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 )  ( سلسلة الرسائل الجامعية    

ل 5ا الباحث على درجة الدكتوراه  ة علمية حص أصل هذا الكتاب رسال
من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 9شراف 

  ه ـ١٤٢٦عام    -رحمه الله-  الدرويشالدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله
  من:   ناقشة مكونةانت لجنة الموك

  يز آل الشيخ.سماحة فمتي عام المملكة الشيخ عبدالعز  - ١
 . الأستاذ بكلية الشريعة �لرWض  أ د. مساعد الفالح - ٢

 وقد حصل الباحث على: درجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى



  

٢  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  ةـــــــــالمقدم

با* من شـرور أنفسـنا ومـن  وذ ، ونع ونستغفرهمده ونستعينه إن الحمد * ، نح

سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن 

لاإله إلا اله وحده لاشريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلـى آلـه 

  . وصحبه وسلم تسليما كثيرا 

 $yϑبقوله تعالى:بحانه العلماء فقد مدح الله س أما بعد  ¯Ρ Î) ý øƒs† ©!$# ôÏΒ Íν ÏŠ$t6Ïã 

#$9øèã=nϑy≈σ̄à#(  3 )Îχā #$!© ãt•Íƒ“î  îx�àθ‘î 〈  )١( .  

≅ ö وقـال سبحانه:      t/ uθèδ 7M≈ tƒ# u ×M≈ oΨ Éi� t/ ’Îû Í‘ρß‰ ß¹ š Ï% ©!$# (#θè?ρé& zΟ ù= Ïèø9 $# 4 $tΒ uρ 
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  .)٤(  » الْعُلَمَاءَ وَرثَةَُ الأْنَبِْيَاءِ  «: صلى الله عليه وسلموقد قال رسول الله 

  صلى الله عليـه وسـلممد سوله محن الله جل وعلا ومن روما جاء هذا المديح م

لعظيمة والمنزلة الرفيعة  التي يتمتع بها العلماء في الإسلام؛ ومن التحدث ا  إلا للمكانة

بنعم الله سبحانه وتعالى علينا ومن المساهمة في الخير والمشاركة فيـه ؛الحـديث عـن 

ة يرونـه فـي بعـض المسـائل الفقهي ـالعلماء وبيان فضلهم على الأمة وبيـان مـا كـانوا 

  .ونشر علمهم ؛ليستمر نفعهم وعطاؤهم

ولما كنت أبحث عن موضوع لنيل شهادة الدكتورة من المعهد العـالي للقضـاء  

في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وبعـد البحـث والعنـاء وفقنـي الله سـبحانه 
 

  سورة فاطر   ٢٨من الآية   )١(

  سورة العنكبوت   ٤٩الآية   )٢(

  سورة المجادلة   ١١من الآية   )٣(

ــدرداء ، مـــ ـ  (٤) ــي الــ ــديث أبــ ــان جن حــ ــن حبــ ــحيح ابــ ــي د ؛ ٨٨/ح ٢٨٩/ص١صــ ــنن أبــ اود ســ

لحـديث إلا ولا نعـرف هـذا ا، وقال:" ٢٦٨٢ح  / ٤٨/ص٥سنن الترمذي ج ؛  ٣٦٤١ح/٣١٧/ص٣ج

 ؛  ٣٤٢ح/١١٠/ص١سنن الدارمي ج  " ؛من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتصل

ضــعفه :"١٦٤/ص٣تلخــيص الحبيــر ججــر فــي ؛ قــال ابــن ح ٢١٧٦٣ح /١٩٦/ص٥مســند أحمــد ج

     "في صحيحه بغير إسنادرب الإسناد قاله المنذري وقد ذكره البخاري لل وهو مضطلعالدارقطني في ا



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٣

فـذاذ ، هـو الشـيخ عبـد وتعالى لموضوع يخـتص بـإخراج اختيـارات أحـد علمائنـا الأ

    .   -ىرحمه الله تعال–بن عبدالله بن باز  العزيز

وأسباب اختياره ، مع بيان الخطة   وفيما يلي سوف أبين أهمية هذا الموضوع 

  التي وضعتها لهذا البحث.

أسأل الله جلت قدرته أن يخلص النية وأن يصلح الطوية ،  وأسأله الإعانة على 

فع به كل مـن قـرأه أو اطلـع حسن صورة وأكمل حلة ، وأن ينإخراج هذا البحث في أ

  ولي ذلك والقادر عليه.ه عليه ، إن

وأصلى وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبـدالله صـلى الله وسـلم  

  وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

حمـه الله د العزيـز بـن بـاز رإن لدراسة اختيارات الشيخ عب�و#�:��!����א��و وع�

�منها مايلي: في أمور تتمثلكبرى ، أهمية تعالى �

علمية الكبيرة التي قد حازها الشيخ لـدى المسـلمين علـى مختلـف الالمكانة  -١

  طبقاتهم وفي شتى أنحاء المعمورة.

، وبلوغه في ذلك بالعلوم الشرعية عموما  ولا سيما علم  الحديث معرفته  -٢

  قة فيما يختاره من أقوال . مبلغا كبيرا ،  وهذا يعطي مزيدا من الث

صفة خاصة وطول باعه في ذلك ب معرفته بعلل الحديث وأحاديث الأحكام -٣

وهذا يعطـي اختيـاره الفقهـي ميـزة ليسـت ، مما هو مشهود له من قبل علماء عصره 

  لغيره .

 ولأنه يعتبر من العلماء المحققين ومن أهل الاجتهاد. -٤

هم ، ورغبـتهم فـي معرفـة حرص طلبة العلم من القضـاة والمفتـين وغيـر -٥

  ة والقضايا المعاصرة هيماحة الشيخ في كثير من المسائل الفقرأي س

إن في اختيارات الشيخ كثيرا من القضايا المعاصرة التي يحتاج الناس إلى  -٦

  معرفة حكمها ، وقد ذكرتها في ثنايا الموضوع.

� �



  

٤  
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  معاصرة

�&�א�%��$�א��و وع�:'��:������� �

  . ما سبق من الأهمية للموضوع  -١

ب فـي كثيـر مـن الكت ـ ةالشـيخ المتنـاثر ات اختيارالرغبة في تدوين وجمع  -٢

 الإطـلاعفـي كتـاب واحـد ليسـهل  -والتي خالف فيها مذهب الإمـام أحمـد –والرسائل 

معرفة رأيه بوضوح في  بعض النوازل الفقهية المعاصرة التي لـه رأي فيهـا، عليه و

رحمـه الله  مام أحمد بـن حنبـلوكذلك المسائل التي خالف فيها المشهور من مذهب الإ

  .  تعالى

 ا :نهأن فقهه قد امتاز بأمور م  -٣

الراجح من أقوال العلماء بدليله وغالباً يعقبه بيان المرجوح ودليله   أنه يبين  -أ

  ثم يرد عليه ويبين سبب ضعفه.

  أنه يقرن ترجيحه لأكثر المسائل بالدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع.  -ب 

والاســتدلال  عــنهم رضــي الله الصــحابة ولا ســيماف عنايتــه بــأقوال الســل  -ت 

  بأقوالهم .

 ائه بالمذاهب الأربعة بل يذكر أحيانا بعض الآراء لغيرهم.تفعدم اك  -ث 

ــة   -ج ــدت الثق ــي وج ــالم   الت ــي الع ــلمين ف ــر المس ــد أكث ــف -عن ــى مختل وعل

 في مايصدر عنه من فتاوى وآراء فقهية .  -مستوياتهم، 

التي   -الىرحمه الله تع-ن بازالشيخ اب اختيارات  عدم وجود مؤلف يتناول   -ح

 فيما اطلعت عليه. حمد لأخالف فيها مذهب الإمام ا

  الرغبة في البحث العلمي لذاته فهو مقصد نبيل يقصده العلماء .   -خ

�����:�א�د$א'�)�א�'����� �

  من أبرز المؤلفات التي تمس موضوع هذا البحث :

ه وطبعه معالي الشيخ/ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ،  أشرف على جمع )١

وهذا الكتـاب ضـم فـي جوانبـه معظـم  -حفظه الله–ر . محمد بن سعد الشويعر الدكتو

مؤلفات الشيخ المتناثرة، ولم يفته منها سوى القليل . وهذا الكتاب من أهم مصادر هذا 
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بجهد عظيم في هذا الكتـاب ، وقـد  –حفظه الله -البحث ، وقد قام المشرف على طبعه

 قدم. ا أماكن صدورها فجزاه الله خيرا على مقته في نقل تواريخ الفتاوى وأفادتني د 

الشـيخ فضـيلة وترتيب  والإرشاد جمعفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  )٢

وقد قرئ عليه منها خمسة عشر جزءا قبل وفاته . وهـذا  أحمد عبد الرزاق الدويش ،

جهـدا لهذا البحث ، وقد بذل جامعـه المصدر يأتي في المرتبة الثانية من حيث أهميته 

كر أسماء أعضاء اللجنـة فـي كـل فتـوى لبيـان ذ  جبارا في هذا الكتاب ،وحرص على

القائل بها ، ولهذا الكتاب مزية أخرى تتمثـل فـي : أن خمـس عشـرة جـزءاً مـن هـذا 

رحمـه الله تعـالى ، وهـذا أفـادني كثيـرا فـي –الكتاب قد قرئت علـى الشـيخ ابـن بـاز 

 .ين أقوال الشيخ عند التعارض الترجيح ب

زيـز المسـند /الطبعـة الثانيـة /دار لعفتاوى إسلامية /جمـع محمـد بـن عبـد ا )٣

 -رحمه الله تعـالى–وهي تعد من أهم المصادر لأقوال الشيخ ابن باز . ١٤١٤الوطن 

لأن أقواله فيها قد اعتمدها بعد أن قرئت عليه، وتعتبر من المصادر المتأخرة لأقواله؛ 

    هـ. ١٤١١في عام د اعتمدها بعد القراءة عليه لأنه ق

إعـداد الـدكتور عبـدالله ،  عبد العزيز ابن باز  الشيخة مجموع فتاوى سماح )٤

  .وقد صدر منه سبع مجلدات الطيار ، والشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز  

 الفتاوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز/إصدار مجلة الدعوة / )٥

 صغيرة.مجلدات أربعة 

تي قامت تسجيلات البـردين الو-ى المصادر المسموعة كورة إضافة إلوالمصادر المذ 

يسرت عليَّ كثيرا في إعـداد هـذا البحـث ، وقـد كفـوني عنـاءاً  -الإسلامية بتسجيلاها

  كبيرا فجزاهم الله خيرا على ذلك . 

إلـى علاقتهـا وهذه المصادر المذكورة قد قامت بجمـع أقـوال الشـيخ مـن غيـر نظـر  

غير نظر في تعارض أقوال  منمد من حيث الموافقة أو المخالفة ، وبمذهب الإمام أح

في يعض المسائل  . وهذا هو موضوع هذه الرسالة.  -رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز

  فهذا البحث قد ركز على أمرين هامين لم يسبق بحثهما :
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  معاصرة

مـن  بمذهب الإمـام أحمـد  - تعالىرحمه الله-مقارنة أقوال الشيخ ابن باز الأول :

  المذهب .ا أجل بيان المسائل التي خالف فيه

عند تعـارض أقوالـه  -رحمه الله–بيان القول المختار عند الشيخ ابن باز  الثـاني:

    بالنظر إلى ماتقدم منها وما تأخر . 

ولم أقف على كتاب يتنـاول ذلـك ، ولـذا فهـو موضـوع لـم يسـبق إليـه حتـى    

    . )١(  ذه الرسالةطباعتي له

)�� -إن شاء الله تعـالى–-الموضوع ا بحث هذ  ألتزم فيسوف :���,+�א��*�:��$א

�الأمور الآتية : �

مذهب الإمـام أحمـد  ، التي خالف فيها  )٢(  جمع الاختيارات الفقهية للشيخ -١

من خلال كتبه ورسائله المنشـورة ، وكـذلك آراؤه الفقهيـة فـي ،  -رحمه الله-بن حنبل

إلـى  ولرأي فيها ، والتحقـق مـن كـل ذلـك  للوص ـض القضايا المعاصرة التي له بعـ

   الرأي الذي انتهى إليه من بين رسائله وفتاواه المنشورة.

فـي كـل مسـألة فقهيـة لـه   -رحمه الله تعالى–تصدير رأي الشيخ ابن باز  -٢

أو مـن  ة ،فيها اختيار ، وتوثيق رأيه في المسألة من كتبه ورسـائله وفتـاواه المنشـور

ء المسـلمين مـن الأئمـة هـاعلاقـة هـذا الـرأي بـآراء فق أبـينثم  ،الأشرطة المسموعة 
 

ا يؤسف له أنه قد نما إلى علمي أن بعض طلاب الجامعة الإسـلامية ، وجامعـة الملـك سـعود قـاموا مم(١) 
ن مضـي زمـن علـى مناقشـة الرسـالة ، واللـوم يقـع بتسجيل رسائل في مرحلـة الماجسـتير بـالرغم م ـ

  . سجيل هذه المواضيع من غير تثبتى الأقسام العلمية في الجامعتين لإقرارها ت الأولى عل جةبالدر
ونشر كتاب بعنوان " الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات " باسم خالد بـن سـعود بـن عـامر 

بالإحالـة  و ، وتـم النقـل  عنـه بـالمعنى أالشيخ فـي بعـض المسـائل مي ،  وهو مجرد جمع لآراء جالع
ذلك حتـى يكـون مخالفـا ، والاختيار لايقـال عنـه ك ـ تأخر للمرجع من غير بيان لما تقدم من أقواله وما

فـي جميـع مسـائل -وقد التزمت في نسبة القول للشـيح رحمـه الله  للمذهب الذي ينتسب إليه المؤلف ، 
د اسـتقراء لجميـع الكتـاب بع ـ ذامع ذكر المراجع ، وقد بنـي ه ـ -ة بحروفه التي قالهانقل العبار -البحث

وهـو لـيس حجـر  -رحمه الله–علم الشيخ . ومع يقيني أن المقصد هو نشر  ماألفه الشيخ ، أو ألف عنه
  على أحد ، ولكن ينبغي اتباع الاسلوب العلمي في تحقيق ذلك . والله تعالى أعلم.

نصوص صريحة عن التي فيها ت  قد ذكرت جميع الاختيارات ، ولكني جمعت الاختيارا ولا أزعم بأني  (٢)
تفوق السـبعين مسـألة فـي أبـواب -سائل ثها ، وقد وقفت على كثير من المالشيخ  في المسألة المراد بح

سـر ، وتحتاج إلى مزيد بحـث  ،ولعـل الله يي -رحمه الله –التي لم  يتبين لي فيها اختيار الشيخ -مختلفة 
  الى .  تعذلك في الطبعات اللاحقة لهذه الرسالة بمشيئته 
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ذكـر أهــم مـن وافقــه أو خالفـه مــن المعاصـرين  فــي المســائل أالأربعـة وغيــرهم ، و

  المعاصرة .

إذا كان مصدر اختيار الشيخ شريطا مسموعا، فإنني أذكر اسم التسجيلات  -٣

 . )١(  لت منه نص المسألةرقم الشريط، والوجه الذي نق التي قامت بإنتاجه، مع ذكر

المشـهور مـن  ختيـارات الفقهيـة للشـيخ ، التـي خـالف فيهـا الاجمع قمت ب -٤

من خلال كتبه ورسائله المنشورة ، وكذلك آراؤه الفقهيـة مذهب الإمام أحمد بن حنبل 

لوصول إلـى في بعـض القضايا المعاصرة التي له رأي فيها ، والتحقق من كل ذلك  ل

   ة.إليه من بين رسائله وفتاواه المنشورالرأي الذي انتهى 

في مسألة واحدة فإنني أبـين  -رحمه الله تعالى-عند تعارض أقوال الشيخ   -٥

 .  الذي أصدر به المسألةفأجعله القول المختار  -حسب الإمكان-المتأخر منها

فـق فيهـا ذكرت في نهاية كل بـاب مـن الأبـواب بعـض المسـائل التـي وا  -٦

 

ق! ي الاعتمـاد علـى مصـدر مسـموع ؛ لأوقد اعترض البعض على ذلـك فقـالوا : لاينبغ ـ (١) نـه غيـر موثَّـ
              والجواب عن ذلك من وجوه:

  =             

المسـائل  كمـا فـي  أن بعض المصادر المنشورة قد اعتمدت على مصادر مسـموعة فـي كثيـر مـن  أولا:=   

  ن المصدر محاضرة ، أو برنـامج نـور علـى الـدرب، فقد يكو رهمجموع فتاوى ومقالات متنوعة وغي 

فـي المسـألة مـن مصـدر مسـموع سـمعته   -رحمـه الله تعـالى-خ ابن بـازأو غير ذلك . فنقلي لقول الشي 

نـدي مـن نقـل قولـه مـن  بأذني ، وسجلت نص الشيخ منه بنفسي،  بألفاظه التي سمعتها منـه ، أوثـق ع

 .  مصدر مسموعى مصدرمقروء  يعود في الأصل إل

تعالى فيها المذهب ، فـذكر هـذه ائل التي خالف الشيخ رحمه الله أنني قدر حرصت على استقصاء المس jنيا:

المسائل التي ليس لها سوى مصدر مسموع أولى من إغفالها ، مع أن إغفالها بالنسبة لي هو الأخـف . 

وليست من المسائل المعتمدة تطوعا مني ا سائل التي من هذا النوع هي من المسائل التي أضفتهلأن الم

 الة. عند تسجيلي الرس

ها مصادر مسموعة هي الأقـل بالنسـبة لمعظـم المسـائل التـي أضـفتها ، فقـد تنوعـت أن المسائل التي ل jلثا:

وءة ، فـأذكر مصـادر المسـألة فـي مصادر أكثر المسائل المضافة لأصل الرسالة بـين مسـموعة ومقـر

 مسموعة . مقروءة أو ت موضع واحد سواء كان 

  شيخ رحمه الله تعالى كما سمعتها منه.لمسائل بالنصوص التي ذكرت عن الأنني واثق من نقلي لهذه ا رابعا:

ي أنني أذكر بيانات المصدر المسموع ، واسم التسـجيلات التـي سـجلت هـذا الشـريط ، والوجـه الـذ خامســاً:

  . أمر متيسر و أخذت منه نص المسألة فمن أراد التثبت من ذلك فه



  

٨  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

، فـأقوم بـذكر  -الله تعـالىه رحم ـ-مذهبَ الإمام أحمد  -الله تعالى رحمه-الشيخُ ابن باز

في المسـألة ، ثـم أذكـر الـنص الـذي يـدل علـى  -رحمه الله تعالى-نص الشيخ ابن باز

    )١(  المذهب عند الحنابلة

اعتمدت في معرفة المذهب الحنبلي أو المشهور من المذهب علـى كتـابين  -٧

 هما:

ام أحمـد جح مـن الخـلاف علـى مـذهب الإم ـكتاب الإنصاف في معرفة الرا  -أ

 ؤلفه / علاء الدين  أبي الحسن علي بنِ سليمان المرداوي رحمه الله تعالى.لم

كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع لمؤلفه / منصور بنِ يونس بنِ إدريـس   -ب 

 البهَوتي رحمه الله تعالى.

يـة الكتـب فـي ي أحـدهما ، فـإنني أسـتعين ببقفإذا لم يتضح المذهب فيهما، أو ف

  ، وشرح منتهى الإرادات ، وغيرها.  وعالمذهب كالمغني ، والفر

أذكر في كل مسألة النص الذي يدل على أن هذا هو الصحيح مـن مـذهب  -٨

  الحنابلة، من الكتابين المتقدمين، أو من غيرهما.  

-غالبـا –دة، فـإنني إذا كان لأحد المذاهب أكثرَ من قول في المسألة الواح ـ -٩

 ر الأقوال في كل مسألة.  ذكن كتب كل مذهب عند الدال على ذلك م أذكر النص 

عزو الآيات إلى سورها مرقومة ، فإن كانت جزء من آيـة ذكـرت قمت ب -١٠

 ذلك .

تخريج الأحاديـث والآثـار مـن مصـادرها مـع ذكـر الكتـاب والبـاب تم   -١١
 

ا ، وقد أفدت منها كثيرا من البحث الإساسي إلا أنها مهمة جدوهذه المسائل وإن كانت تخالف موضوع  (١)

 وجوه عدة : أهمها : 

 معرفة منهجه في الفتوى وأصوله في الفقه ، ومعرفة سبب اختلاف أقواله. - ١

 =لمشهورة. المسائل ا عضيقول في هذه المسائل بقول مخالف للمذهب خاصة في ب دفع توهم أنه  - ٢

= 

 .  -رحمه الله-ميةقته آراؤه بشيخ الإسلام ابن تي أفادني ذلك كثيرا في معرفة علا - ٣

 معرفة المسائل التي خالف فيها الجمهور خاصة إذا كان هذا القول من مفردات المذهب . - ٤

  تعميما للفائدة . - ٥



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٩

لحديث دونا في المصدر ، فإن كان ا والجزء والصفحة ورقم الحديث أو الأثر إن كانا

أكتفي بذلك ، وإلا فإنني أذكر درجة الحديث مـن  نيفي الصحيحين أو في أحدهما فإن

 دة في ذلك .محيث الصحة وعدمها من الكتب المعت

  .توثيق أقوال الفقهاء من الكتب المعتمدة في كل مذهب قمت ب  -١٢

لبحث موثقـة مـن المصطلحات الأصولية والفقهية التي ترد في ا عرفت   -١٣

 المعتمدة.عها مصادرها ومراج

غوية للألفاظ التي ترد في البحث ، مع توثيقها من للالمعاني ا قمت ببيان  -١٤

 كتب معاجم اللغة المعتمدة .

 اسـمه ، ترجمة مختصرة للأعلام غيـر المشـهورين تتضـمن : ترجمت   -١٥

ذكــر مصــادر نسـبه ، ومذهبــه الفقهـي ، وأهــم مؤلفاتـه ، وتــاريخ مولـده ووفاتــه مـع 

  ترجمته. 

�-�$א):����'�( علـى جمـع اختيـارات الشـيخ  ريبعـد أن وقـع اختيـا  �.�د$�א#�%

- لدي من كتب ورسائل للشيخ ماتوفر، فقد قمت بتتبع آرائه الفقهية من خلال  الفقهية

)  ١٢٦وبعد المطالعة لهذه الكتب والرسائل عثـرت علـى  (  ،  -حين تسجيلي للبحث 

منها ثمان وعشرون  مسـألة  ة موزعة على أبواب البحث ،ألمسمائة وست وعشرين 

المعاصـرة ، سـبع منهـا فـي بـاب العبـادات، وخمـس عشـرة مسـألة فـي ل لمسـائمن ا

  .     المعاملات ، وأربع مسائل في الطب ، ومسألتان في موضوعات عامة

رحمـه -وبعد البحث والتحري والإطلاع على ماجدَّ من مؤلفات الشيخ ابـن بـاز

مــان وث) مائــة ١٤٨،  أضــفت إلــى هــذه المســائل(المقــروءة والمســموعة  -تعــالى الله

وأربعين مسألة مختلفة في أبواب البحث  ، منها مسألة واحدة في المسائل المعاصـرة 

مباحـث فـي التمهيـد تتعلـق  يات الانتحاريـة. ، كمـا أضـفت ثـلاث ، وهي : حكم العمل

  .    )١(  بيان سبب اختلاف أقوالهبأصول الشيخ ومنهجه في الفقه والفتوى ، مع 

  ومصادر هذا البحث هي الآتي:

 

  ت هذه المباحث بملحق خاص .وقد أفرد (١)



  

١٠  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

   : المصادر المقروءة : لاو أ

وسـيأتي بيانهـا فـي  - تعالىرحمه الله–وهي جميع مؤلفات الشيخ ابن باز  -١

  .   )١(مبحث مستقل من هذا الفصل

 -١مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن هيئـةكبار العلمـاء الأعـداد مـن   -٢

٥٧   

  لدات .هيئة كبار العلماء سبع مجاث أبح -٣

تســـجيلات البـــردين  مــــا جــــاء ضــــمنومــــن أهمهــــا ، jنيــــا:  التســــجيلات الصــــوتية  

فقامـت بتسـجيل أهـم  -رحمـه الله تعـالى–بـدروس الشـيخ  والتي قد اعتنـت  الإسلامية

دروسه التي كان يلقيها في جامع الرياض ، وغيره ، وقـد قـام بالإشـراف علـى ذلـك 

 دالرحمن بن ناصر اليوسـف ، أسـأل اللهوإخلاص : الأستاذ محمد بن عبوتابعه  بجد 

بحانه بأن يجزل له ولكل من أعانه المثوبة ، ويبارك لهم في أعمالهم ، فقد أحسـنوا س

لنا بذلك أيما إحسان ، فجزاهم الله عنـا ، وعـن الشـيخ أحسـن الجـزاء. وقـد اعتمـدتُّ 

ا في كتبه لمسائل التي لم أجد لها نصوصكثيرا على هذه التسجيلات في نقل كثير من ا

الأشرطة تعتبر الأحدث من أقواله ؛ لأنهم قد ابتدؤوا معه ك المنشورة . وأقواله في تل

، وقـد قامـت هـذه التسـجيلات بجمـع هـ  إلى أن توفي رحمه الله تعالى١٤١٥في عام 

لكتـاب مادة كل درس في أشرطة مستقلة  ، وقـد رقمـت ترقيمـا تسلسـليا ، وإذا كـان ا

 نحو التالي:الم أشرطة كل باب بمفرده ،  وهي على يحوي أبوابا ، فترَُقَّ 

 كتاب التوحيد / خمس أشرطة. -١

 كتاب فتح المجيد / خمس أشرطة . -٢

 كتاب العقيدة الواسطية / أربع أشرطة. -٣

 كتاب كشف الشبهات / ثلاث أشرطة. -٤

 كتاب ثلاثة الأصول / شريطان -٥

 

  يخ .مؤلفات الشب  ظر المبحث الخاصان  (١)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١١

 .كتاب القواعد الأربع / شريط واحد  -٦

ولكـن  ، ص العقيـدةب المتقدمـة  ، وإن كانـت تخ ـوهذه الأشرطة الخاصة بالكت

يتخللها مسائل فقهية كثيـرة ، فـي نهايـة كـل درس ، وقـد أفـدت منهـا كثيـرا فـي هـذا 

 البحث.

شرح بلوغ المرام  / اثنان وأربعون شريطا ، وقد تم الترقيم بحسب كـل  -٧

ر ، وتـم الانتهـاء مـن آخ ـ ٢٢/١٠/١٤١٥باب . وقد بدء في التسجيل لهذا الدرس في 

 هـ. ١٨/١٢/١٤١٩درس فيه في 

ض المربـع/ كتـاب الطهـارة / عشـر أشـرطة. وقـد كـان أول روشرح ال -٨

، وقد انتهى مـن كتـاب الصـلاة قبـل   ٢٧/٥/١٤١٧درس من دروس هذا الكتاب في 

 وفاته. 

 شرح الروض المربع / كتاب الصلاة/ عشر أشرطة. -٩

ذاعـة / لإثمـان أشـرطة./ مـن برنـامج ا /شرح المنتقى/ كتـاب الطهـارة  -١٠

يم بن صالح المقرن ، وقد ابتدأ التسجيل لهذا البرنـامج كرإعداد فضيلة الشيخ / عبد ال

   )١(  هـ١٤١٧في عام 

شرح المنتقى / كتاب الصلاة / ثمـان أشـرطة./ مـن برنـامج الإذاعـة. /  -١١

 إعداد فضيلة الشيخ / عبد الكريم بن صالح المقرن .

عتكـاف وزكـاة الفطـر / أربـع لصيام والقيـام والاى / كتاب اشرح المنتق -١٢

 ن برنامج الإذاعة / إعداد فضيلة الشيخ / عبد الكريم بن صالح المقرنم أشرطة ./

شرح المنتقى / كتـاب المناسـك / سـت أشـرطة / درس جـامع الريـاض  -١٣

 بقراءة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله الراجحي .

 عشر شريطا. كتاب التفسير / ثمانية -١٤

 

/ تأليف الشـيخ عبـد الكـريم ٣٣ص  /عام المملكة العربية السعودية  انظر اللآلئ السنية في أخبار مفتي (١)

 .١٤٢١ ١بن صالح المقرن ./ دار طويق للنشر والتوزيع/ ط

  



  

١٢  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

 ن / أربع أشرطة.كتاب وظائف رمضا -١٥

 ريط واحد.ش صفة الحج والعمرة / -١٦

 صفة الصلاة / شريط واحد. -١٧

 كتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية / ست أشرطة . -١٨

 كتاب شروط الصلاة وواجباتها وأركانها / شريط واحد. -١٩

 كتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكر / ست أشرطة. -٢٠

 ع أشرطة.البخاري/ سب من كتاب صحيح -٢١

 مسلم / عشر أشرطة. ب صحيحمن كتا -٢٢

 / ثمان أشرطة. طأكتاب المو -٢٣

 كتاب سنن النسائي / شريط واحد. -٢٤

كتاب رياض الصالحين / من بداية كتاب الصلاة إلى كتاب فضل الـذكر  -٢٥

ثمانية عشر شريطا. وقـد بـدء فـي تسـجيل أول درس مـن دروس هـذا الكتـاب فـي  /

 ١٩/١٢/١٤١٩درس في  ، وكان آخر ٢٥/٤/١٤١٥

 اثنا عشر شريطا. /المعاد  كتاب زاد  -٢٦

 اللهفان / ثمان أشرطة.  ثةكتاب إغا -٢٧

 كتاب الوابل الصيب / ثمان أشرطة. -٢٨

 سلسلة لقاءات متنوعة / عشر أشرطة . -٢٩

 كتاب وظائف رمضان / أربع أشرطة . -٣٠

 كلمات توجيهية ، شريطان. -٣١

 كتاب فضل الإسلام / شريط واحد. -٣٢

مئـة شـريط  ى مـا يقـارب درب ، وقد حصلت عل ـبرنامج نور على ال  -ب 

 على النحو التالي:



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٣

كوثر الصوتية / ثمانية وستون شـريطا ، وقـد قامـت هـذه المكتبـة المكتبة  -١

بإرفاق فهرس مفصل لكل شريط ببيان الأسئلة التي يحتويها كل شـريط فـي كـل مـن 

 الوجهين.

 تسجيلات منهاج السنة النبوية ، ثلاثون شريطا .    -٢

ــا -٣ ــاسلســلة فت ــوتر "ســي دي"  / ء / الجــزء الأول / وى العلم شــريط كمبي

لأنظمة المعلومات والحاسب الآلي / قمـت بتفريغـه فـي ثمانيـة عشـر ف مؤسسة العر

 شريط ، وأكثره تكرار للأشرطة السابقة . 

ة وفهارس   وذلك وتتكون  من مقدمة وتمهيد وبابين وخاتم�:��ط��א��*��'�د'�(

�:على النحو الآتي �

   : ا مايلية وفيهالمقدم

  الموضوع سبب اختيار -١

  أهمية الموضوع -٢

   بقة ساالدراسات ال -٣

  منهج البحث  -٤

  مصادر الاختيارات  -٥

  خطة البحث  -٦

   ثمباحتسعة  التمهيد وفيه
  نبذة عنه  ،وفيه خمسة مطالب المبحث الأول : 

  وفيه أربعة مطالب   :أصوله في الفقه والفتوى الثانيالمبحث 

  لبانوفيه مط في الترجيحه ومنهجه : مصطلحاتالثالثالمبحث  

  الهقو :أسباب اختلاف أ الرابعالمبحث 

  : المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام بن تيمية الخامسحث المب

  : مفرداتهالسادسالمبحث 

    :  اختياراته الفقهية  السابع المبحث
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  : المسائل التي وافق فيها المذهب وهي من مفردات المذهب   الثامنالمبحث 
  تالمذهب في غير المفرداتي وافق فيها : المسائل ال التاسعالمبحث 

  وفيه أربعة فصول الفقهية،اختيارات الشيخ ابن �ز  الباب الأول:  
  مباحث  سبعة اختياراته الفقهية في العبادات وفيه الفصل الأول:

  مطالب: تسعةوفيه  المبحث الأول/ كتاب الطهارة

  ور ، ونجسق قسمان : طهالماء المطل  :المطلب الأول

  اة ، يطهر بالدباغ ذكجلد الميتة التي تحل بال  اني:ب الثالمطل

أبواب الاسـتنجاء ، وسـنن الوضـوء ، وفروضـه ، وفيـه  سـبعة  :الثالـثالمطلـب 

  فروع

  باب المسح على الخفين ، وفيه سبعة فروع  : الرابعالمطلب  

  وعوفيه سبعة فر ءباب نواقض الوضو   :الخامس المطلب

  وفيه :  ثمانية فروع   باب الغسل :السادسالمطلب 

  باب التيمم وفيه خمسة فروع :بعالساالمطلب 

  باب إزالة النجاسة  وفيه : خمسة فروع :الثامنالمطلب 

  باب الحيض وفيه ستة فروع: التاسع المطلب 

  : أحد عشر مطلباوفيه  المبحث الثاني كتاب الصلاة

  فروع ثلاثةوفيه ل  : المطلب الأو كتاب الصلاة : المطلب الأول 

  ستة فروع يهوف باب الأذان المطلب الثاني : 

  ثلاثة عشر فرعاشروط الصلاة وفيه باب     الثالث    :المطلب 

  سبعة عشر فرعاصفة الصلاة وفيه باب  :   الرابعالمطلب 

  باب سجود السهو وفيه فرعان   :  الخامسالمطلب 

  تسعة فروععة وفيه الجماصلاة باب    ع:السابالمطلب 
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  ه خمسة فروعفيو صلاة أهل الأعذارباب    لثامن :لب االمط

  خمسة فروعوفيه  صلاة الجمعةباب   :  التاسعالمطلب 

  فرعانوفيه  صلاة العيدينباب   العاشر  : المطلب

  وفيه ثلاثة فروع صلاة الكسوفباب   الحادي عشر  :المطلب 

  مطالب  :عشرة يه فو كتاب الجنائزلمبحث الثالث /ا 

  الدليلبذلك  إذا ثبت  يت كل قربة يجوز إهداءها إلى الم ول :المطلب الأ

  لايشرع إهداء ثواب القراءة أو الطواف للميت  المطلب الثاني :

  مطلقاتشرع القراءة على القبر  لا : الثالثالمطلب 

  فقط يغسل هو شهيد المعركة لا  الشهيد الذي : الرابعالمطلب 

  مطلقا قبورتحرم زيارة المرأة لل : مساالخالمطلب 

  زة الرجل عند رأسه  مام من جنالإيقف ا   المطلب السادس :

  تسن  قراءة  سورة غير الفاتحة في صلاة الجنازة    المطلب  السابع :

لا تكـره إعـادة الصـلاة علـى الجنـازة بعـد الـدفن إذا كـان ذلـك  المطلــب  الثــامن:

  لسبب(*)

  ن كان له شأن في الإسلام صلاة على الغائب إلا لمرع اللاتش ب التاسع:المطل

  لا تشرع تغطية وجه المحرم إذا مات   اشر    :لعالمطلب  ا

  وفيه خمسة مطالب  المبحث الرابع كتاب الزكاة
  فروع ستةوفيه  شروط الزكاة  :المطلب الأول

  ليس في العسل زكاة المطلب الثاني : 

  والزينةدة للاستعمال لي المرأة المعجب الزكاة في حت المطلب الثالث :

  بلد فطر من قوت الالتدفع زكاة  المطلب الرابع :

  : أربعة فروعباب  أهل الزكاة وفيه   :المطلب الخامس 

  ثلاثة مطالب : وفيه  كتاب الصوم:  المبحث الخامس
  فروع خمسةشروط وجوب الصوم وفيه  المطلب الأول :
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فطـر بهمـا العـين والأذن ونحوهمـا لاي رةقط ـدات الصـيام) (مفس :المطلب الثاني 

  وفيه فرعان الصائم

 ثلاثة فروع وفيه مايكره ويستحب وحكم القضاء    :لثالثا المطلب 

  مطالب أربعة  وفيه المبحث السادس/كتاب المناسك 

في الإنابة في الحج ، والمواقيت ، ومحظـورات الإحـرام وفيـه   المطلب الأول :

  أربعة فروع 

  ستة عشر فرعا هوفي في صفة الحج والعمرة  : المطلب الثاني

  يكون بالعدو وغيره حصارلإا المطلب الثالث  : 

  لا يلزم القضاء على من فاته الحج   :  الرابعالمطلب 

  في الأضاحي وفيه فرعان  المطلب الخامس :

  :خمسة مطالب وفيه  الجهادكتاب   /السابع المبحث 

       ار عند الحاجةر في قتال الكفستعانة بالكفايجوز الا الأول:المطلب 

  حة  فر للمسجد للمصلكايجوز دخول ال  الثاني:المطلب 

    يجوز عقد الذمة لجميع الكفار إلا العرب   :المطلب الثالث

  جزيرة العرب تشمل الحجاز ونجد واليمن   المطلب الرابع:

   قا عند الحاجة يجوز عقد الهدنة مع الكفار ولو مطل المطلب الخامس :

  امبحثشر ع   اثناوفيه   لمعاملات   لفقهية في ااختياراته االفصل الثاني /
  لولي الأمر أن يحدد السعر للمصلحة الأول:المبحث 

  يجوز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا المبحث الثاني :

    يجبر المالك على إزالة الأغصان عن جاره وإلا ضمن الضرر   المبحث الثالث :

   الدين قدر في  الراهن ، والمرتهن  ختلفإذا ا :الرابع المبحث

   هنلم يدع أكثر من قيمة الرا القول قول المرتهن , مف

  يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن : الخامسالمبحث 
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     يصح أن تستأجر الدابة بعلفها:دسالمبحث السا

     كون البذر من رب الأرض  في المزارعة لا يشترط :المبحث السابع

الكيـل مـع  ثمنية وفي الأصـناف الأخـرىعلة الربا في النقدين ال :منالمبحث الثــا

  طعم   ال

  يصح تصرف الفضولي إذا أمضاه صاحبه   : التاسعالمبحث 

    : يجوز البيع بشرط البراءة من العيب  لعاشرالمبحث ا

  لا يشترط المحلل في السبقَ    عشر: المبحث الحادي

  المنقول      شيء مشترك حتى ت الشفعة في كلتثبعشر: المبحث الثاني

  وفيه خمسة مباحث  فقه الأسرة الفصل الثالث/ اختياراته الفقهية في
  كتاب الوقف وفيه مطلب واحد المبحث الأول :

 مطالب  ستةوفيه  كتاب الفرائض  المبحث الثاني :

 أحد عشر مطلباوفيه  كتاب النكاح المبحث الثالث:

 ، الرجعةكتاب الطلاق و الرابعالمبحث  لطلاق والرجعةكتاب ا المبحــث الرابــع :

 .وفيه سبعة مطالب  

  كتاب الظهار وفيه مطلبان: لخامس:ا المبحث

  

  الفصل الرابع  :اختياراته الفقهية في أبواب متفرقة وفيه خمسة مباحث

  كتاب الجنايات وفيه ستة مطالب  المبحث الأول :

  مطالب: كتاب الحدود وفيه سبعة  المبحث الثاني:

  ثلاثة مطالب  كتاب الأطعمة وفيه ث :الثال المبحث

  وفيه مطلبان يمان والنذورلأا كتاب   المبحث الرابع :

  : كتاب القضاء والشهادات وفيه  مطلبان المبحث الخامس
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  وفيه أربعة فصول :،  آراء الشيخ ابن �ز الفقهية في قضاW معاصرة الباب الثاني :

  مباحث عةسبوفيه  باداتمعاصرة في الع فقهية في قضاWآراؤه ال  : الفصل الأول

ــاه الصــرف المبحــث الأول : الجــة ،  حكمهــا حكــم  المــاء لصــحي بعــد المعا مي

 الطهور

  الطيب المعمول من الكلونيا بيحرم التطيب  المبحث الثاني :

تجب الصلاة والصوم فـي المنـاطق التـي يطـول فيهـا الليـل أو  المبحث الثالث :

لك يتسـع الوقـت لـذ قصـر ، فـإذا لـم ا مهمـا طـال أو النهار جد 

 هابأقرب البلاد إلي التقديربفيكون 

 حليل الدم وضـرب الإبـر غيـر المغذيـة، ،وتبخاخ الربو : المبحث الرابع والخــامس

  لايفسد الصيام والتخدير لقلع السن 

    زكاة الأسهم كزكاة عروض التجارة المبحث السادس:

 ة مطلقا  ليات الانتحاري:تحرم العم المبحث السابع

  ت وفيه خمسة عشر مبحثاملافقهية في قضاW معاصرة في المعاه الآراؤ :الفصل الثاني

  لا أثر لتغير العملة في رد القرض  المبحث الأول  :

  يحرم عقد التأمين التجاري بأنواعهالمبحث الثاني :

  لعهم محرمةالجوائز المقدمة من المحلات التجارية لترويج س الثالث : المبحث

قــات طا،ويجــوز التعامــل بب نببطاقــات الائتمــالايجــوز التعامــل الرابــع : بحــثالم

   السحب المغطاة 

التـي تصـدرها بعـض المحـلات  (التخفيض)بطاقات الاشـتراك المبحث الخــامس:

 التجارية لاتجوز

  لممنوح له من الدولةا حق الاختصاص لايجوز بيع  :السادسالمبحث 

المعتبـرة ها مـن الحقـوق الأشرطة بأنواعالطبع للكتب و حقوق  الســابع:المبحث 

  بعد إذن أصحابها لالأصحابها فلا يجوز نسخها إ



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٩

خطاب الاعتماد المستندي المتـداول فـي البتـوك مـن المعـاملات  :الثامنالمبحث 

 المحرمة

لايجوز بيع ولا شراء سندات النقود الحالة والمؤجلة بأقل مما  :  التاســعالمبحــث 

 كثر مما فيهافيها أو أ

د علـى ائ ـالمباحـة  التـي تأخـذ فو أسهم الشركات لايجوز شراء  : العاشربحث لما

 ودائعها في البنوك

بعشـرة ريـالات ، مانع من بيـع التسـعة ريـالات معـدن  لا: الحادي عشرالمبحث 

  بشرط التقابض في مجلس العقد  ورق 

    امعتبرذهب قبضا في شراء ال المصدق ، يعتبر تسلم الشيك عشر: الثانيالمبحث 

نـد المصـارفة ع تسلم الشيك والقيد الحسابي قبضـا تبريع  عشــر :الثالث المبحث 

كان للعميل حسـاب فـي البنـك  في البنوك بغرض التحويل سواء

  أو لا

شـرط الذي يجري اشتراطه في العقـود الشرط الجزائي  عشــر : الرابع المبحث   

   صحيح معتبر 

ع بجمي ـ فـي البورصـة  قود الآجلـةز التعامل بـالعلا يجو عشــر : الخــامسالمبحث 

انـت علـى سـندات القـروض ك ، وكذا العقود العاجلـة إذااعهاأنو

  .بفائدة

 الفصل الثالث : آراؤه الفقهية في قضاW معاصرة في فقه الأسرة وفيه مبحثان:

    لا حاجة للكشف الطبي قبل الزواج  المبحث الأول :

  لنسل مطلقايحرم تحديد ا  المبحث الثاني :

   مبحثان: يهفي أبواب متفرقة وففي قضايا معاصرة آراؤه الفقهية   الرابع :صل الف

  في الطب وفيه أربعة مطالب  المبحث الأول :

 وفيه مطلبان: في أحكام عامة المبحث الثاني :
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  الفهارس وتتضمن الفهارس الآتية:

  فهرس الآيات  -١

  فهرس الأحاديث  -٢

  فهرس المصادر والمراجع -٣

  موضوعات فهرس ال -٤
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تي شعرت بها حينما بدأت البحث بالنظر للمكانة العاليـة سؤولية اللمعِظَم ا -١

  عند المسلمين. -رحمه الله تعالى-التي يتبوأها الشيخ ابن باز

بـالتتبع أن المنهج الذي سار عليه في الفقه والفتوى لايمكـن أن يعـرف إلا  -٢

 قراء.  والاست

 لبعض منها. صعوبة تحديد التاريخاختلاف أقواله ، مع  -٣

 راته المخالفة للمذهب في جميع أبواب الفقه.اختياة كثر -٤

 تفرق أقواله في كتب كثيرة ، وتسجيلات متعددة . -٥

هذا هو المنهج الذي سرت عليه في إعداد هذا البحث ، ولست أدعي له الكمـال 

قـد بـذلت ، وحسـبي أننـي شـر أصـيب وأخطـئ ، وعذري أنني ب؛ فإن الكمال عزيز 

  ا يسر الله . بمالوسع في تطبيق هذا المنهج 

  شكر وعرفان

، الشكر ترجمان النية ولسان الطويةوإن كان من كلمة فهي كلمة الشكر ؛ لأن  

فأتوجه بالشكر أولا والثناء لمن هو أهله سبحانه وتعالى ، لاأحصي ثناء عليه بل هـو 

هرا وباطنا على مامنّ بـه علـي مـن فأشكر الله أولا وآخرا ، ظا كما أثنى على نفسه ،

يسـره لـي فـي أثنـاء ومنها الظفر بموضوع هـذه الرسـالة ومـا  ثيرة لاتحصى ،ك نعم

  ، فأسأله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه سميع قريب.     بحثها وإعدادها

ذه الحياة من نعـم كثيـرة وإثني بالشكر لوالدي الكريمين ،  فكل ما أنعم به في ه
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بذلت من شيئ فلـن أسـتطيع أن عظيم ، فمهما الا فيه بعد الله اليد الطولى والفضل فلهم

أكافئهما على قليل من تلك الفضائل ، فجزاهما الله عني وعن أخـوتي خيـر الجـزاء ، 

ر وأثابهما خير المثوبة وأسأله سبحانه أن يوفقنا لنيل رضاهما ، وأن ييسر لنا سبل الب

  بهما إنه على ذلك قدير. 

زوجتـي : نجـاحي احكي ، ووقـود كف ـبشكري لرفيقة دربـي وشـريكة ا أتقدم مك

التي لاسمها نصيب منهـا ، فلقـد كانـت نعـم المعـين لـي فـي الغالية  أم حاتم(جواهر) 

إنجاز هـذه الرسـالة : تشـجيعا ، وتهيئـة ، وتضـحية ، أسـأل الله بفضـله وإحسـانه أن 

   جزاء .يجزيها عني خير ال

 ل حفـظ وقتـي ،ج ـأ يبخلوا علي بأوقـاتهم مـن اء الذين لمأخوتي الأشقكما أشكر

قي الأكبر والأب الثاني لي ولأخـوتي جميعـا فضـيلة الشـيخ عبـدالله وأخص منهم شقي

الذي كان معي منذ البدايات داعما ومشجعا ومذللا للصعاب . ولولا أن مـن الله عليـه 

عـن إيصـال مـا أكنـه لهـم لغ ما بلغت ، فالعبارة تعجز بأخوة أمثالهم ماكان لي  أن أب

   لهم.رفان فشكر اللهعو جميعا من محبة

ولا أنســى فــي هــذا المقــام أن أتقــدم بجزيــل الشــكر والعرفــان وعظــيم التقــدير 

  لكل من ساعدني لإنجاز هذا العمل وأخص بذلك : -والامتنان

o رحمـه الله -درويشفضيلة الاستاذ الـدكتور الشـيخ عبـدالرحمن بـن عبـدالله ال ـ

علمه إلا ما لا ي من وقته وجهدهي المشرف على هذه الرسالة فلقد بذل ل -رحمة واسعة

الله ،فلم يأل جهداً معي في التوجيه والتدقيق والتمحيص حتى وفقني الله لإخـراج هـذا 

ملاحظاتــه الســديدة وآرائــه العمــل بهــذه الحلــة ، وقــد اســتفدت مــن علمــه الغزيــر ، و

 از خير مايجزي عباده الصالحين.  عني وعن الشيخ ابن باه الله، فجزالصائبة

o  عظيم والصرح الشامخ المتمثل في جامعة الإمـام الطود الشكر هذا أني أا كم

محمد بن سعود الإسلامية ،وأخص منهـا المعهـد العـالي للقضـاء الـذي وفقنـا الله عـز 

، والمعهد العالي ، كيـف لا  وجل للدراسة فيه فنهلنا من العلم فيه ، فهو المعهد الغالي

يـدي خيـرة العلمـاء ، يـه علـى أه ، وتعلمنـا فين ـوقد استضأنا بنوره ، واستقينا مـن مع

وجزى الله دولتنا الكريمة خيرا عندما دعمـت هـذا المعهـد ، وأقامـت هـذه الجامعـة ؛ 



  

٢٢  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

 لتكون منارة للمهتدين ، ومعلما للسائرين.

o بـدالله علامة الشيخ عبد العزيـز بـن عكما أتقدم بجزيل الشكر لسماحة الوالد ال

ة بالرغم من مشاغله الكثيرة ، ه الرسالعلى مناقشة هذ ة آل الشيخ الذي تفضل بالموافق

  ومهامه الجسام ، وهذا من تمام النعمة على هذه الرسالة فجزاه الله خيرا على ذلك. 

  

  

  

  

  

  



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٢٣

  

  

  

  

  

  التمهيد الفصل الأول : 

  الشيخ ابن ز 

  الفتوى ،، ومنهجه في  نبذة من سيرته

  الفقهية ، ومفرداته ارته اختي ومجمل

  

  

 

  

  

  



  

٢٤  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  بين يدي هذا الفصل ةــــــدمقم

رحمــه الله –بعد أن منّ الله علــي بالبحــث فــي اختيــارات الشــيخ ابــن بــاز 

  كنت أطرح على نفسي تساؤلات كثيرة  منها: -تعالى

مشــي علــى في فتــاواه ؟ هــل لــه أصــول ي ماهو المنهج الذي يتبعه  الشيخ

هي قواله ؟ مــاأ اته في الترجيح ؟ ماهي أسباب اختلافلحوفقها ؟ وماهي مصط

؟ -رحمــه الله تعــالى–العلاقة التي تجمع بين آراءه وآراء شيخ الإسلام بن تيمية 

  ماهي المسائل التي انفرد بها عن  مذاهب الأئمة الأربعة؟

ن بدأت مســيرة في خلدي منذ أيرها ، تدور لقد كانت هذه التساؤلات ، وغ

التســاؤلات ة علــى هــذه اب، وكنت أعلم أن الإجالجليلذا الشيخ عن علم ه البحث

لكل ماهو موجود من علم الشيخ المقــروء ،والمســموع ،  تحتاج إلى استقراء تام

  .  لعلم الشيخوأن الجواب عن ذلك كله هو بمثابة الخلاصة 

لكل مؤلفــات  جمعال ي:ه لبحثللخطوة الأولى ومن أجل ذلك ، فقد كانت ا

توراه في الدك رسالةفي   حثالب ءة ، والمسموعة ، وحتى في أثناءالشيخ المقرو

  كنت أضيف كل ما يصدر للشيخ ، أو عنه . فقه هذا العالم الكبير ، 

وقد تجمع لــدي كــم كبيــر مــن المؤلفــات المســموعة والمقــروءة . فالكتــب 

كانــت قريبــا مــن  موعة ،عين مجلــد ، والأشــرطة المس ــبالمقروءة تزيد على الس ــ

  .مائة شريط الأربع

هذه المؤلفات جميعها . وســماع هــذه  هي : قراءةو ثم بدأت الخطوة الثانية

  لأشرطة كلها ؟ا

  بال أني سأفعل ذلك كله .العلى لي خطر قد ولم يكن 

،  فعلت  ؟ فقرأت جميع هذه المؤلفات ورقة ورقــةقد والعحب العجاب أني 

نســبة لــي ، ولكــن الله جــز بالة كلها ؟ ، وهــو أمــر معاستمعت إلى هذه الأشرطو



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٢٥

الرسالة من أمتع الساعات   تلكالتي قضيتها في   عل الساعاتوجحبب إلي ذلك ،  

مباركا حيــا وميتــا  -أحسبه والله حسيبه-التي قضيتها في حياتي ، فلقد كان الشيخ

 عــن شــتى ، يضــيق المجــال صور ، ولقد رأيت هذه البركة في أثناء البحث من

  ذكرها.

جــاء  -ةوعمقــروءة ومســم-عهــام لهذه المؤلفات جميومن خلال استقراء تا

 واب في هذه الورقات ، فهي خلاصة لعلم الشيخ ، اجتهدت فــي تحقيقهــا بمــاالج

يســر الله لــي ، فــأرجوا مــن القــارئ الكــريم أن يســاعدني  بالنصــح والملاحظــة 

  .  )١( تاب سوى كتاب اللهمن كلتدارك الخطأ الذي لايخلو 

لفصــل ا قــد جــاء مــافي هــذا؛ فئية لمجمــل البحــث بما أنه نتيجة استقرا، و

؛ لكونــه فــي حقيقــة  ة ، في الطبعة السابقةيدي في ملحق مستقل عن الرسالالتمه

مسائل البحث ، ولكنني قدمته في هذه الطبعــة  مختصر سريع لما جاء فيالأمر 

، وقد جعلــت هــذا البحث ل هذا نظرا لأهميته القصوى ، فرأيت أن أجعله في أو

  مباحث : تسعةفي الفصل 

  خمسة مطالب وفيهعنه  ،ة نبذ المبحث الأول :

  وفيه أربعة مطالب   :أصوله في الفقه والفتوى الثانيالمبحث 

  وفيه مطلبان : مصطلحاته ومنهجه في الترجيحالثالثالمبحث  

  :أسباب اختلاف أقواله الرابعالمبحث 

  بن تيميةيها شيخ الإسلام التي خالف ف: المسائل  الخامسحث المب

  : مفرداتهالسادسالمبحث 

    :  اختياراته الفقهية  السابع حثبالم

 

 هج البحث ومصادره وكيفية الترجيح بين أقواله.على مقدمة الكتاب لمعرفة من آمل الاطلاع   )١(
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  معاصرة

  : المسائل التي وافق فيها المذهب وهي من مفردات المذهب   الثامنالمبحث 
  : المسائل التي وافق فيها المذهب في غير المفردات التاسعالمبحث 



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٢٧

  : نبذة عنه   ث الأولبحلما
  مطالب خمسةيه  فو   

  نسبه ومولدهاسمه و  /الأول المطلب

�و#(:�א'�
�و�':
بـن عبـدالله بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن العزيز هو: عبد  

عبدالله آل باز، وأصل هذه العائلة كما ذكر الشيخ من الرياض، وهناك طائفة منهم في 

العائلـة،  جـاز، وكلهـم يرجعـون لـنفسالح الحوطة، وطائفة في الأحساء، وطائفة فـي

  )١(العجم.د م آل باز في الأردن وفي مصر وفي بلاال لهوهناك ناس يق

  وذكر في موضع آخر عندما سئل عن كلمة الباز من أين جاء وفي أي منطقـة؟ 

قال: " لا أعرف حقيقة أصل هذه التسمية.. غير أنني أسـتطيع أن أقـول إن أصـلهم  -

ولسـت أصـلهم مـن منطقـة الحوطـة البعض الآخر يقولون إن من وربما يكون من الي

جماعة الباز في منطقة تهامة.. قد ة.. اسمهم اعمتيقنا من هذا الشيء.. ولكن هناك جم

أن السـؤال  تكون جماعتنا منهم.. ولا أعرف بالضبط حقيقة ذلك.. وصدقني يا ولدي،

  . )٢(  نسان"الإ مطروح مني أيضا ولا يهم من تكون العائلة بقدر من يكون

 مدينة الرياض في شهر ذي الحجـة لى فيولد الشيخ رحمه الله تعا  د4�����:�و�

   ) ٣(ين وثلاثمائة وألف للهجرةن عام ثلاثم

  

  

  

 

بن ؛ ا٥/١٨٩٩/ ١٥، ٧٤٧٣وسط العدد جريدة الشرق الأ،  ١/٩فتاوى ومقالات متنوعة انظر مجموع  (١)

 ١٤باز في الدلم قاضيا ومعلما /

  على الإنترنت من مقابلة صحفيه أجراها معه الأسناذ محمد الوعيل / من موقع الشيخ  (٢)

  ١/٩وع فتاوى ومقالات متنوعة انظر مجم (٣)
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  معاصرة

  الثاني  المطلب

  نشأته وطلبه للعلم وعقيدته


نشأ الشيخ رحمه الله يتيما في حجر والدته ، فقـد تـوفي والـده وهـو  �و#:��%56

قامت على  التي بقي في حضانة أمه ، وهيهـ ، و١٣٣٣عمره في عام  من    في الثالثة

، وهي التـي شـجعته علـى طلـب  )١(  خوتهفيه وفي أ دةتربيته وغرس الصفات الحمي

العلم ، وقد كانت الرياض في ذلك الوقت بلدة علم وهدى فيهـا كبـار العلمـاء ، وأئمـة 

علم لى الاستمرار في طلب الضه عالدين ، وكانت والدته ،تحثه وتشد من أزره ، وتح

ـ١٣٥٦ تهاد ، إلى أن توفيـت فـي عـامد واجوالسعي وراءه بكل ج ابـن سـت و وه ـ هـ

  . قبل أن يذهب إلى الخرج بسنة واحدة ة ، وذلك عشرين سنو

مبصرا في أول حياته ، ثم ضعف بصره في عام   -رحمه الله    –وقد كان  الشيخ

ـ ،  ١٣٥٠جميع بصره في عام ذهب هـ إثر مرض أصيب به في عينيه ثم  ١٣٤٦ هـ

قلـل مـن علم ، أو يال؛ "ولكن ذلك لم يثنه عن طلب )٢(عاماشرين وعمره قريب من الع

لم جادا مجدا في ذلك ، ملازمـا لصـفوة فاضـلة همته وعزيمته بل استمر في طلب الع

ليه وا عمن العلماء الربانيين ، والفقهاء الصالحين ، فاستفاد منهم أشد الاستفادة ، وأثرّ

ر لم النافع ، والحرص على معالي الأمووالع لمية ، بالرأي السديد ،في بداية حياته الع

 

جاء فيها على لسانه:" كان حمد الوعيل ، وصحفية أجراها معه الأستاذ م  في مقابلةذكر ذلك رحمه الله (١)

موجود معنا في المنزل وهو أكبر مني سنا من أمي يدعى إبراهيم بـن عبـد الـرحمن بـن سـيف  لي أخ

جتهدان بالقيام بمـا يلـزم ولكـن الوالـدة هـي التـي مدا، كانا يلاحظان البيت وي وأخ آخر شقيق يدعى مح

نا" ؛ ية وغرس الصفات الحميـدة فـي نفوس ـعلينا في الترب ا جميعا.. وكان فضلها كبيرا نت تقوم علين كا

من موقـع الشـيخ علـى الإنترنـت/  ؛ محاضـرة رحلتـي مـع الكتـاب  فـي الوجـه الثـاني مـن الشـريط/ 

  ١٤الدلم قاضيا ومعلما / دين الإسلامية ؛ ابن باز فيتسجيلات البر

ل: " لم أشعر يوما من فقد البصر؟ فقاعندما سئل هل عانى من عقدة  يدة الجزيرة وقال في مقابلته لجر (٢)

ني متضايق لمجرد أني كفيف البصر، فكف البصر قدرة إلهية ولا مفر منها وإن كنت حاولـت الأيام بأ

عامـا ولقـد حاولـت بـالكي وخلافـه إلا أننـي  ١٩إلـى  ١٦ي يتـراوح مـا بـين العلاج وكان ذلك وعمر

موسى في كتابه أن الشيخ يذكر الشيخ محمد بن شيخ على الإنترنت ؛ وقد ذكر من موقع ال  فشلت.. " 

بـد العزيـز بـن له تعليقات على بعض الكتب قبل أن يكف بصره ، انظر جوانب من سيرة الإمـام ع أن

  ٣٦باز/



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٢٩

الفاضلة ، والأخلاق الكريمة ، والتربية الحميدة ، مما كان له أعظم الأثـر ، ، والنشأة 

على تلـك النشـأة الصـالحة ، التـي تغمرهـا العاطفـة الدينيـة  وأكبر النفع في استمراره

خلـق ، والبعـد سـن القد ، وسلامة الفطرة، وحوثق عراها ، وحسن المعت، وتالجياشة 

   )١(  ".المرذولة  قعن سيئ العقائد والأخلا

��מ:���
رحمهـم  -كما هي عادة علماء السـلف  -" بدأ الشيخ دراسته  �����(:�ط�

 ، فوعـاه)٢( بالقرآن الكريم، فحفظه عن ظهـر قلـب قبـل أن يبـدأ مرحلـة البلـوغ –الله 

م بعد حفظه لكتـاب الله، ابتـدأ ن ، ثسوره وآياته أشد الإتقاظه تمام الحفظ ، وأتقن وحف

. وكـان رحمـه الله )٣(يد العلماء بجد وجلد وطـول نفـس وصـبر" العلم على ب في طل

تعالى ملازما لقراءة الكتب في جميع أوقات فراغـه، وجلسـاته، فـلا يضـيع وقتـا بـلا 

  عنه ومشاهد. لوم قراءة إلا لأمر أهم كما هو مع

ـ، ولـم ١٣٥٠عـين فـي القضـاء عـام وم الشـرعية واللغـة، في العل ولما برز" هـ

لم حتى توفاه الله تعالى؛ حيث لازم البحث والتدريس لـيلا نهـارا، عن طلب العع ينقط

التوحيد، والتفسير، والحديث، والفقه، ولم تشغله المناصـب عـن ومن أهم تلك العلوم: 

د عنـي عنايـة خاصـة لعلوم، وق ـرة ورسوخا في كثير من ابصي ذلك؛ مما جعله يزداد 

الصـحة والضـعف محـل  ديث من حيث لح؛ حتى أصبح حكمه على االحديث وعلومهب

ة قل أن يبلغها أحد ، خاصة في هذا العصر ، وظهر أثر ذلك على اعتبار، وهي درج

 

  لعزيز بن باز  نجاز في ترجمة الإمام عبد االإ   (١)

العاشـرة ومـا لقرآن في حدود جريدة الجزيرة بقوله "قرأت افي مقابلته لو بين تفصيل ذلك رحمه الله    (٢)

ثانية عشرة والثالثة عشرة تقريبا ، ثم شرعت في حفظه في الرابعة عشرة والخامسة بعدها إلى السنة ال

  بلوغ". من موقع الشيخ على الإنترنت عشرة ، وطلبت العلم قبل ال عشرة ، وأكملته في السادسة

ومقـالات ؛  ، مقابلـة الوعيـل  ، مجمـوع فتـاوى مة الإمام عبـد العزيـز بـن بـازنجاز في ترجانظرالإ   (٣)

زيرة/ وجاء فيها:  حفظت القرآن وأنا في السادسة عشرة.. وطلبت العلـم قبـل البلـوغ علـى سـماحة ج/

ى كـان سـماحته بدايـة مدرسـتي العلميـة والدينيـة ثـم عل ـ عبد العزيز آل الشـيخ.. فقـد بناالشيخ صالح 

عمـه الشـيخ وكذلك علـى  -رحمه الله-لسعودية مفتي الديار ا بن إبراهيم آل الشيخاخ محمد سماحة الشي 

محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ أحد قضاة الرياض في ذلك الوقت... ولقد قرأت على الشـيخ سـعد بـن 

حـو.. هـ كما قـرأت علـى الشـيخ حمـد بـن فـارس فـي علـم الن  ٤٦بن عتيق بعض الوقت في عام  حمد

العمليـة هـ حيث بدأت أمـارس حيـاتي  ٥٧ام إبراهيم حتى ع بعد ذلك سماحة الشيخ محمد بنولازمت 

  الحقيقية منذ ذلك التاريخ" . انظر من موقع الشيخ على الإنترنت   



  

٣٠  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

   )١(  كتاباته وفتاواه ؛حيث كان يتخير من الأقوال ما يسنده الدليل". 

اض العلمـي, ثـم الري ـ الرياض للتدريس في معهـد هـ انتقل إلى ١٣٧٢عام  وفي

ـ ، وقـد درس فيهـا علـوم الفقـه والحـديث ١٣٧٣شائها سـنة إنفي كلية الشريعة بعد  هـ

  هـ. ١٣٨١مدينة المنورة عام والتوحيد، إلى أن نقل نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بال

عـة ورئيسـا هـ نائبا لـرئيس الجام١٣٨١م وأثناء وجوده بالمدينة المنورة من عا

وإذا انتقل  جد النبوي،مسهـ عقد حلقة للتدريس في ال١٣٩٥إلى  هـ١٣٩٠لها من عام 

إلى غير مقر إقامته ، استمرت إقامة الحلقة في المكان الذي ينتقـل إليـه مثـل الطـائف 

  .)٢(  الصيف, وقد نفع الله بهذه الحلقات أيام 

 لبحوث العلميـة والإفتـاءن رئيسا عاما لإدارات ان عيوانتقل إلى الرياض بعد أ

مع الكبير بالرياض منـذ انتقـل يس في الجادرعوة والإرشاد ، قام بتأسيس حلقة للتوالد 

، ثـم  إليها ، واستمرت حتـى وفاتـه ،  وكانـت فـي بدايـة الأمـر غالـب أيـام الأسـبوع

طـت بالشـيخ أني صارت تقتصر على بعض أيام الأسبوع ؛ بسبب كثرة الأعمال التـي

  .الىرحمه الله تع

:
��(:����د%���اعة في ملسنة والجا ما لأهل تعالى كان بحق إمارحمه هللالشيخ  

عقيدته السلفية النقية في كثير من كتبه ومؤلفاته ، بل إنك   -رحمه الله  -، وقد بينزمانه

ت العقيـدة كان ـ لاتكاد تجد كتابا من كتبه يخلو من ذكر العقيدة أو مايتعلق بها ، بـل قـد 

ل يمصة سانحة ، فهو لايسأم ولا يكل ولا كل فرالذي لايفتأ يذكره في   هي همه الأول

ة والتنبيه إلى العقيدة الصحيحة التي كان عليها أهل السنة والجماعة، وفيمـا في الدعو

لامه من كتبه في أهم أصول أهـل السـنة والجماعـة فيمـا يلي سوف أنقل نماذج من ك

  ة :يتعلق بالعقيد 

والتوحيـد: قـال : التوحيـد : ففـي معنـى التوحيـد  وأقســامه :أولا: في معنى التوحيد 

 

-٣٥نب من سيرة الإمام عبـد العزيـز بـن بـاز ام عبد العزيز بن باز ؛ جواانظرالإنجاز في ترجمة الإم(١) 

  ١٤ا /لم قاضيا ومعلم؛ ابن باز في الد ٧٩-٧٨فتهم ء ومفكرون عر؛ علما٣٦

؛  الإنجـاز فـي ترجمـة ١٩-١٨؛ ابن باز في الدلم قاضيا ومعلما / ١/١٠الات انظر مجموع فتاوى ومق (٢)

  الإمام عبد العزيز بن باز



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٣١

دا لا شريك له في ربوبيتـه، ، يعني: وحد الله أي اعتقده واحوحد توحيداي مصدر وحد 

ولا في أسمائه وصفاته، ولا في ألوهيته وعبادتـه، سـبحانه وتعـالى. فهـو واحـد جـل 

 تقـادهتوحيـدا؛ لأن العبـد باع مي إفراد الله بالعبادةما سوعلا وإن لم يوحده الناس، وإن

علي ضوء ذلك بإخلاص العبـادة لـه دا فعامله احذلك قد وحد الله عز وجل، واعتقده و

، وأنـه صـاحب  وخـالق الخلـق ،  سبحانه ودعوته وحده، والإيمان بأنه مدبر الأمور

 )١( كل ما سواه. دون ، وأنه يستحق العبادة   الأسماء الحسنى، والصفات الكاملة

هـي و يمكـن أن تكـون أربعـة،ا ثلاثة أقسام وقسام التوحيد ، ذكر أنهيان أوفي ب

 :كالتالي

 توحيد الألوهية -١

 توحيد الربوبية -٢

 توحيد الأسماء والصفات  -٣

 توحيد المتابعة  -٤

فقال في بيان ذلك: "اعلم (أن التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتـب 

قـع سـب واوص مـن الكتـاب والسـنة وحلاثة، حسب اسـتقراء النص ـام ثينقسم إلى أقس

 .امالمكلفين، وبعضهم جعله أربعة أقس

توحيد الربوبية: وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه، وهو الإيمـان بأنـه  ول:القسـم الأ

الخالق الرازق المدير لأمور خلقه المتصرف في شئونهم في الدنيا والآخرة لا شريك 

أكثرهم البعث جحد  شركون عباد الأوثان وإنذا النوع قد أقر به الم..وهله في ذلك  .

ركهم با* في العبادة وعبادتهم الأصنام والأوثان لإسلام، لشا والنشور ولم يدخلهم في

 ليه وسلم . معه سبحانه وعدم إيمانهم بالرسول محمد صلى الله ع

العبادة وهذا القسم هـو وهي توحيد العبادة ويسمى توحيد الألوهية:  القسـم الثـاني:

بأنه  . والأيماندها القسم يتضمن إخلاص العبادة * وح. وهذ الذي أنكره المشركون ..

المستحق لها وأن عبادة ما سواه باطلة، وهذا هو معنى لا إله الله فإن معناها لا معبود 

 

   ١/٣٤عة ر مجموع فتاوى ومقالات متنوانظ (١)



  

٣٢  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  الله.  حق إلا 

د في كتـاب الله ا ورتوحيد الأسماء والصفات: وهو الإيمان بكل م القسـم الثالـث:

 الله صـلى الله عليـه وسـلم مـن أسـماء اللهرسـول وفي السنة الصـحيحة عـن  العزيز،

وإثباتها * سبحانه على الوجه الذي يليق بـه مـن غيـر تحريـف ولا تعطيـل وصفاته، 

وهـذا هـو قـول أهـل السـنة والجماعـة مـن أصـحاب ومن غير تكييف ولا تمثيل ...  

كمـا آيات الصـفات وأحاديثهـا وأتباعهم بإحسان يمرون سلم الرسول صلى الله عليه و

ن التمثيل، وينزهون الله سبحانه عـن تا بريئا مبااءت، ويثبتون معانيها * سبحانه إثج

  مشابهة خلقه . 

وهو يعني إفراد النبي صـلى الله عليـه وسـلم بالمتابعـة القسم الرابع: توحيد المتابعة 

  .)١(  بأقواله وأفعالهالله إلا بما شرعه لنا عبد في الأوامر والنواهي ، وأن لاي

   j:ب الوعيد والعلاقة بين الح نيا�وفي باب الوعيد بيّن رحمه الله  مكم والمحكو ا في 

تعالى بأن نصوص التي جاءت في الوعيـد نصـوص ثابتـة واردة علـى مـن اسـتحقها 

أن المعصـية لـم دام ولكن فاعلها لايخرج بذلك من الإسلام ، بل هو تحت المشيئة  ما

ة لا اع ـاء في قولـه :"بـأن   أهـل السـنة والجمك ماجالشرك أو الكفر، فمن ذلتبلغ حد 

ن المسلم الموحد المؤمن با* واليوم الآخر بذنب يرتكبه، كالزنا وشرب الخمـر يكفرو

مما هو دون الشرك أو الكفر) ما لم يستحل ذلـك، -وأمثال ذلكوالربا وعقوق الوالدين 

إذا لم يسـتحل ذلـك  ه أما ورسوله خارجا عن دينكفر لكونه بذلك مكذبا *حله فإن است

الجماعة بل يكون ضعيف الإيمان، وله حكم مـا تعاطـاه هل السنة وأ فإنه لا يكفر عند 

بما جاء فـي الشـرع المطهـر، من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حس

مسـلكهم ارج والمعتزلـة ومـن سـلك للخـووهذا هو قول أهل السـنة والجماعـة خلافـا 

المنـزلتين منزلـة بـين ي يكفرون بالذنوب والمعتزلة يجعلونه ف ـوارج الباطل، فإن الخ

يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في 
 

لـه ، وانظر ماقا ٤٥-٨/٤٣،  ٢/٧٤ما بعدها ؛    ف ١/٢٩١قيدة انظر مجموع  فتاوى الشيخ /فتاوى الع (١)

؛  ١٠٣-٩٩/ ٢، ٩٤/  ٢،   ١٥٠  – ١/١٤٢جموع فتاوى ومقـالات مفي باب الأسماء والصفات في 

مجمـوع فتـاوى  رده علـى محمـد الصـابوني انظـرومن أفضل ما كتبه في هذا الباب ماجـاء فـي ثنايـا 

  ١٥٣-٥/١٥٢الشيخ /  مجموع  فتاوى،  ؛ وانظر ٥٤-٨٧،٥/٥١-٣/٥١ومقالات 



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٣٣

مرهمـا بس أر، وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمـة وقـد الت ـالنا

 واضح عند أهـل الحـق كمـا بينـا حمد اللهلة علمه، ولكن أمرهما بعلى بعض الناس لق

 .)١(   التوفيق*وبا

وفي بيان شيء من عقيدة الخوارج ،والعلاقة  بين الحاكم بالمحكوم  قال رحمه 

 $pκقال الله عز وجـل : :الله تعالى  š‰r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (# þθãΨ tΒ# u (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# ’ Í< 'ρé&uρ 

Í÷ ö∆F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù ÷Λ äôã t“≈ uΖ s? ’ Îû & ó x« çνρ–Š ã� sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθß™§�9 $# uρ βÎ) ÷Λ äΨ ä. tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $# uρ 

#$ψFzÅ�Ì 4 Œs≡9Ï7y zy�ö�× ρu&rmô¡|ß ?s'ùρÍƒξ̧ 〈    )٢(.  

، وقـد  وهـم : الأمـراء والعلمـاءر ، هذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأم

تبـين أن هـذه الطاعـة  صـلى الله عليـه وسـلمن رسـول الله يحة ع ـجاءت السنة الصـح

  ريضة في المعروف . مة ، وهي فزلا

والنصوص من السنة تبين المعنى ، وتقيد إطلاق الآية بأن المراد : طاعتهم في 

، اصي المعروف ، ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المع

علــيهم  فــي المعصــية ، لكــن لا يجــوز الخــروج وا بالمعصــية فــلا يطــاعونا أمــرفــإذ 

ألا مـن ولـي عليـه وال فـرآه يـأتي شـيئا مـن :  «صلى الله عليه وسلمه ولبأسبابها؛ لق

صلى الله ،  )٣(» ة نزعن يدا من طاعلا ية الله ومعصية الله فليكره ما يأتي من معصي

، )٤(   من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهليـة» :  «عليه وسلم

علـى المـرء السـمع والطاعـة فيمـا أحـب وكـره إلا أن :  «صلى الله عليه وسـلموقال 

  )٥(  »عة سمع ولا طا يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا

لمـا ذكـر أنـه يكـون أمـراء تعرفـون مـنهم  -وسأله الصـحابة رضـي الله عـنهم 

 

  ٣٨-٦/٣٧؛   ٢/٨٢ت ع فتاوى ومقالامجمو (١)

  سورة النساء ٥٩الآية  (٢)

باب  /١٨٥٥ح /١٤٨٢/ص٣صحيح مسلم جمن حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه  (٣)

    الأئمة وشرارهم  خيار 

  .١٨٤٩ح/١٤٧٨/ص٣مسلم ج؛  و/٦٦٤٥/ ح ٢٥٨٨/ص٦يح البخاري جصح  (٤)

  . ١٨٣٩ح/١٤٦٩ص/٣ج، ٢٧٩٦ح /١٠٨٠/ص٣لبخاري جا  (٥)



  

٣٤  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

، وقـال    )١(أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكـم» قالوا : فما تأمرنا؟ قال:  « -وتنكرون 

عليـه وسـلم علـى  صـلى الله بايعنا رسول اللهرضي الله عنه   )٢(  ت ة بن الصاماد «عب

شطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر ي منالسمع والطاعة ف

.  فهذا يدل علـى   )٣(  »كم من الله فيه برهان بواحا عند  راإلا أن تروا كف أهله وقال 

ا بواحـا أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ، ولا الخـروج علـيهم إلا أن يـروا كفـر

ن الخـروج علـى ولاة الأمـور يسـبب فسـادا لا لأرهان؛ وما ذاك إعندهم من الله فيه ب

سر ردع الظالم ، ولا ، ولا يتي  وقكبيرا وشرا عظيما ، فيختل به الأمن ، وتضيع الحق

نصر المظلوم ، وتختل السبل ولا تـأمن ، فيترتـب علـى الخـروج علـى ولاة الأمـور 

برهان ،  فيه ا عندهم من اللهرا بواحإذا رأى المسلمون كف عظيم وشر كثير ، إلا فساد 

 كـنفلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عنـدهم قـدرة، أمـا إذا لـم ي

ة فلا يخرجـوا ، أو كـان الخـروج يسـبب شـرا أكثـر فلـيس لهـم الخـروج؛ عندهم قدر

الشـر ( أنه لا يجوز إزالة رعية المجمع عليها : رعاية للمصالح العامة . والقاعدة الش

جب درء الشر بما يزيله أو يخففه ) . أما درء الشر بشر أكثـر بل يا هو أشر منه ، بم

لطائفة التي تريد إزالة هذا السـلطان انت هذه ا، فإذا ك )٤(  فلا يجوز بإجماع المسلمين

أن  الذي فعل كفرا بواحا عندها قدرة تزيله بها ، وتضع إماما صـالحا طيبـا مـن دون

أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس  وشر على المسلمين ، يترتب على هذا فساد كبير

م النـاس ، لأمـن ، وظل ـا ، أما إذا كـان الخـروج يترتـب عليـه فسـاد كبيـر ، واخـتلال

واغتيال من لا يستحق الاغتيال . . . إلى غير هذا من الفساد العظيم ، فهذا لا يجـوز 

  جب الصبر ،، بل ي

ــيوالســمع و  ــد ولاة الأمــور ،  المعــروف ، ومناصــحة الطاعــة ف عوة لهــم وال
 

  ٦٦٤٤ح /٢٥٨٨/ص٦البخاري ج (١)

شهد ، عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن عمرو بن الخزرج الأنصاري الخزرجي أبو الوليد هو  (٢)

سول الله  وآخى ر،   ، وقد ثبت ذلك من قوله في الصحيحين   قبةن سعد كان أحد النقباء بالعوقال ب ، بدرا

تمييـز الصـحابة  الإصـابة فـي ، انظـركلهـا بعـد بـدر وشهد المشـاهد  ،بينه وبين أبي مرثد الغنوي × 

  ١٣٧٢/ت ٨٠٧/ص٢الاستيعاب ج ؛٤٥٠٠/ت ٦٢٤/ص٣ج

  .١٧٠٩ح /١٤٧٠/ص٣مسلم ج، و ٦٦٤٧ح /٢٥٨٨/ص٦البخاري ج (٣)

  ٢١٣، ٢١١-٨/٢٠٢ومقالات متنوعة مجموع فتاوى   (٤)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٣٥

  بالخير، والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير . 

ن يسـلك؛ لأن فـي ذلـك مصـالح للمسـلمي لذي يجـب أنا هذا هو الطريق السوي

عامة ، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير ، ولأن في ذلـك حفـظ الأمـن وسـلامة 

 )١(  من شر أكثر المسلمين

ر  (...لا يليق بالشـباب ولا غيـر الشـباب أن ع آخي موضحمه الله ف... وقال ر

هـل السـنة والجماعـة علـى مـذهب أا يقلدوا الخوارج والمعتزلة ، بل يجب أن يسـيرو

على مقتضى الأدلة الشرعية ، فيقفوا مع النصوص كما جاءت ، وليس لهـم الخـروج 

تبـة المناصحة بالمكاعليهم  و معاص وقعت منه ، بلسلطان من أجل معصية أعلى ال

، بالطرق الطيبة الحكيمة ، وبالجـدال بـالتي هـي أحسـن ، حتـى ينجحـوا ، شافهةوالم

ويكثر الخيـر ... فالواجـب علـى الغيـورين * وعلـى دعـاة ر أو يزول لشوحتى يقل ا

لكلام الطيب با، ناصحوا من ولاهم الله الأمورالهدى أن يلتزموا حدود الشرع ، وأن ي

لشر ، وحتى يكثر الدعاة إلى يكثر الخير ويقل احتى وب الحسن ، لأسل، وا، والحكمة

نف والشدة ، ويناصحوا مـن ، لا بالع سن، وحتى ينشطوا في دعوتهم بالتي هي أحالله

لطرق الطيبة السليمة ، مع الدعاء لهـم بظهـر الغيـب : أن الله ولاهم الله الأمر بشتى ا

ى تـرك المعاصـي التـي م عل ـوأن الله يعيـنه وفقهم ، ويعينهم على الخير ،يهديهم ، وي

  .  )٢(  يفعلونها وعلى إقامة الحق

الى في بيـان معنـى الإيمـان : الله تع قال رحمه هفي ــjلثا: في معنى الإيمان ومايدخل 

"الصـواب الـذي عليـه أهــل السـنة والجماعـة أن الإيمـان قــول وعمـل واعتقـاد يزيــد 

أكثــر مــن أن  لســنةلــك مــن الكتــاب وانقص بالمعصــية، والأدلــة علــى ذ بالطاعــة ويـ ـ

 بيـنهم وبـين تحصر... وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، ولـيس الخـلاف 

يه لفظيا بل هو لفظي ومعنوي ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر هل السنة فأ

 

  ٢١٣، ٢١١-٨/٢٠٢متنوعة اوى ومقالات انظر مجموع فت  (١)

، ٢١١-٨/٢٠٢في جـواب عشـرة أسـئلة مهمـة  وى ومقالات متنوعة (نصيحة الأمةانظر مجموع فتاو (٢)

      ١٥٨-٧/١٥٧،   فما بعدها ١٠٣فما بعدها،  ٩/٩٣، ٨/٤١٠وانظر   ٢١٣



  

٣٦  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

 . )١(  والله المستعان " كلام أهل السنة وكلام المرجئة،

ه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في رحم باب القدر بيني وف رابعا: في �ب القدر

ه فـي هـذا : أجمـع أقوال ـن هذا الباب في مواضع كثيرة مـن دروسـه ومؤلفاتـه ،  وم ـ

الرسالة التي جاءت جوابا على سؤال لبيـان عقيـدة أهـل السـنة والجماعـة فـي مسـألة 

  ل رحمه الله تعال:   القدر ، فقا

سـلف الأمـة علـى وجـوب مـاع سـنة الصـحيحة وإج...قد دل الكتاب العزيز وال

ولا لام العبـد إس ـالإيمان بالقدر خيره وشره وأنه من أصول الإيمان الستة التي لا يتم 

إيمانه إلا بها كما دل على ذلك آيات من القرآن الكريم وأحاديـث صـحيحة مستفيضـة 

. وقـد ذكـر ليم  ..به أفضـل الصـلاة والتس ـسول الأمين عليه من ربل متواترة عن الر

  حمهم الله أن الإيمان بالقدر يجمع أربعة أمور : اء رالعلم

ء كلها قبل وجودها بعلمه الأزلي علم الأشياه الإيمان بأن الله سبحان الأمر الأول :

 مقاديرها وأزمانها وآجال العباد وأرزاقهم وغير ذلك  . وعلم

يـر مـن خلجميع الأشياء  كتابته سبحانه يمان بالقدر :من مراتب الإ الأمـر الثـاني :

  وشر وطاعة ومعصية وآجال وأرزاق وغير ذلك .  

نه وتعالى لا يوجد في ملكه  : أنه سبحا ر من مراتب الإيمان بالقد  الأمر الثالث :

د ولا يقع شيء في السماء والأرض إلا بمشيئته ... وهناك إرادتان ... إرادة ما لا يري

بين الإرادتين أن الأولى   لفرقبمعنى المحبة واية ، وإرادة شرعية أو دينية كونية قدر

 !$yϑعالى : كما قال ت عه : لا يتخلف مرادها أبدا بل ما أراده الله كونا فلا بد من وقو ¯Ρ Î) 

&rΒø�ãνç…ÿ )ÎŒs#!  &r‘u#Šy ©x‹ø↔º$ &rβ ƒt)àθΑt 9sµç… .ä ùsŠu3äθβã 〈    )٢(  

هـذا وقـد يتخلـف ... ولنـاس د يوجد مرادها مـن بعـض اأما الإرادة الشرعية فق

بحث عظيم ينبغي تفهمه وتعقله والتبصر في أدلته ؛ ليسلم المؤمن من إشكالات كثيرة 

فيها الكثير من الناس ؛ لعـدم تحقـيقهم للفـرق بـين الإرادتـين . مضلة حار  ات ، وشبه

 

   ٢/٨٣مجموع فتاوى ومقالات  (١)

  سورة يس ٨٢الآية  (٢)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٣٧

ة ؛ فهو إنمـا آمـن بمشـيئجتمعان في حق المؤمن ومما يزيد المقام بيانا أن الإرادتين ت

و في نفس الوقت قد وافق بإيمانـه وعملـه الإرادة الشـرعية ، ،وه وإرادته الكونيةالله 

وتنفـرد الإرادة الكونيـة فـي حـق الكـافر حبـه منـه ، وأوفعل ما أراده الله منـه شـرعا 

خلفـت عنـه الإرادة والعاصي فهو إنما كفر وعصى بمشيئة الله وإرادته الكونية وقـد ت

  فتنبه وتأمل والله الموفق . اعة هو الإسلام والطرادها ورعية لكونه لم يأت بمالش

خــالق عــالى هــو الوتمــن مراتــب الإيمــان بالقــدر : أن الله ســبحانه  الأمــر الرابــع:

خلق الله سبحانه وكـل ذلـك  الموجد لجميع الأشياء من ذوات وصفات وأفعال فالجميع

الله وأفعـالهم  وطاعاتهم ومعاصـيهم كلهـا خلـق واقع بمشيئته وقدرته فالعباد وأرزاقهم

إليهم فيستحقون الثواب على طيبها والعقاب على خبيثها والعبد فاعل حقيقة وله   تنسب 

اه الله إياهـا والله سـبحانه هـو خالقـه وخـالق أفعالـه وقدرتـه درة قـد أعط ـق ـ مشيئة وله

 ولا عـن مشـيئته لا غيرهم عـن قـدرة اللهومشيئته  فلا يخرج شيء من أفعال العباد و

  قدرته كاملة لا يعجزه سبحانه شيء ولا يفوته أحد ذة وامل ومشيئته نافالله ش فعلم

“ #$! ªكما قال عز وجل : Ï% ©!$# t,n= y{ yìö6y™ ;N≡uθ≈ oÿ xœ zÏΒ uρ ÇÚö‘ F{ $# £ßγn= ÷W ÏΒ ãΑ ¨” t∴tG tƒ 

#${F∆ö÷â /t�÷]sκå£ 9ÏFtè÷>sΗçθþ#( &rβ¨ #$!© ãt?n’4 .ä≅eÈ  «xó& %s‰Ïƒ�Ö ρu&rβ¨ #$!© %s‰ô &rnt%Þx /Î3ä≅eÈ «xó> ãÏ>øΗR$  〈 )١(  

د ...وبما ذكرنا يتضح لطالب الحق أن مراتب القدر أربع من آمن بها وأحصاها فق 

      . )٢(خيره وشره آمن بالقدر

  

  

  

  

  

  

 

  لاقسورة الط ١٢الآية  (١)

     ٦١-٦/٥٧ع فتاوى ومقالات مجمو (٢)



  

٣٨  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  

  المطلب الثالث 

  عمله والمناصب التي شغلها 

ان : أعمـالا رسـمية لقد تولى رحمه الله مناصب وأعمالا كثيرة جدا وهـي قسـم

  ة لجهات متعددة .طوعيولة ، وأعمالا تتابعة للد 

  :تولى رحمه الله تعالى عدة مناصب أبرزها مايلي �و#�:�א���7ل�א�$'���

ج مدة طويلة استمرت أربعة عشـر عامـا وأشـهرا منطقة الخرالقضاء في  -١

 هـ.   ١٣٧١. إلى عام   )١(  هـ ١٣٥٧وامتدت من سنة 

ة لقضـاء وهـي مرتبط ـنـب عملـه فـي امال أخرى إلى جا"وكان يقوم بأع  -٢

 -٢خطابة الجمعة فـي الجـامع الكبيـر فـي الـدلم وإمامتـه .  -١دة بالقاضي وهي : عا

الاهتمام بالحسبة والأمر بـالمعروف والنهـي  -٣ا والأوقاف . اجد وأئمتهمسالعناية بال

حفـظ  -٥صـر . ايا والولايـة علـى الققسـمة التركـات وتنفيـذ الوص ـ -٤عن المنكـر . 

 -٧فتـاء الشـرعي فـي البلـد والمملكـة عمومـا . الإ -٦كالحيوانـات . الضـالة الأموال 

  )٢(  عقود الأنكحة "

ـ . وكليـة الشـريعة  ١٣٧٢نة بالريـاض س ـ مـيالتدريس في المعهـد العل -٣ هـ

ـ . فـي علـوم الفقـه والتوحيـد والحـديث واسـتمر  ١٣٧٣بعد إنشائها سنة  بالرياض  هـ

 .  هـ ١٣٨٠سنوات انتهت في عام  عمله على ذلك تسع

  )٣(  هد العالي للقضاء كأستاذ زائر المع التدريس في -٤

منـورة ، المدينة الب هـ نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية ١٣٨١عين في عام  -٥

  هـ .  ١٣٩٠وبقي في هذا المنصب إلى عام 

 

رضية  / الشريط الأول / الوجه  الأول/ تسجيلات البـردين وائد الجلية في شرح المباحث الفقال في الف (١)

  هـ" ٥٧عام الإسلامية .   " توليت القضاء في الخرج في شعبان 

   ٣١ا // ؛  ابن باز في الدلم قاضيا ومعلم١/١٠ومقالات   مجموع فتاوى (٢)

  ٣٩٨، ٥٨عزيز بن باز ، جوانب من سيرة الإمام عبد ال الإصدار الأول/ليل المعهد العالي للقضاء / د (٣)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٣٩

ـ . بعـد وفـاة رئيسـها  ١٣٩٠تولى رئاسة الجامعة الإسـلامية فـي سـنة  -٦ هـ

هـ . وبقي فـي هـذا  ١٣٨٩ه في رمضان عام حمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمالشيخ م

  هـ.   ١٣٩٥المنصب إلى سنة 

ــ صــدر الأمــر الملكــي  ١٣٩٥/  ١٠/  ١٤وفــي  -٧ نصــب عيينــه فــي مبتهـ

  لدعوة والإرشاد برتبة " وزير "  الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء وا

ـ عـين مفتيـا ع ١٤١٤وفي محرم عـام  -٨ ة امـا للمملكـة العربيـة السـعوديهـ

   )١(العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير . كبارورئيسا لهيئة 

  ية والإسلامية من ذلك : جالس العلملموقد كان عضوا في كثير من ا

  .  )٢(  عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة )١

  هيئة المذكورة . رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في ال )٢

  رابطة العالم الإسلامي . سي للتأسية المجلس اعضوية رئاس )٣

  رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد .  )٤

م مكــة المكرمــة التــابع لرابطــة العــالالإســلامي بي رئاســة المجتمــع الفقهـ ـ )٥

  الإسلامي . 

  عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة .  )٦

  في المملكة . للدعوة الإسلامية ئة العليا عضوية الهي )٧

  .  ة المجلس الاستشاري للندوة العالمية للشباب الإسلامي عضوي )٨

 . )٣(  لشبابية ا عضوية الصندوق الدائم للتنمية )٩

 

  ؛ الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز١/١٠انظر مجموع فتاوى ومقالات  (١)

بينهم  الأعضاء تدورالرئاسة للهيئة محصورة في خمسة من كبار السن من  بأن-رحمه الله –بين الشيخ   (٢)

عالى أحد الرؤسـاء ، حتـى صـدر أتيه الدور  والشيخ رحمه الله ت لسنة الخامسة ي الرئاسة كل واحد في ا

ة . انظـر مجمـوع فتـاوى الأمر بتعيينه مفتيا عاما ورئيسا لهيئة كبار العلماء فصار رئيسـا دائمـا للهيئ ـ

  ٧/٦ت  ومقالا

  ؛    ١٩-١٨اضيا ومعلما /ز في الدلم ق؛ ابن با١١-١/١٠مجموع فتاوى ومقالات  (٣)



  

٤٠  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

 )١(  رئاسة دار الحديث الخيرية في مكة المكرمة )١٠

ي عقـدت رئاسة العديد من المؤتمرات العالميـة ، الت ـ -رحمه الله–وتولى الشيخ 

ت أمامه سـبل الاتصـال ، وتبـادل الـرأي ، يسر لسعودية ، والتيفي المملكة العربية ا

ل : المـؤتمر العـالمي العـالم مث ـ اءمع الكثير من الدعاة وعلماء المسلمين في شتى أنح

عاة فـي المدينـة للاقتصاد الإسلامي في مكة المكرمة ، والمؤتمر العالمي للدعوة والـد 

   )٢(المنورة ، وغيرها


�א���$����������:�������ن��$ز!�������9��:�1ن����א�%طو����و8د �

 ومن ذلك :أعماله الدعوية  ) ١

أنحــاء العــالم ة فــي كافــة شــردعمــه للمؤسســات والمراكــز الإســلامية المنت -أ

الـدعوة إلـى الله ورعايـة شـئون المسـلمين ، الإسلامي ، والتي تقـوم بـأمور التعلـيم و

، إنشـاء المـدارس  ،و قـد سـاهم مسـاهمات كبيـرة فـيوبخاصة الأقليات المستضـعفة 

  )٣( لإعانة في إنشائها، وقام بتخصيص مقررات سنوية لبعضها. . وا

، للمسلمين القادرين على مساعدتهم مي ودعوتهلادعمه الملموس للجهاد الإس -ب 

وخاصة في أفغانستان . والبوسنة والهرسك والشيشان وكشمير وإريتريـا والصـومال 

  ير ذلك من الدول الإسلامية. وبورما ، وغ

ايا التوحيد وصفاء العقيدة ، وما التبس على المسلمين مـن بقض اهتمامه البالغ -ت 

ه، أو اسـتمع إلـى محاضـراته ن حضـر دروس ـم ـ أمور ديـنهم ، ويـدرك تلـك الأمـور

  وأحاديثه أو أطلع على مؤلفاته . 

لعالم الإسـلامي اهتمامه بالدعاة ومساعدتهم وكفالتهم ، ويبلغ عدد الدعاة في ا -ث 

أكثر من ألفي داعية ، وقد وضع لهم بندا خاصا بهـم  -رحمه الله–الشيخ  الذين يكفلهم

  من بنود الرواتب .  

 

  ٤٧الإمام عبد العزيز بن باز  جوانب من سيرة (١)

  ٢٣٨؛ إمام العصر ١٤/٥/١٩٩٩،  ٢٠٦٠الاقتصادية العدد  (٢)

لة الـدكتور عبـدالله بـن جريدة الجزيـرة مـن مقـال فضـي  الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز ؛ (٣)

  ١/٢/١٤٢٠، في   ١١٢٨٣جريدة الرياض ، العدد  مفتي العام ،حافظ حكمي مديرعام مكتب ال



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٤١

ــات الأمــر  -ج ــادعــم هيئ جيع نهــي مــن المنكــر ، وتشــجيعها وتشـ ـلمعروف والب

أعضائها ، وحرصـه علـى اسـتمرار هـذه الهيئـات ، والالتقـاء بأعضـائها وتـوجيههم 

مـر بـالمعروف والنهـي الأ الحلم والعلم فيي السليم المبني على الرفق والتوجيه الأبو

عن المنكـر ي عن المنكر ، ومراعاة المصالح والمفاسد ، وفقه الأمر بالمعروف والنه

، مما أثمر عن ذلك هيئات قائمة على العلم من الكتاب والسنة ، رفع الله لهـا منـارا ، 

    )١( نارا". وأخمد لأعدائها 

رحمـه  -عمـال الشـيخرز أر مـن أب ـهذا الأم"ويعتبر والشفاعات :  لحوائجقضاء ا ) ٢

 تــب فهويســارع فــي ذلــك أشــد المســارعة ، وقــد أخــذ علــى عــاتق نفســه أن يك   -الله

من ولاة الأمور وغيرهم ممن له في الخير يد سابقة ، وكف بالخير نديـة ، للمحسنين 

، النبيـل لق الجميل ، والسـلوك وقد تجسد فيه هذا الخعن أحوال إخوانهم المعسرين ، 

فرح شكرا * ، وإعظاما له ، على أنه قـام بقضـاء حـوائج النـاس ، د الفتراه يفرح أش

أن ذلك من أقل الواجب، وكـان يقـول : لـيس  باتهم ويرىكروإقالة عثراتهم، وتفريج 

 وزكـاة الجـاه الشـفاعة البخيل بخيل المال ، بل البخيل بخيل الجاه ولكل شيء زكـاة ،

فـرد  -رحمـه الله -د العزيز بـن بـازخ عب: فإن الشي جملةوبال . للمعسرين والمحتاجين

فعالـه الخيـرة، وأه زمانه، ووحيد عصره وأوانه وهـو إمـام فـي كـل شـيء مـن أمـور

ــه  ــي مواقف ــا ف ــى به ــوة يتأس ــة وأس ــه النافع ــي مجالات ــا ف ــدي به ــدوة يقت ــنة، ق الحس

  .  )٢(ثوبة"ة واسعة وأجزل له المالمشرقة،رحمه الله رحم

ــيلل"و ء المســاجد : المســاهمة في بنــا ) ٣ ــه الله -خش ــاء  -رحم ــي بن ــرة ف مســاهمة كبي

الإشارة عليهم ببناء محسنين ، وللالمساجد وتشييدها وإعمارها ، وذلك يتمثل في كتابه  

 المساجد في الأماكن المحتاجة من القرى والهجـر البعيـدة ،  ولـم يكـن بنـاء المسـاجد 

ا ، تجـد أن لدنيبقعة من بقاع ا ل في كلد المباركة فحسب ، بمحصورا على هذه البلا

      )٣(للشيخ  معلما بارزا، وأثرا واضحا،في بناء بيوت الله وإقامتها وإعمارها".
 

  ؛ الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز ٢١-٢٠معلما /ابن باز في الدلم قاضيا و (١)

  ١١٩-١١٧از؛ إمام العصر الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن ب  (٢)

من سيرة  عبد العزيز بن باز ، وجوانب ترجمة الإمام؛ الإنجاز في ٢٠ابن باز في الدلم قاضيا ومعلما /  (٣)

  صرم عبد العزيز بن باز ، إمام العالإما



  

٤٢  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  الرابع  المطلب

  وفاته، ومناقبه وثناء العلماء عليه، والكتب المؤلفة في سيرته وعلمه 
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عشـرين  والعشرين مـن شـهر محـرم مـن عـامفي يوم الخميس الموافق للثامن 

لف للهجرة ، تـوفي الشـيخ رحمـه الله تعـالى عـن عمـر ينـاهز التسـعين ة وأوأربعمائ

رمة، يوم الجمعة الموافق للتاسع والعشـرين  ، ي مكة المكف عاما، ودفن بمقبرة العدل

ة في موكب مهيـب ، لـم وقد أديت الصلاة عليه في المسجد الحرام عقب صلاة الجمع

يقـارب المليـون مصـل ، يتقـدم ه ماأدى الصـلاة علي ـ  ، حيـث يشهد لـه التـاريخ مثـيلا

ركـان ، ومعظـم أ نيجموعهم ، خادم الحرمين الشريفين ، وولي عهده ، والنائب الثـا

الدولة من  العلماء والأمراء والوزراء ، وقد شيع جنازتـه جمـوع غفيـرة ، و أقيمـت 

  )١  ( ذا في بعض الدول الإسلاميةوك، يه صلاة الغائب في أنحاء المملكةعل

، وأربعـة أبنـاء هـم  )٣(  و خمس بنات  )٢(  عن زوجتين -مه اللهرح– وقد توفي

  )٤( وأحمد ، وخالد . الرحمن ،  بد على التوالي عبد الله ، وع

�
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الكريمـة ، العديد من الصـفات الحسـنة والأخـلاق  -رحمه الله -لقد كان للشيخ

تقي ، ومتواضع ، وعالم ، وفقيه ، وزاهـد ، و وفقهه ، فهو ورعبجانب غزارة علمه 

ته ، أو بعـض مـن صـفاصـفة ي ف ـ ، وذكي. وقد يكون من علماء الأمة ، من يشاركه

، تتقاصـر لكنهم أبدا لم يشاركوه في تلك الصفات جميعا ، فقد كان شيئا آخر  ،اتهصف

 

فـي  ١٣١٧٤انظر إمام العصر؛ جوانب من سيرة الإمام عبد العزيـز بـن بـاز؛ جريـدة المدينـة ، العـدد  (١)
، جريـدة ٥/٢/١٤٢٠فـي  ١١٩٥٤، والعدد  ٢٩/١/١٤٢٠في ، ١١٩٤٩؛ عكاظ ، العدد ٢٩/١/١٤٢٠

   ١٥/٥/١٩٩٩ت الموافق رية ، العدد الصادر يوم السب الأخبار المص
  هـ .  ١٤٢٥دالله) رحمها الله تعالى في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك عام توفيت زوجته ( أم عب  (٢)
، والتي قامت بمقابلة صحفية مع ( أم   ١٤٢٦  ٣٣ة المتميزة في العدد رقم اطلعت على مقابلة لمجل (٣)

الأولى خمسة أولاد هم عبدالله   خلف من الزوجة  وذكرت أنه  –يرحمه الله  –يخ في منزل الش  أحمد)
  وعبدالرحمن وسارة والجوهرة ومضاوي ، وخلف من زوجته الثانية : أحمد وخالد وهيا وهند ونوف .  

  ،  ٢٢٨-٢٢٦باز  سيرة الإمام عبد العزيز ين جوانب من (٤)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٤٣

فهـو ل ، د كان أمة في رج ـة السلف ،  فقحين يقولون بقي، إنه المقصود الهامات دونه

رجلا أمة ، في علمه وتقواه وورعه وهمته ، إذا تحدث بين العلماء فهو أعلمهم، وإذا 

  فهو واحد منهم . بين الناس لسج

أن بركة أعماله ، وخدمتـه  -رحمه الله تعالى–وخلاصة مايمكن أن يقال عنه 

ذا : وهلعلماء فطاحلة ابه من أعمال ، مما يعجز عنه للإسلام ، وعظيم نفعه وما يقوم  

، وكرامة ،ولذا فقد أجمعوا علـى حبـه ، فمـنهم مـن أحبـه لورعـه فضل من الله تعالى

حبه لتواضعه وزهده.. ومنهم من أحبه لعلمه وفقهه.. ومنهم مـن ومنهم من أ. وتقواه.

ف النـاس فـي من أحبه مـن أجـل كـل تلـك الصـفات.. وإن اختل ـ أحبه لسخائه، ومنهم

فإنهم كانوا جميعا صادقين في محبته.. ، وحقا باز عبد العزيز بن  أسباب محبة الشيخ

  . )١(  لايكاد يوصف فاته عظيماو فإن ابن باز كان فقيد العصر ، فقد كان وقع

وفيمــا يلــي أنقــل بعــض ماقيــل فــي الشــيخ مــن بعــض علمــاء الأمــة الإســلامية  

  ووجهائها : 

 مةالأ يكون سراجا لهذهتنبأ �نه س -ه الله تعالىحمر –الملك عبد العزيز  ) ١

 مولى،يحكيها حقيقية لايعلمها أكثر الناس، ولم تنشر من قبل فيما أعلم،   هذه قصة

وقد كنـت  )٢(  يز، وهو من المقربين إليه، كان يزور والديبد العزالملك علي وامن م

توفي رحمه الله منذ زمن حينئذ في العاشرة من عمري، أسمه بشير العبد العزيز، وقد 

قصة مايفتأ والـدي يكررهـا علينـا،  كـان بشـير هـذا هـو لدي وكان يحكي لوا، طويل

،  قـام ة العلـم الصـغارطلب ـ أحـد  قصـة:أنالشاهد القصة والرسول فيها، وفحـوى هـذه 

منـه، علـى خـلاف الفتـوى السـائدة عنـد من المسائل اجتهادا   مسألة،في  رأيه،ببيان 

لـم منـه مـن و أعضه على من ه ـعترالا  مجلسه،فعنفه الملك في  ،عصرهالعلماء في 

وبعـد  قاضـيا،فخرج من عندِه وذهب لمقره الذي يعمل فيه  سنه.رغم صغر  العلماء،

 

وانب مـن سـيرة ما بعدها ؛ ؛ جف ٢٥في الدلم قاضيا ومعلما /ي : ابن باز انظر لمزيد من مناقب الشيخ ف (١)
، ١٥٩،  ٣٧-٣٦؛ إمـام العصـر ٩٠-٨٥؛ رجـال عـرفتهم   ١٦٦،  ٤١-٣٩بـن بـاز الإمام عبد العزيز

٢٢٢  
  والدي أنا  (٢)



  

٤٤  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

وأعطاني شـيئا كثيـرا مـن المـال فـي  الملك،يقول بشير:  استدعاني  ن،الزمرة من فت

يقـول فـذهبت  المـال،ا وأعطـه هـذ  منه،واعتذر لي  إليه، اذهب وقال لي  أكياس،عدة 

حيث يقضي بين الناس ويلقي  مسجده،، فوجدته في رجالخ يعمل قاضيا فيث حيإليه 

ليس " أن قال:جوابه إلا  كان فما ار،عتذ لااونقلت له  الخبر،وأخبرته    الدروس،بعض  

 لـه:فيقول بشير  ابنه"،فهو بمثابة الوالد الذي قد عنف  الملك،في خاطري شيء على 

وبعـد  بشـير:يقـول  ك،ع ـمأحضره العشاء  إذا حضر فيجيبه، لك،ا المال لقد أرسل هذ 

 الق ـ منـه،نهاية درسه الذي يلقيه علـى بعـض تلامذتـه جـيء بالعشـاء، وبعـد الفـراغ 

وربمـا  الطـلاب،فأخذ المال وقام بتوزيعه على من عنـدِه مـن  مامعك،هات   يابشير،

بقى يابشير إن أ فقال:رته الخبر وعدت إلى الملك وأخب بشير،فيقول  .أخذ منه ريالين.

 ه آنفـا ، فأما المولى فهو ماذكرت ."حيا فسوف يكون سراجا لهذه الأمة  لرجلا االلهُ هذ 

كـي هـذه القصـة منذ سنوات عديـدة ، وهـو كـان يح بل أن يموت ق ولقد عرفته بنفسي

  .لوالدي . فهي قصة حقيقية لاشك فيها

رحمه الله  عزيز بنُ  عبدالرحمن آل سعود أما الملك فهو مؤسس هذا البلاد عبدُ الو

عة ، وأما القاضي فهو  سماحة الشيخ عبدُ العزيز بنُ عبدالله بنُ باز رحمه واس رحمة

فلقـد صـدق ظنـه فيـه  ، فكـان هـذا الشـيخُ  !الملـك سة ذلك ويالفرا. ةسعالله رحمة وا

  .اربهاسراجا ، قد استنار بنوره ، كثيرٌ من المسلمين ، في مشارق الأرض ومغ

بعد وفاتـه : " فقـدنا  -رحمه الله– فهد  الشريفين الملك قال عنه خادم الحرمين )٢

لأمــة رة فادحــة لســاأعــز النــاس وأصــدقهم فــي النصــح والــدعوة للخيــر، ووفاتــه خ

  )١(  الإسلامية "

المفتـي العـام  )٢ (ووصف سماحة الشـيخ عبـد العزيـز بـن عبـد الله آل الشـيخ )٣

ف ى سـوبأنه جامعة كبـر احة الشيخ عبد العزيز بن بازللمملكة العربية السعودية سم

نسير على دربه لخدمة الإسلام والمسـلمين ودعـا الله  -إن شاء الله-ننهل منها وسوف 

 

  ٣/٢/١٤٢٠جريدة الحياة  ؛ ٢٩/١/١٤٢٠،  ١١٩٤٩العدد  جريدة عكاظ ، (١)
  سبقت ترجمته (٢)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٤٥

  )١ (بن باز بواسع رحمته وأن يجعل في موازين حسناته عند ربه.مد الشيخ اتغأن ي

   )٢(  الشيخ / عبد الله بن سليمان بن منيع  وقال فضيلة )٤

: الثانويـة والجامعيـة لاث حل الدراسـية الـثدرست على يد سماحته في المرا"...

ر ، وفقهـه زي ـت مـن علمـه الغوالدراسات العليا فـي المعهـد العـالي للقضـاء ، فاسـتفد 

  ، وأدبه الجم في التعليم والتعلم ، الشيء الذي أعتز بتحصيله من سماحته . الواسع

دعوة لإفتـاء والبحـوث وال ـالعامـة ل وعملت مع سـماحته وتحـت رئاسـته فـي الرئاسـة

عنايـة نعم الشيخ معلما وموجها وناصحا وحريصا على الاهتمام والن  فكا والإرشاد، 

دار القرار الحكيم أو الفتوى أو بـالرأي ، لدقة في إصالعناية باه بطلابه، فلقد أخذنا عن

البعـد عـن الحقيقـة و ، وتبـادل الآراء والوقـوف عنـد النقـاش وأخذنا عنه المرونة فـي

تقديرا لزملائه عمل نصحا ورأفة ورحمة وي الالرئيس ف نعم   ، وكانلتعصب للرأيا

ويكـره ودهم ، يقـدر جه ـ، وم ، ويرعى حقوقهم ، ويحترم مشـاعرهوتابعيه في العمل

ما كان يتحدث في حق ، وعنهم مما يكرهون ؛ وقد قال لبعض الناس حينالحديث فيهم

حـد مصـلحة لأتحقيق  دا في سبيللي " ولا يألوا جه: " اتركوا لي عماموظف تابع له

  تتعارض مع المصلحة العامة . وظفيه ، إذا كانت لام

البرغم مـن جلالـة قـدره ، لعلميـة ، ف ـا وكان  نعم المشارك في المسائل والبحوث 

قرار الجميع بفضله وفقهه وغزارة حصيلته العلميـة ، فهـو ورفعة مكانته العلمية ، وإ

مجـال ، ويحـب يها مما للاجتهاد ف ذا كانت المسألة موضوع البحث لا يتعصب لرأي إ

 أن يسمع الرأي في المسألة من كل مشترك معه في البحث من غير تفريق بـين كبيـر

نه حينما يظهر له فيها رأي يعتقده فهو يتمسك به ، ولا يرجـع عنـه إلا صغير ، ولكو

  . )٣(بمبرر شرعي ظاهر" 

 

  ى الإنترنتوقع الشيخ علمن م (١)
ثم قاضي التمييز بمكة، وعضو هيئة كبار  -ا  سابق  -البحوث العلمية والإفتاء  العام لإدارات  نائب الرئيس    (٢)

معـروف  فين بـالعلم والفضـل، العلماء، وعضو مجلس الأوقـاف الأعلـى، وأحـد كبـار العلمـاء المعـرو
مع الفقهيــة ونــدوات الاقتصــاد يبــة فــي المجــابأعمالــه الخيريــة، ومناشــطه الدعويــة، ولــه مشــاركات ط

  وافر، فهو فقيه، محدث فرضي، أصولي.من جملة العلوم نصيب كبير، وحظ الإسلامي، وله 
  ، موقع الشيخ ٧٢/١٤٢٠مجلة لأسرة ، العدد  (٣)



  

٤٦  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  )١(  - تعالىرحمه الله-مبن الرحمن آل بسا الشيخ / عبد الله وقال فضيلة )٥

شـيخ  -نا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز   هو المستحق للقب "شيخ

يبذله من مساع في خدمة الإسلام والمسلمين ، فهو الداعية لما    -ن ميالإسلام والمسل

ل كل خير ، وهو ، وهو الموجه إلى فع الكبير وهو المفتي الأول في الداخل والخارج

لعالم الإسلامي ، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي ، طة االتأسيسي في رابالمجلس رئيس  

ن من شئون الإسلام ؛ لما ع في كل شأرجورئيس مجلس هيئة كبار العلماء ، وهو الم

ر ، حباه الله تعالى من إخلاص لدينه وأمته ؛ ولما امتـاز بـه مـن سـعة علـم وبعـد نظ ـ

  .  )٢(  سلمين"  الم  الإسلام ومصالح  لى خدمةين ، فهو موزع وقته عوقبول لدى المسلم

  )٣(  الدكتور / عبد الله عبد المحسن التركيمعالي الشيخ  وقال )٦

ا وشيخنا العلامة الشيخ / عبد العزيـز قد وهب سماحة والدن ل عز وجالله "...فإن

ائل الكريمة؛ الشيء بن عبد الله بن باز، من الصفات الحسنة، والخلال الحميدة، والشم

الشـريعة فـي المملكـة العربيـة السـعودية، بـل وعلـى مـاء فهـو فـي مقدمـة علالكثير، 

لواسع تجتمع فيـه خـلال قـلّ أن من العلم ا مستوى العالم، وهو إلى جانب ما وهبه الله

مثـل تجتمع في غيره، فقد عرفته كما عرفه غيري عالما فاضلا ، ضرب من نفسـه ال

لتقوى ، والسـعي ع وا، والزهد والور الإيثارضع والسماحة والكرم ووالقدوة في التوا

  . )٤(  في حاجات المسلمين أفرادا وهيئات ، والاهتمام بهم حيث كانوا "

  )٥(  الح بن عبد الله بن حميد شيخ د / صمعالي ال لاقو )٧

...إن صاحب السماحة الإمام العالم العلامة الحبر والبحـر والـدنا وشـيخنا الشـيخ 

وة فـي الرجـال ، ويعلـو القمـة فـي الـذر... علم يتسنم  د العزيز بن عبد الله بن بازعب

دا ، ومـا لـى الله أح ـع الأفذاذ دينا وورعا وعلمـا وفضـلا وكرمـا وجـودا ، ولا أزكـي

 

  العلماء    بمكة سابقا وعضو هيئة كبار رئيس محكمة التمييز (١)
  زيز بن بازالإنجاز في ترجمة الإمام عبد الع (٢)
  مي وعضو هيئة كبار العلماء ة العالم الإسلامعالي الأمين العام لرابط (٣)
  الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز (٤)
  حرام معالي رئيس  مجلس القضاء الأعلى وإمام وخطيب المسجد ال (٥)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٤٧

شهدنا إلا بما علمنا وعلم البواطن موكول إلى الله وحده فهـو أعلـم بمـن اتقـى ، وهـو 

  هو أهدى سبيلا . أعلم بمن 

:" إن  )١(  الـدرويش اللهد الرحمن بن عبد ضيلة الشيخ / الدكتور/ عبل فوقا )٨

ه غفـر الله ل ـ-زمامن الله به على سماحة والدنا وشـيخنا عبـدالعزيز بـن عبـدالله بـن بـا

طيلـة حياتـه مـن أعمـال عظيمـة متنوعـة ،  –وأسكنه جنة عليين بالفردوس الأعلـى 

ن بـلا اسـتثناء ، ونصـحه للمسـلميخدمة للإسلام والمسلمين ، وحب الخيـر للآخـرين 

خصوصا ، ومابارك الله له به من أعماله وأوقاته بركة غير عادية تهم عموما ، ولولا

خص بها من يشاء من أوليائه ، وقـد درسـت  عز وجل ي، فهي بلا شك كرامة من الله

ضـاء ، ومـن خـلال عليه طيلة ثلاث سنوات بالدراسـات العليـا فـي المعهـد العـالي للق

فـي الجـامع الكبيـر فـي يهـا ه الله  يشـرف علكـان رحم ـات والمحاضرات  التي الندو

ــه ، وســعة صــدره ، وتقبلـ ـ ــرم أخلاق ــه وتواضــعه ، وك ــي علم ــان ف ــاض ، فك ه الري

قبال الطلبة عليه ، ومحبتهم له ، منقطع النظير فيمن أدركته مـن العلمـاء ، للأسئلة،وإ

ر لحـج أكث ـمن يتصل به في موسم اتذة الأجلاء ، وكنت موالمشايخ الفضلاء ، والأسا

–برئاسـة الشـيخ  -من أعضاء التوعية الإسـلامية فـي الحـج كعضو-من عشر سنين 

–وصبره ، حين يقبل عليه الحجاج  ا في تحملهجبرحمه الله تعالى ، وكنا نرى منه ع

يســألونه ، ويتكــاثرون عليــه مــن جميــع الجهــات ، وهــو بيــنهم  -مــن أجنــاس مختلفــة

الكريهـة مـن ائح رغم مـن الـروبـال ة ، لايكـل ولا يمـل ولا يتضـجرالساعات المتعدد 

لم يسـمع منـه أنـه نهـر أحـدا  ، وعدم التأدب من البعض الآخر، ومع ذلك كلهبعضهم

مكـن لـه أن يصـبر دقـائق علـى مثـل هـذا الزحـام فضـلا عـن ن أحـدا ي، ولا أظهممن

 .عات السا

 
كليـة الشـريعة ، ول الفقـه فـي في جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية ، درس أص ـالأستاذ المشارك  )١(

ساتذة أصول الفقه إن لم يكـن أبـرزهم ، العالي للقضاء ، وهو من أبرز ا مطاف في المعهدوانتهى به ال
، وثاقـب النظـر ، عنـده وهو معروف بتواضعه وزهده وورعه  ، يمتاز بقوة الشخصية وأصالة الـرأي

، وأنشـأ خطتـه ، ولمـا تـم لهـذا البحـث  خلاص يندر أن تجده في غيره . وهو الذي تحمس كثيراجد وإ
  الله عليك بالصالِحَيْن"    ذا  البحث ، قيل لي :" لقد منَّ نه مشرفا على هتعيي 



  

٤٨  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

اضراتهم وندواتهم ، فلا ثم نرى متابعته للدعاة ، وتوجيهه لهم ، واستماعه لمح

لهم ما أخطأوا فيه مع التعليق على كلامهم ، وحتـى مايـذاع  يبينحتى ينتهوا ، و يقوم

ا ، ويسـتمع إليهـا ، وأذكـر مـرة سـلمت فهو يتابعه، في الإذاعة من كلمات وأحاديث 

كنت ألقيته في الإذاعة من عدة أيـام ،  ث عليه ، فنبهني على مسألة وردت ضمن حدي

بعـد طـواف الحـج كمـا  لسـعيقلت: كذا وهو ا :  إنك في حديثك في الإذاعة وقال لي

لحـج ، ا عليه المذهب وجمهور من العلماء ، وقال لي يجوز السعي قبل الطـواف فـي

لي الدليل . فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين كـل خيـر ،  وذكر

 والله أعلم.     

فــي  مؤسســة حركــة حمــاس -الله تعــالىرحمــه -وقــال الشــيخ أحمــد ياســين )٩

عالمـا كبيـرا علـى قـدر مـن العلـم  -سلمون بموت ابن باز رحمـه هللالم فلسطين" فقد 

   )١(  ب والسنة تاوالتمسك بطريق السلف والك

علـى الوجـه ووصفه شيخ الأزهـر بـأداء الرسـالة فـي خدمـة دينـه وأمتـه  )١٠

  )٢( الأكمل

: " كـان الإمـام ابـن بـاز  م وقال رئيس جامعة الأزهر د /أحمد عمر هاش ـ )١١

  )٣(المجاهد " صالحموذجا للعالم الن

وقال عنه مفتي سوريا الشـيخ أحمـد كفتـاور : إنـه كـان ركنـا صـادقا فـي  )١٢

  لأهلها لا يرغب ولا يرهب هادفا الذود عن حياض الإسلام.   اء المشورةأد النصح و

لامـة : "الحديث عـن الع )٤ (وقال فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي )١٣

الشيخ مـا يسـتحقه   نستطيع أن نوفي، ولال القول ذو سعة جون ، ومجاابن باز ذو ش

يخ الجليـل الش ـ بهـا أودّع جـل، إنما هي كلمات سريعة ، كتبتها على عفي هذه العجالة

مـوت العلمـاء الأفـذاذ ، ومعرفة بقدره وتقديرا لمكانته وفضله ... إن وفاء لبعض حقه

 

  ٧٢/١٤٢٠مجلة لأسرة ، العدد  (١)
  ٧٤٧٣، العدد  ١٥/٥/١٩٩٩الشرق الأوسط  (٢)
   ٧٤٧٣، العدد  ١٥/٥/١٩٩٩الشرق الأوسط  (٣)
  يرهة في الفقه  وغفي الدعوة ، وله مؤلفات كثيرجهود كبيرة  الداعية الإسلامي المعروف ، له (٤)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٤٩

الطريق   يضيء، والنور الذي  دليل الذي يهديفقد بفقدهم ال، فإن الأمة تمصيبة كبيرة

 ره... لم أر مثل الشيخ ابن باز في وده وحفاوته بإخوانـه مـن أهـل العلـم ، ولا فـي ب ـ

بنائه من طلبة العلم ، ولا في لطفه ورفقه بطالبي الحاجات من أبناء وطنه وإكرامه لأ

فا الذين ين أكنالناس أخلاقا ، الموطئ، فقد كان من أحسن ا ، أو أبناء المسلمين عموما

  لفون. ويؤ يألفون

لهـا ، مـا يوافقـه منهـا ولقد رأيته في المجمع الفقهي يستمع وينصت إلـى الآراء ك

جميعا باهتمام ، ويعلق عليها بأدب جم ، ويعـارض مـا يعـارض  لقاها، ويتخالفهي وما

في العلـم أو متناهيـا ، منها برفق وسماحة دون استعلاء ولا تطاول على أحد ، شاديا 

لا أعرف أحدا يكره الشيخ ابن بـاز مـن  لقا بأخلاق القرآن.  متخ ا بأدب النبوة ،متأدب

ه أو مطعونا في عقيدته ، أو ملبوسا عليـه ، ولا في ديندخأبناء الإسلام إلا أن يكون م

ــذين ي ــد كــان الرجــل مــن الصــادقين ال ــون ، ويفق ــون فيخلصــون ، علمــون فيعمل عمل

  )١(  لى الله تعالى. يه عحسيبه ، ولا أزك، أحسبه كذلك والله فيصدقون ويخلصون

لـذي ا وقال عنه مفتي لبنان الشيخ محمد رشيد قباني : إنه العـالم المجاهـد  )١٤

اته في خدمة كتاب الله عز وجل وسنة رسـوله محمـد صـلى الله عليـه وسـلم قضى حي

حقوقهـا والتمسـك بتعـاليم  ضايا الأمة العربية والإسـلامية والحفـاظ علـىوفي خدمة ق

  )٢(   مية.سلام وقيمه الساالإ

وقال د/ أحمد الماجد مدير المركز الثقافي الإسلامي بلندن" رغم أن الشيخ  )١٥

كـة إلا أن الله مـن عليـه ببصـيرة نافـذة وإدراك عميـق لمشـاكل خـارج المملر لم يساف

نــون لــه المحبــة ســلامية فــي أروبــا وأمريكــا يكالجاليــات الإســلامية ، والجاليــات الإ

وفتاواه تجاه مايستجد من أمور في حياتهم في  والهون على معرفة أقالعظيمة ويحرص

 )٣(  : ديار الغرب "

 

  ١٣٥٠عدد  ، ٣/٢/١٤٢٠مجلة المجتمع (١)
  ٧٤٧٣، العدد  ١٥/٥/١٩٩٩الشرق الأوسط  (٢)
   ٧٤٧٣، العدد  ١٥/٥/١٩٩٩الشرق الأوسط  (٣)



  

٥٠  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

لخدمـة الإسـلام ، وتبـرع بقيمتهـا  الملك فيصلة نال جائز ١٤٠٢في عام  )١٦

، وقد جاء فـي بـراءة الجـائزة مـايلي: "إن هيئـة جـائزة الملـك  دار الحديث الخيرية ل

عالمية المصادق عليه من ل الجائزة الملك فيصالمية بعد إطلاعها على نظام  فيصل الع

. وتـاريخ  م ٩٨/  ٦٨/  ١١مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل الخيرية بـالقرار رقـم 

هـ ، وعلـى محضـر لجنـة الاختيـار لجـائزة الملـك فيصـل العالميـة ١٣٩٨/  ٨/  ١٠

شـيخ مـنح صـاحب السـماحة ال هـ تقرر١٤٠٢يع الأول رب ١٦لخدمة الإسلام بتاريخ 

بن باز جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسـلام هـذا العـام  هللالعزيز بن عبد  عبد 

  ة فيما يأتي : لة المتمثلليهـ ، وذلك لخدماته الج١٤٠٢

تنوع نشاطاته في ميادين الدعوة إلى الله ، ومثابرته على الجهاد والنضـال  - ١

  .  الصالح في هذا العصر والعمل 

وسـلوكه ، ومنهجـه فـي الحيـاة ،  فكـرهتزاما عمليا فـي التزامه بالإسلام ال - ٢

  ودعوته إلى ذلك . 

وفــي حقــل التعلــيم  الدراســات ،و إســهاماته القيمــة فــي مجــالات البحــوث  - ٣

بمختلف أنواعه وتعميم توزيعه في أطراف العالم  الإسلامي ، ونشر الكتاب الإسلامي

   ن أعلام الثقافة الإسلامية .، حتى غدا علما بارزا م

د الحلــول المناســبة لقضــايا الإســلام . والمســلمين فــي إيجــاحرصــه علــى  - ٤

  مختلف الديار والأصقاع . 

  لعالم . الإسلامي في كل بقاع ا كات الجهاد حردعمه ل - ٥

مساندته المشاريع الإسلامية ، وحث العلمـاء والأشـخاص والهيئـات علـى  - ٦

  ة بها . مساعدتها والمشارك

تسأل الله أن يبارك فـي جهـوده الخيـرة ، نها تمنحه ذلك ، فإ إن هيئة الجائزة إذ 

  سلام والمسلمين . ي خدمة الإف وأن يمده بعنايته وجميل رعايته ، حتى يواصل عمله

  )١(  والله ولي التوفيق "
 

  ٨١-٧٦إمام العصر انظر  (١)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٥١

 ،كرين ، وفي النعي الرسمي للمملكةوهكذا تتدفق شهادات العلماء والقادة والمف

المصـاب ، وإنـه بحـق كـان درعـا احـة يـر قادتهـا عـن فد وقد تجلت فاجعة البلاد بتعب

الجـاه ولا لا ببـوارق و للإسلام أمام سهام الشبهات ، رجل لا يهتم بأضواء المسـئولية

برنين المال ، يقول كلمة الحق لا يخشى بذلك لومة لائم ، اعتمـدت الدولـة عليـه فـي 

بـه أمـام موجـات  واحتملـت لمواجهـة الأعاصـير،   ل الإسـلامية ، وندبتـهكل المحاف ـ

ريب ، وسهام التبدلات السريعة ، وفقدت بفقده ركنا قويا حمالا من أركان الدولة، التغ

مة للصلاة عليه ، والدعاء له ، وصلت عليه جمـوع المسـلمين ورائها الأن وخفت وم

وقعـه القيـادي فـي شاكية إلى الله خلـو مفي كل أنحاء المعمورة، داعية مترحمة باكية 

  )١( عصيبة. ظروف

قد مات ، فإنه قد خلف علما غزيرا ، في العقيدة ، وفي الفقه ،   لشيخن كان الإو

لنا من علـم ، ومـن بمشيئة الله حيا بما تركه و سوف يظل فهوفي سائر أبواب العلم ، 

نهجـه ان مـن م، هو هذا المنهج ، الذي احتذاه في سائر أعماله ، فقد ك ـأهم ماتركه لنا

أيـا كانـت ،   ليـه ، ومحاربـةُ البـدع ،ضـي إكـل وسـيلة تف إلـى، ودعوةُ إلى التوحيـد ال

ماكـان  أعظـمِ ، ليـه ، ومـن إ ، ومـن كـل وسـيلة ، تـؤديوالتحذيرُ الدائمُ، من الشرك

،  النهيَ الشديدَ ،  عن التعلـق بالبشـر مهمـا كـانوا ، فـلا يوصي به، ويلح في تكَراره

، إلـى الغلـو تهم ، ولا تؤدي محب ـ م على الكتاب والسنةم أقوالهإلى تقديتؤدي محبتهُم 

شـدِ  أو، أو الاسـتغاثةِ بهـم ،  أو دعـائهم ، فيصـل الأمـر  إلـى التبـركِ بقبـورهمفيهم 

، نبيا مرسلا ، أو ملكا مقربا ، أو كـان قبورهم ، سواءٌ كان صاحبُ القبرل إلى الرحا

لوصـيةُ ،  ،  المخرج عن الملـة ، وتلـك ادون ذلك ، لأن ذلك كلَّه ، من الشرك الأكبر

رُهـا علــى صــلى الله عليـه وســلم،  وصــية رسـول الله  ينهـاهـي بع ، التـي مــافتئ يكرُّ

   . أصحابه ، في مرض موته الذي مات فيه 

كـذلك ، نبـذُ كـلَّ مـايؤدي للفـتن،  -رحمه الله تعـالى-ابن باز  لشيخومن منهج ا

لولاة الأمر في غير للقلوب  ، والسمعُ والطاعة  والبحثُ عن كلِّ ،  مايكون فيه تأليفٌ 

 

    ٥٩٨-٥٨٩زيز بن باز، جوانب من سيرة الإمام عبد الع٢١٩-٢٠٩إمام العصرانظر  (١)
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  معاصرة

عاء لهم ، مع اجتهاده ، في بيان الحق لهـم ، بالحكمـة ، والموعظـة والد معصية الله ، 

ة التي قد ذكرتها آنفا ،  مع مؤسس هذه البلاد ، ، في القص  فهالحسنة ، فانظر إلى موق

ى لأنـه يعلـم أن الإنكـار عل ـ ة ،عام ـفهو اعتقد الحقَّ في أمر ، فلم يذهب ويتكلم أمام ال

هم من الغيبة المحرمـة ، فـوق مـا يترتـبُ ، علـى غيبتي ولاة الأمور أمام العامة ، وف

ولـي الأمـر ، وأبـان لـه بنفسـه إلـى ب ذلك من المفاسد المعلومة بالضرورة ، بل ذه ـ

ماعتقد أنه هو الصواب ، بالحكمـة وبـالتي هـي أحسـن ،  وانظـر لموقفـه بعـد أن تـم 

يـت وكيـت ، لـت كفعيثير العامة من الناس ، ويقول  أمام الملأ ، فهو لم يذهب ه نيفُ تع

وفعُِلَ بي كيت وكيت ،  بل إنه ذهب حيـث يعمـل ، ولـم ينـزع يـدا مـن طاعـة ، لأن 

الحق ، فإن عُمِل بـه فـذاك ، وإن لـم يعمـل بـه فقـد أدى ماعليـه مـن  ده هو بيانقصم

إليه الملك ليعتذر الأمر بعد أن أرسل ه مع ولي نظر لتأدباإنكارمايعتقد أنه منكر ، بل 

،  فلم يكن يحمل في صدره شيئا ، لأنه كان مريدا أبا قد عنف ابنه  تبره، حينما اع  منه

، سببا في محبة الجميع له ، ولقد كان هذا المنهجُ ولقد كان      في ذلك ،للحق ، مخلصا  

وعَ يف منها ، فلقد كان مسمالتخف، أو ببا في إزالة الكثير من المنكرات هذا المنهجُ ، س

، محبته للخير وإرادتهَ له ، مـع إخلاصـه عرف عنهيع يند الجميع ، لأن الجمالكلمة ع

نيا ، فلقـد أحسـن أمـور الـد  ، لأمر منمعٌ نه الورع ، فليس به طفي ذلك ، ويعلمون ع

اَ إحسان ، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الج   .زاء إلينا في هذه البلاد ، أيمَّ

��:�א�%9&�א��;�������

�و���%$�'�12� �

ات كثيرة ؛ لبيان ماحباه الله من الفضائل التي قـد يصـعب مؤلفلقد ألف في الشيخ 

سـبرته ومناقبـه ، ومنهـا الرسـائل  ها ماهو فـيمنحصرها ، وهذه المؤلفات قسمان : 

  العلمية التي سجلت في بيان عقيدته وفقهه :

  هذه الكتب:  مناقبه أو ترجمت له: من أهمالكتب التي ألفت في سيرته و  

وهذا   ليف عبد العزيز بن ناصر البراكأت – معلمايا وقاض ابن باز في الدلم )١

ي منطقة الخرج ، وأكثر من كتب ف -مه اللهرح-الكتاب تناول الفترة التي قضاها الشيخ

، وهـو  فيه من المعلومات الدقيقـة مـالم أجـده فـي غيـرهعن هذه الفترة عالة عليه ، و



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٥٣

وقد طبع بإذن الشيخ ابن ة ، عده في تلاميذ الشيخ في تلك الفترالمصدر الأساسي لمن ب

  . ١٤٢١، وطبع ثانيا في ١٤١٦رحمه الله تعالى ، في –باز 

وقد تناول المؤلـف فـي ترجمتـه  م / محمد المجذوب هكرون عرفتمفعلماء و )٢

كــان رئيســا للجامعــة عــن الشــيخ الفتــرة التــي قضــاها فــي المدينــة المنــورة ، عنــدما 

ما ذكر صاحب جوانب فـي سـيرة ،  ك، وترجمته للشيخ هي أفضل التراجم الإسلامية

ة دار اعطبلفترة ، ا الإمام عبد العزيز بن باز ، وهو مصدر أساسي لمن بعده في هذه

  ١٣٩٧ ١النفائس ط

الإنجاز في ترجمة الإمـام عبـد العزيـز ابـن بـاز ، حياتـه وجهـوده العلميـة  )٣

بـن  يوسـفأليف فضيلة الشيخ :عبد الـرحمن بـن والدعوية وآثاره الحميدة /ت والعملية

وهذا الكتاب ألف قبل وفاته بقليل ، وقد قام مؤلفه بجهـد فـائق ،  عبد الرحمن الرحمة 

التعريف بالشيخ ، وبشيوخه ، وتلاميـذه ، وبعـد وفـاة الشـيخ رحمـه الله  مثيل له فيلا

أيما توفيق فـي هذه الكتاب ، وقد وفق صاحبه صار الناس عالة على محتويات  تعالى

اه الله خيرا على ذلـك وأجـزل لـه المثوبـة إنـه جـواد كـريم .  فجز تأليف هذا الكتاب ،

  ١٤١٩ ١فصل التمهيدي  طاسية في السوهذا الكتاب هو أحد مصادري الأ

الشـيخ محمـد بـن  –الـراوي  –مام عبد العزيز بن باز لإجوانب من سيرة ا )٤

  الحمد  إبراهيمد بن محم عداد إ –موسى 

ممـا لاتجـده  فـي  -رحمـه الله–الشـيخ عن  الكتاب فيه من التفاصيل الدقيقةا هذ 

رين لـى خمـس وعش ـإ غيره ، وحسبك باسم راوي الكتاب ، والذي قضى فتـرة تصـل

سنة ، منها ثماني عشرة سنة لازمه فيهن ملازمة وثيقة ، وقد أعطى صورة حية عن 

درا ابـن  ١ لـه المثوبـة . ط آخر أيامـه أجـزل الله ي سفره وفيفي بيته وفحياة الشيخ 

  هـ ١٤٢٢مة خزي

 –عبد العزيز بن عبد الله بن بـاز  العلامةمام العصر سماحة الشيخ الأمام إ  )٥

 والإعلانتوزيع مؤسسة الجريسي للتوزيع -١٤٢١ -٣زهراني طفر البن مسر  ناص/د 

٠  
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د ، وإن كان قد ألف قبله ، وق ـ هذا الكتاب مكمل لكتاب جوانب من سيرة الإمام

وتشعر حين تقرأ هذا الكتـاب ،بـأن كلمـات المؤلـف ع ، أبدع مؤلفه في تأليفه أيما إبدا

لاصـا .  وهـذا الكتـاب مـع  صدقا وإختموج بالحياة ، والصدق ، والإخلاص زاده الله

 كتاب (جوانب من سيرة الإمام ) مصدران أساسيان عن حياة الشيخ الخاصة ،  التـي

راد أن مـن أ،ول مـن هـذين الكتـابين مكمـل للآخـر لع عليها أكثـر النـاس ، وك ـيط لم

  يعرف الشيخ عن كثب فهما المنتهى في ذلك.

لدكتور مـانع الجهنـي يف فضيلة األالشيخ بن باز بقية السلف وإمام الخلف ت )٦

 )١(رحمه الله تعالى 

 علامة الأمة بن باز تأليف سليمان عبدالله الطريم . )٧

 حمد بن عبدالله الفريج .ه الثابتة تأليف أباز ومواقفالشيخ ابن  )٨

لشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن بـاز ، وماقيـل فيـه مـن اة اسيرة وحي )٩

 دالله الحازمي.إبراهيم عبف مجلدات / تألي ٤شعر ونثر / 

مواقف مضيئة في حياة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز / تأليف حمود  )١٠

 ر.بن عبدالله المط

 لمحمود.م / تأليف إبراهيم صالح ارثاء الأنام لفقيه الإسلا )١١

 ام ابن باز / تأليف الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان .الإم )١٢

عبـدالله بـن بـاز / تـأليف العزيـز بـن د وقفات مع حياة سماحة الشـيخ  عب ـ )١٣

 زي .عزيز بن فرحان العن

ودية / تأليف الشيخ اللآلئ السنية في أخبار مفتي عام المملكة العربية السع )١٤

 يم بن صالح المقرن.عبد الكر

دراسة في المنهج والعمل / تأليف سليمان بن عبدالله -ازبن بعلامة الأمة ا )١٥

 الطريم.

 

  لإسلاميالمية للشباب ارئيس الندوة الع (١)
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ن (مـنهج الشـيخ بـن بـاز فـي نـدوة بعنـواي محموعة من البحوث قدمت ف )١٦

 ٢٠-١٨م والدعوة إلى الله) والذي قامت بتنظيمها جامعة الملك خالد في العمل للإسلا

 : ضمن البحوث المقدمة للندوة مايلي ، وقد كان من ١٤٢١شعبان 

  د صالح السدلان ٠أ –الشيخ عبد الله المنيع  –ريقته في التعليم ومنهجه ط -أ

 –الشـيخ عبـدالله الجبـرين  – ةسـلام والـدعولإلالعمـل  فـيثارهـا آشمائله و -ب 

  بازعبد العزيز بن  الشيخ أحمد بن

 –الموســى  الشــيخ محمــد  – القــادري د اللهعب ــ ٠د  –ســلام لإتنــوع أعمالــه ل -ت 

  ك الشيخ عبد العزيز البرا

د ناصـر –د فـالح الصـغير ٠أ–سـلام لإلوالعـاملين  الأمـرلتعاون مـع ولاة ا -ث 

  الزهراني 

د ناصر الزهراني ٠أ –د فالح الصغير ٠أ – العامةين لمسلمايا اقضه لتمتابع -ج

    ٠د –

  سليمان العيد  ٠د  –عبد الله بن مقبل  ٠د  –ه للعمل الدعوي لصيأت -ح

 رمحمد الشـويع ٠د  –ل الخيأبا  ٠د  –هبي والطائفي لتعصب المذ البعد عن ا -خ

  علي بن حسن٠د  –

 بـد اللهع ٠د  –صـلح لمعبـد الله ا ٠د  –العلـم  ةوطلب ةالعام دعوةمنهجه في  -د 

 المطلق  

  د عبدالله بن حافظ الحكمي–من منهج الشيخ عبد العزيز بن باز في التعليم  -ذ 

ليف عبد العزيز بـن صـالح أت –زيز بن باز الع د الشيخ عب : من أعلامنا   )١٧

  ١٤٢٠ –ر العسك

 –مام بطريقة دروس سماحة الأمام عبـد العزيـز بـن عبـد الله بـن بـاز لإلا )١٨

  ١٤٢٠الأولى  الطبعة ٠لي الحيان ع ليف خالد بنأت
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بـن عبـد العزيـز  إبـراهيمحمـد بـن  ٠د  –بريزيـة فـي التسـعين البازيـه لإا )١٩

    ١٤٢٠– العاصمةدار  ١الشتوي ط

     ناصر بن مسفر الزهراني د  ٠ بازية الدهر )٢٠

ليف عبد العزيـز أالوجيز في حياة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ت قوللا )٢١

  ضي بالرياض بع الحميطام   ١٤٢٠ ١ناصر الباز ط

عاصـم بـن عبـد الله  ٠أعـدها د  –كوكبة من أئمة الهدى ومصابيح الدجى  )٢٢

      ١٤٢٠ ١ط –القريوتي 

 اد إعـد  –رحمـه الله بـد العزيـز بـن بـاز في حيـاة الأمـام ع مضيئةاقف وم )٢٣

    -١٤٢٠ ١ط –ط دار الوطن  –مود بن عبد الله المطر ح

 ١٩٨٥ ٣ط ركليالز خير الدين /زفي عهد الملك عبد العزي الجزيرةشبه  )٢٤

 . ١٤١٩ ١محمد عبدالله الوعيل ط –شهود هذا العصر  )٢٥

  عقيدته وفقههالرسائل العلمية التي سجلت في بيان  
  يه :ت علالتالية فيما اطلع لرسائل العلميةلقد تم تسجيل ا

رسالة ماجستير في العقيدة/ جهود الشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز فـي تقريـر  )١

ى / كلية الدعوة وأصول الـدين / قسـم العقيـدة / الطالـب عة أم القرامعقيدة السلف/ ج

 خالد بن محمد الزهراني.  

عزيـز ابـن بـاز فـي بد الدة/ جهود سماحة الشيخ عرسالة ماجستير في العقي )٢

/ الجامعـة الإسـلامية / كليـة الـدعوة وأصـول الـدين / قسـم  شـرهاتوضيح العقيـدة ون

 عبدالله بن عمر     الرحمن بن بد / الطالب ع ١٤٢٠العقيدة / سجلت 

رسالة ماجستير في الحديث/ كليـة أصـول الـدين/ جامعـة الإمـام بعنـوان "  )٣

 يتميمن باز /للباحث  عبدالله المعدي الة لسماحة الشيخ عبد العزيز بالجهود الحديثي
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رسالة ماجستير فـي التفسـير / كليـة أصـول الـدين / قسـم القـرآن وعلومـه  )٤

للباحثة  دانـه بنـت مـوفي  –جمعا ودراسة –التفسير بن باز في ا بعنوان"أقوال الشيخ

 .١٤٢٥-١٤٢٤بن ناصر الدوسري. سجلت في العام الجامعي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

٥٨  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  الخامس   المطلب
  ه ـــــــــــــــــــاتــفلؤ ــم

��و#�:�א��;���)�א���6و$� �

ثرى  المكتبة دد ، فقد أتعوارتباطاته الم  -رحمه الله–رغم كثرة مشاغل الشيخ  

قيمة في بابها، رصينة في أسلوبها، ، وقـد تنوعـت بحوثـه  الإسلامية بمؤلفات عديدة،

مختلفـة، ، ا القيدة بأقسامههم مؤلفاته ماجاء في باب العومقالاته وفتاواه ،  ولكن من أ

وماجاء في البدع والمنكرات، إضـافة إلـى ماكتبـه فـي أبـواب العبـادات والمعـاملات 

رمة،  وفي التراجم، وعن المـرأة المسـلمة ودورهـا فـي بنـاء المجتمـع، لبيوع المحوا

اد فـي سـبيل الله، وفـي ضالة، وفي التشـريع والجه ـوإنقاذها من براثن الكفر والشبه ال

مسئولية الشباب المسلم، وفي الحض على الزواج المبكر، كما ، ودعوة إلى اللهل الفض

دين، وكتب فـي الغـزو الفكري،والقوميـة بهات في اللشأنه كتب كتبا تدفع المطاعن وا

  العربية، والحداثة الشعرية . 

فقهيــة ، وفــي الأصــولية وال وقــد تخللــت كتاباتــه الشــيء الكثيــر مــن القواعــد 

  ي قد يصعب حصرها .الت ائد ك من الفو، وغير ذللحديث ا

فهــذه الكتــب المتنوعــة يجمعهــا صــدق النصــيحة، مــع صــدق العبــارة، مــع 

فهــوم لخاصــة النــاس وعــامتهم، فنفــع الله بهــذه المؤلفــات نفعــا الواضــح المب الأســلو

   )١(  رجم لعدة لغات مختلفة ، قد نفع الله بها عظيما، وكثير منها قد ت

  تعالى : خلفها رحمه اللهومن أهم المؤلفات التي 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ،  أشرف على تجميعه وطبعه د . محمـد  )١

كتاب ضم في جوانبه معظم مؤلفات الشيخ المتناثرة، ولم ، وهذا ال . بن سعد الشويعر

  يفته منها سوى القليل .  

 

  ٥٥-٥١؛ جوانب من سيرة الإمام ١٢-١/١١مقالات انظر مجموع فتاوى و(١) 



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٥٩

الشيخ فضيلة وترتيب  اد جمعوالإرشفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  )٢

  وقد قرء عليه منها خمسة عشر جزءا قبل وفاته . لدويش ،اق االرز حمد عبد أ

إعداد الدكتور عبـدالله ،  ز ابن باز زيعبد الع مجموع فتاوى سماحة الشيخ )٣

  .وقد صدر منه سبع مجلدات الطيار ، والشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز  

وة ار مجلة الـدعد لعزيز بن عبدالله بن باز/إصالفتاوى لسماحة الشيخ عبد ا )٤

 أربعة مجلدات صغيرة. /

ر دافتاوى إسلامية /جمع محمد بن عبـد العزيـز المسـند /الطبعـة الثانيـة / )٥

 -رحمه الله تعـالى–وهي تعد من أهم المصادر لأقوال الشيخ ابن باز . ١٤١٤الوطن 

؛ من المصادر المتأخرة لأقوالهلأن أقواله فيها قد اعتمدها بعد أن قرئت عليه، وتعتبر 

    هـ. ١٤١١ا بعد القراءة في عام تمدهلأنه قد اع

  الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب .  )٦

لـى جريـان إمكـان الصـعود إلـى الكواكـب وعلحسية على واالأدلة النقلية  )٧

  الشمس وسكون الأرض . 

رافين إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والع ـ )٨

 .  

  سيرته. ته والوهاب: دعو الإمام محمد بن عبد  )٩

  بيان معنى كلمة لا إله إلا الله .  )١٠

علـى ضـوء  ة والزيـارةمـرالتحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والع )١١

  الكتاب والسنة . 

تنبيهات هامة على ما كتبه محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل  )١٢

 .  

  ثلاثة رسائل:  )١٣

  ها . يحة وما يضاد العقيدة الصح )١٤



  

٦٠  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  خلاق الدعاة . ه وأحانى الله سبالدعوة إل )١٥

الرســائل والفتــاوى النســائية: اعتنــى بجمعهــا ونشــرها أحمــد بــن عثمــان  )١٦

  . الشمري 

  باز واللجنة الدائمة جمع وترتيب محمد المسند . رأة لابن فتاوى الم )١٧

  مجموعة رسائل في الطهارة والصلاة والوضوء .  )١٨

  ائل النسائية . مجموعة الفتاوى والرس )١٩

  الإسلام والواقع .  ضوء ىالعربية عل نقد القومية )٢٠

  وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .  )٢١

  أنكرها .  منوجوب العمل بالسنة وكفر  )٢٢

 شرح ثلاثة الأصول .  )٢٣

ــع الرئاســة العامــة  )٢٤ ــارة / طب ــق بأحكــام الحــج والعمــرة والزي ــاوى تتعل فت

  دعوة والإرشاد.لإدارات البحوث العلمية والإفتاء وال

  الوطن للنشر.دار عموم الأمة /فتاوى مهمة ل )٢٥

  فتاوى وتنبيهات ونصائح / مجلد واحد/ط مكتبة السنة . )٢٦

  الصلاة والجنائز.الطهارة و فيتبصرة وذكرى / رسائل  )٢٧

رســالتان موجزتــان فــي الزكــاة والصــيام/ طبــع الرئاســة العامــة لإدارات  )٢٨

  د.البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشا

مة لإدارات البحوث العلمية العاطبع الرئاسة مجموعة رسائل في الصلاة / )٢٩

  والإفتاء والدعوة والإرشاد.

بـي صـلى الله عليـه وسـلم ة صـلاة النفي ـفتاوى مهمة تتعلق بالصلاة / وكي )٣٠

  نشر .طبع دار الفائزين لل/

مجموعــة رســائل فــي الحجــاب والســفور طبــع الرئاســة العامــة لإدارات  )٣١

  د.ية والإفتاء والدعوة والإرشاالبحوث العلم



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٦١

صلاة طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ي الرسالتان ف )٣٢

  والدعوة والإرشاد.

اسة العامة لإدارات البحـوث باحث الفرضية طبع الرئلية في الملجالفوائد ا )٣٣

 العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد/الطبعة الخامسة.

  ق الدعاةالدعوة إلى الله وأخلا )٣٤

  .ى الآنحت د رب /مجلد واحفتاوى نور على الد   )٣٥

فتاوى الطلاق مجلد واحد ط دار الوطن /جمع الدكتور عبـدالله بـن محمـد  )٣٦

 الطيار.

 ا إلى كتاب الحجالباري وصل فيه ى فتحات عليقتعل )٣٧

تعليقات على بلوغ المرام طبع في جزأين بعناية فضيلة الشيخ عبد العزيز  )٣٨

 القاسم حفظه الله. 

  ملإسلاعلق بأركان افة الإخوان بأجوبة بمهمة تتحت )٣٩

 لم يطبع–التحفة الكريمة في بيان كثير من الحاديث الموضوعة والسقيمة  )٤٠

 -حة والحسـانبمختارات من الأحاديـث الصـحيالإيمان ، و تحفة اهل العلم )٤١

 لم يطبع

 أركان الإسلام / إعداد فضيلة الدكتور / محمد بن لقمان السلفي. )٤٢

 



  

٦٢  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  

  ثاني ال المبحث
  أصوله في الفقه والفتوى

  هم الأصول التي بنى عليها فتاواه. ل: أالمطلب الأو 
  دــتمهي

ى ، وهــي مــن فقــه والفتــوالأصول في   -رحمه الله تعالى–للشيخ ابن باز 

  ثلاث:  حيث الإجمال تعتمد على ركائز

الإيمان العميق ، والعقيدة الراسخة فــي الله ورســوله وكتابــه وديــن  الأولى :

ســنا ، وورعــا وزهــدا ، كا حمســيرته ، ســلوســلام ، وأثــر ذلــك فــي ســيرته والإ

  ذلا . وبوصدقا في اللهجة ، وحبا للناس ، وثقة متبادلة وعطفا ورقة ، وكرما 

-التأصيل العلمي المبني على أصلي الدين : الكتاب والسنة فالشيخ ة :اني ــالث

كثير من السنة ويفقههــا ، يحفظ القرآن كله ويتدبره ، ويحفظ ال -رحمه الله تعالى

لســنة بــتفهم ، ســريع قــرآن بتــدبر ، قــدير فــي الاستحضــار لة للدائــم الــتلاو فهــو

عوته الظاهرة فــي كــل مجلــس هما ، مع دور، ملتزم للاسترشاد بنالاستشهاد بها

خذ بهما والرجوع إليهما والحــث علــى مداومــة قراءتهمــا ومطالعتهمــا ، وناد للأ

 وحفظ المتيسر منهما . 

ــاد والاســت لثــة :ثاال ــننباط المنبثقـ ـروح الاجته ــين والدراســة  ة م ــه المت الفق

الشــريعة  صــدالواعية والفهم العميــق والفكــر المســتنير مــع الإحاطــة البينــة بمقا

  .  )١(  أصولها وقواعدها ضوابطهاو

بنــى فقهــه  -رحمــه الله تعــالى–فــإن الشــيخ ابــن بــاز ؛ ومــن حيــث التفصــيل 

هــذه رفــة ولا يمكــن مع لا يعلمها كثير من الناس ،  وفتاواه على أصول وقواعد

 

  ٦٦، ٣٨ما /؛ ابن باز في الدلم قاضيا ومعل ٢٨٤-٢٨٢انظر إمام العصر  (١)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٦٣

الأصول إلا بالاستقراء لفتاواه ، ودروسه اليومية ، وهــو مــا حاولــت جاهــدا أن 

لى أن هذا العالم الفحل ، له أصول وقواعد راسخة صت إ،فخلالبحث فيأقوم به 

عــد ،  يمشي على وفقها في الفقه والفتوى ، وقد بلغت عنده هذه الأصــول والقوا

ن تجده يخرج عنها ، والفروع التي در أرجة كبيرة يند -من الثبوت ، والإحكام-

  تنخرم .  د يقوم بتفريعها بناء على هذه الأصول والقواعد   لا تكا
وفي هذا المبحث سوف أتناول هذه الأصول والقواعــد فــي الفقــه والفتــوى 

  على النحو التالي:

  ها فتاواه.المطلب الأول: أهم الأصول التي بنى علي

��� و>�وא��6و��א7.ل�א7ول:�א�و �

هذا الأصل يتضمن بعض الخصائص التي تميزت بها فتاوى الشيخ ابــن و

ى مر توجد في عالم من علماء الفتوى علي يندر أن لتوا -رحمه الله تعالى–باز 

  إجمال هذه الخصائص فيما يلي:      نالتاريخ، ويمك

  الوضوح التام في فتاواه. - ١

 ير المخل.الاختصار غ - ٢

 ذكر الدليل . - ٣

ن وجد ، فإن كان الخلاف على قولين بين ذلــك ف إإلى الخلاارة الإش - ٤

ثر من قــولين بــين لاف على أكلخبقوله : "في أصح قولي العلماء " ، وإن كان ا

 ذلك بقوله : " في أصح أقوال العلماء" .

 الترجيح. - ٥

، البحثفي  -رحمه الله تعالى–والنصوص التي نقلتها عن الشيخ ابن باز  

ا ، ولكنــي أبــين هــذه الخصــائص فــي ة جــدالخصائص كثيــروالتي تتضمن هذه 

  ثلاثة أمثلة من نصوص الشيخ رحمه الله تعالى:



  

٦٤  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

درة، ونص قوله:" إن كان وب ستر العاتقين مع الق: قوله بوجولالمثال الأ

عاجزا فلا شيء عليه... أما مع القدرة على ســتر العــاتقين أو أحــدهما فالواجــب 

إن ترك ذلك لم تصح صلاته ، ف قولي العلماءيه سترهما أو أحدهما في أصح عل

لايصلي أحكم في الثوب الواحــد لــيس علــى « صلى الله عليه وسلم؛ لقول النبي 

   )٢(  متفق على صحته" )١(  »شيء نهعاتقه م

فقد بين في هــذه الفتــوى ، الحكــم ، وذكــر أن الخــلاف فيــه علــى قــولين ، 

  بين صحة الدليل من السنة.ورجح بالدليل ، و

ين الصــلوات للعــذر:"لاحرج فــي مــع ب ــال الثــاني: قــال فــي مســألة الجمثال

العلمــاء ي الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهــر والعصــر فــي أصــح قــول

مطــر الــذي يشــق معــه الخــروج إلــى المســاجد  ، وهكــذا الــدحض ، والســيول لل

ى ، فقــد بــين فــي هــذه الفتــو  )٣(ة"المشــق الجارية في الأسواق ؛ لما في ذلك من

ى قــولين ، ورجــح أحــد القــولين ، وبــين علــة ه عل ــلخلاف في ــالحكم ، وذكر أن ا

  الترجيح.

المقيد يجتمعان في أصح ر المطلق وبي:"وبهذا تعلم أن التك-المثال الثالث: 

وهــي يــوم عرفــة ، ويــوم النحــر ، وأيــام التشــريق  أقوال العلماء في خمسة أيــام

)٤( مقيد"لق لاإلى أول الشهر فالتكبير فيه مطوأما اليوم الثامن وما قبله الثلاثة ،  

.  

 

 بــاب إذا/٣٥٢ح/١٤١/ص١صــحيح البخــاري جهريــرة رضــي الله تعــالى عنــه  من حديث أبي (١)
بــاب  / ٥١٦ح /٣٦٨/ص١صــحيح مســلم ج؛  علــى عاتقيــه صلى في الثــوب الواحــد فليجعــل

  الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه
/محمد بــن شــايع  ، ط دار الفائزين للنشر ، أشرف على طبعه ٧-٦فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة /(٢)

  ز.العبد العزي
      ١٢/٢٩١انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ٣(
     ١٣/١٩جموع فتاوى ومقالات انظرم) ٤(



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٦٥

فقد بين في هذه الفتوى ، الحكم ، وذكر أن الخــلاف فيــه علــى  أكثــر مــن 

قوال، وقد بين الدليل على ذلك قبل إصدار هذا الحكم فيما جح أحد  الأورقولين،  

  .  )١(  سبق من كلام
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رحمه الله تعالى في الفتــوى ،  باز صول الثابتة عن الشيخ ابنن الأوهو م

الفــة لــبعض مخوهو الذي يفسر بعض الفتاوى الصادرة عنــه ، والتــي قــد تبــدو 

أصوله ، أو مخالفة لظاهر بعض الأدلة ، والأمثلة على هذا الأصل كثيرة أذكــر 

  لي:منها على سبيل المثال ماي

ثــال ، وموقــوع فــي الربــا مع  الأمــن مــن الأنه منع الصرف  ال الأول :ث ــالم

ذلك : من يصرف خمسمائة ریال فيعطيه الصارف  بعضــها ويعــده بالبــاقي فــي 

بلغ . وقد منع من ذلك الشيخ رحمه الله تعــالى فــي ر كامل الموفوقت آخر لعدم ت

     )٢(  أكثر من موضع سدا لذريعة الربا

منــه ولــو لــم يكــن قصــد بيعــه  " لا يبيع على من اشترى له قو المثال الثاني:

    )٣(   يبيعه سدا للذريعة"، لاءابتدا

، هــل ط سئل من مات معه قريب فــي حــادث ، وهــو لــم يفــر المثال الثالــث:

" ولكــن إذا لــم  من الإرث؟ فقال " العمل على أنه يمنع سدا لباب التساهل"يمنع 

ه : إذا لــم فلا شــيء عليــه ويــرث" " قيــل ل ــ يثبت عليه مايوجب الكفارة أو الدية

عليه قصاص أو دية أو كفــارة؟  فقــال:"نعم يــرث إذا  يجب يوجد منه تفريط فلم

   )٤(  لكفارة ورث"ب الدية واوجثبت هذا، إذا ثبت أنه ماجرى منه شيء ي
 

  العاشر / الفرع الثانيء الثاني من هذا البحث/ المطلب انظر الجز (١)
 لإســلامية ؛من تعليقه على إغاثة اللهفــان/ الشــريط الأول / الوجــه الأول/ تســجيلات البــردين ا (٢)

   ٤٥٩-١٣/٤٥٨جنة الدائمة وانظر فتاوى الل
  الإسلامية سجيلات البردينشريط الأول / الوجه الأول/ تاللهفان/ ال من تعليقه على إغاثة (٣)
لفوائد الجلية في المباحث الفرضــية/ الشــريط الأول/ الوجــه الثــاني/ تســجيلات من تعليقه على ا (٤)

  البردين الإسلامية .   



  

٦٦  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

قال في بــاب العتــق فــي شــأن المــرأة التــي تكاتــب عبــدها:"إذا  المثال الرابع:

كــان عنــده الألفــان الأخيــرة ، كل سنة ألفــين، وأداهــا و١٠٠٠٠كوتب على مثل 

ن له حكم الحر ليس لها أن تكشف له بل تحتجب منه وعليه أن يؤدي ة فإحاضر

طة، ومن باب سد الذرائع التي قد تفضي ن باب الحيم البقية ليخلص نفسه، وهذا

   )١(  إلى التساهل بما حرم الله"

ر سواء في فيها قبوة في المساجد التي قوله:"لا تجوز الصلا المثــال الخــامس:

لا قدام" فسئل: لو صلى جاهلا هل يعيد ؟ فقال:"يعيد" فه ويمين أو شمال ولا خل

   )٢(  دا للتساهل"دا للباب سس "ولو جهلا" " ظاهر النصوص أنه يعيد

قوله :"لاصلاة لمنفرد خلف الصف" " صــلاته وحــده غيــر  المثال الســادس:

   )٣(  ا لذريعة التساهل"صحيحة " ولو جاهل  سد

رة ، العورة الفخذ ومــا تحــت الســرة  ت عوقوله :" الركبة ليسالســابع: ثــالالم

   )٤(  مابين السرة والركبة  لكن من باب سد الذرائع"

قوله:" ...من الأحوط للمسافر إذا أقام في أثناء السفر لــبعض  ن :ال الثامثالم

ســدا  من أربعة أيام أن يتم ويصــوم الحاجات إذا أجمع الإقامة في أي مكان أكثر

السفهاء بالقصر والفطــر بــدعوى أنهــم مســافرون من  لذريعة تساهل فيها الكثير

ذريعة وخروجا من دا لهذه الس وهم مقيمون إقامة طويلة، هذا هو الأحوط عندي

  )٥(  خلاف أكثر أهل العلم "

    )٦(  ها قد تكذب"قوله "لا تعطى امرأة البخيل من الزكاة ؛ لأن المثال الثامن: 

 

   الإسلامية   ق/ الشريط الأول / الوجه الثاني/ تسجيلات البردينشرح بلوغ المرام/ كتاب العتمن  (١)
الوجــه الثــاني/  /الصــلاة فــي السفر/الشــريط الثــامن موطأ /كتــاب قصــرمن تعليقه على كتاب ال (٢)

  تسجيلات البردين الإسلامية.  
    سجيلات البردين الإسلامية. من شرح رياض الصالحين/ الشريط الثالث/ الوجه الأول/ ت (٣)
  لامية   لثاني/ تسجيلات البردين الإسالث/ الوجه امن شرح المنتقى / كتاب الصلاة/ الشريط الث (٤)
  ٢٤١-١٥/٢٤٠ نظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعةا (٥)
  من شرح كتاب وظائف رمضان / الشريط الثاني/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين الإسلامية.    (٦)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٦٧

عة التساهل ، وتفصيل ذلــك عنــد لذريعدم العذر بالجهل سدا  لتاسع :المثال ا

  على النحو التالي:  -رحمه الله تعالى –الشيخ بن باز 

فهــو معــذور ، وإن كــان جهلــه بمــا حكم غيــر مفــرط  ، بال جاهلا انإن ك

ســد الذريعــة ، يترتب على الحكم ، أو كان مفرطا ، فلا يعذر ، وذلك مــن بــاب 

عليــه القضــاء وهــذا ل جهلك : "الصواب " "جامع وادعى الومن نصوصه في ذ

، قــال  )٢( ، وقال:"تفسد العمــرة بــالوطء مطلقــا جــاهلا أو لا" )١( الذي نفتي به»

ل الطــواف  :" ... أمــا كونــه قصــر قبــل تمــام العمــرة ولــم سعى وقصر قب ــلمن 

وقع يضا أن يفدي عن تقصيره الذي يقصر بعد ذلك فهذا يجبر بدم  ... وينبغي أ

ه فعــل مايخــالف الشــرع وكــان فــي إمكانــه أن لكون ــفي غير محله جهلا منه ... 

   )٣( يسأل أهل العلم"

، وقــال:"لا عــذر  )٤(  وهو قادر"رك المبيت ت وقال:  " لاعذر بالجهل في

 وقد أفتى بوجوب القضاء والكفارة   )٥(  بالجهل في من ذبح هديه خارج الحرم"

 ـ روب الشــمس ثــم بــان نهــارا ، ونــص علــى مــن أفطــر أو جــامع ظانــا غـ

:"الصواب أن عليه القضــاء وكفــارة الظهــار عــن الجمــاع ... ســدا لذريعــة قوله
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  ومن فروع هذا الأصل مايلي:

الغربيــة ونحوهــا  ش في البلادللمرأة التي تعي إذا  تعذر الولي الفرع الأول :

 

دين تســجيلات البــر/ كتاب الصيام / الشريط الأول / الوجــه الثــاني /  ) من شرحه لكتاب المنتقى١(

  ٣٠٤-١٥/٣٠٣ت متنوعة ع فتاوى ومقالاالإسلامية  ؛ وانظر مجمو

ه لكتاب المنتقى/كتاب المناسك / الشريط السادس / الوجه الأول / تســجيلات البــردين ) من شرح٢(

  الإسلامية   

  ١٧٦-١٧/١٧٥جموع فتاوى ومقالات متنوعة ) انظر م٣(

  ١٦/١٤٩انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٤)

  ١٦/١٥٦وعة نظر مجموع فتاوى ومقالات متنا (٥)

  ١٨٠تتعلق بأركان الإسلام /ص  انظر تحفة الأخوان بأجوبة مهمة (٦)



  

٦٨  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

    )١(  ي رئيس الجمعية الإسلامية ، أو رئيس المركز الإسلاميالول، فيقوم مقام 

لاد الغــرب مــن أجــل تفــادي ب ــالرشــوة فــي ع الفرع الثــاني: أنــه أجــاز دف ــ

   )٢(  ، وهو من باب دفع الظلم عن النفس الاختلاط

المــرور بــين يحرم فيه حم كالحرم ونحوه لاأن المسجد المزد  الفرع الثالــث:

الأقرب أن لــيس لــه رد المــار فــي المســجد الحــرام  له:"يدي المصلي، ونص قو

رم فيه المرور بين يدي رام فلا يحلحوقال:"أما المسجد ا ،)٣(فقط وليس في مكة"

 يقطع الصلاة فيه شيء من الثلاثــة المــذكورة ولا غيرهــا... ومثلــه المصلي ولا

 وصــعبلمساجد إذا اشتد فيه الزحــام ، المسجد النبوي ، وغيره من ا في المعنى

  )٤(  التحرز من المار"

لفصــل ا أنه أفتى بجواز صــلاة الرجــال مــع النســاء  إذا تعــذر الفــرع الرابــع:

  )٥(  وقد كانت هذه الفتوى  لبعض المسلمين في دولة غربية   بينهم

كانــت مــن مكــان  ة إذالضــرورأنه أجاز للحائض الطــواف ل  الفرع الخامس:

واف الإفاضــة، أن تنتظــر بــل ط ــوله:" الواجب على من حاضت قص قون بعيد،

ثــم ر هي ومحرمها حتى تطهر ثم تطوف الإفاضة، فإن لــم تقــدر جــاز لهــا الســف

داء الطــواف، فــإذا كانــت لاتســتطيع العــودة، وهــي مــن ســكان المنــاطق تعود لأ

 ا علــى الصــحيح أن تــتحفظجــاز له ــه ذلك البعيدة كأندنويسيا، أو المغرب، وأشبا

 

ــاب النكــاح/ الشــريط الأول/ الوجــه الأول / تســجيلا (١) ــوغ المــرام / كت ــردين مــن شــرح بل ت الب
  الإسلامية .  

  ٢٣/٢٢٠انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)
جه الثــاني / تســجيلات البــردين يط السابع/ الوالمربع / كتاب الصلاة / الشرن شرح الروض م (٣)

  سلامية الإ
؛ وقال  ٢٧٩، ١/٢٦٠؛ وانظر فتاوى إسلامية   ١١/٩٢انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٤)

عند ذكر الســترة فــي المســجد الحــرام  –ة في السفر ه على الموطأ كتاب قصر الصلافي تعليق
ن يديــه فــي الحــرم" فقــال :" ا مــرت امــرأة بــيفيــه واســع } ، وعنــدما ســئل: إذقــال:"{الأمر ف

  يح أنها ماتقطع } / الشريط السابع / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين الإسلامية. {الصح
 ١٥/٥/١٩٩٥في / ٧٤٧٣العدد  /صحيفة الشرق الأوسط- (٥)

  



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٦٩

-جمع من أهل العلم مــنهم شــيخ الإســلام  عند وتطوف بنية الحج، وأجزأها ذلك

    )١( "-لىه الله تعاحمر-ابن تيمية، والعلامة بن القيم -رحمه الله تعالى
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دالة علــى ذلــك  وهذا الأصل لا تكاد تخلو منه أكثر فتاواه ، والنصوص  ال

لمسألة مع الإرشاد للمستفتي في ال هذا البحث، فهو يبين الراجح كثيرة في مسائ

 عنــده، ومــن حابأن يأخذ بالاحتياط ، والخروج من الخلاف ولو كان قولا مرجو

  الأمثلة على ذلك :

نــص قولــه: " الســنة التســمية أن التســمية ســنة للوضــوء ،  و المثــال الأول :

)٢( ولى خروجا من الخلاف" والمحافظة عليها أفيه نظر ، ، والوجوب للوضوء

   .  
ذا الــدم إذا خــرج مــن غيــر بأن القيء لاينقض الوضــوء ، وك ــ ثــال الثــاني:الم

ء  ولا مــن فــي ذلــك " لايتوضــأ مــن القــيومن نصوصه   ، ولو كثر ، السبيلين

ب القلس ولكن الأحوط الوضوء"  ، وقال: "  خروج الدم الكثير والقــيء لايوج ــ

حوط أن " الأوء، والوجوب محل نظر" ، وقال :الوضوء ، ولكن الأحوط الوض

  .  )٣( يتوضأ خروجا من الخلاف"  

 

وع فتــاوى الشــيخ ابــن بــاز ؛ وانظــر مجم ــ ١٤٨/ ١٦انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  –) ١(
      ١٢٥/ ١/ج٥مد الباز د/الطيار ، وأحجمع 

ن شــرح المنتقــى /كتــاب الطهــارة / الشــريط الرابــع / الوجــه الأول / تســجيلات البــردين مـ ـ – (٢)
  الإسلامية   

 ؛ مجموع فتاوى ومقالات متنوعــة  ٣٧٤ -٣٧٣،  ٣٦٣،  ٥/٢٦١اوى اللجنة الدائمة   انظر فت (٣)
ريط الثــاني/ الوجــه الثــاني ؛ ب الكهــارة /الش ــح شرح بلوغ المرام /كتــا ٢١٩ /١٧، ١٦/١٣٧

الروض المربع /كتاب الطهارة /الشــريط الخــامس /الوجــه الثــاني/ شــرح المنتقى/كتــاب  شرح
الإســلامية ؛  شــرح كتــاب شــروط  وجه الأول /تسجيلات البردينالطهارة /الشريط الخامس/ال

/ الوجــه  الشــريط الأول /الإســلام محمــد بــن عبــد الوهــاب ركانها لشــيخ الصلاة وواجباتها وأ
دين الإسلامية ؛ شرح رياض الصالحين/ الشريط الثالث/ الوجه الثــاني  الأول / تسجيلات البر 

  تسجيلات البردين الإسلامية. /



  

٧٠  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

حكــم المســجد  ز ، لــيس لــهائمن قال بأن مصلى العيد والجن ــ  المثال الثالــث:

-جنب ، والحائض ، وهــو اختيــار الشــيخ ابــن بــاز فإنه قال بجواز المكث فيه لل

د، وكذا مصــلى الجنــائز  ص قوله " مصلى العيد ليس مسج، ون-رحمه الله تعالى

الهن المصلى ليس لأنه مسجد ، بل لكي لا يشوشن على غيــرهن ، عتزوأمره لا

الاحتيــاط وخروجــا مــن  ن بــابى ،  لكن مصلفيجوز للحائض أن تجلس في الم

  .  )١(  ، لكن اعتباره مسجد يمنع منه الحائض والجنب محل نظر"الخلاف فنعم

اختيار وهو ناء الصلاة ، وجود الماء في أثأن الصلاة تبطل ب ع :  الراب  المثال

،  ونص قوله : " القول بصحة صــلاته بــالتيمم -رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز 

  .  )٢(  أبطلها وتوضأ لصلاته خروجا من الخلاف  " ي ، لكن لوقوقول 

ــه    المثــال الخــامس ــاس للمــاء فــي رحل ــالتيمم وهــو ن فصــلاته مــن صــلى ب

صــه:" مــن صــلى ، ون-رحمــه الله تعــالى-شيخ ابن بــاز صحيحة، وهو اختيار ال

 بالتيمم وهو ناس وجود الماء في رحله ، الأقرب أنه لايعيــد الصــلاة  وإن أعــاد

     )٣(  خلاف فهو أفضل"روجا من الخ

قوله في نجاسة القيء:" يغسل القيء احتياطا ، خروجا من   المثال السادس:

    )٤ (اء "خلاف العلم

الجمعة "خروجــا مــن  صلاةل في مسألة إمامة المسافر في اق المثال الســابع:

 )١(  الخلاف لايصلي بهم  "

 

الطهــارة / الشــريط الســابع /الوجــه الأول / تســجيلات ن شــرح الــروض المربــع / كتــاب م ــ – (١)
  لاميةالبردين الإس

اني/ تســجيلات البــردين هارة/ الشريط الثامن/ الوجــه الث ــمربع /كتاب الطمن شرح الروض ال - (٢)
ردين الإسلامية ؛ شرح بلوغ المرام /كتاب الحج/ الشريط الثالث/ الوجــه الأول /تســجيلات الب ــ

  الإسلامية  
ســجيلات البــردين وجــه الأول/ تح الروض المربع /كتــاب الطهــارة/ الشــريط الثــامن/ المن شر (٣)

  الإسلامية
التاسع / الوجه الأول / تســجيلات البــردين  المربع /كتاب الطهارة / الشريط من شرح الروض (٤)

  الإسلامية.



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٧١
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هو مقيــد بالأدلــة الشــرعية ، ومــن ى إطلاقه ، وإنما عل صل ليسالأوهذا 

  نصوصه الدالة على ذلك القيد مايلي:

  )٢(  شرعية"روا أي حسب الأدلة القوله:" يسروا ولا تعس

يشــق علــيهم بــلا حجــة أن يفتي الناس بــأمر علم وقال: " لاينبغي لطالب ال

    )٣(  رعيا"لف دليلا شخا، وهو يجد لهم ماهو أيسر وأسهل من غير أن يظاهرة

فيمــا  التســامحالتسامح يجب أن يكون مقيدا بالكتاب والســنة ، أي : وقال:"

    )٤(  "أباحه الشرع 

  :-رحمه الله تعالى–لشيخ ابن باز ومن أهم أمثلة التيسير عند ا

أما النسيان فالأصل أنه عذر عند الشيخ ابن باز  لعذر بالجهل والنسيان:  ا

اجــب فــإن الناســي لا الأبــواب ، إلا فــي تــرك الو في جميــع  -لىرحمه الله تعا–

مضــت فتــرة ، ولكن لو ترك واجبا في أمر يتكرر كالصلاة ، وقــد ذلكيعذر في 

  فاعل.ى الفإنه يعذر ولا يوجب الإعادة علطويلة وهو على ذلك 

  أما الجهل فهو عذر في الحالات التالية:

  تفتي .مسإذا لم يوجد تفريط من ال الحالة الأولى :

  إذا لم يكن الجهل في ترك واجب. الثانية: الةالح

 

البــردين  امس/ الوجــه الثــاني/ تســجيلاتمن تعليقه على الموطــأ/ كتــاب الجمعــة/ الشــريط الخ ــ (١)
  الإسلامية.   

ت البــردين الأول/ تســجيلا العلم/ الشريط الأول/ الوجــه لبخاري /كتابمن تعليقه على صحيح ا (٢)
  الإسلامية.    

، جمــع الــدكتور ١٥٧-١٥٦/ ١جموع فتاوى الشيخ ابن باز/ الجزء الخامس/ الحج والعمرة جم (٣)
  باز  الطيار، والشيخ أحمد ال

    ٨/٤٢ومقالات متنوعة  انظر مجموع فتاوى (٤)



  

٧٢  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

بات في أمــر إذا مضت فترة طويلة وهو يترك واجبا من الواج الحالة الثالثة:

جــب الإعــادة علــى مــن  يوو الصيام، فإنه يعــذر فــي ذلــك ولايتكرر كالصلاة، أ

  فعل.  

حــج ، فإنــه الإذا لم يكن الأمر يتعلق بالجماع في رمضــان أو  الحالــة الرابعــة:

مــن بــاب ســد  ، -عنــد الشــيخ ابــن بــاز ، رحمــه الله تعــالى-لاعذر لمن فعل ذلك

  الذريعة كما تقدم.

فــي الحــالات -تعــالى رحمــه الله-زعنــد الشــيخ ابــن بــاوليس الجهل عــذرا 

  التالية:

  إذا وجد التفريط من السائل. الأولى: لةاالح

تيــان بالبــدل وأمكــن الإ ، إذا كان الجهل سببا في ترك الواجــبالحالة الثانيــة:

بطلــوع الفجــر، أو بعــدم ضــان جهــلا من غيــر مشــقة بالغــة كمــن أفطــر فــي رم

الإثم ، ومثل  ذرا في رفعء ، والجهل يكون ع، فإنه يوجب القضاغروب الشمس

ي الحج أو العمرة ناسيا فيوجب عليه التقصير من حــين سه فمن ترك تقصير رأ

  الذكر. 

و في الحــج لجماع في نهار رمضان ، أر يتعلق بامإذا كان الأ الحالــة الثالثــة:

.  

  ومن نصوصه الدالة على ذلك :

ة يتيمم مع وجود المــاء قوله : "الأقرب أن من مضى عليه فترة طويل - ١

 .   )١(  له"لجه ان مفرطا ومتساهل   أنه لايعيدوإن ك

وقال: "الجهل عذر في المدة الطويلة ؛ لفعله مع الأعرابي الذي نقــر   - ٢

 بالصلاة الحاضرة ، وكذا فعله مع المستحاضة وقــد مضــى م يأمره إلافلصلاته 

 

  .ن الإسلاميةتسجيلات البرديثاني/ شريط السابع/ الوجه الالطهارة/ ال من شرح المنتقى/ كتاب (١)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٧٣

ة قصــيرة وقــت أو ، لكــن إن كانــت المــد عليها دهر طويل وهي تاركــة للصــلاة

 .  )١(  الصلاة"ن فتعيد وقتي

ص تــرك المضمضــة لمــدة شــهر؟ قــال :"يعيــد  ن شخوعندما سئل ع  - ٣

لط كمــا لــو صــلى عيد لأنه غي صلاة الشهر كلها" ثم قال:" الأقرب والله أعلم أنه

بغير وضوء " ثم قال :"ويمكن أن يقال أنه يسقط عنه كما في قصة الإعرابــي ، 

لا إن شــاء الله لايلزمــه  لعــل من باب الاحتيــاط ، وإ اد فهوإن أع والمستحاضة 

 .  )٢(  شاء الله أقرب،الأقرب عدم الإعادة إن شاء الله" نذا إه

الصلاة ذكر أنه على جنابة بعد نهاية م وقال فيمن اغتسل للجمعة ،  ث - ٤

)٣( فهو أفضل"  االجمعة عن غسل الجنابة ؟ "   لو أعاد احتياطفهل يجزئه غسل 

ذا جــب إغسلا مسنونا فإنه يجزئ عــن الواموضع آخر :" إذا اغتسل  ل فيوقا  

كان عن نسيان ، بعد تأمل القواعد الشرعية   حتى لو تــذكر قبــل أداء العبــادة ، 

مادام قد نسي" ،وقال :"   من توضأ الوضوء المشــروع  في الأظهر زئفإنه يج

 .   )٤(  في" عية يكد الشر، أو الغسل المشروع ناسيا الحدث عند تأمل القواع

امع ناســيا فــلا قضــاء أو ج ــكــل ناســيا أو شــرب ناســيا " إذا أوقــال:   - ٥

رج حولاكفارة صومه صحيح وهكذا لو وقع ذلك في الحج والعمرة ناسيا فإنه لا

 . )٥(   قضاء عليه ولا كفارة"عليه ولا

 

المربع / كتاب الطهارة / الشريط الرابــع/ الوجــه الأول/ تســجيلات البــردين من شرح الروض  (١)
  الإسلامية.  

يط الرابع/ الوجه  الثــاني/ تســجيلات البــردين مربع / كتاب الطهارة / الشرمن شرح الروض ال (٢)
  مية.  الإسلا

ردين ول / صــلاة الجمعــة/  تســجيلات الب ــول /الوجــه الأمن شــرح صــحيح مســلم /الشــريط الأ (٣)
  الإسلامية

من شرح الروض المربع/ كتاب الطهارة/ /الشريط الخامس/ الوجه الأول / تسجيلات البــردين  (٤)
  الإسلامية   

  بردين الإسلامية.   تسجيلات ال /منتقى / كتاب الصيام/ الشريط الأول/ الوجه الثانيمن شرح ال (٥)



  

٧٤  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

وقال : " الصواب جامع وادعى الجهل عليه القضاء وهذا الذي نفتي   - ٦

  )١(  به "

   )٢(  م"لإثضي لأن الجهل يعذر في عدم اوقال فيمن أفطر جاهلا :" يق - ٧

وعندما سئل : من ترك الموالاة فــي الوضــوء جــاهلا؟ فقــال: "  هــذه  - ٨

 )٣( فروض لايعفى عنها"

    )٤(  في الصلاة جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة"من تكلم وقال:"   - ٩

من  -تعالى عنهرضي الله -وقال :"لاعذر بالنسيان لقول ابن عباس  -١٠

  )٥(  سيه فليهرق دما"ترك نسكا أو ن

ب تعميم الرأس بالتقصير لكن من فعل ناسيا أو جاهلا وجو  واختار  -١١

   )٦(  أجزأ
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إذا كان المستفتي قد أخذ برأي آخر على خلاف قوله ، فإنه يعذره في ذلك 

قد يرشد المستفتي إلــى مــن  له الذي يراه راجحا ، بل إنه، ولا يلزمه بموجب قو

ف قوله إذا كان ذلك أيسر على المستفتي ، مع عدم الدليل الواضح في بخلا  يفتي

  لى ذلك:ع المسألة.ومن الأمثلة

 

  جه الثاني/ تسجيلات البردين الإسلامية.   كتاب الصيام/ الشريط الأول/ الوشرح المنتقى / من  (١)
  ية.   ي/ تسجيلات البردين الإسلاممن شرح المنتقى / كتاب الصيام/ الشريط الأول/ الوجه الثان (٢)
دين الوجــه الثــاني / تســجيلات البــرريط الثــاني/ شرح الــروض المربــع/ كتــاب الطهــارة/ /الش ــ (٣)

    الإسلامية 
ب الصــلاة/ الشــريط الثــامن/ الوجــه الثــاني/ تســجيلات البــردين من شرح الــروض المربع/كتــا (٤)

  الإسلامية.   
ــاب المنا (٥) ــى / كت ــرح المنتق ــن ش ــه م ــابع/ الوج ــريط  الس ــك/ الش ــردين  س ــجيلات الب الأول/ تس

  الإسلامية.    
    ١٧/٣١٣؛  ١٦/٦٥؛  ١٦/١٤٧ومقالات متنوعة  مجموع فتاوى انظر (٦)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٧٥

يوجب قراءة الفاتحة على المأموم ، لكن من أخذ بقــول مــن قــال  نهأ  - ١

المــأموم أنهــا غيــر واجبــة فــلا لاتجب فلا شيء عليه ، ونص قولــه :"إذا اعتقــد 

 .  )١(  شيء عليه"

ومــن ذلــك الخــروج علــى شاشــة  التصــوير مطلقــا ،واز أنه لايرى ج - ٢

ذلــك  أنــه  فــين نصوصه ومذلك ، ، ومع ذلك فهو يعذر من رأى جواز الرائي

".. ومازال عندي توقف عن الظهور في التلفاز من أجل التصوير ،ولكني  :قال

الــذي يــرى مــنكم أن اني المشــايخ .. وقلــت لهــم .. قد بحثت مع كثيــر مــن إخــو

 )٢(  فيه مصــلحة عامــة ... فــلا مــانع إن شــاء الله فيمــا أرى " لفازظهوره في الت

المؤتمرات بالفــديو، فقــال مانصــه:" حتفالات والا،وسئل : ماحكم تصوير وقائع 

، قدم في السؤال الأول ، عند رجاء المصلحة العامة في تصــوير الحفلــة مثل مات

إذا رُئيَ فــي هــذا أن   ،سلامي الذي فيه الدعوة إلى اللهأو الندوة ، أو المجتمع الإ

اعهم تف ــالمصلحة أكثر ، وأن هذا التصوير يترتب عليــه الخيــر ونفــع النــاس وان

الحفل أو هذه النــدوة فــلا حــرج فــي ذلــك إن شــاء الله" ، وســئل : هــل يــأثم بهذا 

ر / أم المص ــ ر ، والمصوَّ ر فالمصوَّ ا لــم يكــن قــال مانصــه:" كلاهمــا إذقــط ؟ فوَّ

  . )٣(  للتصوير مسوغ شرعي"

أنه يرى كفر تارك الصلاة ، ومع ذلك فهو  لا يفتي بــلازم قولــه أنــه  - ٣

صلاة على من مــات وهــو لايصــلي ؟ فقــال عن حكم ال ئللايصلى عليه . فقد س

   )٤(  مانصه:"لو رجوا أنه كفر أصغر فلا أعلم حرجا في ذلك"

 

ب الصــلاة / الشــريط الرابــع/ الوجــه الأول / تســجيلات البــردين من تعليقــه علــى الموطــأ/ كتــا (١)
  الإسلامية.    

  ٤/٣٦٦انظر فتاوى أسلامية  (٢)
  ٤/٣٦٧انظر فتاوى أسلامية  (٣)
  مية .ول/ تسجيلات البردين الإسلاول /الوجه الأمن شرح المنتقى / كتاب الصلاة/ الشريط الأ (٤)



  

٧٦  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

رشــد المســتفتي  فــي فتــواه الأعضاء ، ولكنــه يجواز نقل  أنه لايرى  - ٤

ومن ذلك أنه أحال أحد المســتفتين فــي هــذه المســألة إلــى از، ل بالجويقو إلى من

ل ، وقال للمستفتي مانصه " صدر مــن هيئــة لمجيز النقا قرار هيئة كبار العلماء

اية إن شــاء منها ،وفيها الكف كبار العلماء فتاوى فيما سألت عنه فنرفق لك نسخة

  .  )١(  الله"

، ونــص قولــه فــيمن نســي معــة يرى وجوب الخطبتين لصلاة الجه أن - ٥

مــن د ، قــال فــي موضــع آخــر "لاب ــ )٢( خطبة الجمعة الثانيــة :" تعــاد الصــلاة "

ولكنه أفتى بالإجزاء لمن نسي الخطبة  .   )٣(  يعيد الخطبة والصلاة "  –خطبتين  

لخــلاف فــي أصــلها وكــان ا في طبة مختلفا ذا كانت الخالثانية ، ونص قوله :" إ

)٤( نسيان الثانية صحيحة في قول كثير من أأمة الفقهاء"مع  نية قويا فصلاتكمالثا

   . 

، ومع ذلك فهو لا يحجر  إلى القمر ولأنه لم يثبت عنده صحة الوص  - ٦

لا شــك أن النــاس بالنســبة إذا ثبت عنده ، ونــص قولــه :" ...على من يرى ذلك 

د ات قون، فمن كان لديه معلوميتفاوت الفضاء وروادتهم عن الفضاء، إلى معلوما

دلته على صــحة مــا ادعــاه رواد الفضــاء  غيرها،اقتنع بها بواسطة المراصد أو 

فهو معذور فــي تصــديقه،  القمروصولهم إلى سطح غيرهم، من و الأمريكيون أ

قف، والتثبــت لتو: اعليهومن لم تتوافر لديه المعلومات الدالة على ذلك فالواجب 

 

  ١/٣٣٣المرضى/ الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام انظر (١)
) من شرح الروض المربع / كتاب الصلاة / الشريط الثاني / الوجــه الأول / تســجيلات البــردين ٢(

  الإسلامية.  
يلات البــردين الأول / تســج على الموطأ / كتــاب الجمعــة/ الشــريط الخــامس/ الوجــه من تعليقه (٣)

  الإسلامية.
    ٣/٢٣٤لجنة الدائمةانظر فتاوى ال (٤)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٧٧

)١( "ذكرها  السالفلا بالأدلة  ، عمه ما يقتضي التصديق أو التكذيبحتى يثبت لدي

   

ماعــة ج قوله في مسألة فسخ الحج:" وإذا بقي على إحرامــه كمــا قــال - ٧

ل العلم فــالأمر فيــه ســعة ، لكــن الــذي ينبغــي للمــؤمن إذا قــدم أن يحــل ، من أه

ي ؛ لأن القول بالوجوب قول قــو يطوف ويسعى ويقصر إلا من كان معه الهدي

  )٢(  والأقرب في هذا قول من قال بــالوجوب"هذا وظاهر السنة ... فالأظهر في 

 للخلاف.ة ، فهو يرى الوجوب ، ولكنه يفتي بخلافه مراعا

في مسألة وجوب الصيام على الجميــع مــع اخــتلاف المطــالع :"   لهقو - ٨

ا لــم يتيســر ذلــك وصــام كــل أصح منه قول الأكثرين ، وأن الجميع يصوموه فإذ

 صــحة القــول ، فهــو يــرى )٣(   "الله بلــد علــى حــدتهم  فــلا حــرج إن شــاءأهــل 

 خلاف . للوجوب الصيام على الجميع ، ولكنه يفتي بخلاف ذلك مراعاة ب

  أصوله العامة في الفقه: لب الثانيطالم
  ومن أهم هذه الأصول مايلي:

  " الله أعلم" ! الأصل الأول :

فــي الفقــه ،  - تعــالىه اللهرحم ــ–شيخ ابــن بــاز أهم أصول الهذا أصل من 

، وينــدر أن يمــر درس مــن دروســه اليوميــة لايــذكر فيــه هــذا الأصــل توى والف

يتردد الشيخ رحمه الله تعالى في قــول  لعلم ، ولاا العظيم ، الذي قيل بأنه نصف

 ب عنهــاالجــوا هذه الكلمة:"الله أعلم" في أي مسألة يسأل عنها إذا كــان لايعــرف

صل معروف عن أهل ا الأسهلة فيما يبدو للمستمع . وهذ ،و مهما كانت المسألة

 

   ١/٢٦٨جموع فتاوى ومقالات متنوعةانظر م (١)
  ت البردين الإسلامية    شرح المنتقى /كتاب المناسك/ الشريط الثاني/ الوجه الثاني/ تسجيلا من (٢)
  تسجيلات البردين الإسلامية. /الوجه الأولمن شرح المنتقى / كتاب الصيام/ الشريط الأول/  (٣)



  

٧٨  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

باز  بنالعلم ، ولكنك قل أن تجد من يطبق ذلك في مثل هذا العصر ، أما الشيخ ا

  فقد كان هذا عنده أصلا ركينا لا يأنف من الرجوع إليه . - تعالىالله رحمه–

حفظــه -د بــن موســى الموســىحمم قال مدير مكتبه الخاص فضيلة الشيخ 

قول : لا أدري ، لاأعلم ، ... فكثيــرا  ف من"ومن صور تواضعه أنه لايأن :-الله

صــة ، أو جالســه الخام مايقول ذلك حين يسأل وهو لايعلــم ســواء كــان ذلــك فــي

العامة ، أو في المحاضرات ، أو في المساجد ، أو فــي الإذاعــة ... ولا أحصــي 

  )١(  العلم أهـ.": سنبحث في كلام أهل  و يقولذا ، أما يرَُدُّ بمثل ه

ذلك:أنه سئل: هل الأنثــى مثــل الــذكر فــي حلــق الــرأس على ومن الأمثلة 

العلم وأخبركم إن شاء  خواني طلبةإ والتصدق بوزنه ؟ قال :"ماعندي علم أسأل

وسئل : هل تبطل صلاة الحاقن؟  فقال مانصه :" محل نظر الله أعلــم"   )٢(  الله"
؟فقــال زية للتعمعتكف أن يخرج للجنازة أو وسئل : هل يصح أن يشترط ال  )٣(  

   )٤(  "الله أعلم"
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كن بعــض أهــل العلــم مــن ة أصل مجمع عليه ، ولجهة النظريالوهو من  

ســباب المتقدمين والمتأخرين يتساهلون  فــي تطبيــق ذلــك مــن حيــث الواقــع ؛ لأ

خصيص الســنة ، أو لى تن قول الصحابي ، أو فعله يدل عكثيرة منها القول:  بأ

أن خبر الآحاد لــيس بحجــة ، وغيــر ذلــك مــن المســائل الأصــولية المعروفــة  ، 

 

/ رواية الشيخ محمــد بــن موســى  ١٣٦-١٣٥باز/ ب من سيرة الإمام عبد العزيز بنانظر جوان (١)
  الموسى 

ى / روايــة الشــيخ محمــد بــن موس ــ  ١٣٥انظر جوانب من ســيرة الإمــام عبــد العزيــز بــن بــاز/ (٢)
  الموسى 

لبــردين بع/ الوجــه الثــاني/ تســجيلات االشــريط الســا من شرح الروض المربع/ كتاب الصــلاة/ (٣)
  ية .  الإسلام

اليخاري / التراويح وليلة القدر  والاعتكاف / الشريط الثاني / الوجه  من تعليقه على صحيح  (٤)
  الأول



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٧٩

 تعالى ممن تميز بهذا الأصل ، فهو من القلة من علماء السلف شيخ رحمه هللالو

لف فهما ، سواء كــان المخــامن خالعلى   الذين جعلوا  ، الكتاب والسنة حاكمين

فمــن دونهــم ، أو غيــرهم مــن التــابعين ، مــع بعــة لهما صحابي من الخلفــاء الأر

  إقراره بفضلهم واستحقاقهم لأجر اجتهادهم .

  على هذا الأصل : دالةوصه النصومن 

قوله:" إذا ثبــت الحــديث لــم يجــب أن يعــارض باجتهــاد صــحابي ولا  - ١

  )١(  غيره بل يجب الأخذ بالسنة"

مــن  ي أون صــحابالذي يأتي خلاف السنة م وقوله:"القاعدة أن القول - ٢

   )٢(  تابعي أو من غيرهما فلا يلتفت إليه"

ن اللحيــة ، في الأخذ م -رضي الله تعالى عنه–قوله:" غلط ابن عمر  - ٣

 )٣( وفي صوم يوم الغيم"

قوله:"الصواب إخراج صاع من جميع أنواع  القوت ، وليس نصــف  - ٤

    )٤(  جتهاد منه"ا -رضي الله تعالى عنه-عاويةصاع ، وقول م

العلــم الأخــذ  بالــدليل مــن الكتــاب والســنة ، ورد أهــل وقال:"واجــب  - ٥

مير لإيمــان راحــة الض ــة القلــب  وين ــففــي ذلــك طمأنماتنازع فيه الناس إليهما ، 

  )٥(طالب العلم بأنه يأخذ الحكم  عن الله ورسوله  لا عن الرجال"

  )٦(  ت الحديث"مع ثبو عائشة رضي الله عنها وقال:" لايلتفت لكلام - ٦

 

ط السادس/ الوجــه الأول/ تســجيلات تاب الصلاة في رمضان/ الشريمن تعليقه على الموطأ / ك (١)
  ة   البردين الإسلامي

البــردين الثــاني/ الوجــه الأول/ تســجيلات  طهــارة/ الشــريط تعليقه علــى الموطــأ / كتــاب المن  (٢)
  الإسلامية .  

  الإسلامية   من شرح المنتقى / كتاب الصيام/ الشريط الأول / الوجه الأول/ تسجيلات البردين  (٣)
  ن الإسلامية .   جيلات البرديقى / كتاب الصيام/ الشريط الأول/ الوجه الأول/ تسشرح المنت (٤)
  ٣٨م قاضيا ومعلما بن باز في الدلانظر ا (٥)
لروض المربــع/ كتــاب الصــلاة/ الشــريط الثــامن/ الوجــه الأول/ تســجيلات البــردين من شرح ا (٦)

  الإسلامية .  



  

٨٠  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

    )١(  لا يخالف ظاهر القرآن وجب رده مطلقا"ل قووقال: " من قا - ٧

ــا شــيخ الإســلام  - ٨ ــي خــالف فيه ــه الله تر-مــن المســائل  الت ــالىحم  -ع

ة الإمــام وإن كــان فــي وضعف فيها قوله  " وقــوف المــأموم بحيــث يســمع قــراء

د عن سماع الوقوف في طرف الأول مع البعالصف الثاني أو الثالث أفضل من 

صفة في نفس العبادة فهي أفضل من مكانها " قال الشيخ ول قراءة الإمام لأن الأ

، وقال:" خلاف صــريح    لنص"اد يخالف اتهابن باز رحمه الله تعالى :" هذا اج

  )٢(  السنة"
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  وصه  الدالة على ذلك:نص ومن

و مــنهجكم فــي الفتــوى ما هل لسماحتكم مذهب فقهي خاص و: هسئل - ١

 والأدلة ؟ .  

الله حنبل رحمه ن فقال مانصه: " مذهبي في الفقه هو مذهب الإمام أحمد ب

لتي سار عليهــا وليس على سبيل التقليد ، ولكن على سبيل الإتباع في الأصول ا

ليل ترجيحه والفتوى فيها هو ترجيح ما يقتضي الد . أما مسائل الخلاف فمنهجي

  .  )٣(  ذلك مذهب الحنابلة أم خالفه . لأن الحق أحق بالإتباع" وافقبذلك سواء 

ــا والحمــد - ٢ ب ، ولكــن أحكــم الكتــاب عصـ ـمت لســت ب* وقــال: "... وأن

، وأبني فتــاواي علــى مــا قالــه الله ورســوله ، لا علــى تقليــد الحنابلــة ولا والسنة

لكتــاب مــن اما أبنيها على الأدلــة الشــرعية ، الفتاوى التي تصدر مني إن غيرهم

 

ريط الســابع/ الوجــه الأول/ تســجيلات البــردين المربع/ كتاب الطهــارة/ الش ــ من شرح الروض (١)
  مية .  الإسلا

البــردين الخــامس/ الوجــه الثــاني/ تســجيلات لصلاة/ الشريط من شرح الروض المربع/ كتاب ا (٢)
  الإسلامية .  

    ٤/١٦٦انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة/  (٣)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٨١

والسنة حسب ما ظهر لي ، وهذا هو الذي سرت عليه منذ عرفت العلم ، منذ أن 

قضــاء وبعــد القضــاء ، وكــذلك فــي المدينــة ، ومــا بعــد ياض قبــل اللركنت في ا

 .  )١(  المدينة ، وإلى الآن والحمد *"

ا مــن كتــاب الله ومــن وى واســتنباطها ذكره عــن الفتــاوقوله "...أما م - ٣

فأقول : إن هذا هو الواجب على أهــل العلــم  صلى الله عليه وسلم سنة رسول الله

. ولكننــي لســت  اوانا عليــهفتوهو الذي نفعله ونهدف إليه ونحرص على تطبيق 

معصوما فقد يقع الخطأ مني ومن غيري من أهل العلم ولكنــي لا آلــو جهــدا فــي 

ولا آلــو  صلى الله عليه وســلم وسنة رسوله در مني على كتاب اللهبيق ما يصتط

فــي  صــلى الله عليــه وســلمكتاب الله وسنة رســوله  عليهجهدا في استنباط ما دل 

يجعــل ذلــك  أنكل ما يصدر مني من قليل أو كثير هذا هو جهــدي . وأســأل الله 

  )٢(  موفقا ومصيبا للحق ."

د، وأبو حنيفــة، وأحمة هدى، الشافعي، ومالك، قوله :" ..فالأئمة أئم   - ٤

ا هم كلهم أئمة هدى ودعــاة حــق، دعــووالأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وأشباه

ناس إلى دين الله وأرشدوهم إلى الحق، ووقع هناك مسائل بينهم، اختلفــوا فيهــا ال

فهم بين مجتهد مصيب له أجران، وبين مجتهد أخطأ  على بعضهم،ل لخفاء الدلي

وأن تتــرحم علــيهم،  ف لهــم قــدرهم وفضــلهمفله أجر واحد، فعليك أن تعر الحق

يحملك ذلك على التعصــب لا  وأن تعرف أنهم أئمة الإسلام ودعاة الهدى، ولكن

لان ف ــ والتقليد الأعمى، فتقول: مذهب فلان أولــى بــالحق، بكــل حــال، أو مــذهب

بالحق، وأن تتبع الحق لكل حال لا يخطئ، "لا" هذا غلط.  عليك أن تأخذ أولى ب

لانا، وعليك أن لا تتعصب وتقلد تقليــدا أعمــى، ر دليله ولو خالف فالحق إذا ظه

درهم، ولكن مــع ذلــك تحتــاط لنفســك ودينــك، فتأخــذ م وقبل تعرف للأئمة فضله

 

  ٣٨/ ٨عة انظر مجموع فتاوى ومقالات متنو (١)
    ٢٦-٦/٢٥اوى ومقالات متنوعة انظر مجموع فت (٢)



  

٨٢  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

تراقبــه جــل وعــلا، خاف الله ووتبالحق وترضى به، وترشد إليه إذا طلب منك، 

وا فلهــم واحد، وأن المجتهدين إن أصابوتنصف من نفسك، مع إيمانك بأن الحق 

أعنــي مجتهــدي أهــل الســنة، أهــل العلــم  -أخطئوا فلهم أجر واحــد  أجران، وإن

 صــلى الله عليــه وســلمكما صح بذلك الخبر عــن رســول الله  -والهدى مان والإي

".  )١( 

ه من أوجب الواجبات ربعة ( إنالأتقليد الأئمة  ورد على من قال بأن  - ٥

ة  يجب تقليد أحد من الأئمة الأربعهذا الإطلاق خطأ ، إذ لاك أن لا ش بقوله:" )

يد أحــد تقل الكتاب والسنة لا في إتباعولا غيرهم مهما كان علمه . لأن الحق في 

من الناس ، وإنما قصــارى الأمــر أن يكــون التقليــد ســائغا عنــد الضــرورة لمــن 

ابــن القــيم رحمــه  تقامة العقيدة كما فصل ذلك العلامــةوالفضل واسم عرف بالعل

إعلام المــوقعين ) ولــذلك كــان الأئمــة رحمهــم الله لا يرضــون أن ( بهتاالله في ك

والسنة ، قال الإمام مالك رحمه الله : تاب يؤخذ من كلامهم إلا ما كان موافقا للك

ســول الله إلــى قبــر ر ير( كل يؤخذ من قوله ويــرد إلا صــاحب هــذا القبــر ) يش ــ

هــذا المعنــى . فالــذي ذا قــال إخوانــه مــن الأئمــة فــي صلى الله عليه وسلم ، وهك

الكتاب والسنة يتعين عليه ألا يقلد أحدا من النــاس ويأخــذ عنــد يتمكن من الأخذ ب

ما هو أقرب الأقوال لإصابة الحق ، والذي لا يستطيع ذلك فالمشــروع ف بالخلا

    )٢(  "له أن يسأل أهل العلم

الســنة يتعــين عليــه أن لايقلــد الذي يتمكن من الأخذ بالكتاب و ل:"وقا - ٦

الحــق والــذي  أحدا من الناس ويأخذ عند الخلاف بما هو أقرب الأقــوال لإصــابة

  )٣(  أهل العلم" يسأللايستطيع ذلك فالمشروع له أن 

 

  ٣٤٨-٣٤٧/ ١تنوعة وى ومقالات مانظر مجموع فتا (١)
   ٣/٥٢ الات متنوعة جموع فتاوى ومقانظر م (٢)
   ٣/٥٢موع فتاوى ومقالات متنوعة انظر مج (٣)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٨٣

هــذه  " بقولــه:"السابقون رجال ونحن رجالوعلق على قول القائل : " - ٧

خرين أن ب علــى المتــأهــا أن الواج ــل واحتمــال ، فــإن أريــد بفيهــا إجمــا رةالعبا

ما عليه السلف الصــالح مــن  في نصر دين الله وتحكيم شريعته ، وتأييديجتهدوا 

جميع المسلمين أن يسيروا على نهج  على العقيدة والأخلاق فهذا حق . والواجب

ما تنازع شيء ، ورد ل الكتاب والسنة وتحكيمهما في ك إتباعسلفهم الصالح في 

المتأخرين لهم أن يجددوا في  أما إن أريد بهذه العبارة أن ... فيه الناس إليهما ، 

:  دين الله ما يخالف ما عليه سلف الأمــة فــي العقيــدة والأخــلاق أو فــي الأحكــام

لأنه ليس للمتأخرين أن يخالفوا ما أجمــع عليــه ... هذا أمر منكر لا يجوز فعله ف

ت بالطرق الشرعية في في الدين والتماس حل المشكلا  لتفقهأما ا م . لهالعلماء قب

لــيس فيــه التي جدت بين المسلمين ولــم يــتكلم فيهــا الأوائــل فهــذا حــق و المسائل

واللاحقــين كلهــم يوصــون بتــدبر الكتــاب قين مخالفة للسابقين؛ لأن العلماء الســاب

المشــكلة  مــن المســائلض والاجتهــاد فيمــا يعــر منهما،والسنة واستنباط الأحكام 

ولكنه تجديد سائر  قين،للسابس هذا تجديدا مخالفا ليو والسنة.على ضوء الكتاب 

  )١(  "على منهج السابقين وعلى أصولهم 

عن آراء شيخ الإسلام بن تيمية  باز بيان استقلالية آراء الشيخ ابن مســألة :

   .رحمهما الله تعالى

ه يوافق شــيخ بأن -تعالىرحمه الله – قد يفهم من بعض آراء الشيخ ابن باز

أكثر المسائل ، والواقع خلاف ذلك ، بل في   في آرائه  -مه الله تعالىرح-الإسلام 

الفقــه  بــوابقد تكون هي الأكثر ، وقد تتبعت بعض المسائل فــي أ إن مخالفته له

-شــيخ الإســلام ابــن تيميــة   -رحمــه الله تعــالى–التي خالف فيها الشيخ ابن باز 

 

    ١٧٠-٤/١٦٨انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١)



  

٨٤  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

وهي تزيد البحثثنايا  ،ونصوص أكثر هذه المسائل موجودة في - تعالىاللهرحمه 

  ا في خاتمة البحث .عين مسألة ذكرتهعلى سب

كــان والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لا يبــالي بأحــد ســوى الــدليل، فــإذا  

أو غيــره، أخــذ بــه، وإلا رده، مــع أن  -رحمه الله تعالى-الدليل مع شيخ الإسلام 

د رد الشــيخ ابــن بــاز  تعالى يقر له بالعلم والفضــل ، فق ــز رحمه اللهباالشيخ ابن 

لم  بن تيمية بأنه  -حمه الله تعالىر- تعالى على من انتقد شيخ الإسلام رحمه الله

فقال  به حنبلي يتقيد به في كثير من الأحيان مذه يصل إلى مرتبة الاجتهاد وإنما

رحمــه الله -ســلام إن شــيخ الإف ــ هذا القول فيه نظر بل هو خطأ ظــاهر مانصه:"

تســابه إلــى الاجتهــاد ، وان تــوافرت فيــه شــروطمجتهدين وقــد من أعلم ال -تعالى

المذهب الحنبلي لا يخرجه عن ذلك؛ لأن المقصود من ذلك موافقتــه لأحمــد فــي 

به وقواعده وليس المقصود من ذلك أنــه يقلــده فيمــا قالــه بغيــر حجــة مذه أصول

  .  )١(  "لى الدليل حسبما يظهر له رحمه اللهل أقربها إواوإنما كان يختار من الأق
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ــه ،  ــى مؤلفات ــالنظر إل ــان ، ب وهــذا الأصــل مــن الأصــول الواضــحة للعي

ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال بحوثــه الــواردة فــي صــفة  يمــة:فأكثرها بحوث ق

حكم التصوير، ووجوب بان ، وفي شعالصلاة ، وفي حكم قيام  ليلة النصف من 

تأويل بعض الصــفات ، وغيرهــا والرد على محمد الصابوني في تحكيم السنة ، 

 صدر الحكم في مسألة من المسائل إلا بعد البحث والتقصي لأقوال أهل. فهو لاي

لم . وقد اشتهر عنه الإعداد لدروسه التي يلقيها على تلاميذه ، وقد يعتذر عن الع

  د له .يكن قد أع لمالدرس إذا 
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   ٥٣-٣/٥٢مقالات متنوعة /انظر مجموع فتاوى و (١)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٨٥

مد بن موسى حفظه الله :" ... إذا تبين له الحق لم يحــد عنــه شيخ محقال ال

فــي الأدلــة خــلاف مــايرى رجــع إليــه نظــر قيد أنملة ، وإذا تبين له من خــلال ال

 -اللهظــه حف-بــن منيــعن الشيخ / عبد الله بن سليما وقال فضيلة )١(  دونما تحرج"

ار الحكــيم أو الفتــوى أو لعنايــة بالدقــة فــي إصــدار القــر:" ...فلقد أخذنا عنــه   ا

قيقــة قاش ، وتبادل الآراء والوقوف عند الحبالرأي ، وأخذنا عنه المرونة في الن

... وكان نعم المشارك في المسائل والبحــوث العلميــة عد عن التعصب للرأيوالب

بفضله وفقهه  عة مكانته العلمية ، وإقرار الجميعقدره ، ورفة ، فالبرغم من جلال

يتعصــب لــرأي إذا كانــت المســألة موضــوع العلميــة ، فهــو لا وغزارة حصيلته 

فــي المســألة مــن كــل رأي البحث مما للاجتهاد فيها مجال ، ويحــب أن يســمع ال ــ

مشترك معه في البحث من غير تفريق بين كبير وصغير ، ولكنه حينمــا يظهــر 

ه إلا بمبــرر شــرعي ظــاهر" يعتقده فهو يتمسك به ، ولا يرجــع عن ــفيها رأي  له
، وهذا من ثوابت الشيخ ابــن بــاز رحمــه الله تعــالى، ومــن نصوصــه الدالــة  .)٢(

  على ذلك : 

الله ويقبل الحق ممن جاء بــه ولا يتعــال أمر فالمؤمن يعظم قوله:"…  - ١

الشــيخ فــلا  لاميــذمــن ت اً ميذتلفلو كان الناصح ...  ه ولو كان من جاء به أقل من

مــر خفــي علــى الشــيخ فــإن يــذ إذا صــار التلميــذ قــد وفــق لأيرد الحــق مــن التلم

 . )٣(  "  ى وهذا من التفقه في الدين الإنصاف يقتضي قبوله وهذه هي التقو

س لك أن تقلدني ، لايجوز تقليدي ولا تقليد غيري من طلبة :"ليوقال  - ٢

    )٤(  ري"أفتى به غيا العلم إذا ثبت لديك ما يخالف م
 

الشــيخ محمــد بــن موســى / روايــة  ٢٠٦انظر جوانب من ســيرة الإمــام عبــد العزيــز بــن بــاز/  (١)
  الموسى 

  ، موقع الشيخ ٧٢/١٤٢٠، العدد  مجلة لأسرة (٢)
   ٧/١١٠انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٣)
ايــة الشــيخ محمــد بــن موســى / رو ٢١٨انظر جوانب من ســيرة الإمــام عبــد العزيــز بــن بــاز/  (٤)

  وسى الم



  

٨٦  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

وى الإقامة فــوق إذا ن ف له في مسألة المسافروقال عن القول المخال  - ٣

بأن هــذا القــول لــه حــق مــن النظــر ، أمــا أنــا أربعة أيام بأنه في حكم المسافر ، 

 .  )١(  هو رأي الجمهور"به  فالذي أفتي

 وقال :" الذي أوصي به جميع إخواني من أهل العلم والدعوة إلــى الله - ٤

دعوة وفــي مســائل الخــلاف و تحري الأسلوب الحسن والرفق في ال ــعز وجل ه

مذاكرة في ذلك وأن لا تحمله الغيرة والحدة على أن يقول ما لا لمناظرة والعند ا

الاخــتلاف والتبــاغض والتباعــد ، بــل علــى قــة وينبغي أن يقول مما يســبب الفر

الرفــق فــي كلمتــه النافعة و يبالداعي إلى الله والمعلم والمرشد أن يتحرى الأسال

..فعلى الداعي إلى الله والمعلــم ى لا تتباعد القلوب عنه ،  .حتى تقبل كلمته وحت

ضي د يفتحرى الأساليب المفيدة النافعة وأن يحذر الشدة والعنف؛ لأن ذلك قأن ي

إلى رد الحق وإلى شدة الخــلاف والفرقــة بــين الإخــوان ، والمقصــود هــو بيــان 

إظهــار ســتفادة مــن الــدعوة ، ولــيس المقصــود قبولــه والا لــىالحق والحرص ع

فا* يعلم السر وأخفى و إلى الله أو أنك تغار لدين الله ، علمك أو إظهار أنك تدع

النــاس بكلمتــك . فعليــك بأســباب تفــع ، وإنما المقصود أن تبلــغ دعــوة الله وأن ين

  )٢(  قبولها وعليك الحذر من أسباب ردها وعدم قبولها . "
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 الشــيخ ابــن بــاز رحمــه الله تعــالى ،صل أيضا مــن الثوابــت عنــد الأ وهذا

  ومن ذلك:  مليء بنصوصه الدالة على ذلك في كثير من المسائلالبحثو

 . )٣(  لايصار إلى النسخ مع إمكان الجمع""ه: قول - ١

 

روايــة الشــيخ محمــد بــن موســى  /٢١٩ن بــاز/  انظر جوانب من ســيرة الإمــام عبــد العزيــز ب ــ (١)
  لموسى ا

    ١٥٦-٥/١٥٤ ر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  انظ (٢)
ز جمع الدكتور الطيار، والشيخ أحمد البــا  ١٣٠٢/  العقيدة/ ٣مجموع فتاوى الشيخ ابن باز/ ج (٣)

     ٢/٢٣٣؛ وانظر ج



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٨٧

  )١(  لة "د"لايصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأ - ٢

قيــد المجمل والمطلق يحمل على الموقوله :" القاعدة في الشريعة أن   - ٣

      )٢(  والمفصل"

   )٣(  "إذا تعارض الخاص مع العام قدم الخاص"  - ٤

  الفقه ة فيقواعده الأصولي المطلب الثالث:
رحمــه الله -فقد وجدت بأن الشيخ ابن بازالبحثمن خلال الاستقراء لمسائل 

هــذه  القواعــد  المســائل بقواعــد أصــولية ،  ومــن أهــم في كثيــر مــنل تعالى يعل

 ي:يلالأصولية ما
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  )٤(  قوله: "الأصل في النهي التحريم " ومن نصوصه في ذلك :
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  ومن نصوصه في ذلك:

لنــواهي هــو الأصــل فــي او قولــه :"الأصــل فــي  الأوامــر هــو الوجــوب ،

   )٥(  على خلاف ذلك "التحريم مالم يرد مايدل 
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   )٦(  ة"ضعيفقوله:" العبادات لاتثبت بالأحاديث ال ومن نصوصه في ذلك:

 

   ٣/١٩٤ظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ان (١)
تســجيلات البــردين  الوجــه الأول / صــلاة العيــدين/ الشــريط الأول/صــحيح مســلم/  مــن شــرح (٢)

     ٨/٣٩٣،  ١١/٩٢، ٦/٣٥١انظر  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الإسلامية ؛ و
   ٣٩٣-١١/٣٩٢؛ وانظر ٢٧٤/ ٤انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٣)

  
ــوع/ الشــريط الأول/ مـ ـ (٤) ــاب البي ــرام / كت ــوغ الم ــه الأول/ن شــرح بل ــردين  الوج تســجيلات الب

    الإسلامية.
      ٦/٣٧٦؛   ٣٦٣؛ وانظر ،ص  ٣/٣٧٢جموع فتاوى ومقالات متنوعة انظر  م (٥)
    ١/٣٩٨الباز ج/ انظر   مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع الدكتور الطيار ، والشيخ أحمد  (٦)



  

٨٨  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

وقوله :"الأحاديث الضعيفة يعمل بها فــي العبــادات التــي قــد ثبــت أصــلها 

   )١(  ة"بأدلة صحيح

  )٢(  رهيب إذا كان له أصل"" يعمل بالضعيف في الترغيب والتله:وقو

والأصول الثلاثة المتقدمة هي من أهم أسباب الخــلاف بينــه وبــين مــذهب 

ي أكثر المسائل التي خالفهم فيهــا، فهــم رى فالحنابلة ، وبينه وبين المذاهب الأخ

ى الاستحباب ، والأمر عل ، قد يحملون النهي في كثير من الأحيان على الكراهة

الأحاديــث الضــعيفة ،  كــام أو ينفونهــا بنــاء علــى بعــضوقد يوجبون بعض الأح

خ ابن باز رحمه الله تعالى بأن النهي للتحريم والأمر للوجوب والأصل عند الشي

  وأن العبادات لاتثبت بالأحاديث الضعيفة. ا ، مطلق
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  )٣( ور"قاعدة في الأوامــر أنهــا علــى الف ــ"ال قوله ذلك :ي ومن نصوصه ف

ن الأوامر علــى الفــور إلا لعــذر"  "الصــواب على الفور لأ" يجب الحج  :وقوله

 )٤(  أن الحج على الفور "" القول الثاني ليس بجيد"
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ي عنــه ، نه ــقوله :" الأصل فــي النهــي إبطــال الم ومن نصوصه في ذلك:

ه:" النهــي ول ــوق .  )٥( العلم"هي عند أهل نهي يقتضي الفساد هذا الأصل في النال

 

     ١/٢٠١مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  انظر  (١)
ــاب الطهــارة / الشــريط الســادسالمنتقــى / ك مــن شــرح (٢) ــردين  /الوجــه الأول  /ت تســجيلات الب

  الإسلامية.  
مــن شــرح بلــوغ المــرام / كتــاب الزكــاة / الشــريط الأول / الوجــه الثــاني/ تســجيلات البــردين  (٣)

  الإسلامية .   
  ية.   ردين الإسلاملمناسك/ الشريط الأول / الوجه الأول/ تسجيلات البمن شرح المنتقى /كتاب ا (٤)
ل / تســجيلات البــردين ارة/ الشــريط الأول / الوجــه الأوام / كتــاب الطه ــمن شــرح بلــوغ المــر (٥)

  الإسلامية



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٨٩

هــا: إبطــال صــلاة ،   وفــروع  هــذا الأصــل كثيــرة جــدا من )١( يقتضي الفســاد "

وإبطــال البيــع بعــد النــداء   )٣ (وإبطــال نكــاح الشــغار ،)٢ (،المنفرد خلف الصــف

 مساجد القبورية. الصلاة في الإبطال  ، )٤( الثاني من يوم الجماعة

لنهــي يقتضــي الفســاد فــي بيق قاعدة انكم تفرقون في تطوعندما سئل : كأ 

لة الوضوء من إناء الذهب والفضة ،أو المغصــوب بعض الصور ، كما في مسأ

يقتضــي الفســاد " " هــذا النهــي عــن الشــيء ، والمنهــي عنــه  لنهــي، فقــال :" ا

    )٥(  منهيا عنه]س الغصب وعن الظلم ،[أما الوضوء فلي

نفســه محــرم ي لا لأجل الصــلاة بــل لأنــه ف ــ وقال:" الشيء الذي نهي عنه

ن ثوبــا مغصــوبا ، فــلا تبطــل لايبطل الصلاة كالثوب الذي فيــه صــورة ، أو كــا

هي عنه لأجل الصلاة فقط ، كالثوب الذي فيه نجاسة المنالصلاة بذلك ، بخلاف 

  )٦(  في الصلاة"منهي عنه  نه، فإذا صلى فيه متعمدا بطلت الصلاة لأ
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 )٧(  قوله:"الأصل الحل حتى يثبت مايخالف ذلك" ومن نصوصه في ذلك:

وقولــه:" الأصــل  فــي الأشــياء الإباحــة   )٨(  "الأصل في العقود الحل" وقوله: .

    )٩(  صل"الأحتى لو كان فيها أحاديث وكانت ضعيفة فيبنى على هذا 

 

ــجيلا (١) ــه الأول/ تس ــاني/ الوج ــريط الث ــاب  البيوع/الش ــرام /كت ــوغ الم ــرح بل ــن ش ــردين م ت الب
  الإسلامية. 

    ١٢/٢٢٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)
    ٢٤٠-٣/٢٣٩لامية نظر فتاوى إسا (٣)
  ي/ تسجيلات البردين الإسلامية.   ن/ الشريط الخامس / الوجه الثانح رياض الصالحيمن شر (٤)
  ونص لفظه :"لا ماهوب منهي عن الوضوء "   (٥)
ن / الوجــه الثــاني/ تســجيلات منهــاج درب/ الشــريط الســادس والعشــرومن برنامج نور على ال (٦)

  السنة 
     ٥/٤٧ومقالات متنوعة    مجموع فتاوى انظر (٧)
ــوغ (٨) ــاب البيــوع/ الشــريط  مــن شــرح بل ــردين المــرام / كت الأول/ الوجــه الأول / تســجيلات الب

   ١الإسلامية . 
  دين الإسلامية.   الوجه الثاني/ تسجيلات البرمن شرح المنتقى / كتاب الصيام/ الشريط الأول/  (٩)



  

٩٠  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة
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أقوالــه ، ويجمــع فيهــا بــين  صول التي يرجح بهــاوهذا الأصل من أهم الأ

  ، ومن الأمثلة على هذا الأصل:الأدلة

صلاة الضحى التي نفتها عائشة رضي الله تعــالى  سنيةإثبات  المثــال الأول:

     )١ (عنها

 ا فهــو حجــةى النافي ، فإذا أثبت شــيئبت مقدم علمثقوله :"  ال  المثال الثاني:

رضــي الله –ميع ثقات كما في قول عائشــة وجــابر م يثبت إذا كان الجعلى من ل

-وأنــس )٢( أنه أهل بالحج وأثبت ابن عمــر وعمــران بــن حصــين -تعالى عنهما

وغيرهم من الصحابة أنه أهل الحج والعمرة معا ـ فمتى ثبتــت  -رضي الله عنهم

  .  )٣(  ها"جب الأخذ بو الزيادة
   )٤(  عية العمرة في رجبمشرو إثبات المثال الثالث: 
رضــي الله -قوله :"المثبت مقــدم علــى النــافي ، وقــول حذيفــة المثال الرابع : 

 -رضي الله تعــالى عنهــا-يقدم على قول عائشة ائمافي جواز البول ق -تعالى عنه

   )٥(  النافي لذلك"
تمتــع أخــذا بحــديث ابــن عبــاس ين علــى المعيالمثال الخــامس : إيجــاب س ــ

   )١( عنه حديث جابر رضي الله تعالى الله تعالى عنهم في مقابل ضيوعائشة ر

 

دين تســجيلات البــر /لشريط العاشر/ الوجه الثــاني ب الصلاة / امن شرح الروض المربع / كتا) ١(
على الموطأ /كتاب قصر الصلاة في السفر :"{الضحى سنة مطلقا  الإسلامية ؛ وقال في تعليقه

  الإسلامية.الثاني / تسجيلات البردين  ثبت من قوله وفعله }" الشريط السابع/ الوجه –
حبشية  ن حذيفة بن جهمة بن غاضرة بنبن عبد نهم بعمران بن حصين بن عبيد بن خلف  هو) ٢(

وكــان  ،عــدة أحاديــث× روى عــن النبــي  ، د ي ــْجَ ويكنــى أبــا نُ  ،بن عمرو الخزاعــي بن كعب 
في خلافة مات ،  لفتحوغزا عدة غزوات وكان صاحب راية خزاعة يوم ا، إسلامه عام خيبر 

مييــز الصــحابة الإصــابة فــي ت وخمســين. انظــر سنة اثنتين وخمسين وقيل سنة ثــلاث، معاوية
  ١٩٦٩ت/١٢٠٨ص/٣الاستيعاب ج ؛٦٠١٤ت /٧٠٥/ص٤ج

  لمرام/كتاب الحج/ الشريط الأول / الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية.   من شرح بلوغ ا (٣)
  ١٧/٤٣٣الات متنوعة انظر مجموع فتاوى ومق (٤)
  يلات البردين الإسلامية.  الثاني/ تسج شرح المنتقى/ كتاب الطهارة/ الشريط الثاني/ الوجهمن  (٥)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٩١

�א7.ل�א�'�=:�א7.ل�$א:��א�ذ�� �

ءة الذمــة فــلا يجــوز شــغلها إلا بــرا قوله:"الأصــل ومن نصوصه في ذلك:

    )٢(  بحجة واضحة"

  ومن قواعده الأصولية أيضا:

  )٣(  نة وإجماع وقياس جلي" ول كتاب وسصقوله:" الأ - ١

ها أو عمــل بهــا أو أقرهــا ، قــول أو نة هي أحاديثه التي قال" السقوله: - ٢

  )٤(  فعل أو تقرير لما شهده أو سمعه من غيره"

فــي الأحكــام الفقهيــة إذا لــم يوجــد لــه حجــة قولــه :" قــول الصــحابي  - ٣

ه الصــلاة تقريــره علي ــو مخالف من الصحابة، أما الســنة فتثبــت بفعلــه أو قولــه أ

   )٥(  والسلام فقط"

   )٦(  بخلافه" م يأت" شرع من قبلنا شرع لنا مال:قوله - ٤

  )٧(  يأخذ بدليل الاستصحاب - ٥

،وقوله:"   )٨(  ل"قوله :"الأوامر تعم الرجال والنساء إلا ماخصه الدلي - ٦

  )٩(  ماثبت للرجل هو ثابت للمرأة إلا بدليل يخص أحدهما"

 

ا بعدها ؛ وانظر مجمــوع فتــاوى الشــيخ ابــن فم ١٦/٧٩فتاوى ومقالات متنوعة  )  انظر مجموع١(
     فما بعدها     ٥٥/ ٢/ج٥باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز 

     ٢/١٥٥/ج٥باز جمع الطيار ، وأحمد الباز  مجموع فتاوى الشيخ ابن (٢)
    ٢/٢٩٨اوى ومقالات متنوعة نظر مجموع فتا (٣)
    ٥/٢١٤فتاوى ومقالات متنوعة  انظر مجموع (٤)
    من شرح المنتقى/ كتاب الطهارة/ الشريط السادس/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين الإسلامية.  (٥)
        ١٤/٢٦٨ة مجموع فتاوى ومقالات متنوع انظر (٦)
    ١٢/١٢٠ة ؛ وانظر فتاوى اللجنة الدائم. ١٥/٥٣٢وعة انظر مجموع فتاوى ومقالات متن (٧)

    ٥/٢١٥عة انظر مجموع فتاوى ومقالات متنو (٨)

، ١١/١٥٦، ١٤/٥٧،  ٦٨-١٤/٦٧؛ وانظــر  ١٠/٢٣٩انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعــة  (٩)

١٣/٨٤    



  

٩٢  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

وم ومــن شارع من الكتاب والسنة العم ــخطابات ال فيقوله :"الأصل   - ٧

 . )١(  يه الدليل:"قيد فعل

  )٢(  له :"  القرآن يخصص بالقرآن وبالسنة وبالإجماع"وق - ٨

ــاب  - ٩ ــخه ، والكت ــاب ولا تنس ــنة تخــص الكت ــه:" الس ــخقول ــنة  ينس الس

  )٣(  ويخصصها"

 )٤(  ومن قواعده الأصولية الأخذ بدليل الخطاب(مفهوم المخالفة) -١٠

امع هــو الأذى ، ومــن ذلــك قولــه :" الج ــ )٥(  الفــارقس بنفــي قيــاال  -١١

البعوض والقمــل والســباع والنمــل ، والجــامع هــو كــل مــؤذ ك ــ بالفواســق قفيلح ــ

 . )٦(  الرائحة الكريهة فكل رائحة كريهة تلحق بها"

  )٧(  يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجةلا -١٢

  )٨(  قوله:" الحكم يدور مع علته وجودا وعدما" -١٣

  )٩(  " فساد الاعتبار"قياس عنده :قوادح ال نم -١٤

  )١٠(  يجوز تجزء الجهاد -١٥

 

ــاب ا (١) ــوغ المــرام/ كت ــردمــن شــرح بل ين لصــوم/ الشــريط الأول/ الوجــه الأول / تســجيلات الب

  .   الإسلامية

    ٥/٢٢٨مقالات متنوعة انظر مجموع فتاوى و (٢)

  اب الطهارة/ الشريط الثاني/ الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية.  من شرح المنتقى/ كت (٣)

     ١٢/٣٢٩، ٧/٢٢٥، ٦/٣٦٥تنوعة انظر مجموع فتاوى ومقالات م (٤)

    ٧/١٤٥انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٥)

ــن شــرح  (٦) ــاب الحــج/ الم ــرام / كت ــوغ الم ــاني/ ابل ــه الأشــريط الث ــردين لوج ول/ تســجيلات الب

   سلامية.الإ
/  ؛  مجموع ٢/١٠٠؛ وانظر فتاوى إسلامية   ١١/٤١٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٧)

    ١٥٦-٥/١٥٤مقالات متنوعة فتاوى و
  .   ١٢/٨٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٨)
    ٢٣٥-١٩/٢٣٤ع فتاوى ومقالات متنوعة انظر مجمو (٩)

      ٢٣٩-٤/١٣٨؛   ١/١٧٤نظر فتاوى إسلامية ا (١٠)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٩٣

إلا مــادل    أمــر لجميــع أمتــه صــلى الله عليــه وســلمللرســول مــر الأ -١٦

  )١(الدليل على تخصيصه

ل هــو حقيقــة فاعلــة" آن ب ــلامجــاز فــي القــر   )٢ (لامجاز في القرآن -١٧

ف رو"المقصود مجاز اللغة أي مما يجوز فيها ولا يمتنــع ، ولــيس المجــاز المع ــ

    )٣(  ح أهل البلاغةفي اصطلا

ة فهــو الفــرض ، وإلا لة قوية وليس فيهــا شــبهقوله :" إذا كانت الأد -١٨

والواجــب مادلــت  –، وقال:" الشرط مالايصح إلا به بفقده تبطــل  )٤(  فالواجب"

الركــوع ركــن ،  –علــى فرضــيتها لكنهــا ليســت فــي القــوة كأدلــة الــركن دلة الأ

علــى وجــوب  لأن الأدلــة–اجبــة ي الأعلــى ورب ــوقول ســبحان –والسجود ركن 

" وقال :"الفرض والركن معناهما واحد ، وقد يســمى  –وى الركوع والسجود أق

فــي الواجب فرضا ، والسنة في اصطلاح المتقدمين تشــمل الســنة والواجــب ، و

 )٥(  صطلاح الفقهاء هي غير الواجب "ا

  )٦(  قوله:" العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب" -١٩

      )٧(  لفروع"وا صولمخاطبون بالأ الكفار ه:"لوق -٢٠

     )٨(  مقدم على الفعل"القول  قوله:"  -٢١

  قواعده الفقهية المطلب الرابع:
 

    ٣٥٠، ٢/٢٢٧؛    ٣/١٠٧انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١)
 ٤٧-٤/٤٦مع لامجاز في القرآن /البلوغ/الجا٢/١والصفات   / ٤٧-٤/٤٦انظر فتاوى إسلامية  (٢)

  إسلامية 
     ٣٨٧-٢٤/٣٨٦مقالات متنوعة جموع فتاوى وانظر م (٣)
  وجه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية.   روض المربع / الشريط الثامن/ المن شرح ال (٤)
  مية.   اني/ تسجيلات البردين الإسلامن شرح المنتقى / كتاب الصلاة/ الشريط السادس/ الوجه الث (٥)
    ١٤/١٨٤انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٦)
 /ي /بــاب الاعتكــاف/ الشــريط الثــاني؛ صــحيح البخــار /اللجنــة١٤/٤٧٥للجنــة الدائمــة فتاوى ا (٧)

  الوجه الثاني/ تسجيلات البردين الإسلامية  
ن لوجــه الأول/ تســجيلات البــرديمــن تعليقــه علــى الموطــأ/ كتــاب الصــلاة / الشــريط الرابــع/ ا (٨)

  الإسلامية.  



  

٩٤  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  ومن أهم تلك القواعد مايلي:

   )١(  ضرالحاإذا تعارض مبيح وحاضر قدم  - ١

  )٢(  الشك الطارئ بعد نهاية العبادة لايلتفت إليه - ٢

  )٣(  ظفاالعبرة يالمعاني لا بالأل - ٣

  )٤(  كين لايزول بالشيقال - ٤

تحصـــل المصـــلحة لح ودرء المفاســـد ، وقاعـــدة تحصـــيل المصـــا   - ٥

الراجحة بتفويت المصلحة المرجوحة وتعطيل المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة 

  )٥(  عن تفويتهما جمبعا لعجزالصغرى عند ا

  )٦(  كل مانهى عن قتله ، أو أمر بقتله فهو محرم الأكل  - ٦

 دمت الأمثلة عليهاف مستحب ، وقد تقلخلاج من اروالخ  - ٧

     )٧( الشرعية تلزم بعد العلم" " الأحكامقوله  :   - ٨

 الأصل أن النفل والفرض سواء في الأحكام إلا ماخصه الدليل   - ٩

  )٨(  بت في النفل ولا عكسة يثماثبت في الفريض -١٠

    )٩(  العمل بالاحتياط عند الاشتباه  -١١

  )١٠(  م التطوعقضي قبل صوفيالفرض أهم من النفل  -١٢

 

    ١٥/٨١وعة انظر مجموع فتاوى ومقالات متن (١)
   ١٧/٣٢٤ت متنوعة انظر مجموع فتاوى ومقالا (٢)
فتــاوى  ٢٣٠-١٩/٢٢٩فتــاوى ومقــالات  ؛  ٣/١٣٩ت متنوعــة انظــر مجمــوع فتــاوى ومقــالا (٣)

  ومقالات
    ١٩٩-٥/١٩٨،  ٥/٢٠٢انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٤)
    ٣٠٥،  ٤/٢٩٠؛   ٢/٢٤٣ى ومقالات متنوعة انظر مجموع فتاو (٥)
لأول / تســجيلات البــردين الأول/ الوجــه ارام / كتــاب الأطعمــة/ الشــريط شــرح بلــوغ الم ــمــن  (٦)

  ية.  الإسلام
      ٦٨ص  ٣انظرمجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع الدكتور الطيار ، والشيخ أحمد الباز ج/) ٧(

 / الشــريط الثــاني/ الوجــه الثــاني/ تســحيلات البــردين رح صــحيح مســلم / كتــاب الجمعــةمن ش (٨)
   الإسلامية. 

    ٣/٣٦٣انظر فتاوى إسلامية  (٩)
    ٤/٢٧١طيار ، والشيخ أحمد الباز جى الشيخ ابن باز جمع الدكتور الفتاو (١٠)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٩٥

 . )١(  كراهة تزول بالحاجةلا -١٣

 

تــديلات البــردين  /من شرح الــروض المربــع /كتــاب الصــلاة / الشــريط الســابع/ الوجــه الثــاني (١)
  .   الإسلامية



  

٩٦  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  الثالثالمبحث  

  حاته ومنهجه في الترجيحمصطل 

  وفيه مطلبان

  مصطلحاته في الترجيح المطلب الأول :
فــي كتبــه التــي ألفهــا ، أو عــن  - تعــالىه اللهرحم ــ–يتميز الشيخ ابن باز  

لــراجح دل علــى ات ــ اتبمصــطلح-طريق الأشرطة الصوتية التي تم تســجيلها لــه

، أو كالصــريح ، وبعضــها  وبعضــها صــريح فــي التــرجيح نــده،وح عوالمرجـ ـ

رحمه الله –ومن خلال استقرائي لأقوال الشيخ ابن باز  ،حتمل الترجيح وعدمهي

  على النحو التالي: لمصطلحات لك اقمت بتقسيم ت  -الىتع

��و#:��א7����Iא�%�%�1% �1א�%$����3ط����و!8�1'��ن: �

  وص صريحة : نصالأول م القس
، فبعضها أقوى من بعض ، وهي درجة واحدة من القوة  ست علىوهي لي

  وتها على الترتيب التالي:بحسب ق

قولــه فــي حكــم الصــمود إلــى ســترة الصــلاة: "  :ومثالــه الصــواب .  - ١

   )١( اب أنه يصمد إلى السترة ولا ينحرف عنها  "الصو

ــت الصــحيح. - ٢ ــة الاس ــم جلس ــي حك ــه ف ــه قول ــل حة : "والأراومثال فض

ني .... الصــحيح أنهــا ســنة مــن ثــاالد السجود لس جلسة خفيفة بعللمصلي أن يج

 )٢(سنن الصلاة مطلقا للإمام ، والمنفرد والمأموم"

 

 لوجــه الأول/ تســجيلات البــردينيط الثــامن/ امن شرح الروض المربــع /كتــاب الصــلاة /الشــر) ١(
  الإسلامية   

؛  ٤٤٦-٦/٤٤٥؛ فتــاوى اللجنــة الدائمــة  ٣٩-١١/٣٨متنوعــة انظر مجموع فتاوى ومقــالات  )(٢ 
      ٢٦٩-١/٢٦٨فتاوى إسلامية 



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٩٧

ال :" تجوز الصــلاة ه وقومثال في أصح ، أو في الأصح ، أو أصح   - ٣

   )١(  في أسطح دورات المياه إذا كانت طاهرة في أصح قولي العلماء"

 لأرجح ، أرجح.على ا جح ،رالأ - ١

بعــد  د لســجود الســهو:" لايشــرع التشــهدله: قوله في مشروعية التشــهثاوم

سجود السهو إذا كان قبل السلام بلا ريب ، وأما السجود بعد السلام ففيه خلاف 

    )٢( لم ، والأرجح عدم شرعيته"الع بين أهل

 الأظهر، في الأظهر، أظهر. - ٢

المــأمومين  م الإمــام رجــلا مــنف :"إذا قــدلامثاله قوله في مسألة الاستخ 

    )٣(  الصلاة جاز في أظهر أقوال أهل العلم"قطع إلى حتياجه عند ا

 الأقرب ، أقرب ، الظاهر ، ظاهر السنة - ٣

دفــع المــار بــين يــدي المصــلي ،  ســألةقوله فــي م ومن الأمثلة على ذلك: 

    )٤(  بالمدافعة"ر ونص قوله:" الأقرب ، الظاهر أنه لايضمن المدافع لأنه مأمو

لمعصــية :" الأقــرب عنــدي أن خذ بالرخصة فــي ســفر احكم الأ وقوله في

وقولــه فــي حكــم  ، )٥( ر معصــية فلــه التــرخص بــرخص الســفر "من سافر ســف

" الركوع الثاني في صلاة   ي صلاة الكسوفول فمن الركوع الأالركعة الثانية 

    )٦( الكسوف واجب وليس مستحب لظاهر السنة"

 

ور على الدرب/ الشــريط الحــادي والثلاثــون/ ؛ برنامج ن  ٢/٩٥الفتاوى/ج -انظركتاب الدعوة  (١)
  منهاج السنة النبوية. ول/ تسجيلاتالوجه الأ

  ٧/١٤٨نة الدائمة نظر فتاوى اللج) ا٢(
  ١٢/١٣٤ع فتاوى ومقالات متنوعة انظر مجمو (٣)
تســجيلات البــردين من شرح الروض المربع / كتاب الصلاة / الشريط السابع/ الوجه الثــاني /  (٤)

  الإسلامية.
ل / تسجيلات البــردين جه الأوالخامس/ الو ) من شرح الروض المربع / كتاب الطهارة /الشريط٥(

  الإسلامية .
صلاة / الشــريط الثــامن/ الوجــه الأول / تســجيلات البــردين ) من شرح الروض المربع /كتاب ال٦(

  الإسلامية



  

٩٨  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

" ظــاهر الســنة أنــه محــرم فــي : فربس الثــوب المعص ــحكــم ل ــ ه فــيول ــوق

   )١(  ستثناء الإحرام ليس بوجيه " الإحرام وغير الإحرام مطلقا فا

ــإذا وجــد  ــا ، ف ــرجيح مطلق ــا تقتضــي الت ــاظ جميعه ــذه الألف ــه قـ ـفه ولان ل

متعارضان في مسألة واحدة ، بلفظين  من هذه الألفاظ  ، فهما قولان له في هذه 

خــر  . وإن دهما علــى الآريخا ؛ لتــرجيح أح ــفي أيهما أحدث تا، فينُظر  لةالمسأ

مختلفــة مــن هــذه الألفــاظ فيكــون لــه ة بألفاظ وجد له ثلاثة أقوال في مسألة واحد

وإذا اجتمعت هذه الألفاظ فــي قــول واحــد    ... ثلاثة أقوال في المسألة ، وهكذا 

لوجه بعد الــدعاء اسألة مسح م قوله في فتكون مترادفة ، ومن الأمثلة على ذلك:

فيــه أحاديــث لاتخلــو  أحاديث صحيحة ، وإنمــا ورد"المسح للوجه لم يرد فيه ،  

، فهــو قــد   )٢( من ضعف ، فلهذا الأرجح ، والأصح أنه لايمســح وجهــه بيديــه"

  " الأصح" و"الأرجح" في قول واحد فتكون مترادفة. بين سوى

ن المحفوظ أنــه قراءتين لأو وقال:" الصواب أن صلاة الكسوف بركوعين

وهذا هو الأرجح" فهو قد ســوى بــين قولــه"  –يم م مات إبراهفعلها إلا مرة يوما

  الصواب" و"الأرجح" في قول واحد فتكون مترادفة ، وعلى هذا فقس.

  مثل قوله ، الألفاظ التي ¡خذ حكم الصريح  :   القسم الثاني
 بالتحريم  وليحرم ، لايجوز،  فهو يدل على أنه  يرجح الق - ١

 . )٣(  الــذي فيــه غمــام" قولــه:"يحرم صــوم اليــوم ذلك:  ومن الأمثلة على

. وقوله:" لا يجوز لبس المعصفر إلا للنســاء   )٤(  وقوله:"يحرم تنكيس الآيات "

  )١(  لا يجوز الإسبال مطلقا".ه:" وقول  )٥(  خاصة".
 

  ي/ تسجيلات البردين .الشريط الثالث/ الوجه الثانمن شرح الروض المربع/ كتاب الصلاة/  (١)
  ؛  ٤/١٨٤فتاوى إسلامية ) انظر ٢(

  ن الإسلامية.   الوجه الأول / تسجيلات البردي /الشريط الأول  شرح المنتقى / كتاب الصيام/ من (٣)
) من شرح الروض المربع/ كتاب الصــلاة/ الشــريط الســادس/ الوجــه الأول/ تســجيرت البــردين ٤(

  سلامية.   الإ
  دين الإسلامية.   تسجيلات البرتقى / كتاب الصلاة/الشريط الرابع/ الوجه الأول / من شرح المن (٥)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٩٩

 وليجوز ، يصــح ،   فهــو يــدل علــى تــرجيح القــول بــالجواز ، والق ــ - ٢

 بالصحة.

   )٢(  تفريــق فــي القضــاء".قولــه:"يجوز التتــابع وال لك: ن الأمثلة على ذمو

وقال عن الاعتكاف:"ويجوز في الليل والنهار ولــيس لــه حــد محــدود ولا يجــب 

)٤( ا كان قضاء لرمضان"صوم الجمعة منفردا إذيصح وله :"وق  )٣(  بشروعه".

   

   )٥(  اغترف فلابأس" "  أما إذاصحقوله:"  فإذا اغتسل في الماء الدائم لاي

 يرجح القول بالوجوب .  يجب ،  فهو يدل على أنه - ٣

قوله عن تارك الصلاة :" يجب على ولاة الأمور  ومن الأمثلة على ذلك: 

)٧( وقال:"يجب ستر العاتقين مع القدرة" .    )٦(  تل"أن يستتيبوه فإن تاب وإلا ق

     

 ية .سنوهي تدل على أنه يقول بال لا يجب، - ٤

    )٨(  جمعة"قوله:" لايجب الغسل لصلاة ال ة على ذلك:لأمثلومن ا

السنية ، أو أنــه بدعــة ، وإذا لايشرع ، وهي تدل على أنه يقول بعدم  - ٥

 جوازى ال: "يشرع" فهو دال على السنية ، أو علقال

وقولــه :"   )١(  قوله :" لايشرع ليوم عرفــة غســل" ومن الأمثلة على ذلك:

ام وقولــه:" فــإذا مــات وعليــه صــي   )٢(  يشــرع تركــه"عله أو ع فرشي السنة : ما

 

  الأول / تسجيلات البردين الإسلامية.    اب الصلاة/الشريط الرابع/ الوجهح المنتقى / كتمن شر (١)
  ية.   تسجيلات البردين الإسلام / من شرح المنتقى / كتاب الصيام/ الشريط الثالث / الوجه الأول (٢)
  الإسلامية.    وجه الأول / تسجيلات البردينالرابع / ال من شرح المنتقى / كتاب الصيام/ الشريط (٣)
  ١٠/٣٤٧انظر فتاوى اللجنة الدائمة (٤)
مــن شــرح بلــوغ المــرام/ كتــاب الطهــارة/ الشــريط الأول/ الوجــه الأول / تســجيلات البــردين  (٥)

   الإسلامية. 
  لإسلامية.   الشريط الثاني/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين ا /من شرح رياض الصالحين (٦)
  البردين الإسلامية.   الثالث/ الوجه الثاني/ تسجيلات الصلاة/الشريط من شرح المنتقى / كتاب  (٧)
  ية .   من شرح رياض الصالحين/ الشريط الخامس/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين الإسلام (٨)



  

١٠٠  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

صوموا عنه نذرا أو غير نذر للعموم" "فإن أخره بغيــر شرع لأولياء الميت أن ي

 )٣(  عذر يشرع لهم أن يصوموا عنه ويطعمون عنه"

  jنيا:  الألفاظ التي لا تقتضي الترجيح مطلقا  
 لخلاف .ا الأحوط ، خروجا من الخلاف ، للخروج من - ١

 ي ، لا ينبغي.بغين - ٢

 الأولى . - ٣

 الأفضل . - ٤

 قرينة تدل على الوجوب. ا لم توجدالسنة  إذ - ٥

 الكمال .  - ٦

، فــإذا  فمعنى ذلك أنه يأخذ بالقول المقابلفإذا ذكر لفظا من هذه الألفاظ ، 

: الأولى ، الأفضل  كذا ، فغير الأولى جائز فعله عنــده ، وإذا قــال : الســنة قال 

خروجــا ، وإذا قال : افعــل كــذا قرينةإلا بول بالوجوب ك أنه لايقذلكذا،  فمعنى 

ن بــاب الاحتيــاط ، أو الأحــوط ، فــالراجح عنــده هــو القــول من الخلاف ، أو م ــ

  ان:صورت، ولهذا  -إلا ماستثني كما سيأتي –المقابل 

أن يذكر مع هــذه الألفــاظ مــا يــدل علــى التــرجيح مــن ألفــاظ  الصورة الأولى:

  ك مايلي: ثلة على ذلمالصريح ومن الأ

الشمس ،ولكن الأفضل بعد الــزوال صلاة الجمعة قبل زوال "تجوز قوله :

جا من خلاف العلماء … ينبغي أن لاتفعل إلا بعد الزوال عملا بالأحاديــث خرو

وقولــه  )٤(لاف العلمــاء … هــذا هــو الأولــى ، والأحــوط"من خكلها ، وخروجا 
 

ــى (١) ــرح المنتق ــن ش ــه الأ /م ــادس/ الوج ــريط الس ــارة/ الش ــاب الطه ــرديول / تسـ ـكت ن جيلات الب
    . الإسلامية

لوجــه الأول / تســجيلات البــردين كتاب الطهارة/ الشــريط الرابــع/ االروض المربع/ من شرح  (٢)
  الإسلامية .     

  سلامية.  الأول/ تسجيلات البردين الإمن شرح المنتقى/ كتاب الصيام/ الشريط الثالث/ الوجه  (٣)
      ٣٩٢-١٢/٣٩١) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٤(



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٠١

  )١(تكــون بعــد الــزوال"من الخلاف ا :"تجزئ صلاة الجمعة قبل الزوال وخروج

لهــا ، أو الســواد الأعظــم مــن البلاد التي لايعــرف أه وقال:" لخطيب الجمعة في

.. ولــه ده .سكانها اللغة العربية أن يخطب باللغة العربية ثم يترجمها إلى لغة بلا

أن يخطب خطبة الجمعة بلغة بلاده مع أنها غيــر عربيــة...غير أن أداء الخطبــة 

   )٢( خلاف"خروجا من المستمعين أولى ...م ترجمتها إلى اللعربية ، ثا باللغة

فــي التشــهد  صــلى الله عليــه وســلموقولــه :" لاتجــب الصــلاة علــى النبــي 

ن جــا م ــالأخير ، لأنهم ســألوه : كيــف نصــلي عليــك ) فلــم يــأمرهم ، لكــن خرو

الخلاف، الأحوط ، ليس هناك شيء واضح للوجوب، وظاهر النصوص الســنية 

صــلاة مــن بــه  وقــال فــي حكــم   )٣(  لخــلاف"اخروجا من ا ، فينبغي أن لايدعه

، والعادم لهما، [يعني التــراب ، أو ،  :" صاحب السلس سلس بول بمثله وبغيره

ا مــن الخــلاف خروجالماء] إذا صلى بغيره صلاته صحيحة ولكن إن ترك ذلك 

   )٤( فحسن"

 صحوقوله فيمن صلي مع مدافعة الريح:" وأما كون الصلاة تصح أو ما ت

لاته ، الصحة إذا كان المصــلي عقــل ص ــنظر ، والأقرب إن شاء الله  فهذا محل

ع الله ، ولكنه فعل أمرا لاينبغي بكونه يصلي وهــو يــدافع غائطــا وأتمها كما شر

ه الله وأقل أحوالــه أن يكــون مكروهــا ، وإن اشرعأو بولا أو ريحا هذا خلاف م

 

الرابــع والثلاثــون / ثــاني / الوجــه الثــاني ؛ والشــريط رب / الشــريط ال) من برنامج نور على الد١(
  الوجه الأول / تسجيلات منهاج السنة   

ــر ف٢(  ـ ؛ ٢٥٢-٢٥١وانظــر ص ،  ٢٥٤-٢٥٣/ ١٢ تــاوى اللجنــة الدائمــة) انظ اوى مجمــوع فتـ
  ؛  ٤٢٣-١/٤٢٢؛ فتاوى إسلامية ١٢/٣٧٠ومقالات  

دين س / الوجه الثاني/ تسجيلات البــرالشريط الساد /الروض المربع / كتاب الصلاة من شرح  (٣)
     ٢٠٣، ١٦٣-١٦١،  ٤٢/ ١١الإسلامية  ؛ وانظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

امن / الوجه الأول / تسجيلات البــردين كتاب الطهارة / الشريط الث ) من شرح الروض المربع /٤(
   الإسلامية  



  

١٠٢  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

من هذا ويعمل  أن يتخلص منكان الظاهر من النص تحريم ذلك لكن ينبغي للمؤ

  )١(  عد عن شبهة بطلان صلاته"بالنص ، ويتبا

أن لايكون مع مثل هذه الأفــاظ  مــا يــدل علــى التــرجيح مــن  الصورة الثانيــة:

  ك   ، ومن الأمثلة على ذلك :  ى ذلألفاظ الصريح ،ولم توجد قرائن تدل عل

 اط له خروج ــحوأنه قال:" من به سلس الأحوط له أن لا يؤم الناس هذا الأ

  .  )٢(  من الخلاف"

صــلاة الجمعــة :" فينبغــي للمــؤمن كخطيــب الجمعــة أن ي وقــت وقــال فـ ـ

يتحرى ولا يتقدم إلا بعد الــزوال يحتــاط لدينــه ويأخــذ بقــول الكثــر وبالأحاديــث 

    )٣(  الصريحة"

 jلثا: الألفاظ التي لا تقتضي الترجيح مطلقا إلا في حــالات ¤درة  بوجــود بعــض القــرائن
  ذلك مثل: لدالة علىا

 ينبغي ، لاينبغي . - ١

 الأحوط. - ٢

 قول قوي ، قول قريب .  - ٣

فالأصل في مثل هذه الألفاظ أنها لا تقتضي الترجيح مطلقا، فإذا وجــد لــه 

ن هــذه الألفــاظ أو أكثــر، فهــو يأخــذ ين م ــقولان أو أكثر في مســألة واحــدة بلفظ ــ

  بالقول المقابل له.

الحالــة الأولــى: إذا لــم  ل حالتان:صهذا هو الأصل ، ويستثنى من ذلك الأ

يح من ألفاظ التــرجيح الصــريحة، فــإن قولــه له في المسألة نص على الترجيكن 

 

  يةوجه الثاني/ مكتبة الكوثر الصوتالثالث عشر/ الامج نور على الدرب / الشريط من برن (١)
صــحيح البخــاري /بــاب الاعتكــاف /الشــريط الثــاني/ الوجــه الأول/ تســجيلات من تعليقه علــى  (٢)

  ية.البردين الإسلام
ت البــردين كتــاب الجمعــة/ الشــريط الأول/الوجــه الثــاني/  تســجيلا مــن شــرح صــحيح مســلم / (٣)

  لإسلامية .ا



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٠٣

فــي درجــة قولــه :  -عنــدي-حينئذ : "الأحوط" ، أو قولــه:  "قــول قــوي"  يعتبــر

-قرب" من ألفاظ الترجيح في القسم الأول ، ولكن الاحتياط فــي حــق الشــيخ"الأ

يكــون قولــه يكــون بــه الخــروج مــن الخــلاف ف ينظــر فيمــان أ -رحمه الله تعــالى

  مطلقا.

الحالة الثانية: أن توجد له ألفاظ أخرى صريحة في ترجيح نفس المسألة ، 

:   -جحها بلفظ صريحتي رفي المسألة ال-فيكون قوله: "الأحوط" "قول قوي"   

  مرادفا للفظ الصريح المذكور في نفس المسألة

  ومن الأمثلة على ذلك:

هــو الأحــوط ،  يكــون خــلاف أن الأصل في قوله بــأن هــذا  :الأول ثالملا

راجح عنده كما تقدم إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك ، ومن الأمثلة علــى ذلــك ال

درة :"وأما حج النافلة ففي الإنابة مع الق قوله في حكم الاستنابة في حج النفل مع

الشــرعية تمنــع  هر الأدلةظاالقدرة خلاف بين العلماء والأحوط ترك ذلك ؛ لأن 

   )١(  منه".

الأصل يكون باب الإرشاد للأحــوط  هذا وله : "الأحوط" هنا وبناء علىقف

  ، لا أن ذلك هو الراجح عنده .

ــك مــع  ولكــن قــد جــاء التصــريح بأنــه لاتصــح الإنابــة القــدرة ، ومــن ذل

ء قوله:"لاتصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البــدن ، ولــو كــان فقيــرا ســوا

؛ لأن الرخصــة جــاءت هر عــدم الجــواز ، وقال: "الأظ )٢( و نفلا "أكان فرضا 

   )٣( ، وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج"الحج عن الميت في

 

      ٦٧/ ١/ج٥جمع د/الطيار ، وأحمد الباز الشيخ ابن باز مجموع فتاوى  (١)
      ١٦/١٢٢انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  ) ٢(
 -كتــاب الــدعوة ؛١٣٥/ ١١اوى اللجنــة الدائمــة ؛ وانظــر ؛ فت ــ  ٢/١٩٢) انظــر فتــاوى إســلامية ٣(

 ١/ج٥البــاز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد شيخ ابن باز ؛ مجموع فتاوى ال  ٤/١٧٣الفتاوى/ج
/٦٧      



  

١٠٤  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

هر الأحاديــث :"ظــاوقــال فــي مســألة اشــتراط الطهــارة قبــل لــبس الخفين

وماجاء في معناهــا أنــه لايجــوز للمســلم أن يمســح علــى الخفــين إلا إذا كــان قــد 

ل أو الشــراب برجلــه اليمنــى قب ــ ل الطهارة، والذي أدخــل الخــفاما بعد كمسهلب

لأولــى والأحــوط أن لايلــبس غسل رجله اليســرى لــم تكمــل طهارتــه " وقــال: "ا

: " من فعل ذلك فينبغي له  وقالالمتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى"، 

عــد غســل ب أن ينزع الخف أو الشراب قبل غســل اليســرى ثــم يعيــد إدخالهــا فيــه

    )١(  يحتاط لدينه "خرى ، حتى يخرج من الخلاف والأ

وهذه النصوص تدل على أنه لايقول بالوجوب ، وإنما من باب الاحتيــاط  

  جود القرائن التالية:لو ل، ولكن هذا مما يستثنى من أصله الذي  تقرر من قب

قوله :" من فعل ذلك فينبغي له أن ينزع الخف أو الشراب قبل غسل  - ١

فقوله :"ينبغي"  قرينة تــدل   )٢( ى "إدخالها فيه بعد غسل الأخر درى ثم يعييسال

  على ميله للقول بالوجوب.

وقوله :" ظاهر الأحاديث وماجاء في معناها أنه لايجــوز للمســلم أن  - ٢

إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة ، والذي أدخل الخف  خفينيمسح على ال

  )٣( ليسرى لم تكمل طهارته "اغسل رجله ل أو الشراب برجله اليمنى قب

ل مانصــه :"وهــو الأظهــر فــي ترجيحه الصريح لهذا القول حيث قــا - ٣

     )٤( "الدليل

يــة كفا قوله:"صلاة العيدين: الفطر والأضحىكل منهما فرض المثال الثاني

، وقال بعض أهل العلم أنهما فرض عين كالجمعة ؛ فــلا ينبغــي للمــؤمن تركهــا 

 

  ١١٧-١٠/١١٦لات متنوعة انظر مجموع فتاوى ومقا (١)
  ١٠/١١٧انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ٢(
  المرجع السابق) ٣(
  ) المرجع السابق٤(



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٠٥

"  )١(   

هــو مــن بــاب ب ، وإنمــا جيح بــالوجوي"  لاتقتضــي التــرغينب" فلا ه فقول

التأكيد على حضورها  ، ثم تبين أنه محمول على أنه قصد الترجيح بهــذا اللفــظ 

صــلاة العيــد فــر ض كفايــة ل :"؛ لكونه قد صرح  في موضع آخر بالترجيح فقا

رض ف ــ عند كثير من أهل العلم ...وذهب بعض أهــل العلــم إلــى أن صــلاة العيــد

يتخلــف  ف من الأحــرار المســتوطنين أنة الجمعة فلا يجوز لأي مكللاعين كص

، وقــال:" صــلاة  )٢( رب إلــى الصــواب"عنها وهذا القول أظهر في الأدلة ، وأق

   )٣(  العيد فرض على الصواب"

هل صلاة العيد والكسوف فرض عين ؟ فقال :" الأقرب والله أعلــم ئل سو

نة ، م أمر بــذلك ، بعضــهم يراهــا س ــل عليه وسأنها فرض لأن الرسول صلى الله

عة ؛ فاية ، والأقرب والله أعلم أنهافرض عين كالجموبعضهم يرى أنها فرض ك

صــلى ، و صــلاهما وأمــر بهــا صــلى العيــد -صلى الله عليه وسلم -لأن الرسول

الكسوف وأمر بذلك ، لكن العيد أشد ، العيد أشبه بالجمعة ، فــالراجح فيهــا أنهــا 

  )٤(  ن ، ودون الجمعة"تشبه ذلك لكنها دون العيدي ف، والكسو ينفرض ع

وقــال فــي مشــروعية الصــلاة علــى الســقط إذا كــان أربعــة  المثال الثالث:

علــى الصــحيح مــن ليــه أشهر فأكثر ،:" ... ينبغــي أن يغســل ويكفــن ويصــلى ع

ترجيح ال،  فقوله:" ينبغي" يقتضي   )٥( أقوال العلماء مادام قد أتم أربعة أشهر "

 

   ٨/٢٨٤ائمة انظر فتاوى اللجنة الد (١)
      ١٣/٧ة ر مجموع فتاوى ومقالات متنوع؛  وانظ  ١٣٦/ ٢الفتاوى/ج -كتاب الدعوة ) انظر ٢(

اب الإيمــان /الشــريط الأول / الوجــه الثــاني / تســجيلات مــن تعليقــه علــى صــحيح البخاري/كت ــ (٣)
رجح أنهــا اب الصلاة في رمضان/:" {الأالبردين الإسلامية. و قال في تعليقه على الموطأ / كت

لأول/ }/ الشــريط الســادس / الوجــه ا  عليه وســلمفريضة النبي أمر بها وحافظ عليها صلى الله
  البردين الإسلامية .  تسجيلات 

كتــاب الجنايــات/ الشــريط الأول/ الوجــه الثــاني/ تســجيلات البــردين رح بلــوغ المــرام/ مــن ش ــ (٤)
  الإسلامية.  

  ٤٠٧-٤٠٦/ ٨وى اللجنة الدائمة  ) انظر فتا٥(



  

١٠٦  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  ح"د القرينة بقوله:"على الصحيولوج

وقــال فــي وقــت صــلاة الجمعــة :" فينبغــي للمــؤمن كخطيــب الجمعــة أن 

يتحرى ولا يتقدم إلا بعد الــزوال يحتــاط لدينــه ويأخــذ بقــول الكثــر وبالأحاديــث 

    )١(  يحة"الصر

وهذا القول لايدل على ترجيح القول بــأن الصــلاة لاتصــح قبــل الــزوال ؛ 

الجمعــة قبــل زوال  لــك كمــا فــي قولــه :"تجــوز صــلاةذح بــإجزاء صــرلأنه قــد 

لاف العلمــاء … ينبغــي أن كن الأفضل بعــد الــزوال خروجــا مــن خ ــالشمس ،ول

لاف العلمــاء … مــن خ ــلاتفعل إلا بعد الزوال عملا بالأحاديث كلها ، وخروجا 

  )٢( هذا هو الأولى ، والأحوط"

ي أثنــاء الصــلاة ، ف ــود المــاء وج ــحكم  الصلاة بالتيمم مع   المثال الرابع:

بصحة صلاته بالتيمم قول قوي ، لكن لــو أبطلهــا وتوضــأ : " القول ونص قوله 

     )٣(  لصلاته خروجا من الخلاف فهو أولى وقال: " القول بالصحة ليس ببعيد"

الألفاظ تحتمل ترجيح القول بالصحة ، ولكنه قال فيمن تيمم ثــم وجــد  فهذه

    )٤(  ه يستأنف كالصلاة"ن"الصواب أف:الماء في أثناء الطوا

و وإن كان يرى قوة القول بعدم إبطال الصلاة ، لكنه لايقول به ، وهــو هف

و هنا قد خالف أصلا من أصوله ، وهو أنــه إذا قــال"  خروجــا مــن الخــلاف ، أ

ل : من باب الاحتياط فلا يعني ذلك أنه الراجح عنده ، بل غالبا ما يكون ذلــك قا

ى خلاف ذلك ، وهو هنا إلا إذا وجدت قرائن تدل عل ،جوح عنده مرهو القول ال

لــه هــو عــدم بطــلان لف الغالب ، فمقتضــى الأصــل المــذكور أن يكــون قوقد خا
 

الثــاني/  تســجيلات البــردين الأول/الوجــه مــن شــرح صــحيح مســلم / كتــاب الجمعــة/ الشــريط  (١)
  سلامية .الإ

      ٣٩٢-١٢/٣٩١ة انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوع) ٢(
 من شرح الروض المربع /كتاب الطهــارة/ الشــريط الثــامن/ الوجــه الثــاني/ تســجيلات البــردين (٣)

  الإسلامية  
  لبردين الإسلامية  ل /تسجيلات اوغ المرام /كتاب الحج/ الشريط الثالث/ الوجه الأومن شرح بل (٤)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٠٧

قــال:  يعيــد مــن بــاب نــه طهارة التــيمم لمــن وجــد المــاء فــي أثنــاء الصــلاة ؛ لأ

ب بــاالاحتياط ، ولو كان يرى البطلان ؛ لقال بوجــوب الإعــادة ، ولــم يقــل مــن 

  بالبطلان لما يلي :، ولكن اختياره هو القول   طالاحتيا

لأنه قد جــزم بوجــوب اســتئناف الطــواف لمــن وجــد المــاء فــي أثنــاء  - ١

بإبطاله فــي  لقولالطواف ، وقاسه على الصلاة ، وإذا أبطل الحكم في الفرع ،فا

  الأصل من باب أولى.  

 :وإنمــا قــال، ويؤيده أيضا أنه لم يجزم بترجيح القول بعــدم الــبطلان  - ٢

 عنده لا تقتضي الترجيح . هو قول قوي ، وتقوية القول

قوله :"صلاة الكســوف المشــهور عنــد العلمــاء أنهــا ســنة  المثال الخامس:

    )١(والقول بالوجوب قول قوي" 

  رجيح لأي من القولين الت فهذا لا يقتضي

وقال في موضع آخر:"صلاة الكسوف سنة مؤكدة... وليســت واجبــة عنــد 

  السنية.فدل على أنه يرجح القول ب )٢(  لعلم "ا أهل

  )٣(  المثال السادس:  قوله في الختان: " القول بوجوب الختان قول قوي"

   وهذا لايقتضي ترجيح القول بالوجوب لأنــه قــد صــرح فــي موضــع آخــر

ن الختان سنة في حق الرجال والنساء ،  ومن ذلك قوله : "الختان سنة في حق أ

ل : " لايجــب الختــان بنــات ســنة كختــان البنــين" وقــال" ختان ا ء"الرجال والنسا

قــول بــالوجوب فــي حــق نثى" ، وقال " الأصل فيه الســنية" ، وقــال " العلى الأ

 

الأول / الوجــه الثــاني/ تســجيلات  البخاري/كتــاب الإيمــان / الشــريط عليقــه علــى صــحيحمــن ت (١)
  البردين الإسلامية.

  ١٣/٢٩انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (٢)
ن رة /الشــريط الثالــث /الوجــه الثــاني/ تســجيلات البــرديح الروض المربع /كتاب الطهــامن شر (٣)

    الإسلامية.



  

١٠٨  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  )١(   الرجال محل نظر"

ل  يحصل برمي جمرة العقبــة؟ تحلل الأول ، هة الفي مسأل المثال السابع:

مــن أهــل العلــم  ة عنــد جمــعقب ــ"... التحلل الأول يحصل برمي جمرة الع :، قال

التحلــل الأول حتــى يحلــق المحــرم أو  وإنما الأحوط هو تأخير وهو قول قوي ،

يقصر ، أو يطوف طواف الإفاضة ويسعى  إن كان عليه سعي بعد رمي جمرة 

   )٢(ل الثلاثة المذكورة حل التحلل كله "ى فعالعقبة ، ومت

ى ترجيح لوهو يدل ع، فهو هنا قد قوى القول بأن التحلل يحصل بالرمي 

  ئن التالية:ذلك  القول ، للقرا

أنه جعل الاحتياط في الأخذ بالقول الثاني ، وهذا يدل علــى أن تقويــة  - ١

اظ التــرجيح ألف ــ القول في معنى الترجيح بالصريح ؛ لأنه غالبا مــا يــرجح بأحــد

الصريحة ثم يرشد للأخذ بالقول الذي يكون فيــه الاحتيــاط، ومــن بــاب الخــروج 

  لاف .لخمن ا

شــيخ ذا القول وهــو اختيــار الفي مواضع أخرى بترجيح هصرح  أنه - ٢

، ونــص قولــه فــي التحلــل بــالرمي وحــده:" الظــاهر -رحمــه الله تعــالى-ابن باز 

لى أنه إذا رمى الجمرة يوم العيد لم إ، وقال :" ...وذهب بعض الع )٣(  لاحرج "

شــاء  نرج عليــه إح ــ يحصل له التحلل الأول وهو قول جيد ولو فعله إنسان فــلا

ه ثانيــا بعــده ، الحلــق أو لأحــوط ألا يعجــل حتــى يفعــل مع ــالله ، ولكن الأولى وا

،وقــال:"   )٤(ليه الطواف والســعي إن كــان عليــه ســعي  " التقصير ، أو يضيف إ

 

؛ ٢/٤١٢؛  ٨/٧٣ة  وى اللجنة الدائم؛ فتا  ٤٦-٤٤/ ١٠الات متنوعة انظر مجموع فتاوى ومق (١)
شــرح الــروض المربــع /كتــاب الطهــارة /الشــريط الثالــث /الوجــه الثــاني/ تســجيلات البــردين 

  مية.  الإسلا
     ٣١٦/ ١٧ى ومقالات متنوعة ) انظر مجموع فتاو٢(

تسجيلات البردين  /الوجه الثاني  كتاب العلم/ الشريط الأول //حيح البخاري من تعليقه على ص (٣)
   الإسلامية   

   ٢/٢٤٤؛ وانظر فتاوى إسلامية    ٣٥٥/ ١٧انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ٤(



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٠٩

بعــد جمــرة العقبــة ،لكــن الأحــوط أن يضــم إليــه الحلــق أو حلــل لاحــرج فــي الت

لكــن تــرك  لــى الــراجحع"  يجــزئ  :ل، وقــا )١( التقصير خروجا من الخــلاف"

 .  )٢( الأفضل"

تنبيه: لفظتي:"ينبغي" "لاينبغي" لا يماثل قوله " " يجوز" "لايجــوز" بــل  

لاينبغــي"  ل:" هو دونه، وعندما سئل عن حكم من صلى أربعا بتسليمة واحدة قــا

   )٣(  " إن شاء الله صحيحة لأنه قول جمع من أهل العلم"

عنــد عــدم  - تعــالىرحمــه الله–ال الشــيخ ابــن �ز و ل عليــه أق ــم ــالأصــل الــذي يجــب أن تح
   التصريح �لترجيح 

كــان يتــدرج فــي  -رحمــه الله تعــالى-الذي يظهــر لــي أن الشــيخ ابــن بــاز 

"  :ل  التأمــل والبحــث ، فــإذا قــالد طــوالترجيح ، في بعض المسائل ، وذلك بع

علــى  فــاظ مايــدللولــم يــذكر مــع هــذه الأ-ينبغــي " أو "لاينبغــي" أو "الأحــوط" 

ل عنــده ، فهــذه الألفــاظ هــي لك لعــدم تــرجح أحــد الأقــوافإنه قد يقول ذ-الترجيح

صــريح فــي التــرجيح ، فــلا  ابين الترجيح ، وعدمه ، فإذا وجدنا له نص ــً مرحلة

رها دليلا على الترجيح ، وإن لم نجد له في المسألة إلا هذه عتباإشكال في عدم ا

ألفــاظ  أن نقــول بأنهــا مــن -ى تعــالرحمــه الله–خ شــيالألفاظ فالاحتياط في حق ال

  ترجيح.الصريح في ال

وإذا اجتمع قوله : " ينبغــي" أو " لاينبغــي" مــع قولــه هــو الأحــوط ، أو " 

نــة تــدل علــى تــرجيح القــول قري خروجا من الخلاف" في مسألة واحدة فإن ذلك

تــرجيح المــالم يــنص علــى  –كما في مسألة اشتراط كمال الطهارة للبس الخفين 

  . -يح في موضع آخر بخلافهرالص

 

   الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية  كتاب الحج / الشريط الثاني/) من شرح بلوغ المرام ١(
   ية لأول / تسجيلات البردين الإسلاملرابع/ الوجه االمرام كتاب الحج / الشريط امن شرح بلوغ ) ٢(

  من شرح رياض الصالحين/ الشريط الرابع/ الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية.    (٣)



  

١١٠  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

فإذا  ا قوله في مسألة من المسائل:"قول قوي" " قول قريب" ونحو ذلك:مأ

اب اقترن معه نص يرشد إلى الأخذ بالقول الآخر من باب الاحتيــاط ، أو مــن ب ــ

لخروج من الخلاف ، كما مــر فــي مســألة التحلــل برمــي جمــرة العقبــة  ، فإنــه ا

  لقول .ا يكون نصا في ترجيح

فــي موضــع  نصا صريحا يقتضي الترجيحيوجد ذلك ، ولم نجد له  لم نفإ

آخر ، فلا يكون هذا القول منه دالا على الترجيح بمجرده ، بل يجب النظــر فــي 

مايكون به الخروج من الخــلاف ، أو الاحتيــاط يها أقوال المسألة ، فيكون قوله ف

قــول هــو الــراجح لأن هــذا ا لــىفي إبراء الذمة ، وإن كانت أصول الشيخ تدل ع

ا القول للشيخ إذا لم يكــن فــي الأخــذ الاحتياط يقتضي عدم نسبة هذعنده ، ولكن 

  من الخلاف ، ويكتفى بنقل تقويته للقول . والله تعالى أعلم. به خروجا 

: الإرشــاد إلى أحــد الأقــوال في  -رحمــه الله تعــالى–فاظ المحتملــة للشــيخ ابــن �ز الألومن 
  صريح  غير ترجيحن المسألة م

و قــول الجمهــور ، مــن غيــر در المسألة بأن هذا هفي أحيان كثيرة قد يص

وقد سئل : هل يجب قراءة آية في خطبة الجمعة  ومن الأمثلة على ذلك : ترجيح

   )١(  علماء أنه لابد من آية أو آيات"د ال، فقال:"المشهور عن

 اللهلنبــي صــلى ا وقوله : "المعروف عند أهل العلم وجــوب الصــلاة علــى

    )٢(  كبيرة الثانية"عد التيدعها المصلي على الجنازة بعليه وسلم وينبغي أن لا

وقوله في مسألة تشميت العاطس :"المعروف عند أهل العلم ســنة ، ولكــن 

   )٣(  . فلا ينبغي التفريط في هذا"ك ..الرسول أمر بذل

 

الشــريط الثــاني/ الوجــه الثــاني/ تســجيلات البــردين صــحيح مســلم / كتــاب الجمعــة/  من شــرح (١)
  سلامية.   الإ

  ١٤٤/ ١٣ت متنوعة انظر مجموع فتاوى ومقالا (٢)
ب الجنايــات/ الشــريط الثــاني/ الوجــه الأول/ تســجيلات البــردين مــن شــرح بلــوغ المــرام/ كتــا (٣)

  الإسلامية.   



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١١١

ر وا عنــد جمه ــودوقال عن إخراج زكاة الفطر نقدا:" لايجوز إخراجهــا نق ــ

  )١(  إخراجها من الطعام"أهل العلم، وإنما الواجب 

وقوله:"على من انصرف من عرفة قبل الغروب فدية عند أكثر أهل العلم 

     )٢(  إلا أن يعود إليها ليلا"

حوها ليس فيها ترجيح صــريح ، ولكــن إذا لــم يوجــد نــص ظ ونفهذه الألفا

فــإن  قولــه هــو قــول  المســألة ،س صريح يدل على ترجيح أحد الأقــوال فــي نف ــ

  روج من الخلاف. والله تعالى أعلم. ند العلماء إذا كان فيه الخالمشهور ع

وقد جاء عنه التصريح بوجوب قراءة آيــة فــي الخطبــة ، وبعــدم الإجــزاء 

فطــره نقــودا  ، وبلــزوم الــدم علــى مــن خــرج مــن عرفــة قبــل  زكاةلمن أخرج 

  .ى تعالالله إن شاءالبحثالغروب ، كما سيأتي في 

��:�א7����Iא�%�%�1% 1�א�%و8@��12א��'5��:�$א �

 أن يصرح بالتوقف في المسألة ، أويقول عنها: - ١

  محل نظر - ٢

 يحتاج إلى تأمل    - ٣

   فهذه الألفاظ ونحوها هي بمثابة القول بالتوقف

   )٣(  قوله:"عندي توقف في نجاسة الخمر" ن الأمثلة على ذلك :وم

يعطــي شخصــا آخــر أحــوج  وهل يحــج أ اموسئل : قادر على الحج كل ع

  )٤( نظر" قال :"  محلمنه؟ ف

وسئل :  هل الوضوء خاص بهذه الأمة ؟ فقــال:" محــل نظــر يحتــاج إلــى 
 

  ١٤/٢١٣تنوعة انظر مجموع فتاوى ومقالات م (١)
     ١٤٠/  ١/ج٥از وى الشيخ ابن باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد البمجموع فتا (٢)
ــوغ المــرام (٣) ــاب الطهــارة /مــن شــرح بل ــاني/ ت /كت ــردين الشــريط الأول/الوجــه الث ســجيلات الب

  الإسلامية.  
البــردين  مــن شــرح بلــوغ المــرام/ كتــاب الصــوم/ الشــريط الثالــث/ الوجــه الثــاني/ تســجيلات (٤)

  الإسلامية.



  

١١٢  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

   )١(  بحث"

حــث والوجــوب معلــق حل بوسئل: عن حكم التسمية في الوضوء فقال:" م

   )٢(  بالتصحيح"

تصريح  ذا وجد لهفإوهذه الألفاظ تدل على أنه لم يبت بقول في المسألة ، 

هذا هو اختيــاره  متأخرا كانتاريخ القول به ، فإن كان  بخلاف ذلك ، فينظر في

، وإن كان متقدما على القول بالتوقف فيكون قولا له ، ويكون قوله بالتوقف هو 

  جب نسبته إليه.الواالقول 

وعلى سبيل المثال فإنه اختار القول بطهارة الخمر ، بعد قولــه بــالتوقف ، 

 مــا أرجــح أنــه طــاهر أم نجــس ؟ ما سئل عن نجاســة الخمــر  أيهدص قوله عنون

ه طاهر إذا أصاب الثوب أو أصاب البــدن ، لكــن إذا فقال:" الأقرب والله أعلم أن

وحيث أن هذا القول كــان  )٣(  أحسن"كون غسله احتياطا وخروجا من الخلاف ي

  متأخرا عن قوله بالتوقف فيكون هو المختار عنده.

  إن شاء الله تعالى.البحث ا سيأتي فيوجوب التسمية كم معد ح عندهاجوالر

  أصوله في الترجيح عند التعارض بين الأدلة: المطلب الثاني
  من أهم تلك الأصول مايلي:

مثبت على النافي ، وحمل:  المطلق على المقيد ل التقديم الدلي  :�א7.ل�א7ول

  ، والمجمل على المفسر ، والعام على الخاص.

ــك:فـ ـن نصوصــه مـ ـو ــي ي ذل ــدة ف ــه :" القاع ــل  وقول الشــريعة أن المجم

 çµ -تعــالى-والمطلق يحمل علــى المقيــد والمفصــل وهــذا معنــى قولــه ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u 
 

ي/ تســجيلات البــردين الوجــه الثــان شرح الروض المربع/ كتاب الطهــارة/ الشــريط الرابــع/ من (١)
  ة . الإسلامي

ريط الرابــع/ الوجــه  الأول/ تســجيلات البــردين لــروض المربــع/ كتــاب الطهــارة/ الشـ ـشــرح ا (٢)
  الإسلامية . 

ــاب الحــدود/ الشــريط ا (٣) ــوغ المــرام/ كت ــاني/ الوجــه الأول/ تســجيلامــن شــرح بل ــردين لث ت الب
  الإسلامية    



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١١٣

Χ’tø3sϑy≈Mì δè£ &éΠ‘ #$9ø3ÅGt≈=É ρu&ézy�ã ΒãFt±t≈7Îγy≈M×   )٢( الآية  〉 )١( 

   )٣(  "إذا تعارض الخاص مع العام قدم الخاص" - ١

 .  )٤(  في"مقدمة على حجة الن تاجة الإثب"حوقال : - ٢

قوله :"  المثبت مقدم على النافي ، فإذا أثبت شيئا فهو حجة على من  - ٣

الى رضــي الله تع ــ–لم يثبت إذا كان الجميع ثقــات كمــا فــي قــول عائشــة وجــابر 

رضــي الله -أنه أهل بالحج وأثبت ابن عمر وعمــران بــن حصــين وأنــس -عنهما

بتــت الزيــادة الحــج والعمــرة معــا ـ فمتــى ث لبة أنه أهحاوغيرهم من الص -عنهم

 . )٥(  وجب الأخذ بها"

:1���  إذا تعارض في السنة القول مع الفعل فالقول مقدم  א7.ل�א�

ى الفعل" "القول أبلــغ مــن م علقوله :" القول مقد ومن نصوصه في ذلك :

ع م ــوإذا اجت ، وقوله:"العمدة على القــول ، القــول أعظــم مــن الفعــل   )٦(  الفعل"

ل لوحــده ، والتقريــر والفع ــنة ، فالقول يعتبر لوحــده ، القول والفعل كان آكد للس

م قولا أو عملا أو أقر فعلا كله سنة  الله عليه وسلمصلى لوحده ، فإذا قال النبي 

  )٧(  عظمها وأقواها ثم الفعل ثم التقرير"هو أ، لمن القول أعظمها ، 

مــن أم نــص قولــه  "و لصــلاة ومن الأمثلة على ذلك :طــول القــراءة فــي ا

 

دين تســجيلات البــر /الشــريط الأول/ الوجــه الأول  لاة العيــدين/مــن شــرح صــحيح مســلم/ ص ــ (١)
     ٨/٣٩٣،  ١١/٩٢، ٦/٣٥١تاوى ومقالات متنوعة الإسلامية ؛ وانظر  مجموع ف

  سورة آل عمران ٧من الآية  (٢)
    ٣٩٣-١١/٣٩٢؛ وانظر ٢٧٤/ ٤ت متنوعة انظر مجموع فتاوى ومقالا (٣)
   ٥/٢٢٧انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   (٤)
دين الإسلامية ول / الوجه الأول/ تسجيلات البرحج/ الشريط الأن شرح بلوغ المرام / كتاب الم (٥)

    .  
دين مــن تعليقــه علــى الموطــأ/ كتــاب الصــلاة/ الشــريط الرابــع/ الوجــه الأول / تســجيلات البــر (٦)

  الإسلامية.   
    ١٥/٤١٩مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  انظر (٧)



  

١١٤  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

   )١(  الظن بزمن اليوم ؟" وإذا أمر بالتخفيف في الزمن الأول فما اس فليخففالن

"إذا خالف الفعل القول ، فــإن كــان  مسألة:  الأصل عند تعارض الفعل مع القــول

، وإن كــان القــول نهيــا صــار النهــي تحبابا صار بســبب الفعــل للاس ــأمر القول

    )٢(  "للكراهة وليس للتحريم
"يحمل فعله علــى الاســتحباب إذا  لفعل مــع الفعــل  تعارض اصل عند لأا مسألة :

   )٣(  كان غالب فعله خلاف ذلك"

    )٤(  "الفعل بمجرده يدل على السنية دون الوجوب" مسألة: دلالة الفعل وحده
ولعل من فروع ذلك عند الشيخ ابــن بــاز رحمــه الله تعــالى جــواز التحلــل 

 از الرمي ليلا .صير ، وجوق أو التقو قبل الحلوللعقبة برمي جمرة ا

:�*���أو كــان -٢إذا كان يعضــده الــدليل.    -١الأخذ بقول الأكثر:  א7.ل�א�

  الأخذ به مخرِجَاً عن الخلاف.   

لة وجوب القيام على الإمام فــي أثنــاء الخطبــة:" مسأ قوله في   :مثال الأول

ن أ ر مــاينبغيقول الأكثة معه وهو دلالأ ونك –ينبغي للمؤمن الأخذ بهذا القول 

يحيد عنه الإنسان لأمرين:  كونه دلت عليه الأدلة ، وكونــه أخــذ بــه الأكثــر " " 

   )٥(  فإذا عضد قول الأكثر  الأدلة فلا ينبغي أخذ غيره "

اختياره بــأن المســافر إذا نــوى الإقامــة فــي بلــد أكثــر مــن  الثاني: ثلة ومن أم

ذلــك فلــه القصــر والجمــع  ل مــنة أق ــالمــد كانــت وإذا يمم المق ــأربعة أيام فله حك ــ

 

ول / تســجيلات البــردين ابــع/ الوجــه الأطــأ/ كتــاب الصــلاة/ الشــريط الريقــه علــى المومــن تعل (١)
  .   الإسلامية

من شرح المنتقى/ كتاب الطهارة/ الشريط الثاني/ الوجه الثاني/ تســجيلات البــردين الإســلامية.  (٢)
  نتقى/ط//م٢/٢

البــردين ل / تســجيلات لمربع/ كتاب الطهارة / الشريط الرابــع/ الوجــه الأومن شرح الروض ا (٣)
  الإسلامية.  

  لوجه الثاني/ تسجيلات البردين الإسلامية.   كتاب المناسك/ الشريط السادس/ اشرح المنتقى / من (٤)
الثــاني/ تســجيلات البــردين من شــرح صــحيح مســلم / كتــاب الجمعــة/ الشــريط الأول / الوجــه  (٥)

  سلامية.   الإ



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١١٥

  والفطر
سماحتكم في السفر المبيح للقصر هل هو محدد بمسافة  رأي ما فقد سئل :

يــام هــل يتــرخص عــة أفي سفره أكثر من أرب إقامةمعينة؟ وما ترون فيمن نوى 

 بالقصر؟ 

بــل لإليلــة لجمهور أهل العلم على أنه محدد بمسافة يــوم وفقال مانصه: " 

كيلــو . لأن هــذه المســافة تعتبــر ســفرا  ٨٠يقــارب  عادي وذلــكالسير ال والمشاة

دونها . ويرى الجمهور أيضا أن من عــزم علــى الإقامــة أكثــر  ماعرفا بخلاف 

 وبكــل ، وقــال:"  )١(  "الصــوم فــي رمضــانو امالإتم ــمن أربعة أيام وجب عليه 

أحســن لكــن  لــم .الع لأهلل واعدة أقحال فالمقام مقام خلاف بين أهل العلم وفيه 

الجمهــور ،  قــولما قيل في هذا وأحوط ما قيل في هذا المقام ، هو ما تقــدم مــن 

م يــاأ أربعةوهو : أنه إذا نوى المسافر الإقامة في البلد أو في أي مكان أكثر من 

 غــداأتم ، وإن نوى إقامة أقل قصر ، وإذا كانت ليس له نية محددة يقول أســافر 

تى تنتهي ، فإن هذا في حكم يدري مطلبها لا له حاجة يغد ، يعني  د افر بعأو أس

  )٢( "الت المدة . والله ولي التوفيق.وإن ط السفر

هــل والســفر عنــد أ وكذلك مسألة تحديد المسافة في السفر ، نــص قولــه :"

الــذي عليــه  هــذالعلم هو ما يبلغ في المســافة يومــا وليلــة ، يعنــي : مــرحلتين ، ا

فــي  يســيرلمــن  لو تقريبا بالنســبةثمانين كيذلك بنحو م ، ويقدر علأهل الجمهور 

السيارة ، وهكذا في الطائرات ، وفــي الســفن ، والبــواخر ، هــذه المســافة أو مــا 

إنــه المعــروف بــين المســلمين ، رف فتسمى سفرا ، وتعتبر سفرا في الع يقاربها

ى ات ، أو عل ــارى الســيعلى الإبــل ، أو علــى قدميــه ، أو عل ــ الإنسانفإذا سافر 

البحرية ، هذه المسافة أو أكثر منها فهو مسافر ، وقــال  المراكبت ، أو الطائرا

 

  ١٢/٢٧٠ انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١)
  ١٢/٢٧٨نوعة انظر مجموع فتاوى ومقالات مت (٢)



  

١١٦  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

بالعرف ، ولا يحد بالمسافة المقدرة بالكيلوات ، فما يعد   يحدبعض أهل العلم أنه  

ويقصــر فيــه ومــا لا فــلا ، والصــواب مــا قــرره  ســفرالعــرف يســمى في اسفرا 

ذي عليه أكثــر هذا هو الذكرت ، و التيمسافة الحديد بجمهور أهل العلم وهو الت

الصــحابة رضــي الله عــنهم  عــنأهل العلم فينبغي الالتزام بذلك وهو الــذي جــاء 

)١( ".  صلى الله عليه وسلموأرضاهم وهم أعلم الناس بدين الله وبسنة رسول الله  

   

الأوثق علــى إذا كانت العمدة على أدلة من السنة ، فإنه يقدم   7.ل�א�$א=:א

  ال .الإرس لىع صلالثقة ، والو

قولــه :"إذا اختلــف المرســل والواصــل فــالحكم : ومــن نصوصــه فــي ذلــك

وقوله :" الشاذ   )٣(  وقوله :"الشاذ لايقبل في الحديث"  )٢(  للواصل إذا كان ثقة"

لام يخالف كلام الثقة ولــيس أن يــأتي بزيــادة ســكت عنهــا ق بكهو أن يأتي الأوث

  . )٤(  الثقات "

  )٥(  ولة"قبم قةوقال:" زيادة الث 

وقال:" الزيادة مقبولة مالم تكــن منافيــة لمــن هــو أوثــق ومــالم تكــن أيضــا 

مخالفة لمن هو أوثق ، فإن كانت منافية ردت ، وإن كانت مخالفة ردت وكانــت 

    )٦(  شاذة"

 

  ٢٦٧/ ١٢وعة انظر مجموع فتاوى ومقالات متن (١)
ــاب النكــاح/ الشــريط الثالــث/ الوجــه الثــاني/ تســجيلات البــردين  (٢) ــوغ المــرام/ كت مــن شــرح بل

  مية.    الإسلا
    ٣٥١-٦/٣٥٠اوى ومقالات متنوعة انظر مجموع فت (٣)
جيلات البــردين وجــه الأول / تسـ ـب الزكــاة/ الشــريط الأول / الالمــرام / كتــامــن شــرح بلــوغ  (٤)

  الإسلامية .  
من تعليقــه علــى الموطــأ/ كتــاب الصــلاة/ الشــريط الرابــع/ الوجــه الثــاني / تســجيلات البــردين  (٥)

  الإسلامية.   
ثــاني/ لنظــر فــي شــرح نخبــة الفكــر/ الشــريط الثــاني/ الوجــه المــن تعليقــه علــى كتــاب نزهــة ا (٦)

  ت البردين الإسلامية.  تسجيلا



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١١٧

  ذلك : ثلة ومن أم
ســل الوجــه ، بأن الســنة البــداءة بالمضمضــة والاستنشــاق قبــل غ اختيــاره :

ديث التي تــدل علــى جعــل الاستنشــاق والمضمضــة الأحا منا اجونص قوله:" م

الصــحيحة ، ولــو فعــل جــاز لكنــه بعد الوجه ضعيفة ، وشاذة تخالف الأحاديــث 

    )١(  مخالف للسنة أنهما قبل الوجه وهو الأفضل"

الصفة الصــحيحة لصــلاة الكســوف ركعتــان فــي كــل ركعــة بأن  يارهواخت

اتفق عليــه الشــيخان: ، هــو م ــف سولكقوله:"الأصح في صلاة اص ون، ركوعان

حيحيهما مــن كــون النبــي صــلى الله عليــه وســلم صــلاها البخاري ومسلم في ص

ركعتين حــين كســفت الشــمس يــوم مــات ابنــه إبــراهيم فــي كــل ركعــة قراءتــان 

، هذا هو الأصح عند المحققــين مــن أهــل العلــم  ، ومــازاد تان وركوعان وسجد

  )٢( اذ "ش أو، فهو وهم من بعض الرواة  على ذلك ،

عدم الأخذ بالأحاديث الضــعيفة مطلقــا كمســتند فــي تــرجيح  א7.ل�א����س:

)٣( قوله:" العبادات لاتثبت بالأحاديث الضعيفة": ومن نصوصه في ذلك القول ،  

لضعيفة يعمل بها في العبادات التي قــد ثبــت أصــلها بأدلــة يث اوقوله :"الأحاد   

ب والترهيــب إذا كــان لــه الترغي ــي ف ــ يفوقولــه:" يعمــل بالضــع  )٤(  صــحيحة"

   )٥(  أصل"

، مسألة قيام ليلة النصــف مــن شــعبان :البحثو من فروع هذا الأصل في 

  ومسألة نتر الذكر.

 

  الوجه الأول/ تسجيلات البردين الإسلامية// كتاب الطهارة/ الشريط الرابع من شرح المنتقى (١)
     ٣٢٤/ ٨ة الدائمة ،وانظر فتاوى اللجن ١٣/٣٧) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

، والشــيخ أحمــد البــاز  مــع د/ الطيــارج-رحمــه الله تعــالى-ظر مجموع فتاوى الشيخ ابن بــاز ان (٣)
١/٣٩٨    

  مج ١/٢٠١وع فتاوى ومقالات متنوعة انظر مجم (٤)
ــردين  (٥) ــجيلات الب ــه الأول / تس ــادس/ الوج ــريط الس ــارة/ الش ــاب الطه ــى/ كت ــرح المنتق ــن ش م

  الإسلامية.  



  

١١٨  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  يكن معلولا ا لموإذا صح السند فهو حجة مطلقا إذ א7.ل�א�'�دس:

سول الله وجــب قوله:" ... متى صح السند إلى ر ومن نصوصه في ذلك :

ــه م ــواترا ، أو مشــهورا ، أو ولا يشـ ـ، قــاطلالأخــذ ب ــك أن يكــون مت ترط فــي ذل

من الطــرق ، بــل يجــب أن يؤخــذ بالســنة ولــو كانــت مــن مستفيضا أو بعدد كذا 

لقــا بســند واحــد أو ث مططريق واحدة ، متى استقام الإسناد وجب الأخــذ بالحــدي

 فيق فرواترا أو خبر أحاد ، لا بسندين أو بثلاثة ، أو بأكثر سواء سمي خبر مت

كلها حجة ، يجب الأخذ بها ، مع اختلاف ما تقتضيه من العلم الضروري  ذلك ،

اســتقام الإســناد . وســلم مــن العلــة فالعمــل بهــا  أو العلم النظري ، أو الظنــي إذا

، متى صح الإسناد وسلم من العلة عند أهل العلم بهذا تعينخذ بها مواجب ، والأ

مته من الشــذوذ والعلــة ســواء حه وسلالاوصد الاعتبار باستقامة السن الشأن ... 

  .)١(  تعددت أسانيده أم لم تتعدد

 :=  الأخذ بقول الصحابي عند عدم المخالف  א7.ل�א�'�

م الفقهيــة حكــاقوله :" قول الصحابي حجة فــي الأ، ومن نصوصه في ذلك

فعلــه أو قولــه أو تقريــره إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة، أما السنة فتثبــت ب

    )٢(  والسلام فقط"لصلاة ا يهعل

�:�=  الترجيح بالنسخ إذا تعذر الجمع א7.ل�א�'�

  ومن الأمثلة على ذلك : 
مع حديث ابــن عبــاس رضــي  »تزوجها وهو حلال«حديث : المثال الأول :

نهما أنه تزوجها وهو محرم  قال مانصه:"  إذا رجحنا قول ميمونــة لى عالله تعا

بــن عبــاس رضــي الله تعــالى عنهمــا ، ا مــن اهمو ونرضي الله تعالى عنه ، يك

 

  ٢٠٤-٩/١٧٦نوعة نظر مجموع فتاوى ومقالات متا (١)
ــارة (٢) ــاب الطه ــى/ كت ــرح المنتق ــن ش ــريط السـ ـ /م ــجيلات الش ــه الأول / تس ــردين ادس/ الوج الب

  مية.  الإسلا



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١١٩

، أو كــان ذلــك قبــل صلى الله عليه وسلموعلى القول بالجمع يكون خاص بالنبي 

  . )١(  النهي فيكون منسوخا"

ي لايحرم ، وإنما يحرم الخفمسألة العزل فقال مانصه:" الوئد   المثال الثاني:

أنــه كــان  مــلفى عنــه ، ويحتلطفل ، وأما الوئد الخفي فيعالوئد الجلي وهو قتل ا

   )٢(  منوعا ثم رخص فيه فصار الوئد الخفي مباح"م

في مسألة الفخذ هل يعد عورة؟  فحمل الأحاديــث التــي جــاء  المثال الثالث: 

اء في قصــة عثمــان بــن ما جفيها جواز كشف كشف الفخذ بأنها منسوخة أو أن 

ن عثمــا دخــل عليــهفلمــا    )٣(  أنهمــا الركبتــانعفــان رضــي الله تعــالى عنــه 

    )٤(  سترهما"
قــال مانصــه : الحجامــة تفطــر ، فــي مســألة الحجامــة للصــائم  المثال الرابــع:

 -١الصائم وما قبل ذلك منسوخ " وقال ما معناه :     ما جاء فــي جــواز ذلــك:  

كــان  أو -٤أو كان صائما صوم نفــل  -٣أو لمرضه  -٢خ النسكان قبل أحاديث 

    )٥(  في حال سفر

 

ــوغ المــرام  (١) ــردين  /مــن شــرح بل ــاني/ تســجيلات الب ــاب النكــاح/ الشــريط الأول/ الوجــه الث كت
  الإسلامية .  

الوجــه الثــاني/ تســجيلات البــردين اب النكــاح/ الشــريط الثــاني/ مــن شــرح بلــوغ المــرام / كتـ ـ (٢)
  الإسلامية.   

    رضي الله عنه  عثمان بن عفان  باب من فضائل/  ٢٤٠١ح/ ١٨٦٦/ص٤صحيح مسلم ج (٣)
  نتقى / كتاب الصلاة/الشريط الثالث/ الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية .   من شرح الم (٤)
الوجه الثاني/ تسجيلات البردين الإسلامية ؛  /كتاب الصيام/ الشريط الأول من شرح المنتقى /  (٥)

  لات البردين الإسلامية.   جه الأول/ تسجيف رمضان /الشريط الثاني/ الورح كتاب وظائو ش
  



  

١٢٠  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  الرابع  بحثالم

  قوالهتلاف أب اخباأس

يعــود لأســباب كثيــرة  -رحمه الله تعــالى–تغير الفتوى عند الشيخ ابن باز 

  من أهمها مايلي:

اه يفتي بما كان ير -رحمه الله تعالى–كان الشيخ ابن باز ��و#:�I,و$�א�د��ل

لآخر هو أرجح رجع عــن القــول اجحا من حيث الدليل، فإذا تبين له أن القول ار

ذلك فــي مجلــس واحــد ، أو فــي مجــالس متفرقــة ، ربما يكون و لأول مباشرة ،ا

ن قوله القديم وقد يصرح بالرجوع عن قوله الأول في بعض المسائل إذا سئل ع

هــل هنــاك فتــاوى  ل:"د ســئ، وقد لا يصرح بذلك ، وهو لا يهتم بذلك كثيرا ، فق

 ين لــك مزيــد مــنعــدما تب ــبقة ثــم تراجعــت عنهــا بأصدرتها في فترات سا معينة

�   )١(  "لا أتذكر شيئا ، ربما يكون هناك ، لكن لا أتذكر  ل:"فقالأدلة؟ ا �

ولكنه إذا سئل عن مسألة  بعينها له قول قديم فيها بين رجوعه عن ذلــك ، 

له قول قديم فيهــا  )٢(  سألة من المسائلعن مومن ذلك أنه سئل في أحد الدروس 

   )٣(  " ولان ثلاثةق ن لطالب العلم"قد رجعنا عنه قد يكو مانصه:فقال 

وفي مسألة أخرى تتعلق بعــدم جــواز الإتمــام خلــف بعــض الأئمــة بســبب 

وبنــاء علــى هــذا وجــب علــي أن أعيــد ...   أمور تتعلق بالعقيدة ، قال مانصه:"

هــو الأخــذ بــالحق . لأن الحــق هــو ضــالة  الواجــبن . لأالنظر في هذه الفتوى 

بق ذكرهــا قــد رجعــت س توى التيلفهذة ا إن ل : المؤمن متى وجده أخذه ، فأقو

 

  ٨/٣٦انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)
لمصحف للكافر فقال " وهــم تسجيل الصوت لم يكن واضحا ؛ وكان الكلام قبله يتعلق بإعطاء ا (٢)

م جاء بالنص المذكور الذي لابأس " ، ث ار لا مايعطون لكن إذا أسلموا  أو تعطيهم الترجمةكف
  ن قوله الأول ين رجوعه فيه عيب

  المرام/ كتاب الجنايات/ الشريط الأول/ الوجه الأول / تسجيلات البردين.     من شرح بلوغ  (٣)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٢١

من التعميم والإطــلاق . لأن الهــدف هــو الأخــذ بــالحق  فيهانها بالنسبة إلى ما ع

يــر مسلما أو أمنع مــن الصــلاة خلــف مســلم بغ أكفروالدعوة إليه وأعوذ با* أن 

يحكــم عليــه بمــا ظهــر  أنو بذنبــهسوغ شرعي ، والواجب أن يؤخذ كل إنسان م

    )١(  "...اله وأعماله من أقو

ال :" قد كنت سابقا أعتقد أن تحديد مدة الإقامة للمسافر في أثناء الســفر قو

ليس عليها دليل صريح من الكتاب ولا من السنة ن وكنت أفتي على ضوء ذلك 

 فر إذا أقــام فــي أثنــاء الســفر لــبعض الحاجــات ولــولمســابجواز القصر والفطر ل

خبــركم أنــي أخيــرا أرى ن أود أن ألك ــعة أيام ... وأجمع على إقامة أكثر من أرب

من الأحوط للمسافر إذا أقام في أثناء السفر لــبعض الحاجــات إذا أجمــع الإقامــة 

يــر الكثأي مكان أكثر من أربعة أيام أن يتم ويصوم سدا لذريعة تساهل فيهــا في 

، رون وهم مقيمون إقامــة طويلــة من السفهاء بالقصر والفطر بدعوى أنهم مساف

)٢( لهذه الذريعة وخروجا من خلاف أكثر أهل العلم "عندي سدا  وطهذا هو الأح

   

رحمه الله تعالى يقرر أصلا معروفا عند أهل العلــم بــأن –والشيخ ابن باز 

مــذهب العــالم .. ومعلــوم أن . :"مذهب العالم هو مامات عليه ، ونصه في ذلــك 

   )٣(  " عنهرجع ثم  سابقاقدا له لا ما قاله هو ما مات عليه معت

 -رحمــه الله تعــالى-القول الذي ينسب للشــيخ ابــن بــازذلك فإن  وبناء على

كقول له  ، هو القول الذي يعتبر آخر أقواله ، وهذا يعرف: إمــا بتصــريحه ، أو 

الفتوى ، وقد اجتهدت في تطبيق ذلــك فــي فيه بالنظر إلى التاريخ الذي صدرت 

  ول.  ل مسألة له فيها أكثر من قك فيالبحث

 

  ٤/٣١٢ت متنوعة انظر مجموع فتاوى ومقالا (١)
  ٢٤١-١٥/٢٤٠موع فتاوى ومقالات متنوعة انظر مج (٢)
  ٣/٧٣قالات متنوعة موع فتاوى ومانظر مج (٣)



  

١٢٢  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  : كلة على ذلمثومن الأ
ــاء فــي مكــة لطــواف   :المثــال الأول ــي لا تســتطيع البق مســألة الحــائض الت

  الإفاضة، وقد اختلف قوله في ذلك   

:" ففي أحد دروســه قــال :" لا يجــوز لهــا الطــواف مطلقــا ، ونــص قولــه 

ً يجوز للحائض الطواف مطلقا،   لو كانت حائضلا وهي من الصين فلــيس لهــا  ا

هديا(وتحل) وتكون محصرة وتحج مــرة أخــرى تطع فتذبح تساف ، فإذا لم الطو

وفي الدرس التالي ، قال :" الراجح لهــا أن تــتحفظ وتطــوف  )١( إذا استطاعت "

    )٢( يد" للضرورة" ، وقيل له هل تكون محصرة؟ قال:" لا قياس بع

ا،  وقد ن ناسيا أجزأ عن واجب إذا كاإذا اغتسل غسلا مسنون  المثــال الثــاني:

ي هذه المسألة ، ففي قول له قال:  فيمن  نوى غسل مســنونا ول الشيخ فق اختلف

" الأحــوط أنــه يعيــد الغســل والصــلوات التــي صــلاها ولا  ناسيا أن عليه جنابــة

موضــع آخــر : فــيمن  اغتســل  يل ف ــوقــا  )٣(  يجزئ" ثــم قــال "  محــل نظــر" 

 الجمعة عن سلة فهل يجزئه غاية الصلاة ذكر أنه على جنابللجمعة ،  ثم بعد نه

وقال في موضع آخر :" إذا  )٤(  فهو أفضل" اغسل الجنابة ؟ "   لو أعاد احتياط

اغتسل غسلا مسنونا فإنه يجزئ عن الواجــب إذا كــان عــن نســيان ، بعــد تأمــل 

ظهر مادام لو تذكر قبل أداء العبادة ، فإنه يجزئ في الأ القواعد الشرعية   حتى

، أو الغســل المشــروع ناســيا  وء المشروعوضمن توضأ ال   قد نسي" ،وقال :"

   )٥(  الشرعية يكفي" الحدث عند تأمل القواعد 

وهذا السبب مــن أهــم الأســباب؛  ������:�א�%A@�א�7وאل�،�وא��67ص�،�وא9��7ن

 

  الوجه الثاني / تسجيلات البردين  /كتاب الطهارة / الشريط الرابع  ح بلوغ المرام/) من شر١(
  ي / تسجيلات البردين ) من شرح بلوغ المرام/ كتاب الطهارة / الشريط الرابع / الوجه الثان٢(

  رة / تسجيلات البردين كتاب الطها /لشريط الرابع من شرح الروض المربع/ الوجه الثاني ا (٣)
  ة الجمعة/  تسجيلات البردين الشريط الأول /الوجه الأول / صلارح صحيح مسلم /ش (٤)
  لات البردين من شرح الروض المربع /الشريط الخامس/ الوجه الأول /كتاب الطهارة/ تسجي (٥)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٢٣

تعــالى،  رحمه الله -لاف في بعض الفتاوى للشيخ ابن بازفلكي نعرف سبب الاخت

لســائل ، فتختلــف الفتــوى إلــى ظــروف او ب مع السؤال ،يجب النظر إلى الجوا

ستقبل ، وعن أمر قد تم بالفعل ، وتختلف الفتــوى للمستفتي عن أمر سيتم في الم

بحسب المكان ، وبحسب الشــخص،  وجميــع الأمثلــة التــي تقــدمت فــي المبحــث 

�ومن ذلك أيضا :،�دس المتقدم في المطلب الأول يصح تطبيقها هنا السا �

ومــن المعلــوم أنــه  )١(  الــزوال" عة إلا بعــدجملل قدم للخطبةقوله "لايت - ١

قبــل الــزوال،ولكن هــذا الســائل ســأله قبــل الفعــل فأرشــده يقول بــإجزاء الخطبــة 

 للأحوط .

صــوم وقد أجاب عن حكم التطوع بالصــيام قبــل القضــاء فقــال :" لاي  - ٢

بــدار ،وقال :"الواجب ال )٢(  ضان"تطوعا وعليه قضاء صيام يوم أو أيام من رم

وقال فــي موضــع آخــر:" مــن  )٣(  وز تقديم الست عليها "ارة فلا يجكفبصوم  ال

ه ، لكن كان ؤصام تطوعا قبل أن يقضي ماعليه من الصوم الواجب أجزأه قضا

  )٤(  ينبغي أن يقضي ماعليه أولا"

:�����'-�<ل2,מ�א�� كثيــرا ، يحــدث وهــذا ، ';אل����G�E$�א�و3
�א�ذ��F$אد�4א�

  ل به أصلا ، ومن الأمثلة على ذلك :ولا لا يقوق من جواب الشيخفيفهم المستمع 

ه الوقوف يوم عرفة: ماهو الواجب عليه؟  فقــال مانصــه أنه سئل عمن فات

ا :"يكمل الحــج ويقضــي ســنة أخــرى وعليــه بدنــة ... وعليــه الحــج مــن قابــل إذ

ً تطوع ــ استطاع" ، فقال السائل : سواء كان فريضة أو ج ؟ فقــال:"نعم عليــه الح ــا

، ثــم اســتدرك  فــي درس آخــر وأمــر بإعــادة نفــس   )٥(  ســتطاع"ا مــن قابــل إذا

 

  بردين تسجيلات ال  معة/مسلم /الشريط الأول /الوجه الثاني / صلاة الجشرح صحيح  (١)
  ١٠/٤٠٢ة الدائمة انظر فتاوى اللجن (٢)
  ٢/١٦٦انظر فتاوى إسلامية  (٣)
  ٣٨٣-٣٨٢/ ١٠انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٤)
  ن.جه الثاني / تسجيلات البرديمن شرح بلوغ المرام / كتاب الجهاد / الشريط الأول/ الو (٥)



  

١٢٤  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

فبين أن الدم شاة بــدلا مــن البدنــة  فقــال مانصــه :" مــن فاتــه الوقــوف    السؤال

... ويقضي إذا استطاع في  بعرفة عليه أن يتحلل بعمرة ، وعليه شاه واحدة فقط

   )١(  ذا اشترط فليس عليه شيء ..."المستقبل ... إلا إ

و استدراك لمــا قالــه جوابــا علــى رحمه الله تعالى ه يخص عن الشلنفهذا ا

س السؤال ؛ فالجواب الأول مبني علــى أنــه ســؤال عمــن أفســد حجــه بــالوطء نف

ة أخرى وعليه بدنــة وليس بسبب الفوات  فقال ما نصه:"يكمل الحج ويقضي سن

و أ واء كــان فريضــةا اســتطاع" ، فقــال الســائل : س ــ... وعليه الحج من قابــل إذ

ً تطوع بعد ذلك فبين أن  ال:"نعم عليه الحج من قابل إذا استطاع، ثم استدركفق؟ ا

  الدم شاة بدلا من البدنة  فقال :" إذا فاته شاة فقط"

��:�'د�א�ذ$א<=،�عــض الأمثلــة علــى ذلــكوقد تقدم في المبحث الســادس ب$א

�:ومن ذلك أيضا �

الجهــل لمــن ب  تعــالى العــذرخ ابن باز رحمــه اللهعند الشي أن  الأصل - ١

وقــال :" ... فعل محضورا من محضورات الإحرام ، ومن نصوصــه فــي ذلــك 

وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليــه 

هكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو ، ويزيل ذلك متى ذكر أو علم ، و

؛ وقــال:" لــيس    )٢(  صــحيحالشــيء عليــه علــى أظافره ناسيا أو جاهلا فلا  قلم

ف إبطه أو قص شاربه أو حلق عانتــه أو على المحرم شيء إن قلم أظافره أو نت

 ،    )٣(  تطيب ناسيا أو جاهلا"

نصوصه في ذلك أنه قال ولكن هذا يقيد بعدم التفريط ، أو التساهل ، ومن 

 لــمتمــام العمــرة وف  :" ... أمــا كونــه قصــر قبــل لمن سعى وقصر قبــل الطــوا
 

  .جه الثاني / تسجيلات البردينط الأول/ الومن شرح بلوغ المرام / كتاب الجهاد / الشري (١)
  ١٦/٥٨وع فتاوى ومقالات متنوعة انظر مجم (٢)
،  ٢٢٧/ ٢؛ وانظـــر فتـــاوى إســـلامية ١٦/١٣٣انظـــر مجمـــوع فتـــاوى ومقـــالات متنوعـــة  (٣)

٢٢٨،٢٣٧   



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٢٥

يره الذي وقع ذلك فهذا يجبر بدم  ... وينبغي أيضا أن يفدي عن تقصيقصر بعد 

في غير محله جهلا منه ... لكونــه فعــل مايخــالف الشــرع وكــان فــي إمكانــه أن 

  .)١(يسأل أهل العلم"

فــي الرمــي  أنه قد أفتى من ترك الترتيب جهلا أو نســيانا: ومن ذلك أيضا

ن ، ولكــن ب شرط فيعيد مــع الإمكــا:" الترتي ضا، وقال أي)٢(  بأنه لايلزمه شيء

ثم نجد أنه فــي  )٣(  فوات الرمي ، فليس عليه شيء لجهله"عند عدم الإمكان ، و

:"عليــه  أوجب الدم على المفرط إذا ترك الترتيب ، ونــص قولــهموضع آخر قد 

)٤( المشروع"مي فلم يعد الرمي على الوجه دم ... لكونه علم بالحكم في أيام الر

       

ادر :"من أنه قال فيمن ترك المبيت جهلا بحدودها وهو ق: أيضا ومن ذلك

   )٥(  ترك المبيت بمنى جاهلا حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم"

لرشــوة مطلقــا إلا لضــرورة ااختار الشيخ ابن باز أنــه لايجــوز دفــع   - ٢

ل يجــوز "ه، وسئل مانصــه: )٦(  خذ الحق "فع الرشوة لأ:" لايجوز دونص قوله

م يثبــت حــق إذا لـ ـالمســئولين ... فــي حالــة  أدفــع رشــوة لأحــد المــوظفين أوأن 

ــوة ــك الرشـ ــال الشـــخص إلا بتلـ ــه؟" ، فقـ ــيع حقـ ــه يضـ ــدفعها فإنـ ــم يـ ، وإذا لـ

 )٧(  سئولين... ولا شك أن ذلك حــرام"مانصه:"لايجوز دفع الرشوة لأحد من الم

يضيع كان [سوف  ذاه في ذلك :" إالضرورة ، ومن نصوصى من ذلك ، واستثن

 

  ١٧٦-١٧/١٧٥وى ومقالات متنوعة ) انظر مجموع فتا١(
  ٢/٢٨٦؛ وانظر فتاوى إسلامية  ١٧/٣٧٨ (٢)
     ٢/٢٣١ار ، والشيخ أحمد الباز ججمع د/ الطي-لىرحمه الله تعا-لشيخ ابن باز جموع فتاوى ام (٣)
  ٢/٢٨٦انظر فتاوى إسلامية  (٤)
  ١٦/١٤٩انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   (٥)
  .  ثاني/ تسجيلات البردين الوجه ال /كتاب الزكاة/ الشريط الثانيمن شرح بلوغ المرام/  (٦)
انظــر  فتــاوى ؛ و ٢٣٥انظــر ص ؛ و ٢٣٤-٢٣/٢٣٣قــالات متنوعــة موع فتــاوى ومانظر مج (٧)

  ٥٨٤-٢٣/٥٨٣،  ٥٣١-٢٣/٥٣٠اللجنة الدائمة  



  

١٢٦  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

    )٢(  شرط الضرورة"" إذا كان ضرورة ب )١(  حقه فهذا من الضرورة ]

وفي مسألة الظفر بالحق ، فقد اختــار بأنــه يجــوز الظفــر بــالحق إذا  - ٣

ولــه :" والصــواب إذا كــان ســبب الحــق كان الســبب ظــاهرا وإلا فــلا ، ونــص ق

إذا  ومثــل الضــيفه وجها بغير علمأس مثل الزوجة تأخذ من مال زظاهرا فلا ب

، وســئل   )٣(  ا إذا خفــي فــلا "والعامل أم ــ –استطاع يأخذ منهم مايعتاده الضيف 

عن عامل يعمل عند أحد التجار ، وهذا التاجر لايعطيه حقه  ، ويأخذ راتبه مــن 

ق [لــيس عليــه بحيث لايعلم عنه صــاحب المتجــر ، فقــال :" إن صــدهذا الدكان 

   )٥(  " عليه شيء] يسدقا  [لكان صاإذا   )٤(  شيء]

 نصوصــه فــي ذلــك:  قولــه : وقد منع من ذلك أحيانا سدا للذريعة ، ومن 

دل مــاتبقى لــك مــن الأجــرة دون "لايجوز لك أن تأخذ من صاحب العمل ما يعــا

ــأن علمــه ــك الحــق ب ــالطرق المشــروعة "، ولكــن ل ــه بمــا تبقــى ب ،  )٦(  تطالب

دون علــم صــاحبها تغل فيهــا ب ــتش ــالبقالة التــي يجوز لك أخذ راتبك من ال:"لاوق

ز إلا في حالة الزوجة تأخذ من مال زوجها ، وقال:" لا يجو )٧(وإذنه لك بذلك "

  )٨(  بقدر الحاجة "

����'�:��א��ط��5و�א�ذ!ول�وא��'��ن� �

 في دروسه اليوميــة ، وقــد يــتم اســتدراك الخطــأ فــيوهذا غالبا ما يكون  

الخطــأ ســبق لســان  ، وقــد يكــون  كه في وقت آخرنفس الوقت ، وقد يتم استدرا

 

  ونص لفظه " {إذا كان بيضيع الحق هذي ضرورة}"  (١)
  وجه الثاني / تسجيلات البردين البيوع / الشريط الثالث/ المن شرح بلوغ المرام / كتاب  (٢)
  البردين.   لثاني/ تسجيلاتان / الشريط السادس/ الوجه اإغاثة اللهف من تعليقه على (٣)
  يه شيء" ونص لفظه" ماعل (٤)
ونص لفظه" ماعليه شيء"من شرح بلوغ المرام/ كتاب الحدود / الشريط الأول/ الوجه الثــاني/  (٥)

  ت البردين.    تسجيلا
  ١٥/١٤٤تاوى اللجنة الدائمة انظر ف (٦)
   ١٥/١٤٥ة الدائمة انظر فتاوى اللجن (٧)
  لات البردين.   شريط الثاني/ الوجه الأول/ تسجيثة اللهفان/ المن تعليقه على إغا (٨)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٢٧

  ،ومن الأمثلة على ذلك:

أنه قد أنكر في أحد دروسه أنه أفتــى بصــحة اســتخدام الميــاه  :ل المثــال الأو 

وأن صــدرت المعالجة من مياه الصرف الصــحي ، وعنــدما قيــل لــه بأنــه ســبق 

إنمــا يطهــر  :" مــا أذكرهــا" "المــاء الــنجس فتوى من اللجنة الدائمة بذلك ، قال 

للجنة الدائمــة ، وفي الدرس التالي جيء له بفتاوى ا)١( لكثير إليه"فة الماء اضابإ

وتم الاقتراح من أحد الطلبة بأن تقرأ عليه الفتوى ، فبين أنه لاحاجة لذلك وقــال 

    )٢(   والطعم والريح صار الماء طهورا". :"إذا ذهب التغير اللون

ي الصــلاة مــن ى الجبــين ف ــعل ــإسدال الشعر  سئل : هل يجوز  ال الثــاني ثالم

جــزء منهــا لايضــرها مثــل لــو ســجد علــى شــيئا لأنــه المرأة ؟ فقال : لانعلم فيه 

العمامة الرجل" ثم استدرك قائلا:" هذا يحتاج إلى تأمل لأن الشعر عورة فلا بد 

  . )٣(  ه "من ستر
انــت الســجدة م ســلم إذا كالســجد الثانيــة ث ــ أنه قال فيمن نســي: المثال الثالث 

سجد للســهو لاة، "الأقرب أنه يسجد السجدة ثم يأتي بالتشهد ثم ييرة في الصخالأ

فلما تم تنبيهه لذلك قال:" السجود للســهو يكــون بعــد الســلام جريــا   ؛)٤(ثم يسلم"

  )٥(.على القاعدة لأنه سلم عن نقص"
ث عــن وقد كان الحدي )٦(  معة غسل"وقال :"لا يشرع ليوم  الج المثال الرابع

عــة  فقال الجم و أراد أن يقول يوم عرفة ، لكن سبق لسانهعرفة ، فه ومالغسل لي

 

  من شرح بلوغ المرام / كتاب الطهارة/ الشريط الأول / الوجه الأول / تسجيلات البردين  (١)
  لات البردين كتاب الطهارة/ الشريط الأول / الوجه الأول / تسجيمن شرح بلوغ المرام /  (٢)
مكتبــة الكــوثر  الــث عشــر/ الوجــه الثــاني/ تســجيلاتب / الشــريط الثمن برنامج نور على الدر (٣)

  الصوتية.   
  البردين.  من شرح الروض المربع /كتاب الصلاة/ الشريط التاسع/ الوجه الأول/ تسجيلات  (٤)
البــردين ول/ تســجيلات ض المربــع /كتــاب الصــلاة/ الشــريط التاســع/ الوجــه الأمن شرح الرو (٥)

  الإسلامية.  
  وجه الأول/ تسجيلات البردين.     تاب الطهارة/ الشريط السادس/ الشرح المنتقى/ك من (٦)



  

١٢٨  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

.  

��
�'�د'�:��دמ�2,מ�א���8ل��� �

وهذا السبب لايتعلق بالشيخ نفسه، وإنما له تعلــق بمــن ينقــل الــرأي عنــه، 

؛ لعدم فهم الناقل أن ينقل شخص عن الشيخ ابن باز رأيا لايقول بهفيحدث كثيرا 

ه فــي التــرجيح، ومــن و لعدم فهــم مصــطلحاتأ - تعالىرحمه الله–الشيخ لما قاله 

  لك:الأمثلة على ذ

في أثناء شرحه للروض المربع من كتاب الطهــارة قــال: "دم : المثــال الأول 

" فــيفهم الســامع لــه أنــه يقــول الاستحاضة أيسر فهو كالرعاف فيعفى عن يسيره

 شــرحا لكــلامك ه كان يقول ذلستحاضة إذا أصاب الثوب، ولكنبالعفو عن دم الا

، لأنه  عندما سئل عــن مؤلف شرح الروض ، لم يكن يريد  بهذا أن يقول رأيه 

  .)١(  ذلك قال:" الصواب أنه لايعفى عن شيء من ذلك"
الرقــى مــن القــرآن ومحوهــا  قوله :"لم يثبــت شــيء فــي كتابــةالمثــال الثــاني: 

ــه:"ي، مــع   )٢(  بالمــاء" ــالقول ــات ب ،    )٣(  "زعفران وغســلهاجوز كتابــة الآي

شيء فــي هــذه المســألة مــن اة  بين القولين ، ففي قوله الأول  نفى ثبوت لامنافو

جهة السنة، وهذا لا يقتضي أنه يقول بعدم الجواز. وقد نص على جواز ذلك في 

لزعفران أو أو كتب آيات و دعوات في إناء بــا ة بقوله:" ..أحد اللقاءات الإذاعي

فــلا  -كما ذكــر ابــن القــيم-لف جمع من السه ربه لابأس فعلفي ورقه وغسله وش

، والأولــى والأنفــع هــو مــا فعلــه الرســول عليــه  حرج فــي ذلــك ولكــن الأفضــل

   )٤(  الصلاة والسلام"

 

  .  تسجيلات البردين الأول/ من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة/ الشريط التاسع/ الوجه  (١)
     ١/٥٢ظر فتاوى اللجنة الدائمة ان (٢)
    ٣٧٧-١/٣٧٦مةاللجنة الدائانظر فتاوى  (٣)
لوجــه الثــاني/ مكتبــة الكــوثر / الشــريط الرابــع والأربعــون / ا نــور علــى الــدرب مــن برنــامج (٤)

  -حفظه الله-الصوتية/ إعداد فضيلة الشيخ عبدالله بن فرح الغامدي



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٢٩

به الخروج مــن الخــلاف ، ون إذا أفتى بالأحوط ، أو بما يك  :المثال الثالــث 

من غير  يحلاتقتضي الترجعبارات التي بنحو ذلك من ال  :" قول قوي"  أوأو قال

قارئ بأن هذا هــو رأيــه ؛ يذكر في فتواه رأيا آخر  ، فقد يظن السامع ، أو ال أن

 -رحمه الله تعالى–لجهله بمصطلحات الترجيح عند الشيخ ابن باز 
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ت يه لرأي الأغلبية في  حالارأ -رحمه الله تعالى-فقد يترك الشيخ ابن باز

  :منها

ن وم ــ ان في الأخذ برأي الأغلبية خروج مــن الخــلاف ، ا كإذ الأولى:ة الحال

الأمثلة على ذلك : إيجاب الــدم بالمباشــرة بعــد التحلــل الأول فــي فتــاوى اللجنــة 

لأول وأنــزل بــذلك :"... ويجبــر ذلــك بــذبح الدائمة فد قال فيمن قبَّل بعد التحلل ا

  تي.يء كما سيأش ه أنه لايلزمه، والمختار عند )١(  الغنم" رأس من

  إذا كان عنده تردد في المسألة الحالة الثانية:

فقــد جــاء فــي نــص قــرار  مســألة نقــل الأعضــاء، ومن الأمثلة على ذلــك 

نقــل الأعضــاء  المجمع الفقهي الإســلامي الــذي يرئســه ، وقــد وقــع عليــه بشــأن

أى المجلــس يضة بين أعضــاء مجلــس المجمــع رالبشرية :"وبعد المناقشة المستف

ه الله ،والشــيخ ابــن بــاز رحم ــ )٢(قــائلين بــالجواز هــي الراجحــة"تدلالات الاسأن 

تعالى قد اختار في هــذه المســألة القــول بعــدم الجــواز رغــم توقيعــه علــى قــرار 

 تقــدمف في المسألة في آخر أقواله كمــا المجمع الفقهي الإسلامي ، ثم رأى التوق

  مفصلا.  المسألة في بحث 

ومــن الأمثلــة علــى  المسألة خلافــا قويــا الخلاف في ن : إذا كا الثــةالحالــة الث

 

      ١١/١٨٨ى اللجنة الدائمة انظر فتاو (١)
ــرارا (٢) ــدورة الخامســة/ ق ــرار الأول/ ال ــع الفانظــر  الق /عــام ١٥٥قهــي الإســلامي ص ت المجم

  هـ.١٤٠٥



  

١٣٠  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  ذلك: 

إذا رُئِيَ هلال رمضان في بلد مــن البلــدان الإســلامية ، فهــل  :الأول المثــال 

البلــد ؟ أم أن كــل بلــد لــه يلزم جميع بلدان الإسلام الصوم بناء علــى رؤيــة هــذا 

الصــوم م هــو القــول بلــزوم حتى يرى الهــلال؟ فاختيــاره رؤية مستقلة فلا يصو

هيئــة كبــار الجميع كما ســيأتي ، ولكــن جــاء عنــه قــول آخــر ضــمن قــرار على 

"عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء ... فاتفق رأيهــم  العلماء، ونصه :

لتوسعة في هــذا الأمــر ، وذلــك بجــواز الأخــذ على أن الأرجح في هذه المسألة ا

 )١( ال أهــل العلــم"لأدلة وأقوا سط في جمع بينالقولين ... قلت وهذا قول و بأحد

ية هو أن كل إنسان يقيم في بلد يلزمه الصوم ، وقال :"الظاهر من الأدلة الشرع

مع أهلها ... وبناء على ذلك فالذي صام من موظفي السفارة فــي الباكســتان مــع 

الســعودية ... ولا شــك أن  الباكستانيين أقرب إلى إصــابة الحــق ممــن صــام مــع

لال ، أو إكمال العدة في أي بلد من بلادهــم هــو برؤية اله عاالمسلمين جمي صوم

فق لظاهر الأدلة الشرعية ، ولكن إذا لم يتيسر ذلك ، فالأقرب هو ماذكرنــا الموا

     )٢(آنفا "

ونص قوله :" إذا بقــي علــى إحرامــه ، إلى عمــرةمسألة فسخ الحــج  المثال الثاني:

نبغي للمؤمن إذا قــدم لكن الذي ي، لأمر فيه سعة ا قال جماعة من أهل العلم فاكم

من كان معه الهدي ؛ لأن القول بــالوجوب  أن يحل ، يطوف ويسعى ويقصر إلا

قول قوي وظاهر السنة ... فالأظهر فــي هــذا والأقــرب فــي هــذا قــول مــن قــال 

 

فتــاوى إســلامية  /١٠٤-١٠/١٠٣ى اللجنــة الدائمــة /فتاو؛ وانظر  ٢/١١١اوى إسلامية ) انظرفت١(
 ٢/١١٣ر وجــه الاســتدلال ) وانظ٢/١٢٢، (يجيز العمل بالتقويم في الإمساك   ١١٢-٢/١١٠

مهــم ، ١١٣دها ، فما بع٩٩، ٩٥، ٨٤، ٨٠-١٥/٧٧الإسلام /، مخالف لما في المجموع  لشيخ
لوغ الصــواب أنــه لعمــوم فما بعدها / الب ١٦٦-٤/١٦٣، ٣/١٧١،١٧٢،١٧٥اوى مهم جدا الفت

   ١/١المسلمين 
 ٤، والشيخ أحمد البــاز ج/ جمع د/ الطيار-رحمه الله تعالى-) انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ٢(

١٧١-١٧٠  



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٣١

ــالوجوب   )١(  بالوجوب " ــول ب ــلاف  الق ــى خ ــده عل ــوى عن ــم  والفت رغ

جــواب الســؤال : هــل  أنــه قــال فــي" نصوصه في ذلك ترجيحه المتقدم ،  ومن 

، وقــال :"إن فســخه إلــى  )٢(  "ســنة مؤكــدة"فسح الإحرام سنة أم واجب؟ فقــال :

وتقــدم تفصــيل المســألة فــي ،  )٣(  عمرة فهو  أفضل في أصح أقوال أهل العلــم"

  .المناسككتاب 

 

     جه الثاني/ تسجيلات البردين.الثاني/ الو شرح المنتقى /كتاب المناسك/ الشريط من (١)
  ١٧/٨٦جموع فتاوى ومقالات متنوعة انظر م (٢)
    ١٧/٨٦انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٣)



  

١٣٢  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  الخامس  المبحث

    )١(  تيميةيها شيخ الإسلام بن المسائل التي خالف ف

أنــه تــابع   -رحمــه الله تعــالى–ل الشيخ ابن باز ارة في أصوشلقد تمت الإ

رحمــه الله تعــالى –ل أينما كان ، وقد سئلتُ عن مدى ارتباط الشيخ ابن باز للدلي

لى ، فقمــت باســتقراء الكثيــر مــن رحمه الله تعــا-بأقوال شيخ الإسلام بن تيمية –

كثــر ســلام فــي أالإنه يخــالف شــيخ ، وغيره ، فتبين لي أالبحثي المسائل التي ف

كثر المسائل  التــي حصــل فيهــا أن أوينبغي التنبه إلى -مما وقفت عليه -المسائل

رحمــه الله –الخلاف  بين الشيخين هي  المسائل التي وافق فيها الشيخ ابــن بــاز 

 -رحمــه الله تعــالى-عند الحنابلة ، وقد كان اختيار شيخ الإســلام  المذهب -تعالى

  لة  ، ومن أهمها مايلي:ذهب الحنابم فيها على خلافبن تيمية 
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لام في قولــه بجــواز اســتخدام الــذهب والفضــة فــي خالف شيخ الإس - ١

 )٢(  غير الأواني كميل المكحلة ونحوه

في مسألة مــس الــذكر  -عالىرحمه الله ت-وخالف رأي شيخ الإسلام  - ٢

   )٣(  رد"مجنه :"هذا رأي ا كان قد مسه بشهوة ، وقال عبأنه ينقض الوضوء إذ

اشــتراط  دم ـي ع ـــف ــ -رحمــه الله تعــالى-خــالف رأي شــيخ الإســلام  - ٣

، وقــال    )٤(ةـالطهارة من أجل الممسوح ،وعدم التوقيت في المسح على العمام

 

ذكرتهــا  مسائل في ثنايا البحث، وأنــاقد ذكرت النصوص الدالة على اختيارات الشيخين لهذه ال  )١(
 هنا اختصاراً.

لبردين  اني/ تسجيلات اة/ الشريط الثاني/ الوجه الثكتاب الطهار من شرح الروض المربع / (٢)
  ٣/١٤٥،    ٨٢/ ١اف الإسلامية .  انظر الإنص

  سلامية  من شرح بلوغ المرام/ كتاب الحج/ الشريط الثاني/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين الإ (٣)
     ١/١٧٢انظر الإنصاف  (٤)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٣٣

)١( رة ، واشترط الشيخ أيضا المدة كالخفالشيخ لابد من لبس العمامة على طها

     

ى ز المســح عل ــوافــي ج ــ - تعــالىرحمــه الله-وخــالف شــيخ الإســلام  - ٤

ة بــالنص ، والواجــب الاقتصــار دليــل ، فــالعبر )٢(  اللفافة  وقال: "  [ليس عليه]

  )٣(  على النص لأن  هذه عبادات"

علــى بأنــه يمســح  -رحمــه الله تعــالى-وقال في قول شــيخ الإســلام   - ٥

   )٤(  الخف ولو كان مقطعا  " قول ضعيف"

ــاز  - ٦ ــن ب ــار الشــيخ ب ــأن تعـ ـرحمــه الله–واخت ــنجس لايطهـ ـا الى ب ر ل

     )٦(  .-لىرحمه الله تعا-خلاف شيخ الإسلام  )٥(  بالاستحالة

ومنــع التــيمم مــع وجــود المــاء لخــوف فــوت صــلاة جنــازه ، وفاقــا  - ٧

، وقــال:" القــول   )٧(    -الىرحمــه الله تع ــ-للمذهب خلاف اختيار شيخ الإســلام 

      )٨(  "" ليس بجيد"بجوازه قول ضعيف

ة)( ن ، فإذا  كان عليــه حدثان(جناب ــماع الحدثيجتلنية في ارط اواشت - ٨

نوى الطهــارة الكبــرى فقــط فــلا يصــح  فلابــد مــن نيتهمــا وما يوجب وضوء) و

   )١٠(   .-رحمه الله تعالى-، وهذا خلاف رأي شيخ الإسلام  )٩(  معا

بجواز استقبال القبلة ،  القول-رحمه الله تعالى-واختار الشيخ ابن باز  - ٩

 

  لبردين.  مس/ الوجه الثاني/ تسجيلات االشريط الخا من شرح الروض المربع/ كتاب الطهارة/ (١)
  ونص لفظه:{ماعليه دليل} (٢)
  شرح الروض المربع/ كتاب الطهارة/ الشريط الخامس/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.  من  (٣)
  الخامس/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.  ربع/ كتاب الطهارة/ الشريط من شرح الروض الم (٤)
  الأول/ تسجيلات البردين.    التاسع/ الوجه لمربع/ كتاب الطهارة/ الشريطشرح الروض ا من (٥)
  ١/٣١٨انظر الإنصاف  (٦)
   ١/٣٠٤انظر الإنصاف / (٧)
  دين.  الوجه  الأول/ تسجيلات البرمن شرح الروض المربع/ كتاب الطهارة/ الشريط الثامن/  (٨)
؛  ٣٢٦/ ٥ظر فتاوى اللجنة الدائمة ؛ وان ١٧٤-١٠/١٧٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٩)

  يط الخامس / الوجه الأول /تسجيلات البردين وض المربع /كتاب الطهارة / الشروشرح الر
     ٢٠٠/ ١بدع/ ؛ و انظر الم ١/٨٩؛ كشاف القناع  ٢٦٠-١/٢٥٩انظر الإنصاف  (١٠)



  

١٣٤  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

اجــة إذا كــان فــي البنيــان ، ومنــع ذلــك فــي غيــر ء قضاء الحناتدبارها في أثواس

رحمه -، وهو المذهب عند الحنابلة ،  وهو خلاف رأي شيخ الإسلام )١( البنيان 

 . )٢( لفضاء والبنيانيحرم الاستقبال والاستدبار في ا بأنه  -الله تعالى

 ر بالروث ، أوستجماأن الا-رحمه الله تعالى-واختار الشيخ ابن باز  -١٠

 -الله تعــالىرحمــه -شيخ الإسلام  واختار ، وهو المذهب ،  )٣( ئ ،لعظم لايجزا

  )٤(  .الإجزاء بهما

: جــواز الاســتنجاء بمــاء  -رحمــه الله تعــالى-واختارالشيخ ابــن بــاز -١١

اختــار شــيخ و ، وهــو المــذهب،  )٥(  ،غيــر كراهــة زمــزم والاغتســال منــه مــن

 . )٦(  زمزمء بما كره الغسلي -حمه الله تعالىر-الإسلام 

ى الخفــين وخالف شيخ الإسلام في اشتراط التوقيــت فــي المســح عل ــ -١٢

 . )٧(  للمسافر ، والمشهور عن شيخ الإسلام عدم التوقيت 

ى قبــل ح أن يلــبس اليمن ــواشترط لبس الخفين على طهــارة فــلا يص ــ -١٣

عــدم فــي   -مه الله تعــالىرح-سلام شيخ الإ ، وهو خلاف رأي )٨( غسل اليسرى

 .)٩(  الطهارة الاشتراط كم

م الإبــل نــاقض بــأن لح ــ -عــالىرحمــه الله ت-واختار الشــيخ بــن بــاز  -١٤
 

ب الصــلاة/ لأخبــار / كتــا؛ شــرح منتقــى ا ٣٦-١٠/٣٥موع فتاوى ومقــالات متنوعــة ) انظر مج١(
   ٥/١سجيلات البردين الإسلامية  لوجه الأول / تالشريط الخامس / ا

  ١٠١-١/١٠٠) انظر الإنصاف ٢(
اني/ تســجيلات من تعليقه على تفسير بــن كثيــر/ ســورة الأحقــاف/ الشــريط الثــاني / الوجــه الث ــ) ٣(

  مية .البردين الإسلا
  ١١١-١/١٠٩) انظر الإنصاف ٤(

اب المناســك/ رح المنتقــى /كت ــ؛ ومــن ش ــ ٢٨-١٠/٢٧لات متنوعــة ع فتــاوى ومقــاانظر مجمــو (٥)
  جه الثاني/ تسجيلات البردين الإسلامية   الشريط الخامس/ الو

  ١/٢٧انظر الإنصاف  (٦)
؛ فتــاوى شــيخ  ٣١٥-١/٣١٤؛ الفتــاوى الكبــرى ١/١٦٧، الفــروع   ١/١٧٦انظــر الإنصــاف  (٧)

  ١٧٨-٢١/١٧٧اسم جمع بن ق -رحمه الله تعالى-الإسلام 
  ١١٧-١٠/١١٦الات متنوعة انظر مجموع فتاوى ومق (٨)
  ١٧٢-١/١٧١انظر الإنصاف  (٩)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٣٥

 -رحمــه الله تعــالى-شيخ الإسلام   ،  وهو المذهب عند الحنابلة ،واختارللوضوء

 .)١(أنه لاينقض

ــار  الشــي -١٥ ــازواخت ــن ب ــالى-خ ب ــه الله تع ســل عــدم وجــوب غ  -رحم

ن عرق م - تعالىرحمه الله-م لاشيخ الإس  جبهوأو،  وهو المذهب  )٢(  ،معةالج

   .  )٣(  أو ريح , يتأذى به الناس

بأنــه يشــترط أن يكــون   -رحمــه الله تعــالى-واختــار الشــيخ بــن بــاز -١٦

، وهــو المــذهب ،   )٤ ( ،  إلا إذا لم يجد فله التــيمم بالرمــل ونحــوهللتراب غبارا

 .  )٥(  غباروجود ال - تعالىرحمه الله-م شيخ الإسلا ولم يشترط 

ن النوم ينقض الوضوء مطلقا ، وعند شيخ يخ ابن باز أواختار الش   -١٧

الإسلام أن النوم المعتاد كنوم الليل ، والقائلة فهو ناقض للوضــوء ؛ لأنــه مظنــة 

 )٦(الوضوء إلا إذا تيقن الحدث   الحدث ، أما النوم المشكوك فيه فلاينقض

تــزول إلا لا بأن النجاســة  -رحمه الله تعالى-شيخ بن بازواختار  ال  -١٨

ء إلا ماســتثنى كــالخف ، ونصه: "الصــواب أن النجاســة لاتــزول إلا بالمــابالماء

بأن     -رحمه الله تعالى-شيخ الإسلام  ، وهو المذهب، واختار )٧( وذيل الثوب"

 )٨(  وبالجفاف   شمس ,ح  وبالالنجاسة تطهر بالمس

ــيخ   -١٩ ــار الش ــاز واخت ــن ب ــه -اب ــالىرحم ــذهب  ،-الله تع ــا للم  أنوفاق

 

  ١/٢١٦) انظر الإنصاف ١(
  بردين من شرح المتقى/ كتاب الطهارة/الشريط السادس/ الوجه الأول / تسجيلات ال (٢)
  ١/٢٤٧انظر الإنصاف  (٣)
  .لأول/ تسجيلات البرديناسابع/ الوجه من شرح المنتقى /كتاب الطهارة /الشريط ال (٤)
  ١/٢٨٤انظر الإنصاف  (٥)
ــارات الفق (٦) ــةانظــر الاختي ــم  ١٦هي ــن قاس ــع اب ــيخ الإســلام جم ــاوى ش ــوع فت ،   ٢١/٢٣٠؛ مجم

٢١/٣٩٥   
جيلات البــردين الإســلامية ؛ يط الأول /الوجه الثاني/ تس ــمن شرح المنتقى/كتاب الطهارة/ الشر (٧)

ســة الــدم  ،   ين لإزالــة  نجافي قوله لا يلزم غسل السك -ىمه الله تعالرح-وخالف شيخ الإسلام 
  .  ت البردينكتاب الطهارة/ الشريط التاسع/ الوجه  الأول/ تسجيلا شرح الروض المربع/

  ٣١٨-١/٣١٧انظر الإنصاف  (٨)



  

١٣٦  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

إذا زادت  –هر : التي يأتيها حيضها في الوقت المعتاد من كل شوهي -المعتادة 

،وهــذا هــو المــذهب ،   )١(  بهذه الزيــادة حتــى تتكــرر ثلاثــا عادتها فإنها لا تعتد

   )٢( .تصير إليه من غير تكرار    - تعالىرحمه الله-شيخ الإسلام  وعند

-ز ابــن بــاالشــيخ يــار ختيوما ، وهو ا أكثر مدة النفاس هو أربعين  -٢٠

وقــال الشــيخ  شــيخ د الحنابلــة ،  وهــو المــذهب عن ــ ،   )٣(   -رحمــه الله تعــالى

 . )٤(   : لا حد لأكثر النفاس -رحمه الله تعالى-الإسلام 

 وفاقــا للمــذهب أن الحامــل-الله تعــالىرحمــه -اختار الشيخ ابن باز   -٢١

 -ه الله تعالىرحم-سلام الإشيخ  اختار،و  )٥(  هو دم فساد فإذا وجد فلاتحيض ، 

 )٦(  بأنها تحيض"

�A.��%9&�א 

ــالف  -٢٢ ــة شــرط لصــحة وخ ــون صــلاة الجماع ــي ك ــيخ الإســلام ف ش

 

  الأول/ تسجيلات البردين.ة /الشريط العاشر /الوجه الروض المربع/ كتاب الطهار من شرح (١)
  ٣٧٢-١/٣٧١نصاف انظر الإ (٢)
يخ أحمــد بــن بــاز  تورالطيار ، والش ــجمــع  الــدك-رحمــه الله تعــالى-بــاز اوى الشيخ ابــن انظر فت (٣)

وإذا وجدت الــدم ؛   وقال :" لا أحد لأقله ، وحده من جهة الكثرة فأربعون   ٥/١١٢، ٤/٢١٢
ــاب الــروض المربـ ـ ربعــين فهــو دم فســاد ... إلا إذا وافــق العــادة "شــرحبعــد كمــال الأ ع /كت

؛ وقال في شــرح المنتقــى ني/ تسجيلات البردين الإسلامية شر/ الوجه الثاالطهارة/الشريط العا
لي {مازاد عن الأربعــين يعتبــر استحاضــة تص ــ/ الشريط الأول / الوجه الثاني:  باب الحيض /

  ردين الإسلاميةمعه وتصوم}/ تسجيلات الب
  ٣٨٤-١/٣٨٣انظر الإنصاف  (٤)
جــه الثــاني/ تســجيلات البــردين يط التاســع /الوالمربع /كتاب الطهارة / الشرن شرح الروض م (٥)

ــه الأالإ ــث/ الوج ــارة/ الشــريط الثال ــاب الطه ــاب الموطــأ/ كت ــال شــرحه لكت ول ســلامية.، وق
لقوله صلى الله عليــه وســلم فــي  -١ودليل هذا القول مايلي:  }:"{الصواب أن الحامل لاتحيض

د وأبــو يضة  أخرجه أحم ــتضع ولا حائل حتى تستبرىء بحطأ حامل حتى سبايا أوطاس لا تو
إلا البخاري عن عبد الله بن عمر أنــه طلــق امرأتــه وهــي حــائض  وأخرج الجماعة -٢  .داود

ا أو حــاملا  ، ره فليراجــع ثــم ليطلقهــا طــاهرفذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال م
  .الحمل  على أن الحيضة  لاتجتمع معذلك فدل 

الوجــه كتــاب الطهــارة / الشــريط التاســع /الــروض المربــع /من شرح  ١/٣٥٧انظر الإنصاف  (٦)
  الثاني/ تسجيلات البردين الإسلامية.



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٣٧

، ونــص قولــه :" صــلاة الجماعــة ليســت شــرطا فــي صــحة الصــلاة )١ (الصــلاة

 )٢(  ة وهو آثم"صلاته صحيح

مــادام  بــأن الصــلاة لاتســقط-لى تعــارحمه الله-اختار الشيخ ابن باز  -٢٣

أنهــا ب -رحمــه الله تعــالى-الإســلام واختــار شــيخ  المذهب ,  هووهذا   )٣( ،يعقل

  )٤(  .  تسقط إذا لم يتمكن من الحركة 

فــي المتخلــي أنــه لايجيــب -رحمــه الله تعــالى-اختار الشيخ ابن باز   -٢٤

 رحمــه الله-الإســلام  وقــال الشــيخ  شــيخ   )٥(  إذا خرج من الخــلاء  المؤذن إلا

 .)٦(  "ءخلا: يجيبه في ال -تعالى

وهو اختيار لايسن قضاء السنن الرواتب إلا سنة الفجر خاصة ،     -٢٥

رحمه –واختار شيخ الإسلام بن تيمية    )٧( ،  -رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز 

 .   )٨( سنن الرواتب مطلقا    الله تعالى :   يسن قضاء ال

ســجود ن فاقــا للمــذهب أو  -رحمه الله تعــالى–بن باز اختار الشيخ ا -٢٦

  .  )١٠( بأنه واجب -رحمه الله تعالى-، واختار شيخ الإسلام  )٩( وة سنةالتلا

شيخ ابــن بــاز والفاسق  ،وهو اختيار الالصلاة خلف المبتدع تصح   -٢٧

: لا تصــح  -رحمــه الله تعــالى-خ الإســلام شي، واختار  )١١( ، -رحمه الله تعالى-
 

  ٢/٢١٠انظر الإنصاف  (١)
  البردين الإسلامية.    ول / الوجه الأول / تسجيلاتمن شرح رياض الصالحين/ الشريط الأ (٢)
    ١٦٦-١٠/١٦٥دائمة انظر فتاوى اللجنة ال (٣)
  ٣٠٩-٢/٣٠٨انظر الإنصاف  (٤)
  الشريط الثاني/ الوجه الأول / تسجيلات البردين  شرح الروض المربع /كتاب الصلاة/من  (٥)
  ١/٤٢٦انظر الإنصاف  (٦)

مســلم / كتــاب المســافرين / ؛ شرح صــحيح   ٣٨٤/ ١١تنوعة ) انظر مجموع فتاوى ومقالات م٧(
تاب الحج / بلوغ المرام/ كشرح ت البردين الإسلامية ؛ تسجيلا  لأول /الشريط الثاني / الوجه ا

  ه الثاني/ تسجيلات البردين الإسلامية.الشريط الثاني/ الوج
  ٢/١٧٨) انظر الإنصاف ٨(
  ١١/٤١١) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٩(
  ٥/٣٤٠ ) انظر الفتاوى الكبرى١٠(
   ١٢/١١٢انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ١١(



  

١٣٨  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

     )١( ... القدرة  ل الأهواء والبدع والفسقة معخلف أه

صــلاة لشيخ ابن باز رحمــه الله تعــالى  القــول بعــدم صــحة ار ااخت  -٢٨

رحمــه الله -شــيخ الإســلام   وهو المذهب ،  واختــار    )٢( المنفرد خلف الصف 

 .  )٣( ":تصح صلاة الفذ لعذر  -تعالى

ر ، وهــو لا تشرع صــلاة الكســوف لغيــر كســوف الشــمس أو القم ــ  -٢٩

–تــار شــيخ الإســلام بــن تيميــة اخو )٤( -الىتعرحمه الله -ز اختيار الشيخ ابن با

 .  )٥( ا تشرع لكل آية كالزلزلة ، ونحوها ،  : بأنهرحمه الله تعالى

، وهــو أحــد  )٦( الــدليل  كل قربة يجوز إهداءها إلى الميت إذا ثبت  -٣٠

نــص الجــواز مطلقــا    و، والمختــار عنــده  )٧(  –يخ الإسلام بــن تيميــة قولي ش

صلاة والصيام إلــى ادات البدنية كالقراءة والوصول العب فىوالعلماء لهم  قوله:"

   )٨( "ولان أصحهما أنه يصل الميت ق

بأنه لايشرع قــراءة ســورة -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز    -٣١

ة :"القراء يخ الإسلام أن ذلك مستحب ، ونص قولهيس على المحتضر  وعند ش

فإنهــا تســتحب ى المحتضــر علـ ـخــلاف القــراءة يــت بعــد موتــه بدعــة بعلــى الم

 

؛  ٣٦٠،  ٣٤٢/ص٢٣ابــن تيميــة ج -حمــه الله تعــالىر-مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام  ) انظــر١(
   ٢٥٣-٢/٢٥٢لإنصاف ا

؛ وقــال فــي شــرح ٢٢٠- ٢١٩، وانظــر ص ١٢/٢٢١) انظر مجموع فتــاوى ومقــالات متنوعــة ٢(
ولو جاهل  –صلاته وحده غير صحيحة  –الصف  الحين:" {لاصلاة لمنفرد خلفرياض الص

  ت البردين الإسلامية.الأول / تسجيلال}" / الشريط الثالث/ الوجه ذريعة التساهسدا ل –
  ٢/٢٨٩الإنصاف ) انظر ٣(
؛وقال في تعليقه على نخبــة الفكــر  عنــدما ســئل  ١٣/٤٥) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٤(

" / الشريط الأظهر عدم الصلاة فيها لعدم الدليل -:"محل النظرحكم الصلاة للزلزلة؟  فقال عن
  لامية.ت البردين الإسلثالث/ الوجه الثاني/ تسجيلاا

  ٢/٤٤٩؛ انظر الإنصاف ٨٤قهية ) انظر الاختيارات الف٥(
  ١٣/٢٤٩) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة٦(
  ٩٢) انظر الاختيارات الفقهية/٧(
  ٩٢ية /؛ الاختيارات الفقه ٤١/ص٣١ج جمع ابن قاسم /تيمية فتاوى ابن ) انظر مجموع ٨(



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٣٩

 . )١( بياسين"

الغائب إلا لمن كان له شأن في الإســلام لاتشرع  صلاة الميت على  -٣٢

-. واختار شــيخ الإســلام  )٢( ،  -رحمه الله تعالى-، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

 . )٣(    عليه يَ لِّ صُ قد يصلي عليه إن لم يكن : -حمه الله تعالىر

-،وهو اختيــار الشــيخ ابــن بــاز  مطلقالقبرا راءة علىع القلاتشر    -٣٣

    )٤( ،  -رحمه الله تعالى

   )٥( القراءة على القبر:تكره  -رحمه الله تعالى-واختار شيخ الإسلام 

يم تلقــين الميــت بعــد تحــر-رحمه الله تعــالى-واختار الشيخ ابن باز   -٣٤

د دفنــه بع ــ: تلقينــه  -لىرحمــه الله تعــا-م شــيخ الإســلا وقــال الشــيخ ،   )٦( موته،

 .)٧(حمبا

ب قراءة الفاتحة فــي وجو-رحمه الله تعالى-واختار الشيخ ابن باز    -٣٥

 -رحمه الله تعــالى-ولم يوجب الشيخ  شيخ الإسلام صلاة الجنازة وفاقا للمذهب  

  )٨( " القراءة . بل استحبها

وهــو اختيــار الشــيخ ابــن  ، لةتصح صلاة الفريضة في الكعبة كالناف -٣٦

-وهو اختيار شــيخ الإســلام بــن تيميــة    لكعبة فريضة في االولا تصح ، )٩(باز

 

   ٩١نظر الاختيارات الفقهية /) ا١(
ــاوى ومقــالات متنوعــة ) انظــر مجمــو٢( ــاب الصــيام /  ١٥٩-١٣/١٥٨ع فت ؛ شــرح المنتقــى / كت

  الشريط الثاني/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين الإسلامية.
  ٥٣٤-٢/٥٣٣لإنصاف انظر ا) ٣(
  ٢٠٣-١٣/٢٠٢مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) انظر ٤(
  ٥٥٨-٢/٥٥٧الإنصاف انظر ) ٥(
    ١٣/٢٠٦ ومقالات متنوعة) انظر مجموع فتاوى ٦(
  ٥٤٩-٢/٥٤٨؛ الإنصاف ٢٩٨/ص٢٤ج جمع ابن قاسم ابن تيمية  فتاوى) انظر مجموع ٧(
  ٢/٥٢٤) انظر الإنصاف ٨(

؛ وقال في شــرح المنتقــى /  ١٣٣-١١/١٣٢،  ١٠/٤٢٢الات متنوعة أنظر مجموع فتاوى ومق (٩)
لشــريط الرابــع لابأس به}"/ ا بة أو على ظهرها أو في الحجرصلاة في الكعكتاب الصلاة:" {ال

  سجيلات البردين الإسلامية.الوجه الثاني/ ت /



  

١٤٠  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

 )١(     - تعالىرحمه الله

والجهريــة ، تجب قراءة الفاتحة على المأموم فــي الصــلاة الســرية   -٣٧

،ولا علــى المــأموم فــي الصــلاة الســريةتجب قــراءة الفاتحــة وعند شيخ الإسلام 

 .  )٢(   لجهريةوم أن يقرأ في ايجوز للمأم

-يار الشيخ ابن باز سنة الضحى، وهو اخت  ىمداومة علاليستحب     -٣٨

المداومة عليها لمــن لــم يقــم ، وعند شيخ الإسلام يستحب    )٣( -عالىرحمه الله ت

  )٤( من الليل

بان بدعة ، وهو اختيار الشــيخ قيام ليلة العيد أو ليلة النصف من شع -٣٩

 .  )٦( مشروعةة صلالإسلام هي وعند شيخ ا  ، )٥(  تعالىرحمه الله-ابن باز 

المطر ، ونــص ، أو المرض أو  يشترط للجمع بين الصلاتين السفر -٤٠

"لايجوز الجمع إلا بعذر شرعي كالسفر ، والمرض ، والمطــر الــذي يبــل  :قوله

 

  ٤٥أنظر الاختيارات الفقهية/ (١)
   ٢٩٥،  ١٣٥-١٣٤/ ٢أنظر الفتاوى الكبرى  (٢)

لات البــردين تاب الصلاة / الشريط العاشر/ الوجه الثــاني / تســجي) من شرح الروض المربع / ك٣(
ى سنة مطلقا اب قصر الصلاة في السفر :"{الضحعلى الموطأ /كتالإسلامية ؛ وقال في تعليقه 

  ثبت من قوله وفعله }" الشريط السابع/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين الإسلامية. –
ــوع ١٩٢-٢/١٩١الإنصــاف  انظــر) ٤( ــاوى شــيخ الإســلام  ؛ مجم ــة فت ــن تيمي ــن قاســم اب ــع ب  جم

ة عليهــا كمــا فــى الأفضــل المداوم ــهــل  بقــى أن يقــال ه في ذلــك :" ، ونص قول٢٨٤/ص٢٢ج
هذا مما تنازعوا فيه والأشــبه أن × أو الأفضل ترك المداومة إقتداء بالنبى  حديث أبى هريرة 

× صلاة الضحى كما كان النبــى   لليل أغناه عن المداومة علىيقال من كان مداوما على قيام ا
موضــع " وقــال فــي لليــلل فصــلاة الضــحى بــدل عــن قيــام اعن قيــام اللي ــيفعل ومن كان ينام 

بــل  ..لم يكن يداوم عليها باتفاق أهل العلــم بســنته , × ضحى فإن من هذا الباب صلاة الآخر:" 
رض ; كان يصلي وقت الضــحى لســبب عــا× في حديث صحيح لا معارض له أن النبي  ثبت

يقــدم اثنتي عشرة ركعة , ومثل أن  لي من النهارلا لأجل الوقت : مثل أن ينام من الليل , فيص
يه . ومثــل مــا { صــلى لمــا فــتح مكــة ثمــاني ت الضحى , فيدخل المسجد فيصلي فمن سفر وق

ء مــن يصــليها إذا فــتح ركعات } , وهذه الصلاة كانوا يسمونها صلاة الفتح ; وكان من الأمــرا
كــان ســببها مجــرد ح مكــة . ولــو فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنمــا صــلاها لمــا فــت مصرا ,

" ابة مــن لا يصــلي الضــحى ص بفتح مكة ; ولهذا كــان مــن الصــحالليل , لم يختالوقت كقيام 
  ٢/١٢٧انظر الفتاوى الكبرى /شيخ الإسلام بن تيمية 

  .  الأول/ تسجيلات البردين لوجه الصلاة / الشريط العاشر/ ا ) من شرح الروض المربع /كتاب٥(
  ١٣١/ص٢٣ج جمع ابن قاسم /مية فتاوى ابن تي) انظر مجموع ٦(



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٤١

،  و مقتضى رأي شيخ الإســلام  )١( وحل"الثياب ، ويحصل به بعض المشقة كال

 .  )٢( ذكر  مع لأجل مالجرطا أن يكون از الجمع عند الحاجة ، وليس شأنه يجو

جواز الجمع للمسافر تقــديما -ىرحمه الله تعال-اختار الشيخ ابن باز   -٤١

الجمع بــين الصــلاتين فــي  ،  وعند شيخ الإسلام  )٣( أو تأخيرا ،  على التخيير 

      )٤(  القصربمحل الحاجة , لا أنه من رخص السفر المطلقة كالسفر يختص 

. 

مــة فــي بلــد معــين لــه حكــم قا ينــوي الإولاهلــه لذي معه أالمكاري ا -٤٢

الإسلام  التفريق بين الملاح ، وغيره ، فلا يــرخص  ، واختار شيخ )٥( المسافر،

مــن  فأماونص قوله :"  ،  )٦( للملاح ، وبرخص للمكاري ، ومن كان في حكمه

يقصر  ه , ولا يزال مسافرا فهذا لاكان معه في السفينة امرأته , وجميع مصالح

 .)٧("رفط, ولا ي

ة تجب  في بأن صلاة الجمع-رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز    تاراخ  -٤٣

أن يكونــوا يزرعــون  شــيخ الإســلام واشــترط  )٨( القرى ، ولو كانت صغيرة ، 

 .)٩(كما يزرع أهل القرية
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الزكاة إذا بلغت ها يفوجبت  بعد قبضها  إذا حال الحول على الأجرة -٤٤

 

  ١٢/٢٩٣ع فتاوى ومقالات متنوعة ) انظر مجمو١(
  فما بعدها ٨٣ /ص٢٤ج جمع بن قاسمابن تيمية انظر مجموع فتاوى ) ٢(
  ١٢/٢٨٢انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ٣(
  ٢/٣٣٤انظرالإنصاف ) ٤(
  ١٢/٢٦٩) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٥(
  ٣٣٤-٢/٣٣٣ف انظر الإنصا )٦(
ــوع ٧( ــاوى) مجم ــة  فت ــن تيمي ــعاب ــم  جم ــن قاس ــر الف ؛ ٢١٣/ص٢٥ج ب ــرية مختص ــاوى المص ت

  ٣٣٤-٢/٣٣٣؛ وانظر الإنصاف  ٢٨٧/ص١ج
  ١٢/٣٦٠لات متنوعة ؛ وانظر مجموع فتاوى ومقا ١/٤١٨انظر فتاوى إسلامية ) ٨(
  ٢/٣٧٨الإنصاف  ) انظر٩(



  

١٤٢  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

واختار شيخ الإســلام   )١(  -رحمه الله تعالى-خ ابن باز شيو اختيار الوه، نصابا

: تجــب زكــاة الأجــرة مــن حــين القــبض عــن ســنة  -رحمه الله تعالى–ية بن تيم

    )٢( واحدة  

أن  التين والزيتون لازكاة ب-رحمه الله تعالى-واختار الشيخ ابن باز  -٤٥

-ىالله تعــال مــهرح-لإســلام خ اشــي لحنابلــة، واختــارذهب عند ا، وهو الم)٣( فيها

  )٤( في التينوجوب الزكاة 

كان على معســر بعــد قبضــه إذا بلــغ نصــابا ، تجب الزكاة الدين إذا  -٤٦

رحمــه الله -وحال عليه الحول من حــين القــبض، وهــو اختيــار الشــيخ ابــن بــاز 

ن القــبض عــن ســنة وعند شيخ الإسلام تجب زكــاة الــدين مــن حــي )٥(  ، -تعالى

 .   )٦( واحدة 

،وهو اختيــار  لزينةأة المعدة للاستعمال واي حلي المرف تجب الزكاة -٤٧

تجــب زكــاة الحلــي  ، وعند شيخ الإســلام   )٧(  -رحمه الله تعالى-باز  الشيخ ابن

  )٨( إذا لم يعر ، أو يلبس .  

بــاز بأنــه لايجــوز دفــع الزكــاة إلــى الأصــل أو اختــار الشــيخ ابــن    -٤٨

يجــوز دفــع الزكــاة   - تعــالىالله رحمــه-بن تيميةشيخ الإسلام  ، وعند  )٩( رعالف
 

لبــاز والشيخ أحمــد ا جمع الدكتورالطيار ،- تعالىرحمه الله-از ) انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن ب١(
ــاوى الزكــاة والصــيام ص ــدعوة /؛   ٤٥ ج/ فت ــاب ال ــاوى/ج -كت ، مجمــوع ١٠٥-١/١٠٤الفت

   ١٤/١٧٥فتاوى ومقالات متنوعة 
  ١٩-٣/١٨انظر الإنصاف ) ٢(
  ٢٣٣/ ٩ ؛ وانظر فتاوى اللجنة الدائمة ١٤/٧٠الات متنوعة  ) انظر مجموع فتاوى ومق٣(
  ٣/٩٠انظر الإنصاف ) ٤(
؛ مجمــوع فتــاوى الشــيخ  ١٧٥ص ؛ وانظر  ١٥٠/  ١٤قالات متنوعة مجموع فتاوى وم) انظر ٥(

؛   ٤٥ص جمــع الطيــار ، وأحمــد البــاز ج/ فتــاوى الزكــاة والصــيام -رحمه الله تعالى-ابن باز 
  ،  ١٠٥-١/١٠٤تاوى/جالف -كتاب الدعوة /

  ٢٢-٣/١٨انظر الإنصاف  )٦(
       ٨١/ ١٤فتاوى ومقالات متنوعة انظر مجموع  )٧(
  ٩٩/ص٢٨ج جمع بن قاسم / /ابن تيمية فتاوى  مجموع ، ١٠٢الاختيارات  ) انظر٨(
  ٣١١-٣١٠/ ١٤) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٩(



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٤٣

كان من تجب عليه النفقة عاجزا عن الإنفــاق ، أو العكس ، إذا من الأصل للفرع

 )١( .  
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و مطلقــا ، وه ــجــب الصــوم علــى الجميــع إذا رؤي الهلال في بلــد و -٤٩

،   وهــو المــذهب عنــد الحنابلــة  )٢(  -رحمــه الله تعــالى-اختيار الشــيخ ابــن بــاز 

ت : تلزم من قارب مطلعهم , فــإن اتفق ــ  -حمه الله تعالىر-لام الإسخ شيواختار 

 . )٣( "لزم الصوم وإلا فلا 

 لايجوز صوم الثلاثين من شعبان إلا أن يوافق صوما كــان يصــومه -٥٠

-سلام شيخ الإواختار  ،   )٤( ،  -رحمه الله تعالى- ، وهو اختيار الشيخ ابن باز

 . )٥("ح صومه يبا -رحمه الله تعالى

مــن لــم يبيــت الصــيام أن  -رحمه الله تعــالى-خ ابن باز ختار الشياو -٥١

وقال  شيخ الإسلام ، وهو المذهب ،   )٦( لعدم العلم ثم علم فإنه يمسك ثم يقضي

نه لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب : يمسك ولا يقضي , وأ -رحمه الله تعالى-

 .  )٧("مه القضاء . لم يلز

القول بوجوب القضاء لمــن -تعالىرحمه الله - بن بازالشيخ اواختار  -٥٢

:  -رحمه الله تعــالى-واختار شيخ الإسلام ، وهو المذهب ،   )٨(ر متعمدا ،   أفط

 

    ٩٢/ص٢٥ج جمع ابن قاسم  وى ابن تيميةفتاانظر مجموع ) ١(
    دين الإسلامية الوجه الأول / تسجيلات البر شريط الأول /من شرح المنتقى / كتاب الصيام/ ال) ٢(
  ٣/٢٧٣انظر الإنصاف  )٣(
، وانظــر ١٠/١١٧؛ فتــاوى اللجنــة الدائمــة  ٤٠٨/ ١٥انظر مجموع فتــاوى ومقــالات متنوعــة ) ٤(

تقــى / كتــاب الصــيام:" {يحــرم ؛ وقال في شرح المن ٢/١٦٨ة ؛ فتاوى إسلامي ١١٩-١١٨ص
  لإسلامية.يلات البردين اط الأول / الوجه الأول / تسجام }"/ الشريصوم اليوم الذي فيه غم

  ٢٧٠-٣/٢٦٩) انظر الإنصاف  ٥(
   ١/١١٨الفتاوى/ج -كتاب الدعوة انظر ) ٦(
   ٢٨٢-٣/٢٨١) انظر الإنصاف ٧(
الوجــه الثــاني / تســجيلات البــردين  /كتــاب الصــوم / الشــريط الأول ) من شرح بلــوغ المــرام / ٨(

      ٢٧٩/ ١٥اوى ومقالات متنوعة   نظر مجموع فتالإسلامية ؛ وا



  

١٤٤  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

 . )١( لا يقضي من أفطر متعمدا بلا عذر 

من أفطر ثــم تبــين لــه أن  ،-رحمه الله تعالى-ز واختار الشيخ ابن با -٥٣

ن لــه أنــه قــد طلــع ع ، ثــم تبــيطل ــظن الفجر لــم ي، أو أكل وهو يالشمس لم تغب 

رحمــه -اختــار شــيخ الإســلام وو المذهب  وه    ، )٢(  وجب الإمساك والقضاء،

 .  )٣( ": أنه لا قضاء عليه  -الله تعالى

فساد الصوم بالحجامة لكــل -رحمه الله تعالى-واختار الشيخ ابن باز  -٥٤

ك هما الإمسالي، والمحجوم وع، وقال :"يفطر الحاجم  )٤(  من الحاجم والمحجوم

: إن مــص  -حمه الله تعالىر-واختار شيخ الإسلام  وهو المذهب ، )٥( والقضاء"

الحاجم القارورة أفطر وإلا فلا , ويفطر المحجوم عنده إن خرج الدم , وإلا فــلا 
)٦(. 
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بــأن المتمتــع يلزمــه ســعيان -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز   -٥٥

رحمــه الله -شــيخ الإســلام  اختاروند الحنابلة ،  ذهب عو الموه،  )٧( افان  وطو

  . )٨( "يكتفي بسعي عمرته  -ىتعال

لا يلزم الإحرام من الحل إذا وطئ بعد التحلل الأول ، وهو اختيار   -٥٦

 - تعــالىرحمــه الله-شــيخ الإســلام  واختــار )٩(  - تعالىرحمه الله-الشيخ ابن باز 

 

    ٣/٣٣٥الإنصاف  ) انظر١(
 -كتــاب الــدعوة  ؛  ٢٩١؛ وانظــر ص  ٢٩٠/ ١٥ع فتــاوى ، ومقــالات متنوعــة ) انظــر مجمــو٢(

د/ الطيــار ، والشــيخ  جمــع-رحمه الله تعالى-ن باز ؛ مجموع فتاوى الشيخ اب٢/١٦٦الفتاوى/ج
  ١٩٤-١٩٣ ٤أحمد الباز ج/

  ٣١١ -٣١٠ /انظر الإنصاف) ٣(
      ١٠/٢٦٢دائمة ؛ فتاوى اللجنة ال ١٥/٢٧١تنوعة تاوى ومقالات م) انظر مجموع ف٤(
      ١٠/٢٦٢) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ٥(
  ٣/٣٠٢) انظر الإنصاف ٦(
بعدها ؛ وانظــر مجمــوع فتــاوى الشــيخ ابــن  فما ١٦/٧٩ى ومقالات متنوعة ) انظر مجموع فتاو٧(

     بعدها     فما ٥٥/ ٢/ج٥شيخ أحمد الباز الطيار ، والباز جمع د/
   ٤/٤٤) انظر الإنصاف ٨(

؛ شــرح المنتقــى/  كتــاب المناســك/ الشــريط  ١٧/١٣٣ر مجموع فتــاوى ومقــالات متنوعــة انظ (٩)
تــاوى الشــيخ ابــن بــاز ظر  مجمــوع فت البردين الإسلامية  ؛ وانالثالث/ الوجه الأول/ تسجيلا



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٤٥

حــرم ; ليطــوف فــي إحــرام ن الحــل والبــيالحــل , ليجمــع رم مــن يلزمــه أن يح ــ

 .  )١(  صحيح

القول بوجوب العمرة ولــو  -رحمه الله تعالى-ن باز اختار الشيخ اب  -٥٧

 . )٣( أنها سنة -رحمه الله تعالى–، واختار شيخ الإسلام  )٢( للمكي،

محــرم شــرط لوجــوب أن ال -رحمه الله تعالى-واختار الشيخ بن باز  -٥٨

 -رحمه الله تعــالى-وقال  شيخ الإسلام  ب ،  المذهو وه ، )٤(رأة ،الحج على الم

أة آمنة مع عدم المحرم . وقال : هذا متوجه فــي كــل ســفر طاعــة : تحج كل امر

"  )٥( . 

يفســخ الحــج  يجب على من أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن -٥٩

)٦( -الله تعالى رحمه-ار الشيخ ابن باز  اختي ، وهوفي أحد القولين عنهإلى عمرة 

رنا أو مفــردا شيخ الإسلام  يستحب فسخ الحج إلى عمرة لمن حج قا ندوع ،     

. -رحمــه الله تعــالى-. وهو القول الذي يفتي به الشيخ ابن باز)٧(  ولم يسق الهدي

المتعــة حمه الله تعالى رأي شيخ الإسلام في قوله بــأن ر–وانتقد  الشيخ ابن باز 

  )٨(  خاصة بالصحابة وضعفه

 

مية ؛ فتــاوى إســلا٢٥٤/ ٢/ج٥؛ ١٢٩ -١٢٨،  ١٢٣/ ١ج/ ٥مــد البــاز ، وأحجمــع د/الطيــار
٢٣٩-٢/٢٣٨      

  ٣/٥٠٠نصاف انظر الإ (١)
؛ وانظر مجموع فتاوى الشيخ ابــن  ١٦/٣٥٥؛ ١٦/١٢١) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

؛ فتــاوى اللجنــة  ١١٣-٢/١١٢/ ج٥؛  ٥٢-٥١/  ١ج/ ٥د/الطيــار ، وأحمــد البــاز بــاز جمــع 
     ٣١٧-١١/٣١٦مة الدائ

  ٣/٣٨٧) انظر الإنصاف ٣(
لمنتقــى /كتــاب المناســك/ الشــريط الأول / الوجــه ؛ شــرح ا ١١/٩٠ى اللجنة الدائمــة انظر فتاو (٤)

  الأول/ تسجيلات البردين الإسلامية.   
  ٤١١-٣/٤١٠انظر الإنصاف  (٥)
  الإسلامية.    يلات البردينكتاب المناسك/ الشريط الثاني/ الوجه الثاني/ تسج/شرح المنتقى  من (٦)
  ٤٩/ص٢٦ج ؛ ٣٣٦/ص٢٢ج جمع بن قاسم/ /يمية فتاوى ابن توع انظر مجم (٧)
  .ثاني/ تسجيلات البردين الإسلاميةمن شرح المنتقى /كتاب المناسك/ الشريط الثاني/ الوجه ال (٨)



  

١٤٦  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

   ، )١( الشيخ ابن بــاز رط لصحة الطواف عندش من الحدثة الطهار  -٦٠

    )٢( الإسلام هي مستحبة وعند شيخ

يجزئ الوقوف في عرفة ولو كان قبل الزوال ،وهو  اختيار الشــيخ  -٦١

، وعنــد شــيخ الإســلام  لايجــزئ الوقــوف فــي   )٣(  -رحمــه الله تعــالى-ابن باز 

     )٤(  ة إلا بعد الزوالعرف

فــي الحــج أو أن الاشتراط  -الله تعالى رحمه-باز  بناختار الشيخ ا  -٦٢

،  )٥(  طلقا ، ولو من غير خوف ،ولكن تركــه مــع الأمــن أفضــل العمرة جائز م

   )٦(  الاشتراط للخائف فقط وعند شيخ الإسلام  يستحب 

 א�3,�د�%9&�

ابــن  العرب ، وهــو اختيــار الشــيخ يجوز عقد الذمة مع الكفار كلهم إلا    

ز عقد :يجو -رحمه الله تعالى-واختار شيخ الإسلام  )٧( ،  - تعالىالله رحمه-باز 

    )٨(  الذمة مع الكفار كلهم حتى العرب 

 

-٢٣٧/ ١١؛ فتـــاوى اللجنـــة الدائمـــة  ١٧/٣٢٨ت متنوعـــة ) انظـــر مجمـــوع فتـــاوى ومقـــالا١(
   ٢٣٩، ٢٤٢-١١/٢٤١ئمة ؛ فتاوى اللجنة الدا بعدها/ ؛وانظر ما٢٣٨

؛  ١١٩؛ الاختيــارات الفقهيــة ٢٧٣/ص٢١ج جمــع بــن قاســم/ تيميــة  فتــاوى ابــن) انظرمجمــوع ٢(
  ٤/١٦الإنصاف

الشريط الرابع / الوجــه الثــاني / رح المنتقى كتاب المناسك / ؛ ش ٢/٢٦٧) انظر فتاوى إسلامية ٣(
  الإسلاميةتسجيلات البردين 

فة وحكى  رص : وقت الوقوف من الزوال يوم عبطة , وأبو حف قال ابن  قال في الإنصاف :"  (٤)
" , قال في الفائق : واختاره شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين وحكاه ابن عبد البر إجماعا رواية

  ٤/٢٩ظر الإنصاف ان
 ،ت البردين الإســلاميةول / تسجيلاالمنتقى /كتاب المناسك/ الشريط الثاني/ الوجه الأ من شرح (٥)

ه :"الأفضل اللي  مايخاف مــا يقــول شتراط لمن هوا خائف ؟ فقال مانصقيل له هل الا وعندما
ن إن شــاء الله " شيء ، لكن الآن فيه خوف لأن حوادث السيارات كثيرة فإذا قاله احتياطا حس ــ

ت البــردين ثــاني/ تســجيلاغ المــرام /كتــاب الحــج /  الشــريط الرابــع / الوجــه المن شــرح بلــو
  الإسلامية

  ٣/٤٣٤ر الإنصاف انظ (٦)
؛ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمــع د/الطيــار ، ٣/١٩٤متنوعة  ) انظر مجموع فتاوى ومقالات٧(

    ١٢٩٨-١٢٩٧/ ٣/ج١وأحمد الباز 
  ٢١٨-٤/٢١٧افانظر الإنص (٨)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٤٧
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بــين الــذهب بأنــه لافــرق  -رحمــه الله تعــالى–اختار الشيخ ابن بــاز  -٦٣

عروض ، ولا يكون بسبب الصنعة من  المصنوع وغيره ، فيشترط فيها القبض

ح بيــع المصــوغ المبــا -رحمــه الله تعــالى-ز شــيخ الإســلام وجو  )١(   ، التجارة 

 . )٢(  وكذا جوزه نساء , ما لم يقصد كونها ثمنا  بقيمته حالا . 

 )٣(  التــورق ،صحة بيــع   -رحمه الله تعالى-واختار الشيخ ابن باز  -٦٤

    )٤(  م . بأنه يحر -حمه الله تعالىر-شيخ الإسلام  اختارو وهو المذهب  ، 
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)٥(   ر الشيخ ابن باز ،وهو اختيا التوارث مطلقا  يمنعاختلاف الدين   -٦٥

 يرث المسلم من قريبه الكــافر الــذمي  -رحمه الله تعالى-وقال شيخ الإسلام  ،  

  )٦( . 

ثلاث مجموعــة , ب ــ الطــلاق -رحمه الله تعالى-شيخ الإسلام أوقع     -٦٦

وعلــق الشــيخ ابــن بــاز رحمــه الله    )٧(  . ل رجعة : طلقة واحــدةأو متفرقة , قب

بن تيميــة بــأن الطلقــة الثانيــة ،  -رحمه الله تعالى-سلام تعالى على رأي شيخ الإ

-يــار شــيخ الإســلام والثالثة لاتقعان إلا بعد نكاح أو رجعة بقوله :" ...وأمــا اخت

و رجعيــة إلا بعــد عقــد أيمية لعــدم وقــوع الطــلاق علــى الت بن -رحمه الله تعالى

 

ــو (١) ــاب الزكــاة/ الشــريط الأول/ الوجــه الثـ ـمــن شــرح بل ــردين  اني/ تســجيلاتغ المــرام / كت الب
  الإسلامية.

  ٥/١٥ر الإنصاف انظ (٢)
يوع/ الشريط الأول / الوجه الثاني/ تسجيلات البــردين الإســلامية ؛ شرح بلوغ المرام/ كتاب الب (٣)

  مية.   ول/ تسجيلات البردين الإسلاإغاثة اللهفان/ الشريط الأول / الوجه الأ
  ٤/٣٣٧انظر الإنصاف  (٤)
مــوع فتــاوى ومقــالات ؛ وانظر مج مسة/ط الخا ١٢المباحث الفرضية /د الجلية في الفوائ انظر (٥)

  ٥٤٩،  ١٦/٥٤٥؛ فتاوى اللجنة الدائمة  ٢٠/٢٥٣متنوعة 
  ٧/٣٤٨؛ الإنصاف  ١٩٦انظر الاختيارات الفقهية  (٦)
  ٨/٤٥٣اف انظر الإنص (٧)



  

١٤٨  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

ولا سلفا ،وإن رجعة فقول ضعيف ، مخالف للأدلة الشرعية ، ولا أعلم له سندا 

قدر أن أحدا مــن التــابعين أو غيــرهم قــال بقولــه ، فهــو قــول غلــط مخــالف لمــا 

 )١(  يخفى "ذكرناه من الأدلة الشرعية كما لا

الشــيخ ابــن  ،وهو اختيــار  مع النية مطلقاإلايقع الطلاق بالكناية  لا  -٦٧

لكناية ولــو واختار شيخ الإسلام أن الطلاق يقع با  ،   )٢(   -الله تعالى رحمه-باز

 .    )٣(  من غير نية 

بأن الرجعــة تصــح بالفعــل   -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  -٦٨

لا  -مــه الله تعــالىرح-واختارشيخ الإســلام ، وهو المذهب ،  )٤(  ولو بغير نية  

  )٥(    .لرجعةة بذلك إلا مع نية اتحصل الرجع

يشــترط لصــحة بأنــه  -رحمــه الله تعــالى–اختــار الشــيخ ابــن بــاز   -٦٩

-واختــار شــيخ الإســلام ،  وهو المــذهب   )٦(  الرضاع  أن يكون   الحولين ،  

, أو ن بالرضاع إلى الفطام . ولو بعد الحــولي : ثبوت الحرمة  -رحمه الله تعالى

ل الحــولين أو بعــده . واختــار أيضــا لفطام , سواء كان قب ــقبلهما . فأناط الحكم با

  ان المرتضع كبيرا للحاجة . نحو كونه محرما . ثبوت الحرمة بالرضاع . ولو ك

 

وى ع منهــا : فتــا؛ وتعقبــه أيضــا فــي مواض ــ ٢١/٣٠٥اوى ومقــالات متنوعــة انظر مجموع فت ــ (١)
  ١/٣٩؛ فتاوى الطلاق  ١/١٧٧جالفتاوى/ -عوة كتاب الد؛  ٣/٢٧٣إسلامية 

 -كتـــاب الـــدعوة  ؛ وانظـــر ٢٩٩-٢٩٨/ ٢١أنظـــر مجمـــوع فتـــاوى ومقـــالات متنوعـــة  (٢)
   ٢/٢٤٢الفتاوى/ج

إرادة الطــلاق مثــل أن يقــول فســخت النكــاح ،  ، مــع قرينــة ٢٥٧ات الفقهيــة /أنظــر الاختيــار (٣)
  دي ضعيف، وقال هذا عن عت العهلاقة بيني وبين زوجتيلزوجية ، ورفوقطعت ا

الدرب/ الشريط الخامس/ الوجه الثاني/ تسجيلات منهــاج الســنة النبويــة ؛ من برنامج نور على  (٤)
جيلات البردين الإســلامية ؛ يط الثاني/ الوجه الأول/ تسشرح بلوغ المرام/ كتاب الجهاد/ الشر

بــع/ اح/الشــريط الراغ المــرام / كتــاب النكــاح النكب فــي شــرح بلــوونص على ذلك بلفظ مقار
    ١/٣٣دين الإسلامية. ؛ ونص على ذلك أيضا في كتاب الطلاق الوجه الأول / تسجيلات البر

    ٩/١٥٤انظر الإنصاف (٥)
؛ وانظــر   ٢٢/٢٣٩ومقــالات متنوعــة ،  ؛ مجمــوع فتــاوى   ٣٣٧/ ٣ية  انظــر فتــاوى إســلام (٦)

 -كتاب الــدعوة   ؛ ١/٢٠٥/٢٠٩ج/ ر الطيار، والشيخ أحمد البازجمع الدكتو /الفتاوىمجموع 
  ٣/٢٤٣الفتاوى/ج



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٤٩

"  )١( . 

،  )٢(  اختار الشيخ ابن باز بأن الرضاع ينشر المصاهرة كالنسب ،  -٧٠

بت به تحــريم : أنه لا يث   -مه الله تعالىرح-واختار شيخ الإسلام وهو المذهب  

 . فلا يحرم على الرجــل نكــاح أم زوجتــه وابنتهــا مــن الرضــاع . ولاةالمصاهر

 .  )٣(   على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع 

ق رحمه الله تعالى  بأن العفو عن القصاص ح-اختار الشيخ ابن باز  -٧١

رحمه -ميةذهب،واختار شيخ الإسلام بن تيلم، وهو ا)٤(  للورثة رجالا ، ونساء  

 .)٥( يختص العصبةبأنه  -الله تعالى

بأنــه لايجــزئ فــي زكــاة  -ىرحمــه الله تعــال–واختار الشيخ بن باز  -٧٢

 -رحمه الله تعــالى-واختار شيخ الإسلام ،  )٦(الفطر أقل من صاع من أي صنف

  )٧(  لبر . : إجزاء نصف صاع من ا

،  وعند )٨(  ،الخوارج من الكفار المرتدينن بأ  اختار الشبخ ابن باز  -٧٣

 .  والله تعالى أعلم.  )٩(  أنهم بغاة سلام شيخ الإ
 

  ٢٣٤-٩/٢٣٣انظر الإنصاف  (١)
ثالــث عشــر/ ؛  شرح رياض الصالحين/ الشــريط ال ١٠٤-٢١/١٠٣انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٢)

  جيلات البردين الإسلامية    الوجه الأول / تس
  ١١٤-٨/١١٣انظر الإنصاف  (٣)
ت البــردين الأول/ الوجــه الثــاني ، تســجيلا  جنايــات/ الشــريطمن شرح بلــوغ المــرام /كتــاب ال (٤)

  الإسلامية.       
  ٤٨٣-٩/٤٨٢انظر الإنصاف  (٥)

فتــاوى  ؛  فمــا بعــدها ٢٠٠؛  ، وانظــر ص  ١٩٨/  ١٤) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٦(
شــيخ جمــع د/ الطيــار ، ال- تعــالىرحمــه الله-بــاز مجموع فتاوى الشيخ ابن  ٤  ٢٨الزكاة ص 
    ٣/٩٢  أحمد الباز

  ٣/١٧٩انظر الإنصاف  (٧)
وقيل للشيخ  لهم شبهة ؟ ، فقال : "استحلوا قتل المسلمين بغير حق ولــو كــان لهــم شــبهة ، وقــد  (٨)

ى إغاثــة اللهفــان/ الشــريط الســابع/ الوجــه الأول / تــل الصــحابة "  مــن تعليقــه عل ــاســتحلوا ق
  ين الإسلامية    سجيلات البردت

ويكفرون عثمــان , وعليــا , وطلحــة ,  الخوارج الذين يكفرون بالذنب , قال الزركشي :" وقال : (٩)
ن . حكاهمــا القاضــي فــي والزبير رضي الله عنهم , ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم فيهم روايتا

  ٣١٣-١٠/٣١٢نصاف انظر الإ " همه . إحداهما : هم كفار . والثانية : لا يحكم بكفرتعليق



  

١٥٠  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  السادس المبحث

  هــــــــــ ـــرداتـــــــــ ــــفم

عــن   -رحمــه الله تعــالى-فقد انفرد الشــيخ ابــن بــازالبحث باستقراء مسائل 

  الأربعة في المسائل التالية:مذاهب الأئمة 

�$�,��%9&�א�ط �

  لا يشرع نتر الذكر  . .١

  عند قضاء الحاجة . ره استقبال النيرين لايك .٢

  لشارب .يحرم أخذ شيء من اللحية مطلقا   ويجب قص ا .٣

  يحرم تغيير الشيب بالسواد مطلقا .  .٤

  يحرم القزع مطلقا  . .٥

  لايشرع النطق بالنية مطلقا . .٦

  راءة القرآن من غير مس للمصحف. يجوز للحائض والنفساء ق .٧

  اهرة .   ط الخمر .٨

  حدود . ليس لسن الحيض حد م .٩

  حيض ، ولا لأكثره حد محدود . ليس لأقل ال .١٠

�A.��%9&�א� �

 هاونا وكسلا .يكفر تارك الصلاة ت .١١

 يجب الأذان في حق المسافر. .١٢

 يقول الذي يجيب المؤذن مثل قوله في الأذان والإقامة  .١٣

م داقضاء مطلقا سواء كان صلاة أو صياما مالايلزم المغمى عليه ال .١٤

  أكثر من ثلاثة أيام.

 بس المعصفر مطلقا.  يحرم ل .١٥



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٥١

  يحرم الإسبال مطلقا. .١٦

  قبر مطلقا.   لا تصح الصلاة في المقبرة ، ولا  إلى ال .١٧

  يقطع الصلاة الكلب الأسود ، والمرأة ، والحمار   .  .١٨

عند كل دعاء  من السنة أن يشير بالسبابة في جميع التشهد ويحركها .١٩

 يك.، وخالفوه في التحر  السبابة ترفع في جميع التشهد أن.  والمالكية وافقوه في 

 يسن رفع اليدين في أربعة مواضع في الصلاة. .٢٠

  لاة من السنة.الإقعاء في الص .٢١

  يحرم رفع البصر في الصلاة .   .٢٢

لايكره التنبيه بالنحنحة في الصلاة عند الحاجــة، ولا تبطــل الصــلاة  .٢٣

  بالنفخ.   به، ولا

  بعد السلام .  هولايشرع التشهد في سجود الس .٢٤

  حى حد محدود .ليس لصلاة الض .٢٥

  في عدد الركعات . صلاة التراويح حد محدودليس ل .٢٦

 عد الدعاء .لايشرع  مسح الوجه ب .٢٧

 الدعاء يكون قبل السلام . .٢٨

 سجود التلاوة ليس بصلاة . .٢٩

، بناء على لاتشترط نية الجمع بين الصلاتين  إذا وجد سبب الجمع  .٣٠

  سفر.طلقا لعذر المرض أوالمطر أوالم أن الحنفية لايجيزون الجمع

  د أو ليلة النصف من شعبان بدعة . قيام ليلة العي .٣١

  الزوال ، إذا كان قريبا منه . يجوز أداء صلاة الجمعة قبل  .٣٢

  . لإقامة الجمعةحضور ثلاثة  يشترط .٣٣

  يصح ترجمة الخطبة بغير العربية ؛ عند الحاجة . .٣٤



  

١٥٢  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

 -٢حمــد الله  -١ذكر أمور أربعة فــي خطبــة الجمعــة ، وهــي يجب  .٣٥

 قراءة آية . -٤بي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الن -٣ الأمر بتقوى الله

حاج وغيره حتى نهايــة آخــر أيــام التشــريق  يشرع التكبير المطلق لل .٣٦

  ،بناء على أن الحنفية والمالكية لايقولون بالتكبير المطلق. 

  . مطلقالى القبرالقراءة ع لاتجوز .٣٧

  القبور مطلقا .ة يحرم على النساء زيار .٣٨

 كان له شأن في الإسلام.  على الغائب إلا لمن لاتشرع الصلاة .٣٩

 زة .تسن سورة غير الفاتحة في صلاة الجنا .٤٠

 لاتكره إعادة الصلاة على الجنازة بعد الدفن إذا كان ذلك لسبب. .٤١

  لاتشرع تغطية وجه المحرم إذا مات .٤٢

��%9&�א�ز��9: �

  الحاجة.  طر عندلفسوى زكاة اوز إخراج القيمة في الزكاة يج .٤٣

  ي سبيل الله} .  تدخل في مصرف {فالدعوة إلى الله .٤٤

��%9&�א�.وמ �

 فلا يجوز له الصوم.  من رأى الهلال وحده وردت شهادته  .٤٥

 يحرم صوم يوم الشك  وعندهم يكره  . .٤٦

ا قطرة العين والإذن ونحوهما لايفطر بهما الصائم ولو وجد طعمهك .٤٧

 في حلقه.

  صيام اللا يكره إفراد يوم السبت ب .٤٨

K'�����%9&�א� �

 ام صلاة مخصوصة.ليس للإحر .٤٩

  .   المسجد الحرام هم أهل الحرم رواحاض .٥٠



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٥٣

قارنا ولم يسق الهدي أن يفســخ الحــج  يجب على من أحرم مفردا أو .٥١

  إلى عمرة .

  يجوز للحائض الطواف للضرورة . .٥٢

  يجوز تقديم السعي على الطواف مطلقا. .٥٣

  مول أجزأ عنهما.محنوى الحامل الطواف والسعي عنه وعن ال إذا .٥٤

  ، بعد التحلل الأول.على من باشر وأنزل  لاتجب الفدية .٥٥

 اء  .من فاته الحج أو أحصر عنه فلا يلزمه القض .٥٦

 �%9&�א�3,�د:��

  يجوز  أن تكون الهدنة مع الكفار مطلقة    .٥٧

:(A�����%9&�א�� �

  . أن يحدد السعر للمصلحة يجوز .٥٨

  لصلح عن المؤجل ببعضه حالا. يجوز ا .٥٩

 ل.ة في كل شيء مشترك حتى المنقوفعتثبت الش .٦٠

  ي السبق ولو كان الجعل من المتسابقين .لايشترط المحلل ف .٦١

وא&���8$�%�� �

  د البنات في الوقف على الولد. يدخل أولا .٦٢

  لا حد لأكثر مدة الحمل . .٦٣

  يحد للمفقود أربع سنين أو أكثر بحسب اجتهاد الحاكم .  .٦٤

 .عيب يثبت به الخيار للزوجة    العقم .٦٥

  .  عد الطلاقمختلعة أن تعتد بحيضة واحدة باليكفي  .٦٦

رجوع إلى زوجته ، ولــو بعــد العــدة بالعقــد الكافر إذا أسلم الللزوج  .٦٧

  ول.الأ



  

١٥٤  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  لايقع طلاق السكران ، ولو كان آثما بسكره.    .٦٨

  لا يقع الطلاق البدعي في الوقت   . .٦٩

  ة .  ر طلقة واحدالطلاق الثلاث بكلمة واحدة تعتب .٧٠

  في حكم اليمين .  هومن ظاهرت من زوجها ف .٧١

مد. بناء علــى أن المالكيــة لايقولــون فارة في قتل شبه العلا تجب الك .٧٢

  بشبه العمد.

  الكفار المرتدين . منأن الخوارج  .٧٣

  مقدار الإطعام في الكفارات  نصف صاع من جميع الأصناف .  .٧٤

يطــاق لطــول مدتــه كصــوم لايلزم الوفاء بنذر التبرر إذا كان مما لا .٧٥

    . الدهر، ونحو ذلك



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٥٥

  السابع  المبحث

  )١(الفقهيةاختياراته 

صر هنا على سرد اختياراته الفقهية التي تم إفرادهــا بالبحــث ، وسوف أقت

  ع ذكر الاختيارات التي تتبع بعض مسائل الأصول مما هو داخل فيها . م

��%9&�א�ط,�$� �

  .الماء المطلق قسمان : طهور ، ونجس .١

  يتبع ذلك أربع اختيارت :و

  .لمستعمل ، من الماء الطهورا الأول: الماء .٢

   .ل بفضل طهور المرأة لثاني: يجوز الاغتساا .٣

    .سده ويبقى طهورا الثالث: الاغتسال في الماء الدائم لايف .٤

    .الرابع: الماء إذا لم تغيره النجاسة فهو من الطهور  .٥

  . باغجلد الميتة التي تحل بالذكاة ، يطهر بالد .٦

  .لايشرع نتر الذكر .٧

  .في نهار رمضان لويسن السواك و .٨

  .الشارب من اللحية، ويجب قص يحرم أخذ شيء .٩

  .يحرم تغيير الشيب بالسواد .١٠

  .يحرم القزع  .١١

  .في حق الرجال والنساءالختان سنة  .١٢

  .لايشرع النطق بالنية مطلقا  .١٣

  .تسن التسمية في الوضوء .١٤

  .لايسن أخذ ماء جديد للأذنين .١٥
 

   رسالة الدكتوراه لما جاء في  نا سردا كمختصرذكرتها ه(١)



  

١٥٦  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  .على المخرق من الخفافيجوز المسح  .١٦

  .حدثح على الخفين من المسح بعد المسلبداية المدة ل .١٧

  .لى العمامة ذات الذؤابة إذا لم تكن محنكةلا يصح المسح ع .١٨

  .دة بكشفه مع العمامة  يجب مسح ماجرت العا .١٩

  .لا تشترط الطهارة للبس الجبيرة   .٢٠

  .لايجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة .٢١

  .الفوقاني بعد المسح على التحتاني يصح المسح على الخف .٢٢

  .ءالريح من القبل لاينقض الوضو وجخر .٢٣

دم مــن غيــر الســبيلين ، لايــنقض الوضــوء ولــو القيء ، وخروج ال ــ .٢٤

  .كثر

   .وء إذا كان مستغرقاالنوم ينقض الوض .٢٥

  .مس حافتي فرج المرأة ينقض الوضوء .٢٦

  .إلا إذا خرج منه شيء مس المرأة لاينقض الوضوء ولو بشهوة .٢٧

  .الميت لاينقض الوضوء غسل .٢٨

   من غير مس.ة القرآن اءيجوز للحائض قر .٢٩

  .غسل الحيض أو الجنابةقض الرأس للمرأة في ن لايجب .٣٠

  .لايجب  الغسل للإسلام .٣١

 .لمكوث في المسجديجب غسل الجنب ل .٣٢

ويتبع ذلك اختيار واحدا وهو: مصلى العيد والجنائز ، ليس له حكــم  .٣٣

  .المسجد  

  .اء ، بل بخروجه لا يجب الغسل بانتقال الم .٣٤

  .الختانين ،ولو مع حائلء يجب الغسل عند التقا .٣٥



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٥٧

  .، ولا للعيدين تحب الغسل ليوم عرفةلا يس .٣٦

  .لا يسن تعميم البدن بالغسل ثلاثا .٣٧

  .ع للحدثالتيمم راف .٣٨

  ويتبع ذلك سبع اختيارت وهي:

    .الأول :لايجب التيمم لكل صلاة .٣٩

  .الثاني: لايبطل التيمم بخروج الوقت .٤٠

  .صح التيمم قبل دخول الوقتالثالث: ي .٤١

 .يضة  يمم لنافلة فله أن يصلي به فرت الرابع: من .٤٢

   .مسح على خف لبسه على طهارة تيمملالخامس: له ا .٤٣

  .ية لما تيمم له  السادس: لا يجب تعيين الن .٤٤

 .السابع: يتيم في أول الوقت ولو ظن وجود الماء .٤٥

   .ءلا يشترط الترتيب إذا كان الجرح في بعض أعضاء الوضو .٤٦

  .للماء في رحله استصح الصلاة لمن صلى بالتيمم وهو ن .٤٧

  .، يفعل في صلاته كالمتوضئ  ارة الماء ، والترابالعاجز عن طه .٤٨

صلى في ثوب نجس إذا لم يجــد  ويتبع ذلك اختيارا واحدا وهو: من .٤٩

  .غيره فصلاته صحيحة ، ولا تلزمه الإعادة 

  .لا يشترط  عدد في إزالة النجاسة .٥٠

  .الخمر طاهرة  .٥١

  .م طاهرائسؤر البغل والحمار الأهلي وسباع البه .٥٢

  .ولو كان يسيرا لا يعفى عن دم الحيض  .٥٣

  .ى عن يسير القيءيعف .٥٤

  .ليس لسن الحيض حد محدود  .٥٥



  

١٥٨  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  كثره حد محدود ليس لأقل الحيض وأ .٥٦

ويتبع ذلك عشر اختيارت: فعلى قول  الحنابلة بالتقدير في أقــل الحــيض ؛ 

  .مسائل   ففي المبتدأة 

ــى:أ .٥٧ ــد الالأول ــل الحــيض ، وعن ــس أق ــدأة  تجل ــب شــين المبت خ : غال

    .الحيض

ما جاوز اليوم والليلة حتى يتكرر ثلاثــا ، المبتدأة لا تعتد ب الثانية:أن .٥٨

  لكنه لايكون عادة لها حتى يتكرر.  ك ، ولو لم يتكرر وعند الشيخ يعتد بذل

د الثالثة:لمبتدأة على المذهب تحل لزوجها بعــد اليــوم والليلــة ، وعن ــ .٥٩

  الشيخ تحل له بعد غالب الحيض.

وعند الشيخ  فوق اليوم والليلة، : على المذهب لايعتد بالزيادةعةالراب .٦٠

  يعتد بها إلا إذا زادت عن غالب الحيض .

على المذهب تقضي ماصامت من الواجــب فيمــا زاد عــن الخامسة:  .٦١

  ليس عليها قضاء .-رحمه الله تعالى-اليوم والليلة، وعند الشيخ ابن باز 

ل مــرتين:  بعــد نهايــة تس ــالسادسة: على المذهب يجــب عليهــا أن تغ .٦٢

يجــب -رحمــه الله تعــالى-الدم ، وعند الشيخ ابن باز  لليلة ، وعند انقطاعاليوم وا

لست ، أو السبع ، وهو غالــب الحــيض ، ويســتحب لهــا الغســل بعــد الغسل بعد ا

    .انقطاعه ، ولا يجب

ضــة ولهــا تمييــز عملــت الســابعة:  أن المبتــدأة إذا كانــت مستحا .٦٣

     .بالتمييز

فعلــى  ، ولــيس لهــا تمييــز ، ة: إذا كانــت المبتــدأة مستحاضــةمنـ ـالثا .٦٤

وعنــد الشــيخ  المذهب تجلس أقل الحيض ، فإذا تكرر جلست  غالب الحــيض  ،

  ابن باز تجلس غالب الحيض من غير تكرار .  



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٥٩

التاســعة: الحــائض المعتــادة إذا زادت عادتهــا  فــلا يجــب عليهــا أن  .٦٥

  زيادة .التقضي الأيام التي صامتها في فترة هذه 

 لا يقربهــا زوجهــاهب المعتــادة ، علــى المــذالعاشرة: وفي الحائض  .٦٦

، وعنــد  ة , وعنــد انقضــاء الــدم.المدة الخارجة عن العــادة وتغتســل عقــب العــاد

الشيخ له أن يقربها؛لأن الزائــد استحاضــة، ولا يجــب الغســل إلا عقــب العــادة ، 

  غسل بعد انقطاعه ، ولكن لايجب .ويستحب لها ال

  .ء الحائض مطلقاوطيحرم  .٦٧

ــارة  .٦٨ ــي حــال الاتجــب كف لجهــل ، أو النســيان ، أو وطء الحــائض ف

  .الإكراه

بــاز رحمــه الله تعــالى : فــإن الأصــل وبناء على اختيار الشــيخ ابــن  .٦٩

مــن  -على تفصــيل تقــدم ذكــره-عنده : أن النسيان ، والخطأ ، والإكراه، والجهل

على هــذا الأصــل الخــلاف  تبتي يعتد بها في الأحكام الشرعية ،ويترالأعذار ال

ي كثير من أبواب الفقه قد ذكرتها في ثنايا البحث.  ذهب في فروع كثيرة فمع الم

  على خلاف المذهب بناء على هذا الأصل.   كلها تكون 

  .المستحاضة يجوز لزوجها وطؤها مطلقا .٧٠

  . هاإذا طهرت النفساء قبل الأربعين حلت لزوج .٧١

 .اسإذا عاد الدم في الأربعين فهو نف .٧٢

�A.��%9&�א 

 .ذا كان ثلاثة أيام فأقلة على المغمى عليه إيجب قضاء الصلا .٧٣

مغمــى عليــه القضــاء مطلقــا لايلــزم الويتبع ذلك اختيار واحــد هــو:  .٧٤

     .سواء كان صلاة أو صياما مادام أكثر من ثلاثة أيام  

  .لايجوز تأخير الصلاة لتحصيل شرطها .٧٥



  

١٦٠  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  يتبع ذلك اختياران هما:و

  فعة الأخبثين.ر الصلاة عن وقتها من أجل مداخيالأول:يجوز تأ .٧٦

  .بسبب شدة الخوف ي: يجوز تأخير الصلاة عن وقتهاالثان .٧٧

  .لاة عمدايكفر تارك الص .٧٨

  .يجب الأذان للفائتة .٧٩

  .يجب الأذان في السفر .٨٠

  .العدالة شرط لصحة الأذان .٨١

  .:الصلاة جامعة لا يشرع أن ينادى في غير الكسوف بقوله .٨٢

  ب على أذان نفسهجيلا يستحب للمؤذن أن ي .٨٣

  .في الأذان ، والإقامةيب المؤذن مثل قوله يقول الذي يج .٨٤

  .لشمسوقت الاختيار لصلاة العصر إلى اصفرار ا .٨٥

  .وقت الاختيار لصلاة العشاء إلى منتصف الليل .٨٦

  .يجوز للمرأة كشف كفيها في الصلاة .٨٧

  .يحرم الإسبال مطلقا ولو لحاجة .٨٨

 .يحرم لبس المعصفر ولو في غير الإحرام .٨٩

مــر للرجــال ، يكره لبس الثــوب الأحلاويتبع ذلك اختيار واحد هو:   .٩٠

  ولو كان خالصا.

 .الإثم تصح الصلاة في  الدار المغصوبة مع .٩١

،   ويتبع ذلك اختيار واحد هو: تصح الصلاة في الثوب المغصوب  .٩٢

  الإثم.   مع -والمحرم كالحرير، أو ماكان فيه صورة ، ونحوه

 .إلى القبر لالا تصح الصلاة في المقبرة و .٩٣

صلاة في المقبــرة ولــو وجــد ر واحد هو: لاتصح الويتبع ذلك اختيا  .٩٤



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٦١

  قبر واحد.  

 .ت المياه إذا كانت طاهرةتصح الصلاة في أسطح دورا .٩٥

الصلاة في المزبلة ، والمجــزرة ويتبع ذلك اختيار واحد هو: تصح   .٩٦

  .هرة  ، وقارعة الطريق إذا كانت طا

د م يعلــم بهــا إلا بعــد الســلام فق ــل من صلى وفي بدنه أو ثوبه نجاسة .٩٧

  لك اختياران هما:ويتبع ذ صحت صلاته

ي حال النســيان ، أو الأول :يجب الترتيب في قضاء الفوائت ، إلا ف .٩٨

  .الجهل

الثاني: تصح صلاة من تكلم في صلب الصلاة جهــلا أو نســيانا ،أو  .٩٩

  دا منه بانتهاء الصلاة.   تكلم بعد أن سلم عن نقص اعتقا

 .ريضة في الكعبةلفتصح صلاة ا .١٠٠

الصلاة ولو إلى غير شــاخص تصح ختيار واحد هو: ويتبع ذلك ا  .١٠١

  لنفل.من الكعبة ،  فهواها كهي في الفرض وا

  .لا تبطل الصلاة بتردد النية  أو تعليقها على شرط .١٠٢

حــال القيــام فــي يســن وضــع اليمنــى علــى اليســرى علــى الصــدر  .١٠٣

 .الصلاة

منى على اليسرى على لييسن وضع اويتبع ذلك اختيار واحد هو:    .١٠٤

ة قبل الركوع أو بعده  تستحب الاستعاذة في كل حال القيام في الصلاالصدر في  

  .ركعة

  .المأموم في الجهرية والسريةعلى  الفاتحة  قراءةتجب  .١٠٥

إذا مر بين يديه  والكلب الأسود، والحمار ،  رأةالم : يقطع الصلاة .١٠٦

. 



  

١٦٢  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  ذلك ثلاث اختيارت هي:  ويتبع

     .من يمر بين يدي المصلي  الأول: يجب رد .١٠٧

يمر بين يدي المصلي  إذا كان في مســجد  ثاني: لا يجوز رد منال .١٠٨

  .  يشتد فيه الزحام كالحرم

  .الثالث: من دافع المار بين يديه فليس عليه ضمان  .١٠٩

ــه وســلم فــي التشــهد  .١١٠ ــى النبــي صــلى الله علي لا تجــب الصــلاة عل

 .الأخير

علــى النبــي صــلى الله  ةتســن الصــلاويتبع ذلك اختيار واحد هو:   .١١١

   م في التشهد الأول. عليه وسل

ــلوات  .١١٢ ــات * والص ــه:  التحي ــهد إلا قول ــاظ التش ــي ألف ــزئ ف لايج

  .لطيبات كما جاء في حديث ابن مسعود وغيره مما ثبتوا

ــر .١١٣ ــي التشــهد الأخي ــدنيا ف وغيــره مــن  يجــوز أن يــدعو بحــوائج ال

  .ءمواضع الدعا

  .سلامالالأفضل في الدعاء كله أن يكون قبل  .١١٤

  لدعاء طوال التشهد.الإشارة بالسبابة عند ا .١١٥

  .تسن جلسة الاستراحة مطلقا .١١٦

  .المرأة كالرجل في صفة الصلاة كلها .١١٧

  .يسن رفع اليدين في أربعة مواضع من الصلاة .١١٨

  .الإقعاء في الصلاة من السنة .١١٩

  .صلاة النافلة الوقوف عند آيات الرحمة ونحوها إنما يكون في .١٢٠

 .اء في الصلاةسميحرم رفع البصر إلى ال .١٢١

فع البصر في الصلاة مطلقــا يحرم ريار واحد هو: ويتبع ذلك اخت  .١٢٢



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٦٣

.  

  .لأوليين من صلاة الظهرتسن الزيادة على الفاتحة في غير ا .١٢٣

 .لاتبطل الصلاة بالنحنحة،  ولا بالنفخ، ويكره لغير حاجة .١٢٤

لاة المــرأة بالتصــفيق ويتبــع ذلــك اختيــار واحــد هــو: لاتبطــل ص ــ  .١٢٥

  .لحاجة ولو كثر

  رفان.   بطل صلاة من انتحب فبان منه حتلا .١٢٦

  .شهد في سجود السهو بعد السلاملايشرع الت .١٢٧

 .بني على غلبة الظنمن شك في عدد الركعات فله أن ي .١٢٨

إذا كان الركن  المتروك هو الســجدة ويتبع ذلك اختيار واحد هو:   .١٢٩

جد يسلمشروع له إذا ذكر ذلك بعد السلام أن الأخيرة من الركعة الأخيرة ، فإن ا

سلام ،  ولا يلزمه أن يأتي بركعة م يسجد للسهو بعد الالسجدة، ثم يأتي بالتشهد ث

  كاملة. 

 لظهر أربع ركعات .السنة الراتبة قبل ا .١٣٠

الذي يسن المحافظة عليه هــي الســنن ويتبع ذلك اختيار واحد هو:  .١٣١

  .الرواتب دون غيرها  

ل قب ــنن الرواتــب إلا ركعتــي الفجــر والراتبــة لايشــرع قضــاء الس ــ .١٣٢

  .الظهر

  .محدودليس لصلاة الضحى حد  .١٣٣

  .مة على سنة الضحىيستحب المداو .١٣٤

  .لايشرع التطوع بأربع كالظهر .١٣٥

  .راويح حد محدودليس لصلاة الت .١٣٦

  .لايشرع  مسح الوجه بعد الدعاء .١٣٧



  

١٦٤  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

 .سجود التلاوة ليس بصلاة .١٣٨

لاوة تســليم ولا لــيس فــي ســجود الــتويتبع ذلك اختيار واحد هــو:   .١٣٩

 ط ولا يجــب ، إذا كــانإنمــا يكبــر إذا أراد الســجود فق ــو تكبير عند الرفــع منــه ،

  .خارج الصلاة  

  .تجوز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي .١٤٠

  .بدعةة العيد أو ليلة النصف من شعبان بالقيام ليل صتخصي .١٤١

  .لا يشرع التطوع بركعة .١٤٢

  .لا تشترط نية الإمامة لصحة الاقتداء .١٤٣

 .اعة لاتدرك إلا بركعةالجم .١٤٤

  ران هما:ياويتبع ذلك اخت 

يــه الصــلاة ثــم زال ن الوقــت قــدرا تــؤدى فالأول :من لم يدرك م ــ .١٤٥

   .تكليفة فلا يلزمه القضاء 

أهلا لوجوب الصــلاة قبــل خــروج وقتهــا بمقــدار الثاني: من صار  .١٤٦

  .ركعة   لزمته وما قبلها  

، وفــي  تحــةمــن أجــل أن يقــرأ المــأموم الفا لايشرع سكوت الإمام .١٤٧

  ج.حرقول له  لو سكت الإمام فلا 

  .لاةم مع المأموم في الصلاحرج من اختلاف نية الإما .١٤٨

  .والفاسقالصلاة خلف المبتدع تصح  .١٤٩

 .بمثله وبغيره تصح صلاة من به سلس بول .١٥٠

تصح إمامة المقطوع بغيره من غير ويتبع ذلك اختيار واحد هو:   .١٥١

  .كراهة 

  .مطلقا تصح إمامة المميز بالبالغ .١٥٢



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٦٥

  .صلاتهل دركه المسبوق من الصلاة يعتبر أوأ ما .١٥٣

  .مامولو لم تصح صلاة الإصلاة المأمومين صحيحة  .١٥٤

  .الجمع بين الظهر والعصر للمطر يجوز .١٥٥

  .للجمع بين الصلاتين ليست بشرط نية الجمع .١٥٦

  .إذا دخل وقت الصلاة وهو مقيم ثم سافر فله أن يقصر .١٥٧

  ويتبع ذلك اختياران وهما:

مسافة في جــواز القصــر فــي حــق الحجــاج مــن الأول: لاتشترط ال .١٥٨

  .ل مكة  أه

    .منى ولكن تركه أفضلفي يوم التروية وفي الثاني: يجوز الجمع  .١٥٩

  .سفر المعصية لا يمنع رخص السفر .١٦٠

ي الذي معه أهله ولا ينوي الإقامــة فــي بلــد معــين لــه حكــم المكار .١٦١

  .المسافر

  .قبل الزوال إذا كان قريبا منه أداء صلاة الجمعة  يجوز .١٦٢

 .تنعقد الجمعة بحضور ثلاثة رجال .١٦٣

أكثــرهم ا كان المخاطبون أو إذ ترجمة الخطبة بغير العربيةز يجو .١٦٤

  .لايعرف العربية

  .ام أهلا للإمامةصلاة الجمعة مادتصح إمامة المسافر في  .١٦٥

لا يشــترط لصــحة الخطبــة  حمــد الله والأمــر بتقــوى الله والصــلاة  .١٦٦

  .، وقراءة الآية ؟صلى الله عليه وسلمعلى النبي 

  .مكلفين فرض عين على كل دصلاة العي .١٦٧

  .ج وغيره حتى نهاية أيام التشريقللحا المطلقالتكبير يشرع  .١٦٨

ة الصحيحة لصلاة الكسوف ركعتان ،في كل ركعة قراءتــان الصف .١٦٩



  

١٦٦  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

 . وسجدتان . ، وركوعان

تجــب الركعــة الثانيــة مــن الركــوع ويتبع ذلك اختيار واحــد هــو:   .١٧٠

     .الأول

  .تسن الخطبة بعد صلاة الكسوف .١٧١

  .ركسوف الشمس أو القم رع صلاة الكسوف لغيرلا تش .١٧٢

 . ك ، الجهاد)بادات(الجنائز، الزكاة،الصيام، المناسبقية الع

  . لدليلابذلك  كل قربة يجوز إهداءها إلى الميت إذا ثبت .١٧٣

  .مطلقاالقراءة على القبر  تجوز لا .١٧٤

  ويتبع ذلك ثلاث اختيارات هي:

   .الأول:يحرم تلقين الميت بعد دفنه   .١٧٥

 .س على المحتضر لايشرع قراءة سورة يالثاني: .١٧٦

  .إهداء ثواب القراءة أو الطواف للميتالث:لايشرع الث .١٧٧

  .يغسل هو شهيد المعركة فقط لا  الشهيد الذي .١٧٨

  .مطلقا للقبور تحرم زيارة المرأة .١٧٩

  .يقف الإمام من جنازة الرجل عند رأسه .١٨٠

  .تسن  قراءة  سورة غير الفاتحة في صلاة الجنازة .١٨١

  .ك لسببعد الدفن إذا كان ذللصلاة على الجنازة بلا تكره إعادة ا .١٨٢

  .شأن في الإسلام شرع الصلاة على الغائب إلا لمن كان لهلات .١٨٣

بضه إذا بلغ نصابا تجب الزكاة في الدين إذا كان على معسر بعد ق .١٨٤

  .، وحال عليه الحول من حين القبض

  .الزكاةفيها وجبت  بعد قبضها  إذا حال الحول على الأجرة .١٨٥

  .ينقض النصاب  اة ولو كان عليه دينتجب الزك .١٨٦



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٦٧

  .إذا كان لمصلحة شرعية نقل الزكاة يجوز .١٨٧

  .مة في الزكاة عند الحاجةيجوز دفع القي .١٨٨

  .يجوز دفع زكاة  عروض التجارة منها .١٨٩

  .ليس في العسل زكاة .١٩٠

  .تجب الزكاة في حلي المرأة المعدة للاستعمال والزينة .١٩١

  .تخُرج زكاة الفطر من قوت البلد .١٩٢

 ها .من الزوجة لزوج زكاةيجوز دفع ال .١٩٣

فــي ســداد ديونهمــا إذا لــم يكــن الــدين  ة للوالــدين يجوز دفــع الزكــا .١٩٤

  .بب النفقةبس

،  مصــرف فــي ســبيل الله خــاص بــالغزاة ومــايلزم للغــزو خاصــة .١٩٥

 .ويدخل فيه الدعوة إلى الله

  .يجوز قضاء دين الميت من الزكاة .١٩٦

ين فــي أحــد القــول يجب الصوم على الجميع مــع اخــتلاف المطــالع .١٩٧

  عنه.

  .ر رمضانادة المرأة بدخول شهلا تكفي شه .١٩٨

ــعبان إلا أن يولا .١٩٩ ــن ش ــين م ــان يجــوز صــوم الثلاث ــق صــوما ك اف

  .يصومه

لــه أن يصــوم  فــلا يجــوزمــن رأى الهــلال وحــده وردت شــهادته  .٢٠٠

 .وحده

 .قطرة العين والأذن ونحوهما لايفطر بهما الصائم .٢٠١

   .لايفطر أخذ الحقنة الشرجية ويتبع ذلك اختيار واحدا هو :   .٢٠٢

  .طل الصومي بسبب الشهوة لا يبخروج المذ .٢٠٣



  

١٦٨  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

فسهما ، أو ولديهما ،  لا إذا أفطرتا خوفا على أنلمرضع والحامل ا .٢٠٤

 .القضاءإلا يلزمهما 

  .صيام قبل قضاء ماعليهيصح التطوع بال .٢٠٥

 .في أصح القولين عنه لايكره إفراد صوم يوم السبت .٢٠٦

     .رمضان لاكفارة على من أكل أو شرب ، أوجامع ناسيا في .٢٠٧

  .قطع شجر الحرم جزاءلا يجب ب .٢٠٨

هلا ، أو ورا من محظورات الإحــرام ، ناســيا أو جــامن فعل محظ .٢٠٩

قــد صــاحبه إذا كان   يعذرفلا باستثناء الجماع   مكرها، أو مخطئا فلا فدية عليه

  .فعله جهلا 

 .الإهلال بالتلبية يكون بعد استوائه على الراحلة .٢١٠

  .صوصة  ليس للإحرام صلاة مخويتبع ذلك اختيار واحدا هو :   .٢١١

 .أهل الحرم د الحرام همحاضري المسج .٢١٢

هو : من ذهب خارج الحرم إلى جــدة أو ويتبع ذلك اختيار واحدا   .٢١٣

وفي نيته الرجوع لطواف الــوداع فيجــزئ عنــه  -هبشرط أن لاتكون بلد-غيرها 

  .ولا يلزمه دم بذلك  

 .المضاعفة في ثواب الصلاة تشمل الحرم كله .٢١٤

ضــاعف مــن الســيئات فــي الحــرم ت ك اختيار واحدا هو :ويتبع ذل  .٢١٥

  .الكيف لا من حيث الكم   حيث

أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يفسخ الحج يجب على من   .٢١٦

  احد القولين عنه.في  إلى عمرة

  .لايسقط هدي التمتع  إلا إذا كان سفره إلى أهله .٢١٧

    .عرفة  من عدم الهدي فالأفضل أن يصوم الثلاثة أيام قبل يوم .٢١٨



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٦٩

  اختياران هما : ويتبع ذلك

  .م  الدم  على من أخر الصوم لغير عذرول : لا يلزالأ .٢١٩

     .الثاني: من كان قادرا على الهدي فلا يجزئه  الصوم  .٢٢٠

 .لحائض الطواف للضرورةيجوز ل .٢٢١

مــن قطــع طوافــه لطــارئ بــدأ مــن ويتبع ذلك اختيار واحدا هو :   .٢٢٢

  .حيث انتهى ولا يستأنف الشوط  

  .السعيلاة ليست شرطا لصحة الموا .٢٢٣

  .طواف مطلقالسعي على اليجوز تقديم ا .٢٢٤

 .لسعي عنه وعن المحمول أجزأإذا نوى الحامل الطواف وا .٢٢٥

الطواف والســعي راكبــا ولــو  يجوزويتبع ذلك اختيار واحدا هو :  .٢٢٦

  .بغير عذر  

  .نمرة ليست من عرفة .٢٢٧

 . الشمس ولو بعد غروب الجماريجزئ رمي  .٢٢٨

  حد هو :ويتبع ذلك اختيار وا

  .لغروبرة العقبة ولو بعد ايجزئ رمي جم .٢٢٩

  .لل الأول يحصل برمي جمرة العقبةالتح .٢٣٠

  .لزم الإحرام من الحل إذا وطء بعد التحلل الأوللا ي .٢٣١

  ياران هما:ويتبع ذلك اخت

  .الأول: لايجب شيء  بالمباشرة بعد التحلل الأول  .٢٣٢

يبــق إلا الثاني: يلزم الدم على من جامع بعد التحلل الأول ولــو لــم  .٢٣٣

  الرمي . 

  .ستعملزئ الرمي بالحجر الميج .٢٣٤



  

١٧٠  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  .يكون بالعدو وبغيره صار الإح .٢٣٥

  لاث اختيارت هي :ويتبع ذلك ث

يذبح الهدي فــي  من أحصر بمرض ، أو ذهاب نفقة ؛ فإنهالأول :  .٢٣٦

ه سواء كان في الحل أو الحرم ، ولايلــزم أن يرســله إلــى المكان الذي أحصر في

  الحرم .

   .صير بعد ذبح الهديرتب على الحلق والتقالثاني:حل المحصر  م .٢٣٧

ء كــان قبــل ، ســوان مُنعِ من إتمــام نســكه فهــو محصــر الثالث:  م .٢٣٨

    .البيت أو لم يطفالوقوف أو بعده ، وبمكة أو غيرها ، وسواء كان طاف ب

  .لا يلزم القضاء على من فاته الحج .٢٣٩

 .يمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق .٢٤٠

 . أخذ شعره ولا بشرته يحرم على المضحى عنهلا .٢٤١

  .حاجةستعانة بالكفار في قتال الكفار عند اليجوز الا .٢٤٢

 .يجوز دخول الكافر للمسجد للمصلحة .٢٤٣

  .جاز ونجد واليمنجزيرة العرب تشمل الح .٢٤٤

  .يجوز عقد الهدنة مع الكفار ولو مطلقا عند الحاجة .٢٤٥

� �
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  .ةلولي الأمر أن يحدد السعر للمصلح .٢٤٦

  .مؤجل ببعضه حالايجوز الصلح عن ال .٢٤٧

    .واحد هو: يجوز تأجيل أداء القرض تبعه اختياروي .٢٤٨

  .جبر المالك على إزالة الأغصان عن جاره وإلا ضمن الضرري .٢٤٩

ــفإذا اخ .٢٥٠ ــراهن ، والمــرتهن  تل ــدين , ال ــدر ال ــي ق ــول فـ ـ ف القول ق



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٧١

  . المرتهن , ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن

  .ليم القرآنيجوز أخذ الأجرة على تع .٢٥١

  اختياران هما: ويتبعه 

  .الأجرة على الحج والعمرة ل: يجوز أخذالأو .٢٥٢

   .وز بيع المصحف الثاني: يج .٢٥٣

  .ستأجر الدابة بعلفهايصح أن تُ  .٢٥٤

  .كون البذر من رب الأرض المزارعةفي  لا يشترط .٢٥٥

علة الربا في النقــدين الثمنيــة وفــي الأصــناف الأخــرى الكيــل مــع  .٢٥٦

  الطعم

  ما: ويتبعه اختياران ه

   .ر تواطئ ا كان من غيع الحنطة بالحنطة إذالأول: يجوز بي .٢٥٧

  .بالمكيل ، والموزون   الثاني:  لاتختص المثليات  .٢٥٨

  .يصح تصرف الفضولي إذا أمضاه صاحبه .٢٥٩

  إذا لم يعلم البائع. وز البيع بشرط البراءة من العيبيج .٢٦٠

  .لا يشترط المحلل في السبَق .٢٦١

  .منقولتثبت الشفعة في كل شيء مشترك حتى ال .٢٦٢

�2
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  .الولد ي الوقف علىيدخل أولاد البنات ف .٢٦٣

  .يجب الإرث لأم أبي الجد .٢٦٤

  .الأخوة بالجد يسقط .٢٦٥

  .التوارث مطلقا يمنعاختلاف الدين  .٢٦٦

 ـ .٢٦٧ ــه اختيـ ــلاثويتبع ــر ث ــل الكف ــو:  مل ــد ه ــة ،  ار واح ــل يهودي مل



  

١٧٢  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  ، ودين سائرهم.ونصرانية

 يــرث احــدهم إذا ماتوا في حريق ونحوه ولم يعلم المتقدم منهم فــلا .٢٦٨

  توفين معه.ثته غير المر ، ويرث كل منهم ورمن الآخ

  .لا حد لأكثر مدة الحمل .٢٦٩

  .د للمفقود أربع سنين أو أكثر بحسب اجتهاد الحاكميح .٢٧٠

  .إلا برضاها إذا كانت فوق تسع سنين البكرج لايجوز تزوي .٢٧١

 .يجب النكاح على من به شهوة مطلقا .٢٧٢

 .تعتبر الكفاءة في النكاح في الدين .٢٧٣

 .كان بينهما صداقا جوز نكاح الشغار ولولاي .٢٧٤

 .بنية الطلاق النكاحيجوز  .٢٧٥

 .ار للزوجةالعقم عيب يثبت به الخي .٢٧٦

ــر ر .٢٧٧ ــق ، والجمــع بغي ــزوجين لهمــا التفري ــان بــين ال ضــا الحكم

 .الزوجين

 .يكفي المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة بعد الطلاق .٢٧٨

  ويتبعه ثلاث اختيارت هي: 

  .الأول : الخلع طلقة بائنة .٢٧٩

  .بحيضة  ، والزانية  تستبرئ اني: الموطوءة بشبهةالث .٢٨٠

     .ثالث: تجب المخالعة عند سوء الحالال .٢٨١

 .الحراميثبت تحريم المصاهرة بالوطء لا  .٢٨٢

م الرجوع إلى زوجته ، ولو بعد العــدة بالعقــد للزوج الكافر إذا أسل .٢٨٣

  .الأول

 ويتبعه اختيار واحد هو: لايلزم تجديد عقد النكاح إذا تاب المرتد ، .٢٨٤



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٧٣

  ه.وهو أحد القولين عن

  .اران ولو آثميقع طلاق السك لا .٢٨٥

  .لا يقع الطلاق البدعي في الوقت .٢٨٦

 .ةطلاق الثلاث بكلمة واحدة تعتبر طلقة واحدال .٢٨٧

  .انلا يقع طلاق الغضب .٢٨٨

  .يقع الطلاق بالكناية إلا مع النية مطلقا لا .٢٨٩

  .الحلف بالطلاق إذا لم يقصد به إيقاع الطلاق فهو يمين .٢٩٠

ف عليه لطلاق ثم فعل المحلوواحد هو: من حلف با ويتبعه اختيار .٢٩١

  .ا فلا شيء عليهناسي

  .دل عليهاتصح الرجعة بأي لفظ ي .٢٩٢

  .من ظاهرت من زوجها فهو في حكم اليمين .٢٩٣

  .ل لزوجته أنت علي حرام ، فهو موقوف على النيةإذا قال الرج .٢٩٤

�א�����3)�وא��دود �

  .قاتل الغيلة يقتل حدا .٢٩٥

  .عمدلا تجب الكفارة في قتل شبه ال .٢٩٦

  .غالقتل على غير الباللا تجب كفارة   .٢٩٧

  .العمد مثلثةدية شبه  .٢٩٨

  .تالإبل هي الأصل في الديا .٢٩٩

تثبت القسامة بالعــداوة الظــاهرة ، وبمــا يغلــب علــى الظــن صــحة  .٣٠٠

  .لمدعى بها

ويتبعه اختيار واحد هو: أيمــان القســامة تكــون للعصــبة ، ولــو لــم  .٣٠١

    .يرثوا



  

١٧٤  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  .مطلقا يحرم الاستمناء .٣٠٢

  .ييرية الحرابة على التخالعقوبات في آ .٣٠٣

  .في حد الزنا ر أربع مراتلايشترط الإقرا .٣٠٤

  .حدهيثبت حد الزنا بالحمل و .٣٠٥

 .حد اللوطي هو القتل ولو لم يكن ثيبا .٣٠٦

  .المرتدينالخوارج من الكفار  .٣٠٧

  .أبواب متفرقة 

  .يحل أكل القنفذ .٣٠٨

  .يجوز أكل ما سمد بنجس .٣٠٩

  .يحل أكل جميع حيوانات البحر .٣١٠

ــو .٣١١ ــد ه ــار واح ــه اختي ــذبح ويتبع ــي ال ــمية ف ــل  : التس ــقط بالجه تس

     .انوالنسي

  .يع الأصنافر الإطعام في الكفارات  نصف صاع من جممقدا .٣١٢

  .إذا نذر صوم الدهر فيكفر كفارة يمين .٣١٣

  اران هما:ويتبعه اختي

الأول: من عجز عن الوفــاء بالنــذر لكبــر أو مــرض فعليــه كفــارة  .٣١٤

 يمين.  

 .  الثاني: نذر اللجاج والغضب في حكم اليمين .٣١٥

 .منهمنهو أعلم  الأقل علما أن يتبع يجب على المجتهد .٣١٦

 .على السنن الرواتب لا يشترط لقبول الشهادة المحافظة .٣١٧



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٧٥

  الثامن  المبحث

  )١(لمذهب وهي من مفردات المذهبالمسائل التي وافق فيها ا

��%9&�א�ط,�$� �

 جواز الاستنجاء بماء زمزم. .١

  ل .الاستنشاق في الوضوء ، والغسوجوب المضمضة ، و .٢

ســافر بعــد أن  ر ، أمــا إذان يمسح مسح مســح مســافمن " سافر قبل أ .٣

 .مسح مقيممسح وقت أو وقتين فيكمل 

 و حكم الخف في جواز المسح عليه.حكم الجورب ه  .٤

  لإبل ناقض للوضوء .لحم ا .٥

متــى ظهــر قــدم الماســح ورأســه , أو انقضــت مــدة المســح اســتأنف   .٦

  .الطهارة

   .التيمم يكون بضربة واحده   .٧

     .الحائض إلا الجماع  يجوز فعل كل شيء مع   .٨

 ارة تلزم المرأة إذا طاوعت .لكفا   .٩

 كان مع الطلق فهو نفاس  . لدم إذاا .١٠

���A.��%9&�א� �

  .د الاستتابة كفرايقتل تارك الصلاة بع .١١

  .الأذان والإقامة فرض كفاية     .١٢

  ر المنكبين في الصلاة مع القدرة .وجوب ست .١٣

النسيان ، أو الجهل فوائت ، إلا في حال وجوب الترتيب في قضاء ال .١٤

 

وهي متفرقة في ثنايا البحث ، قد ذكرتها في مضانها. ونقلت نصوص الشيخ في تلك المسائل   (١)
  فلتراجع. مذهب نصاف وكشاف القناع لبيان الونصوص كتابي الإ



  

١٧٦  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

الحاضــرة صــلاة فائتــة لــم هذه المسألة :لو ذكر في أثنــاء الصــلاة ، ومن فروع 

 الترتيب .يسقط 

    .في الصلاة ، وأن الالتفات سنةوجوب التسليمة الثانية  .١٥

 لسلام إلا في موضعين : الأوللأفضلية أن يكون سجود السهو قبل ا .١٦

    .لى غالب ظنه ثاني: إذا بنى فيه عإذا سلم عن نقص ، وال

   .سع بثلاث بتشهدين ، وبخمس ، وبسبع ، وبت روعية الوترمش  .١٧

  .لاتصح صلاة المنفرد خلف الصف    .١٨

  . الواحدة في صلاة الخوف في السفر  القول بإجزاء الركعة  .١٩

 صلاة الجمعة تجب  في القرى ، ولو كانت صغيرة   .٢٠

 �%9&�א�.وמ

   .متعمدا  وجوب القضاء لمن أفطر  .٢١

     .لقاالإفطار في السفر مطالأفضل   .٢٢

  .صوم  الحاجم والمحجومد فسا .٢٣

   .صوم عن الميت  عن كل صوم واجبيشرع قضاء ال .٢٤

��%9&�א��+� �

    .رفة ولو كان قبل الزواليجزئ الوقوف في ع .٢٥

  .عدم إجزاء الأضحية بالعضباء  .٢٦

 .المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة    .٢٧

�
وא&�א��������� �

   .أخذ مال الولد الأم ليست كالأب في   .٢٨

ــتراط الصــح .٢٩ ــزوج ة اش ــدها، أو أن لايت ــي بل ــاء ف ــرأة البق ــام ، عليه

     .ونحوذلك



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٧٧

والوجــه والكفــين ، يجوز أن يرى الرجل من مخطوبته ، الــرأس ،   .٣٠

     .والقدمين

للمرأة أن تطلق نفسها بالوكالة من الزوج ،ولكنه قيد ذلك بقيــدين :    .٣١

   .حدة التوكيل في طلقة وا أن يكون -٢د العقد. أن يكون ذلك بع -١

    .ه قريب معسرب النفقة على القريب الموسر إذا كان لوجو  .٣٢

    .جحد العارية يوجب القطع كالسرقة  .٣٣

   .الجلالة إذا حبست وغذيت ببالطاهر جواز أكل  .٣٤

   .شهادة المرأة الواحدة تقبل في إثبات الرضاع  .٣٥

   .لقول بالجهر في صلاة الكسوف  .٣٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

١٧٨  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  :  التاسع  المبحث 
  )١( ها المذهب وليست من المفردات  لتي وافق فيالمسائل ا

 &�א�ط,��%9�$

  .الاغتسال في الماء لاينجسه ولا يسلبه الطهورية  .٣٧

   .يطهر بالذكاة غير مأكول اللحملا .٣٨

إذا  كان عليه حدثان(جنابة)( وما يوجب وضوء) ونــوى الطهــارة    .٣٩

   .لابد من نيتهما معا الكبرى فقط فلا يصح  ف

حدث أصغر فلا يجــزئ هــذا الغســل  سنونا وعليهإذا اغتسل غسلا م .٤٠

  .ث الأصغر ولو نواه لشرط الترتيب   عن الحد

للتجديد) أجزأ عن واجب إذا كان ناســيا إذا توضأ وضوء مسنونا(أو  .٤١

  .وكذا إذا اغتسل غسلا مسنونا أجزأ عن واجب إذا كان ناسيا   حدثه

بــول غرى ، ولــو مختلفــة ( اث توجب الطهارة الص ــإذا اجتمعت أحد .٤٢

اجتمعــت أحــداث توجــب  نوم) ونــوى أحــدها فيجــزئ عــن الجميــع ، أوغائط ، 

ابة لأكثر من مرة) ونــوى أحــدها الطهارة الكبرى (حيض ، وجنابة، أو عليه جن

   .أجزأ عن الباقي 

استقبال القبلة ، واستدبارها في أثناء قضــاء الحاجــة إذا كــان  يجوز  .٤٣

  في غير البنيان . نيان ، ومنع ذلكالب في

   .ار بثلاثة أحجار جوب الاستجمو .٤٤

  .  ئوث ، أو العظم لا يجزأن الاستجمار بالر .٤٥

  .في الاستجمار   ئأن الزجاج لا يجز .٤٦

  .لايكره البول  قائما   .٤٧
 

ي ثنايـا ت وهـي موجـودة ف ـيخ الدالة على هذه الاختياراقلت نصوص الشتنبيه: جميع هذه المسائل قد ن   )١(

 ر النصوص الدالة على أن هذا هو المذهب عند الحنابلة.البحث في مظانها. مع ذك



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٧٩

    .أن الجمع بين الاستنجاء بالماء ،والاستجمار أفضل  .٤٨

  .ء  عدم مشروعية المسح على الرقبة في الوضو  .٤٩

  .  قول بالوجوبن في الوضوء وقوى الاستحباب التيام .٥٠

 .تنشاق قبل غسل الوجه  بأن السنة البداءة بالمضمضة والاس .٥١

 .، والوجه  لايجب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق .٥٢

 .لابد من لبس الخفين على طهارة    .٥٣

  .لاتجب الموالاة في الغسل    .٥٤

   .الدلك مستحب في الغسل  .٥٥

   .جمعة  عدم وجوب غسل ال .٥٦

    .ومن غسل الميت -٢للإغماء  -١شيخ استحباب الغسل واختار ال .٥٧

-الحكم عند الحنابلة ،   واختار الشيخ ابن بــاز  الجاهل كالناسي في .٥٨

التفريق بينهما  وبناء على هذا ، فإنه يكون موافقا للمــذهب فــي -لىرحمه الله تعا

    .عدم العذر بالجهل ، ومخالف للمذهب في مسألة النسيان 

    .ة جنازةد الماء لخوف فوت صلالايتيمم مع وجو  .٥٩

  .يشترط أن يكون للتراب غبارا  .٦٠

  .الترتيب في التيمم بين الوجه واليدين  وجوب  .٦١

 .التيمم في الجبيرة لايجمع بين المسح و  .٦٢

    .لايلزم التيمم مع مسح الجرح  .٦٣

   لو صمد للتراب فتيمم أجزء.  .٦٤

ابلــة فــي هب عنــد الحنالمــذ-الىرحمــه الله تع ــ-وافق الشيخ ابــن بــاز  .٦٥

     .د إذا وقع فيه فأرة، أو الجامعطهارة المائ

كذا  المسفوح ، ودم السمك والبــق ، ومــالا نفــس لــه كل الدم نجس و .٦٦



  

١٨٠  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

   .عنه  سائلة ، يعفى 

الرطوبــة إذا خرجــت مــن الفــرج فهــي نجســة وناقضــة للوضــوء ،  .٦٧

 .موجب للإستنجاء

أة إذا المــذهب فــي أن المبتــد-رحمه الله تعــالى-وافق الشيخ ابن باز   .٦٨

مــذهب ميزا أنها تجلس غالــب الحــيض ، وخــالف اليكن دمها متاستحيضت ولم 

في التكــرار،  وخالف المذهب -٢في كونها تجلس أقل الحيض.   -١في أمرين :

  .وقال ليس بشرط بل تجلس غالب الحيض ولو من غير تكرار  

 -لمذهب أن المعتادة ، وفاقا ل-رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  .٦٩

تهــا إذا زادت عاد –وقت المعتاد مــن كــل شــهر حيضها في الوهي : التي يأتيها 

هب فــي كونهــا تقضــي فإنها لا تعتد بهذه الزيادة حتى تتكرر ثلاثا ، وخالف المذ

  .الأيام التي صامتها في فترة هذه الزيادة  

 -أن المعتادة ، وفاقا للمذهب -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  .٧٠

إذا زادت عادتهــا  –معتاد مــن كــل شــهر في الوقت الالتي يأتيها حيضها  وهي :

كونهــا تقضــي نها لا تعتد بهذه الزيادة حتى تتكرر ثلاثا ، وخالف المذهب فــي فإ

ق بين الزيادة اليســيرة ، والكثيــرة  لتي صامتها في فترة هذه الزيادة ،  الأيام ا فرَّ

  ويتفرع على هذا : 

ن العــادة لى الخارج ع ــ: لا تلتفت إالشيخ  ، واختيارلى المذهب ع-١ .٧١

  .المدة الخارجة عن العادة  قبل تكراره . فتصوم وتصلي في

مدة الخارجة عن العادة وتغتسل ال لا يقربها زوجهاعلى المذهب  -٢ .٧٢

ــدم. ــد انقضــاء ال ــد  عقــب العــادة , وعن ــه أن يقربهــا؛لأن الزائ ــد الشــيخ ل ، وعن

طاعه ، غسل بعد انقادة ، ويستحب لها الب الغسل إلا عقب العاستحاضة، ولا يج

  ولكن لايجب .



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٨١

مــن واجــب  فــي وقــت الزيــادة  ما فعلتهإنها تعيد على المذهب ف  -٣ .٧٣

  ، وعند الشيخ لايلزمها ذلك . , والاعتكافالصوم , والطواف 

من نقصت عادتها ، ثم عاودها الدم في وقت العادة فإنه يكــون مــن   .٧٤

    .هعادتها فتجلس

   .الطاهراتناء حيضها فلها حكم إذا طهرت في أث .٧٥

  .الصفرة ، والكدرة في زمن العادة حيض  .٧٦

  .بداية النفاس لمن ولدت أكثر من ولد ، من الولد الأول   .٧٧

  .لحامل لاتحيض ا .٧٨

��A.��%9&�א 

من صــار أهــلا لوجــوب الصــلاة قبــل خــروج وقتهــا بمقــدار ركعــة    .٧٩

   .لزمته وما قبلها 

   .تسقط مادام يعقل الصلاة لا  .٨٠

   .قبل القتل  تارك الصلاةاشتراط الاستتابة ل  .٨١

  . في الأذانالأفضل عدم الترجيع     .٨٢

  .اجزاء أذان المميز إذا سقط الفرض بغيره   .٨٣

   .لأذان للفجر قبل دخول الوقت جواز ا .٨٤

    .إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .٨٥

    .خلاءالمتخلي لايجيب المؤذن إلا  إذا خرج من ال .٨٦

ن النظر ومن ذلك يجب سترها عة عورة خارج الصلاة جميع المرأ  .٨٧

   .الوجه 

المسلمة مع الكافرة كحكمها مع المسلمة من حيث النظــر حكم المرأة  .٨٨
 .       



  

١٨٢  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

   .ورة الرجل مابين السرة والركبةع .٨٩

    .انكشاف العورة انكشافا فاحشا مع قصر الزمن لايبطل الصلاة  .٩٠

  .السا  العاري يصلي قائما لاج .٩١

   .غيره ولا يعيد إذا لم يجد لاة في الثوب النجس يعفى عن الص .٩٢

    .ح المقبرة لاتصح الصلاة على سط .٩٣

   .للسجود  أن المصلي يقدم ركبتيه قبل يديه عند الانحطاط   .٩٤

   .تكبيرة الإحرام تجزئ عن تكبيرة الركوع أحيانا   .٩٥

ان قبــل لاتبطل الصلاة بترك سجود السهو إذا كان بعد ســلام ، أو ك ــ .٩٦

   .يه فصار بعد السلام السلام ثم نس

    .لسجود السهو لاتشهد  .٩٧

د السلام فهــو كمــن تــرك ة ، وقد علم به بعمن ترك ركنا من الصلا  .٩٨

: إذا مسألة واحدة من هذا الأصل، وهي نى في آخر أقوالهوقد استث ركعة كاملة،

ع لــه إذا كان المتروك هو السجدة الأخيرة مــن الركعــة الأخيــرة ، فــإن المشــرو

تي بالتشــهد ثــم يســجد للســهو بعــد ســجدة، ثــم يــأد السلام أن يسجد الذكر ذلك بع

    .السلام

, وكذا إن سها الإمام فيما أدركه معه  ،المسبوق يسجد تبعا لإمامه  .٩٩

    .إن سها فيما لم يدركه معه

  .وجوب سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة    .١٠٠

جد يــل ، أنــه يجلــس ، ويس ــمن قــام إلــى ثالثــة فــي النهــار ، أو الل  .١٠١

    .للسهو

  .الرواتب في أوقات النهي قضاء السنن لايجوز  .١٠٢

   .وت في الفجر إلا في النوازللايشرع القن .١٠٣



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٨٣

لا إذا أدرك مــن الوقــت مقــدار الصــلاة لاتــدرك فــي الوقــت أداء إ  .١٠٤

    .ركعة

  .لاتدرك الجمعة إلا بركعة   .١٠٥

  .يجوز حمل المصحف للإمام ليقرأ منه   .١٠٦

  .ع الإمام  ئ بالركعة الزائدة مالمسبوق لايجتز .١٠٧

ء لمن كان خــارج المســجد أن يــرى الإمــام صحة الاقتدامن شرط  .١٠٨

   .أوالمأمومين 

ة ، مــع النيــة للجمع بين الصــلاتين يشــترط المــذهب عنــد الحنابل ــ  .١٠٩

وافــق -رحمــه الله تعــالى-وجود العذر عند افتتاح الصلاتين ،  والشــيخ ابــن بــاز 

تــاح م يشــترط ذلــك عنــد افتد افتتــاح الثانيــة ول ــالمذهب باشتراط وجود العذر عن

  ؛ لأنه لم يشترط النية للجمع.الأولى 

  .لجمع في السفر حين النزول  يجوز ا  .١١٠

  .أخيرا  يجوز الجمع للمسافر تقديما أو ت  .١١١

    .المسافر إذا ائتم بمقيم فإنه يتم .١١٢

المسافر ينقطع حكم سفره إذا نوى الإقامة أكثــر مــن أربعــة أيــام ،  .١١٣

 .علم مدة إقامتهكم المسافر إذا لم يوأن له ح

 .تقصر فيها الصلاة هي مسيرة يوم وليلةمسافة التي ال  .١١٤

   .المسافة لاتشترط في حق الحجاج من أهل مكة  .١١٥

 .ثر من جمعة عند الحاجة  يجوز إقامة أك  .١١٦

  .الخطبتين شرط لصحة صلاة الجمعة   .١١٧

بــين وافــق المــذهب فــي التفريــق -رحمه الله تعــالى-الشيخ ابن باز  .١١٨

ووافقهم في الوقت الذي يبــدأ فيــه ر المقيد ، حاج في بداية التكبيالحاج ، وغير ال



  

١٨٤  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

م النحــر ، ير المقيد لغير الحاج ، فعلى المذهب فهو يبدأ للحاج من ظهر يــوالتكب

 .ولغير الحاج يبدأ من فجر يوم عرفة

 א���3<ز�%9&�

    .السنة رفع اليدين مع التكبيرات في صلاة الجنازة  .١١٩

  .لجنازة  ع تكبيرات في صلاة ال أن لايزيد على أربالأفض .١٢٠

  .جوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة  و .١٢١

   .لايقرأ يعد التكبيرة الرابعة بشيء .١٢٢

 .قط إذا كان أربعة أشهر فأكثر  مشروعية الصلاة على الس .١٢٣

 .يجوز الشق للحاجة    .١٢٤

  .يجوزالدفن ليلا من غير كراهة   .١٢٥

 .ام ولم يحده بثلاثة أي يجوز العزاء ولو قبل الدفن ،  .١٢٦

��%9&�א�ز��9 �

   .لزكاة غنيا ظنه فقيرا فلا يقضيا أعطى من اإذ .١٢٧

صاب من الذهب أوالفضة يكمل من أحــدهما ، أو مــن عــروض الن .١٢٨

  .التجارة  

  .بنو عبد المطلب يعطون من الزكاة   .١٢٩

  .لازكاة في التين والزيتون   .١٣٠

  .المستخرج من البحر ليس فيه زكاة   .١٣١

     .ها للغريماة إذا أراد أن يدفعغارم  في إخراج الزكلايشترط إذن ال .١٣٢

 .الربح تابع للأصل إذا كان من جنسه .١٣٣

��%9&�א�.وמ �

  .لابد من شاهدين لدخول جميع الشهور إلا رمضان .١٣٤



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٨٥

في حكم صوم  -رحمه الله تعالى-ختلف القول عن الشيخ ابن باز ا  .١٣٥

هة هو المــذهب عنــد يوم عرفة للحاج ، بين التحريم ، والكراهة ، والقول بالكرا

 .حنابلة ال

  .أجزأه صيام ذلك اليوم  ثناء النهارمن بلغ أ   .١٣٦

اء حتى جــاء رمضــان الآخــر مــن غيــر عــذر عليــه من أخر القض .١٣٧

  .  عام مسكين عن كل يوم القضاء والتوبة مع إط

، أو أكل وهو يظن الفجــر من أفطر ثم تبين له أن الشمس لم تغب  .١٣٨

    .ضاء وجب الإمساك والقع ،لم يطلع ، ثم تبين له أنه قد طل

ــزم المسا  .١٣٩ ــوم مــن فرالإمســاك إيل ــاء الي ــي أثن ــدم مــن الســفر ف ذا ق

ي النهار ، والحائض إذا طهرت فضان إذا عزم على الإقامة فوق أربعة أيام رم

     .تمسك ، وتقضي

   .من استقاء أفطر ، أما من ذرعه القيء فلا شيء عليه  .١٤٠

 .ماع في رمضان يسقط الإطعام بالعجز في كفارة الج   .١٤١

 &�א��+��%9

عمرة ، أمــا إدخــال العمــرة علــى الحــج الحج على اليجوز إدخال   .١٤٢

    .فلا

     .لا يجوز قلب القران إلى إفراد .١٤٣

  .في الإجزاء   عمل القارن كعمل المفرد .١٤٤

   .التمتع والقران من أهل مكة  يصح  .١٤٥

 .المتمتع يلزمه سعيان وطوافان    .١٤٦

 .شاة  من جامع بعد التحلل الأول يلزمه  .١٤٧

  .مؤكدة  الأضحية سنة  .١٤٨



  

١٨٦  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  .ر جب على الفوالحج وا   .١٤٩

 .العمرة ولو للمكي  تجب  .١٥٠

ن يكرر الذكر الوارد،و الدعاء على الصفا والمــروة ثــلاث السنة أ .١٥١

  .مرات   

 .أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة   .١٥٢

 .وجوب القيمة في الجراد إذا قتل   .١٥٣

في هذه  أقف على نص الحنابلةالوتر سنة حتى في ليلة جمع،ولم   .١٥٤

  المسألة. 

  .فاضة يبدأ من منتصف ليلة يوم النحر قت طواف الإو .١٥٥

   .السعي ركن من أركان الحج  .١٥٦

الوقــوف فــي  -٢مــن الميقــات الإحــرام  -١واجبات الحج ســبعة :  .١٥٧

الحــلاق  -٦الرمــي  -٥المبيت في منى  - ٤المبيت بمزدلفة -٣عرفة إلى الليل   

  .ف الوداع طوا -٧أو التقصير 

    .را فلا شيء عليهمكث بها يسيمزدلفة قبل الفجر و من جاء  .١٥٨

اع قبل  الفراغ من الطواف ، وقبل الفــراغ مــن العمرة تفسد بالجم .١٥٩

   .قبل التقصير، ويلزم دم بذلكالسعي ، ولا تفسد 

ويلزم  -٣ويفسد الحج  -٢بدنة -١الوطء قبل التحلل الأول يوجب   .١٦٠

جبــا عــا ،وإن كــان الحــج وايه ولــو كــان الحــج تطوثم يقض-٤المضي في فاسده 

   .ضاء من الميقات الأول وعليه أن يحرم بالق-٥حجة القضاء عنه  فيجزئه 

 .لايجب الوداع على المعتمر  .١٦١

طواف الإفاضة بنية الوداع أجزأ عنه ذلك ، ولو ســعى  من طاف  .١٦٢

 .بعده 

 �%9&�א�3,�د�



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٨٧

    .مكة  فتحت عنوة  .١٦٣

قــاء عنــدهم فيلزمــه لقوا سراحة بشرط البالأسير عند الكفار إذا أط .١٦٤

     .وفاءال

أو   -٢ذا دعاه الإمــام إ  -١جهاد فرض عين في أحوال ثلاثة ،  ال .١٦٥

  .بلد  أو هجم العدو على ال -٣حصر بين الصفين 

ولي الأمر مخير في حق الأسير بين أربعــة أمــور : فلــه أن يمــن   .١٦٦

 .لقتل عليه ، وله أن يقبل الفداء، وله الاسترقاق ، وله ا

A��� )��%9&�א��

  .ر كراهة لزينة من غييجوز بيع طيور ا .١٦٧

   .مؤجلا  من شرط صحة السلم أن يكون  .١٦٨

   .يجوز للمستأجر أن يؤجر ماستأجره  .١٦٩

   .فولدت منه ؛ فإنها تعتق بموته  من كان عنده أمة .١٧٠

فــي مســألة الظفــر  -رحمــه الله تعــالى-اختلف قول الشــيخ ابــن بــاز .١٧١

 ب ظاهرا وإلاق إذا كان السببالح تار بأنه يجوز الظفربالحق ، ففي قول له : اخ

لضيف أن يأخــذ حــق الضــيافة ، والزوجــة ، ، والمذهب عند الحنابلة ، يبيح لفلا

بالمعروف ، ولكن هذا يعتبر مستثنى من أصل المذهب لها أن تأخذ قدر حاجتها 

منع في منع الظفر بالحق،  وهناك قول للشــيخ ابــن بــاز يوافــق فيــه المــذهب بــال

الثاني منع ذلك ســدا للذريعــة ؛  نه في القولبين قولي الشيخ : أ مطلقا ،  والجمع

ول : سبب فيه ليس واضحا ، وبناء على ذلك ؛ فإن اختياره هــو القــول الألأن ال

  .وز أخذ الحق إذا كان سببه ظاهرا بأن يج

 .لايجوز دفع الرشوة مطلقا إلا لضرورة   .١٧٢


وא&�א�������� 



  

١٨٨  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

 .الفعل  صحة الوقف ب .١٧٣

    .لوقف إذا تعطل  يجوز نقل ا .١٧٤

      .كافر للمسلم صحة وصية ال .١٧٥

  .هبتها لزوجتها إذا كان لسبب للزوجة الرجوع في  .١٧٦

  .لذكر مثل حظ الأنثيين العطية للأولاد يجب أن تكون ل  .١٧٧

  .لارد على الزوجة بل لها الربع ومابقي فهو لبيت المال   .١٧٨

ة ولا ولا ترثــه لا فــي العــد البــائن بفســخ أو خلــع لايرثهــا الــزوج .١٧٩

قصد حرمانها مرض الموت بئن إلا إذا كان الطلاق في لمطلقة البا، وكذا ابعدها

  .، فإنها ترثه في العدة ، وبعدها من الإرث

   .ل بإسقاط الشقيق في المشركة القو  .١٨٠

 .القول بتوريث ذوي الأرحام مطلقا  .١٨١

  .يشترط إذن الحرة في العزل    .١٨٢

  .ين في النكاح  اشتراط الولي والشاهد .١٨٣

  .ية المرأة في النكاح  الناس بولا كر من العصبة هو أحقالذ .١٨٤

  . يتولى طرفي النكاح   يجوز للولي أن .١٨٥

  .لعقد مع الخلوةوطء الأم شرط لتحريم البنت ولا يكفي ا .١٨٦

  .يجوز النكاح بكل مايسمى مالا وإن قل ،ويجوز على منفعة   .١٨٧

  .لايقع طلاق المكره    .١٨٨

  .لا واحدة يلحقها من الطلاق إغير المدخول بها لا .١٨٩

 . م الطلاق السابق إذا كان أقل من ثلاث لجديد لايهدالزوج ا .١٩٠

  . الملاعنة لايلحقها الطلاق    .١٩١

   .ل علمهالوكيل في الطلاق ينعزل قب .١٩٢



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٨٩

   .الظهار المؤقت يصح  .١٩٣

 .الرضاع المحرم هو خمس رضعات فأكثر    .١٩٤

  .يشترط أن يكون الرضاع في الحولين  .١٩٥

ع اللــبن لرضــيع الثــدي حتــى يبل ــيمــص ا أن ة الواحدة حد الرضع .١٩٦

نحو ذلك فإن عاد فرضعة مرة أخرى لق الثدي ، فيتركه لتنفس أو لانتقال وويط

   .وهكذا

رجل ثبت نسب ولدها منه . فثاب لها لــبن .  إذا حملت المرأة من  .١٩٧

   .صار ولدا لهما  فأرضعت به طفلا 

م .١٩٨     .اللبن المشوب يحرِّ

   .اهرة كالنسبالرضاع ينشر المص .١٩٩

   .ة الوالدينقدم على نفقة الزوجة والأولاد تنفق  .٢٠٠

      .لى الزوج عدم وجوب علاج الزوجة ع .٢٠١

 .النفقة لاتجب للحامل المتوفى عنها   .٢٠٢

 .أ تكون خماسية دية الخط .٢٠٣

 .العاقلة هم العصبة ولو لم يرثوا     .٢٠٤

 .القصاص يسقط إذا عفا بعض الأولياء   .٢٠٥

   .دية د لايلزمه شيء من الالجاني في القتل شبه العم .٢٠٦

 .رثة رجالا ، ونساء قصاص حق للوالعفو عن ال .٢٠٧

  .غرب ولا يسجن  الزاني البكر ي   .٢٠٨

      .شاهدينلايحد في الخمر بالرائحة وحدها ، بل لابد من  .٢٠٩

من قطعت يده اليمنى ، ورجله بسبب السرقة ، فإنه إذا سرق بعد   .٢١٠

  .ذلك يعزر ، ولا يقطع 



  

١٩٠  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  .إلا بالموت عمل المرتد لايبطل  .٢١١

   .  بة  ر يقتل من غير استتاالساح .٢١٢

  .لمرتد يستتاب ثلاثة أيام قبل قتله ا .٢١٣

 .الجلد لايجمع مع الرجم في زنا المحصن  .٢١٤

 . وجوب الدفع  عن النفس  .٢١٥

   .التسمية في الذبح  تسقط بالجهل والنسيان   .٢١٦

 .الضبع صيد .٢١٧

   .لاكفارة في اليمين الغموس     .٢١٨

ان في الطــلاق أو سواء كسيا فلا يحنث من فعل المحلوف عليه نا  .٢١٩

، ثــم فعلــت ذلــك  لو حلــف بــالطلاق علــى زوجتــه أن لا تفعــل ، ومن  ذلكهغير

وهو يظن صدق نفسه ثم تبــين  ناسية ، فإنه لا يحنث  ، وهكذا لو حلف بالطلاق

  -رحمــه الله تعــالى-له خلاف ذلك فلا يحنث وهو اختيار شيخ الإسلام بــن تيميــة

  . لاق فإنه يقع مطلقا ب في غير الحلف بالطوهو موافق للمذه

دة الــزوج ز شــهادة الأصــل للفــرع ، والعكــس ولا شــهاعــدم جــوا  .٢٢٠

 .لزوجته ولا العكس ، وتقبل شهادة الأخ لأخيه

  .والشاهد لايقضى به في غير الأموال  اليمين  .٢٢١

 

  

  

  

  

  

  



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٩١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

١٩٢  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة
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�ب إزالة النجاسة  : الثامنالمطلب   

�ب الحيض : التاسع المطلب   

 



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٩٣



  

١٩٤  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  المطلب الأول 

  ن : طهور ، ونجسالماء المطلق قسما

حيث  الفرع ، هذا لى عنوانع -رحمه الله تعالى-نص الشيخ �'5���:#�:�.و$��א��و

"  :، وقـال  )١(  قال مانصه " الصواب أن الماء المطلق  قسـمان : طهـور ، ونجـس"

، وهو يريد بذلك مطلق الماء ؛ لأنه الذي يقبـل  )٢(  المعروف قسمان طهور ونجس "

المـاء وهـو " )٣(   اء الطهور فقط إلا على الم المطلق فهو لايصدق القسمة ؛ أما الماء

�)٤( ". طاهر يءولم تخالطه نجاسة ولم يغلب عليه ش،ل خلقته ى أصي بقي علالذ  �

وقد اختلف الفقهاء في تقسيم المياه اختلافا كثيرا ؛ لكنها عند التحقيق تؤول إلى  

  اتجاهين : 

  سمين : طهور ونجس .أن المياه تنقسم إلى ق الأول منها :

  .  ونجسوطاهر ، أن المياه ثلاثة أقسام : طهور ،  ا :والثاني منه

  وفيما يلي بيان الخلاف والأقوال من خلال العناصر التالية:  

اتفقت الأقوال فـي هـذه المسـألة علـى معنـى الطهـور ������:�%�$�$���ل�א��زאع�:

ولـم تخالطـه ، ي على أصل خلقته الماء الذي بق فالطهور عند الجميع هو:  والنجس :

 

سـعد الشـويعر  ؛ جمع وترتيب ، وإشراف /د/ محمد بن١٠/١٤ وى ومقالات متنوعةامجموع فت انظر   (١)

  بعة الأولى  الإفتاء /الططبع رئاسة إدارة البحوث العلمية و –

  سجيلات البردين وجه الأول / ت تاب الطهارة/ الشريط الأول / المن شرح بلوغ المرام / ك   (٢)

ي والثـان ،المراد بالاول حقيقة الماهيـة  : الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق  :"المنثور قال في    (٣)

مطلـق  "ثـم ذكرأمثلـة منهـا :" جميع القيود عند التجرد والثاني يفي  ، فالأول لا يقيد ،هي بقيد الإطلاق

والطاهر والنجس والثاني هو   المـاء المطلـق  وإنمـا م إلى الطهور فالأول ينقس، المطلق والماء اء الم

ت الطتـور تيسـير  /١٨١/ ٣نظر المنثور فـي القواعـد للزركشـي " ايصدق على واحد وهو الطهور  

ط ويتيــة؛  وانظــر أعــلام المــوقعين ط دار الجيــل الأوقــاف الك /وزارة١٩٩٣فــائق أحمــد محمــود  ط 

دار الكتــب  ٤٢٢ / ١للســيوطي  باه والنظــائرالأش ــ ؛١/١١٦د / تحقيــق طــه عبــد الــرؤوف ســع١٩٧٣

  ١٤٠٣ ١العلمية ط

     ٤٢٢ / ١للسيوطي  الأشباه والنظائرانظر    (٤)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٩٥

لماء الذي غيرت النجاسة لونه هو اوالنجس  )١(  .طاهر يءولم يغلب عليه ش، جاسة  ن

�)٢(  أو طعمه أو ريحه �

أنه لا يسلب صـفة ، مما لا ينفك عنه غالبا ، على أن كل ما يغير الماء  واتفقوا

  .  )٣(  ، ولا يخرجه عن كونه ماءالطهارة والتطهير

الطاهرات التي يمكن صـونها عنـه ، الطه شيء من على أن الماء إذا خواتفقوا 

تطهر به ؛ وأنه لايسـمى زائه كماء الباقلاء والخل ؛ أنه لايصح الع أجعلى جمي فغلب 

  في موضعين : واختلفوا )٤(  ؛ وأنه يوصف بكونه طاهرا ماء مطلقا

–صـونها عنـه الماء إذا خالطه شيء من الطاهرات التي يمكن   الموضـع الأول :

يبقـى مـاء هـل  ؛)٦(  مـاأو حك )٥(  ،فتغيـر عينـا -جميع أجزائهأن يغلب على من غير 

  ؟   )٧(مطلقا أولا؟

المــاء الــذي خالطتــه نجاســة فلــم تغيــره ، هــل يلحــق بــالنجس أم  الموضــع الثــاني :

 

  =ط دار الفكر ٣/٤٩٢آن للجصاص ؛  أحكام القر ٤٥-١٠/١٤جموع فتوى ومقالات متنوعة انظر  م (١)

 ١٢٥-١/١٢٤ذب للنـووي ح المه ـجمـوع شـر؛ الم٢/١١٧الدقائق لابـن نجـيم   البحر الرائق شرح كنز=   

؛ بـدائع  ٢٩٥-١/٢٩٤، محمد المطيعي/طبعة مكتبة الإرشاد ؛ البنايـة فـي شـرح الهدايـة للعينـيتحقيق

ــة  ١٧-١/١٦؛ الأم  ١/١٢٥ئع للكاســاني الصــنا ــيط دار المعرف ــن  ؛ الإنصــاف ف ــراجح م ــة ال معرف

    ٢٢-١/٢١الخلاف للمرداوي 
؛  ١/١٦٠؛ المجمـوع شـرح المهـذب للنـووي  ٤٥-١٠/١٤ت متنوعـة انظر ، مجمـوع فتـاوى ومقـالا (٢)

شـرح الموطـأ  لمنتقـى؛ ا ١/١٣٢ط دار الفكـر ؛ المدونـة  ١/٧٠مواهب الجليل لشرح مختصر خليـل 
البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق لابـن نجـيم  ط ؛ ١/٧١ني  ؛ بدائع الصـنائع للكاسـاط ١/٥٥للباجي 

   ١/٣٨؛ المغني لابن قدامة   ١/٨٠
؛ البحر الرائـق ١/١٥٠المجموع شرح المهذب للنووي  ٤٥؛  ١٠/١٥توى ومقالات متنوعة مجموع ف  (٣)

  ٢٩٥-١/٢٩٤البناية في شرح الهداية للعيني؛ ١١٨-٢/١١٧شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
؛ البنايـة فـي ١/١٥٠للنـووي  ؛ المجموع شـرح المهـذب ١٠/١٥ومقالات متنوعة مجموع فتوى  انظر (٤)

   ١٢؛ الإجماع لابن المنذر   ١/٢٠؛ المغني لابن قدامة ١/٣٠٠يالهداية للعين شرح 
  كالنبيذ ، وماء الزعفران ، والورد ونحوه  (٥)
يد قائم من نـوم ليـل نـاقض  الذي غمس فيهالمستعمل في الطهارة أو في رفع الحدث ، أو الماء كالماء  (٦)

؛ المحلـى  ٥٠٣-٣/٥٠٢جصـاص  كـام القـرآن لل؛ أح ١/٦٦ئع الصنائع للكاساني  ، انظر بداللوضوء
  . ١/٣٥  ط دار الفكر ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ١/١٨٢

؛ الذخيرة  ١/١٢٥ني صنائع للكاسا؛ بدائع ال ٢٩٩،  ٢٩٥-١/٢٩٤في شرح الهداية للعينيانظر البناية  (٧)
فما بعدها؛ مواهـب الجليـل  ١/١٦ة المجتهد ا ط دار الغرب الإسلامي  ؛ بداي فما بعده ١/١٦٨للقرافي 

؛ الإنصاف في معرفة الراجح مـن  ١/٥٥؛ المنتقى شرح الموطأ للباجي   ١/٦٤لشرح مختصر خليل 
  . ٢٢-١/٢١لاف للمرداوي الخ



  

١٩٦  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  )١(  بالطهور؟

���:�א87وאل��12א��'5���:���: -ه الله تعالىرحم-اختار الشيخ ابن باز   القـول الأول :

ر بشيء مـن لطهوالماء ا : طهور ،  ونجس ؛  فإذا تغيرت أوصاف الماء قسمان بأن

الطاهرات بحيث يزول عنـه اسـم المـاء المطلـق ، فـلا يصـح تسـميته مـاء ؛ بـل هـو 

بحسب ما أضيف إليه ، وإذا  لم يتغير، أو تغير تغيرا يبقـى معـه اسـم المـاء ؛   فهـو 

الصواب : أن الماء  له:"هور ، ونص قوسة فلم يتغير فهو ططهور، وإذا خالطته النجا

أوراق  أوأمـا مـا يقـع فـي المـاء مـن الشـراب  ...جـس ، ون: طهـور  المطلق قسمان

�.  باقياالشجر أو نحوهما ، فإنه لا ينجسه ، ولا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء  �

 ، والشـاي ، والقهـوةإن تغير اسم الماء بما خالطه إلى اسم آخـر؛ كـاللبن ،  أما

نفسـه طـاهر  فـيه ولكن ـى ماء ، نه يخرج بذلك عن اسم الماء ، ولا يسمونحو ذلك فإ

  بهذه المخالطة ، ولا ينجس بها . 

يسمى طاهرا،  فهذاالماء المقيد؛ كماء الورد ، وماء العنب ، وماء الرمان ،  أما

مقيـد  مـاءلأنـه  ولا يسمى طهورا ، ولا يحصل به التطهير مـن الأحـداث والنجاسـة؛

إنما  والشرعالماء ، ير بلى التطه، فلا تشمله الأدلة الشرعية الدالة عس ماء مطلقا  ولي

)٢(  ".والعيونوصف الماء المطلق بالتطهير؛ كماء المطر ، وماء البحر ، والأنهار ، 

، وهو مـذهب أهـل )٤(، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية )٣(  وهو رواية عن أحمد   

  )٥(  رالظاه

ل ، وهــو قــوأقســام ثلاثــة : طهــور ، وطــاهر ، ونجــس  إن الميــاه :القــول الثــاني

حنفية ، لكنهم توسعوا في معنى الطهور ، فأدخلوا فيه ما تغيرت أوصافه بشيء من ال

   )٢(  ، والشافعية  )١(، وهو قول المالكية   )٦( الطاهرات ، مالم تكن الغلبة للممتزج ، 

 

ط دار  ١/٥٢/ المبســوط   ٢١/٣٠تيميــة ، جمــع ابــن قاســم  الاســلام بــن  انظــر مجمــوع فتــاوى شــيخ (١)
  ١/١٦٢وي ح المهذب للنوالمعرفة ؛ المجموع  شر

  ١٥-١٠/١٤ وى ومقالات متنوعةامجموع فت انظر  (٢)
  .٦٠-٥٩/  ١، ١/٥٥،  ٤٩-٤٨/، ٤٨-٤٧، ٤٤/ ١الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  (٣)
  فما بعدها   ٢١/٢٤مية ، جمع ابن قاسم  لاسلام بن تي انظر مجموع فتاوى شيخ ا   (٤)
  ٢١٠،  ٢٠٥،  ٢٠٤-٢٠٣،  ٢٠٠،  ١٩٥،  ١٩٣ ، ١٥٥-١٥٣،  ١/١٤١انظر المحلى  (٥)
؛ بـدائع  ١/٣٠٠؛ البناية في شرح الهداية للعيني ١/٧٠انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم  (٦)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٩٧

المطلـق ، فـإذا تغيـر  لطهـور بالمـاءبلة ، لكنهم خصوا اوهو المذهب عند الحنا

علــم : أن فيكــون طــاهرا ، قــال فــي الإنصــاف : " ا مطلــقالمــاء التغيــرا يزيــل عنــه 

للأصحاب في تقسيم الماء أربع طرق . أحدها وهي طريقة الجمهور : أن الماء ينقسم 

  .)٣(" إلى ثلاثة أقسام : طهور , وطاهر , ونجس 

لأنـه لا يخلـو إمـا أن يجـوز مـاء ثلاثـة ) ( وأقسـام ال قنـاع:"وقال في كشاف ال

فلا يخلو إما أن يجوز شربه أو ز فهو الطهور , وإن لم يجز ن جاأو لا فإالوضوء به 

  . )٤(  ", فإن جاز فهو الطاهر , وإلا فهو النجس لا

وأصحاب هذا القول اختلفوا في تقسيمهم : فبعضهم جعله قسمين طاهر ونجـس 

هر غيـر طهـور ، وبعضـهم يقـول ر طهـور ، وطـاالطاهر قسـمين ، طـاه، ثم جعل 

  مطهر . غير ، وطاهر طاهر مطهر

 )٥(  وقد يتجوز أهل القولين جميعـا فـي التسـمية ،  فيسـمون الطهـور بالطـاهر 

   )٦(  والاختلاف بينهم، هو اختلاف اصطلاح ، من جهة أنه يؤول إلى ثلاثة أقسام. 

�-=�א� 8-ول� 9-ل� ��-� ���:��د6-�$א ل أصـحاب القـول الأول اسـتد    لأول:أدلـة القـول ا���8

 $uΖقـول الله تعـالى :  فمن الكتاب : :�ع ، والمعقولجماة ،  والإبالكتاب ، والسن ø9 t“Ρ r&uρ 

ΒÏz #$9¡¡ϑy$!Ï Βt$![ Ûsγßθ‘Y# 〈  )ــالى :   )٧ ــه تع   )ÎŒø ƒãót±eÏŠ3äΝã #$9Ζ‘èy$}̈ &rΒtΖuπZ ΒiÏΨ÷µç ρuƒã∴t”iÍΑãوقول

 

  ١٦ -١/١٥الصنائع للكاساني 

؛  ٤٩٧،  ٤٩٥/ ٣قرآن للجصـاص ؛ أحكام ال ١/٣٣؛  المدونة  ١٧٥-١٦٨/ ١افي الذخيرة للقرانظر   (١)

  ١/٣٨ية الدسوقي حاش

    ١٥٢، ١/١٢٤المجموع شرح المهذب للنووي  (٢)

     ٢٢-١/٢١انظر الإنصاف   (٣)

  ١/٢٤انظر كشاف القناع  (٤)

  ، ١٧٥،  ١/١٦٩شرح المهذب للنووي المجموع  (٥)

رح كنـز الـدقائق لابـن نجـيم ؛ البحـر الرائـق ش ـ ١/٢٤نز الدقائق للزيلعـي  لحقائق شرح كانظرتبيين ا (٦)

؛ ١/٦٨؛  البيــان والتحصــيل  ١/٢٢٢محتــار علــى الــدر المختــار لابــن عابــدين ؛ رد ال ١٣٣،  ١/٧٥

-١/١٢٣علـى رسـالة بـن أبـي زيـد القيروانـي    ؛ الفواكه الدواني١/٥٥المنتقى شرح الموطأ للباجي 

    ٢٢-١/٢١عرفة الراجح من الخلاف للمرداوي الإنصاف في م؛   ١٢٤

  سورة الفرقان  ٤٨من الآية  (٧)



  

١٩٨  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

æt=n‹ø3äΝ ΒiÏz #$9¡¡ϑy$!Ï Βt$![ 9jÏ‹ãÜsγdÎ�t.äΝ /ÎµÏ ρuƒã‹õδÏ=| ãtΖ3ä/ö ‘Í_ô“t #$9±¤‹øÜs≈Ç 〈 ــة وجــه .  )١( الآي
:  أنه وصف الماء المطلق بكونه مطهرا ، فمادام اسم الماء باقيا له الاستدلال من الآيتين

المـاء المطلـق  فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره ، وإذا تغير الماء بما يزيل عنـه اسـم

�)٢(  ماء. يسمىيجوز أن ، وعليه فلا   يدخل في معنى الآيتينماء مقيدا فلاصار  �

لانسلم لكم بأن معنى الطهور هو المطهر لغيـره ، بـل بمعنـى الطـاهر ،  نـوقش:

فإنـه لا ؛ كذا كل ما كان على صيغة فعـول  ، و والطهور إنما هو مبالغة في الطاهر 

لأن ؛  لزم تطهيـر غيـره ة فيـه لا تسـتك الوصف , والمبالغ ـيفيد سوى المبالغة في ذل

والمفعول في التعدي واللزوم , فما كان فاعله لازمـا كـان اعل بين الف العرب لا تفرق

وأجيـب . )٣(  فعوله لازما . بدليل قاعد وقعود , ونائم ونئوم , وضارب  وضـروب م

  عنه بجوابين:

رَكُمْ بِ لِيطَُ   �تعالى قال فإن الله  لا نسلم بما ذكرتم ؛   الأول : وقال عليـه ,  � هِ هِّ

ا لم يعطهن نبـي قبلـي ; نصـرت بالرعـب مسـيرة أعطيت خمس « : الصلاة والسلام 

., ولو أراد به الطاهر لم يكن فيـه  )٤(  »شهر , وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 

عـن «سـئل النبـي صـلى الله عليـه وسـلم قـد مزية ; لأنه طاهر في حـق كـل أحـد . و

لطهور و لم يكن اول )٥( » هو الطهور ماؤه , الحل ميتته ل :بحر , فقاالتوضؤ بماء ال

 

  سورة الأنفال ١١من الآية (١)

؛  مجمـوع   ٣/٤٩٢؛ أحكـام القـرآن للجصـاص   ١٥-١٠/١٤انظر مجموع فتاوى ومقـالات متنوعـة  (٢)

   ٢٥/ ٢١لام بن تيمية ، جمع ابن قاسم  فتاوى شيخ الاس

  ط دار الفكر ٨٩-١/٨٨فتح القدير انظر   (٣)

     ٥٢٣ح/٣٧٢/ص١صحيح مسلم ج؛ ٤٢٧ح  /١٦٨/ص١صحيح البخاري ج (٤)

ســنن النســائي ؛ ١٢٤٣ح /٤٩/ص٤صــحيح ابــن حبــان ج؛ ١١١/ح ٥٩/ص١يح ابــن خزيمــة جصــح) ٥(

موطــأ مالــك  ؛٤٩١ح   /٢٣٧ص /١المســتدرك علــى الصــحيحين ج؛٥٩ح/٥٠/ص١(المجتبــى) ج

جـارود المنتقـى لابـن ال ؛   ٧٢٣٢ح /٢٣٧//ص٢حنبـل ج مام أحمد بـنمسند الإ ؛ ٤١ح /٢٢/ص١ج

بـاب  /٣٨٦ح /١٣٦/ص١سـنن ابـن ماجـه ج ؛ ٨٣ح/٢١/ص١ود جسنن أبي دا؛ ٤٣ح  /٢٣/ص١ج

ما باب / ٦٩ح/١٠٠/ص١سنن الترمذي ج ؛ ١ح/٣/ص١سنن البيهقي الكبرى ج ؛الوضوء بماء البحر

 / ٣ح/٣٤/ص١سنن الدارقطني ج " ؛حسن صحيح هذا حديث  ، وقال:"جاء في ماء البحر أنه طهور 

ح /١٢٢//ص١بـي شـيبة جمصـنف ابـن أ ؛ ٧٢٩ح /٢٠١/ص١سنن الـدارمي ج ؛حر باب في ماء الب 

 ...  :"  ١/٢٨؛   قال الشوكاني في نيل الأوطـار  ٣٢١ح/٩٤//ص١مصنف عبد الرزاق ج؛  ١٣٩٢



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ١٩٩

   .متعديا لم يكن ذلك جوابا للقوم , حيث سألوه عن التعدي , إذ ليس كل طاهر مطهرا 

: فـإن العـرب تقـول ; لانسلم بأن العرب لم تفرق بـين الفاعـل والمفعـول  الثاني:

   )١(   منه ذلك  , وقعود لمن يتكرر قاعد لمن وجد منه القعود 

ويستدل بالآية من   )٢(  الآية 〉 )# ùs=nΝö BrgÅ‰ßρ#( Βt$![ ùsFt‹uϑ£ϑßθ: وبقول الله تعالى   -٢

أنه قد خص الماء بتحصيل الطهارة من الحدث ، فمتى ماوجد  الأول :  وجهين : 

ده ، فإذا زال  مايصح تسميته ماء وجب التطهر به ، وحرم الانتقال للتيمم مع وجو

ب التيمم على من لم يجد  أنه أوج : نيالوجه الثا، و)٣(   ز الانتقال للبدلالماء عنه جااسم 

   )٤(  الماء فدل على أنه لايجوز الوضوء بغيره 

يسـتدل بـه مـن أربعـة و   )٥(»شـيء لمـاء طهـور لا ينجسـهإن ا«: �قول النبـي  ة:ـومن السن ـ
غير بما خالطه إلى اسم آخر؛ كاللبن ، والقهوة ، والشاي ، لماء إذا تا أن  الأول:   أوجه:

ونحو ذلك فإنه يخرج بذلك عن اسم الماء ، ولا يسمى ماء ، وكذا الماء المقيـد؛ كمـاء 

ورا، ولا اهرا ، ولا يسـمى طه ـالورد ، وماء العنب ، وماء الرمـان ، فهـذا يسـمى ط ـ

، فلا تشمله وليس ماء مطلقا ه ماء مقيد نة؛ لأل به التطهير من الأحداث والنجاسيحص

 

عنـده لأخرجـه فـي و كان صحيحا عن البخاري تصحيحه , وتعقبه ابن عبد البر بأنه ل حكى الترمذيو

ابـن عبـد البـر مـع ذلـك عاب , ثـم حكـم قيق العيد بأنه لـم يلتـزم الاسـتي صحيحه , ورده الحافظ وابن د

وصححه أيضـا  ... بصحته لتلقي العلماء له بالقبول , فرده من حيث الإسناد وقبله من حيث المعنى , 

   "ن المنذر وابن منده والبغوي اب 

  ١/١٣٠لمجموع شرح المهذب للنووي ؛ ا١/٢٢دامة المغني لابن ق (١)

  سورة النساء ٤٣ية من الآ (٢)

  ٢٤-١/٢٣ة غني لابن قدامانظر الم (٣)

    ١/١٣٨انظر المجموع شرح المهذب للنووي  (٤)

المســتدرك علــى  ؛١٢٤١ح /٤٧/ص٤صــحيح ابــن حبــان ج؛ ٩١ح /٤٨/ص١صــحيح ابــن خزيمــة ج (٥)

يح في الطهارة ولم يخرجاه ولا يحفظ له وهذا حديث صح  ، وقال :" ٥٦٥ح  /٢٦٢/ص١الصحيحين ج

سـنن ؛ ٤٧ح/٢٤//ص١ى لابـن الجـارود جالمنتق ـ ؛٣٢٦ح/١٧٤/ص١سنن النسائي (المجتبى) ج؛"علة

؛  ٦٦/ ح٦٠-٩٥/ص١سـنن الترمـذي ج ؛باب ما جاء في بئر بضـاعة  / ٦٦ح /١٧/ص١أبي داود ج

ــل جمســن  ــن حنب ــد ب ــام أحم ــدار؛ ١١٢٧٥ح /٣١/ص٣د الإم مســند  ؛١١ح /٣٠/ص١قطني جســنن ال

أحمـد واه الشـافعي ور:" ٧/ص١خلاصـة البـدر المنيـر جي ؛ قال ف ـ٢١٩٩ح /٢٩٢/ص١الطيالسي ج

والثلاثة والدارقطني والبيهقي من رواية أبـي سـعيد الخـدري قـال الترمـذي حسـن وفـي بعـض نسـخه 

  "ءعين وغيرهما ونفى الدارقطني ثبوته مردود بقول هؤلاصحيح وصححه أحمد ويحي بن م



  

٢٠٠  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

    )١( الأدلة الشرعية الدالة على التطهير بالماء ، وعليه فلا يصح أن يسمى ماء . 

: ولأن الماء المستعمل لايخرجـه الاسـتعمال عـن كونـه مـاء مطلقـا  الوجـه الثـاني

   »لاينجسه شيء «وله في عموم قوله لدخ

د بما إذا تغير طعمه أو لونه أو سه شيء مقينجأن الماء طهور لاي الوجـه الثالـث :

قـى مـاء مطلقـا ولـو خالطتـه ريحه بالإجماع ، فـإذا لـم يتغيـر شـيء مـن أوصـافه فيب

   )٢(  .النجاسة

  .قسم ثالث  ن طهور ونجس ، فليس ثمّ أنه قد بين بأن الماء قسما الوجه الرابع :

سلم وإن  لمالصعيد الطيب وضوء ا «  عليه وسلم : لنبي صلى هللا وبقول  -١

  ùs=nΝöووجه الاستدلال منه هو ماتقدم في قوله تعالى :   )٣(»يجد الماء عشر سنين  لم
BrgÅ‰ßρ#( Βt$![ ùsFt‹uϑ£ϑßθ#( 〈    )٤(  

نحفظ قوله من أهل  أجمع كل من": )٥(أبو بكر بن المنذر فقد نقله  وأما الإجمـاع : 

صـفر , ولا تجـوز , ومـاء العر ضوء غير جائز بماء الورد , وماء الشـجالعلم أن الو

 

  ١٥-١٤-١٠ع فتاوى ومقالات متنوعة مجمو (١)

   ١/١٣١وع شرح المهذب للنووي المجم (٢)
ــدارقطني ؛ ١٢٤ح /٢١١/ص١ســنن الترمــذي ج؛ ١٣١٢ح /١٣٨/ص٤ان جصــحيح ابــن حبـ ـ (٣) ســنن ال

 ح /١٤٤//ص١أبـي شـيبة جمصنف ابـن  ؛٢٣/ح ٨/ص١سنن البيهقي الكبرى ج؛ ٢ح /١٨٧/ص١ج
ــن ؛ ١٦٦١ ــد بـ ــام أحمـ ــند الإمـ ــل ج مسـ ــي  ٢١٣٤٢ح /١٤٦/ص٥حنبـ ــال فـ ــة ؛ قـ ــب الرايـ نصـ

حديث فقال وهذا حـديث ضـعيف بـلا لإيهام هذا العف بن القطان في كتابه الوهم واوض:"١٤٨/ص١ج
وصـححه أيضـا أبـو حـاتم ومـدار طريـق خالـد علـى :"١٥٤/ص١تلخيص الحبيـر ج" ، وقال في شك

لباب عن أبي هريرة رواه وفي ا...جهولبجدان وقد وثقه العجلي وغفل بن القطان فقال إنه معمرو بن 
قـال لـم يـروه إلا هشـام عـن بـن و ...ه مطـولا الطبراني في الأوسط من هـذا الوج ـورواه  ... البزار 

ن سيرين ولا عن هشام إلا القاسم تفرد به مقدم وصححه بن القطـان لكـن قـال الـدارقطني فـي العلـل إ
  "إرساله أصح

  سورة النساء ٤٣من الآية  (٤)
 فقيه نزيل مكةراهيم ابن المنذر النيسابوري الفظ العلامة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إب الإمام الحاوه (٥)

ولـد فـي حـدود مـوت أحمـد بـن  ، وكتـاب الإجمـاع، الإشراف في اختلاف العلمـاء ، ومن تصانيفه : 
ء أعـلام النـبلاسـير  هـ، انظـر٣١٨من حيث الأصول ، توفي سنة فعية  وعداده في الفقهاء الشا، حنبل

  . ٢٠١ص/١طبقات الفقهاء ج، ١٠٣ /ص٣رى جطبقات الشافعية الكب ، وانظر ٤٩١-٤٩٠/ص١٤ج



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٢٠١

   )١(    ".الطهارة إلا بماء مطلق , يقع عليه اسم الماء 

إنه لم يرد في الشرع دليل على قسم ثالث ، والشـرع إنمـا وصـف ومن المعقـول : 

  )٢(  ، والعيون البحر ، والأنهار  الماء المطلق بالتطهير؛ كماء المطر ، وماء

إذا اســتيقظ أحــدكم  "« �النبـي السنة : قول فمن   :قــولعأدلة القول الثاني: من السنة والم
    )٣(   »"من نومه فلا يغمس يده في الإ¤ء حتى يغسلها ثلاj فإنه لا يدري أين �تت يده

 يجــري ثم يغتســل فيــهلا يبولن أحــدكم في المــاء الــدائم الــذي لا  "  � وقول النبي -١

" )٤( 

رأة بفضــــل المــــرأة والمـ ــل يغتســـل الرجــــل بفضـ ــ ®ــــى أن" « �الله  ســـولولأن ر -٢
    )٥(  »"الرجل

    )١( »"الخبث لم يحمل )٦(  إذا كان الماء قلتين "«�واستدلوا بقوله  -٣
 

  ١٢جماع لابن المنذر /الإ (١)
  ١/١٨؛ المغني لابن قدامة ١٥-١٤-١٠مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)
غمـس  بـاب كراهـة/٢٧٨ح  ٢٣٣/ص١مسـلم ج، ١٦٠ح /٧٢/ص١خاري جصحيح الب اللفظ لمسلم ،   (٣)

   بل غسلها ثلاثا  وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء ق المتوضئ

    .٢٨٢ح /٢٣٥//ص١صحيح مسلم ج؛ ٢٣٦ح/٩٤/ص١خاري جصحيح الب  (٤)
سـنن أبـي داود  ؛ ١٧٠٥٣ح/١١١/ص٤مسـند أحمـد ج ؛٢٣٨ح/١٣٠/ص١سنن النسائي (المجتبـى) ج(٥) 

  ؛١ح/١١٦/ص١ي جسـنن الـدارقطن  ؛٨٦٩ح /١٩٠/ص١سنن البيهقي الكبـرى ج ؛٨١ح /٢١/ص١ج
قــال  :"٤١/ص١وطــار جنيــل الأقــال الشــوكاني فــي   ؛ ٣٧٦ح /١٠٦/ص١مصــنف عبــد الــرزاق ج

البيهقي في سننه الكبرى : قال البخاري : حديث الحكم ليس بصحيح. وقال النووي : اتفق الحفاظ على 
قـال ...نسـائي أبـي داود والر في الفتح وقد أغرب النووي بذلك , وله شـاهد عنـد تضعيفه قال ابن حج

فظ أيضـا فـي بلـوغ وصرح الحـا... ولم أقف لمن أعله على حجة قوية الحافظ في الفتح : رجاله ثقات
  "المرام بأن إسناده صحيح .

ين ثلاثة أوجه , الصحيح ذكر أصحابنا الخراسانيون في القلت    :"١٧٢-١/١٧٠قال النووي في المجموع    (٦)
ل هجر مشهورة : قلا قال الخطابي هما خمسمائة رطل بغدادية ت غيرهم : أن وبه قطع العراقيون وجماعا

قال أبو ... تلف كما لا تختلف المكاييل والصيعان المنسوبة إلى البلدان مقدار , لا تخالصنعة معلومة ال
مـن ثقـات هجـر فـذكروا : أن القـلال بهـا لا  إسحاق إبراهيم بن جابر صاحب الخـلاف : سـألت قومـا

تـان فيقال : بكسر الـراء وفتحهـا لغ لوأمــا الرط ــسنا قلتين فوجدناهما خمسمائة رطل وقالوا : قاي تختلف , 
ح , قال الأزهري : ويكون الرطل كيلا ووزنا , واختلفـوا فـي رطـل بغـداد , فقيـل : مائـة الكسر أفص

وعشـرون يل : مائـة وثمانيـة وعشـرون , وقيـل : مائـة وثمانيـة وثلاثون  درهما بدراهم الإسلام , وق
  "وأربعة أسباع درهم , وهي تسعون مثقالا  درهما

ة الذهب ،  فإن فـي كـل عشـرين مثقـالا اثنـان وتسـعون للرطل في زكا وبحسب تقدير الشيخ ابن باز لــت :ق



  

٢٠٢  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

وجـه الاسـتدلال مـن هـذه  )٢( »"ولغ الكلب في إ¤ء أحدكم فليرقـه إذا "«**وبقوله  -٤
لأحاديـث ليسـت مـن المـاء الطهـور ، ة فـي هـذه ان هذه الميـاه المـذكورإ  الأحاديـث :

لانسلم لكم  نوقش :، ها من اسم ،  فتكون من الطاهر غير المطهرسة فلابد لنجوليست  

  أنها ليست من الطهور لوجهين :

  ليس في هذه الأحاديث دليل على إخراجها من الطهورية .    الوجه الأول :

  من  ذلك :ايعارضها من السنة، ووجود م الوجه الثاني :

ا ورسـول الله ت أغتسـل أن ـكن ـ" : قالـت رضي الله عنها  عن عائشةماثبت  -١

  .  )٣(  "صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة

 

جـم  ، فيكـون وزن  ٤١٤غراما ،والرطل الواحد فيه تسعون مثقالا،  فيكون وزن الرطـل بـالجرام = 
لشيخ ومقدار الصاع في زكاة الفطر  بحسب تقدير ا  كجم،    ٢٠٧  جم ، ٢٠٧٠٠٠الخمسمائة رطل =  

 ٦٩=   ٣٠٠٠ ÷     ٢٠٧٠٠٠طــل بالأصــواع =  وزن خمســمائة رجــم ، فيكــون ٣٠٠٠ابــن بــاز = 
ا ، وبناء على ذلك أن كل كيلو يساوي لترا واحد  -بالتجربة-صاعا ، وأما مقدار ذلك باللتر ، فقد وجدت

  لتر . ٢٠٧فيكون مقدار ذلك باللتر يساوي 
زن الرطـل ، فإذا كـان و كما سيأتي بيانه في كتاب الزكاةالصاع يساوي خمسة أرطال وثلث الرطل  نبيــه :ت 

جـم تقريبـا ، فيكـون وزن الصــاع  ٢٢٠٨=  ٥ر٣٣× ٤١٤، فيكـون مقـدار الصــاع   ٤١٤بـالجرام = 
  .  كجم ومائتين وثمان جرامات٢
ة الفطـر مخالفـا لتقـديره لقيمـة الرطـل فـي للرطل في زكافيكون تقدير الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى   

جـم تقريبـا. وبنـاء علـى  ٥٦٣الرطل الواحد =فيكون وزن   ٥ر٣٣÷ ٣٠٠٠ة الذهب ، فإذا قسمنا  زكا
س كجـم  وهـو نف ـ٢٨١ر٥جم =  ٢٨١٥٠٠= ٥٠٠×  ٥٦٣هذا التقدير فيكون وزن خمسمائة رطل = 

  الحجم باللتر.
يل بـر المفسـر للفظـة المجملـة التـي ذكرتهـا والـدلباب ذكر الخ /٩٢ح /٤٩/ص١صحيح ابن خزيمة ج) ١(

  = على
بعض المياه لا كلها وإنما أراد الماء الذي هو قلتـان ،لماء لا ينجسه شيء أراد بقوله ا إنما× أن النبي   =   

المنتقــى لابــن  ؛٤٦١ح  /٢٢٦/ص١الصــحيحين جالمســتدرك علــى ؛  فــأكثر لا مــا دون القلتــين منــه 
سنن  ؛توقيت في الماء باب ال/ ٥٢ح  /٤٦/ص١سنن النسائي (المجتبى) ج ؛٤٤ح  /٢٣/ص١الجارود ج
 /١١٦٢ح /٢٦٠/ص١سـنن البيهقـي الكبـرى ج ؛باب ما يـنجس المـاء   /٦٣ح /١٧/ص١جأبي داود 

ح /٩٧ /ص١سـنن الترمـذي ج ؛يتغيـر باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لـم
حكـم المـاء باب  /١ح/١٣سنن الدارقطني ص؛ ٤٦٠٥ح/١٢/ص٢ج أحمد بن حنبلمسند الإمام  ؛ ٦٧

  . ٧٣٢ح /٢٠٢/ص١سنن الدارمي ج؛ إذا لاقته النجاسة 

   باب حكم ولوغ الكلب    /٢٧٩ح /٢٣٤/ص١صحيح مسلم ج (٢)

     ٣٢١/ح٢٥٦/ص١صحيح مسلم ج ؛ ٢٥٨ح /١٠٣/ص١صحيح البخاري جاللفظ لمسلم ،  (٣)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٢٠٣

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسـل  أن )١(  وبما ثبت في الصحيح -٢

   )٢(  بفضل ميمونة

ــحأن لال مــن الحــديثين :وجــه الاســتد  ــوص ص ــا نص ــواز ه ــي ج ــريحة ، ف يحة ص

 دل على أنه من الماء الطهور.المرأة ؛ فر الاغتسال بفضل طهو

وهــذا  ،   )٣(  »"المـاء طهــور لاينجسـه شــيء" «قولــه عليــه الصــلاة والســلام  -٣

  )٤( »الخبث إذا كان الماء قلتين لم يحمل«المنطوق يقدم على المفهوم في حديث 

كـل   طهـور   الطـاهر والطهـور فقـالو :  فرقوا بين بأن أهل اللغة عقول :ومن الم 

يسـيل الـذي ماء الورق شجر أو ماء ورد أو ء الما... ف طهور طاهرر وليس كل اهط

فدل ذلك على وجود قسـم ثالـث مـن   "فإنه وإن كان طاهرا فليس بطهور  ؛كرمالمن 

      )٥(أقسام المياه وهو الطاهر غير المطهر

ن الطاهر والطهـور مـن جهـة الشـرع فـإن التفريق بيبأننا لانخالف في  : نـوقش

فظ طهور وهو يتناول الماء وغيره  ، ولكن هـذا التفريـق لـيس فيـه ر أعم من لاهالط

   )٦(  دليل لكم  على أن الطاهر من أقسام المياه ، وهذا هو محل النزاع

يــد هــو مــن المــاء واســتدل الحنفيــة مــن الجمهــورعلى قــولهم: "بــأن المــاء المق

  نها  :ق" بأدلة مالمطل

اء الـورد فـلا يخرجـه ذلـك عـن لزعفران وم ـا إن الماء إذا كان مضافا، كماء -

 

  ٣٢٣/ح٢٥٧/ص١صحيح مسلم ج (١)

فسـماها ان اسمها بـرة ك ، هلالية أخت أم الفضل لبابة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن الي ه (٢)

في ذي القعدة سنة سـبع لمـا اعتمـر عمـرة القضـية × وتزوجها بسرف رسول الله  ، ميمونة × النبي  

ن الأثبـت أنهـا ل ابن حجر بأ، وقد اختلف في تاريخ وفاتها ، وقاوماتت بسرف ،  وبنى بها في قبة لها

  ٤٠٩٩ت/١٩١٤/ص٤ج الاستيعاب ؛١١٧٧٩ت /١٢٦/ص٨ابة جالإص،  سنة إحدى وخمسينتوفت 

  سبق تخريجه (٣)

  ) سبق تخريجه٤(

  ٥٠٥ / ٤ /الأحكام القرآن لابن العربي انظر  (٥)

  ١/٢سلام انظر الإختيارت الفقهية لشيخ الإ (٦)



  

٢٠٤  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  نوقش من وجهين :  )١(  كونه ماءا مطلقا بدليل أنه يسمى ماء. 

بأن هذا مخالف  لما جاء في الأدلة الشرعية فـإن المـاء جـاء فيهـا  الوجـه الأول :

وه قيـدت هـذا الإطـلاق ، فـلا زعفـران ونح ـوإضافة الماء إلى ال مطلقا من غير قيد ،

  ق عليه أحكام الماء المطلق .مطلقا تنطبء يكون هذا ما

بأن الإضافة في ماء الزعفران ونحوه ، إضافة تعريـف ، كإضـافة  وأجيب عنه :

 )٢(  الماء إلى البئر والعين ، فيقال ماء البئر ، وماء العين 

يد ، والقياس على ماذكرتم إضافة تقي لكم ذلك ، بل الإضافةلانسلم  ونوقش الـرد :

، من ل هذا ماءاف ينفك عن المضاف إليه ، فيصح أن يقالأن المض  رققياس مع الفا

  غير ذكر البئر أو العين ، ولايصح ذلك في ماء الزعفران ، وماء الورد .

ه حكــم المــاء إن هــذا منقــوض بمــاء البــاقلاء ، فــأنتم لاتجعلــون لـ ـ الوجــه الثــاني :

  المطلق .

الطبخ ، فزالـت تزاج بسبب مبأن ماء الباقلاء قد حصل فيه كمال الا :وأجيب عنه

زعفران ونحوه فصفة الإطـلاق بذلك صفة الإطلاق عن الماء ، بخلاف ماء الورد وال

  )٣(باقية.

ولأن العبرة في تغير الماء بغلبة الأجزاء ، لا بمجرد تغير لـون المـاء ، كمـا  -

 )٤(  إن هذا التغير لاينفي عنه الإطلاق.  ونحوه ؛ ف اء المتغير بالطحلب ،في الم

ن القياس مع الفارق ؛ فإن ماء الزعفـران ونحـوه،  تغيـر بـأمر يمكـن بأ نـوقش:

صونه عنه ، بخلاف الماء المتغير بالطحلب ونحوه ؛ فإن هذا مما لايمكن صونه عنه 

.  

مان ن الماء قسهو القول الأول وهو أالراجح من هذه الأقوال خامســا : الترجــيح :

 

    ٣٠٠/ ١يانظر البناية في شرح الهداية للعين  (١)

  ١/٣٠٠انظر البناية في شرح الهداية للعيني (٢)

  ١/٣٠٠ية للعينيانظر البناية في شرح الهدا (٣)

؛ بـدائع  ١/٣٠٠؛ البناية في شرح الهداية للعيني ١/٧٠انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم  (٤)

  ١٦ -١/١٥اني الصنائع للكاس



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٢٠٥

  : طهور ، ونجس  لما يلي :

  القول الآخر مع الإجابة عنها. وضعف أدلة همقوة أدلت -١

انضباط هذا القول فقد قالوا بموجب هذا القول في جميع المسائل المترتبة   -٢

 على هذا الخلاف كما سيأتي في ثمرة الخلاف .

لاف، كمـا ائل المترتبة على الخاضطراب القول الثاني في كثير من المس  -٣

  يتبين في ثمرة الخلاف.  س

�@��12!ذ�4א��'5���$א3=��3�12�%
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الأمر الأول :  اختلاف المقصود بالقسمة ، فمنهم من قسمها بالنظر إلى الحكـم 

ن ،  ومنهم م ـ )١(  الخ الشرعي عنده  ، فهذا ماء مباح ،  وهذا مكروه وهذا محرم ...

اء السماء ينقسـم إلـى الأرض، وم اءسب أنواع المياه ، فمنه ماء السماء ،ومقسمها بح

  )٢(  مطر وذوب وثلج وبرد ، وماء الأرض ينقسم إلى ماء أنهار وبحار وآبـار ...الـخ

، ومنهم من قسمها بالنظر إلى  ما يطرأ على الماء من إضافة أو تقييد  ، فهناك الماء 

لكونـه ، والمقيـد ، ويـدخل فيـه أنـواع كثيـرةقته ، على أصل خلالمطلق ، وهو الباقي 

علـى ذلـك حصـل ، وبنـاء  )٣(  ملا ، أو لكونه تغير تغيرا غير مـؤثر ، أومـؤثرمستع

، وبعضـهم جعلهـا خمسـة  )٤(  ، فبعضـهم جعلهـا أربعـة أقسـامالاختلاف فـي التقسـيم

خـرج عـن قيقتهـا لات، ولكنهـا فـي ح )١(   ، وبعضهم جعلهـا أكثـر مـن ذلـك )٥(  أقسام

 

  ١/٢ ،١٣٨٩سلامي المكتب الإ ٢انظر دليل الطالب  ط (١)

  ١٢٤/ ١المجموع شرح المهذب للنووي  (٢)

   ٣/٤٩٢انظر أحكام القرآن للجصاص  (٣)

،  والأقســام هــي : طهــور ، وطــاهر ،  ٢٢-١/٢١ظــر الإنصــاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف ان  (٤)

ة ، وقد ذكـر صـاحب الـذخير ١٧٥-١٦٨/ ١لذخيرة للقرافي ونجس، ومشكوك فيه لاشتباهه بغيره ؛  ا

؛  موضـع اشـتباه  ن هذه الأقسام الثلاثة ، أو أنهسما رابعا للماء ؛ وهو ما إذا كان مختلطا مللقرافي  ق

هذا شروع فـي ط دار الفكر ، وقال الدسوقي في شرحه :" ...  ١/٧٧حاشية البجيرمي على الخطيب  

ل روه الاسـتعماالماء الأربعة وهـي مطلـق وغيـر مطلـق والمطلـق إمـا مك ـبيان حكم قسمين من أقسام 

؛  ١/٣٨سـوقي " حاشـية الدطلـق إمـا طـاهر أو نجـسوسيأتي وإما غير مكـروه , وقـد مـر وغيـر الم

  ١٢٤/ ١لمجموع شرح المهذب للنووي ا

ام الشرعية والأقسام الخمسة هي : طهور ، وطاهر ، ونجس ، ومكروه ، ومحرم ، انظر قوانين الأحك (٥)



  

٢٠٦  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  الأقسام الثلاثة .

ي معنى الطهور من حيث اللغة : هل هو بمعنى الطاهر الخلاف ف  :  الأمر الثاني

أو لا ؟ فالجمهور من القول الثاني في المسألة أنه ليس بمعناه ، فالطهور متعد بمعنـى 

بنـاء علـى ، و )٣(  معنـى الطهـور، وعند أبي حنيفة أنه ب )٢(  المطهر ، والطاهر لازم

 )٤(  نفية ، وبعـض الحنابلـةنجس ، والحو ذا قال الجمهور الماء : طهور ، وطاهر ،ه

قالوا الماء : طاهر ، ونجس ، ثم الطاهر قسمان : طاهر طهور ، وطاهر غير طهور 

.  )٥(   

 اختلاف الأحاديث التي جاءت في مسائل هذا الباب والتـي تحتمـل الأمر الثالــث:

الاغتسال  عنغير ذلك ، كالأحاديث الواردة في النهي ، وتحتمل  فساد الطهارة بالماء

في الماء الدائم ، أو النهي عن الاغتسال بفضل طهور المـرأة ، أو غمـس اليـدين فـي 

الإناء قبل غسلها ثلاثا، والأحاديث المعارضة لها ، فاسـتخلص الجمهـور منهـا قسـما 

  طاهر غير المطهر.ثالثا للمياه ، وهو الماء ال

�'��$���:���:�@A��و خلاف لفظي لة منه ماهسأالخلاف بين الأقوال في هذه المא

�، ومنه ماهو خلاف معنوي ،  ويتبين ذلك من خلال مايلي:  �

عـدم جـواز الطهـارة بالمـاء  فقد اتفق أصحاب القولين خلا الحنفية ، علـى أولا:

أنهـم وجه ذلك : بينهم خلاف لفظي ، و ، كماء الزعفران ونحوه ، وهذا الخلافالمقيد 

  وعلى كونه طاهرا . -٢ه . ة الوضوء بصحالحكم ، وهو عدم  -١يتفقون على : 

ويختلفون في التسمية ؛ فالجمهور يجعلونه من أقسـام الميـاه ، والقـول الـراجح 
 

   ١/٤٢٢ئر للسيوطي شباه والنظا، دار الأقصر ؛ الأ ١ط  ٣٣-٣٢لابن جزي 

  ١/١٢٤"  ... زائدة على العشرة ن أنواع الماءأتى بجمع الكثرة ; لأ لمهذب  :"قال النووي في شرح ا (١)

أحكـام ؛  ١٣٠-١/١٢٩؛ المجمـوع شـرح المهـذب للنـووي   ١/١الاختيارات الفقهيـة  لشـيخ الإسـلام   (٢)

   ٣/٤٣٧القرآن لابن العربي 

  ١/٧٠البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ؛  ٨٩ – ١/٨٨فتح القدير  (٣)

بن تيمية ،  انظر الإنصاف في معرفة الراجح مـن الخـلاف  لغة فخر الدينمنهم الخرقي ، وصاحب الب  (٤)

  العاصمة  ، دار  ١٤١٧/ ١ط  ٣٣؛ بلغة الساغب وبغية الراغب / ١/٢١للمرداوي 

؛ البحـر  ٨٩ – ١/٨٨، فـتح القـدير   ١/٢١وي لخلاف للمـرداانظر الإنصاف في معرفة الراجح من ا (٥)

  ١/٢ختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ؛   الا ١/٧٠م لرائق شرح كنز الدقائق لابن نجي ا



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٢٠٧

  لايجعله كذلك ، وليس لهذا الخلاف ثمرة. 

لحنفيـة ة ، فلـه ثمـرة ؛ لأن اوبـين الحنفي ـ الجمهـوروبالنظر إلـى الخـلاف بـين 

  لم  فليس عندهم كذلك .  من أهل العة لون له حكم الماء المطلق ، بخلاف البقييجع

: م الميـاه ثلاثـة ، فـالجمهور قـالوااتفق أصحاب القول الثاني على أن أقسا jنيـا:

طهور ، وطاهر ، ونجس ، والحنفية ، وبعـض الحنابلـة ، قـالوا : طـاهر ، ونجـس ، 

  مطهر ، فتئول إلى ثلاثة أقسام . وطاهر غير قسمان : طاهر مطهر ، والطاهر

حيث التقسيم خلاف لفظـي ، وهـو مبنـي علـى الخـلاف فـي بينهم من  ففالخلا

  معنى الطهور كما تقدم ،  ولكنه خلاف معنوي من جهتين  : 

من قال بأن الطهور بمعنى المطهر ، قال لاتجوز إزالة النجاسة بغير الماء   -١

  ر تجوز إزالته بغير الماء.معنى الطاهى القول بأن الطهور بوعل

ور بمعنى المطهر فالماء يدفع النجاسة بنفسه بخلاف ل بأن الطهقووعلى ال -٢ 

    )١(  الطاهر ، وعلى القول الثاني الجميع سواء. 

ة تفرع عنها خلاف في مسائل الخلاف بين القولين في تقسيم المياه له ثمر jلثا :

ن م ـ المخالفة للصحيح-رحمه الله تعالى-باز  الشيخ ابن وجميعها من اختيارات  ،كثيرة

  نابلة ، وهي مايلي    : مذهب الح

، وهو  ماء المستعمل ، من الماء الطهوربناء على القول الأول ؛ فال  الفرع الأول :

، ونصه :"  الأرجح أنه طهـور" ، وقـال فـي -رحمه الله تعالى-اختيار الشيخ ابن باز 

وهـو     )٢(اب أنه طهور ، ولا يكره التطهر بـه "ستعمل الصوموضع آخر " الماء الم

، وعلـى القـول    )١(  ، وهوقول المالكيـة إذا لـم يوجـد غيـره )٣(  بعض الشافعيةقول 

 

  ١/٢انظر الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام  (١)
ثـاني، ؛ شـرح الـروض المربـع الشـريط الأول/الوجـه ال ١٠/١٨ انظر مجموع فتوى ومقالات متنوعة (٢)

ن الوجه الأول مجيلات البردين ؛ والشريط الأول/ط الثامن/ الوجه الأول/ كتاب الطهارة من تسوالشري 
، مجموع فتـاوى ٣؛ الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام / ١/١٨٢شرح المنتقى/كتاب الطهارة ؛ المحلى 

  ، فما بعدها٤٦ - ٢١/٤٢، جمع ابن قاسم  شيخ الاسلام بن تيمية 
شـرحه وقـال صـاحب التقريـب ابـن  بن القاص في التلخيص والقفال فـي" وبه قطع النووي : ....قال ا (٣)

الصحيح أنه مطلـق منـع اسـتعماله تعبـدا . قـال القفـال : وكونـه مسـتعملا لا يخرجـه  قفال الشاشي :ال



  

٢٠٨  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

الثاني ، هو من الطاهر غير المطهر، وهذا هو قول الحنفية والشافعية ، وهو المذهب 

رفع حدث ) . فهل يسلب استعمل في قوله ( أو الإنصاف: "قال في    )٢(  عند الحنابلة  

داهما : يسـلبه الطهوريـة . فيصـير طـاهرا , وهـو ح ـإ ... تـينايطهوريته ؟ علـى رو

تعماله اس ـ( ويسلبه ) أي الطهور الطهورية ( ، قال في كشاف القناع: "  )٣(  "المذهب 

   .)٤( ") أكبر أو أصغر , فهو طاهر) أي اليسير ( في رفع حدث 

    )٦(  ة عند الحنابلة أنه نجس، وهو رواي )٥(  وعند أبي يوسف

على القول الأول ؛ فغمس اليدين في الماء  لايسلبه الطهوريـة  بناء  اني:لث ـالفـرع ا

" المـاء  :حيـث قـال-رحمه الله تعـالى-بن باز ، فهو من الطهور، وهو اختيار الشيخ ا

  )٧(ر مطهر"الذي غمس يديه فيه لايسلبه طهوريته بل هو طهو

هـو طـاهر ول الثاني لقى اوعل  )٨(  ، والمالكية ، والشافعية به الحنفيةوقد أخذ  

 

  ١/١٢٥فتوى ومقالات متنوعةموع شرح المهذب للنووي   " انظر المجموعالمغني لابن قدامة الإطلاق
  ١/١٧٤للقرافي  ؛ الذخيرة١/٦٦واهب الجليل لشرح نختصر خليل انظر م  (١)
؛  ٥٠٣-٣/٥٠٢؛ أحكـام القـرآن للجصـاص    ١/٦٦ئع الصنائع للكاساني ؛  بدا ٤٧-١/٤٦المبسوط    (٢)

؛  كشاف القناع عن مـتن الإقنـاع  ١/٣٥  ؛ الإنصاف   ٢٠٣-١/٢٠٢المجموع شرح المهذب للنووي 
  ١/٢٩؛ المغني لابن قدامة ١٨٣-١/١٨٢؛ المحلى ١/١٨٢المحلى  ؛  ١/٣٣للبهوتي 

  ١/٣٥انظر الإنصاف  (٣)
  ١/٣٢اع نظر كشاف القن ا (٤)
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خميس بن سعد بن حبتة الأنصاري ، وهو المقدم من أصحاب أبـي  هو (٥)

سـنة اثنتـين وثمـانين  مات ببغـداد  قضاء لثلاثة خلفاء ، المهدي، والهادي، والرشيد  ،حنيفة ، وولي ال
ليـه منـه " إن يمـت هـذا رض مرضا خيـف عيث ، قال عنه أبو حنيفة عندما مومائة، وكان كثير الحد

 ٣/٦١١الفتى فإنه أعلم من عليها "، وأومأ إلى الأرض ، راجع الجواهر المضيئة في طبقـات الحنفيـة 
  ٥٣٥/ص٨نبلاء جسير أعلام ال ؛ ٨٢٤ت  ٦/٣٧٨وفيات الأعيان  ؛ ١٨٢٥ت 

-٣/٥٠٢قـرآن للجصـاص  ؛ أحكـام ال  ١/٦٦نائع للكاسـاني ؛  بدائع الص ـ ٤٧-١/٤٦انظر  المبسوط   (٦)
؛  كشاف القناع عن متن الإقناع  ١/٣٥  ؛ ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٥٠٣

  ؛  ١٨٣-١/١٨٢ط دار الفكر ؛ المحلى  ١/١٨٢لى ؛ المح  ١/٣٣للبهوتي 

بـردين ل/كتاب الطهارة ، من تسـجيلات الالروض المربع ،  الشريط الثاني /الوجه الأوذكره في شرح  (٧)

؛  ١/٣٩٢؛  المجمــوع شــرح المهــذب للنــووي  ١٣٠ية  ؛   ؛ وانظــر / المغنــي لابــن قدامــة/الإســلام

،  ١/٢٠٠، المحلـى  ٣٩-١/٣٨ر الكتب العلميـة ، الإنصـاف ط دا ١/٢١٧الفتاوى الكبرى لابن تيمية 

  ٢١/٤٦اوى شيخ الاسلام بن تيمية ، جمع ابن قاسم  مجموع فت 

-٣/٥٠٢؛ أحكـام القـرآن للجصـاص    ١/٦٦لصـنائع للكاسـاني ؛  بدائع ا ٤٧-١/٤٦انظر  المبسوط   (٨)

؛ المجمـوع شـرح ١/١٧٤؛ الـذخيرة للقرافـي ١/٦٦؛ انظر مواهب الجليل لشرح نختصر خليل  ٥٠٣



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٢٠٩

قال    ، وهو المذهب عند الحنابلة ، وقد انفردوا بهذا القول عن الجمهور .غير مطهر

غسـلها ثلاثـا , فهـل  قوله ( أو غمس فيه يده قائم من نـوم الليـل قبـل في الإنصاف :"

" ، به الطهوريـة . وهـو المـذهب اهما : يسـلإحـد  ...لى روايتين ) ؟ عيسلب طهوريته

  )١(اع. كشاف القن فيوكذا قال 

على القول الأول ، يجوز الاغتسال بفضل طهور المرأة ؛ لأنه من  الفرع الثالث:

حيث قال : " غسل المـرأة -رحمه الله تعالى-الماء الطهور وهو اختيار الشيخ ابن باز 

بفضل الآخر فلا حرج فيـه  ا أو وضوءهد جائز أما غسل أحدهموالرجل من إناء واح

ه جمعـا بـين الأحاديـث " وقـال : "يجـوز الاغتسـال د وجـود غيـرعن ـوالأفضل تركه 

وعلى القول الثاني بأنه من الطاهر غير المطهر ،فهو في  )٢(  بفضل طهور المرأة"  

جل الطهور ولكن ليس للر ، والمذهب عند الحنابلة أنه من    )٣(حكم الماء المستعمل. 

هـارة بـه فـي ظـاهر للرجـل الط وزقولـه ( ولا يج ـ به . قال في الإنصاف :" الطهارة

 

     ٢٠٣-١/٢٠٢المهذب للنووي 

لعاصـمة  ، دار ا١٤١٥،  ١حنبـل الشـيباني ط؛ الفتح الرباني بمفردات ابن   ٣٩-١/٣٨صاف انظر الإن  (١)

  ؛   ١/٣٣؛ كشاف القناع      ١/٦٦

الأول  وكذا قـال فـي شـرح بلـوغ المـرام  الشـريط الأول/الوجـه ؛  ٥/٣١٤انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٢)

الثاني/ كتاب الطهارة ،  مـن تسـجيلات  الأول/الوجه كتاب الطهارة ؛ و شرح الروض المربع الشريط

كنـه يـرى أن المـاء مـن الطهـور انظـر المحلـى ى تحـريم ذلـك لين الإسلامية  ؛   وابن حزم ير البرد

يـارات الفقهيـة ؛ الاخت  ٤٩-٢١/٤٨؛ مجموع فتاوى شيخ الاسلام بن تيمية ، جمع ابن قاسـم    ١/٢٠٥

   ٣لشيخ الإسلام /

كـان × ن رسـول الله صـحيح مسـلم ( أماجـاء فـي  -١ -ذلك  بما يلـي :بن باز على  وقد استدل الشيخ  

× أن النبـي × عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي ا أخرجه بن ماجة وبم -٢ يمونة)يغتسل بفضل م

فـي جفنـة × سـل بعـض أزواج النبـي عبـاس قـال اغت وحديث ابن  -٢ توضأ بفضل غسلها من الجنابة

المـاء لا يجنـب قـال فقالـت يـا رسـول الله إنـي كنـت جنبـا فقـال إن  أن يتوضأ منه× فأراد رسول الله 

× نهى رسول الله ، وحمل أحاديث النهي على التنزيه ، ومنها  : «يح ا حديث حسن صحهذ  الترمذي :

  = أن يمتشط 

رفـا جميعـا غتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغت أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو ي =  

ت ، وقـال فـي ، وقال في فتح الباري رجاله ثقـااخرجه الخمسة وحسنه الترمذي صححه ابن حبان » 

    فبناء على هذا القول فإن النهي يكون للتنزيه . لوغ المرام إسناده صحيح ، ب 

ــدائع الصــنائع للكاســاني   (٣) ــا  ١/٦٦ب ــرآن للجصــاص  ؛ أحك ــووي  ٥٠٣-٣/٥٠٢م الق ــوع  للن ؛ المجم

  ١/١٧٤في ؛ الذخيرة للقرا ١/٣٥؛ الإنصاف  ١/٢٠٥محلى ؛ ال ٢٠٣-١/٢٠٢



  

٢١٠  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  . )١ ( "وهو المذهب المعروف..المذهب ) .

مــاء الــدائم لايفســده ويبقــى علــى القــول الأول ، فالاغتســال فــي ال الفــرع الرابــع:

ل فيـه حيـث قـال: "الاغتسـا-لىرحمه الله تعا-، وهو اختيار الشيخ ابن باز  )٢(طهورا

ي حكـم المـاء المسـتعمل لثـاني هـو ف ـا جسه ولا يسلبه الطهورية"  ، وعلى القـوللاين

وهــو المــذهب عنــد الحنابلــة. قــال فــي  )٣(  فيكــون مــن قســم الطــاهر غيــر المطهــر

 قوله ( أو استعمل في رفع حدث ) . فهل يسلب طهوريته ؟ على روايتينالإنصاف: "

     )٤(  "وهو المذهب ر طاهرا , سلبه الطهورية . فيصيحداهما : يإ ...

ثيـر، فـإن كـان المـاء المـاء الـدائم القليـل، والك ة يفرق بينبلوالمذهب عند الحنا

، فإنـه لـو اغتسـل فيـه عـد مخالفـا، ولكـن حدثـه يرتفـع بـذلك ، قـال فـي الدائم كثيـرا

, المذهبالصحيح من : لو كان الماء كثيرا كره أن يغتسل فيه على لثامنةالإنصاف:" ا

ه قبل انفصاله عنه ارتفع حدث  عل. وعنه لا ينبغي . فلو خالف وف يعجبنيل أحمد : لاقا

    )٥(  ", على الصحيح من المذهب 

يوافق المـذهب فـي عـدم جـواز الاغتسـال فـي المـاء  -رحمه الله تعالى-والشيخ

  الدائم ، ولكنه يخالف المذهب من جهتين:

:" لايغتسـل فـي المـاء ونـص قولـه  الماء الكثير والقليـلأنه لايفرق بين  الأولى:

ة كبيرة حتى لو فوق قلتين فلـيس لـه الغسـل فـي المـاء كانت البركو الدائم" وقال :" ل

    )٦(  الدائم"

 

    ١/٣٦؛ كشاف القناع  ٤٩ -١/٤٨؛   ١/٣٥انظر الإنصاف   (١)

؛ مجمـوع  ١/٢٠٣من شرح المنتقى  الشريط الأول/الوجه الأول /كتاب الطهـارة ، ؛ وانظـر المحلـى   (٢)

  ١/٢٨٦لمرداوي ؛ الإنصاف ل٢١/٤٦فتاوى بن تيمية ، جمع ابن قاسم  

؛  ٥٠٣-٣/٥٠٢لجصـاص  ؛ أحكـام القـرآن ل  ١/٦٦لكاسـاني ؛  بدائع الصنائع ل ٤٧-١/٤٦المبسوط   (٣)

؛ المغني لابن قدامـة ١٨٣-١/١٨٢؛ المحلى  ١٨٣-١/١٨٢؛  المحلى  ٢٠٣-١/٢٠٢المجموع للنووي 

  ١/١٧٤؛ الذخيرة للقرافي ١/٦٦لشرح مختصر خليل ؛ انظر مواهب الجليل ١/٢٩

  ١/٣٥ف انظر الإنصا (٤)

  ١/٤٤انظر الإنصاف  (٥)

ر على الدرب /الشريط السابع عشر / الوجـه ؛ برنامج نو ٧٣،  ٧١-٥/٦٩وى اللجنة الدائمة  انظر فتا (٦)

  الثاني ، تسجيلات منهاج السنة النبوية"    



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٢١١

أنه خالف المذهب في عدم سلبه للطهورية ، فلو اغتسل في الماء الـدائم  الثانيـة :

غتسل فـي ذا:" إذا اماء . ونص الشيخ في هفهو آثم ، ولكن ذلك لايمنع من استخدام ال

  )١(  وهو آثم"ه الماء الدائم الكثير ارتفع حدث

ولاتعارض بين نهيه عن الاغتسال في الماء الدائم ولو كثر ، وبـين قولـه  تنبيــه:

أن الاغتسال في الماء الدائم  لايسلبه الطهورية ؛ لأنه أخذ في الأولـى بـنص الحـديث 

ومـه يشـمل الكثيـر والقليـل، دائم ، وعمالاغتسال في الماء ال ـالذي جاء فيه النهي عن 

بالقاعدة المجمع عليها أن المـاء لايـنجس إلا بـالتغير ، وبنـاء ثانية أخذ الوفي المسألة 

  على أن الماء المستعمل من باب الطهور.      

، ووافقهـم )٢(  على القول الأول يجوز التـيمم بـالتراب المسـتعمل الفـرع الخـامس :

يخ ابن لشور، وهو وجه عند الشافعية وهو اختيار اهو من الطهحنفية في هذا وقالوا  ال

حيث قال :"  الصواب أن الطهارة المستعملة من ماء أو تـراب -رحمه الله تعالى- باز

، هو في حكم الماء ، وعلى القول الثاني  )٣(يجوز الوضوء والتيمم بها وهو الصواب"

،   )٤(  ح عنـدهمية فـي الأص ـر وهذا هـو قـول الشـافعالمستعمل فيكون من باب الطاه

يجوز التيمم بتراب قد تيمم به ; لأنه لا  نصاف:"قال في الإ لةوهو المذهب عند الحناب

   )٥(  "صار مستعملا كالماء . وهذا الصحيح في المذهب 

هل تؤثر النجاسة في الماء  إذا لم يتغير ؟ هذا الفرع قـد اتفقـوا    الفـرع السـادس:

ن النجس م لى كلا القولين : إما من الطهور ، وإمامياه فهو ععلى أنه من أقسام ال  فيه

  واختلفوا فيما بينهم بأي القسمين يلحق . ، 

 

  ن.هارة/ الشريط الثاني/ الوجه الأول/تسجيلات البردي من شرح الروض المربع/كتاب الط (١)

كنـز الـدقائق ؛ تبيـين الحقـائق شـرح  ١٦١-١/١٦٠المغني لابـن قدامـة  ١/٥٣الصنائع للكاساني  بدائع (٢)

  ١٦١-١/١٦٠المغني لابن قدامة  ١/٥٣؛ بدائع الصنائع للكاساني  ٣٨/ ١لزيلعي  ل

الأول  ريط الأول /الوجه الثاني ؛ والشريط الثامن /الوجـهمن شرح الروض المربع /كتاب الطهارة/الش (٣)

ن تسـجيلات الوجـه الأول / كتـاب الطهـارة / م ـالطهارة ؛ ومن شرح المنتقـى /الشـريط الأول/ كتاب/

  ردين الإسلامية   الب 

   ١/٥٣؛ بدائع الصنائع للكاساني  ٢٥٢-٢/٢٥١المجموع شرح المهذب للنووي  (٤)

   ١٦١-١/١٦٠المغني لابن قدامة  ؛ ١/٢٨٦انظر الإنصاف  (٥)



  

٢١٢  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

: بـأن المـاء إذا  )١(، ومن قال بقولـه-رحمه الله تعالى-وقد اختار الشيخ ابن باز 

:" المـاء إذا كـان  لم تغيره النجاسة فهو من الطهور  حيث قال الشيخ رحمه الله تعالى

ا لم تغير الماء فلا النجاسة إذ " لاينجس إلا بالتغير " وقال في موضع آخرن القلتين  دو

    )٢(  تنجسه هذا هو الصواب"

، والمالكيـة فـي   وذهب ، البقية من  الحنفية   )٣(  وهو قول للمالكية في رواية 

، والقليلبالتفريق بين الكثير ،  ، و الشافعية،  والحنابلة  في المشهور عن أحمد  رواية

حركة فهو نجـس ولـو كـان فـوق الماء بال لىالحنفية قالوا إذا أمكن وصول النجاسة إف

، والشافعية ، والحنابلة :  حدوا الكثير بـالقلتين ، والقليـل بمـا دونهـا، فـالكثير )٤(قلتين

بأن تكون  ،ي روايةيكون من الطهور ، والقليل يكون من النجس ،وقيد الحنابلة ذلك ف

عندهم أنـه  وهي المذهب ة ، والرواية الثاني )٥(  ة ، يشق نزحها.ولا أو عذر: بالنجاسة

  مادام كثيرا فلا ينجس إلا بالتغير حتى لو كانت النجاسة بولا أو عذرة . 

( فإن لـم يتغيـر , وهـو يسـير . فهـل يـنجس ؟ علـى  قوله قال في الإنصاف :"

،  )٦(  " حاب مـاهير الأص ـوهو المـذهب : وعليـه جإحداهما : ينجس ,  ...روايتين ) 

إلا أن تكون النجاسة بـولا أو عـذرة مائعـة , فهو طاهر  راوإن كان كثيوله (ق وقال "
 

، وقد نقـل أن  ٢١/٣٢سم  ع فتاوى شيخ الاسلام بن تيمية ، جمع ابن قا؛  مجمو ١/١٤١انظر المحلى  (١)

ء الذي يبول فيه البائل ، دون ما ألقي فيه البول ؛ وهو خلاف ماذكره بـن حـزم ة ينجسون الماالظاهري 

تسال الذي لا يجري حرام عليه الوضوء بذلك الماء والاغ لبائل في الماء الراكدا في المحلى ، ونصه "

م ولغيره , إن لوذلك الماء طاهر حلال شربه له  أو لغيره , وحكمه التيمم إن لم يجد غيره . به لفرض

يغير البول شيئا من أوصافه . وحلال الوضوء بـه والغسـل بـه لغيـره . فلـو أحـدث فـي المـاء أو بـال 

ر ذلـك , إلا أن يغي ـيه فهو طاهر , يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيـره خارجا منه ثم جرى البول ف

" المحلـى لـه ولا لغيـره , فـلا يجـزئ حينئـذ اسـتعماله أصـلاالبول أو الحدث شيئا من أوصاف المـاء 

     ٦٠- ١/٥٩/ ،  ١/٥٥؛ الإنصاف   ٤؛ الاختيارت الفقهية لا بن تيمية / ١/١٤٢

يط الأول، ؛ شرح الروض المربـع /كتـاب الطهـارة / الشـر  ١٠/١٦ مجموع فتا وى ومقالات متنوعة (٢)

ل / ى الشـريط الأولأول، كتاب الطهـارة ؛ شـرح المتق ـلوجه الثاني   ؛ شرح بلوغ المرام /الشريط اوا

  كتاب الطهارة ،  من تسجيلات البردين.

  ط دار الفكر ١٧؛ بداية المجتهد / ١٧٣-١/١٧٢انظر الذخيرة للقرافي  (٣)

  . ١/٣١٤عيني؛ البناية في شرح الهداية لل ٧١-١/٧٠ظر المبسوط  ان  (٤)

    ١٦٣-١/١٦٢وي ؛   المجموع للنو ١٧ة المجتهد /؛ بداي  ١٧٣-١/١٧٢انظر الذخيرة للقرافي  (٥)

   ١/٥٥انظر الإنصاف  (٦)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٢١٣

 حداهما : لا ينجس . وعليه جماهير المتأخرين , وهو المذهب عندهمإففيه روايتان ) 

, إلا أن يـنجس . والأخـرى :لت : وهذا المذهب على ما اصطلحناه فـي الخطبـة ق ...

)١( "المتقدمينعند أكثر    , نزحه لكثرته . فلا ينجس . وهذا المذهب   ما لا يمكنيكون م

   

 

  ٤١-١/٤٠؛ كشاف القناع  ٦٠- ١/٥٩انظرالإنصاف   (١)



  

٢١٤  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

  المطلب الثاني 
  جلد الميتة التي تحل �لذكاة ، يطهر �لد�غ 

�:���5-' الأنعـام وغيرهـا مـن  مـن بهيمـة  )١(  إذا وجـدت الميتـة �و#:�.و$��א��

هـل يشـترط  ، وغيرهـا ،كول اللحـم : كالسـباع ، أو الميتـة مـن غيـر مـأمأكول اللحم

ن أهل العلـم ، يتبـين مـن خـلال العناصـر حل خلاف بيم الدباغ للانتفاع بجلدها؟ هذا

�التالية: �

  )٢(  اتفقوا على أن مأكول اللحم الحي يطهر جلده بالذكاة������:%�$�$���ل�א��زאع

� واختلفوا في موضعين : �

م ، هل يطهر مأكول اللحمأكول اللحم ، وغير   في جلد  الميتة من  الموضع الأول :

  لحي من غير مأكول اللحم ،هل يطهر بالذكاة؟الحيوان ا لد في ج الثاني :، وبالدباغ؟ 

��:��א87وאل��12א��'5�����هل يطهر جلد الميتة مـن مـأكول اللحـم )الموضع الأول( :�

�وغيره بالدباغ؟ �

ول انت من مأكالانتفاع بها ، إذا كتطهر جلود الميتة بالدباغ فيجوز   القول الأول:

واختلف أهل هذا القـول فـي غيـر ل الجمهور،قواللحم ، وهو اختيار الشيخ بن باز، و

  مأكول اللحم على أقوال:

اختيـار الشـيخ بـن بـاز،  وهـو ،  مـأكول اللحـم  جلد  إلاَّ  يطهر بالدباغلا    -١

 ل والبقـر والغـنم طهـورحيث قال : " ما دبغ من جلود الميتة التي تحل بالـذكاة كالإب ـ

لـنص فـي جلـد وقـال: " ا " ماله في كل شيء في أصـح أقـوال أهـل العلـميجوز استع

ـة وليــالميتة المأكول ـس فـي غيــ ـمذه، وهـو  )٣(  ره "ـــ ـب الأوزاعـــ ـواب )٤(  يـــ ن ــ
 

، أو قتـل فت الميتة من الحيوان  أيضـا ب : "مامـات حتـف أنفـه الميتة هي : مالم تلحقها الذكاة ، وعر (١)
صباح المنير ؛ الم٢٦٦/ ١حيط ؛ مختار الصحاح ، القاموس الم ٦٢هيئة غير مشروعة"  انظر / على

٢/٥٨٤  
  ١/١٦٦؛ الذخيرة ١/٧٥؛ المغني  ١/٨٦؛ بدائع الصنائع  ١/٥٦انظر الحاوي  (٢)
؛ شـرح   ١/٢٠٢العزيز المسند ط دار الوطن /الطبعة الثانيـة    انظرفتاوى إسلامية جمع محمد بن عبد (٣)

  جيلات البردين الإسلامية لوغ المرام الشريط الأول /الوجه الثاني/ تسب 
وكان من سـبي أهـل ،بد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي ولد سنة ثمان وثمانين عمرو ع و أبو ه (٤)

ثـم تحـول إلـى ،ة الصغيرة ظاهر باب الفـراديس بدمشـق كان يسكن بمحلة الأوزاع وهي العقيب  ،اليمن
بالشـام  قال عبد الرحمن بن مهدي ما كـان ،وقيل كان مولده ببعلبك ، بها إلى أن مات  بيروت مرابطا

 ؛٧١/ص١طبقـات الفقهـاء ج انظـر . سنة سبع وخمسين ومائة  توفي ، علم بالسنة من الأوزاعيأحد أ



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٢١٥

ـ، وأب)٢(ويه ـــوإسحاق بن راه،  )١(  اركـــالمب ـو ثـــ ـوه ،  )٣( ورـــ و روايـة عـن ـــــ

فقد قال  ه،في المنصوص عنه في فتاوا )٥(  بن تيميةخ الإسلام ، اختارها شي )٤(  مد أح

ي الفتاوى المصرية : "آخر الروايتين عن أحمد : أن الدباغ مطهـر ، لكـن فـي ذلـك ف

هل يقوم الدباغ مقام الذكاة أو مقام الحياة ؟ فيه وجهان أوجههما الأول : وهو   –نزاع  

لفتـاوى ، عنـدما أخـذ يـذكر في مجموع ا، وقال )٦(بالذكاة"  أنه يطهر بالدباغ مايطهر

والقول الآخر في مذهبـه   مانصه " .... -د الميتة بالدباغة طهارة جلألالأقوال في مس

جلـود يطهر مـا يبـاح بالـذكاة فـلا يطهـر  إنماوهو قول طوائف من فقهاء الحديث انه 

 ؟ي الحياة فيطهر ما كان طاهرا فن الدباغ هل هو كالحياة : أومأخذ التردد  السباع ، 

، وقال في موضـع آخـر مـن )٧(  "ثاني أرجحالأو هو كالذكاة فيطهر ما طهر بالذكاة و
 

   ٤٨ت/١٠٧/ص٧سير أعلام النبلاء ج

وقـال ...روزي كنيتـه أبـو عبـدالرحمن لبنـى حنظلـة م ـعبدالله بن المبارك وهو مولى لبنى تميم ثـم هو  (١)

  = جماعة

لفتيا والحـديث والمعرفـة بالرجـال والشـعر والأدب والسـخاء بارك العلم وامن أهل العلم اجتمع في الم =   

ن بهـا فـي رمضـان سـنة إحـدى ودف ـ ،  وكان يحج عاما ويغزو عاما وتوفي بهيـت ، والعبادة والورع

إبـراهيم  /١٣١- ١٣٠/ص١الـديباج المـذهب ج، انظـر  ومائة ة ثمان عشرة وثمانين ومائة ومولده سن 

ــن فر ــي ب ــن عل ــد ب ــن محم ــري اب ــة ؛حــون اليعم ــب العلمي ــالكي /ط دار الكت ــبلاء  لم ســير أعــلام الن

   ٣٧٩/ص٨ج

يم التميمـي ثـم الحنظلـي المـروزي نزيـل إسحاق بن ابـراهيم بـن مخلـد بـن ابـراه : هو أبو يعقوب "   (٢)

ق نظير إسحاق عندنا مـن أئمـة لا أعلم لإسحا:قال أحمد  ...ى وستين ومائة ولد سنة إحد ... نيسابور 

فـي  سـنة ثمـان وثلاثـين ومـائتين  ، تـوفيحدثك أبو يعقوب أمير المؤمنين فتمسك به وإذا ، سلمين الم

 فمـا بعـدها ؛ ٣٥٨/ص١١سير أعلام النبلاء ج؛ ٢٧ص/١خلاصة تذهيب التهذيب ج؛ انظر   نيسابور

  ٩٩/ص١يب التهذيب جتقر

لشافعى وأخذ عنه وصحب ا، عراق  وكان يذهب إلى مذهب أهل ال،  بى أبو ثور ابراهيم بن خالد الكلهو    (٣)

وهو أحد المذكورين فـى ، ويحتج لاختياره ، وله مصنفات كثيرة يذكر فيها الاختلاف ، سمع منه كتبه 

كثـر مـيلا الـى أوهـو     مذهبـه فـى ذلـكوله كتاب ذكر فيه اختلاف مالـك والشـافعى وذكـر ، ء الفقها

،  من صفر سنة أربعـين ومـائتين ور لثلاث بقينوفى كتبه كلها وتوفى أبو ث ، اب الشافعى فى ذلك الكت 

  ٣٧٢/ص٢التاريخ الأوسط ج ؛١٠٧/ص١الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء جانظر  ، 

؛ حليـة العلمـاء ٢٧٦-١/٢٧٠ذب موع شرح المه ـ؛ المج ٢/٩٤؛ الفتح الرباني  ١/٨٦انظر  الإنصاف  (٤)

  ١١١-١/١١٠الفقهاء  في معرفة مذاهب

    ٢١/٦٠٩الإسلام   موع فتاوى شيخانظر مج (٥)

  ط دار القلم للتراث  ١٨انظر مختصر الفتاوى المصرية / (٦)

  ٢١/٩٥ن قاسم  انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام  جمع ب  (٧)



  

٢١٦  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

ولهذا كان آخر الروايتين عن أحمد أن الدباغ مطهر لجلود الميتة لكن هل الفتاوى :" "

في الحيـاة  أو جلد ما كان طاهرا، يقوم مقام الذكاة أو مقام الحياة فيطهر جلد المأكول 

لـذكاة ما تطهـره ا  لى وجهين أصحهما الأول فيطهر   بالدباغع ،  ى ذلكدون ما سو

  )١(  جلود السباع" لنهيه في حديث عن

إلا جلـد الخنزيـر وهـو  وغيـره مأكول اللحم  بالدباغ جلد الميتة منيطهر  -٢

  )٣(  وهو رواية عن مالك.. )٢(  مذهب أبي حنيفة

 ،دون باطنـه يطهر ظاهرهإلا أنه  بالدباغ ،  جلد غير مأكول اللحم يطهر  -٣

    )٤(  .وهو مذهب مالك ى عليه لا فيهويصل، ابس ليا، الماء ، وفي فيستعمل في

قال مالك : لا يعجبني أن يصلى على جلود الميتة وإن دبغت   قال في المدونة: "

ن يصـلى ومن صلى عليها أعاد ما دام في الوقت , قال : وأما جلود السباع فلا بأس أ

  . )٥(  "ن ذكيوإقال : ولا أرى أن يصلى على جلد الحمار ذا ذكيت . عليها وتلبس إ

د الميتـة وعليهـا قلت : أكـان مالـك يكـره الصـلاة فـي جلـووفي موضع آخر :"

, لا قـول مالـك ؟ قال : نعم . ولا تلبس وإن دبغت ؟ قـال : نعـم فـيوبيعها وإن دبغت 

افع , ولا تمـتهن للمن ـيهـا إذا دبغـت وتفـرش و. قـال : ولكـن يقعـد علتلبس وإن دبغت 

أنا , فإني أتقيها  : أفيستقى بها ؟ فقال : أماقلت لمالك ف يصلى عليها ولا تلبس . قال :

 . )٦(  ", وما أحب أن أضيق على الناس , وغيرها أعجب إلي منهافي خاصة نفسي

مخصوصة  وبعده طاهر طهارة، لد الميتة قبل الدباغ نجس "ج قال في المنتقى:

 

  ٢١/٦٠٩بن قاسم مجموع فتاوى شيخ الإسلام  جمع  (١)

  ١/١٦٢لجصاص ؛  أحكام القرآن ل ١/٨٦الصنائع ؛  بدائع  ٢٠٣ – ١/٢٠٢انظر المبسوط  (٢)

  ١٣٥-٣/١٣٤؛ المنتقى شرح الموطأ للباجي ١/١٦٦انظر الذخيرة  (٣)

؛ مواهـب الجليـل شـرح مختصـر ١٣٥-٣/١٣٤؛ المنتقى شرح الموطأ للباجي ١٨٨/ ٤انظر  المدونة  (٤)

  ١/١٦٦خيرة ؛ الذ١/١٠١خليل 

    ١/١٨٣انظر المدونة  (٥)

  ٤/١٨٨ انظر المدونة  (٦)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٢١٧

   )١(  "ليابسات وفي الماء وحده من المائعات عماله في ايجوز بها است

كل جلود الميتة إلا الكلـب والخنزيـر والمتولـد مـن أحـدهما  لدباغايطهر ب -٤

وهو رواية عن أحمـد  )٤(  من الحنفية )٣(  ، والحسن بن زياد  )٢(  مذهب الشافعيوهو 

تيميـة لإسـلام بـن ،  فقد نقل عـن شـيخ ا )٥(  ، وهو منقول عن شيخ الإسلام بن تيمية

للحم بالذكاة ، أو بالدباغ ، مادام طاهرا ير مأكول اغ  :أنه  يقول بطهارة جلد الميتة من

نصـه    ، ونقل عنه هذا القول أيضا في الاختيـارات  )٦(  في الحياة   صاحب الإنصاف

كـل لحمـه يطهـر " ويطهر جلد الميتة الطـاهرة حـال الحيـاة بالـدباغ ... وجلـد مالايؤ

 . )٧(" بالذكاة

, ظـاهرا وباطنـا ،والخنزير ، ب والكل ، جميع جلود الميتة، هر بالدباغ يط -٥

وهـو قـول بعـض .  )٩(  مـن الحنفيـة أبـي يوسـف وقـول,  )٨(  وهو مذهب الظاهريـة

 .  )١٠(  المالكية

،  وهـو أشـهر الـروايتين عـن أحمـد  لا يطهر جلد الميتة بالدباغ ،  القـول الثـاني :

  .)١١(ابسليفي ا -انت طاهرة في الحياةإذا ك-لميتة من جلود ا يجوز استخدام المدبوغو

 

  ١٣٥-٣/١٣٤للباجي المنتقى شرح الموطأ  (١)

؛ حليـة العلمـاء فـي معرفـة مـذاهب الفقهـاء ط مكتبـة الرسـالة  ١/٢٧٠انظر المجموع شـرح المهـذب  (٢)

ب العلميـة ر ط دار الكت ؛ الحاوي الكبي ١/٤١الطالبين  ط المكتب الإسلامي  ؛ روضة ١/١١٠الحديثة  

  فما بعدها ١/٥٦

ولاهم الكوفي اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة لي الأنصاري مالعلامة فقيه العراق أبو عزياد هو الحسن بن  (٣)

سـير  ؛ ٥٤٢/ص١طبقـات الحنفيـة ج ؛ انظـرنزل بغداد وصنف وتصدر للفقه مات سنة أربع ومئتين 

  ١٤٣/ص١طبقات الفقهاء ج ؛٥٤٥/ص٩أعلام النبلاء ج

  ٢٠٣-١/٢٠٢المبسوط انظر  (٤)

    ٢٦لإسلام /؛  الاختيارات الفقهية لشيخ ا ٨٧-١/٨٦انظر الإنصاف  (٥)

           ١/٨٦انظر الإنصاف  (٦)

  ٢٦انظر الاختيارات الفقهية / (٧)

  فما بعدها١/١٢٨انظر المحلى  (٨)

  ١/٨٦؛  بدائع الصنائع  ١/٢٠٢انظر المبسوط  (٩)

  ١/٥٤انظر حاشية الدسوقي   عبد الحكم ، ومنهم سحنون ، وبن (١٠)

؛  ١/٥٤؛ كشـاف القنـاع  ١/٩٤ني ؛ الفـتح الربـا ١/٨٦ات المذهب ، انظر الإنصـاف وهي من مفرد (١١)

؛ المحرر في الفقـه لمجـد ١٥٢-١/١٥١؛  ١شرح الزركشي على مختصر الخرقي /مكتبة العبيكان ط 



  

٢١٨  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

بالـدباغ ) .  -يعنـي النجسـة-قوله ( ولا يطهر جلـد الميتـة " ل في الإنصاف :قا

هذا المذهب نص عليه أحمد في رواية الجماعة . وعليه جماهير الأصـحاب . وقطـع 

  ,)١(  "به كثير منهم . وهو من مفردات المذهب 

إحـداهما  ..ستعماله في اليابسات ؟ على روايتين ) .وهل يجوز اقوله ( وقال : 

  )٢(  "يجوز , وهو المذهب  :

ويجـوز ... ( ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتهـا بدبغـه )قال في كشاف القناع :"

  )٣( )في يابس بعد دبغهن ميتة طاهرة في الحياة فقط () أي الجلد المدبوغ ماستعماله

ي نجاسـة الميتـة قبـل الـدبغ , ولا نعلـم ف المذهب ف ـلا يختل ي المغني : "قال ف

  )٤(  " ا خالف فيهحد أ

ــا القــول الثالــث: ــة مطلق ــود الميت ــاع بجل ــوز الانتف ــت أو لا يج ــوز ،   ، دبغ ويج

  . )٦(  الزهري ينسب إلى )٥(  واليابس، وهو قولاستعمالها في الرطب 

��:��د���9ل�8ول��=�א�����68بطهـارة جلـد القـائلون  استدل القـول الأول  :أدلة �$א

 «قوله عليه الصلاة والسلام : فمن السنة : ول :سنة والمعقالالميتة بالدباغ مطلقا ، من 

 )٨(  » دباغه طهوره «: صلى الله عليه وسلمو بقوله ،�)٧(   »إذا دبغ الإهاب فقد طهر  

قـال فـي شـاة  عليـه وسـلمصـلى الله عنهمـا أن النبـي  رضي اللهوبحديث ابن عباس ،�
 

؛ التوضيح في الجمع بين  ٧١-١/٧٠لابن مفلح ؛ المبدع في شرح المقنع ١/٦  ٢لدين أبي البركات طا

  ١/٢٢٤ ١٤١٩قيح للشويكي ط المقنع والتن 

  ٨٨،  ١/٨٦نظر الإنصاف ا (١)

  ١/٨٧انظر الإنصاف  (٢)

  ١/٥٤انظر كشاف القناع  (٣)

  ١/٥٣انظر المغني  (٤)

  ٩٤، ٢١/٩١ع بن قاسم  انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام جم (٥)

قـال  ،  خمسـين ولـد سـنة،  بن شهاب القرشي الزهري المدني م بن عبيد اللهأبو بكر محمد بن مسلهو  (٦)

تـوفي فـي رمضـان سـنة أربـع  ، أعلـم بسـنة ماضـية مـن الزهـريز لـم يبـق أحـد عمر بن عبد العزي 

؛ ٩٧ت/١٠٨/ص١ظ جتـذكرة الحفـا ؛٢٨١ت/١١٤ /ص١الكنى والأسـماء ج، انظر   وعشرين ومائة

    ٦٩٣ت/٢٢٠/ص١التاريخ الكبير ج

  لدباغ    باب طهارة جلود الميتة با / ٣٦٦/ ح ٢٧٧/ص١جصحيح مسلم  (٧)

   ب طهارة جلود الميتة بالدباغ    با / ٣٦٦ح  /٢٧٨/ص١صحيح مسلم ج (٨)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٢١٩

 « انتفعوا به قالوا : يا رسـول الله إنهـا ميتـة قـال :لا أخذوا إهابها فدبغوه ف: هميمونة

 صـلى الله عليـه وسـلمزوج النبـي  بحديث ابن عباس عن سودةو)١(  »أكلها إنما حرم 

ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنـا ننبـذ فيـه حتـى  «: قالت  رضي الله تعالى عنها

  )٢(  .»صار شنا 

تفاع بجلد الميتة إذا تم أنها دلت على جواز الان من هـذه الأحاديـث : وجه الاستدلال

  نوقش من وجهين : سألة.يحة في المصردبغه ، وهي أدلة صحيحة و

لانسـلم بصـحة هـذه الأحاديـث ، وإن كـان قـد أخرجهـا مسـلم فـي  الوجه الأول :

يجـوز  الدباغ عن الزهري ، والزهري كان )٣(  صحيحه ، فقد روى سفيان ابن عيينة

عدم صحتها ؛ أن البخاري لم يذكر الـدباغ فـي استعمال جلود الميتة ، ومما يدل على 

   تعالى عنها . ونة رضي اللهيمحديث م

إن الحجــة فــي روايــة الزهــري ، ولــيس فــي فعلــه ، وأمــا روايــة  أجيــب عنــه :

ة قـال ستمتعتم بإهابها قالوا إنها ميت ـهلا ا البخاري فهي حجة عليكم لأنه قد جاء فيه "

  ز الانتفاع بإهابها ولو لم يدبغ.،   فظاهره جوا )٤(  "إنما حرم أكلها

ــا منســوخة  نا بصــحة الألمسـ ـ الوجــه الثــاني: ــدباغ، ولكنه ــي ال ــواردة ف ــث ال  حادي

كنـت رخصـت فـي    عليه الصـلاة والسـلام ، "وهو قوله  )٥(  ابن عكيمعبدالله بحديث 

"  وفـي هـاب ولا عصـب بإتنتفعوا من الميتـة ذا أتاكم كتابي هذا فلا إف ،يتةجلود  الم

 

صـحيح مسـلم × ؛بـاب الصـدقة علـى مـوالي أزواج النبـي   /١٤٢١ح/٥٤٣/ص٢صـحيح البخـاري ج (١)

   باب طهارة جلود الميتة بالدباغ   / ٣٦٣ح /٢٧٦/ص١ج

    .٦٣٠ح /٢٤٦٠/ص٦بخاري جصحيح ال (٢)

أخـي الضـحاك ابـن مـزاحم الإمـام  محمد بن مـزاحميينه ابن أبي عمران ميمون مولى سفيان بن ع هو (٣)

سبع ومئة   مولده بالكوفة في سنة،الكبير حافظ العصر شيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي 

، ة لذهب علم الحجاز مات سنة ثمان وتسعين ومائ ـ يان بن عيينهلولا مالك وسف: قال الإمام الشافعي ، 

    ٤٦/ص١صة تذهيب التهذيب جخلا؛ ٤٥٥-٤٥٤ص/٨سير أعلام النبلاء جانظر 

  سبق تخريجه  (٤)

خلـف  وصلى ×ي حياة النبي  وقد أسلم ف، قيل له صحبة ، عبد الله بن عكيم الجهنى يكنى أبا معبد  هو (٥)

الإصـابة  ،انظـر ، وموته كان في ولايـة الحجـاج ثمان وثمانين توفي سنةه إن قيل ،  أبي بكر الصديق 

  .  ١٦١٠/ت ٩٤٩/ص٣الاستيعاب ج ؛ ٤٨٣٤ت/١٨١/ص٤ة جفي تمييز الصحاب 



  

٢٢٠  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

تفعـوا مـن الميتـة ن أن لا تنريأتانا كتاب رسول الله قبل أن يموت بشهر أو شـه ظ "لف

  )١(   "هاب ولا عصب بإ

  إن هذا الحديث لايقوى على نسخ أحاديث الدباغ لوجوه: أجيب عنه :

هو حـديث موصولا بل هو مرسل ، وفوق ذلك  أنه حديث لايصح الوجـه الأول :

ــا الصــحاح لايقــوى  مضــطرب ، لاخــتلاف ألفاظــه ، ومثــل هــذا علــى نســخ أحاديثن

  )٢( المتصلة

، خـالف الحـديث الـذي جـاء بـه الثقـات  إنه لو صح ، فهو شاذ ، قد  الثاني : جهالو 

  وهذا كاف في رده .

ه ، فليس فيـه نهـي عـن وعلى تقدير صحته وثبوته ، وتسليم فحوا الوجه الثالث :

    )٣(  مدبوغ استعمال ال

،  بالـدباغفجـاز أن يطهر؛ ر طـرأت عليـه نجاسـة لأنه جلد طاهو ومـن المعقـول :

  ، فإنه يطهر بالذكاة . تنجسمذكاة إذا الكجلد 

 

 /٤١٢٧ح /٦٧/ص٤ج   سـنن أبـي داود ؛باب جلـود الميتـة  /١٢٧٧ح /٩٣/ص٤صحيح ابن حبان ج (١)

بـاب مـن قـال لا  / ٣٦١٣ح/١١٩٤/ص٢ماجـه جسنن ابـن  ؛ باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة

 ؛بـاب فـي جلـد الميتـة  / ٤٢ح/١٤/ص١بـرى جسنن البيهقـي الك ؛إهاب ولا عصب ينتفع من الميتة ب 

ــال: "هــذا حــديث حسن"؛ ١٧٢٩ح /٢٢٢/ص٤ســنن الترمــذي ج ــل ، وق مســند الإمــام أحمــد بــن حنب

      يبة نف ابن أبي شمص ؛ ٤٢٥١ح /١٧٥//ص٧سنن النسائي (المجتبى) ج ؛ ١٨٨٠٢ح  /٣١٠/ص٤ج

=  

منيـر لاصـة البـدر الخ؛ قـال فـي ٢٠٢ح /٦٥/ص١الـرزاق ج مصنف عبـد ؛٢٥٢٧٦ح /٢٠٦/ص٥ج=   

رواه الشافعي وأحمد والبخاري في تاريخه والأربعة والدارقطني والبيهقي وابن حبان من "  ٢٤/ص١ج

ه لمـا ول بـه ثـم ترك ـوصححه ابـن حبـان وحسـنه الترمـذي وكـان أحمـد يق ـ ،  يمرواية عبد الله بن عك

تلخـيص  ؛ وقـال فـي "يمعامة العلماء بعـدم صـحبة ابـن عك ـ اضطربوا في إسناده وقال الخطابي علله

وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود قبل موته بشهر وفي روايـة لأحمـد بشـهر "  ٤٧/ص١الحبير ج

لشريط الثـاني الطهارة / ا في شرح المنتقى /كتاب-رحمه الله تعالى-خ ابن باز " ؛ وقال الشي أو شهرين

ولـو صـح فهـو يـث الصـحيحة ، الجلود مضطرب وشاذ يخـالف الأحادالوجه الأول /:" الحديث في  /

  محمول على عدم الانتفاع بالجلد قبل الدبغ "

  انظر الحاشية السابقة   (٢)

  ، فما بعدها  ١/٢٧٠؛ المجموع شرح المهذب  ٩٣-٩١-٢١انظر مجموع الفتاوى لا تيمية (٣) 



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٢٢١

واستدل مـن خصـه بمـأكول اللحـم وهـم: الشـيخ بـن بـاز ومـن وافقـه بالسـنة ، 

   فمن السنة: والمعقول:

وفـي  )١(   »جلـود السـباع  نهـى عـن «صلى الله عليه وسلم أن رسول الله -١ 

   . )٢(  »رش نهى عن جلود السباع أن تفت «رواية 

لو كانت تطهر لسباع ؛ لأنها ا را لجلود اطهأن الدباغ لايكون م وجـه الاسـتدلال :

    نوقش �لاعتراضات التالية: .عن افتراشها مطلقا نهى  ه، لماب

تفاع بالجلود بعد الدباغ ، لأحاديث التي جاءت في جواز الانإن ا الاعـتراض الأول:

نسلم بعمومها ، ولكنها مخصوصة   أجيب عنه :  عمومها  عامة في كل جلد  فتحمل على

  ا. رنبما ذك

إنمـا كـان ، في الحـديث ، ن النهي عن افتراش جلود السباع إ  اض الثـاني :الاعـتر  

. والنمـر للشـعر كجلـود الفهـد  ها إنما تقصد لكونها لا يزال عنها الشعر في العادة , لأن

المـذهب الصـحيح , فلهـذا نهـي فإذا دبغت بقي الشعر نجسا فإنه لا يطهر بالدبغ على 

  .  مقابل النص فلا يلتفت إليه ا تعليل فيهذ  أجيب عنه : .)٣( عنها

لانســلم  أجيـب عنــه :  .أن النهــي محمــول علــى مــا قبــل الــدبغ   الاعـتراض الثالــث:

  . كل الجلود في ذلك سواء ،فلتخصيص السباع  نه لامعنى حينئذ ؛ لأبذلك

تستعمل قبل الـدباغ غالبـا أو  ، جاء لكونها بالذكرإن تخصيصها  نوقش الجـواب :

 

ــارة جالأحاديـ ـ (١) ؛  ٧ /٤٢٥٣ح /١٧٦/ص٧لمجتبــى) جســنن النســائي (ا؛ ١٣٩٧ح /١٨٤/ص٤ث المخت

ــى الال ــتدرك عل ــحيحين جمس ــل ج ؛٥٠٧ح /٢٤٢/ص١ص ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم ح /٧٤/ص٥مس

ســنن  ؛٦٠ح /١٨ص/١ســنن البيهقــي الكبــرى ج؛ ٤١٣٢ح /٦٩/ص٤ســنن أبــي داود ج؛ ٢٠٧٢٥

باب ما جاء في النهي لفظ وقال :"هو أصح"/ناده بهذا ال، وصحح إس ١٧٧٠ح    /٢٤١/ص٤الترمذي ج

ح /٣١٤/ص٧مصــنف ابــن أبــي شــيبة ج؛ ٢٣٣٠ح /٣٢١ص/٦مســند البــزار ج ؛جلــود الســباع  عــن

رواه الطبراني في الكبيـر وفيـه يزيـد بـن سـفيان أبـو :" ٧٠/ص٤مجمع الزوائد جقال في   ؛ ٣٦٤١٧

    " الناسالمهزم قال أحمد ما أقرب حديثه وقال متروك وضعفه 
الجـــارود المنتقـــى لابـــن  :"إســـناده صـــحيح" ؛، وقـــال ١٣٩٥ح /١٨٣/ص٤الأحاديـــث المختـــارة ج (٢)

ــرى ج؛  ٨٧٥ح /٢٢١/ص١ج ــي الكب ــذي ج ؛٧٢ح /٢١/ص١ســنن البيهق ح  /٢٤١/ص٤ســنن الترم
بـاب النهـي  / ١٩٨٣ح /١١٧/ص٢الدارمي جسنن ؛ باب ما جاء في النهي عن جلود السباع  /١٧٧٠

    ٣٦٤١٧ح /٣١٤/ص٧نف ابن أبي شيبة جمص  ؛السباع عن لبس جلود 
  ١/٢٧٤ر المجموع شرح المهذب انظ (٣)



  

٢٢٢  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

، )١(  هذا مجرد قول  بالرأي لادليل عليه ، فلا يعارض بـه الـنص  أجيب عنـه :  .كثيرا

   )٢(  » ديم ذكاتهد�غ الأ «: صلى الله عليه وسلمواستدلوا بقول النبي 

ذكاة مـا بأن الذي يذكى هو مأكول اللحم ، فدل على أن قالوا :   ل :وجه الاسـتدلا

فـي مـأكول  إنمـا تعمـل اةشبه الدبغ بالذكاة ; والـذكيطهر  بالدباغ لأنه قد لا يؤكل لا 

 )٣( فكذا الدباغاللحم 

 ماله كالـذكاة. ومبـيح لاسـتع ،أن دباغ الأديم مطهـر لـه معنى الحديث :ن نوقش:  �

  لمعنى يخالف ظاهر النص فلا يعول عليه .هذا ا أجيب عنه:

  لم يطهر جلده بالدبغ كالكلب . ف؛ ولأنه حيوان لا يؤكل  ومن المعقول :

نجس في حياتـه فـلا يزيـد الـدباغ علـى لكلب ، رق ؛ لأن افاقياس مع ال نـوقش :

 لي : واستدل الحنفية على طهارة جلد الكلب ، بما ي . الحياة 

أنها عامـة فـي جميـع الجلـود   ووجه الاستدلال منها : ،بعموم الأحاديث السابقة  - ١

   بمأكول اللحم دون غيره.عامة مخصوصة بغير حاديث البأن الأ  نوقش :، إلا الكلب 

لأن  ؛خنزير من العمومكم للإخراجبأن استثناءكم للكلب ،  منقوض ب  ني:الوجه الثا

أجيـب  ولوا بقول الظاهرية.لوا بقول الشافعية ، وإما أن تق، فإما أن تقوالكلب في معناه
بل هو نجس  ، ن الدم والرطوبة; لأن نجاسته ليست لما فيه م لانسلم بأنه كالخنزير :

 )٤(  .والعدم بمنزلة واحدة -قه في ح -باغ لد العين , فكان وجود ا

 

  ١/٢٧٤ع شرح المهذب انظر المجمو  (١)
تلخيص الحبيـر قال في   ؛١٣ح /٤٥/ص١سنن الدارقطني ج؛ ٧١ح /٢١/ص١سنن البيهقي الكبرى ج (٢)

ي وابـن حبـان مـن سـائي والبيهق ـأحمـد وأبـو داود والن  [أخرجـه]يث دباغ الأديـم ذكاتهحد" ٤٩/ص١ج
هـا وفـي لفـظ دباغهـا ظ دباغهـا ذكات ة بن المحبق به وفيه قصة وفـي لف ـحديث الجون بن قتادة عن سلم

خلاصة البدر  " ، وقال فيطهورها وفي لفظ ذكاتها دباغها وفي لفظ ذكاة الأديم دباغه وإسناده صحيح
البيهقي من رواية عائشة وقال والدارقطني وحديث دباغ الأديم ذكاته رواه النسائي :"٢٤/ص١ير جالمن 

سـائي سـئل عـن جلـود الميتـة فقـال أيضا ولفـظ الن جاله كلهم ثقات وصححه ابن حبان إسناده حسن ور
وابـن دباغها ذكاتها وفي رواية له دباغها طهورها ولفظ الدارقطني والبيهقـي طهـور كـل أديـم دباغـه 

  "حبان دباغ جلود الميتة طهورها

  ١/٧٦مغني انظر ال  (٣)

  ١/٨٦انظر بدائع الصنائع   (٤)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٢٢٣

 .و�لقياس على الحمار وغيره  -٢

دباغ إلـى فـرده ال ـ، طـاهر فـي الحيـاة لحمـار لأن ا  قياس مع الفـارق :  نـوقش:

  .ر بالدباغ، مع أننا لانسلم بطهارة جلد الحما )١(  ، بخلاف الكلب والخنزير أصله

عموم الأدلة و ب والخنزير �دلـة منهـا:ماعدا الكلة واستدل الشافعية على طهارة جلود الميت

، سـواء الميتـة بعـد دبغهـافي إباحة جلود  السابقة ، ووجه الاستدلال منها : أنها عامة

وص بالنهي عن افتراش جلود بأنه عام مخص ونوقش :، مأكول اللحم ، أولا    كانت من

ي الكلـب مـا المنـع ف ـوأ فتقتصر الإباحة على جلود مأكول اللحم دون غيرها.، السباع

 والخنزير فلوجهين

ملـة , جبـدليل أنهـا سـبب لطهـارة ال؛ الحياة أقوى مـن الـدباغ لأن  الوجه الأول :

   ., فإذا كانت الحياة لا تطهر الكلب والخنزير فالدباغ أولىوالدباغ إنما يطهر  الجلد 

وب تنجس كث : ن النجاسة إنما تزول بالمعالجة إذا كانت طارئةولأ الوجـه الثـاني :

  . )٢(والخنزير أما إذا كانت لازمة للعين فلا , كالعذرة والروث فكذا الكلب , 

ــن  لأنودون البــاطن :قهــم علــى أن الــد�غ مطهــر للظــاهر أدلــة المالكيــة ومــن واف ــزء م ج

: لى الله عليه وسلم أنه قالص وقول النبيالميتة نجس بالموت فوجب أن تتأبد نجاسته 

وإن لم ترفع حكم ، التنظيف وإباحة الاستعمال  فيد  ي  )٣( »هر ط  إذا دبغ الإهاب فقد   «

وسمي التراب ، في الشرع طهارة يدل على ذلك أن التيمم قد سمي  ، موجب الطهارة

وإن كان لا يدفع حكم موجبه وهو الحدث وإنما تسـتباح بـه ، هورا كما يسمى الماء ط

أن النجاسـة تـزول  :الأول   :هـيننـوقش : مـن وج .)٤(  لصلاة فكـذلك فـي مسـألتنا مثلـه ا

لكـم بـأن  لانسـلم الثـاني :، و بالدباغ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ( دبـاغ الأديـم ذكاتـه)

  ماء في رفع الحدث ، بل هو كالماء في ذلك سواء .التراب لايقوم مقام ال

   نوقش  من وجوه :  دون الباطن.لظاهر الدباغ إنما يؤثر في اولأن  -٢

 

  ٢٧٥-١/٢٧٤موع شرح المهذب انظر المج  (١)

  ١/٨٦؛ بدائع الصنائع ٢٧٤-١/٢٧٣رح المهذب نظر المجموع شا (٢)

  ) سبق تخريجه.٣(

  ٣/١٣٥انظر المنتقى شرح الموطأ للباجي  (٤)



  

٢٢٤  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

إذا دبغ الإهاب فقد  «اديث الصحيحة السابقة كحديث : عموم الأح : الوجـه الأول

  والباطن .  فهي عامة في طهارة الظاهر، وغيره )١(  »طهر 

ماتـت لنـا شـاة فـدبغنا مسـكها وهـو  «ث سودة المتقدم قالـت : حدي الوجه الثـاني :

 لـىفهذا حـديث صـحيح صـريح يـدل ع  )٢( »يه حتى صار شنا جلدها فما زلنا ننبذ ف

ولأن مـا طهـر ظـاهره طهـر  الوجـه الثالـث :، مال الجلد بعد دبغه في مائع جواز استع

  .باطنه كالذكاة

ووجـه ، عموم الأحاديث السابقةلحنفية وهـي : هرية على طهارة الخنزير �دلة اواستدل الظا
وبالقيـاس علـى الحمـار ، الجلـود بغيـر اسـتثناء : أنها عامـة فـي جميـع الاستدلال منهـا

  ا تقدمونوقشت بم . وغيره

بأنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ: وقد استدلوا بالكتاب،  والسنة،   أدلة القـول الثـاني:

وجـه ،  )٣(الآيـة   〉   mã�hÍΒtMô æt=n‹ø3äΝã #$9øϑyŠøGtπè :عـالى قـول الله تفمـن الكتـاب: و لمعقـولوا
ها ; لأنه ا من أجزائدهقتضي تحريم الميتة بجميع أجزائها , وجلأن الآية ت الاسـتدلال :

   نوقش من وجهين:  قد حله الموت بدلا من الحياة التي كانت فيه .

  دمنا من الأحاديث.ية عامة ، قد خصتها السنة بما قبأن الآ الوجه الأول :

≅  :  إن قوله   الوجه الثاني : è% Hω ß‰ É r̀& ’ Îû !$tΒ z Çrρé& ¥’ n< Î) $·Β §�ut èΧ 4’ n?tã 5Ο Ïã$sÛ 

ÿ… çµßϑ yèôÜ tƒ HωÎ) βr& šχθä3tƒ ºπtG øŠtΒ ÷ρr& $YΒ yŠ % ·nθà� ó¡̈Β ÷ρ r& zΝ ós s9 9�ƒÍ”∴½z … çµ̄Ρ Î* sù ë§ô_ Í‘ ÷ρr& $̧) ó¡Ïù 

&éδÏ≅¨ 9Ïót�ö�Î #$!« /ÎµÏ 4 ùsϑyÇ #$ÊôÜä�§ îx�ö�u /t$ø8 ρuωŸ ãt$Š7 ùs*Îβ¨ ‘u/−7y îx�àθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ ∪∈⊆⊇∩ 〈 )قد  )٤

النبي عليه السلام هذا   بين وقد لأكل . ا  دل على الاقتصار بالتحريم على ما يتأتى فيه

 )٥(  »إنما حرم أكلها  « المعنى في جلد الميتة بعد الدباغ بقوله : 

صلى الله عليه عكيم قال : أتانا كتاب رسول الله بحديث عبد الله بن  من السنة : و 

 

  ) سبق تخريجه .١(

  ) سبق تخريجه.٢(

  سورة المائدة ٣) من الآية ٣(

  سورة الأنعام ١٤٥الآية  (٤)

  سبق تخريجه (٥)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٢٢٥

أن  وجـه الاسـتدلال:،  )١(  » هاب ولا عصـبألا تنتفعوا من الميتة 9 «: قبل موته بشهر وسلم

نـوقش و عام في المدبوغ وغيـره، لانتفاع بجلود الميتة ، وهوعدم جواز اي هذا نص ف
   لقول الأول بما تقدم في أدلة ا :

  نوقش من وجهين  : .جزء من الميتة فلم يطهر بشيء كاللحم ه أن ومن المعقول : 

، فلا يلتفـت إليـه،  النص  ر ؛ لأنه في مقابلفاسد الاعتباأنه قياس    الوجـه الأول:

ولـيس فيـه  ، الـدباغ فـي اللحـم لا يتـأتى؛ لأن  نـه قيـاس مـع الفـارق أ لثاني  :ا الوجهو

   .فه ويطيبه ويصلبه فإنه ينظ ؛ بخلاف الجلد ، يمحقه مصلحة له , بل 

الصـلاة  أنه عليـهبحديث ميمونة وواستدلوا على جواز الانتفاع 5ا في اليابس بعـد دبغـه:

ألا  «ة فقـال عليـه السـلام ة مـن الصـدقون ـوالسلام وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميم
؛ ة رضي الله عنهم لمـا فتحـوا فـارسبولأن الصحا، )٢(  »أخذوا إها5ا فدبغوه فانتفعوا به

ــلحتهم  ــوا بســروجهم وأس ــة ، انتفع ــائحهم ميت ــه، وذب ــاع ب ــع الانتف ــته لا تمن  :ونجاس

 )٣(  وركوب البغل والحمار ،كالاصطياد بالكلب 

، ل بطهارتـه ، وأنـتم لاتقولـون بـذلكلقـوه فرع عن االبأن جواز استعم نـوقش :

  وهذا تناقض.

حـديث  دبغ ، وقد اسـتدلوا �لسـنة:  الانتفاع بجلد الميتة ولو لم ت أدلة القول الثالث �نه يجوز

وجـه ، و  )٤( »بـه  هـلا أخـذتم إهابهـا فـانتفعتم «:  رضي الله تعـالى عنهمـا ابن عباس
هـذه الروايـة بـأن   نـوقش:، و م اشـتراطهفدل علـى عـد ، لم يذكر الدباغ أنه  :الاسـتدلال

مطلق ، واليحة التي قيدت ذلك بالدباغت الصحغيرها من الروايافمطلقة محمولة على  

  )٥(  يحمل على المقيد.

�.الدباغل بأنه جلد الميتة يطهر بمن الأقوال هو القول الأو���'��:�א�����3$% �

 

  ه .سبق تخريج (١)

  جلود الميتة بالدباغ  باب طهارة  /٣٦٣/ح ٢٧٧/ص١صحيح مسلم ج (٢)

  ١/٥٤انظر كشاف القناع  (٣)

  ) سبق تخريجه.٤(

  ٢١/٩٤خ الإسلام ، مجموع فتاوى شي ١/٢٧٥انظر المجموع شرع المهذب  (٥)



  

٢٢٦  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

ومـن -رحمه الله تعـالى-باز  الشيخ ابن يهماذهب إلوأرجح الآراء في هذا القول هو : 

قـوة أدلـتهم ، جلـود الميتـة لالانتفـاع مـن وافقه بتخصيص مأكول اللحم دون غيره ، ب

اديـث صـحيحة ، نص في الموضـوع ، مخصصـة لعمـوم الأحاديـث ، وهـي أحفهي 

ضـعف أدلـة ت الواردة علـى أدلتـه ، والاعتراضا ضعفوصريحة لامعارض لها، و

  .هاالإجابة عنو لأقوال الأخرى،ا

:�@A��الأحاديـث الـواردة فـي هـذا تعـارض هـو : سبب اختلافهم '�د'��:����56א

�. والله أعلمباب ال �

��$��א�:����':�@A�� على القول لأول : فإن الدباغ مطهـر لجلـد الميتـة ، فيجـوز

، -رحمه الله تعالى-ة من مأكول اللحم ,عند ابن باز الانتفاع به،  بشرط أن تكون الميت

وعنـد مالـك : الجميـع ، وعند الحنفية حتى غير مأكول اللحم  إلا الكلب  .ومن وافقه 

وعنـد الشـافعية ،  المـاء واليـابس فقـط، ، ويستعمل فـي لظاهر دون الباطن لكن في ا

لجميـع حتـى الكلـب وعنـد الظاهريـة امأكول اللحـم، إلا الكلـب والخنزيـر، حتى غير 

�والخنزير  . �

يطهـر جلـد الميتـة ، ولايجـوز الانتفـاع بجلـد ن الـدباغ لاأ وعلى القول الثاني :

خدامه فـي و عنـدهم نجـس العـين فـلا يجـوز اسـتالميتة بعد دبغه إلا في اليابس ، وه ـ

  المائعات ، ماء أو غيره .

  وعلى القول الثالث : يجوز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا .

، كما تقـدم مسألة واضحالفي هذه  -ىرحمه الله تعال-رأي الشيخ ابن باز  ه :تنبي ــ

إذا دبـغ ، فقـد ، والخنزير  ولكنه لايرى الجزم بنجاسة جلد غير مأكول اللحم: كالكلب 

ما جلد الخنزير والكلب ونحوهما ممـا لايحـل بالـذكاة ففـي طهارتـه مانصه" ... أ قال

استعماله " ،وقـال فـي موضـع آخـر مانصـه " خلاف بين أهل العلم ، والأحوط ترك 

أكولة وليس في غيره ، وغير المذكاة كالحمار فالأحوط تركه الميتة المد النص في جل

ه من باب الاحتيـاط ، وخروجـا لايقول بتحريمه، ولكنه يرى ترك وبالتالي فهو )١(  " 
 

 بلــوغ المــرام مانصــه  /  الشــريط الأول /الوجــه؛  شــرح   ٤/٢٤٤،   ١/٢٤٤فتــاوى إســلامية    (١)

  لامية البردين الإس الثاني/كتاب الطهارة / تسجيلات



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٢٢٧

  من الخلاف .

جلـد بعـد دبغـه إذا وبناء على ذلك فهل يصح القول بأنه يرى كراهة استعمال ال

؟ الأقـرب هـو الأول ، وهـو القـول  رى الإباحـةي ـ كان من غير مأكول اللحم؟ أو أنـه

 تخدام شيء من جلودهـا لانعـلا ولابالكراهة ، بدليل قوله في موضع آخر"لاينبغي اس

  والله تعالى أعلم. )١( غيرها"

يوان الحي من غير الموضع الثاني من مواضع الخلاف في هذه المسألة ،  وهو في جلد  الح
  مأكول اللحم هل يطهر �لذكاة ؟

إذا أدُرِك غير مأكول اللحم حيا ثم ذكي ، فهـل تكـون الـذكاة א��'5���:��و#�:�.و$��

�لده؟مطهرة لج �

وهو اختيار الشيخ بن باز لايطهر بالذكاة  القول الأول :�:������:�א87وאل��12א��'5�

جلـد  في المسألة التي قبلها حيث قـال " وهو مفهوم من نصوصه ،  غير مأكول اللحم

، وقال :" النص في جلد الميتة المأكولـة ولـيس ة يطهر بالدباغ تحل بالذكاي الميتة الت

،والروايـة المشـهورة عـن  )٤(  عيةوالشاف )٣(  و قول بعض المالكية، وه )٢(في غيره "

�)٧(  ة.، وهو قول الظاهري )٦(  اختارها شيخ الإسلام بن تيمية )٥(  أحمد  �

، )٩(  وقـول المالكيـة  ،  )٨(  الحنفيـةل أنه يطهـر بالـذكاة وهـو قـو  القول الثـاني :

 

) من برنامج نور على الدرب ، الشريط الثامن / الوجه الأول  / أخذا من برنامج سلسلة فتاوى العلمـاء/ ١(

  رف لأنظمة المعلومات والحاسب الآلي مؤسسة الع

الشـريط الأول / تسـجيلات  ؛ شرح  بلـوغ المـرام ٤/٢٤٤،  ١/٢٢٢د المسند مية جمع محمفتاوى إسلا(٢)

  ن . البردي 

  قول بن حبيب منهم وهو  (٣)

  ٣٠٢-١/٣٠١انظر المجموع  (٤)

  ١/٥٦؛المغني  ١/٥٥؛ كشاف القناع  ١/٨٩انظر الإنصاف  (٥)

   ٦٠٩، ٢١/٩٥  اوى بن تيمية؛ مجموع فت  ٢٦؛ الاختيارات الفقهية لابن تيمية ١/٨٦الإنصاف (٦) 

  ٣٠٢-١/٣٠١؛ المجموع  ١٣٢،  ١/١٢٨انظر المحلى  (٧)

  ١/٨٦الصنائع  بدائع (٨)

هناك خلاف في المذهب : هل تكون الذكاة مطهرة للحيوان المحرم ، والمكروه أكله ؟ أم لما يباح أكلـه  (٩)

–كان مكروه الأكل   الجلد ، وإن  ندهم أن الذكاة مطهرة لسائر أجزاء الحيوان ، ومنهفقط؟ فالمشهور ع

كثـر الشـيوخ " قـال : " "وهـذه طريقـة ألسباع ، قال في مواهـب الجليـل : كالحمر والكلاب وا-عندهم



  

٢٢٨  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

عنـه كمـا تقـدم فـي لمنصـوص ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام بن تيمية في ا

  )١( السابقة المسألة

��:��د���9ل�8ول��=�א�����68:�����:وقد استدلوا بالسنة والمعقول أدلة القول الأول :�

� )٢( » تفتـرش أن نهى عن جلود السباع « صلى الله عليه وسلمن النبي لأ  فمـن السـنة:

النهي عـن جلـود بأن  قش :نـو ، وعام في المذكى وغيره أن هذا النهي  وجه الاسـتدلال :

قولـه عليـه بـدليل  ليس من جهة النجاسة بل على وجه الكراهة والتشبه بالعجمالسباع 

 )٤( »: دبـاغ الأديـم ذكاتـه  «وقوله  )٣( »أيما إهاب دبغ فقد طهر  «السلام الصلاة و

�.)٥(باع وغيرها ي جلود السف عاموهذا  �

  والخاص مقدم. إن هذا العموم مخصوص بما ذكرنا ، أجيب عنه :

. أو , فلم يطهر الجلد , كـذبح المجوسـينه  ذبح لا يطهر اللحم ولأ ومـن المعقـول:

   . "ذبح غير مشروع , فأشبه الأصل

أن  ماطهارة الجلد حكم مقصود في الجلد , ك الفارق ؛ لأنبأنه قياس مع  نوقش:

هليـة الـذكاة , اللحم حكم مقصود في اللحم , وفعل المجوسي ليس بذكاة ; لعدم أتناول 

   . )٦(  فتعين تطهيره بالدباغ  فلا يفيد الطهارة

الدبغ إنما يؤثر في مأكول اللحم , فكذلك ما شـبه بـه , ولـو سـلمنا  "ولأن  -١

 

ـ.  -الـذكاة–وطريقة بن شاس أنهـا  تعمـل فـي محـرم الأكـل أيضـا فتطهـر جميـع أجزائـه بالـذكاة " أهـ

سـائر أجـزاء الحيـوان ذكاة مطهـرة لبن شاس هي التي قدمها صاحب الذخيرة حيث قال :" ال ـوطريقة 

لمدونة ، واختلفـت الروايـة عنـد قول مالك في اة أكله ...إلا الخنزير" ،  وهو وإن كان مختلفا في إباح

ع ، مالك في جلود الخيل والبغال والحمير ، فروي عنـه أن جلودهـا تطهـر بالـذكاة ، وروي عنـه المن ـ

،  ٨٩-٨٨/  ١شرح مختصـر خليـل  مواهب الجليل؛    ١٨٨/ ٤وروي عنه التوقف  ؛ انظر المدونة 

    ١٦٦-١/١٦٥لذخيرة ح الموطأ  ؛ االمنتقى شر ٣/١٣٧؛   ١/٤٩دسوقي ؛ حاشية ال١٠٣

  ٨٧-١/٨٦، الإنصاف  ١٧وانظر ص  ٢٦انظر الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام بن تيمية/ (١)

  جه.) سبق تخري ٢(

  ) سبق تخريجه٣(

  ) سبق تخريجه٤(

   ١/١٧١صاص م القرآن للجانظر أحكا (٥)

    ٨٦/ ١ئع الصنائع ؛ بدا ٥٦-١/٥٥انظر  المغني  (٦)



   
  

 
  ي قضايا معاصرةؤه الفقهية فرات الشيخ ابن باز وآرااختيا  ٢٢٩

زيلا ون الـدبغ م ـلك ـي تطهير غيره , فلا يلـزم حصـول التطهيـر بالـذكاة , أنه يؤثر ف

, لبقـاء علـى وجـه لا يتغيـرتهيأ به لللخبث والرطوبات كلها , مطيبا للجلد على وجه ي

 .  )١(  "ة لا يحصل بها ذلك , فلا يستغنى بها عن الدبغوالذكا

صــلى الله قــول النبــي " ســنة:فمــن ال أدلـة القــول الثـاني ، وقــد اسـتدلوا �لســنة والمعقـول: 

شـبه الـدبغ بالـذكاة , والمشـبه بـه كذكاته , ف: أي  )٢( » د�غ الأديم ذكاتـه«: عليه وسلم

   نوقش من وجوه . )٣(  "فالذكاة أولىمشبه , فإذا طهر الدبغ مع ضعفه أقوى من ال

لو سلمنا بصحة الحـديث ؛ فإنـه  مخصـوص بمـأكول اللحـم دون   الوجه الأول :

  :انيالث ـ، و)٤(  »أيمـا إهـاب دبـغ فقـد طهـر «لاة والسـلام غيره بدليل قوله عليـه الص ـ

ـال فـي صــى قــ تعالإن اللهــ; فبأن المشبه به أقوى من المشبه  لانسلم ـفة الــ   ورحــ
.x(rΡ¯ηæ£ /t‹øÙÖ Β3̈õΖãθβ×  〈 )وهن أحسن من البيض , والمـرأة الحسـناء تشـبه بالظبيـة )٥ ,

  )٦(  وبقرة الوحش , وهي أحسن منهما . 

منعها , والمنع أقوى والذكاة ت ,  ولأن الدبغ يرفع العلة بعد وجودها"  ومن المعقول:

  ش من وجهين :نوق . )٧(   "من الرفع

; لما قد بينا أن الجلد لم ينجس ؛ لأننا الدبغ يرفع العلة  نسلم بأن"لا الوجه الأول :

"، بـدليل ح لا يمنـع منهـاالذب ، ولكن   الدبغ يرفع العلة : "سلمنا، بأن الثـاني، و"ذكرناه

   . )٨(  نع علة التحريم" لذكاة لاتما ، فإنذبح المجوسي والوثني

��:�א���3$%:�الذكاة تطهر جلد الحيوان الحي من الأقوال هو القول الأول بأن $א

  ..إذا كان من مأكول اللحم 

 

  ١/٥٦المغني  (١)

  تخريجه) سبق ٢(

  ١/٥٦انظر المغني  (٣)

  سبق تخريجه (٤)

  من سورة الصافات ٤٩الآية  (٥)

  ١/٥٦انظر المغني  (٦)

  ١/٥٦المغني  (٧)

  ١/٥٦المغني  (٨)



  

٢٣٠  
 ـ ــاز وآراؤه الفقهيـ ــن ب ــيخ اب ــارات الش ــايا اختي ــي قض ة ف

  معاصرة

��:@A��سبب الخلاف في هذه المسألة يبني على مـايلي : هـل يقـوم���'�:����56א 

 الدباغ مقام الذكاة ؟ أو مقام الحياة؟ 

؟ وهذا هو حياة يطهر ما كان طاهرا في ال ام الحياة ؛ فإنه نه يقوم مقبأفمن قال 

 اني .مقتضى القول الث

دون غيـره ، وهـذا هـو فيطهر ما طهر بالذكاة  ومن قال بأنه يقوم مقام الذكاة ؛

  مقتضى القول الأول . والله أعلم.

كن ن إذا لم يواعلى القول الأول ، لايطهر بالذكاة جلد الحيA@�:�'�د'��:���$��א��

و كـان مـن يطهر بالذكاة الحيوان الحي ، ول ـمن  مأكول اللحم ، وعلى القول الثاني ، 

�غير مأكول اللحم . �
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٢٣٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  الثالث المطلب 

  أبواب الاستنجاء ، وسنن الوضوء ، وفروضه 

  الفرع الأول   : لا يشرع نتر الذكر

، وفـي معنـاه السـلت :   )١(  الجـذب  فـي جفـوة النـتر في اللغـة :�و�:��	����א����

سـلتت ومن معاني السلت في اللغة :  القطع يقـال : سـلت رأسـه أي حلقـه ، ويقـال:  

، والنتر ، والسلت في الاصطلاح هو   )٢(    ها إذا مسحته وألقتهالمرأة الخضاب عن يد 

 رأسهويمرهما من أصله إلى ، بين أصبعيه  يجعل ذكره  أن  "ب : :  الاستبراء بعد البول

�   )٣( "ليخرج بقية إن كانت  �

عدم وجود بقية  إذا فرغ البائل من بوله ، وأراد التأكد من������:��و���א�������:�

، أو سـلته ؟ اختلـف العلمـاء فـي ذلـك ؛ فهل يشرع له نتـر ذكـره ،رهمن البول في ذك

�وبيان هذا الخلاف كما يلي: �

لا يشرع نتر الذكر،  وهو اختيارالشـيخ  القول الأول :������:�א��وאل����א�������:��

، حيـث قـال :" لايجـوز نتـر الـذكر" وقـال :" -رحمـه الله تعـالى-عبد العزيز بن بـاز

–، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية    )٤(  لبتة بل يترك ذلك " لايشرع نتر الذكر ا

� )٥(  ، وقال : "بل هو بدعة"رحمه الله تعالى �

أن نتر الذكر مشروع ، وهو قـول الأئمـة الأربعـة ، قـال فـي رد  القــول الثــاني :

يجب الاستبراء بمشي  أو تنحنح أو نوم على شقه الأيسر , ويختلف بطباع المحتار: "

  )٦( "يجتهد في الاستفراغ منه , فإذا فرغ يعصر ذكره من أسفله إلى الحشفة" ...  سالنا

 

    ١٠/٤٩٧؛ لسان العرب٢/٢٨٦انظر المغرب    (١)

   ٤٥ / ٢لسان العرب انظر    (٢)

  ١/١٠٢؛ الإنصاف  ٢٨٣-٢٨٢ /١؛ شرح مختصر خليل ٢/١٠٦المجموع شرح المهذب    (٣)

  ؛ شـرح بلـوغ المـرام /الشـريط الثالـث / كتـاب الطهـارة /تسـجيلات البـردين. ٢٤٠، ٥/٩١فتاوى اللجنة الدائمـة    (٤)

  يجوز" كما جاء في النص الآخر فيقتضي التحريم . وقوله لايشرع في هذه المسألة  مرادف لقوله : "لا

  ٢١/١٠٦ى شيخ الإسلام جمع بن قاسم ع فتاو؛ مجمو١٠٣-١/١٠٢انظر الإنصاف     (٥)

  ٣٤٥/ ١انظر رد المحتار على الدر المختار (٦) 



   
  

 

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة  ٢٣٣
  

( قوله : مع سلت ذكر ) متعلق بوجب أي وجـب ")١(  وقال في حاشية الدسوقي

ما ذكر مع سلت ذكره ونتره وفيه إشارة إلى وجوبهما وهذا في حق الرجل . وأما في 

  )٢( "ويقوم ذلك مقام السلت والنترحق المرأة , فإنها تضع يدها على عانتها 

وأحب إلي أن يستبرئ من البول ويقيم ساعة قبل الوضوء ثم "  وقال في الأم :

  )٣(  "ذكره قبل الاستنجاء ثم يتوضأ ر تين

قوله ( فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصـل ذكـره إلـى  وقال في الإنصاف: "

ه : يستحب ذلك كله ثلاثا . وقالـه رأسه . ثم ينتره ثلاثا ) نص على ذلك كله . وظاهر

  )٤(  "الأصحاب .

فـإذا انقطـع بولـه اسـتحب ) لـه ( مسـح ذكـره بيـده  وقال في كشـاف القنـاع: "

( و ) يسـتحب ( نتـره )  ...اليسرى من حلقة الـدبر إلـى رأسـه ) أي الـذكر ( ثلاثـا )

     )٥(  "بالمثناة أي الذكر ( ثلاثا ) 

 )٨(  والحنابلة )٧( والشافعية )٦( فقد ذهب الحنفيةواختلفوا في وجوبه واستحبابه: 

   )٩(  إلى استحبابه ، وقال المالكية بوجوبه

�: ل4لمعقو  استدل أصحاب القول الأول��א�	��:�د����ل��ول����א�������� �

، سنة صحيحة ، والحكم باسـتحباب شـيءأن النتر لم يثبت في كتاب ولا  -١

 

شـية علـى هو شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد  بـن عرفـة الدسـوقي الأزهـري ،ولـد بدسـوق مـن مؤلفاتـه حا (١)

ر شـجرة النـور ـ. انظ ـه ـ١٢٣٠مختصر السعد، وحاشية على شرح الرسالة الوضعية ،توفي فـي ربيـع الثـاني سـنة 

  ط  ٣٦٢-٣٦١الزكية في طبقات المالكية / تأليف الشيخ محمد بن محمد مخلوف ص

  ١/١١٠انظر حاشية الدسوقي    (٢)

  ١/٣٧انظر الأم    (٣)

    ١/١٠٢انظر الإنصاف     (٤)

  ١/٦٥انظر كشاف القناع    (٥)

  ١/٢٥٠ق ؛ البحر الرائ ٣٤٥/ ١انظر رد المحتار على الدر المختار    (٦)

  ١/١٥٩؛ مغني المحتاج في معرفة ألفاظ المنهاج ١٠٧-٢/١٠٦انظر المجموع شرح المهذب    (٧)

  ١/١٠٣، المغني   ١/١٠٢انظر الإنصاف    (٨)

   -٢٨٣-٢٨٢/ ١يل شرح مختصر خليل ؛ مواهب الجل ١/١١٠انظر حاشية الدسوقي   (٩)
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  أو وجوبه لايكون إلا بدليل.

ــل  ؛  ول يخــرج بطبعــهالبـ ـولأن  -٢ وإذا فــرغ انقطــع بطبعــه وهــو كمــا قي

 .كالضرع إن تركته قر وإن حلبته در

 .)١(  ولأن ذلك يؤدي إلى الوسواس ، ويسبب سلس البول  -٣

ابن عباس مارواه  فمن السنة : أدلة القول الثاني ومناقشتها : استدلوا 4لسنة ، والمعقول:

بحـائط مـن حيطـان  وسلمصلى الله عليه  مر رسول الله : قالرضي الله تعالى عنهما 

صـلى الله فقال رسـول الله ، سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فمكة أو المدينة 

بلى كان أحدهما لا يستبرئ من بوله  :يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال :  عليه وسلم

ة هو : راء في اللغأن الاستب  وجه الاستدلال: )٢( " الحديث وكان الآخر يمشي بالنميمة 

نـوقش:  ول ، وتنقية موضعه ومجراه ، وهذا لايكون إلا  بنتر الذكر. استفراغ بقية الب
  من وجهين :

أن الحـــديث جـــاء بألفـــاظ توضـــح معنـــى الاســـتبراء، ومنهـــا "  الوجــه الأول :

ومعنى الاسـتتار : أنـه كـان لايجعـل بينـه وبـين  )٤( وفي لفظ " لايتنزه" )٣(  لايستتر"

 ذا موافـق للروايـة الأخـرى أنـه كـان "سترة ، أي أنـه لايـتحفظ مـن بولـه ، وه ـبوله 

  . )٥(  ، وهو الإبعاد لايستنزه" والاستنزاه من التنزه

  فلا حاجة للنتر.إذا فرغ انقطع فالبول يخرج بطبعه أن  الوجه الثاني :

    )٦( " » إذا 4ل أحـدكم فلينـتر ذكـره ثـلاث مـرات «" وبقوله عليه الصلاة والسـلام:

موضع الخلاف ، وفيه الأمر بنتر الذكر ، فدل ذلك على هذا نص في  وجه الاسـتدلال :
 

  ١٠٧-٢١/١٠٦انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام، جمع بن قاسم   (١)

  ٢٩٢ح/   ٢٤٠/ص١صحيح مسلم ج؛ ٢١٣ح /٨٨/ص١صحيح البخاري ج  (٢)

  . ٢٩٢ح/٢٤٠/ص١صحيح مسلم ج  ؛ ٢١٣ح/٨٨/ص١صحيح البخاري ج من حديث ابن عباس ،   (٣)

  الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه   باب  /٢٩٢ح /٢٤١/ص١صحيح مسلم ج) ٤(

       ٣١٨ / ١فتح الباري انظر  (٥)

سـنن ابـن ؛ ١٩٠٧٧ح /٣٤٧/ص٤مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل ج،  عيسى بن يزداد اليماني عن أبيـه يث من حد (٦)

رواه :" ٤٨ص/١مصـباح الزجاجـة جقال أحمد الكنـاني فـي  ؛ باب الاستبراء بعد البول  /٣٢٦ح/١١٨/ص١ماجه ج

     " وزمعة ضعيف  ه صحبةأبو داود في المراسيل عن عيسى بن ازداد عن أبيه وازداد يقال يزداد لا تصح ل
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  الاستحباب.

اتفقوا على أنه ضعيف . وقال :"  )١(  بأن الحديث لايثبت :  قال النووي نـوقش:

  )٣(  وقال شيخ الإسلام بن تيمية : " لاأصل له"  )٢(  "الأكثرون : هو مرسل 

قية من البـول ، فلـن يـأمن أن لأنه لو لم ينتر ذكره ؛  لبقي فيه ب  ومن المعقـول : 

  يقطر عليه ، وربما كان سببا في نجاسة ثيابه .  

بـل  ، صـبع بإولا ، لا بحجـر ،  إخراج إلىالبول الواقف لا يحتاج بأن  نـوقش:

 )٤(  فـي ذلـكوالاستجمار بـالحجر كـاف  ، فانه يرشح دائما ؛ كلما أخرجه جاء غيره 

  ، وحملوها على الوجوب لوجهين : ن قال 4لوجوب: 4لأدلة السابقةدل مواست

  أن الأصل في الأمر هو الوجوب . الوجه الأول :

  .م يستبرئ من بوله دليل على وجوبهولأن الوعيد بالعذاب لمن ل الوجه الثاني :

ان أما الحديث الأول الذي فيه الأمر بالنتر ، فقد بينا عدم ثبوته ، ولو ك نـوقش :

وأما الوعيد فهو واقـع فـي حـق مـن لايـتحفظ مـن ثابتا لكان الفيصل في الموضوع ، 

  بوله ، وهذا هو معنى الاستبراء كما بينته الألفاظ الأخرى في الحديث .

�ول بأنه لايشرع.الراجح من هذه الأقوال هو القول الأ �����:�� �

الذي جاء فيه الأمر  منشأ الخلاف في المسألة هو الحديث ��د���:������א� !��:��

�من أثبته جعل النتر  مشروعا ، ومن نفاه  أبطل مشروعيته.ف بنتر الذكر ، �

 

يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام الفقيه الحافظ محيي الدين أبـو زكريـا  هو (١)

لـه مصـنفات كثيـرة  لمـذهب الشـافعيةكان محـررا ،  ئةولد في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستما، الحزامي النووي 

،  رجـب سـنة سـت وسـبعين وسـتمائة ودفـن ببلـده ١٤فـي في وتو،  ورياض الصالحين، شرح صحيح مسلم منها  

  ٢٦٨/ص١طبقات الفقهاء ج؛  ١٤٧٢/ص٤تذكرة الحفاظ ج؛  ١٥٣/ص٢طبقات الشافعية جانظر 

وممن نص على أنه لا صحبة له البخاري فـي تاريخـه وأبـو "  ١٠٧-٢/١٠٦انظر  المجموع شرح المهذب للنووي  (٢)

اود  وأبو أحمد بن عـدي الحـافظ وغيـره . وقـال يحيـى بـن معـين وغيـره لا وأبو دحاتم الرازي وابنه عبد الرحمن 

  نعرف يزداد

  ٢١/١٠٦انظر فتاوى شيخ الإسلام جمع بن قاسم  (٣)

  ٢١/١٠٧انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام جمع بن قاسم  (٤)
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على القول الأول   فإن من يفعل ذلـك يكـون  الفـرع الأول :���	��:������א� !���:��

قد أتى بأمر غير مشروع ، وقد يترتب على ذلك الإثم عنـد الشـيخ ابـن بـاز لأنـه قـد 

 -رحمه الله تعـالى–سلام لك كما تقدم ، وأما على قول شيخ الإنص على عدم جواز ذ 

؛ لأنه نص على كونه بدعة ، والبدعة محرمة ، وعلى القول الثاني، يكون فيكون آثما

�قد أتى بمستحب أو واجب . �

على القول الأول من ترك ذلـك فـلا شـيء عليـه ، وهكـذا مـن قـال  الفرع الثـاني:

صـحيح ؛ ب ، وهو قول المالكيـة  فالوضـوء غيـر بالاستحباب ، وعلى القول بالوجو

 )١(  لأن الاستنجاء غير صحيح.

  لايكره استقبال الشمس  والقمر، عند قضاء الحاجةالفرع الثاني :  

، ز  الاسـتقبال ، والاسـتدبار للشـمساتفقـوا علـى جـوا��:و���:��$�����$ل�א��زאع

�من غير حائل على أقوالواختلفوا في جوزا ذلك �والقمر إذا كان من وراء حائل. �

لايكره استقبال النيرين عند قضـاء قالوا  القـول الأول :وאل����א�������:������:�א��

، ونـص قولـه :" اسـتقبال  -رحمـه الله تعـالى-الحاجة ، وهو اختيار الشـيخ ابـن بـاز 

�  )٢( النيرين لايكره البتة" �

، )٣(حنفيـة، وهو مـذهب القضاء الحاجة  يكره استقبال النيرين عند  القول الثاني :

ومنها أن لا يستقبل الشمس ولا القمر  قال النووي في روضة الطالبين:" )٤( والشافعية

،وقال في المجمـوع شـرح )٥( "بفرجه لا في الصحراء ولا في البنيان وهو نهي تنزيه

 )٦( "بأس بالاستدبار وإنما كرهوا الاستقبال , هذا هو الصحيح المشـهورلا المهذب:" 

قولـه ( ولا يسـتقبل الشـمس ولا لإنصـاف :" وهو المذهب عند الحنابلة ، قـال فـي ا ;

 

  مواهب الجليل شرح مختصر خليل -٢٨٣-٢٨٢/ ١انظر  (١)

  ارة/الشريط الثالث/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين.ب الطه) من شرح الروض المربع /كتا٢(

  ٥/٣٢٠؛ الفتاوى الهندية  ١/٢٥٦؛ البحر الرائق  ١/٦٥٥) انظر رد المحتار ٣(

  ١/١٦٥) تحفة المحتاج ٤(

  ٦٥ص/١روضة الطالبين ج) انظر ٥(

  ٢/١١٠) انظر المجموع شرح المهذب ٦(
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و ) يكـره  ، وقال في كشاف القنـاع:" )١( "القمر ) الصحيح من المذهب : كراهة ذلك

  )٢( "حال قضاء الحاجة ( استقبال شمس وقمر ) بلا حائل

قال  ،)٣(المالكية أنه لايكره ، ولكنه خلاف الأولى ، وهو  مذهب   القول الثالـث :

( لا ) استقبال أو استدبار ( القمرين ) الشمس والقمـر ( و ) لا (  "في الشرح الكبير:

قولـه بـل  " وقال في حاشية الشـرح الكبيـر:"بيت المقدس ) فلا يحرم بل يجوز مطلقا

يجوز مطلقا ) أي سواء كان في المنزل أو في الفضـاء بسـاتر أو لا وإنمـا أضـرب ; 

الكراهة والجواز والمراد بـالجواز رمة لا يدل على نفي الكراهة لصدقه بلأن نفي الح

  )٤("خلاف الأولى .

�:��%� قـالوا :  لمعقـول :4القـول الأول فاسـتدل أصـحاب �������:�د����ل��ول����א�����

بأنه لا دليل على الكراهة من كتاب ، ولا سنة ، والقول بالكراهة حكم شرعي لايثبت 

�إلا بدليل. �

قياســا علــى اســتقبال القبلــة  4لمعقــول ، قــالوا :الثــاني والثالــث وقــد اســتدلوا   القــولأدلــة 

بأنه قياس مع الفارق ؛ لثبوت النهي عن استقبال القبلة واستدبارها   نوقش :  واستدبارها

ولما فيهمـا مـن نـور  بخلاف استقبال الشمس والقمر واستدبارهما فلا دليل على ذلك.

  :  ن وجهيننوقش م تعالى. )٥( الله

 

  ١/١٠٠) انظر الإنصاف ١(

  ١/٦١ ) انظر كشاف القناع٢(

   ١/١٤٧؛ شرح مختصر خليل للخرشي  ١/٢٨١) انظر مواهب الجليل ٣(

قولـه : والمـراد أنـه  ، وقال في شـرح مختصـر خليـل للخرشـي:" ١/١٠٩) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤(

  ١/١٤٧" لاف الأولىيجوز ) أي خ

معنـى الآيـة الله نـور السـموات والأرض}"  الى :{) قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في تفسير قوله تع ـ٥(

مـن نـوره  هالكريمة عند العلماء أن الله سبحانه منورها فجميع النور الذي فـي السـموات والأرض ويـوم القيامـة كل ـ

مخلوق وهو ما يوجد في الدنيا والآخرة وفي الجنة وبين النـاس الآن مـن نـور القمـر سبحانه . والنور نوران : نور 

أما النور الثاني : فهـو  /م . وهكذا نور الكهرباء والنار كله مخلوق وهو من خلقه سبحانه وتعالى . والنجووالشمس 

الخـالق ومـا سـواه مخلـوق  غير مخلوق بل هو من صفاته سبحانه وتعالى . والله سبحانه وبحمده بجميع صـفاته هـو

صـفة مـن صـفاته جـل وعـلا . وهـذا ل همـا فنور وجهه عز وجل ونور ذاته سبحانه وتعالى كلاهما غير مخلوق ب ـ

النور العظيم وصف له سبحانه وليس مخلوقا بل هو صفة من صفاته كسمعه وبصـره ويـده وقدمـه وغيـر ذلـك مـن 
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  ة في إثبات الحكم هو الدليل الشرعي ، وليس العقلي.بأن العبر الوجه الأول :

الوجــه الثــاني:  بــأن كثيــرا مــن المخلوقــات قــد خلقهــا الله وجعلهــا ذات نــور ، 

 كالنجوم ، والنار ، والكهرباء ، فيلزم من ذلك تجنب استقبالها واستدبارها.   

لشـمس ، بال ابأنـه يجـوز اسـتقالقـول الأول:هـو الراجح من هذه الأقـوال א��א'&:�

  والقمر من غير كراهة.

�%���א� %!�� ، جـوز الاسـتقبال ، والاستدبارللشـمسعلـى القـول الأول ي �����:��

ن الاستدبار ، وعلى والقمر من غير كراهة ، وعلى القول الثاني ، يكره الاستقبال دو

�، ولكنه خلاف الأولى .، فإن الاستقبال ، والاستدبار جائز القول الثالث  �

  يشرع السواك في رمضان ولو بعد الزوال :  الثالفرع الث

واختلفـوا فـي   )١(  اتفقوا على أن السواك سنة مؤكـدة�و��:��$�����$ل�א��زאع�:

�سنيته بعد الزوال من نهار رمضان .   �

:����%�  يسـتحب السـواك مطلقـا القـول الأول :اسـتدل أصـحاب ������:�א��وאل����א��

رضي الله تعـالى -  )٢( عن عمر ، وابن عباس ،  وهو مروي ائمولو بعد الزوال للص

، حيث قال  في غير موضع: "    -رحمه الله تعالى-، وهو اختيار الشيخ بن باز-عنهم

يجوز التسوك في رمضان ولو بعد الزوال" ، وقال " يسن السواك في رمضـان ولـو 

قـال " السـواك للصـائم ولـو بعـد الـزوال"   و بعد الزوال" ، وقال " لايكره اسـتعمال

، اختارهـا  )٤( ، وهـو روايـة عـن أحمـد )٣(السواك لايضر الصوم وطعمه معفو عنـه"

 

" انظـر مجمـوع فتـاوى درج عليـه أهـل السـنة والجماعـة .  صفاته العظيمة سبحانه وتعالى . وهذا هو الحـق الـذي

  ٦/٥٤ومقالات متنوعة 

  ، ١١٨-١١٧،  ٧٠/ ١غنيانظر الم (١)

  ١٩/٥٨انظر التمهيد لابن عبد البر  (٢)

؛ مجموع الفتـاوى جمـع الطيـار،  ٨/١١٠؛ فتاوى اللجنة الدائمة   ١٥/٢٦١انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   (٣)

فتـاوى الحـج ؛  شـرح بلـوغ المـرام الشـريط الأول /الوجـه الأول/ كتـاب الصـوم /تسـجيلات  ٤/٢٧٤وأحمد الباز  

  ن الإسلامية .  البردي

  ١١٨-١/١١٧انظر الإنصاف (٤) 
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، وبعـض  )٣(  ، وقـول المالكيـة  )٢(  ، وقـول الحنفيـة  )١(  شـيخ الإسـلام بـن تيميـة 

�.   )٤(  الشافعية �

      )٩(  وابن سيرين )٨(    النخعي، و )٧(، والليث )٦(  ابن حزم  )٥(  وهو قول

     وإسحاق.   )١١(  ، وهو قول داود  )١٠(  يجب السواك مطلقا اني :القول الث

، وهو  )١٢(  يكره السواك للصائم بعد الزوال ، وهو قول الشافعية القول الثالث :

 للصـائم بعـد الـزوال . فـلا ولـه ( إلا"ق ، قـال فـي الإنصـاف :  المذهب عند الحنابلـة

 

  ١٠؛ الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام /١١٨-١/١١٧انظر الإنصاف  (١)

   ١/١٩؛ بدائع الصنائع   ٣/٩٩انظر المبسوط  (٢)

    ٥٣٤،  ١٠٣/ ١لدسوقي انظر حاشية ا (٣)

  ١/٣٣٠منهم المزني ، والنووي : انظر  المجموع شرح المهذب  (٤)

  ٧/١٩٩؛ التمهيد لابن عبد البر  ٣٥١-٤/٣٥٠،   ١/٤٢٣ر المحلى  انظ (٥)

ولد أبو محمـد بقرطبـة فـي ، الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطبي  أبو محمد علي ابن أحمد بن سعيد بن حزم هو  (٦)

ألـف  سـة عشـرمصنفات جليلة أكبرها كتاب الإيصال إلى فهم كتاب الخصال خم ،ولهربع وثمانين وثلاث مئة سنة أ

توفي يوم الأحد لليلتين بقيتا من شعبان سـنة سـت ، كتاب الإحكام لأصول الأحكام بالآثار  ؛ لى محوكتاب ال ، ورقة 

  ١١٤٦/ص٣الحفاظ جتذكرة  ؛ ١٨٤/ص١٨سير أعلام النبلاء ج، انظر وخمسين وأربع مئة 

ه بقرقشـندة قريـة مـن أسـفل أعمـال مولـد، ابن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي مولى خالد بن ثابت بن ظـاعن هو  (٧)

ن اصـحابه لـم ألا إفقـه مـن مالـك أكان الشافعي يتأسف على فواتـه وكـان يقـول هـو  ، ربع وتسعين أمصر في سنة 

فمـا بعـدها؛  ١٣٦/ص٨سير أعلام النبلاء ج؛ انظر بعين ومئة مات للنصف من شعبان سنة خمس وس، ،  يقوموا به

  ٢١٠ت /٢٢٤/ص١تذكرة الحفاظ ج

فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس ابن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك بـن   هو  (٨)

سير أعـلام  ، انظرت سنة ست وتسعين ما،  ولد سنة خمسين وقيل سنة سبع وأربعين   ، النخعي اليماني ثم الكوفي 

  .٢٣/ص١هذيب جخلاصة تذهيب الت ؛  ٢١٣فما بعدها/ت  ٥٢٠/ص٤النبلاء ج

قـال أنـس بـن ، أبو بكر الأنصاري الأنسي البصري مولى أنس بن مالك خادم رسول الله  صلى الله عليـه وسـلم هو (٩)

ومات سنة عشر ومائة وهـو ابـن سـبع ،  ة قابلةسيرين ولد أخي محمد لسنتين بقيتا من خلافة عمر وولدت بعده بسن

  ٩٢/ص١طبقات الفقهاء ج ؛  ٢٤٦ت /٦٠٦/ص٤سير أعلام النبلاء ج؛ انظر وسبعين سنة 

   ١١٨-١١٧/  ١  نقل هذا القول ابن قدامة في المغني :  (١٠)

، وقيل فـي سـنة ين داود بن علي بن خلف أبو سليمان البغدادي المعروف بالاصبهاني ولد في سنة اثنتين ومئتهو  (١١)

سـير أعـلام النـبلاء ؛ انظـر  ينن ومئت ـمـات  سـنة سـبعي، كان زاهدا متقللا وكان مـن المتعصـبين للشـافعي  مئتين، 

    ٢٢ت/٧٧/ص٢طبقات الشافعية ج فما بعدها ؛  ٩٧/ص١٣ج

  ١/٣٣٠؛ المجموع شرح المهذب  ٢/١١١انظر  الأم  (١٢)
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هــة . وهــو إحــدى  اده الكرافــي المــذهب : يحتمــل أن يكــون مــر ا قــال) وكــذ يســتحب 

( ويكـره ) التسـوك ،وقال فـي كشـاف القنـاع: ")١( ", وهو المذهب الروايات عن أحمد 

 ،  إسـحاق، وهو قول  )٢(  "بعده ) أي بعد الزوال ( بيابس ورطب )) أي للصائم ((له

   .وأبي ثور

واية ولا ، وهو ركان السواك رطبا أو مبل يكره السواك للصائم إذا القول الرابع :

  .      )٤(  ، وقول أبي يوسف )٣(  عن أحمد 

مـا روي اسـتدل أصـحاب القـول الأول مـن السـنة: �������:�د����ل��ول����א��������:

وجـه الاسـتدلال �)٥(» خير خلال الصائم السـواك «أنه قال :  صلى الله عليه وسلمعن النبي 
فـي  ن أن يكونبيمن غير فصل ، بالخيرية مطلقا  أثناء الصوم وصف الاستياكأنه  :

� .)٦(  أول النهار وآخره �

صلى الله عليه رأيت النبي  «: رضي الله تعالى عنه )٧(  وقال عامر بن ربيعة 

ففيـه دليـل علـى وجـه الاسـتدلال: ،  )٨(  »ما لا أحصـي يتسـوك وهـو صـائم . » وسلم

 

  ١١٨-١/١١٧انظر الإنصاف  (١)

  ١/٧٢اع انظر كشاف القن (٢)

  ١١٨-١/١١٧انظر الإنصاف  (٣)

  ١/١٩؛ بدائع الصنائع   ٣/٩٩انظر المبسوط  (٤)

؛ ما جاء في السواك والكحل للصائم باب /١٦٧٧ح/٥٣٦/ص١سنن ابن ماجه جيث عائشة رضيه الله عنها، من حد (٥)

غيـره أثبـت مجالـد ، وقـال :"  ٨١١٠ح  /٢٧٢/ص٤سنن البيهقـي الكبـرى ج ؛  ٦ح /٢٠٣/ص٢سنن الدارقطني ج

اح الزجاجــة مصـبفـي ؛ قــال  ٨٤٢٠ح /٢٠٩/ص٨المعجـم الأوسـط ج " ؛ منـه وعاصـم بــن عبيـد الله لـيس بــالقوي

  "ضعيف"  ٦٨/ص١تلخيص الحبير ج، وقال في  هذا إسناد ضعيف لضعف مجالد:" ٦٦/ص٢ج

  ٢/١٠٦انظر بدائع الصنائع   (٦)

كان النون أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ثم إلـى المدينـة عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة العنزي بإسهو  (٧)

حديثا اتفقا على حـديثين وعنـه ابنـه عبـد الله وابـن عمـر وابـن الزبيـر قـال عشرون وشهد بدرا والمشاهد له اثنان و

ــين  ــلاث وثلاثـ ــنة ثـ ــات سـ ــدائني مـ ــذيب ج"  انظرالمـ ــذهيب التهـ ــة تـ ــبلاء ؛ ١٨٤/ص١خلاصـ ــلام النـ ــير أعـ سـ

 /٥٧٩/ص٣الإصـــابة فـــي تمييـــز الصـــحابة ج ؛  ٣٠٨٨ت /٢٨٧/ص١ج ب التهـــذيبتقريــ ـ ؛ ٦٧ت/٣٣٣/ص٢ج

  لي محمد البجاوي  ، ع ١٤١٢،  دار الجيل/ ٤٣٨٤ت

إسـناده ، وقـال :" ١٨٢،  /ص٨الأحاديـث المختـارة ج، وقال "حديث حسن" ؛ ٧٢٥ح /١٠٤/ص٣سنن الترمذي ج  (٨)

؛  ٣ح /٢٠٢/ص٢سـنن الـدارقطني ج ؛ ئمباب السواك للصا /٨١٠٩ح /٢٧٢/ص٤سنن البيهقي الكبرى ج " ؛ حسن
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  .مشروعية السواك للصائم في كل وقت 

م 4لسواك عنـد كـل لولا أن أشق على أمتي لأمرa «: صلى الله عليه وسلموبقول النبي 
ففيه دليل على استحباب السواك عند كـل صـلاة ، ويلـزم  وجه الاسـتدلال :، )١(  »صلاة

  من ذلك التسوك في أول النهار وآخره ، وهو عام للصائم وغير الصائم .  

   )٢(  ئم كالمضمضةلا يكره للصاتطهير للفم فولأنه  ومن المعقول : 

وء أمر بالوض صلى الله عليه وسلمأن النبي  «واستدل أصحاب القول الثاني 4لسنة:

عند كل صلاة طاهرا وغير طاهر , فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كـل صـلاة 

«  )٣(  .  

عنـد كـل  متي لأمرaم 4لسواكلولا أن أشق على أ «: صلى الله عليه وسلم النبيوبقول 
أن الأصــل فــي الأوامــر هــو الوجــوب ، فــدل ذلــك علــى   وجــه الاسـتدلال :، )٤(»صـلاة

يعنـي لأمـرتهم أمـر  "ى أمتي لأمـرتهم لولا أن أشق عل إن قوله "  نـوقش : الوجوب.

فدل على أن الأمـر فـي الحـديث  إيجاب; لأن المشقة إنما تلحق بالإيجاب لا بالندب , 

  هو أمر استحباب.

ــن  وقــد اســتدلوا 4لســنة :الثالــث :  أدلــة القــول ــا روي ع ــيبم ــه  النب ــلى الله علي ص

  سـتدلال : وجـه الا،  )٥(  » لخلـوف فـم الصـائم أطيـب عنـد الله مـن ريـح المسـك«أنه قال : وسلم

 

رواه أصـحاب السـنن وابـن خزيمـة :" ٦٨ص/١تلخـيص الحبيـر جقـال فـي  ؛ ١٥٧١٦ح /٤٤٥/ص٣مسند أحمد ج

وعلقه البخاري وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف فقال بن خزيمة أنا أبرأ من عهدته لكـن حسـن الحـديث غيـره 

  "  كما تقدم

  .٢٥٢ح/٢٢٠/ص١صحيح مسلم ج؛  ٨٤٧ح  /٣٠٣/ص١البخاري جواللفظ لمسلم ،  (١)

  ٣/٩٩انظر  المبسوط  (٢)

تلخــيص الحبيـــر ؛ قــال فــي  ١٥٧/ح  ٣٧/ص١ســنن البيهقــي الكبــرى ج؛  ٤٨ح /١٢/ص١ســنن أبــي داود ج (٣)

      " إسناده حسن" ١٢٠/ص٣ج

  سبق تخريجه (٤)

ــان ج (٥) ــن حب ــرى ج؛  ٣٤٢٢ح /٢١٠/ص٨صــحيح اب ــي الكب ــدارقطني سـ ـ؛  ٨١١٥ح /٢٧٣/ص٤ســنن البيهق نن ال

لهيثمي في قال ا ؛ ٢٤١٣/ح  ٣١٧/ص١مسند الطيالسي ج ؛ ٧٩٠٤ح /٢٩٢/ص٢مسند أحمد ج؛ ٥ح /٢٠٣/ص٢ج

  " رواه أحمد والبزار وفيه هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف" ١٤٠/ص٣مجمع الزوائد ج
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بـل  ،  السواك يزيل الخلوفلانسلم بأن نوقش:   )١(  الاستياك يزيل الخلوف فيكره أن 

السـواك « : صلى الله عليه وسـلمالنبي ، وقد قال لكريهةإنما يزيل النكهة ا؛ ويزيد فيه 
  )٢(  »مطهرة للفم مرضاة للرب

أو  ،الاسـتياك بـالمبلول  قـالوا : لأن: وقـد اسـتدلوا بـالمعقول  أدلة القول الرابع :

نـوقش مـن    .فيكـره ؛ لفـم مـن غيـر حاجـةإلى اإدخال الماء ، فيه من السواك الرطب 
  :وجهين

لاوجـه لـه لأنـه لـيس أكـلا ولا بين الرطـب واليـابس  التفريق: بأن  الوجه الأول

  ، ولا في معناهما.شربا

ن المقصــود منــه تطهيــر الفــم , فيســتوي فيــه المبلــول وغيــره ولأ الوجـه الثــاني :

  .ةكالمضمض

ولـو بأن السواك سنة للصائم  القـول الأول:الراجح من هذه الأقوال هو �א���'�&�:

�.بعد الزوال كان �

على القول الأول ، أن التسوك سـنة فـي رمضـان كغيـره ، ����א� !� �����:����

وعلى القول الثاني ؛ يجب السواك  مطلقا في كل وقـت وبنـاء عليـه فإنـه يـأثم إذا لـم 

قول الثالث  ، فإنه يكره بعد الزوال في رمضـان. ، وعلـى القـول يفعل ذلك، وعلى ال

�.الرابع يكره التسوك للصائم بغير الرطب من السواك �

  يحرم أخذ شيء من اللحية ، ويجب قص الشارب :  الرابعالفرع 

 .: اللحيـة ، والشـارب، والسـبالتان تعريف المصطلحات المتعلقـة بـالفرع أولا :

  العنفقة

والجمـع  ،  اسم يجمع من الشعر ما نبت علـى الخـدين والـذقن :  اللحيـة في اللغـة
 

  ؛ المجموع شرح المهذب ٢/١١١انظر  الأم  (١)

 ـ (٢) صـــحيح ابــن خزيمـــة ؛ ٦٨٢/ص٢صـــحيح البخــاري جن عائشــة أخرجــه البخــاري معلقـــا بصــيغة الجـــزم عـ

؛  وقـال فـي ١٠٦٧ح /٣٤٨/ص٣صـحيح ابـن حبـان ج؛  فـم بـهباب فضل السواك وتطهير ال /١٣٥ح/٧٠/ص١ج

علقه  البخاري بلا إسناد ووصله النسائي وأحمد وابن حبـان مـن حـديث عبـد الـرحمن :" ٦٠/ص١تلخيص الحبير ج

  "  بن أبي عتيق
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  . )١(  حىً و لُ  ىً حلِ 

ت بمجتمع الخدين والعارض مـا بينهمـا وبـين الناب الشعر :  وفي الاصطلاح : هـي

   )٢(  .العذار

    )٣(  .ما سال على الفم من الشعر الشارب في اللغة :

  )٤(   لعليا.هو الشعر النابت على الشفة ا وفي الاصطلاح :

أو ، الدائرة في وسط الشفة العلياالسبالتان: أخذا من سبلة ، والسَّبلََة في اللغة :  

أو ما على الذقن ، أو مجتمع الشاربين   ، أو طرفه  ، الشعر  الشارب   من  ما على    

  )٥(  أو مقدمها خاصة ، إلى طرف اللحية كلها 

    )٦(  طرفا الشارب   وفي الاصطلاح :

   )٧(  قة: العنفق : خفة الشيء ، ومنه العنفقة : بين الشفة السفلى والذقنالعنف

و ، الذقن سواء كان عليهـا شـعر أم لا ى وو قيل ما بين الشفة السفل، قيل هي  

    )٩(   الشعر النابت تحت الشفة السفلى  واصطلاحا:  )٨(  الجمع عنافق

  )١٠(  اللحية في حق الرجال اتفقوا على تحريم حلق  uنيا : تحرير محل النزاع 

 

  ١/٢٤٨؛ مختار الصحاح  ٢٤٣ / ١٥ لسان العربانظر  (١)

القدر المحـاذي لـلأذن يتصـل "  إلى الصدغ  صماخ الأذنسامت لالشعر النابت على العظم الناتئ الموالعذار هو : "  (٢)

وقـال النـووي فـي المجمـوع شـرح المهـذب   ١/١٥٤؛ انظر الإنصاف  من الأعلى بالصدغ ومن الأسفل بالعارض

  " على العظم الناتئ بقرب الأذن وأما العذار فالنابت :" ١/٤١٢

  ١/٣٠٨؛  المصباح المنير  ٤٩١ / ١لسان العرب انظر  (٣)

  ١/١٢١نصاف الإ (٤)

  مختار الصحاح ١/٢٢٠؛   ١٣٠٨ / ١القاموس المحيط ؛  ٣٢١ /١١لسان العرب انظر  (٥)

   ٢١٧/ ١؛ مواهب الجليل ١/٤٥انظر شرح منتهى الإرادات (٦)

     ١١٧٨انظر القاموس المحيط / (٧)

  ٢/٤١٨المصباح المنير  (٨)

  ٢/٨٥وعبد المجيد مختار  خوري ، المغرب في ترتيب المعرب للمطرز ، تحقيق محمود فا (٩)

؛   بــدائع الصــنائع  ١٠؛ الاختيــارات الفقهيــة لشــيخ الإســلام / ١٠/٨٢انظــر  مجمــوع فتــاوى ومقــالات متنوعــة  (١٠)

 / ٢٤ ؛ التمهيد لابـن عبـد البـر ٦/٢٨٧؛   ٢/٣٠٢بحر الرائق ؛ ال ٢/٥٥٠؛ رد المحتار على الدر المختار ٢/١٤٠

-١/٢١٦؛  مواهـب الجليـل  ٢/٣٠٧؛  الفواكـه الـدواني  ١/٢١٦ر خليـل ح مختص ـمنح الجليل شر فما بعدها؛ ١٤٢

؛  حواشـي الشـرواني  ٢/٣٤٠؛  إعانة الطالبين  ٤٤٤-٢/٤٤٣؛ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني    ٢١٧
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 قال في البحـر الرائـق : " أما الحنفية والمالكية فقد نصوا على تحريم حلقها ، 

أمـا الأخـذ منهـا , وهـي ...مر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف ابن عكان 

دون ذلك كما يفعل بعض المغاربة والمخنثة من الرجال فلـم يبحـه أحـد كـذا فـي فـتح 

  )١(  "القدير

حلـق اللحيـة لا يجـوز وكـذلك الشـارب وهـو مثلـة  قال في مواهـب الجليـل: "

  )٢(  "وبدعة , ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه

[ قوله : لأن حلقهمـا بدعـة ] أي بدعـة محرمـة  : ")٣(  وقال في حاشية العدوي

  )٤(  "في اللحية في حق الرجل

ءها سنة ،ولـم ينصـوا علـى أما الشافعية ، والحنابلة فظاهر النقل عنهم أن إعفا

التحريم ،  ولكن المحققين من أهل المذهبين قالوا إن المذهب عند الحنابلـة والشـافعية 

 ، يكـره حلـق اللحيـة  )٥(  ائدة قـال الشـيخانف و التحريم ، قال في تحفة المحتاج : "ه

م بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحـري ... )٦(  واعترضه ابن الرفعة

  الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها. )٧(  وقال الأذرعي... 

 

   ١/٤٣٣؛    ٣٧٧-٩/٣٧٦ة المحتاج ؛ تحف٩/٣٧٦

  ٦/٢٨٧؛   ٢/٣٠٢البحر الرائق  (١)

  ٢١٧-١/٢١٦مواهب الجليل  (٢)

هو أبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي ، قدم مصر وحضر دروس المشـائخ ،  ومـن مؤلفاتـه حاشـية علـى  (٣)

، وتوفي في العاشـر مـن  ١١١٢شرحي الخرشي ، وله حاشية على شرح ألفية المصطلح للعراقي ، ولد ببني عدي 

  يةهـ ، انظر شجرة النور الزكية في طبقات المالك ١١٨٩رجب سنة 

  ٤٤٤-٢/٤٤٣حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني  (٤)

  والمقصود بهما الرافعي والنووي (٥)

الـدين أبـو العبـاس  أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس الأنصـاري البخـاري نجـم هو (٦)

، طلـب فـي شـرح الوسـيط فه المومـن تصـاني ،  ولـد بمصـر سـنة خمـس وأربعـين وسـتمائة ، ابن الرفعة المصري

طبقـات ،  انظـر  تـوفي بمصـر سـنة عشـر وسـبعمائة، وكتاب مختصر في هدم الكنـائس ، والكفاية في شرح التنبيه 

      ١٢٩٨ت/٢٤/ص٩طبقات الشافعية الكبرى ج ؛  ٥٠٠ت/٢١١/ص٢الشافعية ج

م بن داود بن يوسف بـن جـابر بن سالأحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد الغني بن محمد بن أحمد هو  (٧)

قـرأ علـى الحـافظين  ، إحدى سنة ثمان وقيل سنة سبع وسبعمائة بأذرعـات  ، ولد شهاب الدين أبو العباس الأذرعي 

طبقـات  ؛  ٦٧٨ت/١٤١/ص٣طبقـات الشـافعية جبحلب ، انظر ٧٨٣توفي في جمادي الأخرة سنة ، المزي والذهبي

   ٢٧٦/ص١الفقهاء ج
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  )١(  تقي الدين" وقال في الإنصاف : " ويحرم حلقها ذكره الشيخ

والمعتمـد فـي المـذهب وقال في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب مانصـه:" 

ذا فــي شــرح المنتهــى حرمــة حلــق اللحيــة . قــال فــي الإقنــاع : ويحــرم حلقهــا . وكـ ـ

: ويحرم حلقها ذكره شيخنا . انتهى . وذكره في الإنصـاف . قال في الفروعوغيرهما

ذلك بن مفلح في الفروع وقال بأن الصيغ التي ار إلى وقد أش .)٢( "ولم يحك فيه خلافا

رحمـه -جاءت بها الأحاديث تدل على التحريم عند الأصحاب  . قال الشيخ ابـن بـاز 

علم أن أحدا من أهل العلم قال بجوازه " وذكـر نقـل ابـن : " أما الحلق فلا أ-الله تعالى

  . )٤( على كون إعفائها وقص الشارب فرض  )٣(  الحزم للإجماع

  واختلفوا في موضعين : )٥(  واتفقوا على أن قص الشارب سنة مؤكدة

  في جواز أخذ شيء من اللحية.   الموضع الأول :

  في وجوب قص الشارب .  الموضع الثاني :

:��%%� ��������%%� �%%��א�� �%%وאل� يحــرم أخــذ شــيء مــن اللحيــة مطلقــا    القـول الأول :�א�

، ومن نصوصه فـي ذلـك: "   )٦(  ،  زويجب قص الشارب، وهو اختيار الشيخ بن با

، وقـال :"قـص   )٨( ، وقـال "يحـرم أخـذ شـيء مـن اللحيـة")٧( يجب إعفـاء اللحيـة "

�)١٠(  وهو مذهب الظاهرية ، )٩(الشارب واجب" �

 

  ١/١٢١ انظر الإنصاف (١)

  ١/٤٣٣) انظر غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ٢(

 ؛ ونص ابن حزم  في مراتب الإجمـاع :" ١٠٠/ص١الفروع جابن مفلح في   -حكاية الإجماع عن ابن حزم-ونقل   (٣)

واتفقـوا أن قـص الشـارب وقطـع الاظفـار وحلـق العانـة ونتـف الابـط ...لحية مثلة لا تجوز واتفقوا أن حلق جميع ال

  " حسن

  ١٥٧/ص١مراتب الإجماع ج؛  ٦٥، وانظر ص  ١٠/٨٢نظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ا٤(

   ٣٤١-١/٣٤٠انظر المجموع شرح المهذب   (٥)

  ٦٩بعدها إلى ص، وانظر ما ١٠/٦٦انظر  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   (٦)

  ٥٩-١٠/٥٨/ ، ٤/٣٧٣) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة٧(

  فمابعدها  ١٣٧-٨/١٣٦الدائمة   اللجنة) انظر فتاوى ٨(

     ١٠/٦٦) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  ٩(

  ١/٤٢٤انظر المحلى  (١٠)
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،  وهـو  )١(  على القبضة ،  وهو مذهب الحنفيـة لايكره أخذ مازاد  لثـاني :القـول ا

  .،  وقص الشارب عندهم سنة)٣(  كيةوالمال )٢(  بلةالمشهور من مذهب الحنا

يكره أخذ شيء منها ، وهو مذهب الشافعي ، ويسـتثنى مـن ذلـك  القـول الثالـث :

نقـل بعـض أهـل العلـم عـن  في الحج والعمرة فيستحب أن يأخذ شيئا من لحيته . وقـد 

الشافعي بأنه يرى استحباب أخذ شيء من اللحية في الحج أو العمرة مطلقا ، كما فـي 

؛  والمنصـوص عنـه فـي الأم أنـه يسـتحب ذلـك  )٥(  ، وفـي فـتح البـاري )٤(  المغني

ً إن كان الرجل أصلعي الأم "ــه فــع ، ونصــل الأصلــللرج ـولا شـعر عل ا ى رأسـه ــ

ـب إلــه , وأحــى رأســأمر الموسى علأو محلوقا  ـي لـو أخـذ مـن لحيتـــ ه وشـاربيه ــ

فلا شيء عليه ; لأن النسك إنمـا هـو فـي  حتى يضع من شعره شيئا y , وإن لم يفعل

،  )٩(  ، وطـاووس )٨(  ، وعطـاء  )٧(  ، وهو قول مجاهد  )٦(  " أهـاللحية الرأس لا في

   )١٠(  وقص الشارب عندهم سنة

 

  ،   ٦/٢٨٧؛   ٢/٣٠٢؛ البحر الرائق  ٢/٥٥٠انظر رد المحتار على الدر المختار  (١)

  ٣/٢٢٤؛ المغني ١/٧٥؛ كشاف القناع   ١٢٢-١٢١/ ١انظر  الإنصاف  (٢)

؛  المنتقـى شـرح  ٤٤٤ -٢/٤٤٣؛  حاشية العدوي على كفاية الطالب الربـاني   ٢١٧-١/٢١٦يل ب الجلانظر مواه (٣)

   ٧/٢٦٦الموطأ 

  ١/٣/٢٢٤انظر المغني  (٤)

  ١٠/٣٥٠انظر فتح الباري  (٥)

  ٢/٢٣٢انظر  الأم  (٦)

ويقـال مـولى  مخزومـيمجاهد بن جبر مولى مخزوم أبو الحجاج المكي الأسود مولى السائب بن أبي السـائب ال هو (٧)

توفي سنة مائة وقال أبو نعيم سـنة ،   وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه  ، روى عن ابن عباس ،  عبد الله بن السائب

؛  ١٧٥ت/٤٤٩/ص٤سـير أعـلام النـبلاء ج ؛ انظـر ومائـةوقال يحي ابـن سـعيد القطـان سـنة أربـع ، اثنتين ومائة 

  ٥٨/ص١طبقات الفقهاء ج

قـال الواقـدي ، وكـان مـولى فهـر أو جمـع ، واسم أبي رباح أسـلم ، أبي رباح رضي الله عنه  طاء بنأبو محمد عهو(٨)

بقـات الفقهـاء ط، انظـر  قال قتادة أعلـم النـاس بالمناسـك عطـاء،  ١١٤وقال الهيثم مات  ١١٥ وأبو نعيم مات سنة 

  .٤٥٤/ص١طبقات الحنفية ج؛  ٥٧/ص١ج

ي مولى ابناء الفرس  مات بمكـة حاجـا سـنة سـت ومائـة وكـان فقيهـا اليمانعبد الرحمن طاووس بن كيسان أبو  هو (٩)

سـير أعـلام النـبلاء  ؛  ٦٥/ص١طبقـات الفقهـاء ج ، انظـر علمهم بالحلال والحرام طـاووسأ : قال خصيف، جليلا 

   ٣٤١/ص٤ج

يـد التمه ؛ وانظـر  ٣٤٣-٣٤٢،  ٣٤١-٣٤٠/ ١؛ المجموع شرح المهذب   ٤/١٦٣؛ الحاوي  ٢/٢٣٢نظر  الأم ا (١٠)
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قوله عليه �فمن السنة: أدلة القول الأول من السنة والإجماع :د����ل��ول����א�������������:�

xكـوا أ «، وفي لفـظ )١( »خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب «الصلاة والسلام : 
، وفـي لفــظ  )٣( »أحفــوا الشـارب وأعفـوا اللحـى«، وفـي لفـظ )٢( »وأعفـوا اللحـىالشـوارب 

 )٤( »}وسجزوا الشوارب ,أرخوا اللحى خالفوا ا«

أمــر |حفــاء  إن الرســول عليــه الصــلاة والســلام«وقــال ابــن عمــر رضــي الله عنــه :    
  )٥(  »الشوارب وإعفاء اللحية 

 )٦(   » لم {خذ من شاربه فليس منا من«: صلى الله عليه وسلموقال رسول الله  

ويستدل بهذه الأحاديث من وجوه  : الوجه الأول : ففـي هـذه الأحاديـث الأمـر 

ء اللحية ، والأصل في الأوامر الوجوب ، وهو لم يستثني من اللحية شـيئا، ولـم بإعفا

  خذ منها ، فدل على أن أخذ شيء من الحية مخالف لأمره بإعفائها .يقل إذا طالت يؤ

إن القول بجواز أخذ شيء من اللحية ،فيه تقييد للأمر المطلـق فـي  الوجه الثـاني :

قيد ماأطلقه الشارع إلا بدليل ، ولادليل على ذلـك الأحاديث بإعفائها ،وليس لأحد أن ي

  ، فيبقى الأمر على إطلاقه .

أن في تلك الأحاديـث دلالـة علـى أن إطالـة الشـوارب ، وحلـق   : الوجه الثالث 

اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين ؛ وقد علم أن التشبه بهـم منكـر لا 

  )٧(  »تشبه بقوم فهو منهم  نم«: صلى الله عليه وسلميجوز فعله؛ لقول النبي 

 

٢٤/١٤٦   

    باب تقليم الأظفار   / ٥٥٥٣ح /٢٢٠٩/ص٥صحيح البخاري جمن حديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما ،  (١)

     باب تقليم الأظفار   / ٥٥٥٤ح /٢٢٠٩/ص٥صحيح البخاري ج) ٢(

  باب خصال الفطرة   ١٦  / ٢٥٩/ح ٢٢٢/ص١يح مسلم جصح) ٣(

  باب خصال الفطرة    ١٦  / ٢٦٠/ح ٢٢٢/ص١يح مسلم جصح عنه) من حديث أبي هريرة رضي اله تعالى ٤(

  باب خصال الفطرة    ١٦  / ٢٥٩/ح ٢٢٢/ص١صحيح مسلم ج (٥)

حسـن ، وقـال : " قـص الشـارب  باب مـا جـاء فـي /٢٧٦٠ح /٩٣/ص٥سنن الترمذي جمن حديث زيد ابن أرقم ،   (٦)

السـنن  ؛  ١٩٢٨٣ح/٣٦٦/ص٤حنبـل جمسند الإمـام أحمـد بـن  ؛ ٣٠٢٧ح/٢٣٨/ص٣المعجم الأوسط ج" ؛ صحيح

رواه أحمـد والترمـذي وصـححه والنسـائي " ٤١٢/ص٢كشف الخفـاء ج؛ قال في ١٤ح /٦٦/ص١ج للنسائي الكبرى

  " بسند قوي عن زيد بن أرقم

ح /٥٠/ص٢مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل ج ؛ ٤٠٣١ح/٤٤/ص٤بـي داود جسـنن أمن حـديث ابـن عمـر عنهمـا ،  (٧)
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قصـوا « صـلى الله عليـه وسـلمإن قـص الشـارب واجـب ، لقولـه   الوجه الرابع : 
وكلهـا جـاءت بصـيغة  )٣( »جزوا الشوارب «و : )٢( »أحفوا الشوارب «: و)١( »الشوارب 

على الأصل  ىله ، ولا صارف هنا فيبقالأمر ، والأمر للوجوب ، مالم يوجد صارف  

.  

،  )٤( »من لم {خذ من شاربه فليس منا« صلى الله عليه وسلم قولهإن  الوجه الخامس:

، وتحذير أكيد ، ففيه دلالة على ، وجوب قص الشارب ، وأن من لم يفعل وعيد شديد 

يكون من أجل ترك سنة ، فدل ذلـك علـى يكون معرضا لهذا الوعيد ، والوعيد لا ذلك

  نوقش 4لاعتراضات التالية :  وبه .وج

أنه قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أنه كان يأخذ من  الاعـتراض الأول  :

، وقـد علـم روى اعفوا اللحـى  . وهو الذي قد  )٥( لحيته في الحج ما زاد على القبضة

ذا شيء منها غير جائز لمـا فعلـه ؛ فيكـون ه ـنه شدته في إتباع السنة ، فلوكان أخذ ع

  أجيب عنه من وجوه : من باب التخصيص .

إن هذا لاحجة فيه لأنه  اجتهاد قـد خـالف السـنة  ، والحجـة فـي   الوجـه الأول: 

روايتــه لا فــي اجتهــاده . وقــد صــرح العلمــاء رحمهــم الله : أن روايــة الــراوي مــن 

 

مسـند  ؛ ٢٠٩٨٦ح/٤٥٣/ص١١مصـنف عبـد الـرزاق ج؛ ٣٣٠١٦ح /٤٧١ص/٦مصنف ابن أبي شـيبة ج؛  ٥١١٤

هذا الحديث لا نعلمه يروى عن حذيفة مسندا إلا من هذا الوجـه وقـد رواه ، وقال : "  ٢٩٦٦ح /٣٦٨/ص٧البزار ج

ح /١٧٩/ص٨المعجـم الأوسـط ج " ؛ عـن محمـد عـن أبـي عبيـدة عـن أبيـه موقوفـا غير علي بن غراب عن هشـام

الحديث عن هشام بن حسان إلا علي بن غراب ولاعن علـي إلا عبـد العزيـز تفـرد بـه  رو هذالم ي، وقال: "  ٨٣٢٧

رواه الطبرانـي فـي الأوسـط وفيـه علـي بـن :" ٢٧١/ص١٠مجمـع الزوائـد ج" ؛ قال الهيثمي في محمد بن مرزوق 

 ٢٣٧٠ح /١٧٧/ص٢ج ١سنن سعيد بـن منصـور " ؛ ب وقد وثقه غير واحد وضعفه بعضهم وبقية رجاله ثقاتغرا

أخرجـه أبـو داود " ٢٧١/ص١٠فـتح البـاري جطريق الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما ؛وقال الحافظ فـي  من

  "    بسند حسن

  ٧١٣٢ح/٢٢٩/ص٢مسند الإمام أحمد بن حنبل ج)  ١(

  ) سبق تخريجه٢(

  بق تخريجه) س٣(

  ) سبق تخريجه  ٤(

    باب تقليم الأظفار   / ٥٥٥٣ح /٢٢٠٩/ص٥صحيح البخاري ج) ٥(
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مقدمـة هي الحجة ، وهـي   عليه وسلمالله صلىصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي ال

  )١( على رأيه إذا خالف السنة.

إنه كان يفعل ذلك في الحج دون غيره من الأوقات ،  وأنتم تقولون  الوجه الثـاني:

  بجواز أخذ شيء من اللحية في كل وقت ، فدليلكم لايشمل المدلول.

ــو الوجــه الثالــث: ــنة بق ــلم تخصــيص الس ــل الصــحابي ، لانس فلايصــح ل أو عم

  إلا بمثلها لابما دون ذلك.تخصيص السنة 

 لانسلم بأن الأمر بقص الشارب للوجوب ، بل هو للاستحباب. الاعتراض الثاني  :

  أجيب عنه من وجهين :  

، لوجـوب ، والأصـل فـي النهـي التحـريمإن الأصل في الأوامر ا  الوجه الأول :

لا بحجة صحيحة يحسن عن أصلها وظاهرها إ ولا يجوز لأحد أن يصرف النصوص 

  الاعتماد عليها ، ولا حجة لكم في إخراج هذه الأحاديث عن أصلها وظاهرها . 

إن الأمر في الأحاديث جاء بإعفاء اللحية ، وقص الشـارب ، فـإذا  الوجـه الثـاني :

 ؛قض ص الشارب ، وإلا لزمكم التناقلتم بالوجوب في إعفاء اللحية ، يلزمكم ذلك في ق

  وجه له. هما في الوجوب لالأن التفريق بين

واتفقـوا أن حلـق جميـع اللحيـة مثلـة لا  فقد نقله بن حزم فقـال : " وأما الإجمـاع :

  )٢( حسن الإبطواتفقوا أن قص الشارب وقطع الاظفار وحلق العانة ونتف  ...تجوز 

بــت عــن ابــن عمــر ماث فمــن الســنة :  اســتدلوا 4لســنة ، والمعقــول : أدلــة القــول الثــاني:

وقـد  )٣(  .»كـان إذا حـج أو اعتمـر قـبض علـى لحيتـه فمـا فضـل أخـذه« عنهمـا أنـه رضي الله

   تقدم وجه الاستدلال ، ومناقشته.

كـان {خـذ مـن   صلى الله عليه وسلمأن النـبي «حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، 

 

  ١٠٥/ص١إرشاد الفحول ج؛  ١٠/٧٩ظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ان (١)

    ١/١٥٧مراتب الإجماع  انظر (٢)

  سبق تخريجه (٣)
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ه بأنه حديث باطل عنـد أهـل العلـم؛ لأن فـي إسـناد  نوقش : )١(  .»لحيته من طولها وعرضها

ر بن هارون البلخي ، وهو من المتهمين بالكذب عند أكثر أئمـة الحـديث ونقـاده ،  عم

بإسـناد    رواه الترمـذي. ، وقال النووي:   )٢(  وكما ذكر ذلك الذهبي في ( الميزان )

. وقـد انفـرد بهـذا الحـديث دون غيـره مـن رواة الأخبـار ، مـع  ضعيف لا يحـتج بـه

بــذلك أنــه باطــل لا يجــوز التعويــل عليــه ولا م علـ ـمخالفتــه للأحاديــث الصــحيحة . ف

  الاحتجاج به في مخالفة السنة الصحيحة .

لأن الطول المفرط للحية ، يترتـب عليـه مشـقة فـي العنايـة بهـا ، ومن المعقـول : 

بأن جميع أوامر الشريعة ونواهيهـا يترتـب  نـوقش : والأصل في الشريعة هو التيسير.

ملـة ، ولا بـد منهـا ؛حتـى يعـرف الممتثـل مـن حتم على فعلها مشـقة ، ولكنهـا مشـقة

  العاصي ، والتيسير في الشريعة لايكون بمخالفة الأوامر الصريحة .

; لأن مخرجها من الدماغ قالوا : ولأن طول اللحية علامة على حماقة صاحبها  

فمن أفرط طول لحيته قل دماغه , ومـن قـل دماغـه قـل عقلـه ومـن قـل عقلـه فهـو ، 

هذا مجرد تخرص بالرأي لادليل عليه ، وقـد جـاء فـي مقابلـة نـص  :ش نوق  )٣( أخف

  صريح صحيح ، فلا عبرة به .

 ونـوقش : هي أدلة القول الأول ، ولكنهم حملوها على الكراهة أدلة القول الثالث :

  بأن الأصل في الأوامر الوجوب، وترك الواجب محرم لامكروه.

  :ليواستدلوا على استثناء الحج والعمرة بما ي

 

سـماعيل يقـول عمـر بـن هـارون وسـمعت محمـد بـن إ، وقال :"حديث غريب ٢٧٦٢ح /٩٤/ص٥سنن الترمذي ج (١)

يأخـذ مـن لحيتـه × لا هذا الحديث كان النبـي  د به إمقارب الحديث لا أعرف له حديثا ليس إسناده أصلا أو قال ينفر

ــن هــارون ــه إلا مــن حــديث عمــر ب ــن عرضــها وطولهــا لا نعرف ــوزي فــي م العلــل المتناهيــة " قــال بــن الج

لا يعـرف الا  :والمتهم بن عمر بن هارون البلخي قال العقيلي×، هذا حديث لا يثبت عن رسول الله  :" ٦٨٦/ص٢ج

وقال البخاري لا اعرف لعمر بن هـارون حـديثا لا اصـل لـه الا ، سائي متروك ال النوق، قال يحيى هو كذاب  ،  به

" وقـال  الشـوكاني فـي نيـل الأوطـار وقال ابن حبان يروي عن الثقات المعضـلات ويـدعي شـيوخا لـم يـرهم، هذا 

        " وقال في التقريب إنه متروك :"  ١/١٥٠

  ٢٧٦/ص٥الرجال جي نقد ميزان الاعتدال ف ؛   ٣٤٣-١/٣٤٢انظر المجموع  (٢)

  ٦/٢٨٧انظر البحر الرائق /  (٣)
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كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيتـه «فعل ابن عمر حيث ثبت عنه أنه  -١

  .   )١(  »فما فضل أخذه

لأن فعل ابن عمر محمـول علـى عـدم  وجه الاستدلال للشافعي في استثناء الأصـلع :

    )٢(  وجود شعر على رأسه ليحلقه ،فاستعاض عن ذلك بالأخذ من لحيته 

بن عمر يدل على أن الأخذ من اللحيـة فـي الحـج ل فعأن  وجه الاستدلال }اهـد :

  نوقش من وجهين : والعمرة أمر مشروع وهو مستثنى من الأمر .

بأن الحجة هي في قـول الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم وفعلـه ،   الوجه الأول :

وسنته قاضية على الجميع . وقد دلت السنة على وجوب إعفاء اللحية مطلقا من غيـر 

  .ينمعتحديد بوقت 

بأن حمل فعله على كونه عديم شعر الرأس غير مسلم ، ولـو سـلم  الوجـه الثـاني :

  فهو اجتهاد منه لايقوى على دفع الأمر الثابت بإعفاء اللحية.

وقياسا على الأقطع اليـد مـن المرفـق؛ فإنـه يسـتحب لـه أن يمـس موضـعه  -٢

  من وجهين : نوقش : بالماء وإن لم يجب عليه.

لانسلم بالأصل المقيس عليه ، فلا يسـتحب للأقطـع أن يمـس  ناأن  الوجـه الأول :

  الموضع بالماء ، ولا دليل على ذلك.

  سلمنا القياس، ولكنه قياس فاسد الاعتبار لأنه مقابل النص . الوجه الثاني :

واستدل أصحاب القول الثاني والثالث على أن قص الشارب سنة ، بأدلة القـول 

  الاستحباب . لىع الأول ، ولكنهم حملوا ذلك

بأن الأصل في الأوامر الوجوب وليس الاستحباب، وقد جاء الأمـر فـي نوقش:و

  الأحاديث بقص الشوارب أمر وجوب لا استحباب .

من الأقـوال هـو القـول الأول بأنـه يحـرم أخـذ شـيء مـن اللحيـة،  الراجح -١

  .ويجب قص الشارب 
 

  سبق تخريجه (١)

  ٤/١٦٣انظر الحاوي  (٢)
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مـازاد عـن القبضـة ، ذ أخ ـفعل بن عمر الثابت عنه في   �����:������א� !��)و�:

  وهو أحد رواة الأحاديث التي جاءت بالأمر بإعفاء اللحية .

فمن اعتبر هذا الفعل من ابـن عمـر ، هـو تفسـير للمقصـود بالحـديث ، أو أنـه 

مخصص للحديث ومقيد له ،  قال:  بجواز أخذ مازاد عن القبضة ، ومن اعتبـر هـذا 

الحجة هـي فـي قـول الرسـول عليـه  نلأ الفعل مجرد اجتهاد منه ، قال: لاحجة فيه ؛

الصلاة والسـلام ، وعمـل الصـحابي لايصـلح أن يكـون مخصصـا ، ولا مقيـدا لفعـل 

  أو قوله. والله أعلم. صلى الله عليه وسلمالرسول 

: يحرم أخذ شيء مـن اللحيـة ،  على القول الأول الفرع الأول :���د��:������א� !�

زاد عـن القبضـة مـن اللحيـة ،  لايكره أخذ ما :وعلى القول الثاني ويجب قص الشارب. 

يكره أخذ ما زاد عن القبضـة مـن اللحيـة إلا  وعلى القول الثالـث : ويسن قص الشارب.

�في الحج والعمرة ، ويسن قص الشارب. �

أخذ الأجـرة علـى حلقهـا محـرم علـى جميـع الأقـوال ، أمـا أخـذ    الفرع الثـاني :

 هقـول الأول ، وغيـر مكـروفهو محرم علـى الالأجرة على التخفيف منها أو قصها ، 

على القول الثاني ، ومكروه على القول الثالث إلا في الحج والعمرة. وقـد نـص عليـه 

رحمه الله تعالى بقوله:"حلق اللحـى وقصـها محـرم ومنكـر ظـاهر ، –الشيخ ابن باز 

    )١(  لايجوز للمسلم فعله ، ولا الإعانة عليه"

حفه ، أم حلقـه  ؟ وهـو فـرع تـابع  رب أمضل قص الشاأيهما أف  الفـرع الثالـث :

  للمسألة غير متفرع عنها .

،ونـص قولـه :"  وهو اختيار الشيخ بن باز يرى بأن الحف أفضل القـول الأول :

   )٣(  وهو قول الحنابلة  )٢(  السنة الإحفاء "

      )٤(  أن الحلق أفضل وهو قول الحنفية القول الثاني :

 

  ١٩/٣٣٧مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

  جه الأول / تسجيلات البردين .من شرح رياض الصالحين/ الشريط الثامن عشر/ الو (٢)

  ١/٧٥؛ كشاف القناع   ١٢٢-١٢١/ ١انظر  الإنصاف  (٣)

اختلف فـي المسـنون فـي الشـارب هـل هـو القـص أو ، حيث قال : "   ٢/٥٥٠د المحتار على الدر المختار انظر ر (٤)
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)٣( ، والشافعية  )٢(  ، وقول المالكية  )١(  حنفيةول متأخري الو قوه  القول الثالث :

قالوا القص أفضل    وهو قول للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى  فقد سـئل : السـنة فـي 

الشارب : القص ، أو الحف أو التقصير؟ فقال ما نصه: " السنة القص مع المبالغة" " 

  )٤(  الحلق ماينبغي مكروه"

  ي.الطبر )٥(  ص والحف ، وهو قولالتخير بين الق القول الرابع :

ا الشـارب واعفـوا أحفـو  « اسـتدلوا بقولـه عليـه الصـلاة والسـلام  أدلة القول الأول :
أمـر   عليـه وسـلمالله صـلىإن النبـي «وقال ابن عمر رضـي الله عنـه : ،  )٦(»اللحـى

 )٧(  »رب وإرخاء اللحى بإحفاء الشوا

فيه أمر بإحفاء الشارب ، ولا يكون ذلك إلا بالأخذ مـن جميعـه  وجه الاسـتدلال :

وَارِب " لامن طرفه فحسب. ويدل على قولـه فـي الألفـاظ الأخـرى"   وا الشـَّ زُّ "    جـُ

؛  الإزالـةأن المطلـوب : المبالغـة فـي فكل هذه الألفاظ تدل علـى  اِنْهَكُوا الشَّوَارِب " 

ــغ الجلــد ، والإحفــاء فــي اللغــة :  لأن الجــز هــو قــص الشــعر والصــوف إلــى أن يبل

ألََةِ "، ومنه  )٨(  الاستقصاء وْهُ بِالْمَسـْ ى أحَْفَـ نهـاك بمعنـى المبالغـة فـي والإ  )٩(  " حَتَّـ

ي وَلاَ تُ  ، ومنه  قوله عليه الصلاة والسلام الإزالة أي لاتبالغي في   )١٠( نْهِكِي "" أشَِمِّ
 

صحيح . وقـال الطحـاوي : الحلق ؟ والمذهب عند بعض المتأخرين من مشايخنا أنه القص . قال في البدائع : وهو ال

  " القص حسن والحلق أحسن , وهو قول علمائنا الثلاثة

  ٢/٥٥٠ر على الدر المختار المحتاانظر رد  (١)

؛ حاشية العدوي على كفايـة الطالـب   ٢١٧-١/٢١٦والحلق ، أو الحف عندهم بدعة محرمة ، انظر مواهب الجليل  (٢)

       ٧/٢٦٦؛  المنتقى شرح الموطأ  ٤٤٤ -٢/٤٤٣الرباني 

ولا يحفه من أصـله  الشفة ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرف قال النووي في المجموع شرح المهذب "  (٣)

  ،        ٣٤١-١/٣٤٠" , هذا مذهبنا

  من شرح بلوغ المرام / كتاب الجنايات / الشريط الأول / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين الإسلامية.    (٤)

  ١٠/٣٣٩ي ط دار المعرفة/ انظر فتح البار (٥)

  سبق تخريجه (٦)

  سبق تخريجه (٧)

  ١/١٩١يب الحديث لابن الجوزي /؛ غر ١/٥٨١غريب الحديث للخطابي  (٨)

  . ٢٩٥٣/ح ١٨٣٤/ص٤مسلم ج، ٦٦٧٨ح/٢٥٩٧/ص٦صحيح البخاري ج (٩)

ي سـنن أب ـ؛ ١٧٣٣٧ح /٣٢٤/ص٨سـنن البيهقـي الكبـرى ج؛ ٦٢٣٦ح /٦٠٣/ص٣المستدرك على الصـحيحين ج) ١٠(



  

 

٢٥٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

    )١(  ان المرأةخت

وقالوا بأن الحف في  بأدلة القول الأول ،أولا:    : القول الثاني: وقد استدلوا بمايلي:أدلة

  ولأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث حلق الشارب معنى الحلق ، ثانياً: 

اللفظـة شـاذة  لانسلم بثبوت هذا الحديث بهذا اللفظ ، ولـو سـلم فـأن هـذه :نـوقش

  حاديث فلا يعتد بها . تخالف المحفوظ من الأ

،  )٢( » قصـوا الشـوارب« صـلى الله عليـه وسـلماستدلوا بقوله  أدلة القـول الثالـث : 

والقــص هــو الـذي جــاء فــي أكثــر بــأن فيـه الأمــر بقــص الشـارب ،  وجـه الاسـتدلال:و

  )٣(  حجر حاديث كما بين ذلك بنالأ

 أجيـب :و ، بأن هناك أحاديث جاءت بلفظ الحـف ، فهـو تفسـير للقـص  نـوقش :و 

   )٤(  .حفاء محتمل لأخذ الكل والقص مفسر للمراد والمفسر مقدم على المجمللإابأن 

فإن  ؛ ن ولا تعارض الأمري دلت علىلأن السنة أدلة القول الرابع القـائلين 4لتخيـير: 

حفاء يدل على أخذ الكل وكلاهما ثابت فيتخير فيما لإوا ،القص يدل على أخذ البعض 

  )٥(  شاء 

  هو القول الرابع ؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة . والله تعالى أعلم. الراجح : 

  
 

ملك بمعنـاه عبد الروي عن عبيد الله بن عمرو عن ، وقال :" باب ما جاء في الختان    /٥٢٧١ح/٣٦٨/ص٤داود ج

وإسناده قال أبو داود ليس هـو بـالقوي وقـد روي مرسـلا قـال أبـو داود ومحمـد بـن حسـان مجهـول وهـذا الحـديث 

" ، وقـال فـي الأوسـط وإسـناده حسـنرواه الطبراني فـي :" ١٧٢/ص٥مجمع الزوائد جوقال الهيثمي في  " ؛ ضعيف

أن امرأة كانت تختن ثم قال فيه مجهول قلـت  م عطيةرواه أبو داود لكن عن أ:"  ٣٢٨/ص٢خلاصة البدر المنير ج

  " لا بل معروف كذاب وضاع كما بينته في الأصل وهو حديث ضعيف

  ٢/٤٤٦ ؛ غريب الحديث لابن الجوزي ١/١٢٣٤؛ القاموس المحيط  ١٠/٥٠٠لسان العرب  (١)

  سبق تخريجه. (٢)

   ١٠/٣٤٦انظر فتح الباري ط دار المعرفة  (٣)

صـحيح ، وقـد جـاء فـي الصـحيحين عنـد ذكـر سـنن الفطـرة {قـص الشـارب}، انظـر  ١٠/٣٤٧ري انظر فتح البـا (٤)

  باب خصال الفطرة    /٢٥٧/ح٢٢٢/ص١صحيح مسلم ج  ؛ ٥٥٤٩ح/٢٢٠٨/ص٥البخاري ج

  ٣٤٧ / ١٠  فتح الباري انظر  (٥)



   
  

 

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة  ٢٥٥
  

ما من أحمد إلى أنهفذهب الإمام  : : السبالتان هل هما من الشارب ؟ أم من اللحية مثل الراجح

وهـو قـول   )٣(  ، وأحد القولين عند المالكية)٢(  نفية، وهو المقدم عند الح )١(  الشارب 

  )٤(  الشافعية.

ــاني: ــة القـــول الثـ ــد المالكيـ ــولين عنـ ــد القـ ــو أحـ ــة ، وهـ ــن اللحيـ ــا مـ   )٥( أنهمـ

ومنشأ الخلاف في هذا هو راجع إلـى الاخـتلاف فـي المعنـى اللغـوي كمـا )٦(والحنفية

، وهذا هـو قـول أكثـرهم ، فمن قال هما من الشارب فيشملهما القص أو الحف  قدم. ت

ومن قال هما من اللحية قال بإبقائهما تبعا لها )٧(  والشافعية يخيرون بين إبقائه وقصه 

والأرجح من هذه الأقوال أنهما من الشـارب  ؛ لـورود السـنة بقصـهما ،  فقـد أخـرج 

وخـالفوا  )٨(  قصوا سبالكم ووفـروا عثـانينكم« عليه وسلمصلى الله الإمام أحمد  قوله 

أن في الحديث أمر بقـص السـبالة ، والقـص إنمـا  ووجـه الاسـتدلال :، )٩(  »أهل الكتاب 

  ورد في الشارب ، فدل على أنهما من الشارب.

" -رحمـه الله تعـالى-العنفقة من اللحية نص عليه الشيخ ابن باز  الفرع السـادس :

  والله تعالى أعلم.)١٠(  للحية لايجوز قصها"العنفقة من ا

  الشيب 4لسواديحرم تغيير  :   الخامسالفرع 

)١١(  ير الشيب بالصفرة والحناء والكتماتفقوا على جواز تغي  أولا تحرير محل النزاع :

 

  ١/٨٥انظر مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى  (١)

   ٢/٥٥٠ختار انظر رد المحتار على الدر الم (٢)

  ٤٤٤-٢/٤٤٣انظر حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني  (٣)

  ٣٤١-١/٣٤٠انظر المجموع شرح المهذب  (٤)

  ٤٤٤-٢/٤٤٣انظر حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني  (٥)

   ٢/٥٥٠د المحتار على الدر المختار انظر ر (٦)

  ٣٤١-١/٣٤٠انظر المجموع شرح المهذب  – (٧)

  لسان العرب ١٣/٢٤٦ بالعين المهملة , والثاء المثلثة وتكرار النون جمع عثنون : اللحية .ثانين والع (٨)

  ٢٢٣٣٧ح /٢٦٤/ص٥مسند الإمام أحمد بن حنبل ج (٩)

  الشريط الرابع/ الوجه الأول /تسجيلات البردين  من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة/  (١٠)

بـت يخلـط ،  قـال فـي نيـل الأوطـار : الكـتم: ن وسمة ويختضب بـه للسـوادلط بالنبت فيه حمرة يخ : م بفتحتينتَ الكَ  (١١)

. وهو النبت المعروف بالوسمة يعني ورق النيل  . وفي كتب الطـب الكـتم مـن نبـات   بالحناء ويختضب به الشعر 



  

 

٢٥٦  
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  منها:  )١(  واختلفوا في مواضع ، 

    )٢(  هل يجوز تغيير الشيب بالسواد؟

 

 يستصـبحورقه كورق الآس يخضب به مدقوقا وله ثمر كقدر الفلفل ويسود إذا نضج وقد يعتصـر منـه دهـن الجبال 

  ١/١٥٣انظر المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرللفيومي /ط دار الكتب العلمية؛ نيل الأوطار به في البوادي .

  ل تغيير الشيب أم تركه؟ على أقوال:ومن مواضع الخلاف في هذا الباب: هو حكم تغيير الشيب:  هل الأفض (١)

ييره هو السنة ، وهو قـول الحنفيـة ، وهـو أحـد القـولين عنـد أن تغ-رحمه الله تعالى-فقد اختار ابن باز  القــول الأول :

  والحنابلة .     المالكية ، وهو مذهب الشافعية 

  ، وهو أحد القولين عند المالكية     أن تركه أفضل  القول الثاني :

  :في استحباب خضاب الشيب وتغييره منهامن الأحاديث ورد هو القول الأول ؛ لما  رجح :والأ

} . وأخرجـه إن اليهــود والنصــارى لا يصــبغون فخــالفوهم  البخاري ومسلم من حديث ابن عباس بلفـظ : {أخرجه ما  - ١

  } .  غيروا الشيب ولا تشبهوا 4ليهودالترمذي بلفظ : { 

إن : { × النسائي وابن ماجه من حـديث أبـي ذر قـال : قـال رسـول الله وسنه , وأخرج أبو داود والترمذي وح - ٢

 .   }  لشيب الحناء والكتمهذا ا أحسن ما غير به

يصــبغ �ــا , ولم يكــن أحــب إليــه منهــا , وكــان يصــبغ �ــا  × أنه كان يصبغ لحيته 4لصــفرة ويقــول : رأيــت النــبي وعن ابن عمر {  - ٣

  وقد عور ض ماتقدم بما يلي : ئي . } . أخرجه أبو داود والنسا ثيابه

الشيب إلا قليلا قال : ولو شئت أن أعد شمطــات كــن في رأســه غ منه , وإنه لم يبل× ما خضب رسول الله أنس قال : {  بحديث -١

  .} . والحديث أخرجه الشيخان لفعلت 

يعــني  -لال : الصــفرة يكــره عشــر خ ــ ×  كــان رســول اللهأخرج أبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود قـال : { وبما  -٢

  وأجيب عنه: بوجوه: } الحديث , وتغيير الشيب  -الخلوق 

عدم علم أنس بوقـوع الخضـاب لأن   ؛ لا ينتهض لمعارضة أحاديث تغيير الشيب قولا وفعلا  أن هذا ب  ل :الوجه الأو 

  .لم يعلم وقد علم غيره  لأن غاية ما في روايته أنه؛ لا يستلزم العدم , ورواية من أثبت أولى من روايته × منه 

 =  

لـورود الإرشـاد إليهـا قـولا  ؛ في سنية الخضـاب قادحا لما كان×؛  لو فرض عدم ثبوت اختضابه إنه  الوجه الثاني := 

  والسنة تؤخذ من القول والفعل.في الأحاديث الصحيحة .

فقد حكى ما شاهد , وكان ذلك  من جزم بأنه خضب أن الجمع بين الأحاديث ممكن ، وهو أن يقال بأن  الوجــه الثالــث:

  والله أعلم . . × حاله لب من في بعض الأحيان , ومن نفى ذلك فهو محمول على الأكثر الأغ

؛ رد المحتـار  ١/١٥٢؛  نيـل الأوطـار  ٨٩،  ٥٤-١٠/٥٣انظر في هذه المسألة : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   

، ١٨/١٩٨؛البيان والتحصـيل ط دار الغـرب الإسـلامي ١٩٩/ ؛ ١٠؛ المبسوط  ٧٥٦،  ٤٢٢/ ٦على الدر المختار 

  . ٧/٢٧١؛ المنتقى شرح الموطأ  ٣٠٨-٢/٣٠٧ي الدوان؛ الفواكه  ٢٨٢-١٣/٢٨١؛ الذخيرة  ٢٨٦

؛  ٣٠٨-٢/٣٠٧؛ الفواكـه الـدواني ١٩٩/ ؛ ١٠؛ المبسـوط  ٧٥٦،  ٤٢٢/ ٦انظر رد المحتار علـى الـدر المختـار  (٢)

للمـاوردي /ط دار  ٣٢١؛ الأحكـام السـلطانية / ١/٣٤٥المجمـوع شـرح المهـذب ؛   ٧/٢٧١المنتقى شرح الموطـأ 



   
  

 

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة  ٢٥٧
  

يحرم تغييـر الشـيب بالسـواد مطلقـا ، وهـو  القـول الأول : :uنيا الأقوال في المسـألة 

حيث قال : "لا يجوز للمـرأة ولا غيرهـا تغييـر الشـيب بالصـبغ  باز اختيار الشيخ بن

، وهوقـول الشـافعية ، لكـنهم اسـتثنوا  )١(  بالسـواد"  وقـال  "يحـرم الصـبغ بالسـواد"

    )٢(الجهاد 

، وهو المذهب  )٣(  وهو قول الحنفية  يكره تغيير الشيب بالسواد ، القـول الثـاني :

، وقال في كشاف  )٥(  "ويكره بسواد نص عليهصاف: "، قال في الإن )٤(  عند الحنابلة

)٦( "قال في المستوعب والتلخيص والغنية في غير حرب   ...ويكره بسواد )  (  القناع:"

  .  

يكـره ذلـك  وأصحاب هذا القول من المتقدمين  قـالوا  و،  )٧(وهو قول  المالكية

  )٨(  زين به لزوجهاهوية ، لكنه يستثني المرأة تتفي الحرب ،وهو قول إسحاق بن را

  )٩(  لايكره مطلقا ، وهو قول أبي يوسف  القول الثالث :

  uلثا: أدلة كل قول مع المناقشة

فمـن السـنة قـول النبـي لأبـي  وقد اسـتدلوا بالسـنة والمعقـول: أدلة القـول الأول :

رضي الله عنه لما جيء إليه عام الفـتح , ورأسـه يشـتعل شـيبا :  بي بكروالد أقحافة: 

 

  كشاف القناع   ١/٧٧؛  ١/١٢٣ لإنصاف؛ االكتب العلمية

قال الشيخ بن باز " لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصـبغ بالسـواد"   "يحـرم الصـبغ بالسـواد"، ولامـانع  (١)

؛  ٨٩،  ٥٤-١٠/٥٣يكن لديه شيب ،  انظر مجموع فتاوى ومقـالات متنوعـة  عند الشيخ من الصبغ بالسواد لمن لم

  فما بعدها. ٨/١٤٥ئمة فتاوى اللجنة الدا

  للماوردي. ٣٢١؛ الأحكام السلطانية / ١/٣٤٥انظر المجموع شرح المهذب  (٢)

  ،  ١٩٩/ ؛ ١٠؛ المبسوط  ٧٥٦،  ٤٢٢/ ٦انظر رد المحتار على الدر المختار  (٣)

   ٦٧/ ١؛  المغني   ١/٧٧؛  كشاف القناع   ١/١٢٢نصاف انظر الإ(٤)

  ١/١٢٢انظر الإنصاف  (٥)

  ١/٧٧  القناعكشاف  (٦)

؛ المنتقــى شــرح  ٣٠٨-٢/٣٠٧؛ الفواكــه الــدواني  ٢٨٢-١٣/٢٨١؛ الــذخيرة  ٢٨٦، ١٨/١٩٨البيــان والتحصــيل  (٧)

  ٧/٢٧١الموطأ 

  ٦٧/ ١المغني  (٨)

     ١٩٩/ ؛ ١٠؛ المبسوط  ٧٥٦،  ٤٢٢/ ٦ انظر رد المحتار على الدر المختار (٩)
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 . )١(»وا هذا بشيء واجتنبوا السوادغير «

ــر الشــعر، وأمــره للوجــوب ، وجــه الاســتدلال:  ــاب الســواد لتغيي ــه أمــر باجتن أن

  من وجوه: نوقش:ومخالفة الواجب محرم.

السواد " لايثبت ، بل هو من حيث الثبوت  ، فإن قوله : "واجتنبوا    الوجه الأول :

؛ وبـدليل أن راوي الحـديث   )٢(  فـظمسلما قد أخرجه بدون هـذا الل مدرج ؛ بدليل أن

   عن جابر، قد أنكر هذه الزيادة .  )٣(  الزبير وهو أبو

وهمـا   ،والليـث بـن سـعد ،  بأن حديث جابر هـذا رواه ابـن جريـرأجيب عنه : و

وزيادة  ، مسلم  ،  في صحيح  زيادة ع هذه الجابر، م ثقتان ثبتان عن أبي الزبير عن

لهـذه الزيـادة ، أبي الزبير إنكار وأما  الإدراج. لأصل عدم وا، الثقات الحفاظ مقبولة 

وكم من محدث قـال قـد نسـي حديثـه بعـدما ،قد نسي هذه الزيادة  فلا حجة فيه ؛ لأنه 

   )٤(   .أحدثه

والد أبي بكـر رضـي الله تعـالى من حيث الدلالة : وهو أنه خاص ب الوجه الثـاني:

ه ؛ لأن الأصل في الأوامر العموم ، ولم بأن التخصيص لادليل علي أجيب عنه: ما.عنه

  يقل جنبوه السواد دون غيره ، فدل على عمومه.

حق من أراد التدليس ، أو في سلمنا العموم ، ولكن هذا النهي في  الوجه الثالـث :

هـذا تخصـيص بغيـر مخصـص، وتخصـيص  : أجيـب عنـهو  . حق الشيخ الكبير السن

  النص العام لايكون بمجرد الرأي .

يكــون قـوم في آخــر الزمــان يخضــبون 4لسـواد كحواصــل الحمــام , لا يريحــون  «لــهوبقو -١

 

  .٢١٠٢ح /١٦٦٣/ص٣صحيح مسلم ج (١)

  ٥/٣٥٩ي الأحوذانظر تحفة  (٢)

محمد بن مسلم بن تدرس بفتح المثناة وضم المهملة الثانيـة الأسـدي مـولاهم أبـو الزبيـر المكـي قال بن حجر :" هو  (٣)

؛ ٣٥٨/ص١خلاصة تـذهيب التهـذيب ج" انظر ١٢٨سنة توفي أحد الأئمة ثقة يدلس عن جابر وابن عباس وعائشة 

  .١٢٥١ت/٣٤٧/ص١الكنى والأسماء ج

  ٥/٣٥٩ذي الأحو انظر تحفة (٤)



   
  

 

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة  ٢٥٩
  

إن في هذا الحديث وعيـد شـديد لمـن صـبغ شـعره  وجـه الاسـتدلال :،  )١(  » رائحة الجنة

  من وجهين : نوقش:ى تحريمه. بالسواد ، ولايكون ذلك إلا لفعل محرم ؛ فدل عل

عبد الكريم بن أبي المخارق أبا ه : من حيث الثبوت ، فإن في سند  الوجـه الأول :

     .وهو ضعيف لا يحتج بحديثه  )٣(  ،كما صرح به ابن الجوزي ، )٢( أمية

بـل هـو عبـد ، بأن عبد الكريم هذا ليس هو ابن المخارق أبا أميـة " أجيب عنـه :

أخطأ " : قال الحافظ بن حجر .  )٤(  ات لجزري أبو سعيد وهو من الثقالكريم بن مالك ا

   . )٥(  "لجوزي فإنما فيه عبد الكريم الجزري الثقة المخرج له في الصحيحابن ا

ذهب بعضهم إلى  : في الترغيب بعد ذكر هذا الحديث   )٦( وقال الحافظ المنذري

والصـواب أنـه ، بسـببه  وضـعف الحـديث ، أن عبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق 

، وعلى هـذا  )٧(  شيخان وغيرهماوهو ثقة احتج به ال، عبد الكريم بن مالك الجزري 
 

ســنن أبــي داود  ؛  ٢٤٤ح /٢٣٢/ص١٠الأحاديــث المختــارة جمــن حــديث ابــن عبــاس رضــي الله تعــالى عنهمــا ،  (١)

؛  ٢٤٧٠ح /٢٧٣ص/١ج مســند أحمــد  /٥٠٧٥ح /١٣٨/ص٨ســنن النســائي (المجتبــى) ج؛  ٤٢١٢ح/٨٧/ص٤ج

به عبـد الكـريم بـن أبـي  المتهمو...أورده ابن الجوزي في الموضوعات:" ٣٩/ص١القول المسدد جقال بن حجر في 

فإن الحديث من رواية عبد الكريم الجزري الثقـة المخـرج لـه ، قلت وأخطأ في ذلك ...  البصري  المخارق أبو أمية

     ١٠/٨٩انظرمجموع فتاوى ومقالات متنوعة  -تعالىرحمه الله -" وصحح إسناده ابن باز في الصحيح  

واسـم أبيـه قـيس ، خارق بضم الميم أبو أميـة المعلـم البصـري نزيـل مكـة بي المُ عبد الكريم بن أ)  قال بن حجر :هو ٢(

مات سنة ست وعشرين وقد شارك الجزري في بعض المشايخ فربما التبس به على مـن  ... ضعيف ، وقيل طارق 

    ٤١٥٦ت/٣٦١/ص١تقريب التهذيب جانظر " لا فهم له

الرحمان بن علي القرشي التيمي البكـري البغـدادي الحنبلـي ج عبد جمال الدين أبو الفرأبو الفرج بن الجوزي ، هو  (٣)

وتوفي ليلة الجمعة بين العشاءين الثالث عشر من رمضان سنة سـبع وتسـعين ،  ولد سنة تسع أو عشر وخمس مئة، 

  ١٩٢ت/٣٦٥/ص٢١أعلام النبلاء ج سيرانظر وخمس مئة  

اوية أصله من إصطخر تحـول إلـى حـران وهـو بـن أو مع عبد الكريم بن مالك الجزري أبو سعيد مولى لعثمان هو (٤)

التــــاريخ الكبيــــر  ؛  ١٥٨٨ت/٦/ص٢التــــاريخ الأوســــط ج،  انظــــر ١٢٧ســــنة ، تــــوفي عــــم لخصــــيف 

  ٤١٥٤ت/٣٦١/ص١تقريب التهذيب ج،  ١٧٩٤ت/٨٨/ص٦ج

  خريج الحديث السابقانظر ت (٥)

المنـذري الشـامي ثـم المصـري  ة بن سـعد ن سلامزكى الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله ب) هو ٦(

سـير أعـلام ؛  ١١٤٤ت/١٤٣٦/ص٤تـذكرة الحفـاظ ج انظـر ٦٥٦وتـوفى سـنة ،  ٥٨١مولده في غرة شعبان سـنة 

   ١٢٨/ص١كشف الظنون ج؛  ٢٢٢ت/٣١٩/ص٢٣النبلاء ج

  ٨٦/ص٣الترغيب والترهيب جانظر  (٧)
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  فهو حديث صحيح .

بـل ، لة فيه على كراهة الخضاب بالسواد لا دلامن حيث الدلالة ؛ ف الوجه الثـاني :

وصـف ترتيـب الحكـم علـى البـأن  أجيـب عنـه : )١(  .فيه الإخبار عن قوم هـذه صـفتهم

فـدل علـى أن ؛  وقد وصف القوم المذكورين بأنهم يخضبون بالسواد  ،  مشعر بالعلية

  هذا الوصف هو العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما . 

والخـداع ، وهـو محـرم لقولـه  يتضمن التلبيسأن الصبغ بالسواد   ومـن المعقـول:

  .)٢(  »من غشنا فليس منا«عليه الصلاة والسلام 

ل ، استدلوا على كراهة تغيير الشيب بالسواد، بأدلة القول الأو  :ول الثـانيأدلة الق ـ

  وحملوا النهي الذي تضمنه الأمرعلى الكراهة 

بأنه وقد صح الأمر باجتناب السواد ، والأمر بالشيء نهي عـن ضـده،  نـوقش :

  . ةوالأصل في النهي التحريم لا الكراه

، أو مـن التحـريم بالسـنة، وبعمـل وقد استدل من استثنى الجهـاد مـن الكراهـة 

أحسن مـا  إن «أنه قال: صلى الله عليه وسلمي بما روي عن النب فمن السنة : ، الصحابة
 . )٣(  »يكم , وأهيب لكم في صدور أعدائكم, أرغب لنسائكم فاختضبتم به لهذا السواد

فيه   ،ة على أن في تغيير الشيب بالسواد أن هذا الحديث في دلال  وجه الاستدلال :

  وقش من وجوه : تخويف للعدو ، فيكون هذا مستثنى من النهي الوارد في حديث جابر.

من حيث الثبوت ، فإن هذا الحديث قد انفرد به ابـن ماجـة ، وفـي  جـه الأول :الو 

 :وثانيهما أن عبد الحميد بن صيفي وهو ،  )٤(اع بن دغفلدفَّ  سنده ضعيفان :  الأول 

        )٥(  قال البخاري :"فيه نظر"في عبد الحميد بن زياد بن صي

 

  ط دار الجيل   ١٤٩ / ١  نيل الأوطار انظر (١)

  باب قول النبي  صلى الله عليه وسلم  من غشنا فليس منا    /١٠١ح/٩٩/ص١مسلم جصحيح  (٢)

هذا إسناد حسن وقال فـي الهـامش :" ٩٣/ص٤مصباح الزجاجة ج؛ قال في ٣٦٢٥ح /١١٩٧/ص٢سنن ابن ماجه ج (٣)

  " ث معارض لحديث النهي عن السواد وهو أقوى إسنادا وأيضا النهي يقدم عند المعارضةهذا الحدي

     ٤٥/ص٣ميزان الاعتدال في نقد الرجال جه أبو حاتم انظر  قد ضعفو (٤)

   ٤٥٥/ص٣٢تهذيب الكمال جانظر   (٥)
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د خالف فيه الثقة مـن هـو وعلى فرض الصحة فإنه حديث شاذ ، ق الوجـه الثـاني :

  أوثق منه ، وحينئذ فلا يعتد به  .

بأنكم لاتقولون بعموم هذا الـدليل  ؛ لأن الحـديث لايقتصـر علـى  الوجـه الثالـث :

معـه التـزين للنسـاء ، فقصـركم  جواز تغيير الشيب في حـال الجهـاد فقـط ، بـل ذكـر

لقـول بعمـوم الـدليل الجواز على الجهاد فقط ،  هو بعض مدلول الحـديث ، فيلـزمكم ا

  وإلا فلا حجة لكم فيه. 

ومنها ما روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يأمر بالخضاب بالسواد , ويقـول 

بأن  :، ونوقشلأولكالدليل ا  وجه الاستدلال : .  )١( : هو تسكين للزوجة , وأهيب للعدو  

صـلى ل الله هذا الأثر لايثبت ، ولو ثبت فلا حجة فيه لمخالفته الأمر الثابت عن رسو

 باجتناب السواد ، وهذا الأمر شامل للجهاد وغيره . الله عليه وسلم

ــأن  واســتدل إســحاق بــن راهويــه علــى اســتثناء المــرأة : ــي ب ــاص النه ــال ب خ دون الرج

هي العموم للرجال وللنساء،  إلا مـا دل الأوامر والنوابأن الأصل في  نوقش:، والنساء

  ال، فيبقى على الأصل.الدليل على تخصيصه ، وليس هنا دليل على تخصيصه بالرج

: قـالوا بـأن ووجـه الاسـتدلال لهـم ، بأدلة من استثنى الجهـاد واستدل القـول الثالـث : 

دل ذلك على الجـواز. فيها دليل على مشروعية التزين به للنساء ، وفي حال الحرب ف

  ونوقش بما تقدم

لـيهم اختضبوا بالسواد , ولم ينقـل الإنكـار ع )٢(  ومنها أن جماعة من الصحابة

  نوقش : من وجهين :. من أحد 

   لانسلم بثبوت ذلك عنهم . الوجه الأول :

لا قول لأحـد مـع رسـول الله سلمنا بذلك ، ولكن لاحجة فيه ؛ لأنه  الوجـه الثـاني :
 

  ٥١/ص٢٢عمدة القاري ج) ذكره العيني في ١(

لحسين رضي الله عنهما أنهما كانا يخضبان بالسـواد ذكـر ذلـك ابـن جريـر قد صح عن الحسن وا"  :  قال ابن القيم  (٢)

  = عنهما

وعقبـة بـن ، وسـعد بـن أبـي وقـاص  ، وعبد الله بن جعفر، وذكره عن عثمان بن عفان ، يب الاثار اب تهذفي كت =    

كـاه عـن جماعـة وعمرو بن العاص رضي الله عـنهم أجمعـين وح، وجرير بن عبد الله  ،  عامر والمغيرة بن شعبة

  ٤/٣٦٨ زاد المعادانظر   " من التابعين
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وأمـا عـدم نقـل  .  وسنته أحق بالاتبـاع ولـو خالفهـا مـن خالفهـا  ليه وسلمصلى الله ع

     )١( بالعدم. ؛ لأن عدم العلم ليس علماالانكار فلا يستلزم عدم وقوعه

  .من هذه الأقوال هو القول الأول بأنه يحرم تغيير الشيب بالسواد مطلقا  الراجح

عمل الباب، ثانياً: واردة في هذا ف الأحاديث الاختلاأولاً:   ����:�������א� !��:

  والله أعلم. الصحابة .

 كـان أو على القول الأول يحرم تغيير الشيب بالسواد رجلا���د��:������א� !�:

امرأة، في الحرب أو السلم، وعلى قـول الشـافعية يحـرم إلا فـي الجهـاد، وعلـى قـول 

� في الحرب.المالكية يكره مطلقا ، وعلى قول الحنفية والحنابلة يكره إلا �

  : يحرم القزعسلسادالفرع ا
هو : بقايا الشعر المنتف ، وكذلك كـل شـيء يكـون قطعـا  א�+زع����א��*��:و�(:�

مثـل ، الواحـدة قزعـة  ، القطع مـن السـحاب المتفرقـة فهو قزع ، ومنه  :   متفرقة ؛

لا يرى على ، رقيق شعر الرأس متفرقه    :عٌزِّ قَ تَ و مُ  عٌزَّ قَ ورجل مُ ،  ة بَ ب و قصَ قصَ 

  )٢(  . موضع الشعر المتقزع من الرأس: و القزعة،  رأسه إلا شعرات متفرقة 

، وعرفه بعضـهم : بأنـه حلـق مواضـع  )٣(  حلق بعض الرأس  وفي الاصطلاح :

  )٤(  متفرقة من الرأس

واختلفـوا    )٥(  اتفقوا على كراهية القزع كراهة تنزيه������:��$�����$ل�א��زאع�

�م على قولين:في التحري �

يحرم القزع مطلقا ، وهـو  القول الأول :فاستدل أصحاب ������:�א��وאل����א������

 

  الطبعة الثانية / دار الكتب العلمية /١٧٣ / ١١   حاشية ابن القيم جانظر  (١)

   ٢٧٢ / ٨لسان العرب ؛  ٥٠٢ / ٢المصباح المنير انظر  (٢)

  ٨/٤١٤؛ المجموع  ١/١٢٧؛ الإنصاف  ٣٨٢المغرب للمطرزي / دار الكتاب العربي / (٣)

كاني فـي نيـل والشـو ؛  ١٤/١٠١لم ينسب لقائل ، وقد ذكر هذا القول النووي في شرح مسلم ط دار إحيـاء التـراث   (٤)

، و الظاهر أنه مـذهب الحنفيـة قـال بـن عابـدين فـي ١٠/٣٦٥؛ وابن حجر في فتح الباري  ١٦١-١٦٠/ ١الأوطار 

ً طَ يحلـق الـبعض ويتـرك الـبعض قِ  تعريف القزع  : هو "أن " انظـر رد المحتـار علـى الـدر ثـة أصـابعمقـدار ثلا عـا

  ١/١٢٧المذهب . انظر الإنصاف  قول في؛ وقد نقله المرداوي في الإنصاف ك ٦/٤٠٧المختار 

  ١٤/١٠١ونقل الإجماع على ذلك النووي في شرح صحيح مسلم  (٥)
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�)١( ال: " الصواب تحريم القزع لاالكراهة"، حيث ق   اختيار الشيخ بن باز �

يكره القزع إذا كان في مواضع متفرقة مـن الـرأس، ولا يكـره إذا  القـول الثـاني :

   ل الحنفية.كان في موضع واحد ، وهو قو

ولا بأس للرجل أن يحلق وسط رأسه ويرسـل شـعره " قال في الفتاوى الهندية:

يحلـق  فـي تعريـف القـزع  : هـو "أن" وقـال صـاحب رد المحتـار  من غير أن يفتله

ً طَ البعض ويترك البعض قِ    )٢(  " مقدار ثلاثة أصابع عا

عية ، والمـذهب عنـد أنه يكره مطلقا  ، وهو قول المالكية، والشاف القول الثالـث :

قولـه ( ويكـره القـزع بـلا نـزاع ) وهـو أخـذ بعـض قال في الإنصاف: " )٣(الحنابلة. 

  )٤(  "حيح من المذهب الرأس , وترك بعضه . على الص

ع وهو حلـق بعـض ) شـعر ( الـرأس ) ( ويكره القزوقال في كشاف القناع: " 

  رابعا : أدلة كل قول مع المناقشة  )٥(  ")وترك بعضه(

  وقد استدلوا بالسنة: القول الأول : لةأد

 )٨(  أخبـره عـن نـافع )٧(  أن عمـر بـن نـافع )٦(  عبيد الله بـن حفـص  روى -١

 

لشـريط الثالـث/ الوجـه من شرح الروض المربع /الشريط الثالث/ الوجه الثـاني /كتـاب الطهـارة ؛ شـرح المنتقـى  ا (١)

  الثاني /كتاب الطهارة / تسجيلات البردين الإسلامية

  ٦/٤٠٧؛ رد المحتار على الدر المختار  ٥/٣٥٧هندية اوى الانظر الفت (٢)

؛  ٢/٣٠٦؛ الفواكـه الـدواني  ٢٦٧/ ٧؛ المنتقى شرح الموطأ  ١٣/٢٧٨؛ الذخيرة ١٨/٢٦٦انظر البيان والتحصيل  (٣)

ــذب ــوع شــرح المه ــراث     ٤١٤،  ٣٤٦/ ٨ المجم ــاء الت ــاج ط دار إحي ــاج شــرح المنه ــة المحت ؛   ٨/٣٧٥؛ تحف

      ١/٦٦؛ المغني  ١/٧٩كشاف القناع ؛  ١/١٢٧الإنصاف 

    ١/١٢٧انظر الإنصاف  (٤)

  ١/٧٩انظركشاف القناع  (٥)

  ١٥ت/٩/ص٧تهذيب التهذيب ج،  عبيد الله بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب هو (٦)

ات فـي م ـ ،   مر بن نافع أخو أبي بكر بن نافع مولى عبدالله بن عمر بن الخطـاب القرشـي العـدوي المـدينيع هو  (٧)

  .٧٩٦ت/٥١٥/ص٢رجال صحيح البخاري ج ، انظر خلافة أبي جعفر بالمدينة

أنـس  بـن، وكـان مالـك  ١١٧سـنة ، توفي نافع أبو عبد الله مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي هو  (٨)
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صلى الله سمعت رسول الله «:ه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول  مولى عبد الله أن

ا ينهى عن القزع قال عبيد الله قلت وما القـزع فأشـار لنـا عبيـد الله قـال إذ  عليه وسلم

ناصـيته حلق الصبي وترك ها هنا شعرة وها هنـا وهـا هنـا فأشـار لنـا عبيـد الله إلـى 

  )١(  »رأسه وجانبي

 «رضي الله تعالى عنهمـا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر وبما روى  -٢

قـال  ؟ قلت لنافع ومـا القـزع : نهى عن القزع قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله 

   .)٢(  »ترك بعض يحلق بعض رأس الصبي وي

صـلى الله أن النبـي  « رضي الله عنهما عن ابن عمروبما جاء في السنن  -٣

رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضـه فنهـاهم عـن ذلـك , وقـال :  عليه وسلم

  ويستدل �ذه الأحاديث من وجوه: )٣(  »له احلقوا كله أو ذروا ك

عن ذلك ، والأصل في نهى  ، قد  صلى الله عليه وسلمأن الرسول  الوجـه الأول :

النهي التحريم ، مالم توجد قرينة تصرفه عن ذلك ، ولا قرينة هنا ، فيبقى النهي على 

  الأصل ، وهو التحريم.

بأنـه حلـق  أن رواة الحديث قد فسروا معنى القـزع المنهـي عنـه : الوجـه الثـاني :

  . ل بهغير مخالف للظاهر فوجب العموهو تفسير  بعض الرأس ، وترك بعضه ،

أن الحـديث الثالـث  فيـه تفسـير معنـى القـزع ،وهـو يثبـت صـحة  الوجه الثالث:

 تفسير الرواة للحديث بأنه : حلق بعض الرأس ، وترك بعضه .

نـى القـزع فـي اللغـة هـو:  قالوا بـأن مع أدلة القول الثاني على معنى القزع :  من اللغة
 

ــن غيــره ــالي أن لا أســمع م ــن عمــر لا أب ــافع عــن ب ــمعت حــديث ن ــول كنــت إذا س ــر يق بيــر يخ الكالتــار. انظ

  ٢٢٧٠ت/٨٤/ص٨ج

  باب القزع   /٥٥٧٦ح /٢٢١٤/ص٥صحيح البخاري ج (١)

   باب كراهة القزع    /٢١٢٠ح /١٦٧٥/ص٣صحيح مسلم ج (٢)

رواه أحمد وأبـو :  " ١٦١-١/١٦٠في نيل الأوطار  قال الشوكاني  ٥٦١٥ح/٨٨/ص٢مسند الإمام أحمد بن حنبل ج (٣)

وأخرجه مسلم بالإسناد الذي أخرجه أبو داود ولم يذكر لفظه وذكـر ذري : . قال المن  داود والنسائي بإسناد صحيح 

 "    أبو مسعود الدمشقي في تعليقه أن مسلما أخرجه بهذا اللفظ
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  . حاب المتفرقةمن السالقطع كل شيء يكون قطعا متفرقة ؛ فهو قزع ، ومنه 

أن المعنى اللغوي هو الذي يعول عليه في تفسـير المعنـى عنـد  وجه الاسـتدلال :

عدم الدليل الشرعي على معناه،ومعنى القزع فـي اللغـة: حلـق لمواضـع متفرقـة مـن 

  نوقش من وجهين :. الرأس فيجب المصير إليه 

م ؛ فهو تفسـير شـرعي ، بان تفسير الرواة لمعنى القزع هو المقد  الوجـه الأول  :

  لمعنى اللغوي ، بل هو داخل في معناه .وهو لايتعارض مع ا

، في أحاديث أخـرى ، منهـا ماذكرنـاه أن معنى القزع جاء موضحا الوجه الثـاني:

أنه حلـق بعـض الـرأس المراد بالقزع ؛ ب الله عليه وسلمصلى وقد بين فيه رسول الله 

  وترك بعضه .  

  ثالث على الكراهة :الو أدلة القول الثاني ،

  وحملوا النهي على الكراهة .القول الأول:بأدلة  -١

بأن صرف النهي إلى الكراهة يحتاج إلى دليـل، ولا يوجـد الـدليل علـى  نـوقش:

  ذلك فيبقى النهي للتحريم بناء على الأصل.

أنه كـره القـزع «صـلى الله عليـه وسـلمعمـر عـن النبـي  وبما  روى ابـن -٢

 ، وهو مفسر للمقصود بالنهي:لكراهةأن هذا نص في ا سـتدلال:وجه الا، )١(  »للصبيان

  : ونوقش من وجوه

  من حيث الثبوت : فلا نسلم بصحة هذا الحديث . الوجه الأول :

  .أحاديثنا أثبت وأصح فيجب تقديمهاولو سلمنا بصحته ، فإن  الوجه الثاني :

نها، بدليل ماجاء عارض فإن الكراهة تكون للتحريم وهذه مأنه لات الوجه الثالث :

  ل للمبين.لذلك بألفاظ متعددة ، والقاعدة تقول برد المجم من الأحاديث المبينة

  .بتحريم القزع مطلقاالقول الأول:من هذه الأقوال : هو الراجح 

 معنى القـزع فـي اللغـة ، فإنـه يشـمل��د��:������א� !����ن�א�$�-���وא�'�,و�

 

  ٦٤٥٩ح /١٥٦/ص٢مسند الإمام أحمد بن حنبل ج (١)
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�ع واحد ، أو مواضع متفرقة.والله أعلم.حلق بعض الرأس ، سواء كان الحلق لموض �

على القول الأول يحرم القزع ، ويترتب على من فعله الإثم  ���	�:������א� !�

، وعلى القول الثاني يكره القزع إذا كان في مواضع متفرقة من الرأس، ولا يكره إذا 

�ا.  لثالث ، يكون من فعل ذلك قد أتى مكروهكان في موضع واحد ،  وعلى القول ا �

  الختان سنة في حق الرجال والنساء  :  بعالفرع السا
 هُ نُ ختِ الولد يَ   نَ تَ خَ الختان أصله من :  ختن ، يقال : في اللغـة  :و��:��	����א� ��ن

ككتاب وكتابة  منه : ختان ، وختانة  والاسم  ، قطع غرلته    :ه  فهو ختين ومختوننُ ويختُ 

تنَُ القطـع   :نُ تْ ر  والخـَ كَ مـن الـذَّ  القطع عموض :انُ تَ والخِ  ، صناعته  :ةُ انَتَ خِ وال   ، والخـَ

والحفـض   . )١(  أو كل مـن كـان مـن قبـل المـرأة كـالأب والأخ، الصهر  :بالتحريك

�)٢(  للجارية كالختن للغلام ، وجارية مخفوضة : مختونة �

وقطـع ، ي الحشـفة مـن الرجـل هو قطع الغلفة التـي تغط ـ  تعريفه في الاصطلاح :

وختان المرأة ، ويسمى ختان الرجل إعذارا  ، المرأة التي في أعلى فرجبعض الجلدة 

قطـع أدنـى جـزء  ، أو هو:    أخذ شيء من الناتئ بين الشفرتين : خفاض . والخفضا 

   )٣(   .من الجلدة التي في أعلى الفرج

)٤( تان في حق الرجال والنساءاتفقوا على مشروعية الخ��������$�����$ل�א��زאع

� حكمه على أقوال:فوا فيواختل    �

، الختان سنة فـي حـق الرجـال والنسـاءأن القـول الأول:������:�א��وאل����א������:

، وقد ذكره في غير موضع حيـث قـال :  -رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشيخ بن باز

ال : " سـنة كختـان البنـين" وق ـ"الختان سنة في حق الرجال والنساء" " ختان البنـات 

 

  ١٥٤٠ / ١  القاموس المحيط ط دار ومكتبة الهلال ؛  /٢٣٨ / ٤ للفراهيدي  العيننظر كتاب ا (١)

  ٢٦٢ / ٤١ للفراهيدي  العينتاب ك (٢)

؛  طـرح التثريـب للعراقـي/ ط  ١٦٤انظر المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرللفيومي /ط دار الكتب العلمية / (٣)

  ١/٥٩٦ة العدوي ط دار الفكر ؛ حاشي ٢/٧٥دار إحياء الكتب العربية

  ٢١/١١٤انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام جمع ين قاسم   (٤)



   
  

 

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة  ٢٦٧
  

، وقال " الأصل فيه السنية" ، وقال " القول بالوجوب في تان على الأنثى"لايجب الخ

،  )٣(  وروايـة عـن أحمـد  )٢(  ، وهـو وجـه عنـد الشـافعية)١(   حق الرجال محل نظر"

�ولكنهم جعلوه سنة مؤكدة في حق الرجال مستحب في حق النساء. �

جـال لا سنة وهـو مـن جملـة الفطـرة فـي حـق الرتان قال في المبسوط : " الخ

يـل عنـد نقلـه ، وقـال فـي مواهـب الجل )٤(  " النسـاء يمكن تركه وهو مكرمة في حق

سـنة  ..واجـب بالسـنة غيـر فـرض  ...الختان للذكور سنة "  :أقوال المذهب في ذلك

" المـروءة لا تجوز إمامة تاركه اختيارا , ولا شهادته ; لأنها تبطل بتـرك ...ومؤكدة 

  )٥(  "رمةوالخفاض في النساء  مك ..."

، )٦(رجال والنساء ، وهو قـول الشـافعيةأن الختان واجب في حق ال القول الثـاني:

وعنـه ..قوله ( ويجب الختان ) هذا المـذهب مطلقـا . قال في الإنصاف:"      والحنابلة

" ؛ وقـال مطلقا وعنه لا يجب ...يجب على الرجال دون النساء .  واختاره المصنف 

مـن اختيـار شـيخ  ، وهـو الظـاهر)٧(    "ذكر وأنثـى  ختان ويجب  في كشاف القناع:"

حيث -رحمه الله تعالى-، وقد قوى القول بالوجوب الشيخ ابن باز )٨(.الإسلام بن تيمية

  )٩(  قال: " القول بوجوب الختان قول قوي"

 

؛ شـرح الـروض ٢/٤١٢؛  ٨/٧٣؛ فتـاوى اللجنـة الدائمـة    ٤٦-٤٤/ ١٠مجموع فتـاوى ومقـالات متنوعـة  انظر (١)

  المربع /كتاب الطهارة /الشريط الثالث /الوجه الثاني/ تسجيلات البردين .  

  ٣٤٩-٣٤٨/ ١م عليه النووي بالشذوذ عن المذهب  انظر المجموع شرح المهذب وقد حك (٢)

  ١/١٠١؛  المغني ١٢٤-١/١٢٣اف  انظر الإنص (٣)

        ١٠/١٥٦انظر المبسوط   (٤)

، وعلى اصطلاحهم فإن قولهم واجب، أو وجوب السنن، أو سـنة ٣/٢٥٨انظر مواهب الجليل شرح مختصر خليل   (٥)

  ١٢-٣/١٠رادف للحكم الواجب  ، وانظر مواهب الجليلمؤكدة فله حكم الت

؛ مغني المحتـاج  ٨/٣٦هاية المحتاج إلى شرح المنهاج ط دار الفكر؛ن ٣٤٩-٣٤٨/ ١انظر المجموع شرح المهذب  (٦)

  ٥٤٠-٥٣٩/ ٥إلى معرفة ألفاظ المنهاج ط دار الكتب العلمية 

  ١/١٠١ي ؛ المغن ١/٨٠؛ كشاف القناع ١٢٤-١/١٢٣انظر الإنصاف   (٧)

-٢١/١١٣بـن قاسـم   م جمـعالإسـلاوقد أطلق الوجوب حيث قال يوجوبه عند البلوغ . انظر مجمـوع فتـاوى شـيخ  (٨)

  ؛  ١٠؛ الاختيارات الفقهية / ٣٢/٢٠٦، ١١٤

  من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة /الشريط الثالث /الوجه الثاني/ تسجيلات البردين .   (٩)
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ي حـق النسـاء ،وهـو أن الختان واجب في حق الرجـال ، سـنة ف ـ القول الثالـث :

،     )٢(  وهــو قــول الحنفيــة )١(  ي الله تعــالى عنهمــا منقــول عــن بــن عبــاس رضـ ـ

، اختارهـا بـن قدامـة  )٥(  ،ورواية عن أحمد  )٤(  وهو وجه عند الشافعية )٣(  والمالكية

  )٧(  في المغني )٦(  رحمه الله تعالى

�وقد استدلوا بالسنة والمعقول  أدلة القول الأول :��א�	�:�د���א��وאل����א������� �

  )٨(  » الختان سـنة للرجـال مكرمـة للنسـاء  «قال صلى الله عليه وسلم أن النبي -١

أنه قد جاء التصريح في هذا الحديث بالسنية في حـق الرجـل ، وأنـه  وجه الاسـتدلال:، 

  آكد في حقهم من النساء ، وهو المطلوب.

أجيـب ، )٩(  ة وليس ممن يحتج بهأالحجاج بن أرط إن مدار الحديث على نـوقش:

 

 .ان ابن عباس يشدد في أمـره , وروي عنـه أنـه لا حـج لـه ولا صـلاة , يعنـي : إذا لـم يختـتنوكقال الإمام أحمد :  (١)

  ١/١٠١مغني نظر الا

قال" الختان سنة وهو من جملة الفطرة في حق الرجـال لايمكـن تركـه وهـو مكرمـة فـي  ١٠/١٥٦انظر المبسوط   (٢)

    ٦/٢٢٦ق تبيين الحقائ  ٥/٣٥٧حق النساء أيضا"؛  وانظر الفتاوى الهندية 

؛  ٣/٢٥٨رح مختصـر خليـل  جليـل ش ـوعندهم أن من تركها بغير عذر فلا تقبل إمامته ، ولا شهادته.   مواهـب ال (٣)

   ٢/٣٠٧؛ الفواكه الدواني ١٣/٢٧٩؛ الذخيرة  ٣/٤٨شرح مختصر خليل للخرشي 

  ٣٤٩-٣٤٨/ ١وقد حكم عليه النووي بالشذوذ عن المذهب  انظر المجموع شرح المهذب  (٤)

  ١٢٤-١/١٢٣انظر الإنصاف   (٥)

فـي الفقـه ، وقـد  صاحب المغنيوفق الدين أبو محمد ، ، م ي المقدس محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة  هو (٦)

 ٦٢٠،وتوفي في يـوم السـبت  في شعبان  ٥٤١سنة ،  ولد  صنف في الأصول ، وفي الفروع وفي اللغة والأنساب 

    ١٢ ت/١٦٥/ص٢٢م النبلاء جسير أعلابمنزله في دمشق ؛ 

  ١/١٠١؛ المغني  ١/٨٠؛ كشاف القناع ١٢٤-١/١٢٣انظر الإنصاف   (٧)

مصـنف ابـن أبـي  "؛ هذا إسناد ضعيف والمحفوظ موقوف ، وقال :"  ١٧٣٤٣ح /٣٢٤/ص٨سنن البيهقي الكبرى ج (٨)

ــل  مســـند الإمـــام أحمـــد بـــن ؛  ١١٥٩٠ح/٢٣٣/ص١١المعجـــم الكبيـــر ج ؛  ٢٦٤٦٨ح /٣١٧/ص٥شـــيبة ج حنبـ

معــه بعضــها أســانيده ضــعيفة وفــي ...  :" ٣٢٨/ص٢خلاصــة البــدر المنيــر ج؛ وقــال فــي ٢٠٧٣٨/ح  ٧٥/ص٥ج

وقال بن حجر فيـه الحجـاج بـن أرطـاة " انقطاع قال ابن عبد البر يدور على الحجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج به 

وقـال المنـاوي فـي التيسـير والحـديث ...مدلس وقد اضطرب فيه وقال أبو حاتم هذا خطأ من حجاج أو الراوي عنه 

  " إسناده ضعيف خلافا لقول السيوطي حسن

  ديثيج الحانظر تخر (٩)
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  .   )٢(  من طريق آخر غير طريق الحجاج بن أرطأة  )١(  خرجه الطبرانيد ألق  :عنه

؛ فـإن السـنة  ،  ولو سـلمنا بصـحته  )٣( بأن هذا الطريق أيضا ضعيف نـوقش :

  أجيب عنه :  .بل المراد به الطريقة ، خلاف الواجب هنا لايراد بها 

طلاح الشـرع ا : بـأن السـنة فـي اص ـبأن الذي اصطلح عليه العلماء سلفا وخلف ـ

يقة ، وهذا اللفظ لفظ شرعي ، فيجب حمله علـى معنـاه فـي الشـرع ؛ لأنـه غير الطر

  الأصل .

بأن السنة في اصطلاح الشرع تشمل السنة والواجـب ، فهـي أعـم ممـا  نـوقش :

  )٤(  اصطلح عليه علماء الأصول. 

الفطـرة خمـس أو خمـس «قـال : صلى الله عليه وسـلموبما ثبت أن رسول الله  -٢
وجـه الاسـتدلال ،  )٥(  »فطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقـص الشـاربالن م

 بأن أكثر العلماء قد فسر المقصود بالفطرة في هذا الحديث : بالسنة ، ويـدل عليـه :: 

صلى الله عليـه النبي  ماجاء في بعض ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن

فدل ذلك على أن  "  )٦( » تف الإبط وتقليم الأظافرالشارب وننة قص من الس «قال :  وسلم

الختان سنة وليس بواجب . وهذا يعم الرجال والنساء ماعدا قص الشارب فهو خاص 

  بالرجال.

لا نسلم أن الختان سنة بموجب هذا الحديث ، بل هو واجب ، ولايمتنع   نوقش :

 (#θ  : كقول الله تعالى أن يذكر الواجب مع السنة   è= à2 ÏΒ ÿ ÏνÍ� yϑ rO !#sŒÎ) u� yϑ øOr& (#θ è?#uuρ … çµ¤) xm  

 

ثنا بن ثوبان عن محمد بن عجـلان ، ثنا الوليد بن الوليد ، ثنا أيوب بن محمد الوزان  ، حدثنا عبدان بن أحمدقال :« (١)

ــي   ــاس عــن النب ــن عب ــة عــن ب ــان ســنة للرجــال × عــن عكرم ــال الخت ــة للنســاءق ــر  » انظــرمكرم المعجــم الكبي

  ١١٥٩٠ح/٢٣٣/ص١١ج

  ٢/٣٠٧انظر طرح التثريب  (٢)

  يج الحديثظر تخر) ان٣(

  ١/١٣٩انظر نيل الأوطار  (٤)

    .٢٥٧ح /٢٢١/ص١صحيح مسلم ج؛  /٥٥٤٩ح /٢٢٠٨/ص٥صحيح البخاري جاللفظ لمسلم ،  (٥)

  ٦٧٠ح /١٤٩/ص١سنن البيهقي الكبرى ج) ٦(



  

 

٢٧٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

ƒtθöΘu mxÁ|$ŠÏνÏ ( ρuωŸ @è£ô�Îùèθû#( 4 )ÎΡ¯µç… ωŸ †ätÏ=� #$9øϑß£ô�ÎùÏš ∪⊇⊆⊇∩ 〈 )والأكل مباح والإيتاء   )١

 3 t قوله تعالى : " ك , وواجب  Ï% ©!$#uρ tβθäótG ö6tƒ |=≈ tG Å3ø9 $# $£ϑ ÏΒ ôMs3n= tΒ öΝ ä3ãΖ≈yϑ ÷ƒr& öΝ èδθç7 Ï?% s3sù 

)Îβ÷ æt=ÏϑôGçΝö ùÏ�κÎΝö zy�ö�[# ( ρuu#?èθδèΝ ΒiÏ Β$̈ΑÉ #$!« #$!©%Ï“ü u#?s83äΝö 4 ∪⊂⊂∩ 〈 الآية  )والإيتاء  )٢

  .  واجب والكتابة سنة 

صـلى قولـه ، فمن السنة وقد استدلوا بالسنة والإجماع والمعقول أدلة القول الثاني :

  )٣(  » ألق عنك شعر الكفر واختتن «لرجل أسلم  الله عليه وسلم

: أنه أمر بالاختتان ، والأصل في الأمر الوجوب ، وهذا عام في   وجه الاستدلال

بأن الحافظ بن  نوقش :، الرجال والنساء ؛ لأن الأصل هو العموم مالم يوجد مخصص 

  فلايصلح أن يكون حجة. )٤(  حجر أعله بالانقطاع ، وفي سنده مجهولان

يـــه الســـلام وهـــو بـــن ثمـــانين ســـنة اختـــتن إبـــراهيم النـــبي عل « الحـــديث ولمـــا ثبـــت فـــي 
�›Î9s‹ø7y &rβÈ #$?¨7Îìô ΒÏ#©'s )Î/ö�üδÏŠΟz mxΖÏ( !$ OèΝ§ &rρ÷mxŠøΖu :قال تعـالى قد و )٥(  »4لقـدومZ$ ( ρuΒt$ .x%βt 

ΒÏz #$9øϑß³ô�Î2Åt  〈  )والختـان أننا قد أمرنـا باتبـاع ملـة إبـراهيم ،  وجه الاسـتدلال:، )٦

؛ لا دلالة في الآية على وجوب الختان  بأنه    نوقش:، وجوب منها،والأصل في الأمر الو

, وما فعله ندبا تقدا وجوبه فعلناه معتقدين وجوبهفما فعله مع، لأنا أمرنا بالتدين بدينه 

أن الآية صريحة في اتباعـه بأجيـب عنـه:  فعلناه ندبا , ولم يعلم أنه كان يعتقده واجبا . 

إلا ما قام دليل على أنه سنة في حقنـا ، فعله  فعل ا فعله , وهذا يقتضي إيجاب كلفيم

 

  ة الأنعامسور ١٤١الآية  (١)

  سورة النور ٣٣من الآية  (٢)

سـنن البيهقـي الكبـرى ؛  ١٥٤٧٠ح /٤١٥/ص٣حنبـل جمـد بـن مسند الإمام أح ؛  ٣٥٦ح/٩٨/ص١سنن أبي داود ج (٣)

؛ قـال فـي  ٩٨٢ح/٣٩٥/ص٢٢المعجـم الكبيـر ج؛ ١٠/٩٨٣٥/ص٦مصنف عبد الرزاق ج؛  ٧٨١ح/١٧٢/ص١ج

" ؛ ختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع والأشياء علـى الإباحـةقال ابن المنذر ليس في ال" ٤٩٦/ص٢تحفة المحتاج ج

  "    فيه انقطاع وعثيم وأبوه مجهولان قاله بن القطان "... ٨٢/ص٤تلخيص الحبير جوقال في 

       انظر  تخريج الحديث (٤)

راهيم واتخـذ الله إب ـ�بـاب قـول الله تعـالى    /٣١٧٨ح /١٢٢٤/ص٣صـحيح البخـاري جمن حديث أبـي هريـرة ،   (٥)

ــيلا  ــه   �خلـ ــا   �وقولـ ــة قانتـ ــان أمـ ــراهيم كـ ــه    �إن إبـ ــيم �وقولـ ــراهيم لأواه حلـ ــلم صــ ـ؛ �  إن إبـ حيح مسـ

     ×، واللفظ لمسلم.باب من فضائل إبراهيم الخليل   /٢٣٧٠ح/١٨٣٩/ص٤ج

  سورة النحل ١٢٣) الآية ٦(



   
  

 

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة  ٢٧١
  

  . كالسواك ونحوه 

لو لم يكـن واجبـا أجيـب عنـه:  نسلم بالوجوب إذا أثبتم أنه كان واجبا عليه.نوقش:

  عليه لما شق على نفسه بالاختتان وهو في مثل هذا السن. 

وكانـت  رضي الله تعالى عنهـا )١( عطيةقال لأم  صلى الله عليه وسلمأن النبي 

  )٢(  » ولا تنهكي اخفضي«خافضة : 

يا نساء الأنصار اختضـبن غمسـا واختفضـن ولا وبما رواه بن عمر مرفوعا" 

   )٣(  "تنهكن وإياكن وكفران النعم

ــالخفض للنســاء، والأصــل فــي الأمــر وجــه الاســتدلال:  أن فــي الحــديثين أمــر ب

  حق النساء. الوجوب ؛ فدل على وجوبه في

وقـال ابـن فهما الحافظ في التلخـيص ، بأن الحديثين لايثبتان ، وقد ضع نـوقش: 

  أجيب عنه: .)٥(  : ليس في الختان خبر يرجع إليه , ولا سند يتبع )٤(  المنذر

 «بأن هذا الضعف يتقوى بما جاء في هذا الباب ، ومن ذلك ماجاء في الصحيح

، وقـول ابـن المنـذر )٦(  »تـان الختـان فقـد وجـب الغسـلإذا جلـس بـين شـعبها الأربـع ومـس الخ

  ردود بالأحاديث الثابتة في مشروعية الختان ، والأمر به.م

فلـولا أن الختـان  ؛ على تحريم النظر إلى العـورةفقد وقع الإجماع  أما الإجماع: 

 

معروفـة باسـمها ، لنـون وكسـر السـين أم عطية الأنصارية اسمها نسـيبة بضـم أولـه  وقيـل بفـتح ا) قال بن حجر :" ١(

خلاصـة تـذهيب  "  انظـرهمـا بحـديثنانفـرد كـل مسـبعة ووكنيتها وهي بنت الحارث لها أربعون حديثا اتفقـا علـى 

  .٤١٠٤ت/١٩١٩/ص٤الاستيعاب ج ؛ ١٢١٦٧- ٢٦١/ص٨الإصابة في تمييز الصحابة ج؛   ٤٩٦/ص١التهذيب ج

  سبق تخريجه (٢)

" وكـذا قـال ابـن حجـر رواه البزار وفيه مندل بن علي وهو ضعيف" ١٧١/ص٥زوائد جمجمع القال الهيثمي في  – (٣)

  ٨٣ص/٤بير جتلخيص الحفي 

تـوفي أمـا  ، وولد في حدود موت أحمـد بـن حنبـل،  إبراهيم بن المنذر النيسابوري نزل مكة محمد بن هو أبو بكر  (٤)

 ؛ ١١٨/ص١طبقـات الفقهـاء ج ، انظـروسط والأ، الإشراف في معرفة الخلافمنها: وله تصانيف كثيرة ،  ٣٢٩سنة 

  .٤٤ت/٩٨/ص٢طبقات الشافعية ج

  ٨٣ /٤بير انظر التلخيص الح (٥)

  باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين    /٣٤٩ح /٢٧١/ص١صحيح مسلم ج (٦)
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  . فرض لما أبيح النظر إليها من المختون 

أجيـب و .س الطب واجبا إجماعابجواز نظر الطبيب وليإن هذا منقوض  نـوقش:
وإنما يجوز في موضع يقول أهل  العرف : إن ، لكل مداواة  أن كشفها لا يجوزبعنه: 

المصلحة في المداواة راجحة علـى المصـلحة فـي المحافظـة علـى المـروءة وصـيانة 

  .فلو كان الختان سنة لما كشفت العورة المحرم كشفها له .العورة 

بقـاء الغلفـة تحـبس  ولأن ،جب إزالتها كالرجلفضلة فون هناك لأ ومن المعقول :

, فلـو لـم الختان قطع عضـو سـليمولأن   ،لنجاسة وتمنع صحة الصلاة فتجب إزالتهاا

فـإن قطعهـا إذا كانـت سـليمة لا يجـوز إلا إذا وجـب  ؛يجب لم يجـز كقطـع الأصـبع 

ن علامات م ولأن الختان هو من الشعائر التي جاء بها الإسلام ، وهو، )١(بالقصاص  

ولأن المقصـود عليها كبقية شعائر الدين ، محافظة ؛ فوجب الالمسلمين المعروفين بها

من ختان الرجل تطهيره مـن النجاسـة المحتقنـة بالقلفـة، والمقصـود مـن الختـان فـي 

 ، وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب . رأة تعديل شهوتها ، وكلاهما واجب الم

ول الق ـاستدلوا بأدلة وفي حق الرجال دون النساء:  واجب  بأنه أدلة : القـول الثالـث
القائلين بوجوبه في حـق الرجـال والنسـاء ، وحملوهـا علـى الوجـوب فـي حـق الثاني: 

  الرجال خاصة.

بأن القول بوجوبه على الرجـال دون النسـاء تفريـق لا وجـه لـه ؛ لأن نـوقش: و

إلا إذا وجـد دليـل يخـص مايثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء سواء بسـواء ، 

  كم القول بوجوبه على الجميع أو بسنيته للجميع.الرجال ، ولادليل هنا ، فيلزم

ق الجميـع مـن الرجـال بأن الختان سنة فـي ح ـالقـول الأول:هو  الراجح من الأقـوال

  والنساء.

على القول الأول يكون الختان سنة في حـق  الفرع الأول :���د���:�������א� !��:��

رجـال والنسـاء ، وعلـى حـق الل والنساء ، وعلى القول الثاني يكون واجبا في الرجا

�القول الثالث ، يكون واجبا في حق الرجال ، وسنة في حق النساء. �

 

  ٧٦-٢/٧٥؛ طرح التثريب  ٣٤٩-٣٤٨/ ١انظر المجموع  (١)
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عند المالكية ، وبناء على اصـطلاحهم ، فـإن قـولهم ، واجـب ، أو  الفرع الثـاني :

ذلك فيكـون قـولهم عـن وجوب السنن، أو سنة مؤكدة ، له حكم الترادف ، وبناء على 

، فالسنة   )٢(  ، وكذلك الحال عند الحنفية  )١(  واجبا الختان بأنه : سنة مؤكدة ، يكون

المؤكدة عندهم في درجة الواجب عند غيرهم ، وبناء على ذلـك يكـون هـذا الاختيـار 

  على خلاف الأئمة الأربعة. 

  : لايشرع النطق 4لنية مطلقا  ثامنالفرع ال

 و الأشهر ، وفي لغة النَّيَة ، وهذا هبتشديد الياء    ةيَّ النِّ في اللغة :  �א�����و�:���	���

:  القصد ، يقال فلان ينوي وجه كذا : أي يقصده،وتأتي معنى العـزم ، هي . بتخفيفها

� . )٣(  يقال : نويت نية أي عزمت  �

            )٤(  فعل العبادة تقربا إلى الله تعالىعزم القلب على   النية في الاصطلاح:

���%%� �%%و���א�� �:�%%� اء عبــادة مــن العبــادات المشــروعة : إذا أراد شــخص أد ����

كالوضوء، والصلاة ، والصـيام ، والحـج ،وغيرهـا مـن العبـادات ، هـل ينـوي ذلـك 

، أو ا، فيقـول اللهـم إنـي أريـد فعـل كـذابالقلب فقط ، أم يستحب له النطق بها لتأكيـده

�ي صورة المسألة.يقول نويت أم أفعل كذا، هذه ه �

واتفقوا على أن ، )٥(  ى أن محل النية هو القلب اتفقوا عل�����:��$�����$ل�א��زאع�

 

  ١٢-٣/١٠انظر مواهب الجليل   (١)

ونفـل , فمـا كـان وسـنة  ( قوله : وسننه إلخ ) اعلم أن المشروعات أربعـة أقسـام, فـرض وواجـبقال بن عابدين :"  (٢)

فعله أولى من تركه مع منع الترك إن ثبت بدليل قطعي ففرض , أو بظنـي فواجـب, وبـلا منـع التـرك إن كـان ممـا 

والسنة نوعان : سـنة الهـدي , ...لا فمندوب ونفل .  أو الخلفاء الراشدون من بعده فسنة , وإل × سوالرواظب عليه 

ان والإقامة ونحوها . وسنة الزوائـد , وتركهـا لا يوجـب ذلـك كسـير والأذ يوجب إساءة وكراهية كالجماعة وتركها

النبي عليه الصلاة والسلام في لباسه وقيامه وقعوده . والنفل ومنه المنـدوب يثـاب فاعلـه ولا يسـيء تاركـه , قيـل : 

-١/١٠٢تـار د المح"  انظـر ردون سنن الزوائد . ويرد عليه أن النفل من العبادات وسنن الزوائد من العـادات وهو

١٠٣  

  ٢/٦٣١؛ المصباح المنير ١/٢٨٦؛ القاموس المحيط  ٣٨٩-٣٤٨/ ١٥انظر لسان العرب  (٣)

  ؛  ؛ شرح حدود بن عرفة . ١/٣٥٢؛ المجموع شرح المهذب  ١/٣١٣انظر كشاف القناع  (٤)

  ١/٧٩؛ المغني  ٢١٨-٢٢/٢١٧انظر فتاوى شيخ الإسلام جمع بن قاسم  (٥)
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واتفقوا على أن باللسان ، بل لابد من نية القلب،  فيه التلفظ يله النية لا يكف طما تشتر

واتفقوا علـى مشـروعية النطـق بـالمنوي فـي ، )١(  النية بالقلب كافية ولو لم ينطق بها

واختلفـوا فـي ،�)٢(  بالنيـة جهـراواتفقوا على أنه لايشرع النطـق ،�  نسك الحج والعمرة

�.)٣(  مشروعية النطق بالنية سرا مع نية القلب لأداء العبادة �

لايشرع النطق بالنية مطلقا ،  وهو اختيـار القول الأول:�א�	�:�א��وאل����א�������

يستحب النطق بهـا : " الصـواب  الشيخ بن باز حيث قال عند قول صاحب الروض :

� )٥(  وهو وجه عند الحنابلة اختاره شيخ الإسلام بن تيمية ،  )٤(بل هو بدعة"  ب لا يستح �

، وهـو  )٧(  ، والشـافعية )٦(  ،وهو قول الحنفية يستحب النطق بالنيةالقول الثـاني: 

ة علـى أحـد فائدة : لا يستحب التلفظ بالني ـ، قال في الإنصاف: "  المذهب عند الحنابلة

, خ تقـي الـدين . قـال : هـو الصـواب شـيوص عن أحمد قاله الالوجهين , وهو المنص

( " ، وقال في كشـاف القنـاع ": الوجه الثاني : يستحب التلفظ بها سرا , وهو المذهب 

واستحبه ) أي التلفظ بالنية ( سرا مع القلب كثير من المتأخرين ) ليوافق اللسان القلب 

فـي الشـرح  قـال .  وهو جائز عند المالكية ،لكنه خلاف الأولـى )٨(وهو المذهب   ...

نويت صلاة فرض الظهر ) أي تلفظ المصلي بما يفيد النية كأن يقول ولفظه"( الكبير:

) أي جائز  بمعنى خلاف الأولى . والأولى أن لا يتلفظ لأن النيـة محلهـا مثلا ( واسع

  )٩("القلب ولا مدخل للسان فيها

فمـن ،�والمعقـولأدلة القول الأول: من السنة ، ��������ل��ول����א�� ����:��د���
 

    ١٠٤؛  ٩٦-٩٥/ ٢لشيخ الإسلام بن تيمية  الكبرىانظر الفتاوى  (١)

  ١٠٥-١٠٤؛  ٩٦-٩٥/ ٢؛ الفتاوى الكبرى بن تيمية  ٢١٩-٢٢/٢١٧فتاوى شيخ الإسلام (٢)

  ١٠٥-٢/١٠٤يمية ؛ الفتاوى الكبرى بن ت  ٢٢١/ ٢٢فتاوى شيخ الإسلام (٣)

  البردين  جيلات شرح الروض المربع /الشريط الرابع /الوجه الثاني/ كتاب الطهارة /تس (٤)

   ٨٨-١/٨٧؛كشاف القناع  ١/١٤٢انظر الإنصاف   (٥)

   ١/١٩٩انظر بدائع الصنائع  (٦)

ســلامي ؛ أســنى المطالــب شــرح روض الطالــب ط دار الكتــاب الإ ٣٥٩-١/٣٥٨انظــر المجمــوع شــرح المهــذب  (٧)

  ١/١٦٢؛ حاشية قليوبي وعميرة ط دار إحياء الكتب العربية  ٣٥٩-١/٣٥٨

  ٨٨-١/٨٧؛  كشاف القناع  ١/١٤٢نصاف انظر الإ (٨)

  ١٤٦/ ١؛ الفواكه الدواني  ٢٣٤/ ١انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  (٩)
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،�)١(  »إنمـا الأعمـال 4لنيـات , وإنمـا لكـل امـرئ مـا نـوى  « صلى الله عليـه وسـلمقوله �السنة: 

، وعليـه بالإجمـاعالقلب ; دون اللسان  محلهاالنية ، وبالنية  أن العبرة وجه الاسـتدلال: 

�فلا يشرع النطق بها. �

كان يسـتفتح الصـلاة بـالتكبير ،  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله «بت ا ثوبم

لم يتلفظ قبل التكبير بنيـة , أنه وجه الاستدلال: ،  )٢(  »y رب العالمين والقراءة بالحمد 

صلى ولا غيرها , ولا علم ذلك أحدا من المسلمين . ولو كان ذلك مستحبا لفعله النبي 

  . لمسلمون ولعلمه ا الله عليه وسلم

، وفي لفـظ )٣(  »من عمل عملا ليس عليه أمـر� فهـو رد « صلى الله عليه وسلمقوله 

أن التلفظ بالنية أمر وجه الاستدلال:    » )٤(س منه فهو ردمن أحدث في أمر� هذا مالي «آخر  

  ، ولم يشرعه ، فهو مردود . صلى الله عليه وسلملم يعمل به رسول الله 

بدعــة  ، والـتلفظ بالنيـة  )٥(  »كـل بدعـة ضــلالة« ليـه وسـلمصـلى الله عولقولـه 

  وضلالة من وجهين:

من حيث اعتقاد المعتقد أن ذلك مشـروع مسـتحب , مـع أن النبـي  الوجه الأول :

أكمل   هفلسان حال القائل يقول : بأن ما يفعللبتة , اله لم يكن يفع صلى الله عليه وسلم

  .  وهذا باطل عليه وسلم صلى اللهوأفضل مما فعله رسول الله 

صـلى الله ن حيث المداومة على خلاف ما داوم عليـه رسـول الله م الوجه الثاني :

  . )٦(   بالاتفاقفي العبادات , فإن هذا بدعة  عليه وسلم

 

  . ١ح/٣/ص١صحيح البخاري جمن حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه،  (١)

  .٤٩٨/ح ٣٥٧/ص١صحيح مسلم جمن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها،   (٢)

بـاب  /٧٥٣/ص٢صحيح البخاري جضي الله تعالى عنها، أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم ائشة رمن حديث ع (٣)

  . ١٧١٨ح /١٣٤٣/ص٣صحيح مسلم ج؛  النجش

صـحيح مسـلم ؛  صـلح جـور فالصـلح مـردود باب إذا اصطلحوا علـى / ٢٥٥٠ح  /٩٥٩/ص٢صحيح البخاري ج (٤)

  لأمور    دثات اباب نقض الأحكام الباطلة ورد مح / ١٧١٨ح /١٣٤٣/ص٣ج

بـاب تخفيـف الصـلاة  / ٨٦٧/ح٥٩٢/ص٢صـحيح مسـلم جمن حديث جابر بن عبدالله ، رضي الله تعالى عنهمـا،   (٥)

   والخطبة  

  ٢٢٦-٢٢/٢٢٣انظر فتاوى شيخ الإسلام  (٦)
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 وجـه،   )١(  » مـن رغـب عـن سـنتي فلـيس مـني...ف « :صـلى الله عليـه وسـلموبقوله 
خـالف السـنة ، ومـن سنة ، ومن نطق بالنية فقد أن عدم النطق بالنية هو الالاسـتدلال: 

  خالف السنة فقد رغب عنها. 

  ومن المعقول:

لأن ذلك بدعة لـم تنقـل عـن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم , ولا عـن  - ١

ولو كان  أحدا من أمته أن يتلفظ بالنية ,    صلى الله عليه وسلمأصحابه , ولا أمر النبي  

وأصحابه , مـع أن الأمـة  صلى الله عليه وسلمنبي لم يهمله ال ؛ مشروعا هذا مشهورا

 .)٢(   كل يوم وليلة مبتلاة به

فمـن علـم مـا يريـد أن ؛ عتقـاد إتباعـا ضـروريا لاالنية تتبع العلم واولأن  - ٢

وهـو ممـن يصـوم ، فـإذا علـم المسـلم أن غـدا مـن رمضـان  .  يفعله فلا بد أن ينويه

،  العيد لم ينـو الصـيام تلـك الليلـةا ن غد لم أفإذا ع، ينوى الصيام  أنفلا بد ؛ رمضان 

وهو يعلم أنـه ، أو الظهر، صلاة الفجر : فإذا علم أن الصلاة القائمة  ، وكذلك الصلاة

، ويمتنـع أن  الظهـر فإنـه إنمـا ينـوى تلـك الصـلاةأو ، يريد أن يصلى صلاة الفجـر 

     .)٣(  يقصد غيرها 

. وأما فلأنه بدعة؛ي الدين ما ف. أ التلفظ بالنية نقص في العقل والدينولأن   - ٣

فلأنه بمنزلة من يريد يأكـل طعامـا فيقـول : نويـت بوضـع يـدي فـي هـذا ؛ في العقل 

فأمضغها ثم أبلعها لأشبع . مثل  ، أني أريد أن آخذ منه لقمة فأضعها في فمي، الإناء 

, القائل الذي يقول : نويت أصلي فريضة هذه الصلاة المفروضة علي حاضر الوقت 

 تتبـعكعات في جماعة , أداء y تعالى . فهذا كله حمق وجهل , وذلك أن النية بع رأر

العلم , فمتى علم العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة , فـلا يتصـور مـع وجـود العلـم 

 

صـحيح   /كتاب النكاح  /٤٧٧٦ح/١٩٤٩/ص٥صحيح البخاري جبن مالك رضي الله تعالى عنه،  من حديث أنس  (١)

  .١٤٠١ح /١٠٢٠/ص٢ج مسلم

  ٢٢/٢٢٣انظر فتاوى شيخ الإسلام جمع بن قاسم  (٢)

  ٢٢/٢٢٠انظر فتاوى شيخ الإسلام جمع بن قاسم  (٣)



   
  

 

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة  ٢٧٧
  

  .)١( ولا يمكن مع عدم العلم أن تحصل نية ،  أن يفعل بلا نية، بالعقل 

  فمن السنة: ل :معقومن السنة ، والالقول الثاني: أدلة 

أ¤ني الليلة آت من ربي فقال لي صـل في هـذا الـوادي  « صلى الله عليه وسلمقوله  -١
هذا فيـه دليـل علـى  مشـروعية الـتلفظ وجه الاستدلال: ،  )٢(  »المبارك وقل عمرة في حجة 

  بالنية في الحج والعمرة ، فكذلك في سائر العبادات . 

ماذكرتم، والمشروع فـي فيه دليل على بأن ماجاء في هذا الحديث ليس   نوقش:

الحج والعمرة هو التلفظ بالمنوي ، وليس بالنية . فلم يقل : إني أريـد الحـج والعمـرة، 

فلان أهل بـالحج  أو نويتهما ، وإنما كان عليه الصلاة والسلام ، وأصحابه يقولون :  

 لال رفـع الصـوت , أهل بالعمرة , أو أهل بهما جميعا . كما يقال كبر للصلاة , والإه

لبيـك عمـرة  «، وفـي لفـظ)٣(»لبيـك بعمـرة وحجـة «كـان يقـول فـي تلبيتـه :  قد بالتلبية و
  وإذا فسد الأصل الذي قستم عليه فكذلك ما قيس عليه.  )٤( »وحجا

ومن المعقول :  لأنه أتى بالنية في محلهـا ، وهـو القلـب ، ونطـق بهـا اللسـان 

  ن   من وجهينوقش: . )٥(  وذلك زيادة كمال

إن الاسـتحباب ، حكـم شـرعي ، ومـرد الأحكـام الشـرعية الكتـاب  ول:الوجـه الأ

  والسنة ، وليس مجرد الاستحسان العقلي.

  .لإن الأصل في العبادات التوقيف لا التعلي الوجه الثاني:

 بعدم مشروعية النطق بالنية.  هو القول الأول: الراجح من هذه الأقوال :

ثبوت التلفظ بالمنوي فـي نسـك الحـج بب الخلاف ل سلع ��د���:�����0א� !��:

 والعمرة ن ، هل يقاس عليه التلفظ بالنية ، والمنوي في كل عبادة؟ والله أعلم. 

 

  ٩٦-٢/٩٥انظر الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام بن تيمية  (١)

  .١٤٦١ح /٥٥٦/ص٢صحيح البخاري جث ابن عباس عن عمر ،  من حدي (٢)

  لتمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي    باب ا /١٤٨٨ح /٥٦٧/ص٢صحيح البخاري ج (٣)

  باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة     /١٢٣٢ح /٩٠٥/ص٢صحيح مسلم ج) ٤(

  ١٦/١٩١وقاف والشؤون الإسلامية بالكويت انظر الموسوعة الفقهية /وزارة الأ (٥)
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على القول الأول  يكون النطث بالنية محرما ؛ لأنه بدعة ���	��:�������א� !��:��

�، وعلى القول الثاني يكون النطق بالنية مشروعا . �

والتي وافق فيها المـذهب  –رحمه الله تعالى –باز  شيخ ابنوال المن أق سادسـا:

  عند الحنابلة ، في بعض المسائل المتعلقة بالنية .   

إذا  كان عليه حدثان(جنابة)( وما يوجب وضوء) ونوى الطهارة  المسألة الأولى :

وضأ : أن يتالسنة للجنب  الكبرى فقط فلا يصح  فلابد من نيتهما معا ، ونص الشيخ:"

، فإن اغتسل غسل الجنابة ناويـا الطهـارة صلى الله عليه وسلمتأسيا بالنبي  يغتسل؛ثم 

، وقال  " يكفـي الغسـل مـن الجنابـة  )١(  "من الحدثين : الأصغر والأكبر أجزأه ذلك 

عن الغسل والوضوء للصلاة جميعا إذا نواهما ...وإن نوى الغسل فقط لم يجزئه عـن 

ذهب عند الحنابلة ، قال في ،  وهو الم )٢(  قوال العلماء "الوضوء على الصحيح من أ

قوله ( وإن اغتسل ينوي الطهارتين أجزأه عنهما ) هـذا المـذهب مطلقـا  الإنصاف :"

تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أنه إذا نوى الطهارة الكبـرى فقـط لا يجـزئ عـن  ... 

اب , وقطع به كثيـر الصغرى , وهو صحيح , وهو المذهب . وعليه جماهير الأصح

    )٣(  "الشيخ تقي الدين : يرتفع الأصغر أيضا معه.منهم . وقال 

ومن فروع الخلاف في هذه المسـألة : إذا كانـت الطهـارة بـالتيمم فهـل تجـزئ 

  الطهارة الكبرى عن الصغرى أم لابد من النية كما لو نسي الجنابة وتيمم للحدث. 

ذا الغسل ر فلا يجزئ هنونا وعليه حدث أصغإذا اغتسل غسلا مس  المسألة الثانية:

عن الحدث الأصغر ولـو نـواه لشـرط الترتيـب  ونـص الشـيخ :" ... إذا كـان الغسـل 

، وقـال : "  )٤(  " تبرد والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلـكأو للجمعة ، لل

بل لا بد  إذا كان الغسل مستحبا؛ كغسل الجمعة ، أو للتبرد فإنه لا يكفيه عن الوضوء؛

 

  ١٧٤-١٠/١٧٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

؛  وشرح الروض المربع /كتـاب الطهـارة / الشـريط الخـامس / الوجـه الأول   ٣٢٦/ ٥انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٢)

  تسجيلات البردين الإسلامية/

  ؛    ٢٠٠/المبدع /١؛ و انظر  ١/٨٩ ؛ كشاف القناع ٢٦٠-١/٢٥٩انظر الإنصاف  (٣)

  ١٧٤-١٠/١٧٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٤)
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وقال: "لابد من الوضوء بعـد الغسـل المسـتحب حتـى   )١(  "دهمن الوضوء قبله أو بع

غسـل .. ، وقـال :")٣(، وقـال:" الانغمـاس لابـد فيـه مـن الخـروج مرتبـا" )٢(  يجزئ"

لا يجــزئ عــن الوضــوء ولــو نــوى ذلــك؛ لعــدم ..الجمعــة ، وغســل التبــرد والنظافــة 

ة ،قـال فـي وهو المذهب عند الحنابل  )٤( "ءالترتيب ، وهو فرض من فروض الوضو

, الصـحيح مـن المـذهب : أن  »ترتيبه على مـا ذكـر الله تعـالى  «وله ق الإنصاف :"

إن كان انغماسه في ماء كثير راكد . فإن أخرج وجهه , ثم يديه ,   ... الترتيب فرض 

ن ثم مسح برأسـه , ثـم خـرج مـن المـاء مراعيـا للترتيـب أجـزأه , علـى الصـحيح م ـ

( والترتيب والموالاة فرضـان )  ل في كشاف القناع:"، وقا )٥(  "المذهب , نص عليه

ولو انغمس في ماء كثير راكد أو جار بنية رفع الحـدث الأصـغر لـم  ...في الوضوء 

( حتـى يخـرج مرتبـا نصـا ,  ... يرتفع ) حدثه ( ولو مكـث فيـه قـدرا يسـع الترتيـب 

  . )٦(  "فيخرج وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ) 

توضأ وضوء مسنونا(أو للتجديد) أجـزأ عـن واجـب إذا كـان  إذا المسـألة الثالثـة :

جب إذا كان ناسيا، ونص قول وكذا إذا اغتسل غسلا مسنونا أجزأ عن وا/  ناسيا حدثه

:  فيمن  نوى غسل مسـنونا ناسـيا أن عليـه جنابـة " الأحـوط أنـه يعيـد الغسـل الشيخ

لفـظ فـي معنـى زئ" ثـم قـال "  محـل نظـر" وهـذا الوالصلوات التي صلاها ولا يج ـ

وقال فـي موضـع آخـر : فـيمن  اغتسـل      )٧(  التوقف كما تقدم في ذكر مصطلحاته

للجمعة ،  ثم بعد نهاية الصلاة ذكر أنه علـى جنابـة فهـل يجزئـه غسـل الجمعـة عـن 

ذا وقـال فـي موضـع آخـر :" إ )٨(  فهـو أفضـل" اغسل الجنابة ؟ "   لو أعـاد احتياط ـ

عن الواجب إذا كان عن نسيان ، بعد تأمـل القواعـد  إنه يجزئاغتسل غسلا مسنونا ف
 

  ١٠/١٧٥ر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة انظ (١)

  شرح الروض المربع/كتاب الطهارة /الشريط السابع /الوجه الثاني / كتاب الطهارة. (٢)

  جه الثاني / كتاب الطهارة.  شرح الروض المربع /الشريط الرابع/كتاب الطهارة/ الو (٣)

  ١٧٤-١٠/١٧٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٤)

  ١٣٩-١/١٣٨اف الإنص انظر (٥)

  ١/١٠٤انظر كشاف القناع  (٦)

  الشريط الرابع من شرح الروض المربع/ الوجه الثاني / كتاب الطهارة.   (٧)

  .شرح صحيح مسلم /الشريط الأول /الوجه الأول / صلاة الجمعة (٨)
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، فإنـه يجـزئ فـي الأظهـر مـادام قـد نسـي" حتى لو تذكر قبل أداء العبـادة   الشرعية

،وقال :"   من توضأ الوضوء المشروع ، أو الغسل المشروع ناسيا الحدث عند تأمل 

 قال فـي الإنصـاف:"هو المذهب عند الحنابلة "  هذا ، و )١(  القواعد الشرعية يكفي" 

 », فهل يرتفع حدثه ؟ على روايتين فإن نوى ما تسن له الطهارة , أو التجديد  «قوله 

, وهـو نـاس حدثـه : ففيـه أمـا إذا نـوى التجديـد  "إحداهما : يرتفع , وهو المذهب   ...

, وهي الصـحيحة هارةكم ما إذا نوى ما تسن له الطثلاث طرق . أحدها : أن حكمه ح
وإذا نـوى غسـلا مسـنونا , فهـل يجـزي عـن الواجـب ؟ علـى  «قولـه  :"، وقال )٢(  

واعلم أن الحكم هنا كالحكم فيما إذا نوى ما تسن لـه  ..... وقيل : روايتان  »وجهين 

فإن نوى  ، وقال في كشاف القناع :")٣(  "الطهارة , خلافا ومذهبا عند أكثر الأصحاب 

إن نـوى الوضـوء ل ( قـراءة وذكـر طهارة ك ) وضوئه ( ما تسن له ال) المتوضئ ب

غسـل  ( وإن نوى غسلا مسنونا ) ، وقال:" )٤(  " ناسيا حدثه ) ارتفع ...وأذان ونوم 

الجمعة والعيد ( أجـزأ عـن ) الغسـل ( الواجـب ) لجنابـة أو غيرهـا , إن كـان ناسـيا 

  . )٥(  "للحدث الذي أوجبه

بول صغرى ، ولو مختلفة (ب الطهارة الجتمعت أحداث توجا اإذ  المسألة الرابعة :

غائط ، نوم) ونوى أحدها فيجزئ عن الجميع ، أو اجتمعت أحـداث توجـب الطهـارة 

الكبرى (حيض ، وجنابة، أو عليه جنابـة لأكثـر مـن مـرة) ونـوى أحـدها أجـزأ عـن 

، أو  الباقي ونص الشـيخ :" إذا اجتمعـت أحـداث ونـوى بالطهـارة رفـع الحـدث كفـى

،وهو المذهب عند الحنابلة،  قال  )٦(ث يكفي غسل واحد" جنابة ، جامع مرتين أو ثلا

وإن اجتمعــت أحــداث توجــب الوضــوء أو الغســل , فنــوى  «قولــه  فــي الإنصــاف:"
 

ة   بـدائع الصـنائع المسـألمن شرح الروض المربع /الشريط الخامس/ الوجه الأول /كتاب الطهارة، وانظر في هذه  (١)

ــأ  ١/١٩٩ ــرح الموطـ ــذخيرة  ٥١-١/٥٠؛  المنتقـــى شـ ــذب  ٢٤٧-١/٢٤٦؛   الـ ــوع المهـ ؛   ٤٠٨-٤/٤٠٧؛ مجمـ

    ٩٠-٨٨/ ١؛ كشاف القناع  ١٤٧، ١٤٥-١/١٤٤الإنصاف 

  ١٤٥-١/١٤٤ انظر الإنصاف (٢)

  ١/١٤٧انظر الإنصاف  (٣)

  ٨٩-١/٨٨انظر كشاف القناع  (٤)

  ١/٨٩ع انظر كشاف القنا (٥)

  شرح الروض المربع /الشريط الخامس/ الوجه الأول /كتاب الطهارة.   (٦)
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  يرتفـع سـائرها :  أحـدهما... »بطهارته أحدهما: فهل يرتفع سائرهما ؟ على وجهين 

     )١(   ".وهو المذهب   ,

  : التسمية في الوضوء سنة  عستاالالفرع 

و��:��$�����$ل�א��زאع� واختلفوا فـي حكمهـا اتفقوا على مشروعية التسمية، �

�في الوضوء على أقوال : �

أن التسمية سنة للوضـوء ، وهـو اختيـار القـول الأول:  ������:�א��وאل����א������

وضوء ، والوجوب فيه ، حيث قال: " السنة التسمية لل -رحمه الله تعالى-الشيخ بن باز

"الجمهور على أنها  ، وقال : )٢(  افظة عليها أولى خروجا من الخلاف" حنظر ، والم

  )٣( سنة ،وقال بعضهم أنها تجب والأحوط له أنه يسمي"

،  )٥(  ، والمالكية ، وهـي عنـدهم مـن الفضـائل لا السـنن )٤(  وهو قول الحنفية

     )٧(  امة  ، اختارها ابن قد  ، ورواية عن أحمد  )٦(  وهو قول الشافعية

رحمـه الله -أنها واجبة تسقط بالنسيان ، وهو قـول للشـيخ ابـن بـاز القـول الثـاني: 

   وهو المذهب عند الحنابلة)٨( ، ونصه في ذلك :"  التسمية واجبة عند الذكر "-تعالى

وهـو  تسـقط سـهوا   قال في الإنصـاف : " وعنـه أنهـا واجبـة وهـي المـذهب"

( ...ي التسمية ( واجبـة فـي وضـوء ) ( وهي ) أ في كشاف القناع: " الوق المذهب"

 

  ١/١٤٠.؛ المغني   ٩٠-١/٨٩، كشاف القناع ١٤٩-١/١٤٨انظر الإنصاف  (١)

  شريط الرابع / الوجه الأول.  من شرح المنتقى /كتاب الطهارة / ال (٢)

عبـد الوهـاب الشـريط الأول/ الوجـه الأول   /  حمـد بـن) من شرح كتاب شروط الصلاة وواجباتها وأركانها للشيخ م٣(

  ١٠٠،  ٩٨/ ١٠تسجيلات البردين؛ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

  ١/٢٠؛ بدائع الصنائع  ١/١٠٩؛ رد المحتار ١/٥٥انظر المبسوط  (٤)

عنـدما  ك مـرة، لكية جعلوها من الفضائل ، وهي عندهم درجة أقل من السنة ، وقد روي عن مالـك أنـه أنكـر ذل ـالما (٥)

سئل عن التسمية للوضوء قال : "أهو يذبح؟ ماعلمت أحدا يفعل ذلك" ، ونقـل عنـه التخييـر ، ونقـل عنـه الكراهـة ؛ 

  ٣٨٤-١/٣٨٣ليل شرح مختصر خليل ؛ التاج والإك ١/١٤٧؛ الفواكه الدواني  ٢٨٥-١/٢٨٤انظر الذخيرة 

  ٣٨٦-١/٣٨٥؛  المجموع شرح المهذب  ١/٤٧انظر الأم  (٦)

  ٧٤-١/٧٣؛ المغني  ١٢٨/ ١الإنصاف  انظر (٧)

  ) من برنامج نور على الدرب / الشريط التاسع عشر/ الوجه الأول / تسجيلات منهاج السنة .٨(
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لثلاثـة ) هي واجبة أيضا في ( غسل وتيمم ) قياسا على الوضـوء ( وتسـقط ) فـي او

  )٣(  ، وإسحاق)٢(  ، وهو مذهب الحسن  )١(  "سهوا )(

أنهــا واجبــة مطلقــا لاتســقط بجهــل أو نســيان ، وهــو روايــة عــن القـول الثالــث: 

  )٥(  ، وقول الظاهرية)٤(أحمد 

ه  ـــتاب ، قولـــن الكــول الأول: مــة القـــأدل��11د����ل��ول����א������������:

 $pκتعالى:  š‰r' ¯≈tƒ š Ï% ©!$# (# ûθãΨ tΒ# u #sŒ Î) óΟ çFôϑ è% ’ n< Î) Ïο 4θn= ¢Á9 $# (#θè= Å¡øî $$sù öΝ ä3yδθã_ ãρ öΝ ä3tƒÏ‰ ÷ƒr&uρ ’ n< Î)  

È,Ïù# u� yϑ ø9$# (#θßs|¡øΒ $# uρ öΝ ä3Å™ρâ ã� Î/ öΝ à6 n= ã_ö‘ r&uρ ’ n< Î) È ÷t6÷ès3ø9 $# 4 βÎ) uρ öΝ çGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ (#ρã�£γ©Û$$sù 4 βÎ) uρ 

Ν çGΨä. # yÌ ó÷ £∆ ÷ρr& 4’ n?tã @�x� y™ ÷ρr& u !% ỳ Ó‰ tnr& Ν ä3Ψ ÏiΒ zÏiΒ ÅÝ Í←!$tóø9 $# ÷ρr& ãΜçG ó¡yϑ≈ s9 u !$|¡ÏiΨ9 $# öΝn= sù (#ρß‰ ÅgrB  

[ !$tΒ (#θßϑ £ϑ u‹ tFsù # Y‰‹Ïè|¹ $Y6ÍhŠsÛ (#θßs |¡øΒ $$sù öΝ à6 Ïδθã_âθÎ/ Νä3ƒÏ‰ ÷ƒr&uρ çµ÷Ψ ÏiΒ 4 $tΒ ß‰ƒÍ� ãƒ ª! $# Ÿ≅ yèôf uŠ Ï9  

Ν à6 ø‹n= tæ ôÏiΒ 8lu� xm Å3≈ s9 uρ ß‰ƒÍ� ãƒ öΝä. u� ÎdγsÜ ãŠ Ï9 §Ν ÏG ãŠ Ï9uρ … çµtG yϑ ÷èÏΡ öΝ ä3ø‹ n= tæ öΝà6 ¯= yès9 šχρã� ä3ô±n@   

〈    )٦( . 

وجــه ،  )٧( » توضــأ كمــا أمــرك الله...ف «" صــلى الله عليــه وســلمقولــه ومــن الســنة : 
كذا الحال وأنه لم يرد إيجاب التسمية في الآية والحديث،   الاستدلال من الآية والحـديث :

، ولـو كانـت التسـمية واجبـة  أشباه ذلك من النصوص الواردة في بيـان الوضـوءفي 

 

  ٩٢-١/٩١؛ كشاف القناع ١٢٩-١٢٨/ ١انظر الإنصاف  (١)

ومـات بالبصـرة ة عمـر ولد لسـنتين بقيتـا مـن خلاف ـ،  الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت هو (٢)

ما جمعت علم الحسن إلى أحد من العلمـاء إلا : " قال قتادة  ،  ١١٠عشية الخميس ودفن يوم الجمعة غرة رجب سنة 

ــا قـــط إلا رأيـــت فضـــل ا ...وجـــدت لـــه فضـــلا عليـــه  ســـير أعـــلام النـــبلاء " انظرلحســـن ومـــا جالســـت فقيهـ

  ٩١/ص١طبقات الفقهاء ج ؛  ٢٢٣ت/٥٦٣/ص٤ج

  ١/٧٣المغني  (٣)

  ١٢٩-١٢٨/ ١ر الإنصاف انظ (٤)

فـي المحلـى ،  –حتـى الآن  -نقله عنهم النووي في المجمـوع ، والسرخسـي فـي المبسـوط ، ولـم أجـد هـذه المسـألة (٥)

  تحتاح إلى مزيد بحث

  من سورة المائدة ٦الآية  (٦)

د بـي داوسـنن أ؛ ٥٤٥ح /٢٧٤/ص١صـحيح ابـن خزيمـة ج) من حـديث رفاعـة بـن رافـع رضـي الله تعـالى عنـه ، ٧(

باب مـا  /٣٠٢ح/١٠٠/ص٢سنن الترمذي ج؛ ٣٧٨٩ح /٣٨٠/ص٢سنن البيهقي الكبرى ج؛ ٨٦١ح /٢٢٨/ص١ج

ــلاة  ــف الص ــي وص ــاء ف ــن" ؛ ج ــديث حس ــال :"ح ــر ج ، وق ــم الكبي ــي ؛ ٤٥٢٧ح /٣٩/ص٥المعج ــند الطيالس مس

     ١٣٧٢ح /١٩٦/ص١ج
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  .  لنقلت لنا

كالطهارة مـن النجاسـة , أو  تفتقر إلى التسمية ,نها طهارة , فلا لأومـن المعقـول :

  )١(   , فلا تجب فيها التسمية كسائر العبادات عبادة

صـلى الله لمـا روي أن النبـي فمن السـنة  من السنة، والمعقولالقـول الثـاني: أدلة 

  . )٢(  » لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه «قال :  عليه وسلم

  التسمية ؛ فـدل علـى وجوبهـا.أنه قد نفى صحة الوضوء بدون  دلال: وجه الاسـت

  نوقش من وجهين :

ليس يثبت في هـذا "أحمد : الإمام قال لانسلم بصحة الحديث ؛ فقد  الوجه الأول :

وبناء على ذلك فهو لايصح أن يكـون  )٣(  "حديث , ولا أعلم فيها حديثا له إسناد جيد 

  دليلا لإيجاب التسمية.

  )٤(  لحديث ليس بذاك ، طرقه ضعيفة": "ا-رحمه الله تعالى-ابن باز لشيخ قال ا

: بأنه حديث )٥(بأن الحديث قد صححه الحاكم ، وقال الحافظ بن كثيرأجيب عنه:  

 

  ١/٧٣المغني  (١)

ربـاح بـن عبـد الـرحمن من طريـق  / ٢٥ح/٣٨/ص١رمذي جسنن التمن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه،  (٢)

وفي الباب عن عائشة وأبـي سـعيد وأبـي هريـرة وسـهل بـن  :" قال، وبن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها

قال محمد بن إسـماعيل أحسـن شـيء  ...علم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد قال أحمد بن حنبل لا أ ...سعد وأنس 

هـذا ، وقال:"  ٥١٨ح /٢٤٦/ص١المسـتدرك علـى الصـحيحين ج" ؛  بـاح بـن عبـد الـرحمن حديث رفي هذا الباب 

  =  حديث

 بـاب مـا جـاء فـي / ٣٩٧ح /١٣٩/ص١سنن ابـن ماجـه ج ؛  ١٠٢ح /٢٥/ص١سنن أبي داود ج " ؛ صحيح الإسناد=   

ية التسـم بـاب /  ؛  ٦٩١ح /١٨٧/ص١سـنن الـدارمي ج ؛ ٣ح /٧١/ص١سنن الـدارقطني ج؛ في الوضوء  التسمية

  ؛ ١٨٣ح /٤١/ص١سـنن البيهقـي الكبـرى ج ؛  ١٣٨٩ح /٤١/ص٣مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل ج ؛ في الوضـوء 

ي تفسـيره ؛ قـال ابـن كثيـر ف ـ ١٠٦٠ح /٣٢٤/ص٢مسند أبـي يعلـى ج ؛ ١٤ح ؛ /١٢/ص١مصنف ابن أبي شيبة ج

  "   إسناده حسن  " ٣٠٤/ص٣الأحاديث المختارة ج؛ وقال في " وهو حديث حسن" ١٩/ص١ج

  ظر تخريج الحديث) ان٣(

  من شرح الروض المربع / كتاب الطهارة /الشريط الرابع/الوجه الأول . (٤)

نة إحـدى مولـده س ـ، إسماعيل بن كثيـر بـن ضـوء بـن كثيـر بـن ضـوء بـن ذرع القرشـي البصـروي الدمشـقي هو  (٥)

تـأريخ المسـمى بالبدايـة ال اته : " من أهم مصنففقيه متفنن ومحدث متقن ومفسر نقال ، قال عنه الذهبي :"  وسبعمائة

طبقـات الشــافعية . انظرودفـن بمقبــرة الصـوفية عنـد شـيخه ابـن تيميـة ٧٧٤تـوفي فـي سـنة ، والتفسـير ، والنهايـة 

  ٦٣٨/ت ٨٥/ص٣ج



  

 

٢٨٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

       )١( حسن  وحسن إسناده في الأحاديث المختارة 

ونفي تأكيد الاستحباب  سلمنا بصحة الحديث ، ولكنه محمول على  الوجه الثاني :

     )٢(  كامل. ءلا وضو ، فيكون المراد  ا الكمال بدونه

وجــه ، و)٣(  " » فهــو أجــذم الله ببســم كــل أمــر ذي 4ل لا يبــدأ فيــه  «بحــديث : " و
فقــد بــين فــي هــذا الحــديث فســاد العمــل المهــم إذا لــم يبــدأ فيــه ببســم الله ، الاسـتدلال: 

نـوقش مـن  تسمية على الذبيحة.والوضوء من أهم الأعمال . فدل ذلك على الوجوب كال
  وجهين: 

بأن القياس على التسمية على الذبيحة ، قياس مع الفارق ؛ ووجـه  الوجـه الأول :

أمرنا بها إظهارا لمخالفة المشركين ; لأنهم كانوا يسمون آلهتهم عند الذبح  الفرق  أننا

مشـركين فـإنهم فكان الترك مفسدا , وهنا أمرنا بالتسـمية تكمـيلا للثـواب لا مخالفـة لل

  )٤(  يكن الترك مفسدا لهذاكانوا لا يتوضئون فلم 

، ديث ، فإنـه محمـول علـى نفـي الكمـالبأنه على فرض صحة الح الوجـه الثـاني:

  وليس نفي الصحة. 

  . لأنها عبادة يبطلها الحدث فوجب في أولها نطق كالصلاة: ومن المعقول 

؛ فإنـه عبـادة يبطلهـا طواف منـتقض بـالبـأن هـذا  وأجيب عنه من وجهـين : الأول:

بقلـب الـدليل: بـأن يقـال : إن  الثـاني :و ، يجب في أولها نطق فكذا الوضـوء الحدث ولا

  فلم تجب التسمية في أولها كالصلاة. ؛ عبادة يبطلها الحدث الوضوء 

 

  ) انظر تخريج الحديث١(

  ٣٨٦-١/٣٨٥مجموع انظر ال (٢)

سـعيد بـن عبـد العزيـز عـن شـعيب ورواه يـونس وعقيـل و :" قال أبو داود  /٤٨٤٠/ح ٢٦١/ص٤سنن أبي داود ج (٣)

بو داود والنسـائي وابـن :"[أخرجـه]أ١٥١/ص٣تلخـيص الحبيـر ج" وقال الحافظ فـي مرسلا × الزهري عن النبي  

ريـق الزهـري , عـن أبـي سـلمة , عـن أبـي هريـرة , ماجه , وأبو عوانة والدارقطني وابـن حبـان والبيهقـي مـن ط

كــل أمــر ذي 4ل لا يبــدأ فيــه ني الإرسـال . قولـه : ويـروى : { لـدارقطواختلف في وصله وإرساله , فرجح النسـائي وا
 } . هو عند أبي داود والنسائي كالأول , وعند ابن ماجه كالثاني , لكن قال : { أقطع } بـدل : { أبتـر بحمد الله فهو أبتر

" ، وقال فـي لدانية له ين الب, وله ألفاظ أخر أوردها الحافظ عبد القادر الرهاوي في أول الأربعن حبان} وكذا عند اب

  " وصححه ابن حبان وأبو عوانة:" ١٨٤/ص٢خلاصة البدر المنير ج

  ١/٧٣؛ المغني  ١/٥٥المبسوط  (٤)
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وقد استدلوا بأدلة القول الثاني، واسـتدلوا علـى عـدم سـقوطها القول الثالـث: أدلة 

  بالسهو بما يلي:

، فهــو عــام   »  يـذكر اســم الله عليـهلا وضــوء لمــن لم «وم الحــديث المتقــدم م ــع -١

  نوقش من وجهين : فيشمل العمد والسهو . 

بأن هذا العموم لو سـلم بصـحة الحـديث ، فهـو مخصـوص بقولـه  الوجه الأول :

 ني :ثـاال، )١( »رهوا عليـهمتى الخطأ والنسيان ومـا اسـتكأن الله تجاوز عن إ«عليه الصلاة والسلام 

  .عالها , فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاةولأن الوضوء عبادة تتغاير أف

وقياسا على سائر الواجبات فـي الطهـارة ؛ فإنهـا لاتسـقط بالنسـيان فكـذا هنـا. 

تأكـد وجوبهـا , بخـلاف  قـد الطهـارة ; في اجبات فإن الو بأنه قياس مع الفارق نـوقش:

  .التسمية

  .بأن التسمية سنة  ول:الأ القولالراجح هو 

فإن من تركها عمـدا أو نسـيانا، فالوضـوء القـول الأول:على .�א� !��� �����:�����

صحيح لأنه تـرك سـتة ، وعلـى القـول الثـاني ، الوضـوء غيـر صـحيح فـي العمـد ، 

بتـرك التسـمية فـي  وصحيح في حال النسيان ، وعلى القول الثالث لايصح الوضـوء 

�.العمد والنسيان �

  نينلا يسن أخذ ماء جديد للأذ :العاشر الفرع

و��:�א��وאل����א������� لايسن أخذ ماء جديد للأذنين ، ويمسحان القـول الأول:�

، حيث قال: " الصواب أنه  -رحمه الله تعالى-بماء الرأس ، وهو اختيار الشيخ بن باز
 

المسـتدرك علـى ؛    ٧٢١٩ح/٢٠٢ص/١٦صـحيح ابـن حبـان جمن حدبث ابـن عبـاس رضـي الله تعـالى عنهمـا،  (١)

سنن ابن ماجـه " ؛ خين ولم يخرجاهط الشيهذا حديث صحيح على شر ، وقال:" ٢٨٠١ح  /٢١٦/ص٢الصحيحين ج

 ؛ ١٤٨٧١ح /٣٥٦/ص٧سـنن البيهقـي الكبـرى ج؛ ٣٣ح /١٧٠//ص٤سنن الـدارقطني ج؛ ٢٠٤٣ح /٦٥٩/ص١ج

خلاصـة البـدر المنيـر  ؛ قـال فـي ١١٢٧٤ح /١٣٣/ص١١المعجـم الكبيـر ج ؛ ٧٦٥ح/٥٢/ص٢المعجم الصـغير ج

وضع إلى آخره وصححه ابن حبان والحـاكم  ن اللهحديث رواه ابن ماجه من رواية ابن عباس بلفظ إ:" ١٥٤/ص١ج

   وقد أطال الكلام عليه الحافظ في باب شروط الصلاة مـن التلخـيص فليراجـع" ؛ على شرط الشيخين وله طرق أخر

  ٢٨٢/ص١ج
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ن قـال بأنـه يمسح رأسه وأذنيه بماء جديد ولا يأخذ لأذنيـه مـاءا جديـدا"  ، وقـال فـيم

وهو رواية عن أحمد اختارهـا شـيخ الإسـلام  ، )١(  عبف" يسن: " هذا غلط . قول ض

�. )٣(  ، وهو مذهب الحنفية)٢( ابن تيمية �

ــذهب القــول الثــاني:  ــو م ــرأس، وه ــاء ال ــر م ــين غي ــد للأذن ــاء جدي يســن أخــذ م

ذ مـاء أخ ـو «لـه "قو ، ومذهب الحنابلة قال فـي الإنصـاف: )٥(  ، والشافعية)٤(المالكية

هما من الرأس وهو المذهب فالصحيح : استحباب أخذ مـاء إن قلنا :  »جديد للأذنين 

, لأنهمـا يجب مسح أذنيه ظاهرهمـا وباطنهمـا ، وقال في كشاف القناع:"  "جديد لهما

    )٦(  "رأسه )مسحهما ( بماء جديد بعد ) مسح ( )( ويسن ...من الرأس 

�ة:استدل أصحاب القول الأول من السن:�������:�د���א��وאل����א������� �

وجه ،  )٧(  » قال : الأذ�ن من الرأس صلى الله عليه وسلمأن النبي   «بماروي   - ١
أن في الحديث دلالة بأن الأذنين من الرأس ؛ وإذا كان الأمـر كـذلك ؛ فـلا الاسـتدلال: 

  يصح إفرادهما عنه بماء جديد.

 ذي : إسـناده لـيس بالقـائم ؛ وقـال بأن الحديث لايثبت ، فقد قال الترم ـ نـوقش: 

 

ول الشريط الثاني /الوجه الأول /كتاب الطهارة  ؛  شرح المنتقى/ الشريط الأول /الوجـه الأ/من  شرح بلوغ المرام  (١)

اب الطهارة /تسجيلات البردين الإسلامية ؛ ومن شرح الموطأ  / كتاب الطهارة / الشريط الأول / الوجه الثـاني/ كت/

  تسجيلات البردين الإسلامية    

     ١٢لفقهية /؛  الاختيارات ا١/١٣٥انظر الإنصاف  (٢)

   ٢٨-١/٢٧البحر الرائق .؛ ١٢٢-١/١٢١؛ رد المحتار  ٦٥-١/٦٤انظر المبسوط  (٣)

  ١/١٣٥؛  الفواكه الدواني  ١/٢٧٧؛ الذخيرة  ١/١٢٤انظرالمدونة  (٤)

- ١/١٢٠؛ الحـاوي الكبيـر  ١/٦١فما بعدها؛ روضة الطالبين  ١/٤٤١؛  المجموع شرح المهذب  ١/٩٤انظر الأم  (٥)

١٢١  

  ١٧٥؛ المغني  ١/١٠٠؛ كشاف القناع ١/١٣٥انظر الإنصاف  (٦)

سـنن الترمـذي ؛ باب الأذنان من الرأس  /٤٤٣ح/١٥٢/ص١ن ماجه جسنن اب ؛ ١٣٤ح /٣٣/ص١سنن أبي داود ج (٧)

ــال :"  ٣٧ح  /٥٣/ص١ج ــائم ، وق ــذاك الق ــناده ب ــيس إس ــن ل ــذا حــديث حس ــرى ه ــنن الكب ــي الس ــي ف ــال البيهق " ؛ق

شـهر ، وقال:"  ٣٧ح/١٠٣/ص١سـنن الـدارقطني ج ؛  " ضعاف ذكرناها في الخلافروى ذلك بأسانيد " ٦٦/ص١ج

      " وقفه سليمان بن حرب عن حماد وهو ثقة ثبتي وقد بن حوشب ليس بالقو
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 اب ـأبـأن   أجيـب عنـه: ، و  )٢(؛ وأعلـه الـدار قطنـي    يحتمـل الإدراج بأنه  )١(  البيهقي

لـيس بعلـة , وصـرح بأنـه إمـا  ين ما أعله به الـدارقطنقال: إ )٣(  بن القطاناالحسن 

  .   )٤(  صحيح أو حسن

ــي وبمــا روى  - ١ ــه وســلمأن النب وأذنيــه ظاهرهمــا رأســه مســح ب «: صــلى الله علي
  )٥(  »و4طنهما

صـلى الله ريكم كيف كـان رسـول الله أتحبون أن أ "ابن عباس وبما روى  - ٢

ثم قـبض قبضـة مـن المـاء ثـم نفـض يـده ثـم مسـح بهـا رأسـه «  يتوضأ  عليه وسلم

أن هــذا نــص فــي محــل النــزاع ، فلــم يفــرد  وجـه الاســتدلال مـن الحــديثين :، )٦( »وأذنيــه

 

الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي البيهقي ولد سنة أربع وثمـانين وثـلاث مائـة هو  (١)

تـوفي  ،  والسـنن والآثـار  ى ، والسـنن الصـغرى ، والسنن الكبر ، الأسماء والصفات ته :م، أبرز مصنفا في شعبان

 . وخسـر وجـرد هـي أم تلـك الناحيـة، هي ناحية من أعمال نيسـابور علـى يـومين منهـا ، وببيهق دفن ، و٤٥٨سنة 

  ١٨٢ت /٢٢٠/ص٢طبقات الشافعية ج ؛ ١٠١٤ت/١١٣٢/ص٣تذكرة الحفاظ جانظر 

هل أ ن احمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله البغدادي المقرئ المحدث من علي بن عمر بهو  (٢)

 صـار الـدارقطني أوحـد عصـره فـي الحفـظ والفهـم والـورع : قـال الحـاكم ، ٣٠٦ولد سنة ، حله دار القطن ببغداد م

    ٩٢٥ت /٩٩١/ص٣تذكرة الحفاظ ج ؛  ٣٣٢ت/٤٤٩/ص١٦سير أعلام النبلاء ج . انظر٣٨٥،توفي سنة 

، فاسـي الشـهير بـابن القطـانامى الأبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بـن إبـراهيم الحميـري الكت ـهو (٣)

كتابـه ، ومـن أبـرز مصـنفاته ومات وهو على قضـاء سجلباسـة فـي ربيـع الأول سـنة ثمـان وعشـرين وسـت مائـة 

تـــذكرة الحفـــاظ ، انظـــر كبـــرى لعبـــد الحـــق المســـمى الـــوهم والإيهـــام فيمـــا وقـــع مـــن الخلـــل فـــي الأحكـــام ال

     ٨٣ت/٣٠٦/ص٢٢سير أعلام النبلاء ج   ؛  ١١٣٠ت/١٤٠٧/ص٤ج

  ١/٢٠٠انظر نيل الأوطار  (٤)

صـحيح ابـن حبـان  ؛  ٧٢ح /٣٠/ص١المنتقـى لابـن الجـارود جمن حديث المعد بن يكرب رضي الله تعالى عنـه،   (٥)

تلخـيص ؛ قـال فـي اب ما جاء فـي مسـح الأذنـين ب/ ٤٣٩ح/١٥١/ص١سنن ابن ماجه ج ؛  ١٠٨٦ح /٣٦٧/ص٣ج

  .  ٨٩/ص١الحبير ج

بـاب مـا جـاء فـي مسـح الأذنـين  / ٣٦ح /٥٢/ص١سنن الترمـذي ج؛ ١٠١ح /٧٣/ص١ج سنن النسائي (المجتبى) (٦)

عـن عـامر بـن " ، وجاء مـن طريـق آخـر عـن حديث بن عباس حديث حسن صحيح ، وقال :" ظاهرهما وباطنهما 

المسـتدرك علـى  .. الحديث ، وقـد أخرجـه بهـذا الطريـق الحـاكم فـي ل رأيت عثمان يتوضأ شقيق عن أبي وائل قا

 ١٥١ح/٧٨/ص١ج فـي صـحيحه  ابـن خزيمـة " ؛ ووهذا إسـناد صـحيح / وقال :"  ٢٤٩/٥٢٧ص/١حين جالصحي

المعجــم الكبيــر ؛ ٦٤ح /١٧/ص١مصــنف ابــن أبــي شــيبة ج ؛ ٥٢١ح /٢٤٧/ص١المســتدرك علــى الصــحيحين ج؛ 

  " إسناده حسن :" ٢٣١/ص٢الأحاديث المختارة جوقال في  ١٠٧٥٩ح /٣١١/ص١٠ج
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بأن هذه الأحاديـث لاتثبـت ، نـوقش: اء جديد، فدل على عدم مشروعيته.الأذنين هنا بم

  وقد وجد مايعارضها.  

: لانسلم بذلك فإن هذه الأحاديث يعضد بعضها بعضـا ، ويشـهد  جيب عـن ذلـكأ

. قال ابن القيم : "لـم   لها أنه لم يثبت في الأحاديث الصحيحة أنه أفرد لهما ماء جديدا

)١( هما"ديد ، وإنما صح من فعل بن عمر رضي الله تعالى عنيثبت أنه أخذ لهما ماء ج

    

، فلا من الرأس , والفرض في الرأس المسح بالنص لأن الأذنين   ومن المعقول :

  تفردان بماء جديد.

صـلى رسـول الله  أن«بمـا روي فمـن السـنة  من السنة والمعقولالقول الثـاني: أدلة 

فهذا صريح في أنهما  )٢(  »الـرأسغير الذي مسح بـه فمسح أذنيه بماء توضأ  الله عليه وسلم

كسائر أجـزاء الـرأس , وهـو ليستا من الرأس إذ لو كانتا منه لما أخذ لهما ماء جديدا 

  . صريح في أخذ ماء جديد 

لفـظ "مسـح برأسـه بمـاء غيـر فضـل بأن الحديث جاء من طريـق آخـر بنـوقش:

كمـا ذكـر  صلى الله عليه وسلمنبي ولم يذكر الأذنين وهذا هو المحفوظ عن ال )٣( "يده

   )٤(  ذلك الحافظ بن حجر.

رصـه وقد علـم عنـه شـدة ح .ابن عمر ثابت من فعلن إفرادهما بماء جديد ولأ

  ؛ فلو لم يكن ثابتا عنه لما فعله. ه وسلمصلى الله عليعلى التأسي برسول الله 

أو تقريره وله أو قصلى الله عليه وسلمبأن السنة لاتثبت إلا بفعل الرسول نوقش:

 

  ١/١٩٥مكتبة المنار الإسلامية -  لرسالةانظر زاد المعاد ط مؤسسة ا (١)

 ؛ وقـال :"  ٥٣٨ح  /٢٥٢/ص١المسـتدرك علـى الصـحيحين جمن حديث عبدالله بن زيـد رضـي الله تعـالى عنـه ،  (٢)

سـنن البيهقـي  ؛ أبي عبيد الله هذا فقـد احتجـا جميعـا بجميـع رواتـهحديث صحيح على شرط الشيخين إذا سلم من بن 

؛ وقـال الحـافظ فـي بلـوغ  ، وقال : "هذا إسـناد صـحيح"  الأذنين بماء جديدب مسح با  /٣١٣ح/٦٥/ص١الكبرى ج

  :"وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه ، وهو المحفوظ"    ٢٣المرام  /

  × باب في وضوء النبي   /٢٣٦ح /٢١١/ص١مسلم جصحيح ) ٣(

  ١/٢٠٠؛ نيل الأوطار  ٢٣انظر بلوغ المرام / (٤)
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، وقد دلت السنة أنهما لاتفردان بماء جديد ؛ فلا يجوز معارضة ذلـك بفعـل أحـد مـن 

 الصحابة أو غيرهم.

فإنهمـا يفـردان نف مع الوجـه , لأن الأذن مع الرأس كالفم , والأ  ومن المعقـول :

   بماء جديد غير الماء الذي يغسل به الوجه فكذا الأذنان .

راد المضمضـة والاستنشـاق بمـاء جديـد  لفـارق ؛ لأن إف ـبأنه قياس مع انـوقش: 

ثابت بالنص الصحيح، بخلاف مانحن فيه ؛ فإننا لانسلم بثبوت شيء صحيح يدل على 

  إفراد الأذنين بماء جديد.

  من هذه الأقوال هو القول الأول. الراجح

�منشأ الخلاف في هذه المسألة يعود إلى أمور منها:��א�	�:������א� !� �

  اختلاف الأحاديث الواردة في هذا الباب بين مثبت وناف. :الأول الأمر 

  هل الأذنان من الرأس أو من الوجه أو مستقلان ؟  الأمر الثاني :

كمــا نــص عليــه النــووي ، -هــل العلــم فمــن قــال همــا مــن الــرأس وهــم أكثــر أ

اء علـى فقد اختلفوا : فالأكثر منهم قالوا باستحباب إفرادهما بماء جديـد بن ـ -والترمذي

. والأقل أنهما ليسا من الرأس كالحنابلة ما جاء في ذلك من أحاديث ، وليس بناء على

ى الأصـل منهم قالوا:   لايفردان بماء جديد لعدم ثبوت الأحاديـث فـي ذلـك وبنـاء عل ـ

  أنهما من الرأس فيأخذان حكمه ، وهو ما أخذ به الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.

  وهذا هو رأي الزهري .قال يغسلان مع الوجه  ومن قال هما من الوجه 

  والله أعلم.   )١(  ومن قال هما مستقلان قال يفرد لهما ماء جديد. 

أخذ ماء جديد للأذنـين ، وعلـى  على القول الأول  لا يسن  �����:�������א� !��:

  القول الثاني  يكون  ذلك من السنة .

� �

� �

 

  ١/٢٠٠؛ نيل الأوطار  ١/١٤١انظر المجموع شرح المهذب  (١)
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ز اسـتقبال القـول بجـوا-رحمـه الله تعـالى-اختار الشيخ ابن بـاز  المسـألة الأولى  :

القبلة ، واستدبارها في أثناء قضاء الحاجة إذا كان في البنيان ، ومنـع ذلـك فـي غيـر 

قوله :"لايجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة مـن بـول البنيان ، ونص 

،  )١( ا فـي البيـوت فـلا حـرج فـي ذلـك "أو غائط إذا كان الإنسان في الصحراء...أم

ه ( ولا يجوز أن يستقبل القبلة في قول  حنابلة ، قال في الإنصاف:"وهو المذهب عند ال

فـي البنيـان : روايتـان ) اعلـم أن فـي هـذه الفضاء . وفي استدبارها فيه , واسـتقبالها 

تقبال والاسـتدبار فـي البنيـان دون الفضـاء . المسألة روايات . إحداهن : جـواز الاس ـ

انية : يحرم الاسـتقبال والاسـتدبار فـي والث ... وهي المذهب , وعليه أكثر الأصحاب 

.  يجـوزان فيهمـاوالثالثـة :  ...والشيخ تقـي الـدين  ...واختاره  ...الفضاء والبنيان . 

ــي الفضــاء والب ــتدبار ف ــة : يجــوز الاس ــاوالرابع ــتقبال فيهم ــان , ولا يجــوز الاس . ني

) (و نـاع:"، وقـال فـي كشـاف الق )٢( "والخامسة : يجوز الاستدبار في البنيـان فقـط  

و ( لا )  ...  يحرم ( استقبال القبلة واستدبارها ) حال البـول والغـائط ( فـي فضـاء )

   )٣( "بنيان ) ا , ولا استدبارها في ( يحرم استقباله

وجـوب الاسـتجمار بثلاثـة -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسألة الثانية:

يعيد الاستنجاء ويعيد الوضوء إذا   -لا ينقص عن ثلاث حجارة«أحجار ، ونص قوله :

الثـة : لثا ، وهو المذهب ، قـال فـي الإنصـاف:" )٤( "»الثلاث لا بد منها»«كان بأقل 

قوله ( إما بحجر ذي شـعب ) ,  ...قوله ( لا يجزئ أقل من ثلاث مسحات ) بلا نزاع

عب الصحيح من المذهب : أنه يجزئ في الاستجمار الحجر الواحد إذا كان له ثلاث ش

فصاعدا . وعليه جماهير الأصحاب , وقطع به كثير منهم . وعنه لا يجزئ إلا بثلاثة 

 

؛ شـرح منتقـى الأخبـار / كتـاب الصـلاة/ الشـريط الخـامس /  ٣٦-١٠/٣٥) انظر مجموع فتـاوى ومقـالات متنوعـة ١(

  ت البردين الإسلامية   الوجه الأول / تسجيلا

  ١٠١-١/١٠٠) انظر الإنصاف ٢(

  ١/٦٤) انظر كاف القناع ٣(

  كتاب الموطأ الشريط الأول/ الوجه الأول / كتاب الطهارة/ تسجيلات البردين.شرحه ل) من ٤(
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   )١( "أحجار. 

، أن الاسـتجمار بـالروث -الله تعالى رحمه-ختار الشيخ ابن باز لثالثة: االمسألة ا

، ونص قوله عندما سئل " لو استجمر واحد بها تكفي؟ " فقال مـا  ئأو العظم لا يجز

 ، وهـو المـذهب ، قـال فـي الإنصـاف:" )٢( ؛ إنهما لا يطهران " يتكفنصه :" لا ما 

قولـه ( إلا  ... حجر والخشب والخـرقويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي , كالقوله (

) . وهــذا المــذهب . وعليــه الأصــحاب , واختــار الشــيخ تقــي الــدين الــروث والعظــام

, لـم يجـزه جـوز الاسـتجمار بـه فوائد إحداهما : لو استجمر بما لا ي ..الإجزاء بهما .

  )٣( ")على الصحيح من المذهب 

في  ئ: بأن الزجاج لا يجز-تعالىرحمه الله  -اختار الشيخ ابن باز    المسألة الرابعة:

 ، )٤(  فـي الاسـتجمار لملوسـته" ئالاستجمار ، ونصه :"الأقرب أن الزجـاج لا يجـز

كـالأملس ...رخوة والنـدى لا بغير جامـد كـال وهو المذهب ، قال في كشاف القناع :"

   )٥(  ". من زجاج ونحوه

، ونصه :" يجوز البول  واختار الشيخ : بأنه لايكره البول  قائما  المسألة الخامسة:

ولا يكره البول قائما بـلا ، وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف :" )٦(  قائما"

)٧( "ا وناظرا . وعنه يكره, على الصحيح من المذهب , نص عليه , إن أمن تلوثحاجة

    

 

  ١/١١٢) انظر الإنصاف ١(

  لبردني.)تعليقه على تفسير بن كثير/ سورة الأحقاف/ الشريط الثاني / الوجه الثاني، ا٢(

  ١١١-١/١٠٩) انظر الإنصاف ٣(

  جه الأول/ تسجيلات البردين ./ الو من شرح المنتقى /كتاب الطهارة/ الشريط الثالث (٤)

  ١/٦٩انظر كشاف القناع  (٥)

ذيفـة (انتهـى النبـي ححـديث ؛ ودليله   ٥/٨٨؛ فتاوى اللجنة الدائمة  ١٠/٣٠انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   (٦)

قائمـا بـال × روى الخطابي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي وقد/طة قوم فبال قائما) رواه الجماعةإلى سبا× 

وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما وحملوا النهي على التأديـب لا  : قال الترمذي. من جرح كان بمبأضه 

مـا كـان يبـول  اكان يبول قائما فلا تصـدقو×  من حدثكم أن : على التحريم ،   وحديث عائشة رضى الله عنها قالت

  .فلهذا قال العلماء يكره البول قائما الا لعذر  ؛ آخرون سائى والا قاعدا رواه أحمد ين حنبل والترمذى والن

  ١/٩٩انظر الإنصاف  (٧)
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واختارالشيخ : جواز الاستنجاء بماء زمزم ، ونصـه:" لاحـرج  المسألة السادسة:

،وقـال:"    )١(  الوضوء منه ... ولا حرج في الاستنجاء  إذا دعـت الحاجـة لـذلك "في 

والصـحيح مـن وهو المذهب  ، قال في الإنصاف : " )٢(لامانع من الاستنجاء بزمزم"

إن استعمل في رفع حدث و ... وهو من المفردات  ...: أنه لا يحرم استعماله المذهب 

يه ثلاث روايـات . وهـل يسـتحب أو يحـرم , أو , فهل يباح أو يكره الغسل وحده ؟ ف

؟ فيه ثلاثة أوجه , والصحيح من المـذهب : عـدم الكراهـة , نـص يحرم حيث ينجس 

   )٣(  "خ تقي الدين وعنه يكره الغسل وحده . اختاره الشي...عليه . 

ــاز   المســألة الســابعة: ــن ب ــار الشــيخ اب ــين  -رحمــه الله تعــالى-. اخت أن الجمــع ب

، وهو  )٤( الماء ،والاستجمار أفضل ، ونص قوله " الجمع بينهما أفضل "الاستنجاء ب

قوله ( ثم يستجمر . ثم يستنجي بالماء ) الصـحيح مـن المذهب ، قال في الإنصاف :"

     )٥( "عهما مطلقا أفضل . وعليه الأصحاب المذهب : أن جم

لمضمضـة ، وجـوب ا-رحمه الله تعـالى-المسألة الثامنة: واختار الشيخ ابن باز 

المضمضة والاستنشـاق والاستنشاق في الوضوء ، والغسل ، ونص الشيخ :"لابد من 

،وقـال:" الصـواب أنـه يعيـد لأن المضمضـة والاستنشـاق  )٦(  في الغسل والوضـوء"

وهو المذهب عند الحنابلة ، وهو مـن المفـردات ، قـال فـي الإنصـاف :"  )٧( "فرض 

ي المضمضة والاستنشـاق . وهـذا المـذهب عني »وهما واجبان في الطهارتين «وله ق

فتجـب ، وقـال فـي كشـاف القنـاع :"    )٨(  "وهـو مـن مفـردات المـذهب  ...مطلقـا . 

 

   ٢٨-١٠/٢٧انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

  مس/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين  ) من شرح المنتقى /كتاب المناسك/ الشريط الخا٢(

  ١/٢٧انظر الإنصاف  (٣)

  الأول/ الوجه الثاني / كتاب الطهارة/ تسجيلات البردين. الشريط) من شرحه لكتاب الموطأ ٤(

  ١/١٠٤) انظر الإنصاف ٥(

جـه الثـاني ، من شرح الروض المربـع / كتـاب الطهـارة / الشـريط الرابـع / الوجـه الأول ، والشـريط السـابع / الو (٦)

  تسجيلات البردين .

  الطهارة/ تسجيلات البردين . كتاب /) من شرحه لكتاب الموطأ الشريط الأول/ الوجه الثاني ٧(

  ١/١٥٢انظر الإنصاف  (٨)
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     )١(  " المضمضة والاستنشاق في غسل ( كوضوء )

واختار الشيخ:  عدم مشروعية المسح على الرقبة في الوضوء ،   المسألة التاسعة:

 ، وهـو المـذهب قـال فـي الإنصـاف:" )٢(  لرقبـة"ونص قوله :"لايشرع المسح على ا

ــق , وهــو الصــحيح مــن الرابعــة ــه لا يســن مســح العن : ظــاهر كــلام المصــنف : أن

   )٣(  "المذهب 

ــار الشــيخ اســت المســألة العاشــرة: ــاواخت من فــي الوضــوء وقــوى القــول حباب التي

د الأحـوط يعي ـ «،وقـال :"   )٤(  ، ونصـه:"   القـول بـالوجوب قـول قـوي"بـالوجوب 

 ، وأجـاب مـن سـأل : »د اليمين ... الأحوط الخروج من الخلاف أنه يعيـد اليسار بع

البدء بـاليمين فـي الوضـوء للسـنية أو للوجـوب؟ فقـال :"ظـاهر النصـوص الوجـوب 

  "  )٥( على السنية لكن ظاهر النصوص الوجوب ماينبغي أن يبدأ باليسار"والأكثرون  

الصــحيح مــن المــذهب :  »والتيــامن  «قولــه وهــو المــذهب ، قــال فــي الإنصــاف :"

ــة عــن أحمــد  ــرازي رواي ــه الأصــحاب . وحكــى الفخــر ال ــامن . وعلي اســتحباب التي

  . )٦(  "بوجوبه

السنة البداءة بالمضمضـة والاستنشـاق واختار الشيخ : بأن  المسألة الحاديـة عشـرة:

اق قبل غسل الوجه ، ونص قوله:" ماجا من الأحاديث التي تـدل علـى جعـل الاستنش ـ

والمضمضة بعد الوجه ضعيفة ، وشاذة تخالف الأحاديث الصحيحة ، ولـو فعـل جـاز 

، وهـو المـذهب ، قـال فـي   )٧(  وجـه وهـو الأفضـل"لكنه مخالف للسنة أنهما قبـل ال

قوله ( والبداءة بالمضمضـة والاستنشـاق ) الصـحيح مـن المـذهب : أن  :"الإنصاف 

 

  ١/١٥٤انظر كشاف القناع  (١)

  من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة / الشريط الرابع/الوجه الثاني/ تسجيلات البردين. (٢)

  ١/١٣٧نظر الإنصاف ا (٣)

  البردين . سجيلاتمن شرح المنتقى / كتاب الطهارة/ الشريط الرابع/الوجه الثاني/ ت (٤)

) من شرحه لكتاب الموطأ / كتاب الطهارة/ الشريط الأول/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين ، واسـتدل ببقـول النبـي ٥(

  × {ابدؤوا بميامنكم} وقال هو المفسر للقرآن .

  ١/١٣٥ظر الإنصاف ان (٦)

  لبردين .يلات امن شرح المنتقى / كتاب الطهارة/ الشريط الرابع/الوجه الأول/ تسج (٧)
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   )١(  "حاب البداءة بهما قبل الوجه سنة , وعليه الأص

بأنه لايجـب الترتيـب -رحمه الله تعالى-:اختار الشيخ ابن باز  المسألة الثانية عشرة

مضمضـة بين المضمضة والاستنشاق ، والوجه ، ونص قوله:"لايجب الترتيب بين ال

قولــه ( والبــداءة  والاستنشــاق والوجــه" ، وهــو المــذهب ، قــال فــي الإنصــاف:"

من المذهب : أن البداءة بهمـا قبـل الوجـه سـنة , بالمضمضة والاستنشاق ) الصحيح 

فائـدتان إحـداهما : يجـب )٢( ... ليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقيـل : يجـب وع

نشاق , وبين سائر الأعضـاء علـى الصـحيح الترتيب والموالاة بين المضمضة والاست

تى صلى , أتى فعلى هذا لو تركهما ح .... وعنه : لا يجبان بينهم ,   ...من المذهب ,  

أعاد الصـلاة دون الوضـوء , نـص عليـه أحمـد . ومبنـاه علـى أن وجوبهمـا بهما . و

)٣( "فيهما بالسنة . والترتيب : إنما وجب بدلالة القرآن معتضدا بالسنة . ولم يوجد ذلك

( ولا  ...)مينهوتسن بداءته قبل غسل وجهه بمضمضة بي ، وقال في كشاف القناع:" 

( وتجب الموالاة بينهما وبـين بقيـة  ...والاستنشاق ) استحبابا يفصل بين المضمضة 

( وكذا ) يجب ( الترتيب ) بينهما وبين بقية الأعضاء كما سبق و ( لا   ...الأعضاء )  

  )٤( "وأما الموالاة بينهما وبين الوجه فمعتبرة  ...ينهما وبين الوجه )  بب الترتيب () يج

 

  ١٣٢-١/١٣١انظر الإنصاف  (١)

   ٢٠٨-٨/٢٠٧) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ٢(

  ١٣٢-١/١٣١) انظر الإنصاف٣(

  ٩٤-١/٩٣)  انظر كشاف القناع ٤(



   
  

 

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة  ٢٩٥
  

  الرابع المطلب 
  ن ـــفيح على الخــ4ب المس

  يجوز المسح على المخرق من الخفاف الفرع الأول   :

اتفقوا على أن الخرق إذا كان في غير محل الفرض فإنه  و�:��$�����$ل�א��زאع

�يمسح عليه. �

سح على الخف المخرق ، إذا كان الخرق فـي محـل الفـرض ،  واختلفوا في الم

  هل يجوز المسح عليه أو لا؟

يجوز المسح على الخف المخرق ، وهـو  القـول الأول:�������:�א��وאل����א������

،وهـو ثابـت عنـه فـي غيـر موضـع ،ومـن  -رحمـه الله تعـالى-اختيار الشيخ بـن بـاز

لشفافة لكن لاتزيد الشفافية حتى تكـون نصوصه في ذلك قوله : " يجوز المسح على ا

يفحش عرفا" في حكم العاريتين فيرى ماورائهما من حمرة أو سواد، أو المثقوبة مالم 

؛ وقال "إذا كانت الثقوب في الخف يسيرة يعفى عنها على الصحيح" وقال "الخـروق 

، وهـو )٤(هرية. الظا)٣(  ، والمالكية )٢(  الحنفية ب ، وهو مذه )١(  اليسيرة يعفى عنها"

�، )٦(  ، وهو اختيار شيخ الإسلام  )٥( القول القديم عند الشافعي �

وأبـي   ، وابـن المنـذر، وإسحاق ،  ابن المباركو، )٧(  سفيان الثوريوهو قول 

 

رح بلوغ المرام /الشريط الثاني / الوجه الأول/تسجيلات البردين؛ شرح الـروض ؛ ش  ٥/٢٤٦فتاوى اللجنة الدائمة  (١)

  خامس/ الوجه الثاني/ كتاب الطهارة .ريط الالمربع /الش

  ١٥١-١/١٥٠؛ فتح القدير ١/١٠٠انظر المبسوط  (٢)

     ١/٨٢؛ المنتقى شرح الموطأ  ١٤٤-١/١٤٣انظر حاشية الدسوقي  (٣)

  ٢٣٦-١/٢٣٥انظر المحلى  (٤)

  ٢٠٦-١/٢٠٥؛ مغني المحتاج  ١/٥٢٢انظر المجموع شرح المهذب  (٥)

؛ كشـاف القنـاع  ١/١٧٩؛  الإنصـاف  ١٣؛ الاختيـارات الفقهيـة / ٣١١-١/٣١٠تيميـة  لابن  انظر الفتاوى الكبرى (٦)

١/١١٧     

وهـو ابـن ثـلاث ولد سنة سبع وتسعين وتـوفي سـنة سـتين ومائـة ،  سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفيهو  (٧)

الكنـى والأسـماء . انظـر  لثوريفيان الا اعلم على وجه الأرض اعلم من س :قال عبد الله بن المبارك،  وستين سنة 

  ٥٤٦/ص١طبقات الحنفية ج؛ ٢٥٠/ص١طبقات الحنفية ج؛ ١٨٦١ت/٤٨٢/ص١ج



  

 

٢٩٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

     )١(  -رحمهم الله تعالى-ثور

  ، وهو المذهب عند الحنابلة  )٢(  لايجوز وهو مذهب الشافعيةالقول الثاني: 

ه بعض القـدم : لـم يجـز فإن كان فيه خرق يبدو من «قوله " لإنصاف:قال في ا

وغيره  )٣(  منها : موضع الخرز ئد :فوا ...  وهو المذهب , نص عليه  »المسح عليه

  "سواء

فـإن كـان فيـه ) أي : فـي الخـف ونحـوه ( خـرق أو  وقال في كشاف القناع :"

    )٤(  "يمسح عليه )غيره يبدو منه بعض القدم , ولو من موضع الخرز , لم 

والشافعية أقل تشددا من الحنابلة في هذا ؛ فإنهم أجازوا الخرق إذا كـان يظهـر 

( الثالـث ) يكـون فـي محـل الخـرز قـال النـووي فـي شـرح المهـذب :" منه موضـع 

الفرض ولكنه يسير جدا بحيث لا يظهر منه شيء من محـل الفـرض قـال أصـحابنا : 

 )٥( "   ح بلا خلاف وذلك كمواضع الخرز فيجوز المس

�من السنة:استدل أصحاب القول الأول �������:�د����ل��ول����א�������  �

أمـر� رسـول  «رضي الله تعالى عنـه مرفوعـا: )٦( عسالحديث صفوان بن ب -١
إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع أخفافنـا ثلاثـة أم وليـاليهن إلا مـن  صلى الله عليه وسلمالله 

  )٧(  »وبول ونوم جنابة , ولكن لا ننزع من غائط 

 

؛ ٣١١-١/٣١٠  ؛ الفتــاوى الكبــرى لابــن تيميــة ٢٣٦-١/٢٣٥؛ المحلــى  ١/٥٢٢انظــر المجمــوع شــرح المهــذب  (١)

   ١/١٨٢المغني 

  الطالب لزكريا  الأنصاري .ح روض ؛ أسنى المطالب شر ٥٢٤-١/٥٢٢انظر المجموع شرح المهذب  (٢)

ز بالتحريـك الـذي يـنظم الخـرَ و زة ز فصوص مـن حجـارة واحـدتها خـرْ الخرْ :"  ٣٤٤/ص٥لسان العرب جقال في  (٣)

الأدم خرزة على التشـبيه بـذلك يعنـي كـل ثقبـة وخيطهـا وفـي و الخرز خياطة الأدم وكل كتبة من ، الواحدة خرزة 

خـرز الخـارز خـرزة واحـدة وهـي   يخرزه خرزا و الخراز صانع ذلـك رزه و وقد خرز الخف وغيره يخ...المثل 

     " الغرزة الواحدة

   ١/١٨٢؛ المغني  ١١٧،  ١١٤/ ١؛ كشاف القناع  ١٨٢-١٨١،  ١٧٩/ ١انظر   الإنصاف  (٤)

    ٥٢٤-١/٥٢٢وع شرح المهذب انظر المجم (٥)

انظـر    " وسكن الكوفـة   غزوة له عشرون حديثا ي عشرةلي غزا مع النبي ثنتمَ ال المرادي الجَ صفوان بن عسَّ  ) هو٦(

الإصــابة فــي تمييــز الصــحابة  ؛  ٧٥٠ت  /٣٧٦/ص٤تهــذيب التهــذيب ج ؛ ١٧٤/ص١خلاصــة تــذهيب التهــذيب ج

   ١٢١٨ت/٧٢٤/ص٢الاستيعاب ج ؛ ٤٠٨٤ت/٤٣٦/ص٣ج

ح /١٥٩/ص١سنن الترمـذي ج؛  ١١٠٠ح /٣٨١/ص٣صحيح ابن حبان ج؛ ١٧ح /١٣/ص١صحيح ابن خزيمة ج (٧)

باب التوقيـت فـي المسـح علـى الخفـين  /١٢٦ح/٨٣ص /١سنن النسائي (المجتبى) جوقال :"حسن صحيح" ؛  ، ٩٦

مـام أحمـد مسـند الإ ؛  ٥٧٤ح//١١٨/ص١سنن البيهقـي الكبـرى ج ؛  ٤٧٨ح /١٦١/ص١سنن ابن ماجه ج؛ للمسافر



   
  

 

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة  ٢٩٧
  

 )١(  » أنه مسح على الخفين «ولما استفاض عنه عليه الصلاة والسلام  -٢

وردت بالمسح على كما في هذه الأحاديث ، وغيرها ، السنة أن سـتدلال: الا وجه

يشـترط أن تكـون ، ولـم وفعـلا  ،صلى الله عليـه وسـلمالخفين مطلقا , قولا من النبي 

   .وجب حمل أمره على الإطلاقفسليمة من العيوب , 

  .المعهود وهو الخف الصحيح بأن هذا الإطلاق يجب أن يحمل علىنوقش:

, لا يخلو  عن فتق أو خرق بأن المعهود من الخفاف أن كثيرا منها  عنه: أجيب 

    ، فدل على أن المسح جائز على مثلها.لا سيما مع تقادم عهدها 

إن وقش:ن ـ، وخف يمكـن متابعـة المشـي فيـه , فأشـبه الصـحيحلأنه  ومن المعقـول:

كـان متابعـة قياسكم قياس مع الفارق ؛ فإن العلـة عنـدنا هـي وجـود الخـرق ولـيس إم

   ق فافترقا .   المشي فيه ، والصحيح سالم من الخروق ، بخلاف الخف المخر

لــو لـم يجــز المسـح عليهــا , بطـل مقصــود الرخصـة , لا ســيما والــذين ولأنـه 

 الرخصة من غير المحتاجين يحتاجون إلى لبس ذلك هم المحتاجون , وهم أحق ب

لا نسـلم أجيب عنـه: ، وإليه لحاجةأن المخروق لا يلبس غالبا , فلا تدعو انوقش: 

،فهو الغالـب فـي كان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكـنهم تجديـد ذلـكبذلك ؛ فقد 

 فيحمل مطلق الأمر عليه. صلى الله عليه وسلمعهد الرسول 

فجـاز المسـح عليـه  خـف يحـرم علـى المحـرم لبسـه وتجـب بـه الفديـة , ولأنه

ن إيجـاب فـي الأصـل ؛ فـإق ، لاختلاف العلة بأنه قياس مع الفارنـوقش: ، وكالصحيح

الفديــة منــوط بالترفــه وهــو حاصــل بــالمخرق , والمســح منــوط بالســتر ولا يحصــل 

بالمخرق , ولهذا لو لبس الخف في إحدى الرجلين لا يجوز المسح , ولو لبسه محـرم 

  ل القول الثاني 4لمعقول:واستد  )٢(  .وجبت الفدية 

استتر المسـح , فـإذا اجتمعـا , غلـب حكم ما ل , ولأن حكم ما ظهر الغسقالوا: 
 

تلخـيص  قـال فـي"  ؛وإسـناده حسـن:" ٣٢/ص٨الأحاديـث المختـارة ج؛ قـال فـي ١٨١٢٠ح/٢٤٠/ص٤بن حنبل ج

  "  قال الترمذي عن البخاري حديث حسن وصححه الترمذي والخطابي:" ١٥٧/ص١الحبير ج

    .٢٧٤ح/٢٣١/ص١صحيح مسلم ج ؛ ١٩٩ح /٨٤/ص١صحيح البخاري ج (١)

  ٣١١-١/٣١٠؛ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ١/١٨٢؛ المغني  ٥٢٤-١/٥٢٢المجموع شرح المهذب  (٢)
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 . حكم الغسل , كما لو انكشفت إحدى الرجلين واستترت الأخرى

ن فرض ما ظهر الغسل ; وما بطن المسـح ; فهـذا خطـأ بأ بأننا لا نسلم نـوقش: 

, على الظاهر الذي يلاقيه من الخـف دم يمسحبالإجماع , فإنه ليس كل ما بطن من الق

  .أه , فليس عليه أن يمسح جميع الخفظهر القدم أجزبل إذا مسح 

  .هو القول الأول بأنه يجوز المسح على الخف المخرق  الراجح

على القـول الأول فـإن المسـح علـى الخـف المخـرق يكـون � �����:������א� !��

صح ، وعليه فلا تصـح الصـلاة لأن وضـوءه مسحا صحيحا ، وعلى القول الثاني لاي

�غير صحيح . �

اختلافهم فـي انتقـال الفـرض هو : سبب اختلافهم في ذلك :����0א� !���:���د�

أم هو لموضع المشـقة ؟ خف القدمين الهل هو لموضع ستر  ،  من الغسل إلى المسح

لأنـه  ؛ فمن رآه لموضع الستر لم يجز المسح على الخـف المخـرق ؟ ع الخفينزفي ن

ومن رأى أن العلة في  ،ى الغسلإذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من المسح إل

� .)١(  لم يعتبر   الخرق  ما دام يسمى خفا ، ذلك المشقة  �

في المسـح علـى   روقد اختلف أصحاب القول الأول في حد الخرق الذي لا يؤث
  أقوال: 

باليسـير  ، وهـو اختيـار الشـيخ بـن  أنه يحد القول الأول:א��وאل����א�������:��:و�

�واختلفوا في مقدار اليسير   ية ، والمالكيةباز، وهو مذهب الحنف �

، حيـث قـال : " يجـوز    أنـه يحـد بـالعرف-رحمـه الله تعـالى-فاختار ابن بـاز 

المســح علــى الشــفافة لكــن لاتزيــد الشــفافية حتــى تكــون فــي حكــم العــاريتين فيــرى 

  )٢(أو المثقوبة مالم يفحش عرفا" ماورائهما من حمرة أو سواد،

بع ، فـإذا بـان مـن القـدم مقـدار ثلاثـة يسير يحد بثلاثة أصـاوقال الحنفية بأن ال

  . )٤(  ،والمالكية حدوا اليسير بالثلث  )٣(أصابع فأكثر فلا يصح المسح عليه. 

 

  ١/١٤انظر بداية المجتهد  (١)

  ؛ شرح بلوغ المرام /الشريط الثاني / الوجه الأول/ كتاب الطهارة.     ٥/٢٤٦فتاوى اللجنة الدائمة  ظران(٢) 

    ١/١٠٠انظر المبسوط  (٣)

  ١٤٤-١/١٤٣انظر حاشية الدسوقي  (٤)
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ى الخف المخرق مـادام اسـمه أنه لايحد بشيء  بل يصح المسح علالقـول الثـاني: 

،  وهـو مـذهب  )١(  المشي فيه ممكن ،  وهو اختيار شـيخ الإسـلام بـن تيميـة، وباقيا

وإسـحاق بــن ، وأبـي ثــور  ، وابـن المنــذر،وهـو قــول سـفيان الثــوري , )٢(الظاهريـة

يمسح على الخف المخرق , وعلى ما ظهـر وهو قول الأوزاعي ولكنه قال  . راهويه

  .)٣(  من رجله

�%� ��א�����%� بـن بـاز علـى تقـديره اليسـير دل الشـيخ اسـت������:�د����ل��ول�

�يما لا نص فيه، واليسير داخل في ذلك .  ف محكّم فبأن العر  :بالعرف �

لفاحش ؛ لاختلاف الناس إنه هذا غير منضبط فلا يمكن معرفة اليسير وانوقش:  

، فمـا يكـون يسـيرا عنـد الـبعض قـد يكـون فاحشـا عنـد الـبعض الآخـر . في حد ذلك

  ط بأمر ينضبط.والأحكام يجب أن تنا

الثلث يعد يسيرا ، وما فوق الثلث يعـد واستدل المالكية على قولهم بأن ما دون 

احشا فيناط الحكم بذلك ، وهو دليل الحنفية فقالوا بأن ما دون ثلاثة أصابع يعد يسيرا ف

  نوقش من وجوه :   بخلاف مازاد عن ذلك .

  أن يبنى عليه حكم.بأن هذا التحديد لاينضبط ، فلا يجوز  الوجه الأول :

بثلاثة أصابع لابد فيه من دليـل ، ولا دليـل  ، أولثلث التحديد بابأن  الوجـه الثـاني :

    .من كتاب ولا سنةعلى ذلك 

م الـذين بلغـوا سـنته , صـحاب النبـي صـلى الله عليـه وسـلولأن أ الوجه الثالث :

أطلقـوا المسـح  ود , بـل, لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء مـن القي ـوعملوا بها

عن نبيهم جواز  , فعلم أنهم كانوا قد فهموا , مع علمهم بالخفاف وأحوالهاعلى الخفين

  المسح على الخفين مطلقا .

بالمسـح  صلى الله عليـه وسـلمرسول الله  أمربأن أدلة القول الثاني ، وقد استدلوا : 
 

لقنـاع ؛ كشـاف ا ١/١٧٩؛  الإنصـاف  ١٣؛ الاختيـارات الفقهيـة / ٣١١-١/٣١٠وى الكبرى لابن تيميـة  انظر الفتا (١)

  ؛  ١/١١٧

  ٢٣٦-١/٢٣٥انظر المحلى  (٢)

  ١/١٨٢انظر المغني  (٣)
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المخرق خرقا فاحشا أو غير فاحش ,  ولو كان حكم ذلـك  شامل للخف  على الخفين 

صـلى الله يـوحي بـه , ولا أهملـه رسـول الله دين يختلف لما أغفله الله تعالى أن في ال

المفترض  عليه البيان , حاشا له من ذلك فصح أن حكم ذلك المسـح علـى  عليه وسلم

   .كل حال

  . المسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خوطبناولأن 

ح المسح علـى بأنه لايحد بشيء  بل يصالقـول الثـاني: من هذه الأقوال هو الراجح 

  .باقيا  المخرق مادام اسمهالخف 

على القول الأول فإنه يصح المسح علـى الخـف  الفـرع الأول :��א�	�:������א� !�

المخرق إذا كان الخرق ، أو الخروق يسـيرة ولا يصـح إذا كـان الخـرق أو الخـروق 

باقيا  واسعة ، وعلى القول الثاني يجزئ المسح على الخف المخرق مطلقا مادام اسمه

�ي فيه.ويمكن المش �

من قال بأن المسح على الجـورب كالمسـح علـى الخفـين ، فحكمـه  الفرع الثـاني :

  .  حكم الخف خلافا ومذهبا

  وهذا الفرع مبني على مسألة هي : هل يجوز المسح على الجوارب كالخفين؟ 

    )١(  إلى المنع مالك والشافعي وأبو حنيفة فقد ذهب الإمام    

خف في جواز المسح عليه، ونـص هو حكم ال باز أن حكم الجورب واختار بن 

" يجوز المسـح علـى الجـوربين الطـاهرين السـاترين كمـا يجـوز المسـح علـى  :قوله

يجـوز المسـح  «ولـه ق وهو المذهب عند الحنابلة  قـال فـي الإنصـاف :" )٢(  الخفين"

إن كانا منعلين  بلا نزاع ,  », وهو خف قصير , والجوربين  رموقينعلى الخفين والج

... وجواز المسـح   ن كانا من خرق على الصحيح من المذهب , و مجلدين . وكذا إأ

، يوســف  بـيأ ، وهـو قـول الظاهريـة  ،وقـول )٣(  " علـى الجـورب مـن المفـردات 

 

   ٣٢٤-١/٣٢٣؛ المحلى  ١٥-١/١٤، بداية المجتهد   ١/١٨١انظر المغني  (١)

  ١١٠، ١٠٧-١٠/١٠٦فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

  ١٧٠  /١انظر الإنصاف  (٣)
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     . )١(  وسفيان الثوري، صاحبا أبي حنيفة، ومحمد 

  سح بعد الحدث   مدة المسح على الخفين ، تبدأ من الم  الفرع الثاني  :

ــبس الخــف ، م لا : صــورة المســألةو أ ــم ل ــيم أو إذا توضــأ ث ــدة للمق ــى تحســب الم ت

؟ هل تبدأ من حين يحـدث بعـد هـذا الوضـوء ؟ أو تبـدأ مـن حـين يمسـح بعـد للمسافر

  الحدث؟ أو تبدأ من حين اللبس؟

وحتى يمكن تصور هذه المسألة لابد من معرفـة الأصـل الـذي تفرعـت عنـه ، 

المسح بمدة أولا ؟ اختلف في ذلك  أخرى هي : هل يحدد ألة فرع عن مسألة فهذه المس

  على أقوال :    

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يحدد بمدة يوم وليلة للمقيم القـول الأول:

  -رحمه الله تعالى–، وثلاثة أيام للمسافر وهو اختيار الشيخ ابن باز 

ع للمسافر فقط وهو رواية عن أن المسح إنما يشروذهب المالكية ب القول الثاني: 

  مادام مسافرا ،  -عند المالكية –، وليس له حد معين أحمد 

وهو قول بعض الصحابة  ورواية لأحمـد ، وروايـة عـن مالـك ، القـول الثالـث: 

، وهـو   )٢(  وهو قول الليث ،  أن المسح غير مؤقت بمدة ،سواء للمقيم أو المسـافر. 

  . )٣(  حوهضرورة لشدة برد ونسلام لكنه قال للاختيار شيخ الإ

  تحقيق رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة:

وقيل : يمسح كالجبيرة , واختاره الشيخ تقي الدين . قاله "  قال في الإنصاف :

في الفروع . وقال في الاختيارات : ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق 

 

؛ الإنصـاف  ١٥-١/١٤دايـة المجتهـد ، ب  ١/١٨١؛ المغنـي  ١٠٧-١٠/١٠٦انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

   ٣٢٤-١/٣٢٣؛ المحلى ١٧٠  /١

ــة (٢) ــذخيرة  ١٤٥-١/١٤٤انظــر المدون ؛ الحــاوي  ١/١٧٦؛ الإنصــاف  ١٧٩،  ١/١٧٧؛ المغنــي  ٣٢٣-١/٣٢٢؛  ال

  .  ٣٥٧-١/٣٥٦الكبير للماوردي 

الإسـلام جمـع بـن قاسـم  وى شـيخ؛ فتـا ٣١٥-١/٣١٤؛ الفتاوى الكبرى ١/١٦٧، الفروع   ١/١٧٦انظر الإنصاف  (٣)

١٧٨-٢١/١٧٧  
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    )١(  "مصلحة المسلمين كالبريد المجهز فياشتغاله بالخلع واللبس , 

فبناء على نقل صاحب الفروع عن شيخ الإسلام ، فلا توقيت للمسح للمقيم ولا 

  للمسافر، بل يمسح عليه إلى حله كالخف .    

قلت : وهذا ليس على إطلاقه  ؛ لأن شيخ الإسلام إنما قـال  بـأن المسـح علـى 

سلام في رر  . قال شيخ الإتطيع خلع الخف للضالخف يأخذ حكم الجبيرة إذا كان لايس

الفتاوى الكبرى عند ذكر الفوارق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة مانصه 

الثالث : أن الجبيرة يمسح عليها إلى أن يحلها , لـيس فيهـا توقيـت , فـإن مسـحها  : "

أحاديـث قت عند الجمهور , فإن فيـه خمسـة ؤللضرورة بخلاف الخف ; فإن مسحه م

لكن لو كان في خلعه بعد مضي الوقـت ضـرر , مثـل  ى الله عليه وسلملصعن النبي 

أن يكون هناك بـرد شـديد , متـى خلـع خفيـه تضـرر , كمـا يوجـد فـي أرض الثلـوج 

وغيرها , أو كان في رفقة متى خلع وغسل لم ينتظـروه , فينقطـع عـنهم فـلا يعـرف 

عـل ذلـك فاتـه واجـب الطريق , أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع , أو كان إذا ف

ونحو ذلك . فهنا قيل : إنه يتيمم , وقيل : إنه يمسح عليهما للضرورة , وهذا أقـوى ; 

أحاديث التوقيت فيهـا الأمـر ، ولأن لبسهما هنا صار كلبس الجبيرة من بعض الوجوه

بالمسح يوما وليلة , وثلاثة أيام ولياليهن , وليس فيها النهـي عـن الزيـادة إلا بطريـق 

م , والمفهوم لا عموم له , فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهـذه المفهو

: لما خرج مـن دمشـق إلـى  )٢(  عقبة بن عامر «الأحاديث . وعلى هذا يحمل حديث 

المدينة يبشر الناس بفتح دمشق , ومسح أسـبوعا بـلا خلـع . فقـال لـه عمـر : أصـبت 

ف كالجبيرة مطلقـا , فإنـه لا يسـتوعب , وهو حديث صحيح . وليس الخ )٣(  »السنة 

 

  ١/١٧٦انظر الإنصاف  (١)

، عقبة بن عامر بن عبس بن رفاعة بن مودعة بن عدي بن غنم بن ربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة الجهني  هو (٢)

مـات  قال الواقدي توفي في آخر خلافة معاوية ودفن بالمقطم وقـال خليفـة ٤٤من قبل معاوية سنة  ولي إمرة مصر

ــر ، ٥٨ ــذيب ج انظـ ــذيب التهـ ــتيعاب؛  ٤٤٠ت  /٢١٦/ص٧تهـ ــر ؛ ١٨٢٤ت/١٠٧٣/ص٣ج الاسـ ــاريخ الكبيـ التـ

  ٢٨٨٥ت/٤٣٠/ص٦

لـم يخرجـاه ولـه ذا حـديث صـحيح علـى شـرط مسـلم وه ، وقال:" ٦٤١ح/٢٨٩/ص١المستدرك على الصحيحين ج (٣)

ــامر ــن عـ ــة بـ ــن عقبـ ــر عـ ــاهد آخـ ــرى ج " ، ؛ شـ ــنن البيهقـــي الكبـ ــن ؛  ١٢٤٤ح /٢٨٠/ص١سـ ــداسـ رقطني ن الـ
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, ولا بـد مـن لبسـه علـى طهـارة , لكـن الطهـارة الكبـرى بالمسح بحال , ويخلـع فـي

, وإن قدر أنه لا يمكن خلعـه خلعه فالمسح عليه أولى من التيممالمقصود أنه إذا تعذر 

في الطهارة الكبرى فقد صار كالجبيرة , يمسح عليه كله , كمـا لـو كـان علـى رجلـه 

   . "جبيرة يستوعبها

يقول بالتوقيت في حق المسافر  ةنخلص من ذلك كله بأن شيخ الإسلام ابن تيمي

  .)١(  والمقيم إلا في حالة الضرورة فلا توقيت 

  وبناء على ذلك فإن الخلاف في هذا الفرع محصور بين القائلين بالتوقيت. 

   uنيا: الأقوال في المسألة

دأ من المسح بعد الحدث ، وهو اختيار الشـيخ ابـن بأن مدة المسح تبالقول الأول:

مدة المسـح تبـدأ مـن المسـح  ،ومن نصوصه في ذلك قوله: "   -رحمه الله تعالى-باز 

عـن  ة،  وهـو رواي ـ )٢(" وقال : " والبـدء يكـون مـن المسـح بعـد الحـدث"بعد الحدث 

، وابن  )٤(  ، وهو مذهب الأوزاعي ، وأبي ثور ، وهو المختار عند النووي )٣(  أحمد 

  ، رحمهم الله تعالى. )٥(  المنذر

، )٦( بأن مدة المسح تبدأ من الحدث بعد اللبس ، وهو مذهب  الحنفيةالقول الثاني:  

وابتـداء المـدة «قولـه ، وهو المذهب عند الحنابلة ،قال في الإنصاف: " )٧(  والشافعية

وابتـداء القنـاع:" ، وقـال فـي كشـاف  "هذا المذهب بلا ريـب  »من الحدث بعد اللبس 
 

  " إسناده صحيح  :" ٣٦٣/ص١الأحاديث المختارة ج؛ وقال في   ١٠ح/١٩٥/ص١ج

؛ فتـاوى شـيخ الإسـلام جمـع بـن قاسـم  ٣١٥-١/٣١٤؛ الفتاوى الكبرى ١/١٦٧، الفروع   ١/١٧٦انظر الإنصاف  (١)

١٧٨-٢١/١٧٧  

؛ ٥/٢٤٣اللجنة الدائمـة   فتاوى ؛  ١/٢٣٥؛ فتاوى إسلامية  ١٠٨-١٠/١٠٧مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   انظر (٢)

       ١/٥الفتاوى/ج -كتاب الدعوة 

  ١/١٧٩؛  ١/١٧٧انظر الإنصاف  (٣)

  ٥١٢-١/٥١١انظر المجموع شرح المهذب  (٤)

  ٥١٢-١/٥١١؛ المجموع شرح المهذب  ١/١٧٩انظر المغني  (٥)

   ١/٨؛ بدائع الصنائع  ١/٩٩انظر المبسوط  (٦)

-١/٣٥٦؛ الحـاوي الكبيـر للمـاوردي  ٢٠٣-١/٢٠٢؛ مغني المحتـاج  ٥١٢-١/٥١١انظر المجموع شرح المهذب  (٧)

٣٥٧ .  



  

 

٣٠٤  
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، وهـو قـول الظاهريـة، ولكـنهم قـالو  )١(  "المدة ( من وقت حدث بعد لبس إلى مثله )

  )٢(  من بعد الحدث 

بــأن مــدة المســح للمقــيم أن يمســح بعــد الحــدث خمــس صــلوات ، القـول الثالـث: 

إسـحاق بـن  ، وهـو قـول  )٣(  الشـعبيوللمسـافر خمـس عشـرة صـلاة ، روي عـن  

   .رحمهم الله تعالىور ث يوأب، راهويه 

: بـأن المـدة -رحمه الله تعالى-)٤(  وهو يحكى عن الحسن البصري القول الرابع :

  )٥(  تبدأ من حين اللبس

  استدل القول الأول بالسنة والمعقول:uلثا: أدلة كل قول مع المناقشة 

أمرنـا رسـول الله  «حديث صفوان بن عسال رضي الله تعـالى عنـه  فمـن السـنة

كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيـام وليـاليهن إذا  ه وسلم عليصلى الله

وهـذا  وجـه الاسـتدلال: ،  )٦(  »إلا من جنابة , ولكن لا ننـزع مـن غـائط وبـول ونـوم 

   .تصريح بأنه يمسح ثلاثة , ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح

بـه إذا مسـح عقـب  ونحن نقول، أيام  أنه يجوز المسح ثلاثة الحديث بأن نـوقش:

إن ظـاهر الحـديث يـدل علـى أن أجيـب عنـه:  .الحدث فإن أخر فهو مفـوت علـى نفسـه

 العبرة في بداية الوقت هو بالمسح،وليس بالحدث. 

 

  ١/١٧٩؛ المغني ١١٥-١/١١٤؛ كشاف القناع ١/١٧٧انظر الإنصاف  (١)

معهم من الجمهـور عنـد الكـلام عـن ثمـرة الخـلاف.   انظـر المحلـى وسوف أقوم ببيان الفرق بين قولهم وقول من  (٢)

٣٣٣-١/٣٣٠ .  

لست سنين خلت من خلافـة عثمـان رضـي الله عنـه   يل الحميري الشعبي أبو عمرو الكوفي ولدن شراحعامر بهو  (٣)

، انظـر يقال مكحول ما رأيـت أعلـم بسـنة ماضـية مـن عـامر الشـعب، ومات سنة أربع ومائة وقيل سنة سبع ومائة 

  ٧٦ت/٧٩/ص١تذكرة الحفاظ ج ؛ ١١٧٧ت /٢٤٣/ص١التاريخ الأوسط ج ؛ ١٨٤/ص١خلاصة تذهيب التهذيب ج

 ،  ويقـال مـولى جميـل بـن قطبـة ،  يقال مـولى زيـد بـن ثابـت، الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري هو  (٤)

. انظـر  ١١٠مات سـنة  ".ي بالقدر ولا يصحأحد أئمة الهدى والسنة رم قال بن حجر :"  وأمه خيرة مولاة أم سلمة 

  ٧٧/ص١هذيب جخلاصة تذهيب الت؛  ٦٦/ت٧٢-٧١/ص١تذكرة الحفاظ ج

  ٣٥٧-١/٣٥٦؛ الحاوي الكبير للماوردي  ١/٥١٢انظر المجموع شرح المهذب  (٥)

  سبق تخريجه   (٦)
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ولأن ما قبل المسح مـدة لـم تـبح الصـلاة بمسـح الخـف فيهـا . فلـم ومن المعقـول :

 تحسب من المدة , كما قبل الحدث 

الحـديث المتقـدم لصـفوان بـن  فمـن السـنة سنة والمعقول :من الل الثـاني: قـو الأدلة 

يـدل بمفهومـه : أنهـا قـالوا :   وجـه الاسـتدلال لهـم منـه :، وعسال رضي الله تعالى عنـه 

  .تنزع لثلاث مضين من الغائط

بأن الحديث جاء لبيان مايجزئ فيه المسح من الأحداث ، أما بدايـة المـدة نوقش:

منها الحديث المرفوع عن علي ابن أبي طالب رضـي  نها في أحاديث أخرفقد جاء بيا

ثلاثـة أيـام وليـاليهن  صـلى الله عليـه وسـلمجعـل رسـول الله   «الله تعالى عنه قال : 

، فظـاهر ذلـك أن العبـرة بالمـدة مـن حـين المسـح ،  )١(  »للمسافر ويوما وليلة للمقيم

  وهذا منطوق ، والمنطوق يقدم على المفهوم. 

، »من الحدث إلى الحـدث «:  ن بن عسالأنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث صفوا

 )٢(  "زيادة غريبة ليست ثابتة" بأن هذه الزيادة غير ثابتة ، قال النووي : نوقش:و

لأن ما بعد الحدث زمان يستباح فيـه المسـح , فكـان مـن وقتـه , و ومن المعقـول :

 د المسـح بخـلاففـإن الصـلاة تسـتباح بع ـ بأنه قياس مع الفـارق ؛نوقش: كبعد المسح 

  ماقبل المسح ؛ فدل إن العبرة في بداية الوقت من المسح لامن الحدث. 

قالوا : لأن هذا هـو عـدد الصـلوات فـي اليـوم  من المعقول القول الثالث: أدلة   

  والليلة ، والثلاثة أيام بلياليهن .

نما قـدره  عليه وسلم إلأن النبي صلى اللهبأن هذا رأي في مقابل النص ؛نوقش: 

  . الفعل بالوقت دون

 وجـه الاسـتدلال لهـم منـه :م، والمتقـد ديث صفوان بن عسال ح: أدلة القول الرابع : مـن السـنة

بأن ظاهر الحديث يدل على أن المعتبر في بداية الوقت هو وقت اللـبس ؛ لأنـه جعـل 

  الثلاثة أيام مدة اللباس .

 

       باب التوقيت في المسح على الخفين /٢٧٦ح /٢٣٢/ص١صحيح مسلم ج (١)

  ١/٥١٢جموع شرح المهذب انظر الم (٢)
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دة أنـاط الم ـ اء فـي الأحاديـث الأخـرى حيـث بأن هذا الظاهر مقيد بما ج ـنـوقش:

  بالمسح، فيحمل هذا الظاهر عليه.

  الحدث.بأن مدة المسح تبدأ من المسح بعد القول الأول:هو  الراجح

على القول الأول فإن نهاية الوقت يكـون مـن  الفـرع الأول :���د���:������א� !���

وقـت الظهـر فـي اليـوم وقت المسح ، فلو مسح الظهر وكان مقيمـا فلـه المسـح حتـى 

آخر له أربع وعشرون ساعة من حين المسح ، هذا للمقيم ، وللمسافر الآتي ، وبمعنى  

 اثنتان وسبعون ساعة من حين المسح.

وعلى القول الثاني ينتهي من الوقت الذي جاز له المسح فيه بعد الحـدث ، فلـو 

،  وبمعنـى آخـر لـه  أحدث قبل الظهر فقد بدأ الوقت حتى ماقبـل الظهـر لليـوم التـالي

من بعد الحدث ، هذا للمقيم ، وللمسافر اثنتـان وسـبعون سـاعة  أربع وعشرون ساعة

 من بعد الحدث.

هناك فارق بين قول الظاهرية ومن وافقهم من الجمهور في القـول   الفرع الثاني:

  بأن الوقت يبدأ من الحدث من وجهين :

، ن يجوز له المسح بعـد الحـدث حي من أن المدة عند الظاهرية تبدأ الوجه الأول :

الباقين من حين يحـدث ، وثمـرة الخـلاف فـي ذلـك أن الحـدث لـو كـان غائطـا  وعند 

فالعبرة عنـد الجمهـور بشـروعه فـي الحـدث وهـو الغـائط ، والعبـرة عنـد الظاهريـة 

  بفراغه منه . 

عند الظاهرية لو أنه تبقي على نهايـة الرخصـة فـي المسـح سـاعة  الوجه الثاني :

ن بنهاية الوقت ، ولا ينتقض وضـوءه بـذلك حدة،  ثم مسح ؛ فيجب عليه نزع الخفيوا

، فله أن يصلي حتى يحدث ، وعند الجمهـور أنـه إذا انتهـت المـدة اسـتأنف الطهـارة 

  على قول ، أو يغسل قدميه على قول آخر.    

إذا ما نزع خفيـه أو انقضـت المـدة فمـا هـو وهذا الوجه مبني على مسألة هي: 

  حكم؟ال

: ( أحدها ) يكفيـه غسـل في هذه المسألة مذاهب وللعلماء أربعة  قال النووي: "
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. وروايـة عـن أحمـد رضـي الله عـنهم ..وهو مذهب أبي حنيفة وأصـحابه  ..القدمين 

   وهو أصح الروايتين عن أحمد رضي الله عنه .  والثاني ) يلزمه استئناف الوضوء (

انقضـت مـدة المسـح  ماسح ورأسـه , أوومتى ظهر قدم القال في الإنصاف : "

  . "وهو من مفردات المذهب  . هذا الصحيح من المذهب  "تأنف الطهارة اس

وهو اختيـار الشـيخ بـن بـاز . ونـص قولـه  : "ينـتقض الوضـوء بخلـع  قلـت :

الشراب بعد الحدث"  ، وقال " والبدء يكون من المسح بعد الحدث ... فإذا مسـح بعـد 

،  )١(  العصـر" العصـر الآتـي خلعهمـا وغسـل رجليـه قبـل الحدث للعصـر فـإذا جـاء

  )٢( وقال:" إذا انتهت المدة يستأنف الوضوء "

( الثالث ) إن غسل رجليه عقب النزع كفاه وإن أخر حتى طال الفصل استأنف 

  الوضوء وبه قال مالك والليث . 

ي ( الرابع ) لا شيء عليه لا غسل القدمين ولا غيره بل طهارته صحيحة يصل

  "واختاره ابن المنذر وهو المختار الأقوىبها ما لم يحدث كما لو لم يخلع , 

  . )٣(  قلت: والقول  الرابع هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية  

لو أنـه توضـأ لصـلاة الفجـر ، ولـبس  مثال لتطبيقه على الأقوال في المسألة : 

طهارتـه إلـى السـاعة الخف في الساعة الرابعة صباح يوم السـبت،   وقـد بقـي علـى 

 أحدث ، ومسح على الخف الساعة الثانية عشر لصلاة الظهر.  التاسعة صباحا ثم

فعلى القول الراجح فإن الوقت يبدأ من الساعة الثانية عشـر ظهـرا يـوم السـبت 

وينتهي في الثانية عشر ظهرا من يوم الأحـد للمقـيم ، وللمسـافر ينتهـي يـوم الثلاثـاء 

 الساعة الثانية عشر. 

، ن الساعة التاسـعة صـباح يـوم السـبت موعلى قول الجمهور ،فإن الوقت يبدأ 
 

  ١١٣، ١٠٩-١٠٨/ ١٠انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   (١)

  كتاب الموطأ / كتاب الطهارة / الشريط الثاني/ الوجه الأول / تسجيلات البردين. حه على) شر٢(

ذب ؛ المجمـوع شـرح المه ـ  ١١٣،  ١٠٩-١٠٨/ ١٠انظر في هـذه المسـألة  : مجمـوع فتـاوى ومقـالات متنوعـة   (٣)

تيـارات ؛ الاخ ١/١٧٧؛ المغنـي   ٣٣٢-١/٣٣٠؛ المحلـى  ١٢١/ ١؛ كشـاف القنـاع   ١/١٩٠؛ الإنصاف  ١/٥٥٥

  ١٥الفقهية لشيخ الإسلام /
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وينتهي يـوم الأحـد السـاعة التاسـعة صـباحا، وللمسـافر ينتهـي يـوم الثلاثـاء السـاعة 

 التاسعة صباحا .

، الوقـت لايـنقض الوضـوء وعلى قول الظاهرية / بناء على قولهم بأن انقضاء

سـح قبـل الثانيـة ما  يوم الأحد بالنسبة للمقيم ، أو فإنه من مسح قبل الثانية عشر ظهر

  عشر ظهرا  من يوم 

الثلاثاء بالنسبة للمسافر ؛ فلا ينتقض وضوءه عندهم حتى يحدث . فهم يتفقـون 

 مع الجمهور في بداية الوقت ، ويختلفون معهم في نهايته.

يـوم  وعلى القول الثالث ، فإن الرخصة تنتهي بأداء صلاة الفجـر للمقـيم  مـن 

  صلاة الفجر من يوم الثلاثاء للمسافر.الأحد ، وللمسافر تنتهي بأداء 

وعلى القول الرابع : فإن الوقت يبدأ من الساعة الرابعة صباحا ، وينتهي وقت 

 المسح الرابعة صباح يوم الأحد ، للمقيم ، وللمسافر الساعة الرابعة صباح الثلاثاء .

  تكون محنكة مامة ذات الذؤابة أنيشترط للمسح على الع الفرع الثالث :

الحنك في اللغة : هو بـاطن أعلـى الفـم مـن ���:��	����א���ط�$�=�ذא=�א�	!��:و�

،والعمامــة المحنكــة فــي  )١(  الــداخل ، وقيــل هــو الأســفل فــي طــرف مقــدم اللحيــين

�. )٢(  التي أدير بعضها تحت الحنكالاصطلاح هي : هي  �

الذؤابة في بوالمراد    )٣(  عر الرأسضفور من شالشعر المالذؤابة   في اللغة : 

  )٤(  من الخلفطرف العمامة المرخي :  هوالعمامة

فرع عن الخلاف في مسألة أخرى  الخلاف في هذه المسألة������:��و���א������

: هل يجزئ مسح العمامة عن مسح الرأس؟  فقد ذهب أكثر العلماء إلى أن المسح هي

مع العمامة  منهم : مسح الرأس فلا بد من مسح الناصية ن ع ئعلى العمامة  لا يجز

 

  ١٠/٤١٦انظر لسان العرب  (١)

  ط المكتب الإسلامي ، تحقيق  محمد بشير الأدلبي ١/٢٣انظر المطلع على أبواب المقنع  (٢)

  ١/٣٧٩انظر لسان العرب  (٣)

  ١/٢٣انظر المطلع على أبواب المقنع  (٤)
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الأئمة الثلاثة، وانفرد الإمام أحمد بـالقول  بـأن المسـح علـى العمامـة يجـزئ ، وهـو 

سـفيان الثـوري والأوزاعـي وأبـو ثـور وإسـحاق  اختيار الشيخ بن باز ، وهو قـول  

, وشرط بعضهم ومحمد بن جرير وداود ,  ثم شرط بعض هؤلاء لبسها على طهارة 

، وشـرط ا تحت الحنك , ولم يشترط بعضهم شيئا من ذلـك كونها محنكة أي : بعضه

�. بعضهم مسح ماجرت العادة بكشفه مع العمامة، وبعضهم قال باستحباب ذلك  �

   )١(أما اشتراط التحنيك في العمامة ذات الذؤابة فلم أقف عليه عند غير الحنابلة.

مـة إذا كانـت الأقوال فـي المسـألة علـى أن العماقت اتف�������:��$�����$ل�א��زאع

�محنكة جاز المسح عليها. �

واختلفوا في العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ، هل يشترط أن تكون محنكة ؟ على 

  قولين.

���%� بأنـه يشـترط للمسـح علـى العمامـة ذات القـول الأول:  �א�	��:�א��وאل����א��

يث قـال: ، ح  -رحمه الله تعالى-شيخ ابن باز الذؤابة أن تكون محنكة ، وهو اختيار ال

، وهو وجه )٢(ذات الذؤابة إذا لم تكن محنكة" ،" الصواب ، أنه لايمسح على العمامة 

�،  )٣(  عند الحنابلة �

 أنه لايشترط ذلك ، وهو المذهب عند الحنابلـة قـال فـي الإنصـاف:القول الثـاني: 

ذؤابة فيجوز  .  في أحد الوجهين ,  ولا يجوز على غير المحنكة , إلا أن تكون ذات "

وأن ، وقـال فـي كشـاف القنـاع: " "أحدهما : يجوز المسح عليهـا . وهـو المـذهب  ...

، وهـو مقتضـى اختيـار شـيخ   )٤(  "( أو ) تكـون ( ذات ذؤابـة )...) تكون ( محنكـة

بطريـق الأولـى . فإنـه اختـار جـواز المسـح الإسلام بن تيمية   قال في الإنصاف : "

 

،  ٤٣٢-٤٣١/ ١؛  المجمــوع شــرح المهــذب  ٢٦٠-١/٢٥٩ة ؛ الــذخير ٨٩-٨٨،  ١٦٤-١/١٦٣حاشــية الدســوقي   (١)

؛ شرح الروض المربع /الشريط الخامس /الوجه الثـاني ١٢٠-١/١١٩؛ كشاف القناع ٣٠٤-١/٣٠٣؛ المحلى  ٤٣٨

  كتاب الطهارة /تسجيلات البردين. /

  ن.من شرح الروض المربع /الشريط الخامس /الوجه الثاني / كتاب الطهارة /تسجيلات البردي (٢)

  ١٨٦/ ١انظر الإنصاف  (٣)

  ١/١٨٥؛  المغني  ١/١١٩؛ كشاف القناع ١٨٦/ ١انظر الإنصاف  (٤)
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" والعمامـة الصـماء هـي : التـي ى بـالجوازالعمامة الصماء . فذات الذؤابـة أول ـ على

   )١(  لاحنك لها ولا ذؤابة . 

��%� ��א�����%� المسـح علـى  لأن�اسـتدل القـول الأول 4لمعقـول ��א�	��:�د����ل��ول�

ا، يشـق نزعه ـ العمامة رخصة جاءت لدفع المشقة ، والعمامة  إذا لم تكن محنكـة لـم 

، فتقييـد مـا مامة لـيس فيهـا اشـتراط ذلـكعلى العن الأدلة الدالة على المسح أبنـوقش:و

�أطلقه الشارع يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على ذلك.  �

بمــا جــاء فــي الحــديث المرفــوع   : فمــن الســنة :ل القــول الثــاني 4لســنة والمعقــولاسـتد

، وبمـا  )٢(  »هإذا اعتم سدل عمامتـه بـين كتفي ـ صلى الله عليه وسلمكان رسول الله «

رأيت « :  قال)٤(  عن أبيه )٣(  ن حريث من حديث جعفر بن عمرو بثبت في الصحيح  

على المنبر وعليـه عمامـة سـوداء قـد أرخـى طرفهـا بـين  صلى الله عليه وسلمالنبي 

        )٥(  »كتفيه

 صلى الله عليـه وسـلمفقد ثبت في هذه الأحاديث  أن رسول الله  وجه الاستدلال: 

  لعمامة ذا ذؤابة  فدل على جواز المسح عليها ولو لم تكن محنكة.لبس اكان ي

حنيك للعمامة لايجتمع مع إرسال الذؤابـة ، فالعمامـة إمـا ومن المعقول : أن الت

  أن تلبس وتدار أطرافها حول الحنك ، أو ترسل إلى الخلف كالذؤابة. 

الذؤابة ولو لم تكـن هو القول الثاني بأنه يجوز المسح على العمامة ذات  الراجح

  .محنكة 

 

  ١٤؛ الاختيارات الفقهية /١٨٦/ ١انظر الإنصاف  (١)

  سن غريب"  ، وقال :"ح١٧٣٦ح /٢٢٥/ص٤سنن الترمذي ج (٢)

تقريـب التهـذيب ؛  ٦٣/ص١ب جخلاصة تذهيب التهـذي ، انظر جعفر بن عمرو ابن حريث المخزومي الكوفي  هو (٣)

  ، ولم أقف على تاريخ مولده أو وفاته٩٤٧ت/١٤١/ص١ج

ه ل ، قال بن حجر: " أبو سعيد الكوفي  ، عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان ابن عبيد الله بن عمر بن مخزومهو  (٤)

ويقـال مـات سـنة  ،  ٨٥سـنة  تـوفي ، نيابة لزياد ولابنه عبد الله بـن زيـاد  ة الكوفةوكان قد ولي إمر " ولأبيه صحبة

خلاصـة  ٥٨١٢ت/٦١٩/ص٤الإصـابة فـي تمييـز الصـحابة ج"، انظـر ولم يثبـت، قـال بـن حجـر:"  ثمان وتسـعين

  ٢٨٨/ص١تذهيب التهذيب ج

  ل مكة بغير إحرام   باب جواز دخو /١٣٥٩ح/٩٩٠/ص٢صحيح مسلم ج (٥)
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ة المسـألة بـأن تقدم التنبيه لأصل الخلاف عند ذكرصور  ��د���:�����0א� !��:

  الخلاف مبني على مسألة أخرى وهي : هل يجزئ مسح العمامة عن مسح الرأس؟

على القول الأول فإن التحنيك للعمامة شرط لصحة المسح   :�������א� !��:����	�(

 قول الثاني ، فليس بشرط.  عليها ، وعلى ال

  يجب مسح ماجرت العادة بكشفه مع العمامة الفرع الرابع  :

هذه المسألة تابعة لأصل الخلاف في الفرع السابق وهـو : �:��و���א�������و��

،  ئهل يجزئ مسح العمامة عن مسح الرأس؟ وقد تقدم  أن أكثر العلماء قالوا لا يجز

، فبناء على هذا القول   وهو اختيار الشيخ بن باز  يجزئوانفرد الإمام احمد بأن ذلك 

مسح الرأس وقع الخلاف : هل يجب أن يمسـح : بأن المسح على العمامة يجزئ عن 

مــع العمامــة مــاجرت العــادة بكشــفه : كمقــدم الــرأس ، وجوانبــه ، والأذنــين؟ أم أنــه 

�مستحب ؟  �

ادة بكشفه مـع ماجرت الع  يجب أن يمسحالقول الأول: ������:��א��وאل����א������

فـي ذلـك :"  ،ونـص قولـه -رجمـه الله تعـالى-العمامة ، وهو اختيـار الشـيخ ابـن بـاز

، وهـو روايـة عـن  )١(  مع العمامـة " –ماجرت العادة بكشفه  -الصواب يجب مسح 

�)٣(  ، وهو قول المالكية إذا كان يخاف الضرر من نزع العمامة. )٢(  أحمد  �

ماجرت العادة بكشفه ،مع العمامـة مسـتحب ، وهـو  سح علىأن المالقول الثـاني: 

. هـذا  »ويجزيـه مسـح أكثرهـا  «قولـه  ف:"المذهب عند الحنابلة ، قال فـي الإنصـا

: العمامـة ( مـا ولا يجـب أن يمسـح معهـا ) أي  " ، وقال في كشاف القنـاع:"المذهب 

  ����,�ن�:� )٤(  "جرت العادة بكشفه)

ل "بأنه لا يجزئ المسح علـى مع الجمهور في القو قول الشيخ هنا يتفق الأول :

هم مـن وجـه آخـر ، فهـو يتفـق مـع العمامة عن مسح الرأس" من وجه ، ويختلف مع

 

  ي / تسجيلات البردين.الثان من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة / الشريط الخامس / الوجه  (١)

  ١٨٧انظر الإنصاف  (٢)

    ٢٦٠-١/٢٥٩؛ الذخيرة  ٨٩-٨٨،  ١٦٤-١/١٦٣انظر حاشية الدسوقي   (٣)

  ١٢٠-١/١١٩؛ كشاف القناع  ١٨٧انظر الإنصاف  (٤)
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، وهـذا الاخـتلاف بينـه وبـين  ئالجمهور في أن المسح على العمامة وحـده  لا يجـز

الجمهور مبني على أصل يختلف معهم فيه : فالأصل عند الشـيخ ابـن بـاز أنـه يجـب 

استيعاب الرأس بالمسح وهو المذهب عند الحنابلة والمالكية ، فإذا كـان عليـه عمامـة 

الشــيخ مســح مــاجرت العــادة بكشــفه مــع العمامــة علــى خــلاف المــذهب وجــب عنــد 

  المشهور عند الحنابلة فهو عندهم مستحب ، وهو محل البحث في هذا الفرع.  

مسـح ،فلـو كـان عليـه والأصل عند الجمهـور أنـه لايجـب اسـتيعاب الـرأس بال

  ه   ؛ لأنه لايجب استيعاب الرأس بالمسح.عمامة فيجزئه المسح على ناصيت

ينبغي التنبه للفـرق بـين قـول الشـيخ والمالكيـة فـي هـذه المسـألة : فـإن   الثـاني :

المالكية  يتفقون مع الحنابلة والشيخ في وجوب استيعاب الـرأس بالمسـح ، فـإذا كـان 

يستطع نقضها للضرر ؛ وجب عليه مسحها مع مـاظهر مـن على رأسه عمامة ، ولم 

، وجب عليه أن ينزعها ويمسح رأسـه ؛ الرأس ، فإذا لم يكن هناك ضرر من نزعها 

لأن المالكية  أصلا  لايرون المسح على العمامة مجزئا عما تحتها ، والحنابلة والشيخ 

  رر أو لا . ،يرون مشروعية المسح عليها ، ويجزئ عما تحتها، سواء وجد الض

  وعلى هذا فإن هناك ثلاثة أصول :    

ستيعاب مسح الرأس ، ومشـروعية فالأصل عند الشيخ والحنابلة : وجوب ا -١

المسح على العمامة بدلا من مسح ماتحتها وجد ضرر بنزعها أو لا، ثـم اختلفـوا هـل 

  يكفي مسح العمامة دون ماجرت العادة بكشفه أو لا .

رأس، ولا يشـرع عنـدهم ة وجـوب اسـتيعاب مسـح ال ـوالأصل عند المالكي ـ -٢

  مسح العمامة دون ماتحتها إلا إذا خيف الضرر .

ميـع الـرأس بـل يكفـي والأصل عند الجمهور أنه لايجب اسـتيعاب مسـح ج -٣

، ولا يكفي مسح العمامة دون بعض الرأس ، ولو مسح بعض رأسه ولم يمسح بعضه

  .)١(  العمامة أجزأ

 

 ٤٣٢-٤٣١/ ١؛  المجموع شرح المهذب  ٢٦٠-١/٢٥٩؛ الذخيرة  ٨٩-٨٨،  ١٦٤-١/١٦٣سوقي  انظر حاشية الد (١)

  ١٢٠-١/١١٩؛ كشاف القناع  ١٨٧،  ١٨٦-١/١٨٥؛  الإنصاف  ٣٠٤-١/٣٠٣لى ؛ المح ٤٣٨، 
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بما �فمن السـنة: أدلة القول الأول من السنة والمعقول:����א��������������:��د����ل��ول

وعلـى  )١( مسـح بناصـيته « صـلى الله عليـه وسـلمالله  ثبت فـي الصـحيح أن رسـول

فأدخل يده مـن تحـت العمامـة فمسـح مقـدم رأسـه ولـم يـنقض «وفي لفظ )٢( »العمامة

�)٣( »العمامة �

لم يكتف بالمسح على العمامة   لمه وسصلى الله عليأن رسول الله  وجه الاستدلال:  

  ، بل مسح معها الناصية ، فدل على وجوب مسح ماجرت العادة بكشفه مع العمامة. 

ولأن الأصــل وجــوب اســتيعاب الــرأس بالمســح ، فــإذا لــم تكــن  :ومــن المعقــول 

  العمامة ساترة لبعض أجزائه ، وجب مسح ماظهر من الرأس مع العمامة. 

لأن العمامة نابت عن الرأس , فانتقـل الفـرض إليهـا  المعقـول: أدلة القول الثاني من

  .وتعلق الحكم بها

ية أجزاء الرأس فقـد دل الـدليل بأن العمامة إنما تنوب عما تحتها ، أما بقنـوقش:

  على وجوب مسحها.

هو القول الأول بوجوب مسح ماجرت العادة بكشفه مـع العمامـة א��א'&:��א�	��:��

�  ضعف دليل القول الثاني ، والإجابة عنه.و قوة الأدلة،�لما يلي: �

الاختلاف في مسألة هي : هل يجب  يعود سبب الخلاف إلى  ����:����0א� !�

ميـع الـرأس بالمسـح أو لا؟  فمـن قـال بوجـوب مسـح جميـع الـرأس قـال استيعاب ج

بوجوب مسح ماجرت العادة بكشفه مع العمامة ، ومن قـال بـأن مسـح بعـض الـرأس 

�كفي المسح على العمامة. والله أعلم.يجزئ  قال ي �

على القول بوجوب مسح ماجرت العادة بكشـفه ؛ فـإن مـن :���د���:������א� !�

تـب عليـه بطـلان صـلاته بهـذا امة فإن وضوءه غير صـحيح، ويتراكتفى بمسح العم

 

  " والناصية هي مقدم الرأس:" ١٧٢/ص٣على صحيح مسلم ج في شرحه  النوويقال  (١)

باب المسـح علـى  /٢٧٤ح /٢٣٠/ص١صحيح مسلم جيه رضي الله تعالى عنهما، من حديث المغيرة بن شعبة عن أب (٢)

   الناصية والعمامة   

الأحاديــث المختــارة ؛ وقــال فــي  ٢٨٤ح /٦٠/ص١ســنن البيهقــي الكبــرى ج؛ ١٤٧ح /٣٦/ص١ســنن أبــي داود ج (٣)

  :"إسناده حسن"  ٢٤١/ص٦ج
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�.الوضوء �

لعــادة بكشــفه مســتحب ، فوضــوءه وعلــى القــول بــأن المســح علــى مــاجرت ا 

  .صحيح

  لاتشترط الطهارة للبس الجبيرة   مس :الفرع الخا
الجبيرة جمع جبـائر ، والجبيـرة فـي اللغـة هـي : العيـدان �و��:��	����א�'�����

وفي الاصطلاح:  مايربط به الجرح . أو الكسر . وسـميت ،�)١(  بها العظامالتي تجبر 

� )٢(  جبيرة تفاؤلا. �

، فـأراد أن يجعـل إذا أصـيب الشـخص بجـرح ، أو كسـر ������:���و���א������

ل علـى الجـرح ، جبيـرة ؛ مـن أجـل جبـر الكسـر ، أو أراد أن يجع ـ على هذا الكسـر

قبل أن يضع الجبيرة ، أو اللصوق أن يتوضأ ، فهل يجب عليه  لصوق ، لوقاية الجرح

�؟ أو أنه يعفى عن ذلك؟  �

لايشـترط تقـدم الطهـارة لوضـع الجبيـرة ، القـول الأول:������:�א��وאل����א������

 ،ونـص قولـه فـي المسـألة: " الصـواب -رحمه الله تعـالى–وهو اختيار الشيخ بن باز 

، وروايـة  )٥(  ،  المالكيـة)٤(  يـة وهوقـول الحنف )٣(  لاتشترط الطهارة للبس الجبيـرة"

،   وهـو  )٨( ،  والموفـق بـن قدامـة)٧(اختارهـا شـيخ الإسـلام بـن تيميـة )٦( عن أحمـد 

� )٩( أصلاقولهم بعدم مشروعية المسح على الجبيرة مقتضى قول الظاهرية بناء على  �

 

  ١/٣٩؛ المصباح المنير  ٤/١١٥انظر لسان العرب  (١)

  ؛ طلبة الطلبة لأبي حفص عمر بن محمد النسفي .١/١١٢اف القناع انظر كش (٢)

  الطهارة/ الشريط الخامس /الوجه الثاني / تسجيلات البردين   /كتاب من شرح الروض المربع (٣)

  ١/٥٤؛ تبيين الحقائق  ١/٢٨٠انظر  رد المحتار  (٤)

  ١/٣٢٠؛ الذخيرة  ١/١٦٤انظر حاشية الدسوقي  (٥)

  ١/١١٤؛ كشاف القناع  ١/١٧٣انظر الإنصاف  (٦)

؛  ٢١/١٧٩يخ الإسـلام جمـع بـن قاسـم تـاوى ش ـ؛ مجمـوع ف ١/٣١٥قال " وهو الصواب" انظـر الفتـاوى الكبـرى  (٧)

    ١٥الاختيارات الفقهية /

  ١/١٧٢/ ١المغني  (٨)

  ٣١٨-١/٣١٧انظر المحلى  (٩)
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 ،جبيرة ، وهو المـذهب عنـد الحنابلـةيشترط تقدم الطهارة لوضع الالقول الثـاني: 

وأما إذا كـان الممسـوح عليـه جبيـرة : فالصـحيح مـن المـذهب : قال في الإنصاف: "

( ومـن  " ،  وقـال فـي كشـاف القنـاع :"اشتراط تقـدم الطهـارة لجـواز المسـح عليهـا

) أي : المسح على الخفين وسائر الحوائل ( أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة شرطه

هـارة ) بالمـاء ( نـزع ) الجبيـرة إذا تطهـر ولو شد الجبيرة على غيـر ط " ...بالماء)

وهـو قـول  ،  )١(  "ليغسـل مـا تحتهـا بنـاء علـى أن تقـدم الطهـارة علـى شـدها شـرط

   )٢(  الشافعية

: فمن السـنة   استدل القول الأول 4لسنة والمعقول : �������ل��ول����א���א�	��:�د���
كان يجزئه أن يعصب على جرحه نما  إ «ديث جابر في الذي أصابته , الشجة , فإنه قال : وح

، يشترط سبق الطهارة في شد العصابةأنه لم جه الاستدلال: و و ،� )٣(  », ويمسح عليهاخرقة

� )٤(  بأن الحديث لايثبت فقد ضعفه البيهقي نوقش: فدل على عدم اشتراط ذلك.  �

إذا كـان الجـرح معصـو4 فامسـح   « أنـه قـال رضي الله عنهمـا ماثبت عن ابن عمر
  ،مسح على العصابة ولم يشترط نزعهاأنه أمر بال جه الاستدلال: و و ،  )٥(» العصابة ولح

  فدل على عدم اشتراط الطهارة.

 

  ١/١١٤؛ كشاف القناع  ١٧٣-١/١٧٢انظر الإنصاف  (١)

  ١/٢٧٣؛ حلية العلماء  ٢/٣٦٩رح المهذب انظر المجموع ش (٢)

  =  ١٠١٦ح  /٢٢٧/ص١سنن البيهقي الكبرى ج ؛ م  ح يتيمباب في المجرو  /٣٣٦ح /٩٣/ص١سنن أبي داود ج (٣)

وصححه بن السكن وقال بن أبي داود تفرد به الزبير بـن خريـق وكـذا قـال :" ١٤٧/ص١تلخيص الحبير جوقال في  =  

لم يقع فـي : تنبيه   ...الفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن بن عباس وهو الصواب الدارقطني قال وليس بالقوي وخ

 ،  نبه على ذلك بـن القطـان، فثبت أن الزبير بن خريق تفرد بسياقه ، عن بن عباس ذكر للتيمم فيهء هذه رواية عطا

 عمه عطاء بن أبي ربـاح عن، لكن روى بن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح 

مـالهم قتلـوه قـتلهم : «فقال ×، للنبي  ر ذلك عن بن عباس أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فمات فذك ، 

وقـواه مـن صـحح حديثـه ، والوليد بن عبيد الله ضعفه الدارقطني » قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا ، الله ثلاثا 

رواية بن أخي عطاء أيضا ذكر المسح على الجبيرة فهو من إفراد الزبير بـن خريـق كمـا  لم يقع في: تنبيه آخر ... 

  "  تقدم

  ١٠١٦ح  /٢٢٧/ص١سنن البيهقي الكبرى ج (٤)

  ٦٢٥ر/١٦٢/ص١مصنف عبد الرزاق ج (٥)
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  وهو محل النزاع.د لبسها على غير طهارة ، ليس فيه دليل ، على أنه قنوقش:

لأن المسح عليها جـاز دفعـا لمشـقة نزعهـا , ونزعهـا , يشـق إذا ومن المعقول :  

  ى غير طهارة , كمشقته إذا لبسها على طهارة . لبسها عل

فلم يشـترط تقـدم  الجرح يقع فجأة أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيهولأن  

  الطهارة دفعا للحرج.

لأنه حائل يمسح عليه, فكان من شرط المسـح قالوا : ل القول الثـاني 4لمعقـول :تداس

  .  كالمسح على الخفينعليه تقدم الطهارة,

، أن المسح على الجبيرة واجـب  -١بأن الجبيرة تفارق الخف من وجوه: نوقش: 

أن المسـح علـى الجبيـرة جـائز فـي الطهـارة -٢أما المسـح علـى الخفـين فهـو جـائز  

أن المسح  -٣ى والصغرى بخلاف الخف فهو إنما يجوز في الطهارة الصغرى  الكبر

لخـف فـإن المسـح عليـه غير مؤقت ، بل يمسح عليها إلى حلها بخلاف ا على الجبيرة

أن الجبيرة يجب استيعابها بالمسح كما يستوعب الجلـد لأن مسـحها كغسـله  -٤مؤقت 

�%%%%%�:����)١( سك فلا يصح القياط. وبناء على ذلبخلاف الخف فإنما يمسح ظاهره فق �� 

�لما لوقة الأدلة، بأنه لايشترط تقدم الطهارة للمسح على الجبيرة القول الأول:هو ��א��א'&:

�والله تعالى أعلم. دليل القول الثاني والإجابة عنه. ضعفو �

لـو شـد الجبيـرة علـى غيـر على القول الثاني   الفرع الأول :��د��:������א� !�:�

، فـإن تعـذر ذلـك ،  قـال نزع الجبيرة إذا تطهـر ليغسـل مـا تحتهـايه وجب علطهارة 

، )٢(لحنابلة:  يتيمم فقط.الشافعية:  يمسح مع الإثم ، وعليه أن يتيمم مع المسح ، وقال ا

�ولو صلى من غير ذلك ؛فصلاته غير صحيحة .  �

وعلى القول الأول لايلزم شيء من ذلك ، وصلاته صحيحة ؛لأن تقدم الطهارة 

 بشرط  .ليس 

ة انـتقض وضـوؤه لأنهـا فـي حكـم على القول الثاني إذا حل الجبيـرالفرع الثاني :

 

   ١/٣١٥انظر الفتاوى الكبرى  (١)

  ١/١٧٤؛ الإنصاف  ١/٣٦٩انظر المجموع شرح المهذب   (٢)
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ى أنهــا طهــارة أصــل لوجوبهــا فــي ، وعلــى القــول الأول لاينــتقض ؛ بنــاء عل ــالخــف

 )١(  الطهارتين، ولعدم التوقيت بخلاف الخف

ذهب على القول الأول يلزم إعادة الصلاة التي صـلاها، وهـو الم ـ الفرع الثالث :

  )٢(  عند الشافعية ، ورواية عن أحمدتخريجا. 

  لا يجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة  الفرع السادس :

مـن لـبس الجبيـرة بعـد أن توضـأ ، أو قبـل الوضـوء ، أو ���و�:���و���א����

كانت الجبيرة تزيد على محل الحاجـة ، فهـل يكفـي المسـح ، أم لابـد مـن التـيمم مـع 

�المسح ؟  �

لايجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة ، القول الأول:�א��وאل����א����������:�����

من نصوصه في ذلـك: " لايجمـع بـين ، و-رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشيخ بن باز

التيمم والمسح ، إذا عجز عن المسح أو الوضوء يتيمم لأنه عاجز عن الماء " وقال : 

نه يشق نزعها فصارت كمحل جرح"   وقال : "الأظهر " الأقرب أنه لايتيمم للزائد لأ

�)٣( يجزئ المسح عن التيمم " �

، )٦( ، وقـول المالكيـة )٥(  يـة، وهو قـول الحنف )٤(  وهو قول الشافعي في القديم

  )٧(  -رحمه الله تعالى-ورواية عن أحمد اختارها بن قدامة

ى الجبيـرة مطلقـا، يجب الجمع بين التيمم والمسـح عنـد المسـح عل ـالقـول الثـاني: 

 

  ١٥رات الفقهية /انظر الاختيا  (١)

  ١٧٢-١/١٧١؛ المغني  ١/١٧٤؛ الإنصاف  ١/٣٧٢انظر المجموع شرح المهذب   (٢)

من شرح الـروض المربـع /كتـاب الطهـارة / الشـريط الخـامس / الوجـه الثـاني ، والشـريط الثـامن /الوجـه الأول/    (٣)

  تسجيلات البردين الإسلامية

     ٣٧٠،  ١/٣٦٧انظر المجموع شرح المهذب  (٤)

  ١/٥٤؛ تبيين الحقائق  ١/٢٨٠انظر  رد المحتار  (٥)

   ٣٢٠-١/٣١٩يرة ؛ الذخ ٣٦٢-١/٣٦١انظر مواهب الجليل   (٦)

  ١٧٢-١/١٧١انظر المغني  (٧)
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  )١(  وهو مذهب الشافعية

يجب الجمع بين التيمم والمسح علـى الجبيـرة ، إذا زادت الجبيـرة القول الثالـث: 

ويمسـح علـى  «قوله  ع الحاجة ، وهو مذهب الحنابلة ،قال في الإنصاف:"عن موض

.  »اجة إذا لم يتجاوز قدر الح «قوله ....  »جميع الجبيرة إذا لم يتجاوز قدر الحاجة 

. الحاجة وجب نزعه إن لم يخف التلـفوائد : منها : إذا تجاوز قدر ف ... هذا المذهب 

كـذا إن خـاف الضـرر علـى الصـحيح مـن فإن خاف التلف سـقط عنـه بـلا نـزاع . و

.  وحيث قلنا يسقط النزع فإنه يمسح على قدر الحاجة ..المذهب , وعليه الأصحاب .  

, ولا يجزيـه مسـحه علـى الصـحيح مـن للزائـد يتـيمم  ..على الصحيح مـن المـذهب 

فإن تجـاوزت ) الجبيـرة محـل الحاجـة ( وجـب  وقال في كشاف القناع:  " ،"المذهب 

تلفـا أو غيـر ضـرر ( فـإن خـاف ) مـن نزعهـا ( غسل ما يمكنه غسله مـننزعها ) لي

ضررا تيمم لزائد ) على قدر الحاجة , ومسـح مـا حـاذى محـل الحاجـة , وغسـل مـا 

  .)٢(   "فيجمع إذن بين الغسل والمسح والتيمم سوى ذلك ,

:  اقـالوف�وقد استدلوا بـالمعقول القـول الأول:أدلة �����:�د����ل��ول����א�������:

 ؛ فـإنالخـف بـل أولـىعلـى  مسـح اللأنه مسح على حائل فأجزأ  مـن غيـر تـيمم , ك

�  .صاحب الضرورة أحق بالتخفيف �

  سنة والمعقول وقد استدلوا بال أدلة القول الثاني ،

أن رجلا أصـابه حجـر فشـجه فـي رأسـه ثـم  « ماجاء في الحديث:: فمن السنة 

التيمم ؟ قالوا : ما نجـد لـك رخصـة احتلم , فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في 

إنما كان يكفيـه  صلى الله عليه وسلموأنت تقدر على الماء , فاغتسل فمات فقال النبي 

     )٣( »يمسح عليها ويغسل سائر جسده قةخرأن يتيمم ويعصب على رأسه 

بأن الحديث نـوقش:، وأنه ذكر التيمم مع المسح فدل على وجوبه وجه الاسـتدلال: 

رساله ، وقد انفرد أحـد الـرواة فيـه بـذكر التـيمم مـع ؛ لإ   ضعيف كما ذكر ابن حجر

 

  ١/٢٧٣؛ حلية العلماء  ٣٧٠،  ١/٣٦٧انظر المجموع شرح المهذب  (١)

    ١/١٧٢؛ المغني ١/١٢٠؛ كشاف القناع  ١٨٩-١/١٨٧انظر الإنصاف  (٢)

  سبق تخريجه . )٣(
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  .   )١(  المسح ، وعليه فلا حجة فيه

ماء فيه , فيتيمم له كالجرح ستعمال اللأنه موضع يخاف الضرر با ومـن المعقـول:

ولأنه يشبه الجريح ; لأنه يترك غسل العضو لخـوف الضـرر , ويشـبه لابـس ، نفسه

المشقة من نزع الحائـل ل العضو , وإنما يخاف ; لأنه لا يخاف الضرر من غسفالخ

   , فلما أشبههما وجب عليه الجمع بين المسح والتيمم كلابس الخف

ن الجمع بين المسح والتـيمم ، جمـع بـين البـدل ، والمبـدل ؛ أب  نوقش الـدليلان :

لأن التيمم لايكون إلا عند العجز عن استعمال المـاء ، وإذا مسـح علـى الجبيـرة كـان 

  على الماء ؛فامتنع التيمم مع المسح. قادرا

، أن من لبس الجبيرة على غيـر طـاهرةمن المعقول :قالوا : بالقول الثالـث: أدلة 

  جة ، يكون مفرطا في ذلك ، فوجب عليه التيمم .سها موضع الحاأو تعدى بلب

فلـم يشـترط  الجرح يقع فجأة أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعـه فيـهبأن نـوقش:

رة دفعا للحرج. ومازاد عن موضع الجرح أو الكسر بأخذ حكم الأصل لأن تقدم الطها

  تحديد ذلك لا ينضبط وفيه حرج ، وهو مرفوع.

ع بـين التـيمم الأقـوال هـو القـول الأول:  بأنـه لا يجم ـمـن هـذه الراجح ��א�	�:�

الأقـوال الأخـرى ، والإجابـة  ضـعف أدلـةلما لقوة الـدليل، و   والمسح على الجبيرة،

  .عنها

على القول الأول يكتفى بالمسح علـى الجبيـرة سـواء لبسـها � �����:������א� !�

�ويكون الوضوء صحيحا.على طهارة أولا ، وسواء تعدت موضع الحاجة أو لا،  �

لصـحة الوضــوء يجـب الجمـع بــين التـيمم ، والمسـح علــى القـول الثـاني: وعلـى 

  الجبيرة مطلقا.

يمم والمسـح علـى الجبيـرة ، إذا لبسـها يجب الجمع بـين الت ـالقول الثالث: وعلى 

  على غير طهارة ، أو تعدت موضع الحاجة.

  
 

  انظر تخريج الحديث . (١)
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  المسح على التحتانيالفرع السابع : يصح المسح على الخف الفوقاني بعد 
من لبس خفا على طهارة الماء ، ثم مسح عليه بعد الحدث ، �و���و���א������

، وكأنما قد لبسه على طهارة  ثم لبس خفا فوق الخف الأول فهل يصح له المسح عليه

�الماء أو لا؟   �

اتفقوا على أنه إذا توضأ ، ثم لبس خفا ، ثم أحدث ، ثم ������:��$�����$ل�א��زאع

�لى الخف الفوقاني.لبس خفا آخر قبل المسح على التحتاني ، فلا يصح المسح ع �

واختلفوا في جـواز المسـح علـى الخـف الفوقـاني ، إذا لبسـه بعـد المسـح علـى 

  على قولين:   -بعد الحدث  -لخف التحتانيا

���%� �%��א�� يصـح المسـح علـى الخـف الفوقـاني بعـد القـول الأول:������:�א��وאل�

: " ، ونص قوله  -الله تعالىرحمه -التحتاني ، وهو اختيار الشيخ ابن باز المسح على  

المسـح لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة فـي 

،  وقال : " إذا لبس الفوقاني بعـد المسـح علـى   )١(  "حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني

�. )٣(  المقدم عند الشافعيةهو و  )٢(التحتاني فيصح على الراجح  " �

لايصح المسح على الخف الفوقاني بعد المسح على التحتاني ، وهو القول الثاني: 

تنبيـه : ،قـال فـي الإنصـاف : "   عنـد الحنابلـة ، وهو المـذهب  )٤(  وجه عند الشافعية

.  »وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لـبس عليـه آخـر : جـاز المسـح عليـه  «شمل قوله 

، وقال  كانا صحيحين جاز المسح على الفوقاني , بلا نزاع , بشرطه  منها : لومسائل  

مسـح و لبس خفا على طهارة مسح فيها علـى عمامـة , أو عكسـه . فهـل يجـوز الل :"

، وقال .)٥("ظاهر كلام أحمد : لا يجوز المسح   ... على الملبوس الثاني ؟ فيه وجهان  

الثـاني ) ول ) بعد حدثه ( ثم لبس ) الخف (أو مسح ) الخف ( الأ في كشاف القناع:"

 

  ١٠/١١٨انظر  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

  شرح الروض المربع /كتاب الطهارة /الشريط الخامس / الوجه الثاني / تسجيلات البردين. من (٢)

  ١/٥٣٤انظر المجموع شرح المهذب  (٣)

  ١/٥٣٤انظر المجموع شرح المهذب  (٤)

    ١٩٣،  ١/١٨٣انظر الإنصاف  (٥)
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  )١(  ولو على طهارة ( لم  يجز المسح عليه ) أي : على الثاني 

�وقد استدلوا بالمعقول القول الأول:أدلة  ��א�	�:�د����ل��ول����א�������: �

لأن المسح على الخفين رافع للحدث كالماء ، فـإذا رفعـه عـن الأول جـاز  -١

 نه قد لبسه على طهارة.المسح على الثاني ؛ لأ

لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها علـى وقياسا على من   -٢

ارة فيها ممسوح ، فكـذلك أو على عمامة ، ووجه القياس: أنه قد مسح على طه جبيرة

 من لبس خفا بعد المسح على التحتاني ، فإنه قد مسح على طهارة فيها ممسوح .

موضـع واحـد ، والرخصـة  ؛ لأن المسح ليس فـي بأنه قياس مع الفارقنوقش: 

  متعلقة بما يباشر الجسم لاما فوقه.

ه عـن لانسلم بوجود الفرق من جهة أن المسح رافع للحدث ، فـإذا رفع ـ أجيـب :

  الخف التحتاني فكذلك عن الفوقاني ولا فرق.     

  وقد استدلوا بالمعقول القول الثاني: أدلة 

 ، والبـدل لا يكـون لـه بـدل آخـر ، ما تحته  لأن الخف الممسوح بدل عن غسل

  . بل على الأسفل  ; لأن الرخصة تعلقت به

، هـارة لخف ، قد علقـت بـاللبس علـى طبأن الرخصة في المسح على ا نوقش: 

   وهو قد لبس الخف الثاني على طهارة فتشمله الرخصة.  

بعد  الثاني الراجح هو القول الأول بأنه يصح المسح على الخف �����:�א���'�&:

ضعف دليل القول الثاني والإجابـة عنـه.  والله المسح على التحتاني لما لقوة الدليل، و

�تعالى أعلم. �

لمسـح يرفـع الحـدث عـن الرجـل هـل ا سبب الخلاف هـو:���د���:����0א� !�

، أولا ؟ قمقتضى القول الأول أنه يرفع الحدث كالماء ، ومقتضى القول الثـاني كالماء

الحدث كالماء ولكنه من باب الرخصـة فـلا يجـوز تعـديها ، والأصـل فـي أنه لايرفع 

 

  ؛  ١١٨-١/١١٧انظر كشاف القناع  (١)
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وائـد منهـا : رافـع للحـدث كالمـاء ، قـال فـي الإنصـاف:" ف مذهب الحنابلة أن المسـح

 )١(  "على الصحيح من المذهب , نص عليه سح عليهما وعلى شبههما يرفع الحدث الم

�، وهم قد خالفوا أصلهم في هذا الفرع.والله أعلم. �

���:������א� !��	�� �

على القول الأول يجوز المسح على الخف الثاني ، ومدته تبدء من  الفرع الأول :

ح علـى الفوقـاني فيلـزم خلعـه، حين المسح عليه ، وعلى القول الثـاني لا يصـح المس ـ

  والمسح على التحتاني. 

أو لـبس عمامـة لو لبس خفا على طهارة مسح فيها علـى عمامـة ,  :الفرع الثـاني 

يجـوز المسـح علـى الملبـوس  فيها على خف ، فعلـى القـول الأول  على طهارة مسح

سـح علـى ، والقول الثاني ليس له ذلك. ، وصاحب الإنصاف قدم القول بمنع المالثاني

أنه المذهب ، وفي كشاف القناع جعـل المـذهب هـو جـواز المسـح ، وهـذا هـو الـذي 

     )٢(  افع للحدث.يوافق الأصل في المذهب أن المسح على الخفين ر

المـذهب  -رحمـه الله تعـالى-من المسائل التي وافق فيها الشيخ ابن باز  ������:�

  في باب المسح على الخفين:

بد من لبس الخفين على طهارة ، وبناء عليه فلا يصح أن يلبس لا  المسألة الأولى:

نـه لايجـوز اليمنى قبل غسل اليسرى ، ونصه :"ظاهر الأحاديث وماجاء في معناها أ

للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة ، والـذي أدخـل 

م تكمـل طهارتـه " وقـال: غسل رجله اليسـرى ل ـ الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل

"الأولى والأحوط أن لايلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى"  ، وقال : 

ن ينـزع الخـف أو الشـراب قبـل غسـل اليسـرى ثـم يعيـد " من فعل ذلك فينبغـي لـه أ

وهـذه   )٣(  إدخالها فيه بعد غسل الأخرى ، حتى يخرج من الخـلاف ويحتـاط لدينـه "

لايقول بالوجوب ، وإنما من باب الاحتياط ، ولكـن هـذا ممـا  النصوص تدل على أنه

 

  ١/١٦٩انظر الإنصاف  (١)

  ١١٤-١/١١٣؛ كشاف القناع ١/١٧٥اف انظر الإنص (٢)

  ١١٧-١٠/١١٦انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٣)
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يخ تـم تحريـره فـي الملحـق الخـاص ببيـان مصـطلحات الش ـيستثنى من أصله الـذي  

  لوجود القرائن التالية: )١( وأصوله

قوله :" من فعل ذلك فينبغـي لـه أن ينـزع الخـف أو الشـراب قبـل غسـل  -١

فقوله :"ينبغي"  قرينة تدل علـى   )٢( ى "اليسرى ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل الأخر

  ميله للقول بالوجوب.

يمسح  وقوله :" ظاهر الأحاديث وماجاء في معناها أنه لايجوز للمسلم أن -٢

لذي أدخل الخف أو الشراب على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة ، وا

  )٣( برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم تكمل طهارته "

ال مانصــه :"وهــو الأظهــر فــي ترجيحــه الصــريح لهــذا القــول حيــث قـ ـ -٣

 )٤( "الدليل

 عدم وجود تصريحه بالجواز فيما وقفت عليه. -٤

افق للمذهب في هذا الفرع؛ لأن المذهب يقول بالوجوب هذا فهو مووبناء على 

ومـن شـرطه : أن يلـبس الجميـع بعـد كمـال  «قولـه  مطلقا ،  قـال فـي الإنصـاف :"

إن كان الممسوح عليـه غيـر جبيـرة :   »إلا الجبيرة على إحدى الروايتين  الطهارة ,

الطهـارة قبـل لبسـه . فالصحيح من المذهب : أنه يشـترط لجـواز المسـح عليـه كمـال 

تنبيـه : مـن ...وعليه الأصحاب . وعنه لا يشترط كمالها , اختاره الشيخ تقي الدين , 

الخــف : خلــع . ثــم لــبس بعــد غســل فوائــد الــروايتين : لــو غســل رجــلا ثــم أدخلهــا 

( ولـو لـبس الأولـى طـاهرة ) قبـل غسـل  ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:" )٥(  "الأخرى

 

  ) انظر الملحق.١(

  ١٠/١١٧) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

  ) المرجع السابق٣(

  ) المرجع السابق٤(

الخـف, ثـم  أدخلهـاأما إن غسل  إحـدى رجليـه , ف :"  ١٧٥-١/١٧٤؛ قال في المغني ١٧٢-١/١٧١انظر الإنصاف  (٥)

غسل الأخرى وأدخلها الخف , لم يجز المسـح أيضـا . وهـو قـول الشـافعي وإسـحاق , ونحـوه عـن مالـك . وحكـى 

نـه , وهـو قـول يحيـى بـن آدم وأبـي بعض أصحابنا رواية أخرى عن أحمد , أنه يجوز المسح . رواها أبو طالب ع

    ٨/١٠٢؛ الأم ١/٣٢١اهب الجليل ؛ مو ١/١٤٦" ، وانظر العناية شرح الهداية ثور , وأصحاب الرأي
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جـل ( الأخـرى وأدخلهـا ) خفهـا ( لـم يمسـح ) ; لأن لبسـه الأخرى ( ثم غسـل ) الر

،  وبناء على المذهب ؛  فلا تصـح الطهـارة ،  )١( "ن لم يكن بعد كمال الطهارة للخفي

ة المرتبة على ذلك ، فتلزمـه الإعـادة ، وعلـى قـول الشـيخ يعيـد مـن بـاب ولا الصلا

  الاحتياط ، لكن لايلزمه ذلك .

من " سافر قبل أن يمسح أتم مسح مسافر ، أما لشيخ بأن اختار ا  المسألة الثانية: 

، وهو المذهب ، قال فـي   )٢( إذا سافر بعد أن مسح وقت أو وقتين فيكمل مسح مقيم"

هـذا  »ومـن أحـدث , ثـم سـافر قبـل المسـح : أتـم مسـح مسـافر  «قولـه الإنصاف: "

وهي مـن  .... المذهب , وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم . وعنه يتم مسح مقيم 

وقيل : إن مضى وقت صلاة , ثم سافر أتم مسح مقيم , وهو من  ..المفردات أيضا . 

سح مقيم أقل من يوم وليلة ثـم وإن م ، وقال في كشاف القناع:"  )٣(  "المفردات أيضا

 )٤(  ".سافر ) أتم مسح مقيم

 

  ١/١١٣) انظر كشاف القناع ١(

  من شرح بلوغ المرام /كتاب الطهارة/ الشريط الثاني/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين. (٢)

  ١/١٧٩انظر الإنصاف  (٣)

  ١/١١٥انظر كشاف القناع  (٤)
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  الخامسلمطلب ا
  وء ـــــــض الوضــــ4ب نواق

  وضوءيح من القبل لاينقض الالفرع الأول: خروج الر 

�%زאع $%ل�א� أن خـروج ريـح مـن دبـر الإنسـان يـنقض اتفقـوا علـى �و���$�����

علـى أو من ذكـر الرجـل ،المرأة  إذا خرج من قبل،واختلفوا في نقضه �1 )١(  الوضوء

�قولين: �

���%%� �%%��א�� �%%وאل� �%%�:�א� أن خــروج الــريح مــن القبــل لايــنقض  القـول الأول:����

" " خروج الهـواء ونص قوله: -رحمه الله تعالى-تيار الشيخ ابن بازالوضوء، وهو اخ

� )٤( ، والمالكية)٣(  ، وهو مذهب الحنفية)٢( من القبل لاينقض الوضوء" �

)٥( أن خروج الهواء من القبل ينقض الوضوء، وهو مذهب الشافعية  اني:القول الث

خـارج مـن نيـة : الوهـي ثما «ولـه ، والمذهب عند الحنابلة ، قـال فـي الإنصـاف :"ق

, وعليه جماهير , هذا المذهب مطلقا  »السبيلين : قليلا كان أو كثيرا , نادرا أو معتادا  

، وقـال  )٦(  "نقض خروج الريح من القبـلالأصحاب , وقطع به أكثرهم . وقيل : لا ي

يحا من قبل أنثى , أو ينقض الخارج من السبيلين ( ولو ) كان ( ر في كشاف القناع:"

  )٧( ")( ذكر) من 

�استدل القول الأول 4لمعقول:������:�د����ل��ول����א������� �

 ن الغالب في الريح كونها من الدبر بل لا نسـبة لكونهـا مـن القبـل بـه ,لأ -١

  ، فوجب أن يكون الحكم للغالب.فيفيد غلبة ظن تقرب من اليقين 
 

  ٨-٢/٣؛ المجموع شرح المهذب  ١/١١١انظر المغني   (١)

   ٥/٢٥٩اللجنة الدائمة فتاوى انظر  (٢)

  ٣٣-١/٣٢؛ البحر الرائق  ١/٣٧انظر فتح القدير  (٣)

؛ حاشـية العـدوي علـى كفايـة  ١/٤٢٢؛ التاج والإكليل شـرح مختصـر خليـل  ١١٨-١/١١٧انظر حاشية الدسوقي  (٤)

  ١/١٣٠طالب الرباني ال

  ٨-٢/٣انظر المجموع شرح المهذب  (٥)

  ١/١٩٥انظر الإنصاف  (٦)

  ١/١٢٣ف القناع ظر كشاان (٧)
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  .لأنها لا تنبعث عن محل النجاسة فهو كالجشاءو -٢

يست بمنبعثة عن محـل النجاسـة والـريح ما اختلاج , فللأن الخارج منهو  -٣

 .لا ينقض إلا لذلك 

بأن هذا معارض للنصوص الواردة في أن خروج الـريح يـنقض  نوقشت الأدلة:

ء مطلقا ، وعمومها شامل للدبر والقبـل ، وتخصيصـها بالـدبر لادليـل عليـه ، الوضو

  فوجب الأخذ بالعموم.  

لا  «: " صلى الله عليـه وسـلمقوله  فمن السنة: والمعقولواستدل القول الثاني ، 4لسنة 
إذا وجد أحـدكم في بطنـه  « :صلى الله عليه وسلم، وقوله )١(" » وضوء إلا من صوت أو ريح

 » لا يخـرجن مـن المسـجد حـتى يسـمع صـو¤ أو يجـد ريحـاشيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ ف

أنه يجد الشـيء فـي  الرجل يخيل إليه ه وسلمصلى الله عليشكي إلى النبي  «و.  )٢(  "

    )٣(»: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا الصلاة . فقال

أنها أحاديث صحيحة ، وصريحة شـاملة بعمومهـا   وجه الاستدلال من الأحاديث:

  .  الرجل والمرأة ودبرهما الريح من قبلي للصوت و 

، ر ، أما خروجها مـن القبـلدببأن خروج الريح المراد به خروجها من النوقش:

  أجيب عنه من وجهين:  فهو في حكم النادر ، والحكم إنما يلحق بالغالب لابالنادر.

بأن عموم الأحاديث شامل لذلك كله ، فـلا يجـوز أن يخـرج شـيء  الوجـه الأول:

  بدليل. من هذا العموم إلا

     .وى فغيره أولىلأنه إذا وجب الوضوء بالمعتاد الذي تعم به البلو الوجه الثاني:
 

سنن ابـن  ؛ باب الوضوء من الريح /٢ح/١٤/ص١المنتقى لابن الجارود ج ؛  ٢٧ح /١٨/ص١صحيح ابن خزيمة ج  (١)

،  ٧٤ح /١٠٩/ص١الترمـذي ج سـنن ؛ ٥٦٩ح /١١٧//ص١سـنن البيهقـي الكبـرى ج؛  ٥١٥ح/١٧٢/ص١ماجه ج

    ٢٤٢٢ح /٣١٨ص /١سي جمسند الطيال ؛ ١٠٠٩٥ح /٤٧١/ص٢مسند أحمد ج  وقال :"حسن صحيح"؛ 

باب الدليل على أن مـن تـيقن الطهـارة  / ٣٦١ح /٢٧٦/ص١صحيح مسلم ج ؛ ١٣٧ح/٦٤/ص١صحيح البخاري ج (٢)

   ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك  

صـحيح مسـلم  ؛ باب من لم ير الوضوء إلا من المخـرجين مـن القبـل والـدبر /١٧٥ح /٧٧/ص١صحيح البخاري ج (٣)

     .٣٦٢ ح/٢٧٦/ص١ج
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  .والغائط  كالبوللأنه خارج من السبيل فنقض  ومن المعقول:

وء لما لقوة بأن خروج الريح من القبل ناقض للوضالقول الثاني:  هو  א��א'&��א�	�:�

  والله تعالى أعلم. بة عنها.ضعف أدلة القول الأول ، والإجاالأدلة ، و

�%���א� %!� ح إذا لايجـب الوضـوء مـن  الـريعلـى القـول الأول فإنـه � �����:��

خرجت مـن القبـل ، وعلـى القـول الثـاني يجـب الوضـوء؛ لأنـه نـاقض مـن نـواقض 

�الوضوء . �

  القيء ، وخروج الدم  من غير السبيلين ، لاينقض الوضوء، ولو كثر  :الثانيالفرع  

د من باب باع و استقاء بالم قاءالقيء : مهموز ،    في اللغة : القيء ���:و��:��	�

و قـاء فـلان مـا ، و التقيؤ أبلغ وأكثـر ،ومنه الاستقاء وهو التكلف لذلك، و تقيأ تكلف 

�.  )١(  إذا ألقاه فهو قاءٍ  : أكل يقيئه قيئا �

   )٢(  إلقاء ما أكُِل أو شُرِب  واصطلاحا :

هو ما خرج ، الرجل قلسا  لتحريك ، وقيل بالسكون ، قلسبا سقلَ  لغـة :.  القلـس

، )٣(  وهـو قـالس، صـاحبه أو ألقـاه م أو الشراب إلـى الفـم أعـاده من البطن من الطعا
  هو ما خرج من الجوف دون ملء الفم     واصطلاحا :

،  )٤(  .تقـول قـاح القـرح مـن بـاب بـاع ، التي لا يخالطها دم ةُ دَّ المِ  لغة  :: القيح

رح مـن  : هـي مـايجتمع فـي الج ـةُ دَّ المـِ ،  و   )٥(  ل هو الصـديد الـذي كأنـه المـاءوقي

  )٧(   التي لا يخالطها دم  ةُ دَّ المِ  واصطلاحا:،  )٦(  القيح

 

  ٢٣٣ / ١مختار الصحاح ؛ ١٣٥ / ١لسان العرب انظر  (١)

  ١/٥٥أنيس الفقهاء للقونوي ط دار الوفاء ، تحقيق د /أحمد الكبيسي   (٢)

   ١٨٠  / ٦لسان العرب انظر   (٣)

  ٢٣٣ / ١ح مختار الصحا (٤)

  ٢/٥٦٨انظر لسان العرب  (٥)

  ١/٥٥أنيس الفقهاء  (٦)

  ١/٥٥؛ أنيس الفقهاء ٣٧ / ١قنع المطلع على أبواب الم (٧)
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كلَةٌ   الصديد في اللغـة: ، أو هـو القـيح المخـتلط  )١(  القيح الذي كأنـه مـاء وفيـه شـُ

  )٣(  ط بالدم قبل أن تغلظ المدةالماء الرقيق المختل هو واصطلاحا :، )٢(  بالدم

فهـو مفصـود و ، و فصادا ده فصدا فصده يفص، الفصد شق العرق  الفصاد لغة:

، الفصـد قطـع العـروق، والناقة  شق عرقها ليستخرج دمه فيشـربه و فصد   ، فصيد 

    )٤(  وافتصد فلان إذا قطع عرقه

ً فُ رعَ ه يَ فَ عَ و رَ . السبق   :عفُ الرَّ  الرعاف :  : و الرعـاف  . بقه وتقدمه س  ه رعفا

  )٥(  دم يسبق من الأنف

اتفقوا على أن الدم ، إذا خرج من السبيلين فإنه ينقض :�زאع�����:��$�����$ل�א��

والوضوء ولو كان يسيرا، إلا من كان حدثه دائم كالمستحاضة فلا ينـتقض وضـوءها 

�.)٦(  بما خرج منها أثناء الصلاة �

،  إذا خــرج مــن غيــر الســبيلين ، هــل يــنقض واختلفــوا فــي القــيء ، أو الــدم 

  فقط؟  أم قليلة فقط ؟ على أقوال:الوضوء كثيره وقليلة ؟ أم كثيره 

بأن القيء لاينقض الوضوء ، وكذا الدم إذا القول الأول:������:�א��وאل����א������:

وابـن ، ابـن عمـر  مـن الصـحابة :  بهـذا قـالخرج من غير السبيلين ، ولو كثـر ، و

م ، رضي الله تعالى عـنهوعائشة ، وأبو هريرة ، وجابر ، )٧(  وابن أبي أوفى ،عباس

، ومن نصوصه فـي ذلـك " لايتوضـأ -رحمه الله تعالى-ابن باز  ، وهو اختيار الشيخ

من القيء  ولا من القلس ولكـن الأحـوط الوضـوء"  ، وقـال: "  خـروج الـدم الكثيـر 

 

  ٢٤٦/ ٣انظر لسان العرب  (١)

  ١/١٣٣انظر المصباح المنير  (٢)

  ٣٧/ ١المطلع على أبواب المقنع  (٣)

  ٣٣٦ / ٣لسان العرب انظر  (٤)

  ١٢٣/ ٩لسان العرب انظر  (٥)

  ٢١/٢٢١انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام جمع بن قاسم  (٦)

مـن أهـل بيعـة الرضـوان ،  الأسـلمي الكـوفي أبـو معاويـة   بن خالد بـن الحـارث  علقمة هو عبدالله ابن أبي أوفى  (٧)

خلاصـة تـذهيب . انظـر وقيل بـل تـوفي سـنة ثمـان وثمـانين ٨٦توفي سنة ، وخاتمة من مات بالكوفة من الصحابة 

  . ٢١٣/ص١مولد العلماء ووفياتهم ج ؛  ٧٦ت  /٤٢٨/ص٣سير أعلام النبلاء ج؛ ١٩١/ص١هذيب جالت
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، والوجوب محل نظر" ، وقـال :" والقيء لايوجب الوضوء ، ولكن الأحوط الوضوء

ل: "خــروج الــدم مــن غيــر الفــرج الأحـوط أن يتوضــأ خروجــا مــن الخــلاف"    وقــا

 ،  وء بـالجرح إذا خـرج منـه دم "لاينقض الوضوء ولو كثر" وقال " لاينقض الوض ـ

خروج الدم لاينقض الوضـوء مطلقـا "  :لدم لايتقض الوضوء مطلقا "، وقالوقال:" ا

�. )١(    ان كثيرا "ويصح الطواف ولو ك �

والقاسـم بـن ،  )٣(  عمـروسـالم بـن عبـد الله بـن ،  )٢(  ابـن المسـيب وهو قول  

،  وهـو اختيـار شـيخ )٦(  وربيعـة ، )٥(  ومكحـول، وعطـاء ، سووطـاو ، )٤(محمـد 

 

ح  ٢١٩/ ١٧، ١٦/١٣٧؛ مجموع فتاوى ومقالات متنوعـة   ٣٧٤ -٣٧٣،  ٣٦٣،  ٥/٢٦١ى اللجنة الدائمة   فتاو(١) 

كتـاب الطهـارة /الشـريط /شرح بلوغ المرام /كتاب الكهارة /الشريط الثاني/ الوجه الثاني ؛ شـرح الـروض المربـع 

ه الأول /تسـجيلات البـردين ؛  شـرح س/الوج ـالخامس /الوجه الثاني/ شـرح المنتقى/كتـاب الطهـارة /الشـريط الخام

كتاب شروط الصلاة وواجباتها وأركانهـا لشـيخ الإسـلام محمـد بـن عبـد الوهـاب / الشـريط الأول / الوجـه الأول / 

  الشريط الثالث/ الوجه الثاني  / تسجيلات البردين. تسجيلات البر دين ؛ شرح رياض الصالحين/

لسـنتين مضـتا مـن ولـد   لمخزومي أدرك عليا وعثمان سـمع أبـا هريـرة حزن ا أبو محمد سعيد بن المسيب بن هو (٢)

قـوال ،  علم في التابعين أوسع علما مـن سـعيد هـو عنـدي أجـل التـابعين: لا أقال علي بن المديني  ،  ،  خلافة عمر

ة تــذكر ؛ ١٠٠/ص١مولـد العلمـاء ووفيـاتهم ج ؛  ٢٨٨٧ت/٧١٩/ص١الكنـى والأسـماء ج". انظـر  ٩٤سـنة  قواهـاأ

  .  ٣٨ت/٥٤/ص١اظ جالحف

وكـان ، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عمر أو أبو عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعةهو  (٣)

ومئـة  مـات فـي آخـر سـنة سـتابن حجر في تقريب التذهيب  ، والسمت  ثبتا عابدا فاضلا كان يشبه بأبيه في الهدي

   ٨٠٧ت  /٣٧٨ص /٣تهذيب التهذيب ج ٢٢٦/ص١يب جالتهذ تقريب، انظر  على الصحيح 

قال ابن سعد كان ثقة عالمـا ، أبو محمد المدني أحد الفقهاء السبعة  ،  القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي هو(٤)

فـي  ، وجـاء مـات سـنة سـت ومائـة، وقد اختلف في تاريخ وفاته، فقد  ذكر ابن حجر  أنه ر الحديث فقيها إماما كثي

خلاصـة  ، انظرمات بعد عمر بن عبد العزيز بسنة إحدى أو اثنتين ومائة أنه الحسن عن ضمرة عن  تاريخ الكبيرال

   ٧٠٥ت/١٥٧ص /٧التاريخ الكبير ج ؛ ٣١٣/ص١تذهيب التهذيب ج

أبـو وقـال  ، قال الزهري العلماء ثلاثة فذكر منهم مكحـولا،  عبد الله الدمشقي مولى امرأة من هذيل  مكحول أبو هو (٥)

التــاريخ الكبيــر ، وقيــل اثنتــي عشــرة ومائــة ؛ انظــر  ١١٣ســنة ، تــوفي حــاتم مــا أعلــم بالشــام أفقــه مــن مكحــول 

    ٩٦ت/١٠٧/ص١تذكرة الحفاظ ج ؛ ٢٠٠٨ت/٢١/ص٨ج

قـال مصـعب  ،  المشهور بربيعة الـرأي مـن مـوالي آل المنكـدر  بو عثمان أرحمن فروخ ابن ابي عبد ال ربيعة  هو (٦)

الطبقـات الكبـرى (القسـم المـتمم) ؛  ٢٣ت/٨٩/ص٦سـير أعـلام النـبلاء ج.  انظربالمدينة١٣٦سنة توفي  :الزبيري

    .  ٢٢٥/ ت ٣٢٠/ص١ج
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  )٤(  ، وهو مذهب الظاهرية )٣(، الشافعية )٢(  المالكية ، وقول )١(  الإسلام بن تيمية

ا كــان كثيــرا ، وهــو قــول أبــي ن القــي والــدم يــنقض الوضــوء إذ أالقــول الثــاني: 

ق في الدم بين  الكثير واليسير، فهما عنده سواء في كـون ذلـك لم يفر ، ولكنه)٥(حنيفة

  ناقضا للوضوء :

امــا , أو مــاء فعليــه فــإن قــاء مــلء الفــم مــرة , أو طع " قــال فــي المبســوط :

يه فـلا وضـوء عليـه ) إلا علـى قـول ( وإذا قلس أقل من ملء ف : قالو )٦(  "الوضوء

رق بين قليلـه ت من أصلنا أن القلس حدث فلا فرحمه الله تعالى فإنه يقول ثب )٧(  زفر

أبـي حنيفـة وأبـي  فعلى قـولوإن قاء دما وقال " )٨(  ", وكثيره كالخارج من السبيلين

مه الله ينتقض وضوءه بقليله , وكثيره , وقال محمد رح -رحمهما الله تعالى  -يوسف 

 -إذا-أن الـدم حاصـل المـذهب وقـال:  " )٩(  "تعالى لا ينتقض وضوءه حتى يمـلأ الفـم

سال بقوة نفسه حتى انحدر انتقض به الوضوء , وإن لم ينحـدر , ولكنـه عـلا فصـار 

إلا في رواية شاذة عـن محمـد رحمـه ، لم تنتقض به الطهارة، أكثر من رأس الجرح 

يسيل فإن كان بحال لو تـرك لسـال فعليـه الوضـوء ,  الله تعالى فإنه إن مسحه قبل أن

  )١٠(  "م يسل فلا وضوء عليهوإن كان بحال لو تركه ل

 

  ١٩٨-١/١٩٧؛ الإنصاف  ١٦انظر الاختيارات الفقهية / (١)

  ١/٢٩٢؛ مواهب الجليل  ١/٦٤؛ المنتقى شرح الموطأ  ١/١٢٩نة انظر المدو (٢)

  ؛  ٦٣-٢/٦٢ح المهذب موع شر؛ المج ١/٣٢انظر  الأم  (٣)

  ١/٢٣٥انظر المحلى  (٤)

   ١/١٣٨؛ رد المحتار على الدر المختار  ٧٧-٧٦،  ٧٥-١/٧٤انظر المبسوط  (٥)

  ١/٧٥انظر المبسوط   (٦)

وكـان أبـوه مـن أهـل أصـفهان ولـد سـنة ، ري البصري الكوفي يكنى بأبي الهذيل ابن الهذيل بن قيس العنبزفر هو  (٧)

هو من بحور الفقه وأذكياء الوقـت تفقـه بـأبي حنيفـة وهـو أكبـر  ، قال الذهبي :"  البصرة  ى قضاءول ،  عشر ومائة

سـير  ١٧٤/ص١ج ؛  ٥٣٤/ص١طبقـات الحنفيـة جانظـر  . وهو ابن ثمان وأربعين سنة ١٥٨مات سنة ،" تلامذته 

    ٦ت/٣٨/ص٨أعلام النبلاء 

  ١/٧٤انظر المبسوط  (٨)

  ١/٧٦انظر المبسوط  (٩)

  ١/٧٧ لمبسوطانظر ا (١٠)
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الثاني : خروج النجاسات من «وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف : 

   "هذا المذهب  »وإن كانت غيرها : لم ينقض , إلا كثيرا  «. قوله    »سائر البدن 

. ( خـروج النجاسـات مـن بقيـة لثاني من النـواقض ا ناع :"وقال في كشاف الق

) ( وإن كانـت  ...غائطـا أو بـولا , نقـض ولـو قلـيلا النجاسـات (  , فإن كانت )البدن

النجاسات الخارجة من غير السبيلين ( غير الغائط والبـول , كـالقيء والـدم والقـيح ) 

ــنقض إلا كثيرهــا ) ــم ي ري، والأوزاعــي ،  وهــو قــول الثــو )١(  "ودود الجــراح ( ل

  )٢(  وإسحاق

��%� �فمـن السـنة  ول مـن السـنة ، والمعقـولقـول الأأدلـة ال��א�	�:�د����ل��ول����א�����

أن رجلـين مـن أصـحاب رسـول الله  الله رضي الله تعـالى عنـه  حديث جابر بن عبد 

حرسا المسلمين ليلة في غزوة ذات الرقاع , فقام أحدهما يصـلي  صلى الله عليه وسلم

ه بسهم هم فوضعه فيه قال فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي ثم رمافرماه بس...  «وفيه

فوضـعه فيـه  الثالثةي ثم عاد له آخر فوضعه فيه قال فنزعه فوضعه وثبت قائما يصل

همـا آفنزعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم أهب صاحبه فقال اجلس فقد أثبت فوثب فلما ر

، بالأنصاري من الـدماء فهرب فلما رأى المهاجري ما ، الرجل عرف أنه قد نذر به 

قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن ، اك ي أول ما رمأفلا أهببتن، سبحان الله  :قال

وايـم الله لـولا أن أضـيع ، فلما تابع علي الرمي ركعـت فأذنتـك ، أقطعها حتى أنفدها 

بحفظـه لقطـع نفسـي قبـل أن أقطعهـا أو  صلى الله عليه وسلمثغرا أمرني رسول الله  

  )٣(  " »أنفدها  

 

  ٢٦١-١/٢٦٠؛ المغني ١/١٢٤؛ كشاف القناع  ١٩٨-١/١٩٧انظر الإنصاف  (١)

  ٦٣-٢/٦٢انظر المجموع شرح المهذب  (٢)

صـحيح  /١٧٥ح /٧٧/ص١صـحيح البخـاري جذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض بقوله "يذكر عن جابر" فـي  (٣)

هـذا حـديث صـحيح ، وقـال :" ٥٥٧ح  /٢٥٨/ص١المسـتدرك علـى الصـحيحين ج؛  ٣٦ح/٢٤/ص١ابن خزيمـة ج

سـنن أبـي داود ؛ ١٤٧٤٥ح /٣٤٣/ص٣مسـند الإمـام أحمـد ج ؛ ١٠٩٦ح /٣٧٥/ص٣صحيح ابن حبان ج " ؛ الإسناد

وقال ابـن  ؛  ١ح/٢٢٣/ص١لدارقطني جسنن ا ؛ ٦٤٧ح  /١٤٠/ص١ج/لكبرىا سنن البيهقي ؛  ١٩٨ح /٥٠/ص١ج

ة التمريض إما لكونه اختصـره وإمـا للاخـتلاف ه بصيغوتعليق أبي عبد الله ل:" ١١٦/ص٢تغليق التعليق جحجر في 

    " في ابن إسحاق وما انضاف إليه من عدم العلم بعدالة عقيل
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ه ، مع خروج للوضوء لما صحت صلات  أن الدم لو كان ناقضا   الاستدلال:    وجه

فـدل علـى أن  ذلـك ولـم ينكـره صـلى الله عليـه وسـلمعلم النبـي الدماء الكثيرة ، وقد 

بأنـه يشـكل علـى هـذا الحـديث أن  نـوقش:، وخروج الدم لاينقض الوضـوء ولـو كثـر 

يـب عنـه أج، واجتناب النجاسة واجب فكيف يمضي في صلاته وقد أصـاب الـدم ثوبـه؟
   : من وجهين

على أن تلك الدماء لم يكـن يمـس ثيابـه منهـا إلا : بأن ذلك محمول  الوجـه الأول

   قليل يعفى عن مثله . 

لكثيـر لايـنقض الوضـوء بأن الحجة من هذا الحديث هـو أن الـدم ا الوجـه الثـاني :

: سلمنا وجـه الاسـتدلال مـن الحـديث ، ولكـن صـحت  نـوقش الجـوابوهو المطلوب، و

  حاضة. ته للضرورة كالمستصلا

  بأنه قياس مع الفارق ، فالاستحاضة حدث دائم بخلاف الجرح.أجيب عنه: 

أن هذا القول هو قول من ذكرنا من الصحابة ، وأنهم قد تركوا الوضـوء  -١

ولا  )١(  "صـلى وجرحـه يثعـب دمـامن ذلـك  ، ومنـه ماجـاء فـي الموطـأ "أن عمـر 

 مخالف لهم في ذلك فكان كالإجماع.

ف عن بعـض الصـحابة كعلـي ابـن أبـي ، فقد نقل الخلا لانسلم بالإجماعش:نـوق

  )٢(  طالب ، وابن مسعود ، وليس قول بعضهم حجة دون البعض الآخر

لأن الوضوء لاينتقض إلا بـدليل ، ولا دليـل علـى نقـض الوضـوء ومن المعقول :

ج مـن أن الـريح تخـر بـدليللأن الوضوء ليس على نجاسـة مـا يخـرج , بمثل ذلك. و

وأن المنـي غيـر نجـس الوضوء كما يجب بالغـائط , جس شيئا فيجب بها الدبر ولا تن

, علـى محـل الـنص  القياسولا يمكن ،  , وإنما الوضوء والغسل تعبد والغسل يجب به

  .  )٣(  وهو الخارج من السبيلين , لكون الحكم فيه غير معلل
 

ــدم مــن جــرح أو رعــاف  / ٨٢ح/٣٩/ص١موطــأ مالــك ج (١) نف ابــن أبــي شــيبة مصـ ـ ؛ بــاب العمــل فــيمن غلبــه ال

  ؛  ٨٣٨٨ح/٢٢٦/ص٢ج

  ١/٧٦انظر المبسوط   (٢)

  ١/٣٢انظر الأم  (٣)
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صـلى الله أن النـبي   «روي  احتجوا بمـامن السنة والمعقـول ، ف ـالقول الثاني: أدلة 

فذكرت ذلك له , فقال  )٢(  فلقيت ثوبان )١(  " قال معدان » فتوضـأ قاء فأفطر عليه وسلم

  من وجوه: نوقش:و ،  )٣(»؟ا صببت له وضوءهن: أ

ــره مــن  أن الحــديث   الوجــه الأول : ــه البيهقــي وغي ــعيف مضــطرب , قال ض

    )٥(  ضطرب لايصح": " حديث م -رحمه الله تعالى-وقال الشيخ ابن باز      )٤(  الحفاظ

بسبب يحتمل الوضوء ، فإنه  فليس فيه أنه توضأ من القيءلو ثبت   الوجه الثاني :

ــه  ــروا قول ــا ذك ــر رواة الحــديث إنم ــدليل أن أكث ــأفطر«آخــر؛ ب ــاء ف ــه  »ق ــيس في ول

  )٦( "فتوضأ"

  بأن هذا حكاية فعل وليس فيه أمر بالوضوء . الوجه الثالث :

إذا قـاء أحـدكم في  «ال : " ق ـ  عليـه وسـلمالله صـلىعائشة عن النبي  وبما روت 
 

 ٣٨٣ص /١ذيب جه ـالت خلاصـة تـذهيب، انظر عمري الشامي ويقال بن طلحة الكناني اليَ ، ن أبي طلحة عدان بمهو  (١)

ن يوسـف بـن الزكـي عبـد الـرحم /٦٠٨٢ ٢٥٦/ص٢٨تهذيب الكمال ج ؛ ٤١٩ت/٢٠٥/ص١٠تهذيب التهذيب ج؛ 

  . ١أبو الحجاج المزي/ ط

 ×، صلى الله عليه وسـلم وأعتقـه فلـزم النبـي   النبي سبي من أرض الحجاز فاشتراه ×، مولى رسول الله  هو ثوبان (٢)

. عاش فـي الشـام ، وتـوفي فـي  يكنى أبا عبد الله ويقال أبا عبد الرحمن وقيل هو يماني واسم أبيه جحدر وقيل بجدد

ــص   ــ . ٥٤ حم ــيرانظر  هـ ــبلاء ج س ــلام الن ــذيب ج ؛ ٥ت/١٥/ص٣أع ــذيب الته ــتيعاب  ؛ ٥٤ت/٢٨/ص٢ته الاس

  ٢٨٣ت /٢١٨/ص١ج

" ، وجـاء بلفـظ أصح شيء فـي هـذا البـابوقال عنه :"  ١٤٤ح /١٤٣/ص١ج في سننه  الترمذيذا اللفط رجه بهأخ (٣)

حيحين المستدرك علـى الص ـ  ؛ ١٩٥٦ح/٢٢٤/ص٣صحيح ابن خزيمة ج :"قاء فأفطر" من غير ذكر الوضوء في: 

ود ســـنن أبـــي دا " ؛ هـــذا حـــديث صـــحيح علـــى شـــرط الشـــيخين ولـــم يخرجـــاه ، وقــال:" ١٥٥٣ح/٥٨٨/ص١ج

"  :، وقال ٦٥٤ح  /١٤٤/ص١سنن البيهقي الكبرى ج؛  ٤٤٣/٢٧٥٤٢/ص٦مسند أحمد ج ؛ ٢٣٨١ح/٣١٠ص/٢ج

ابـن عبـد  ؛ قـال٣٦ح /١٥٨/ص١سـنن الـدارقطني ج " ؛ واختلفوا فيه اختلافا شديدا ، إسناد هذا الحديث مضطرب 

؛ عنـاه مـا يوجـب حكمـا فـي مولا ،  وهذا حديث لا يثبت عند أهل العلم بالحديث:" ١٧٣/ص١الاستذكار جالبر في  

وهـو مـأخوذ مـن ، وهو أصل لفظ الوضوء في اللغـة ، لأنه يحتمل أن يكون وضوءه ها هنا غسل فمه ومضمضته 

أو إجمـاع ممـن تجـب ، لا مدفع فيهـا،  بسنة ثابتة والنظر يوجب أن الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض إلا، الوضاءة 

  " الحجة بهم

  انظر تخريج الحديث (٤)

  لمنتقى /كتاب الطهارة/ الشريط الخامس/الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية  شرح ا (٥)

  )  انظر تخريج الحديث٦(



  

 

٣٣٤  
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 )١(  "  » صلاته أو قلس أو رعف  فليتوضأ , ثم ليبن على ما مضى ما لم يتكلم

    )٢(  "باتفاق الحفاظ، قال النووي : " ضعيف  أنه ضعيف بنوقش:

: "حديث عائشة    قاء  أو قلس أو رعف -رحمه الله تعالى-قال الشيخ ابن باز 

  )٣(  ف"، حديث ضعي

إنمـا ذلـك عـرق ولـيس قـال للمستحاضـة : "  صـلى الله عليـه وسـلمأنـه وبما روي 
ضـوء بأنـه دم علـل وجـوب الوأنـه وجـه الاسـتدلال: ، و )٤(  " 4لحيضة فتوضئي لكل صـلاة

  نوقش من وجهين : . ، فدل على أن الدم ينقض الوضوءعرق وكل الدماء كذلك

 الزيادةبغير هذه  )٥( ر في الصحيحينحديث المستحاضة مشهو نأ الوجه الأول :

 

ــدارقطني ج  (١) ــنن الـ ــه ج؛  ١١ح/١٥٣/ص١سـ ــن ماجـ ــنن ابـ ــنن ال؛  ١٢٢١ح/٣٨٥/ص١سـ ــرى سـ ــي الكبـ بيهقـ

ج عـن أبيـه عـن بـن جـريهذا الحديث رواه بن عيـاش مـرة هكـذا ومـرة قـال عـن  ، وقال :"  ٦٥٢ح /١٤٢/ص١ج

وقال أحمد الصواب عن بـن جـريج عـن :"...٢٧٥/ص١تلخيص الحبير ج؛ قال في  " عائشة وكلاهما غير محفوظ

عن عطاء بن عجلان وعبـاد بـن كثيـر  الدارقطني من حديث إسماعيل بن عياش أيضا، ومرسلا × أبيه عن النبي  

قـال البيهقـي الصـواب إرسـاله وقـد رفعـه أيضـا و ، انعن بن أبي مليكة عن عائشة وقال بعده عطاء وعباد ضـعيف

  " سليمان بن أرقم عن بن أبي مليكة وهو متروك

        ٢/٦٣انظر مجموع شرح المهذب  (٢)

  ه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية      شرح المنتقى /كتاب الطهارة/ الشريط الخامس/الوج (٣)

ســنن أبــي داود  ؛ ٦٩٠٨ح /٦٩/ص٤الصــحيحين ج رك علــىالمســتد؛ ؛ ١٣٥٤ح/١٨٨/ص٤صــحيح ابــن حبــان ج (٤)

ســنن  ؛ ١٤٦١ح/٣٢٩/ص١ســنن البيهقــي الكبــرى ج ؛ ٦٢٤ح/٢٠٤/ص١ســنن ابــن ماجــه ج ؛ ٢٩٨ح /٨٠/ص١ج

ــذي ج ــي المستح / ١٢٥/ح ٢١٩- ٢١٧ /ص١الترم ــاء ف ــا ج ــاب م ــال:"    اضــةب ــن صــحيح ، وق ــنن  ؛  "   حس س

ح /٣٦٠/ص٢٤المعجـم الكبيـر ج ؛ ١٣٤٥ح /١١٨/ص١مصنف ابـن أبـي شـيبة ج ؛ ٣٥ح/٢١٢/ص١الدارقطني ج

رواه "  ٨٠/ص١خلاصــة البــدر المنيــر ج؛ قــال فــي ٢٥٧٢٢ح /٢٠٤/ص٦مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل ج ؛ ٨٩٥

كل صلاة وقال الترمذي حسن صـحيح وصـححه ابـن الأربعة من رواية عائشة لكن لفظ النسائي وتوضئي ولم يقل ل

" قـال البيهقـي فـي ن زيد زيادة حـرف تركنـا ذكـرهحماد بوفي حديث :" ٢٦٢/ص١صحيح مسلم ج" وقال في حبان

وهذا لأن هذه الزيادة غير محفوظة إنمـا المحفـوظ مـا رواه أبـو معاويـة وغيـره عـن :" ١١٦/ص١ج السنن الكبرى

" ، وقـال خره قال قال هشام قال أبي ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلـك الوقـتهشام بن عروة هذا الحديث وفي آ

قلت قد زادهـا ، وكأن مسلما ضعف هذه الرواية لمخالفتها سائر الرواة عن هشام :" ١٦٧ص/١ير جتلخيص الحبفي 

  "  غيره كما تقدم

ئشـة قالـت جـاءت هشـام بـن عـروة عـن أبيـه عـن عا ونص الحديث { عـن / ٢٢٦ح /٩١/ص١صحيح البخاري ج) ٥(

ر أفأدع الصلاة فقـال رسـول الله  لا أطهفقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض ف× فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي  
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  أجيب عنه من وجهين : .  )١(، وقد قيل بأنها مدرجة، أو موقوفة

، وقد ه قد ثبت من طرق أخرى بهذا اللفظبأن الإدراج ممنوع ؛ لأن :الوجه الأول

  .)٢( "سياقه لا يدل على الإدراج" قال الحافظ بن حجر

ه إذ لـو قال ـ، ا من قبل نفسه ن يقول هذ لا يمكن أبأن راوي الحديث  الوجه الثـاني:

  .شاكل ما قبلهلكل صلاة فلما قال توضئي ،لصلاة  لهو لكان لفظه ثم تتوضأ لك

لو سلمنا ثبوت الحديث بهذا اللفظ فلا حجة فيه ، لأن محل النـزاع  الوجـه الثـاني :

لوضـوء لخروجـه مـن اوجـب هو في الدم إذا خرج من غير السبيلين ، وهو هنا قـد أ

   .يوجب الوضوء -يث كان من ح -روج الدم الحدث ولم يرد أن خ محل

  لأنه نجس خرج إلى محل يلحقه حكم التطهير فنقض كالبول . ومن المعقول :

مجمع عليـه غيـر معقـول المعنـى ولا يصـح إنه قياس مع الفارق فالبول نـوقش:

 .القياس لعدم معرفة العلة

لايـنقض يء ، لسبيلين مـن دم أو ق ـبأن ماخرج من غير االقول الأول:هو الراجح 

  وء.الوض

علـى القـول الأول لاينـتقض الوضـوء بمثـل ذلـك ، وعلـى ��د���:������א� !��

القول الثاني أن الدم والقيء ينقض الوضوء إذا كان كثيرا على قول الحنابلة ، والقليل 

�والكثير على قول الحنفية على التفصيل المتقدم في قولهم.  �

وظاهر مـذهب أحمـد أن :" ماهو حد الكثير؟ قال في المغني ني: القول الثـاوعلى 

الكثير الذي ينقض الوضوء لا حد له أكثر من أنه يكون فاحشا وقيل : يا أبا عبد الله , 

ما قدر الفاحش ؟ قال : ما فحش في قلبك وقيل لـه : مثـل أي شـيء يكـون الفـاحش ؟ 

 

لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسـلي عنـك الـدم ثـم صـلي قـال × 

  . ٣٣٣ح/٢٦٢/ص١صحيح مسلم ج } ؛ وقتوقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك ال

قـال اللالكـائي قولـه فتوضـئي لكـل صـلاة قـول :" ١٦٠/ص١ق جتنقيح تحقيق أحاديث التعلي) قال بن عبد الهادي في ١(

" قال هشام ثم قال أبي ثم توضئي لكل صـلاة حتـى يجـيء ذلـك الوقـت " ، بدليل ماجاء في صحيح البخاري:" عروة

  باب غسل الدم   / ٢٢٦ح /٩١/ص١صحيح البخاري ج

  ١٦٨/ص١تلخيص الحبير ج) انظر ٢(
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أنه سئل : كـم الكثيـر ؟ فقـال :  قال : قال ابن عباس : ما فحش في قلبك وقد نقل عنه

: الـذي يوجـب : قدر الكف فاحش . وفـي موضـع قـال في شبر وفي موضع قالشبر 

الوضوء من ذلك إذا كان مقدار ما يرفعه الإنسان بأصابعه الخمس من القيح والصديد 

وقيـل  : والقيء , فلا بأس به . فقيل له : إن كان مقدار عشرة أصابع ؟ فرآه كثيـرا . 

، ى قدر ما يستفحشـه كـل إنسـان فـي نفسـهعليه قوله في الفاحش , أنه عل استقرالذي 

, لا المتبذلين , ولا الموسوسـين , تبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس: إنما يع وقيل

كما رجعنا فـي يسـير اللقطـة الـذي لا يجـب تعريفـه إلـى مـا لا تتبعـه نفـوس أوسـاط 

  )١(  "الناس

أنـه لمـا  ؛  فهموالسبب في اخـتلاالمجتهد:  "  بداية قال في����	��:����0א� !��

من غائط وبول وريح أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين 

� : تطرق إلى ذلك ثلاثة احتمالات  ، بذلك الآثارولتظاهر ؛ لظاهر الكتاب ؛ ومذي �

  .أحدها أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء فقط-١

بهذه من جهة أنها أنجاس خارجة  ل الثاني أن يكون الحكم إنما علقتمالاحا -٢

  . من البدن لكون الوضوء طهارة والطهارة إنما يؤثر فيها النجس

والاحتمال الثالث أن يكون الحكم أيضا إنما علق بها من جهة أنهـا خارجـة  -٣

  )٢(  "من هذين السبيلين 

  مستغرقا:النوم ينقض الوضوء إذا كان الثالثالفرع 

، )٣( ية ثقيلة تقع على القلـب تمنـع المعرفـة بالأشـياءهو غشالنوم: �و��:��	����

�النعاس، والسنة بمعنى واحد و �

نَة هـي : احد، النعاس من غير نوم ، يقال : رجل وسنان ، ونعسان بمعنى و فالسـِّ

 

  ٢٦١-١/٢٦٠انظر المغني   (١)

  ١/٥٩لمجتهد داية اانظر ب (٢)

  ١/١٢٥انظر كشاف القناع  (٣)
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بتـه ، ،وبعضهم قال النعاس هو النوم ، وبعضهم قال هو مقار )١(  : أول النوموالوسن

نَة من غير نوم": "وحقيقة  وبعضهم عرفه بقوله    )٢(   النعاس السِّ

أن النوم فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر  : "الفرق بين النوم والنعاس

   )٣(  "طوغيرها , والنعاس لا يغلب على العقل , وإنما تفتر فيه الحواس بغير سقو

   )٤(  ا نام نومة خفيفة.الغفوة: من غفا ، يقال غفا الرجل غفوة إذ 

هذه المسألة  مبنية على القول بأن النوم ناقض من نواقض ����א�����������:���و

الوضوء ، وقبل ذكر الأقوال في هذه المسألة ، سوف أمهد بذكر الأصل الذي تفرعت 

�عنه وهي :  هل يعد النوم ناقضا من نواقض الوضوء أو لا؟ �

  نبنى عليه هذا الفرعبيان الخلاف في الأصل الذي ا  -أ

اتفقـوا علـى أن مـن زال عقلـه بجنـون ، أو إغمـاء ، أو  محـل النـزاع: أولا :  تحرير 

في واختلفوا ،  )٥( سكر ونحوه ،  مما يزيل العقل ؛ أنه ينقض الوضوء يسيره ،وكثيره 

  النوم هل يكون ناقضا للوضوء أولا؟ على ثلاثة أقوال

اختيار الشيخ أن النوم ناقض للوضوء ، وهو ل:الأو  القول uنيا:  الأقوال في المسألة 

    )٦(  ، وقول الجمهور ، من الأئمة الأربعة. -رحمه الله تعالى-ابن باز 

أن النوم المعتاد كنوم الليل ، والقائلة فهـو نـاقض للوضـوء ؛ لأنـه  القول الثاني: 

الحـدث وهـو مظنة الحدث ، أما النوم المشكوك فيـه فلايـنقض الوضـوء إلا إذا تـيقن 

مية ، حيـث قـال فـي الاختيـارات الفقهيـة " النـوم لايـنقض اختيار شيخ الإسلام بن تي

 

  ٣١/٤٤٩انظر لسان العرب  (١)

  ٦/٢٣٣وهو تعريف الأزهري ، انظر لسان العرب  (٢)

  ١/١٨انظر المجموع شرح المهذب  (٣)

  ١٥/١٣٠انظر لسان العرب  (٤)

  ١/١٥٩ ؛ المبدع ٢٧-١/٢٦؛ الأم  ١١٤-١/١١٣؛ المغني  ٢٠انظر مراتب الإجماع لابن حزم / (٥)

ــوط  (٦) ــر المبس ــة  ١/٧٨انظ ــذب ١/١١٩؛   المدون ــرح المه ــوع ش ــاع  ٢/١٦؛ المجم ــاف القن ؛  ١٢٦-١/١٢٥؛ كش

ــاوى اللجنــة   ١٠/١٤٢؛   مجمــوع فتــاوى ومقــالات متنوعــة    ٢٠٠ -١/١٩٩الإنصــاف   ؛  ٥/٢٦٢ الدائمــة؛ فت

    ١/٣٩الفتاوى/ج -كتاب الدعوة ؛   ١/٢٠٨فتاوى إسلامية 
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والأظهـر فـي هـذا البـاب أنـه إذا شـك ،وقـال: "   )١(  مطلقـا إن ظـن بقـاء طهارتـه"

؛ فإنـه لا يحكـم بـنقض الوضـوء، المتوضئ هل نومه مما ينقض أو ليس مما يـنقض 

ن النوم المعـروف الوضوء م، وقال : " )٢(  "عقد بالشكلأن الطهارة ثابتة بيقين فلا ين

وأما ما كان قد يخرج معه ، فهو الذي يترجح معه في العادة خروج الريح  ، ثم الناس

  )٣(  "الريح وقد لا يخرج فلا ينقض 

: " هو رواية عن أحمد قال فـي الإنصـافلاينقض النوم بحال ، و :القول الثالـث

رحمـه – بن المسيب  سعيد ، وهو قول  )٥(  "بحال قض النوم: لا ين )٤(  ونقل الميموني

  ثالثا : أدلة كل قول مع المناقشة  )٦(  -الله تعالى

بأن النوم نـاقض مـن نـواقض الوضـوء ، وقـد اسـتدلوا بالسـنة القول الأول:أدلة 

أمرنا « عموم حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه :فمن السـنة :  والمعقول:

لكن من ، جنابة ة أيام ولياليهن إلا منأو مسافرين ثلاث فافنا إذا كنا سفراأن لا ننزع خ

أنه بين بأن النوم من الأحداث التـي تـنقض وجـه الاسـتدلال: ، )٧( »غائط أو بول أو نوم

  نوقش من وجهين :  .سوى بين البول والغائط والنومالوضوء ؛ بدليل أنه قد 

، وإنمـا فيـه  أن النـوم نـاقض للوضـوء ليس فيـه بأن هذا الحديث  الوجه الأول :

     .لهذه الأمور ع الخفينعن نزنهي 

ليس فيه أن كل نوم يـنقض ولو سلمنا بأن النوم ناقض للوضوء ، ف الوجه الثـاني :

، وهو النوم المعتاد كنوم الليل أو  الذي ينقض  ، فيجب أن يحمل على النوم الوضوء 

 

  ١٦الفقهيةيارات انظر الاخت (١)

  ٢١/٢٣٠انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام جمع ابن قاسم  (٢)

  ٢١/٣٩٥انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام جمع ابن قاسم  (٣)

يد بن شيخ الجزيرة ميمون بن مهـران الميمـوني الرقـي تلميـذ أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحمهو  (٤)

ســير أعــلام النــبلاء ؛  ٢٨٢ت/٢١٢/ص١طبقــات الحنابلــة ج ، انظــر٢٧٤فــي  عــن نفســه ، مــا الامــام أحمــد قــال

  ٨٩/ص١٣ج

  ١/١٩٩انظر الإنصاف  (٥)

  ٢/٢٠انظر المجموع شرح المهذب  (٦)

  سبق تخريجه (٧)



   
  

 

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة  ٣٣٩
  

   القائلة  .

  ، وغيره.شمل النوم المعتاد ديث جاء مطلقا فيبأن النوم في الحأجيب عنه: 

فمـن نـام  )٢( السـه )١( العين وكاء «وبما روي عن علي رضي الله تعالى عنه 

أنـه يـنقض  أنه أمـر بالوضـوء مـن النـوم ؛ فـدل علـىوجه الاستدلال: و ، )٣( »فليتوضأ

  . الوضوء

    أي نوم.؛ وليس النوم المعتاد يحمل  على فإنما ؛ تقدير صحته على   نوقش:

  م المعتاد لادليل عليه فالحديث عام يشمل كل نوم.التقييد بالنو أجيب عنه: 

وإذا  ... «قالصـلى الله عليـه وسـلمأبـي هريـرة أن رسـول الله  وبحديث  -٢

استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها فـي وضـوئه فـإن أحـدكم لا يـدري 

يـدل علـى وجـوب الوضـوء مـن  الحـديث  أن ظـاهروجه الاستدلال: )٤(  »أين باتت يده

  النوم. 

  دم في الدليل الذي قبله ، وأجيب عنه بنفس الجواب.بما تقنوقش: 

ــتقض الوضــوء كالإغمــاء ومــن المعقــول:  ، لأن المنــاط هــو العقــل ، فــإذا زال ان

, ليه ذاهب العقل لا يحس بشـيء أصـلالأن المغمي عبأنه قياس مع الفارق ؛  نـوقش:و
 

او وبالمد وهو الخيط الذي يشد به رأس الوعاء , والسه بفـتح السـين المهملـة وكسـر الوكاء بكسر الو) قال النووي : " ١(

وهـي الـدبر , ومعنـاه اليقظـة , وكـاء الـدبر : أي حافظـة مـا فيـه مـن الخـروج , أي مـا دام الإنسـان  لمخففـةالهاء ا

  ٢/١٥ "  انظر المجموع شرح المهذبمستيقظا فإنه يحس بما يخرج منه , فإذا نام زال ذلك الضبط

  " السه حلقة الدبر:" ٥٠٣/ص١٣لسان العرب ج) قال في ٢(

ح /١١٨/ص١سـنن البيهقـي الكبـرى ج ؛  ٤٧٧ح/١٦١/ص١نن ابن ماجـه جس؛ ٢٠٣ح /٥٢/ص١سنن أبي داود ج (٣)

ــدارقطني ج ؛  ٥٧٥ ــنن الــ ــدارمي ج؛  ٢ح/١٦٠/ص١ســ ــنن الــ ــى  / ٧٢٢ح/١٩٨/ص١ســ ــي يعلــ ــم أبــ معجــ

رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانـي فـي الكبيـر :" ٢٤٧/ص١وائد جمجمع الز؛؛ قال الهيثمي في ٢٦٠ح/٢١٥/ص١ج

 ؛  " إسناده منقطـع :" ٢٥٦/ص٢الأحاديث المختارة ج" ، وقال في لاختلاطه و ضعيفوفيه أبو بكر بن أبي مريم وه

ــي  ــال ف ــد جق ــي ٢٤٨/ص١٨التمهي ــادي ف ــد اله ــن عب ــال ب ــالقوي" ؛ وق ــيس ب ــق :" ل ــث التعلي ــق أحادي ــيح تحقي تنق

تحفـة  " ؛ وقـال فـيأبو زرعة عن حديث ابن عائذ عن علي فقال ابن عائذ عـن علـي مرسـل وسئل:" ١٤٤/ص١ج

لكـن ذكـره ابـن السـكن فـي سـننه الصـحاح ، رواه أبـو داود وابـن ماجـه وفـي إسـناد مقـال :" ١٤٩/ص١ج جالمحتا

  " المأثورة

  سبق تخريجه. (٤)
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مقامه , كالتقاء  ميولأن النوم مظنة الحدث , فأق،  صيح به تنبهلهذا إذا م يحس ; ووالنائ

  .الختانين في وجوب الغسل أقيم مقام الإنزال

: ا تـيقن الحـدث، مـن السـنة والمعقـولبأن النوم لاينقض إلا إذ القـول الثـاني: أدلة 

  فمن السنة : 

وضـأ أنه كان ينام حتى يغـط ثـم يقـوم يصـلي ولا يت«عن النبي بما ثبت  -١

فدل على أن قلبه الـذي لـم يـنم تدلال: وجه الاس ـو ،  )١( »ويقول تنام عيناي ولا ينام قلبي

كان يعرف به أنه لم يحدث ولو كان النوم نفسه كالبول والغائط والريح لنقض كسائر 

       .النواقض 

التخصيص لايمنع أجيب عنه: ، صلى الله عليه وسلمبأن ذلك خاص بالنبي  نوقش:

  الذي ينقض هو الحدث وهو المطلوب .   أن النوم ليس بناقض ، وإنمااستدلالنا ب

  بأن النوم مظنة الحدث فيقام مقامه.       لجواب:نوقش ا

ــت  ــا ثيـ ــحابة وبمـ ــنهم أن الصـ ــالى عـ ــي الله تعـ ــلون ولا   «رضـ ــامون ثم يصـ ينـ
  )٢( »يتوضئون

لــة أن رسـول الله شـغل عـن العشـاء لي«عـن ابــن عمـر رضــي الله عنهمــا وبمـا ثبــت 
  )٣(  »ثم استيقظنا ثم رقد� ثم استيقظنا فأخرها حتى رقد� في المسجد

أعتم رسول الله ذات ليلة حتى ذهـب عامـة الليـل «:عن عائشة رضي الله عنها قالت و
، نـاموا الصحابة  أن  :  وجه الاستدلال من الأحاديث الثلاثـةو ،  )٤(  »وحتى �م أهل المسجد

؛ فدل ذلك على مثل ستيقظوا ثم رقدوا ثم استيقظوا ثم ا رقدوا إنهم : وقال في بعضها

 

بالليـل فـي × باب قيـام النبـي   /١٠٩٦ ح/٣٨٥/ص١صحيح البخاري جمن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها،   (١)

في الليل وأن الـوتر × وعدد ركعات النبي   الليل باب صلاة /٧٣٨ح /٥٠٩/ص١صحيح مسلم ج ؛ رمضان وغيره 

   ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة    

 باب الدليل على أن نوم الجـالس  /٣٧٦ /٢٨٤/ص١صحيح مسلم جمن حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه،  (٢)

   لا ينقض الوضوء   

  . ٦٣٩ح/٤٤٢/ص١صحيح مسلم ج ؛ ٥٤٥ح /٢٠٨/ص١صحيح البخاري ج (٣)

  باب وقت العشاء وتأخيرها   / ٦٣٨ح /٤٤٢/ص١لم جحيح مسص (٤)
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  من وجهين:نوقش: الوضوء.   هذا النوم لاينقض 

أن الأمر قد جاء بالوضـوء مـن النـوم ، وأنـه مـن الأحـداث التـي  الوجـه الأول :

  تنقض الوضوء ، فلا يعارض بعمل الصحابة .

النعـاس ، ولـيس  ولو سلمنا صحة المعارضة ، فهو محمـول علـى الوجه الثـاني :

  ل.النوم الذي يزول معه العق

فـإذا نـام النـوم  .  وإنمـا النـاقض الحـدث ، س بناقض النوم ليأن بعقـول : ومـن الم

فهذا يخرج منه الريح فـي ، كنوم الليل والقائلة ، المعتاد الذي يختاره الناس في العادة 

حصل معـه ريـح أم  وأما النوم الذي يشك فيه هل ، وهو لا يدري إذا خرجت ، العادة

      .ينعقد بالشك فلا، لأن الطهارة ثابتة بيقين  ؛ فلا ينقض الوضوء، لا 

أن التفريق بين النوم المعتاد وغيره لاوجه له ؛ لأن الريح تخـرج فـي  نـوقش  :

  النوم المعتاد وغيره.

وأنـتم ، علـى أن النـوم لـيس حـدثا فـي عينـه  -نحـن وأنـتم  -ولأنا أجمعنـا  -٢

  .الأصل عدمه فلا يجب الوضوء بالشكوج الريح , ووضوء لاحتمال خرأوجبتم ال

شـهادة  أقيمـت كما  مظنة الحدث أقيمت مقام الحدث فصار كاليقين ،  إننـوقش: 

  الشاهدين التي تفيد الظن مقام اليقين في شغل الذمة . 

  أن النوم لاينقض الوضوء مطلقا : بالكتاب والسنة ، القول الثالث: أدلة 
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  من وجهين: نوقش:. نواقض الوضوءأنه لم يذكر النوم من بين وجه الاستدلال: 
 

  من سورة المائدة ٦الآية   (١)
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أن جماعة من المفسرين قالوا : وردت الآية في النوم أي إذا قمـتم  الوجه الأول :

  )١(  وعلى هذا فهو حجة لنا.فاغسلوا وجوهكم .  -من النوم  -إلى الصلاة 

ولهذا لـم ؛ وبينت السنة الباقي ، ض أن الآية ذكر فيها بعض النواق الوجه الثاني :

بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقـدم  ومن السنة .يذكر البول وهو حدث بالإجماع

أنه لم يذكر النوم مـن بـين وجه الاستدلال: و ،   )٢(  » لا وضوء إلا من صوت أو ريح «: " 

يــان لا فــي بيــان أع، ورد فــي دفــع الشــك بــأن الحــديث  نــوقش:، ونــواقض الوضــوء

وهـي أحـداث ، ; ولهذا لم يذكر فيـه البـول والغـائط وزوال العقـل الأحداث وحصرها

   . بالإجماع

  .بأن النوم ناقض للوضوءالقول الأول:هو  الراجح

على القول الأول فإن النـوم يكـون مـن نـواقض الوضـوء ، �:������א� !����א�	�(

إن النـوم النـاقض للوضـوء كان نوما معتادا أو غيره ، وعلى القـول الثـاني ، ف ـ سواء

اد:  كنـوم الليـل ، والقائلـة ، وعلـى القـول الثالـث ، فـالنوم لايكون إلا في النوم المعت ـ

�لاينقض الوضوء مطلقا. �

هل النوم حدث يوجب الوضوء أو لا ، فمن قـال إنـه لـيس �:����0א� !�:�� ����(

مـن قـال بأنـه وجب الوضوء ، وهو مقتضى القول الثـاني  والثالـث،  وبحدث قال لاي

� )٣(  ول.حدث أوجب الوضوء، وهو مقتضى القول الأ �

وبناء على أن النوم ناقض للوضوء ، على الراجح فقد اختلف القـائلون بـه  -ب 

  على أقوال 

   )٤(  اتفقوا على أن النعاس لاينقض الوضوء.  أولا : تحرير محل النزاع 

 

وقـال ، دثون قال كثيرون من السلف في قولـه   إذا قمـتم إلـى الصـلاة   يعنـي وأنـتم مح ـ قال ابن كثير في تفسيره :"  (١)

   ١/٢١" ، المجموع شرح المهذب آخرون إذا قمتم من النوم إلى الصلاة وكلاهما قريب

  سبق تخريجه   (٢)

  ٢٦ / ١المجتهد بداية  (٣)

ــي  (٤) ــذب ١/١١٥انظــر المغن ــرح المه ــوع ش ــة ١/٧٨؛ المبســوط  ٢٧-١/٢٦؛ الأم  ٢/١٨؛ المجم ؛ ١/١١٩؛ المدون

  ٢٩٥-١/٢٩٤مواهب الجليل 
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قضا للوضوء؟ وذلك في ختلفوا في النوم الذي يزول به العقل ، هل  يكون ناوا

والموضع الثاني: فـي هيئة النوم التي توجب الوضوء.  الموضع الأول في موضعين:

  طول الزمن أو قصره.  

النوم ينقض الوضوء إذا كان مسـتغرقا علـى القـول الأول: uنيا : الأقوال في المسألة 

 بـيوأ، وأنـس ، عـن ابـن عبـاس  الزمن أو قصر ، وهو مروي أي هيئة كان ، طال

ونـص  -رحمـه الله تعـالى-وهو اختيار الشـيخ ابـن بـاز  )١(  رضي الله عنهم ، هريرة

، وقال في تفسـير  )٢(  ولو كان جالسا" النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا قوله :"

يء اليسـير ، كالنعـاس فـلا ذلك :  "المراد  يعني إذا استحكم وزال الشعور ، أمـا الش ـ

ــذه ــذي ي ــنقض الوضــوء " " ال ــاس ولا ي ــلام الن ــمع ك ــث لايس ــعور بحي ــه الش ب مع

-ابـن المنـذرو الحسـن البصـري ,، وإسحاق بن راهويـه  ،  وهو قول  )٣(  قراءتهم"

  -رحمهم الله تعالى

نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم من  ن  بأ   القول الثاني:  

 نام مستلقيا أو مضطجعا انتقضسواء كان في الصلاة أم لا , وإن  ينتقض,القاعد لم و

الوضوء ما دام قائمـا , أو  ولا ينقض النوم ، وهو قول الحنفية ،  قال في المبسوط: "

   )٤(  إليته", أو ساجدا , أو قاعدا , وينقضه مضطجعا , أو متكئا , أو على إحدى راكعا

وهـو ا ، وهو مذهب الإمـام مالـك ، كثيرإذا كان ينقض نوم بأن الالقـول الثالـث: 

 .  -رحمهم الله تعالى– والأوزاعي،وربيعة  ، الزهريقول 

وقال مالك : من نام في سجوده فاستثقل نوما وطال ذلك  قال في المدونة :" ...

لـم أر وضـوءه  -طرة ونحوهـا الخ -أن وضوءه منتقض . قال : ومن نام نوما خفيفا 

ذلك به انـتقض وضـوءه  قال : وقال مالك فيمن نام على دابته قال : إن طال .منتقضا

 

  ٢/٢٠جموع شرح المهذب انظر الم (١)

  ١/٢٠٨؛ فتـاوى إسـلامية  ٥/٢٦٢ ائمـةنة الد؛ فتاوى اللج ١٤٣ -١٠/١٤٢انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   (٢)

  .١/٣٩الفتاوى/ج -كتاب الدعوة ؛ 

  من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة /الشريط السادس /الوجه الأول / تسجيلات البردين. (٣)

  ١/٢٢٦؛ البناية في شرج الهداية  ١/٧٨انظر المبسوط  (٤)
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   . )١(   "ضوئهوإن كان شيئا خفيفا فهو على و

أن النــوم نــاقض للوضــوء إلا فــي حــال الجلــوس ، وهــو مــذهب  القــول الرابــع :

وحاصـل المنقـول فـي النـوم  الشافعية ،  قال النووي في المجموع شـرح المهـذب  :"

كتبـه ونقـل  ذهب , ونصـه فـيال للشـافعي , الصـحيح منهـا مـن حيـث الم ـخمسة أقو

, والدليل أنه : إن نام ممكنا مقعده من الأرض أو نحوها لم ينتقض , وإن لم صحاب الأ

الصحيح   وقال :"   .    )٢(  "يكن ممكنا انتقض على أي هيئة كان , في الصلاة وغيرها

رض أو نحوهــا لا ينــتقض وضــوءه أن النــائم الممكــن مقعــده مــن الأ -فــي مــذهبنا  -

، وهـو )٣("ان في صلاة أو غيرها , وسواء طـال نومـه أم لاوغيره ينتقض , سواء ك

  )٤(  رواية  عن أحمد 

بأن النـوم نـاقض للوضـوء فـي حـال الجلـوس ، والقيـام إذا كـان  القول الخامس:

زوال العقل  الثالث : «قوله  يسيرا . وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف: "

فالصـحيح مــن المــذهب : أن نــوم الجــالس لا  ... »إلا النـوم اليســير جالســا أو قائمــا 

  ينقض يسيره ,  وينقض كثيره . 

وم الجالس . فـلا يـنقض اليسـير الصحيح من المذهب : أن نوم القائم كنوقال " 

العقـل  زوال( الثالث ) من النواقض (،وقال في كشاف القناع: " )٥(  " , نص عليهمنه

اليسـير عرفـا ) النوم ((وإلا ...ه ( بنوم , ( ولو ) كانت تغطيت...( أو تغطيته )  ...) 

  )٦(  من جالس وقائم ) 

، ول بأن النوم يـنقض الوضـوء مطلقـاأدلة القول الأ uلثا: أدلة الأقوال مـع المناقشـة

أبـي وقد استدلوا بما تقدم في أصل المسألة ، من حـديث صـفوان ، وعلـي ، وحـديث 

  هريرة رضي الله تعالى عنهم 
 

  ٢٣٠-١/٢٢٩خيرة ؛ الذ ٢٩٥-١/٢٩٤؛ مواهب الجليل  ١/١١٩انظر المدونة  (١)

  ٢٧-١/٢٦، الأم ٢/١٦انظر المجموع شرح المهذب  (٢)

  ٢/٢٠انظر المجموع شرح المهذب  (٣)

  ١/٢٠٠انظر الإنصاف  (٤)

     ٢٠٠ -١/١٩٩انظر الإنصاف   (٥)

  ١٢٦-١/١٢٥اع انظر كشاف القن (٦)
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: أنه قد جاء فيها الأمر بالوضـوء مـن النـوم ، وبـأن النـوم  هـاووجه الاسـتدلال من

حدث من الأحداث التي تنقض الوضـوء ، ولـم يـأتي فـي تلـك الأحاديـث مايقيـد ذلـك 

بوقت قصير أو طويل ، ولم يشترط أن يكون النوم على هيئة معينة ، فدل ذلـك علـى 

  ة كان .م وجب عليه الوضوء ، طال الوقت أو قصر وعلى أي هيئأن من نا

نام على هيئة من هيئـات المصـلي كـالراكع والسـاجد من ن بأ القـول الثـاني: أدلة 

والقائم والقاعد لم ينتقض , سواء كان في الصلاة أم لا , وإن نام مستلقيا أو مضطجعا 

  انتقض 

�م مضـطجعا , إنمـا الوضـوء علـى مـن  « صلى الله عليه وسـلمبما روي عن النبي -١
  نوقش من وجوه:  )١(  " »خت مفاصله فإنه إذا اضطجع استر 

حديث ضعيف باتفاق أهل بأن الحديث  ضعيف ، فقد قال النووي "  الوجه الأول :

 كحديث علي وصفوانالوجه الثاني : بأنه معارض للأحاديث الصحيحة     )٢(  "الحديث 

  ، ولم يذكر فيها فرق بين هيئة وأخرى.

ولا فـرق بينهمـا فـي خـروج ، جع كالمضط، والراكع  ن الساجد بأ لث:الوجه الثا

  الخارج . 

  دون قليله  الوضوءنقض بأن النوم الكثير يالقول الثالث: أدلة 

صلى الله عليه أصحاب النبي  أن «ماثبت  فمن السنة :  وقد استدلوا 4لسنة والمعقول:

ــانوا  وســلم ــم يصــلون ولا ك ــق رءوســهم , ث ــى تخف ينتظــرون العشــاء الآخــرة , حت

، ولذا لم يوجب النوم القليل بأن هذا إنما يكون في وجـه الاسـتدلال: و  ، )٣(  »وضئون يت

  وضوءا .

 

سـنن البيهقـي  ؛  ٧٧ح/١١١ص/١سـنن الترمـذي ج ، وقال:"هذا حديث منكر" ؛  ٢٠٢ح /٥٢/ص١سنن أبي داود ج (١)

تفـرد بـه أبـو خالـد عـن قتـادة ولا ، وقـال :"  /١ح  /١٥٩/ص١سـنن الـدارقطني ج ؛ ٥٩٢ح /١٢١/ص١الكبرى ج

وهــو ضــعيف :" ٥٣/ص١منيــر جخلاصــة البــدر ال؛ وقــال فــي ١٢٧٤٨ح /١٥٧/ص١٢المعجــم الكبيــر ج ؛ " يصــح

  ١٢٠/ص١ج تلخيص الحبير" ؛ وانظر باتفاقهم وأما ابن السكن فذكره في صحاحه

  ؛ وانظر تخريج الحديث ٢/٢٣انظر المجموع شرح المهذب  (٢)

  ٥٨٥ح /١١٩/ص١سنن البيهقي الكبرى ج؛ ١٩٩ح/٥١/ص١سنن أبي داود ج (٣)
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  لأنه مع الاستثقال يغلب خروج الخارج بخلاف القليل . : ومن المعقول

  بأن الأحاديث التي ذكرنا لم تفرق بين القليل والكثير.نوقش: 

بأدلـة ، واسـتدلوا وءه،بخلاف غيـرهالجالس لاينـتقض وض ـبأن نوم  أدلة القـول الرابـع : 

  القول الثالث من عمل الصحابة. 

إذا كـان لأن النـائم ن وضوئهم لم ينتقض لكونهم جلوسا، أ ووجه الاستدلال لهـم : 

منـه ولا يحـس بـه فـلا ينـتقض  الـريح يبعد خروجمتمكنا من الجلوس على مقعدته ، 

  بالوهم . 

الوضـوء ، لـم  ناقض من نواقض  بأن الأحاديث التي دلت على أن النومنـوقش: 

  فرق بين القاعد وغيره. ت

، لايـنقض الوضـوء إذا كـان جالسـا أو قائمـابأن النوم القليل  أدلة القـول الخـامس:

استدلوا بأدلة القول الرابع في الجالس ، ولكنهم حملوا ذلك على اليسـير ، وأمـا القـائم 

  عليه بما يلي: افقد استدلو

فجعلـت إذا غفيـت   « يه وسلمى الله علصلده لقول ابن عباس في قصة تهج -١
   )١(  »{خذ بشحمة أذني

ولأن الجالس والقائم يشتبهان في الانحفاظ واجتماع المخرج وربما كـان  -٢

  .القائم أبعد من الحدث , لكونه لو استثقل في النوم سقط

أما الحديث فليس فيه دليل ؛ فـإن الإغفـاء فيـه محمـول علـى النعـاس ،  نوقش: 

  ي يزيل الحواس .الذ ونزاعنا هو في النوم 

بأن الأحاديث  التي جاءت بإيجاب الوضوء علـى   وأما الدليل الثاني فيجـاب عنـه: 

  النائم لم تفرق بين القاعد والقائم ، ولم تفرق بين القليل والكثير .

�:�%	 �%�א'&�א� بـأن النـوم المسـتغرق موجـب القـول الأول:مـن هـذه الأقـوال هـو �א

ة، قــوة الأدلـ ـدتــه أو قصــرت ، لمــا يلــي: ت مت ، طالـ ـللوضــوء علــى أي هيئــة كانـ ـ

 

  الليل وقيامه   باب الدعاء في صلاة  /٧٦٣ح /٥٢٨/ص١صحيح مسلم ج (١)
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عـدم ف الأدلـة الأخـرى ، والإجابـة عنهـا، وضـعوانضـباط القـول وعـدم اختلافـه، و

�والله تعالى أعلم .�انضباط الأقوال الأخرى ، واختلافها في تحديد الهيئة أو المدة. �

ه فإن من نام حتى زالت حواسه ، وجب عليالقـول الأول:على � ����:������א� !�

�لوضوء ، على أي هيئة كان ، طالت المدة أو قصرت  ا �

وعلى القول الثاني ، فلاينتقض وضوءه إلا إذا كان مضطجعا ، وهو قول أبـي 

ا كان النوم طويلا وهو قول مالـك لاينتقض وضوءه إلا إذ القول الثالث: حنيفة ، وعلى 

و قول الشافعي وه ، وعلى القول الرابع فإن النوم ناقض للوضوء مطلقا إلا الجالس ،

، وعلى القول الخامس ، فإن النوم ينقض الوضوء إلا للجالس، والقائم إذا كان يسـيرا 

  ، وهو مذهب الحنابلة . 

���د���:����0א� !���	ود���و����,�:� �

  هل النوم حدث بذاته ، أو أنه مظنة الحدث؟ -١

ه مطلقـا،  وهـو مقتضـى القـول فمن قال هـو حـدث بذاتـه أوجـب الوضـوء من ـ

، ومن قال هو مظنة الحدث لم يوجب الوضوء منه إلا بشرط إما في الهيئة ، أو ولالأ

  المدة ، وهذا هو مقتضى الأقوال الأخرى.

اخــتلاف الأحاديــث الــواردة فــي هــذا البــاب ، فــالقول الأول رجــح حــديث  -٢

ومــا جــاء فــي معناهمــا علــى الأحاديــث  -رضــي الله تعــالى عنهمــا-صــفوان ، وعلــي

. والله حاديث فوقع الخلاف بناء على ذلكل الثاني حاول الجمع بين الألقوالأخرى ، وا

  أعلم .

  �����	ض�א���ط�$�=	و@��?��ء ،  مس حافتي فرج المرأة ينقض الوضو:  الفرع الرابع

الفرج : العورة ، ويطلق على القبل والدبر ، وأكثر استعماله فـي العـرف فـي  

  )٢(  ويتناول الذكر والـدبر وقبـل المـرأة الحدث , جرَ لِمَخ واصطلاحا : اسم )١(  القبل.

 

  ٢/٤٦٦المصباح المنير  (١)

  ١/١١٦انظر المغني  (٢)
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ويقال لناحيتي فرج المرأة    ،  )١( المرأة نُ حرف هَ الشفر، شفر كل شيء حرفه، ومنه 

  )٢(  .ولطرفيهما  الشفران  ، الإسكتان 

اللحـم المحـيط بـالفرج مـن واصـطلاحا : ،   )٣(  الإسكتان : ناحيتا فرج المـرأة

  )٤(  بالفم جانبيه إحاطة الشفتين

هذه المسألة فرع عن القول بأن مس الفرج ينقض الوضوء ������:��و���א������

 ، ومن نصوصه فـي ذلـك قولـه:-رحمه الله تعالى-مطلقا، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

"إذا مس العورة انتقض وضوءه قبلا كانـت أو دبـرا ... مـن مـس الفـرج دون حائـل 

)٦( ،وقال:"  مس الفرج باليد ناقض"  )٥(ء"قض الوضوفإنه ينت  -_يعني مس اللحم اللحم

وهو مذهب المالكية في مس الذكر ، أما مس المرأة فرجها ففيـه روايـة عـن مالـك    

� )٩(  ،  وهو المذهب عند الحنابلة )٨(  وهو مذهب الشافعية ، )٧(  أنه ناقض للوضوء �

لخـلاف فلا خلاف بين هؤلاء بأن مـس الفـرج يـنقض الوضـوء ، ولكـن وقـع ا

  نهم في حكم مس الإسكتين، وهما : حافتا  الفرج بالنسبة للمرأة ، على قولين:بي

أن مس حـافتي فـرج المـرأة يكـون ناقضـا القـول الأول:�������:�א��وאل����א������

، ونص قوله :" الصواب  أن -رحمه الله تعالى-للوضوء ، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

وهـو الظـاهر مـن مـذهب  )١٠(  وضـوء"يـنقض ال مـس الشـفرين وهمـا حافتـا الفـرج

 

  " هن المرأة فرجها والتثنية هنان على القياس وحكى سيبويه هنانان:"  ٣٦٥ص/١٥رب جلسان العقال في  (١)

  ٤١٩ / ٤لسان العرب انظر  (٢)

  ٤١٩/ص٤لسان العرب ج (٣)

  ٦/٤٩انظر كشاف القناع  (٤)

؛ وعـن حـديث طلـق قـال " فيـه العلتـان الشـذوذ ، والنسـخ" مـن    ١٠/١٤١مقالات متنوعة انظر مجموع فتاوى و (٥)

  رام / كتاب العتق/ الشر يط الأول / الوجه الأول / تسجيلات البردين.   وغ المشرح بل

 ) من شرح كتاب شروط الصلاة وواجباتها وأركانها لشيخ الإسـلام محمـد بـن عبـد الوهـاب / الشـريط الأول/ الوجـه٦(

  الأول / تسجيلات البردين.

  ١/٢٩٧؛ مواهب الجليل  ١/٢٢٤انظر الذخيرة  (٧)

  ١/٧٥، روضة الطالبين  ٢/٤٤رح المهذب جموع شانظر الم (٨)

  ١/١٢٨؛ كشاف القناع  ٢١٠-١/٢٠٩انظر الإنصاف   (٩)

  من شرح الروض المربع/ كتاب الطهارة/ الشريط السادس/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين   (١٠)



   
  

 

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة  ٣٤٩
  

قال أصحابنا : لا ينقض مس ، قال النووي في المجموع : "ه الله تعالىرحم–الشافعي  

الأنثيين وشعر العانـة مـن الرجـل والمـرأة , ولا موضـع الشـعر , ولا مـا بـين القبـل 

 تقـى شـفريوإنما ينقض نفس الذكر وحلقـة الـدبر ومل ،  ينتليلإوالدبر , ولا ما بين ا

�)١(  "المرأة �

أن الوضوء لاينتقض بذلك ، وهو المذهب عند الحنابلـة ، قـال فـي القـول الثـاني: 

وأما مـس المـرأة فرجهـا : فـأطلق المصـنف فيـه الـروايتين , إحـداهما : الإنصاف : 

، وقـال فـي كشـاف  )٢(   ."والثانية : لا يـنقض كإسـكتيها. ....ينقض , وهو المذهب 

( مس امرأة فرجها الذي بين شفريها ) وهما حافتـا الفـرج  يضانقض أو ) يالقناع : "

   .  )٣(  "( لا ) ينقض مس امرأة ( شفريها وهما اسكتاها )  ...و

�أدلة القول الأول من السنة والمعقول:��א�	�:�د����ل��ول����א������� �

 :بالأمر بالوضوء من مس الفرج منهـاعموم الأحاديث التي جاءت  فمن السـنة :

إذا أفضـى « ،وفـي لفـظ   )٤(  » مـن مـس فرجـه فليتوضـأ «:  ليه الصـلاة والسـلام قوله ع
أيمـا امـرأة مسـت «وفي الحـديث الآخـر   )٥(  »أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سـترة فليتوضـأ

أن عموم هذه الأحاديث موجب للوضوء من مس جه الاستدلال:  و و ،  )٦(  »  فرجها فلتتوضأ
 

  ٢/٤٤انظر المجموع شرح المهذب  (١)

  ٢١٠-١/٢٠٩انظر الإنصاف   (٢)

  ١/١٢٨انظر كشاف القناع  (٣)

ــت صــفوان ،  (٤) ــرة بن ــديث بس ــن ح ــى الصــحيحين جم ــتدرك عل ــارود  ؛ ٤٧٣ح /٢٣١/ص١المس ــن الج ــى لاب المنتق

 ؛  ٦١٤ح /١٢٩/ص١ســنن البيهقــي الكبــرى ج؛  ١١١٤ح /٣٩٨/ص٣حيح ابــن حبــان ج؛صـ ـ ١٩ح  /١٨/ص١ج

ــن ــدارقطني جس ــحيح" ؛  ٢ح /١٤٦/ص١ن ال ــال :"ص ــدارمي ج ، وق ــنن ال ــائي  ؛ ٧٢٥ح /١٩٩/ص١س ــنن النس س

  .  ٤٤٤ح /٢١٦/ص١) جلمجتبى(ا

سـنن البيهقـي الكبـرى  ؛ ١١١٨ح /٤٠١/ص٣صـحيح ابـن حبـان جمن حديث أبي هريـرة رضـي الله تعـالى عنـه ،  (٥)

رواه ابـن :" ٥٥/ص١در المنيـر جخلاصـة الب ـ؛ قـال فـي  ٦ح /١٤٧/ص١سنن الـدارقطني ج ؛ ٢٥ح /١٣٢/ص١ج

  " روي في الباب جود ماحبان والحاكم وابن عبد البر وصححه وقال ابن السكن هو من أ

ــه عــن جــده ،  (٦) ــن شــعيب عــن أبي ــرو ب ــدارقطني جمــن حــديث عم ــد ؛  ٨ح/١٤٧/ص١ســنن ال ــام أحم مســند الإم

ــرى ج؛ ٧٠٧٦ح /٢٢٣/ص٢ج ــي الكبـ ــنن البيهقـ ــي  ٦٢٦ح /١٣٢/ص١سـ ــي فـ ــال الهيثمـ ــد م؛ قـ ــع الزوائـ جمـ

قـال :" ١٢٤/ص١حبيـر جخيص التل" ؛ وقال في رواه أحمد وفيه بقية بن الوليد وقد عنعنه وهو مدلس" ٢٤٥/ص١ج

    " .   الترمذي في العلل عن البخاري هو عندي صحيح



  

 

٣٥٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  رج من الفرج .افتا الفالفرج مطلقا ، وح

ولأن حافة الفرج من الفرج كما هو ثابت في لغة العـرب ،  وقـد  ومن المعقـول : 

  )١(  "المرأة أيضا نِ الشفران من هَ "  قال في لسان العرب: 

ن الفـرج هـو مخـرج الحـدث وهـو مـا بينهمـا لأ: من المعقـولالقول الثـاني: أدلة 

الفرج مطلقـا ، وهـذا شـامل  وء من مسالأحاديث قد صرحت بالوض نوقش:و ، دونهما

  لكل ما يدخل في مسمى الفرج ، وحافتا الفرج منه. 

هو القول الأول بأن مس الشفرين ، وهما حافتـا الفـرج ، نـاقض א��א'&:� ����:�

�ضعف دليل القول الآخر.لقوة الدليل، وللوضوء  �

 ج للمـرأةينتقض الوضوء بمس حافتي الفرالقـول الأول:على ���د��:������א� !�

�، وعلى القول الثاني ، لاينتقض الوضوء إلا بمس مخرج الحدث وهو مابينهما. �

هو الاختلاف في حد الفرج ، فمن جعل حافتي الفرج منـه  ���	�:����0א� !��:

قال بوجوب الوضوء من ذلك ،ومن قال بأنهما ليسا منه ،لم يوجب الوضوء بمسهما . 

  والله أعلم.

   قض الوضوء ولو بشهوةين أة لامس المر  :الخامس الفرع

واتفقـوا علـى وا : على أن الجماع ناقض للوضوء ، اتفق�و��:��$�����$ل�א��زאع:

�أن من خرج منه شيء بسبب المس:  كالمني ، أو المذي ، أنه ناقض للوضوء. �

واختلفوا في مس المرأة ، إذا لم يترتب على مسها خروج شـيء ،  هـل يكـون 

  )٢(  أقوال:   لا ؟ علىذلك ناقضا للوضوء أو 

أن مـس المـرأة لايـنقض الوضـوء مطلقـا القـول الأول:�������:�א��وאل����א������

-، وهو اختيار الشيخ ابن بـاز    -رضي الله تعالى عنهما-وهو مروي عن ابن عباس
 

  ٤١٩ / ٤لسان العرب انظر  (١)

   ٦٨-١/٦٧؛ المبسوط  ٣٦-٢/٣٤؛ المجموع شرح المهذب ١٢٦-١/١٢٣انظر المغني  (٢)



   
  

 

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة  ٣٥١
  

ونص قوله في ذلك: " مس المرأة : الصواب أنه لاينقض الوضـوء   -رحمه الله تعالى

 )١("لاينقض الوضوء مس المرأة ولو بشـهوة وة"، وقال : " بغير شه مطلقا بشهوة أو

رحمهم الله -وسفيان الثوري، والحسن  ، )٢(  ومسروق،  وطاوس ، عطاءوهو قول  ،

, لكنـه قـال إذا باشـرها دون الفـرج  -رحمـه الله تعـالى-وبه قال أبـو حنيفـة ،  -تعالى

, ومس وء من القبلةالوضب ولا يجقال ( ، قال في المبسوط: " وانتشر فعليه الوضوء

فإن باشرها , وليس بينهما ثـوب فانتشـر لهـا فعليـه  ...., أو غير شهوة المرأة بشهوة

استحسانا , وقال محمد  -رحمهما الله تعالى  -الوضوء ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف 

�.   )٣(  "رحمه الله تعالى لا وضوء عليه)  �

جاء في الفتاوى  )٥(  سلام بن تيميةشيخ الإ ، اختارها )٤(  وهو رواية عن أحمد 

إن توضأ من  : فأجاب    ؟عن الرجل يمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا وسئل  :"

  )٦(  "وإن صلى ولم يتوضأ صحت صلاته في أظهر قولي العلماء، ذلك المس فحسن 

رحمــه الله -مالــكوهــو قــول . إن لمــس بشــهوة انــتقض وإلا فــلا , القـول الثــاني: 

، قال في المدونة:  )٧(  ء كان من وراء حائل أو لا، وهو رواية عن أحمد ، سواالىتع

: فإذا مست المرأة الرجل للذة فعليها الوضوء , قال : وكذلك إذا مس الرجل المـرأة  "

قـال :  ...بيده للذة فعليه الوضوء من فوق ثوب كان أو من تحته فهو بمنزلة واحدة , 
 

مجمـوع مية ؛ الإسـلا من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة / الشريط السادس/ الوجه الأول /تسجيلات البـردين (١)

؛  وقـال فـي  ٢٦٦/ ٥ فتـاوى اللجنـة الدائمـة؛  ٢٠٦-١/٢٠٥إسـلامية   ؛ فتـاوى ؛ ١٣٣-١٣٢-١٠فتاوى ومقالات 

اب أنه لاينقض مطلقـا" / كتـاب الطهـارة شرحه على الموطأ:"الصواب لاتنقض الوضوء ، الملامسة الجماع، الصو

  .الشريط الثاني/ الوجه الأول / تسجيلات البردين /

قـال أبـو ، وطائفـة ، عن أبي بكر وعمر وعلـي ومعـاذ  روى  مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي هو  (٢)

وقال ابن معـين ثقـة لا ، ي بكر وقال ابن المديني صلى خلف أب، إسحاق حج مسروق فما نام إلا ساجدا على وجهه 

      ٣٧٤/ص١خلاصة تذهيب التهذيب ج انظر ٦٣توفي سنة ، يسئل عن مثله 

  ٢٤٤-١/٢٤٣؛ البناية شرح الهداية  ٦٨-١/٦٧انظر المبسوط  (٣)

    ١/٢١١انظر الإنصاف  (٤)

؛ ٢٣٩-٢٣٨،  ٢٣٥-٢١/٢٣٢؛ فتــاوى شــيخ الإســلام بــن تيميــة جمــع بــن قاســم  ١٦انظــر الاختيــارات الفقهيــة / (٥)

    ١/٢١١الإنصاف 

  ٢١/٢٤٢فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية جمع بن قاسم  (٦)

  ١/٢١٣ر الإنصاف انظ (٧)
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وهو المـذهب عنـد الحنابلـة ولكـنهم اشـترطوا  ،  )١(  "هذا  والمرأة بمنزلة الرجل في

الخامس : أن تمس بشرته بشرة أنثى  «قوله عدم وجود الحائل ، قال في الإنصاف : 

فائدة : لمس المرأة مـن  " ، وقال: "هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب  »لشهوة 

  ، )٢( "وراء حائل لشهوة لا ينقض على الصحيح من المذهب نص عليه

نواقض ( مـس بشـرته ) أي : الـذكر ( الخامس ) من الال في كشاف القناع: "ق

  )٤(  -رحمهما الله تعالى-وإسحاق ، الليث ، وهو قول   )٣(  "بشرة أنثى ) لشهوة(

أن التقـاء بشـرتي الأجنبـي والأجنبيـة يـنقض سـواء أكـان بشـهوة القول الثالـث: 

وعبـد الله بـن ،  بـن مسـعود وعبـد الله  ،وبهذا قال عمـر بـن الخطـاب ،  وبقصد أم لا

 ، قال النووي في المجمـوع:" )٥(  ، وهو مذهب الشافعية-رضي الله تعالى عنهم-عمر

ذهبنا أن التقاء بشرتي الأجنبي والأجنبية ينقض سـواء أكـان بشـهوة وبقصـد أم لا , م

،  )٧(  وزيـد بـن أسـلم، وهـو قـول  )٦(  "ولا ينتقض مع وجـود حائـل وإن كـان رقيقـا

 ،  وربيعــة ،  والزهـري ، )٨(  وعطــاء بـن السـائب ، والنخعـي، والشـعبي،  ولومكح ـ

، وهـو روايـة عــن -رحمهـم الله تعـالى- )٩(  وهـي إحـدى الـروايتين عـن الأوزاعـي

  )١٠(  أحمد 

 

  ٢٩٨-٢٩٧/ ١؛ مواهب الجليل  ٢٢٧-١/٢٢٦، الذخيرة  ١٢٢-١/١٢١انظر المدونة  (١)

  ٢١٣،  ١/٢١١انظر الإنصاف  (٢)

  ١/١٢٨انظر كشاف القناع  (٣)

  ؛  ٣٥-٢/٣٤مهذب انظر المجموع شرح ال (٤)

  ١/٧٤بين ؛ روضة الطال ٣٥-٢/٣٤؛ المجموع شرح المهذب   ٣٠-١/٢٩انظر   الأم  (٥)

    ٢/٣٤انظر المجموع شرح المهذب  (٦)

 مـات سـنة سـت وثلاثـين ، ثقـة عـالم وكـان يرسـل  ، قال بن حجر:" زيد بن أسلم العدوي زيد بن أسلم العدوي  هو (٧)

تـذكرة الحفـاظ  ؛ ٢١١٧ت /٢٢٢ص /١تقريـب التهـذيب ج؛  ١٢٦/ص١ذيب جخلاصـة تـذهيب الته ـ. انظـر  ومائة

  ١١٨/ت ١٣٢/ص١ج

روى لـه البخـاري حـديثا واحـدا متابعـة فـي ذكـر  ،قـال ابـن حجـر:" لسائب بن زيد أبو يزيـد الثقفـي ء بن اعطاهو  (٨)

ــنة ، الحــوض  ــات س ــةوما ١٣٦م ــر ج ، انظــر ئ ــاريخ الكبي ــا ؛  ٣٠٠٠ت/٤٦٥ص /٦الت ــاء ووفي ــد العلم تهم مول

  . ٣٢٣/ص١ج

  ١/٦٧؛ المبسوط  ٣٥-٢/٣٤انظر المجموع شرح المهذب  (٩)

  ١/٢١١انظر الإنصاف  (١٠)
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قال في  ,  الظاهريةإن لمس عمدا انتقض وإلا فلا , وهو مذهب  القول الرابع:

بـأي ، والمـرأة الرجـل ، جـل المـرأة مس الرو المحلى عند ذكر نواقض الوضوء : "

مس أحدهما الآخر , إذا كان عمدا , دون أن يحـول بينهمـا ثـوب أو غيـره ,  ،عضو 

سواء أمه كانت أو ابنته , أو مست ابنها أو أباها , الصغير والكبير سـواء , لا معنـى 

   )١(  "للذة في شيء من ذلك

 وقد استدلوا بالسنة والمعقـول ::الأولول الق ـدلة ������:�د����ل��ول����א�������:

�فمن السنة : �

قبـل بعـض  صلى الله عليه وسلمأن النـبي  «عائشة رضي الله عنها " حديث  - ١
  . )٢(  " »نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ 

بـل بعـد الوضـوء ثم لا كـان يق  صـلى الله عليـه وسـلمأن النـبي  «" وعنها أيضا  - ٢
لـم ينـتقض أن التقبيـل أبلـغ مـن مجـرد المـس ، ولال: لاسـتدوجـه او ، )٣(  "»يعيـد الوضـوء

  الوضوء بذلك .

بأن الحديثين ضـعيفان  ، فأمـا الأول : قـال النـووي : "حـديث ضـعيف  نـوقش:

 صـلى الله عليـه وسـلم: أن النبـي  «وإنما صح من حديث عائشـة  " ...باتفاق الحفاظ

البيهقي : وقد روينا سـائر ل قا، وأما الثاني فهو مرسل  ، .)٤("»كان يقبل وهو صائم

الصحيح عـن عائشـة فـي وبينا ضعفها فالحديث  ما روي في هذا الباب في الخلافيات 

  .)٥(, فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منهاقبلة الصائم

 

  ١/٢٢٧انظر المحلى  (١)

ح /١٣٣/ص١سنن الترمذي ج ؛  ٦٠٦ح /١٢٥/ص١سنن البيهقي الكبرى ج ؛  ٥٠٢ح/١٦٨/ص١سنن ابن ماجه ج (٢)

سـنن ؛  ٢٥٨٠٧ح /٢١٠/ص٦د بـن حنبـل جمسـند الإمـام أحم ـ؛ باب مـا جـاء فـي تـرك الوضـوء مـن القبلـة  / ٨٦

    ٦٧٢ح /١٧١/ص٢مسند إسحاق بن راهويه ج؛ ١٥ح /١٣٧/ص١الدارقطني ج

ــدارقطني ج (٣) ــنن الـ ــرزاق ج؛ ٢١ح/١٤١/ص١سـ ــد الـ ــنف عبـ ــرى ؛ ٥١١ح /١٣٥/ص١مصـ ــي الكبـ ــنن البيهقـ سـ

لسجسـتاني هذا مرسـل إبـراهيم التيمـي لـم يسـمع مـن عائشـة قالـه أبـو داود ا ،وقال:"  ٦٠٦/ح  ١٢٦-١٢٥/ص١ج

  " وغيره

  .١١٠٦/ح ٧٧٧/ص٢صحيح مسلم ج (٤)

  ٣٧-٢/٣٦انظر المجموع شرح المهذب  (٥)
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صـلى فقدت رسول الله    «رضي الله تعالى عنها قالت :وبحديث عائشة  - ٣

بطـن قدميـه وهـو فـي تمسـته فوقعـت يـدي علـى ليلة مـن الفـراش فال  الله عليه وسلم

ذ برضـاك مـن سـخطك وبمعافاتـك مـن المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعو

  )١(  »عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

بنـت  )٢( صـلى وهـو حامـل أمامـة صـلى الله عليـه وسـلمأن النـبي   «وبما ثبت  - ٤
  )٣(  " » إذا قام حملهاعنها فإذا سجد وضعها و زينب , رضي الله 

صـلى الله سـول رأيتني ور«رضي الله تعالى عنها قالت:وبحديث عائشة  - ٥

 يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمـز رجلـي الله عليه وسلم

دلال مـن وجـه الاسـتو ،  )٥( » فـإذا أراد أن يـوتر مسـني برجلـه «. وفي روايـة )٤("»فقبضتهما
  أنها نص في محل النزاع بأن مجرد اللمس لاينقض الوضوء. لأحاديث :ا

، راء حائـللـى أن اللمـس كـان مـن وبأنها محمولة ع نوقشت الأحاديث السابقة :

  وأما حمل أمامة ، فإنه لم ينتقض الوضوء لكونها صغيرة  ، أو لكونها محرم.

حة لامناص لكـم مـن بأنه تكلف في التأويل لنصوص صحيحة صريأجيب عنـه: 

  ومن المعقول : أن المس للمرأة لاينقض الوضوء  القول بموجبها ، وهو

رد بهذا شـرع , ولا هـو فـي معنـى مـا ورد لأن الوجوب من الشرع , ولم ي-١

  .شرع بهال
 

  باب ما يقال في الركوع والسجود   /   ٤٨٦ح /٣٥٢/ص١يح مسلم جصح (١)

تزوجهـا علـى بـن أبـي ×،  أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العـزى وهـي مـن زينـب بنـت رسـول الله) هي ٢(

الاســـــتيعاب  ؛  ١٠٨٢٢ت/٥٠١/ص٧الإصـــــابة فـــــي تمييـــــز الصـــــحابة ج . انظـــــرةطالـــــب بعـــــد فاطمــــ ـ

  ٣٢٣٦ت/١٧٨٨/ص٤ج

صـحيح مسـلم ؛ ٤٩٤ح /١٩٣/ص١صـحيح البخـاري جبـي قتـادة الأنصـاري رضـي الله تعـالى عنـه، حـديث أمن  (٣)

  باب جواز حمل الصبيان في الصلاة    /٥٤٣ح/٣٨٥/ص١ج

بـاب قـدر مـا يسـتر  / ٥١٢ح /٣٦٧/ص١صحيح مسلم ج؛ ٤٩٧ح /١٩٤/ص١صحيح البخاري ج) واللفظ للبخاري ٤(

ورجلاي فـي قبلتـه فـإذا سـجد غمزنـي فقبضـت رجلـي وإذا قـام × الله  كنت أنام بين يدي رسول ، ولفظه{المصلي 

    }بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح 

تلخـيص الحبيـر ؛قـال فـي  ٢٦٢٧٧ح /٢٥٩/ص٦ج أحمـد  مسـند / ١٦٦ح//١٠١/ص١سنن النسائي (المجتبى) ج) ٥(

    " شرط الصحيح اد علىوهذا الإسن:" ٧٣/ص١نصب الراية ج" ؛ قال في إسناده صحيح:" ١٣٣/ص١ج
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لـو كـان ناقضـا لـنقض لمـس الرجـل , كمـا أن جمـاع الرجـل ولأن اللمس  -٢

  . في الحكم الرجل كجماعه المرأة

اقتضاء الأحداث الوضوء ليس مما يعلل , وإذا كان كذلك فـلا مجـال  نأبنوقش:

    .للقياس

،  مـن السـنة بشـهوة دون غيـره كـان  يـنقض إذا اللمـس بـأن القول الثـاني: أدلة 

بأنها لم تنقض  ووجه الاستدلال لهـم : :  ¼دلة القول الأول من السنة فمن السنة:  والمعقول :

إن تقييد ذلك بالشهوة يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عندكم نوقش:، والوضوء لعدم الشهوة

نقض الوضـوء لشـهوة يثبت ذلك ، فتبقى تلك الأحاديث على إطلاقها : بأن اللمس لاي ـ

  أو لا.

ولأنها ملامسة فاشترط في ترتب الحكم عليهـا الشـهوة كمباشـرة  ومـن المعقـول : 

   .المحرم بالحج

الرفـث ، وهـو يشـمل الجمـاع  منـع م لأن المحـر بأنه قياس مع الفارق ؛نـوقش:

    .بخلاف هذاومقدماته ، ولذا اشترط أن يكون اللمس بشهوة لترتيب الحكم عليه  

  بأن المس للمرأة ناقض للوضوء مطلقا.القول الثالث: أدلة 

 )١(  الآية   〉   &rρ÷ 9s≈ϑy¡óäΛã #$9ΨiÏ¡|$!u: قول الله تعالى وهو  وقد استدلوا 4لكتاب  

حقيقة اللمس ملاقاة البشـرتين , واللمـس يطلـق علـى الجـس أن ل: سـتدلاوجـه الا

  ويدل على ذلك : الكتاب ، والسنة ، واللغة  باليد 

ــول ــاب : قـ ــن الكتـ ــالى فمـ  öθs9 الله تعـ uρ $uΖ ø9 ¨“ tΡ y7 ø‹ n= tã $Y7≈ tFÏ. ’ Îû <¨$sÛö� Ï% çνθÝ¡yϑ n= sù 

/Î'rƒ÷‰Ï‰κÎΝö 〈  الجـن أنهـم قـالوا : الله تعـالى مخبـرا عـن  ، وقـو  )٢(  الآيـة ρu&rΡ$̄ 9sϑy¡óΨs$ 
#$9¡¡ϑy$!u ùsθùy‰ôΡt≈γy$ Βã=Ï∞yMô mx�u™U$ ©x‰Ïƒ‰Y# ρu−àκå7Y$ 〈   )٣(  .   

لعلـك قبلـت  «لماعز رضي الله عنه  صلى الله عليه وسلمالنبي قول  ومن السنة :

 

  سورة النساء ٤٣الآية  (١)

  سورة الأنعام ٧الآية  (٢)

  سورة الجن ٨الآية  (٣)
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 ث عائشـةوفي حدي،   )٢( » واليد ز�ها اللمس «وفي الحديث الآخر : " ، )١( »أو لمست

يطـوف علينـا  صلى الله عليـه وسـلميـوم إلا ورسـول الله قل  «رضي الله تعالى عنها قالت :
   )٣( » فيقبل ويلمس

قال قبلـة « الله تعالى عنهما قال : رضي عبد الله بن عمر عن أبيهوفي حديث  

مرأتــه أو جســها بيــده فعليــه الرجـل امرأتــه وجســها بيــده مــن الملامســة , فمــن قبــل ا

  . )٤(  »الوضوء

      )٥( .قال أهل اللغة : اللمس يكون باليد وبغيرها , وقد يكون بالجماع ومن اللغة :

  ووجه الاستدلال مما تقدم: من وجهين :

ونحـن اللمس يحتمل الجماع ، ويحتمل مجـرد اللمـس باليـد ، أن   الوجـه الأول :

سواء كـان بيـد  , الوضوء نقول بمقتضى اللمس مطلقا , فمتى التقت البشرتان انتقض 

  نوقش من وجوه:     .أو جماع

المراد  بأن  ابن عباس رضي الله تعالى عنهما  فقد فسرها أما الآية ف الأول :

( βÎالى وهو نظير قوله تع ، بالمس الجماع  uρ £èδθßϑ çFø) ¯= sÛ ÏΒ È≅ ö6s% βr& £èδθ�¡yϑ s? ô‰s% uρ 

óΟ çFôÊu� sù £çλm; ZπŸÒƒÍ� sù ß# óÁÏΨ sù $tΒ ÷ΛäôÊu� sù HωÎ) βr& šχθà� ÷ètƒ ÷ρr& (# uθà� ÷ètƒ “ Ï% ©!$# Ïν Ï‰ u‹Î/ äοy‰ ø)ãã 

Çy% s3ÏiΖ9 $# 4 βr&uρ (# ûθà� ÷ès? ÛUu� ø% r& 3“ uθø) −G= Ï9 4 Ÿωuρ (# âθ|¡Ψ s? Ÿ≅ ôÒx� ø9 $# öΝä3uΖ ÷� t/ 4 ¨βÎ) ©! $# $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès?  

/tÁÅ��í  〈  ٧( مسيس في الآية الوطء، بالإجماعبال, والمراد )٦(الآية(  

ولأن سياق الآية يقتضـي ذلـك ، فـإذا قلنـا المـراد بـاللمس الجمـاع فهـو   ني:الثـا

 

م للمقـر لعلـك بـاب هـل يقـول الإمـا/٢٥٠٢/ص٦صـحيح البخـاري جمن حديث بن عباس رضي الله تعالى عنهما ،  (١)

  ٦٤٣٨ح /لمست أو غمزت 

  ٨٥٨٢ح /٣٤٩/ص٢مسند الإمام أحمد بن حنبل ج) ٢(

مسـند الإمـام  ؛ ١٤٥٣٢ح /٣٠٠/ص٧سـنن البيهقـي الكبـرى ج ؛ ٤٦٨ح /٢٢٨/ص١رك على الصـحيحين جالمستد) ٣(

أحمد وأبو داود والبيهقـي وصـححه " ٢٠١/ص٣تلخيص الحبير ج؛ قال في ٢٤٨٠٩ح /١٠٧/ص٦أحمد بن حنبل ج

  " لحاكما

     الرجل امرأته    قبلة  باب الوضوء من / ٩٥ح /٤٣/ص١موطأ مالك ج؛  ٦٠٣ح/١٢٤/ص١سنن البيهقي الكبرى ج (٤)

  ٦٢٧/ص١التعاريف ج  ؛ ٢٠٩/ص٦لسان العرب ج) انظر ٥(

  سورة البقرة ٢٣٧الآية  (٦)

  ٥٢٨/ص٢الطبري ج ؛ ٢٩٢/ص١أحكام القرآن ج ؛ ٥٣٦٧ر/٩٦١/ص٣تفسير ابن أبي حاتم ج) ٧(
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 ÷ρr& uبقوله تعالى  الأصغربعد ذكر الحدث  الأكبرللحدث  مناسب  !% ỳ Ó‰ tnr& Ν ä3Ψ ÏiΒ zÏiΒ 

#$9øót$!←ÍÝÅ &rρ÷ 9s≈ϑy¡óGçΜã #$9ΨiÏ¡|$!u  〈 )فأما إذا حمل على المس باليد كان تكـرارا محضـا  )١ ،

  . ممنوعوهو 

نسلم لكم بـأن الملامسـة عنـد الإطـلاق تقتضـي مـاذكرتم ، ولكـن عنـد  الثالث :

اد الإضافة والتخصيص يختلف المراد ، وهي هنـا قـد أضـيفت للنسـاء ، فيكـون المـر

  باللمس الجماع. 

وينطلـق مجـازا علـى ،  اللمس ينطلق حقيقة علـى اللمـس باليـد أن   الوجه الثاني:

المجاز فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يـدل بين الحقيقة و إذا تردد اللفظوالجماع 

  ونوقش من وجهين: الدليل على المجاز 

  بينا فيحمل عليه.أن الدليل قد دل على أن المراد هو الجماع كما  الأول :

إنما يحمل اللفظ على الحقيقة إذا لم يغلب المجاز علـى الحقيقـة ؛ بسـبب   الثـاني:

، ومع ذلك المطمئن من الأرض  ، فحقيقته :في اسم الغائط  حالكالكثرة الاستعمال ، 

  فهو أدل على الحدث.واللمس هنا مثله.  

كـان  قصـدا ، واسـتدلوا بأن مس المـرأة يـنقض الوضـوء إذا  أدلة القول الرابـع :

 )٢(  الآية   〉   &rρ÷ 9s≈ϑy¡óäΛã #$9ΨiÏ¡|$!u: قول الله تعالى على ذلك بالكتاب: وهو 

  .  القصد يقتضي  أن اللمس هنالال: لاستدوجه ا

اللمـس  لانسلم بأن اللمس يقتضي القصد ، لا لغة ، ولا عرفا ، بل يطلق نوقش:

قاتل والمحدث والنائم والمتكلم علـى مـن وجـد على القاصد والساهي كما يطلق اسم ال

  .ذلك منه قصدا أو سهوا أو غلبة

ن مـس المـرأة لايـنقض الوضـوء بـأ:القـول الأولمن الأقوال : هو  ��א'&�א�	�:�א

�.ء كان ذلك بشهوة، أو لا؛ لما لقوة الأدلة، وضعف أدلة الأقوال الأخرى، سوامطلقا �

فـإن  ؛ تراك اسم اللمس في كـلام العـرب اش��:���)ذ�Bא������ �����:����0א� !��

 

  من سورة المائدة ٦الآية  (١)

  سورة النساء ٤٣الآية  (٢)
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، فـذهب ومرة تكنـي بـه عـن الجمـاع ، العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد 

هـو ، وهـذا هـو الجمـاع  ،  إلى أن اللمـس الموجـب للطهـارة فـي آيـة الوضـوء، قوم

، وهـذا هـو مقتضـى  اللمس باليـد  بأن المراد هو : مقتضى القول الأول ، وذهب قوم

 ،  أريـد بـه الخـاص الـذي مـن بـاب العـام ، وذهـب قـوم  إلـى أن هـذا   الثالـث القـول 

أريد الذي من رآه من باب العام هم ومن، وهو مقتضى القول الثاني، فاشترط فيه اللذة 

�  )١(  ، وهو مقتضى القول الر ابعبه العام فلم يشترط اللذة فيه �

، نتقض بمس المرأة مطلقـاضوء لايفإن الوالقـول الأول:على ���د���:������א� !�

سواء كان ذلك بشهوة أولا ، وعلى القول الثاني ، فإنـه يـنقض الوضـوء إذا كـان مـع 

، وضوء مطلقـا، سـواء كـان المـس بشـهوةول الثالث ؛ فإنه ينقض الشهوة ، وعلى الق

، وعلى القول الرابع فإن مس المـرأة يـنقض الوضـوء إذا كـان قصـدا حتـى ولـو أولا

�بغير شهوة. �

  غسل الميت لاينقض الوضوء ع السادس:الفر  

�من قام بغسل ميت هل ينتقض وضوؤه بذلك ؟�و��:��و���א������ �

أن غسل الميت لاينقض الوضوء ، وهـو القـول الأول:  ������������:�א��وאل����א

قض الوضـوء غسـل لايـن -، ونـص قولـه: "-رحمـه الله تعـالى-اختيار الشيخ ابن بـاز

ب الوضوء لقول بعض الصحابة" ، وقال :"لاينقض الوضوء يستحالميت" ، وقال "  

،  )٥( ، والشـافعية)٤(  ، والمالكيـة)٣(  ،وهو مذهب الحنفيـة )٢(  في أصح قولي العلماء" 

والاظهـر أنـه "   :حيث قـال  )٦(وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية
 

  ١/٢٨انظر بداية المجتهد  (١)

رحمـه الله -/  مجمـوع فتـاوى الشـيخ ابـن بـاز ١/٦٢؛  ١٠/١٦٥؛   ٣/٢٩٤ر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة انظ (٢)

ه الثـاني / تسـجيلات منهـاج جمع الطيار ، وأحمد الباز ؛ ،  برنامج نور على الدرب/ الشريط الخامس/ الوج ـ-تعالى

  السنة  

  ١/١٩٨انظر رد المحتار على الدر المختار  (٣)

   ٢/٥شرح الموطأ منتقى ال (٤)

  ١٤٥-٥/١٤٤؛  المجموع شرح المهذب  ٥٤-١/٥٣انظر الأم  (٥)

  ١/٢١٦انظر الإنصاف  (٦)
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السـبيلين من غيرج النجاسات ولا خرو، ولا النساء ، لايجب الوضوء من مس الذكر 

دلـة لأبـل ا، نه لـيس مـع المـوجبين دليـل صـحيح إف؛ ولا القهقهة ولا   غسل الميت ، 

ــدل  ــى عــدم الوجــوب الراجحــة ت ن ألكــن الاســتحباب متوجــه ظــاهر فيســتحب ، عل

   )٢(  ،  وهو اختيار بن قدامة في المغني )١(  "يتوضأ

وهو المذهب عند الحنابلة ، قـال أن غسل الميت ينقض الوضوء ، القول الثاني:  

الصحيح من المذهب : أن غسل الميت ينقض الوضوء , نص عليه . في الإنصاف :"

الأصحاب , مسلما كان أو كـافرا , صـغيرا كـان أو كبيـرا , ذكـرا أو وعليه جماهير 

السـادس ) مـن ( ، وقال في كشـاف القنـاع: "  )٣(  "و  من مفردات المذهب أنثى , وه

، وهو قول إسـحاق   )٤(  "وء ( غسل الميت أو بعضه ولو في قميص )نواقض الوض

       )٥(  ، والنخعي

لأن الوجـوب �قـد اسـتدلوا بـالمعقول: القـول الأول:أدلة ������:�د����ل��ول����א��������

المنصوص عليـه , فبقـي علـى من الشرع . ولم يرد في هذا نص , ولا هو في معنى 

�آدمي . فأشبه غسل الحي .  لأنه غسل ، وثانياً:الأصل �

أمــا عمــل ، وقــد اســتدلوا بفعــل بعــض الصــحابة ، وبــالمعقول :القــول الثــاني: أدلــة 
هريـرة  ، وأبـوابن عمر وابن عباس عن بعض الصحابة ، منهم نقول أنه مف الصحابة:

وجـه الاسـتدلال مـن ، و )٦(  أنهـم أمـروا بالوضـوء مـن غسـل الميـت , رضي الله عـنهم 
  وجهين:

  أن هذا لايكون من قبل الرأي فدل ذلك على الوجوب  الأول :الوجه 

  :من وجهين قشنو   .عدم المخالف لهم  من الصحابة فيكون حجة الوجه الثاني :
 

  ٥٢٦ / ٢٠ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام جمع بن قاسم  (١)

  ١/١٢٣انظر المغني  (٢)

  ٢١٦-١/٢١٥انظر الإنصاف  (٣)

  ١٣٠-١/١٢٩انظر كشاف القناع  (٤)

  ١/١٢٣المغني  (٥)

مصـنف ابـن أبـي شـيبة  ؛  بـاب مـا جـاء فـي الغسـل مـن غسـل الميـت / ٩٩٣ح/٣١٨/ص٣نن الترمذي جسانظر   (٦)

      ٦١٠١ر/٤٠٥/ص٣مصنف عبد الرزاق ج ؛  ١١١٤٢ر/٤٦٩/ص٢ج
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بأن هذا لو سلم لكان محمولا على الاستحباب ، أما الوجـوب فـلا  الوجه الأول  :

  يثبت بمثل هذا الدليل.

تـرك العمـل قـد فإنـه  ؛قتضي نفي الوجـوب يالإمام أحمد  إن كلام الوجـه الثـاني :

وعلـل  )١(  » مـن غسـل ميتـا فليغتسـل «صلى الله عليه وسلمبالحديث المروي عن النبي 

ن الصحيح أنه موقوف علـى أبـي هريـرة . فـإذا لـم يوجـب الغسـل بقـول أبـي ذلك بأ

فلأن لا يوجب  صلى الله عليه وسلمهريرة , مع احتمال أن يكون من قول رسول الله 

  , أولى وأحرى . الوضوء بقوله , مع عدم ذلك الاحتمال

الميت , فكـان  لأن الغالب فيه أنه لا يسلم أن تقع يده على فرجو  ومن المعقـول : 

  ا أقيم النوم مقام الحدث . مظنة ذلك قائما مقام حقيقته , كم

بأن ذلك قياس مع الفارق ؛ لأن النائم زائل العقل كالمغمى عليـه بخـلاف نـوقش:

  غاسل الميت.

غسل الميت لاينقض الوضوء لما لقوة الدليل، بأن الأول: القـولهو  א��א'&:�א�	�:�

�.ضعف دليل القول الآخر و �

ن غسـل ميتـا فـلا ينـتقض وضـوءه على القول الأول فإن م ـ��:������א� !��� �

�، وعلى القول الثاني فإنه ينقض الوضوء.بذلك �

  يجوز للحائض قراءة القرآن الفرع السابع:

�%%زאع $%%ل�א� ���%%� و%%��:��$� مــس  لــى أنــه لايجــوز للحــائض أو النفســاءاتفقــوا ع�

ى جـواز قراءتهمـا القـرآن فـي وا عل ـواتفق ـ،� )٢(  ، إلا عند الظاهرية فيجـوزالمصحف

 

باب ما جاء فـي الغسـل مـن غسـل  / ٩٩٣ح/٣١٨/ص٣لترمذي جسنن ا ؛ ١١٦١ح/٤٣٥/ص٣صحيح ابن حبان ج (١)

سـنن ؛ وقـال البيهقـي فـي ال ٧٧٥٧ح/٢٨٠/ص٢ج د أحمـد مسـن ؛ ١٤٦٣ح /٤٧٠/ص١سـنن ابـن ماجـه ج؛ الميت 

" ؛ وقـال والمحفوظ من حديث أبي سلمة ما أشار إليه البخاري موقوف من قول أبـي هريـرة:" ٣٠٢/ص١الكبرى ج

وقـال البخـاري ، البيهقي له طرقا وضعفها ثم قـال والصـحيح أنـه موقـوف  وذكر" ١٣٦/ص١تلخيص الحبير جفي 

  " وأحمد لا يصح في الباب شيء نقله الترمذي عن البخاري عنهمال علي وقا، الأشبه موقوف 

  ٩٥-١/٩٤انظر المحلى  (٢)
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واتفقوا على جواز ذكر الله مطلقـا للحـائض والنفسـاء ، إن لـم ،�)١(  القلب دون تلفظ به

�. )٢(  يقصد به القرآن �

التلفظ به في حق الحـائض واختلفوا في حكم قراءة القرآن عن ظهر قلب ، مع 

  والنفساء ، على قولين:

:  أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن الأولالقول  �������:�א��وאل����א������

يجوز للحـائض قـراءة  ونص قوله : "-رحمه الله تعالى-، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

ن قراءتهما عن ظهر "، وقال عن الحائض والنفساء : " الصواب أنه لامانع م القرآن

شيخ الإسـلام ابـن ، وهو رواية عن أحمد اختارها )٤(  وهو رواية عن مالك )٣(  قلب"

وإن ظنـت  ... ويجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنب  ونص قوله: "  )٥(  تيمية

وأما قراءتها القرآن فإن لـم تخـف النسـيان  " ، وقال في موضع آخر :"نسيانه وجب 

، وهـو   )٦(  "إذا خافت النسـيان فإنهـا تقـرؤه فـي أحـد قـولي العلمـاء  فلا تقرؤه وأما

�.)٧(  مذهب الظاهرية �

،  )٨(لا يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن ، وهو مذهب الحنفية القول الثاني: 

، والمذهب عند الحنابلة ، قال فـي  )١٠(  ،  وهو مذهب الشافعية )٩(  ورواية عن مالك

) . وهذا المـذهب غسل : حرم عليه قراءة آية فصاعدامن لزمه الوله ( والإنصاف:" ق

 

  ١٨٨،  ٢/١٨٢؛ انظر المجموع شرح المهذب  ٩٥-١/٩٤؛ المحلى  ٩٧-١/٩٦انظر المغني  (١)

  ٢/١٨٢؛ انظر المجموع شرح المهذب  ٩٥-١/٩٤؛ المحلى  ٩٧-١/٩٦المغني  انظر (٢)

 ـ (٣) ــوع فتـ ــر مجم ــة  اوى ومانظ ــالات متنوع ــلامية  ١٤٨،  ١٠/١٤٧؛  ٦/٣٦٤؛  ٤/٣٨٤؛   ١/١٠٩ق ــاوى إس ؛  فت

؛ شــرح الــروض المربــع /كتــاب الطهــارة /   ٣/٨٨؛  ٤٠-١/٣٩الفتــاوىكتــاب الــدعوة   ؛   ٢٥-٤/٢٤؛  ١/٢٣٩

  لسابع /الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلاميةالشريط ا

  ١/٥٥٢تاج والإكليل  لمختصر خليل ؛ ال١٢١-١/١٢٠انظر المنتقى شرح الموطأ  (٤)

  ١/٢٤٣انظر الإنصاف  (٥)

  ٢١/٦٣٦؛ فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية جمع بن قاسم  ٥/٣١٤انظر الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام  (٦)

  ٩٥-١/٩٤انظر المحلى  (٧)

  ١/٥٧؛ تبيين الحقائق  ٣/١٥٢انظر المبسوط  (٨)

  ١/٥٥٢اج والإكليل  لمختصر خليل ؛ الت١٢١-١/١٢٠انظر المنتقى شرح الموطأ  (٩)

  ١/٢٧٢؛ تحفة المحتاج في شرح المنهاج   ٢/١٨٢انظر المجموع شرح المهذب  (١٠)
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ويمنـع (،وقال فـي كشـاف القنـاع: "  )١(  "جماهير الأصحاب  مطلقا بلا ريب . وعليه

  )٢(  "قراءة القرآن )( و ) الثالث ( ...الحيض خمسة عشر شيئا ) بالاستقراء 

 سـتدلوا بالسـنة والمعقـولوقـد االقـول الأول:أدلة ������:�د����ل��ول����א�������

نـؤمر 4لخـروج في العيـدين ا كن ـ«: قالـت رضي الله تعالى عنهـا  أم عطية حديث ب�فمن السنة: 
صـلى ولقولـه ،�)٤( »ض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع النـاسوالبكر قالت الحيَّ  )٣( والمخبأة

فـافعلي مـا يفعـل  «لعائشة رضي الله تعالى عنها عندما حاضت في الحـج الله عليه وسلم
لمن تمنع من حائض أن الوجـه الاسـتدلال: و ،  )٥( »غير أن لا تطوفي 4لبيت حتى تطهريالحاج 

ذكر الله بسبب الحيض فـي مثـل هـذه المـواطن ؛ لأن الحـاج يقـرأ القـرآن ، ويلبـي ، 

�والقرآن من ذكر الله ؛ فدل ذلك على جواز قراءتها للقرآن. �

لنساء كن يحضن على عهـد الأن ، وثانياً: لأن الأصل عدم التحريم ومن المعقول 

؛ كما لم يكن ينههن عـن الـذكر والـدعاء  رسول الله ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن

ولأن مدة الحيض والنفـاس تطـول ، فيترتـب علـى ذلـك نسـيان  فدل على عدم المنع، 

 حفظها من القرآن.

أن «ر , ابن عممارواه  فمـن السـنة وقد استدلوا بالسنة والمعقولالقول الثاني: أدلة 
جــه و و ، )٦(  »نــب شــيئا مــن القــرآنقــال : لا تقــرأ الحــائض ولا الج صــلى الله عليــه وســلمالنــبي 

 

  ١/٢٤٣انظر الإنصاف  (١)

  ١/١٩٧انظر كشاف القناع  (٢)

 ؛ بعـد المخبأة الجارية التي في خدرها لـم تتـزوج... جارية مخبأة أي مستترة  :"...٦٢/ص١العرب جلسان ) قال في ٣(

     " لأن صيانتها أبلغ ممن قد تزوجت

بـاب ذكـر إباحــة خـروج النسـاء فـي العيــدين إلـى المصـلى وشـهود الخطبــة  / ٨٩٠ح/٦٠٦/ص٢صـحيح مسـلم ج (٤)

  مفارقات للرجال   

  باب ترك الحائض الصوم     / ١١٧/٢٩٩/ص١صحيح البخاري ج (٥)

، وقـال:"   ئض أنهمـا لا يقـرآن القـرآن والحـا بـاب مـا جـاء فـي الجنـب /١٣١/ح ٢٣٧-٢٣٦/ص١سنن الترمذي ج (٦)

حديث بن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نـافع عـن بـن عمـر عـن 

ن إسماعيل يقـول إن إسـماعيل بـن عيـاش يـروي عـن أهـل الحجـاز وسمعت محمد ب... النبي  صلى الله عليه وسلم

روايته عنهم فيما ينفرد به وقال إنما حديث إسماعيل بن عياش عـن أهـل  نه ضعفوأهل العراق أحاديث منا كير كأ

تفرد به إسماعيل وليس بالقوى فيما يروى عـن ، وقال :"  ١٠٤٤ح/٥٦٤/ص١ج للبيهقي السنن الصغرى ؛   " الشام 
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  أنه قد نهى الحائض عن قراءة القرآن فدل على المنع. الاستدلال: 

حـديث ضـعيف  بأن الحديث لايثبت ، قـال شـيخ الإسـلام بـن تيميـة : "نـوقش:و 

: "الحـديث -مـه الله تعـالىرح-، قال الشيخ ابن باز  )١(  "باتفاق أهل المعرفة بالحديث 

  جة فيه.كذلك فلا حوإذا كان  )٢(  ضعيف"

, ولـذلك حـرم  مـن الجنـب  لأن حـدثها آكـد وقياسا على الجنب ؛ : ومـن المعقـول 

بأنـه نـوقش: و ، , ومنع الصيام , وأسقط الصـلاة , وسـاواها فـي سـائر أحكامهـا الوطء

  قياس مع الفارق من وجهين:

م أمر الحيض أن يخرجن يويه الصلاة والسلام ، قد أن الرسول عل  الوجه الأول :

وأمر الحائض أن تقضي المناسك كلهـا إلا الطـواف ، ر المسلمين العيد فيكبرون بتكبي

وأمـا  ،مزدلفة ومنى وغير ذلـك مـن المشـاعروكذلك ب، تلبي وهي حائض ، وبالبيت 

ن الجنب يمكنـه لأ ؛ ولا أن يقضي شيئا من المناسك، الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد 

فإن حدثها قائم لا يمكنها ؛ بخلاف الحائض ، طهارة ترك ال أن يتطهر فلا عذر له في

   .مع ذلك التطهر

أن مدة الحيض والنفاس تطول ،  بخلاف الجنـب ؛ فإنـه يمكـن أن  الوجه الثـاني :

  يتطهر متى أراد. 

القرآن من غير ة بأنه يجوز للحائض والنفساء قراءالقول الأول:هو  �א'&:��א�	�:�א�

�.دلة القول الآخر مع الإجابة عنهاف أوضع،�قوة الأدلة مس للمصحف لما ل �

على القول الأول فإنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن � �����:������א� !�

إما مطلقا وهو قـول أكثـرهم ،  وبعـض أهـل هـذا القـول كشـيخ الإسـلام بـن تيميـة ، 

ى النسيان ، فإن لـم تخـف النسـيان فـلا تقـرأ ، وعل ـ ورواية عن مالك قيد ذلك بخوف

 

فـي الترمذي وابن ماجة من حـديث بـن عمـر و" [أخرجه]١٣٨/ص١تلخيص الحبير ج، وقال في  " الشام  غير أهل

اده إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها وذكر البزار أنه تفرد به عن موسى بـن عقبـة إسن

يقـرأ القـرآن وهـو جنـب وسـاقه  وصح عن عمر أنه كان يكـره أن ...وسبقه إلى نحو ذلك البخاري وتبعهما البيهقي

  " عنه في الخلافيات بإسناد صحيح

  ٢١/٤٦٠م انظر فتاوى شيخ الإسلا (١)

  من شرح الروض /كتاب الطهارة/ الشريط السابع/ الوجه الأول/تسجيلات البردين الإسلامية (٢)
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�القول الثاني لايجوز لها ذلك مطلقا . �

المـذهب -رحمـه الله تعـالى-من المسائل التي وافق فيها الشيخ ابن باز  ��د���:

  في باب نواقض الوضوء:

اختار الشيخ بن باز بأن لحم الإبـل نـاقض للوضـوء ، ونـص قوله:"الصـواب: 

 الريح : أكل لحم ، وقال:"...ومثل )١( ل لحم الإبل ينقض الوضوء"قول من قال أن أك

الأبل ، والنوم ، ونحوه ممـا يزيـل العقـل ، ومـس الفـرج باليـد ، فـإن هـذه النـواقض 

 «قولـه  ، وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة ، قـال فـي الإنصـاف:" )٢( توجب الوضوء  "

, ونص عليه . وعليـه عامـة هذا المذهب مطلقا بلا ريب  »: أكل لحم الجزور السابع

وعنـه لا ...وعنه إن علم النهي نقـض وإلا فـلا  ...فردات , الأصحاب . وهو من الم

  )٣( "والشيخ تقي الدين ...ينقض مطلقا , اختاره 

 

  ، وانظر ما بعدها.١٠/١٥٦) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

  ١٠/١٣٢ومقالات متنوعة  ) انظر مجموع فتاوى٢(

  ١/٢١٦) انظر الإنصاف ٣(
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  السادس المطلب 

  لـــــــــ ــــس ـاب الغ ــب
  لايجب نقض الرأس للمرأة في غسل الحيض أو الجنابة الفرع الأول:

لمرأة  مـن غسـل اتفقوا على استحباب نقض شعر رأس ا��$ل�א��زאع�و�:��$���

جـوب نقـض شـعر رأس المـرأة أو واتفقوا على عـدم و، )١(  بةالحيض ، وغسل الجنا

واتفقوا على وجوب إيصال الماء إلى أصـول الشـعر ، ، )٢(  ، من غسل الجنابةالرجل

نقضـه رجـلا كـان أو فإذا لم يمكن إيصال الماء إلى أصول الشـعر إلا بنقضـه وجـب 

�.  )٣(  امرأة �

  أس المرأة من غسل الحيض على قولين: جوب نقض شعر رواختلفوا في و

لايجب على المرأة نقض شـعر رأسـها فـي القول الأول:������:�א��وאل����א������

لايجـب نقـض غسل الحيض أو الجنابة ، وهو اختيار الشيح ابن باز، ونـص قولـه :" 

، وهـو قـول  )٥(  ، وهو قول الحنفيـة  )٤(  "لحيض أو الجنابةالرأس للمرأة في غسل ا

المالكية  إذا كان الشعر مضفورا بنفسه ، أو بخـيط أو خيطـين ، ولـم يشـتد قـال  فـي 

أما مـا ضـفر  ... ) أي مضفوره ( رجل أو امرأةولا ينقض ضفره حاشية الدسوقي:"

يجـب نقضـه فيهمـا وأما بالخيطين فلا ،بخيوط كثيرة فيجب نقضه في وضوء وغسل 

�)٨(  -رحمه الله تعالى-، و اختيار ابن قدامة  )٧( لشافعية وهو قول ا ،  )٦( إلا أن يشتد  �

يجب علـى المـرأة نقـض شـعر رأسـها مـن غسـل الحـيض ، وهـو القـول الثـاني: 

 

  ١/١٤٣انظر المغني  (١)

  ١/١٤٣ي انظر المغن (٢)

  ١/١٥٤؛ كشاف القناع ١/١٤٣؛ المغني  ٢١٦-٢/٢١٥؛  المجموع   ٤٦-١/٤٥انظر  المبسوط  (٣)

 ؛  ٥/٣٢٠ة الدائمـة ؛ فتاوى اللجن ١/٢١٢؛وانظر فتاوى إسلامية   ١٠/١٨٢انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٤)

     ١٢/٩٥مجلة البحوث الإسلامية /العدد/؛   ٨٣٧مجلة الدعوة/ العدد /

  ١/١٥٣؛ رد المحتار على الدر المختار  ٤٦-١/٤٥انظر  المبسوط  (٥)

  ١/١٢٥؛ شرح مختصر خليل للخرشي  ١/٢٠٥؛ مواهب الجليل  ١/٨٨انظر  حاشية الدسوقي  (٦)

  ٢١٦-٢/٢١٥رح المهذب ؛ المجموع ش ١/٥٧انظر الأم  (٧)

  ١/١٤٣انظر المغني  (٨)
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يجـب نقـض شـعر رأس المـرأة لغسـل ": المذهب عند الحنابلة ، قـال فـي الإنصـاف 

ب وعليه جمهور الأصحاب , ونص عليه , وهو من الحيض على الصحيح من المذه

ومنها لا يجب نقـض شـعر الـرأس لغسـل الجنابـة مطلقـا علـى ....  "ردات المذهب مف

  . )١(  "الصحيح  من المذهب 

الشعر وجوبا ( لغسل حيض ونفاس مع نقضه ) أي :  وقال في كشاف القناع: "  

لكية إذا كان الشعر مضفورا ،وهو قول الما )٢(  ") غسل ( جنابة إذا روت أصوله )لا

الحاصل أن ما ضفر بخيوط  خيطين ، قال في حاشية الدسوقي: "  بشدة ، أو بأكثر من

وما ضفر بأقـل منهـا يجـب ، ثلاثة يجب نقضه مطلقا اشتد أم لا في وضوء أو غسل 

وإن لم يشتد فلا يجب نقضه لا في الوضوء ولا ، نقضه إن اشتد في الوضوء والغسل  

م لا ويـنقض فـي وما ضفر بنفسـه لا يـنقض فـي الوضـوء مطلقـا اشـتد أ، في الغسل 

  )٣(  لا"الغسل إن اشتد وإلا ف

 وقـد اسـتدلوا بالسـنة والمعقـول القـول الأول:أدلة ������:�د����ل��ول����א�������

: أنها قالت رضي الله تعالى عنها في بعض ألفاظ حديث أم سلمة ه قد جاءأن  فمن السنة:

, إنما قال لا ة والجنابةضه للحيضامرأة أشد ضفر رأسي , أفأنق إني « صلى الله عليه وسلمللنبي 
جـــه و و ،�  )٤(  » تفيضـــين عليـــك المـــاء فتطهـــرينيكفيـــك أن تحثـــي علـــى رأســـك ثـــلاث حثيـــات ثم

�  .هذا صريح في نفي الوجوب أن الاستدلال:  �

:  عليـه وسـلمصـلى اللها قالت للنبـي , أنه« إن الثابت في حديث أم سلمةنـوقش:

: لا , إنما يكفيـك أن تحثـي علـى ابة ؟ قال أنقضه للجنإني امرأة أشد ضفر رأسي , أف

فلـيس فيـه شـيء عـن  . )٥(  »رأسك ثلاث حثيات , ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين 

   الحيض.

إن الزيادة التي ذكرنا ثابتة في صـحيح مسـلم ، والأصـل أن زيـادة أجيب عنـه: و 
 

  ١/٢٥٦انظر الإنصاف  (١)

  ١/١٥٤ناع انظر كشاف الق (٢)

  ١/٨٨انظر حاشية الدسوقي  (٣)

  باب حكم ضفائر المغتسلة    /٣٣٠ح/٢٦٠/ص١صحيح مسلم ج- (٤)

  باب حكم ضفائر المغتسلة    / ٣٣٠ح /٢٥٩/ص١صحيح مسلم ج (٥)
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  الثقة مقبولة .

عـن   عليه وسلمالله صلىالنبي  أنها سألت «رضي الله تعالى عنها أسماءلحديث 

فتحسـن الطهـور , ثـم : تأخـذ إحـداكن ماءهـا وسـدرها فتطهـر غسل المحيض , فقال

شـؤون رأسـها , ثـم تصـب عليهـا , فتدلكه دلكا شديدا , حتـى تبلـغ تصب على رأسها

ولـو أنه لم يذكر وجوب نقـض الشـعر مـن غسـل الحـيض وجه الاستدلال: و ، )١(»الماء

    .ز تأخير البيان عن وقت الحاجةلا يجو كان النقض واجبا لذكره ; لأنه

ولأنه موضع من البدن , فاستوى فيه الحيض والجنابـة , كسـائر  ومـن المعقـول : 

  . البدن

حـديث عائشـة أن : فمـن السـنة، وقد اسـتدلوا بالسـنة والمعقـول القول الثـاني: أدلة 

 «آخـر لفـظ  ، وفـي)٢(  »وامتشـطي رأسـك انقضـي «قال لهـا  صلى الله عليه وسلمالنبي 

لا يكــون إلا فــي شــعر غيــر أن المشــط وجـه الاسـتدلال: و ،  )٣( »غتسـليانقضـي شـعرك وا

  نوقش من وجوه: ؛فدل على وجوب نقضه من غسل الحيض .مضفور

      ., ليس فيه أمر بالغسل الثابت في الصحيحينحديث عائشة , أن  الوجه الأول :

خر ، فلا ي الحديث كما في اللفظ الآلو سلمنا ثبوت الأمر بالغسل ف الوجه الثاني :

; لأن ذلك ليس هو غسل الحيض , إنما أمرت بالغسل في حال الحـيض حجة لكم فيه 

أدركني يوم عرفة , وأنا حائض , فشـكوت ذلـك إلـى  «للإحرام بالحج ; فإنها قالت :

 )٤( »فقال : " دعي عمرتك , وانقضي رأسك , وامتشطي  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .  

 ؛حمـل علـى الاسـتحباب ؛ فإنـه يل الأمـر بالغس ـلو سلمنا بثبوت  الوجه الثالـث :

فيه ما يدل على الاستحباب ; لأنه أمرها بالمشط ؛ ولأن  بدليل ماذكرنا من الأحاديث 

 

   باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم   / ٣٣٢ح/٢٦١/ص١صحيح مسلم ج (١)

    ١٢١١ح/٨٧٠/ص٢صحيح مسلم ج؛  ٣١٠ح /١٢٠ص/١اري جصحيح البخ (٢)

    ٧٨٨٦٥/ص١مصنف ابن أبي شيبة ج؛  ٦٤١ح  /٢١٠/ص١سنن ابن ماجه ج (٣)

 ــ /٣١١ح/١٢٠/ص١صـــحيح البخـــاري ج) ٤( صـــحيح مســـلم  ؛ يض بـــاب نقـــض المـــرأة شـــعرها عنـــد غســـل المحـ

    باب بيان وجوه الإحرام   /١٢١١ح /٨٧٢/ص٢ج
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  . بعدم الوجوب  أولى، وهو نقض الشعر،  , وليس بواجب , فما هو من ضرورته 

مـا  عر لتحقـق وصـول المـاء إلـىولأن الأصل وجوب نقـض الش ـ ومن المعقول :

عنه في غسل الجنابة ; لأنه يكثر فشق ذلك فيه , والحـيض بخلافـه يجب غسله فعفي 

بـأن التفريـق بـين نـوقش:فبقي على الأصل في الوجوب والنفاس في معنـى الحـيض . 

غسل الجنابة ، والحيض لاوجه له ، والواجب هو إيصال الماء إلـى أصـول الشـعر ، 

  نقضه.وهو ممكن بغير 

جب نقض الشعر لغسل الحيض لما ، لقـوة لايبأنه القـول الأول:هو  א��א'&:�א�	�:�

�.لة القول الثاني ضعف أد الأدلة، و �

�%%���א� %%!� ��:�%%� إن نقــض الشــعر مــن غســل الحــيض علــى القــول الأول ف ــ ��

، ولا يجب ، وبناء على القول الثاني أنه واجب ، فلو اغتسلت من غير نقض مستحب 

�صح الغسل .الشعر لم ي �

  في الغسلالموالاة  لاتجب الفرع الثاني :

واصـطلاحا : هـي : أن لا ،� )١(  الموالاة في اللغة : المتابعة�و��:��	����א��وא��

�)٢(  يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله  �

جـاء فـي فتـاوى اللجنـة  في المسـألة-رحمـه الله تعـالى-uنيا: تحقيـق اختيـار الشـيخ ابـن 4ز 

فـي جـواب علـى سـؤال عـن حكـم  -مـه الله تعـالىرح-ة برئاسة الشيخ ابن بـاز الدائم

الموالاة في الغسل ما نصه:" إذا وجدت موضعا من الجسم لم يصبه المـاء ثـم غسـلته 

   )٣(  قبل أن يجف الماء من البدن فالغسل صحيح"

وهذا النص ليس صريحا في أنه يرى وجوب الموالاة ، وإنما قد يفهم منه ذلك، 

دت أنه قد صرح فـي شـرحه لكتـاب ذا فإنني بحثت لعلي أجد مايعضد هذا ، ثم وجول

الروض المربع بأن الموالاة ليست واجبة في الغسل ، ونص قوله: " لايجب الترتيـب 

 

  ١٥/٤١٢انظر لسان العرب  (١)

  ١٤٠٥ ٢، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ط  ١/١٨٧نظرحاشية الروض المربع  ا (٢)

    ٥/٣٢٦انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٣)
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وأفتى  لمن نسي المضمضة والاستنشاق فـي الغسـل  ،  )١(  ، ولا الموالاة في الغسل"

لموالاة فإذا ذكـر يمضـمض ويستنشـق بنيـة مانصه:" الغسل لايجب فيه الترتيب ولا ا

  )٢( بة"الجنا

" وهذه نصوص صريحة عنه في عدم وجوب الموالاة في الغسل ، وبناء على 

  هذا فإن اختياره في هذه المسألة موافق للمذهب عند الحنابلة. 

���%� بـأن المـوالاة لاتجـب فـي الغسـل ، وهـو  القـول الأول:������:�א��وאل����א��

، ورواية عن الإمام  )٣(  نفية، وهو مذهب الح-رحمه الله تعالى-خ ابن باز اختيار الشي

، وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة قـال فـي )٥(  وهو مذهب الشافعية في الجديد   )٤(  مالك 

ظاهر كلام المصنف : أنه لا يشترط الموالاة في الغسل , وهو صـحيح , الإنصاف: "

 : "كشـاف القنـاع وقـال فـي ،)٦(  "رتيـب وهو المـذهب . وعليـه أكثـر الأصـحاب كالت

، وهـو )٧( "المـوالاة فـي الغسـل  كالترتيـب  ولا تجـب   ...فـي الغسـل   والاةوتسن م ـ

�    )٨(  اختيار شيخ الإسلام بن تيمية �

أن الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة ،وتسقط فـي حـال النسـيان أو  القـول الثـاني: 

فتحصـل مـن هـذا أن  فـي مواهـب الجليـل:" العجز  وهو المذهب عند المالكية ، قـال

د في المذهب أن من فرق الطهارة عامدا أعـاد الوضـوء والصـلاة أبـدا , ومـن المعتم

: في التعبير عن هذا فمنهم مـن يقـولفرقها ناسيا أو عاجزا بنى , واختلف الأصحاب 

 إنها واجبة مع الذكر والقدرة , ومـنهم مـن يقـول : إنهـا سـنة فـالخلاف إنمـا هـو فـي

 

  الأول / تسجيلات البردين   من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة / الشريط الرابع/الوجه (١)

  الثاني / تسجيلات البردين  الوجه ) من شرحه لكتاب الموطأ /كتاب الطهارة / الشريط الأول / ٢(

  ١/٢٢؛ بدائع الصنائع  ١/١٥٦انظر المبسوط  (٣)

 ؛ مواهب الجليل شرح مختصر خليل  ١/٣٢٢؛ التاج والإكليل شرح مختصر خليل  ١/١٣٣انظر  حاشية الدسوقي  (٤)

    ١٦٨-١/١٦٧؛ شرح مختصر خليل للخرشي  ١/٢٢٤

  ٢٢٢،  ٢/١٩٢؛  مغني المحتاج  ١/٢٨٠تاج ة المح؛ تحف٤٨٠-٤٧٩/  ١المجموع شرح المهذب  (٥)

  ١/١٤٠؛ المغني  ١/٢٥٧انظر الإنصاف  (٦)

  ١/١٥٣انظر كشاف القناع  (٧)

  ٢١/٤١٨انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام جمع بن قاسم  (٨)
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، وهـو قـول ربيعـة ،  )١(  "أملـه منصـفاالتعبير كمـا تقـدم فـي حكـم إزالـة النجاسـة فت

  )٢(  -رحمهما الله تعالى-والليث 

،   )٣(  أن المـوالاة تجـب مطلقـا : وهـو قـول الشـافعي فـي القـديمالقـول الثالـث: 

    )٤(  ورواية عن أحمد 

��%� : فمـن السـنة سـنة والمعقـولأدلـة القـول الأول: مـن ال��א�	�:�د����ل��ول����א�����
صلى الله عليه جاء رجل إلى النبي  «, قال :  الله تعالى عنه رضي   علي  ماروي عن

: إني اغتسلت مـن الجنابـة , وصـليت , ثـم أضـحيت فرأيـت قـدر موضـع فقال وسلم

لـو كنـت مسـحت عليـه  :  صـلى الله عليـه وسـلمالظفر لم يصبه الماء , فقـال رسـول الله 
أن الموالاة لو كانت واجبة لأمـره بإعـادة الغسـل . جه الاسـتدلال: و و ،� )٥(  » بيدك أجزأك

�ن وجهين :نوقش م �

    )٦(  أن الحديث ضعيف فلا تثبت به حجة.  الوجه الأول :

  على فرض صحته فهو محمول على أنه ترك ذلك نسيانا.  الوجه الثاني :

والاة , كغســل لأنــه غســل لا يجــب فيــه الترتيــب , فــلا تجــب المـ ـ: ومــن المعقــول

، وهو قد فعله م بأن العبرة هي بما فعله الرسول عليه الصلاة والسلانوقش:، والنجاسة

  ، والأصل في العبادات التوقيف.ةمع الموالا

, واظـب صـلى الله عليـه وسـلملأن النبـي من المعقول ، قالوا :القول الثـاني: أدلة 

وقياسـا علـى الوضـوء فـإن ،  زعلى الموالاة  فلو جاز تركه لفعله مـرة تعليمـا للجـوا

 ل يعـد عضـوافي الغس ـ لأن البدن بأنه قياس مع الفارق ؛ نوقش:، والموالاة فيه واجبة

 

  ١/٢٢٤ب الجليل شرح مختصر خليل  انظر مواه (١)

  ١/١٤٠انظر المغني  (٢)

   ٢٢٢،  ٢/١٩٢؛  مغني المحتاج  ١/٢٨٠تحفة المحتاج  ؛  ٤٨٠-٤٧٩/ ١المجموع شرح المهذب  (٣)

  ١/٢٥٧انظر الإنصاف  (٤)

" ؛ وقـال فـي إسـناده ضـعيف جـدا  " ٩٢/ص٢الأحاديث المختـارة ج؛ قال في  ٦٦٤ح/٢١٨/ص١سنن ابن ماجه ج (٥)

  "  هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيد الله :" ٨٥/ص١اح الزجاجة جمصب

  انظر تخريج الحديث (٦)
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ولأن النص قد جـاء بوجـوب المـوالاة  فهو أعضاء متعددة.  بخلاف الوضوء، واحد 

وأما سقوطها بالنسـيان  . )١( في الوضوء بخصوصه ،  كما في قصة صاحب اللمعة 

  استدلوا عليه بما يلي:والعجز فقد 

= Ÿω ß#Ïkلعموم الأدلة التي جاءت بالعفو عن ذلك كما في قوله تعالى s3ãƒ ª! $#  

$²¡ø� tΡ āωÎ) $yγyèó™ãρ 4 $yγs9 $tΒ ôM t6|¡x. $pκ ö� n= tã uρ $tΒ ôM t6|¡tFø. $# 3 $sΨ −/u‘ Ÿω !$tΡ õ‹ Ï{#xσ è? βÎ) !$uΖŠÅ¡°Σ ÷ρr& 

$tΡ ù' sÜ÷z r& 4 $sΨ −/ u‘ Ÿωuρ ö≅ Ïϑ ós s? !$uΖ øŠn= tã #X� ô¹ Î) $yϑ x. …çµtFù= yϑ xm ’n?tã š Ï% ©!$# ÏΒ $uΖ Ï= ö6s% 4 $uΖ −/ u‘ Ÿωuρ 

$sΨ ù= Ïdϑ ys è? $tΒ Ÿω sπs%$sÛ $sΨ s9 ÏµÎ/ ( ß# ôã$# uρ $̈Ψ tã ö� Ï� øî$# uρ $sΨ s9 !$uΖ ôϑ xm ö‘ $# uρ 4 |MΡr& $uΖ9 s9öθtΒ $tΡ ö� ÝÁΡ $$sù ’ n?tã 

#$9ø)sθöΘÏ #$9ø6x≈�Ï�Íš   〈    )وأما في حال العجز فلا يجب لأن   )٣(  ، قال قد فعلت  )٢ ،

، وقال   )٤(  الآية  〉 ÷Βt$ #$™óFtÜsè÷äΛ ©!$# )# ùs$$?¨)àθالواجب يسقط بالعجز ، وقد قال تعالى  

 )٥(  عليه الصلاة والسلام ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماستطعنم)

يسـقط بالنسـيان ؛ لة القول الثاني ، وقـالوا لا، وقد استدلوا بأد القـول الثالـث: أدلة 

  في الواجبات أنها لاتسقط  بالنسيان كالوضوء. لأن الأصل

  بأن الوضوء قد تم النص عليه بخلاف الموالاة .نوقش: 

صــلوا كمــا رأيتمــوني «بــأن المــوالاة قــد ثبتــت مــن فعلــه ، وقــد قــال:  أجيـب :

  ، وهذا كالنص عنه.)٦(»أصلي

�.سل مطلقا والاة في الغوهو وجوب المالقول الثالث: هو � ����:�א���'�& �

على القـول الأول فـإن المـوالاة سـنة ، فلـه أن  الفـرع الأول :���د��:������א� !�

، ذلـك إذا تعمـد يفرق بين أعضاء بدنه في الغسـل ، وعلـى القـول الثـاني لايجـوز لـه 

 

   باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة   / ٢٤٣ح  /٢١٥/ص١حيح مسلم جص) ١(

  سورة البقرة ٢٨٦الآية  (٢)

     باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق /١٢٦ح/١١٦/ص١صحيح مسلم ج (٣)

  سورة التغابن ١٦الآية  (٤)

 /١٨٣٠ص /٤صــحيح مســلم ج ×؛   رســول اللهبــاب الاقتــداء بســنن  /٦٨٥٨ح /٢٦٥٨/ص٦صــحيح البخــاري ج (٥)

   وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك   × باب توقيره   /١٣٣٧ح

  ن للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمعباب الأذا/٦٠٥ح/٢٢٦/ص١صحيح البخاري ج (٦)
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المـوالاة تجـب  ، وكذلك عند العجـز ، وعلـى القـول الثالـث ، فـإنويعفى عن النسيان

العجز فلا أظن أحدا يقول بوجوب شيء مـع قط بالنسيان ، وأما في حال مطلقا فلا تس

�العجز. �

على القول بوجوب الموالاة ، لو نسي المضمضة والاستنشـاق ، أو  الفرع الثاني:

ترك بقعة صغيرة من جسمه لم يصبها الماء ، وجب عليه إعادة الغسل كلـه،  وعلـى 

شق ، من عة بالماء ، ويمضمض ، ويستناني ، يجب عليه أن يعم البقالقول الأول والث

 غير إعادة للغسل  .

لو صلى بعض الفرائض وقد نسي بقعة من جسمه لم يصبها الماء  الفرع الثالـث:

، أو نسي المضمضة والاستنشاق ، وجب عليه إعادة الصـلوات علـى جميـع الأقـوال 

لك فــي طهارتــه لــم تكتمــل ، ويجــب كــذ  فيمــا إذا تــرك بقعــة لــم يصــبها المــاء ؛ لأن

  ند من قال أنها واجبة في الغسل .      المضمضة والاستنشاق ع

  لايجب الغسل للإسلام الفرع الثالث  :

إذا أسلم الكافر الأصلي، أو تاب المرتد فعاد إلى الإسـلام ، �و��:��و���א������

�هل يلزمه الغسل أو لا؟ �

 واختلفـوا،�)١(وا على أن الغسـل للإسـلام مسـتحب. اتفق������:��$�����$ل�א��زאع�:�

�في وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم على أقوال: �

:����%� لا يجـب عليـه الغسـل ، إلا إذا وجـد منـه القـول الأول:������:�א��وאل����א��

مايوجب الغسـل فـي حـال الكفـر كالجنابـة ، وإلا فالغسـل فـي حقـه مسـتحب ،  وهـو 

يجـب" ، حب للكـافر أن يغتسـل إذا أسـلم ولاونص قوله " يسـت اختيار الشيخ ابن باز،

وقــال: " الصــواب أن غســل الكــافر ســنة" وقــال " إذا كــان عنــده جنابــة يجــب عليــه 

، والمشهور عند المالكية ، قال في الذخيرة : "  )١( ، وهو مذهب الشافعية )٢(  الغسل"

 

  ١٣٣-١/١٣٢؛ المغني  ١٧٤-٢/١٧٣المهذب  وع شرح؛ المجم ١/٣٠٢انظر الذخيرة  (١)

من شرح بلـوغ المـرام /كتـاب الطهـارة / الشـريط الثالـث/ الوجـه الثـاني / تسـجيلات البـردين الإسـلامية  ؛ شـرح  (٢)

  ط السادس / الوجه الأول/ تسجيلات البردين الإسلامية   المنتقى / كتاب الطهارة/ الشري
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�)٢(  المشهور اختصاص الوجوب بالجنابة" �

رحمـه الله -ب الغسل للإسلام مطلقا، وهو المنصوص عـن مالـكيجالقول الثاني: 

: قلـت  )٣(  في غسل النصـراني إذا أسـلم قـال ابـن القاسـمقال في المدونة:"  ، -تعالى

وهــو المــذهب عنــد   )٤("لمالــك : إذا أســلم النصــراني هــل عليــه الغســل ؟ قــال : نعــم

و مرتـدا ) هـذا صـليا كـان أالكـافر , أإسـلام  ( الثالـث :" الحنابلة، قال فـي الإنصـاف:

المذهب , نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . منهم : أبو بكر في التنبيه , وسواء 

، وقال فـي  )٥(  "وجد منه ما يوجب الغسل أو لا . وسواء اغتسل له قبل إسلامه أو لا

و مميـزا ) لثالث ) من موجبات الغسل ( إسلام الكافر , ولو مرتـدا أكشاف القناع: "(ا

)٦( )"( سواء وجد منه في كفره ما يوجب الغسل ) من نحو جماع أو إنزال ( أو لا  ...

  )٧(  وابن المنذر، أبي ثور هو قول و،    

،وروايـة  )٨(  لايجب الغسل لإسلام مطلقـا ، وهـو مـذهب الحنفيـةالقـول الثالـث: 

   )١٠(  وهو رواية عن أحمد.   ،)٩(عن مالك 

�فمـن السـنة : مـن السـنة ، والمعقـولالقـول الأول:أدلـة ������א�������א�	�:�د����ل��ول

إلى الـيمن قـال : ادعهـم إلى شـهادة أن لا  )١١(  لمـا بعـث معـاذا صلى الله عليه وسلمالنـبي  «أن 
 

  ٢/٤٦٨؛ تحفة المحتاج شرح المنهاج ١٧٤-٢/١٧٣انظر المجموع شرح المهذب  (١)

   ١/٣٠٢انظر الذخيرة  (٢)

سـئل مالـك عنـه وعـن  ، عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة مولى زبيد بن الحارث العتقى يكنى أبا عبدالله هو  (٣)

، ١٩١ر سـنة وتـوفي بمصـر فـي صـف ١٣٢ولد ابـن القاسـم سـنة ، ن وهب فقال ابن وهب عالم وابن القاسم فقيه اب

  ٣٩ت/١٢٠/ص٩سير أعلام النبلاء ج ؛ ١٤٧/ص١الديباج المذهب ج

  ١/٣٠٢؛ الذخيرة  ١/١٤٠انظر المدونة  (٤)

  ١٣٣-١/١٣٢؛ انظر المغني  ١/٢٣٦انظر الإنصاف  (٥)

  ١/١٤٥انظر كشاف القناع  (٦)

  ١٣٣-١/١٣٢انظر المغني  (٧)

  ١/٦٤؛ فتح القدير  ١/٣٥انظر بدائع الصنائع  (٨)

  ١/٣٠٢خيرة ظر الذان (٩)

  ١/٢٣٦انظر الإنصاف  (١٠)

كـان  ، معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب أبـو عبـد الـرحمن الأنصـاري الخزرجـي هو   (١١)
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إلــه إلا الله وأن محمــدا عبــده ورســوله فــإن هــم أطــاعوك لــذلك فــأعلمهم أن علــيهم صــدقة تؤخــذ مــن 
; لو كـان واجبـا لأمـرهم بـهأن الغسل  سـتدلال: جـه الاو و ، )١(  »أغنيائهم فترد على فقرائهم

بأن السنة قد جاءت بالأمر بالغسل كما فـي حـديث نـوقش: و ، لأنه أول واجبات الإسلام

�، والمطلق يجب أن يحمل على المقيد.)٣(  ، وحديث ثمامة بن أثال)٢(قيس بن عاصم �

ن أســلم مــر كــل م ــموا , فلــو أأن العــدد الكثيــر والجــم الغفيــر أســل ومــن المعقــول:

؛ لم يؤمروا بالغسل بعد الإسـلام  بأنهم نوقش: و ، , لنقل نقلا متواترا أو ظاهرا بالغسل

  . نه كان معلوما عندهم , كما أنهم لم يؤمروا بالوضوء لكونه معلوما لهم لأ

  فقالوا : واستدلوا على وجوب الغسل إذا كان جنبا بالمعقول:

 .سلامه عن كونه جنبايخرج بإلأن الصلاة لا تصح من الجنب , ولا  - ١

, أو ء , فلا فرق بين أن يبول ثم يسلمأنه يلزمه الوضوفي لأنه لا خلاف و - ٢

  يجنب ثم يسلم . 

فمـن  بأن الغسل يجـب مطلقـا،  وقـد اسـتدلوا بالسـنة والمعقـولالقول الثـاني: أدلة 
 صـلىأسلم فأمره رسـول الله  أنه« رضي الله تعالى عنه حديث قيس بن عاصم السنة:

 

فـي خلافـة أبـي هـا وقـدم من، وبعثه النبـي × للـيمن ، د المشاهد كلها وشه  ، شابا جميلا سمحا من خير شباب قومه 

وكانت وفاته بالطاعون في الشام سـنة ، نساء أن يلدن مثل معاذ ولولا معاذ لهلك عمرجزت الع:عمر ، قال عنه بكر 

     ٨٠٤٣ت /١٣٦ص /٦الإصابة في تمييز الصحابة ج . انظر وعاش أربعا وثلاثين سنة ، سبع عشرة 

بـاب الـدعاء إلـى  /٥٠/١٩/ص١صـحيح مسـلم ج؛  بـاب وجـوب الزكـاة  /١٣٣١ح/٥٠٥/ص٢يح البخاري جصح (١)

   ين وشرائع الإسلام   لشهادتا

وكـان  ، هـذا سـيد أهـل الـوبر × فقال  قيس بن عاصم بن سنان ابن خالد بن منقر التميمي المنقري وفد سنة تسع  هو (٢)

يـل للأحنـف بـن قـيس ممـن تعلمـت الحلـم قـال مـن قـيس بـن عاصـم ق، رضى الله عنه عاقلا حليما مشهورا بالحلم 

الإصــابة فــي تمييــز الصــحابة  ؛   ٢١٤٠ت /١٢٩٤/ص٣لاســتيعاب جا نظــر . االبصــرة ومــات بهــا نــزل المنقــرى

 ؛  ٣١٧/ص١خلاصـــة تـــذهيب التهـــذيب ج ؛  ٨٨٥ ت/٣٤٨/ص٢معجـــم الصـــحابة ج؛   ٧١٩٩ت /٤٨٣/ص٥ج

   ٦٣٥ت/١٤١/ص٧التاريخ الكبير ج

حنفي أبو أمامـة يفة المامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة بن عتبة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنث  هو (٣)

جاءت في صـحيح البخـاري وغيـره ،  قصة إسلام ثمامة ورجوعه إلى اليمامة ومنعه عن قريش الميرة و ،  اليمامي

الاسـتيعاب ؛ ٩٦٢ت/٤١٠/ص١ي تمييـز الصـحابة جالإصـابة ف ـ. انظر  ثبت على إسلامه لما ارتد أهل اليمامةوقد 

  ٢١٣/ص١ج
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أنه قد أمره بالاغتسال ، جه الاسـتدلال: و و ،  )١(  » بماء وسدر أن يغتسل الله عليه وسلم

  والأصل في الأمر الوجوب.

  صلى الله عليه وسلمبعث رسول الله  «وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
سـجد وذكـر فربطـوه بسـارية مـن سـواري الم   خـيلا قبـل نجـد , فجـاءت برجـل يقـال لـه ثمامـة بـن أuل

ريــب أطلقــوا ثمامــة فــانطلق إلى نخــل ق صــلى الله عليــه وســلمالحــديث وفي آخــره فقــال رســول الله 
ــي  )٢(  »لــه إلا الله وأن محمــدا رســول الله: أشــهد أن لا إفاغتســل , ثم دخــل المســجد فقــال " وف

  : نوقش من وجهين، " )٣(   » اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل «رواية 

, عا بين الأدلةعلى الاستحباب جم أن الأمر في الحديثين محمول   لوجه الأول :ا

أمر قيسا أن يغتسل بماء وسدر واتفقنا على أن السدر  صلى الله عليه وسلمويؤيده أنه 

  .غير واجب 

، لا صارف عن الوجوب في هذا الحـديث الأصل في الأمر الوجوب ، ونـوقش: 

  فيبقى على الأصل:

أسـلم خلـق كثيـر لهـم الزوجـات ارف لـه عـن الوجـوب أنـه قـد الصأجيب عنه: 

بالغسل وجوبا , ولو وجب لأمـرهم  صلى الله عليه وسلمبي والأولاد , ولم يأمرهم الن

      .به

الغسـل لـذلك بعلم أنهما أجنبا فأمرهما  صلى الله عليه وسلمأنه  الوجه الثاني : 

  .لا للإسلام،

لم يستفصل ولو اختلف الحال لوجب   وسلم  ليهصلى الله ع بأن رسول الله  نوقش:

 

؛ باب طهارة المشرك إذا أسـلم   /١٢٤٠ح/٤٥/ص٤ن حبان جحيح ابص؛ ٢٥٤ح/١٢٦/ص١صحيح ابن خزيمة ج (١)

سنن النسـائي (المجتبـى)  ؛  " لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وقال :"حديث حسن  ٦٠٥ح/٥٠٢/ص٢سنن الترمذي ج

رواه أصحاب السـنن وابـن :" ٦٨/ص٢تلخيص الحبير جقال في  ؛ ل الكافر إذا أسلمباب غس / ١٨٨ح /١٠٩/ص١ج

     " ان خزيمة وابن حب

  ، واللفظ للبخاري. ١٧٦٤ح  /١٣٨٦/ص٣صحيح مسلم ج ؛ ٤٥٠ح/١٧٦/ص١صحيح البخاري ج (٢)

ح /٣٠٤/ص٢مسـند أحمـد ج؛  ١٢٣٨ح/٤١/ص٤صـحيح ابـن حبـان ج؛ ٢٥٣ح/١٢٥/ص١صحيح ابـن خزيمـة ج (٣)

٨٠٢٤  ".  
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  ، فيبقى الأمر شامل للجنب وغيره.الاستفصال

تلحقه , ونجاسة تصيبه , وهـو لأن الكافر لا يسلم غالبا من جنابة   ومن المعقـول:

لا يغتسل , ولا يرتفع حدثه إذا اغتسل , فأقيمت مظنـة ذلـك مقـام حقيقتـه , كمـا أقـيم 

  الختانين مقام الإنزال . النوم مقام الحدث , والتقاء

أدلة القول الثالث:بأنـه لايجـب الغسـل مطلقـا وقـد اسـتدلوا بالكتـاب ، والسـنة، 

≅  تعالى : قول الله فمن الكتاب :،  والمعقول è% zƒÏ% ©# Ïj9 (# ÿρã� x� Ÿ2 βÎ) (#θßγtG⊥ tƒ ö� x� øóãƒ Ο ßγs9 $̈Β 

%s‰ô ™y=n#y ρu)Îβ ƒtèãθŠßρ#( ùs)s‰ô ΒtÒŸMô ™ßΨ¨Mà #${Fρ¨9Ïš  〈 ١(  الآية(  

،  )٢(  »قبلـه كـانالإسـلام يهـدم ما  «: " صلى الله عليه وسـلمقول النبي  ومـن السـنة:
لإسلام معفو عنه ، ومن ذلـك الغسـل أن ماكان قبل ا جه الاستدلال من الآيـة والحـديث :و و 

  نوقش من وجهين: للجنابة ، فهو داخل في العموم. 

 لوجـود الإجمـاع  ؛غفـران الـذنوب  لحـديث بأن المراد بالآيـة، وا الوجـه الأول :

  .لا يسقط بإسلامه فعلى أن الذمي لو كان عليه دين أو قصاص 

بما وجب في الكفـر , بـل  لأن إيجاب الغسل ليس مؤاخذة وتكليفاو  الوجه الثـاني:

ه جنـب , والصـلاة لا تصـح مـن هو إلزام شرط من شروط الصلاة فـي الإسـلام فإن ـ

  .ه عن كونه جنبا, ولا يخرج بإسلامالجنب 

أنه أسـلم خلـق كثيـر لهـم الزوجـات والأولاد , ولـم يـأمرهم النبـي  ومن المعقول:

روا لم يـؤم بأنهم نوقش: و ، بالغسل وجوبا , ولو وجب لأمرهم به صلى الله عليه وسلم

نه كان معلوما عندهم , كما أنهم لم يـؤمروا بالوضـوء لكونـه ؛ لأبالغسل بعد الإسلام 

   .معلوما لهم 

�.بأن الغسل للإسلام واجب على الإطلاق القول الثاني: هو �א'&� ����:�א��� �

على القول الأول:  يجب الاغتسال إذا وجدت الجنابة ، وإلا ���د��:������א� !�

جـب على القول الثاني يجب الغسل مطلقا، وعلى القول الثالث لايفالغسل مستحب ، و

 

  سورة الأنفال ٣٨الآية  (١)

        هجرة والحجكذا الباب كون الإسلام يهدم ما قبله و /١٢١ح/١١٢/ص١صحيح مسلم ج (٢)
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أو عـدم صـحتها ،  ،ى ذلك صحة العبادة، ويترتب علالغسل سواء وجدت جنابة أو لا

فمن أوجبه لم تصح العبادة بدونـه ، ومـن قـال هـو مسـتحب ، صـحت العبـادة بـدون 

 الغسل. 

  يجب غسل الجنب للمكوث في المسجد   الفرع الرابع  :

الجمع أجناب ، والأصل في الجُنبُ بالتحريك: هو الغريب ، و  :�و�:��	����א�'ن

�)٢(  قال رجل جنب : بعيد ، ي)١(  : البعد الجنابة �

إيلاج في قبل أو دبر بشرط مغيب الحشـفة من وجب عليه الغسل بواصـطلاحا :  

   )٣(   دون إنزال , أو إنزال الماء دون مغيب الحشفة , أو مجموعهما

مـن كـان عليـه جنابـة ، وأراد المكـث فـي المسـجد ، هـل ���:��و���א����������

�يجوز له ذلك أو لا؟     �

لايجـوز للجنـب المكـث فـي المسـجد ،ولـو القـول الأول:��وאل����א�����������:�א�

، ونــص قولــه : " ظــاهر -رحمــه الله تعــالى-توضــأ، وهــو اختيــار الشــيخ ابــن بــاز 

ـأ وإن كـان مرويـي المسجد حتى لو توض ـالأحاديث منع الجنب من المكث ف ـا عــ ن ــ

ـس فـي المسجــبعض الصحابة" ، وقال:" لايجوز للجنب أن يجل د حتـى يغتسـل ولا ــ

ـب الحنفيـ، وهـو مذه ـ )٤(  يكفي الوضوء هـذا هـو الصـواب" ـ، والمالكي )٥(  ةــ ، )٦(ةــ

 

  ١/٢٧٧انظر  لسان العرب  (١)

  ١/١١٠انظر المصباح المنير  (٢)

  ١/٥٥٦بي ؛ أحكام القرآن لابن العر  ١٣٩٩، ط   المكتبة العلمية  ١/٣٠٤انظر النهاية في غريب الأثر للجزري  (٣)

ردين  ؛ وشـرح الـروض ت الب ـمن شرح بلـوغ المـرام ن كتـاب الطهـارة /الشـريط الرابـع /الوجـه الأول / تسـجيلا (٤)

المربع /كتاب الطهارة /الشريط السابع/ الوجـه الأول / تسـجيلات البـردين  / وشـرح ريـاض الصـالحين / الشـريط 

عابر سبيل لابـأس  أمـا  –حيح يدل على أنه لابد من غسل الرابع / الوجه الثاني /ونص قوله " مايكفي الحديث الص

ول / ، ونص قوله عندما سئل : هـل يكفـي الوضـوء للجنـب حتـى يجلـس وجه الأ، والشريط العاشر / الالجلوس لا" 

  في المسجد ؟، فقال:"الصواب لايجلس حتى يغتسل" / تسجيلات البردين  

  ٢٨٩-٢/٢٨٨؛ أحكام القرآن للجصاص  ٦٥٧-١/٦٥٦المختار؛ رد المحتار على الدر  ١/١١٨انظر  المبسوط  (٥)

  ٤٦٣-٢/٤٦٢؛ مواهب الجليل  ١٣٩-١/١٣٨ لدسوقي؛ حاشية ا ١/١٣٧انظر  المدونة  (٦)
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�)٢(  ، ورواية عن أحمد  )١(  ةــوالشافعي �

لمكـث فـي المسـجد إذا توضـأ ، وهـو المـذهب عنـد يجوز للجنـب االقول الثـاني: 

ه إلا أن يتوضـأ ) هـذا ولـه ( ويحـرم عليـه اللبـث في ـق ، قال في الإنصاف : "ةالحنابل

, هير الأصحاب , وجزم به كثير منهمالمذهب في غير الحائض والنفساء . وعليه جما

اف ، وقـال فـي كش ـ )٣(  "وهو مـن مفـردات المـذهب . وعنـه لا يجـوز , وإن توضـأ

، وهـو  )٤(  "ومن لزمه الغسل ) لجنابة أو غيرها ( حرم عليـه الاعتكـاف )القناع: "(

   )٥(  م بن تيميةاختيار شيخ الإسلا

 ،)٦( يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقا ، وهـو قـول الظاهريـةالقول الثالث: 

  )٧(  -رحمه الله تعالى-وابن المنذر

بأنه لايجوز اللبث في المسـجد لقـول الأول:اأدلة ��א�	�:�د����ل��ول����א�������

  قـول الله تعـالى : : للجنب مطلقا ،  وقد استدلوا  بالكتـاب ، والسـنة ،فمـن الكتـاب 
$pκ š‰r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#θç/ u� ø) s? nο 4θn= ¢Á9 $# óΟ çFΡ r&uρ 3“ u�≈ s3ß™ 4 ®Lxm (#θßϑ n= ÷ès? $tΒ tβθä9θà) s? Ÿωuρ $·7 ãΨ ã_ 

āωÎ) “ Í� Î/$tã @≅‹ Î6y™ 4 ®Lxm (#θè= Å¡tFøós? 4 βÎ) uρ Λ äΨ ä. # yÌ ó÷ £∆ ÷ρr& 4’ n?tã @� x� y™ ÷ρr& u !$y_ Ó‰ tnr& Ν ä3Ψ ÏiΒ zÏiΒ 

ÅÝ Í←!$tóø9 $# ÷ρr& ãΛ äó¡yϑ≈ s9 u !$|¡ÏiΨ9 $# öΝ n= sù (#ρß‰ ÅgrB [ !$tΒ (#θßϑ £ϑ u‹ tFsù # Y‰‹ Ïè|¹ $Y7 ÍhŠsÛ (#θßs |¡øΒ $$sù öΝ ä3Ïδθã_ âθÎ/ 

ρu&rƒ÷‰Ïƒ3äΝö 3 )Îβ¨ #$!© .x%βt ãt�àθ‚# îx�àθ‘·# 〈  )٨(   � �

بـأن   )٩(  بعينأن الآية فسـرها كثيـر مـن الصـحابة وأأمـة التـا وجه الاستدلال:  

لأنـه لـيس فـي الصـلاة عبـور سـبيل إنمـا ؛ لا تقربوا مواضع الصلاة  المقصود هو :
 

  ١/٦٧؛ أسنى المطالب شرح روض الطالب ١٨٥-١٨٤؛ المجموع شرح المهذب  ١/٧١انظر الأم  (١)

  ١/٢٤٦انظر الإنصاف  (٢)

  ١/١٩٥مغني ؛ ال ١/٢٤٦انظر الإنصاف  (٣)

  ١/١٤٧انظر كشاف القناع  (٤)

   ١٧انظر الاختيارات  الفقهية / (٥)

  ٤٠١-١/٤٠٠لمحلى انظر ا (٦)

   ١٨٥-١٨٤انظر المجموع شرح المهذب  (٧)

  سورة النساء ٤٣الآية  (٨)

بـي وسـعيد بـن المسـيب وأ، وأبـي عبيـدة ، وأنـس  ،  عبـد الله بـن مسـعودوهذا التفسير مروي عن ابـن عبـاس ، و (٩)

  ٥٠٣-١/٥٠٢، وغيرهم ، انظر: ابن كثير في تفسيره الضحى
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 العبور في المسجد من غير لبث فيه  فجوز، عبور السبيل في موضعها وهو المسجد 

  فيجب الاقتصار على ذلك .

كانـت ، أن رجالا من الأنصـار   ويدل على هذا التفسير أن سبب نزول الآية :

ابهم في المسجد فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم فيـردون المـاء ولا يجـدون أبو

     )١(   〉  @≅›Ÿ ρuω_ãΨã7·$ )Îωā ãt$/Î�Í“ ™y6Îممرا إلا في المسجد فأنزل الله 

رضـي الله  أن الآية قد فسرت بمعنى آخر كما هـو مـروي عـن علـيب نـوقش:  

أولى من تأويل مـن ، هويجد الماء فيتيمم , المسافر الذي لا : المراد : بأن  تعالى عنه

   Ÿω (#θ لأن قولـه تعـالى : ؛تأوله على الاجتياز في المسـجد وذلـك  ç/ u� ø) s? nο4θ n= ¢Á9$# óΟ çFΡ r&uρ 

3“ u�≈ s3ß™  〈 صلاة نفسها في هذه الحال لا عند المسجد ; لأن ذلك حقيقة نهي عن فعل ال

، ل بالكلام عن حقيقته إلـى المجـاز اللفظ ومفهوم الخطاب , وحمله على المسجد عدو

  )٢(  والأصل في الكلام الحقيقة

لمسافر إذا ا قد بين حكم ؛ لأنهأولى بأن التفسير بالمعنى الذي ذكرنا أجيب عنـه: 

( βÎتعــالى:  قولــهعـدم المــاء وهــو جنــب فــي  uρ Λ äΨ ä. # yÌ ó÷ £∆ ÷ρr& 4’ n?tã @� x� y™ ÷ρr& u !$y_ Ó‰ tnr& 

ΒiÏΨ3äΝ ΒiÏ #$9øót$!←ÍÝz    〈Å  فكان معلوما بذلك أن قوله ولا جنبا إلا   عابري سبيل   ،  الآية

 تعـالى :  لم يكن لإعادة ذكـره فـي قولـه ، لو كان معنيا به المسافر ،  حتى تغتسلوا
ρu)Îβ .äΨäΛ ∆£÷óÌy# &rρ÷ ãt?n’4 ™y�x�@    〈Å  ، معنى مفهوم وقد مضى حكم ذكره قبـل ذلـك  الآية

يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المسـاجد للصـلاة    ، فيكون المعنى: ذلك فإذا كان ذلك ك

مصلين فيها وأنـتم سـكارى حتـى تعلمـوا مـا تقولـون ولا تقربوهـا أيضـا جنبـا حتـى 

  )٣(  يلتغتسلوا إلا   عابري سب

صـلى الله أن رسـول الله  «رضي الله تعالى عنهـا بحديث  عائشة   ومـن السـنة: 

أن هـذا نـص جه الاسـتدلال: و و ، )٤( »لا أحل المسجد لحائض ولا جنب «" قال:  عليه وسلم

 

  الفكر  ط دار ١/٥٠٢انظر تفسير بن كثير  (١)

  ١/٥٥٦انظر أحكام القرآن لابن العربي  (٢)

  ٥٠٣-١/٥٠٢انظر تفسير بن كثير  (٣)

ــة ج (٤) ــن خزيم ــحيح اب ــي داود ج؛ ١٣٢٧ح/٢٨٤/ص٢ص ــنن أب ــه  ؛  ٢٣٢ح/٦٠/ص١س ــن راهوي ــحاق ب ــند إس مس
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، وهو مؤيد للمعنى المقصود من الآية ، ولم يستثن من توضأ ، فدل في محل الخلاف

  على المنع مطلقا. 

   )١(  كثير من أهل العلم كما ذكره النووي بأن الحديث قد ضعفه نوقش:

قال أحمد بـن حنبـل ده صالحا: فقد بأن من أهل الحدث من رأى إسناأجيب عنه: 

بأسا " وقال الدارقطني " هو كوفي صالح " وقـد روى أبـو داود  )٢(  " لا أرى بأفلت 

أس : " لاب ـ-رحمـه الله تعـالى-،وقـال الشـيخ ابـن بـاز  )٣( هـذا الحـديث ولـم يضـعفه 

   )٤(  بإسناده"

سـتدلوا بالسـنة، بأنه يجوز اللبث في المسجد إذا توضـأ ، وقـد االقول الثاني: أدلة 

ذكـر  «: أنـه قـالرضي الله تعالى عنهما عن عبد الله بن عمر و فمـن السـنة: والمعقول

أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له  صلى الله عليه وسلمعمر بن الخطاب لرسول الله  

صـلى الله  ، ولقولـه )٥( »ذكرك ثم نـم توضأ واغسل صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 )٦(    »لا تدخل الملائكة بيتـا فيـه صـورة ولا كلـب ولا جنـب «  : أنه قال عليه وسلم

عنـد الجنب بالوضوء  صلى الله عليه وسلم لما أمر النبيأنه ووجه الاستدلال من ذلك :  

 

ي ؛ وقـال ف ـرواه أبو داود وقـال ابـن القطـان حسـن:" ٢٠٣/ص١تحفة المحتاج ج؛ قال في ١٧٨٣ح /١٠٣٢/ص٣ج

وابن ماجة والطبرانـي مـن حـديث جسـرة ، من حديث جسرة عن عائشة وفيه قصة :" ١٤٠/ص١ص الحبير جتلخي

م هـذا وضـعف بعضـه، وحديث الطبراني أتم وقال أبو زرعـة الصـحيح حـديث جسـرة عـن عائشـة ، عن أم سلمة 

ة مـن المطلـب بأنـه ط الصـلاوأما قول بن الرفعة في أواخر شرو، الحديث بأن راويه أفلت بن خليفة مجهول الحال 

وقـد صـححه بـن خزيمـة وحسـنه ، لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث بل قال أحمد ما أرى به بأسا  ؛ متروك فمردود

    " بن القطان 

ف عِّ " ض ـُ   . وقال الخطابي  : قال البخاري " عند جسرة عجائب "   و بقوي " قال البيهقي : " ليس هفقد قال :"    (١)

  ٢/١٨٥انظر المجموع شرح المهذب لوا : أفلت مجهول , " وقا هذا الحديث

  ٤٥/ص١خلاصة تذهيب التهذيب ج،  أفلت ابن خليفة ويقال فليت أو الذهلي أو الهذليهو  (٢)

  ٢/١٨٥) انظر المجموع شرح المهذب ٣(

  من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة/ الشريط السابع/الوجه الأول/ تسجيلات البردين . (٤)

      . ٣٠٦ح /٢٤٩/ص١صحيح مسلم ج / ٢٨٦ح /١١٠/ص١ح البخاري جصحي) ٥(

 ؛ ٢٢٧ح /٥٨ص/ ١سـنن أبـي داود ج ؛  ٦٣٢ح/٨٣/ص١مسـند أحمـد ج؛  ١٢٠٥ح /٥/ص٤صحيح ابـن حبـان ج (٦)

 /٢٠١/ص١سنن البيهقـي الكبـرى ج؛  باب في الجنب إذا لم يتوضأ/ ٢٦١ح  /١٤١/ص١سنن النسائي (المجتبى) ج

   . ٩٢٠ح 
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بقى مرتبة بين المحدث وبين دل ذلك على أن الوضوء يرفع الجنابة الغليظة وت، النوم

  ي المسجد.له المكث ف ، وهي مرتبة تجيزالجنب 

أولـى مـن لبـث ، إذا توضأ في المسـجد ، لبث المؤمن الجنب لأن  ومن المعقول :

لـم يجـب أن  ،  منـع الكـافرعند من يجيز للكافر دخول المسجد، ومن قال بالكافر فيه 

   .يمنع المؤمن المتوضئ كما نقل عن الصحابة 

ديث الـذي لآيـة ، والح ـبـأن هـذا لايقـوى علـى معارضـة ا  نوقشت تلك الأدلـة :

  ذكرنا، ولا حجة لأحد مع قول الله أو قول رسوله عليه الصلاة والسلام.

بأنـه يجـوز اللبـث فـي المسـجد مطلقـا،  وقـد اسـتدلوا بالسـنة القول الثالث: أدلة 

, وقد )١( »المسلم لا ينجس «قال :  صلى الله عليه وسلمأن النبي  فمن السنة: والمعقول 

ــال الله تعــالى ــة   〉  ƒt≈¯'rƒ•γy$ #$!©%Ïš u#ΒtΖãθû#( )ÎΡ¯ϑy$ #$9øϑß³ô�Î.äθχš Υwgp§Ó ق جــه و و  ، )٢(الآي
فلبـث المـؤمن الجنـب إذا حيث قد ثبت جـواز لبـث الكـافر فـي المسـجد ؛  الاسـتدلال: 

توضأ في المسجد أولى من لبث الكافر فيه عند من يجوز ذلك , ومن منـع الكـافر لـم 

    .يحب أن يمنع المؤمن

وأمـا ،   جـواز لبثـه فـي المسـجد  ة المسـلم ،م من عدم نجاسلا يلزبأنه  نـوقش: 

  القياس على المشرك فجوابه من وجهين : 

تحريم مكث الجنـب على  دليل الفرق بينهما , فقام قد أن الشرع    الوجه الأول :

. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسـلم حـبس بعـض المشـركين في المسجد بما ذكرنا 

  الشرع لم يجز التسوية . ا فرق في المسجد , فإذ 

 . , بخلاف المسلمأن الكافر لا يعتقد حرمة المسجد فلا يكلف بهاالوجه الثاني : 

 .الأصل عدم التحريم , وليس لمن حرم دليل صحيح صريح لأن  ومـن المعقـول: 
  بأن ظاهر الآية يدل على التحريم ، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها. نوقش:

�اللبث في المسجد للجنب وإن توضأ. بأنه لايجوزالأول: لقولاهو  א��א'&� �

 

     ٣٧١ح /٢٨٢/ص١صحيح مسلم ج؛ ٢٧٩ح/١٠٩/ص١اري جح البخصحي (١)

  من سورة التوبة ٢٨الآية  (٢)
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�سبب الخلاف في هذه المسألة يعود لأمرين : ��د���:����0א� !� �

   )١( الآية 〉   @≅›Ÿ ρuω_ãΨã7·$ )Îωā ãt$/Î�Í“ ™y6Î هو :  قوله تعالى  الأمر الأول :

تم وأنـ ـ لا تقربــوا المســاجد هــل المقصــود مواضــع الصــلاة ؟ فيكــون التقــدير : 

سكارى حتى تعلموا ما تقولون , ولا تقربوها جنبا حتى تغتسـلوا , إلا عـابري سـبيل 

، وهـذا هـو أي مجتازين غير لابثين ; فجوزوا العبور في المسجد من غيـر لبـث فيـه

  مقتضى القول الأول الذي منعوا مطلقا .

ارى م سـكتقدير الآية : لا تصلوا وأنت ؟ فيكون  المراد بذلك نفس الصلاةأم أن 

حتى تعلموا ما تقولـون , ولا جنبـا إلا عـابري سـبيل حتـى تغتسـلوا لهـا , أو تكونـوا 

،   وهذا هو  )٢(  مسافرين , فتيمموا وتصلوا وأنتم جنب حتى تغتسلوا إذا وجدتم الماء

  مقتضى القول الثالث .

 هو فعل بعض الصحابة أنهم لبثوا في المسجد بعد الوضوء ، وهذا الأمـر الثـاني :

  وجه استثناء الجنب إذا توضأ عند أهل القول الثاني. والله أعلم.هو 

: بنـاء علـى القـول الأول ، فـلا يجـوز للجنـب  الفـرع الأول  ���	�:������א� %!�

قول الثاني يجـوز لـه ذلـك إذا المكث في المسجد مطلقا ، حتى مع الوضوء ، وعلى ال

 ضأ . يتو ، وعلى  القول الثالث ، يجوز له ذلك وإن لمتوضأ

من قال بأن مصلى العيد والجنائز ، ليس له حكم المسجد فإنه قـال   الفـرع الثـاني:

، -رحمه الله تعالى-بجواز المكث فيه للجنب ، والحائض ، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

ونص قولـه " مصـلى العيـد لـيس مسـجد، وكـذا مصـلى الجنـائز  وأمـره لاعتـزالهن 

فيجـوز للحـائض أن  لا يشوشـن علـى غيـرهن ،لكـي المصلى ليس لأنه مسجد ، بـل 

، لكـن اعتبـاره الاحتياط وخروجا من الخلاف فنعم ،  لكن من باب تجلس في المصلى

، وهذا مخالف للمشهور من مـذهب  )٣(  مسجد يمنع منه الحائض والجنب محل نظر"

مصـلى العيـد : مسـجد علـى  الحنابلة بأن مصلى العيد مسجد ، قال فـي الإنصـاف: "
 

  سورة النساء ٤٣الآية   (١)

  ١/٥٥٥أنظر أحكام القرآن لابن العربي  (٢)

  ب الطهارة / الشريط السابع /الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلاميةمن شرح الروض المربع / كتا (٣)
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، فعلى المشهور مـن المـذهب عنـد الحنابلـة فلـيس للجنـب  )١(  "ح من المذهب لصحيا

 المكث في المصلى إلا بعد الوضوء .

  لا يجب الغسل 4نتقال الماء ، بل بخروجه  الفرع الخامس:

المني أن يخـرج ، من أحس بانتقال المني ثم تمكن من منع �و��:��و���א������

يجب عليه أن يغتسل لمجرد انتقال المنـي ، أو أنـه  فهل ، أو غيره ،إما بإمساك ذكره

�لايجب الاغتسال حتى يخرج؟ �

�%زאع: خـرج المنـي عـن اتفقـوا علـى أن الغسـل واجـب إذا �������:��$�����$ل�א�

. واتفقوا علـى وجـوب الغسـل ، إذا حصـل  كانبأي سبب ، شهوة دفقا من غير إيلاج

�.)٢(   سواء أنزل , أو لم ينزل، الفرج الإيلاج في  �

من غيـر  أحس بانتقال المني عند الشهوة واختلفوا : في إيجاب الغسل على من

  على قولين:  , فلم يخرجإيلاج 

لا يجب الغسل  بانتقال الماء ، وإنمـا يجـب القـول الأول:������:�א��وאل����א������

ابـة ، ونـص قولـه : " الجن  -رحمه الله تعـالى-بخروجه ، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

،  وهو مذهب )٣(هي خروج الماء وليس انتقاله" ، وقال: " الصواب ماقاله الجمهور" 

-، اختارهـا بـن قدامـة )٧(  ، ورواية عن أحمـد )٦(  والشافعية  ،)٥(، والمالكية)٤(الحنفية

�. )١(  ، وهو مذهب الظاهرية)٨(  -رحمه الله تعالى �

 

  ١/٢٤٦ف انظر الإنصا (١)

ــذب  (٢) ــوع شــرح المه ــدائع الصــنائع    ١٥٩-٢/١٥٨انظــر المجم ــي  ٣٧-١/٣٦؛ ب ــى ١٢٩-١/١٢٨؛ المغن ؛ المحل

٢٥٣-١/٢٥٢    

كتــاب الطهــارة / الشــريط الســادس ؛  شــرح الــروض المربــع /  ١٨٧، ، ١٠/١٧٩،١٨٥مجمــوع فتــاوى ومقــالات  (٣)

  الوجه الثاني/ تسجيلات البردين  /

  ٣٧-١/٣٦؛ بدائع الصنائع  ١٦-١/٥١يين الحقائق ؛ تب ١/٦٧انظر  المبسوط  (٤)

  ٣١٨-٣١٧،  ٢٩١-١/٢٩٠؛ مواهب الجليل  ٥٤-١/٥٣انظر المنتقى شرح الموطأ  (٥)

  ١/٢٦٣تحفة المحتاج   ؛    ١٥٩-٢/١٥٨؛ المجموع شرح المهذب  ٨/٩٧انظر الأم  (٦)

  ١/٢٣٠انظر الإنصاف  (٧)

  ١٢٩-١/١٢٨انظر المغني  (٨)
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ج ، وهـو المـذهب عنـد يخـر يجـب الغسـل بانتقـال المـاء ، وإن لـمالقول الثـاني: 

. انتقاله , فأمسك ذكره , فلم يخـرجله ( فإن أحس بالحنابلة ، قال في الإنصاف :   قو

... وهــو مــن مفــردات إحــداهما : يجــب الغســل , وهــو المــذهب  ...فعلــى روايتــين ) 

بانتقـال المنـي ( وإن أحس ) رجـل أو امـرأة (وقال في كشاف القناع: "  ،)٢(المذهب"

   )٣(  "رج وجب الغسل , كخروجه ) م يخفحبسه , فل

فمـن  مـن السـنة ، والمعقـولالقـول الأول:أدلة ��א�	�:�د����ل��ول����א�������

  «وفي الحـديث الآخـر "  )٤(  »إنما الماء من الماء «: " صلى الله عليه وسلمقوله  السنة :

صــلى الله رســول الله   إن الله لا يســتحيي مــن الحــق فهــل علــى المــرأة مــن غســل إذا احتلمــت فقــال

خـروج علـق الاغتسـال علـى أنـه جـه الاسـتدلال: و و ،  )٥(  »رأت المـاء نعم إذا عليه وسلم

 .فلا يثبت الحكم بدونهالماء ؛ 

ولأن العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدث كالقرقرة والريح , ولم يخرج 

  .منه شيء لا وضوء عليه , فكذا هنا

تباعد المـاء عـن ي : هلأن الجنابة   4لمعقـول : فقـالوا اتدلو أدلة القول الثاني ، وقد اس

بـأن العبـرة نـوقش:  .قد باعد الماء محله فصدق عليه اسم الجنـب ف, ومع الانتقال محله

، وقـد دل المعنـى الشـرعي علـى أن الجنابـة ي معنى الجنابـة هـو المعنـى الشـرعيف

  وليس بانتقاله فقط . لاتكون إلا بخروج الماء ،أو الإيلاج ولو بغير إنزال،  

فيـه الشـهوة , وقـد حصـلت بانتقالـه , فأشـبه مـا لـو ظهـر ولأن الغسل تراعى 

؛ فيكون الحكـم  الشهوة من غير انتقال؛ فقد توجد ن الشهوة لا تستقل بالحكم بأ نـوقش:

    مرتبا على خروج الماء ، وليس وجود الشهوة.

المـاء ، ولا يجـب ب بخـروج بأن الغسل إنمـا يج ـالقول الأول:هو   ����:�א��א'&:

 

    ٢٥٣-١/٢٥٢حلى انظر الم (١)

  ١٢٩-١/١٢٨؛ المغني  ١/٢٣٠انظر الإنصاف  (٢)

  ١/١٤١انظر كشاف القناع  (٣)

  .٣٤٣ح/٢٦٩/ص١صحيح مسلم جمن حديث أبي سعيد الخدري،  (٤)

  .٣١٣ح /٢٥١/ص١صحيح مسلم ج ؛ ٢٧٨ح /١٠٨ص/١صحيح البخاري جمن حديث أم سلمة،  (٥)
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  . بمجرد الانتقال

يعود إلى معنى الجنابة من حيث اللغة ، فمن جعل المعتبر  ��د��:����0א� !��:

وإذا باعـد المـاء في الماء هو الانتقال نظر إلى معنى الجنابة فـي اللغـة وهـو البعـد ، 

لجنابـة فـي ، وهذا هو مقتضى القول الثاني ، ومن نظر إلـى معنـى امحله، صار جنبا

عول عليه هو خروج الماء ، وهذا هو مقتضى القـول ، وجعل المر ذلكالشرع لم يعتب

  الأول. والله أعلم. 

على القـول الأول لايجـب الغسـل إلا بخـروج  الفرع الأول :  ���	��:������א� !�

يشـترط لـه الطهـارة ، وإن لـم الماء ،ويترتب على ذلك صحة الصـلاة وغيرهـا ممـا 

مـاء مـن محلـه وإن لـم يخـرج ، ى القول الثاني ، فيجب الغسل بانتقـال ال، وعليغتسل

  ويترتب على ذلك عدم صحة الصلاة وغيرها مما يشترط له الطهارة إلا بالغسل.

على القول الأول ، فإنه لو اغتسل لم يجزئ ذلك عن الوضوء عنـد  الفرع الثـاني:

   )١( رحمـه الله تعـالى-بـازالشـيخ ابـن  من يشترط الترتيب في الوضوء ، وهو اختيـار

نابلة ، والشافعية ،  . وعلى هذا فعليه أن يتوضأ بعد الغسل ، أو قبلـه وهو مذهب الح

إلا الغسل لأن عليه جنابـة ،  ئ، أو يكتفي بالوضوء ، وعلى القول الثاني فإنه لا يجز

  إلا بالغسل. عوهي لا ترتف

  لو مع حائليجب الغسل عند التقاء الختانين ،و  الفرع السادس :

مع مـن وراء حائـل رقيـق ، أو حائـل غلـيظ ، وقـد من جا�و��:��و���א�������

، إلا إذا كـان الإيـلاج حصل الإيلاج ، فهل يجب بذلك الغسل ، أم أنه لايجب الغسـل 

�؟ هذه هي صورة المسألة.بدون حائل �

، أن مـن جـامع فـأنزل وجـب عليـه الغسـلاتفقوا على �������:��$�����$ل�א��زאع

فيما إذا حصل الجماع من وراء حائل  ختلفـواوا�سواء كان ذلك من وراء حائل ، أو لا.

�،من غير إنزال ، هل يجب عليه الغسل أو لا على أقوال:  �

 

  ١٧٤-١٠/١٧٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)
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يجب الغسل بالجماع سواء كان مباشرة أو القـول الأول:�������:�א��وאل����א������:

، ونص قوله :" سواء - تعالىرحمه الله-من وراء حائل  ، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

، وهـو  )٢(  ، وهو وجـه عنـد الحنابلـة )١(  "مباشرة ، أو مع حائل يغتسل كان جماعه 

ولو لف على ذكره خرقة وأولجه بحيث غابت   الصحيح عند الشافعية ، قال النووي: "

�  )٣(   "( الصحيح ) وجوب الغسل عليهما ...الحشفة ولم ينزل ففيه ثلاثة أوجه  �

وراء حائل مطلقا ، وهو المـذهب لايجب الغسل على من جامع من ل الثاني: القو 

, أو أدخله عليه خرقة فإن وجد حائل مثل أن لف عند الحنابلة ، قال في الإنصاف : "

ولا   ،وقال في كشاف القناع:" )٤(  "في كيس لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب 

ل إن لـف علـى , مث ـولا بإيلاج بحائل ) بلا إنزال ( يجب غسل بتغييب بعض الحشفة

  )٦(  ، وهو وجه عند الشافعية )٥(  ", أو أدخله في كيس ) بلا إنزال .خرقة ذكره

يجب الغسل على من جامع وراء حائل رقيـق ، فـإن كـان الحائـل القـول الثالـث: 

شـترط أن غليظا فلا يجب الغسـل ، وهـو مـذهب الحنفيـة ، قـال فـي رد المحتـار: " ي

، وهـو  )٧(  "لا حائل يمنع الحـرارة لاج موجبا للغسل وهو التقاء الختانين بيكون الإي

مفسد للحـج إنمـا هـو الجمـاع الموجـب ال مذهب المالكية، قال في حاشية الدسوقي : "

أو مع لف خرقة كثيفـة  ... لو حصل الجماع من صبي , أو في غير مطيقة ،  للغسل

قولـه  وقـال فـي موضـع آخـر  :" )٨(  "دا على الذكر والحال أنه لم ينزل لم يكن مفس ـ

طء مكلف ) أي : تغييب حشفته أو قدرها ولو بغير انتشار أو مع لـف خرقـة خفيفـة و

 

  من شرح المنتقى /كتاب الطهارة /الشريط السادس /الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية.   (١)

  ٢٣٣-٢/٢٣٢انظر الإنصاف  (٢)

  ٢/١٥٢انظر المجموع شرح المهذب  (٣)

  ٢٣٣-٢/٢٣٢انظر الإنصاف  (٤)

  ١/١٤٣انظر كشاف القناع  (٥)

  ٢/١٥٢انظر المجموع شرح المهذب  (٦)

  ٣/٤١٣ر على الدر المختار المحتاانظر رد  (٧)

  ٢/٦٨انظر حاشية الدسوقي  (٨)
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   )٢(، وهو وجه عند الشافعية)١( "لا تمنع لذة لا كثيفة

منع وصـول وحد  الحائل الغليظ  ، والرقيق  عندهم:"  أن الغليظ  هو : الذي ي

ع من ـيرقيق ما لا صول الحرارة من أحدهما إلى الآخر , والبلل الفرج إلى الذكر , وو

  )٣(  ذلك"

�%� ��א�����%� �%ول� �%ل� بالسـنة ، و   اوقـد اسـتدلوالقـول الأول:أدلـة ��א�	�:�د���

إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها  «قوله عليه الصلاة والسلام  " �فمن السنة: بالمعقول  
عليه  أن من أولج بحائل أو بدون حائل ينطبق:  جه الاستدلالو و ،   )٤( "»فقد وجب الغسل

�أنه جهدها، فوجب عليه الغسل.   �

، ووجـود الحائـل  لأن الأحكام متعلقة بـالإيلاج وقـد حصـل قالوا : ومن المعقول :

  لايغير شيئا من الحكم.

إذا جلـس بـين شـعبها  «لما جاء فـي الحـديث  وقد استدلوا  بالسنةالقـول الثـاني: أدلة 
  )٥(  »الختان الختان فقد وجب الغسلالأربع ومس 

 أولـج أنه قد علق إيجاب الغسل على مس الختان الختان ، ومـن الاسـتدلال:  وجـه

 من وراء حائل ، لا ينطبق عليه القول بأن الختان قد مس الختان ؛ فـلا يأخـذ حكمـه.

  نوقش من وجهين : 

المتقدم ، ولـذا فقـد بأن المقصود بالحديث هو الإيلاج بدليل حديثنا  الوجـه الأول :

  الغسل لايجب إلا بتغييب حشفة الذكر في الفرج. وقع الإجماع على أن

أن المس لايلزم منـه المباشـرة ، فمـن جـامع وراء حائـل يصـدق    الوجه الثـاني:

  عليه أن الختان مس الختان وإن كان من وراء حائل.

 

  ٨/٧٥انظر حاشية الدسوقي  (١)

  ٢/١٥٢انظر المجموع شرح المهذب  (٢)

  ٢/١٥٢انظر المجموع شرح المهذب  (٣)

بـاب نسـخ  / ٣٤٨ح /٢٧١ص /١صـحيح مسـلم ج؛ باب إذا التقى الختانان  /٢٨٧ح/١١٠ص/١صحيح البخاري ج) ٤(

  وجوب الغسل بالتقاء الختانين  لماء والماء من ا

  باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين   /٣٤٩ح/٢٧١/ص١صحيح مسلم ج (٥)
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اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

إذا كـان رقيقـا فـإن وقـد اسـتدلوا بـالمعقول فقـالوا إن الحائـل القـول الثالـث: أدلة 

لايمنع اللذة التي تحصل بدونه ، بخلاف  مالو كان الحائل غليظا   وجوده كالعدم ؛ لأنه

  نوقش من وجهين :؛ فإنه يمنع اللذة فافترقا. 

بأننا لانسلم عدم اللذة مع الحائل  ، فالحائل لايمنـع وجـود اللـذة ،   الوجه الأول :

  انتقض حكمكم المبني عليها. وإن كان يمنع كمالها، وإذا وجدت اللذة

  بأن المعول عليه هو الإيلاج ، وقد حصل وإن كان من وراء حائل.    ني:الوجه الثا

لـى  مـن جـامع،  ولـو مـن هو القول الأول بأن الغسـل  يجـب ع א��א'&: ����:�

�وراء حائل. �

جـب للغسـل ، هـل هـو الإيـلاج هو اختلاف النظر في المو���د���:����0א� !�

كم علـى الإيـلاج أو جـب الغسـل و الإيلاج مع عدم الحائل ؟ فمن رتب الح؟ أبمجرده

اء حائل ، وهـو مقتضـى القـول وغيره من الأحكام بمجرد الإيلاج ، وإن كان من ور

، ومن اشترط عدم مايمنع وجود اللذة أو الحرارة ، قال لابد لترتيب الحكم ، أن الأول

وا فـي شـرط كونـه ثـاني ، وإن اختلف ـلايكون هناك حائل ، وهذا هو مقتضى القـول ال

�والله أعلم .أولارقيقا  �

�يترتب على هذا الخلاف ثمرات كثيرة من أهمها:����	��:������א� !�� �

أن مـن جعـل ذلـك فـي حكـم الجمـاع رتـب عليـه جميـع الأحكـام   الفـرع الأول :

المترتبة على تغييب الحشـفة ، كوجـوب الغسـل ، والإحصـان ،ووجـوب حـد الزنـا ، 

الإيـلاء ، وذوق العسـيلة فـي نكـاح  فارة في جماع نهار رمضـان ،  والفيئـة مـنوالك

التحليل ، وفساد الحج  قبل التحلل الأول ، وغير ذلك من الأحكام التي تصل إلى مئـة 

، ، وهـذا هـو مقتضـى القـول الأول)١(  وخمسين حكما كما جاء في الأشـباه والنظـائر

ب عليـه شـيء ، وهـذا هـو مقتضـى القـول ومن لم يجعل ذلك في حكم الجماع لم يرت

، فـإن الحائـل الرقيـق ، والحائـل الغلـيظ ني والثالث، إلا أن القول الثاني يفرق بينالثا

كان الحائل غليظا لم يرتب عليه حكم، وإن كان الحائل رقيقا رتب عليه جميع الأحكام 

 

  ٢٧٠انظر الأشباه والنظائرللسيوطي / (١)



   
  

 

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة  ٣٨٩
  

  كالأول .

العصـر الحاضـر ،  على القول الأول فإن الحائل الذي يسـتعمل فـي الفرع الثاني:

" يوجب الغسل وغيره من الأحكام المتعلقة بالإيلاج ، وهـو وهو مايسمى : "بالكبوت 

مقتضى القـول الثالـث ؛ لأن الكبـوت المسـتعمل رقيـق ، ولا يمنـع الحـرارة واللـذة ، 

 وعلى القول الثاني ، فإنه لايوجب شيئا .

يغتسل ،لم تصـح العبـادة  فإن من فعل ذلك ، ثم لمالقول الأول:على  الفرع الثالث:

تصـح  -إذا لم يكن الحائل رقيقا -طهارة ،وعلى القول الثاني ، والثالث المشترط لها ال

العبادة ولو من غير غسل ، ولكن الحنابلة قالوا بوجوب الوضوء إذا كان الجماع مـن 

 وراء حائل .  

سـببا فـي  بناء على وجود الخلاف في هذه المسألة فإن ذلك يكـون الفـرع الرابـع :

  حائل ؛ لأن الحدود تدرء بالشبهات.درء الحد عن من جامع من وراء 

  الفرع السابع :لا يستحب الغسل ليوم عرفة ، ولا للعيدين

���%� ، يسـتحب الغسـل لعرفـة ، ولا للعيـدينالقـول الأول: لا�و��:�א��وאل����א��

يستحب الغسل لعرفة ، ونص قوله : " لا-رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشيخ ابن باز 

، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية في عدم )١(  : " ليس بسنة"  ولا للعيدين" ، وقال

�، )٢(  الاستحباب في غسل عرفة �

ــةالقــول الثــاني:  ــذهب الحنفي ــو م ــدين مســتحب ، وه ــة والعي ،  )٣(أن الغســل لعرف

ي الإنصـاف عنـد ذكـر ،  والمذهب عند الحنابلـة ، قـال ف ـ )٥( ،  الشافعية )٤(  المالكية

قولـه  ، وقـال:" "وله ( والعيدين ) هـذا الصـحيح مـن المـذهب ق : "ستحبةالأغسال الم
 

  اب الطهارة / الشريط السادس / الوجه الأول  ، والثاني /تسجيلات البردين.شرح المنتقى / كت (١)

  ١/٢٤٩؛ الإنصاف  ١٧ت الفقهية /ختياراانظر الا (٢)

  ١٨-١/١٧؛ تبيين الحقائق ٢/١٥١؛ بدائع الصنائع  ٧٢-٢/٧١انظر فتح القدير  (٣)

؛ مواهـب الجليـل  ٥٧٦-٢/٥٧٥خليـل ؛ التاج والإكليـل شـرح مختصـر  ٣١٦-١/٣١٥انظر المنتقى شرح الموطأ  (٤)

  ١٠٤-٣/١٠٣،   ٢/١٩٣شرح مختصر خليل 

  ٢/٤٦٦؛ تحفة المحتاج  ٧/٢٢٢،   ١٢-٥/١١لمجموع شرح المهذب ؛ ا ١/٢٦٥انظر  الأم  (٥)
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و ) وقال في كشاف القنـاع: ،)١(" هذا المذهب .    ..., والوقوف بعرفة ودخول مكة(

ــال :"( ووقــوف بعرفــة ) ...يســن الغســل  ( و ) يســن ( الغســل ) للعيــد فــي  " ، وق

  )٢("يومها

ن واجـب ، وهـو قـول عنـد أن الغسـل لعرفـة مسـتحب  ، وللعيـديثالـث: القول ال

    )٤(  وهو رواية عن مالك على من له عرق أو ريح )٣(  الحنابلة،

د����ل��ول����א���������:������� �

قــالوا : إن الاســتحباب والوجــوب ، ف وقــد اســتدلوا بــالمعقول القــول الأول:أدلــة 

صـحيح لك ، ولم يثبـت دليـل إذا ثبت دليل على ذ أحكام شرعية لايجوز القول بها إلا 

  ، ولا في سنة أن الغسل ليوم عرفة أو العيدين مستحب . في كتاب 

بأنه ثبت من عمل الصحابة من غير خلاف بينهم ، وقول الصحابي حجة نوقش:

بأن عمل الصحابي ، أو قوله ، ليس حجـة عنـد مخالفـة أجيـب عنـه: عند عدم المخالف.

، سـواء لـى اسـتحباب ذلـكت في السنة دليل عة والسلام ، ولم يثبالرسول عليه الصلا

من قول أو فعل  ، فتكـون السـنة فـي ذلـك هـي تـرك مـاترك الرسـول عليـه الصـلاة 

  والسلام.

فمـن السـنة،  وقد استدلوا بالسنة ، وعمل الصـحابة، والمعقـولالقول الثـاني: أدلة 

ــه الســلام كــان يغتســل « وبمــا روي  ــوم يــوم  أن النبــي علي ــوم النحــر وي عرفــة وي

  أن فعل عليه الصلاة والسلام يدل على أنه سنة.ستدلال: وجه الا)٥( »الفطر

  )٦(  بأن هذا الحديث لايثبت  ، قال النووي :" سنده ضعيف"نوقش: 

 

   ١/٢٤٩انظر الإنصاف  (١)

  ٢/٥١،  ١/١٥١انظر كشاف القناع  (٢)

  ١/٢٤٩انظر الإنصاف  (٣)

  ٢/١٩٣خليل  انظر مواهب الجليل شرح مختصر (٤)

يف لضــعف ناد ضــعهــذا إس ــ:" ١٥٦/ص١مصـباح الزجاجــة ج؛ قــال فــي ١٣١٦ح /٤١٧/ص١سـنن ابــن ماجــه ج  (٥)

  " يوسف بن خالد قال فيه ابن معين كذاب خبيث زنديق قلت وكذبه غير واحد وقال ابن حبان كان يضع الحديث

  ٥/١١انظر المجموع شرح المهذب  (٦)
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  )١(  :  " الحديث ضعيف " -رحمه الله تعالى-وقال الشيخ ابن باز 

، وابن  لي ابن أبي طالب فقد ثبت من فعل بعض الصحابة كع   وعمل الصحابة  

   .)٢(  ، والحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم   بن عمر عبد اللهو عباس، 

أنه لو لم يكن الاغتسال للعيدين سنة لما فعلوه ، ولم يوجـد لهـم  وجه الاسـتدلال: 

  مخالف ، فهو كالإجماع.

، وفعل  بأن السنة إنما تثبت بقول الرسول عليه الصلاة والسلام أو بفعله نوقش:

  م  ، وليس في ذلك حجة على السنية.هؤلاء الصحابة ، هو اجتهاد منه

بأن من بينهم علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنـه ، وهـو مـن أجيب عنـه: 

  الخلفاء الأربعة ، وقد أمرنا باتباع سنتهم فيكون ذلك سنة.

لام ، ولـم هذا مسلم إذا لم يخالف سنة الرسول عليه الصلاة والس ـ نوقش الجـواب:

  ، فيكون ترك ذلك من السنة.يثبت عنه أنه اغتسل للعيدين 

للصـلاة , فاسـتحب الغسـل  مـايجتمـع النـاس فيه ان يوم ـ مـاولأنه ومن المعقـول :

  ., كيوم الجمعةمافيه

  بأن الأصل في العبادات التوقيف فلا يثبت شيء منها بالقياس.نوقش: 

  لغسل للعيدين بالمعقول:وقد استدلوا على وجوب االقول الثالث: أدلة 

ليل قد دل على وجوب الغسل ليوم الجمعة ، فكذلك الغسل للعيدين قالوا: بأن الد 

  بل وأولى.

لانسلم القول بوجوب الغسل ليوم الجمعة بل هو سنة ، ولو سـلمنا بـذلك نـوقش: 

  فلا نسلم بالقياس عليه ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف .     

رفـة ؛ لقـوة الـدليل، بأنـه لايسـن الغسـل ليـوم عو القـول الأول ، ه��א'&�����:�א

�وضعف الأدلة الأخرى. �

 

  / الشريط السادس /الوجه الأول /تسجيلات البردين   من شرح المنتقى /كتاب الطهارة (١)

    ؛ ٥٧٧٨ح /٥٠٠/ص١ابن أبي شيبة ج مصنف؛ ٥٧٥٦ح /٣٠٩/ص٣مصنف عبد الرزاق ج (٢)
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هل عمل الصحابي حجـة تثبـت  الأمـر الأول :��א�	�:����0א� !���	ود���و����,�:

، وهـو دل علـى السـنة قـال باسـتحباب الغسـلبه السنة أو لا؟ فمن رأى أن مثل ذلك ي

�يستحب ذلك ، وهو مقتضى القول الأول . مقتضى القول الثاني، ومن منع قال لا �

هل يصح القياس في العبادات ؟ فمن قال بذلك ، قال بسنية الأغسال  الأمر الثاني:

المذكورة قياسا على غسل الجمعة ، وهو مقتضى القول الثاني، ومن منع القيـاس فـي 

  العبادات منع القول بالسنية، وهو مقتضى القول الأول .  والله أعلم.

، مـانع مـن الاغتسـال لهـذين اليـومينفإنـه لاالقـول الأول:علـى �:������א� !� ����

ولكن لايصح أن يعتقد بأن ذلك سنة ، وعلى القول الثاني ، فإن الغسل لهما سنة يثاب 

فاعلها على إرادته تطبيق السنة ، والقول الثالث ، فإن مـن لـم يغتسـل للعيـدين ؛ فـإن 

�جب . صلاته للعيد لاتصح ؛ لأنه ترك وا �

  دن 4لغسل ثلاuلا يسن تعميم الب  الفرع الثامن :
في غسـل أعضـاء الوضـوء اتفقوا على أنه يسن التثليث �و�:���$�����$ل�א��زאع

 واختلفوا، واتفقوا على أنه يسن في الغسل إفاضة الماء على الرأس ثلاثا في الوضوء،  

�في سنية غسل سائر الجسد ثلاثا في الغسل على قولين:  �

لايسن تعميم البدن في الغسل ثلاثـا، وهـو القـول الأول:����:�א��وאل����א����������

، لادليل ص قوله :" لايعم بدنه غسلا ثلاثا، ون-رحمه الله تعالى-اختيار الشيخ ابن باز  

، وهو قول فـي مـذهب  )٢(  وهو مذهب المالكية  )١(  عليه وخلاف ظاهر النصوص"

� )٣(  لام بن تيميةالإمام أحمد اختاره  شيخ الإس �

 ســنة ، وهــو المــذهب عنــد الحنابلــة ، قــال فــي الإنصــاف : "أنــه القــول الثــاني: 

 "   ، وقال في كشاف القنـاع :"ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثا ) , وهو المذهب 

 

  من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة / الشريط السابع /الوجه الأول /تسجيلات البردين   (١)

   ١/٣١٠الذخيرة ؛  ١/١٣٧؛ حاشية الدسوقي ١٣٥-١/١٣٤انظر المدونة   (٢)

  ١٧؛ الاختيارات الفقهية / ١/٢٥٣انظر الإنصاف  (٣)
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   )٣(  ،والشافعية  ، )٢(  ، وهو مذهب الحنفية )١(  "ثم غسل سائر جسده  ثلاثا  

د����ل��و�:������%� فمـن  تدلوا بالسـنة  وقـد اس ـالقـول الأول:أدلـة �ل����א�����

 )٤(  »دهل ـثم يفيض المـاء علـى بقيـة ج «حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه  :"السنة:

 وفيـه  رضي الله تعـالى عنهـا ميمونةوفي حديث  )٥( »ثم غسل سـائر جسـده «وفي لفظ 

� )٧( »لى سائر جسدهثم يفيض ع «،وفي لفظ  )٦(  »ثم غسل سائر جسده « �

هذه الأحاديث وغيرها ، والتي جاء فيها  صفة غسل رسـول أن وجه الاستدلال: 

  ، ليس فيها غسل البدن ثلاثا ؛ فدل ذلك على عدم سنيته.    صلى الله عليه وسلمالله 

مــاذكره صــاحب  فمـن السـنة:وقــد اسـتدلوا بالســنة ، بـالمعقول  أدلـة القـول الثـاني ،

صلى الله  فإxا قالت  رسـول الله «ديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها ح " )٨(  المبسوط

إني امـرأة أشـد ضـفر رأسـي أفأنقضـه إذا اغتسـلت فقـال لا . يكفيـك أن تفيضـي المـاء  عليـه وسـلم
 uأن هذا الحديث فيه دليل على سنية جه الاستدلال: و و ، )٩(  »على رأسك وسائر جسدك ثلا

  و المطلوب.غسل سائر الجسد ثلاثا، وه

ولا لـم تثبـت فـي حـديث ضـعيف  »سائر جسدك ثلاثـا« بأن هذه الزيادةنـوقش:

  ، والثابت هو تثليث غسل الرأس فلا يتعد ذلك إلى غيره.صحيح

  أن غسل أعضاء الوضوء ثلاثا سنة ، فكذلك الغسل.  ومن المعقول:

  بأن الأصل في العبادات هو التوقيف فلا يصح القياس   نوقش:

لقـوة الـدليل بأنه لا يسن تعميم البدن فـي الغسـل القول الأول:هو   �א'&�א�	�:�א��

 

  ١/١٥٢كشاف القناع ؛  ١/٢٥٣انظر الإنصاف  (١)

  ١/٥٢؛ البحر الرائق  ١٥٧-١/١٥٦؛ رد المحتار على الدر المختار ١/٤٥انظر المبسوط  (٢)

  ٢/٢١٣انظر المجموع شرح المهذب  (٣)

  . ٣١٦ /٢٥٣/ص١صحيح مسلم ج؛  اللفظ له، و  ٢٤٥ح  /٩٩/ص١صحيح البخاري ج (٤)

  .٢٦٩ح/١٠٥/ص١صحيح البخاري ج) ٥(

  .٣١٧ح  /٢٥٤/ص١صحيح مسلم ج (٦)

  .٣١٧ح  /٢٥٤/ص١صحيح مسلم ج؛  ٢٥٣ /١٠١/ص١صحيح البخاري ج) ٧(

  ١/٤٥انظرالمبسوط  (٨)

  لم أجده بهذا اللفظ (وسائر جسدك ثلاثا) (٩)
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  دليل القول الثاني. وضعف 

� سبب الخلاف هو : هل يجـوز القيـاس فـي العبـادات أولا؟ � ����:����0א� !��

  �عدم الجواز ، ومقتضى القول الثاني جواز ذلك . والله أعلم.القول الأول:فمقتضى 

لى القول الأول فإنه لايسن تعميم البدن في الغسـل ثلاثـا ع  ��د��:������א� !�

  عل سنة ، وعلى القول الثاني فإنه سنة يثاب عيلها.فلا يثاب ثواب من ف

المـذهب  -الشيخ ابن باز رحمـه الله تعـالى-من المسائل  التي وافق فيها ���	�:

  في باب الغسل:

ل ،ونصه:" الواجـب فـي اختار الشيخ بأن الدلك مستحب في الغس المسـألة الأولى:

و المـذهب ، قـال فــي ، وه ــ )١(  الغسـل إجـراء المـاء والــدلك لايجـب ولكـن أفضــل"

  )٢(  ".( ويدلك بدنه بيديه ) بلا نزاع أيضا قوله ... الإنصاف:"

واختار الشيخ عدم وجوب غسل الجمعة ، ونصه :"غسل الجمعة  المسألة الثانية :

قولــه ( والأغســال ال فــي الإنصــاف :" وهــو المــذهب ، قـ ـ )٣(  ســنة علــى الــراجح"

ي أحدها : الغسل للجمعـة . وهـذا المـذهب المستحبة ثلاثة عشر غسلا : للجمعة ) يعن

. وأوجبه الشـيخ ..وهو من المفردات  ..وعنه يجب على من تلزمه الجمعة . ..مطلقا .

 )٤(  "تقي الدين من عرق أو ريح , يتأذى به الناس , وهو من مفردات المذهب أيضـا

 .   

 ،سل الميت ومن غ -٢للإغماء  -١سل واختار الشيخ استحباب الغ  المسألة الثالثة :

، وقــال: "لايحــب الغســل مــن غســل )٥(  ونــص قولــه :" الغســل للإغمــاء مســتحب"

، وهـو المـذهب فـي  )٧(  " يسـتحب الغسـل مـن غسـل الميـت " :، وقـال)٦(  الميـت"

 

  الشريط الثالث/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين.من شرح بلوغ المرام /كتاب الطهارة/  (١)

  ١/٢٥٣" انظر الإنصاف يحتمل وجوب الدلك حمد قدوقال الزركشي . كلام أوقال :"... (٢)

  من شرح المتقى/ كتاب الطهارة/الشريط السادس/ الوجه الأول / تسجيلات البردين   (٣)

  ١/٢٤٧انظر الإنصاف  (٤)

  رة/الشريط السادس/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين .من شرح المتقى/ كتاب الطها (٥)

  ٥/٣١٧انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٦)

  من شرح المتقى/ كتاب الطهارة/الشريط السادس/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين   (٧)
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( والمجنـون , والمغمـى المسـتحبة:"  ، قال في الإنصاف عند ذكر الأغسـالالمسألتين

قولـه ( ومـن غسـل  " ، وقال:"مذهب بهذا القيد , إذا أفاقا من غير احتلام ) هذا العليه

  )١(   ".: استحباب الغسل من غسل الميت ) الصحيح من المذهب الميت 

 

  ١/٢٤٨انظر الإنصاف  (١)
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  السابع المطلب 

  م ـــــــــاب التيمـــب

  الفرع الأول   : التيمم رافع للحدث

من تيمم لصلاة الظهر ، ثم دخل وقت صلاة العصر، وهو �א�������و��:��و���

أم أن التـيمم الأول  فهـل يلزمـه أن يتـيمم مـرة أخـرى لصـلاة العصـر ؟لم يجد الماء 

وهذا يعود لأصل هو الـذي وقـع فيـه الخـلاف ، فـالخلاف فـي هـذا فـرع عـن يكفي؟ 

ا فسـوف يـتم عـرض الخلاف فيه ، وهذا الأصل هو : هل التيمم مبـيح أم رافـع؟ ولـذ 

�واحدة. الأقوال والأدلة  في أصل الخلاف في هذا الفرع ؛ لأن الأدلة �

يمم لا ترفـع الحـدث إذا وجـد أن طهارة الت اتفقوا على�������:��$�����$ل�א��زאع

.واتفقوا علـى أن التـيمم يبطـل , بل متى وجده أعاد الطهارة , جنبا كان أو محدثاالماء

�بما يبطل به الوضوء.  �

تلفوا في حكم التيمم عند العجـز عـن المـاء ؛ لفقـده ، أو لعـدم القـدرة علـى واخ

عماله ,  هل يكون رافعـا للحـدث ، فيجـوز لـه فعـل ماتشـترط لـه الطهـارة بالمـاء است

 :كالصلاة ،  مالم يحدث؟  أو أنه مبيح للعبادة فقط ، فيلزمه تكرار التيمم لكل صلاة ؟  

بأن التيمم كالمـاء فـي الحكـم ، فهـو رافـع ل الأول:القـو �������:�א��وאل����א�������

تى يقـدر علـى اسـتعماله ،  وبنـاء علـى ذلـك فـلا يلـزم للحدث حتى وجود الماء أو ح

، ونـص قولـه :"  -رحمـه الله تعـالى-التيمم لكل صلاة ، وهو اختيار الشـيخ ابـن بـاز 

ل : " يقـوم الصواب أن التيمم كالماء رافع ، والقول بأنـه مبـيح قـول ضـعيف" ، وقـا

، وهو  )٢(  الحنفيةوهو مذهب  ،  )١(  التيمم في رفع الحدث مقام الماء على الصحيح"

ونصـه:  ،   -رحمـه الله تعـالى-، اختارها شيخ الإسلام بـن تيميـة )٣(  رواية عن أحمد 

 

، ٣٦٠، ٥/٣٥٥وى اللجنــة الدائمــة ؛   فتــا  ٢٠٣،  ٢٠١ /١٠ ؛  ٦/١٨انظــر   مجمــوع فتــاوى ومقــالات متنوعــة  (١)

لوجـه الأول ، والشـريط الرابـع /الوجـه الأول / اني/ ا؛ شرح بلوغ المرام/ كتاب الطهارة /الشريط الث ـ ٣٤٤، ٣٦١

  تسجيلات البردين الإسلامية

  ٥٣٩-٢/٥٣٨؛ أحكام القرآن للجصاص  ٤١-١/٤٠؛ تبيين الحقائق /١١٠-١/١٠٩انظر المبسوط  (٢)

  ١/٢٩٦ انظر الإنصاف (٣)
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�  -رحمهما الله تعالى-والليث بن سعد ،وهو مذهب الثوري  ،)١("والتيمم يرفع الحدث " �

حكـاه ابـن بأن التيمم لايرفع الحدث وإنما هو مبـيح للعبـادة فقـط ،  : القول الثـاني

، وهـو  )٢(-رضـي الله عـنهم-عن علي بن أبي طالب وابن العباس وابـن عمـرالمنذر 

، قـال فـي ،  وهو المذهب عند الحنابلـة )٤(  ، وهو مذهب الشافعية )٣(  مذهب المالكية

الوقـت ) أن التـيمم مبـيح لا رافـع , قوله ( ويبطل التيمم بخـروج ظاهر  الإنصاف: "

ويجـب ( ، وقال في كشاف القناع : "   )٥(  "وهو صحيح , وهو المذهب , نص عليه

،  )٦(  "لأن التيمم لا يرفع الحدث , وإنمـا يبـيح الصـلاة   ...تعيين النية لما تيمم له ) 

يـدخل  التـيمم لوقـت كـل صـلاة إلـى أن وهو قول لشيخ الإسلام بن تيمية  ونصه :" 

وقــت الصــلاة الأخــرى : كمــذهب مالــك , وأحمــد فــي المشــهور عنــه , وهــو أعــدل 

رحمهـم الله -وإسـحاق ،وقتـادة وربيعـة ، والنخعـي ،  الشعبيوهو قول  ، )٧(  "الأقوال

   -تعالى

 وقد استدلوا بالسنة ، والمعقولالقـول الأول:أدلة ��א�	�:�د����ل��ول����א�������

يب طهور المسلم وإن لـم يجـد المـاء عشـر سـنين فـإذا وجـد الصعيد الط" فمن السنة:

 ، جعل التراب طهورا ما لم يجد الماءأنه قد جـه الاسـتدلال: و و ،� )٨( الماء فليمسه بشرته

� نوقش من وجهين :  قته بفعل الصلاة . ؤولم ي �

إذ لـو  بأن  الحديث الذي ذكرتم صريح في أن الحدث لم يرتفـع ؛  الوجه الأول :

 

  ٢٢انظر الاختيارات الفقهية / (١)

حـافظ  ، قـال بـن حجـر :" فـي سـنة سـتين سـير  ، ولـد لأكمـه بصري اقتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب ال هو (٢)

 ، قال أحمد بن حنبل كان قتادة عالما بالتفسير وباختلاف العلمـاء ، وقد اشتهر بقوة الحفظ ،وقد رمي بالقدر، ومدلس 

سـير أعـلام  ٣٢ت/٢٦٩/ص٥سير أعلام النبلاء ج ؛  ١٠٧ت/١٢٢/ص١تذكرة الحفاظ ج . انظر ؛  ١٢٧توفي سنة 

  بلاء  الن

  ١٥٧/  ١؛ الفواكه الدواني  ١/١٧٣؛  شرح مختصر خليل للخرشي  ١/١٥٢انظر حاشية الدسوقي  (٣)

  ٣٣٦-١/٣٣٥؛ تحفة المحتاج في شرح المنهاج  ١١٤-٢/١١٣انظر المجموع شرح المهذب  (٤)

  ١/٢٩٦انظر الإنصاف  (٥)

  ١/١٧٥انظر كشاف القناع  (٦)

    ٢٢انظر الاختيارات الفقهية / (٧)

  تخريجه.سبق  (٨)
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  عند وجود الماء . يحتج إلى الاغتسال ارتفع لم

، والتـيمم يقـوم مقامـه فـي فعـل كـل  إن خلافنا هـو عنـد عـدم المـاءأجيب عنه: 

  ماتشترط له طهارة الماء ، وهذا هوالذي يدل عليه الحديث المذكور ، وهو المطلوب.  

يسـتبيح بـالتيمم صـلاة بعـد ى الأحاديث المـذكور هـو أنـه أن معن  الوجـه الثـاني :

   ة بتيممات , وإن استمر ذلك عشر سنين حتى يجد الماء . صلا

بل هو تكلف في تفسير الحـديث ، و مخـالف لظـاهره فـلا هذا غير مسلم نوقش:

  ومن المعقول: يعتد به.

وهو قائم بعـد فعـل ، كان عدم الماء ابتداء لصلاة بالتيمم ا لأن سبب إباحة -١

ين الابتداء والبقـاء , إذا كـان المعنـى الصلاة , فينبغي أن يبقى تيممه , ولا فرق فيه ب

  فيهما واحدا وهو عدم الماء . 

إذا جاز فعل الصلاتين بمسح واحـد علـى الخفـين بـدل الغسـل عنـد ولأنه  -٢

 ؛ لأن التيمم بدل الماء.فعلهما أيضا بتيمم واحد الجميع ، فكذلك يجوز 

تـيمم ولهذا يجوز مع إمكان غسـل الرجـل , وال، أن مسح الخف تخفيف بنـوقش:

  . ضرورة لا يباح إلا عند العجز , فقصر على الضرورة

أكثـر مـن صـلاة بطهـارة  ءحجة عليكم ، فإنـه إذا جـاز أدا بأن هذا أجيب عنـه: 

المسح مع وجود الماء تخفيفا، فلأن يقال بجواز ذلك بالتيمم عند عدم الماء تخفيفا مـن 

 باب أولى.

ضوء الواحد أكثر من صلى بالو؛ فإنه يصح أن يوبالقياس على الوضوء  -٣

 ، فكذلك التيمم لأنه بدل الماء. صلاة

, رفاهية يرفع الحـدث الوضوء طهارة طهارة الفارق ؛ فإن  بأنه قياس معنوقش:

  .والتيمم طهارة ضرورة فقصرت على الضرورة

بأن التيمم قد جعله الشارع بدلا عن  الماء عند فقده وسماه طهورا ،   أجيب عنه ،

 مبدل .والبدل يأخذ حكم ال

  فمن الكتاب:  وقد استدلوا  بالكتاب ، والمعقول القول الثاني: أدلة 
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 $pκ   : تعالى  قوله بقوله تعالى :  -١ š‰r' ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (# ûθãΨ tΒ# u #sŒ Î) óΟ çFôϑ è% ’ n< Î)  
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zÏiΒ ÅÝ Í←!$tóø9 $# ÷ρr& ãΜçG ó¡yϑ≈ s9 u!$|¡ÏiΨ9 $# öΝ n= sù (#ρß‰ ÅgrB [!$tΒ (#θßϑ £ϑ u‹ tFsù #Y‰‹Ïè|¹ $Y6ÍhŠsÛ (#θßs |¡øΒ $$sù 
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9ÏŠãÜsγdÎ�u.äΝö  ρu9ÏŠãGÏΝ§ ΡÏè÷ϑyGtµç… æt=n‹ø3äΝö 9sèy=¯6àΝö  @n±ô3ä�ãρχš  〈    )١(   

وقـد صـلاة , وجـوب الطهـارة عنـد كـل أن هذه الآيات تقتضي وجه الاسـتدلال: 

 ، وهو :قتضاهبقي على ميفأما التيمم  واحد ،  دلت السنة على جواز صلوات بوضوء

  إيجاب تجديد التيمم لكل صلاة .

بــأن الــدليل قــد دل علــى أن التــيمم هــو كالمــاء فــي الحكــم عنــد عدمــه ، نـوقش:

  ومن المعقول :  والتفريق بينهما لا وجه له.

ليس هو بمنزلة الماء الذي يرفعه ; فلما كان التيمم لا يرفع الحدث , ف ولأن    -١

  نوقش من وجهين : تجديده .  الحدث باقيا مع التيمم وجب عليه

علة لإيجاب تكرار التيمم , لأنه لو كان كذلك ليس  بقاء الحدث   إن  الوجه الأول :

لوجب عليه تكراره أبدا قبل الدخول في الصلاة لهذه العلة , فلما جاز أن يفعل الصلاة 

لأجل ذلـك  إذا كان التيمم مفعولا، كانت الثانية مثلها ، لأولى بالتيمم مع بقاء الحدث ا

  الحدث بعينه الذي يريد إيجاب التيمم من أجله , وقد وقع له مرة فلا يجب ثانية . 

لبقـاء  ؛ المسـح علـى الخفـينبـأمور منهـا : إن هذه العلة منتقضة   الوجه الثاني :

وينــتقض أيضــا ، ويجــوز فعــل صــلوات كثيــرة بــه  الحــدث فــي الرجــل مــع المســح

  .جود الحدث صلاة نافلة بعد الفرض لو كمبتجويز

 بــأن قولنــا بجــواز أداء النافلــة مــع الفــرض بتــيمم واحــد؛ لأن النوافــل  نـوقش  :

  .ويلحق المشقة الشديدة في إعادة التيمم لها فخفف أمرها لذلك، تكثر

  ل عليه ، وهو حجة في أبطال قولكم.بأن تفريق بمجرد الرأي لادليأجيب عنه: 

 

  من سورة المائدة ٦الآية  (١)
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, إن الحدث الذي كان قبل التيمم  لرفع  لزمه استعمالهللو وجد الماء  ولأنه   -٢

الحدث لاستوى الجميع كان التيمم يرفع كان جنبا , أو محدثا , أو امرأة حائضا , ولو 

  . ; لاستوائهم في الوجدان

حدث بالتيمم أولا ؟ وقـد بأن محل النزاع هو عند عدم الماء هل يرتفع النـوقش: 

لعجز عن الماء لفقـده ، أو لعـدم دل الدليل على أن التيمم كالماء في رفع الحدث عند ا

  القدرة على استعماله، فيأخذ حكم الماء لأنه بدله، والبدل له حكم المبدل. 

بأن التيمم يرفع الحدث إلى حـين وجـود القـول الأول:الراجح هو � �����:�א���'�&

�، ولضعف أدلة القول الثاني.قوة الأدلةلالقدرة على استعماله الماء أو  �

  يعود الخلاف في هذه المسألة إلى أمور ،من أهمها: !�:��د��:����0א� 

  $pκ:تعـالى  قوله هل في  الأمـر الأول: š‰r' ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (# ûθãΨ tΒ# u # sŒ Î) óΟ çFôϑ è% ’ n< Î) Ïο 4θn= ¢Á9 $# 

ùs$$îø¡Å=èθ#( 〈 الآية )أو قمـتم ، إذا قمـتم مـن النـوم  ؟ فيكون المعنـى : وف مقدر محذ   )١

ظـاهر  :فمن رأى أن لا محذوف هنالك قال ؟ الك محذوف أصلاأم ليس هن؟ محدثين 

لكن خصصت السنة مـن ذلـك ، القيام لكل صلاة  عند ية وجوب الوضوء أو التيمم لآا

ومقتضـى القـول  ،. وهذا هو مقتضى القول الثـاني فبقي التيمم على أصله، الوضوء 

  الوضوء.الأول:  بأن هناك محذوف ، فلا يجب إعادة التيمم إلا بالحدث ك

ــالى :  الأمــر الثــاني : ــه تع ــي قول ــق يقتضــي التكــرار ف  $pκهــل الأمــر المطل š‰r' ¯≈ tƒ 

#$!©%Ïš u#ΒtΨãθû#( )ÎŒs# %èϑôFçΟó )Î<n’ #$9Á¢=nθ4οÏ ùs$$îø¡Å=èθ#( 〈 الآية)أن  ، فمقتضـى القـول الثـاني )٢

ــيمم علـ ـ ى الأمــر يقتضــي التكــرار ، لكــن اســتثني مــن ذلــك المــاء بالســنة فيبقــى الت

الأصل،ومقتضى القول الأول أن الأمر المطلق  لا يقتضي التكرار ،  فلا يجب التيمم 

  .)٣(  لكل صلاة ؛ لأنه بدل الماء فيأخذ حكمه

أنـه يأخـذ هل البـدل يأخـذ حكـم المبـدل ؟ فمقتضـى القـول الأول ب الأمر الثالث :

ضـرورة فتقـدر حكمه ، ومقتضى القول الثاني ، أنه لايأخذ حكمه ، بل هو من قبيل ال
 

  من سورة المائدة ٦الآية  (١)

  من سورة المائدة ٦الآية  (٢)

  ٥٢-١/٥١انظر بداية المجتهد  (٣)
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  بقدرها. والله تعالى أعلم.

يترتب علـى الخـلاف فـي هـذه المسـألة فـروع كثيـرة ،مـن ����	��:������א� !�

�أهمها مايلي: �

  ية:بأن التيمم مبيح للعبادة فقط يلزم الأمور التال القول الثاني: فعلى  

ب عنــد الحنابلــة. قــال فــي يجــب التــيمم لكــل صــلاة وهــو المــذه الفــرع الأول :

الوقـت . فـلا يجـوز  هو بدل لا يجـوز إلا بشـرطين . أحـدهما : دخـول(و :نصافالإ

-وعلى القول الأول لايجب ذلك وهو اختيـار الشـيخ ابـن بـاز   )١(  "لفرض قبل وقته

لتـيمم لايبطـل إلا بالحـدث أو بوجـود ، نص عليه  ،  "الصواب أن ا-رحمه الله تعالى

    )٢(  ماء " الماء فمن تيمم الظهر صلى به العصر...كال

قال  بطلان التيمم بخروج وقت الصلاة. وهو المذهب عند الحنابلة ،  الفرع الثاني:

  .  )٣(  "قولـه ( ويبطـل التـيمم بخـروج الوقـت ) هـذا المـذهب مطلقـا" في الإنصاف :

رحمـه الله -بطل بخروج الوقت ، وهو اختيـار الشـيخ ابـن بـاز وعلى القول الأول لاي

 )٤(  ب أن التيمم لايبطل إلا بالحدث أو بوجود الماء" ونصه  "الصوا-تعالى

لايصح التيمم قبل دخول الوقت . وهو المذهب عند الحنابلة  قـال  الفرع الثالـث :

. فـلا دخول الوقت  لا بشرطين . أحدهما :هو بدل لا يجوز إفي الإنصاف :" قوله :(و

، وعلـى القـول )٥(   ") , هذا الصحيح من المذهب مطلقـا ... يجوز لفرض قبل وقته 

 نص عليه كما تقدم.  -رحمه الله تعالى-الأول يصح ذلك وهو اختيار الشيخ ابن باز 

من تيمم لنافلة فليس له أن يصلي به فريضة ، وهـو المـذهب عنـد  الفرع الرابع :

: لـم لصـلاةقوله : ( وإن نوى نفلا , أو أطلـق النيـة لالإنصاف :"   الحنابلة ، قال في

 

  ١/٢٦٣انظر الإنصاف  (١)

  ع /كتاب الطهارة / الشريط الثامن/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين  من شرح الروض المرب (٢)

  ١/٢٩٤انظر الإنصاف  (٣)

  من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة / الشريط الثامن/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين   (٤)

  ١/٢٦٣انظر الإنصاف  (٥)



  

 

٤٠٢  
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، وعلى القـول الأول لـه أن يصـلي بـه فريضـة ،  )١(  "لا ) وهذا المذهب يصل إلا نف

، ونصـه:" هـذا علـى القـول بأنـه مبـيح -رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشيخ ابن باز 

 )٢( والصواب أنه رافع"

فلـيس لـه  ثـم لـبس خفيـه ،أو العمامـة ، أو الجـورب ، لـو تـيمم  الفرع الخامس :

فائـدة : لا يمسـح علـى هارة تيمم. قـال فـي الإنصـاف : "؛ لأنه قد لبسه على طالمسح

، وعلـى  )٣(  "خف لبسه على طهارة تـيمم علـى الصـحيح مـن المـذهب , نـص عليـه

 :ونصه-عالىرحمه الله ت-خ ابن باز القول الأول له أن يمسح عليه ، واهو اختيار الشي

  )٤(  ء قبل المسح"" لو تيمم ثم لبس الخفين فله المسح عليهما فلا يشترط طهارة الما

وهذا الفرع عندي مشكل :  وذلك أنه قد جرى الاتفاق بأنه إذا وجد الماء بطـل 

التيمم ، فيلزم من ذلك عدم صحة المسح على الخفين إذا وجد الماء ، وبناء عليه  فلا 

ارة تيمم  ؛ فإن القول بأن التيمم رافع للحدث لايشمل هذا ؛ لأن يصح المسح على طه

)٥( »إذا وجدت الماء فأمسه بشرتك «د ، وقد قال عليه الصلاة والسلام "  الماء قد وج

" ، وقد يقال : لايلزم بطلان المسح على الخفين ؛ لأنهما لبسا على طهـارة ، فيبطـل  

 أن التيمم رافع لامبيح.والله أعلم.  التيمم ماعدا الخفين ، وهذا أوفق للقول ب

مـا للمــاء ، الأفضـل لـه أن  يصــلي مـن كـان يصــلي حاقنـا عاد  الفـرع السـادس :

يتـيمم ، لأن بطهارة المـاء وإن كـان حاقنـا ولا يتـيمم. ، ومقتضـى القـول الأول فإنـه 

 .  -رحمه الله تعالى-، وهو لازم قول الشيخ ابن باز التيمم له حكم الماء

 

  ١/٢٩١انظر الإنصاف  (١)

  / الشريط الثامن/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين الإسلامية من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة (٢)

  ١/١٧٦انظر الإنصاف  (٣)

رح بلوغ المرام/ كتاب الطهارة /الشـريط الثـاني/ الوجـه الأول ، والشـريط الرابـع /الوجـه الأول / تسـجيلات من ش (٤)

  البردين الإسلامية

، من حديث أبـي ذر رضـي الله تعـالى عنـه. ٢١٣٤٣ح/١٤٦/ص٥مسند الإمام أحمد بن حنبل ججاء بهذا اللفظ في  (٥)

 ،  ٦٢٧ح/٢٨٤/ص١المســتدرك علــى الصــحيحين جاكم فــي جــه الح ــوفــي اللفــظ الآخــر " فأمســه جلــدك" وقــد أخر

 للبيهقــي الســنن الصــغرى؛ ؛   ٣٣٢ح/٩٠/ص١ســنن أبــي داود ج " ؛ هــذا حــديث صــحيح ولــم يخرجــاهوقال:" 

  ."  ٦ح/١٨٧/ص١سنن الدارقطني ج ؛ ٢٥١ح/١٨٤/ص١



   
  

 

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة  ٤٠٣
  

ذهب عند الحنابلة قـال فـي يجب تعيين النية لما تيمم له ، وهو الم ابع :الفرع الس

لثانية : صفة التيمم : أن ينوي استباحة ما يتـيمم لـه علـى الصـحيح مـن ا :"افالإنص

فعلى المذهب : يعتبر معـه تعيـين مـا يتـيمم لـه  ...المذهب وعليه جماهير الأصحاب 

وعلى القول الأول لا يجب ذلك ، وهـو . . )١(  "قبل الحدث على الصحيح من المذهب 

ونصه : هذا على القول بأنه مبيح والصـواب -رحمه الله تعالى-اختيار الشيخ ابن باز 

  )٢(  أنه رافع"

إذا ظن وجود الماء فـي أثنـاء الوقـت أو آخـر الوقـت يسـتحب لـه   الفرع الثـامن :

قولـه ( ويسـتحب  تأخير التيمم ، وهو المذهب عنـد الحنابلـة ، قـال فـي الإنصـاف :"

" ، وعلـى القـول هب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود المـاء ) هـذا المـذ 

، ونصـه :" -رحمـه الله تعـالى-الأول لا يستحب ذلك ، وهو اختيـار الشـيخ ابـن بـاز 

الصواب أنه يتيمم في أول الوقـت ولـو ظـن وجـود المـاء فـي أثنـاء الوقـت أو آخـره 

     )٣(  كالماء"

علــى خــلاف أصــل المــذهب فــي التفريــق بــين طهــارة المــاء ،  لتاســع :الفــرع ا

، فيصح أن يأتم متوضئ بـالمتيمم; لم يفرق بينهما في مسألة  الإتمام  والتراب ، فإنه 

والعكس ، ومقتضى القول بأن التيمم مبيح والماء رافع ، يوجب التفريق ،  أمـا علـى 

تنبيه : قولـه (  . ،قال في الإنصاف:"  القول الأول فلافرق ؛ لأنه وفق الأصل عندهم

قوله ( وائتمام المتوضئ بالمتيمم )  ...)  ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها

( و )  ، قـال فـي كشـاف القنـاع:" )٤( "والحكم صحيح , وصرح بـه الأصـحاب . ...

( ويصح ) ائتمام ( ماسح علـى حائـل بغاسـل ) ...يصح ائتمام ( متوضئ بمتيمم ) ; 

للمـاء  ، ونص قوله :"صلاة العـادم-رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشيخ ابن باز  )٥( "

والعاجز عن الطهارة بالتيمم يصح له أن يكون إماما للمتطهر بأحدهما ؛ لأن صـلاته 

 

  ١/٢٩٠انظر الإنصاف  (١)

  ول/ تسجيلات البردين  جه الأمن شرح الروض المربع /كتاب الطهارة / الشريط الثامن/ الو (٢)

  من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة / الشريط الثامن/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين   (٣)

  ٢٧٦-١/٢٧٥) انظر الإنصاف٤(

   ١/٤٨٤) انظر كشاف القناع ٥(



  

 

٤٠٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

:"الصـواب أنـه لابـأس أن يـؤمهم هـذه طهـارة شـرعية ، وقال  )١(في نفسه صحيحة"

  )٢( أقرؤهم سواء متيمم أو متوضئ " وهذه طهارة شرعية"، وقال:"  يؤمهم

ى خـلاف الصـحيح مـن مـذهب وجميع هذه الفـروع هـي اختيـارات للشـيخ عل ـ

  الحنابلة، كلها مبنية على هذا الأصل. 

  الفرع الثاني :لا يشترط الترتيب إذا كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء 

وجوب الترتيب الخلاف في هذه المسألة مبني على القول ب �و��:��و���א������

  بـن بـاز، ونصـه:"في الوضوء ، وهو مذهب الشافعية ، والحنابلة ، واختيار الشـيخ ا

لوضوء ولو نوى ذلـك؛ لعـدم لا يجزئ عن ا..غسل الجمعة ، وغسل التبرد والنظافة 

، فإذا كان الجرح في المرفـق ، فإنـه  )٣(  "، وهو فرض من فروض الوضوءالترتيب 

ووصل إلى المرفقين ، فهل يتـيمم عـن المرفـق الـذي بـه يتوضأ ، فإذا غسل وجهه ، 

�م بعد نهاية الوضوء ؟ هذه هي صورة المسألة.    الجرح ؟ أم يتجاوزه ويتيم �

اتفقوا على أنه لايشترط الترتيب فيمن كان عليه حدث ������:��$�����$ل�א��زאع�

م يغسـل أكبر ، وكان به جراحة ، فيغسل الصـحيح ثـم يتـيمم عـن الجـرح أو يتـيمم ث ـ

�   )٤(  الصحيح �

احــة فــي بعــض فــيمن أراد الوضــوء مــن الحــدث الأصــغر ، وبــه جرواختلفــوا 

  أعضاء وضوءه ، هل يجب عليه الترتيب أو لا ؟ على قولين:

���%%� �%%��א�� �%%وאل� �%%��:�א� لايشــترط الترتيــب عنــد التــيمم لجــرح القــول الأول:����

، ونـص قولـه:" - تعـالىرحمـه الله-بأعضاء الوضوء ، وهو اختيار الشـيخ ابـن بـاز 

أثناء الوضوء بدعة ليس بعيد" ، التيمم للجرح بعد انتهاء الوضوء ومن قال بأن التيمم  

وقال:" الصواب أن التيمم للجرح يكون بعـد الوضـوء" وقـال :" لـو أخـر التـيمم بعـد 

 

  شرح الروض المربع / كتاب الطهارة / الشريط الثامن / الوجه الأول / تسجيلات البردين  ) من ١(

  شرحه على كتاب الموطأ / كتاب الطهارة / الشريط الثاني / تسجيلات البردين.) من ٢(

  ١٧٤-١٠/١٧٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٣)

  ١/١٧٢؛ الإنصاف  ١٦٣-١٦٢،  ١٤٠/ ١؛ المغني  ٢/٣٣٥انظر المجموع شرح المهذب  (٤)



   
  

 

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة  ٤٠٥
  

وهو احتمال في  ،   )٢(  ، وهو وجه عند الشافعية)١(  الوضوء بفترة طويلة فلا بأس"  

ر الجريح إذا كان محدثا حدثا أصـغ ، اختاره شيخ الإسلام ونصه:"ذهب الإمام أحمد م

: فلا يلزمه مراعاة الترتيب , وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره فيصـح أن يتـيمم 

�.)٣(   "بعد كمال الوضوء بل هذا هو السنة �

عنـد  ، والمذهب )٤(  بأن الترتيب شرط ، وهو الأصح عند الشافعية القول الثاني: 

 لـو كـان الجـرح فـي بعـض أعضـاء الوضـوء : لزمـه الحنابلة، قال في الإنصاف :"

 ، وقال في كشـاف القنـاع:" )٥(  "مراعاة الترتيب والموالاة على الصحيح من المذهب 

    )٦(  "وإن كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء لزمه مراعاة ترتيب 

�%��وא��وقـد اسـتدلوا بـالمعقولل:القول الأو أدلة ��א�	�:�د����ل��ول����א�������� و

, كمـا لـو كـان هـارة الأخـرىوبـين الط التيمم طهارة مفردة , فلا يجب الترتيب بينهـا

أن يتيمم عن كل عضو في الأصغر , فلم يجب  ولأنه تيمم عن الحدث  ، الجريح جنبا

ولأن في هذا حرجا وضررا , فيندفع ، , كما لو تيمم عن جملة الوضوء موضع غسله

�)٧(الآية.    〉   ρuΒt$ _yèy≅Ÿ æt=n‹ø3ä/ö ûÎ’ #$9‰dÏÈ ΒÏô mx�ul8 4 ΒiÏ#©'s &r/Î‹3äΝö )Î/ö�üδÏŠΟz 4:تعالى بقوله  �

، فقالوا لأن الترتيب واجب فـي الوضـوء وقد استدلوا بالمعقولالقول الثـاني: أدلة 

  والعجز عن غسل العضو بسبب الجرح لايسقط الترتيب الواجب .

طهـارة مسـتقلة عـن طهـارة المـاء ، والشـرع جـاء بوجـوب  بأن التـيممنـوقش: 

ء للوضـوء ، أمـا القـول بوجـوب الترتيـب عنـد التـيمم عـن الترتيب في الطهارة بالما

  الجرح فلا دليل عليه .

 

ول / تسجيلات البردين الإسلامية  ، ومن شـرح جه الأمن شرح الروض المربع /كتاب الصلاة/ الشريط الثامن/ الو (١)

  بلوغ المرام / كتاب الطهارة /الشريط الرابع/ الوجه الثاني  

  ٢/٣٣٥انظر المجموع شرح المهذب  (٢)

  ١/٢١٨؛ الفروع   ١/٢٧٢الإنصاف ؛   ٢١انظر الاختيارات الفقهية/ (٣)

  ٢/٣٣٥انظر المجموع شرح المهذب  (٤)

  ١/٢٧٢انظر الإنصاف  (٥)

  ١/١٦٦انظر كشاف القناع  (٦)

  سورة الحج ٧٨من الآية  (٧)



  

 

٤٠٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

رح فـي بعـض بأن الترتيب لايجب على من به جالقـول الأول:هو  א��א'&: ����:�

�ى.الأدلة الأخرضعف أعضاء وضوءه ، لقوة الأدلة، و �

�%%���א� %%!�� ��:��%%� يــة ول يكــون التــيمم بعــد نهاعلــى القــول الأ الفــرع الأول:���د

، تيمم عن موضع الجرح إذا وصـل إليـه، وعلى القول الثاني يجب عليه أن يالوضوء

حسب ترتيب أعضاء الوضوء ، وليس له أن ينتقل لما بعده قبل أن يتيمم عنه ،  ولـو 

�جب عليه أن يراعي الترتيب كذلك.تكررت الجراحة في أكثر من موضع ، في �

, ثـم خـرج  ء وضـوءه ض أعضـاتيمم الجـريح لجـرح فـي بع ـإذا  الفرع الثـاني :

; لأن طهارة العضو الذي ناب التيمم عنه يبطل الوضوء    فعلى القول الثاني  الوقت ,  

، وعلـى ب بطلت , فلو لم يبطل فيما بعده لتقدمت طهارة ما بعده عليه , فيفوت الترتي ـ

ل مـن قـال بـأن وإنما عليه أن يتيمم  ، هـذا علـى قـويبطل الوضوء , الأول لا  القول

 )١(  أنه رافع-رحمه الله تعالى-، وقد تقدم بأن اختيار الشيخ ابن باز تيمم مبيح لارافعال

  ، فلا يبطل الوضوء في هذا الفرع بخروج الوقت .، وبناء عليه

  ماء في رحلهحكم من صلى 4لتيمم وهو �س لل الفرع الثالث :

بعد نهاية الصـلاة إذا تيمم أحد للصلاة ، وهو فاقد للماء ، و�و��:��و���א������

أن يتوضـأ  تذكر أن معه ماء يمكن أن يتوضأ منه ، فهل تصح صلاته؟ أو يجب عليه

ء فـي ؟ وإذا ذكر أن معه الماء في أثنـاء الصـلاة ، أو وجـد المـابالماء ثم يعيد الصلاة

�؟ أم يتوضأ ويستأنف؟يتم صلاته أثناء الصلاة، هل �

لتيمم  إذا وجد المـاء أو ذكـره قبـل اتفقوا على بطلان ا������:��$�����$ل�א��زאع

واتفقوا على صحة الصلاة بالتيمم إذا وجد الماء بعد الصلاة ، لكـن الشـافعية ، الصلاة

يفرقون بين من كان في سفر فلا تلزمه الإعادة ، وبـين مـن كـان فـي حضـر فتلزمـه 

�واختلفوا في موضعين : .)٢(لإعادةا �

  اء الصلاة. إذا وجد الماء أو ذكره أثن الموضع الأول :

 

  انظر الفرع الأول من  مطلب التيمم   (١)

  ٣٥٤-٢/٣٥٣انظر المجموع شرح المهذب  (٢)



   
  

 

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة  ٤٠٧
  

  إذا  ذكر وجود الماء بعد الصلاة .    الموضع الثاني :

( الموضع الأول من مواضع الخـلاف : إذا وجـد المـاء أو ذكـره فـي أثنـاء  -أ

  الصلاة )

نـاء ة تبطـل بوجـود المـاء فـي أثأن الصـلاالقـول الأول: و��:�א��وאل����א�������:

،  ونص قوله : " القول بصحة -تعالى رحمه الله-، وهو اختيار الشيخ ابن باز الصلاة

صلاته بالتيمم قول قوي ، لكن لو أبطلها وتوضأ لصـلاته خروجـا مـن الخـلاف فهـو 

 ، وقال فيمن تيمم ثم وجد الماء فـي أثنـاء )١(  أولى وقال " القول بالصحة ليس ببعيد"

م ، فهـو وإن كـان يـرى قـوة القـول بعـد  )٢(  الطواف:"الصواب أنه يستأنف كالصلاة"

و أنـه إذا ، وه ـ، وهو هنا قد خالف أصـلا مـن أصـولهلايقول بهإبطال الصلاة ، لكنه 

، أو قال : من باب الاحتياط فلا يعني ذلك أنه الراجح عنده قال"  خروجا من الخلاف

إذا وجـدت قـرائن تـدل علـى المرجوح عنـده ، إلا  ، بل غالبا ما يكون ذلك هو القول

الب ، فمقتضى الأصل المذكور أن يكون قوله هـو ، وهو هنا قد خالف الغخلاف ذلك

لأنه قال:  يعيـد مـن بـاب عدم بطلان طهارة التيمم لمن وجد الماء في أثناء الصلاة ؛ 

، باب الاحتياط عادة ، ولم يقل من، ولو كان يرى البطلان ؛ لقال بوجوب الإالاحتياط

  ولكن اختياره هو القول بالبطلان لما يلي

، ف لمن وجد الماء في أثناء الطـوافاستئناف الطوالأنه قد جزم بوجوب  -١

وقاسه على الصلاة ، وإذا أبطل الحكم في الفرع ،فالقول بإبطاله في الأصل من بـاب 

  أولى.  

إنمـا قـال: هـو الـبطلان ، وويؤيده أيضا أنه لم يجزم بترجيح القول بعدم   -٢

  .الراجح عندها لايعني أنه القول ، وقد تقدم في مصطلحات الشيخ أن هذ قول قوي

في هذه المسألة هو -رحمه الله تعالى-وبناء على ذلك فإن اختيار الشيخ ابن باز 

القــول بــبطلان صــلاة المتــيمم إذا وجــد المــاء فــي أثنائهــا ، وهــو بهــذا يكــون موافقــا 

, ده فيهـا بطلـت )قوله ( وإن وج ـ ة ، قال في الإنصاف: "للمشهور من مذهب الحنابل
 

  الشريط الثامن/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين .من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة/  (١)

  الثالث/ الوجه الأول /تسجيلات البردين . الشريطمن شرح بلوغ المرام /كتاب الحج/  (٢)



  

 

٤٠٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

( وإن وجـده ) أي : المـاء ، وقـال فـي كشـاف القنـاع : " )١(  "هذا المذهب بـلا ريـب 

   . )٢(  ") أي : في الصلاة أو الطواف ( بطلت ) صلاته وطوافه(فيها

، وهو المشهور عن مالـك ،ولكنـه يفـرق بـين الناسـي  )٣(  وهو قول أبي حنيفة

فـي  وقال مالـك وغيره ، فهو يبطل الصلاة في حال النسيان فقط ، قال في المدونة: "

رجل تيمم ودخل في الصلاة ثم اطلع عليه رجل معه ماء ؟ قال : يمضي فـي صـلاته 

،  )٤(   ولا يقطعها فإن كان الماء في رحله قال يقطع صلاته ويتوضـأ ويعيـد الصـلاة

وإن رأى المـاء فـي  ، قـال فـي المهـذب: " )٥(  وهو قول الشافعي إذا كان في السـفر 

وإن كـان فـي ... في الحضر بطل تيممـه وصـلاته أثناء الصلاة نظرت فإن كان ذلك 

    )٦(  "السفر لم يبطل تيممه 

والشافعية فرعوا هذه المسألة على أصل عندهم وهو : أن من وجـد المـاء بعـد 

جده في أثنـاء الصـلاة فمـن بـاب الصلاة وهو في الحضر فتجب عليه الإعادة ، فإذا و

عيـد ، وكـذا إذا وجـده فـي أثنـاء أولى ، أما من وجده فـي الحضـر بعـد الصـلاة فـلا ي

  )٧(  الصلاة

، )٨( أنه يمضي في صلاته وهو مذهب مالك إذا لم يكن عـن نسـيانالقـول الثـاني: 

مـنهم إلـى صـحة الصـلاة  )٩(  وهو مذهب الشافعية إذا كان في سفر، وذهـب المزنـي

 

  ١/٢٩٨انظر الإنصاف  (١)

  ١٧٨-١/١٧٧انظر كشاف القناع  (٢)

  ٥٨-١/٥٧؛ بدائع الصنائع  ١/١١٠انظر  المبسوط  (٣)

  ٣٦٢-٣٦١/ ١؛ الذخيرة  ٥٢٤-١/٥٢٣لتاج  والإكليل ؛ ا ١/١٤٨انظر المدونة  (٤)

  ٢/٣٥٨انظر المجموع شرح المهذب  (٥)

  ٢/٣٥٧المجموع شرح المهذب  انظر (٦)

  ٣٥٤-٢/٣٥٣انظر المجموع شرح المهذب  (٧)

  ٣٦٢-٣٦١/ ١؛ الذخيرة  ٥٢٤-١/٥٢٣؛ التاج  والإكليل  ١/١٤٨انظر المدونة  (٨)

منهـا :   صنف كتبا كثيـرة  ،  يل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم المزني المصريإسماعيل بن يحيى بن إسماعهو   (٩)

طبقـات ؛  ٥٨/ص٢طبقـات الشـافعية ج،  انظر ٢٦٤وتوفي سنة  ١٧٥ولد سنة ، والجامع الصغير  ، كبير الجامع ال

  ١٠٩/ص١الفقهاء ج



   
  

 

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة  ٤٠٩
  

ن ثور , واب يأب،  وهو قول  )٢(  ،وهو رواية عن أحمد  )١(  تى ولو كان في حضر ح

  )٣(  المنذر

وقد اسـتدلوا بالكتـاب والسـنة، القـول الأول:أدلة �������:�د����ل��ول����א�������

مُوا ..  �:  فمن الكتاب قوله تعالى � )٤(  الآية �فلََمْ تجَِدُوا مَاءً فَتيَمََّ �

وجد الماء ، ومن ذكر  أن في الآية دلالة على بطلان التيمم متى وجه الاسـتدلال:

  .عد واجدا للماء فيبطل تيممه بذلكأو تمكن منه في أثناء الصلاة ي، وجود الماء

الصـعيد الطيـب وضـوء المسـلم وإن لم يجـد  «:  الصلاة والسلام  قوله عليه ومـن السـنة:
دل أن الحديث قـد جه الاستدلال: و و ،  )٥(  » الماء عشر سنين , فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك

بمنطوقـه علـى وجـوب دل طهورا عنـد وجـود المـاء , و بمفهومه : على أنه لا يكون

ولم يفرق بين أن يكون في الصـلاة أو فـي غيرهـا , فـإذا ، إمساسه جلده عند وجوده 

  .لم يجز له أن يمضي فيها ، بطلت  طهارته برؤية الماء

  د استدلوا بالمعقولوقالقول الثاني: أدلة 

يلزمه الخروج , كما لـو بأنه وجد المبدل بعد التلبس بمقصود البدل , فلم  -١

   نوقش من وجهين :  .وجد الرقبة بعد التلبس بالصيام

   .الصوم هو البدل نفسه لانسلم بهذا القياس لأن الوجه الأول :

مـدة الصـيام  نسلمنا بصحة القياس ، ولكنه قياس مع الفـارق ، فـإ الوجه الثـاني :

  .  اقين , بخلاف مسألتناتطول , فيشق الخروج منه ; لما فيه من الجمع بين فرضين ش

ن قدرتـه تتوقـف علـى إبطـال ولأنه غير قـادر علـى اسـتعمال المـاء ; لأ -٢

         ., وهو منهي عن إبطالهاالصلاة

 

  ٣٥٧-٢/٣٥٧انظر المجموع شرح المهذب  (١)

  ١/١٦٧؛ المغني  ١/٢٩٨انظر الإنصاف  (٢)

  ١٦٨-١/١٦٧انظر المغني  (٣)

  سورة النساء ٤٣من الآية  (٤)

  سبق تخريجه (٥)



  

 

٤١٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

فـإن المـاء قريـب , وآلتـه صـحيحة , والموانـع ؛ غير قـادر  لانسلم بأنه نـوقش:

, إبطـال الصـلاةلا يحتاج إلـى ؛ فإنه منهي عن إبطال الصلاة  أما قولكم بأنهمنتفية , 

  .بل هي تبطل بزوال الطهارة , كما في نظائرها

ن الصـلاة تبطـل بوجـود المـاء لقـوة بـأالقـول الأول:الـراجح هـو ������:�א���'�&�

�.دليل القول الثاني ضعف الدليل، و �

هـل وجـود المـاء  بعود إلى مسألة هـي :  لافأصل هذا الخ��א�	��:����0א� !�

ولا يرفعه - أو يرفع ابتداء الطهارة به ؟ كانت بالتراب يرفع استصحاب الطهارة التي 

 فمن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة به قال لا ينقضها إلا الحدث  ؟  -بعد ابتداء الطهارة

ومـن رأى أنـه يرفـع   ؛ لأنه وجده بعد الابتداء.  ، وهذا هو مقتضـى القـول الثـاني ،

�)١(  ول الأول، وهو مقتضى القاستصحاب الطهارة قال إنه ينقضها  �

ى القول الأول يجـب صلاته صحيحة ، وعلالقول الثـاني: على � ����:������א� !�

، واسـتأنف الصـلاة ، وفـي قـول للشـافعي فإنـه يتوضـأ ويبنـي علـى عليه أن يتوضـأ

�.)٢(صلاته �

  ف : إذا ذكر وجود الماء بعد الصلاة)( الموضع الثاني من الخلا -ب 

  أولا : الأقوال في المسألة

من صلى بالتيمم وهو ناس للماء في رحله فصلاته صـحيحة، وهـو ول الأول:الق

، ونصه:" من صلى بالتيمم وهو ناس وجـود -رحمه الله تعالى-اختيار الشيخ ابن باز 

ف فهـو روجـا مـن الخـلاالماء في رحلـه ، الأقـرب أنـه لايعيـد الصـلاة  وإن أعـاد خ

، وهـو )٤(  مـذهب الحنفيـة، وهـو  )٣(  : " الأقـرب صـحة الصـلاة"أفضـل" ، وقـال

  )٢(  ، وقول أبي ثور )١(  ، ورواية عن أحمد  )٥(  المشهور عن  مالك

 

  ٥٢ / ١ة المجتهد بداير انظ  (١)

  ٨/٩٩انظر الأم  (٢)

  من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة/ الشريط الثامن/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين   (٣)

   ٥٠-١/٤٩؛ بدائع الصنائع  ١/١٢١انظر المبسوط  (٤)

  ؛  ١٦٠-١/١٥٩؛ حاشية الدسوقي  ٣٦٢-٣٦١/ ١انظر الذخيرة  (٥)



   
  

 

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة  ٤١١
  

، للماء في رحله فصلاته غيـر صـحيحة من صلى بالتيمم وهو ناسالقول الثاني: 

، وهـو )٤(  ،وهو مـذهب الشـافعية )٣(  لحنفيةوعليه الإعادة وهو قول أبي يوسف من ا

روايـة أخـرى عنـه أنـه يعيـد مـادام فـي الوقـت قـال فـي  وهنـاك )٥(  رواية عن مالك

الذخيرة :" الناسي للماء في رحله فيه ثلاثة أقوال ... إذا ذكر الناسي أعاد في الوقت" 

فـي رحلـه  قال : وإن فرغ من صـلاته ثـم ذكـر أن المـاء كـان ، ونصه في المدونة:"

عـادة مطلقـا هـو المـذهب ،  والقـول بالإ)٦(  "فنسيه أو جهله أعاد الصلاة في الوقت .

( وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم , لم   عند الحنابلة قال في الإنصاف :"

  .  )٧(  "يجزه ) هذا المذهب 

فمـن  سنة والمعقـول وقد استدلوا بالالقـول الأول:أدلة  uنيا : أدلة كل قول مع المناقشة
طـأ والنسـيان ومـا اسـتكرهوا إن الله تجاوز لي عن أمتي الخ «:"  صلى الله عليه وسلمقوله  السنة:

لا ، أو بأن الحديث على فرض صحته  لايخلـو : إمـا أن يكـون مجم ـنـوقش: )٨(  »عليه

، فهــو عــام  وإن كــان عامــا  لا، فــلا يصــح الاحتجــاج بــه ، مجمـ ـ، فــإن كــان عامــا

, ومـن صـلى محـدثا ناسـيا , ومـن نسـي غرامات المتلفات  مور منها : مخصوص بأ

كذا يخص منـه نسـيان ف ،نسي ساتر العورة وغير ذلك بعض أعضاء طهارته , ومن 

ــه فــإن  ؛قياســا علــى نســيان بعــض الأعضــاء وغيــره ممــا ذكرنــاه ، المــاء فــي رحل

   .  التخصيص بالقياس جائز

 .يلزمه ذلـك الوقـت فلـم تلزمـه إعـادة لأنه صلى على الوجه الذي ومن المعقول :

فلا يجزئه التيمم مع النسـيان  بأن الذي يلزمه هو الوضوء بالماء وهو موجود ،نـوقش:

 

  ١/٢٧٨انظر الإنصاف  (١)

  ١٥٣-١/١٥٢المغني انظر  (٢)

  ٥٠-١/٤٩؛ بدائع الصنائع ١/١٢١انظر المبسوط  (٣)

  ١/٣٤٠؛ تحفة المحتاج في شرح المنهاج  ٣٠٨-٢/٣٠٧انظر المجموع شرح المهذب  (٤)

  ؛  ١٦٠-١/١٥٩انظر حاشية الدسوقي  (٥)

  ٣٦٢-٣٦١/ ١؛ الذخيرة  ٥٢٤-١/٥٢٣؛ التاج  والإكليل  ١/١٤٨انظر المدونة  (٦)

  ١/٢٧٨نصاف نظر الإا (٧)

  سبق تخريجه (٨)



  

 

٤١٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  كما لو صلى وهو محدث ناسيا .   

بأنـه نـوقش: ، ولأنه مع النسيان غير قادر على اسـتعمال المـاء , فهـو كالعـادمو

  .و مفرط بترك الطلب ف الناسي فهبخلاغير مفرط , قياس مع الفارق ؛ لأن العادم 

  :ومن المعقول  وقد استدلوا بالمعقولالقول الثاني: أدلة 

لنسـيان , كمـا لـو صـلى ناسـيا نها طهارة تجب مع الذكر , فلـم تسـقط بالأ -١

  ., ثم ذكر , أو صلى الماسح , ثم بان له انقضاء مدة المسح قبل صلاته لحدثه

ند المسافر فقد نسـي مـا لا ينسـى لأن الماء في السفر من أهم الأشياء عو  -٢

علقا في عنقه فنسـيه لا يعتبـر عادة فلا يعتبر نسيانه كما لو كان الماء على ظهره أو م

  .نسيانه

لكونه في رحله فإن ، وهو واجد للماء ،  عدم الماء جواز التيمم مقيد بولأن   -٣

 . رحله في يده فلا يجزئه التيمم

نا ، يلزمه من صلى بالتيمم مع وجود الماء نسيابأن  القول الثاني:    هو�א'&�������:�א�

ولأن القول الثاني هو أوفق ل القول الأول ، دليضعف  لقوة الدليل، و إعادة الصلاة لما

�والله تعالى أعلم . للأصل بأن التيمم ينتقض بوجود الماء . �

تعارض ظاهر قولـه تعـالى (   الأمـر الأول :��א�	�:����0א� !���	ود���و����,���:

فلم تجدوا ماء) فهو عام في الناسي وغيره ، فمن وجد الماء لـيس لـه أن يتـيمم ، مـع 

ول تعالى الآية و الحديث : عفي عن أمتي ، هل يدخل في عمومه مـن صـلى عموم ق

لمـاء ، فـإن الناسـي لايخـرج عـن كونـه واجـدا ليا الماء ؟  فمقتضى القـول الثـانيناس

القول الثاني: ر من جهة رفع الإثم ، ومقتضى ، وهو معذوفيدخل في عموم الآية الأولى
�بالنسيان للآية والحديث . أن الناسي وإن كان واجدا للماء فهو معذور  �

هل بطلان التيمم بوجود الماء ، كبطلان الوضوء بالحدث في عدم   الأمر الثاني :

و العذر بالنسيان؟ فمقتضى القول الثاني أن من صلى مع وجود الماء بسبب النسيان ه

كمن صلى وهو محدث ناسيا ، ومقتضى القول الأول أنـه لايقـاس علـى ذلـك .  والله 

  أعلم. 



   
  

 

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة  ٤١٣
  

فإن تيمم وصـلى ثـم علـم أنـه على القول الثاني  الفرع الأول :������:������א� !� 

وعلى قول المالكية يعيد مـدام  كان في رحله ماء نسيه لم تصح صلاته وعليه الإعادة

�ول لايعيد.   في الوقت، وعلى القول الأ �

 ف : "الجاهل كالناسي في الحكـم عنـد الحنابلـة ، قـال فـي الإنصـا الفرع الثاني :

التفريـق -رحمـه الله تعـالى-، واختار الشـيخ ابـن بـاز  )١(  "فائدة : الجاهل به كالناسي

بينهما وعلل بكونه مفرط وقال : "الجاهـل مفـرط ،  ينبغـي أن يفـتش ، وينظـر ، قـد 

، افقـا للمـذهب فـي عـدم العـذر بالجهـلوبناء على هذا ، فإنه يكون مو،  )٢(  تساهل "

ة النسيان  .ولا يتعارض هذا مع قوله في كثير من المسائل ومخالف للمذهب في مسأل

في العذر بالجهل ، لأن ذاك جهل بالحكم ، وهذا يعلم الحكم ولكنـه تسـاهل ، فهـو قـد 

الشـيخ سـدا لذريعـة التسـاهل ،  جهل مايترتب على الحكم فلا يعذر ، وهو أصل عنـد 

     يان أصول الشيخ. ولهذا الأصل فروع كثيرة كما تقدم في الفصل التمهيدي في ب

وفاقـا للمـذهب أنـه لايتـيمم -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  الفرع الثالـث:

مع وجود الماء لخوف فوت صلاة جنازة ، وقال: " القول بجوازه قول ضـعيف لـيس 

قوله ( ولا الجنازة ) يعني أنـه لا يجـوز لواجـد المـاء  ، قال في الإنصاف :)٣(  بجيد"

, اختـاره الشـيخ يجوز للجنـازة وعنه..من فوات الجنازة , وهو المذهب . التيمم خوفا

   .  )٤(  "تقي الدين

  لا يجوز  التيمم عن النجاسة في البدنالفرع الرابع :

ى جزء من البدن لا يتمكن مـن إزالتهـا إذا وجدت النجاسة عل أولا : صورة المسألة

  أو لا؟  إلا بضرر يعود عليه،فهل له أن يتيمم عن هذا الجزء

اتفقوا على عدم مشروعية التيمم عـن النجاسـة ، إذا كانـت  uنيا : تحرير محل النـزاع

على الثوب ، أو البقعة. واختلفوا في التيمم عـن النجاسـة إذا كانـت علـى البـدن علـى 

 

  ١/٢٧٨انظر الإنصاف  (١)

  من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة/ الشريط الثامن/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين . (٢)

  هارة / الشريط الثامن /الوجه الأول/ تسجيلات البردين الإسلامية    من شرح الروض المربع /كتاب الط (٣)

  ١/٣٠٤انظر الإنصاف  (٤)



  

 

٤١٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  قولين.

لايجـوز التــيمم عـن النجاســة ، وهـو اختيــار القـول الأول: : الأقـوال في المسـألة uلثـا

، ونص قوله : "التيمم لا يجزئ إلا في الأحداث  هذا -رحمه الله تعالى-باز  الشيخ ابن  

، وهـو  )١(وقال عن التيمم عن النجاسة : " لاأصـل لـه" " قـول ضـعيف"   الصواب"

، اختارهـا  )٥(  ، وروايـة عـن أحمـد )٤(  ، والشافعية )٣(  ، والمالكية )٢(  مذهب الحنفية

  )٦(  شيخ الإسلام بن تيمية

ب عنـد الحنابلـة ، قـال فـي يجوز التيمم عن النجاسة ، وهـو المـذهالثـاني: القـول 

يجوز التيمم لجميع الأحـداث بـلا نـزاع , ويجـوز التـيمم للنجاسـة علـى  : "الإنصاف

وهـو مـن ..الصـحيح مـن المـذهب فيهمـا .جرح تضـره إزالتهـا , ولعـدم المـاء علـى 

( ولنجاسـة  ... ميـع الأحـداث )( ويتـيمم لج وقال في كشاف القناع: " )٧(  "المفردات 

على جرح وغيره على بدنه فقـط تضـره إزالتهـا أو ) يضـره ( المـاء ) الـذي يزيلهـا 

  )٨( "به

الثـوري أنه يمسح موضـع النجاسـة بتـراب ويصـلي ، وهـو قـول القول الثالث: 

    )٩(  الأوزاعي وأبو ثورو

�א������� ��� ��ول �ل� د��� بالكتاب ،   وقد استدل القول الأول: أدلة ��א�	�:

�والمعقول  $pκ قوله تعالى : فمن الكتاب ، š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (#θç/ u�ø) s? nο 4θn= ¢Á9 $# óΟ çFΡ r&uρ 

3“ u�≈ s3ß™ 4 ®Lxm (#θßϑ n= ÷ès? $tΒ tβθä9θà) s? Ÿωuρ $·7 ãΨ ã_ āωÎ) “ Í� Î/$tã @≅‹Î6y™ 4 ®Lxm (#θè= Å¡tFøós? 4 βÎ) uρ Λ äΨ ä.  

 

  من شرح الروض المربع /كتاب الصلاة/ الشريط الثامن /الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية (١)

  ١/١١٦انظر المبسوط  (٢)

  ١/١١٤انظر المنقى شرح الموطأ  (٣)

    ٢/٢٤٢ح المهذب انظر المجموع شر (٤)

  ١/٢٧٩انظر الإنصاف  (٥)

  ١/٢٧٩؛ الإنصاف  ٢٠انظر الاختيارات الفقهية/ (٦)

  ١/٢٧٩انظر الإنصاف  (٧)

  ١/١٧٠انظر كشاف القناع  (٨)

  ٢/٢٤٢انظر المجموع شرح المهذب  (٩)



   
  

 

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة  ٤١٥
  

# yÌ ó÷£∆ ÷ρr& 4’ n?tã @� x� y™ ÷ρr& u !$y_ Ó‰tnr& Ν ä3Ψ ÏiΒ zÏiΒ ÅÝ Í←!$tóø9 $# ÷ρr& ãΛ äó¡yϑ≈ s9 u!$|¡ÏiΨ9 $# öΝn= sù (#ρß‰ ÅgrB [ !$tΒ 

(#θßϑ £ϑ u‹ tFsù #Y‰‹ Ïè|¹ $Y7 ÍhŠsÛ (#θßs |¡øΒ $$sù öΝ ä3Ïδθã_ âθÎ/ öΝä3ƒÏ‰ ÷ƒr&uρ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. # ‚θà� tã #·‘θà� xî    〈  
 )١(� �

الأمور التي يشرع التيمم من أجلها ، وليس مـن أنه لم ذكر فيها وجـه الاسـتدلال: 

  ومن المعقول : بينها النجاسة فدل على عدم مشروعية التيمم عن النجاسة.  

فـدل علـى عـدم م يرد في السـنة مـا يـدل علـى التـيمم عـن النجاسـة أنه ل -١

  شروعيته. م

  وهو الحدث . ولأن التيمم رخصة , فلا يجوز إلا فيما ورد الشرع به -٢

بعمــوم الحــديث  فمـن الســنة :: وقــد اســتدلوا بالســنة و المعقــولالثـاني:  القــولأدلـة 

  فيدخل في ذلك التيمم عن النجاسة  )٢( » الصعيد الطيب طهور المسلم«

لحدث دون النجاسة فـلا يـدخل لقد بينت السنة بأن التيمم إنما يكون عن انوقش: 

  ومن المعقول:  في هذا العموم.

  . أشبهت الحدث فن تراد للصلاة لأنها طهارة في البد قالوا : 

بأن الأصل فـي العبـادات التوقيـف لاالقيـاس ، والتـيمم فـي الشـرع جـاء نـوقش:

  للحدث دون النجاسة فيجب الوقوف على ماجاء به الشرع.

  وا بالمعقولوقد استدلالقول الثالث: أدلة 

نعل بما أنه قد ثبت في السنة أن موضع النجاسة يمسح بالتراب كما في ال  قالوا:

  فكذا يمسح موضع النجاسة 

  -المـذكور فـي حـديث مسـح النعـل مـن الأذى- بأنه لـيس المـراد بـالأذىنـوقش:

و فلا يلزم من العف، وعلى تقدير أن تراد النجاسة  ، النجاسة , وإنما المراد ما يستقذر

  .في النعل والخف العفو في محل آخر من البدن 

 

  سورة النساء ٤٣) الآية ١(

  ) سبق تخريجه٢(



  

 

٤١٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

صح التـيمم عـن النجاسـة لمـا لقـوة الـدليل، ه لايبأنالقول الأول:هو �א'&� ����:�א�

�.ضعف أدلة الأقوال الأخرى و �

على القول الأول ، فإنـه إذا صـلى مـع نجاسـة  الفـرع الأول :���د��:������א� !�

وعلى القول الثاني يلزمه إعادة الصلاة إذا على بدنه تضره أزالتها فصلاته صحيحة، 

�عادة الصلاة إذا لم يمسح عليها.لم يتيمم عنها ، وعلى القول الثالث يلزمه إ �

عند الشافعية تلزمه إعادة الصلاة بناء على الأصل عندهم بأنه عذر  الفرع الثاني:

  )١(  غير متصل نادر الحدوث في العادة

، المـذهب  -رحمه الله تعـالى-ا الشيخ ابن باز من المسائل التي وافق فيه ���	�:

  في باب التيمم مايلي:

 :أن يكون للتراب غبارا ، ونـص قولـهاختار الشيخ بأنه يشترط   المسألة الأولى :

" لابد من الغبار في التراب الذي يتيمم به"  إلا إذا لم يجد فله التيمم بالرمل والسـبخة 

يجوز التيمم إلا بتراب قوله ( ولا الإنصاف :"  ، وهو المذهب ، قال في  )٢(  ونحوه"

وعنه يجوز بالسـبخة أيضـا.وعنه بالرمـل ..., له غبار يعلق باليد ) هذا المذهب طاهر

 .  )٣(  "أيضا , واختاره الشيخ تقي الدين

 :  واختار الشيخ بأن التيمم يكـون بضـربة واحـده ، ونـص قولـه : المسألة الثانية

،وقال:"الصواب أنه ضربة واحـدة هـذا  )٤(  بضربة واحده""الصحيح أن التيمم يكون 

ولـه ، وهـو المـذهب ، قـال فـي الإنصـاف:" ق )٥( الأفضـل ويكـون فـي الكفـين فقـط"

بيديــه مفرجتــي الأصــابع علــى والســنة فــي التــيمم : أن ينــوي ويســمي , ويضــرب (

,  , الصحيح من المذهب : أن المسنون والواجب ضربة واحدة, ضربة واحدة)التراب 

 

  ٣٢٣-٢/٣٢٢انظر المجموع شرح المهذب  (١)

  شرح المنتقى /كتاب الطهارة /الشريط السابع/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين.من  (٢)

  ١/٢٨٤ لإنصافانظر ا (٣)

  من شرح المنتقى /كتاب الطهارة /الشريط السابع/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين. (٤)

  ) من شرح الموطأ / كتاب الطهارة/ الشريط الثاني/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين  ٥(



   
  

 

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة  ٤١٧
  

   )١(  "وهو من مفردات المذهب  ...نص عليه . 

 لترتيب بين الوجه واليدين ، ونـص قولـه :واختار الشيخ وجوب ا :المسألة الثالثة

"يبدأ في التيمم بمسح الوجه ثم اليدين هذا هو الصواب والترتيب بـين الوجـه واليـدين 

إحـدى الـروايتين )  وله ( والترتيب والموالاة علـى، قال في الإنصاف :"ق )٢( واجب"

وء على مـا الصحيح من المذهب : أن حكم الترتيب والموالاة هنا : حكمهما في الوض

   )٣( "تقدم . وعليه جمهور الأصحاب 

بأنه لايجمع بين المسـح -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز   المسألة الرابعـة : 

تـيمم فـي الجبيـرة (إذا كانـت والتيمم في الجبيرة، ونص قوله:" لايجمع بين المسح وال

د منها : لو كـان علـى فوائقال في الإنصاف :"  )٤( أكبر من الجرح) بل يكفي المسح"

الجرح عصابة , أو لصوق , أو جبيـرة كجبيـرة الكسـر :  أجـزأ المسـح عليهـا علـى 

   )٥( "الصحيح من المذهب . وعنه ويتيمم معه 

بأنه لايلـزم التـيمم مـع -حمه الله تعالىر-واختار الشيخ ابن باز   :المسألة الخامسة

، وهـو  )٦( يغني عـن التـيمم"مسح الجرح ، ونص قوله:" الصواب أن المسح يكفي و

دنـه جريحـا تـيمم لـه . وغسـل قوله ( فإن كـان بعـض ب، قال في الإنصاف :"ب المذه

 , الصحيح من المذهب : أنه يكفيه التيمم للجرح إن لم يمكن مسح الجرح بالماءالباقي)

   )٧( ". وعليه جمهور الأصحاب 

بأنه لـو صـمد للتـراب -الىرحمه الله تع-اختار الشيخ ابن باز   المسألة السادسة :

، وهـو   المـذهب ، قـال    )٨( فتيمم أجزء، ونص قوله :" لو صمد للتراب فتيم أجزء"

 

  ١/٣٠١انظر الإنصاف  (١)

  تسجيلات البردين. /الأول ) من شرح بلوغ المرام /كتاب الطهارة / الشريط الرابع / الوجه ٢(

  ١/٢٨٧) انظر الإنصاف ٣(

  ) من شرح بلوغ المرام /كتاب الطهارة / الشريط الرابع / الوجه الثاني / تسجيلات البردين.٤(

  ٢٧٢-١/٢٧١) انظر الإنصاف ٥(

    ٥/٢٤٨وى اللجنة الدائمة ) انظر فتا٦(

  ١/٢٧١) انظر الإنصاف ٧(

  لشريط الثامن/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين  هارة/ا) من شرح الروض المربع /كتاب الط٨(
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الثانية : لو نوى وصمد وجهه للريح فعم التراب جميـع وجهـه : لـم في الإنصاف :"، 

, وإلا وقيل : إن مسـح أجـزأ...وقيل : يصح ,  ...صح على الصحيح من المذهب , ي

لت : وهذا الصحيح قياسـا علـى مسـح الـرأس , وصـحح فـي المغنـي عـدم ق  ..., فلا

( وإن نوى ) استباحة مـا يتـيمم  ، وقال في كشاف القناع:"  )١( "الإجزاء إذا لم يمسح

ه صـح ( أو ) نـوى ثـم ( صـمده ) أي : له ( وأمر وجهه على التراب ) أو مسـحه ب ـ

لتيمم إذا أتمه لوجـود المسـح وجهه ( للريح فعم التراب ) الوجه ( ومسحه به صح ) ا

بالتراب الطهور بعد النية , كما لو صمد أعضاء الوضوء بعد نيته لمطر أو ميزاب , 

(  ريـح )تيممـه ( إن سـفته ) أي : التـراب (حتى جرى الماء عليها . و ( لا ) يصـح 

لأنـه  »فتيمموا صـعيدا  «قبل النية , فمسح به ) ما يجب مسحه , لمفهوم قوله تعالى 

  )٢( "يقصده . لم

  الفرع الخامس :  العاجز عن طهارة الماء ، والتراب ، يفعل في صلاته كالمتوضئ  

ولا ترابـا بـأن حـبس فـي موضـع   إذا لـم يجـد المكلـف مـاء و��:��و���א������:

، فهـل  أو ما أشبه ذلـك، ولم يجد ماء يجففه به ، أرض ذات وحل أو كان في ، نجس

  لى هل له أن يأتي في الصلاة بسننها، ومستحباتها؟ تجب عليه الصلاة ؟ وإذا ص

وهذه المسألة فرع  عن  الخلاف في حكم الصـلاة لفاقـد المـاء والتـراب ، هـل 

تجـب عليـه بحسـب  أن الصـلاة-فعلى أحد الأقوال فـي المسـألة الصلاة أولا ؟ تلزمه 

، والمـذهب -رحمـه الله تعـالى-حاله ، وإذا صلى لايعيد ، وهو اختيار الشيخ ابن بـاز 

، وروايـة عـن )٤( ، وأحد أقوال الشافعي في القـديم ،  اختـاره النـووي)٣(  عند الحنابلة

  فبناء على هذا القول حصل الخلاف في هذه المسألة .   – )٥(  مالك

 

  ٢٨٩-١/٢٨٨) انظر الإنصاف ١(

  ١/١٧٤) انظر كشاف القناع ٢(

  ٢٨٣-١/٢٨٢انظر الإنصاف  (٣)

؛ حاشــيتا قليــوبي وعميــرة  ط دار أحيــاء الكتــب العربيــة  ٢/٣٧٧،  ٣٢٣-٢/٣٢٢انظــر المجمــوع شــرح المهــذب (٤)

  ١/٢٧٤المنهاج  ألفاظ ؛ مغني المحتاج إلى معرفة١/١١٠

  ١/٣٦٠انظر مواهب الجليل شرح مختصر خليل  (٥)
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�%زא $%ل�א� اتفـق أهـل هـذا القـول أن الواجـب علـى فاقـد المـاء :��ع�����:��$�����

�صلاته صحيحة فلا تلزمه الإعادة. والتراب أن يصلي على حسب حاله ، وأن �

علـى الواجبـات فـي  -لا تـيممبغيـر وضـوء و-واختلفوا  هل يقتصـر المصـلي 

يأتي بالسنن المشروعة   ؟ أم أن له أن يؤدي الصلاة كما لو كان متوضئا فله أنالصلاة

  ، وأن يتنفل؟    ي الصلاةف

:���%� فإنـه  مـاء ولا ترابـا إذا لـم يجـد المكلـف القـول الأول:������:�א��وאل����א��

-الشـيخ ابـن بـاز يصلي صلاة المتوضئ ، فله أن يأتي فيهـا بالسـنن ، وهـو اختيـار 

، فقد علـق علـى قـول شـارح الـزاد فـي الـروض المربـع ( ولا يزيـد رحمه الله تعالى

، وهـو  )١(  لصلاة) فقـال الشـيخ: " هـذا غلـط بـل يفعـل كالمتوضـئ " مايجزئ في ا

�)٢(  تيميةاختيار شيخ الإسلام بن  �

أن ليس له أن يزيد على الواجب ، ولا يتنفل ، وهو المذهب عنـد  القول الثـاني:  

المـاء والتـراب صـلى علـى حسـب  قوله ( ولـو عـدم الحنابلة ، قال في الإنصاف : "

لمذهب : وجوب الصلاة عليه والحالة هذه , فيفعلهـا وجوبـا فـي , الصحيح من احاله)

" مذهب : لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة , وهو المذهب . فعلى ال  ...هذه الحالة .  
  )٣(  

 ( ومن عدم الماء والتراب , أو لم يمكنه استعمالهما )   وقال في كشاف القناع: "

( ولا يزيد هنا  ...( ولا إعادة ) . ..صلى ) الفرض فقط ( على حسب حاله وجوبا ) 

  )٤(  على ما يجزئ في الصلاة من قراءة وغيرها )

أدلة القول الأول: وقد استدلوا بالكتاب والسنة �א�	�:�د����ل��ول����א����������

# Ÿω ßفمـن الكتـاب : قولـه تعـالى  والمعقول Ïk= s3ãƒ ª! $# $²¡ø� tΡ āωÎ) $yγyèó™ãρ 4 $yγs9 $tΒ ôM t6|¡x. 

 

  من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة / الشريط الثامن / الوجه الأول   (١)

   ١/٢٨٢ ؛ الإنصاف ٢١انظر الاختيارات الفقهية / (٢)

  ٢٨٣-١/٢٨٢انظر الإنصاف  (٣)

  ١/١٧١انظر كشاف القناع (٤)



  

 

٤٢٠  
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ρuãt=n�öκp$ Βt$ #$.øFt¡|6tMô 3 〈  ٢(  ، قـال قـد فعلـت  )١(الآيـة(   وقولـه تعـالى، ùs$$?¨)àθ#( #$!© Βt$ 
#$™óFtÜsè÷äΛ÷ 〈  إذا أمرتكم ¼مر فأتوا منه  «والسلام  قوله عليه الصلاة  ومن السنة :  )٣(  الآية

الماء والتراب ، أو غير أن عادم  وجه الاستدلال مـن الآت ، والحـديث  :و ،�)٤(  »ماستطعتم

له  حاله ، جاز  القادر على استخدامهما غير مستطيع فإذا وجب عليه أن يصلي بحسب 

  أن يفعل كل مايفعله المتوضئ .

�قالوا : ولأنه لاتحريم مع العجز  ومن المعقول : �

لأنه إنما أبيح له الفرض لداعي قالوا : ، وقد استدلوا بالمعقول القـول الثـاني: أدلة 

  والضرورة تقدر بقدرها. ورة إليهالضر

ن يـأتي بمايزيـد علـى ن لـه أبأننا إذا أوجبنا عليه الصلاة حسب حالـه كـانوقش:

، وأن يتنفل ، وليس هذا من باب الضرورة التـي تقـدر بقـدرها ؛ لأن عجـزه المجزئ

  عن طهارة الماء والتراب يسُقط شرط الطهارة في حقه ؛ فإنه لاواجب مع العجز.

ارة الماء والتراب يصلي على بأن العاجز عن طهالقول الأول:هو  א'&א�� �����:�

ليل ضعف د لاة، وأن يتطوع بالنوافل لقوة الدليل، ولسنن في الص، وله أن يأتي باحاله

 .القول الثاني 

يزيـد علـى مـا لـيس لـه أن القـول الثـاني: علـى  الفـرع الأول : ��د���:������א� %!�

رها ) فلا يقرأ زائدا على الفاتحـة , ولا يسـبح أكثـر يجزئ في الصلاة من قراءة وغي

أنينــة ركــوع أو ســجود أو جلــوس بــين مــن مــرة ولا يزيــد علــى مــا يجــزئ فــي طم

السجدتين , وإذا فرغ من قـراءة الفاتحـة ركـع فـي الحـال وإذا فـرغ ممـا يجـزئ فـي 

حال التشهد الأول نهض في الحال , وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأخير سلم في ال

� ، وعلى القول الأول له أن يفعل ذلك كله لأنه كالمتوضئ .ولا يتنفل، �

على كلا القولين فلا إعادة على من صلى مـع عجـزه عـن التـراب  :الفرع الثاني 

 

  بقرةسورة ال ٢٨٦الآية  (١)

  باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق    /١٢٦ح/١١٦/ص١صحيح مسلم ج (٢)

  سورة التغابن ١٦الآية  (٣)

  سبق تخريجه (٤)



   
  

 

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة  ٤٢١
  

, اله)وله ( ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حق  والماء ، قال في الإنصاف :"

داهما : لا يعيـد , وهـو المـذهب صـححها إح  ...قوله ( وفي الإعادة روايتان ) .  ...

,  )١( وجـزم بـه نـاظم المفـردات  ...والشيخ تقي الدين  ...واختاره  ..في التصحيح , 

  "والرواية الثانية : يعيد  ...وهو منها 

مـن صـلى فـي ثـوب نجـس إذا لـم يجـد غيـره ، هـل تلزمـه   ويشبه هذه المسألة:

بأن له الصلاة في الثوب الـنجس - تعالىرحمه الله-الإعادة ؟ فقد اختار الشيخ ابن باز 

، وأدلته في ذلك هـي   )٢( :" للضرورة"إذا لم يجد غيره ولا يعيد ، وعلل لذلك بقوله 

أدلة هذه المسـألة ،  وهـوخلاف المـذهب فـي وجـوب الإعـادة  ، قـال فـي الإنصـاف 

 قولــه ( ومــن لــم يجــد إلا ثوبــا نجســا صــلى فيــه ) هــذا المــذهب . وعليــه جمــاهير:"

د علـى ي ـيث قلنا " يصـلي عريانـا " فإنـه لا يعح ...الأصحاب وقطع به كثير منهم . 

. وقيل : يعيد . قوله ( وأعـاد علـى المنصـوص ) هـذا المـذهب نـص عليـه الصحيح 

ومن لم يجـد إلا ثوبـا نجسـا ولـم يقـدر علـى غسـله  ، وقال في كشاف القناع:" )٣( ...

إزالة النجاسة , لتعلق حق الآدمي به فـي  صلى فيه وجوبا ) لأن ستر العورة آكد من

) مـا ان تقديم الستر أهم ( وأعـاد , فك ستر عورته ووجوب الستر في الصلاة وغيرها

صلاه في الثوب النجس  وجوبا لأنه قادر على كل من حالتي الصـلاة عريانـا ولـبس 

  . )٤( "الثوب النجس فيها

  

  

  

 

بـدران بـن عبـدالله المقدسـي المـرداوي ، بـرع فـي العربيـة ، ) هو شمس الدين أبو عبدالله محمد بن عبـد القـوي بـن ١(

،انظر كتاب الـذيل علـى طبقـات  ١٩٩ميذ شيخ الإسلام بن تيمية توفي من تلاواشتغل ودرس وأفتى وصنف ، وهو 

  ٤٥٠/ت٤/٣٤٢الحنابلة 

  ) من شرح الروض المربع / كتاب الصلاة /الشريط الثالث / الوجه الأول/ تسجيلات البردين  ٢(

صـلى فـي  علـى مـننبيـه : قولـه ( ويتخـرج أن لا يعيـد ) بنـاء ، وقال المـرداوي:" ت ٤٦١-١/٤٦٠) انظر الإنصاف٣(

. وأكثـر مـن خـرج خرجهـا ممـن صـلى فـي موضـع نجـس, كمـا خرجـه  ..موضع نجس لا يمكنه الخروج منـه . 

  " المصنف هنا . وخرجها القاضي في التعليق من مسألة من عدم الماء والتراب 

  ٢٧١-١/٢٧٠نظر كشاف القناع ) ا٤(



  

 

٤٢٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  

  

  



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٢١

  

  الثامن لمطلب ا

  ة ـــــاب إزالة النجاســب

  الفرع الأول   : لا يشترط  عدد في إزالة النجاسة
البول ، أو الدم  ، أو سؤر الكلب، من -إذا أصابت النجاسة ��و�:��و	��א������

زالـة ، أو البدن ، أو الإناء ، أو البقعة ، فهل يشترط عـدد معـين لإالثوب  -أو الخنزير

�؟النجاسة �

اتفقوا على وجوب إزالـة النجاسـة .واتفقـوا علـى عـدم ��	�	���ل�א��زאع������:

اشتراط العدد ، في إزالة النجاسة إذا كانت على الأرض .واتفقوا علـى وجـوب العـدد 

�في غسل الإناء من ولوغ الكلب. �

 واختلفــوا هــل يشــترط عــدد لإزالــة النجاســة  إذا وقعــت علــى غيــر الأرض ،

  اء ؟ على قولين :  ، أو البدن، أو الإنكالثوب 

يجب إزالة النجاسة من دون تحديد عدد إلا القـول الأول:�������:�א��وאل����א������

، ونصـه : "الصـواب -رحمه الله تعالى-في نجاسة الكلب، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

تزال النجاسة ولو بأقل من السبع"  ، وقال: "التقيـد بالسـبع لا أصـل لـه، وقـال :" إذا 

النجاسة على غير الأرض الصواب لاحاجة إلى سـبع إلا فـي الكلـب ، بـل بمـا كانت 

ـيزيـل النجاسـة مـرة أو أك ـحــثر ولا يــ  ،  )٢(  ، وهـو مـذهب الحنفيـة  )١(  ع"ـد بسب ـــ

 )٤(  ، وهي رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام بن تيمية  )٣(  ب المالكيةــو مذهــوه

مذهب الشافعية في القديم ، وفي الجديد ، اشترطوا   ، وهو  )٥(  ، وهو مذهب الظاهرية

 

  من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة ، الشريط الثاني، والشريط التاسع / تسجيلات البردين  (١)

؛ البحـر  ١/٣٢ن الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق ؛ تبيـي  ١/٤٨؛ المبسوط  ٨٨-١/٨٧انظر  بدائع الصنائع  (٢)

  ١٣٥-١/١٣٤الرائق شرح كنز الدقائق 

؛  حاشية الصاوي على الشرح الصغير (بلغة   ٨٤-١/٨٣؛ حاشية الدسوقي   ١١٦-١/١١٥انظر المدونة    (٣)

  ٨٦-١/٨٥السالك لأقرب المسالك) 

  ١/٣١٣انظر الإنصاف  (٤)

  ١٢٣-١/١٢٠انظر المحلى  (٥)



  

٤٢٢  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

.   قـال فـي المجمـوع شـرح المهـذب )١(  العدد في نجاسة الخنزير قياسا علـى الكلـب 

يكفــي مــرة بــلا تــراب كســائر النجاســات   :أحــدهما ...فــي ولــوغ الخنزيــر قــولان "و

،  )٢(  "أولوا نصـه فـي القـديموت ـ والثاني يجب سـبع مـع التـراب .وبـه قـال الجمهـور

� )٣(  ورواية عن أحمد كالجديد عند الشافعية �

يجب إزالة النجاسة بسبع غسلات في نجاسـة الكلـب ، والخنزيـر ، القـول الثـاني: 

ــي  ــال ف ــردات ، ق ــن المف ــة ، وهــو م ــد الحنابل ــذهب عن ــا،وهو الم أو نجاســة غيرهم

سـلها غإحداهن : يجـب  ...وفي سائر النجاسات ثلاث روايات ) ( الإنصاف:" قوله :

. وعليها جماهير الأصحاب .  وجزم بـه فـي الإفـادات , ونـاظم سبعا . وهي المذهب 

الثالثة : تكاثر بالمـاء  ...والرواية الثانية : يجب غسلها ثلاثا , ، المفردات , وهو منها

، وقـال فـي   )٤( "من غير عدد , اختاره المصنف فـي المغنـي , والشـيخ تقـي الـدين 

  )٥(  "ر بقية المتنجسات بسبع منقية وتطه   كشاف القناع :"

���ما روي  وقد استدلوا .لسنة ومنهاالقول الأول:أدلة �	א! ��:��دل��ل��ول����א�����

كانت الصـلاة خمسـين , والغسـل مـن الجنابـة سـبع مـرات , والغسـل مـن  «عن ابن عمر , قال : 

,  خمسـاة جعلـت الصـلا يسـأل  حـتى  صـلى الله عليـه وسـلمالبول سبع مـرات , فلـم يـزل النـبي 

   )٦(  » , والغسل من الجنابة مرةوالغسل من البول مرة

أنه قد نص على أن نجاسة البول تغسل مرة واحدة ؛ فـدل علـى وجـه الاسـتدلال: 

  أن المعتبر هو زوال النجاسة ولو بغسلة واحدة.

 

   ٢/٦١١؛  ٢/٦٠٤شرح المهذب  انظر المجوع (١)

  ٢/٦٠٤انظر المجموع شرح المهذب  (٢)

 ١/١٨٣؛ انظر كشاف القناع  ١/٨٨؛ الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني ١/٣١٣نصاف  انظر الإ  (٣)

  ٤٧-١/٤٦؛ المغني 

  ؛  ١/٨٨؛ الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني ١/٣١٣انظر الإنصاف  (٤)

  ١/١٨٣ف القناع انظر كشا (٥)

سـنن البيهقـي الكبـرى ؛ ٢٤٧ح /٦٤/ص١سنن أبي داود ج؛ ٥٨٨٤ح /١٠٩/ص٢مسند الإمام أحمد ج  (٦)

وإسناد هـذا الحـديث أيضـا عـن ابـن :"٩٥/ص٢٢التمهيد ج؛ قال ابن عبد البر في ٨١٦ح /١٧٩/ص١ج

    "عمر فيه ضعف ولين وإن كان أبو داود قد خرجه



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٢٣

  

صـه , إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضـة فلتقر  «: قال صلى الله عليه وسلمالنبي  أن

أن يصـب علـى بـول  صـلى الله عليـه وسـلموأمر النبي «،  )١(  », ثم لتصل فيه ثم لتنضحه بماء

 , ولم يأمر بالعدد.)٢( » الأعرابي سجل من ماء

أن دم الحيض ، والبول نجسان بالاتفاق ، ومع هـذا  وجه الاستدلال من الحديثين  :

  نجاسة.اط عدد في إزالة ال؛ فدل على عدم اشتربعدد في إزالتهما يأمر  فإنه لم 

  غسل نجاسة الخنزير بالقياس على الكلب واستدل من اشترط العدد في 

لـنص  ؛ فـالخنزير شـر منـه ، فـي الكلـب  وجـوب السـبع  إذا ثبت بأنه  قالوا : 

  . وحرمة اقتنائه , فثبت الحكم فيه بطريق التنبيه ، الشارع على تحريمه 

مـن  كلـب فـلا يصـح القيـاس ؛ لأن هـذابأن النص إنما جاء فـي ولـوغ النـوقش:

  الأصل فيها التوقيف. الأمور التعبدية ، و

أمـرY «روي عـن ابـن عمـر , , أنـه قـال : ما ومنهـا : من السنة القول الثاني: أدلة 

أن هذا شامل لنجاسة الكلـب وغيـره ، ولـه جـه الاسـتدلال: و و ،  )٣(  » بغسل الأنجاس سبعا

    .  صلى الله عليه وسلمنبي فينصرف إلى أمر الحكم الرفع ، 

  ث ، فلا يكون مثل ذلك حجة. إن الحديث لم يسند في كتب أهل الحدينوقش: 

طهـور إYء أحـدكم إذا ولـغ فيـه الكلـب أن يغسـله  «ولقوله عليه الصلاة والسلام  -٢

 )٥(   » وعفروه الثامنة .لتراب « لفظوفي  )٤( »سبع مرات أولاهن بتراب

سـة الكلـب فيلحـق بـه ســائر نجا إزالـة فـيالعـدد أمـر ب د أنـه ق ـ وجـه الاسـتدلال: 

بأن القياس لامجال له فـي العبـادات ؛ لأن الأصـل نـوقش:. عناها; لأنها في مالنجاسات 

فيها هو التوقيف ، والـنص قـد أوجـب العـدد فـي نجاسـة الكلـب دون غيـره،  فيجـب 

  الوقوف عند مورد النص .
 

  باب غسل دم المحيض    / ٣٠١ح/١١٧/ص١صحيح البخاري ج (١)

  . ٢٨٤ح/٢٣٦/ص١صحيح مسلم ج ؛ ٥٦٧٩ح/٢٢٤٢/ص٥صحيح البخاري ج (٢)

  لم أجده (٣)

   باب حكم ولوغ الكلب    /٢٧٩ح/٢٣٤/ص١صحيح مسلم ج) من حديث أبي هريرة ، ٤(

   باب حكم ولوغ الكلب    /٢٨٠ح/٢٣٥/ص١صحيح مسلم ج (٥)



  

٤٢٤  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

ضـعف نجاسة لقـوة الأدلـة، وزالة الترط عدد لإبأنه لايشالقـول الأول:هو א�	א$#:�"����:�

�.لة القول الثاني أد  �

هل يصح القياس في العبادات ؟ فـورود العـدد فـي غسـل �!'�א�"&%����د���:

الإناء سبعا إذا ولغ فيه الكلب من أسـباب الخـلاف فـي هـذه المسـألة ، فـالقول الثـاني 

اسوا عليه الخنزيرفقط ، أمـا قاسوا عليه سائر الأنجاس ، والشافعية من القول الأول ق

صـل فـي العبـادات هـو التوقيـف . والله القول الأول فإنه قال لايصح القيـاس ؛لأن الأ

�أعلم. �

على القول الأول فإن المعتبر هو إزالة النجاسة  الفـرع الأول :���! �:���	��א�"&%

ل ل مـن غيـر حـد ، وعلـى القـو، فإذا زالت النجاسة بواحدة ، وإلا زيدت حتـى تـزو

لحنابلـة . ، لابد من سبع غسلات ، أو ثلاث غسـلات فـي الروايـة الثانيـة عنـد االثاني

إذا غسـل دون السـبع ، أو وبناء على ذلك فلا تصح الصلاة في ثوب  أصابته نجاسة 

، علـى الروايـة الثانيـة ، وعلـى القـول الأول الصـلاة صـحيحة إذا أزيلـت دون ثلاث 

�نجاسة الثوب ولو بغسلة واحدة. �

 ـ ثــاني:ع الالفــر  ــحاب القـ ــة أص ــالف الحنفي ــم خ ــب فه ــة  الكل ــي نجاس ول الأول ف

أما شرائط التطهيـر  ن السبع في غسل نجاسة الكلب قال في بدائع الصنائع :"يوجبولا

كـالبول ونحـوه , ذكـر فـي ظـاهر ...بالماء فمنها العدد في نجاسة غير مرئيـة عنـدنا 

صـلى الله عليـه ) ما روي عـن النبـي  ناول... الرواية أنه لا تطهر إلا بالغسل ثلاثا , 

ثـم ...فقـد أمـر بالغسـل ثلاثـا  »يغسل الإناء من ولوغ الكلـب ثلاثـا «أنه قال :  وسلم

التقدير بالثلاث عندنا ليس بلازم , بل هو مفوض إلى غالب رأيه , وأكبر ظنه , وإنما 

تــزول  ورد الــنص بالتقــدير بــالثلاث بنــاء علــى غالــب العــادات , فــإن الغالــب أنهــا

، وعلى بقية الأقوال يجب السبع غسلات في نجاسة الكلـب ، حتـى عنـد  )١(  "بالثلاث 

 )٢(  لكية الذين يرون طهارته ، وهو عندهم من باب التعبد.الما

 

  ١/٩٣لمبسوط ، وانظر ا ٨٨-١/٨٧انظر بدائع الصنائع  (١)

لصاوي على الشرح الصغير (بلغة ؛  حاشية ا  ٨٤-١/٨٣؛ حاشية الدسوقي   ١١٦-١/١١٥انظر المدونة    (٢)

  ٨٦-١/٨٥السالك لأقرب المسالك) 



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٢٥

  

بأن الخنزيـر لـيس كالكلـب -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  الفرع الثالـث:

اس الخنزيـر علـى الكلـب فـي في حكـم النجاسـة ، ونـص قولـه :" الصـواب عـدم قي ـ

،  )١(  لايقاس عليـه"النجاسة" ، وقال " القول بأنه كالكلب ، قول جيد لكن الأقرب أنه 

،  )٣(  ، وهـو مـذهب الظاهريـة )٢(  وهو قول الشافعي فـي القـديم ، واختيـار النـووي

خنزير فإن الالقول الثـاني: وبناء عليه فلا يشترط العدد في إزالة نجاسته كالكلب. وعلى 

وقطـع  كالكلب في حكم النجاسة ، وهو    المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصـاف:"

نف : أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب , وهـو الصـحيح مـن المـذهب . وعليـه المص

( والكلب والخنزير نجسان ) وكـذا مـا تولـد  ،وقال في كشاف القناع:")٤(  "الأصحاب 

خرج منه لا يختلف المذهب فيه , قاله في الشرح منهما وسؤر ذلك وعرقه , وكل ما 

ا أو مــن  أحــدهما أو بشــيء مــن س ( بمتولــد منهم ــ( يطهــر متــنجس بهمــا و ) متــنج

غيـر أرض ونحوهـا ) كصـخر , أو من أحـدهما (ما تولد منهما أجزائهما ) أو أجزاء

وهو مـذهب   )٥( ... "وحيطان ( بسبع غسلات منقية , إحداهن بتراب طهور وجوبا 

، وبنـاء علـى ذلـك فـلا بـد مـن سـبع غسـلات لإزالـة نجاسـة الخنزيـر   )٦(  لشـافعيةا

  كالكلب.   

  رع الثاني  :  الخمر طاهرةالف

، أن الخمر طاهرة،  وهو اختيار الشـيخ ابـن القول الأول:��و:�א��وאل����א������

؟  نجـس جح أنـه طـاهر أمرحمه الله تعالى فقد  سئل عن نجاسة الخمر  أيهما أر–باز 

فقال:" الأقرب والله أعلم أنه طاهر إذا أصاب الثوب أو أصاب البدن ، لكن إذا غسـله 

� )٧(   احتياطا وخروجا من الخلاف يكون أحسن" �

 

وشـرح الـروض المربـع /كتـاب شرح بلوغ المـرام /كتـاب الطهـارة / الشـريط الأول / الوجـه الأول ؛  (١)
ي / تسجيلات البردين ؛ وشرح رياض الصـالحين/ الشـريط الثالـث ، الشريط الثامن/ الوجه الثان الطهارة

  ي / تسجيلات البردين ، ونص قوله فيه :"الصواب أنه خاص بالكلب "عشر / الوجه الثان 
   ٢/٦٠٤انظر المجموع شرح المهذب  (٢)
  ١/١٢٣انظر المحلى  (٣)
  ١/٣١٠انظر الإنصاف  (٤)

  ١٨٢-١/١٨١) انظر كشاف القناع ٥(
  ٢/٦٠٤مجموع شرح المهذب انظر ال (٦)
؛ وانظـر ؛ فتـاوى الوجه الأول / تسـجيلات البـردين شرح بلوغ المرام / كتاب الحدود / الشريط الثاني/ (٧)



  

٤٢٦  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

،  )٢(  ، والمالكيــة )١(  أن الخمــر نجــس ، وهــو مــذهب الحنفيــة القـول الثــاني: 

 ، قـال فـي الإنصـاف:" )٤(  ، وهو المذهب عنـد الحنابلـة ،والظاهريـة  )٣(  والشافعية

مـرة ) , هـذا ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة , ولا بنار أيضـا إلا الخله (قو

( ولا تطهـر أرض متنجسـة ولا  ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:" )٥( "المذهب بلا ريب 

( و ) إلا ( خمرة انقلبـت خـلا بنفسـها ) فإنهـا تطهـر لأن  ...) من المتنجسات غيرها

،  )٧(  ، وهو قول شـيخ الإسـلام بـن تيميـة )٦( "ها المسكرة الحادثة لها .نجاستها لشدت

  )٨(  وتلميذه ابن القيم

�(� ��א�����(� �)ول� �)ل� ��(� وقـد اسـتدلوا  بالكتـاب ، القـول الأول:أدلـة ������:��د

ــاب: وبـــالمعقول: ــن الكتـ  $pκ قولـــه تعـــالى : فمـ š‰r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (# þθãΨ tΒ# u $yϑ ¯Ρ Î) ã� ôϑ sƒ ø: $# ç� Å£ øŠyϑ ø9 $# uρ 

Ü>$|ÁΡ F{ $# uρ ãΝ≈ s9 ø— F{ $# uρ Ó§ô_ Í‘ ôÏiΒ È≅ yϑ tã Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# çνθç7 Ï⊥ tG ô_ $$sù öΝ ä3ª= yès9 tβθßs Î= ø� è? ∩⊃∪   $yϑ ¯Ρ Î) 

ß‰ƒÌ� ãƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# βr& yìÏ%θãƒ ãΝ ä3uΖ ÷� t/ nοuρ≡y‰ yèø9 $# u !$ŸÒøót7 ø9 $# uρ ’ Îû Ì� ÷Κ sƒ ø: $# Î� Å£ ÷� yϑ ø9 $# uρ öΝ ä. £‰ ÝÁtƒuρ tã Ì� ø. ÏŒ 

#$!« ρuãtÇ #$9Á¢=nθ4οÍ ( ùsγy≅ö &rΡäΛ Β•ΖJtκåθβt ∪⊇∩ 〈    )٩(.� �

_Ó§ô � سـبحانه وتعـالى قيـد ذلـك الـرجس بقولـه : أن اللهوجه الاسـتدلال:  Í‘ ôÏiΒ 

È≅ yϑ tã Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 yϑ$ �فهو رجس عملي وليس رجسا عينيا ذاتيا، بدليل أنـه قـال:  �  #$ ¯Ρ Î) 

ã� ôϑ sƒ ø: $# ç� Å£ øŠyϑ ø9 $# uρ Ü>$|ÁΡ F{ $# uρ ãΝ≈ s9 ø— F{ $# uρ   �  ومن المعلوم أن الميسر والأنصـاب والأزلام

فقرن هذه الأربعـة: الخمـر والميسـر والأنصـاب والأزلام  يست نجسة نجاسة حسية،ل

 

؛  مجموع فتاوى ومقالات متنوعـة    ٢٨٦-١/٢٥٨الفتاوى/ج -كتاب الدعوة ؛  ٢٠٣،  ٢/١٢٨إسلامية   
    ٢٢/١٤٤،  ١٥/٢٦٧؛ فتاوى اللجنة الدائمة   ١٦٢، ٤١، ١٠/٣٨

  ٥/١١٥؛ بدائع الصنائع ٢٤/٢٣انظر المبسوط  (١)

  ١٣٩-١/١٣٨؛ التاج والإكليل ٢/٢٨٨واني انظر الفواكه الد (٢)

  ١/١٨؛ أسنى المطالب شرح روض الطالب ١/٥٩٣انظر المجموع شرح المهذب  (٣)

  ١/١٣٣انظر المحلى  (٤)

  ١/٣١٨انظر الإنصاف ) ٥(

  ١٨٧-١/١٨٦انظر كشاف القناع ) ٦(

  ٦/١٨٤؛ الفتاوى الكبرى  ٢١/٤٨١انظر مجموع الفتاوى / جمع ابن قاسم  (٧)

  ١/٢٩٧ر أعلام الموقعين انظ (٨)

  .٩١سورة المائدة ، الآية :(٩)



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٢٧

  

في وصف واحد الأصل أن تتفق فيـه ، فـإذا كانـت الثلاثـة نجاسـتها نجاسـة معنويـة، 

  نوقش من وجهين: فكذلك الخمر نجاسته معنوية لأنه من عمل الشيطان.

ولكـن قـد في الكـل ،  أن قوله تعالى (رجس) يقتضي نجاسة العين الوجه الأول :

ــاع الميســر ، والأنصــاب ، والأزلام  خـ ـ ــأت و، رج بالإجم ــم ي ــي ل ،  الخمــر نــص ف

  يخرجها من النجاسة العينية ، فلزم القول بنجاستها.ولاإجماع 

التي تأمر باجتنـاب الخمـر ولعـن عينهـا ماثبت من النصوص  ن أ الوجـه الثـاني :

لـم تـأت هـذه  تـدل علـى نجاسـتها ولـو والأمر بإراقتها وتحريم إمساكها وغيرها كلها

  ومن السنة:   .الآية

، ولـو كانـت )١(  أنه لما نزل تحريم الخمر أراقها المسـلمون فـي الأسـواق - ١

سواق بالنجاسات محرم ولا يجوز. نجسة ما جازت إراقتها في الأسواق لأن تلويث الأ

 نوقش من وجوه: 

جميـع  ت عم ـإراقتهـا أنهـا فـد لاحجة فيه ؛  فإنه لايلزم من  :أن هذا الوجـه الأول

الطرق ، بحيث تصير نهراً لا يمكن التحرز منه ، بل جرت في مواضع يسيرة يمكن 

  التحرز منها.

لهـم سـروب ولا آبـار يريقونهـا : أن الصحابة فعلوا ذلك لأنه لم يكن الوجه الثاني

لفـة ، إذ الغالب من أحوالهم أنهـم لـم يكـن لهـم كنـف ، ونقلهـا إلـى الخـارج فيـه كفيها

    تأخير ما وجب على الفور. ومشقة، ويلزم منه

: أن القصد بالإراقة كان لإشاعة تحريمها، فإذا اشتهر ذلك كان أبلغ الوجه الثالث

    ، فتحتمل أخف المفسدتين لحصول المصلحة العظيمة الحاصلة من الاشتهار.

صـب إلـى : أنه يحتمل أنها إنما أريقت في الطرق المنحدرة بحيث تنالوجه الرابـع

رضـي الله تعـالى -حـديث جـابر بدليلوش أو الأودية فتستهلك فيها ،  الأسربة والحش

 

ــك،  (١)  ١٥٧٠/ص٣صــحيح مســلم ج ٢٣٣٢/ح ٨٦٩/ص٢صــحيح البخــاري جمــن حــديث أنــس بــن مال

     ./١٩٨٠ح/



  

٤٢٨  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

   )١(  فانصبت حتى استنقعت في بطن الوادي في قصة صب الخمر، قال: عنه 

بأن الخمر جرت في جميع طرق المدينة ، فـإن هـذا لا لكم سلمنا  :الوجه الخـامس

ع الشـمس والـريح، حالة جداً، فتستحيل م ـيدل على طهارتها، لأن الخمر سريعة الاست

    .والاستحالة مطهرة 

أن الأصل في الأشياء الطهارة حتـى يوجـد دليـل بـين يـدل علـى  ومن المعقول:  

النجاسة، وحيث لم يوجد دليل  ؛فإن الأصل أنه طاهر ، ولا يلزم مـن تحـريم الشـيء 

دلة التي قـدمنا الأ بأننـوقش:أن يكون نجسا ، فكل نجس حرام وليس كل حرام نجسا . 

  تظافرة على نجاسة الخمر فلا تكون داخلة في هذا الأصل.م

 $pκقوله تعالى :  فمن الكتاب:  أدلة القول الثاني وقد استدلوا .لكتاب والمعقول š‰r' ¯≈ tƒ 

t Ï% ©!$# (#þθãΨ tΒ# u $yϑ ¯ΡÎ) ã� ôϑ sƒ ø: $# ç�Å£ øŠyϑ ø9 $#uρ Ü>$|ÁΡ F{ $# uρ ãΝ≈ s9ø— F{ $# uρ Ó§ô_ Í‘ ôÏiΒ È≅ yϑ tã Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $#  

çνθç7 Ï⊥ tG ô_$$sù öΝ ä3ª= yès9 tβθßs Î= ø� è? ∩⊃∪   $yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒÌ�ãƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# βr& yìÏ%θãƒ ãΝ ä3uΖ ÷� t/ nοuρ≡y‰ yèø9 $# u !$ŸÒøót7 ø9 $# uρ 

ûÎ’ #$:øƒsΚ÷�Ì ρu#$9øϑy�÷£Å�Î ρuƒtÁÝ‰£.äΝö ãt ŒÏ.ø�Ì #$!«  ρuãtÇ #$9Á¢=nθ4οÍ ( ùsγy≅ö &rΡäΛ Β•ΖJtκåθβt ∪⊇∩ 〈  )١(  .  

≅ الأول : أنالرجس هو النجس ؛ لقوله تعالى :  لآية من وجوه:ويستدل با  è% Hω 
ß‰ É r̀& ’ Îû !$tΒ z Çrρé& ¥’ n< Î) $·Β §� pt èΧ 4’ n?tã 5Ο Ïã$sÛ ÿ… çµßϑ yèôÜ tƒ HωÎ) βr& šχθä3tƒ ºπtG øŠtΒ ÷ρr& $YΒ yŠ % ·nθà� ó¡̈Β 

&rρ÷ 9ssóΝz zÅ∴”Íƒ�9 ùs*ÎΡµ̄ç… ‘Í_ô[ê 〈  )جاسة حسية، نى النجس ن، فالرجس في الآية  بمع)٢

أن الله سبحانه قرنها في بنـوقش: فكذلك هي في آية الخمر رجس نجس نجاسة حسية . 

الآية المـذكورة بالميسـر والأنصـاب والأزلام، وهـذه ليسـت نجسـة العـين وإن كانـت 

  محرمة الاستعمال.

النجاســة وكــل مســتقذر تعافــه  يالــرجس فــي لغــة العــرب هـ ـأن  الوجــه الثــاني :

بـأن الـرجس يفيـد معـان أخـرى غيـر مـاذكرتم ، قـال فـي لسـان ش:نـوق   )٢(  .الـنفس

الحـرام والفعـل القبـيح والعـذاب واللعنـة : وقد يعبـر بـه عـن ، الرجس القذرالعرب:"

 

  ٣٩/ص١٠فتح الباري ج رقال ابن حجر أخرجه ابن مردويه بسند جيد ، انظ (١)

 . ٩١سورة المائدة ، الآية : )١(

  . ١٤٥ية : سورة الأنعام ، الآ )٢(

  ٩٤/ص٦لسان العرب ج  انظر (٢)



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٢٩

  

بأن المعنى الذي ذكرنـا أجيب عنـه: " فقصره على معنى واحدا من معانيه تحكم.والكفر

  أولى. ،هو المعنى المتبادر في لغة العرب فحمله عليه

، ، والأمر للوجوب  أمر باجتنابها في قوله تعالى (فاجتنبوه): أنه قد جـه الثالـثالو 

والتمسك بعموم  :"-رحمه الله تعالى-والقول بطهارة الخمر مناف لذلك . قال ابن حجر

، فلا يلـزم مـن قولنـا لانسلم بذلك نـوقش:)١(  "الأمر باجتنابها كاف في القول بنجاستها 

  ها غير واجب ، كقولنا أن الأنصاب طاهرة.   أن اجتناب بطهارة الخمر ،

اقتهـا، وكسـر دنانهـا ، وشـق الأمـر بإرماتواتر في السـنة ، مـن  ومن المعقـول : 

مما يدل على  ، واستخباث الشرع لها مما لم يرد مثله ولا قريباً منه في البولظروفها

     نجاستها.  

لة القـول ضعف أد وة الأدلة، وقنجسة ؛ ل بأن الخمرالقول الثـاني: هو �	א$#������:�א

�.الأول  �

%&(" �)	��א� علـى القـول الأول فـإن الخمـر طـاهرة ، فلـو  الفـرع الأول :�	א! �:��

أصابت الثوب ، أو البدن  ثم صلى من غير إزالتهـا صـحت الصـلاة ، وعلـى القـول 

�الثاني يجب إعادة الصلاة ؛ لأن الخمر نجس.  �

تعالى قـول بـالتوقف فـي نجاسـة الخمـر ، رحمه الله للشيخ ابن باز  الفـرع الثـاني:

  . )٢(  ونص قوله:"عندي توقف في نجاسة الخمر"

اختار الشيخ أن الخمر إذا تخللت بنفسها فإنه تطهر ، ونصـه :"إذا  الفرع الثالـث:

، وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف   )٣(  تخللت الخمرة بنفسها صح ذلك"

قلبت بنفسها ) , الصحيح من المذهب : أن الخمرة إذا انقلبت مرة إذا انقوله ( إلا الخ: 

 

  ٣٩/ص١٠فتح الباري ج انظر (١)

  من شرح بلوغ المرام/ كتاب الطهارة/ الشريط الأول/الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.   (٢)

لطهارة / الشـريط التاسـع / الوجـه الأول / تسـجيلات البـردين ؛ومـن من شرح الروض المربع /كتاب ا (٣)

اثة اللهفان/ الشريط الثاني / الوجه الأول / تسجيلات البردين ،ونصه فيه: {لو تخللت بغير تعليقه على إغ

  قصد تخللت }



  

٤٣٠  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

   . )١(  "بنفسها تطهر مطلقا , نص عليه

إن  -هل تدخل العطورات الكحولية في مسمى الخمر ؟ يـأتي بحثهـا الفرع الرابع:

  مفصلا في المسائل المعاصرة. -شاء الله

  م طاهرباع البهائسؤر البغل والحمار الأهلي وس   الفرع الثالث  :

�سار، ويستخدم بقية الشيء ، وجمعه آ  السؤر في اللغة:��و:�� 	�%�א��*	�،�وא��!

� )٢(في الطعام والشراب  �

     )٣(  أو الطعام السؤر فضلة الشرب وفي الاصطلاح :

يقع على ماله ناب من الحيـوان ، ويعـدو علـى النـاس والـدواب  السبع في اللغة :

   )٤(  والذئب ، والفهد . ، والجمع منه سباعوالنمر ،  فيفترسها مثل الأسد ،

وى ، ويصـول بــه علـى غيــره ، هـو كــل حيـوان لــه  نـاب يتق ــ وفي الاصـطلاح :

                                )٥(  ، ويعدوا بطبعه غالبا كالأسد ، والفهد ويصطاد 

ع مـن إنـاء إذا شرب البغل ، أو الحمار ، أو سبع من السبا�������:�و	��א������

�أو حوض فيه ماء ، فما هو حكم ماتبقى منه ؟ هل هو طاهر ؟ أم نجس؟ �

�)زאع� �)ل�א� أكـل لحمـه يجـوز شـربه , ن سـؤر مـا اتفقـوا علـى أ������:���	�	��

وما دونها في الخلقة ; كالفأرة , فهذا ونحـوه  الهر واتفقوا على أن سؤر�.والوضوء به

� .     الوضوء بهمن حشرات الأرض سؤره طاهر , يجوز شربه و �

واختلفــوا فــي طهــارة ســؤر ســباع البهــائم، وجــوارح الطيــر والبغــل والحمــار 

  على أقوال:  )٦(الأهلي

أن سؤر البغـل والحمـار الأهلـي ، وسـباع القـول الأول:�	א! �:�א��وאل����א������
 

  ١/٣١٩انظر الإنصاف  (١)

  ٤/٣٣٩انظر لسان العرب  (٢)

  ١/٢٢٥؛ المجموع شرح المهذب  ٦٦-١/٦٥انظر شرح مختصر خليل للخرشي  (٣)

  ٨/١٤٨انظر لسان العرب  (٤)

  ٩/٦٥٧ انظرفتح الباري (٥)

  ١/٣٤٢؛ الإنصاف ١/١١٦؛ المدونة ١/٢٢٥؛ المجموع شرح المهذب ١/٤٤انظر المغني  (٦)



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٣١

  

، ونص قوله:"   الصحيح -رحمه الله تعالى-البهائم طاهر، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

ار والبغل والهر طاهر "وقال: " الـراجح طهـارة سـؤر البغـل والحمـار ن سؤر الحمأ

ل  :"الصـواب ــار والبغــ، وقال في الحم )١(  ير"ــالأهلي وسباع البهائم وجوارح الط

، وهو رواية عن أحمد في طهارة البغل والحمار، اختارهـا )٢( أنهما طاهران كالهرة"

،  وهـو مـذهب الحنفيـة فـي سـباع  )٤(  ف الإنصـا ، وصاحب )٣(ابن قدامة في المغني

( وأما ) السؤر المكروه فهـو  الطير ، والهر لكن مع الكراهة قال في بدائع الصنائع "

القيـاس أن يكـون  وسؤر سباع الطير , كالبازي والصقر والحدأة ونحوها  استحسـانا 

ذهب وهـو م ـ   )٥(  "سؤر الهـرة  وكذا  ... نجسا اعتبارا بلحمها كسؤر سباع الوحش

رحمـه الله -، وابـن المنـذر  )٨(  ، وهـو مـذهب الظاهريـة )٧(  ، والشافعية )٦(  المالكية

�  -تعالى �

أن سؤرها نجس ، وهو مذهب الحنفية ، ولكنهم أوجبوا التيمم لمـن القول الثـاني: 

وأمـا   توضأ من سؤر البغل والحمار ؛ لكونه مشكوك فيه  ، قال في بـدائع الصـنائع:"

فيه فهـو سـؤر الحمـار والبغـل فـي جـواب ظـاهر الروايـة , وروى  ؤر المشكوكالس

أوجبنـا الجمـع بـين التـيمم وبـين ف ... عـن أصـحابنا أن سـؤرهما نجـس )٩(  الكرخـي

قولـه  ، وهوالمـذهب عنـد الحنابلـة ، قـال فـي الإنصـاف : " )١٠("التوضؤ به احتياطا

 

من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة / الشريط التاسـع/ الوجـه الأول/ تسـجيلات البـردين ؛ فتـاوى  (١)

  ٥/٣٨٠الدائمة اللجنة 

  ني / تسجيلات البردين .) من شرح المنتقى / كتاب الصلاة/ الشريط الرابع/ الوجه الثا٢(

  ١/٤٤انظر المغني  (٣)

  ١/٣٤٢انظر الإنصاف  (٤)

  ٦٥-١/٦٤انظر بدائع الصنائع  (٥)

   ٦٦-١/٦٥؛ شرح مختصر خليل  ٦٣-١/٦٢؛ المنتقى شرح الموطأ  ١/١١٦انظر المدونة  (٦)

  فما بعدها   ١/٢٢٥؛  المجموع شرح المهذب  ١/٢٠ر  الأم انظ (٧)

  فما بعدها ١/١٣٨انظر المحلى  (٨)

انتهـت إليـه رئاسـة المـذهب  ،٢٦٠ولد ، أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي الكرخي هو  (٩)

سـير انظر ،  ٣٤٠ " ،وكـان رأسـا فـي الاعتـزال  قال الـذهبي:" ، ومن كبار تلامذته أبو بكر الرازي ،

     ٩٢١ت/٣٣٧/ص١طبقات الحنفية ج؛  ٢٣٨ت/٤٢٦ص /١٥أعلام النبلاء ج

  ١/٦٤؛ بدائع الصنائع  ٤٩-١/٤٨انظر المبسوط  (١٠)



  

٤٣٢  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

 )١(  "مذهب في الجميـع ة ) هذا الوسباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجس(

  ...كالكلـب والبغـل والحمـار   وسـؤر الحيـوان الـنجس  ، وقال في كشـاف القنـاع: "

، وهناك رواية عن أحمد توجب التيمم لمن توضأ من سؤر البغل والحمار )٢( "نجس 

وعنه سؤر البغـل والحمـار : مشـكوك فيـه , فيتـيمم  كالحنفية ، قال في الإنصاف : "

  )٣(  "استعماله للحدث بعد معه 

�� وقد اسـتدلوا بالسـنة والمعقـولالقول الأول:أدلة �"����:��د����ل��ول����א�����

إsـا ليسـت بـنجس إنمـا هـي مـن  «فـي الهـرة  صلى الله عليه وسلمقول الرسول  فمـن السـنة:

لهـرة ، أنه قد نص على عدم نجاسة اجه الاسـتدلال: و ،�  )٤(  »الطوافين عليكم أو الطوافات

، فيقاس على ذلك غيرها مما لايؤكل لحمه كالسباع وجوارح  حموهي غير مأكولة الل

كثرة البلوى لقربها من الناس , وهذا لا يوجـد إنه قد علل عدم نجاستها بنـوقش: الطير.

 فلا يسوغ القياس عليها.  في السباع فإنها تكون في المفاوز لا تقرب من الناس اختيارا

ر ؟ قال . نعم قيل له : أنتوضأ بما أفضلت الحم ليه وسلم عصلى اللهأن النبي  «

فـي محـل النـزاع يـدل علـى هذا نص أن جه الاستدلال: و و ،  )٥(  »وبما أفضلت السباع

بـأن لـه أسـانيد يشـد بعضـها أجيـب عنـه:  بأن الحديث ضعيف. نـوقش:  طهارة سؤرها 

 

  ١/٣٤٢انظر الإنصاف  (١)

  ١/١٩٥انظر كشاف القناع  (٢)

  ١/٣٤٢انظر الإنصاف  (٣)

ح /١١٤/ص٤حبـان ج صـحيح ابـن؛  ١٠٤ح/٥٥/ص١صـحيح ابـن خزيمـة جمن حـديث أبـي قتـادة ،  (٤)

" ؛ ث صـحيح ولـم يخرجـاههذا حـدي  ، وقال :"٥٦٧ح/٢٦٣/ص١المستدرك على الصحيحين ج ؛١٢٩٩

باب سؤر الهـرة  /٧٥ح/١٩/ص١سنن أبي داود ج؛٢٢٥٨١ح /٢٩٦/ص٥مسند الإمام أحمد بن حنبل ج

سـنن  ؛ ، وقـال :"حسـن صـحيح" بـاب مـا جـاء فـي سـؤر الهـرة  /٩٢ح/١٥٣/ص١سنن الترمـذي ج ؛

صــححه البخــاري والترمــذي :"٤١/ص١تلخــيص الحبيــر جوقــال فــي  ؛ ٢٢ح /٧٠/ص١قطني جالــدار

     "عقيلي والدارقطنيوال

ســـنن الـــدارقطني  ؛١١١٠ح/٢٤٩/ص١ســـنن البيهقـــي الكبـــرى جمـــن حـــديث جـــابر بـــن عبـــدالله ،  (٥)

يبـة إبراهيم هو بن أبي يحيى ضعيف وتابعه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حب  ، وقال :"  ١ح/٦٢/ص١ج

          "وليس بالقوي في الحديث 
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   )١(  بعض كما ذكر البيهقي

 عنه خرج في ركب عمر بن الخطاب رضي الله رواه مالك في الموطأ أنوبما  

مــرو بــن العــاص حتـى وردوا حوضــا فقــال عمــرو بـن العــاص : يــا صــاحب فيـه ع

w صـاحب الحـوض لا تخـبره  «الحوض هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر بن الخطـاب 

 .  )٢( »فإنما نرد على السباع وترد علينا 

ل : " نرد علـى السـباع وتـرد اقرضي الله تعالى عنه أن عمر  وجـه الاسـتدلال: 

، فـدل علـى عـدم ه عمرو ولا غيره من الصـحابة رضـي الله عـنهم علينا " ولم يخالف

  نوقش من ثلاثة أوجه  : نجاستها.

  . )٣(  بأن هذا الأثر مرسل منقطع ، فلا حجة فيه الوجه الأول :

بورود هم ولو سلمنا صحة الأثر ، فهو حجة عليكم ؛ لأنه لو أخبر  الوجه الثاني :

  ؛ بدليل نهيه عن إخبارهم  .له تعذر عليهم استعماعلى الماء لالسباع 

على الماء الكثيـر فـلا  محمولولو سلمنا بكونه حجة لكم فإن ذلك  الوجـه الثالـث:

     يضره ورود السباع عليه.  

ولأن عينها طاهرة بدليل جواز الانتفاع بهـا فـي حالـة الاختيـار ,  ومن المعقول :

  .يعها فيكون سؤرها طاهرا كسؤر الهرةوجواز ب

صلى الله عليه لأن النبي  على طهارة البغل والحمر بالمعقول فقالوا: واستدلوا 

كان يركبها , وتركب في زمنه , وفي عصـر الصـحابة , فلـو كـان نجسـا لبـين  وسلم

ا ولأنهما لا يمكـن التحـرز منهمـا لمقتنيهمـا . فأشـبه  .ذلك صلى الله عليه وسلمالنبي 
 

  راجع  تخريج الحديث (١)

  =            ؛١١١٤ح/٢٥٠/ص١سنن البيهقي الكبرى ج؛  ٤٣ر/٢٣/ص١جموطأ مالك ) ٢(

؛ قال ابن عبـد الهـادي فـي ٢٥٠ح /٧٦/ص١مصنف عبد الرزاق ج؛ ١٨ح/٣٢/ص١سنن الدارقطني ج=   

" ، وقـال النـووي فـي المجمـوع شـرح ناده إنقطـاعوفـي إس ـ:"٤٩/ص١تنقيح تحقيق أحاديـث التعليـق ج

ه صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن لكنه مرسل منقطـع , فـإن يحيـى هذا الأثر إسناد :" ١/٢٢٦المهذب 

وإن كان ثقة فلم يدرك عمر بل ولد في خلافة عثمان هذا هو الصواب قال يحيـى بـن معـين : يحيـى بـن 

  "قاله غير ابن معينعبد الرحمن بن حاطب عن عمر باطل , وكذا 

  راجع  تخريج الحديث (٣)
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   الهر. 

قد أمرهم بإكفاء القـدور ، وقـال عنهـا  صلى الله عليه وسلمبأن الرسول  نـوقش:

  أجيب عنه بجوابين : ، فدل على نجاستها.)١(»رجس«بأنها 

 : " إنهـا رجـس " . أراد أنهـا محرمـة , كقولـه تعـالى إنه أراد بقولـه الأول  :
$pκ š‰r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (# ûθãΨ tΒ# u $yϑ ¯Ρ Î) ã� ôϑ sƒ ù: $# ã� Å£ øŠyϑ ø9 $# uρ Ü>$|ÁΡ F{ $# uρ ãΝ≈ s9 ø— F{ $# uρ Ó§ô_ Í‘ ôÏiΒ È≅ yϑ tã Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 

  من المعلوم أن الأنصاب ، والأزلام ليست نجسة .وفي  )٢(الآية    〉

ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدورهم , فإنه رجس , فإن ذبح ما  الثاني :

  . لا يحل أكله لا يطهره

بحـديث ابـن عمـر  فمـن السـنة : وقد استدلوا بالسنة والمعقـول  القـول الثـاني: أدلة 

يكون بالفلاة وما ينوبه سئل عن الماء  صلى الله عليه وسلمرضي الله عنهما أن النبي 

  )٣( »إذا كان الماء قلتين لم ينجس «من السباع والدواب فقال 

سـباع يـؤثر فدل على أن الماء إذا كان دون قلتـين فـإن ورود ال وجه الاستدلال: 

  . ولو كانت طاهرة لم يحده بالقلتين في تنجيس الماء 

نـوقش بمـا و   )٤( » في الحمر يوم خيبر : إsـا رجـس «صلى الله عليه وسلمالنبي ولقول 

  تقدم

 فليرقـه وليغسـله سـبعاإذا ولـغ الكلـب في إYء أحـدكم  « : صلى الله عليه وسـلموبقوله 

« )٥(  

الإناء ، فدل على نجاسته ، فيقاس الماء ، وغسل  أنه أمر بإراقةوجه الاسـتدلال: 

  عليه غيره من السباع في حكم النجاسة. 

 

  .١٩٤٠ح /١٥٤٠/ص٣صحيح مسلم ج؛ ٣٩٦٢ح/١٥٣٨/ص٤صحيح البخاري ج) ١(

  سورة المائدة ٩٠) الآية ٢(

قال فـي  ؛ ٦٥ح/١٧/ص١سنن أبي داود ج ؛٢١ح /٢٣/ص١ج في سننه  الدارقطني) أخرجه بهذا اللفظ  ٣(

  "ن إسناده جيد قال يحي ابن معي :"٨/ص١خلاصة البدر المنير ج

  ) سبق تخريجه٤(

  سبق تخريجه (٥)
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 لأن الكلـب و بأن الأصل عدم القياس فيجب الوقـوف عنـد مـورد الـنص.نـوقش:

ورد الشرع بتغليظ نجاسته وغسلها سبعا للتنفير منه , وأن الملائكة علـيهم السـلام لا 

  .في معناه فلا يصح قياسه عليهتدخل بيتا فيه كلب , وليس غيره 

، )١(بأن القياس هنا متجه؛ لأن الكلب في اللغة ، هو كـل سـبع عقـورأجيب عنه: 

  ومن المعقول : فيشمل  لكل سبع.

   .يمكن التحرز منه غالبا , أشبه الكلب وأكله , ولأنه حيوان حرم  -١

ولأن السباع والجوارح الغالب عليها أكل الميتات والنجاسـات , فتـنجس   -٢

 .  لكلاب أفواهها , ولا يتحقق وجود مطهر لها , فينبغي أن يقضى بنجاستها , كا

الراجح هو قول من قال  بطهارة البغل والحمار ، وكـذا الهـرة ، دون ���د��: 

، رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز  رها من السباع وجوارح الطير ، وهو بعض قولغي

�يلي: لمغني لماورواية عن أحمد اختارها ابن قدامة في ا �

  ورود النص بطهارة الهرة . -١

ولأن البغل والحمر مما تعم به البلوى فهما في حكم الطـوافين بسـبب كثـرة  -٢

 الملابسة .

ضـعف لسباع وجوارح الطيـر ، لقـوة الأدلـة ، واسة اويترجح القول الثاني بنج

  والله تعالى أعلم .   أدلة القول الأول ، والإجابة عنها.

�يعود سبب الخلاف في هذه المسألة إلى أمور منها:�%���! �:��!'�א�"& �

  يتنازع هذه المسألة أصلان : كل فريق أخذ بواحد منها     الأمر الأول :

هـو سـبب نجاسـة عـين الحيـوان ذكـاة ن غير مالموت  الأصل الأول :  أن -١

، وبنـاء علـى هـذا وجب أن تكون الحياة هـي سـبب طهـارة عـين الحيـوان ؛ فبالشرع

مـالم يـدل الـدليل علـى  فكل حي طاهر العين وكل طاهر العين فسؤره طاهر  الأصل

، ن ذلـك الكلـب لـورود الـنص بـهخلافه، وهذا هو مقتضى القول الأول ، واستثنوا م ـ

 

  ١/٧٢١انظر لسان العرب  (١)



  

٤٣٦  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

ومـا هـو رجـس فـي ،  �)١(فإنه رجس�لحق به الخنزير أيضا لنص الآية  وبعضهم أ

  . عينه فهو نجس لعينه 

ة ، مـالم يـدل الـدليل حـرم أكلـه النجاس ـفيما كان مأن الأصل  الأصل الثـاني : -٢

صـل علـى النصـوص ، وهذا هو مقتضى القـول الثـاني ، وبنـوا هـذا الأعلى طهارته

  ى الماء إذا كان دون قلتين . ، وورود السباع علالواردة في الكلب 

رة سؤر الهرة ، ونجاسة سـؤر ورود النصوص التي تدل على طها الأمر الثاني :

قاس على الهـرة غيرهـا فـي حكـم الطهـارة بجـامع كونهـا غيـر  ل الأول، فالقوالكلب 

مأكولة اللحم ، واستثنى سؤر الكلـب بخصوصـه ، والقـول الثـاني قـاس علـى الكلـب 

اللحــم، واســتثنى ســؤر الهــرة ســة بجــامع كونــه غيــر مــأكول غيــره فــي حكــم النجا

  ، والله تعالى أعلم.بخصوصه

لقول الراجح ،  فإن سـؤر البغـل والحمـار ى اعل الفـرع الأول :������:���	��א�"&%

وشربه وغير ذلك ، وعلى اختيار الشيخ ابن ه , منالوضوء  الأهلي ، طاهر  فيجزئ 

له يأخذ نفس الحكم السباع وجوارح الطير ، وعلى ومن قال بقو-رحمه الله تعالى-باز 

� اد أبدا . , ومن توضأ به أع منه يجزئ الوضوء  القول الثاني أن ذلك كله نجس فلا �

عند الحنفية يصح الوضوء من سؤر سباع الطيروالهر مع الكراهة  الفرع الثاني :

  على خلاف الأصل عندهم وهو النجاسة.

ة ، وروايـة عنـد الحنابلـة التـيمم لمـن توضـأ مـن يجب عند الحنفي الفرع الثالـث:

  سؤر البغل أو الحمار الأهلي.

ويلحـق  لكية ، فإن سؤر الكلب نجـس ،على جميع الأقوال خلا الما الفـرع الرابـع:

  به الخنزير عند أكثرهم.  

المذهب عنـد الحنابلـة فـي -رحمه الله تعالى-وافق الشيخ ابن باز  الفرع الخـامس :

ــائع ، ــارة الم ــأرة ، اســتدلالا بالحــديث: طه ــه ف ــع في ــد إذا وق ــا  «أو الجام ــا وم ألقوه

 

  ١٦٩/ص١القاموس المحيط جانظر  (١)



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٣٧

  

، وقـال "  )٢(  ائعا أو جامدا"وقال الشيخ ابن باز:"والصحيح سواء كان م )١(  »حولها

لو ، قال في الإنصاف:" )٣(  الصواب أنه عام للجامد... لكن المائع يلقى ماحوله أكثر"

م دبره إذا وقع في مائع فخرجت حية . فهو وقعت هرة , أو فأرة , أو نحوها مما ينض

)٤( "وكذا الحكم لو وقعت في جامد   ...طاهر على الصحيح من المذهب , نص عليه .  

    

  لا يعفى عن دم الحيض ولو كان يسيرا  الفرع الثالث:

���((� �))و	��א�� �:و)) إذا أصــاب دم الحــيض ، أو النفــاس الثــوب ، أو البــدن ، ��

�لاة بهذا الثوب.وترك غسله ، فهل تصح الص �

اتفقوا على أنه يعفى عن الدم من غير السبيلين إذا كان ������:���	�	���ل�א��زאع

واختلفـوا فـي إذا كان كثيرا، فى عن دم الحيض والنفاس ى أنه لايعواتفقوا عل  يسيرا.

�؟ )٥(دم الحيض والنفاس إذا أصاب الثوب ، أو البدن وكان يسيرا هل يعفى عنه  �

، يعفـى عـن دم الحـيض ولـو كـان يسـيرا لاالقول الأول:����א�����������:�א��ول�

:" دم الحيض لايعفى عنـه  ، ونص قوله-رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشيخ ابن باز 

من المالكية، وهو القول  )٧(  ، وهو قول ابن حبيب  )٦(  ولو كان يسير بل يجب غسله"

 

      باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء  /٢٣٣ح/٩٣/ص١صحيح البخاري ج (١)

  شرح بلوغ المرام / كتاب البيع/ الشريط الأول / الوجه الأول/ تسجيلات البردين. (٢)

يلات البـردين ، وانظـر من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة / الشريط التاسع / الوجه الأول / تسج (٣)

   ٧٣/ ١٣فتاوى اللجنة الدائمة 

  ٣٤٤//١انظر الإنصاف  (٤)

 ١/٢٢٤؛ أحكـام القـرآن  ٢/٢٢٢؛  تفسير القرطبي  ٤١٠-١/٤٠٩؛ المغني  ١٩انظر مراتب الإجماع / (٥)

  ٢/٥٧٦؛ المجموع شرح المهذب  ٣٢٦-١/٣٢٥؛ الإنصاف 

  التاسع/ الوجه الأول / تسجيلات البردين  من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة/ الشريط (٦)

يكنـى أبـا ، عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن هارون ابـن جناهمـة بـن عبـاس بـن مـرداس السـلمي هو  (٧)

في الفقه والتـاريخ والأدب  لف كتبا كثيرة وأ،، أصله من طليطلة وانتقل جده سليمان إلى قرطبة ،مروان

وتـوفي سـنة ثمـان وثلاثـين وقيـل تسـع ،  والجـامع ، السنن والفقه  الكتب المسماة بالواضحة في : منها،

  ١٦٤/ص١طبقات الفقهاء ج؛  فمابعدها١٥٤/ص١الديباج المذهب ج . انظر وثلاثين ومائتين



  

٤٣٨  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

�  )١(  القديم عند الشافعية �

ابـن  يعفى عن دم الحيض إذا كـان يسـيرا ، وهـو مـروي عـن  أنهالقـول الثـاني: 

وهـو مـذهب  -مرضي الله تعـالى عـنه-, وأبو هريرة , وجابر , وابن أبي أوفىعباس

، وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة ، قـال فـي  )٤(  ، والشـافعية)٣(  ،  والمالكية )٢(  الحنفية

و صـحيح , وهـو وظاهر كـلام المصـنف: أنـه يعفـى عـن يسـيره , وه ـالإنصاف :" 

, إلا يسـير دم ...لا يعفى عن يسـير نجاسـة  ، وقال في كشاف القناع: " )٥(  "المذهب 

، وهـو )٦(  "حتـى دم حـيض ونفـاس واستحاضـة  ...ه ح وغيـرمن قي  وما تولد منه 

وطـاوس , ومجاهـد , والنخعـي وقتـادة , ر، , وسعيد بن المسيب , وسعيد بن جبيقول

  )٧(  -لىرحمهم الله تعا-والأوزاعي

���وقد استدلوا بالكتـاب ، والسـنة القول الأول:أدلة �	א! �:��د����ل��ول����א�����

أن عمـوم وجـه الاسـتدلال: و ،� )٨(   〉  ρuOÏ‹u$/t7y ùsÜsγdÎ�ö تعالى  لهقو  فمن الكتـاب�والمعقول

الأمر في الآية يشمل الطهارة مـن كـل نجـس ، فيـدخل فيـه القليـل ، والكثيـر، ولكـن 

ينا القليل من النجاسة خلا دم الحيض ؛ لأنـه خـارج مـن السـبيل فـلا يعفـى عـن استثن

�شيء منه كالبول أو الغائط.  �

ه ، لأن العبرة بكونه نجسا فيجـب العفـو عـن اليسـير ق لاوجه لبأنه تفرينـوقش:

بأن نجاسة الخارج من السبيلين نجاسة مغلظة بخلاف غيره فلا أجيب عنـه: في الجميع.

إن العفــو عــن اليســير يجــب أن يشــمل النجاســة المغلظــة ،  الجــواب: نــوقش يســتويان. 

  و نجاسة مغلظة. وغيرها كما تقرر الإجماع بالعفو عن أثر الاستجمار ، وه

 

  ١٤٢-٣/١٤١انظر المجموع شرح المهذب  (١)

  ٦٢-١/٦٠؛ بدائع الصنائع  ٦١-١/٦٠المبسوط  انظر (٢)

  ١/١٤٦؛ شرح مختصر خليل   ٧٣-١/٧٢الدسوقي ؛ حاشية  ١/١٩٧انظر  الذخيرة  (٣)

  ١٢٨-١/١٢٧؛ مغني المحتاج ١٤٣-٣/١٤١انظر المجموع شرح المهذب  (٤)

  ١/٣٢٥انظر الإنصاف  (٥)

  ١/١٩٠انظر كشاف القناع  (٦)

  ٤١٠-١/٤٠٩انظر المغني  (٧)

  سورة المدثر ٤لآية ) ا٨(



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٣٩

  

إذا أصاب إحداكن الـدم مـن الحيضـة فلتقرصـه  «قوله عليه الصلاة والسلامومن السنة: 

ن هذا نص في المسألة وهو شامل أجه الاسـتدلال: و و ، )١( » , ثم لتنضحه بماء , ثم لتصل في

وقـول النبـي م الحيض سواء كان كثيرا أو قلـيلا، لوجوب غسل ماأصاب الثوب من د 

 جـه الاسـتدلال: و و ،  )٢( » تنزهوا من البول , فإن عامة عذاب القـبر منـه« ليه وسلمصلى الله ع

أنه قد أمر بالتنزه من البول بأن يحذر من أن يصيب ثوبه أو بدنه ، وفي حكم ذلك دم 

ولا يحصل التنزه من البول أو ماكان في حكمه إلا بطهارة البدن ، والثوب الحيض ، 

لقد جاءت الشـريعة برفـع الحـرج ، والقـول نـوقش: ذلك.منه ، فلا يعفى عن شيء من 

بوجـوب غســل اليســير مــن دم الحــيض أو غيــره إثبــات لمــا رفعتــه الشــريعة ، وهــو 

   ممنوع.

ين كالبول فيأخـذ حكمـه فـي عـدم ولأنه نجس خارج من أحد السبيل ومن المعقول:

 العفو عن شيء منه.

رة عـن ة , كما أن الطهاة شرط جواز الصلاين الطهارة عن النجاسة الحقيقولأ

شرط , ثم هذا الشرط ينعدم بالقليل من الحدث بـأن  -وهي الحدث  -النجاسة الحكمية 

  . بقي على جسده لمعة , فكذا بالقليل من النجاسة الحقيقية

 . سة لا تشق إزالتها , فوجبت إزالتها كالكثير ولأنها نجا

بالغـة ممـا يوقـع  مشـقة ك فيـهبأن القـول بوجـوب إزالـة ذل ـ نوقشت هذه الأدلة :

، وهو مرفوع في الشريعة فوجب استثناؤه من شـرط إزالـة النجاسـة كغيـر دم الحرج

  الحيض. 

قوله تعالى   اب :فمـن الكت ـ وقد استدلوا بالكتاب والسنة والمعقولالقول الثاني: أدلة 

:  ρuΒt$ _yèy≅Ÿ æt=n‹ø3ä/ö ûÎ’ #$9‰dÏÈ ΒÏô mx�ul8 4 ΒiÏ#©'s &r/Î‹3äΝö )Î/ö�üδÏŠΟz 4  〈    .وقولــه   )٣( الآيــة

� 3 ß‰ƒÍتعــالى  ãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ u� ó¡ãŠ ø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÍ� ãƒ ãΝ à6 Î/ u� ô£ ãèø9 $# (#θè= Ïϑ ò6 çG Ï9 uρ nο £‰ Ïèø9 $# (#ρã� Éi9 x6 çG Ï9 uρ 

 

  ٤٤٩سبق تخريجه ص   (١)

تحفــــة المحتــــاج "؛قــــال فــــي  المحفــــوظ مرســــل قــــال :"، و ٢ح/١٢٧/ص١ســــنن الــــدارقطني ج) ٢(

  "رواه الدار قطني بإسناد حسن"٢١٧/ص١ج

  سورةالحج ٧٨من الآية  (٣)



  

٤٤٠  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

#$!© ãt?n’4 Βt$ δy‰y13äΝö ρu9sèy=¯6àΝö @n±ô3ä�ãρχš  〈   )١(   

دم الحيض مخالف  عفو عن اليسير منأن القول بعدم ال وجه الاستدلال من الآيتين:

  لمقتضى الآيتين ، وما في معناهما من تيسير الشريعة .

  بأنه لامشقة في أزالته كالكثير.نوقش:

تكـرر ، بخـلاف الكثيـر فينـدر بأن اليسير يتعذر الاحتـراز منـه ، ويأجيب عنـه: 

  ومن السنة: وقوعه فلا تحصل المشقة التي توجب العفو كما في اليسير.

مـا كـان لإحـداY إلا ثـوب واحـد   «قالـت,  رضي الله تعالى عنهـا عائشة قول -١

   )٢(  »تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها

; لأن الريـق لا يطهـر بـه  عفى عن اليسيرأنه ي على فيه دلالة  وجـه الاسـتدلال: 

صلى يخفى على النبي ويتنجس به ظفرها , وهو إخبار عن دوام الفعل , ومثل هذا لا  

  نوقش من وجهين:   .ولا يصدر إلا عن أمره الله عليه وسلم

أو قوله ، أو  صلى الله عليه وسلمإن الحجة هي في فعل الرسول   الوجـه الأول :

بـأن هـذا  أجيـب عنـه ، .صلى الله عليه وسلمتقريره ، وهذا مما قد يخفى على الرسول 

ا حدثت في زمنه ، ولو كـان فـي فعلهـا محـذور يكون من باب السنة التقريرية ؛ لأنه

  ينه الله له حتى يبين للناس.لب

أنه حجة عليكم ، فهي قد اجتهدت في إزالته ، وعلى قـولكم يعفـى  الوجه الثاني : 

ءت بـه بأن مستندنا في العفو عن اليسير هو دليل كلي جـاأجيب عنه:  عن ذلك مطلقا .

  ذا الأصل ثابت ، ولو بغير ماذكرنا. الشريعة بأن المشقة تجلب التيسير ، وه

الف لهم في عصرهم , فيكون ولأنه قول من سمينا من الصحابة , ولا مخ -٢

بأن ماورد عن الصحابة في هذا البـاب هـو فـي غيـردم الحـيض فـلا نـوقش:، وإجماعا

  .لأن الجامع هو النجاسة في ذلك ؛ بأنه لافرقأجيب عنه:  حجة لكم في ذلك .

ل من النجاسة مما لا يمكن الاحتراز عنه , فلو لم يجعـل القليولأن  ومن المعقـول:

 

  سورة البقرة ١٨٥الآية  (١)

  ثوب حاضت فيه  باب هل تصلي المرأة في  / ٣٠٦ح/١١٨/ص١صحيح البخاري ج (٢)



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٤١

  

ولأنا أجمعنا على جواز الصلاة بدون الاستنجاء بالماء ، عفوا لوقع الناس في الحرج 

, ومعلوم أن الاستنجاء بالأحجار لا يستأصل النجاسة , حتى لو جلس في الماء القليل 

بـأن هـذا مـن الأمـور نـوقش: .اسة عفوفسده , فهو دليل ظاهر على أن القليل من النجأ

و عنها ، فلا يقـاس دم الحـيض التي لايمكن الاحتراز منها ، وقد دل الشرع على العف

 ؛ لورود الأمر بغسله مطلقا.عليه

يسير الدم إذا كان حيضـا لقـوة  بأنه  لا يعفى عنالقـول الأول:هو  :	א$#"����:�א�

�.الأدلة، والإجابة عن أدلة القول الثاني �

؛ النجاسة من الثوب والبقعة والبدنأن الأصل وجوب إزالة ��!'�א�"&%:���:��د

ة بـالعفو عـن أثـر الاسـتجمار وأن ذلك شرط لصـحة الصـلاة ، وقـد جـاءت الرخص ـ

ومنهـا دم الحـيض ؛وهـذا  فمن أجاز القياس على ذلك اسـتجاز قليـل النجاسـة ، بمحله

ومـن رأى أن ، لى قدر المخرج ه بالدرهم قياسا عوولذلك حدد  القول الثاني ،مقتضى 

 )١(   ، وهذا هـو مقتضـى القـول الأول تلك رخصة والرخص لا يقاس عليها منع ذلك

وعلى القول الثاني ، فما هو حد اليسير عندهم ؟ اختلفوا في ذلكفقد اتفقوا على أن مالا 

�  لقلته) داخل في اليسير قطعا.يدركه الطرف (أي مالايشاهده البصر  �

 ار الدرهم ، والأصل في هذا التقـدير  أنهـم  أطلقـوه العفو عن مقد واتفقوا على 

اسـتقبحوا ذكـر المقاعـد فـي إنهم ف ـعلى سبيل الكنايـة عـن موضـع خـروج الحـدث , 

  .   )٢(  , فكنوا عنه بالدرهم تحسينا للعبارةمجالسهم

الخلاف في الدم دون غيره ، إذا أصـاب  ثم اختلفوا فيما زاد عن ذلك  ، ومحل

  ، أو الثوب ، أو البقعة  :البدن 

غلظـة هـي التـي ، فالمومخففـة ، مغلظـة جعل الحنفية  النجاسة قسمين :  أولا :

، وضـابط  والمخففة هي التي يعفى منها عن ربع الثوب ،  يعفى منها عن قدر الدرهم

ه , ولم يرد نـص علـى طهارتـه , ما ورد نص على نجاست عندهم : النجاسة الغليظة 

ما تعارض نصان في  ، وضابط النجاسة الخفيفة  اختلف العلماء فيه  معارضا له وإن  
 

  ٥٩-٥٨ / ١بداية المجتهد انظر  (١)

  ٨٢-١/٧٩انظر بدائع الصنائع  (٢)



  

٤٤٢  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

والمخففـة عنـدهم ، العذرات وخـرء الـدجاج والـبط فالمغلظة مثل  طهارته ونجاسته ,

    .)١(هي مثل أرواث الدواب وما لا تنفك منه الطرق غالبا

، النجاسـة المغلظـة عنـدهم فهـو كثيـر درهم فـيوعلى هذا فما زاد عن قـدر ال ـ

الكثير ، و" ما حد الكثير من النجاسة الخفيفة فهو الكثير الفاحش في ظاهر الروايةأو"

، كـذا قـال فـي "  ، وقدروه بربع الثـوب ما يستفحشه الناس ويستكثرونه: "هوالفاحش 

   )٢(بدائع الصنائع

، قال  )٣(  لدرهم فما زاد عنه فهو كثيروهم كالحنفية في التحديد با  �نيا: المالكية ،

يعني أنه يعفى عمـا كـان دون  ..ودون درهم من دم مطلقا ) . ( :"واهب الجليلفي م

، وقــدروا الــدرهم بالــدرهم البغلــي، قــال فــي حاشــية  )٤(  "الــدرهم مــن الــدم مطلقــا

   )٥(  "( درهم ) بغلي وهي الدائرة التي تكون في ذراع البغل الدسوقي:"

،   )٦(  "لنـاس فـي العـادةيتعافـاه ا القدر الـذيحدوا القليل بأنه : " : الشـافعية:�لثا

القليل قدر دينار . وفي قديم آخر : القليل ما دون في قول قديم :    وقال في المجموع: "

الكف وعلى الجديـد وجهـان . ( أحـدهما ) الكثيـر مـا يظهـر للنـاظر مـن غيـر تأمـل 

خ بـه أصحهما ) الرجوع إلى العـادة , فمـا يقـع الـتلطوإمعان طلب والقليل دونه , ( و

  )٧(  "لا فكثيرغالبا ويعسر الاحتراز منه فقليل , وما 

:  لكثير إلى العرف : قال في المغني جعل الحنابلة مرجع القليل ، وا  رابعا: الحنابلة:

وروي عن أحمد أنـه سـئل ...ظاهر مذهب أحمد , أن اليسير ما لا يفحش في القلب . 

 ...قـال : قـدر الكـف فـاحش .  لكثير ؟ فقال : شبر في شبر . وقال في موضع ,عن ا

والذي استقر عليه قوله في الفاحش , أنه على قدر ما يستفحشه كـل إنسـان فـي نفسـه  

 

  ٨٢-١/٧٩انظر بدائع الصنائع  (١)

      ٢٤/٣؛ وانظر المبسوط   ٨٢-١/٧٩انظر بدائع الصنائع  (٢)

  ٧٣-١/٧٢؛ حاشية الدسوقي  ١/١٤٦انظر مواهب الجليل  (٣)

  ١/١٤٦انظر مواهب الجليل  (٤)

  ٧٣-١/٧٢حاشية الدسوقي انظر  (٥)

  ١٢٨-١/١٢٧ي المحتاج  ؛ مغن ١٥-١/١٤؛ شرح روض الطالب  ١٤٣-٣/١٤٢المجموع  (٦)

  ١٤٣-٣/١٤٢المجموع شرح المهذب  (٧)



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٤٣

  

ولنا أنـه لا حـد لـه فـي الشـرع , ... إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس  ...

( وقـدره )  وقال في كشاف القنـاع:"   )١(  زفرجع فيه إلى العرف , كالتفرق والإحرا

) الوضـوء أي : مـا لا يفحـش فـي نه هو ( الذي لـم يـنقض ير المعفو عي : قدر اليسأ

  )٢(  "النفس

ولعل الراجح هو مذهب الحنابلة في التقدير بالعرف لأنه لاحـد لـه فـي  الترجـيح 

  الشرع ، وماكان كذلك فمرجعه للعرف ، والله تعالى أعلم .

لى بدنه، أو ل فإن من صلى وععلى القول الأو الفـرع الأول :�:���	��א�"&%��! �

، فيجب عليه شيء من دم الحيض ، ولو كان يسيراثوبه ، أو البقعة التي يصلي عليها 

�إعادة الصلاة ، وعلى القول الثاني ليس عليه إعادة . �

ا البـاب العفـو فـي هـذ -رحمه الله تعالى-الأصل عند الشيخ ابن باز   الفرع الثـاني:

اف الحيض ، فقد نص على العفو عن يسير: "دم الرع ـعن يسير النجاسة فيما عدا دم 

ير،ويسير القيح والصديد اليسير ، والأنف اليسير، والأسنان يعفى عنه ، والجرح اليس

، وما خـرج مـن السـبيلين لايعفـى عـن شـيء منـه البتـة . قـال الشـيخ ابـن يعفى عنه

أو قـيح أو  ،لين فلا يعفى عنه حيض أو استحاضةن من السبيباز:"هذا الصواب  ماكا

   )٣(  صديد لابد من غسله"

  يعفى عن يسير القيء    : الفرع الرابع 

ن القـيء نجـس ، فـلا يعفـى هذه المسألة تنبني على القول بـأ��و��و	��א��������

أن تقتضـي القـول ب ـ -رحمـه الله تعـالى–، وظاهر نصوص الشيخ ابن بـاز عن كثيره

 فرق عنده بين اليسـير والكثيـر ، أمـا القيء ليس بنجس أصلا ، وبناء على ذلك ، فلا

�ئمة فقد بقية الأ �

،  )٤(  والـذي قيـده بـالتغير: المالكيـة  اتفقوا على نجاسة القيء إذا خـرج متغيـر

 

  ١/٣٣٦؛ الإنصاف  ٤١٠-١/٤٠٩انظر  المغني  (١)

  ١٩١-١/١٩٠انظر كشاف القناع  (٢)

  الوجه الأول / تسجيلات البردين. من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة / الشريط التاسع / (٣)

  ١/٥٠انظر حاشية الدسوقي  (٤)



  

٤٤٤  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

وعند الأئمة الثلاثة هو نجس إذا خرج وإن لم يتغيـر ،واتفقـوا علـى أنـه لايعفـى عـن 

  أو البدن على أقوال: تلفوا في العفو عن يسير القيء إذا أصاب الثوب الكثير، واخ

يعفى عن يسير القيء ، وهو اختيار الشيخ   القول الأول:������:�א��وאل����א������

، ونص قوله:" يغسل القيء احتياطا ، خروجـا مـن خـلاف -رحمه الله تعالى-ابن باز 

لكثير ،و يقتضـي القـول بـأن القـيء لـيس ، وهذا النص يشمل القليل ، وا )١ (العلماء "

قـيء قـال : " لـيس فيـه  ، وعندما سئل الشيخ عن الـدليل علـى نجاسـة البنجس أصلا

، )٢(  ، والعفو عـن اليسـير هـو مـذهب الحنفيـةيء واضح وإنما قاسوه على الغائط"ش

�)٣( والمالكية �

المذهب عنـد ، و )٤(  لايعفى عن يسير القيء ، وهو مذهب الشافعيةالقول الثاني: 

قيء : فلا يعفى عن يسيره , على الصحيح مـن ا الوأم الحنابلة ، قال في الإنصاف: "

  )٦(  "( والمذي والقيء ) نجس ، وقال في كشاف القناع:" )٥(  "المذهب 

����د����ل��ول����א����� أدلة القول الأول ، وقد استدلوا .لكتاب ، والسنة  ������:

 $tΒ:  له تعالى قو�فمن الكتاب :  والمعقول:  uρ Ÿ≅ yèy_ ö/ä3ø‹ n= tæ ’ Îû È Ïd‰9$# ôÏΒ 8lu� xm 4 s'©# ÏiΒ öΝ ä3‹ Î/r& 

)Î/ö�üδÏŠΟz 4  〈  .٧(الآية(�    3 ƒã�Íƒ‰ß #$!ª /Î6àΝã #$9øŠã¡ó�u ρuωŸ ƒã�Íƒ‰ß /Î6àΝã #$9øèã£ô�uوقوله تعالى ،
ρu9ÏGç6òϑÏ=èθ#( #$9øèÏ‰£οn  ρu9ÏGç6x9iÉ�ãρ#( #$!©  ãt?n’4 Βt$ δy‰y13äΝö  ρu9sèy=¯6àΝö @n±ô3ä�ãρχš  〈   )٨(  � �

أن القول بعدم العفـو عـن اليسـير مـن القـيء  مخـالف  ستدلال من الآيتـين:الا وجه

  لمقتضى الآيتين ، وما في معناهما من تيسير الشريعة .

بأن اليسير يتعذر الاحتراز منه أجيب عنه:  بأنه لامشقة في أزالته كالكثير.نوقش:

 

  روض المربع /كتاب الطهارة / الشريط التاسع / الوجه الأول / تسجيلات البردين.من شرح ال (١)

  ١/٣٢٤؛ رد المحتار  ٨٢-١/٧٩؛ بدائع الصنائع  ٢٤/٣،   ١/٧٥انظر المبسوط  (٢)

  ٧٣-١/٧٢؛ حاشية الدسوقي  ١/١٤٦الجليل ؛ مواهب  ١/٥٠انظر حاشية الدسوقي  (٣)

  ٥٧١-٢/٥٧٠انظر المجموع شرح المهذب  (٤)

  ١/٣٣١انظر الإنصاف  (٥)

  ١/١٩٢انظر كشاف القناع  (٦)

  سورةالحج ٧٨من الآية  (٧)

  سورة البقرة ١٨٥الآية  (٨)



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٤٥

  

ب العفو كما فـي الكثير فيندر وقوعه فلا تحصل المشقة التي توج، ويتكرر ، بخلاف 

    اليسير.

مـا كـان لإحـداY إلا ثـوب واحـد   «: رضـي الله تعـالى عنهـا عائشـة قول ومن السـنة:

فيـه  جـه الاسـتدلال: و و ،  )١(  »تحيض فيـه فـإذا أصـابه شـيء مـن دم قالـت بريقهـا فقصـعته بظفرهـا

ق ; لأن الري من دم الحيض رغم أن نجاسته مغلظة أنه يعفى عن اليسير  على دلالة 

    ؛ فلأن يعفى عن يسير القيء من بـاب أولـى وأحـرىه ويتنجس به ظفرها لا يطهر ب

  ومن المعقول:

ولأن القليل من النجاسة مما لا يمكن الاحتراز عنه , فلو لم يجعـل عفـوا لوقـع 

  .الناس في الحرج 

 تجمارلاستنجاء بالماء , ومعلوم أن الاسولأنا أجمعنا على جواز الصلاة بدون ا

, فهو دليل ظاهر تى لو جلس في الماء القليل أفسدهيستأصل النجاسة , ح جار لابالأح

 .على أن القليل من النجاسة عفو

صـلى الله بقـول النبـي  فمـن السـنة: أدلة القول الثاني ، وقد استدلوا .لسنة ، و.لمعقول:

)٢( » , والمـني , والقـيء , والـدموالبـول ط ,إنما يغسل الثـوب مـن خمـس : مـن الغـائ«: عليه وسلم

حـديث عمـار .وقال النـووي :" لا يحـتج بـهلايثبت  لضعف سنده فحديث بأن النـوقش:

  . )٣( "باطل لا يحتج به

لأن الأصل أن لا يعفى عن شيء من النجاسة خولف في الدم ومـا  ومـن المعقـول:

نسان نجس من غير السبيل لأنه خارج من الإ، وتولد منه فيبقى فيما عداه على الأصل

لقد جاءت الشريعة برفع الحرج ، والقول بوجوب غسل اليسـير نـوقش: فأشبه الدم . , 

  من القيء إثبات لما رفعته الشريعة ، وهو ممنوع.

 

  سبق تخريجه (١)

وإبراهيم ، وهو ضعيف جدا  لم يروه غير ثابت بن حماد   ، وقال :" ١ح/١٢٧/ص١سنن الدارقطني ج) ٢(

وأخرجه ابن عدي وضـعفه :"٩٢/ص١الهداية جالدراية في تخريج أحاديث " ؛ وقال في وثابت ضعيفان

  "وأخرجه البزار والطبراني لكن وقع عنده عن حماد بن سلمة بدل ثابت بن حماد وهو خطأ، 

    ٥٧١-٢/٥٧٠) انظر المجموع شرح المهذب ٣(



  

٤٤٦  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

ير القـيء  إذا أصـاب الثـوب، بأنه  يعفى عن يسالقول الأول:هو  : 	א$#"����:�א�

�والله تعالى أعلم. ثاني.الإجابة عن أدلة القول اللقوة الأدلة، و �

لأول ، فإنه  يعفى عن يسير بناء على القول ا الفـرع الأول :  ��:���	��א�"&%د���

و البقعـة مـن القـيء إذا كـان ؛  وبناء عليه فلا يجـب عسـل مـا أصـاب الثـوب أالقيء

، و على القول الثاني أنه لايعفى عنه وإن كان يسيرا ،وبناء على هذا القول  فلا يسيرا

  ولو كان يسيرا .   ح الصلاة بثوب أصابه القيء تص

بين القليـل والكثيـر  –رحمه الله تعالى –لافرق عند الشيخ ابن باز  الفرع الثـاني :

  فيعفى عن ذلك كله. 

�))��2 ))��1−��! �:��ن�א����/ل�א����وא�ق���-��א���,�א!ن�!�ز� !))�'��−	���2א� ��((� �))ذ3'� א�

�א��$���: �

الـدم نجـس وكـذا   :"كـل-الىرحمـه الله تع ـ-ابـن بـاز  عند الشيخ   :المسـألة الأولى

، وهـو المـذهب   )١(، ودم السمك والبق ، ومالا نفس لـه سـائلة ، يعفـى عنـه"المسفوح

الصحيح مـن ...قوله ( ولا يعفى عن يسير من النجاسات إلا الدم  قال في الإنصاف:"

: لا له سـائلة ) يعنـي له ( وما لا نفسوق ، وقال :" . )٢(  العفو عن يسيره ...المذهب 

: دم السـمك ومنها ، وقال:")٣("لم يتولد من النجاسة . وهذا المذهب  بالموت إذاينجس 

  )٤(  ", وهو طاهر على الصحيح من المذهب 

  حكم رطوبة فرج المرأة ، وفيه بحثان : المسألة الثانية :

ارة حكم الرطوبة داخل الفـرج ، وقـد اختـار الشـيخ القـول بطه ـ البحـث الأول  :

، وهـو  )٥(  الفـرج طـاهرة"قوله:" الرطوبـة التـي داخـل  رطوبة فرج المرأة ، ونص 

إحـداهما :  قوله ( وفي رطوبة فـرج المـرأة روايتـان ) ، قال في الإنصاف:" المذهب 

 

  كتاب الطهارة / الشريط التاسع / الوجه الأول / تسجيلات البردين.من شرح الروض المربع / (١)

  ٣٢٦-١/٣٢٥نصاف انظر الإ (٢)

  ١/٣٣٨انظر الإنصاف  (٣)

  ١/٣٢٧انظر الإنصاف  (٤)

  من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة / الشريط التاسع / الوجه الأول / تسجيلات البردين. (٥)



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٤٧

  

وكـذا  ، وقـال فـي كشـاف القنـاع" )١(  "هو طاهر , وهو الصحيح من المذهب مطلقـا

ة رطوبة فرجهـا رة منيها , فلو حكمنا بنجاسرطوبة فرج المرأة ) طاهرة للحكم بطها

  . )٢( "جاسة منيها لزم الحكم بن

-حكم الرطوبة إذا خرجت من الفرج ، وقد اختار الشيخ ابن بـاز  البحـث الثـاني:

، وإذا هرةالقول بنجاستها، ونص قوله :" الرطوبة العادية كالعرق طا-رحمه الله تعالى

"مـاخرج من الميـاه حكمـه حكـم البـول" خرجت الرطوبة فهي نجس" "مايخرج منها 

ــس" ــو نج ــنقض )٣(فه ــو ي ــوائل فه ــن الس ــرجين م ــن الف ــرج م ــا يخ ــل م ،  وقال:"ك

، وقـال فـي رطوبـة الفـرج :"حكمهـا حكـم البـول متـى وجـدت انتقضـت )٤(الوضوء"

أنـه نـاقض  -١وبناء على القول بنجاسته يلـزم أمـران :  )٥( الطهارة ولو في الصلاة"

ح موجب للاستنجاء منه ،وقد صرأنه    -٢شيخ بذلك كما تقدم  للوضوء ، وقد صرح ال

به أيضا فقال مانصه:"الخارج من السبيلين من بول أو غائط ،وسائر المائعات كالذي 

، ويجـب ه في وقت كل صلاة إذا كان مستمراذكرت يعتبر نجسا ويجب الاستنجاء من

  )٦( غسل ما أصاب البدن والملابس منه"

وهــي ثمانيــة :  «قولــه حنابلــة ، قــال فــي الإنصــاف:" وهــو المــذهب عنــد ال  

, هذا المـذهب مطلقـا ,  »الخارج من السبيلين : قليلا كان أو كثيرا , نادرا أو معتادا 

وعليه جماهير الأصحاب , وقطع به أكثـرهم . وقيـل : لا يـنقض خـروج الـريح مـن 

طـاهرا كـان أو ...  »ا قليلا كـان أو كثيـرا , نـادرا أو معتـاد  «تنبيه : قوله  ... القبل

وله ( ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الـريح ) ق ، وقال في الإنصاف:")٧(".نجسا 

. شمل كلامه الملوث وغيره , والطاهر والنجس . أما النجس الملوث : فلا نزاع فـي 

 

  ١/٣٤١انظر الإنصاف (١)

  ١/١٩٥ف لاقناع ) انظر كشا٢(

  وجه الأول / تسجيلات البردين.من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة / الشريط التاسع / ال (٣)

  ١٠/١٣١) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٤(

  ١٠/١٣٠) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٥(

  ١٢٩-١٠/١٢٨) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٦(

  ١٩٧-١/١٩٦انظر الإنصاف  (٧)



  

٤٤٨  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

, لوث والطاهر : فالصحيح مـن المـذهب وجوب الاستنجاء منه . وأما النجس غير الم

   )١(  " نهالأصحاب : وجوب الاستنجاء موعليه جماهير 

  والقول بطهارة الخارج من رطوبة المرأة يرتكز على مايلي:  

أنه لم يخرج من سبيل الحدث الذي هـو مجـرى البـول ، ولـم يخـرج مـن  -١

الرحم ، وإنما  يخرج من غدد في عنـق الـرحم  ، فهـو كـالعرَق ،وكالقصـة البيضـاء 

طيع المـرأة أن على هذا تساؤل وهو : هـل تسـتالتي هي علامة الطهر.  ولكن يشكل 

الإفراز الخارج منها هو من الغدد التي فـي عنـق الـرحم ، أو أنـه مـن تعرف أن هذا 

الرحم؟ لأن المرأة تبتلى  بما يخرج منها بعد الحيض أو في وقت الحـيض كصـفرة ، 

 أو كدرة ، فهل هذه من الرحم أو من الغدد؟ 

، قض الوضـوءيـنفوا ، فبعضـهم قـال هـو طـاهر ووالذين قالوا بهذا القول اختل

   )٢(  وبعضهم قال هو طاهر ولا ينقض الوضوء.

 ومن قال:  بأنه نجس وينقض الوضوء ، يرتكز على  السنة والمعقول

أرأيـت إذا جـامع  «عثمان بن عفان رضي الله عنـه قـال : عن  -١فمن السنة: 

ل وضأ للصلاة ويغسل ذكره , قـاالرجل امرأته ولم يمن ؟ قال عثمان : يتوضأ كما يت

وعـن أبـي بـن كعـب  -  ٢ )٣(  .»صلى الله عليه وسلم عثمان : سمعته من رسول الله

يا رسول الله إذا جـامع الرجـل المـرأة فلـم ينـزل ؟ قـال :  «رضي الله عنه أنه قال : 

يغسل ما أصابه من  «.  وفي لفظ  )٤(  »يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي 

 )٥(  »المرأة ثم يتوضأ ويصلي

فيدخل فيه ما يخرج منها من سائل فيصـيبه أو يصـيب ثوبـه  ، الاسـتدلال: ه وج ـ

 

  ١/١١٣انظر الإنصاف  (١)

لمحارب بحثا قيمـا فـي حكـم الرطوبـة ، قـد استقصـت فيـه وقد ألفت فضيلة الدكتورة/ رقية بنت محمد ا (٢)

  المسألة من جميع جوانبها ، ورجحت القول بطهارته ، وبأنه لاينقض الوضوء ، فلينظر .

  باب إنما الماء من الماء /٣٤٧ح/٢٧٠/ص١صحيح مسلم ج؛  ٢٨٨ح/١١١/ص١صحيح البخاري ج (٣)

      فرج المرأة  اب غسل ما يصيب من/ب  ٢٨٩ح/١١١/ص١صحيح البخاري ج (٤)

  باب إنما الماء من الماء /٣٤٦ح/٢٧٠/ص١صحيح مسلم ج (٥)



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٤٩

  

وهذان الحديثان في جواز الصلاة بالوضوء بلا غسل منسـوخان كمـا  قال النووي : "

سبق في باب ما يوجب الغسل . وأما الأمر بغسل الذكر وما أصابه منها فثابـت غيـر 

     )١(  " وبة الفرجمنسوخ وهو ظاهر في الحكم بنجاسة رط

وهـذا خـارج مـن أن الأصل في كل خـارج مـن السـبيل أنـه نجـس :ومـن المعقـول

 .  لأنه إذا وجب الوضوء بالمعتاد الذي تعم به البلوى فغيره أولىوالسبيل فيأخذ حكمه،

وقول من قال بأنه نجس وينقض الوضوء ، أوفق للقياس من قول  من قال بأن 

 ؛ فهو تناقض.  ا تنقض الوضوءخرجت ، ولكنه رطوبة الفرج طاهرة إذا

والراجح أن رطوبة فرج المرأة إذا خرجت:  نجس ، ويجـب الوضـوء منهـا ؛ 

  لما تقدم . الله تعالى أعلم.  

 :  سبب الخلاف في هذه المسألة يعود لأمور منها

فالقـائلون بنجاسـتها غلبـوا ؟ العرق أم ب ـالمـذي هل تلحق رطوبـة الفـرج ب - ١

  . ا شبهها بالعرق بطهارتها غلبو, والقائلون  شبهها بالمذي

هل كل خارج من فرج المرأة يعد من السبيل ؟ أم أن  الخارج من السـبيل  - ٢

هو مايخرج من مجرى البول فقط؟ فمقتضى القول بنجاستها أخذوا بالأول ، والقائلون 

 بطهارتها أخذوا بالثاني.

 ؟اثبـت بالـدليللوضـوء بالقيـاس علـى مهل كل خارج من السبيل يـنقض ا - ٣

فالقائلون بالنقض قالوا: نعم ، والفريق الآخـر قـال لايـنقض الوضـوء إلا مـادل عليـه 

  والله أعلم.والأصل عدم القياس في العبادات.  الدليل ،

اختار الشـيخ أن الـنجس لايطهـر بالاسـتحالة ، ونصـه :"الـنجس  المسألة الثالثة :

قولـه (  "فـي الإنصـاف : لحنابلـة ، قـال، وهو المذهب عند ا )٢(  لايطهر بالاستحالة"

ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة , ولا بنار أيضـا إلا الخمـرة  هـذا المـذهب 

 

  ٥٨٩-٢/٥٨٨انظر المجموع شرح المهذب  (١)

  ت البردين.من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة / الشريط التاسع / الوجه الأول / تسجيلا (٢)



  

٤٥٠  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

    )١(   "واختاره الشيخ تقي الدين ..وعنه بل تطهر .  . "بلا ريب 

واختار الشيخ بأن النجاسة لاتزول إلا بالماء ، ونصه: "الصواب   المسألة الرابعة :

، وهـو المـذهب ،  )٢( ماستثنى كالخف وذيل الثوب" بالماء إلا اسة لاتزول إلاأن النج

ــه ( ولا تطهــر الأرض النجســة بشــمس , ولا ريــح , ولا قــال فــي الإنصــاف :"  قول

والشـيخ تقـي  ... وقيل : تطهـر فـي الكـل , اختـاره .بجفاف أيضا ) . وهذا المذهب .

  )٣(  "الدين 

،  )٤(  المني طاهر"ر، ونص قوله "بأن المني طاهواختار الشيخ    المسألة الخامسة:

ــى الصــحيح" وهــو المــذهب قــال فــي  )٥( وقــال:" المنــي أصــل الإنســان طــاهر عل

    )٦(  "قوله ( ومني الآدمي طاهر ) , هذا المذهب مطلقا الإنصاف:"

اختـار الشـيخ بـأن نجاسـة الكـافر هـي نجاسـة معنويـة، ونـص  المسألة السادسة:

مته ودمعه، النجاسة في البول والغائط، ل:"ريقه، ونخار البدن"، وقاقوله:" الكافر طاه

طـاهرة  وأوانيهم,قوله ( وثياب الكفار  وهو المذهب، قال في الإنصاف:"  )٧(  والدم"

فائـدتان :إحـداهما:  ..هـذا المـذهب مطلقـا .  ).ما لم تعلم نجاسـتها  الاستعمال,مباحة 

. لا تحـل ذبـائحهم هم : كمـنبـا وثيـابت غالحكم أواني مدمني الخمر وملاقي النجاسـا

" ، وقـال  وحكم ما صبغه الكفار : حكم ثيابهم وأوانيهم . الثانية : بدن الكـافر طـاهر 

  .)٨(  "وبدن الكافر , ولو من لا تحل ذبيحته ) طاهر في كشاف القناع:"

 

  ١/٣١٨انظر الإنصاف  (١)

  الأول /الوجه الثاني/ تسجيلات البردين  من شرح المنتقى/كتاب الطهارة/ الشريط (٢)

  ٣١٨-١/٣١٧انظر الإنصاف  (٣)

  من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة / الشريط التاسع / الوجه الأول / تسجيلات البردين. (٤)

لشريط الثاني /الوجه الأول/ تسجيلات البردين ؛ وشـرح البخـاري /كتـاب ) شرح المنتقى/كتاب الصيام/ ا٥(

اويح/ الشريط الأول / الوجه الثاني / ونص قوله فيه :" {المني طاهر}"  ؛ ونص عليـه أيضـا صلاة التر

  في شرح المنتقى / كتاب الصلاة/ الشريط الرابع / الوجه الثاني / تسجيلات البردين .

  ١/٣٤٠انظر الإنصاف  (٦)

  سجيلات البردين.من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة / الشريط التاسع / الوجه الأول / ت  (٧)

  ١/٥٣انظر كشاف القناع  (٨)



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٥١

  

  التاسع  لمطلبا

  ض ـــــــــيـاب الحــــــــب

  حد محدود  الفرع الأول   : ليس لسن الحيض

، أو مـن امـرأة إذا خرج دم من صغيرة لـم تبلـغ تسـع سـنين : صورة المسـألةلاأو 

؟ أم يضا يترتب عليه جميع أحكام الحيض ، فهل هذا الدم يكون حكبيرة فوق الخمسين

  يكون دم فساد لايعتد به؟ 

ليس لسن الحـيض حـد محـدود ، وهـو اختيـار القول الأول: �نيا: الأقوال في المسألة

، ونص قوله :" الصواب لاحد لأقل سن الحـيض أو -ىحمه الله تعالر-يخ ابن باز الش

حتى ولو دون تسع ، ولـو فـوق سـتين  -فهو حيض -أكثره ... ومن وجد معها حيض 

  . )٢(  ، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية )١(  سنة"

ما بينهم على أن له حدا ، وهو مذهب الأئمة الأربعة ، وقد اتفقوا  فيالقول الثاني:  

ض فيه المرأة هو : تسع سنين ، واختلفوا في حد أكثره فذهب الحنفية أن أقل سن تحي

في أن  أول سن الإياس خمس وخمسون ، ولكـن إذا رأت الـدم بعـده وهـو دم حـيض 

إذا كانت المرأة ممن لا تحيض لصغر ) أي بأن  فهو حيض ، قال في تبيين الحقائق:"

وأمـا فـي سـن   ، وقال في فـتح القـدير:" "على المختار لم تبلغ سن الحيض وهو تسع

الإياس . ففي الفتاوى بنت سبع وخمسين ترى صفرة غير خالصة على الاسـتمرار , 

( قوله : أو كبر )  ، وقال في تبيين الحقائق:"فإن كان ما ترى مثل لون التبن فحيض 

سـع لكية : أقله تومذهب الما    )٣(" بأن كانت آيسة بنت خمس وخمسين على الأظهر

مسين ، ومادون التسع ، ومابعد الخمسين فإنه يتثبت منه ، قال في الشرح ، وأكثره خ

الخارج بنفسه من صغيرة وهي ما دون التسع أو آيسة كبنت سبعين , وسـئل  الكبير:"

وقال فـي  )٤( "النساء في بنت الخمسين إلى السبعين فإن قلن حيض أو شككن فحيض 

 

  من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة / الشريط التاسع /الوجه الثاني/ تسجيلات البردين. (١)

   ٢٨؛ الاختيارات الفقهية / ٣٥٧-٣٥٦،  ١/٣٥٥انظر الإنصاف  (٢)

  ١٦٢-١/١٦٠؛ فتح  القدير ١٤٢-٤/١٤١؛ البحر الرائق  ٢/١٩٢انظر تبيين الحقائق   (٣)

  ١/١٦٨انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  (٤)



  

٤٥٢  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

قل مـن تسـع لـيس بحـيض قطعـا , أن دم بنت أالذي يتلخص " شرح مختصر خليل :

س وأما من كانت بنت تسع إن جزم النساء بأنه حيض أو شككن فهـو حـيض وإلا فلـي

, فإن جزمن بأنه حيض أو شككن فهو حيض وإلا بحيض , وبنت خمسين يسأل النساء

فـي ذلـك  فلا , والمراهقة وما بعدها للخمسين يجزم بأنه حيض ولا سؤال . والمرجع

، وهو مذهب الشافعية في أقل الحـيض أنـه تسـع سـنين، وأمـا   )١(  ", والعادة العرف

ففي أقـل سـن  أكثره فلا حد له عندهم وفاقا للقول الأول،  قال النووي في المجموع:"

وأما آخره فلـيس لـه  ... يمكن فيه الحيض ؟ ثلاثة أوجه الصحيح استكمال تسع سنين

تحيض فيـه المـرأة :تسـع سـنين،  ة : أن أقل سنب عند الحنابل، وهو المذه)٢(   " حد 

قولـه ( وأقـل سـن تحـيض لـه المـرأة : تسـع  وأكثره خمسين ، ، قال في الإنصـاف:"

، وقال  )٣(  "له ( وأكثره خمسون سنة ) هذا المذهب " ، وقال :"قوسنين ) هذا المذهب 

(  "" ، وقـال :نينوأقـل سـن تحـيض لـه المـرأة : تمـام تسـع س ـ "  في كشاف القناع:

، وفـي روايـة   )٤(  "وأكثره ) أي : أكثر سن تحـيض فيـه المـرأة ( خمسـون سـنة ) 

  )٥(أكثره ستون ، وعنه أنه بعد الخمسين حيض إن تكرر

  استدل أصحاب القول الأول .لمعقول: �لثا: أدلة كل قول مع المناقشة

وحيث   من دليل شرعي،فقالوا : بأن تحديد سن لبدء الحيض أو نهايته، لابد فيه  

  دليل فيجب إناطة الحكم بوجود الحيض في أي سن كان .  لم يوجد 

رضـي عـن عائشـة ماثبت  فمن السنة واستدل أصحاب القول الثاني .لسنة ،والمعقول:

وأY بنت ست سنين وبـنى بي وأY  صلى الله عليه وسلمتزوجني النبي « :"قالت الله تعالى عنها 

إذا بلغـت الجاريـة تسـع  « ي الله تعـالى عنهـا رض ـ ةقالت عائشوقد  )٦(  » بنت تسـع سـنين

 

  ١/٣٨٤؛ الذخيرة  ١/٢٠٤انظر شرح مختصر خليل للخرشي  (١)

  ٤٠٢-٢/٤٠١انظر المجموع شرح المهذب  (٢)

  ٣٥٦،  ١/٣٥٥انظر الإنصاف  (٣)

  ٢٠٣-١/٢٠٢كشاف القناع  انظر (٤)

  ٣٥٦،  ١/٣٥٥انظر الإنصاف  (٥)

     . ١٤٢٢ح/١٠٣٨/ص٢صحيح مسلم ج ؛ ٤٨٤٠ح/١٩٧٣/ص٥صحيح البخاري ج (٦)



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٥٣

  

  )١(  » سنين فهي امرأة

قد جعل سن تسع سنين الحـد  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله وجـه الاسـتدلال: 

 الذي تكون فيه الصغيرة امرأة ، فوجب المصير إليـه فـي اعتبـار أقـل سـن الحـيض.

  من وجهين :نوقش: 

  ين فلا يعتد بحيضها .سع سنأن من حاضت دون تلاحجة لكم فيه ب  الوجه الأول :

وغ المـرأة بوقـوع قـد حـد بل ـ صـلى الله عليـه وسـلمبأن رسول الله  الوجه الثاني :

، فمـن حاضـت دون تسـع   )٢(  »لا تقبـل صـلاة الحـائض إلا بخمـار«: الحـيض عنـدما قـال

  يصدق عليها أنها حائض. 

جود , وقد وجد من تحـيض لتسـع الوهو لمعتمد في هذا بأن ال: فقـالوا ومن المعقو 

المصير إليه كما يرجع إلى العادة في أقل مـدة الحمـل وأكثرهـا . وفـي , فوجب سنين

ولأن مـا ورد فـي ، القبض في المبيع وإحيـاء المـوات والحـرز فـي السـرقة وغيرهـا

  .الشرع ولا ضابط له شرعيا ولا لغويا يتبع فيه الوجود 

، كم ، فإن وجود مـن تحـيض لتسـع سـنينهذا حجة علي نوقش من وجهين: الأول :

  ع وجود من تحيض لدون ذلك .لايمن

إن تحديد سن للحيض  لايقال من جهة الرأي ، بل لابد فيه من دليل   الوجه الثاني:

  شرعي، وحيث لادليل فلا يجوز المصير إليه.

 فقول عائشة رضي الله فأما الأثـر : واستدل من حد سنا لأكثر الحيض .لأثر ، والمعقول

 

سنن البيهقي الكبـرى ؛ باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج /١١٠٩ح/٤١٧/ص٣سنن الترمذي ج (١)

     باب السن التي وجدت المرأة حاضت فيها/١٤٢٥ح/٣١٩/ص١ج

درك علـى المسـت ؛ ١٧١١ح /٦١٢/ص٤صحيح ابن حبـان ج؛  ٧٧٥ح/٣٨٠/ص١صحيح ابن خزيمة ج (٢)

سـنن  " ؛هذا حديث صحيح على شـرط مسـلم ولـم يخرجـاه ، وقال :" ٩١٧ح /٣٨٠/ص١الصحيحين ج

ــال :"حــديث حســن"؛ ٢١٥/ص٢ســنن الترمــذي ج ؛ ٦٤١ح/١٧٣/ص١أبــي داود ج مســند أحمــد  ، وق

 ـ؛ ٢٥٨٧٥ح /٢١٨/ص٦ج  /١تلخــيص الحبيــر جقــال فــي  ؛ ٦٥٥ح /٢١٥/ص١ن ماجــه جســنن ابـ

ورواه الطبرانـي فـي ، وأعله الحاكم بالإرسـال ، ف وقال إن وقفه أشبه أعله الدارقطني بالوق:"٢٧٩ص

الصغير والأوسط من حديث أبي قتادة بلفظ لا يقبـل الله مـن امـرأة صـلاة حتـى تـواري زينتهـا ولا مـن 

  "جارية بلغت المحيض حتى تختمر



  

٤٥٤  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

أن هـذا جـه الاسـتدلال: و و ،  )١(  » جـت مـن حـد الحـيضإذا بلغت المرأة خمسين سنة خر  «عنها:

بأن هذا لم يثبت عنها بسـند يعتبـر، نوقش: لايقال من قبيل الرأي فيكون له حكم الرفع.

وفي حال ثبوته فهو اجتهاد منها، لأنه قد ثبت في الوجود من تحيض فوق الخمسين ، 

  بأمر يخالف الواقع.    صلى الله عليه وسلمل الله ومحال أن يأتي رسو

ذا بلغـت هـذا السـن فـلا يمكـن بأن الواقع  قد دل على أن المـرأة إ عقـول :ومن الم

بأن اختلافكم فـي تحديـد سـن نوقش:  ، فدل على أن الدم الذي تراه هو دم فساد .حملها

، بمجـرد الـرأي ليـأس بوقـت محـدد تحكـماليأس دليل على عدم الدليل ، وتحديد سن ا

  رعية لاتثبت إلا بدليل شرعي.لادليل عليه من كتاب أو سنة ، والأحكام الش

سن الحـيض ، ولا لأكثـره ؛ لقـوة الـدليل، بأنه لاحد لأقل القـول الأول:هو 	א$#�	א! �:�א�

�.وضعف أدلة القول الثاني �

لقول ل يمكن أن تبلغ البنت قبل تسـع سـنين؟ فـالأنهم قالوا ه�"����:��!'�א�"&%

المرأة فلا يعتد بحيضها قبـل  ذي يتصور فيه بلوغالثاني جعل التسع سنين هي الحد ال

�، والقول الثاني أناط الحكم بوجود الحيض ولم يعتبر بالسن.ذلك �

هل التجربة ، والعادة يصح أن تكون مستندا للحكم الشرعي ؟ فمقتضى القول  

والله  ح أن يكـون مسـتندا للحكـم.الأول نفي ذلك، ومقتضى القول الثاني :أن ذلك  يص

  أعلم.

فإن دم الحيض المعروف القـول الأول:بناء على  الفرع الأول :���د���:���	��א�"&%

بصفاته متى وجد فإنه حيض تترتب عليه جميع أحكام الحيض ، سواء كان قبل تسـع 

�سنين ، أو بعد ستين سنة. �

بدم حيض ، وما بعده فهـو  فإن ماكان قبل تسع سنين ، فليس وعلى القـول الثـاني ،

خمسا خمسين ، أو أكثر مـن ذلـك ، جعـل الـدم ومن قال أكثره خمسين ، أو حيض ، 

ولا يوجب الغسل ولا يمنع الصوم ولا يتعلق به الذي يخرج بعده دم فساد لايعتد به ، 

  . شيء من أحكام الحيض 

 

  قال في كشاف القناع:"ذكره أحمد" ولم أجده . (١)



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٥٥

  

بـالحيض فـي  في الاعتداد -رحمه الله تعالى-يشترط الشيخ ابن باز   الفـرع الثـاني:

استحاضـه ، ونـص قولـه" إذا فهـو  كبيرة السـن  أن يكـون منتظمـا ، فـإذا اضـطرب 

فيكـون دم فسـاد تصـلي  -يأتيها شهر ويقف شـهرين -اضطرب الحيض بعد الخمسين

، وقال :" الصحيح ، لو استمر بعد الخمسـين كمـا  )١(  فيه ، ويكون كدم الاستحاضة"

  )٢(  دم فساد"  كان قبلها فهو حيض ، وإذا اضطرب فهو

  د محدود ليس لأقل الحيض وأكثره ح الفرع الثاني  :

؟ أو قل من يوم وليلة  فهل يكون حيضاإذا حاضت المرأة لأ��و:��و	��א������

�رأت الدم أكثر من سبعة عشر يوما ، فهل يكون هذا استحاضة؟ أو يكون حيضا؟  �

������:���	�	���ل�א��زאع �

واتفقوا على أن من رأت الدم طوال شهرها   الطهر.على أنه لاحد لأكثر  اتفقـوا

  في أقل زمن الحيض و في أكثره على أقوال: واختلفوا حاضة.، فهي مست

أنـه لـيس لأقـل الحـيض ، ولا لأكثـره حـد  القول الأول:������:�א��وאل����א������

يحـد ، ونصه :" الأقرب أنـه لا-رحمه الله تعالى-محدود ، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

ولا  م بـن تيميـة ، ونصـه :"، وهو اختيار شـيخ الإسـلا )٣(  لأكثر الحيض ولا لأقله"

, وإن نقـص كل ما استقر عـادة للمـرأة فهـو حـيض يتقدر أقل الحيض ولا أكثره , بل 

�. )٥( ، وهو مذهب الظاهرية)٤(عن يوم أو زاد على الخمسة أو السبعة عشر �

ا في ذلك ، فذهب ئمة الأربعة ، ثم اختلفوأنه محدد ، وهو مذهب الأالقول الثاني:  

، وذهـب المالكيـة، إلـى )٦(  قل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيامالحنفية إلى أن أ

 

  ب الطهارة / الشريط التاسع /الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.من شرح الروض المربع /كتا (١)

  من شرح المنتقى /كتاب الطهارة / الشريط السادس /الوجه الأول/ تسجيلات البردين.   (٢)

  ط الرابع/ الوجه الثاني /تسجيلات البردين.من شرح بلوغ المرام/ كتاب الطهارة/ الشري  (٣)

  ١/٣٥٨؛  الإنصاف  ٢٨انظر الاختيارات الفقهية / (٤)

  فما بعدها ١/٤٠٥انظر المحلى  (٥)

  ١/١١١؛ رد المحتار  ٤٠-١/٣٩؛ بدائع الصنائع ١٤٨-١٤٧/ ٣،  ١٩/ ٢انظر المبسوط  (٦)



  

٤٥٦  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

حيض ، وأكثره خمسـة عشـر   )١(  أنه لاحد لأقل الحيض وفاقا للقول الأول ، فالدُّفعة

، وهـو  )٣(  شـر يومـا، وذهب الشافعية إلى  أنه أقله يوم ، وأكثـره خمسـة ع )٢(  يوما

قوله ( وأقل الحيض : يـوم وليلـة ) هـذا  ف :"االمذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصا

) . هـذا المـذهب قوله ( وأكثره خمسة عشر يوما ... المذهب . وعليه أكثر الأصحاب 

ولم يعبر  .. ( أقله ) أي : أقل الحيض , هو يوم وليلة، قال في كشاف القناع:   )٤(  ".

، وهو قـول  )٥(  "ر ) أي : أكثر الحيض , وهو خمسة عشر يومايجاوز ( الأكث ) أي

  عطاء وأبي ثور.

�(� ��א�����(� �)ول� �)ل� بالكتـاب ،  واسـتدل أصـحاب القـول الأول �	א! �:��د���

 y7:  قوله تعالى�فمن الكتـاب: وبالسنة، والمعقول tΡθè= t↔ ó¡o„uρ Çtã ÇÙŠ Ås yϑ ø9 $# ( ö≅ è% uθèδ “ ]Œ r&  

  قت .  بو جعل الحيض أذى من غير تقدير أنه وجه الاستدلال: و �)٦(ة الآي  〉

ــلام�ومــن الســنة: ــلاة والس ــه الص ــه علي دم الحــيض أســود يعــرف , فــإذا كــان ذاك «قول

�وجه الاستدلال من ثلاثة أوجه: )٧(  »فأمسكي عن الصلاة �

أنه علق الإمساك عن الصلاة بوجود الحيض ، ولم يحدد في ذلـك  الوجـه الأول :

  تا؛ فتحديد وقت لأقل الحيض أو لأكثره مخالف لهذا الأصل.وق

أمرها بأن تترك الصلاة عند إقبـال أمـر يسـمى بإقبالـه حيضـا  أنه  لوجـه الثـاني:ا

 

الدفعة بالضم معناها الشـيء النـازل فـي ، الضم الدفعة بالفتح أعم من الدفعة ب قال في حاشية الدسوقي  " (١)

لنازل مرة واحدة نزل في زمن يسير أو كثير فإذا نزل الدم واسترسل في زمن يسير وأما بالفتح فمعناها ا

 " والمقصود عندهم هـو الضـم ، قـال فـي حاشـية الدسـوقي:"زمان متطاول قيل له دفعة بالفتح لا بالضم

" انظـر حاشـية بانقطاعـه  وباسـتمراره كثيـرا وهـذا لا تصـح إرادتـه  لأن المرة صـادقة؛  الأول متعين

     ١٦٩-١/١٦٨الدسوقي 

  ٣٦٧-١/٣٦٦؛ مواهب الجليل  ٣٧٤-١/٣٧٣؛ الذخيرة  ١/١٥٢انظر  المدونة  (٢)

  ٤٠٩-٢/٤٠٨؛ المجموع شرح المهذب  ١/٨٥انظر  الأم  (٣)

  ١/٣٥٨انظر الإنصاف  (٤)

  ١/٢٠٤انظر كشاف القناع  (٥)

  سورة البقرة ٢٢٢لآية ا (٦)

سنن أبـي داود ؛ ٢١٥ح/١٢٣/ص١ى) جسنن النسائي (المجتب  ؛ ١٣٤ح/١٨٠/ص٤صحيح ابن حبان ج (٧)

  .٤ح/٢٠٧/ص١سنن الدارقطني ج ؛١٦٣ح/١٢٥/ص١ج للبيهقي السنن الصغرى ؛ ٣٠٤ح/٨٢/ص١ج



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٥٧

  

  . وهذا يصدق على قليل الوقت ، وكثيره

أنه أمرها بأن تترك الصلاة عند إقبال الحيضة وذلك يقتضي ترك  الوجه الثالث:

لاثـة حيض بإقباله ولو لم يكن حيضا إلا بعد يوم وليلة أو بعد ث الصلاة بأقل الدم وأنه

  أيام لما جاز ترك الصلاة إلا بعد ذلك .

إنما ذلك عرق وليس .لحيضة فإذا أقبلت الحيضـة فـدعي  «قوله عليه الصلاة والسلام 

    )١(  » الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي

يـوم كانـت حيضـتها أقـل مـن شامل لمـن  بأن الأمر في الحديث وجه الاسـتدلال: 

   ومن المعقول:  . ؛ فدل على عدم التحديد  ة عشر يوماخمسأكثر من  أو  ,وليلة

بأن تحديد وقت لأقل الحيض أو لأكثره، لابد فيه من دليل شـرعي، وحيـث  -١

 لم يوجد دليل فيجب إناطة الحكم بوجود الحيض في أي وقت كان.

, والقليــل خــارج مــن الــرحم الــرحم ولأن الحــيض اســم الــدم الخــارج مــن  -٢

  .م النفاسد ك, ولهذا لم يقدر كالكثير

مـن قـال مـنهم بأنـه يـوم وليلـة ، اسـتدل  وقد استدلوا بما يلـي القول الثـاني: أدلة 

دم الحـيض أسـود يعـرف , فـإذا كـان ذاك فأمسـكي عـن  «" صلى الله عليه وسـلمقوله  بالسنة:

   )٢(  »الصلاة

بأن هذه الصفة نوقش:   .ة موجودة في اليوم والليلةالصفهذه  بأن  وجه الاستدلال:  

  لليلة ؛ فإنها توجد فيما دون ذلك.كما توجد في اليوم وا

قـال  صلى الله عليـه وسـلمأن النبي ب واستدل الحنفية على التحديد بثلاثة أwم بما يلي:

لـك فقـال لا إن ذ «إني أستحاض فـلا أطهـر أفـأدع الصـلاة في المستحاضة التي قالت 

وجــه ، )٣(   »دعــي الصــلاة قــدر الأwم الــتي كنــت تحيضــين فيهــا ثم اغتســلي وصــليعــرق ولكــن 

  نوقش من وجهين :  .أقل الأيام ثلاثة: بأن قالوال: الاستدلا

 

   .٣٣٣ح/٢٦٢/ص١صحيح مسلم ج ؛ ٣٠٠ح/١١٧/ص١صحيح البخاري ج (١)

  ) سبق تخريجه.٢(

  .٣١٩ح/١٢٤/ص١صحيح البخاري جن حديث عائشة، م (٣)
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؛ بـدليل ماجـاء فـي  المراد بالأيام هنا الجمع بل الوقـت لانسلم بأن  الوجه الأول :

فـإذا  ذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاةإنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإ «اللفظ الآخر

   )١( »ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي

ها مستحاضة معتادة ردها إلى الأيام التي اعتادتها , ولا يلزم من أن   الوجه الثاني:

  .هذا أن كل حيض لا ينقص عن ثلاثة أيام

   )٢(  » wمأقل الحيض ثلاثة أwم , وأكثره عشرة أ«:  صلى الله عليه وسلموبقوله  -٢

، فـلا )٣(بأنه حديث ضعيف قد اتفـق علـى ضـعفه كمـا ذكـر النـوويأجيب عنـه: 

الصحيحة ، التـي جـاءت مطلقـة مـن غيـر تحديـد يكون مثله حجة يعارض الأحاديث 

  وقت ، لأقل الحيض أو أكثره.

   واستدل من قال �ن أكثره خمسة عشر يوما .لسنة ، والمعقول :

اهن شـطر عمرهـا لا تقعـد إحـد  « : عليه وسلم اللهصلى قول النبي  فمن السـنة:

أحـد الشـطرين الـذي تصـلي فيـه , وهـو  أنجـه الاسـتدلال: و و ، )٤(»تصوم, ولا تصـلي

بأن الحديث بهذا اللفظ لايثبت بأي سند نوقش:   .كذا الشطر الآخر  فسة عشر  الطهر خم

   ؛ فلا يكون حجة.

طهـر فـي حـق الآيسـة , لأن الشرع أقـام الشـهر مقـام حـيض , و ومن المعقـول :

والطهر , وهو أن يكـون نصـفه  يقتضي انقسام الشهر على الحيض ,والصغيرة فهذا 

ذلك ؛ لأن التحديد بذلك من باب التوقيف ، فلا لانسلم بنـوقش: . , ونصفه حيضا طهرا

 

  اب الاستحاضة   /ب  ٣٠٠ح/١١٧/ص١صحيح البخاري ج) ١(

ــدارقطني ج  (٢) ــنن ال ــال :" ٦١ح/٢١٩/ص١س ــول ، وق ــال مجه ــن منه ــس ، ب ــن أن ــد ب ــن أحم ــد ب ومحم

عن أبي أمامة عن النبي  صلى الله عليـه وسـلم  :"٢٨٠/ص١مجمع الزوائد ج"؛وقال الهيثمي في ضعيف

ك الكـوفي عـن ل أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر رواه الطبراني فـي الكبيـر والأوسـط وفيـه عبـد المل ـقا

وقـد روي فـي أقـل :"٣٢٣/ص١سـنن الكبـرى جفـي ال البيهقـيوقال  " ؛العلاء بن كثير لا ندري من هو

  "  الحيض وأكثره أحاديث ضعاف قد بينت ضعفها في الخلافيات

  ٢/٤١٠انظر المجموع شرح المهذب  (٣)

" ؛ وقـال فـي لا أعرفـه وهـذا لفـظ:"٢٤٣/ص١تنقيح تحقيق أحاديـث التعليـق ج) قال ابن عبد الهادي في ٤(

  "وهذا حديث لا يعرف:"١٩٢/ص١نصب الراية ج
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  يثبت إلا بدليل. 

 ثـرهوأكلأن أقـل الحـيض  واستدل أهل القول .لتحديـد علـى قـولهم مـن المعقـول فقـالوا:

،  غير محدود شرعا فوجب الرجوع فيه إلى الوجود , وقد ثبت الوجود في يوم وليلـة

الشـرع ولا ضـابط لـه شـرعيا  ولأن ما ورد في وثبت في أكثره  خمسة عشر يوما، 

  .ولا لغويا يتبع فيه الوجود 

  

  نوقش من أربعة أوجه: 

أو أكثـر مـن  بأن عدم العلم بوجود من تحيض أقل من يوم وليلـة، الوجـه الأول :

فوجب البقاء على الأصل : بأن من وجد معها خمسة عشر يوما ، ليس علما بالعدم ، 

  لها.   الحيض فهي حائض قل أو كثر إذا صار عادة

، و لأكثره،   لايقـال مـن جهـة الـرأي: إن تحديد وقت لأقل الحيض أالوجه الثاني

  إليه. بل لابد فيه من دليل شرعي، وحيث لادليل فلا يجوز المصير

بـأن اخـتلافكم فـي تحديـد أقلـه وأكثـره دليـل علـى عـدم الـدليل ،  الوجه الثالـث :

بمجرد الرأي ، لادليل عليه مـن  وتحديد وقت محدود لأقل الحيض ، أو لأكثره  تحكم

  كتاب أو سنة ، والأحكام الشرعية لاتثبت إلا بدليل شرعي.

فلا يجعـل لهـا حكـم ، صلا قد يوجد في النساء من لا تحيض أبأنه  الوجـه الرابـع:

فـدل علـى الحيض , فبطل حملهن على المعهود وقد يوجد من تحـيض أقـل وأكثـر, , 

     .  ضعف هذا القول 

، أو لأكثـره حـد محـدود،  بأنه ليس لأقل الحـيض القـول الأول:هو  א$#:�	"����:�א

�.الأدلة، وضعف أدلة القول الثانيقوة ل �

ادة ، وهـذا يختلـف لع ـهـو التجربـة ، وا أن مرد هـذا الأمـر���د��:��!'�א�"&%

�والله أعلم.   ، والمكان ، والأشخاص.باختلاف الزمان �

قول من قال بالتقدير فإن ماكـان أقـل مـن على  الفـرع الأول :���! ��:���	��א�"&%

، وعند الحنفية إذا كان أقل من ثلاثة أيام فهو استحاضـة ، استحاضة  يوم وليلة يكون



  

٤٦٠  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

ر يوما ، أو عشرة أيام على قول الحنفيـة ، فهـو استحاضـة ، ومازاد على خمسة عش

ة إنه يكون حيضا سواء أقـل مـن يـوم وليلـة أو أكثـر مـن خمس ـوعلى القول الراجح ف

والقيد الثاني ذكره الشيخ ابـن  -٢مادامت ترى الطهر بعده ،  -١عشر يوما  بقيدين : 

ادة لها، ونصه : " إذا استمر : بأن يكون  الدم مستمرا معها كع -رحمه الله تعالى-باز  

�.  )١(  معها فهو حيض" �

، ير لأقـل الحـيض ، وهـم القـول الأولمـن قـال بعـدم التقـد -يلزم   الفرع الثـاني :

ن يوم وليلـة ، أن تنقضـي بـه أن من رأت الحيض لأقل م -المالكية من القول الثانيو

أقل الحيض  تقدير في عدم، وتستبرء به ، ولكن المالكية خرجوا عن أصلهم هذا العدة

، والاستبراء  ، فقالوا: لابد أن يكون أقل الحيض ثلاثة أيام للاعتـداد بـه فـي في العدة

قول آخر عندهم أنه خمسة أيام ، فالدفعة عنـدهم حـيض ،  ، والاستبراء ، وهناكةالعد 

  . )٢(  وليست بحيضة

الحنفيـة  وعلى قول الشافعية، فتنقضي العـدة بـاليوم والليلـة لابمـا دونـه، وعنـد 

  تنقضي العدة بالثلاثة أيام.  

 )٣(  على قول  الحنابلة بالتقـدير فـي أقـل الحـيض ؛ ففـي المبتـدأة الفـرع الثالـث: 

وإذا  -٣ولا تعتـد بـه حتـى يتكـرر ثلاثـا  -٢أنها تجلس أقل الحيض  -١: لأربع مسائ

، مستحاضةوإذا كانت المبتدأة  -٤ز كانت المبتدأة مستحاضة ولها تمييز عملت بالتميي

، وهو المذهب  ، فإذا تكرر جلست  غالب الحيض  وليس لها تمييز جلست أقل الحيض 

  في المسائل الأربع :

ــي الإنصــاف: "أن الم المســألة الأولى: ــال ف ــيض ق ــل الح ــس أق ــدأة  تجل ــه  بت قول

 " ...وله ( تجلس يوما وليلة ) هذا المذهب بلا ريب ... ق) أي المبتدأ بها الدم (المبتدأة

  . "وما وليلة قبل انقطاعه من مفردات المذهب ها يجلوس

 

  من شرح الروض المربع/ كتاب الطهارة /الشريط التاسع /الوجه الثاني/ تسجيلات البردين. (١)

  ١/١٢٣لموطأ ؛ المنتقى شرح ا ١/٣٧٣انظر الذخيرة  (٢)

كشـاف " ؛ وقـال فـي من ذلـك بعـدأي التي ابتدأ بها شيء " ١١٥/ص١شرح منتهى الإرادات جقال في  (٣)

  أي التي ابتدأ بها شيء من ذلك بعد" التي رأت دما ولم تكن حاضت:"٢٠٤/ص١القناع ج
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قـال  تى يتكرر ثلاثـا ،أن المبتدأة لا تعتد بما جاوز اليوم والليلة ح المسألة الثانية:

واحـد : صـار  قوله ( وتفعل ذلك ثلاثا فإن كان في الثلاث على قـدر : "في الإنصاف

وم والليلـة إلا ما جاوز الي ـالصحيح من المذهب : أنها لا تجلس عادة . وانتقلت إليه). 

، وقـال فـي  )١(". وعليـه جمـاهير الأصـحاب , وهـو مـن المفـردات بعد تكراره ثلاثـا

) أي : ( قبـل تكـرارهتدأة التي جاوز دمها أكثر الحـيض فتجلس ) المب كشاف القناع:"

  )٢(  ") أي : أقل الحيض الدم ثلاثة أشهر ( أقله

: أنهـا تجلـس  فـي هـاتين المسـألتين -رحمه الله تعـالى-واختار الشيخ ابن باز  

غالب الحيض ، وتعتد به ولو لم يتكرر، لكنه لايكون عادة لها حتى يتكرر ، ونصه:" 

لس غالب الحيض ستا أو سبعا إذا بلغ هذه المدة ، أما إذا انقطـع بعـد الصواب أنها تج

اد فـي تغتسل وتصوم وتحل لزوجها حتى تستقر عادتها، وماز-فإنها-يومين أو ثلاثا  

الشهر الأول عن الست أو السبع فهو استحاضة ،  وبعـد التكـرر ثلاثـا تكـون عادتهـا 

  )٣(  ره"سواء عشرة أيام أو أقل أو أكثر مالم يبلغ أكث

ه يقول بأن لأكثر الحـيض قول الشيخ هنا : مالم يبلغ أكثره ، يفهم منه أن تنبيه : 

م قد بينه منطوق كلامه فيما فهو، إذا تجاوزه يكون استحاضة، ولكن هذا المحد محدود 

يـل علـى منـع ، وبينه أيضا أنه قال : "لو وجد من تحيض سبعة عشر يوما فلا دلتقدم

  )٤(  كان هذا من النوادر" ، وإنالقول بأنه حيض 

  ويتفرع على هذا الخلاف في المسألتين :

المبتدأة على المذهب تحل لزوجها بعد اليوم والليلة ، وعند الشيخ تحل له  -١

  عد غالب الحيض  .ب

على المذهب لايعتد بالزيادة فوق اليوم والليلة، وعند الشيخ يعتـد بهـا إلا  -٢

 إذا زادت عن غالب الحيض .

 

  ٣٦٠-١/٣٥٩انظر الإنصاف  (١)

  ١/٢٠٧انظر كشاف القناع  (٢)

  تاب الطهارة /الشريط التاسع /الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.من شرح الروض المربع/ ك (٣)

  وض المربع/ كتاب الطهارة /الشريط التاسع /الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.من شرح الر (٤)
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تقضي ماصامت من الواجـب فيمـا زاد عـن اليـوم والليلـة، على المذهب  -٣

قوله ( وأعادت ما صامته من الفرض فيه ) هذا المـذهب , نـص  قال في الإنصاف:"

، وعنـد    )١(  "الأصحاب , واختار الشيخ تقي الدين : لا تجـب الإعـادةعليه . وعليه 

ضـي ماصـامت فيـه ليس عليها قضاء ونصـه :" لاتق-رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز 

... هي عملت بالشرع ولا دليل على هذا ، فحجهـا مـاض ، وعمرتهـا ماضـية لأنهـا 

  )٢(  عملت بالشرع هذا هو الصواب"

تين:  بعـد نهايـة اليـوم والليلـة ، ليها أن تغتسـل مـرعلى المذهب يجب ع -٤

أو ، يجب الغسل بعد السـت -ه الله تعالىرحم-وعند انقطاع الدم ، وعند الشيخ ابن باز 

، ونـص لها الغسـل بعـد انقطاعـه ، ولا يجـب السبع ، وهو غالب الحيض ، ويستحب 

اجـب بعـد السـت قوله" "إذا انقطع عنهـا الـدم يسـتحب لـه الغسـل ... وإلا فغسـلها الو

    )٣(  والسبع"

 على المذهب وعند الشيخ لاتكون العادة إلا بالتكرار ثلاثا . -٥

مستحاضة ولها تمييز عملـت بـالتمييز ، قـال  أن المبتدأة إذا كانت  المسألة الثالثـة:

ظاهر قوله ( وإن جاوز دمهـا أكثـر الحـيض فهـي مستحاضـة ) فـإن  في الإنصاف:"

ين أسود منتن , وبعضه رقيق أحمر . ( فحيضـها زمـن كان دمها متميزا , بعضه ثخ

ز الأسـود إذا صـلح أن يكـون حيضـا مـن غيـر الدم الأسود ) أنها تجلـس الـدم المتمي ـ

رحمـه الله -، وهو اختيار الشيخ ابن باز   )٤(  "وهو المذهب  ... , وهو صحيح تكرار

د ، وتركـت ، ونص قوله :" إذا كـان لهـا تمييـز جلسـت المتميـز وهـو الأسـو -تعالى

 )٥( ماسواه ،... ومازاد فيكون استحاضة ،إذا كان لها تمييز وهي مبتدأة ، مالها عادة"

علق على قول شارح الروض:" تجلسه في الشهر ولم يشترط التكرار كالمذهب وقد   ،

 

  ١/٣٦١انظر الإنصاف  (١)

شرح  من شرح الروض المربع/ كتاب الطهارة /الشريط التاسع /الوجه الثاني/ تسجيلات البردين ، ومن (٢)

  دين الروض المربع/ كتاب الطهارة /الشريط العاشر /الوجه الأول/ تسجيلات البر

  من شرح الروض المربع/ كتاب الطهارة /الشريط التاسع /الوجه الثاني/ تسجيلات البردين  (٣)

  ١/٣٦٢انظر الإنصاف  (٤)

  يلات البردين.) من شرح الروض المربع/ كتاب الطهارة /الشريط العاشر /الوجه الأول/ تسج٥(
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     )١( الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى" قال الشيخ ابن باز"نعم الحيض هو ماتميز "

، ولــيس لهــا تمييــز جلســت أقــل وإذا كانــت المبتــدأة مستحاضــة  :المســألة الرابعــة

كـن ولـه ( وإن لـم ي، فإذا تكرر جلست  غالب الحيض ، قال في الإنصاف:" قالحيض 

يعتبـر فـي   ، وقـال:" )٢(  "متميزا قعدت من كل شهر غالب الحـيض ) هـذا المـذهب 

جلوس من لم يكن دمها متميزا تكرار الاستحاضة , على الصحيح من المذهب , نص 

فتجلس قبل تكرره أقله , ولا ترد إلى غالب الحيض أو غيره , إلا في الشهر  ... عليه

  ، )٣(  "الرابع 

ــاز  ــن ب ــيخ اب ــق الش ــد واف ــه الله -وق ــالىرحم ــدأة إذا -تع ــي أن المبت ــذهب ف الم

ن دمها متميزا أنهـا تجلـس غالـب الحـيض ، وخـالف المـذهب فـي استحيضت ولم يك

وخالف المذهب في التكرار، وقال ليس  -٢في كونها تجلس أقل الحيض.    -١أمرين :

:" الصـواب أنهـا  بشرط بل تجلس غالب الحيض ولو من غيـر تكـرار ،ونـص قولـه

      )٤(  تجلس ستا أو سبعا إذا لم يتميز"

عن الفرع السـابق ، وهـو فـي الحـائض المعتـادة: فقـد وهو متفرع  الفرع الرابـع:

وهـي : التـي  -، وفاقـا للمـذهب أن المعتـادة -رحمـه الله تعـالى-اختار الشيخ ابن باز 

دتهـا فإنهـا لا تعتـد بهـذه إذا زادت عا –يأتيها حيضها في الوقت المعتاد من كل شهر 

يام التـي صـامتها فـي الزيادة حتى تتكرر ثلاثا ، وخالف المذهب في كونها تقضي الأ

فترة هذه الزيادة  ، ونص قوله:" إذا زاد عن عادتها ، المعتادة ، فهي لاتعمل بالزيادة 

 أي أيام الحيض التي تبين لها -إلا إذا تكرر ثلاث مرات، لكن لاتقضي ماصامت فيه 

ق بين الزيادة اليسيرة ، والكثيرة فقال : " الزيادة اليسيرة لا -بعد التكرار تحتاج ، وفرَّ

 ،)٥(  إلى تكرار  يوم أو يومين "  ، "فإن لم يتكرر فتأخـذ الزيـادة حكـم الاستحاضـة"

قوله ( وإن تغيرت العادة بزيادة , أو تقدم , أو  وهذا هو المذهب ، قال في الإنصاف:
 

  الأول/ تسجيلات البردين من شرح الروض المربع/ كتاب الطهارة /الشريط العاشر /الوجه (١)

  ١/٣٦٣انظر الإنصاف  (٢)

  ١/٣٦٥انظر الإنصاف  (٣)

  من شرح الروض المربع/ كتاب الطهارة /الشريط العاشر /الوجه الأول/ تسجيلات البردين  (٤)

  الأول/ تسجيلات البردين.الطهارة /الشريط العاشر /الوجه  من شرح الروض المربع/ كتاب (٥)



  

٤٦٤  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

تقال فالمذهب : أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة , حتى يتكرر ثلاثـا تأخر , أو ان

على اختلاف الروايتين المتقدمتين فـي المبتـدأة إذا رأت الـدم أكثـر مـن  أو مرتين ) .

يوم وليلة . وتقدم المذهب من الروايتين . وهذا هنا هو المذهب كما قال , نص عليه . 

, وهـو مـن مفـردات المـذهب .  قـال متقـدمينمـاهير الأصـحاب , بـل كـل الوعليه ج

. قلـت : وهـو الصـواب , ير تكرار"ي أنها تصير إليه من غهنا " وعند  )١(  المصنف

 . )٢(  "واختـاره الشـيخ تقـي الـدين  ...وعليه العمـل . ولا يسـع النسـاء العمـل بغيـره 

  ويتفرع على هذا : 

عن العادة قبل تكراره  : لا تلتفت إلى الخارج، واختيار الشيخ على المذهب -١

  .. فتصوم وتصلي في المدة الخارجة عن العادة 

المـدة الخارجـة عـن العـادة وتغتسـل عقـب   يقربها زوجهـالاعلى المذهب  -٢

، وعنـد الشـيخ لـه أن يقربهـا؛لأن الزائـد استحاضـة، ولا  العادة , وعند انقضاء الدم.

  نقطاعه ، ولكن لايجب .يجب الغسل إلا عقب العادة ، ويستحب لها الغسل بعد ا

الصـوم ,  مـن واجـب  فـي وقـت الزيـادة  ما فعلتهعلى المذهب فإنها تعيد   -٣

  ، وعند الشيخ لايلزمها ذلك . والطواف , والاعتكاف

اختار الشيخ وفاقا للمذهب أن من نقصت عادتها ، ثم عاودها الدم في وقت  -٤

اد فـي المـدة تركـت الصـوم العادة فإنه يكون من عادتها فتجلسه ونـص قولـه " إن ع ـ

في العادة فهل تلتفت إليه قوله ( فإن عاودها الدم   ، قال في الإنصاف:"  )٣(  والصلاة"

  )٤(  "إحداهما : تلتفت إليه بمجرد العادة فتجلسه , وهو المذهب  ...على روايتين 

واختار الشيخ وفاقا للمذهب أنهـا إذا طهـرت فـي أثنـاء حيضـها فلهـا حكـم  -٥

، ونص قوله:" إذا كانت عادتهـا عشـر فـانقطع لخمـس فتغتسـل وتصـلي"  الطاهرات 

 

  صاحب المغنيوهو ابن قدامة  (١)

  ٣٧٢-١/٣٧١انظر الإنصاف  (٢)

  الأول/ تسجيلات البردين.من شرح الروض المربع/ كتاب الطهارة /الشريط العاشر /الوجه  (٣)

  ١/٣٧٣انظر الإنصاف  (٤)



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٦٥

  

 ،  وهـو المـذهب ، قـال فـي الإنصـاف:" )١(  صلاة أبيح الوطء"،وقال : إذا أبيحت ال

قوله ( وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصـلت ) هـذا المـذهب , فحكمهـا حكـم 

    )٢(  ب"الطاهرات في جميع أحكامها , على الصحيح من المذه

، فرة ، والكدرة في زمن العـادة حـيض واختار الشيخ وفاقا للمذهب أن الص -٦

، وهو المذهب ، قال  )٣(  ه:" الصفرة والكدرة في زمن العادة تعتبر حيضا"ونص قول

. يعنـي فـي الكدرة في أيام الحيض : مـن الحـيض)قوله ( والصفرة و في الإنصاف:"

صحاب . وحكى الشـيخ تقـي الـدين وجهـا : أن أيام العادة . وهذا المذهب . وعليه الأ

  )٤(  "الصفرة والكدرة ليستا بحيض مطلقا .

  وفي المعتادة إذا استحيضت ثلاث مسائل:  -٧

ــادة إذا استحيضــت فإن المســألة الأولى ــت ، : أن المعت ــو كان ــس عادتهــا ول هــا تجل

جعـت قولـه ( وإن استحيضـت المعتـادة ر ، وهو المذهب ، قال في الإنصاف:"مميزة

، )٥(  "فالصحيح من المذهب : أنها تجلس العادة ....إلى عادتها , وإن كانت مميزة ) .

رحمـه الله -، وهـو اختيـار الشـيخ ابـن بـاز    )٦(  وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيميـة

ونص قوله :" المستحاضة المعتادة تجلس عادتها ولـو كـان متميـزا ، ومـا زاد -تعالى

ويجـب عليهـا الغسـل  )٧(  ديث أم حبيبة{أمكثي قدر ماكانت }فهو دم استحاضة ... لح

   تادة"الواجب عند مضي عادتها المع

وكـان لهـا -١: أن المعتادة إذا استحيضت وقد نسيت العادة المسألة الثانيـة ، والثالثـة

وإن لم يكن لهـا تمييـز جلسـت غالـب الحـيض، وهـو -٢تمييز ، فإنها تعمل بالتمييز، 

وإن نسيت العـادة عملـت بـالتمييز قوله ( ين ، قال في الإنصاف: "المذهب في المسألت

 

  الأول/ تسجيلات البردين./الشريط العاشر /الوجه  من شرح الروض المربع/ كتاب الطهارة (١)

  ١/٣٧٢انظر الإنصاف  (٢)

  الأول/ تسجيلات البردين.من شرح الروض المربع/ كتاب الطهارة /الشريط العاشر /الوجه  (٣)

  ١/٣٧٦انظر الإنصاف  (٤)

  ٣٦٥انظر الإنصاف (٥)

  ٢٨انظر الاختيارات الفقهية / (٦)

  سبق تخريجه. (٧)



  

٤٦٦  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

. لكن بشرط أن لا ينقص عن أقل الحيض ولا يزيد على أكثـره . بلا نزاع كما تقدم )

قوله ( فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب وقال :"  . )١(  ", على الصحيح من المذهب 

أن تنسى الوقت والعدد , وهو  ..ز . الحيض ) يعني إذا نسيت العادة ولم يكن لها تميي

، وهـو  . )٢(  "غالـب الحـيض مراد المصنف هنا , فالصحيح من المذهب أنها تجلـس 

فـي المسـألتين ، ونـص قولـه :" إذا نسـيت -رحمـه الله تعـالى-اختيار الشيخ ابـن بـاز 

الب عادتها تعمل بالتمييز إذا كانت مميزة ... أما إن كان ماعندها تمييز فإنها تجلس غ

، سـواء فـي أول الشـهر أو ، هذا هـو الصـواب  ... وتتنقـل معـهالحيض ستا أو سبعا

   )٣(  أو آخره "وسطه 

  يحرم وطء الحائض مطلقا الفرع الثالث :

�  )٤(  على حرمة وطء الحائض في الفرجاتفقوا ��و:���	�	���ل�א��زאع� �

 لوطء فـي الفـرجلا تندفع شهوته بدون اواختلفوا في جواز استثناء من به شبق 

مهر امرأة  ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ , ولا يجد غير الحائض , بأن لا يقدر على

  ، هل يجوز له وطء الحائض في الفرج؟أخرى

لايجوز وطء الحائض مطلقا ، وهو اختيار القـول الأول:������:�א��وאل����א������

حرم حتى ولو كان به شبق الشيخ ابن باز، ونص قوله:" لايباح له وطؤها مطلقا بل ي

سـتمني بيـده أو بيـدها ولو بحائل" وأباح الاستمناء هنا للضـرورة وقـال : "لـه أن ي ..

�)٨( ، والشافعية)٧(  ، والمالكية)٦(  ، وهو مذهب الحنفية )٥(  لابأس" �

تندفع شهوته بدون الوطء فـي من به شبق لا يجوز وطء الحائض ل القول الثاني: 

 

  ١/٣٦٦نصاف انظر الإ (١)

  ١/٣٦٧انظر الإنصاف  (٢)

  الأول/ تسجيلات البردين.الشريط العاشر /الوجه /من شرح الروض المربع/ كتاب الطهارة  (٣)

  ٣/١٧٤تيمية  لابن ؛ الفتاوى  ١/٢٠٣؛ المغني  ٣٩٠-٢/٣٨٩انظر المجموع شرح المهذب  (٤)

  لثاني/ تسجيلات البردين .جه امن شرح الروض المربع /كتاب الطهارة/ الشريط التاسع/الو (٥)

  ٢٩٨-١/٢٩٧؛ رد المحتار٥/١٣١؛ البحر الرائق ٧/٣٤انظر بدائع الصنائع  (٦)

  ١/٣٧٣؛ مواهب الدليل ٢٠٩-٢/٢٠٨انظر المدونة  (٧)

  ١/٣٨٩؛ تحفة المحتاج في شرح المنهاج   ٣٩٠-٢/٣٨٩انظر المجموع شرح المهذب  (٨)



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٦٧

  

أنثييه إن لم يطأ , ولا يجـد غيـر الحـائض , بـأن لا يقـدر علـى , ويخاف تشقق الفرج

يمنع الحـيض  ذهب عند الحنابلة ، قال في كشاف القناع:"، وهو الم مهر امرأة أخرى

( إلا لمـن بـه شـبق  ...الحـادي عشـر : ( الـوطء فـي الفـرج )  ...خمسة عشر شـيئا 

تشـقق أنثييـه إن لـم  ) وهو أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج ويخـافبشرطه

  . )١(  "يطأ , ولا يجد غير الحائض بأن لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة

��فمـن  .لكتـاب، والسـنةالقـول الأول:أصـحاب اسـتدل �	א! �:��د����ل��ول����א�����

ــالى ، الكتــاب  ــه تع   y7:قول tΡθè= t↔ ó¡o„uρ Çtã ÇÙŠ Ås yϑ ø9 $# ( ö≅ è% uθèδ “ ]Œ r& (#θä9 Í” yIôã $$sù u !$|¡ÏiΨ9 $# ’ Îû 

#$9øϑysÅŠÙÇ ( ρuωŸ ?s)ø�u/çθδè£ mxL®4 ƒtÜôγß�öβt ( 〈   الآية  )وقد فسره ابن عباس رضي الله  )٢ ،

�)٣(  »فاعتزلوا نكاح فروجهن: «تعالى عنه بقول �

حيضها حتى تطهر من حيضها أنه نهى عن قرب الحائض أثناء وجه الاستدلال:  

بالنهي هو جماعها في الفرج ، وهو عام لمن  ، وقد فسرت السنة أن المقصود وتغتسل

  ، فيبقى على عمومه.به شبق وغيره ولم يرد مايخصص هذا العموم 

جـه و و ،  )٤(  »اصـنعوا كـل شـيء إلا النكـاح «:الله عليـه وسـلمصلى  قوله ومن السـنة:

، فـدل علـى لحائض ، واستثنى جماعها في الفرجأنه قد رخص في قربان االاسـتدلال: 

  ن به شيق ، وغيره.النهي عن ذلك ، وهذا عام لم

من قبيل الضرورة ، والضرورات  لأن هذا قالوا : بالمعقولالقول الثاني: واستدل  

  نوقش من وجهين: تبيح المحضورات.

بأن الضرورة تقدر بقـدرها ، وضـرورته مـن بـه شـبق  للجمـاع  الوجه الأول  :

  ه للضرورة.يمكن أن تندفع بغير الجماع ، كأن يباشرها ، أو يستمني بيدها ، أو بيد 

 

  ١/١٨٨ني ؛ المغ١٩٨-١/١٩٧انظر كشاف القناع  (١)

  سورة البقرة ٢٢٢الآية  (٢)

سـنن البيهقـي  ؛ ٣٨٢/ص٢تفسـير الطبـري ج؛  ٢١١٥ح  /٤٠١/ص٢تفسـير ابـن أبـي حـاتم جانظـر   (٣)

   ١٣٧٧/ح  ٣٠٩/ص١الكبرى ج

باب الاضـطجاع  /  ٣٠٢ح/٢٤٦/ص١صحيح مسلم جمن حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ،  (٤)

  مع الحائض في لحاف واحد



  

٤٦٨  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

ل بضـرر أكثـر ، أو يـزابأن الضرر إنما يـزال بضـرر أقـل  ، ولا الوجـه الثـاني:

، وقد تبين طبيا بعض الحكمة من النهي عن جماع الحائض ، وأن هناك بضرر مماثل

من الأضرار المترتبة على جماع الحائض ما يفوق الضرر في عدم الجمـاع لمـن بـه 

  .  )١(  شبق

وضـعف ،�لقـوة الأدلـةبأنه يحرم وطء الحـائض مطلقـا؛ قـول الأول:الهو  "����:�א�	א$#:�

 .قول الثانيدليل ال

، جوب الكفارة ، على مـن وطء الحـائض بناء على القول بو���د��:��	��א�"&%

، فإنـه يـرى وجـوب الكفـارة علـى مـن -رحمه الله تعـالى-وهو اختيار الشيخ ابن باز 

)٢( فعل فقد أثم وعليه الصدقة جميعا"وطء الحائض  حتى لو كان به شبق ونصه :"لو  

قوله ( فإن وطئها في الفرج فعليه نصـف دينـار  ف:"، قال في الإنصا،وهو المذهب   

 ..لصحيح مـن المـذهب : أن عليـه بـالوطء فـي الحـيض والنفـاس كفـارة .اكفارة ) , 

زم ، وبناء على المذهب فلا تلزمه كفارة وهذا لا   )٣(  "ووجوب الكفارة من المفردات 

رمضان لمـن بـه قولهم بجواز الوطء ، وبناء على مذهبهم في جواز الجماع في نهار 

السادسـة : لـو كـان بـه شـبق يخـاف منـه  شبق ولا يلزمه كفارة، قال في الإنصاف:"

وعنـده امـرأة حـائض  فـإذا تضـرر بـذلك , ...تشقق أنثييه : جامع وقضى ولا يكفـر 

يم الحـائض بالكتـاب , ولتحريمهـا مطلقـا : وطء الصائمة أولى , لتحروصائمة , فقيل

�   )٤(  "ا وقيل : يتخير لإفساد صومه... �

الموافقـة والمخالفـة للمـذهب -رحمه الله تعالى-من أقوال الشيخ ابن باز  ��! �:

  في الفروع المتعلقة بهذه المسألة.

وفاقا للمذهب ، بأنه يجوز فعل كـل -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  - ١

الحـائض إلا الجمـاع ، ونصـه :" لـه أن يفعـل كـل شـيء مـع الحـائض إلا  شيء مـع

 

  ٢٣٤-٢٣٣الدكتور السيد الجميلي    –الإعجاز الطبي في القرآن  انظر (١)

  لثاني/ تسجيلات البردين .المربع /كتاب الطهارة/الشريط التاسع / الوجه ا وشرح الروض (٢)

  ٣٥٢-١/٣٥١انظر الإنصاف  (٣)

  ٢٨٧-٣/٢٨٦انظر الإنصاف  (٤)



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٦٩

  

يسـتمتع مـن  قولـه ( ويجـوز أن ، وهـو المـذهب، قـال فـي الإنصـاف:" )١( جمـاع"ال

    . )٢(  "وهو من المفردات .., هذا المذهب مطلقا .الحائض بما دون الفرج)

مــرأة إذا أن الكفــارة تلــزم ال-رحمــه الله تعــالى-واختــار الشــيخ ابــن بــاز   - ٢

، وهو  )٣(  مع الإثم" طاوعت ، ونصه :" والمطاوعة مثله عليه دينار أو نصف دينار

الثانية : يلزم المرأة كفارة كالرجـل إن طاوعتـه , علـى  المذهب، قال في الإنصاف:"

 )٤( "الصحيح من المذهب , وهو من المفردات 

ي لايجـب عليـه ه والناسبأن المكر-رحمه الله تعالى-واختار الشيخ ابن باز  - ٣

عليه شيء والناسـي ماعليـه  ، ونصه : الأقرب والله أعلم أن المكره ليسشيء بالوطء

شيء .. فالأظهر والله أعلم لاشيء عليهما ، وكذلك الجاهل، لكن الجاهل قد يقال بـأن 

 ، وهذا خـلاف المـذهب ، قـال فـي الإنصـاف : " )٥(  مفرط لأنه لم يسأل فليتصدق "

مـن المـذهب : أن الجاهـل بـالحيض أو بـالتحريم أو بهمـا والناسـي الثالثة : الصحيح 

حتـى ) ولـو  " ، وقال في كشـاف القنـاع:"د , نص عليه . وكذا لو أكره الرجلكالعام

كان الوطء ( من ناس ومكره , وجاهل الحيض أو التحريم ) أي : جاهـل الحـيض أو 

 ،  )٦(  "التحريم ( أو هما ) أي : جاهل الحيض والتحريم

افعي القول بوجوب الكفارة كما تقدم هو من مفردات الحنابلة، وهي قـول للش ـو

 

؛ وشرح الروض ثاني /تسجيلات البردينالمن شرح بلوغ المرام /كتاب الطهارة/ الشريط الرابع/ الوجه   (١)

الوجه الثاني/ تسجيلات البـردين الإسـلامية ؛ وشـرح  المنتقـى/ المربع /كتاب الطهارة/الشريط التاسع / 

باب الحيض / الشريط الأول / الوجه الأول ، ونص قوله : "{يجوز كل شيء إلا الجماع} ، ونص عليه 

  لثاني/ تسجيلات البردين.ثاني/ الوجه اأيضا في شرحه لكتاب الموطأ / الشريط ال

  ١/٣٥٠انظر الإنصاف  (٢)

، ونـص ثـاني/ تسـجيلات البـردين روض المربع /كتاب الطهارة/الشريط التاسـع / الوجـه المن شرح ال (٣)

، وقال:"{دينار أو نصف دينار كفاره الشريط الأول / الوجه الثاني /عليه في شرح المنتقى/ باب الحيض  

  " / تسجيلات البردين.ئض}جماع الحا

  ١/٣٥٢انظر الإنصاف  (٤)

  الوجه الثاني/ تسجيلات البردين. /الطهارة/الشريط التاسع  من شرح الروض المربع /كتاب (٥)

  ١/٢٠١انظر كشاف القناع  (٦)



  

٤٧٠  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

، والإكراه ، ل بوجوبها في حال الخطأ والنسيان، أما القو )١(  في القديم في حال العمد 

  فهو من مفردات الحنابلة مطلقا.  

  أولا : ذكر الأدلة مع المناقشة

ناسـي ، والمكـره، بالكتـاب وقد استدل الشيخ على عدم وجوب الكفارة علـى ال 

  والسنة ، والمعقول :

 4 }§øŠs9 :  -تعالى  - قول الله فمـن الكتـاب: uρ öΝ à6 ø‹ n= tæ Óy$uΖ ã_ !$yϑ‹ Ïù Ο è? ù' sÜ ÷z r& ÏµÎ/ 

ρu9s≈3Å Β$̈ ?sèyϑ£‰yNô %è=èθ/ç3äΝö 4 ρu2Ÿ%βt #$!ª îx�àθ‘Y# ‘§mÏŠϑ̧$ ∪∈∩ 〈 )أنـــه وجــه الاســتدلال: و ، )٢

وبقولـه ، د دون من أخطأ ؛ فدل على أنه لايلزمـه شـيء بـذلكجعل المؤاخذة لمن تعم

ــالى # Ÿω ß  تعــــــ Ïk= s3ãƒ ª! $# $²¡ø� tΡ āωÎ) $yγyèó™ãρ 4 $yγs9 $tΒ ôM t6|¡x. $pκ ö� n= tã uρ $tΒ ôM t6|¡tFø. $# 3 $sΨ −/ u‘ Ÿω 
!$tΡ õ‹ Ï{# xσ è? βÎ) !$uΖŠÅ¡°Σ ÷ρr& $tΡ ù' sÜ ÷z r& 4 $sΨ −/ u‘ Ÿωuρ ö≅ Ïϑ ós s? !$uΖ øŠn= tã # X� ô¹ Î) $yϑ x. … çµtFù= yϑ xm ’ n?tã š Ï% ©!$# 

ÏΒ $uΖ Ï= ö6s% 4 $uΖ −/ u‘ Ÿωuρ $sΨ ù= Ïdϑ ys è? $tΒ Ÿω sπs%$sÛ $sΨ s9 ÏµÎ/ ( ß# ôã $# uρ $̈Ψ tã ö� Ï� øî $# uρ $sΨ s9 !$uΖ ôϑ xm ö‘ $# uρ 4 |MΡ r& 

Βtθö9s9Ζu$ ùs$$ΡÁÝ�öΡt$ ãt?n’ #$9ø)sθöΘÏ #$9ø6x≈�Ï�Íš   〈 )جـه الاسـتدلالو و ،  )٤(  ، قال قد فعلـت )٣ :

 هو المطلوب.أن الله قد بين أن من فعل الشيء خطأ أو نسيانا فلا شيء عليه ، و

ــالى   ــه تعــــ � tΒ u وبقولــــ x� Ÿ2 «! $$Î/ .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ ÿÏµÏΖ≈ yϑƒÎ) āωÎ) ôtΒ oν Í� ò2é& … çµç6ù= s% uρ 

ΒãÜôϑy⌡ÈB /Î$$}Mƒϑy≈Ç    〈 أن من قـال قـول الكفـر وهـو مكـره جه الاسـتدلال: و و ، )٥(   الآية

  ؤاخذ بذلك ، فمادون الكفر أولى بعدم المؤاخذة. لاي

رفع عن أمـتي الخطـأ والنسـيان ومـا «: صلى الله عليه وسلمول الله قول رس: ومن السنة

أن هذا نص في المسألة بـأن المكـره، والناسـي ، وجـه الاسـتدلال: ، و )٦( » استكرهوا عليه

  والجاهل لايؤاخذ بفعله.

 

  ٢/٣٩٠انظر المجموع شرح المهذب  (١)

  سورة الأحزاب ٥من الآية  (٢)

  سورة البقرة ٢٨٦الآية  (٣)

  باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق    /١٢٦ح/١١٦/ص١م جصحيح مسل (٤)

  سورة النحل ١٠٦ية الآ (٥)

  ) سبق تخريجه٦(



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٧١

  

  وقد استدل على عذر الجاهل بخصوصه مايلي

يره فعلمـني والـذي بعثـك .لحـق مـا أحسـن غ ـ«يء في صلاته ، وفيه حديث المس -١

« )١(  

وحديث المستحاضة التي تركت الصلاة لكونها تعتقد أنه حيضا فقال لهـا  -٢

إن ذلك عرق ولكـن دعـي الصـلاة قـدر الأwم الـتي كنـت تحيضـين فيهـا ثم  « صلى الله عليه وسلم

، وهـذا فـي شـأن ما لجهلهمـا أنـه عـذره جه الاستدلال من الحديثين:و و )٢( »اغتسلي وصلي

  د الدين ، فلأن يكون العذر فيمادون ذلك من باب أولى وأحرى.، وهي عماالصلاة

، لقا ، ولو من غير عذرولأن حقوق الله مبنية على المسامحة مط  ومن المعقـول :

  ففي حال العذر أولى. 

قال  صلى الله عليه وسلمعن النبي    «  واستدل المذهب بعموم حديث ابن عباس:

    )٣( »دق بدينار أو نصفه حائض قال يتصعن الذي يأتي امرأته وهي 

بأن هـذا العمـوم نوقش: أن هذا يعم الناسي ، والجاهل، والمكره. وجه الاستدلال: 

 

صحيح ؛  باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها/ ٧٢٤ح/٢٦٣/ص١صحيح البخاري ج  (١)

  باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة/٣٩٧ح /٢٩٨/ص١مسلم ج

  ريجهسبق تخ (٢)

منتقى لابن الجـارود ال " ؛هذا حديث صحيح/ وقال :" ٦١٢ح/٢٧٨/ص١المستدرك على الصحيحين ج ) ٣(

هكـذا  ، وقـال :"باب في إتيان الحائض ١٠٦ / ٢٦٤/ح  ٦٩/ص١سنن أبي داود ج ؛١٠٨ح/٣٧/ص١ج

البيهقـي سـنن  " ؛ وقـال البيهقـي فـي الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة 

حت فقد رجع شعبة عـن فقيل لشعبة إنك كنت ترفعه قال إني كنت مجنونا فصح:"  ٣١٤/ص١الكبرى ج

ســنن الــدارمي  ؛ ١٥٥ح/٢٨٦/ص٣ســنن الــدارقطني ج " ؛رفــع الحــديث وجعلــه مــن قــول بــن عبــاس

اب ما يجب على من أتى حليلتـه ب /٢٨٩ح/١٥٣/ص١سنن النسائي (المجتبى) ج؛ ١١٠٧ح/٢٧٠/ص١ج

مسـند  ؛٢٤٥/١٣٧/ص١سـنن الترمـذي ج ؛ضتها بعد علمه بنهي الله عز وجـل عـن وطئهـا في حال حي 

قـال الحـاكم :"٧٩/ص١خلاصة البدر المنيـر ج؛ وقال في   ٢٥٩٥ح/٢٨٦/ص١لإمام أحمد بن حنبل جا

لا جرم صححه ابن ، ثم النووي  ، صحيح على شرط البخاري وهو كما قال لا كما رد عليه ابن الصلاح  

 وقـد، نعـم لـه طـرق غيـر هـذا ضـعيفة ، مـام لومال إلـى ذلـك صـاحب الإ، لإمام المدقق القطان وهو ا

وأقـر :" ٣٥٢/ص١نيـل الأوطـار ج" ، وقال الشوكاني في أوضحت ذلك كله في الأصل في نحو كراس

  "بن دقيق العيد تصحيح بن القطان وقواه في الإمام وهو الصواب



  

٤٧٢  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

  مخصوص بما ذكرنا من الأدلة. 

، والجاهل لا تلزمه بأن الناسي والمكره القـول الأول:الراجح هو ������:�א��	$�#��

�.الثانيالكفارة ، لقوة الأدلة، وضعف دليل القول  �

هل المقصود من أدلة رفع الخطأ والنسـيان والإكـراه ، رفـع �:��!'�א�"&%:�����

الإثم فقط ؟ أم رفع الإثم ، والحكم معا؟ فمقتضى القول الأول ، أن المقصود هو رفـع 

الإثم، والحكم إلا ماجاء الدليل الدال على عدم رفـع الحكـم كمـن صـلى بغيـر وضـوء 

، ونحو ذلك ، والقـول الثـاني ، بأنـه يرفـع إتلاف المال ناسيا، وكوجوب الغرامة في 

�الإثم فقط. والله أعلم. �

يترتب على أصل هذا الخـلاف فـروع كثيـرة فـي كثيـر مـن �	א! �:���	��א�"&%:

فبناء على اختيار الشـيخ : فـإن الأصـل عنـده : أن النسـيان ، والخطـأ ، ؛ أبواب الفقه

، ومن نصوص قوله في يأتي يستثنى كما سوالإكراه، والجهل عذر في ذلك كله إلا ما

هذا هـو  " من تكلم في الصلاة جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة     ... :ذلك : قوله:"

 ، وقال:" لاتجب الفدية على المخطئ في قتل الصيد"      )١(  الصواب... وكذا المكره"

رة قـال :" لاكفـا، و )٣(    "الصواب أنه لايلزمه في قتل الصيد شـيء إلا إذا تعمـد" )٢(

، وقال :"لو جامع في رمضان ناسـيا فصـومه  )٤(  على من جامع ناسيا في رمضان"

 

، وانظـر  لبـردينريط الثـامن/ الوجـه الثـاني/ تسـجيلات امن شرح الروض المربع /كتاب الصلاة / الش ـ (١)

، وقد استدل الشيخ  على هذه المسألة بخصوصـها ،  بقصـة  ١٣٥،  ١٢٩-٧/١٢٨فتاوى اللجنة الدائمة 

رضي الله تعالى عنه  كما فـي صـحيح مسـلم حيـث لـم يـأمره بإعـادة الصـلاة  -معاوية بن الحكم السلمي

دليل في أن الجاهل يعذر  .  ؛ وقال في تعليقه علـى الموطـأ /كتـاب  لتشميته العاطس في الصلاة ، وهو

في السفر:"{كلام الناسي مايبطل الصـلاة }" / الشـريط الثـامن / الوجـه الثـاني/ تسـجيلات قصر الصلاة 

  البردين. 

  ٢٠٤-١٧/٢٠٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

ني/الوجـه الأول/تسـجيلات البـردين ، وقـال فـي تحفـة من شرح بلوغ المرام / كتـاب الحج/الشـريط الثا (٣)

مــن جــامع ناســيا فــي رمضــان " وقــال فــي فتــاوى اللجنــة الدائمــة  :" لاكفــارة علــى١٧٦الإخــوان ص 

:"... إذا كان الواقع كما ذكرت من جماعك لزوجتك ناسيا الصـيام فلـيس عليـك قضـاء   ٣٠٧-١٠/٣٠٦

  ولا كفارة ؛ لأنك معذور بالنسيان"

  اللجنة ٣٠٧-١٠/٣٠٦ (٤)



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٧٣

  

صحيح على الراجح" ، وقال في مسألة ( من جـامع ناسـيا فـي نهـار رمضـان): "إذا 

، وقال:" الكفـارة علـى المجبـر   )١(  كفر احتياطا فهو الأولى وخروجا من الخلاف "

)٣( ة على زوجها الذي أجبرها وهي [ليس عليها]لإثم والكفار، ا )٢(  [ليس عليها شيء]

 )٤(  لاقضاء ولا كفارة لأنها مجبرة  "   

"وقال:" لو أخـذ مـن شـعره أو ظفـره وهـو محـرم جـاهلا أو ناسـيا فـلا شـيء 

،   )٦(  وقال :" من حلق أو قصر رأسه أو قلم ظفره ناسيا فلا شيء عليـه"  )٥(  عليه"

 )٧(  مكره ليس عليه شيء والناسي [ليس عليـه شـيء] أعلم أن الوقال : "الأقرب والله

.. فالأظهر والله أعلم لاشيء عليهما ، وكذلك الجاهل، لكن الجاهل قد يقال بأنه مفرط 

، "الأقرب أن يلحق الجاهـل بالناسـي لابالعامـد  لقولـه  )٨(  ؛ لأنه لم يسأل فليتصدق "

، وقال :"إذا أكل ناسيا أو  )١٠("طئ هو الجاهلوالمخ )٩(  تعالى ( إن نسينا أو أخطأنا)

شرب ناسيا أو جامع ناسيا فلا قضاء ولاكفارة صومه صحيح ،وهكذا لو وقع ذلك في 

  )١١( الحج والعمرة ناسيا فإنه لاحرج عليه ولا قضاء عليه ولا كفارة"

وعلى المذهب ، أنه لايعذر في ذلك كلـه ،  قـال فـي الإنصـاف:"  قولـه ( وإن 

طلت ) إن كان عالما عمدا بطلـت الصـلاة , وإن كـان سـاهيا صلب الصلاة بتكلم في 

بغير السلام , فقدم المصنف : أن صلاته تبطل أيضا , وهو المذهب .. وعنه لا تبطل 

إذا كان ساهيا اختاره ...والشيخ تقي الدين"... قوله ( أو تكلـم لغيـر مصـلحة الصـلاة 

 

  اني/تسجيلات البردين.من شرح بلوغ المرام /كتاب الصيام/ الشريط الأول/ الوجه الث  (١)

  ونص لفظه "ماعليها شيء" (٢)

  ونص لفظه "ماعليها" (٣)

  من تعليقه على الفوائد الجلية/ الشريط الثاني/ الوجه الأول تسجيلات البردين الإسلامية .    (٤)

  ٢/٢٦٦،  ٢٣٧، ٢/٢٢٧ة انظرفتاوى إسلامي  (٥)

  ٥/٢/٩٦وأحمد الباز  جمع الطيار،-رحمه الله تعالى-فتاوى الشيخ ابن باز  (٦)

  ونص لفظه "ليس عليه شيء" (٧)

  لثاني/ تسجيلات البردين.من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة/الشريط التاسع / الوجه ا (٨)

  سورة البقرة  ٢٨٦الآية  (٩)

  لثاني/تسجيلات البردين .كتاب الصيام/ الشريط الأول/ الوجه ا/من شرح بلوغ المرام  (١٠)

   اني / تسجيلات البردين.الصيام / الشريط الأول / الوجه الث  كتاب المنتقى / من شرحه لك) ١١(



  

٤٧٤  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

 ..مصــلحة الصــلاة لــم عمــدا لغيــرمــت وتكبطلــت ) يعنــي إذا ظــن أن صــلاته قــد ت

فالصحيح من المذهب : بطلان الصلاة نص عليه , ...قولـه ( وإن تكلـم لمصـلحتها , 

ففيه ثلاث روايات .. ( والرواية الثانية تبطل ) وهي المذهب , وعليه أكثر الأصحاب 

 ...بطلـت  ..أو تكلم لغيـر مصـلحتها ) أي الصـلاة  ، وقال في كشاف القناع:"  )١(  "

  .)٢(  "مكرها ) الصلاة , فتبطل به ( ولو ) كان (بها ) أي ككلامه في صل

ضان في الفرج , قبلا كان قوله ( وإذا جامع في نهار رم  وقال في الإنصاف:" 

) يعني بفرج أصلي في فرج أصلي ( فعليه القضاء والكفارة , عامـدا كـان أو أو دبرا

الصحيح من المذهب : ى العامد , وساهيا) . لا خلاف في وجوب القضاء والكفارة عل

وهو من مفردات المذهب , وعنه لا يكفر , ..أن الناسي كالعامد في القضاء والكفارة .

 ، وقال في الإنصاف :")٣(  "والشيخ تقي الدين ...وعنه ولا يقضي أيضا , اختاره ...

, فمتى فعل قوله ( الثامن : الجماع في الفرج , قبلا كان أو دبرا , من آدمي أو غيره 

وله ( عامدا كان أو ...قلك قبل التحلل الأول فسد نسكه ) . هذا المذهب . قولا واحدا ذ 

وذكـر فـي ...أن السـاهي فـي فعـل ذلـك كالعامـد ...ساهيا ) , الصحيح مـن المـذهب 

واختـاره  ..., والجاهـل , والمكـره , ونحـوهم لفصول رواية : لا يفسـد حـج الناسـيا

وأمـا إذا قتـل صـيدا : فعليـه الكفـارة ,  لإنصـاف:"، وقال فـي ا )٤(  "الشيخ تقي الدين

، وقــال فــي  )٥(  "ســواء كــان عامــدا أو غيــر عامــد . هــذا الصــحيح مــن المــذهب 

قوله ( وإن حلق , أو قلم , أو وطـئ , أو قتـل صـيدا عامـدا , أو مخطئـا الإنصاف:" 

عامـد . هـذا امدا أو غير فعليه الكفارة ) . إذا حلق أو قلم فعليه الكفارة , سواء كان ع

الصحيح من المذهب , وعليه أكثر الأصحاب , ونـص عليـه , وقيـل : لا فديـة علـى 

  )٦(  "مكره وناس وجاهل ونائم ونحوهم , وهو رواية مخرجة من قتل الصيد 

 

  ١٣٥-٢/١٣٤انظر الإنصاف  (١)

  ٤٠١-١/٤٠٠انظر كشاف القناع  (٢)

  ٣/٣١١انظر الإنصاف  (٣)

  ٣/٤٩٥انظر الإنصاف  (٤)

  ٣/٥٢٨ظر الإنصاف ان  (٥)

   ٥٢٨ -٣٢٧/ ٣انظر الإنصاف  (٦)



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٧٥

  

قوله ( ومن جاوزه مريـدا للنسـك : رجـع فـأحرم منـه )  وقال في الإنصاف: "

قولــه ( فــإن أحــرم مــن  ....  مــن المــذهب . يعنــي يلزمــه الرجــوع , وهــذا الصــحيح

: فائـدتان . إحـداهما ...موضعه : فعليه دم , وإن رجـع إلـى الميقـات ) هـذا المـذهب 

الجاهل والناسي : كالعالم العامد . بلا نزاع , والمكره كالمطيع .  على الصـحيح مـن 

   )١( "المذهب 

ن كان جـاهلا : إ  )٢( شيخأما الجهل ، ففيه التفصيل الذي تقدم بيانه في منهج ال

بالحكم غير مفرط  ، فهو معذور ، وإن كان جهله بما يترتـب علـى الحكـم ، أو كـان 

مفرطا ، فلا يعذر ، وذلك من باب سد الذريعة ، ومن نصوصه في ذلك : "الصـواب 

، وقال:"تفسـد العمـرة  )٣( " "جامع وادعى الجهل عليه القضاء وهذا الذي نفتي بـه"  

، قال لمن سعى وقصر قبل الطواف  :" ... أما كونـه  )٤( "ا جاهلا أو لابالوطء مطلق

قصر قبل تمام العمرة ولم يقصر بعد ذلك فهذا يجبر بدم  ... وينبغي أيضـا أن يفـدي 

عن تقصيره الذي وقع في غير محله جهلا منه ... لكونه فعل مايخالف الشرع وكـان 

  )٥( في إمكانه أن يسأل أهل العلم"

  تحاضة يجوز لزوجها وطؤها مطلقالرابع:  المسالفرع ا

�%�	 ��:ا الدم بعـد أيامهـا استحيضت المرأة أي استمر بهيقال "  المستحاضة:��و

ــي   مستحاضــة ــأ دم حيضــها   : و المستحاضــة  ، فه ــي لا يرق ــن ، الت ولا يســيل م

�)٦(  "ولكنه يسيل من عرق يقال له العاذل، المحيض  �

• î“ƒÍثم ومنـه قولـه تعـالى:فتحتين : الإ" العنت ب العَنـَت:تعريف  tã Ïµø‹ n= tã $tΒ óΟ šG ÏΨ tã  
 

   ٣/٤٢٩) انظر الإنصاف ١(

  ) انظر الفصل التمهيدي/ المبحث السادس٢(

؛ وانظـر ني / تسـجيلات البـردين ) من شرحه لكتاب المنتقى / كتاب الصيام / الشريط الأول / الوجه الثا٣(

  ٣٠٤-١٥/٣٠٣مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

  ل / تسجيلات البردين .المناسك / الشريط السادس / الوجه الأو اب المنتقى/ك) شرحه لكت ٤(

  ١٧٦-١٧/١٧٥انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  –) ٥(

  ١/٣٠، المطلع على أبواب المقنع  ١٤٢ / ٧لسان العرب انظر  (٦)



  

٤٧٦  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

والمـراد  )٢(  "دخـول المشـقة علـى الإنسـان ولقـاء الشـدة، وهو أيضـا : )١(  الآية    〉

  )٣(  بالعنت هنا : "خوف الوقوع في الزنا"

اتفقوا على أن المستحاضة لها حكـم الطـاهرة فـي أداء ������:���	�	���ل�א��زאع

واتفقوا على إباحة وطء المستحاضـة لمـن كـان يخـاف  )٤(  ءة القرآنفرائض ، وقراال

�في إباحة وطء المستحاضة لمن  كان لايخاف العنت ، على قولين:واختلفوا ، العنت  �

يباح وطء المستحاضة مطلقا ، خاف العنت القول الأول:������:�א��وאل����א������:

، ونـص قولـه :" المستحاضـة -الىرحمـه الله تع ـ-أو لا ، وهو اختيار الشيخ ابن بـاز 

، وقال:" الصواب أن المستحاضة توطأ مطلقا حتى  )٥(  يجوز لزوجها وطؤها مطلقا"

،  )٩(  ، والشـافعية )٨(  ، والمالكيـة)٧(  وهـو مـذهب الحنفيـة )٦( مع عدم خوف العنـت"

، وعطـاء ، نوالحس ـ، ونقله ابن المنذر عن ابن المسيب  ، )١٠(  وهو رواية عن أحمد 

 الأوزاعـي هـو قـول و،  )١١(  وحمـاد بـن أبـي سـليمان، وقتـادة ، سـعيد بـن جبيـر و
 

  سورة التوبة  ١٢٨من الآية  (١)

  ١/٩١؛ مختار الصحاح  ٦١ / ٢لسان العرب انظر  (٢)

  ١/٤٥؛ المطلع على أبواب المقنع  ١/٢٥٣انظر غريب ألفاظ التنبيه  (٣)

  ٤٠٠-٢/٣٩٩المجموع شرح المهذب   انظر (٤)

  ١٥/١٩٥،  ١٠/٢١٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٥)

من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة/ الشريط العاشر/ الوجه الثاني/تسجيلات البـردين ؛ وقـال فـي  (٦)

ي وتحـل في المستحاضـة {تصـوم وتصـل -نتقى/ باب الحيض  / الشريط الأول / الوجه الثاني  شرح الم

  لزوجها فللزوج أن يطأها ومباشرتها كل هذا لا بأس به  المستحاضة في حكم الطاهرات }

  ١/١٥٤؛ حاشية العدوي  ١/٤٤؛ بدائع الصنائع  ١/٢٩٤؛ رد المحتار  ٣/٨١انظر المبسوط  (٧)

؛ ١/١٢٠؛ الفواكه الـدواني علـى رسـالة ابـن أبـي زيـد القيروانـي   ١/١٢٧قى شرح الموطأ انظر المنت  (٨)

  ١/١٥٤حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 

      ١/٣٩٨؛ تحفة المحتاج   ٢٨٤/ ١؛ مغني المحتاج   ٤٠٠-٢/٣٩٩المجموع   ١/٧٦انظر الأم  (٩)

  ١/٣٨٢انظر الإنصاف  (١٠)

روى ، بن أبي سليمان بن مسلم الكوفي مولى الأشعريين أصـله مـن أصـبهان  أبو إسماعيل حماد هو  (١١)

قال أبـو عمـر بـن عبـد البـر أبـو  وهو من شيوخ أبي حنيفة ، ، بن مالك وتفقه بإبراهيم النخعيعن انس 

سـير أعـلام النـبلاء انظر، وقيـل سـنة تسـع عشـرة ومئـة  ، ١٢٠مـات سـنة ،  حنيفة أقعد النـاس بحمـاد



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٧٧

  

�)١( رحمهم الله تعالى-ابن المنذر، ووالثوري وإسحاق وأبي ثور �

لا يباح وطء المستحاضة إلا عند خوف العنت ، وهو المذهب عنـد القول الثـاني: 

في الفرج من غيـر ء المستحاضة قوله ( وهل يباح وط الحنابلة، قال في الإنصاف :"

ــين ) . ــى روايت ــت ؟ عل ــه .. خــوف العن ــذهب . وعلي ــاح , وهــو الم إحــداهما : لا يب

( ولا يبـاح وطء  ،  وقـال فـي كشـاف القنـاع :" )٢(   " الأصحاب , مـع عـدم العنـت 

, ابـن سـيرين، وهـو مـذهب  )٣(  "المستحاضة من غير خـوف العنـت منـه أو منهـا )

  )٤(  -عالىرحمهم الله ت-والشعبي , والنخعي

��، وقـد اسـتدلوا بالكتـاب والسـنةالقول الأول:أدلة �	א! �:��د����ل��ول����א�����

ــول ــاب: والمعقـ ــن الكتـ  y7:قـــول الله تعـــالى �فمـ tΡθè= t↔ ó¡o„uρ Çtã ÇÙŠ Ås yϑ ø9 $# ( ö≅ è% uθèδ “ ]Œ r& 

ùs$$ãôIy”Í9äθ#( #$9ΨiÏ¡|$!u ûÎ’ #$9øϑysÅŠÙÇ ( ρuωŸ ?s)ø�u/çθδè£ mxL®4 ƒtÜôγß�öβt ( 〈 الآيــة)جــه الاســتدلال: و و ، )٥

   قد تطهرت من الحيض . أن المستحاضة 

وجـه و  )٦(  »إن هذا ليس بحـيض وإنمـا هـو عـرق« صلى الله عليه وسلمقوله �ومن السنة:

إنه إذا لم يكن حيض ، وقد أمرها بالصلاة مع وجوده فدل علـى أنهـا تأخـذ الاستدلال: 

�عظم.لاة أحكم الطاهرات في الوطء لأن شأن الص �

رضي الله عنها " أنها كانـت مستحاضـة ,   عن حمنة بنت جحش «وبما روي 

تسـتحاض , وكـان كانـت  )٨(  أم حبيبـة«وبمـا روي أن , )٧( »وكان زوجها يجامعها 

 

     ٥٦٥ت /٢٢٦/ص١طبقات الحنفية ج؛  ٩٩ت /٢٣١/ص٥ج

  ٤٠٠-٢/٣٩٩انظر المجموع شرح المهذب   (١)

  ١/٣٨٢انظر الإنصاف  (٢)

  ١/٢١٧انظر كشاف القناع  (٣)

  ٢٠٦-١/٢٠٥انظر المغني  (٤)

  سورة البقرة  ٢٢٢) من الآية ٥(

  سبق تخريجه. (٦)

ن البيهقـــي الكبـــرى ســـن  ؛بـــاب المستحاضـــة يغشـــاها زوجهـــا  /٣١٠ح/٨٣/ص١ســـنن أبـــي داود ج  (٧)

   "إسناده حسن": ٢/٤٠٠؛قال النووي في المجموع شرح المهذب  ١٤٥٩ح /٣٢٩/ص١ج

،   قال بن  بنت جحش  حمنةوكانت تستحاض هي وأختها  ، بن رئاب بن يعمر  حبيبة بنت جحش   هي  (٨)

أم  وحبيبة وهي المستحاضة وبعـض أصـحاب الحـديث يقلـب اسـمها فيقـولسعد في الطبقات الكبرى :" 



  

٤٧٨  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

صـلى الله عليـه أنه قـد حـدث فـي زمـن النبـي وجه الاسـتدلال: و ،  )١(  »زوجها يغشاها

 ازه .وقد أقرهم على ذلك ؛ فدل على جو وسلم

صـلى الله أنه فعل صحابي ولم ينقل فيـه التقريـر مـن النبـي  ن غايتهماإنـوقش: 

 أجيب عنه من وجهين :  . ولا الإذن له بذلك  عليه وسلم

يـدل علـى أنـه قـد  صلى الله عليه وسلمإن وقوعه في زمن النبي   الوجـه الأول :

   أقر ذلك ؛ فلو كان غير مشروع لأوحي إليه بذلك .  

 ، ذات زوجرضي الله تعالى عنهما  وأم حبيبة  ،  حمنةكلا من  ولأن    ثاني :الوجه ال

, فلـو كـان  )٢( عـن أحكـام المستحاضـة صـلى الله عليـه وسـلموقد سألتا رسول الله  ،

  .حراما لبينه لهما

, المستحاضـة يأتيهـا زوجهـا إذا صـلت  : " أنـه قـال ابن عباسوبما روي عن 

ن التحريم إنما يثبت بدليل , ولـم يـرد فـي ذلـك لأ ل:ومن المعقـو ،   )٣(  الصلاة أعظم  "

  .لى إباحتهفدل عشرع يقتضي المنع منه 

  وقد استدلوا بالسنة والمعقولالقول الثاني: أدلة 

 . )٤( »المستحاضـة لا يغشـاها زوجهـا«: عن عائشـة, أنهـا قالـت بما روي  فمن السـنة:

علـى ي حكـم المرفـوع ، فـدل بأن هذا لايقال من قبل الرأي ، فهـو ف ـوجـه الاسـتدلال: و 
 

وقال ابن عبد البـر فـي  ؛ ، ولم تلد لعبد الرحمن بن عوف شيئا ،حبيبة وإنما هي أم حبيب واسمها حبيبة 

أخت زينب بنت جحش ، أم حبيبة ويقال أم حبيب بنت جحش ابنة جحش بن رئاب الأسدي   "  :الاستيعاب

الرحمن بن عـوف  كانت تحت عبد ،  وأخت حمنة بنت جحش وأكثرهم يسقطون الهاء فيقولون أم حبيب

لصـحيح عنـد أهـل الحـديث أنهمـا وا، وأهل السير يقولون إن المستحاضـة حمنـة  ،  وكانت تستحاض، 

الإصـابة فـي " انظـر وقد قيل إن زينب بنـت جحـش استحيضـت ولا يصـح  ، كانت تستحاضان جميعا 

الاســــــتيعاب  ؛٢٤٢/ص٨الطبقــــــات الكبــــــرى ج ؛١١٠٢٠ت/٥٧٤/ص٧تمييــــــز الصــــــحابة ج

  .٣٢٨٦ت/١٨٠٧/ص٤ج

أحمد بن حنبل لا يروي  قال يحيى بن معين معلى ثقة وكانوقال :" ، ٣٠٩ح/٨٣/ص١سنن أبي داود ج (١)

  ١٤٥٨ح/٣٢٩/ص١سنن البيهقي الكبرى ج " ؛عنه لأنه كان ينظر في الرأي 

  . ٦١٥ح/٢٧٩/ص١المستدرك على الصحيحين ج؛ ٣٣٤/ح٢٦٣/ص١صحيح مسلم ج) ٢(

  .رأت المستحاضة الطهر باب إذا/١٢٥/ص١صحيح البخاري ج (٣)

  ؛١٤٦٠ر/٣٢٩/ص١سنن البيهقي الكبرى ج (٤)



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٧٩

  

  .المنع

ذكـر قـد و تعـالى عنهـا ، إن هذا النقـل لايثبـت عـن عائشـة رضـي الله نـوقش: 

البيهقي وغيره : أن نقل المنع عن عائشة ليس بصحيح عنها , بـل هـو قـول الشـعبي 

  )١(  أدرجه بعض الرواة في حديثها

الله مـن وطء  لأن بهـا أذى فيحـرم وطؤهـا كالحـائض , وقـد منـع  ومن المعقول:

  ي حقها . .الحائض معللا بالأذى والأذى موجود في المستحاضة فثبت التحريم ف

  بأنه قياس مع الفارق من وجهين:  نوقش: 

  .أنه قياس يخالف ما سبق من دلالة الكتاب والسنة فلم يقبلب الوجه الأول :

فوجـب لأن المستحاضة لها حكم الطاهرات في غير محل النـزاع و الوجه الثـاني:

   إلحاقه بنظائره لا بالحيض الذي لا يشاركه في شيء .

أن هذا من باب الضرورة ، : الأول:  ة ذلك لمن خاف العنت �مرينواستدلوا على إ.ح 

  .لأن حكمها أخف من حكم الحائض الثاني: 

ز وطء المستحاضة مطلقا ؛ لقوة الأدلة، هو القول الأول بأن يجو���:�א�	א$#:�"�

� ول الثاني .وضعف أدلة الق �

لـم يكـن المستحاضـة وإن على القول الأول يجـوز وطء �:���	��א�"&%���د��5

�يحرم الوطء إلا مع خوف العنت.القول الثاني: ، وعلى يخاف العنت  �

  )٢(  إذا طهرت النفساء قبل الأربعين حلت لزوجها الفرع الخامس  :

وفي الاصـطلاح  ،)٣(اءولادة المرأة  ، وإذا وضعت فهي نفُسََ �و:�� 	�%�א���7س�

 ، ا إما لتـنفس الـرحم بالولـد اسم للدم الخارج من الرحم عقيب الولادة , وسمي نفاس  :
 

عـن عائشـة قالـت المستحاضـة تـدع  ... ، ونـص مـا قـال :"  ٣٢٩/ص١البيهقي الكبرى ج سننانظر   (١)

الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة قال وقال الشـعبي لا تصـوم ولا يغشـاها زوجهـا فعـاد 

قول الشعبي كما قال أحمد بن حنبل وتركنـاه بمـا مضـى مـن الدلالـة علـى إباحـة  الكلام في غشيانها إلى

  "ها إذا ولى حيضها واغتسلتوطئ 

، الأربعين" ، وهذا خطـأ فـي التعبيـرعنوان هذا الفرع حسب خطة البحث المعتمد : "تطهر النفساء قبل  (٢)

  ومقصودي هو جواز الوطء ؛ لأنه موضع الخلاف.   

  ٢/٣٧٩رب انظر لسان الع (٣)



  

٤٨٠  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

     )١(  أو بخروج النفس

هذه المسألة مبنية على القـول بـأن أكثـر مـدة النفـاس هـو �������:��و	��א������

قوله: " الأربعين   ، ونص -رحمه الله تعالى-أربعون يوما ، وهو اختيار الشيخ ابن باز  

ثـرة فـأربعون  وإذا وجـدت وقال :" لا حد لأقله ، وحده من جهة الك)٢(  نهاية النفاس"

أبـي هو مذهب  و،   )٣(  الدم بعد كمال الأربعين فهو دم فساد ... إلا إذا وافق العادة "

قولـه ( وأكثـر النفـاس وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة ، قـال فـي الإنصـاف :" ،)٤(حنيفة

وقـال  ...ون يوما ) . هذا المذهب . وعليـه جمـاهير الأصـحاب . وعنـه سـتون أربع

�. )٥(  "تقي الدين : لا حد لأكثر النفاسالشيخ  �

( وأكثر مدة النفاس أربعون يومـا مـن ابتـداء خـروج  وقال في كشاف القناع:"

وأم ، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس ،  )٦(  "بعض الولد )

  ثالثا: الأقوال في المسألة )٧(  ،رضي الله تعالى عنهم لمةس

طهرت النفساء قبل الأربعين حلت لزوجها، وهو اختيار الشيخ   إذا  القول الأول:

، )٨(، ونص قوله :" النفساء توطأ في الأربعين إذا طهـرت"-رحمه الله تعالى-ابن باز 

  )١٠(  ، وهو رواية عن أحمد  )٩(  وهو مذهب الحنفية

 

    ١/٤١انظر بدائع الصنائع (١)

  ٥/١١٢،  ٤/٢١٢جمع الطيار ، واحمد بن باز  -الله تعالىرحمه -انظر فتاوى الشيخ ابن باز  (٢)

من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة/الشريط العاشر/ الوجه الثاني/ تسجيلات البـردين ؛ وقـال فـي  (٣)

/ الوجه الثاني /:   {مازاد عن الأربعـين يعتبـر استحاضـة  شرح المنتقى / باب الحيض / الشريط الأول

  جيلات البردين تصلي معه وتصوم}/ تس

  ١/٤١؛ بدائع الصنائع  ٢/١٩انظر المبسوط  (٤)

  ٣٨٤-١/٣٨٣انظر الإنصاف  (٥)

  ١/٢١٨انظر كشاف القناع  (٦)

  ٥٤٢-٢/٥٤١انظر المجموع شرح المهذب  (٧)

؛  ٢٤٣-٢٤٢/ ١؛ فتـاوى إسـلامية ١٩٦ -١٥/١٩٥،   ١٠/٢١١عة انظر مجموع فتاوى ومقالات متنو (٨)

    ٤٤-١/٤٣ى/جالفتاو -كتاب الدعوة 

  ١/٤١؛ بدائع الصنائع  ٢/١٩انظر المبسوط  (٩)

  ١/٣٨٤انظر الإنصاف (١٠)



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٨١

  

يستحب لزوجها أن لايقربها ، وإن فعل فهو مكروه ، وهو المذهب قـول الثـاني: ال

قوله ( ويسـتحب أن لا يقربهـا زوجهـا فـي الفـرج  الحنابلة ، قال في الإنصاف:" عند 

حتى تتمم الأربعين ) . يعني إذا طهرت في أثناء الأربعين . فلو خالف وفعل: كره له 

ــا . وعل ــذهب , مطلق ــن الم ــى الصــحيح م ــن عل ــو م ــه  وه ــص علي ــور  ن ــه الجمه ي

ره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير ( ويك ، وقال في كشاف القناع:"  )١(  "المفردات 

("  )٢( .   

��القول ن لأ: فقـالوا أولاً: أستدل القول الأول .لمعقول�	א! �:��د����ل��ول����א�����

بدليل , ولم يرد في ذلـك  إنما يثبت  بأحد الأحكام الشرعية كالاستحباب ، والكراهة ، 

النفسـاء إذا طهـرت فـي أثنـاء لأن و ، ثانيـاً:فدل علـى إباحتـهشرع يقتضي المنع منه 

جميع الأحكام ، وليس الوطء بأعظم شأنا من الصلاة لها حكم الطاهرات في  الأربعين  

�فلا يجوز استثناؤه منها. �

زمــن الــوطء , دم فــي لأنــه لا يــأمن عــود ال ــفقــالوا:  .لمعقــولالقــول الثـاني: واسـتدل 

يجـوز القـول بكراهـة  بأن عودة الدم أمر موهوم فـلا نوقش:، وفيكون واطئا في نفاس

    الوطء من أجل أمر موهوم. 

ت هـو القـول الأول: بـأن النفسـاء إذا طهـرت قبـل الأربعـين حل ـ	א$#:�"����:�א�

�.ول الثاني ضعف أدلة القلزوجها من غير كراهة ؛ لقوة الدليل، و �

على القول الأول يجـوز الـوطء مـن غيـر كراهـة ، وعلـى ���	��א�"&%��د���:�

�جوز مع الكراهة.القول الثاني ي �

  :  إذا عاد الدم في الأربعين فهو نفاسالفرع السادس

هذه المسألة مبنيـة علـى القـول بـأن أكثـر مـدة النفـاس هـي ��و:��و	��א������

لفـرع السـابق ، ويـدخل فـي هـذا أربعون يوما ، وتقدم ذكر القائلين بهـذا القـول فـي ا

العائد في المدة المحـددة عنـد كـل - المسألة كل من حدد مدة للنفاس ،   فهل يكون الدم

 

  ١/٣٨٤انظر الإنصاف (١)

  ١/٢٢٠انظر كشاف القناع  (٢)



  

٤٨٢  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

�نفاسا؟     -قول �

اتفقوا على أنه إذا عاد الدم في المدة المحـددة عنـد كـل ������:���	�	���ل�א��زאع

�قول فلا يجوز لزوجها وطؤها.  �

بعـد الطهـر،  هـل  -عنـد كـل قـول-مدة المحددة واختلفوا في الدم إذا عاد في ال

  ي وتصوم؟ أم يكون حيضا ؟  يكون نفاسا؟ أو أنه مشكوك فيه فتصل

، إذا عاد في الأربعـين ، فهـو نفـاس أن الدمالقول الأول:������:�א��وאل����א������

، ونـص قولـه:" إذا -رحمـه الله تعـالى-وليس دم فساد ، وهو اختيار الشـيخ ابـن بـاز 

 ، وقال :" إذا رجـع الـدم فهـو )١(  ا الدم في الأربعين يكون نفاسا وليس فسادا"عاوده

نفاس في الأربعين ... والصواب أنه ليس مشكوكا فيـه ، الصـواب أنـه دم نفـاس فـلا 

تصوم ولا تصلي ولا يأتيهـا زوجهـا حنـى تكمـل أربعـين أو تـرى الطهـارة هـذا هـو 

� )٣( واية عن أحمد ، وهو مذهب أبي حنيفة  وهو ر )٢(  الصواب" �

إذا كان الطهـر أقـل مـن أن الدم إذا عاد في مدة النفاس يكون نفاسا القول الثـاني: 

خمسة عشر يوما ، وإلا فهو حيض  ، وهو مذهب صاحبي أبي حنيفة  قال فـي تبـين 

عني الطهر المتخلل بـين ي( والطهر بين الدمين في المدة حيض ونفاس )    الحقائق:"

بين الدمين ولو خمسة عشر يوما عند أبـي حنيفـة وتجعـل إحاطـة  الأربعين لا يفصل

المتـوالي ; لأن الأربعـين فـي النفـاس كالعشـرة فـي الحـيض , ثـم  الدم بطرفيه كالـدم

الطهر بين العشرة في الحيض لا يفصل بين الدمين وتجعل إحاطة الدم بطرفيه كالـدم 

بين الأربعين خمسة عشـر يومـا  إذا كان الطهر المتخلل :وقالا، المتوالي فكذا النفاس 

إن أمكن فإن كان أقل من خمسـة  فصل بين الدمين ويجعل الأول نفاسا والثاني حيضا

رأت بعد الولادة يوما دما  : عشر لا يفصل بين الدمين ويجعل كالدم المتوالي صورته

وعنــدهما نفاســها الــدم ، وثمانيــة وثلاثــين طهــرا ويومــا دمــا فــالأربعون نفــاس عنــده

 

   ١٥/١٩٩انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

  الوجه الثاني/تسجيلات البردين. /لروض المربع /كتاب الطهارة/ الشريط العاشرمن شرح ا (٢)

    ٣٨٥-١/٣٨٤انظر الإنصاف (٣)



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٨٣

  

أبـو حنيفـة رحمـه الله تعـالى مـر علـى أصـله فقـال : وقال في المبسـوط:" )١(  "الأول

بعون للنفاس كالعشرة للحيض ثم الطهر المتخلل في العشرة عنده لا يكون فاصلا الأر

, وإذا كان الدم محيطا بطرفي العشرة يجعل الكل كالدم المتوالي فكذلك في النفاس إذا 

يوسف رحمه الله تعالى مر على أصـله أن الطهـر  وأبو،  أحاط الدم بطرفي الأربعين

ر لا يصير فاصلا , ويجعل كالدم المتوالي فإذا بلغ المتخلل إذا كان أقل من خمسة عش

    )٢(  "خمسة عشر يوما صار فاصلا بين الدمين , فهذا مثله

الـدم إذا عـاد فـي المـدة  وهو مذهب مالك ، إلا أنه لم يحد حد معينا ، فعنـده أن

، فإن تخلله طهر لمدة يسيرة يومين أو ثلاثة ، ثـم عـاد الـدم فالعائـد نفـاس، سفهو نفا

متى ما رأت  ن كانت مدة الطهر أكثر من ذلك فالعائد حيض ، ونصه في المدونة:"وإ

الطهر بعد الولادة وإن قرب فإنها تغتسل وتصلي فإن رأت بعد ذلك بيوم أو يومين أو 

ن دم النفاس كان مضافا إلى دم النفاس وألغـت ثلاثة أو نحو ذلك دما مما هو قريب م

فيها دما , فإن تباعد ما بين الدمين كان الدم المستقبل  ما بين ذلك من الأيام التي لم تر

  )٣(  "حيضا وإن كانت رأت الدم قرب دم النفاس كانت نفساء

وهو مذهب الشافعية: بأن الطهر إذا زاد على خمسة عشر يوما فهو طهر ومـا 

، وإن كان خمسة عشر يومـا فأقـل فهـو نفـاس ، ومـا بعـده نفـاس ، قـال  بعده حيض 

إذا انقطع دم النفساء فتارة يتجاوز التقطع ستين يوما وتارة لا   مجموع: "النووي في ال

يتجاوزها : فإن لم يتجاوزها نظر فإن لم يبلغ مدة النقاء بين الدمين أقل الطهر , وهو 

, وفي النقاء المتخلل قولا التلفيق أصحهما : أنه خمسة عشر يوما , فأوقات الدم نفاس  

أما إذا بلغت مدة النقاء أقـل الطهـر بـأن رأت الـدم  ...اد . نفاس , والثاني : أنه دم فس

ساعة أو يوما أو أياما عقب الولادة , ثم رأت النقـاء خمسـة عشـر يومـا فصـاعدا ثـم 

أصـحهما أن الأول نفـاس  ...رأت الدم يوما وليلة فصاعدا ففي الـدم العائـد الوجهـان 

 

  ٦١-١/٦٠انظر تبيين الحقائق  – (١)

  ٢١٢-٣/٢١٠انظر المبسوط  (٢)

  ٣٩٤-١/٣٩٣؛ الذخيرة ١٥٤-١/١٥٣انظر المدونة  (٣)



  

٤٨٤  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

   )١(  "والعائد حيض وما بينهما طهر

، أنه مشكوك فيه . تصوم وتصلي , وتقضي الصـوم المفـروض   القول الثالـث: 

وعنـه : أنـه مشـكوك فيـه . تصـوم  وهو المذهب عند الحنابلة، قـال فـي الإنصـاف:"

ر وتصلي , وتقضي الصوم المفروض , وهـو المـذهب , نـص عليـه . وعليـه جمهـو

: ا ) أيفيه ـ) الدم بعد انقطاعه ( ( فإن عاد  وقال في كشاف القناع :". )٢(  "الأصحاب 

  )٣(  "وتقضي صوم الفرض ... فتصوم وتصلي )  ...في الأربعين ( فمشكوك فيه ) 

�� الوا:فق ـ وقـد اسـتدلوا بـالمعقولالقـول الأول:أدلـة �	א! �:��د����ل��ول����א�����

ك فيجـب أن اتصل، وإذا كـان كـذلكان نفاسا , كما لو نه دم صادف زمن النفاس , فلأ

القول بأداء العبـادات مـع وجـود دم النفـاس فـي ن ولأياً: لايكون دما مشكوكا فيه، ثان

، ومخالفة النهي أمـر لنفساء عن أداء العبادات في زمنهوقته مخالف لنهي الحائض وا

 محرم .

بأنـه إذا زاد علـى خمسـة عشـر  :فقـالوا  وقد استدلوا بالمعقول القـول الثـاني: أدلة 

هر كامل فلا يضم أحدهما إلى الآخر لأنهما دمان تخللهما طيوما فالدم العائد حيض ؛ 

  نوقش من وجهين : كدمي الحيض 

لانسلم لكم بأن أقل الطهر خمسة عشـر يومـا ؛ لأنـه لادليـل علـى  الوجـه الأول :

  التحديد.

زمن الإمكان كما لو تخلـل بينهمـا  لوقوعه في ؛ الدمين نفاس بأن   الوجه الثـاني:

  .دون خمسة عشر 

لأن الدم عاد بعد أن رأت الطهر  الوا :فق دلوا بالمعقولوقد استالقول الثالث: أدلة 

فعــل بهــا ناوإنمــا ألزم فســاد , دم كونــه دم نفــاس أو  فصــار مشــكوكا فيــه مــن جهــة 

, فلا يـزول مشكوك فيهن , وسقوطها بهذا الدم العبادات في هذا الدم ; لأن سببها متيق

صـلاة والصـوم متـيقن , هـا بالقضـاء احتياطـا ; لأن وجـوب النااليقين بالشك , وأمر
 

  ٥٤٦-٢/٥٤٥انظر المجموع شرح المهذب  (١)

    ٣٨٥-١/٣٨٤نصافانظر الإ (٢)

  ١/٢٢٠انظر كشاف القناع  (٣)



   
  

 
  لفقهية في قضايا معاصرةز وآراؤه ااختيارات الشيخ ابن با  ٤٨٥

  

  وسقوط الصوم بفعله في هذا الدم مشكوك فيه , فلا يزول بالشك . 

، اليقين أنه نفاس صادف زمن النفاس , فكان إن عودة الدم في الأربعين نـوقش:

، هذا الدم أمـر محـرم لنهـي النفسـاء ادات في أثناءوليس مشكوكا فيه ، وإلزامها بالعب

  نهي لأجل أمر مشكوك فيه.والحائض عن ذلك فلا يرتكب ال

ي الأربعين تكـون نفاسـا ؛ لقـوة الـدليل، بأن عودة الدم فالقـول الأول:هو  "����:�א�	א$#:

�.قوال الأخرىوضعف أدلة الأ �

والثـاني ، يجـب عليهـا أن  على القول الأول ، الفـرع الأول :���د���:���	��א�"&%

لـى القـول الثالـث يلزمهـا أن تدع الصوم والصلاة إذا عاودها الدم فـي الأربعـين ،وع

�تصلي، وتصوم ، ثم تقضي ماصامت فيه من الواجب من باب الاحتياط. �

بناء على قول أبي حنيفة أن الطهر بين الدمين يكون نفاسا ، فيجب   الفرع الثاني:

الصيام لأنها أدت العبادة فـي مـدة النفـاس ، وهـو مقتضـى أن تقضى ماوجب فيه من 

ية ، وصاحبي أبـي حنيفـة إذا كـان الطهـر بـين الـدمين خمسـة قول المالكية ، والشافع

  عشر يوما فأقل .

عند أبي حنيفة  الطهر المتخلل لمدة الحـيض يعـد حيضـا كالنفـاس  الفرع الثالث:

اس كالعشـرة للحـيض ثـم الطهـر الأربعـون للنف ـإذا تخلله طهـر قـال فـي المبسـوط :"

الدم محيطا بطرفي العشرة يجعل  المتخلل في العشرة عنده لا يكون فاصلا , وإذا كان

    )١(  "الكل كالدم المتوالي فكذلك في النفاس إذا أحاط الدم بطرفي الأربعين

  ��! �:��ن�א����/ل�א����وא�ق���-��א���,�א!ن�!�ز�א��ذ3'����!�'�א���ض��:�

بأن الدم إذا كان مع الطلق -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز    الأولى :المسألة  

، وهو المذهب ، قال   )٢(  هو نفاس ، ونص قوله:"إذا نزل الدم مع الطلق فهو نفاس"ف

ثلاثـة وقيـل بيـومين فقـط  ئدة : لو رأت الدم قبل ولادتها بيـومين أوفي الإنصاف:" فا

 

  ٢١١-٣/٢١٠انظر المبسوط  (١)

  ني/ تسجيلات البردين .من شرح بلوغ المرام /كتاب الطهارة/ الشريط الرابع/ الوجه الثا (٢)



  

٤٨٦  
فقهية في قضايا معاصرة ز وآراؤه الاختيارات الشيخ ابن با

  

    )١(  "ربعين , وهو من مفردات المذهب . ولكن لا يحسب من الأفهو نفاس

بـأن بدايـة النفـاس لمـن -رحمـه الله تعـالى-ز اختار الشيخ ابن بـا  المسألة الثانيـة:

ولدت أكثر من ولد ، من الولد الأول ، ونصه :" تكون  بداية النفاس من الولـد الأول 

، وهو المـذهب )٣(  ، وقال :"الصواب أنه من الأول" )٢(  وكذا نهايته هذا هو الأقرب"

. وآخـره : ن الأولتوأمين . فأول النفاس : م ـقوله ( وإن ولدت  ، قال في الإنصاف:"

     )٤(  "منه ) وهذا المذهب 

وفاقا للمـذهب أن الحامـل -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسـألة الثالثـة :

، قـال فـي   )٥(  لاتحيض ، فإذا وجد فهو دم فساد ونص قوله:" لاحـيض مـع الحمـل"

. ا تحــيض وعنــه أنهـ ـ ..لــه ( والحامــل لا تحــيض ) , هــذا المــذهب . الإنصــاف : قو

 )٦(  "واختارها الشيخ تقي الدين

  

  

 

  ١/٣٥٧انظر الإنصاف  (١)

   ردين .ثاني/ تسجيلات الب من شرح بلوغ المرام /كتاب الطهارة/ الشريط الرابع/ الوجه ال (٢)

  ي/تسجيلات البردين.ر/ الوجه الثان من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة/ الشريط العاش (٣)

  ١/٣٨٦انظر الإنصاف   (٤)

شرح الروض المربع /كتاب الطهارة / الشريط التاسع /الوجه الثاني/ تسجيلات البردين، وقـال شـرحه   (٥)

جه الأول :"{الصواب أن الحامل لاتحيض} ودليل هذا لكتاب الموطأ/ كتاب الطهارة/ الشريط الثالث/ الو

ي سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائـل حتـى ف صلى الله عليه وسلملقوله  -١القول مايلي:  

وأخرج الجماعة إلا البخاري عن عبد الله بـن عمـر أنـه  -٢  .تستبرىء بحيضة  أخرجه أحمد وأبو داود

فقال مره فليراجع ثم ليطلقها طاهرا    صلى الله عليه وسلمعمر للنبي   طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك

  .مع الحمل  على أن الحيضة  لاتجتمعذلك أو حاملا  ، فدل 

من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة / الشريط التاسع /الوجـه الثـاني/ تسـجيلات  ١/٣٥٧الإنصاف (٦)

  البردين.



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٤٨٧

  

  المبحث الثاني 

  كتـــاب الصــــــــــــلاة 

  لاةـــــمن أحكام الص:المطلب الأول 
  يجب قضاء الصلاة على المغمى عليه إذا كان ثلاثة أ(م فأقل  الفرع الأول : 

رة من الزمن ، ثم أفاق مـن من فقد وعيه بسبب الإغماء لفت��و:��و	��א������

لصــلوات ؟ أم أنهــا تســقط عنــه بســبب ، هــل يجــب عليــه قضــاء مافاتــه مــن اإغمائــه

�الإغماء؟ �

اتفقـوا علـى وجـوب قضـاء الصـلاة علـى النـائم متـى ������:���	�	���ل�א��زאع

�واتفقوا على وجوب قضاء الصلاة على من فقد عقله لسكر  استيقظ من نومه   �

  واختلفوا في وجوب القضاء على المغمى عليه ، على أقوال: 

يجـب القضـاء علـى المغمـى عليـه إذا لـم لقـول الأول : ا������:�א��وאل����א������

، رضي الله تعالى عنه، وهو اختيار )١(  عمار بن ياسر  عن   تطل المدة  ، وهو منقول

)٢( يجب القضاء على المغمى عليه "  ، ونص قوله :"-رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز  

�، )٣(  ، هو مذهب أبي حنيفة ، وهو المذهب عند الحنابلة   �

واختلف أهل هذا القول في المدة التي يلزم المغمى عليه قضـاؤها ، فقـد اختـار 

وجوب القضاء إذا كان ثلاثة أيام فأقل ، ونص قولـه -رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز 

  . )٤("يجب القضاء على المغمى عليه إذا كان أقل من ثلاثة أيام :"

 

كـان مـن  ، ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قـيس  أبـو اليقظـان حليـف بنـي مخـزوم عمار بن   هو (١)
يمـر علـيهم فيقـول  صلى الله عليه وسلمالسابقين الأولين هو وأبوه وكانوا ممن يعذب في الله فكان النبي  

أن عمارا تقتله الفئة  صلى الله عليه وسلمبي  وتواترت الأحاديث عن الن ،  صبرا آل ياسر موعدكم الجنة
الإصـابة فـي تمييـز " . انظرنـه نـزل فيـه إلا مـن أكـره وقلبـه مطمـئن بالإيمـانواتفقـوا علـى أ، الباغية 

  ١٨٦٣ت/ ١١٣٥/ص٣الاستيعاب ج ؛٥٧٠٨ت /٥٧٥/ص٤الصحابة ج
  ت البردين.من شرح الروض المربع /كتاب الصلاة / الشريط الأول/ الوجه الأول/ تسجيلا (٢)
  ٢٢٣-١/٢٢٢؛  كشاف القناع  ١/٣٩٠انظر الإنصاف  (٣)
شرح الروض المربع /كتاب الصلاة / الشريط الأول/ الوجـه الأول/ تسـجيلات البـردين / وقـال فـي من  (٤)

المنتقى / كتاب الصلاة/ "{المغمى عليه ثلاثة أيام يقضي ، وهذا قول قريب}" / الشـريط الأول / الوجـه 
حـادي عشـر/ وقال في شرح رياض الصالحين :"{أكثر مـن الـثلاث كـالمعتوه }" / الشـريط الالأول / ؛ 

الوجه الأول / ؛وقال في تعليقه على الموطأ /كتاب المواقيت :"{ الأقرب والله أعلم إن أفاق قبـل الـثلاث 



  

٤٨٨  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

، وأوجب الحنابلة  )١( زمه القضاءوحد الحنفية يوما وليلة ، فإن زاد عليها فلا يل

: وأمــا المغمــى عليــهالقضــاء مطلقــا وهــو المــذهب عنــدهم ،  قــال فــي الإنصــاف :" 

فالصحيح من المذهب : وجوبها عليـه مطلقـا , نـص عليـه كالنـائم . وعليـه جمـاهير 

( وتجـب ) الخمـس  ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:")٢(  "الأصحاب , وهو من المفردات 

، وعطـاء ، وهـو قـول  )٣(  ", أو إغماء أو دواء مباح )قله بمرض ععلى من تغطى (

  )٤( -رحمهم الله تعالى-وقتادة، وحماد بن أبي سليمان  ، وإبراهيم النخعي، ومجاهد 

لايجب عليه قضـاء مافاتـه إلا أن يفيـق فـي وقـت فيصـلي صـلاة  القول الثاني : 

، وهـو )٧(وقول عنـد الحنابلـة ، )٦( ، ومذهب الشافعي  )٥( الوقت، وهو مذهب المالكية

  )٨(  مذهب الظاهرية

��وقد استدلوا بعمل الصحابة ، القـول الأول : أدلة �	א! �:��د����ل��ول����א�����

�ل: فقالوا: وبالمعقو �

غشي عليه ثلاثا , ثـم أفـاق فقـال هـل  أن عمارافقد جاء :  أما عمل الصحابة :

عمران بن  . وعن )٩(تلك الثلاث  صليت فقالوا ما صليت منذ ثلاث , ثم توضأ وصلى

نـوقش و ،ولم يعرف لهم مخـالف فكـان كالإجمـاع )١٠(  حصين وسمرة بن جندب نحوه
 

  قضى كالنائم}/ الشريط الأول / الوجه الأول / تسجيلات البردين .

  ١/٢٤٦ع انظر بدائع الصنائ  (١)

  ١/٣٩٠انظر الإنصاف  (٢)

  ٢٢٣-١/٢٢٢انظر كشاف القناع  (٣)

   ٩-٢/٨؛ المحلى   ١/٢٤٠نظر المغني ا (٤)

  ١/٢٤؛ المنتقى شرح الموطأ  ٤٥٨-١/٤٥٧؛ حاشية العدوي  ٢٧٦/ ١انظر المدونة  (٥)

  ٨-٣/٧؛ المجموع شرح المهذب ١/٨٨انظر الأم  (٦)

  ١/٣٩٠انظر الإنصاف  (٧)

  ٩-٢/٨حلى انظر الم (٨)

أن ، كلهـم  {٤١٥٦ر /٤٧٩/ص٢مصـنف عبـد الـرزاق ج ؛ ٦٥٨٤ر/٧٠/ص٢مصنف ابن أبي شيبة ج (٩)

عمار بن ياسر رمى  فأغمى عليه في الظهـر والعصـر والمغـرب والعشـاء فأفـاق نصـف الليـل فصـلى 

غـرب أنه أغمي عليـه الظهـر والعصـر والم} ولفظ ابن أبي شيبة{الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء

  }والعشاء فأفاق في بعض الليل فقضاهن

  ٦٥٨٥ر/٧١/ص٢مصنف ابن أبي شيبة ج (١٠)



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٤٨٩

  

  من وجهين

لانسلم ثبوت ذلك عنهم ، وإن ثبت فلا نسلم الإجماع ؛ لأنه قد ثبت  الوجـه الأول:

، ولـيس قـول  )١(  أغمـي عليـه فـذهب عقلـه فلـم يقـض الصـلاة عن ابن عمر أنه قد 

  عض منهم بأولى من الآخر.  الب

 ومن المعقول : أنه قد جاء في ألفاظ أخرى أنه أفاق دون ذلكالوجه الثاني: 

   .لأن ذلك لا يسقط الصوم , فكذا الصلاة  -١

 . ، فيأخذ حكمهولأن المدة إذا كانت قصيرة فأشبه النوم  -٢

صـح بأن القياس على الصوم لو سلمناه ، فلأنه لايتكرر كالصلاة ، ولا ينوقش: 

القياس على النوم ؛لأن مدة النوم لاتطول في الغالب ، بخلاف المغمى عليه فإن مدتـه 

  تطول .

: صلى الله عليـه وسـلمقوله  فمـن السـنة: أدلة القول الثاني وقد استدلوا Cلسنة والمعقول

 أن المغمـى عليـهجه الاستدلال: و و ،  )٢(  » اNنون حتى يفيق منهمرفع القلم عن ثلاثة فذكر  «

  لأنه فاقد للعقل. ن ؛في حكم المجنو

بأن التكليف منوط بالعقل ، والمغمـى عليـه فاقـد للعقـل فكـان  ومن المعقول قـالوا :

  كالمجنون.

ن مدة الإغماء لا لأبأنه قياسه على الجنون، قياس مع الفارق ؛   نوقش الدليلان  :

  .ف الجنونلابخ، ويجوز على الأنبياء ، ولا تثبت عليه الولاية ، تطول غالبا 

  لا نسلم بأن المدة لا تطول ، بل إن المدة قد تطول لأشهر.  عنه: أجيب 
 

  ٤١٥٢ر /٤٧٩ص /٢مصنف عبد الرزاق ج ؛ ٦٥٨٦، ٦٥٨٥ر/٧١/ص٢مصنف ابن أبي شيبة ج (١)

وقـد أخرجـه  ،باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليـه ٢٠١٨/ص٥صحيح البخاري ج) ٢(

صـحيح ابـن حبـان  ؛ ١٠٠٣ح/١٠٢/ص٢صـحيح ابـن خزيمـة جمجزومـا بـه ،  عن علـي معلقـا تعليقـا

ح /١٣٩/ص٤ســـنن أبـــي داود ج  ؛١٤٨ح/٤٦/ص١المنتقـــى لابـــن الجـــارود ج ؛١٤٣ح/٣٥٦/ص١ج

سـنن  ؛ ٤٨٦٨ح/٨٣/ص٣سـنن البيهقـي الكبـرى ج ؛  ٢٠٤١ح/٦٥٨/ص١سنن ابـن ماجـه ج ؛ ٤٤٠١

مسـند  ؛ ١٧٣ح/١٣٨/ص٣طني جسـنن الـدارق ، وقال :"حسن غريـب"؛ ١٤٢٣ح/٣٢/ص٤الترمذي ج

ــد  ــدارمي ج ؛٩٥٦ح/١١٨/ص١أحمــ ــنن الــ ــى)  ؛  ٢٢٩٦ح/٢٢٥/ص٢ســ ــائي (المجتبــ ــنن النســ ســ

  .  ٣٤٣٢ح /١٥٦/ص٦ج



  

٤٩٠  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

  : بأننا لا نوجب القضاء عند طول المدة . نوقش الجواب

بأن إيجاب القضاء فـي المـدة القصـيرة دون الطويلـة يحتـاج لـدليل  أجيـب عنـه: 

يكـون بمجـرد  شرعي ؛ لأن الحكم بالإيجاب أو التحريم حكـم شـرعي فـلا يجـوز أن

      لرأي.

على المغمـى عليـه مطلقـا ؛ بأنه لايجب القضاء  القول الثاني : هو  א�	א$#"����:�

�. دلة القول الأول ضعف ألقوة الأدلة، و �

%&'" �'!)�א� هـذه المسـألة مـن كتـاب ولا مـن سـنة،  عـدم الـنص فـي،���د��:�

: هـل هـو مكلـف  التردد في إلحاق المغمى بأحد أمرينلاف الصحابة في ذلك، واختو

؟ أم غير مكلـف فيلحـق بـالمجنون ؟ فمقتضـى القـول الثـاني أنـه يلحـق حق  بالنائميلف

بالمجنون مطلقا ، طالت المدة أو قصرت فلا يلزمه قضاء الصلاة  ، ومقتضى القـول 

�الثاني هو التفصيل : فإذا طالت المدة فهو كالمجنون ، وإذا قصرت المدة فهو كالنائم. �

يلزم المغمى عليه القضاء إذا القـول الأول : على  :الفـرع الأول �"&%��! �:���	��א�

لا يوجـب -رحمـه الله تعـالى-لم تطل المدة ، وبناء علـى ذلـك ، فـإن الشـيخ ابـن بـاز 

القضاء على من كان إغمائه لأكثر من ثلاثة أيـام، وعنـد الحنفيـة لايجـب القضـاء إذا  

وعند الحنابلة يلزمه ست صلوات فأكثر ، طالت مدة الإغماء لأكثر من يوم وليلة، أو 

القضاء مطلقا ولو زاد ذلك عن ثلاثة أيام مالم تطل المدة ، ولم أقف فـي كتـبهم علـى 

�أقصى مدة عندهم في إيجاب القضاء . �

  لايلزمه القضاء إلا الصلاة التي أفاق في وقتها.  القول الثاني :وعلى 

جمـع لمـا قبلهـا ، فاق في وقـت صـلاة تعلى القول الثاني ، لو أ الفرع الثـاني: بنـاء

  فيلزمه قضاء الصلاتين لأن وقتيهما صار واحدا بالعذر .

: بأنه لايلزم المغمى عليه -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز   الفرع الثالث :

القضاء مطلقا سواء كان صلاة أو صياما مادام أكثر من ثلاثة أيام ، وعندما سئل عن 
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، وهـوخلاف   )١(  صـلاة" " الصـلاة أعظـم""لايقضـي صـيام ولا ذلك قال مانصـه :

،  )٣(، و المالكيـة )٢(  ، عنـد  الحنفيـةة الأربعـة ، فيلزمـه قضـاء الصـيام مذهب الأئم

وله ( ويلزم المغمى عليه القضاء دون ق والحنابلة  ، قال في الإنصاف:" )٤( والشافعية

وعليـه أكثـر  علـى المغمـى عليـه ,المجنون ) , الصحيح من المذهب : لزوم القضاء 

اء ( ويلـزم ) القض ـ .وقـال فـي كشـاف القنـاع :" )٥( "الأصـحاب , وقيـل : لا يلزمـه 

  .   )٧(  وهو مذهب الظاهرية)٦( "المغمى عليه ) ; لأنه مرض,

، وعند كل قول  )٩( ،وفي بدائع الصنائع )٨( وقد حكى الإجماع عليه في المغني

   )١٠( ضاء ، والتي لاتوجب القضاءلات التي توجب القمن هذه الأقوال تفصيل للحا

الموافقة للمذهب في بعض -رحمه الله تعالى-من اختيارات الشيخ ابن باز  Uمنـا:

  المسائل المتعلقة بهذا الفرع:

بأن من صار أهـلا لوجـوب -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  الفرع الأول:

ا ، ونص قولـه :" مـن صـار لزمته وما قبله   الصلاة قبل خروج وقتها بمقدار ركعة

، وقـال:" إذا  )١١(  أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بمقـدار ركعـة   لزمتـه ومـا قبلهـا"

 

  من شرح الروض المربع /كتاب الصلاة / الشريط الأول/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين. (١)

...    ؛ وانظر  د مضيه فعليه القضاء : المغمى عليه في جميع الشهر إذا أفاق بع" ٣/٨٧قال في المبسوط(٢)

   ٢/٢٧٧البحر الرائق 

  ١/٢٧٦، المدونة  ١/٣١٥فواكه الدواني انظر ال (٣)

   ٣٨٦،   ٢٥٦-٢٥٥/  ٦؛ المجموع شرح المهذب   ٣٠٢/   ٧) انظر  لأم ٤(

    ٣/٢٩٣) انظر الإنصاف ٥(

  ٢/٣١٤) انظر كشاف القناع ٦(

   ٣٦٥-٤/٣٦٢انظر المحلى  (٧)

    ١٢-٣/١١المغني ) انظر ٨(

    ٢/٨٧) انظر بدائع الصنائع ٩(

؛ لأم ١/٢٧٦، المدونـة  ١/٣١٥؛ الفواكـه الـدواني   ٢/٨٧؛ بدائع الصـنائع  ٨٨- ٣/٨٧) انظر المبسوط١٠(

؛ كشــاف القنــاع   ٣/٢٩٣؛ الإنصــاف  ٣٨٦،   ٢٥٦-٢٥٥/  ٦؛ المجمـوع شــرح المهــذب   ٣٠٢/   ٧

  ٣٦٥-٤/٣٦٢؛ المحلى   ١٢-٣/١١؛ المغني ٢/٣١٤

  الثاني/ تسجيلات البردين .  من شرح الروض المربع / كتاب الصلاة / الشريط الثاني/ الوجه  (١١)
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طهرت في العصر من حيضها ونفاسها فإنها تصـلي الظهـر والعصـر ، وإذا طهـرت 

  .  )١(  العشاء تصلي المغرب والعشاء"

أو أفاق مجنون , أو , أو أسلم كافر ,  قوله ( وإن بلغ صبي  قال في الإنصاف :"

طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة : لزمهم الصـبح , وإن كـان ذلـك قبـل 

غــروب الشــمس : لــزمهم الظهــر والعصــر , وإن كــان قبــل طلــوع الفجــر : لــزمهم 

المغرب والعشاء ) . يعني إذا طرأ التكليف . واعلم أن الأحكـام مترتبـة بـإدراك قـدر 

وذكـر الشـيخ تقـي الـدين الخـلاف ...يح من المذهب . الوقت , على الصح تكبيرة من

عندنا فيما إذا طرأ مانع أو تكليف : هل يعتبر بتكبيـرة أو ركعـة واختـار بركعـة فـي 

. طـرأ التكليـف فـي وقـت صـلاة لا تجمـعالتكليف . انتهى . إذا علمت ذلك . فإنه إذا 

مـه قضـاؤها بـلا قبلهـا إليهـا , لز لزمته فقط , وإن كان في وقت صلاة تجمع مـع مـا

   . )٢(  "نزاع

في هذا الفرع يخالف المـذهب فـي القـدر -رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز  تنبيه:

الذي يدرك به الوقت : هل هو مقدار تكبيرة الإحرام ، أو مقـدار ركعـة ، وقـد اختـار 

 - تعـالىئة اللهبمشي –أنه يدرك الوقت أداء إذا أدرك ركعة ، وسوف يأتي تفصيل هذا 

   باب صلاة الجماعة.  في

بـأن الصـلاة لاتسـقط مـادام -لىرحمه الله تعـا-اختار الشيخ ابن باز  الفرع الثـاني:

ولا «قوله ، قال في الإنصاف :  )٣(  ، ونص قوله :" لاتسقط الصلاة مادام يعقل"يعقل

وقال في  ,ل , وهذا المذهب , وعليه الأصحاب يعني بحال من الأحوا  »تسقط الصلاة 

ما قال هنا , وزاد " ما دام عقله ثابتا " قال في النكت : فيحتمل أنه إذا عجـز الكافي ك

عن الإيماء بطرفه سقطت الصلاة , ويكـون قولـه " ولا تسـقط الصـلاة مـا دام عقلـه  

ثابتا " علـى الوجـه المـذكور , وهـو قدرتـه علـى الإيمـاء بطرفـه , ويـدل عليـه : أن 

لـة هـذه فه . انتهى . وعنه تسقط الصـلاة والحابه مع الإيماء بطرالظاهر أنه ينوي بقل

 

  من شرحه للمنتقى/ باب الحيض / الشريط الأول/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين . (١)

  ١/٤٤٢انظر الإنصاف  (٢)

    ١٦٦-١٠/١٦٥انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٣)
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  )١( اختارها الشيخ تقي الدين

� �

� .لايجوز تأخير الصلاة لتحصيل شرطها�א�*	ع�א������: �

إذا ضاق وقـت الصـلاة ، وأراد تحصـيل شـرط مـن شـروط   أولا: صـورة المسـألة

ل ، الوضوء ، أو الغس  الصلاة الذي يمكن تحصيله في وقت قريب، كستر العورة ، أو

وعلم أن وقت الصلاة سوف يخرج بسبب تحصيل ذلك الشـرط ، فهـل يجـوز تـأخير 

  الصلاة من أجل ذلك  ؟ 

. واتفقوا على   اتفقوا على جواز تأخير الصلاة لمريد الجمع Uنيا: تحرير محل النـزاع

تـأخير  واتفقـوا علـى عـدم جـواز  )٢(عدم إثم من أخر الصلاة عن وقتها بسبب النـوم.

وقتها من أجل تحصيل شرط من شروطها ، إذا كان لا يمكن تحصيله في الصلاة عن  

  .)٣(وقت قريب 

، تحصيل شرط من شروطها واختلفوا في جواز تأخير الصلاة عن وقتها لأجل

  يمكن تحصيله في وقت قريب على أقوال:

تها من أجـل لايجوز تأخير الصلاة عن وقالقول الأول : ������:�א��وאل����א������

، -رحمـه الله تعـالى-شرط من شروط الصلاة ، وهو اختيار الشيخ ابـن بـاز تحصيل 

قريبا بل يجب أن  ليس له تأخير الصلاة لتحصيل شرطها الذي يحصله ونص قوله :"

،  )٤(  ، فلو وجب عليه الغسل ، وإذا اغتسل فاته الوقت تيمم وصلى:يصلي على حالها

لا يجوز تأخيرها بعض الأصحاب ( وأما قول ص قوله:"وهو اختيار شيخ الإسلام ون

عن وقتهـا إلا لنـاوي جمعهـا ) , أو لمشـتغل بشـرطها " فهـذا لـم يقلـه أحـد قبلـه مـن 

)٥( "الشافعي  الأصحاب , بل من سائر طوائف المسلمين , إلا أن يكون بعض أصحاب 

 

  ٣٠٩-٢/٣٠٨ انظر الإنصاف (١)

  ٢/١٤٠؛ المغني  ٦٨-٣/٦٧؛ المجموع شرح المهذب  ٣٢انظر الاختيارات الفقهية  /  (٢)

ــة  / (٣) ــارات الفقهي ، ٣٩٩-١/٣٩٨؛   الإنصــاف  ٦٨-٣/٦٧؛ المجمــوع شــرح المهــذب  ٣٢انظــر الاختي

  ٢/١٤٠المغني 

  لات البردين .من شرح الروض المربع /كتاب الصلاة/ الشريط الأول/ الوجه الأول/ تسجي  (٤)

  ٣٣-٣٢، الاختيارات الفقهية / ٣٩٩-١/٣٩٨انظر الإنصاف  (٥)
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  � �

ي هذه المسـألة ولم أجد فيما اطلعت عليه قولا للشافعية يأخذ بهذا القول ف قلت :

( ولا يعذر أحـد مـن أهـل الفـرض فـي تـأخير  وصها ، وقد  نص في المهذب:"بخص

الصلاة عن وقتها إلا نـائم أو نـاس أو مكـره أو مـن يؤخرهـا للجمـع بعـذر السـفر أو 

، ولكن قد نقل النووي في المجمـوع حكايـة عـن بعـض النـاس مـن غيـر  )١(  "المطر

    )٢(  تصريح بأنه لبعض الشافعية  

يجوز تأخير الصلاة عن وقتها من أجل تحصيل شرطها الـذي   : القـول الثـاني   

قولـه ( ولا يجـوز  يحصله قريبا ، وهو المذهب عند الحنابلة ، قـال فـي الإنصـاف :"

ن ينــوي الجمــع , أو لمشــتغل لمــن وجبــت عليــه الصــلاة تأخيرهــا عــن وقتهــا , إلا أ

واعلم  ...بشرطها . ر إذا كان مشتغلا وقطع المصنف هنا بجواز التأخي ..) .بشرطها

أن اشتغاله بشرطها على قسمين . قسم لا يحصل إلا بعد زمن طويل . فهذا لا يجـوز 

تأخيرها لأجل تحصيله جزم به في الفروع . وقسـم يحصـل بعـد زمـن قريـب فـأكثر 

ولا يجوز لمن وجبت عليه   ، وقال في كشاف القناع:"   )٣(  ..."الأصحاب : يجوزونه  

أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا  ..إلا لمن ينوي الجمع ) الصلاة ( تأخيرها ) 

   )٤(  "كالمشتغل بالوضوء والغسل ) وستر العورة 

�'� ��א�����'� �'ول� وقـد اسـتدلوا ، وبالكتـاب القـول الأول : أدلـة �	א! �:��د����ل�

� فمن الكتاب:  والسنة ،وبعمل الصحابة  �

ــالى   -١ ــه تع  (#θÝàقول Ï�≈ xm ’ n?tã ÏN üθn= ¢Á9 $# Ïο 4θn= ¢Á9 $# uρ 4‘sÜ ó™âθø9 $# (#θãΒθè% uρ ¬! tÏFÏΨ≈ s% 

 

  ١٤١٢، تحقيق الدكتور محمد الزحيلي ط دار القلم الطبعة الأولى  ١/١٩١انظر المهذب (١)

في مذاهب العلماء في صلاة شدة الخوف هي جائزة بالإجماع إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد عن  ونصه :" (٢)

 صلى الله عليه وسلمنها لا تجوز بل يجب تأخير الصلاة حتى يزول الخوف كما فعل النبي بعض الناس أ

" ، فلعل ذلك هو المقصود بقول شيخ الإسـلام أنـه الخندق , وهذا غلط فإنه قد يموت وتبقى في ذمتهيوم 

  ٦٨-٣/٦٧لبعض أصحاب الشافعي، والله تعالى أعلم.  انظر المجموع شرح المهذب 

  ٣٩٩-١/٣٩٨نصاف انظر الإ (٣)

  ٢٢٧-١/٢٢٦انظر كشاف القناع  (٤)
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∪∇⊂⊄∩ ùs*Îβ÷ z½�øFçΟó ùs�Í_y$ω» &rρ÷ ‘â.ø7t$ΡZ$ (   〈 الآيـة  )أن الله سـبحانه لـم جـه الاسـتدلال: و و ،   )١

يــرخص فــي تأخيرالصــلاة فــي حــال الخــوف والقتــال  ففــي غيــر ذلــك أولــى بعــدم 

  الترخيص. 

 #sŒعالى  قوله ت Î* sù ÞΟ çFøŠ ŸÒs% nο 4θn= ¢Á9 $# (#ρã� à2øŒ $$sù ©! $# $Vϑ≈ uŠ Ï% #YŠθãèè% uρ 4’ n?tã uρ 

öΝ à6 Î/θãΖ ã_ 4 #sŒ Î* sù öΝçGΨ tΡ ù' yϑ ôÛ$# (#θßϑŠ Ï% r'sù nο 4θn= ¢Á9 $# 4 ¨βÎ) nο 4θn= ¢Á9 $# ôM tΡ%x. ’ n?tã tÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# $Y7≈ tFÏ.  

Βθ̈ö%èθ?Y$  〈   )كلف في الوقت كل مب الصلاة على أن الأصل وجو وجه الاستدلال:، )٢

، ومن  من هذا الأصل سوى النائم والناسيالمحدد لها من غير تأخير،  ولم يستثن 

  عداهما يبقى على الأصل وهو تحريم التأخير.    

أما إنه ليس في النوم تفـريط إنمـا التفـريط علـى  «قوله عليه الصلاة والسلام : ومن السنة

أنه كل من أخـر جه الاسـتدلال: و و ، )٣(  »  قت الصلاة الأخرىمن لم يصل الصلاة حتى يجيء و 

  الصلاة عن وقتها فهو مفرط إلا النائم ؛ فدل ذلك على تحريم التأخير. 

  أدلة القول الثاني وقد استدلوا Cلسنة والمعقول 

قـد أخـر الصـلاة في غـزوة صـلى الله عليـه وسـلمأن رسـول الله «لمـا ثبـت  فمن السـنة:

لـى جـواز تـأخير الصـلاة مـن أجـل أن في ذلك دلـيلا ع جه الاسـتدلال:و و ، )٤(  »الخندق

، تحصيل شرطها ؛ والتأخير هنا من أجل تحصيل الاطمئنان وهو من أركان الصلاة 

  نوقش من وجوه :

أن التأخير إنما كان بسبب النسيان  ولم يكن عمدا بدليل قوله عليـه الوجـه الأول: 

ذا يقتضي أنـه ، وه )٥( »بت الشـمسة الوسطى حتى غاشغلوl عن الصلا «الصلاة والسلام 

  أخرها بغير عمد.

أن ذلك قبل نزول الناسخ بوجوب الصلاة في حال الخوف كمـا فـي الوجه الثاني: 
 

  سورة البقرة ٢٣٩، ٢٣٨الآيتان  (١)

  سورة النساء ١٠٣لآية ا (٢)

  باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها /٦٨١ح/٤٧٢/ص١صحيح مسلم ج (٣)

ســلم صــحيح م ؛٦٠٣٣ح/٢٣٤٩/ص٥صــحيح البخــاري جمــن حــديث أبــي قتــادة رذي الله تعــالى عنــه،  (٤)

  باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر /٦٣١ح/٤٣٨/ص١ج

  باب الدعاء على المشركين /٦٠٣٣ح/٢٣٤٩ص/٥صحيح البخاري ج) ٥(
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، والنووي في المجمـوع  )١(  الآية المتقدمة ، وقد نص على ذلك ابن قدامة في المغني

    )٢(  شرح المهذب 

  صلاة.تيان به ولو أخر الدل له؛ فوجب الإلأن الشرط لا ب ومن المعقول: 

لوقـت يسُــقط الشـرط ولا يســقط بـأن العجـز عــن تحصـيل الشــرط فـي انـوقش: 

  ، وتحصيل الوقت مقدم على تحصيل الشرط.الوقت 

ة مـن أجـل بأنـه لايجـوز تـأخير الصـلاالقـول الأول : الـراجح هـو �"����:�א��	$�#�

�.الثاني تحصيل الشرط ؛ لقوة الأدلة، وضعف أدلة القول �

القول الأول يأثم من أخرها حتى خرج الوقت من أجل على  ���د��:����	��א�"&%

تحصيل شرطها، ولا يجوز له التأخير ، وعلـى القـول الثـاني يجـوز لـه التـأخير ولا 

  . يأثم

النـزاع المعـروف بـين الأئمـة فـي مثـل مـا إذا قال شيخ الإسـلام رحمـه الله: «

: هـل يصـلي  لم يمكنه أن يصلي قبل الطلـوع بوضـوءاستيقظ النائم في آخر الوقت و

بتيمم ؟ أو يتوضأ ويصل بعد الطلوع ؟ على قولين مشـهورين : الأول : قـول مالـك: 

مراعاة للوقت . الثاني : قول الأكثرين كأحمد والشافعي وأبي حنيفـة . وهـذه المسـألة 

الوقـت فـي  هي التي توهم من توهم أن الشرط مقدم على الوقت , ولـيس كـذلك; فـإن

صـلى الله عليـه يقظ , كما ثبت فـي الصـحيح , عـن النبـي حق النائم هو من حين يست

. فجعـل  » مـن lم عـن صـلاة أو نسـيها فليصـلها إذا ذكرهـا فـإن ذلـك وقتهـا «أنه قـال : وسلم

الوقت الذي أوجب الله على العبد فيه هو وقت الذكر والانتباه , وحينئذ فمن فعلها فـي 

وهـذا لـيس  ب ما يمكنه مـن الطهـارة الواجبـة فقـد فعلهـا فـي الوقـت,هذا الوقت بحس

�»بمفرط ولا مضيع لها �

حكم تأخير الصلاة عـن   المسألة الأولى :���! �:��ن�א����.ل�א��� �-��!,ذא�א�*	ع�:

المـذهب -رحمه الله تعـالى-وقتها من أجل مدافعة الأخبثين ، فقد خالف الشيخ ابن باز 

  ولـه :"، ونص قن وقتها إذا كان يدافعه الأخبثانير الصلاة عفي ذلك فقال بجواز تأخ
 

  ٢/١٤٠انظر المغني  (١)

    ٦٨-٣/٦٧انظر المجموع شرح المهذب  (٢)
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 )   )١(  ظاهر الحديث أنه لايصلي حتى يفرغ من حاجته ولو أدى ذلك لخروج الوقت"

( فيبدأ بالخلاء ) ليزيل ما  وهذا خلاف المذهب عند الحنابلة ، قال في كشاف القناع:"

ضـا ( بمـا تـاق إليـه ) مـن طعـام أو يدافعه من بول أو غائط أو ريـح . ( و ) يبـدأ أي

ما لم يضق الوقت فلا يكره ) ابتـداء الصـلاة  ..فاتته الجماعة  شراب أو جماع ( ولو

، وهـو مـذهب  )٢(  "كذلك ( بل يجب ) فعلها قبل  خـروج وقتهـا فـي جميـع الأحـوال

ال أصحابنا فينبغـي أن يزيـل هـذا ق الشافعية في الأصح ، قال النووي في المجموع:"

لصحيح الـذي قطـع بـه وت الوقت فوجهان اعارض ثم يشرع في الصلاة فلو خاف فال

جماهير الأصحاب : أنه يصلي مع العـارض محافظـة علـى حرمـة الوقـت , والثـاني 

أنه يزيـل العـارض فيتوضـأ ويأكـل وإن خـرج الوقـت , ثـم يقضـيه لظـاهر هـذا  :...

، واختيـار  )٣( "ظ عليـهالحديث , ولأن المراد مـن الصـلاة الخشـوع فينبغـي أن يحـاف

 )٤( هو مذهب الظاهرية-الىرحمه الله تع-الشيخ ابن باز 

وأدلة المذهب في هذا هي أدلة القول الأول في هـذا الفـرع ، وأدلـة الشـيخ فـي 

 هذه المسألة من السنة ، ومن ذلك:  

صـلى إني سـمعت رسـول الله «:"قالت رضي الله تعالى عنها  عن عائشة -١

   )٥(  »صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان لا  يقولالله عليه وسلم

دافعـة الأخبثـين ، وهـو مفيـد للصـلاة عنـد م اأن في الحديث نفيً  ل:وجه الاسـتدلا

  ، والنهي يقتضي التحريم ، وإذا تعارض الأمر مع النهي قدم النهي   للنهي

في حضرة بأن الحديث جاء فيه النهي عن أمرين ، فيلزمكم القول بذلك نوقش:   

أجيب عنه مـن  خر تحكم.  هما دون الآالطعام كما قلتم به في المدافعة ؛ لأن القول بأحد 

  وجهين :

 

  ت البردين.  من شرح الروض المربع /كتاب الصلاة /الشريط السابع /الوجه الثاني / تسجيلا (١)

   ٣٧٢-١/٣٧١انظر كشاف القناع  (٢)

  ٤/٣٨) انظر المجموع شرح المهذب ٣(

  ٣٦٧-٢/٣٦٦ظر المحلى ) ان ٤(

بـاب كراهـة الصـلاة بحضـرة الطعـام الـذي يريـد أكلـه فـي الحـال  /٥٦٠ح/٣٩٣/ص١صحيح مسـلم ج (٥)

  وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين
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بأن الرسول عليه الصلاة والسـلام قـد تـرك الطعـام ولبـى النـداء  الوجـه الأول  :

  ، فدل على أن ذلك لايجب ، بخلاف المدافعة فلم يرد ما يخصص ذلك. )١( بالصلاة

وفيـه  ولأن الصلاة مع وجود المدافعة مناف للخشوع منافاة تامة ،  الوجه الثـاني:

  بالغة ، بخلاف الصلاة بحضرة الطعام .  مشقة

�بناء على القول الأول هل تصح صلاة الحاقن ؟���	��א�"&%����א������� �

أما الظاهرية ، فيقولون بعدم صحة صلاة الحاقن مطلقـا ، واختـار الشـيخ ابـن 

صحة صلاة الحاقن ، ونـص قولـه :"تصـح صـلاة مـن يصـلي -لىرحمه الله تعا-باز 

،وقال : عندما سئل هل تبطل صلاة الحاقن :" محل نظر الله  )٢(ثان"وهو يدافعه الأخب

، ) ٤(: "ومن كان حاقنا فإن كان يشق عليه خرج ليتوضأ ، وإلا بقي"، وقال )٣( أعلم "

الاحتيـاط أن يعيـد" وبنـاء ولـه" ، فق )٥(وقال:"  لاصلاة للحاقن ، والاحتياط أن يعيـد"

وب الإعادة ، وقد نص على الصحة فـي  على الاصطلاح الخاص به فهو لايقول بوج

تعليقه على كتاب الموطأ ، فقال مانصه:" الصلاة صحيحة لكن من باب التحذير، من 

بـــاب نفـــي الكمـــال الواجـــب   ، مثـــل قولـــه لاصـــلاة لمـــن ســـمع النـــداء إلا مـــن 

 )٦(}بعض واجباته أو فعل شيء محرم فيهي لاينفى إلا بترك عذر...الموضوع الشرع

تصلي مع مدافعة الريح:" وأما كون الصلاة تصح أو ما تصح فهذا محل   ، وقال فيمن

نظر ، والأقرب إن شاء الله الصحة إذا كان المصلي عقل صلاته ، وأتمها كما شـرع 

طـا أو بـولا أو ريحـا هـذا الله ، ولكنه فعل أمرا لاينبغي بكونه يصلي وهـو يـدافع غائ

 

  وسـلمصـلى الله عليـه أنـه رأى رسـول الله  بن أمية عن أبيـه {) لما جاء في الصحيحين من حديث عمرو ١(

ــكين  ــألقى الس ــلاة ف ــى الص ــدعي إل ــاة ف ــف ش ــن كت ــز م ــأيحت ــم يتوض ــلى ول ــاري  }فص ــحيح البخ ص

باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضـي الله  / ٢٠٥ح/٨٦/ص١ج

؛ واللفـظ  باب نسخ الوضوء مما مسـت النـار / ٣٥٥/ح٢٧٤/ص١صحيح مسلم ج ؛عنهم فلم يتوضؤوا 

     للبخاري

  الوجه الأول / تسجيلات منهاج السنة.    /من برنامج نور على الدرب / الشريط الثالث عشر  ٢)( 

  ) من شرح الروض المربع / كتاب الصلاة/ الشريط السابع/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.٣(

  ب الصلاة/ الشريط السابع/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين ) من شرح الروض المربع / كتا٤(

  ط الثاني/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.من شرح الروض المربع / كتاب الصلاة/ الشري  ٥)( 

  ) من شرحه لكتاب الموطأ/ كتاب قصر الصلاة في السفر/الشريط الثامن/الوجه الأول / تسجيلات البردين ٦(
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ا ، وإن كـان الظـاهر مـن الـنص خلاف ماشرعه الله وأقـل أحوالـه أن يكـون مكروه ـ

تحريم ذلك لكن ينبغي للمؤمن أن يتخلص من هذا ويعمل بالنص ، ويتباعد عن شبهة 

، والقول بصحة الصلاة هو مقتضى القول الثاني في المسألة عند  )١(  بطلان صلاته"

قولـه ( بلة ، فهم يقولون بالصحة مع الكراهـة ، قـال فـي الإنصـاف :"الشافعية والحنا

ه أن يصلي وهو حاقن ) هذا المذهب , وعليه جماهير الأصـحاب , وعنـه يعيـد ويكر

  .)٢("مع مدافعة أحد الأخبثين , وعنه يعيد إن أزعجه , 

ومن أتى بالصـلاة علـى وجـه مكـروه اسـتحب لـه أن  وقال في كشاف القناع:"

ه لعبـادة إذا كانـت علـى وج ـا ....على وجه غيـر مكـروه مـا دام وقتهـا باقيـا يأتي بها

  "مكروه لغير ذاتها , كالصلاة التي فيها سدل أو من حاقن ونحوه

حكم تأخير الصلاة بسبب شدة الخوف ، وقد اختار الشيخ ابن باز   المسألة الثانية :

قوله :"لابأس  بتـأخير جواز تأخير الصلاة بسبب الخوف ،  ونص -رحمه الله تعالى-

إذا  –كما فعل في يوم الأحزاب  لابأس أن يؤخروا الصلاة  –الصلاة في حال الخوف  

هاجمهم العدو ولم يستطيعوا أن يصلوا بدأوا  في القتال ولو أخروا الصلاة عن وقتها  

، وقال :" إذا اشتد القتال وحمي الوطيس فلا مـانع مـن التـأخير  )٣( هذا هو الصواب 

ون لا يصلو ،وهو مذهب الحنفية ، قال في المبسوط:" )٤( ؤدى على خير وجه"حتى ت

، وهــو خــلاف مــذهب الحنابلــة  ، قــال فــي  )٥( " وهــم يقــاتلون وإن ذهــب الوقــت 

لــه ( وإذا اشــتد الخــوف صــلوا رجــالا وركبانــا , إلــى القبلــة وغيرهــا قو الإنصــاف:"

 : أن الصلاة لا تؤخر في شـدة يومئون إيماء على الطاقة ) فأفادنا المصنف رحمه الله

يه الأصحاب , وعنه له التأخير إذا احتاج الخوف . وهو صحيح , وهو المذهب , وعل

فعلى المذهب : فالحكم في صلاة تجمع مع ما بعدها , فإن كانـت  ...إلى عمل كثير . 

أولى المجموعتين , فالأولى تأخيرها . والخوف يبيح الجمع في ظـاهر كـلام أحمـد , 

 

  على الدرب/الشريط الثالث عشر/ الشريط الثاني/ مكتبة الكوثر الصوتية.   من برنامج نور (١)

 ٢/٩٢انظر الإنصاف  -  ٢)( 

  شرحه لكتاب المنتقى / كتاب الصلاة/الشريط الأول / الوجه الثاني / تسجيلات البردين.   ) من٣(

  ت البردين.  ) من تعليقه على كتاب زاد المعاد / الشريط السابع / الوجه الثاني / تسجيلا٤(

  ٢/٤٨) انظر المبسوط ٥(
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ا ولا إذا اشـتد الخـوف صـلوا وجوب ـ  قال في كشاف القناع:" )١( "لمرض ونحوه . كا

ولو احتاج ) المصـلي ( ...يؤخرونها رجالا وركبانا ) متوجهين ( إلى القبلة وغيرها 

، ومذهب المالكية، والشافعية في هـذا كالحنابلـة ،قـال  )٢( "الخائف ( عملا كثيرا ).  

ا قد أخذت السيوف مأخذها , فليصـلوا ذا كان خوفا شديد : وقال مالك : إ في المدونة:"

ءوسهم إن لم يقدروا علـى السـجود والركـوع حيـث وجـوههم , وإن إيماء يومئون بر

 وقال النـووي فـي المجمـوع:"   )٣( لاتهمكانوا يركضون ويسعون صلوا على قدر حا

و , واشتد الخـوف , إذا التحم القتال , ولم يتمكنوا من تركه بحال لقلتهم وكثرة العد ...

م لو ولوا عنهم وانقسموا فرقتين وجب تافهوإن لم يلتحم القتال فلم يأمنوا أن يركبوا أك

عليهم الصلاة بحسب الإمكان , وليس لهم تأخيرها عن الوقت بلا خـلاف , ويصـلون 

  )٤( "ركبانا ومشاة , ولهم ترك استقبال القبلة إذا لم يقدروا عليه 

  صلاة عمدارك اليكفر u: الثالثالفرع 

جحـدا لوجوبهـا فقـد كفـر، ن مـن تركهـا اتفقوا علـى أ��و�:���	�	���ل�א��زאع�:

في كفر من تركها تهاونا وكسـلا مـع اعتقـاد وجوبهـا هـل يكفـر أو لا؟ علـى  واختلفـوا

�أقوال �

تـارك الصـلاة عمـدا يكفـر مطلقـا، وهـو القول الأول : ������:�א��وאل����א�������

الـذي تقتضـيه  ، ونص قوله :"القول الصواب -رحمه الله تعالى-ن باز اختيار الشيخ اب

يكفـر تـارك  ،وقـال : " )٥(  لة هو أن ترك الصلاة كفر أكبرولو لم يجحد وجوبها"الأد 

وهـو وجـه عنـد    )٧( " مـن تـرك صـلاة واحـدة عامـدا يكفـر وقـال :" ،)٦( "الصـلاة

ن : أحـدهما غيـر جاحـد قسـمان ترك الصـلاة م ، قال النووي في المجموع:"الشافعية

 

  ٢/٣٥٩) انظر الإنصاف ١(

  ١٨/ ٢) انظر كشاف القناع ٢(

  ٣٩٤-١/٣٩٣؛ حاشية الدسوقي  ١/٢٤١ ) انظرالمدونة٣(

  ٤/٣١٢) انظر المجموع شرح المهذب ٤(

  ؛ وانظر ما بعدها  ١٠/٢٤١انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٥)

  لصلاة/ الشريط الأول/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين ) من شرح المنتقى / كتاب ا٦(

  وجه الثاني/ تسجيلات البردين ) من شرح المنتقى / كتاب الصلاة/ الشريط الأول/ ال٧(
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: ته موسع ولا إثم  عليه . والثـاني, ووقتركها لعذر كنوم ونحوهما فعليه القضاء فقط 

؟ فيـه قتله إذا أصـر , وهـل يكفـر تركها بلا عذر تكاسلا وتهاونا فيأثم بلا شك ويجب 

حيح المنصوص الذي قطـع والثاني : لا يكفر وهو الص ...أحدهما يكفر ,  ...وجهان 

الصـلاة  اركت ـ ، وهو قول عند المالكية  ، قال في مواهـب الجليـل:")١(  "الجمهوربه 

 ، وقـال فـي حاشـية العـدوي :" )٢( "هل هو مرتد أو لا , والصحيح أنه مسلم عـاص 

لــم أن تــارك الصــلاة لا يخلــو إمــا أن يتركهــا ســهوا أو عمــدا , فــإن تركهــا ســهوا اع

، وقـال فـي  )٣( " على معروف المذهب  فالقضاء بلا خلاف , وإن تركها عمدا فكذلك

ل تـارك الصـلاة كـره وتجزئـه علـى فإن وكـَّ  شرح قول المصنف في باب الضحايا:"

[ قوله : على المشهور ] أي بناء  "ل كافرا كتابيا أو غيره لم تجزهالمشهور , وإن وكَّ 

�)٤( "على عدم كفر تارك الصلاة ومقابله لا تجزئ وهو مبني على كفره �

تارك الصلاة عمدا يكفر بشرط أن يدعوه الإمـام ، وهـو المـذهب   اني: القول الث

له ( وإن تركها تهاونا , لا جحودا , دعـي إلـى قو د الحنابلة ، قال في الإنصاف :"عن

ائدتان ف .... هذا المذهب  فعلها . فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها : وجب قتله )

ئبه . فلـو تـرك صـلوات كثيـرة قبـل الـدعاء لـم إحداهما : الداعي له : هو الإمام أو نا

لصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به قتله . ولا يكفر على ايجب 

ولا قتــل ولا تكفيــر قبــل الدعايــة )  ، وقــال فــي كشــاف القنــاع :" )٥( "كثيــر مــنهم .

: عـن رجـل يصـلي سـئل،وهو ظاهر اختيارشيخ الإسلام بن تيمية ، حيث  )٦( "بحال

هـذا مـا  لأجـاب : مث ـف؟ يرا , أو لا يصلي , هل يصلى عليـهلصلاة كثوقتا , ويترك ا

بل المنـافقون الـذين يكتمـون النفـاق يصـلي المسـلمون   ,زال المسلمون يصلون عليه

 

  ٣/٨٥؛ تحفة المحتاج  ٣/١٧) انظر المجموع شرح المهذب ١(

  ١/١٠٢؛ حاشية العدوي  ٢/٣٧٢،  ٤٢١/ ١) انظر مواهب الجليل ٢(

  ١/٣٢٧العدوي ) انظر حاشية ٣(

  ؛ ٤٨٢/ص٢الذخيرة ج؛ وانظر  ١/٥٧١) انظر حاشية العدوي ٤(

  ٤٠٢ -١/٤٠١) انظر الإنصاف ٥(

  ١/٢٢٩ظر كشاف القناع ) ان ٦(
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  )١( "عليهم , ويغسلون , وتجري عليهم أحكام الإسلام 

كهــا تهاونــا ، إذا كــان قــد ترتــارك الصــلاة عمــدا لا يكفــر مطلقــا: القــول الثالــث

،وهـو )٤(عنـد الشـافعية، والأصـح  )٣( ، والمالكيـة  )٢( ، وهـو مـذهب الحنفيـةوكسـلا

ة , ومـن والامتنـاع مـن الصـلا ... ، قال ابن حزم في المحلى:" )٥( مذهب الظاهرية 

, ومن صيام رمضان , ومن الزكاة , ومن الحج , ومن أداء الطهارة من غسل الجنابة

كل ذلك منكر , بـلا شـك  -بأي وجه كان  -كل حق لآدمي جميع الفرائض كلها ومن 

أو كل من ذكرنـا عشـر جلـدات فـإن أدى مـا عليـه مـن صـلاة  فواجب أن يضرب ...

, وإن تمادى علـى الامتنـاع فقـد أحـدث منكـرا آخـر غيرها , فقد برئ ولا شيء عليه

ليـه t وهكذا أبدا , حتـى يـؤدي الحـق الـذي ع -بالامتناع الآخر , فيجلد أيضا عشرا 

لذي يحدث أو يمـوت حتى يترك المنكر ا..., -غير مقصود إلى قتله -لى أو يموت تعا

   )٦( ك", فالحق قتله , وهو مسلم مع ذل

�:��وقد استدلوا بالكتاب ، والسنة القول الأول :  أدلة  ������:��د����ل��ول����א�����

* βÎ:قولـه تعـالى فمن الكتاب: ، والإجماع ، وبالمعقول: sù (#θç/$s? (#θãΒ$s% r&uρ nο 4θn= ¢Á9 $# (# âθs?# u uρ 

 

، وقـال فـي  ٤٠٥- ١/٤٠٤؛ الإنصـاف ٢٨٧/ص٢٤ج جمع بن قاسـم / /فتاوى ابن تيمية ) انظر مجموع ١(

ومتـى إمتنـع الرجـل مـن :"٤٨/ص٢٢ج سـم جمـع ابـن قا /فتاوى ابـن تيميـة مجموع  موضع آخر   :"

" وقـال كافر بإتفـاق المسـلمين بوجوبها ولا ملتزما بفعلها وهذا االصلاة حتى يقتل لم يكن فى الباطن مقر

مسألة يمتنع وقوعها : وهي أن الرجل إذا كـان مقـرا بوجـوب الصـلاة :"  ٥/٣١٧في الفتاوى الكبرى   

تل فلم يصل حتى قتل , هل يموت كافرا أو فاسـقا , علـى قـولين , فدعي إليها وامتنع ثلاثا مع تهديده بالق

رضها ولا يفعلها , ويصبر على القتل هذا لا يفعله أحد قـط وهذا الفرض باطل إذ يمتنع أن يعتقد أن الله ف

. ومن ترك الصلاة فينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي , ولا ينبغي السلام عليه , ولا إجابة دعوتـه 

  "افظ على الصلاة أقرب إلى الرحمة ممن لم يصلها ولو فعل ما فعل. والمح

  ٥١-١/٥٠؛ الفتاوى الهندية /٩٧/ص٢ج البحر الرائق؛   ١/٤٩٧) انظر فتح القدير ٢(

    ٣٢٧،  ١/٥٧١؛ حاشية العدوي ٢/٣٧٢،  ٤٢١/ ١؛ مواهب الجليل  ٤٨٢/ص٢الذخيرة ج) انظر ٣(

  ٣/٨٥؛ تحفة المحتاج  ٣/١٧ب ؛المجموع شرح المهذ ٨/١٢٨) انظر الأم ٤(

  ٣٨٨-١٢/٣٨٧) انظر المحلى ٥(

  ٣٨٨-١٢/٣٨٧) انظر المحلى ٦(
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أن الأخوة في الدين لا تنتفي إلا بالكفر المخرج من الملة ، وقد قال في من �الاستدلال :

ــدا ــا متعمــ ــل مؤمنــ  ôyϑ  قتــ sù z’ Å∀ ãã … ã&s! ôÏΒ ÏµŠ ½z r& Ö ó x« 7í$t6Ïo? $$sù Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ í !# yŠ r&uρ Ïµø‹ s9 Î) 

/Î*Îmô¡|≈9 〈  )فلم تنتف الأخوة بالقتل رغم أنه من أعظم الكبائر.  )٢ ،� �

 $tΒ óΟ : قوله تعالى  ä3x6 n= y™ ’ Îû u� s) y™ ∩⊆⊄∪ (#θä9$s% óΟ s9 à7 tΡ š∅ÏΒ t, Íj# |Áßϑ ø9$# ∩⊆⊂∪  

óΟ s9 uρ à7 tΡ ãΝÏèôÜ çΡ tÅ3ó¡Ïϑ ø9 $# ∩⊆⊆∪ $̈Ζà2uρ ÞÚθèƒwΥ yìtΒ tÅÒÍ←!$sƒ ù: $# ∩⊆∈∪ $̈Ζ ä. uρ Ü> Éj‹ s3çΡ ÏΘ öθu‹ Î/  
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فر ، أما الكافر فلا ينتفع بشفاعة  أن الشفاعة تنفع من ارتكب كبيرة دون الك  الاستدلال :

هم ؛ فدل على أن تركها كفر أكبر مخرج عن  عين ، وقد عد تارك الصلاة منالشاف

    الملة.

بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك  «: صلى الله عليه وسلمالنبي  قول  ومن السنة :

والكفر ، فمن  أنه قد جعل الصلاة حدا فاصلا بين الإسلام جه الاستدلال: و و  .)٤( »الصلاة

  كبر. ك ، والكفر ، معرفا ؛ فدل على أنه الكفر الأتركها فقد كفر، وقد جاء الشر

العهـد الـذي بيننـا وبيـنهم الصـلاة فمـن تركهـا فقــد  «:صـلى الله عليـه وسـلمقـول النبـي 

  أنه قد نص على كفر تارك الصلاة، وهو المطلوب.جه الاستدلال: و و ،  )٥( »كفر

 

  توبةسورة ال ١١) الآية ١(
  سورة البقرة ١٧٨) الآية ٢(
  سورة المدثر ٤٨-٤٢) الآيات ٣(
، مـن حـديث جـابر  باب بيان إطلاق اسم الكفر علـى مـن تـرك الصـلاة ٨٢ح/٨٨/ص١صحيح مسلم ج) ٤(

  ى عنه.رضي اله تعال

 ؛١٤٥٤ح/٣٠٥ص /٤صـحيح ابـن حبـان ج) من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه، ٥(

هذا حديث صحيح الإسناد لا تعرف له علة بوجه ، وقال :"  ١١ح/٤٨/ص١رك على الصحيحين جالمستد

يث هـذا حـد ، وقـال:"باب مـا جـاء فـي تـرك الصـلاة /٢٦٢١ح/١٣/ص٥سنن الترمذي ج "؛من الوجوه

ــدارقطني ج" ؛حســـــن صـــــحيح غريـــــب ــنن الـــ ــى)  ؛٢ح/٥٢/ص٢ســـ ــائي (المجتبـــ ــنن النســـ ســـ

 /٥مســــند الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل ج؛ ةبــــاب الحكــــم فــــي تــــارك الصــــلا/٤٦٣ح/٢٣١/ص١ج

ــه ج؛ ٢٢٩٨٧ح/٣٤٦ص ــن ماجــــ ــنن ابــــ ــرى  ؛١٠٧٩ح/٣٤٢/ص١ســــ ــي الكبــــ ــنن البيهقــــ ســــ

ــي  ٦٢٩١ح/٣٦٦/ص٣ج ــوكاني ف ــال الش ــل الأوطــار ج؛ ق ــديث صــح:"٣٧٢/ص١ني ــائي الح حه النس

رواه النسـائي والترمـذي :"٥٧٥/ص١تحفـة المحتـاج ج" ؛ وقـال فـي والعراقي ورواه بن حبان والحاكم
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يا ة والسـلام فقـال لـه"{لى رسـول الله عليـه الصـلافي قصة الرجل الذي جاء إ

تقي الله قال ثم ولى الرجل رسول الله اتق الله قال ويلك أو لست أحق أهل الأرض أن ي

 . )١( قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لا لعله أن يكون يصلي 

قـال  ليه وسـلم عصلى اللهأن رسـول الله   «رضي الله تعالى عنها  أم سلمة حديث 

سـتكون أمــراء فتعرفــون وتنكــرون فمــن عــرف بــرئ ومــن أنكـر ســلم ولكــن مــن رضــي وuبــع قــالوا أفــلا 

من القتـل لهـذا  أنه جعل المانع جه الاستدلال من الحديثين :و و ،  )٢( »ما صلوا نقاتلهم قال لا

، القتـل أنهم لـو لـم يصـلوا لاسـتحقوا، وقتال الأمراء ، هو الصلاة ؛ فدل على الرجل

لا يحـل دم امـرئ مسـلم «والقتل لايكون إلا بسبب الكفر ، وقد قال عليه الصلاة والسلام  

أني رسول الله إلا �حدى ثلاث النفس Cلنفس والثيب الزاني والمفـارق لدينـه يشهد أن لا إله إلا الله و 

  ، وتارك الصلاة تارك لدينه. )٣( »التارك للجماعة

 صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   «لى عنه رضي الله تعا بن عمرحديث  -١

ويؤتوا  قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة

 .)٤(»الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسا�م على الله

صـلى قال رسـول الله   «:قالعنه  رضي الله تعالىأنس بن مالك  وحديث  -٢

أمرت أن أقاتـل النـاس حتـى يقولـوا لا إلـه إلا الله فـإذا قالوهـا وصـلوا الله عليه وسلم

ا فقد حرمت علينا دمـاؤهم وأمـوالهم إلا بحقهـا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتن

 عصمة أمورا منهاأنه قد اشترط لل جه الاستدلال من الحديثين :و و ، )٥( »وحسابهم على الله

إقامة الصلاة ؛ فمن لم يقم الصـلاة فهـو غيـر معصـوم الـدم ، ولا تنتفـي العصـمة إلا 
 

قال ولـه شـاهد علـى ، وقال صحيح الإسناد ولا نعرف له علة ، حسن صحيح وابن حبان والحاكم  وقال

  "شرطهما فذكره

من حـديث أبـي سـعيد  ،١٠٦٤ح/٧٤٢/ص٢صحيح مسلم ج؛ ٤٠٩٤ح/١٥٨١/ص٤صحيح البخاري ج)  ١(

  الخدري رضي الله تعالى عنه. 

  .اء فيما يخالف الشرعباب وجوب الإنكار على الأمر/١٨٥٤ح/١٤٨٠/ص٣صحيح مسلم ج) ٢(

 /٣صــحيح مســلم ج؛  ٦٤٨٤ح /٢٥٢١ص /٦صــحيح البخــاري ج ) مــن حــديث عبــد الله ابــن مســعود /٣(

  .  باب ما يباح به دم المسلم /١٦٧٦ح /١٣٠٢ص

  . ٢٢ح/٥٣/ص١صحيح مسلم ج ؛ ٢٥ح/١٧/ص١اري جصحيح البخ) ٤(

  بأطراف رجليهباب فضل استقبال القبلة يستقبل  /٣٨٥ح/١٥٣/ص١صحيح البخاري ج) ٥(
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 بالكفر

ــه  -٣ ــه وســلمقول جــه و و ، )١( »مــن تــرك صــلاة العصــر حــبط عملــه«صــلى الله علي

أن من ترك صلاة العصر ، وهي صلاة واحدة ، فقد حبط عمله ، وحبوط   ستدلال :الا

  ر .  العمل لايكون إلا بالكف

قال  «حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة أهل الردة ، وفيه  -٤

أمرت أن صـلى الله عليـه وسـلمعمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله  

الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 

فـإن الزكـاة ، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكـاة  :بحقه وحسابه على الله فقال

صــلى الله عليــه حــق المــال والله لــو منعــوني عقــالا كــانوا يؤدونــه إلــى رســول الله  

صـدر أبـي  لقاتلتهم على منعه فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيـت الله قـد شـرحوسلم

قد أجمعـوا علـى قتـال  صحابةأن الجه الاسـتدلال: و و ، )٢( »بكر للقتال فعرفت أنه الحق

تارك الزكاة ، واستحلوا بذلك دماءهم وأموالهم ، وجعلوهم من المرتـدين ، فـإذا كـان 

من منع الزكاة صار مرتدا ؛ فإن الصلاة أعظم من الزكاة ؛ فيكون من تركهـا أعظـم 

  .ردة من مانع الزكاة

ــاة ، والجاحــد لواجــب مـ ـنــوقش:  ــروا لجحــودهم وجــوب الزك ــأنهم إنمــا كف ن ب

  الواجبات يكفر بالإجماع.

بين الجاحد لوجوب الصلاة ، والتارك  -من جهة الترك-بأنه لافرق  أجيب عنه: 

  للصلاة تهاونا وكسلا ؛ فكلاهما تارك للصلاة. 

مـا منعـك أن «للرجل الذي لم يشهد الصلاة معهـم صلى الله عليه وسلمقوله  -٥

ولكـني ( رسـول الله كنـت قـد صـليت في  ي مع الناس ألست برجـل مسـلم قـال بلـى ( رسـول اللهتصل

أن ظنــه جــه الاسـتدلال: و و ،  )٣( »ذا جئـت فصــل مــع النـاس وإن كنــت قــد صـليتأهلـي قــال فــإ

 

باب /٥٦٩ح /٢١٤ص /١صحيح البخاري ج) من حديث بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه/ ١(

    .  التبكير بالصلاة في يوم غيم 

     ٢٠ح/٥١/ص١صحيح مسلم ج ؛ ٦٨٥٥ح/٢٦٥٧/ص٦صحيح البخاري ج) ٢(

، وقال : "حديث  ٨٩٠ح /٣٧١/ص١المستدرك على الصحيحين ج) من حديث بسر بن محجن عن أبيه ، ٣(



  

٥٠٦  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

غير مسلم بسبب تركه صلاة الجماعة معهـم ؛ فـدل مفهومـه أن مـن لـم يصـل فلـيس 

  بمسلم ؛ فيكون كافرا.

 «:قـال، فقـد  )١( يلـيعبد الله بن شقيق العق وقد نقل إجماع الصحابة   والإجمـاع:

  )٢( »لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة عليه وسلمصلى اللهكان أصحاب محمد  

لأن قولـه كـان ؛ والظاهر من الصيغة أن هـذه المقالـة اجتمـع عليهـا الصـحابة 

  ، والجمع المضاف يعم .أصحاب رسول الله جمع مضاف 

قـال لا حـظ  طاب رضي الله عنه أنهروينا عن عمر بن الخ : البيهقي قالوقد  

، وعن علي رضـي الله عنـه مـن لـم يصـل فهـو كـافر، في الإسلام لمن ترك الصلاة 

، وجاء في كتـاب   )٣( وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من لم يصل فلا دين له

، ل من ترك الصلاة فقد كفرعن ابن عباس رضي الله عنهما قا )٤( تعظيم قدر الصلاة

جابر بن عبد وسئل  ،   لا إيمان لمن لا صلاة له :  رداء رضي الله عنهم قالي الد عن أب

  )٥( قال ترك الصلاة ؟ ما بين العبد وبين الكفرالله : 

فكل هذه النصوص عن هؤلاء الصحابة ، وغيرهم ، ولم يوجد مخالف في ذلك 

  لصلاة.، مما يدل على إجماعهم على كفر تارك ا
 

بـاب تكـرار / ١ح/٤١٥/ص١ج/سـنن الـدارقطني  ؛٢٤٠٥ح/١٦٤/ص٦صحيح ابن حبـان جصحيح" ؛ 

الجماعـة بعـد صـلاة الرجـل إعادة الصلاة مع  / ٨٥٧ح/١١٢/ص٢سنن النسائي (المجتبى) ج ؛الصلاة 

     ١٦٤٤٢ح/٣٤/ص٤مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ؛لنفسه

ثقة ، قال ابن حجر:  بن شقيق العقيلي البصري سمع عائشة رضي الله عنها عبد الله  أبو عبد الرحمن) هو  ١(

ــه نصــب ــة، في ــان ومائ ــنة ثم ــات س ــذيب ج، انظرم ــذهيب الته ــر  ؛٢٠١/ص١خلاصــة ت ــاريخ الكبي الت

    ٣٣٨٥ت/٣٠٧/ص١تقريب التهذيب ج ؛ ٣٤٥ت /١١٦/ص٥ج

واه الحـاكم مـن هـذا ور:"١٤٩/ص٢تلخـيص الحبيـر ج؛  وقال فـي  ٢٦٢٢ح/١٤/ص٥سنن الترمذي ج) ٢(

نيـل " ؛ وقـال الشـوكاني فـي الوجه فقال عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة وصـححه علـى شـرطهما

وذكره الحافظ في التلخـيص ولـم  ، الحديث رواه الحاكم وصححه على شرطهما:"٣٧٢/ص١الأوطار ج

في كتاب الإيمان بإسناد رواه الترمذي  :" ٣/١٩" ؛ وقال النووي في المجموع شرح المهذب يتكلم عليه 

  " صحيح

   ٣٦٦/ص٣سنن البيهقي الكبرى ج) انظر٣(

  ) لمحمد بن نصر المروزي ٤(

  المروزي ./ لمحمد بن نصر بن حجاج  ٩٠٤- ٨٩٨/ص٢تعظيم قدر الصلاة ج) انظر  ٥(



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٠٧

  

  ومن المعقول :

رك الصلاة تهاونا وكسلا أو جحودا لوجوبها من جهة بين من ت  أنه لافرق -١

 .الترك فكلاهما تارك للصلاة 

أن الأدلة التي قدمنا جاءت مطلقة بتكفير تـارك الصـلاة مـن غيـر تفريـق  -٢

  بين من تركها تهاونا وكسلا، أو جحودا لوجوبها.

مــن أركــان الإســلام دون عمــل ولأن الإقــرار بوجــوب الصــلاة وغيرهــا  -٣

ه الصلاة والسـلام ولـم ، فهذا فرعون يعلم يقينا بصدق موسى عليفع به صاحبه  لاينت

فالتصـديق بالشـيء ،  ، وغيـرهم كثيـروبنو إسـرائيل ، ، وكذا أبو جهل ، ،ينتفع بذلك

 .والإيمان به يلزم منه العمل بموجبه وإلا كان كاذبا في دعواه 

د الشـهادتين، ر مـن تـرك أعظـم أركـان الإسـلام بع ـولأن القول بعدم تكفي -٤

جئة بأن الإيمان هو مجرد الاعتقاد ، ولو لم يصاحبه عمل ، وهـو يئول إلى قول المر

 قول ظاهر الفساد.

أنـه يعـرف أمتـه ��ـم غـر  «: صـلى الله عليـه وسـلم ثبـت عـن النبـي لأنه قد و -٥

مـن لـم وإنما تكون الغرة والتحجيل لمن توضأ وصـلى , ف )١( »محجلون مـن آUر الوضـوء

ولا محجلا , فلا يكون عليه سيما المسـلمين, ولا يكـن  اأغرّ  لم يصل لم يكنيتوضأ و

 .صلى الله عليه وسلمهذا من أمة محمد 

حــتى إذا أراد الله رحمـة مـن أراد مــن أهـل النـار أمــر الله  « وقـد جــاء فــي الحــديث   -٦

ــار أن  عالملائكــة أن يخرجــوا مــن كــان يعبــد الله فيخرجــو�م ويعرفــو�م �Uر الســجود وحــرم الله لــى الن

  .فمن لم يكن من أهل السجود أكلته النار   "  )٢( » �كل أثر السجود

قولـه  فمـن الكتـاب: أدلة القول الثاني وقد اسـتدلوا بالكتـاب ، والسـنة  والمعقـول

 

صــحيح مســلم ؛ ١٣٦ح/٦٣/ص١صــحيح البخــاري ج) مــن حــديث أبــي هريــرة رضــي الله تعــالى عنــه ، ١(

  .٢١٨/٢٤٩/ص١ج

باب فضل السجود /٧٧٣ح/٢٧٧/ص١صحيح البخاري ج) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ،  ٢(

    ، واللفظ للبخاريباب معرفة طريق الرؤية ح /١٦٣/ص١صحيح مسلم ج  ؛



  

٥٠٨  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

، )١( يـةلآا  〉  )Îβ¨ #$!© ωŸ ƒtóø�Ï�ã &rβ „ç³ô�u8x /ÎµÏ ρuƒtóø�Ï�ã Βt$ Šßρβt Œs̈9Ï7y 9Ïϑy „o±t$!â:  ى ـتعال ـ

أن ما سوى الشرك يكون تحـت المشـيئة ، ومـن ذلـك الصـلاة ، فـإن جـه الاسـتدلال: و و 

  نوقش من وجوه : تركها ليس شركا.

أن الشرك والكفر من الأسماء التي إذا اجتمعت ، افترقت ، وإذا  الوجه الأول: 

ه  ل فيافترقت ، اجتمعت ؛  فإذا أطلق الشرك ، دخل فيه الكفر ، وإذا أطلق الكفر دخ

' $yγ•ƒr الشرك ، كما في قوله تعالى  ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (#ûθãΖ tΒ# u $yϑ ¯Ρ Î) šχθä. Î�ô³ ßϑ ø9 $# Ó§pgwΥ Ÿξsù 

ƒt)ø�u/çθ#( #$9øϑy¡ófÅ‰y #$9øsy�u#Πt /tè÷‰y ãt$ΒÏγÎΝö δy≈‹x# 〈 الآية )ومن المعلوم أن الكافر سواء   )٢ ،

 $pκ، وقد قال تعالى  لحرم كان كفره بسبب الشرك ، أو غيره ، ليس له أن يدخل ا š‰r' ¯≈ tƒ 

t Ï% ©!$# (# ûθãΖ tΒ# u #sŒ Î) ãΝà2u !% ỳ àM≈ sΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# ;N ü� Åf≈yγãΒ £èδθãΖ Ås tG øΒ$$sù ( ª! $# ãΝ n= ÷ær& £Îκ È]≈ yϑƒÎ* Î/ ( ÷βÎ* sù 

£èδθßϑ çFôϑ Ï= tã ;M≈ uΖ ÏΒ÷σ ãΒ Ÿξsù £èδθãèÅ_ ö� s? ’n< Î) Í‘$¤� ä3ø9$# ( Ÿω £èδ @≅ Ïm öΝ çλ°; Ÿωuρ öΝ èδ tβθ6= Ïts† £çλm; 〈 
  ، والكفار في الآية تشمل المشرك وغيره .    )٣( ألاية

وبناء على ذلك ،فكأنه قال بأنه لايغفر أن يكفر به ، ويغفر مـادون ذلـك ، وقـد 

 أثبتنا بأنا ترك الصلاة كفر أكبر ، فيدخل في عموم هذه الآية . 

لك ، وليس المقصود من ذ أن المقصود بمادون ذلك : أي ما هو أقل الوجه الثاني:  

هو ماسوى ذلك ، بدليل ان مـن سـب الـدين أو اسـتهزأ بـه ، فهـو كـافر كفـر لايغفـر 

  بالإجماع وليس ذنبه من الشرك  .

ولــو ســلمنا المعنــى ، لكــان ذلــك مــن قبيــل العــام المخصــوص ،   الوجـه الثالـث:

 ومن السنة  لمجيء نصوص أخرى تدل على الكفر بما سوى الشرك.

صـلوات افترضـهن الله , مـن أحسـن وضـوءهن  خمـس « عليه وسـلمالله صلىبقوله  -١

وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر لـه , ومـن لم يفعـل فلـيس لـه 

  )٤( » على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه

 

  سورة النساء ٤٨لآية ) ا١(

  سورة التوبة ٢٨) الآية ٢(

  سورة الممتحنة ١٠) الآية ٣(

سنن أبـي داود  " ؛إسناده حسن:"٣٢٠/ص٨الأحاديث المختارة جقال في  من حديث عبادة بن الصامت ،) ٤(



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٠٩

  

يكفـر أنه قد جعل تارك الصلاة تحت المشيئة ، فدل علـى أنـه لاوجـه الاسـتدلال: 

  نوقش من وجهين: ة ، وهو المطلوب.بمجرد ترك الصلا

أن الوعيد في الحديث ليس على ترك الصلاة ، بل علـى مـن أسـاء الوجه الأول :

في أدائها ، بتأخيرها عن وقتها ، وعدم إحسان ركوعها ، وخشوعها ، وغير ذلك مما 

  جاء في الحديث   

مــن  ذلــك مخصــوص بمــا قــدمنا لــو ســلمنا وجــه الاســتدلال ؛ فــإنالوجـه الثــاني: 

  الأحاديث التي دلت على كفر تارك الصلاة .

صلى الله عليـه حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله  -٢

ما من أحد يشهد أن لا إلـه إلا الله وأن محمـدا رسـول الله صـدقا مـن قلبـه إلا حرمـه الله «قال :وسلم

 )١( »به الناس فيستبشروا قال إذا يتكلواعلى النار قال ( رسول الله أفلا أخبر 

 )٢( »من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة  «صلى الله عليه وسلمقوله  -٣

إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله , يبتغي «: صلى الله عليه وسلموقوله   -٤

 .)٣(»بذلك وجه الله

ثم مات علـى ذلـك , إله إلا الله ,  ما من عبد قال لا « عليه وسلمصلى اللهوقوله  -٥

 .)٤(»إلا دخل الجنة

, وأن محمدا عبده ورسـوله  من شهد أن لا إله إلا الله «صلى الله عليه وسلموقوله  -٦

 

ح /٣٦١/ص١سـنن البيهقـي الكبـرى ج ؛باب في المحافظة علـى وقـت الصـلوات /٤٢٥ح/١١٥/ص١ج

 " ؛ل ما لك عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد رجل من بني كنانة يدعى المخدجي وقا، وقال :" ١٥٧٣

    ٢٢٧٥٦ح /٣١٧ص/٥مسند الإمام أحمد بن حنبل ج

صحيح  ؛باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا / ١٢٨ح  /٥٩/ص١) صحيح البخاري ج١(

  يد دخل الجنة قطعاباب الدليل على أن من مات على التوح / ٣٢ح/٦١/ص١مسلم ج

    . ٦ح/٥٥/ص١صحيح مسلم ج من حديث عثمان بن عفان ،) ٢(

باب المسـاجد  /٤١٥ح/١٦٤/ص١صحيح البخاري جالله تعالى عنه ، من حديث عتبان بن مالك رضي  ) ٣(

  الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر    / ٣٣ح/٤٥٥/ص١صحيح مسلم ج؛ في البيوت 

صــحيح مســلم  ؛ بــاب الثيــاب البــيض /٥٤٨٩ح/٢١٩٣/ص٥لبخــاري جصــحيح امــن حــديث أبــي ذر ، ) ٤(

  .نة باب من مات لا يشرك باt شيئا دخل الج /٩٤ح/٩٥/ص١ج



  

٥١٠  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

, وأن الجنــة حــق , والنــار حــق , لمتــه ألقاهــا إلى مــريم , وروح منــه, وأن عيســى عبــد الله ورســوله , وك

 .  )١( » أدخله الله الجنة على ما كان من عمل

يخـرج مـن النـار مـن قـال لا إلـه إلا الله , وكـان في «: صلى الله عليه وسـلموقوله  -٧

أن ظـاهر هـذه الأحاديـث تـدل علـى أن  الاسـتدلال:  وجه )٣( »)٢(  قلبه من الخير ما يزن برة

مادام أنه  من قال هذه الكلمة فقد حرمه الله تعالى على النار ، وتارك الصلاة لا يكفر 

  يقولها .

ــذا الأحاالوجــه الأول:  يــب عنــه مــن وجــوه :جأ ــا،  أن ه ــي معناه ــاء ف ــث  ، وماج دي

لتـي جـاء فيهـا أن العصـمة ، قد جاء ما يخصصها في الأحاديث التي قـدمنا ، واعامة

لاتكون إلا بإقامة الصلاة  وإيتاء الزكـاة مـع الشـهادتين .وحمـل العـام علـى الخـاص 

  متعين. 

ون قد قالها صدقا مـن قلبـه ؛ صلاة لايمكن أن يكأن الذي قد ترك الالوجه الثاني: 

  فتركه للصلاة التي هي أعظم الأعمال بعد الشهادتين يدل على كذبه .

، إذا جاء بمـا ينقضـها ، فلـو قالهـا أن هذه الكلمة لاتعصم من قالها: الوجه الثالث

ة وسب الله ، أو سب الرسول ، أو سب الدين كفر بالإجماع وإن قالها . وتـرك الصـلا

  من نواقض هذه الكلمة للأدلة التي قدمنا .

قد بـين فـي الحـديث المشـهور صلى الله عليه وسـلمأن رسول الله  الوجه الرابع : 

أخـبرني عـن «صـلى الله عليـه وسـلميه السلام فقـال لرسـول الله الذي جاء فيه جبريل عل

ه إلا الله وأن محمــدا الإســلام أن تشــهد أن لا إل ــصــلى الله عليــه وســلمالإســلام فقــال رســول الله  

وتقــيم الصــلاة وتــؤتي الزكــاة وتصــوم رمضــان وتحــج البيــت إن   صــلى الله عليــه وســلمل الله  رســو 

كتـه وكتابـه ( رسـول الله مـا الإيمـان قـال أن تـؤمن C  وملائ«، وفي لفظ  )٤(»استطعت إليه سـبيلا
 

ــامت ، ) ١( ــن الصـ ــادة بـ ــديث عبـ ــن حـ ــاري جمـ ــحيح البخـ ــلم ، ٣٢٥٢ح/١٢٦٧/ص٣صـ ــحيح مسـ صـ

      .باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا  / ٢٨ح/٥٧/ص١ج

  "ة بضم الموحدة وتشديد الراء المفتوحة وهي القمحةرَّ قوله بُ :١٠٤/ص١فتح الباري ج قال في (٢)

بـاب قـول الله تعـالى   لمـا خلقـت /٦٩٧٥ح /٢٦٩٥/ص٦صحيح البخـاري ج،  من حديث أنس بن مالك )٣(

  باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها      /١٩٣ح/١٨٢/ص١صحيح مسلم ج ؛ بيدي

  . ٨ح/٣٦/ص١صحيح مسلم ج، ) من حديث عمر ابن الخطاب ٤(



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥١١

  

ال الإسـلام أن تعبـد الله ولا تشـرك ولقائه ورسله وتؤمن Cلبعث الآخر قال ( رسول الله ما الإسـلام ق ـ

كاة المفروضة وتصوم رمضـان قـال ( رسـول الله مـا الإحسـان به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الز 

هـذا جبريـل جـاء يعلـم النـاس  أن قال : ... إلى قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك

عمـال مـن شـروط ينا ؛ فـدل علـى أن هـذه الأفقد سمى كل هذه الأعمال د   )١( »دينهم

  صحة الشهادتين ، وإذا انتفى الشرط ، انتفى المشروط.

كما في حديث معاذ رضي الله –أن الرسول عليه الصلاة والسلام الوجه الخامس: 

، وقـد أن يفهموا من ذلـك عـدم العمـل يبشر الناس خشية قد نهى معاذا أن -تعالى عنه

باب من خص بـالعلم قومـا على هذا الحديث بقوله: " -عالىرحمه الله ت-بوب البخاري

 واستدلوا من المعقول : "  دون قوم كراهية أن لا يفهموا

يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنـه , ولـو كـان  ولأنه لم -٨

 ولم يرث ولم يورث .كافرا لم يغفر له 

الله ، وفـي سـنة بأنه عرف باطل ؛ لأن العبرة هي في ماجاء فـي كتـاب نوقش: 

 عليه الناس.   رسوله عليه الصلاة ، وليس ماتعارف

بأدلة القول الأول ، واستدلوا على اشـتراط دعـوة  أدلة القول الثالث وقد اسـتدلوا :

  الإمام بالمعقول :

  . ها لشيء يظنه عذرا في تركهاحتمال أن يكون تركقالوا : لا

وظاهرهـا أنـه يكفـر بمجـرد بأن عموم الأحاديث لم تشـترط مـاذكرتم ، نـوقش: 

  ترك الصلاة .

ارك الصـلاة يكفـر مطلقـا ؛ لقـوة الأدلـة ، بـأن ت ـالقـول الأول : هو  א�	א$#	א! �:�

�ضعف أدلة الأقوال الأخرى، والإجابة عنها.والله تعالى أعلم و �

على القـول الأول ؛ فـإن تـارك الصـلاة يكفـر   الفـرع الأول :�"&%"�����:����	��א�

لثاني ؛ فإنه صلاة ، وعلى القول الثالث ، لايكفر مطلقا ، وعلى القول ابمجرد تركه لل

�يكفر بشرط أن يدعوه الإمام ،فيمتنع. �

 

  .٩ح/٣٩/ص١صحيح مسلم ج ؛  ٥٠ح/٢٧/ص١صحيح البخاري ج) من حديث أبي هريرة ،١(



  

٥١٢  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

لأنه فـي من قال بكفره ، فإنه إذا تاب فليس له أن يقضي الصلاة ؛  الفرع الثـاني :

وقـد وافـق هـذا القـول فـي عـدم لـزوم القضـاء ،  شـيخ مرتد بل تكفي التوبـة، حكم ال

، رغـم عـدم قـولهم بتكفيـر تـارك  )١( م بـن تيميـة ، والظاهريـة ، والشـوكانيالإسـلا

  الصلاة، وعلى القول بأنه لايكفر فيلزمه القضاء.  

كفـر بـأن تـارك الصـلاة  ي-رحمه الله تعـالى-:اختار الشيخ ابن باز  الفرع الثالـث

 بترك صلاة واحدة ، ومن نصوصه في ذلك : قوله :" من تـرك صـلاة واحـدة عامـدا

، وقال:" الصحيح من أقوال العلماء أنه يكفر ولو بواحدة إذا تركهـا عمـدا   )٢( يكفر "

"  :ة إلـى مـا بعـد الفجـر، وقال  في فيمن تعمد تركيـب السـاع  )٣( حتى خرج وقتها"

د لترك صلاة الفجر ، ويظهر مـن عمـوم الأحاديـث يخشى عليه من الكفر ؛لأنه متعم

�خير الصلاة عن وقتها كفر أكـبر علـى الـراجح "، وقال :"  كفره بهذا العمل الذي أصر عليه

 )٥(  ، وهو قول جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم)٤(" 

 ، )٧(والظاهريـة )٦("، تارك الصلاة يقتل عند الجميع إلا عند الحنفيـة :الفرع الرابـع

  فإنه يحبس ، ويضرب حتى يصلي أو يموت .

 يصلى عليـه ال بكفره ، فإنه يقتل لكفره ؛ فلاوعلى القول بأنه يقتل : فإن من ق

، ولا يــدفن فــي مقــابر المســلمين ، ولا يــرث ، ولايــورث وغيــر ذلــك مــن الأحكــام 

فإنـه المترتبة على الكفر ،  ومن قال بأنه لايكفـر فإنـه يقتـل حـدا ، وبنـاء علـى ذلـك 

 ، ومــن.)٨( يصــلى عليــه ، ويــدفن فــي مقــابر المســلمين ، ويــرث ، ويــورث ...الــخ

 

؛ وقـد نقـل النـووي ١٩-١٨ /ص٢٢ج جمع ابن قاسـم /فتاوى ابن تيمية  ؛ ٣٤-٢/٣١ظر نيل الأوطار ) ان ١(

  ٣/٧٦الإجماع على وجوب القضاء ، إلا عند بن حزم ، انظر المجموع شرح المهذب 

  ) من شرح المنتقى / كتاب الصلاة / الشريط الأول / الوجه الثاني / تسجيلات البردين ٢(

  صالحين/ الشريط الأول / الوجه الأول تسجيلات البردين ) من شرح رياض ال٣(

  ) من شريط فتاوى الصلاة / الوجه الثاني / تسجيلات البردين الإسلامية   ٤(

ء عن عمر ومعاذ وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم من وقد جا:٢٤٢/ص٢المحلى ج) قال في ٥(

  ،. رج وقتها فهو كافر مرتدالصحابة أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخ

  ٥١-١/٥٠؛ الفتاوى الهندية /٩٧/ص٢البحر الرائق ج؛   ١/٤٩٧) انظر فتح القدير ٦(

  ٣٨٨-١٢/٣٨٧) انظر المحلى ٧(

كفر ف ) إنه يقتل بعد الاستتابة , ولا يغسل  ولا يصلى عليه , ولا يدفن في  وحيث ) قال في كشاف القناع٨(



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥١٣

  

في ترتيب أحكام الكفر على تـارك الصـلاة -رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز  نصوص 

  -ما يلي:

فـي -رحمـه الله تعـالى-إبطال  عقد النكاح ،ومن نصوص الشيخ ابـن بـاز  -١

ذي لايصـلي ... إذا تـزوج امـرأة لاتصـلي ذلك قوله :"... وبهذا يعلـم بـأن المسـلم ال ـ

وز للمسـلم أن يـنكح الكـافرة مـن غيـر أهـل فالنكاح باطل وهكذا العكـس ؛ لأنـه لايج ـ

، وقولـه :" الصـواب أنـه يجـدد  )١(  الكـافر" الكتابين كمـا لايجـوز للمسـلمة أن تـنكح

ط النكاح إذا كان يصلي وهي لاتصلي[أي حين عقد النكاح] أو العكس هذا هـو الأحـو

  )٢( أما إذا كانا لايصليان جميعا فالعقد صحيح "» له

لايصـلى عليـه يـدفن مـن دون   ومن نصوصه في ذلـك :"عدم الصلاة عليه ،   -٢

، )٤( إذا علم أنه لايصلي فهـو كـافر في أرجـح القـولين ولا يـدفن مـع المسـلمين، وقال :" )٣( "صلاة

إذا علم أنه لايصلي فهو  ، فقد قال :"  لايلُزِم بذلك -رحمه الله تعالى-ولكن الشيخ ابن باز 

سلمين لكـن عنـد بعـض أهـل العلـم الـذين لايـرون كفـره ويـرون كافر في أرجح القولين ولا يدفن مع الم

   )٥( اصي يغسل ويصلى عليه ... مراعاة لمن قال بعدم كفرهأنه ع

وعندما  سئل عن حكم الصلاة على من مات وهو لايصلي قال:"لو رجـوا أنـه 

    )٦( غر فلا أعلم حرجا في ذلك "كفر أص

نهم صـل ، وهـو قـول الجمهـور ، وم ـوعلى القول بقتلـه إذا لـم ي الفرع الخـامس :

المـذهب -رحمه الله تعـالى-، فقد وافق الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز 
 

يسبى له أهل ولا ولد ) كسائر المرتدين ( ولا قتل ولا تكفير قبل الدعاية  مقابر المسلمين و ( لا يرق ولا

بتركهـا  ) بحال لاحتمال أن يكون تركها لشيء يظنه عذرا في تركها . ( قال الشيخ وتنبغي الإشاعة عنه

  , حتى يصلي ولا ينبغي السلام عليه , ولا إجابة دعوته انتهى ) لعله يرتدع بذلك ويرجع .

  ١٠/٢٤٢فتاوى ومقالات متنوعة مجموع  (١)

) من شريط فتاوى الصلاة / الوجـه الأول / تسـجيلات البـردين الإسـلامية ؛ وانظـر إلـى مجمـوع فتـاوى ٢(

     ٧٥، ٧٢-٧١، ٧٠/  ٢١ومقالات متنوعة 

  ) من شريط فتاوى الصلاة / الوجه الثاني / تسجيلات البردين ٣(

  تسجيلات البردين ) من شريط فتاوى الصلاة / الوجه الأول / ٤(

  ) من شريط فتاوى الصلاة / الوجه الأول / تسجيلات البردين ٥(

  ) من شرح المنتقى / كتاب الصلاة / الشريط الأول / الوجه الأول / تسجيلات البردين ٦(



  

٥١٤  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

في اشتراط الاستتابة قبل القتل ، ومن نصوصه في ذلك :" من لايصلي يسـتتاب فـإن 

، وقـال:" يجـب علـى ولاة الأمـور أن يسـتتيبوه فـإن تـاب وإلا   )١( ب وإلا قتـل "تـا

 . )٢( قتل"

: تتاب ثلاثا ) . حكم استتابته هناقوله ( ولا يقتل حتى يس قال في الإنصاف :" 

حكم استتابة المرتد , من الوجوب وعدمه , نص عليه على ما يأتي إن شاء الله تعالى 

( ولا يقتل ) من ترك الصلاة تهاونـا وكسـلا  ي كشاف القناع:"، وقال ف )٣( " في بابه

نصا ها ( حتى يستتاب ثلاثة أيام كمرتد ) أي : كسائر المرتدين ( وكذا من جحد وجوب

  )٤( ") ويضيق عليه

موافق للمذهب في مسـألة القتـل -رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز  الفـرع السـادس:

،أنه لايقتـل -رحمه الله تعالى-مذهب الشيخ ابن باز كفرا ؛ لأن المذهب عند الحنابلة و

قوله ( لم يتب فإنه يقتل كفرا عند الجميع ، قال في الإنصاف:" إلا بعد الاستتابة ،وإذا 

إحداهما : يقتل لكفره , وهو المذهب  ...وهل يقتل حدا , أو لكفره ؟ ) على روايتين . 

. والروايـة الثانيـة : يقتـل حـدا  وهو من المفردات  ...  . وعليه جمهور الأصحاب . 

اء مسألة يمتنع وقوعها , وهـو أن فقهال متأخرواوقال الشيخ تقي الدين : قد فرض …

الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة . فدعي إليها ثلاثا , وامتنع مع تهديده بالقتل ولم 

 ى قـولين . قـال : وهـذا الفـرض يصل , حتى قتل : هل يمـوت كـافرا أو فاسـقا ؟ عل ـ

ا لا يفعله على القتل , هذ . إذ يمتنع أن يقتنع أن الله فرضها ولا يفعلها , ويصبر باطل

. انتهى . قلت : والعقل يشهد بما قال . ويقطع به , وهو عين الصواب الذي لا قط أحد 

شك فيه . وأنه لا يقتل إلا كافرا . فعلى المذهب : حكمه حكم الكفار . فلا يغسل . ولا 

 يدفن في مقابر المسلمين , ولا يرث مسلما , ولا يرثه مسـلم . فهـو يصلى عليه , ولا

, ولا كفر ف ) إنه يقتل بعد الاسـتتابة وحيث ، وقال في  كشاف القناع:"  )٥( "كالمرتد 

 

  ) من شريط فتاوى الصلاة / الوجه الثاني / تسجيلات البردين ١(

  الوجه الأول / تسجيلات البردين.  ) من شرح رياض الصالحين/ الشريط الثاني/ ٢(

   ١/٤٠٢انظر الإنصاف –) ٣(

  ١/٢٢٨) انظر كشاف القناع ٤(

  ٤٠٥- ١/٤٠٤) انظر الإنصاف ٥(



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥١٥

  

يغسل  ولا يصلى عليه , ولا يدفن في مقابر المسلمين و ( لا يرق ولا يسبى لـه أهـل 

   )١( "ولا ولد ) كسائر المرتدين

 

  ٢٢٩-١/٢٢٨) انظر كشاف القناع ١(



  

٥١٦  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

  الثاني  المطلب 

 ــــب   اب الأذانــــــــــــــ

  ائتةيجب الأذان للصلاة الفالفرع الأول :  

0�'����و �'و	��א�� النـوم ، أو لغيـر ذلـك مـن  إذا فـات وقـت الصـلاة بسـبب �:�

، فهل يؤذن لتلك الصلاة الفائتة ؟ أم يقيم فقط ؟  أم أنه يصليها بغير أذان ولا الأسباب 

�إقامة؟ �

'� �'��א�� �'وאل� �'�:�א� أن الأذان يجـب لأداء الفائتـة، وهـو القـول الأول : � �������

ع ، ونص قوله في شرح مـتن الـروض المرب ـ-رحمه الله تعالى-ز اختيار الشيخ ابن با

، )١(في تعليقه على قول الشارح:" هما فرض كفاية ... للصلوات المكتوبة ... المؤداة"

ل ضـعيف والصـواب أن قال الشيخ :" يعني يجب للمـؤداة دون المقضـية ، وهـذا قـو

، قـال ابـن حـزم فـي  )٣(  ، وهو مذهب الظاهريـة ،  )٢(  الأذان للحاضرة والمقضية"

 إلا بـأذان  وإقامـة , -اثنين فصاعدا  -لا تجزئ صلاة فريضة في جماعة و المحلى:"

, أو كانت مقضية لنوم عنها أو لنسـيان , متـى قضـيت , السـفر سواء كانت في وقتها

لا يلـزم المنفـرد أذان ولا إقامـة فـإن أذن ,  ، وقال:" )٤(  "كل ذلكوالحضر سواء في 

�)٥("نوأقام فحس �

ــة  القــول الثــاني :  ــذهب الحنفي ــة ســنة ، وهــو م ،   )٦(  أن الأذان للصــلاة الفائت

فعلـى القـول بأنهمـا  ، وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصـاف:" )٧(  والشافعية

يستثنى من ذلك المصلي وحده , والصلاة المنذورة , فرض كفاية في أصل المسألة : 

 

  ٤٣١-١/٤٢٩شية الروض المربع شرح زاد المستقنع ، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسمانظر حا (١)

  كتاب الصلاة/ الشريط الأول / والوجه الثاني / تسجيلات البردين من شرح الروض المربع / (٢)

  ١٦٧-١/١٦٣انظر المحلى  (٣)

  ١٦٤-١/١٦٣انظر المحلى  (٤)

  ١٦٧-١/١٦٦انظر المحلى  (٥)

  ١/١٣٦وط انظر المبس – (٦)

  ٩٢-٣/٩١؛  المجموع شرح المهذب  ١/١٠٦انظر الأم  (٧)



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥١٧

  

، وقـال  )١(  "ذهب . فليس هما في حقهـم فـرض كفايـةوالقضاء على الصحيح من الم

ة للصلوات الخمس المـؤداة والإقامة فرضا كفايوهو) أي: الأذان ( في كشاف القناع:"

  )٢()والجمعة

، قـال فـي   )٣(  لمالكيـةأن الأذان للفائتـة مكـروه ، وهـو مـذهب االقـول الثالـث: 

فـي  ...لا لمنفـرد ... بكل مسجد للصلاة  ..لجماعة ...( سن الأذان )  الشرح الكبير:"

) لا سنة فيكره ( وقتي ) نسبة إلى الوقت والمـراد بـه الوقـت المحـدود المعـين فرض 

   )٤(  ".فيكره الأذان لها ...فخرج الفائتة 

�:���وقد اسـتدلوا Cلسـنة:فمن السـنة:لقول الأول : اأدلة ������:��د����ل��ول����א�����

ة التعريس بعـد مـا انتبـه مـع أصـحابه بعـد طلـوع ليلفي صلى الله عليه وسلمالنبي  «

  )٥(  »الشمس فقضى الفجر بأذان وإقامة أمر بلالا بهما 

صـلى الله إن المشـركين شـغلوا النـبي   «حديث ابـن مسـعود رضـي الله تعـالى عنـه 

ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر  عن أربع صلوات في الخندق فأمر بلالا فأذنعليه وسلم

أن هذا فعل  جه الاستدلال من الأحاديث :و و ، )٦( »  أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاءثم

الرسول عليه الصلاة والسلام في الفائتة أنه كان يؤذن لها ويقيم ، فدل علـى وجوبهـا 

  في الصلاة الفائتة كالصلاة التي تؤدى في وقتها.  
 

  ٤٠٨-١/٤٠٧انظر الإنصاف  (١)

  ١/٢٣٢لقناع انظر كشاف ا (٢)

  ٤٢٤-١/٤٢٣انظر مواهب الجليل  (٣)

  ١/١٩١انظر الشرح الكبير (٤)

يا بلال قم ، ولفظ البخاري{ ٦٨٠ح  /٤٧١/ص١صحيح مسلم ج  ؛  ٥٧٠ح/٢١٤/ص١صحيح البخاري ج  (٥)

وأمر بـلالا فأقـام } ، ولفظ مسـلم{أذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابياضت قام فصلى ف

      }ى بهم الصبحالصلاة فصل

ــي الكبــرى ج ؛١٦٢٦ح/٥٠٦/ص١ج للنســائي الســنن الكبــرى) ٦( ســنن  ؛١٧٥١ح /٤٠٣/ص١ســنن البيهق

حديث عبد  ، وقال :" تهن يبدأ اب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأي /ب   ١٧٩ح/٣٣٧/ص١الترمذي ج

ــد الله  ــن عب ــمع م ــم يس ــدة ل ــا عبي ــأس إلا أن أب ــناده ب ــيس بإس ــا " ؛الله ل ــند الإم ــل مس ــن حنب ــد ب م أحم

 /٢٣٨/ص٩مسند أبـي يعلـى ج ؛٣٦٨٢١ح/٣٧٨/ص٧مصنف ابن أبي شيبة ج؛ ٣٥٥٥ح/٣٧٥/ص١ج

حيح ولا علة له إلا رجاله رجال الص:" الحديث ٤٦/ص٢نيل الأوطار جوقال الشوكاني في  ؛ ٥٣٥١ح 

  .عدم سماع أبي عبيدة من أبية وهو الذي جزم به الحفاظ 



  

٥١٨  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

  فمن السنة: ولوقد استدلوا Cلسنة والمعقالقول الثاني:ة أدل 

إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء   «ماجاء في حديث المسيء صلاته وفيه  -١

  )١(  »ثم استقبل القبلة فكبر

، ولو كـان واجبـا لـذكره. ، وإذا لـم يجـب يأمره بالأذان لم  : أنه وجه الاسـتدلال

  نوقش من وجهين: صلاة الفائتة من باب أولى.الأذان في الصلاة الحاضرة ، ففي ال

إذا حضـرت  بأنه قد ثبـت قولـه عليـه الصـلاة والسـلام أنـه قـال :"الوجه الأول: 

، وهذا نص فـي الوجـوب فـي الصـلاة    )٢(   "الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما

؛ فـدل ذلـك  الحاضرة ، وقد وافق فعله قوله في كونه قد أذن وأقام في الصلاة الفائتـة

  كما وجب في الصلاة الحاضرة .على الوجوب في الصلاة الفائتة 

  بأنه قياس مع الفارق فلا تقاس الفائتة على الحاضرة .نوقش: 

  بأنه لافرق ؛ لأن القضاء يحاكي الأداء. أجيب عنه: 

أن حديث المسيء في صلاته  مطلق ، والحديث الذي ذكرنـا مقيـد  الوجه الثاني: 

  : أن يحمل المطلق على المقيد. له ،والأصل 

لأن الأذان إنما شرع في الأصل للإعلام بالوقـت , ليجتمـع النـاس : لومن المعقـو 

    ، وهذا غير موجود في الصلاة الفائتة. إلى الصلاة , ويدركوا الجماعة

بأن هذا الاجتهاد فاسد الاعتبار ؛لأنه جاء في مقابل النص ، وقد ثبت أن نوقش:  

ة ، وفعلـه فـي الصـلاة لصلاة والسلام قد أمر به فـي الصـلاة الحاضـرالرسول عليه ا

  وجوب. الفائتة ، فدل على ال

، إنمـا ن الأذان للصلاة الفائتةلأقـالوا :،  وقد استدلوا بالمعقول القول الثالث: أدلة 

لـيس لهـا وقـت ولأن الفائتـة لواجب أن يبادر بها من غيـر تـأخير، يزيدها تفويتا ، وا

بما تقدم في مناقشة دليـل : قشنـو  فيكره الأذان لها. بل وقتها حال تذكرهامعين محدود 

  القول الثاني من المعقول.

 

  سبق تخريجه  (١)

  ح ./٤٦٦/ص١صحيح مسلم ج ؛ ٦٠٢ح/٢٢٦/ص١ري جصحيح البخا (٢)



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥١٩

  

�''�:�א للصــلاة المقضــية كمــا يجــب  بــأن الأذان يجــب القــول الأول : هــو �''	א$#����

�.؛ لقوة الدليل، وضعف دليل الأقوال الأخرى للمؤداة �

وجوب الأذان في حـق مـن يقضـي على القول  ب الفرع الأول :�	א! �:���	��א�"&%

جـب الإعـادة ، وعنـد لصـلاة لاتصـح عنـد الظاهريـة بـدون الأذان  وتالصلاة   فإن ا

فإن الصلاة صحيحة بدون أذان ولا إقامة ولكنه يـأثم -رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز 

لترك الواجـب ونـص قولـه :"لايجـوز أن يـؤدوا صـلاتهم بـدون أذان ...ولكنـه لـيس 

. وعلـى القـول )١(  ي الصلاة فلو صـلوا بـدون أذان صـحت صـلاتهم"بشرط صحة ف

فإنــه يكـون قــد تــرك القـول الثالـث : الثـاني بأنــه سـنة فــلا إثـم ولا إعــادة. ، ومقتضـى 

�مكروها ، والمكروه يثاب على تركه.  �

هل يشمل الوجوب الجماعة ، والفرد ؟ ظاهر نصوص الشـيخ ابـن  الفـرع الثـاني:

  يانه في الفرع التالي.  لعموم ، وله قول آخر بالسنية، كما سيأتي بباز رحمه الله تعالى ا

  يجب الأذان في السفر : الثانيلفرع ا

من كان على سفر واحدا أو أكثر ، هل يجب عليه الأذان ؟  �و:��و	��א������

�أم أنه سنة في حق المسافر؟ �� �

������:���	�	���ل�א��زאع سـواء كـان اتفقوا علـى مشـروعية الآذان  للمسـافر �

واختلفوا فـي وجوبـه علـى ، )٢(  رسنة في حق المسافواتفقوا على أنه  واحدا أو أكثر.

�المسافر، على أقوال: �

أن الأذان واجب في حق المسـافر ، وهـو القـول الأول : ������:�א��وאل����א������

 الأذان فرض على المسـافرين ، ونص قوله:"-رحمه الله تعالى-اختيار الشيخ ابن باز 

ــا ــول بوجوبه ــد ، ويشــرع للواحــد ، والق ــه والعبي ــرب  )٣(  علي محــل نظــر ، والأق

، وهـو روايـة  )١(  ، وقال :" وهكذا المسافرون عليهم أن يؤذنوا للصلاة")٤(الوجوب"

 

  ٥٦-٦/٥٥انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (١)

  ١/٤٠٦؛ الإنصاف  ١/٢٥٢انظر المغني  (٢)

  أي على الواحد (٣)

بـع /كتـاب الصـلاة/ الشـريط الأول / الوجـه الأول ، والوجـه الثـاني / تسـجيلات من شرح الروض المر (٤)



  

٥٢٠  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

،  )٣(  ، وهو مذهب الظاهرية ، ولكنهم قالوا هو سـنة فـي حـق المنفـرد  )٢(  عن أحمد 

إلا  -اثنين فصاعدا  -لاة فريضة في جماعة لا تجزئ صو قال ابن حزم في المحلى:"

كانت مقضية لنوم عنهـا أو لنسـيان , متـى بأذان  وإقامة , سواء كانت في وقتها , أو 

لا يلـزم المنفـرد أذان ولا  ، وقـال:" )٤(  "قضيت , السفر والحضر سواء في كل ذلـك

�)٥(  "إقامة فإن أذن , وأقام فحسن �

،  )٦(  فــي حــق المســافر ،وهــو مــذهب الحنفيــةأن الأذان ســنة   القــول الثــاني : 

،  وهو المذهب عند الحنابلة، قال في  )٨(  ،  وهومذهب الشافعية )٧(  المالكية مذهب و

، قـال فـي  )٩(  "وإن فعلا في السفر : فالصحيح من المذهب , أنهمـا سـنة الإنصاف:"

فر وراع ا ( لمصــل وحــده ومســا( و ) يســن الأذان والإقامــة أيضـ ـ كشــاف القنــاع: "

  )١٠(  )"ونحوه

فمـن  وقـد اسـتدلوا بالسـنة : القـول الأول : أدلـة ����א�������	א! �:��د����ل��ول�

أنا صـلى الله عليـه وسـلمقـال أتيـت النبـي   )١١(  مالك بن الحويرث  ماثبت عن�السـنة: 
 

موطأ:"{عليهم أن يؤذنوا في السفر}" / كتاب الطهارة / الشريط الثالث / البردين ؛ وقال في تعليقه على ال

 الوجه الثاني / تسجيلات البردين ؛ وقـال تعليقـه علـى الوابـل الصـيب:"{يؤذن فـي السـفر والحضـر}" /

  الشريط الثامن / الوجه الأول / تسجيلات البردين.  

  ٥٦-٦/٥٥انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (١)

  ٤٠٨-١/٤٠٧صاف انظر الإن  (٢)

  ١٦٧-١/١٦٣انظر المحلى  (٣)

  ١٦٤-١/١٦٣انظر المحلى  (٤)

  ١٦٧-١/١٦٦انظر المحلى  (٥)

  ١٥٣-١/١٥٢؛ بدائع الصنائع  ١/١٣٢انظر المبسوط  (٦)

  ٢٥٤-١/٢٥٣؛ حاشية العدوي ١/١٧٢؛ الفواكه الدواني  ٤٥٠-١/٤٤٩الجليل  انظر مواهب (٧)

  ٤٠٣-١/٤٠٢المحتاج شرح المنهاج  ؛ نهاية ٨/١٠٥،  ١/٢٠٩انظر الأم  (٨)

  ٤٠٨-١/٤٠٧انظر الإنصاف  (٩)

  ٢٣٣-١/٢٣٢انظر كشاف القناع  (١٠)

ياليـل بـن ناشـب بـن غيـرة بـن مالك بن الحويرث بن أشيم بن زبالة بن خشيش بن عبد أبو سليمان  هو (١١)

مات قال ابن حجر:" ،وهو ليثي سكن البصرة ، قال البغوي ويقال له بن الحويرثة  ،  سعد بن ليث الليثي

 وبه جزم بن السكن وغيره، والأول هو الصحيح  ، وقد وقع في الاستيعاب وتسعين ،  ٧٤بالبصرة سنة  

   ٢٢٦١ت/١٣٤٩/ص٣الاستيعاب ج ؛ ٧٦٢٣ت/٧١٩/ص٥الإصابة في تمييز الصحابة ج. انظر 



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٢١

  

إذا حضرت الصلاة فأذl ثم أقيما وليؤمكما   :وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا

�  )٢(  »وأقيما وليؤمكما أكبركما تما فأذlإذا سافر  «: قال :وفي لفظ )١(  "أكبركما �

أن هذا نص في محل الخلاف وفيه الأمر بالأذان ، والإقامة في  وجـه الاسـتدلال:

  حق المسافر، والأصل في الأمر الوجوب.

صـلى الله أن رسـول الله   )٣(عن أبي سعيد الخـدريصلى الله عليه وسلمولقوله 

فأذنت Cلصـلاة فـارفع صـوتك Cلنـداء فإنـه لا Cديتك  فإذا كنت في غنمك أو  «قال: عليه وسلم

 جه الاستدلال:و و ،  )٤(  »يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة

أنه قد أمـر المنفـرد بـالأذان ، وقـد جـاء الأمـر بصـيغة الخيـر ، والأصـل فـي الأمـر 

  الوجوب.

ماجاء في حديث المسيء  فمـن السـنة: لمعقول :أدلة القول الثاني وقد استدلوا Cلسنة وا 

جــه و و )٥(  »إذا قمــت إلى الصــلاة فأســبغ الوضــوء ثم اســتقبل القبلــة فكــبر  «صــلاته وفيــه 

  ، ولو كان واجبا لذكره.يأمره بالأذان لم  أنه  الاستدلال:

بأن الأحاديث التي ذكرنا تدل على وجوبه في حـق المسـافر والمنفـرد ، نـوقش: 

حـديث المسـيء فـي صـلاته ،والأصـل : حمـل المطلـق علـى طلاق في وهي تقيد الإ

  المقيد. 

لأن الأذان إنما شرع في الأصل للإعلام بالوقت , ليجتمـع النـاس ومن المعقـول:  

 

  سبق تخريجه  (١)

باب مـا جـاء فـي الأذان /٢٠٥ح/٣٩٩/ص١سنن الترمذي ج ؛ ٣٩٥ح/٢٠٦/ص١صحيح ابن خزيمة ج  (٢)

 /١ج ٢مسند أبي عوانـة ؛ ٦٣٤ح/٨/ص٢سنن النسائي (المجتبى) ج ، وقال :"حسن صحيح" ؛في السفر

     ٩٦٨ح  /٢٧٧ص

يد بن ثعلبة بن الأبجر وهو خدرة بن عوف بـن الحـارث بـن الخـزرج سعد بن مالك بن سنان بن عب   هو (٣)

وغزا هـو  ، استصغر بأحد واستشهد أبوه بها، نيته مشهور بك، الأنصاري الخزرجي أبو سعيد الخدري 

وقال المدائني   ٦٤وقيل ، ٧٤قال الواقدي مات سنة ، واختلف في تاريخ وفاته ،قال ابن حجر:"  ما بعدها

ــنة  ــات ســ ــران    ٦٣مــ ــحابة ج ظــ ــز الصــ ــي تمييــ ــابة فــ ــتيعاب  ؛ ٣١٩٨/ت ٧٨/ص٣الإصــ الاســ

  ٢٩٩٧ت/١٦٧١/ص٤ج

     ب رفع الصوت بالنداء با/٥٨٤ح/٢٢١/ص١صحيح البخاري ج (٤)

  ١/٥١١سبق تخريجه  (٥)



  

٥٢٢  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

    ، وهذا غير موجود في حق المسافر أو المنفرد. إلى الصلاة , ويدركوا الجماعة

ل الـنص ، وقـد جـاء في مقاب ـ بأن هذا الاجتهاد فاسد الاعتبار ؛لأنه جاءنـوقش: 

  النص بالأمر بالأذان في حق المسافر فوجب الوقوف مع النص.

سألة وجوبه علـى المسـافر؛ قـوة :الراجح هو القول الأول في م "����:�א��	$�#

 ضعف دليل القول الثاني ، والإجابة عنه.الدليل، و

  أما مسألة وجوبه في حق المنفرد ، فالأرجح أنه سنة ؛ لمايلي:

  سيئ في صلاته ، وهو كالنص في المسألة .ديث المحل -١

  .المنفرد ظاهرها إنما يفيد السنيةولأن الأدلة التي ذكرت في حق  -٢

على القـول بـالوجوب فـي حـق المسـافر فـإن  الفـرع الأول :���د��:���	��א�"&%��

-رحمه الله تعالى-الصلاة لاتصح عند الظاهرية وتجب الإعادة ، وعند الشيخ ابن باز 

ة صـحيحة بــدون أذان ولا إقامـة ولكنـه يـأثم لتــرك الواجـب ونـص قولــه إن الصـلاف ـ

:"لايجوز أن يؤدوا صلاتهم بدون أذان ...ولكنه ليس بشـرط صـحة فـي الصـلاة فلـو 

�. وعلى القول الثاني بأنه سنة فلا إثم ولا إعادة.)١(  صلوا بدون أذان صحت صلاتهم" �

ي حـق المنفـرد كمـا تقـدم مـن الأذان ف ـاختار الشيخ بن باز وجوب  الفرع الثـاني:

؛ فلـو تركـه أثـم وصـحت صـلاته ، وعلـى  -عند ذكر الأقوال في المسـألة-نصوصه 

  القول بالاستحباب يكون قد ترك السنة فحسب.

قول آخر بالسنية ، ونصه في ذلـك :" الأذان -رحمه الله تعالى-وللشيخ ابن باز 

  م.. والله أعل )٢( سنة في حق المفرد والمقيم" 

  العدالة شرط لصحة الأذان الثالث : الفرع
�'زאع �'ل�א� ��	'� 	���:اتفقـوا علـى شـرط الإسـلام والعقـل والـذكورة لصـحة ��و

�.واتفقوا على استحباب أن يكون المؤذن عدلا  )٣(  الأذان �

واختلفوا في اشتراط العدالـة للمـؤذن الـذي يـؤدي الأذان أداءا صـحيحا   علـى 

 

  ٥٦-٦/٥٥انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (١)

  البردين .   ) من شرحه للمنتقى / كتاب الصلاة/ الشريط الثاني/ الوجه الثاني / تسجيلات٢(

  ١/٢٤٨انظر المغني  (٣)
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  قولين:  

العدالة شرط لصحة الأذان ، وهو اختيار القـول الأول : ������א���������:�א��وאل�

:" يجب أن يكون أمينا عدلا ... لابد من ، ونص قوله-رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز  

 :وقال،   )١(  العدالة في الأذان ، فمن أذن وهو ظاهر الفسق كحلق اللحية فلا يعتد به"

�.)٣(  نابلةعند الح ، وهو وجه )٢( "يشترط فيه العدالة" �

تســتحب العدالــة لمــن يــؤذن وليســت بشــرط ،وهــو مــذهب   القــول الثــاني : 

قولـه ( وينبغـي أن    قـال فـي الإنصـاف : "،  وهوالمذهب عنـد الحنابلـة )٤(الشافعية

ائدتان إحداهما : قوله " وينبغـي " ف ... يكون المؤذن صيتا , أمينا , عالما بالأوقات )

( ويسن كون  ،وقال في كشاف القناع: )٥(  من الأصحاب له كثير مراده : يستحب . قا

  )٦( "أمينا ) أي : عدلا...(  المؤذن صيتا )

�:�''� ��א�����'� �''ول� �'ل� ��''� �'�:��د وقــد اسـتدلوا بالســنة ، القـول الأول : أدلـة ����

أمنـاء النـاس علـى صـلام وسـحورهم  « :صلى الله عليـه وسـلمقوله �فمـن السـنة: وبالمعقول:

�)٧(  »ذنونالمؤ  �

م خصـلتان معلقتـان في أعنـاق المـؤذنين للمسـلمين وسـل «:"صلى الله عليـه وسـلموقوله 

ليــؤذن لكــم خيــاركم وليــؤمكم  «:"ليــه وســلمصــلى الله عوقولــه ، )٨( »صــلام وصــيامهم
 

  / تسجيلات البردين الإسلامية من شرح الروض المربع /كتاب الصلاة/ الشريط الأول/ الوجه الثاني - (١)

  وقال في شرح المنتقى / كتاب الصلاة/ الشريط الثاني/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين الإسلامية.) ٢(

  ١/٢٤٨انظر المغني  (٣)

  ٣/١١٠المجموع شرح المهذب  انظر (٤)

  ١/٤٠٩انظر الإنصاف  (٥)

  ١/٢٣٥انظر كشاف القناع  (٦)

تلخـيص ؛ قـال فـي  ٦٧٤٣ح/١٧٦/ص٧المعجـم الكبيـر ج ؛١٨٤٩ح/٤٢٦ص/١سنن البيهقي الكبرى ج (٧)

وفـي إسـناده يحيـى ، وزاد وسـحورهم ، البيهقي من حديث أبي محذورة :"[أخرجه]١٨٣/ص١الحبير ج

  "وقال بن عدي لم أر في مسنده حديثا منكرا، ه الحماني مختلف في 

هذا إسناد ضعيف لتدليس :"٩٠ص/١مصباح الزجاجة ج؛ قال في  ٧١٢ح/٢٣٦/ص١سنن ابن ماجه ج  (٨)

وفـي إسـناده مـروان بـن سـالم الجـزري وهـو :"١٨٣/ص١تلخيص الحبير ج" ، وقال في بقية بن الوليد

 صلى الله عليه وسلمن يونس عن الحسن عن النبي  ورواه الشافعي في الأم عن عبد الوهاب ع ،  ضعيف

عـن أبـي هريـرة  وأما من رواه عن الحسـن، قال الدارقطني في العلل هذا هو الصحيح مرسل ، مرسلا 



  

٥٢٤  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهـم أرشـد الأئمـة  « :"صلى الله عليه وسلموقوله ، )١(  »قراؤكم

   )٢( »ؤذنينواغفر للم

، وأن  : أنه قـد اشـترط فـي المـؤذن أن يكـون أمينـا وجه الاستدلال من الأحاديـث

  ومن المعقول يكون من الخيار ، والفسق ينافي ذلك ؛ فدل على اشتراط العدالة.

لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام, فلا يؤمن أن يغـرهم بأذانـه إذا  -١

  .  كذلك  لم يكن

, لأنـه ممـن لا بأذان الفاسـق ل الإعلام علام , ولا يحصلأنه مشروع للإو  -٢

  قشت هذه الأدلة من وجهيننو و ، يقبل خبره ولا روايته

  أن هذه الأحاديث ضعيفة ؛ فلا تثبت بها حجة. الوجه الأول: 

أن القول بكونه شرطا  يؤدي إلى عدم وجود من يقوم بهذه الوظيفة الوجه الثاني: 

 ذه الأزمان .لقلة من يتصف بالعدالة في ه

  قالوا :   أدلة القول الثاني وقد استدلوا Cلمعقول 

  .صح أذانه في تحصيل وظيفة الأذان فية قد سقط بغيره لأن فرض الكفا -١

 

  "فضعيف

ســنن البيهقــي الكبــرى  ؛٧٢٦ح/٢٤٠/ص١ســنن ابــن ماجــه ج ؛ /٥٩٠ح/١٦١/ص١ســنن أبــي داود ج (١)

ــر ج ؛١٨٤٨ح/٤٢٦/ص١ج ــم الكبيـــــ ــى  ؛١١٦٠٣ح/٢٣٧/ص١١المعجـــــ ــي يعلـــــ ــند أبـــــ مســـــ

قلت وذكر الدارقطني أن حسينا تفـرد :"...٣١٣/ص٢تهذيب التهذيب ج ؛ قال في ٢٣٤٣ح/٢٣١/ص٤ج

  "ال الآجري عن أبي داود بلغني أنه ضعيفبه عن الحكم وق

بـاب ذكـر دعـاء  /١٥٢٨ح /١٥/ص٣صحيح ابـن خزيمـة ج؛ ١٦٧١ح /٥٥٩/ص٤صحيح ابن حبان ج) ٢(

باب ما جاء أن الإمام / ٢٠٧ح /٤٠٢/ص١سنن الترمذي ج ؛للأئمة بالرشاد  لمصلى الله عليه وسالنبي  

  =     ضامن 

؛ يجب على المؤذن مـن تعاهـد الوقـت  باب ما / ٥١٧ح/١٤٣/ص١سنن أبي داود ج؛  والمؤذن مؤتمن=    

 /٤٢٥/ص١ج سـنن البيهقـي الكبـرى؛ باب ما يجب على الإمام  /٩٨١ح/٣١٤ص /١ج سنن ابن ماجه 

سـنن ؛  باب لا يؤذن إلا عدل ثقـة للأشـراف علـى عـورات النـاس وأمانـاتهم علـى المواقيـت  /١٨٤٧ح

/ قـال  بـن عبـد  ٧١٦٩ح  ، /٢٣٢/ص٢مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ؛١٩ح /٣٢٢/ص١الدارقطني ج

روى مسـلم بهـذا الإسـناد نحـوا مـن أربعـة عشـر " ٣٨/ص٢تنقيح تحقيق أحاديث التعليـق جالهادي في 

        "وصححه الضياء في المختارة"٢٠٧/ص١تلخيص الحبير جل في " ، وقاحديثا
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ولأن العدالة تختلف بحسب الأحوال والأزمان والأشخاص فينظر في ذلك  -٢

 بحسب المصلحة.  

كثيـر مـن  ولأن القول بهـذا الشـرط يـؤدي إلـى تعطيـل هـذه الشـعيرة فـي -٣

 الأمصار لندرة من يتصف بالعدالة المشترطة. 

صحة إمامته لغيره ، وإذا صحت إمامة  ولأن من صحت صلاته في نفسه -٤

 الفاسق لغيره، فكذا يصح  أذانه من باب أولى.

يسـت بشـرط فـي من هذه الأقوال هـو القـول الثـاني بـأن العدالـة ل	א$#�	א! �:�א�

فرض الكفاية قد سقط ولأن  ة عن أدلة القول الأول،  صحة الأذان؛ لقوة الأدلة، والإجاب

�.بغيره �

، من كان فسقه ظاهرا فلا يصح أذانـهفإن القـول الأول : ى عل�"����:���	��א�"&%�

�وعلى القول الثاني أذانه  صحيح. �

  لا يشرع أن ينادى في غير الكسوف بقوله :الصلاة جامعة الفرع الرابع:

���'� �'و	��א�� �:ولا إقامـة : كصـلاة العيـدين،  لصـلاة أذان ،إذا لـم يكـن ل��و

�ا في صلاة الكسوف؟والاستسقاء ، هل يشرع أن ينادى لها كم �

ينـادي للكسـوف بقولـه " أن اتفقـوا علـى أنـه يسـتحب ������:���	�	���ل�א��زאع

�في مشروعية هذا القول في غير الكسوف على قولين:واختلفوا ،  "الصلاة جامعة �

'� �'��א�� لا يشـرع أن ينـادى فـي غيـر الكسـوف القـول الأول : ���������:�א��وאل�

لصـلاة  النـداء ختيـار الشـيخ ابـن بـاز، ونـص قولـه :": الصلاة جامعة ، وهـو ابقوله

بالصلاة جامعة أو غيرها من الكلمـات لايجـوز بـل هـو بدعـة  والاستسقاء ، أالعيدين

 )٣(  اء  [لاينـادى]أمـا العيـدين ، والاستسـق )٢(  ، وقـال "الكسـوف [فقـط] )١(  محدثـة"

 

  ٨/٣١٦انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (١)

  ونص لفظه :"الكسوف بس" (٢)

  ماينادى"ونص لفظه :" (٣)



  

٥٢٦  
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، واختيار شـيخ الإسـلام )٣(  ،وهو قول عند الحنابلة )٢(  ، وهو مذهب المالكية)١(  لها"

�)٤(  -رحمه الله تعالى-بن تيمية �

، لاستسـقاء والعيـد بقولـه " الصـلاة جامعـة لينـادي يسـتحب أن   القول الثـاني : 

لا يـؤذن ولا يقـام لشـيء  ،ومذهب الظاهرية قال بان حـزم:"  )٥( وهومذهب الشافعية

علام الناس بـذلك , مثـل , ويستحب إ...من النوافل , كالعيدين والاستسقاء والكسوف 

قـال  ، وهو المذهب عند الحنابلة)٧(وهو رواية عند المالكية)٦(" النداء : الصلاة جامعة

الرابعة : الصحيح من المذهب أنه ينادي للكسوف والاستسقاء والعيد  في الإنصاف :"

( وينـادى لعيـد ،وقال فـي كشـاف القنـاع:")٨(قوله " الصلاة جامعة " أو " الصلاة " ب

  )٩ (")سقاء : الصلاة جامعة , أو الصلاةكسوف واستو

�''� ��א�����''� �''ول� �''ل� ��''� ــنة ، القــول الأول : �	א! ''�:��د ــتدلوا بالس ــد اس وق

مــرl فهــو مــن عمــل عمــلا لــيس عليــه أ «صــلى الله عليــه وســلمقولــه ، فمــن الســنةوالمعقــول:

جــه و و ،� )١١(  »مــن أحــدث في أمــرl هــذا مــاليس منــه فهــو رد «، وفــي لفــظ آخــر )١٠(  »رد

أن النداء بهذا اللفظ  في غير صلاة الكسوف ،أمر لم يعمـل بـه رسـول الله  ل:الاسـتدلا

�، ولم يشرعه ، فهو مردود .صلى الله عليه وسلم �

أن الإتيان جـه الاسـتدلال: و و ،  )١٢(  »كل بدعة ضلالة«صلى الله عليه وسلمولقوله 

 

  من شرح الروض المربع /كتاب الصلاة/ الشريط الأول / والوجه الثاني / تسجيلات البردين. (١)

  ١/٣٩٦؛ حاشية الدسوقي  ٢/٧٥؛ التاج والإكليل  ١/٢٧١؛ الفواكه الدواني  ٢/١٩١انظر مواهب الجليل    (٢)

  ١/٤٢٨انظر الإنصاف  (٣)

  ١/٤٢٨؛  الإنصاف  ٣٨انظر الاختيارات الفقهية / (٤)

  ٣/٨٣؛ المجموع شرح المهذب  ٨/١٢٥) انظر الأم ٥(

  ٢/١٧٨انظر المحلى  (٦)

  ١/٣٩٠) انظرحاشية العدوي ٧(

  ١/٤٢٨انظر الإنصاف  (٨)

  ١/٢٣٣انظر كشاف القناع  (٩)

  سبق تخريجه (١٠)

  سبق تخريجه (١١)

  سبق تخريجه (١٢)



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٢٧

  

  بدعة وضلالة من وجهين :  بهذا القول 

نبـي من حيث اعتقاد المعتقد أن ذلـك مشـروع مسـتحب , مـع أن الالوجـه الأول: 

فلسان حال القائـل  يأمر به ولم يفعله في غير صلاة الكسوف ،لم صلى الله عليه وسلم

  .  وهذا باطلالله عليه وسلمى صلأكمل وأفضل مما فعله رسول الله  يقول :بأن مايفعله

صـلى الله ن حيث المداومة على خلاف مـا داوم عليـه رسـول الله مالوجه الثـاني: 

  . في العبادات , فإن هذا بدعة  عليه وسلم

ــه  ــه وســلموبقول جــه و و ،  )١(  » مــنيمــن رغــب عــن ســنتي فلــيس  « :صــلى الله علي

:"الصلاة جامعة"  هو السنة ،  أن عدم النداء في غير صلاة الكسوف بقوله  الاستدلال:

ك في غير صلاة الكسـوف ، فقـد خـالف السـنة ، ومـن خـالف السـنة فقـد فمن فعل ذل

  رغب عنها. 

لأنه لم يأت دليل من الكتاب أو السنة على استحباب هذا القول فـي  ومن المعقـول:

       ة الكسوف ، والاستحباب حكم شرعي لايثبت بمجرد الرأي. غير صلا

  فمن السنة: وقد استدلوا Cلسنة ، والمعقول: ثاني : ل الالقو أدلة 

ــارواه   ــالى-الزهــريم ــه الله تع ــال: -رحم ــي  « ، ق ــان النب ــه ك صــلى الله علي

بـأن هـذا لايثبـت نـوقش:   )٢(  »يأمر في العيدين المؤذن فيقول : الصلاة جامعـة وسلم

الشـافعي اه لأنه حـديث مرسـل ، قـال النـووي: "روصلى الله عليه وسلم عن الرسول

    )٣(  "بإسناد ضعيف مرسلا فقال الشافعي في الأم : أخبرنا الثقة عن الزهري

أنـه  القياس على صلاة الكسوف فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة فيها ومـن المعقـول:

  ينادى فيها بقوله:الصلاة جامعة ، فكذلك كل صلاة لايشرع فيها الأذان .

والنص إنما العبادة مبنية على التوقيف ،  بأنه قياس فاسد الاعتبار ؛ لأننـوقش: 

  جاء في صلاة الكسوف فلا يصح القياس.

 

  ١/٢٥٣سبق تخريجه  (١)

    ٨٢/ص١الأم جالشافعي في  (٢)

  ٣/٨٣لمجموع شرح المهذب انظر ا (٣)



  

٥٢٨  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

رع إلا فـي بـأن هـذا قول"الصـلاة جامعـة" لايش ـالقـول الأول : هو 	א$#�"����:�א�

لى والله تعـا ضعف أدلة القول الثاني، والإجابـة عنهـا.صلاة الكسوف ؛ لقوة الأدلة، و

�أعلم.  �

س في العبادات ؟ فمن قال بذلك ، قال بسنية القيا هل يصح:���د��:��!)�א�"&%

هذا القول قياسا على أنه مشروع في صلاة الكسـوف ، وهـو مقتضـى القـول الثـاني، 

ومن منع القياس في العبادات منع القـول بالسـنية، وهـو مقتضـى القـول الأول . والله 

�أعلم. �

جامعة" في غير ة لصلالى القول الأول لايشرع  القول :"اع:���! �:���	��א�"&%

، ومن فعل فهو آثم ؛لأنه قد أتى ببدعة ، وعلى القـول الثـاني يسـتحب صلاة الكسوف

�ذلك في كل صلاة ليس لها أذان ولا إقامة .  �

  لا يستحب للمؤذن أن يجيب على أذان نفسه :  الخامسالفرع 

، اسـتحباب إجابـة المـؤذن  لكـل مـن سـمعهاتفقـوا علـى �و:���	�	���ل�א��زאع�:

�في دخول المؤذن في ذلك على قولين:  واختلفوا �

حب للمـؤذن أن يجيـب علـى أذان لا يسـتالقـول الأول : ������:�א��وאل����א������

ونص قوله :"هذا القول لا وجه ، -رحمه الله تعالى-، وهو اختيار الشيخ ابن باز نفسه

�    )١( له ولا دليل عليه" �

نفسـه ، وهـو المـذهب عنـد  علـى أذان يستحب للمؤذن أن يجيـب  لقـول الثـاني : ا

تنبيهات : أحدها : يدخل في قوله " ويستحب لمـن سـمع قال في الإنصاف :" ،الحنابلة

المؤذن أن يقـول كمـا يقـول " المـؤذن نفسـه وهـو المـذهب المنصـوص عـن أحمـد . 

تـى ) أنـه يسـتحب للمـؤذن أن ح(  ، وقال في كشـاف القنـاع:" )٢( "فيجيب نفسه خفية

  )٣( ")صاه ننفسيجيب (

 

  ) من شرح الروض المربع / كتاب الصلاة /الشريط الثاني / الوجه الأول / تسجيلات البردين.   ١(

  ١/٤٢٦الإنصاف ) انظر ٢(

  ٢٤٥/ ١) انظر كشاف القناع ٣(



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٢٩

  

�:��أبي  حديث : وقد استدلوا  Cلسنةالقول الأول : أدلة  ������:��د����ل��ول����א�����

إذا  «:قالصـلى الله عليـه وسـلمأن رسـول الله  رضي الله تعالى عنـه،  سعيد الخدري

بإجابـة المـؤذن ،  رأن الأم ـجـه الاسـتدلال: و و ،  )١( »سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المـؤذن

�، والمؤذن غير داخل في عموم الأمر لأنه المؤدي للنداء.من سمع النداءل �

  أدلة القول الثاني وقد استدلوا Cلسنة  

أن الأمـر بإجابـة المـؤذن ، أمـر جـه الاسـتدلال: و و ، دليل القول الأولفمـن السـنة: 

المؤذن من العموم بأن نص الحديث قد دل على إخراج نوقش:    عام فيدخل فيه المؤذن.

  تمع دون المؤذن. لأنه وجه الأمر للمس؛ 

يب نفسه ؛ لقوة الدليل، فلا يستحب للمؤذن أن يجالقـول الأول : هو 	א$#:�	א! �:�א�

  .وضعف دليل القول الثاني

الفعل المتعدي إلى  "القاعدة السبعون  :في )٢(: قال بن رجب   "����:��!)�א�"&%

يـدخل  أو متعلقـه عامـا فهـل جـرور إذا كـان مفعولـهمفعول أو المتعلـق بظـرف أو م

الفاعل الخاص في عمومـه أم يكـون ذكـر الفاعـل قرينـة مخرجـة لـه مـن العمـوم أو 

يختلف ذلك بحسب القرائن ؟ فيه خلاف في المـذهب , والمـرجح فيـه التخصـيص إلا 

مع التصريح بالدخول أو قرائن تدل عليه . وتترتب على ذلـك صـور متعـددة : منهـا 

مام على المذهب المشهور . ومنها الأمر مام يخطب لا يشمل الإلنهي عن الكلام والإا

بإجابة المؤذن هل يشمل المؤذن نفسه ؟ المنصوص هاهنـا الشـمول والأرجـح عدمـه 

  )٣( "طردا للقاعدة 

 

ــاري ج) ١( ــحيح البخـ ــادي /٥٨٦ح/٢٢١/ص١صـ ــمع المنـ ــول إذا سـ ــا يقـ ــاب مـ ــلم ج ؛بـ ــحيح مسـ  ١صـ

صلى الله عليـه باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي باب استح/ ٣٨٣ح/٢٨٨ص/

  .وسلم

بن رجب بن الحسن بـن محمـد بـن مسـعود البغـدادي  بن أحمد  أبو الفرج عبد الرحمنهو : زين الدين   (٢)

الدمشقي الحنبلي ،فقيه ومحدث وأصولي : من أبرز مؤلفاته : تقريرالقواعـد وتحريـر الفوائـد فـي الفقـه، 

 ٧٩٥توفي سنة ، و ٧٤٤وقدم إلى دمشق سنة  ٧٣٦طبقات الحنابلة ،  ولد ببغداد سنة  وكتاب الذيل على 

  ٥/١١٨معجم المؤلفين   ؛ ١٩١١/ص٢كشف الظنون ج . انظر

  ١٢٥) انظر القواعد لابن رجب ط دار الكتب العلمية ص ٣(



  

٥٣٠  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

%&'" حب أن يجيـب المـؤذن علـى أذان لايسـتالقـول الأول : علـى ��د��:���	��א�

�يستحب له ذلك. ، وعلى القول الثانينفسه �

  يقول الذي يجيب المؤذن مثل قوله في الأذان ، والإقامة :  السادسع الفر 

اتفقوا على أن السامع يقول في الحيعلـة : لاحـول ولا ��و:����	�	���ل�א��زאع�:

 .tواتفقوا على أنه يستحب للسامع أن يقول مثل مايقول المـؤذن فـي  بقيـة  قوة إلا با

: الصلاة خير من النوم. عند قول المؤذن   -١  امة إلا في موضعين :ألفاظ الأذان والإق

�وعند قول المؤذن في الإقامة : قد قامت الصلاة  ، وقد وقع الخلاف على قولين: -٢ �

يجيب المـؤذن مثـل قولـه فـي  يقول الذيالقـول الأول : ������:�א��وאل����א������

 " :، ونص قوله-ىرحمه الله تعال-باز ، والإقامة مطلقا، وهو اختيار الشيخ ابن الأذان

ول مثل مايقول المـؤذن فـي الصواب أن يقول مثل المؤذن" ، وقال :" الصواب أن يق

الإقامة  هذا هو السنة في ، وقال:" يقول مثل مايقول المؤذن في الأذان و  )١("التثويب 

�    )٢( ، والإقامة مثل الأذان يقول : قد قامت الصلاة"الجميع �

وعند قولـه ، ويب "صدقت وبررت " ن يقول في الثيشرع للسامع أ: ثانيالقول ال

، )٤(ومذهب الشـافعية،  )٣(هو مذهب الحنفيةقد قامت الصلاة "أقامها الله وأدامها" ، ، 

: شـمل كـلام المصـنف الأذان الرابـعقـال فـي الإنصـاف وهو المذهب عند الحنابلـة ،

 أقامها الله وأدامهاقد قامت الصلاة " " والإقامة , وهو صحيح , لكن يقول عند قوله "  

الخامس : أن يقول عند التثويب " صـدقت وبـررت " فقـط علـى الصـحيح مـن  ..." 

 

بردين ؛ وقـال فـي  ) من شرح الروض المربع / كتاب الصلاة /الشريط الثاني / الوجه الأول / تسجيلات ال١(

امن / تعليقه على الوابل الصيب:"مثل ما يقول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامـت الصـلاة "/ الشـريط الث ـ

  الوجه الثاني / تسجيلات البردين الإسلامية     

)  من شرح المنتقى / كتاب الصلاة/ الشريط الثالث/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين؛ وقال في تعليقه على ٢(

لموطأ :"{ لاينادى لها قبل الفجر إلا إذا كان هناك مـن ينـادي بعـد الفجـر " / كتـاب الطهـارة/ الشـريط ا

   ٣/٢وجه الثاني / تسجيلات البردين الثالث / ال

  ١/٨٩؛ تبيين الحقائق  ٤٠٠،  ٣٩٧/ ١؛ رد المحتار ١/١٥٥) انظر بدائع الصنائع ٣(
  ١/٣٢٩ي المحتاج ؛ مغن  ١٢٥-٣/١٢٤) انظر المجموع شرح المهذب ٤(



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٣١

  

( إلا في الحيعلـة ) اسـتثناء مـن قولـه كمـا  ، وقال في كشاف القناع:" )١( "المذهب . 

( و  ...t ( ولا قوة ) على ذلك ( إلا بـا ...يقول ( فيقول ) السامع للحيعلة ( لا حول 

: قول المؤذن في أذان الفجر : " الصلاة خير مـن ( عند التثويب) أي المجيب يقول  )

عنـد لفظهـا أقامهـا الله ) إلا ( في الإقامة ) فيقـول (و (...النوم " ( صدقت وبررت ) 

   )٢( "وأدامها

�:��ك: وقد استدلوا  بالسنة ، ومن ذل ـالقـول الأول : ������:��د����ل��ول����א�����

صــلى الله عليــه أن رســول الله   رضــي الله تعــالى عنـه،  خـدريأبــي ســعيد ال حـديث 

أن إجابــة   جــه الاســتدلال:و و ،� )٣( »إذا سمعــتم النــداء فقولــوا مثــل مــا يقــول المــؤذن«:قالوســلم

المؤذن تكون بترديد مثل ما يقول وهـذا يشـمل التثويـب ، وغيـره إلا الحيعلـة للـنص 

�عليها. �

جــه و و ، )٤( »انــين صــلاةبــين كــل أذ «:لقــا  صــلى الله عليــه وســلمأن رســول الله  
أنه سمى الإقامة أذان فتدخل في عموم الحـديث السـابق بـأن يقـول السـامع الاسـتدلال: 

  مثل مايقول المؤذن.

أن بلالا أخذ في الإقامـة  « فمن السـنة:، أدلة القول الثاني وقد استدلوا Cلسنة والمعقول

 )٥( »امهـا أقامها الله وأد عليه وسـلم اللهصلى , فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي 

  نوقش من وجهين : .

  بأن هذا الحديث لا يصح لجهالة أحد الرواة .الوجه الأول: 

 

   ٤٢٦-١/٤٢٥) انظر الإنصاف ١(
  ١/٢٤٦) انظر كشاف القناع ٢(
ــاري ج) ٣( ــحيح البخــ ــاب/٥٨٦ح/٢٢١/ص١صــ ــادي  بــ ــمع المنــ ــول إذا ســ ــا يقــ ــلم  ؛مــ ــحيح مســ صــ

صـلى الله باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصـلي علـى النبـي / ٣٨٣ح/٢٨٨/ص١ج
   .عليه وسلم

صـحيح مسـلم ؛ بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامـة  باب كم/٥٩٨ح /٢٢٥/ص١صحيح البخاري ج) ٤(
  .عبد الله بن مغفل من حديث  ،باب بين كل أذانين صلاة /٨٣٨ح/٥٧٣/ص١ج

تلخـيص ؛ قـال فـي   ١٧٩٧ح /٤١١ص /١سنن البيهقي الكبرى ج ؛٥٢٨ح/١٤٥/ص١سنن أبي داود ج) ٥(
أصل لما ذكره في الصلاة خير من وهو ضعيف والزيادة فيه لا أصل لها وكذا لا :"٢١١ص  /١الحبير ج

وشـهر بـن ، إسـناده رجـل مجهـول الحديث فـي :" ٣٨/ص٢نيل الأوطار ج" ؛ وقال الشوكاني في النوم
  "ووثقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، حوشب تكلم فيه غير واحد 



  

٥٣٢  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

أن الثابت هو حـديث عمـر ابـن الخطـاب رضـي الله تعـالى عنـه ، الوجـه الثـاني: 

، فهي زيـادة شـاذة ، وقـد قـال ابـن حجـر بـأن هـذه الزيـادة  )١( وليس فيه هذه اللفظة

  . )٢(لاأصل لها

  . تشبه المحاكاة والاستهزاءالتثويب  ن إعادةولأ ومن المعقول :

  .)٣( بأن هذا استحسان بمجرد العقل فلا يعول عليه نوقش: 

باستحباب إجابة المؤذن في الأذان والإقامة بمثـل القـول الأول : هو 	א$#�	א! �:�א�

�.قول الثاني ايقول إلا في الحيهعلة ؛ لقوة الأدلة ، وضعف أدل الم �

على القـول الأول السـنة هـي أن يقـول مثـل مـا  الفرع الأول :�%"����:���	��א�"&

القول الثاني ، يستحب أن  يقول المؤذن في الأذان والإقامة ، إلا في الحيهعلة ، وعلى

يقول في التثويب :" صدقت وبررت" ، وفي الأقامة أن يقول مثـل مـا يقـول إلا عنـد 

�أدامها" لصلاة" فيقول :" أقامها الله وقوله : "قد قامت ا �

تين دون ن السامع يتـابع المـؤذن فـي الشـهاد المشهور عند المالكية أ الفرع الثاني:

غيرها من بقية ألفاظ الأذان ، ومقابـل المشـهور يتابعـه فـي جميـع الأذان  ، قـال فـي 

تـنفلا لا ( وحكايتـه لسـامعه لمنتهـى الشـهادتين مثنـى ولـو م مواهب الجليل : قوله :"

وقوله : لمنتهى الشهادتين يعني أن   ... ه يستحب حكاية المؤذن  يعني أن  ...  مفترضا )

ــه : " وأشــهد أن محمــدا رســول الله " وهــذا هــو المشــهور  ــى قول ــة تنتهــي إل الحكاي

ــع الأذان ... ــي جمي ــه ف ــوب أن يحاكي ــل المشــهور أن المطل ــدل  ... ومقاب ــه فيب وعلي

على مـا يقـول الحـاكي  ى كلام أحد من أهل المذهب قف عللم أ ... الحيعلتين بالحوقلة

 

باب استحباب القول مثل قول المـؤذن لمـن سـمعه ثـم يصـلي علـى  /٣٨٥ح/٢٨٩/ص١صحيح مسلم ج)  ١(

  ه وسـلمصـلى الله علي ـقال رسول  ، ونص الحديث :{ ثم يسأل الله له الوسيلة صلى الله عليه وسلمالنبي  

إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشـهد أن 

لـى الصـلاة لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قـال حـي ع

الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا باt ثم قال الله أكبر الله أكبر قال لا حول ولا قوة إلا باt ثم قال حي على 

  }قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة

  ٢١١/ص١تلخيص الحبير ج) انظر ٢(

  "نوملا أصل لما ذكره في الصلاة خير من ال :"٢١١/ص١الحبير ج تلخيص) قال ابن حجر في ٣(



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٣٣

  

في قول المؤذن إذا أذن الصبح " الصـلاة خيـر مـن النـوم " علـى مقابـل المشـهور , 

: . ( قلـت ) سـمعت بعـض النـاس يقـول..وحكى النووي في الأذكار في ذلـك خلافـا 

مـن أهـل صدقت وبررت أرشدك الله , ولم أر هذه الزيادة في كلام أحـد مـن العلمـاء 

    )١(  "المذهب ولا غيرهم . 

  قلت: ولم أقف على حكم المسألة عندهم فيما يتعلق بالإقامة.

!'�ز� !'ن� �'��4 '��−��د��:���ن�א����.ل�א����وא�ق���,��א����1א �'�4א� �'ذ6)��−5	�

�א����!������!�)�א�ذאن: �

امة فرضا بأن الأذان والإق-رحمه الله تعالى-: اختار الشيخ ابن باز   المسألة الأولى

قولـه (  ، قـال فـي الإنصـاف:" )٢(  ذان والإقامة فرض كفاية"كفاية ، ونص قوله "الأ

وهما فرض كفاية ) اعلم أنهما تـارة يفعـلان فـي الحضـر , وتـارة فـي السـفر . فـإن 

فعلهما في الحضر فالصحيح من المذهب : أنهما فرض كفايـة فـي القـرى والأمصـار 

ال فـي كشـاف ، ق ـ )٣(  "مـن مفـردات المـذهب . وغيرهما . وعليـه الجمهـور , وهـو

  )٤(  "وهو ) أي : الأذان ( والإقامة فرضا كفاية القناع:"

القول بعدم الترجيـع فـي -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز   المسألة الثانية  :

، قال في الإنصـاف  )٦(  ، ونص قوله :" الأفضل عدم الترجيع وهو جائز" )٥(  الأذان

 ترجيـع فيـه ) , الصـحيح مـن المـذهب : أن ( والأذان خمس عشرة كلمة , لا هل:"قو

، . )٧(  "المختار من الأذان أذان بلال , وليس فيه ترجيـع  وعليـه الإمـام والأصـحاب 
 

  ٤٤٣-٤/٤٤٢انظر مواهب الجليل  (١)

شرح الروض المربع /كتاب الصلاة/ الشريط الأول/ الوجه الأول / تسجيلات البردين ؛ وقال في شـرح  (٢)

  المنتقى :"{الأذان والإقامة فرض كفاية }" / كتاب الصلاة/ الشريط الثاني.

  ١/٤٠٧انظر الإنصاف  (٣)

  ١/٢٣٢انظر كشاف القناع  (٤)

وأمـا الترجيـع :" ٨٣/ص٢فتح البـاري جترجيع خاص بالتشهدين في الأذان دون بقية الألفاظ ، قال في ال (٥)

في التشهدين فالاصح في صورته أن يشهد بالوحدانية ثنتين ثم بالرسالة ثنتين ثم يرجع فيشهد كذلك فهـو 

  "عا فهو في الصورة مثنى والله أعلموإن كان في العدد مرب 

  مربع /كتاب الصلاة/ الشريط الأول/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين.من شرح الروض ال (٦)

   ٤١٣-١/٤١٢انظر الإنصاف  (٧)



  

٥٣٤  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

لا ترجيـع ...خمـس عشـرة كلمـة ...( والمختـار أذان بـلال  وقال في كشاف القنـاع:"

  )١(  "فيه

أذان المميـز إذا اجـزاء - تعـالىرحمـه الله-ن بـاز اختار الشيخ اب ـ المسـألة الثالـث:

سقط الفرض بغيره، ونص قوله :" يجزئ أذان المميـز إذا وجـد غيـره لكنـه لايسـقط 

له ( وهـل يجـزئ أذان المميـز للبـالغين ؟ علـى ، قال في الإنصـاف:"قو )٢(  الفرض"

يتخـرج فـي قال الشيخ تقي الدين :   . "..: يجزئ وهو المذهب إحداهما ...روايتين ) 

قال : والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن   ..دته وولايته .  . كشهاأذانه روايتان  

أهل القرية , ويعتمد في وقت الصـلاة والصـيام : لا يجـوز أن يباشـره صـبي , قـولا 

واحدا . ولا يسقط الفـرض . ولا يعتـد بـه فـي مواقيـت العبـادات . وأمـا الأذان الـذي 

ذلـك : فهـذا فيـه الروايتـان  ثل المساجد التي في المصر ونحـويكون سنة مؤكدة في م

، ونقل في كشاف القناع ماجاء فـي الإنصـاف  عـن .   )٣(  والصحيح جوازه . انتهى

  )٤(  شيخ الإسلام بحروفه

: جواز الأذان للفجـر قبـل -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسألة الرابعـة:

فقط  يجوز أن يؤذن له يجزئ قبل الوقت .. إلا الفجر  دخول الوقت ، ونص قوله :" لا

، قـال فـي الإنصـاف :"  )٥(  قبل"،  وقال:" إلا الفجر فلا بأس أن يؤذن قبـل الفجـر "

قوله ( ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت , إلا الفجر . فإنه يؤذن لها بعد منتصـف الليـل 

 )٦(  "الليل لصلاة الفجـر) الصحيح من المذهب : صحة الأذان , وإجزاؤه بعد نصف 

إلا الفجـر,  ...( ولا يصح ) الأذان ( قبـل دخـول الوقـت ل في كشاف القناع:"  ، وقا

رحمـه الله -ولكن يشـترط الشـيخ ابـن بـاز  )٧(  ") الأذان لها ( بعد نصف الليل )فيباح

 

  ١/٢٣٦انظر كشاف القناع  (١)

  .من شرح الروض المربع /كتاب الصلاة/ الشريط الثاني/ الوجه الأول / تسجيلات البردين  (٢)

   ٤٢٤-١/٤٢٣انظر الإنصاف   (٣)

  ١/٢٣٦انظر كشاف القناع  (٤)

  من شرح الروض المربع /كتاب الصلاة/ الشريط الثاني/ الوجه الأول / تسجيلات البردين. (٥)

  ٤٢١-١/٤٢٠انظر الإنصاف / (٦)

  ١/٢٤٢انظر كشاف القناع  (٧)



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٣٥

  

لصحة الأذان قبل الفجر أن يوجد من يؤذن بعد الفجر ، ونص قوله:"  لاينادى -تعالى

   )١( "من ينادي بعد الفجرإذا كان هناك ا قبل الفجر إلا له

بأنـه إذا أقيمـت الصـلاة -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز   المسألة الخامسـة:

، )٢(  فلا صلاة إلا المكتوبة ، ونص قوله :" إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"

زاع فلو تلبس ) بلا ن وبةفلا صلاة إلا المكتوإذا أقيمت الصلاة له ( قو قال في الإنصاف :"

     )٣(  "بنافلة بعد ما أقيمت الصلاة لم تنعقد , على الصحيح من المذهب 

ب في المتخلي أنه لايجي-رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسألة السادسة :

،  )٤(  ، ونـص قولـه " الأقـرب والله أعلـم إذا خـرج "المؤذن إلا  إذا خرج من الخلاء

: فـلا يجيبـه علـى الصـحيح مـن المـذهب , لكـن إذا المتخلي وأما" :نصافقال في الإ

، وقـال فـي كشـاف   )٥(  "وقال الشيخ تقي الدين : يجيبـه فـي الخـلاء ...خرج أجابه 

ا حمــد الله ) عقــب العطــاس بقلبــه ( فــإن عطــس ) المتخلــي ( أو ســمع أذانـ ـ القنــاع:"

  . )٦(  "ويقضي متخل ومصل ...لسانه ,  وأجاب ) المؤذن ( بقلبه ) دون(

 

  ه الثاني / تسجيلات البردين.) من تعليقه على الموطأ كتاب الطهارة/ الشريط الثالث / الوج١(

    ٣٣٨  -١/٣٣٧انظر فتاوى إسلامية   (٢)

  ١/٢٢٠انظر الإنصاف  (٣)

  من شرح الروض المربع /كتاب الصلاة/ الشريط الثاني/ الوجه الأول / تسجيلات البردين. (٤)

  ١/٤٢٦انظر الإنصاف  (٥)

  ١/٦٣انظر كشاف القناع  (٦)



  

٥٣٦  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

  الثالث المطلب 

   لاةــــ ـــص ـــشروط ال  Cب

  الفرع الأول   :  وقت الاختيار لصلاة العصر إلى اصفرار الشمس 

 .  اتفقـوا علـى أن وقـت العصـر ينتهـي بغـروب الشـمس��و:���	�	���ل�א��زאع

 قـد أداهـا فـي الوقـت.واتفقوا على أن من أدى صـلاة العصـر قبـل غـروب الشـمس ف

ى أن وقت اصفرار الشمس فما بعده وقت ضـرورة لايجـوز تـأخير صـلاة واتفقوا عل

واتفقوا على أن من أدى صلاة العصـر قبـل مصـير  العصرإلى هذا الوقت إلا لعذر. 

�الظل مثليه فإنه قد أداها في وقت الاختيار.  �

؟ ر الشـمسصـفرالى اواختلفوا في وقت الاختيار  لصلاة العصر ، هل يكون إ

  ل كل شيء مثليه؟أم إلى أن يكون ض

���''� �''��א�� �''وאل� �''�:�א� وقــت الاختيــار لصــلاة العصــر إلــى القــول الأول : ����

اصفرار الشمس ، وما بعده وقت ضرورة ، وهو اختيار الشيخ ابن باز، ونـص قولـه 

وقــت الاختيــار فــي صــلاة العشــاء إلــى نصــف الليــل علــى الصــحيح ، ومــا بعــده :"

وقال في   )١(  ى غروبها وقت ضرورة" ، كالعصر ، من إصفرار الشمس إلضرورة

� ، )٢(  ولايجوز تأخيرها إلى أن تصفر الشمس"صلاة العصر:" �

، اختارهـا  )٥(  ، وروايـة عـن أحمـد    )٤(  ، والمالكيـة )٣(  وهو مذهب الحنفيـة

    )٧(  ، وهو مذهب الظاهرية )٦(  شيخ الإسلام بن تيمية

 

؛ وقال في لاة / الشريط الثاني / الوجه الثاني / تسجيلات البردين من شرح الروض المربع / كتاب الص (١)
شرح المنتقى:" {وقت الاختيار في صلاة العصر إلى إصفرار الشمس}"  / كتاب الصلاة/ الشريط الأول 

الوجه الثاني / وقال أيضا في شرح المنتقى:" {الضرورة إذا اصفرت الشمي وما قبله اختيـار}" كتـاب  /
  ريط الثاني / الوجه الثاني.الصلاة/ الش

     ١١٣/ ٦ئمة  انظر فتاوى اللجنة الدا (٢)
  ٣٦١-١/٣٦٠؛ رد المحتار  ١/١٤٤انظر المبسوط  (٣)
  ٢/١٤؛ الذخيرة  ٢٢٢-١/٢٢٠؛ بلغة السالك لأقرب المسالك  ١/٣٨٩انظر مواهب الجليل  (٤)
  ٤٣٦-٤٣٥،  ٤٣٣-١/٤٣٢انظر الإنصاف  (٥)
  ٢٣/٢٦٨، مجموع فتاوى شيخ الإسلام جمع بن قاسم  ٢/٢٨٧انظر الفتاوى الكبرى  (٦)

  ٢/١٩٧انظر المحلى  (٧)



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٣٧

  

أن يصير ظـل كـل شـيء العصر إلى  بأن وقت الاختيار لصلاة    : القول الثـاني

، وما بعده وقت ضرورة ، وهو رواية غير مشهورة عن مالك قال فـي مواهـب مثليه

، وفـي روايـة وهذا مذهب المدونـة ... وآخر وقتها المختار اصفرار الشمس الجليل:"

مـذهب الشـافعية  وهـو،  )١(  "أن آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثليـه :عن مالك

ر يمتـد إلـى قد ذكرنا أن مـذهبنا أن وقـت الاختيـار للعص ـ في المجموع:"قال النووي 

. قوله  ، والمذهب عند الحنابلة قال في الإنصاف :"  )٢(  "  .مصير ظل كل شيء مثليه

ير ظل وعنه إلى أن يص ...( إلى اصفرار الشمس ) هذا إحدى الروايتين عن أحمد . 

( ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:"  )٣(  ". وعليـه الجمهـور, وهو المذهب كل شيء مثليه 

) المختار ( من خروج وقت الظهر إلى أن يصـير ظـل الشـيء مثليـه , سـوى ووقتها

  )٤("وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروبها ...ظل الزوال 

�:�� قولـه، وقـد اسـتدلوا بالسـنةالقـول الأول : أدلـة ������:��د����ل��ول����א�����

   )٥(  » فر الشمس ويسقط قر�ا الأولووقت صلاة العصر ما لم تص «صلى الله عليه وسلم

)٦(  »فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس«:صلى الله عليه وسلمولقوله  

أن في هذين الحديثين دلالة على أن وقت العصر يمتد إلى اصفرار  جـه الاسـتدلال:و و ، 

 لنزاع.الشمس، وهو نص في محل ا

حديث ابن عباس رضي الله   نة:فمن الس:  أدلة القول الثاني وقد استدلوا Cلسنة والمعقول

صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثلـه وفي  «الصلاة والسلام تعالى عنهما أن النبي عليه 
 

  ٢/١٤؛ الذخيرة  ٢٢٢-١/٢٢٠؛ بلغة السالك لأقرب المسالك  ١/٣٨٩انظر مواهب الجليل  (١)

  ٣/٣٢؛ المجموع شرح المهذب  ٨/١٠٤انظر الأم  (٢)

  ٤٣٣-١/٤٣٢انظر الإنصاف  (٣)

  ١/٢٥٢انظر كشاف القناع  (٤)

  /٦١٢ح /٤٢٧/ص١صـحيح مسـلم ج-همـارضي الله تعـالى عن –من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص  (٥)

فيـه دليـل :"١١٣/ص٥علـى صـحيح مسـلم ج فـس شـرحه  النـووي، قال  باب أوقات الصلوات الخمس

فيه أن العصر يكـون ، لمذهب الجمهور ان وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس والمراد بقرنها جانبها 

  "ا لم تغب الشمسأداء م

 /٦١٢ح /٤٢٦/ص١صـحيح مسـلم ج-رضي الله تعـالى عنهمـا–من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص  (٦)

  باب أوقات الصلوات الخمس



  

٥٣٨  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

أن  جــه الاســتدلال:و و ، )١( »وقــال الوقــت بــين هــذين اليــوم الثــاني حــين كــان ظــل كــل شــيء مثليــه 

صلاة العصر صلاة والسلام قد حدد بفعله ، وقوله أن الوقت المختار لل عليه الالرسو

نوقش ينتهي إذا صار ظل الشيء مثليه وهو نص في محل النزاع فوجب المصير إليه.

  :  من وجهين

بأن أحاديثنا أصح من جهة الثبوت ، وهي متـأخرة فوجـب الأخـذ  الوجـه الأول: 

     )٢(  بها وتقديمها على  ماذكرتم

ث تدل على أفضلية بأنه يمكن الجمع بين الأحاديث بأن هذه الأحاديالوجـه الثـاني: 

  أداء الصلاة في هذا الوقت ولا تنفي امتداد الوقت إلى اصفرار الشمس.

بأن وقت الاختيـار فـي صـلاة العصـر يمتـد إلـى القـول الأول : هو �	א$#�	א! �:�א

�.لة القول الآخرقوة الأدلة، والإجابة عن أد اصفرار الشمس ؛ ل �

%&''" �''!)�א� �:�''� ب ، فــالقول الثــاني أخــذ ااخــتلاف الأحاديــث فــي هــذا الب ــ�"��

،  فرجح حديث إمامة جبريـل عليـه السـلام،  وفعـل الرسـول عليـه الصـلاة بالترجيح

مثليه ، والقول الأول،   والسلام حين صلى في اليوم الثاني عندما صار ضل كل شيء

�رضة على وقت الأفضلية .   والله أعلم.حاديث المعا،  فحمل الأجمع بين الأحاديث  �

على القول الأول يجوز تـأخير صـلاة العصـر  الفـرع الأول :��"&%��د��:���	��א

ولو بغير عذر إلى اصفرار الشـمس ، وعلـى القـول الثـاني ، لا يجـوز تأخيرهـا بعـد 

�مصير الظل مثليه إلا لعذر . �

س ، ومـا ختيار ينتهي إذا اصفرت الشـم: على القول الأول وقت الا الفـرع الثـاني

 

بــاب مواقيــت  /١٤٧٢ح/٣٣٥/ص٤صــحيح ابــن حبــان ج ؛٣٢٥ح/١٦٨/ص١صــحيح ابــن خزيمــة ج  (١)

هذا حـديث صـحيح علـى :" / وقال٦٩٣/ح ٣٠٨- ٣٠٧/ص١المستدرك على الصحيحين ج   ؛الصلاة  

ســنن الترمــذي ؛ بــاب مواقيــت الصــلاة /١٤٩ح/٤٦/ص١ود جالمنتقــى لابــن الجــار "؛شــرط الشــيخين

؛  ٣٣٣/٣٠٨١/ص١مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل ج ،  وقال :" حسن صحيح" ؛ ١٤٩ ح /٢٨٢/ص١ج

نيل ؛ وقال في  ٢٠٢٨ح  /٥٣١ص /١مصنف عبد الرزاق ج ؛٧٠٣ح/٢٣٣/ص١مسند عبد بن حميد ج

قـال بـن ، وأبو بكر بـن العربـي، ر وحديث بن عباس هذا قد صححه بن عبد الب :"٣٨١/ص١الأوطار ج

  "عبد البر إن الكلام في إسناده لا وجه له 

  ٣/٣١انظر المجموع شرح المهذب  (٢)



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٣٩

  

الثاني وقت الاختيار ينتهي عند مصير الظل مثليه،  بعده وقت ضرورة ، وعلى القول

  وما بعده وقت ضرورة.

تجوز الصلاة بلا كراهة إلى اصفرار الشمس ، وعلى القول الثاني   الفرع الثالث:

  تكره الصلاة بعد مصير الظل مثليه بغير عذر. 

  وقت الاختيار لصلاة العشاء إلى منتصف الليل :الفرع الثاني
 اتفقوا على أن وقت العشاء  ينتهي  بدخول وقت الفجر . �א��زאع�و:���	�	���ل�

 واتفقوا على أن من أدى صلاة العشاء قبل دخول وقت الفجـر فقـد أداهـا فـي الوقـت.

ة إلى هـذا واتفقوا على أن منتصف الليل فما بعده وقت ضرورة لايجوز تأخير الصلا

ء  قبل ثلث الليل فقد أداها فـي الوقت إلا لعذر.  واتفقوا على أن  من أدى صلاة العشا

�وقت الاختيار. �

واختلفوا في وقت الاختيار لصلاة العشاء هل يكـون إلـى  منتصـف الليـل ؟ أم 

  إلى الثلث الأول من الليل  ؟

���''� �''��א�� �''وאل� �''�:�א�  صــلاة العشــاء إلــىوقــت  الاختيــار لالقــول الأول : ����

 لشيخ ابـن بـاز، ونـص قولـه  :منتصف الليل وما بعده وقت ضرورة ، وهو اختيار ا

يــل علــى الصــحيح ، ومــا بعــده "وقــت الاختيــار فــي صــلاة العشــاء إلــى نصــف الل

، وقال :" ووقت العشاء من غيبوبة الشفق الأحمر إلى نصف الليـل هـذا  )١(  ضرورة

،وهـو   )٢(  ن  نصـف الليـل إلـى طلـوع الفجـر"وقت الاختيار ، ووقت الاضطرار م

�.)٣(  مذهب الحنفية �

وهو مذهب الشافعي في )١(  من المالكية )٤(  و قول ابن حبيب ، وابن الموازوه

 

شرح الروض المربع / كتاب الصلاة / الشريط الثاني / تسجيلات البردين ؛ وقال فـي شـرح المنتقـى:"   (١)
وقـال أيضـا فـي شـرح المنتقـى:"  /العشاء إلى نصـف الليـل}"  / كتـاب الصـلاة/ الشـريط الأول  {وقت

  {الأفضل التأخير إلى الثلث}" كتاب الصلاة/ الشريط الثاني / الوجه الثاني.
     ١١٣/ ٦انظر فتاوى اللجنة الدائمة   (٢)
  ٣٦٢-١/٣٦١، رد المحتار ١/١٤٥انظر المبسوط  (٣)
في رجـب سـنة ثمـانين   ولد ، مواز محمد بن إبراهيم بن زياد الاسكندراني المالكي ابن الأبو عبد الله هو (٤)

ويحيى بن ، واصبغ بن الفرج، خذ المذهب عن عبد الله بن عبد الحكم وعبد الملك بن الماجشون ، أومائة
. ٢٦٩سـنة وتوفي بدمشق لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعـدة  ،انتهت اليه رئاسة المذهب، وقدبكير 
   ٢٣٣/ص١ب جالديباج المذه ؛٦/ص١٣سير أعلام النبلاء جانظر 



  

٥٤٠  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

  )٤(  اختارها شيخ الإسلام بن تيمية  )٣(  رواية عن أحمد  )٢(  القديم

   الليلفق إلى ثلث من مغيب الشأن وقت  الاختيار لصلاة العشاء    القول الثاني :  

كية  ، قال فـي مواهـب الجليـل عـن وما بعده وقت ضرورة ،  وهو المذهب عند المال

لا تختلف الأمة أن وقتها الاختياري ممتد واختلف في منتهاه فمشـهور  وقت العشاء:"

، وهو مذهب الشافعية فـي الجديـد ، قـال النـووي فـي  )٥(  "المذهب أنه إلى ثلث الليل

أحـدهما ) وهـو اء المختـار ففيـه قـولان مشـهوران (آخـر وقـت العش ـا أم المجموع:"

شهور في أنه يمتد إلى ثلث الليل ( والثاني ) وهـو نصـه فـي القـديم والإمـلاء مـن الم

 ، وهو المذهب عند الحنابلة، قال فـي الإنصـاف:" )٦("الجديد : يمتد إلى نصف الليل 

الليـل ) يعنـي وقـت الاختيـار .  قوله عن العشاء ( ووقتها من مغيب الشفق إلـى ثلـث 

قوله ( ثم يذهب وقت الاختيار ,  " ، وقال:"هورليه . وعليه الجموهذا المذهب نص ع

، وقال فـي كشـاف  )٧(  "ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني ) هذا المذهب 

ثـم  ...وآخر وقتهـا المختـار إلـى ثلـث الليـل  الأول  ...العشاء  ...  ثم يليه القناع  :"

    )٨(  "وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني

عن ابن وقد استدلوا بالسنة : القول الأول : أدلة ��ول����א�������:�������:��د����ل

 وعـن،�)٩( »الليـلوقت العشـاء إلى نصـف  «مرفوعا قال : -رضي الله تعالى عنهما–عمر 

صـلاة  الله عليـه وسـلم صـلىأخـر النـبي   «: أنس بن مالك رضي الله تعـالى عنـه قـال 

   )١٠(  »العشاء إلى نصف الليل ثم صلى

 

  ٢/١٨؛ الذخيرة  ٢٢٦-١/٢٢٥؛ بلغة السالك لأقرب المسالك  ١/٣٩٨انظر مواهب الجليل  (١)

    ٤٢-٣/٤١؛  المجموع شرح المهذب  ٨/١٠٤انظر الأم  (٢)

  ٤٣٦-٤٣٥،  ٤٣٣-١/٤٣٢انظر الإنصاف  (٣)

  ٧٥-٢٢/٧٤يخ الإسلام جمع بن قاسم انظر مجموع فتاوى ش (٤)

  ١/٣٩٨ انظر مواهب الجليل (٥)

  ٤٢-٤١/ ٣انظر المجموع شرح المهذب   (٦)

  ٤٣٦-١/٤٣٥انظر الإنصاف  (٧)

  ١/٢٥٤انظر كشاف القناع  (٨)

  باب أوقات الصلوات الخمس /٦١٢ح/٤٢٧/ص١صحيح مسلم ج (٩)

    ف الليل باب وقت العشاء إلى نص /٥٤٦ح/٢٠٩/ص١صحيح البخاري ج (١٠)



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٤١

  

هـذين الحـديثين دلالـة بـالقول ، وبالفعـل علـى أن وقـت  أن فـيوجه الاسـتدلال: 

 الاختيار لصلاة العشاء يمتد إلى منتصف الليل ، وهو نص في محل النزاع.

كـانوا  « عنهـا رضـي الله تعـالى لقـول عائشـة أدلة القول الثاني وقد استدلوا Cلسنة:

صلى الله عليه لقول النبي  و،    )١(»الأول  يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل

ولحديث ، )٢( » لولا أن أشق على أمتي لأمرم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصـفه«وسلم

ــه ــي ، وفي ا الســائل فقــال ثم أخــر العشــاء حــتى كــان ثلــث الليــل الأول ثم أصــبح فــدع «:الأعراب

 .    )٣(  »الوقت بين هذين

أن وقـت الاختيـار أن في هـذه الأحاديـث دلالـة علـى ماذكرنـا ب ـوجه الاستدلال: 

  نوقش من وجهين :  لصلاة العشاء يكون إلى ثلث الليل ، وهو المطلوب.

، عـل فـلا تقـوى علـى معارضـة أحاديثنـاأن الحديث الأول حكاية فالوجـه الأول: 

ر جـواز الأمـرين : ثلـث الليـل أو نصـفه، والحـديث حجة لنا لأنه ذك ـ والحديث الثاني

  لصلاة في هذا الوقت. الثالث إنما يدل على أفضلية أداء ا

بأنه يمكن الجمع بين الأحاديث بأن هذه الأحاديث تدل على أفضلية الوجـه الثـاني: 

جمـع بـين أداء الصلاة في هذا الوقت ولا تنفي امتداد الوقـت إلـى  منتصـف الليـل وال

  الأحاديث عند التعارض متعين.

يمتـد إلـى  العشـاء بأن وقت الاختيـار فـي صـلاة القـول الأول : هو �	א$#:�	א! �:�א

 .منتصف الليل ؛ لقوة الأدلة، والإجابة عن أدلة القول الآخر

%&'" �'!)�א� �:�'� اب ، فـالقول الثـاني أخـذ اخـتلاف الأحاديـث فـي هـذا الب ـ:�"��

القــول الأول ،  جمــع بــين ت ثلــث الليــل، واديــث التــي ذكــر،  فــرجح  الأحبــالترجيح

�لأفضلية . والله أعلم.  ،  فحمل الأحاديث المعارضة على وقت االأحاديث  �

على القول الأول يجـوز تـأخير صـلاة العشـاء  الفـرع الأول :���د��:���	��א�"&%

بعـد ثلـث ولو بغير عذر إلى منتصف الليل ، وعلى القول الثاني ، لا يجوز تأخيرهـا 
 

  النساء إلى المساجد بالليل والغلس   خروجباب /٨٢٦ح /٢٩٥/ص١صحيح البخاري ج  – (١)

  ، وقال : "حسن صحيح" .١٦٧ح/٣١٠/ص١سنن الترمذي ج (٢)

  .٦١٤ح/٤٢٩/ص١صحيح مسلم جمن حديث أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه،  (٣)



  

٥٤٢  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

�الليل إلا لعذر . �

ا بعـده على القول الأول وقت الاختيار ينتهي إذا انتصف الليـل وم ـ الفرع الثاني :

وقت ضرورة ، وعلى القول الثاني وقت الاختيار ينتهي عند ثلث الليل وما بعده وقت 

  ضرورة.

تجوز الصلاة بلا كراهة إلى منتصف الليل ، وعلـى القـول الثـاني  الفرع الثالث:

  كره الصلاة بعد ثلث الليل بغير عذر. ت

  يجوز للمرأة كشف كفيها في الصلاة الفرع الثالث  :

	���:في  واختلفـواعلى جواز كشف وجهها في الصلاة ،  اتفقوا:��	���ل�א��زאع�و

�كشف الكفين للمرأة في الصلاة   �

، صـلاةجوز كشف الكفـين للمـرأة فـي اليالقـول الأول : ������:�א��وאل����א������

يجـوز كشـف الكفـين  ، ونـص قولـه:"-رحمـه الله تعـالى-وهو اختيار الشيخ ابن بـاز 

ـ، وقـال :"لاب )١(  "للمـرأة فـي الصـلاة ل ـوالأفض ـلاة ـين فـي الص ــأس بكشـف الكف ـــ

، وهو مذهب  )٣( لاة"ـي الصفا ف كفيهـرأة كشجوز للمـ، وقال:" ي )٢( سترهما أيضا"

اختارهـا شـيخ   )٧(  وهـو روايـة عـن أحمـد  ،)٦(  افعيةالش، و)٥(،  والمالكية)٤(الحنفية 

�  )٩(  و مذهب الظاهرية.، وه)٨(  -رحمه الله تعالى-الإسلام بن تيمية �

 

    ١٠/٤٠٨انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

  تسجيلات منهاج السنة. امج نور على الدرب / الشريط الرابع عشر /الوجه الثاني /برن  (٢)

؛ وقال في شرح المنتقى / كتاب الصلاة:"{اليدان فلابأس أن تكشف يـديها   ١/٢٩٣انظر فتاوى إسلامية  (٣)

{الذي عليه  }"/الشريط الثالث/ الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية ؛ وقال في تعليقه على الموطأ

ن أمرهما واسع سترهما أولى}/كتاب قصر الصلاة/ الشريط الجمهور لايصح لابد أن تستر قدميها }{الكفي 

  السابع/ الوجه الأول / تسجيلات البردين.    

  ٥/١٢١؛ بدائع الصنائع  ١٠/١٥٧انظر المبسوط  (٤)

   ١/٢٥١انظر المنتقى شرح الموطأ  (٥)

  ١٧٥-٣/١٧٤ع شرح المهذب ؛ المجمو ١/١٠٩انظر الأم  (٦)

  ١/٤٥٢انظر الإنصاف  (٧)

  ٢٢/١٠٩؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام جمع بن قاسم  ٤/٢٦٦ر شرح العمدة انظ (٨)

  ٢/٢٤١انظر المحلى  (٩)



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٤٣

  

أن الكفين عورة فلا يجوز كشـفهما فـي الصـلاة ، وهـو المـذهب   القول الثاني : 

: همـا  اهماإحـد  ...قوله " وفي الكفين روايتـان "  عند الحنابلة : قال في الإنصاف:" 

( والحرة البالغة كلها عورة  ، وقال في كشاف القناع:" )١(  " عورة . وهي المذهب .  

 . )٢(  إلا وجهها ... الصلاة في 

�:���وقد استدلوا Cلسنة ، والمعقول  القول الأول : أدلة ������:��د����ل��ول����א����� �

صلى أ�ا  سألت النبي  « -رضي الله تعالى عنها-عن أم سلمةما روي : فمن السنة

هـور أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار قال إذا كان الـدرع سـابغا يغطـي  ظالله عليه وسلم

ن أ و لا اشتراط فدل علـى، لم تذكر طول الكم بأمر  أنهاجه الاسـتدلال: و و ، )٣( »قدميها

   للكفين. الصلاة تجوز معه و إن لم يكن سابغا

لأن اليدين يسجدان و، لمصلي باليدين مسنون كالوجه اشرة الأن مب  ومن المعقول:

ن لا يكـون أقل مـن أ كما يسجد الوجه خفضا و رفعا فإذا لم يكن سترهما مكروها فلا

  .واجبا

المـرأة «: صلى الله عليه وسلمقوله   فمن السـنة: أدلة القول الثاني وقد استدلوا Cلسنة  

ا ، فـدل علـى أن جميعهـا عـورة فـي ثن منها شـيئأنه لم يست وجـه الاسـتدلال:و )٤(  »عورة
 

  ١/٤٥٢انظر الإنصاف  (١)

  ١/٢٦٦انظر كشاف القناع  (٢)

شرط البخـاري ولـم هذا حديث صحيح على ، وقال:" ٩١٥ح  /٣٨٠/ص١المستدرك على الصحيحين ج) ٣(

سـنن  ؛ ٣٠٦٨ح/٢٣٣/ص٢سـنن البيهقـي الكبـرى ج ؛ ٦٣٩ح/١٧٣/ص١سنن أبـي داود ج " ؛يخرجاه

وفي هذا الحديث مقال :"٣١٣/ص١تنقيح تحقيق أحاديث التعليق جقال في  ؛١٦ح/٦٢/ص٢الدارقطني ج

والظاهر أنه غلـط ،وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به ، وهو أن عبد الرحمن بن عبد الله قد ضعفه يحيى 

اه مالك وابن أبي ذئـب وبكـر بـن مضـر وحفـص بـن غيـاث و فإن أبا داود قال قد رو،في رفع الحديث 

إسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة من قولها لم يذكر أحد منهم 

تلخـيص الحبيـر وقـال فـي  [ فصـوب وقفـه]" ؛وقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث فـي العلـل... النبي 

كم من حديث أم سلمة وأعله عبد الحـق بـأن مالكـا وغيـره رووه أبو داود والحا: "[أخرجه]٢٨٠/ص١ج

  "موقوفا وهو الصواب

سـنن الترمـذي  ؛٥٥٩٨ح/٤١٢/ص١٢صـحيح ابـن حبـان ج ؛١٦٨٥ح/٩٣/ص٣صحيح ابـن خزيمـة ج (٤)

ــب"؛١١٧٣ح/٤٧٦/ص٣ج ــن غري ــال :"حس ــر ج، وق ــزار  ؛٩٤٨١ح/٢٩٥/ص٩المعجم الكبي ــند الب مس

رواه الطبراني في الأوسـط :"١٤١/ص١غيب والترهيب جالترقال المنذري في /٢٠٦١ح /٤٢٧/ص٥ج



  

٥٤٤  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

خارج الصلاة ، فكذا هي جميعها عورة في الصلاة إلا الوجه بالإجماع ،وما عدا ذلك 

  الأصل. يبقى على 

بأنه يجوز كشف الكفين للمرأة  في الصلاة ؛ لما القـول الأول : هو 	א$#:�	א! �:�א�

�والله تعالى أعلم. قوة الأدلة. - يلي: �

على القول الأول تصـح الصـلاة للمـرأة إذا صـلاة مكشـوفة �&%��	��א�""����:��

�الكفين ، وعلى القول الثاني لاتصح الصلاة وتلزم الإعادة. �

� �'��−	���4א����4 ��5−ن���وאل�א����1א!ن�!�ز���د��:��� �'ذ6)� א����وא�ق���,��א�

����.ل���	�א� و	�: �

وفاقا للمذهب وجوب ستر -تعالىرحمه الله -اختار الشيخ ابن باز  المسألة الأولى :

كبين في الصلاة مع القدرة ، ونص قوله:" إن كان عاجزا فلا شيء عليـه ... أمـا المن

تقين أو أحدهما فالواجب عليه سترهما أو أحـدهما فـي أصـح مع القدرة على ستر العا

وقال :"يجـب سـتر العـاتقين مـع  ، )١(  قولي العلماء ، فإن ترك ذلك لم تصح صلاته"

قوله ( فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه , إذا كان  قال في الإنصاف:" ، )٢( درة"الق

ر المنكبـين فـي الجماعـة على عاتقه شيء من اللباس ) الصحيح من المذهب : أن ست

)٣( "وهو من المفردات  ..شرط في صحة صلاة الفرض , وعليه جماهير الأصحاب 

أي : العـورة ( سـتر ض مـع سـترها ) ويشترط فـي فـر ، وقال في كشاف القناع:" . 

  )٤(  جميع أحدهما ) أي : العاتقين ( بشيء من لباس )

بـأن جميـع المـرأة عـورة - تعـالىرحمه الله-اختار الشيخ ابن باز  المسـألة الثانيـة:

خارج الصلاة يجب سترها عـن النظـر ومـن ذلـك الوجـه، ونـص قولـه :"... وتنكـر 

 

يرويه  :" ٣١٤/ص٥العلل الواردة في الأحاديث النبوية ج" ؛ قال الدارقطني في ورجاله رجال الصحيح

ح من حديث أبي إسحاق والموقوف هو الصحي فقد روي موقوفا ، وروي مرفوعا ،   قتادة واختلف عنه 

  " بتصرف. يث قتادةورفعه صحيح من حد ،  وحميد بن هلال

  ، ط دار الفائزين للنشر ، أشرف على طبعه /محمد بن شايع. ٧-٦فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة / (١)

  ) من شرح المنتقى / كتاب الصلاة/ الشريط الثالث / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.  ٢(

  ٤٥٥-١/٤٥٤اف انظر الإنص (٣)

  ١/٢٦٧انظر كشاف القناع  (٤)



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٤٥

  

ــر ــه الم ــا وج ــورة ، ومنه ــف الع ــيهم كش ــر عل ــرة غي ــفه بحض ــا كش ــرم عليه أة فيح

نـه يجـب عليهـا ، وقال " إذا كانت بحضرة رجـال غيـر محـارم لهـا ، فإ)١(محارمها"

، وقـال :" إن كفـي المـرأة عـورة  )٢(  جسـمها عـنهم" ، وجميعتغطية رأسها ووجهها

قولـه ( والحـرة  ، وهو المذهب ،قـال فـي الإنصـاف:")٣(  لايجوز كشفها لغير محرم"

وجـه لـيس , إلا الوجه ) الصحيح من المذهب أن الرها وشعرها, حتى ظفكلها عورة 

 بعـورة فـيقال الشيخ تقـي الـدين : والتحقيـق أنـه لـيس  ...بعورة . وعليه الأصحاب 

، وقـال فـي  )٤(  ", إذا لم يجز النظر إليه . انتهـىالصلاة , وهو عورة في باب النظر

إلا  ...لصلاة , حتى ظفرهـا وشـعرها والحرة البالغة كلها عورة في ا كشاف القناع:"

وهما ) أي : الكفان ( والوجه ) من الحرة البالغـة ( عـورة خارجهـا ) ( ...  وجهها )

   )٥(  "عتبار النظر , كبقية بدنها )أي : الصلاة ( با

بأن حكم المرأة المسلمة مع -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز    المسألة الثالثة:

مع المسلمة من حيث النظر ، ونص قوله : " يجوز للمرأة أن تكشف الكافرة كحكمها 

بـة فهـو عـورة لمة مافوق السرة والركبة ، أما مابين السرة والركللمرأة الكافرة والمس

، وقال : "لايجب الحجاب عن المرأة الكافرة" ، وقـال : "المـرأة  )٦(  في حق الجميع"

وأما الكافرة مع المسـلمة صاف : "في الإن ، قال   )٧(  تكشف للمرأة كافرة أو مسلمة"

  .  )٨(  ", فالصحيح من المذهب : أن حكمها حكم المسلمة مع المسلمة

 

  ١٧/٨١ى اللجنة الدائمة انظر فتاو (١)

  ٨٩،  ٣/٨٦؛ وانظر فتاوى إسلامية  ١٧/٢٠٨انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٢)

؛ وقـال فـي شـرح المنتقـى / كتـاب الصـلاة:"{كلها عـورة خـارج  ١٧/٢١٠انظر فتاوى اللجنـة الدائمـة  (٣)

   الأجانب تستر كل شيء}/ الشريط الثالث /تسجيلات البردين الصلاة }" وقال :"{عند

  ١/٤٥٢انظر الإنصاف  (٤)

  ١/٢٦٦انظر كشاف القناع  – (٥)

؛ وقال في شرح المنتقى / كتاب الصلاة :"{لا تحتجـب عـن   ١٧/٢٨٧/  ٥/٤٤مجموع فتاوى ومقالات  (٦)

يهوديات كن يدخلن على عائشة رضـي محارمها ولا على النساء مسلمات أو كافرات }بدليل أن النساء ال

  شريط الثالث / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين .الله تعالى عنها "}/ ال

    ٣٠٣/ ٣انظر فتاوى اللجنة الدائمة   (٧)

  ٢٥ -٨/٢٤انظر الإنصاف   (٨)



  

٥٤٦  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

بأن عـورة الرجـل مـابين -رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز اختار  المسألة الرابعة :

،وقال :"الفخـذ  )١(  السرة والركبة، ونص قوله : "عورة الرجل مابين السرة والركبة"

مـابين «، وقال:"  الركبة ليست عورة ، العورة الفخـذ ومـا تحـت السـرة  )٢( عورة "

الصـحيح مـن  الإنصـاف:"،  قـال فـي  )٣( لكن من باب سد الذرائع" »السرة والركبة

المذهب : أن عورة الرجل ما بين السرة والركبـة . وعليـه جمـاهير الأصـحاب نـص 

حـرا أو  ...) أي : الـذكر البـالغ  الرجل وعورة ، وقال في كشاف القناع:" )٤(  "عليه

   )٥(  "عبدا : ما بين السرة والركبة

بـأن انكشـاف العـورة -لىرحمـه الله تعـا-اختار الشيخ ابن باز   المسألة الخامسـة :

انكشافا فاحشا مع قصر الزمن لايبطل الصـلاة ، ونـص قولـه :  "الصـواب انكشـاف 

، )٦( ان فاحشا وقصر الزمن فـلا تبطـل"فاحش مع طول الزمن يبطل الصلاة أما إذا ك

ر كالكشف اليسير فـي كشف الكثير من العورة في الزمن القصي قال في الإنصاف : "

، وقال في كشاف القناع:  )٧(  "ما تقدم على الصحيح من المذهب , على الزمن الطويل

 ...) لا تبطل الصلاة إن انكشف من العورة شيء ( كثير في زمن قصير , ( وكذا ":

  )٨(  "أشبه اليسير في الزمن الطويل

بأن العاري يصلي قائما -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسـألة السادسـة:

، وهو المذهب  ، قـال فـي  )٩( قوله :" يصلي العاري قائما لاجالسا"لاجالسا ، ونص 

قائمـا  قوله ( فإن عدم بكل حال : صلى جالسا , يومئ إيماء . فإن صلىالإنصاف :" 

. وإذا صلى قائما فإنه يركع جاز ) صرح بأن له الصلاة جالسا وقائما , وهو المذهب 

 

  ٤/٢٤٥انظر فتاوى إسلامية  (١)

  تسجيلات البردين. ) من شرح المنتقى / كتاب الصلاة/ الشريط الثالث / الوجه الأول٢(

  لشريط الثالث / الوجه الثاني تسجيلات البردين.) من شرح المنتقى / كتاب الصلاة/ ا٣(

  ١/٤٤٩انظر الإنصاف  (٤)

  ١/٢٦٥انظر كشاف القناع  (٥)

  من شرح الروض المربع / كتاب الصلاة/ الشريط الثالث/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين  (٦)

  ١/٤٥٧انظر الإنصاف (٧)

  ١/٢٦٩انظر كشاف القناع  (٨)

  اب الصلاة /الشريط الثالث / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين ) من شرح الروض المربع / كت ٩(



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٤٧

  

ة جالسا أولى , وهو المذهب . وعليه ويسجد , وهو المذهب . وقوة كلامه : أن الصلا

فإن عدم ) السترة ( بكل حال صلى )  ، وقال في كشاف القناع:" )١( "أكثر الأصحاب 

نعلمه , كما لو عجز عن استقبال القبلـة قالـه فـي المبـدع (  ولا تسقط عنه بأي خلاف

لمـا  جالسا يومئ ) بالركوع والسجود ( استحبابا فيهما ) أي : فـي الجلـوس والإيمـاء

روي عن ابن عمر أن قوما انكسرت بهم مركبهم فخرجوا عراة قال يصلون جلوسا , 

د أخفـض مـن الركـوع ( . ولم ينقل خلافه ويجعل السجو )٢(  يومئون إيماء برءوسهم

, بل ينضام ) نقله الأثرم والميموني ( بأن يقيم إحدى فخذيه على الأخـرى ولا يتربع 

ما أو جالسـا وركـع وسـجد بـالأرض جـاز ) لـه ذلـك ) لأنه أقل كشفا ( وإن صلى قائ

" )٣(  

بأن يعفى عن الصلاة في -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسألة السـابعة:

،   )٤( الـنجس إذا لـم يجـد غيـره ولا يعيـد ، وعلـل لـذلك بقولـه :" للضـرورة"الثوب 

ومن لم يجـد إلا قوله ( وهوخلاف المذهب في وجوب الإعادة  ، قال في الإنصاف :"

ثوبا نجسا صلى فيه ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير مـنهم . 

ى الصـحيح . وقيـل : يعيـد . قولـه عل ـ د ي ـيث قلنا " يصـلي عريانـا " فإنـه لا يعح ...

 ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:" )٥( "وأعاد على المنصوص ) هذا المذهب نص عليه .(

سا ولم يقدر على غسله صلى فيـه وجوبـا ) لأن سـتر العـورة ومن لم يجد إلا ثوبا نج

آكد من إزالة النجاسة , لتعلق حق الآدمـي بـه فـي سـتر عورتـه ووجـوب السـتر فـي 

غيرها , فكان تقديم الستر أهم ( وأعاد ) ما صلاه في الثوب النجس  وجوبا الصلاة و

، وقد تقدم  )٦( "فيهالأنه قادر على كل من حالتي الصلاة عريانا ولبس الثوب النجس 

 

  ١/٤٦٤) انظر الإنصاف ١(

مصــنف ابــن أبــي شــيبة لــم أجــده مســندا إلــى ابــن عمــر ، وقــد أخرجــه  بــن أبــي شــيبة عــن عطــاء ،  (٢)

  عن ابن عمر" بإسناده لروى الخلا: "٣٤٤/ص١المغني ج،  وقال في   ٤٩٨٣ر /٤٣٢/ص١ج

  ١/٢٧٢ناع ) انظر كشاف الق٣(

  ) من شرح الروض المربع / كتاب الصلاة /الشريط الثالث / الوجه الأول/ تسجيلات البردين.٤(

  ١/٤٦٠) انظر الإنصاف٥(

  ٢٧١-١/٢٧٠) انظر كشاف القناع ٦(



  

٥٤٨  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

  )١( بحث أدلة المسألة في كتاب الطهارة. 

  يحرم الإسبال مطلقا ولو لحاجة الفرع الرابع :

واتفقـوا علـى تحـريم   على جواز الإسـبال للنسـاء. قوااتف��و:���	�	���ل�א��زאع

�الإسبال إذا كان للخيلاء.   �

  كان لحاجة على قولين:واختلفوا في حكم الإسبال إذا كان  لغير الخيلاء ، أو 

���'� سـبال مطلقـا ، ولـو كـان ذلـك يحـرم الإالقـول الأول : ������:�א��وאل����א��

 رضـي الله-، وابن مسعود ، وابن عباس، وهو مروي عن علي ابن أبي طالب لحاجة

يحرم الإسبال مطلقا ولو بغير  ،وهو اختيار الشيخ ابن باز،ونص قوله:" -تعالى عنهم

،   )٢(  حرب إلا لضرورة ، وخلافه قـول ضـعيف .. لـيس بشـيء "خيلاء ، ولو في 

-، وهـو قـول مجاهـد  )٤(  وهو مـذهب الظاهريـة)٣( لا يجوز الإسبال مطلقا" " :وقال

�  )٥(  -مه الله تعالىرح �

يكره الإسبال إذا كان لغير حاجة ويجوز إذا كـان لحاجـة ، وهـو   القول الثاني : 

قوله ( وإسبال شيء من  نابلة ، قال في الإنصاف :"، ومذهب الح )٦(  مذهب الشافعية

يحرم إلا في حرب , الوجه الثاني: ثيابه خيلاء ) .  يعني يكره , وهو أحد الوجهين ... و

، )٧( ت : هذا عين الصواب الذي لا يعدل عنه , وهـو المـذهب"و يكون ثم حاجة . قلأ

في  ...  ولو عمامة خيلاء إسبال شيء من ثيابه   ...ويحرم  وقال في كشاف القناع:"

  )٨(  "من غير خيلاء أبيح ..فإن أسبل ثوبه لحاجة  ...غير حرب ) 

 

  ل في صلاته كالمتوضئ . ) عند بحث مسألة العاجز عن طهارة الماء ، والتراب ، يفع١(

  

  يط الثالث/ ، والشريط الرابع / كتاب الصلاة/ تسجيلات البردين. من شرح الروض المربع/ الشر (٢)

  ) من شرح المنتقى / كتاب الصلاة/ الشريط الرابع/ الوجه الأول / تسجيلات البردين.٣(

  ٣٩٢-٣/٣٩١،  ٢/١٩٧انظر المحلى  (٤)

  ٣٩٢-٣/٣٩١،  ٢/١٩٧انظر المحلى  (٥)

  ٢٧٩-١/٢٧٨الب شرح روض الطالب ؛  أسنى المط ٤/٣٣٨انظر المجموع شرح المهذب   (٦)

  ٤٧٢-١/٤٧١انظر الإنصاف  (٧)

  ١/٢٧٧انظر كشاف القناع  (٨)



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٤٩

  

�:��������:��د����ل��ول����א����� �

وارفـع «:صلى الله عليه وسلمقوله  وقد استدلوا بالسنة ، ومنها:: الأول القـول أدلة 

لمخيلـة وإن الله لا اإزارك إلى نصف الساق , فإن أبيت فإلى الكعبين , وإ(ك وإسـبال الإزار فإ�ـا مـن 

أنه قد جعل الإسبال مـن المخيلـة فـدل علـى تحريمـه جه الاسـتدلال: و و ، )١(»يحب المخيلة

    في النهي هو التحريم . مطلقا؛ لأن الأصل

 )٢( » ما اسفل من الكعبين من الإزار ففي النار «صلى الله عليه وسلموقوله 

 إلــيهم ولاثلاثــة لا يكلمهــم الله يــوم القيامــة ولا ينظــر  «:"صــلى الله عليــه وســلموقولــه 

, قلت  من  , قلت : من هم ( رسول الله فقد خابوا وخسروا ؟ فأعادها ثلاUيزكيهم ولهم عذاب أليم

أن  «،  )٣( », والمنفـق سـلعته Cلحلـف الكـاذب أو الفـاجر؟ قال: المسبل, والمنـانهم خابوا وخسروا

وقـال : رأى رجلا يصلي مسـبلا إزاره فـأمره أن ينصـرف ويتوضـأ , صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ن الأحاديث تدلال مجه الاسو و ،  )٤(»وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل  ,ن يصلي مسبلا إزارهإنه كا

أنه فيها وعيد شديد للمسبل ، ومثـل هـذا الوعيـد دليـل علـى  التحـريم ولـيس  الماضية :

  الكراهة . 

 :صلى الله عليه وسـلمقوله  فمـن السـنة:  أدلة القول الثاني وقد استدلوا Cلسنة والمعقول

د شـقي ثـوبي يسـترخي إلا أن لم ينظر الله إليه يوم القيامـة فقـال أبـو بكـر إن أح ـمن جر ثوبه خيلاء  «

  )٥(  »إنك لست تصنع ذلك خيلاءصلى الله عليه وسلمل الله  أتعاهد ذلك منه فقال رسو 

 

 /٤ســنن أبــي داود ج ؛٥٢١ح/٢٧٩ص /٢صــحيح ابــن حبـان جمـن حــديث سـليم بــن جــابر الهجيمـي ،  (١)

ــرى ج ؛ ٤٠٨٤ح /٥٦ص ــي الكب ــنن البيهق ــرزاق ج ؛ ٢٠٨٨٢ح/٢٣٦/ص١٠س ــد ال ــنف عب  /١١مص

    ٢٣٢٥٣ح/٣٧٧/ص٥ام أحمد بن حنبل جمسند الإم ؛١٩٩٨٢ح/٨٢ص

  . ٥٤٥٠ح/٢١٨٢/ص٥صحيح البخاري جمن حديث أبي هريرة ، (٢)

   .١٠٦ح/١٠٢/ص١صحيح مسلم ج (٣)

؛ قـال المنـذري فـي ٦٣٨ح /١٧٢/ص١سنن أبـي داود ج؛ ٩٧٠٣ح/٤٨٨/ص٥ج للنسائي السنن الكبرى (٤)

كان محمـد بـن علـي بـن الحسـين  رواه أبو داود وأبو جعفر المدني إن:"٦٧/ص٣يب والترهيب جالترغ

نيــل الأوطــار " ؛ وقــال الشــوكاني فــي فروايتــه عــن أبــي هريــرة مرســلة وإن كــان غيــره فــلا أعرفــه

" ؛ قال النووي فـي المجمـوع وفي إسناده أبو جعفر رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه:"١١٤/ص٢ج

  " هريرة بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن أبي"  ٤/٣٣٨ذب : شرح المه

   لو كنت متخذا خليلا صلى الله عليه وسلمباب قول النبي   /٣٤٦٥ح/١٣٤٠/ص٣صحيح البخاري ج (٥)



  

٥٥٠  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

تقييد الحديث بالخيلاء دال بمفهومه أنه لا يكون من قالوا : بأن  وجـه الاسـتدلال: 

  ه :نوقش من وجو و   جره غير خيلاء داخلا في الوعيد 

 يشمله الوعيد ، كفعل أبي بكر وبه بغير قصد فلابأن من استرخى ثالوجه الأول:  

كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهو ممنوع مـن جهـة أما إن  رضي الله تعالى عنه  

ه لا يـأمن أن تتعلـق بـه الإسراف محرم لأجله , ولأجـل التشـبه بالنسـاء , ولأجـل أن ـ

  النجاسة 

د تناوله لفظ الحديث ، نهي عن جر الثوب إذا جاوز الكعب قولأن الالوجه الثاني: 

إطالة ذيله  ف هذا النهي  وقال إني لم أفعل ذلك خيلاء ،فهو لم يمتثل بلومن فعل خلا

  . دالة على تكبره 

تحريم إطالة الثوب فوق الكعبـين  أمرين : الأول : أن الحديث يشمل الوجه الثالث: 

د لمـن فعـل ذلـك نا . والثاني: أن التحـريم يكـون أش ـكما جاءت به الأحاديث التي قدم

ذلك فإن من أطال الثوب فقد فعل محرما ، فإن قصد بذلك الخيلاء خيلاء ، وبناء على  

  كان أشد تحريما .

وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم ، أن الإسبال يستلزم جر الثوب الوجه الرابع :  

  .يقصده اللابس

يـب لا مين عالقـد  ذلك كمـا لـو كـان فـي السـاق أو الحاجة تقتضي ومن المعقول: 

و فيهـا إغاضـة ولأن الخيلاء في مثل الحـرب عنـد مصـافة العـد يرغب في أن يرى، 

  ، وتصغير لشأنه وهو مطلب في مثل هذه المواطن.  للعدو، واحتقار له

بأن النهي الدال على تحريم الإسبال جاء مطلقا  ، وتقييد ما أطلقه النهي نـوقش: 

  ماذكرتم فيبقى النهي على أصله..  ن بغير دليل، وليس هناك دليل على لا يكو

، ولـو وجـدت حاجـة بأن الإسـبال محـرم مطلقـا القول الأول : هو �	א$#:�	א! �:�א

�.لة القول الثاني ، والإجابة عنهاضعف أد لأدلة، وقوة اإليه، ل �

ر ( إنك لست قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث لأبي بك�"�����:��!)�א�"&%

قتضـى القـول الثـاني الأخـذ ل هذا قيد يؤخذ بمفهومـه أولا ؟ فمممن يفعله خيلاء) ، ه



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٥١

  

بمفهوم هذا الحديث ، وتقييد النهي بمن جر ثوبه خيلاء ، وكراهة ذلك لغيـر خـيلاء ، 

�.    فهوم له فيبقى النهي على إطلاقهومقتضى القول الأول أن هذا القيد لا م �

عل لذلك واقعـا فـي ون الفاعلى القول الأول يك الفـرع الأول :���د��:���	��א�"&%

، وعلى القـول الثـاني فـإن مـن فعـل ذلـك لا يـأثم وقـد وقـع فـي فعـل محرم يأثم عليه

�مكروه.  �

-عند الظاهرية صلاة المسبل غير مقبولة ، وعنـد الشـيخ ابـن بـاز  الفرع الثاني:

ي مسـألة الصـلاة فـي الأرض صلاته صحيحة مع الإثم، كماسيأتي ف-رحمه الله تعالى

   .المغصوبة

  يحرم لبس المعصفر ولو في غير الإحرام الفرع الخامس:

نبـات سـلافته الجـریال : ر   صـفُ عُ قال في لسان العرب:" ال��و:�� 	�%�א�� �*	

وكلاهمـا ، ومنـه بـري ، منـه ريفـي ، العصفر هذا الذي يصبغ به   ...وهي معربة  

هـو الثـوب  واصـطلاحا : ،�)١(  "الثـوب فتعصـفر وقـد عصـفرت   ،نبت بـأرض العـرب 

�)٢(   بالعصفر، وهو نبات معروف المصبوغ �

اتفقوا على تحريم الثوب المصبوغ بورس أو زعفران ������:���	�	���ل�א��زאع

ــى المحــرم رجــلا كــان أو امــرأة. ــبس الثــوب المزعفــر ،  عل ــى جــواز ل ــوا عل واتفق

جـواز لـبس الثـوب المصـبوغ بالعصـفر فـي  واختلفـوا ، والمصبوغ بالعصفر  للنسـاء

�وال:   لرجال في الإحرام وفي غيره على أقل �

يحرم لبس المعصفر مطلقا ، وهو اختيـار القول الأول : ������:�א��وאل����א������

ظاهر السنة أنه محـرم فـي الإحـرام  ، ونص قوله :"-رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز 

جـوز لـبس ي لا ،وقـال :" )٣(  رام لـيس بوجيـه " وغير الإحرام مطلقا فاسـتثناء الإح ـ

�)١(  وهو مذهب الظاهرية )٤( "المعصفر إلا للنساء خاصة �

 

   ٥٨١ /٤ لسان العرب انظر   (١)

   ١/١٧٧المطلع على أبواب المقنع انظر   (٢)

  الوجه الثاني/ تسجيلات البردين .من شرح الروض المربع/ كتاب الصلاة/ الشريط الثالث/  (٣)

  من شرح المنتقى / كتاب الصلاة/ الشريط الرابع/ / الوجه الأول تسجيلات البردين.) ٤(



  

٥٥٢  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

يحرم لبس المعصفر في الإحـرام ويكـره فـي غيـره ، وهـو مـذهب القول الثاني: 

ان الصـبغ شـديدا فيحـرم فـي ، وهو مـذهب المالكيـة ، ولكـن قـالوا :  إذا ك ـ)٢(الحنفية

( قوله : وكره مصبوغ )  "ير الإحرام قال في حاشية الدسوقي:، ويكره في غالإحرام

أي وكره في الإحرام لبس مصبوغ إلخ , وأما في غير حالة الإحرام فيجـوز للمقتـدى 

وإلا كره لبسـه للرجـال فـي  ...  )٣(  به وغيره لبس المعصفر ونحوه ما لم يكن مفدما

   )٤(      "وحرم عليهم في الإحرام على المشهور ...غير الإحرام 

، وهـو  )٥(  معصـفر مطلقـا وهـو مـذهب الشـافعية لـبس اليجوز  القول الثالـث: 

مذهب الحنابلة ، ولكن قالوا : يجوز لبس المعصفر في الإحرام ، ويكره فـي غيـره ، 

قال في الإنصاف:" قوله ( ويجوز لبس المعصفر والكحلي ) . يجوز لـبس المعصـفر 

ه للرجـل فـي في آخر باب ستر العورة : أنه يكر على الصحيح من المذهب ....ويأتي

إلا فـي إحـرام ...فيكره   وكذا معصفر  ، وقال في كشاف القناع...)٦(  غير الإحرام "

     )٧(  "فلا يكره 

��:��'� ��א�����'� �'ول� �'ل� ��'�  ،وقـد اسـتدلوا بالسـنةالقـول الأول : أدلـة �	א! �:��د

 رضي الله تعالى عنه  أن رسول الله حديث علي ابن أبي طالب فمـن السـنة: والمعقول: 

والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن   )٨(  �ى عن لبس القسي«  :"صلى الله عليه وسلم

 

  ٢/٣٨٩انظر المحلى  (١)

  ٢/١٨٥؛ بدائع الصنائع ٤/١٢٦انظر المبسوط  (٢)

مفدم من الثيـاب : المشـبع قال في لسان العرب : ال بضم الميم وسكون الفاء وفتح الدال المهملة:  : المفدم (٣)

، انظـر لسـان العـرب  القوي الصبغ الذي رد في العصفر مـرة بعـد أخـرى لاصطلاح :  حمرة ، وفي ا

  ٢/٥٩، حاشية الدسوقي  ١٢/٤٥٠

  ٣/١٤٧،  ١/٥٠٦؛ مواهب الجليل  ٢/٥٩انظر  حاشية الدسوقي  (٤)

  ٤/٦٠ج في شرح المنهاج ؛ تحفة المحتا ٤/٣٣٦؛ المجموع شرح المهذب   ٢/١٦١انظر الأم  (٥)

   ٣/٥٠٥اف انظر الإنص (٦)

  ١/٢٨٤انظر كشاف القناع  (٧)

مضلعة فيها حرير أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع وحكى النووي عن العلمـاء أنهـا ثيـاب هي ثياب   (٨)

   ٢٩٣/ص١٠فتح الباري ج " انظرمخلوطة بالحرير وقيل من الخز وهو رديء الحرير



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٥٣

  

�  )١(»في الركوع �

رأى رسـول الله   «قـال : رضـي الله تعـالى عنـه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 

، )٢(»هــذه مــن ثيــاب الكفــار فــلا تلبســها  علــي ثــوبين معصــفرين فقــال إنصــلى الله عليــه وســلم

:أن النهي جاء فيهمـا عـن لـبس المعصـفر ،  والنهـي  جـاء الاستدلال مـن الحـديثين هجو و 

  عاما ، فيشمل المحرم وغيره ، والأصل في النهي التحريم. 

يدل  ولأن هذا فيه تشبه بالنساء ، والتشبه بالنساء منهي عنه ؛ ومماومن المعقول:  

را فقـال:دعوا هـذه فرأى على رجل ثوبا معص عندما عمر بن الخطاب على ذلك قول 

  . )٣(البراقات للنساء

وقد استدلوا  بأدلة القول الأول ولكن حملوها علـى الكراهـة  القـول الثـاني : أدلة  

في غير الإحرام ، واستدلوا على منعه في الإحرام : بأن العصفر لـه رائحـة كرائحـة 

نهـي لبـأن الأصـل فـي انـوقش:  الطيب ، والطيب منهي عنه للمحـرم فيكـون محرمـا 

  التحريم ، وقد جاء النهي عاما فيشمل المحرم وغيره.

  أدلة القول الثالث وقد استدلوا  بقول الصحابة وCلمعقول

�اني «:  رضي الله عنه  علي قولو فمن قول الصحابة استدل الشافعية بما يلي:

جـه و و  ،)٤( »ولا أقـول �ـاكم عـن تخـتم الـذهب ولبـاس المعصـفرصـلى الله عليـه وسـلمرسـول الله 

فيد دلالة على أن النهي خاص بعلي دون غيره ، وهذا هو الذي فهمه علي  الاسـتدلال:

 رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين. فدل على أن لباس المعصفر جائز مطلقا .

  من وجهين : نوقش: 

لانسلم ثبوت هذا الحديث بهذا اللفظ ، والذي جاء في صحيح مسـلم الوجـه الأول: 

عن القراءة صلى الله عليه وسلم�اني رسول الله  «، ونصه كر الثوب المعصفر ليس فيه ذ 
 

  المعصفر باب النهي عن لبس الرجل الثوب /٢٠٧٨ح/١٦٤٨/ص٣صحيح مسلم ج) ١(

  باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر    /٢٠٧٧ح/١٦٤٧/ص٣صحيح مسلم ج (٢)

  ١٩٩٧٠ر/٧٨/ص١١مصنف عبد الرزاق ج ؛٢٤٧٣٥ر/١٥٩/ص٥مصنف ابن أبي شيبة ج (٣)

 /١جللنســــائي  الســــنن الكبــــرى ؛١٠٦٦ح/٩٥/ص٢المســــند المســــتخرج علــــى صــــحيح مســــلم ج (٤)

 ؛١٠٩٨ح/١٣٢ص /١مسند الإمام أحمـد ج ؛ ٣٦٠٢ح/١١٩١/ص٢سنن ابن ماجه ج ؛٦٣٠ح/٢١٧ص

  .١٨١٧ح/٤٨٨/ص١ج ٢مسند أبي عوانة



  

٥٥٤  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

  )١( »في الركوع والسجود ولا أقول �اكم

لو سلمنا ثبوت ذلك عنه ، فإن الأصل في الأوامر والنواهي العموم الوجه الثـاني: 

مالم يثبت دليل خاص على التخصيص ، وفهم علي رضي الله عنـه أن النهـي خـاص 

صـلى الله لأن المعتبر هو قول رسول الله ير معتبر، فلا يكون مخصصا للنهي ، به غ

  . عليه وسلم

أنه قد جاء الحديث عن علـي رضـي الله تعـالى عنـه بألفـاظ تـدل  الوجه الثالـث: 

نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعـن  «على العموم ، ومن ذلك:  

عن صـلى الله عليـه وسـلمنهـاني النبـي    «لفـظ ، وفي )٢( »قراءة القرآن في الركوع

واسـتدلوا علـى جـواز لـبس  )٣( »الـذهب والمعصـفر القـراءة وأنـا راكـع وعـن لـبس

  قالوا : ، والمعصفر في الإحرام بالمعقول ، وعمل الصحابة

 ، والمحرم إنما يمنع مـن لـبس ماضـمخ بالطيـب. لأن العصفر ليس بطيب  -١

صـلى الله عليـه مر : أنه سمع رسـول الله  بن ععن عبد اللهويدل على ذلك  ما روي 

, مــا مــس الــورس والزعفــران مــن الثيــابين والنقــاب , و �ــى النســاء في إحــرامهن عــن القفــاز  «وســلم

,  أو حلــي , أو ســراويل, أو ولتلــبس بعــد ذلــك مــا أحبــت مــن ألــوان الثيــاب مــن معصــفر , أو خــز 

  .)٤(», أو خفقميص

بس المعصفر في إحرامها ، فلو كان له للمرأة أن تلأنه قد أجاز  وجه الاستدلال:  و

بأن النهـي عـن لـبس المعصـفر  نـوقش: وا، ولما أجاز ذلك ؛ فدل على ما ذكرنطيب  

المعصفر من اللباس الخاص جاء لعلتين هما : التشبه بالكفار ، والتشبه بالنساء ؛ لأن 

كونه طيبا فليس بعلة في  ، والرجل منهي عن التشبه بالمرأة ، أو بالكافر ، أمابالمرأة

  النهي.

 

  باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود /٤٨٠ح/٣٤٩/ص١صحيح مسلم ج) ١(

  باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر /٢٠٧٨ح/١٦٤٨/ص٣صحيح مسلم ج) ٢(

  الرجل الثوب المعصفرباب النهي عن لبس  /٢٠٧٨ح/١٦٤٨/ص٣لم جصحيح مس) ٣(

هذا حديث صحيح علـى شـرط مسـلم ولـم ، وقال :"   ١٧٨٨ح/٦٦١/ص١المستدرك على الصحيحين ج) ٤(

  ؛ ٨٨٢٧ح/٤٧ص /٥سنن البيهقي الكبرى ج؛ ١٨٢٧ح/١٦٦//ص٢سنن أبي داود ج " ؛يخرجاه



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٥٥

  

عبـد الله بـن  رضـي الله عنـه أنـه رأى علـى عمـرمـا روي عـن واستدلوا ب -٢

رضي الله عنـه رداء معصـفرا فـي إحرامـه فـأنكر عليـه ذلـك , فقـال علـي  )١( جعفر

     )٢(  رضي الله عنه : ما أرى أحدا يعلمنا السنة

" دليل علـى يعلمنا السنةأحدا  ما أرىقول علي رضي الله عنه:"وجه الاسـتدلال: 

  نوقش من وجهين :أن لبس المعصفر للمحرم من السنة  .

أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام صريح ، وصحيح في النهي ه الأول: الوج ـ

  ، وهو عام في المحرم وغيره ؛  فلا يجوز ترك قوله لقول أحد من الصحابة.

 عنه دليل على أنه منهي عنه. أن إنكار عمر رضي الله تعالىالوجه الثاني: 

طلقا في الإحرام وفي محرم م بأن لبس المعصفرالقول الأول : هو  	א$#:�"����:�א�

�والله تعالى أعلم. ضعف أدلة الأقوال الأخرى ، والإجابة عنها.؛ لقوة الأدلة، وغيره �

بوغ بالعصـفر هـو اللـون أو هل العلة في منع الثوب المص ـ���د��:��!)�א�"&%

؟ فمقتضى القول الأول أن العلة في المنع هو اللون وهو خاص بالنساء فيمنـع الرائحة

، ع في كل حين فيشمل الإحرام وغيـرهوالمنع من التشبه بالرجال ممنو منه الرجال ،

،� )٣(  علـى أن العلـة فـي النهـي هـي اللـون-رحمه الله تعالى-وقد نص الشيخ ابن باز 

�نه طيبا ، والمحرم ممنوع من الطيب.  ومقتضى قول من منعه في الإحرام هو كو �

  والله تعالى أعلم. عمل الصحابة.  

على القـول الأول فـإن لـبس الثـوب المصـبوغ  الفـرع الأول :�א�"&%��! �:����	��

 -رحمه الله تعالى-قول الشافعي  بالعصفر يحرم مطلقا سواء كان محرما أو لا، وعلى

على المحـرم ، ومكـروه لحنفية فهو محرم ، فهو جائز مطلقا ، وعلى قول المالكية وا
 

 ،جعفر  يوأب ، مد مح ، يكنى بأبي لمطلب بن هاشم الهاشميعبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد ا  ) هو١(

ولد بـأرض الحبشـة لمـا ، أمه أسماء بنت عميس الخثعمية أخت ميمونة بنت الحارث لأمها ،وهي أشهر 

وكـان لـه عنـد  ،كان أحد أمـراء علـي يـوم صـفين ، هاجر أبواه إليها وهو أول من ولد بها من المسلمين

وكان له يوم مات تسـعون  ٩٠ة مات سن قال ابن حجر:"،   عشر سنين صلى الله عليه وسلمموت النبي  

  ١٤٨٨ت/٨٨٠ /ص٣الاستيعاب ج ؛٤٥٩٤ت/٤٠/ص٤الإصابة في تمييز الصحابة ج" . سنة 

  ؛١١٨/ص١مسند الشافعي ج ؛٨٨٩٧ح/٥٩/ص٥سنن البيهقي الكبرى ج (٢)

  دين.من شرح الروض المربع/ كتاب الصلاة/ الشريط الثالث/ الوجه الثاني/ تسجيلات البر (٣)



  

٥٥٦  
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�، مكروه لغير المحرم. ، وعلى قول الحنابلة فهو جائز للمحرملغير المحرم �

على قول الحنفية ، والمالكية ، فإن من لبس ثوبا مصبوغا بالعصفر   الفرع الثاني:

فهو قد أتى محظورا من محظورات الإحرام فتلزمه فدية لأنه من الطيب. وعلى قول 

ة ؛ لأن علـة النهـي عنـده هـي فإنه آثم ولا تلزمه فدي-رحمه الله تعالى-خ ابن باز الشي

  .اللون

عند الظاهرية تبطل صلاة من صلى لابسا ثوبا معصـفرا إذا كـان  الفـرع الثالـث:

  لا تبطل ولكنه يكون آثما  .-رحمه الله تعالى-عالما بالنهي . وعند الشيخ ابن باز 

المـذهب عنـد الحنابلـة فـي -الله تعـالىرحمـه -بن باز خالف الشيخ ا الفرع الرابع:

ن خالصـا ، ونصـه:" الصـواب أنـه لايكـره عدم كراهة لبس الثوب الأحمر ، ولو كـا

لا يجـوز لـبس المعصـفر إلا «، وقـال :"  )١(  لبس الأحمر ولـو كـان خالصـا مطلقـا"

بغيـر  للنساء خاصة  أما الأحمر بغير عصفر فلا بـأس  الأمـر فيهـا واسـع : الحمـرة

 .)٢(العصفر"

    )٣(  فوائد : الأولى : يكره للرجل لبس الأحمر المصمت  قال في الإنصاف :"

،   )٤(  "على الصحيح من المذهب .  نص عليه وعليه الجمهور , وهو من المفـردات 

 )٥(  "( و ) يكره للرجل لبس ( أحمر مصمت ) وقال في كشاف القناع:"

فر إذا كرر من جهة أن الثوب المصبوغ بالعص  وتعلق هذا الفرع بهذه المسألة :

و المشبع حمـرة، وهـو الـذي منـع منـه صبغه به صار من المفدم الذي تقدم بيانه ،وه
 

وض المربع/ كتاب الصلاة/ الشريط الثالث/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين الإسلامية وقد من شرح الر (١)

خـرج ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي جحيفـة وفيـه: {-١استدل الشيخ على عدم الكراهة بما يلي : 

 فـيو -٢في حلـة حمـراء , ثـم ركـزت لـه عنـزة , فتقـدم وصـلى الظهـر . }  صلى الله عليه وسلمالنبي 

صـلى البراء : { ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسـول الله الصحيحين أيضا من حديث 

صـلى الله عليـه عن هلال بن عامر , قال : { رأيت رسـول الله  وفي سنن أبي داود  -٣.} الله عليه وسلم

  يخطب على بغلة وعليه برد أحمر , وعلي أمامه يعبر عنه . } وسلم

  الوجه الأول /تسجيلات البردين . /قى / كتاب الصلاة/ الشريط الرابع ) من شرح المنت ٢(

  "لونه لون واحد لا يخالطه لون آخر :وثوب مصمت:"٥٦/ص٢لسان العرب جقال في  (٣)

  ٤٨٢-١/٤٨١انظر الإنصاف  (٤)

  ١/٢٨٤انظر كشاف القناع  (٥)



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٥٧

  

  المالكية في الإحرام ،والحنابلة بناء على مذهبهم أن المعصفر يكره في غير الإحرام .

ً واللون الأحمر قد يكون بسبب الصبغ بالعصفر فيكـون محرم ـ يـع ، عنـد الجم ا

  كان صبغ بغير العصفر فهو جائز عند الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.  فإن 

  تصح الصلاة في  الدار المغصوبة مع الإثم: لسادسالفرع ا

من غصب أرضا ، ثم بناها مسجدا ، أو بنى فيها بيتا له ،  ��و:��و	��א������

�هل تصح صلاته؟  أو غصب دارا ، ثم صلى في هذه الأرض ، أو في هذه الدار ، ف �

�'زאع �'ل�א� ��	'� ،�اتفقـوا علـى تحـريم الصـلاة فـي البقعـة المغصـوبة������:���	

�قولين.واختلفوا في صحتها على  �

تصـح الصـلاة فـي الـدار المغصـوبة مـع القـول الأول : ������:�א��وאل����א������

لاة في ، ونص قوله :" تصح الص-رحمه الله تعالى-الإثم ، وهو اختيار الشيخ ابن باز  

،  )٢(  ، وقال :" تصح الصلاة في الأرض المغصـوبة" )١(  الدار المغصوبة مع الإثم"

�)٦(  ، ورواية عن أحمد  )٥(  ، والشافعية )٤(  ، والمالكية)٣( وهو مذهب الحنفية �

ــدار الم  القــول الثــاني :  ــي ال ــد لا تصــح الصــلاة ف غصــوبة ، وهــو المــذهب عن

لمغصوب ) يعنـي لا تصـح الصـلاة له ( والموضع ا، قال في الإنصاف:"  قوالحنابلة

.  ، وقـال  )٧(  . وهو مـن المفـردات". وعليه جمهور الأصحاب , ., وهو المذهب فيه

ــاع:" ــي كشــاف القن ــان مغصــوب ) بخــلاف  ف ــي مك ــارة أيضــا ( ف و ) تصــح الطه

   -رحمه الله تعالى-  )٩(  ، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية )٨(  "الصلاة

 

      ٥٣-١٧/٥٢، والعدد ١٩/١٥٥انظر مجلة البحوث الإسلامية /العدد  (١)

  الصلاة /الشريط الرابع/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين. من شرح الروض المربع/ كتاب (٢)

  ٥١٥، ١/٤٠٥؛ رد المحتار على الدر المختار  ٢/٨٨انظر المبسوط  (٣)

    ٢٦-٥/٢٥؛ منح الجليل  شرح مختصر خليل  ١/١٨٨انظر حاشية الدسوقي  (٤)

  ١/٥٦٦، مغني المحتاج  ٥٣٧،  ١/٣٠٧انظر المجموع شرح المهذب  (٥)

   ١/٤٩١لإنصاف انظر ا (٦)

  ١/٤٩١انظر الإنصاف  (٧)

  ١/٥٢انظر كشاف القناع  (٨)

  ٣٣٤-١/٣٣٢؛ الفروع  ٤١انظر الاختيارات الفقهية/ (٩)



  

٥٥٨  
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�'���	א! �: �'��د ��א�����'� �'ول� وقـد اسـتدلوا بالإجمـاع القـول الأول : أدلـة ��'ل�

�والمعقول: �

فقد نقل النووي الإجماع على صحة الصلاة في الدار المغصوبة قبل   جماع:أما الإ

  .)١(  خلاف الإمام أحمد 

لأن التحريم لا يختص الصلاة , ولا النهي يعـود إليهـا , فلـم يمنـع : ومن المعقـول

لو غسل ثوبه من النجاسة بماء مغصوب , وكما لو صلى وعليه عمامة  الصحة , كما

   .والصلاة البقعةليس بنفس الطاعة لتغاير لأن العصيان و، مغصوبة

مــن «عــن ابــن عمــر قــال  فمــن الســنة: أدلــة القــول الثــاني وقــد اســتدلوا Cلســنة والمعقــول

له صلاة ما دام عليه ثم أدخل  -وجل عز  -اشترى ثوC بعشرة دراهم , وفيه درهم حرام لم يقبل الله 

وجـه و ،  )٢(  » عتـه يقولـهسمصلى الله عليه وسـلمإن لم يكن النـبي  أصبعيه في أذنيه وقال : صمتا

أن  مــن صــلى بثــوب محــرم لــم تقبــل صــلاته فكــذا مــن صــلى فــي بقعــة  الاسـتدلال:

  من وجهين:نوقش: مغصوبة.  

, قال ابن كثيـر  عن ابن عمر إسناده هاشمأن الحديث ضعيف ففي الوجـه الأول: 

  .)٣(  في إرشاده : وهو لا يعرف

; ي القبول لا يستلزم نفي الصحةنفعلى فرض صحة الحديث ، فإن الوجه الثاني: 

 : والثـاني، )٤(الأول يراد به الملازم لنفـي الصـحة والإجـزاء :  لأنه يرد على وجهين

  هذا الحديث.  وهو المراد به في  )٥(  يراد به نفي الكمال والفضيلة

 

  ٣/١٦٨انظر المجموع شرح المهذب  (١)

ال في  نيل ؛ ق  ٣٨٢ح /٥٩٨/ص٣المطالب العالية ج؛ ٥٧٣٢ح/٩٨/ص٢مسند الإمام أحمد بن حنبل ج (٢)

وفـي إسـناده  ، حديث أخرجه أيضا عبد بن حميد والبيهقي في الشـعب وضـعفاهال:"  ٩٣-٢/٩٢الأوطار 

الدرايـة فـي تخـريج أحاديـث ؛ وقال فـي  هاشم عن ابن عمر , قال ابن كثير في إرشاده : وهو لا يعرف

  "ضعيف جدا:"٢٤٧/ص١الهداية ج

  ٩٣-٢/٩٢انظر نيل الأوطار  (٣)

  لا يقبل الله الصلاة إلا به } { هذا وضوء عليه الصلاة والسلام : قوله مثل (٤)

وغيـرهم ممـن هـو  ،ومن في جوفـه خمـر ،  والمغاضبة لزوجها ، كما في حديث نفي قبول صلاة الآبق (٥)

    مجمع على صحة صلاتهم
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, ما يحرم عليه استعماله , فلـم تصـحاستعمل في شرط العبادة  لأنه: ومن المعقول

بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن شـرط الطهـارة مـن نـوقش:  .في ثوب نجس كما لو صلى 

النجاســة يخــتص بالصــلاة ، بخــلاف الأرض فلــيس كونهــا مباحــة شــرط فــي صــحة 

  الصلاة.

فكيـف يتقـرب  و منهي عنها على هذا الوجـه ,ولأن الصلاة قربة وطاعة , وه

الاسـتحالة  إن: نـوقش .بما هو عاص به , أو يؤمر بما هو منهي عنه على هـذا الوجـه

فلاسـتحالة ،أما إذا اختلف الوجهـان في أن يكون متقربا من الوجه الذي هو عاص به 

لكونـه محصـلا لهـا بكمالهـا ؛  ، ومن صلى في دار مغصوبة صـحت صـلاتهفي ذلك

وإذا حصـلت  الأرض وإنما هو جان على حـق صـاحب ،ى الوجه المطلوب شرعا عل

النهي في مجاور وهي الجنايـة علـى الغيـر  حقيقة المأمور به من حيث المصلحة كان

  وهذا لا تعلق له بصحة الصلاة .

حسـا  امعـدومالمغصـوب فيكون المكـان  ، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حساو

عنـدما أمـر  الله تعـالى لا نسلم بـذلك ؛  لأن نوقش: و .ة وذلك مبطل للصلا ،مع العمد 

 بـل. ذلـك أن تكـون الأداة مباحـة  في لم يشترط ، بالطهارة والسترة والمكان الطاهر

ولا يلـزم مـن تحـريم الشـيء أن يكـون عدمـه ،وحرم الغصب ،أوجب الصلاة مطلقا 

  .شرطا

مغصـوبة ؛ لقـوة لاة فـي الـدار الهـو القـول الأول بصـحة الص ـ :�'	א$#"����:�א

�.لة القول الثاني ضعف أد لأدلة، وا �

%&'" نهـي للوصـف دون د إذا كـان الهـل النهـي يقتضـي الفسـا:���د��:��!)�א�

؟ فإذا وقعت العبادة على وجه محرم ، وكان التحريم عائدا إلى شرط لايختص الأصل

مـع عـدم بها كاشتراط أن  يكون الثوب مباحا ، أو البقعة مباحة :  فهل تصح العبـادة 

 )١( هذا الشرط؟

أن النهي لايقتضي الفساد إلا إذا كان النهـي للأصـل أمـا القـول الأول : فمقتضى 

التسـوية بـين الأصـل ومقتضى القـول الثـاني كان للوصف فإنه لايقتضي الفساد ،  إذا
 

  ٨٥-٢/٨١؛ أنوار البروق في أنواع الفروق / القرافي ١٣-١٢انظر  القواعد الفقهية لابن رجب  (١)



  

٥٦٠  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

  والله أعلم. .والوصف في جميع موارد النهي

  ا:يترتب على هذا الأصل فروع منه ��! ����	��א�"&%:

تصــح مــع الإثــم فــي الــدار  بنــاء علــى القــول الأول فــإن الصــلاة الفــرع الأول :

  قهي غير صحيحة ، وتلزم الإعادة. ، وعلى القول الثانيالمغصوبة

، والمحرم  )١(  على القول الأول تصح الصلاة في الثوب المغصوب   الفرع الثاني:

رحمـه الله -خ ابـن بـاز كالحرير، أو ماكان فيه صورة ، ونحوه ، وقد نص عليه الشـي

المصور عام وليس خـاص ن لبس حيث قال :" الصلاة الصحيحة لأن النهي ع-تعالى

الصـلاة فيهـا فـي أصـح ، فهو كالمغصوب وثوب الحرير للرجال تصح لاةبحال الص

، وقال :" من توضـأ بمـاء مغصـوب صـحة صـلاته مـع الإثـم لأن )٢(  "قولي العلماء

، قـال فـي )٣( صلاة بـل للتعـدي علـى مـال الغيـر"النهي عن الغصب ليس من أجل ال

. مسائل : منها : مـا تقـدمالماء في له ( فهو كالماء ) اعلم أن التراب كالإنصاف :" قو

 )٤( " ومنها : لا يجوز التيمم بتراب مغصوب 

الوضوء لا يصح والمحرم ،  الصلاة بالثوب وبناء على القول الثاني  فلا تصح 

  .   ذبح بسكين مغصوب المم بتراب مغصوب , أو يتالأو المغصوب ، بالماء 

  لا تصح الصلاة في المقبرة ولا إلى القبر الفرع السابع  :

هل تصح الصلاة في المقبرة ؟  أو في مسجد قد بنـي علـى  �و:��و	��א������

قبر؟ وهل تصح الصلاة إلى القبر من غير حائل ، أو بحائل؟ هذه كلهـا محـل خـلاف 

 

  -كمسألة مستقلة عن مسألة  الصلاة في الـدار المغصـوبة-خطط البحث المعتمدوهذه المسألة جاءت في م (١)

يهما واحـد فأدرجتهمـا فـي بعنوان:"تصح الصلاة في الثوب المغصوب والمحرم" وتبين لي بأن البحث ف

  .فرع واحد

  ١/٣٨٥ية ؛ فتاوى إسلام  ١٠/٤١٦انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

/ كتاب الطهارة / الشريط الثاني / الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسـلامية  ) من شرح الروض المربع٣(

وب المغصـوب لكـن مـع الإثـم }" ؛ وقال في شرح المنتقى :"{تصح الصلاة في الأرض المغصوبة والث ـ

الصلاة فيه صـحيحة }" المغصوب والحرير لو صلى فيه أثم و –"{الصواب أن الصلاة صحيحة  :وقال

  الشريط الثالث/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين الإسلامية  ./كتاب الصلاة/

  ١/٢٨٦) انظر الإنصاف ٤(



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٦١

  

�أقوال: بين أهل العلم على �

لا تصح الصلاة في المقبرة ، ولا  إلى القبر ، وهو اختيار الشيخ  القـول الأول : 

"الـراجح   )١(  ، ونص قوله : "لاتصح الصـلاة إلـى القبـر"-الله تعالىرحمه -ابن باز 

،وقــال :"إذا صــلوا عنــدها فصــلاتهم  )٢(  تحــريم الصــلاة إلــى القبــور لا الكراهــة" 

)٥(  وهو مذهب الظاهرية)٤(  قبور لايصلى فيها" اجد التي فيها، وقال :"المس)٣(باطلة"

   -رحمه الله تعالى-)٧(  سلام بن تيميةاختارها شيخ الإ )٦(  ، وهو رواية عن أحمد 

لا تصــح الصــلاة فــي المقبــرة ، وتصــح الصــلاة إلــى القبــر مــع  القــول الثــاني : 

( ولا تصح الصلاة في  لهقو الكراهة وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف:"

قولـه  ...   )٨("وهـو مـن المفـردات  ...هـذا المـذهب . وعليـه الأصـحاب  ...المقبـرة 

 ، وقال في كشاف القناع:"  )٩(  وتصح الصلاة إليها ) هذا المذهب مطلقا مع الكراهة"(

: إلـى ( وتكـره الصـلاة إليـه ) أي...   ولا تصح الصلاة في مقبـرة قديمـة أو حديثـة 

   )١٠(  "القبر

تصح الصلاة  في المقبرة وإلى القبر مع الكراهـة ،وهـو مـذهب  القول الثالـث : 

    )١٣(  -رحمه الله تعالى-، وهو رواية عن مالك)١٢(  هب الشافعية،  ومذ   )١١(  الحنفية

القول الرابـع : تصـح الصـلاة فـي المقبـرة ، وإلـى القبـر مـن غيـر كراهـة وهـو      
 

     ١٣/٣٥٦انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

  ٢/١٢انظر فتاوى أسلامية  (٢)

     ١٣/٣٥٦انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٣)

  فما بعدها ٢٣٤، وانظر  ١٣/٢٣٣مقالات متنوعة انظر مجموع فتاوى و (٤)

  ٣٤٥-٢/٣٤٤انظر المحلى  (٥)

  ٤٩٦- ٤٩٤،  ٤٩١-٤٩٠/  ١انظر الإنصاف  (٦)

  ٤٩٦-٤٩٥،  ٤٩١-١/٤٩٠؛ الإنصاف ٤٤الاختيارات الفقهية / (٧)

  ٤٩١-١/٤٩٠انظر الإنصاف  (٨)

  ٤٩٥-١/٤٩٤انظر الإنصاف  (٩)

  ٢٩٤-١/٢٩٣انظر كشاف القناع  (١٠)

  ٣٢٠-٥/٣١٩لهندية ؛ الفتاوى ا ٢٠٧-١/٢٠٦ظر المبسوط ان  (١١)

  ١/٤٢٤؛ مغني المحتاج  ١٦٥-٣/١٦٤انظر المجموع شرح المهذب  (١٢)

  ١/٤١٨انظر مواهب الجليل  (١٣)



  

٥٦٢  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

هـل كـان مالـك يوسـع أن  ..: قال في المدونة:"- تعالىرحمه الله–المشهور عن مالك 

مالك لا يـرى بأسـا بالصـلاة  يصلي الرجل وبين يديه قبر يكون سترة له ؟ قال : كان

أمامـه وخلفـه وعـن يمينـه وعـن في المقابر , وهو إذا صلى في المقبرة كانت القبور 

  )١(  ". قال : وقال مالك : لا بأس بالصلاة في المقابريساره

��0����:�'� ��א�����'� �'ول� وقـد اسـتدلوا بالإجمـاع، القـول الأول : أدلـة �:��د����ل�

�، والمعقول:والسنة �

فقد تواتر النقل عن الصحابة رضي الله عنهم في النهي عـن اتخـاذ لإجمـاع :فأما ا

، ر ابـن الخطـاب ، علـي ابـن أبـي طالـب القبور مساجد أو الصلاة إليها ، ومنهم  عم

  ، وجنـدب ابـن جنـادة، وأبـو مرثـد  بـو هريـرة ، وابـن عبـاسوعائشـة ، وأنـس ، وأ

  ومن السنة:.  )٢(  وغيرهم من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في ذلك

ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيـائهم « : صلى الله عليه وسلمقوله  -١

    )٣(  »وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أ�اكم عن ذلك

ذكرتا كنيسة ،     عن عائشة  رضي الله عنها ، أن أم حبيبة ، وأم سلمةو -٢

إن أولئـك «فقال :  صلى الله عليه وسلمرأينها بالحبشة ، فيها تصاوير ، فذكُرتا للنبي  

إذا كان فيهم الرجلُ الصالح ، فمات،  بنوا على قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلك الصور،  فأولئك ، 

  »الله يومَ القيامةشرار الخلق عند 

لمـا نـزل «:قالا  -رضي الله تعالى عنهم– عائشة وعبد الله بن عباس وعن -٣

اغـتم بهـا  طفق يطـرح خميصـة لـه علـى وجهـه فـإذاعليه وسلم صلى اللهبرسول الله 

كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 

  . )٤(  »مساجد يحذر ما صنعوا

 

  ١/٤١٨؛ مواهب الجليل ١٨٩-١٨٨؛ حاشية الدسوقي  ١/١٨٢انظر المدونة  (١)

  ٣٤٩-٢/٣٤٨انظر المحلى  (٢)

  .لقبور واتخاذ الصورباب النهي عن بناء المساجد على ا /٥٣٢ح/٣٧٧/ص١صحيح مسلم ج (٣)

باب / ٥٣١ح/٣٧٧ص /١صحيح مسلم ج ؛ باب الصلاة في البيعة/٤٢٥ح/١٦٨/ص١حيح البخاري جص  (٤)

  .النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها 



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٦٣

  

 دلت هـذه الأحاديـث الصـحيحة ، والصـريحة وجه الاستدلال من هذه الأحاديث : 

ليهـا.. ، واتخاذها مساجد يكون بالصلاة عنـدها أو إفي النهي عن اتخاذ القبور مساجد 

  والأصل في النهي هو التحريم.

)١( »لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها«:الله عليه وسلمصلى  وقال رسول الله    -٤

  أنه قد نهى عن الصلاة إلى القبور ، والنهي للتحريم . جه الاستدلال: و و ،  

)٢( "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا  :"صلى الله عليه وسلموقوله    -٥

ل عدم الصلاة في القبور ؛ لأنه جعل البيت الذي لايصـلى أن الأصجه الاسـتدلال: و و ،  

  فيه كالمقبرة. 

 الأرض كلهـا مسـجد إلا المقـبرة والحمـام«:صـلى الله عليـه وسـلمرسول الله وقول  -٦

«  )٣(.  

ــة عنهمــا-عــن ابــن عمــرو -٧ ــه أن رســول الله  «-رضــي الله تعال صــلى الله علي

طن في المزبلة واNزرة والمقبرة وقارعـة الطريـق وفيوسلم طن �ى أن يصلى في سبعة موا  الحمـام وفي معـا

أن القبـور لاتصـح أن تكـون موضـعا   جـه الاسـتدلال:و و ، )٤(  »الإبـل وفـوق ظهـر بيـت الله

 

  .٩٧٢ح /٦٦٨/ص٢صحيح مسلم جمن حديث أبي مرثد الغنوي ، (١)

صـحيح  ؛باب كراهيـة الصـلاة فـي المقـابر /٤٢٢ح/١٦٦/ص١صحيح البخاري جعمر ، من حديث ابن (٢)

     . ٧٧٧ح/٥٣٨/ص١مسلم ج

باب الزجر عن الصلاة فـي المقبـرة  /٧٩١ /٧/ص٢صحيح ابن خزيمة جمن حديث أبي سعيد الخدري ، (٣)

بـاب المواضـع /٧٤٥ح /٢٤٦/ص١سنن ابن ماجه ج ؛٢٣٢١ح/٩٢/ص٦صحيح ابن حبان ج ؛والحمام 

بـاب مـا جـاء فـي النهـي عـن /  ٤٠٧٠ح/٤٣٤ص /٢هقـي الكبـرى جسنن البي  ؛لتي تكره فيها الصلاة  ا

باب ما جاء أن الأرض كلهـا مسـجد /  ٣١٧ح/١٣١/ص٢سنن الترمذي ج ؛الصلاة في المقبرة والحمام 

 ؛١٣٥٠ح/٥٠٣/ص٢مسـند أبـي يعلـى ج ؛١٣٩٠ح /٣٧٥/ص١سنن الدارمي ج ؛إلا المقبرة والحمام   

رواه أبو داود :" ٣٧٤/ص١تحفة المحتاج ج؛ قال في ١١٨٠١ح /٨٣/ص٣مام أحمد بن حنبل جمسند الإ

وصحح الأول ، قال الترمذي وكأن الثاني أثبت وأصح ، وروى مسندا و مرسلا ، والترمذي وابن ماجه 

  " .ابن حبان والحاكم من طرق على شرط الشيخين

الترمـذي سـنن  ؛عن الصلاة علـى ظهـر الكعبـة  باب النهي/٣٦١٣ح/٣٢٩/ص٢سنن البيهقي الكبرى ج (٤)

مسند  ؛ ليس بذاك القوي " ، وقال :"باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه  /  ٣٤٦ح/١٧٧//ص٢ج

الحـديث فـي إسـناد :"١٤٢/ص٢نيل الأوطار ج؛  وقال الشوكاني في ٧٦٥ح/٢٤٦/ص١عبد بن حميد ج

ضـعيف جـدا  وقال الحافظ في التلخيص إنـه... ،  الترمذي زيد بن جبيرة وهو ضعيف كما قال الترمذي
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  للصلاة ، وهو المطلوب.

  ونوقشت هذه الأدلة   

إننا لم نتخذ القبور مساجد ، فالقبر هـو المكـان الـذي دفـن فيـه الميـت ،  قـالوا : 

القبر مقصـورة او سـياج مـن خشـب أو وإنما جعلوا القبر قبرا ألحق به مسجد وحول 

    اجدا.مس بورذ القخلا يتخذ مسجدا ، وعلى هذا فنحن لم نتمن حديد لكي

ين معنـى اتخـاذ القبـر بـأن رسـول الله عليـه الصـلاة والسـلام قـد ب ـ أجيب عنه: 

إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصـالح فمـات بنـوا علـى قبـره مسـجدا :" مسجدا بقوله

، إذا فاتخـاذ  "امـةلصور أولئـك   شـرار الخلـق  عنـد الله يـوم القيوصوروا فيه تلك ا

ولافرق بين أن يكون –القبر مسجد  هو أن تبني عليه مسجدا فتصلي في هذا المسجد 

القبر في وسط المسجد أو في أحد جوانبه ، ولا فرق بين كونه في قبلة الصلاة أو لا، 

  :ومن المعقول. مسجدا فما دامت أسوار المسجد تحيط به فقد تم اتخاذه 

  المنهي عنه .     لأن النهي يقتضي فساد  -١

ولأن اتخاذ القبور مساجد وسيلة للوقوع في الشرك الأكبـر والوسـيلة إلـى  -٢

 محرم محرمة.

ولأن الواقع يشهد بأن القبور التـي قـد بنيـت عليهـا المسـاجد ، أو اتخـذت  -٣

  مساجد ، قد صارت أوثانا تعبد من دون الله .

إلـى القبـرة ،  وقـد  فـي صـحة الصـلاة فـي المقبـرة أو )١(  ال الأخـرىأدلـة الأقـو 

  الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والمعقولاستدلوا ب

  4 tΑ$s% š:فـي قصـة الفتيـةقولـه تعـالى  فمـن الكتـاب:  Ï% ©!$# (#θç7 n= yñ #’ n?tã öΝ Ïδ Í� øΒ r& 

9sΨsG−‚Ï‹xχā ãt=n�öκÎΝ Β¡̈ófÅ‰Y# 〈  )٢(  

ليل على ذم على جواز اتخاذ القبور مساجد ولم يأتي د  ليلفيه د  وجه الاسـتدلال: 
 

وقد تقدم الكلام في المقبرة والحمـام وأعطـان الإبـل ومـا ، وصحح الحديث بن السكن وإمام الحرمين ...

  "فيها من الأحاديث الصحيحة

  وهذه الأدلة يستدل بها أهل القول الثاني ، والثالث ، والرابع  (١)

      الكهف سورة   ٢١من الآية  (٢)
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  نوقش من وجهين: فعلهم هذا ، فدل على جوازه.

بشـرط أن لايوجـد ، ولكـن شرع من قبلنا شـرع لنـا سلمنا لكم بأن الوجـه الأول: 

صـلى الله مايدل  على منعه في شرعنا ، ولقد جاءت الأدلـة متـواترة عـن رسـول الله 

علـى الله مايـدل  جاء فـي كتـاب  لفعل ، وكذا قد كلها تحذر وتنهى عن هذا اعليه وسلم

  . )  ρu&rβ¨ #$9øϑy¡|≈fÅ‰y !¬ ùsξŸ ?s‰ôããθ#( Βtìy #$!« &rnt‰Y#  〈   )١ :، ومنه قوله تعالىذلك

ك جـاء فــي سـياق الإخبــار عــن لانسـلم بوجــه الاسـتدلال ؛ لأن ذل ــ الوجـه الثـاني:

ول قد اقترح أن يبنى علـيهم فقد حصل النزاع كما في نص الآية ، فالفريق الأ ،الواقع

خـر أراد أن يتخـذ علـى أمـرهم إلـى الله ، والفريـق الآبناء لسـد الكهـف ، وأن يوكـل 

، وقد كانت الغلبة فيه لأهل الشرك بسبب قوتهم، وليس في ذلـك إقـرار قبورهم مسجد 

  ومن السنة: بجواز فعلهم.

ذ , فصـفهم وتقـدم فكـبر عليـه صـلى علـى قـبر منبـو صلى الله عليه وسلمأن النبي  « -١

  )٢( »أربعا

ن امـرأة سـوداء كانـت تقـم المسـجد أو شـاC ففقـدها رسـول الله  أ  « والحديث الآخر  -٢

فسأل عنها أو عنه فقالوا مات قال أفـلا كنـتم آذنتمـوني قـال فكـأ�م صـغروا صلى الله عليه وسلم

أمرهــا أو أمــره فقــال دلــوني علــى قــبره فــدلوه فصــلى عليهــا ثم قــال إن هــذه القبــور مملــوءة ظلمــة علــى 

  )٣(  »  الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم ها وإنأهل

أن هذه أدلة صـحيحة وصـريحة تـدل علـى صـحة الصـلاة فـي  وجه الاسـتدلال:

إن الصلاة المنهي عنها إلى القبر غير الصلاة التي على نوقش:، والمقبرة ، وإلى القبر

ائر لاف س ـخب،  القبر ; فهذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختص بمكانصاحب 

; فإنها لم تشرع في القبور ولا إليها ; لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجد , وقد الصلوات 

من فعـل ذلـك , فـأين مـا لعـن فاعلـه وحـذر منـه صلى الله عليه وسلملعن رسول الله 

  .مرات كثيرةصلى الله عليه وسلمإلى ما فعله  ...وأخبر أن أهله شرار الخلق 

 

  سورة الجن ١٨الآية  (١)

    باب الصفوف على الجنازة/١٢٥٦ح/٤٤٣/ص١صحيح البخاري جواية ابن عباس،  من ر (٢)

  .٩٥٦ح/٦٥٩ص /٢صحيح مسلم ج؛ ٤٤٨ح/١٧٦/ص١صحيح البخاري جمن حديث أبي هريرة ،  (٣)
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طهـورا  «سلمصلى الله عليه ولقوله و  «وفـي لفـظ  )١( »جعلـت لي الأرض مسـجدا و

أينما أدركتك الصـلاة فصـل «. وفي لفظ  )٢( » أدركتك الصلاة فصل والأرض لك مسجدحيثما 

  .  )٣(  », فإنه مسجد 

أنه قد جعـل الأرض كلهـا مسـجدا ، فيـدخل فـي ذلـك المقبـرة ، وجـه الاسـتدلال: 

  والمسجد الذي بني على قبر.

قبيـل العـام المخصـوص ، والـذي خـص هـذا العمـوم هـي  ذا مـنبأن هنـوقش: 

اديث التي قدمنا والتي صرحت بالنهي عن الصلاة في المقبرة ، ونهت عن اتخاذ الأح

   القبور مساجد ، وكالنهي عن الصلاة في الحش ، والخاص يقدم على العام.

زم منـه إبطـال إن القول بإبطال الصلاة إلى القبر أو في المقبرة ، يل ـ أما الإجماع 

وهـذا  مخـالف لإجمـاع المسـلمين ،  صلاة كل من صلى في المسجد النبوي الشـريف

على جواز الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام رغـم وجـود القبـر فيـه ، 

  نوقش من وجوه: وقد مضى على ذلك مئات السنين ولم ينكر . 

حة ، وصريحة ، تبلـغ حـد أن الأحاديث التي قدمنا ، أحاديث صحيالوجـه الأول: 

  هى عن اتخاذ القبور مساجد .، وكلها تنصلى الله عليه وسلمول الله التواتر عن رس

لم يدفن في المسجد وإنما دفن في صلى الله عليه وسلمن رسول الله أ  الوجه الثاني:

صـلى الله عليـه ولذا قالت عائشة رضي الله عنها عندما ذكرت قول رسول الله ؛ بيته 

ن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد  ثم قالت فلولا ذلك أبرز عل«وسلم

  قال في فتح الباري في معنـى أبـرز قبـره : )٤( »دا قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسج

    .)٥(   أي كشف قبره ولم يتخذ عليه الحائل ، والمراد الدفن خارج بيته أهـ

 

  سبق تخريجه ) ١(

مساجد ومواضـع كتاب ال/٥٢٠ح/٣٧٠/ص١صحيح مسلم ج ؛٣٢٤٣ح /١٢٦٠/ص٣صحيح البخاري ج) ٢(

        خاري، واللفظ للب  الصلاة

  كتاب المساجد ومواضع الصلاة   /٥٢٠ح/٣٧٠/ص١صحيح مسلم ج (٣)

  .٥٢٩ح/٣٧٦/ص١صحيح مسلم ج ؛١٣٢٤ح/٤٦٨/ص١صحيح البخاري ج) ٤(

ولم يتخـذ عليـه  صلى الله عليه وسلمأي لكشف قبر النبي  ، ونص قوله:" ٢٠٠/ص٣فتح الباري جانظر  (٥)

ولهـذا لمـا وسـع ، يوسـع المسـجد النبـوي وهذا قالتـه عائشـة قبـل أن ، المراد الدفن خارج بيته الحائل و
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بتوسـعة عندما قام   ه رضي t تعالى عنعمر ابن الخطاب  الوجه الثالث: أن 

  )١(   إليهـافأما حجر أمهات المؤمنين فلا سـبيل وقال المسجد  ، لم يتعرض للحجرة ، 

وهكذا عمل الصحابة من بعده ، فهو إجماع  بينهم ، وإجماع الصـحابة هـو الإجمـاع 

  المعتبر.

بعد ،  )٢(  بد الملكأن القبر إدخل إلى المسجد في زمن الوليد بن ع  الوجه الرابـع:

 وكان من آخرهم موتا جابر بن عبدالله،  المتواجدون في المدينة موت عامة الصحابة

،  )٣( رضي الله تعالى عنه والذي توفي في سـنة ثمـان وسـبعين بن حرام ، بن عمرو

وسهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه الذي توفي في سنة ثمان وثمانين على 

الوليد بن عبد الملك في سـنة ثمـان وثمـانين للهجـرة فقام    )٤(وفاته خلاف في تاريخ 

فلايجـوز لمسـلم بعـد أن عـرف هـذه  ، ، وفعلـه لـيس حجـة  بإدخال القبر في المسجد 

الحقيقة أن يحتج بما وقع بعد الصحابة لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة ومخالف لمـا 

 

 المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتـأتى لأحـد أن يصـلي إلـى جهـة القبـر مـع اسـتقبال

  القبلة"

  ٢١/ص٤ج عدلابن س الطبقات الكبرى ؛٢٣٠/ص٥الدر المنثور ج؛   ٣٧٠/ص٢٦تاريخ مدينة دمشق ج  (١)

،  الملك بن مروان بن الحكم الأمـوي الدمشـقي بويـع بعهـد مـن أبيـه الخليفة أبو العباس الوليد بن عبد هو (٢)

وقيـل كـان يخـتم فـي كـل ، وغزا الروم مرات في دولة أبيـه  ، والهند ، فتح بوابة الأندلس وبلاد الترك 

ان فيه عسف وجبـروت وقيـام ، كالأمور وقد فرض للفقهاء والأيتام والزمنى والضعفاء وضبط،  ثلاث 

سـير أعـلام  ؛ ٢٣٠/ص١مولـد العلمـاء ووفيـاتهم ج. انظـر سـنة ٥١ولـه  ٩٦سـنة مات ، بأمر الخلافة 

  . ١/١١١؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب  ١٢٠ت /٣٤٧/ص٤النبلاء ج

ل بـن حجـر فـي ... ، وقـابالمدينـة  ٧٧وقيـل سـنة  ٧٨وقيـل سـنة  ٧٤تـوفي سـنة ) قال في الاستيعاب :"٣(

وقال علي بن المديني مات جابر بعد أن عمر ،  ٧٨جابر سنة قال يحيى بن بكير وغيره مات   الإصابة:"

، فأوصى ألا يصلي عليه الحجاج قلت وهذا موافق لقول الهيثم بـن عـدي إنـه مـات سـنة أربـع وسـبعين 

      ٢٨٦ت /٢١٩/ص١الاستيعاب ج ؛ ١٠٢٧ت/٤٣٤/ص١الإصابة جانظر  

اهير الصـحابة يقـال كـان اسـمه حزنـا هل بن سعد بن مالك بن ساعدة الأنصاري الساعدي من مش ـس هو (٤)

وهو بـن خمـس عشـرة  صلى الله عليه وسلمقال الزهري مات النبي  ، صلى الله عليه وسلمفغيره النبي  

توفي  وقيل،  ٨٨فقيل توفي سنة  ، قال في الاستيعاب:"...اختلف في وقت وفاة سهل بن سعدقد و، سنة 

الصـحابة مـات وهو آخر من مات بالمدينة مـن ، قال بن حجر في الإصابة:" وقد بلغ مائة سنة  ٩١سنة 

ــعين  ــدى وتسـ ــنة إحـ ــحابة ج، انظرسـ ــز الصـ ــي تمييـ ــابة فـ ــتيعاب  ، ٣٥٣٥ت/٢٠٠/ص٣الإصـ الاسـ

  ١٠٨٩/ت ٦٦٤/ص٢ج
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  .فهمه الصحابة رضي الله تعالى  عنهم أجمعين 

أن العلماء في زمن الوليد بن عبد الملك اعترضوا على ذلك وقـد الخـامس: جه الو 

عمر ابن عبد العزيز .. فلم يأبه الوليد بن عبـد  نقل اعتراضهم والي المدينة حينذاك :

بقوة السلطان وقهره،  بل إن ابن كثير نقل أنهم بكـوا الملك لذلك ، فأدخله في المسجد 

صـلى الله عليـه الذي حـدث يـوم أن مـات رسـول الله  عند هدم تلك الحجرات كالبكاء

  )١(   ، وبناء عليه فلا يصح القول بأن هذا مجمع عليه.وسلم

عندما أدخلوا  الحجرة التي فيهـا القبـر فـي المسـجد بسـبب  أنهم الوجه السادس :

ظاهرا ، فقد أحيط بجدر  القبر الاحتياطات اللازمة لكي لايكون واأخذ ، فقد   التوسعة

و جدارين من ركني القبر وحرفوهما حتى  التقيـا من ظهوره في المسجد ، ثم بن تمنع

ت بهـا سـعة الجديـدة التـي قام ـمن أجل أن لايتمكن أحد من استقبال القبـر ، وفـي التو

، أصبح الحـاجز أكبـر ، فـلا يمكـن لأحـد اسـتقبال القبـر بحـال مـن  الدولة السعودية 

، تثناء الجهة التي يمر من عندها للسلام عليـه الأحوال  ، وقد  أحيط بجهاته كلها باس

  اعليه الصلاة والسلام  وعلى صاحبيه  رضي الله تعالى عنهم

وعلى مدار الساعة من يقوم بمنـع أي ، هيئت ولة السعودية أن الد  الوجه السـابع :

  .من الدعاء والاستغاثة ونحو ذلك مظهر من مظاهر الشرك حول القبر 

داخل المسجد من قبل الوليد بـن عبـد الملـك خطـأ ل القبر أن إدخا الوجه الثـامن :

فيـه إلـى  ، إلا بنقل القبـر مـن مكانـه  الـذي هـوغير ممكنة زالة هذا الخطأ قطعاً ، وإ

  . لما يترتب عليه من  المفاسد الكبرى التي لاتخفى  ؛ متعذرمكان آخر ، وهو 

ا هــو مــن أجــل ي القبــور إنمـ ـولأن النهــي عــن الصــلاة فـ ـ واســتدلوا مــن المعقــول:

موضـع فـإذا كـان ال  ، فإذا أمنت النجاسة فلا مانع من الصـلاة فيهـا أو إليهـا.النجاسة

  نوقش: و  اء .صح الصلاة فيه , كالصحرت, فطاهر

بــأن هــذا قــول بمجــرد الــرأي مخــالف لمــا قــدمنا مــن النصــوص الصــحيحة ، 

ة أو والصريحة في أن النهي هـو مـن أجـل سـد ذريعـة الشـرك ، لامـن أجـل الطهـار

 

    ٩٠-٩/٨٩انظر تاريخ البداية والنهاية لابن كثير  (١)
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  النجاسة.

  واستدلوا على الكراهة بأدلة القول الأول وقالوا: هي محمولة على الكراهة.

لتحـريم ، والتحـريم ظـاهر كالشـمس بأن الأصل فـي النهـي أنـه ل ونوقش ذلك :

، ظ الوعيد الشديد:كلعن مـن فعـل ذلـكوضوحا في الأدلة التي ذكرنا ؛ لماجاء من ألفا

رمـات؛ فكيـف  مما يدل على أنه مـن أكبـر المحووصفه بأنه من شرار الخلق عند الله

   يجوز حمل مثل هذه الألفاظ على الكراهة؟ 

C حةCلإC لاة لأن العلة في النهي عن الص فقـالوا : لمعقول:واستدل المالكية على قولهم

بـأن العلـة فـي نوقش: ، وانتفت النجاسة صحت الصلاة.في المقابر هي النجاسة ، فإذا 

لـك الأحاديـث التـي قـدمنا ، وأمـا يلة إلـى الشـرك كمـا نصـت علـى ذ النهي لكونه وس

  التعليل بالنجاسة فلا أصل له .

ريم الصلاة فـي المقبـرة ، أو إليهـا ، وإبطـال هو القول الأول بتح	א$#:�	א! �:�א�

�ي المقبرة أو إلى القبر.الصلاة التي تؤدى ف �

�"����:��!)�א�"&% �

  م في المسجد النبوي. وجود قبر الرسول عليه الصلاة والسلا -١

 القياس على صلاة الجنازة.  -٢

 هل الأصل في النهي التحريم أم التنزيه؟ -٣

إلى القبر معلـل ؟ أم تعبـدي؟ وإذا هل النهي عن الصلاة في المقبرة ، أو  -٤

كان معلل ، فهل العلة هي النجاسة ، أو لكونه وسيلة للشرك؟ أو لكونه تشـبه بـاليهود 

 والنصارى؟ ، 

 كان النهي للوصف دون الأصل؟  ي الفساد إذا هل النهي يقتض -٥

فعلى القول الراجح ، فـالنهي للتحـريم ، وهـو معلـل ؛ لكونـه وسـيلة للشـرك ، 

ى صلاة الجنازة قياس فاسد ، وكذلك القياس علـى وجـود قبـر رسـول الله والقياس عل

لايصح لأن إدخاله كان من الخطـأ وهـو معـارض لمـا ثبـت مـن صلى الله عليه وسلم

يـر وص . ، ومن صـحح الصـلاة جعـل النهـي للكراهـة ، ومـن صـححه مـن غالنص



  

٥٧٠  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

  كراهة جعل العلة للنجاسة. والله تعالى أعلم.

لى القول الأول تبطل صلاة من صلى فـي المقبـرة ع الفـرع الأول ::���د��:���	��א�"&%

-أو في مسجد فيه قبر، وتبطل صلاة من صلى إلى قبر، ونصـوص الشـيخ ابـن بـاز 

: بعضـها   ، ومـن نصوصـه فـي ذلـك أيضـافي هذا كثيرة وقد تقدم -تعالى رحمه الله

ـلاتصح الصـلاة فـي المساج قوله:" ـد التـــ ـي فيهـا قبـــ ـوق، )١( ور"ــ ـ"القب ال:ـــ ور ــــ

، وقال:" لاتجوز الصلاة في المسـاجد التـي فيهـا قبـور  )٢( ي فيها ولا إليها"ــــلايصل

قدام ... يعيد...ولو جهـلا ...ظـاهر النصـوص  سواء في يمين أو شمال ولا خلفه ولا

،  وعلى قول الحنفية والشافعية والحنابلة تصـح الصـلاة إلـى القبـر مـع  )٣( أنه يعيد"

صلاة في المقبرة مع الكراهة إلا عند الحنابلة فهم يوافقـون القـول الكراهة،  وتصح ال

الصـلاة فـي  الأول في عدم صحة الصلاة فـي المقبـرة ، وعلـى قـول المالكيـة تصـح

�المقبرة ، وإلى القبر من غير كراهة.  �

- لاتصح الصلاة على سطح المقبرة ، وقد نص عليه الشيخ ابن باز   الفرع الثاني:

، وهـو   )٤(  تصـح الصـلاة علـى أسـطحتها ماعـدا المقبـرة" قال :"ف-رحمه الله تعالى

: حكـم  قولـه ( وقـال بعـض أصـحابنا المذهب عنـد الحنابلـة ، قـال فـي الإنصـاف :"

وقارعة الطريق وأسطحتها : كذلك ) يعني كالمقبرة ونحوها . وهو   المجزرة والمزبلة

ة ( في أسـطحتها ) أي : ولا ) تصح الصلا ، وقال في كشاف القناع :" )٥(  "المذهب 

وعلى الأقوال الأخرى  )٦(  "أسطحة المواضع التي قلنا لا تصح الصلاة فيها ( كلها ) 

  اهة إلا عند المالكية فمن غير كراهة.تصح الصلاة مع الكر

، لاة في المقبرة ولـو وجـد قبـر واحـد اختار الشيخ عدم صحة الص الفرع الثالث:

 

  كتاب الصلاة/الشريط الرابع/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين. )  من شرح المنتقى /١(

  كتاب الصلاة /الشريط السادس/ الوجه الأول + أول الوجه الثاني )  تعليقه على الموطأ /٢(

  ) من تعليقه على الموطأ/ كتاب قصر الصلاة / الشريط الثامن / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.٣(

  ع/ كتاب الصلاة/ الشريط الرابع/ الوجه الأول / تسجيلات البردين.من شرح الروض المرب  (٤)

  ١/٤٩٢انظر الإنصاف  (٥)

  ١/٢٩٥انظر كشاف القناع  (٦)



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٧١

  

، وهـو خـلاف المـذهب  )١(  ولو كان قبرا واحـدا"لايصلى في المقبرة  ونص قوله :"

فوائـد الأولـى : لا يضـر قبـر ولا قبـران علـى   عند الحنابلـة ، قـال فـي الإنصـاف:"

( ولا يضـر  . ، قال في كشاف القنـاع:" )٢(  يح من المذهب , إذا لم يصل إليه"الصح

  )٣(  "وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا ...قبر ولا قبران ) 

النهـي إذا لـم يكـن عند الحنفية وبناء علـى الأصـل عنـدهم : بـأن   الرابع :الفرع 

احتمـالين فـي علـة  ، فقـد ذكـر صـاحب المبسـوطلمعنى في الصلاة لا يمنع جوازهـا 

عن الصلاة فـي المقبـرة : أن العلـة هـي التشـبه بـاليهود ، فتصـح الصـلاة مـع  النهي

لو عن النجاسات , فالجهـال يسـتترون أن المقابر لا تخ الكراهة . والاحتمال الثاني : 

بما يشرف من القبور فيبولون ويتغوطون خلفه , فعلى هذا  لا تجوز الصلاة لانعـدام 

      )٤(  . نطهارة المكا

اختــار الشــيخ صــحة الصــلاة إلــى المقبــرة إذا كــان خارجهــا ،  الفــرع الخــامس :

تصـح ونص قوله :"وصحة الصلاة في المسجد إذا كان القبر خارج أسوار المسجد ، 

الصلاة إلى المقبرة إذا كان خارحها ولو من غير حائل"، وقال :" العبرة بالتحريم هو 

   )٥(  ". وجود القبر داخل سور المسجد 

طاهرة الفرع الثامن :   تصح الصلاة في أسطح دورات المياه إذا كانت 

من صلى على سطح الحمام، أو كان تحت السـطح مجـرى ��و:��و	��א������

�للصرف الصحي تجتمع فيه النجاسات من البول والغائط ونحوه ، فهل تصح صلاته؟   �

ة مادام السطح طـاهرا ة صحيحأن الصلاالقـول الأول : ������:�א��وאل����א������

، ونـص قولـه :" إذا كـان الواقـع كمـا -رحمه الله تعالى-، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

يــاه المــذكورة ولا حــرج إن شــاء الله ولا ذكــر جــاز أن يصــلي علــى ســطح دورة الم

 

  من شرح الروض المربع/ كتاب الصلاة/ الشريط الرابع/ الوجه الأول / تسجيلات البردين. (١)

  ١/٤٩٠انظر الإنصاف  (٢)

  ١/٢٩٤انظر كشاف القناع  (٣)

  ٢٠٧-١/٢٠٦لمبسوط انظر ا (٤)

  تسجيلات البردين. من شرح الروض المربع/ كتاب الصلاة/ الشريط الرابع/ الوجه الأول / (٥)



  

٥٧٢  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

، وقـال :" تجـوز الصـلاة فـي أسـطح دورات الميـاه إذا كانـت  )١(  كراهية فـي ذلـك"

، وهـو مـذهب  )٣(  ، وهـو روايـة عـن أحمـد  )٢(  ح قـولي العلمـاء"طـاهرة فـي أص ـ

�)٦(  ، والشافعية )٥(  ، والمالكية )٤(  الحنفية �

، ام ،  وهو المذهب عند الحنابلـةى سطح الحمَّ لا تصح الصلاة عل القول الثاني : 

قوله ( ولا تصح الصلاة في المقبـرة والحمـام والحـش وأعطـان  قال في الإنصاف :"

قولــه ( وقــال بعــض أصــحابنا : حكــم المجــزرة والمزبلــة  .... ) هــذا المــذهب  الإبــل

وهـو ...  وقارعة الطريق وأسطحتها : كذلك ) يعني كالمقبرة ونحوها . وهو المذهب 

ولا ) تصح الصلاة ( في أسـطحتها )  ، وقال في كشاف القناع :" )٧(  " من المفردات 

  )٨( "ة فيها ( كلها ) أي : أسطحة المواضع التي قلنا لا تصح الصلا

�:�� وقـد اسـتدلوا Cلسـنة ، والمعقـول:القـول الأول : أدلـة ������:��د����ل��ول����א�����

طهـورا جعلت لي :  «صلى الله عليه وسلمقوله  فمن السنة:  «وفي لفـظ  )٩( »الأرض مسـجدا و

, لصـلاة فصـلأينمـا أدركتـك ا «. وفي لفـظ  )١٠( » فحيثما أدركتك الصلاة فصل , فإنه مسـجد

  . )١١(  » فإنه مسجد

أن عموم هذه الأحاديث تدل على جواز الصلاة في أي  بقعة من وجه الاستدلال:  

  من النجاسة.الأرض ، فيدخل في ذلك أسطح الحمامات ؛ لكونها خالية 

 

  ٦/٢١١انظر فتاوى اللجنة الدائمة   (١)

؛ نـور علـى الـدرب/ الشـريط الحـادي والثلاثـون/ الوجـه الأول/   ٢/٩٥الفتـاوى/ج -انظركتاب الدعوة  (٢)

  تسجيلات منهاج السنة .

  ١/٤٩٢انظر الإنصاف  (٣)

  ١١٦-١/١١٥؛ بدائع الصنائع  ١/٢٠٧انظر المبسوط  (٤)

  ؛ ٣/١١٠؛ أحكام القرآن لابن العربي  ١/١٨٢ة انظر المدون  (٥)

  ٦٣-٢/٦٢؛ نهاية المحتاج   ١/١١٢انظر الأم  (٦)

  ٤٩٢-١/٤٨٩انظر الإنصاف  (٧)

  ١/٢٩٥انظر كشاف القناع  (٨)

  ) سبق تخريجه .٩(

  .) سبق تخريجه١٠(

  سبق تخريجه. (١١)



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٧٣

  

  لأنه موضع طاهر , فصحت الصلاة فيه , كالصحراء .و ومن المعقول:

الأرض كلهـا «صـلى الله عليـه وسـلمقول النبي لسـنة : لقول الثاني وقد استدلوا Cأدلة ا

قالوا : إذا لـم تصـح الصـلاة فـي الحمـام  جه الاستدلال: و و ، )١( »مسجد إلا الحمام والمقبرة

بدليل أن الجنب يمنـع مـن اللبـث علـى  ،  الهواء تابع للقرار لأن ؛طحهفكذلك على س

  .هاوأن من حلف لا يدخل دارا يحنث بدخول سطح ،سطح المسجد 

نسلم لكم بأن الهواء يتبع القـرار ، ولكـن ذلـك لا مـدخل لـه فـي صـحة  نـوقش: 

الصلاة ، على سطح الحمام ؛ لأن علة المنع هي النجاسة ، وقد انتفت ، فينتفي الحكم 

  بنفيها. 

�.بصحة الصلاة على سطح الحمام القول الأول : هو א$#:�א�		א! �:� �

لقول الأول فالصـلاة علـى سـطح الحمـام ى اعل الفـرع الأول :�"����:����	��א�"&%

�صحيحة ، وعلى القول الثاني فهي غير صحيحة ، وتلزم الإعادة . �

 صحة الصلاة فـي المزبلـة ،-رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  الفرع الثاني:

والمجزرة ، وقارعة الطريق إذا كانـت طـاهرة ، ونـص قولـه :" تصـح فـي المزبلـة 

، وهو خـلاف المـذهب  )٢(  كان فيها نجاسة ، وكذا قارعة الطريق"والمجزرة، إلاإذا 

قولــه ( وقــال بعــض أصــحابنا : حكــم المجــزرة  عنــد الحنابلــة قــال فــي الإنصــاف :"

يعني كالمقبرة ونحوها . وهو المذهب والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها : كذلك ) 

) تصـح الصـلاة ( فـي  لاو ، وقال في كشـاف القنـاع :" )٣(  ... وهو من المفردات "

  . )٤(  "أسطحتها ) أي : أسطحة المواضع التي قلنا لا تصح الصلاة فيها ( كلها ) 

  

 

  سبق تخريجه  (١)

  بع/ الوجه الأول / تسجيلات البردين . من شرح الروض المربع/ كتاب الصلاة/ الشريط الرا (٢)

  ٤٩٣-١/٤٩٢انظر الإنصاف  (٣)

  ١/٢٩٥انظر كشاف القناع  (٤)



  

٥٧٤  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

  فقد صحت صلاتهمن صلى وفي بدنه أو ثوبه نجاسة لم يعلم �ا إلا بعد السلام  الفرع التاسع :

����'� �'��א�� وعلـى بدنـه نجاسـة ناسـيا أو  مـن صـلىالقـول الأول : ��و:�א��وאل�

 :، ونـص قولـه-رحمه الله تعالى-باز ، صحت صلاته ، وهو اختيار الشيخ ابن جاهلا

" إذا لم يعلم نجاستها إلا بعـد الفـراغ مـن صـلاته فصـلاته صـحيحة: ، وقـال :" مـن 

ســة فنســيها ولــم يــذكر إلا بعــد الصــلاة فــإن صــلاته صــلى وفــي ثوبــه أو بدنــه نجا

،وهـو روايـة عـن )٣(  شـافعيقـديم لل، وقـول )٢(، وهو مذهب المالكيـة  )١(  صحيحة"

�)٥(  -رحمه الله تعالى-، اختارها شيخ الإسلام بن تيمية )٤(  أحمد  �

مـن صـلى وعلـى بدنـه أو ثوبـه نجاسـة ناسـيا أو جـاهلا ، بطلـت القول الثـاني : 

، )٨(، وهـو مـذهب الشـافعية )٧(  ،وروايـة عـن مالـك )٦(  هو مذهب الحنفية، وتهصلا

قولـه ( فـإن علـم أنهـا كانـت فـي  "بلـة ، قـال فـي الإنصـاف :وهو المذهب عند الحنا

والرواية الثانية : لا تصح , فيعيـد  ...الصلاة , لكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين ) .

( فمتى ) كان ببدنه أو ثوبـه نجاسـة  لقناع :"وقال في كشاف ا  )٩(  " , وهو المذهب 

ــا  ــى عنه ــان ( أو ...لا يعف ــا ) ك ــا عالم ــح  ( أو حمله ــم تص ــيا ) ل ــاهلا , أو ناس ج

   )١١(  ، وهو مذهب الظاهرية. )١٠(  :لاتهص

 

  ٥/٣٨٦ة ، وانظر فتـاوى اللجنـة الدائم ـ ٣٩٩،   ٣٩٧-٣٩٦/ ١٠انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

   ١٥٥؛ فتاوى أركان الإسلام /  ١٩٩-١/١٩٨؛ فتاوى إسلامية  ٢٠٧-٦/٢٠٥، 

؛ التاج ٧٦-٢/٧٥؛ أحكام القرآن لابن العربي  ٤٢-١/٤٠؛  المنتقى شرح الموطأ  ١/٤٢٧ر المدونة انظ (٢)

   ١/١٨٨والإكليل شرح مختصر خليل

  ١٤٠-٣/١٣٩انظر المجموع شرح المهذب  (٣)

  ٤٨٧-١/٤٨٦انظر الإنصاف (٤)

  ٤٢٨-١/٤٢٧؛ الفتاوى الكبرى  ٤٨٧-١/٤٨٦؛  الإنصاف ٤٣انظر الاختيارات الفقهية / (٥)

  ١٣٥-١/١٣٤؛ بدائع الصنائع١٤١-١/١٤٠؛ فتح القدير  ٨٨-٢/٨٧انظر المبسوط  (٦)

؛ التاج ٧٦-٢/٧٥؛ أحكام القرآن لابن العربي  ٤٢-١/٤٠؛  المنتقى شرح الموطأ  ١/٤٢٧انظر المدونة  (٧)

   ١/١٨٨الإكليل شرح مختصر خليلو

  ١٨-١/١٧الب شرح روض الطالب ؛  أسنى المط١٤٠-٣/١٣٩انظر انظر المجموع شرح المهذب  (٨)

  ٤٨٧-١/٤٨٦انظر الإنصاف (٩)

  ١/٢٨٩انظر كشاف القناع  (١٠)

  فما بعدها٢/٢٣٥انظر المحلى/ (١١)
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�''� ��א�����''� �''ول� �''ل� ��''� �'�:��د ب وقــد اســتدلوا  بالكتــاالقـول الأول : أدلــة ����

 4 }§øŠs9:  -تعالى   -قول الله   فمن الكتاب:  �، وبالمعقول:وبالسنة uρ öΝ à6 ø‹ n= tæ Óy$uΖ ã_ !$yϑ‹ Ïù 

&rz÷Üs'ù?èΟ /ÎµÏ ρu9s≈3Å Β$̈ ?sèyϑ£‰yNô %è=èθ/ç3äΝö 4 ρu2Ÿ%βt #$!ª îx�àθ‘Y# ‘§mÏŠϑ̧$  〈    )وجـــــه )١

أنه جعل المؤاخذة لمن تعمد دون من أخطـأ ؛ فيـدخل فـي عمـوم ذلـك مـن  الاسـتدلال:

  لى بدنه نجاسة .صلى ناسيا أو جاهلا أن ع

 3 $sΨوبقوله تعالى   −/ u‘ Ÿω !$tΡ õ‹ Ï{#xσ è? βÎ) !$uΖŠÅ¡°Σ ÷ρr& $tΡ ù' sÜ ÷z r& 4 $sΨ −/ u‘ Ÿωuρ ö≅ Ïϑ ós s? !$uΖ øŠn= tã 

# X�ô¹ Î) $yϑ x. …çµtFù= yϑ xm ’ n?tã š Ï% ©!$# ÏΒ $uΖ Ï= ö6s% 4 $uΖ −/ u‘ Ÿωuρ $sΨ ù= Ïdϑ ys è? $tΒ Ÿω sπs%$sÛ $ sΨ s9 ÏµÎ/ ( 
ß# ôã$# uρ $̈Ψ tã ö� Ï� øî$# uρ $sΨ s9 !$uΖ ôϑ xm ö‘ $# uρ 4 |MΡ r& $uΖ9 s9öθtΒ $tΡ ö� ÝÁΡ $$sù ’ n?tã ÏΘ öθs) ø9 $# š Í� Ï�≈x6 ø9 $#   〈  

أن الله قد بين أن من فعل الشيء خطأ أو نسيانا   وجه الاستدلال: ، )٣(  ، قال قد فعلت )٢( 

    فلا شيء عليه ، وهو المطلوب. 

خلع  ف، يصلي بأصحابه كان صلى الله عليه وسلمرسول الله أن «ومن السنة: 

  نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله

صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك صلى الله عليه وسلم 

أتاني  صلى الله عليه وسلمإن جبريل ه وسلمصلى الله علي فألقينا نعالنا فقال رسول الله 

ينظر فإن رأى  فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فل

    )٤(  »أذى فليمسحه وليصل فيهما  في نعليه قذرا أو

أنه قد صلى جزءا من الصلاة مع وجود القذر قبل علمـه ، ولـم  وجـه الاسـتدلال:

  يستأنف الصلاة ؛ فدل على صحة الصلاة مع الجهل والنسيان ، وهو المطلوب.
 

  سورة الأحزاب ٥من الآية  (١)

  سورة البقرة ٢٨٦من الآية  (٢)

  باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق    /١٢٦ح/١١٦/ص١حيح مسلم جص (٣)

ــي ســعيد الخــدري ،  مــن حــدي  (٤) ــة جث أب ــن خزيم ــان  ؛١٠١٧ح/١٠٧/ص٢صــحيح اب ــن حب صــحيح اب

صـحيح علـى شـرط ، وقال :" ٤٨٦ح/٢٣٥/ص١المستدرك على الصحيحين ج ؛٢١٨٥ح/٥٦٠/ص٥ج

مسـند  ؛٣٨٩٤ح/٤٠٤ص /٢سـنن البيهقـي الكبـرى ج ؛٦٥٠ح/١٧٥/ص١سنن أبي داود ج " ؛البخاري

وقـال الهيثمـي  ؛١١٨٩٥ح /٩٢ص /٣بـن حنبـل جمسند الإمام أحمد  ؛١١٩٤ح/٤٠٩/ص٢أبي يعلى ج

تلخـيص قـال فـي  " ؛رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح:"٥٦/ص٢مجمع الزوائد جفي 

  "حاتم في العلل الموصول اختلف في وصله وإرساله ورجح أبو :" ... ٢٧٨/ص١الحبير ج



  

٥٧٦  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

لمخـاط والبصـاق ذر . كاهو الشيء المسـتقالوارد في الحديث  ن القذربأنـوقش: 

يرا , أو شيئا يسيرا من طين الشوارع,وذلك معفو عنه فلا يلزم ما يسكان د ، أووالمني

  أجيب عنه من وجوه:  .نجسا القذر  أن يكون 

أن اللفظ عام يحتمـل النجاسـة وغيرهـا فتخصيصـه بغيـر النجاسـة الوجـه الأول: 

  تحكم.

ل علـى وجـود النجاسـة ، ولـو أن خلع النعال في أثناء الصلاة ، دليالوجه الثـاني: 

  شيئا طاهرا لأتم الصلاة بها. كانت 

 ،»قـذر«بـدل  )١(»خبثـا«أنـه قـد جـاء فـي بعـض ألفـاظ الحـديث  الوجه الثالث:

  فيشمل النجاسة عينا. 

رفـع عـن أمـتي الخطـأ والنسـيان ومـا اسـتكرهوا  «: صلى الله عليه وسلمقول رسول الله 

 سـي ، والجاهـللمكـره، والناأن هذا نص في المسـألة بـأن ا وجه الاسـتدلال:، )٢(» عليه

  واستدلوا على عذر الجاهل بخصوصه ما يلي لايؤاخذ بفعله.

والــذي بعثــك Cلحــق مــا أحســن غـــيره «، وفيــه حــديث المســيء فــي صــلاته  -١

  )٣( »فعلمني

وحديث المستحاضة التي تركت الصلاة لكونها تعتقد أنه حيضا فقال لهـا  -٢

ت تحيضـين فيهـا ثم (م الـتي كن ـلصلاة قدر الأإن ذلك عرق ولكن دعي ا «عليه الصلاة والسلام 

أنه عذرهما لجهلهما  ، فكذلك من صلى بالنجاسـة وجـه الاسـتدلال: ، )٤( »اغتسلي وصلي

  في ثوبه أو بدنه جاهلا فإنه يعذر ، وتصح صلاته .

ن غيـر عـذر ، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة مطلقا ، ولو م ـومـن المعقـول: 

اجتناب المحظور إذا فعله العبد ناسيا أو ن مقصوده  لأن ما كاو   ففي حال العذر أولى،

 مما تقدم ذكره.  مخطئا , فلا إثم عليه كما دل عليه الكتاب والسنة 

 

  ٦٥١ح/١٧٥/ص١سنن أبي داود ج (١)

  سبق تخريجه. (٢)

  ه .سبق تخريج (٣)

  سبق تخريجه . (٤)



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٧٧

  

، والجاهـل ، وخلافنـا هـو فـي نحن نسلم بأن الإثم مرفوع عـن الناسـي نـوقش: 

  ، فإن الخطأ والنسيان لا يرفعان الحكم ؛ فتلزم إعادة الصلاة. الحكم

الخطأ والنسيان يرفعان الإثم والحكم بدليل ما ذكرنا مـن الأدلـة  أنب أجيب عنه: 

  ففيها رفع للحكم ، وللإثم معا.

 : قوله تعـالى فمن الكتـاب:  أدلة القول الثاني وقد استدلوا Cلكتاب ، وCلسنة والمعقول
ρuOÏ‹u$/t7y ùsÜsγdÎ�ö 〈  )ثيابـك   بـأن المقصـود:أن هذه الآيـة قـد فسـرت   وجه الاستدلال:، )١

  ، والأصل في الأمر أنه للوجوب. الملبوسة وأن معناه طهرها من النجاسة 

لو سلمنا بأن هذا هو تفسير الآية ، فإن هذا عام مخصوص بما قدمنا من نوقش:  

   الأدلة التي فيها التجاوز والعفو عن الناسي والجاهل.

 عـذاب القـبر منـه عامـةتنزهـوا مـن البـول , فـإن «صلى الله عليه وسلمقوله  ومـن السـنة :

إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة , وإذا أدبرت فاغسلي   «صلى الله عليه وسلموبقوله  ،   )٢( »

مـر النـبي  « :قـالرضـي الله تعـالى عنهمـا  وبحديث ابن عباس ،  )٣( »عنك الـدم وصـلي

فكان لا يستنزه بقبرين فقال : إ�ما يعذCن وما يعذCن في كبير , أما أحدهما صلى الله عليه وسلم

  جه الاستدلال من الأحاديث من وجهين:و و ،  )٤(  »فكان يمشي Cلنميمة من بوله , وأما الآخر 

أن الأمر جاء في هذه الأحاديث  بإزالة النجاسة ، من البول أو الدم الوجه الأول: 

من أجل الصلاة ، والأصل في الأمر هو الوجوب ، ومن صلى بالنجاسة لم يـأت بمـا 

  فلم تصح صلاته.  أمر به

مـع فيكـون منهيـا عـن الصـلاة ، مر بالشيء نهي عـن ضـده الأأن الوجه الثـاني: 

  , والنهي في العبادات يدل على الفساد .وجود النجاسة

، وقد دليل يقتضي الصحة نسلم بأن النهي يقتضي الفساد ،مالم يوجد  أجيب عنه:  

  ا ذكرنا .دل الدليل على صحة من صلى بالنجاسة جهلا ونسيانا بم

 

  سورة المدثر ٤) الآية ١(

  ) سبق تخريجه .٢(

  سبق تخريجه . (٣)

  سبق تخريجه . (٤)



  

٥٧٨  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

اسيا الحدث أعاد الصـلاة فكـذلك مـن صـلى وفـي ولأن من صلى ن ومن المعقول:

  بدنه أو ثوبه نجاسة يجب عليه أن يعيد الصلاة.

مـاع علـى عـدم صـحة الصـلاة مـع بأنه قياس مع الفارق ، لوجـود الإجنـوقش: 

، وللنصوص الخاصة والصحيحة في عدم صحة الصلاة مع الحدث ، بخـلاف الحدث 

لـى صـحة الصـلاة مـع وجـود ا ، فقد جاءت نصوص عامـة ، وخاصـة تـدل عمسألتن

  النجاسة جهلا ، أو نسيانا. 

بأن من صلى بالنجاسـة جـاهلا أو ناسـيا تصـح :  القول الأولهو 	א$#:������:�א�

�.صلاته  �

؟ الخطأ والنسيان ، رفع الإثم فقط  هل المقصود من أدلة رفع�	א! �:��!)�א�"&%:�

مقصـود هـو رفـع الإثـم، قـول الأول ، أن اللحكـم معـا؟ فمقتضـى الأم رفع الإثـم ، وا

والحكم إلا ماجاء الدليل الدال على عدم رفع الحكم كمـن صـلى بغيـر وضـوء ناسـيا، 

وكوجوب الغرامة في إتلاف المال ، ونحـو ذلـك ، والقـول الثـاني ، بأنـه يرفـع الإثـم 

 فقط. 

؟ أنه واجـب  الصلاة ؟ أمشرط في صحة هل إزالة النجاسة من البدن أو الثوب 

لصحة الصلاة وهو مقتضى القـول الثـاني قـال : لا تصـح الصـلاة  فمن جعلها شرطا

معها ولو جهلا أو نسـيانا كشـرط الطهـارة ، ومـن جعلهـا واجبـا قـال تسـقط بالجهـل 

  والنسيان لأن الصلاة تصح مع ترك الواجب نسيانا . والله أعلم.

 –بدنه أو ثوبه نجاسـة  فإن من صلى وفي على القول الأول�"����:��	��א�"&%:

�، فصلاته صحيحة ، وعلى القول الثاني تلزمه الإعادة.-هلاناسيا أو جا �

�'�� �وאل�א����1א!ن�!�ز����! ض�א����.ل�א��� �-����د��:��ن� !��"ط��وא�����ن�

���)�א��&�:� �

رتيب في القول بوجوب الت-رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسـألة الأولى:

يسـقط ، ومـن نصوصـه فـي ذلـك:" نسيان ، أو الجهل فوائت ، إلا في حال القضاء ال

ــل  ــقط بالجه ــه يس ــم أن ــرب والله أعل ــل " "الأق ــأ كالجه ــل ، لأن الخط ــب بالجه الترتي
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وهو موافق للمذهب في إسـقاط الترتيـب بالنسـيان ، ومخـالف لـه فـي    )١( كالنسيان"

ه قولـه ( ومـن فاتتـه صـلوات لزم ـ الإنصـاف:"إسقاط الترتيب في الجهل ، قـال فـي 

قوله ( مرتبا قلـت أو كثـرت ) هـذا ...قضاؤها على الفور ) . هذا المذهب نص عليه 

. وعنـه لا يجـب  )٢( المذهب مطلقا . وعليه جمهور الأصحاب , وهو مـن المفـردات 

قوله ( أو نسي الترتيب : سقط وجوبـه ) . وهـذا المـذهب نـص عليـه فـي  الترتيب . 

أكثرهم . وعنه لا يسقط الترتيب بالنسيان   واية الجماعة . وعليه الأصحاب وقطع بهر

: أنه لا يسقط وجوبـه لو جهل وجوب الترتيب تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه  .... 

    )٣( ..."وقيل : يسقط   وهو صحيح , وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . 

 ثنـاء الصـلاة الحاضـرة صـلاة فائتـة لـمومن فروع هذه المسألة :لو ذكر فـي أ

، ونصـه فـي ذلـك :" -رحمـه الله تعـالى-قط الترتيب ، وهو اختيار الشيح ابن بـاز يس

لوما ذكر إلا بعد الصلاة سقط ، ... إذا ذكر في أثنائه مايسقط الترتيـب، أمـا لـو ذكـر 

  )٤( بعدما انتهى سقط الترتيب  "

فعلى المذهب : لو ذكر فائتة , اف:" وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنص

د أحرم بحاضرة . فتارة يكـون إمامـا , وتـارة يكـون غيـره . فـإن كـان غيـر إمـام وق

فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب لا يسقط الترتيب , ويتمها نفلا , إمـا 

ا . وعنـه يتمه ـ ركعتين وإما أربعا . وعنه يتمها المأموم دون المنفرد . وعنه عكسـها

تة في الحاضرة : يسقط الترتيـب عـن المـأموم وعنه ذكر الفائ . نه تبطلفرضا  . وع

خاصة , وإن كان إماما فالصحيح عن أحمد : أنه يقطعهما . وعلله بـأنهم مفترضـون 

خلــف متنفــل . فعلــى هــذا : إذا قلنــا يصــح الفــرض خلــف المتنفــل : أتمهــا كــالمنفرد 
 

     ٦/٢٥للجنة الدائمة  ) شرح الروض المربع / كتاب الصلاة / الشريط الثالث / تسجيلات البردين، فتاوى ا١(

ثـرت الفوائـت لأن الحنفيـة والمالكيـة ) قوله : أن هذا من المفردات ،هو مـن جهـة إيجـاب الترتيـب ولـو ك٢(

يوجبون الترتيب إذا لم تزد الفوائت على صلاة اليوم والليلة ؛ ولا يسقط عند المالكية الترتيب بالنسيان أو 

ذا كان خلف الإمام صلى مع الإمـام حتـى إذا فـرغ صـلى التـي قال مالك : إ الجهل، ، قال في المدونة:"

؛ المجموع ٢١٥-١/٢١٤". انظر المدونة والعشاء في هذا الليل كله نسي,ثم أعاد المغرب ووقت المغرب

  ٢٤٥-١/٢٤٤؛ المبسوط ٧٦-٣/٧٥شرح المهذب 

  ٤٤٦-١/٤٤٢) انظر الإنصاف  ٣(

  السفر/شريط الثامن / تسجيلات البردين . ) تعليقه على كتاب الموطأ /كتاب قصر الصلاة في ٤(



  

٥٨٠  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

  )١( "وعنه تبطل  والمأموم . 

ل بصـحة صـلاة مـن تكلـم فـي صـلب اختار الشيخ ابن باز: القو ة :الثاني ـ المسـألة

الصلاة جهلا أو نسيانا ،أو تكلم بعد أن سـلم عـن نقـص اعتقـادا منـه بانتهـاء الصـلاة  

من تكلم في الصلاة جـاهلا أو ناسـيا فصـلاته صـحيحة     ...هـذا هـو  ونص قوله:"

سلم مع الإمـام مام صحيحة ...و من ، وقال:" صلاة الإ )٢(  الصواب... وكذا المكره"

 بالنقص أو بالحكم الشرعي فلا إعادة عليه إذا كان قد أكمل صـلاته مـع الإمـام جاهلا

قوله ( وإن تكلـم فـي    ، وهو خلاف مذهب الحنابلة ،قال في الإنصاف:"  )٣(لما نبه"

صلب الصلاة بطلت ) إن كـان عالمـا عمـدا بطلـت الصـلاة , وإن كـان سـاهيا بغيـر 

أيضا , وهو المذهب .. وعنـه لا تبطـل إذا لسلام , فقدم المصنف : أن صلاته تبطل ا

قوله ( أو تكلم لغير مصلحة الصلاة بطلت  كان ساهيا اختاره ...والشيخ تقي الدين"...

فالصـحيح مـن  ..مت وتكلم عمدا لغير مصلحة الصـلاة) يعني إذا ظن أن صلاته قد ت

لاث ...قولـه ( وإن تكلـم لمصـلحتها, ففيـه ث ــ المـذهب : بطـلان الصـلاة نـص عليـه ,

،   )٤(  روايات .. ( والرواية الثانية تبطل ) وهي المذهب , وعليه أكثـر الأصـحاب "

ككلامه في  ...بطلت  ..أو تكلم لغير مصلحتها ) أي الصلاة   وقال في كشاف القناع:"

  )٥(  "صلبها ) أي الصلاة , فتبطل به ( ولو ) كان ( مكرها ) 

  بةالعاشر  :تصح صلاة الفريضة في الكعرع الف

، لـةتصح صلاة الفريضـة فـي الكعبـة كالنافالقول الأول : ��و:�א��وאل����א������

، ونص قوله :" الصلاة في الكعبة جائزة -رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشيخ ابن باز  
 

  ٤٤٦-١/٤٤٥) انظر الإنصاف  ١(

المربع /كتاب الصلاة / الشـريط الثـامن/ الوجـه الثـاني/ تسـجيلات البـردين ، وانظـر   من شرح الروض (٢)

، وقد استدل الشيخ  على هذه المسألة بخصوصـها ،  بقصـة  ١٣٥،  ١٢٩-٧/١٢٨فتاوى اللجنة الدائمة 

 ن الحكم السلمي كما في صحيح مسلم حيث لم يأمره بإعادة الصلاة لتشميته العاطس في الصلاةمعاوية ب 

، وهو دليل في أن الجاهل يعذر ؛ وقال في تعليقه على الموطأ /كتاب قصـر الصـلاة فـي السـفر:"{كلام 

  الناسي مايبطل الصلاة }" / الشريط الثامن / تسجيلات البردين.  

 ٢٧٤-١١/٢٧٣ومقالات متنوعة  انظر مجموع فتاوى ٣)( 

  ١٣٥-٢/١٣٤انظر الإنصاف  (٤)

  ٤٠١-١/٤٠٠انظر كشاف القناع  (٥)



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٨١

  

، وهـو  )١(  ، بل مشروعة ... والصواب أنه لو صلى فيها الفريضة أجزأه وصـحت"

�)٥(  ، وهو قول الثوري)٤(  ،وهو رواية عن أحمد  )٣(  ة، والشافعي)٢(  مذهب الحنفية �

،  )٦(  لاتصح صلاة الفريضة في الكعبـة ، وهـو مـذهب المالكيـة  القول الثاني : 

يضـة فـي الكعبـة . ولا علـى قولـه ( ولا تصـح الفر والحنابلة ، قال في الإنصـاف :"

كثير مـنهم , وهـو . وعليه جماهير الأصحاب , وقطع به  )٧(  . هذا المذهب ظهرها )

( ولا تصح الفريضة في  ، وقال في كشاف القناع:"   "وعنه تصح  .  )٨(من المفردات 

رحمه -، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية  )٩(  ا"الكعبة ) المشرفة ( ولا على ظهره

  )١٠(     -الله تعالى

عـن حكـي هـو مو في الكعبة ،رض ولا النافلة لا تصح صلاة الفالقـول الثالـث : 

أصـبغ بـن  ،ومحمد بن جريـر   قول، وهو  -رضي الله تعالى عنهما-)١١(  ابن عباس

   -رحمهما الله تعالى- )١٢(  الفرج المالكي

 

؛ وقال فـي شـرح المنتقـى،  كتـاب الصـلاة:" {الصـلاة فـي  ١٣٣-١١/١٣٢،  ١٠/٤٢٢مجموع الفتاوى (١)

  ردين.الكعبة أو على ظهرها أو في الحجر لابأس به}"/ الشريط الرابع / الوجه الثاني/ تسجيلات الب 

  ١/٢٥٠؛ تبيين الحقائق  ٨٠-٢/٧٩انظر المبسوط  (٢)

  ١٩٧-١/١٩٦وع شرح المهذب ؛ المجم١٢٠-١/١١٩انظر الأم  (٣)

  ١/٤٩٦انظر الإنصاف  (٤)

    ١/١٩٦انظر المجموع شرح المهذب  (٥)

  ٥١١-١/٥١٠؛ مواهب الجليل  ١/١٨٢انظر المدونة  (٦)

  ١/٤٩٦انظر الإنصاف  (٧)

  ردات ؛ لأن المالكية يقولون بقول الحنابلة. وهو ليس من المف (٨)

  ٣٠٠-١/٢٩٩انظر كشاف القناع  (٩)

  ٤٥الاختيارات الفقهية/انظر  (١٠)

    ١/١٩٦انظر المجموع شرح المهذب  (١١)

، أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مـروان يكنـى أبـا عبـد الله سـكن الفسـطاط هو (١٢)

كان من أعلم  : فقال، ذكره ابن معين  ،  هب وأشهب وسمع منهم وتفقه معهموصحب ابن القاسم وابن و

وقـال أبـو ،  ٢٢٥توفى سنة  ، الك يعرفها مسألة مسألة متى قالها مالك ومن خالفه فيها خلق الله برأي م

سـير أعـلام  ؛٩٧/ص١الـديباج المـذهب ج .انظـر ١٥٠ومولـده بعـد ، توفى سنة أربع  :نصر الكلاباذي

  ٢٣٧ت/٦٥٦/ص١٠جالنبلاء 



  

٥٨٢  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

فمـن  وقـد اسـتدلوا Cلسـنة ، وCلمعقـول:القـول الأول : أدلـة  Uنيا: أدلة كل قـول مـع المناقشـة

 فقلـت أصـلى النـبي فسـألت بـلالا«ى عنهمـا قـال:رضـي الله تعـالحديث ابـن عمـر  السـنة:

 .)١( »اره إذا دخلتفي الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يسصلى الله عليه وسلم

  نوقش من وجهين : أنه إذا صحت النافلة في الكعبة فكذا الفريضة .وجه الاستدلال:  

تخفيف فلا يشترط ن النافلة مبناها على البأنه قياس مع الفارق ؛ لأ الوجه الأول: 

  للفريضة . لها ما يشترط

أن العبادات مبناها علـى التوقيـف ، فيجـب الاقتصـار علـى النافلـة  الوجـه الثـاني:

  لثبوت ذلك ،وأما الفريضة فلا بد من الدليل ، والقياس في العبادات ليس بدليل معتبر.

ن أدخـل البيـت فأصـلي فيـه أحـب أكنـت   «:قالـت رضي الله تعـالى عنهـا عن عائشة 

دخلني الحجر فقال صلي في الحجر إن أردت دخول بيدي فأصلى الله عليه وسلمفأخذ رسول الله 

  )٢(  »البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه مـن البيـت

نـوقش: الفـرض ، والنفـل.أنه قد أذن بالصلاة في الكعبة ، وهذا يشـمل  جه الاستدلال:و و 

   مطلق يجب حمله على المقيد .الذي ثبت ، والأيضاً بأن هذا مقيد بالنفل ؛ لأنه 

ولأنــه محــل ، والمســجد يصــح فيــه الفــرض والنفــل، لأنــه مســجد ومـن المعقـول :

 .لصلاة النفل , فكان محلا للفرض , كخارجها

صلاتها قاعدا , وإلى  النافلة مبناها على التخفيف والمسامحة , بدليلبأن نوقش:  

  .، بخلاف الفرض  لى الراحلةغير القبلة , في السفر ع

 4 ß]øŠxm قـول الله تعـالىومنه :  أدلة القول الثاني وقد استدلوا Cلكتـاب :  uρ $tΒ óΟ çFΖ ä. 

ùsθu9—θ#( ρã_ãθδy3äΝö ©xÜô�uνç… 3  〈 الآيــة  )المصــلي فيهــا أو علــى أن جــه الاســتدلال: و و ،   )٣

ف ، ولأن قلنا بجواز النافلة فيها ؛لأن مبناها على التخفي،   مستقبل لجهتها  ظهرها غير

  فلا يجوز القول بذلك في الفريضة ؛ لأن استقبال القبلة فيها شرط لصحتها.

 

  ري، واللفظ للبخا ١٣٢٩ح/٩٦٧/ص٢صحيح مسلم ج ؛٣٨٨ح/١٥٥/ص١صحيح البخاري ج (١)

ســنن ؛ ٢٩١٢ح/٢١٩/ص٥ســنن النســائي (المجتبــى) ج ؛  ٣٠١٨ح/٣٣٥/ص٤صــحيح ابــن خزيمــة ج (٢)

  ، وقال :"حسن صحيح" .باب ما جاء في الصلاة في الحجر /٨٧٦ح/٢٢٥/ص٣الترمذي ج

  البقرة   سورة ١٤٤من الآية  (٣)



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٨٣

  

بأن أن المصلي داخل الكعبة مستقبل للكعبة ، كما لو صلى الفريضة في نـوقش: 

تقبل شاخصـا منهـا ، فصـلاة مـن مكان يعلوها فتصح صلته بالاتفاق ، مع أنه لـم يس ـ

  ستقبل جزء منها.صلى الفريضة داخلها أولى بالصحة ؛لأنه قد ا

لمـا  صـلى الله عليـه وسـلمأن النـبي « مـا ثبـت  أدلة القول الثالث وقد استدلوا Cلسنة:

دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خـرج فلمـا خـرج ركـع في قبـل البيـت ركعتـين وقـال 

لم يصل في الكعبة وإنما صلى الله عليه وسلمأن النبي جه الاستدلال: و و ،  )١( »قبلةهذه ال

نـوقش  م صحة الصلاة في الكعبة ، فرضا كانت أو نفلا.فدل على عد  صلى خارجها ،

  : من وجهين

بأن حديثنا يثبت أنه قد صلى في الكعبة ، وحديثكم ينفي ، والمثبت الوجـه الأول: 

  مقدم على النافي.

الدخول كـان مـرتين فلـم يصـل ه يمكن الجمع بين الحديثين : بأن أنالثاني: جه الو 

   )٢(  .وصلى في الثانية، في الأولى

�.صحة صلاة الفريضة في الكعبة الأول بهو القول 	א$#�"����:�א� �

الاحتمال المتطـرق لمـن اسـتقبل أحـد الأحاديث، وتعارض :���د��:��!)�א�"&%

؟،  للبيت كما يسمى من استقبله من خارج أم لامستقبلا  هل يسمى، حيطانها من داخل 

 والله أعلم. هل يصح قياس الفرض على النفل ؟و

تصـح صـلاة الفريضـة فـي علـى القـول الأول  الفـرع الأول :���	��א�"&%��! �:�

، وفي  حجر اسماعيل ؛ لكونه من الكعبة  ، وعلى القول الثـاني لاتصـح داخل الكعبة

وعلـى  لإعادة لمن صلاها فـي الكعبـة أو فـي حجـر إسـماعيل،صلاة الفرض وتلزم ا
 

  .١٣٣٠ح /٩٦٨/ص٢صحيح مسلم ج؛ ٣٨٩ح/١٥٥/ص١صحيح البخاري جمن حديث ابن عباس /  (١)

والأشبه عندي في الفصـل بـين هـذين الخبـرين بـأن :"...٤٨٤-٤٨٣/ص٧ج  هصحيحقال ابن حبان في  (٢)

فصـلى فيهـا لما فتح مكة دخل الكعبة  صلى الله عليه وسلميجعلا في فعلين متباينين فيقال إن المصطفى  

ويجعل نفى بـن عبـاس  ...على ما رواه أصحاب بن عمر عن بلال وأسامة بن زيد وكان ذلك يوم الفتح 

في الكعبة في حجته التي حج فيها حتى يكون فعـلان فـي حـالتين  صلى الله عليه وسلمة المصطفى  صلا

ل التضـاد بينهمـا وصـح علـى مـا وصـفنا فـي الموضـعين المتبـاينين بط ـ فإذا حمل الخبران... متباينتين 

  "استعمال كل واحد منهما



  

٥٨٤  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

�القول الثالث، لاتصح صلاة النفل أو الفرض . �

وركعتــي الفجــر ، لوتر كــاكانــت النافلــة متأكــدة عنــد المالكيــة إذا  ثــاني :الفــرع ال

  . )١(  فهي كالفريضة لاتصح في الكعبة وركعتي الطواف الواجب 

بأن الصلاة تصح ولو إلى -الىرحمه الله تع-باز اختار الشيخ ابن  الفـرع الثالـث :

ه :" هـذا قـول غير شاخص من الكعبة ،  فهواها كهي في الفرض والنفل ،ونص قول ـ

قولـه ( وتصـح النافلـة إذا ، وهو المذهب في النفل  )٢( ضعيف والصواب أنها تصح"

هـا , كان بين يديه شيء منها ) الصحيح من المذهب : صحة صلاة النافلـة فيهـا وعلي

: ظـاهر تنبيـه  ...بشرطه مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وعنه لا تصـح مطلقـا 

: أنهـا ن بـين يديـه شـاخص منهـاشيء منها " أنه ولـو لـم يك ـقوله " إذا كان بين يديه 

, فظـاهر كـلام منها إذا سجد , ولكن مـا ثـم شـاخص  إن كان بين يديه شيء ...تصح 

. والرواية الثانية : لا ناه في الخطبةى ما أسلفالمذهب علوهو  ...المصنف هنا الصحة  

، وقال فـي .)٣("حاب ديه شاخص . وعليه جماهير الأصتصح الصلاة إذا لم يكن بين ي

إذا كان بـين يديـه شـيء منهـا شـاخص ,  ...و ) تصح ( نافلة ) فيها  كشاف القناع:"

ار بـالآجر المعبـى يتصل بها كالبناء والباب ولو مفتوحا , أو عتبته المرتفعة فلا اعتب ـ

فإن لم يكن شاخصا ) متصلا  ...من غير بناء , ولا الخشب غير المسمور ونحو ذلك 

( وإن كان بين يديه شـيء منهـا ) أي  ..., لاتهلى منتهاها لم تصح ) ص( وسجوده ع

 ...الكعبة ( إذا سجد , ولكن ما ثم شاخص لم تصح ) صلاته ( أيضا , اختاره الأكثر 

 )٤( "هوعنه تصح )صلات

  لا تبطل الصلاة بتردد النية  أو تعليقها على شرط الفرع الحادي عشر   :

في الصلاة ، ثم حصل تردد في فسخ الصـلاة ، أو  إذا دخل��و:��و	��א������

المضي فيها ، أو علق قطع الصلاة على شـرط : كمـا لـو قـال إن جـاء فـلان قطعـت 

 

  ٥١١-١/٥١٠؛ مواهب الجليل  ١/١٨٢انظر المدونة  (١)

  تاب الصلاة /الشريط الرابع /الوجه الأول / تسجيلات البردين .) من شرح الروض المربع /ك٢(

  ٤٩٨-١/٤٩٦) انظر الإنصاف ٣(

   ١/٣٠٠) انظر كشاف القناع ٤(



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٨٥

  

�الصلاة ،فهل تبطل الصلاة بذلك  ؟ �

واتفقوا  اتفقوا على كون النية شرطا في صحة الصلاة.�زאع�	���ل�א�������:���	

واتفقـوا علـى بطـلان الصـلاة لمـن  ة.على استحباب استصحاب النية في جميع الصلا

�نوى قطع الصلاة جازما. �

واختلفوا في صحة صلاة من تـردد فـي قطـع الصـلاة ، أو علـق قطعهـا علـى 

  شرط ، هل تبطل صلاته بذلك ؟ على قولين:

������:�א��وאل����א������ �

لا تبطل الصلاة بتردد النيـة فـي قطعهـا أو تعليقهـا علـى شـرط ، القـول الأول : 

إذا تـردد فـي النيـة فـلا  ، ونص قوله :"-رحمه الله تعالى-اختيار الشيخ ابن باز وهو 

، وهـو  )٢(  .. وكذا لـو علـق قطعهـا علـى شـرط فـلا تبطـل" )١(  تبطل الصلاة بذلك"

  )٤(   ، وهو وجه عند الحنابلة )٣(  نفيةمذهب الح

 لى شرط ، وهو  تبطل الصلاة بتردد النية في قطعها أو تعليقها ع   القول الثاني :  

وإن تـردد ابلة ، قال في الإنصاف :" قوله (، والمذهب عند الحن )٥(  مذهب الشافعية  

ي كشـاف ، وقـال ف ـ )٦(  أحـدهما : تبطـل وهـو المـذهب ")  في قطعها فعلـى وجهـين

( أو عزم عليه ) أي : على قطـع  ...) أي : النية ( في أثنائها ) ( فإن قطعها قناع:"ال

عها ) أي ( أو نوى أنه سيقط...  ) أي : في قطعها بطلت الصلاةتردد فيه  ( أو  ..النية  

  )٧(  "( بطلت ) صلاته  ..: قطع النية ( على شرط ) : النية ( أو علقه ) أي

قـالوا:  وقد استدلوا بالمعقول:القـول الأول : أدلة �ل����א�������	א! �:��د����ل��و

لأن ، وقـالوا لشك والتـردد , كسـائر العبـادات لأنه دخل فيها بنية متيقنة , فلا تزول با
 

  كتاب الصلاة/ الشريط الرابع/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.من شرح الروض المربع / (١)

  الأول/ تسجيلات البردين. من شرح الروض المربع /كتاب الصلاة/ الشريط الخامس/ الوجه (٢)

  ١٣٠-١/١٢٩؛ بدائع الصنائع   ١/٢٩٨انظر البحر الرائق  (٣)

  ٢٥-٢/٢٤انظر الإنصاف  (٤)

  ١/٣٤٧؛ مغني المحتاج  ٣٤٨-٣/٣٤٧انظر المجموع شرح المهذب   (٥)

  ٢٥-٢/٢٤انظر الإنصاف  (٦)

  ٣١٨-١/٣١٥انظر كشاف القناع  (٧)



  

٥٨٦  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

�التعليق على شرط يتعلق بأمر مستقبل فلا ينافي الجزم بالنية . �

أو عزم جازم , ومع التردد لنية لأن اقالوا :  و    أدلة القول الثاني وقد استدلوا Cلمعقول 

ردد لأن اسـتدامة النيـة شـرط لصـحتها , ومـع الت ـو وقـالوا:،  لا يحصل الجزمالتعليق 

  نوقش من وجهين : و    .تبطل الاستدامةأوالتعليق 

، يـزول بمـا دونـه مـن الشـك أو التـردد لا نسلم بـذلك لأن اليقـين لاالوجه الأول: 

  يزول إلا بيقين مثله .والأصل بقاء النية وهذا يقين  فلا 

بأن التعليق على شـرط لايـؤثر علـى الجـزم فـي النيـة لأنـه متعلـق الوجه الثاني: 

  ل.    بالمستقب

  شرط لا يبطلان الصلاة . بأن التردد والتعليق علىالقول الأول : هو  :א�	א$#

0����"%&'" �'	��א� الأول فـإن مـن تـردد فـي قطـع علـى القـول   الفـرع الأول :�:��

ى القـول الثـاني تبطـل ، أو علق قطعها على شرط ؛ فصلاته صـحيحة ، وعل ـالصلاة

�.الصلاة بذلك �

خ بن باز : بأن الصيام ، والوضوء  كالصلاة فلا يبطـل اختار الشي الفرع الثـاني :

، ولا بالتعليق ، ونص قوله : "وكذا لو علق قطعها علـى شـرط فـلا تبطـل ... بالتردد 

.. التعليـق كـالتردد  ..فـي افرت أفطـرت .إذا س ـ -لكما لوقـا–وكذا الحكم في الصيام 

ف المـذهب عنـد ، وهـو خـلا )١(  ، وفي الصيام وفي الصـلاة الحكـم واحـد" الوضوء

قوله ( ولا يصح صـوم واجـب إلا أن ينويـه مـن الليـل   ، قال في الإنصاف:"الحنابلة

وعنـه لا يجـب  ...معينا ) . هذا المذهب , نص عليه . يعني أنه لا بد من تعيين النية 

تعيين النية لرمضان .  فعليها : يصح بنية مطلقة , وبنية نفل ليلا , وبنية فرض تردد 

على المذهب : لو تردد في الفطر , أو نوى : أنـه سـيفطر سـاعة  ، وقال :" )٢(  "فيها

أخرى , أو قال : إن وجدت طعاما أكلت وإلا أتممت : فكـالخلاف فـي الصـلاة . قيـل 

( ولـو  ، وقال في كشـاف القنـاع:" )٣(  "وقيل : لا يبطل..يجزم النية . يبطل . لأنه لم

 

  ة/ الشريط الخامس/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين.من شرح الروض المربع /كتاب الصلا (١)

  ٢٩٣-٣/٢٩٢انظر الإنصاف  (٢)

  ٣/٢٩٧انظر الإنصاف  (٣)



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٨٧

  

أخـرى أو إن وجـدت  طعامـا أكلـت وإلا  تردد في الفطر أو نـوى أنـه سـيفطر سـاعة

أتممت ونحوه بطل ) صـومه لتـردده فـي النيـة ( كصـلاة ) أي : كمـا تبطـل الصـلاة 

الصـلاة والصـوم  بتردده في فسـخ نيتهـا إذ استصـحاب حكـم النيـة شـرط فـي صـحة

  )١(  "والوضوء ونحوها 

 لاكراهة في الصلاة إلى lئم الفرع الثاني عشر

لاكراهة من الصلاة إلى نـائم وهـو اختيـار القول الأول : ������و:�א��وאل����א��

�   )٢( ونص قوله:" لامانع من الصلاة إلى نائم "-رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز  �

وهـو   المـذهب  )٣( ، وهو مذهب المالكية صلاة إلى نائمال  تكره القول الثاني :  

نائم و ) إلى ((  ...ة ( إلى متحدث )  تكره  الصلا، قال في كشاف القناع :"عند الحنابلة

 (" )٤(    

0������� حـديث  وقد استدلوا بالسـنة:القـول الأول : أدلة :�:��د����ل��ول����א�����

صـلى الله عليـه كنت أlم بـين يـدي رسـول الله   «:الت أنها قرضي الله تعالى عنها عائشة 

وجـــه و ، )٥( »ورجـــلاي في قبلتـــه فـــإذا ســـجد غمـــزني فقبضـــت رجلـــي فـــإذا قـــام بســـطتهماوســـلم

�أنه قد صلى مستقبلا لها وهي نائمة ؛ فدل على عدم الكراهة.الاستدلال:  �

لا تصلوا خلف  « صلى الله عليه وسلمقوله ، وقد استدلوا بالسنة القول الثاني: أدلة 

ــى  نــوقش: و ،  )٦( »المتحــدث ، والنــائم ــين : الأول ــت لعلت ــه لا يثب ــل ، أن ــه مرس ؛ لكون

تروك . ومثل هذا لاينتهض حجة أمام . والثانية : أنه في إسناده موالمرسل ليس بحجة

 

  ٢/٣١٦انظر كشاف القناع  (١)

  وض المربع / كتاب الصلاة /الشريط السابع / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين ) من شرح الر٢(

التـاج  ؛ ١/٥٣٣ستتار بمثـل ذلـك،  انظـر مواهـب الجليـل ) والكراهة عند المالكية من باب أنه لايصح الا٣(

  ٥٣٣/ص١والإكليل ج

  ٣٧١-١/٣٧٠) انظر كشاف القناع ٤(

  . ٥١٢ح /٣٦٧ص /١مسلم ج ؛ ٤٩١ح /١٩٢/ص١صحيح البخاري ج) ٥(

بــاب الصــلاة إلــى /٦٩٤ح/١٨٥/ص١ســنن أبــي داود ج) مــن حــديث ابــن عبــاس رضــي الله تعــالى عنــه ٦(

وهذا أحسن ما روي في هذا الباب وهو :"٢٧٩/ص٢سنن الكبرى جل البيهقي في ال؛ قا المتحدثين والنيام

      "رواه هشام بن زياد أبو المقدام عن محمد بن كعب وهو متروك، مرسل 



  

٥٨٨  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

  ما جاء في الصحيحين كما قدمنا

  عدم كراهة الصلاة إلى نائم. وهوالقول الأول : الراجح هو 

لا كراهة  فـي الصـلاة إلـى نـائم ، وعلـى القول الأول : على ���	��א�"&%�:�"����0

 القول الثاني يكره ذلك.



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٨٩

  

    الرابع المطلب 

  لاة ــــــــــة الصــــصف

   حال القيام في الصلاةيسن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر  الفرع الأول :  

ة الإحرام ، فكيف يكون إذا دخل المصلي في صلاته بتكبير��و:��و	��א������

اليسرى على الصدر؟  ين في حال قيامه في الصلاة ؟ هل يضع اليمنى علىوضع اليد 

�أم أنه يرسل يديه ؟؟ أم فوق السرة وتحت الصدر؟ أم تحت السرة �

اتفقوا على أن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ، ������:���	�	���ل�א��زאع

�الإرسال في الصلاة.واتفقوا على عدم وجوب  ليس بواجب. �

، اليسرى ، وفي الإرسال في الصلاة واختلفوا في مشروعية وضع اليمنى على

  على أقوال:  

���'� السـنة وضـع اليمنـى علـى اليسـرى فـي ول : القـول الأ������:�א��وאل����א��

، وهــو مــذهب الحنفيــة ، -رحمــه الله تعــالى-، وهــو اختيــار الشــيخ ابــن بــاز صــلاةال

نابلة ، والظاهرية ، واختلف أهل هذا القـول فـي كيفيـة وضـع اليـدين والشافعية، والح

�على أقوال: �

-باز  السنة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر وهو اختيار الشيخ ابن -١

ــالى ــه الله تع ــه ع-رحم ــه: "يضــع يدي ــص قول ــه ، ون ــى كف ــى عل ــى صــدره ، اليمن ل

ة قبض كفه اليسرى بيده المشروع للمصلي حال قيامه في الصلا  وقال:" ،  )١("اليسرى

ذلك في القيام قبل الركوع أو بعده .... والأفضل وضعهما على الصـدر  اليمنى سواء

 

 ٦/٣٥٠، فتاوى اللجنـة الدائمـة  ١٥١فما بعدها ،  ١٣١،   ١١/٩انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

الشريط الثالث عشر / الوجه الأول/ تسجيلات منهاج السنة النبويـة. وقـال فما بعدها ؛ نور على الدرب /

صـابع علـى في شرح المنتقى / كتـاب الصـلاة :"توضـع اليمـين علـى الشـمال علـى صـدره أطـراف الأ

الساعد"/ الشريط الخامس/ تسجيلات البردين ؛ وقال في تعليقه على الموطأ /كتاب قصر الصلاة :  هذه 

نى على كفه اليسرى ، أو الرسغ والساعد وقت وقوفه فـي الصـلاة وهـذا يعـم القيـام قبـل السنة...يده اليم

  الركوع وبعد الركوع ، الشريط السابع / تسجيلات البردين.  



  

٥٩٠  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

  )٢(  مد ، وهو رواية عن أح)١( هذا هوالمختار "

،  جعلهما تحت صدره فـوق سـرتهوي يضع اليمنى على اليسرى , السنة أن  -٢

  . )٥(  رواية عن أحمد و ، )٤(  ، وهو مذهب الشافعية )٣(  وهو رواية عن مالك

السنة ، أن يضع اليمنى على اليسرى ويجعلهما تحت سرته ، وهـو مـروي  -٣

)٧( ، وهو مذهب الحنفية )٦(  الكعن علي ابن أبي طالب ، وأبي هريرة ، وأنس ابن م

قوله (  ، وهوالمذهب عند الحنابلة،  قال في الإنصاف:" )٨(  ، ، ووجه عند الشافعية  

قولـه (  ...سـرى ) . هـذا المـذهب نـص عليـه ه اليمنى على كـوع اليثم يضع كف يد 

ثـم يقـبض بكفـه  وقال فـي كشـاف القنـاع:" )٩(   "ويجعلهما تحت سرته ) هذا المذهب 

،  )١١(  ، وهو مذهب الظاهريـة )١٠(  " ويجعلهما تحت سرته  ..يمن كوعه الأيسر الأ

     )١٢(  ، والنخعيالثوري وإسحاق وهو قول 

المواضع الثلاثة : بأن يضعهما فوق صدره أو فوق السرة ر بين هذه  التخيي  -٤

    )١٣(  ، أو تحت السرة ، وهو رواية عن أحمد 

دين فــي الصــلاة ، ويكــره وضــع اليمنــى علــى ينــدب إرســال الي ــ القــول الثــاني : 

 

      ٣/٩٣الفتاوى/ج -كتاب الدعوة   ٢/١٠٠الفتاوى/ج -كتاب الدعوة ظران  (١)

  ٢/٤٦انظر الإنصاف  (٢)

  ١/٢٨٠؛  المنتقى شرح الموطأ ٤/٣٩٨ام القرآن لابن العربيأحك  ؛ ٢/٢٤٠التاج والإكليل  (٣)

مان ؛ حاشـية الجمـل : لسـلي  ٤٤٩-١/٤٤٨؛ نهاية المحتاج   ٢٧٠-٣/٢٦٨انظر المجموع شرح المهذب  (٤)

   ٤٠٢-١/٤٠١بن منصور العجيلي ط دار الفكر 

  ٢/٤٦انظر الإنصاف  (٥)

  ٣٠-١/٢٩انظر المحلى  (٦)

  ١/١٠٧؛ تبيين الحقائق ١/٢٠١بدائع الصنائع ؛  ٢٤-١/٢٣انظر المبسوط  (٧)

  ٢٧٠-٣/٢٦٨انظر المجموع شرح المهذب  (٨)

  ٢/٤٦انظر الإنصاف  (٩)

  ٣٣٤-١/٣٣٣انظر كشاف القناع  (١٠)

  ٣٠-١/٢٩ر المحلى انظ (١١)

  ١/٢٨١انظر المغني  (١٢)

  ٢/٤٦انظر الإنصاف  (١٣)



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٩١

  

وقـال ، قـال فـي المدونـة:"  )١(  اليسرى في الفريضة  ، وهو المشـهور عنـد المالكيـة

ى على اليسرى في الصلاة ؟ قال : لا أعرف ذلك في الفريضـة ع اليمن: في وضمالك

، وقال  )٢(  "وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه

) ندب لكل مصل مطلقا ( سـدل ) أي إرسـال ( يديـه ) لجنبيـه (و في الشرح الكبير:"

قولـه : وكـره القـبض ) أي  سـوقي:"، قال فـي حاشـية الد  )٣(  "وكره القبض بفرض 

، وهو رواية عـن  )٤(  "على كوع اليمنى واليسرى وكذا عكسه ووضعهما فوق السرة

  )٥(  أحمد 

ير بين وضع اليمنى على اليسرى فوق السرة ، أو الإرسال أنه يخالقول الثالث :  

   )٦(  ، وهو رواية عن مالك 

��بأنه يسن وضع اليمنـى علـى ول : القـول الأأدلة �	א! �:��د����ل��ول����א�����

حــديث أبــي �فمــن الســنة:  فقــد اســتدلوا بالســنة ، وبــالمعقول: اليســرى  فــي الصــلاة ،

كـان النـاس يـؤمرون أن يضـع « : قـال تعـالى عنـه رضي اللهعن سهل بن سعد   )٧(  حازم

لـى لا أعلمـه إلا ينمـي ذلـك إ«قال أبـو حـازم :  »الرجل يده اليمنى على ذراعه في الصلاة 

  )٨(  »صلى الله عليه وسلمالنبي 

صلى الله عليـه هذه العبارة صريحة في الرفع إلى رسول الله أن وجه الاستدلال: 

 

؛ أحكـام القـرآن لابـن  ٢/٢٤٠والإكليـل ؛ التـاج ١/٢٥٠؛ حاشـية الدسـوقي  ١٧٠-١/١٦٩انظر المدونة  (١)

  ١/٢٨٠؛   المنتقى شرح الموطأ ٤/٣٩٨العربي

  ١٧٠-١/١٦٩انظر المدونة  (٢)

  ١/٢٥٠انظر الشرح الكبير  (٣)

  ١/٢٥٠اشية الدسوقي انظرح (٤)

  ٣٣٤-١/٣٣٣؛ كشاف القناع  ٢/٤٦انظر الإنصاف  (٥)

  ١/٢٨٠المنتقى شرح الموطأ   ؛ ٤/٣٩٨؛ أحكام القرآن  ٢/٢٤٠انظر التاج والإكليل  (٦)

سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج مدني مولى الأسود بن سفيان المخزومي سمع سهل بن سعد وعطاء هو    (٧)

مناقـب أبـي حـازم  ن بن أبي عياش ، وغيرهم ، قال القيسراني في تذكرة الحفاظ :"والنعما بن أبي رباح

التـاريخ الكبيـر "  ١٤٠أرخ جماعـة موتـه فـي سـنة ، القـدر وكان ثقة فقيها ثبتا كثير العلم كبير ، كثيرة 

   ١١٩ت /١٣٣ص /١تذكرة الحفاظ ج ؛ ٢٠١٦ت/٧٨ص /٤ج

   ى على اليسرى   باب وضع اليمن /٧٠٧ح/٢٥٩/ص١صحيح البخاري ج (٨)



  

٥٩٢  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

 . ، فدل على أن السنة في الصلاة أن تكون اليمنى على اليسرىوسلم

صلى الله عليه رأى رسـول الله  «أنه )١(رضي الله تعالى عنه  وعن وائل بن حجر

  )٢(  » لصلاة , ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى دخل في  ارفع يديه حينوسلم

صلى الله عليه قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله  « وعن وائل بن حجر أيضا قال :

يـده حــتى  فاسـتقبل القبلــة فكـبر فرفـعصــلى الله عليـه وســلمكيـف يصــلي فقـام رسـول الله وسـلم

  )٤(  » والساعد )٣(  ظهر كفه اليسرى والرسغحاذى أذنيه ثم وضع يده اليمنى على 

أنـه كـان يصـلي فوضـع يـده اليسـرى علـى  « رضـي الله تعـالى عنـه وعن ابن مسعود 

  )٥(  » فوضع يده اليمنى على اليسرىصلى الله عليه وسلماليمنى فرآه النبي 

حة ، وصريحة فـي إثبـات أنه هذه الأحاديث صحي وجه الاستدلال مـن الأحاديـث :

  ة أن تكون اليمنى على اليسرى.لسنة في وضع اليدين في الصلاأن  ا

أسـلم لـه مـن اليسرى فـي الصـلاة ،  على اليد اليمنى لأن وضع اليد  ومـن المعقـول:

 .وأحسن في التواضع والتضرع والتذلل، العبث 

 

صـلى ووفد هو علـى النبـي  ، كان أبوه من أقيال اليمن ، ر بن ربيعة بن وائل بن يعمر جْ وائل بن حُ  هو (١)

مـات فـي ، هـذا وائـل سـيد الأقيـال  :وكتب له عهدا وقـال،طعه أرضا فأقطعه إياها واستق الله عليه وسلم

  ٢٧٣٦ت/١٥٦٢/ص٤ج الاستيعاب؛٩١٠٦/ت ٥٩٦ص /٦الإصابة في ج. خلافة معاوية

  .باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام/٤٠١ح /٣٠١/ص١صحيح مسلم ج (٢)

 ،الموضــع المسـتدق بــين الحــافر:غ بالضــم وبضـمتين الرس ـ:"١٠١٠/ص١القـاموس المحــيط جقـال فــي  (٣)

لـك مـن كـل ومثل ذ، ومفصل ما بين الساعد والكف والساق والقدم ، وموصل الوظيف من اليد والرجل 

  "دابة

بـاب وضـع بطـن الكـف اليمنـى علـى كـف اليسـرى والرسـغ / ٤٨٠ح/٢٤٣/ص١صحيح ابن خزيمة ج (٤)

 ؛٢٠٨ح/٦٢/ص١المنتقى لابن الجـارود ج ؛ ١٨٦٠ح/١٧٠/ص٥صحيح ابن حبان ج ؛والساعد جميعا 

ام مسـند الإم ـ ؛باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة /٨٨٩ح /١٢٦/ص٢سنن النسائي (المجتبى) ج

سـنن البيهقـي الكبـرى  ؛٧٢٧ح /١٩٣/ص١سـنن أبـي داود ج؛١٨٨٩٠ح /٣١٨/ص٤أحمد بن حنبـل ج

    ٢١٥٧ح/٢٨/ص٢ج

ــي داود ج (٥) ــنن أب ــنن البيه ؛٧٥٥ح/٢٠٠/ص١س ــرى جس ــي الكب ــى  ؛٢١٥٩ح/٢٨/ص٢ق ــي يعل ــند أب مس

، وفي إسناده حجاج بن أبي زينب فيـه لـين :"٣١٨/ص١نصب الراية ج؛ قال في ٥٠٤١ح/٤٥٥/ص٨ج

وقال بن عدي ارجو ، وقال بن معين ليس به بأس ، وقال النسائي ليس بالقوي ، بن المديني ضعيف  قال  

  "حيح على شرط مسلموقال النووي في الخلاصة إسناده ص، انه لا باس به 



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٩٣

  

تــاب والســنة بــأن المشــروع هــو الإرســال، فقــد اســتدلوا بالك القــول الثــاني: أدلــة 

ـه تعالـقول: لكتـابفمـن ا والمعقول: ‰  ô:ىــ s% yx n= øùr& tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ t Ï% ©!$# öΝ èδ ’ Îû öΝ Îκ ÌEŸξ|¹ 

zy≈±Ïèãθβt ∪⊄∩ 〈 )أن قــبض رســغ اليــد اليســرى بكــف اليــد اليمنــى، جــه الاســتدلالو و )١ :

، ايكــون ممنوعـ ـوالحركــة المؤديــة إلــى ذلــك بعــد تكبيــرة الإحــرام منــاف للخشــوع ف

  نوقش من وجوه: لإرسال فيكون مشروعا.والأقرب إلى الخشوع هو ا

  بأن الآية لادليل فيها على ماذكرتم لامفهوما ، ولا منطوقا .الوجه الأول: 

أن الأدلــة الشــرعية مــن السـنة قــد دلــت علــى وضــع اليمنــى علــى  الوجـه الثـاني:

  اليسرى في الصلاة ، والشرع يثبت بالسنة كما يثبت بالكتاب.  

ن الكتاب أو السنة فيكـون لإرسال لم يدل عليه دليل مالوجه الثالث: إن القول با

   ممنوعا ،  بخلاف وضع اليمنى على اليسرى فقد ثبت بالسنة فيكون مشروعا.

أنه لم يبين له وضـع  وجـه الاسـتدلال:،  )٢(  حديث المسيء في صلاته ومن السنة:

  هين: نوقش بوج ن ذلك سنة لبينه .اليد اليمنى على اليسرىفي الصلاة ، ولو كا

  إنه لم يبين له سوى الواجبات ، ومحل الخلاف بيننا في كونه سنة. الوجه الأول:

أن هذه السنة في وضع اليدين قد جاء بيانها في أحاديث أخر ، فهي الوجه الثاني: 

  ين.  زائدة في المعنى على ما في هذا الحديث ، وليس فيها ما يخالفه ؛ فالأخذ بها متع

ما لي أراكـم رافعـي أيـديكم كأ�ـا أذlب خيـل  «:عليه وسلمصلى الله قول الرسول  -١

أن وضع اليد اليمنى على اليسرى يخـالف  جه الاسـتدلال:و و ، )٣(»شمس اسكنوا في الصلاة 

هذا الحـديث فـدل علـى أنـه منهـي عنـه ، بخـلاف الإرسـال فإنـه سـكون فيكـون هـو 

  المشروع.

  لوجهين: اليسرى ؛ليمنى على وضع ا أنه لا دليل فيه على منع ب نوقش: 

أيضـا  مسـلمحديث طويل ، فقد رواه  مختصر من هذا الحديث  لأنالوجـه الأول: 

 

  ، سورة المؤمنون ٢، ١الآيتان  (١)

  سبق تخريجه (٢)
  .النهي عن الإشارة باليدباب الأمر بالسكون في الصلاة و/٤٣٠ح/٣٢٢/ص١صحيح مسلم ج (٣)



  

٥٩٤  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

كنا إذا صلينا مع النبي  «:قال ، رضي الله تعالى عنه ، )١(  من حديث جابر بن سمرة

قلنا السلام الله السلام الله وأشار بيديه إلى الجانبين فقال لنا النبـي صلى الله عليه وسلم

إنما يكفي   )٢(  منون بأيديكم كأنها أذناب   خيل شمسعلى ما تؤ ه وسلم عليصلى الله

أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شـماله وفـي 

، فـدل علـى أن   )٣(  »رواية إذا سلم أحـدكم فليلتفـت إلـى صـاحبه ولا يـومىء بيديـه

      ة.لقيام في الصلافي حال ا، وليس  في حال التشهد المقصود بذلك هو 

أن الأدلة التي قدمنا تدل على سنية وضع اليمنى على اليسرى ، أما الوجه الثاني: 

  القول بالإرسال فلا دليل عليه فيكون غير مشروع.

قـالوا : إن كـلا الهيئتـين مشـروعتين  وقد استدلوا بالمعقول :القول الثالث : أدلة 

  فيختار منهما  الأوفق له.

بالشرع ، والذي أثبته الشرع هو وضع اليمنـى  بأن المشروع هو ماثبت : نـوقش

على اليسرى في الصلاة ؛  فيكون هو المشروع ، أما الإرسال فلم يثبت له دليل ؛ فلا 

  يكون مشروعا ؛ والتخيير لايصح بين المشروع وغير المشروع.  

علـى اليسـرى فـي   هو القول الأول بأن  السنة : أن تكون اليمنى	א$#:�"����:�א�

�.القيام في الصلاة أثناء  �

  وعلى القول الراجح كيف يكون وضع اليدين في الصلاة؟

ومن قال بقوله بأن توضع اليمنى علـى -رحمه الله تعالى-استدل الشيخ ابن باز 

  فمن السنة: اليسرى على الصدر:  بالسنة والمعقول: 

 عليـه وسـلم اللهصـلى صـليت مـع رسـول الله  «وائل بن حجر قال : حديث  -١

 

يكنى أبا عبد الله ويقال يكنى أبا خالد نزل الكوفـة وابتنـى بهـا ،  جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب هو   (١)
وقيل توفي سنة ست وستين أيام المختار ابن ،   ي في ولاية بشر على العراق سنة أربع وسبعيندارا وتوف
   ٢٢٤/ص١ستيعاب جالا؛  ١٠١٩ت/٤٣١/ص١الإصابة ج؛  ابي عبيد

وهـي التـي لا تسـتقر بـل تضـطرب وتتحـرك :"١٥٣/ص٤على صحيح مسـلم جفي شرحه النووي  قال  (٢)
  "بأذنابها وأرجلها

باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهـي عـن الإشـارة باليـد ورفعهـا  /٤٣١ح/٣٢٢/ص١صحيح مسلم ج (٣)

   جتماع عند السلام وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالا



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٥٩٥

  

    )١(  » اليسرى على صدره فوضع يده اليمنى على يده

 صـلى الله عليـه وسـلمرأيـت النـبي   «:أبيه قال )٢(  عن قبيصة بن هلب عنو -٢

اليمـنى علـى اليسـرى  )٣(  ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته قال يضع هذه على صدره وصف يحيى

 )٤(  »فوق المفصل

يضـع يـده اليمنـى صـلى الله عليـه وسلمل الله قال كان رسـو  سوعن طاوو -٣

  )٥(  لى صدره وهو في الصلاةعلى يده اليسرى ثم يشد بينهما ع

أن هذا النصوص صريحة في محل الخلاف يدل علـى ماذكرنـا وجـه الاسـتدلال: 

  :نوقش من وجهين فيكون هذا هو السنة.

، بتـان سـندالا يثاني ف ـأن هذه الأحاديث لا تثبـت ، فأمـا الأول والث ـالوجـه الأول: 

  أجيب عنه  : والثالث مرسل ، والمرسل ليس بحجة.

بأن حديثي وائل بن حجر، وهلب الطائي قـد ذكرهمـا الحـافظ بـن  ول: الوجـه الأ

، وسكت عنهما ، وهذا يقتضي   )١(  ، وفي بلوغ المرام)٦(  حجر   في التلخيص الحبير

 

الدرايــــة فــــي تخــــريج أحاديــــث الهدايــــة ؛ قــــال فــــي  ٤٧ح/٢٤٣/ص١صــــحيح ابــــن خزيمــــة ج (١)

تحفـة " ؛ وقال المباركفوري فـي أخرجه ابن خزيمة وهو في مسلم دون قول على صدره:"١٢٨/ص١ج

أخرجه بن خزيمة وهذا حديث صحيح صححه بن خزيمة كما صرح به بـن سـيد :"٧٩/ص٢الأحوذي ج

  "ترمذيالناس في شرح ال

روى عـن أبيـه لـه ،  واسم هلب يزيد بن عـدي بـن قنافـة الطـائي الكـوفي ، قبيصة بن هلب الطائي  هو (٢)

تهـذيب ؛  ٧٣١٥ت/٥٧٤/ص١تقريـب التهـذيب ج؛  ٧٩٠ت/١٧٦/ص٧التاريخ الكبير ج، انظر صحبة 

  ٤٨٤٦ت/٤٩٣/ص٢٣تهذيب الكمال ج؛ ٣١٤/٦٣٥/ص٨التهذيب ج

سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة الأنصاري النجـاري قاضـي  يحيى بنقال في الخلاصة :"هو  (٣)

ال أبـو حـاتم يـوازي وق ـ، له نحو ثلثمائة حديث  :قال ابن المديني عن أنس وابن المسيب ، روى المدينة 

خلاصة  . انظر١٤٣يحيى بن سعيد أثبت الناس قال القطان مات سنة  :وقال أحمد  ،الزهري في الكثرة 

  ٤٢٤/ص١جتذهيب التهذيب 

    ٢٢٠١٧ح/٢٢٦/ص٥مسند الإمام أحمد بن حنبل ج  (٤)

 قـال:"  ٨١/ص٢تحفـة الأحـوذي ج، قـال محمـد شـمس الحـق فـي  ٧٥٩ح/٢٠١/ص١سنن أبي داود ج (٥)

المزي في الأطرف في حرف الطاء من كتاب المراسيل الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل وكذا قال 

  "ا مرسل لأن طاوسا تابعي وإسناده حسنالبيهقي في المعرفة فحديث طاوس هذ

  ٢٢٤/ص١تلخيص الحبير جانظر  (٦)



  

٥٩٦  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

بعـد ذكـر    ي الدرايـةوأيضـا قـد صـرح الحـافظ ف ـ،  أن كلا منهما صحيح أو حسـن 

 )٢("قولـه علـى صـدره ة وهـو فـي مسـلم دونأخرجه ابن خزيم فقال : " حديث وائل

انتهى فالظاهر من كلامه هذا أن حديث ابن خزيمة هذا هو الذي في صحيح مسلم في 

، وأما حـديث طـاووس    )٣(  وضع اليمنى على اليسرى سندا ومتنا بدون ذكر المحل

ب الاعتضاد ، وهو مستندنا في هذه المسألة ، وإنما هو من باالمرسل ، فإنه ليس هو 

     من حديثي وائل بن حجر ، وهلب الطائي. شاهد لما قدمنا

رضي الله تعالى -آخر عن علي ابن أبي طالب  ديث أنه قد جاء في ح  الوجه الثاني:

لما  وهذا معارض  )٤( »وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرةالسنة  «: بلفظ   -عنه

أجيـب الآخر . ، والجمع بينهما متعذر  ، وليس الأخذ بأحدهما أولى من الأخذ بذكرتم 

 .)٥(  لايثبت كما ذكر الحفاظ إسناد هذا الحديث  إن عنه: 

، أسـلم لـه مـن العبـث علـى الصـدر ،  ولأن وضع اليد علـى اليـد  ومن المعقول:

مـن  لنيـة ، والعـادة أنولأن القلـب موضـع ا، وأحسن في التواضع والتضرع والتذلل

   احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه . 

ية على أن موضع اليدين يكون فوق السرة وتحـت الصـدر: بمـا واستدل الشافع

وجه  ، )٦(» عليا رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة «بما روي أن : يلي:

 

  يويدار بن كثير / تحقيق /يوسف علي بد ١٤١٥ ٢/ ط ١١٧انظر بلوغ المرام ص (١)

  ١٢٨/ص١الدراية في تخريج أحاديث الهداية جانظر (٢)

  ٧٨ / ٢تحفة الأحوذي انظر  (٣)

سـنن الـدارقطني ؛٨٧٥ح/١١٠/ص١م أحمد بن حنبـل جمسند الإما ؛٧٥٦ح/٢٠١/ص١سنن أبي داود ج) ٤(

سنن البيهقي الكبرى " ؛ إسناده ضعيف:" ٣٨٦/ص٢الأحاديث المختارة ج؛وقال في  ١٠ح/٢٨٦/ص١ج

ــال :" ٢١٦٩ح /٣١/ص٢ج ــعف/ ، وقـ ــناده ضـ ــي إسـ ــي وفـ ــوكاني فـ ــال الشـ ــار " ؛ وقـ ــل الأوطـ نيـ

ولم يوجد في غيرهـا ، رابي وهي نسخة بن الأع، الحديث ثابت في بعض نسخ أبي داود :"٢٠٣/ص٢ج

وقـال ، قـال أبـو داود سـمعت أحمـد بـن حنبـل يضـعفه ، وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الكـوفي ، 

  "لنووي هو ضعيف بالاتفاقوقال ا، البخاري فيه نظر

  ) انظر الحاشية السابقة٥(

نيـل الأوطـار في  ؛ قال الشوكاني٧٥٧ح/٢٠١/ص١سنن أبي داود ج ،  عن ابن جرير الضبي عن أبيه  (٦)

  "وفي إسناده أبو طالوت عبد السلام بن أبي حازم قال أبو داود يكتب حديثه:"٢٠٣/ص٢ج
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، وذلـك ن فوق السرةموضع اليدييل على أن أن هذا الفعل من الصحابي دل الاسـتدلال:

  وه :نوقش من وج يقتضي أن تكون اليدان تحت الصدر.

، لسند إلـيهم  ؛ فـإن هـذا فعـل صـحابيعلى فرض التسليم بصحة االوجـه الأول: 

  .صلى الله عليه وسلموفعله لا يقتضي الرفع إلى النبي 

ث وائـل بـن كما فـي حـديصلى الله عليه وسلمأنه قد ثبت عن النبي  الوجه الثاني:

  حجر أن وضع اليدين يكون على الصدر فيكون هو المعتبر.

على مكـان مرتفـع مـن السـرة أي  :أن المراد من قوله فوق السرة الوجه الثالـث:

       .كما جاء في حديث وائل بن حجر ، أو ثم الصدر  ،أي على الصدر 

≅ Èe  قولـه تعـالى أن عليا رضي الله تعالى عنه قد فسـرالوجـه الرابـع :  |Ásù y7 În/ u� Ï9 

ρu#$Υùtu�ö ∪⊄∩ 〈   )٢( بوضع اليدين   على الصدر  في الصلاة  )١( .        

حنفية ، والحنابلة على قولهم بأن وضع اليدين يكون تحت السـرة واستدل ال -٣

مـن «بما روي عن علـي رضـي الله عنـه أنـه قـال :  فمـن السـنة: بالسنة ، والمعقول: 

وهـو مـروي عـن أبـي  )٣(  »كف على الكـف تحـت السـرة السنة في الصلاة وضع ال

  . )٤(  هريرة ، وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنها

، ويعضده صلى الله عليه وسلمإلى سنة النبي أنه قوله من السنة لال: وجـه الاسـتد

   نوقش من وجهين:و ، عمل الصحابيين فيكون حجة

هو حاق الواسطي من بن إسعبد الرحمن حيث الثبوت ، ففي سنده   الوجـه الأول

  ، ولا نسلم ثبونه عمن ذكر من الصحابة.  )٥( ضعيف باتفاق الحفاظ كما ذكر النووي

جاء عن علي رضي الله تعالى عنه بسند أصح  خـلاف ذلـك  أنه قد  الوجه الثـاني:

 

  سورة الكوثر ٢الآية  (١)

  "يروى هذا عن علي ولا يصح، وقال :" ٥٥٩/ص٤ابن كثير جتفسير ) انظر  ٢(

  سبق تخريجه (٣)

  ٣٠-١/٢٩انظر المحلى  (٤)

واه الـدارقطني والبيهقـي وغيرهمـا , واتفقـوا علـى :"ر ٣/٢٧٠مهـذب ) قال النووي في المجموع شرح ال٥(

  .رح والتعديلتضعيفه ; لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف باتفاق أئمة الج
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يمسك شماله بيمينه علـى الرسـغ فـوق كان «فيكون أولى بالتقديم ، فقد جاء  عنه أنه 

    )١(  »السرة 

  واستدل من قال بالتخيير ، وهو رواية عن أحمد بالمعقول : -٤ 

 .فيه واسع ، والكل سنة ى أن الأمر  قالوا بأن هذه الصفات قد جاءت السنة بها فدل عل 

ى أن الثابــت بالســنة إنمــا هــو حــديث وائــل بــن حجــر ، أن تكــون اليــدان عل ــنـوقش: و

ثبـت منهـا شـيء ؛ فتكـون فلاي ، وأما بـاقي الصـفات الصدر، فيكون هذا هو المشروع

بأنه قد ثبت نـوقش:  ، والتخيير لايصح بين المشروع وغير المشروع.  غير مشروعة

ولا مخالف لهم ، خلاف هذه الصفة مما يـدل علـى التخييـر ، عن ثلاثة من الصحابة 

  أجيب عنه من وجوه: وهو جمع بين الأدلة.

  بأننا لانسلم ثبوت ذلك عنهم .الوجه الأول: 

  اختلاف الروايات عنهم ، وبعضها يوافق قولنا ، فالأخذ بها أولى . ثاني:ه الالوج

ختلاف بيـنهم ، فـلا يعـارض لو سلمنا ثبوت ذلك عنهم ، وعدم الاالوجه الثالـث: 

  .الله عليه وسلمصلى به ما ثبت عن النبي 

هو القول الأول بأن  السنة : أن تكون اليمنى على اليسرى  على א�	א$#:�"����:�

�.الصدر في  أثناء القيام في الصلاة  �

الخلاف بين الجمهور ، والمالكية هو : أن المالكيـة جعلـوا :���د��:��!)�א�"&%

 )٢(  ة ، ولكن لو أنه فعل ذلك استنانا فلا يكره عنـدهمذلك من باب الاعتماد في الصلا

وأما  ضع اليمنى على اليسرى في الصلاة،. والجمهور أخذوا بالنصوص الثابتة في و

الخلاف بين الجمهور في كيفية وضع اليدين فهو بسبب اختلاف الأحاديث الواردة في 

�هذه المسألة . والله أعلم. �

على قـول الجمهـور فـإن السـنة هـو أن توضـع  ول :الفرع الأ���! �:���	��א�"&%

غيـر مشـروع ، وعلـى قـول اليمنى على اليسرى فـي الصـلاة ، وأمـا الإرسـال فهـو 

 

  سبق تخريجه (١)

  ١/٢٥٠انظرحاشية الدسوقي  (٢)
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�السنة هي الإرسال ويكره القبض عنهم في صلاة الفريضة دون النفل.إن ، فالمالكية �

تيار السنة في كيفية وضع اليدين أن تكونا على الصدر بناء على اخ  الفرع الثاني :

، أن السـنة لقول الراجح ، وعلى القول الثاني، وهو ا-رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز 

لى قول الحنفية والحنابلة ، السنة أن تكون أن تكونا فوق السرة ، وتحت الصدر ، وع

  تحت السرة ، وعلى القول بالتخيير فإن كلا من تلك الصفات الثلاث من السنة. اليدان

علـى خـلاف المـذهب : أن -رحمه الله تعالى-تار الشيخ ابن باز اخ الفرع الثالـث:

الركـوع وضع اليمنى على اليسرى على الصدر يكون في حال القيام في الصلاة قبل 

أو بعده ، ونص قوله بعد أن ذكر حديث سهل بن سعد المتقدم ذكره :" ووجـه الدلالـة 

حـال قيـام المصـلي ين على الشـمال من هذا الحديث الصحيح على شرعية وضع اليم

في الصلاة قبل الركوع وبعده أن سهلا أخبر أن الناس كانوا يؤمرون أن يضع الرجل 

ي الصـلاة ، ومعلـوم أن السـنة للمصـلي فـي حـال اليد اليمنى على ذراعه اليسـرى ف ـ

الركوع أن يضع كفيه على ركبتيـه ، وفـي حـال السـجود أن يضـعهما علـى الأرض 

وفــي حــال الجلــوس بــين الســجدتين وفــي التشــهد أن  و حيــال أذنيــه ،حيــال منكبيــه أ

يضعهما على فخذيه وركبتيه على التفصيل الذي أوضحته السنة في ذلك ، فلم يبق إلا 

ل القيام فعلم أنه المراد من حديث سهل ، وبذلك يتضح أن المشـروع للمصـلي فـي حا

ذلـك فـي يسـرى سـواء كـان حال قيامه في الصلاة أن يضع يده اليمنى على ذراعه ال

فيما نعلـم صـلى الله عليـه وسـلمالقيام قبل الركوع أو بعده ، لأنه لم يثبـت عـن النبـي 

، وقـد ثبـت فـي حـديث وائـل بـن حجـر عنـد لق بينهما ، ومن فرق فعليه الـدليالتفري

كان إذا كـان قائمـا فـي الصـلاة «صلى الله عليه وسلمالنسائي بإسناد صحيح أن النبي 

صـحيح عـن وفي رواية لـه أيضـا ولأبـي داود بإسـناد )١(  »قبض بيمينه على شماله 

بعدما كبر للإحرام وضـع يـده اليمنـى علـى صلى الله عليه وسلمرأى النبي «وائل أنه

وهذا صريح صـحيح فـي وضـع المصـلي   )٢(»اليسرى والرسغ والساعد  ظهر كفه 

 

؛ ذكـره ابـن حجـر  ١١ح/٢٨٦/ص١سنن الـدارقطني ج ؛ ٨٨٧ح/١٢٥/ص٢سنن النسائي (المجتبى) ج (١)

  ٢٢٤/ص١تلخيص الحبير جفي التلخيص ولم يعلق عليه ، انظر

  سبق تخريجه. (٢)



  

٦٠٠  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

ة كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد وليس فيه تفريق حال قيامه في الصلا

بعـده، فاتضـح بـذلك شـمول هـذا الحـديث للحـالين  بين القيام الذي قبل الركوع والذي

اليمنى على  . وظاهر المذهب عند الحنابلة أنه مخير بين الإرسال أو وضع)١( جميعا"

أحمد : إذا رفع رأسه من الركـوع : لثانية : قال الإمام ا ، قال في الإنصاف :"اليسرى

 اف القناع:"في كش ، وقال)٢(  "إن شاء أرسل يديه , وإن شاء وضع يمينه على شماله

( ثم إن شـاء أرسـل يديـه ) مـن غيـر وضـع  ...ثم يرفع رأسه مع يديه كرفعه الأول 

إحداهما على الأخرى ( وإن شاء وضع يمينه على شماله نصا ) أي:نص أحمد علـى 

الفرع الرابع : اختار الشوكاني في نيل الأوطار أن وضع اليمنـى   )٣(  "بينهما تخييره

صلاة من الواجبات ، ولم أقف على من قال بالوجوب غيره ، وهو على اليسرى في ال

، وقد استدل علـى ذلـك بحـديث سـهل بـن سـعد قـال الشـوكاني قول له حظ من القوة 

اليد على اليد للتصريح مـن سـهل  والحديث يصلح للاستدلال به على وجوب وضع:"

ويؤيـد       ...بن سعد بأن الناس كـانوا يـؤمرون ولا يصـلح لصـرفه عـن الوجـوب 

ــا روي أن ــالى  الوجــوب م ــه تع ≅ Èeقول |Ásù y7 În/ u� Ï9 ö� ut ùΥ$# uρ ∩⊄∪ 〈  ــى ــين عل بوضــع اليم

    )٤(  "الشمال

اليمنـى علـى قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في صفة وضع   الفرع الخـامس:

  )٥(  اليسرى:"يضع يمينه على كفه اليسرى ورسغه وساعده"

  ذة في كل ركعةتستحب الاستعا الفرع الثاني:

، ين بمشروعية الاستعاذة في الصـلاةهذا الخلاف بين القائل��و:���و	��א������

، وهـو قـول  الجمهـور ، وقـد خـالف -رحمـه الله تعـالى-وهو اختيار الشيخ ابن بـاز 

 

  ١٣٣ -١٣١/  ١١انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

  ٢/٦٤انظر الإنصاف  (٢)

  ١/٣٤٨انظر كشاف القناع  (٣)

، نيـل   "فـي تأويـل الآيـةرواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال إنـه أحسـن مـا روي قال الشوكاني : " (٤)

    ٢/٢٠٢ الأوطار

  من برنامج نور على الدرب / الشريط الرابع والثلاثون/ الوجه الأول / مكتبة الكوثر الصوتية (٥)
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�  )١( ية في ذلك المالك �

اذة سـتعاتفق القائلون بمشروعية الاستعاذة على اسـتحباب الا�������:���	�	���ل�א��زאع

واختلفوا في استحبابها في غير الركعة الأولى على في الركعة الأولى من كل صلاة، 

�قولين:   �

الأفضل الاستعاذة فـي كـل ركعـة ، وهـو القـول الأول : ������:�א��وאل����א������

اختيار الشيخ ابن باز  ، ونص قوله :" الأفضل الإستعاذة في كل ركعة لعموم الأدلـة 

لأصح في مذهبنا استحبابه ا عية ، قال النووي في المجموع :"هب الشاف، وهو مذ )٢( "

رحمه -اختارها شيخ الإسلام بن تيمية    )٤( وهو رواية عن أحمد  ، )٣( "في كل ركعة

�)٥(-الله تعالى �

،  )٦(الاستعاذة تكون في الركعة الأولى فقط ، وهو مـذهب الحنفيـة ني : القول الثـا

( وفـي مذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصـاف : " قولـهوال،وه)٧( ووجه عند الشافعية

والروايـة   ...إحداهما : لا يتعوذ , وهو المذهب نـص عليـه  ...الاستعاذة روايتان ) 

. تنبيه : محل . قلت : وهو الأصح دليلا..ي الدين واختاره الشيخ تق  ...الثانية : يتعوذ  

ا لم يستعذ في الأولى فإنه يـأتي بهـا فـي الخلاف إذا كان قد استعاذ في الأولى , أما إذ 

 

قـال  عندهم  لايستحب التعوذ مطلقا في الفريضة ، والنافلة إلا في قيـام رمضـان ،   قـال فـي المدونـة:") ف١(

كتوبة قبل القراءة ولكن يتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ , قال : ولـم يـزل مالك : ولا يتعوذ الرجل في الم

  .١٨١/ص٢رة جالذخي  ؛ ١٦٣-١/١٦٢انظر المدونة القراء يتعوذون  في رمضان إذا قاموا . 

) شرح الروض المربع / كتاب الصلاة / الشريط السادس / تسجيلات البردين ؛ وقال في المنتقـى / كتـاب ٢(

ثة والرابعة الأمر واسع يتعـوذ أو يتـرك }/ الشـريط السـادس/ الوجـه الأول/ تسـجيلات الصلاة{ في الثال

  البردين .  

  ٣/٢٨٢؛ المجموع شرح المهذب  ١/١٢٩) انظر الأم ٣(

  ٧٤-٢/٧٣) انظر الإنصاف ٤(

  ٧٤-٢/٧٣) انظر الإنصاف ٥(

  ١/٢١٩؛ تبيين الحقائق ١٤-١/١٣) انظر المبسوط ٦(

  ٣/٢٨٢ب ) انظرالمجموع شرح المهذ٧(
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) كالركعـة ( م يصـلي ) الركعـة ( الثانيـةث ـ ، وقال في كشاف القنـاع :" )١( .."الثانية 

( و ) إلا  ...ي ( تكبيـرة الإحـرام ) ( و ) إلا ف ـ ...إلا في تجديد النية )  ...الأولى ) 

وإلا )  ...استعاذ في الأولـى ( و ) إلا في ( الاستعاذة , إن كان  ...في ( الاستفتاح , 

، وهـو قـول الحسـن،  )٢("  بأن لـم يكـن اسـتعاذ فـي الأولـى ( اسـتعاذ ) فـي الثانيـة 

  )٣( والثوري ،والنخعي

  )٤( هو مذهب الظاهرية تجب الاستعاذة في كل ركعة ، والقول الثالث : 

��فمـن ب ،  وقد اسـتدلوا بالكتـاالقـول الأول : أدلة �	א! �:��د����ل��ول����א�����

 )٥( 〉   ùs*ÎŒs# %s�u&ùN| #$9ø)à�öu#βt ùs$$™óGtèÏ‹õ /Î$$!« ΒÏz #$9±¤‹øÜs≈Ç #$9�§_ÅŠΟÉ  :قولـه تعـالى الكتـاب:

فتكرر ، والقراءة تكون في كل ركعة، مشروعة للقراءة  أن الاستعاذة جه الاستدلال:  و و 

�بتكررها , كما لو كانت في صلاتين . �

رضي الله أبي هريرة  حديث  فمن السنة: تدلوا Cلسنة والمعقولأدلة القول الثاني وقد اس

إذا �ـض مـن الركعـة الثانيـة اسـتفتح صلى الله عليه وسـلمكان رسول الله   «, قال تعالى عنه 

على أنه في الحديث دلالة وجه الاستدلال: ، و  )٦(» القراءة Cلحمد   رب العالمين , ولم يسكت

  غير الركعة الأولى ،وهو المطلوب .ي ف لم يكن يستفتح ولا يستعيذ 

ليس في الحديث دليـل علـى أنـه لـم يتعـوذ ؛ لأن الاسـتعاذة تكـون سـرا نـوقش: 

   ، وهي لا تستغرق وقتا.       )٧( بالإجماع

افتـتح الصـلاة قـال الله كـان إذا  «صـلى الله عليـه وسـلمرسول الله  ولأنومن السنة :

 بكـرة وأصـيلا ثـلاث مـرات اللهـم إني أعـوذ بـك مـن الشـيطان أكبر كبيرا والحمد   كثيرا وسبحان الله

 

  ٧٤-٢/٧٣) انظر الإنصاف ١(

  ٣٥٦-١/٣٥٥) انظر كشاف القناع ٢(

  ٢٨٣-٣/٢٨٢) انظر المجموع شرح المهذب ٣(

  ٢/٢٧٨) انظر المحلى ٤(

  سورة النحل ٩٨) الآية ٥(

  باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة ؛٥٩٩ح/٤١٩/ص١صحيح مسلم ج) ٦(

  ١/٢٨٣) انظر المغني ٧(
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أن الاستعاذة تسن عند الركعة الأولـى ، وجـه الاسـتدلال: و )١(» جيم من همزه ونفثه ونفخهالر 

  وأما الركعة الثانية فلا يشرع فيها ذلك ؛ لعدم الدليل.

ة لو سـلمنا ثبـوت الحـديث ، فـإن الآيـة التـي قـدمنا تـدل علـى مشـروعينوقش: 

ون مخصصا لعموم الآية الاستعاذة عند كل قراءة للقرآن ، وهذا الدليل لايصلح أن يك

  ؛ لأنه ليس صريحا في ذلك.    

وقد استدلوا بدليل القول الأول من الكتاب ، وقالوا : بأن الأمر  أدلة القـول الثالـث

  ل على الوجوب ؛ لأنه الأصل في الأوامر .في الآية يد 

صـلى وم ؛ لأنه لم يثبـت أن رسـول الله خصصت هذا العمبأن السنة قد نـوقش: 

قد أمر بها في كل صـلاة ، ولـو كانـت واجبـا ، لبينهـا ولواظـب  علـى الله عليه وسلم

  فعلها كسائر الواجبات في الصلاة.  

�.الاستعاذة في كل ركعة باستحباب القول الأول : هو 	א$#:�"����:�א� �

ة فـي كـل ول الأول ، تشـرع الاسـتعاذ الق ـ على الفـرع الأول :���د��:���	��א�"&%

، تشرع في الركعة الأولى  فقط ، على القول الثالـث تجـب وعلى القول الثاني ،ركعة

�في كل ركعة. �

عـة عند الحنابلة تستحب في الركعة الثانية إذا لم يـأت بهـا فـي الرك الفرع الثاني :

  الأولى.

  سريةالجهرية والالمأموم في على  قراءة الفاتحة تجب : الثالثالفرع 

اتفقوا على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام ، والمنفرد � �و:���	�	���ل�א��زאع�

 واتفقوا على استحباب قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة السرية .

لإمام :  هل تجب علـى المـأموم واختلفوا في حكم قراءة المأموم للفاتحة خلف ا

ه في السرية فقط ؟ أم لاتجب عليه مطلقـا ؟ علـى في السرية والجهرية ؟ أم تجب علي
 

هـذا حـديث  ، وقـال :" ٨٥٨ح/٣٦٠ص /١المسـتدرك علـى الصـحيحين ج ن مطعم  ،) من حديث جبير ب ١(

ــاه ــم يخرجـ ــناد ولـ ــحيح الإسـ ــان ج" ؛ صـ ــن حبـ ــحيح ابـ ــد ج ؛٢٦٠١ح/٣٣٦/ص٦صـ ــند أحمـ  /٤مسـ

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجـة وابـن حبـان :"٢٢٩/ص١تلخيص الحبير ج؛ قال في ١٦٨٠٦ح/٨٢ص

  "وقد أوضحت طرقه في المدرجوحكى بن خزيمة الاختلاف فيه  ... والحاكم 



  

٦٠٤  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

  أقوال:

تجب قـراءة الفاتحـة فـي الصـلاة علـى   القـول الأول  :������:�א��وאل����א������

 )١(  ، والتـابعين الصـحابة في السرية ، وفي الجهرية ، وهو قـول جمـع مـن المأموم 

موم الفاتحـة يقـرأ المـأ ، ونـص قولـه :"-رحمه الله تعـالى-وهو اختيار الشيخ ابن باز 

، وقال :" الواجـب علـى المـأموم أن يقـرأ الفاتحـة فـي جميـع )٢("وإن كان الإمام يقرأ

الركعات ، وإذا تيسر أن بقرأها في سكوت إمامه قبل أن يقرأ الفاتحة ، أو بعدها فهـو 

�،  )٣(قرأها ولو في حال قراءة الإمام " أفضل فإن لم يتيسر ذلك �

ق الإمام والمنفرد واجبة في حـق ة ركن في الصلاة في حوقال :" قراءة الفاتح

،   )٦(  الشـافعي، وهـو مـذهب  )٥(  ،  ،وهو رواية عـن مالـك )٤(  المأموم مع القدرة"

وأبـو ،الأوزاعـي هـو قـول و، )١(  ، وهـو مـذهب الظاهريـة )٧(  وروايـة عـن أحمـد 

 

وعلي بن أبي طالـب ، عن عمر بن الخطاب :"فقد رواه البيهقي  ٢٨٤-٣/٢٨٣قال النووي في المجموع  (١)

وأنـس بـن ،  وأبـي الـدرداء،  وابـن عبـاس ،   ومعاذ بـن جبـل،  وأبي بن كعب،  عودوعبد الله بن مس، 

 وهشام بن عـامر،  وأبي هريرة ،  ة بن الصامتوعباد،  وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله ، مالك

ة وعائشة رضي الله عنهم قال : ورويناه عن جماعة من التابعين . فرواه عن عرو  ،  وعبد الله بن مغفل ،

وقـد حكـاه ابـن   رحمهمـا الله -    والحسن البصـري وسعيد بن جبير  ، والشعبي ، ومكحول  بن الزبير

بن أبـي العـاص وابـن عبـاس وأبـي هريـرة وأبـي سـعيد الخـدري   المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان

الثوري عن  ، وإسحاق وأبي ثور  ، وابن المبارك  ،وخوات بن جبير والزهري وابن عون والأوزاعي 

  " وداود 

  ٢١٨-١١/٢١٧انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

علـى الموطـأ ، فـي حكـم قـراءة  ؛ و قـال فـي تعليقـه ٢٢٠-١١/٢١٩مجموع فتـاوى ومقـالات متنوعـة (٣) 

المأموم:" {الأقرب أنها تجب عليه }" / كتاب الصلاة / الشريط الرابـع/ تسـجيلات البـردين ؛ وقـال فـي 

المأموم يقرأها ثم ينصت  –طأ /كتاب صلاة الجماعة:" {الواجب أن يقرأ المأموم الفاتحة تعليقه على المو

تسجيلات البردين. وقال في شرح المنتقى / كتاب الصلاة    في الجهرية "/الشريط السادس /الوجه الثاني/

  :"{تجب قراءة الفاتحة على الإمام والمؤموم}"/ الشريط السادس/ الوجه الأول    

؛ ١٢/١٠٢،   ٩/٣٠٩، وانظـر مجمـوع فتـاوى ومقـالات متنوعـة   ٦/٣٨٥اللجنة الدائمـة ظر فتاوى ان  (٤)

     ٦٢-١/٦١الفتاوى/ج -كتاب الدعوة 

  ٣٦٥-٢/٣٦٤نظر أحكام القرآن لابن العربي ا (٥)

-١/٤٧٦/ نهايـة المحتـاج  ٢٨٧-٢٨٣،  ٣٢٧-٣٢١/ ، ٣،  المجموع شرح المهذب ١٢٥-١٢٤/ ١الأم  (٦)

٤٧٧  

   ٢/٢٢٨نظر الإنصاف ا (٧)
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  .)٢(  ،والليث بن سعد ثور

رية ، وليس للمأموم أن على المأموم  في الس  لاتجب قراءة الفاتحة القول الثاني :  

 ، قال في المدونة:" )٤(، والمالكية  )٣(  يقرأ الفاتحة في الجهرية   ، وهو مذهب الحنفية

لـك وسألت مالكا غير مرة عمن نسي أم القرآن في ركعة ؟ قال : أحب إلي أن يلغي ت

قال : كل ركعة لم يقـرأ الركعة ويعيدها , وقال لي : حديث جابر هو الذي آخذ به أنه 

فـي شـرحه  )٦(  ،  وقـال الخرشـي )٥(  "امفيهـا بـأم القـرآن فلـم تصـلها إلا وراء أم ـ

ولـو بحركـة ، خامسها قراءة أم القـرآن  عند ذكر أركان الصلاة:" )٧(  لمختصر خليل

لا علـى ، فـي الفـرض والنفـل، علـى الإمـام والمنفـرد  ،وإن لم يسـمع نفسـه ، لسانه 

 ،  أم لا، كان الإمام يسكت بين القراءة والتكبير ،وسواء السرية والجهرية   ...المأموم  

الحنابلـة ، وهـو المـذهب عنـد  )٨(  "إلا أنه يستحب له القراءة خلف الإمام في السـرية

(  ....أموم ) هـذا المـذهب , قوله ( ولا تجـب القـراءة علـى الم ـ ،قال في الإنصاف:"

   ، وقال في كشاف القنـاع :"  )٩(  "هذا المذهب  ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام )

( وتسـن قراءتـه ) أي المـأموم ( الفاتحـة فـي  " ... ولا يجب فعل قراءة على مأموم 

مـام فـإن لـم يكـن للإ ... ( و ) تسن قراءته ( فيما لا يجهـر ) الإمـام...سكتات الإمام 

 

  ٢٧٠-٢/٢٦٧انظر المحلى  (١)

   ٢/٢٦٨؛ المحلى  ٣٢٣/ ٣انظر المجموع شرح المهذب (٢)

  ١١٢-١/١١٠دائع الصنائع / ب ١٩-١/١٨انظر المبسوط  (٣)

؛ شـرح مختصـر خليـل للخرشـي   ١/٥١٨؛ مواهب الجليـل  ١/٢٣٨؛ حاشية الدسوقي  ١/١٦٤المدونة  (٤)

١/٢٦٩   

  ١/١٦٤انظر المدونة  (٥)

ـ.  ١١٠١هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله الخرشي ، إليه انتهت رئاسة المذهب في مصر ،  تـوفي سـنة (٦) هـ

  ٣١٧، ص  ١٢٣٤في طبقات المالكية ت/ انظر شجرة النور الزكية

ألـف مختصـر فـي المـذهب قصـد فيـه الـى بيـان ،خليـل بـن اسـحاق الجنـدي هو ضياء الدين أبو المودة  (٧)

، وصار هذا المختصـر هـو  ا عن الخلاف وجمع فيه فروعا كثيرة جدا مع الايجاز البليغالمشهور مجرد

كشف ؛  ١١٦-١١٥ /ص١الديباج المذهب جانظر انظر   ٧٦٧توفى المعتمد عليه عند فقهاء المالكية ،  

  ٧٩٤/ت ٢٢٣؛ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية /ص  ١٨٥٥/ص٢الظنون ج

   ١/٢٦٩شي  شرح مختصر خليل للخر (٨)

  ٣٣٢-١/٣٣١؛ المغني  ٢٢٩-٢/٢٢٨انظر الإنصاف  (٩)
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  )١(  "نصا ).سكتات يتمكن ) المأموم ( فيها من القراءة كره له أن يقرأ 

، ولا يجوز تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية  القـول الثالـث : 

، واختيار بن  ، وقول بن القاسم   وهو رواية عن مالك   للمأموم أن يقرأ في الجهرية

، روايـة عـن الإمـام  )٤(  و مذهب الشافعي فـي القـديم، وه )٣(من المالكية )٢(  العربي

    . )٦(  -رحمه الله تعالى-بن تيمية شيخ الإسلامختارها ا ، )٥(  أحمد 

تنبيه: الفرق بين القول الثاني ، والثالث : يتفق القـولان فـي عـدم جـواز قـراءة 

لف الإمـام لكن القول الثاني يرى كراهة القراءة خ –المأموم خلف الإمام في الجهرية 

في حكم قراءة المأموم للفاتحة  في الجهرية والقول الثالث يقتضي التحريم ، ويختلفان

اني يرى عدم وجوب قراءة الفاتحة في السرية،والقول في الصلاة السرية ، فالقول الث

  الثالث  يوافق القول الأول في القول بالوجوب .  

  Uلثا: أدلة كل قول مع المناقشة: 

ة عامـة ، استدلوا بأدل:وقد استدلوا بالسنة، وبالمعقول:فمن السنة:الأول أدلـة القـول

ت بوجوب قراءة الفاتحـة فـي فأما الأدلة العامة : عموم الأحاديث التي جاءصة : وخا

  .  )٧(  "»لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب «:"صلى الله عليه وسلمقوله الصلاة، ومنها:  

م يقرأ فيهـا بفاتحـة الكتـاب ؛ فـدل أنه قد نفى صحة الصلاة إذا لوجه الاسـتدلال: 

 

  ٤٦٤-١/٤٦٢انظر كشاف القناع  (١)

، ولـد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي القاضي أبو بكر محمد بن عبد  هو (٢)

كتـاب ، مـن أبـرز مصـنفاته: شي وتفقه بالإمام أبي حامد الغزالي والفقيه أبي بكر الشا،   ٤٦٨سنة  في 

 والمحصـول فـي ، أحكـام القـرآن ، وكتـاب عارضة الأحـوذي فـي شـرح جـامع أبـي عيسـى الترمـذي 

ــاس فــي شــهر ربيــع الآخــر  تــوفي ابــنالأصــول،  ــبلاء . انظــر   ٥٤٣ســنةالعربــي بف ســير أعــلام الن

  فما بعدها ٢٨١/ص١الديباج المذهب ج؛  ٢٨ت/١٩٧/ص٢٠ج

-١/١٥٨؛ المنتقـى شـرح الموطـأ  ٥٣٦،  ٥١٨/ ١؛  مواهب الجليل  ١/١٠العربي  أحكام القرآن لابن  (٣)

١٥٩   

     ٣/٢٢١انظر المجموع شرح المهذب (٤)

   ٢/٢٢٨نصاف انظر الإ (٥)

   ٢٩٥،  ١٣٥-١٣٤/ ٢انظر الفتاوى الكبرى  (٦)

    .٧٢٣ح/٢٦٣/ص١صحيح البخاري جمن حديث عبادة بن الصامت ،  (٧)
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نـوقش مـن  أموم والمنفـرد.، وهذا عام في الصلاة الجهرية، والسـرية للم ـ على وجوبها

  وجهين : 

أجيب عنه  بأن النفي هو نفي لكمال الصلاة ، وليس نفيا للصحة.  الاعتراض الأول :

  بوجهين :

هـو نفـي صـحة  السـابق إلـى الفهـم؛ فـإن هذا خـلاف الحقيقـةبأن  الوجـه الأول: 

  الصلاة.

فــاظ أخــرى تــدل علــى أن المقصــود هــو نفــي ث جــاء بألأن الحــدي الوجــه الثــاني:

 لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب  «:  صلى الله عليه وسلمقوله    الصحة ومنها:

«  )١(  

  .محمـول علـى غيـر المـأمومسلمنا أنه لنفـي الصـحة ، ولكنـه  الاعـتراض الثـاني: 

  : أجيب عنه من وجهين

يره ، وتخصيصه بـالمنفرد لادليـل في المأموم وغ بأن الحديث عاموجـه الأول: ال

  عليه، والأصل بقاء العام على عمومه حتى يرد دليل التخصيص.

أنه قـد جـاءت أحاديـث أخـرى خاصـة  تـدل علـى وجـوب قـراءة الوجه الثالـث: 

   المأموم للفاتحة ، فيكون دخول المأموم في عموم الحديث من باب أولى.    

صلى الله عليه سمعت رسول الله    «عنه قال:"  حديث أبي هريرة رضي الله - ١

قــال الله تعــالى : قســمت الصــلاة بيــني وبــين عبــدي نصــفين نصــفها لي ونصــفها لعبــدي يقول : وســلم

فإذا قال العبد : الحمد   رب العالمين , قال الله : حمدني عبدي , وإذا قال : الرحمن الـرحيم , قـال 

وقال مرة : فوض إلي عبدي  -ال : مجدني عبدي الدين , قمالك يوم : أثنى علي عبدي وإذا قال : 

فـإذا قــال : إ(ك نعبــد وإ(ك نســتعين قـال : هــذا بيــني وبــين عبــدي ولعبـدي مــا ســأل , فــإذا قــال :  -

اهدl الصراط المستقيم  صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضـالين , قـال : هـذا 

   )٢(  » لعبدي ولعبدي ما سأل

 

  ١٧٨٩ح/٩١/ص٥صحيح ابن حبان ج؛  ٤٩٠ح/٢٤٨/ص١جصحيح ابن خزيمة  – (١)

  .٣٩٥ح/٢٩٦/ص١صحيح مسلم ج  (٢)



  

٦٠٨  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

أنه جعل الفاتحة هي الصلاة ، فمن لـم يقـرأ الفاتحـة  ه الاستدلال مـن الحـديث :جو 

في الصلاة فكأنـه لـم يصـل . والحـديث عـام فـي كـل مصـلي ، سـواء كـان إمامـا أو 

  مأموما.

رضـي الله  ما جاء عـن أبـي هريـرةو وأما الأدلة الخاصة من السنة فمنها: -ب 

صلى صلاة لم يقرأ فيها �م القـرآن فهـي   منقال  صلى الله عليه وسلمعن النبي   تعالى عنه 

،  )٢(» إl نكـون وراء الإمـام فقـال اقـرأ �ـا في نفسـك:فقيـل لأبي هريـرة ، ثـلاU غـير تمـام  )١(  خـداج

يقـرأ بفاتحـة الكتـاب فصـلاته أنه قد نص علـى أن مـن لـم  جه الاستدلال من الحـديث:و و 

طلقا ، وهذا عام في الصـلاة جوبها م، حتى وإن كان خلف الإمام ؛ فدل على وناقصة

  السرية والجهرية. 

الصبح صلى الله عليه وسلمصلى رسول الله    « :"عبادة بن الصامت قالحديث   

قال قلنا ( رسول الله  إذا جهر  مامكمخلف إن  و فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤ 

وأl أقـول «،  وفي لفظ  )٣( »�ـا يقرأ إنه لا صلاة لمن لمإلا �م القرآن  ف  أي والله قال فلا تفعلوا

،  )٤( »مالي أlزع القـرآن فـلا يقـرأن أحـد مـنكم شـيئا مـن القـرآن إذا جهـرت Cلقـراءة إلا �م القـرآن

وجــه و  )٥(»فــلا تفعلــوا إلا أن يقــرأ أحــدكم بفاتحــة الكتــاب في نفســه«وفــي حــديث آخــر بلفــظ:"
 

النهايـة فـي غريـب الأثـر " ؛ وقال فـي صانصلاته خداج أي نق:"٢٣٧/ص١القاموس المحيط جقال في  (١)

 ،  وإن كان تام الخلق، إذا ألقت ولدها قبل أوانه  ،  خدجت الناقة : القي ، الخداج النقصان : "١٢/ص٢ج

  "أخدجته إذا ولدته ناقص الخلقو

  .٣٩٥ح/٢٩٦/ص١صحيح مسلم ج (٢)

 /١الجــــارود ج المنتقــــى لابــــن " ؛ إســــناده حســــن:"٣٣٩/ص٨الأحاديــــث المختــــارة جقــــال فــــي  (٣)

سـنن البيهقـي الكبـرى  ؛  ٨٢٤ح/٢١٧/ص١سنن أبي داود ج ؛باب القراءة وراء الإمام /٣٢١ح/٨٨ص

،  ٥ح/٣١٨//ص١سنن الـدارقطني ج" ؛  ٣١١ح/١١٦/ص٢سنن الترمذي ج ؛ ٢٧٤٣ح /١٦٤/ص٢ج

  ٢٢٧٩٧ح /٣٢١/ص٥مسند الإمام أحمد بن حنبل ج   وقال :"هذا إسناد حسن" ؛

هــذا إســناد حســن ، وقــال :" ١٢ح/٣٢٠/ص١ســنن الــدارقطني ج؛ ٩٢٠ح/١٤١ص/٢ســنن النســائي  ج) ٤(

عـن عبـادة بـن  والحديث صحيح:" ١٦٥/ص٢سنن الكبرى جفي ال البيهقي " ؛  وقال ورجاله ثقات كلهم

  "وله شواهد صلى الله عليه وسلمالصامت عن النبي  

ــك ؛  (٥)  /٢يهقــي الكبــرى جســنن الب  ؛١٨٤٤ح/١٥٢/ص٥صــحيح ابــن حبــان جمــن حــديث أنــس بــن مال

؛ وقـال ٢٨٠٥ح /١٨٧/ص٥مسند أبي يعلى ج ؛٨ح/٣٤٠/ص١سنن الدارقطني ج ؛٢٧٥٠ح  /١٦٦ص

ــي  ــي فـ ــد جالهيثمـ ــع الزوائـ ــات:"١١٠ /ص٢مجمـ ــه ثقـ ــي ورجالـ ــال فـ ــارة الأ"  ؛ قـ ــث المختـ حاديـ

  "رجاله ثقات والصواب انه مرسل:"٢٣٢/ص٦ج
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فاتحة على المأموم ، وإذا وجوب قراءة ال  صريح على  أنه نص     الاستدلال من الحديث:

  كان ذلك في الصلاة الجهرية ففي الصلاة السرية من باب أولى.

من رواية محمد بن إسحاق بن سيار عن مكحول . ومحمـد بأنه   نوقش الحديث:

والمـدلس إذا قــال فــي روايتـه : عــن , لا يحــتج بـه عنــد جميــع ، بـن إســحاق مــدلس 

  لكم. كون حجة؛ فلا يالمحدثين

أن الــدارقطني والبيهقــي رويــاه بإســنادهما عــن ابــن إســحاق قــال : أجيــب عنــه: 

قال الدارقطني في إسناده : هذا إسـناد حسـن , وقـد علـم ، حدثني مكحول بهذا فذكره 

من قاعدة المحدثين أن المدلس إذا روى حديثه من طريقين قال في إحداهما عن وفـي 

, وقـد باتصـال الحـديث  ان  صحيحين , وحكـمالطريقالأخرى حدثني أو أخبرني كان 

حصل ذلـك هنـا , ورواه أبـو داود مـن طـرق , وكـذلك الـدارقطني والبيهقـي , وفـي 

بعض الصـلاة التـي يجهـر فيهـا صلى الله عليه وسلمصلى بنا رسول الله  «بعضها : 

قال البيهقي  )١( »بالقراءة فقال : لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن 

وله صـلى الله عليـه وسـلمصحيح عن عبادة عـن النبـي عقب هذه الرواية : والحديث 

  . )٢(  شواهد . ثم روى أحاديث شواهد له

على عـدم وجـوب قـراءة الفاتحـة علـى المـأموم ، وقـد اسـتدلوا  أدلة القول الثـاني

   بالسنة، وبعمل الصحابة ، وبالمعقول:

مـن صـلى خلـف  «قال : صلى الله عليـه وسـلمبي  جابر عن النحديث  فمن السنة:

،  )١(  »مثلهصلى الله عليه وسلموعن ابن عمر عن النبي  )٣( »ءة الإمام فإن قراءة الإمام له قرا

 

  ) انظر تخريج الحديث بألفاظه١(

  فما بعدها ١٦٥/ص٢الكبرى جسنن البيهقي انظر   (٢)

 ٤٠٢/ص١الـدارقطني جمن طريق أبي الزبير عـن جـابر ، قـال  ٨٥٠ح  /٢٧٧/ص١سنن ابن ماجه ج) ٣(

       طريق عبدالله بن شـداد بـن الهـاد عـن جـابر ، جـاء "  ؛ ومن هذا حديث منكر وسهل بن العباس متروك

=  

رواه عبد الله بن المبارك عنـه مرسـلا دون و، وقال :" ٢٧٢٢ح /١٥٩/ص٢سنن البيهقي الكبرى جفي =    

لـم يسـنده عـن موسـى بـن أبـي ، وقال :" ١ح/٣٢٣/ص١سنن الدارقطني ج " ؛ذكر جابر وهو المحفوظ

ــن ــين بـ ــة والحسـ ــي حنيفـ ــر أبـ ــة غيـ ــعيفان عائشـ ــا ضـ ــارة وهمـ ــرزاق  ؛ "  عمـ ــد الـ ــنف عبـ مصـ
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أفي كل صلاة قراءة ؟ فقال : نعم عليه وسلم  صلى اللهسئل النبي  «:  أبي الدرداء قالوحديث  

وكنـت أقـرب صـلى الله عليـه وسـلمرسـول الله فقال رجل مـن الأنصـار : وجبـت هـذه ؟ فقـال لي 

يثين دلالـة ففي الحـد جه الاسـتدلال: و و  )٢(»القوم إليه : ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم

وهـذا عـام فـي  على عدم وجوب القراءة على المأموم ؛لأن قراءة الإمـام قـراءة لـه ،

  نوقشت تلك الأحاديث من وجهين:السرية ، والجهرية، 

صـلى الله عليـه ضعيفة ولـيس فيهـا شـيء صـحيح عـن النبـي أنها ول: ه الأالوج

  . ، وهي إما موقوفة ، أو مرسلة ، ومثل ذلك لايكون حجة )٣( ، كما بين الحفاظوسلم

لا تفعلـوا إلا  «: صلى الله عليه وسـلمقوله وعلى فرض صحتها فإن الوجـه الثـاني: 

أو ، علـى المسـبوق  ةمحمول ـفهـي  هـذا وعلى ،كافيا في تأليف جميعها )٤( »�م القـرآن

    .على قراءة السورة بعد الفاتحة جمعا بين الأدلة 

وليس يضـمن إلا القـراءة عـن  )٥(  » الإمام ضـامن «صلى الله عليه وسلمولقوله 

 .المأموم 

لا يضـمنها الإمـام عـن  لو سلمنا بصـحة الحـديث ؛ فـإن قـراءة الفاتحـةنـوقش: 

ستثناة مـن هـذا الحـديث.ولما ثبـت وبها عليه ، فتكون م، للنص الثابت في وجالمأموم

  :كانوا ينهون عن القراءة خلف الإمام  فقد عن الصحابة 

 قد نقل البيهقي بأن ترك القراءة خلف الإمام ثابت عن ابـن عمـر ،  وزيـد ف -١

 

  ؛ ٢٧٩٧ح/١٣٦/ص٢ج

  ، وقال :"رفعه وهم" ٢ح /٤٠٢/ص١سنن الدارقطني ج (١)

ســنن البيهقــي الكبــرى   ؛اكتفــاء المــأموم بقــراءة الإمــام /٩٩٥ح/٣٢٠/ص١ج للنســائي الســنن الكبــرى (٢)

ب أن أبا الدرداء قال ذلك والصوا ، وجعل ذلك من قول أبسي الدرداء ،  وقال:" ٢٧٣٦ح  /١٦٢/ص٢ج

ى الإمـام والصواب فقال أبو الدرداء مـا أر، وقال :" ٣٣٢/٢٩/ص١سنن الدارقطني ج" ؛ لكثير بن مرة

  "إلا قد كفاهم

  ) انظر تخريج الأحاديث٣(

  سبق تخريجه (٤)

  سبق تخريجه (٥)
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  . )١(  ابن ثابت ، وجابر بن عبدالله

هـا �م القـرآن لم يقـرأ   فيمـن صـلى ركعـة «  قـال:" ، جابر بن عبد اللهفي حديث و -٢

أجيـب عنـه مـن و  جـه الاسـتدلال: أن هـذا لـه حكـم الرفـع.و و  ،» فلم يصل إلا أن يكـون وراء الإمـام

  وجهين:

لـى جـابر رضـي الله قـوف علا نسلم بأن له حكم الرفع بـل هـو موالوجـه الأول: 

، مصـلى الله عليـه وسـلول رسـول الله ، وقول الصحابي  لاحجة فيه  مع ق ـتعالى عنه

وقد ثبت من قوله الأمر بقراءة الفاتحة ولو كان خلف الإمام فيكـون الأخـذ بقولـه هـو 

  المتعين.

ثم إنه قد ثبت عن بعـض الصـحابة القـول بوجـوب قـراءة الفاتحـة  الوجه الثاني: 

لخطاب ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو سعيد الخدري خلف الإمام ، منهم عمر ابن ا

   .)٢(  ، وقول هؤلاء هو الأوفق للدليل فيكون الأخذ به أولى، وأبو هريرة ، وابن عمر  

، ولأنها قراءة فسقطت عـن المـأموم كالسـورة فـي الجهريـة  :قـالوا ومن المعقـول:

؛ رة سـنة فتركـت قـراءة السـوإنه قياس مع الفـارق ؛ لأن نـوقش:   .وكركعة المسبوق

 وأمـا, لصـلاة بـدونها؛ فهي ركـن لاتصـح ابخلاف الفاتحة ، لاستماعه قراءة القرآن 

  .نها سقطت تخفيفا عنه لعموم الحاجة فإركعة المسبوق 

وقد استدلوا علـى وجـوب قـراءة الفاتحـة فـي السـرية بأدلـة القول الثالث : أدلة  

لقـول الثـاني ، علـى عـدم جـواز القول الأول ، واستدل أهل هذا القول مع أصـحاب ا

  والمعقول     قراءة الفاتحة في الجهرية بالكتاب ، والسنة ،

#  : قولــــه تعــــالى  فمــــن الكتــــاب:  sŒ Î) uρ �˜ Í� è% ãβ# u ö� à) ø9 $# (#θãèÏϑ tG ó™$$sù … çµs9 (#θçFÅÁΡ r&uρ 

9sèy=3̄äΝö ?è�öqxΗçθβt ∪⊆⊃⊄∩ 〈   )٣(    

ام ليـؤتم بـه . فـإذا كـبر إنمـا جعـل الإم ـ «: صلى الله عليه وسـلمقول النبي  ومـن السـنة :

ويرفع قبلكم , ذا كبر وركع فكبروا واركعوا , فإن الإمام يركع قبلكم , فكبروا , وإذا قرأ فأنصتوا , وإ
 

   ١٦٠/ص٢سنن البيهقي الكبرى جانظر  (١)

  ٢٧١-٢/٢٦٦انظر المحلى  (٢)

  سورة الأعراف ٢٠٤الآية  (٣)
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  وجه الاستدلال من الآية والحديث من وجهين: )١(  .»فتلك بتلك

والأصـل فـي أمر الله ورسوله بالإنصات للإمام إذا قـرأ , أن فيهما الوجه الأول: 

  ة خلفه منهيا عنها.ر هو الوجوب ، والأمر بالشيء نهي عن ضده ، فتكون القراءالأم

من جملة  جعل الانصات لقراءة الإمامصلى الله عليه وسلمالنبي  أنالوجه الثـاني: 

نوقش الاسـتدلال بالآيـة والحـديث ، والائتمام به , فمن لم ينصت له لم يكن قد ائتم به

  :جوهمن و

# : ; لأن الله قال كمتمام الآية حجة عليبأن الوجه الأول:  sŒ Î) uρ �˜ Í� è% ãβ# u ö� à)ø9 $#  

(#θãèÏϑ tG ó™$$sù … çµs9 (#θçFÅÁΡ r&uρ öΝ ä3̄= yès9 tβθçΗ xqö� è? ∩⊄⊃⊆∪ � ä. øŒ $#uρ y7 −/ §‘ ’ Îû y7 Å¡ø� tΡ %Yæ•� |Ø n@ Zπx�‹ ½z uρ tβρßŠ uρ 

#$9øfyγô�Í ΒÏz #$9ø)sθöΑÉ  /Î$$9øóä‰ßρiÍ ρu#$ψF¹|$ΑÉ ρuωŸ ?s3ä ΒiÏz #$9øót≈�Ï#Í,t ∪∈⊃⊄∩ 〈   )٢(          

لـيس فيهـا إلا الأمـر بالـذكر قد نزلت في شأن الصلاة ، ففإذا كانت هذه الآيات 

  .نقول وبهذاسرا وترك الجهر فقط 

صـلى الله عليـه ليست ثابتة عن النبي لفظة ( وإذا قرأ فأنصتوا) أن  الوجه الثاني:

  في سننه :  )٣(  قال أبو داود وسلم

بـي وأ )٥( ثم روى البيهقي عن يحيـى بـن معـين )٤( هذه اللفظة ليست بمحفوظة

 

بـاب التشـهد  /٤٠٤ح/٣٠٤/ص١صحيح مسلم جمن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ،  (١)

  لصلاةفي ا

  ، سورة الأعراف ٢٠٥،  ٢٠٤الآيتان  (٢)

، ومن أفضل مصـنفاته التـي عـرف بهـا  ٢٠٢ولد سنة ، أبو داوود سليمان بن الأشعث السجستاني   هو (٣)

أبو داود احد ائمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا واتقانـا  : أبو حاتم بن حبان قالكتاب السنن ،  

فمـا  ٢٠٤/ص١٣سير أعلام النـبلاء ج انظر ، ٢٧٥سنة  توفي أبو داود ، جمع وصنف وذب عن السنن

     ٢٥٣٦ت /٣٩٠/ص١٢تهذيب التهذيب ج بعدها ؛

  "الوهم عندنا من أبي خالد ليست بمحفوظة، قال :"١٦٥/ص١سنن أبي داود ج) انظر ٤(

 ألانبـار ونش ـمـن ا ، وأصـله ١٥٨ولـد سـنة ، يحيى بن معـين ابـن عـون أبو زكريا   شيخ المحدثين  ) هو٥(

 ٢٣٣مات بالمدينة سـنة  ،كان إماما ربانيا عالما حافظا ثبتا متقنا  :الحافظ أبو بكر الخطيب،  قال ببغداد 

سـير أعـلام النـبلاء ؛  ٣٦٢/ص٢لتـاريخ الأوسـط جا ؛٦٩٢٦ ت/٥٤٣/ص٣١تهذيب الكمال جانظر   .

  فما بعدها ٧١/ص١١ج
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 ،أنهما قالا : ليست محفوظة قال يحيى بن معين : ليست هي بشـيء  )١( حاتم الرازي

  )٢(  .وذكر البيهقي طرقها وعللها كلها

ولو سلمنا بصحة الاستدلال بالآية ، والحديث ، فإن إيجاب قراءة  الوجه الثالـث: 

بـالنص  ةافـي عمـوم الآيـة والحـديث ؛ لكونهـا مسـتثن الفاتحة على المأموم  لا يـدخل

  ، والخاص يقدم على العام.الخاص 

صلى بنا رسـول «:قال رضي الله تعالى عنه عمران بن حصين  وبحديث  -١

فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك ، صلاة الظهر أو العصر صلى الله عليه وسلمالله 

 )٣(  »كم خالجنيهاالأعلى فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير قال قد علمت أن بعض

انصـرف مـن صـلى الله عليـه وسلمأبـي هريـرة  أن رسـول الله  يث وبحد  -٢

صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم أنفا فقال رجل نعم يا رسول الله 

صـلى قال أني أقول مالي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسـول الله  

راءة من الصـلوات بـالقوسـلم عليـه صـلى اللهفيما جهر فيه رسـول الله  الله عليه وسلم

 جه الاستدلال من الحديثين :و و  .)٤(»صلى الله عليه وسلمحين سمعوا ذلك من رسول الله  

غير أنه خص في حال الجهر بـالأمر ، خلف الإمام في الصلاة منهي عنها أن القراءة

  نوقش الحديثان من وجوه : .بالإنصات , ففيما عداه يبقى على العموم
 

كان مـن بحـور العلـم طـوف الـبلاد ، قـال الـذهبي:" نذر محمد بن ادريس بن المهوأبو حاتم الرازي  ) هو١(

مات الحافظ أبـو ، ١٩٥ولد سنة " ،وبرع في المتن والاسناد وجمع وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل

ــي  ــاتم فـ ــي انظر . ٢٧٧حـ ــبلاء جسـ ــلام النـ ــذيب  ؛ ١٢٩ت/٢٤٧/ص١٣ر أعـ ــذهيب التهـ ــة تـ خلاصـ

  .٤٠ت/٢٨/ص٩ تهذيب التهذيب ج ؛٣٢٦/ص١ج

  فما بعدها١٥٦/ص٢هقي الكبرى جسنن البي انظر  (٢)

   باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه  /٣٩٨ح/٢٩٨/ص١صحيح مسلم ج (٣)

تـرك القـراءة /  ٩٩١ح/٣١٩/ص١ج سـائيللن  السنن الكبـرى ؛ ١٨٤٣،ح١٥١/ص٥صحيح ابن حبان ج (٤)

فاتحة الكتـاب إذا باب من كره القراءة ب / ٨٢٦ح/٢١٨/ص١سنن أبي داود ج ؛ خلف الإمام فيما جهر فيه

باب ما جاء في /١١٨/ص٢سنن الترمذي ج ؛ ٢٧١٦ح/١٥٧/ص٢سنن البيهقي الكبرى ج ؛جهر الإمام 

 ــتـــرك القـــراءة خلـــف الإمـــام إذا جهـــر الإمـــام بـــالقراءة   موطـــأ مالـــك  ال : "حـــديث حســـن" ؛، وقـ

تلخــيص الحبيــر ، قــال فــي ٧٢٦٨ح /٢٤٠/ص٢مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل ج ؛ ١٩٣ح/٨٦/ص١ج

واتفـق ، بينه الخطيب  ، وقوله فانتهى الناس إلى آخره مدرج في الخبر من كلام الزهري:"٢٣١ص/١ج

  "والخطابي وغيرهم ،والذهلي ، ويعقوب بن سفيان ، وأبو داود ، عليه البخاري في التاريخ 



  

٦١٤  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

قـال البيهقـي : ابـن  ، لفيه مجهوضعيف ; لأن  الثاني الحديث  أن  لأول:الوجه ا

       )١(  أكيمة مجهول لم يحدث إلا بهذا الحديث , ولم يحدث عنه غير الزهري

أن الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين يتفقـون علـى أن هـذه الزيـادة  الوجـه الثـاني:

فيما جهـر صلى الله عليه وسلمالله وهي قوله : " فانتهى الناس عن القراءة مع رسول 

, وهـذا لا خـلاف فيـه من كلام الزهري مدرجة في الحديث ة , بل هيليست من كلام أبي هرير فيه " 

  )٢( بينهم

عبادة بن الصامت قال  صلى رسول الله  حديث  الوجه الثالث: أنه  معارض بحديثين :

ن وراء امـامكم و ف قال إني أراكـم تقـرؤ الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصر صلى الله عليه وسلم

،  )٣(  »إلا �م القـرآن  فإنـه لا صـلاة لمـن لم يقـرأ �ـا فعلـوا الله أي والله قال فـلا ت قال قلنا ( رسول

   )٤(  »فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه«" :وفي لفظ 

قال  مـن صـلى صـلاة لم مصلى الله عليه وسلعن النبي  وحديث أبي هريرة المتقدم 

وراء الإمام فقال اقرأ �ا في  يقرأ فيها �م القرآن فهي  خداج ثلاU غير تمام فقيل لأبي هريرة إl نكون

، فهذه نصوص صريحة في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهريـة    )٥(  ) نفسك

  ، وهي أثبت سندا ، فتكون أولى بالتقديم.

)٦( "» قد علمت أن بعضكم خالجنيها  «  :"الله عليه وسلمى  صلإن قوله    الوجه الرابع:

نازعـه وخالجـه , هـة منـه لمـن . فهـذا كرا )٧( » إني أقول ما لي أlزع القرآن «وقوله:"  

غيـره , وإنمـا , وهذا لا يكون ممن قرأ في نفسـه بحيـث لا يسـمعه وخلط عليه القرآن

, لا لأجل كونه قارئا عة لغيره , وهذا مكروه لما فيه من المنازيكون ممن أسمع غيره

   .فإن هذا لم يرد حديث بالنهي عنه، الإمام   ة, وأما مع مخافتخلف الإمام

 

  ٢٢/ص١١التمهيد ج ؛٣/٣٢١انظر المجموع شرح المهذب  (١)

  ٢٣١/ص١تلخيص الحبير جانظر  (٢)

  ق تخريجه .سب  (٣)

  سبق تخريجه. (٤)

  سبق تخريجه. (٥)

  ) سبق تخريجه.٦(

  ) سبق تخريجه.٧(
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على فرض التسليم بصحة الاستدلال ، فإن منازعته القـرآن هـو لخـامس: الوجه ا 

قراءة سوى الفاتحة ؛بدليل الأحاديث المتقدمة ، وإذا أمكن الجمع بـين الأحاديـث فهـو 

ومـن  وبهـذا نقـول. فلا صلاة لمـن لـم يقـرأ بـأم القـرآن ولا ينـازع  القـرآن،  المتعين 

  المعقول: 

, ولهذا يؤمن المأموم علـى دعائـه , فـإذا  الإمام يجهر لأجل المأموم ولأن -١

لم يستمع لقراءته ضاع جهره , ومصلحة متابعة الإمام  مقدمة على مصلحة ما يؤمر 

  .به المنفرد 

حة القراءة , فإن المستمع له مثـل يحصل له مصلبالاستماع  ولأن المأموم -٢

الفاتحة إذا جهر , اتفاقهم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيما زاد على  بدليل ؛أجر القارئ 

لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه ؛ فلولا أنه يحصل له أجر القراءة بإنصاته له 

 للإمام , 

تج إلـى قراءتـه , فـلا له بالإنصـات أجـر القـارئ لـم يح ـحصل إذا ولأنه  -٣

 .ا منفعة , بل فيها مضرة شغلته عن الاستماع المأمور بهيكون فيه

في غير الفاتحـة ؛ للـنص علـى وجوبهـا فـي حـق  بأن هذا مسلم :نوقشت الأدلة 

  المأموم فلا تسقط عنه بقراءة الإمام .

ة وم فـي الصـلابوجوب قراءة الفاتحة على المأمالقـول الأول : هو  	א$#:	א! �:�א�

  ، والسرية . الجهرية

 ، ي هذا الباب وبناء بعضها على بعض اختلاف الأحاديث ف�"����:��!)�א�"&%�:�

 قـراءة أم القـرآن : فيـه الإمـام  جهـراستثنى من النهي عن القراءة فيما   فالقول الأول

، ما جاء في معناه ، والقول الثـانيو -رضي الله تعالى عنه-عبادة بن الصامت لحديث 

بعموم الأحاديث التي جاءت في النهي عن القراءة خلف الإمام ، وحمـل  لث أخذاوالثا

�  د.الأحاديث الأخرى على أنها خاصة بالمنفر �

  اختلاف الآثار الواردة عن الصحابة في هذه المسألة .   والله أعلم.                              

لاتغني عـن فإن قراءة الإمام على القول الأول  الفـرع الأول :���د��:���	��א�"&%



  

٦١٦  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

قراءة المأموم ، فمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فـلا تصـح صـلاته ، وعلـى القـول الثـاني 

لاة المأموم ولو لم يقـرأ الفاتحـة ؛ لأن قـراءة الإمـام تكفيـه. ، وعلـى القـول تصح ص

�ره.الثالث يحرم على المأموم قراءة الفاتحة فيما جهر به الإمام وعلى القول الثاني يك �

من ذلك : أن المـأموم إذا لـم يقـرأ -رحمه الله تعالى-وقد استثنى الشيخ ابن باز 

إذا اعتقـد المـأموم  ا فصلاته صحيحة ، ونص قولـه:"الفاتحة اعتقادا منه بعدم وجوبه

  )١( أنها غير واجبة فلا شيء عليه"

علــى القــول الأول يســتحب للمــأموم أن يقــرأ فــي ســكتات الإمــام  الفــرع الثــاني :

، ولكـن إذا لـم يكـن -لىرحمه الله تعا-خروجا من الخلاف وهو اختيار الشيخ ابن باز 

حة ولو أثناء قراءة الإمام. وعند الحنابلة من القول له سكتات فيجب عليه أن يقرأ الفات

الثاني  يستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام ، فإن لم يكن لـه سـكتات فيكـره لـه 

  القراءة.

لاتجب قـراءة الفاتحـة علـى المـأموم عنـد القـول الثـاني ، ومـنهم   :الفرع الثالث

بنـي عليـه الحكـم فـي كـل مـذهب الحنفية والمالكية ، والحنابلة ، ولكن الأصـل الـذي 

  مختلف :

فالحنفية قـالوا بـذلك بنـاء علـى أصـلين : الأول : أن الفاتحـة ليسـت ركنـا فـي 

زأه ذلك ، الثاني : أن قراءة الإمـام الصلاة ، بل هي واجب  ، فلو قرأ غير الفاتحة أج

  تجزئ عن قراءة المأموم.

لفاتحة ركن مـن أركـان والأصل عند الحنابلة والمالكية في المشهور عنهم أن ا

الصلاة على الإمام والمنفرد فلا تصح الصلاة بدونها ، وإنمـا قـالوا بهـذا القـول بنـاء 

ة السـرية، وبنـاء علـى أنـه على أن قراءة الإمام تجزئ عن قراءة المأموم فـي الصـلا

  مأمور بالإنصات للإمام في الصلاة الجهرية.  

اعلم أنه وقع في  اشية الدسوقي :"وهناك أقوال أخرى عند المالكية ، قال في ح

المذهب خلاف في وجوب الفاتحة في الصلاة وعدم وجوبها فيهـا فقيـل إنهـا لا تجـب 

 

  ردين. ) تعليقه على الموطأ/ كتاب الصلاة /الشريط الرابع / الوجه الأول /تسجيلات الب ١(
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فـاختلف : ل إنها تجب وعليه قيو ...في شيء من الركعات بل هي سنة في كل ركعة 

فقيل إنها واجبة في كل ركعة  :في مقدار ما تجب فيه من الركعات على أقوال أربعة 

الراجح وقيل إنها واجبة في الجل وسنة في الأقـل وقيـل إنهـا واجبـة فـي ركعـة وهو 

  )١(  " وقيل إنها واجبة في النصف وسنة في الباقي،وسنة في كل ركعة من الباقي 

هــل الفــرض هــو  بــع: الفــرع الســابق يشــير إلى الخــلاف بــين الجمهــور والحنفيــة :الرا الفــرع

ن هذا الخلاف لفظي ، لأن الجمهـور يفرقـون الواجب أو هو غيره ، وعند التحقيق فإ

بين الواجبات من حيث قوة الوجوب ، فإذا كان الوجوب قويا سموه فرضا أو ركنـا ، 

تجاوزون في ذلـك فيسـمون الواجـب فرضـا ، وإذا كان دون ذلك سموه واجبا ، وقد ي

  .)٢(  والفرض واجبا من غير تفريق لكونهما مترادفان 

على ماكان دليله قطعيا، والواجب علـى ماكـان دليلـه والحنفية يطلقون الفرض 

ظنيا ، ومن أمثلة ذلك عندهم أن الوقوف في عرفـة فـرض ، والبقـاء فيهـا إلـى الليـل 

، بـين السـنة والواجـب ، طـواف الـوداعيفرقـون فيهـا .ومـن الأمثلـة التـي )٣(  واجب 

  )٤( وركعتي الطواف

 

  ١/٢٣٢انظر حاشية الدسوقي  (١)

ســم قسـمين : واجــب , وجملـة ذلـك أن المشــروع فـي الصـلاة ينق:".. ، ٣٦٧-١/٣٦٦قـال فـي  المغنــي  (٢)

ومسنون , فالواجب نوعان ; أحدهما , لا يسقط في العمد ولا في السهو , وهو الـذي ذكـره الخرقـي فـي 

..." ؛ وقال في كشاف ام , وقراءة الفاتحة للإمام والمنفردهذه المسألة , وهو عشرة أشياء : تكبيرة الإحر

فرضـين ) لأن الفـرض والواجـب مترادفـان  ( ويسميان ) أي المضمضة والاستنشاق ( :" ١/٩٦القناع 

( قوله : والمراد بالفرض ما يشـمل الواجـب ) أي :" ٢/٣٥" ؛ قال في حاشية الدسوقي على الصحيح . 

الواجب فرضا مع أنه خلاف الاصطلاح هنا تبعا للمدونة ولم يلتفـت لهـذا وإنما أطلق المصنف هنا على 

  ."الاصطلاح الحادث وهو التفرقة بينهما 

الفرض اسم لما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به , والواجب اسم لمـا ثبـت  :" ٢/١٢٧قال في بدائع الصنائع  (٣)

الوقـوف ثبـت بـدليل مقطـوع بـه ,  وجوبه بدليل فيه شبهة العدم على ما عرف في أصول الفقه , وأصل

ذكرنا فأما الوقوف  وهو : النص المفسر من الكتاب , والسنة المتواترة , والمشهورة , والإجماع على ما

إلى جزء من الليل : فلم يقم عليه دليل قاطع بل مع شبهة العدم أعني : خبر الواحد , وهو مـا روي عـن 

} . أو غير ذلك من الآحاد التـي لا  قد أدرك الحــجمن أدرك عرفة بليل فأنه قال : {  صلى الله عليه وسلمالنبي 

  "تثبت بمثلها الفرائض فضلا عن الأركان 

  ١٤٨، ٢/١٤٢انظر بدائع الصنائع  (٤)



  

٦١٨  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

مسـألة : أن الجمهـور ومما يدل على أن الخلاف هـو مجـرد اصـطلاح: هـذه ال

قالوا  بأن قراءة الفاتحة فرض ، أو ركن لأن الأدلة التي جاءت في ذلـك تجعلهـا فـي 

التـي جـاءت فـي هـذا  أعلى درجات الوجوب ، والحنفية قالوا هي واجـب لأن الأدلـة

  لاتجعلها في درجة الفرض . 

الفـرض  من حيث كثرة الأدلـة فـي بينهما بزيادة التأكيد  عند الجمهورتفريق فال

     )١(  الفرض ما يثبت بقطعي والواجب بظني ، وعند الحنفية :  دون الواجب 

وعلى هذا فقد يتفـق الفريقـان فـي التسـمية بـالفرض أو بالواجـب إذا اتفقـا فـي 

ف الحج نظر للأدلة ، ومن الأمثلة التي تبين ذلك أنهم اتفقوا مع الجمهور في أن طواال

  .   )٢(  فرض ، وأن طواف الوداع واجب 

وعند الجمهـور قـد يطلـق الواجـب ويـراد بـه الفـرض كمـا تقـدم ، وقـد يطلـق 

الفرض ويـراد بـه الـركن ، أو العكـس ، وقـد يطلـق الفـرض ، ويـراد بـه الشـرط أو 

  .)٣(  كون الواجب  ، والفرض ، والركن ، والشرط ، بمعنى واحد العكس ، في

ــب  ــلاث مراتـ ــنة ثـ ــة السـ ــطلاح المالكيـ ــامس: في اصـ ــرع الخـ رغيبـــة ،  -٢ســـنة  -١ :الفـ

فسموا كـل مـا عـلا قـدره فـي نافلة .  -٣وبعضهم يطلق على هذه المرتبة : فضيلة . 

ــه وأشــهره ســنة  ــره وحــض علي ــد الشــرع أم ــدوبات وأك ــدين الشــرع مــن المن كالعي

هذين والاستسقاء وسموا كل ما كان في الطرف الآخر من هذا نافلة , وما توسط بين 

ى إصطلاحهم فإن قولهم : واجب ، أو وجـوب السـنن ، أو ، وعل )٤(  الطرفين فضيلة

 

   ١٢-١٠/ ٣مواهب الجليل  (١)

؛ كشـف الأسـرار ١٤٨، ١٤٢،  ٢/١٢٧؛ بدائع الصنائع  ٢/٢٠٤، ١/١١٠انظر أحكام القرآ للجصاص  (٢)

لعزيز أحمد اليخاري ؛ شرح التلويح على التوضيح/ سعد الدين مسعود بن /عبد ا ٣٠٨-٢/٣٠٢للبخاري 

  .١٤١٦ ١ط  ٢٦٠-٢/٢٥٩عمر التفتازاني  

وقراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة وركن :"  ٣/٢٨٣قال في المجموع شرح المهذب   (٣)

، المجمـوع شـرح المهـذب  ١٢٩،  ١٢٥-١٢٤/ ١" ؛ وانظـر الأم من أركانهـا ومتعينـة لا يقـوم مقامهـا

  ٤٧٧-١/٤٧٦/  نهاية المحتاج  ٣/٢٨٧

   ٤٠-٣٩-١انظرمواهب الجليل  (٤)



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٦١٩

  

   )١( سنة مؤكدة ، له حكم الترادف بمعنى الوجوب 

مهـور فـي مسـألة جلا -رحمـه الله تعـالى-وافـق الشـيخ ابـن بـاز  الفرع السادس :

  )٢(  الفـرض هـو الواجـب" ، ومن نصوصه في ذلـك:" التفريق بين الفرض والواجب 

شـرط ، و الـركن ، والفـرض ، والواجـب بقولـه :"الشـرط وبين وجه التفريـق بـين ال

مالايصح إلا به  والواجب مادلت الأدلة على فرضيتها لكنهـا ليسـت فـي القـوة كأدلـة 

لأن –وقـول سـبحان ربـي الأعلـى واجبـة –د ركـن ، والسـجوالركوع ركن –الركن 

، حـد قال: "الفرض والركن معناهمـا واالأدلة على وجوب الركوع والسجود أقوى " و

وقد يسمى الواجب فرضا ، والسنة في اصطلاح المتقـدمين تشـمل السـنة والواجـب ، 

  )٣(  وفي اصطلاح الفقهاء هي غير الواجب "

في التشـهد صلى الله عليـه وسـلمى النبي ومن الأمثلة على ذلك حكم الصلاة عل

ي فـرض فـي التشـهد الأخير ، كما سيأتي بحثه لاحقا ، ومـن نصوصـه فـي ذلـك "ه ـ

صـر ، والمغـرب ، والعشـاء،وفي صـلاة الفجـر،  والجمعـة، ، والعالأخير من الظهر

، وقال : " ولكنها فـي التشـهد الأخيـر ركـن ،أو  )٤(والعيدين في أصح قولي العلماء "

ظ عليهـا فـي التشـهد .. وبكل حال فالذي ينبغي للمسلم أن يجيء بهـا ، ويحـافواجب .

هـو حسـن هـذه الصـلاة وقال :"إن صلى على النبي في التشـهد الأول ف، )٥(  الأخير" 

" ...فإذا  :، وقال  )٦( واجبة في التشهد الأخير وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ركن"

،  " الصـلاة بأس وإنما تجـب فـي الأخيـر" فلاها أتى بها في الأول فلا بأس وإن ترك

     )٧(  في التشهد الأخير  إما واجب وإما ركن"صلى الله عليه وسلمعلى النبي 

 

   ١٢-١٠/ ٣مواهب الجليل  (١)

ومثلّ لذلك بالصلاة ، والصيام ، والحج ، من شـرح روض المربـع / كتـاب الطهـارة / الشـريط الرابـع/  (٢)

  الوجه الأول / تسجيلات البردين.  

  ٦/٢ى / كتاب الصلاة/ المقرن وقال في المنتق (٣)

   ٧٢/  ١١انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  ٤)( 

    ٢٠٤- ٢٠٣/  ١١ع فتاوى ومقالات متنوعة انظر مجمو (٥)

  ) من شرح المنتقى / كتاب الصلاة/ الشريط السابع/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين ٦(

  الرابع / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.من  تعليقه على الموطأ / كتاب الصلاة/ الشريط  (٧)



  

٦٢٠  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

  والكلب الأسود، والحمار ،  رأةالم : يقطع الصلاة : الرابعالفرع 

ن سترته : امـرأة ، أو من صلى إلى سترة ، ثم مر بينه وبي��و�:��و	��א������

ه ، ثـم مـر بـين ، فهل تقطع صلاته بذلك؟ ، ولو صلى إلى غير سترتحمار ، أو كلب 

�، فهل تقطع صلاته بذلك؟ يديه واحد مما ذكر �

الصلاة لا تقُطع إذا كان المرور خلـف  اتفقوا على أن������:���	�	���ل�א��زאع��

واتفقـوا  سترة المصلي ، أو كان المرور بين يدي المصلي عن بعد ثلاثة أذرع فأكثر.

�اسوى المرأة والحمار ، والكلب ، لايقطع الصلاة بمروره.على أن م �

أو مـر بـين يديـه بينه وبين سـترته ، -واختلفوا في قطع  صلاة الرجل إذا  مر 

: امرأة  ،أوكلب أسود بهيم ، أو حمار ، وكان ذلك في غير الحرم،   -عدون ثلاثة أذر

  هل تقُطع صلاته بذلك ؟

���''� �''��א�� �''وאل� �''�:�א� يقطــع الصــلاة الكلــب الأســود ، والمــرأة ، الأول :  ����

يقطـع الـذي  ، ونص قولـه:" -رحمه الله تعالى-والحمار ، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

� .)١("  والكلب الأسود  الصلاة المرأة والحمار �

، اختارهـا شـيخ الإسـلام بـن  )٣(  ، ورواية عن أحمـد )٢(  وهو مذهب الظاهرية

  )٥(  -رحمه الله تعالى-البصريالحسن  وهو قول ، )٤(  تيمية

، )٧(، و المالكيـة )٦(  لايقطع الصلاة شيء ، وهـو مـذهب الحنفيـة القـول الثـاني : 

 

-١/٢٦٤؛ فتاوى إسلامية  ٧/٨٢ى اللجنة الدائمة  ؛  فتاو٩٤-٩٣، ٩١،  ١١/٩٠مجموع فتاوى ومقالات    (١)

؛ نور علـى الـدرب / الشـريط الرابـع عشـر/ الوجـه الثـاني /   ٤/٩٠الفتاوى/ج -كتاب الدعوة ؛   ٢٦٥

شرح رياض الصالحين:" {  يبطل الصـلاة ثـلاث امـرأة وكلـب  تسجيلات منهاج السنة النبوية/ وقال في

  لثاني / تسجيلات البردين أسود وحمار }/ الشريط الرابع/ الوجه ا

   ٣٢١-٢/٣٢٠انظر المحلى:  (٢)

  ٤٤-٢/٤٣، المغني  ١٠٧-١/١٠٦انظر الإنصاف  (٣)

    ١٠٧/  ١، الإنصاف  ١٦،  ١٤/ ٢١انظر  مجموع الفتاوى جمع بن قاسم  (٤)

   ٣/٢٢٩انظر المجموع شرح المهذب  (٥)

  ١/٢٤١؛ بدائع الصنائع  ١٩٢-١/١٩١انظر المبسوط  (٦)

  ٢٧٨-٢٧٧/ ١؛  المنتقى شرح الموطأ  ١/٢٠٣ر المدونة انظ (٧)



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٦٢١

  

        )١(  والشافعية

يقطع الصـلاة مـرور الكلـب الأسـود فقـط  ، وهـو المـذهب عنـد :  القـول الثالـث

ين يديه الكلـب الأسـود قوله ( وإن لم تكن سترة فمر بالحنابلة ، قال في الإنصاف :" 

 ...بطلت صلاته ) لا أعلم فيه خلافا مـن حيـث الجملـة , وهـو مـن المفـردات البهيم 

،  )٢(  " لا تبطل , وهي المـذهب  إحداهما : ...قوله ( وفي المرأة والحمار روايتان ) 

وإن مر ما يقطع الصلاة ) وهو الكلب الأسـود البهـيم ( بـين  وقال في كشاف القناع:"

) (و ...ولا تبطل الصلاة ( بمرور امرأة )...م وسترته قطع صلاته وصلاتهم ) الإما

  )٤(  -رحمه الله تعالى-، وهو قول إسحاق )٣(  "لا بمرور ( حمار ) 

�وقد استدلوا بالسـنة ، ومنهـا:القـول الأول : أدلة ����ل��ول����א�������	א! �:��د�

, والكلب , ويقي ذلـك أة , والحمارلاة المر يقطع الص « :صلى الله عليه وسلمرسول الله قول 

ً أن في الحديث نصوجـه الاسـتدلال: و ،�)٦(  » )٥(  مثل مؤخرة الرحل قاطع على أن الصـلاة  ا

إذا لـم يكـن هنـاك سـترة ؛ لأن القطـع تبطل بمرور واحد من المذكورين في الحـديث 

�يقتضي البطلان.     �

نقـص الصـلاة لشـغل القلـب  :ن معنى القطع للصلاة في هـذا الحـديث بأنوقش: 

بأن هذا تكلف بعيد في التأويـل ينـافي  أجيـب عنـه:  . بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها

 تعين.نصه الصريح بالقطع ، وهو لفظ لايحتمل التأويل ؛ فالأخذ به م

عائشة رضي الله عنها أنهـا  قول وقد استدلوا بالسنة ، ومنها:  القول الثاني: أدلة 

»    lلكلاب و عدلتموC ه صلى الله عليالحمر ولقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله

فيتوســط  الســرير فيصــلي فــأكره أن أزاحمــه فأنســل مــن قبــل رجلــي الســرير حــتى أنســل عــن وســلم
 

  ٢٣٠-٣/٢٢٩؛ المجموع شرح المهذب  ٦٢٤-٨/٦٢٣انظر الأم  (١)

  ١/١٠٦انظر الإنصاف  (٢)

   ٣٨٤-١/٣٨٣انظر كشاف القناع  (٣)

   ٣/٢٢٩المجموع شرح المهذب انظر  (٤)

قـدار أقـل السـترة واختلفـوا فـي اعتبر الفقهـاء مـؤخرة الرحـل فـي م:" ٥٨١/ص١فتح الباري جقال في  (٥)
تقديرها بفعل ذلك فقيل ذراع وقيل ثلثا ذراع وهو أشهر لكن في مصنف عبد الرزاق عن نافع أن مؤخرة 

  "رحل بن عمر كانت قدر ذراع
  . ٥١١ح/٣٦٥/ص١صحيح مسلم ج ؛ ٤٨٩ح/١٩٢/ص١صحيح البخاري ج (٦)



  

٦٢٢  
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أن عائشة رضـي الله عنهـا قـد أنكـرت القـول بـأن المـرأة    : وجه الاستدلال، )١(»لحافي

من غيـره ، واحتجـت صلى الله عليه وسلمى رسول الله تقطع الصلاة ، وهي أقرب إل

على ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد صلى وهي بـين يديـه ، فـدل علـى أن 

  نوقش  من وجوه: المرأة لاتقطع الصلاة بمرورها.

في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ، وقد نص الحجة إنما تكون   الوجه الأول:

ر والكلب يقطعون الصلاة بمـرورهم ، فـلا يصـح أن يعـارض على أن المرأة والحما

  بقول أحد.

أن هذا اجتهاد مـن عائشـة رضـي الله عنهـا؛ لكونهـا لـم تعلـم قـول الوجـه الثـاني: 

  الرسول عليه الصلاة والسلام ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.

 رسـول اللهمحجوجـة بمـاروت أن   -رضي الله تعالى عنها –أنها  الثالث: الوجه

لا يقطـع صـلاة المسـلم شـيء إلا الحمـار والكـافر والكلـب والمـرأة ,  «: قالصلى الله عليه وسـلم

   )٢( »لقد قرl بدواب السوء

سلمنا أن الدليل خال من المعارض ، ولكنـه لـيس حجـة فـي محـل الوجه الرابع : 

  المرور ، والاعتراض ليس مرورا.النزاع ؛ لأن النزاع هو في 

أنه حجة في محل النزاع ، ولكن هذا فـي صـلاة التطـوع ، نا سلمالوجه الخامس: 

 وهو أسهل من الفرض .

كـان يصـلي في بيـت أم سـلمة فـأراد صلى الله عليه وسـلمأن النـبي  «ما روي ب  -١

ر عليهـا عمر بن أبي سلمة أن يمر بين يديه فأشار عليه فوقف , ثم أرادت زينب أن تمر بين يديه فأشـا

يغلــبن الكــرام ويغلــبهن اللئــام ته , قــال : هــن أغلــب صــاحبات يوســف فلــم تقــف فلمــا فــرغ مــن صــلا

«  )٣(   

 

  . ٥١٢/ح٣٦٧/ص١صحيح مسلم ج ؛ ٤٩٧ح/١٩٤/ص١صحيح البخاري ج (١)
رواه أحمـد ورجالـه :"٦٠/ص٢مجمـع الزوائـد ج؛ وقال الهيثمي فـي ٢٤٥٩٠ح /٨٤/ص٦مسند أحمد ج) ٢(

  "قال العراقي ورجاله ثقات:"١٢/ص٣نيل الأوطار ج؛ وقال الشوكاني في "موثقون

مصـنف ابـن  ؛٩٤٨ح/٣٠٥/ص١سنن ابن ماجه ج؛ ٢٦٥٦٦ح/٢٩٤/ص٦لإمام أحمد بن حنبل جمسند ا (٣)

" ؛ وقـال هذا إسناد ضعيف :"١١٦/ص١مصباح الزجاجة جقال في   ؛٢٩١٨ح/٢٥٣/ص١أبي شيبة ج

قال بن القطان فـي كتابـه بعـد أن ذكـر الحـديث مـن جهـة بـن أبـي شـيبة :" ٨٥/ص٢نصب الراية جفي 
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كـان يصـلي وهـو حامـل أمامـة «صلى الله عليـه وسـلمأن رسول الله  وبما ثبت  -٢

 )١(  »فإذا سجد وضعها وإذا قام حملهاصلى الله عليه وسلمبنت زينب بنت رسول الله 

الصـلاة والسـلام لأمامــة ،  أن حمـل الرسـول عليــه وجـه الاسـتدلال مـن الحـديثين: 

ومرور زينب رضي الله تعالى عنها  بين يديه ، لم يبُطل صلاته ؛فدل على أن مرور 

  نوقش من وجهين  :   المرأة لايقطع الصلاة .

أما حديث أمامة فلا حجـة فيـه : لأن محـل النـزاع هـو فـي مـرور الوجـه الأول: 

  المرأة ، وأمامة لم تمر بين يديه.

بأن محل النزاع هو في المرأة كما نص عليه الحديث ، والمرأة عند   الوجه الثاني:

المـرأة «الإطلاق هي المرأة البالغ ، ويؤيد ذلك أنه قد جاء في بعـض ألفـاظ الحـديث 

، والمراد : المكلفة ، وزينـب ، وأمامـة لـم تبلغـا مـن العمـر أن يطلـق   )٢( »الحائض 

  عليهما مسمى المرأة  .

لكـن هـذا فـي صـلاة ن الحديثين حجة في محل النـزاع ، وأسلمنا  الوجـه الثالـث:

     ، وهو أسهل من الفرض .   التطوع

 )٣(أقبلـت راكبـا علـى أuن «قـال :  -رضي الله تعالى عنهما-وعن ابن عباس -٣

 

فقـد عرفـه بـن  ، وقوله ومحمد بن قيس لا أعرف مـن هـو،  ...  ف من هو ومحمد بن قيس هذا لا أعر

وفي تهذيب الكمال أخرج له مسلم واستشـهد بـه البخـاري  ، ن عبد العزيزهو قاص عمر ب : ماجة بقوله 

  "فلينظر في ذلك كله والله أعلم

 /٣٨٥ص /١صـحيح مسـلم ج ؛٤٩٤ح/١٩٣/ص١صحيح البخـاري جمن حديث أبي قتادة الأنصاري ،  (١)

  . ٥٤٣ح

  =           ، وقال :      ٧٠٣ح/١٨٧/ص١سنن أبي داود ج ؛٥٠٠ح/٥١٧/ص٩الأحاديث المختارة ج (٢)

ســنن البيهقــي الكبــرى  " ؛وقفــه ســعيد وهشــام وهمــام عــن قتــادة عــن جــابر بــن زيــد علــى بــن عبــاس=     

"؛ قتـادة غيـر شـعبةقال يحيى وهو القطان لم يرفع هذا الحديث أحد عن  ، وقال :" ٢٧٤/٣٣٠٠/ص٢ج

قـال يحيـى  :"، موقوفا علـى ابـن عبـاس ، ثـم قـال٧٥١/ح ٦٤/ص٢(المجتبى) ج وأخرجه النسائي في 

  "رفعه شعبة

و الأتــان ، الحمــار يقــع علــى الــذكر والأنثــى  ...الأتــان الحمــارة :" ٦/ص١٣لســان العــرب جقــال فــي  (٣)

والأتـان الحمـارة الانثـى :"٢١/ص١جالنهايـة فـي غريـب الأثـر ؛ وقـال فـي   "والحمارة الأنثى خاصـة

  "خاصة



  

٦٢٤  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

يصـل Cلنـاس بمـنى إلى غـير جـدار صلى الله عليه وسـلموأl يومئذ قد lهزت الاحتلام ورسول الله 

ترتـع فـدخلت في الصـف , فلـم ينكـر ذلـك   الأuنلصـف فنزلـت وأرسـلت فمـررت بـين يـدي بعـض ا

     )١(  » علي أحد .

؛ حت رغم مـرور الحمـار بـين يـدي الصـفأن  الصلاة قد ص  وجه الاسـتدلال:

  .فدل على أن الصلاة لاتبطل بمروره

كانت إلـى صلى الله عليـه وسـلمعلى أن صلاته هذا الحديث يحمل  بأن نـوقش: 

: بأنه   أجيب عنه.شياء المتقدمة  ر شيء من الأجود السترة لا يضر مروسترة , ومع و

؛ فيبطـل قـولكم أنـه  )٢(  »أنه كان يصلي بمنى إلى غير جـدار«جاء في بعض ألفاظ الحديث 

  نوقش الجواب من وجهين : كان يصلي إلى سترة .

. انفي سترة أخرى من حربـة أو غيره ـ لا يلزم من نفي الجدار , الوجـه الأول  :

سـترة لمـن ى هـذا الحـديث بـاب ( سـترة الإمـام ويدل على هذا أن البخاري بوب عل ـ

   كان يصلي إلى سترة . صلى الله عليه وسلمفاقتضى ذلك أنه  )٣(  )خلفه

، ة ، ولكن الأتان لم يمر بين يديهسلمنا أنه كان يصلي إلى غير سترالوجه الثاني:  

؛ لقولـه عليـه )٤(  بالإجمـاعلمـؤتمين لإمـام سـترة لوإنما بين يدي بعض الصـف  ، وا

  .ولا قطع مع السترة  )٥(  »الإمام جنة«:الصلاة والسلام 

أن وجـه الاسـتدلال:  .)٦( » لا يقطـع الصـلاة شـيء «:  وبقوله عليه الصلاة والسـلام

 

   لفظ لمسلم، وال٥٠٤ح /٣٦١ص /١مسلم ج /١٧٥٨ح/٦٥٧/ص٢البخاري ج (١)

  باب متى يصح سماع الصغير    /٧٦ح/٤١/ص١صحيح البخاري ج (٢)

  ١٨٧/ص١صحيح البخاري جانظر   (٣)

  ٣/٢٠انظر نيل الأوطار  (٤)

 ٤١٦ح/٣١٠/ص١صحيح مسلم ج؛  ٢٧٩٧ح/١٠٨٠/ص٣صحيح البخاري جمن حديث أبي هريرة ،   (٥)

.   

نصـــب الرايـــة ؛ قـــال فـــي ٥ح/٣٦٨/ص١ســـنن الـــدارقطني ج ؛٧١٩ح/١٩١/ص١ســـنن أبـــي داود ج (٦)

عـن أبـي ، من حديث مجالد عن أبي الـوداك ، وأما حديث الخدري فرواه أبو داود في سننه  ٧٦/ص٢ج

 ،ونـا بجماعـة مـن أصـحاب الشـعبيم مقروأخرج لـه مسـل، ومجالد بن سعيد فيه مقال ...سعيد الخدري 

ضـعفه يحيـى : "٤٢٧/ص١خـلاف جالتحقيق في أحاديـث ال" ؛ وقال في  وأخرجه الدارقطني ثم البيهقي

  "وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به، وقال أحمد ليس بشيء  ، والنسائي والدارقطني
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  نوقش من وجوه : الحديث نص صريح  في موضع النزاع بأن الصلاة لايقطعها شيء. 

  .,  فلا يعارض به الحديث الصحيح )١(  يث ضعيفأن الحد  الوجه الأول: 

قـد خـص منـه المـرأة والحمـار سـلمنا صـحة الحـديث ، لكنـه عـام الثـاني:  الوجه

  ، والخاص يقدم على العام. والكلب 

أتانـا رسـول الله  «قـال :  -رضـي الله تعـالى عنـه-)٢(  وعن الفضل بن عباس 

اء لـيس بـين يديـه سـترة , ونحن فـي باديـة , فصـلى فـي صـحرصلى الله عليه وسلم

     )٣(  »ذلك  , فما بالىحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديهو

ولا بهيمـا  اأن الكلب لم يكن أسود لو سلمنا صحة الحديث  ، فهو يحتمل نوقش: 

، ويحتمـل أن يكونـا قـد مـرا دون السـترة ، وإذا تطـرق  , ويجوز أن يكونـا بعيـدين 

 ه. الاحتمال للدليل بطل الاستدلال ب

رضـي الله - أبـي ذرحـديث  وقـد اسـتدلوا بالسـنة ، ومنهـا:   القول الثالث: أدلة 

إذا قـام أحـدكم يصـلي فإنـه «صـلى الله عليـه وسـلمقال رسول الله  : قال   -تعالى عنه

يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحـل فإنـه 

والكلب الأسود قلت يا أبا ذر ما بال الكلـب الأسـود مـن  يقطع صلاته الحمار والمرأة

صـلى الله عليـه قال يا ابـن أخـي سـألت رسـول الله الكلب الأحمر من الكلب الأصفر 

 

  انظر تخريج الحديث (١)

 ،صلى الله عليـه وسـلمم الهاشمي بن عم سيدنا رسول الله  الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشهو  (٢)

صـلى الله غزا مع النبـي  ، أمه واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية كان أكبر الاخوة وبه كان يكنى أبوه و

 وكان يكنى أبـا العبـاس وأبـا عبـد الله ، وشهد معه حجة الوداع ، مكة وحنينا وثبت معه يومئذ عليه وسلم

  ٧٠٠٧ت/٣٧٥/ص٥الإصابة في تمييز الصحابة ج الضديق. أنظرقتل يوم اجنادين في خلافة أبي بكر

ــي داو (٣) ــي  ٧١٨ح/١٩١/ص١د جســنن أب ــي ف ــال الزيلع ــة ج، ق ــن روى  :"...٨١/ص٢نصــب الراي ولك

وهـو  صـلى الله عليـه وسـلمالبخاري ومسلم من حديث عون بن أبي جحيفة عـن أبيـه قـال أتيـت النبـي  

يمـر بـين يديـه الحمـار  بالأبطح فقام فتوضأ وأذن بلال ثم ركزت له عنزة ثم قام فصلى العصر ركعتـين

م لم يزل يصلي ركعتين حتى دخل المدينة مختصر فظاهر هذا اللفظ أن الكلب والحمار والكلب لا يمنع ث 

    "مرا بين يديه دون السترة إذ لا يقال مر بين يديه كذا لشيء يمر من وراء السترة
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    )١(  »كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطانوسلم

ة ، اسـتدلالا بأدلـة قالوا بـأن المـرأة والحمـار لايقطعـان الصـلا وجه الاستدلال: 

فيبقى الكلب الأسود خاليا عن معارض , فيجب القول به لثبوته , وخلوه ،  نيالقول الثا

   . عن معارض 

، وليس لكم أن تأخذوا بعضـه دون بعـض كم أعم من المدلول ، بأن  دليلنـوقش: 

فإما أن تقولوا بالقول الثاني ، وأما أن تأخذوا بقولنا . أما ماعترض به علـى الحـديث 

  مار ؛ فقد أجبنا عنه بما يدفعه .  في قطع الصلاة بالمرأة والح

لكلب الأسـود : بأن كلا من المرأة ، والحمار ، واالقول الأول : هو א�	א$#�"����:�

�.يقطع الصلاة �

الفرع الأول : بناء على القول الأول فـإن  كـلا مـن المـرأة ���د��:����	��א�"&%

يبـا منهـا ، أو بينـه والحمار والكلب الأسود يقطع الصلاة إذا مر بين يدي المصلي قر

�وبين سترته ، ويلزمه استئناف الصلاة.  �

زمــه شــيء. ، وعلــى القــول يل وعلــى القــول الثــاني ، فصــلاته صــحيحة ، ولا

  ، فإنما يقطع الصلاة مرور الكلب الأسود البهيم دون غيره.الثالث 

:���'� ,'ذ�9א�� !��'- رحمـه الله -اختـار الشـيخ ابـن بـاز ���! �:�ن�א�*	وع�א��� �

، أن الحرم المكي ، والنبوي ، وكل مسجد يشتد فيه الزحـام لايـدخل فـي حكـم -لىتعا

لصلاة لاتقطع بمرور المرأة أو الكلب ، أو الحمـار إذا المسألة ، وبناء على ذلك فإن ا

كان في مثل تلك الأماكن ، وهو علـى وفـاق المـذهب عنـد الحنابلـة فـي هـذا ، ولكـن 

�الفروع التالية:الخلاف بينه ، وبين المذهب  يتمثل في  �

وجـوب رد مـن يمـر بـين -رحمـه الله تعـالى-اختار الشيخ ابن باز  الفرع الأول :

، ونـص قولـه  فـي حكـم رد المصـلي لمـن يمـر بـين يديـه: "الصـواب يدي المصلي 

، وهو خلاف المذهب عند الحنابلـة ، فهـو عنـدهم مسـتحب ، قـال فـي  )٢(  الوجوب"
 

   باب قدر ما يستر المصلي /٥١٠ح/٣٦٥/ص١صحيح مسلم ج (١)

  ابع/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين روض المربع / كتاب الصلاة / الشريط السمن شرح ال (٢)
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ب : أنه يستحب له رد يديه ) الصحيح من المذه قوله ( وله رد المار بين الإنصاف:"

ب , وتنقص صلاته إن لـم المار بين يديه , سواء كان آدميا أو غيره , وعليه الأصحا

  .   )١(  "وعنه يرده في الفرض  ...وعنه يجب رده  ...يرده نص عليه , 

يديـه  أن من دافع المار بـين-رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  الفرع الثاني :

الأقرب ، الظاهر أنه لايضمن المدافع لأنه مـأمور  فليس عليه ضمان ، ونص قوله:"

.. ، وهذا خلاف الصحيح من مذهب الحنابلـة ، قـال فـي الإنصـاف :"  )٢(  بالمدافعة"

. حيث قلنـا : لـه رد المـار , ورده فـأبى فلـه دفعـه فـإن أصـر فلـه قتالـه , علـى فائدة

متى خاف فساد صلاته لم تين , وعنه ليس له قتاله , والصحيح من المذهب , والرواي

 ب والروايتين فيهما , وعنه, ويضمنه إن كرره , وعلى الصحيح من المذهيكرر دفعه

 )٣(  ", ولا يضمنه .له تكرار دفعه

  دليل الشيخ على تلك الاختيارات هو السنة :ومن ذلك :

 -تعـالى عنـهرضـي الله –ماثبت في الصـحيحين عـن أبـي سـعيد الخـدري  -١

يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فـأراد صلى الله عليه وسلمسمعت النبي  قال:"«

  وجه الاستدلال من وجهين:  )٤(  »ديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطانأحد أن يجتاز بين ي

  أن فيه أمرا  بمدافعة المار ، والأمر يقتضي الوجوب .الوجه الأول: 

أن فيه دليلا علـى عـدم الضـمان ؛ لأنـه قـد فعـل أمـرا مأذونـا فيـه  ثـاني:ه الالوج ـ

  شرعا.

صلى الله عليه لخـدري أن رسـول الله عن أبي سعيد ا «وفي لفظ في صحيح مسلم: -٢

قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما وسلم

أن فيــه أمــرا بمنــع المــار بــين يديــه ، والأمــر يقتضــي تدلال: الاس ــوجــه )٥(»هــو شــيطان
 

  ٩٤-٢/٩٣انظر الإنصاف  (١)

  من شرح الروض المربع / كتاب الصلاة / الشريط السابع/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين. (٢)

  ٢/٩٥انظر الإنصاف  (٣)

ــلي مـــن /٤٨٧ح/١٩١/ص١صـــحيح البخـــاري ج (٤) ــاب يـــرد المصـ ــهبـ ــين يديـ ــر بـ ــلم  ؛مـ صـــحيح مسـ

  ، واللفظ لمسلم باب منع المار بين يدي المصلي/ ٥٠٥ح/٣٦٢/ص١ج

  باب منع المار بين يدي المصلي   /٥٠٥ح/٣٦٢/ص١صحيح مسلم ج (٥)



  

٦٢٨  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

  الوجوب؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده. 

دي المصـلي مـاذا عليـه لكـان أن لـو يعلـم المـار بـين ي ـ «لمصلى الله عليه وس ـولقوله  -٣

ن عيد شديد لم ـأن في الحديث ووجه الاستدلال: )١(»  يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه

  ، وهذا يقتضي التحريم لاالكراهة.دي المصلييمر بين ي

أن الأصـل هـو تحـريم  -رحمـه الله تعـالى-اختار الشـيخ ابـن بـاز  الفرع الثالث:

وأن الصـلاة يقطعهـا كـل مـن المـرأة والكلـب الأسـود ،  المرور بين يدي المصـلى ،

، يدي المصـليدم وجوب رد المار بين والحمار كما تقدم ، ولكنه استثنى الحرم في ع

الأقـرب  وكذا في المسجد النبوي ، وفي كل مسجد يشتد فيه الزحـام ، ونـص قولـه :"

وقال :"أما المسـجد ،  )٢(  أن ليس له رد المار في المسجد الحرام فقط وليس في مكة"

الحرام فلا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي ولا يقطع الصلاة فيه شيء من الثلاثة 

ها ... ومثله في المعنى المسجد النبـوي ، وغيـره مـن المسـاجد إذا المذكورة ولا غير

  ،)٣(  اشتد فيه الزحام ، وصعب التحرز من المار"

  أوجه: وهذا خلاف المذهب عند الحنابلة  من ثلاثة

  أن المرور بين يدي المصلي عند الحنابلة مكروه ، وعند الشيخ محرم. الأول :

، والشيخ قيد ذلك ما يستثنى في جواز المرور أنهم قد جعلوا مكة كلها م الثـاني :

  بالمسجد الحرام.

لمصلي بالمسـجد ، أو بوجـود أنهم لم يقيدوا  جواز المرور بين يدي ا  الثالـث :

ذلك بمكة،   والشيخ قيد ذلك بالمسجد إذا اشتد فيـه الزحـام سـواء فـي ، وقيدوا الزحام

مــن  م المصــنف وكثيــرتنبيــه : ظــاهر كــلا مكــة أو غيرهــا  ، قــال فــي الإنصــاف:"

والرواية  ...الأصحاب : أن مكة كغيرها في السترة والمرور , وهو إحدى الروايتين 
 

   .٥٠٧/ح٣٦٣/ص١مسلم ج ؛٤٨٨ح/١٩١/ص١البخاري ج من حديث أبي جهيم ، (١)

  بع/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين.من شرح الروض المربع / كتاب الصلاة / الشريط السا (٢)

؛ وقال في تعليقه على الموطأ  ٢٧٩، ١/٢٦٠؛ فتاوى إسلامية   ١١/٩٢مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   (٣)

عند ذكر السترة في المسجد الحرام فقال:"{الأمر فيه واسع } ، وعنـدما  –كتاب قصر الصلاة في السفر 

شـريط السـابع / الوجـه م" فقـال :" {الصـحيح أنهـا مـاتقطع } / السئل: إذا مرت امرأة بين يديه في الحر

  الثاني/ تسجيلات البردين. 



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٦٢٩

  

ولا كراهة , وهو الصحيح من الثانية : جواز المرور بين يديه في مكة من غير سترة  

  . )١(  "المذهب نص عليه

  ودليل الشيخ على هذا الاختيار الكتاب والسنة ، والمعقول:

، لأحاديث  التـي جـاءت فـي رفـع الحـرجعموم الآيات، وا سـنة :تاب والفمن الك

  وسقوط الواجب عند العجز 

# Ÿω ßكما في قوله تعالى Ïk= s3ãƒ ª! $# $²¡ø� tΡ āωÎ) $yγyèó™ãρ 4 $yγs9 $tΒ ôM t6|¡x. $pκ ö� n= tã uρ $tΒ 

ôM t6|¡tFø. $# 3 $sΨ −/ u‘ Ÿω !$tΡ õ‹ Ï{#xσ è? βÎ) !$uΖŠÅ¡°Σ ÷ρr& $tΡ ù' sÜ ÷z r& 4 $sΨ −/ u‘ Ÿωuρ ö≅ Ïϑ ós s? !$uΖ øŠn= tã #X� ô¹ Î) $yϑ x.  

… çµtFù= yϑ xm ’ n?tã š Ï% ©!$# ÏΒ $uΖ Ï= ö6s% 4 $ uΖ −/ u‘ Ÿωuρ $sΨ ù= Ïdϑ ys è? $tΒ Ÿω sπs%$ sÛ $sΨ s9 ÏµÎ/ ( ß# ôã $# uρ $̈Ψ tã 

ρu#$îø�Ï�ö 9sΨs$ ρu#$‘ömxϑôΖu$! 4 &rΡM| Βtθö9s9Ζu$ ùs$$ΡÁÝ�öΡt$ ãt?n’ #$9ø)sθöΘÏ #$9ø6x≈�Ï�Íš   〈    )قال قد   )٢ ،

  ،   )٣(  فعلت 

صـلى الله عليـه ، وقـال  )٤(  الآيـة  〉 ÷Βt$ #$™óFtÜsè÷äΛ ©!$# )# ùs$$?¨)àθوقد قـال تعـالى  

  )٥(  )إذا أمرتكم �مر فأتوا منه ماستطعتم( وسلم

ولأن المشقة تجلب التيسـير ، وفـي حـال اشـتداد الزحـام يصـعب  ومـن المعقـول: 

  التحرز من ذلك.

القول باستحباب أن يصـلي -رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز اختار  بـع :الرا الفرع

، وخـالف  )٦( المصلي إلى سترة ، وفاقا للمذهب ، ونص قوله :"السترة سنة مؤكـدة "

المذهب في القول بأنه يستحب أن ينحرف عن السترة ، وقـال : بـل يصـمد إليهـا ، ، 

، وهـو خـلاف  )٧( " ولا ينحرف عنها  ونص قوله: " الصواب أنه يصمد إلى السترة

 

  ٢/٩٥انظر الإنصاف  (١)

  سورة البقرة ٢٨٦الآية  (٢)

  باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق    /١٢٦ح/١١٦/ص١صحيح مسلم ج (٣)

  سورة التغابن ١٦الآية  (٤)

      .١٣٣٧ح/١٨٣٠/ص٤صحيح مسلم ج ؛٦٨٥٨ح /٢٦٥٨/ص٦صحيح البخاري ج (٥)

  ) تعليقه على الموطأ كتاب قصر الصلاة في السفر / الشريط السابع / تسجيلات البردين. ٦(

) شرح الروض المربع /كتاب الصلاة /الشريط الثامن/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين / وقال فـي تعليقـه ٧(

ي السـفر/   الشـريط " تعليقه على الموطـأ كتـاب قصـر الصـلاة ف ـعلى الموطأ :"{السنة أن يصمد إليها}



  

٦٣٠  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

مام أحمد قـال فـي الثانية : عرض السترة أعجب إلى الإ، قال في الإنصاف :"المذهب 

: يستحب ذلك , ويستحب أيضا أن ينحـرف عنهـا يسـيرا , ويسـتحب الرعاية وغيرها

 )١( "أيضا القرب من سترته , بأن يكون بينه وبينها ثلاثة أذرع من قدميه نص عليهما

 )٢( " يسيرا ) حب ( انحرافه عنها ) أي السترة (( و ) يستقناع :"وقال في كشاف ال ،

  في التشهد الأخير صلى الله عليه وسلملا تجب الصلاة على النبي : الخامسالفرع 

�'زאع: �'ل�א� ��	'� 	���:�صـلى الله عليـه اتفقـوا علـى أن الصـلاة علـى النبـي ��و

ختلفـوا فـي وا�في التشـهد الأول. أنها لاتجب  واتفقوا على لاتجب خارج الصلاة.وسلم

�وجوبها في التشهد الأخير على أقوال: �

���''� �''��א�� �''وאل� �''�:�א� صــلى الله عليــه الصــلاة علــى النبــي القــول الأول : ����

، ونـص -رحمه الله تعالى-،    وهو اختيار الشيخ ابن باز سنة في التشهد الأخيروسلم

في التشـهد الأخيـر ، لأنهـم ى الله عليـه وسـلملص ـقوله :" لاتجب الصلاة علـى النبـي 

ه : كيف نصلي عليك ) فلم يأمرهم ، لكن خروجا من الخـلاف، الأحـوط ، لـيس سألو

هناك شيء واضح للوجوب، وظاهر النصوص السنية ، فينبغـي أن لايـدعها خروجـا 

ابـن واختيـار  ، )٥(  ،  و مذهب المالكيـة )٤(  ، وهو مذهب أبي حنيفة)٣(  من الخلاف"

رحمـه الله -، وهـو قـول الثـوري )٧(  مـد ،  ورواية عن أح )٦(-رحمه الله تعالى-ذرالمن

 

السابع / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين. ؛ وقال فـي  تعليقـه علـى إغاثـة اللهفـان {الأظهـر أنـه يصـمد 

  إليها}/ الشريط الثاني/ الوجه الأول م تسجيلات البردين.

  ٢/١٠٤) انظر الإنصاف ١(

  ١/٣٨٢) انظر كشاف القناع ٢(

مية لشريط السادس / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين الإسلامن شرح الروض المربع / كتاب الصلاة / ا (٣)

؛ وهو من أخر دروسه قبل وفاته رحمه الله تعالى ، وقـد شـرع فـي شـرح هـذا الكتـاب بـدءا مـن كتـاب 

  وقد انتهى من كتاب الصلاة قبل وفاته . ٢٧/٥/١٤١٧الطهارة في 

  ٢١٣-١/٢١٢؛ بدائع الصنائع  ٣٠-١/٢٨انظر المبسوط  (٤)

    ٢/٢١٨؛  الذخيرة  ٢٢٤-١/٢٢٣ظر المدونة ان  (٥)

  ٣/٤٥٠انظر المجموع شرح المهذب ) (٦ 

  ٢/١١٧انظر الإنصاف  (٧)
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�  )١(  -تعالى �

في التشـهد الأخيـر ، صلى الله عليه وسـلمتجب الصلاة على النبي القول الثـاني : 

، ونصه"وهي فرض في التشهد الأخير من -رحمه الله تعالى-وهو قول للشيخ ابن باز  

الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء،وفي صلاة الفجر،  والجمعة، والعيـدين فـي 

، وقـال : " ولكنهـا فـي التشـهد الأخيـر ركـن ،أو واجـب ...  )٢(قولي العلماء " أصح

، )٣(  نبغي للمسلم أن يجيء بها ، ويحافظ عليها في التشهد الأخير" وبكل حال فالذي ي

وقال :"إن صلى على النبي في التشهد الأول فهو حسن هذه الصلاة واجبة في التشهد 

، وقال :" ...فإذا أتى بها في الأول   )٤( الأخير وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ركن"

صلى الله ي الأخير" ،  " الصلاة على النبي فلا بأس وإن تركها فلا بأس وإنما تجب ف

، وابـن  وهو قول ابـن المـواز، )٥(ا ركن"في التشهد الأخير  إما واجب وإمعليه وسلم

،  وهـو المـذهب )٨(  وهو مذهب الشافعي وقال هي فـرض )٧(  من المالكية )٦(  العربي

ة علـى النبـي والصـلاقولـه (عند الحنابلة ولكن قالوا بأنها ركن ، قال في الإنصـاف: 

, وهـو إحـدى عني أنها واجبة في التشـهد الأخيـرفي موضعها ) يصلى الله عليه وسلم

ــات عــن ــد  الرواي ــام أحم ــر ...الإم ــه أكث ــذهب , وعلي ــي الم ــن , وه ــا رك ــه أنه وعن

 

  ٣١٩-١/٣١٨انظر المغني  (١)

 / من برنامج نور على الدرب  ٧٢/  ١١انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  ٢)( 

  مج نور على الدرب/ من برنا  ٢٠٤- ٢٠٣/  ١١قالات متنوعة انظر مجموع فتاوى وم (٣)

) برنامج شرح المنتقى / كتاب الصلاة/ الشريط السابع/ الوجه الثـاني / تسـجيلات البـردين ، وهـذا الـنص ٤(

قد بـدأ فيـه  -حفظه الله-عنه يعتبر متأخرا ، لأن شرح المنتقى الذي يعده فضيلة الشيخ عبد الكريم المقرن

        ١٤١٧ن عام اعتبارا م

  لموطأ / كتاب الصلاة/ الشريط الرابع / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.من  تعليقه على ا (٥)

محمد ابن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمد المعروف بابن العربي المعافري من أهل اشبيلية يكنى  هو (٦)

 ، قرآن أحكام ال دينة فاس ، من أبرز مؤلفاته: في م ٥٤٣، وتوفي سنة  ٤٦٨، ولد سنة الديباج  أبا بكر 

 والقواصم والعواصـم، وعارضة الأحوذي على كتاب الترمذي ،  وكتاب المسالك في شرح موطأ مالك 

   ٢٨٢-٢٧٤/ص١الديباج المذهب ج . انظر والمحصول في أصول الفقه ، 

  ٣/٣٢٣؛ أحكام القرآن لابن العربي  ٢/٢١٨انظر الذخيرة  (٧)

  ١/١٦٥؛ أسنى المطالب شرح روض الطالب ٣/٤٤٧؛ المجموع شرح المهذب  ١/١٤٠الأم  انظر (٨)



  

٦٣٢  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

صـلى الله عليـه ( وتسن الصلاة على النبـي  ، قال في كشاف القناع:" )١(  "الأصحاب 

رحمه  -، وهو قول إسحاق )٢(  "في التشهد الأخير  في غير الصلاة ) فإنها ركنوسلم

  )٣(  -الله تعالى

:��ديث " بح وقد استدلوا بالسنة:القول الأول : أدلة  �������:��د����ل��ول����א�����

، صلى الله عليه وسـلمأنه لم يذكر الصلاة على النبي وجـه الاسـتدلال:  )٤(" المسيء صلاته

�فلو كانت واجبة لذكرها. �

بأنه محمول على أنـه كـان يعلـم التشـهد والصـلاة علـى النبـي  وجهين: نوقش من

معنـا علـى كما لم يذكر الجلوس وقد أج، ولم يحتج إلى ذكرهما ، صلى الله عليه وسلم

   )٥(  وجوبه

علمـه التشـهد , ثم قـال : إذا صلى الله عليه وسلمأن النـبي   «بحديث ابن مسعود  و

 تك إن شــئت أن تقــوم فقــم وإن شــئت أن تقعــد فاقعــدقلــت هــذا أو قضــيت هــذا فقــد قضــيت صــلا

صلى الله عليـه النبي  -أن تمام الصلاة لم يشترط فيها الصلاة علىوجـه الاسـتدلال: ، )٦(

  ؛ فدل على عدم الوجوب .وسلم

، بل هو مـدرج مـن كـلام صلى الله عليه وسلمنه ليس من كلام النبي أب نـوقش: 

صلى والحجة إنما تكون في قول النبي ,  )٧(  ويكما ذكر النوباتفاق الحفاظ  بن مسعود  

 

   ١١٧-٢/١١٦انظر الإنصاف  (١)

  ١/٣٥٩انظر كشاف القناع  (٢)

  ٣١٩-١/٣١٨انظر المغني  (٣)

  سبق تخريجه. (٤)

  ٣/٤٤٧انظر المجموع شرح المهذب  (٥)

سـنن البيهقـي الكبـرى  ؛٩٧٠ح/٢٥٤/ص١سـنن أبـي داود ج ؛١٩٦١ح/٢٩١/ص٥صحيح ابن حبـان ج (٦)

فأدرجه بعضهم عن زهير فـي ، وقال "... ١١ح/٣٥٢//ص١سنن الدارقطني ج ؛٢٧٩١ح/١٧٤/ص٢ج

وفصله شبابة عن زهير وجعله من كلام عبـد الله بـن ، صلى الله عليه وسلمالحديث ووصله بكلام النبي  

لهيثمـي ؛ وقـال ا٤٠٠٦ح /٤٢٢/ص١مسند أحمد ج " ؛مسعود وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه

مـن ، ورواه الطبراني في الأوسط وبين أن ذلك من قـول ابـن مسـعود :"١٤٢/ص٢ئد جمجمع الزوافي 

  "كذلك لفظه عند الطبراني ورجال أحمد موثقون، فإذا فرغت من هذا فقد قضيت صلاتك  : قوله

  ٣/٤٦٢انظر المجموع شرح المهذب  (٧)
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  .الله عليه وسلم

 )١ ( .» إذا تشـهد أحـدكم فليسـتعذ C  مـن أربـع«صـلى الله عليـه وسـلمالنبي  ولقول

، فـدل علـى عـدم أمرنـا بالاسـتعاذة عقيـب التشـهد مـن غيـر فصـل أنـهوجه الاستدلال:

من الأحاديث التي فيها الأمر   بأن هذا الحديث مطلق ، يقيد بما جاء نوقش:  و ،  وب الوج

  .صلى الله عليه وسلمبالصلاة عليى النبي 

: بقوله تعالى  فمن الكتاب: أدلة القول الثاني وقد استدلوا Cلكتاب ، والسنة ، والمعقول  

 ¨βÎ) ©! $# … çµtG x6 Í× ¯≈ n= tΒ uρ tβθ6= |Áãƒ ’ n?tã Äc É<̈Ζ9 $# 4 $pκ š‰r' ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θ6= |¹ Ïµø‹ n= tã (#θßϑ Ïk= y™uρ 

@n¡ó=ÏŠϑ̧$ ∪∉∈∩ 〈 )النبـي علـى أوجب الله تعالى بهـذه الآيـة الصـلاةفقد  جه الاسـتدلال:و و )٢ 

   .وأولى الأحوال بها حال الصلاة  ،  صلى الله عليه وسلم

إن  «, قـال : -رضي الله تعـالى عنـه- )٣(  لما روى كعب بن عجرة:  ومن السـنة

كيـف نسـلم عليـك , فكيـف   نا فقلنا : ( رسول الله قـد علمنـاعلي خرجصلى الله عليه وسلمالنبي 

؟ قال : قولوا اللهـم صـل علـى محمـد وعلـى آل محمـد , كمـا صـليت علـى آل إبـراهيم , نصلي عليك

 )٤(  »إنك حميد مجيد , وCرك على محمد وآل محمد , كما Cركت على آل إبراهيم , إنك حميد مجيـد

 . 

كيفيية الصـلاة عليـه أي فـي الصـلاة ، ، وقولـه : مهم أنه قد عل وجـه الاسـتدلال:

 لادلالـة فيـه علـىنـوقش:  قولوا : صـيغة أمـر ، والأصـل فـي الأمـر هـو الوجـوب.  

  ؛ لأنه أمر بعد سؤال ، فيدل على الإباحة أو الندب.الوجوب 

رجلا يدعو في صلاته لـم يمجـد صلى الله عليه وسلمسمع رسول الله ولأنه لما 

: عجـل صلى الله عليه وسلمي قال النبصلى الله عليه وسلمعلى النبي ربه , ولم يصل 

إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثنـاء  «فقال :صلى الله عليه وسلمهذا . ثم دعاه النبي 
 

  الصلاة باب ما يستعاذ منه في /٥٨٨ح/٤١٢/ص١صحيح مسلم ج (١)
  سورة ألحزاب ٥٦الآية  (٢)
شـهد عمـرة الحديبيـة ، القضـاعي حليـف الأنصـار  كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد البلوي هو (٣)

مات بالمدينة سنة إحدى وقيل ثنتين وقيل ثلاث وخمسين وله خمس وقيل سـبع  ، ونزلت فيه قصة الفدية
ت /٥٩٩/ص٥الصـحابة جالإصابة في تمييز  ؛ ٩٥٤ت/٢٢٠/ص٧التاريخ الكبير ج. انظروسبعون سنة

    ٩١٧ت/٣٧١/ص٢معجم الصحابة ج ؛ ٧٤٢٤
  . ٤٠٦ح/٣٠٥/ص١صحيح مسلم ج ؛٤٥٢٠ح/١٨٠٢/ص٤البخاري ج (٤)
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أنه وجـه الاسـتدلال:  .)١(»ثم ليدع بعد بما شاء صلى الله عليه وسلمعليه , ثم ليصل على النبي 

 الصلاة ، والأصل في الأمر الوجوب.أمر بالصلاة عليه في 

تعـالى بالشـهادة , فشـرط ولأن الصلاة عبادة شرط فيها ذكـر الله   ومن المعقول :

  كالأذان . صلى الله عليه وسلمذكر النبي 

''� ــو 	א$#:�	א! ''�:�א ــي  القــول الثــاني : ه ــى النب ــأن الصــلاة عل ــه ب صــلى الله علي

�.نا في الصلاة ، ولكنها ليست ركلتشهد الأخيرواجبة في اوسلم �

على القول الأول فإن مـن لـم يصـل علـى النبـي  الفرع الأول :�"����:��	��א�"&%

الأخيـر ، فصـلاته صـحيحة ؛ لأنـه تـرك مسـتحبا ،  عليه الصلاة والسلام في التشـهد 

�وعلى القول الثاني ، فإن صلاته لاتصح ؛ لأنه قد ترك واجبا . �

والحنابلة بأنهـا ركـن فـي  -ه الله تعالىرحم-قول الشافعي  بناء على الفرع الثاني:

الصلاة فإن من تركهـا سـهوا فعليـه إعـادة الصـلاة ، لأن الـركن أو الفـرض لايجبـر 

لسهو . وعلى الرواية الثانية عنـد الحنابلـة بأنهـا واجـب فإنهـا تجبـر بسـجود بسجود ا

  السهو .

رب مـن بعد طول تأمل لأقـوال الشـيخ فـي هـذه المسـألة فـإن الأق ـ الفرع الثالـث:

  هو القول بالوجوب لمايلي: -رحمه الله تعالى–أقوال الشيخ 

  أن النصوص الثابتة عنه في الوجوب أكثر وأصرح. -١

ء متـأخرا كمـا نـص عليـه فـي شـرحه للمنتقـى مـن كتـاب أن بعضها جا -٢

 لدرس الروض المربع  . -في الزمن-الصلاة ، وهو يعتبر مقارنا

 ه القائل بالسنية  .ا آخر يعضد نصنص -بعد البحث -أنني لم أجد  -٣

 وقد يكون ذلك سبق لسان بأن يكون مقصوده التشهد الأول. -٤

لى ، كمـا تقـرر فـي الله تعـا ولأن هذا هو الأحوط في حق الشـيخ رحمـه -٥

 

؛  فـي التشـهد  صلى الله عليـه وسـلمباب الصلاة على النبي  / ٧١٠ح  /٣٥١/ص١صحيح ابن خزيمة ج (١)
هـذا ، وقال :" ٩٨٩ /٤٠١/ص١مستدرك على الصحيحين ج؛ ١٩٦٠ح /٢٩٠/ص٥صحيح ابن حبان ج

سنن "؛ ه شاهد صحيح على شرطهمالم يخرجاه ولتعرف له علة  ، لاحديث صحيح على شرط الشيخين 
  ٢٣٩٨٢ح /١٨/ص٦مسند أحمد ج؛ وقال :"حسن صحيح" ؛  /٣٤٧٧ح /٥١٧/ص٥الترمذي ج
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: بأنه عند اللبس في نقل القول عنه فيؤخـذ بـالأحوط مـن الأقـوال. والله تعـالى أصوله

  أعلم.

-رع الأول: اختـار الشـيخ ابـن بـاز الف ��د��:�! ض�א�*	وع�א��� �-��!�������:

، صلى الله عليـه وسـلمبأنه يسن في التشهد الأول الصلاة على النبي -رحمه الله تعالى

الصحيحة على أنها تشرع هنا وهناك ، فيأتي بها هنـا :  "دلت الأحاديث  ونص قوله :

نمـا أي في التشهد الأول هذا هو الأصح لعموم الأحاديث ولكنها ليست واجبة عليـه وإ

وهـو خـلاف المـذهب عنـد    )١(تجب في التشهد الأخير عند جمـع مـن أهـل العلـم  "

 ال فـي الإنصـاف: "الحنابلة ، فإنهم لايرون مشروعية الزيادة على التشـهد الأول. ق ـ

قوله ( هذا التشهد الأول ) أنه لا يزيد عليه , وهـو صـحيح , وهـو المـذهب , وعليـه 

وإذا أدرك     ، وقال فـي كشـاف القنـاع:"  )٢("ساءالجمهور ونص أحمد : أنه إن زاد أ

المسبوق   بعض الصلاة مع الإمام فجلس الإمام في آخر صلاته لم يزد المأموم على 

ولا يـدعو بشـيء ممـا  ،صلى الله عليه وسـلمولا يصلي على النبي  .... التشهد الأول

�   )٤(، وهو مذهب الحنفية )٣("يدعى به في التشهد الأخير �

لايجـزئ في لفــظ التشـهد إلا قولـه:  التحيـات   والصــلوات والطيبـات كمـا جــاء في  السـادس :الفـرع 

  حديث ابن مسعود وغيره مما ثبت

���'� القـول بوجـوب التشـهد  ، وهـو  هـذا الخـلاف مبنـي علـى��و:���و	��א��

وقـال   )٥( التشـهد فـرض " ، ونـص قولـه:"-رحمـه الله تعـالى-اختيار الشيخ ابن باز 

وهـو مـذهب  ،؛ )٦( شهد فرض ، التشهد الأول والتشـهد الأخيـر ، والأخيـر آكـد":"الت

، وقـد )٧(، وهو رواية عنـد المالكيـة فـي وجـوب التشـهد الأخيـرالشافعية ، والحنابلة 

 

     ٢٠٣، ١٦٣-١٦١،  ٤٢/ ١١انظرمجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) (١ 

    ٧٧-٢/٧٦) انظر الإنصاف ٢(  

  ٣٥٩ /١ كشاف القناع انظر ) (٣ 

   ٢٩-١/٢٨انظر المبسوط  ) (٤ 

  )   من شرح المنتقى / كتاب الصلاة/الشريط السابع/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين. ٥(

  )  من شرح المنتقى / كتاب الصلاة/الشريط السادس/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين.٦(

والأخير سنة في المشهور ، وهناك رواية بوجوب الأخير  ، قال القرافي في   ل ،) عند المالكية التشهد الأو٧(
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�     )٢( ، والمالكية  في ذلك )١(الحنفية خالف  �

ث ابـن اتفقوا على أن من جاء بالتشـهد الـذي فـي حـدي������:���	�	���ل�א��زאع�

�فقد أجزأ عنه.-رضي الله تعالى عنهم- )١( ، أو   عمر )٤( ، أوابن عباس )٣( مسعود  �

 

السـنة الثامنـة والتاسـعة التشـهدان قـال المـازري روي عـن مالـك و ش وجـوب :"٢١٢/ص٢الذخيرة ج

وبالجملـة "٢٥١/ص١حاشية الدسوقي ج" ؛ وقال في  ووافق المشهور ح،وعن أحمد وجوبهما  ،الأخير 

حاشـية ؛  ٢١٢/ص٢الـذخيرة ج؛   ١/٢٢٦" ؛ انظـر المدونـة ا أو علـى الـراجحقطعفأصل التشهد سنة 

  .   ٢٥١/ص١الدسوقي ج

) مذهب الحنفية في هذه المسألة فيها نوع اضطراب ، فالمنقول عنهم أن التشهد سـنة ، وقـد ذكـر صـاحب ١(

لحنفيـة يـرون ن االمبسوط أنه واجب في حق المأموم دون المنفرد ، ولكن ظاهر مذهبهم ، والمحققون م ـ

رِك عمـدا ،  وجوب التشهد في القعدتين ،    ولكن رغم قولهم بالوجوب ، فإن الصلاة لاتبطل فيمـا لـو تُـ

وإنما يكون قد أساء ، وهذا خلاف جوهري مع الجمهور من الحنابلة والشافعية، فـإن مـن تـرك الواجـب 

ان أنـه واجـب أو سـنة فأمـا بي ـ وأمـا، ٢١٣/ص١بـدائع الصـنائع جعمدا تبطل صلاته عندهم .  قال في 

وكذا في القعدة الأخيرة عندنا حتى لو تركه عمـدا لا تفسـد  ...التشهد في القعدة الأولى فواجب استحسانا 

  =           صلاته 

:" ٣١٨/ص١البحـر الرائـق ج" ؛ وقـال فـي ولكن يكون مسيئا ولـو تركـه سـهوا يلزمـه سـجود السـهو =    

فلذا كان  .. وأجيب بمنع الملازمة  ... لقعدة الأولى للفرق بين القعدتين ي اواختار جماعة سنية التشهد ف

ثم التشـهد فـي القعـدة :"١٣٧/ص١تحفة الفقهاء ج؛وقال في  "الوجوب فيهما ظاهر الرواية وهو الأصح 

وعلىقول ،الأولى سنة عن عامة مشايخنا واجب عند بعضهم أما في القعدة الأخيرة فواجب وليس بفرض 

      ٢١٢-١/٢١١؛ بدائع الصنائع ٢/١١١، ٢٨-١/٢٧"وانظر المبسوط فرض -رحمه الله تعالى-عي الشاف

      ٢١٢/ص٢الذخيرة ج؛    ٢٥١/ص١حاشية الدسوقي ج؛   ١/٢٢٦) انظر المدونة ٢(
باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهـو /١١٤٤ح/٤٠٣/ص١صحيح البخاري ج) ٣(

،ونـص الحـديث كمـا فـي لفـظ بـاب التشـهد فـي الصـلاة  /٤٠٢ح/٣٠١/ص١ج سـلمصحيح م؛ لا يعلم  
لصلاة ونسمي ويسلم بعضنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية في ا { :البخاري

فقال قولوا التحيات t والصـلوات والطيبـات السـلام  صلى الله عليه وسلمفسمعه رسول الله   على بعض
وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشـهد  نبي ورحمة اللهعليك أيها ال

}؛ قال أن محمدا عبده ورسوله فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد t صالح في السماء والأرض
ثبوته وأكثر حديث بن مسعود في التشهد متفق على صحته و:"٢٦٤/ص١تلخيص الحبير جابن حجر في  

وقال البزار أصح حديث فـي التشـهد عنـدي حـديث بـن ...  روايات فيه بتعريف السلام في الموضعينال
فـي التشـهد  صـلى الله عليـه وسـلممسعود روي عنه من نيف وعشرين طريقا ولا نعلم روى عن النبي  

إنمـا  ، وقـال مسـلم : لطرقأثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا ولا أشد تظافرا بكثرة الأسانيد وا
  "لناس على تشهد بن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا وغيره قد اختلف أصحابه  اجتمع ا

عـن بـن عبـاس أنـه قـال كـان  ، ونصـه {باب التشهد فـي الصـلاة   /٤٠٣ح/٣٠٢/ص١صحيح مسلم ج) ٤(
القــرآن فكــان يقــول التحيــات  يعلمنــا التشــهد كمــا يعلمنـا الســورة مــن صــلى الله عليــه وســلمرسـول الله  
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  واختلفوا في أقل ما يجزئ من التشهد على قولين:

لايجزئ في التشهد إلا قوله:  التحيـات t القـول الأول : ���������:�א��وאل����א���

-وهو اختيار الشيخ ابن باز  ،)٢( والصلوات والطيبات كما جاء في حديث ابن مسعود 

، ونـص قولـه :" الصـواب أنـه لايجـزئ فـي التحيـات إلا أن يقـول -رحمه الله تعـالى

، وقال:" لو ذكر  )٣(عود"التحيات t والصلوات والطيبات كما جاء في حديث ابن مس

، وقـال:" )٤( التشهد الأول والتشـهد الأخيـر" –والمباركات في التشهد أحيانا فلا بأس 

الزاكيات لابأس به ، والمباركات كل هذا لابأس به ،وروايـة بـن مسـعود أضـبط  لفظ

�  )١( ، وهو قول عند الحنابلة )٦( ، وهو مذهب الحنفية )٥( وأولى "  �

 

بات t السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبـاد الله المباركات الصلوات الطي 
  }الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

؛ ونص ٢٦٦٢/ح ١٤٤//ص٢سنن البيهقي الكبرى ج ؛ ٩٧٩ح/٣٩٨/ص١المستدرك على الصحيحين ج) ١(
نه سمع عمر بـن الخطـاب يعلـم النـاس التشـهد علـى المنبـر عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أالحديث :"

فيقول التحيات t الزاكيات t الطيبات t السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى 
تلخـيص الحبيـر " ، وقـال فـي دا عبـده ورسـولهعباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محم

حديث عمر في التشهد مالك والشافعي عنه عن بن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن " ٢٦٥/ص١ج
 t الزاكيات الطيبـات الصـلوات t عبد أنه سمع عمر يعلم الناس التشهد على المنبر يقول قولوا التحيات

طريق أخرى عن هشام بن عـروة عـن أبيـه أن عمـر فـذكره  الحديث ورواه الحاكم والبيهقي وروياه من
وأوله بسم الله خير الأسماء وهذه الرواية منقطعة وفي رواية للبيهقي تقديم الشهادتين على كلمتي السـلام 
ومعظم الروايات على خلافه وقال الدارقطني في العلل لم يختلفوا في أن هذا الحديث موقوف على عمر 

  "عن بن أبي أويس عن مالك مرفوعا وهو وهم ورواه بعض المتأخرين

رحمـه الله -الشيخ ابـن بـاز  هب عند الحنابلة أن الأفضل في التشهد هو تشهد بن مسعود كما هو قول) المذ٢(

وله ( هذا التشهد الأول ) يعني تشهد ابـن مسـعود , وهـو أفضـل التشـهدات ، قال في الإنصاف :"قتعالى

د ابـن عبـاس اب , وذكر في الوسيلة رواية : تشـهد ابـن مسـعود وتشـهالواردة عن الإمام أحمد والأصح

سواء , وتشهد ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبـات t إلـى آخـره ولفـظ مسـلم وأن محمـدا 

رسول الله وتشهد عمر التحيات t , الزاكيات الطيبـات , الصـلوات t , سـلام عليـك إلـى آخـره ويـأتي 

  . ٢/٧٧" انظر الإنصاف واجب منه في الواجباتالخلاف في قدر ال

  ن شرح الروض المربع /كتاب الصلاة/ الشريط الثامن/ الوجه الأول / تسجيلات البردين. م) (٣ 

  ) من شرح المنتقى / كتاب الصلاة/الشريط السابع/ الوجه الأول / تسجيلات البردين.  ٤(

  لرابع/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.  ) من  تعليقه على الموطأ /كتاب الصلاة/الشريط ا٥(

الهدايـة ؛ ٣٤٤، ٣١٨/ص١البحـر الرائـق ج؛  ٢١٣-١/٢١١؛ بدائع الصـنائع  ٢٨-١/٢٧المبسوط  ) انظر٦(

   ١٣٧/ص١تحفة الفقهاء ج؛   ٥٢/ص١شرح البداية ج



  

٦٣٨  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

الواجب المجزئ من التشهد الأول " التحيات t سلام عليـك أيهـا  القـول الثـاني : 

 )٢( " ، وهو مذهب الشافعيةالصالحين النبي ورحمة الله , سلام علينا , وعلى عباد الله

فائدة : الصحيح مـن المـذهب : أن المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف:" ، وهو 

t سلام عليك أيهـا النبـي ورحمـة الله , الواجب المجزئ من التشهد الأول " التحيات 

حمدا رسول الله سلام علينا , وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله , وأن م

وقيل : الواجب جميع ما ذكره المصنف في التشهد الأول وهو تشهد ابن مسعود  ..." 

مـا  القنـاع :" ، وقـال فـي كشـاف )٣("وما تقدم من الواجب من مفردات المذهب  ..., 

يجزئ في التشهد الأول وهو التحيات t سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا 

, أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسـول الله أو أن محمـدا لصالحين اوعلى عباد الله

  )٤( "عبده ورسوله

�'� قـالوا : ف  لمعقـول:وقـد اسـتدلوا Cالقـول الأول : أدلـة �	א! �:��د����ل��ول����א�����

ي لأن حديث ابن مسعود هـو الأثبـت والأصـح باتفـاق الحفـاظ ، ولـم يختلـف عليـه ف ـ

لم يرد إسقاطهما في الصلوات , والطيبات   ولأن ألفاظ  ذ به متعينا،  ألفاظه ؛ فكان الأخ

�.الثابتة  شيء من التشهدات  �

مباركات , وما يليها في لورود إسقاط القالوا ، أدلة القول الثاني وقد استدلوا Cلمعقول

   .  )٥(  الحديث  بعض روايات 

, الصـلوات ثبت فـي الصـحيحين . وأمـا  بأن إسقاط المباركات صحيح  نـوقش: 

الثابتة ، والتشهد عبادة توقيفية فلا والطيبات فلم يرد إسقاطهما في شيء من التشهدات 

    يجوز التعبد بما لم يثبت. 

بأنه لايجزئ في التشهد إلا ماجاء في حديث ابن القـول الأول : هو 	א$#:�"����:�א�

�.مسعود  �
 

  ١١٦-٢/١١٥انظر الإنصاف )(١ 

  ١/٣٨١مغني المحتاج  ؛ ٣/٤٣٩) انظر المجموع شرح المهذب ٢(

  ١١٦-٢/١١٥انظر الإنصاف )(٣ 

  ١/٣٨٨) انظر كشاف القناع ٤(

  لم أجد بعد البحث حديثا يهذا النص المذكور عند الحنابلة ، والشافعية .  (٥)



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٦٣٩

  

ما ثبت في حديث ابن على القول الأول لايجزئ التشهد إلا ب���د��:���	��א�"&%

مسعود رضـي الله تعـالى عنـه ،أوحـديث ابـن عبـاس ، أو حـديث عمـر ، ولا تصـح 

�الصلاة بغيره ، وعلى القول الثاني ، فإنه يجزئ ذلك.  �

  وغيره من مواضع الدعاء يجوز أن يدعو بحوائج الدنيا في التشهد الأخير : الفرع السابع

 واز الدعاء بما فيه إثم أو قطيعة رحـم.اتفقوا على عدم ج��و:���	�	���ل�א��زאع

واتفقوا على جواز الدعاء بما يحب من حوائج الدنيا ، والآخرة إذا كان خارج الصلاة 

دنيا والآخـرة إذا كـان قـد ثبـت الـدعاء بـه فـي واتفقوا على جواز الدعاء بحوائج ال ـ .

�الصلاة  . �

إذا كـان فـي   -عاء بهبما لم يثبت الد -واختلفوا في جواز  الدعاء بحوائج الدنيا 

  الصلاة ، كما في  السجود ، أو التشهد الأخير ، فيما لم يثبت الدعاء به في الصلاة:

عو بحوائج الدنيا في التشـهد يجوز أن يد  القـول الأول : ������:�א��وאل����א������

، ونـص قولـه :" لاحـرج بـأن -رحمـه الله تعـالى-الأخير، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

يا ولا تبطـل الصـلاة في التشهد الأخير بمـا يريـد حتـى لـو كـان مـن مـلاذ الـدنيدعو 

بـدليل الحـث  –، وقال:" لا مانع من سؤال أمور الدنيا في السجود وغيـره  )١("بذلمك

وسـواء  فلم يخص شـيء ويعـم جميـع أنـواع الـدعاء –دعاء في هذه المواضع على ال

، وهـو )٣(س بالدعاء بـأمور الـدنيا المباحـة"، وقال:" لابأ )٢( "مايتعلق بالدين أو الدنيا

� )٦( ، والشافعية )٥( وهو مذهب المالكية  .)٤(رواية عن أحمد  �

هد الأخير، وتبطل الصلاة لتشلايجوز أن يدعو بحوائج الدنيا في ا: القول الثـاني  

نبيه ،  وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف:" ت )٧( ، وهو مذهب الحنفيةبذلك

 

 من شرح الروض المربع /كتاب الصلاة/ الشريط السابع/ الوجه الأول / تسجيلات البردين   ١)( 

  دس/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.  ) من شرح المنتقى / كتاب الصلاة/ الشريط السا٢(

  المنتقى / كتاب الصلاة/ الشريط الثامن/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين ) من شرح ٣(

  ٨٢-٢/٨١انظر الإنصاف  ٤)( 

   ٤٣٢/ص٢٤التمهيد ج ؛ ١/٣٦١؛ المنتقى شرح الموطأ  ١/١٩٢) انظر المدونة ٥(

   ٣٨٤-١/٣٨٣ي المحتاج ؛ مغن  ٤٥٢-٣/٤٥١) انظر المجموع شرح المهذب ٦(

  ١/٣١٨القدير  ؛ فتح١/١٩٨) انظر المبسوط ٧(



  

٦٤٠  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

فهوم كلام المصنف : أنه إن دعـا بغيـر مـا ورد فـي الأخبـار : أن بـه بأسـا وهـو : م

, والرحمة مر الآخرة كالدعاء بالرزق الحلالحدهما : أن يكون الدعاء من أ: أقسمان 

عصمة من الفواحش ونحوه , ولـو لـم يكـن المـدعو بـه يشـبه مـا ورد فهـذا يجـوز وال

 ـ ــن المـ ــحيح م ــى الص ــلاة , عل ــي الص ــه ف ــدعاء ب ــهال ــص علي ــه لا ...  ذهب ن وعن

القسم الثاني : الدعاء بغير ما ورد , وليس مـن أمـر الآخـرة فالصـحيح مـن ....يجوز

لصـلاة بـه . وعليـه أكثـر المذهب : أنه لا يجوز الدعاء بذلك فـي الصـلاة , وتبطـل ا

الأصحاب , وعنه يجوز الـدعاء بحـوائج دنيـاه , وعنـه يجـوز الـدعاء بحـوائج دنيـاه 

ولا يجوز الدعاء بغير ما ورد وليس من أمر  ، وقال في كشاف القناع:"  .)١("وملاذها

الآخرة , كحوائج دنياه  وملاذها كقوله : اللهم ارزقني جارية حسـناء وحلـة خضـراء 

   .)٣("ونحوه ) كدار واسعة ( وتبطل ) الصلاة بالدعاء ( به ) )٢(  جةودابة هملا

��:��حـديث ب وقد استدلوا بالسـنة:ول الأول : الق ـأدلة �����:��د����ل��ول����א�����

ثم يتخـير مـن الـدعاء أعجبـه إليـه «وفيـه ابن مسعود رضـي الله تعـالى عنـه فـي التشـهد ، 

ثم ليتخـير بعـد مـن  «، وفـي لفـظ  )٥( »سـألة ماشـاءثم يتخـير مـن الم«، وفـي لفـظ :)٤(»فيـدعو

  .)٦( »المسألة ما شاء أو ما أحب

إذا تشـهد أحـدكم فليتعـوذ  «الى عنه ، وفيه :وفي حديث أبي هريرة رضي الله تع

C  من أربع من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنـة المحيـا والممـات ومـن شـر المسـيح الـدجال ثم يـدعو 

  )٧( »لنفسه بما بدا له

 

  ٨٢-٢/٨١انظر الإنصاف  ١)( 

  "اي تمشي الهملجة وهي مشية سهلة في سرعة:"٢٨/ص٢شرح منتهى الإرادات جقال في   (٢)

  ٣٦١-١/٣٦٠انظر كشاف القناع  ٣)( 

    التشهد وليس بواجب   باب ما يتخير من الدعاء بعد/٨٠٠ح/٢٨٧/ص١صحيح البخاري ج) ٤(

   باب التشهد في الصلاة  /٤٠٢ح/٣٠١/ص١صحيح مسلم ج) ٥(

  باب التشهد في الصلاة /٤٠٣ح /٣٠٢/ص١صحيح مسلم ج) ٦(

إسـناده :"٢٦٩ص /١تلخيص الحبير ج، قال ابن حجر في  ١٣١٠ح/٥٨/ص٣سنن النسائي (المجتبى) ج) ٧(

دكم فليستعذ باt من أربع يقـول اللهـم إنـي أعـوذ إذا تشهد أح " ، وقد جاء في صحيح مسلم بلفظ{صحيح

صـحيح  }من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شـر فتنـة المسـيح الـدجال بك

  باب ما يستعاذ منه في الصلاة /٥٨٨ح/٤١٢/ص١مسلم ج



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٦٤١

  

صلى الله كشف رسول الله   «:قال رضي الله تعالى عنهما  بن عباس وفي حديث 

بي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الستارة والناس صفوف خلف أعليه وسلم

الــرؤ( الصــالحة يراهــا المســلم أو تــرى لــه ألا وإني �يــت أن اقــرأ القــرآن راكعــا أو ســاجدا فأمــا الركــوع 

وجـه ، )١(»ز وجـل وأمـا السـجود فاجتهـدوا في الـدعاء فقمـن أن يسـتجاب لكـمفعظمـوا فيـه الـرب ع ـ

تدل على جواز الدعاء بما شـاء ، ويـدخل فـي ذلـك حـوائج  أن هذه الألفاظالاسـتدلال: 

  الدنيا والآخرة.

أجيـب  محمول على أنه يتخير من الدعاء المـأثور ومـا أشـبهه .بأن ذلك نوقش: 

إلا بدليل شرعي ، لابمجرد الـرأي  ، وحيـث لادليـل بأن تقييد ذلك لايكون ذلك  عنـه: 

  فيبقى على إطلاقه.

  لوا بالسنة والمعقولأدلة القول الثاني وقد استد 

إن هـذه الصـلاة لا يصـلح فيهـا شـيء مـن كـلام «:صلى الله عليه وسلمقوله فمن السنة: 

   )٢( »الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن

من الكتاب ، والسـنة ، او بمـا لا يشـبه  أن من دعا بغير المأثوروجه الاستدلال: 

بـأن هـذا العمـوم نـوقش:  فتبطل صـلاته بـذلك .واحد منهما يكون قد تكلم بكلام الناس 

  مخصوص بما قدمنا من أحاديث .   

ولأنـه كـلام آدمـي يخاطـب بمثلـه , أشـبه تشـميت العـاطس , ورد ومن المعقول: 

ت العاطس ، ورد السلام منهي عنـه بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن تشمينـوقش: . السلام 

  بخلاف الدعاء فهو مستحب مأمور به، فافترقا.

بجواز الدعاء بما شاء من حوائج الدنيا والآخرة القـول الأول : هو  	א$#:	א! �:�א�

.� �

، الأول يجوزالـدعاء بحـوائج الـدنيا علـى القـول الفرع الأول :�"����:���	��א�"&%

�لى القول الثاني ، لايجوز ذلك ، وتبطل الصلاة به . والآخرة  في التشهد الأخير، وع �

 

  باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود   /٤٧٩ح/٣٤٨/ص١صحيح مسلم ج) ١(

    .٥٣٧ح/٣٨١/ص١صحيح مسلم ج) ٢(



  

٦٤٢  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

الأقوال يجوز الدعاء بحوائج الدنيا والآخرة إذا كان قـد  على جميع الفرع الثـاني :

  ورد الدعاء به في الكتاب أو السنة. 

المذهب عند الحنابلة : يجوز أن يدعو بغير ما ورد إذا كان من أمر الفرع الثالث:

  الآخرة .

عند الحنفية يجوز الدعاء بحوائج الدنيا والآخرة بغيـر مـاورد فـي  بـع :الفـرع الرا

وحاصـل المـذهب عنـدنا  ولكن لابد أن يكون شبيها به ، قال في المبسـوط:" الكتاب ،

أنه إذا دعا في صلاته بما في القرآن أو بما يشبه ما في القرآن لم تفسد صـلاته , وإن 

للهـم ألبسـني ثوبـا اللهـم زوجنـي فلانـة تفسـد دعا بما يشبه كلام الناس نحو قـولهم : ا

  .)١( "صلاته

  في الدعاء كله أن يكون قبل السلام الأفضل:  الفرع الثامن

واتفقـوا علـى  اتفقـوا علـى اسـتحباب الـذكر بعـد السـلام .��و:���	�	���ل�א��زאع�

�استحباب الدعاء قبل السلام   �

  :واختلفوا في استحباب الدعاء بعد السلام على قولين

سلام ، الأفضل في الدعاء أن يكون قبل الالقول الأول : ������:�א��وאل����א������

ونص قوله :"  الصواب أن يكون الـدعاء قبـل السـلام هـذا وهو اختيار الشيخ بن باز 

�)٣( رحمه الله تعالى-لام بن تيمية  هو اختيار شيخ الإس،  )٢(هو الأفضل" �

، )٥( ، والشـافعية )٤( لام ، وهو مـذهب الحنفيـةيسن الدعاء بعد السالقول الثاني : 

يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار  في كشاف القناع:"    وهو المذهب عند الحنابلة ، قال

 

  ١/١٩٨) انظر المبسوط ١(

من شرح الروض المربع /كتاب الصلاة / الشريط السابع/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين الإسـلامية ؛  ٢)( 

وقول اللهم أجرني من النار بعد  –وقال في شرح المنتقى / كتاب الصلاة/ :"{الذكر بعدها والدعاء قبلها 

 لإسلامية.الشريط الثامن / الوجه الثاني / تسجيلات البردين االسلام  }" / 

   ٥٤-١/٥٣) انظر الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام بن تيمية ٣(

  ؛٣٧١/ص٢ج، ٣٤٩/ص١البحر الرائق ج) انظر ٤(

   ١/٥٥٠؛ نهاية المحتاج  ٤٦٦- ٣/٤٦٥) انظر المجموع شرح المهذب ٥(
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 )١( "عقب الصلاة ) المكتوبة

0�������قـالوا   وقد استدلوا بـالمعقول:القـول الأول : أدلة �:��د����ل��ول����א�����

إذا دعا حـال مناجاتـه لـه كـان مناسـبا , أمـا الـدعاء بعـد المصلي يناجي ربه , ف لأن 

�.ابه فغير مناسب انصرافه من مناجاته وخط �

بأن السنة الثابتة عن الرسول عليـه الصـلاة والسـلام قـولا ، وفعـلا ،قـد نـوقش: 

     دلت على مشروعية الدعاء بعد السلام فلا ترد بمجرد الرأي.

ن رسـول الله أ «ماثبـت فـي الحـديث  فمـن السـنة: أدلة القول الثـاني وقـد اسـتدلوا Cلسـنة 

دبر كل صـلاة : اللهـم إني أعـوذ بـك مـن الجـبن , وأعـوذ بـك كان يتعوذ �ن صلى الله عليه وسلم

 )٢(»من البخـل , وأعـوذ بـك مـن أن أرد إلى أرذل العمـر , وأعـوذ بـك مـن فتنـة الـدنيا وعـذاب القـبر

، ماقبـل السـلاموجه الاستدلال: أن هذا الدعاء مسنون في دبر الصـلاة ، وهـو يشـمل 

 وما بعده .

بـأن دبـر  أجيـب عنـه: ، ومـا قبـل السـلام  بأن المقصود بدبر الصلاة هـونوقش: 

أن «الصلاة يطلق على ما قبل السلام ، وما بعد السلام بدليل الحديث الـذي جـاء فيـه 

يك لـه كان يقول في دبر كـل صـلاة مكتوبـة لا إلـه إلا الله وحـده لا شـر   الرسول عليه السلاة والسلام 

ع لما أعطيت ولا معطي لمـا منعـت ولا ينفـع له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مان

     )٣( »ذا الجد منك الجد

  معقبات لا يخيب قائلهن أو فـاعلهن دبـر كـل صـلاة مكتوبـة «صلى الله عليه وسلموقال 

  )٤( » ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة

السـلام ، ومـا بعـده ؛ ولكـن نسلم بأن دبر الصلاة يحتمل ما قبل واب : نوقش الج ـ

لسلام ، والـدعاء يكـون قبـل أن الذكر يكون بعد اصلى الله عليه وسلمالثابت من فعله 

؛ فإذا أمر بالذكر في دبر الصلاة فيكـون المقصـود بـه بعـد السـلام ؛ وإذا أمـر السلام

 

  ١/٣٦٥ انظر كشاف القناع ١)( 

     .٢٦٦٧ح /١٠٣٨/ص٣صحيح البخاري ج سعد بن أبي وقاص ، وفيه ) من حديث ٢(

  باب الذكر بعد الصلاة ، من حديث المغيرة بن شعبة. /٨٠٨ح/٢٨٩/ص١صحيح البخاري ج -) ٣(

  من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. /٥٩٦ح/٤١٨/ص١صحيح مسلم ج) ٤(
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  بالدعاء في دبر الصلاة فيكون المقصود به قبل السلام .

صلى الله عليه كـان رسـول الله  «ي الله عنه قال علي بن أبي طالب رضلحديث و

إذا سلم من الصلاة قال : اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت , ومـا أسـررت ومـا أعلنـت ومـا وسلم

أنـه وجـه الاسـتدلال:  )١(»قـدم وأنـت المـؤخر لا إلـه إلا أنـتأسرفت وما أنت أعلم به مني , أنت الم

بأنه قد جاء بسند أثبت نوقش:  و   بعد السلام.الدعاء   نص في محل النزاع يدل على سنية

  )٢( من هذا أنه فعل ذلك قبل السلام.

أخذ بيده وقال : صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  «وعن معاذ رضي الله عنه 

يا معاذ والله إني لأحبك , أوصيك يا معاذ لا تـدعهن دبـر كـل صـلاة , تقـول : اللهـم 

بأنه قد جاء في لفظ أنـه قـال قش: نـو و )٣( »أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 

، فيكـون  )٤( »فلا تـدع أن تقـول في كـل صـلاة رب أعـني علـى ذكـرك وشـكرك وحسـن عبادتـك«:

  المقصود بدبر الصلاة هو ماقبل السلام.

صـلى الله عليـه كنـا إذا صـلينا خلـف رسـول الله   «:قـال بن عـازب  البراءولحديث 

يقـول رب قـني عـذابك يـوم تبعـث أو علينا بوجهه قال فسـمعته  أحببنا أن نكون عن يمينه يقبلوسلم

 )٥( »تجمع عبادك

 

ــي داود ج) ١( ــنن أبـ ــدارقطني ج ؛٧٦٠ح /٢٠١/ص١سـ ــند أحمـــد ج ؛ ١ح /٢٩٦ص /١ســـنن الـ  /١مسـ

هكذا رواه أبو داود بإسناد صحيح وهو إسناد مسلم , هكذا فـي روايـة , :"قال النووي     ٧٢٩ح/٩٤ص

وفي رواية أنه كان يقول هذا بين التشهد والتسليم , وقد سبق هذا في موضـعه ولا منافـاة بـين الـروايتين 

  ٣/٤٦٧" انظر المجموع شرح المهذب  أعلمفهما صحيحتان , وكان يقول الدعاء في الموضعين والله

يكـون مـن ، ونـص الحـديث {..باب الدعاء في صلاة الليل وقيامـه  / ٧٧١ح/٥٣٤/ص١مسلم جصحيح ) ٢(

آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لـي مـا قـدمت ومـا أخـرت ومـا أسـررت ومـا أعلنـت ومـا 

  }ؤخر لا إله إلا أنتأسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت الم

المســتدرك علــى ؛ ٢٠٢٠ح/٣٦٤/ص٥صــحيح ابــن حبــان ج؛٧٥١ح/٣٦٩/ص١صــحيح ابــن خزيمــة ج) ٣(

رواه أبو " حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه  ، وقال :"١٠١٠ح /٤٠٧/ص١الصحيحين ج

   ١٥٢٢ح/٨٦/ص٢سنن أبي داود ج ؛ داود والنسائي بإسناد صحيح

  ١٣٠٣ح/٥٣/ص٣جسنن النسائي (المجتبى) ) ٤(

  اب يمين الإمام   باب استحب /٤٩٢/٧٠٩/ص١صحيح مسلم ج) ٥(
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أن هذا نص صحيح ،وصريح في الدعاء بعد السلام ؛ فيدل على وجه الاستدلال:  

بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك أحيانا ، ولكن الذي نوقش:  ، وأنه سنة

الدعاء قبل السـلام الدعاء قبله ، فيكون جعل تواتر عنه أن الذكر يكون بعد السلام ، و

  هو أفضل .

لقوة  هو القول الأول بأن الأفضل في الدعاء أن يكون قبل السلام	א$#:�"����:�א�

ولأن هـذا القـول يجمـع ، صلى الله عليه وسلمالرسول   ولأنه الأكثر من فعلالدليل،  

لأحاديـث بحسـب مـا جـاء رد فـي ابين الأحاديث ، فيكون المقصود بدبر الصلاة الـوا

، فالمقصود به بعد السلام ؛ لأنه الثابت فـي أكثـر الأحاديـث ؛ ، فإن كان ذلك ذكرفيها

؛ لأنـه  وإن كان في تلك الأحاديث دعـاء فيكـون المقصـود بـدبر الصـلاة قبـل السـلام

�والله تعالى أعلم.   . الثابت في أكثر الأحاديث  �

%&'" يـث أن الـدعاء يكـون فـي دبـر مـا جـاء فـي بعـض الأحاد ���د��:��!)�א�

�والله أعلم.   لما قبل السلام، ولما بعده. الصلاة،وهو محتمل �

على القول  الأول لايكون الدعاء بعد السلام من   الفرع الأول :���	��א�"&%�:��! �

�الصلاة مسنونا ، وهو سنة عند القول الثاني. �

لام يكـون رفـع اليـدين بناء على القول بمشروعية الـدعاء بعـد الس ـ الفرع الثاني :

شروعا ؛ لأن رفع اليدين من آداب الدعاء . لكـن لـم يثبـت أن بالدعاء بعد الفريضة م

قد رفع يديه فـي هـذا الموضـع ، وبنـاء عليـه لايكـون ذلـك صلى الله عليه وسلمالنبي 

  مشروعا وهو ماقرره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.

لسلام جائز أحيانا ، ولكن لايداوم عليه فهو لو قيل بأن الدعاء بعد ا  الفرع الثالث:

  الأدلة.قول متجه تعضده 

  من السنة أن يشير Cلسبابة في جميع التشهد ويحركها عند كل دعاء الفرع التاسع  :

:���''� �''و	��א�� �:�و'' إذا جلــس المصــلي للتشــهد ، فهــل مــن الســنة الإشــارة ��

بها فـي جميـع التشـهد أو فـي  بالسبابة؟ وهل يسن تحريكها عند الإشارة ؟ وهل يشير

�بعضه؟ �
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اتفقـوا علـى سـنية وضـع اليـدين علـى الـركبتين حـال ���������	�	���ل�א��زאع�:

واختلفوا في سنية الإشـارة بسـبابة اليـد اليمنـى ، وتحريكهـا علـى ، )١(الجلوس للتشهد 

�أقوال:     �

���'� ي جميـع مـن السـنة أن يشـير بالسـبابة ف ـالقـول الأول : ������:�א��وאل����א��

، ونص -رحمه الله تعالى-باز التشهد ويحركها عند كل دعاء ، وهو اختيار الشيخ ابن  

،  )٢(في حال التشهد ... ويشير بالسبابة حتى يسلم ... ويحركهـا عنـد الـدعاء"قوله :"

 يشير بالسبابة ويحركها عند كل دعاء " " تحريك السـبابة عنـد الـدعاء فقـط" وقال:"

رة مرفوعـة إشـا ها في التشهد جميعه من أوله إلـى آخـره ،وهـي ،وقال: السنة رفع)٣(

�  )٥(وهورواية عن أحمد    )٤( ، والتشهد الأول كذلك"توحيد ، وعند الدعاء يحركهالل �

السنة بسط الأصابع في التشهد من غير إشارة ولا تحريـك ، وهـو  : القول الثاني

على ما في كتب المذهب مـن  العمل المشهور عند الحنفية ،   قال في البحر الرائق:"

بسـط الأصـابع بـلا إشـارة والثـاني الـذي رجحـه القولين: أحدهما , : وهـو المشـهور 

ونحن لا نشير عند  وقال في رد المحتار:" )٦("المتأخرون عقد الأصابع عند الإشارة 

التهليل بالسبابة من اليمنى , بل نبسط الأصابع والفتوى : أي المفتى به عندنا خلافه : 

سـين كمـا قـال بـه أي خلاف عدم الإشارة , وهو الإشارة على كيفية عقـد ثلاثـة وخم

, يرفعها عند النفي , ويضعها عند الإثبات , وهو قول أبي حنيفـة  ...الشافعي وأحمد 

   )٧(ومحمد , وكثرت به الآثار والأخبار فالعمل به أولى . ا هـ .

دة ، مـن غيـر تحريـك ، وهـو يسن الإشـارة بالسـبابة مـرة واح ـالقـول الثالـث :  

 

 ٢/٣٢٨انظر نيل الأوطار   ١)( 

  ٧/٥٦؛ وانظرفتاوى اللجنة الدائمة   ١٤٧/ ١١انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   ٢)( 

ب الصـلاة/ : "{السـنة شرح بلوغ المرام / كتاب الجامع/ الشريط الثالث . وقال في شرح  المنتقى / كتا  ٣)(

 لشريط السابع / تسجيلات البردين أن يحركها عند الدعاء  }" / ا

  من شرح المنتقى / كتاب الصلاة / الشريط الخامس / الوجه الثاني / تسجيلات البردين  )٤(

    ٧٦-٢/٧٥انظر الإنصاف   ٥)( 

  ١/٣٤٢انظر البحر الرائق  ٦)( 

   ١٢١-١/١٢٠تبيين الحقائق  ؛ وانظر٥٠٩-٥٠٨/ ١رد المحتار  ٧)( 
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، هـو المـذهب عنـد  )١(متـأخرين مـن الحنفيـةمذهب أبي حنيفة ، وصاحبيه ،وقـول ال

  ،    )٣(، ورواية عن أحمد  )٢(الشافعية

يسن الإشارة بالسبابة في جميع التشهد ،  وتحريكها مطلقا ، وهو   القول الرابع :

    )٤(مذهب المالكية

بة في التشهد تكون عند ذكـر الله فقـط ، مـن غيـر الإشارة بالسبا القول الخـامس :

قوله ( ويشير بالسبابة في لمذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف :"  تحريك ، وهو ا

تنبيه : الإشارة تكون عند ذكر الله تعالى فقط , على الصـحيح مـن  ...تشهده مرارا ) 

لأولى : لا يحرك إصبعه فائدتان . ا ...وعنه يشير بها في جميع تشهده ,  ...المذهب 

ويشـير ( ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:" )٥("حالة الإشارة , على الصحيح مـن المـذهب 

مرارا , كل مرة عند ذكر لفظ الله , تنبيها   ...في تشهده    ...: سبابة اليمنىأي  )بسبابتها

  )"على التوحيد ولا يحركها )

�'� ��א�����'� �'ول� �'ل� د اسـتدلوا علـى سـنية وق ـالقـول الأول : أمـا :�	א! �:��د���

أن  « حديث عبد الله بـن عمـر�نة ، ومن ذلك:الإشارة بالسبابة في جميع التشهد ، بالس

كـان إذا جلـس في الصــلاة وضـع يــده اليمـنى علــى ركبتـه اليمــنى الله عليــه وســلمصــلى رسـول الله 

 .  )٦(»وعقد ثلاثة وخمسين وأشار Cلسبابة 

إذا قعـد يـدعو وضـع صلى الله عليه وسلم كان رسول الله «حديث ابن الزبير بلفظ و

يسـرى , وأشـار �صـبعه السـبابة ووضـع يده اليمنى علـى فخـذه اليمـنى ويـده اليسـرى , علـى فخـذه ال

   .)٧(»ه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبتهإ�امه على أصبع

ــي الوجــه الأول: وجــوه الاســتدلال مــن الحــديثين  :  ــبابة ف ــارة بالس ــنية الإش ــات س إثب

 

   ١٢١-١/١٢٠؛ وانظر تبيين الحقائق ٥٠٩-٥٠٨/ ١رد المحتار   ١)( 

 ٨٠-٢/٧٩؛ تحفة المحتاج  ٤٣٥-٣/٤٣٤؛ المجموع شرح المهذب  ٨/١٠٨انظر الأم   ٢)( 

     ٧٦-٢/٧٥انظر الإنصاف   ٣)( 

  ١/٦٤؛ المنتقى شرح الموطأ ٢٤٩-٢/٢٤٨؛ التاج والإكليل  لمختصر خليل ١/١٦٩انظر المدونة   ٤)( 

    ٧٦-٢/٧٥انظر الإنصاف   ٥)( 

 ٥٨٠ح/٤٠٨/ص١صحيح مسلم ج  ٦)( 

  ٥٧٩ح/٤٠٨/ص١صحيح مسلم ج  ٧)( 
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أن ظاهر الحديثين يـدل الوجه الثاني: ، وفي الصلاة ، ومن ذلك الجلوس للتشهد الجلوس 

كـان إذا جلـس في الصـلاة  «ة بالسبابة فـي جميـع التشـهد؛ لقولـه :على مشروعية الإشار

إذا قعد «وفي اللفظ الآخر  » وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار Cلسبابة

  »...  وأشار �صبعه

 واسـتدلوا علــى مشـروعية تحريــك السـبابة عنــد الـدعاء بالســنة ، ومـن ذلــك : 

تسـليما  صـلى الله عليـه وسـلمأن النـبي    « تعالى عنهمـارضي الله بن عمراعن  حديث 

كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى الـتي تلـي الإ�ـام فـدعا �ـا ويـده 

  )١(»Cسطها عليها اليسرى على ركبته اليسرى

صلى الله عليـه أنه وصف صـلاة رسـول الله  «وائل بن حجر رضي الله عنه حديث 

أنه  «وفي لفظ  )٢(» ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو �اوذكر وضع اليدين في التشهد قال  وسلم

 تسـليما جلـس في الصـلاة فـافترش رجلـه اليسـرى ووضـع ذراعيـهصلى الله عليـه وسـلمرأى النـبي  

ووضـع يـده اليسـرى علـى فخـذه اليسـرى «وفي لفظ    )٣( »على فخذيه وأشار Cلسبابة يدعو �ـا

ه يقـول هكـذا وأشـار بشـر Cلسـبابة مـن وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق ورأيت ـ

  )٤(» اليمنى وحلق الإ�ام والوسطى

 :ه في الحـديث الآخـر، وقول »يدعو بها«أن قوله في الحديث : وجه الاسـتدلال: 

  دلالة على تحريكها عند كل دعاء .  »يحركها«

 لأن فـي الإشـارة زيـادة رفـع لا وقد استدلوا بالمعقول: قـالو: القول الثاني : أدلة 

  نوقش من وجهين:  ، يحتاج إليها فالترك أولى ; لأن مبنى الصلاة على السكينة والوقار

 

 ٥٨٠ح/٤٠٨/ص١صحيح مسلم ج  ١)( 

باب صفة وضع اليدين على الركبتين فـي التشـهد وتحريـك  /٧١٤ح /٣٥٤/ص١صحيح ابن خزيمة ج  ٢)( 

صـحيح ابـن  ؛ "الخبـر ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هـذا وقال :" ،السبابة عند الإشارة بها 

 /٤مســـند أحمـــد ج ؛ ٨٨٩ح/١٢٦/ص٢ســـنن النســـائي (المجتبـــى) ج ؛١٨٦٠ح/١٧٠ص /٥حبـــان ج

اب مـن روى أنـه أشـار بهـا ولـم ب ـ/  ٢٦١٥ح/١٣١/ص٢سنن البيهقي الكبـرى ج؛١٨٨٩٠ح /٣١٨ص

 .يحركها

   باب موضع الذراعين   /١٢٦٤ح/٣٥/ص٣سنن النسائي (المجتبى) ج) ٣(

 موضع المرفقين /١٢٦٥ح/٣٥/ص٣مجتبى) جسنن النسائي (ال ٤)( 
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بــه الســنة الثابتــة فــي اســتحباب بــأن هــذا رأي مجــرد لايعــارض الوجــه الأول: 

  الإشارة. 

صـاحب أنه خلاف المذهب الثابت عن أبي حنيفة وصاحبيه ،  قال الوجـه الثـاني: 

أصـحابنا الثلاثـة يعنـي أبـا حنيفـة وأبـا يوسـف  :"نفيـةالتعليق الممجد من العلمـاء الح

 مصــلى الله عليــه وســللثبوتهــا عــن النبـي  ؛ اتفقــوا علــى تجـويز الاشــارة  ، ومحمـدا

 رحتى قال بن عبد الب،  وقد قال به غير واحد من العلماء ،  وأصحابه بروايات متعددة 
 مـن، من صـنيع كثيـر مـن أصـحابنا ، وإلى الله المشتكى ، إنه لا خلاف في ذلك  :  

بل ذكر بعضهم أنهـا ، حيث ذكروا أن المختار عدم الأشارة  ...؛  : أصحاب الفتاوى

  )١(. "عتماد على قولهم في هذه المسألةفالحذر الحذر من الا ، مكروهة

أدلة القول الثالث وقد استدلوا بأدلة القول الأول فـي سـنية الإشـارة فـي التشـهد 

 «حديث الزبير  فمن السـنة: ابة بالسنة  ،مرة واحدة، واستدلوا على عدم التحريك للسب

   )٢(»إشارته  كان يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصره

أنه نص على أن السنة هي عـدم التحريـك للسـبابة    تدلال من الحـديث :وجه الاس

  من وجهين :نوقش:  وهو المطلوب.

يـه هـذه أن ما جاء في صحيح مسلم من حـديث ابـن الزبيـر لـيس فالوجـه الأول: 

ــون شــاذة  ــا} ؛ فتك ــول بالشــذوذ ؛ لأن  أجيــب عنــه: ، واللفظــة:{ولا يحركه لانســلم الق

يس فيه مايعارض ماجاء في صحيح مسلم ، فهي زيادة ثقة الحديث قد صح سندا ، ول

  ؛ فتكون مقبولة.

فرأيتـه  «أنه قد ثبت مايخالفهـا مـن حـديث وائـل بـن حجـر وفيـه : الوجه الثـاني:

 

؛ وقد تقدم كلام ابن عابدين في حاشيتة على الـدر  ٢/١٥٩نقلا عن تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي   ١)( 

 المختار.

تلخـيص قال فـي  ؛١٢٧٠ح/٣٧/ص٣سنن النسائي (المجتبى) ج؛  ٩٨٩ح/٢٦٠/ص١سنن أبي داود ج  ٢)( 

اود والنسائي وابن حبان في صحيحه وأصـله فـي مسـلم دون أحمد وأبو د:"[أخرجه]٢٦٢/ص١الحبير ج

في مسلم من حديث ابن الزبير إلا الإشارة دون قوله : ولا " ، ولكن ليس قوله ولا يجاوز بصره إشارته 

   "داود بإسناد صحيحرواه أبو :"١٣٩/ص١خلاصة البدر المنير ج؛ وقال في  يحركها وما بعده 
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  ، والمثبت مقدم على النافي. )١(»يحركها يدعو بها

بدليل ماجاء فـي لفـظ أي يشير بها  »يحركها «بأن المقصود بقوله: أجيب عنـه: 

  فينتفي التعارض بين الحديثين.  )٢(»وأشار بالسبابة  ديث «الح

يقتضـي  »يـدعوا بهـا«لو سلمنا ماذكرتم ، فإن قوله في الحديث  نوقش الجواب :

      أنه يحركها عند الدعاء.     

بالسـنة  لا إلـه إلا اللهواستدلوا علـى أن الإشـارة تكـون مـرة واحـدة عنـد قـول 

أن النـبي  «عن ابن عباس رضي الله عنهما رجه البيهقي ما أخ فمـن السـنة : ، والمعقول

    )٣( : هو الإخلاص ابن عباس قال  » كان يشير �ا للتوحيدصلى الله عليه وسلم

؛ فيـه مناسـبةضـعها عنـد إلا الله ولا إله وولأن إقامة السبابة عند  ومـن المعقـول :

    .ليكون الرفع للنفي والوضع للإثبات 

ا اجتهاد في مقابل النص فهو غير معتبر؛ لأنه قد ثبت أن بأن هذ   نوقشت الأدلة :

كان يشير بها فـي جميـع التشـهد كمـا فـي الأدلـة التـي صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  ذكرنا ، فالأخذ بها متعين. 

بأدلــة القــول الأول فــي ســنية الإشــارة جميــع   أدلــة القــول الرابــع وقــد اســتدلوا 

  حريك للسبابة بالسنة ، والمعقولالتشهد ، واستدلوا على دوام الت

صـلى الله عليـه عن النبـي رضي الله تعالى عنهما ابن عمر حديث فمـن السـنة : 

بمــا أن التحريــك  وجــه الاســتدلال:  )٤(»تحريــك الأصــبع في الصــلاة مــذعرة للشــيطان  «وســلم

نـوقش الحـديث مـن وجهـين و ؛ فيشرع تحريكها في جميع التشهد.للسبابة مذعرة للشيطان 

:  

 

 سبق تخريجه.  ١)( 

 تخريجه .سبق   ٢)( 

  ٢٦٢٢ر/١٣٣/ص٢سنن البيهقي الكبرى ج)  ٣(

"، تفرد به محمد بن عمر الواقدي وليس بـالقوي ، وقال :" ٢٦١٦ر/١٣٢/ص٢سنن البيهقي الكبرى ج  ٤)( 

وقال في ، لى تركهقال الذهبي في المهذب بل مجمع ع:"...و٢٣٣/ص٣فيض القدير جوقال المناوي في 

 "ابن المديني يضع الحديث ثم أورد له أخبارا هذا منهاوفي الميزان عن ، موضع آخر هالك 
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  بأنه ضعيف ، فلا يكون حجة.  الوجه الأول  :

لو سلمنا صحته ؛ فيجب تقييد التحريك بالدعاء ؛ لأنـه الثابـت عنـه  الوجه الثـاني:

  في الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا، والأصل حمل المطلق على المقيد . 

 والتـذكير بأنـهشـيطان لللسهو وقمع لرفع فيه حريك السبابة تولأن  :ومن المعقول

  صلاة.ي ف

بأن هذا دليل عقلي لاأصل له ، وعلى فرض التسـليم فالواجـب ضـبطه نوقش:  

  بما ثبت في السنة:  أن التحريك يكون عند الدعاء ، وليس على الدوام.  

، شـارة فـي التشـهد وقد استدلوا بأدلة القول الأول في سنية الإ  أدلة القول الخامس

ثالث ، واستدلوا على أن الإشارة تكون عند واستدلوا على عدم التحريك بأدلة القول ال

  ذكر الله بالسنة ، وبالمعقول:

صـلى الله عليـه مـر علـي رسـول الله  «: قالبن أبي وقاص ،  عن سعد  فمن السنة :

أمره بأن  أنه قد   جـه الاسـتدلال:و و  )١(»وأl أدعو �صابعي فقال أحد أحد وأشار Cلسبابةوسلم

و واحد ، وهو الله ، فدل ذلك على أن الإشارة تكون يشير بأصبع واحدة  ؛ لأن المدع

لاحجة لكم فيه ؛ لأنه إنما أنكر عليه الدعاء بأصابعه ، وبين له نـوقش: ، وعند ذكر الله

أن الدعاء يكون بإصـبع واحـد وهـو السـبابة ، ولـيس فـي ذلـك تحديـد لموضـع رفـع 

  السبابة.

لتوحيد ؛ فيحسن الإشارة بها عند قالوا : لأن الإشارة بالسبابة تفيد ا  ل :ومن المعقو 

 . t كل ذكر  

ولا  بأن الأحاديث جاءت عامة برفع السبابة ، وتحريكها عند كل دعاء ،نوقش:  

  يصح التخصيص بغير دليل.

بأنه تسـن الإشـارة بالسـبابة فـي جميـع التشـهد ، القول الأول : هو  	א$#"����:�א�

�.يكها عند كل دعاء وتحر �

�تعارض الأحاديث الواردة في المسألة . والله أعلم.���د��:��!)�א�"&%��� �

 

 باب النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي إصبع يشير   /١٢٧٢ح/٣٨/ص٣سنن النسائي (المجتبى) ج  ١)( 
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%&''" �''	��א� فــإن الســنة عنــد الجلــوس القـول الأول : علــى  الفـرع الأول :��''�! �:��

القـول ، أن يشير بالسبابة في جميع التشـهد، ويحركهـا عنـد كـل دعـاء ، وعلـى للتشهد 
نة مـرة واحـد عنـد مطلقا ، وعلى القـول الثالـث ، فالإشـارة س ـ لاتسن الإشارة : الثـاني

شهادة التوحيد من غير تحريك ، وهو مقتضى القـول الخـامس ، ولكـنهم خـالفوا هـذا 

ى القـول الرابـع وهـو قـول القول فـي أن الإشـارة تكـون مـرارا عنـد ذكـر الله . وعل ـ

�ابة دائما.، فإن السنة هو الإشارة في جميع التشهد وتحريك السبالمالكية �

، -رحمـه الله تعـالى-ف لفظيـا بـين الشـيخ ابـن بـاز قد يكون الخـلا الفرع الثاني :

والمذهب عند الحنابلة في مسألة التحريك ؛ لأن المذهب قال : يشير بها عند ذكـر الله 

مرارا ، والشيخ يقـول تحـرك السـبابة عنـد كـل دعـاء ، والإشـارة بهـا عنـد ذكـر الله 

-الشـيخ ابـن بـاز يبقى الخلاف المعنوي بين القولين في أن  يقتضي تحريكها . ولكن

شــهد ، بخـلاف المــذهب عنــد يـرى الإشــارة بالسـبابة فــي جميـع الت-رحمـه الله تعــالى

  ، فهم يرون الإشارة عند ذكر الله فقط . الحنابلة

في أحد الأوجـه عنـد الشـافعية ، فـإن تحريـك السـبابة فـي التشـهد  الفرع الثالث:

    )١(، وفي الأصح عندهم يكره ذلك ولا تبطل.يقتضي إبطالها

بأن السنة أن يشير بالسبابة -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  الفرع الرابـع :

عند الدعاء سواء كان ذلك جلسة التشهد ، أو في الجلسة بين السجدتين ، لما جاء فـي 

أشار بأصبعه التي الموطأ " وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها و

-فقـال الشـيخ ابـن بـاز  – )٢(  »ليسرى علـى فخـذه اليسـرىتلي الإبهام ووضع كفه ا

معلقا:" وهذا يعم جلسة السـجود بـين السـجدتين وجلسـة التشـهد وقـد -رحمه الله تعالى

كـان إذا جلـس بـين « )٣(  جاء صريحا في رواية وائل بن حجر عند أحمد بإسناد جيد 

 

  ٤٣٤/ ١المجموع شرح المهذب   ١)( 

ســنن النســائي (المجتبــى)  ؛مــل فــي الجلــوس فــي الصــلاة  بــاب الع /١٩٨/ح  ٨٨/ص١موطــأ مالــك ج (٢)
بـاب /   ٩٨٧/ح ٢٥٩/ص١سـنن أبـي داود ج ؛باب موضع البصر في التشـهد / ١١٦٠ح/٢٣٦/ص٢ج

 /٦٥/ص٢مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل ج ؛ ٢٩٤/ح ٨٨/ص٢سـنن الترمـذي ج ؛الإشارة فـي التشـهد 
  . ٥٣٣١ح

صـلى الله عليـه رأيـت النبـي   ، ونص الحديث :"{ ١٨٨٧٨/ح ٣١٧/ص٤مسند الإمام أحمد بن حنبل ج (٣)

ن كبر يعنى استفتح الصلاة ورفع يديه حين كبر ورفع يديه حين ركع ورفع يديه كبر فرفع يديه حي  وسلم

حين قال سمع الله لمن حمده وسجد فوضع يديه حذو أذنيه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم وضـع يـده 
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ويضع يده اليسرى ى يشير بأصبعه السباحة اليمن -عل في التشهد السجدتين فعل كما يف

   )١("على فخذه اليسرى

  تسن جلسة الاستراحة مطلقا : العاشر الفرع 

لركعة الأولـى مـن الصـلاة إذا فرغ من السجدة الثانية في ا��و�:��و	��א�������

يشرع له أن يجلس أو الركعة الأولى والثالثة إذا كانت الصلاة رباعية ، فهل  ،الثنائية

�انية ؟ أو أنه ينهض قائما؟بعد الرفع من السجدة الث �

اتفقوا على اسـتحباب جلسـة الاسـتراحة عنـد الحاجـة ������:���	�	���ل�א��زאع�:

واختلفوا في مشروعيتها عند عدم ومرض أو ثقل في البدن، ونحو ذلك ، إليها ككبر، 

�الحاجة إليها على أقوال: �

�'��א�� �'وאل� �'��������:�א� سـتحبة ، وهـو أن جلسـة الاسـتراحة مالقـول الأول : ��

، ونص قوله : "والأفضل للمصلي أن يجلـس -رحمه الله تعالى-اختيار الشيخ ابن باز 

، سنة من سنن الصلاة مطلقا للإمـام جلسة خفيفة بعد السجود الثاني .... الصحيح أنها

�)٤(ة عن أحمد ، ورواي )٣(، وهو مذهب الشافعية )٢(والمنفرد والمأموم" �

 )٦(والمالكيـة )٥(الاستراحة ، وهـو مـذهب أبـي حنيفـةلاتسن جلسة القول الثـاني : 

صـحيح مـن ال وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة ، قـال فـي الإنصـاف :" )٧(وقول للشافعي

المذهب : أنه إذا قام مـن السـجدة الثانيـة لا يجلـس جلسـة الاسـتراحة بـل يقـوم علـى 

 

ثـم أشـار بسـبابته ووضـع الإبهـام ، عه اليمنى على فخذه اليمنى اليسرى على ركبته اليسرى ووضع ذرا

  }"ثم سجد فكانت يداه حذاء أذنيه ، طى وقبض سائر أصابعهعلى الوس

  من تعليقه على الموطأ/ كتاب الصلاة/ الشريط الرابع / الوجه الأول / تسجيلات البردين. (١)

-١/٢٦٨؛ فتـاوى إسـلامية  ٤٤٦-٦/٤٤٥ائمـة ؛ فتاوى اللجنة الد ٣٩-١١/٣٨مجموع فتاوى ومقالات  )(٢ 

  الشريط السادس عش / تسجيلات منهاج السنة  /؛ ، برنامج نور على الدرب ٢٦٩

؛ تحفـة ٢٣٣  -١/٢٣٢؛ أسـنى المطالـب شـرح روض الطالـب  ٣/٤٢١انظر المجموع شرح المهـذب  )(٣ 

  ٧٨-٢/٧٧المحتاج 

  ٧٢-٢/٧١انظر الإنصاف  ) (٤ 

  ١/٣٤٠؛  البحر الرائق  ١/١٤٧؛ رد المحتار  ١/١١٩ق انظر تبيين الحقائ  ) (٥ 

  ١/١٨٤؛ الفواكه الدواني  ١٦٩-١/١٦٨نة انظر المدو ) (٦ 

  ٤٢١-٣/٤٢٠انظر المجموع شرح المهذب  ) (٧ 
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ال فـي ، وق ـ )١("بتيـه نـص عليـه , إلا أن يشـق عليـهصدور قدميه , معتمدا علـى رك

والقول بعدم استحبابها مطلقـا : ... ( ولا تستحب جلسة الاستراحة ,  كشاف القناع :"

 . )٣(، وهو قول إسحاق ، والثوري )٢("هو المذهب المنصور عند الأصحاب 

��بحـديث �:وقـد اسـتدلوا بالسـنةالقول الأول : أدلة �	א! �:��د����ل��ول����א�����

, فإذا كان يصل صلى الله عليه وسلمرأى النبي  «أنه   -رضي الله عنه-مالك بن الحويرث 

أن هـذا نـص فـي محـل وجه الاسـتدلال: �. )٤(»في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا 

�النزاع ؛ فدل على أن جلسة الاستراحة سنة مطلقا.     �

قـال في صـلى الله عليـه وسـلمأن النـبي  « -رضـي الله عنـه-أبي هريـرةوبحديث 

: اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن صلاته المسيء حديث

   )٥(» ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا

صلى الله عليه أنه وصف صلاة النبي  رضي الله تعالى عنه   أبي حميد وبحديث  

ثم هوى ساجدا ثم ثنى رجله وقعد حتى رجـع كـل عظـم  «فقال :  في عشرة من الصحابة وسلم

: أنــه قــد  وجــه الاســتدلال مــن الحــديثين، )٦(» ض , وذكــر الحــديث فقــالوا : صــدقتوضــعه ثم � ــم

  نص على جلسة بعد السجدة الثانية من قوله وفعله؛ فدل على  أنها سنة مطلقا.

بــأن ذلــك محمــول علــى وجــود الحاجــة لهــا ؛ أو أنــه عليــه   نوقشـت الأحاديــث:

  بدنه  .ندما ثقل الصلاة وسلم إنما فعل ذلك في آخر حياته ع

بأن الأصل في أفعال الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام السـنية ، وقـد أجيب عنه: 

 

   ٧٢-٢/٧١انظر الإنصاف  ) (١ 

  ١/٣٥٥انظر كشاف القناع  ) (٢ 

  ١/٣١١انظر المغني   ٣)( 

  باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض/٧٨٩ح/٢٨٣/ص١صحيح البخاري ج  ٤)( 

  سبق تخريجه.  ٥)( 

سـنن الترمـذي  ؛١٨٧٠ح/١٨٧/ص٥صـحيح ابـن حبـان ج ؛ ٥٨٧ح/٢٩٧/ص١صحيح ابن خزيمة ج   ٦)(

 ؛٢٣٦٤٧/ح ٤٢٤/ص٥مسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل ج ، وقال :"حسن صحيح" ؛٣٠٤ح/١٠٥/ص٢ج

  ٣٧١١ح/١٦٢/ص٩مسند البزار ج
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  )١(»صلوا كما رأيتموني أصلي. «قال:

 فمـن السـنة: وقد استدلوا بالسنة ، وبعمـل الصـحابة ، وبـالمعقول أدلة القـول الثـاني

كـان إذا رفـع لمصـلى الله عليـه وس ـأن النـبي  «:  -رضي الله عنـه-وائل بن حجرحديث 

أنـه لـم يجلـس للاسـتراحة ؛ فـدل جـه الاسـتدلال: و و ، )٢(»اسـتوى قائمـا جدتين الس ـرأسه من 

  نوقش من وجوه:  على عدم سنيتها. 

وجب حملـه ، فليس فيه تصريح بتركها، ف بأنه على فرض صحته الوجـه الأول: 

   الاستراحة. غيره في إثبات جلسة، على موافقة

نـزاع ؛ فـإن أحاديثنـا مقدمـة فـي محـل الصريحا منا بكونه سل ولو الوجه الثـاني: 

  عليه ؛ لصحة أسانيدها ، وكثرة رواتها .

في وقت أو عليه وسلم  صلى اللهرأى النبي  قد أن يكون    يحتملبأنه    الوجه الثالث:

 .ينا للجواز , وواظب على ما رواه الأكثرون يأوقات تب

  ، ومـنهم:سـتراحة ولأنه قد ثبـت مـن بعـض الصـحابة عـدم الجلـوس للا - ١

، )٣(رضـي الله عـنهم أجمعـين لي , وابن مسعود , وابن عمر , وابن عباس, وععمر

  ولوكانت سنة لكانوا هم أول من يفعلها ؛ فدل على عدم سنيتها. 

بأن الحجة هي في فعل النبي عليه الصـلاة والسـلام ، وفـي قولـه ، وقـد نوقش: 

حـد مـن يعـارض ذلـك بقـول أو فعـل أ ثبتت هذه الجلسة من قوله ، ومـن فعلـه ، فـلا

 

 . ٦٠٥ح /٢٢٦/ص١ري جصحيح البخا  ١)( 

هذا الحديث بـيض لـه المنـذري فـي الكـلام :"... ٢٥٩-٢٥٨/ص١تلخيص الحبير جقال ابن حجر في    ٢)( 

،  وذكره في شرح المهذب فقال غريـب، وذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف ، على المهذب 

ويـل فـي صـفة الوضـوء وظفرت به في سنة أربعين في مسـند البـزار فـي أثنـاء حـديث ط، ولم يخرجه

أنه كان يمكن جبهته وأنفه من  ، ناء حديث طويلوقد روى الطبراني عن معاذ بن جبل في أث ، والصلاة 

ولأبـي  ، وفي إسناده الخصيب بن جحدر وقد كذبه شعبة ويحيـى القطـان، ثم يقوم كأنه السهم ، الأرض 

وروى بـن المنـذر مـن حـديث ، ه داود من حديث وائل وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذي 

فكـان إذا رفـع  ، الله عليه وسلمصلى حد من أصحاب النبي  أدركت غير وا : النعمان بن أبي عياش قال

 "رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس

 ١/٣١١انظر المغني   ٣)( 
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  الصحابة. 

أن أكثــر الأحاديــث التــي جــاءت فــي صــفة صــلاة الرســول عليــه  ومـن المعقــول:

  الصلاة والسلام لم يرد فيها أنه جلس للاستراحة .

بـأن زيـادة الثقـة مقبولـة ، وقـد ثبتـت هـذه الصـفة بأحاديـث صـحيحة ، نوقش: 

الأحاديث  تذكر جلسة الاستراحة على وصريحة ، فوجب حمل بقية الأحاديث التي لم

  التي ذكرتها ؛ لأن الأصل في المطلق أن يحمل على المقيد.

�.بأن جلسة الاستراحة سنة مطلقا القول الأول : هو 	א$#�"����:�א� �

%&'" علـى القـول الأول ، فـإن جلسـة الاسـتراحة  الفـرع الأول :  ��د��:����	��א�

هي غيـر مسـتحبة ، لا، وعلى القول الثاني ف مستحبة مطلقا ، سواء وجدت الحاجة أو

  إلا إذا وجدت الحاجة لها.

على قـول الشـيخ فـإن جلسـة الاسـتراحة سـنة للإمـام ، والمـأموم ،  الفرع الثاني:

والمنفرد ، وبناء على ذلك ، فلو أن الإمام لم يجلس للاستراحة ، فللمأموم أن يخـالف 

ى فـي هـذا هـو سلام بن تيمية بأن الأقوالإمام فيجلس للاستراحة ، وقد اختار شيخ الإ

  )١(متابعة الإمام

  المرأة كالرجل في صفة الصلاة كلها : الحادي عشرالفرع  

ة الصلاة كلها إلا اتفقوا على أن المرأة كالرجل في صف��و�:���	�	���ل�א��زאع

�، والسجود ، والركوع، فقد اختلفوا في ذلك على أقوال :في صفة الجلوس �

، لمرأة كالرجل في صفة الصلاة كلهاأن اول : القـول الأ��وאل����א�����������:�א�

، ونص قوله بعد أن ذكر صـفة الصـلاة -رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشيخ ابن باز 

�)٢("هذه الأشياء كلها لعموم الأحاديث :"وينبغي أن يعلم أن المرأة كالرجل في  �

صـق م بعضـها إلـى بعـض , وأن تلأن تض ـ للمرأة يستحب أنه،   القـول الثـاني : 

 

 ١٨٩-١/١٨٨انظر الفتاوى الكبرى   ١)( 

، برنامج نـور علـى الـدرب / الشـريط الثـاني عشـر،   ١١/٤٧تاوى ومقالات متنوعة  انظر مجموع ف  ٢)( 

  ني / تسجيلات منهاج السنة النبويةالوجه الثا
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، حنابلـة، وهـو المـذهب عنـد ال )١(، وهـو مـذهب الشـافعيةبطنها بفخذيها في السجود 

وتجلـس متربعـة أو ، تجمع نفسها فـي الركـوع والسـجود  ولكنهم قالوا بأن عليها أن 

قوله ( والمرأة كالرجـل  ، قال في الإنصاف:"تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها

الركوع والسجود , وكذا في بقية الصلاة بـلا نـزاع ,  ك إلا أنها تجمع نفسها فيفي ذل

، وقـال فـي كشـاف   )٢("وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلها فـي جانـب يمينهـا 

إلا أنهـا تجمـع نفسـها فـي الركـوع والسـجود  ...والمرأة كالرجل في ذلـك  القناع:"  

نهـا , وهـو أو تسـدل رجليهـا عـن يمي ..وتجلـس متربعـة  ...وجميع أحـوال الصـلاة 

  )٣("أفضل

�:�''� ��א�����'� �''ول� �'ل� ��''� �'�:��د وقــد اسـتدلوا بالســنة ، القـول الأول : أدلـة ����

وجــه ،�)٤(»صــلوا كمــا رأتمــوني أصــلي«:صــلى الله عليــه وســلمقولــه �ومــن ذلــك : والمعقــول:

ميـع هيئـات أنه قد أمر أن يقتـدى بـه فـي أفعـال الصـلاة ، وهـذا شـامل لجالاسـتدلال: 

 .؛ لأنه لم يخص النساء بشيء والنساءالصلاة ، وهو عام في حق الرجال 

إذا سـجد أنـه كـان «صلى الله عليه وسـلمولأنه قد ثبت في صفة صلاة رسول الله 

ــه فــي  )٦(أن  صــفة التجــافيوجــه الاســتدلال: ،  )٥(»يجــنح في ســجوده حــتى يــرى وضــح إبطي

  ء كالرجال ؛ لأن الأصل هو العموم.، وهو سنة في حق النساالسجود من السنة

ي العبادات هو عدم التفريق بين الرجال والنسـاء ، إلا أن الأصل فومن المعقـول: 

بدليل، وليس هناك دليل يخرج النساء من هذا الأصل في صفة الصلاة ؛ فتعين البقاء 

  على هذا الأصل.

صـلى الله أن النـبي  «  فمـن السـنة: أدلة القول الثاني وقد استدلوا بالسنة والمعقول

 

 ٣/٤٩٥ ؛  المجموع شرح المهذب  ١/١٣٨انظر الأم  ١)( 

 ١/٣٢٩المغني  ؛ ٢/٩٠انظر الإنصاف   ٢)(

 ٣٦٤-١/٣٦٣انظركشاف القناع   ٣)(

 سبق تخريجه  ٤)( 

 . ٤٩٥ح  / ٣٥٦/ص١صحيح مسلم ج  ٥)(

التعـاريف " وقـال فـي لـم يلـزم مكانـه جفـا و جفـاء وتجـافى:"١٦٤٠/ص١القـاموس المحـيط ج قال فـي (٦)

  "جفا السرج عن ظهر الدابة تباعد عنه" :٢٤٧/ص١ج
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ضما بعض اللحم إلى بعض , فـإن المـرأة مر على امرأتين تصليان , فقال : إذا سجدتما فعليه وسلم

  بأن هذا الحديث مرسل ، والمرسل ليس بحجة.نوقش: ،  )١(»ليست في ذلك كالرجل

    لئلا تصفها ثيابها  وولأنها عورة فالأليق بها الانضمام .   :ومن المعقول

لأن ابن   ا،تسدل رجليها عن يمينه أو  الحنابلة على أنها تجلس متربعة    واستدل

تسـدل رجليهـا عـن والأفضـل أن , )٢( ان يأمر النساء أن يتـربعن فـي الصـلاةعمر ك

    .وأشبه بجلسة الرجل )٣( يمينها ; لأنه غالب فعل عائشة رضي الله تعالى عنها

ليـه ، وأمـا أمـر عمـر وفعـل إن هذا اجتهاد في مقابل النص فلا يعول عنـوقش: 

؛ فلا يقـوى علـى تخصـيص عائشة رضي الله تعالى عنهما على فرض  ثبوته عنهما 

  عموم الأحاديث التي ذكرنا. 

ل فـي جميـع صـفات الصـلاة ؛ بأن المرأة كالرجالقـول الأول : هو 	א$#:�	א! �:�א�

�.ضعف أدلة القول الثاني لقوة الأدلة، و �

قول الأول فإن السنة فـي حـق المـرأة أن تصـلي كمـا على ال�"����:����	��א�"&%

جود ، والتجافي بين اليـدين صلاة ، من الركوع والسيصلي الرجل في جميع هيئات ال

فلا يسن للمرأة أن تجافي بين يديها في السجود  القول الثاني :  ، وعلى  فيهما، وغير ذلك

�جلوس.، وعلى قول الحنابلة : الركوع أيضا ويسن لها التربع في ال �

  يسن رفع اليدين في أربعة مواضع من الصلاة : الثاني عشرالفرع 

���،�  )٤(اتفقوا على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام�	�	���ل�א��زאع�:�و

�واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال: �

اليدين في أربعـة مواضـع مـن السنة رفع القول الأول : ������:�א��وאل����א������

 

رواه أبو داود في مراسـيله :" ٣١٨/ص١تحفة المحتاج ج؛ قال في  ٣٠١٦ح   ٥/٤٠٦أخرجه البيهقي   ١)( 

ورواه البيهقـي مـن :"٢٤٢/ص١تلخيص الحبيـر ج"؛ وقال في  لبيهقي وهو أحسن من موصلين فيهقال ا

  "يقين موصولين لكن في كل منهما متروك طر

  ٢٧٨٩ر/٢٤٢/ص١مصنف ابن أبي شيبة ج) ٢(

  ) لم أقف على شيء مسند إليها.٣(

 ٣/٢٦٢؛ المجموع شرح المهذب   ١/٢٨٠انظر المغني  ٤)( 
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، وهو ةع منه ، وعند القيام إلى الثالث، وتكبيرة الركوع ، والرفالإحرام  : تكبيرةةالصلا

، ونص قوله :"السنة رفع اليدين عند الإحرام -رحمه الله تعالى-اختيار الشيخ ابن باز 

وقـال:"   )١(وعند الركوع، وعند الرفع منه وعند القيام إلى الثالثـة بعـد التشـهد الأول"

، وهـو روايـة  )٢(نحط ساجدا قائلا : الله أكبر من دون رفـع اليـدين"... بعد الركوع ي

، وهـو اختيـار ابـن )٤(-رحمه الله تعـالى-اختارها شيخ الإسلام بن تيمية   )٣(عن أحمد 

�)٥(-رحمهم الله تعالى-والنووي من الشافعية  المنذر والطبري �

 )٦(حنفيةمذهب ال لايسن رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام ، وهو القول الثاني: 

     )٧(-رحمه الله تعالى-والإمام مالك

نة رفع اليدين في ثلاثة مواضع : تكبيرة الإحرام ، والركـوع الس القول الثالث : 

،  )٩(، وهـو روايـة عـن مالـك)٨(، والرفع منه ، وهو مروي عن جمـع مـن الصـحابة

: ظـاهر يـهتنبف:" ، وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصا )١٠(ومذهب الشافعية
 

؛ شرح الروض المربـع ٤٢، ٢٩،  ٣٢/ ١١، وانظر ١٥٦/ ١١تاوى ومقالات متنوعة انظر مجموع ف١) (  

 :وقـال فـي المنتقـى / كتـاب الصـلاة الشريط السابع/الوجه الأول / تسجيلات البـردين / /كتاب الصلاة /

"{يرفـع يديــه فــي أربعــة مواضـع }" / الشــريط الخــامس / الوجــه الثـاني ؛  وقــال فــي المنتقــى / كتــاب 

طـأ / {مواضع رفع اليدين أربعة}"/ الشريط السادس / الوجه الثاني/ ؛  قال في تعليقه على الموالصلاة:"

 كتاب الطهارة:"{الرفع في أربعة مواضع }" / الشريط الثالث/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين.

  ١١/٣٢انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   ٢)( 

 ١٩٠-١٨٩/  ٢لكبرى لابن تيمية ؛ الفتاوى ا  ٢/٨٨انظر الإنصاف   ٣)( 

  ٢/٨٨الإنصاف   ؛١٩٠-١٨٩،  ٢/١٠٤انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية   ٤)( 
 ٤٢٧-٤٢٥/ ٣انظر المجموع شرح المهذب   ٥)( 

 ٢٠٨-١/٢٠٧، بدائع الصنائع ١٥-١/١٤انظر المبسوط   ٦)( 

 ١/١٤٢المنتقى شرح الموطأ  ؛١/١٦٥انظر المدونة   ٧)( 

وقد روينـا عـن سـبعة عشـر نفسـا مـن أصـحاب النبـي  :"... ٧٤/ص٢سنن الكبرى جقي في القال البيه  ٨)( 
ــديهم عنـــد الركـــوعأنهـــم كــ ـ صـــلى الله عليـــه وســـلم تلخـــيص الحبيـــر " وقـــال فـــي انوا يرفعـــون أيـ

روى الرفع جمع من الصحابة لعله لم يرو قط حديث بعدد أكثر منهم وقال بن المنـذر لـم :"٢٢٠/ص١ج
كان يرفع يديه وقال البخاري في جزء رفع اليـدين  صلى الله عليه وسلمرسول الله   يختلف أهل العلم أن

البيهقي في السنن وفي الخلافيات أسماء من روى الرفع روى الرفع سبعة عشر نفسا من الصحابة وسرد  
   "عن نحو من ثلاثين صحابيا

  ؛ ١/١٤٢انظر المنتقى شرح الموطأ   ٩)( 

 ٣٦٩-٣٦٨،  ٣/٢٦٢؛ المجموع شرح المهـذب  ٨/٦٣٥،  ٢١٢-٧/٢١١،  ١٢٦-١/١٢٥انظر الأم   ١٠)( 
 ،٤٢٧-٤٢٥ 
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التشهد الأول ) أنه  , أو رباعية , نهض مكبرا إذا فرغ منفي مغرب قوله ( وإن كان 

اب لا يرفع يديه إذا نهض مكبرا , وهو صحيح , وهو المذهب وعليه جماهير الأصح

، وقال في كشاف )١("الشيخ تقي الدين...و , وعنه يرفعهما اختاره وقطع به كثير منهم

ح الصلاة ( بعد كرفعه الأول ) عند افتتاثم يرفع يديه ) إلى حذو منكبيه (  ...(  القناع:"

ومـا  ، وقـال :" )٢("يكون رفع اليدين ( مع ابتـداء الركـوع ) و ...)غه من القراءةفرا

كسكون الأصابع مضمومة ممدودة حـال ( رفـع  ...سنن أفعال وهيئات  ..سوى ذلك 

 )٣(" ) عند ( الرفع منه ) أي من الركـوع  الركوع , وعند (و) عند الإحرام...اليدين 

ركعتـين ) كمغـرب ورباعيـة ( نهـض مكبـرا  وإن كانت صلاته أكثـر مـن ، وقال :"

كنهوضه  من السجود ) قائمـا علـى صـدور قدميـه ( إذا فـرغ مـن التشـهد الأول ولا 

  )٤("يرفع يديه )

ليدين فـي كـل يجب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ، ويسن رفع ا القـول الرابـع :

ل خفض ورفع  ، والقول بسنية رفع اليدين في ك )٥(رفع وخفض وهو مذهب الظاهرية

   )٦(رواية عن أحمد 

���	א! �:��د����ل��ول����א����� �

حـديث ابـن عمـر رضـي الله  وقد استدلوا بالسنة، ومن ذلك :القـول الأول : أدلة 

حذو منكبيه إذا افتتح الصـلاة وإذا   كان يرفع يديهصلى الله عليه وسلمأن رسول الله  «عنهما 

لحمد وكان لا ع الله لمن حمده ربنا ولك اكبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سم

   )٧(»يفعل ذلك في السجود

إذا صلى كبر ثم رفع  « -رضي الله تعالى عنه-مالك بن الحويرث   وبما ثبت عن   

 

  ٢/٨٨انظر الإنصاف   ١)( 

 ٣٤٧- ١/٣٤٦ انظر كشاف القناع  ٢)( 

 ٣٩٠،  ٣٥٠/ ١انظر كشاف القناع   ٣)( 

  ٣٦٣-١/٣٦٢انظر كشاف القناع   ٤)( 

 ١١-٣/٣،  ٢٦٥-٢/٢٦٤انظر المحلى   ٥)( 

   ١/٣٠٣؛ المغني  ٢/٦٥انظر  الإنصاف   ٦)( 

  .٧٠٢ح/٢٥٧/ص١صحيح البخاري ج  ٧)( 
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, وإذا رفـع رأسـه مـن الركـوع رفـع يديـه , وحـدث : أن رسـول الله  يديه , فإذا أراد أن يركع رفع يديـه

  )١(»هكذا  يفعلكان صلى الله عليه وسلم

رفـع صلى الله عليه وسلمأنه رأى رسـول الله  «بن حجر رضي الله عنه  وعن وائل

ع , : فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فرك...يديه حين دخل في الصلاة وكبر

أن في  وجـه الاسـتدلال:، )٢(»فع يديه , فلما سجد سجد بين كفيهفلما قال : سمع الله لمن حمده ر 

وصريحة في سنية رفع اليدين عند تكبيرة الإحـرام ،  الأحاديث الثلاثة دلالة صحيحة

 وعند الركوع ، وعند الرفع من الركوع ، وهو المطلوب.

إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا    أنه«رضي الله تعالى عنهما    ابن عمر وعن  

فـع ذلـك ابـن ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمـده رفـع يديـه وإذا قـام مـن الـركعتين رفـع يديـه ور 

  )٣( »صلى الله عليه وسلم عمر إلى نبي الله

أنـه  صـلى الله عليـه وسـلمعـن النـبي :  «وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

الصلاة المكتوبة كبر , ورفع يديه حذو منكبيـه , ويصـنع مثـل ذلـك إذا قضـى قراءتـه  كان إذا قام إلى

د , وإذا قـام وأراد أن يركع , ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهـو قاع ـ

  ..  )٤(» من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر

صف صلاة رسول وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه حين و

أl أعلمكـم بصـلاة  « : في جمـع مـن الصـحابة ،وفيـه أنـه قـالصلى الله عليه وسلمالله 

 صلى الله عليـه وسـلم, فقال : كان رسـول الله قالوا : فاعرضصلى الله عليه وسلمرسول الله 

 فــع يديــها ورفــع يديــه حــتى يحــاذي �مــا منكبيــه , فــإذا أراد أن يركــع ر إذا قــام إلى الصــلاة اعتــدل قائم ــ

 

  . ٣٩١/ح٢٩٣/ص١صحيح مسلم ج /و ٧٠٤ح /٢٥٨/ص١صحيح البخاري ج  ١)( 

  .٤٠١ح/٣٠١/ص١صحيح مسلم ج  ٢)( 

  .٧٠٦ح/٢٥٨/ص١صحيح البخاري ج) ٣(

بـرى سـنن البيهقـي الك ؛٧٤٤ح/١٩٨//ص١سنن أبـي داود ج ؛٥٨٤ح/٢٩٤/ص١صحيح ابن خزيمة ج ٤)( 

وقد روينا هذا الحـديث عـن أبـي موسـى الأشـعري وجـابر بـن عبـد الله ، وقال :"  ٢٣٥٢ح/٧٤/ص٢ج

بـاب ذكـر التكبيـر /٢٨٧/١/ص١سنن الدارقطني ج " ؛لك عن النبيالأنصاري وأبي هريرة وأنس بن ما

ســنن الترمــذي  ؛ ورفــع اليــدين عنــد الافتتــاح والركــوع والرفــع منــه وقــدر ذلــك واخــتلاف الروايــات

   ٧١٧ح/٩٣/ص١مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ؛ ، وقال :"حسن صحيح" ٣٤٢٣ح/٤٨٧/ص٥ج
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: الله أكــبر وركــع ثم اعتــدل فاعتــدل , فلــم يصــوب رأســه ولم يقنــع حــتى يحــاذي �مــا منكبيــه , ثم قــال

موضعه  ووضع يديه على ركبتيه ثم قال : سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في

ن السـجدتين كـبر ورفـع : ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك , حتى قام ملى أن قال, وذكر الحديث إ

     )١(» يديه حتى يحاذي �ما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة

أن في الأحاديث دلالة  على سـنية المواضـع الثلاثـة المتقدمـة ،  وجه الاستدلال:

  ند النهوض من التشهد الأول.مع إثبات سنية الموضع الرابع ، وهو : رفع اليدين ع

ونـوقش  ا  بأدلة القول الأول في المواضـع الثلاثـة ، وقد استدلو أدلة القول الثاني

هذا القول : بأن رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول ثابـت كثبـوت هـذه المواضـع 

  الثلاثة ، وليس هناك مايدفعه ، فيلزمكم القول به .

ث إنمـا أثبتـت هـذه المواضـع الثلاثـة، فيكـون هـذا بأن أكثر الأحادي ـأجيب عنه: 

  خا .الموضع منسو

لتمكن من الجمع ، أو عنـد بأن النسخ  لايصار إليه إلا عند عدم ا :نـوقش الجـواب

، وليس هناك تعارض ، والجمع بين الأحاديث ممكـن ؛ فـإن مـا ذكرنـا مـن التعارض 

لايتعارض مع ماذكرنا من الأحاديث يثبت أن هناك موضعا رابعا لرفع اليدين ، وهذا 

  ة فيجب قبولها .   المواضع الثلاثة، وهي زيادة من ثق

   وقد استدلوا بالسنة ، وعمل الصحابة   أدلة القول الثالث

حديث البراء بن عـازب رضـي الله عنهمـا قـال : رأيـت رسـول الله فمن السنة: 

بـأن فيـه : وجـه الاسـتدلال،  )٢(» إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يعود«صلى الله عليه وسلم

  نوقش من وجهين : ن في غير تكبيرة الإحرام.دلالة على أن رفع اليدين لايكو

    )٣(باتفاق أأمة الحديث كما ذكر النووي  أنه حديث ضعيف  الوجه الأول: 

 

    سبق تخريجه  ١)( 
مصـنف ابـن أبـي شـيبة ، وقـال :"هـذا الحـديث لـيس بصـحيح" ؛ ٧٥٢ح/٢٠٠/ص١سنن أبـي داود ج  ٢)( 

 ؛١٦٨٩ح/٢٤٨/ص٣مسند أبي يعلى ج ؛ ٢٤٤٠ح /٢١٣/ص١ج

ممن نص على تضعيفه سفيان بـن عيينـة والشـافعي :"  ٣/٣٧١ب قال النووي في المجموع شرح المهذ ٣)( 
معين وأبو سعيد عثمان بـن سـعيد وعبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري وأحمد بن حنبل ويحيى بن 

الدارمي والبخاري وغيرهم من المتقدمين , وهؤلاء أركـان الحـديث وأئمـة الإسـلام فيـه , وأمـا الحفـاظ 
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على أن معناه لا يعود إلى الرفع في ابتداء  لو سلمنا صحته فيحمل   الوجه الثاني:  

  ات الصلاة الواحدة , جمعا بين الأحاديث .استفتاحه ولا في أوائل باقي ركع

  لأمور أربعة:بالتقديم  أن أحاديث الرفع أولى  الوجه الثالث:

الحـديث  إثبـات وهـذا تدل على أنها الثـاني :، وأنها أصح من جهة السند  الأول :

أن أحاديث   :الثالث، و، والمثبت يقدم على النافي ؛ لأن معه زيادة علم نفي يدل على 

  بة ، ومن ذلك : واستدلو بعمل الصحا، أكثر فوجب تقديمها  الرفع

ابن مسعود رضي الله عنه قال : لأصلين بكم صلاة رسـول الله  «عن   -١    

  )١(»فلم يرفع يديه إلا مرة صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه صليت خلف النبي  «وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال :  - ١

 . )٢(» تتاح الصلاةعند اف , رضي الله عنهما فلم يرفعوا أيديهم إلاوأبي بكر وعمروسلم

وعن علي رضي الله عنه أنه " كان يرفع يديه فـي التكبيـرة الأولـى مـن  - ٢

 . )٣(الصلاة , ثم لا يرفع في شيء منها " 

 

وا فأكثروا من [ نقد ] الخبر : وسبب تضعيفه أنه من رواية سفيان بن عيينة عن والمتأخرون الذين ضعف
عـن البـراء رضـي الله عنـه , واتفـق هـؤلاء الأئمـة يزيد بن أبي زياد عـن عبـد الـرحمن بـن أبـي ليلـى 

  المذكورون وغيرهم على أن يزيد بن أبي زياد غلط فيه

ــي  ؛ ٧٤٨ح/١٩٩/ص١بــي داود جســنن أ ؛٦٤٥ح/٢٢١/ص١ج للنســائي  الســنن الكبــرى ١)(  ســنن البيهق

 /٩مســند أبــي يعلــى ج ؛٢٤٤١ح/٢١٣/ص١مصــنف ابــن أبــي شــيبة ج ؛ ٢٣٦٣ح/٧٨/ص٢الكبــرى ج

، وقال :حديث حسن"؛ قال ابـن حجـر فـي فـي   ٢٥٧ح /٤٠/ص٢سنن الترمذي ج؛  ٥٣٠٢ح/٢٠٣ص

ابن حـزم وابـن وقد اختلف الحفاظ في هذا الحديث فحسنه الترمذي وصححه :"٨٩/ص١القول المسدد ج

"  ؛ وقال في  القطان وغيرهم وضعفه أحمد وشيخه يحيى بن آدم والبخاري وأبو داود وأبو حاتم وغيره 

 " وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن كليب   :" ٢٢٢/ص١ر جتلخيص الحبي 

أبـي يعلـى  مسـند ؛٢٥ح/٢٩٥/ص١سـنن الـدارقطني ج ؛ ٢٣٦٥ح /٧٩/ص٢سنن البيهقـي الكبـرى ج  ٢)( 

، موضوع وآفته اليمـامي :قال ابن الجوزي:"٨٩/ص١القول المسدد ج؛ وقال في ٥٠٣٩ح/٤٥٣/ص٨ج

وقد روى الدارقطني والبيهقي هذا ، ولم يتهم بالكذب ، قالوا فيه إنه ضعيف قلت محمد بن جابر اليمامي 

" ؛ وقـال فـي وضـعوأفـرط ابـن الجـوزي فـي الحكـم عليـه بال، الحديث بهذا الطريق وقالا إنه ضـعيف 

وقال ، أما طريق محمد بن جابر فذكرها بن الجوزي في الموضوعات :"...٢٢٢/ص١تلخيص الحبير ج

  " ابر لا شيء ولا يحدث عنه إلا من هو شر منهعن أحمد محمد بن ج

؛ وهـو مـن طريـق عاصـم بـن كليـب ، وتقـدم فـي الحاشـية ٢٣٦٧ح/٨٠/ص٢سنن البيهقي الكبـرى ج  ٣)( 



  

٦٦٤  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

بأن فـي هـذه الآثـار عـن الصـحابة دلالـة علـى أن رفـع اليـدين وجـه الاسـتدلال: 

  نوقشت هذه الآUر من وجهين:  لايكون في غير تكبيرة الإحرام.

أنها ضعيفة ، كما بين ابن حجر في تلخيص الحبيـر  بأنهـا لاتثبـت ول: لوجه الأا

  .)١(عنهم

لو سلمنا صحتها فأحاديثنا أولى بالتقديم للأسباب التـي تقـدم ذكرهـا الوجه الثـاني: 

  في الجواب السابق.

صـلى الله رضي الله عنه قـال : قـال رسـول الله :    وعن جابر بن سمرة - ٣

  .)٢(» كأ�ا أذlب خيل شمس ؟ اسكنوا في الصلاةي أيديكم  مالي أراكم رافع«ه وسلمعلي

أنه قد أنكر رفع اليدين في الصـلاة وأمـر فيهـا بالسـكون ؛ فـدل وجـه الاسـتدلال: 

على عدم سنية رفع اليدين في غير تكبيـرة الإحـرام لثبوتهـا بمـا ذكرنـا مـن الأدلـة ، 

لنهي عن رفع ديث، في افيبقى غير ذلك من المواضع،على الأصل الذي أثبته هذا الح

  نوقش من  وجهين:  اليدين .

وإنمـا الحديث لم يرد في رفع الأيدي في الركوع والرفع منه , بأن الوجـه الأول: 

لذلك ما جاء في لفظ آخر عند ؛ ويدل حالة السلام من الصلاة  ورد في رفع اليدين في

لى الله عليـه ص ـكنـا إذا صـلينا مـع رسـول الله  «: عـن جـابر بـن سـمرة قـال : مسلم

لســلام علــيكم ورحمــة الله الســلام علــيكم ورحمــة الله , وأشــار بيــده إلــى قلنا : اوســلم

علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيـل صلى الله عليه وسلمالجانبين فقال رسول الله : 
 

 يف السابقة أنه ضع

صـلى الله عليـه وفي الباب عن بن عمر كان رسـول الله  :"٢٢٣-٢٢٢/ص١تلخيص الحبير جوقال في  ١)( 

وعـن ، ود رواه البيهقي في الخلافيات وهو مقلـوب موضـوع يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يع  وسلم

وعن أبي هريرة ، وع أنس من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له رواه الحاكم في المدخل وقال إنه موض

صلى وعن بن عباس كان رسول الله  ، مثله رواه بن الجوزي في الموضوعات وسبقه بذلك الجوزقاني 

قـال بـن ، ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ما سوى ذلك يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع  الله عليه وسلم

والصحيح عن بن عباس ،عرف من رواه الجوزي بعد أن حكاه في التحقيق هذا الحديث لا أصل له ولا ي 

وعن بن الزبير نحوه قال بن الجوزي لا أصل له ولا يعرف من رواه والصحيح عن بن الزبير ، خلافه 

 "ه من يحتج بهذه الأحاديث ليعارض بها الأحاديث الثابتةوقال بن الجوزي وما أبل، خلافه

  سبق تخريجه  ٢)( 



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٦٦٥

  

شمس ؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذيه ثم يسلم على أخيه من على يمينـه 

 «ن سـمرة قـال : وفي رواية أخرى في صحيح مسـلم عـن  جـابر ب ـ   , )١(»وشماله 

ينا : السـلام علـيكم فكنا إذا سـلمنا قلنـا بأيـد صلى الله عليه وسلمصليت مع رسول الله 

فقال : مـا شـأنكم تشـيرون صـلى الله عليـه وسـلم. فنظر إلينا رسـول الله السلام عليكم

ليلتفت إلى صاحبه , ولا يومئ بيـده بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟ إذا سلم أحدكم ف

«)٢(       

ستدلال بهذا الحديث فيجب تقييده بالمواضع التي لو سلمنا صحة الاالوجـه الثـاني: 

ذكرنا، كتقييـدكم إيـاه بجـواز رفـع اليـدين لتكبيـرة الإحـرام ، وإلا كـان تقييـدكم لهـذا 

  الموضع دون غيره تحكما.  

طن " وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :  - ٤ لا ترفـع الأيـدي إلا في سـبعة مـوا

وعلــى الصــفا والمــروة وبعرفــات , وجمــع في المقــامين , وعنــد مــن افتتــاح الصــلاة وفي اســتقبال القبلــة , 

 .)٣("  رتينمالج

أنه قد حصر المواضع التي ترفع فيها اليدين في الصلاة ، وليس وجه الاستدلال:  

  نوقش من وجوه: ا لايشرع .  فيها سوى تكبيرة الإحرام ؛ فدل على أن غيره

   .)٤( فلا يكون حجة أنه ضعيف مرسل  الوجه الأول: 

والمثبـت مقـدم هـذا نفـي وغيـره إثبـات  على فرض الصحة ، فإن  الوجـه الثـاني:

  على النافي .

، أو فعلـهصـلى الله عليـه وسـلمالله أن الحجة هي في قول رسول   الوجه الثالـث:

 

  سبق تخريجه   ١)( 

  سبق تخريجه  ٢)( 

لم أجعل لهذا الخبر بابا لأنهم قد اختلوا فـي هـذا ، وقال :" ٢٧٠٣ح  /٢٠٩/ص٤صحيح ابن خزيمة ج  ٣)( 

مجمـع قـال الهيثمـي فـي  " ؛منقطعوهو ، وقال :" ٨٩٩٢ح /٧٢/ص٥سنن البيهقي الكبرى ج ؛ "الإسناد

حفظـه وقـد رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف لسوء :"١٠٣/ص٢الزوائد ج

وأما حديث ابـن عبـاس فـلا يعـرف مسـندا :"٣٣٣/ص١تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ج" ، وقال في وثق

 "نإنما هو موقوف عليه والمعروف عنه ترفع الأيدي في سبعة مواط

  ) انظر تخريج الحديث٤(



  

٦٦٦  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

      فلا يصح أن يعارض بقول أحد.

 أدلــة القــول الرابــع وقــد اســتدلوا بأدلــة القــول الأول فــي المواضــع الأربعــة ،

  بوجوب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بما يلي : واستدلوا على القول

الأدلة السابقة ، فجميع الأحاديث تثبتها مما يدل على مداومة الرسول عليـه  -١

  وب .الصلاة والسلام على ذلك ، والمداومة تدل على الوج

   )١( » صلوا كما رأيتموني أصلي«قال : " صلى الله عليه وسلمولأنه  -٢

دي به في صلاته ، والأمر فيه للوجوب ، وقد أنه قد أمرنا أن نقتوجه الاستدلال:  

ثبت أنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام في كل صلاة ؛ فوجب الاقتداء به في ذلك 

  كسائر واجبات الصلاة.

  ى سنية رفع اليدين في كل خفض ورفع بالسنة ومن ذلك مايلي:واستدلوا عل

  ثبوت التكبير مع كل خفض ورفع في الصلاة ، ومن ذلك

أنـه كـان يصـلي بهـم فيكبـر «رضي الله تعالى عنـه أبي هريرة  ديث ح  - ١

صـلى الله عليـه كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صـلاة برسـول الله  

 )٢( »وسلم

صـلى مـع علـي «:قـال ، رضـي الله تعـالى عنـه  ن حصـين عن عمران بو - ٢

صـلى الله عليـه رضـي الله عنـه Cلبصـرة فقـال ذكـرl هـذا الرجـل صـلاة كنـا نصـليها مـع رسـول الله  

   )٣( »كر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضعفذ وسلم

رأيـت رجـلا عنـد المقـام يكـبر في كـل خفـض ورفـع وإذا قـام «:قـال  )٤( عن عكرمة - ٣

 

  ) سبق تخريجه١(

    .٣٩٢ح/٢٩٣/ص١صحيح مسلم ج ؛/ ٧٥٢ح/٢٧٢/ص١صحيح البخاري ج) ٢(

  .٣٩٣ح/٢٩٥/ص١صحيح مسلم ج؛ ٧٥١ح/٢٧١/ص١ح البخاري جصحي ) ٣(

قال عمـرو ، أحد الأئمة الأعلام ،مولى ابن عباس ،البربري ثم المدني الهاشمي عكرمة  أبو عبد الله  ) هو٤(

،   بالمدينـة رحمـه الله ،علـم النـاسأهذا عكرمة مولى بن عبـاس هـذا  : دينار سمعت أبا الشعثاء يقولبن 

خلاصــة ؛   ٨٧ت/٩٥ص /١تــذكرة الحفــاظ ج ؛  ٥٩٣ت/٨٢/ص١اء الأمصــار جمشــاهير علمـ ـانظــر 

  . ٢٧٠/ص١تذهيب التهذيب ج
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ــيس تلــك صــلاة النــبي  وإذا وض ــ ــه قــال أو ل صــلى الله عليــه ع فــأخبرت بــن عبــاس رضــي الله عن

 )١( »لا أم لكوسلم

  وقد ثبت رفع اليدين في بعض مواضع الصلاة  ومن ذلك :

رضي الله تعالى عنـه فـي وصـفه لصـلاة النبـي  ن الحويرث مالك بحديث   -١

ه حتـى تكونـا حـذو منكبيـه إذا قام في الصلاة رفع يدي ـ«: أنه قالصلى الله عليه وسلم

  )٢(»وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع 

بأن فيه دلالة على مشروعية رفع اليدين عند كـل تكبيـر ، وبمـا وجه الاستدلال: 

  نوقش من وجوه : ر عند كل رفع وخفض ، فكذا يرفع يديه عند كل خفض ورفعأنه يكب

ر الحديث يدل على أن المقصود بذلك هو تكبيـرة الإحـرام بأن ظاهالوجه الأول: 

  ، وهذا مما لا خلاف فيه.

يقيد بما جاء في   الاستدلال به ، فهو حديث مطلق ،  لو سلمنا صحةالوجه الثاني:  

   الأحاديث التي ذكرنا.

رأيت النـبي «:قال أنه قد ثبت عن  ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الوجه الثالث: 

افتـتح التكبـير في الصـلاة فرفـع يديـه حـين يكـبر حـتى يجعلهمـا حـذو منكبيـه  عليه وسـلمصلى الله 

وإذا كبر للركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك 

  .)٣(» يرفع رأسه من السجودحين يسجد ولا حين 

إذا قـام للصـلاة رفـع يديـه حـتى  سـلمصـلى الله عليـه وكان رسول الله «:قال لفظ  وفي

تكوl حذو منكبيه ثم كبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلـك وإذا رفـع مـن الركـوع فعـل مثـل ذلـك ولا 

    )٤(»يفعله حين يرفع رأسه من السجود

يرفـع يديـه عنـد السـجود ،  ففيه الحديثين  نص على أنه لم يكـنوجه الاستدلال: 

  أن رفع اليدين لايتعدى هذه المواضع الأربعة.ولا عند الرفع منه ؛ فدل على 

 

  باب إتمام التكبير في الركوع /٧٥٤ح/٢٧٢/ص١صحيح البخاري ج)  ١(

 باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع   /  ٧٠٣ح/٢٥٨/ص١صحيح البخاري ج  ٢)( 

 .  ٢٩٢/٣٩٠/ص١صحيح مسلم ج؛  ٧٠٥ح/٢٥٨/ص١صحيح البخاري ج  ٣)( 

 . ٢٩٢/٣٩٠/ص١صحيح مسلم ج  ٤)( 



  

٦٦٨  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

ثم إذا قــام مــن  «وذكــر الحــديث وفيــه المتقــدم  حميــد الســاعدي حــديث أبــي  -٢

الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي �ما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصـلاة , ثم يصـنع ذلـك في بقيـة 

  .  )١(»لاتهص

رفع اليدين عند كل تكبيـر ؛ لقولـه  بأن فيه دلالة على مشروعيةوجه الاستدلال: 

  نوقش من وجهين : " .   ثم يصنع ذلك في بقية صلاته في الحديث: "

بأن ظاهر الحديث يدل على أن المقصود بذلك هو  أنه يرفـع يديـه الوجـه الأول: 

بقية الصلاة : أي في كـل ركعـة ؛ بـدليل في المواضع التي يشرع فيها رفع الدين في 

رنا ، ولمجيء الحديث من طرق أخرى بغيـر هـذا اللفـظ تـدل علـى الأحاديث التي ذك

   ماذكرنا ، ومن ذلك لفظ الحديث الذي قدمنا.

يقيد بما جاء في  الاستدلال به ، فهو حديث مطلق ،لو سلمنا صحة الوجـه الثـاني: 

   الأحاديث التي ذكرنا. 

 صـليت مـع رسـول الله «قـال :  رضي الله تعـالى عنـه بن حجر عن وائل -٣

فكان إذا كبر رفع يديه , ثم التحف , ثم أخذ شماله بيمينه وأدخـل صلى الله عليه وسلم

يديه في ثوبه , فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثـم رفعهمـا , وإذا أراد أن يرفـع رأسـه 

سـه مـن من الركوع رفع يديـه , ثـم سـجد , ووضـع وجهـه بـين كفيـه , وإذا رفـع رأ

   .  )٢( »من صلاته السجود أيضا رفع يديه , حتى فرغ

صـلى الله رأى النبـي  «: رضـي الله تعـالى عنـهعن مالك بن الحـويرث  و -٤

رفع يديه في صلاته إذا ركع , وإذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سجد , وإذا عليه وسلم

  .  )٣(»رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه 
 

 سبق تخريجه  ١)( 

ر الرفـع مـع روى هذا الحديث همام عن بن جحادة لم يذك ، وقال :" ٧٢٣ح/١٩٢/ص١سنن أبي داود ج) ٢(
  "الرفع من السجود

 ١٥٦٣٨ح /٤٣٦/ص٣مسند الإمام أحمد بـن حنبـل ج ؛ ١٠٨٥ح/٢٠٥/ص٢سنن النسائي (المجتبى) ج ٣)( 
وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود :"٢٢٣/ص٢فتح الباري ج؛ قال ابن حجر في 

ديـه فـي صـلاته إذا يرفـع ي  صلى الله عليه وسـلمما رواه النسائي عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي  
وقد ، ا فروع أذنيهركع وإذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذى بهم

ولم ينفرد به سعيد فقد تابعه همام عن قتادة عند أبـي عوانـة ،  ...أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير 



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٦٦٩

  

كـان   لمصلى الله عليه وس ـ أن رسـول الله «:  لى عنهرضي الله تعا عن أنسو  -٥

متظاهرة متواترة  الأحاديث هذه أن وجه الاستدلال: ، و )١(» يرفع يديه في الركوع والسجود

نـوقش  تدل على مشروعية رفع اليدين عند كل خفض ورفع.  عن جمع من الصحابة 

  من وجهين :

سـانيد بأ لانسلم بثبوت ذلك عنهم ؛ لأنه قد ثبـت عـنهم خـلاف ذلـكالوجـه الأول: 

  أصح وأثبت .

:لو سلمنا نسبة ذلك إليهم من حيث السند ، فهي زيادة شاذة تعارض  الوجـه الثـاني

ماذكرنا من الأحاديث الأثبت سندا ومتنا ، والشاذ إذا عارض من هو أوثق منه وجب 

  اطراحه ، كما هي القاعدة عند أهل الحديث.  

اليـدين فـي هـذه المواضـع  عرف ـهو القول الأول بـأن السـنة هـو 	א$#�:�"����:�א�

لرفع عند تكبيرة الإحرام ؛ لقوة الأدلة، لضعف أدلة ، ويترجح القول بوجوب االأربعة

� .الأقوال الأخرى  �

تعارض الأحاديث مع بعضها البعض ، واختلاف الصحابة ���د��:��!)�א�"&%

�.في ذلك �

يرفـع المصـلي أن على القول الأول فإن السنة  الفـرع الأول :���! �:����	��א�"&%

، وتكبيرة الركوع ، وعند الرفع منهيديه في أربعة مواضع ، وهي : تكبيرة الإحرام ، 

، وعلـى ول الثاني ، لايسـن الموضـع الرابـعوعند القيام من التشهد الأول ، وعلى الق

القول الثالث لايسن سوى الموضع الأول ، وعلى القول الرابع يجب رفع اليدين عنـد 

�، ويسن رفع اليدين في كل رفع وخفض .ام تكبيرة الإحر �

خالف المذهب أصله في مواضع رفـع اليـدين ،وأضـاف موضـعا   الفـرع الثـاني :

 

كيف وقـد ، م من صحة إسناده صحته يستلز :"لا٣١١/ص٢عون المعبود ج، " ؛ وقال في في صحيحه 
ورواه مسـلم ...رأسـه مـن السـجود وليس فيه زيادة وإذا سجد وإذا رفـع ... روى البخاري في صحيحه 

وكذا رواه أبو داود وبن ماجه والدارمي والدارقطني والبخـاري فـي جـزء رفـع ، وليس فيه تلك الزيادة 
 "اليدين ولم يذكر أحد من هؤلاء تلك الزيادة

الأحاديث ؛قال في ٣٧٥٢ح/٣٩٩/ص٦مسند أبي يعلى ج؛ ٢٤٣٤ح/٢١٣/ص١مصنف ابن أبي شيبة ج   ١)( 
 "إسناده متروك بل موضوع:"٥٢ص/٦المختارة ج



  

٦٧٠  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

قولـه ( وإن  قال في الإنصـاف :" رابعا في رفع اليدين   إذا سجد للسهو في الصلاة  

. فائـدتان . إحـداهما : الصـحيح مـن  ... سجد في الصلاة رفع يديه ) ( نص عليـه ) 

هب : أنه إذا سجد في غير الصلاة يرفع يديه , سواء قلنا يرفع يديه في الصلاة أو لمذ ا

     )١( "وهو من المفردات  ...لا نص عليه وعليه أكثر الأصحاب 

  الإقعاء في الصلاة من السنة الفرع الثالث عشر :

: أقعى الرجـل فـي جلوسـه    قال في لسان العرب" اللغة :في ��و�:�� ��5א;� �:

والذئب والكلب يقعـي ، وقد يقعي الرجل كأنه متساند إلى ظهره ، ى ما وراءهساند إلت

�" .جلس على استه : و أقعى الكلب والسبع، كل واحد منهما على استه  �

أن يلصق  : وأما أهل اللغة فالإقعاء عندهموفسر الإقعاء في الصلاة بقوله : ....

يضع يديه على الأرض كما يقعـي ه ولأرض وينصب ساقيه وفخذيسسالرجل أليتيه با

الكلب وهذا هو الصحيح وهو أشبه بكلام العـرب ولـيس الإقعـاء فـي السـباع إلا كمـا 

   )٢("قلناه

  اصطلاحا: له معنيان :

  هو المعنى الذي ذكره صاحب لسان العرب . الأول :

 . ، وقد عبر الفقهاء عن هذين المعنيين أن يضع أليتيه على عقبيه : هو  الثـاني:

  لفاظ مختلفة :بأ

أن يفـرش قدميـه ,  فقد ذكر صحاب الإنصاف في صفة الإقعاء معان منهـا: " 

, يجلس على عقبيه أو بينهما "أن يقيم قدميه , ويجلس على عقبيه  "ويجلس على عقبيه

ينصب قدميه كما يفعلـه فـي وذكر في المبسوط معنيين :"الأول : أن  )٣("ناصبا قدميه

الثـاني : أن يضـع أليتيـه علـى الأرض وينصـب " "قبيـهى عالسجود ويضع أليتيه عل

وهو أن يضـع أليتيـه علـى عقبيـه وقال في المهذب :" ;  )٤("ركبتيه نصبا وهذا أصح

 

   ١/٣٦٠؛ المغني  ١٩٩-٢/١٩٨انظر الإنصاف   ١)( 

  ٣٩٠؛ المغرب للمطرزي /١٥/١٩٢ انظر لسان العرب  ٢)( 

 ٩٢-٢/٩١انظر الإنصاف   ٣)( 

  ١/٢٦سوط انظر المب   ٤)( 
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ــى أطــراف  ــه فــي الأرض ويقعــد عل ــل : هــو أن يجعــل يدي ــه قاعــد عليهــا , وقي كأن

    )١("أصابعه

ي ه ف ـوهـو أن يرجـع علـى صـدور قدمي ـ وقال في شرح مختصر خليـل :" ...

 .     )٢(". وقيل : هو الجلوس على أليتيه , ورجليه من كل ناحية ...الصلاة . 

، العقبين في الجلسة بين السجدتين هل يشرع الجلوس على�������:��و	��א������

�وفي التشهد؟   �

اتفقوا على كراهية الإقعاء بالمعنى اللغوي الذي ذكـره �������:���	�	���ل�א��زאع�

واختلفـوا فـي سـنية الإقعـاء فـي الصـلاة إذا كـان ، )٣(يمـا تقـدمب فصاحب لسان العر

�بمعنى الجلوس على العقبين على قولين:  �

أن الإقعاء في الصلاة مـن السـنة ، وهـو القـول الأول : �	א! �:�א��وאل����א������

عقبـين لـيس الجلـوس علـى ال ، ونص قوله :"-رحمه الله تعالى-اختيار الشيخ ابن باز 

وقـال "الجلـوس علـى  ، )٤(، ولكـن الافتـراش هـو الأفضـل"من السنة هو بمكروه بل

)٥( العقبين لابأس بها ولكن الأفضل هو الافتراش أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى "

، وهـو  )٧(وهو اختيار البيهقي ، والنـووي مـن الشـافعية   )٦(  ؛ وهو قول للشافعي   

�)٨(رواية عن أحمد  �

ــاني :  ــاءأن الإق  القــول الث ــة ع ــذهب الحنفي ــو م ــروه ، وه ــلاة مك ــي الص ،  )٩(ف

 

 ٤١٥-٣/٤١٤انظر المجموع شرح المهذب   ١)( 

  ٢/٢٦٢انظر التاج والإكليل   ٢)( 

  ، ت سالم محمد عطا ، محمد علي معوض ٤٨١ /١الاستذكار ؛  ١/٣٠٨لمغني  ا  ٣)(

من شرح الروض المربع /كتاب الصلاة / الشريط السابع/ الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسـلامية.  ٤)( 

   ٧/٥٢نظر فتاوى اللجنة الدائمة ، وا

  ثاني / تسجيلات البردين الإسلامية المنتقى / كتاب الصلاة/ الشريط السابع/ الوجه ال من شرح (٥)

  ٤١٨-٣/٤١٦انظر المجموع  (٦)

   ٤١٨-٣/٤١٦انظر المجموع  ٧)( 

  ٩٢-٢/٩١انظر الإنصاف  ٨)( 

  ١/٢١٥؛ بدائع الصنائع  ١/٢٦انظر المبسوط  ٩)( 



  

٦٧٢  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

قولـه  ،  وهو المذهب عند الحنابلة ، قـال فـي الإنصـاف :" )٢(، والشافعية)١(والمالكية

) يعني يكره , وهو المذهب , وعليه جماهير الأصحاب , وعنه والإقعاء في الجلوس(

إقعـاؤه   ) يكره  ( و ، وقال في كشاف القناع:" )٣("سنة اختاره الخلال , وعنه جائز 

  )٤(") أي الإقعاء ( أن يفرش قدمه , ويجلس على عقيبه )( وهو ) 

��وقد استدلوا بالسـنة ، وبعمـل القول الأول : أدلة �"����:��د����ل��ول����א�����

قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السـجود   «  قال طاوس:فمن السنة : الصحابة ،  

ــي  )٥(». قــال : قلنــا إl لنــراه جفــاء Cلرجــل , فقــال : هــي ســنة نبيــك  ســنة؟ فقــال : هــي ال . وف

من سنة الصـلاة أن تمـس أليتـاك عقبيـك بـين  «رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

أنه جعل الإقعاء على القدمين من السنة ، وهذا له حكـم وجه الاستدلال: ، )٦(»السجدتين 

�وأما عمل الصحابة:  الرفع. �

, وابـن عبـاس , وابـن   رأيت العبادلة يفعلونه ابن عمـرد قال طاوس: فق -١

  .  )٧( الزبير

أنـه كـان إذا رفـع  «عن ابن عمـر رضـي الله عنهمـا وقد أخرج البيهقي  -٢

وجـه ، )٨(»رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول : إنه من السـنة 

وقد علم عنهم شـدة المتابعـة لرسـول الله  ة ،أن فعلهم لذلك يدل أنه من السنالاستدلال: 

  .صلى الله عليه وسلم

رضـي -عن عائشـة فمن السـنة: أدلة القول الثاني وقد استدلوا Cلسنة والمعقول ، واللغة 

وكـان يفـرش رجلـه اليسـرى وينصـب رجلـه اليمـنى وكـان ينهـى عـن  ...«:"قالـت  -الله تعالى عنها

 

  ١/١٦؛ المنتقى شرح الموطأ  ١٦٩-١/١٦٨انظر المدونة  ١)( 

 ١/٣٥٠ني المحتاج مغ ؛ ٣/٤١٤انظر المجموع شرح المهذب  ٢)(

 ٩٢-٢/٩١انظر الإنصاف  ٣)(

   ١/٣٧١انظر كشاف القناع   ٤)(

  باب جواز الإقعاء على العقبين / ٥٣٦ح /٣٨٠/ص١صحيح مسلم ج  ٥)(

  ٢٩٤٠ر/٢٥٥/ص١مصنف ابن أبي شيبة ج ؛٢٥٦٦ح/١١٩/ص٢سنن البيهقي الكبرى ج  ٦)(

  ٢٥٧٠ر/١١٩/ص٢سنن البيهقي الكبرى ج)  ٧(

  ٢٥٦٨ر/١١٩/ص٢هقي الكبرى جسنن البي   ٨)(
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، و نهـى عـن جلـوس فـي الصـلاةقد بين صـفة ال أنهوجه الاستدلال: ، )١(»عقبة الشيطان

عقبة الشيطان ، وقد فسر ذلك بأنه الإقعاء ، والجلوس على العقبين من الإقعاء، ويدل 

 على هذا التفسير ، ماجاء في أحاديث أخرى منها :

 . )٢(» لا تقع بين السجدتين  «صلى الله عليه وسلمرسول قول ال -١

صـلى الله عليـه ال لـي رسـول الله , قـال : ق ـ -رضي الله تعالى-وعن أنس -٢

 .)٣( » رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلبإذا رفعت   «وسلم

  نوقش الدليل من وجهين:

ــت الوجــه الأول:  ــة الشــيطان لاتثب ــي تفســير عقب ــث المــذكورة ف أن هــذه الأحادي

   )٤(  "أنه ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح لضعفها، وقد قال النووي :"

نهي عنه هو أن يقعـي الثاني  : على فرض التسليم بصحة الدليل فإن الم الوجه

  كما يقعي الكلب ، والجلوس على العقبين ليس كذلك  ؛ فلا يكون منهيا عنه.

أن يلصق فقد قال في لسان العرب بأن الإقعاء في لغة العرب هو :   ومن اللغة :

علـى الأرض كمـا يقعـي الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيـه ويضـع يديـه 

فـإذا كـان هـذا هـو ،  )٥("يح وهـو أشـبه بكـلام العـرب وهذا هو الصحثم قال :"الكلب 

 

  .٤٩٨ح/٣٥٧/ص١صحيح مسلم ج  ١)( 

 /٧٢ص /٢سـنن الترمـذي ج ؛ ٨٩٤ح/٢٨٩/ص١سـنن ابـن ماجـه جمن حديث علي بن أبي طالـب ،   ٢)( 

ث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبـي إسـحاق عـن الحـارث هذا حدي   ، وقال :" ٢٠٩  /٢٨٢ح

 " ث الأعور عن علي وقد ضعف بعض أهل العلم الحار

ــك ،   ٣)(  ــن مال ــس ب ــديث أن ــن ح ــن ماجــه جم ــنن اب ــي  ٨٩٦ح/٢٨٩/ص١س ــال ف ــة؛ ق               مصــباح الزجاج

=  

محمـد روى عـن أنـس أحاديـث هذا إسناد ضعيف قال ابـن حبـان والحـاكم العـلاء أبـو :"١١٠ص /١ج =    

" قـال الشـيخ  ديث انتهـىموضوعة وقال البخاري وغيره منكر الحديث وقال ابن المديني كان يضع الح ـ

في المنتقى / كتاب الصلاة :"{ينصـب سـاقيه وفخذيـه ويعتمـد علـى يديـه فـي  -رحمه الله تعالى-ابن باز 

سـابع/ الوجـه الثـاني/ تسـجيلات البـردين الأرض هذا هو عقبة الشيطان واقعـاء الكلـب  }" / الشـريط ال

 الإسلامية

   ٣/٤١٤انظر المجموع شرح المهذب  ٤)( 

  ١٩٢ /١٥ لسان العرب   ٥)( 
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  معنى الإقعاء في لغة العرب فيكون مذموما.

بأنه حجـة لنـا لأن الإقعـاء الـذي نقـول بـه هـو الجلـوس علـى العقبـين، نـوقش: 

 فلايدخل في هذه الصفة المذمومة.   

علـى  هو أن الإقعاء في الصلاة بمعنى الجلوسالأول :  القـولهو 	א$#:���د��:�א�

والله  ضـعف أدلـة القـول الآخـر ، والإجابـة عنهـا.العقبين من السنة ؛ لقـوة الأدلـة، و

 تعالى أعلم.

%&'" الاخـتلاف فـي معنـى الإقعـاء ، فمـن جعـل الجلـوس علـى ���! �:��!)�א�

لثاني ، ومـن قـال بـأن ذلـك العقبين من الإقعاء ، قال بالكراهة ، وهو مقتضى القول ا

�عنه قال : لايكره ، وهو مقتضى القول الأول .  والله أعلم.ليس من الإقعاء المنهي  �

الصـلاة يكـون على القول الأول ، فالجلوس على العقبين في ������:���	��א�"&%

�من السنة ، وعلى القول الثاني يكون مكروها. �

  ة ونحوها إنما يكون في صلاة النافلةالوقوف عند آ(ت الرحم الفرع الرابع عشر  :

إذا مر الإمام  بآية رحمة ، أو آية عـذاب فـي أثنـاء القـراءة �א��������و:��و	�

�في صلاة الفريضة ، هل له وللمأموم سؤال الرحمة، والاستعاذة من العذاب؟     �

�'زאع �'ل�א� ��	'� الرحمـة اتفقـوا علـى اسـتحباب الوقـوف عنـد آيـات ������:���	

ي صـلاة الفريضـة علـى واختلفوا في حكم ذلـك إذا كـان ف ـفي صلاة النافلة، ونحوها 

�قولين: �

الوقوف عند آيات الرحمة ونحوها خـاص القول الأول : ������:�א��وאل����א������

الوقوف عنـد  ، ونصه :"-رحمه الله تعالى-بصلاة النافلة، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

ي النفـل لافـي الفـرض ...فالأفضـل التـرك فـي آية الرحمـة ، وسـؤالها إنمـا يكـون ف ـ

وقال :"لايسبح في الفريضة"  ،" لو صـلى لوحـده الفريضـة ثـم وقـف  ، )١("الفريضة

وقال :" لو فعله في الفرض لا حرج  )٢( عند آية الرحمة وسبح لابأس ، وتركه أولى"

 

  من شرح الروض المربع / كتاب الصلاة / الشريط الثامن/الوجه الأول/ تسجيلات البردين. ١)(

  ني / تسجيلات البردين.  من تعليقه على كتاب وظائف رمضان /الشريط الثاني/ الوجه الثا (٢)
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رهـا بـن اختا )٣(، وروايـة عـن أحمـد  )٢(، وهو  مذهب الحنفية )١(  لكن تركه أولى "

اهة ذلك في الفريضـة  فيكـون فعـل ذلـك ، ولكنهم نصوا على كر )٤(قدامة في المغني

�عندهم  خلاف السنة.  �

يسن الوقوف عند آيات الرحمة ونحوها في صلاة الفريضة ن وهو القول الثاني :  

لـه ( وإذا قو ، وهو المذهب عند الحنابلـة ، قـال فـي الإنصـاف:"   )٥(مذهب الشافعية

) هـذا المـذهب يعنـي ة رحمة أن يسـألها , أو آيـة عـذاب أن يسـتعيذ منهـا مرت به آي

ولـه السـؤال  ، وقال في كشاف القناع:" )٦("وعنه يكره في الفرض   ...يجوز له ذلك 

  )٧("والتعوذ في فرض ونفل , عند آية رحمة أو عذاب 

��'� ��א�����'� �قـالوا :  ل:وقـد اسـتدلوا Cلمعقـو القـول الأول : أدلـة �	א! �:��د����ل��ول�

مع كثرة من وصـف قراءتـه  في فريضة ,صلى الله عليه وسلملأنه لم ينقل عن النبي 

 .فيها

وقـد أمـر الشـارع بـالتخفيف , ،  المأمومينلما فيه من التطويل والتثقيل على و

  هذا مما يخل بالإنصات  المأموربه.  لأنهوأما المأموم ؛ ف

قول حذيفة رضي الله تعالى  فمن السـنة: لمعقولأدلة القول الثاني وقد استدلوا Cلسنة وا

ذات ليلـة , فـافتتح Cلبقـرة فقلـت : يركـع عنـد صـلى الله عليـه وسـلم صليت مـع النـبي « :عنه

المائـــة ثم مضـــى إلى أن قـــال إذا مـــر �يـــة فيهـــا تســـبيح ســـبح وإذا مـــر بســـؤال ســـأل , وإذا مـــر بتعـــوذ 

ن السـنة  للإمـام السـؤال عنـد المـرور أن فيه  دلالة على أ وجه الاسـتدلال: ،  )٨(»تعوذ

ان هـذا فـي النفـل فكـذلك فـي ، وإن ك بآية الرحمة ، والتعوذ عند المرور بآية العذاب 

 

  جيلات البردين.من شرح المنتقى / كتاب الصلاة/ الشريط السادس/ الوجه الثاني/ تس (١)

 ط دار الفكر  ١/١٠٨؛ الفتاوى الهندية  ١/١٥٧تبيين الحقائق  ٢)(

  ١١٠-٢/١٠٩انظر الإنصاف  ٣)(

  ٣٢٣-١/٣٢٢انظر المغني  ٤)(

  ٢/١٠٢؛ تحفة المحتاج  ٥٦٢/ ٣هذب ؛ المجموع شرح الم ٨/١٠٩انظر الأم  ٥)(

 ١١٠-٢/١٠٩انظر الإنصاف  ٦)(

  ١/٣٨٤انظر كشاف القناع   ٧)(

 باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل   / ٧٧٢ح/٥٣٦/ص١صحيح مسلم ج  ٨)(
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  ، وإذا جاز ذلك للإمام فكذلك المأموم.الفرض 

ولأن الأصل أن ما يثبت فـي النفـل يثبـت فـي الفـرض إلا إذا دل  ومـن المعقـول: 

  الدليل على التفريق .  

بأن القياس على النفل قياس مع الفارق ، فإن النفـل يتسـاهل فيـه  لـة:نوقشـت الأد

  بخلاف الفرض. 

بأن القياس مطابق ؛ لأنه يشترط لصلاة النفل مايشترط لصـلاة الفـرض وقش: ن

  فاتحدا.

بأن الأصل في العبادات هـو التوقيـف ، ولـم ينقـل ذلـك عـن النبـي  أجيب عنـه: 

   )١( »صلوا كما رأيتموني أصلي«ل : في الفرض ، وقد قاصلى الله عليه وسلم

رور بآيـة الرحمـة بأن السؤال أو التعوذ عند الم ـالقـول الأول : هو 	א$#:�"����:�א�

�.قوة الدليل، و ضعف أدلة القول الثانيأوالعذاب خاص بالنفل دون الفرض  ؛ ل �

هل ماثبت فـي النفـل يثبـت فـي الفـرض ؟ فمقتضـى القـول ���د��:��!)�א�"&%

صحة القياس علـى النفـل. والله  القول الثاني : دم صحة القياس ، ومقتضى الأول هو ع

�أعلم. �

ى القول الأول فإنه لايستحب سؤال الرحمة عنـد المـرور عل���! �:���	��א�"&%

بآية رحمة ، والتعوذ من العذاب عند المرور بآية عـذاب  إذا كـان ذلـك فـي الفـرض 

وه عند الباقين، وعلى القول الثاني فإنه وهو خلاف الأولى عند الشيخ بن باز ، ومكر

�يستحب ذلك. �

  ء في الصلاةيحرم رفع البصر إلى السما الفرع الخامس عشر  :

واتفقـوا  اتفقوا على أن الصـلاة لا تبطـل برفـع البصـر .��و�:���	�	���ل�א��زאع

�-واختلفوا في التحريم على قولين:لى أن رفع البصر في الصلاة مكروه، ع �

يحـرم رفـع البصـر فـي الصـلاة ، وهـو القـول الأول : ��وאل����א������������:�א�

 

  .٦٠٥ح/٢٢٦/ص١صحيح البخاري ج) ١(
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�)١( الصواب التحريم وليس الكراهة" "اختيار الشيخ بن باز ، ونص قوله : �

،  )٢( يكـره رفـع البصـر فـي الصـلاة ن وهـو مـذهب الحنفيـة  القول الثـاني :    

قولـه  فـي الإنصـاف :" ، وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة ، قـال)٤( ، والشافعية)٣(المالكية

 ، وقال )٥( "ورفع بصره إلى السماء ) يعني يكره , وهو المذهب , وعليه الأصحاب (

  )٦( "و يكره في الصلاة ( رفع بصره إلى السماء ) في كشاف القناع:"

�:��وقـد اسـتدلوا بالسـنة ، ومـن القـول الأول : أدلة ������:��د����ل��ول����א�����

م , مـا Cل أقـوام يرفعـون أبصـارهم إلى السـماء في صــلا «: يـه وسـلمصـلى الله علقولـه �ذلـك:

أن هـذا وجـه الاسـتدلال: ، )٧( » أبصـارهم: لينتهـين , أو لـتخطفن فاشتد قوله في ذلك , حتى قـال

�الوعيد الشديد يدل على التحريم فيكون رفع البصر في الصلاة محرما. �

ول ، وقالوا بأن الوعيـد الـوارد فـي وقد استدلوا بدليل القول الأ أدلة القول الثـاني 

نوقش:بأن ظاهر الوعيد يدل على أن رفع البصـر منهـي  الحديث يدل على الكراهة .

  والأصل في النهي هو التحريم .   عنه، 

قوة الـدليل، بأن رفع البصر في الصلاة محرم ؛ لالقـول الأول : هو 	א$#�"����:�א�

�.ليل القول الثاني ، والإجابة عنهضعف د و �

على القول الأول يكون رفع البصر في الصلاة  الفرع الأول :���د��:���	��א�"&%

�.ني يكون فاعل ذلك قد أتى مكروهاامحرم ، ويأثم فاعله ، وعلى القول الث �

تحـريم رفـع البصـر فـي -رحمـه الله تعـالى-اختار الشيخ ابـن بـاز  الفرع الثـاني :

جـل الجشـأة ونـص قولـه:" اسـتثناء الصلاة مطلقا ، فلا يستثنى مـن ذلـك رفعـه مـن أ

 

  ول/  تسجيلات البردين.) من شرح الروض المربع / كتاب الصلاة / الشريط السابع /الوجه الأ١(

  ٢/٢٣؛ البحر الرائق ١/١٦٣) انظر تبيين الحقائق ٢(

  ١/٢٧١؛ منح الجليل شرح مختصر خليل  ١/٥٤٩يل ) انظر مواهب الجل٣(

  ١/٤٢١؛ مغني المحتاج  ٢/١٦١) انظر تحفة المحتاج ٤(

  ٢/٩١) انظر الإنصاف ٥(

  ١/٣٧٠) انظر كشاف القناع ٦(

صــحيح مســلم  ؛بــاب رفــع البصــر إلــى الســماء فــي الصــلاة  /٧١٧ح/٢٦١/ص١صــحيح البخــاري ج -) ٧(

     ، واللفظ للبخاري صر إلى السماء في الصلاةباب النهي عن رفع الب /  ٤٢٨ح/٣٢١/ص١ج
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، وعند الحنابلة ، لايكره رفع البص من أجـل ذلـك ، قـال فـي )١( الجشأة لادليل عليه"

: يستثنى من ذلك : حالة التجشي فإنه يرفع رأسه إلى السماء نص . تنبيهاف :" الإنص

حـال ( لا ) يكـره رفـع بصـره إلـى السـماء (  ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:" )٢( "عليه

  )٣( ")لتجشي ) إذا كان ( في جماعةا

بأن السنة للمصلي أن ينظر -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز   الفرع الثالث:

، فينظـر إلـى السـبابة ، ونـص  ى موضع سجوده في حال الصلاة ، إلا حال التشهد إل

" الســنة النظــر إلــى موضــع الســجود " ، " الســنة طــرح البصــر إلــى موضــع  :قولــه

وقـال:"ينظر إلـى موضـع    )٤(  ، "النظـر إلـى السـبابة فـي حـال التشـهد" السـجود "

  )٥( سجوده"

  اتحة في غير الأوليين من صلاة الظهرالفرع السادس عشر:تسن الز(دة على الف

�'زאع� �'ل�א� ��	'� 	���:اتفقـوا علـى أنـه يسـن قـراءة سـورة بعـد الفاتحـة فـي ��و

في قـراءة سـورة بعـد الفاتحـة ، فـي بـاقي  واختلفـوا، )٦( الركعتين الأوليين من الصلاة

�الركعات من الصلاة الرباعية، أو الثلاثية ، هل يسن ذلك؟ على أقوال:   �

تسن الزيادة على الفاتحة في غير الأوليـين مـن القـول الأول : �א��وאل����א�����������:�

، -رحمـه الله تعـالى-الصلاة في صلاة الظهر خاصـة، وهـو اختيـار الشـيخ ابـن بـاز 

ونص قوله:"... وإن قرأ زيادة في الظهر في بعـض الأحيـان فحسـن ... وأمـا الثالثـة 

ة من المغرب ... فلا يستحب فيها الزيادة علـى والرابعة من العصر والعشاء ، والثالث

)١( له أن يقرأ في الظهر فقط في الثالثة والرابعة أحيانا لابأس"    ، وقال:"  )٧( الفاتحة "

 

  ) من شرح الروض المربع / كتاب الصلاة / الشريط السابع /الوجه الأول/  تسجيلات البردين ١(

  ٢/٩١) انظر الإنصاف ٢(

  ١/٣٧٠لقناع ) انظر كشاف ا٣(

  الإسلامية من شرح المنتقى /كتاب الصلاة/ الشريط الخامس/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين (٤)

  تعليقه على تفسير بن كثير/ سورة الأحقاف /الشريط الأول / الوجه الثاني / تسجيلات البردين.(٥) 

  ٣٥٤-٣/٣٥٣) انظر المجموع شرح المهذب ٦(

       ١١/٤٣ت متنوعة ) انظر مجموع فتاوى ومقالا٧(
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فعية في الجديد ، ولكنهم قالوا يستحب مطلقافي جميـع الصـلوات، ، وهو مذهب الشا  

رة فـي الركعـة الثالثـة هل يسن قراءة السو قال النووي في المجموع شرح المهذب :"

(  ...والرابعة ؟ فيه قولان مشهوران : ( أحدهما ) : وهو قوله في القديم لا يستحب , 

�)٢ (  ": يستحب وهو نصه في الأموالثاني ) �

،  والمالكية ، قد نصوا على  )٣( لايستحب ذلك ،وهو قول الحنفية   ل الثاني :  القو 

فـي الركعـة  ...( قولـه : سـورة )  ي:"أنه يكره ، قال في شرح مختصر خليل للخرش

 )٤( "الأولى والثانية ) أي وأما قراءتها في ثالثة ثلاثية أو في أخيرتي رباعية فمكروه 

، وهـو  )٥( فـي القـديم -رحمـه الله تعـالى-الشـافعي والقول بعـدم الاسـتحباب هوقـول 

لا يقرأ شيئا بعد , وقوله ( إلا أنه لا يجهر، وقال في الإنصاف :"  المذهب عند الحنابلة

الفاتحة ) لا يجهر فـي الثالثـة والرابعـة بـلا نـزاع , ولا يسـتحب أن يقـرأ فيهمـا بعـد 

يه الأصحاب , وعنـه يسـن الفاتحة شيئا من القرآن , على الصحيح من المذهب , وعل

أبـيح  ..( فإن قـرأ ) ...( ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة )  ، وقال في كشاف القناع:" )٦( "

  )٧( "ره ولم يك

�:��وقـد اسـتدلوا بالسـنة ، ومـن القـول الأول : أدلة ������:��د����ل��ول����א�����

  لى الله عليه وسلمصأن النـبي  «  رضي الله تعالى عنه  أبي سعيد الخدري حديث �ذلك:

كان يقرأ في صلاة الظهـر في الـركعتين الأوليـين في كـل ركعـة قـدر ثلاثـين آيـة وفي الأخـريين قـدر خمـس 

ف ذلـك وفي العصـر في الـركعتين الأوليـين في كـل ركعـة قـدر قـراءة خمـس عشـرة عشرة آية أو قال نص ـ

 )٨( »آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك

 

  ت البردين . من شرح المنتقى / كتاب الصلاة/ الشريط السادس / الوجه الأول / تسجيلا (١)

  ٣٦٢-١/٣٦١؛ مغني المحتاج  ٣/٣٥١) انظر المجموع شرح المهذب ٢(

  ١/١١٠؛ بدائع الصنائع ١٨/ ١) انظر المبسوط ٣(

  ١/٢٧٥شي ؛ شرح مختصر خليل للخر ١/٢٤٢) انظر حاشية الدسوقي ٤(

   ٣/٣٥١) انظر المجموع شرح المهذب ٥(

  ٨٨/ ٢) انظر الإنصاف ٦(

  ١/٣٦٣) انظر كشاف القناع ٧(

  باب القراءة في الظهر والعصر/٤٥٢ح/٣٣٤/ص١صحيح مسلم ج) ٨(



  

٦٨٠  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

لأن الوقــوف فــي كــل واحــدة مــن : "  رحمــه الله تعــالىوجـه الاســتدلال للشــيخ ابــن Cز 

كان يقـرأ صـلى الله عليـه وسـلمالأخريين منه بمقدار خمس عشرة آية يـدل علـى أنـه 

، وقد ثبت ذلـك فـي صـلاة الظهـر دون لى الفاتحة لأنها ليست إلا سبع آيات بزيادة ع

فعية مـن هـذا ووجـه الاسـتدلال للشـاصلوات فـلا تشـرع الزيـادة فـي غيرهـا، غيرها من ال

، أنه إذا جاز ذلك في صلاة الظهـر وهـي رباعيـة فكـذلك يجـوز فـي غيرهـا الحديث :

  واستدلوا أيضا بما يلي :

كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسـجد «ي الله عنه عن أنس رضماثبت   -١

قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح قل هو الله أحـد 

يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معهـا وكـان يصـنع ذلـك فـي كـل ركعـة فكلمـه  حتى

تقـرأ بـأخرى فإمـا أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى 

تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنـا بتاركهـا إن أحببـتم أن أؤمكـم بـذلك 

نه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيـره فلمـا فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أ

أخبروه الخبر فقال يا فـلان مـا يمنعـك أن تفعـل مـا  صلى الله عليه وسلمأتاهم النبي  

أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقـال إنـي أحبهـا  يأمرك به

  )١( »فقال حبك إياها أدخلك الجنة

خلاص في كـل ركعـة مـن الصـلاة، وقـد أنه كان يقرأ سورة الإوجه الاسـتدلال: 

على ذلك فدل على أن الزيادة على الفاتحة مشـروع صلى الله عليه وسلمأقره الرسول 

  ية.في كل صلاة ولو كانت ثلاثية أو رباع

" فـي كـل صـلاة يقـرأ , فمـا أسـمعنا  وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه  - ٢

, وإن ن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإ رسول الله أسمعناكم , وما أخفى عنا أخفينا ,

  )٢( زدت فهو خير "

إن الزيادة على الفاتحة فيها خير ، وهذا يشـمل جميـع الركعـات وجه الاستدلال: 

بأن هذا الحديث لو سلمنا بأن له حكم الرفع ، فإنه مقيد بما ثبت  نـوقش: في كل صلاة.

 

     باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم /٧٤١ح/٢٦٨/ص١صحيح البخاري ج) ١(

  .٣٩٦ح/٢٩٧ص /١صحيح مسلم ج ؛٧٣٨ح/٢٦٧/ص١صحيح البخاري ج) ٢(



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٦٨١

  

يمـا زاد علـى ركعتـين مـن أنه عليه الصلاة والسلام ،  كـان لايقـرأ غيـر الفاتحـة ، ف

الصلاة ، ويستثنى من ذلك صلاة الظهر لثبوت الدليل المستثني لهـا ، ومـا عـدا ذلـك 

  يبقى على الأصل.  

قدمت المدينة فـي خلافـة أبـي بكـر «:قال  )١( بحيعن أبي عبد الله الصنا   -٣

رة الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سـو

من قصار المفصل ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتـى إن ثيـابي لتكـاد أن تمـس ثيابـه 

يتنا وهـب لنـا مـن ربنا لا تزغ قلوبنـا بعـد إذ هـد «فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية 

  )٢( »لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 

اتحـة، أنه قد قرأ في الركع الثالثة شيئا من القـرآن مـع سـورة الفوجه الاستدلال: 

  نوقش من وجهين : وهو من الخلفاء الراشدين ، وقد أمرنا أن نأخذ بسنتهم .

صلى الله أن الأخذ بسنتهم مقيد بأن لا يكون خلاف سنتة رسول الله الوجه الأول:  

  ، والسنة الثابتة عنه في هذه المسألة إنما هي في صلاة الظهر دون غيرها.لمعليه وس

دعاء ؛ لمعنـى تـذكره أو هـذه الآيـة علـى معنـى ال ـ يحتمل أنه ذكر  الوجه الثاني:

، لا على معنى أنـه قـرن قراءتـه تلـك بقـراءة أم القـرآن ، والـدليل إذا خشوع حضره

  تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.  

لأنها ركعة يشـرع فيهـا الفاتحـة فيشـرع فيهـا السـورة  فقالوا  ستدلوا Cلمعقول :وا

  ل في العبادات هو التوقيف ، فلا يصح القياس .بأن الأصنوقش: . كالأوليين

صـــلى الله عليـــه النبـــي  «أن  أدلـــة القـــول الثـــاني وقـــد اســـتدلوا Cلســـنة ، ومـــن ذلـــك: 

 

عبد الله الصنابحي ثقـة مـن كبـار التـابعين قـدم عبد الرحمن بن عسيلة المرادي أبو   ) قال ابن حجر:" هو١(

وقـال ابـن عبـد  ؛   "بخمسة أيام مات في خلافة عبد الملـك صلى الله عليه وسلمالمدينة بعد موت النبي  

ا انتهى إلى الجحفة لحقـه الخبـر وقصده فلم صلى الله عليه وسلمكان مسلما على عهد رسول الله  البر:" 

 /٧الإصـابة فـي تمييـز الصـحابة ج " انظـر وهو معدود فـي كبـار التـابعين صلى الله عليه وسلمبموته  

 ؛ ٧٥٨ت /١٦٥ص /١التــــاريخ الأوســــط ج؛ ٣٩٥٢ت /٣٤٦ص /١تقريــــب التهــــذيب ج ؛ ٣٠٦ص

  ١٤٣٩/ت ٨٤١/ص٢الاستيعاب ج

موطـأ مالـك  ؛٢٦٩٨ر/١٠٩/ص٢مصـنف عبـد الـرزاق ج ؛٢٣٠٩ح/٦٤/ص٢سنن البيهقي الكبـرى ج) ٢(

  ووي بإسناد صحيحقال الن  ١٧٣ح/٧٩/ص١ج



  

٦٨٢  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

لكتاب وسورتين يطول يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة ا كانوسلم

ر بفاتحة الكتاب في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العص

وسورتين وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى مـن صـلاة الصـبح 

  .)١(»ويقصر في الثانية

تين لفاتحـة فـي غيـر الـركعأن فيه دليل أنه لايزاد علـى سـورة اوجه الاسـتدلال: 

  ؛ لتخصيصهما بالذكر ، فتكون الزيادة على الفاتحة غير مستحبة.   الأوليين

نه قد ثبت في الأحاديث التي قـدمنا،  أنـه عليـه الصـلاة والسـلام كـان بأنـوقش: 

يزيد على الفاتحة في غيـر الأوليـين ، وهـي زيـادة لاتنـافي ماجـاء فـي هـذا الحـديث 

  فالأخذ بها متعين.

ختاره الشافعية ، بأنه يسـن الزيـادة علـى الفاتحـة  مطلقـا ، هو ما	א$#:�	א! �:�א�

نا فلا بأس ؛ وسبب الترجيح لك ؛ وإنما لو فعل ذلك أحياولكن لاينبغي المدوامة على ذ 

�.الأقوال الأخرى ضعف أدلة ة عنها، ول، وضعف الإجابقوة الأدلةل �

الزيـادة علـى على القول الأول ، فـلا بـأس مـن  الفـرع الأول :�"����:���	��א�"&%

 رحمـه الله-ول الشـافعي ق ـ الفاتحة في الركعتين الأخريين من صـلاة الظهـر ، وعلـى

، فإن الزيادة تستحب في كل صلاة ، وعلى القول الراجح يستحب ذلك أحيانا؛   -تعالى

�وعلى قول المالكية ، فإن الزيادة تكون مكروهة ، وعلى قول الحنابلة فهي مباحة. �

يخ ابن باز رحمـه الله تعـالى علـى أن مـن قـرأ الآيـة التـي نص الش الفرع الثـاني:

فـي صـلاة المغـرب   -رضـي الله عنـه-كر الصديق جاءت في الأثر المتقدم عن أبي ب

فلا حرج ، ونص قوله :" فلو قرأ هذه الآيـة فـي صـلاة المغـرب فـلا حـرج إن شـاء 

   )٢(  الله"

  

 

 /٣٣٣ص /١صـحيح مسـلم ج ؛ ٧٢٥ح/٢٦٤/ص١صـحيح البخـاري ج) من حديث أبي قتادة عـن أبيـه / ١(

٤٥١ .    

  برنامج نور على الدرب / الشريط الثالث والأربعون / الوجه الأول / مكتبة الكوثر.  (٢)



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ٦٨٣

  

  فخ، ويكره لغير حاجةلاتبطل الصلاة Cلنحنحة،  ولا Cلن الفرع السابع عشر:

يكن مسموعا ا لم اتفقوا على أن الصلاة لاتبطل بالنفخ إذ ��و�:���	�	���ل�א��زאع

واختلفوا كراهية النفخ والنحنحة لغير حاجة، واتفقوا على  لعذر. ، ولا تبطل بالنحنحة

في بطلان الصلاة بالنحنحة والنفخ إذا كان مسموعا ، وكـان ذلـك  لغيـر حاجـة ،وقـد 

�نه حرفان على قولين:بان م �

حة فـي الصـلاة عنـد لايكره التنبيه بالنحنالقـول الأول : ������:�א��وאل����א������

رحمـه الله -الشـيخ ابـن بـاز  الحاجة، ولا تبطل الصلاة به، ولا بالنفخ ، وهـو اختيـار

 :، وقـال )١( لايكره التنبيـه للطـارق بالنحنحـة إذا كـان يصـلي" ، ونص قوله :"تعالى

نحة ، والنفخ ، والبكـاء كلهـا لاتبطـل الصـلاة ، ولا حـرج فيهـا إذا دعـت إليهـا "النح

الصواب أن الصلاة لاتبطل بالنفخ في   ، وقال :" )٢( كره فعلها لغير حاجة"الحاجة، وي

وهـو أحـد القـولين فـي مـذهب أبـي   )٣( الصلاة ، ولا تبطل بالبكاء ولو بان حرفـان"

�)٧( ، و رواية عن أحمد  )٦( ،  ووجه عند الشافعية )٥(،  وهو رواية عن مالك)٤( حنيفة �

حنحة في الصلاة ، وتبطل الصلاة به إذا كان لغير يكره التنبيه بالن القول الثاني :  

(  حاجة وبان به حرفان ، وتبطل بالنفخ، وهو مذهب الحنفية  ، قال في فتح القـدير:"

ه الحروف ينبغي أن يفسد ب وإن تنحنح بغير عذر ) بأن لم يكن مدفوعا إليه ( وحصل

،  )٨( "حـروف , وإن كان بعذر فهو عفو كالعطاس ) والجشاء إذا حصـل بـه عندهما

قال في الكتاب النفخ مثل الكلام يبطل   ،  وقال في الذخيرة:"   )٩( وهو رواية عن مالك

وكرهـه فـي المجموعـة ولـم يـره ، الصلاة عمده وجهلـه ويسـجد بعـد السـلام للسـهو 
 

  يلات البردين.   لصلاة/الشريط السابع/ الوجه الثاني/ تسج) من شرح الروض المربع / كتاب ا١(

  ١١/١٦٠) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

  ) من شرح الروض المربع / كتاب الصلاة/الشريط التاسع/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين.   ٣(

  ١/١٥٦؛ تبيين الحقائق ١/٢٣٤؛ بدائع الصنائع   ١/٣٩٨) انظر فتح القدير ٤(

  ٢/٢٨الجليل ؛ وانظر مواهب ١٤٠-٢/١٣٩الذخيرة ) انظر ٥(

  ٤/١٠) انظر المجموع شرح المهذب ٦(

  ٢/١٠١) انظر الإنصاف ٧(

  ١/١٥٦؛ تبيين الحقائق ١/٢٣٤؛ وانظر بدائع الصنائع   ١/٣٩٨) انظر فتح القدير ٨(

   ٢/٢٨الجليل  ؛  مواهب ٣١٠-٢/٣٠٩؛ التاج والإكليل لمختصر خليل  ١٤٠-٢/١٣٩الذخيرة ) انظر ٩(



  

٦٨٤  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

ــاكــالكلام  ــر مبطــل  ...التنحــنح    ل:"" وق ــر  وإن كــان، إن كــان لضــرورة فغي لغي

قولين فإن قصد به الإفهام لغيره لم يبطل عند ابن القاسم ضرورة فهو مبطل في أحد ال

، وهـو الأصـح عنـد الشـافعية ، قـال فـي المجمـوع شـرح )١(" ويبطل عند ابن الحكـم

: الصـحيح الـذي قطـع بـه أما التنحنح فحاصـل المنقـول فيـه ثلاثـة أوجـه  المهذب :"

) : لا (والثـانيلـت صـلاته , وإلا فـلا . المصنف والأكثرون : إن بان منه حرفان بط

( والثالث ) : إن كان فمه مطبقا لم تبطل مطلقـا وإلا  ...وإن بان منه حرفان  -تبطل 

حيـث أبطلنـا بـالتنحنح فهـو إن كـان مختـارا بـلا و ... فإن بان حرفان بطلت وإلا فلا

، قـال فـي ،  ، وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة )٢("إن كان مغلوبا لم تبطـل قطعـاحاجة ف

منهــا : قــال فــي الفــروع : وفــي كراهــة التنبيــه بنحنحــة روايتــان ئــد فوا الإنصــاف:"

وعنه تبطل بذلك , إلا في تنبيه الإمام والمار ...أظهرهما يكره , والثانية : لا يكره ...

, وهـذا المـذهب , أو نفخ فبان حرفان فهـو كـالكلام) (وله ق ،وقال :" )٣( "بين يديه , 

ين : أن النفخ ليس كالكلام , ولـو بـان حرفـان وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الد 

ولـه ( وقـال ق وقال: " . )٤( "فأكثر فلا تبطل الصلاة به , وهو رواية عن الإمام أحمد 

محـل الخـلاف إذا لـم تكـن تنبيـه :  ... أصحابنا النحنحة مثل ذلك ) , وهو المذهب , 

(  ي كشـاف القنـاع:"ال ف  )٥( "حاجة . فإن كان ثم حاجة فليست كالكلام رواية واحدة

وظاهره : أنه إن تنحنح لحاجة لـم ...; من غير حاجة فبان حرفان فككلام )أو تنحنح 

 )٦( "تبطل ولو بان حرفان

�:�� سـتدلوا Cلسـنة ، والمعقـول:وقـد االقـول الأول : أدلـة ������:��د����ل��ول����א�����

كنت مدخلان , ف عليه وسلمصلى اللهقال : كان لي من رسول الله    -رضي الله عنه-علي  «عن  

 

  ٢/٢٨؛  مواهب الجليل  ١/١٩٤؛ وانظر المدونة ١٤٠-٢/١٣٩الذخيرة ) انظر ١(

  ١٨٠-١/١٧٩؛ أسنى المطالب شرح روض الطالب  ٤/١٠) انظر المجموع شرح المهذب ٢(

  ٢/١٠١) انظر الإنصاف ٣(

  ١٣٩-٢/١٣٨) انظر الإنصاف ٤(

  ٢/١٣٩) انظر الإنصاف ٥(

  ١/٤٠٢) انظر كشاف القناع ٦(
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لى أن النحنحة لاتفسد أن فيه دلالة ع وجه الاستدلال: ،  )١( »إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي

�. )٢( بأن الحديث ضعيف فلا يكون حجةنوقش: ، بها الصلاة �

صلى الله عليه عن النبي  رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمرو حديث    -٢ 

أن هذا الفعل من رسول  وجـه الاسـتدلال:،  )٣( »صلاة الكسوف  سجوده في نفخ في «وسلم

  الله عليه الصلاة والسلام دليل على أن النفخ لاتبطل به الصلاة.

لأن الكلام هو الذي يدل على معنى ، والنحنحة ، والـنفخ ، ونحـو  ومن المعقول :

  عنى ، فلا يعد كلاما . ذلك لايدل على م

 ف المعتمدة على المخارج ولا اعتماد فـي الـنفخلأن الكلام متركب من الحروو

   أو النحنحة.

  أدلة القول الثاني وقد استدلوا بالكتاب ، والسنة ،والمعقول

≅  Ÿξsù قولـــــــه تعـــــــالى فمــــــن الكتـــــــاب:  à) s? !$yϑ çλ°; 7e∃é& Ÿωuρ $yϑ èδ ö� pκ ÷] s? ≅ è% uρ $yϑ ßγ©9 

2Ÿ�ÍƒϑV$%sθöωZ ∪⊂⊄∩ 〈  )وهـو مـن  سمى التأفيف قولاأن الله تعالى  وجـه الاسـتدلال: ، )٤ ،

، والكـلام فـي الصـلاة منهـي عنـه ؛ كـلام على مابان منه حرفان فهـو فدل  حرفين ؛

  فتبطل الصلاة بالنحنحة ، والنفخ إذا بان منه حرفان ؛ لأنه كلام.

 

ــال  ٣١٥٥ح/٢٤٧/ص٢ســنن البيهقــي الكبــرى ج؛ ١٢١٢ح/١٢/ص٣ســنن النســائي (المجتبــى) ج) ١( ، وق

 ،ومداره على عبد الله بـن نجـى الحضـرمي، فقيل سبح وقيل تنحنح ، حديث مختلف في إسناده ومتنه :"

 رواه النسائي وابن ماجـه:"٣٥١/ص١تحفة المحتاج ج" ؛ وقال في  قال البخاري فيه نظر وضعفه غيره

  = واللفظ له 

إسناده ومتنه فقيل سـبح وقيـل تنحـنح قـال ومـداره علـى عبـد ا t بـن نجـي  ف فيوقال مختل، والبيهقي =   

" ؛ الحضرمي قال البخاري فيه نظر قلت قد وثقه النسائي لا جرم أخرجه ابن السكن في سـننه الصـحاح

قلت واختلف عليه فقيل عنه عن ، ومداره على عبد الله بن نجي :"٢٨٣/ص١تلخيص الحبير جوقال في 

  "لم يسمعه عبد الله من علي بينه وبين علي أبوه: وقال يحيى بن معين ، ن أبيه عن علي علي وقيل ع

  ) انظر تخريج الحديث٢(

تحفــة قــال فــي  ؛ ٣١٧٩ح/٢٥٢/ص٢ســنن البيهقــي الكبــرى ج ؛١١٩٤ح/٣١٠/ص١ســنن أبــي داود ج) ٣(

غيـره وإن لـين ن السائب وهو من الثقات كما قاله أحمد ووهو من رواية عطاء ب :"٣٥١/ص١المحتاج ج

    "لكنه اختلط بأخره فمن سمع منه قديما فهو صحيح كما قاله أحمد وغيره 

  سورة الإسراء ٢٣) الآية ٤(



  

٦٨٦  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

 ،ضجر ، صار له معنى معتبرسبيل التبأن التأفيف إذا قيل للوالدين على  نوقش:  

حة ، والنفخ في الصـلاة وأن بـان حرفـان ؛ فليسـت معنـى فسماه قولا ، بخلاف النحن

  معتبرا؛ً فلا تكون قولا.

مـن lبـه شـيء في صـلاته فليسـبح فإنمـا التصـفيق «صلى الله عليه وسلمقوله  ومـن السـنة:

كانـت لي سـاعة مـن  «قـال :  -رضـي الله عنـه-وعن علي بن أبـي طالـب  ،  )١( »للنسـاء

فإن كان قائما يصلي سبح لي فكان ذلك الله عليه وسلم صلىالسحر أدخل فيها على رسول الله 

أنه شـرع التسـبيح وسـيلة للتنبيـه  وجه الاستدلال:، )٢( »إذنه لي , وإن لم يكن يصلي أذن لي

  في الصلاة ، فيكون التنبيه بغير ممنوعا. 

  )٣( » إن هذه الصلاة لايصلح فيها شيء من كلام الناس«ى الله عليه وسلمصلقوله 

أنه قد نهى عن الكلام في الصلاة ، والنفخ والنحنة إذا بان منهـا تدلال: س ـوجـه الا

  حرفان صارت من الكلام المنهي عنه في هذا الحديث.

لانسلم بذلك ؛ لأنه قد قيد النهي في الحديث بأن يكون من كلام النـاس ، نـوقش: 

  و النفخ والنحنحة ليست من كلام الناس شرعا ولا عرفا.

،  )٤( » لا تنفخ فـإن الـنفخ كـلام «أنه قال لى الله عليه وسلمصما روي عن النبي 

نـوقش  أنه قد عد النفخ في الصلاة كلاما ، وهو نص فـي محـل النـزاع.وجه الاستدلال: 

  من وجهين :

  .  بأن الحديث لايثبت لضعفه :  الوجه الأول

 ن ، فـإعلـى الـنفخ يصـدق اسم الكلام لوسلمنا صحة الحديث  وبأن الوجـه الثـاني: 

يعــد  -كمــا فــي الحــديث الــذي قــدمنا- فــي الصــلاة  لذلكصــلى الله عليــه وســلمفعلــه  

 

  .  ٤٢١ح//٣١٦/ص١صحيح مسلم ج ؛ ٦٥٢ح/٢٤٢/ص١صحيح البخاري ج) ١(

  ٥٧٠ح/٧٧ص /١ج مسند أحمد  ؛٨٥٠٠ح/١٤١/ص٥ج للنسائي السنن ) ٢(

   حريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة   باب ت /٥٣٧ح/٣٨١/ص١صحيح مسلم ج) ٣(

، وقال :" رجاله بـين ثقـة وصـدوق" ، وقـال فـي  ١٩٠٦ - ٩٢ر/١٣٥/ص٤مسند إسحاق بن راهويه ج) ٤(

أخرجه البيهقـي وأخـرج عـن أنـس رفعـه الـنفخ كـلام :" ١٨٧/ص١الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج

      "إسناد كل منهما ضعيف و
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    .مخصصا لعموم النهي عن الكلام

نـوقش مـن .لأن الكلام لغة ما تركب من حـرفين وإن لـم يكـن مفيـدا ومن المعقول: 

  وجهين:

  .)١( لانسلم بذلك فالكلام في اللغة لا بد أن يكون مفيدا الوجه الأول: 

م المنهي عنه في الصلاة هو الكلام المفيد ؛ لوسلمنا ذلك ، فإن الكلاالثـاني:  الوجه

وهـذا  )٢( »إن هذه الصلاة لايصلح فيها شيء من كلام النـاس «لأنه قال في الحديث 

  محمول على الكلام المفيد.

كان متكلما أشبه ما لو تأوه لغيـر خشـية الله :  تنحنح فبان حرفان،لأنه إذا و -٢

  نوقش من وجهين  :   فان فبان حر

لانسلم بالأصل المقيس عليه ؛ فلا تبطل الصلاة بالتأوه ؛ لأنه ليس لأول: الوجـه ا

  كلاما.

سلمنا القياس ، لكنه قياس مع الفارق ؛ لأن من تأوه لغير خشية الله  الوجـه الثـاني:

  يكون عابثا ، والعبث ينافي الصلاة.

#�$	''� لا بــأن الصــلاة لا تبطــل بــالنفخ ، و: القــول الأول الــراجح هــو �	א! ''�:�א�

�.ة القول الثاني ضعف أدلالنحنحة ولو لغير حاجة ؛ لقوة الأدلة، وب �

�"����:��!)�א�"&% �

إذا بان حرفان بسبب النفخ ، أو النحنحة ،أو البكاء في الصـلاة ، فهـل يعـد  -١

نه ليس كلاما ؛ لأنه مركب من حرفين ؟ أو هو شبيه بالنفس ؟ فمقتضى القول الأول أ

، ومقتضـى القـول الثـاني أنـه يعـد كلامـا لأن أقـل الكـلام  كلاما ؛ لأنه أشـبه بـالنفس

  يتركب من حرفين .  

هل يشترط فـي الكـلام المبطـل للصـلاة : أن يكـون مفيـدا أو لا؟ فمقتضـى  -٢

  القول الأول اشتراط ذلك ، ومقتضى القول الثاني  أنه ليس بشرط. والله أعلم.

 

  "أو ما كان مكتفيا بنفسه، القول : الكلام :"١٤٩١/ص١لقاموس المحيط جا) قال في ١(

  ) سبق تخريجه٢(



  

٦٨٨  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

''" �''	��א� ��:��''� ل ول ، فــإن الصــلاة لاتبطـ ـعلــى القــول الأ الفــرع الأول :�&%��د

، ولا بالبكاء ، ولو بان حرفان ، وعلى القول الثاني تبطل الصلاة بالنحنحة، ولا بالنفخ

�بذلك.  �

، لاة بما ذكر،  إذا كان لغيـر حاجـةالفرع الثاني : على القول الثاني تبطل الص

  وعلى القول الأول لا تبطل .

، فإنـه يشـرع -رحمـه الله تعـالى-بناء على اختيار الشيخ ابـن بـاز  الفرع الثالث:

  التنبيه بالنحنحة ، وفي المذهب عند الحنابلة ، فإنه يكره ذلك.

صـلاة المـرأة لاتبطـل بأن -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  الفرع الرابع : 

للمـرأة ولـو لاتبطـل الصـلاة بالتصـفيق  بالتصفيق لحاجة ولـو كثـر ، ونـص قولـه :"

( وإن كانت امـرأة  مذهب عند الحنابلة ،  قال في الإنصاف :"وهو خلاف ال )١( كثر"

, أن ذلك مسـتحب فـي حقهـا , وهـو صـحيحت ببطن كفها على ظهر الأخرى ) قصف

رحمه الله -، واختيار الشيخ ابن باز  )٢( "لكن محله أن لا يكثر فإن كثر بطلت الصلاة

   )٤( ،  ومذهب الشافعية. )٣( هو مذهب المالكية-تعالى

، فإن من بكـى -رحمه الله تعالى-بناء على اختيار الشيخ ابن باز  ع الخامس :الفر 

ولو لغير خشية الله ، فبان منه حرفان ، فلا تبطل صلاته بـذلك ، وفـي المـذهب عنـد 

قوله ( أو انتحب , فبان حرفـان ) الحنابلة ، تبطل الصلاة بذلك ، قال في الإنصاف:" 

: أن صـلاته لا تعـالى فالصـحيح مـن المـذهب الله  هو كالكلام , إلا ما كان من خشيةف

  )٥( ".تبطل

� �

� �

 

  ) من شرح الروض المربع / كتاب الصلاة/الشريط السابع/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.١(

  ٢/١٠١) انظر الإنصاف ٢(

  ٢/٢٩) انظر مواهب الجليل ٣(

  ٣/٤٩٥؛ المجموع شرح المهذب  ٢/١٠٩انظر الأم ) ٤(

  ١٣٩-٢/١٣٨) انظر الإنصاف ٥(
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�'ذ6)−��4 ��5	���4א��−��! ��:��ن���وאل�א����1א!ن�!�ز� �'��،�א����وא�ق���,��א� �،

بأن المصلي يقدم -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز المسـألة الأولى : �!�)��*��א��&�

قوله :" والأفضل أن يقدم ركبتيه قبل  بل يديه عند الانحطاط للسجود ، ونص ركبتيه ق

وله ، وهو المذهب عند الحنابلة،قال في الإنصاف :"ق  )١( يديه عند انحطاطه للسجود "

ثم يكبر ويخـر  وقال في كشاف القناع:" ،)٢( "فيضع ركبتيه , ثم يديه ) هذا المذهب (

�)٣( "ثم يديه  ساجدا ولا يرفع يديه فيضع ركبتيه �

وجوب التسليمة الثانية في  -رحمه الله تعالى-ختار الشيخ ابن باز ا  المسألة الثانية:

الصلاة ، وأن الالتفات سنة ، ونص قوله: ثم يسلم تسليمتين ...هذا التسـليم ركـن مـن 

وقـال  ،)٤( أركان الصلاة ، لايخرج منها خروجا شـرعيا إلا بـه أمـا الالتفـات فسـنة "

،وقال :" القـول بـإجزاء )٥( أنها ركن " وجوب التسليمة الثانية ... الأقرب  :"الصواب 

والتسـليمة قولـه (،وهو المذهب ،قال في الإنصـاف :"  )٦( التسليمة الواحدة ضعيف "

والرواية الثانيـة : أنهـا  ...وصححها ناظم المفردات , وهو منها ...الثانية في رواية )

ا المصـنف , اختاره ـ...لمفردات , وعنه أنها سـنة وهي من ا ...ركن مطلقا كالأولى 

 

؛ وقـال فـي المنتقـى /  ٤٣٥-٦/٤٣٤؛ فتاوى اللجنـة الدائمـة   ١١/٣٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  ١(

فالسنة للمؤمن فـي سـجوده أن  –السنة أن يهوي مكبرا  –كتاب الصلاة/ :"{السنة يضع ركبتيه قبل يديه 

  ريط السابع/ الوجه الأول / تسجيلات البردين.وي مكبرا ويبدأ بركبتيه يعتمد عليهم}الشيه

  ٢/٦٥) انظر الإنصاف ٢(

  ١/٣٥٠) انظر كشاف القناع ٣(

  ١١/٧٣) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  ٤(

؛ وقـال فـي ) من شرح الروض المربع/ كتاب الصلاة/الشريط الثامن / الوجه الأول / تسـجيلات البـردين ٥(

الالتفات سنة والسلام ركن }" / الشريط الثـامن / الوجـه الأول ؛ و قـال شرح المنتقى / كتاب الصلاة:"{

في تعليقه على الموطأ /كتاب الصلاة:"{الراجح أن الواجب تسليمتان}"/ الشريط الرابع / الوجه الثـاني / 

-رحمـه الله تعـالى-؟ قال اللشيخ ابن باز تسجيلات البردين. مسألة : هل يشرع زيادة وبركاته في السلام

تركها أولى خروجـا مـن الخـلاف }/ الشـريط  –في شرحه لرياض الصالحين{زيادة وبركاته في السلام 

الرابع/ الوجه الأول ؛ وقال في الشريط السابع عشر / الوجه الأول {وبركاته زيادة صحيحة قاله الحافظ 

  وبعضهم قال شاذة }/ تسجيلات البردين 

  ١١/١٦٦) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  ٦(



  

٦٩٠  
ايا معاصرة رات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضاختيا

  

،  )١( "قلت : وهو قول أكثر أهـل العلـم : وحكـاه ابـن المنـذر إجماعـا   ..., والشارح

مبتدئا ندبا ...مرتبا معرفا وجوبا  ...ثم يسلم وهو جالس )  وقال في كشاف القناع :" 

  )٢("ات سنة )والالتف( ...( و ) يسلم ( عن يساره كذلك )  ..., عن يمينه

بأن تكبيرة الإحرام تجـزئ -رحمه الله تعالى-ار الشيخ ابن باز اخت المسألة الثالثة:

عن تكبيرة الركـوع أحيانـا ، ونـص قولـه فـيمن دخـل المسـجد وقـد وجـد الإمـام فـي 

الركوع :"يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ، ثم يكبر تكبيـرة الركـوع ، وإن اكتفـى فـي 

 :المذهب ، قال في الإنصـاف ، وهو  )٣( يرة الإحرام أجزأه ذلك"مثل هذه الحالة بتكب

بيـرة الركـوع وله ( وأجزأته تكبيرة واحدة ) يعني تكبيرة الإحرام فتجزئـه عـن تك" ق

( وأجزأتـه ) أي مـن أدرك  ، وقال فـي كشـاف القنـاع:" )٤( "وهذا المذهب نص عليه

  )٥( "ا )الإمام راكعا ( تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع نص

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ١١٨-٢/١١٧) انظر الإنصاف١(

  ٣٦٢-١/٣٦١) انظر كشاف القناع ٢(

       ٣٤٢/ ٦) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ٣(

  ٢/٢٢٤) انظر الإنصاف ٤(

  .١/٤٦٠) انظر كشاف القناع ٥(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٦٩١

  

    الخامسالمطلب 

  وــــــ ـــود السهـــ�ب سج  

  الفرع الأول : لايشرع التشهد في سجود السهو بعد السلام

وأراد أن يسـجد للسـهو بعـد  إذا سها المصلي في صلاته ،��و�:��و
	�א������:

�، فهل يسجد ثم يسلم ؟ أم أنه يتشهد قبل السلام؟السلام �

لايشـرع التشـهد فـي سـجود السـهو بعـد :  القـول الأول������:�א��وאل����א������

لايشرع التشـهد  ، ونص قوله:"-رحمه الله تعالى-السلام ، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

السلام ففيـه خـلاف  بعد سجود السهو إذا كان قبل السلام بلا ريب ، وأما السجود بعد 

ال النـووي ق ـ  ، وهو الأصح عند الشافعية )١( ، والأرجح عدم شرعيته"بين أهل العلم

، ، وهـو  )٢( "وفي التشهد وجهان , أصحهما لا يتشهد  في المجموع شرح المهذب :"

�)٤( ، اختاره شيخ الإسلام بن تيمية )٣( قول في مذهب الإمام أحمد  �

يجب التشهد لسجود السهو إذا كان بعد السلام ، وهو مذهب أبـي   القول الثاني : 

، )٧(الشـافعي المنصـوص عنـه فـي الأم ، وهـو مـذهب  )٦( ، ومـذهب مالـك)٥( حنيفة 

إذا  : وفي آخر سجود السـهو مـن مختصـر المزنـي سـمعت الشـافعي يقـول " :ونصه

كانت سجدتا السهو بعد السلام تشهد لهما وإذا كانتا قبل السلام أجـزأه التشـهد الأول , 

والذي صححه جمع من الأصحاب أن الذي يسجد بعد  ..وقد سبق عن القديم مثل هذا 

، وهو مـذهب الإمـام أحمـد ، قـال )٨("هد أيضا والمذهب المعتمد ما تقدملام لا يتشالس

له ( ومتى سجد بعد السلام جلس فتشهد ثـم سـلم ) هـذا المـذهب , قو في الإنصاف :"

 

  ٧/١٤٨ر فتاوى اللجنة الدائمة ) انظ١(

    ٤/٧١) انظر المجموع شرح المهذب ٢(

  ٢/١٥٩) انظر الإنصاف ٣(

  ٢/١٥٩؛  الإنصاف  ٥/٣٤١) انظر الفتاوى الكبرى ٤(

  ١/٤٩٨قدير ؛ فتح ال ١٩٢-١/١٩١ق ؛ تبيين الحقائ  ١/١٧٣) انظر بدائع الصنائع ٥(

  ٢/٢٩١لإكليل ؛ التاج وا ١٧٦-١/١٧٥) انظر المنتقى شرح الموطأ ٦(

     ٤/٧١؛ المجموع شرح المهذب    ١٥٥-١/١٥٤) انظر الأم ٧(

  ١/١٥٥) انظر الأم ٨(



  

٦٩٢  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم , وقيل : لا يتشهد واختاره الشـيخ تقـي 

ومتى سجد ) للسهو ( بعد السلام ) سـواء كـان  "، وقال في كشاف القناع : )١( "الدين

(  ...محله قبله أو بعده ( كبر ثم سجد سجدتين ) كسجود صلب الصلاة ( ثم جلـس ) 

النخعي , وقتـادة , ، وهو قول إسحاق ، و )٢( "فتشهد وجوبا ) التشهد الأخير , ثم سلم

  )٣( وحماد , والثوري , والأوزاعي، والحكم

  وقـد اسـتدلوا �لسـنة ، والمعقـول:القـول الأول : أدلـة ���א�������:������:��د����ل��ول��

فلمـا أتم صـلاته سـجد سـجدتين  «رضي الله تعالى عنه ،وفيـهابن بحينة حديث �فمن السـنة:

يكــبر في كــل ســجدة وهــو جــالس قبــل أن يســلم وســجدهما النــاس معــه مكــان مــا نســي مــن الجلــوس 

« )٤( .� �

صلى الله  رسـول اللهأن  «فيه و,  عالى عنه رضي الله ت عمران بن حصينحديث 

ــه  عليـــه وســـلم ــال لـ ــل يقـ ــه رجـ ــام إليـ ــه فقـ ــل منزلـ ــات ثم دخـ ــلاث ركعـ ــلم في ثـ ــر فسـ ــلى العصـ صـ

وكان في يديه طول فقال ` رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجـر رداءه حـتى انتهـى )٥(الخر�ق

  . )٦( »   سلمثم سجد سجدتين ثم إلى الناس فقال أصدق هذا قالوا نعم فصلى ركعة ثم سلم 

لا أدري زاد أو نقـص فلمـا  « رضـي الله تعـالى عنـه  وفي حديث ابن مسعود 

سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صـليت كـذا وكـذا 

فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهـه قـال إنـه لـو 

م به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت الصلاة شيء لنبأتكحدث في  

 

  ٢/١٥٩) انظر الإنصاف ١(

  ١/٤١٠) انظر كشاف القناع ٢(

  ١/٣٨٤) انظر المغني ٣(

  .٥٧٠ح /٣٩٩/ص١ج، ١١٧٣ح/٤١٣/ص١جصحيح البخاري ) ٤(

مسلم من حديث عمران بن حصين أن رسـول الله  كره في صحيح الخرباق السلمي ثبت ذقال بن حجر :" (٥)

سلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وروى العقيلـي  صلى الله عليه وسلم

يرين عـن الخربـاق السـلمي ن قتادة عن محمد بن س ـفي الضعفاء والطبراني من طريق سعيد بن بشير ع

الإصـابة فـي تمييـز الصـحابة " أنظر هو يدين وقيل هوفذكر حديث السهو وقال بن حبان هو غير ذي ال

  ٢٢٤٠ت/٢٧١/ص٢ج

  باب السهو في الصلاة والسجود له /٥٧٤ح/٤٠٤/ص١صحيح مسلم ج) ٦(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٦٩٣

  

فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليـه ثـم ليسـلم ثـم يسـجد 

  )١( .»سجدتين 

خمسا فلما انفتل  صلى الله عليه وسلمصلى بنا رسول الله  «وفي لفظ آخر قال:

الصلاة قال لا قـالوا أنكم قالوا يا رسول الله هل زيد في توشوش القوم بينهم فقال ما ش

فإنك قد صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مـثلكم أنسـى 

  )٢( »كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين

  فهذا سجود بعد السلام وليس فيه ذكر للتشهد. وجه الاستدلال من الأحاديث  :

  شهد , كسجود التلاوةولأنه سجود مفرد , فلم يجب له ت ل :ومن المعقو 

 حـديث عمـران بـن حصـين فمن السنة: أدلة القول الثاني وقد استدلوا �لسنة والمعقول

 صـلى الله عليـه وسـلمأن النـبي  « رضي الله تعالى عنه حيث جاء في بعـض ألفاظـه 

   )٣( », فسجد سجدتين ثم تشهد , ثم سلمصلى fم فسها

، وهـو نـص  وبعدهوهذا يعم قبل السلام أنه تشهد لسجود السهو لال: لاستدوجه ا

  :نوقش من وجوه في محل النزاع .

والمحفوظ في حـديث عمـران أنـه لـيس فيـه  بأن الحديث ضعيف ،الوجه الأول: 

 

  .٥٧٢ح/٤٠٠/ص١مسلم جو /٣٩٢ح/١٥٦/ص١صحيح البخاري ج) ١(

  باب السهو في الصلاة والسجود /٥٧٢ح/٤٠١/ص١صحيح مسلم ج) ٢(

 /٢سنن الترمـذي ج ؛ ١٠٣٩ح/٢٧٣/ص١ي داود جسنن أب  ؛ ١٠٦٢ح/١٣٤/ص٢صحيح ابن خزيمة ج) ٣(

المعجـــم الأوســـط  ؛١٩٩/ص٢ج ١مســـند أبـــي عوانـــة ، وقـــال :"حســـن غريـــب" ؛ ٣٩٥ح /٢٤٠ص

ث تفـــرد بـــه أشـــع وقــال :" ؛ ٣٧١٣ح/٣٥٥/ص٢ســنن البيهقـــي الكبـــرى ج ؛ ٢٢٢٩ح/٣٦٠/ص٢ج

ن والحـاكم أيضـا بـن حبـا الحـديث أخرجـه:"١٤٩/ص٣نيل الأوطـار ج"  ؛قال الشوكاني في الحمراني 

وضعفه البيهقـي وبـن  ، وصححه بن حبان، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ، وحسنه الترمذي 

أشعث عن لتشهد وإنما تفرد به قالوا والمحفوظ في حديث عمران أنه ليس فيه ذكر ا، عبد البر وغيرهما 

الحـديث بـدون ذكـر خـرج النسـائي وقـد أ، بن سيرين وقد خالف فيه غيره من الحفـاظ عـن بـن سـيرين 

، وأشعث هو ابـن عبـد الملـك الحمرانـي :"٤٦٨/ص١تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ج" ؛ وقال في التشهد

ولم يخرجا له في ، والنسائي وغيرهما  ،ووثقه يحيى بن معين ، قال يحيى القطان هو عندي ثقة مأمون 

      "  الصحيحين 



  

٦٩٤  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

   )١( "ذكر التشهد  وقد أخرج النسائي الحديث بدون ذكر التشهد 

  وليس بعده.أن التشهد قبل السلام  أن ظاهر الحديث يدل علىالوجه الثاني: 

سلمنا صحة سنده فهو شاذ قد خـالف مـن هـو أوثـق منـه فـلا ولو  :الثالـثالوجـه 

  حجة فيه. 

وتشــهدي وانصــرفي ثم اســجدي  «, وفيــه : رضــي الله تعــالى عنهــا  وعــن عائشــة

 أنه أمرها بالتشهد لسجود وجـه الاسـتدلال: ،  )٢( الحديث  »سجدتين وأنت قاعدة ثم تشهدي 

بأن الحديث ضعيف ففي  قش: نو صل في الأمر أنه للوجوب . السهو بعد السلام ، والأ

  )٣( سنده متروك فلا يكون حجة

صـلى الله عليـه قال : قـال رسـول الله رضي الله تعالى عنه ابن مسعود حديث 

إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سـجدت  «:  وسلم

ه تشـهد أن ـ وجـه الاسـتدلال:، )٤(» وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم سجدتين

 قبل السلام من سجود السهو ، وإذا كان ذلك مشروعا قبل السلام فكـذلك بعـد السـلام.

  نوقش من وجوه :

  . )٥( : بأنه ضعيف ، وقد اختلف في رفعه ، وفي متنه    الوجه الأول

د رضـي الله تعـالى عنـه المتقـدم ، حـديث بـن مسـعوبأنه معارض لالوجه الثاني: 

  له أو فعله.  والحجة في روايته لا في قو
 

  ) انظر تخريج الحديث١(

وقـال لا يـروي عـن ، هكذا رواه الطبراني في الأوسط :"١٥٣/ص٢مجمع الزوائد ج ل الهيثمي فيقا  -) ٢(

بـن  وفيـه موسـى، فلا أدرى أهو هكذا في الأصل أو النسخة سـقيمه والله أعلـم  ، عائشة إلا بهذا الإسناد

  "لحديث نسب إلى الوضعمطير وهو متروك ا

  ) انظر الحاشية السابقة٣(

ووافـق عبـد ، رواه عبد الواحد عن خصيف ولـم يرفعـه ، وقال :" ١٠٢٨ح/٢٧٠/ص١سنن أبي داود ج) ٤(

 السنن الكبرى" ؛ واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه، الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل  

وهـذا غيـر قـوي ، وقال :"  ٣٧١٧ح/٣٥٥/ص٢بيهقي الكبرى جسنن ال؛  ٦٠٥ح/٢١٠/ص١جللنسائي 

بـاب البنـاء علـى التحـري والسـجدة بعـد / ١ح/٣٧٨/ص١الدارقطني ج سنن "؛ومتنه ومختلف في رفعه

  /٤٠٧٥ح /٤٢٨ص /١مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ؛التسليم والتشهد قبلها وبعدها

  ) انظر  تخريج الحديث ٥(
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رضـي    ابـن بحينـةأنه معارض لما ثبت في الصحيح من حـديث  الوجه الثالث:

قـام مـن اثنتـين مـن الظهـر لـم  صلى الله عليه وسـلمإن رسول الله « :الله عنه أنه قال

    )١( »سجدتين ثم سلم بعد ذلكيجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد 

  أنه لم يتشهد لسجود السهو قبل السلام . وجه الاستدلال: 

صـلى الله عليـه أن  «: رضـي الله تعـالى عنـه  )٢(  المغيرة بـن شـعبة حديث ول

أنــه تشــهد بعــد  وجــه الاســتدلال:،  )٣( »تشــهد بعــد أن رفــع رأســه مــن ســجدتي الســهو  وســلم

  نوقش من ثلاثة أوجه :، سلام ، وبعدهو ، وهذا يعم قبل السجود السه

    )٤( بأنه ضعيف كما بين البيهقي في سننه  الوجه الأول:

أنه مخالف لحديث ابن بحينة المتقدم ،وفيه أنه لم يتشهد للسجود قبل   الوجه الثاني:

  السلام وهو أصح ,وأثبت. 

يعضـد بعضـها بعضـا فترتقـي لدرجــة الأحاديـث الثلاثـة بـأن هـذه  أجيـب عنـه: 

    )٥( الحافظ في الفتح   الحسن كما ذكر

شاذة بأن هذه الأحاديث على فرض التسليم بصحة سندها ، فهي  نـوقش الجـواب :
 

  باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة/١١٦٧ح/٤١١/ص١ح البخاري جصحي ) ١(

أسـلم قبـل عمـرة ،  بي عامر بن مسعود بن قيس الثقفي أبو عيسى أو أبو محمدبن شعبة بن أالمغيرة هو  (٢)

،  وولاه عمر البصرة ففتح ميسان وهمذان وعدة بلاد إلـى أن عزلـه ، الحديبية وشهدها وبيعة الرضوان

ع بعد أن اجتم ثم بايع معاوية ،وأقره عثمان ثم عزله فلما قتل عثمان اعتزل القتال ، م ولاه عمر الكوفة ث 

الإصـابة فـي . انظـر  ثم ولاه بعد ذلك الكوفة فاستمر على إمرتها حتى مات سنة خمسـين ،  الناس عليه

  ٨١٨٥ت/١٩٧/ص٦تمييز الصحابة ج

وهـذا  ، وقـال: " ٣٧١٦ح/٣٥٥/ص٢بيهقـي الكبـرى جسـنن ال ؛٨١٢٤ح/١١١/ص٨المعجم الأوسـط ج) ٣(

" ؛ وقـال الشـوكاني فـي يفرح بما يتفـرد بـهالشعبي ولا  يتفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن

في المعرفة لا حجة فيما تفرد به لسوء حفظه وكثرة خطئه في  [البيهقي]وقال ١٤٩/ص٣نيل الأوطار ج

عن بن أبي ليلـى المـذكور ولـم يـذكر فيـه  لترمذي من رواية هشاموقد أخرج حديث المغيرة ا،الروايات 

  "التشهد بعد سجدتي السهو

  ة السابقةانظر الحاشي  )٤(

قد يقال أن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقـي إلـى :"٩٩/ص٣فتح الباري ج) قال ابن حجر في ٥(

خرجـه بـن أبـي ن بن مسعود مـن قولـه أوقد صح ذلك ع، قال العلائي وليس ذلك ببعيد  ، درجة الحسن

  "شيبة



  

٦٩٦  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

فلا تقـوى علـى معارضـة أحاديثنـا ؛ فهـي أصـح وأثبـت ، والأصـل أن المحفـوظ إذا 

  عورض بالشاذ قدم المحفوظ. 

 ود صـلب الصـلاة .ولأنه سجود يسلم له , فكان معه تشهد , كسج ومن المعقول: 

بأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت دليل علـى مشـروعية التشـهد نـوقش: 

  كما ثبت للسجود في صلب الصلاة.  لسجود السهو 

��:�א��
א�:�سـهو إذا كـان بعـد بأنه لايشترط التشهد لسـجود الالأول :  القولهو 
א�

�.السلام؛ لقوة الأدلة، وضعف  أدلة القول الثاني  �

�اختلاف الأحاديث في هذه المسألة . والله أعلم.:�"����:���#�א�"!  �

القول الأول ، فإن التشـهد لـيس مشـروعا على  الفـرع الأول :���د��:���
	�א�"! 

لسجود السهو بعد السلام ، وعلى القول الثـاني فهـو واجـب ، وتلزمـه الإعـادة إذا لـم 

�يتشهد. �

د الأخيـر كمـا نـص هد ، فإنه يتشهد التشـهعلى القول بوجوب التش الفـرع الثـاني :

  )١( علي صاحب الإنصاف

  ني على غلبة الظنمن شك في عدد الركعات فله أن يب :الثانيالفرع 


� �א���ط�+�(�ذא(�א��!��:�א��)�،�א�'ن�،א��%�ن��-�:���و �

، وقال في مختار  )٢( "الشك خلاف اليقينالشك لغة : قال في لسان العرب:"  -١

   )٤( "ما استوى طرفاه"   واصطلاحا:  )٣( "الشك ضد اليقين الصحاح:"

: أرادوا به  ،  ي كتب الفقهالشك حيث أطلقوه ف:"تحرير ألفاظ التنبيه وقال في 

وعنـد ، سواء استوى الاحتمالان أو ترجح أحدهما ، التردد بين وجود الشيء وعدمه 

وقول  ن والمرجوح وهموإلا فالراجح ظ، الأصوليين إن تساوى الاحتمالان فهو شك 

 

  ٢/١٥٩) انظر الإنصاف ١(

  ١٠/٤٥١لسان العرب) ٢(

   ١/١٤٥اح مختار الصح) ٣(

  ١/٦٨الحدود الأنيقة ) ٤(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٦٩٧

  

إلا أنه ،الظن شك ويقين  الظن لغة : قال في لسان العرب:" -٢)١( "الفقهاء موافق للغة

وهـو ، فأما يقين العيان فلا يقال فيـه إلا علـم ، إنما هو يقين تدبر  ،  س بيقين عيانلي

  )٢( "وجمع الظن الذي هو الاسم ظنون، يكون اسما ومصدرا 

ويسـتعمل فـي ، عتقاد الراجح مـع احتمـال النقـيض الا هو : الظن"  واصطلاحا:

   )٣("وقيل الظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان،   اليقين والشك

 : اليقـين:" مختـار الصـحاح ، وقـال فـي  )٤( "إزاحة الشـك"   اليقين لغة : -٣

  )٥( "العلم وزوال الشك

اعتقـاد  " : ، وعرفه بعضهم بأنه  )٦( "العلم الحاصل بعد الشك" واصطلاحا:  

   )٧( "جازم لا يقبل التغير من غير داعية الشرع

، كـم ركعـة صـلاها ، فلم يدرإذا شك المصلي في صلاته �������:��و
	�א������:

أربعـا، فيجـب  أن يستوي عنده الاحتمالان في كونه صلى ثلاثـا ، أوفلا يخلو الحال: 

هل يأخـذ بـه ، أو أنـه يبنـي ، أما إذا ترجح أحدهما على الآخر ، فأن يبني على اليقين

�مطلقا؟ على اليقين �


��+ل�א��زאع�:�
حتمـالين فإنـه يأخـذ ء الااتفقوا على أنه في حالة استوا������:�-+

واختلفوا فيما إذا ترجح عند المصلي أحد الاحتمالين في الأقـل ، أو الأكثـر ، باليقين، 

�هل يأخذ بما ترجح عنده ؟ أو أنه يأخذ باليقين مطلقا ؟ �

�
א:��من شك في صلاته فإنه يبني على اليقـين القول الأول : �א��وאل����א�������

-رحمه الله تعالى-ا وجد ، وهو اختيار الشيخ ابن باز، وله أن يبني على غالب ظنه إذ 

"الواجب على من شك أن يبني على اليقين وهـو الأقـل... أمـا إذا غلـب  ونص قوله :
 

  ١/٣٦تحرير ألفاظ التنبيه ) ١(

  ١٣/٢٧٢لسان العرب ) ٢(

   ١/١٨٧التعريفات ) ٣(

  ١/١٦٠١القاموس المحيط) ٤(

  ١/٣١٠مختار الصحاح ) ٥(

  ١/٣٣٢تعريفات ال) ٦(

  ١/٦٨حدود الأنيقة ال) ٧(



  

٦٩٨  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

، وقال: "يبني )١("تمام فإنه يبني على غلبة ظنهالو  على ظنه أحد الأمرين من النقص أ

،وهو  )٢( عدد الركعات"على غلبة اللظن ولا يشترط اليقين في البناء على صلاته في 

، وهـو مـذهب صـاحبي أبـي  )٣( -رحمـه الله تعـالى-اختيار شيخ الإسـلام بـن تيميـة  

: عنـى قولـهوم ط:"، وهو مذهب أبي حنيفة إذا تكرر الشك ، قال في المبسو )٤( حنيفة

وذلك أول ما سها أن السهو ليس بعادة له ; لأنه لم يسه في عمره قط , وإن لقي ذلـك 

، وهي رواية عن أحمـد إذا كـان )٥( "حرى الصواب وأتم الصلاة على ذلكغير مرة ت

� )٦( إماما. �

أن من شك في صلاته فإنه يبني على اليقين ، وقـد نقـل النـووي   القـول الثـاني : 

رضـي الله -وابن مسـعود وابـن عمـر، وعمر بن الخطاب ،بكر الصديق  يأبل أنه قو

، )٩( ، والمالكيـة  )٨( لـم يتكـرر السـهو وهـو مـذهب أبـي حنيفـة إذا ،)٧( -تعـالى عنـه

مذهبنا أنه يبني على اليقين ويأتي بمـا بقـي ,  والشافعية ، قال النووي في المجموع:"

أن يـأتي بركعـة إذا كانـت صـلاته رباعيـة فإذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعـا ؟ لزمـه 

  سواء كان شكه مستوي الطرفين أو ترجح 

ــة ا ــع ولا يعمــل بغلب ــال الأرب ــرة أم احتم لظــن ســواء طــرأ هــذا الشــك أول م

قولـه ( وأمـا الشـك , ، وهو المذهب عند الحنابلة   ، قال في الإنصـاف:"  )١٠("تكرر

وظاهر قوله (...المذهب مطلقا , فمتى شك : في عدد الركعات بنى على اليقين ) هذا 

هورة هـذه المش ـ...المذهب : أن المنفرد يبني على اليقين , والإمام على غالب ظنـه ) 

 

  ١١/٢٦٦) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

  ض المربع /كتاب الصلاة / الشريط التاسع /الوجه الأول / تسجيلات البردين.من شرح الرو )٢(

  ١٤-٢٣/١٠) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية جمع ابن قاسم  ٣(

  ١٣٣-١٣٢-١) انظر بدائع الصنائع ٤(

  ١/٢١٩بسوط ) انظر الم٥(

  ١/٤٠٦؛ كشاف القناع ١٤٧-٢/١٤٦) انظر الإنصاف ٦(

  ٤٧٥-١/٤٧٤؛ المغني ٤/٤٢ح المهذب ر المجموع شر) انظ٧(

  ١/٢١٩) انظر المبسوط ٨(

  ١/٢٥٥؛ حاشية الدسوقي  ١/٣٢٢؛ شرح مختصر خليل للخرشي  ١/٢١٤) انظر المدونة ٩(

  ؛ ٤/٤٢) انظر المجموع شرح المهذب ١٠(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٦٩٩

  

( من شك في عدد الركعات بنى على  ، وقال في كشاف القناع:"  )١( ..."في المذهب 

فـرد ( وعنه يبني إمام علـى غالـب ظنـه ) والمن ...اليقين ولو ) كان الشاك ( إماما ) 

-والثـوري ،وربيعـة ،  وعطـاء ، سـعيد بـن المسـيب هـو قـول و،  )٢( "على اليقـين 

  )٣( -رحمهم الله تعالى

روي عـن أن من شك في عدد الركعات بطلت صـلاته ، وهـو م ـالثالـث : القـول 

رحمـه الله -، وهـو مـذهب الأوزاعـي-رضـي الله تعـالى عـنهم-ابن عمر وابن عبـاس

  )٤( -تعالى

عن أنس ، وهو مروي بما يقع في نفسه من غير اجتهاد ,  مليعالقول الرابع : 

-رحمه الله تعالى-البصريالحسن    وهو مذهب   -رضي الله تعالى عنهما–  وأبي هريرة

 )٥(    

�00� ���00א����� �00ول� �00ل� ��00� ��00:��د وقــد اســتدلوا بالســنة، القــول الأول : أدلــة �"��

�والمعقول:  �

إذا شـك أحـدكم في  «ه وفيـه: حديث ابن مسعود رضي الله تعـالى عن ـفمن السـنة: 

 «: لفـظ . وفـي  )٦( صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين بعد السـلام

ــظ :  )٧( » فلينظــر أحــرى ذلــك للصــواب ــي لف وجــه ، )٨(»فليتحــر أقــرب ذلــك للصــواب«وف

  د. ، والمنفرخذ بغلبة الظن ، وهذا يعم الإمامأ »فليتحر الصواب «فقوله  الاستدلال:

  ومن المعقول:

  .فوجب اتباعه كما لو اشتبهت عليه القبلة؛ ولأن الظن دليل في الشرع  -١

 

  ١٤٧-٢/١٤٦ف ) انظر الإنصا١(

  ١/٤٠٦) انظر كشاف القناع ٢(

  ٤٧٥-١/٤٧٤غني ؛ الم٤/٤٢ذب ) انظر المجموع شرح المه٣(

  ٤٧٥-١/٤٧٤؛ المغني ٤/٤٢) انظر المجموع شرح المهذب ٤(

  ٤٧٥-١/٤٧٤؛ المغني ٤/٤٢) انظر المجموع شرح المهذب ٥(

  ) سبق تخريجه.٦(

  ب السهو في الصلاة والسجود لهبا/٣٩٨/ص١صحيح مسلم ج /٥٧٢ح/٤٠٠/ص١صحيح مسلم ج) ٧(

  والسجود له هو في الصلاةباب الس /٥٧٢ح/٤٠١/ص١صحيح مسلم ج) ٨(



  

٧٠٠  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

بخلاف مـا اذا لـم ،  و يقلله، أتحرى يقطع وسواس الشيطان ولأن العمل بال -٢

  .فلا يزال الشيطان يشككه فيما فعله أنه لم يفعله ،يتحر

ــو  -١: الســــنةن فمـ ـــ أدلــــة القــــول الثــــاني وقــــد اســــتدلوا �لســــنة والمعقــــول ــا روى أبــ لمــ

إذا شـك  «قـال  صـلى الله عليـه وسـلمأن النبـي  الخدري رضي الله تعالى عنـه سعيد 

قن , ثم يسجد ر كم صلى فليطرح الشك , وليبن على ما استيأحدكم في صلاته , فلم يد 

   )١( »سجدتين قبل أن يسلم

 علـى اليقـين ، فإنـه يبنـيطـواف الطهارة وقياسا على الشك في ال ومن المعقـول: 

  . ولأن الأصل عدم ما شك فيه فكذا هنا، 

د بأن هذا مسلم عند وجود التردد ، وعدم غلبـة الظـن ، أمـا عن ـ نوقشـت الأدلـة :

  ترجح أحد الاحتمالين ، فالأخذ بغلبة الظن هو المتعين للدليل الذي ذكرنا .

، فقـالوا :  واستدل الحنفية على اشتراط التكرار للأخذ بغلبة الظن بأدلة القولين

ابـن مسـعود محمـول إن حديث أبي سعيد محمول على أنه شك مرة واحدة ، وحديث 

  على تكرار الشك .

يشمل الشك مرة واحد ، أو أكثـر ، والتخصـيص بمـا  إن عموم الحديثيننوقش: 

  ذكرتم لابد فيه  من الدليل، وإلا فالأصل هو العموم.

لأن للإمام من ينبهـه  قالوا:، رد �لمعقول واستدل الحنابلة على تخصيص الإمام دون المنف

 ويذكره إذا أخطأ الصواب بخلاف المنفرد .

 »فليتحـر الصـواب «لحديث المتقـدم في ابأن قوله عليه الصلاة والسلام نـوقش: 

أخذ بغلبة الظن ، وهذا يعم الإمـام ، والمنفـرد ، وتخصـيص الإمـام بـذلك لـيس عليـه 

 دليل. 

قالوا : لأن الصلاة واجبة بيقين ، والشك في  لوا المعقـولأدلة القول الثالث وقد اسـتد

  شيء منها ينافي ذلك فتبطل .

  -لصلاة والسلام من وجهين :بأن هذا مخالف لسنة الرسول عليه انوقش: 

 

  باب السهو في الصلاة والسجود له /٥٧١ح/٤٠٠/ص١صحيح مسلم ج) ١(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٠١

  

إذا شك أحدكم في صلاته , فلم يدر كـم صـلى «قوله عليه الصلاة  الوجه الأول: 

  .)١( »فليطرح الشك,وليبن على ما استيقن 

إذا شـك أحـدكم فـي صـلاته فليتحـر  «قوله عليه الصلاة والسـلام  وجـه الثـاني: لا

يبطل الصلاة بمجرد الشك ، وأمـر أنه  لم  وجـه الاسـتدلال:،  )٢( »الصواب فليتم عليه 

بالأخذ باليقين عند عدم غلبة الظن ، وأمر بالتحري عند وجود غلبة الظن. وما خالف 

  أولى بالبطلان. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام

قالوا: لأن الأخذ بما يقع في النفس من غيـر   أدلة القول الرابع وقد استدلوا �لمعقـول

  لوساوس التي يلقيها الشيطان في نفس العبد.اجتهاد فيه سد لذريعة ا

بأن السنة جاءت بوجوب التحري عند عدم اليقين ، وهذا القول مخـالف نـوقش: 

  لذلك فيبطل. 

���
ة قـو؛ لالظـن ولا يشـترط اليقـين أنه يؤخذ بغلبةالقول الأول: هو ���د��:�א�-

�ضعف أدلة الأقوال الأخرى، والإجابة عنها.و الدليل، �

حديث أبي سعيد على  القول جمعا بين الأدلة ، وعملا بها فحملوا   ولأن في هذا

وحـديث ابـن مسـعود علـى مـن لـه رأي ، من استوى عنده الأمران , فلم يكن له ظـن

   تعالى أعلم.اللهو . وظن

�#�א�"! ��:���الشك حيث أطلقوه :"تحرير ألفاظ التنبيه في ماذكره النووي ���

ســواء اســتوى ، لتــردد بــين وجــود الشــيء وعدمــه ا: أرادوا بــه  ،  فــي كتــب الفقــه

وإلا ، وعند الأصوليين إن تساوى الاحتمالان فهو شك ، الاحتمالان أو ترجح أحدهما  

، فالقول الثاني أخذ برأي    )٣( "غةوهم وقول الفقهاء موافق للفالراجح ظن والمرجوح  

يد ، يشـمل غلبـة الفقهاء ، وبناء على ذلك قالوا بأن الشك الوارد فـي حـديث أبـي سـع

الظن ، وحملوا التحري الوارد في حديث أبي مسعود بأنه أخـذ بـاليقين مقابـل  الشـك 

�فالحديثان بمعنى واحد. �

 

  ) سبق تخريجه.١(

  ) سبق تخريجه.٢(

  ١/٣٦تحرير ألفاظ التنبيه ) انظر ٣(



  

٧٠٢  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

نـى مسـتقلا عــن صــوليين فجعلـوا لكـل حــديث معوالقـول الأول أخـذ بـرأي الأ

  الآخر. .والله تعالى أعلم.

خذ بغلبة الظن إذا أمكـن على القول الأول فإنه يؤ الفرع الأول: ������:��
	�א�"! 

،  وعلى القول اني ، فإنه يأخذ باليقين ، مطلقاذلك ، وإلا أخذ باليقين ، وعلى القول الث

الشـك فيلزمـه أن يسـتأنف الصـلاة . وعلـى القـول الثالث تبطل الصلاة بمجرد وجود 

�رابع له أن يأخذ بما في نفسه من غير اجتهاد ، ولا تحري.ال �

ى الرواية الثانية عند الحنابلة ، فللإمام أن يأخذ بغلبـة الظـن بناء عل الفرع الثاني:

ة دون المنفرد . وبناء على قول الحنفية ، فإنه يأخذ بـاليقين مطلقـا إذا كـان الشـك مـر

  واحدة ، أما إذا تكرر ، فإنه يأخذ بغلبة الظن.

عند والتي وافق فيها المذهب  -رحمه الله تعالى-من أقوال الشيخ ابن باز   ~منا:

  الحنابلة في باب سجود السهو  . 

لاتبطل الصلاة بترك سجود السهو إذا كـان بعـد سـلام ، أو كـان  المسـألة الأولى :

لسلام  ، ونص قوله :اختلـف فـي بطـلان الصـلاة ... قبل السلام ثم نسيه فصار بعد ا

عـد بعد السلام ، أو قبله فنسيه فصار ببترك سجود السهو بعد السلام سواء كان محله 

السلام ....الصواب صحة الصلاة وعـدم الإعـادة ...لأنـه واجـب خـارج الصـلاة فلـم 

و ولو طال الفصل ، وقال :"  يسجد للسه  )١( تبطل الصلاة بتركه كالأذان ، والإقامة"

، وهـو  )٢( حوط ، وبعضهم قـال يسـقط... وصـلاته صـحيحة علـى كـل حـال"... الأ

قوله ( ومـن تـرك السـجود الواجـب قبـل  :" المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف

قولـه ( وإن تـرك المشـروع بعـد  ...السلام عمدا بطلت الصـلاة ) , وهـو المـذهب , 

 وقال في كشاف القنـاع :"   )٣( "ب , وعليه الأصحاب السلام لم تبطل ) , وهو المذه

لـم ( فلو ) نسي سجود السهو ( حتى شرع في صلاة ) ثم ذكره ( قضاه إذا سلم ) إن 

( ...) للسـهو ,( أو أحـدث لـم يسـجد  ...يطل الفصل ( وإن طال الفصل ) لم يسـجد ; 

 

  ؛   ٢٨١-١١/٢٧٩قالات متنوعة ) انظر مجموع فتاوى وم١(

  منهاج السنة النبوية.ل / تسجيلات ) برنامج نور على الدرب / الشريط السابع عشر/ الوجه الأو٢(

  ٢/١٦٠) انظر الإنصاف ٣(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٠٣

  

  )١( "وصحت ) صلاته  

د لسجود السهو أنه لاتشه -مه الله تعالىرح-اختار الشيخ ابن باز  المسـألة الثانيـة :

لا قبل السلام ونص قوله :" لايشرع التشهد بعد سجود السـهو إذا كـان قبـل السـلام ب ـ

وإن سـجد قبلـه ) أي  وهو المذهب عند الحنابلة، قال في كشاف القنـاع :  ( )٢( "ريب 

  )٣( قبل السلام ( سجد سجدتين بلا تشهد بعدهما )

بـأن الأفضـلية أن يكـون  -رحمـه الله تعـالى-يخ ابن باز ر الشاختا المسألة الثالثة:

الثـاني: إذا سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين : الأول : إذا سلم عن نقـص ، و

بنى فيه على غالب ظنه ، ونص قوله:" الأفضل أن يكون السجود للسهو قبـل السـلام 

ا شك في صلاته ولم يدر إذ  -٢إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر...    -١إلا في صورتين:  

كم صلى ... لكنه غلب على ظنه أحد الأمرين ... فإنه يبني على غالب وظنه ويكون 

قوله ( ومحله  هو المذهب عند الحنابلة، قال في الإنصاف :"و )٤( سجوده بعد السلام"

قبل السلام , إلا في السلام قبل إتمام صلاته , وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنـه ) 

وهـو مـن  ...وهذا المذهب في ذلك كله , وهو المشهور والمعروف عند الأصـحاب  ,

سلام قبل إتمـام صـلاته ) وهـو تنبيه : أطلق أكثر الأصحاب قولهم (ال ...المفردات , 

 ... وعنه أن الجميع يسجد له قبـل السـلام  ... معنى قول بعضهم " السلام عن نقص 

أخـذ , وما كان من نقص كان قبله فيسجد مـن  وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام

، وقـال فـي  )٥( "باليقين قبل السلام , ومن أخذ بظنه بعده اختارهـا الشـيخ تقـي الـدين

إلا في السلام قبل  ...قبل السلام ... ندبا ) ومحله ) أي سجود السهو (  شاف القناع:"ك

 

  ١/٤٠٩) انظر كشاف القناع ١(

  ٧/١٤٨) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ٢(

  ١/٤١٠) انظر كشاف القناع ٣(

ال في تعليقه على الموطأ كتاب الصلاة : "{الأقـرب ؛ وق ٢٦٨-٢٦٧/ ١١وعة ) انظر فتاوى ومقالات متن ٤(

ودليله حديث ابـن مسـعود"  –إذا بنى على غالب ظنه  -١إلا في حالتين قبل السلام  في مثل هذا السجود

دليلـه  –إذا سلم عن نقـص ركعـة أو أكثـر  -٢فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين" ،  

جد قبل ماعدا الحالتين يكون قبل السلام هذا هو الأفضل هذا أظهر ... وإذا سوالبقية  –ذي اليدين حديث 

  م أو بعد السلام أحزأ }الشريط الرابع/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.السلا

  ٢/١٥٤) انظر الإنصاف ٥(



  

٧٠٤  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

لـب الإمـام علـى غافيمـا إذا بنـى ...وإتمام صلاته إذا سلم عن نقـص ركعـة فـأكثر ) 

  )١( ".ظنه

أن مـن تـرك ركنـا مـن -رحمـه الله تعـالى-اختار الشيخ ابـن بـاز  المسألة الرابعة:

عد السلام فهو كمن ترك ركعة كاملة ،  وقـد اسـتثنى فـي آخـر الصلاة ، وقد علم به ب

لسجدة الأخيرة من أقواله مسألة واحدة من هذا الأصل ، وهي : إذا كان المتروك هو ا

، فإن المشروع له إذا ذكر ذلك بعد السلام أن يسجد السجدة، ثـم يـأتي الأخيرة الركعة

ن نسي السجد الثانيـة ثـم سـلم إذا بالتشهد ثم يسجد للسهو بعد السلام ، ونص قوله " م

كانت السجدة الأخيرة في الصلاة  ، الأقرب أنـه يسـجد السـجدة ثـم يـأتي بالتشـهد ثـم 

بعد السـلام جريـا علـى القاعـدة ؛لأنـه سـلم عـن  يسجد للسهو... السجود للسهو يكون

نقص" ، وقال:" والقول بإعادة ركعة كاملة ليس بجيـد ، بـل الصـواب مـاذكرت" ، " 

،   )٢( ذا كانت السجدة التي ترك في غير الركعة الأخيرة فإنه يأتي بركعة كاملة"أما إ

أن المشروع هـو أن  في هذه المسألة بعينها-رحمه الله تعالى-وقد أفتى الشيخ ابن باز 

ام صـلى صـلاة العصـر ، يأتي بركعة كاملة ، ونص قولـه عنـدما سـؤل مانصـه" إم ـ

دة فقط ، وجلس للتشـهد الأخيـر وسـلم ، ويعـد وأثناء الركعة الأخيرة سجد سجدة واح

ذلك نبهه بعض المصلين... ثم قام وصـلى بهـم ركعـة كاملـة وجلـس للتشـهد ثـم سـلم 

الشيخ مانصه:" هذا هـو المشـروع  إذا نسـي الإمـام وسجد سجود السهو    " فأجاب 

مـن  ، وهو المذهب عند الحنابلة: أن)٣( سجدة وسلم ثم ذكر أو نبه يقوم ويأتي بركعة"

وله ( وإن علم ترك ركنا ثم ذكره بعد السلام فإنه يأتي بركعة ، قال في الإنصاف :" ق

ه إذا لـم يعلـم بتـرك بعد السلام فهو كترك ركعة كاملـة ) الصـحيح مـن المـذهب : أن ـ

وقيــل : يــأتي  ...ركعــة الــركن إلا بعــد ســلامه : أن صــلاته صــحيحة , وأنــه كتــرك 

ل بالصحة : إذا أتى بـذلك سـجد للسـهو قبـل السـلام , فعلى القو ..بالركن وبما بعده .

; لأن السجود لترك الركن , والسـلام تبـع ,  ...على الصحيح من المذهب نص عليه 

 

  ١/٤٠٩) انظر كشاف القناع ١(

  ول / تسجيلات البردين .ريط التاسع /الوجه الأ) من شرح الروض المربع /كتاب الصلاة / الش٢(

  ١١/٢٧٧) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٣(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٠٥

  

  )١( "لأنه سلم عن نقص.لسلام ; جد بعد اوقيل : يس

  تنبيه: يتفرع على هذا خلاف بين الشيخ والمذهب في مسألتين: 

ة من الركعة الأخيرة ثم ذكرها بعد السلام ، أن من ترك السجدة الأخير الأولى :

فلا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة ، بل يأتي بهـا وبمـا بعـدها ثـم يسـلم . والمـذهب أنـه 

فائـدة : لـو تـرك ركنـا مـن آخـر ركعـة  لة.قال في الإنصاف:"يكون كترك ركعة كام

أتـى بـه سهوا , ثم ذكره في الحال , فإن كان سـلاما أتـى بـه فقـط , وإن كـان تشـهدا 

ويحتمـل أن يـأتي  …وسجد ثم سلم , وإن كان غيرهما أتى بركعة كاملة نـص عليـه 

  .)٢("بالركن وبما بعده , وهو أحسن إن شاء الله تعالى على ما تقدم

، ون بعد السلام ؛ لأنه سلم عن نقـص أن سجود السهو في هذه الحالة يك الثانية :

؛ لأنـه ع السابق، وهو قياس المذهب ي الفروهو المذهب بناء على الأصل الذي تقدم ف

أن السـجود فـي مثـل هـذه   -فيمـا تقـدم-سلم عن نقص ، ولكن صاحب الإنصاف ذكر

المذهب ، فيكون الشيخ قد خالف المـذهب  الحالة  يكون قبل السلام على الصحيح من

  في ذلك. 

  المسألة الخامسة : اختار الشيخ في المسبوق مسألتين وفاقا للمذهب :

إن سها الإمام فيما أدركه معه , وكـذا  ،المسبوق يسجد تبعا لإمامه بأن  الأولى :

الإمـام  المسبوق إذا فارق الإمام ثم سـجد  ونص قوله : " إن سها فيما لم يدركه معه ,

 )٣( رب أن المسبوق يسجد للسهو بعد فراغه من قضاء مافاتـه"للسهو بعد السلام فالأق

وسجد الإمام للسـهو يسـجد معـه ثـم يـتم تشـهد  ثـم  ، وقال:" إذا لم يتم المأموم التشهد 

ومنهـا : المسـبوق يسـجد  ، وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف :")٤( يسلم"

, علـى , وكذا إن سها فيمـا لـم يدركـه معـها الإمام فيما أدركه معه تبعا لإمامه إن سه

 

  ١٤٢-٢/١٤١الإنصاف ) انظر ١(

  ٢/١٣٩) انظر الإنصاف ٢(

  ) من شرح الروض المربع /كتاب الصلاة / الشريط الثامن /الوجه الثاني / تسجيلات البردين .٣(

  /الوجه الأول / تسجيلات البردين. صلاة / الشريط التاسع) من شرح الروض المربع /كتاب ال٤(



  

٧٠٦  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

أموم سجود سـهو وليس على الم ، وقال في كشاف القناع:" )١( "الصحيح من المذهب 

ولـو ) ( ...إلا أن يسهو إمامه فيسجد ) المأموم ( معه ) سواء سـها المـأموم أو لا  ...

ما أدركه ) المسبوق ( معـه أو قبلـه , كان المأموم  ( مسبوقا سواء كان سهو إمامه في

  .)٢( )"ه قبل السلام أو بعده وسواء سجد إمام

مـع إمامـه ، أو فيمـا انفـرد بـه بعـد أن  المسبوق يسجد للسـهو إذا سـها  الثانية :

، إنه يسجد للسهو إذا سها مـع إمامـهإكمال الصلاة ، ونص قوله :"... وأما المسبوق ف

،وهــو المــذهب عنــد الحنابلــة ، قــال فــي  )٣( الصــلاة"أو فيمــا انفــرد بــه بعــد إكمالــه 

، وقـال . )٤( "منها : لو سها فسلم أو سها معه , أو فيما انفرد به : سجد و الإنصاف::"

سـجد ( و يسجد مسبوق ) ( لسـهوه معـه ) أي مـع إمامـه ( و ) ي في كشاف القناع :"

  )٥( ") رواية واحدةمسبوق لسهوه ( فيما انفرد به

وجوب سجود السهو لما -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  دسة:المسألة السا

وغيره ، إذا سـها يبطل عمده الصلاة ، ونص قوله " سجود السهو واجب على الإمام 

وقال " سجود السهو واجب فـي كـل  )٦( في صلاته في ترك واجب أو فعل محضور"

قولـه قال في الإنصاف :" ، وهو المذهب عند الحنابلة،  )٧( سهو يبطل عمده الصلاة"

( وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة : واجب ) وهو المذهب , وعليه الأصحاب , 

تنبيه : يستثنى من عموم  ... وعنه مسنون .   ...الصلاة  وعنه يشترط السجود لصحة  

 

  ٢/١٥٢) انظر الإنصاف ١(

  ٤٠٨-١/٤٠٧ كشاف القناع ) انظر٢(

/ وقــال فــي تعليقــه علــى الموطــأ /كتــاب الصــلاة  :  ١١/٢٦٨) انظــر مجمــوع فتــاوى ومقــالات متنوعــة ٣(

 - ١ -سهو : دة : المسبوق يسجد لل"{مسبوق وسها يسجد للسهو بعد ماقضى ما عليه   }"  ، و قال :"{قاع

وإذا سجد الإمـام للسـهو بعـد  -٤ يما انفرد بهولسهوه ف -٣ولسهوه مع الإمام  -٢لسلامه مع الإمام سهوا 

وإذا سـجد  -[ لأنه لما سلم ظن أن الصـلاة انتهـت ]-السلام فإن المسبوق يسجد للسهو إذا قضى ماعليه  

  سجيلات البردين .  ابع/ الوجه الثاني/ ت للسهو مع إمامه كفاه ذلك }/ الشريط الر

  ٢/١٥٣) انظر الإنصاف ٤(

  ١/٤٠٨) انظر كشاف القناع ٥(

  ١٢٦/ ٧ر فتاوى اللجنة الدائمة ) انظ٦(

  ٢٧٠-١١/٢٦٩؛ وانظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١٢٧/ ٧) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ٧(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٠٧

  

كلام المصنف هنا : سجود السهو نفسه . فإن الصلاة تصح مع سهوه , على الصحيح 

، وقال في كشـاف القنـاع )١("يأتي , دون عمده الذي قبل السلاملى ما من المذهب , ع

    . )٢( "سهو لما يبطل عمده الصلاة واجب)وسجود ال :"

  

  

 

  ٢/١٥٣) انظر الإنصاف ١(

  ٤٠٩-١/٤٠٨) انظر كشاف القناع ٢(



  

٧٠٨  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

  السادس طلبالم

  صلاة التطوع وأوقات النهي  

  الفرع الأول :السنة الراتبة قبل الظهر أربع ركعات 

،  ر أربـع ركعـات بـة قبـل الظه ـالسـنة الراتالقـول الأول : ��و:�א��وאل����א������

والرواتـب اثنتـا عشـرة ، ونـص قولـه :"-رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشيخ ابن باز 

ل العلم إلى أنها عشر ، ولكن ثبت عنه صلى الله عليـه وسـلم ركعة ، وذهب بعض أه

، وهـو  )١( "ما يدل على أنها اثنتا عشرة ركعة ، وعلى أن الراتبـة قبـل الظهـر أربـع

�)٣(-رحمه الله تعالى-م بن تيمية  وهو اختيار شيخ الإسلا ،  )٢( لحنفيةمذهب ا �

،   )٤( هـو مـذهب الشـافعية،والسنة الراتبة قبـل الظهـر ركعتـان    القول الثـاني : 

قولـه ( ثـم السـنن الراتبـة , وهـي وهو المذهب عند الحنابلة  ، قال في الإنصاف :"  

قولــه ( ركعتــان قبــل ... الأصــحاب  عشــر ركعــات ) هــذا المــذهب , وعليــه جمــاهير

) هذا المذهب , وعليه جماهير الأصحاب , وعند الشيخ تقي الدين : أربع قبلها الظهر

) بـة التـي تفعـل مـع الفـرائض ) (عشـر( السنن الراتفي كشاف القناع:"  ، وقال )٥( "

  . )٦( "ركعات 

�0� ���0א����� �0ول� حـديث ب��لسـنة: وقـد اسـتدلواالقـول الأول : أدلـة ������:��د����ل�

لا يـدع أربعـا قبـل  صلى الله عليه وسلمكـان النـبي « :  قالت  عائشة رضي الله تعالى عنه 
 

   ، وانظر ما بعدها    ١١/٣٨٠فتاوى ومقالات متنوعة /  ) انظر مجموع١(

    ٤٤٦-١/٤٤١؛  فتح القدير ١/٢٨٤ئع الصنائع ) انظر بدا٢(

  ٢/١٧٦) انظر الإنصاف ٣(

/مـع  ٣/٥٠١، وهو أدنى الكمال عندهم ، قـال فـي المهـذب  ٥٠٢-٣/٥٠١) انظر المجموع شرح المهذب ٤(

ا السنن الراتبة مع الفرائض وأدنى الكمال فيها عشر ركعـات ما الراتبة فمنهأ :" المجموع شرح المهذب 

ان قبل الظهر وركعتان بعدها , وركعتان بعد المغـرب , وركعتـان بعـد العشـاء ,  وهي ركعت  غير الوتر

والأكمل أن يصلي ثماني عشـرة ركعـة غيـر الـوتر : ركعتـين قبـل الفجـر , ...  وركعتان بعد الصبح , 

ا قبـل وأربع ـ ..., وأربعـا قبـل الظهـر , وأربعـا بعـدها  ...كعتين بعد العشاء عتين بعد المغرب , ورورك

  .   ١/٤٤٩؛ وانظر مغني المحتاج  "العصر

  ٢/١٧٦) انظر الإنصاف ٥(

  ١/٤٢٢) انظر كشاف القناع ٦(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٠٩

  

ي �لنـاس ثم يــدخل كـان يصــلي في بيـتي قبـل الظهـر أربعــا ثم يخـرج فيصـل «، وفـي لفــظ:)١(»الظهـر

س المغـرب ثم يـدخل فيصـلي ركعتـين ويصـلي �لنـاس العشـاء ويـدخل فيصلي ركعتين وكـان يصـلي �لنـا

ل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من اللي

دا ركــع وســجد وهــو قاعــد طـويلا قاعــدا وكــان إذا قــرأ وهــو قــائم ركــع وســجد وهـو قــائم وإذا قــرأ قاع ــ

أنـه قـد دل علـى أن سـنة الظهـر وجـه الاسـتدلال: ،� )٢( » وكان إذا طلع الفجر صـلى ركعتـين

 القبلية أربع ركعات . 

صـلى الله عليـه سمعت رسول الله   «رضي الله تعالى عنها قالت : حديث أم حبيبة

ــه fــن بيــت  وســلم ــوم وليلــة بــني ل ــةيقــول مــن صــلى اثنــتي عشــرة ركعــة في ي وجــه ، )٣( » في الجن

أن فيه إشارة لعدد السنن الرواتب ، وهي لاتكون اثنتي عشرة ركعة إلا إذا الاستدلال: 

هـا كمـا فـي حـديث عائشـة قلنا بأن سنة الظهر القبلية أربع ركعـات ، والتـي ثبـت فعل

  المتقدم..

 الله رضـي بـن عمـرحديث  فمن السـنة: أدلة القول الثاني وقد استدلوا �لسنة والمعقول

كـان يصـلي قبـل الظهـر ركعتـين وبعـدها   صـلى الله عليـه وسـلمأن رسـول الله   «تعالى عنهمـا 

رف ركعتــين وبعــد المغــرب ركعتــين في بيتــه وبعــد العشــاء ركعتــين وكــان لا يصــلي بعــد الجمعــة حــتى ينص ــ

أن فيه دلالة على أن سنة الظهر القبليـة ركعتـان ، وجـه الاسـتدلال:   ،)٤( »فيصلي ركعتين

حفظتا أربعا ، والقاعدة وأم حبيبة رضي الله عنهما عائشة  بأن   نوقش:    هو المطلوب.و

     أن من حفظ حجة على من لم يحفظ . 

ر أربـع ركعـات ؛ صـلاة الظه ـهو القول الأول بأن السنة القبليـة ل
א��:������:�א�

�.ليل القول الثاني ، والإجابة عنهضعف د لقوة الدليل، و �


	�א�"! ���:���على القـول الأول تكـون السـنن الرواتـب اثنتـي  الفـرع الأول :�
א

 

  باب الركعتان قبل الظهر   /١١٢٧ح/٣٩٦/ص١صحيح البخاري ج) ١(

  .٧٣٠ح/٥٠٤/ص١صحيح مسلم ج) ٢(

  .٧٢٨ح/٥٠٢/ص١ج صحيح مسلم) ٣(

لفـظ للبخـاري ،ولفـظ ، وال  ٧٢٩ح /٥٠٤/ص١صحيح مسـلم ج، ٨٩٥ح/٣١٦/ص١صحيح البخاري ج) ٤(

قبل الظهر سـجدتين وبعـدها سـجدتين وبعـد المغـرب صلى الله عليه وسلمصليت مع رسول الله   مسلم {

     }سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين



  

٧١٠  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

، )١( ،وهو مذهب الحنفية -ه الله تعالىرحم-الشيخ ابن باز  عشرة ركعة ، وهو اختيار

، وذهب بعض أهل العلم إلى أنهـا عشـر، والرواتب اثنتا عشرة ركعة "  :ونص قوله

، وعلـى أن تـا عشـرة ركعـةما يدل على أنهـا اثن صلى الله عليه وسلمولكن ثبت عنه 

أما ابن عمر رضي الله عنهما فثبت عنـه أنهـا عشـر وأن ... الراتبة قبل الظهر أربع 

الراتبة قبل الظهر ركعتان ، ولكن عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهما حفظتـا أربعـا ، 

من حفظ حجة على من لم يحفظ . وبذلك استقرت الرواتب اثنتـي عشـرة والقاعدة أن 

، بعا قبل الظهر ، وثنتين بعدها ، وثنتين بعد المغرب ، وثنتين بعد العشـاء ركعة : أر

� . )٢( "وثنتين قبل صلاة الصبح �

وعلى القول الثاني ، تكون عشر ركعات وهو المذهب عند الحنابلة  ، قال في  

( ثم السنن الراتبة , وهي عشـر ركعـات ) هـذا المـذهب , وعليـه  قولهالإنصاف :"  

قولـه ( ركعتـان قبـل الظهـر ) هـذا المـذهب , وعليـه جمـاهير ... اب جماهير الأصح

، وقـال فـي كشـاف القنـاع:"  )٣( "الأصحاب , وعند الشيخ تقـي الـدين : أربـع قبلهـا 

  . )٤( "السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض ) ( عشر ) ركعات (

، قال واتب عدد معين من الركعات كسنن ر :المالكية لايقولون بتحديد   الفرع الثاني

قلت : هل كان مالك يوقت قبل الظهر للنافلة ركعات معلومـات أو بعـد  في المدونة :"

؟ قال : ين المغرب والعشاء أو بعد العشاءالظهر أو قبل العصر أو بعد المغرب فيما ب

  .)٥( "ي هذا أهل العراق .لا , قال : وإنما يوقت ف

بـأن الـذي يسـن المحافظـة -تعـالى رحمه الله-اختار الشيخ ابن باز  الفرع الثالث:

يه هي السنن الرواتب دون غيرها ، ونص قوله :"   الرواتب هي فقط اثنا عشر ، عل

وغيرها سنة وليست براتبة  الذي يحافظ عليه هو السنن الرواتب ،والقول بالمحافظـة 

 

  )( قوله والأصل فيه ) أي في استنان هذه المذكورات( ٤٤٦-١/٤٤١ظر فتح القدير) ان ١(

   ٣٨١-١١/٣٨٠تنوعة /)انظر مجموع فتاوى ومقالات م٢(

  ٢/١٧٦) انظر الإنصاف ٣(

  ١/٤٢٢) انظر كشاف القناع ٤(

  ١/١٨٨) انظر المدونة ٥(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧١١

  

لـروض :" السـنن غيـر الرواتـب عنـد قـول صـاحب ا   )١( ر محـل نظـر"على مـاذك

ظهر وأربعا بعـدها ، .. وكـذا اربعـا بعـد المغـرب وأربعـا بعـد قبل ال : أربعاعشرون

خـلاف المـذهب ، قـال فـي  -رحمـه الله تعـالى-، واختيار الشيخ ابن بـاز  )٢( العشاء"

ربعا قبل الظهـر , وأربعـا سادسة : يستحب أن يصلي غير الرواتب : أالإنصاف :" ال

 ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:" )٣( "بعدها , وأربعا قبل العصر , وأربعا بعـد المغـرب 

(  ....( وأربع قبل الجمعة ...ويسن غير الرواتب : أربع قبل الظهر وأربع بعدها ) (

قـال جماعـة  ...وأربع بعد العشاء ) ... وأربع بعد المغرب ) ...وأربع قبل العصر ) 

  .)٤( "( يحافظ عليهن ) استحبابا لما تقدم ...

  إلا ركعتي الفجر ، وراتبة الظهر القبليةلسنن الرواتب لايشرع قضاء ا الفرع الثاني:

الصلوات كصلاة الظهر ، أو إذا فاتته السنة الراتبة لبعض  ��و�:��و
	�א������:�

�؟، أو العشاء، فهل يشرع قضاء هذه السنة بعد أداء الفريضةالمغرب  �


��+ل�א��زאع�:�
وقتها، اتفقوا على مشروعية قضاء سنة الفجر إذا فات �������-+

�واختلفوا في مشروعية القضاء للسنة الرواتب إذا فات وقتها على قولين: �

���0� ���0א�� لايسـن قضـاء السـنن الرواتـب إلا سـنة القـول الأول : ������:�א��وאل�

، -رحمـه الله تعـالى-ار الشـيخ ابـن بـاز الفجر خاصة ،وراتبة الظهر القبلية وهو اختي

جـر خاصـة ... وراتبـة فات وقتهـا إلا سـنة الف تسقط السنن الرواتب إذا ونص قوله:"

ليس  " :،وقال )٥( الظهر الأولى إذا فاتت تقضى بعد صلاة الظهر مع الراتبة البعدية"

، وقال  )٦( له أن يصلي راتبة الظهر بعد العصر إذا جمعها مع الظهر لأنه وقت نهي"

 

  ل/ تسجيلات البردين.) من شرح الروض المربع /كتاب الصلاة /الشريط العاشر/ الوجه الأو١(

  ١٤١٠/ جمع بن قاسم ط الرابعة ٢/٢١٧) انظر حاشية الروض المربع ٢(

   ٢/١٨٠) انظر الإنصاف٣(

   ١/٤٢٤كشاف القناع ) انظر٤(

؛ شـرح صـحيح مسـلم / كتـاب المسـافرين / الشـريط   ٣٨٤/ ١١) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٥(

  ن .الثاني / الوجه الأول / تسجيلات البردي 

  رام/ كتاب الحج / الشريط الثاني/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين .) شرح بلوغ الم٦(



  

٧١٢  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

وهـو مـذهب  ،   )١( :"لايصلى بعد العصر ركعتي الظهر البعدية ، فهي من خواصه"

ولم  )٥( ، وهو رواية عن أحمد  )٤( ، وقول الشافعي في القديم)٣(، ومالك )٢( أبي حنيفة

�يستثنوا شيئا من الرواتب غسر سنة الفجر. �

،  )٦(هب الشـافعيةيسن قضـاء السـنن الرواتـب مطلقـا ، وهـو مـذ   القـول الثـاني : 

ء من هذه السنن ن فاته شيقوله ( وم وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف:"

واختاره الشيخ تقي الدين ... سن له قضاؤها ) هذا المذهب والمشهور عند الأصحاب 

( ومن فاته شيء من هذه  ، وقال في كشاف القناع :" )٧( ", وعنه لا يستحب قضاؤها

وسنة فجـر وسـنة ظهـر الأولـى بعـدهما ) أي بعـد الفجـر  ...ضاؤه ) السنن سن له ق

معهـا ) ت الفوائت قضى سننها ) الرواتب (وإن قل ، وقال:"  )٨( " اء )والظهر ( قض

( إلا سنة فجر ) فيقضيها ولو ...وإن كثرت ) الفوائت ( فالأولى تركها ) أي : السنن 

ة الظهر بعد العصر في الجمع تقديما ) سنو ) تفعل ( ، وقال:" )٩( "كثرت الفوائت ,..

  )١١( -رحمه الله تعالى-م بن تيمية  ر شيخ الإسلا، وهو اختيا)١٠( "كان ( أو تأخيرا )

��00� ���0א����� �00ول� �00ل� ��00� ��0:��د �وقـد اســتدلوا بالســنة ، القـول الأول : أدلــة �
א

فاتتـه صـلاة رضي الله تعالى عنه ، لمـا  )١٢( حديث أبي قتادة� فمن السنة:  والمعقول: 

 

القرآن على سبعة أحرف / الشريط الخـامس/ الوجـه الثـاني/ تسـجيلات  سلم /بيان أن) من شرح صحيح م١(

واتـب محـل الر –الفجر فقـط  -البردين ؛وقال في تعليقه على الموطأ/كتاب الجمعة /:"{لاتقضى الرواتب

  ط الخامس/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين .نظر}/ الشري 

  ١٨٣-١/١٨٢لحقائق/ ؛ تبيين ا ٢/١٤٩؛ المبسوط  ١/٤٧٩) انظر فتح القدير ٢(

  ١/٢٦٧؛ شرح مختصر خليل  ٤٠٩-١/٤٠٨؛ بلغة السالك  ١/٣١٩) انظر حاشية الدسوقي ٣(

  ٥٣٣-٣/٥٣٢) انظر المجموع شرح المهذب ٤(

  ٢/١٧٨نصاف ) انظر الإ٥(

   ٢/٢٣٧؛ تحفة المحتاج  ٥٣٣-٣/٥٣٢المجموع شرح المهذب  ) انظر٦(

  ٢/١٧٨) انظر الإنصاف ٧(

  ١/٤٢٤اع  ظر كشاف القن ) ان ٨(

  ١/٢٦١) انظر كشاف القناع ٩(

  ١/٤٥١) انظر كشاف القناع ١٠(

  ٢/١٧٨؛ الإنصاف  ٢/٢٥٩) انظر  الفتاوى الكبرى ١١(

واتفقـوا  ،اختلـف فـي شـهوده بـدرا ،  الحارث  المشهور أن اسمه ،  يأبو قتادة بن ربعي الأنصار) هو ١٢(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧١٣

  

 ى الله عليـه وسـلملص ـأذن بـلال �لصـلاة فصـلى رسـول الله   «الصبح فـي السـفر وفيـه:  

ى ركعتـي أنـه عليـه الصـلاة والسـلام قض ـ وجـه الاسـتدلال:،  )١( »ركعتين ثم صلى الغـداة 

؛ فـدل علـى مشـروعية قضـاء ركعتـي الفجـر. مع الفرض بعد ارتفـاع الشـمس الفجر

�وماعدا ذلك يبقى على أصل المنع. �

أن  يثبـت لـم و قالوا: بأن القول بسنية القضاء لابد فيـه مـن الـدليل ، لومـن المعقـو 

  ., إلا ركعتي الفجر  الرواتب قضى شيئا من  صلى الله عليه وسلمالنبي 

لانسلم بذلك فقد ثبت عنه قضاء ركعتي الظهر بعد صلاة العصر ، وهي نوقش:  

  سنة راتبة  .

إنكـم  قـال « رضـي الله تعـالى عنـه معاويـةحديث بأنه قد جاء في  أجيـب عنـه: 

فمـا رأينـاه يصـليها ولقـد  صلى الله عليه وسـلم  لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله

رضـي الله  أم سـلمة، وفي لفـظ فـي عـن  )٢( »نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر

ينهى عنهما , ثم رأيتـه  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  «قالت :  تعالى عنها 

بالإسـلام مـن  )٣(, إنه أتـاني نـاس مـن عبـد القـيسصليهما , وقال : يا بنت أبي أميةي

 .  )٤( »قومهم , فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر , فهما هاتان 

بأن النهي محمول على المدوامه علـى ذلـك ، أو التطـوع بعـد  نـوقش الجـواب :  

العصر مطلقا ، أما من فاتته ركعتي الظهر فلـه أن يقضـيهما ولـو بعـد العصـر لأنهـا 

 

صلى حرس النبي  ، عليه وسلمصلى اللهالله  ه فارس رسول وكان يقال ل، على أنه شهد أحدا وما بعدها 

 وكانت وفاة أبي قتـادة بالكوفـة، ليلة بدر فقال اللهم احفظ أبا قتادة كما حفظ نبيك هذه الليلة الله عليه وسلم

 ؛ ١٠٤٠٥ت/٣٢٧/ص٧الإصــابة فــي تمييــز الصــحابة ج. انظــر ٥٤دينــة ســنة بالم، فــي خلافــة علــي 

  ١٥/ص٦الطبقات الكبرى ج

  لفائتة واستحباب تعجيل قضائهاضاء الصلاة اباب ق /٦٨١ح/٤٧٢/ص١صحيح مسلم ج) ١(

  .٥٦٢ح/٢١٣/ص١صحيح البخاري ج) ٢(

رث بـن النعمـان بـن زيـاد بـن عائذ بن منذر بـن الحـاالأشج وهو منذر بن وقد كان سيدهم في ذلك الوفد  (٣)

  ،١٣٠٢ص /٣الاسـتيعاب جانظـر  ؛ جـابر بـن عبيـد العبـدي، وقيس بن النعمان العبدى ، ومنهم عصر

الأدب  ؛ ٨٢٢٤/ت ٢١٦/ص٦الإصــابة فــي تمييــز الصــحابة ج؛  ٢١٥٧ت/٢٢٣/ص١يعاب جالاســت 

    ٤١٠/ص١المفرد ج

   . ٨٣٤ح/٥٧١/ص١ح مسلم جصحي  ؛١١٧٦ح/٤١٤/ص١صحيح البخاري ج) ٤(



  

٧١٤  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

  صارت من ذوات الأسباب. 

حـديث أم سـلمة   -١فمن السنة:  ول الثاني وقد استدلوا بالسنة والمعقولقلأدلة ا 

صلى ركعتين بعد العصر فسألته عن  «  صلى الله عليه وسلمرضي الله عنها أن النبي  

ذلك فقال : إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عـن الـركعتين 

   )١( »عد العصر اللتين بعد الظهر فهما هاتان الركعتان ب

 وجـه الاسـتدلال مـن الحـديثين :،  وبحديث أبي هريرة المتقدم من أدلة القول الأول 

قالوا بأنه قد ثبت مشروعية قضاء ركعتي الفجر ، وركعتي الظهر البعدية بعـد فـوات 

ــاقي عليهمــا . ــيس الب ــي الظهــر الوجــه الأول:  نــوقش مــن وجهــين : وقتهمــا، وق أمــا ركعت

لرسـول عليـه الصـلاة والسـلام فلايصـح عصـر مـن خصوصـيات افقضاؤهما بعـد ال

  الاستدلال بها ؛ لأن مابعد العصر من أوقات النهي  .

  أجيب عنه بثلاثة أوجه:

بأن تخصيص ذلك بالرسول عليه الصـلاة والسـلام يحتـاج إلـى دليـل ؛   الأول:

  والأصل هو عدم التخصيص؛وحيث لادليل ؛  فيتعين البقاء على الأصل.  

به رسول عليه الصلاة والسلام في ذلك ، هـو المداومـة  بأن الذي خص  ني :الثـا

على ركعتين بعد العصر ، وليس قضاء ركعتي الظهر ؛ بدليل حديث عائشـة رضـي 

صـلى الله كان رسول الله    «الله عنها عندما سئلت عن الركعتين بعد العصر قالت:" 

إنه شغل عنهمـا ما قبل العصر ثم فقالت كان يصليه ، يصليهما بعد العصر عليه وسلم

   )٢( " »نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها أو 

أما النهي عن الصلاة بعد العصر إنما هو للنفل المطلق ؛ بخلاف مالـه  الثالـث :

  سبب كقضاء السنة الراتبة فلا يعمه النهي. 

  وقيف ، فلا يصح القياس.أن الأصل في العبادات الت  الوجه الثاني:

كـان إذا فاتتــه   « صـلى الله عليـه وسـلمرضـي الله عنهـا أن النبـي  وعـن عائشـة 

 

  ) سبق تخريجه.١(

  .٨٣٥ح/٥٧٢/ص١صحيح مسلم ج) ٢(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧١٥

  

أن وجـه الاسـتدلال: ،  )١( » الصلاة من الليل من وجع أو غـيره صـلى مـن النهـار ثنـتي عشـرة ركعـة

في الحديث دلالة على قضاء الوتر وهو من التطوع ، فإذا جاز ذلك في الوتر ، وهـو 

  ى.من السنن الرواتب ؛ فلأن يجوز فيما دونه من باب أول آكد 

  أن الأصل في العبادات التوقيف ، فلا يصح القياسنوقش: 

مـن نسـي الصـلاة فليصـلها إذا  «واستدلوا بعموم قوله عليـه الصـلاة والسـلام 

من نسي صـلاة فليصـل إذا  «لفظ  فيو  )٢( ذكرها فإن الله قال   وأقم الصلاة لذكري

  )٣( »ذكرها 

ضاء الفريضة ، ويـدخل فـي أن الحديث فيه دلالة على وجوب قوجه الاسـتدلال: 

  عمومه مشروعية قضاء السنن الرواتب  . 

اء السنن الرواتـب مطلقـا ؛ لقـوة بأنه يشرع قض القول الثـاني : هو 
א��:�"����:�א�

�والله تعالى أعلم. ضعف أدلة القول الأول ، والإجابة عنها.الأدلة، و �

فلا يشرع قضـاء السـنن بناء على القول الأول  الفرع الأول :�
	�א�"! :������د��

�الرواتب ماعدا ركعتي الفجر ، وعلى القول الثاني فإن قضاءها مشروع. �

،  فإنـه يجـوز -رحمـه الله تعـالى-بناء على اختيار الشيخ ابـن بـاز  الفرع الثاني :

رضـي الله عائشـة  عديـة ؛ لحـديث قضاء السنة الراتبة قبل الظهر ، مع سنة الظهر الب

إذا فاتته الأربع قبل الظهـر ، صلى الله عليه وسلمرسول الله  كان  «:قالت تعالى عنها 

كـان إذا لـم يصـل أربعـا قبـل   «وفي لفـظ:   )٤( »صلاها بعد الركعتين بعد الظهر، 

 

  .٧٤٦ح/٥١٥/ص١صحيح مسلم ج) ١(

  استحباب تعجيل قضائها   ة الفائتة وباب قضاء الصلا/٦٨٠ح/٤٧١/ص١صحيح مسلم ج) ٢(

  . ٦٨٤ح/٤٧٧/ص١صحيح مسلم ج ؛ ٥٧٢ح/٢١٥/ص١صحيح البخاري ج) ٣(

الأوطـار  "  قال في نيلث به إلا قيس عن شعبةد، وقال :" لم يح ١١٨٥ح /٣٦٦/ص١سنن ابن ماجه ج) ٤(

بـي الـرحمن بـن أ وفي الباب عـن عبـد،كلهم ثقات إلا قيس بن الربيع ففيه مقال وقد وثق :" /٣٢/ص٣ج

ليلى مرسلا عند بن أبي شيبة قال كان النبي  صلى الله عليـه وسـلم  إذا فاتتـه أربـع قبـل الظهـر صـلاها 

كلهم ثقات إلا قيس بن الربيع ففيه مقال وقد وثـق قالـه :" ٤١٢ص/٢تحفة الأحوذي جفي  " ؛ وقالبعدها

عليـه ابنـه مـا لـيس مـن ا كبر وأدخل قلت قال الحافظ في التقريب في ترجمته صدوق تغير لم.الشوكاني

  "حديثه فحدث به 



  

٧١٦  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

 في أما بقية أهل القول الأول فهم يمنعون القضاء مطلقا إلا)١( »الظهر صلاهن بعدها  

  سنة الفجر. 

، والماليكة، فإنه -الله تعالىرحمه -بناء على اختيارالشيخ ابن باز  الفرع الثالـث :

يجوز أن تقضى ركعتي الفجر قبل طلوع الشمس إذا لم يتمكن من أدائهـا قبـل صـلاة 

، وعند الحنفية فإن ركعتـي الفجـر لا تقضـيان إلا تبعـا للفريضـة ، فـلا  )٢(  الفريضة

  استقلالا. يشرع قضاءها

روهـا ماعـدا سـنة على القول الأول يكون قضاء السنن الرواتب مك الفرع الرابع:

  الفجر ، وعلى القول الثاني يكون القضاء مشروعا مستحبا.

  ليس لصلاة الضحى حد محدود الفرع الثالث :


��+ل�א��زאع�:�
+-�:واتفقـوا   )٣( اتفقوا على أن أقل صلاة الضـحى ركعتـان��و

ضـحى  واختلفوا في أكثر سـنة الافلة المطلقة في غير أوقات النهي، لاحد  للن هعلى أن

�على أقوال: �

ليس لصلاة الضـحى حـد محـدود ، وهـو القول الأول : ������:�א��وאل����א������

، وقـال :"لاحـد   )٤(لـيس فيهـا حـد محـدود " اختيار الشيخ ابـن بـاز، ونـص قولـه :"

،  وهـو قـول  )١( لضحى بثمان لادليل عليه"ديد احتوقال :")٥(  لأكثرها على الأصح"

 

رجال    /٣٢/ص٣نيل الأوطار ج، وقال :"حسن غريب" ؛ وقال في ٤٢٦ح/٢٩١/ص٢سنن الترمذي ج)  ١(

  "ات إلا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي وقد ذكره بن حبان في الثقات إسناده ثق

    ٣٣٧،  ١/٣٣٤انظر فتاوى إسلامية  (٢)

{ أوصاني خليلي بثلاث : صيام ثلاثة أ`م من كل شهر , وركعــتي الضــحى  قال :  ضي الله عنهر أبو هريرة لما روى) ٣(
{أوصــاني حبيــبي بــثلاث لــن  الـدرداء رضـي الله عنـه قـال : متفق عليه . وعـن أبـي .  , وأن أوتر قبــل أن أرقــد }

. وروى أبـو ذر , عـن  ر }أ�م حــتى أوت ــأدعهن ما عشت : بصيام ثلاثة أ`م من كــل شــهر , وصــلاة الضــحى , وأن لا  

, وكل تحميدة  { يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة , فكل تسبيحة صدقةأنه قال :  صلى الله عليه وسلمالنبي 
وكل �ليلة صدقة , وكل تكبيرة صدقة, وأمر �لمعروف صــدقة , و�ــي عــن المنكــر صــدقة, ويجــزئ مــن ذلــك ركعتــان  صدقة , 

  ن لهذا الخبرفأقلها ركعتا. رواهما مسلم .  يركعهما من الضحى }

     ٤٠٠، وانظر ص    ١١/٣٩٩) انظر محموع فتاوى ومقالات متنوعة  ٤(

؛ وقال في تعليقه على الموطأ /كتـاب قصـر الصـلاة   ٤٠٢/ ١١ تاوى ومقالات متنوعة انظر محموع ف (٥)

كثرهـا} " / ثبـت مـن قولـه وفعلـه }" ، "{أقلهـا ركعتـان ولا حـد لأ –في السفر :"{الضحى سـنة مطلقـا 



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧١٧

  

وليسـت صـلاة الضـحى مـن الصـلوات  مانصـه:"  )٣( البـاجيقـال  )٢( بعض المالكية

ولكنهـا مـن الرغائـب التـي يفعـل ، المحصورة بالعدد فلا يزاد عليها ولا ينقص منها 

فليصـلها  مالإنسان منها ما أمكنه وإن قصد بذلك التأسـي بـالنبي صـلى الله عليـه وسـل

ختيار شيخ الإسـلام ، هو ا )٤( "ثماني ركعات من غير أن يجعل ذلك حدا ولا بأس به

�)٥( -رحمه الله تعالى-بن تيمية   �

، وهـو   )٦( أقلها ركعتان ، وأكثرها ثمان ، وهوقول عند الحنفيـة  القـول الثـاني : 

قلـه ركعتـان أوو ) تأكـد ( الضـحى )  المشهور عند المالكية ،قال في الشرح الكبيـر"

 فـي حاشـية الدسـوقي :" ، وقال  )٧( "ست وأكثره ثمانية وكره ما زاد عليهاوأوسطه 

ما ذكر من كراهة الزيادة على الثمانية قول  )٨( وقال بن  ...قوله وكره ما زاد عليها )  

وهو غير ظاهر والصواب كما قال الباجي أنها لا تنحصر في عدد ولا ينافيـه  )٩( جم

ب أكثرها ثمان لأن مرادهم أكثر بحسب الوارد فيهـا لا كراهـة الزائـد هذ قول أهل الم

لـه : قو[ ، وقال في حاشية العـدوي:" )١٠("ى الثمان فلا مخالفة بين الباجي وغيره عل

, وأكثرها ثمان عند أكثر أهل المذهب , وقيل . لا حد وأقلها ركعتان ] وأوسطها ست 

 

  لشريط السابع/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين.ا

  تسجيلات البردين.  /العاشر/ الوجه الثاني) من شرح الروض المربع / كتاب الصلاة /الشريط ١(

  ٢٧٣-١/٢٧١) انظر المنتقى شرح الموطأ ٢(

ة ثـلاث ولـد سـن ، هبي أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف بـن سـعيد بـن أيـوب التجيبـي القرطبـي الـذ ) هو٣(

ح وصنف فـي الجـر ،وبرع في الحديث وعلله ورجاله والفقه وغوامضه والكلام ومضايقه    وأربعمائة

وكتـاب ، كتاب الاسـتيفاء فـي شـرح الموطـأ : مشهورة ، ومن كتبه والفقه والأصول والتعديل والتفسير 

 ٩٩٢ت/٤٣٩ص /١الحفاظ ج طبقاتانظر ؛ ٤٧٤رجب سنة  ٤٩مات بالمرية  ،  السراج في علم الحجاج

  فما بعدها١٢١/ص١الديباج المذهب ج؛

  ١/٢٧١) انظر المنتقى شرح الموطأ ٤(

  ٢٣/١٢٦ع بن قاسم شيخ الإسلام جمفتاوى ) انظر مجموع ٥(
  ٢/٥٥؛ البحر الرائق  ٢٣-٢/٢٢) انظر رد المحتار ٦(
   ١/١١٣) انظر الشرح الكبير ٧(
  ١/٢وقي على الشرح الكبير ر حاشية الدس) أراد به المؤلف: محمد البناني ، انظ٨(
  ١/٢) أراد به المؤلف محمد الأمير انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٩(
  ١/١١٣لدسوقي على الشرح الكبير ) انظر حاشية ا١٠(
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ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

وأدنى صلاة قوله ( ،  قال في الإنصاف:" ةل،  وهو المذهب عند الحناب  )١( "لأكثرها

لأصحاب , وعنه ن ) وهذا المذهب , وعليه جماهير االضحى ركعتان , وأكثرهما ثما

( وأقلها : ركعتان , وأكثرها ثمـان )  وقال في كشاف القناع:" ،)٢("أكثرها اثنا عشر.

، ونـص  ، وهو مذهب الشافعية كما حكاه النووي فـي المجمـوع عـن الأكثـرين )٣( "

ثرهـا ثمـان قـال أصـحابنا : صـلاة الضـحى سـنة مؤكـدة وأقلهـا ركعتـان وأك قوله :"

هـذا هـو  ، قـال فـي مغنـي المحتـاج:")٤(", هكذا قاله المصـنف والأكثـرون . ركعات 

  )٥( "المعتمد 

أقلها ركعتان ، وأكثرها ثنتا عشرة ركعة ،وهو مذهب أبي حنيفة، القول الثالث :  

يدل على أن أقلهـا ركعتـان وأكثرهـا  )٦( وظاهر ما في المنية "قال في البحر الرائق :

في المنية : أقلها ركعتان وأكثرها و  ، وقال في الدر المختار:"   )٧( "  ركعة  ثنتا عشرة  

، وهـو ظـاهر المـذهب عنـد  )٩( وروايـة عـن مالـك )٨( "عشر , وأوسـطها ثمـان ثنتا

وأقلها ركعتان  وقال مانصه:" ،الشافعية ، كما نص عليه النووي في روضة الطالبين 

، وهو مانص عليه فـي  )١٠( "كل ركعتين وأفضلها ثمان وأكثرها اثنا عشر ويسلم من

 

  ٢/٤٠٤) انظر حاشية العدوي ١(
   ٢/١٩٠) انظر الإنصاف ٢(
  ١/٤٤٢) انظر كشاف القناع ٣(
  ؛ ٣/٥٢٨مهذب ) انظر المجموع شرح ال٤(
  ١/٤٥٥) انظر مغني المحتاج ٥(
، جسـتاني بـن أبـي سـعيد احمـد السمنية المفتي في فـروع الحنفيـة للشـيخ يوسـف ) والمقصود بها : كتاب ٦(

وذكر انه رأى الفتاوى الصغرى لنجم الدين الخاصي وكتب  ،  لخص فيه نواد الواقعات عرية عن الدلائل
  = فيه منها

وضـم إليهـا مـن ، لات وزوائـد الروايـات والاختلافـات قصـرا للمسـافةه وحذف الاحاما هو المعتمد علي =   
كشـف الظنـون  انظـر ،  فـي أكثـر الكتـب  الواقعات مما لا يوجـدفتاوى سراج الدين الاوشي نوادر من 

  ١٨٨٧/ص٢ج

  ٢/٥٤) انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٧(

  ٢٣-٢/٢٢) انظر رد المحتار ٨(

  ٢/٦٧جليل ) انظر مواهب ال٩(

  ١/٣٣٢وضة الطالبين ) انظر ر١٠(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧١٩

  

،  وهـو )١("ومنه الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثنتـا عشـرة منهاج الطالبين ، قال:"

    )٢( رواية عن أحمد 

فمـن  بالسنة، والمعقول:لوا د توقد اسالقول الأول : أدلة ������:��د����ل��ول����א�������:�

 صـلى الله عليـه وسـلمكـان رسـول الله  « عائشة رضـي الله عنهـا قالـت : حديث �السنة: 

أن في قوله وجه الاستدلال: ،�)٣(»ويزيد ماشاء«، وفي لفظ »يصل الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله 

�نص في عدم تحديد أكثر صلاة الضحى ، وهو المطلوب. »ويزيد ماشاء  « �

 «)٤( في حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه  صلى الله عليه وسلمله  وق

تى تطلـع الشـمس حـتى ترتفـع فإ�ـا تطلـع حـين تطلـع بـين صل صـلاة الصـبح ثم أقصـر عـن الصـلاة ح ـ

قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل �لرمح 

أنه قد أمر بالصلاة أمر وجه الاسـتدلال: ،  )٥( » حينئذ تسجر جهنم نثم أقصر عن الصلاة فإ

ال ، من غير تحديد لعدد الركعات ؛ فدل استحباب من حين ارتفاع الشمس وحتى الزو

بأن محل الخلاف هو في صلاة الضحى ولـيس نـوقش:  على أنه لاحد لصلاة الضحى.

  في النافلة المطلقة .

أوصـاني خليلـي بـثلاث لا أدعهـن  «أنه قال عنه  ىرضي الله تعالأبي هريرة حديث 

أنـه وجه الاسـتدلال: ، )٦( »ركل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتحتى أموت صوم ثلاثة أ`م من  

  قد أوصاه بصلاة الضحى من غير تحديد لعدد ، فدل على أنه لاحد لها.

 يلأنه كـان يص ـولأن صلاة الضحى كصلاة الليل ، فقد روي عنه  ومن المعقـول:
 

  ١/١٦منهاج الطالبين  ) انظر١(

  ٢/١٩٠) انظر الإنصاف ٢(

باب اسـتحباب صـلاة الضـحى وأن أقلهـا ركعتـان وأكملهـا  /٧١٩ح/٤٩٧/ص١سلم جحيح م) كلها في ص٣(

  ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة عليها

أسـلم   الد  بن سليم السلمي أبو نجيح وقيل أبو شعيب وقيل غير ذلك بن عامر بن خعمرو بن عبسة ) هو ٤(

ثم رجع إلى بلاده فأقام بها إلى أن هاجر بعـد  ، سلامأيتني وإني لرابع الإر، وقد كان يقول:  قديما بمكة 

  ٤م  ١٠٧ت/٦١ص /٨تهذيب التهذيب ج .انظر مات في أواخر خلافة عثمان،   خيبر وقبل الفتح فشهدها

     . ٥٩٠٧ت/٦٥٨/ص٤ة في تمييز الصحابة جالإصاب 

      باب إسلام عمرو بن عبسة/٨٣٢/ح ٥٧٠-٥٦٩/ص١صحيح مسلم ج) ٥(

  . ٧٢١ح/٤٩٩/ص١مسلم جو/١١٢٤ح/٣٩٥/ص١ي جصحيح البخار) ٦(



  

٧٢٠  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي
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وإنما ذلك  ،ليلوإن لم يكن ذلك بحد ولا تقدير لصلاة ال، ل إحدى عشرة ركعة من اللي

  . ، فكذلك صلاة الضحىلك أو ما اختار لنفسه مقدار ما استطاع من ذ 

رضي الله تعالى  )١( أم هانئحديث    فمن السنة:  أدلة القول الثاني وقد استدلوا �لسنة  

أتى بعد ما ارتفع النهار يوم الفتح فـأتي بثـوب  لمسوصلى الله عليه أن النبي  «, عنها

  . )٢(  »فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثماني ركعات  

أكثر ماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سـنة الضـحى أن وجه الاستدلال: 

  هو ما جاء في هذا الحديث ، فدل على أن الثمان هي أكثر سنة الضحى.

إنمـا هي أكثر صـلاة الضـحى ، وعلى أن الثمان  ليليس في الحديث دل نوقش: 

كان في وإن ،ذلك اليوم  عليه الصلاة والسلام  إيماء إلى أنه مقدار ما صلاه النبي فيه

  .غيره من الأيام التي كان يصلي فيها ذلك الوقت ربما نقص من ذلك وربما زاد 

الله عنـه  رضـي  رأبـي ذ  حديث   أدلة القول الثالث، وقد استدلوا �لسنة :ومـن ذلـك 

إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين ,  «  صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله  قال

وإن صـليتها سـتا كتبـت مـن القـانتين وإن صـليتها ثمانيـا كتبـت وإن صليتها أربعـا كتبـت مـن المحسـنين , 

عشـرة ركعـة بـنى الله  تيمن الفائزين وإن صليتها عشـرا لم يكتـب لـك ذلـك اليـوم ذنـب وإن صـليتها ثن ـ

أنه قد جعل الثنتي عشرة ركعـة هـي أكثـر صـلاة  وجه الاسـتدلال:، )٣( »لك بيتا في الجنة

  نوقش من وجهين : ة الضحى الضحى ؛ فدل على أن ذلك هو أكثر صلا

  )٤( أن الحديث ضعيف غير ثابت فلا يكون حجةالوجه الأول: 

 

فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية أم هانئ أخت علي وهـي ) قال بن حجر :هي"   :١(

، ونقل في الاستيعاب قـولا : بأنهـا أسـلمت يـوم الفـتح .   "  قيل اسمها هند والأول أشهرنيتها أشهر وبك

ــابةانظر ــحابة ج الإصـ ــز الصـ ــي تمييـ ــتيعاب ج ؛١١٥٦٨ت/٤٦ص/٨فـ ،  ٤٠٤٦ت/١٨٨٩/ص٤الاسـ

  ٤٢٢٢ت /١٩٦٣ص

  .٣٣٦/ح٤٩٨/ص١مسلم ج و /١١٢٢ح/٣٩٤/ص١صحيح البخاري ج) ٢(

ــرى ج) ٣( ــي الكبــ ــنن البيهقــ ــال :"، و ٤٨/٤٦٨٥ص/٣ســ ــرقــ ــناده نظــ ــي إســ ــزار  " ؛فــ ــند البــ مســ

عطاء البزار وفيه حسين بن رواه :"٢٣٧/ص٢مجمع الزوائد ج؛ قال الهيثمي في ٣٨٩٠ح/٣٣٥/ص٩ج

  "وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطيء ويدلس،ضعفه أبو حاتم وغيره 

  ) انظر الحاشية السابقة٤(
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حد أن الثنتي عشرة ركعة هي ال هيلو سلمنا صحة الحديث ، فليس فالوجه الثـاني: 

الأعلى لصلاة الضحى ، وإنما بين ثواب من فعل ذلك ، وهذا لايمنع من الزيادة على 

  العدد المذكور .

�:���حد لأكثر سنة الضـحى ؛ لقـوة الأدلـة، و بأنه لاالقـول الأول : ح هو الراج
א

�.الأقوال الأخرى  ضعف أدلة �

على القول الأول ، فليس هناك حد محدود لسنة    الفرع الأول :�"����:���
	�א�"! 

، وعلـى الثاني تكره الزيـادة علـى الثمـان الضحى فله أن يصلي ماشاء ، وعلى القول

�الزيادة على الثنتي عشر ركعة.القول الثالث تكره  �

، فله وال ، إذا نوى بصلاته نفلا مطلقاتنتفي الكراهة على جميع الأق  الفرع الثاني:

  .أن يصلي ماشاء

على القول الثاني ، فإنه لو زاد على ثمان ركعات بنية الضحى لـم  الفرع الثالث:

  تصح ضحى ، وإنما تكون نفلا.

ان أفضل لثبوتـه بقولـه وفعلـه ، بخـلاف الثنتـي عند الحنفية ، الثم الفـرع الرابـع :

 .  )١( عشر فهي ثابتة بقوله فقط

  يستحب المداومة على سنة الضحى الفرع الرابع  :

يستحب المداومة على سـنة الضـحى، وهـو القول الأول : �א��وאل����א�������:�و

ة الضـحى ، ونص قوله :" الصواب في صـلا-رحمه الله تعالى-اختيار الشيخ ابن باز 

ة سـواء السنة الاستمرار عليها" " وتركه لها لبيان عدم الوجوب" "والمداومة مسـتحب

�  )٢(كان يصلي من الليل أو لا" �

يستحب المداومة على سنة الضحى وهو المذهب عند الحنابلة  لا  :  ثـانيلاالقول  

سـتحب فائدتان . إحـداهما : الصـحيح مـن المـذهب : أنـه لا ي:" ، قال في الإنصاف:"

 

  ٢٣-٢/٢٢) انظر رد المحتار ١(

ع / كتاب الصلاة / الشريط العاشر/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين ؛ وقال في الروض المرب  ) من شرح٢(

ثبـت مـن قولـه وفعلـه }"  –السـفر :"{الضـحى سـنة مطلقـا كتاب قصر الصلاة في /تعليقه على الموطأ 

  الشريط السابع/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين.
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واختار الشيخ تقـي الـدين المداومـة  ...المداومة على فعلها , بل تفعل غبا نص عليه, 

ذلك , وهي : ما ليس براتب لا يداوم عليـه  يفعليها لمن لم يقم من الليل , وله قاعدة 

) . وفي المبـدع: ( وعدم المداومة عليها أفضل، وقال في كشاف القناع:" )١("كالراتب 

  )٢( "بل تفعل غباتكره مداومتها , 

اختيـار شـيخ  ، هـو المداومة عليها لمن لـم يقـم مـن الليـليستحب القول الثالث: 

الدين المداومة عليها لمن لم يقم من الليـل , ولـه   -رحمه الله تعالى-الإسلام بن تيمية 

  )٣("قاعدة في ذلك , وهي : ما ليس براتب لا يداوم عليه كالراتب 

��:��د����ل��ول����א���وقـد اسـتدلوا بالسـنة ، ومـن القـول الأول : أدلـة ������
א

 اللهصـلى أوصـاني خليلـي الرسـول  « حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قـال : ذلك:

،  )٤( »تي الضـحى , وأن أوتـر قبـل أن أ�مبثلاث : صيام ثلاثة أ`م من كـل شـهر وركع ـ عليه وسلم

  صـلى الله عليـه وسـلمأوصاني حبيبي   «رضي الله تعالى عنه قال :أبي الدرداء وحديث 

ــتى  ــهر وصـــلاة الضـــحى و�ن لا أ�م حـ ــة أ`م مـــن كـــل شـ ــيام ثلاثـ ــا عشـــت بصـ ــن مـ ــن أدعهـ ــثلاث لـ بـ

 

  ١٩٢-٢/١٩١) انظر الإنصاف ١(

  ١/٤٤٢لقناع ) كشاف ا٢(

، ٢٨٤/ص٢٢ج جمـع بـن قاسـم ابن تيمية ؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام  ١٩٢-٢/١٩١) انظر الإنصاف ٣(

هل الأفضل المداومة عليها كما فـى حـديث أبـى هريـرة أو الأفضـل  قال بقى أن ي له في ذلك :"ونص قو

ان مـداوما هذا مما تنازعوا فيه والأشبه أن يقال مـن ك ـ صلى الله عليه وسلمترك المداومة إقتداء بالنبى  

يفعـل ومـن  وسـلمصـلى الله عليـه ى قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى كما كان النبى  عل

من هـذا البـاب صـلاة " وقال في موضع آخر:"ام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليلكان ين 

بل ثبت في حديث  ..لم يكن يداوم عليها باتفاق أهل العلم بسنته ,  صلى الله عليه وسلمالضحى فإن النبي 

لا لأجـل  قت الضحى لسبب عارض ;كان يصلي و صلى الله عليه وسلمله أن النبي يح لا معارض صح

الوقت : مثل أن ينام من الليل , فيصلي من النهار اثنتي عشـرة ركعـة , ومثـل أن يقـدم مـن سـفر وقـت 

الضحى , فيدخل المسجد فيصلي فيه . ومثل ما { صلى لما فـتح مكـة ثمـاني ركعـات } , وهـذه الصـلاة 

النبـي صـلى الله عليـه  ا إذا فـتح مصـرا , فـإنوكان من الأمراء من يصـليهلاة الفتح ; كانوا يسمونها ص

وسلم إنما صلاها لما فتح مكة . ولو كان سببها مجرد الوقت كقيام الليل , لم يخـتص بفـتح مكـة ; ولهـذا 

  ٢/١٢٧" انظر الفتاوى الكبرى /شيخ الإسلام بن تيمية كان من الصحابة من لا يصلي الضحى 

  سبق تخريجه )٤(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٢٣

  

صـلى الله عليـه أن النـبي  «، رضـي الله تعـالى عنـه)٢(حديث زيد بن أرقـمو،  )١( »أوتـر

صلى الله عليـه حديث أنس أن النبي و،  )٣( » قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصـال وسلم

بح ركعـتي الضـحى لا يقـول إلا من قعد في مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يس ـ «قال :  وسلم

   )٤( » ت أكثر من زبد البحرناخيرا غفر له خطا`ه , وإن ك

الضـحى أربـع يصـل  الله عليـه وسـلمصـلى كـان النبـي  «وعن عائشـة قالـت 

أن النـبي  « رضـي الله تعـالى عنهـا  أم هـانئ ولحـديث ، )٥(»ركعات , ويزيد مـا شـاء

ث أبـي وحـدي،  )٧( »الضـحى  )٦(  عـام الفـتح صـلى ثمـاني ركعـات سـبحة صلى الله عليه وسلم

يصبح على كل سلامى «قال  صلى الله عليه وسلم  لى عنه أن رسول اللهاعذر رضي الله ت

مـن أحـدكم صـدقة , فكـل تســبيحة صـدقة , وكـل تحميـدة صـدقة , وكــل �ليلـة صـدقة , وكـل تكبــيرة 

صــدقة , وأمــر �لمعــروف صــدقة , و�ــي عــن المنكــر صــدقة , ويجــزئ مــن ذلــك ركعتــان يركعهمــا مــن 

 .  )٨( » الضحى

؛ لبيـان لالة على استحباب المداومة عليها: أن فيها د  الأحاديث نم وجه الاستدلال

 فضلها ؛ ولكونه قد أوصى بها أصحابه . 

 

  .٧٢٢ح/٤٩٩/ص١صحيح مسلم ج) ١(

رقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بـن الخـزرج مختلـف زيد بن أ) هو :٢(

وأول مشـاهده الخنـدق وقيـل المريسـيع ، واستصـغر يـوم أحـد ، في كنيته قيل أبو عمر وقيل أبو عـامر 

ت بالكوفـة أيـام علـي ومـاشـهد صـفين مـع و ،سبع عشـرة غـزوة  صلى الله عليه وسلموغزا مع النبي  

ــتينالمختــ ـ ــان وسـ ــنة ثمـ ــل سـ ــتين وقيـ ــت وسـ ــنة سـ ــر ار سـ ــحابة  . انظـ ــز الصـ ــي تمييـ ــابة فـ الإصـ

  ٨٣٧ت/٥٣٥/ص٢الاستيعاب ج ؛٢٨٧٥ت/٥٨٩/ص٢ج

  باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال   ح \٥١٥/ص١صحيح مسلم ج) ٣(

ــي داود ج) ٤( ــنن أب ــد ج ؛  ٢٨٧ح/٢٧/ص٢س ــند أحم ــنن؛ ١٥٦٦١ح /٤٣٨/ص٣مس  ـ س ــرى البيهقـ ي الكب

  . ٤٦٨٦ح /٤٩/ص٣ج

  ) سبق تخريجه٥(

والسبحة بضم السـين واسـكان البـاء هـي النافلـة  :"٢٩/ص٤جقال النووي في شرحه على صحيح مسلم  (٦)

  "سميت بذلك للتسبيح الذي فيها

  ) سبق تخريجه٧(

مــان ان وأكملهــا ث بــاب اســتحباب صــلاة الضــحى وأن أقلهــا ركعتـ ـ /٧٢٠ح/٤٩٨/ص١صــحيح مســلم ج) ٨(

  ت أو ست والحث على المحافظة عليهاات وأوسطها أربع ركعاركع



  

٧٢٤  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

 ولأن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه . : ومن المعقول

رضــي الله  عائشــةحــديث  فمـن الســنة: أدلـة القـول الثــاني وقـد اســتدلوا �لسـنة والمعقــول

يصــلي ســبحة الضــحى قــط وإني    صــلى الله عليــه وســلمالله   لو رس ــمــا رأيــت  «عنهــا قالــت 

ليدع العمـل وهـو يحـب أن يعمـل بـه خشـية أن  صلى الله عليه وسلملأسبحها وإن كان رسول الله  

  . )١( » يعمل به الناس فيفرض عليهم

صلى الله عليه كـان النـبي  «قال  رضي الله تعالى عنه  سعيد الخدري حديث أبي

  )٢( » ل : لا يدعها ويدعها حتى نقول : لا يصليهاحتى نقو  ىيصل الضح وسلم

إني  )٣( قـال رجـل مـن الأنصـار«حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال :

طعامـا فـدعاه إلى  صلى الله عليـه وسـلملا أستطيع الصلاة معك وكان رجلا ضخما فصنع للنـبي  

صـلى الله أكان النـبي   :ل لأنسيركعتين فق همنزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير صلى علي

 )٤( »إلا يومئذما رأيته صلاها  :قال ؟يصلي الضحى عليه وسلم

صـلى قلت لعائشة أكان رسول الله  «عبد الله بن شقيق العقيلي قال حديث  -١

 

، واللفــظ لمســلم. قــال النــووي فــي ٧١٨ح/٤٩٧/ص١مســلم ج ،٣٧٩/١٠٧٦/ص١صــحيح البخــاري ج) ١(

صـلى ال العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث : " إن النبـي ق :"   ٥٣١-٣/٥٣٠المجموع شرح المهذب 

على الأمة فيعجزوا عنهـا , كمـا ثبـت  فة أن يفرضالضحى مخا ةكان لا يداوم على صلا الله عليه وسلم

في هذا الحديث وكان يفعلها في بعض الأوقات كما صـرحت بـه عائشـة فـي الأحاديـث السـابقة , وكمـا 

ذكرته أم هانئ وأوصى بها أبا الدرداء وأبا هريرة " . وقول عائشة ( ما رأيته صلاها ) لا يخالف قولها 

ن لا يكون عندها في وقت الضحى  إلا في نـادر مـن كاوسلم صلى الله عليهالنبي  ن( كان يصليها ) ; لأ

في وقت يكون مسـافرا وفـي وقـت يكـون حاضـرا , وقـد يكـون فـي صلى الله عليه وسلمالأوقات , لأنه 

الحضر في المسجد وغيره , وإذا كان في بيت فله تسع نسوة , وكان يقسم لهن . فلو اعتبرت ما ذكرنـاه 

وما رأته صلاها في تلك الأوقات النادرة ,   ر من الأوقاتة إلا في نادف وقت الضحى عند عائشلما صاد

فقالت : ( ما رأيته ) وعلمت بغير رؤية أنه كان يصليها بإخباره صلى الله عليه وسلم أو بإخبار غيـره , 

   "فروت ذلك , فلا منافاة بينهما 

  غريب مذي وقال حسن؛و التر١٢٧٠ح/٤٥٦/ص٢جمسند أبي يعلى    ؛١١٣٣٠ح/٣٦/ص٣مسند أحمد ج)  ٢(

قوله قال رجل من الأنصار قيل هو عتبان بن مالك لأن في قصته شبها :"٥٨/ص٣فتح الباري جل في ) قا٣(

  "بقصته

  .٦٣٩ح/٢٣٨/ص١صحيح البخاري ج) ٤(
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 )١( »يصل الضحى قالت : لا إلا أن يجيء من مغيبه  الله عليه وسلم

ــه الصــلاة ف أنجــه الاســتدلال مــن الأحاديــث : و ــى أن الرســول علي ــة عل ــا دلال يه

  السنة.والسلام لم يكن يداوم عليها ؛ فدل على أن عدم المداومة عليها هو 

كـان لا يـداوم علـى صـلاة الضـحى بأن الرسول عليه الصـلاة والسـلام نوقش: 

كمـا جـاء فـي حـديث عائشـة رضـي الله  فرض على الأمة فيعجـزوا عنهـاتمخافة أن 

  . اديث التي قدمنا تدل على استحباب المداومة عليهاحتعالى عنها ، والأ

  .ئض ولأن في المداومة عليها تشبيها بالفرا ومن المعقول 

لانسلم بذلك ، لأن الفرائض واجبة  بخلاف صلاة الضحى فهي مستحبة نوقش: 

  كالسنن الرواتب ، ونزاعنا في الاستحباب لافي الوجوب.

عائشـة رضـي حـديث : فمن السنة نة ، و�لمعقول:سلأدلة القول الثالث وقد استدلوا  �

جـع أو غـيره كـان إذا فاتتـه الصـلاة مـن الليـل مـن و  «صلى الله عليـه وسـلمالله عنها أن النبي 

  . )٢( »صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة 

فيه استحباب الصلاة في النهار لمن فاتته صـلاة الليـل ، فيـدخل وجه الاسـتدلال: 

بأن ما قدمنا من الأدلة يدل على سنية الضحى مطلقـا نـوقش:  .في ذلك صلاة الضحى 

أن يوتر قبل أن ، وقد تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قد أوصي ب

  ينام ، فيكون قد أمر بقيام الليل ، وصلاة الضحى في آن واحد.

ضـحى لا:ولأن هذا إنما هو قضاء لما فاته من صلاة الليل ، وصـلاة الوجه الثـاني

  سنة مستقلة.

الضـحى ؛ لقـوة باستحباب المداومة علـى صـلاة القـول الأول : هو 
א���"����:�א�

�.لأخرىالأدلة ، وضعف أدلة الأقوال ا �

إذا تعارض نفي وإثبات فأيهما يقدم؟ فمقتضى القول الأول  ���د��:���#�א�"! 

، ومقتضـى القـول  أن المثبت ومقدم على النافي ، ومقتضى القول الثاني تقـديم النفـي

 

      .٧١٧ح/٤٩٦/ص١صحيح مسلم ج) ١(

  .٧٤٦ح/٥١٥/ص١صحيح مسلم ج) ٢(



  

٧٢٦  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

�الثالث هو الجمع بينهما . والله أعلم. �


	�א�"! ���:���، ل يسـتحب أن يـداوم علـى صـلاة الضـحىعلى القـول الأو���

وعلى القول الثاني يكره ذلك ، وعلى القول الثالث لاتستحب صـلاة الضـحى إلا لمـن 

�ترك قيام الليل . �

  لايشرع التطوع �ربع كالظهر: الخامسالفرع 

:ليل والنهار أن تكون واتفقوا على أن الأفضل في صلاة ال�
��+ل�א��زאع-+
���و

�ة الظهر على قولين :واختلفوا في جواز التطوع بأربع كصلامثنى ، مثنى،  �

���00� ���00א�� �00وאل� ��00:�א� لايشــرع التطــوع فــي النهــار بــأربع القــول الأول : ����

ونص قوله :" :" الصواب أنـه -رحمه الله تعالى-كالظهر، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

ا جميعا ، بـل صلى أربعلايتطوع أربع بتشهدين ، بل هو قول ضعيف ، لم يحفظ أنه 

قال : وقـال مالـك  ، وهو مذهب المالكية ، قال في المدونة :")١("المشروع مثنى مثنى

التنفـل  ، وقـال فـي مواهـب الجليـل :" )٢( "في صلاة الليل والنهار النافلة مثنى مثنى 

�)٤( ، وهو رواية عن أحمد  )٣( "ذي يظهر أنه مكروه ابتداءربع الأب �

نفيـة ، والســنة يجـوز التطــوع بـأربع كــالظهر ،وهـو مــذهب الح  القـول الثـاني : 

قال  عندهم في راتبة الظهر القبلية أن تكون أربع بتسليمة واحدة ، قال في المبسوط:"

ها ركعتــان ) ومــراده د عـ ـ( والتطــوع قبــل الظهــر أربــع ركعــات لا فصــل بيــنهن وب

والأربع بتسليمة واحـدة عنـدنا حتـى لـو صـلاها  ،قال في تبيين الحقائق :" )٥( "السنة

،وهــو مــذهب الشــافعية ، قــال النــووي فــي  )٦( "هــا عــن الســنة بتســليمتين لا يعتــد ب

إذا صلى أربعا قبل الظهر أو بعدها أو قبل العصر يستحب   المجموع شرح المهذب :"

 

  ت البردين.الأول/ تسجيلاعاشر/ الوجه اب الصلاة/ الشريط ال) من شرح الروض المربع / كت ١(

   ٢١٤-١/٢١٣؛ المنتقى شرح الموطأ ١/١٨٩) انظر المدونة ٢(

  "المذهب أنه مكروه بأربع ...و :" ٢/٣٨؛ وقال في مختصر خليل للخرشي  ١/١٢٦) انظر مواهب الجليل  ٣(

  ١٨٧-٢/١٨٦) انظر الإنصاف ٤(

  ١/١٥٦) انظر المبسوط ٥(

  ١٧٢/ص١تبيين الحقائق جانظر ) ٦(
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،  ، وهوالمذهب عند الحنابلـة)١( "تين وتجوز بتسليمة بتشهد وبتشهدينميأن يكون بتسل

 بـأس ) اعلـم أن الأفضـل قوله ( وإن تطوع في النهار بأربع فـلا قال في الإنصاف:"

في صلاة التطوع في الليل والنهار : أن يكون مثنى كما قال المصنف هنـا , وإن زاد 

وعلـى  ... عـا نهـارا , وهـذا المـذهب برعلى ذلك صح , ولو جاوز ثمانيـا لـيلا , أو أ

لو فعل لم يكره كما هو ظاهر كلام المصنف ، القول بصحة التطوع في النهار بأربع 

، وقـال فـي كشـاف القنـاع:"  )٢( "و الصـحيح مـن المـذهب , وعنـه يكـره هنـا , وه ـ

وإن تطـوع ( ...صلاة الليل والنهار : مثنى مثنى ) أي يسلم فيها من كـل ركعتـين (و

  . )٣( ", كالظهر فلا بأس ) أي لا كراهة نهار بأربعلافي 

السـنة ، ومـن وقـد اسـتدلوا بالقول الأول : أدلة ������:��د����ل��ول����א�������:��

 )٤( »صلاة الليل والنهار مثنى مثنى«:صلى الله عليه وسلمقوله �:ذلك

صلى  أن رسول الله  « رضي الله تعالى عنها بنت أبي طالب   أم هانئوحديث  

 )٥( »يوم صلى سبحة الضحى ثمان ركعات كان يسلم من كل ركعتين  الله عليه وسلم

الليـل  أنه قد بين  بقوله ، وبفعلـه، بـأن الأصـل فـي صـلاة:وجه الاستدلال من الحـديثين، 

والنهارأن تكون مثنى والقول بمشروعية التطوع بأربع ركعات كصلاة الظهرمخالف 

  للحديثين.

ما تتلقى من الشـارع , إمـا لم يرد الشرع بمثله , والأحكام إن هنولأ ومـن المعقـول:

 

  ٢/٢٣٢؛ وانظر تحفة المحتاج  ٣/٥٢٢شرح المهذب نظر المجموع ) ا١(

  ١٨٧-٢/١٨٦) انظر الإنصاف ٢(

  ١/٤٣٩) كشاف القناع ٣(

الســنن ؛ والنســائي  ١٢١٠ ح /٢١٤/ص٢ج؛ وابــن خزيمــة ٢٤٥٣ح /٢٠٦/ص٦حبــان ج) أخرجــه ابــن ٤(

باب  /١٦٦٦ح/٢٢٧/ص٣جى  " ، وقال في المجتب د هذا إسناد جي ، وقال:  ٤٧٢ح/١٧٩/ص١الكبرى ج

الترمـذي  ، و ١٢٩٥ح /٢٩/ص٢ج"؛ وأخرجـه أبـو هذا الحـديث عنـدي خطـأ  ،  :" ف صلاة الليل كي 

، وصـحح إسـناده النـووي فـي شـرح   /١٣٢٢ح  /٤١٩/ص١ابن ماجـه ج ؛ و  /٥٩٧ح /٤٩١/ص٢ج

  . ٣٠/ص٦جمسلم 

 ســنن ابــن ماجــه ؛١٢٩٠ح/٢٨/ص٢داود ج ســنن أبــي؛  ١٢٣٤ح/٢٣٤/ص٢صــحيح ابــن خزيمــة ج)  ٥(

تلخـيص الحبيـر ؛ قال ابن حجر فـي ٤٦٨٤ح/٤٨/ص٣سنن البيهقي الكبرى ج؛  ١٣٢٣ح/٤١٩/ص١ج

  "وإسناده على شرط البخاري وأصله في الصحيحين مطولا دون قوله يسلم من كل ركعتين"  ٢٠/ص٢ج



  

٧٢٨  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

  , أو معنى نصه , وليس هاهنا شيء من ذلك .من نصه

 صـلى الله عليـه وسـلملقوله  فمن السنة: أدلة القول الثاني وقد استدلوا �لسنة والمعقول

أنـه هـذا ل: تدلاس ـوجـه الا،  )١( »أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفـتح لهـن أبـواب السـماء  «

نـوقش: نص في محل النزاع يدل على جواز الصلاة بأربع كـالظهر ، وهـو المطلـوب.

  بأن الحديث ضعبف ، فلا يكون حجة.

لا   صلى الله عليه وسلمنبي ال كان« :  قالت  حديث عائشة رضي الله تعالى عنه 

، أن ظاهر الحديث يدل على أنه لايفصل بينهنوجـه الاسـتدلال: ، )٢(»يدع أربعا قبل الظهر

ثنـى بأن هذا الإطلاق مقيد بالحديث الذي قدمنا : بـأن صـلاة الليـل والنهـار منـوقش: و

  مثنى.

��:�א��
א�:�ن مثنـى ، وك ـصلاة النهار أن تهو القول الأول بأن المشروع في 
א�

�.كصلاة الليل ؛ لقوة الأدلة، وضعف أدلة القول الثاني  مثنى، �

تعارض حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مع حديث ابـن �"����:���#�א�"! 

اء فـي حـديث عائشـة ؛ لأن عمر رضي الله تعالى عنهما ، فالقول الأول أخـذ بمـا ج ـ

عنهمـا ؛ ولأن الزيـادة إذا  الأخذ به شامل لما في حـديث ابـن عمـر رضـي الله تعـالى

عين الأخذ بهـا . وفـي هـذا جمـع كانت من الثقة ، وليس فيها تناقض مع المعارض يت

�بين الأدلة ، والقول الثاني رجح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والله أعلم. �


على القول الأول لايشـرع التطـوع فـي النهـار  الفـرع الأول :�	�א�"! ��د��:���
 

ي عـن بلغن ـ ، وقـال :" ١٢٧٠ح/٢٣/ص٢سنن أبـي داود ج) من حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه ، ١(

قال لو حدثت عـن عبيـدة بشـيء لحـدثت عنـه بهـذا الحـديث قـال أبـو داود عبيـدة  سعيد القطان يحيى بن

أحمد وأبو داود :"[أخرجه]١٩٩/ص١الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج" ؛ قال ابن حجر في ضعيف 

لهـن أبـواب لـيس فـيهن تسـليم تفـتح والترمذي في الشمائل من حديث أبي أيوب رفعه أربع قبـل الظهـر 

كـان يصـلي قبـل الظهـر أربعـا إذا زالـت الشـمس لا  صلى الله عليه وسـلماجة أن النبي  سماء ولابن مال

وفي روايـة أحمـد والترمـذي قلـت يـا ، وقال أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس ، يفصل بينهن بتسليم 

وأخرجه ابن خزيمة في ، يف هم عبيدة معتب وهو ضعوفي إسناد، رسول الله أفيهن تسليم فاصل قال لا 

وروى بن خزيمة هذا الحديث فـي :"١٤٢/ص٢نصب الراية ج؛ وقال الزيلعي في " ه لكن ضعفهصحيح

  "مختصر المختصر وضعفه فقال وعبيدة بن معتب ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره

  باب الركعتان قبل الظهر   /١١٢٧ح/٣٩٦/ص١صحيح البخاري ج) ٢(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٢٩

  

�هر ، وعلى القول الثاني فهو مشروع .ظلبأربع كا �

لايشدد في ذلـك ، فقـد  سـئل عـن حكـم مـن  -رحمه الله تعالى-والشيخ ابن باز 

صلى أربعا بتسليمة واحدة فقال لاينبغي ...إنشاء الله صحيحة ؛ لأنـه قـول جمـع مـن 

  )٢(  وقال:  فيمن سرد أربع ركعات تسليمة واحدة:"  تركه أولى" )١(  لعلم "أهل ا

، بأنه لايشرع التطـوع فـي -رحمه الله تعالى-: اختار الشيخ ابن باز  فرع الثـانيلا

رضـي الله  الليل بأربع لايفصل بينهن بتسليم ،ونص قوله بعد أن ذكـر حـديث عائشـة

غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربع  ما كان يزيد في رمضان ولا«  :عنها وفيه

أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن   يلركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يص

دى بسـلام قال الشيخ:"وقد ظن بعض النـاس أن هـذه الأربـع تـؤ )٣( »ثم يصلي ثلاثا 

، وإنما مرادها أنه يسلم من كل اثنتين كما ورد في روايتهـا واحد ، وليس الأمر كذلك

 وه ـو،  )٥( "«صـلاة الليـل مثنـى مثنـى»، ولقولـه عليـه الصـلاة والسـلام  )٤( السابقة

قوله ( وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس  المذهب عند الحنابلة قال في الإنصاف :"

) اعلم أن الأفضل في صـلاة التطـوع فـي الليـل والنهـار : أن يكـون مثنـى كمـا قـال 

, ولــو جــاوز ثمانيــا لــيلا , أو أربعــا نهــارا المصـنف هنــا , وإن زاد علــى ذلــك صــح

وقيل:لا يصح إلا مثنى في الليل فقط, وهو ظاهر  ...وقيل: لا يصح إلا مثنى فيهما...

فعلى القول بصحة التطوع بزيادة على مثنى ليلا : لو فعله كره  ...كلام المصنف هنا

 

  البردين الإسلامية   ل / تسجيلات ن/ الشريط الرابع / الوجه الأومن شرح رياض الصالحي  (١)

  من شرح المنتقى / كتاب الصلاة/ الشريط الثامن/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين الإسلامية. (٢)

  .٧٣٨ح/٥٠٩/ص١صحيح مسلم ج ؛ ١٠٩٦ح/٣٨٥/ص١صحيح البخاري ج) ٣(

قالـت كـان  الحـديث فـي الروايـة المقصـودة { ، ونـص ٣٢٢-١١/٣٢١وعة ) مجموع فتاوى ومقالات متن ٤(

يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة  صلى الله عليه وسلمول الله  رس

إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سـكت المـؤذن مـن صـلاة الفجـر 

بـاب /٧٣٦ح/٥٠٨/ص١صـحيح مسـلم ج} ركعتـين خفيفتـين   جاءه المؤذن قـام فركـعوتبين له الفجر و

فـي الليـل وأن الـوتر ركعـة وأن الركعـة صـلاة  صـلى الله عليـه وسـلمعدد ركعات النبي  صلاة الليل و

   صحيحة 

  ) سبق تخريجه .٥(



  

٧٣٠  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

"وعنه لا يكره  ..., على الصحيح من المذهب 
)١(

فـإن لـم  لقناع:"، وقال في كشاف ا 

)٣( وهو مذهب المالكية)٢( "   بطلت )ثنين ليلا وقام إلى ثالثة سهوا (يرجع ) من نوى ا

ــل مشــروع ،  ــي اللي ــأربع ف ــى أن التطــوع ب ــة إل ــذهب  )٤(، وذهــب الحنفي ــو م ، وه

  .)٦( ، وهو رواية عن أحمد  )٥( الشافعية

رحمـه الله -بـن بـاز :بناء على الفرع السابق ،فقـد  اختـار الشـيخ  ا الفرع الثالـث

يجلس ، ويسجد للسهو ، ونص  ه، أن من قام إلى ثالثة في النهار ، أو الليل ، أن-تعالى

، وكذا أن يجلس الأقرب أنه إذا قام إلى الثالثة من النهار وهو قد اراد ركعتين قوله:" 

، فيجلس ثـم يسـجد للسـهو ، هـذا هـو الأقـرب ، هـذا هـو الأحـوط ، ... ثـم قـال الليل

، وهـو موافـق للمـذهب فـي مسـألة الليـل،   )٧( اب أنه يجلس ثـم يسـجد للسـهو"الصو

هب يـرى صـحة التطـوع بـأربع للمذهب في مسألة النهار بنـاء علـى أن المـذ  فمخال

ة الرابعة : لو نـوى صـلاة ركعتـين نفـلا وقـام إلـى ثالث ـكالظهر ،قال في الإنصاف:" 

ويسـجد باحـة ذلـك , ولـه أن يرجـع , ولا يسجد للسهو , لإفالأفضل له أن يتمها أربعا

ويسجد للسهو نص  عه أفضل , فيرجعوج, وإن كان ليلا فرللسهو , هذا إذا كان نهارا

والمنصوص عن الإمام أحمـد : أن حكـم  ...عليه فلو لم يرجع ففي بطلانها وجهان , 

قيامه إلى ثالثة ليلا كقيامه إلى ثالثة في صلاة الفجر وجـزم بـه فـي المغنـي والشـرح 

 نإقدمه ابن مفلح في حواشيه , وهو المذهب , ويأتي ما يتعلـق بـذلك عنـد قولـه " وو

قال ،وقال في الإنصاف:"   )٨("تطوع في النهار بأربع فلا بأس " في الباب الذي بعده

 

   ١٨٧-٢/١٨٦) انظر الإنصاف ١(

  ١/٣٩٧) انظر كشاف القناع ٢(

  .١/١٢٦؛ مواهب الجليل  ٢١٤-١/٢١٣ ؛ المنتقى شرح الموطأ١/١٨٩) انظر المدونة ٣(

  ١٥٩-١/١٥٨) انظر المبسوط ٤(

  ٥٤٢- ٣/٥٤١ع شرح المهذب انظر المجمو )٥(

  ١٨٧-٢/١٨٦انظر الإنصاف  -) ٦(

؛ وفـي تعليقـه ) من شرح الروض المربع / كتاب الصلاة/ الشريط الثامن/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين٧(

ن / قال في حكم القيام إلى ثالثة في صلاة الليـل:"{يجلس ويسـجد كتاب الصلاة في رمضا على الموطأ /

  و قام في الفجر أو الجمعة }" / الشريط السادس / الوجه الأول/ تسجيلات البردين .  و لأنه كما لللسه

  ٢/١٢٨) انظر الإنصاف ٨(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٣١

  

, وإن قرأ ; لأن عليـه تسـليما , ولا قام في التراويح إلى ثالثة يرجع الإمام أحمد فيمن

: لو فعله كره , على الصحيح من وع بزيادة على مثنى ليلاصحة التطبد فعلى القول ب

, وعلى القول بصحة التطوع في النهار بأربع لو فعل  ...يكره .   وعنه لا  ...المذهب 

لم يكـره كمـا هـو ظـاهر كـلام المصـنف هنـا , وهـو الصـحيح مـن المـذهب , وعنـه 

, فقام إلى ثالثة سهوا لو نوى ركعتين نفلا نهارا  ، وقال في كشاف القناع:" )١( "يكره

طـوع بـأربع نهـارا ( ولـه أن تل, فالأفضل إتمامها أربعا ولا يسـجد للسـهو ) لإباحـة ا

) وقام إلى ثالثة سهوا عه ) إذا نوى ركعتين نفلا ( ليلايرجع ويسجد ) للسهو ( ورجو

) من نوى اثنين ليلا ( ويسجد ) للسهو ( فإن لم يرجع ...( أفضل ) من إتمامها أربعا 

  .)٢( "قام إلى ثالثة سهوا ( بطلت )و

  دودمحليس لصلاة التراويح حد  : السادس الفرع

�00زאع� +00ل�א� ��
00� 
+-�:و00 ــام  � اتفقــوا علــى مشــروعية صــلاة التــراويح فــي قي

�واختلفوا في عدد ركعات صلاة التراويح على أقوال:،�)٣(رمضان �

في عـدد  ح حد محدود ليس لصلاة التراويالقول الأول : ������:�א��وאل����א������

ليس لصـلاة  ونص قوله :" ،-رحمه الله تعالى-الركعات ، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

، وهو اختيـار شـيخ الإسـلام ولكنـه قـال : إن ذلـك بحسـب  )٤( "التراويح حد محدود 

قيامه بالليل فـي  ه وسلمعلي صلى اللهوكان النبي  طول القيام وقصره ، ونص قوله :"

ث عشـرة ركعـة , لكـن كـان عـة , أو ثـلارمضان وغيـر رمضـان إحـدى عشـرة رك

على الناس قام بهم أبي بن كعب في زمن عمر  كان ذلك يشق اطوالا ] . فلميصليها [

بن الخطاب عشرين ركعة , يوتر بعدها , ويخفف فيها القيـام , فكـان تضـعيف العـدد 

 

  ١٨٧-٢/١٨٦) انظر الإنصاف ١(

  ١/٣٩٧) انظر كشاف القناع ٢(

  ٢/١٠٢ لاستذكار ا) ٣(

جنة الدائمة فتاوى الل؛  ٣٢٦،  ٣٢٤، ٣٢٢/، ٣٢٠،   ٢١-١٩، ١٥/ ١١مجموع فتاوى ومقالات  انظر ) ٤(

؛ وقال في شرح كتاب وظائف رمضان /:" ٢/١٠٧، فتاوى إسلامية    ٢٤٠أركان الإسلام  ؛  ١٩٨/ ٧

حدد} / الشريط {قال مثنى مثنى ولم ي {لاحد لصلاة التراويح } " / الشريط الأول / الوجه الأول ؛ وقال:" 

   الثاني/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين الإسلامية.



  

٧٣٢  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

�)١( "عوضا عن طول القيام  �

ركعة سوى الوتر، وهو أن عدد ركعات صلاة التراويح عشرون    القول الثاني :  

، والمــذهب عنــد الحنابلــة، قــال فــي )٣( ةي، وهــو مــذهب الشــافع )٢( مــذهب الحنفيــة

وقال الشيخ  ...وله ( وهي عشرون ركعة ) هكذا قال أكثر الأصحاب , ق الإنصاف:"

, كما نص عليـه أحمـد ,  تقي الدين : كل ذلك أو إحدى عشرة , أو ثلاث عشرة حسن

 لا، وق ـ )٤( "كثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصـره لعدم التوقيت فيكون ت

)٥( "  وهي ( عشرون ركعة في رمضان ) ...لتراويح سنة مؤكدة  ا  كشاف القناع:"  في

  ،  

، راويح ست وثلاثون ركعة سـوى الـوترأن عدد ركعات صلاة التالقول الثالث: 

   )٦( وهو مذهب المالكية 

ة التراويح إحدى عشرة ركعة بالوتر ، وهـو أن عدد ركعات صلا القول الرابـع :

   )٨( ،وهو قول بعض الحنفية )٧( رواية عن مالك 

�:�0� ���0א����� �0ول� وقـد اسـتدلوا بالسـنة ، القـول الأول : أدلـة ������:��د����ل�

صـلى الله عن أبي هريـرة أن رسـول الله  « صلى الله عليه وسلمقوله �فمن السنة: وبالمعقول:

�. )٩( »  ما تقدم من ذنبه قال من قام رمضان إيما� واحتسا� غفر له عليه وسلم �

سـأل رجـل  :قـالرضي الله تعالى عنه   عن �فع عن بن عمر « صلى الله عليه وسلمقوله 

وهـو علـى المنـبر مـا تـرى في صـلاة الليـل قـال مثـنى مثـنى فـإذا خشـي  صلى الله عليـه وسـلمالنـبي  

 

  ٢/١٨٠؛ الإنصاف  ٢/٢٥٥لفتاوى الكبرى ) انظر ا١(

  ١/٢٨٨؛ بدائع الصنائع ٢/١٤٤) انظر المبسوط ٢(

  ٢/١٢٧؛ نهاية المحتاج  ٣/٥٢٧) انظر المجموع شرح المهذب ٣(

  ٢/١٨٠) انظر الإنصاف ٤(

  ١/٤٢٥) انظر كشاف القناع ٥(

  ١/٣١٥لكبير ؛ الشرح ا ٧١/ ٢؛ مواهب الجليل  ٢/٤٠٧؛  الذخيرة  ١/٢٨٧) انظر المدونة ٦(

  ٢/٣٧٨التاج والإكليل  ٢/٦٨) وقد أخذ بها اللخمي من المالكية انظر الاستذكار ٧(

  ٤٦٨-١/٤٦٧) ومنهم الكمال بن الهمام صاحب فتح القدير،  انظر فتح القدير ٨(

  .٧٥٩ح/٥٢٣/ص١مسلم جو ؛ /٣٧ح/٢٢/ص١صحيح البخاري ج) ٩(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٣٣

  

ــام وجــه الاســتدلال: ،  )١( »الصــبح صــلى واحــدة فــأوترت لــه مــا صــلى ــه قــد حــث علــى قي أن

مـن غيـر تحديـد لعـدد الركعـات؛ فـدل علـى أنـه لاحـد ية القيام ، فيرمضان ، وبين ك

  لصلاة التراويح.

خاصة،  وليس فـي قيـام الليـل بأن محل الخلاف هو في صلاة التراويح نوقش: 

بأن صلاة التراويح هي من قيام الليل فهي داخلة في محـل الخـلاف  أجيب عنه:  مطلقا

  يقينا.

أنه كـان يصـلي مـن الليـل   صلاة والسلاملاولأن روي عنه عليه  ومن المعقول: 

وفي رواية أخرى ثلاث عشـرة سواء كان في رمضان أو غيره ،  إحدى عشرة ركعة

    ،فلو كان ذلك حد لعدد صلاة التراويح لكان الصحابة من أولى الناس أخذا به . ركعة

ن عباس اب ث حدي   فمن السنة:،    أدلة القول الثاني فقد استدلوا  �لسنة ، وبعمل الصحابة

نـوقش مـن  )٢( » كـان يصـلي في رمضـان عشـرين ركعـة سـوى الـوتر  صـلى الله عليـه وسـلمنـه أ «

  وجهين :

أبي شيبة إبراهيم بن عثمان جد الإمام فهو من رواية  ضعيف  بأنه   الوجه الأول:  

  .)٣( أبي بكر بن أبي شيبة متفق على ضعفه 

للصحيح الثابـت عـن رسـول  فلولو سلمنا صحة السند ، فإنه مخا الوجه الثاني: 

أنه كان لايزيد في رمضان ولا غيره عن إحدى عشرة ركعة   صلى الله عليه وسلمالله  

  ، فيكون شاذا . 

الصـحابي  )٤(  عـن السـائب بـن يزيـد فقـد اسـتدلوا بمـا روي : وأما عمل الصـحابة

 

    .٧٤٩ ح/٥١٦/ص١لم جمس و/٤٦٠ح/١٧٩/ص١صحيح البخاري ج) ١(

تفـرد بـه  ، وقـال :" ٤٣٩١ح/٤٩٦/ص٢سنن البيهقي الكبـرى ج؛ ٧٩٨ح/٢٤٣/ص١المعجم الأوسط ج) ٢(

وهـو :"١٥٣/ص٢نصـب الرايـة ج" ؛قـال فـي أبو شيبه إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي وهو ضـعيف

ولينه بن ، فق على ضعفه وهو مت ، بي شيبة إبراهيم بن عثمان جد الإمام أبي بكر بن أبي شيبة معلول بأ

  "عدي في الكامل

  ) انظر الحاشية السابقة٣(

وأبو يزيد الكندي المدني ابن أخت نمر وذلك شيء ، السائب بن يزيد  ابن سعيد بن ثمامة أبو عبد الله هو    (٤)

صلى الله حج بي أبي مع النبي   : قال السائب مة حليف بني عبد شمس وكان جده سعيد بن ثماعرفوا به  



  

٧٣٤  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

 رضي الله عنه قال : " كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنـه فـي

, وكـانوا يتوكئـون علـى  شهر رمضـان بعشـرين ركعـة , وكـانوا يقومـون بالمـائتين

   )١( عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام "

  . )٢( لم ينكر أحد عليه فيكون إجماعا منهم على ذلكأنه وجه الاستدلال: 

  نوقش من وجهين:

، ولـو  حيبأن فعلهم لا يدل على تحديد  لعدد ركعات صـلاة التـراوالوجـه الأول: 

بفعل رسول الله صلى الله عليـه وسـلم ؛ وهـو سلمنا القول بالتحديد لكان الأولى الأخذ 

  لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة.

: (عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن  أنه قد جاء في الموطأ الوجه الثاني:  

قـال  ،  ناس بإحدى عشرة ركعةا للموأن يق )٣( وتميما الداري، الخطاب أبي بن كعب 
 

 ٢٧٦/ص٣الإصـابة فـي تمييـز الصـحابة ج.   انظـر   ٩٤وفي سـنة ت ـن سـبع سـنين وأنا اب ـ ه وسلملي ع

  ٤٣٧/٨٠/ص٣سير أعلام النبلاء ج؛  ٣٧٣٩ت/

نـووي فـي ؛قـال ا٤٣٩٣ح/٤٩٦/ص٢ج سـنن البيهقـي الكبـرى ؛٢٨٢٥ر/٤١٣/ص١مسند ابن الجعـد ج) ١(

وعـن  ... بـن يزيـدرواه البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح عن السائب  : ٣/٥٢٧المجموع شرح المهذب 

يزيد بن رومان قال . كان الناس يقومون في زمن عمر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه بـثلاث وعشـرين 

يزيد بن رومان لم ي , لكنه مرسل , فإن ركعة , رواه مالك في الموطأ عن يزيد بن رومان ورواه البيهق

  "يدرك عمر

على عهد عمر بن الخطاب رضـي انوا يقومون بما الصحابي رضي الله عنه قال : " ك) قال في المجموع ٢(

الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة , وكانوا يقومون بالمائتين , وكانوا يتوكئون على عصـيهم فـي 

. كان الناس يقومون في زمن عمـر بـن الخطـاب ن يزيد بن رومان قال عهد عثمان من شدة القيام " وع

عن يزيد بن رومان ورواه البيهقي , لكنـه  لك في الموطأرضي الله عنه بثلاث وعشرين ركعة , رواه ما

مرسل , فإن يزيد بن رومان لـم يـدرك عمـر , قـال البيهقـي يجمـع بـين الـروايتين بـأنهم كـانوا يقومـون 

يهقي عن علي رضي الله عنـه أيضـا قيـام رمضـان بعشـرين رون بثلاث , وروى الب بعشرين ركعة ويوت 

  ركعة .

بـن ذراع بـن عـدي بـن الـدار ،ة بن سود وقيل سواد بن جذيمـة ثة وقيل خارجتميم بن أوس بن حار) هو ٣(

كان  ،يكنى ابا رقية بابنة له تسمى رقية لم يولد له غيرها، و ينسب إلى الدار وهو بطن من لخم ،الداري

قصـة الجساسـة والـدجال فحـدث النبـي   صلى الله عليـه وسـلملنبي  لوذكر ، مدينة فأسلم نصرانيا وقدم ال

انتقـل ، أسلم سنة تسع هو وأخـوه نعـيم ،  مناقبة ر وعد ذلك منعنه بذلك على المنب  صلى الله عليه وسلم

مات ، ون أقطعه بها قرية عين  مصلى الله عليه وسلإلى الشام بعد قتل عثمان وسكن فلسطين وكان النبي  



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٣٥

  

أ بـالمئين حتـى كنـا نعتمـد علـى العصـي مـن طـول القيـام ومـا كنـا وكان القارئ يقر

  ؛ فدل على أن السنة هي إحدى عشرة ركعة .)١( ننصرف إلا في بزوغ الفجر ) 

وأنـه  أدلة القول الثالث وقد استدلوا بأنـه الـذي عليـه العمـل عنـد  أهـل المدينـة

   نوقش من وجوه:   . ميالأمر القد 

  لمدينة ليس بحجة إذا خالف السنة.وهو هنا كذلك.بأن عمل أهل االوجه الأول: 

ثم لو ثبت أن أهل المدينة كلهم فعلوه لكان ما فعله عمـر , وأجمـع  الوجـه الثـاني: 

، وأولى من ذلك كله الأخـذ بفعـل الرسـول .عليه الصحابة في عصره , أولى بالاتباع

إحدى عشرة  سلام ، حيث كان لايزيد في رمضان ولا في غيره علىلاعليه الصلاة و

  ركعة. 

  أدلة القول الرابع وقد استدلوا �لسنة ، والمعقول  

صـلى فـي  صلى الله عليه وسلمأنه  «عائشة رضي الله عنها حديث  فمن السنة:

ثـة لا, ثم صلى من القابلة فكثر الناس , ثم اجتمعوا من الثالمسجد فصلى بصلاته ناس

نـي مـن الخـروج صـنعتم فلـم يمنع فلم يخرج إليهم , فلما أصبح قال : قد رأيـت الـذي

خشـيت   « وفي لفظ .  )٢( »وذلك في رمضان  إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم

   )٣( »والأمر على ذلك  صلى الله عليه وسلمأن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله  

صـلى الله كيـف كانـت صـلاة رسـول الله  «: نهـاالله ع يعائشة رض ـوعندما سئلت  

د في رمضـان ولا في يزي ـ صلى الله عليه وسلمفقالت ما كان رسـول الله   ؟ في رمضان  عليه وسلم

  )٤( »ةغيره على إحدى عشرة ركع

أن السنة في قيام رمضان كغيره هو إحدى عشرة ركعة فيكـون وجـه الاسـتدلال: 

نحن لانخالف في نوقش:   .  صلى الله عليه وسلمول الله  سرذلك هو الأفضل ؛ لأنه فعل 

 

  ١٩٣ص /١الاستيعاب ج ؛ ٨٣٨ت/٣٦٧/ص١الإصابة في تمييز الصحابة جانظر   .بالشام

  .٢٥١ر/١١٥/ص١موطأ مالك ج ؛٤٣٩٢ر/٤٩٦/ص٢سنن البيهقي الكبرى ج) ١(

  .٧٦١ح/٥٢٤/ص١مسلم ج ، و٨٨٢ح/٣١٣/ص١صحيح البخاري ج) ٢(

  من قام رمضانباب فضل  /١٩٠٨ح/٧٠٨/ص٢صحيح البخاري ج) ٣(

    .٧٣٨ح/٥٠٩/ص١مسلم جو ؛ ١٠٩٦ح/٣٨٥/ص١ح البخاري جصحي ) ٤(



  

٧٣٦  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

  أن ذلك هو الأفضل ، ولكننا نمنع القول بالتحديد ، وهو محل النزاع.

صــلى التــراويح  صــلى الله عليــه وســلميثبــت أن النبـي  ه لــم ولأن ــومـن المعقـول: 

عـة باعشرين ركعة , وإنما صلى ليالي صلاة لم يذكر عددها , ثم تأخر فـي الليلـة الر

. والسنة إنما تؤخذ مـن قولـه أو فعلـه ، وفعلـه  خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها

  يدل على عدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة.

صلاة الليل لاحد لها ، وإذا تعارض الفعل مـع بأنه قد دل بقوله على أن نـوقش: 

  القول ، قدم القول ، لو سلمنا يوجود التعارض.

لركعات في صلاة التـراويح؛ أنه لاحد لعدد االأول  : ب لوالراجح هو الق"����:�

�والله تعالى أعلم. الإجابة عن أدلة الأقوال الأخرى.لقوة الدليل، و �

على القول الأول ، فإنـه لا حـد لعـدد الركعـات  الفرع الأول :���د��:���
	�א�"! 

الوتر، وعلى  ىفإنها تحد بعشرين ركعة سو  القول الثاني: التراويح ، وعلى   في صلاة

فإنها تحدبست وثلاثين ركعة سوى الوتر ، وعلى القول الرابع أنها تحد القـول الثالـث : 

�بإحدى عشرة ركعة .  �

ية ، فإنه يستحب تضعيف العدد عند قصر عند شيخ الإسلام بن تيم الفرع الثاني :

عشـرة  ث القيام ، أما إذا أطال القيام فيكون الأفضل هو الإحدى عشرة ركعة أو الـثلا

  ركعة .

لايخالف في أن الأفضـل هـو مـا  -رحمه الله تعالى-: الشيخ ابن باز  الفرع الرابع

، وإنما يمنع القول بالتحديد ، ومن نصوصـه فـي صلى الله عليه وسلمفعله رسول الله 

:" الأفضل أن يصلي إحدى عشرة ركعـة" ، " لكـن الأفضـل هـو الـذي واضـب  ذلك

   )١(  في الأكثر والأغلب إحدى عشرة ركعة"  ملسه وصلى الله عليعليه النبي 

: في التعارض بين ماثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان   الفرع الرابع

 عن عائشة رضـي الله«يصلي من الليل ثلاثة عشرة ركعة ،كما في صحيح البخاري 

ثـم  ةيصلي بالليل ثـلاث عشـرة ركع ـ صلى الله عليه وسلمعنها قالت كان رسول الله  

 

  من شرحه لرياض الصالحين/ الشريط الرابع / الوجه الأول / تسجيلات البردين.    (١)



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٣٧

  

وهو مخالف لحديثها الآخـر كمـا  )١(  »بالصبح ركعتين خفيفتينيصلي إذا سمع النداء 

في صحيح البخاري أنه كان لايزيد في رمضان ولا غيره عن إحدى عشرة ركعة. ، 

ى عنهمـا يـوم بـات عنـد وكذلك التعارض في ألفاظ حديث ابن عباس رضـي الله تعـال

  .الته ميمونة رضي الله تعالى عنهاخ

تعليقا على حـديث عائشـة رضـي الله  فتح الباريا هو الجمع بينها ؟ قال في مف

فظاهره يخالف ما تقدم فيحتمل أن تكون اضافت إلى صلاة الليـل سـنة «تعالى عنها: 

ليل فقد ثبت عنـد مسـلم العشاء لكونه كان يصليها في بيته أو ما كان يفتتح به صلاة ال

تحهـا بـركعتين خفيفتـين وهـذا أرجـح فـي تفمن طريق سعد بن هشام عنها أنـه كـان ي

لأن رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر في إحدى عشرة جاء في صفتها ؛ نظري

عند المصـنف وغيـره يصـلي أربعـا ثـم أربعـا ثـم ثلاثـا فـدل علـى أنهـا لـم تتعـرض 

هما في روايـة الزهـري والزيـادة مـن الحـافظ مقبولـة للركعتين الخفيفتين وتعرضت ل

وظهر لي أن الحكمة في عدم الزياده على إحدى عشرة  ...بين الروايات  عوبهذا يجم

أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل وفرائض النهـار الظهـر وهـي أربـع والعصـر 

ة وهي أربع والمغرب وهي ثـلاث وتـر النهـار فناسـب أن تكـون صـلاة الليـل كصـلا

م صلاة الصـبح لكونهـا ضبالنهار في العدد جملة وتفصيلا وأما مناسبة ثلاث عشرة ف

    )٢(  »أهـ.نهارية إلى ما بعدها 

رحمه الله -والذي رجحه الحافظ بن حجر هو الذي اختاره الشيخ ابن باز   قلت :

وقد نص عليه في أحد دروسه ولكن لم أقيده ، وفي معنى نصه الذي سمعت :  -تعالى

لاتحتسـب مـن  لركعتا الاستفتاح في صـلاة اللي ـ«له في شرح رياض الصالحين :"قو

  . )٣(  " »صلاة الوتر

تحفة فقد قال في  وأما التعارض في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما :

 

   باب ما يقرأ في ركعتي الفجر   / ١١١٧ح/٣٩٣/ص١جحيح البخاري ص (١)

  ٣/٢١انظر فتح الباري  (٢)

  الوجه الثاني / تسجيلات البردين. ين / الشريط الرابع /من شرح رياض الصالح (٣)



  

٧٣٨  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

:" تنبيه : ماجاء في حديث ابن عباس رضي الله تعـالى عنهمـا أنـه كـان )١(  الأحوذي

اء مفسـر فـي لفـظ آخـر أن الـركعتين الزائـدتين همـا يصلي ثلاث عشـرة ركعـة ، ج ـ

عن بن عبـاس قـال بـت ليلـة عنـد خـالتي :"صحيح مسلمفقد جاء في   "رركعتي الفج

من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم  صلى الله عليه وسلمميمونة فقام النبي  

نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولـم يكثـر وقـد 

أنـي كنـت أنتبـه لـه فتوضـأت فقـام  ثم قام فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أبلغ

ت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه فتتامت صلاة رسول الله  صلى فصلى فقم

الله عليه وسلم  من الليل ثلاث عشرة ركعة ثم اضطجع فنام حتـى نفـخ وكـان إذا نـام 

     )٢(  "نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى

عن بن عبـاس قـال بـت  :"صحيح مسلم يفوجاء ذلك مفسرا في لفظ آخر كما 

 صلى الله عليه وسلمليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها إذا قام رسول الله  

فقمـت إلـى جنبـه الأيسـر فأخـذ بيـدي  صلى الله عليه وسـلمفأيقظيني فقام رسول الله  

ة رش ـدى عفجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني قال فصلى إح

ركعة ثـم أحتبـي حتـى إنـي لأسـمع نفسـه راقـدا فلمـا تبـين لـه الفجـر صـلى ركعتـين 

  . )٣(  "خفيفتين

وأخـذ ولكن يشكل على ذلك ما جاء فـي الصـحيحين بلفـظ آخـر وفيـه "  قلـت :

بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثـم ركعتـين ثـم ركعتـين ثـم 

المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتـين ثـم خـرج ء اجحتى ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع 

فظاهره أن ركعتي الفجر غير الثلاث عشـرة ركعـة ، ممـا يقـوي  )٤(  "فصلى الصبح

  ترجيح الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى .  والله تعالى أعلم.

  

 

  ١٧٣ص: ٢ج:انظر تحفة الأحوذي  (١)

       باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه  /٧٦٣ح/٥٢٧/ص١صحيح مسلم ج (٢)

       باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه  / ٧٦٣/ح٥٢٨ص/١مسلم ج (٣)

  . ٧٦٣ح/٥٢٦/ص١مسلم جو /١٨١ح /٧٨/ص١صحيح البخاري ج (٤)



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٣٩

  

  لايشرع  مسح الوجه بعد الدعاء : السابعالفرع 

ج الصلاة ، أو رفع يديه بالدعاء خار دعاءمن رفع يديه بال��و�:��و
	�א������:�

�في دعاء القنوت في الصلاة ، هل يشرع له مسح وجهه بيديه إذا فرغ من الدعاء؟ �


��+ل�א��زאع�:�
فـع اليـدين فـي الـدعاء خـارج اتفقوا على مشروعية ر�������-+

�واختلفوا في مشروعية رفع اليدين في  دعاء القنوت في الصلاة.الصلاة،  �

، ، أو بأنه مشروع خـارج الصـلاة فقـطة رفع اليدين مطلقا روعيبمش والقائلون

  اختلفوا في مشروعية مسح الوجه بعد الدعاء على قولين :  

لايشرع  مسح الوجه بعـد الـدعاء ، وهـو القـول الأول : ������:�א��وאل����א������

ديث أحا فيه ، ونص قوله"المسح للوجه لم يرد -رحمه الله تعالى-اختيار الشيخ ابن باز  

صحيحة ، وإنما ورد فيه أحاديث لاتخلو من ضعف ، فلهـذا الأرجـح ، والأصـح أنـه 

، وقال :" لايشرع مسح الوجه بهما بعـد الـدعاء...لكن مـن   )١( لايمسح وجهه بيديه"

فعل ذلك بعض الأحيان فلا بأس لأنه ورد في ذلك أحاديـث ضـعيفة قـال الحـافظ بـن 

، وقـال )٢( وعهـا يقضـي بأنـه حـديث حسـن"مجم : إنفي البلـوغ  -رحمه الله–حجر 

:"...وإذا كان الدعاء عبادة مشروعة ، ولم يثبت في مسح الوجـه بـالكفين عقبـه سـنة 

وهـو مقتضـى  )٣(  قوليةولا عملية ...فمسح الوجـه بهمـا بعـد الـدعاء غيـر مشـروع"

 وأمـا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية في مختصر الفتـاوى المصـرية ، ونـص قولـه :"

وأمـا مسـح الوجـه ففيـه ، اليدين في الدعاء فقد جاء فيه أحاديـث كثيـرة صـحيحة رفع

�)٤( "حديثان لا تقوم بهما حجة  �

يشرع مسح اليدين على الوجه  إذا رفع يديه بالدعاء  مطلقا، وهو   القول الثاني:  

 خـارجفوائد . الأولى : يمسح وجهه بيديه  المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف:"

 

  ؛  ٤/١٨٤اوى إسلامية فت ) انظر ١(

  ٣٠٦/القسم الثاني/ ٥) انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز  جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز ٢(

    ٤/٣٥١الدائمة   انظر فتاوى اللجنة (٣)

   ١/٨٨مختصر الفتاوى المصرية ) ٤(



  

٧٤٠  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

قولـه ( وهـل يمسـح وجهـه بيديـه ؟ ، وقال :"  )١( "لاة إذا دعا , عند الإمام أحمد الص

والروايــة الثانيــة : لا  ...إحــداهما : يمســح , وهــو المــذهب   ... علــى روايتــين ) , 

 ...ويمسـح وجهـه بيديـه  ،وقال فـي كشـاف القنـاع:" )٢( "وعنه يكره المسح ...يمسح

     )٤( افعيةالش عند  وهو وجه )٣( "كخارج الصلاة

يشرع مسح الوجه بعد رفع اليدين إذا كان خـارج الصـلاة فقـط،   القول الثالـث : 

، وروايـة )٧( ،و أصـح الـوجهين عنـد الشـافعية )٦( ، والمالكية )٥( وهو مذهب الحنفية

    )٨( عن أحمد 

�0� ���0א����� �0ول� �0ل� ��0� ��0:��د �فقـد اسـتدلو علـى عـدم القـول الأول : أدلـة �
א

�الوجه بعد الدعاء في خارج الصلاة بالمعقول :  مسح وعيةمشر �

بأنه لـم يثبـت دليـل مـن الكتـاب أو مـن السـنة علـى مشـروعية ذلـك ،   فقالوا :

والأصل في العبادات أنها توقيفية .وأما عـدم مشـروعية ذلـك فـي دعـاء القنـوت فـي 

  .ائهايستحب مسح وجهه فيه , كسائر دعفلالأنه دعاء في الصلاة , الصلاة  ف

صـلى الله عليـه قول النبـي  فمن السـنة:، أدلة القول الثاني وقد استدلوا �لسنة والمعقول

إذا دعـوت الله فـادع ببطـون كفيـك , ولا تـدع بظهورهمـا , فـإذا  «:  من حديث ابن عباس وسلم

صلى الله و حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله ،  )٩( » فرغت فامسح fمـا وجهـك

 

  ٢/١٧٣) انظر الإنصاف ١(

    ١٧٣-٢/١٧٢) الإنصاف ٢(

  ظر كشاف القناعان  –) ٣(

  ٢/٦٧؛ تحفة المحتاج ٤٨٧،  ٤٨٠/ ٣نظرالمجموع شرح المهذب ) ا٤(

  العربيةط دار إحياء الكتب  -محمد بن فمروزا–  ١/٧٩) انظر درر الحكام شرح غرر الأحكام ٥(

  ١/٤٥٠؛ مواهب الجليل  ٢/٣٣٥انظر الفواكه الدواني ) ٦(

  ٢/٦٧حتاج ؛ تحفة الم ٤٨٧،  ٣/٤٨٠) المجموع شرح المهذب ٧(

    ١٧٣-٢/١٧٢نصاف ) انظرالإ٨(

هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف صالح بن :"١٤١/ص١ج ، ١١٨١ح/٣٧٣/ص١سنن ابن ماجه ج) ٩(

وله شاهد من حديث ابـن عمـر رضـي ،ن حسان به حديث صالح ب  حسان رواه الحاكم في المستدرك من

العلـل المتناهيـة ي " ؛ قـال ابـن الجـوزي ف ـالله عنهما رواه الترمذي في الجـامع والحـاكم فـي المسـتدرك

ــال يحيــى ... :٨٤١/ص٢ج ــيس بشــيء : ق ــال النســائي متــروك، صــالح ل ــان يــروي  ،وق ــال ابــن حب ق



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٤١

  

 . )١(  » ما حتى يمسح fما وجههرفع يديه في الدعاء لم يحطهإذا كان « عليه وسلم

 صلى الله عليـه وسـلمقال رسول الله   «:بن عباس رضي الله عنهما قال وحديث 

  )٢( »إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها وامسحوا fا وجوهكم

دعاء  إذا رفـع يديـه ، وإذا أنها نص في سنية مسح الوجه بعد الوجـه الاسـتدلال: 

لصلاة فكذا في دعاء القنوت فـي الصـلاة ؛لأن رفـع اليـدين ا مشروعا خارج اكان هذ 

  نوقش من وجهين :مشروع في دعاء القنوت . 

  )٣( أنها ضعيفة كما بين الحفاظالوجه الأول: 

ولو سلمنا صحتها ، فإنما هما حجة في مسح الوجه بعد رفع اليدين  الوجـه الثـاني:

  الدعاء ، إذا كان خارج الصلاة .ب

نه دعـاء يرفـع يديـه فيـه , فيمسـح بهمـا وجهـه , كمـا لـو كـان ولأ :ومن المعقول

 

هذا انه كان يمسـح وجهـه بعـد الـدعاء الا عـن نبل لا يعرف وقال احمد بن ح، الموضوعات عن الثقات 

  "الحسن

بـاب مـا  /٣٣٨٦ح /٤٦٣ص /٥الترمـذي جسـنن  ؛ ١٩٦٧ح/٧١٩/ص١المستدرك علـى الصـحيحين ج) ١(

هذا حديث صحيح غريب لا نعرفـه إلا مـن حـديث حمـاد بـن وقال :"  ،جاء في رفع الأيدي عند الدعاء 

الناس وحنظلة بن أبي سفيان هو ثقة وثقة يحيى بن  وقد حدث عنه عيسى وقد تفرد به وهو قليل الحديث

يث عـن عمـر إلا بهـذا لايروى هذا الحـد ل :"، وقا ١٢٤/٧٠٥٣/ص٧المعجم الأوسط ج ؛"سعيد القطان

وهـذا الحـديث ، وقـال :"  ١٢٩ح /٢٤٣/ص١مسند البزار ج " ؛الإسناد تفرد به حماد بن عيسى الجهني

ين الحديث وإنما ضعف حديثه بهذا الحديث ولم نجد بـدا مـن ن عيسى وهو لإنما رواه عن حنظلة حماد ب 

مسـند  " ؛ا الوجـه أو مـن وجـه دونـهإلا من هذ عليه وسلم صلى اللهإخراجه إذ كان لا يروى عن النبي  

قـال يحيـى بـن ... :"٨٤٠/ص٢العلل المتناهيـة جقال ابن الجوزي في  ؛٣٩ح/٤٤/ص١عبد بن حميد ج

 " ؛ وقال الزيلعي فيتم والدراقطني حماد ضعيف حنبل وابو حاوقال احمد بن ، معين هو  حديث منكر 

 من حديث حماد بن عيسى وقـد تفـرد ديث غريب لا نعرفه إلاقال الترمذي ح:"٥٢/ص٣نصب الراية ج

حماد بن عيسى الجهني يـروي المقلوبـات التـي يظـن أنهـا  : قال بن حبان في كتاب الضعفاء . به انتهى

     "انتهى معمولة لا يجوز الاحتجاج به

روي ، وقال :" ١٤٨٥ح /٧٨/ص٢سنن أبي داود ج ؛١٩٦٨ح/٧١٩/ص١المستدرك على الصحيحين ج) ٢(

 " ؛وهذا الطريق أمثلهـا وهـو ضـعيف أيضـا، ر وجه عن محمد بن كعب كلها واهية هذا الحديث من غي 

   ٢٩٦٩ح/٢١٢/ص٢سنن البيهقي الكبرى ج

  ) انظر تخريج الأحاديث٣(



  

٧٤٢  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

  , فإنه لا يرفع يديه فيه . في الصلاة خارجا عن الصلاة , وفارق سائر الدعاء

بأنه قياس مع الفارق ؛ فإنه وعلى فرض ثبـوت مسـح الوجـه بعـد رفـع نـوقش: 

وعية مسـح ، فإنه لم يأت في دعاء القنوت دليل البتة علـى مشـراليدين خارج الصلاة 

  الوجه يعد رفع اليدين بالدعاء ، والأصل عدم القياس في العبادات.  

أدلة القول الثالث وقد استدلوا بأدلة القـول الثـاني مـن السـنة ، وقـالوا بـأن هـذا 

  محمول على الدعاء خارج الصلاة .

�:����"�ردة فـي ذلـك ولعـل الأقـرب مـن الأحاديث الوا ينبني على ثبوت  :�א�
א�

قوال هو القول الثالث بأن مسح الوجه تعذر مع اليدين بالدعاء مشروع خـارج هذه الأ

  : الصلاة فالأحاديث يقوي بعضها بعضاً والله تعالى أعلم

كون رد في هذه المسألة ، فمن رأى أنها تقوى أن تالأثر الوا���د��:���#�א�"! 

ي ، والـذين القـول الثـانالـدعاء ،وهـو مقتضـى  عية مسح الوجه بعـد حجة قال بمشرو

حجة في مسح الوجه بعد الدعاء حتـى  هاقد اختلفوا فبعضهم جعل الأحديث  أخذوا بهذه

حجة في مسح الوجه بعد الدعاء  يفي دعاء القنوت في الصلاة ، وبعضهم قال إنما ه

بحجـة فـي المسـألة ، وهـو  ت : قال ليس ةضعيف اإذا كان خارج الصلاة، ومن قال أنه

� أعلم.مقتضى القول الأول. والله �


	�א�"! ���:���على القول الأول يكره مسح الوجه بعـد الـدعاء  الفرع الأول :���

مطلقا ، سواء كان داخل الصلاة أو خارجها ، وعلى القول الثاني ، فإن مسـح الوجـه 

أو كان في دعاء القنوت  . بعد الدعاء  مشروع مطلقا سواء كان  في خارج الصلاة ،  

فإن مسح الوجه يشـرع بعـد رفـع اليـدين فـي الـدعاء إذا كـان ، وعلى القول الثالث ، 

�خارج الصلاة فقط. �

؛ فإنه يجيـز -رحمه الله تعالى-كما تقدم من نصوص الشيخ ابن باز  الفـرع الثـاني:

  مسح الوجه بعد الدعاء إذا كان أحيانا .

  يس بصلاةسجود التلاوة ل الفرع الثامن:

، فهل ج الصلاة ، ثم مر بآية فيها سجدةمن قرأ القرآن خار��و�:��و
	�א������:



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٤٣

  

يشترط لأدائها مايشترط للصلاة ،مـن الوضـوء ، واسـتقبال القبلـة ، وسـتر العـورة ، 

لكونهـا ليسـت  وغير ذلك من الشروط؟ أم أنه يجوز أداؤها ولو بغير هـذه الشـروط ؛

�بصلاة؟  �

وهو اختيـار  سجود التلاوة ليس بصلاة ،القـول الأول : �א������������:�א��وאل���

ونص قوله : " سجود الـتلاوة لاتشـترط لـه الطهـارة -رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز 

في أصح قولي العلماء، وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه في أصح قولي أهل 

ن والشكر هل يشترط لهمـا الطهـارة م ـاختلف العلماء في سجود التلاوة  "  )١( العلم "

الأصـح لايشـترط لسـجود الـتلاوة ، "  )٢( ين: أصـحهما لايشـترط "الحدثين على قـول

الصواب أن سجود التلاوة والشكر ليس بصلاة ، لكن الأفضـل  وقال:" ، )٣( طهارة "

ا إذ  ، وقـال:"  )٤( أنه يكبر لسجود التلاوة ، ولو لم يكبر فلا حرج ، ولـو كـان جنبـا "

وهـو اختيـار شـيخ )٥( د فقـط "كان خارج الصلاة وسـجد للـتلاوة  فيكبـر عنـد السـجو

وة والذي تبين لـي أن سـجود الـتلا ونص قوله:" -رحمه الله تعالى-الإسلام بن تيمية  

وعلـى هـذا  ...ولا يشرع فيه تحـريم ولا تحليـل .., واجب مطلقا في الصلاة وغيرها

لكـن  ...صلاة , بل يجوز على غير طهارة , فليس هو صلاة فلا يشترط له شروط ال

شروط الصلاة أفضـل , ولا ينبغـي أن يخـل بـذلك إلا لعـذر , فالسـجود بـلا السجود ب

�)٧( ، وهو مذهب الظاهرية)٦("طهارة خير من الإخلال به �

 

 ٧فتاوى اللجنة الدائمة  ؛٤١٢؛   ٤١٠، ٤٠٩، وانظر ،  ١١/٤٠٦عة ومقالات متنو) انظرمجموع فتاوى ١(

قال في شرح رياض الصالحين : "{الصحيح سجود الشكر ؛ و  ١٢٩الإخوان/ ص  ؛ تحفة   ٢٦٣-٢٦٢/

سجود التلاوة يستحب ولو كان على غيـر طهـارة ولا يلـزم تكبيـر وإن كبـر فـي السـجود لابـأس } "  / 

  / تسجيلات البردين.   الوجه الأول الشريط السادس/

  ٢٦٣-٢٦٢/ ٧لجنة الدائمة ؛ فتاوى ال  ١١/٤١٢) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

  ) شرح الروض المربع /كتاب الطهارة/ الشريط السادس /الوجه الثاني  / تسجيلات البردين .٣(

جيلات البردين الإسلامية ؛ الثاني / تس ) من شرح الروض المربع / كتاب الصلاة/ الشريط العاشر/ الوجه٤(

   ١١/٤١٢وانظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

   ١/٣٣١فتاوى إسلامية  ) انظر ٥(

  ٥/٣٤٠) انظر الفتاوى الكبرى ٦(

  ١/٩٧) انظر المحلى٧(



  

٧٤٤  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

،  )٢( ، والمالكيـة )١( سجود التلاوة صلاة ، وهـو مـذهب الحنفيـة  القول الثاني : 

صــلاة )  قولـه ( وســجود الــتلاوة ، قـال فــي الإنصــاف:" لــةلحناب، وا )٣( والشـافعية

فيشترط له ما يشترط للنافلة , وهذا المذهب , وعليه جماهير الأصـحاب , وقطـع بـه 

أكثرهم , وعند الشيخ تقي الدين : سجود الـتلاوة وسـجود الشـكر خـارج الصـلاة , لا 

جمـاع علـى اشـتراط يفتقر إلى وضوء , وبالوضوء أفضل , وقـد حكـى النـووي : الإ

قوله ( وهو سنة ) هذا المذهب , وعليه الأصحاب , الطهارة لسجود التلاوة والشكر .  

وهـي )  ، وقال في كشـاف القنـاع:" )٤( "وعنه واجب مطلقا اختاره الشيخ تقي الدين 

أي سجدة التلاوة ( وسجدة شكر : صـلاة فيعتبـر لهمـا مـا يعتبـر لصـلاة نافلـة , مـن 

   )٥( ", والنية . ) كاجتناب النجاسة , واستقبال القبلة وستر العورةالطهارة وغيرها 

وقـد اسـتدلوا بعمـل الصـحابة ، القـول الأول : أدلـة  ~لثا: أدلة كل قول مع المناقشة: 

  وبالمعقول:

أما عمل الصحابة:  ما ذكره البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه 

أن ابـن عمـر رضـي الله عنـه قـد ه الاسـتدلال: ج ـو ،  )٦( يسجد على غير وضوء كان  

ه شدة حرصه على اتبـاع السـنة ، فلـو كانـت سـجدة الـتلاوة صـلاة لتوضـأ عرف عن

في بعض نسخ البخـاري : بأنه قد وقع   نـوقش:  لأدائها ؛ فدل على أنها ليست بصلاة.

  فيكون حجة لنا. يسجد على وضوء أنه كان 

البخاري : الصـواب إثبـات غيـره  هفي شرح  )٧(  القال ابن بط لقد  أجيب عنه  :

 

  ٢/١٢٨؛ كنز الدقائق  ٢/١٨؛  فتح القدير  ١٠-٢/٩) انظر المبسوط ١(

  ١/٢٤٩؛ الفواكه الدواني  ٣٧٨-١/٣٧٧جليل ؛ مواهب ال ١/٣٥٢) انظر المنتقى ٢(

  ٧٩/ ٢؛ المجموع شرح المهذب  ١/١٦٠) انظر الأم ٣(

  ٢/١٩٣) انظر الإنصاف ٤(

   ١/٤٤٦) انظر كشاف القناع ٥(

  .٣٦٤/ص١صحيح البخاري ج) ٦(

ل كان مـن أه ـ،  أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي ويعرف بابن اللجامهو    (٧)

، نـهفـي عـدة أسـفار رواه النـاس ع صـحيح البخـاري شرح، عرفة عني بالحديث العناية التامة العلم والم

  ٢٠ ت/٤٧/ص١٨سير أعلام النبلاء ج  . أنظر ٤٤٩توفي في صفر سنة 



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٤٥

  

  .  )١( وف عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوءلأن المعر

ولو سلمنا ثبوت ذلك عنه فهو محمول على الاستحباب ، ونحن لانخـالف فـي  

الأصــل أنــه لا يشــترط الطهــارة إلا بــدليل , وأدلــة وجــوب ولأن  ومــن المعقــول: ذلــك.

  . ةفلا يشترط لها مايشترط للصلا السجدة لا تسمى صلاةالطهارة وردت للصلاة , و

ولأن الصلاة إنما تسمى صلاة إذا كانـت ركعـة أو ركعتـين ، وسـجود الـتلاوة 

  ليس كذلك فلا يكون صلاة. 

السـجود مـن الصـلاة وبعـض  قالوا : لأن أدلة القول  الثاني : وقد اسـتدلوا �لمعقـول:

والتي لا تقبل لتي شرطت لصحة الصلاة , فيشترط لصحته الطهارة ا ؛الصلاة صلاة 

صـلى أن النبي  «بها , لما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما  الصلاة إلا

  .فيدخل في عمومه سجود التلاوة )٢( »صلاة بغير طهورقال : لا تقبل  الله عليه وسلم

 أوالتكبيـر ليس كـل بعـض صـلاة يعـد صـلاة ، وإلا لـزمكم أن يكـون  نـوقش: 

ة ولا يقـول فيشترط له مايشـترط للصـلاالسلام بعض الصلاة أووالقيام , أوالجلوس , 

  بذلك أحد.  

�:���ترط لـه بأن سجود التلاوة لـيس بصـلاة فـلا يش ـالقـول الأول : الراجح هو 
א

�.ليل القول الثاني ضعف د مايشترط للصلاة ؛ لقوة الدليل،  �

�رات كثيرة منها:يترتب على هذا الخلاف ثم�"����:���
	�א�"! �� �

وة ليس بصلاة ، فلا يشترط بناء على القول الأول بأن سجود التلا الفـرع الأول :

له مايشترط للصلاة ، كالوضوء ، واسـتقبال القبلـة ، وسـتر العـورة وغيـر ذلـك مـن 

  شروط الصلاة ، وعلى القول الثاني لابد من هذه الشروط .

  . )٣( لاوة على كلا القولينسجود الشكر في حكم سجود الت الفرع الثاني :

ة تسـليم ولا تكبيـر عنـد سـجود الـتلاو على القول الأول فليس فـي الفـرع الثالـث:

 

  ١/٣٤٢) نقلا عن شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى الكبرى ١(

    .ة باب وجوب الطهارة للصلا/٢٢٤ح/٢٠٤/ص١صحيح مسلم ج) ٢(

  ٣/٥٦٣؛ المجموع شرح المهذب  ١/٨٧٦نظر المغني ) ا٣(



  

٧٤٦  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

 يجب ، هـذا إذا كـان خـارج الصـلاة، ، وإنما يكبر إذا أراد السجود فقط ولاالرفع منه

وهـو  ،، كمـا تقـدم مـن نصـوص أقوالـه-تعالىرحمه الله -وهو اختيار الشيخ ابن باز 

قولـه ( ويكبـر إذا سـجد ) هـذا المـذهب ,  .. الإنصـاف :" ذهب ، قـال فـيخلاف الم

قولـه (  ..قوله ( وإذا رفع ) يعنـي يكبـر إذا رفـع وهـو المـذهب  ..عليه الأصحاب و

قوله ( ويسـلم ) الصـحيح مـن المـذهب : أن السـلام ركـن نـص عليـه ,  ..ويجلس ) 

ليمة واحـدة , : يجزئه تس ـ فعلى المذهب ..وعليه أكثر الأصحاب , وعنه ليس بركن , 

 يه الأصحاب , وعنه تجـب الثنتـان .وتكون عن يمينه وهذا المذهب نص عليه , وعل

" )١( .  

على القول بأنها صلاة فلا تفعل في وقت النهي ، وعلى الأول فإنها   الفرع الرابع:

  تفعل في وقت النهي لأنها ليست بصلاة.

جدة الــتلاوة علــى الحــائض سـ ـ : علــى القــول بأنهــا صــلاة تحــرم الفــرع الخــامس

  ، وعلى القول الآخر لها أن تسجد.والنفساء

ــص  الســادس : الفــرع ــتلاوة ســنة ون ــذهب أن ســجود ال ــا للم ــار الشــيخ وفاق اخت

، وهو مانص عليه صاحب الإنصاف   )٢( قوله:"سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع "

    )٣( هب أبي حنيفةفيما تقدم ، وهو خلاف رأي شيخ الإسلام أنه واجب، وهو مذ 

  ت النهيتجوز صلاة ذوات الأسباب في أوقا : التاسعالفرع 

أوقات النهي وهي ثلاثة من حيـث الإجمـال ، وخمسـة مـن ��و�:��و
	�א������:

مـن بعـد الفجـر حتـى ترتفـع -١: نهـا حيث التفصيل ، فمن عدها ثلاثة أوقـات قـال :إ

وحال قيام الشـمس حتـى   -٣ وبعد العصر حتى تغرب الشمس  -٢ الشمس قدر رمح

ومن  -٢. فجر إلى طلوع الشمس وقت من ال -١ومن قال : هي خمسة قال : تزول , 

ومـن العصـر إلـى شـروع  -٤. وحال قيامهـا وقـت  -٣. طلوعها إلى ارتفاعها وقت 

 

   ١٩٨-١/١٩٧) انظر الإنصاف ١(

  ١١/٤١١الات متنوعة انظر مجموع فتاوى ومق) ٢(

  ٢/٤) انظر المبسوط ٣(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٤٧

  

�)١( وإلى تكامل الغروب وقت  -٥.الشمس في الغروب وقت  �

يسـن فـي حقـه أن يصـلي تحيـة فإذا دخل المسجد في أحد هذه الأوقـات ، فهـل 

:  كركعتـي -وهكذا فـي كـل مالـه سـبب  ه ذلك ؛ لأنه وقت نهي؟ ،المسجد؟ أو يكره ل

  .هو محل للخلاف –الوضوء ، وصلاة الاستخارة إذا صادفت وقتا للنهي 


��+ل�א��زאع�:�
قضـاء الفوائـت فـي أوقـات النهـي اتفقوا علـى جـواز �������-+

جـواز  ختلفوا فيواتحري الصلاة في أوقات النهي، ز واواتفقوا على عدم ج الطويلة.

كصلاة التحية وسـجود الـتلاوة والشـكر  في أوقات النهي : لها سبب النوافل التي فعل 

�على أقوال: �

تجوز الصلاة فـي وقـت النهـي إذا كانـت القول الأول : ������:�א��وאل����א������

الشـيخ ابـن  ، وهو اختيار)٢(من ذوات الأسباب ، وهو مروي عن جمع من الصحابة 

سباب لاحرج في فعلها في وقـت النهـي ، ونص قوله " ذوات الأرحمه الله تعالى-باز 

، وقال:"الراجح من أقوال العلماء أن ذوات الأسباب كتحية )٣( في أصح قولي العلماء"

المسجدوركعتي الطواف وركعتي الوضوء والصلاة على الميـت تسـتحب مطلقـا فـي 

"  .. والراجح من  :،وقال  يرها ولا حرج في تركها جمعا بين الأدلةأوقات النهي وغ

لام العلماء أن الصلاة ذات السبب غير داخلـة فـي النهـي عـن الصـلاة فـي أو قـات ك

،  )٥( ، وهــو مــذهب الشــافعية)٤(النهــي... مثــل صــلاة الكســوف ، وصــلاة الطــواف"

�   )٦( ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام بن تيمية �

 

-٤/٧٧؛ المجمـوع شـرح المهـذب  ٢٨٧-١١/٢٨٦؛ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  ٤٢٨/ ١) المغني  ١(

   ١٥٣-١/١٥٢؛ المبسوط  ٧٨

 وتميم الداري ،  والنعمان بن بشير ،   وأبو أيوب ، وابنه  والزبير بن العوام، لي بن أبي طالب ع) منهم  ٢(
  ٤٣٠-١/٤٢٩؛ المغني  ٤/٧٨، انظر  المجموع شرح المهذب ئشة وعا، 

؛ فتاوى اللجنة الدائمـة ٢٩٤-٢٨٨/ ١١، وانظر  ٢٨٧-١١/٢٨٦)  انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٣(
   ١٢٨-٢/١٢٧الفتـاوى/ج مجمـوع ؛ ٨٣،  ٥٤-١/٥٢الفتاوى/ج -كتاب الدعوة ؛  ٢٧٩-٢٧٥،  ٢٦٤/ ٧

وقال في تعليقه على الموطأ كتاب قصر الصلاة في السفر{قال مامعناه  ؛ ٣٣٢-١/٣٣١إسلامية  ؛ فتاوى
  سلامية {يصلي ذوات الأسباب في أوقات النهي}"/الشريط الثامن / الوجه الأول / تسجيلات البردين الإ

  ١٣/٤٠انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  )٤(
  ٣١٠-١/٣٠٩؛ مغني المحتاج   ٨١-٤/٧٨) انظر المجموع شرح المهذب ٥(
    ٢٠٨-٢/٢٠٧؛ الإنصاف ٢٦٦- ٢/٢٦٥) انظر الفتاوى الكبرى ٦(



  

٧٤٨  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

، وهو ب الأسبالاتجوز الصلاة في وقت النهي ولو كانت من ذوات قول الثاني :  لا

، وهو المذهب عند الحنابلة ، قال فـي الإنصـاف :"  )٢( ، والمالكية )١( مذهب الحنفية

قوله ( ولا يجوز التطوع بغيرها فـي شـيء مـن الأوقـات الخمسـة إلا مـا لـه سـبب ) 

الخمسة نوعان : نوع له سبب , ونوع لا سبب   التطوع بغير ما تقدم ذكره في الأوقات 

وهو التطوع المطلق فجزم المصنف هنا : أنه لا يجـوز فعلـه له فأما الذي لا سبب له 

في شيء منها وهو المذهب بلا ريب , وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم 

لاوة , النـوع الثـاني : مـا لـه سـبب كتحيـة المسـجد , وسـجود الـت ..., وقيل : يجوز 

إحداهما  ...ايتين مصنف فيها الرووصلاة الكسوف , وقضاء السنن الرواتب فأطلق ال

: يجوز فعلهـا والرواية الثانية ...: لا يجوز وهي المذهب , وعليها أكثر الأصحاب , 

( ويحـرم التطـوع  ، وقال فـي كشـاف القنـاع:")٣( "والشيخ تقي الدين...فيها اختارها 

حتى ما له سـبب (...)  ة السابقة ( في شيء من الأوقات الخمسةبغيرها ) أي المستثنا

لاوة وشكر وسنة راتبة ) كسنة الصبح إذا صلاها بعد صلاة الصبح أو بعـد كسجود ت

العصــر . ( و ) ك ( صــلاة كســوف ) واستســقاء ( وتحيــة مســجد ) وســنة وضــوء 

  . )٤( "والاستخارة 

، قا إذا لـم يتحـر الصـلاة فيهـاطلم تجوز الصلاة في أوقات النهيالقول الثالـث:  

لا يجوز تعمد تأخير ما نسي أو نام عنه من   "وهو مذهب الظاهرية ، قال في المحلى:

الفرض . ولا تعمد التطوع عند اصفرار الشـمس حتـى يـتم غروبهـا ; وعنـد اسـتواء 

 رالشمس , حتى تأخـذ فـي الـزوال . ولا بعـد السـلام مـن صـلاة الصـبح حتـى تصـف

ة منسية الأوقات كل ما لم يذكر إلا فيها ; من صلاويقضي في هذه  الشمس وتبيض .

] أو تطوع , وصـلاة الجنـازة ; والاستسـقاء ; والكسـوف , نيم عنها ; [ من فرض أو 

والركعتان عند دخول المسجد .  ومن توضـأ للصـلاة فـي أحـد هـذه الأوقـات فلـه أن 

حتـى تـدخل الأوقـات  -لـه  وهو ذاكر -يتطوع حينئذ ما لم يتعمد المرء ترك كل ذلك 

 

  ؛ ٣٧٦-١/٣٧٥؛رد المحتار  ١٥٣-١/١٥٢) انظر المبسوط ١(

  ١/٢٩٧؛ حاشية العدوي  ٤١٧-١/٤١٦هب الجليل ؛ موا٢٦٤-٢٦٣،  ٢٠٠-١/١٩٩) المدونة ٢(

    ٢٠٨-٢/٢٠٧) انظر الإنصاف ٣(

   ٤٥٣-١/٤٥٢اع ) انظر كشاف القن ٤(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٤٩

  

قال علي : فإنما نهـى عليـه  ،وقال : " )١( " المذكورة فمن فعل هذا فلا تجزئه صلاته

السلام عن تحري الصلاة والقصد إليها في هذين الوقتين , وفي وقت الاستواء فقـط , 

  . )٢(  "وصح بهذا أن التطوع المأمور به والمندوب إليه يصلى في هذه الأوقات 

:��� و�لمعقـول: وقـد اسـتدلوا �لسـنة ،القـول الأول : أدلـة ��ل��ول����א��������د����
א

ــنة: ــن السـ ــا  «�فمـ ــليها إذا ذكرهـ ــا أن يصـ ــا فكفار�ـ ــلاة أو �م عنهـ ــي صـ ــن نسـ ــه ،�� )٣( " »مـ وجـ

�أنه قد عمم وقت القضاء للصلاة المنسية ، فيشمل كل وقت.  الاستدلال: �

ركعتـين بعـد صـلى  « صلى الله عليـه وسـلم وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي

ن الـركعتين  بعـد العصـر إنـه أ©ني �س مـن عبــد : ` بنـت أبي أميـة ســألت ع ـالعصـر فلمـا انصـرف قـال

، )٤("  »القيس �لإسلام من قومهم فشغلوني عن اللتين بعد الظهر فهما ها©ن الركعتان بعد العصر 

، وهكـذا سـبب الانشـغال عنهـات نهـي لن في وق ـأنه قد قضى الركعتي  وجه الاسـتدلال:

  وجه الاستدلال:   الحكم في كل صلاة لها سبب يجوز فعلها في وقت النهي.

; لأن هــذه المداومــة علــى الصــلاة بعــد العصــر  الحــديث لا حجــة فــي نــوقش: 

نسلم بأن المداومة علـى الـركعتين  أجيب عنه: .صلى الله عليه وسلممخصوصة بالنبي 

، ولكن فيـه دليـل علـى مشـروعية صلى الله عليه وسلملنبي بعد العصر مخصوصة با

وهــو  قضــاء الفائتــة مــن الســنة أو الفريضــة فــي وقــت النهــي ؛ لكونهــا ذات ســبب ،

  المطلوب. 

صلى الله شهدت مع رسول الله  « :قال )٥( وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه

قضـى صـلاته  حجته وصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيـف , فلمـا عليه وسلم

م يصلا معه , قال : علي بهما , فجـيء بهمـا وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم ل

 

  ٤٨-٤٧ظر المحلى ) ان ١(

  ٢/٧٦) انظر المحلى ٢(

  باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها/٦٨٤ح/٤٧٧/ص١صحيح مسلم ج) ٣(

  ) سبق تخريجه.٤(

. انظـر سكن الطـائف  ،الأسود العامري ويقال الخزاعي حليف قريش  ويقال بن أبييزيد بن الأسود  ) هو٥(

التـاريخ  ؛٢٧٥٥ت /١٥٧١ص /٤الاسـتيعاب ج ؛ ٩٢٣٥ت/٦٤٨/ص٦الصـحابة ج الإصابة فـي تمييـز

  ٣١٥٤ت/٣١٧/ص٨الكبير ج



  

٧٥٠  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

فقـالا : يـا رسـول الله إنـا قـد كنـا ترعد فرائصهما قال : ما منعكما أن تصـليا معنـا ؟ 

صلينا في رحالنا قال : فلا تفعلا فإذا صـليتما فـي رحالكمـا ثـم أتيتمـا مسـجد جماعـة 

    )١(  »لكما نافلة  فصليا معهم فإنها

أن الصلاة بعد صـلاة الفجـر مـن أوقـات النهـي، وقـد أمرهمـا   وجـه الاسـتدلال:

نافلة ، فدل ذلـك بالصلاة مع الجماعة ، وهي في حقهما  صلى الله عليه وسلمالرسول 

  على أن الصلاة إذا كانت لسبب جاز فعلها في وقت النهي.  

المســجد فــلا يجلــس حــتى يصــلي أحــدكم  إذا دخــل « لمصــلى الله عليــه وسـ ـقولــه   -٤

هذا أمر يعم جميع الأوقات , ولم يعلم أنه خـص منـه أن وجه الاسـتدلال:  . )٢( » ركعتين

  صورة من الصور 

النهي عن الصلاة فـي الأوقـات  بأنه معارض بالأحاديث التي جاءت فينـوقش: 

  :هينأجيب عنه بوج الخمسة ، وهي عامة لكل صلاة فالأخذ بها هو المتعين.

، عن الصلاة بعـد طلـوع الفجـر وبعـد غروبهـا  :إن أحاديث النهي  الوجـه الأول

 : قد خص منه ذوات الأسـباب بالسـنة  منهـامن العموم المخصوص ، ف ,وعند الزوال

مـن قضـى سـنة الفجـر بعـد صـلاة وأقـر ، )٣( ا ركعتا الطوافومنه ، قضاء الفوائت 
 

ســنن النســائي  ؛١٥٦٤ح/٤٣١/ص٤صــحيح ابــن حبــان ج ؛١٢٧٩ح/٢٦٢/ص٢صــحيح ابــن خزيمــة ج) ١(

ــى) ج ــرى ج؛ ٨٥٨ح/١١٢/ص٢(المجتبـ ــي الكبـ ــنن البيهقـ ــنن الترمـــذي  ؛٣٤٥٦ح/٣٠٠/ص٢سـ سـ

ــد ج ؛ ٢١ح/٤٢٤/ص١ج ــند أحمـ ــدار؛١٧٥٠٩ح /١٦٠/ص٤مسـ ــنن الـ  ؛١٣٦٧ح/٣٦٦/ص١مي جسـ

رواه الطبراني :"٢٨٣/ص٨مجمع الزوائد ج؛ وقال الهيثمي في   ٨٦٥٠ح/٢٨٤/ص٨المعجم الأوسط ج

  =  :"٤٤١/ص١تحفة المحتاج جي الأندلسي  ف " قال عمرفي الأوسط والكبير باختصار وإسناده حسن 

" وقال الحاكم إسناده صحيحابن حبان وابن السكن رواه الثلاثة وقال الترمذي حسن صحيح وكذا صححه =    

أحمد وأبو داود والترمـذي والنسـائي والـدارقطني وابـن :"[أخرجه]٢٩/ص٢تلخيص الحبير ج؛وقال في 

ن عطاء عن جابر بن يزيـد بـن الأسـود عـن طريق يعلى ب  كلهم من، حبان والحاكم وصححه بن السكن 

يزيد بن الأسود لـيس لـه راو غيـر ابنـه  قال البيهقي لأن، ول وقال الشافعي في القديم إسناده مجه، أبيه 

وقـد وجـدنا ،وجـابر وثقـه النسـائي وغيـره ، قلت يعلى من رجال مسـلم ، ولا لابنه جابر راو غير يعلى

      "يعلى لجابر بن يزيد راويا غير

  .   ٧١٤ح/٤٩٥/ص١مسلم جو/١١١٠ح/٣٩١/ص١صحيح البخاري ج) من حديث أبي قتادة ٢(

قال يا بني عبـد منـاف لا تمنعـوا أحـدا طـاف  صلى الله عليه وسلمأن النبي   { جبير بن مطعمن حديث ) م٣(

المسـتدرك علـى الصـحيحين  } ، أخرجـه الحـاكم فـي بهذا البيت وصلى أي ساعة أحب من ليل أو نهار



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٥١

  

مـر مـن  صـلى فـي رحلـه ثـم جـاء مسـجد أو،  )١( , وقد أعلمه أنها سنة الفجـرالفجر

والعــام المحفــوظ مقــدم علــى العــام  ,  )٢( جماعــة أن يصــلي معهــم وتكــون لــه نافلــة

  المخصوص . 

هـذه عنها , كالنهي فـي ن الصلاة وقت الخطبة منهي من المعلوم بأ الوجه الثاني:

مسجد خل اللمن د أنه قال  صلى الله عليه وسلمالنبي  أنقد ثبت و,  ، أو أوكد  الأوقات 

وفـي لفـظ .,  )٣( » أصـليت ` فـلان قـال لا قـال قـم فـاركع ركعتـين «: وهو يخطـب الجمعـة

   )٤( »إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما  «آخر

كانت التحية تترك في وقت لكان هذا الوقت ; لأنه يمنع فـي  لوفوجه الاسـتدلال: 

, وكل في الخطبة وبعد أن قعد الداخل ة إلا التحية , ولأنه تكلمحال الخطبة من الصلا

فإذا كان قد أمر بالتحية في هذا الوقت , وهو وقت نهي ،  هذا مبالغة في تعميم التحية

 

سـنن أبـي داود  " ؛هذا حديث صـحيح علـى شـرط مسـلم ولـم يخرجـاه  " :، وقال ١٦٤٣ح/٦١٧/ص١

سـنن النسـائي   ؛ ، وقال :"حسـن صـحيح"  ٨٦٨ح/٢٢٠/ص٣مذي جسنن التر ؛١٨٩٤ح/١٨٠ص/٢ج

مســــند أبــــي يعلــــى  ؛ ١٢٥٤ح/٣٩٨/ص١ســــنن ابــــن ماجــــه ج؛  ٥٨٥ح/٢٨٤/ص١(المجتبـــى) ج

  ٣٤٥٢ح/٣٧٢/ص٨مسند البزار ج ؛٧٤١٥ح/٤١٢/ص١٣ج

يكـن ركـع ركعتـي  الصـبح ولـمصلى الله عليه وسلمأنه صلى مع رسول الله  بن عمرو { من حديث قيس )١(

 صلى الله عليه وسلمقام يركع ركعتي الفجر ورسول الله  صلى الله عليه وسلمفلما سلم رسول الله   الفجر

ــه ــك علي ــر ذل ــم ينك ــه فل ــة ج }ينظــر إلي ــن خزيم ــان  ؛ ١١١٦ح/١٦٤/ص٢صــحيح اب ــن حب صــحيح اب

 ؛١١٥٤ح/٣٦٥/ص١ماجـه جسـنن ابـن  ؛ ١٢٦٧ح/٢٢/ص٢سنن أبي داود ج؛ ١٥٦٣ح/٤٣٠/ص٤ج

؛ قال الشـوكاني فـي  ١٠ح/٣٨٤/ص١سنن الدارقطني ج ؛  ٤٣٢٩ح/٤٨٣/ص٢سنن البيهقي الكبرى ج

  =     نيل الأوطار

فقد جاء متصلا من روايـة يحيـى بـن سـعيد ، قول الترمذي إنه مرسل ومنقطع ليس بجيد :" ٣٠/ص٣ج =   

والبيهقـي فـي ، هطريـق غيـرن من طريقه وعن أبيه عن جده قيس رواه بن خزيمة في صحيحه وبن حبا

تحفـة الأحـوذي " ؛ وقـال المبـاركفوري فـي عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جـده قـيس المـذكور سننه 

" ، وقد أطنب في ذكر مـا قيـل فـي هـذا الحـديث ، ورد الاعتراضـات ورجاله كلهم ثقات:"٤٠٥/ص٢ج

تحفة الأحوذي في  ر، فلينظ "ج وله شواهدفالحديث صحيح قابل للاحتجا التي جاءت لتضعيفه ، وقال :"

     فما بعدها. ٤٠٥ص/٢ج

  ) سبق تخريجه .٢(

  .٨٧٥ح/٥٩٧/ص٢صحيح مسلم ج؛  ٨٨٨ح/٣١٥/ص١صحيح البخاري ج) ٣(

  ، من حديث جابر بن عبدالله. باب التحية والإمام يخطب /٨٧٥ح/٥٩٧/ص٢صحيح مسلم ج) ٤(



  

٧٥٢  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

   الأوقات الأخرى من باب أولى.. فكذلك 

قـال لـبلال عنـد  صلى الله عليه وسـلمأن النبي   «أبي هريرة رضي الله عنه حديث 

رجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة لفجر ` بلال حدثني �صلاة ا

قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو �ـار إلا صـليت بـذلك الطهـور 

أن من توضأ وضوءا جاز له أن يصـلي فـي سـتدلال: وجه الا، )١( » ما كتب لي أن أصلي

؛ فدل على أن الصلاة إذا كانت لسـبب فهـي  ا عام في جميع الأوقات أي وقت ، وهذ 

   تستثنى من النهي.

صـلى الله عليـه كـان رسـول الله  «:جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال  حديث 

ذا هـم أحـدكم �لأمـر فليركـع يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة مـن القـرآن يقـول إ وسلم

أنــه قــد ســن صــلاة الاســتخارة وجــه الاســتدلال: ، )٢( »... الحــديثالفريضــة ركعتــين مــن غــير

  بمجرد الهم بأي أمر ، وهذا يشمل كل وقت ولو كان وقت نهي.

إن الشمس والقمر آيتان من آ`ت الله  «في آية الكسوف :  صلى الله عليه وسلمقوله  

ــإذا رأ ــه فـ ــد ولا لحياتـ ــفان لمـــوت أحـ ــادعوا الله وص ـــلا ينكسـ ــا فـ ــييتموهمـ ــه ، )٣( »لوا حـــتى ينجلـ وجـ

أنه قد أمر بصلاة الكسوف بمجرد حدوثه، وهذا يشمل كل وقـت ولـو كـان الاسـتدلال: 

   .خاص في هذه الصلاة , فيقدم على النهي العام في الصلاة كلها وقت نهي. وهو أمر 

مـن أدرك مـن الصـبح ركعـة قبـل أن تطلـع الشـمس فقـد  «: صـلى الله عليـه وسـلمقوله 

، وفـي  )٤( » درك ركعـة مـن العصـر قبـل أن تغـرب الشـمس فقـد أدرك العصـرومـن ألصـبح أدرك ا

إذا أدرك أحـدكم سـجدة مـن صـلاة العصـر قبـل أن تغـرب الشـمس فليـتم صـلاته  «لفظ للبخـاري 

أن وجـه الاسـتدلال: ، )٥( »وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته

، فـدل علـى أن الصـلاة د أمـر بإتمامهـا، وق ـنهـي  ي وقـت بقية الصلاة سوف تكون ف

  تجوز في وقت النهي إذا  كانت لسبب .
 

  .٢١  / ٢٤٥٨ /١٩١٠/ص٤جلم ، وأخرجه مس ٣٨٦/١٠٩٨/١٧/ص١صحيح البخاري ج) ١(

  . ١ / ١١٠٩ / ٣٩١/ص١ري جصحيح البخا)  ٢(

  .١  /٩٠١/  ٦١٨/ص٢مسلم ج؛ وأخرجه  ١٥   /١٠١١ /٣٦٠/ص١صحيح البخاري ج) ٣(

     . ٦٠٨/  ٤٢٣/ص١مسلم جو ٢٧  /٢١١/٥٥٤/ص١صحيح البخاري ج) ٤(

  الغروب باب من أدرك ركعة من العصر قبل ١٦  /٢٠٤/٥٣١/ص١صحيح البخاري ج) ٥(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٥٣

  

  ولأنها صلاة ذات سبب , فأشبهت ما ثبت جوازه .  ومن المعقول:

عموم الأحاديث التي جاءت فمن السـنة:  أدلة القول الثاني وقد استدلوا �لسنة والمعقول

  نها: سة ومفي النهي عن الصلاة في الأوقات الخم

قـال شـهد عنـدي رجـال مرضـيون  « رضـي الله تعـالى عنهمـا بن عباسحديث  -١

�ـى عـن الصـلاة بعـد الصـبح حـتى تشـرق  صـلى الله عليـه وسـلموأرضاهم عندي عمـر أن النـبي  

  )١( »الشمس وبعد العصر حتى تغرب

صـلى سمعـت رسـول الله   « رضي الله تعـالى عنـه سعيد الخدري حديث أبي -٢

فـع الشـمس ولا صـلاة بعـد العصـر حـتى تغيـب ول لا صـلاة بعـد الصـبح حـتى ترتق ـي الله عليه وسلم

  )٢( »الشمس

صـلى الله قـال �ـى رسـول الله   « رضـي الله تعـالى عنـهأبي هريرة وحديث  -٣

، )٣( » عن صـلاتين بعـد الفجـر حـتى تطلـع الشـمس وبعـد العصـر حـتى تغـرب الشـمس عليه وسلم

بعـد الصـبح حـتى تطلـع تى تغرب الشمس وعن الصلاة �ى عن الصلاة بعد العصر ح  «وفي لفظ 

   )٤( »شمسال

صـلى الله قـال رسـول الله   « :قـال رضي الله تعالى عنهمـابن عمر وحديث  -٤

إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصـلاة حـتى تـبرز وإذا غـاب حاجـب الشـمس فـأخروا  عليه وسلم

   )٥( »الصلاة حتى تغيب

ثـلاث سـاعات كـان   « نـهتعالى ع رضي اللهعقبة بن عامر الجهني وحديث  -٥

ــلمرســول الله   ــه وس ــلى الله علي و أن نقــبر فــيهن مــو©� حــين تطلــع ينهــا� أن نصــلي فــيهن أ ص

الشمس �زغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضـيف الشـمس للغـروب 

 

  .٥١/ ٨٢٦ /٥٦٦/ص١ج؛ ومسلم  ٢١١/ص١صحيح البخاري ج ٢٩ / ٥٥٦)١(

    . ٥١/ ٨٢٧ /٥٦٧/ص١مسلم ج؛ وأخرجه  ٥٦١/٣٠- ٢١٢/ص١صحيح البخاري ج) ٢(

    ٥١/ ٨٢٥ /٥٦٦/ص١مسلم جو / ٢١٣/٥٦٣/٣٠/ص١صحيح البخاري ج -) ٣(

  ة فيها  باب الأوقات التي نهي عن الصلا ٥١/ ٨٢٥ /٥٦٦/ص١صحيح مسلم ج) ٤(

  باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها   ٥١/ ٨٢٩ /٥٦٨/ص١صحيح مسلم جسلم أخرجه م )٥(



  

٧٥٤  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

  )١( »حتى تغرب

صلى الله لرسـول  قال قلـت « رضي الله تعالى عنه  عمر بن عنبسة وحديث  -٦

ــلم ــه وس  هــل مــن الليــل والنهــار ســاعة لا يصــلى فيهــا فقــال إذا صــليت المغــرب فالصــلاة الله علي

مشــهودة مقبولــة إلى أن تصــلي الفجــر ثم أمســك حــتى تطلــع الشــمس ثم الصــلاة مشــهودة مقبولــة إلى 

تصـلي العصـر  وقت الزوال ثم أمسك فإ�ا ساعة تسعر فيها جهنم ثم الصـلاة مشـهودة مقبولـة إلى أن

  )٢( » ثم أمسك حتى تغرب الشمس

ة فـي هـذه أن هذه الأحاديـث جـاءت بعمـوم النهـي عـن الصـلا  وجه الاسـتدلال:

  نوقشت من وجهين : الأوقات وهذا شامل للتطوع المطلق ، ولذوات الأسباب. 

, مــة ، وأحاديــث ذوات الأســباب خاصــةبــأن هــذه الأحاديــث عا الوجــه الأول  :

  .العام والخاص مقدم على

أن المقصود بالنهي هو تحري الصلاة فـي هـذه الأوقـات ، فـإذا لـم الوجه الثـاني: 

ذه الأوقات ووجد سبب يقتضـي الصـلاة جـاز ذلـك ، وقـد قالـت يتحرى الصلاة في ه

أن  صـلى الله عليـه وسـلموهم عمر إنمـا نهـى رسـول الله   «عائشة رضي الله عنها 

  قولالمعومن   )٣( »يتحرى طلوع الشمس وغروبها

ولأنـه عنـد تعـارض الحاضـر والمبــيح ، فـإن الحاضـر يقـدم علـى ســبيل  -١

  .النهي في العبادات يقتضي الفساد  الاحتياط ؛لأن

بأن الذي نهى عن الصلاة في هذه الأوقات هو الـذي أمـر بالصـلاة فـي وقش: ن ـ

وهـذا ممكـن بحمـل النهـي علـى ;  جميع الأوقات ، وطاعته واجبة في كـلا الأمـرين 

ة في مثل هذه الأوقات ، أما إذا وجد السبب ة بغير سبب ، أو أنه يتحرى الصلاالصلا

  له أن يصلي ولو في هذه الأوقات المقتضي للصلاة من غير تحر لأوقات النهي ، ف

النهــي للتحــريم , والأمــر للنــدب , وتــرك المحــرم أولــى مــن فعــل ولأن  -٢

جمع ، وقد أمكن الجمـع بمـا هذا مسلم عند التعارض وتعذر النـوقش:  المندوب, فيقدم 
 

  باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها   ٥١/ ٨٣١ /٥٦٧/ص١صحيح مسلم ج) أخرجه مسلم ١(

   باب إسلام عمرو بن عبسة   /٨٣٢ح/٥٦٩/ص١صحيح مسلم ج) ٢(

     . ٥٣/ ٨٣٣/ ٥٧١/ص١صحيح مسلم ج) ٣(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٥٥

  

   ا فلا تعارض.ذكرن

عـالى رضـي الله تبن عمر حديث  أدلة القول الثالث وقد استدلوا �لسنة :فمـن السـنة:

لا تحروا بصلاتكم طلوع الشـمس ولا غروfـا   صلى الله عليه وسلمقال قال رسول الله   «عنهما

قـال لا يتحـرى  صلى الله عليه وسلم أن رسـول الله  «، وفي لفظ )١( »فإ�ا تطلع بقرني شيطان

عـن بـن عمـر قـال أصـلي  «  ، وفي لفظ  )٢( »أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عنـد غروfـا

صلي بليل ولا �ار ما شاء غير أن لا تحروا طلـوع الشـمس كما رأيت أصحابي يصلون لا أ�ى أحدا ي

ى صـل�ى رسول الله  ر إنماوهم عم «وبحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، )٣(»ولا غروfا

  )٤(»أن يتحرى طلوع الشمس وغروfا الله عليه وسلم

أنه المنهي عنه هو تحري الصلاة في أوقات النهي ، أمـا إذا لـم وجـه الاسـتدلال: 

فــي كــل وقــت ، وهــذا شــامل للتطــوع المطلــق ، ولــذوات  يتحــر ذلــك فلــه أن يصــلي

، قات يعد من التحـري الممنـوعلأوه ابأن التطوع المطلق في مثل هذ نـوقش:  الأسباب.

  بخلاف ما إذا كان له سبب.

قال   صلى الله عليه وسلمأن النبي   «المتقدم  أبي هريرة رضي الله عنه  حديث 

لإسـلام فـإني سمعـت دف نعليـك بـين لبلال عند صلاة الفجر ` بـلال حـدثني �رجـى عمـل عملتـه في ا

لم أتطهـر طهـورا في سـاعة ليـل أو �ـار إلا صـليت يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي أني 

؛ فـدل أنه قد أطلق عدد الركعـات وجه الاستدلال: ، )٥( » بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي

من النافلـة المطلقـة ؛  على جواز التنفل بركعتين أو أكثر ، ومازاد على الركعتين يعد 

لـو نـوقش:  إذا لـم يتحراهـا.فدل على جواز التنفل بالنوافل المطلقة فـي أوقـات النهـي 

، وما جـاز سلمنا وجه الاستدلال، فإنه إنما جاز له ذلك؛ لأن مابعد الركعتين تبعا لهما

  لالا.ــتبعا لايجوز استق

 

    . ٥١/ ٨٢٨ /٥٦٧/ص١يح مسلم جصحمسلم  ) أخرجه١(

 ٨٢٨ /٥٦٧ص /١صحيح مسـلم ج، و مسلم وأخرجه مسلم  ٣٠/ ٥٦٠/ح٢١٢/ص١صحيح البخاري ج) ٢(

/٥١ .  

  . ٢١٣/٥٦٤/٣١/ص١صحيح البخاري ج) ٣(

     . ٥٣/ ٨٣٣/ ٥٧١/ص١صحيح مسلم ج) ٤(

  . ٢١  / ٢٤٥٨ /١٩١٠/ص٤ج، ومسلم   ١٧ / ٣٨٦/١٠٩٨/ص١صحيح البخاري ج) ٥(



  

٧٥٦  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

ا ولـو فـي لسبب جاز فعله ـبأن الصلاة إذا كانت القـول الأول : هو 
א��:�"����:�א�

�.الأخرىأوقات النهي ؛ لقوة الأدلة، والإجابة عن أدلة الأقوال  �

تعارض عمـوم أحاديـث النهـي ، مـع عمـوم الأوامـر التـي ���د��:���#�א�"! 

جاءت بمشروعية بعض الصلوات ، فأحاديث النهي عامة فـي الصـلاة ، خاصـة فـي 

ب ، عامـة فـي الوقـت خاصـة فـي الوقت ، والأحاديث التي جـاءت فـي ذوات الأسـبا

حاديـث ، بتخصـيص عمـوم الصلاة ، فمقتضى القـول الأول هـو الجمـع بـين هـذه الأ

هـذه الأوقـات لغيـر  النهي بذوات الأسباب ، وأن المنهي عنه هو تحـري الصـلاة فـي

�والله تعالى أعلم.  سبب ، ومقتضى القول الثاني ترجيح أحاديث النهي مطلقا . �


	�א�"! ���:���بناء على القول الأول فتجوز الصلاة في أوقات  الفرع الأول :���

، اا سبب ، وعلى القول الثاني لاتجوز الصلاة في أوقات النهي مطلق ـالنهي إذا كان له

وعلى القول الثالث تجوز الصلاة في أوقات النهي مطلقا إذا لم يتعمد الصلاة في هـذه 

�الأوقات. �

يستثنون بعض الصلوات في أوقات النهـي ،  : أصحاب القول الثاني الفـرع الثـاني

  حسب التفصيل الآتي :

الحنفية يجوز قضاء الفوائت ، وصلاة الجنازة في وقتي النهـي د عن أولا: الحنفيـة

( ولا  الطويلة ، ويجوز أداء ركعتـي الفجـر بعـد طلوعـه ، قـال فـي المبسـوط" قـال:

شمس وترتفع ) واعلـم بـأن يتطوع بعد طلوع الفجر إلا بركعتي الفجر إلى أن تطلع ال

لى فيها جنس الصـلوات عنـد الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة ثلاثة منها لا يص

إنه يؤديها عند الغـروب طلوع الشمس إلى أن  تبيض وعند غروبها إلا عصر يومه ف

قـال ( ولا يصـلى فـي هـذه ...وفي هذه الأوقات الثلاثة لا تؤدى الفرائض عنـدنا .  ..

  .)١( " قال ( ولا يسجد فيهن للتلاوة أيضا ) ...ى الجنازة أيضا ) الأوقات عل

عند المالكية يجوز قضاء الفائتة مطلقا ، ويجوز في أوقـات النهـي  كيةالمال~نيـا:

، قـال فـي . تلاوة ال ـ جنـازة وسـجود ، وصلاة ال ، والوتر  الطويلة فعل ركعتي الفجر

رأ الرجل السجدة بعد الصبح ما لم يسـفر وقال مالك : لا بأس أن يق ... المدونة :" ،  
 

  ١٥٢-١/١٥٠نظر المبسوط) ا١(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٥٧

  

, فإذا أسفر أو تغيرت الشمس فأكره له أن وبعد العصر ما لم تتغير الشمس ويسجدها 

ال مالك ، وقال :"، ق. )١ ("فرت الشمس لم يسجدهايقرأها فإذا قرأها إذا أسفر وإذا  اص

اصـفرت  : لا بأس بالصلاة علـى الجنـازة بعـد العصـر مـا لـم تصـفر الشـمس, فـإذا 

 ...قـال : الشمس فلا يصلى على الجنازة إلا أن يكونوا يخافون عليه فيصلى عليها . 

, فـإذا أسـفر فـلا لى الجنازة بعـد الصـبح مـا لـم يسـفروقال مالك : لا بأس بالصلاة ع

يصلى عليها إلا أن يخافوا عليهـا , فـلا بـأس إن خـافوا عليهـا أن يصـلوا عليهـا بعـد 

وكره بعد فجر وفرض عصر إلـى أن ترتفـع مختصر خليل:" ، وقال في  )٢("الإسفار

 ،  والــورد قبــل الفــرض لنــائم عنــه، الفجــر  كعتــيلا ر،إقيــد رمــح وتصــلى المغــرب 

صل وجب قضـاء فائتـة "  ، وقال:" فقبل إسفار واصفرار ، وسجود تلاوة ، وجنازة 

      )٣( "مطلقا 

خمسـة: قضـاء الفـرائض ، وعند الحنابلة يجوز في أوقـات النهـي ال ~لثا:الحنابلـة

، وأجــازوا صــلاة  وفعــل الصــلاة المنــذورة ، وركعتــي الطــواف ، وإعــادة الجماعــة

 اء خطبة يوم الجمعة الجنازة في وقتي النهي الطويلة ، وأجازوا تحية المسجد في أثن

( ويجـوز قضـاء الفـرائض فيهـا ) هـذا المـذهب ,  قولـه   قال في الإنصـاف:"

فوائد . إحداهما : يجوز صـلاة النـذر فـي هـذه ....كثرهم وعليه الأصحاب وقطع به أ

قولـه ( ويجـوز صـلاة الجنـازة ,  ، وقـال:" )٤( "لمـذهب الأوقات على الصحيح من ا

) هو في المسجد , بعد الفجر والعصـروركعتا الطواف , وإعادة الجماعة إذا أقيمت و

والصـحيح مـن  ...الصحيح من المذهب : جواز صلاة الجنازة بعد الفجر والعصـر , 

هب من المذ  والصحيح ...المذهب : جواز فعل ركعتي الطواف بعد الفجر والعصر , 

قوله ( وهل يجوز في الثلاثة الباقية ؟ على روايتـين  ...: جواز إعادة الجماعة فيهما 

) يعني هل يجوز فعل صلاة الجنازة وركعتي الطواف , وإعادة الجماعة في الأوقات 

الصــحيح مــن المــذهب : جــواز فعــل ركعتــي الطــواف وإعــادة   ... الثلاثــة الباقيــة ؟
 

  ٢٠٠-١/١٩٩) انظر المدونة ١(

  ٢٦٤-١/٢٦٣انظرالمدونة  -) ٢(

  ٨-٢/٧،  ١/٤١٦انظر مواهب الجليل  –) ٣(

  ٢/٢٠٤انظر الإنصاف  –) ٤(



  

٧٥٨  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

والصحيح من  ...واختاره الشيخ تقي الدين , ..ات الثلاثة أيضا الجماعة في هذه الأوق

والرواية الثانية : تجوز  ...المذهب , لا تجوز صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة 

محل الخلاف في الصـلاة علـى الجنـازة :  . تنبيه :...واختاره الشيخ تقي الدين ,  ...

إنه يصلي عليها في هذه الأوقات قولا واحـدا إذا لم يخف عليها , أما إذا خيف عليها ف

تحية المسجد حال خطبة الجمعة فإنه يجوز فعلها من غيـر كراهـة , ، ، وقال:"   )١("

لفـرائض ( ويجوز قضاء ا،  وقال في كشاف القناع: " )٢(" على الصحيح من المذهب 

جـوز ) ي ( و .... ( و ) يجوز ( فعل المنذورة ) في كل وقت ...) في كل وقت منها 

تجـوز (  ...( فعل ركعتي طواف , فرضا كان ) الطواف ( أو نفـلا ) فـي كـل وقـت 

لحـي وسـواء كـان صـلى إعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد ولو مع غير إمام ا

وتجـوز صـلاة جنـازة ( ..ي من أوقات النهـي , في كل وقت منها ) أجماعة أو وحده

و ( لا )  ...) ) بعـد صـلاة ( العصـر جـر , وعـد الففي الوقتين الطويلين فقط وهما ب

ومحـل منـع  ، وقـال:" )٣( "يجوز الصلاة على جنازة ( في الأوقـات الثلاثـة ) الباقيـة

طبـة تحية المسجد وقت النهي ( في غير حال خطبة الجمعـة وفيهـا ) أي فـي حـال خ

ان ولـو ك ـل والإمام يخطـب بمسـجد فيركعهمـا (الجمعة ( تفعل ) تحية المسجد إذا دخ

  )٤( "ت قيام الشمس قبل الزوال ) وق

لايجــوز قضــاء الســنن -رحمــه الله تعــالى-عنــد الشــيخ ابــن بــاز   الفــرع الثالــث:

تسقط السنن الرواتـب إذا فـات  ، ونص قوله:" )٥( الرواتب في أوقات النهي كما تقدم 

وقتها إلا سنة الفجـر خاصـة ... وراتبـة الظهـر الأولـى إذا فاتـت تقضـى بعـد صـلاة 

ليس له أن يصلي راتبة الظهر بعد العصر إذا  ،وقال :" )٦( ظهر مع الراتبة البعدية"ال

 

  ٢٠٧-٢/٢٠٥) انظر الإنصاف ١(

    ٢١٠-٢/٢٠٧) انظر الإنصاف ٢(

  ٤٥٢-١/٤٥١) انظر كشاف القناع ٣(

  ١/٤٥٣شاف القناع ) انظر ك٤(

  هذا المطلبفي الفرع الثاني من  )٥(

؛ شـرح صـحيح مسـلم / كتـاب المسـافرين / الشـريط   ٣٨٤/ ١١) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٦(

  الثاني / الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية ؛    



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٥٩

  

وقـال :"لايصـلى بعـد العصـر ركعتـي الظهـر  )١( جمعها مع الظهر لأنه وقـت نهـي"

موافق للمذهب في هذه المسألة كما نص عليـه وهو     )٢( البعدية ، فهي من خواصه"

  قدم عند ذكر الأقوال.صاحب الإنصاف ، وكشاف القناع فيما ت

وفاقا للمذهب سـنية تحيـة -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  الفرع الخـامس :

وقت النهي لايشمل يوم الجمعـة  المسجد في وقت الخطبة ليوم الجمعة ، ونص قوله:"

يصلي حتى يخرج الإمام " ، وقال:"الصـحيح أنـه يصـلي حتـى يخـرج فله أن يصلي 

   )٥(  نهي وقت الزوال" )٤(  :" الصواب [ليس فيها]، وقال )٣( " الإمام يوم الجمعة 

عند الشافعية يجوز الصلاة مطلقا ولوكانت غير ذات سـبب فـي  الفرع السـادس :

ا حكـم المسـألة ) فقـال أم ـ مكة وفاقا لمذهب الظاهريـة ،قـال النـووي فـي المجمـوع:"

ذلـك صـلاة الطـواف أصحابنا : لا تكره الصـلاة بمكـة فـي هـذه الأوقـات سـواء فـي 

  )٦( " وغيرها , هذا هو الصحيح المشهور عندهم

ــال  الفــرع الســابع: ــأخر ، ق ــدم ، والمت ــين  ذات الســبب المتق ــون ب الشــافعية يفرق

متقدم عليها , فمـن ذوات والمراد بذات السبب التي لها سبب  النووي في المجموع :"

صح أنه يسن قضاء النوافل فله في الأسباب : الفائتة فريضة كانت أو نافلة إذا قلنا بالأ

 

  مية.ين الإسلاسجيلات البرد) شرح بلوغ المرام/ كتاب الحج / الشريط الثاني/ الوجه الثاني/ ت ١(

سلم / بيان أن القـرآن علـى سـبعة أحـرف / الشـريط الخـامس/ الوجـه الثـاني/ تسـجيلات ) شرح صحيح م٢(

  البردين الإسلامية   

) شرح صحيح مسلم / بيـان أن القـرآن علـى سـبعة أحـرف / الشـريط الخـامس/ الوجـه الأول/ تسـجيلات ٣(

الأول/ الوجـه سـبعة أحـرف / الشـريط  قـرآن علـىبيـان أن ال /البردين الإسلامية ؛ شرح صحيح مسلم 

الثاني/ تسجيلات البردين الإسلامية ؛ وقال في  شرح صحيح مسلم / كتاب الجمعة  :"{يوم الجمعة مافيه 

وقت نهي}" / الشريط الأول / الوجه الثاني / تسجيلات البردين الإسـلامية  ؛ وقـال فـي  شـرح ريـاض 

ام }" / الشـريط السـادس/ الوجـه ل صلاة حتى يدخل الإممح -جمعةت نهي يوم الالصالحين :"{مافيه وق

الأول / تسجيلات البردين الإسلامية ؛ وقال أيضا في شرح رياض الصالحين عندما سئل عن حكم تحية 

المسجد قبل الأذان بدقيقتين ؟ فقال ما نصه:"{الصواب ولو وقت نهي }"/ الشريط الرابع / الوجه الثاني / 

  مية ين الإسلاسجيلات البردت 

  مافيها"ونص لفظه " (٤)

  من شرح بلوغ المرام / كتاب الجنايات / الشريط الأول / الوجه الأول / تسجيلات البردين. (٥)

  ٨٣-٤/٨٢) انظر المجموع شرح المهذب ٦(



  

٧٦٠  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

غيرها , وقضاء نافلـة اتخـذها وردا , هذه الأوقات قضاء الفرائض والنوافل الراتبة و

وله فعل المنذورة , وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الكسوف وصـلاة 

ويكره فيها  ...ولو توضأ في هذه الأوقات فله أن يصلي ركعتي الوضوء , ، لطواف  ا

لأن سـببهما  ؛الإحرام بالحج على أصـح الـوجهين ,وتكره ركعتا  ..رة صلاة الاستخا

: لا يكره حكاه البغوي وغيره ; لأن سببهما إرادة الإحرام وهو (والثاني) ...متأخر , 

 ؛أصحهما ) : لا يكره , ( ..صلاة الاستسقاء وجهان  متقدم , وهذا الوجه قوي . وفي

   )١("كره كصلاة الاستخارة) : ت الثانيلأن سببها متقدم ( و

يتفق الظاهرية مع الجمهـور فـي عـدم جـواز تحـري الصـلاة فـي  الفرع الثامن :

، ويختلفون مع أهل القول الأول أنهم يجيزون النوافل المطلقة مـع ذوات نهيأوقات ال

  في كل وقت ، وفي كل مكان خلافا للشافعية .  الأسباب 

عدم جـواز الصـلاة علـى  -عالىرحمه الله ت-باز اختار الشيخ ابن  الفرع التاسع :

، ودفنه في الأوقات الضيقة ، وإنما يجوز في الأوقات الطويلة ، ونص قوله :" الميت 

أما في الأوقـات لطويل ... لايصلي على القبر وقت النهي إلا إذا كان ذلك في الوقت ا

الصلاة في هذه ، وهي التي جاءت في حديث عقبة رضي الله عنه ، فلا تجوز الضيقة

  )٢( حديث الصحيح"الأوقات على الميت ولا دفنه فيها لهذا ال

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى :" إذا كسف القمر قبل الفجر  الفـرع العاشـر :

صحيح؟ فقال :"الأمر واسع من صلى فلا ، صلى صلاة الكسوف بعد الفجر فهل هذا 

ن فيه شبهة ، فيه خلاف بين العلمـاء ، بأس  لعموم الأحاديث ومن ترك فلا بأس ؛ لأ

ــه أ ــال " يشــرع ل ــم يصــلي وهــي مــن ذوات الأســباب" وق ــل الفجــر ، ث ن يصــلي قب

  )٣( الفجر..."

وقال :"الـراجح مـن أقـوال العلمـاء أن ذوات الأسـباب كتحيـة المسـجدوركعتي 

لطواف وركعتي الوضـوء والصـلاة علـى الميـت تسـتحب مطلقـا فـي أوقـات النهـي ا

 

  ٧٨-٤/٧٧المجموع شرح المهذب  ) انظر١(

  ١٣/١٥٧) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

    لخامس/ الوجه الأول / تسجيلات البردين . تاب البيوع/ الشريط امرام / كشرح بلوغ ال من (٣)



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٦١

  

، وقال :" أما إذا كسف القمر بعـد  )١( "  حرج في تركها جمعا بين الأدلةوغيرها ولا

طلوع الفجر فظاهر الأدلة الخاصة كما تقـدم يقتضـي شـرعية صـلاة الكسـوف ؛ لأن 

ومـن  الكسـوف لعمـوم الأحاديـث ،سلطانه لم يذهب بالكلية ، فيشرع لكسـوفه صـلاة 

ذهـب الليـل ، انه فـي الليـل وقـد الثاني ؛ ولأن سـلط ترك فلا حرج عليه عملا بالقول

ومن صلى لكسوف القمر بعد الفجر ، فالأفضل البدار بذلك قبل صلاة الفجر ، وهكذا 

لو كسف في آخر الليل ، ولم يعلم إلا بعـد طلـوع الفجـر ، فإنـه يشـرع البـدء بصـلاة 

وف ثم يصلي صلاة الفجر بعد ذلـك مـع مراعـاة تخفيـف صـلاة الكسـوف حتـى الكس

  )٢( ي وقتها " يصلي الفجر ف

  قيام ليلة العيد أو ليلة النصف من شعبان: بدعة الفرع العاشر  :

قيام ليلة العيد أو ليلـة النصـف مـن شـعبان القـول الأول : ��و�:�א��وאل����א������

القول بمشروعية  ، ونص قوله:"-رحمه الله تعالى-باز  بدعة ، وهو اختيار الشيخ ابن

، وقال:"وأمـا ماختـاره الأوزاعـي  )٣( مـن شـعبان بدعـة  " قيام ليلة العيد ، والنصف

لهذا القول فهـو  )٤(  رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد ، واختيار الحافظ بن رجب 

،  )٦( ء، وابـن أبـي مليكـة، واختيار الشيخ ابن باز هوقول عطا)٥( غريب ، وضعيف"

ينة، وهو قول أصـحاب مالـك ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن فقهاء أهل المد 

�   )٧(وغيرهم.  �

 

  ١٣/٤٠) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

  ١٣/٤١انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

  ) من شرح الروض المربع /كتاب الصلاة / الشريط العاشر/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين.  ٣(

حمد  بن رجب بـن الحسـن بـن محمـد بـن مسـعود البغـدادي بن أ لفرج عبد الرحمنأبو اين هو : زين الد (٤)

الدمشقي الحنبلي ،فقيه ومحدث وأصولي : من أبرز مؤلفاته : تقريرالقواعد وتحرير الفوائـد فـي الفقـه ، 

تـوفي سـنة ، و ٧٤٤وقـدم إلـى دمشـق سـنة  ٧٣٦وكتاب الذيل على طبقات الحنابلة ،  ولد ببغـداد سـنة 

  ٥/١١٨معجم المؤلفين   ؛ ١٩١١/ص٢كشف الظنون ج ر. انظ٧٩٥

  ١/١٩٤) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٥(
عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة بالتصغير بن عبد الله بن جدعان يقال اسم أبي مليكـة  وهو  (٦)

تقريـب  نظر. أمات سنة سبع عشرة الثالثة ثقة فقيه من أدرك ثلاثين من الصحابة ، زهير التيمي المدني 
  ٥٢٣ت/٢٦٨/ص٥تهذيب التهذيب ج؛ وانظر  ٣٤٥٤/ت ٣١٢/ص١التهذيب ج

  ١/١٩٣) نقلا عن مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، ٧(



  

٧٦٢  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

يسن قيام ليلة العيد وليلة النصف من شعبان ، وهو مذهب الحنفيـة، : القول الثاني

ــاء ليــالي العيــدين والنصــف وعشــر الحجــة  قــال فــي رد المحتــار:" مطلــب فــي إحي

ر , يـد الفط ـمضان ( قوله وإحياء ليلة العيدين ) الأولى ليلتـي بالتثنيـة : أي ليلـة عور

قولـه وإحياء ليلـة النصـف مـن شـعبان . ( قوله والنصف ) أيلة عيد الأضحى . (ولي

، قـال فـي حاشـية  )٢( ،وهـو مـذهب المالكيـة  )١( "والأول ) أي وليـالي العشـر الأول

مـن أحيـا ليلـة  «) أي لقوله عليه الصلاة والسـلام هله وندب إحياء ليلت(قو الدسوقي:"

ومعنـى عـدم مـوت  »لم يمت قلبه يوم تمـوت القلـوب العيد وليلة النصف من شعبان 

،  وهـو )٣( "قلبه عدم تحيره عند النزع والقيامـة بـل يكـون قلبـه عنـد النـزع مطمئنـا 

حيـاء ليلتـي ال أصـحابنا : يسـتحب إق ـ مذهب الشافعية ، قال النووي في المجمـوع :"

نا أنه كان يقال : قال الشافعي في الأم : وبلغ...العيدين بصلاة أو غيرها من الطاعات  

ء يستجاب في خمس ليال : في ليلة الجمعة , وليلة الأضحى , وليلة الفطـر , إن الدعا

قال الشافعي : وأنا أستحب كل مـا  ...وأول ليلة في رجب , وليلة النصف من شعبان 

, واسـتحب الشـافعي والأصـحاب  ...الليالي من غير أن تكون فرضا حكيت في هذه 

، )٤(" بمعظـم الليـل, والصحيح أن فضيلة هذا الإحياء لا تحصـل إلا الإحياء المذكور 

( إلا ليلة عيـد  ...ولا يقومه كله )  وهو المذهب عند الحنابلة، قال في كشاف القناع:"

،  وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية   )٥( "وفي معناها : ليلة النصف من شعبان ...) 

ن قيام هذه الليالي فـرادى ، ولا يشـرع أن تـؤدى ، ولكنه قال : يس -رحمه الله تعالى-

اذا صـلى  "عـن صـلاة نصـف شـعبان  نـدما سـئلجماعة في المساجد ونص قولـه ع

الانسان ليلة النصف وحده أو فى جماعة خاصة كما كـان يفعـل طوائـف مـن السـلف 

وأما الاجتماع فى المساجد على صلاة مقدرة كالاجتماع على مائة ركعة ،  حسن  فهو أ

الله ءة ألـف   قـل هـو الله أحـد   دائمـا فهـذا بدعـة لـم يسـتحبها أحـد مـن الأئمـة وبقرا

 

  ٥٧-٢/٥٦؛ البحر الرائق  ٢٦-٢/٢٥) انظر رد المحتار ١(
  ١/٢٧٤الدواني ؛  الفواكه  ١/٣٩٨؛ حاشية الدسوقي  ١٩٣/ ٢) انظر مواهب الجليل ٢(
  ١/٣٩٨وقي ) حاشية الدس٣(
؛ الغـرر البهيـة فـي شـرح البهجـة الورديـة ،  ٥٠-٥/٤٩؛ المجموع شـرح المهـذب  ١/٢٦٤) انظر  الأم ٤(

  زكريا محمد الأنصاري.

  ١/٥٦٩؛ مطالب أولي النهى  ١/٢٥١؛ شرح منتهى الإرادات   ١/٤٣٧) كشاف القناع ٥(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٦٣

  

فـلا أصـل لهـا بـل هـي محدثـة فـلا  )٢( وأما صلاة الرغائـب :" ...  وقال ،  )١( "أعلم

ليلة النصف فقد روى فى فضلها أحاديث وآثار وأما  ....تستحب لا جماعة ولا فرادى

يصلون فيها فصلاة الرجل فيها وحده قد تقدمـه  ونقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا

ا ليلـة النصـف مـن شـعبان أم ـ ، وقال:")٣( "ل هذا فيه سلف وله فيه حجة فلا ينكر مث

هـا فـي فيهـا لإحيائ , وكـان فـي السـلف مـن يصـلي فيهـا , لكـن الاجتمـاعففيها فضل

  .)٦( ، و الأوزاعي )٥( وهو قول ابن رجب  )٤( "المساجد بدعة.

وقد استدلوا بالكتاب ، والسنة القول الأول : أدلة �א��������ل��ول����������:��د��

�، والإجماع  ، وبالمعقول: �

ــه تعــالى:   فمــن الكتــاب:   tΠقول öθu‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3s9 öΝ ä3oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿ øCr&uρ öΝ ä3ø‹ n= tæ  ÉLyϑ ÷èÏΡ 

ρu‘uÊÅŠMà 9s3äΝã #$}M™ó=n≈Νz ŠÏƒΨY$ 4 � )وقوله تعـالى:  )٧ ، &rΠ÷ 9sγßΟó °à�u2Ÿ≈¯σà#( °Ÿ�uããθ#( 9sγßΟ ΒiÏz 
#$!$eÏÉ Βt$ 9sΝö ƒt'ùŒsβ. /ÎµÏ #$!ª 〈 ٨( الآية(  

في الآيتين  دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الوجه الأول:  

ا، وأتم عليها نعمته، ولم يتـوف نبيـه عليـه الصـلاة والسـلام إلا بعـدما بلـغ الأمة دينه

عيد غ المبين، وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال ، وإحياء ليلتي الالبلا

 

  ١٣١/ص٢٣ج سم /ع ابن قاجمابن تيمية فتاوى ) انظر مجموع ١(

لصلاة المعروفة بصلاة الرغائب , وهي ثنتا عشرة ركعة تصلى بين ل الإمام النووي في المجموع:" () قا٢(

المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب , وصلاة ليلـة نصـف شـعبان مائـة ركعـة وهاتـان الصـلاتان 

لا بالحـديث إحياء علـوم الـدين , وقلوب , وكتاب قوت ال بدعتان ومنكران قبيحتان ولا يغتر بذكرهما في

المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات فـي 

استحبابهما فإنه غالط في ذلك , وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبـد الـرحمن بـن إسـماعيل المقدسـي 

؛ مجمـوع فتـاوى ٣/٥٤٨المجمـوع شـرح المهـذب " انظـر دحسـن فيـه وأجـاكتابا نفيسا فـي إبطالهمـا فأ

  ١٩٦-١/١٩٥ومقالات متنوعة 

  ١٣٢/ص٢٣ج جمع ابن قاسم /فتاوى ابن تيمية ) انظر مجموع ٣(

  ٥/٣٤٤) انظر الفتاوى الكبرى ٤(

    ١/٤٣٧) انظركشاف القناع ٥(

  ١/١٩٤) نقلا عن مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٦(

  ة المائدةسور ٣) الآية ٧(

  سورة الشورى ٢١) الآية ٨(



  

٧٦٤  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

، أو ليلة النصف من شعبان ليس مـن شـرع الله ، ولا رسـوله فـلا يكـون قيامهـا مـن 

  الدين.  

، طعـن فـي عـدم كمـال الـدين بمشروعية قيام تلك الليـاليأن القول الوجه الثـاني: 

  ومن السنة:  الله فيكون مردودا. ومن الشرع الذي لم يأذن به

مـن «قـال:   صلى الله عليه وسلمحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي  -١

  )١(  »أحدث في أمر� هذا ما ليس منه فهو رد

كان يقول في  صلى الله عليه وسلمحديث جابر رضي الله عنه، أن النبي  -٢

لهـدي هـدي محمـد صـلى الله عليـه فـإن خـير الحـديث كتـاب الله وخـير ا«ما بعـد: خطبة الجمعة: أ

 )٢( » م وشر الأمور محد~�ا وكل بدعة ضلالةوسل

في الحديثين دلالة بأن كل ما يحدثه الناس بعـده وينسـبونه إلـى  وجه الاسـتدلال: 

ضلالة  دين الإسلام من أقوال أو أعمال، بدعة مردود على من أحدثه ؛ لأن كل بدعة

الضلالة يالي من البدع المحدثة في الدين ؛ فهي من ، والقول بمشروعية القيام لتلك الل

  .صلى الله عليه وسلمالتي نهى عنها رسول الله 

صـلى الله عليـه ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله   -٣

ة بقيـام مـن بـين الليـالي ولا تخصـوا يومهـا �لصـيام مـن بـين الأ`م إلا أن الجمع ـ ا ليلـةلا تخصـو «: وسلم

 )٣( »يكون في صوم يصومه أحدكم 

"فلو كان تخصيص شيء من الليالي، بشيء من العبـادة جـائزا، وجه الاستدلال: 

لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها؛ لأن يومها هـو خيـر يـوم طلعـت عليـه الشـمس، 

، فلمـا حـذر النبـي  )٤( صلى الله عليه وسـلميحة عن رسول الله ث الصحلأحاديبنص ا

من تخصيصها بقيام من بين الليالي، دل ذلك على أن غيرها من  صلى الله عليه وسلم

 

    . ١٧١٨ ح/١٣٤٣/ص٣مسلم جو  ؛٢٥٥٠/ح ٩٥٩/ص٢حيح البخاري جص) ١(

  باب التغليظ في ترك الجمعة    / ٨٦٧ح /٥٩١/ص٢صحيح مسلم ج) ٢(

  باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا   /١١٤٤ح /٨٠١/ص٢صحيح مسلم ج) ٣(

ت عليـه الشـمس يـوم خير يوم طلع ليه وسلمصلى الله عسول الله  قال ر {هريرة  ) لما جاء في حديث أبي٤(

  . ٨٥٤ح/٥٨٥/ص٢صحيح مسلم ج  }الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٦٥

  

الليالي من باب أولى، لا يجوز تخصـيص شـيء منهـا بشـيء مـن العبـادة، إلا بـدليل 

   )١( صحيح يدل على التخصيص."

بعد عهـد الصـحابة ، ولـم يثبـت ك الليالي بالقيام حدث ياء تلأن إح  ومن الإجماع:

عن أحد من الصحابة القول بمشروعية ذلك أو أن أحدا منهم فعل ذلـك ؛ فهـو إجمـاع 

  منهم على عدم مشروعية قيام تلك الليالي.  

، أو عـن أحـد صلى الله عليه وسلملو كان ذلك ثابتا عن رسول الله : ومن المعقـول

ولا كبيـر ولا رجـل أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير  ؛ فإنه يمتنع من صحابته لنقل

؛ فـدل علـى أن القـول بمشـروعية قيـام تلـك الليـالي لـيس مـن السـنة لبتـة اولا امرأة 

 من أين لكم أنه لم يفعله , وعدم النقل لا يستلزم نقل العـدم ؟  نـوقش:  ،والأصل عدمه.

  دعـة علـى مصـراعية فإنه يفـتح بـاب البه هذه الاعتراض ، صحسلمنا بلو أجيب عنه: 

: مـن أيـن لكـم وإذا اعترض عليه قالللتراويح , مستحب  لأذان النا  قول فيأتي من ي

أنه لم ينقل ؟ واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة , وقال : من أين لكم أنه لـم 

ورفـع بهـا ينقل ؟ واستحب لنا مستحب  آخر النداء بعد الأذان للصـلاة يـرحمكم الله , 

؟ وقال كل من دعا إلى بدعة : من أين لكم أن   صوته , وقال : من أين لكم أنه لم ينقل

  ؟هذا لم ينقل 

وبما أن مايفعله الرسول عليه الصلاة والسلام هو مـن السـنة ، فكـذلك فـإن مـا 

، استحبابنا ترك مـا فعلـه , ولا فـرقنظير  ،بنا فعل ما تركهااستحبفسنة, ال يتركه من

  خلاف السنة. قيام تلك اللياليالقول باستحباب فيكون 

  فمن السنة: دلة القول الثاني وقد استدلوا �لسنة والمعقولأ

عيـد لم يمـت قلبـه يـوم تمـوت مـن أحيـا ليلـتي ال « صلى الله عليه وسـلمالنبي  قول -١

ــظ: )٢(»القلــوب ــه  حــين تمــوتمــن قــام ليلــتي العيــدين محتســبا ± تعــا « ، وفــي لف  لى لم يمــت قلب

 

  ١٩٧-١/١٩٦) مجموع فتاوى ومقالات متنوع ١(

ذكره الدارقطني في علله من رواية مكحول عن  :"٢٣٠/ص١خلاصة البدر المنير ج) قال بن الملقن في  ٢(

  "مكحوللى ول وأسنده معاذ بن جبل والمحفوظ أنه موقوف عثور عن مكح قال ورواهمة أبي أما



  

٧٦٦  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

بـأن نـوقش:  العيـد .فيه دلالـة علـى اسـتحباب قيـام ليلتـي  وجه الاسـتدلال:، )١( »القلوب

  الحديث لايثبت وقد أجمع العلماء على ضعفه :

موقوفـا  )٢(  ابن ماجه عن أبي الـدرداءرواه  الشافعي و :فقد قال النووي عنه -

    )٣( "وأسانيد الجميع ضعيفة ...

    )٤( ع طرقها فإنه يتقوى بمجموبأنه وإن كان ضعيف  أجيب عنه: 

      )٥( ع جميع طرقه وضعفها جميعابأن ابن حجر قد تتب نوقش الجواب:

قـال « صلى الله عليه وسـلمأبي موسى الأشعري عن رسول الله   حديث  -٢

 

المعجـم الأوسـط ؛  ٦٠٨٧ح/٣١٩/ص٣سنن البيهقي الكبـرى ج ؛ ١٧٨٢ح/٥٦٧/ص١سنن ابن ماجه ج) ١(

" ؛ وقال لم يرو هذا الحديث عن ثور إلا عمر بن هارون تفرد به جرير ، وقال :"  ١٥٩ح /٥٧/ص١ج

" رواه ابن ماجه ورواته ثقات إلا أن بقية مدلس وقد عنعنه:"٩٨/ص٢يب جيب والترهترغالالمنذري في  

، والغالب عليه الضعف ، وفيه عمر بن هرون البلخي :" ١٩٨/ص٢مجمع الزوائد ج؛ وقال الهيثمي في  

     "ولكن ضعفه جماعة كثيرة ، وأثنى عليه ابن مهدي وغيره 

في اسم أبيه فقيل عامر أو مالك أو ثعلبـة  واختلف  عا باسمه جمي ه وعويمر أبو الدرداء مشهور بكنيت هو  (٢)

 ، أسلم يوم بـدر وشـهد أحـدا ، الأنصاري الخزرجي  أو عبد الله أو زيد وأبوه بن قيس بن أمية بن عامر 

 ؛ ٢٩٤٠ت /١٦٤٦ص /٤الاسـتيعاب ج . انظـرتوفي سـنة أثنتـين وثلاثـين بدمشـق فـي خلافـة عثمـان 

        ٦١٢١ت /٧٤٧/ص٤ابة جلصحالإصابة في تمييز ا

  ٥٠-٥/٤٩) أنظرالمجموع شرح المهذب ٣(

هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية ورواته ثقات لكن لم ينفرد بـه بقيـة : ٨٥/ص٢مصباح الزجاجة ج) قال في ٤(

عن ثور بن يزيد فقد رواه الأصـبهاني فـي كتـاب الترغيـب مـن طريـق عمـر بـن هـارون البلخـي وهـو 

رواه الطبرانـي فـي الأوسـط والكبيـر ، ن الصـامت ديث عبـادة ب ـشاهد من ح ـله و، ضعيف عن ثور به 

  .والأصبهاني من حديث معاذ بن جبل فيقوى بمجموع طرقه

بن ماجه من حديث ثور , عن خالد بن معدان , عن أبي  :" [أخرجه] ٨٠/ص٢تلخيص الحبير ج) قال في ٥(

يح أنـه موقـوف قـال : والصـحول عنـه , مكح ـأمامة , وذكره الدارقطني في العلل من حديث ثور , عن 

على مكحول . ورواه الشافعي موقوفا على أبي الدرداء . وذكـره ابـن الجـوزي فـي العلـل مـن طـرق , 

ورواه الحسن بن سفيان من  طريق بشر بن رافع , عن ثور , عن خالد , عن عبادة بن الصامت , وبشر 

ن أبي يحيى , عن أبي ق إبراهيم ب وس من طري فردوفيه حديث ذكره صاحب مسند ال....متهم بالوضع , 

مرفوعا نحوه , وقد روى ابن الأعرابي في معجمه , وعلي بـن  -هو ابن سهل  -معشر , عن أبي أمامة 

سعيد العسكري في الصحابة من حديث كردوس نحو حديث أبي أمامة , وفي إسناده مـروان بـن سـالم , 

  " وهو تالف 



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٦٧

  

 .  )١( »إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقة إلا لمشرك أو مشاحن

صـلى الله عليـه عنها وفيه أن رسول الله  تعالى رضي الله عائشة  حديث  -٣

بان إلى السـماء الـدنيا فيغفـر لأكثـر مـن إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شع« قال :"   وسلم

  )٢( »عدد شعر غنم كلب

صلى الله ن رسول الله  أ رضي الله تعالى عنه ، عبد الله بن عمرو  حديث  -٤

ن شـعبان فيغفـر لعبـاده الا لاثنـين  خلقـة ليلـة النصـف م ـيطلـع الله عـز وجـل إلى «:قـال عليه وسلم

  ويستدل بهذه الأحاديث من وجهين:   )٣( »مشاحن وقاتل نفس

أن هذه الأحاديث وغيرها قد جـاءت بطـرق متعـددة تـدل علـى أن لهـا  الأول  :

  نوقش  من وجهين:  أصلا فتكون حجة بمجموع الطرق في فضل هذه الليلة  .

فقد تتبع طرقهـا ابـن الجـوزي فـي ديث في ذلك لاتثبت: الأحابأن  الوجـه الأول: 

ي ليلـة النصـف مـن لـيس ف ـ، وقال ابن العربـي " )٤( العلل المتناهية وبين عدم ثبوتها

ل عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها فلا تلتفتـوا إليهـا ،  )٥("شعبان حديث يعوَّ

بان أعنـي: ليلـة النصـف مـن شـع -وقد رويت صلاة هذه الليلـة وقال الشيخ ابن باز:"

 

ــان ج) ١( ــن حب ــن ما؛/   ٥٦٦٥ ح/٤٨١ /ص١٢صــحيح اب ــن ١٣٩٠ح/٤٤٥//ص١جــه جســنن اب ــال اب ؛ ق

تفرد به عطاء بن عجلان قال يحيى ليس بشيء كذاب كان يوضع "٥٦٠/ص٢العلل المتناهية جالجوزي 

وقال أبن حبان يروي الموضوعات عن الثقات لا ، وقال الرازي متروك الحديث   ،  له الحديث فيحدث به

  "باريحل كتب حديثه الا على جهة الاعت 

حديث عائشة  ، وقال:"   باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان   / ٧٣٩ح  / ١١٦ص/٣الترمذي ج  سنن)  ٢(

وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث وقال يحيى بن أبـي ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج 

اهويه سحاق بن رد إمسن " ؛ والحجاج بن أرطاة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير،كثير لم يسمع من عروة  

العلـل ؛ قـال بـن الجـوزي   ٥٩٣ح /٢٢٤ص /٢٢المعجم الكبير ج؛ الطبراني في  ٨٥٠ح/٣٢٦/ص٢ج

وهذا الطريق لا يصـح قـال أبـو الفـتح الازدي الحـافظ سـعيد أبـن عبـد الكـريم :" ٥٥٩/ص٢المتناهية ج

    ١/١٩٥عة تنووقال الشيخ ابن باز"الحديث فيه ضعف وانقطاع" مجموع فتاوى ومقالات م "متروك

    ٦٦٥٩ح/١٧٦/ص٢الإمام أحمد بن حنبل جمسند  )٣(

    ٢٦٢-٥٥٦/ص٢العلل المتناهية ج) انظر  ٤(

  ١١٧/ص٤لابن العربي جأحكام القرآن  )٥(



  

٧٦٨  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

    )١( على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة"

حاديث ليس فيها شيئ يدل على فضـل لو سلمنا ثيوتها ، فإن هذه الأالوجه الثاني: 

  قيام هذه الليالي بخصوصها ، وهو محل النزاع. 

  .أحاديث الفضائل يتسامح فيها , ويعمل على وفق ضعيفهاولأن  الثاني :

  ن وجهين:ش منوق

علـى وجـه –لانسلم القول  باسـتحباب العمـل بالأحاديـث الضـعيفة الوجـه الأول: 

غيرها ؛ وإنما يعمل بهـا فـي العبـادات التـي قـد  في باب الفضائل ، ولا في -الإطلاق

ثبت أصلها بأدلة صحيحة، وقيام تلك الليالي ليس له أصل صحيح ،حتـى يسـتأنس لـه 

  بالأحاديث الضعيفة. 

ولأن القول بذلك يؤدي إلى فتح باب البدع في الدين ؛ فإن كثيرا من لثاني:  الوجه ا

  تثبت بمثل ذلك.البدع تستند لمثل تلك الأحاديث ، والعبادات لا

بلغنـا أنـه  ولأن ذلك مروي عن بعض السلف ، فقد قـال الشـافعي:" مـن المعقـول:

وليلـة الأضـحى ,  كان يقال : إن الدعاء يستجاب في خمس ليال : فـي ليلـة الجمعـة ,

: وبلغنا أن ابن  وقال "و  وليلة الفطر , وأول ليلة في رجب , وليلة النصف من شعبان

،وهـو منقـول عـن أهـل الشـام كـالأوزاعي وغيـره مـن  "لنحر عمر كان يحيي ليلة ا

  .  )٢( علمائهم

بأن العبرة في ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسـلم ، أو أحـد نـوقش: 

  إسناد ثابت ، فكيف يعتبر بمن دونهم ، وبلا سند ؟صحابته ب

دثـة ؛ لقـوة ليالي من البـدع المحبأن إحياء تلك الالقـول الأول : الراجح هو �����:�

�ضعف أدلة الأقوال الأخرى .الأدلة، و �

�#�א�"! ��:���هل يعمل بالأحاديث الضعيفة في أبواب الفضائل ولو لم يكن �
א

، وغير ذلك عنده كذلك قال بفضل تلك الليالي  انت القاعدةلها أصل تعتمد عليه؟ فمن ك

 

  ١/١٩٥انظرمجموع فتاوى ومقالات متنوعة  )١(

    ٢٦٤/ص  ١؛ الأم جباب عبادة ليلة العيدين /٦٠٨٧ر/٣١٩/ص٣سنن البيهقي الكبرى ج) ٢(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٦٩

  

ل الثـاني . ومـن من العبادات التي تستند إلى أحاديث ضعيفة ، وهذا هو مقتضى القـو

أن الأحاديـث الضـعيفة يعمـل بهـا بشـرط وجـود أصـل صـحيح -كانت القاعدة عنده :

تضى القول الأول. قال ليس لهذه الليالي فضل على غيرها ، وهذا هو مق –تستند إليه 

�والله أعلم.   �

فـإن مـن يحيـي هـذه الليـالي القـول الأول : علـى  الفـرع الأول : �"����:���
	�א�"! 

بتدعا ، ويأثم على ذلك ، وعلى القول الثاني يكون متبعا للسنة ومأجورا علـى يكون م

�ذلك . �

جماعات في على القول الثاني يشرع أن تقام تلك الليالي فرادى، أو الفرع الثاني :

فالمشـروع هـو أن  -رحمـه الله تعـالى-المساجد ، إلا على قول شيخ الإسلام بن تيميـة

  تقام تلك الليالي فرادى فقط. 

  لا يشرع التطوع بركعة الفرع الحادي عشر:


�+ل�א��زאع�:�
+-�:الواحـدة إذا كانـت وتـر اتفقـوا علـى مشـروعية الركعـة ��و

�ل أو النهار على قولين:التطوع بركعة في الليواختلفوا في مشروعية صلاة الليل،  �

ار لا يصـح التطـوع بركعـة ، وهـو اختي ـالقـول الأول : ������:�א��وאل����א������

  )١( لايشـرع التطـوع بركعـة   " ، ونـص قولـه :"-رحمـه الله تعـالى-الشيخ ابـن بـاز 

�   )٣( اختارها بن قدامة في المغني  )٢( ورواية عن أحمد  �

، والمذهب عنـد  )٤( يشرع التطوع بركعة ، وهو مذهب الشافعية  :  القول الثاني

 ...كعة ؟ على روايتين ) قوله ( وهل يصح التطوع بر الحنابلة ، قال في الإنصاف:"

، ، وقـد قيـد فـي  )٥( "الروايـة الثانيـة : لا يصـح ....إحداهما : يصح , وهو المذهب 

( ويصـح التطـوع  كشـاف القنـاع:"كشاف القناع بأنها تصح مـع الكراهـة ، قـال فـي 

 

  /كتاب الصلاة / الشريط العاشر/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين  لروض المربعمن شرح ا )١(

  ١٩٣-١/١٩٢) انظر الإنصاف ٢(

  ١/٤٣٣) انظر المغني ٣(

   ١/٣٣٦ روضة الطالبين؛   ٢/٢٤٣؛  تحفة المحتاج  ٣/٥٤٢) انظر المجموع شرح المهذب ٤(

   ١٩٣-١/١٩٢) انظر الإنصاف ٥(



  

٧٧٠  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

         )١( " ( مع الكراهة )  ...المطلق بفرد , كركعة ونحوها , كثلاث وخمس ) 

 وقـد اسـتدلوا �لسـنة ، و�لمعقـول:القـول الأول : أدلة ����ل��ول����א�������:������:��د�

ى الله لص ـأن رجـلا سـأل رسـول الله  «رضي الله تعـالى عنهمـا بن عمر  حديث �فمن السنة:

عن صلاة الليل فقال رسول الله عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى فـإذا خشـي أحـدكم  عليه وسلم

صــلاة الليــل والنهــار مثــنى  «، وفــي لفــظ: )٢( »صــلىالصــبح صــلى ركعــة واحــدة تــوتر لــه مــا قــد 

أنه قد بين بأن الأصل في صلاة الليل والنهار أن تكون مثنـى وجـه الاسـتدلال:  )٣(»مثنى

�ديث .لا في الوتر ، والقول بمشروعية التطوع بركعة مخالف لهذا الحإ �

ارع , إمـا ولأنه لم يرد الشرع بمثله , والأحكام إنما تتلقى من الش  ومن المعقـول:

  من نصه , أو معنى نصه , وليس هاهنا شيء من ذلك .

 لـهقو  فمـن السـنة: أدلة القول الثاني وقد اسـتدلوا بالسـنة  ، وبعمـل الصـحابة 

الصـلاة خـير موضـوع , اسـتكثر أو  « رضي اله تعـالى عنـه لأبي ذر ه وسلم عليصلى الله

    )٤( » قلاست

، ديد لقليل أو كثيـرطلقا من غير تحأنه بين مشروعية الصلاة م وجه الاستدلال: 

  والركعة الواحدة تدخل في عموم قوله:"استقل"

لـى المقيـد كمـا فـي لو سلمنا صحة الحديث ، فهو حديث مطلق يحمـل عنوقش: 

  لركعتان هما الأقل.الحديث الذي قدمنا فتكون ا

أنه دخل المسجد فصلى ركعة فتبعـه «عن عمر فبما ثبت  وأما عمل الصحابة 

لمؤمنين إنما صليت ركعة , قال هو تطوع فمـن شـاء زاد ومـن رجل فقال : يا أمير ا

 

  ٤٤٣-١/٤٤٢اع لقن ) انظركشاف ا١(

     .٧٤٩ ح /٥١٦/ص١مسلم جو  /٩٤٦ح /٣٣٧/ص١ح البخاري جصحي ) ٢(

  سبق تخريجه. (٣)

رواه الطبرانــي فــي   ٢٤٩/ص٢مجمــع الزوائــد ج؛ قــال فــي  ٣٦١ح  /٧٦/ص٢ج) أخرجــه ابــن حبــان ٤(

 خبـر مشـهور.:"  ٢١/ص٢تلخيص الحبير ج، وقال في  الأوسط وفيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف

وأعله ابن حبان في الضعفاء بيحيى بن سـعيد وخـالف الحـاكم فأخرجـه فـي   ...والبزار أحمد  جه]أخر[

  "المستدرك من حديثه , وله شاهد من حديث أبي أمامة , ورواه أحمد بسند ضعيف



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٧١

  

حكم المرفوع ؛ لأنه  في  -رضي الله عنه-أن قول عمر  وجه الاستدلال :،  )١(»شاء نقص 

مثل ذلك من قبل نفسه ، وهو المعروف بشدة تأسيه برسول الله عليه الصـلاة  لا يقول

  والسلام.

قـول الرسـول عليـه الصـلاة  لو سلمنا ثبوت ذلك عنه ؛ فـإن الحجـة فـينوقش: 

  والسلام ،فلا عبرة بمن فعل خلاف سنته. 

��:�א�؛ لقـوة الـدليل، تطـوع بركعـة مشـروعية ال بعدمالقـول الأول : هو �
א�+�1
א

�.لة القول الثاني ضعف أد و �

على القول الأول لايشرع التطوع بركعة مطلقا مالم تكم وترا �"����:��
	�א�"! 

�رع ذلك ، وعند الحنابلة يصح مع الكراهة.، وعلى القول الثاني يش �

!���������	�א�-طوع�:���د��:��ن���وאل�א����6�ن���ز�א�-��وא�ق�����4א��ذ3#��2د�א�+�� �

بأنه  لايشرع القنـوت فـي -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسألة الأولى :

يـه وسـلم يقنـت فـي الفجر إلا في النوازل، ونص قوله : "لم يكـن النبـي صـلى الله عل

، وقال:" القنوت لايشرع إلا    )٢( الصبح بصفة دائمة...وإنما كان يقنت في النوازل" 

،وقال:"الصـواب أن القنـوت  )٤( ، "والمدوامـة عليه(الصـبح) بدعـة" )٣( في النوازل"

وهو المذهب ، قال   )٥(  إنما هو في النوازل والحاجات"، "الصواب أنه بعد الركوع"

قوله ( ولا يقنـت فـي غيـر الـوتر ) الصـحيح مـن المـذهب : أنـه يكـره اف في الإنص

مـام خاصـة المسـلمين نازلـة , فللإقوله ( إلا أن ينـزل ب ...القنوت في الفجر كغيرها 

 

البيهقي وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان وهو لـين  ...حديث عمر  :" ٢٥/ص٢تلخيص الحبير ج) قال في ١(

  "رواه البيهقي بإسناد ضعيف:"١٨٤/ص١نير جة البدر المخلاصل في وقا؛ قوله

  ٢٥٩-١/٢٥٨) انظر فتاوى إسلامية ٢(

  ) من برنامج نور على الدرب الشريط الثالث/ الوجه الثاني / منهاج السنة النبوية٣(

لســابع ط ا) الشــريط الثالــث عشــر / نــور علــى الــدرب / الوجــه الثــاني / منهــاج الســنة النبويــة ؛ والشــري ٤(

جه الأول  ، وقال فيه عن حـديث أنـس أنـه قنـت فـي الصـبح حتـى فـارق الـدنيا ، وهـو عشرين / الووال

  ضعيف الإسناد، ولو صح فإنه يحمل على طول القيام  

من تعليقه على الموطأ / كتاب قصر الصلاة في السفر/الشريط الثامن/ الوجه الأول / تسجيلات البـردين  (٥)

.  



  

٧٧٢  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

وعنـه يقنـت إمـام جماعـة , وعنـه ..عنه ويقنت نائبه أيضا  ...القنوت ) هذا المذهب 

. وعنه يقنـت فـي ..في صلاة الفجر ) قوله ( ... وكل مصل اختاره الشيخ تقي الدين 

جميع الصلوات المكتوبات خلا الجمعة , وهو الصحيح من المذهب نص عليه اختاره 

( ويكــره قنوتــه فــي غيــر  ، وقــال فــي كشــاف القنــاع:" )١( "لشــيخ تقــي الــدين او...

) ; دة من شدائد الدهر ( غير الطـاعونفإن نزل بالمسلمين نازلة  هي الشدي ...الوتر)

  )٢( "القنوت بما يناسب تلك النازلة في كل مكتوبة ) ..سن لإمام الوقت خاصة  ...

يخ الإسلام ما هو المذهب ، وهو اختيار شالقنوت يكون في كل مكتوبة ك تنبيـه :

كما ذكر صاحب الإنصاف ، ولم أقف علـى قـول الشـيخ ابـن  –رحمه الله –بن تيمية 

  وات.في القنوت في سائر الصل –رحمه الله -باز

ــاز  المســألة الثانيــة ــن ب ــار الشــيخ اب ــي -رحمــه الله تعــالى-: اخت ــا للمــذهب ف وفاق

"وإن  ، ونص قوله :)مس ، وبسبع ، وبتسع ، مشروعية الوتر بثلاث بتشهدين ، وبخ

لا حـرج ، بـل ذلـك ، أو الخمس بسلام واحد ، ولم يجلس إلا في آخرها فسرد الثلاث 

سرد سبعا ولم يجلس إلا فـي  أنه صلى الله عليه وسلم...كما ثبت عنه نوع من  السنة 

لأول ثـم ، وثبت عنه أنه في بعض الأحيان جلس بعد السادسـة ، وأتـم التشـهد اآخرها

لسابعة ، وثبت عنه عليه الصـلاة والسـلام أن سـرد تسـعا ، اقام قبل أن يسلم ، وأتى ب

وجلس في الثامنة ، وأتى بالتشهد الأول ثم قام قبـل أن يسـلم ، وأتـى بالتاسـعة ، لكـن 

أن يسلم من كل اثنتين ثـم يـوتر  صلى الله عليه وسلملأفضل ، وهو الأكثر من عمله ا

، ولكنه خالف المذهب في صفة واحدة وافق للمذهب في كل هذاهو م، و )٣(  بواحدة "

، وهي مشروعية سرد عشر في الوتر والجلوس في الآخـرة منهـا  ، ونـص قولـه :" 

،  وقـال :" السـنة )٤( ها"سرد عشر ثم يتشهد في العاشرة فهذا لم يثبت في رواية أعلم

 

  ١٧٥-٢/١٧٤اف ) انظر الإنص١(

  ١/٤٢١شاف القناع ) انظر ك٢(

؛ وقـال فـي المنتقـى / كتـاب الصـلاة/ "{إفـراد الركـع  ١١/٢٩٨انظر مجموع فتاوى ومقـالات متنوعـة  (٣)

أفضل في الـوتر } " / الشـريط الثـامن / الوجـه الثـاني/ تسـجيلات البـردين ؛ وقـال فـي  شـرح ريـاض 

  وجه الثاني/ تسجيلات.الرابع / ال/الشريط  }" الصالحين :"{يسرد ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا

  ) من شرح الروض المربع / كتاب الصلاة / الشريط التاسع / الوجه الثاني / تسجيلات البردين.٤(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٧٣

  

  .)٢(ومذهب الحنفية الكراهة في هذه الصفة)١(لا يسردها"

قوله ( وإن أوتر بتسع : سرد ثمانيا , وجلـس , ولـم يسـلم  قال في الإنصاف :"

قولـه  ...وهـو مـن المفـردات ,  ...ثم صلى التاسعة , وتشهد وسلم ) وهذا المذهب , 

ه المصنف هنا وجزم به في الكافي وقدمـه فـي وكذلك السبع ) هذا أحد الوجوه اختار(

وهـو مـن  ..رد السبع كالخمس نص عليه , الشرح ,  والصحيح من المذهب : أنه يس

قوله ( وإن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن ) وهـو المـذهب نـص  ... المفردات 

 وإن سرد عشرا وجلس للتشهد , ثـم أوتـر بـالأخيرة ...وهو من المفردات  ...عليه , 

 قوله ( وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين ) أي بسلامين... ،  صح نص عليه ...

د , وهـو تسـليم واح ـ, وهذا بلا خـلاف أعلمـه وظـاهر كـلام المصـنف : أنـه يجـوز ب

وأفضله ( إحدى عشرة ركعة , يسـلم مـن كـل  ، وقال في كشاف القناع:")٣("المذهب.

) أي دون الإحـدى ( وكـذا مـا دونهـا ... )٤(  ركعتين , ثم يـوتر بركعـة ) نـص عليـه

و تسع ( وإن أوتر بتسع سرد ثمانيـا , , بأن أوتر بثلاث , أو بخمس , أو سبع أعشرة

( وإن  )٥(  لس وتشهد ) التشهد الأول ( ولم يسلم ثم صلى التاسعة , وتشهد وسلم )وج

 وهـو أي عـدم )٦(  أوتر بسبع أو خمـس ) سـردهن , ( ولـم يجلـس إلا فـي آخـرهن )

جلوسه إلا في آخرهن ( أفضل فيهما ) أي فيما إذا أوتر بسـبع أو بخمـس وجـزم فـي 

فيما إذا أوتر بسبع : أن يسرد سـتا , ويجلـس يتشـهد . ولا يسـلم ثـم يصـلي ...كافي ال

إن صلاها ) أي الإحدى عشرة ( كلها بسلام واحد بـأن  ... )٧(  السابعة ويتشهد ويسلم

( ثم قام فأتى بالركعة ) جـاز ( أو سـرد الجميـع )  سرد عشرا وتشهد ) التشهد الأول

 

  من شرح رياض الصالحين / الشريط الرابع/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين .  (١)

    ١/٢٩٥) انظر بدائع الصنائع ٢(

  ١٦٩-٢/١٦٨انظرالإنصاف  (٣)

} " متفق عليه . وعـن  صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحــدة{ صلى الله عليه وسلم لقول النبي (٤)

يصل فيما بين أن تفرغ العشاء إلى الفجر :    صلى الله عليه وسلمكان النبي  {  رضي الله تعالى عنها قالت :عائشة  
  } رواه مسلم واحدةإحدى عشرة ركعة , يسلم من كل ركعتين ويوتر ب

  } رواه مسلم كان يفعل ذلك  صلى الله عليه وسلمنبي  أن الائشة { لما روت ع (٥)

} رواه النسـائي .  يــوتر بخمــس أو ســبع لا يفصــل بتســليمصلى الله عليه وسلمكــان النــبي  لحديث أم سلمة قالت {  (٦)

بخمــس , لا يجلــس  ركعــة , يــوتر مــن ذلــك    يصل من الليل ثلاث عشــرة  وسلمصلى الله عليه كان النبي  وعن عائشة { 
  } رواه مسلم في شيء إلا في آخرها

   داود من حديث عائشة وإسناده ثقات ه أحمد وأبو روا صلى الله عليه وسلملفعله  (٧)



  

٧٧٤  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

( ...   في الأخيرة جاز ) لكن الصفة الأولـى أولـىأي الإحدى عشرة ( ولم يجلس إلا

( ويجوز ) أن يصـلي الـثلاث  ...أفضل ) لما سبق وهو ) أي كون الثلاث بسلامين (

) أن يصلي  ركعات ( بسلام واحد ويكون سردا ) فلا يجلس إلا في آخرهن ( ويجوز

ا صـلى الثلاث ركعات ( كالمغرب ) جزم به في المستوعب وغيره وقـال القاضـي إذ 

هما : الثلاث بسلام ولم يكن جلس عقب الثانية جاز , وإن كان جلس , فوجهان , أصح

  .)١(  "لا يكون وترا 

 

  ٤١٧-١/٤١٦انظركشاف القناع  (١)



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٧٥

  

  السابع المطلب 

  ة ــــــصلاة الجماع  �ب 

  ة الاقتداءلا تشترط نية الإمامة لصح الفرع الأول  :

مـن من دخل المسجد بعـد انتهـاء صـلاة الجماعـة ، فوجـد  �و:��و
	�א������

بعـد أن –صـح لمـن صـار إمامـا يصلي منفردا ، فهل يدخل معه في صلاته ؟ وهل ي

أن ينوي الإمامة فـي أثنـاء الصـلاة ؟ أو يـرفض الإمامـة ؛لكونـه لـم ينـو -كان منفردا

�الإمامة من بداية الصلاة؟ �

أن ينـوي الإمامـة أحرم منفردا يصح لمن القول الأول : �وאل����א�����������:א��

ونص قوله " الصواب أن المشـروع ، - تعالىرحمه الله-ار الشيخ ابن باز ، وهو اختي

لك أن تنوي الإمامة حين دخول واحد أو أكثر معـك  فـي الصـلاة ... والصـواب أنـه 

دِيَ بـه وهـو لايعلـم ، فقـال  ؛ وقد سئل عن حكم من  )١(يصح في الفرض والنفل" اقتُـ

هـذا فـرض  –هـذا مـن النـادر  )٢(س] مانصه:"{ما أعلم فيه شيء إذا تأسوا به [فلا بأ

، وعندما قيل له : إذا لم يأذن لهم الإمـام وأمـرهم بالإعـادة قـال :" ")٣( [غير صحيح]

�  )٤(  جاهل لايطاع لايعيدون ولا يطيعونه " �

إن كـان  موم رجلا ، قال في بـدائع الصـنائع :"وهو مذهب الحنفية إذا كان المأ

ينـوي مـا ينـوي المنفـرد , وهـل يحتـاج إلـى نيـة إماما فكذلك الجواب ; لأنه منفـرد ف

. صح اقتداؤهم به بدون نية إمـامتهمالإمامة ؟ أما نية إمامة الرجال فلا يحتاج إليها وي

ثلاثة , وعند زفر ليس وأما نية إمامة النساء فشرط لصحة اقتدائهن به عند أصحابنا ال

  )٥( "لزفر  بشرط , حتى لو لم ينو لم يصح اقتداؤهن به عندنا , خلافا 

 

  ١٥٢، ١٥٠-١٤٩، وانظر ص  ١٢/١٥١)  انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

  ة معناها: أن هذا مقبول .{ماش}، وهي لفظة عامي ونص لفظه : (٢)

  أمر ممتنع.المقتدى به  ونص لفظه: { ماهو صحيح} ، وهو يعني أن افتراض ممانعة (٣)

من تعليقه على الموطأ /كتاب قصر الصلاة في السفر/ ؛ وقال في المسبوق لو اقتـدى أحـدهما بـالآخر:"  (٤)

الشـريط الثـامن/ الوجـه الأول / فضل أن يكمل بنفسـه} فالأ –خلاف الأفضل  –لو فعلو صح  –{لابأس 

  تسجيلات البردين الإسلامية.  

  ١٨٦-١/١٨٥نظر المبسوط ؛ وا ١/١٢٨ع ) انظر بدائع الصنائ ٥(



  

٧٧٦  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

لا يلزم الإمام أن ينوي الإمامة  وهو مذهب المالكية ، قال في مواهب الجليل:"

  )٢( ، وأضاف في موضع آخـر عنـد الاسـتخلاف )١(  "إلا في الجمعة وصلاة الخوف 

لثاني ) الظاهر على قول الأكثر أنه لا يشـترط أن تكـون نيـة ا: ...تنبيهان  ، وقال :"

ة فمن صلى وحده , ثم دخل شخص خلفـه فنـوى أن يؤمـه فـي الإمامة من أول الصلا

،وهـو مـذهب الشـافعية ، قـال )٣( "ل له فضل الجماعة بقية صلاته فالظاهر أنه يحص

تشـترط لصـحة والصـواب : أن نيـة الإمامـة لا تجـب , ولا  النووي في المجمـوع :"

، وهـو  )٤( "الاقتداء وبه قطع جماهير أصـحابنا , وسـواء اقتـدى بـه رجـال أم نسـاء 

، ونصه فـي -رحمه الله تعالى-، اختارها شيخ الإسلام بن تيمية   )٥( رواية عن أحمد 

،   )٦( الاختيارات :"ولو أحرم منفردا ثم نوى الإمامة صحت صلاته فرضا ونفلا ، "

   )٧( امة في المغنيوهو اختيار ابن قد 

-ل للشـيخ ابـن بـاز تشترط نية الإمامة لصحة الاقتداء ، وهو قـو القول الثـاني : 

بناء على قوله باشتراط نية الإمامة مطلقا ، ونص قولـه :"تشـترط  ،-رحمه الله تعالى

لـه ( ومـن قو قال في الإنصاف :"  وهو المذهب عند الحنابلة ،  )٨( النية في الإمامة"

اعة : أن ينوي الإمام والمأموم حالهما ) أمـا المـأموم : فيشـترط أن ينـوي   شرط الجم

زاع , وكذا الإمام على الصحيح من المذهب مطلقا , وعليه جمـاهير الأصـحاب بلا ن

كثير منهم , وهو من  المفردات . وعنه لا يشترط نية الإمامة في الإمام في  وقطع به

 

   ١/٤٥٢؛ بلغة السالك لأقر المسالك ٣٣٨/ص١ج؛ وحاشية الدسوقي  ٢/٤٥٩) مواهب الجليل ١(

   ٢/١٢٤) انظر مواهب الجليل ٢(

    ٢/١٢٤ب الجليل ) انظر مواه٣(

ة ، وقـد نـص علـى اشـتراط ني ـ ١/٥٠٢؛ وانظـر مغنـي المحتـاج  ٤/٩٨انظر المجموع شـرح المهـذب  )٤(

لا يشـترط للإمـام ) فـي صـحة الاقتـداء فـي غيـر الجمعـة ( نيـة و الجمعة ، ونـص قولـه :" الإمامة في

  "الإمامة)

  ٢٨-٢/٢٧) انظر الإنصاف ٥(

  نصاف لم يذكر اختياره في الفرض.، وهو في الإ ٢٨-٢/٢٧ ؛ وانظر الإنصاف ٤٩) الاختيارات ٦(

  ٣٤-٢/٣٣) انظر المغني ٧(

   ١٥٠،  ١٤٩/ ١٢  قالات متنوعة) انظر مجموع فتاوى وم٨(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٧٧

  

قال فـي و ، )١( "مام   في الفرض دون النفلسوى الجمعة , وعنه يشترط أن ينوي الإ

ح الـروايتين ) نوى الائتمام لم يصح فـي أص ـ قوله ( فإن أحرم منفردا ثم الإنصاف:"

 والثانية : تصح ويكره على الصحيح ...وهو المذهب , وعليه جماهير الأصحاب   ...

م نـوى قوله ( وإن نـوى الإمامـة صـح فـي النفـل ) يعنـي : إذا أحـرم منفـردا , ث ـ ...

ي يخ تق ـوالش ـ ...واختـاره  ..الإمامة , فإنه يصح في النفـل . وهـذا إحـدى الـروايتين 

 ...وهو من المفـردات ...وعنه لا يصح , وهو المذهب , وعليه الجمهور  ...الدين , 

، وقـال فـي )٢("وهو من المفردات.....قوله ( ولم تصح في الفرض ) وهو المذهب , 

اعـة : أن ينـوي الإمـام والمـأموم حالهمـا ) بـأن ينـوي من شرط الجمكشاف القناع:" 

: أنـه مقتـدى فينوي الإمام(...) ئتمام ( فرضا ونفلاموم الاي المأالإمام : الإمامة وينو

( فلو نوى أحدهما دون صاحبه ) بأن نوى الإمام  ..به , وينوي المأموم : أنه مقتد ) 

ه إمام الآخر أو ) أنه ( مأمومه ) دون المأموم أو بالعكس ( أو نوى كل واحد منهما أن

وإن أحرم منفردا , ثم نوى الائتمام  . .،وقال في كشاف القناع:".  )٣( "لم يصح لهما 

) في أثناء الصلاة ( أو ) أحرم منفردا , ثم نوى ( الإمامـة لـم يصـح فرضـا كانـت ) 

ي النفل ( والمنصوص صحة الإمامة ) ممن أحرم منفردا ( ف ...  الصلاة ( أو نفلا )

  )٥( ، وهو مذهب الثوري ، وإسحاق  )٤( "وهو الصحيح ) عند الموفق ومن تابعه

وهـو إلا فـي النفـل ،  أحرم منفردا ثم نوى الائتمام لم يصـحمن  القـول الثالـث : 

   )٦(رواية عن أحمد 

�:�0� ���0א����� �0ول� �0ل� وقـد اسـتدلوا  بالسـنة ، القـول الأول : أدلـة ������:��د���

بـت عنـد خـالتي  «رضي الله تعالى عنه وفيـه بحديث ابن عباس :�من السنةف وبالمعقول:

صـلى الله فلمـا كـان في بعـض الليـل قـام رسـول الله   صلى الله عليه وسلمفنام النبي   ميمونة ليلة

 

  ٢٨-٢/٢٧) انظر الإنصاف ١(

  ٣٠-٢/٢٩) انظر الإنصاف ٢(

  ٣١٩-١/٣١٨) انظر كشاف القناع ٣(

  ٣٢٠-١/٣١٩) انظر كشاف القناع ٤(

  ٢/٣٣) انظر المغني ٥(

  ٣٢٠-١/٣١٩؛ كشاف القناع  ٣٠-٢/٢٩ف ) انظر الإنصا٦(



  

٧٧٨  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عـن   فتوضأ من شن معلق  عليه وسلم

رضي الله تعالى  وحديث عائشة،  )١( »  يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى مـا شـاء الله

يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله    «  عنها قالت 

ــه وســلمقصــير فــرأى النــاس شــخص النــبي   فقــام أ�س يصــلون بصــلاته فأصــبحوا  صــلى الله علي

فتحدثوا بذلك فقام ليلة الثانية فقام معه أ�س يصـلون بصـلاته صـنعوا ذلـك ليلتـين أو ثـلا~ حـتى إذا  

فلـم يخـرج فلمـا أصـبح ذكـر ذلـك النـاس  صـلى الله عليـه وسـلم  رسـول الله ذلك جلسكان بعد 

 .)٢( »فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل

بعد إحرامه منفردا ، ولـو كانـت  ةمامأنه قد نوى الإ وجه الاستدلال من الحـديثين :

فـل، نية الإمامة شرط لصحة الاقتداء؛ لما صح اقتـداؤهم بـه ،  وإن كـان هـذا فـي الن

  .الأصل مساواة الفرض للنفل في النية في الفرض ؛لأن فكذلك 

ثم جئـت  « وفي الحديث الطويل لجابر بن عبد الله رضي الله تعـالى عنـه وفيـه 

فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينـه ثم  صلى الله عليه وسلمحتى قمت عن يسار رسول الله  

 . )٣( »صلى الله عليه وسلم  سار رسول اللهفتوضأ ثم جاء فقام عن ي  جاء جبار بن صخر

والظاهر ،فصلى بهما , أنه قد نوى الإمامة بعد إحرامه منفردا   الاسـتدلال: وجـه

، فلـو كانـت نيـة الإمامـة شـرط  لأنهـم كـانوا مسـافرين؛ أنها كانت صلاة مفروضـة 

 لصحة الاقتداء لما صحت صلاتهم .

ــل ال ومــن المعقــول: ــى نق ــدعو إل ــى الإمامــة لأن الحاجــة ت ــة إل ــة ، ني فصــح كحال

ن الحاجــة أن المنفــرد إذا جــاء قــوم فــأحرموا وراءه , فــإن قطــع وبيــا ، الاســتخلاف

#)  Ÿωuρ  الصلاة وأخبر بحاله قبح , وكان مرتكبـا للنهـي بقولـه تعـالى : ûθè= ÏÜ ö7 è? ö/ ä3n=≈ uΗ ùå r& 

  أشق. وإن أتم الصلاة بهم,ثم أخبرهم بفساد صلاتهم كان أقبح و )٤(  〉 ∩⊃⊃∪

فجـاز الانتقـال منهـا إلـى  الصـلاة , ولأن الانفراد أحد حالتي عدم الإمامـة فـي

 

  . ٧٦٣/ح ٥٢٨ص/١صحيح مسلم ج / ٨٢١ح/٢٩٣/ص١صحيح البخاري ج) ١(

  .٧٨١ح/٥٣٩/ص١صحيح مسلم ج ؛ ٦٩٦ح/٢٥٥/ص١صحيح البخاري ج) ٢(

   باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر / ٣٠١٠ح/٢٣٠٥/ص٤صحيح مسلم ج) ٣(

  محمد سورة ٣٣) من الآية ٤(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٧٩

  

  ., كما لو كان مأموما الإمامة

لأنه لم ينو الإمامة في ابتـداء الصـلاة , أدلة القول الثاني وقد استدلوا بالمعقول 

  نوقش من وجهين :  .فلم يصح , كما لو ائتم بمأموم

  لكونه مقابل النص .د الاعتبار ؛أنه قياس فاسالوجه الأول: 

  ؛ فإنه ائتمام بمأموم. لاستخلافولو سلمنا القياس فهو منقوض با  الوجه الثاني:

وقد استدلوا  بأدلة القول الأول من السنة : قالوا : إن ذلك كان القول الثالث:  أدلة 

  ة .   بأنه لا فرق بين النفل والفرض في النينوقش:  في النفل فلا يتعداه للفرض .

�:���بشرط لصحة  الاقتداء  ؛  ة الإمامة ليست بأن نيالقـول الأول : الراجح هو 
א

�. لقوة الأدلة ، وضعف أدلة الأقوال الأخرى �

هذه المسألة عند التطبيق لايمكن وقوعها إلا نـادرا ، ومحـل �"����:���#�א�"! 

، ونحـو ذلـك ؛ وقوعها في صور منها : كمن يقتدي يالمسبوق ، أو بمن يصلي نافلة 

لجمعة ، ونحوها ؛ فهـو غيـر مُتصَـور ؛ لأن كـل أما في إمامة الصلوات الخمس ، وا

عمل لايخلو من نية ، ولاشك في أن من تقدم ليصلي بالناس فقد نوى أن يكون إمامـا 

�لهم .  والله أعلم.   �

على القول الأول تصح نيـة الإمامـة ولـو كـان  الفـرع الأول :���د��:���
	�א�"! 

لا تصح نية الإمامة بعد الـدخول فـي ي لك بعد الإحرام بالصلاة ،  وعلى القول الثانذ 

�الصلاة ، وعلى القول الثالث ، يصح ذلك في النفل دون الفرض . �

عند الحنفية ليست نيـة الإمامـة  بشـرط مطلقـا إلا إذا أم النسـاء ،   الفـرع الثـاني :

لخوف ، وعند الاسـتخلاف وصلاة ا وعند المالكية ليست بشرط إلا في إمامة الجمعة،

  د الشافعية ، وزفر من الحنفية ليست بشرط مطلقا.  ، وعنفي الصلاة

عند الحنفية ؛ إذا أمَّ الرجـل نسـاء مـن غيـر أن ينـوي إمـامتهن ،  الفـرع الثالـث :

  تبطل صلاتهن دون الإمام .  

  الجماعة لاتدرك إلا بركعة :الثانيالفرع 

:���0� المسـبوق للصـلاة وقـد أدرك الإمـام فـي جلوسـه جـاء إذا ��و:��و
	�א��



  

٧٨٠  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

للتشهد الأخير ، فهل يكون مدركا للجماعة ؟ أو لابد أن يدرك معه ركعة كاملة حتـى 

�يكون محصلا لفضيلة الجماعة؟   �

�0زאع� +0ل�א� ��
�
درك ركعـة فقـد أدرك فضـيلة اتفقـوا علـى أن مـن أ������:�-+

�. )١( فضيلة الجماعة فيما سبق بهواتفقوا على أن المسبوق لا يحصل  .الجماعة �

فيمـا  -المسبوق  إذا أدرك دون الركعة هل يدرك فضـيلة الجماعـةواختلفوا في 

    أولا ؟على قولين:  -لم يسبق به

، فضـيلة الجماعـة لاتـدرك إلا بركعـة أنالقـول الأول : ������:�א��وאل����א������

ولـه :"لاتـدرك الجماعـة إلا ، ونـص ق-رحمـه الله تعـالى-وهو اختيار الشيخ ابـن بـاز

، اختارهـا شـيخ )٤(، وروايـة عـن أحمـد  )٣( و مـذهب المالكيـة، وه ـ)٢(بإدراك ركعـة"

� )٦( ، وهو وجه عند الشافعية. )٥( -رحمه الله تعالى-الإسلام بن تيمية �

, وهـو مـذهب أبـي  الإحرام قبل سلام الإمام بتكبيرة  دركا تأنه  القـول الثـاني : 

ومن كبر قوله (:"  ، وهو مذهب الحنابلة، قال في الإنصاف )٨( فعية، والشا )٧( حنيفة

وقيل : لا يـدركها إلا  ...قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة ) هذا المذهب نص عليه 

تنبيـه : ظـاهر  ...واختاره الشيخ تقـي الـدين , وذكـره روايـة عـن أحمـد  ...بركعة , 

, سواء جلس أو لم يجلس , وهو صحيح : أنه يدركها بمجرد التكبير قبل سلامه كلامه

 

ا ومعناه : أصل فضل الجماعة , لا حصولها فيما سبق به فإنه فيه منفرد حسا وحكم ـنصاف :") قال في الإ١(

  ٢/٢٢٢ظر " ان إجماعا

  قلت : لكن لو كان معذورا في التأخير فإنه يدرك ذلك الفضل كـالمريض والمسـافر فلـه أجـر الصـحيح

  المقيم. والله أعلم.

  ٥٥ /١الفتاوى/ج -كتاب الدعوة ، ؛  ١٦٣،  ١٢/١٥٧متنوعة ) انظر مجموع فتاوى ومقالات ٢(

  ١/٣٠٦؛ حاشية العدوي  ٢٠٧-١/٢٠٦دواني ، الفواكه ال ٤٠٨-١/٤٠٧،  ٢/٨٢) مواهب الجليل ٣(

  ٢/٢٢١/٢٢٢) انظر الإنصاف/ ٤(

  ابن تيمية شيخ الإسلام فتاوى ؛ مجموع  ٢/٢٢١/٢٢٢؛ الإنصاف/  ٣٠٢-٢/٣٠٠) انظر الفتاوى الكبرى /٥(

  ٩٤/ص٢٣ج

  ١١٧-١١٦لمجموع شرح المهذب ، ) انظر ا٦(

  ٢/٥٩؛ رد المحتار  ١/١٨٤) تبيين الحقائق ٧(

   ٢/٢٥٦، تحفة المحتاج ١١٧-١١٦ب ، وع شرح المهذ) المجم٨(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٨١

  

من كبر قبل سلام الإمـام التسـليمة ...و ، وقال في كشاف القناع :" )١( "المذهب وهو 

    )٢( " الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس  

��:��د����ل��ول����א�������� وقـد اسـتدلوا  �لسـنة ، و�لمعقـول:القول الأول : أدلة �
א

صـلى الله  قـال : قـال رسـول اللهرضي الله تعـالى عنـه رة هري أبي حديث �فمن السنة :

من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة    «:  عليه وسلم

صـلى النبـي أن   وجـه الاسـتدلال:،  )٣( » من العصر قبل أن تغـرب الشـمس فقـد أدرك العصـر

يرة إلغاء لما اعتبره , الركعة , فتعليقها بالتكبإنما علق الأحكام بإدراك  الله عليه وسلم

�. واعتبار لما ألغاه  �

وجـه ، )٤( »من أدرك ركعة من الصلاة فقـد أدرك الصـلاة«الصلاة والسلام  وقوله عليه

صـلى الله النبـي ؛ لأن  في محل النزاع يوجب رفـع الخـلافهذا نص أن   الاسـتدلال:

  نوقش الدليلان:  .علق الإدراك مع الإمام بركعة  عليه وسلم

بأن هـذا قيـاس مـع الفـارق ؛ لأن الحـديثين  جـاءا  فـي إدراك الوقـت ، نوقش: 

  اع هو في إدراك الجماعة ، وهما لايدلان على ذلك. وموضع النز

بأن المناط متحد من جهة أنه لو أدرك مادون ركعة لم يعتد بها في   أجيب عنه:  

ماعة من باب أولـى ؛ لأن إدراك الصـلاة إدراك الوقت فلأن لايعتد بها في إدراك الج

  ومن المعقول : في الوقت أعظم من إدراك الجماعة. 

صـلى لا تدرك إلا بركعة , كما أفتى به أصحاب رسـول الله الجمعة ولأن  -١

م لهـم فـي : منهم ابن عمر , وابـن مسـعود , وأنـس وغيـرهم . ولا يعل ـالله عليه وسلم

, والتفريـق بـين  )٥( ذلـك إجمـاع الصـحابة. وقد حكى غير واحد أن الصحابة مخالف

  لاوجه له.الجمعة والجماعة 

 

  ٢/٢٢١/٢٢٢) انظر الإنصاف/ ١(

  ١/٤٦٠) انظر كشاف القناع ٢(

  . ٦٠٨ح/٤٢٤/ص١مسلم ج /و ٥٣١ح/٢٠٤/ص١صحيح البخاري ج) ٣(

     . ٤٢٣/٦٠٧/ص١ ومسلم /٥٥٥ح/٢١١/ص١صحيح البخاري ج) ٤(

       ٤/٤٣٢شرح المهذب ؛ المجموع ٩٤/ص٢٣ج  ابن تيمية شيخ الإسلام فتاوى ) انظر مجموع ٥(



  

٧٨٢  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

العدد المعتبر ، ولا تصح  بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الجمعة يشترط لهانوقش: 

بـل يصـح  أجيـب عنـه:  إلا جماعة ، ولاتجمع مع العصر ، فـلا يصـح القيـاس عليهـا.

صلاة الجمعة ، فلأن لايعتد به القياس من جهة أن من أدرك دون ركعة لم يعتد به في  

؛ لأن إدراك صلاة الجمعة أعظم من إدراك الصلاة  في صلاة الجماعة من باب أولى

  في غيرها من الصلوات. مع الجماعة

, ولا ع شيئا من الأحكام , لا في الوقت قدر التكبيرة لم يعلق به الشارولأن   -٢

فـي نظـر الشـارع , فـلا في الجمعة , ولا الجماعة , ولا غيرها . فهو وصـف ملغـى 

 يجوز اعتباره .

بأن من أدرك تكبيرة الإحرام مـع الإمـام فقـد أدرك الجماعـة ؛ لأنـه قـد نـوقش: 

 سلام مع الإمام وهو ركن من أركان الصلاة.أدرك ال

فمـن فاتـه الركـوع فاتتـه  ما دون الركعـة لا يعتـد بـه مـن الصـلاة ,ولأن  -٣

فكذلك فإن من فاتته الركعة فاتته  لسجود ؛الركعة ولو أدرك منها القيام من الركوع وا

 .عإدراك الصلاة بإدراك الركعة , نظير إدراك الركعـة بـإدراك الركـوالجماعة ؛لأن 

 .لأنه في الموضعين لم يدرك ما يحتسب له به

-لانسلم بذلك ؛ فإن السجود والتشهد ، والجلوس له ،والصلاة على النبينـوقش: 

دُّ بإدراكهـا. كلهـا أرك ـ -عليه الصلاة والسلام   أجيـب عنـه:  ان معتبـرة فـي الصـلاة فيعُتَـ

يعتـد بهـا فـي إدراك  بأن هذه الأركان لم يعتد بهـا فـي إدراك الركعـة إذا فاتتـه ، فـلا

 الجماعة.

قوله عليه الصلاة والسـلام  فمـن السـنة: أدلة القول الثاني وقد استدلوا �لسنة والمعقول 

أن من أدرك الإمام قبل أن يسـلم وجه الاستدلال:  )١( » افما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمو «

   .لأن من أدرك آخر الشيء فقد أدركهيكون مدركا للجماعة ؛

جزءا ياسا على من أدرك الركعة ، بجامع أن كلا منهما قد أدرك ق: لمعقول ومن ا

، بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن من فاته الركوع لـم يعتـد بمـا بعـده نـوقش:  .صلاة المن 

 

     . ٦٠٢ح/٤٢٠/ص١جومسلم  /٦١٠ح/٢٢٨/ص١صحيح البخاري ج) ١(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٨٣

  

بأن هذه مصادرة ؛ لأنه اعتـراض  أجيب عنـه:  وإن كان قد أدرك جزءا من الصلاة.  

  بمحل النزاع فلا يقبل.

ينوي الصفة التي هو عليها , وهو كونه مأموما فينبغي أن يدرك ولأنه يلزم أن  

ك بأن كونه مأموما فـي جـزء مـن الصـلاة ، لايلـزم منـه إدرانوقش: ، فضل الجماعة 

رك الإمام بعد رفعـه مـن الركـوع يكـون فـي حكـم مـن فاتتـه ن من أد ، كما أالجماعة

  الركعة كلها، مع كونه مأموما في جزء منها.

ماعة لاتدرك إلا بركعـة ؛ لقـوة الأدلـة، بأن الجالقـول الأول : هو الراجح "����:�

�.قول الثانيالإجابة عن أدلة الو �

وقت أم بإدراك مقدار هل الأحكام تتعلق بإدراك ركعة من ال���د��:���#�א�"! 

منه ، فمقتضى القول الأول أن الأحكام إنما تنبني على إدراك الركعـة  تكبيرة الإحرام

ن الركعة لم يترتب عليه حكم ، وبناء على القول الثاني فـإن الأحكـام ، فمن أدرك دو

تتعلق بإدراك مقدار تكبيرة مـن الوقـت.ويتفرع علـى هـذا الأصـل فـروع كثيـرة مـن 

�أتي في ثمرة الخلاف. والله أعلم.أهمها:ما ي �


	�א�"! �:��������بنـاء علـى القـول الأول فـإن فضـيلة الجماعـة  الفرع الأول :���

ك إلا بركعة ، وبناء على القـول الثـاني  فـإن فضـيلة الجماعـة تحصـل بـإدارك لاتدر

أن مـن كـان -رحمـه الله تعـالى-وقد اختار الشـيخ ابـن بـاز  مقدار تكبيرة من الصلاة.

فضـيلة الجماعـة ؛ عذورا في تأخره عن الصلاة حتـى فاتتـه ركعـة يكـون محصـلا لم

يحصل له فضـل الجماعـة وإن لكونه معذورا ، ونص قوله:"من كان له عذر شرعي 

�  )١( لم يدركها مع الإمام" �

بأن من لم يدرك من الوقـت -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  الفرع الثاني :

لاة ثم زال تكليفة فلا يلزمه القضاء ، ونص قوله :" إذا أدرك من قدرا تؤدى فيه الص

فلا تقضي إلا إذا ضاق عليها ه الصلاة ثم زال تكليفه كالحائض ، الوقت قدرا تؤدى في

ومـن أدرك مـن ( ، وهو خـلاف المـذهب ، قـال فـي الإنصـاف :" قولـه   )٢( الوقت "

 

  ١٢/١٥٧) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

  ط الثاني / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.كتاب الصلاة / الشري  ) من شرح الروض المربع /٢(



  

٧٨٤  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

أن الأحكام تترتب بإدراك شيء  الوقت قدر تكبيرة ) . اعلم أن الصحيح من المذهب :

وهو مـن المفـردات . وعنـه لا بـد أن يمكنـه الأداء .  ...من الوقت ولو قدر تكبيرة . 

واختار الشيخ تقي الدين أيضا : أنه لا ، الشيخ تقي الدين ... وا جماعة . منهم اختاره

ه ( ثـم تترتب الأحكام إلا إن تضايق الوقت عن فعل الصلاة , ثـم يوجـد المـانع . قول ـ

جن أو حاضـت المـرأة لزمـه القضـاء ) يعنـي : إذا طـرأ عـدم التكليـف .  واعلـم أن 

يرها , وتارة لا تجمع . فإن كانت لا تجمع إلـى إلى غ الصلاة التي أدركها تارة تجمع

, وإن كانت تجمع فالصحيح من المذهب . ها بشرطه قولا واحداغيرها : وجب قضاؤ

   . )١( "وقتها فقطأنه لا يجب إلا قضاء التي دخل 

لم يربط وجوب القضاء بإدراك ركعـة  -رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز   تنبيه :

ك وقت يمكن فيه من أداء الصلاة ، والمذهب طرد أصـله بـأن من الوقت ،وإنما بإدرا

من أدرك مقدار تكبيرة الإحرام من الوقت فقد أدرك ، سواء كان ذلك في أول الوقـت 

  الشيخ إنما اعتبر ذلك في آخر الوقت. ، أو في آخره ، و

بـأن الصـلاة لاتـدرك فـي -رحمـه الله تعـالى-اختار الشيخ ابن باز  الفرع الثالـث:

ت أداء إلا إذا أدرك من الوقت مقدار ركعة ، ونص قوله :" الصواب أن الصـلاة الوق

 ومـنقولـه (، قـال فـي الإنصـاف:" )٢( تدرك بركعة لابتكبيرة الإحرام وتكـون أداء "

رك تكبيرة الإحرام من صلاة فـي وقتهـا : فقـد أدركهـا ) . وهـذا المـذهب . وعليـه أد 

ه العمل في المذهب . ولو كان آخر وقت جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعلي

، و قـال  )٣( "الثانية من المجموعتين لمن أراد جمعهما . وعنـه لا يـدركها إلا بركعـة

رة إحرام في وقتها ) أي : وقـت تلـك داء كلها بتكبيتدرك مكتوبة أ في كشاف القناع:"

  )٤( "المكتوبة 

بأن من صار أهـلا لوجـوب -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  الفرع الرابع:

 

  ٤٤٢-١/٤٤١) انظر الإنصاف١(

  / كتاب الصلاة / الشريط الثاني / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين. الروض المربع) من شرح ٢(

  ٤٤٠-١/٤٣٩) انظر الإنصاف ٣(

   ١/٢٥٧) انظر كشاف القناع ٤(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٨٥

  

الصلاة قبل خروج وقتها بمقدار ركعة   لزمته وما قبلها ، ونص قولـه :" بـأن صـار 

، وهـو خـلاف  )١(  ومـا قبلهـا" أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بمقدار ركعة   لزمتـه

قوله ( وإن بلغ صبي , أو أسلم كافر , أو أفاق مجنون المذهب ، قال في الإنصاف :"

بح , وإن كـان ذلـك ت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة : لزمهم الص ـ, أو طهر

: لـزمهم والعصـر , وإن كـان قبـل طلـوع الفجـر: لـزمهم الظهـر قبل غروب الشمس

ف . واعلم أن الأحكـام مترتبـة بـإدراك قـدر ) . يعني إذا طرأ التكليالمغرب والعشاء 

لشـيخ تقـي الـدين الخـلاف وذكـر ا...تكبيرة من الوقت , على الصحيح من المذهب . 

: هـل يعتبـر بتكبيـرة أو ركعـة واختـار بركعـة فـي ندنا فيما إذا طرأ مانع أو تكليفع

تكليـف فـي وقـت صـلاة لا تجمـع . التكليف . انتهى . إذا علمت ذلك. فإنه إذا طـرأ ال

, لزمـه قضـاؤها بـلا وقت صلاة تجمـع مـع مـا قبلهـا إليهـالزمته فقط , وإن كان في 

ومـن أدرك مـن أول وقـت ) مكتوبـة ( قـدر  ، وقال في كشـاف القنـاع:" . )٢(  "نزاع

ثم زال المانع بعد من جنون أو حيض ونحوه ) كنفاس ( تكبيرة ثم طرأ ) عليه ( مانع

 ...التي أدرك ) التكبيـرة ( مـن وقتهـا فقـط ) ها ; لزمه قضاء ) الصلاة ( خروج وقت

: آخر الوقـت ( ثـم زال المـانع ) أي ي : قدر التكبيرة ( من آخره)وإن بقي قدرها ) أ

ببلــوغ صــبي أو إفاقــة ونحـوه ( ووجــد المقتضــي ) للوجـوب (مـن حــيض أو جنــون 

جب قضاؤها وقضاء مـا تجمـع مجنون أو إسلام كافر أو طهر حائض ) أو نفساء ( و

  )٣( "إليها قبلها 

وافـق المـذهب فـي أن مـن صـار أهـلا -رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز  تنبيه : 

لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما قبلها ، وإنما الخلاف بيـنهم هـو فيمـا يـدرك بـه 

  الوقت : هل يدرك بإدراك ركعة ؟ أو بإدراك مقدار تكبيرة؟ 

بـأن الجمعـة لاتـدرك إلا -الىرحمه الله تع ـ-اختار الشيخ ابن باز  :الفرع الخـامس 

صلاها جمعة ، أما إذا لم يأت   ، ونص قوله :"إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمامبركعة

 

  الثاني/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين .   كتاب الصلاة / الشريطمن شرح الروض المربع /  (١)

  ١/٤٤٢انظر الإنصاف  (٢)

  ١/٢٥٩القناع  ) انظر كشاف٣(



  

٧٨٦  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

إلا بعد السلام أو جاء بعد الركعة الثانية في التشهد ، أو في حالة السجود من الركعـة 

قـال فـي  ، وهو وفاق المذهب ، )١( صليها ظهرا "الثانية فإنه لايصليها جمعة ولكنه ي

أعلمه , ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة ) بلا خلاف قوله ( الإنصاف :"

،  )٢( "وهو المـذهب  ...وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا , إذا كان قد نوى الظهر 

لجمعـة ( ركعـة وإن أدرك مسـبوق مـع الإمـام منهـا ) أي ا " :وقال في كشاف القناع

إذا كان قد نـوى الظهـر  ..(وإن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا )  ....أتمها جمعة ) 

   )٣( "ودخل وقتها ) 

خرجوا عن أصلهم في هذا الفرع ؛ فلـم يعتـدوا  )٤(  ، والشافعية  الحنابلة بيه :تن

هم حتى فقد طردوا أصل )٥( بمن أدرك دون الركعة بخلاف بقية الفروع ، وأما الحنفية

  )٦( ، والمالكيةكبيرة من الصلاة فقد أدرك الجمعةالجمعة فمن أدرك مقدار ت في صلاة

طردوا أصلهم في كل الفروع وربطوا الإدراك بالركعـة  )٧( ، وشيخ الإسلام بن تيمية

  رحمه الله تعالى.   -رحمه الله تعالى-، كما هو الأصل عن الشيخ ابن باز 

أن المسافر إذا ائتم بمقـيم وأدرك معـه   هذا الخلاف ينبني على  الفرع السادس :

  مقصـورة ,  ركعة فما فوقها فإنه يتم الصلاة , وإن أدرك معه أقل مـن ركعـة صـلاها

لأنه بإدراك الركعة قد ائتم بمقيم في جزء من صلاته فلزمـه الإتمـام , وإذا لـم يـدرك 

  معه ركعة فصلاته صلاة منفرد فيصليها مقصورة .

ــدرك فضــيلة  بع :الفــرع الســا ــة لاي ــن أدرك دون الركع ــول الأول أن م ــى الق عل

لصـلاة مـع جماعـة الجماعة هل يدخل مع الإمام في صلاته ؟ أو ينتظر حتى يـؤدي ا

، أن الأفضل هـو الـدخول مـع الإمـام-ىرحمه الله تعال-أخرى ؟ اختار الشيخ ابن باز 

 

   ٢٢٤-٨/٢٢٣؛ فتاوى اللجنة الدائمة  ٣٣٠-١٢/٣٢٩) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

  ٢/٣٨٠) انظر الإنصاف ٢(

  ٣٠-٢/٢٩) انظر كشاف القناع ٣(

       ٤/٤٣٢شرح المهذب ؛ المجموع  ١/٢٣٦لأم ) انظر ا٤(

    ٢/٣٥) انظر المبسوط ٥(

      ٤٠٨-١/٤٠٧،  ٢/٨٢جليل ؛ مواهب ال ١/٢٢٩) انظر المدونة ٦(

  ٣٠٢-٢/٣٠٠) الفتاوى الكبرى /٧(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٨٧

  

    )١( ه معهم أفضل"ونص قوله :"من أدرك جماعة الإمام في التشهد الأخير فدخول

  من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة لايشرع سكوت الإمام :الثالثالفرع 


��+ل�א��زאع�:�
+-�:وا علـى مشـروعية سـكوت الإمـام مـن أجـل قـراءة اتفق ـ��و

ل أن يقـرأ المـأموم واتفقوا على أنه لايجـب علـى الإمـام السـكوت مـن أج ـ الاستفتاح.

�-ن:باب ذلك على قوليواختلفوا في استحفاتحة الكتاب،  �

لايشرع للإمام السكوت من أجل أن يقـرأ القول الأول : ������:�א��وאل����א������

، ونص قولـه :"لـيس -رحمه الله تعالى-، وهو اختيار  الشيخ ابن باز  المأموم الفاتحة

مـأموم الفاتحـة هناك دليل صحيح صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ ال

 وهو ظـاهر المـذهب عنـد الحنابلـة ، قـال فـي الإنصـاف:" ،)٢( "لجهريةفي الصلاة ا

المجد ومـن تابعـه : همـا  فادنا المصنف أيضا : أن للإمام سكتات , وهو صحيح قالأ

سكتتان على سبيل الاستحباب . إحداهما : تختص بأول ركعة  للاستفتاح , والثانيـة : 

, لا لقراءة الفاتحة خلفـه , علـى ظـاهر  سكتة يسيرة بعد القراءة كلها , ليرد إليه نفسه

ين كلام الإمام أحمد قال الشيخ تقي الدين : استحب الإمام أحمد في صلاة الجهر سكتت

: عقيب التكبير للاستفتاح , وقبل الركـوع ; لأجـل الفصـل , ولـم يسـتحب أن يسـكت 

ار وهـو اختي ـ  )٣( " سكتة تسع قراءة المأموم , ولكن بعض الأصحاب استحب ذلـك .

�)٦( ، والمالكية  )٥( ،وهو مذهب الحنفية )٤( -رحمه الله تعالى-سلام بن تيمية شيخ الإ �

، وهـو  م السكوت من أجل أن يقـرأ المـأموم الفاتحـةيشرع للإما  القـول الثـاني : 

، وهـو المـذهب عنـد المتـأخرين مـن الحنابلـة ،  قـال فـي كشـاف )٧( مذهب الشـافعية

إحـداها : ( بعـد تكبيـرة الإحـرام ) الإمـام ( ثلاثـة )  ومواضـع سـكتاته ) أي القناع:"

 

  ١٢/١٥٨) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

   ١٠٢-١٢/١٠١) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

  ٢٢٣٠-١/٢٢٩لإنصاف ) انظر ا٣(

   ٣٤٢/ص٢٢ابن تيمية  ج شيخ الإسلام  فتاوى) انظر مجموع ٤(

  ؛   ٢١٦/ص٤القرآن للجصاص ج أحكام؛  ١٣٢ص/١تبيين الحقائق ج) انظر ٥(

  ٥٤٤/ص١مواهب الجليل ج؛ ٤٦٩/ص١الاستذكار ج؛  ٤٣/ص١١التمهيد ج) انظر ٦(

  ٢/٣٥٤؛ تحفة المحتاج  ٣/٣٦٢) انظر المجموع شرح المهذب ٧(



  

٧٨٨  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

ة ( بعـد فـراغ ليستفتح ويتعوذ وعلم منـه اختصاصـها بالركعـة الأولـى . ( و ) الثاني ـ

القراءة ) ليتمكن المأموم من قراءة السورة قاله في شرح المنتهى . ( و ) الثالثة : بعد 

،  )١( "ة ) ليقرأها المأموم فيها . ( فراغ قراءة الفاتحة وتستحب هنا سكتة بقدر الفاتح

  )٢(  -رحمه الله تعالى-وهو قول الأوزاعي

وقد استدلوا بالمعقول، وقالوا لقول الأول : اأدلة �����:��د����ل��ول����א�������:�

لـو كـان يسـكت سـكتة تتسـع ف ، ه وسـلمليصلى الله علعدم ثبوت ذلك عن النبي أولاً: 

لـم ينقـل هـذا أحـد ا تتوفر الهمم والدواعي على نقله,فلما لقراءة الفاتحة , لكان هذا مم

ي وأيضا فلو كان الصحابة كلهـم يقـرءون الفاتحـة خلفـه إمـا ف ـ، ثانياً: علم أنه لم يكن

السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقلـه , فكيـف 

فـي السـكتة الثانيـة خلفـه يقـرءون  ولم ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كـانوا

الفاتحة , مع أن ذلك لو كان مشروعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه , وعمله , فعلم 

�.  غير مشروع أنه  �

ــن   الحســن حــديث  لــة القــول الثــاني وقــد اســتدلوا �لســنة ، ومــن ذلــك:أد أن ســمرة ب

ث سـمرة بـن تـذاكرا فحـد    -رضـي الله تعـالى عنهمـا-وعمران بن حصين )٣( جندب 

سكتتين سكتة إذا كبر وسـكتة إذا  صلى الله عليه وسلمندب أنه حفظ عن رسول الله  ج

وأنكـر عليـه  فرغ من قراءة   غير المغضوب عليهم ولا الضالين   فحفظ ذلك سـمرة

وكان في كتابه إليهما أو في رده ، عمران بن حصين فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب 

  )٤(  عليهما أن سمرة قد حفظ 

 

  ١/٤٦٤قناع ) انظر كشاف ال١(

  ٤٢/ص١١التمهيد ج) انظر ٢(

، ونـزل سـمرة البصـرة ، أبـا سـليمان  الفـزاري يكنـىسمرة بن جندب بن هلال بن حـريج بـن مـرة ) هو ٣(

الإصـابة فـي تمييـز الصـحابة  . انظـروكانت وفاتـه بالبصـرة فـي خلافـة معاويـة سـنة ثمـاني وخمسـين

  باب سمرة /٦٥٤ص/٢الاستيعاب ج، ٣٤٧٧ت/١٧٨/ص٣ج

سـنن الترمـذي ؛  ١٨٠٧ح /١١٢/ص٥صـحيح ابـن حبـان ج ؛١٥٧٨ح/٣٥/ص٣حيح ابن خزيمـة جص) ٤(

؛ ٨٤٤ح /٢٧٥/ص١سـنن ابـن ماجـه ج ؛ ٧٧٩ح /٢٠٧ص /١بـي داود جسنن أ؛  ٢٥١ ح/٣١/ص٢ج

  باب في السكتتين    /١٢٤٣  /٣١٣/ص١سنن الدارمي ج ؛٢٨ح /٣٠٩/ص١سنن الدارقطني ج



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٨٩

  

أن السكتة الثانية شرعت من أجل أن يتمكن المـأموم مـن قـراءة وجه الاستدلال: 

  الفاتحة؛ لأنه مأمور بالإنصات لقرائته.

ولا  «لســكتة التــي عقــب قولــه : اعلــى فــرض صــحة الحــديث ، فــإن نــوقش: 

فهــي لاتكفــي لقــرأءة وس الآي . ؤمــن جـنس الســكتات التــي عنـد رهــي  »الضـالين 

نهـا سـكتة  تعـالى عنـه لأجل ذلك نفاها عمران بن حصين رضـي هللالفاتحة ؛ ومن أ

  . يسيرة 

يقـرأ  بأنه لايشرع للإمام أن يسكت من أجل أنالقـول الأول : الراجح هو "����:�

�.ول الثانيضعف دليل القالفاتحة ؛ لقوة الدليل، و المأموم �

أجـل جـاءت فـي الحـديث هـي مـن  هل السكتة الثانية التـي���د��:���#�א�"! 

، وتراد النفس ، أو من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة ؟ فالقول الأول جعـل هـذه الفصل

ن أجـل أن السكتة من جنس سكتات الفصل بين الآيات ، والقول الثاني قال بل هـي م ـ

�يقرأ المأموم الفاتحة.   والله أعلم.  �


	�א�"! ���:���لسـكوت مـن على القول الأول لايشرع للإمـام ا الفـرع الأول :���

�ة ، وعلى القول الثاني ، قالوا : هو مستحب. أجل يقرأ المأموم الفاتح �

، ميخير فيـه لإمـا -رحمه الله تعالى-وقفت على نص للشيخ ابن باز  الفرع الثـاني:

 -شـيء صـحيح )١(  [لم يرد فيها] مانصه:"في حكم السكتة بعد الفاتحة للإمام:فقد قال 

،وقال:" لو سكت  الإمام مـن أجـل أن يقـرأ  )٢( أس"فإن سكت فلا بأس وإن قرأ فلا ب

، وهذا لايعني القـول بمشـروعية السـكوت ، وإنمـا هـو قـول  )٣( المأمومون لاحرج"

 بالإباحة. والله أعلم

  لاحرج من اختلاف نية الإمام مع المأموم في الصلاة :لرابعاالفرع 

، ووجـد مـن  من جاء إلى المسـجد وهـو لـم يصـل الظهـر��و�:��و
	�א������:

عه العصر، ثم يصلي الظهر ؟ أو يصلي الظهر فتفوتـه يصلي العصر ، فهل يصلي م
 

  ورد فيها"ونص لفظه :"ما (١)

  م.يقه على الموطأ/كتاب الصلاة/  الشريط الرابع/ الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلا) من تعل٢(

  رح المنتقى / كتاب الصلاة/الشريط السادس / الوجه الثاني / تسجيلات البردين ) من ش٣(



  

٧٩٠  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

ن أحـدا الجماعة ؟ أو يصلي معهم العصر بنية الظهر ثم يصلي العصر؟ وكـذلك لـو أ

قد دخل المسجد وهو لم يصل الظهر ، فوجد من يتنفل ، فهل يأتم به بنية الظهر حتى 

وحده؟ هذه هي بعض صور المسألة ، وهي جميعـا  يدرك فضيلة الجماعة؟ أو يصلي

�تنبني على اختلاف نية الإمام مع نية المأموم. �


��+ل�א��زאع�:�
واختلفـوا  ،�فترض اتفقوا على صحة  اإتمام المتنفل بالم�������-+

فـي صـحة  الثـاني : الأول : في صحة  اإتمـام المفتـرض بالمتنفـل .  في موضعين :

، كمن يصلي الظهر خلف من يصلي بفرض غيره  ،  ض  خلف مفتر،  مفترض صلاة ال

� العصر . �

يجوز اختلاف نية المأموم عن نية الإمـام القـول الأول : ������:�א��وאل����א������

، ونـص قولـه:"لاحرج فـي صـلاة -رحمـه الله تعـالى-يخ ابـن بـاز ، وهو اختيار الش ـ

لظهـر خلـف مـن وقال لمن سأل عن حكم مـن يصـلي ا ،)١( المفترض خلف المتنفل "

هر بالنية ثم يصلي العصر صلي مع الجماعة الحاضرة صلاة الظيصلي العصر:"... ي

ــك ــد ذل ــم يصــل العصــر )٢("بع ــو ل ــرب ، وه ــن يصــلي المغ ــيمن أدرك م ــال ف ، وق

فقال:"يصلي معهم المغرب بنية العصر وإذا سلم الإمام قام وأتى بالرابعـة ثـم يصـلي 

، اختارها شيخ  )٥( ، ورواية عن أحمد  )٤( فعية، وهو مذهب الشا)٣( المغرب بعد ذلك"

، وهـو مـذهب )٧( ، وابـن قدامـة فـي المغنـي )٦( -رحمه الله تعالى-الإسلام بن تيمية  

�. )٨( الظاهرية �

 

   ١٢/١٧٩) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

  ١٢/١٩١متنوعة  ) انظر مجموع فتاوى ومقالات٢(

 ١١٩-/٢الفتــاوى/ج -كتــاب الــدعوة  ؛ وانظــر  ١٢/١٩٢نظــر مجمــوع فتــاوى ومقــالات متنوعــة ) ا٣(

فمـا بعـدها ، فتـاوى اللجنـة الدائمـة   ١٧٩-١٧٨  /١٢مجمـوع فتـاوى ومقـالات متنوعـة ؛ / ١فتاوى/جال

  ٢٧٤ -١/٢٧٣فما بعدها  ، فتاوى إسلامية  ٧/٣٩٨

  ١٦٨-٤/١٦٧شرح المهذب ؛ المجموع  ١١٦-٨/١١٥؛   ٢٠١-١/٢٠٠) انظر الأم ٤(

  ٢٧٧-٢/٢٧٦) انظر الإنصاف ٥(

  ٣٨٥/ص٢٣جفتاوى ابن تيمية ) انظر مجموع ٦(

  ٣١-٣٠انظر المغني  )٧(

  ١٤١-٣/١٤٠) انظر المحلى ٨(
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لا يجــوز اخــتلاف نيــة المــأموم عــن نيــة الإمــام ، وهــو مــذهب   ني : القـول الثــا

قولـه  ، قـال فـي الإنصـاف :" ، وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة )٢( ، والمالكية)١(الحنفية

, والشيخ تقي الدين...ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل في إحدى الروايتين ) اختارها  (

فائدة  ..., وعليها جماهير الأصحاب  والرواية الأخرى : لا يصح , وهي المذهب   ...

 ... : عكس هذه المسألة وهو ائتمام المتنفل بالمفترض يصح وقطع به أكثر الأصحاب 

إحـداهما :  ...قوله ( ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر في إحدى الـروايتين ) , 

الـدين والشيخ تقي  ...والرواية الثانية : يصح اختارها   ... , وهو المذهب , لا يصح

( ولا  ...( ولا ) يصح أن يأتم ( مفترض بمتنفـل )  وقال في كشاف القناع:" )٣( " ,.

ء ( ولا عكسـه من يصلي العصر أو غيرهما ) كالعشايصح ائتمام من يصلي الظهر ب

، وهو قول  )٤( ". خلف مفترض بفرض غيره وقتا واسما ) ومثله صلاة كل مفترض 

  )٥(, وابن المنذرزاعي , , وأبي ثوروطاوس ,  والأوطاء , وع الزهري ،

)٦( أحمد ذكره شيخ الإسلام بن تيمية  يجوز لحاجة ، وهو قول عنالقول الثالث :  

قيـل : يصـح للحاجـة , وهـي و ره صاحب الإنصاف نقلا عنه ، ونص قولـه:"وذك،  

  )٧( "كونه أحق بالإمامة , ذكره الشيخ تقي الدين

��:��د����ل��ول����א��������وقد استدلوا بعمل الصحابة ، القـول الأول :  أدلة�
א

ذا كـان معـاأن « بن عبد الله رضـي الله تعـالى عنـه حديث جابر فمـن السـنة : وبالمعقول:

ــه وســلميصــلي مــع رســول الله  عشــاء الآخــرة ثم يرجــع إلى قومــه فيصــلي fــم تلــك  صــلى الله علي

سـول الله أنه قد أم قومه في صلاة العشاء بعد أدئها مع ر وجـه الاسـتدلال:  )٨( » الصلاة

، فقـد ائـتم مفـرتض بمتنفـل وصـحت ، فتكون صلاته بقومه نافلةصلى الله عليه وسلم
 

   ١/٩٣؛ بدائع الصنائع  ٢٤٣،  ١٣٧-١/١٣٦) انظر المبسوط ١(

   ٤٧/ص١افي جالك ؛ ١٣٧/ص٦التمهيد ج؛ ١/١٩٣) انظر المدونة ٢(

  ٢٧٧-٢/٢٧٦الإنصاف  ) انظر٣(

  ٤٨٥-١/٤٨٤) انظر كشاف القناع ٤(

  ٣١-٢/٣٠) انظر المغني ٥(

   ٢٧٧-٢/٢٧٦؛ الإنصاف ٢٦٢/ص٢٣اوى ابن تيمية جفت نظر مجموع ) ا٦(

  ٢/٢٧٧) انظر الإنصاف ٧(

     . ٤٦٥/ح ٣٣٩/ص١مسلم ج و  /٦٧٩ح/٢٥٠/ص١صحيح البخاري ج) ٨(



  

٧٩٢  
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  صرةمعا

�المطلوب. الصلاة ، وهو �

لعل معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نافلة وبقومـه  نـوقش: 

  أجيب عنه من وجوه : فريضة 

  .أن هذا مخالف لصريح الرواية الوجه الأول: 

صلى الله أن معاذا كان يصلي مع النبي  «ظ آخر أنه قد جاء في لف الوجه الثـاني: 

  )١( »ع ولهم فريضةومه فيصلي بهم هي له تطوالعشاء ثم ينصرف إلى ق  عليه وسلم

مـع كمـال فقهـه وعلـو رضـي الله تعـالى عنـه يظـن بمعـاذ أنه لا  الوجـه الثالـث:

ــول الله  ــع رسـ ــة مـ ــل فريضـ ــرك فعـ ــه أن يتـ ــلممرتبتـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــي  صـ وفـ

     .مسجده,ويستبدل بها نافلة

متـه أن ه وسائر أنهى أصحابقد  صلى الله عليه وسلمرسول الله  إن الوجه الرابع:

إذا أقيمت الصلاة فلا «  عليه الصلاة والسلامقوله  ليشتغلوا بنافله إذا أقيمت المكتوبة 

ولـم يقـض  ،فكيف يظن بمعاذ أن يترك صلاة لم يصلها بعـد ،  )٢(»صلاة إلا المكتوبة

 صلى الله عليـه وسـلمويتنفل وتلك تقام في مسجد النبي  ، ما افترض عليه في وقتها 

  . عليه وسلم  قد قال لهم لا صلاة إلا المكتوبة التي تقاملى اللهوهو  ص

صـلى الله عليـه أقبلنا مع رسـول الله  «ولحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال

حتى إذا كنا بذات الرقاع وذكر الحديث إلى أن قال فنودي بالصلاة فصلى النبي  وسلم

فـة الأخـرى ركعتـين لى بالطائصلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين ثم تـأخروا , وص ـ

وجـه ،  )٣( »أربـع ركعـات وللقـوم ركعتـان  صـلى الله عليـه وسـلمفكانت لرسـول الله 

؛ لأنـه قـد لام صـلى بالطائفـة الثانيـة متـنفلاأن الرسول عليه الصلاة والس ـالاسـتدلال: 

قضى فرضه مـع الطائفـة الأولـى ؛ فصـحت الصـلاة مـع اخـتلاف النيـة بـين الإمـام 

  والمأموم.  

ــي نــوقش:  ــيس ف ــهالل ــه الصــلاة والســلام ع حــديث أن ــركعتين ,  لي ــين ال ســلم ب
 

  ٤٨٨٠ح/٨٦/ص٣ج سنن البيهقي الكبرى)١(

    .باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن / ٧١٠ح/٤٩٣/ص١يح مسلم جصح) ٢(

  . ٨٤٣ح /٥٧٤/ص١مسلم ج و / ٣٩٠٦ح/١٥١٢/ص٤لبخاري جصحيح ا)  ٣(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٩٣

  

  ؛ فلايكون في ذلك اقتداء مفترض بمتنفل.والركعتين

رضي الله تعالى عنه أنه    )١( عن أبي بكرةبأنه قد جاء في لفظ آخر  أجيب عنه:  

ف فـي خـو صـلى الله عليـه وسـلمصلى النبي «قال : سلم بين كل ركعتين ، وفيه أنه 

صلى بهم ركعتين ثـم سـلم فـانطلق هر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فالظ

الذين صلوا معـه فوقفـوا موقـف أصـحابهم ثـم جـاء أولئـك فصـلوا خلفـه فصـلى بهـم 

أربعا ولأصـحابه ركعتـين صـلى الله عليـه وسـلمركعتين ثـم سـلم فكانـت لرسـول الله 

لو سلمنا لكم ذلـك  أجيـب عنـه:  ديث.  لا نسلم ثبوت الح نوقش الجواب : . )٢( »ركعتين 

  ر رضي الله تعالى عنه  :فيلزمكم أمران في حديث جاب

عليه الصلاة والسـلام قـد لكونه القول بصحة الائتمام مع اختلاف النية ؛ الأول :

  .  قصرونيمتما وهم صلى 

 سلمنا نـوقش الجـواب : صحة اتمام المسافر صلاته وأنتم لاتقولون بذلك .  الثاني :

  لحديث ، لكنه خاص بصلاة الخوف فلا يقاس عليه.صحة ا

قياسا علـى إجماعنـا : صـحة اقتـداء المتنفـل بـالمفترض ، فكـذلك : ولومن المعق 

وقياسـا علـى صـحة ترض ، بجامع اختلاف النيـة فـي كـل، تصح صلاة المتنفل بالمف

 اقتداء المقيم بالمسافر بجامع اختلاف النية في كل.  

لمسافر بـالمقيم فـلا يصـح اخـتلاف النيـة بينهمـا ، باقتداء ا بأنه منقوض نـوقش: 

 اقتداء من يصلي الجمعة بمن يصلي الظهر. ومثله

 

وهـو ممـن غلبـت عليـه ، ويقال نفيع بن الحارث ابن كلـدة  ،   نفيع بن الحارث ويقال بن مسروح ) هو : ١(

صـلى الله وكـان تـدلى إلـى النبـي  ،  هي أم زياد بن أبي سـفيان أمة للحارث بن كلدة وكنيته وأمه سمية 

ان ممن اعتزل يوم الجمل لم يقاتل مع واحد وك، بي بكرة من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأ عليه وسلم

 مولـد العلمـاء ووفيـاتهم. انظـر سكن أبو بكرة البصرة ومات بها في سنة إحـدى وخمسـين،من الفريقين 

ــلام ا ١٥٣/ص١ج ــير أعــ ــبلاء جســ ــدها ؛ ٥/ص٣لنــ ــا بعــ ــحابة  فمــ ــز الصــ ــي تمييــ ــابة فــ الإصــ

   ٢٦٦٠ت/١٥٣٠/ص٤الاستيعاب ج ٨٧٩٩ت/٤٦٧/ص٦ج

سـنن أبـي داود  ؛٥٨٣٢ح /٢٥٩/ص٣سنن البيهقـي الكبـرى ج؛  ١٣٥/٢٨٨١/ص٧جيح ابن حبان صح) ٢(

ناده حسـن ، انظـر قـال النـووي إس ـ  ؛ باب من قال يصلي بكـل طائفـة ركعتـين / ١٢٤٨ح /١٧/ص٢ج

  ٤/١٦٨موع شرح المهذب المج



  

٧٩٤  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

 ومـالم يـدل عليـه دليـل يوجب اتفاق نية الإمـام والمـأموم ,  دليللم يأت  ولأنه 

 فليس بواجب.

 :ة والسلامقوله عليه الصلا فمن السـنة:  أدلة القول الثاني وقد استدلوا �لسنة والمعقول

أنـه نهـى عـن اخـتلاف وجـه الاسـتدلال:    )١( »فـلا تختلفـوا عليـهإنما جعل الإمام ليؤتم بـه  «"

فمن خالف في نيتـه  المأموم عن الإمام ، وأختلافهما في النية داخل في عموم النهي .

  نوقش من ثلاثة وجوه :، وفلم يأتم به

صـلى الله ل  في النية ; ولهـذا قـاليؤتم به في الأفعال لابأن المراد :الوجـه الأول: 

ذا ركـع فـاركعوا وإذا قـال سمـع الله لمـن حمـده فـإذا كـبر فكـبروا وإ «في باقي الحـديث  عليه وسلم

  .)٢( »فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون

مأموم تكليف بما لايطـاق ولأن القول بوجوب اتفاق نية الإمام وال   الوجـه الثـاني:

ومحال أن نؤمر  ،لناويها وحده النية لا سبيل إلى معرفتها لغير الله تعالى , ثم  ؛ لأن 

   .باتباعه فيما يخفى من أفعاله علينا

سلمنا عموم الحديث للنية والأفعال ، ولكن قد جاء مايخصص هذا الوجه الثالـث: 

  العموم بما قدمنا من الأحاديث .

بأن مـن صـلى وجه الاستدلال:  )٣(» الإمام ضامن « سلام الصلاة وال وبقوله عليه

الفرض ، صـارت صـلاته أنقـص مـن صـلاة المـأموم ؛ فـلا يكـون النفل بمن يصلي 

بأن ماقدمنا من الأحاديث الصحيحة ، والصريحة  دليل علـى صـحة نـوقش:  ضامنا . 

م المتنفـل بـالمفترض ؛  ائتمام المفترض بالمتنفل ؛ كما قد دل الدليل على صـحة ائتمـا

والإمـام ضـامن  وإن  ،  فعلم أن موافقة الإمام في نية الفرض أو النفل ليست بواجبـة

  .كان متنفلا

ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنيـة الإمـام , أشـبه صـلاة الجمعـة  ومـن المعقـول : 

   خلف من يصلي الظهر . 
 

    . ٤١٤ح /٣٠٨/ص١مسلم ج و /٦٨٩ح  /٢٥٣/ص١البخاري ج) ١(

  تمام المأموم بالإمامباب ائ  /٤١٤ح/٣٠٩/ص١صحيح مسلم ج) ٢(

  سبق تخريجه . (٣)
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نـوي ن ركعـة , يبالمسبوق فـي الجمعـة يـدرك أقـل م ـبأن هذا منقوض نوقش:  

   .  الظهر خلف من يصلي الجمعة 

دلة القول الأول ، وحملوها على الحاجة ، فقـد أدلة القول الثالث وقد استدلوا بأ 

إذا كـانوا ثلاثـة فليـؤمهم  «أم معاذ قومه لأنه أقرؤهم ، وقد قال عليه الصلاة والسـلام

 )٢( »كتـاب اللهأقرؤهم ل يؤم القوم  «، وفي لفظ:")١( »أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم

حال الخوف ،كان لحاجة  ، وكذلك صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالطائفتين في

  . ومع عدم الحاجة فلا يصح ذلك.

  بأن التقييد بالحاجة لادليل عليه ، والأصل عدم التقييد .نوقش: 

:���
ع المـأموم بأنه لاحرج في اختلاف نية الإمام مالقول الأول : هو �"����:�א�-

وف ، في حـديث معـاذ رضـي الله تعـالى عنـه ، وصـلاة الخ ـ فيما دل عليه الدليل كما

ضـعف أدلـة الأقـوال الأخـرى ، بالمسافر ، ونحو ذلك ؛ لقوة الأدلـة، و واقتداء المقيم

 ولأن الأصل هو عدم اختلاف النية فلا يستثنى منه شيء إلا بالـدليل.، والإجابة عنها

�والله تعالى أعلم. �

�� !0" إنماجعـل «معارضـة مفهـوم قولـه عليـه الصـلاة والسـلام �د��:���#�א�

صلى الله عليه لما جاء في حديث معاذ من أنه كان يصلي مع النبي   »بهالإمام ليؤتم 

عموم قولـه ، قد خص ذلك الفعل بمعاذ،وجعل ، فالقول الثاني ثم يصلي بقومه ، وسلم

اشـترط موافقـة نيـة ؛ ف تم بـه يتنـاول النيـةعليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمـام ليـؤ

�.الإمام للمأموم  �

النية مـن عمـوم الاقتـداء الواجـب  والقول الأول جعل فعل معاذ عاما ، وأخرج

لأن ظاهره إنما هو في الأفعال فلا يكـون بهـذا الوجـه معارضـا في الحديث الثاني  ؛ 

)٣( صص في ذلك العموموإما أن يكون يتناولها فيكون حديث معاذ قد خ،  لحديث معاذ 

  .  

 

  باب من أحق بالإمامة   / ٦٧٢ ح/٤٦٤/ص١صحيح مسلم ج) من حديث أبي سعيد الخدري ، ١(

  باب من أحق بالإمامة    /٦٧٣ح /٤٦٥/ص١صحيح مسلم ج أبي مسعود الأنصاري ،) من حديث ٢(

  ١٢٤/ص١بداية المجتهد ج ) انظر٣(
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 !00" 00
	�א�� ��:���بنــاء علــى القــول الأول ، فيصــح أن يقتــدي  الفــرع الأول:���00

لايصح ذلك ، وتلزمه الإعادة. ، وعلـى  القـول الثـاني : لمفترض بالمتنفل ، وبناء على ا

�القول الثالث تلزم الإعادة إذا لم يكن هناك حاجة. �

رض إذا صـلى ن يقتـدي المفتـرض بـالمفتعلى القول الأول يصح أ الفـرع الثـاني:

القـول فرضا غير فرضه ، كمن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر ، وبناء علـى 

 الثاني فلايصح ذلك ، وتلزم الإعادة .         

  والفاسقالصلاة خلف المبتدع تصح : الخامسفرع ال


��+ل�א��زאع�:�
+-��:عتـه اتفقوا على عدم صحة الصلاة خلف من كانـت بد ��و

واتفقوا على صـحة الصـلاة خلـف الفاسـق إذا تعـذر غيـره ، كمـا فـي صـلاة  مكفره.

علـى واتفقـوا    )١( لا بمكان واحد , وكالعيدين وكصـلوات الحـجالجمعة التي لا تقام إ

واتفقـوا علـى أنـه لاينبغـي  والمبتـدع مـع وجـود العـدل. كراهة الصلاة خلف الفاسـق

�)٢( توليتهم على الإمامة. �

الصلاة خلف الفاسق ، أو المبتدع الذي لايكفر ببدعته ، مع في صحة  واختلفوا

  ن:إمكان الصلاة مع العدل ،على قولي

والفاسـق  الصـلاة خلـف المبتـدع تصـح القول الأول : ������:�א��وאل����א������

، ونـص قولـه:"إذا كـان الإمـام فـي -رحمـه الله تعـالى-،وهو اختيار الشـيخ ابـن بـاز 

، وقـال:"اختلف العلمـاء  )٣( بدعته عن الإسلام ، فإنه يصـلي خلفـه" الجمعة لاتخرجه

الصلاة خلفه ...وهذا هو القـول الـراجح  وهـو رحمهم الله هل تصح إمامة العاصي و

، وهو مذهب المالكية فـي  )١( ، وهو مذهب الحنفية  )٤( صحة إمامته والصلاة خلفه"

 

  ٣٥٥/ص٢٣ابن تيمية جشيخ الإسلام ) مجموع فتاوى ١(

  ٣٥٨/ص٢٣ابن تيمية ج) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢(

   ١٢/١١٢) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٣(

اللجنـة ؛ فتـاوى  -٢٦ فمـا بعـدها ؛ ١١٣؛ وانظـر ص ١٢/١٢٦وى ومقـالات متنوعـة ) انظر مجموع فتا٤(

مجمـوع // ٩١٣/٩٣٢دعوة/ العـدد /مجلـة ال ـ /؛    ١/٧٦؛ ، فتاوى إسلامية  ١/٣٩٠،  ٣٥٣/ ٧الدائمة/

؛  وقـال فـي   ٨٤٧-٢/٨٤٣جمع الطيـار ، والشـيخ أحمـد البـاز -رحمه الله تعالى-فتاوى الشيخ ابن باز 

م الائتمام بالفاسق فقـال:"{ الصـواب تصـح الصـلاة} / الشـريط الثـاني/ كتاب الصلاة/  في حك المنتقى /



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٧٩٧

  

تصـح إمامـة الفاسـق  ح الكبيـر:"، قـال فـي الشـرلم يتعلـق فسـقه بالصـلاةالفاسق إذا 

، وهـي روايـة  )٣( ،وهو مذهب الشافعية  )٢(   "بالجارحة ما لم يتعلق فسقه بالصلاة 

�  )٥( ، وهو مذهب الظاهرية )٤( عن أحمد  �

والفاسق ، وهو مذهب المالكيـة فـي الصلاة خلف المبتدع لاتصح  القول الثـاني : 

، وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة )٦( بالصلاة  فسقه يتعلق المبتدع ، وكذا الفاسق إذا كان

 ..., لـى روايتـين)مـه الفاسـق والأقلـف ؟ عله ( وهل تصـح إما ،قال في الإنصاف:"

إحداهما : لا تصح , وهو المذهب سـواء كـان فسـقه مـن جهـة الاعتقـاد أو مـن جهـة 

صح قال الشيخ تقي الدين : لا ت  ...الأفعال من حيث الجملة , وعليه أكثر الأصحاب ,  

 )٧( " والرواية الثانية : تصح , وتكره ...الفسقة مع القدرة خلف أهل الأهواء والبدع و

أو اعتقاد ) كخـارجي ( ...ولا تصح إمامة فاسق بفعل )   كشاف القناع :" ، وقال في

   )٨( "  ورافضي ( ولو كان مستورا ) 

قـادرا علـى  لا تصح الصلاة خلف المبتـدع ، أو الفاسـق إذا كـانالقـول الثالـث : 

  )٩(-رحمه الله تعالى-سلام بن تيمية  الصلاة خلف غيره ، وهواختيار شيخ الإ

��00� ��0:��د ����:�00� ���0א����� �00ول� وقــد اسـتدلوا بالســنة ، القـول الأول : أدلـة ��0ل�

صـلى أن رسـول الله  «رضي الله تعـالى عنـه أبي هريرة  حديث  فمـن السـنة: وبالمعقول:

وجــه �)١٠( »وا فلكــم وعلــيهمئ ــا فلكــم وإن أخطكــم فــإن أصــابو قــال يصــلون ل وســلمالله عليــه 
 

  سلامية.  الوجه الثاني/ تسجيلات البردين الإ

  ١/٧٣؛ البحر الرائق ١/١٥٦؛ بدائع الصنائع  ٤١-١/٤٠) انظر المبسوط ١(

   ٣٢٧-١/٣٢٦) انظر حاشية الدسوقي ٢(

    ٢١٩/ ١رح روض الطالب ؛ أسنى المطالب ش١٥١-٤/١٥٠؛ المجموع  ١/١٩٣) الأم ٣(

   ٢٥٣-٢/٢٥٢) انظر الإنصاف ٤(

  ٣/١٢٧) انظر المحلى ٥(

ــة ٦( ــر المدون  ـ ١/١٧٧) انظ ــية الدسـ ــذخيرة ج؛  ٣٢٧-١/٣٢٦وقي ؛ حاش ــل  ٢٤٠/ص٢ال ــر خلي ؛ مختص

   ١/١٠٢؛ المنتقى شرح الموطأ  ٢/٢٣للخرشي 

   ٢٥٣-٢/٢٥٢) انظر الإنصاف ٧(

  ٤٧٥-١/٤٧٤لقناع ) انظر كشاف ا٨(
  ٣٦٠،  ٣٤٢/ص٢٣ابن تيمية جانظرمجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ٩(
  تم من خلفه   تم الإمام وأباب إذا لم ي  /٦٦٢ح/٢٤٦/ص١صحيح البخاري ج) ١٠(



  

٧٩٨  
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لى صحة الصلاة أنه قد صحح الصلاة خلفهم مع وجود الخطأ ؛ فدل ذلك عالاستدلال: 

�نوقش من وجهين:خلف الفاسق . �

أن الحديث هو عن الإمام الأكبر إذا تولى الصلاة ، كما في صـلاة الوجـه الأول: 

.وهـذا لاننـازع فـي احد , وكالعيدين وكصـلوات الحجالجمعة التي لا تقام إلا بمكان و

  صحة الصلاة خلفه.

سق إذا كان خفيـا ، مـع أنـه ولو قيل بعمومه ، فإنه محمول على الف الوجه الثـاني:

 لايلزم من الخطأ أن يكون فسقا ، أو بدعة. 

صـلى الله عليـه قـال رسـول الله   :قـال«رضي الله تعـالى عنـه أبي هريرة حديث  

قولـه ، و. )١( »لمكتوبة واجبة خلف كل مسلم بـرا كـان أو فـاجرا وإن عمـل الكبـائرة االصلا وسلم

صـلوا خلـف  « وقوله :،  )٢( » صلوا خلف من قـال لا إلـه إلا الله « صلى الله عليه وسلم

أن في هذه الأحاديث وما في معناهـا دليـل علـى وجه الاستدلال:  .)٣(  »كل بر وفاجر 

  ماداموا مسلمين .صحة الصلاة خلف العصاة 

بأن هذه الأحاديث لا تثبت فهي في غاية الضعف كما ذكر ابن حجر في نـوقش: 

وللبيهقـي فـي   ، وقـال "ليس فيها شيء يثبت  قوله " الدارقطني، ونقل عن  التلخيص 

وإن كـان فـي بأنـه  أجيـب عنـه:    )٤( "هذا الباب أحاديث كلها ضـعيفة غايـة الضـعف 

، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع علـى ويصححه يشهد له الإجماع فإنضعف  اإسناده

    )٥( ذلك. 

 

وقـد ضـعف طرقـه  ؛٥٠٨٣ح/١٢١/ص٣سنن البيهقي الكبـرى ج ؛٥٩٤ح/١٦٢/ص١سنن أبي داود ج)  ١(
هو أصح ، وقال البيهقي :" ١٦٩-١٦٨ص/١ج، انظر يث الهداية الدراية في تخريج أحاد كلها في كتاب 

     ٢٥/ص٢تحفة المحتاج ج" نقلا عن ما في الباب إلا أن فيه إرسالا
وإن كـان فـي إسـناده :"٢٩/ص٣الاسـتذكار ج؛ قـال ابـن عبـد البـر فـي ٣ح/٥٦/ص٢رقطني جسنن الدا) ٢(

  "ضعف فما ذكرنا من الإجماع يشهد له ويصححه
تلخـيص الحبيـر قال فـي  ٧ح/٥٧/ص٢سنن الدارقطني ج   ؛ ٦٦٢٣ح/١٩/ص٤ي الكبرى جسنن البيهق) ٣(

وقـال الـدارقطني لـيس فيهـا  ...ي الضـعفاءوله طريق أخرى عند بن حبان ف ـ،وهو منقطع :"٣٥/ص٢ج
وأصح ما فيـه حـديث مكحـول ، وللبيهقي في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف ، شيء يثبت 

    "إرساله عن أبي هريرة على

   ٣٥/ص٢لخيص الحبير جت ) انظر٤(

  ٢٩/ص٣الاستذكار ج) انظر ٥(
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  صح  الائتمام به كغيره .يولأن المبتدع المذكور تصح صلاته , ف ومن المعقول:

زم من صحتها لنفسـه صـحة إمامتـه ؛ لأن مـن شـروط الإمامـة أن لا يلنـوقش: 

  يكون عدلا، والعدالة ليست بشرط في صحة صلاته لنفسه.      

   قولـه تعـالى: فمن الكتاب:  لة القول الثاني وقد استدلوا �لكتاب والسنة والمعقول:دأ

&rùsϑy .x%βt Βãσ÷ΒÏΖY$ .xϑy .x%χš ùs$™Å)Z$ 4 ωā „o¡óFtθâ…βt ∪∇⊇∩ 〈  )أن القــول  وجــه الاســتدلال: )١

بصحة إمامة الفاسق تسـوية لـه بالعـدل وهـو منـاف للآيـة، وإذا كـان هـذا فـي سـائر 

  ن ففي عامود الدين أولى . الشئو

لا تؤمن امرأة رجـلا ولا أعـرابي  «ولما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا  ومن السنة:

أن فيـه  وجه الاسـتدلال:  )٢(» يخاف سوطه وسيفه مهاجرا ولا فاجر مؤمنا , إلا أن يقهره بسلطان

  النهي عن إمامة الفاجر للمؤمن ، والنهي يقتضي الفساد.

اجعلـوا أئمـتكم خيـاركم فـإ�م  «قـال  صلى الله عليه وسـلمالنبي  وعن ابن عمر أن

: أنه قد أمر أن تكون الأئممـة مـن الخيـار ، وجه الاستدلال  )٣( »وفدكم بينكم وبين ربكم 

، والصلاة خلف الفاسق منهي عنها ؛ لأن الأمر بالشيء نهي والأمر يقتضي الوجوب  

   فلا تكون حجة.بأنها ضعيفة  نوقشت الأحاديث : عن ضده .  

فـي الحـديث وجـه الاسـتدلال:   )٤( » الإمام ضامن « وبقوله عليه الصلاة والسلام 

 ومن المعقول: دليل على اشتراط العدالة ؛ والضمان لايتأتى من الفاسق.

 .فاسق لا يقبل خبره لمعنى في دينه فأشبه الكافرولأن ال -١

 . ولأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة  -٢

 

  سورة السجدة ١٨) الآية ١(

هذا إسـناد ضـعيف لضـعف علـي بـن زيـد بـن :"١٢٩ص/١ج، ١٠٨١ح/ / ٣٤٣/ص١سنن ابن ماجه ج) ٢(

وكيع وعبد الله هذا قال فيه :" ٤٤٩/ص١تحفة المحتاج ج" ؛ وقال في جدعان وعبد الله بن محمد العدوي

    "زيد حسن الحديث صاحب غرائب احتج به بعضهم وأخرج له مسلم متابعة وعلي بن  ، كذاب

إسناد هذا "٩٠ص /٣الكبرى ج ل البيهقي في سننه؛ قا٤٩٨١ح/٢٤٦/ص٣المستدرك على الصحيحين ج) ٣(

  "الحديث ضعيف

  ) سبق تخريجه .٤(



  

٨٠٠  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

دينيـة , فـلا يـؤتمن فـي أهـم فـي الأمـور المنـه الخيانـة  لأنه لما ظهرت و -٣

 .الأمور

أدلة القول الثالث وقد استدلوا بأدلة القول الثاني ، ولكـنهم قيـدوا بطـلان صـلاة 

بالقدرة على الصلاة مع العدل ، وقـد اسـتدلوا علـى  -  بالفاسق ، أو المبتدع -المقتدي

عـدم غيـره  الفاسق ، والمبتدع ،  عند بأننا صححنا الصلاة خلف  قالوا : ذلك بالمعقول

  للعذر ، ومع وجود العدل ينتفي العذر. 

:���وهو تصحيح الاقتداء بالفاسق ، والمبتـدع ببدعـة القول الثالـث :  الراجح هو
א

ضـعف أدلـة الأقـوال ،بشـرط عـدم وجـود العـدل ؛ لقـوة الـدليل، ور لاتصل لحد الكف ـ

�.والله تعالى أعلم الأخرى ، والإجابة عنها. �

 !0" 0�#�א�� ل العدالـة شـرط للإمامـة فـي ه ـ مـن أسـباب الخـلاف في ذلـك :�"����:�

؟ فمن قال هي شرط قياسا على الشهادة ،  قال بعدم صـحة إمامتـه ، ومـن لـم الصلاة

�ها مع الكراهة. والله أعلم.يشترط ذلك قال بصحت �

لاة على القـول الأول تصـح مـع الكراهـة الص ـ  الفـرع الأول:���د��:���
	�א�"! 

الصلاة مع العدل ، وعلى القول الثاني ، لاتصح  خلف المبتدع ، والفاسق ، مع إمكان

�الصلاة مطلقا ، وعلى القول الثالث ، تصح الصلاة عند تعذر الصلاة خلف العدل.  �

  على القول بعدم الصحة تلزم الإعادة.     لثاني:الفرع ا

سـقه قـا , أي سـواء كـان فتصـح إمامـة فاسـق مطلعند الحنابلة لا  الفرع الثالـث:

. وعند بقية المذاهب الخـلاف  بالاعتقاد أو بأفعال محرمة,وسواء أعلن فسقه أو أخفاه

  هو في الفسق الظاهر .

بالصلاة فلا تصح الصلاة خلفـه ، وإذا  عند المالكية إذا تعلق الفسق الفرع الرابـع:

  كراهة. تعلق الفسق بالجوارح كالزنا ، وأكل الربا ، صحت الصلاة مع ال

  تصح صلاة من به سلس بول بمثله وبغيره : السادسالفرع 

إذا تقدم للإمامة مصاب بسلس البول ، هل يصح أن يكون ��و�:��و
	�א������:

�إماما لمن خلفه من الأصحاء؟ �



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٠١

  


��+ل�א��زאع�:�������
واختلفوا في ى صحة إمامة من به سلس بول بمثله، اتفقوا عل�-+

�قولين: صحة إمامته بغيره على �

���0� تصـح صـلاة مـن بـه سـلس بـول بمثلـه القـول الأول : ������:�א��وאل����א��

، ونص قوله:" صاحب السـلس -رحمه الله تعالى-، وهو اختيار الشيخ ابن باز وبغيره

هما، [يعني التراب ، أو الماء] إذا صلى بغيـره صـلاته صـحيحة ولكـن إن ، والعادم ل

" ، وقـال :"فـي صـحة مـن ائـتم بـه مـن   )١( ترك ذلك خروجا من الخـلاف فحسـن"

الأصحاء خلاف والراجح الصحة ، لكن الأولـى أن يـؤم النـاس غيـره مـن الأصـحاء 

هـو الأصـح عـن ،  و)٣(، وهـو مـذهب المالكيـة مـع الكراهـة)٢(خروجا من الخـلاف"

أما صلاة الطاهرة خلف مستحاضة غير  الشافعية، قال في المجموع شرح المهذب :"

رح سـائل , ففيهـا صلاة سليم خلـف سـلس البـول أو المـذي , ومـن بـه ج ـمتحيرة , و

� )٤( "ان : مشهوران ( الصحيح ) : الصحةوجه �

، وهـو  بغيـره، ولا تصـح تصح صلاة من به سلس بـول بمثلـه   القول الثـاني : 

،وهو المذهب عنـد الحنابلـة، قـال فـي  )٦( وهو وجه عند الشافعية ، )٥( مذهب الحنفية

بيه : دخل في قوله ( ولا من به سلس البول ) عدم صحة إمامته بمثله ,  نت  الإنصاف:"

وبغيره أما بغيره : فلا تصح إمامته به , وأما بمن هو مثله : فالصحيح من المذهب : 

( ولا ) تصح الصلاة ( خلف من به سلس من  في كشاف القناع:" ، وقال )٧( "الصحة

  )٨( " له ه , وجروح سيالة إلا بمثو وريح ورعاف لا يرقأ دمحبول ونحوه ) كن

 

لات البردين الإسلامية الوجه الأول / تسجي  /) من شرح الروض المربع / كتاب الطهارة / الشريط الثامن ١(

وط له ناس هذا الأح؛ وقال في  صحيح البخاري /باب الاعتكاف :" {من به سلس الأحوط له أن لا يؤم ال

  خروجا من الخلاف }"/الشريط الثاني/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين .

     ٢٩٣-٧/٢٩٢) انظر مجموع فتاوى اللجنة الدائمة ٢(

  ٢/١٠٤؛ مواهب الجليل  ٢/٤٢٩تاج والإكليل شرح مختصر خليل ؛ ال ١/٣٣٠ة الدسوقي ) حاشي ٣(

  ٢٩٠-٢/٢٨٩لمحتاج ؛ تحفة ا٤/١٦٠) انظر المجموع شرح المهذب ٤(

  ١/٥٧٨؛ رد المحتار  ١/٣٨٢؛ البحر الرائق  ١/٣٦٦) انظر فتح القدير ٥(

  ٢٩٠-٢/٢٨٩؛ تحفة المحتاج ٤/١٦٠) انظر المجموع شرح المهذب ٦(

  ٢٦٠-١/٢٥٩) انظر الإنصاف ٧(

  ١/٤٧٦) انظر كشاف القناع ٨(



  

٨٠٢  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

��:��د����ل��ول����א��������
א� �

ت صــلاته فــي نفســه لأن كــل مــن صــح وقــد اســتدلوا �لمعقــول:القــول الأول : أدلــة 

ي عن الأعذار في حق صاحبها عفي عنها في حق ولأنه إذا عفصحت صلاته بغيره،  

  .غيره

ج الحدث من غير طهارة ي مع خرولأنه يصل  أدلة القول الثاني وقد استدلوا �لمعقول

لغيـره  لكن جعل الحدث الموجود في حقه كالمعدوم للحاجة إلى الأداء فلا يتعداه له , 

معذور ولا يجـوز بنـاء ولأن الصحيح أقوى حالا من ال، لأن الضرورة تقدر بقدرها ؛

  .القوي على الضعيف

ول بمثلـه ، وهو صـحة إمامـة مـن بـه سـلس ب ـالقـول الأول : الراجح هو "����:�

�لقوة الأدلة. والله تعالى أعلم. ي:وبغيره؛ لما يل �

على القـول الأول تصـح الصـلاة خلـف مـن بـه  الفرع الأول:���د��:���
	�א�"! 

وعند المالكيـة تصـح مـع الكراهـة ، وعلـى سلس بول وإن كان ذلك خلاف الأولى ، 

�القول الثاني لاتصح الصلاة ؛ فتلزم الإعادة. �

صحة إمامة المقطوع بغيره  -رحمه الله تعالى-ار الشيخ ابن باز ختا الفرع الثاني:

من غير كراهة، ونص قوله فيمن قطعت يده ويسأل عن حكم إمامتـه :"صـلاتك بهـم 

وأعـرفهم بـأمور الصـلاة ، ولا أثـر لفقـد ذراعـك  أفضل إذا كنت أقرأهم لكتـاب الله ،

، وقـال فـي حكـم إمامـة  )١( الأيمن خلقة ، أو باعتداء عليك ، أو قطعه لمرض مثلا "

من قطعت رجله:"إذا كان هذا القطع لايمنعك من الصلاة قائما فلا حـرج فـي إمامتـك 

، قـال فـي ، وهـو خـلاف المـذهب   )٢( للناس إذا توافرت فيك بقيـة شـروط الإمامـة"

إحـداهما : تصـح مـع   ...قوله ( وفـي إمامـة أقطـع اليـدين وجهـان ) ,  الإنصاف :"

 ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:" )٣( "لا تصح الوجه الثاني: و ...المذهب ,  الكراهة , وهو

) أقطع ( رجلين أو ) أقطع ( , أو ) أقطع ( إحداهما أوع يدينتكره وتصح إمامة ( أقط

 

       ٣٨٦-٧/٣٨٥) انظر فتاوى اللجنة الدائمة  ١(

  ١٠١-١٢/١٠٠ت متنوعة فتاوى ومقالا) انظر مجموع ٢(

  ٢٥٨-٢/٢٥٧) انظر الإنصاف ٣(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٠٣

  

، والقـول أدلة الفرع السابق لكـلا القـولين.والأدلة لهذه المسألة هي  ،  )١( "إحداهما ) 

  )٢( المالكية بكراهة إمامة الأقطع ، هو مذهب 

  مطلقا تصح إمامة المميز �لبالغ :السابعالفرع 

�0زאع�: +0ل�א� ��
�
+-��:المميـز بمثلـه فـي  اتفقـوا علـى صـحة إمامـة الصـبي��و

�مته للبالغ في الفرض ، والنفل على أقوال:واختلفوا في صحة إماالفرض، والنفل،  �

مطلقـا، وهـو  ميـز بالبـالغتصح إمامة المل : لأو القـول ا�:�א��وאل����א�����������7

، )٣( اختيار الشيخ بن بـاز ، ونـص قوله:"تصـح إمامـة الصـبي الـذي يعقـل الصـلاة"

وهـو  ،)٤( "تجوز مصافة من بلغ سبعا على القول الصحيح من قـولي العلمـاء" :وقال

�)٦(، وهو قول إسحاق ، وابن المنذر ، وأبي ثور )٥( مذهب الشافعية �

فـي الفـرض ، وتصـح فـي النفـل،   يـز بالبـالغمة الممتصح إمالا   القول الثاني : 

وأما الاقتداء بالصبي في التطوع فقـد جـوزه  ، قال في المبسوط" )٧(وهو قول للحنفية

،  وهو مـذهب )٩("صح عندنا أنه لا يجوزللحاجة إليه والأ )٨( محمد بن مقاتل الرازي

إمامـة  قولـه ( ولا "، وهو المذهب عنـد الحنابلـة ، قـال فـي الإنصـاف : )١٠( المالكية

اعلـم أن إمامـة الصـبي تـارة  ..., علـى إحـدى الـروايتين ) الصبي لبالغ إلا في النفل

فـإن كانـت فـي الفـروض , فالصـحيح مـن   تكون في الفرض وتارة تكون فـي النفـل

 والروايـة الثانيـة : لا تصـح فـي النفـل ..., وعنه تصـح ...المذهب : أنها لا تصح , 

 

  ١/٤٨٣) انظر كشاف القناع ١(

  ١/٣٣٠؛ حاشية الدسوقي  ٤٢٩-٢/٤٢٨) انظر مواهب الجليل ٢(

      ٧/٣٨٩ ة الدائمةفتاوى اللجن ) انظر ٣(

     ١٩٨-١٢/١٩٧؛   مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١/٢٩٠) انظر فتاوى إسلامية ٤(

  ١٤٧-٤/١٤٦؛ المجموع شرح المهذب ١/١٩٣انظر الأم  )٥(

  ٤/١٤٧؛ المجموع شرح المهذب  ٣٢-١/٣١) انظر المغني ٦(

  ٣٨١-١/٣٨٠؛ البحر الرائق ١/١٨٠) انظر المبسوط٧(

طبقـات .  انظـر  ٢٤٢سنة توفي  قاتل الرازي قاضي الري من أصحاب محمد بن الحسنمحمد بن م ) هو٨(

  ١٤٥٧ص/٢شف الظنون جك؛  ٤١١ت/١٣٤/ص١الحنفية ج

  ١/١٨٠) انظر المبسوط٩(

  ٦١-٢/٦٠؛ مواهب الجليل  ٢/٤٤٥؛ التاج والإكليل لمختصر خليل  ١/٣٠٠) انظر حاشية العدوي ١٠(



  

٨٠٤  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

،  )٢(" ولا ) تصح ( إمامة مميز لبالغ في فـرض ( قناع:"كشاف ال ، قال في)١( " أيضا

وهو قول الثوري ، وهو قول الأوزاعي ، والزهري ، إذا لم يوجد من يحفـظ القـرآن 

    )٣( غيره 

، قـال فـي  )٤( صح الائتمـام بـه مطلقـا ، وهـو مـذهب الحنفيـةلايالقول الثالـث : 

، )٥( "والأصـح عنـدنا أنـه لا يجـوز ....وأما الاقتداء بالصبي في التطـوع  المبسوط"

   )٧( ، وهو مذهب الظاهرية )٦( وهو رواية عن أحمد 

7������0�  ل:وقـد اسـتدلوا �لسـنة ، و�لمعقـو القـول الأول : أدلـة �:��د����ل��ول����א�����

فلما كانـت وقعـة « وفيه-رضي الله تعالى عته-  )٨( عمرو بن سلمة حديث �فمن السنة:

بإسلامهم فلما قـدم قـال جئـتكم والله كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي أهل الفتح بادر 

حقا فقال صلوا صلاة كـذا فـي حـين كـذا وصـلوا  صلى الله عليه وسلممن عند النبي  

ن أحـدكم وليـؤمكم أكثـركم قرآنـا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضـرت الصـلاة فليـؤذ 

من الركبان فقـدموني بـين أيـديهم فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى 

جدت تقلصـت عنـي فقالـت وأنا بن ست أو سبع سنين وكانت علـي بـردة كنـت إذا س ـ

امرأة من الحي ألا تغطون عنا است قارئكم فاشتروا فقطعوا لـي قميصـا فمـا فرحـت 

 

  ٢٦٧-٢/٢٦٦صاف ) انظر الإن ١(

  ٤٨٠-١/٤٧٩ظر كشاف القناع ) ان ٢(

, فيؤمهم المراهق  القرآن غيره الأوزاعي : لا يؤم في مكتوبة إلا أن لا يكون فيهم من يحفظ شيئا من) قال  ٣(

  ٤/١٤٧انظر المجموع شرح المهذب , وقال الزهري : إن اضطروا إليه أمهم , 

  ٣٨١-١/٣٨٠؛ البحر الرائق ١/١٨٠) انظر المبسوط٤(

  ١/١٨٠) انظر المبسوط٥(

  ٢/٢٦٧) انظر الإنصاف ٦(

   ١٣٥-٣/١٣٤) انظر المحلى ٧(

وكـان  ، صلى الله عليـه وسـلمأدرك زمان النبى  ، أبا بريد  يكنى ، عمرو بن سلمة بن قيس الجرمى) هو ٨(

مع وسـلم صـلى الله عليـهعلى رسـول الله   اختلف في قدومه وقد ، لأنه كان أقرأهم للقرآن   ؛يؤم قومه 

نـزل عمـرو بـن سـلمة البصـرة  ، صلى الله عليـه وسـلمختلف فى قدوم أبيه على رسول الله  ولم ي ، أبيه 

تقريــب  ٢٨١ت/١٤٣/ص٤تهــذيب التهــذيب ج " . انظــرصــحابي صــغير ، وقــال ابــن حجــر:" وروى 

  ١٩٢٢ت/١١٧٩/ص٣الاستيعاب ج؛ ٥٠٤٢ ت/٤٢٢/ص١ب جالتهذي 



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٠٥

  

فنظـروا فكنـت أكثـرهم قرآنـا فكنـت  «، وفـي لفـظ  )١( »بذلك القميص بشيء فرحي 

 )٢( »ي سنين أؤمهم وأنا بن ثمان

 أنه فيه دليل على صحة إمامة الصبي للبالغ في النفل والفرض، وجه الاستدلال :

  نوقش بثلاث اعتراضات:، ووهو نص في محل النزاع 

 لـم يطلـع علـى ذلـك فلايكـون حجـة . صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  -١

ة على الصحاب لأحد منولا يقر بأن إمامته بهم كانت حال نزول الوحي ,  ب عنـه :أجي ـ

رضـي الله تعـالى -ولـذا اسـتدل بحـديث أبـي سـعيد وجـابر حال نزول الـوحي؛ الخطأ

  .)٣( »كنا نعزل والقرآن ينزل  «:-عنهما

  أجيب عنه من وجهين : ولعدم ثبوت صحبة عمرو بن سلمة. -٢

نـزل "   سلمة صحابي مشهور . قـال فـي التقريـب بأن عمرو بن    الوجـه الأول

صـلى الله عليـه , قد روي ما يدل على أنه وفد على النبي )٤("البصرة صحابي صغير

  كما تقدم .  وسلم

عمرو بن سلمة كانوا على الذين قدموا لو سلمنا عدم صحبته ، فإن الوجـه الثـاني: 

   كلهم صحابة . 

بأن  ب عنه: أجيو  أنه كان يصلي بهم في النفل فلا يكون حجة في الفرض. -٣

يـدل » وا صـلاة كـذا في حـين كـذا , وصـلاة كـذا في كـذالص ـ «في الحديث مايرد ذلك ، فقولـه 

لا  » فـإذا حضـرت الصـلاة فيـؤذن لكـم أحـدكم «قولـه : وعلى أن ذلك كان في فريضـة . 

   يحتمل غير الفريضة ; لأن النافلة  لا يشرع لها الأذان . 

ــه الصــلاة والســلام   -٢ ــه علي وجــه   )٥( » ؤم القــوم أقــرؤهم لكتــاب اللهي ــ « وبقول

  أن هذا عام في صحة إمامة البالغ وغيره إذا كان هو الأقرأ .دلال: الاست

 

  باب من شهد الفتح   /٤٠٥١ح /١٥٦٤/ص٤صحيح البخاري ج) ١(

  إمامة الغلام قبل أن يحتلم    / ٨٦٤ح/٢٨٢/ص١ج للنسائي  السنن الكبرى) ٢(

  . ١٤٤٠/ ح ١٠٦٥/ص٢مسلم ج ؛ و٤٩١١ح/١٩٩٨/ص٥البخاري ج)٣(

  ٥٠٤٢ت /٤٢٢ص/١تقريب التهذيب ج) انظر ٤(

  باب من أحق بالإمامة    / ٦٧٣ح /٤٦٥/ص١صحيح مسلم ج) ٥(



  

٨٠٦  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

  . ولأن من جازت إمامته في النفل جازت في الفرض كالبالغ ومن المعقول:

قولـه عليـه  فمن السـنة: أدلة القول الثاني وقد استدلوا �لسنة ،وبعمل الصحابة ،و�لمعقول

م حـتى يسـتيقظ وعـن لصـبي حـتى يبلـغ وعـن النـائرفع القلـم عـن ثلاثـة عـن ا «"  الصلاة والسلام 

ولاتكون الإمامة إلا مـن  مكلف.أن الصبي غير   وجـه الاسـتدلال:، )١(» ا¾نون حتى يفيق

  مكلف ؛ فلا تصح إمامته .

ة ، بدليل صحأن المراد رفع التكليف والإيجاب لا نفي صحة الصلاة ب  نـوقش: 

    إمامته في النفل.  

أنه ثابت  من قول ابن مسعود ، وابن عباس رضـي الله  ة :واستدلوا بقـول الصـحاب

لا يـؤم الغـلام حتـى رضـي الله تعـالى عنـه :" ابن مسعود  ، فقد قال  )٢( تعالى عنهم

لا يؤم الغلام حتـى رضي الله تعالى عنه :"ابن عباس  ، وقال )٣( "تجب عليه الحدود 

   .  )٤( "يحتلم

قدمنا من إقرار الرسول عليه  ض به بمافلا يعار, لو سلمنا بصحة النقل نوقش:  

   الصلاة والسلام بصحة مصافة الصبي ، والائتمام به .

ولأن الإمامة حال كمال , والصبي ليس من أهل الكمال , فلا يـؤم  ومـن المعقـول:

؛ ورد النص بمنعها من ذلكلمرأة قد بأنه قياس مع الفارق ، فانـوقش:  .الرجال كالمرأة

ن مـن الصـبي الإخـلال بشـرط مـن شـرائط الصـلاة أو لا يؤمولأنه ، بخلاف الصبي

إن موضع النزاع هو فـي الصـبي المميـز الـذي يعقـل نـوقش:  القراءة حال الإسرار . 

صلاة الصبي نافلـة فـلا يجـوز بنـاء ولأن ، الصلاة ، وحصول ذلك من مثله مستبعد 

ل  ، وهـذا منـه بأنه  قـد أثبتـت السـنة صـحة الإتمـام بالمتنف ـش: نـوق  الفرض عليها . 

  فتصح الصلاة.

ما ورد عن النبي  أدلة القول الثالث وقد استدلوا ، �دلة القول الثاني،ومن أدلتهم أيضا :

 

  سبق تخريجه. (١)

  ٣٢-١/٣١ر المغني ) انظ٢(

  "رواهما الأثرم في سننه:"٢٠٢/ص٣نيل الأوطار جقال الشوكاني في  )٣(

  ١٨٧٢ح /٤٨٧/ص١مصنف عبد الرزاق ج ؛ ٥٦٥٠ح /٢٢٥/ص٣سنن البيهقي الكبرى ج) ٤(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٠٧

  

أن فيـه نهـي  وجه الاستدلال:،   )١( » لا تقدموا صبيانكم «: أنه قال صلى الله عليه وسلم

  : يننوقش من وجهالفرض، والنفل .عن تقديم الصبي للإمامة، وهو عام في 

هذا حديث لا  "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق  بأنه لايثبت فقد قال في    الوجه الأول:

ومثــل هــذا  )٢( "يصـح ولا يعــرف لــه إســناد صــحيح بــل روي بعضــه بإســناد مظلــم

  لايعارض به ماثبت بأصح الأسانيد. 

أن الإمـام ضـامن ستدلال: وجه الا )٣( »الإمام ضامن «قوله عليه الصلاة والسلام 

 .من أهل الضمان لصبي ليسوا

لو سلمنا بصحة الحديث ، فإن الصبي ضـامن فـي الصـلاة كالبـالغ ، إذا نوقش: 

  كان مميزا يعقل الصلاة وشرائطها؛ بدليل إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك.  

يلزمـه القضـاء لا ؛ بـدليل أنـه لأن نفـل الصـبي دون نفـل البـالغ    ومن المعقول:

بأن القضاء لايلزم الجميع بالإفساد ،ولـو سـلمنا ذلـك فـي البـالغ فـلا : قشنـو  .بالإفساد 

   يلزم من ذلك عدم صحة إمامته ؛ لثبوت ذلك بالدليل. 

��:�0� صـبي المميـز فـي وهـو صـحة الاقتـداء بالالقـول الأول : الـراجح ، هـو "��

�.رى ، والإجابة عنهاالأقوال الأخ ضعف أدلةالصلاة ؛ لقوة الأدلة ، و �

�من أسباب الخلاف في هذه المسألة:��"! ��#�א���د��: �

هل تصح صلاة المتنفل بالمفترض ؟؛ لأن صلاة الصبي من النفل ، فمن  -١

قال: يصح للمتنفـل أن يكـون إمامـا للمفتـرض ،  قـال بصـحة إمامـة الصـبي ، وهـو 

هـو مقتضـى القـول مقتضى القول الأول ، ومن قال لا ، لم يصـحح الصـلاة خلفـه، و

 لثالث. الثاني ، وا

هل يشترط البلوغ لصحة الإمامـة ؟ فمـن اشـترط ذلـك قـال لايصـح أن يكـون 

، الث ، ومن قال : لـيس البلـوغ شـرطاالصبي إماما، وهو مقتضى القول الثاني ، والث

  قال تصح إمامة الصبي بالبالغ وهو مقتضى القول الأول. والله أعلم.
 

    ١٧/ص٢ج لابن عبد الهادي الحنبلي  التعليق تحقيق أحاديثتنقيح ) انظر ١(

  ) المرجع السابق٢(

  ) سبق تخريجه.٣(



  

٨٠٨  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

 !0" 
	�א�����:���ء بالصـبي ول ، يصـح الإقتـدا: علـى القـول الأ لفـرع الأولا���

ل دون الفـرض ، المميز في الفرض ، وفي النفل ، وعلى القول الثاني يصح فـي النف ـ

�، لايصح الاقتداء به في الفرض ، أو النفل.وعلى القول الثالث  �

  على القول بعدم الصحة تلزم إعادة الصلاة. الفرع الثاني :

لاة خلفه مع وجود من يحفظ قول الأوزاعي ؛ فلا تصح الصعلى  الفرع الثالث :

  لقرآن غيره ، وعلى قول الزهري لايجوز ذلك إلا للضرورة.ا

  دركه المسبوق من الصلاة يعتبر أول صلاته ما : الثامن الفرع

إذا أدرك المسبوق صلاة الجماعة ، في الركعة الثالثة مـن ��و�:��و
	�א������:

 -الثالثـة ، والرابعـة–هـل الركعتـان قـام ليـأتي بمـاتبقى عليـه ، فالصلاة الرباعية، ثم 

اللتان أدركهما مع الإمام هما آخر صـلاته ؟ فيكـون المتبقـي مـن الصـلاة بالنسـبة لـه 

قضاء ،  فيقضي الركعة الأولى ، والثانية . أو هما أول الصلاته ؟ فيكـون مـا أدركـه 

لنسبة له يكون ية ، والمتبقي من الصلاة بامع الإمام بالنسبة له ، هما ، الأولى ، والثان

�بالركعة الثالثة ، والرابعة ؟ إتماما فيأتي �

�0زאع�: 
��+ل�א��
 .أجـزاء الصـلاة  بـينوجـوب الترتيـب اتفقـوا علـى �������-+

، التي تدرك مع الإمام الركعة الأولى هو فيوعلى أن موضع تكبيرة الإحرام واتفقوا 

ابقي مـن الصـلاة هـو درك جزءا من الصلاة ، فهل م ـواختلفوا في حكم المسبوق إذا أ

�ة بالنسبة له ، أو هو أول الصلاة ؟ على أقوال آخر الصلا �

دركه المسبوق من الصـلاة يعتبـر أول  ماالقـول الأول : ������:�א��وאل����א������

وأبـي الـدرداء  ابـن أبـي طالـب ، عن عمر بن الخطاب وعلـي وهو مروي ، صلاته

نص قولـه:"من ، و-رحمه الله تعالى-باز ، وهو اختيار الشيخ ابن  )١( رضي الله عنهم

فاتته الركعتان الأوليان من المغرب ، والعشاء كان ما أدركه مـع الإمـام أول الصـلاة 

، وقـال :"الصـواب أن مـا أدركـه المـأموم يعتبـر أول  )٢( بالنسبة له علـى الصـحيح"

 

  ٢/١٣٤؛ المغني  ٤/١١٨المهذب  ) انظر المجموع شرح١(

    ٤٠٦-٦/٤٠٥فتاوى اللجنة الدائمة ) انظر ٢(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٠٩

  

، )١( والأصـح مـن قـولي العلمـاء"صلاته ، وما يقضيه هو آخرها هذا هو الصواب ، 

ومجاهد ,  ، وقول  )٣( -رحمه الله تعالى-، وهوقول الشافعي )٢( وهو رواية عن مالك

�)٤( , والثوريوابن سيرين �

،وهـو مـروي  صـلاته آخـردركه المسبوق من الصلاة يعتبر  ما  القول الثـاني : 

،  وهـو  )٦( نفيـة، وهـو مـذهب الح )٥( عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنـه

له ( وما أدرك قو ، وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف:")٧(الكرواية عن م

وعنـه مـا  ...مع الإمام فهو آخر صلاته , وما يقضيه أولها ) هذا المذهب بلا ريب , 

 ، وقال في كشاف القناع:" )٨( "أدرك مع الإمام فهو أول صلاته , وما يقضيه آخرها 

) المسـبوق ( يهومـا يقض ـ...و آخـر صـلاته ك ) المسـبوق ( مـع الإمـام فه ـ( وما أدر

سعيد بن المسيب ,  ، وهو قول  )١٠( ، ورواية عن أحمد  )٩( "  أولها) أي أول صلاته 

والحسن , وعمر بن عبد العزيـز , ومكحـول , وعطـاء , والزهـري , والأوزاعـي , 

 

/ مجلـة ٢/١٠٦الفتـاوى/ج -/ كتـاب الـدعوة  ؛ وانظـر١١٠/١١٨) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعـة ١(

يه هـو آخـر ؛ وقال في تعليقه علـى الموطـأ كتـاب الصـلاة :"{الصـواب أن مايقض ـ ٧٣٨الدعوة/ العدد /

كان فاته ثلاث جهر في الأولى فيما يقضيهم أسر في اثنتـين ،وإن كـان فاتـه ثنتـان يسـر فـي صلاته فإن 

   لات البردين.الثنتين التي يقضيها في العشاء }/ الشريط الرابع/ الوجه الأول / تسجي 

اشـية العـدوي ؛ ح ٢/٤٦؛ شرح مختصر خليـل للخرشـي  ٢/٣٩؛ مواهب الجليل  ١/١٨٧) انظر المدونة ٢(

 ١/٣٩٧؛  حاشية الدسوقي  ١٣٦/ص١بداية المجتهد ج ؛ ٢٠٨-١/٢٠٧؛ الفواكه الدواني  ٣٠٣-١/٣٠٢

-٣٩٨   

  ١١٨-٤/١١٧؛ المجموع شرح المهذب  ١/٢٠٦) انظر الأم ٣(

  ٢/١٣٤ني ) انظر المغ٤(

  ٣٤٤٧ /٢٩٨/ص٢سنن البيهقي الكبرى ج ؛٢/١٣٤؛ المغني  ٤/١١٨انظر المجموع شرح المهذب  )٥(

   ٢٤٨-٢/٢٤٧؛ بدائع الصنائع  ١/١٩٠) انظر المبسوط ٦(

؛ حاشـية العـدوي  ٢/٤٦؛ شرح مختصر خليـل للخرشـي  ٢/٣٩؛ مواهب الجليل  ١/١٨٧) انظر المدونة ٧(

 ١/٣٩٧؛  حاشية الدسوقي  ١٣٦/ص١بداية المجتهد ج ؛ ٢٠٨-١/٢٠٧ ؛ الفواكه الدواني ٣٠٣-١/٣٠٢

-٣٩٨  

  ٢/٢٢٥) انظر الأنصاف ٨(

  ٤٦٢-١/٤٦١انظر كشاف القناع  )٩(

  ٢/٢٢٥) انظر الأنصاف ١٠(



  

٨١٠  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

   .  )١( وإسحاق ,  وأبو ثور

فـي الأفعـال ،  صـلاته أول كه المسبوق من الصلاة يعتبـردرأ ماالقـول الثالـث : 

، ابن عمر  )٢( وهو ، وآخر صلاته في الأقوال ، وهو مروي عن علي ابن أبي طالب 

، وهـو  )٤( ،  وهـو المعتمـد عنـد المالكيـة)٣( ، وابن مسعود رضـي الله تعـالى عـنهم 

  )٥( مذهب محمد بن الحسن من الحنفية.

��:��د����ل��ول����א�
א�������� �

 أبـي هريـرةحـديث   فمـن السـنة:  وقد اسـتدلوا �لسـنة ، و�لمعقـول: القول الأول :أدلة 

قـال إذا سمعـتم الإقامـة فامشـوا إلى  صـلى الله عليـه وسـلمعن النـبي   « رضي الله تعالى عنه

ــأتموا ــاتكم فـ ــا فـ ــلوا ومـ ــتم فصـ ــا أدركـ ــرعوا فمـ ــار ولا تسـ ــكينة والوقـ ــيكم �لسـ ــلاة وعلـ ــه ، )٦(»الصـ وجـ

فـدل أن الـذي ؛  بعـد تقـدم أولـه وبقيـة آخـره  يكـون إلام الشـيء لاإتما أن الاسـتدلال:

ومعنى قوله : " فأتموا " أي اقضوا , لأن القضاء إتمام ; نوقش:  .يقضي آخر صلاته 

   .أول الصلاةهو ولذلك سماه فائتا والفائت 

تكبيـرة  أن ،بـدليل لأنه لا يتصور الآخر إلا بعد الأول فـي الأداءو: ومن المعقـول

 ما أدركه أول ولأن، اأول الصلاة فكذلك ما بعدههي التي كانت في قه تتاح في حالاف

ولأنه يتشهد في آخـر مـا يقضـيه  ، حكما , كغير المسبوق أولهاصلاته حقيقة , فكان 

 . صلاته لما تشهد وكان يكفيه تشهده مع الإمام ما أدركه آخرويسلم , ولو كان 

حديث أبي قتادة رضـي الله  فمن السنة:  لة والمعقو أدلة القول الثاني وقد استدلوا �لسن

،وبالحديث الذي اسـتدل بـه  )٧ (»صل ما أدركت واقض ما سبقك «تعالى عنه ، وفيه 

 

  ٢/١٣٤) انظر المغني ١(

   ٢/ح  ٤٠١/ص١سنن الدارقطني ج) ٢(
  ١/١٩٠؛ المبسوط ٢/١٣٤؛ المغني  ٤/١١٨) انظرالمجموع شرح المهذب ٣(
؛ حاشـية العـدوي  ٢/٤٦؛ شرح مختصر خليـل للخرشـي  ٢/٣٩؛ مواهب الجليل  ١/١٨٧مدونة ) انظر ال٤(

 ١/٣٩٧؛  حاشية الدسـوقي  ١٣٦/ص١بداية المجتهد ج ؛٢٠٨-١/٢٠٧لدواني ؛ الفواكه ا ٣٠٣-١/٣٠٢
-٣٩٨   

  ٢٤٨-٢/٢٤٧؛ بدائع الصنائع  ١/١٩٠) انظر المبسوط ٥(
  . ٦٠٢ح/٤٢٠/ص١سلم جم و /٦١٠ح/٢٢٨/ص١البخاري ج) ٦(
     . ٦٠٢ح /٤٢١/ص١صحيح مسلم ج) ٧(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨١١

  

    .)١(  »وما فاتكم فاقضوا  «القول الأول فقد جاء في بعض ألفاضه 

القضاء اسم لما يؤدى من الفائت والفائت أول الصـلاة فكـان أن  وجـه الاسـتدلال:

، ومـا أدركـه مـع الإمـام آخـر اء لمـا فاتـه وهـو أول الصـلاة لمسبوق قض ـا يؤديه ام

  :نوقش صلاته.

 .)٢( ،وهي الثابتة في الصحيحينأن رواة فأتموا أكثر وأحفظ  -١

القضـاء محمـول علـى الفعـل لا سلمنا لكم ثبوت الحديث بهذا اللفظ ، لكن  -٢

والعـرب  الفقهـاء ,القضاء المعروف فـي الاصـطلاح ; لأن هـذا اصـطلاح متـأخري 

#   :تعـالى  كمـا فـي قولـهطلق القضـاء بمعنـى الفعـل , ت sŒ Î* sù Ο çG øŠ ŸÒs% öΝ à6 s3Å¡≈ sΨ ¨Β 〈  

والمراد : وما فاتكم مـن  ..)٤( الآية    〉  ùs*ÎŒs# %èÒÅŠuMÏ #$9Á¢=nθ4οä، وقوله تعالى: )٣(الآية 

  .آخرهاإنما هو  والذي فات المأموم من صلاة نفسه،صلاتكم أنتم لا من صلاة الإمام

، فمـا  ولأنه يسمى قضاء , والقضاء للفائت , والفائت أول الصـلاة  ومن المعقـول

أن القضاء وإن كان يطلق على الفائت بنـوقش:   . أدركه مع الإمام يكون آخر صلاته 

، كما تقـدم ، وهـو عنـدنا هنـا بمعنـى  أيضا، والفراغ  لكنه يطلق على الأداء  ، غالبا

  اء . الفعل ، والأد 

يجـب أن يكـون آخـر صـلاة ؛ فآخر صـلاة الإمـام  ا أدركه المقتدي هون مولأ
 

سـنن أبـي داود ؛  ؛٢١٤٥ح /٥١٧/ص٥يح ابن حبـان جصح؛  ١٥٠٥/ح ٣/ص٣صحيح ابن خزيمة ج)  ١(
مسند ؛  ١١٤/٨٦١/ص٢سنن النسائي (المجتبى) ج،   ؛ باب السعي إلى الصلاة   /  ٥٧٢ح/١٥٦/ص١ج

         ٧٢٤٩ح/٢٣٨/ص٢الإمام أحمد بن حنبل ج

 كـذا قـال الزبيـدي وبـن أبـي ذئـب "بعد أن ذكـر روايـة {فـأتموا} .. ١٥٦/ص١نن أبي داود جس) قال في ٢(

وقـال بـن عيينـة عـن  ،  مر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري ومـا فـاتكم فـأتمواوإبراهيم بن سعد ومع

عـن وقال محمد بن عمرو عن أبي سـلمة عـن أبـي هريـرة وجعفـر بـن ربيعـة ، الزهري وحده فاقضوا 

لنبـي  وأبو قتـادة وأنـس عـن ا صلى الله عليه وسلمأبي هريرة فأتموا وبن مسعود عن النبي   الأعرج عن

 ٤٠/ص٢تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ج " ؛ وقال بن الجوزي فيوسلم  كلهم قالوا فأتمواصلى الله عليه 

،   "ا لم يخرج البخاري ومسلم قوله وما فاتكم فاقضوا في صـحيحيهما وإنمـا لفظهمـا ومـا فـاتكم فـأتمو"

 خطـأ ابـن عيينـة فـي هـذهقـال مسـلم أ"٢١٦/ص١الدراية في تخريج أحاديث الهدايـة جالحافظ في وقال 

     "وقال أبو داود قال عيينه وحده فاقضوا، وقال أصحاب الزهري فأتموا ، اللفظة 

  سورة البقرة ٢٠٠) الآية ٣(

  سورة الجمعة ١٠) الآية ٤(



  

٨١٢  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

تفاق أن يكون للتابع ما للمتبوع ما فاته ، للا لأن المقتدي تابع للإمام فيقضي ؛المقتدي

بأن الاقتداء إنما يكون في الأفعال ، والأقوال وهو حاصل نـوقش:    .وإلا فاتت التبعية

بين الإمام والمأموم في النية جائز كمـا فـي والخلاف  ي النية ؛، وإنما خالف الإمام ف

  اقتداء المفترض بالمتنفل.        

إذا أتيـتم  « بالحـديث المتقـدم ، وقـد اسـتدلوا �لسـنة  فمـن السـنة: القـول الثالـث: أدلة  

 وااتكم فـأتمالصلاة فلا ¿توها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصـلوا ومـا ف ـ

  » فاقضوا «، وبما جاء في اللفظ الآخر  »

أي فـي  »أتمـوا «أي في الأقوال ، وقوله »فاقضوا «إن قوله  وجه الاسـتدلال : 

  ، وإذا أمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين ، فهو المتعين.الأفعال

مـا أدركـت «:لي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ويعضد ذلك :ما جاء عن ع

بأنه يلزم على  نوقش:     )١( »واقض ما سبقك به من القرآن  أول صلاتكمام فهو  مع الإ

   ، وهو تناقض.أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء،  هذا القول

أول بـأن مـا أدركـه المسـبوق مـن الصـلاة هـو القول الأول : الراجح هو "����:�

الإجابـة لأخـرى ، وف الأدلـة اضـع، ومايقضيه فهـو آخرهـا ، لقـوة الأدلـة، وصلاته

 .نهاع

إذا أتيتم الصلاة فـلا تأتوهـا وأنـتم  «اختلاف ألفاظ الحديث ���د��:���#�א�"! 

 :وروي »ا أدركتم فصلوا وما فاتكم فـأتمواتسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فم

يقتضـي أن يكـون مـا أدرك هـو فالقول الأول أخذ برواية الإتمام وهـذا . »فاقضوا «

يوجـب أن مـا أدرك هـو آخـر  ذ برواية القضاء ،وهذا الثاني أخ، والقول أول صلاته

وروايـة ،  فجعل رواية فـأتموا فـي الأفعـال ، والقول الثالث أخذ بهما جميعا ، صلاته

�والله أعلم. .فاقضوا في الأقوال �

�:7���مغـرب، وتبقـى لـه ال الركعة الأخيرة مـن صـلاة من أدرك ���
	�א�"! ���

�ا المثال بفروع منها :يع على هذ مكن التفر، فإنه يركعتان �
 

مصـنف عبـد الـرزاق  ؛٣٤٤٨ح/٢٩٨/ص٢ج بيهقـي الكبـرىسـنن ال ؛٢ /٤٠١/ص١سنن الدارقطني ج) ١(

  ما يقضي   باب ما يقرأ في /٣١٦٠ر/٢٢٦/ص٢ج



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨١٣

  

وسورة ينبني على القول الأول أن يأتي بركعة يقرأ فيها بأم القرآن   الفرع الأول :

بأم القـرآن يقرأ فيها ثم يأتي بركعة لأنها هي الركعة الثانية في حقه  ، جهرا ويجلس 

كل منهما   أ فييقر كعتينيأتي بر لأنها الركعة الثالثة عنده ؛ وعلى القول الثاني ، فقط

، فهمـا فـي بأم القرآن وسورة جهرا ولا يجلس بينهما ; لأنه قـاض فيهمـا قـولا وفعـلا

، فإنـه ا مـع الإمـام ، وعلـى القـول الثالـث حقه الأولى والثانية ، والثالثة هي التي أداه

 ; لأنـهويجلـس، القولفي  بأم القرآن وسورة جهرا ; لأنه قاض يقرأ فيها يأتي بركعة 

بأم القرآن وسورة أيضا جهـرا ; لأنـه قـاض يقرأ فيها  بركعةيأتي ثم ، لفعل بان في ا

  القول ويتشهد ويسلم .

وثمرة الخلاف بـين القـول الأول والثالـث : أنـه علـى القـول الأول لايقـرأ فـي 

الركعة الثانية سورة مع الفاتحة ؛ لأن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته ، والركعـة 

النسبة له ، والثالثة من المغرب لايقرأ فيها بغير أم القـرآن. الثالثة بي الركعة الثانية ه

وعلى القول الثالث فإنه يقرأ سورة مع الفاتحة ، وهو يتفق مع القول الأول أنهـا هـي 

الركعة الثالثة بالنسبة له من حيث أفعال الصلاة، ولكنها عند هـذا القـول هـي الركعـة 

المغرب ، تشرع القراءة فيها بسـورة مـع  لثانية منوالركعة االثانية من حيث الأقوال 

  أم القرآن .

أنه جلـس بعـد الركعـة الأولـى  -١وقد افترق القول الأول عن الثاني بفارقين : 

الركعـة الثانيـة سـورة مـع  أنه لا يقـرأ فـي -٢للتشهد ، وعلى القول الثاني لايجلس . 

شروعية القـراءة بعـد القول بم . ، وعلى وعلى القول الثاني يقرأ معها سورة ،الفاتحة

  فتلغو هذه الثمرة.     -وهو مذهب  الشافعية  -الفاتحة في جميع الركعات 

، ة التشـهد ، فوافقـوا  القـول الأولالحنابلة ، والمالكية ، خالفوا أصلهم في جلس

محـل التشـهد الأول فـي حـق مـن أدرك مـن المغـرب , أو مـن   قال في الإنصـاف:"

ــة :  ــة فالصـ ـرباعي ــن الركع ــى كــلا حيح م ــة عل ــب ركع ــهد عقي ــذهب : أنــه يتش م

درك مـن رباعيـة أو مغـرب ركعـة لكن لـو أ، وقال في كشـاف القنـاع:")١("الروايتين

) التشهد الأول ( عقب قضاء ) ركعة ( أخرى نصا كالروايـة الأخـرى ) أن مـا تشهد 

 

  ٢/٢٢٦الإنصاف ) انظر ١(



  

٨١٤  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

مالـك  ال : وقـالق ـ ، وقال في المدونـة:"  )١( "أدرك أول صلاته , وما يقضيه آخرها

ن أدرك من صلاة الإمام ركعة في الظهـر أو العصـر أو العشـاء فإنـه يقـرأ خلـف فيم

الإمام بأم القرآن وحدها فإذا سلم الإمام وقام يقضي ما فاته يقرأ بأم القـرآن وسـورة , 

فإذا ركع وسجد جلس فتشهد لأن ذلك وسط صلاته والذي جلس مع الإمام لم يكـن لـه 

, فإذا قـام مـن جلسـته التـي هـي وسـط الجلوس ام في ذلكحبسه الإمإنما  ذلك بجلوس

صلاته قرأ بأم القرآن وسورة ثم يركع ويسجد ثـم يقـوم فيقـرأ بـأم القـرآن وحـدها ثـم 

  )٢( "يرجع ويسجد ويتشهد ويسلم . 

على القول الأول، فإنه يأتي بالاستفتاح عقيـب تكبيـرة الإحـرام لأن  الفرع الثاني:

وما يقضيه هو آخر صلاته، وعلى القول الثاني صلاته ،  ام هو أولما أدركه مع الإم

، يأتي بالاستفتاح في أول ركعة يقضـيها بعـد الإمـام ؛لأنهـا هـي أول صـلاته ، ومـا 

  أدركه مع الإمام هو آخر صلاته. 

لو قنت الإمام في الصلاة ، فعلى القول الأول ، والثالث ، لـه أن   الفرع الثالـث :

ع الإمام هو أول صلاته ، والقنوت يكون في آخر ا أدركه مء ؛ لأن ميقنت بعد القضا

لأن مـا أدركـه مـع من قنت مـع إمامـه ; الصلاة ، وعلى القول الثاني ، فإنه لايقنت  

الإمام هو آخـر صـلاته ، ومـا يقضـيه هـو أول صـلاته ، والقنـوت لايكـون فـي أول 

  الصلاة.

القـول  فعلـى  -ركعـة خصـوص بـأولم على القول بأنـه -التعوذ   الفرع الرابـع :

فيمـا ، يتعـوذ ث القـول الثـاني ،والثال ـ, وعلـى  مع الإمام يتعوذ فيما أدركه، فإنه الأول

  يقضيه.

فعلى إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية , فتكبيرات العيد الزوائد .    الفرع الخامس :

يكبــر فــي  القــول الأول يكبــر فــي المقضــية خمســا ، وعلــى القــول الثــاني ، والثالــث 

  .بعاالمقضية س

، فعلـى القـول الأولإذا سبق ببعض تكبيرات صـلاة الجنـازة .   الفرع السـادس :

 

  ١/٤٦٢) انظر كشاف القناع ١(

  ١/١٨٧) انظر المدونة ٢(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨١٥

  

: وعلـى القـول الثـاني ، والثالـث لا يتابع الإمام , بل يقرأ الفاتحة خلف الإمـام ,  فإنه 

. وقد نص الشيخ يتابع الإمام في الذكر الذي هو فيه , ثم يقرأ في أول تكبيرة يقضيها 

يعتبر ما أدركـه أول صـلاته ومـا يقضـيه هـو  على ذلك :"-تعالىحمه الله ر-بن باز ا

آخرها ، فإذا أدرك الإمام في الثالثة كبر وقـرأ الفاتحـة وإذا كبـر الإمـام الرابعـة كبـر 

فـإذا سـلم الإمـام كبـر المـأموم المسـبوق  صلى الله عليه وسلمبعده وصلى على النبي 

  )١(  "ودعا للميت ثم يكبر الرابعة ويسلم

على القول الأول فإن من يقضي يكون منفردا ؛ لأنه جعل صلاته   السابع :  الفرع

ا؛ لأنه جعـل مسبوقمع الإمام أول الصلاة بالنسبة له ،وعلى القول الثاني ، فإنه يكون 

 صلاته مع الإمام آخر الصلاة بالنسبة له. والفائدة هنا هي من جهة التسمية.

  و لم تصح صلاة الإمامصحيحة ولصلاة المأمومين  : التاسع الفرع

إذا أحدث الإمام ، وأكمل الصلاة عالما ، أو ناسـيا حدثـه ، �و�:��و
	�א������:

�والمأموم يجهل ذلك ، فهل تصح صلاة المأموم ؟ أم أنها تبطل بطلان صلاة الإمام؟ �


��+ل�א��زאع�:�
على تحـريم الصـلاة خلـف المحـدث لمـن علـم  اتفقوا :�������-+

واختلفوا في بطلان صلاة المأموم إذا جهل حـدث ، )٢( تبطل بذلك  ن صلاتهأو ،حدثه

�الإمام على قولين : �

صـلاة  بـبطلانصلاة المـأمومين لا تبطل القول الأول : ������:�א��وאل����א������

، ونص قوله فيمن   :"إذا -رحمه الله تعالى-مطلقا ، وهو اختيار الشيخ ابن باز   الإمام

الصلاة أنه على غير وضوء ، حرم عليه الاستمرار في الصلاة ي أثناء تذكر الإمام ف

، وإذا استمر حتى انقضاء الصلاة ، ولم يعلم المأمون بذلك ؛ فـإن صـلاتهم صـحيحة 

... إما إذا علم المأمومون بانتقاض وضوء الإمام ، فصلاة من علـم مـنهم... باطلـة ، 

ة إمامهم ، فالمشروع لهـم أن قطع الصلاأما هؤلاء المأمومون الذين  وعليهم إعادتها"

صلوها فرادى جـاز ؛ لأنهـم وإن  ،ام يعينونه بدلا من الإمام الأوليكملوا صلاتهم بإم

 

  ١٣/١٤٩انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١)

  ١٥٣-١٥٢/ ٤) انظر المجموع شرح المهذب ٢(



  

٨١٦  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

،  )٢( وهـو قـول بعـض المالكيـة ، )١(، ولم يحصل منهم مايبطـل صـلاتهم"معذورون

 "فرع:، قال النووي في المجموع:  )٣( في الجديد  -رحمه الله تعالى-وهوقول الشافعي 

اهب العلماء في الصلاة خلف المحدث والجنب إذا جهل المأموم حدثـه ) قـد ذكرنـا مذ 

�)٥( ، وهو رواية عن أحمد   )٤( "أن مذهبنا صحة صلاة المأموم  �

مطلقـا ، ، وهـو  صـلاة الإمـام بـبطلانصـلاة المـأمومين تبطـل   القول الثاني : 

ا سـبقه الحـدث تبطـل ذ لإمـام إلـم أن ااع المذهب عند الحنابلة ، قـال فـي الإنصـاف:"

صلاته , على الصحيح من المذهب كتعمده , وعنه تبطل إذا سبقه الحدث من السبيلين 

وأما  ... , ويبني إذا سبقه الحدث من غيرهما , وعنه لا تبطل مطلقا فيبني إذا تطهر 

، وقال في  )٦( "المأموم : فتبطل صلاته , على الصحيح من المذهب , وعنه لا تبطل 

) ( سـواء كـان...( وتبطـل صـلاة مـأموم بـبطلان صـلاة إمامـه ) نـاع:" :"كشاف الق

حصـر عـن القـراءة بطلان صلاة الإمام ( لعذر , كأن سبقه الحدث ) والمـرض , أو 

) تعمــد الحــدث أو غيــره مــن المــبطلات  , ( أو لغيــر عــذر كــأنالواجبــة ونحــو ذلــك

        )٧( "للصلاة

تعمد الإمام ما يبطل الصلاة ، أو استدامه موم إذا تبطل صلاة المأالقول الثالث : 

لو سبقه الحدث في الركوع فرفـع " البحر الرائق قال في   ،)٨( ، وهو مذهب الحنفية 
 

، ٥/١٩٣فمـا بعـدها ؛ فتـاوى اللجنـة الدائمـة    ١٣٦،  ١٤١-١٢/١٤٠الات متنوعـة ) مجموع فتاوى ومق١(

 ؛ وقال في شـرح المنتقـى / كتـاب الصـلاة/ : /٢/٩٢الفتاوى/ج -اب الدعوة كت  /؛  ٧/٣٩٨، ١٩٥،١٩٦

"{لو صلى وهو لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة ؛ فدل على أن الجاهل لايعيد والناسي 

  الشريط الرابع / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين. بل وأولى}" /مثله 

ــذخيرة  ؛ ١/٢٤٢؛ حاشــية الدســوقي  ١/١٢٨م ،  انظــر المدونــة أشــهب ، وابــن عبــد الحكـ ـ) ومــنهم : ٢( ال

مواهب الجليـل  ؛ ٣٩٥-١/٣٩٤؛ منح الجليل شرح مختصر خليل  ١/٤٦٥؛  بلغة السالك  ٢٨٤/ص٢ج

  ١/١٠٢أ ؛ المنتقى شرح الموط١٣٧/ص٢ج

  ٢/٢٨٠؛ تحفة المحتاج  ٤٤٦-٤٤٥،  ١٣٩- ٤/١٣٨انظر المجموع شرح المهذب ) ٣(

  ٤/١٥٧وع شرح المهذب ) انظر المجم٤(

    ١/٣٢١؛ كشاف القناع ٣٣-٢/٣٢) انظر الإنصاف ٥(

  ٣٣-٢/٣٢) انظر الإنصاف ٦(

  ١/٣٢١) انظر كشاف القناع ٧(

  ١/٢٢٤صنائع ؛ بدائع ال٢/٥٩؛  رد المحتار  ١٧٤،  ١٧٢/ ١) انظر المبسوط ٨(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨١٧

  

رأسه قائلا سمع الله لمن حمده فسدت صلاته وصلاة القوم ولو رفع رأسه من السجود 

،  )١( " اء الركنرد به أد وقال الله أكبر مريدا به أداء ركن فسدت صلاة الكل وإن لم ي

وقال مالك في الجنب يصلي بالقوم وهو لا   ..  وهو مذهب المالكية ، قال في المدونة:"

يعلم بجنابته فيصلي بهم ركعة أو ركعتين أو ثلاثا ثم يذكر أنه جنب , قال : ينصرف 

وصلاة القوم خلفه تامة , قال : وإن  ،ويستخلف من يصلي بالقوم ما بقي من الصلاة 

وعليه أن يعيد ،فصلاة من خلفه تامة  ، لصلاة ولم يذكر أنه جنب حتى فرغفرغ من ا

للجنابـة فصـلاة القـوم كلهـم  هو وحده , وإن كان الإمام حـين صـلى بهـم كـان ذاكـرا

رحمـه الله  -ال الشافعي ق وهو قول للشافعي ، قال النووي في المجموع :" ،)٢("فاسدة

لاة المـأمومين , وإن كـان سـاهيا صـحت لم تصح صإن كان الإمام عالما بحدثه  ...-

وقـالوا : المعـروف ...ال الأكثرون مـن أصـحابنا : لا تجـب الإعـادة وإن تعمـد ....ق

( ...  وقـال بعـض أصـحابنا : فيهـا قـولان  ...للشافعي أنه لا إعادة وإن تعمد الإمام 

  )٣( "قلت ) : الصواب إثبات قولين ,  

��:��د����ل��ول����א����
א����� �

قولــه عليــه  فمــن الســنة :  وقــد اســتدلوا بالســنة ، وبــالمعقول:القــول الأول : ة أدلـ ـ

ــلام  ــلاة والس ــوا فلكــم وعلــيهم «الص وجــه ، )٤( »يصــلون لكــم فــإن أصــابوا فلكــم وإن أخطئ

به لايتعداه إلى المأموم ؛ فـدل علـى صـحة  أً أنه جعل خطأ الإمام محصور الاسـتدلال:

  ام.  لاة الإمصلاة المأموم ولو لم تصح ص

 دخل في « صلى الله عليه وسلموبحديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله 

ا قضـى الصـلاة قـال : إنمـا صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم , ثم جاء ورأسه يقطـر فصـلى fـم فلم ـ

 .  )٥(», وإني كنت جنباأ� بشر

 

  ٤٠٤/ص١البحر الرائق ج) انظر ١(

  ١/١٣٨) انظر المدونة ٢(

  ٤/١٥٣ع شرح المهذب ) انظر المجمو٣(

  ) سبق تخريجه.٤(

بـاب فـي الجنـب يصـلي /٢٣٣ / ٦٠/ص١سنن أبـي داود ج؛  ١٦٢٨ح /٦٢/ص٣صحيح ابن خزيمة ج) ٥(

 /١ح /٣٦١/ص١قطني جسـنن الـدار ؛ ٣٨٦٩ح/٣٩٧/ص٢سنن البيهقي الكبـرى ج ؛بالقوم وهو ناس  



  

٨١٨  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

بـذلك صـلاة  أنه قد شرع فـي الصـلاة وهـو جنـب ، ولـم تبطـل وجه الاسـتدلال:

 ل على صحة صلاة المأموم ، وإن فسدت صلاة الإمام.المأمومين ؛ فد 

مـن روايـة أنه لم يكن قد دخل في الصـلاة    قد ثبت في الصحيحينبأنه نوقش: 

أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخـرج إلينـا  «ونص الحديث أبي هريرة 

حتى إذا قام في  صلى الله عليه وسلم  فأتى رسول الله  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

ر فانصرف وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خـرج مصلاه قبل أن يكبر ذك

فيكـون حـديثكم شـاذا علـى  . )١(»إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه مـاء فكبـر فصـلى بنـا

  فرض صحة السند.

لفتان ، وإذا أمكن بأن الجمع بينهما ممكن بأن يقال: هما قضيتان مختأجيب عنه:  

    . ن فهو المتعينالجمع بين الدليلين المتعارضي

لأن ما مضى من صلاتهم صحيح , فكان لهم البناء عليه , كما لـو  ومن المعقـول:

  .قام إلى خامسة فسبحوا به فلم يرجع

عن ما جاء  فمن السنة: أدلة القول الثاني وقد استدلوا �لسنة ، وعمل الصحابة ،و�لمعقول

وجــه ، )٢( »�لنـاس , وهــو جنــب وأعــاد وأعــادوا أنــه صــلى «"  صــلى الله عليــه وســلمبــي الن

أن المأمومين أعادوا الصلاة بسبب عدم صحة صلاة الإمام ؛ فدل على أن لاسـتدلال: ا

 

مـن حـديث  ٩٧٨٥ح/٤٤٨ص/٢مام أحمد بـن حنبـل جمسند الإ ؛ باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث

؛ قـال فـي ٢٠٤٣٦ح/٤١/ص٥ج ؛وأخرجـه مـن حـديث أبـي بكـرة  أبي هريـرة رضـي الله تعـالى عنـه

عـن  . وفي الباب صححه ابن حبان والبيهقي , واختلف في إرساله ووصله" ٣٣/ص٢تلخيص الحبير ج

حمـد والبـزار بن أبي طالب , رواه أأنس رواه الدارقطني واختلف في وصله وإرساله أيضا, وعن علي 

بي حكيم , عن عطـاء والطبراني في الأوسط , وفيه عبد الله بن لهيعة . ورواه مالك , عن إسماعيل بن أ

قمـت فـي  حتـى { وإنـي أنسـيت, ورواه ابن ماجه من حديث أبـي هريـرة وفـي آخـره : بن يسار مرسلا

رواه لنووي في المجموع:" " ، وقال اهذا السياق, وأصله في الصحيحين بغير الصلاة } وفي إسناده نظر

  ١٥٨-٤/١٥٧" انظرالمجموع شرح المهذب أبو داود بهذا اللفظ بإسناد صحيح

      ، واللفظ لمسلم٤٢٢/٦٠٤/ص١مسلم جو ؛٢٧١ح/١٠٦/ص١ج البخاري) ١(

، ٣٨٨٠ح/٤٠٠ص /٢ياضـي عـن سـعيد بـن المسـيب سـنن البيهقـي الكبـرى جأبـي جـابر الب ) من طريق ٢(

وكـان يحيـى ،كان مالك بن أنـس لا يرتضـيه ،و جابر البياضي متروك الحديث هذا مرسل وأب ... ال:"وق

  "بن معين يقول أبو جابر البياضي كذاب



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨١٩

  

بأن الحديث مرسل ، والمرسل ليس نـوقش:  . صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام مطلقا

قـال ضعيف باتفاق أهل الحديث , رسل ، فإن روايه بحجة ، ولو سلمنا الاحتجاج بالم

, وهـذه اللفظـة أبلـغ لبياضي وقالوا : هـو متـروكتضعيف اوقد اتفقوا على النووي :"

    )١( "ألفاظ الجرح 

علي بن أبي طالب رضـي الله عنـه  ما روي ، واستدلوا بعمل الصحابة ، ومـن ذلـك

ــه أمــر   وجــه الاســتدلال:، )٢( » واأنــه صــلى �لقــوم , وهــو جنــب وأعــاد ثم أمــرهم فأعــاد « أن

الإمام ؛ فدل على أن صلاة المأموم المأمومين بإعادة الصلاة بسبب عدم صحة صلاة 

  نوقش من وجهين : تبطل بصلاة الإمام مطلقا.

إنمـا يرويـه لانسلم ثبوت ذلك عنه ، فقد قال البيهقي فـي سـننه "  الوجـه الأول  :

، وقـال  )٣( "و متـروك رمـاه الحفـاظ بالكـذب عمرو بن خالد أبو مخلـد الواسـطي وه ـ

طي وهو متروك الحديث رماه أحمد بن حنبل هو أبو خالد الواس  الدارقطني في سننه:"

  )٤( "بالكذب 

ولو سـلمنا ثبوتـه ، فـلا يصـح أن يعـارض بـه مـا ثبـت مـن السـنة الوجه الثـاني: 

  الصحيحة. 

امرأة أو صلى وراءه عالما  قالوا : وقياسا على ما إذا بان كافرا أو ومن المعقـول:

  نوقشت الأدلة بوجهين:و  .بحدثه

  في مقابل النص فلا يلتفت إليه .أنه قياس  الوجه الأول:

 أنه قياس مع الفارق ؛ لأن من يصلي خلف الكافر ، والمرأة ، ومن الوجه الثـاني: 

    ., بخلاف من جهل حدثه  وراءهم مقصر في الصلاة يعلم أنه محدث 

قا، من صـلى بغيـر طهـارة يكـون فاس ـ لأن لوا  �لمعقـولثالث وقد استدأدلة القول ال

 

  ١٥٨-٤/١٥٧) انظر المجموع شرح المهذب ١(

إنما يرويه عمـرو  ، وقال :"٣٨٨١ح /٤٠١/ص٢قي الكبرى جسنن البيه؛ ٣٦٤/ص١سنن الدارقطني ج) ٢(

  "تروك رماه الحفاظ بالكذبو مخلد الواسطي وهو مبن خالد أب 

  ٣٨٨١ح /٤٠١/ص٢سنن البيهقي الكبرى ج) ٣(

  ٣٦٤/ص١سنن الدارقطني ج) ٤(



  

٨٢٠  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

لو سلمنا عدم صـحة الصـلاة خلـف الفاسـق ؛ نـوقش: ، ولصلاة خلفهوالفاسق لاتصح ا

وجـوب الإعـادة علـى فإنما يكـون فـيمن كـان فسـقه ظـاهرا ، والحـدث أمـر يخفـى و

  بحدث الإمام ممتنع.الجهل  معالمأمومين 

بـدليل أنـه إذا سـها الإمـام وجـب  بصلاة الإمـام ؛تبطة رمة المأموم لأن صلاو

  من وجهين :نوقش:  .ما نوجبه على الإمامعلى المأموم سجود السهو , ك

قياس مع الفارق، فإنما وجب على المأموم سجود السهو مـع إمامـه الوجه الأول: 

داه ؛ لأنه مـأمور بمتابعتـه ، بخـلاف عمـد الإمـام الحـدث فـي الصـلاة ،  فإنـه لا يتع ـ

  للمأموم إلا إذا علمه .      

تصحيح صلاة المأموم خلـف الإمـام :يلزمكم التناقض ؛ فإن الجامع ل الوجه الثاني

، وفـي م ، وهو موجود في حـال عـذر الإمـامالمحدث ، هو جهل المأموم بحدث الإما

 حال عدم العذر ، والتفريق بين الصورتين تناقض.  

حة صـلاة المـأموم مطلقـا ؛ لقـوة الأدلـة، بص القـول الأول :الراجح ، هو "����:�

�والله تعالى أعلم. عنها.ضعف أدلة الأقوال الأخرى ، والإجابة و �

المـأموم ولـو لـم  على القول الأول تصح صلاة الفرع الأول :���د��:���
	�א�"! 

، سـواء كـان الإمـام معـذورا ، أو لا ، وعلـى القـول الثـاني تبطـل تصح صلاة الإمام

، وعلى ن الإمام معذورا أولاوم مطلقا ، إذا لم تصح صلاة الإمام سواء كاصلاة المأم

ثالث ، تصح صلاة المأموم إذا كان الإمـام معـذورا ، وتبطـل صـلاة المـأموم القول ال

�ببطلان صلاة الإمام إذا جاء الإمام بما يبطل الصلاة عمدا . �

إذا أحـدث   الصـلاةالاسـتخلاف فـي للإمام يجوز على القول الأول  الفرع الثـاني :

اختيـار الشـيخ  ، وهو-من سبقه الحدث –بغير قصد ، وهو مايصطلح عليه عند الفقاء 

، ونص قوله:"الأفضل أن يستنيب الإمـام مـن يصـلي بقيـة -رحمه الله تعالى-ابن باز 

وقـال :"إذا قـدم الإمـام   ،  )١(  الصلاة إذا عرض له مايوجب انصرافه مـن الصـلاة "

)٢( ر أقوال أهل العلم"ن عند احتياجه إلى قطع الصلاة جاز في أظهرجلا من المأمومي

 

  ١٢/١٣٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

  ١٢/١٣٤وعة انظر مجموع فتاوى ومقالات متن  (٢)



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٢١

  

صلى إماما بغير وضوء ناسيا:"...إن ذكر وهو في أثناء الصلاة فإنـه ، وقال فيمن    

 )٢( ، وهو مذهب المالكية )١(  يستخلف من يكمل بهم صلاتهم في أصح قولي العلماء"

  ،  )٤( ، وهو قول الحنفية  )٣( يد في الجد  -رحمه الله تعالى-، وهوقول الشافعي 

صلاة المأموم قد بطلـت بـبطلان ليس له أن يستخلف ؛لأن  القـول الثـاني : وعلى 

له ( وإن نـوى الإمامـة قو صلاته ، وهو المذهب عند الحنابلة ،  قال في الإنصاف :"

لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحـدث صـح فـي ظـاهر المـذهب ) اعلـم أن الإمـام إذا 

ه الحدث تبطل صلاته , على الصحيح من المذهب كتعمده , وعنه تبطل إذا سبقه سبق

من السبيلين , ويبني إذا سبقه الحدث من غيرهما , وعنه لا تبطل مطلقا فيبني الحدث 

وأما المأموم : فتبطل صـلاته , علـى الصـحيح مـن المـذهب , وعنـه لا  ...إذا تطهر 

يح من المذهب : فله أن يستخلف , على الصح  وتقدم ذلك فحيث قلنا بالصحة  ...تبطل  

, وعنه لا يصح الاستخلاف ا قال المصنفوهو ظاهر المذهب كم , وعليه الجمهور ,

وحيث قلنا بالبطلان وصحة صلاة المأموم : فحكمه في الاستخلاف حكم المسألة   ...,  

سـتخلاف ( فـلا ا ، وقال في كشاف القناع:" )٥( "التي قبلها على الصحيح من المذهب 

مـأموم ( يبنـي ) اللمأموم ) إذا سبق إمامه الحدث , ولاستخلاف أيضـا للإمـام ( ولا ل

إذا  ) حينئذ , بل يستأنفها لبطلانها ( وعنـه لا تبطـل صـلاة مـأموم )على صلاة إمامه

لـى روايـة عـدم فعليها ) أي : ع ..., بأن يسبقه الحدث كان بطلان صلاة الإمام لعذر

أي : أحد المـأمومين ( الإمامـة لاسـتخلاف الإمـام لـه إذا سـبقه  )البطلان . ( لو نوى

)٧( في القديم  -رحمه الله تعالى-، وهوقول الشافعي   )٦( "للعذر   الحدث صح ) ذلك منه

   
 

فتـاوى ؛ / ٢/٦٧الفتـاوى/ج -وة / كتـاب الـدع وانظـر ؛١٢/١٣٧انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعـة  (١)

   ٧/٣٩٤اللجنة الدائمة 

  ٣٩٥-١/٣٩٤؛ منح الجليل شرح مختصر خليل  ١/٤٦٥) انظر بلغة السالك ٢(

   ١٧/ص٢روضة الطالبين ج؛ ٤/٤٤٥، ١٣٩-٤/١٣٨) انظر المجموع شرح المهذب ٣(

       ١/٢٢٤؛ بدائع الصنائع ١/١٧٢سوط ) انظر المب ٤(

  ٣٣-١/٣٢) انظر الإنصاف ٥(

   ٣٢٤-١/٣٢١ ) انظركشاف القناع٦(

    ٤/٤٤٥) انظر المجموع شرح المهذب ٧(



  

٨٢٢  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

وقد استدل الجمهور بمـا ثبـت فـي الصـحيحين مـن قصـة اسـتخلاف أبـي بكـر 

على جواز الاستخلاف يل ففيه دل ، )١( صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه لرسول الله 

مـن  وقـد تـأخر أبـو بكـر، في الصلاة إذا أحدث الإمام أو منعه من تمام صلاته مانع 

    ، فمع العذر من باب أولى. صلى الله عليه وسلمغير حدث ليتقدم رسول الله  

لما طعن أخذ بيد عبـد الـرحمن بـن رضي الله تعالى عنه ،أن عمر  ثبت لما و 

     )٢( م الصلاة ولم ينكر فكان كالإجماععوف فقدمه , فأتم به

�0ذ�#3−
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القــول بجــواز حمــل -رحمــه الله تعــالى-اختــار الشــيخ ابــن بــاز  المســألة الأولى :

لصــحيح أنــه لاحــرج أن يقــر أ مــن المصــحف للإمــام ليقــرأ منــه،  ونــص قولــه : "ا

فـع المصحف إذا كان لم يحفظ ، أو كـان حفظـه ضـعيفا ، وقراءتـه مـن المصـحف أن

، وهو المذهب عند الحنابلـة ، قـال فـي الإنصـاف   )٣( فلا بأس بذلك" للناس وأنفع له

قوله ( ويجوز له النظر في المصحف ) يعني القراءة فيه , وهـذا المـذهب , وعليـه :"

صحاب وقطع به كثير منهم , وعنه يجوز لـه ذلـك فـي النفـل , وعنـه يجـوز أكثر الأ

، وقـال فـي  .)٤( ": والنفـل نه فعل ذلـك يبطـل الفـرض , وقيـل لغير حافظ فقط , وع

 

لما مرض  : عن عائشة رضي الله عنها قالت، ونص الحديث : { ٦٨٠ح /٢٥١/ص١صحيح البخاري ج) ١(

ة فقال مروا أبا بكـر فليصـل قلـت إن يؤذنه بالصلا مرضه الذي مات فيه أتاه صلى الله عليه وسلمالنبي  

يبك فلا يقدر على القراءة قال مروا أبا بكر فليصل فقلت مثله فقال في  جل أسيف إن يقم مقامكأبا بكر ر

 صـلى الله عليـه وسـلمالثالثة أو الرابعة إنكن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل فصلى وخرج النبي  

ر إليه أن صـل رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشاالأرض فلما  يهادى بين رجلين كأني انظر إليه يخط برجليه

  } وأخرجه مسـلم فـي صـحيحهإلى جنبه  صلى الله عليه وسلمبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي  فتأخر أ

باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصـلي  / ٤١٨ح /٣١١/ص١ج

    بالناس

    .٣٤٩٧ح /١٣٥٣/ص٣صحيح البخاري ج) ٢(

  ٣٤٠-١١/٣٣٩متنوعة  ومقالات  مجموع فتاوى ) انظر٣(

  ٢/١١٠) انظر الإنصاف ٤(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٢٣

  

  . )١( "( وله ) أي المصلي ( القراءة في المصحف ولو حافظا ) كشاف القناع:"

المسـبوق لايجتـزئ  بـأن-عـالىرحمـه الله ت-اختار الشيخ ابن بـاز  المسألة الثانيـة:

بالركعة الزائدة مع الإمام لأن القضاء يكون بعد السلام ، ونص قولـه :"المسـألة فيهـا 

، ن المسبوق يجتزئ بالركعـة الزائـدةين أهل العلم رحمهم الله فمنهم من قال أخلاف ب

مام ، وقال :"إذا زاد الإ )٢( ومنهم من قال لايجتزئ بها ، والصواب أنه لايجتزئ بها"

سهوا فإن على المسـبوق أن لايعتـد بهـا؛ لكونهـا وقعـت سـهوا مـن ركعة في الصلاة 

وإن  هـو المـذهب ، قـال فـي الإنصـاف :" ....و )٣( الإمام في أصح قـولي العلمـاء "

, وقام الإمام إلى خامسة سهوا , فتبعه يظنها رابعـة : أدرك المأموم ركعة من رباعية

: لا تنعقـد فعلـى المـذهب لا يعتـد بهـذه .  وقيـل صلاته فـي الأصـح . انتهـى انعقدت 

( ولا  ، وقال في كشـاف القنـاع:" )٤( ", على الصحيح من المذهب نص عليه الركعة

يعتد ) أي لا يحتسب ( بها ) أي بالركعة الزائدة من صلاته مسبوق دخـل مـع الإمـام 

  )٥( "فيها أو قبلها

لمـن  أن من شرط الاقتداء- تعالىرحمه الله-اختار الشيخ ابن باز  المسألة الثالثة :

كان خارج المسجد أن يرى الإمام أوالمأمومين ، ونص قوله :"من شرط الاقتداء لمن 

ن خارج المسجد أن يرى الإمام أو المأمومين في أصح أقوال أهل العلـم ولا يكفـي كا

 ، وهو المذهب ، قـال  )٦( مجرد سماع صوت الإمام إلا لمن كان في داخل المسجد "

حت صلاتهم بـه , وإذا كان المأموم يرى من وراء الإمام ص «وله ق في الإنصاف :"

ا في المسجد , أو كانا خارجين عنـه , أو عمومه يشمل إذا كان »إذا اتصلت الصفوف

كان المأموم وحده خارجا عـن المسـجد فـإن كـان فـي المسـجد . فـلا يشـترط اتصـال 
 

  ١/٣٨٤) انظر كشاف القناع ١(

   ١/١/٢٧٩) انظر فتاوى إسلامية ٢(

  ١/١/٣٠٩) انظر فتاوى إسلامية ٣(

  ١٢٨-٢/١٢٧) انظر الإنصاف ٤(

  ١/٣٩٥) انظر كشاف القناع ٥(

،  ٥/ص٢سـلامية ؛ فتـاوى إ ٢١٤-٢١٢ر ص ، وانظ ـ ١٢/٢١٥) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعـة ٦(

قال في شرح كتاب وظائف رمضـان :"{لابـد مـن رؤيـة الإمـام أو المأمومين}/الشـريط الأول / ؛ و٨-٧

  الوجه الأول/ تسجيلات البردين الإسلامية.    



  

٨٢٤  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

ده فاشترط المصنف ه , أو المأموم وحوإن كان خارجا عن ....الصفوف بلا خلاف , 

والصـحيح مـن المـذهب : أنـه لا  ...هنا اتصال الصفوف مع رؤية مـن وراء الإمـام 

اتصال الصفوف إذا كـان يـرى الإمـام , أو مـن وراءه فـي بعضـها , وأمكـن  يشترط

لم  « »وإن لم ير من وراءه «قوله  ، وقال:" )١( "ذراع الاقتداء , ولو جاوز ثلاثمائة

شمل ما إذا كانا في المسجد , أو كانا خارجين عنه , أو كـان المـأموم وحـده  »ح تص

ير من وراءه ويسمع التكبيـر : فعمـوم كـلام  خارجا عنه فإن كان فيه لكنه لم يره ولم

وعنـه تصـح إذا سـمع ...المصنف هنا يقتضي عدم الصحة , وهو إحـدى الروايـات .

إذا كان المأموم يرى الإمام أو  اف القناع:"، وقال في كش )٢( "التكبير , وهي المذهب 

رفا من وراءه , وكانا في المسجد صحت ) صلاة المأموم ( ولو لم تتصل الصفوف ع

( وكذا إن لم يـر ) المـأموم ( أحـدهما ) أي : الإمـام أو مـن وراءه ( إن سـمع  ..) ; 

ن وراءه ( فلا ) ( وإلا ) أي وإن لم يسمع التكبير ولم يره ولا بعض م ...التكبير ) ; 

خــارجين عنــه ) أي وإن كانــا ) أي الإمــام والمــأموم ((  ...تصــح صــلاة المــأموم , 

مأموم وحده ) خارجا عن المسـجد الـذي بـه الإمـام ولـو كـان المسجد ( أو ) كان ( ال

) المأموم ( أحدهما ) داء صحت ) صلاة المأموم ( إن رأىبمسجد آخر ( وأمكن الاقت

يمكن الاستطراق منه  ( ولو ) كانت الرقية ( مما لا ...وراءه   أي الإمام أو بعض من

ن لـم يـر ) المـأموم ( وإ(....) كطاق صغيرة , فتصـح صـلاة المـأموم كشباك ونحوه

أحدهما ) أي الإمام أو بعض من وراءه . ( والحالة هذه ) أي وهما خارجا المسجد أو 

ولا يشـترط  ...ع التكبيـر المأموم وحده خارجـه ( لـم يصـح ) اقتـداؤه بـه ( ولـو سـم

اتصال الصـفوف ) لعـدم الفـارق فيمـا إذا كـان خـارج المسـجد ( أيضـا ) أي كمـا لا 

لمسجد ( إذا حصلت الرؤية المعتبرة وأمكن الاقتداء ) أي المتابعـة . يشترط كانا في ا

  )٣( ") اوز ) ما بينهما ( ثلاثمائة ذراع( ولو ج

، بعدم صحة صلاة المنفـرد خلـف الصـف المسألة الرابعة : اختار الشيخ القول

 

  ٢/٢٩٣) انظر الإنصاف ١(

  ٢/٢٩٥) انظر الإنصاف ٢(

  ٤٩٢-١/٤٩١) انظر كشاف القناع ٣(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٢٥

  

  :،وقال )١( ونص قوله :"لايجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف ، ولا تصح صلاته"

قولـه  وهو المذهب ، قـال فـي الإنصـاف:" )٢( ى خلف الصف فلا صلاة له""من صل

وهـو مـن  ...هـذا المـذهب مطلقـا بـلا ريـب ,  « لم تصـح  »وإن صلى ركعة فذا «

: قال الشـيخ تقـي الـدين ... ي النفل فقطتصح مطلقا , وعنه تصح ف المفردات , وعنه

فـإن صـلى فـذا ركعـة ولـو  ،وقال في كشاف القنـاع :" )٣( "وتصح صلاة الفذ لعذر  

  . )٤( "امرأة خلف امرأة ) لم تصح

 

؛ وقـال فـي شـرح ريــاض ٢٢٠- ٢١٩، وانظـر ص ١٢/٢٢١ ت متنوعــةفتـاوى ومقـالا ) انظـر مجمـوع١(

سـدا لذريعـة  –ولـو جاهـل  –صلاته وحده غير صـحيحة  –الصالحين:" {لاصلاة لمنفرد خلف الصف 

  التساهل}" / الشريط الثالث/ الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية.

  عدهافما ب  ٢٢٤، وانظر ص  ١٢/٢٢٣) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

  ٢/٢٨٩صاف انظر الإن  –) ٣(

  ١/٤٩٠انظر كشاف القناع  –) ٤(



  

٨٢٦  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

  المطلب الثامن  

  وفيه خمسة فروع  صلاة أهل الأعذار �ب 

  ر للمطرالجمع بين الظهر والعص يجوزالفرع الأول : 

�0زאع: +00ل�א� ��
0� 
+-�و0 اتفقـوا علــى جـواز الجمـع بــين الظهـر والعصـر فــي ��

واختلفوا في جواز الجمع بـين الظهـر ،� )١( عرفة،وبين المغرب والعشاء في مزدلفة. 

�والعصر للمطر على أقوال: �

 ،وز الجمع بين الظهر والعصر للمطريجالقـول الأول : ������:�א��وאل����א������

، ونص قوله :"إذا وجـد العـذر جـاز أن -رحمه الله تعالى-ابن باز  ار الشيخوهو اختي

، لعشـاء لعـذر ، وهـو المـريض لمغـرب وايجمع بـين الصـلاتين الظهـر والعصـر، وا

"لاحـرج  ، وقـال : )٢( والمسافر ، وهكذا في المطر الشديد في أصح قـولي العلمـاء "

صـر فـي أصـح قـولي العلمـاء في الجمع بين المغـرب والعشـاء ولا بـين الظهـر والع

،  وهـو  )٤( ، وهـو مـذهب الشـافعية)٣( المسـاجد"للمطر الذي يشق معه الخروج إلى 

� )٦( -رحمه الله تعالى-، اختارها شيخ الإسلام بن تيمية )٥( رواية عن احمد  �

)٧( لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر للمطر ،وهو مذهب الحنفيةالقول الثاني :  

قولـه (  ، وهو المـذهب عنـد الحنابلـة ، قـال فـي الإنصـاف :" )٨( ة، و مذهب المالكي

يـد . واعلـم أن الصـحيح مـن . ومثلـه : الـثلج والبـرد والجلوالمطر الذي يبل الثيـاب)

تنبيه : مـراده  ...المذهب : جواز الجمع لذلك من حيث الجملة بشرطه , نص عليه , 

 

  ٢/٢٦؛ الفتاوىالكبرى لابن تيمية  ٢/٥٩) انظر المغني ١(

؛ وقال في شرح الوابل الصيب:"{الصـحيح لابـأس إذا   ١٢/٢٩٢) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

  ن. ول / تسجيلات البردي الوجه الأ شريط السابع/دعت الحاجة كالمغرب والعشاء}" / ال

      ٨٢٣مجلة الدعوة/ العدد / ؛ ٤/١٠٠الفتاوى/ج -كتاب الدعوة ؛  ١٢/٢٩١) فتاوى ومقالات متنوعة ٣(

  ٤/٢٦٠؛ المجموع شرح المهذب  ١/٩٥) الأم ٤(

  ٤/٢٦٠؛ المجموع شرح المهذب  ١/٩٥؛ الأم  ٢/٣٣٧) انظر الإنصاف ٥(

  ٢/٣٣٧؛ الإنصاف  ٨٤-٨٣ ص/٢٤ج قاسمجمع بن يمية ابن ت ) فتاوى ٦(

    ١٢٧-١/١٢٦؛ بدائع الصنائع  ١٥٠-١/١٤٩) المبسوط ٧(

  ٢/٧٠؛ شرح مختصر خليل للخرشي  ١/٢٠٣) انظر المدونة ٨(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٢٧

  

قوله ( إلا أن جمع المطر يختص  ...بقوله " الذي يبل الثياب " أن يوجد معه مشقة , 

العشاءين , في أصح الوجهين ) . وهما روايتان , وهذا المذهب بلا ريب . نص عليه 

،  )١( " والشـيخ تقـي الـدين  ...والوجه الآخر : يجوز الجمع كالعشاءين . اختاره  ...

ويجـوز ) الجمـع ( بـين العشـاءين لا الظهـرين لمطـر يبـل  وقال في كشاف القنـاع:"

    )٢( "الثياب 

يجوز الجمـع بـين الظهـر ، العصـر ولـو بغيـر عـذر بشـرط أن  القول الثالـث : 

، وهـو دأ في وقتها ويسلم منها وقد دخل وقت العصريؤخر الظهر إلى آخر وقتها;فيبت

   )٣( مذهب الظاهرية.

   ،عصر ، وبين المغرب والعشاء مطلقـايجوز الجمع بين الظهر وال القول الرابع :

)٤( ،وابن شبرمة   وربيعة  ،   ابن سيرين  وهو قولخذ ذلك خلقا وعادة .  ن لا يتبشرط أ

  )٥( .  -رحمهم الله تعالى-وابن المنذر  

�:�0� ���0א����� �0ول� �0ل� ��0� وقـد اسـتدلوا بالسـنة ، القـول الأول : أدلـة ������:��د

  قال جمع رسول الله -رضي الله تعالى عنهما-عن بن عباس  «   فمن السنة:  وبالمعقول:

بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة فـي غيـر خـوف  صلى الله عليه وسلم

ا الظهـر والعصـر جميع ـ صلى الله عليه وسلمصلى رسول الله «وفي لفظ  »ولا مطر

� )٦( »العشاء جميعا في غير خوف ولا سفروالمغرب و �

ع وجود أنه إذا جاز الجمع من غير خوف ولا مطر ، فجوازه م وجه الاستدلال:  
 

  ٢/٣٣٧) انظر الإنصاف ١(

  ٢/٧) انظر كشاف القناع ٢(

  ٢/٢٠٥) انظر المحلى ٣(

ضـبي وهـو عـم ة بـن طفيـل بـن حسـان ال بن شـبرمعبد الله ، ة فقيه العراق أبو شبرمة قاضي الكوف ) هو٤(

حدث عن أنس بن مالك ، خر أصحابه موتا أبو بدر السكوني آعمارة بن القعقاع ولكن عمارة أسن منه و

كان ابن شبرمة عفيفـا صـارما عـاقلا خيـرا  :قال أحمد بن عبد الله العجلي، وأبي الطفيل عامر بن واثلة 

سـير أعـلام النـبلاء انظـر  . ئـةسـنة أربـع وأربعـين وم تـوفي،  دارا كريما جـوايشبه النساك وكان شاع

  . ٣٣٨/ص١مولد العلماء ووفياتهم ج؛  ٢٠٠/ص١خلاصة تذهيب التهذيب ج؛  ١٤٩ت/٣٤٧/ص٦ج

  ٢/٦٠؛ المغني  ٣/٢٥٧) انظر نيل الأوطار ٥(

   باب الجمع بين الصلاتين في الحضر    /٧٠٥ح /٤٩٠//ص١صحيح مسلم ج) ٦(



  

٨٢٨  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

  المطر من باب أولى . 

ولأنه يحتـاج فـي المطـر كـي تكثـر الجماعـة , إذ لـو رجعـوا إلـى  ومن المعقول:

وز الجمـع بعرفـة بـين الظهـر منازلهم لا يمكنهم الرجوع فيجوز الجمع بهـذا كمـا يج ـ

  والعصر , وبمزدلفة بين المغرب والعشاء .

  قولـه تعـالى  فمن الكتـاب:  أدلة القول الثاني وقد استدلوا بالكتاب ، والمعقول

mx≈!ÏàÝθ#( ãt?n’ #$9Á¢=nθüNÏ ρu#$9Á¢=nθ4οÏ #$9øθâ™óÜs‘4 ρu%èθΒãθ#( !¬ %s≈ΨÏFÏt ∪∇⊂⊄∩ 〈 )وقوله تعالى)١ ، :  

  4 )Îβ¨ #$9Á¢=nθ4οn .x%ΡtMô ãt?n’ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt .ÏFt≈7Y$ Βθ̈ö%èθ?Y$ ∪⊂⊃⊇∩ 〈  )أن الله قـد وجه الاسـتدلال: ، )٢

بـأن هـذا العمـوم نـوقش:  محـددة، فـلا يجـوز تجاوزهـا. ه الصـلوات بأوقـات وقت هذ 

.ومـن  في عرفة ، وكذلك يخـص  بمـا ذكرنـا مخصوص بالإجماع على جواز الجمع

  المعقول :

فر والمطـر كسـائر أخير الصلاة عن وقتها من الكبائر فلا يبـاح بعـذر الس ـأن ت

بـن عبـاس رضـي الله عنهمـا أن , والدليل على أنه من الكبـائر مـا روي عـن االكبائر

د أتـى �� مـن من جمع بين صلاتين في وقت واحد فق ـ «قال :  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  نوقش من وجوه :  )٣(  »الكبائر

   )٤( لم يثبت عنه ؛ لأن في سنده متروك.  بأن هذا  الوجه الأول: 

ر عن الرسـول عليـه ولو سلمنا ثبوت ذلك ، فلا يعارض بها ماتواتالوجـه الثـاني: 

  ي السفر ، وأنه أذن في الجمع عند العذر . الصلاة والسلام أنه جمع ف

ولأن هذه الصلوات عرفت مؤقتة بأوقاتهـا بالـدلائل المقطـوع بهـا مـن الكتـاب 

 

  ةورة البقرس ٢٣٨الآية  )١(

  ورة النساءس ١٠٣) من الآية ٢(

،  ٥٣٥٠ح/ /١٦٩/ص٣نن البيهقــي الكبــرى جسـ ـ ؛١٠٢٠ح/٤٠٩/ص١المســتدرك علــى الصــحيحين ج (٣)

تفرد به حسين بن قيس أبو علي الرحبي المعروف بحنش وهو ضـعيف عنـد أهـل النقـل لا يحـتج وقال:"

الرحبـي وهـو حسـين بـن أبو علـي  وحنش هذا هو :"قال، و ١٨٨ح/٣٥٦/ص١سنن الترمذي " ؛ بخبره

، وقـال  ٣٩٥/٥/ص١سـنن الـدارقطني ج" ؛ يس وهو ضعيف عند أهـل الحـديث ضـعفه أحمـد وغيـرهق

  "حنش هذا أبو علي الرحبي متروك:"

  ) انظر تخريج الأثر٤(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٢٩

  

بأن هذا  الأصـل نـوقش:  .واترة والإجماع , فلا يجوز تغييرها عن أوقاتها والسنة المت

نه جواز الجمع في عرفة بين الظهر والعصر ، مخصوص بحال العذر ؛ وقد خص م

 كذلك الجمع لعذر المطر ف

نـوقش:  .العـذروإن وجـد ين الفجـر والظهـر ب ـ,  وقياسا على عدم جواز الجمع 

ليل لـم يـدل علـى جـواز الجمـع بـين الفجـر والظهـر بأنه قياس مـع الفـارق ؛ لأن الـد 

الجمـع فـي كـل منهـا بخلاف الجمع بين الظهـرين ، والعشـائين ، فقـد ثبتـت رخصـة 

  فافترقا. 

: القـول الأولاسـتدلوا بـدليل فمن السنة: أدلة القول الثالث وقد استدلوا �لسنة والمعقول 

خير الأولـى إلـى آخـر ، وهـو تـألجمع المذكور في الحـديث جمـع صـوريوقالوا أن ا

  وقتها ، وأداء الثانية في أول وقتها ؛ ويدل على ذلك :

إذا أراد أن يجمـع بــين  «قـال عنـه  تعــالى رضـي الله نـس بــن مالـكحـديث أ -١

   )١( »الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما

إن قويـت ف ـ«، وفيـه-رضـي الله تعـالى عنهـا-وفي حديث حمنة بنت جحش -٢

علــى أن تــؤخري الظهــر وتعجلــي العصــر ثم تغتســلين حــين تطهــرين وتصــلين الظهــر والعصــر جميعــا ثم 

  )٢( »ين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعليتؤخر 

، ولـيس ففي هذين الحديثين بيـان كيفيـة الجمـع بـين الصـلاتين وجـه الاسـتدلال: 

هـر إلـى ع بتقديم العصر إلى وقـت الظهـر . ولا بتـأخير الظالجمهناك دليل يدل على 

ا بعـد مغيـب الشـفق . ولا بتقـديم ; ولا بتأخير المغـرب إلـى أن يكبـر له ـوقت العصر

   وقت المغرب .إلى العشاء 

 رضـي الله تعـالى عنـه أنـه قـال :معاذ بـن جبـل بأنه قد ثبت من حديث نوقش: 

ان يجمـع الصـلاة عـام غـزوة تبـوك فك ـ صلى الله عليه وسلمخرجنا مع رسول الله  «

أخـر فصلى الظهـر والعصـر جميعـا والمغـرب والعشـاء جميعـا حتـى إذا كـان يومـا 

 

  باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر   / ٧٠٤ح/٤٨٨/ص١صحيح مسلم ج) ١(

مسـند  ؛٤٨ح /٢١٤/ص١ي جسـنن الـدارقطن  صـحيح ؛ وقال حسن ،١٢٨ح/٢٢١/ص١سنن الترمذي ج) ٢(

   ٢٧٥١٤ح /٤٣٩/ص٦أحمد ج



  

٨٣٠  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصـر جميعـا ثـم دخـل ثـم خـرج بعـد ذلـك فصـلى 

أن هذا يقتضي  تقـديم العصـر عـن وقتهـا  وجه الاستدلال:)١( »لعشاء جميعاالمغرب وا

وأداؤها مع المغرب ؛ فدل علـى أن الجمـع لـيس وأداؤها مع  الظهر ، وتقديم العشاء 

  صوريا.

مـا رأيـت رسـول الله   «:قـالعنـه  وحديث ابن مسعود رضـي الله تعـالى -٣

صـلى صـلاة إلا لميقاتهـا إلا صـلاتين صـلاة المغـرب والعشـاء  صلى الله عليه وسلم

 )٢( »بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها

فة , مع أنه ممن وحصره في جمع المزدل،مطلق الجمع : أنه نفى وجـه الاسـتدلال

ري , ولـو ع الواقع بالمدينة صـووهو يدل على أن الجم ،روى حديث الجمع بالمدينة 

 .روايتاه , والجمـع مـا أمكـن المصـير إليـه هـو الواجـب  ت كان جمعا حقيقيا لتعارض

بأن الحصر غير مقصود ؛ لأنه قد حصـل الإجمـاع علـى الجمـع فـي عرفـة ، نـوقش: 

  في وقت الظهر جمع تقديم. وفيه جرى تقديم صلاة العصر 

الجمـع , فإمـا أن  فيهـا تعـرض لوقـت  الحديث كلها ليسأن طرق  ومن المعقـول: 

يحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحـدود بغيـر عـذر , وإمـا أن 

يحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج , ويجمع بها بين مفترق الأحاديـث , 

  نوقش من وجوه:  .فالجمع الصوري أولى

يجعل الحديث لغوا ؛ لأن ابن إن حمل الحديث على هذا المعنى ، والوجـه الأول: 

أراد أن لا يحـرج أحـدا مـن رضي الله تعالى عنه عندما سئل عـن ذلـك قـال :"عباس 

ى الجمـع لأن القصـد إل ـ إثبات للحرج الجمع فى الوقتين  والقول بأن المراد هو "أمته

   .جلا يخلو عن حرالصوري 

مـن الإتيـان يكـون أعظـم ضـيقا ؛على الجمع الصوري ولأن حمله الوجه الثـاني: 

صلاة في وقتها , لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه الخاصة فضلا عن بكل 

  .العامة

 

  صلى الله عليه وسلمباب في معجزات النبي    / ٧٠٦ح /١٧٨٤/ص٤صحيح مسلم ج) ١(

   .١٢٨٩ح/٩٣٨/ص٢ج -واللفظ له-مسلمو /١٥٩٨ح/٦٠٤/ص٢صحيح البخاري ج) ٢(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٣١

  

فعــل لكــل واحــدة مــن الصــلاتين :الجمــع الصــوري هوإن حقيقــة  الوجـه الثالــث:

فتنتفـي فائـدة نفـي الحـرج عـن  عزيمـة , المجموعتين في وقتها فلا يكون رخصة بل

صـلى الله صـليت مـع «:قال رضي الله تعالى عنه  س عبابن بأن  أجيب عنه:  الأمة. 

بالمدينة ثمانيا جميعـا وسـبعا جميعـا أخـر الظهـر وعجـل العصـر وأخـر   عليه وسلم

  )١( »المغرب وعجل العشاء

 قد صرح بأن ما رواه من الجمع ،  حديث الابن عباس راوي   أن  وجه الاستدلال:  

  من وجهين:نوقش:  .المذكور هو الجمع الصوري

قال صليت مع رسـول الله  «بأن الثابت عنه في الصحيحين أنه قال:ه الأول: وجال

والزيـادة لاتثبـت مـن قـول ابـن  )٢( »ثمانيا جميعا وسبعا جميعـا صلى الله عليه وسلم

  . )٣(كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد   عباس 

س يومـا بعـد  بن شقيق قال خطبنا بن عبـاعن عبد الله«:أنه قد ثبت الوجـه الثـاني 

لشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولـون الصـلاة الصـلاة قـال العصر حتى غربت ا

فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصـلاة فقـال بـن عبـاس أتعلمنـي 

بالسنة لا أم لك ثـم قـال رأيـت رسـول الله  صـلى الله عليـه وسـلم  جمـع بـين الظهـر 

ي مـن ذلـك شـيء بد الله بن شقيق فحاك فـي صـدرالعصر والمغرب والعشاء قال عو

قـال رجـل لابـن عبـاس  «، وفـي لفـظ  )٤( »فأتيت أبا هريـرة فسـألته فصـدق مقالتـه

الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصـلاة فسـكت ثـم قـال لا أم لـك أتعلمنـا 

   )٥( »صلى الله عليه وسلم  بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله

 

   المقيم   جمع فيه ذي ي باب الوقت ال /٥٨٩ح/٢٨٦/ص١سنن النسائي (المجتبى) ج) ١(

   . ٧٠٥ح/٤٩١/ص١مسلم ج و /١١٢٠ح/٣٩٤/ص١صحيح البخاري ج) ٢(

الصحيح في حديث ابن عيينة هذا غير ما قال قتيبة حـين جعـل  :""٢٢٠-٢١٩/ص١٢التمهيد ج) قال في  ٣(

س قال سـمعت ابـن عبـا  ثم ساق السند  التأخير والتعجيل في الحديث وإنما هو ظن عمرو وأبي الشعثاء

بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت له يا أبا الشعثاء أظنه   ى الله عليه وسلمصلمع النبي   ول صليت  يق

  "أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذلك

   باب الجمع بين الصلاتين في الحضر   / ٧٠٥ح/٤٩١/ص١صحيح مسلم ج) ٤(

   لحضر   في ا لصلاتينب الجمع بين ابا/ ٧٠٥/ح ٤٩٢/ص١صحيح مسلم ج) ٥(



  

٨٣٢  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

أنه قد أخر المغـرب إلـى آخـر وقـت العشـاء ، وقـد فسـر بفعلـه  وجه الاسـتدلال:

معنى رفع الحرج .  ولو كان الجمع بين الوقتين ؛ لم يكن لينكر عليه التأخير؛ لأنه إذا 

  أدى الصلاة في آخر الوقت ، فقد أداها في وقتها.   

ــنة  ــنة:فمـــن ال أدلـــة القـــول الرابـــع وقـــد اســـتدلوا �لسـ ــل  سـ ــولدليـ ــه  القـ الأول ، ووجـ

من غير «الاستدلال لهم : أنه نص في جواز الجمع بغير عذر ؛ لأنه قال في الحديث 

  نوقش من وجوه:» من غير خوف ولا سفر«وقال في اللفظ الآخر »خوف ولا مطر 

بأن هذا معارض بما ثبت في الكتـاب والسـنة أن لكـل صـلاة وقتـا الوجـه الأول: 

أما إنه ليس في النـوم تفـريط «الصلاة والسلام قال عليه  عنها ، وقد لايجوز تأخيرها 

  .)١( »إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى

والحديث محمول على أن الجمع كان لسبب يقتضي رفع الحـرج والمشـقة عـن 

تي الأعذار الالصحابة في ذلك اليوم إما لمرض عام ، أو لدحض ، وإما لغير ذلك من 

ا المشقة علىالصحابة ذلك اليوم . وهذا أولى مـا قيـل فيـه جمعـا بينـه وبـين يحصل به

الأحاديث الكثيرة ، والصحيحة ، التي تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 

  يصلي كل صلاة لوقتها.

ف بأن  الصدر الأول قد أجمع على عدم الجمع بغير عذر ، والخـلاالوجه الثاني: 

  يعتد به. ف حادث فلابعده خلا

�:��� بأنـه يجـوز الجمـع فـي الحضـر بـين الظهـر ،القـول الأول : الراجح هـو 
א

ضـعف أدلـة الأقـوال ؛ لقوة الأدلة، و -ونحوه من الأعذار –والعصر من أجل المطر 

�الأخرى ، والإجابة عنها. �

الأول  حديث ابـن عبـاس رضـي الله تعـالى عنهمـا ، فـالقول�"����:���#�א�"! 

ل علـى عـدم جـواز العذر مستندا في ذلك علـى إجمـاع الصـدر الأو ه على وجود حمل

، والقول الرابع حمله على ظاهره فأجاز الجمع ولو بغير عـذر ، الجمع من غير عذر

�والقول الثاني ، والثالث حمله على الجمع الصوري. والله أعلم.  �

 

  اب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها  / ب ٦٨١ح /٤٧٣/ص١صحيح مسلم ج) ١(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٣٣

  

 !0" ظهـر جمـع بـين الول يجـوز العلـى القـول الأ الفـرع الأول :���د��:���
	�א�

، وعلى القول الثـاني لايجـوز  والعصر في وقت إحداهما ، إذا كان هناك عذر المطر

، ومن فعل فعليه الإعادة ، وعلى القول الثالث يجـوز ذلـك إذا أدى صـلاة الظهـر ذلك

في آخر وقتها ، وصلاة العصر في أول وقتها فيكون الجمـع صـوريا ، وعلـى القـول 

�رط أن لايكون ذلك عادة . بلا عذر بشالجمع ولو الرابع يجوز  �

الأقوال في حقيقتها تعود إلى قولين ، فالقول الأول القول بالجواز ،   الفرع الثاني :

وهو القول الأول ، والرابع ، وقول بالمنع ، وهو القول الثاني ، والثالث ؛ لأن القـول 

اء حقيقتـه أد  الصـوري فـي بالجمع الصوري لاينافي القول بمنع الجمـع ؛ لأن الجمـع

  للصلاة في وقتها.  

عـذر للجمـع مطلقـا سـواء كـان  فـلا )١( الحنفية بنـاء علـى أصـلهم الفرع الثالث:

تـي جـاءت فـي ذلـك علـى الجمـع ، أو المطر ، أو السفر ، ويحملون الأدلـة الللمرض 

ة ، يبيحــون الجمــع للمطــر ، . والشــافعي ، وهــو مقتضــى قــول الظاهريــة الصــوري

مـن أجـل  رض . والمالكيـة، والحنابلـة ، يـرون الجمـعذلك في الم، ويمنعون والسفر

، ولكن في المطر يرون جواز الجمـع بـين العشـائين دون المرض ، والسفر، والمطر

   )٢( الظهرين

: مقتضى رأي شيخ الإسلام أنه يجوز الجمع عنـد الحاجـة ، ولـيس  الفـرع الرابـع

  .  )٣( مرض طر ، أو الشرطا أن يكون الجمع لأجل السفر أو الم

من قال بأنه يجمع للعذر من المالكيـة ، والشـافعية ، والحنابلـة ،  الفـرع الخـامس :

  فإن الوقتين يكون وقتا واحدا فيجوز جمع التقديم ، أو جمع التأخير.

من أجـل صـحة الجمـع -رحمه الله تعالى-اشترط الشيخ ابن باز  الفـرع السـادس :

 

    ١٢٧-١/١٢٦؛ بدائع الصنائع  ١٥٠-١/١٤٩) انظر المبسوط ١(

؛ شـرح مختصـر خليـل  ١/٢٠٣؛ المدونـة  ١٢٧-١/١٢٦؛ بدائع الصنائع  ١٥٠-١/١٤٩) انظر المبسوط ٢(

ــا ٢/٧٠شــي للخر ــا؛ كش ــذب  ١/٩٥؛ الأم  ٢/٣٣٧؛  الإنصــاف  ٢/٧ع ف القن ــوع شــرح المه ؛ المجم

  ٢/٢٠٥؛ المحلى ٤/٢٦٠

  فما بعدها ٨٣ /ص٢٤ج جمع بن قاسمابن تيمية ) انظر مجموع فتاوى ٣(



  

٨٣٤  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

نـص ض المشـقة كالوحـل ، وحصـل بـه  بع ـلثياب ، ويللمطر : أن يكون مطرا يبل ا

"لايجوز الجمع إلا بعذر شرعي كالسفر ، والمرض ، والمطر الذي يبل الثياب  :قوله

   )١( ، ويحصل به بعض المشقة كالوحل"

  ليست بشرط للجمع بين الصلاتين نية الجمع الفرع الثاني:

لوا أن الـذي قـا، من جهـة  هذا الفرع تابع للفرع الذي قبله��و�:��و
	�א������:

والمالكيـة ، والشـافعية ، -رحمـه الله تعـالى-بجواز الجمع للعذر، وهم الشيخ ابن بـاز 

والحنابلة ، اختلفوا في اشتراط نية الجمع عند افتتـاح الصـلاة الأولـى ، فمـن أراد أن 

�يجمع بين الظهر والعصر ، هل يشترط نية الجمع أولا ؟ �

، وهو للجمع بين الصلاتينلاتشترط النية ول : القول الأ������:�א��وאل����א������

، ونص قوله :"الراجح أن النية ليست بشـرط -رحمه الله تعالى-اختيار الشيخ ابن باز 

عند افتتاح الصلاة الأولى ، بل يجوز الجمع بعد الفراغ مـن الأولـى إذا وجـد شـرطه 

،  )٤( افعيةول بعـض الش ـ، وق ـ )٣( ،وهوقول للمالكية )٢( من خوف أو مرض أو مطر"

رحمـه الله -،  اختـاره شـيخ الإسـلام بـن تيميـة )٥( وهو قول فـي مـذهب الإمـام أحمـد 

�   )٦( -تعالى �

تشترط النية للجمع بين الصلاتين ، وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة،  القول الثـاني : 

ني قوله ( وللجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط : نية الجمع ) يع قال في الإنصاف :"

: لا تشـترط النيـة ذهب , وعليه أكثر الأصـحاب . وقيـل. وهذا الم نية الجمع أحدها :

 

  ١٢/٢٩٣) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

ة فـي الصـلا تـاب قصـرلـى الموطـأ / ك؛ وقـال فـي تعليقـه ع  ١٠/٤٢٥مجموع فتـاوى ومقـالات ) انظر ٢(

السفر:"{الصواب لـيس مـن الشـرط الجمـع النيـة ...وإن قالـه خروجـا مـن الخـلاف حتـى ينـوي الجمـع 

  لابأس...إذا كان العذر موجود}/ الشريط الثامن / الوجه الثاني / تسجيلات البردين .

ــذخيرة ج) انظــر ٣( ــدواني ١/٣٧٢؛حاشــية الدســوقي  ٣٧٦/ص٢ال ي ة العــدو؛ حاشــي  ١/٢٣٢ ؛ الفواكــه ال

١/٣٣٧   

  ٤/٢٥٤) ذكر منهم في المجموع:  المزني ، انظر المجموع شرح المهذب ٤(

  ٢/٣٤٢) انظر الإنصاف ٥(

  ٢/٣٤٢؛الإنصاف  ٥٣-٥٢/ص٢٤ج جمع بن قاسم ابن تيمية ) انظر مجموع فتاوى ٦(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٣٥

  

شـترط للجمـع ي " :ع، وقال في كشاف القنا )١( "والشيخ تقي الدين ...للجمع . اختاره 

في وقت الأولى ) ظهرا كانت أو مغربا , وهو جمع التقديم ( ثلاثة شروط ) أحدها ( 

    )٤( ، وهو مذهب الشافعية)٣( ذهب المالكيةهو م، و )٢( " نية الجمع عند إحرامها )

لأن �وقـد اسـتدلوا بـالمعقول:القـول الأول : أدلة ������:��د����ل��ول����א�������:�

جمع . , ولم ينقل أنه نوى الجمع , ولا أمـر بنيتـه , وكـان  صلى الله عليه وسلمالنبي 

ر قد لايوجد إلا بعد العذ  نولأ، يجمع معه من تخفى عليه هذه النية , فلو وجبت لبينها

أداء الأولى ، أو في أثنائها ، ورخصة الجمع منوطة بوجـود العـذر ، واشـتراط النيـة 

�ينافي الرخصة. �

 « صلى الله عليه وسـلمموم قوله ع فمن السنة: أدلة القول الثاني وقد استدلوا �لسنة 

ي إلـى نيـة ، فيـدخل ف ـ أن الجمـع عمـل يحتـاجوجـه الاسـتدلال:   )٥(»إنما الأعمال �لنيات

بأن هذا العمـوم مخصـوص بمـا جـاء مـن الأدلـة علـى جـواز نوقش:  الحديث . عموم

  الجمع من غير اشتراط للنية .

�:���بجواز الجمع بين الصلاتين من دون نية الجمـع القول الأول : الراجح هو 
א

والله  جابة عنهضعف دليل القول الثاني ، والإند أداء الصلاة الأولى ؛ لقوة الدليل، وع

�م.تعالى أعل �

على القول الأول يجوز أن يؤدي الصلاة الثانية  الفرع الأول :�"�����:���
	�א�"! 

في وقت الصلاة الأولى ، وإن لم يكن نوى الجمع عند أدائه للصـلاة الأولـى ، وعلـى 

ه لـم القول الثاني لايصح منه ذلك ، وتلزمه إعادة الصلاة الثانية إذا دخل وقتهـا ؛ لأن ـ

�حه للصلاة الأولى.ينو الجمع عند افتتا �

على القول  الثاني لو وجد العـذر المبـيح للجمـع كـالمطر فـي أثنـاء  الفرع الثـاني:
 

  ٢/٣٤٢) انظر الإنصاف ١(

  ٢/٨) انظر كشاف القناع ٢(

ــذخيرة ج) انظــر ٣( ــدواني  ١/٣٧٢دســوقي ؛حاشــية ال ٣٧٦/ص٢ال ؛ حاشــية العــدوي  ١/٢٣٢؛ الفواكــه ال

١/٣٣٧  

  ٢/٣٩٥؛ تحفة المحتاج  ٢٤٤-١/٢٤٣؛ أسنى المطالب ٤/٢٥٤) انظر المجموع شرح المهذب ٤(

       . ١ح  /٣/ص١صحيح البخاري ج) ٥(



  

٨٣٦  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

الصلاة الأولى أو بعدها فليس له أن يجمع ؛ لعدم النية ، وعلى القول الأول له الجمـع 

  لأن النية ليست بشرط.

عنـد افتتـاح ة ، مع النية وجـود العـذر يشترط المذهب عند الحنابل الفرع الثالث :

, لعذر موجودا عند افتتاح الصلاتينقوله ( وأن يكون االصلاتين ، قال في الأنصاف:"

، وقـال فـي كشـاف  )١( "وسـلام الأولـى ) . هـذا المـذهب , وعليـه أكثـر الأصـحاب 

و ) والشرط الثالث ( أن يكون العـذر ) المبـيح للجمـع مـن سـفر أو مـرض ( القناع:"

الصلاتين ) المجمـوعتين ( و )  عنـد ( سـلام الأولـى )  نحوه ( موجودا عند افتتاحو

،والشيخ  )٢( "لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها , وافتتاح الثانية موضع الجمع 

وافق المذهب باشتراط وجود العذر عند افتتـاح الثانيـة كمـا -رحمه الله تعالى-ابن باز 

لأولـى ؛ لأنـه لـم يشـترط النيـة م يشـترط ذلـك عنـد افتتـاح انص عليه فيما تقدم  ، ول

  للجمع.

�9��0−��د���:��ن���وאل�א����6א�ن���ز� -�:0� �0:�א� +
�0د��− �0ذ2�#3 ��04א� �0ق��� -��0وא وא�

�א�+������������;ل�א�������ن�א��!-�ن��� �

القـول بجـواز الجمـع فـي -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسـألة الأولى :

ف الأولـى  ،  ونـص قولـه :"يجـوز الجمـع عنـد حين النزول ، وإن كـان خـلاالسفر 

، وقال :" من شرع الله له القصر وهو المسـافر جـاز لـه الجمـع ، ولكـن  )٣( النزول"

ليس بينهما تلازم فله أن يقصر ولا يجمع. وترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلا 

فصـل فـي قولـه (  ال في الإنصاف :"، وهو المذهب عند الحنابلة ق )٤( غير ضاعن"

الجمع . ويجوز الجمع بين الظهر والعصر , والعشـاءين فـي وقـت إحـداهما . لثلاثـة 

أمور : السفر الطويل ) . الصحيح من المذهب : أنه يشترط لجواز الجمع في السفر : 

تنبيه : يؤخذ من قول المصنف " ويجوز الجمع "  ..أن تكون مدته مثل مدة القصر , 

 

  ٢/٣٤٤) انظر الإنصاف ١(

  ٩-٢/٨) انظر كشاف القناع  ٢(

  ر / الوجه الثاني  / تسجيلات منهاج السنة       بع عشيط الساالدرب / الشر ) من برنامج نور على٣(

  ١٢/٢٨٩) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٤(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٣٧

  

 ... علـى الصـحيح مـن المـذهب , , بـل تركـه أفضـل مستحب . وهو كذلكنه ليس بأ

  )١( .."وعنه الجمع أفضل . 

جواز الجمع للمسافر تقديما -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز    المسألة الثانية:

أو تأخيرا ، ونص قوله :"الجمع بين الصلاتين في أول الوقـت أو آخـره ، الأمـر فـي 

علــى جـوازه فـي وقــت الأولـى ، والثانيــة ، ع ، فقــد دل الشـرع المطهـر الجمـع واس ـ

،  )٢( أوبينهما؛ لأن الوقت صار وقتا واحدا في حق المعذور كالمسافر ، والمـريض "

قوله ( في وقت إحداهما ) . الصـحيح وهو المذهب عند الحنابلة، قال في الإنصاف :"

.  .. ة . وعليه جمـاهير الأصـحاب من المذهب : جواز الجمع في وقت الأولى كالثاني

وقيل : لا يجوز الجمع للمسافر إلا في وقت الثانية , إذا كان سائرا في وقت الأولى . 

. وقال الشيخ تقي الـدين : الجمـع بـين  ..وقيل : لا يجوز الجمع إلا لسائر مطلقا .  ..

الصــلاتين فــي الســفر يخــتص بمحــل الحاجــة , لا أنــه مــن رخــص الســفر المطلقــة 

يجوز ) الجمع ( بين الظهـر والعصـر ) فـي  ف القناع:"، وقال في كشا )٣( "كالقصر

في ثمـان حـالات إحـداها  ...وقت إحداهما ( و ) بين ( العشاءين في وقت إحداهما ) 

وظاهره : لا فرق بين أن يكون نازلا أو سائرا في جمع التقـديم  ...يقصر )  لمسافر(

  . )٤( "أو التأخير

  رإذا دخل وقت الصلاة وهو مقيم ثم سافر فله أن يقص الفرع الثالث :

إذا دخل وقت صلاة الظهر ، ثم سافر قبل أدائها في البلد ، ��و�:��و
	�א������:

�ه قصرها؟فهل تجب عليه تامة ؟ أم يجوز ل �

إذا دخل وقت الصلاة وهو مقيم ثم سـافر القـول الأول : ������:�א��وאل����א������

"إذا  ، ونـص قولـه:-رحمـه الله تعـالى-اختيار الشـيخ ابـن بـاز  يصليها ركعتين، وهو

دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ، ثـم ارتحـل قبـل أن يصـلي شـرع لـه 

 

  ٢/٣٣٤) انظرالإنصاف ١(

  ١٢/٢٨٢) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

  ٢/٣٣٤) انظرالإنصاف ٣(

   ٢/٥) انظر كشاف القناع ٤(



  

٨٣٨  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

العبـرة بوقـت  ، وقـال :" )١( فـي أصـح قـولي العلمـاء "القصر إذا غادر معمور البلد 

،  )٣( ب الحنفيـةوهــو مـذه )٢( الفعـل ، فلـو وجبـت الصــلاة ثـم سـافر فلــه القصـر "

�، )٦( وهورواية عن أحمد  ، )٥( ، والشافعية )٤( والمالكية �

، و مقـيم ثـم سـافر يتمهـا أربـع ركعـات إذا دخل وقت الصلاة وه  القول الثاني : 

فائـدتان . إحـداهما : لـو دخـل وقـت عند الحنابلة ، قال في الإنصاف :" وهو المذهب 

لصـحيح مـن المـذهب , وعليـه جمـاهير الصلاة على مقيم ثـم سـافر : أتمهـا , علـى ا

،  )٧( "وحكاه ابن المنـذر إجماعـا ...من المفردات , وعنه يقصر وهو  ...الأصحاب 

) يه ) أي في الحضر ( ثم سافرلاة فأو دخل عليه وقت ص...  وقال في كشاف القناع:"

  .  )٨( "لزمه أن يتم

لأنـه �اسـتدلوا بـالمعقول: وقد القـول الأول : أدلة ������:��د����ل��ول����א�������:�

المسـح علـى وقياسـا علـى ، سافر قبل خروج وقتها . أشبه ما لو سافر قبـل وجوبهـا 

ك من سـافر قبـل أداء ، فكذلسافر قبل أن يمسح  فإنه يتم مسح مسافر، فإن من الخفين

�الصلاة له أن يقصرها. �

ي الحضـر , فلزمـه لأنها وجبت عليه ف ـ أدلة القول الثاني وقد استدلوا �لمعقول: قـالوا

   إتمامها , كما لو سافر بعد خروج وقتها

عـد خـروج وقتهـا قـد لزمتـه وهـو بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الصـلاة بنـوقش: 

     وقتها.  ، بخلاف ما إذا سافر قبل خروجمقيم

�:���قـت الصـلاة فلـه أن بأن من سافر بعـد دخـول والقول الأول : الراجح هو 
א

 

      ٢٩٨ظر ص ، وان  ١٢/٢٩٠متنوعة  ) انظر مجموع فتاوى ومقالات١(

  ) من شرح الروض المربع /كتاب الصلاة / الشريط الأول / الوجه الأول / تسجيلات البردين .٢(

  ١/٩٥؛ بدائع الصنائع  ٢٣٨-١/٢٣٧) المبسوط ٣(

   ٣٧١/ص٢الذخيرة ج ؛ ١/٢٠٦) انظر المدونة ٤(

  ١/٥١٧؛ مغني المحتاج  ٤/٢٤٧) انظر المجموع شرح المهذب ٥(

  ٣٢٣-٣٢٢/ ٢لإنصاف ) انظر ا٦(

   ٣٢٣-٣٢٢/ ٢) انظر الإنصاف ٧(

  ١/٥١٠) انظر كشاف القناع ٨(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٣٩

  

�.دليل القول الثانيعف ض؛ لقوة الدليل، ويقصر �

 !0" هـل العبـرة بوقـت فعـل الصـلاة ؟ أم العبـرة بـدخول وقـت �"����:���#�א�

�الصلاة؟ �

بجـواز قصـرها فمقتضى القول الأول أن العبرة بوقت فعل الصلاة  ؛ ولذا قال 

؛ فـإذا دخـل لثاني أن العبرة دخول وقت الصلاةإذا سافر قبل فعلها ، ومقتضى القول ا

  ر لزمته تامة . والله أعلم.وقتها قبل السف

على القـول الأول يجـوز لـه قصـر الصـلاة إذا  الفرع الأول :���د��:���
	�א�"! 

تمام ، ولو قصر الصـلاة سافر بعد دخول وقت الصلاة ، وعلى القول الثاني يلزمه الإ

�لزمه أن يعيد. �

م، عكس هذه المسألة من وجبت عليه الصـلاة وهـو مسـافر ثـم أقـا الفـرع الثـاني :

تلزمه صلاة مقيم ؛ فإن أداها في السفر جمع تقديم ، ثم وصل في وقت الثانية ، أجزأه 

فر ثم ، ونص قوله :"إذا جمع وقصر في الس-رحمه الله تعالى-ذلك عند الشيخ ابن باز  

، وهـو  )١( قدم البلد قبل دخول وقت الثانية  ، أو في وقت الثانية ، لم تلزمـه الإعـادة"

الثانية : لو قصر الصلاتين في السفر فـي ابلة ، قال في الإنصاف :"المذهب عند الحن

حيح مـن المـذهب , وقت أولاهما , ثم قدم قبل دخول وقت الثانية : أجزأه , على الص

ومثله لو جمع بين الصلاتين في وقت أولاهما بتيمم , ثم دخل وقت  ,وقيل : لا يجزئه

ولـو قصـر الصـلاتين ) أو  ف القنـاع:"، وقـال فـي كشـا )٢( "الثانية وهو واجد للماء 

ت ثـم قـدم ) وطنـه ( قبـل دخـول وق ـ( في وقت أولاهما ) جمع تقديم ( صلاهما بتيمم

   )٣( "ت الفعلأجزأه ) اعتبارا بوقالثانية ) أو وجد الماء قبله (

��:��ن���وאل�א����6א�ن���ز����−9���
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بأن المسافر إذا ائتم بمقيم -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسـألة الأولى :

 

  ٨/١٥٢، وانظر فتاوى اللجنة الدائمة  ٢٩١-١٢/٢٩٠) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

  ٣٢٣-٣٢٢/ ٢) انظر الإنصاف ٢(

  ١/٥١١) انظر كشاف القناع ٣(



  

٨٤٠  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

ا فإنه يتم ، ونص قوله :" إذا صلى المسافر خلف المقـيم صـلاة الفريضـة لهمـا جميع ـ

، وهوالمـذهب عنـد  )١( فإنه يلزم المسـافر أن يتمهـا أربعـا فـي أصـح قـولي العلمـاء"

أو ائتم بمقيم , أو بمن يشك فيه : لزمه أن يـتم  «قوله  "الحنابلة ، قال في الإنصاف :

وهذا المذهب , وعليه الأصحاب , وعنه لا يلزمه الإتمام إلا إذا أدرك معـه ركعـة  »

التاسـعة والعاشـرة أشـار إليهمـا بقولـه ( أو ائـتم  القنـاع:" ، وقال في كشاف)٢("فأكثر

جميع الصـلاة أو بعضـها , اعتقـده  وسواء ائتم به في...بمقيم أو بمن يلزمه الإتمام ) 

( وإن صلى مقـيم ومسـافر خلـف ) إمـام ( مسـافر أتـم  ، وقال :" ...)٣("مسافرا أو لا

   )٤( "المقيم إذا سلم إمامه ) إجماعا 

، بأن المسافر إذا كان فـردا-تعالى رحمه الله-اختار الشيخ ابن باز  ثانية:المسألة ال

ولـيس لـه أن يقصـر ، ونـص قولـه:" لايجـوز  يجب عليه أداء الصلاة مع الجماعة ،

للمسافر الواحد أن يقصر بل يجب عليه أن يصـلي مـع جماعـة المسـلمين ، ويتمهـا ؛ 

، لكـن إذا كـان المسـافرون  لأن القصر مستحب، وأدؤها في الجماعـة أمـر مفتـرض 

  .وهذه لم أقف على نصها في المذهب  ، )٥( أكثر من واحد فلا بأس أن يصلوا قصرا"

بـأن المسـافر ينقطـع حكـم -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  ألة الثالثـة:المس ـ

سفره إذا نوى الإقامة أكثر مـن أربعـة أيـام ، وأن لـه حكـم المسـافر إذا لـم يعلـم مـدة 

ته، ونص قوله :"إذا أجمعتم على الإقامة في المزرعة أكثر من أربعة أيام ، فإنكم إقام

،وقــال :" أمـا إن لــم يجمـع إقامــة بــل  )٦( فطـرون"لاتقصـرون ولا تجمعــون ، ولا ت

لايدري متى يرتحل ، فهذا له القصر ، والجمـع ، والفطـر ، حتـى يجمـع علـى إقامـة 

 ، وهو المذهب ، قال فـي الإنصـاف:" )٧( " أكثر من أربعة أيام ، أو برجع إلى وطنه

 

  ٢/٣٢٣) انظر الإنصاف١(

  ٢/٣٢٣لإنصاف ) انظر ا٢(

  ١/٥١٠ف القناع ر كشا) انظ٣(

  ١/٥١٢) انظر كشاف القناع ٤(

  ١٢/٢٨٨) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٥(

   ٢٦٦-١٢/٢٦٥) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٦(

  ١٢/٢٧١) انظر  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٧(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٤١

  

هـذا  »قصـر إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتـم , وإلا  «له 

وعنه إن  ...قال في المغني : هذا المشهور عن أحمد ,  ...إحدى الروايات عن أحمد 

 ...ذهب نوى الإقامة أكثر من عشرين صلاة أتم , وإلا قصر , وهذه الروايـة هـي الم ـ

مـن فائدتان . إحداهما : يحسـب يـوم الـدخول والخـروج مـن المـدة , علـى الصـحيح 

 »وإذا أقـام لقضـاء حاجـة  «قولـه  ، وقـال :" )١( " ا.المذهب , وعنه لا يحسبان منه

قصر أبدا . يعني إذا لم ينو الإقامة , ولا يعلم فراغ الحاجة قبـل فـراغ مـدة القصـر , 

صر بلا خلاف , وإن ظن أن الحاجة لا تنقضـي إلا بعـد وهذه الصورة يجوز فيها الق

، وقـال فـي )٢( " .المذهب : أنه لا يجوز لـه  القصـر مضي مدة القصر فالصحيح من

بلا نية إقامة تقطع حكم السفر  ...إن أقام ) المسافر ( لقضاء حاجة )  كشاف القناع:"

ل المدة ) أي مدة من ) وهي إقامة أكثر من عشرين صلاة ( ولا يعلم قضاء الحاجة قب

أنهـا أقام لحاجة , و ( علم ) أو ظن ( ( فإن ) ...( قصر أبدا ) ;  ...عشرين صلاة . 

     )٣( ".و نوى إقامة  أكثر من أربعة أيامنقضي في أربعة أيام لزمه الإتمام ) كما للا ت

صـر أن المسـافة التـي تق-رحمه الله تعـالى-اختار الشيخ ابن باز  المسـألة الرابعـة :

فيها الصلاة هي مسيرة يوم وليلة،ونص قوله :"..والسفر عند أهل العلم هو مايبلغ في 

عني مرحلتين هذا الـذي عليـه جمهـور أهـل العلـم، ويقـدر ذلـك المسافة يوما وليلة ، ي

بنحو ثمانين كيلو تقريبا وهذا هو الـذي عليـه أكثـر أهـل العلم..وهـو الـذي جـاء عـن 

وهـو المـذهب عنـد  )٥( لة للإبل،والمشـاة السـير العـادي"، وقال:"يوم ولي)٤(الصحابة"

الصـحيح مـن  » )٦(  يبلـغ سـتة عشـر فرسـخا «قولـه  الحنابلة ، قال في الإنصـاف:"

المذهب : أنه يشترط في جواز القصر:أن تكون مسافة السفر ستة عشـر فرسـخا بـرا 

 

  ٣٣٠-٢/٣٢٩) انظر الإنصاف ١(

  ٣٣١-٢/٣٣٠) انظر الإنصاف ٢(

  ٥١٤-١/٥١٣ القناع ) انظر كشاف٣(

  ١٢/٢٦٧) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٤(

  ١٩٤) انظر فتاوى أركان الإسلام ص ٥(

كم وقد تقدم تقدير الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بأن أربعة برد  ١ر٦٨والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل =  (٦)

  كيال.أربعة أ ، وكل فرسخ تعادل الثمانين كيلا ، فيكون كل بريد عشرين كيلا



  

٨٤٢  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

عشر فرسـخا  الثانية:الستة ..أو بحرا , وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم

يومان قاصدان , وذلك أربعة بـرد . والبريـد أربعـة فراسـخ . والفرسـخ ثلاثـة أميـال 

ن ابتدأ وإ ، وقال في كشاف القناع :" )١( "ني أمية ميلان ونصف هاشمية , وبأميال ب

يبلـغ سـفره ذهابـا ) بفـتح الـذال مصـدر ذهـب ( سـتة عشـر  ...سفرا ) أي شرع فيه 

 ..ا , صححه في الإنصاف ( برا ) كان السـفر ( أو بحـرا ) فرسخا تقريبا ) لا تحديد 

( قاصـدان فـي زمـن  وهي ) أي الستة عشـر فرسـخا ( يومـان ) أي مسـيرة يـومين(

معتدل ) الحر والبرد , أي معتدلان طولا وقصرا والقصـد الاعتـدال ( بسـير الأثقـال 

راسخ ) جمع فرسخ والبريد أربعة ف( ) وذلك ( أربعة برد ) جمع بريد.ودبيب الأقدام 

فله قصر الرباعيـة  ..( والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية وبأميال بني أمية ميلان ونصف

  ،  )٢( "صر وعشاء)) من ظهر وع

كرنا أن مـذهبنا أنـه يجـوز القصـر فـي مـرحلتين ذ  قال النووي في المجموع:"

عمـر  وهو ثمانية وأربعون ميلا هاشمية , ولا يجوز في أقل من ذلك , وبـه قـال ابـن

وابن عباس والحسن البصري والزهري ومالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبـو 

  )٣( "ثور ,

سـبعة نصـوص فـي  -رحمـه الله  -للشـافعي في المجموع :"  قال النووي تنبيـه:

. قال في موضع : ثمانية وأربعون ميلا ; وفي موضع ستة وأربعـون , افة القصرمس

وضـع أربعـون , وفـي موضـع يومـان , وفـي وفي موضع أكثر من أربعين , وفي م

النصوص موضع ليلتان , وفي موضع يوم وليلة . قالوا : قال أصحابنا : المراد بهذه 

كلها شيء واحد وهو ثمانية وأربعون ميلا هاشمية . وحيث قال : ستة وأربعون أراد 

ة . سوى ميل الابتداء وميل الانتهاء وحيـث قـال أكثـر مـن أربعـين أراد أكثـر بثماني ـ

, وهي ثمانية وأربعون هاشمية , فإن أميال بني يث قال أربعون أراد أربعين أمويةوح

. وحيث قال يومان أي بلا ليلة . وحيـث قـال : كل خمسة ستةية أكبر من الهاشمية أم

 

  ٢/٣١٨) انظر الإنصاف ١(

    ٥٠٤-١/٥٠٣) انظر كشاف القناع ٢(

  ٤/٢١٢) انظر المجموع شرح المهذب ٣(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٤٣

  

  . )١( "ليلتان أي بلا يوم , وحيث قال يوم وليلة أرادهما معا فلا اختلاف

بـأن المسـافة يـوم - تعالىرحمه الله-بن باز قلت : وعلى هذا يحمل قول الشيخ ا

  ؛ فإنه لايتعارض مع مانص عليه في المذهب أن المسافة يومان .وليلة

المسافة لاتشترط في حـق الحجـاج مـن أهـل مكـة ، وهـو التنبيـه الأول:  تنبيهـان :

اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فيجوز عنده الجمـع والقصـر لحجـاج مكـة فـي 

ة ، ونص قوله :"المشهور عند العلماء أن هذا القصر  خاص بالحجاج من منى وعرف

من أجازه للحجاج فهو خاص بالحجـاج  أهل مكة فقط على قول من أجازه لهم ...لكن

، وقال :" ولا فرق بين أهل مكة وغيـرهم ؛ لأن    )٢(فقط من أهل مكة وهو الأصح"

وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفـة  النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة

هر ، وقـال :"ظـا)٣("م ولو كان واجبا عليهم لبينه لهمقصرا ،ولم يأمر أهل مكة بالإتما

حجة الوداع ، أن جميع  صلى الله عليه وسلمالسنة الصحيحة المعلومة من حجة النبي 

الحجاج يقصرون فـي منـى فقـط مـن دون جمـع ، ويجمعـون ويقصـرون فـي عرفـة 

؛ لأن النبـي صـلى الله اقيين ، أو من أهـل مكـة ومـن حولهـااء كانوا آفومزدلفة ، سو

مكة الظهر فقد صـلاها  عليه وسلم لم يقل لأهل مكة أتموا . وأما صلاته يوم العيد في

قصرا ... ولم يقل لأهل مكـة أتمـوا ؛ لأن ذلـك معلـوم فـي حـق المقيمـين فـي مكـة . 

س قصرا في المسجد الحرام . وفي ويروى أنه قال ذلك يوم فتح مكة حيث صلى بالنا

، لكن يتأيد بالأصل وهـو أن المقيمـين فـي مكـة وغيرهـا ، لـيس لهـم  )٤(  السند مقال

 

  ٤/٢١١) انظر المجموع شرح المهذب ١(

  ١٢/٣١٢أنظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

  ١٦/٦٨أنظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   (٣)

أي فـي أيـام الرمـي ولـم يـذكر "  باب الصـلاة بمنـى قوله :" ٥٦٣ص/٢تح الباري جفقال ابن حجر في  (٤)

لأنهـا المحـل الـذي وقـع فيهـا ذلـك قـديما  ؛ المصنف حكم المسألة لقوة الخلاف فيها وخص منى بالـذكر

واختلف السلف في المقيم بمنى هل يقصر أو يتم بناء على أن القصر بها للسفر أو للنسك واختـار الثـاني 

  =          ك مال

وقال بعض المالكية لو لم يجـز ، الطحاوي بأنه لو كان كذلك لكان أهل منى يتمون ولا قائل بذلك عقبه وت =   

 ، أتموا وليس بين مكـة ومنـى مسـافة القصـر صلى الله عليه وسلملأهل مكة القصر بمنى لقال لهم النبي  

صـلى الله أنـه   ن حديث عمران بن حصـينوأجيب بأن الترمذي روى م، فدل على أنهم قصروا للنسك 



  

٨٤٤  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

 -رحمـه الله تعـالى– )٢(  . وهذا هو مذهب مالـك  )١(  يسوا مسافرين"القصر ؛ لأنهم ل

م تنبيه : ظاهر كلاوهو خلاف المذهب ، فالمسافة شرط مطلقا ، قال في الإنصاف :" 

المصنف : أن أهل مكة ومن حولهم كغيرهم إذا ذهبـوا إلـى عرفـة ومزدلفـة ومنـى , 

حيح من المذهب ونص عليه وهو صحيح فلا يجوز لهم القصر ولا الجمع , على الص

والقول بالمنع هـو    )٣(  " الشيخ تقي الدين : جواز القصر والجمع لهم...وواختار  , 

  )٥(  والشافعية ،  )٤(  مذهب الحنفية

اختار الشيخ ابن باز رحمـه الله تعـالى بأنـه يجـوز الجمـع فـي يـوم  التنبيه الثاني:

:"لا أعلم مانعا من جواز الجمـع ؛ التروية وفي منى ولكن تركه أفضل ، ونص قوله 

لأنه إذا جاز القصر فجواز الجمع من باب أولى ؛ لأن أسبابه كثيـرة بخـلاف القصـر 

ركه أفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع فليس له سبب إلا السفر . ولكن ت

صـلى الله عليـه في منى ولا في يوم التروية ولا في أيـام التشـريق ، وللمسـلمين فيـه 

 

ركعتين ويقول يا أهل مكة أتموا فأنـا قـوم سـفر وكأنـه تـرك إعلامهـم بـذلك ن يصلي بمكة كا عليه وسلم

وهذا ضعيف لأن الحديث من رواية على بـن زيـد بـن جـدعان وهـو  :قلت، بمنى استغناء بما تقدم بمكة 

ن لا بد من بيان ذلـك لبعـد نى في حجة الوداع وكاوقصه م، ولو صح فالقصة كانت في الفتح ، ضعيف 

    "عهدال

  ٢٥٦-٢٥٥/ ١٦نظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة أ (١)

  ٤١-٣/٤٠أنظر المنتقى شرح الموطأ  (٢)

     ٢/٣٢٠أنظر الإنصاف  (٣)

  ١/٢٣٦أنظر المبسوط  (٤)

إذا  نا ومذهب الجمهور أنهمذهب  :" ٨/١٢١؛ وقال النووي في المجموع شرح المهذب  ١/٢١٣أنظر الإم    (٥)

العصر يوم عرفـة قاصـرا قصـر خلفـه المسـافرون سـفرا طـويلا بهم الظهر و كان الإمام مسافرا فصلى

ولزم المقيمين الإتمام وقال مالك : يجوز للجميع القصر , واحتج بما نقلوه عن ابن عمـر أنـه دخـل مكـة 

مطلقا , وأما ابن عمر اشتراط مسافة القصر  فأتم الصلاة ثم قصر لما خرج إلى منى , دليلنا ما سبق في

لقصر , فقصر في موضع وأتم في موضع , وذلك جائز . واحتج مالك في الموطأ بما سافرا , له افكان م

رواه بإسناده الصحيح ( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف , 

أنـه قـال لهـم ر ركعتين بمنى , ولـم يبلغنـي قوم سفر , ثم صلى عم فقال : يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا

شيئا ) هذا ما ذكره في الموطأ , وهو دليل لنا لا له ; لأنه يحتمل أنه قاله أيضا في منى , ولم يبلغ مالكـا 

  "ويحتمل أنه تركه اكتفاء بقوله في مكة , إذ لا فرق بينهما في حق أهل مكة



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٤٥

  

  .  )١(لحسنة "الأسوة ا وسلم

ظاهر قوله " السفر الطويل " أنه لا  وهو خلاف المذهب ، قال في الإنصاف:"

وهو صحيح , وهو المذهب , دلفة ومنى . يجوز الجمع للمكي ومن قاربه بعرفة ومز

أكثر ] الأصحاب , ونص عليه , واختار الشيخ تقي الدين : جواز الجمع لهم . وعليه [

   . )٢(  "ب في القصروتقدم ذلك قريبا أول البا

م ) وهـم مـن دون المسـافة مـن وأهل مكة ومن حـوله وقال في كشاف القناع:"

نى فليس لهم قصـر ولا جمـع ) للسـفر ; لأنهـم إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة وممكة (

ليسوا بمسافرين لعدم المسافة ( فهم في ) اعتبـار ( المسـافة كغيـرهم ) لعمـوم الأدلـة 

")٣(   

القـول بـإجزاء الركعـة -رحمـه الله تعـالى-اختار الشيخ ابن بـاز  سـة:المسألة الخام

ة فـي صـلاة الواحدة في صلاة الخوف في السفر ، ونص قوله:" تجـزئ ركعـة واحـد 

، وهـو المـذهب ، قـال فـي الإنصـاف  )٤( الخوف على الصحيح إذا كانوا فـي سـفر" 

كل طائفة ركعة بـلا فائدتان . إحداهما : لو قصر الصلاة الجائز قصرها , وصلى ب:"

وهـو المختـار , واختـاره المصـنف . وهـو مـن  ...قضاء صـح فـي ظـاهر كلامـه . 

قـال فـي الكـافي :  ..كثر صـحة هـذه الصـفة . المفردات . قال في الفروع : ومنع الأ

كــلام أحمــد يقتضــي أن يكــون مــن الوجــوه الجــائزة إلا أن أصــحابه قــالوا : لا تــأثير 

، وقـال فـي  )٥( "ملـوا هـذه الصـفة علـى شـدة الخـوفللخوف في عدد الركعات . وح

( ولو قصر ) الرباعية ( الجائز قصرها , وصلى بكـل طائفـة ركعـة  كشاف القناع:"

صحة هذه الصفة وهو ) الوجه ( السـادس ) قضاء فمنع الأكثر ) من الأصحاب ( بلا

 

    ١٧/٢٥٣ذكرت مكررة في ج ، و ١٢/٣١٤ت متنوعة أنظر مجموع فتاوى ومقالا (١)

  ٣٣٥-٢/٣٣٤اف أنظر الإنص (٢)

  ١/٥٠٩أنظر كشاف القناع  (٣)

) من شرح صحيح مسـلم /بيـان أن القـرآن علـى سـبعة أحـرف آخـره /الشـريط الخـامس / الوجـه الثـاني/ ٤(

عنـد شـدة الخـوف}"/ تسجيلات البردين. وقال في شرح المنتقى / كتاب الصلاة "{ صلاة الخوف ركعة 

  ين.سجيلات البردريط الثامن/ الوجه الثاني/ ت الش

  ٣٥٧-٢/٣٥٦) انظر الإنصاف ٥(



  

٨٤٦  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

وهـو مـن هو المختار اختاره المصنف , يعني به الموفق  ... قال في الإنصاف :  ...

  .   )١( "المفردات 

  سفر المعصية لا يمنع رخص السفر الفرع الرابع :

كـأن سـافر اصـي ، من سـافر مـن أجـل معصـية مـن المع��و�:��و
	�א������:

�، فهل له الترخص برخص السفر؟ليزني ، أو ليشرب الخمر �

المسافر يترخص بـرخص السـفر ، ولـو القـول الأول : �������:�א��وאل����א������

، ونـص قولـه -رحمه الله تعالى-كان سفره سفر معصية ، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

وقال  ، )٢( ص برخص السفر "الأقرب عندي أن من سافر سفر معصية فله الترخ :"

الأوزاعـي  ، وقـول )٤( حنيفـة يأب ـوهو مـذهب  ،  )٣(  :"الصواب أن  له القصر فيه"

-، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية   )٥( من الشافعية  المزني، وهو قول  والثوري  ،

�)٦( -رحمه الله تعالى �

التـرخص بـرخص صية ، فليس له المسافر إذا كان سفره سفر مع القول الثاني : 

ب عند الحنابلة ، قال فـي ، وهو المذه )٨( ، والشافعية )٧( ، وهو مذهب المالكيةالسفر

 »باحاومن سافر سفرا م «لاة تنبيه : اشتمل قول المصنف في قصر الص  :"الإنصاف

موافقة , ومفهـوم مخالفـة على منطوق ومفهوم , والمفهوم ينقسم إلى قسمين : مفهوم 

قصر فـي السـفر المبـاح مطلقـا , وهـو صـحيح , وهـو المـذهب , : جواز الفالمنطوق

 ... وعليه جماهير الأصحاب , وعنه يشترط أن يكـون مباحـا غيـر نزهـة ولا فرجـة

ن كان أكثر قصده في سفره مباحا جاز القصر , علـى الصـحيح مـن فعلى المذهب : إ

 

  ٢/١٦) انظر كشاف القناع ١(

  ) من شرح الروض المربع / كتاب الطهارة /الشريط الخامس/ الوجه الأول / تسجيلات البردين.٢(

  ردين.الثاني/ تسجيلات الب  من تعليقه على إغاثة اللهفان / الشريط الثاني/ الوجه (٣)

   ٢/١٨٨محتار ؛ رد ال ٢/٤٧) انظر  فتح القدير ٤(

   ٤/٢٢٤؛ المجموع شرح المهذب  ١/٢١٢) انظر الأم ٥(

  ١١١/ص٢٤ج جمع بن قاسم فتاوى ابن تيمية )  مجموع ٦(

  ١/٢٩٩؛ بلغة السالك  ١/٤٥٣؛ حاشية العدوي  ١/٢٠٧) انظر المدونة ٧(

  ٤/٢٢٤المهذب ) انظر ؛ المجموع شرح ٨(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٤٧

  

لب صده , أو غوقيل : لا يجوز , ولو تساويا في ق...المذهب , وعليه أكثر الأصحاب  

( ولا يتـرخص فـي  ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:" )١( "الحظر : لم يقصر قولا واحدا 

   .  )٢( "سفر معصية بقصر ولا فطر , ولا أكل ميتة نصا ) 

�:�00� ���00א����� �00ول� �00ل� ��00� ��00:��د وقــد اســتدلوا بعمــوم القــول الأول : أدلــة ����

جـاءت بـرخص السـفر ، إن عمـوم النصـوص التـي  قـالوا : ، وبـالمعقول:النصوص 

�تشمل كل مسافر ، والتخصيص بسفر الطاعة ، أو السفر المباح ليس عليه دليل. �

ــد  ــا يكــون بع ــا المعصــية م ــيس بمعصــية , وإنم ، ه أو يجــاوره ولأن الســفر ل

  والرخصة منوطة بالسفر ، وقد وجد.

 الى:  قولــه تع ــ  فمــن الكتــاب:  أدلــة القــول الثــاني وقــد اســتدلوا �لكتــاب ، و�لمعقــول :

ùsϑyÇ #$ÊôÜä�§ ûÎ’ ΧxƒøΚuÁ|π> îx�ö�u ΒãGtfy$ΡÏ#7 }\OøΟ5   ùs*Îβ¨ #$!© îx!àθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ ∪⊂∩ 〈  )وجـــــــه  )٣

الإثم للأخـذ برخصـة الأكـل مـن الميتـة ؛ فـدل علـى أن  أنه اشترط مجانبةالاستدلال: 

  العاصي ليس له الترخص برخص السفر.

ويزيل ،منها إلا بمقدار ما يمسك الرمق أن لا يتناولأن المراد بالآية هو نوقش: 

حتـى مـات كـان عاصـيا � تعـالى الميتـة ،أنه لو امتنع من أكـل  ؛ بدليلخوف التلف 

فوجـب أن يكـون  ؛ ى الإمـام خارجـا فـي سـفر معصـيةوإن كان باغيا عل ـ، بالإجماع

  .حكمه وحكم المطيع سواء في استباحة الأكل عند الضرورة

ــرخص لا ومــن المعقــول: ــيلأن ال ــق بالمعاص ــوز أن تعل ــواز ،  يج ــي ج ولأن ف

بأن الرخص نـوقش:  . الرخص في سفر المعصية إعانة على المعصية وهذا لا يجوز 

لأخذ بالرخصة ، والتقييد بسفر الطاعة ، لـم يـدل عليـه معلقة بالسفر، فإذا وجد جاز ا

  الشرع .

�:���فر ؛ لقـوة عصية لايمنع رخص الس ـبأن سفر المالقـول الأول : الراجح هو 
א

�والله تعالى أعلم. ضعف دليل القول الثاني، والإجابة عنه.الدليل، و �

 

  ٣١٥-٢/٣١٤ر الإنصاف ) انظ١(

  ١/٥٠٥ع ر كشاف القنا) انظ٢(

  سورة المائدة ٣) من الآية ٣(



  

٨٤٨  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

معارضـة  : والسـبب فـي اخـتلافهمقال في بداية المجتهد :" �"����:���#�א�"! �

أو ظـاهر  ، وذلك أن مـن اعتبـر المشـقة،أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل ،المعنى المعقول

إنـه لا يجـوز إلا :قال،ا من اعتبـر دليـل الفعلوأم، لم يفرق بين سفر وسفر،لفظ السفر

لأن النبـي عليـه الصـلاة والسـلام لـم يقصـر قـط إلا فـي سـفر ؛فر المتقرب بـهسفي ال

والأصـل فيـه هـل ،فعلى جهة التغليظ،ين المباح والمعصيةوأما من فرق ب. متقرب به

اس وهذه مسألة عارض فيها اللفـظ المعنـى فـاختلف الن ـ؟تجوز الرخصة للعصاة أم لا

�)١( "فيها لذلك �

للمسافر أن يترخص برخص القول الأول : على  الفرع الأول :���د��:���
	�א�"! 

اني ليس له ذلـك ، فلـيس لـه أن السفر ،ولو كان سفره سفر معصية ، وعلى القول الث

�يفطر ، ولا يقصر ، ولا يجمع . �

تشـرع لـه فـإن العاصـي لاعند الحنفية ، وخلافـا للأصـل عنـدهم ؛  الفرع الثـاني:

قوله لا تشرع صـلاة الخـوف للعاصـي ) لأنهـا  ، قال في رد المحتار:"صلاة الخوف

. قلت : وهذا ...عاديه  إنما شرعت لمن يقاتل أعداء الله تعالى ومن في حكمهم لا لمن ي

وهو مطلق فـي الـنص فيجـري علـى ،بخلاف القصر في السفر فإن سببه مشقة السفر

 )٢( "لأنها جاءت على غير القياس تأمل ؛ة الخوفولا يمكن قياسه على صلا،إطلاقه

  الذي معه أهله ولا ينوي الإقامة في بلد معين له حكم المسافر )٣( المكاري الفرع الخامس :

�:�����0:�و مـن كـان سـفره دائـم ، كسـائق الأجـرة،وملاح السـفينة ، ��و
	�א��

�ونحوهم هل يترخصون برخص السفر؟ �


��+ل�א��زאع�:�
فقـوا علـى اشـتراط وجـود حكـم السـفر،  إمـا بقطـع ات�������-+

المسافة التي يكون بها مسافرا ،على قول ، أو بما يكون بـه فـي حكـم المسـافر عرفـا 

فقوا على أن من كـان لـه أهـل ، وليسـوا معـه ، فلـه التـرخص وات على القول الآخر.

 

  ١٢٢/ص١بداية المجتهد ج) ١(

   ٢/١٨٨) انظر رد المحتار ٢(

و ...والجمـع أكريـاء  ،  و الكري الذي يكريك دابتـه، المكاري  :" ٢١٩/ص١٥لسان العرب ج) قال في  ٣(

  "يت بمعنىى و اكتريت و استكريت و تكاروالبيت مكر، ي مكراة فه، أكريت الدار 



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٤٩

  

�فر في حقه.واتفقوا أنه إذا نوى الإقامة في بلد معين ، انقطع حكم الس برخص السفر. �

واختلفوا في من كان سفره دائم كملاح السفينة ، والمكاري ، إذا كان معه أهله 

  ى أقوال. ، ولم ينوي الإقامة في بلد بعينه، هل له حكم المسافر؟عل

المكاري الذي معه أهله ولا ينوي الإقامة  القول الأول : ������:�א��وאل����א������

، -رحمه الله تعـالى-وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن باز في بلد معين له حكم المسافر ، 

قول بعض الفقهاء : أن المكاري الذي معه أهله ولا ينـوي الإقامـة ببلـد  ونص قوله:"

وهـو   )١( "السفر ، فهو قول ضعيف لانعلم له وجها مـن الشـرع  لايترخص برخص 

حالـه رن أهلـه وملاح مسـافر , وإن كـاال قال في تبيين الحقائق :"  مذهب أبي حنيفة 

�، )٢("وسفينته ليست بوطن،وبه قال الشافعي ،في السفينة  �

ح المـلا ، قال النووي في المجمـوع:" )٤( ، و الشافعي  )٣( وهو مذهب المالكية

الذي معه أهله وماله ويديم السير في البحر , والمكاري وغيرهم , فكلهم لهـم القصـر 

هاشـمية , لكـن ثمانيـة وأربعـين مـيلا  إذا بلغ سفرهم مسافة لو قدرت في البـر بلغـت 

, نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب , وبهذا قال مالك وأبو الأفضل لهم الإتمام

    )٥( "حنيفة وداود وغيرهم 

فـلا يـرخص للمـلاح ، وبـرخص التفريق بين الملاح ، وغيـره ،  القـول الثـاني : 

،  اختارها شيخ الإسـلام  )٦( ، ومن كان في حكمه ، ، وهو رواية عن أحمد للمكاري

ي السـفينة امرأتـه , فأما من كان معه ف ـ، ونص قوله :"  -رحمه الله تعالى-بن تيمية  

، وهو اختيـار ابـن  )٧( "ا لا يقصر , ولا يفطر, ولا يزال مسافرا فهذ وجميع مصالحه

 

  ١٢/٢٦٩) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

  ١/٢١٣) انظر تبيين الحقائق ٢(

   ٢/٥٩؛شرح مختصر خليل للخرشي  ٣٦١-١/٣٦٠؛ حاشية الدسوقي  ١/٢٠٧) انظر المدونة ٣(

  ٢٧٢-٢/٢٧١؛ تحفة المحتاج  ٤/٢١٠) انظر المجموع شرح المهذب ٤(

  ٤/٢١٠لمجموع شرح المهذب ) انظر ا٥(

  ٣٣٤-٢/٣٣٣ف انظر الإنصا )٦(

  ٢٨٧/ص١مختصر الفتاوى المصرية ج ؛ ٢١٣/ص٢٥ج جمع بن قاسم فتاوى ابن تيمية ) مجموع ٧(



  

٨٥٠  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

  . )١( في المغني -رحمه الله تعالى-قدامة

معه أهله ولا ينوي الإقامة في بلد معـين المكاري والملاح ،الذي القـول الثالـث : 

 ليس له الترخص برخص السفر ، وهو المذهب عند الحنابلـة ،قـال فـي الإنصـاف :"

الـذي معـه أهلـه , ولـيس لـه نيـة الإقامـة ببلـد لـيس لـه تنبيه : مفهوم قوله ( والملاح 

الترخص ) أنه إذا لم يكن معه أهله : له التـرخص . وهـو المـذهب , وهـو صـحيح , 

على المذهب أيضا فيما إذا كان معه ...وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . 

ري والراعـي ئـدتان . إحـداهما : المكـافا ... أهله مـع عـدم التـرخص مـن المفـردات 

والفيج والبريد ونحوهم : كالملاح لا يترخصون , على الصحيح من المذهب , ونص 

لمفردات . وقيل : عنه يترخصون , وإن لم عليه , وعليه أكثر الأصحاب . وهو من ا

والمـلاح )  ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:" )٢( "يتـرخص المـلاح . اختـاره المصـنف  

هله في السفينة , أو لا أهل له , وليس له نية الإقامة ( الذي معه أ ...صاحب السفينة 

ليسوا معه ( فإن كان له ) أي الملاح ( أهل و ...ببلد لا يترخص ) بقصر ولا فطر ; 

( ومثله ) أي الملاح في التفصيل السابق ( مكار وراع وفيج ) بـالجيم ..., ترخص ) 

خصـون إذا كـان معهـم ( وهو رسول السلطان وبريد ونحـوهم ) كالسـاعي , فـلا يتر

) وكـذا إن لـم يكـن لهـم أهـل فـإن كـان لهـم أهـل م وليس لهم نية إقامة ببلد (نصاأهله

    )٣( "وليسوا معهم , فلهم الترخص 

�0� ��:��د����ل��ول����א������إن �:قـالوا وقـد اسـتدلوا �لمعقـول:القـول الأول : أدلـة �
א

ر ، ولم تقيد ذلك بوجود افعموم النصوص التي جاءت برخص السفر ، تشمل كل مس

ولأن المـلاح ومـن كـان فـي حكمـه يعـد مسـافر حقيقـة ؛فكـان لـه التـرخص الأهل ، 

 برخص السفر .

 المكــاري ومــن فــي حكمــه ،  لأن قــالوا : وقـد اســتدلوا �لمعقـول: ني : القـول الثــاأدلـة 

وق عليه , فكان له القصر كغيـره , ولا يصـح قياسـه علـى المـلاح ; فـإن قمسافر مش

 

  ٥٣-٢/٥٢) انظر المغني ١(

  ٣٣٤-٢/٣٣٣) انظر الإنصاف ٢(

  ١/٥١٤) انظر كشاف القناع ٣(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٥١

  

وأهلـه , وهـذا لا يوجـد فـي  ملاح في منزله سفرا وحضرا , ومعه مصالحه وتنورهال

 .ي استحقاق الترخص سافر بأهله كان أشق عليه , وأبلغ فولأنه لو ، غيره 

بأن الرخص بالفطر ، والقصـر ، والجمـع،  منوطـة بالسـفر ، ولـم تـنط نوقش: 

ز لهـم التـرخص بـرخص بالمشقة ، والملاح ، والمكاري من المسافرين حقيقة ؛ فجـا

  السفر.

ظاعن عن وطنه وأهله أشبه  لأنه غير قـالوا: أدلة القول الثالث وقد استدلوا �لمعقول

بـأن هـذه  نوقشـت : . عتبر للسفر المبيح كونـه منقطعـا , بخـلاف الـدائمولأنه ي، المقيم

 الاعتبارات لاغية ؛ لعدم اعتبار الشارع لها .

:���
بأنه لافرق بين المكـاري ، والمـلاح قـول الأول : الالراجح ، هو  "����:�א�-

ضـعف أدلـة الأقـوال الأخـرى ، لهم التـرخص بـرخص السـفر ؛ لقـوة الأدلـة، ووأن 

  والله تعالى أعلم. بة عنها.والإجا

 هل الرخصة منوطة بالسفر مطلقا ، أم بوجود المشقة معه؟  ��د��:���#�א�"! 

  ، بوجود أهله معه ؟ والله أعلم. وهل ينقطع حكم السفر في حق المسافر الدائم


	�א�"! ���:���السفينة مقيما، إذا على القول الثاني يعتبر ملاح  الفـرع الأول :���

المكاري فله الترخص برخص  ، فليس له الترخص برخص السفر، وأماأهله كان معه

؛ فيجـوز لهـم التـرخص كل منهمـا واحـد  ، وعلى القول الأول أن الحكم في حقالسفر

�ص السفر ، وعلى القول الثالث حكمهما حكم المقيم.برخ �

إذا لم يكن معـه أهلـه فلـه التـرخص بـرخص السـفر . علـى جميـع �الفرع الثـاني :

وال إلا عند الحنابلة ، فإنهم  ساووا بين من ليس له أهل وغيره، فقالوا إن من معه الأق

وي الإقامة فـي أهله في حكم من من ليس له أهل فلا يترخص برخص السفر إذا لم ين

 بلد معين، أما إذا كان له أهل وليسوا معـه فلـه التـرخص . قـال فـي كشـاف القنـاع:"

لذي معه أهله في السفينة , أو لا أهل له , وليس له ( ا ...صاحب السفينة  والملاح ) 

( فإن كان له ) أي المـلاح ( أهـل  ...نية الإقامة ببلد لا يترخص ) بقصر ولا فطر ; 

مكـار وراع ) أي المـلاح فـي التفصـيل السـابق (( ومثلـه ...) , تـرخص  وا معهوليس

مة ببلد ( نصا ) وكذا فلا يترخصون إذا كان معهم أهلهم وليس لهم نية إقا ...وفيج ) 



  

٨٥٢  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

  .  )١( "إن لم يكن لهم أهل فإن كان لهم أهل وليسوا معهم , فلهم الترخص 

 

  ١/٥١٤) انظر كشاف القناع ١(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٥٣

  

    التاسعالمطلب 

  ة ـــــــــــفي  صلاة الجمع

  قبل الزوال إذا كان قريبا منه أداء صلاة الجمعة  يجوز ع الأول: الفر 


��+ل�א��زאع���
+-:�معـة بعـد الـزوال، اب أداء صـلاة الجاتفقوا علـى اسـتحب��و

�واختلفوا في جواز أدائها قبل الزوال على أقوال: �

إذا ، جوز أداء صلاة الجمعة قبل الزواليالقول الأول : ������:�א��وאل����א�������

،  ونص قولـه :"تجـوز -رحمه الله تعالى-كان قريبا منه ، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

ل بعـد الـزوال خروجـا مـن خـلاف صلاة الجمعـة قبـل زوال الشـمس ،ولكـن الأفض ـ

العلماء … ينبغي أن لاتفعل إلا بعـد الـزوال عمـلا بالأحاديـث كلهـا ، وخروجـا مـن 

وقـال :"فمـن صـلى قبـل الـزوال   )١( ط"خلاف العلماء … هذا هو الأولى ، والأحـو

وقال :"تجزئ صلاة الجمعة قبل الـزوال  ،)٢( قريبا منه فصلاته صحيحة إن شاء الله"

-وهو رواية عن احمد اختارها ابن قدامـة )٣(الخلاف تكون بعد الزوال" وخروجا من

�   )٤( -رحمه الله تعالى �

ــة   القــول الثــاني :  ــت أداء صــلاة الجمع ــت الظهـ ـوق ــو وق ــذهب ه ــو م ر ،  وه

، وهو مذهب الظاهرية  )٨(، ورواية عن أحمد  )٧( ، والشافعية )٦( ، والمالكية)٥(الحنفية

 

      ٣٩٢-١٢/٣٩١ومقالات متنوعة  ) انظر مجموع فتاوى١(

؛ وقال في تعليقه على الموطأ /كتاب المواقيت :" {وقتها وقـت  ٢١٧-٨/٢١٦فتاوى اللجنة الدائمة  ) انظر٢(

الظهر الصواب أنها لاتصلى إلا بعد الزوال لكن من صلاها قبل الـزوال صـحت صـلاته إذا كانـت فـي 

شرح صـحيح  مية ؛وقال فيول / تسجيلات البردين الإسلايط الأول / الوجه الأالساعة السادسة}"/ الشر

مسلم / كتاب الجمعة :"{فينبغي للمؤمن كخطيب الجمعة أن يتحرى ولا يتقدم إلا بعد الزوال يحتاط لدينه 

  ويأخذ بقول الكثر وبالأحاديث الصريحة}"/ الشريط الأول / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.

  الثلاثون / تسجيلات منهاج السنة   ريط الرابع والثاني / الوجه الثاني ؛ الشعلى الدرب / الشريط  ) نور٣(

     ١٠٥-٢/١٠٤؛ المغني  ٣٧٦-٢/٣٧٥) انظر الإنصاف ٤(

  ١/٢١٩؛ تبيين الحقائق  ١/٢٦٢؛ بدائع الصنائع  ٢/٢٤) انظر المبسوط ٥(

    ١/١٩أ ؛ المنتقى شرح الموط ٥١٨-٢/٥١٧) التاج والإكليل ٦(

  ٣٨٠-٤/٣٧٩ذب ؛ المجموع شرح المه ١/٢٢٣م ) انظر الأ٧(

  ٣٧٦-٢/٣٧٥) انظر الإنصاف ٨(



  

٨٥٤  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

 )١(  

هو وقت صلاة العيد وهـو المـذهب عنـد أداء صلاة الجمعة  وقت القول الثالـث : 

قوله ( ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط . أحـدها  الحنابلة،  قال في الإنصاف :"

, وعليـه أكثـر الأصـحاب . له : أول وقت صـلاة العيـد ) هـذا المـذهب , وأوالوقت  :

ا فـي السـاعة : يجـوز فعله ـ )٢(  قـال الخرقـي ...وهـو مـن المفـردات .  .ونص عليـه

والمصنف , وهو من المفردات أيضا .  ...السادسة . وهو رواية عن أحمد . اختارها 

عنه أول وقتها : بعد الزوال وتلخيصه : أن كل قول قبل الزوال فهو من المفردات . و

: الصـحيح مـن المـذهب : أنهـا تلـزم بـالزوال , وعليـه أكثـر فائـدة وهو أفضـل .... 

(  ( فصل يشترط لصحتها ) أي الجمعة قال في كشاف القناع:"، و   )٣( "الأصحاب .

( وأولـه ) أي أول وقـت الجمعـة ( أول وقـت  ...) أربعة شروط ) ( أحـدها : الوقـت 

   )٤(") أي الزوال ( أفضل ) (وفعلها بعده ...نصا ) صلاة العيد 

فمن  ة والمعقولأدلة القول الأول وقد استدلوا �لسن �.������:��د����ل��ول����א�������:�

 صلى الله عليه وسلمكـان رسـول الله   «قال :  رضي الله تعالى عنه ، بحديث جابر �السنة:

 وعـن سـلمة بـن الأكـوع،  )٥(  » يصل الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشـمس

ف الجمعـة ثم ننصـر  ه وسلمالله عليصلى كنا نصلي مع رسول الله «قال رضي الله تعالى عنه 

   )٦( »وليس للحيطان ظل نستظل به

ولــيس  «:وقولــه» حــين تــزول الشــمس«إن قولــه وجــه الاســتدلال مــن الحــديثين : 

يـت قبـل الـزوال قريبـا من ـ »للحيطان ظل نستظل به ه  ، دليل على أن الصلاة قد أًُ◌دِّ
 

  ٣/٢٤٤) انظر المحلى ١(

له المصنفات الكثيرة في المذهب لم ينتشر  ، عمر بن الحسين بن عبدالله بن احمد أبو القاسم الخرقي  هو (٢)

م دار التي كانت فيها الكتب ول ـرب سليمان فاحترقت الأودع كتبه في د، منها إلا المختصر في الفقه لأنه 

سير أعـلام ؛  ٦٠٨/ت ٧٥/ص٢طبقات الحنابلة ج.أنظر  ٢٩٩مات سنة   . لبعده عن البلد تكن انتشرت

  . ٣٣٤وتوفي في سنة   ٨٦ت /٣٦٤/ص١٥النبلاء ج

  ٣٧٦-٢/٣٧٥) انظر الإنصاف ٣(

  ٢/٢٦) انظر كشاف القناع ٤(

  ة حين تزول الشمس   باب صلاة الجمع / ٨٥٨ح  /٥٨٨/ص٢صحيح مسلم ج) ٥(

  / باب غزوة الحديبية ٣٩٣٥ح /١٥٢٩ص/٤ح البخاري جصحي ) ٦(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٥٥

  

  نوقش من وجهين : وهو المطلوب.

والرواح إلى جمالهم كانـا  فيه إخبار أن الصلاةأما الحديث الأول ف الوجه الأول: 

نه حجة لنـا فـي كونهـا بعـد ، وأما الحديث الثاني ؛ فإحين الزوال لا أن الصلاة قبله .

يس لها فـيء ; لأنه ليس معناه أنه ليس للحيطان شيء من الفيء , وإنما معناه لالزوال

ذا فيه يء " فه" نتتبع الف بدليل ماجاء في اللفظ الآخر  كثير بحيث يستظل به المار . 

م قصيرة وبلادهم متوسطة مـن , لكنه قليل , ومعلوم أن حيطانهتصريح بوجود الفيء

  , ولا يظهر هناك الفيء بحيث يستظل به إلا بعد الزوال بزمان طويلالشمس

اد برعلى شدة المبالغة في تعجيلها بعد الزوال من غير إ  محمولة:أنها  الوجه الثاني

 .ولا غيره

تحتملـه نصـوص الأحاديـث ،والجمـع بـين الأحاديـث بأنه تكلـف لا أجيـب عنـه: 

ممكن: بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كـان يصـليها بعـد الـزوال أكثـر الأحيـان ، 

 ويصليها قبل الزوال قريبا منه أحيانا.   

قال " شهدت الجمعة مع أبي  )١( لقول عبد الله بن سيدان السلمي وبعمل الصحابة:

بل نصف النهار , ثم شهدتها مع عمر , فكانـت خطبتـه , فكانت خطبته وصلاته قبكر

وصلاته إلى أن أقول : قـد انتصـف النهـار , ثـم شـهدتها مـع عثمـان فكانـت صـلاته 

نـوقش  )٢( لـك ولا أنكـرهوخطبته إلى أن أقول : قد زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذ 

   )٣( بأنه ضعيف فلا يكون حجة   الأثر

فمــن  تدلوا بالســنة ، وبعمـل الصــحابة ، وبــالمعقول:وقــد اس ــ القــول الثـاني : أدلـة 

كـان  « صلى الله عليـه وسـلمأن رسول الله رضي الله تعالى عنه ، حديث أنس  السـنة:

 

ونزل الربذة وقال بـن ، قال بن حبان يقال له صحبة ، رودي من بني مطرود طْ عبد الله بن سيدان المِ  ) هو١(

يعني حديثه  ،خاري لا يتابع عليه وقال الب  ، صلى الله عليه وسلمشاهين وابن سعد ذكروا أنه رأى النبي   

الإصـابة فـي  ؛٤٣٨/ص٧الطبقـات الكبـرى ج نظـر، اف النهار عن أبي بكر في صلاة الجمعة قبل نص

  . ٤٧٤٢ت/١٢٥ص /٤تمييز الصحابة ج

  ٤٤٤/٥١٣٢/ص١مصنف ابن أبي شيبة ج؛  ١ح /١٧/ص٢سنن الدارقطني ج) ٢(

ال لأن البخـاري قـال لا يتـابع سيدان السلمي فيه مق ـ أثر عبد الله بن" ٣١٩/ص٣نيل الأوطار ج ) قال في ٣(

  " ؛ وانظر ترجمته بعض العلماء أنه قال هو مجهول لا حجة فيه ي الميزان عنعلى حديثه وحكي ف



  

٨٥٦  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

عـالى عنـه رضـي الله ت )٢( وعن سلمة بن الأكـوع،  )١( »يصلي الجمعة حين تميـل الشـمس

 لشـمس ثم نرجـع نتتبـع الفـيءإذا زالـت ا صلى الله عليـه وسـلمكنا نجمع مع رسول الله  «قال : 

« )٣( 

 »إذا زالت الشمس «، وقوله  » حين تميل الشمس «إن قوله : وجه الاسـتدلال: 

  ، دليل على أن أداء صلاة الجمعة كان بعد الزوال ؛ فلا يجوز قبله. 

الزوال ؛ فدل على جواز الأمـرين  بأن السنة قد جاءت بجواز أدائها قبلنـوقش: 

  وبعمل الصحابة  .

وأبو بكـر وعمـر وعثمـان صـلى الله عليـه وسـلملى النبـي ص "الشافعي :  قال

  )٤( "والأئمة بعد في كل جمعة بعد زوال الشمس

  بأنه قد روي عنهم خلافه ؛ فلا يكون حجة. نوقش: 

  و�لمعقول: قالوا:

 .امة لأنهما صلاتا وقت , فكان وقتهما واحدا , كالمقصورة والت -١

 .أوله واحدا , كصلاة الحضر والسفرولأن آخر وقتهما واحد , فكان  -٢

 بأن هذا القياس  فاسد الاعتبار ؛لأنه في مقابل النص فلا يعول عليه.نوقش: 

اسـتدلوا بأدلـة فمـن السـنة :  وقد استدلوا بالسنة ، وبـالمعقول :القول الثالث : أدلة 

الـزوال ؛ فـلا قالوا : بأنه قد أداها قبـل  منها : ووجه الاستدلال لهم القول الأول من السنة

 

  باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس / ٨٦٢ح /٣٠٦/ص١صحيح البخاري ج) ١(

، بـن الأكـوع هـو سـلمة بـن عمـرو ف ، ، وهذا هو نسبه لجـده  ، واسـم أبيـه عمـروسلمة بن الأكوع ) هو ٢(

وقيـل يكنـى ابـا ، يكنى ابا مسلم ، الأسلمي  ة بن مالك شير ابن خزيموالأكوع هو سنان بن عبد الله بن ق

وكان مـن ، أول مشاهده الحديبة    ،كان ممن بايع تحت الشجرة ، والأكثر أبو إياس بابنه إياس  ، إياس 

وقـد ،  ه وسـلم  عنـد الشـجرة علـى المـوت النبي  صلى الله علي  وبايع، ويسبق الفرس عدوا ، الشجعان 

وكان ذلك سنة أربع وسبعين علـى  ، قال بن حجر:"وتوفي بالمدينة ، د في أهلها بذة وهو معدوسكن بالر

ــحيح  ــر  . الص ــحابة جانظ ــز الص ــي تميي ــابة ف ــتيعاب ج؛  ٣٣٩١ت/١٥١/ص٣الإص  ٦٣٩/ص٢الاس

   ٢٤٠ت/١٢٤/ص٤تهذيب التهذيب ج ؛ ١٠١٦ت/

    باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس  / ٨٦٠ح /٥٨٨ص/٢صحيح مسلم ج) ٣(

  ٧/١٩٥الأم ) انظر ٤(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٥٧

  

  نوقش من وجوه : فرق أن يكون قريبا من الزوال أو بعيدا منه.

أن التوقيت لا يثبت إلا بدليل , من نص , أو ما يقوم مقامـه , ومـا الوجـه الأول: 

  .ولا عن خلفائه , أنهم صلوها في أول النهار  صلى الله عليه وسلمثبت عن النبي 

تها وقت الظهر , وإنما جاز تقديمها عليه تضى الدليل كون وقأن مقالوجه الثـاني: 

  ., فلم يجز تقديمها عليها )١(  بما ذكرنا من الدليل , وهو مختص بالساعة السادسة 

ولأنها لو صليت في أول النهار لفاتت أكثر المصلين , فإن العـادة  الوجه الثالـث:

  .يسيرمن الناس , وعدد  اجتماعهم لها عند الزوال , وإنما يأتيها ضحى آحاد 

، ت فـي وقـت العيـد , كـالفطر والأضـحىولأنها عيد فجازقالوا :   ومن المعقول:

هـذا يـوم جعلـه الله عيـدا إن  «: صـلى الله عليـه وسـلموالدليل على أنهـا عيـد قـول النبـي 

  )٣( » قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان «وقوله :  ، )٢( »للمسلمين

، ؛ لايلزم منه الاشتراك فـي الوقـت  بأن اشتراك الجمعة في مسمى العيد نـوقش: 

  وقد دلت السنة على التفريق بينهما في الوقت. 

�:���ل ، إذا بأنه يجوز أداء صلاة الجمعة قبـل الـزواالقـول الأول : الراجح هو 
א

والله  ضعف أدلـة الأقـوال الأخـرى ، والإجابـة عنهـا.كان قريبا منه ؛ لقوة الأدلة ، و

�تعالى أعلم. �

هـذا البـاب ، فمقتضـى القـول  اختلاف الأحاديث الواردة في�! "����:���#�א�"

 

سـاعة  ١٢رحمه الله تعالى في شـرح ريـاض الصـالحين :"{النهـار -رحمه الله تعالى-قال الشيخ ابن باز  (١)

الشـريط  /ومـن طلوعهـا إلـى غروبهـا }"  –من غروبهـا إلـى طلوعهـا  –ساعة عند العرب  ١٢والليل 

قـال فـي  شـرح ريـاض  ء وقـت الجمعـةوعندما سئل عن بد جه الأول / تسجيلات البردين.السادس/ الو

الصالحين :"{الأقرب والله تعالى أعلم من طلوع الشمس يبدأ }  الشريط الخامس / الوجه الثـاني ، وقـال 

من رتفـاع الشـمس لأن المـؤ:" {الأقرب والله تعالى أعلم أن هذا التبكير يبتدئ بعـد طلـوع الشـمس مـن ا

  لوجه الأول / تسجيلات البردين يط السادس/ االشرمشروع له أن يبقى حتى ارتفاع الشمس }" 

    ٥٧٥٢ح /٢٤٣/ص٣سنن البيهقي الكبرى ج) ٢(

سـنن  ؛١٠٦٤ح /٤٢٥/ص١المسـتدرك علـى الصـحيحين ج ؛ ٣٦٠٠ح /٣٦٥/ص٨صحيح ابن حبان ج) ٣(

وصحح الدارقطني إرساله  ... ":٨٨/ص٢تلخيص الحبير ج؛ قال في ١٠٧٣ح /٢٨١//ص١أبي داود ج

,ورواه البيهقي من حديث سفيان بن عيينة , عن عبـد العزيـز موصـولا حنبل إرساله وكذا صحح ابن ...

  " مقيدا بأهل العوالي , وإسناده ضعيف 



  

٨٥٨  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

ول الثاني ، ترجيح بعضها على ، والثالث هو جمع بين الأحاديث ، ومقتضى القالأول

�. والله أعلم.      بعض  �

على القول الأول يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة   الفرع الأول :���د��:���
	�א�"! 

ن الـزوال ، ولا يجـوز فـي أول النهـار ، وعلـى القـول قبل الزوال ، إذا كان قريبا م ـ

، يجـوز أداؤهـا قبـل  الثاني ، لايجوز أداؤها قبل الزوال مطلقا ، وعلى القول الثالـث 

�، ولو في أول النهار.الزوال مطلقا �

  على جميع الأقوال الأفضل أن تكون بعد الزوال. الفرع الثاني:

 رجالتنعقد الجمعة بحضور ثلاثة  الفرع الثاني :

�0زאع�: +0ل�א� ��
�
+-�:تراط العـدد لوجـوب انعقـاد الجمعـة ، اتفقـوا علـى اش ـ��و

�على أقوال: واختلفوا في قدره  �

���0� ، لإقامـة الجمعـةحضـور ثلاثـة  يشـترطالقـول الأول : ������:�א��وאل����א��

، ونـص قولـه :"أصـح ماقيـل فـي ذلـك -رحمه الله تعـالى-وهو اختيار الشيخ ابن باز 

، وهـو روايـة  )٢( من الحنفيـة  ، وهو قول أبي يوسف  )١( الإمام واثنان معه" ثلاثة :

، وهـو قـول  )٤( -رحمـه الله تعـالى-، اختارها شيخ الإسلام بن تيمية    )٣( عن أحمد 

أحـد قـولي سـفيان  و ،الحسـن البصـري  ، وهـو قـول )٦( , وأبـي ثـور )٥( الأوزاعي

�)٧( -رحمهم الله تعالى-الثوري �

 ،  )٨(وثلاثة معه، وهو مذهب أبـي حنيفـة امــة ، الإمــد بأربعـتنعق لثاني : القول ا

 

 //   ١/٦٦لفتاوى/ج-كتاب الدعوة ؛ ٣٢٧، وانظر ص  ١٢/٣٢٦)  انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  ١(
"{الصواب أن الثلاثـة تنعقـد  تاب الجمعة :/وقال في تعليقه على الموطأ /ك   ٨٥٢العدد /  مجلة الدعوة/

بهم الجمعة إذا كانوا مستوطنين بقرية } "/ الشريط الخامس/ الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية 
 .  

  ٢/٢٤) انظر المبسوط ٢(
  ٢/٣٧٨) انظر الإنصاف ٣(
   ٢/٣٧٨؛ الإنصاف ٧٩؛ الاختيارات الفقهية / ٥/٣٥٥الفتاوى الكبرى ) انظر ٤(
  ٣/٢٤٩ى ) انظر المحل٥(
  ٤/٣٦٩) المجموع شرح المهذب ٦(
  ٣/٢٤٩) انظر المحلى ٧(
  ٢/١٥١؛ رد المحتار  ٢/٢٤) انظر المبسوط ٨(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٥٩

  

   )٢( ، وهو رواية عن أحمد  د ــالليث بن سع، وهو قول  )١( سنـ, ومحمد بن الح رـوزف

، مـن  يشترط جماعة تسكن بهم قرية , ويقع بينهم البيع  والشراءالقول الثالث : 

[ قوله : وأما الثاني  ، قال في حاشية العدوي:"... )٣(غير حد لعدد ،وهو قول المالكية

] وهو الجماعة [ قوله : وشرط صحة إلخ ] هـو عـين قولـه : فشـرط أداء فـلا معنـى 

[ قولــه : وإنمــا  ...لقولــه أيضــا [ قولــه : ولا عــدد محصــور للجماعــة عنــد مالــك ] 

لجمعـة أن المطلوب ] أي وإنما المقصود . وقولـه : مـن يسـتقل بنفسـه أي أن شـرط ا

تكون من جماعة تستغني وتأمن بهم قريـة بـأن يمكـنهم الإقامـة فيهـا صـيفا وشـتاء , 

والدفع عن أنفسهم في الأمور الكثيرة لا النادرة , وذلك يختلـف بحسـب الجهـات مـن 

كثرة الخوف والفتن وقلتها بلا حد محصور مـن خمسـين أو ثلاثـين . قـال بعضـهم : 

  .)٤( "الاثني عشر لا تتقرى بهم القرية وأفهم كلامه أي الشيخ خليل أن 

حضور أربعين لإقامة الجمعة ،مـنهم الإمـام،وهو مـذهب  يشترط  القول الرابع :

: حضور قوله (الثالث   ،  وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف:" )٥( الشافعي  

كثـر وهو المذهب بلا ريـب . وعليـه أ ...أربعين من أهل القرية في ظاهر المذهب ) 

عنه تنعقد فـي القـرى  ...وعنه تنعقد بثلاثة . اختارها الشيخ تقي الدين  ...الأصحاب 

وعنه تنعقـد  ...وعنه تنعقد بحضور سبعة .  .... وبأربعين في أهل الأمصار . بثلاثة

، وقـال فـي )٦("... وعنـه لا تنعقـد إلا بحضـور خمسـين. وعنه تنعقـد بأربعـة بخمسة

،   )٧( "عــين فــأكثر مــن أهــل القريــة بالإمــام)ضــور أربالثالــث : ح كشــاف القنــاع:"
 

فـة ، وأخـذ عنـه صحب أبـا حني  هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني ، وأصله من دمشق ،) ١(
دث به عن مالـك، وروى عنـه الموطأ ، وح ثم عن أبي يوسف ، وروى الحديث عن مالك ، ودون ،الفقه

 الإمام الشافعي ، ولازمه وانتفع به قال عنه الشافعي : وكـان إذا تكلـم خيـل لـك أن القـرآن نـزل بلغتـه ،
يئة فـي انظـر ، الجـواهر المض ـ ، من أبرز كتبـه : الجـامع الكبيـر ، والجـامع الصـغير .١٨٧ توفي سنة

  .٥٧٦، ت ٤/١٨٤الأعيان   ؛ وفيات١٢٧٠، ت  ٣/١٢٢،  فيةطبقات الحن 

  ٣/٢٤٩؛ المحلى  ٢/٣٧٨) انظر الإنصاف ٢(

   ١/٣٧٢؛ حاشية العدوي  ٣٧٧-١/٣٧٦؛ حاشية الدسوقي  ١/٢٣٣) انظر المدونة ٣(

   ٣٧٢/ ١) انظرحاشية العدوي ٤(

  ٤/٣٦٩شرح المهذب ؛ المجموع  ١/٢١٩) انظر الأم ٥(

  ٢/٣٧٨انظر الإنصاف  )٦(

  ٢/٢٨) انظر كشاف القناع ٧(



  

٨٦٠  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

  )١( -رحمه الله تعالى-وهورواية عن عمر بن عبد العزيز

، ورواية  )٢( لاتنعقد الجمعة إلا بخمسين ، وهو رواية عنه أحمد  القول الخامس :

  )٣( عن عمر بن عبد العزيز

  )٤( -عالىرحمه الله ت-: تنعقد باثني عشر ، وهوقول ربيعة القول السادس

،وهو  )٥( تنعقد بإثنين : الإمام وواحد معه ، وهومذهب الظاهرية القول السـابع :

، وهـو اختيـار الشـوكاني فـي نيـل  )٧( ، وهـو قـول النخعـي )٦( محكي عـن الطبـري

  )٨( الأوطار

، وقد استدلوا بالكتاب والسنةالقول الأول : أدلة ������:��د����ل��ول����א�������:�

 $pκ :قوله تعالى فمـن الكتـاب: �والمعقول: š‰r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (# ûθãΖ tΒ# u # sŒ Î) š”ÏŠθçΡ Ïο 4θn= ¢Á= Ï9 ÏΒ ÏΘ öθtƒ 

#$9øfàϑßèyπÏ ùs$$™óèyθö#( )Î<n’4 ŒÏ.ø�Í #$!«  〈  وجه الاستدلال :  )٩( الآية� �

  الثلاثة . اهذه صيغة الجمع , فيدخل فيهأن الوجه الأول: 

 ها الاثنان كذلك ، فالتخصيص بالثلاثة تحكم .بأن صيغة الجمع يدخل فينـوقش: 

بأن الآية نص في الثلاثة لأنهـا تشـمل المـؤذن للصـلاة ، وهـو المنـادي ،   أجيب عنـه: 

  .»فاسعوا« فلابد أن يسعى إليها اثنان ؛ لأنهما أقل الجمع في قوله :

إذا   «قـال :  صلى الله عليـه وسـلمعن أبي سعيد الخدري عن النبي  ومـن السـنة:

  . )١٠(  » م أحدهم , وأحقهم �لإمامة أقرؤهمانوا ثلاثة فليؤمهك

 

  ٣/٢٤٩لمحلى ) انظر ا١(

  ٢/٣٧٨) انظر الإنصاف ٢(

  ٣/٢٤٩) انظر المحلى ٣(

  ٤/٣٦٩) المجموع شرح المهذب ٤(

  ٣/٢٤٩) انظر المحلى ٥(

  ١١٥/ص١بداية المجتهد ج) نقله عنه في ٦(

  ٣/٢٤٩) انظر المحلى ٧(

  ٣/٢٧٦طار ) نيل الأو٨(

  سورة الجمعة ٩) الآية ٩(

   مامة   ب من أحق بالإبا /٦٧٢ح/٤٦٤/ص١صحيح مسلم ج) ١٠(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٦١

  

أنه أوجب الجماعة على الثلاثة ؛ فدل على كونها شرطا لإقامـة وجـه الاسـتدلال: 

لم يقل : إنه لا  صلى الله عليه وسلملا حجة فيه , لأن رسول الله بأنه نـوقش:  الجمعة .

   المعقول: ومن    . تكون جماعة ولا جمعة بأقل من ثلاثة 

  الجمع , فانعقدت به الجماعة كالأربعين , يتناوله اسمالثلاثة  لأن -١

  بأن الاثنين يتناوله اسم الجمع كذلك ، فتنعقد به الجمع. نوقش: 

    بأن الاثنين تنعقد بهم الجماعة دون الجمعة ، وفرق بينهما. أجيب عنه: 

غة فصـلوا بـين فإن أهل الل ،  ما دون الثلاث ليس بجمع متفق عليه ولأن -٢

فلـيس بجمـع مطلـق  ، ثنى وإن كان فيـه معنـى الجمـع مـن وجـهفالم ، التثنية والجمع

 .واشتراط الجماعة ثابت مطلقا

بأن الجماعة ثبت صحتها بـالاثنين ، فكـذلك الجمعـة ، والتفريـق بينهمـا نـوقش: 

   أجيب عنه:  لاوجه له.

  بالمعقول:وقد استدلوا بالكتاب ، والسنة و القول الثاني : أدلة 

بأن الآية تقتضي  ووجه الاستدلال لهم:القول الأول : يل استدلوا بدل فمن الكتاب:  

لأن قوله فاسعوا ؛ والاثنان يسعون  ،وهو المؤذن والإمام، وذاكرا ، مناديا أن يوجد :

  ؛ فدل على أن الجمعة لاتنعقد إلا بأربعة ، فأكثر. لا يتناول إلا المثنى

أن يؤديــه شــخص  ، والــذكر يصــح : بــأن النــداء  ه الأولالوج ـ نـوقش مـن وجهــين :

  ؛ فإذا وجد معه واحد أو اثنان ،صحت الجمعة منهم . واحد 

يصح أن يكون الساعي للنداء والذكر واحد ؛ فالاثنـان ليسـا بشـرط الوجـه الثـاني: 

  لوجوب الاستجابة .  

وإن لم يكـن فيهـا  الجمعة واجبـة علـى كـل قريـة «قوله عليه الصلاة والسلام: ومن السنة:

  نوقش من وجهين :  أنه أوجب الجمعة على الأربعة.ه الاستدلال: وج )١( »إلا أربعة

ــن حجــر ، وهــو  الوجــه الأول: ــدارقطني ، واب ــا ذكــر ال ــت كم أن الحــديث لايثب

 

  ٥٤٠٦ح /١٧٩/ص٣سنن البيهقي الكبرى ج ؛  ٢ح /٨/ص٢سنن الدارقطني ج) ١(



  

٨٦٢  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

وعلى فرض ثبوته فليس فيه أن ماكان أقل من الأربعة لاتجـب الوجه الثـاني: ، )١(منقطع

  عليهم الجمعة.

أشـبه فزيـد علـى أقـل الجمـع المطلـق , عدد ي الأربعة  لأن : قـالوا  :عقـولالمومن 

 بأن الثلاثة أقل الجمع بيقين فأشبه الأربعين.نوقش:   .الأربعين

تحكـم بـأن التحديـد بـأي عـدد  قـالوا :  وقد استدلوا بـالمعقول:القول الثالث : أدلة 

 .وقيف , فلا مـدخل للـرأي فيهـا بالرأي فيما لا مدخل له فيه , فإن التقديرات بابها الت

، بـدليل أنكـم لا يلزم منـه اشـتراط العـدد  جماعة تسكن بهم قريةبأن اشتراطكم  نوقش:

تعتبرون الثلاثة ، أو الأربعة ، فإما أن تشترطوا عددا بعينـه ، وإمـا أن تقبلـوا بإقامـة 

  الجمعة ولو من اثنين.

فأمـا عمـل الصـحابة فمـن  �لمعقول:أدلة القول الرابع : وقد استدلوا بعمل الصحابة ، و 

  :ذلك

أول مـن جمـع  «, قال :رضي الله تعالى عنه  )٢(  روى كعب بن مالكما -١

يقال له : نقيـع   بنا أسعد بن زرارة , في هزم النبيت , من حرة بني بياضة , في نقيع

  )٤( »قلت له : كم كنتم يومئذ ؟ قال : أربعون . )٣( الخضمات 

 

" وقـال ولا يصح هذا عن الزهري كل من رواه عنـه متـروك/:" ٢ح /٨/ص٢سنن الدارقطني ج) قال في ١(

  "وهو منقطع:"٥٧ص/٢تلخيص الحبير جفي 

أبو    ،م بن كعب بن سلمة بكسر اللام ن سواد بن غن كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين بن كعب ب هو  (٢)

وهـو  ،  وشهد أحدا وما بعـدها وتخلـف فـي تبـوك، وتخلف عن بدر ، وبايع بها ، شهد العقبة ،  عبد الله

 انظر .لي بن أبي طالب مات أيام قتل ع، و  ةذهب بصره في خلافة معاوي  .أحد الثلاثة الذين تيب عليهم

  ٧٤٣٨ت/ ٦١٠/ص٥بة جالإصابة في تمييز الصحا

بفـتح  -النقيع هنا بالنون ذكره الخطابي والحازمي وغيرهمـا , والخضـمات ) قال النووي في المجموع :" ٣(

نقيـع الخضـمات قال الشيخ أبو حامد في تعليقه : قال أحمد بـن حنبـل :  -الخاء وكسر الضاد المعجمتين 

  ٤/٣٧٢شرح المهذب  " المجموعلمةني بياضة بقرب المدينة على ميل من منازل بني سقرية لب 

المســتدرك ؛  ٧٠١٣ح /٤٧٧/ص١٥صـحيح ابــن حبـان ج؛١٧٢٤ح /١١٢/ص٣صـحيح ابـن خزيمــة ج) ٤(

هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط مسـلم ولـم ، وقـال الحـاكم :" ١٠٣٩/ح  ٤١٧/ص١على الصحيحين ج

ابـن سـنن ؛ ٢٩١ح/٨٢/ص١المنتقـى لابـن الجـارود  ؛١٠٦٩ح/٢٨٠/ص١نن أبـي داود جس " ؛يخرجاه

وهـذا حـديث حسـن ، وقـال :" ١٧٧/٥٣٩٦/ص٣سنن البيهقي الكبـرى ج ؛١٠٨١ح/٣٤٣ص/١ماجه ج



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٦٣

  

, فلا تصح الجمعة  أجمعت الأمة على اشتراط العدد مة قد أن الأ وجه الاستدلال:

لا يجوز بأقل منـه إلا بـدليل إلا بعدد ثبت فيه التوقيف , وقد ثبت جوازها بأربعين , ف

ولـم  )١( » صـلوا كمـا رأيتمـوني أصـلي «قال  صلى الله عليه وسلم, وثبت أن النبي صريح

 تثبت صلاته لها بأقل من أربعين

قل: إنـه ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ييه ف كم جة للا حبأنه  نـوقش: 

بـأكثر ؛ فإنه تجـب الجمعة بأربعين فكما وجبت لا تجوز الجمعة بأقل من هذا العدد , 

 .من أربعين وبأقل من أربعين 

مضت السنة أن في  «, قال :رضي الله تعالى عنهعن جابر بن عبد الله و -٢

 .   . )٢( »كل أربعين فما فوقها جمعة 

ينصـرف إلـى سـنة رسـول  السـنة. قول الصـحابي : مضـت أن  وجه الاستدلال:

  . )٣(بأن هذا الأثر لايثبت ؛ لأن فيه من لايحتج به نوقش:  .صلى الله عليه وسلمالله

: أبي أمامة , قـالحديث  فمن السنة: أدلة القول الخامس : وقد استدلوا �لسنة والمعقول

تجـب الجمعـة علـى خمسـين رجـلا , ولا تجـب علـى مـا  «: ليـه وسـلمصلى الله عقال رسول الله 

 )٤( »دون ذلك

؟ ريرة : على كم تجب الجمعة من رجـلقلت لأبي ه  «ال عن أبي سلمة , ق و

خمسـين جمـع بهـم رسـول الله  صلى الله عليـه وسـلم: لما بلغ أصحاب رسول الله قال

  .  »صلى الله عليه وسلم

، والأثر المرفـوع حكمـا دلالـة علـى أن الجمعـة  أن في الحديث وجه الاستدلال: 

 

؛ قال  ٢٥٠ ص/٣المحلى ج؛ وصححه ابن حزم في  ٧ح /٥/ص٢سنن الدارقطني ج " ؛الإسناد صحيح

  "سنوإسناده ح"٥٦/ص٢تلخيص الحبير جفي 

  سبق تخريجه . (١)

  . ١ح /٣/ص٢الدارقطني ج سنن؛  ٥٣٩٧ح /١٧٧/ص٣سنن البيهقي الكبرى ج) ٢(
رواه الدارقطني والبيهقـي وقـال هـذا حـديث لا يحـتج بمثلـه :"٢١٠/ص١خلاصة البدر المنير ج) قال في ٣(

عبـد و" ...٥٥/ص٢تلخـيص الحبيـر ج" ، وقـال فـي تفرد به عبد العزيز بن عبد الرحمن وهـو ضـعيف
وقـال ، بثقـة لـيس  : نسـائيوقـال ال ، اضـرب علـى حديثـه فإنهـا كـذب أو موضـوعةالعزيز قال أحمـد 

  وقال البيهقي هذا الحديث لا يحتج بمثله ، الدارقطني منكر الحديث 
    ٧٩٥٢ح /٢٤٤/ص٨ج للطبراني المعجم الكبير؛  ٢ح/٤/ص٢سنن الدارقطني ج) ٤(



  

٨٦٤  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

أما الحديث فهو غير ثابـت ،لأنـه مـن طريـق  نـوقش:  لاتنعقد بأقل من خمسين رجلا .

، فلا  )١( "جعفر بن الزبيرمتروك  قال الدار قطني :" متروك، وهو فر بن الزبير جع

قـل مـن الخمسـين يكون مثله حجة ، وأما الأثر فلو سلمنا ثبوته فليس فيـه أن ماكـان أ

  لاتنعقد بهم الجمعة. 

رضي الله  جابر حديث  فمن السـنة: أدلة القول السادس : وقد استدلوا �لسنة والمعقول 

 )٢(  يوم الجمعة , فقدمت سويقة   صلى الله عليه وسلمكنا مع النبي    «قال :    عنه  تعالى

#  :أنزل الله تعالى , فخرج الناس إليها , فلم يبق إلا اثنا عشر رجلا , أنا فيهم , ف sŒ Î) uρ 

(# ÷ρr&u‘ ¸οu�≈ pgÏB ÷ρr& # ³θøλm; (# ûθ‘Òx!Ρ $# $pκ ö� s9 Î) x8θä. u� s? uρ $Vϑ Í←!$s% 4 ö≅ è% $tΒ y‰Ζ Ïã «! $# Ö� ö� yz zÏiΒ Èθôγ̄=9 $# zÏΒ uρ 

#$9FnÏfy≈�uοÏ 4 ρu#$!ª zy�ö�ã #$9�§̈—Î%Ït ∪⊇⊇∩ 〈   ٣( الآية(   

تبقى وهم اثني عشر رجـلا ؛ فـدل علـى  أن الجمعة انعقدت بمنوجه الاستدلال: 

بأن صحتها بهذا العدد دليل على صحتها بما دون ذلـك ؛  نـوقش:  صحتها بهذا العدد  

فهوم ، ولا منطوق تـدل علـى أنـه لايجـزئ بمـادون هـذا وليس في تلك الأدلة دلالة م

    العدد.

 لمعقــول ،وقــد اســتدلوا بأدلــة القــول الأول مــن الكتــاب ، واأدلــة القــول الســابع : 

هـذه أن   الوجـه الأول: لهم مـن الآيـة، مـن وجهـين:ووجه الاستدلال  ، واستدلوا بالسنة

   .  الإثنانصيغة الجمع , فيدخل فيه 

ة حجة عليكم ؛ لأنها تدل على الثلاثة ،وهم:  المنادي للصـلاة ، بأن الآينـوقش: 

  والذي يسعى إليها وأقلهم اثنان.  

: قـال صلى الله عليه وسـلم ويرث أن رسول الله حديث مالك بن الح :ومـن السـنة

   )٤( » إذا سافرتما فأذ� وأقيما , وليؤمكما أكبركما «له : 

 

  ٤/ص٢سنن الدارقطني ج) انظر ١(
ي الرواية ر المذكورة فسويقة هو تصغير سوق والمراد العي  صحيح مسلم :"النووي في شرحه على  قال (٢)

الأولى وهي الابل التي تحمل الطعام أو التجارة لا تسمى عيرا إلا هكذا وسميت سوقا لأن البضائع تساق 
  "إليها وقيل لقيام الناس فيها على سوقهم

  . ٨٦٣ح /٥٩٠/ص٢م جصحيح مسلسورة الجمعة ،   ١١) الآية ٣(

  . ٦٧٤ح  /٤٦٤/ص١مسلم ج و /٦٠٤ح/٢٢٦/ص١البخاري ج) ٤(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٦٥

  

الجماعة في الصـلاة  السلام للاثنين حكمالصلاة وجعل عليه أنه وجه الاستدلال: 

  بأنه قياس مع الفارق من وجهين:نوقش: ، و ، فكذلك الحكم في صلاة الجمعة.

  ة لاتنعقد في السفر .ا في السفر ، والجمعأن هذ  الأول :

أن صحة الجماعة باثنين لايلزم منه صـحة الجمعـة بهـذا العـدد ، للفـرق  الثـاني:

   بين صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات. 

لم يثبت دليل على اشـتراط ،والعدد واجب بالحديث والإجماع  لأن عقول: ومن الم

فرق بينها وبين ثنين ولا الصلوات باوقد صحت الجماعة في سائر  ، عدد مخصوص 

بأن الجمعة لا تنعقـد إلا ، عليه وسلم صلى اللهولم يأت نص من رسول الله  ، الجماعة

موا ، أو صحابته أنهم أقاصلى الله عليه وسلمبأنه لم يثبت عن رسول الله نوقش:    .بكذا  

ولأن قل من ثلاثـة،  على أنها لاتنعقد بأالجمعة باثنين ، وعموم الأدلة التي قدمنا تدل 

فـلا تخـتص ، والجمعـة صـلاة ، الجماعة وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بالإجماع 

ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبـر فـي ، بحكم يخالف غيرها إلا بدليل 

الاجماع على انعقاد الجماعة باثنين ، ولو سلمنا فقد بينـا الفـرق لانسلم نوقش:  .غيرها

  .الصلوات فلا يصح هذا القياس ا منة الجمعة وغيرهبين صلا

��:�א�
א��ن الجمعة تنعقـد بثلاثـة ؛ لقـوة الأدلـة، وضـعف بأالقـول الأول : هو�
א�

�.أدلة الأقوال الأخرى �

ي تحديـد عـدد بعينـه ف ـعـدم الـنص الصـحيح ، والصـريح ، �"����:���#�א�"! 

أو أربعة  الجمع هل ذلك ثلاثة اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسملوجوب الجمعة، و

وهل الجمع المشترط في هـذه ؟ وهل الإمام داخل فيهم أم ليس بداخل فيهم  ؟ أو اثنان

وذلك هـو أكثـر مـن  ، هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع في غالب الأحوال، الصلاة 

�؟الأربعة الثلاثة و �

وكـان ، ع فمن ذهب إلى أن الشرط في ذلك هو أقل ما ينطلـق عليـه اسـم الجم ـ

ل ما ينطلق عليه اسم الجمـع اثنـان فـإن كـان ممـن يعـد الإمـام فـي الجمـع عنده أن أق

، وهذا هو مقتضى القـول المشترط في ذلك قال تقوم الجمعة باثنين الإمام وواحد ثان 

أن يعد الإمام في الجمع قال تقوم باثنين سوى الإمـام وإن كان ممن لا يرى  السابع . 



  

٨٦٦  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

  لقول الأول .، وهذا هو مقتضى ا

وبعض الأقـوال   قال بالأربعة.ن عنده أن أقل الجمع ثلاثة سوى الإمام ومن كا

لا ، فقالوا : اسم الجمعفي ما ينطلق عليه في الأكثر والعرف المستعمل ، فقد راعى ، 

  . والله أعلم.)١( ةتنعقد بالاثنين ولا بالأربع

عنـد كـل إلا بالعـدد المشـترط ة لا تصح الجمع الفـرع الأول :���د��:���
	�א�"! �

، فمن قال تصح بالأربعين ، منع فيما دون ذلك ، ومن قال تصح بالخمسين ، منع قول

�الصحة فيما دون ذلك ، وهكذا. �

،ووجـب أن  لو نقص العدد المشترط عند كل قول لم تصح الجمعة الفـرع الثـاني :

  تؤدى ظهرا.

  د كحكم صلاة الجمعةحكم صلاة العيدين في اشتراط العد  الفرع الثالث :

  لايعرف العربيةإذا كان المخاطبون أو أكثرهم  ترجمة الخطبة بغير العربيةيجوز  الفرع الثالث:

، المصلين في الجمعة ، من الأجانـب  إذا كان الحضور من��و�:��و
	�א������:

هم لايعرف العربية ، فهل يجـوز للخطيـب أن يخطـب فـيهم بلغـتهم ؟ أو أو كان أكثر

�م يترجمها بلغتهم؟   باللغة العربية ، ث يخطبهم �


��+ل�א��زאع�:�
اتفقوا على أن اشتراط اللغة العربية في خطبة الجمعة �������-+

بيـة ة بغير العرواتفقوا على صحة الخطب إذا كان المصلون ، أو أكثرهم يفهم العربية.

علـى الخطبـة  واختلفوا في حكم الخطبة بغير العربية مع القـدرةعند العجز عن ذلك، 

�ة،  إذا كان المصلون ، أو أكثرهم لايفهم العربية على قولين:بالعربي �

يصح ترجمة الخطبة بغير العربية ؛ عنـد القـول الأول : ������:�א��وאل����א������

، ونـص قولـه :"... القـول -حمـه الله تعـالىر-الحاجة ، وهو اختيـار الشـيخ ابـن بـاز 

، الـذين يعقلـون بهـا الكـلام ،  سـائدة بـين المخـاطبينبجواز ترجمة الخطبة باللغات ال

ويفهمون بها المراد أولى وأحق بالإتباع ... وإذا كان في المخاطبين من يعرف اللغـة 

 

  ١١٥/ص١بداية المجتهد ج ) انظر١(

  



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٦٧

  

ــين ، فيخطــب باللغــة ال ــين اللغت ــب أن يجمــع ب ــة ، فالمشــروع للخطي ــة ، العربي عربي

لخطيـب الجمعـة فـي  ، وقال:" )١( وينترجمها باللغة الأخرى التي يفهمها الآخرون  "

بلاد التي لايعرف أهلها ، أو السواد الأعظـم مـن سـكانها اللغـة العربيـة أن يخطـب ال

باللغة العربية ثم يترجمها إلى لغة بلاده ... وله أن يخطب خطبة الجمعـة بلغـة بـلاده 

...غير أن أداء الخطبة باللغة العربية ، ثم ترجمتها إلى المستمعين مع أنها غير عربية

ــن الخــلاأولـ ـ ــي )٢(ف"ى ...خروجــا م ــووي ف ــال الن ــد الشــافعية ، ق ، وهــو وجــه عن

؟ فيه طريقان ( أصـحهما ) : وبـه قطـع هل يشترط كون الخطبة بالعربية المجموع:"

ــور : يشــترط ;  ــان  ...الجمه ــه وجه ــاني ) : في ــاني, أحـ ـ ...( والث ــذا , والث : دهما ه

�   )٣( "مستحب ولا يشترط  �

ن بالعربيـة ، وهـو قـول صـاحبي لصحة الخطبة أن تكـو يشترط  القول الثاني : 

[ تتمة ] لم يقيد الخطبة بكونها بالعربية اكتفـاء بمـا  أبي حنيفة ، قال في رد المحتار:"

 ،لعربيـة عنـدهمن أنها غير شرط ولو مع القـدرة علـى ا، قدمه في باب صفة الصلاة 

، وهـو )٥( لمالكيـة ، وهـو مـذهب ا )٤( " خلافـا لهمـا حيـث شـرطاها إلا عنـد العجـز

تصـح لا  ، وهو المذهب عند الحنابلة ، قـال فـي الإنصـاف:" )٦(لأصح عند الشافعيةا

الخطبة بغير العربية مع القدرة , على الصحيح من المذهب , وقيل : تصح , وتصـح 

( ولا تصـح الخطبـة بغيـر  ، وقـال فـي كشـاف القنـاع :" )٧( "مع العجز قولا واحـدا 

 

     ٣٧٣/ ١٢) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

ــر ف٢( ــة) انظ ــة الدائم ــاوى اللجن ــر ص  ٢٥٤-٢٥٣/ ١٢ ت ــالات   ؛ ٢٥٢-٢٥١، وانظ ــاوى ومق ــوع فت مجم

ه على الموطأ /كتاب الجمعة  عندما سئل : يقرأ ؛ وقال في تعليق٤٢٣-١/٤٢٢؛ فتاوى إسلامية ١٢/٣٧٠

إذا جـاء واحـد يتـرجم  –ل الخطبة ؟ فقال:"{لو ترجم لهم في أثناء الخطبة بعض الكلمات ويترجم في حا

لهم لابأس  }وعندما سئل عن الترجمة بين الخطبتـين قـال:" فـي حـال الخطبـة كـل وحـدة فـي وقتهـا"}/ 

  ت البردين الإسلامية.  الوجه الأول / تسجيلا الشريط الخامس/

  ٢/٣١٧؛ نهاية المحتاج ١/٢٥٧؛ أسنى المطالب  ٤/٣٩١المهذب  ) انظر المجموع شرح٣(

  ٢/١٤٧) انظر رد المحتار ٤(

  ٥٠٠-١/٤٩٩؛ بلغة السالك  ٢/٧٨) شرح مختصر خليل للخرشي ٥(

  ٢/٣١٧نهاية المحتاج  ؛١/٢٥٧؛ أسنى المطالب  ٤/٣٩١) انظر المجموع شرح المهذب ٦(

  ٢/٣٨٧) انظر الإنصاف ٧(



  

٨٦٨  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

      )١( ") عليها بالعربية العربية مع القدرة 

��:��د����ل��ول����א��������
א� �

يل المـانع شـرعا مـن ترجمـة لعدم الـدل وقد استدلوا بالمعقول:القول الأول : أدلة 

بة بالعربيـة لمـن ولأن الخط، لأن المقصود الوعظ وهو حاصل بكل اللغات والخطبة، 

 لا يفهمها يلغي الفائدة منها.

قوله عليه الصلاة والسلام:  فمن السنة:    عقولاستدلوا �لسنة و�لمأدلة القول الثاني وقد  

كـان أن الرسول عليه الصلاة والسـلام وجه الاستدلال: ،  )٢(» صلوا كما رأيتموني أصلي «

    وز بغير العربية.وقد أمرنا بالاقتداء به ، فلا يج يخطب بالعربية

ي ولغـة قومـه ، ولـيس ف ـ بأنه كان يخطب بالعربية ؛ لأنها كانت لغتـه ،نـوقش: 

ذلــك مايــدل علــى عــدم جــواز الخطبــة بغيــر العربيــة إذا كــان المخــاطبون لايفهمــون 

  العربية.

  .لأنه ذكر مفروض فشرط فيه العربية كالتشهد وتكبيرة الإحرام:ومن المعقول 

ــاس مــعنــوقش:  ــه قي ــارق ؛ لأن المقصــود  بأن ــوعظ ، الف ــة ، هــو ال مــن الخطب

ــة، بخــلا، ولـ ـوالإرشــاد، وهــو حاصــل ــر العربي ــرة الإحــرام ف التشــهد والتكبو بغي ي

  ويسهل تعلمه بالعربية. ،فالمقصود منها تعبدي

بأنه يجـوز ترجمـة الخطبـة بغيـر العربيـة عنـد القول الأول : الراجح هو "����:�

ضـعف هم العربية ؛ لقـوة الأدلـة، وبون أو أكثرهم لا يفالحاجة لذلك ، إذا كان المخاط

�. لة القول الثانيأد  �

!00" 00
	�א�� ��:�00� علــى القــول الأول يجــوز أن يخطــب بغيــر  الفــرع الأول :� ��د

العربية إذا كان المخاطبون أو أكثرهم لايفهم العربية ، وإن كان الأولى أن يجمع بين 

ة إلا بالعربية إلا إذا لم يوجـد مـن يخطـب اللغتين ، وعلى القول الثاني لاتصح الخطب

�بالعربية . �

 

  ٢/٣٣ ) انظر كشاف القناع١(

  ق تخريجهسب  (٢)



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٦٩

  

خطـب بغيـر العربيـة  ، لـم تصـح صـلاة القـول الثـاني ، لـو  علـى الفرع الثـاني:

  الجمعة ؛ لأن الخطبة شرط لصحة الجمعة ، وهي لم تصح ؛ لأنه بغير العربية.

  صلاة الجمعة مادام أهلا للإمامةتصح إمامة المسافر في  ع الرابع :ر الف


��+ل�א��زאع�:��
+-�: أمومـا. اتفقوا على صحة الجمعة من المسافر إذا كـان م��و

واتفقـوا علـى صـحة إمـام المسـافر  أن الجمعـة لاتجـب علـى المسـافر . واتفقوا علـى

واختلفوا في صحة إمامة المسافر في صـلاة الجمعـة ،�للمقيمين في غير صلاة الجمعة

�،على قولين:  �

�0� أن يكـون المسـافر إمامـا لصـلاة  يصـحالقـول الأول : ��������:�א��وאل����א��

، ونـص -رحمـه الله تعـالى-ر الشـيخ ابـن بـاز ، وهو اختيا للإمامةالجمعة مادام أهلا 

قوله :"تصح في أصح قولي العلماء إمامة المسافر للمقيمين في الجمعة إذا كـان أهـلا 

م المسـافر جمعـة لابـأس "إذا كان من أهل الجمعة وصلى معه وقال : ، )١( للإمامة "

مــذهب ، وهــو  )٤( الشــافعية، و )٣( ، وهــو مــذهب الحنفيــة  )٢(  وإن أمهــم جــاز"

�   )٥( الظاهرية �

، وهـو قـول زفـر أن يكون المسافر إماما لصلاة الجمعة  لا يصح القول الثاني : 

ن ،لكنهم يسـتثنون مـن ذلـك الخليفـة ، فلـه أ )٧( ،  وهو مذهب المالكية )٦( من الحنفية

 أن ينزل بقرية وليس على الإمام المسافر الجمعة إلا يؤم المقيمين ، قال في المدونة:"

 

   ٨/٢٠١) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ١(

من تعليقه على الموطأ /كتاب الجمعة/ الشريط الخامس / الوجه الأول / تسجيلات البـردين. وقـال أيضـا  (٢)

فر فأمهم؟ فقال:"{يصلي بهم جمعة}" لهم مقيمين وهو المسافي نفس الموضع عندما سئل :  إذا صاروا ك

؟ فقال {مخير إن أتم بهم فلا بأس وإن صلى ركعتين صلى معه المسـافرون  ي غير الجمعة، وسئل : وف

  وقام الباقون ليتموا} وقال في الشريط الخامس / الوجه الثاني {خروجا من الخلاف لايصلي بهم }

    ٣٨/ص٢تح القدير جف ؛ ٢/١٦٤بحر الرائق ؛ ال ٢/٣٦) انظر المبسوط ٣(

  ٤/١٤٥ذب موع شرح المه؛المج ١/٢٢١) انظر الأم ٤(

  ٣/٢٥٢) انظر المحلى ٥(

  ٢/١٦٤؛ البحر الرائق  ٢/٣٦) انظر المبسوط ٦(

؛ حاشـية العـدوي  ١/٢٠٦؛ الفواكـه الـدواني )  ٢/٧٧؛ شرح مختصـر خليـل للخرشـي ١/٢٣٨) المدونة ٧(

١/٣٠١  



  

٨٧٠  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

، وقـال فـي شـرح مختصـر خليـل   )١( "عمله تجـب فيهـا الجمعـة فيجمـع بأهلهـامن 

أي فلا تصح إمامة المسافر إلا أن يكون المسافر خليفـة وهـو مسـاو لقـول  " :لخرش

تضي تعميم ذلك في كل أمير يمـر بقريـة جمعـة مـن وعبارة الأم تق، غيره إلا الإمام 

أما لو مر بقرية من قرى عمله لم  ،أهلها فليجمع بهم  قرى عمله توفرت الشروط في

والمراد ، فإنها تبطل عليه وعليهم  ، تتوفر الشروط في أهلها فصلى بهم الجمعة جهلا

عند ذكر شروط صحة وقال في الفواكه الدواني  ،)٢( "بالخليفة من له الحكم والصلاة 

, والمـراد  المسـافر إلا الخليفـةاسعها : الإقامة في الجمعة فلا تصح إمامة ت الصلاة "

بالمسافر الخارج عن بلد الجمعة بأكثر من فرسخ لا يصح أن يخطب فيها إلا إذا نوى 

وهو المذهب عند الحنابلـة ولكـنهم منعـوا صـحة إمامـة )٣( ) " إقامة تقطع حكم السفر

) . يحتمل أن مـراده قوله ( ولا تجب على مسافر مطلقا، قال في الإنصاف:"المسافر 

ويل . فإن كان ذلك مراده وهو الظاهر فالصحيح من المذهب كما : المسافر السفر الط

قال , وعليه الأصحاب . ولم يجز أن يؤم فيها . وهو من المفردات. وقال الشيخ تقـي 

فعلى المذهب : لو أقام مدة تمنـع القصـر ,  ... الدين . يحتمل أن تلزمه تبعا للمقيمين 

 ، وقـال :" )٤( " الجمعـة تلزمـه بغيـرهحيح من المذهب : أن ولم ينو استيطانا . فالص

لمــراد فــي الجمعــة : مــن لزمتــه ; لأن المــذهب لا تنعقــد الجمعــة بــآدمي لا تلزمــه , ا

علـى مسـافر ( ولا تجـب ) الجمعـة ( وقال في كشاف القنـاع:"  )٥( "كمسافر وصبي 

 أقام ) المسافر سـفر ( فلو .., لم يكن سفره سفر معصية ) فتلزمه ما ...سفر قصر ) 

قام لبيع متاعه فـوق أربعـة أيـام طاعة يبلغ المسافة ( ما يمنع القصر لشغل ) كتاجر أ

أو علم ونحوه ) كرباط في سبيل الله . ( ولم ينو استيطانا لزمتـه بغيـره ) ( ولا يـؤم (

   )٦( "لجمعة ( من لزمته بغيره ) فيها ) أي ا

 

    ١/٢٣٨) المدونة ١(

    ٢/٧٧خليل للخرشي ) شرح مختصر٢(

    ١/٢٠٦) الفواكه الدواني ٣(

  ٣٦٩-٢/٣٦٨الإنصاف ) انظر ٤(

  ٢/٢٧٥) انظر الإنصاف ٥(

  ٢/٢٤) انظر كشاف القناع ٦(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٧١

  

�:�00� ���0א����� �00ول� �0ل� ��00� ��0:��د د اسـتدلوا بالســنة ، وق ــالقـول الأول : لـة أد ����

أن هذا وجـه الاسـتدلال: ،�)١( » يؤم القوم أقرؤهم «وقوله عليه الصلاة والسلام  والمعقول:

�العموم يشمل المسافر ، وتخصيص هذا العموم لغير المسافر لادليل عليه . �

ولأننـا صـلاته فـي نفسـه صـحة إمامتـه بغيـره، ولأن من صحت  ومن المعقـول: 

 .ر في غير الجمعة فكذلك في الجمعةالمساففقنا على صحة إمامة ات

لأن الجمعة إنما تنعقد به تبعـا لمـن انعقـدت بـه , إنه قياس مع الفارق ، نـوقش: 

لانسلم  أجيب عنـه:  . ، بخلاف بقية الصلوات بع متبوعا اصار التبالمسافر فلو انعقدت 

ليـه هـو صـحة لمنا ؛ فإن المعول ععدم صحة انعقاد الجمعة بالمسافر ابتداءا ، ولو س

  الجمعة من المسافر إذا كان مأموما ، فكذلك تصح منه إماما ولا فرق. 

  أدلة القول الثاني وقد استدلوا �لمعقول

 ون إماما فيها.لأن المسافر لاتجب عليه الجمعة ؛ فلا يصح أن يك قالوا :  

صحة الجمعـة منـه  لا تلازم بين عدم الوجوب ، وصحة الإمامة ؛ بدليلنوقش: 

  أداها مأموما، فكذلك تصح منه إماما.لو 

لأن الإمـام إذا نـزل بقريـة مـن  واستدل المالكية على استثناء الإمـام ، فقـالوا :

  . ف عاملهلا ينبغي له إن وافق الجمعة أن يصليها خل،عمله تجب فيها الجمعة 

ع مطلقـا ، أو بأنه تفريق لاوجـه لـه مـن الشـرع ، فإمـا أن تقولـوا بـالمننـوقش: 

  بقولنا.  تقولوا

لمسافر في صلاة الجمعـة ؛ لقـوة بصحة إمامة االقـول الأول : الراجح هو "����:�

�.الثاني ، والإجابة عنه ضعف دليل القولالأدلة، و �

���د��:���#�א�"!  �

  الصحة ؟ أم شرط للوجوب فقط؟هل الإقامة شرط للوجوب و -١

لم تجـب  مامة المسافر  ، ولوفمن رأى أنها شرط لوجوب الجمعة قال بصحة إ

؛ وهذا هو مقتضى القول الأول ، ومن قال بـأن الإقامـة شـرط للوجـوب وشـرط عليه
 

  ) سبق تخريجه.١(



  

٨٧٢  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

لصحة الإمامة قال بعدم صحة إمامة المسافر في الصلاة ؛ لأن الإقامة شـرط لصـحة 

  ضى القول الثاني. والله أعلم.الإمامة وهذا هو مقت

�:7���
	�א�"! ������ �

ــاني امــة الالقــول الأول تصــح إم علــى الفــرع الأول : مســافر ، وعلــى القــول الث

، وتعاد الصلاة ظهرا لمن صـلاها معـه. وعلـى قـول المالكيـة ، تصـح إمامـة لاتصح

  المسافر إذا كان هو الخليفة .

لإمـام مـن غيـر الأربعـين الـذين تجـب يشترط الشافعية أن يكـون ا الفرع الثاني :

و تكملـة الأربعـين ، لـم وثلاثين ، والإمام ه ـبحضورهم الجمعة ، فلو أم مسافر تسعة 

تصح إمامة المسافر عندهم ؛ لأن الجمعة لاتنعقد إلا بأربعين رجلا من المقيمين . أما 

أربعـة ، فلـو الحنفية فلا مانع عندهم أن يكون الإمام تكملة العدد المعتبر عندهم وهـو 

  كان الإمام المسافر هو الرابع صحت الجمعة بذلك. 

للوجـوب ، والصـحة إذا كـان الإمـام المسـافر  ية يـرون الإقامـة شـرطفالشافع 

مكمل للعدد ، ويوافقون الحنفية في كون الإقامة شـرط للوجـوب فقـط إذا كـان الإمـام 

الإقامـة عنـدهم شــرط فالمسـافر زائـدا علـى العــدد المطلـوب عنـدهم ، أمـا الحنفيــة ، 

  داً عليه. ، سواء كان مكملا للعدد عندهم ، أو زائللوجوب مطلقا

مسافر لاتلزمه الجمعه بنفسـه  -١عند الحنابلة ، المسافر قسمان :  ثالث :الفرع ال

مسافر تلزمه الجمعة بغيـره ، وهـو  -٢ولا بغيره ، وهو المسافر الذي يقصر الصلاة 

مـن نـوى الإقامـة  فـوق أربعـة أيـام مـن غيـر نيـة المسافر غيـر المسـتوطن ، وهـو 

عدد المعتبر عندهم لصـلاة الجمعـة . لقسمين لايدخل في الاستيطان والمسافر في كلا ا

  والفرق بينهما أن الأول لاتجب عليه الجمعة ، والثاني تجب عليه الجمعة تبعا لغيره. 

ى الله والصــلاة علــى النــبي صــلى الله لا يشــترط لصــحة الخطبــة  حمــد الله والأمــر بتقــو  الفـرع الخــامس :

  عليه وسلم ، وقراءة الآية ؟

�:
��+ل�א��زאع�:��و�
+-� �

صـلى اتفقوا على استحباب حمد الله ، والأمر بتقوى الله ، والصلاة على النبـي 



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٧٣

  

واختلفوا في اشتراطها أو وجوبها على في خطبة الجمعة، ، وقراءة آية الله عليه وسلم

  أقوال:

������:�א��وאل����א������ �

ة ، وهـو اختيـار أن ذكر هـذه الأمـور الأربعـة واجـب فـي الخطب ـول الأول : الق

لايشترط فـي صـحة صـلاة الجمعـة  ، ونص قوله :"-رحمه الله تعالى-خ ابن باز الشي

والعيدين ،  أن يذكر في الخطبة : حمد الله ، والأمر بتقوى الله ، والصلاة على النبـي 

هو اختيار شـيخ الإسـلام بـن ، و )١( ، وقراءة الآية ... لكنه آثم "صلى الله عليه وسلم

فالـذى لا بـد منـه فـى الخطبـة الحمـد �  ونـص قولـه :" ، -رحمه الله تعـالى-تيمية   

ويجـب فـي الخطبـة أن يشـهد أن محمـدا عبـده  ، وجاء في الاختيارات" )٢("والتشهد 

ورسوله , وأوجب أبو العباس في موضع آخر الشهادتين , وتردد في وجوب الصلاة 

ل وهـو فـي موضـع آخـر : ويحتم ـفي الخطبة . قـال  صلى الله عليه وسلمعلى النبي 

وأما الأمر  ...فيها ولا تجب مفردة  صلى الله عليه وسلمالأشبه أن تجب الصلاة عليه 

بتقوى الله فالواجب أما معنى ذلـك وهـو الأشـبه مـن أن يقـال الواجـب لفـظ التقـوى . 

#  : أحمـد فــي قولـه تعــالى قـال الإمــام... sŒ Î) uρ �˜ Í� è% ãβ# u ö� à) ø9 $# (#θãèÏϑ tG ó™$$sù … çµs9 (#θçFÅÁΡ r&uρ 

9sèy=3̄äΝö ?è�öqxΗçθβt  〈 )أجمع الناس أنها نزلت فـي الصـلاة . وقـد قيـل فـي الخطبـة :  )٣ :

كلام أبي العباس أنها تـدل علـى وجـوب   والصحيح أنها نزلت في ذلك كله , وظاهر

  )٤( "تدل على وجوب القراءة في الخطبةالاستماع , وصرح بأنها 

، وهـو مـذهب )٦(، والمالكيـة  )٥( الحنفية نها سنة ، وهو مذهب أ  القول الثاني :  

      )٧( الظاهرية

 

  ) من شرح صحيح مسلم / صلاة العيدين/ الشريط الأول/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين.١(

  ٣٩٤/ص٢٢الفقه ج وفتاوى ابن تيمية في كتب ورسائل) ٢(

  سورة الأعراف ٢٠٤) الآية ٣(

  ٣٨٨- ٢/٣٨٧؛ الإنصاف  ٨٠-٧٩ختيارات الفقهية /انظر الا –) ٤(

  ١/٢٦٣؛ بدائع الصنائع  ٢/٢٦) انظر المبسوط ٥(

  ١/٣٧٨؛ حاشية الدسوقي  ١/٢٣٦) انظر المدونة ٦(

  ٢٦٣-٣/٢٦٢) انظر المحلى ٧(



  

٨٧٤  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

، وهـو  )١( أنها شرط لصحة الخطبة ، وهوالمذهب عند الشـافعيةالقـول الثالـث : 

وله ( من شرط صحتهما : حمد الله ) بلا ق المذهب عند الحنابلة، قال في الإنصاف :"

) هـذا صـلى الله عليـه وسـلم والصلاة علـى النبـي (قوله  ...نزاع فيقول ( الحمد � )

واختار الشيخ تقي الدين : أن الصلاة عليه عليه أفضل الصلاة والسـلام  ...المذهب , 

واجبة لا شرط , وأوجب في مكان آخر الشهادتين , وأوجب أيضا الصـلاة عليـه مـع 

المـذهب : أنـه قوله ( وقـراءة آيـة ) الصـحيح مـن ... الدعاء الواجب , وتقديمها عليه

لصـحة الخطبتـين قـراءة آيـة مطلقـا فـي كـل خطبـة نـص عليـه وعليـه أكثـر  يشترط

قوله ( والوصـية بتقـوى الله )  ...وعنه لا تجب قراءة اختاره المصنف ... الأصحاب 

، وقال في كشـاف  )٢( "يعني يشترط في الخطبتين الوصية بتقوى الله , وهو المذهب 

والمـراد بالشـرط هنـا : مـا  نهمـا ) أي الخطبتـين( ومن شـرط صـحة كـل م القناع:"

ويتعـين لفـظ  ...( حمد الله بلفظ : الحمد � ) فلا يجزئ غيره ...تتوقف عليه الصحة 

( وقراءة آيـة )  ...الصلاة , أو يشهد أنه عبد الله ورسوله وأوجبه الشيخ تقي الدين , 

  . )٣( "والوصية بتقوى الله تعالى )  ...كاملة 

، وقد استدلوا بالكتاب والسنةالقول الأول : أدلة    ���:�د����ل��ول����א��������:��

#  قوله تعالى :  فمـن الكتـاب:  وبالمعقول: sŒ Î) uρ �˜ Í� è% ãβ# u ö� à) ø9 $# (#θãèÏϑ tG ó™$$sù … çµs9 (#θçFÅÁΡ r&uρ 

9sèy=3̄äΝö ?è�öqxΗçθβt  〈 )ها نزلت في : أجمع الناس أنقال ابن تيمية :"قال الإمام أحمد ،   )٤

   )٥( "وقد قيل في الخطبة : والصحيح أنها نزلت في ذلك كله  .الصلاة 

تــدل علــى وجــوب القــراءة فــي  فقولــه فــي أول الآيــة : {وإذا }وجــه الاســتدلال: 

; لأن كلمة إذا إنما تقولها العرب فيما لا بد من وقوعه , لا فيما يحتمل الوقوع الخطبة

نى الشـرط غالبـا والظـرف عمن الزمان يتضمن م وعدمه ; لأن إذا ظرف لما يستقبل

  .للفعل لا بد أن يشتمل على الفعل وإلا لم يكن ظرفا

 

    ٣٨٩-٤/٣٨٨ ؛ المجموع شرح المهذب ١/٢٣٠) انظر الأم ١(

  ٣٨٨- ٢/٣٨٧) انظر الإنصاف ٢(

  ٣٣-٢/٣٢لقناع انظر كشاف ا )٣(

  سورة الأعراف ٢٠٤) الآية ٤(

  ٨٠-٧٩) انظر الاختيارات الفقهية /٥(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٧٥

  

  ويعضد ذلك ماثبت في السنة من فعله عليه الصلاة والسلام

كانـت للنـبي   « :قـال رضـي الله تعـالى عنـه  جابر بـن سـمرة حديث ومن السنة: 

ه عليـه مع قول  )١( » اسرأ القرآن ويذكر النيق، يجلس بينهما ، خطبتان  صلى الله عليه وسلم

أننــا أمرنــا بالاقتــداء  وجــه الاســتدلال: )٢( »صــلوا كمــا رأيتمــوني أصــلي«الصــلاة والســلام 

  برسول الله عليه الصلاة والسلام ، والأمر للوجوب.

صلى الله عليه أن النبي   «رضي الله تعالى عنه  بن عبد الله جابرحديث :وأيضـاً 

أن لاسـتدلال: وجـه ا .)٣( » وأثنـى عليـه -تعـالى  -م الجمعـة فحمـد الله خطب يو  وسلم

صـلوا كمـا «حمد الله في الخطبة ، قد ثبت من فعله عليه الصلاة ، والسـلام ، وقـد قـال 

 ؛ فدل ذلك على الوجوب. )٤( »رأيتموني أصلي

 كل كـلام لا يبـدأ فيـه �لحمـد «مرفوعا رضي الله تعالى عنه  لحديث أبي هريرة و

لم يكن فيها حمد � تكون مذمومـة أن الخطبة إذا وجـه الاسـتدلال: ،   )٥( » ± فهو أجذم

  ، والذم لايكون إلا على ترك واجب ؛ فدل ذلك على الوجوب .

قـالوا:    بالمعقول   صلى الله عليه وسلمواستدلوا علو جوب الصلاة على النبي 

مـا روي فـي ل  ؛ت إلـى ذكـر رسـولهلأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعـالى افتقـر

  .)٧(قال :لا أذكر إلا ذكرت معي )٦(  〉 ∩⊇∪  ρu‘uùsè÷Ζu$ 9s7y ŒÏ.ø�u8x تفسير قوله تعالى : 

ولأنه موضع وجب فيه ذكر الله تعالى , والثناء عليه , فوجب فيه الصلاة على 

 كالأذان والتشهد  صلى الله عليه وسلمالنبي 

رضـي   جابر بن سـمرة ديث ح: تقوى الله بالسنةواستدلوا على وجوب الأمر ب

يقرأ ، يجلس بينهما  ،خطبتان    صلى الله عليه وسلمكانت للنبي   «  :قال  الله تعالى عنه
 

  باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة     /٨٦٢ح/٥٨٩/ص٢صحيح مسلم ج) ١(

  ) سبق تخريجه .٢(

  باب تخفيف الصلاة والخطبة    / ٨٦٧/ح  ٥٩١/ص٢ح مسلم جصحي ) ٣(

  جه.) سبق تخري ٤(

  تخريجه .) سبق ٥(

  سورة الشرح ٤) الآية ٦(

   ٥٢٦/ص٤تفسير ابن كثير ج) انظر ٧(



  

٨٧٦  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

أن الأمر بالتقوى من أبلغ مايذكر به الناس، وجه الاسـتدلال :  )١( »القرآن ويذكر الناس

   .كلمة لما أمر الله والتقوى، أجمع

الأمـور  همن وجوه إلـى بعـض , هـذ  جمع بعض الكلامهي ة الخطب لأنقالوا و

  من وجوه:نوقشت تلك الأدلة   .أوجز ما يجمع من الكلام الأربعة من 

بأن هذه الأدلة إنما تدل على الاستحباب ، وليس فيها دليل صـريح  الوجـه الأول:

  على وجوب ذلك في الخطبة .

خطبـة ذكر الصـلاة عليـه فـي لـم ي ـ صـلى الله عليـه وسـلمالنبي  أن الوجه الثـاني:

  الجمعة فكيف يقال بوجوبها ، وهي لم تثبت من قول أو فعل.

الوجوب كما في رفـع اليـدين فـي  ولأن الفعل بمجرده لايدل على  الوجه الثالث:

 بعض مواضع الصلاة ؛ فإنه مستحب ولا يجب.

 .باب ول الأول ، وحملوهـا علـى الاسـتحأدلة القول الثاني وقد استدلوا بأدلة الق ـ

الث وقد استدلوا  بأدلة القـول الأول ، وجعلوهـا حجـة فـي اشـتراط تلـك أدلة القول الث

المقصود بالخطبة هو التذكير ، والوعظ ،  بأننوقش:  الأمور الأربعة لصحة الخطبة.  

  وهو ممكن بغير ما ذكر وجعل ذلك من شروط صحة الخطبة لا دليل عليه .

�:���ضـعف أدلـة الأقـوال ليل، وأنها سنة ؛ لقـوة الـد  القول الثاني : الراجح هو 
א

�.ى الأخر �

 !0" 0�#�א�� هـل مجـرد الفعـل دليـل علـى الوجـوب أم أنـه دليـل علـى �"����:�

�حباب ما لم يعضده قول؟الاست �

على القول الأول إذا خلت الخطبة من تلك الأمور الأربعة ، ���د��:���
	�א�"! 

تـب علـى ذلـك تبطـل الخطبـة ، ويتر صحت الخطبة مع الإثم ، وعلى القـول الثالـث 

بطلان صلاة الجمعـة ؛ لأن مـن شـروط صـحة الجمعـة أن يتقـدمها خطبـة مسـتوفية 

�اني ، تصح الخطبة ، والصلاة من غير إثم.الشروط ، وعلى القول الث �

� �

 

  ) سبق تخريجه .١(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٧٧

  

��:��ن���وאل�א����6א�ن���ز����−9���
+�:�א��:�-−��:�����وא�-��وא�ق�����4א��ذ����#3��#��!	�א��� �

بأن صـلاة الجمعـة تجـب  -رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز  اختار سـألة الأولى :الم

الجمعـة ولـو فـي القـرى في القرى ، ولو كانت صغيرة ، ونص قوله :"تجـب صـلاة 

رطهما الاسـتيطان وقال في شروط صلاة الجمعة ، والعيـدين :"مـن ش ـ ،)١(الصغيرة"

و المذهب قـال وه )٢( ولا صلاة عيد"والمسافرون فليس عليهم جمعة أما أهل البادية، 

يكون بقريـة يسـتوطنها أربعـون مـن أهـل وجوبهـا . فـلا يجـوز أن  في الإنصاف :"

) وهو المذهب , وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم إقامتها في غير ذلك 

صـحتها ووجوبهـا علـى المسـتوطنين بعمـود أو خيـام . واختـاره  )٣( . وقدم الأزجـي

الشيخ تقي الدين فـي موضـع مـن كلامـه : أن يكونـوا  واشترط ...ي الدين . الشيخ تق

وقـال فـي كشـاف  ،  )٤( "يزرعون كما يـزرع أهـل القريـة . وهـو مـن المفـردات . 

(الثاني أن يكونوا بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به , من حجـر  القناع:"

صح من مستوطن تجب ) الجمعة ( ولا ت( فلا ...أو لبن أو طين أو قصب أو شجر ) 

( ولا ) تجب ولا تصح ( في بلـد ...ونحوها )   ...بغير بناء , كبيوت الشعر والخيام 

) ( أو..( أو بلد فيهـا دون العـدد المعتبـر )  ..ها بعض السنة دون بعض ) يسكنها أهل

و شـملها اسـم بلد ( متفرقة بما لم تجر العادة به )  أي تفرقا كثيـرا غيـر معتـاد. ( ول ـ

 )٥( "وتصح ) الجمعة ( فيما قارب البنيان من الصحراء , ولو بلا عذر )  ...واحد ) 

القول بجـواز إقامـة أكثـر  -رحمه الله تعالى-ن باز اختار الشيخ اب المسـألة الثانيـة:

من جمعة عند الحاجة ، ونص قوله:" وبما ذكرنا يتضح للسائل جواز إقامـة جمعتـين 

 ، وهو المذهب ، قال في الإنصـاف :")٦(ذلك " حدة إذا دعت الحاجة لفأكثر في بلد وا
 

  ١٢/٣٦٠؛ وانظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  ١/٤١٨) انظر فتاوى إسلامية ١(

  ١٣/١٢ت متنوعة ) انظر مجموع فتاوى ومقالا٢(

لمذهب " قال ابن رجب في الذيل  " طلب في علم او يحيى بن يحيى الأزحي ، صاحب كتاب "نهاية الم) ه٣(

...وأظن هذا الرجل كان لستمداده من مجرد المطالعة ولا يرجع إلى تحقيق" . انظر الـذي علـى طبقـات 

  ٢٦١/ ت ٤/١٢٠الحنابلة 

  ٢/٣٧٨) انظر الإنصاف ٤(

  ٢٨-٢/٢٧القناع  ) انظر كشاف٥(

    ١٢/٣٥٦انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ٦(



  

٨٧٨  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

موضعين من البلـد  تنبيه : قد يقال : إن مفهوم قول المصنف وتجوز إقامة الجمعة في

للحاجة ولا يجوز إقامتها في أكثر من موضعين , ولو كان هناك حاجـة , وهـو قـول 

مـن  وهو بعيد جدا والصحيحلبعض الأصحاب , وذكره القاضي في كتاب التخريج , 

)١( "قامتها في أكثر من موضعين للحاجةالمذهب , وعليه جماهير الأصحاب : جواز إ

( وتجوز إقامتها ) أي الجمعة ( في أكثر من موضع مـن  "، وقال في كشاف القناع: 

 )٢( "البلد , لحاجة إليه كضيق ) مسجد البلد عن أهله ( وخوف فتنة )

بأن الخطبتين شرط لصحة -مه الله تعالىرح-ار الشيخ ابن باز اخت المسألة الثالثة:

، قـال )٣("ةة الجمعة الثانية :" تعاد الصـلاصلاة الجمعة ، ونص قوله فيمن نسي خطب

،  وهو المذهب عند  )٤(  يعيد الخطبة والصلاة " –في موضع آخر "لابد من خطبتين  

 ,المـذهب تقـدمها خطبتـان ) هـذا أن ي قولـه ( الرابـع : الحنابلة ، قال في الإنصاف :"

( الرابـع  ، وقال في كشاف القناع:" )٥( ", وعنه يجزئه خطبة واحدةوعليه الأصحاب 

  )٦( "أن يتقدمها خطبتان ) ) من شروط الجمعة (

 

  ٢/٤٠٠ف انظر الإنصا )١(

  ٢/٣٩) انظر كشاف القناع٢(

  ) من شرح الروض المربع / كتاب الصلاة / الشريط الثاني / الوجه الأول / تسجيلات البردين.  ٣(

  لبردين.جه الأول / تسجيلات امن تعليقه على الموطأ / كتاب الجمعة/ الشريط الخامس/ الو (٤)

  ٢/٣٨٦) انظر الإنصاف ٥(

   ٢/٣١القناع  ) انظر كشاف٦(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٧٩

  

  العاشرالمطلب 

  ن ـــلاة العيديـــي  صــف

  ين فرض عين على كل مكلفصلاة العيد الفرع الأول : 


��+ل�א��زא�
+-�:واختلفـوا فـي ة العيـد سـنة مؤكـدة ، وا على أن صلااتفق�ع�:�و

�الوجوب على أقوال: �

����0�  ين فـرض عـين علـى كـلد صـلاة العي ـالقـول الأول : ������:�א��وאل����א��

، ونص قوله :"صـلاة العيـد فـر -رحمه الله تعالى-، وهو اختيار الشيخ ابن باز مكلف

ة العيـد أهـل العلـم إلـى أن صـلا ض كفاية عند كثير من أهـل العلـم ...وذهـب بعـض 

 فرض عين كصلاة الجمعة فلا يجوز لأي مكلف من الأحرار المستوطنين أن يتخلف

صـلاة العيـد  ،وقـال :" )١( ، وأقـرب إلـى الصـواب"ي الأدلةعنها وهذا القول أظهر ف

واشـتبه المـذهب  ، وهو مذهب الحنفية، قال في المبسوط:" )٢(  فرض على الصواب"

فالمذكور في الجامع الصغير إنها سنة لأنه قال فـي  يد أنها واجبة أم سنةفي صلاة الع

الحسـن عـن أبـي حنيفـة  وروى،العيدين : يجتمعان في يوم واحد فالأولى منهما سنة 

ــة  ــه صــلاة الجمع ــى مــن تجــب علي ــد عل ــه تجــب صــلاة العي ــالى أن ــا الله تع رحمهم

،  )٣( " دى وتركهـا ضـلالة ولكنها مـن معـالم الـدين أخـذها ه ـ،والأظهر أنها سنة ...

وتجـب صـلاة العيـدين   :ص الكرخي على الوجوب فقالن وقال في بدائع الصنائع :"

وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفـة أنـه تجـب ، لجمعة على أهل الأمصار كما تجب ا

صلاة العيد على مـن تجـب عليـه صـلاة الجمعـة , وذكـر فـي الأصـل مـا يـدل علـى 

خلا قيام رمضان وكسوف الشمس  ى التطوع بالجماعة ماالوجوب فإنه قال : لا يصل

نى فلو كانت سنة ولم تكن واجبة لاسـتثناها كمـا اسـتث، , وصلاة العيد تؤدى بجماعة 

 

، وقد نشرت   ١٣/٧؛  وانظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة    ١٣٦/  ٢الفتاوى/ج  -كتاب الدعوة  ) انظر  ١(

    ٢٤/٩/١٤١٤في جريدة البلاد في 

تســجيلات البــردين  ول / الوجــه الثــاني /مــن تعليقــه علــى صــحيح البخاري/كتــاب الإيمــان /الشــريط الأ (٢)

كتاب الصلاة في رمضان/:" {الأرجح أنها فريضة النبي أمـر  على الموطأ /الإسلامية. و قال في تعليقه 

  }/ الشريط السادس / الوجه الأول/ تسجيلات البردين الإسلامية. صلى الله عليه وسلمبها وحافظ عليها 

  ٢/٣٧) انظر المبسوط ٣(



  

٨٨٠  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

فإنـه قـال فـي العيـدين ؛ وسماه سنة في الجـامع الصـغير ، التراويح وصلاة الكسوف 

أويل ما ذكـره فـي اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة وهذا اختلاف من حيث العبارة فت

علـى ، مع الصغير أنها واجبة بالسنة أم هي سنة مؤكدة وأنها في معنـى الواجـب الجا

والصـحيح  ....جوب بعد قيام الدليل علـى وجوبهـا , أن إطلاق اسم السنة لا ينفي الو

،وهـو )٢(، وهو قـول بـن حبيـب مـن المالكيـة  )١( "أنها واجبة , وهذا قول أصحابنا  

ين صـلاة العيـد  القـول الثـاني :  )٤( سلام بن تيمية، اختارها شيخ الا )٣( رواية عن أحمد 

، ومـذهب  )٦( المالكية وهو مذهب  ،)٥(ة ، وهو رواية في مذهب أبي حنيفةسنة مؤكد 

  )٩( ، وهو مذهب الظاهرية )٨(،وهو رواية عن أحمد  )٧( الشافعية

رحمـه الله -بن بـاز ين فرض كفاية ،وهو قول للشيخ اصلاة العيد القـول الثالـث : 

، ونصه :"صلاة العيدين: الفطر والأضحىكل منهما فرض كفاية ، وقال بعض -الىتع

وهو رواية  )١٠(  ة ؛ فلا ينبغي للمؤمن تركها "عين كالجمع   أهل العلم أنهما فرض 

، )١٣(، وهـو قـول بعـض الشـافعية )١٢( ،وقول عند الماليكـة )١١( في مذهب أبي حنيفة

هـي فـرض علـى الكفايـة ) قوله ( و ف :"ابلة ، قال في الإنصاوهو المذهب عند الحن

يقـال : قـد اختارهـا الشـيخ تقـي الـدين , وقـال وعنه هي فرض عين ..., هذا المذهب 

 

  ١/٢٧٤الصنائع  ؛ بدائع  ٢/٣٧لمبسوط ) انظر ا١(

  ١٨٩/ ٢) انظر مواهب الجليل ٢(

  ٢/٤٢٠) انظر الإنصاف ٣(

  ٨٢ظر الاختيارات الفقهية ) ان ٤(

   ٢/٣٧) انظر المبسوط ٥(

 ٣٨٩-١/٣٨٨؛ حاشية العـدوي ١٨٩/  ٢؛ مواهب الجليل  ٢/٥٦٨) انظر التاج والإكليل لمختصر خليل  ٦(

  ٥٢٤-١/٥٢٣؛ بلغة السالك 

  ٥/٥المجموع شرح المهذب ؛ ١/١٦٧) انظر الأم ٧(

  ٢/٤٢٠) انظر الإنصاف ٨(

   ٣/٣٠٤ ) انظر المحلى٩(

  ٢٣/٥/١٤٠٦صدرت في  ٩٥٥٥/ رقم الفتوى  ٢٨٤/ ٨انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (١٠)

  ١/٢٧٤) انظر بدائع الصنائع ١١(

  ٢/١٨٩) انظر مواهب الجليل ١٢(

  ٥/٥المجموع شرح المهذب ) منهم : أبو سعيد الاصطخري ،  انظر ١٣(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٨١

  

، وقـال فـي كشـاف  )١( "بوجوبهـا علـى النسـاء وغيـرهن , وعنـه هـي سـنة مؤكـدة 

. ..فايـة ) وهي ) أي صلاة العيدين مشروعة إجماعا لما يـأتي و ( فـرض ك القناع:"

" )٢( .   

وقد استدلوا بالكتاب ، والسنة القول الأول :  أدلة  ������:��د����ل��ول����א�������:�

وجـه الاسـتدلال: � )٣(  〉 ∩⊅∪  ùsÁ|≅eÈ 9Ï�u/nÎ7y ρu#$Υùtu�ö قولـه تعـالى اب: فمن الكت ، والمعقول:

�.)٤( وب ومطلق الأمر للوج،صل صلاة العيد  أن الآية قد فسرت بأن المراد : �

ية ليست صريحة في ذلك ، بل المقصود هـو إخـلاص العبـادة � بأن الآنوقش: 

  . )٥( وحده ، ومن أنواع العبادة الذبح

أمر� أن نخرج الحيض يوم  «:قالت رضي الله تعالى عنها    أم عطيةحديث    ة:ومن السن

مصـلاهن قالـت امـرأة العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعو�م ويعتزل الحـيض عـن 

والاسـتدلال �لحـديث   )٦( »رسول الله إحدا� ليس لها جلباب قال لتلبسـها صـاحبتها مـن جلباfـا `

  من وجهين :

أن الرسول عليه الصلاة والسـلام قـد أمـر النسـاء بحضـور صـلاة وجـه الأول: ال

العيد ، والأمر يقتضي الوجوب ؛ وإذا وجب ذلـك علـى النسـاء وهـن لسـن مـن أهـل 

  على الرجال من باب أولى.الاجتماع ، فلإن يجب 

ولأنها لو كانت فرض كفاية لما ألزم النسـاء بهـا ؛ لأن الرجـال قـد  الوجه الثـاني:

  موا بها؛ فدل على أنها فرض على الأعيان.قا

جتمع الناس الظاهرة فلو لم تكن واجبة لا ولأنها من شعائر الإسلام ومن المعقول:

  .لإسلامشعيرة من أهم شعائر افيفوت بذلك على تركها 

 

  ٢/٤٢٠) انظر الإنصاف ١(

  ٢/٥٠) انظر كشاف القناع ٢(

  ثرسورة الكو ٢ ) الآية٣(

  ١٩٥١٢ر/٣٤٧٠/ص١٠تفسير ابن أبي حاتم ج) نقل عن عطاء انظر ٤(

   ٥٥٩/ص٤تفسير ابن كثير ج) انظر٥(

  . ٨٩٠/ح ٦٠٥/ص٢مسلم ج و  /٣٤٤ح /١٣٩/ص١البخاري ج) ٦(



  

٨٨٢  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

  بأن القول بكونها فرضا على الكفاية يمنع الاجتماع على تركها.نوقش: 

ا بأدلة القول الأول ، واستدلوا على عدم فرضـيتها أدلة القول الثاني وقد استدلو

لأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجهـاد , قالو:  على الأعيان بالمعقول :

كـر للأعرابـي حـين ذ  صلى الله عليه وسلمسول الله لقول ر «على الأعيان ولم تجب 

أن ؛ فـدل علـى   )١( »خمس صلوات قال : هل علي غيرهن؟ قال : لا إلا أن تطـوع 

بأن الحديث ليس فيه حصر لكـل مـاهو نـوقش:  .سوى الصلوات الخمس غير واجب ما

  .أركان الإسلام حديث ، وهو ركن منواجب ، بدليل أنه لم يذكر الحج في ال

  وقد استدلوا بالسنة والمعقول: القول الثالث:  أدلة

من : أنه لم يوجب شيئا  وجه الاستدلال منـه بحديث الأعرابي المتقدم .فمن السنة: 

نـوقش مـن  الصلوات غير الصلوات الخمس ؛ فدل ذلك على أن ماسواهن يكـون سـنة .

   :وجوه 

أنـه لـم يـذكر  كل ماهو واجب ، بدليلبأن الحديث ليس فيه حصر لالوجـه الأول: 

  الحج في الحديث ، وهو ركن من أركان الإسلام .

واظـب علـى الظـاهرة التـي  من شـعائر الإسـلام أن صلاة العيدين الوجه الثاني: 

  ، الرسول عليه الصلاة والسلام / وصحابته من بعده ؛ فدل على وجوبها.فعلها

بأنـه فعـل قـد  نوقش الجـواب : جوب. بأن مجرد الفعل لايدل على الو أجيب عنه: 

  عضده القول بإخراج الحيض لحضور الصلاة ؛ فدل على الوجوب.

الكليـة ؛ فتضـيع بـذلك ولأن القول بأنهـا سـنة يـؤدي إلـى تركهـا ب الوجه الثالـث:

  شعيرة من أهم شعائر الإسلام الظاهرة.

تجـب  ولأنها صلاة ذات ركوع وسـجود لـم يشـرع لهـا أذان , فلـم ومـن المعقـول:

بأنـه قيـاس مـع الفـارق مـن نـوقش:   كصـلاة الاستسـقاء والكسـوف . ابتداء بالشرع ,

أوقـات محـددة ؛ أن صلاة العيدين مشروعة لجميع المسلمين في الوجـه الأول:  وجهين:

  بخلاف الاستسقاء ، والكسوف فهي إنما شرعت لأسباب محددة . 

 

    .١١ /٤٠/ص١مسلم جو / ٤٦ ح/٢٥/ص١البخاري ج) ١(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٨٣

  

امــة للــدين كــالآذان والإق :أن صــلاة العيــدين مــن الشــعائر الظــاهرة الوجـه الثــاني

  بخلاف الاستسقاء ، والكسوف.

���
��:�א�-�نها فرض عين على كل مكلـف لقـوة الـدليل، بأالقول الأول : هو  �
א

�.ال الأخرى ،والإجابة عنهاة الأقوضعف أدلو �

 !0" علـى القـول الأول يـأثم تركهـا ، وعلـى القـول   الفـرع الأول :�"����:���
	�א�

، لايأثم تارك قامت بغيره ، وعلى القول  الثانيكانت صلاة العيد قد  الثالث لا يأثم إذا

�صلاة العيد مطلقا. �

قرية تلـزمهم الجمعـة على القول بأنها فرض كفاية ؛ لو أجمع أهل  الفرع الثـاني :

على تركها لوجب قتالهم ، وعلى القول بأنها سنة لايلزم ذلك لأنها سنة. وهناك وجـه 

   )١( ةتلون حتى ولو كانت سنعند الشافعية بأنهم يقا

  للحاج وغيره حتى �اية أ`م التشريق التكبير المطلقيشرع  الفرع الثاني :


��+ل�א��زאع�:�
+-�: ية التكبير المطلق فـي ليلتـي العيـد .اتفقوا على مشروع��و

واتفقـوا علـى  واتفقوا على أن التكبير المطلق في عيد الفطر ينتهي بنهاية صلاة العيد 

�قب الصلوات في عيد الأضحى . عية التكبير المقيد عمشرو �

واختلفوا في الوقـت الـذي ينتهـي فيـه التكبيرالمطلـق فـي عيـد الأضـحى علـى 

  قولين:

يشرع التكبير المطلق للحاج وغيـره إلـى القـول الأول : �א�����������:�א��وאل����

، ونــص قولــه -رحمــه الله تعــالى-،وهــو اختيــار الشــيخ ابــن بــاز  آخــر أيــام التشــريق

لتكبير المطلق إلى نهاية آخر يوم من أيام التشريق ، ولا فرق في ذلـك بـين :"يستمر ا

�. )٣( ، وهو قول عند الحنابلة )٢(الحاج وغيره" �

ــاني : القــو  ــد  ل الث ــة صــلاة العي ــر المطلــق بنهاي ، وهــو مــذهب  ينتهــي التكبي

 

  ٥/٥) انظر المجموع شرح المهذب ١(

     ١٩-١٣/١٧فتاوى ومقالات ؛  ٣١٢-٣٠٩نظر ص ؛ وا ٨/٣٠٨ة ) فتاوى اللجنة الدائم٢(

  ٢/٤٣٥) انظر الإنصاف ٣(



  

٨٨٤  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

ة عيد وأما التكبير في ليل وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف " ،)١(الشافعية

الأضحى : فيسن فيها التكبيـر المطلـق بـلا نـزاع , وفـي العشـر كلـه لا غيـر , علـى 

وقيل : يسن المطلـق مـن أول العشـر الصحيح من المذهب , وعليه أكثر الأصحاب , 

) هـذا ضحى يكبر عقيب كل فريضـة فـي جماعـة( وفي الأ ... إلى آخر أيام التشريق

تنبيه : مفهوم قوله " عقيـب كـل  ..ن في جماعة ه لا يكبر إلا إذا كاالمذهب . يعني أن

مـن قولـه (...فريضة " أنه لا يكبر عقيب النوافـل , وهـو صـحيح , وهـو المـذهب , 

الفجر يوم عرفة ) هذا المذهب , وعليه الأصحاب . وعنه هو كـالمحرم, علـى  صلاة

ر مـن إلا المحـرم فإنـه يكب ـ ما يأتي , وعنه يكبر من صلاة الفجر يـوم النحـر قولـه (

صلاة الظهر يوم النحر ) وآخره كالمحل , وهو إلى العصر من آخر أيـام التشـريق , 

, وعنه ينتهي تكبير المحرم ن المفردات أكثر الأصحاب , وهو م  وهذا المذهب  وعليه

وأما المحل : فلا أعلم فيه نزاعا أن آخـره إلـى العصـر  ...صبح آخر أيام التشريق . 

ويسـن التكبيـر المطلـق فـي ( ، وقال في كشاف القنـاع :" )٢( "ر أيام التشريق من آخ

غروب شمس ما ) أي لمطلق ( من ابتداء ليلتي العيدين( ويتأكد ) التكبير ا  ..)  العيدين

يقطع ( ثم ) إذا فرغت الخطبة ( ...( إلى فراغ الخطبة فيهما ) أي العيدين  ...قبلهما 

ى يبتـدئ ) التكبيـر ( المطلـق مـن ( وفـي الأضـح ...وقتـه ) التكبير المطلق لانتهـاء 

المقيد فيه ( و ) التكبير  (  ...إلى فراغ الخطبة يوم النحر    ...ابتداء عشر ذي الحجة ,  

( وإن كان محرما  ...الأضحى .يكبر من صلاة فجر يوم عرفة , إن كان محلا ) أي 

يق صر مـن آخـر أيـام التشـرإلى الع ...ف ) إنه يكبر ( من صلاة ظهر يوم النحر ) 

       )٣( "فيهما ) أي في المحل والمحرم

������:��د����ل��ول����א�������:� �

قـول  فمـن الكتـاب:  عمـل الصـحابة وقد استدلوا بالكتاب ، و بالقـول الأول : أدلة 

ــالى :  ــة 〉 ; ρu#$Œø.ä�ãρ#( #$!© ûÎ’þ &rƒ§$Θ5 Βè̈÷‰ßρŠÿNالله تعـ ــول الله تعـــالى )٤(  الآيـ  :  وقـ
 

  ٤١-٥/٣٨؛ المجموع شرح المهذب  ١/٢٧٥) انظر الأم ١(

  ٤٣٧-٢/٤٣٥) انظر الإنصاف ٢(

  ٥٨-٢/٥٧) انظركشاف القناع ٣(

  سورة البقرة ٢٠٣) من الآية ٤(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٨٥

  

ρuƒt‹õ2à�ãρ#( #$™óΝz #$!« ûÎ’þ &rƒ§$Θ5 Βè̈÷=èθΒt≈MB 〈 الآية  )أن ابن عباس رضي وجـه الاسـتدلال:  )١

: الأيـام المعلومـات : أيـام العشـر ، والأيـام الله تعالى عنهما فسـر تلـك الآيـات فقـال 

  والأمر في الآيات عام للحاج وغيره. )٢(المعدودات : أيام التشريق ،

هريــرة  ابــن عمــر وأب ــ فــي صــحيحه أنحيــث روى البخــاري  :ه وبفعـل الصـحاب

    )٣( يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما

كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنـى فيسـمعه ووقال البخاري أيضا :" 

وكـان بـن عمـر ، أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منـى تكبيـرا 

ومجلسـه  )٤(  وخلـف الصـلوات وعلـى فراشـه وفـي فسـطاطهكبر بمنـى تلـك الأيـام ي

  )٥( "وممشاه تلك الأيام جميعا

بفعـل هـؤلاء الصـحابة للحـاج ، أنه قد ثبـت مشـروعية التكبيـر وجه الاسـتدلال: 

  وغير الحاج ، ولا يوجد له مخالف فيكون حجة كالاجماع.

الفطـــر ؛ فـــإن قـــالوا قياســـا علـــى عيـــد   أدلـــة القـــول الثـــاني وقـــد اســـتدلوا �لمعقـــول

بأنـه نـوقش:  التكبيرالمطلق فيه ينتهي بنهاية صلاة العيد ، فكـذلك فـي عيـد الأضـحى.

لــة التــي ذكرنــا ، مــع عمــل الصــحابة يــدل علــى قيــاس مــع الفــارق ؛ لأن عمــوم الأد 

مشروعية التكبير المطلق في أيـام التشـريق ، ولـم يثبـت ذلـك عـنهم فـي عيـد الفطـر 

  .  فافترقا

قالوا : إن الحاج يكون مشغولا بالتلبية قبل رمي الحاج وغير الحاج   ووجه التفريق بين

ع للحـاج وغيـر الحـاج بـأن التكبيـر مشـرونـوقش:   جمرة العقبة بخلاف غير الحاج. 

 رضي الله تعـالى عنـه ، أنس بن مالكبدليل ماذكرنا من الأدلة ، وأيضا لما ثبت عن 

اليوم قال سرت هذا المسير مع النبـي   تقول في التلبية هذا ما«غداة عرفة عندما سئل 
 

  سورة الحج ٢٨) من الآية ١(

  باب فضل العمل في أيام التشريق/  ٣٢٩/ص١ي جصحيح البخار) انظر ٢(

  باب فضل العمل في أيام التشريق/  ٣٢٩/ص١صحيح البخاري ج) ٣(

: ٣٧٢ص/٧لسـان العـرب ج"؛ وقـال فـي الفسطاط بيت من شعر:"٢١١/ص١مختار الصحاح جقال في  (٤)

  "لضم والكسر يريد المدينة التي فيها مجتمع الناس وكل مدينة فسطاطالفسطاط هو با"

  باب التكبير أيام منى / ٣٣٠/ص١لبخاري جصحيح ا) ٥(



  

٨٨٦  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

وأصــحابه فمنــا المكبــر ومنــا المهلــل ولا يعيــب أحــدنا علــى  ه وســلمصــلى الله عليـ ـ

كنا مع رسول  «قال " رضي الله تعالى عنهما عمر  عن ابن  ، وبما ثبت   )١( »صاحبه

ر المهلـل فأمـا نحـن فنكب ـفي غداة عرفة , فمنا المكبـر ومنـا  صلى الله عليه وسلمالله 

  ؛ فدل ذلك على مشروعية التكبير للحاج كغير الحاج  )٢( »

�:���بـأن التكبيـر المطلـق مشـروع للحـاج ، وغيـر القـول الأول : الراجح هـو 
א

لة القول الثاني ، ضعف أد أيام التشريق ؛ لقوة الأدلة، ور يوم من الحاج حتى نهاية آخ

�.والإجابة عنها �

القول الأول يشرع التكبير المطلق للحاج ،  على الفرع الأول :� "����:���
	�א�"!

وغير الحاج حتى نهاية آخر يوم من أيام التشريق ، وعلى القول الثاني ، فإن التكبيـر 

�المطلق ينتهي بنهاية صلاة العيد . �

على القـول الأول يجتمـع التكبيـر المطلـق والمقيـد فـي حـق الحـاج  الفرع الثاني:

لغير الحاج ، ومن بعد –ة الفجر من يوم عرفة ي أيام التشريق من صلاوغير الحاج ف

، وحتى نهاية صلاة العصر من اليوم الثالـث مـن  -صلاة الظهر من يوم النحر للحاج

:"وبهـذا تعلـم أن التكبيـر -رحمـه الله تعـالى-أيام التشريق ونص قول الشيخ ابـن بـاز 

م عرفـة ، فـي خمسـة أيـام وهـي يـو المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلمـاء

ويوم النحر ، وأيام التشـريق الثلاثـة ، وأمـا اليـوم الثـامن ومـا قبلـه إلـى أول الشـهر 

  .)٣(فالتكبير فيه مطلق لامقيد"

  تشريق إلا التكبير المقيد بأدبار الصلوات.وعلى القول الثاني لايكون في أيام ال

مـن غـروب في عيد الأضحى يبـدأ  عند الشافعية ، التكبير المطلق الفرع الثالث:

، فـإن -رحمه الله تعالى-شمس ليلة العيد ، وعند الحنابلة ، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

ر في الأضحى التكبير المطلق مشروع في جميع أيام العشر ، ونص قوله " أما التكبي

 

  .١٢٨٥/ ح٩٣٤/ص٢صحيح مسلم ج) ١(

     ١٢٨٤ح /٩٣٣/ص٢صحيح مسلم ج) ٢(

     ١٣/١٩) انظرمجموع فتاوى ومقالات ٣(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٨٧

  

 .وبنـاء)١( فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليو الثالث عشر مـن شـهر ذي الحجـة"

يشـرع للحـاج -رحمـه الله تعـالى-مطلق على رأي الشيخ ابن بـاز على ذلك فالتكبير ال

  وغير الحاج ابتداء من غروب شمس ليلة أول يوم من أيام العشر 

وافـق المـذهب فـي التفريـق بـين -تعـالى رحمه الله-الشيخ ابن باز  الفرع الرابـع :

أ فيه التكبير هم في الوقت الذي يبد الحاج ، وغير الحاج في بداية التكبير المقيد ، ووافق

  -كما تقدم في نصوص الإنصاف ، وكشاف القناع-المقيد لغير الحاج ، فعلى المذهب 

رفـة ، ونـص فهو يبدأ للحاج من ظهر يوم النحر ، ولغير الحاج يبدأ من فجـر يـوم ع

لاة :"  التكبير في أدبار الصلوات الخمس من ص-رحمه الله تعالى-قول الشيخ ابن باز  

لعصر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجـة ، وهـذا فـي حـق غيـر الفجر إلى صلاة ا

الحاج ، أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر 

لتكبير ، ويبدأ التكبير عند أول حصاة من رمي الجمرة المذكورة ، وبعد ذلك يشتغل با

  .  )٢(بأس"، وإن كبر مع التلبية فلا 

افعية ، ينتهــي التكبيــر المقيــد بنهايــة صــلاة الصــبح مــن آخــر أيــام وعنــد الش ــ 

وأما الأضـحى فالنـاس فيـه ضـربان : حجـاج  التشريق ، قال النووي في المجموع:" 

يبدءون التكبير عقب صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من وغيرهم , فأما الحجاج ف

فعي رحمـه الله فـي تكبيـرهم أما غير الحجاج فللشـاو ...آخر أيام التشريق بلا خلاف 

ذا هـو , وه ـالنحر إلى صبح آخر أيام التشريق ) من الظهر يومصوص (أحدهاثلاثة ن

المتقـدمين  , واختـارت طائفـة مـن محققـي الأصـحاب المشهور من نصوص الشافعي

  . )٣( ", ويختم بعصر آخر التشريق تأخرين أنه يبدأ من صبح يوم عرفةوالم

الروايـة مـن صـلاة الفجـر يـوم  المقيـد فـي ظـاهر الحنفية يشرع التكبيـروعند 

، واختلفوا في الوقت الذي ينتهي به التكبيرالمقيد ، فذهب أبو حنيفـة أنـه ينتهـي عرفة

الصاحبان إلى أنه ينتهي بنهاية صلاة العصـر  بصلاة العصر من يوم النحر ، وذهب 

 

     ١٣/١٨ت مجموع فتاوى ومقالا) انظر١(

    ١٩-١٣/١٨فتاوى ومقالات  مجموع) ٢(

  ٤١-٥/٣٩) انظر المجموع شرح المهذب ٣(



  

٨٨٨  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

قد اختلف الصحابة أما وقت التكبير ف :"من آخر أيام التشريق ، قال في بدائع الصنائع

رضي الله عنهم في ابتداء وقت التكبير وانتهائـه , اتفـق شـيوخ الصـحابة نحـو عمـر 

الفجر من يوم  وعلي وعبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله عنهم على البداية بصلاة

: يخـتم  عرفة وبه أخذ علماؤنا في ظاهر الرواية , واختلفوا في الختم قال ابن مسعود 

يوم النحر يكبر ثـم يقطـع وذلـك ثمـان صـلوات وبـه أخـذ أبـو حنيفـة  عند العصر من

رحمه الله , وقال علي يختم عند العصر من آخر أيام التشريق فيكبر لثلاث وعشـرين 

  )١( "وايتين عن عمر رضي الله عنه وبه أخذ أبو يوسف ومحمد صلاة , وهو إحدى الر

كبيـر المقيـد ، قـال فـي فـي بدايـة ونهايـة الت ومذهب المالكية كمذهب الشـافعية

قال : وسئل مالك عن التكبير في أيام التشـريق فـي غيـر دبـر الصـلوات ؟  المدونة:"

دي بهـم فلـم  يكونـوا فقال : قد رأيت الناس يفعلـون ذلـك , وأمـا الـذين أدركـتهم واقت ـ

يوم النحر , يكبرون إلا في دبر الصلوات , قال : وأول التكبير دبر صلاة الظهر من 

كبير في الصبح في آخر أيام التشـريق يكبـر فـي صـلاة الصـبح ويقطـع فـي وآخر الت

    )٢( "  -رحمه الله تعالى-الظهر , قال : وهذا قول مالك

تكبير المطلـق بنهايـة خطبتـي العيـد ، وفـي عند الحنابلة ينتهي ال الفرع الخامس :

العيـد ، قـال  ذا أحرم الإمـام بصـلاةالأصح عند  الشافعية فإن التكبيرالمطلق ينتهي  إ

فالمرسل مشروع في العيدين جميعا , وأول وقته فـي العيـدين  النووي في المجموع:"

)  غروب الشمس ليلـة العيـد , وفـي آخـر وقتـه فـي عيـد الفطـر طريقـان ( أصـحهما

   ...وأشهرهما فيه ثلاثة أقوال ( أصحها ) يكبرون إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد , 

وهـذا نصـه فـي الأم , وروايـة  ...خـرج الإمـام إلـى الصـلاة , ( والثاني ) إلـى أن ي

المزني ( والثالث ) يكبر إلى فـراغ الإمـام مـن الصـلاة , وقيـل : إلـى أن يفـرغ مـن 

  .)٣( "لقديمالخطبتين , وهذا نصه في ا

عنـد المالكيـة يشـرع التكبـير لغـير الحـاج عنـد الخـروج لصـلاة  الفرع السادس :
وقــال مالــك : ... مــام لصــلاة العيــد ، قــال في المدونــة:"يــد ، وينتهــي بــدخول الإالع

والتكبـير إذا خـرج لصـلاة العيـدين يكـبر حـين يخـرج إلى المصـلى , وذلـك عنـد طلـوع 
 

  ٢/٤٣؛  المبسوط  ١٩٦، وانظر ص  ١٩٥/ ١ائع الصنائع ) انظر بد١(

  ١/٤٠١؛ وانظرحاشية الدسوقي على الشرح الكبير  ٢٤٩-١/٢٤٨) انظر المدونة ٢(

   ٥/٣٨) انظر المجموع شرح المهذب ٣(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٨٩

  

يسـمع نفسـه ومـن يليـه , وفي المصـلى إلى أن يخـرج الشمس فيكـبر في الطريـق تكبـيرا 
رجـع ؟ قـال : لا قاسم : فهـل يكـبر إذا الإمام فإذا خرج الإمام قطع . قلت لابن ال

؟ قال : نعم هو قوله . قال ابن القاسم  -رحمه الله تعالى-. قلت : وهو قول مالك 
ذكـــر لكـــم . قلـــت لابــن القاســـم : فهــل رى أنـــه قــال : إذا خـــرج الإمــام قطـــع: ألا ت ــ

مالــك التكبــير كيــف هــو ؟ قــال : لا , قــال : ومــا كــان مالــك يجــد في هــذه الأشــياء 
  .)١( "يعا سواء التكبير في العيدين جمحدا و 

 

  ١/٣٩٩ظر حاشية الدسوقي؛ وان  ٢٤٥/ ١المدونة ) انظر ١(



  

٨٩٠  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

  الحادي عشر المطلب 

  وف ــــــــ ـــصلاة الكس�ب 

  وركوعان وسجد©ن الفرع الأول: الصفة الصحيحة لصلاة الكسوف ركعتان ،في كل ركعة قراء©ن ،


��+ل�א��زאع�:�و�
واختلفوا في صفة اتفقوا على أن صلاة الكسوف سنة، �:�-+

�أقوال:  صلاة الكسوف على  �

الصفة الصحيحة لصلاة الكسوف ركعتان القول الأول :  �وאل����א�����������:�א��

، ونـص -رحمـه الله تعـالى-، وهـو اختيـار الشـيخ ابـن بـاز  في كـل ركعـة ركوعـان

لكسوف ، هـو مـاتفق عليـه الشـيخان: البخـاري ومسـلم فـي قوله:"الأصح في صلاة ا

ن كسـفت الشـمس وسلم صلاها ركعتين حيصحيحيهما من كون النبي صلى الله عليه 

يوم مات ابنه إبراهيم في كل ركعة قراءتان وركوعان وسـجدتان ، هـذا هـو الأصـح 

، أو شاذ عند المحققين من أهل العلم  ، ومازاد على ذلك ، فهو وهم من بعض الرواة 

�)٣( ،و مذهب الشافعية )٢( ، وهو مذهب المالكية )١( " �

عن عبـد الله   )٤( ، وهو مروي ركعتين كسائر التطوع أنه يصلى القـول الثـاني : 

    )١( رضي الله تعالى عنهما ، وهو مذهب أبي حنيفة- )٥( بن الزبير

 

؛ وقال في  تعليقـه  ٣٢٤/ ٨اوى اللجنة الدائمة ،وانظر فت  ١٣/٣٧) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

وهو أخف على الناس  –وهذا هو الأفضل والأحوط  –على نخبة الفكر :"{قراءتان وركوعان وسجدتان 

البــردين ؛ وقــال:" { الصــواب أن صــلاة  وجــه الثــاني / تســجيلاتوأيســر أيضــا }"/ الشــريط الثالــث/ ال

وهذا هـو الأرجـح }"  –ه مافعلها إلا مرة يوم مات إبراهيم ن المحفوظ أن الكسوف بركوعين وقراءتين لأ

  من تعليقه على نخبة الفكر/ الشريط الرابع / الوجه الأول / تسجيلات البردين.

  ٥٨٦-٢/٥٨٥لتاج والإكليل ؛ ا ١/٣٢٦شرح الموطأ المنتقى  -٢٤٣-١/٢٤٢) انظر المدونة ٢(

  ٥٤-٥/٥٣هذب ؛ المجموع شرح الم ١/٢٨٠) انظر الأم ٣(

   ٣/٣١٢) انظر المحلى ٤(

فـى سـنة اثنتـين ، ولـد القرشى الأسدى يكنى أبا بكر   عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد  ) هو٥(

وقتل رحمه الله فى أيام عبـد الملـك  ،ة من المهاجرين بالمدين وهو أول مولود فى الإسلام   ، من الهجرة 

وهو ابن ثنتين وسـبعين سـنة وصـلب بعـد  ٧٣ادى الآخرة سنة ولى وقيل جمجمادى الأ ١٧يوم الثلاثاء 

الإصــــابة فــــي تمييــــز الصــــحابة  ؛ ١٥٣٥ت /٩٠٥/ص٣الاســــتيعاب ج . انظــــر قتلــــه بمكــــة

  ٤٦٨٥ت/٨٩/ص٤ج
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ح يسـتحب أن يصـلي ركعتـين فـي كـل ركعـة ركوعـان ، وتص ـ القول الثالث : 

لاة والسلام ، وهو مذهب صلاة الكسوف بالصفات التي جاءت عن الرسول عليه الص

ثلاث ركوعـات , أو ه ( وإن أتـى فـي كـل ركعـة ب ـلقو ال في الإنصاف :"، قالحنابلة

. يعني أن ذلك جائز من غير فضيلة , بل الأفضل : ركوعان في كل أربع , فلا بأس)

أربع ركوعـات فـي كـل ركعـة أفضـل . وعنه  ...ركعة , على الصحيح من المذهب 

: أنـه ومنـه  ...هذا المـذهب و...يجوز فعلها بكل صفة وردت الوجه الثاني: ...وتنبيه : 

، وقـال فـي )٢("لكن الأفضل ركوعان في كل ركعة , كمـا تقـدم . ...يأتي بها كالنافلة 

) عـن ي صـلاة الكسـوف ( علـى كـل صـفة وردت ويجـوز فعلهـا ) أ كشاف القناع:"

رع ( إن شاء أتى في كل ركعة بركوعين كما تقدم , وهو الأفضـل ) وإن شـاء ) الشا

( أو أربع ) ركوعات في كل ركعـة ;  .. ركوعات في كل ركعة ; صلاها ( بثلاث )

( وإن شاء فعلها ) أي صلاة الكسوف ( ...( أو خمس ) ركوعات في كل ركعة .  ...

لظاهرية ، ولكنهم قالوا هو مخير بـين ،    وهو  مذهب ا )٣( "كنافلة بركوع واحد )  

  )٤( جميع الصفات من غير فرق 

ومـن  وقـد اسـتدلوا بالسـنة :ول الأول : الق ـأدلة �א�������:�������:��د����ل��ول���

أن يهوديـة جـاءت تسـألها فقالـت لهـا   «رضـي الله تعـالى عنهـا عائشـة  حديث �ذلك:

صـلى الله عليـه عنها رسـول الله   أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رضي الله

مـن  عائذا بـا�عليـه وسـلمصلى الله أيعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله    وسلم

ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجـع صلى الله عليه وسلمذلك ثم ركب رسول الله  

بين ظهراني الحجر ثم قـام يصـلي وقـام  صلى الله عليه وسلمضحى فمر رسول الله  

وهـو الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفـع فقـام قيامـا طـويلا 

يلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام لأول ثم ركع ركوعا طودون القيام ا

فقام قياما طويلا وهـو دون القيـام الأول ثـم ركـع ركوعـا طـويلا وهـو دون الركـوع 
 

  ١/٢٨٠الصنائع ؛ بدائع ٢/٧٤) انظر المبسوط ١(

  ٤٤٨-٢/٤٤٧ظر الإنصاف ) ان ٢(

   ٦٥-٢/٦٤) انظر كشاف القناع ٣(

  ٣٢٠-٣/٣١٢لمحلى ) انظر ا٤(



  

٨٩٢  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

الأول ثم قام قياما طـويلا وهـو دون القيـام الأول ثـم ركـع ركوعـا طـويلا وهـو دون 

ن يتعوذوا  أن يقول ثم أمرهم أفقال ما شاء الله الركوع الأول ثم رفع فسجد وانصرف

جهـر فـي صـلاة  صلى الله عليه وسـلمأن النبي   « وعنها أيضا )١( »من عذاب القبر

� )٢( »الخسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات  �

انكسـفت الشـمس علـى عهـد  «:قـالرضـي الله تعـالى عنـه  بن عبـاس حديث 

اس معـه والن عليه وسلم صلى اللهرسول الله   فصلى صلى الله عليه وسلمرسول الله  

فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا 

وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قـام 

الركوع الأول ثـم  قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون

لا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع فقام قياما طوي رفع

 )٣( »الأول ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس

لمـا كسـفت  «:أنـه قـال رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمرو حديث  -١

ة جامعـة فركـع نـودي إن الصـلا صـلى الله عليـه وسـلمالشمس على عهد رسول الله  

تين في سجدة ثم جلس ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركع صلى الله عليه وسلمالنبي  

ثم جلي عن الشمس قال وقالت عائشة رضـي الله عنهـا مـا سـجدت سـجودا قـط كـان 

 )٤( »أطول منها

صــلى صــلاة  «وحــديث أســماء بنــت أبــي بكــر رضــي الله تعــالى عنهماقالــت 

م قام فأطال القيـام ثـم ركـع فأطـال م ركع فأطال الركوع ثالكسوف فقام فأطال القيام ث

سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السـجود ثـم قـام فأطـال الركوع ثم رفع ثم 

القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد 

 )٥( »فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف

 

  .٩٠٣/ح ٦٢١/ص٢مسلم ج و /١٠٠٢ح/٣٥٦/ص١البخاري ج) ١(

  .٩٠١ ح/ ٦٢٠/ص٢مسلم ج و /١٠١٦ح /٣٦١/ص١البخاري ج) ٢(

    .٩٠٧ح /٦٢٦/ص٢مسلم ج و /١٠٠٤ح/٣٥٧/ص١البخاري ج)٣(

     .٩١٠ح /٦٢٧/ص٢مسلم ج و /١٠٠٣ح/٣٥٧//ص١ي جالبخار)٤(

   عد التكبير  باب ما يقول ب  /٧١٢ح/٢٥٩/ص١البخاري ج)٥(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٩٣

  

 كسفت الشمس على عهـد  «:قال رضي الله تعالى عنه  اللهجابر بن عبد  حديث 

صلى الله عليه في يوم شديد الحر فصلى رسول الله   صلى الله عليه وسلمرسول الله  

بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع  وسلم

اك فكانت أربع ركعات م قام فصنع نحوا من ذ فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ث

بتـت بأصــح أن هـذه الصــفة قـد ث وجـه الاسـتدلال مـن الأحاديـث :، )١( »وأربـع سـجدات 

، الأسانيد ومن عدد كبير من الصـحابة ؛ فتكـون هـي الصـفة الصـحيحة دون غيرهـا

  نوقش من وجهين :و 

الصـفة ؛ بأنه قد ثبت بأسـانيد صـحيحة صـفات أخـرى غيـر هـذه  الوجه الأول: 

  لصفة دون غيرها تحكم.فتصحيح هذه ا

ضـي الله بأنه قد روي بأسانيد صحيحة عن ابن عباس ، وعائشـة ر الوجه الثاني:

عنهم صفات أخرى غير ما ذكرتم ؛ والجمع بين الأدلة ممكـن بـالقول أنهـا كلهـا مـن 

  الصفات الصحيحة ، وهو أولى من إبطال الأدلة ، وهو لازم قولكم. 

  جهين:أجيب عنه بو 

بأن أحاديثنا أكثر ، ورواتها أثبت ، وما خالفها إما أن يكون وهما   الوجه الأول  :

  والوهم لاعيرة به ، والشاذ إذا خالف الأوثق منه طرح. من الرواة أو شاذا ،

أن الشمس إنما كسفت على عهـد رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم الوجه الثـاني: 

؛ فـدل علـى أن هنـاك ى صـلاة الكسـوف مـرتين مرة واحدة ، ولم يثبت عنه أنه صـل

ون هـي صفة واحدة لصلاة الكسوف ، وهذه الصفة هي الأثبت من جهة الرواة ؛ فتك ـ

  الصفة الصحيحة دون غيرها.

رضي الله تعالى  أبي بكرة حديث  فمـن السـنة: أدلة القول الثاني وقد استدلوا �لسنة:  

فقـام النبـي  فانكسـفت الشـمس  وسـلم صـلى الله عليـهكنا عنـد رسـول الله   «:قالعنه 

يجر رداءه حتى دخل المسـجد فـدخلنا فصـلى بنـا ركعتـين حتـى  لمصلى الله عليه وس

ر لا ينكسـفان لمـوت أحـد إن الشمس والقم ـ صلى الله عليه وسلمانجلت الشمس فقال  

 

    ٠٤/ح ٦٢٢/ص٢مسلم ج)١(



  

٨٩٤  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

 )١( »فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم

بينما أنا أرمي «:ال ق ي الله تعالى عنه ،رض)٢(  عبد الرحمن بن سمرة  وحديث 

إذ انكسفت الشـمس فنبـذتهن وقلـت  صلى الله عليه وسلمبأسهمي في حياة رسول الله  

فـي انكسـاف الشـمس اليـوم  صلى الله عليـه وسـلملأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله  

أ نتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتـى جلـي عـن الشـمس فقـرفا

أنه صلى ركعتين لصلاة الكسوف ، وهو وجـه الاسـتدلال:  )٣( »سورتين وركع ركعتين

ركـع فـي  ماجاء في أحاديثنـا بأنـه   بأن هذا لايناقض نوقش: ، ونص في محل النزاع

كما يسـميان سـجدتين مـع تعـدد ، ما فهي ركعتان وتعدد ركوعه ، كل ركعة ركوعين

صـلى سـول الله حفظت عن ر«الى عنهما رضي الله تع سجودهما , كما قال ابن عمر

لا سـيما والـذين رووا  ،  )٤( »سـجدتين قبـل الظهـر وسـجدتين بعـدها الله عليه وسـلم

مـن الـذين  صلى الله عليه وسلموأجل وأخص برسول الله ، تكرار الركوع أكثر عددا 

  لم يذكروه . 

الله عليه صلى قال النبي   « تعالى عنه قال:حديث عبدالله بن مسعود رضي الله

لشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيـات الله إن ا  وسلم

ومطلـق اسـم فيـه أمـر بالصـلاة ،وجـه الاسـتدلال: ، )٥( »فإذا رأيتموهما فقوموا فصـلوا

ة بأن هذا مطلق ،  يقيد بما جاء في كيفينـوقش: .الصلاة ينصرف إلى الصلاة المعهودة

فـي كـل ركعـة ركعتـان ، وسـجودان.   أصحها أنه صلى ركعتـينصلاة الكسوف ، و

 وحمل المطلق على المقيد متعين.

رضـي الله تعـالى بن عباس  حديث  ومن ذلك: أدلة القول الثالث وقد استدلوا �لسنة 

 

  باب الصلاة في كسوف الشمس   /٩٩٣ /٣٥٣/ص١البخاري ج)١(
صـحبة قـال البخـاري لـه ، يكنى أبا سعيد ، عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس العبشمي ) هو ٢(

ثم شهد فتوح العراق وهـو  ، صلى الله عليه وسلموشهد غزوة تبوك مع النبي  ، الفتح  وكان إسلامه يوم
 انظـر    ،فمـات بهـا سـنة خمسـين  ، ثم نزل البصرة  ،  جستان وغيرها في خلافة عثمانالذي افتتح س

  . ٥١٣٧ت/٣١٠/ص٤الإصابة في تمييز الصحابة ج ؛ ٢٢٨/ص١خلاصة تذهيب التهذيب ج

  باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات  /٩١٣ح /٦٢٩/ص٢صحيح مسلم ج) ٣(

   باب التطوع بعد المكتوبة     /١١١٩ح /٣٩٣/ص١صحيح البخاري ج) ٤(

  باب الصلاة في كسوف الشمس    /  ٩٩٤/ح ٣٥٣/ص١صحيح البخاري ج) ٥(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٩٥

  

حين كسفت الشمس ثمان ركعات  صلى الله عليه وسلمصلى رسول الله   «:قالعنهما  

رضي الله تعالى عنهمـا  بن عباسوحديث  )١( »كفي أربع سجدات وعن علي مثل ذل

أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثـم ركـع ثـم «صلى الله عليه وسلمعن النبي  

  )٢( »قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد قال والأخرى مثلها

قال انكسـفت الشـمس فـي عهـد رسـول الله  رضي الله تعالى عنه جابر حديث و

الناس  فقال صلى الله عليه وسلمل الله  م مات إبراهيم بن رسويو صلى الله عليه وسلم

فصـلى بالنـاس سـت  صـلى الله عليـه وسـلمإنما انكسفت لمـوت إبـراهيم فقـام النبـي  

ركعات بأربع سجدات بدأ فكبر ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركـع نحـوا ممـا قـام ثـم رفـع 

رأسـه نحوا مما قام ثم رفـع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى ثم ركع 

ركع نحوا ممـا قـام ثـم رفـع رأسـه مـن  من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية ثم

الركوع ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع أيضا ثلاث ركعات لـيس فيهـا 

ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها وركوعه نحوا من سجوده ثم تأخر وتأخرت 

 )٣( "خلفه حتى انتهيناالصفوف 

صـلى  صلى الله عليـه وسـلمأن نبي الله   «رضي الله تعالى عنها  عن عائشةو

ن الشـمس انخسـفت أ« )٥( قبيصة البجلي حديث و،  )٤( »سجدات ست ركعات وأربع 

 )٦( »ركعتين ركعتين حتى انجلت  صلى الله عليه وسلمفصلى نبي الله  

الشمس على عهد انكسفت  «قال :  عنه رضي الله تعالى  عن النعمان بن بشيرو

فخرج يجر ثوبه فزعا , حتى أتى المسجد , فلـم يـزل  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 

  جدات   ثمان ركعات في أربع سباب ذكر من قال إنه ركع  /٩٠٨ح /٦٢٧/ص٢صحيح مسلم ج) ١(

  سجدات    باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع /٩٠٩ح /٦٢٧/ص٢صحيح مسلم ج) ٢(

    .٩٠٤ح /٦٢٣/ص٢صحيح مسلم ج) ٣(

  باب صلاة الكسوف    / ٩٠١ح /٦٢١/ص٢صحيح مسلم ج) ٤(

قبيصة بن ، فهو : قه ابن حجر .) وهو قبيصة بن مخارق الهلالي ، ويقال البجلي كما ذكر البخاري ، وواف٥(

لنبـي عة وفـد علـى امخارق بن عبد الله بن شداد بن أبي ربيعة بن نهيك بن هـلال بـن عـامر بـن صعص ـ

ــث  ــه أحادي ــز الصــحابة جانظر صــلى الله وروى عن ــي تميي ــابة ف ــم  ؛ ٧٣٣٥ت/٥٤٧/ص٥الإص معج

       ٥٦/ص١الطبقات ج ؛ ٨٨٠ت/٣٤٤/ص٢الصحابة ج

  ١٨٧٢ح  /٥٧٦/ص١ج ائيللنس السنن الكبرى)  ٦(



  

٨٩٦  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

تـى انجلـت فلمـا انجلـت قـال : إن ناسـا يزعمـون أن الشـمس والقمـر لا يصلي بنـا ح

ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء , وليس كذلك , إن الشـمس والقمـر لا ينكسـفان 

لكنهما آيتان من آيـات الله تعـالى , وإن الله إذا تجلـى لشـيء ت أحد ولا لحياته , ولمو

 . )١( »صلاة صليتموها من المكتوبة من خلقه خشع له فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث 

  ويستدل بهذه الأحاديث : من وجوه :

  أن هذه الصفات جاء بأصح الأسانيد فوجب الأخذ بها جميعا .الوجه الأول: 

يادة ثقة ، وزيادة الثقة مقبولـة ؛ فوجـب قبـول ذلـك جميعـا ولأنها زوجه الثاني: ال

  لرواية الثقات.

جمعــا بــين الأدلــة ، وإذا أمكــن الجمــع فهــو  ولأن فــي هــذا القــولالوجـه الثالــث: 

  : نوقش بوجهين المتعين.

، وعبد الله بن عمرو رضي  لى حديث ابن عباس وعائشة إإن المصير  الأول :

  :لمايلي أولىالى عنهم الله تع

 .أصح ما روى في هذا الباب من جهة الاسناد  الأنه -١

 .ل فائدتهاولأن فيها زيادة في كيفية الصلاة يجب قبولها واستعما -٢

 .صلاة الكسوف وصفا يرتفع معه الاشكال والوهم وا قد وصف م ولانه -٣

غير الله تعالى عنهم أن ماروي عن ابن عباس ، وجابر ،وعائشة رضي  الثـاني:

نما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبتت عنـه وكـان أحفـظ وأتقـن ممـن إو  مسلم الثبوت،

 

يخرجـاه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولـم  ، وقال:"  ٤٨٢/ص١المستدرك على الصحيحين ج) ١(

عندي أنهما عللاه بحديث ريحان بن سعيد عن عباد بن منصـور عـن أيـوب عـن أبـي قلابـة عـن  والذي

" حديث ريحـان وعبـادهلال بن عامر عن قبيصة وحديث يرويه موسى بن إسماعيل عن وهيب لا يعلله 

 ١٤٥/ص٣سـنن النسـائي (المجتبـى) جعـن قبيصـة الهلالـي؛  ١١٨٥ح /٣٠٨/ص١سنن أبـي داود ج؛ 

  = ، ١٤٨٨ح/

،   ٦١٢٨/ح ٣٣٢/ص٣سـنن البيهقـي الكبـرى ج ؛١٤٨٥ح /١٤١/ص٣جوأخرجه عن قبصـة الهلالـي  =  

وليس ه عن رجل عن النعمان أبو قلابة لم يسمعه من النعمان بن بشير إنما روا ،  هذا مرسل وقال :" ..

ل مـن أصـحاب ، عن رج ٢٠٦٢٦ح /٦٠/ص٥مسند الإمام أحمد بن حنبل ج " ؛فيه هذه اللفظة الأخيرة

  صلى الله عليه وسلملنبي ا



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٩٧

  

لزيـادة مـن غيـر حـافظ ولا مـتقن فانهـا لا وأما إذا كانت ا ، قصر أو مثله في الحفظ 

  .يلتفت اليها

وقد صرح ابن عبد البر باضطراب حديث ابـن عبـاس عنـد مسـلم ، فقـد روي 

واختلف أيضا في متنـه  ، هذا الاضطراب يوجب طرحوه،  موقوفا ، وروي مرسلا 

فقوم يقولون اربع ركعات في ركعة وقوم يقولون ثلاث ركعات في ركعـة  ولا يقـوم 

  . )١( ا الاختلاف حجةبهذ 

رضي الله تعالى عنه فقد ثبت عنه بسند أصح كما قدمنا أنـه  وأما حديث جابر 

  .ت في أربع سجدات ربع ركعاأ أنه صلى ى الله عليه وسلمصلعن النبي  

رضي الله تعالى عنها ، ففي إسناده مقـال ويحتمـل التـدليس عائشة ما حديث وأ

لأنهـا مـن ما قـدمنا ؛ يعارض بها وليس مثل هذه الأسانيد    )٢( كما ذكر ابن عبد البر

وعلـى فـرض  -رضـي الله عنـه-. وأما حديث قبيصة الآثار التي لا مطعن لأحد فيها 

، ركـوعينيعنـي  »ركعتـين ركعتـين « ما ذكرنا ؛ لأن قولـه صحته ، فهو لايعارض 

 . وقد وقع التعبير عن الركوع بالركعة

يصح أن يعارض به مـا رضي الله تعالى عنه فلا  النعمان بن بشيروأما حديث 

رواتها من الصحابة أكبـر وأكثـر وأحفـظ وأجـل مـن سـمرة ؛ لأن  ثبت في الصحيح 

 

وحـديث طـاوس هـذا مضـطرب ضـعيف رواه وكيـع عـن : ٣٠٧/ص٣التمهيـد جقال ابن عبد البر فـي   )١(

مرسلا ورواه غيـر الثـوري  لمصلى الله عليه وسبي  الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن الن 

 عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس لم يذكر طاوسا ووقفه ابن عيينة عن سليمان الأحول عن طـاوس

  "ولم يرفعه، فعله    عن ابن عباس

، رضـي الله تعـالى عنهـا عائشـة " وأما حديث ٣٠٨- ٣٠٧ص: ٣التمهيد ج:) قال بن عبد البر في التمهيد ٢(

 ، عن عائشة وسماع قتادة عندهم من عطاء غير صـحيح  عن عطاء عن عبيد بن عميرفإنما يرويه قتادة 

، لأنه يدلس كثيرا عمن مـن لـم يسـمع منـه ؛ تقوم به حجة وقتادة إذا لم يقل سمعت وخولف في نقله فلا 

ة هذا عن هشام عن قتـاد وقد كان أبو داود الطيالسي يروى حديث قتادة ... ،  وربما كان بينهما غير ثقة

حدثنا محمد بن إبراهيم ومحمد بن حكم قالا ... عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة موقوفا لا يرفعه

ا الفضل بن الحباب القاضي قال حدثنا أحمد بن الفرات ابو مسعود قـال وية قال حدثن حدثنا محمد ابن معا

  ئشـة قالـت صـلاة الآيـاتن عبيد بن عمير عـن عاحدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن قتادة عن عطاء ع

  "ست ركعات وأربع سجدات قال أبو مسعود ولم يرفعه أبو داود ورفعه معاذ بن هشام



  

٨٩٨  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

    .هم بها والنعمان بن بشير ; فلا ترد روايت

�:���الصـحيحة لصـلاة الكسـوف هـي  بـأن الصـفةالقـول الأول : راجح هـو ال ـ
א

 ضـعف أدلـةءتـان ،وركوعـان وسـجدتان ؛ لقـوة الأدلـة، وفي كل ركعة قرا ،ركعتان

�.الأقوال الأخرى ، والإجابة عنها �

 اختلاف الأحاديث الواردة فـي هـذا البـاب ؛ فـالقول الأول ،�"����:���#�א�"! 

 ، والقول الثالث ، جمع بينها .، رجح بعضها على بعض والثاني

صلى صلاة الكسوف مرات متعددة   صلى الله عليه وسلمهل ثبت أن رسول الله  

، وعلى  )١( الأول أنه إنما صلاها مرة واحدة ؟ أم أنه صلاها مرة واحدة؟ فعلى القول

  لم.القول الثالث ، فإنه صلاها مرات متعدده بصفات مختلفة. والله أع

على القـول الأول هنـاك صـفة واحـدة لصـلاة  الفـرع الأول :� :��د��:���
	�א�"!

ــان فــي كــل ركعــة ركوعــان ، وســجودانالكســوف لايصــح غيرهــا ، وهــي ركع ، ت

لقـول الثـاني ، فالصـفة الصـحيحة هـي ركعتـان كصـلاة النافلـة ، وعلى ا وقراءتان ،

ل الأول فة المذكورة عنـد القـووعلى مذهب الحنابلة من القول الثالث ، يرون أن الص

هي الأفضل ، ولكن يصح بـاق الصـفات ، وعلـى مـذهب الظاهريـة جميـع الصـفات 

�جائز الأخذ بها . �

وجوب الركعـة الثانيـة مـن - تعالىرحمه الله-اختار الشيخ ابن باز  الفـرع الثـاني :

الركــوع الأول  ، ونــص قولــه " الركــوع الثــاني فــي صــلاة الكســوف واجــب ولــيس 

فائـدة :  ، وهـو خـلاف المـذهب قـال فـي الإنصـاف :" ،  )٢( لظاهر السـنة" مستحب 

 

عمرة عن عائشة أن رسـول  تعقيبا على حديث   "  ١٣٤/ص٣النسائي ج لسنن هشرح في السيوطي) قال ١(

قـال :  "  تع ركعـات فـي أربـع سـجداصلى في كسوف في صـفة زمـزم أرب ـ صلى الله عليه وسلمالله  

  =   الحافظ عماد الدين بن كثير

لـم  صلى الله عليه وسلمتفرد النسائي عن عبيدة بقوله في صفة زمزم وهو وهم بلا شك فإن رسول الله  =    

هـذا هـو الـذي ذكـره الشـافعي وأحمـد والبخـاري ، احـدة بالمدينـة فـي المسـجد وف الا مرة ويصل الكس

لحديث بهذه الزيادة فيخشى أن يكون الوهم من عبدة بن عبد الرحيم هذا عبد البر وأما هذا ا والبيهقي وبن

  "فإنه مروزي نزل دمشق ثم صار إلى مصر فاحتمل أن النسائي سمعه منه بمصر فدخل عليه

  المربع /كتاب الصلاة / الشريط الثامن/ الوجه الأول / تسجيلات البردين  من شرح الروض)٢(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٨٩٩

  

.فبناء علـى المـذهب يجـوز أن تكـون صـلاة الركوع الثاني وما بعده سنة , بلا نزاع 

كصلاة التطوع ؛ ولـذا جعلـوا الركعـة الثانيـة مـن السـنة ، بخـلاف الكسوف ركعتين 

  الشيخ ؛ فإنه يرى أن هذه الصفة لا تصح .

: أن الركعة تدرك بالركوع -رحمه الله تعالى-ابن باز اختار الشيخ   الثالث:الفرع  

الأول دون الثـاني ،ونــص قولـه "  الصــحيح أن مـن فاتــه الركـوع الأول مــن صــلاة 

،  )١(بهذه الركعة ، وعليه أن يقضي مكانها ركعـة أخـرى بركـوعين"الكسوف لايعتد 

, بـلا نـزاع , ةع الثاني وما بعده سندة : الركوفائ وهو المذهب ، قال في الإنصاف :"

،  " )٢( " لا تدرك به الركعـة مطلقـاالوجه الثاني: و ..وتدرك به الركعة في أحد الوجوه 

ومـا بعـده ) إذا صـلاها بـثلاث ركوعـات  والركوع الثـاني( وقال في كشاف القناع:"

   )٣( "ه )  للمسبوق ولا تبطل الصلاة بتركإلى خمس ( سنة لا تدرك به الركعةفأكثر 

القـول بـالجهر فـي صـلاة -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز   ع :الفـرع الراب ـ

،ونـص قولـه :"صـلاة كسـوف الشـمس ، وصـلاة  )٤( الكسوف وفاقا لمذهب الحنابلـة

، وهـو المـذهب قـال فـي )٥( وف القمر كل منهما ركعتان يجهر فيهما بـالقراءة " خس

ــالقراءة " :الإنصــاف ــر ب ــه ( ويجه ــذ  قول ــذا الم ــلا ) , ه ــر هب ب ــه أكث ــب , وعلي ري

, وعنـه لا يجهـر فيهـا  )٦(  , والجهـر فـي كسـوف الشـمس مـن المفـردات الأصـحاب 

ثم يصـلي ركعتـين  شاف القناع:"، وقال في ك )٧( ", وعنه لا بأس بالجهر ..بالقراءة 

( ...ا ) يقرأ في الأولى بعد الاستفتاح والتعوذ ) والبسملة ( الفاتحة ثم البقرة أو قـدره

 

  ٨/٣٢٤تاوى اللجنة الدائمة ) انظرف١(

   ٢/٤٤٨) انظر الإنصاف ٢(

  ٢/٦٥) انظر كشاف القناع ٣(

  ) ودليلهم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، المتقدم في أدلة القول الأول.٤(

  ٨/٣٢٤ لجنة الدائمة) انظر فتاوى ال٥(

 لسـنةا :" ٥/٥٧لمجموع ) عند الشافعية يجهر في كسوف القمر ، ولا يجهر في كسوف الشمس ، قال في ا٦(

الجهر بالقراءة في كسوف القمر , والإسرار في كسوف الشمس لما ذكره المصنف وما ضممناه إليه هذا 

  "عي في الأمص عليه الشافهو المعروف في المذهب وبه قطع الأصحاب في جميع طرقهم , ون 

  ٢/٤٤٣) انظر الإنصاف ٧(



  

٩٠٠  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

  .)١( "كسوف الشمس) لو فيجهرا و

مشروعية صلاة الجماعة -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز    الفرع الخامس : 

صلى الله الأحاديث عن رسول الله لكسوف الشمس ، أو القمر ، ونص قوله :"صحت 

بالأمر بصلاة الكسوف ، والذكر والدعاء عنـدما يـرى المسـلمون كسـوف  عليه وسلم

قولــه ( وإذا كســفت  وهــو المــذهب ، قــال فــي الإنصــاف :" ، )٢( لشــمس أو القمــر"ا

الشمس أو القمر : فزع الناس إلى الصلاة جماعة وفرادى ) تجوز صلاة الكسوف مع 

ا في الجامع وغيره , لكن فعلها مع الجماعة أفضل , الجماعة , وتجوز صلاتها منفرد 

بـاب صـلاة  ع :"،وقال في كشاف القنـا )٣( "وفي الجامع , على الصحيح من المذهب 

) الشـمس والقمـر ( أو بعضـه ) أي أو ذهـاب الكسوف وهو ذهاب ضوء أحد النيرين

نفيـة ، ،وعنـد المالكيـة ، والح )٥( وهـو مـذهب الشـافعية    )٤( "بعض ضوء أحـدهما 

وقال مالـك فـي صـلاة ، قـال فـي المدونـة:"تشرع الصـلاة جماعـة  لكسـوف القمـرلا

, ولـيس كصلاة النافلة ويدعون ولا يجمعونن : يصلون ركعتين ركعتيخسوف القمر 

ــي   )٦( "فــي خســوف القمــر ســنة ولا جماعــة كصــلاة خســوف الشــمس  ــال ف ، وق

ثـم  ..لظلمة والـريح والفـزع فأما كسوف القمر فالصلاة حسنة وكذلك في االمبسوط:"

لنـاس الاجتمـاع الصلاة فيها فرادى لا بجماعة لأن كسوف القمر بالليل فيشـق علـى ا

   )٧( "صلى فيها بالجماعة صلى الله عليه وسلميخاف الفتنة ولم ينقل أن النبي وربما 

بأن صلاة الكسوف سنة -رحمه الله تعالى-" اختار الشيخ ابن باز   الفرع السادس:

، )٨("دة... وليست واجبة عند أهل العلمة الكسوف سنة مؤكمؤكدة ، ونص قوله :"صلا

 

  ٢/٦٢) انظر كشاف القناع ١(

  ١٣/٣١اوى ومقالات متنوعة ) انظر مجموع فت ٢(

  ٢/٤٤٢) انظر الإنصاف ٣(

  ٢/٦٠) انظر كشاف القناع ٤(

  ٥/٥١) انظر المجموع شرح المهذب ٥(

  ٥٨٧-٢/٥٨٦؛ وانظر التاج والإكليل  ٢٤٣-١/٢٤٢مدونة ال) انظر ٦(

       ٧٦-٢/٧٥مبسوط ) انظر ال٧(

  ١٣/٢٩انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (٨)



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٩٠١

  

 )١(ماء أنها سنة والقول بالوجوب قول قوي" سوف المشهور عند العل"صلاة الك  وقال:

وسئل هل صلاة العيد والكسوف فرض عين ؟ فقال :" الأقرب والله أعلم أنها فرض   

أنها  أمر بذلك ، بعضهم يراها سنة ، وبعضهم يرى صلى الله عليه وسلملأن الرسول 

ى الله صـلجمعـة ؛ لأن الرسـول فرض كفاية ، والأقرب والله أعلم أنهافرض عين كال

صلاهما وأمر بها صلى العيد ، وصلى الكسوف وأمر بـذلك ، لكـن العيـد  عليه وسلم

أشد ، العيد أشبه بالجمعة ، فالراجح فيها أنها فرض عين ، والكسوف تشبه ذلك لكنها 

فائدة : الصحيح  قال في الإنصاف:" وهو المذهب    )٢(  دون العيدين ، ودون الجمعة"

، وقـال فـي  )٣(  "كسـوف سـنة , وعليـه أكثـر الأصـحاب .المذهب : أن صـلاة ال من

  )٤(  "سنة مؤكدة )( وهي ) أي صلاة الكسوف ( كشاف القناع:"

: إذا اتفق كسوف القمر مع وقت صلاة الفجر فما الحكـم؟ وقـد تقـدم الفرع السابع

لنهـي، وهـذه ص بحكم صلاة ذوات الأسباب في أوقـات ابحث المسألة في البحث الخا

  ي أحد ثمرات الخلاف هناك .  المسألة ه

  تسن الخطبة بعد صلاة الكسوف الفرع الثاني:

�إذا تمت صلاة الكسوف ، فهل يشرع لها خطبة ؟  ��و�:��و
	�א������: �

���0� ���0א�� عـد يشـرع للإمـام أن يخطـب خطبـة ب القـول الأول : ������:�א��وאل�

الخطبة  ، ونص قوله:"-الىرحمه الله تع-بن باز صلاة الكسوف ، وهو اختيار الشيخ ا

، وقال "تسن الخطبة بعد صلاة الكسوف ... ويكفي أن  )٥( بعد صلاة الكسوف سنة "

، و  )٧(، وهـو مـذهب المالكيـة )٦( يفعل ذلك في المصـلى بعـد الفـراغ مـن الصـلاة "

 

  ان / الشريط الأول / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين .ح البخاري/كتاب الإيمتعليقه على صحي  (١)

  من شرح بلوغ المرام / كتاب الجنايات/ الشريط الأول / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين . (٢)

  ٢/٤٤٣ر الإنصاف انظ (٣)

  ٢/٦١انظر كشاف القناع  (٤)

  جيلات البردينل / الوجه الأول / تس) من شرح صحيح مسلم / صلاة الكسوف / الشريط الأو٥(

  ١٣/٤٤) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٦(

  ٢/٢٠٢؛ مواهب الجليل  ٢/٥٨٩؛ التاج والإكليل  ٣٣٠،  ١/٣٢٦) انظر المنتقى شرح الموطأ ٧(



  

٩٠٢  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

�)٢(أحمد  ، وهو رواية عن)١(مذهب الشافعية �

، وهـو  )٣( هو مـذهب الحنفيـةصلاة الكسوف خطبة ، ولا يسن ل القول الثـاني :  

نبيـه : ظـاهر كـلام المصـنف : أنـه لا ت المذهب عنـد الحنابلـة، قـال فـي الإنصـاف:"

وعنه يشـرع  ...يخطب لها , وهو صحيح , وهو المذهب , وعليه جماهير الأصحاب 

    )٥( "ولا خطبة لها )  في كشاف القناع:"، وقال  )٤( "بعد صلاتها خطبتان .  

 حـديث �وقـد اسـتدلوا بالسـنة:القـول الأول : أدلة ��ول����א�������:������:��د����ل�

خسفت الشـمس فـي عهـد رسـول الله  «:أنها قالت رضي الله تعالى عنها ،وفيه عائشة 

بالناس فقام فأطال القيـام  صلى الله عليه وسلمفصلى رسول الله   صلى الله عليه وسلم

و دون القيـام الأول ثـم ركـع فأطـال قـام فأطـال القيـام وه ـ مثم ركع فأطال الركوع ث ـ

الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السـجود ثـم فعـل فـي الركعـة الثانيـة 

مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمـد الله وأثنـى 

لمـوت أحـد ولا لحياتـه  عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسـفان

فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمـة محمـد والله مـا مـن 

أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لـو تعلمـون مـا أعلـم 

قـول عائشـة رضـي الله عنهـا : أنـه وجـه الاسـتدلال: �)٦( »لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيـرا

�نوقش من وجهين: . شروعية الخطبة لصلاة الكسوفعلى مطب الناس ؛ فدل خ �

, وسلم بعد الصلاة ليعلمهم حكمهاوإنما خطب النبي صلى الله عليه الوجـه الأول: 

  .وهذا مختص به , وليس في الخبر ما يدل على أنه خطب كخطبتي الجمعة

ت قول الناس : إنما كسفللأنه احتاج إلى الخطبة ردا أنه فعل ذلك ؛ الوجه الثـاني: 

  من أجل الصلاة . الشمس لموت إبراهيم لا 

 

  ٥/٥٨؛ المجموع شرح المهذب  ١/٢٨٠ظر الأم ) ان ١(

  ٢/٤٤٨) انظر الإنصاف ٢(

  ١/٢٢٨تبيين الحقائق  ؛ ٢/٨٤؛فتح القدير  ١/٢٨٢) انظر بدائع الصنائع ٣(

  ٢/٤٤٨) انظر الإنصاف ٤(

  ٢/٦٢) انظر كشاف القناع ٥(

  .٩٠١ح /٦١٩/ص٢مسلم ج و /٩٩٧ح/٣٥٤/ص١البخاري ج) ٦(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٩٠٣

  

بأن الأصل هو السنية فـي أفعـال ، وأقـوال الرسـول عليـه الصـلاة  أجيـب عنـه: 

فيجـب  ، والتخصيص لايكون إلا بدليل يقتضي التخصيص ، وحيث لادليـل ،لسلاموا

  البقاء على الأصل. 

أنه وجه الاستدلال:  )١( )سنتي فليس مني  نمن رغب عولقوله عليه الصلاة والسلام (  

قد ثبت في السنة أن الخطبة لصلاة الكسوف مشـروعة بفعلـه عليـه الصـلاة والسـلام 

  فالرغبة عنها رغبة عن السنة.  

-استدلوا بحديث عائشة فمـن السـنة :  أدلة القول الثاني وقد استدلوا �لسنة،و �لمعقول:

صـلى الله عليـه إن النبـي  :جـه الاسـتدلال  قـالوا والمتقدم ، و -رضي الله تعالى عنها

أمرهم بالصلاة والدعاء والتكبير والصدقة , ولـم يـأمرهم بخطبـة , ولـو كانـت  وسلم

بالفعـل ، وهـو قـد سـن الخطبـة بأن السـنة تثبـت بـالقول ، ونـوقش:  .سنة لأمرهم بها 

  ؛ فدل على سنيتها.بفعله

 .لهـا خطبـة  يشـرعد فـي بيتـه , فلـم ولأنها صلاة يفعلهـا المنفـر  ومن المعقول :

   بأنه قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه مقابل النص.نوقش: 

:���عية خطبة لصلاة الكسوف ؛ لقوة الأدلـة بمشروالقـول الأول : الراجح هو �
א

�والله تعالى أعلم. ضعف أدلة القول الثاني ، والإجابة عنها.، و �

 !00" 00
	�א�� ��:�00� ــول الفــرع الأول :�"�� ــى الق لاة ة لصـ ـالأول تشــرع الخطبـ ـ عل

�، وعلى القول الثاني لا خطبة لصلاة الكسوف.الكسوف �

اختلف أصحاب القول الأول في صفة الخطبة ، فعند الشيخ ابن باز   الفرع الثاني :

،والمالكية فالمقصود هو وعظ الناس وتذكيرهم ، وليس أن يخطـب -رحمه الله تعالى-

نصوص المالكية  ومن الشيخ على ذلك ،  كما يخطب في صلاة الجمعة ،وقد تقدم نص 

( ص ) ووعظ بعدها ( ش ) أي ونـدب الـوعظ بعـد  : قال في شرح مختصر خليل:"

الصلاة لأن الوعظ إذا ورد بعد الآيات يرجى تـأثيره , ولـيس هنـا خطبـة وإن كانـت 

حيـث أقبـل علـى  -عائشة سمت ما وقع من الوعظ مـن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم 

 

    .١٠١٨/١٤٠١/ص٢ج مسلم  و /٤٧٧٦ح/١٩٤٩/ص٥البخاري ج) ١(



  

٩٠٤  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

وليس في إثر )  ، وقال في الفواكه الدواني:" )١( "خطبة  –أثنى على الله  الناس فحمد و

أي عقب ( صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة ) بحيث يجلس في أولها وفي وسـطها 

) بعـدها ( ) الإمـام ( النـاس بأس ) بمعنى أنه يسـتحب ( أن يعـظ ( و ) لكن ( لا...; 

 . )٢( ".ويذكرهم ) تفسير للوعظ

الخطبـة أن تكـون كخطبـة الجمعـة ، قـال في  ية ، فإن المشروعأما عند الشافع

اتفقـت نصـوص الشـافعي والأصـحاب علـى النووي في المجمـوع شـرح المهـذب :" 

استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف , وهما سـنة ليسـا شـرطا لصـحة الصـلاة قـال 

ا أصحابنا : وصفتهما كخطبتي الجمعة في الأركان والشروط وغيرهما , سواء صلاه

ية , أو صلاها المسافرون فـي الصـحراء وأهـل الباديـة , ولا و قرجماعة في مصر أ

  .)٣( "يخطب من صلاها منفردا

  لا تشرع صلاة الكسوف لغير كسوف الشمس أو القمر الفرع الثالث:


��+ل�א��زאع�:�
+-��:لكسوف من أجـل كسـوف اتفقوا على مشروعية صلاة ا��و

أجـل الزلزلـة ، وغيرهـا  نوف م ـشروعية صلاة الكسواختلفوا في مالشمس والقمر، 

�، على أقوال:من الآيات  �

لا تشرع صـلاة الكسـوف لغيـر كسـوف القـول الأول : :������:�א��وאل����א������

، ونـص قولـه :"لا -رحمـه الله تعـالى-الشمس أو القمر ، وهو اختيار الشيخ ابن بـاز 

اية عن مالك و رو،وه )٤( ونحوها" أعلم دليلا يعتمد عليه في شرعية الصلاة للزلازل

 

    ٢/٢٠٧انظرشرح مختصر خليل للخرشي ) ١(

  ١/٧٨انظر الفواكه الدواني ) ٢(

  ٥/٥٨شرح المهذب ) انظر المجموع ٣(

؛وقال في تعليقه على نخبة الفكر  عندما سئل عن حكم الصـلاة  ١٣/٤٥) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٤(

لعدم الدليل" /نخبة الفكر/ الشريط الثالـث/ الوجـه  الصلاة فيها الأظهر عدم -للزلزلة؟  فقال:"محل النظر

الكسوف؟ فقال :" لانعرف دليـل قـائم إلا فـي  ل هل يصلى للآيات غيرالثاني/ تسجيلات البردين. ، وسئ 

الكسوف وأما الآيات ، فعن ابن عباس أنه صلى لكن يحتاج إلى تأمل يحتاج إلى جمع الرواية فيهـا" مـن 

  نايات/ الشريط الأةل/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.  ام/ كتاب الجشرح بلوغ المر



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٩٠٥

  

�.      )٢( ، ومذهب الشافعية )١(  �

تشرع صلاة الكسوف لكل آية كالزلزلة ، ونحوها ، وهو مـذهب   القول الثاني : 

. ( قوله بخلاف الصلاة ) أي للزلزلـة  ، والمالكية قال في الشرح الكبير:" )٣( الحنفية

لاة لـدفع الوبـاء أو الص ةل الصلاة للزلزلفلا تكره بل تطلب لأنها أمر يخاف منه ومث

ويصلون لذلك أفـذاذا  ...لأنه عقوبة من أجل الزنا وإن كان شهادة لغيرهم  ؛الطاعون

رحمـه الله -اختارها شيخ الإسلام بن تيميـة   )٥( وهو رواية عن أحمد  ، )٤("أو جماعة

       )٧( ، وهو مذهب الظاهرية )٦( -تعالى

لدائمة ، وهو المذهب عند الحنابلة لة الاة الكسوف للزلزتشرع صالقول الثالث : 

قوله ( ولا يصلي لشيء من سائر الآيات ) هـذا المـذهب , إلا  ، قال في الإنصاف :"

وعنه يصـلي لكـل آيـة , وذكـر الشـيخ تقـي الـدين أن هـذا قـول محققـي ...ما استثنى 

ا ى لهالمذهب : أنه يصلأصحابنا وغيرهم ,. قوله ( إلا الزلزلة الدائمة ) الصحيح من 

، وقـال فـي كشـاف  )٨( "على صفة صلاة الكسوف نص عليه وعليه أكثر الأصـحاب 

إلا الزلزلـة الدائمـة فيصـلى لهـا  ...( ولا يصلى لشيء من سـائر الآيـات ,  القناع :"

  )٩("كصلاة الكسوف

 والمعقـول:وقـد اسـتدلوا �لسـنة ، القـول الأول : أدلة ������:��د����ل��ول����א�������:�

من عمـل عمـلا لـيس  «قوله عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام �:سنة فمن ال

مـن أحـدث فـي أمرنـا هـذا مـاليس منـه فهـو  «، وفي لفظ آخـر )١٠(»عليه أمـر� فهـو رد

 

    ٢٧٩-١/٢٧٨ ) انظر الفواكه الدواني١(

  ٦١-٥/٦٠؛ المجموع شرح المهذب  ١/٢٨١ر الأم ) انظ٢(

  ١/٢٨٢؛ بدائع الصنائع  ٧٦-٢/٧٥) انظر المبسوط ٣(

  ١/٣٣٣؛ منح الجليل شرح مختصر خليل  ١/٣٠٨) انظر حاشية الدسوقي٤(

  ٢/٤٤٩ر الإنصافانظ) ٥(

  ٨٤) انظر الاختيارات الفقهية ٦(

  ٣/٣١٢) انظر المحلى ٧(

  ٢/٤٤٩لإنصاف) انظر ا٨(

  ٦٦-٢/٦٥كشاف القناع  ) انظر٩(

  سبق تخريجه (١٠)



  

٩٠٦  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

أن الصلاة للزلزلة ، وغيرها من الآيات ، أمر لـم يعمـل بـه  وجه الاستدلال:،� )١(  »رد 

�ردود .يشرعه ، فهو م، ولم الله عليه وسلمصلى رسول الله  �

 ،يشرع منها إلا مادل عليه الكتـاب توقيفية ، لا قالوا : لأن العبادات   ومن المعقول

انشـقاق القمـر  ن النبي عليـه الصـلاة والسـلام ،في زموجد  قد والسنة الصحيحة  ،و

لها جماعـة صلى  صلى الله عليه وسلمولم ينقل أن النبي  ،وهبوب الرياح والصواعق

  . سوفالكفي غير 

ــد اسـ ـ أدلــة القــول الثــاني ــولوق ــل الصــحابة ، والمعق ــد روي  ، تدلوا بعم  رويفق

وقـد صـح ، )٢( : أنه صلى في زلزلة جماعةرضي الله تعالى عنه عن علي  الشافعي 

وجه الاستدلال:  )٣( عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى في زلزلة بالبصرة

نـوقش مـن  عرف لهـم مخـالف فيكـون كالإجمـاع .نين من الصحابة ولا نأن هذا فعل اث

  وجهين :

زلزلت الأرض على عهد عمر لا نسلم عدم المخالف،  فقد ثبت أن الوجه الأول :

حتى اصطفقت السرر وبن عمر يصلي فلم يدر بهـا ولـم يوافـق رضي الله تعالى عنه 

    )٤( د عجلتمأحدا يصلي فدرى بها فخطب عمر الناس فقال أحدثتم لق

يأت عن النبي  صلى الله عليه وسـلم  مـن لم  بن عبد البرفي التمهيد :"  وقال ا

وجه صحيح أن الزلزلة كانت في عصره ولا صحت عنه فيها سنة وقـد كانـت   أول 

في الاسلام على عهد عمر فأنكرها فقال احدثتم والله لئن عادت لاخرجن من   ما كانت 

  )٥( "ظهركمأبين 

  وعة لفعل.الصلاة لأجل ذلك ، ولو كانت مشرأنه لم يأمر بتدلال: وجه الاس

 

  سبق تخريجه  (١)

باب من صلى فـي الزلزلـة بزيـادة عـدد الركـوع والقيـام   /٦١٧٤ح /٣٤٣/ص٣سنن البيهقي الكبرى ج) ٢(

   سوف   على صلاة الخقياسا 

سـنن  أمـين قلعجـي ؛ط دار المعرفـة ت/ عبـد المعطـي ١٤٨/ص١السـنن المـأثورة ج) ذكره الشافعي في ٣(

  ٦١١٧ح /٣٢٧/ص٣يهقي الكبرى جالب 

   ٦١٧٠ح/٣٤٢/ص٣سنن البيهقي الكبرى ج) ٤(

  ٣١٨/ص٣التمهيد جانظر ) ٥(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٩٠٧

  

ولو سلمنا ثبوت ذلك عنهم ، وعدم المخالف ؛ فـلا يصـح أن يكـون الوجه الثـاني: 

  حجة في إحداث عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام .

ــنة والمعقـــول  ــنة: أدلـــة القـــول الثالـــث  وقـــد اســـتدلوا �لسـ ــى فمـــن السـ ــي موسـ ــن أبـ  عـ

  صلى الله عليه وسلمالشمس فقام النبي  خسفت  «:قال  -رضي الله تعالى عنه-الأشعري

فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيتـه 

قط يفعلـه وقـال هـذه الآيـات التـي يرسـل الله لا تكـون لمـوت أحـد ولا لحياتـه ولكـن   

 ـ ــاده   فـ ــه عب ــوف الله ب  ـيخ ــن ذلـ ــيئا م ــتم ش ــه إذا رأي ــره ودعائ ــى ذك ــافزعوا إل ك ف

  )١( »واستغفاره

فيـدخل » هذه الآيات التي يرسل الله«قوله عليه الصلاة والسلام ستدلال: وجه الا

في ذلك كل آية تقتضي التخويف ؛ فدل على مشروعية الصلاة لكل آية إذا كـان فيهـا 

  نوقش من وجوه:  تخويف.  

حديــد آيتــين فقــط همــا الشــمس فــاظ الأحاديــث جــاءت بتأن أكثــر ألالوجـه الأول: 

إن الشمس والقمـر لا يخسـفان لمـوت «ليه الصلاة والسلام :والقمر  ومن ذلك قوله ع

فإذا رأيتم ذلـك فـافزعوا إلـى ،أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده

    ، فوجب حمل المطلق على المقيد. )٢( »الصلاة

حديث فـي كـل آيـة ، ولكـن الصـلاة لاتشـرع إلا سلمنا لكم عموم ال :الوجـه الثـاني

لشمس أو القمر ، أمـا فـي غيرهـا مـن الآيـات فيشـرع الـذكر ، والاسـتغفار لكسوف ا

  والدعاء  .

لاحجة لكم في الحديث ؛ لعدم تضمنه الأمر بالصلاة ، وهو محـل الوجـه الثالـث :

ك قد يكـون سـببا لولا أن ذللتخويف ، وولأن المقصود بذلك هو ا :ومن المعقـول، النزاع

  بأن العبادات مبنية على التوقيف لاالتعليل.ش: نوق. لشر وعذاب لم يصح التخويف به

�:���ية الصلاة لغيـر الكسـوف ؛ لقـوة الراجح : هو القول الأول بعدم مشروع
א

�والله تعالى أعلم. ضعف أدلة الأقوال الأخرى ، والإجابة عنها.الدليل، و �

 

      .٩١٢ح /٦٢٨/ص٢مسلم جو /١٠١٠ح/٣٦٠/ص١البخاري ج) ١(

  . ٦١٨/٩٠١/ص٢مسلم جو /١٠٠٩ح /٣٦٠/ص١لبخاري جا)٢(



  

٩٠٨  
ــا ــن ب ــارات الشــيخ اب ــي قضــايا اختي ــة ف ز وآراؤه الفقهي

  صرةمعا

لقياس في العبادات؟  فقد صرح في الحـديث بـأن هل يصح ا���#�א�"! �"����:

مقتضـى القـول الأول هـو عـدم من كسوف الشـمس ، والقمـر هـو التخويـف ، ف العلة

، وهو مقتضى القول الثاني ، ولكنهم استثنوا الزلزلـة لفعـل بعـض الصـحابة ، القياس

يـف فـي الزلزلـة تخووهو مقتضى القـول الثالـث ، هـو صـحة القيـاس لوجـود علـة ال

� تعالى أعلم.. هل تثبت السنة بفعل الصحابة .واللهرها من الآيات وغي �

على القول الأول لاتشرع صلاة الكسوف لغير  الفـرع الأول :���د��:���
	�א�"! 

كسوف الشمس أو القمر ، وعلـى القـول  الثالـث تشـرع صـلاة الكسـوف للزلزلـة إذا 

�كل آية تقتضي التخويف. تشرع صلاة الكسوف ل  القول الثاني :كانت دائمة ، وعلى  �

قل عن مالك فـي كتـب المالكيـة ، فكمـا تقـدم فـي حاشـية اختلف الن الفرع الثاني :

الشرح الكبير للدسوقي ، فقد صرح بعدم الكراهـة ، ولكـن قـد ذكـر فـي كتـب أخـرى 

م ل ـ التصريح بعدم مشروعية ذلك ، ومن ذلك ما جاء في الفواكـه الـدواني ، ونصـه:"

نحـو  صلاة أو السجود عند شيء من الآيات غير  الخسوف منيذكر المصنف حكم ال

الزلزلة والريح الشديد ونحوهما , والنص عـن مالـك : " لا يصـلي عنـد الزلزلـة ولا 

عند شدة الريح ولا شدة الظلمة " والمراد الكراهة , وقال مالـك أيضـا : " ولا يسـجد 

: " ولكن تعالى عنه أيضا ام مالك رضي هللالإمنعم قد روي عن  ،    ...عند البشرى "  

الأمــر يحــدث ممــا يخــاف أن يكــون عقوبــة كــالزلازل أرى أن يفــزع للصــلاة عنــد 

ــول أشــهب , فـ ـ ــريح الشــديدة " وهــو ق ــك نوالظلمــات وال ــد تل خلص أن المكــروه عن

  )١( "المذكورات خصوص السجود 

يريـان الصـلاة عنـد وكـان مالـك والشـافعي لا "التمهيـد في  وقال ابن عبد البر

  )٢( "لزلة ولا عند الظلمة والريح الشديدةالز

  

  

  

  

 

    ٢٧٩-١/٢٧٨انظر الفواكه الدواني ) ١(

  ٣١٧/ص٣جلتمهيد ) انظر ا٢(



   
  

 
  اصرةفي قضايا مع ز وآراؤه الفقهيةاختيارات الشيخ ابن با  ٩٠٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   
  

 
٩١١  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

  المبحث الثاني 

  كتـــاب الجنائــــز

  )١(  لدليل. ذلك  ها إلى الميت إذا ثبتؤ كل قربة يجوز إهدا  : المطلب الأول 


	ل�א��زאع�:����	من مات علـى الكفـر لاينتفـع بشـيء مـن على أن اتفقوا ��و�:�

واتفقـوا علـى  الأعمال التي تعمل من أجله ، وأنه لايشرع إهداء ثـواب الأعمـال لـه .

�.   فاع الميت الذي مات على الإسلام بالدعاء ، والصدقة ، وقضاء الدينانت �

لاة التطـوع  وصـوم التطـوع ، واختلفوا في انتفاع المسلم بعـد موتـه بمثـل ص ـ

؟ ا للميـت هـل يكـون ذلـك مشـروعا أولا، وقراءة القرآن إذا تبرع الحي بثوابهوالحج

  على قولين:

����
ها إلى الميت إذا ثبت ؤيجوز إهدا كل قربة:  القول الأول������:�א��وאل����א�

، ونص قوله فـي جـواب لسـؤال -لىرحمه الله تعا-، وهو اختيار الشيخ ابن باز الدليل

: هل تصل الأعمال إلى الموتى ، فقال:"يصل إليهم مادل الشـرع علـى وصـوله نصه

نشـر إليهم … ومن ذلك الصـدقة ،والـدعاء والحـج ،والعمـرة ، وماخلفـه الميـت مـن 

صيام التطوع فلا أعلم   . أما إهداء الصلاة ، والقراءة إلى الموتى أو الطواف ، أوالعلم

، وقــال :" .. فالــذي أرى عــدم جــواز التطــوع  )٢( ، والمشــروع تركــه"لــذلك أصــلا

، وقال :" ليس هناك دليل شرعي على شرعية إهـداء الصـلاة )٣(بالطواف عن الغير"

، وقال :"لم يرد في الكتاب العزيـز ،   )٤( ميتا"  والقراءة عن الغير سواء كان حيا أو

ولا في السنة المطهرة ما يدل على شرعية إهـداء تـلاوة القـرآن الكـريم للوالـدين ولا 

... ولكـن الصـواب هـو القـول  لغيرهما... وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلـك

 

في المبحث المعتمد في خطة البحث مطلب بعنوان " لايشرع  إهداء ثواب القـراءة أو الطـواف للميـت"  (١)

ب من حيث أصل الخلاف فهو من ثمرات الخلاف في هذه المسألة كما سـيأتي داخل في هذا المطلوهو 

  عا للتكرار.ف من ، ولذا اكتفيت ببحث  أصل الخلا

  ١٣/٢٤٩) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة٢(

  ١٣/٢٥٨) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٣(

  هـ. ١١/٤/١٤١٨صدرت في   ١٣/٢٥٩) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٤(



  

٩١٢  
بن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ا

  

�.)١("الأول �

ال ، كالصــدقة ، مـن الأعم ــ وقـال :"يجــوز إهـداء مــاورد بــه الشـرع المطهــر 

حجوج عنه ميتا أو عـاجزا لكبـر ، وقضاء الدين ، والحج والعمرة إذا كان الموالدعاء

، وهـو مـذهب  )٢( ، أو مرض لايرجـى بـرؤه ، وهكـذا مـن تـؤدى عنـه العمـرة"سنه

، -رحمه الله تعـالى–وهو أحد قولي شيخ الإسلام بن تيمية  )٤( ، والشافعية )٣( المالكية

وا أ, أو قرإذا صلوا تطوعا , وصاموا , وحجواكن من عادة السلف لم يونص قوله :"  

, بل كان عـادتهم كمـا لموتاهم المسلمين , ولا لخصوصهم القرآن . يهدون ثواب ذلك

  )٥( "تقدم , فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف , فإنه أفضل وأكمل

-ول للشـيخ ابـن بـاز ، وهـو ق ـها إلى الميت ؤكل قربة يجوز إهدا القول الثـاني: 

، ونص قوله:" ... وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشـرع بالنيابـة -رحمه الله تعالى

فيها عن الغير ، كالدعاء ، والصدقة ، والحـج والصـوم أمـا غيرهـا فهـو محـل نظـر 

واختلاف بين أهل العلم كالصلاة والقراءة ونحوهما ، والأولى التـرك اقتصـارا علـى 

 ، ، وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة )٧( ، وهو مذهب الحنفية)٦(  للعبادة" الوارد واحتياطا

قوله ( وأي قربة فعلها وجعلها للميت المسلم نفعـه ذلـك ) . وهـو  قال في الإنصاف:"

ــن  ــو  م ــنهم , وه ــر م ــه كثي ــاهير الأصــحاب وقطــع ب ــه جم ــا , وعلي ــذهب مطلق الم

 

  ١٢٦-٣/١٢٥الفتاوى/ج -كتاب الدعوة ) انظر١(

؛  ٩/٤٣فتـاوى اللجنـة الدائمـة/ ؛  ٢٥١-٢٤٩؛ وانظـر ص  ١٣/٢٥٠) مجموع فتاوى ومقـالات متنوعـة٢(

     ؛ ٧٠/ص٢/ج٥فتاوى الشيخ ابن باز  جمع د الطيار ، والشيخ أحمد الباز 

  ١١-٢/١٠،  ١/٤٢٣لدسوقي ؛ حاشية ا ٥٤٤-٢/٥٤٣؛ مواهب الجليل ١/٤٨٥) انظر المدونة ٣(

واب غير ذلك كالصـلاة فعه ث تنبيه : كلام المصنف قد يفهم أنه لا ين ( ١١١-٤/١١٠) انظر مغني المحتاج ٤(

عنه قضاء أو غيرها , وقـراءة القـرآن , وهـا هـو المشـهور عنـدنا , ونقلـه المصـنف فـي شـرح مسـلم 

احب التلخـيص مـن الصـلاة ركعتـي كثـرين , واسـتثنى ص ـوالفتاوى عن الشـافعي رضـي الله عنـه والأ

  ٣/٦٠؛ أسنى المطالب  ٧٥-٧/٧٤) ؛ تحفة المحتاج الطواف

  ٩٢الفقهية/ يارات) انظر الاخت ٥(

  هـ١٣٨٣، صدرت في عام  ١٦/٤٠١انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٦)

    ٢٤٣-٢/٢٤٢؛ رد المحتار  ٦٤-٣/٦٣؛ البحر الرائق  ٢/٢١٢) انظر بدائع الصنائع ٧(



   
  

 
٩١٣  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

وجعلها للميت المسلم نفعه ذلـك "  تنبيه : قوله " وأي قربة فعلها , ...,  )١(  المفردات 

وأي تنبيه : شمل قوله ( ...وكذا لو أهدى بعضه كنصفه , أو ثلثه ونحو ذلك كما تقدم 

, وصـدقة التطــوع ار , والواجــب الـذي تدخلـه النيابــةقربـة فعلهـا ) الــدعاء والاسـتغف

والعتــق , وحــج التطــوع فــإذا فعلهــا المســلم وجعــل ثوابهــا للميــت المســلم نفعــه ذلــك 

، وقـال فـي كشـاف   )٣( ", وكذا تصـل إليـه القـراءة والصـلاة والصـيام . )٢( إجماعا

وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه ) كالثلث (  ..  القناع:"

( من ) بيان لكل قربـة (  ...أو الربع ( لمسلم حي أو ميت جاز ) ذلك ( ونفعه , ذلك 

حـج ونحـوه ) كصـوم نـذر ( أو لا ) تدخلـه النيابـة ( تطوع وواجـب تدخلـه النيابـة ك

وأضحية وأداء دين وصوم وكذا قراءة كدعاء واستغفار , وصدقة ) وعتق (كصلاة و

 ، ونص قوله:" -رحمه الله تعالى-، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية  )٤( "وغيرها )  

ام إلى الميت قولان والعلماء لهم فى وصول العبادات البدنية كالقراءة والصلاة والصي

الصحيح أنه ينتفع الميت بجميع العبادات البدنية من  ، وقال " )٥( "أصحهما أنه يصل 

الصلاة والصوم والقراءة كما ينتفع بالعبادات الماليـة مـن الصـدقة والعتـق ونحوهمـا 

   )٦( " باتفاق الأئمة وكما لو دعا له واستغفر له 

���� ���
��א���
 ���ول� ���ل� ����� ����:��د وقــد اســتدلوا بالكتــاب ، القـول الأول: ة أدل ــ����

 βr&uρ }§øŠ  قـول الله تعـالى  :فمن الكتـاب � ، والمعقول:ةــوالسن ©9 Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 āωÎ) $tΒ 4 të y™ 

∪⊂∩ 〈 )نـوقش  ، وأن الإنسان لا يملك سعي غيره ؛ وإنما يملك سـعيه وجه الاستدلال:� )٧

�من وجوه: �

فـي صـحف إبـراهيم ؛ لأنهـا قـد ذكـرت أن هذا في شرع من قبلنـا الوجه الأول: 
 

  وله من المفردات محل نظر ؛ لأن الحنفية يقولون بذلك في الجملة .ق (١)

  الكية يخالفون في هذا كما سيأتي.ن الم) الإجماع في هذا محل نظر ؛ فإ٢(

  ٥٥٩-٢/٥٥٨) انظر الإنصاف ٣(

   ٢/١٤٧) انظر كشاف القناع ٤(

  ٤١/ص٣١ج جمع ابن قاسم /فتاوى ابن تيمية ) انظر مجموع ٥(

  ٩٢ات الفقهية /) انظر الاختيار٦(

  سورة النجم ٣٩) الآية ٧(



  

٩١٤  
بن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ا

  

  . وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا إذا خالف شرعنا  ،وموسى

% tÏ : تعالى بأنها منسوخة بقوله  الوجه الثاني:  ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u öΝ åκ÷Jyèt7 ¨? $# uρ Νåκ çJ§ƒÍh‘ èŒ 

?≈ yϑƒÎ* Î/ $uΖø) ut ù: r& öΝÎκ Í5 öΝ åκ yJ§ƒÍh‘ èŒ !$tΒ uρ Νßγ≈ sΨ ÷G s9 r& ôÏiΒ ΟÎγÏ= uΗ xå ÏiΒ & ó x« 4 ‘≅ ä. ¤› Í÷ö∆$# $oÿ Ï3 |=|¡x. ×Ïδ u‘ 

  .)٢( فقد ثبت بهذه الآية انتفاع الذرية بأعمال آبائهم   )١(  〉 ∩⊅⊆∪

أن المراد بالإنسان الكافر والمعنى ليس له من الخير إلا ما عمل  أوالوجه الثاني: 

ه حتـى لا يبقـى لـه هو فيثاب عليه في الدنيا بأن يوسع عليه في رزقه ويعافى في بدن ـ

  . في الآخرة خير

نهـا عامـة قـد ولو سلمنا بكونها محكمـة ، وبأنهـا مـن شـرعنا، فإ : الثالـثالوجـه 

  كالدعاء ،والصدقة فإن الميت ينتفع بذلك بالإجماع.خصصت بأمور كثيرة 

من باب العدل ,  »وأن ليس للإنسان إلا ما سعى  «وإلا بأن قوله  : الرابعالوجه 

  .الفضل فجائز أن يزيده الله ما يشاء من فضله بغير ذلك وأما من باب 

والإيمـان مـن في سعي الإنسـان لنفسـه مباشـرة ، وسـببا ، إنها   : الخـامسالوجه 

   . ، فاستحق به ثواب الغيرسعيه الذي تسبب فيه 

فإنه إنما يستحق سعيه , فهو الذي يملكـه  ؛ظاهر الآية حق  بأن : السـادسالوجـه 

أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هو . وأما سعي غيره فهو حق , ويستحقه . كما 

لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره , كما ينتفـع الرجـل ووملك لذلك الغير , لا له ,

  ويدل على ذلك مايلي:بكسب غيره . 

من صلى على جنازة فله قيراط , فيثاب المصلي على سعيه الـذي هـو أن  -١

ما « عليه الصلاة والسلام: يرحم بصلاة الحي عليه , كما قال صلاته ,  والميت أيضا

 

  سورة الطور ٢١) الآية ١(

وابـن جريـر وابـن المنـذر  ...أخرج أبو داود والنحـاس :"٦٦٢ص/٧ور جالدر المنث ) قال السيوطي  في ٢(

ذين آمنـوا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى   فأنزل الله بعد ذلك   وال  :عن ابن عباس قال ، وابن مردوية 

فأدخـل الله الأبنـاء الجنـة بصـلاح    ٢١م ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم  سـورة الطـور الآيـة واتبعته

  "ءالآبا
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وجــه :  )١( »ئـة كلهــم يشـفعون لـه إلا شـفعوا فيـهمـن ميـت تصـلي عليـه أمـة مـن المسـلمين يبلغـون ما

الله تعالى يثيب هذا الساعي على سعيه الذي هو له , ويرحم ذلك الميت أن  الاسـتدلال:

  ه , وصيامه عنه , وحجه عنه . بسعي هذا الحي لدعائه له , وصدقته عن

مـا مـن عبـد مسـلم يـدعو لأخيـه بظهـر الغيـب إلا   «:قوله عليه الصلاة والسـلام  -١

هذا من السعي الذي ينفـع بـه المـؤمن أخـاه أن  وجـه الاسـتدلال: )٢( »قال الملك ولك بمثل

ازع :بأنكم تستدلون بأمور لانن ـ أجيب عن هذه الاعتراضات يثيب الله هذا , ويرحم هذا . 

فيها كالدعاء ، والصدقة ، فهذه ثبت انتفاع الميت منها بالنص ، ومـالانص فيـه يبقـى 

  على أصل المنع.

إذا مـات ابـن آدم انقطـع عملـه إلا مـن  « الصـلاة والسـلام ولقولـه عليـه  ومن السنة:

   )٣( » ثلاث علم ينتفع به وصدقة جارية وولد صالح يدعو له

   :والاستدلال dذا الدليل من وجهين

أنه قد حصر العمل الذي يلحق الميت بعد موته ، فـي هـذه الأمـور الوجـه الأول :

  الثلاثة ؛ فدل على أنه لا ينتفع بغير ذلك من الأعمال ؛ لكونها ليست من عمله. 

  أن الأصل هو عدم انتفاع الغير بعمل غيره إلا ماستثناه الدليل.الوجه الثاني: 

  نوقش من وجهين :

ه صلى الله عليه وسلم لم يقل انقطع انتفاعـه . وإنمـا أخبـر عـن بأنالوجـه الأول: 

فإن وهبه له فقد وصل إليه ثـواب عمـل ، انقطاع عمله , وأما عمل غيره فهو لعامله 

  .فالمنقطع شيء والواصل إليه شيء آخر ، لا ثواب عمله هو ، العامل 

لأن ولـده مـن  نقطعدعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ي بأنه إذاالوجه الثاني: 

,  )٤( »طيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبهأ «كسبه كما جاء في الحديث 

 

     .٩٤٧ح /٦٥٤/ص٢صحيح مسلم ج) من حديث عائشة رضي الله عنها ،١(

  .٢٧٣٢ح/٢٠٩٤/ص٤صحيح مسلم ج) من حديث أبي الدرداؤ رضي الله عنه، ٢(

    .١٦٣١ح/١٢٥٥/ص٣صحيح مسلم ج،يرة رضي الله عنه ) من حديث أبي هر٣(

؛ ٣٥٢٩ح /٢٨٩/ص٣سـنن أبـي داود ج؛ ٤٢٦٠ح /٧٣/ص١٠صحيح ابن حبان ج) من حديث عائشة  ،٤(

ــه ج ــن ماج ــنن اب ــرى ج   ؛٢١٣٧ح /٧٢٣/ص٢س ــي الكب ــنن البيهق ــنن ؛  ١٥٥٢١ح /٤٧٩/ص٧س س
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؛ بـدليل أنـه ينتفـع بـدعاء وإذا دعا له غيره لم يكن من عمله , لكنـه ينتفـع بـه وكذلك 

نحـن  أجيـب عنـه: الغير له بالإجماع ولو لم يكن ولده ، ودعاء الغير له ليس من عمله.

  .وإنما نشترط ثبوت الدليل على ذلكتفاع الميت بعمل غيره لانمنع ان

أفضـل ولأن إلا ما يخصه الدليل، وعدم الانتقال هو الأصل ولأن  ومن المعقـول :

وهـدي الصـحابة , كمـا صـح  صلى الله عليه وسلمالعبادات ما وافق هدي رسول الله 

كـلام الله , وخـير   لكـلامخـير ا«أنه كان يقول في خطبتـه :  صلى الله عليه وسلمعن النبي 

: صلى الله عليه وسلم. وقال )١( » مد , وشر الأمور محدlmا , وكل بدعة ضلالةالهدي هدي مح

 .  )٢( »خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم «

ولا عــن  صــلى الله عليــه وســلمأنــه لــم يثبــت عــن رســول الله  وجــه الاســتدلال:

ا , أو قرءوا القرآن . يهدون ثواب , وصاموا , وحجوإذا صلوا تطوعا  صحابته أنهم  

 ؛ فدل ذلك على عدم مشروعيته. , ولا لخصوصهم ذلك لموتاهم المسلمين

عليـه الصـلاة  قولـه فمـن السـنة أدلة القول الثاني وقد اسـتدلوا بالسـنة والمعقـول

 رضـي الله -عـن ابـن عبـاس  و،  )٣( » مـن مـات وعليـه صـوم صـام عنـه وليـه « والسـلام 

فقال يـا رسـول الله  صلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى النبي   « :قال – ماعنهتعالى 

ماتــت وعليهــا صــوم شــهر أفأقضــيه عنهــا قــال نعــم قــال فــدين الله أحــق أن  إن أمــي

 )٥(  »إن أختي ماتت  صلى الله عليه وسلمقالت امرأة للنبي   «وفي لفظ   )٤(  »يقضى

إن أمي ماتت وعليها صـوم نـذر  ى الله عليه وسلملصقالت امرأة للنبي   «وفي لفظ :

 

أبـو وصححه أبو حـاتم و":٩/ص٤تلخيص الحبير ج قال في ؛٤٤٤٩ح/٢٤٠/ص٧النسائي (المجتبى) ج

وأعله بن القطان بأنـه عـن عمـارة عـن عمتـه وتـارة عـن أمـه ، زرعة فيما نقله بن أبي حاتم في العلل 

ورواه الحـاكم فـي المسـتدرك فـي سـورة :"٢٧٥ص /٣نصب الراية ج" ؛ وقال في هما لا يعرفانوكلتا

أطيـب مـا ا على حـديث عائشـة إنما اتفق ، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، البقرة 

  "وهذا وهم فان الشيخين لم يروياه ولا أحدهما، أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه انتهى 

  .٨٦٧/ح٥٩٢/ص٢صحيح مسلم جحديث جابر بن عبدالله ،) من ١(

  .٢٥٣٢/ ح١٩٦٣ص /٤مسلم ج، و٦٠٦٤ح /٢٣٦٢/ص٥البخاري ج) من حديث عمران بن حصين ، ٢(

  .١١٤٧ح/٨٠٣ص/٢مسلم جو /١٨٥١ح/٦٩٠/ص٢البخاري ج) ٣(

  باب قضاء الصيام عن الميت    /١١٤٨ح/٨٠٤/ص٢صحيح مسلم ج (٤)

  باب من مات وعليه صوم /١٨٥٢ح /٦٩٠/ص٢صحيح البخاري ج (٥)
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« )١(     

ند رسول بينا أنا جالس ع «:عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قالو

إذ أتته امرأة فقالـت إنـي تصـدقت علـى أمـي بجاريـة وإنهـا  صلى الله عليه وسلمالله  

ل الله إنـه كـان عليهـا ماتت قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسو

صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت إنهـا لـم تحـج قـط أفـأحج عنهـا قـال 

 )٢( »حجي عنها

امـرأة مـن جهينـة جـاءت إلـى النبـي   أن «بن عباس رضي الله عنهمـاوحديث 

فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحـج حتـى ماتـت أفـأحج عنهـا  صلى الله عليه وسلم

أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضـوا الله فـاj أحـق  قال نعم حجي عنها

 )٣(  » بالوفاء

قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يـا رسـول الله  «وعنه أيضا 

 على عباده في الحج أدركـت أبـي شـيخا كبيـرا لا يسـتطيع أن يسـتوي إن فريضة الله

   )٤( »معلى الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال نع

امرأة من خثعم قالت إن فريضـة الله أدركـت أبـي شـيخا إن  «:قالوعنه أيضا 

 )٥( »كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع

أنـه أمـر بحـج قـد هذه الأحاديث الصحيحة :أنه في  لال من الأحاديـث:وجه الاستد

, . وأن المـأمور تـارة يكـون ولـدا ماكما أمر بالصـي ،الفرض عن الميت وبحج النذر 

ذلك بالدين , يكون علـى الميـت .  صلى الله عليه وسلموتارة يكون أخا , وشبه النبي 

كـل أحـد ,  والدين يصح قضاؤه من كل أحد , فدل على أنه  يجوز أن يفعل ذلـك مـن

بأن ماذكرتموه من الأدلة مسلم ، ولكنه ليس حجة فـي  نوقش: . لا يختص ذلك بالولد و
 

 ٨٠٤ص /٢صـحيح مسـلم ج؛  بـاب مـن مـات وعليـه صـوم /١٨٥٢ح /٦٩٠/ص٢صحيح البخاري ج) ١(

  باب قضاء الصيام عن الميت    / ١١٤٨ح/

  باب قضاء الصيام عن الميت    /١١٤٩/ح ٨٠٥/ص٢صحيح مسلم ج )٢(

  .١٧٥٤ح /٦٥٦/ص٢صحيح البخاري ج) ٣(

  .١٧٥٥/ح ٦٥٧/ص٢صحيح البخاري ج) ٤(

  .١٣٣٤ح/٩٧٣/ص٢مسلم جو  /١٧٥٦/ح ٦٥٧/ص٢البخاري ج)٥(
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  غير ذلك من الأعمال ؛ فلا يقاس عليها غيرها.

أجمعنـا علـى أن الـدعاء  قد  فإنا :الدعاءوقياسا على انتفاع الميت ب ومن المعقول :

لأنه إذا جاز الدعاء و، دنيوالكل عمل ب والصلاة والصيام يصل للميت فكذلك القراءة

لـى فيـه موقوفـا ع , ويبقى الأمـرداعي , فلأن يجوز بما هو له أولىللميت بما ليس لل

  نوقش بوجهين : و  .  استجابة الدعاء

  أن الأصل في العبادات هو التوقيف لاالتعليل.الوجه الأول: 

  ولو سلمنا بالدليل ؛ فإنه قياس مع الفارق من وجهين: الوجه الثاني: 

 ، فالمـدعو بـه إنمـا لم يدع لنفسه وإنما دعا للميـت بـالمغفرة الداعي ن أ الأول :

   .يحصل إلا لهللميت ولا  يرجى حصوله

داعي فقط , وليس للميت من الثواب على يكون للعلى الدعاء أن الثواب    الثاني :

  . الدعاء شيء 

:�� �ء الثـواب للميـت بأن المشروع في إهـداالقـول الأول: الراجح هو ��א"!�:�א�

ضعف أدلة اه يبقى على أصل المنع ؛ لقوة الأدلة، وهو مقيد بما أثبته الدليل ، وما عد 

�والله تعالى أعلم. القول الآخر ، والإجابة عنها. �

الأكثر يجعلون سـبب الخـلاف هـو مـا ذكـر فـي أدلـة القـول �%�
��:��"&�א�%$#

 ؟ نتفـاع الغيـر بعمـل الغيـر أو لان االأول ، من الآية ، والحديث ، وهل فيهما منـع م ـ

يـة والحـديث ؛ فـلا ولكن عند التأمل فإن الجميـع يتفقـون علـى خـلاف ماجـاء فـي الآ

�والصدقة وإن لم يكن ذلك من كسب الميت. خلاف بينهم في أن الميت ينتفع بالدعاء ،

�ولعل سبب الخلاف يعود لأمرين: �

  ل ، أم التوقيف .هل الأصل في إهداء الثواب للميت هو التعلي الأول :

فمقتضى القول الأول أن الأصل في ذلـك هـو التوقيـف، فنأخـذ بمـا ثبـت ، ولا 

  عداه لغيره بالقياس . نت

ومقتضى القول الثاني أن الأصل في ذلك هو التعليل ، فقد ثبت بـالنص انتفـاع 

، الصـومالميت بالدعاء ، والصدقة ، وهي أعمال مالية ، وكذا قد ثبت انتفـاع الميـت ب
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الحج ، وهي أعمال بدنية ، فكـذلك غيـره مـن العبـادات كالصـلاة ، وقـراءة القـرآن و

  ء ثوابها للغير بالقياس.لامانع من إهدا

وهو متفرع عن الأول : هل تجوز النيابة في العبادات البدنية قياسا على  الثـاني:

  جوازها في الدعاء ، والصدقة ، وقضاء الديون؟

، ادل الدليل على جـواز النيابـة فيـهابة في كل مفمقتضى القول الأول جواز الني

  قول الثاني الجواز مطلقا. والله أعلم.ولا يجوز أن يتعدى ذلك إلى غيره ، ومقتضى ال

علـى القـول الأول فإنـه لايشـرع إهـداء الثـواب الفـرع الأول: ���د��:��
�'�א�%$#

اء على هذا القـول لغير إلا فيما نص الدليل على مشروعيته كالصدقة ، والدعاء ، وبن

�. فإن من صلى تطوعا فأهدى ثوابه  إلى غيره قد يكون آثما لكونه فد أتى بدعة �

فإنه يجوز إهداء  ثواب جميع القـرب للميـت  مـن الصـلاة ، القول الثاني: وعلى 

  والصيام ، وقراءة القرآن ، وقد يؤجر على ذلك.

لهم فــي بعــض مقتضــى قــو بعــض أصــحاب القــول الأول خــالفوا الفــرع الثــاني: 

  الفروع.

فـي هـذا  ، قد طرد أصـله -الىرحمه الله تع-فالشيخ ابن باز  أولا : الشيخ ابـن .ز

، فما أثبته الدليل قال به ، وما لم يثبت به دليل منع منـه ، وبنـاء علـى ذلـك فقـد الباب 

  اختار مايلي:

لايشــرع قــراءة القــرآن وإهــداء ثوابــه للغيــر ، وهكــذا  صــلاة التطــوع ،  -١

إذا كان تطوعا ،وكذا الطواف ، ومن نصـوص قولـه فـي ذلـك:"لم يـرد فـي  والصوم

لسـنة المطهـرة مـا يـدل علـى شـرعية إهـداء تـلاوة القـرآن الكتاب العزيز ، ولا في ا

ب بعض أهل العلـم إلـى جـواز ذلـك ... ولكـن الكريم للوالدين ولا لغيرهما... وقد ذه

 . )١( الصواب هو القول الأول "

، وقـال :"  )٢( أرى عدم جواز التطوع بالطواف عـن الغيـر" وقال :" .. فالذي

 

  ١٢٦-٣/١٢٥الفتاوى/ج -كتاب الدعوة ) انظر١(

  ١٣/٢٥٨) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(



  

٩٢٠  
بن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ا

  

عن الغير سواء كان حيـا  ء الصلاة والقراءةليس هناك دليل شرعي على شرعية إهدا

  .)١(أو ميتا"

صـوم واجـب بسـبب النـذر، أو  يجوز أن يصوم عن الميت إذا كان عليه  -٢

ت قـد فـرط فـي يكون المي ، أو مات وعليه شيء من رمضان ، ولكن بشرط أنكفارة

. ومن نصوص قضاء ماعليه فلا يشرع الصوم عنه، أما إذا لم يتمكن من عدم الصوم

صدقة ، والدعاء والحج عن الميت أو العمرة عنه وكذلك عن العاجز له في ذلك"فالقو

، وهكذا الصوم عن الميت إذا كان عليـه صـوم  )٢( كل هذا ينفعه عند جميع أهل العلم

أو كفارة أو عن صوم رمضان ...لكن من تأخر في صـوم واحب سواء كان عن نذر 

أن يتمكن من القضـاء فـلا قضـاء رمضان بعذر شرعي كمرض أو سفر ثم مات قبل 

 .)٣( عليه ولا إطعام ؛ لكونه معذورا"

يجوز أن يحج عن الميت مطلقا ، ويجب تنفيذ وصيته بالحج إذا كان حج   -٣

بسبب المرض حج الفريضة. ومن  الفريضة،  ويجوز الحج عن الحي إذا كان عاجزا

ا الصـدقة عـن نصوص قوله في ذلك مـا تقـدم فـي الفقـرة السـابقة ، وقـال أيضـا "ام ـ

الأموات وغيرهم ، والدعاء لهم ، والحج عن الغير ممن قد حـج عـن نفسـه ، وهكـذا 

عمرة ممن قد اعتمر عن نفسه ، وهكذا قضاء الصوم عمن مات وعليه صيام ، فكل ال

إذا كـان صـلى الله عليـه وسـلمصحت بهـا الأحاديـث عـن رسـول الله هذه عبادات قد 

 .)٤(مرض لايرجى برؤه" ، أو عاجزا لهرم أو ، والمعتمر عنه ميتاالمحجوج عنه

، الميت مطلقا ، سواء كان صوم نذر قالوا  لايصح الصوم عن  mنيا : الشافعية :

قـال أصـحابنا : مـن مـات  ، ولكن يطعم عنه قـال النـووي فـي المجمـوع :""أو غيره

 ليه قضاء رمضان أو بعضه فله حالان : ( أحدهما ) أن يكون معذورا في تفويـت وع

أو الأداء ودام عذره إلى الموت كمن اتصل مرضـه أو سـفره أو إغمـاؤه أو حيضـها 

 

    ١٣/٢٥٩ى ومقالات متنوعة ) انظر مجموع فتاو١(

  ) والصحيح أنه محل خلاف فالمالكية يمنعون ذلك كما سيأتي٢(

  ١٣/٢٦٨تاوى ومقالات متنوعة موع ف) انظر مج٣(

  ١٣/٢٦٣) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٤(



   
  

 
٩٢١  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

نفاسها أو حملها أو إرضاعها ونحو ذلك بالموت لم يجب شيء على ورثته , ولا فـي 

الحـال الثـاني ) أن يـتمكن   ...عندنا , , وهذا لا خلاف فيه عامتركته لا صيام ولا إط

, ولا يقضيه حتى يموت , ففيه قولان مشهوران  من قضائه سواء فاته بعذر أم بغيره

ما ) عند المصـنف والجمهـور وهـو المنصـوص فـي الجديـد أنـه ( أشهرهما وأصحه

والثـاني ) ( ...يجب في تركته لكل يوم مد من طعام , ولا يصـح صـيام وليـه عنـه , 

لقديم وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا وهو المختـار , أنـه يجـوز وهو ا

, ولكـن ه عن الإطعام وتبرأ بـه ذمـة الميـت ليه أن يصوم عنه , ويصح ذلك ويجزئلو

( قلـت ) الصـواب الجـزم  ثـم قـال :" )١( "يلزم الولي الصوم , بل هو إلـى خيرتـه لا

نذر وغيره من الصوم الواجب بجواز صوم الولي عن الميت سواء صوم رمضان وال

ويتعين أن يكون هذا مذهب الشافعي ; للأحاديث الصحيحة السابقة , ولا معارض لها 

ي واتركوا قولي المخالف لـه " وقـد صـحت ; لأنه قال : " إذا صح الحديث فهو مذهب

  )٢( "في المسألة أحاديث كما سبق

عـن العـاجز ، وعـن  جـواز الحـجفي -رحمه الله تعالى-ووافقوا الشيخ ابن باز 

صية ، أما الشيخ ابن باز ولكنهم اشترطوا لجواز الحج عن الميت أن يكون بو ،الميت 

  يشترط ذلك .فلم -رحمه الله تعالى-

قال الشافعي والأصحاب : تجـوز النيابـة فـي حـج قال النووي في المجموع :" 

ثـاني ) : ( وال )٣( الفرض المستقر في الذمـة فـي موضـعين : ( أحـدهما ) المعضـوب 

 

  ٤١٥-٦/٤١٤) انظر المجموع شرح المهذب ١(

  ٦/٤١٨) انظر المجموع شرح المهذب ٢(

، انظـر كـأن الزمانـة عضـبته ومنعتـه الحركـة ، ورجل معضوب زمـن لا حركـة بـه ، العضب القطع ) ٣(

أمـا :"   ٧/٧٦لرؤوف المناوي. قال في المجموع شرح المهـذب  عبد ا، لمحمد ٥١٦/ص١التعاريف ج

كة وأصل العضب للقطع , كأنه قطع عن كمال الحر  -فهو بالعين المهملة والضاد المعجمة    -المعضوب  

قال الرافعي: كأنه قطع عصـبه أو ضـرب  -بالصاد المهملة  -ل له أيضا : المعصوب والتصرف , ويقا

بيان حقيقة المعضوب , قال أصـحابنا : مـن كـان بـه علـة يرجـى زوالهـا ,  أولهاعصبه . أما الأحكام ف

بعـد هـذا , فليس هو بمعضوب , ولا يجوز الاستنابة عنه في حياته بلا خـلاف , كمـا سـنذكره واضـحا 

وإن كان عاجزا عن الحـج بنفسـه عجـزا لا يرجـى زوالـه ,  -تعالى  -ه المصنف إن شاء الله حيث ذكر

رض لا يرجى زواله . أو كان كبيـرا لا يسـتطيع أن يثبـت علـى الراحلـة إلا بمشـقة أو م لكبر أو زمانة



  

٩٢٢  
بن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ا

  

بمعضـوب , ولا  ) حج التطوع فلا تجوز الاستنابة فيه عن حي لـيس( فأما ...الميت 

جـوازه , ولا عـن ميـت لـم يـوص بـه بـلا خلاف بـين جمهـور الأصـحاب فـي عـدم 

  )١( "خلاف

فرع  : قال أصحابنا : وإذا كان علـى المعضـوب حجـة نـذر أو قضـاء  وقال:"

  )٢( "فهي كحجة الإسلام فيما سبق .

نع الشافعية في المشهور عندهم من تثويب القراءة للغير ، قـال النـووي فـي وم

وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميـت تنفـع الميـت ويصـله ثوابهـا رح مسلم :"...ش

وهو كذلك باجماع العلماء وكذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص 

حج الاسلام وكذا اذا وصـى بحـج  الواردة في الجميع ويصح الحج عن الميت اذا كان

الصوم اذا مات وعليه صوم فـالراجح  التطوع على الأصح عندنا واختلف العلماء في

هور في مذهبنا أن قـراءة القـرآن لا يصـله جوازه عنه للأحاديث الصحيحة فيه والمش

ثوابها وقال جماعة من أصحابنا يصله ثوابها وبه قال أحمـد بـن حنبـل وأمـا الصـلاة 

الطاعات فلا تصله عندنا ولا عند الجمهور وقـال أحمـد يصـله ثـواب الجميـع وسائر 

 )٣( "حجكال

تنبيه : كلام المصنف قد يفهم أنه لا ينفعه ثواب غير و قال في مغني المحتاج:"

ذلك كالصلاة عنه قضاء أو غيرها , وقراءة القرآن , وها هو المشهور عندنا , ونقلـه 

 ...ن الشـافعي رضـي الله عنـه والأكثـرين , المصنف فـي شـرح مسـلم والفتـاوى ع ـ

ى الميـت ار وجهـا أن ثـواب القـراءة يصـل إل ـوحكى المصنف في شرح مسلم والأذك

 

ضـوب نحـو ذلـك , فهـذا معشديدة , أو كان شابا نضو الخلق لا يثبت على الراحلة إلا بمشقة شـديدة أو 

مـن ولـم يجـد  -فينظر فيه , فإن لم يكن له مال ولا من يطيعه , لم يجب عليه الحج , وإن كان لـه مـال 

لم يجب الحج , ولا يصير مستطيعا والحالة هذه , فلو  -تأجره , أو وجده وطلب أكثر من أجرة المثل  يس

  "دام حاله هكذا حتى مات , فلا حج عليه . 

  ٤١٥-٦/٤١٤ لمجموع شرح المهذب) انظر ا١(

  ٧/٨١) انظر المجموع شرح المهذب ٢(

  ٩٠/ص٧شرح النووي على صحيح مسلم ج) ٣(
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  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

  .)١( "كمذهب الأئمة الثلاثة , واختاره جماعة من الأصحاب 

  المالكية طردوا قولهم في المنع ، ولم يستثنوا شيئا . mلثا: المالكية :

النيابة في الحج مطلقا فلا يجوز أن يحـج أحـد عـن فذهب المالكية بأنه لاتجوز 

كان عاجزا ، ولا فـي حـال المـوت ، إلا فـي حـال الوصـية  أحد لا في حال الحياة إذا

  ة فيجوز ذلك مع الكراه

رحمـه الله --رحمه الله تعالى-قلت لابن القاسم : ما قول مالك قال في المدونة :"

يحج عنه , أيحج عنـه أحـد يتطـوع  فلم يوص أن )٢( فيمن مات وهو صرورة -تعالى

ن الناس ؟ قال : قال مالـك : يتطـوع عنـه بذلك عنه ولد أو والد أو زوجة أو أجنبي م

 وقـال فـي مواهـب الجليـل :" . )٣( "و يعتق عنهبغير هذا يهدي عنه أو يتصدق عنه أ

يتطوع به عـن ميـت ينبغي لأحد أن يحج عن حي زمن أو غيره ولا أن قال مالك : لا

وليتطوع عنه بغير ذلك أحب إلـي أن يهـدي عنـه أو يتصـدق أو  ،ة كان أو لاصرور

أي انفـذ  قوله ... قوله   ومن أوصى بحج"حاشية العدوي، وقال في  )٤( "ق انتهىيعت

،  )٥( "وجوبا وإن كانـت مكروهـة لوجـوب تنفيـذ الوصـية بـالمكروه علـى المشـهور 

مـن العبـادات مـا لا يقبـل النيابـة  وهكذا الحكم في الصوم : قال في مواهب الجليـل:"

 jهـا مـا يقبلهـا إجماعـا كالـدعاء والصـدقة ورد ومن -تعـالى  -بالإجماع كالإيمان بـا

وم والحج والمـذهب أنهمـا لا يقـبلان النيابـة وكـذلك الديون والودائع واختلف في الص

  )٦( "القراءة لا تصل على المذهب 

يصم عنه أحد وصى به أم لا عند وان مات وعليه صيام لم :"الذخيرة  وقال في  

 

  ١١١-٤/١١٠تاج  المح ) انظر مغني١(

وهو المعروف في الكلام ، لم يحج قط ، ورجل صرور و صرورة " ٤٥٣/ص٤لسان العرب ج) قال في ٢(

  "وأصله من الصر الحبس والمنع

  ١/٤٨٥نة ) انظرالمدو٣(

    ٢/٥٤٣مواهب الجليل  ) انظر٤(

  ١٩-٢/١٨حاشية الدسوقي ج؛  ١٩٦/ص٣الذخيرة ج، وانظر ٤٨٥/ص٢حاشية العدوي ج) ٥(

  ٢/٥٤٣انظر مواهب الجليل  )٦(



  

٩٢٤  
بن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ا

  

  )١( "مالك

وعليه صيام من قضاء رمضـان اء فيمن مات واختلف الفقه:"التمهيد وقال في 

أو من نذره وقد كان قادرا على صيامه فقال مالك لا يصـوم عنـه وليـه فـي الـوجهين 

جميعا ولا يصوم أحد عن أحد قال مالك وهذا أمر مجتمع عليه عندنا وتحصيل مذهبه 

الإطعام في ذلك واجب على الميت وغير واجـب علـى الورثـة وإن أوصـى بـذلك أن 

  )٢( "ت كان في ثلثهالمي

أما تثويب قراءة القرآن للميت ، فالمشهور عند المالكية المنع ، لكن المتأخرين 

  منهم قالوا بجواز ذلك.

وفيهـا ثلاثـة  ...المـذهب أن القـراءة لا تصـل للميـت قال في حاشية الدسوقي :"

, فـلا إن كانت عند القبر وصلت وإلا: تصل مطلقا , لا تصل مطلقا , والثالث : والأق
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™yët4 ∪⊂∩ 〈  )قال وإن قرأ الرجل وأهدى ثـواب قراءتـه للميـت جـاز ذلـك وحصـل  )٣

ويفهم من ذلك أن الوصية بالتصدق بالمال في حاشية العدوي:" وقال )٤( "للميت أجره

ب مالـك لمال لمن يقرأ عليه القرآن للخلاف في حصـول ثوابـه ومـذهأفضل من دفع ا

  .)٥( "أنه لا ينتفع به الميت 

عند الحنفية هو جـواز التطـوع بجميـع الأعمـال ، وإهـداء  الأصلالفرع الثالـث: 

في هذا الباب أن  ، قال في تبيين الحقائق:" الأصل ثوابها للميت ، وهو مقتضى قولهم

لاة كان أو صوما اب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صالإنسان له أن يجعل ثو

 )٦( "أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو الأذكار إلى غير ذلك مـن جميـع أنـواع البـر

، وحـج الفـرض الواجـب ، وحـج النفـل ، ولكنهم يفرقون بين صوم النفل  ، وصـوم 

 

  ٥٢٤/ص٢ج) انظر الذخيرة ١(

  ٢٧/ص٩ج) انظر التمهيد٢(

  سورة النجم ٣٩) الآية ٣(

  ١/٤٢٣) انظر حاشية الدسوقي ٤(

  ٤٨٥/ص٢ي جحاشية العدو) ٥(

  ٨٣/ص٢تبيين الحقائق جر) انظ٦(
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النيابـة فـي الصـوم  فاجازوا أن يصوم أو يحج تطوعا ثم يهدي ثوابه للميت ، ومنعوا

عبادات ال ": ، قال في بدائع الصنائعفيمن مات وعليه صوم واجب وقالوا يطعم عنه  

في الشرع أنواع ثلاثة : . مالية محضة : كالزكاة والصـدقات والكفـارات والعشـور . 

لاة والصوم والجهاد . ومشتملة على البـدن والمـال : كـالحج , وبدنية محضة : كالص

والبدنية المحضـة لا تجـوز فيهـا  ...ضة تجوز فيها النيابة على الإطلاق فالمالية المح

يصـوم لا« صلى الله عليه وسـلمإلا ما خص بدليل وقول النبي ..النيابة على الإطلاق 

دة لا فـي أي : في حق الخـروج عـن العه ـ )١( »أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد 

ثوابـه لغيـره مـن الأمـوات أو حق الثواب , فإن من صام أو صلى أو تصـدق وجعـل 

فلا  -وهي الحج  -وأما المشتملة على البدن والمال . يهم الأحياء جاز ويصل ثوابها إل

فنقول لا تجوز النيابة فيه عنـد  ... يجوز فيها النيابة عند القدرة , ويجوز عند العجز 

فـي الحـالين . لبدن , وتجوز عند العجز اعتبارا للمال عملا بالمعنيين القدرة اعتبارا ل

" )٢(  

وإن برئ وعاش شهرا فلم يقض الصوم حتى مـات فعليـه وقال في المبسوط:" 

ثـم  ...ثـم لا يجـوز لوليـه أن يصـوم عنـه ...قضاؤه ; لأنه أدرك عدة من أيام أخر , 

, الحياة فكذلك بعـد المـوت كالصـلاة الصوم عبادة لا تجري النيابة في أدائها في حالة

بدنه ولا يحصل ذلك بأداء نائبـه ولكـن  العبادة كونه شاقا على وهذا ; لأن المعنى في

يطعم عنه لكل يوم مسكينا ; لأنه وقع اليأس عـن أداء الصـوم فـي حقـه فتقـوم الفديـة 

  )٣( "مقامه كما في حق الشيخ الفاني

 ،هداء الثواب في كل قربـة كالحنفيـةجواز إالحنابلة طردوا قولهم ب الفرع الرابع :

، عليه صوم واجب إلا في صوم النـذر لصوم عمن مات والنيابة في ا ولكنهم يمنعون

( وكل قربة فعلها المسلم وجعـل ثوابهـا أو بعضـها كالنصـف  قال في كشاف القناع:"

 

ــي ١( ــه الصــلاة والســلام ، وهــو ف ــى النبــي علي ــم أجــده مرفوعــا إل  //ص٢ج ئي للنســا الســنن الكبــرى) ل

سنن البيهقـي الكبـرى وقد أخرجه موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وفي  ٢٩١٨ح/١٧٥

  نهمارضي الله تعالى ع ، وقد أخرجه موقوفا على ابن عمر ٨٠٠٤ح /٢٥٤/ص٤ج

  ٢/٢١٢) انظر بدائع الصنائع ٢(

  ٣/٨٩) انظر المبسوط ٣(
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 ونحوه ) كالثلث أو الربع ( لمسلم حي أو ميت جـاز ) ذلـك ( ونفعـه , ذلـك لحصـول

( من ) بيان لكل قربة  المجد  ) ذكرهصلى الله عليه وسلمالثواب له , حتى لرسول الله 

( ( تطوع وواجب تدخله النيابة كحـج ونحـوه ) كصـوم نـذر ( أو لا ) تدخلـه النيابـة 

) وعتق ( وأضحية وأداء دين وصوم وكذا قراءة كصلاة وكدعاء واستغفار , وصدقة

جزئ صوم كفارة عن ميت , وإن : لا يالثانية،وقال في الإنصاف :"   )١( "وغيرها )

عليـه وقلنـا : الاعتبـار بحالــة , نـص عليـه , وإن كـان موتــه بعـد قدرتـه أوصـى بـه 

الوجوب أطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم مسكين . ذكره القاضي , ولو مـات وعليـه 

تنبيه : ظاهر قوله ( وقال:"  ،)٢("صوم شهر من كفارة : أطعم عنه أيضا , نص عليه

) أنه لا يصـام لكل يوم مسكينمضان آخر أطعم عنه ير عذر فمات قبل روإن أخر لغ

وإن مـات قولـه ( وقال:"  ،)٣( "عنه , وهو صحيح , وهو المذهب , وعليه الأصحاب 

) إذا مـات وعليـه صـوم أو اعتكاف منذور : فعلـه عنـه وليـهوعليه صوم , أو حج , 

وعليه الأصحاب . قاله  ,على الصحيح من المذهب , نص عليه منذور فعله عنه وليه

   )٤( "ره , وهو من المفردات في الفروع وغي

يخـالف المـذهب فـي هـذا كلـه -رحمـه الله تعـالى-وكما تقدم فإن الشيخ ابن باز 

واجـب مطلقـا ، سـواء كـان صـوم فيرى جواز الصيام عن الميت الذي علـي صـوام 

ألة فـي كتـاب ، أوصوم نذر ، أو صوم رمضان .وسيأتي مزيد بيـان لهـذه المس ـكفارة

  ى. الصيام بمشيئة الله تعال

يرى عدم جواز إهداء   -رحمه الله تعالى-الفرع الخامس : شيخ الإسلام بن تيمية

:  ...فائدتان . إحداهما :  ، قال في الإنصاف:"صلى الله عليه وسلمالثواب لرسول الله  

ين فلم ومنع من ذلك الشيخ تقي الد ... صلى الله عليه وسلميستحب إهداء القرب للنبي 

ومعلـم  صـلى الله عليـه وسـلم, كـأجر العامـل , كـالنبي ذلـك يره لمن له ثواب بسـبب 

 

  ١٤٨-٢/١٤٧) انظر كشاف القناع ١(

  ٣/٣٣٤نصاف  ظر الإ) ان ٢(

  ٣/٣٣٤) انظر الإنصاف  ٣(

  ٣/٣٣٦) انظر الإنصاف ٤(
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على هذه المسـألة فقـال :"إهـداء -رحمه الله تعالى-، وقد نص الشيخ ابن باز )١("الخير

والأموات لا أصل لـه ولـيس  صلى الله عليه وسلمقراءة القرآن الكريم لروح الرسول 

  . )٢( باعهم"بمشروع ولا فعله الصحابة رضوان الله عليه والخير في ات

 

  ٢/٥٦٠) انظر الإنصاف ١(

  ١٣/٢٧٨) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(
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    الثانيالمطلب 

  مطلقاالقراءة على القبر  وز تج لا

:����
إذا دفن الميت المسلم  في قبره ، فهل يشرع أن يقرأ عليـه ��و��:�)و�'�א�

�شيء من القرآن ؟  �

����
،وهـو  مطلقـاالقـراءة علـى القبر لاتجـوزالقـول الأول: �������:�א��وאل����א�

اءة (يـس) ولا ، ونـص قولـه: "لا تشـرع قـر- تعـالىرحمه الله-اختيار الشيخ ابن باز 

غيرها من القرآن على القبر بعد الدفن ، ولا عند الدفن ، ولا تشرع القراءة في القبور 

،وقال :"القراءة على الأموات لـيس لهـا أصـل يعتمـد عليـه ولا تشـريع ، وإنمـا  )١( "

عند قبـره أو بعـد وفاتـه قبـل المشروع القراءة بين الأحياء ... أما القراءة على الميت 

وهـي  )٢( أو القراءة له في أي مكان حتى تهـدى لـه فهـذا لانعلـم فيـه أصـلا" أن يقبر

�.)٣( -رحمه الله تعالى-رواية عن أحمد  �

 )٤(  -رحمـه الله تعـالى-وهو قول أبي حنيفةالقراءة على القبر تكره القول الثـاني: 

مه رح-، اختارها شيخ الإسلام بن تيمية )٦( ،ورواية عن أحمد  )٥( وهو مذهب المالكية

  )٧( -الله تعالى

،قـال فـي   تستحب القراءة على القبر مطلقا ، وهو مذهب الحنفية القول الثالـث: 

الرابعة : لو شرط أن يقـرأ علـى قبـره فـالتعيين باطـل أي علـى القـول  رد المحتار:"

ولـو زار قبـر صـديق أو ... وقـال :" )٨( "بكراهة القراءة على القبر والمختار خلافه 
 

  ٢٠٣-١٣/٢٠٢وعة فتاوى ومقالات متن ) انظر مجموع ١(

   ٩/٤٨، ٤٢-٩/٤١ فتاوى اللجنة الدائمة ؛  ٢/٥٢فتاوى إسلامية ؛ و ١٣/٩٦) فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

  ٥٥٨-٢/٥٥٧) انظر الإنصاف ٣(

   ٤/٣٨٧) انظر رد المحتار ٤(

أنـوار ؛ ١/٥٠٩؛ شـرح مختصـر خليـل  ٥٤٤-٢/٥٤٣؛ مواهب الجليل  ١/٤٢٣) انظر حاشية الدسوقي ٥(

  ١٣٧-٢/١٣٦؛ شرح مختصر خليل للخرشي  ٣/١٩٣نواع الفروق للقرافي البروق في أ

  ٥٥٨-٢/٥٥٧) انظر الإنصاف ٦(

  ٥٥٨-٢/٥٥٧نصاف ظر الإ) ان ٧(

  ٤/٣٨٧) انظر رد المحتار ٨(
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واختلـف  ،وقال في فتح القدير :" )١( "عنده شيئا من القرآن فهو حسن قريب له وقرأ 

، وقال في حاشية  )٢( "في إجلاس القارئين ليقرءوا عند القبر والمختار عدم الكراهة .

لأن أهلها جيفة ولم يصـح فيهـا ؛تكره  :قال الإمام، لة ذات خلاف أوالمس الطحاوي:"

ورود الآثـار وهـو تسـتحب ل ـ : محمـد  وقـال، صـلى الله عليـه وسـلمعنده عنه   شيء

، وهو المذهب عند الحنابلة ،قـال  )٤( وهو قول متأخري المالكية)٣(  "المذهب المختار

وهـذا  قوله ( ولا تكره القـراءة علـى القبـر فـي أصـح الـروايتين ) , في الإنصاف :"

قـال الشـيخ تقـي   ...والشيخ تقي الدين ,  ...ا : تكره اختاره, والرواية الثانيةالمذهب 

وعنـه  ...: نقلها جماعة , وهي قول جمهور السلف , وعليها قدماء أصـحابه , الدين 

وعنه القـراءة علـى القبـر  ...وعنه يسن وقت الدفن  ...لا يكره وقت دفنه دون غيره 

، وقال في كشاف  )٥( "فعلى القول بأنه لا يكره : فيستحب , على الصحيح.  ...بدعة 

  . )٦( "في المقبرة بل تستحب)و ) لا ( ولا تكره القراءة على القبرالقناع" 

 تستحب قراءة القرآن على القبر وقت الدفن ، وهو مذهب الشافعية القول الرابع:  

( الثامنة ) يستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن سـاعة  قال النووي في المجموع:" 

تحب : ويس ـافعي واتفق عليه الأصحاب , قـالواله نص عليه الشيدعو للميت ويستغفر 

، وهـو روايـة عـن )٧("رآن وإن ختمـوا القـرآن كـان أفضـلأن يقرأ عنده شيء من الق

 

     ٢/٢١٠؛ وانظر البحر الرائق  ٦/٥٧) انظر رد المحتار ١(

  ٢/١٤٢) انظر فتح القدير ٢(

قوله   ويستحب للزائر قراءة ، ونص قوله:" ٤١٣ /ص١لفلاح جحطاوي على مراقي احاشية الط) انظر ٣(

ه المطلـوب بالسـكينة والتـدبر والاتعـاظ وفـي السـراج الوج ـ سورة يس   بعد أن يقعد لتأدية القرآن على

 وأخذ من ذلك جـواز القـراءة ...  ويستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها ا ه 

لأن أهلها جيفة ولم يصـح فيهـا شـيء عنـده عنـه  ؛تكره  :قال الإمام، لة ذات خلاف أسوالم، على القبر 

ورود الآثار وهـو المـذهب المختـار كمـا صـرحوا بـه فـي تحب لتس : محمد وقال، صلى الله عليه وسلم

  "  .كتاب الاستحسان 

؛شـرح مختصـر   ١/٤٢٣اشية الدسـوقي ) منهم ابن رشد ، وبن حبيب ، وابن يونس ، زاللخمي، انظر ح٤(

  ١٣٧-٢/١٣٦خليل للخرشي 

  ٥٥٨-٢/٥٥٧) انظر الإنصاف ٥(

  ١٤٨-٢/١٤٧) كشاف القناع ٦(

  ١٤٠/ص٢إعانة الطالبين ج ؛ ٢٦١-٥/٢٦٠ب المهذ) انظر المجموع شرح ٧(
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  )١( أحمد 

���� ���
��א���
 ���ول� ���ل� ����� !���:��د وقــد اســتدلوا بالســنة و القــول الأول: أدلــة ��א"

 صـلى الله عليـه وسـلمبـي حديث عائشة رضي الله عنهـا عـن الن�فمن السنة: بالمعقول:

 )٢( »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد «قال: 

كان يقول في خطبة  صلى الله عليه وسلمحديث جابر رضي الله عنه، أن النبي 

صلى الله عليه أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد «الجمعة: 

فـي الحـديثين   وجـه الاسـتدلال: )٣( »لة وشر الأمور محـدثاتها وكـل بدعـة ضـلا وسلم

أعمـال،  ال أودلالة بأن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى ديـن الإسـلام مـن أقـو

؛ لأن كل بدعة ضلالة ، والقول بمشروعية القراءة علـى بدعة مردود على من أحدثه

صلى الله القبر  من البدع المحدثة في الدين ؛ فهي من الضلالة التي نهى عنها رسول 

  . الله عليه وسلم

أدلة القول الثاني وقـد اسـتدلوا بأدلـة القـول الأول ، وجعلوهـا حجـة لهـم علـى 

بقـول أو فعـل يكـون  صلى الله عليه وسـلميشرعه رسول الله  بأن مالمنوقش:الكراهة. 

  بدعة ، والأصل في البدعة التحريم لاالكراهة.

ــديث  فمــن الســنة: عمــل الصــحابة :أدلــة القــول الثالــث  وقــد اســتدلوا .لســنة ، وب ــن  ح ب

بحـائط مـن    صـلى الله عليـه وسـلممـر النبـي   «:قالرضي الله تعالى عنهما  عباس

صلى الله ي قبورهما فقال النبي  حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان ف

ه يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قـال بلـى كـان أحـدهما لا يسـتتر مـن بول ـ عليه وسلم

كـل قبـر  وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريـدة فكسـرها كسـرتين فوضـع علـى

منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما مـا لـم تيبسـا 

  )٤( »أو إلى أن ييبسا

 

  ٥٥٨-٢/٥٥٧) انظر الإنصاف ١(

  ) سبق تخريجه٢(

     ) سبق تخريجه٣(

  .٢٩٢ح/٢٤٠/ص١سلم جمو /٢١٣ح/٨٨/ص١البخاري ج) ٤(
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كونهمـا فبناء على القول بـأن المعنـى فـي تخفيـف الجريـدتين :  وجـه الاسـتدلال:

( βÎ: تعـالى ، وقـد قـالرطبتين  يسبحان ما دامتا uρ ÏiΒ > ó x« āωÎ) ßx Îm7 |¡ç„ Ïν Ï‰ ÷Κ ut ¿2 Å3≈ s9 uρ 

ωā ?s�ø)sγßθβt @n¡ó6Î‹syγßΝö 〈  )؛ فدل ذلك على مشروعية قراءة القـرآن علـى القبـرمن   )١

   .لأنه إذا كان يرجى التخفيف لتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولىأولى؛ باب 

 ، ويحتمـل أن يكـون قـد صلى الله عليه وسـلمسول الله بأن هذا خاص بر نـوقش:

،وليس فـي  منطـوق  سأل الشفاعة لهما فاجيبت شفاعته بالتخفيف عنهما إلى أن ييبسا

  الحديث ، أو مفهومه دليل على مشروعية قراءة القرآن على القبر.  

 )٢( » اقرءوا على موvكم يس «وله عليه الصلاة والسلام ق

فظ الحديث عام فيدل على مشروعية القراءة على القبر بعـد ل أن وجه الاستدلال:

مـن حضـره بأن الحديث ضعيف ، ولو سلمنا صحته ؛ فإن المراد بذلك  نـوقش: الدفن.

حيحه ، بعـد ذكـر ، كما ذكر ذلك ابن حبان فـي ص ـ , لا أن الميت يقرأ عليه  الموت 

   )٣( الحديث 

مـر رضـي الله تعـالى حيث قـد جـاء ذلـك عـن ابـن ع؛ وبفعل بعض الصحابة 

بـأن الحجـة نـوقش: )٤(  أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتهـا عنهما

قولا أو فعلا، ولم يثبـت عنـه شـيء  صلى الله عليه وسلمهي فيما ثبت عن رسول الله 

 

  سورة  الإسراء   ٤٤) من الآية ١(

بـي سـنن أ ؛١٠٩١٣ح /٢٦٥/ص٦ج للنسـائي السنن الكبرى؛ ٣٠٠٢ح /٢٦٩/ص٧صحيح ابن حبان ج) ٢(

تلخـيص الحبيـر ، قال ابن حجـر فـي   ٢٠٣١٦ح   /٢٦/ص٥ج أحمد و /٣١٢١ح /١٩١/ص٣ود جدا

لحاكم, من حديث سليمان ماجه وابن حبان واأحمد , وأبو داود والنسائي وابن    [أخرجه]:  :"١٠٤/ص٢ج

جـه : التيمي , عن أبي عثمان وليس بالنهدي , عن أبيه , عن معقل بن يسار , ولم يقل النسائي وابـن ما

عن أبيه , وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف , وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه , ونقل أبو بكر بـن 

سـناد , مجهـول المـتن , ولا يصـح فـي البـاب هذا حـديث ضـعيف الإالعربي  عن الدارقطني أنه قال : 

موتاكم يس }  ا على. (تنبيه ) : قال ابن حبان في صحيحه عقب حديث معقل : قوله : { اقرءو..حديث 

    ". أراد به من حضرته المنية , لا أن الميت يقرأ عليه , قال : وكذلك { لقنوا موتاكم لا إله إلا الله } . 

  ٣٠٠٢ح /٢٦٩ص/٧صحيح ابن حبان ج) انظر٣(

  باب ما ورد في قراءة القرآن عند القبر    /   ٦٨٦٠ح /٥٦/ص٤سنن البيهقي الكبرى ج) ٤(

  



  

٩٣٢  
بن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ا

  

  من ذلك فدل على أنه غير مشروع.

لوا : إنهـا دليـل علـى دلة القول الرابع وقـد اسـتدلوا بأدلـة القـول الثالـث ، وقـاأ

بما نوقش بـه دليـل  نوقش عد ذلك فلا دليل عليه .استحباب ذلك عند دفن الميت ، أما ب

  القول الثالث 

�:��
قـوة قراءة على القبر مطلقـا ؛ لبعدم مشروعية الالقـول الأول: الراجح هو %�

�.الأقوال الأخرى ،والإجابة عنهاة ضعف أدلالأدلة ،  �

لصحابي حجة تثبت به السنة أو لا؟ فمن رأى أن مل اهل ع���د��:��"&�א�%$#

مثل ذلك يدل على السنة قال باستحباب القراءة على القبر وهو مقتضى القول الثالث ، 

�، والثاني.تحب ذلك ، وهو مقتضى القول الأولوالرابع ، ومن منع قال لايس �

عتمـد لأحاديث الضعيفة في أبواب الفضائل ولو لم يكن لهـا أصـل تهل يعمل با

قراءة على الأمـوات  وهـذا هـو عليه؟ فمن كانت القاعدة عنده كذلك قال بمشروعية ال

أن الأحاديـث الضـعيفة -مقتضى القول الثالث ، والرابـع. ومـن كانـت القاعـدة عنـده :

لقـراءة علـى الأمـوات منـع مـن ا –يعمل بها بشرط وجود أصل صـحيح تسـتند إليـه 

  والله أعلم.    مطلقا ، وهذا هو مقتضى القول الأول.

فإن القراءة على القبـر محرمـة القول الأول: على الفرع الأول: ���"!�:��
�'�א�%$#

؛ لكونها بدعة ، ويشمل ذلك القراءة على الميت قبل الـدفن ، وبعـده ، ويشـمل قـراءة 

ني ؛ فإنه يكره ، وعلى القول الثالث هو مسـتحب القرآن في المقبرة ،وعلى القول الثا

�كان عند الدفن . ء قبل الدفنه أو بعده ، وعلى القول الرابع هو مستحب إذامطلقا سوا �

تحريم تلقين الميت بعد موته -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز الفرع الثـاني: 

 )١( يلقن بعد المـوت "، ونص قوله عندما سئل عن التلقين :"بدعة وليس له أصل فلا 

فائدة : يسـتحب تلقـين الميـت بعـد دفنـه اف :" ، وهو خلاف المذهب ، قال في الإنص

وقال الشيخ تقـي الـدين : تلقينـه بعـد دفنـه مبـاح عنـد أحمـد ,  ..عند أكثر الأصحاب 

فعلى هذا : يكون  .... , ولا يكره  )٢( وبعض أصحابنا , وقال : الإباحة أعدل الأقوال
 

    ١٣/٢٠٦ومقالات متنوعة تاوى ) انظر مجموع ف١(

  ٢٩٨/ص٢٤ج جمع ابن قاسم فتاوى ابن تيمية ) انظر مجموع ٢(



   
  

 
٩٣٣  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

فـي كشـاف قـال ، و )١( "نفس تميـل إلـى عدمـه , والعمـل عليـهالتلقـين , وال ـالمذهب 

، وتلقـين الميـت بعـد دفنـه هـو محـل  )٢( "واستحب الأكثر تلقينه بعـد دفنـه ( القناع:"

  خلاف عند الحنفية قال في تبيين الحقائق :" 

لا واختلفوا في تلقينه بعد الموت فقيل يلقن لظاهر ما روينا وقيل لا يلقن وقيـل 

   )٤( ة، ومذهب الشافعية كالحنابل )٣("يؤمر به ولا ينهى عنه

بأنه لايشـرع قـراءة سـورة -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  الفرع الثالـث:

يس على المحتضر ، ونص قوله:" الحديث المعروف فيه أنه ضعيف ... فلا يستحب 

ر طيـب ،ولعـل الله ينفعـه قرائتها على الموتى ...لكن قراءة القرآن عنـد المـريض أم ـ

ل أن الحـديث ضـعيف فتخصيصـها لـيس لـه بذلك ، أما تخصيص سورة يـس فالأص ـ

قوله ( ويقرأ عنده وهو خلاف المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف:"   )٥( وجه)"

سورة يس ) , قاله الأصحاب , وكذا يقرأ عنده سورة الفاتحة ونص عليهمـا واقتصـر 

 "، وقـال فـي كشـاف القنـاع:.)٦( "ل : يقرأ أيضا سورة تبـارك الأكثر على ذلك , وقي

 -رحمه الله تعالى-، وهوهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية)٧("ويسن أن يقرأ عنده يس)

، ونص قوله :"القراءة على المبت بعد موتـه بدعـة بخـلاف القـراءة علـى المحتضـر 

ية كمـذهب الحنابلـة فــي ،و الشـافع )٩( ، ومـذهب الحنفيــة)٨( فإنهـا تسـتحب بياسـين"

تكره القراءة  -رحمه الله تعالى–وعند مالك  ،)١٠(مشروعية قراءة يس على المحتضر

على المحتضر مطلقا، وبعضهم قال إنما كره الإمام مالك أن يفعل ذلك استنانا قال في 

 

  ٥٤٩-٢/٥٤٨) انظر الإنصاف ١(

  ٢/١٣٥ع ) انظر كشاف القنا٢(

  ٢٣٤/ص١تبيين الحقائق ج) انظر ٣(

  ٢٧٥-٢٧٣ /٥ج شرح المهذب المجموع ) انظر٤(

    ٩٤-١٣/٩٣) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   ٥(

  ٢/٤٦٥انظر الإنصاف ) ٦(

  ٢/٨٢) انظر كشاف القناع ٧(

   ٩١) انظر الاختيارات الفقهية /٨(

  ١٨٤/ص٢البحر الرائق ج) انظر ٩(

  ٣٣٠/ص١حتاج جمغني الم) انظر١٠(



  

٩٣٤  
بن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ا

  

) ظاهر السماع الكراهة مطلقـا وذهـب لت استنانا( قوله إن فعحاشية الشرح الكبير:" 

نما كره ذلـك مالـك ب إلى الاستحباب وتأول ما في السماع من الكراهة قائلا إابن حبي

   )١( "إذا فعل ذلك استنانا

 

 ٥٣-٣/٥١؛ التاج والإكليل شرح مختصر خليل  ١/٤٢٣حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) ١(

  



   
  

 
٩٣٥  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

    الثالثالمطلب 

  يغسل هو شهيد المعركة فقط  لا   الشهيد الذي 


	ل�א��زאع�:����	اتفقوا على أن من قتل في معركة مع الكفار فهو الشهيد ��و�:�

، أو  المبطون والغريـقمن أطلـق عليـه اسـم الشـهيد ك ـ واتفقوا في أن الذي لايغسل .

واختلفوا فيمن قتـل ،  أنه يغسل ويصلى عليه ، كة حيا ثم مات في بيتهالمعر حمل من

�ظلما دون ماله أو عرضه هل يأخذ حكم شهيد المعركة؟ على قولين : �

����
و الشهيد الذي لايغسل ولا يصلى عليـه ه ـالقـول الأول: ������:�א��وאل����א�

ونص قوله:" هـذا  - تعالىرحمه الله-، وهو اختيار الشيخ ابن باز  شهيد المعركة فقط

الله صـلى أن الشهيد لايغسل ولا يصلى عليه" "الراجح هو مافعله النبـي  هو الصحيح

، وقال:" الشهيد الحقيقي من يموت في معركة في سـبيل الله  )١(  يوم أحد " عليه وسلم

ي جواب لسؤال نصه: "من مات من ،  ونص قوله ف )٢( يصاب فيها ويموت بجرحه"

لى عليه؟" فقال مانصه:"نعم يغسل متأثرا بجراحه ، هل يغسل ويكفن ، ويص المعركة

،و فـي جـواب  )٣( ، ويكفن ويصلى عليه ويرجـى لـه أجـر الشـهيد إذا خلصـت نيتـه"

 ،وقال : )٤( لسؤال نصه:"هل يغسل المظلوم؟" فقال مانصه:"نعم يغسل ويصلى عليه"

يث الفضل ، والأجـر ، ولكـن ن ماله أو نفسه أو عرضه فهو شهيد من ح"من قتل دو

"مـن مـات  :،  وقـال )٥( ، ويصـلى عليـه"حكم شهيد المعركة فيغسل ، ويكفن ليس له

 

الحادي عشر/ الوجه الأول ، والشريط الثاني عشر/ الوجـه الأول/  لشريطمن تعليقه على زاد المعاد / ا (١)

  تسجيلات البردين. 

   ١٢/١٨فتاوى اللجنة الدائمة ) انظر ٢(

      ١٣/١٢١ت متنوعة مجموع فتاوى ومقالا) انظر ٣(

   ٢٧-١٢/١٨،٢٦فتاوى اللجنة الدائمة ؛ و انظر ١٣/١٢١) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٤(

؛ وقال في شرح رياض الصالحين :"{المقتـول ظلمـا يسـمى شـهيد}  ٨/٣٧٤فتاوى اللجنة الدائمة انظر ) ٥(

صالحين :"{من قتلـب مظلومـا فهـو ضا في شرح رياض الالشريط الثاني عشر / الوجه الثاني/ وقال أي /

  شهيد}"/ الشريط الخامس عشر / الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية.



  

٩٣٦  
بن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ا

  

،  )٢( وهـو مـذهب المالكيـة )١(  بعـد المعركـة شـهيد لكـن يغسـلون ويصـلي علـيهم "

�)٤( ، وهو رواية عن أحمد )٣( والشافعية �

قاتـل أهـل الحـرب , أو قتل في المعركة , أو غيرها وهـو ي ل منكالقول الثـاني: 

ن نفسه , أو ماله , أو أهله , أو واحد من المسلمين , أو أهل الذمـة فهـو قتل مدافعا ع

، وهو المذهب عند الحنابلة  )٥( وهو مذهب الحنفيةشهيد سواء قتل بسلاح , أو غيره 

فهـل يلحـق كقتيل اللصوص ونحوه (ل مظلوما ) قوله ( ومن قت ، قال في الإنصاف:"

إحداهما : يلحق بشهيد المعركة , وهو المـذهب اختـاره  ... ؟ على روايتين ) بالشهيد 

وهــو قــول   ،)٦("الروايــة الثانيــة : لا يلحــق بشــهيد المعركــة  ...أكثــر الأصــحاب . 

    )٧( الشعبي , والأوزاعي , وإسحاق

)����������
��א�
 ،وقـد اسـتدلوا بعمـل الصـحابةالأول:  القولأدلة �:��د����ل��ول�

قد قتل الخلفاء الثلاثة : عمر ، وعثمان ، علي ، رضي الله تعالى عنهم ، وقـتلهم  نهلأ

كان ظلما ، وقد غسلوا ، وصلي عليهم ؛ فدل على أن أن حكمهـم يختلـف عـن شـهيد 

�المعركة ، وقد كان ذلك بمحضر من الصحابة فكان إجماعا.   �

قولـه عليـه الصـلاة : ةفمـن السـن وقد استدلوا بالسـنة والمعقـولأدلة القول الثاني 

مـن  «: صـلى الله عليـه وسـلمالنبـي ولقول ،  )٨( »من قتل دون ماله فهو شهيد«والسلام 

قتل دون دينه شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد , ومن قتل دون ماله فهو شهيد , ومن قتل دون 

   )٩( » أهله فهو شهيد

 

  زاد المعاد / الشريط  التاسع/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين الإسلامية.     ه علىمن تعليق (١)

   ٢٤٨-٢/٢٤٧ليل ؛ مواهب الج ٢١١-٣/٢١٠؛ المنتقى شرح الموطأ   ١/٢٥٩) انظر المدونة ٢(

    ٢٢٢-٥/٢٢١؛المجموع شرح المهذب  ٨/١٣١) انظر الأم ٣(

  ٢/٥٠٣) انظر الإنصاف ٤(

   ١/٣٢٣؛ بدائع الصنائع  ٥٢-٢/٥١) انظر المبسوط ٥(

  ٢/١٠٠) انظر كشاف القناع ٦(

  ٢/٢٠٦) انظر المغني ٧(

      . ١٤١ح/١٢٤//ص١مسلم جو ؛٢٣٤٨ح/٨٧٧/ص٢صحيح البخاري ج) ٨(

سـنن  ، وقـال : حسـن صـحيح؛باب ما جاء في الحبس في التهمة  /١٤٢١ح /٣٠/ص٤رمذي جسنن الت ) ٩(

مسند الإمام أحمـد  ؛٤٠٩٥ح/١١٦ص /٧جتبى) ج(الم سنن النسائي ؛ ٤٧٧٢ح /٢٤٦/ص٤أبي داود ج



   
  

 
٩٣٧  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

صلى الله عليه دة النبي له فيكون شهيدا بشهاقتل دون ما بأن من    وجه الاستدلال:

بأن المقصود بأن لهم فضل الشهداء من حيث الأجر ، ولا يلزم من ذلـك نـوقش:  وسلم

بطـون والغريـق وغيـرهم يسـمون أن يكون لهـم حكـم شـهيد المعركـة ؛ بـدليل أن الم

  ، وليس لهم حكم شهيد المعركة بالإجماع.    )١( شهداء

 قتلــى الكفــار , فــلا يغســلون. وابهلأنهــم مقتولــون بغيــر حــق أشـ ـ ومــن المعقــول:

  إنه قياس فاسد الاعتبار ؛ لأن النص إنما جاء في شهيد المعركة دون غيره.نوقش:

�:��
شهيد المعركة دون بأن الشهيد الذي لايغسل هو القـول الأول: الراجح هو %�

�.لة القول الثاني ، والإجابة عنهاضعف أد غيره ؛ لقوة الدليل، و �

هل الموجب  : وسبب اختلافهم هوفي بداية المجتهد :" ل قا���د��:��"&�א�%$#

فمـن رأى أن ؟ أو الشـهادة علـى أيـدي الكفـار  ؟لرفع حكم الغسل هي الشـهادة مطلقـا

صلى الله عليـه لا يغسل كل من نص عليه النبي   :قال ، سبب ذلك هي الشهادة مطلقا

لكفـار قصـر ذلـك ومن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة مـن ا. أنه شهيد ممن قتل وسلم

�)٢( "ليهمع �

على القول الأول فإن من قتـل مظلومـا لـه حكـم الفـرع الأول: ���"!�:��
�'�א�%$#

الميت من حيث وجوب غسله ، والصلاة عليـه  ، وعلـى القـول الثـاني فـإن لـه حكـم 

�شهيد المعركة  فلا يغسل . �

كما تقدم من  اختار الشيخ ابن باز: بأن شهيد المعركة لايصلى عليهالفرع الثـاني: 
 

  وقال : إسناده حسن. ١٠٩٢ح /٢٩٢/ص٣الأحاديث المختارة ج ؛ ١٦٥٢ح /١٩٠//ص١ج

بــاب بيــان  ،  ١٩١٦، ١٩١٥،  ١٩١٤/ ح١٥٢٢-١٥٢١/ص٣صــحيح مســلم جاء فــي ) ومــن ذلــك ماج ــ١(

ن لمطعـوالشـهداء خمسـة اقال :صلى الله عليـه وسـلمأن رسول الله   { أبي هريرة من حديث الشهداء   

قـال رسـول { . وفي الحديث الآخر } والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل

لشهيد فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال إن ما تعدون ا  ه وسلمصلى الله علي الله  

مات في سبيل  د ومنشهداء أمتي إذا لقليل قالوا فمن هم يا رسول الله قال من قتل في سبيل الله فهو شهي 

سم أشهد علـى الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد قال بن مق

قـال  رضـي الله تعـالى عنـه {أنس بن مالـك }.  وفي حديث في هذا الحديث أنه قال والغريق شهيدأبيك 

  }.الطاعون شهادة لكل مسلم لمصلى الله عليه وسرسول الله  

  ١٦٥/ص١ج بداية المجتهد) انظر ٢(



  

٩٣٨  
بن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ا

  

وصه ، ومن ذلك قوله:"... وأمـا الشـهيد فـي المعركـة خاصـة فإنـه لايغسـل لأن نص

،وقـال :" )١( لم يغسل شهداء المعركة ولم يصل علـيهم" صلى الله عليه وسلمالرسول 

 ، )٢( الشهداء الذين يموتون في المعركة لاتشرع الصـلاة علـيهم مطلقـا ولا يغسـلون"

وحكمه أنه لايغسل ولا  ة القتال ،وهو الذي يموت في معرك وقال :"...شهيد المعركة

وهو المذهب عند الحنابلة ، قال  )٣( يصلى عليه ويدفن في ثيابه التي قتل وهي عليه "

قوله ( ولا يصلى عليه في أصح الروايتين ) وهـو المـذهب , وعليـه  في الإنصاف:"

وحكـي عنـه : تحـرم  ... والروايـة الثانيـة : تجـب الصـلاة عليـه ...أكثر الأصـحاب 

 ...وعنـه تركهـا أفضـل  ... , وعنه إن شاء صلى وإن شاء لـم يصـل   الصلاة عليه

تنبيه : محل الخلاف : في الشهيد الذي لا يغسل فأما الشهيد الذي يغسل : فإنه يصـلى 

 )٦( ، والشـافعية )٥( ، وهو مذهب المالكية)٤( "عليه على سبيل الوجوب , رواية واحدة

  ،  فإنه يصلى على شهيد المعركة.   )٨( ، ورواية عن أحمد  )٧( الحنفية. وعند 

 

  ٨/٣٧٣) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ١(

  ١٣/١٦٢عة ) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنو٢(

  ١٢/٢٧فتاوى اللجنة الدائمة ر ) انظ٣(

  ٥٠١-٢/٥٠٠) انظر الإنصاف ٤(

   ٢٤٨-٢/٢٤٧؛ مواهب الجليل  ٢١١-٣/٢١٠؛ المنتقى شرح الموطأ   ١/٢٥٨) انظر المدونة ٥(

    ٢٢٢-٥/٢٢١شرح المهذب جموع ؛الم ٨/١٣١) انظر الأم ٦(

   ١/٣٢٣؛  بدائع الصنائع   ٢/٤٩) انظر المبسوط ٧(

  ٥٠١-٢/٥٠٠انظر الإنصاف  )٨(



   
  

 
٩٣٩  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

    لرابع المطلب ا

  مطلقا  تحرم ز}رة المرأة للقبور


	ل�א��زאع�:����	واتفقـوا  اتفقـوا علـى مشـروعية زيـارة القبـور للرجـال.��و�:�

 على تحـريم زيـارة المـرأة للقبـور ، إذا ترتـب علـى خروجهـا فتنـة بسـبب التبـرج ،

ر للنساء إذا لـم يترتـب علـى خـروجهن فتنـة ، أو واختلفوا في مشروعية زيارة القبو

�عمل محرم على أقوال: �

����
، م علـى النسـاء زيـارة القبـور مطلقـايحرالقـول الأول: ������:�א��وאل����א�

، ونـص قولـه:"لايجوز للنسـاء زيـارة -رحمـه الله تعـالى-وهو اختيار الشيخ ابن بـاز 

استثني من ذلـك قبـر النبـي صـلى الله  وقال :" وقول بعض الفقهاء : إنه ، )١( القبور"

عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما قول بـلا دليـل ، والصـواب أن المنـع يعـم 

 :"لبخـاريل هفـي شـرح )٤( قـال البـدر العينـي )٣( وهو قـول عنـد الحنفيـة )٢( الجميع"

بـل حـرام فـي هـذا  ر مكروهـة للنسـاءأن زيارة القبو من هذا كله  وحاصل الكلام...

زيـارة النسـاء  ،وقول للمالكية ،قـال فـي حاشـية الشـرح الكبير:"...فـي  )٥(  "لزمان ا

المنع , والجواز على ما يعلم في الشرع من الستر والتحفظ عكس  :للقبور ثلاثة أقوال

 

تحـرم    ٢/٧٥٧جمـع د الطيـار ، والشـيخ أحمـد البـاز -رحمه الله تعـالى-) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ١(

للقبـور /فتـاوى مجلـة الـدعوة مـرأة تحـرم زيـارة ال // ٢/١٤١زيارة المرأة للقبور /فتاوى مجلة الدعوة 

  ل جيد تفصي  ٧٥٦-١/٧٥٣وى ، الفتا٩/١٠٢، اللجنة ٩/٢٨٢، ٣٣٢-٣٣١/ ١٣،  ٢/١٤١

  ٢/٧٥٧جمع د الطيار ، والشيخ أحمد الباز -رحمه الله تعالى-) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ٢(

  ٤١٢/ص١حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ج؛ ٢/٢٤٢) انظر رد المحتار ٣(

ود العينتـابي  بن  موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محم بدر الدين أبي محمد محمود بن احمد ) هو٤(

لبي ثم القاهري المعروف بالعيني ، ويلقب ببدر الدين ، وكنيته أبـو الثنـاء ، أو أبـو محمـد، ولـد فـي الح

ة ، توفي في لمصري رمضان ، ونشأ بعينتاب ، تولى منصب قاضي القضاة في الديار ا ١٧درب كيكين 

د / رضا محمـو ١٥٠ص /١٢؛ معجم المؤلفين ٥٤٨/ص١كشف الظنون ج انظر  .  ٨٥٥القاهرة سنة 

  كحالة/ ط دار إحياء التراث العربي.

  ٧٠/ص٨عمدة القاري جأنظر  (٥)



  

٩٤٠  
بن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ا

  

ـ )١( ةما يفعل اليوم , والثالـث : الفـرق بـين المتجالَّـ  ،  وهـو قـول   )٢( ."والشـابة ا هـ

رحمـه الله -، اختارها شيخ الإسلام بـن تيميـة )٤(  واية عن أحمد ،  وهو ر )٣(للشافعية

�)٥( -تعالى �

تستحب زيارة القبور للنساء كالرجال ، وهـو مـذهب الحنفيـة، قـال القـول الثـاني: 

ح أن الرخصـة ولو للنساء ) وقيل : تحرم علـيهن . والأص ـ(قوله :  في رد المحتار:"

  .)٦("نثابتة له

القبور للنساء إلا قبر النبي صلى الله عليـه وسـلم فهـو تكره زيارة القول الثالـث: 

قـال النـووي فـي   ، وهـو مـذهب الشـافعية )٧( مسنون لهن ،وهو قـول عنـد الحنفيـة 

لا تجوز لهن الزيارة وهو  ... )٨( وأما النساء فقال المصنف  المجموع شرح المهذب "

ر أنها مكروهة لهن هوفي المذهب , والذي قطع به الجم ظاهر هذا الحديث ولكنه شاذ 

ومحل هذه الأقوال فـي غيـر زيـارة قبـر  وقال في مغني المحتاج:" ،)٩("كراهة تنزيه

وهـو المـذهب  )١٠( "سيد المرسلين . أما زيارته فمن أعظم القربات للرجال والنسـاء 

 ...علـى روايتـين ) قولـه ( وهـل يكـره للنسـاء ؟  عند الحنابلة ، قال في الإنصـاف:"

 

  "أي التي لا أرب فيها للرجال:" ٦٦٠/ص١الثمر الداني شرح رسالة القيرواني ج) قال في ١(

  ١/٤٢٢قي على الشرح الكبيرالدسو) انظر حاشية ٢(

؛ مغنـي المحتـاج ٢٠١-٣/٢٠٠شـرح المنهـاج  ؛ تحفـة المحتـاج ٥/٢٨٥) انظر المجموع شرح المهـذب ٣(

٥٧-٢/٥٦     

  ٥٦٢-٢/٥٦١) انظر الإنصاف ٤(

  ٥٦٢-٢/٥٦١؛ الإنصاف  ٣٥٦-٣٤٥/ص٢٤ج جمع بن قاسم  فتاوى ابن تيمية) انظر مجموع ٥(

  ٢/٢٤٢) انظر رد المحتار ٦(

  ٤١٢/ص١حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ج؛ ٢/٢٤٢نظر رد المحتار ) ا٧(

بغداد  ، ونزلنزيل بغداد ، علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي   إسحاق إبراهيم بن أبو) وهو  ٨(

هو إمام الشـافعية ومـدرس النظاميـة وشـيخ العصـر  :"قال السمعاني،  في سنة خمس عشرة وأربعمائة

، مـن  يةليه من البلاد وقصدوه وتفرد بالعلم الوافر مـع السـيرة الجميلـة والطريقـة المرض ـناس إرحل ال

طبقـات الشـافعية الكبـرى ؛  انظر  ببغداد  ٤٧٦توفي سنة ،والمهذب في الفقه ، التنبيه  اته: أبرز مصنف

  ٢٣٧ت/٤٥٢/ص١٨سير أعلام النبلاء ج؛  ٣٥٧ت /٢١٥/ص٤ج

  ؛ ٥/٢٨٥) انظر المجموع شرح المهذب ٩(

     ٥٧-٢/٥٦) انظرمغني المحتاج ١٠(
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  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

والرواية الثانية : لا يكره فيباح , وعنـه روايـة ...لهن , وهي المذهب : يكره إحداهما

ال في جامع الاختيارات : وظاهر قثالثة : يحرم , كما لو علمت أنه يقع منها محرم , 

كلام الشيخ تقـي الـدين : تـرجيح التحـريم . لاحتجاجـه بلعنـه عليـه الصـلاة والسـلام 

( وتكـره ) زيـارة  ال فـي كشـاف القنـاع:"، وق ـ)١( "القبور , وتصحيحه إياه  زوارات 

غير قبر النبي صلى الله عليه وسـلم وقبـر صـاحبيه ) أبـي بكـر  ...القبور ( للنساء ) 

   )٢( "وعمر رضي الله عنهما ( فيسن ) زيارتها للرجال والنساء 

 )٣( تنـة،وهو قـول للمالكيـةتباح زيارة القبـور للنسـاء إذا أمنـت الف القول الرابـع: 

( و ) ينـدب ( زيـارة القبـور ) التـي فيهـا  شافعية  قـال فـي مغنـي المحتـاج:"وقول لل

) ( وقيل تحرم...( وتكره ) زيارتها ( للنساء ) ; ...المسلمون ( للرجال ) بالإجماع , 

  .  )٥(  ، وهو رواية عن أحمد )٤( "( وقيل تباح )  ...

منهـا وهـو قـول سـاء بشـرط عـدم الإكثـار القبـور للن تباح زيارة القـول الخـامس:

  )٦( إسحاق

، مـن النسـاء تحرم زيارة القبور للنساء الشواب وتبـاح للقواعـد  القـول السـادس :

   )٧( وهو قول للمالكية

�����
��א�
������:��د����ل��ول� �

 لما روت أم عطية فمن السنة: وقد استدلوا بالسنة ، وبالمعقول:القول الأول: أدلة 

ــالى عنهــا ــي الله تع ــت : رض ــا عــن { «, قال ــاع الجنــائز ين ــا اتب وجــه   )٨( »  ولم يعــزم علين

فقد نهى في هذا الصلاة على الجنائز أوكد من زيارة القبور , ومع هذا أن   الاستدلال:

 

  ٥٦٢-٢/٥٦١) انظر الإنصاف ١(

  ٢/١٥٠اف القناع ) انظر كش٢(

  ١/٤٢٢) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير٣(

     ٥٧-٢/٥٦) انظر مغني المحتاج ٤(

  ٥٦٢-٢/٥٦١) انظر الإنصاف ٥(

  ٣٥٤/ص٢٤ج جمع بن قاسم فتاوى ابن تيمية ) انظرمجموع ٦(

  ١/٤٢٢اشية الدسوقي على الشرح الكبيرنظر ح) ا٧(

  . ٩٣٨ح/٦٤٦ص/٢مسلم ج و  /١٢١٩ح/٤٢٩/ص١البخاري ج) ٨(



  

٩٤٢  
بن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ا

  

ذلك تفويت صلاتهن على الميـت , فـإن لـم يسـتحب  الحديث عن اتباع الجنائز ، وفي

بأن قولها نوقش:ن باب أولى.فالزيارة من من الصلاة والثواب , لهن اتباعها لما فيها م

  أجيب عنه من وجوه: دليل على عدم التحريم.  »ولم يعزم علينا«: 

  .لم يؤكد النهي , وهذا لا ينفي التحريم أنه قد يكون مرادها  الأول :

عليـه  قد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم , والحجة في قـول النبـي الثـاني :

  لا في ظن غيره .  سلامصلاة والال

أنه قد جاء في أحاديث أخـرى مـا يؤيـد ذلـك منهـا :قولـه عليـه الصـلاة  ثالث:ال

قالـت أتيـت ؟ما أخرجك من بيتـك يـا فاطمـة «والسلام لفاطمة رضي الله تعالى عنها 

قالت  ؟ لعلك بلغت معهم الكدى :قال، أهل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم 

لو بلغتها معهـم  :فقال لها .في ذلك ما تذكر غتها وقد سمعتك تذكر أن أكون بلمعاذ الله

 )١(  والكدى : المقابر  ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك

وفي لفظ  ،)٢(»زوارات القبورلعن الله  «قال :  ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه 

زائـرات  ى الله عليـه وسـلملصلعـن رسـول الله   «:قال رضي الله تعالى عنه عن بن عباس

 )٣( » لمساجد والسرجالقبور والمتخذين عليها ا

  نوقش من وجهين : أن اللعن يقتضي التحريم . وجه الاستدلال:

 

ــى) جا) ١( ــال "١٨٨٠ح /٢٧/ص٤لنســائي (المجتب ــة ضــعيف ؛ وق ــى الصــحيحين  " ؛ربيع ــتدرك عل المس

سـنن البيهقـي  " ؛هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجـاه، وقال :" ١٣٨٣ح /٥٢٩/ص١ج

ــرى ــد ج ؛٦٨٨٢ح/٦٠/ص٤ج الكب ــند أحم ــزار ج؛  ٦٥٧٤ح/١٦٨/ص٢مس ــند الب ح /٤١٤//ص٦مس

صـحيح  :وقـال ،  الحاكموصححه ابن حبان :"  ... ٦١٧-٦١٦/ص١تحفة المحتاج ج؛ قال في  ٢٤٤٠

وقال ابن القطان قال ابن حبان ربيعة هذا لا يتابع في حديثه مناكير ولم أر أنا هذا ، على شرط الشيخين 

  "ابن القطان الحديث عندي حسن لا ضعيف وقال ...في ضعفائه 

سـنن ،  ١٣٨٥ح /٥٣٠/ص١حيحين جالمسـتدرك علـى الص ـ ) من طريق  حسان بن ثابـت عـن أبيـه فـي٢(

ــذي ج ــال :" ١٠٥٦ح /٣٧١/ص٣الترمـ ــحيح، وقـ ــن صـ ــديث حسـ ــذا حـ ــي يعلـــى  " ؛هـ ــند أبـ مسـ

  . ٨٤٣٠ح/٣٣٧//ص٢مسند أحمد ج ؛٥٩٠٨ح /٣١٤/ص١٠ج

ســنن البيهقــي  ؛ ١٥٧٥ح /٥٠٢/ص١ســنن ابــن ماجــه ج؛ ٣١٨٠ح /٤٥٣/ص٧صــحيح ابــن حبــان ج) ٣(

تحفــة المحتــاج ؛ قــال فــي  ٢٧٣٣ح  /٣٥٧/ص١ســند الطيالســي جم؛   ٦٩٩٨ح /٧٨/ص٤الكبــرى ج

  "رواه الأربعة من حديث أبي صالح عن ابن عباس:"  ٣١/ص٢ج



   
  

 
٩٤٣  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

هـذا الحـديث تعـددت بأن  أجيب عنـه : لانسلم ثبوت الحديث لضعفه.الوجه الأول: 

,  طـرق محتلفـةقـد روي مـن وطرقه , وليس فيه متهم , ولا خالفه أحد من الثقات , 

التعدد ومع , ما التضعيف من جهة سوء الحفظوإن  ,من يتهم بالكذب أسانيدها  وليس في 

  . )١( يقوى

 ولو سلمنا بصحة الحديث ، فإنه منسوخ بالأمر العام بزيارة القبور.الوجه الثاني:  

قـد ، فه جاء بعده فكيف إذا لم يثبت ذلكبأن العام لاينسخ الخاص لو ثبت أن أجيـب عنـه:

أنـه  ؛ بـدليللرجـال فـي الزيـارة بعد إذنه ل »لعن الله زوارات القبور  «ن قوله : يكو

قرنه بالمتخذين عليهـا المسـاجد والسـرج , وذكـر هـذا بصـيغة التـذكير التـي تتنـاول 

الرجال , ولعن الزائرات جعله مختصا بالنساء . ومعلوم أن اتخـاذ المسـاجد والسـرج 

  ومن المعقول: .يث الصحيحة , فكذلك الآخرباق محكم , كما دلت عليه الأحاد 

ذلــك يــذكر  بــأن: علــل الإذن للرجــال  صــلى الله عليــه وســلم النبــيولأن  -١

. ومعلوم  )٢( كما جاء في بعض ألفاظ الحديث , ويدمع العين ,  بالموت ,  ويرقق القلب 

ن أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والنـدب والنياحـة , لمـا فيهـا م ـ

 , وقلة الصبر . ف , وكثرة الجزعالضع

 للأمور المحرمة في حقهن , وحق الرجالزيارة النساء مظنة وسببا   ولأن -٢

لافتتــانهم بصــوتها  )٣( لكونهــا أضــر فتنــة علــى الرجــال كمــا ثبــت فــي الصــحيح ؛

, فيحرم هذا الباب سدا للذريعة , وليس في ذلك من المصـلحة مـا يعـارض وصورتها

  . اؤها للميت , وذلك ممكن في بيتهاإنه ليس في ذلك إلا دعهذه المفسدة , ف

  فمن السنة: وقد استدلوا بالسنة ، والمعقول الثاني: القول أدلة 

 

  ٣٥٢/ص٢٤ج جمع ابن قاسمفتاوى ابن تيمية ) انظر مجموع ١(

عـن أنـس بـن مالـك قـال قـال  ١٣٩٤ح /٥٣٢/ص١درك علـى الصـحيحين جالمسـت ) أخرجه الحاكم في  ٢(

نت نهيتكم عن زيارة القبور فمن شاء أن يزور قبرا فليـزره فإنـه إني ك  عليه وسلمصلى اللهرسول الله  

  ؛ يرق القلب ويدمع العين ويذكر الآخرة

امة أس ـ، عـن  باب ما يتقى من شؤم المرأة / ٤٨٠٨ح/١٩٥٩/ص٥صحيح البخاري ج) وقد جاء ذلك في ٣(

أضــر علــى الرجــال مــن    مــا تركــت بعــدي فتنــة:{قـال  صـلى الله عليـه وسـلمن زيد رضي الله عنهما عن النبي  ب 
     .٢٧٤٠ح /٢٠٩٧ص /٤ج }، أخرجه مسلم النساء



  

٩٤٤  
بن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ا

  

 .  )١( »لقبور , فزوروهاكنت {يتكم عن ز}رة ا «:صلى الله عليه وسلمقوله ل -١

 .  فيـدخل فـي عمومـه الرجـال والنسـاءأن الأمر بالزيارة عام ،  وجه الاستدلال:

  :بأنه عام مخصوص بالنهي المتقدم في لعن زوارات القبور .نوقش 

: يـا أم المـؤمنين , مـن أيـن كة , أنه قـال لعائشـة روي عن ابن أبي مليما -٢

صـلى الله نهى رسول الله  «؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن . فقلت لها : قد أقبلت 

  . )٢( »ثم أمر بزيارتها عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم , قد نهى ,  عليه وسلم

أن فيه دلالة على مشروعية زيارة القبور للنساء ؛ لأنها احتجت  وجه الاستدلال:

لوسلمنا صـحة   نـوقش: لى من أنكر عليها ذلك بأن النهي عن زيارة القبور منسوخ.ع

  الحديث  فيجاب عنه بوجوه:

وهو أخص من الأمر إنها لم تعلم بالنهي عن زيارة القبور للنساء ، الوجه الأول:  

  العام بزيارة القبور .

و كانت عائشـة ول ،أنها زارت قبر أخيها, وكان قد مات في غيبتها الوجه الثـاني: 

تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعـل ذلـك كمـا رضي الله تعالى عنها 

ت ولـو والله لـو حضـرتك مـا دفنـت إلا حيـث م ـ «يفعله الرجال , ولم تقل لأخيهـا : 

, إذ لو كان كذلك لاستحب لها زيارته , كما تسـتحب للرجـال   )٣( »شهدتك ما زرتك

  أو لم تشهده .زيارته , سواء شهدته 

  الحجة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عبرة لمن خالفه.الوجه الثاني: 

 ة واستدلوا .لمعقول أدلة القول الثالث وقد استدلوا �دلة القول الأول ، وحملوها على الكراه

  قالوا :

النهي المنسوخ كان عاما للرجال والنساء . ويحتمـل أنـه كـان خاصـا لأن  -١

. ويحتمــل أيضــا كــون الخبــر فــي لعــن زوارات القبــور , بعــد أمــر الرجــال للرجــال 

 

    . ١٩٧٧ح /١٥٦٣/ص٣مسلم ج) من حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه ، و١(

ــحيحين ج) ٢( ــى الص ــتدرك عل ــرى ج ؛١٣٩٢ح /٥٣٢/ص١المس ــي الكب ــنن البيهق ، ٦٩٩٩ح /٧٨/ص٤س

  ؛ ٤٨٧١ح /٢٨٤/ص٨ج مسند أبي يعلى ؛  "تفرد به بسطام بن مسلم البصري  وقال:"

  ١٠٥٥ح /٣٧١/ص٣سنن الترمذي ج) ٣(



   
  

 
٩٤٥  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

  بزيارتها , فقد دار بين الحظر والإباحة , فأقل أحواله الكراهة . 

ج الجــزع , وفــي زيارتهــا للقبــر تهيــي ولأن المــرأة قليلــة الصــبر , كثيــرة -٢

يجـوز ,  لى فعـل مـا لالحزنها, وتجديد لذكر مصابها , فلا يؤمن أن يفضي بها ذلك إ

, ولهـذا اختصصـن بـالنوح والتعديـد , وخصصـن بـالنهي عـن الحلـق بخلاف الرجل

 والصلق ونحوهما .

أن  «حــديث أنــس رضــي الله عنــه  واســتدلوا علــى عــدم التحــريم .لســنة ، ومــن ذلــك:

 )١( »: اتـق الله واصـبري مر بامرأة تبكـي عنـد قبـر فقـال صلى الله عليه وسلمالنبي 

  زيارة .لم ينهها عن ال صلى الله عليه وسلمأنه  وجه الاستدلال:،

يعنـي إذا  -كيـف أقـول يـا رسـول الله ؟  «وعن عائشة رضي الله عنهـا قالـت 

ــور  ــولي :  -زرت القب ــال : ق , ويــرحم الله مــن المــؤمنين والمســلمين الســلام علــى أهــل الــد}ر ق

إن جوابـه  وجـه الاسـتدلال: )٢( .» المستقدمين منا والمسـتأخرين , وإ� إن شـاء الله بكـم للاحقـون

  الإقرار بجواز زيارة القبور للنساء ،ولم يبد اعتراضا على ذلك.لها يتضمن 

النهي بأن ذلـك منسـوخ بـالنهي عـن زيـارة القبـور ، واتبـاع الجنـائز.و  نوقش:

  يقتضي التحريم لا الكراهة.

واســتدلوا علــى اســتثناء قبــر الرســول عليــه الصــلاة والســلام وقبــر صــاحبيه 

الواردة في فضل زيارة قبر الرسول عليه الصـلاة لكثرة الآثار  أولاً: :فقالوا بالمعقول:

ولأن قبر الرسول  وmنياً:كانت ضعيفة لكن يعضد بعضها بعضا، والسلام ، وهي وإن 

  نوقش من وجهين:م ليس كقبر غيره فيستثنى لذلك، وه الصلاة والسلاعلي

بأنه لم يثبت شيء في فضل زيارة قبر الرسول عليه الصـلاة والسـلام ، الأول: 

صلى الله عليه ليس في زيارة قبر النبي :"-رحمه الله تعالى-شيخ الإسلام بن تيمية قال

معروفـة , كسـنن أبـي داود , حديث حسن ولا صحيح , ولا روى أهل السـنن ال وسلم

د المعروفــة , كمســند أحمــد , اجــه , والترمــذي , ولا أهــل المســانيوالنســائي وابــن م

روى في . بل عامة ما ي, ولا أهل المصنفات كموطأ مالك وغيره في ذلك شيئا ونحوه
 

        باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري /١١٩٤ح/٤٢٢/ص١صحيح البخاري ج) ١(

    باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها  /٩٧٤ح/٦٦٩/ص٢صحيح مسلم ج) ٢(



  

٩٤٦  
بن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ا

  

  . )١( ".ذلك أحاديث مكذوبة موضوعة

ر الرسـول عليـه الصـلاة أن عموم النهي عن زيارة القبور يشمل قبالوجه الثاني: 

  وإخراجه من العموم ليس عليه دليل. والسلام ،

قــالوا : بــأن المحــذور فــي خــروج النســاء  :أدلــة القــول الرابــع وقــد اســتدلوا .لمعقــول

ر حصـول الفتنـة ، فـإذا خرجـت متسـترة فـلا مـانع مـن ذلـك جمعـا بـين لزيارة القبو

رأة المتبرجة وغيرها ؛ فيشمل كل بأن عموم النهي لم يفرق بين الم  نوقش:  الأحاديث .

  امرأة من غير تفريق.

ووجــه القــول الأول: وقــد اســتدلوا بالحــديث المتقــدم فــي أدلــة  أدلـة القــول الخــامس:

وهي صيغة مبالغـة ، وهـذا يقتضـي  »زوارات «الحديث:الاستدلال لهم : أنه قال في 

دة ونحوهـا فـلا يـدخل أن المذموم في زيارة النساء هو الإكثار منها ؛ أما المرة الواح ـ

  نوقش من وجوه : في النهي.   

الوجـه ، لانسلم بأن هذه اللفظة تفيد المبالغة ، بل قد تفيد تعـدد الزائـرات  الأول: 

أنـه : الوجـه الثالـث، اللعن صريح في التحريم فتعين الأخذ بـه ولو سلم ذلك ، فإنالثـاني: 

ــاس رضــي الله ــن عب ــد اب ــظ الحــديث الآخــر عن ــي لف ــاء ف ــد ج ــظ  ق ــه بلف ــالى عن تع

  فتبطل حجتكم. )٢(  »زائرات «

قــالوا لأن خــروج الشــابة يســبب الفتنــة  أدلـة القــول الســادس  وقــد اســتدلوا .لمعقــول:

بـأن عمـوم النهـي لـم يفـرق بـين العجـوز ،  ش:نـوق بخلاف العجوز فهومأمون الفتنة.

  والشابة فوجب إبقاء النهي على عمومه.

الأدلـة، قوة ة القبور للنساء مطلقا ؛ لبتحريم زيارالقـول الأول: الراجح هو �א"!�:�

�.الأقوال الأخرى  ضعف أدلةو �

 النهـيهـل �اختلاف الأحاديث في هذا الباب من جهات عـدة:�%�
��:��"&�א�%$#

عاما  ة القبور كان شاملا للرجال والنساء ، فيكون الأمر بالزيارة بعد النهي عن زيار

 

  ٣٥٧-٣٥٦/ص٢٤ج سم جمع بن قا فتاوى ابن تيمية) انظر  مجموع ١(

  سبق تخريجه. (٢)



   
  

 
٩٤٧  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

، فيكـون الأمـر زيارة القبور كان خاصا بالرجال ن؟ أم أن النهي عللرجال والنساء . 

وهل الأمر بزيارة القبور ناسخ لنهي النساء عن زيارة   بالزيارة بعد النهي خاص بهم؟

�عموم الأمر بزيارة القبور؟   القبور؟ ، أو أن النهي ناسخ ل �

فمقتضى القول الأول أن الزيارة كان مأذون فيها للجميع بعد النهي ، ثم رخص 

للجميع ثم نسخت الرخصة في حق النساء بأحاديـث النهـي   ، ويحتمـل أنـه بعـد فيها 

  يع عن الزيارة قد رخص للرجال فقط . والله أعلم.نهي الجم

تحـرم زيـارة النسـاء للقبـور  علـى القـول الأولل: الفـرع الأو ���د��:��
�'�א�%$#

ويترتـب علـى ، ه ، بما في ذلك قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيمطلقا

، وعلى القول الثاني تستحب زيارة القبور للنساء كالرجال  فتـؤجر من فعل ذلك الإثم

تبـاح إذا أمنـت على ذلك كالرجال ، وعلى القول الثالث تكـره ، وعلـى القـول الرابـع 

الفتنة ، وعلى القول الخامس هو جائزإذا كان لمرة واحدة ، أو نحوها ، وعلى القـول 

�عجوز دون الشابة. السادس يجوز لل �



  

٩٤٨  
بن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ا

  

  المطلب الخامس

  يقف الإمام من جنازة الرجل عند رأسه 

����
يقف الإمام عند رأس الرجل ، وهـو اختيـار القـول الأول: ��و�:�א��وאل����א�

، ونص قوله :"من السـنة أن يقـف الإمـام عنـد رأس -رحمه الله تعالى-بن باز الشيخ ا

مـام ويكـون الإمـام حـذاء الميـت أمـام الإ ، وقال :" يوضـع )١( الرجل ووسط المرأة"

،  )٤( ، وروايـة عـن أحمـد  )٣( ، وهو مـذهب الشـافعية)٢( رأس الرجل ووسط المرأة"

�)٥( وهو مذهب الظاهرية �

، وهـو قـول )٦( الإمام عند صدرالرجل ،وهو مـذهب الحنفيـةيقف  القول الثـاني: 

: أن قوله (السـنة نصاف:"،  وهو المذهب عند الحنابلة، قال في الإ )٧( بعض الشافعية

: أنه يقف عند والرواية الثانية...يقوم الإمام عند رأس الرجل ) . هذا إحدى الروايتين  

(  ، وقال في كشاف القنـاع:" )٨( "صدر الرجل , وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب 

  .)١٠( -رحمه الله تعالى-، وهو قول إسحاق )٩( "ويسن أن يقوم إمام عند صدر رجل )

يقف الإمام عند وسط الرجل ، وهو رواية عـن أبـي حنيفـة ، قـال ل الثالث: قو ال

, ة بحذاء الصـدر مـن الرجـل والمـرأةيقوم الإمام عند الصلا ... في بدائع الصنائع :"

لحسن في كتاب صلاته عن أبي حنيفـة أنـه قـال فـي الرجـل : " يقـوم بحـذاء وروى ا

 

   ١٣/١٣٩) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

  ١٣/١٤٠) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

  ٢/٣١؛ مغني المحتاج  ٥/١٨٢) انظر المجموع شرح المهذب ٣(

  ٢/٥١٦) انظر الإنصاف ٤(

   ٣/٣٤٥ ) انظر المحلى٥(

الصدر مطلقا ) للرجل والمرأة لأنه محل الإيمـان  ام ) ندبا ( بحذاءويقوم الإم ٢/٢١٦) انظر رد المحتار ٦(

   ١/٣١٢؛ بدائع الصنائع  والشفاعة لأجله

  ٥/١٨٣" المجموع شرح المهذب ذا اختيار إمام الحرمين والغزالي وقطع به السرخسي) قال النووي :"ه٧(

  ٢/٥١٦) انظر الإنصاف ٨(

   ٢/١١١) انظر كشاف القناع ٩(

  ٢/١٩٨غني ) انظر الم١٠(



   
  

 
٩٤٩  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

  )٢( مالكيةمذهب ال؛ وهو  )١( وسطه ومن المرأة بحذاء صدرها " 

�����
��א�
 عن أنس  وقد استدلوا بالسنة:القـول الأول: أدلة ������:��د����ل��ول�

م صلى علـى امـرأة أنه صلى على رجل , فقام عند رأسه , ث « رضي الله تعالى عنه

صـلى الله فقام حيال وسط السرير , فقال له العلاء بن زياد : هكـذا رأيـت رسـول الله 

مقامـك منـه ؟ قـال: نعـم. فلمـا  , ومـن الرجـلعلى الجنازة مقامك منهام قا عليه وسلم

أنه قد بين أن السنة أن يقف عند رأس الرجل  وجه الاستدلال:  .)٣(»احفظوا  , قال :فرغ

�وهو المطلوب.  �

, القلــب معــدن العلــم والحكمــةلأن  قــالوا:  الثــاني وقــد اســتدلوا .لمعقــولأدلــة القــول  

بأن السنة الثابتة هي أن يقف الإمام عند رأس الرجـل ،  قش:و ن ـ .فالوقوف بحياله أولى

  فالأخذ بها متعين. 

القيام بحذاء الوسـط تسـوية قالوا : لأن  وقد استدلوا بالمعقول:القول الثالـث: أدلة 

  نوقش من وجهين : . الحظ من الصلاة بين الجانبين في

أن القيام بحذاء الوسط اني: الوجه الث ـ،  بما نوقش به دليل القول الثانيالوجه الأول: 

أن امـرأة «رضي الله تعالى عنه  سمرة بن جندب  خاص بالمرأة ؛ لما ثبت من حديث 

والمـرأة ،   )٤( »فقام وسطها  صلى الله عليه وسلمماتت في بطن فصلى عليها النبي  

    .جل في الموقفتخالف الر

ليل، الرجـل ؛ لقـوة الـد القيام عند رأس  بأن السنةالقـول الأول: الراجح هو �����:�

�والله تعالى أعلم. ضعف أدلة الأقوال الأخرى.والإجابة عنها.و �

على القول الأول يكون من السنة أن يقف الإمـام الفـرع الأول: ��א"!�:��
�'�א�%$#
 

  ١/٣١٢ر بدائع الصنائع ) انظ١(

  ١/٤٢٦؛ حاشية العدوي  ٢٢٧/ص٢مواهب الجليل ج؛  ٤٦٣/ص٢الذخيرة ج ) انظر٢(

، وقـال : "إسـناده  ٢٦٨٥ح /٢٤١//ص٧الأحاديـث المختـارة ج ؛١٣١٣٦ح /٢٠٤/ص٣مسند أحمـد ج) ٣(

حـديث  ل:"، وقا٣٥٢/١٠٣٤/ص٣سنن الترمذي ج ؛١٤٩٤ح /٤٧٩/ص١سنن ابن ماجه جصحيح" ؛ 

 /٣٣/ص٤سنن البيهقي الكبـرى ج؛  ٢١٤٩ح /٢٨٦//ص١مسند الطيالسي ج " ؛حديث حسن أنس هذا 

  باب الإمام يقف على الرجل عند رأسه وعلى المرأة عند عجيزتها /٦٧١٣ح

     . ٩٦٤ح/٦٦٤/ص٢مسلم ج و /٣٢٥ح/١٢٥/ص١البخاري ج) ٤(



  

٩٥٠  
بن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ا

  

، وعلى القول الثاني ، السنة أن يقف عند صـدره عند رأس الرجل في صلاة الجنازة 

�أن يقف وسطه. ، وعلى القول الثالث ، السنة �

وفاقـا للمـذهب أن السـنة -رحمـه الله تعـالى-اختـار الشـيخ ابـن بـاز الفرع الثـاني: 

وقوف الإمام عند وسط المرأة في صلاة الجنازة ،وقد تقدم نص قوله في ذلك ، وهـو 

وله ( ووسط المرأة ) هذا المذهب وعليه ق ل في الإنصاف:"المذهب عند الحنابلة ، قا

، )١( "ثر عن الإمام أحمد , وعنه يقف عند صدر الرجل والمرأة الأصحاب ونقله الأك

، وهـو مـذهب  )٢( "ووسط امـرأة ) نـص علـى ذلـك أحمـد ( وقال في كشاف القناع:"

قـف عنـد الصـدر،وهو ،  وعند الحنفية السنة في حق المرأة والرجل أن ي )٣( الشافعية

الرجـل ، وعنـد منكبـي  ، وعند المالكية السنة أن يقف عند وسـط )٤( رواية عن أحمد 

  .)٥( المرأة

 

  ٢/٥١٦نصاف ر الإ) انظ١(

   ٢/١١٢) انظر كشاف القناع ٢(

  ٥/١٨٣شرح المهذب ) انظر المجموع ٣(

  ٢/٥١٦؛ الإنصاف ١/٣١٢) انظر بدائع الصنائع ٤(

     ٢٢٧/ص٢مواهب الجليل ج؛  ٤٦٣/ص٢الذخيرة ج ) انظر٥(

  



   
  

 
٩٥١  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

  المطلب السادس 

  تسن  قراءة  سورة غير الفاتحة في صلاة الجنازة 

:����
هذا الخلاف مبني على القول بوجـوب قـراءة الفاتحـة فـي ��و��:�)و�'�א�

، وهو مذهب الشافعية، -رحمه الله تعالى-ار الشيخ ابن باز صلاة الجنازة ، وهو اختي

من قـراءة شـيء مـن القـرآن فـي صـلاة  )٢( ، والمالكية)١( فيةنع الحن، وقد موالحنابلة

�الجنازة.   �

����
سورة مع الفاتحة فـي صـلاة تسن  قراءة  القـول الأول: ������:�א��وאل����א�

، ونـص قوله:"الصـلاة علـى -ه الله تعـالىرحم ـ-، وهو اختيار الشيخ ابن بـاز الجنازة

ويسمي  ويقرأ الفاتحة ، ويستحب أن يقرأ معها الميت صفتها أن يكبر الإمام ويتعوذ  

وقال :"صفة الصلاة على الميت : يكبر أربعا ، ويقرأ بعـد الأولـى  )٣( سورة قصيرة"

جـه عنـد ، وهـو و)٤( الفاتحة ، وإن قرأ معها سورة قصـيرة أو آيـة أو آيتـين فحسـن"

�)٦( ، وقول عند الحنابلة. )٥( الشافعية �

الفاتحــة فــي صــلاة الجنــازة ، وهــو اءة ســورة مــع لا يســتحب قــر القـول الثـاني: 

 ...في قـراءة السـورة وجهـانالأصح عند الشافعية قال النـووي فـي المجمـوع شـرح"

: )والثـاني( ...واتفقوا على أن الأصح أنه لا يستحب , وبه قطع جمهور المصنفين , 

قوله (  ،  وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف:")٧("  يستحب سورة قصيرة  

: أنـه لا تنبيه : ظاهر كـلام المصـنف , يقرأ في الأولى بالفاتحة ويكبر أربع تكبيرات 

،  )٨( " يزيد على الفاتحة , وهو صحيح , وهو المذهب , وعليـه جمـاهير الأصـحاب 
 

  ١/٣١٣؛ بدائع الصنائع  ٢/٦٤) انظر المبسوط ١(

  ٦٥/ص١ محمد الغرناطي/ هيةالقوانين الفق ؛ ٢/٢١٥) مواهب الجليل ٢(

     ٢/٢٦؛  فتاوى  إسلامية  ١٤٩، ١٤١؛ ص ١٣/١٤٠الات متنوعة ) مجموع فتاوى ومق٣(

      ١/٦٤جمع د الطيار ، والشيخ أحمد الباز  -رحمه الله تعالى-) انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ٤(

  ٥/١٩٢) انظر المجموع شرح المهذب ٥(

  ٢/٥٢٠) انظر الإنصاف ٦(

  ٥/١٩٢المجموع شرح المهذب  انظر )٧(

  ٢/٥٢٠صاف ) انظر الإن ٨(



  

٩٥٢  
بن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ا

  

ولا يسـتفتح ) لأن لفاتحـة ) فيهـا (وذ ويسـمي ويقـرأ اويتع ـ( وقال في كشاف القناع:"

  )١( "لم تشرع فيها السورة بعد الفاتحةلك مبناها على  التخفيف ولذ 

���� ���
��א���
 ���ول� ���ل� ����� ����:��د وقــد اســتدلوا بالســنة ، القــول الأول: أدلــة ����

قـال صـليت خلـف ابـن  )٢( فعن طلحة بن عبد الله بن عو «فمن السنة   وبالمعقول:

س على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وسورة فجهر فيها حتى سـمعنا , فلمـا انصـرف عبا

وهـذا القـول  وجـه الاسـتدلال:�)٣(  »ذت بثوبـه فسـألته عـن ذلـك فقـال : سـنة وحـق أخ

�يقتضي الرفع فيكون ذلك هو السنة. �

  .لأن كل صلاة قرأ فيها الفاتحة قرأ فيها السورة كسائر الصلوات  ومن المعقول

  قالوا :  الثاني وقد استدلوا بالمعقول أدلة القول

  .لميت لما هي دعاء واستغفار لأن هذه ليست بصلاة على الحقيقة إن -١

   .ولأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه , كسجود التلاوة -٢

  بأن هذه الأدلة العقلية ليست حجة في مقابل النص.نوقش:

فاتحة سـورة قصـيرة؛ أ مع البأنه يستحب أن يقرالقـول الأول: الراجح هو �א"!�:�

�.ليل القول الثاني ضعف د لقوة الدليل، و �


�'�א����:��
على القول الأول فإن من السنة قراءة سورة مع الفاتحة فـي �%$#%�

�صلاة الجنازة ، وعلى القول الثاني لايستحب ذلك . �

 

  ٣٦٠-١/٣٥٩ر كشاف القناع ) انظ١(

وثقـه ابـن ، طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري أبو عبد الله المدني قاضيها المعروف بطلحة الندي ) هو ٢(

خلاصـة  انظر وتسعين . معين والنسائي وابن سعد زاد مات سنة سبع وتسعين وقال ابن عدي سنة تسع

  ١٧٤/ص٤النبلاء ج سير أعلام ؛١٧٩/ص١تذهيب التهذيب ج

؛ قال النووي فـي ٢٦٦١ح /٦٧/ص٥مسند أبي يعلى ج ؛١٩٨٧ح/٧٤//ص٤سنن النسائي (المجتبى) ج) ٣(

  :" إسناده صحيح"  ٥/١٩٣المجموع شرح المهذب



   
  

 
٩٥٣  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

  المطلب السابع 

  لا تكره إعادة الصلاة على الجنازة بعد الدفن إذا كان ذلك لسبب 

جـواز الصـلاة علـى الميـت هذا الخلاف مبني على القـول ب�:�)و�'�א�
�����و�

وهـو مـذهب الشـافعية ، ، -رحمـه الله تعـالى-وهو اختيار الشيخ ابـن بـاز  ،فنبعد الد 

ولا تعاد الصلاة  ، والمالكية قال في التلقين:" )١( ، وقد خالف في ذلك الحنفيةوالحنابلة

، والقول بالمنع هـو وجـه عنـد )٢( "ن ولا بعده على ميت إذا سقط فرضها لا قبل الدف

 )٥( -رحمهما الله تعالى-وهو قول النخعي والثوري،)٤(بلة،وقول عند الحنا )٣( الشافعية


	ل�א��زאع����	لمن اتفقوا على مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه ������:�

ة ممن قد أدى الصلاة واختلفوا في حكم إعادة الصلالم يصل عليه إلى شهر من دفنه، 

�عليه على قولين:  �

����
دة الصـلاة علـى الجنـازة بعـد لا تكـره إعـا: لأولالقول ا������:�א��وאل����א�

، ونـص قولـه :" إن كـان هنـاك -رحمه الله تعـالى-، وهو اختيار الشيخ ابن باز الدفن

 ن عليـه عنـد سبب فلا بأس مثل أشخاص حضروا بعـد الصـلاة عليهـا ، فـإنهم يصـلو

صـلي ، وهكذا يشرع لمن صلى عليها مع الناس في المصلى أن يالقبر ، أو بعد الدفن

، وهـو قـول عنـد  )٧( وهـو وجـه عنـد الشـافعية  ،)٦( ا مع الناس فـي المقبـرة"  عليه

�)١( -رحمه الله تعالى-، اختاره شيخ الإسلام بن تيمية )٨( الحنابلة �

 

  ٢/١٩٥؛ البحر الرائق  ٢٢٤-٢/٢٢٣؛ رد المحتار  ٦٧/ص٢المبسوط ج) انظر ١(

 ١/٤٧٣وانظر ؛ مواهب الجليـل  الثعلبي المالكي ؛عبد الوهاب بن علي بن نصر  /١٤٧/ص١لقين جالت ) ٢(

  ٢/١٤؛ المنتقى شرح الموطأ   ٢٦١-٢٦٠/ص٦التمهيد ج؛ 

  .٥/٢٠٦) انظرالمجموع شرح المهذب ٣(

  ٢/٥٣١) انظر الإنصاف ٤(

   ٢/١٩٤) انظر المغني ٥(

، و انظــر مجمــوع فتــاوى ١٥٤-١٥٣وانظــر ص  ؛١٣/١٥٦) انظــر مجمــوع فتــاوى ومقــالات متنوعــة ٦(

  هـ ٢٠/٤/١٤١٩، نشرت في جريدة عكاظ في تاريخ  ١٣/١٥٥قالات متنوعة وم

   ٥/٢٠٦) انظرالمجموع شرح المهذب ٧(

  ٢/٥٣١) انظر الإنصاف ٨(



  

٩٥٤  
بن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ا

  

ــدفن ،وهــو وجــه عنــد  تكــره إعــادة الصــلاة علــى الجنــازةالقــول الثــاني:  بعــد ال

ذا صـلى  لمجمـوع:"فـي اووي ، والأصح عندهم أنه لايستحب ذلـك، قـال الن ـالشافعية

على الجنازة جماعة أو واحد , ثم صلت عليها طائفة أخرى فأراد مـن صـلى أولا أن 

يصلي ثانيا مع الطائفة الثانية , ففيه أربعة  أوجه : , أصـحها : باتفـاق الأصـحاب لا 

) : (الثالـث  ...الإعادة , بل المستحب تركها ( والثاني ) : يستحب الإعادة يستحب له 

إن صلى أولا منفردا أعاد , وإن صلى جماعـة فـلا ( ...( والرابع )  ...لإعادة اكره ي

: يكره ئدةفا ،وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف :")٢( "والصحيح ) : الأول

مـرة ثانيـة , علـى الصـحيح مـن المـذهب , وعليـه لمن صلى عليها أن يعيد الصـلاة 

والشـيخ تقـي  ...وقيـل : يصـلي ثانيـا اختـاره ..., الأكثر ونص عليه , وقيل : يحرم 

: ومن صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا لسبب مثل , وقال أيضا في موضع آخرالدين

ة الثانيـة , أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معهم أو يكون هو أحق بالإمامـة مـن الطائف ـ

عـادة لـه إكـره ومن صلى ) على ميـت (( ، وقال في كشاف القناع:" )٣( "فيصلي بهم

  . )٤( ") نية ) كالغائب ( إذا حضر( إلا على من صلى عليه بال ...الصلاة ) عليه 

��� ���
��א�
قياسـا علـى مـن  بـالمعقول: القـول الأول: أدلـة ��א"!�:��د����ل��ول�

ة يصلونها ؛ فيستحب له أن يعيدها معهم ، وهي له نافلة صلى الفريضة ثم وجد جماع

�ازة.الجن؛ فكذلك إعادة صلاة  �

بأن الأصل في العبادات التوقيف ؛ وليس هناك دليل على إعـادة الصـلاة نـوقش:

  لمن قد صلى ؛ فيكون الأصل عدم مشروعية ذلك.

لـة , وصـلاة لأنـه يصـليها نافقالوا:  أدلة القول الثاني وقد استدلوا بالمعقول ،  

  .الجنازة لا ينتقل بمثلها

�:��
لمن قد ميت إعادة الصلاة على ال يشرعه لاالراجح هو القول الثاني ، بأن%�

 

  ٢/٥٣١) انظر الإنصاف ١(

    ٢٠٧-٥/٢٠٦) انظر المجموع شرح المهذب ٢(

  ٢/٥٣١) انظر الإنصاف ٣(

  ٢/١٢٢اف القناع ظر كش) ان ٤(



   
  

 
٩٥٥  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

�.دليل القول الأول ضعفأدى الصلاة عليه ؛ لقوة الدليل، و �

على القول الأول ؛ فلا يكره تكرار الصلاة على الفرع الأول: ���د��:��
�'�א�%$#

�بب ، وعلى القول الثاني يكره له ذلك .الميت إذا كان لس �

الصلاة علـى الميـت لايعنـي تكرار  حباب است عند الشافعية فإن عدمالفرع الثاني: 

، بــل الكراهــة هــي وجــه ثالــث عنــدهم . فيكــون المقصــود بعــدم الاســتحباب الكراهـة

  فيكون هذا قولا ثالثا في المسألة. الإباحة.

جواز الصـلاة علـى الميـت -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز الفرع الثالـث: 

ونص قوله :" إذا كنت لم تصـل عليـه  تركهحوط بعد دفنه إلى شهر ، وبعد الشهر الأ

صلي عليه في مدة شهر فأقل ... أما إذا طالت المدة مع الناس فإنك تذهب إلى قبره وت

لاة ، وقـال فـي جـواب علـى سـؤال عـن الص ـ )١( فلا صلاة عند جمع من أهل العلم "

،  لمـاءعلى الميت في قبره بعد مضي شهر :"الأحوط تركه ؛ لأن فيـه خلافـا بـين الع

، والأصـل أنه صلى علىـالقبر بعـد شـهر عليه وسلم صلى اللهأكثر ماورد عن النبي و

قوله ( ومن فاتته  ، وهو المذهب ، قال في الإنصاف :" )٢( عدم الصلاة على القبور "

حيث قلنا بالتوقيـت  ...ذا المذهب الصلاة على الجنازة صلى على القبر إلى شهر ) ه

( و من لم   ، وقال في كشاف القناع:" )٣( "نص عليه  ه ,  بعد   أيضا : فإن الصلاة تحرم

يصل ) على الجنازة لعذر أو غيره ( استحب لـه إذا وضـعت ) الجنـازة ( أن يصـلي 

)  ( و ...إلـى شـهر مـن دفنـه ) (...عليها قبل الدفن أو بعده ولو جماعة على القبر ) 

بعدها ) أي : بعد (قبر على ) أن يصلى ( ويحرم ...إلى ( زيادة يسيرة ) على الشهر 

، والظـاهر  )٥( ، والتحديد بالشهر هو مـذهب الشـافعية )٤( "الزيادة اليسيرة نص عليه

أنه يرى الكراهة لاالتحـريم.؛ -رحمه الله تعالى-من النصوص المتقدمة للشيخ ابن باز 

  ب.فيكون على خلاف المذه
 

  ١٣/١٥٥قالات متنوعة ) انظر مجموع فتاوى وم١(

  ١٣/١٥٤) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

  ٥٣٢-٢/٥٣١) انظر الإنصاف ٣(

  ٢/١٢١) انظر كشاف القناع ٤(

  ٥/٢٠٦) انظرالمجموع شرح المهذب ٥(



  

٩٥٦  
بن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ا

  

  المطلب الثامن 

  في الإسلام شأن له  لاتشرع الصلاة على الغائب إلا لمن كان

����
لاتشرع الصلاة على الغائب إلا لمن كان لـه القول الأول: ��و�:�א��وאل����א�

"إذا  ، ونـص قولـه :-رحمه الله تعـالى-شأن في الإسلام ، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

لام يشبه النجاشي مـن العلمـاء والأمـراء الـذين لهـم فعل ذلك مع من له شأن في الإس

اد الناس فلا تشرع فنرجوا أن لاحرج إن شاء الله في ذلك ... أما أفرلام الإسشأن في 

، وقال:" صلاة الميت على الغائب على مـن كـان لـه شـأن ولـيس  )١( الصلاة عليهم"

�  )٢(  عموم الناس" �

،  )٣( مطلقـا ، وهـو مـذهب الحنفيـة لا تشـرع الصـلاة علـى الغائـب القول الثـاني: 

   )٥( د من أحية عوهو روا  )٤( والمالكية

، وهو )٦( تشرع الصلاة على الغائب مطلقا ، وهو مذهب الشافعية القول الثالث:  

قوله ( ويصلي على الغائب بالنيـة ) هـذا  المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف :"

وقطـع بـه كثيـر مـنهم , وعنـه لا تجـوز المذهب مطلقا , وعليـه جمـاهير الأصـحاب 

قي ه إن لم يكن صلى عليه , وإلا فلا اختاره الشيخ تعلي يصليالصلاة عليه , وقيل : 

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : صحة الصلاة على الغائب عـن البلـد , سـواء  ...الدين 

خ كان قريبا أو بعيدا , وهو صحيح , وهو المـذهب , وعليـه الأصـحاب , وقـال الشـي

هاب إليـه نـوع سـفر الـذ  يعـد  تقي الدين : لا بد أن يكون الغائب منفصلا عن البلد بما

ويصلي  ، وقال في كشاف القناع:" )٧( "يه الجمعة , وقال : أقرب الحدود : ما تجب ف

 

  ١٥٩-١٣/١٥٨) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

  دين .اني/ تسجيلات البركتاب الصيام / الشريط الثاني/ الوجه الث  تقى /من شرح المن  (٢)

  ١٩٣/ص٢البحر الرائق ج؛  ٦٧/ص٢المبسوط ج) انظر ٣(

   ١/٤١٣؛ حاشية الدسوقي  ١/٢٩٩؛ الفواكه الدواني  ١٤٣-٢/١٤٢) مختصر خليل للخرشي  ٤(

  ٥٣٤-٢/٥٣٣) انظر الإنصاف ٥(

  ٢/٤٨٥اية المحتاج ؛ نه ٥/٢١١انظر المجموع شرح المهذب  –) ٦(

  ٥٣٤-٢/٥٣٣) انظر الإنصاف ٧(



   
  

 
٩٥٧  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

إمام ) أعظم ( وغيره على غائب عن البلد , ولو كان دون مسافة قصر , أو ) كان ( 

 قبلة المصلي ( بالنية إلى شهر ) كالصلاة على القبر , لكنفي غير جهة القبلة ) أي :  

   )١( "شهر هنا من موته ن اليكو

، وهو اختيار شيخ الإسلام  عليه يَ لِّ صُ قد يصلي عليه إن لم يكن   القول الرابع  :

  )٢( -رحمه الله تعالى-بن تيمية 

�����
��א�
حديث أبي   السنة:وقد استدلوا بالقول الأول:  أدلة  ������:��د����ل��ول�

نعى النجاشـي فـي   عليه وسلمالله صلى أن رسول الله «هريرة رضي اله تعالى عنه 

�)٣( »اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا.  �

أن الرســول عليــه الصــلاة والســلام قــد صــلى علــى الغائــب ،  وجــه الاســتدلال:

سلام تشرع صـلاة والنجاشي كان له شأن في الإسلام ، فكذلك من كان له شأن في الإ

  :وهن وجنوقش م الغائب في حقه .

ويـدل  ،صـلى الله عليـه وسـلمبأن هذا من خصوصيات المصطفى الوجـه الأول: 

صـلى الله على الخصوصية أنه لم يفعله أحد من الصحابة ولا صلى أحـد علـى النبـي 

أعظـم  صـلى الله عليـه وسـلمالحال أن في الصلاة عليه وبعد أن ووري ,  عليه وسلم

لاة علـى النبـي عليـه دم الص ـ، وعصيص بأن الأصل هو عدم التخ أجيب عنه : .رغبة

  الصلاة والسلام ؛لكون الصلاة لا تشرع على الميت بعد دفنه إذا كان بعد شهر.

أن الأرض رفعته له ورآه ونعاه لأصحابه فأمهم فـي الصـلاة عليـه الوجه الثـاني: 

  أجيب عنه بثلاث أجوبة: .قبل أن يوارى

   هذا لم ينقل , ولو كان لأخبر به .بأن  الأول:

   .ن الميت مع البعد لا تجوز الصلاة عليه وإن رئي ولأ ني :ثاال

لاختصت الصلاة بـه , وقـد صـف  صلى الله عليه وسلمثم لو رآه النبي  الثالـث:

  .فصلى بهم صلى الله عليه وسلمالنبي 
 

  ٢/٢/١٢١اف القناع ) انظر كش١(

  ٥٣٤-٢/٥٣٣) انظر الإنصاف ٢(

   .٩٥١ح/٦٥٦/ص٢صحيح مسلم ج ؛١١٨٨ح/٤٢٠/ص١البخاري ج) ٣(



  

٩٥٨  
بن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ا

  

  أجيب عنه  بجوابين:.  لم يكن بالحبشة من يصلي عليهالوجه الثاني: 

, زون الصـلاة علـى الغريـق , والأسـيري ـ تجكم لاليس هذا مذهبكم , فـإن:الأول 
  .ت بالبوادي , وإن كان لم يصل عليه ومن ما

, ك الحبشـة , وقـد أسـلم وظهـر إسـلامهولأن هذا بعيد ; لأن النجاشي ملالثـاني :
   .فيبعد أن يكون لم يوافقه أحد يصلي عليه

 د مـنولأن الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام لـم يفعـل ذلـك مـع أح ـ:ومن المعقول 
  حابة ممن مات في غيبته .   الص

  وقد استدلوا بالمعقولثاني: القول الأدلة 

لأن من شرط الصلاة على الجنازة حضورها , بدليل ما لو كان في البلد : قـالوا 
بأن هذا الشرط غير معتبر لأن السـنة قـد نوقش:لم تجز الصلاة عليها مع غيبتها عنه .

  م .  لإسلافي األغته فيما إذا كان الميت له شأن 

ليل القــول الأول مــن الســنة ، وقــالوا : بــأن وقــد اســتدلوا  بــد  أدلــة القــول الثالــث
الرسول عليه الصلاة والسلام قد صلى على الغائـب فتكـون صـلاة الغائـب مشـروعة 

، الحبشة ؛ لحسـن بلائـه فـي الإسـلام بأنه قد أدى صلاة الغائب على ملكنـوقش:مطلقا.
كـان لـه شـأن فـي الإسـلام  حكم مقصورا على مـنن الفيكوولم يفعل ذلك مع غيره ؛ 

  دون غيره. 

حــديث النجاشــي  المتقــدم ، مــن السـنة:ف وقــد اســتدلوا بالســنة  القــول الرابــع: أدلــة 
؛ والسلام قد صـلى عليـه صـلاة الغائـب ووجه الاستدلال منه : أن النبي عليه الصلاة 

ة , وقـد أسـلم لك الحبش ـشي ملنجاهذا بعيد ; لأن ابأن نـوقش: لأن أحدا لم يصل عليه .
   .فيبعد أن يكون لم يوافقه أحد يصلي عليهد أن يكون له أتباع ،؛ فلا ب وظهر إسلامه

 الراجح : هو القول الأول بأن الصلاة على الغائـب لاتشـرع إلا فـي حـق�����:�
�.الأقوال الأخرى  ضعف أدلة من له شأن في الإسلام ؛ لقوة الأدلة، و �

لغائـب إلا فـي لاتشـرع صـلاة االقـول الأول: على الفـرع الأول: �%$#�א"!�:��
�'�א�
حق من له شأن في الإسلام ، وعلى القول الثالث ، تشرع في حق كل غائب ، وعلى 
القول الثاني لاتشرع صلاة الغائب مطلقا ، وعلى القول الرابع تشـرع صـلاة الغائـب 

�في حق من لم يصَُلَّى عليه . �

  



   
  

 
٩٥٩  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

  المطلب التاسع  

  تغطية وجه المحرم إذا ماتشرع لا ت

����
الخلاف في هذه المسألة مبني على القول ببقاء المحـرم إذا �:�و��:�)و�'�א�

، وهـو مـذهب -رحمـه الله تعـالى-مات  على إحرامه ، وهو اختيـار الشـيخ ابـن بـاز 

� موت.فعندهم أن الإحرام ينقطع بال  )٢(، والحنفية  )١(الشافعية، والحنابلة ، أما المالكية �


	ل�א��زאع�:����	 حـرم إذا مـات بقـي علـى إحرامـه .اتفقوا علـى أن الم�������

�واختلفوا في تغطية الوجه على قولين: اتفقوا على عدم جواز تغطية رأسه، و �

����
لا تشرع تغطيـة وجـه المحـرم إذا مـات ، القـول الأول: ������:�א��وאل����א�

ونــص قولــه :" المحــرم إذا مــات ، -ىتعــالرحمــه الله -وهــو اختيــار الشــيخ ابــن بــاز 

، وقال:" المحرم إذا دفن لايغطى رأسـه ولا وجهـه لافـي القبـر ولا  لايغطى وجهه "

� )٤( .-رحمه الله تعالى-، وهو رواية عن أحمد  )٣( في غيره " �

قال  ، )٥( وهو مذهب الشافعية ،تشرع تغطية وجه المحرم إذا مات  القول الثاني: 

فيها أو غيرها غسل بماء وسدر , وكفن في ثيابه التي أحرم    حرمالم  ذا مات   في الأم:"

, ولا ليه ثـوب كمـا لا يعقـد الحـي المحـرمليس فيها قميص , ولا عمامة , ولا يعقد ع

، وهو المذهب عند الحنابلة ، قال  )٦( "يمس بطيب , ويخمر وجهه , ولا يخمر رأسه

, وهـو الصـحيح مـن  وجههغطي مفهوم كلام المصنف أيضا : أنه ي في الإنصاف :"

ي حال حياتـه روايتين , بناء على أنه يجوز تغطية وجهه ف, والمشهور من ال المذهب 

) أي كمحرم ( ومحرم ميت كهو ، وقال في كشاف القناع:")٧(", وعنه لا يغطي وجهه

 

  ٢/٣٤٩؛ البحر الرائق  ٢/٤٤١) انظر فتح القدير ١(

   ٢٠٠-٢/١٩٩؛  المنتقى شرح الموطأ  ٣/١٤٢) انظر مواهب الجليل ٢(

  يط الأول / تسجيلات البردين.اب الجنائز / الشر) من تعليقه على بلوغ المرام / كت ٣(

  ٢/٤٩٧) انظر الإنصاف ٤(

  ١٦٥-٥/١٦٤؛ المجموع شرح المهذب  ٣٠٨-١/٣٠٧) انظر الأم ٥(

  ١/٣٠٧) انظر الأم ٦(

   ٢/٤٩٧) انظر الإنصاف ٧(



  

٩٦٠  
بن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ا

  

في ثـلاث  ...( وتجوز الزيادة ) على ثوبه إذا كفن ( كبقية كفن حلال )....)   ( حي 

جهـه ورجـلاه وسـائر وسدر ولا يلبس ذكر المخـيط , ويغطـى وبماء  يغسل( ف لفائف

  . )١( "بدنه , لا رأسه ولا وجه أنثى , ولا يقرب طيبا ) 

�����
��א�
بن  حديث   وقد استدلوا بالسنة:القول الأول:  أدلة  ��א"!�:��د����ل��ول�

الله  سـول ال رأن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات فق« عباس رضي الله عنهما

ولا تخمـروا رأسـه ولا  اغسـلوه بمـاء وسـدر وكفنـوه فـي ثوبيـه صلى الله عليه وسلم

صـلى الله فـأمرهم رسـول الله    «وفـي لفـظ : )٢( »وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا

أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه حسبته قال ورأسه فإنه يبعث يوم   عليه وسلم

اغسـلوه ولا تقربـوه طيبـا ولا تغطـوا وجهـه فإنـه  «وفي لفـظ  )٣( »القيامة وهو يهل

أن في الحديث نص على عـدم جـواز تغطيـة الوجـه ،  لال:وجه الاستد )٤( »يبعث يلبي

�والأصل في النهي أنه للتحريم. �

  أدلة القول الثاني وقد استدلوا بالسنة والمعقول

بعرفـة إذ اقف جل وبينما ر «:بن عباس رضي الله عنهم قالحديث  فمـن السـنة:

اغسـلوه  صـلى الله عليـه وسـلموقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته قـال النبـي  

وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسـه فإنـه يبعـث يـوم القيامـة  بماء وسدر

  )٥( »ملبيا

أن هذا الحديث قد أخرجه الشيخان بهذا اللفظ ، وليس فيه النهي  وجـه الاسـتدلال:

وقد جاء  ،غطية الوجهإن الحديث الذي ذكرنا فيه النهي عن تنوقش: .لوجهية اعن تغط

، والأصـل لاتنافي ماجاء فـي اللفـظ المـذكور من ثقة ذلك بألفاظ مختلفة ، وهي زيادة

  في زيادة الثقة القبول.

 

  ٢/٩٨) انظر كشاف القناع ١(

   باب ما يفعل بالمحرم إذا مات    /١٢٠٦/ح٨٦٦/ص٢صحيح مسلم ج) ٢(

     باب ما يفعل بالمحرم إذا مات    /١٢٠٦/ح٨٦٧/ص٢صحيح مسلم ج) ٣(

     باب ما يفعل بالمحرم إذا مات    /١٢٠٦/ح٨٦٧/ص٢صحيح مسلم ج) ٤(

  . ١٢٠٦ح/٨٦٥/ص٢مسلم ج و /١٢٠٦ح  /٤٢٥/ص١البخاري ج) ٥(



   
  

 
٩٦١  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

ولأن إحرام الرجـل فـي رأسـه , ولا يمنـع مـن تغطيـة وجهـه فـي  ومن المعقـول:

لانسلم ذلـك بـل المحـرم لـيس لـه تغطيـة وجهـه فـي نوقش: .ولىالحياة , فبعد الموت أ

  الحياة كالممات لنص الحديث .

�:��
ية وجه المحرم إذا مات ؛ لقوة بأنه لا يشرع تغطقول الأول:  الالراجح هو  %�

�.دليل القول الثانيضعف الدليل، و �

 فقـد جـاءت الزيـادة فـي صـحيح هـل زيـادة الثقـة مقبولـة ؟���د��:��"&�א�%$#

ث ذكر فيها الوجه ، ولم تذكر في صحيح البخاري ، فمقتضى القـول الأول حي، لممس

يكن فيها تعارض مع غيرها ، ومقتضى القول الثـاني عـدم ، الأخذ بزيادة الثقة إذا لم 

�الأخذ بزيادة الثقة في مقابل الأوثق ، وإن عدم التعارض. والله أعلم. �

يجوز تغطية وجـه المحـرم  ل فلاالأوعلى القول الفـرع الأول: ���"!�:�
�'�א�%$#

�، وعلى القول الثاني فإنه يجوز تغطية وجه المحرم كغيره.بعد موته �

: هــذا الاختيــار يكــون علــى خــلاف الأئمــة الأربعــة ؛لأن المالكيــة ، الثـاني الفـرع

والحنفية  يقولون بتغطية وجه المحرم بـذلك فرعـا عـن قـولهم بانقطـاع المحـرم عـن 

  إحرامه إذا مات .

����
�&�א� ��0ز.�−�	
.�א��.�!��-−��وאل�א���+�א"ن�"�ز��:
ن��وא���وא�ق�����3א�
ذ1&���� �

بأن السنة رفع اليدين مـع -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز   :المسـألة الأولى

،  )١( التكبيرات في صلاة الجنازة ، ونص قوله:"السنة رفع اليدين مع التكبيرات كلها"

قلــت : قـال فـي المـذهب , ومسـبوك الــذهب :  :"الإنصـاففـي  قـال وهـو المـذهب ،

ويرفع يديه مع كل (  في كشاف القناع:"،وقال   )٢( "والهيئات رفع اليدين مع كل تكبيرة

  . )٣( "تكبيرة )

بـأن الأفضـل أن لايزيـد -رحمـه الله تعـالى-اختار الشيخ ابن بـاز  المسـألة الثانيـة:

قوله :"الأفضـل الاقتصـار علـى أربـع ونص ة ، على أربع تكبيرات في صلاة الجناز
 

  ١٣/١٤٨) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

  ٢/٢٥٣) انظر الإنصاف ٢(

  ٢/١١٦القناع ) انظر كشاف ٣(
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، وهـو  )١( "صـلى الله عليـه وسـلمكما عليه العمل لأن هذا هو الآخر من فعـل النبـي 

،  )٢( "وعلى الروايات كلها : المختار أربعا نص عليه لمذهب ، قال في الإنصاف :"ا

  )٣( "يرات ( والأولى أن لا يزيد على الأربع ) من التكب وقال في كشاف القناع:"

وجوب قـراءة الفاتحـة فـي -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسألة الثالثـة:

حكـم قرائتهـا فـي صـلاة ص قولـه عنـدما سـئل ن صلاة الجنازة وفاقـا للمـذهب ، ون ـ

قوله ( والواجب من  ، وهو المذهب ، قال في الإنصاف :"  )٤(  "واجبة" :الجنازة قال

ــه (والفاتحـ ـ ...ذلــك :  المــذهب والصــحيح مــن الــروايتين , وعليــه أكثــر ذا ) هـ ـةقول

،  )٥( "الأصحاب , وعنه لا تجب ولم يوجب الشيخ تقي الدين القـراءة . بـل اسـتحبها 

والواجب من ذلك ) المذكور في صفة الصلاة علـى الجنـازة  وقال في كشاف القناع:"

  .)٦( " و ) الثالث قراءة  ( الفاتحة على إمام ومنفرد ) ... ستة أشياء

بأنـه لايقـرأ يعـد التكبيـرة -رحمه الله تعـالى-أختار الشيخ ابن باز  المسألة الرابعـة:

يثبت شيء في ذلك بل يكبر ثم يسكت قليلا ثم يسلم  الرابعة بشيء ، ونص قوله :" لم

وله ( ويقف بعد الرابعة قليلا ق ، وهو المذهب ، قال في الإنصاف :" )٧(  بعد الرابعة"

. تنبيــه : ظــاهر كــلام  ...جمــاهير الأصــحاب وقطعــوا بــه  عليــه, و ) هــذا المــذهب 

قـف قلـيلا بعـدها المصنف : أنه لا يدعو بشيء بعد الرابعة , وهـو صـحيح , وإنمـا ي

، وقـال فـي كشـاف  )٨( "وعنه يقف ويدعو  ...ليكبر آخر الصفوف , وهو المذهب . 

عو ) أي : لا يشـرع  يـد ( ولا ...( ويقـف بعـد ) التكبيـرة ( الرابعـة قلـيلا )  القناع:"

 . )٩( "بعدها دعاء نص عليه 

 

  ١٣/١٤٨انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ١(

  ٢/٢٥٧) انظر الإنصاف ٢(

  ٢/١١٨) انظر كشاف القناع ٣(

  ١٣/١٤٣أنظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٤)

  ٢/٥٢٤) انظر الإنصاف ٥(

  ١١٧-٢/١١٦) انظر كشاف القناع ٦(

  ١٣/١٤٧فتاوى ومقالات متنوعة  مجموعأنظر  (٧)

  ٢/٥٢٢لإنصاف ) انظر ا٨(

  ٢/١١٥انظر كشاف القناع ) ٩(
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لصـلاة علـى مشـروعية ا-رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسألة الخامسة:

السقط إذا كان أربعة أشهر فأكثر ، ونص قوله :" ... ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلى 

، وقال: "إذا ولد   )١( ر "عليه على الصحيح من أقوال العلماء مادام قد أتم أربعة أشه

، وهو   )٢(في الشهر الخامس وما بعده يغسل ويصلى عليه ويدفن في قبور المسلمين"

تنبيه : مفهوم قوله ( وإذا ولد السقط لأكثـر مـن أربعـة الإنصاف :" ، قال في المذهب 

أشهر غسل وصلي عليه ) أنه لو ولد لـدون أربعـة أشـهر : أنـه لا يغسـل ولا يصـلى 

وعنه متى بان فيه خلق الإنسـان غسـل وصـلي  ...وهو المذهب  صحيحوهو عليه , 

ثر من أربعـة أشـهر ) أي : وإذا ولد السقط لأك ، وقال في كشاف القناع:" )٣( "عليه  

 . )٤("فأكثر ( غسل وصلي عليه ) نص عليهلأربعة أشهر 

، اجـة جـواز الشـق للح-رحمـه الله تعـالى-اختارالشيخ ابن بـاز  المسألة السادسة:

  :وقال  )٥( يرنا ضعيف الإسناد" ص قوله:"  يجوز الشق للحاجة ، وحديث الشق لغون

، وهو المذهب ، قال )٦( صوصا إذا احتيج إليه""... واللحد أفضل ... والشق جائز وخ

المذهب : أن اللحد أفضل مـن  قوله ( ويلحد له لحدا ) . الصحيح من في الإنصاف :"

حاب , وعنـه لـيس اللحـد بأفضـل منـه  وعليـه الأص ـ,   عذر , بل يكره الشق بلاالشق

أفضـل ) مـن  مثلا والضـم لغـة (( واللحد ) بفتح اللام  ، وقال في كشاف القناع:")٧("

 . )٨( "( فإن كانت الأرض رخوة لا يثبت فيها اللحد , شق فيها للحاجة  ... ;الشق

دفن ليلا من غيـر ز الجوا-رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسألة السابعة:

وله :"يجوز الدفن  في الليل أو النهار حسب التيسير باستثناء الثلاث كراهة ، ونص ق

قبـر فـيهن موتانـا ... أن نصلي فيهن أو ن صلى الله عليه وسلمالنبي ساعت التي نهى 
 

  ٤٠٧-٤٠٦/ ٨) انظر فتاوى اللجنة الدائمة  ١(

  ١٣/١٦٤) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

  ٢/٥٠٤) انظر الإنصاف ٣(

  ٢/١٠١) انظر كشاف القناع ٤(

  دين.ريط الثالث / الوجه الأول / تسجيلات البرالش /) من شرح بلوغ المرام / كتاب الجنائز٥(

  ١٣/١٨٩وع فتاوى ومقالات متنوعة ) انظر مجم٦(

  ٥٤٦-٢/٥٤٥) انظر الإنصاف ٧(

  ٢/١٣٣) انظر كشاف القناع ٨(
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،  )١( : عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعنـد قيامهـا حتـى تـزول" وهذه الثلاث 

ومنها : الدفن في النهار أولى , ويجوز ليلا نص  ،  قال في الإنصاف :"ب لمذهوهو ا

(  ي كشاف القناع:"، وقال ف )٢( "وعنه لا يفعله إلا لضرورة .  ...عليه وعنه يكره , 

 . )٣( "ولا بأس بالدفن ليلا ) 

جـواز العـزاء ولـو قبـل -تعـالىرحمـه الله -اختار الشيخ ابن بـاز  المسـألة الثامنـة:

عـن التعزيـة :" لـيس لهـا وقـت ، ولم يحده بثلاثة أيام، ونص قوله عنـدما سـئل لدفنا

لصلاة حين موت الميت قبل ا، ولا أيام مخصوصة ، بل هي مشروعة من مخصوص 

ويسـتحب قوله ( وهو المذهب ، قال في الإنصاف :"  )٤( ، وقبل الدفن وبعده "وبعدها

, وهـذا المـذهب وعليـه أكثـر  بعـدهأو  تعزية أهل الميت ) يعني سواء كان قبل الدفن

أن التعزيـة ليسـت محـددة  ...تنبيهان . أحدهما : ظاهر كلام المصنف  ... الأصحاب 

صحاب فظاهره : يستحب مطلقا , وهو ظاهر الخبر , بحد , وهو قول جماعة من الأ

، وقـال فـي كشـاف  )٥( "وقيل : آخرها يوم الدفن , وقيـل : تسـتحب إلـى ثلاثـة أيـام 

 ...ويستحب تعزية أهل المصيبة بالميت ) ( قبل الدفن أو بعده حتى الصـغير "ناع:الق

 ...عزيـة ( جماعـة ) وتكون التعزية ( إلى ثلاث ) ليال بأيامهـا ( وكرههـا ) أي : الت

   . )٦( "بعدها ) أي : بعد الثلاث (

  

  

  

  

  

 

   ٢١٣، وانظر ص  ٢١٤/ ١٣) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

  ٢/٥٤٧) انظر الإنصاف ٢(

  ٢/١٢٨) انظر كشاف القناع ٣(

  ١٣/٣٨٠ظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ان ٤(

   ٥٦٤/ ٢) انظر الإنصاف٥(

  ١٦٠-٢/١٥٩) انظر كشاف القناع ٦(
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  المبحث الثاني 

  اة ــــــــــــالزك كـتـــاب  

  

  اة ــــــــــــط الزكو ر ــــــــش: المطلب الأول 

لحول من حين القبض  الفرع الأول :   تجب الزكاة في الدين إذا كان على معسر بعد قبضه إذا بلغ نصا. ، وحال عليه ا

����
ر ، وكـان المـدين معسـرا أو من كـان لـه ديـن ،  علـى آخ ـ��و�:�)و�'�א�

ن ، فهل تجب الدائ وأقبضه، ثم قام المدين بوفاء ماعليه  من الدين بعد سنين ، مماطلا

عن جميع مامضى؟ أو عن سنة واحدة ؟ أو أنه ينتظر  زكاة هذا المال من حين قبضه

�حتى يحول عليه الحول فيؤدي زكاته؟  �

������
تجب الزكاة الدين إذا كان على معسر بعد القـول الأول: ����:�א��وאل����א�

ر الشيخ ابن باز اختيا ض، وهوقبضه إذا بلغ نصابا ، وحال عليه الحول من حين القب

ا غيـر مماطـل ...فـإن ، ونص قوله :"إذا كان الذي عليه الدين مليئ ـ-رحمه الله تعالى-

. أما إذا    ليد ، فيزكي عند تمام الحول إذا كان حالامثل هذا حكمه حكم الحاضر في ا

ل كان  الدين على معسر لايدري هل يحصل منه المال أو يتلف ، فـإن مثـل هـذا المـا

ه في أصح أقوال العلماء ... ومتى قبضه استقبل به حولا ، أمـا مامضـى ب زكاتلاتج

 ، فلا زكاة عليك في ،وقال :"أما إن كان معسرا أو مماطلا )١( زمه عنه شيء "فلا يل

وهو مذهب الحنفيـة  ،)٢(أصح قولي العلماء حتى تقبضه ، ثم تستقبل به حولا جديدا "

وإذا ذهب العدو بالسائمة أو غصبها   مبسوط:"في ال  ، قال  إذا كان المعسر منكرا للدين
 

؛ مجموع فتاوى ابن باز جمع د الطيار،  ١٧٥؛ ص  ١٥٠/  ١٤) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

  ،  ١٠٥-١/١٠٤ج وى/الفتا -كتاب الدعوة /؛   ٤٥والشيخ أحمد الباز ج/ فتاوى الزكاة والصيام ص 

؛ وقال في موضع آخر في مجموع فتاوى  ٤٦-٤٤ص   ،٤٣/  ١٤ت متنوعة ) انظر مجموع فتاوى ومقالا٢(

:" فإن كان مليئا باذلا فعليك زكاتـه كلمـا حـال عليـه الحـول، ولا مـانع مـن  ٤٣/ ١٤ومقالات متنوعة  

ه كـل سـنة أفضـل ، زكات ـ تأخير إخراجه حتى تقبضه منه ثم تزكيـه عمـا مضـى مـن السـنوات ، ولكـن

ي شرح كتاب وظائف رمضان/: " {تجب زكاة الـدين إذا النسيان " ؛وقال فوأحوط حذرا من الموت أو 

  كان على مليء }"/ الشريط الثاني/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين . 
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وقـال  ...غاصب ثم رجعت إلى صاحبها بعد سنين فلا زكاة عليـه لمـا مضـى عنـدنا 

وفـي ،  تعالى كذلك في الذي ذهب بها العدو   لأنهم ملكوها بـالإحراز زفر رحمه الله

وإن :"قـال، و )١( "تلزمه الزكاة لما مضى إذا وصلت إلى يـده ، المغصوب المجحود 

كان للرجل التاجر ديون على الناس وفيهم الملىء وغيـر الملـىء وحـال الحـول فمـن 

ه ولزمـه الأداء إذا قـبض أربعـين مليا وجبت فيه الزكـاة علـى صـاحب اكان منهم مقر

ومن كان منهم جاحدا فليس فيه الزكاة على صاحبه إلا على قول زفر رحمه ، درهما  

 -رحمـه الله تعـالى-فعلى قول أبـي حنيفـة، مفلسا  ام مقرمنهان ن كوم ...الله تعالى   

وعنـد محمـد  ، وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يجب على صاحبها الزكاة قبل القبض 

� )٢( "حمه الله تعالى إذا فلسه الحاكم فلا زكاة على صاحبها قبل القبض ر �

ي أو مقر مل ـن على وقيدنا الدين بالمجحود لأنه لو كا:" البحر الرائق وقال في 

لإمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصـيل ولـو كـان علـى  معسر تجب الزكاة

فـي  -رحمه الله تعالى-ول الشافعي، وهو ق )٣( "مقر مفلس فهو نصاب عند أبي حنيفة

- اختارها شيخ الإسلام بن تيمية )٥( -رحمه الله تعالى-، وهو رواية عن أحمد  )٤( القديم

فـي  -رحمـه الله تعـالى-، وهـو مـذهب الظاهريـة قـال بـن حـزم )٦( -عالىرحمه الله ت

ومن كان له على غيره ديـن فسـواء كـان حـالا أو مـؤجلا عنـد ملـيء مقـر  المحلى:"

كنه قبضه أو منكر , أو عند عديم مقر أو منكر كل ذلك سواء , ولا زكاة فيه علـى يم

ئر الفوائـد ولا لا كساأنف حوصاحبه , ولو أقام عنه سنين حتى يقبضه فإذا قبضه است

  . )٧( "فرق 

، تجب الزكـاة فـي الـدين إذا كـان علـى معسـر بعـد قبضـه إذا بلـغ القول الثـاني: 

 

   ١٧١/ص٢المبسوط ج) ١(

   ١٩٧/ص٢المبسوط ج) ٢(

  ٢٢٣/ص٢ج) انظر البحر الرائق ٣(

  ٥٠٧- ٥/٥٠٦شرح المهذب  مجموع) انظر ال٤(

  ٢٢-٣/١٨ ) انظر الإنصاف٥(

  ٢٢-٣/١٨؛ الإنصاف  ٩٨الاختيارات الفقهية /  ) انظر٦(

      ٤/٢٢١) انظر المحلى ٧(
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ول زفر من الحنفيـة ،  وهـو مـذهب أبـي حنيفـة ، إذا نصابا عن كل مامضى، وهو ق

 وإذا كـان وهو مذهب الشافعي في الجديد ،قال فـي الأم:" )١( كان المعسر مقرا بالدين

ن على الناس فإن كان حالا وقد حال عليه الحول في يدي الذي هو عليـه أو دي للرجل

وهو كمـال لـه ، لزكاة فإن كان يقدر على أخذه منه فتركه فعليه فيه ا، أكثر من حول 

وإن كـان لا يـدري لعلـه ، وديعة في يدي رجل عليـه أن يزكيـه إذا كـان قـادرا عليـه 

 ، حاضرا طلبه منه بألح ما يقدر عليهكان ه إذا ه فعليأو كان متغيبا عن، سيفلس له به 

فـإن تلـف قبـل أن  ،  في يديه فعليه الزكاة لما مضى في يديه من السنين )٢( فإذا نض 

، وقـال   )٣( " فلا زكاة عليه فيه وهكذا إذا كـان صـاحب الـدين متغيبـا عنـه . يقبضه

الكتابـة , فـلا كمـال  ر لازملدين ثلاثة أقسام : ( أحـدها ) غي ـالنووي في المجموع:" ا

( الثاني ) أن يكون لازما وهو ماشـية بـأن كـان لـه فـي ذمـة  ...فيه بلا خلاف زكاة 

( الثالـث ) أن ...فلا زكاة فيها أيضا بـلا خـلاف إنسان أربعون شاة سلما أو قرضا , 

يكون دراهم أو دنانير أو عرض تجـارة , وهـو مسـتقر , ففيـه قـولان مشـهوران , " 

لزكاة في الدين بحال لأنه غير معين " , والجديد " الصحيح باتفاق تجب ا  " : لاالقديم  

تعـذر اسـتيفاؤه تفصـيله أنـه إن ، وكاة في الدين علـى الجملـة الأصحاب : وجوب الز

لإعسار من عليه أو جحوده ولا بينة أو مطله أو غيبته فهو كالمغصوب وفي وجـوب 

بالصحيح وهو الوجوب لم يجـب  قلنافإن ...والصحيح وجوبها .  ...الزكاة فيه طرق 

في يده أخـرج عـن المـدة الماضـية  [إذا حصل]الإخراج قبل حصوله بلا خلاف ولكن

اؤه بأن كان علـى ملـيء بـاذل أو جاحـد عليـه بينـة أو كـان وأما إذا لم يتعذر استيف...

فإن كان حالا وجبت الزكاة بلا شـك ووجـب إخراجهـا فـي الحـال ,  ..القاضي يعلمه 

 ...فإن قلنا بوجوب الزكاة ..( أصحهما ) تجب الزكاة ,   ... فطريقان  ن مؤجلاوإن كا

لحنابلـة ، قـال فـي ، وهـو المـذهب عنـد ا  )٤("   وجب تأخير الإخـراج إلـى القـبض ف

ومن كان له دين على مليء من صداق أو غيره زكاه إذا قبضـه  «وله الإنصاف :" ق

 

  ٢٢٣/ص٢ج؛ البحر الرائق  ١٩٧،  ١٧١/ص٢المبسوط ج) انظر  ١(

  "أن كان متاعابعد  وقد نض المال ينض إذا تحول نقدا:"٧١/ص٥النهاية في غريب الأثر ج) قال في ٢(

     ٧/١٥١) انظر الأم ٣(

  ٥٠٧- ٥/٥٠٦ح المهذب ) انظر المجموع شر٤(
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ذا قبضه , الزكاة , فلا يزكيه إ جب فيهه لا تهذا المذهب , وعليه الأصحاب , وعن »

لـه قو ...»زكاه إذا قبضه لمـا مضـى  «وعنه يزكيه إذا قبضه , أو قبل قبضه , قوله 

غير المليء , والمؤجـل , والمجحـود , والمغصـوب , والضـائع :  وفي الدين على «

يره , أو غالمال مسروقا , أو موروثا , وكذا لو كان على مماطل , أو كان »روايتان 

إحداهما : كالدين على المليء فتجب الزكـاة فـي ذلـك  ...له أو جهل عند من هو , جه

ة الثانية : لا زكاة فيـه بحـال , والرواي...كله إذا قبضه , وهو الصحيح من المذهب . 

ومن لـه ديـن  ، وقال في كشاف القناع:" )١( " والشيخ تقي الدين ,   ...واختارها  ...

) للـدين ( مـن قـرض أو ديـن , عـروض وفائه ( بـاذل ر على : قاد  على مليء ) أي

( ...أو ثمن مبيع أو رأس مال سلم قبل قـبض عوضـهما  ...تجارة أو مبيع لم يقبضه 

فيجـري ذلـك فـي حـول الزكـاة (  ...) دين من ( صداق أو عوض خلـع أو أجـرة أو 

ح أو النكـا يهـا فـيبالعقد قبـل القـبض وإن لـم تسـتوف ) منـه ( المنفعـة ) المعقـود عل

وتجب ) الزكـاة ( أيضـا فـي ديـن علـى غيـر ملـيء ) وهـو  ، وقال :"  )٢( "الإجارة 

, و ) في ( مجحود ببينة أو لا )   ) دين ( مؤجللمعسر ( و ) دين ( على مماطل وفيا

  . )٣( "لصحة الحوالة به والإبراء منه , فيزكي ذلك إذا قبضه , لما مضى من السنين

ين من حين القبض عن سـنة واحـدة ، وهـو مـذهب اة الد تجب زكالقـول الثالـث: 

 في الدين يقيم على -رحمه الله تعالى-قلت : ما قول مالك المالكية ، قال في المدونة :"

الرجل أعواما لكم يزكيه صاحبه إذا قبضه ؟ فقال : لعام واحد . قلت : وإن كان الدين 

نه فأخذه بعد أعـوام أهـذا أخذه مر على مما يقدر على أخذه فتركه أو كان مفلسا لا يقد 

إذا أخـذه وهـذا كلـه عنـد مالـك عند مالك سـواء ؟ قـال : نعـم عليـه زكـاة عـام واحـد 

رحمـه الله -، اختارها شيخ الإسلام بن تيمية)٥(مام أحمد ، وهو رواية عن الإ)٤("سواء

 

  ٢٢-٣/١٨) انظر الإنصاف ١(

  ١٧٢-٢/١٧١) انظر كشاف القناع  ٢(

  ٢/١٧٣) انظر كشاف القناع ٣(

    ٤٦٦/ص١حاشية الدسوقي ج ؛٩٣/ص١الكافي ج؛ وانظر   ١/٣١٥) انظر المدونة ٤(

  ٢٢-٣/١٨) انظر الإنصاف ٥(
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    )١( -تعالى

�����
��א�
، بعمل الصحابة تدلوا وقد اسالقول الأول: أدلة  ������:���د����ل��ول�

  «أما عمل الصحابة: ماروي عن ابـن عمـر رضـي الله تعـالى عنـه قـال:�وبالمعقول:

قة فهو بمنزلة ما في أيديكم وما كان من زكوا ما كان في أيديكم وما كان من دين في ث

 . )٢( »دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه

ك ، والـدين إذا ر المل ـاستقرالأن من شروط وجوب الزكاة ،  أولاً:ومـن المعقـول: 

ولأن الزكاة مواسـاة ، ولا تجـب  ، وثانياً:كان عند مفلس ، أو مماطل لايكون مستقرا

  كن الحصول عليه أو لا.المواساة في مال لايعلم هلى يم

ابن  علي: ماروي عن أما عمل الصحابة  أدلة القول الثاني وقد استدلوا بعمل الصحابة 

يزكيه لما مضى إذا  «:قال )٣(  له الدين الظنونكون جل يلرا أبي طالب أنه سئل عن 

  نوقش من وجهين : )٤( »قبضه إن كان صادقا

جوابه كان لقضـية عـين ؛ حيـث  على فرض ثبوت ذلك عنه ؛ فإنالوجـه الأول: 

  إن ظاهر هذا الجواب إنما هو لشخص يريد الفرار من دفع الزكاة.

ال بـاق فوجـب ، فملكه للم ـالملك ينفي ولأن الإعسار ، والمطل لا : ومن المعقـول

  عليه زكاته بعد قبضه عن كل مامضى.

أن نسلم بقاء الملك ، ولكنه ملك غير مستقر ، ومن شرط وجوب الزكـاة نـوقش:

  يكون الملك مستقرا. 

تكـون ، فإنهـا  العـروض قياسا على   قالوا :  أدلة القول الثالث وقد استدلوا .لمعقول

ثم يبيعها فليس عليه فـي أثمانهـا إلا زكـاة واحـدة ,  عواماقيم أتف، عند الرجل للتجارة 
 

  ٢٢-٣/١٨) انظر الإنصاف ١(

  باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد    /٧٤١٣ر/١٥٠/ص٤ي الكبرى جسنن البيهق) ٢(

قال أبو عبيد الظنون الذي لا يدري صاحبه أيقضيه الذي عليه  :" ٢٧٥/ص ١٣لسان العرب جوقال في   (٣)

في الدين الظنون هو الذي لا يدري  زكاة  الدين أم لا كأنه الذي لا يرجوه وفي حديث عمر رضياعنه لا 

" وقال    ذلك كل أمر تطالبه ولا تدري على أي شيء أنت منه فهو ظنونيصل إليه أم لا وكصاحبه أ

  "  الرجل السيء الخلق فهو لفظ مشترك والظنون : " ٢٤٢/ص١٩ج  في تفسيره القرطبي

  جاحد   ر أو باب زكاة الدين إذا كان على معس/١٥٠/ص٤سنن البيهقي الكبرى ج) ٤(
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  نوقش من وجهين :  . )١(  فكذلك الدين

ن الدين إذا كان عند مليء باذل فهـو كمـا بأنه قياس مع الفارق ؛ لأالوجه الأول: 

  لو كان عنده ، وإن كان عند معسر أو مماطل فهو في حكم التالف.  

، لاتجب فيها الزكـاة إلا عنـد بيعهـاالتجارة  عروض م بأن أننا لانسلالوجه الثاني: 

  .بل تجب زكاتها في كل عام إذا كانت معدة للبيع ،كالدين إن كان على مليء باذل

دين إذا كـان علـى معسـر ، أو الراجح هو القول الأول ؛ بوجوب زكاة ال�א"!�:�

�.رىل الأخالأقواضه واستقبال حول جديد ؛ لقوة الأدلة ، وضعف أدلة ، بعد قبمماطل �


�'�א�%$#:���:��
�زكاة الديون يتفرع عنها فروع كثيرة منها:�%� �

استقبال حول جديد على القول الأول تجب زكاة الدين بعد قبضه ، والفرع الأول:  

، إذا كان على مماطل ، أو معسر  ، وعلى القول الثاني تجب زكاة المال بعـد قبضـه 

  دين بعد قبضه لسنة واحدة.كاة التجب ز لجميع مامضى ، وعلى القول الثالث 

  تحقيق أقوال المذاهب في زكاة الديون .الفرع الثاني: 

لحنفيـة كـان الـدين علـى غنـي بـاذل ،  تجب زكاة الديون مطلقـا ، فـإن أولا: عنـد ا

فتجب زكاة المال عن كل عام ، وإن كان الدين على غنـي مماطـل فـلا تجـب زكاتـه 

أن  ن كان الدين علـى معسـر فـلا يخلـو : ، وإ جديدا حتى يقبضه ، ويستقبل به حولا

  يكون المعسر مقرا بالدين ، فهو في حكم الغني الباذل .

حكم الغنـي المماطـل ، هـذا هـو مـذهب  وإن كان  المعسر منكرا للدين فهو في

  أبي حنيفة في الجملة .

لي أو لأنه لو كان على مقر م؛ وقيدنا الدين بالمجحود :"البحر الرائق قال في  

ولو كان علـى ، لإمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل  جب الزكاةمعسر ت

وعنـد ، يصـح عنـده  لأن تفلـيس القاضـي لا؛ مقر مفلس فهو نصاب عند أبي حنيفـة 

وأبـو يوسـف مـع محمـد فـي تحقـق ، لتحقق الإفلاس عنده بـالتفليس ؛ محمد لا يجب 

فأفاد أنـه إذا قـبض ... ب الفقراءة لجانة رعايومع أبي حنيفة في حكم الزكا، الإفلاس 

 

  رة كما سيأتي تفصيله.ي زكاة عروض التجاهذا بناء على قول المالكية ف (١)
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بـل ذلـك ، وهو غير جار على إطلاقه : )١( قال في فتح القدير،  الدين زكاه لما مضى

 : ح ذلك فنقول قسم أبو حنيفة الدين على ثلاثـة أقسـاميولتوض، لدين في بعض أنواع ا

من ثك ـ:ارة ومتوسط وهـو بـدل مـا لـيس للتج ـ. ومال التجارة، قوي وهو بدل القرض 

  .وعبد الخدمة ودار السكني ، ثياب البذلة 

وبدل الخلع والصلح عن ، كالمهر والوصية :وضعيف وهو بدل ما ليس بمال  

  .بدل الكتابة والسعاية دم العمد والدية و

ويتراخــى القضــاء إلــى أن يقــبض ،ففــي القــوي تجــب الزكــاة إذا حــال الحــول 

وفي المتوسط لا تجب ما لم يقبض ، ه بحساب أربعين درهما ففيها درهم وكذا فيما زاد 

وفي الضعيف لا تجب ما لم ، نصابا ويعتبر لما مضى من الحول في صحيح الرواية 

ولـو ، ل بعد القبض عليه وثمن السائمة كثمن عبـد الخدمـة يقبض نصابا ويحول الحو

  .  ورث دينا على رجل فهو كالدين

زكـاة قـل  ئاقبض شيوكلما القبض وعندهما الديون كلها سواء تجب الزكاة قبل 

  )٢( "أو كثر إلا دين الكتابة والسعاية

بـل  مذهب المالكية في هـذه المسـألة لـيس مطـردا فـي كـل ديـن ، mنيا: المالكيـة:

  يختلف  بحسب الدين ، وخلاصته : 

، ض سـواء كـان القـرض نقـدا ، أو عرضـاأن الدين  إذا كان  بسبب القر -١

عنـد ملـيء بـاذل أو عنـد  واء كان المالدة ، سنة واحفهذا تجب زكاته عند القبض لس

 ، أو عند معسر . ومثله المال المغصوب.غني مماطل

قـد اشـترى السـلعة للقنيـة ، ثـم وإن كان الدين بسبب  البيع ، وكان البـائع  -٢

فهـذه لاتجـب الزكـاة فيـه حتـى باعها بعد ذلك ، ومثل ذلك مـن قـام  بتـأجير عقـار ، 

أو أرش ، عطيـة الأو ، ميـراث بسـبب اللـدين مثلـه ال  ، و، ويحول عليه الحويقبضه

لا زكاة فيه حـالا كـان أو مـؤجلا حتـى كله ،هذا ف .أو ثمن خلع،أو مهر امرأة ، جناية

 .وهو بهذا يوافق القول الأول.ويحول الحول عليه من بعد القبض يقبض 

 

  ١٦٧-٢/١٦٦) انظر فتح القدير ١(

  ١٧١/ص٢المبسوط ج ؛ وانظر ٢٢٤ -٢٢٣/ص٢البحر الرائق ج ) انظر٢(
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فإن كان الدين بسبب التجارة ، فيجـب علـى التـاجر أن  يزكـي الـدين مـع  -٣

ماتجـب ذا كان عند مليء ، أما إذا كـان علـى مماطـل فـلا يقومـه مـع عام  إله كل ما

، دين عرضـاق في ذلك بين أن يكون الزكاته حتى يقبضه فيزكي سنة واحدة ، ولافر

 أو عينا.

قال مالك : ولو أن رجـلا ورث مـالا عـن أبيـه فلـم يقبضـه  قال في المدونة :"

: يستقبل به سـنة مـن ذي قبـل ؟ قال د ذلك حتى حالت عليه أحوال كثيرة ثم قبضه بع

قال : وكذلك لو أن رجـلا  ,  وليس عليه فيه شيء للسنين الماضية لأنه لم يكن قبضه

قامت الدار في يده سنين فباعهـا , فمكـث الـثمن عنـد المشـتري ورث دارا عن أبيه فأ

قبضـه سنين ثم قبض الثمن فليس عليه فيه زكاة حتى يحول الحول عن الثمن من يوم 

وعلى هذا محمل الفوائد كلها  إنما تجب الزكاة عليه بعد سنة من يـوم يقـبض  قال : ؟

ل سـلعة كانـت لرجـل مـن ل مالـك : ك ـ. قـال : وقـا -رحمه الله تعالى-وهو قول مالك

ميراث أو هبة أو صدقة أو اشتراها لقنية من دار أو غيرها مـن السـلع , فأقامـت فـي 

أجل فمطل بالنقد أو باعهـا إلـى أجـل , فلمـا  أو إلىبنقد  يديه سنين أو لم تقم ثم باعها

فإنـه حل الأجل مطل بالمال سنين أو أخره بعدما حل الأجل سنين . ثم قبض الـثمن , 

ل حولا من يوم قبضه ولا يحتسب بشيء كان قبل ذلـك , ولـو كـان إنمـا أسـلف يستقب

المشتري لف أو المتس  ناضا كان في يديه أو باع سلعة كان اشتراها للتجارة فمكث عند 

  )١( "سنين , ثم قبضه فإنه يزكي المال يوم قبضه زكاة واحدة مكانه 

ل مالـك : إن كـان رجـل في زكاة الذي يدير ماله قال : وقـاوقال في المدونة:" 

يدير ماله في التجارة , فكلما باع اشترى مثل الحنـاطين والبـزازين والزيـاتين ومثـل 

البلدان , قال : فليجعلوا لزكاتهم من السـنة  ها إلىة وغيرالتجار الذين يجهزون الأمتع

م مـن شهرا , فإذا جاء ذلك الشهر قوموا مـا عنـدهم ممـا هـو للتجـارة ومـا فـي أيـديه

, قال : فقلت لمالك : فإن كان لـه ديـن علـى النـاس ؟ قـال : فزكوا ذلك كله )٢( الناض 
 

  ٣٢٢-١/٣٢١) انظر المدونة ١(

ناضا إذا تحول عينـا بعـد أن كـان يسمى إنما  :" ٨٤٥/ص١القاموس المحيط ج) أي من النقد ،  قال في  ٢(

وقد نض المال ينض إذا تحول نقدا بعد أن كـان :"٧١/ص٥ي غريب الأثر جالنهاية فوقال في " ؛ متاعا

  "متاعا
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تضاؤه , قـال تجى اقينا يريزكيه مع ما يزكي من تجارته يوم يزكي تجارته إن كان د 

فقلت له : فإن جاءه عام آخر ولم يقتضه ؟ فقال : يزكي أيضا ومعنى قوله في ذلـك , 

لك : إذا كـان الرجـل يـدير مالـه فـي التجـارة , وقال ما ...عروض والدين سواء أن ال

فجاء يومه الذي يقوم فيه وله دين من عروض أو غير ذلك علـى النـاس لا يرجـوه ؟ 

  )١( "وه لم يقومه وإنما يقوم ما يرتجيه من ذلك لا يرجا كان فقال : إذ 

ومذهبهم كمذهب الحنابلة في زكـاة الـديون ، وقـد تقـدم فـي  mلثا: عند الشــافعية 

ل المسألة  نـص الشـافعي فـي الأم ، ونـص النـووي فـي المجمـوع شـرح المهـذب أو

  )٢(الموضح لذلك 

لح، ومذ-رحمه الله تعالى-رابعا : عند الشيخ ابن .ز  اختار الشيخ ابن باز  نابلة هب ا

أن الدين إذا كان على مليء باذل ، فيجب عليه أن يزكيـه مـع مالـه -رحمه الله تعالى-

فله أن يؤخر زكاة الدين حتى يقبضه ثم يزكيه عن كل مامضى  ، كل عام ، وإن شاء 

بل بـه وإن كان على معسر ، أو مليء مماطل ، فلا تجب زكاته حتى يقبضه ، ويسـتق

ديدا . ونص قوله : " فإن كان مليئا باذلا فعليك زكاته كلما حال عليه الحول ، حولا ج

عمـا مضـى مـن السـنوات ،  ه ثـم تزكيـهولا مانع من تأخير إخراجه حتى تقبضه من ـ

، وقال :" أما  )٣( ولكن زكاته كل سنة أفضل ، وأحوط حذرا من الموت أو النسيان "

ل هذا المال ل منه المال أو يتلف ، فإن مثهل يحصيدري  إذا كان  الدين على معسر لا

 ، أمـا مامضـى لاتجب زكاته في أصح أقوال العلماء ... ومتى قبضه استقبل به حولا

   )٤( "مه عنه شيءفلا يلز

لحنابلة في الصورتين :   وهو خلاف المذهب عند ا

 

 ؛٩٣/ص١الكـافي ج ؛ ١٦٩-٣/١٦٨؛ مواهب الجليل   ١/٣١٥؛ وانظر المدونة  ١/٣١١) انظر المدونة ١(

    ٤٦٦/ص١حاشية الدسوقي ج

  ٥٠٧- ٥/٥٠٦؛ المجموع شرح المهذب   ٧/١٥١ ) انظر الأم٢(

    ٤٣/ ١٤ومقالات متنوعة انظر مجموع فتاوى ) ٣(

-رحمـه الله تعـالى-؛ مجموع فتاوى الشـيخ ابـن بـاز  ١٥٠/  ١٤) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٤(

 -كتـــاب الـــدعوة /؛   ٤٥جمـــع د الطيـــار ، والشـــيخ أحمـــد البـــاز ج/ فتـــاوى الزكـــاة والصـــيام ص 

   ١٤/١٧٥، مج ١٠٥-١/١٠٤ى/جلفتاوا
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خلاف أما في الصورة الأولى ، وهي : إذا كان الـدين علـى ملـيء بـاذل ، فـال 

، تى يقبضه ، ثم يزكيه عن كل مامضـىن المذهب يرى أن الزكاة لاتجب حهل ؛ لأس

أو  -ضـل عنـده وهـو الأف-وعند الشيخ هو مخير بين أن يزكيـه مـع مالـه لكـل حـول 

بهـذا -رحمـه الله تعـالى-يزكيه بعد قبضه عـن كـل مامضـى ، ورأي الشـيخ ابـن بـاز 

ومن كـان لـه ديـن علـى  «وله اف:" ق، قال في الإنصالتفصيل هو رواية في المذهب 

هذا المذهب , وعليه الأصـحاب , وعنـه  »مليء من صداق أو غيره زكاه إذا قبضه 

  )١( »ذا قبضه , وعنه يزكيه إذا قبضه , أو قبل قبضهلا تجب فيه الزكاة , فلا يزكيه إ

أما في الصورة الثانية ، وهي : إذا كان الدين على غني مماطـل ، أو معسـر ، 

ن المذهب جعل هذه الصورة كالصورة التي قبلها ، فيلزم الـدائن ري ؛ لألاف جذ فالخ

-خ ابن باز يزكي الدين عن جميع مامضى كما لوكان على مليئ باذل، وعند الشيأن 

  إنما يلزمه أن يزكيه بعد قبضه ، ومضي حول جديد. -رحمه الله تعالى

، حتى يقبض دينـهقا ئن مطلعلى الدا الأصل عندهم أنه لازكاة خامسا : الظاهريـة 

سواء كان المدين مليئا باذلا ، أو ممـاطلا ، أو كـان المـدين فقيـرا معسـرا ، قـال ابـن 

يره دين فسواء كان حالا أو مـؤجلا عنـد ملـيء كان له على غحزم في المحلى :"من 

مقر يمكنه قبضه أو منكر , أو عند عديم مقر أو منكر كل ذلك سواء , ولا زكـاة فيـه 

ام عنه سنين حتى يقبضه فإذا قبضه استأنف حولا كسائر الفوائد ولو أقحبه , على صا

   )٢( "ولا فرق

للـدين ، والمعسـر المقـر أبـو حنيفـة ، يفـرق بـين المعسـر المنكـر الفرع الثالث: 

لمقـر بالـدين فـي ، فالمعسر المنكر للدين في حكم الغنـي المماطـل ، والمعسـر ادينبال

زكاة الدين الـذي  -على الدائن-ية والحنابلة تجب افعر والش، وعند زفحكم الغني الباذل

  له على المعسر ، مطلقا سواء كان مقرا أو منكرا .

ل ، ومؤجل ، كما لو باع بيت بمليون ریال على لو باع عقارا  بحا الفرع الرابـع :

إن كـان القـول الأول: أن يدفع نصفها حالا ، والباقي منجما على خمـس سـنين  ،فعلـى 

 

  ١٩ -٣/١٨اف ) انظر الإنص١(

      ٤/٢٢١نظر المحلى ) ا٢(
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وهو  -، والمؤجل معاالحال –، وجب عليه أن يزكي جميع المبلغ ا باذلايئالمشتري مل

ل حتى يقبضه ، وإن كان مماطلا معسرا  فلا يجب عليه أن يزكي المؤج: مليون ریال

  . ويستقبل به حولا جديدا .

جب فإنه يزكي الحال كلما حال عليه الحول ، أما المؤجل ، فت القول الثاني:  وعلى  

، أو غنيا بـاذلا ، أو كـان غنيـا ممـاطلاض عن كل مامضى سواء كان زكاته بعد القب

  كان معسرا .

لمتوسـط ، فهـو ا وعلى قول الحنفية ، إذا قلنـا بـأن  هـذا البيـع مـن قسـم الـدين

وعلى قـول المالكيـة حسـب تفصـيلهم ، فهـو كـالقول الأول ؛ لأن هـذا كالقول الأول، 

علـى هـذا الفـرع -الىرحمـه الله تع ـ-ز د نص الشيخ ابن باوقن كان بسبب البيع ، الدي

  . )١( : بأن التأجيل كان لمصلحة البائعبعينه؛وقد علل

لحول على الأجرة  الفرع الثاني:   الزكاة فيها  وجبت    بضها بعد ق  إذا حال ا

����
هذه المسألة من فروع المسألة السابقة ؛ لأن محـل الخـلاف ��و�:�)و�'�א�

ـتأجر بسـداد المستأجر في سداد فيها : إذا تأخر  الأجرة ، صارت دينا ، فإذا قـام المسـ

الأجرة بعد استيفاء منفعة سنة كاملة ، أو تأخر في سـداد الأجـرة لسـنين ، فهـل يلـزم 

ر أن يزكي الأجرة من حين قبضها عن كل مامضى ؟ أو أنه ينتظر حتى يحول المؤج

�عليها حولا كاملا من حين القبض. �


����	��زאع�����:� إذا كانـت حالـة وقـد قبضـها  علـى أن الأجـرةاتفقـوا �	�ل�א�

بضـمها  ، وقد حال عليها الحول وهي عنده ، وكانت تبلغ نصـابا بنفسـها ، أوالمؤجر

واختلفـوا فـي زكـاة الأجـرة إذا كانـت مؤجلـة ، أو تـأخر ا الزكاة، لغيرها، وجبت فيه

 ولا؟ أو يسـتقبل ح ـ المستأجر في سدادها ، هل يجب عليه أن يزكي عن كل مامضـى

�.جديدا �

����
 بعـد قبضـها  إذا حال الحـول علـى الأجـرةالقـول الأول: ������:�א��وאل����א�

، -رحمـه الله تعـالى-بـاز لشـيخ ابـن ،وهو اختيار ا الزكاة إذا بلغت نصابافيها وجبت 

 

  ١٩٣-٩/١٩٢مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ؛ وانظر فتاوى اللجنة الدائمة  ٤٨) انظر ص ١(
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"إذا حال الحول على أجرة السكن  ، أو الدكان ، أو غيرهمـا مـن النقـود  :ونص قوله

،  :" ونص قوله في ذلـك :"الزكـاة تجـب فـي  )١( كانت نصابا"فيها الزكاة إذا  وجبت 

المال الذي دار عليه الحول وهو في حوزة صـاحبه، سـواء كانـت نقـودا أو عروضـا 

الـدين،  ية،  أما مثل هذا الإيجار الذي تستلمه مـن المسـتأجر مقـدما ، وتسـدد بـهتجار

لكك ، والاعتبار في ذلك يه الحول وهو في م؛ لكونه لم يحل علفإنه لاتجب فيه الزكاة

بوقت عقد الإجارة إلى نهاية السنة ، فإذا قبضت الأجرة إلـى نهايـة السـنة ، وسـددت 

 )٣( وهو مذهب المالكيـة ، )٢( ت البيت فلا زكاة فيها"بها الدين ، أو صرفتها في حاجا

�  )٤( ، وهو رواية عن أحمد  �

ل مامضى، وهو مذهب بعد قبضها عن كرة الأج، تجب الزكاة في القـول الثـاني: 

؛ وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف :"   )٦( ، ومذهب الشافعية )٥( الحنفية

هذا المذهب  »من صداق أو غيره زكاه إذا قبضه ومن كان له دين على مليء «وله  ق

يزكيه إذا  , وعليه الأصحاب , وعنه لا تجب فيه الزكاة , فلا يزكيه إذا قبضه , وعنه

 تنبيه : قوله " على مليء " من شرطه : أن يكـون بـاذلا .... أو قبل قبضه , , بضهق

ول الصـداق: مـن حـين الثالثة : ح ..فوائد  ...»زكاه إذا قبضه لما مضى  «قوله  ...

, نـص عليـه كان أو دينا , مستقرا كان أو لا العقد , على الصحيح من المذهب , عينا

وكذا الحكم ...ء حوله من حين القبض لا قبله  جرة , وعنه ابتداكذا عوض الخلع والأ

خلافا ومذهبا في اعتبار القبض في كل دين , إذا كان في غيـر مقابلـة مـال , أو مـال 

, وعنـه لا حـول لأجـرة , , كموصى به , وموروث , وثمـن مسـكنالكل زكوي عند 

،  )٧( " ... مـن المفـردات  . وهـوالمعدن , اختاره الشيخ تقي الدينفيزكيه في الحال ك
 

؛   ٤٥) انظر فتاوى الشيخ ابن باز جمع د الطيـار ، والشـيخ أحمـد البـاز ج/ فتـاوى الزكـاة والصـيام ص ١(

   ١٤/١٧٥ وى ومقالات متنوعة، مجموع فتا١٠٥-١/١٠٤الفتاوى/ج -الدعوة  كتاب/

  ١٧٨-١٤/١٧٧) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

  ٣١٥-٣١٤/ص٢مواهب الجليل ج ؛١٧٤ص/٣التاج والإكليل ج؛  ٤٦٩/ص١ج حاشية الدسوقي  )٣(

  ١٩-٣/١٨) انظر الإنصاف ٤(

  ٢١٩/ص٢ج لرائقالبحر ا؛ ١٦٥/ص٢فتح القدير ج) انظر ٥(

  ،   ٥٠٩-٥/٥٠٨شرح المهذب ؛  المجموع  ٢/٦٦) انظر الأم ٦(

  ١٩-٣/١٨) انظر الإنصاف ٧(



   
  

 
٩٧٧  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

ومن له دين علـى ملـيء ) أي : قـادر علـى وفائـه ( بـاذل )  وقال في كشاف القناع:"

أو ثمـن مبيـع أو  ...قبضـه للدين ( من قرض أو دين , عروض تجـارة أو مبيـع لـم ي

صداق أو عوض خلع أو أجرة ( أو ) دين من (...رأس مال سلم قبل قبض عوضهما 

د قبل القبض وإن لم تستوف ) منه ( المنفعة ) ول الزكاة ( بالعقفيجري ذلك في ح ...

وله ( زكاة ) أي : الدين المذكور ( إذا قبضه ق  ...  المعقود عليها في النكاح أو الإجارة

( فكلمـا قـبض شـيئا ) مـن الـدين ( أخـرج زكاتـه ) لمـا  ..أو ) قبض ( شيئا منه ) , 

بالضـم إلـى غيـره   لغ أصله نصابا ولومضى ( ولو لم يبلغ المقبوض نصابا ) حيث ب

" )١(      

تجب زكاة الأجرة من حين القبض عن سنة واحـدة ، وهـو روايـة القول الثالث: 

    )٣( -رحمه الله تعالى-الإسلام بن تيمية، اختارها شيخ )٢( عن الإمام أحمد 

�����
��א�
��א"!�:��د����ل��ول� �

ــة  ــالمعقول:القــول الأول: أدل ــد اســتدلوا ب ــاة ، لأن مــن شــروط وجــوب  وق الزك

ولأن الزكاة مواساة ، ولا جرة قبل  القبض ليست ملكا مستقرا، استقرار الملك ،  والأ

 ول عليه أو لا.تجب المواساة في مال لايعلم هلى يمكن الحص

، والملـك  بالعقـد الأجـرة ملـك لأنه قد   قـالوا: أدلة القول الثاني وقد استدلوا .لمعقول 

؛ لعـدم ربـأن الملـك غيـر مسـتقنـوقش:حين العقد . حسب عليه الحول منفيها مستقر في

  القبض فيكون كالمعدوم حتى يقبض.  

لحول غير مشـترط فـي الأجـرة لأن ا قـالوا : أدلة القول الثالث وقد استدلوا .لمعقـول

  نوقش  من وجوه:  كالمعدن فيزكى من حين القبض مرة واحدة.

لا مـا اسـتثني بـالنص ؛ الحول في كل مال إأن الأصل هو اشتراط الوجه الأول: 

  . )٤( » الحول ليس في مال زكاة حتى يحول عليه «لقوله عليه الصلاة والسلام :

 

  ١٧٢-٢/١٧١) انظر كشاف القناع  ١(

  ١٩-٣/١٨) انظر الإنصاف ٢(

  ١٩-٣/١٨) انظر الإنصاف ٣(

ــب؛ ٤( ــي طال ــن أب ــي اب ــديث عل ــن ح ــي داود ج) م ــنن أب ــرى ؛ ١٥٧٣ح/١٠٠/ص٢س ــي الكب ــنن البيهق س
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معدن ؛ لأنه كسائر المـال لاتجـب زكاتـه قبـل لانسلم القياس على الالوجه الثـاني: 

    )١( »والمعدن جبار وفي الركاز الخمس«مضي الحول ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام 

؛ وفرق بينهمـا فـي الحكـم، عطف الركاز على المعدن أنه  ل منـه :ووجه الاستدلا

بـار وفيـه المعدن ج: لقال ؛ ولو كان المعدن ركازا  ،فعلم منه أن المعدن ليس بركاز 

  .المغايرة يقتضي العطف ؛ والأصل أن الخمس

لأنه  مستثنى سلمنا القياس على المعدن ،ولكنه قياس مع الفارق ؛ الوجـه الثالـث: 

  ص بخلاف الأجرة.بالن

�:��
ضها واستقبال بأن الزكاة تجب في الأجرة بعد قبالقول الأول: الراجح هو %�

�.وال الأخرىالأق ضعف أدلةحول جديد ؛ لقوة الأدلة، و �

:هل الحول يبـدأ مـن حـين العقـد ؟ أو مـن حـين القـبض ؟   ��د��:��"&�א�%$#

، وعلـى القـول الثـاني يكـون  كون إلا بعـد القـبض فعلى القول الأول ، فإن الحول لاي

  الحول من حين العقد .

#$�% علـى القـول الأول ، تجـب زكـاة الأجـرة بعـد الفـرع الأول:   ��"!�:��
�'�א�

ستقبال حول جديد من حين القبض ، وعلى القول الثاني تجب الزكـاة بعـد قبضها ، وا

عـن  الزكـاة بعـد القـبض  قبض الأجرة عن جميع مامضى. وعلى القول الثالـث تجـب 

  سنة واحدة

إذا استحق المـؤجر الأجـرة ، -رحمه الله تعالى-عند الشيخ ابن باز  الفرع الثـاني: 

 

 ٦ح/٩١/ص٢رقطني جسنن الدا؛  الحول باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه/ ٧٠٦٥ ح/٩٥ص/٤ج

رواه أبـو :" ٤٨/ص٢تحفـة المحتـاج ج؛ قـال فـي ١٢٦٤ح /١٤٨/ص١مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ؛

داود ولم يضعفه والحارث هذا ضعفه الجمهور ووثقه بعضهم وعاصـم وثقـه ابـن المـديني وابـن معـين 

اه أبـو داود رو:"٢٩١/ص١لمنيـر جخلاصة البـدر ا" ؛ وقال في عدي وابن حبان ه ابنوالنسائي وضعف

ورواه الـدارقطني مـن  ،  والحارث هذا وهاه الجمهـور، والبيهقي من رواية الحارث الأعور عن علي 

قال البيهقي الاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة في  ،  رواية أنس وعائشة وابن عمر بإسناد ضعيف

" ؛ وقـال فـي هم أجمعـينرضـي الله تعـالى عـن أبي بكر وعثمان وعبد الله بن عمـر وغيـرهم ب عن البا

  :" إسناده صحيح" ١٥٤/ص٢الأحاديث المختارة ج

  . ٢٢٢٨ح /٨٣٠/ص٢صحيح البخاري ج) من حديث أبي هريرة ، ١(
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الاستحقاق  ، وكان المستأجر مليئا باذلا فلم يقبضها ، وقد مضى عليها حول من حين 

لها ، صـارت كالـدين علـى ملـيء فيجـب عليـه أن يزكيهـا كسـائر أموالـه  ،  وعلـى 

من حين العقد  وجبـت فيهـا الزكـاة ،ولكـن لايلزمـه إخـراج  ذهب فإذا مضى حولاالم

  الزكاة إلا بعد القبض . 

فـرع السـابق ؛ فلـو أن فـي الخالف الشيخ ابن باز رحمـه المالكيـة  الفرع الثالث:

، فلا تجب زكـاة ر ، ولو كان ذلك فرارا من الزكاةالمؤجر ترك الأجرة عند المسـتأج

قلت : ما قول  ها حولا جديدا.  ، قال في المدونة: "القبض ، ويستقبل بالأجرة إلا بعد  

في الدين يقيم على الرجل أعواما لكم يزكيه صاحبه إذا قبضه  -رحمه الله تعالى-مالك

فقال : لعام واحد . قلت : وإن كان الدين مما يقدر على أخذه فتركه أو كان مفلسا لا   ؟

: نعم عليه زكـاة عـام سواء ؟ قالام أهذا عند مالك أعو يقدر على أخذه منه فأخذه بعد 

، وقال فـي حاشـية العـدوي علـى شـرح  )١( "واحد إذا أخذه وهذا كله عند مالك سواء

جارة , أو عرض مفاد قولان ) محل القولين حيث أخر ( قوله وعن إمختصر خليل :"

فـي الفـرعين  وإلا استقبل حولا بعد قبضه اتفاقا والمذهب مـن القـولين، قبضه فرارا 

   .  )٢( "ستقبل به حولا من يوم قبضه ولو أخر قبضه فراراأنه ي

ـتأجر ممـاطلا فـلا فـرق عنـد المـذهب ، أمـا الشـيخ  الفرع الرابع : إذا  كان المسـ

  رى عدم لزوم الزكاة إلا بعد قبض الدين من المعسر ومضي حول جديد.في

ول علـى لابد أن يحول الح ـ-رحمه الله تعالى-عند الشيخ ابن باز  الفرع الخـامس :

المال وهو في ملك صاحبه ، والأجرة قبل قبضها ليست في ملكـه ، ونـص قولـه فـي 

ي حـوزة صـاحبه، سـواء ذلك :"الزكاة تجب في المال الذي دار عليه الحـول وهـو ف ـ

   )٣( كانت نقودا أو عروضا تجارية "

عليها الحول  لو قبض الأجرة مقدما فلا تجب الزكاة حتى يحول الفـرع السـادس :

لاعتبار في ذلك ببداية عقد الإيجار ، قال الشيخ ابن باز:"... أما مثل هذا الإيجار ، وا

 

  ١/٣١٥) انظر المدونة ١(

   ٢/١٩٢) انظر حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي ٢(

  ١٤/١٧٧نظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ا٣(
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؛ لكونه لم فإنه لاتجب فيه الزكاة الدين ،  الذي تستلمه من المستأجر مقدما ، وتسدد به

يحل عليه الحول وهو في ملكك ، والاعتبار في ذلك بوقـت عقـد الإجـارة إلـى نهايـة 

، أو صـرفتها فـي ى نهايـة السـنة ، وسـددت بهـا الـدينرة إل ـ، فإذا قبضت الأج ـ السنة

  )١( حاجات البيت فلا زكاة فيها"

أبي حنيفة في تقسيم الديون ، على قول الحنفية ،وبناء على أصل  الفرع السـابع :

إذا قلنا بأن الأجرة هي من قسـم الـدين الضـعيف ، فـلا تجـب الزكـاة حتـى يقبضـه ، 

   جديدا. ويستقبل حولا

لو قدم الزكاة قبـل القـبض فعلـى قـول المالكيـة لاتجـزئ قـال فـي  لثـامن :الفـرع ا

ليهـا الحـول ت : أرأيت لو أن رجلا كانت له دنانير علـى النـاس فحـال عقل المدونة:"

فأراد أن يؤدي زكاتها من ماله قبل أن يقبضها ؟ فقال : لا يقدم زكاتها قبل أن يقبضها 

سلعة للتجارة فحـال عليهـا الحـول قبـل أن  مالك في رجل اشترى. قال : وقد قال لي 

يبيعها فأراد أن يقدم زكاتها , قال : فقال مالك : لا يفعل ذلك , فقال فقلت له : إن أراد 

طوع بذلك ؟ قال : يتطوع في غير هذا ويدع زكاته حتى يبيع عرضه , والـدين أن يت

: فرأيت الـدين مثـل  ته لم تجزئه , قالعندي مثل هذا , قال ابن القاسم : وإن قدم زكا

وائـد إحـداها : ف ، وعلى قول الحنابلة ؟ يجزئ ذلـك ، قـال فـي الإنصـاف :")٢( "هذا 

نين , ولو وقع التعجيل لأكثـر مـن سـنة لقيـام يجزيه إخراج زكاته قبل قبضه لزكاة س

  .)٣( "الوجوب , وإنما لم يجب الأداء رخصة 

  نقض النصابو كان عليه دين  يتجب الزكاة ول :  الثالثالفرع 

������ 
)�و�'�א� مـن كـان عنـده مـال ، وجبـت فيـه الزكـاة ، وعليـه ديـن ��و�:�

ي مالديه من مـال ؟ أو أن يستغرق النصاب ، أو ينٌقِص منه ، فهل يجب عليه أن يزك

�زكاة هذا المال تسقط بسبب الدين؟  �


	ل�א��زאع����	نـه نقص النصـاب ؛ فإي اتفقوا على أن الدين إذا كان لا������:�

 

  ١٧٨-١٤/١٧٧وى ومقالات متنوعة ) انظر مجموع فتا١(

   ١/٣١٥) انظر المدونة ٢(

  ٣/١٨) انظر الإنصاف ٣(
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واختلفوا في الدين الذي يستغرق النصاب ، أو ينٌقِص منه : هل تسقط لايسقط الزكاة، 

�به الزكاة؟  �

����
تجب الزكاة في جميع الأمـوال ،ولـو كـان ول: القـول الأ������:�א��وאل����א�

 ، ونـص -رحمـه الله تعـالى-عليه دين  ينقض النصاب ، وهو اختيار الشـيخ ابـن بـاز 

علماء في كون الدين مانعا من وجوب الزكـاة علـى أقـوال ... القـول قوله :" اختلف ال

 )١( اب"الثالث تجب الزكاة في الجميع ... ولو كان على أربابهـا ديـن ... وهـو الصـو

،وقال :"يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان 

صحيح من أقـوال العلمـاء أن الـدين ، وقال :" ال )٢( عليه دين في أصح قولي العلماء"

، وقال :" الصواب عدم الفرق بين الأموال الظـاهرة والباطنـة بـل  )٣( لايمنع الزكاة"

فـي الجديـد ، قـال  -رحمـه الله تعـالى-، وهو قـول الشـافعي  )٤( يؤدي الزكاة مطلقا" 

)  ثـة أقـوال ( أصـحهاالدين هل يمنع وجوب الزكاة ؟ فيـه ثلا النووي في المجموع:"

في معظم كتبه الجديـدة : تجـب ,  عند الأصحاب , وهو نص الشافعي رضي الله عنه

ن الدين يمنع وجوب الزكاة أ ...والثالث )  ... ) لا تجب وهو نصه في القديم(والثاني

في الأموال الباطنية وهي الذهب والفضة وعروض التجارة , ولا يمنعها في الظاهرة 

، وهـو  )٦(، وهـو روايـة عـن أحمـد )٥(" والمعـادن  والثمار والمواشي وهي الزروع 

�-رحمهم الله تعالى– ربيعة , وحماد بن أبي سليمان، وهو قول  )٧( مذهب الظاهرية �

لا تجب الزكاة  على مـن كـان عليـه ديـن  يـنقض النصـاب ، فـي ثـاني: القول ال 

 

  ٥٠-٤٩/ ١٤) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

  ٥١-٥٠/ ١٤) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

  ٩/١٨٩ة ) انظر فتاوى اللجنة الدائم٣(

الوجه الأول / تسـجيلات البـردين الإسـلامية  ؛  / الشريط الأول / ) من شرح بلوغ المرام / كتاب الزكاة٤(

     ٢/٩٤وانظر فتاوى  إسلامية 

روضـة الطـالبين ؛  ١٥٣-٦/١٥٢؛ وانظر نهايـة المحتـاج  ٣١٧-٥/٣١٦) انظر المجموع شرح المهذب ٥(

  ١٩٧/ص٢ج

  ٢٥-٣/٢٤) انظر الإنصاف ٦(

  ٤/٢١٩المحلى  انظر )٧(
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فـي  -رحمـه الله تعـالى-ي، وهـو قـول الشـافع )١( وهو مذهب الحنفية جميع الأموال ،

ولا زكاة في مال  «قوله  ، وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف :" )٢(القديم

ا استثنى , وعليه أكثر الأصـحاب هذا المذهب , إلا م »من عليه دين ينقص النصاب 

قولـه ( إلا  ..., وعنه لا يمنع الدين الزكاة مطلقا , وعنه يمنع الدين الحـال خاصـة , 

والروايـة الثانيـة : يمنـع أيضـا ,  ...) , في إحدى الروايتين ,  ي الحبوب والمواشيف

، وقـال فـي كشـاف  )٣( "وهي المـذهب , نـص عليـه , وعليـه جمـاهير الأصـحاب , 

إذا تقرر أن الدين مانع من وجوب الزكاة ( فيمنع ) الدين ( وجوبها ) أي ... " لقناع:ا

مـوال الباطنـة كالأثمـان وقـيم ين أو مـؤجلا فـي الأ: الزكاة ( في قدره حـالا كـان الـد 

 )٤( "عروض التجارة والمعدن و ) الأموال ( الظاهرة كالمواشي والحبـوب والثمـار )

والثـوري , ،, والحسـن , والنخعـي , والليـث بـن يسـاروبه قـال عطـاء , وسـليمان ، 

  . )٥(  -رحمهم الله تعالى-وإسحاق , وأبو ثور

ن عليـه ديـن  يـنقص النصـاب فـي الزكاة  علـى مـن كـالا تجب القول الثالـث:  

، وهو رواية عن  )٨( ، وهو قول للشافعي  )٧(، وهو مذهب المالكية )٦( الأموال الباطنة

 

  ٢/٦ر بدائع الصنائع ، وانظ١٢٣/ص٢لمبسوط ج) ا١(

  ٣١٧-٥/٣١٦) انظر المجموع شرح المهذب ٢(

  ٢٥-٣/٢٤) انظر الإنصاف ٣(

   ٢/١٧٥) انظر كشاف القناع ٤(

  ٢/٣٤٢) انظر المغني ٥(

مـا ذكـره  هرة :فوائـد : الأولـى : فـي الأمـوال : ظـاهرة , وباطنـة , فالظـا :" ٣/٢٥) قال في الإنصاف ٦(

طنة : كالأثمان , وقيمـة عـروض التجـارة , علـى ذا الثمار , والباالمصنف من الحبوب والمواشي , وك

  "الصحيح من المذهب 

قلـت : ومـا الفـرق بـين العـين وبـين الماشـية  :" ٣٦١-١/٣٦٠،  وقـال فـي ص  ١/٣٢٥) انظر المدونة ٧(

ذون المال المحبوس في العين , وأن السعاة يأخوهو  والثمار ؟ فقال : لأن السنة إنما جاءت في الضمار

حاشـية "؛ مواشيهم وثمارهم , ولا يأخـذونهم بزكـاة العـين ويقبـل مـنهم قـولهم فـي العـين.الناس  بزكاة 

؛ شــرح ٥٩٥ص /١ج علــى شــرح كفايــة الطالــب الربــاني   حاشــية العــدوي ؛٤٨٢/ص١الدســوقي ج

  . ٣٣٤ص /١القيرواني ج رسالةالثمر الداني شرح ؛ ٢/٢٠٣مختصر خليل للخرشي 

  ٣١٧-٥/٣١٦شرح المهذب ) انظر المجموع ٨(



   
  

 
٩٨٣  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

  )٢( -رحمهم الله تعالى-وزاعيالأهو قول و،  )١( أحمد 

لا تجب الزكاة  على من كان عليه ديـن  يـنقص النصـاب إذا كـان القـول الرابـع: 

  )٣( -رحمه الله تعالى-د وهو رواية عن أحم الدين حالا ،

�����
��א�
��א"!�:��د����ل��ول� �

قوله  : فمن الكتاب وقد استدلوا  بالكتاب ، والسنة ، وبالمعقول:القول الأول: أدلة 

   ) ρuu#?èθ#( #$9“¨.xθ4οn 〈 )٥وقوله تعالى:  ، )٤(  〉  ρuu#?èθ#( mx)¤µç… ƒtθöΘu mxÁ|$ŠÏνÏتعالى:   

فيمـا سـقت السـماء والعيـون أو كـان عثـر}   «:الله عليـه وسـلمصلى قوله  السـنة :ومـن 

أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن وحديث ، )٦( »العشر وما سقي .لنضح نصف العشر

ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في أقل من خمسة  «:قال صلى الله عليه وسلمالنبي  

ليس «، وفي لفظ )٨(   »ةمن الورق صدق )٧( أقل من خمس أواقمن الإبل الذود صدقة ولا في 

 )١( »من تمر ولا حب صدقة )٩(  فيما دون خمسة أوساق

 

  ٢٥-٣/٢٤) انظر الإنصاف ١(

  ٢/٣٤٢) انظر المغني ٢(

  ٢٥-٣/٢٤) انظر الإنصاف ٣(

  سورة الأنعام ١٤١) الآية ٤(

  سورة البقرة ٤٣) الآية ٥(

       .١٤١٢ح/٥٤٠ص /٢صحيح البخاري ج ) من حديث ابن عمر عن أبيه ،٦(

قية بضم الهمزة وتشديد الياء ال أهل اللغة الأوق:" ٥١/ص٧على صحيح مسلم ج هشرحالنووي في قال  )٧(

وأجمع أهـل الحـديث والفقـه وأئمـة أهـل اللغـة  ... وأواق بحذفها، وجمعها أواقى بتشديد الياء وتخفيفها 

لم يأت فـي و :"  ٥٣/ص٧ج، وقال في   "على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما وهي أوقية الحجاز 

، تحديـد نصـابه بعشـرين مثقـالا وهـي ضـعاف جاءت فيه أحاديـث ب وقد ، الصحيح بيان نصاب الذهب 

وكـذا اتفقـوا علـى اشـتراط الحـول فـي زكـاة الماشـية ، ولكن أجمع من يعتد به في الاجماع علـى ذلـك 

  "والذهب والفضة دون المعشرات

صـحيح مسـلم  ؛  /خمسـة أوسـق صـدقة   ا دونباب ليس فيم /١٤١٣/ح٥٤٠/ص٢صحيح البخاري ج) ٨(

   ، واللفظ للبخارياة  كتاب الزك/  ٩٧٩ح/٦٧٣/ص٢ج

هـي جمـع وسـق بفـتح الـواو ويقـال :"١٨٨-١٨٧/ص١٠جقال النووي في شـرحه علـى صـحيح مسـلم  (٩)

 . كل شئ حملته فقد وسـقته :قال الهروى، أيضا أوساق ووسوق  بكسرها والفتح أفصح ويقال في الجمع

والصـاع  ،  صـاعافهـو سـتون  :الوسـق وأمـا قـدر . الوسق ضم الشيء بعضه إلى بعـض :غيرهوقال 



  

٩٨٤  
بن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ا

  

هذه فريضة    «كتاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الزكاة ، وفيه :

فـي أربـع ...  علـى المسـلمين  ه وسـلمصـلى الله علي ـة التي فرض رسول الله  الصدق

فإذا بلغت خمسا وعشرين ، ن الغنم من كل خمس شاة الإبل فما دونها موعشرين من 

فـإذا بلغـت سـتا وثلاثـين إلـى خمـس ، إلى خمس وثلاثـين ففيهـا بنـت مخـاض أنثـى 

ا حقـة طروقـة فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيه ـ ، وأربعين ففيها بنت لبون أنثى

غـت يعنـي فـإذا بل، هـا جذعـة فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففي ، الجمل

فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ، ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون 

فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون   ، ففيها حقتان طروقتا الجمل

ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن ،  وفي كل خمسين حقة، 

وفي صدقة الغـنم فـي سـائمتها إذا ، غت خمسا من الإبل ففيها شاة فإذا بل، اء ربها يش

فـإذا زادت علـى عشـرين ومائـة إلـى مـائتين ، كانت أربعين إلى عشرين ومائة شـاة 

فـإذا زادت علـى ، لاث شـياه فـإذا زادت علـى مـائتين إلـى ثلاثمائـة ففيهـا ث ـ ، شاتان

ة مـن أربعـين شـاة واحـدة سـائمة الرجـل ناقص ـ فإذا كانت ،ثلاثمائة ففي كل مائة شاة 

ربع العشر فإن لم تكـن إلا تسـعين  )٢( وفي الرقة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها 

 

" قلـت: للشـيخ  والوسق ستون صاعا:"  ٢١٠/ص١الزاهر ج قال في " .خمسة أرطال وثلث بالبغدادى

 تقديران للرطل : تقدير زكاة الذهب ، وتقدير لزكاة الفطر ،  فإنه قد  أوجـب -رحمه الله تعالى-ابن باز 

فيه تسعون مثقالا ، فيكون وزن  ما  والرطل الواحدل عشرين مثقال من الذهب اثنين وتسعين جرافي ك

جـم =  ٤١٤(رطـل)  ١٦٠٠، فيكـون وزن  خمسـة أوسـق  -كما سـيأتي -جم  ٤١٤الرطل بالجرام = 

كجم  ، فيكون مقدار الصاع بناء ١٣٢ر ٤٨=  ٥كم ٦٦٢ر ٤٠٠كجم ، والوسق الواحد = ٦٦٢ر ٤٠٠

جـم ؛ لأنـه ٥٦٣يسـاوي  -ديرهبناء على تق-الفطرجم تقريبا ، والرطل في زكاة  ٢٢٠٨لتقدير هذا اعلى 

جـم ،  ٥٦٣جم  ، والصاع فيه خمسة أرطال وثلث الرطل ، فيكـون الرطـل الواحـد  ٣٠٠٠قدَّر الصاع 

 ١٨٠٥كجم ، والخمسة أوسق تساوي  ١٨٠=  ٦٠-٣٠٠٠فيكون مقدار  الوسق  بناء على هذا التقدير  

  كجم . والله تعالى أعلم.٩٠٠=

  الزكاة   كتاب /٦٧٤/٩٧٩/ص٢جصحيح مسلم ) ١(

" ، وقال القاضي عياض  في  والرقة الفضة :"   ٥٠/ص٧على صحيح مسلم ج في شرحه  النووي قال   (٢)

هي الفضة مسكوكة أو غير مسكوكة وجمعها رقوت ورقات وأصلها  :" ٢٩٨/ص١مشارق الأنوار ج

  "وص م منقعند بعضهم الواو وهو اس
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  )١( »ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها

فـي  عمومهـا قـد جـاء بإيجـاب الزكـاة    أن وجه الاسـتدلال مـن الآ}ت والأحاديـث

, بغير تخصيص من عليه دين ممـن  , والذهب , والفضةالمواشي , والحب , والتمر 

والتخصيص بذلك لايكون إلا بدليل ، وحيث لادليل فيجـب البقـاء علـى  لا دين عليه ,

  العموم.

كان يأمر عماله بأخذ الزكاة ممن  صلى الله عليه وسلمولأن النبي  ومن المعقـول :

لـدين يمنـع أم لا ، ولـو كـان ازكاة ، ولم يأمر بالسـؤال : إن كـان علـيهم ديـن عليه ال

بـأن هـذا مسـلم فـي الأمـوال الظـاهرة ، أمـا فـي الأمـوال نـوقش: لأمرهم بالاستفسـار.

  الباطنة فهو غير مسلم.

بــأن هــذا عــام فــي كــل مــال ، ومــن فــرق بــين الأمــوال الباطنــة ،  أجيـب عنــه :

 فعليه الدليل. ،والظاهرة

، عليـهكـاة , كمـن لا ديـن نه حر مسلم ملك نصابا حولا , فوجبت عليـه الزلأو

فوجبت عليـه الزكـاة , ولأن من لديه المال مالك له ملكا مستقرا له حق التصرف فيه 

, غني يملك نصابا ,  إنه قياس مع الفارق ؛ لأن غير المديننوقش: . كمن لا دين عليه

  أجيب عنه من وجهين:  فقير أو أشد والمدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة ال

 ال عليـه الحـول وملكـه عليـه مسـتقر، ك نصابا قد حبأن المدين يملل: الوجه الأو 

  فوجبت فيه الزكاة ،كغير المدين.

 -على من عليـه ديـن يـنقص النصـاب -إن في القول بوجوب الزكاة الوجه الثاني: 

  حثٌّ للمدين بسداد دينه قبل وجوب الزكاة . 

    .ريمنع أحدهما الآخ اة تتعلق بالعين , والدين يتعلق بالذمة , فلالأن الزكو -١

 فمـن السـنة: أدلة القول الثاني وقد استدلوا بالسنة ، و بعمل الصحابة ،وبالمعقول

فـأخبرهم أن الله فـرض علـيهم زكـاة مـن أمـوالهم وتـرد علـى  «:  صلى الله عليه وسـلمالنبي قول 

ل ق النصاب، أو ينقص منـه ، تح ـأن من عليه دين يستغر وجـه الاسـتدلال: )٢( »فقرائهم

 

  زكاة الغنم   باب /١٣٨٦ح/٥٢٧/ص٢صحيح البخاري ج) ١(

  .١٣٨٩ح/٥٢٩/ص٢صحيح البخاري جمن حديث ابن عباس ،  )٢(
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     .فلا تجب عليه الزكاةير  له الزكاة كالفق

ــت أن  ــا ثب ــان أمــا عمــل الصــحابة :  م ــه ك ــان رضــي الله عن ــن عف ــان ب عثم

 هذا شهر زكـاتكم فمـن كـان عليـه ديـن فليـؤد دينـه حـتى تحصـل أمـوالكم فتـؤدون منهـا الزكـاة«:يقول

ك بمحضـر ذل ـ قـالالزكاة عن المدين ، وقد أن المفهوم منه إسقاط  وجه الاستدلال:)١(»

  نوقش من وجوه: ., فدل على اتفاقهم عليهحابة, فلم ينكروهمن الص

  أن الاستدلال بمفهوم المخالفة دليل ضعيف فلا يكون حجة.الوجه الأول: 

ليس فيه دليل على إسقاط الزكاة عن المدين ؛ وإنما فيـه حـث علـى الوجه الثاني: 

  ل.أداء الديون  وبه نقو

أن يبادروا  بسداد الـديون  قبـل وجـوب لنا ؛ لأنه أمرهم بأنه حجة الوجـه الثـاني: 

  الزكاة فيها ، وبه نقول.

لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية . والمال المحتاج إليه حاجـة  ومن المعقـول:

بأن المدين  الذي وجبـت نـوقش: .أصلية لا يكون مال الزكاة ; لأنه لا يتحقق به الغنى 

كاة ، ولو أنـه بـادر بسـداد الـدين لمـا للفرار من دفع الزليه الزكاة يجعل الدين حجة ع

  أوجبنا عليه الزكاة.  

لانسـلم نـوقش: ولأنه ملكه عليه غير مستقر ؛ لاحتمال أخـذه منـه لحـق الـدائن .

  كغير المدين. ،كاةبذلك ، بل ملكه له مستقر له حق التصرف فيه ، فوجبت فيه الز

ا ذلـك خاصـا بـالأموال قول الأول ، وجعلووقد استدلوا بأدلة ال لثالـثأدلة القـول ا
 

  /٧٠٨٦ر /٩٢/ص٤مصـنف عبـد الـرزاق ج؛ باب الزكاة فـي الـدين /٥٩٣ر/٢٥٣/ص١موطأ مالك ج) ١(

 ، وقال :"  لصدقةمع ا باب الدين/٧٣٩٥ح/١٤٨/ص٤سنن البيهقي الكبرى ج؛باب لا زكاة إلا في فضل  

رواه :"٢٩٨/ص١خلاصـة البـدر المنيـر جقـال فـي  ؛  "عـن أبـي اليمـان رواه البخاري فـي الصـحيح 

تلخــيص الحبيــر  " ؛ وقــال  ابــن حجــر فــيالشــافعي والبيهقــي بإســناد صــحيح وعــزوه للبخــاري غلــط

نووي فـي به الوتعق، قال البيهقي رواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري :" ١٦٣/ص٢ج

وإنما ذكر عن السائب أنـه سـمع عثمـان علـى ،ه في صحيحه هكذا شرح المهذب فقال البخاري لم يذكر

وكـأن  : قـال ، ومقصود البخاري بـه إثبـات المنبـر... لم يزد على هذا صلى الله عليه وسلممنبر النبي  

ــه ــب العاليــة ج" ؛وذكــره  ابــن حجــر فــي البيهقــي أراد روى البخــاري أصــله لا كل  ٥٠٤/ص٥المطال

إسـناده صـحيح وهـو " ، وقـال :"ثـم ليتـرك مـا بقـين عليه دين فـيلقض هذا شهر زكاتكم فمن كا"بلفظ:

  "موقوف
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  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

لأموال تعلـق الزكـاة بـالأن أولاً:  قـالوا : ،وقد استدلوا على ذلـك بـالمعقول:  الظاهرة

ولأن بخلاف الأموال الباطنة، ثانياً:  لظاهرة آكد , لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بهاا

ن عما على صـاحبها ولا يسألو لأموال الظاهرة ،من االسعاة يأخذون زكاة ما يجدون 

ولأن تعلق أطماع الفقراء بها أكثـر , ، ثالثاً: من الدين , فدل على أنه لا يمنع زكاتها 

ولأنـه لـم يـأت عـن ، رابعـاً: أوفـر , فتكـون الزكـاة فيهـا أوكـد  والحاجة إلى حفظهـا

 مـوال الباطنـة ، أوالأأنهم اسـتكرهوا أحـدا علـى صـدقة  الصحابة رضوان الله عليه 

. ولـو كانـت كـالأموال الظـاهرة فـي عـدم إسـقاط بها طوعـاها , إلا أن يأتي طالبوه ب

  نوقشت الأدلة من وجهين:  الزكاة من اجل الدين لطالبوه بها. 

بأن التفريق بين الأموال الظاهرة ، والباطنـة لاوجـه لـه ، والأدلـة الوجـه الأول: 

  التي قدمنا تدل على العموم . 

بة الإمام لزكاة الأموال الباطنة العمل من عدم مطالإن ماجرى عليه وجه الثاني:  ال

 ليس دليلا على إسقاط وجوب الزكاة عن المدين ؛ وإنما روعي فيه المصلحة.

، ن حقوق الله مبنيـة علـى المسـامحةلأ أدلة القول الرابع وقد استدلوا .لمعقول قـالوا :

ئن ، د تعلق به حق الداة ، والدين إذا كان حالا فقوحقوق الآدميين  مبنية على المشاح

؛ فإن  كلا من الحقين لو سلمنا بذلك نـوقش: وحق الزكاة هو حق j فيقدم حق الآدمي.

حق لآدمي ؛ لأن المال إذا حال عليه الحول ، وقد بلغ نصابا ، فقد وجبت فيـه الزكـاة 

حـق لق بذمته حقان: حق الله ، وللفقراء ، فيكون حق الزكاة أولى بالتقديم ؛ لأنه قد تع

  الآدمي.

:��
ن بأن الدين لايسقط زكاة المال مطلقـا سـواء كـاالقـول الأول: الراجح هو �%�

 ضعف أدلة الأقوال الأخـرى ، والإجابـة عنهـا.المال ظاهرا أو باطنا ؛ لقوة الأدلة، و

�والله تعالى أعلم . �

 ن الدين لايسقط زكـاة المـالإعلى القول الأول فالفرع الأول: ���د��:��
�'�א�%$#

المال ظاهرا ، أو كان المال باطنا ، وعلى القول الثاني ، فإن الدين ، سواء كان مطلقا

، فإن الدين رة والباطنة ، وعلى القول الثالث يسقط الزكاة في جميع أنواع المال الظاه

بـع ؛ فـإن يسقط الزكاة إذا كان في الأموال الباطنة دون الظـاهرة ، وعلـى القـول الرا
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�حالا . في المال إذا كان الدين يسقط الزكاة �

على القول الأول تجب الزكاة على المقرض ، والمقترض ، فلو أن الفـرع الثـاني: 

شخصا أقرض آخر ، مبلغا من المال ، فحال عليه الحول عند المقترض ، وجب على 

يئـا بـاذلا المقترض أن يزكيه ، ووجب على المقرض أن يزكيه إذا كـان المقتـرض مل

المقتـرض ، وتجـب علـى المقـرض لزكـاة علـى ول الثاني لاتجـب اللمال ، وعلى الق

، سواء كان المقترض مليئا باذلا ، أو كـان ممـاطلا ، أو كـان معسـرا . ، وهـو مطلقا

مقتضى  قول المالكية من القول الثالـث ، إذا كـان المـال نقـدا ، وهـو أيضـا مقتضـى 

  الا.القول الرابع إذا كان الدين ح

 :ل مـا نصـهعلى هذا الفرع بعينه فقا-رحمه الله تعالى-وقد نص الشيخ ابن باز 

"إذا أقرضت مالا ، وهو عند مليء فعليك زكاته ... والمقترض يختلف ، فإن كنت قد 

أو أكثر ، وهو مليء غير مماطل أعطيت إنسانامليئا مائة ألف أو مائتي ألف ، أو أقل 

المال و يزكي ماعنده من فهذا المال عليك زكاته ، وه، متى طلبته أعطاك مالك ، بك

، وقـال :"القـرض إذا صـار إليـك   )١( ، إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول  "

  )٢( وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه "

إن كان عند من عليه الدين من العروض ما يفـي بدينـه عند مالك  الفرع الثالث: 

قلت : أرأيت  المدونة" فلا زكاة ، قال في، وإلا   بين يديه من الدينلزمته الزكاة فيما 

الرجل تكون له الدنانير فيحول عليها الحول وهي عشرون دينـارا , وعليـه ديـن ولـه 

عروض أين يجعل دينـه ؟ فقـال : فـي عروضـه , فـإن كانـت وفـاء دينـه زكـى هـذه 

ت إن كانـت عروضـه ثيـاب العشرين الناضة التي حال عليها الحول عنده قلت : أرأي

ه وخاتمه وسرجه وخادما تخدمه ودارا يسـكنها ؟ فقـال : وثوبي جمعته وسلاحجسده 

, فإن كـان اتمه , فهي عروض يكون الدين فيهاأما خادمه وداره وسلاحه وسرجه وخ

 -رحمـه الله تعـالى-فيها وفاء الدين زكى العشرين التي عنده , قال : وهـو قـول مالـك

 

   ١٤/٥٣) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

؛ وقال في من شرح بلـوغ المـرام / كتـاب الزكـاة / الشـريط الثـاني /  ٥٤/ ١٤) فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

  دين بحسب الجهة "لحق الدائن ، والمالزكاة تجب على صاحب ا دين:"الوجه الثاني / تسجيلات البر
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جلا كانـت عنـده دنـانير القاسم : أرأيت ر قلت لابن المدونة:" وقال:" وقال في  )١( ",

ه قبـل أن قد حال عليها الحول تجب فيها الزكاة , وعليه إجارة أجـراء قـد عملـوا عنـد 

, أو كراء إبل أو دواب أيجعل ذلـك الكـراء والإجـارة فيمـا يحول على ما عنده الحول

ت : وهـذا عم إذا لم يكن له عروض . قل؟ فقال : نفي يديه من الناض ثم يزكي ما بقي

  )٢(" …: نعم ؟ قال -رحمه الله تعالى-قول مالك

على القول الأول أن  ديـن الآدمـي لايمنـع الزكـاة ، فـدين الله مـن  الفرع الرابـع :

  الكفارة ، والنذر المطلق ، ودين الحج ، ونحوه لايمنع من باب أولى .

ع الزكـاة ، الزكاة ، فهـل ديـن الله يمن ـ وعلى القول الثاني بأن دين الآدمي يمنع

إذا  رة ، والنذر ؟ عند الحنابلة أنه كالدين الذي للآدمي  ، قال فـي الإنصـاف :"كالكفا

: والنذر المطلق , ودين الحج ونحوهلم يمنع دين الآدمي الزكاة , فدين الله من الكفارة 

: ؟ فيـه الخـلاف . أحـدهمادين الله  لا يمنع بطريق أولى , وإن منع الزكاة , فهل يمنع

لا يمنـع الوجـه الثـاني: و ...لآدمي , وهو الصـحيح مـن المـذهب , كالدين [ الذي ] لهو 

  وجوب الزكاة . 

وعند الحنفية ،الدين الذي يمنع الزكاة هو حق الآدمي ، أما إذا كـان الـدين حقـا 

يه دين مطالب به ومنها أن لا يكون عل j فإنه لايمنع الزكاة قال في بدائع الصنائع :"

...  فإنه يمنع وجوب الزكاة بقدره حالا كان أو مـؤجلا  باد عندنا فإن كانمن جهة الع

وأما الديون التي لا مطالب لهـا مـن جهـة العبـادات كالنـذور , والكفـارات , وصـدقة 

الفطر , ووجوب الحج , ونحوها لا يمنع وجوب الزكاة ; لأن أثرهـا فـي حـق أحكـام 

  .)٣( "الآخرة 

سواء كان حقـا لآدمـي، رة مطلقا كاة الأموال الظاهند المالكية لايمنع الدين زع

j فلا يمنع الزكاة إلا  دين الآدمـي، أما في الأموال الباطنة ؛ فهم كالحنفية ، أو حقا، 

وعلى المشـهور أيضـا أن الـدين يسـقط الزكـاة ولـو ديـن زكـاة :"الثمر الدانيقال في 

 

  ١/٣٢٥) انظر المدونة ١(

  ١/٣٢٨) انظر المدونة ٢(

  ٨-٢/٦) انظر بدائع الصنائع ٣(
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كـه الـدواني الفوا، وقال في  )١( "ت فإنها لا تسقط الزكاةبخلاف ديون النذور والكفارا

أي مـن  ، ومـن لـه مـال    : من شروط وجوب الزكاة في العين عدم الدين قـال:"...

فلا   ...أي قدره    ،لكن   عليه دين مثله  و  ،  لكونه نصابا     ؛تجب فيه الزكاة ،  العين  

 وقـال :" ،  )٢( "يسقط زكاة ما عنده او نذر فلا يلا دين كفارة او هد   ...زكاة عليه   

: ولا معدن وإنما يسـقط زكـاة ( زكاة حب ولا تمر ولا ماشية)...: قط الدين)( ولا يس

    )٣( "العين

هذا الحكم عام بالنسبة لديون الله تعالى بما في ذلـك ديـن الزكـاة , وذلـك  تنبيـه :

ا بـين ديـن الزكـاة وغيـره مـن عند الشافعية والحنابلة . أما الحنفية والمالكية فقد فرقو

لسابق عندهم إنما هو بالنسبة لغير دين الزكاة . أما من كان في ذمته الديون . فالحكم ا

زكاة سنوات مضت فإن الحكم يختلف بالنسبة للزكاة الحاضرة . فعنـد المالكيـة وأبـي 

حنيفة ومحمد دين الزكاة يمنع وجوب الزكاة الحاضرة , وهو قول زفـر فـي الأمـوال 

ع وجوب الزكاة الحاضرة , وهو قـول دين الزكاة لا يمنالظاهرة . وقال أبو يوسف : 

زفر في الأموال الباطنة . وحجة القائلين بالمنع أن دين الزكـاة لـه مطالـب مـن جهـة 

العباد وهو الإمام فأشبه دين الآدمي وهـو تعليـل زفـر فـي الأمـوال الظـاهرة بخـلاف 

  .الباطنة

  عيةإذا كان لمصلحة شر ل الزكاة يجوز نق الفرع الرابع :


����	اتفقـوا حباب تفرقة الزكـاة فـي بلـد المـال. اتفقوا على است�	ل�א��زאع�و�:�

�على جواز نقل الزكاة إذا عُدِم مستحق للزكاة في بلد المال. �

واختلفوا في جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر مـع وجـود مسـتحق للزكـاة فـي بلـد 

  المال  على أقوال :

:����������
، إذا كان ذلـك لمصـلحة لزكاة يجوز نقل االأول: القـول �א��وאل����א�

، ونص قوله:"يجوز نقل الزكاة -رحمه الله تعالى-شرعية، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

 

  ٣٣٣/ص١الثمر الداني شرح رسالة القيرواني ج) ١(

  ٣٣٢/ص١الفواكه الدواني ج) ٢(

     ١/٣٤٦) انظر الفواكه الدواني ٣(
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من محل المزكي "بلده" إلى بلد آخر إذا كان ذلك لمصـلحة شـرعية فـي أصـح قـولي 

فقـراء بلـده ، أو   ، أو لفقراء أشد حاجة منالعلماء كأن ينقلها للمجاهدين في سبيل الله

، وقال :"الأفضـل تفريـق الزكـاة فـي محـل المـال ... ويجـوز )١( لكونهم من قرابته "

، وهـو   )٣( ، وهو مذهب الحنفيـة )٢( النقل لمصلحة شرعية في أصح قولي العلماء "

�.  )٤( -رحمه الله تعالى-رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام بن تيمية �

ر،وهو مـذهب بلـد فـوق مسـافة قص ـقـل الزكـاة خـارج اليجـوز نلا القول الثاني: 

 ، وهو المذهب عند الحنابلة ، قال فـي الإنصـاف:" )٦( ، ومذهب الشافعية )٥( المالكية

يعني أنه يحـرم  ...قوله ( ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة ) هذا المذهب . 

قلهـا وعنـه يجـوز ن ..,  و شدة حاجة أو لا , نص عليـه, وسواء في ذلك نقلها لرحم أ

وقيـل :  ..وعنه يجوز نقلها إلى الثغر وغيـره . مـع رجحـان الحاجـة ....  إلى الثغر 

تنقل لمصلحة راجحـة . كقريـب محتـاج ونحـوه , وهـو المختـار . انتهـى , واختـاره 

مـن نقـل الزكـاة الشيخ تقي الدين , وقال : يقيد ذلـك بمسـيرة يـومين , وتحديـد المنـع 

عي , وجعل محل ذلك الأقاليم , فلا تنقل الزكاة من ليس عليه دليل شر بمسافة القصر

 

      ٢٤٣/  ١٤وى ، ومقالات متنوعة ع فتا) انظر مجمو١(
، ٤١٩-٩/٤١٦فتـاوى اللجنـة الدائمـة ؛  وانظـر  ٢٤٥/  ١٤ظر مجموع فتـاوى ، ومقـالات متنوعـة ) ان ٢(

؛ شرح  بلـوغ  ٣/١١١ /٣/١٣٥الفتاوى/ج-، كتاب الدعوة  ٦/٢١٠مجموع فتاوى الشيخ  ؛٥٠-١٠/٤٩
  جيلات البردين./ تس المرامم كتاب الزكاة/ الشريط الأول / الوجه الأول

  ؛ ٢/٢٨٠؛ فتح القدير  ٢/٢٦٩؛ البحر الرائق / ١/٣٠٥ر تبيين الحقائق ) انظ٣(
   ٩٩؛  الاختيارات الفقهية / ٢٠١-٣/٢٠٠؛ الإنصاف  ٣٧٠-٥/٣٦٩انظر  الفتاوى الكبرى  )٤(
ية ح كفاعلى شرحاشية العدوي ؛   ١/٣٤٦؛  الفواكه الدواني    ٥٠١-٥٠٠/ص١حاشية الدسوقي ج) انظر  ٥(

كان على مسافة القصر فلا يجوز نقلها إليه ولا يجـزيء إلا فإن ، وقال :" ٥٩٥/ص١جالطالب الرباني 
إذا لم يكن بموضع الوجوب أو قر به مستحق أو كان أعدم فينقل أكثرها وجوبا فإن نقل كلها له أو فرق 

أو دونـا لا يجـوز  سـاوياالكل بموضع الوجوب فالظاهر كما قال بعض شراح خليل الإجزاء فإن كـان م
  "وي يجزىء وفي دون لا يجزيءعنه لكن في المسا نقلها

؛ ، قــال  ٧/١٧٢؛ تحفــة المحتــاج  ١/٤٠٣؛  أســنى المطالــب  ٢١٧/ ٦) انظرالمجمــوع شــرح المهــذب ٦(

  =النووي

 قال أصحابنا : إذا عدم في بلد جميع الأصناف وجـب نقـل الزكـاة إلـى أقـرب الـبلاد إلـى في المجموع:" = 

فإن جوزنـا نقـل  -لاف في نقل الزكاة وإن عدم بعضهم لأبعد كان على الخالمال , فإن نقل إلى ا موضع

  " أ هـالزكاة 
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،  )١( "إقليم إلى إقليم , وتنقل إلى نواحي الإقليم , وإن كان أكثر من يـومين انتهـى ,. 

( ولا يجوز نقلها ) أي الزكاة ( عن بلدها إلى ما تقصر فيـه  وقال في كشاف القناع:"

    )٢( "يعاب الأصناف ) وشدة حاجة أو لاستة ولو ) كان النقل ( لرحم الصلا

�����
��א�
، وقد استدلوا بالكتاب ، والسنةالقـول الأول: أدلة ������:��د����ل��ول�

 $yϑفمن الكتاب : قولـه تعـالى :  وبعمل الصحابة ، وبالمعقول: ¯Ρ Î) àM≈ s% y‰ ¢Á9 $# Ï !# u� s) à� ù= Ï9 

ρu#$9øϑy¡|≈3ÅÈ 〈 ٣( لآيةا( � �

لمعـاذ : أخـبرهم أن علـيهم صـدقة تؤخـذ  ليـه وسـلمصلى الله عالنـبي  قول « ومن السنة:

لحـديث : . )٤( » من أغنيائهم , فترد في فقرائهم أنه لم يقيد ذلك ببلد  وجه الاستدلال من الآية وا

  المال أو غيره ، فيشمل ذلك جميع فقراء المسلمين .

أبي طالـب  عـث علـي بـنب«رضـي الله تعـالى عنـه قـال :سعيد الخـدري  حديث أبي

لم تحصـل  )٥( من الـيمن بذهيبـة في أديم مقـروظ صلى الله عليه وسلم عنه إلى رسول الله  رضي الله

أنه نص في محل النزاع لأن فيه  وجـه الاسـتدلال:، )٦( »من تراdا قال فقسمها بين أربعة نفر

  نقلا للزكاة من بلد لآخر.

ا يكون خراجحتمل أن ليس في الحديث نص على أن ذلك من الزكاة ، وينـوقش:

  ، أو غيره.

 :قـال لأهـل الـيمن ا رضـي الله تعـالى عنـه معاذ أن  وأما عمل الصحابة فمن ذلـك:

آخـذه مـنكم مكـان الصـدقة فإنـه أرفـق بكـم وأنفـع   )٧(ولبـيس ص ايتـوني بكـل خمـي«
 

  ٢٠١-٣/٢٠٠) انظر الإنصاف ١(

  ٢/٢٦٣) انظر كشاف القناع ٢(

  سورة التوبة ٦٠) الآية ٣(

  ) سبق تخريجه.٤(

ــي ٥( ــووي ف ــال الن ــلم ج هشــرح) ق ــى مس ــالقر:"١٦٢/ص٧عل ــدبوغ ب ــي  " ،ظ أي م ــال ف ــرب ق لســان الع

  "ومنه أديم مقروظ ،  وقيل هو ورق السلم يدبغ به الأدم، ر يدبغ به شج : القرظ :"٤٥٤ص/٧ج

  .١٠٦٤ح/٧٤٢/ص٢مسلم ج و/٤٠٩٤ح/١٥٨١/ص٤البخاري ج) ٦(

محمـد أبـو  –دار المعرفة / تحقيق علي محمد البجـاوي  ٢، ط ٣٩٧/ص١الفائق ج) قال الزمخشري في ٧(

، أيضا يعنى الصـغير مـن الثيـاب وهو المخموس ، رع الخميس ثوب طوله خمس أذيم :"الفضب إبراه

 ٣١٢/ص٣فـتح البـاري ج؛ وقـال فـي  ٦٩/ص٦لسان العـرب ج"  ؛ وانظر واللبيس الذي لبس فأخلق 
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  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

أنه نص في موضـع النـزاع ؛ لأنـه  وجه الاسـتدلال:)١( »للمهاجرين والأنصار بالمدينة 

  بأن هذا الأثر مرسل ، فلا يكون حجة.نوقش:ة . لى المدينالزكاة إصرح بنقل 

  . لأن المقصود منها سد خلة المحتاج فمن كان أحوج كان أولى  ومن المعقول :

لحاجة .لمعقـول: لأن النقل مـع عـدم الحاجـة فيـه هضـم  قـالوا: واستدلوا على اشتراط ا

    لحق أهل بلد المال ؛ لكونهم أولى بها من غيرهم.

  وقد استدلوا بالسنة ، وبعمل الصحابة ، وبالمعقول ول الثانيأدلة الق

أخـبرهم أن علـيهم صـدقة «: المتقـدم وفيـه  -رضي الله عنه-حديث معاذ  من السـنة:ف

  هذا يختص بفقراء بلدهم . أن   وجه الاستدلال: )٢( »تؤخذ من أغنيائهم , فترد في فقرائهم

جـاء ولـم يرجـع ف«سـاعيا  عالى عنـهرضي الله تث عمران بن حصين عِ ولما بُ 

أخذناها كمـا كنـا نأخـذها علـى  موني له أين المال قال وللمال أرسلت وامعه درهم فقال

ووضعناها في الموضع الذي كنـا نضـعها علـى  صلى الله عليه وسلمعهد رسول الله  

 أن صدقة المال تـوزع فـي  وجه الاستدلال: )٣( »صلى الله عليه وسلمعهد رسول الله  

   .  بلد المال

عمـر , أنكـر  لصدقة من اليمن إلـىالما بعث معاذا  أن«أولاً: ما عمل الصحابة:وأ

: لم أبعثك جابيا , ولا آخذ جزية , ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء عليه ذلك عمر , وقال

 

ثوب طوله خمسة  :هو ثوب خميس بسين مهملة  : قال الداودي والجوهري وغيرهما ،  وقوله خميص:"

ذكـره  :وقـال عيـاض . منس ملـك مـن ملـوك الـي لأن أول مـن عملـه الخمـي  ؛بـذلكسمي  :وقيل . أذرع

  "البخاري بالصاد وأما أبو عبيدة فذكره بالسين قال أبو عبيدة كأن معاذا عنى الصفيق من الثياب

سـنن الـدارقطني  ؛ ٧١٦٤ر/١١٣/ص٤سنن البيهقي الكبـرى ج؛  ٥٢٥/ص٢ج معلقا  البخاري) أخرجه ١(

 /٢أبــي شــيبة جمصــنف ابــن " ؛ عــاذاذا مرســل طــاوس لــم يــدرك مهـ ـل :"، وقــا ٢٤ر /١٠٠/ص٢ج

من رواية إبراهيم بن ميسـرة عـن طـاوس  :"١١٤/ص٣تلخيص الحبير ج؛قال في ١٠٤٣٩ر /٤٠٤ص

عن معاذ وهو منقطع وعلقه البخاري وقال الإسماعيلي هو مرسل لا حجة فيه وقد قال فيه بعضهم مـن 

   "الجزية مكان الصدقة

  ه .) سبق تخريج٢(

 "؛هـذا حـديث صـحيح الإسـناد ولـم يخرجـاهوقال :" ٥٩٨٩ح/٥٣٥/ص٣ين جالمستدرك على الصحيح) ٣(

سنن البيهقـي الكبـرى   ؛ باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد/١٦٢٥ح/١١٥/ص٢سنن أبي داود ج

   ١٢٩١٧ح/٩/ص٧ج



  

٩٩٤  
بن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ا

  

الناس , فترد في فقرائهم . فقال معاذ : مـا بعثـت إليـك بشـيء وأنـا أجـد أحـدا يأخـذه 

مـا رجـل انتقـل مـن ن جبـل رضـي الله عنـه قضـى أيأن معـاذ ب ـ«انيـاً: ، ث )١( »مني

ــى مخــلاف  )٢( مخــلاف ــى غيــر مخــلاف عشــيرته فعشــره وصــدقته إل عشــيرته إل

أن ذلك دليل على عدم جواز نقل الصدقة مع وجـود مـن  وجه الاستدلال: )٣( »عشيرته

  يستحقها في بلد المال .

نقلها أفضى إلى بقاء  بها , فإذا أبحنا ولأن المقصود إغناء الفقراء ومـن المعقـول :

  ء ذلك البلد محتاجين .فقرا

نسلم بأن أهل البلد أحق بذلك من غيـرهم ، ولكـن عنـدما تكـون  نوقشت الأدلـة :

  حاجة غيرهم أشد ، أو كان هناك قرابة رحم ،فيكونون أولى بالتقديم.

�� �ا وجدت الحاجـة إذ بأنه يجوز نقل الزكاة القول الأول: الراجح هو ��א"!�:�א�

�.ة  القول الثاني ف أدلضع، وقوة الأدلةلشرعية ؛ لا �


��:��"&�א�%$#�%� �

أخبـرهم أن علـيهم صـدقة تؤخـذ مـن  «لمعاذ : صلى الله عليه وسلمقول النبي 

   )٤( »أغنيائهم , فترد في فقرائهم 

  هل الضمير عام لجميع الفقراء ؟ أو لفقراء البلد نفسه؟

القول الثاني أنه خاص بفقـراء البلـد.  أنه عام  ، ومقتضىالقول الأول: فمقتضى 
 

خليـل محمـد   تحقيـق/  ١٤٠٨؛ أبو عبيد القاسم بـن سـلام ط دار الفكـر ١٩١٢ر/٧١٠/ص١الأموال ج) ١(

  هراس

المخلاف بكسر الميم وسكون المعجمة وآخره فاء هـو بلغـة :" ٦١/ص٨الباري ج فتحال ابن حجر في ) ق٢(

" ؛ والرستاق بضم الراء وسكون المهملة بعدها مثناة وآخرها قاف، والاقليم ، وهو الكورة ، أهل اليمن 

تيق لنـا اليف لاهل اليمن كالرسـاالمخ":٢٩٩/ص١الزاهر ج؛ وقال في  ٨٤/ص٩لسان العرب جوانظر 

" ، لمحمـد ولكل قريه اهلون علـى حـده، وهي قرى مجتمعه يجمعها اسم المخلاف ، مخلاف واحدها ، 

  هـ ، تحقيق /د. محمد جبر الألفي ١٣٩٩أحمد الأزهر الأزهري الهروي /ط وزارة الأوقاف الكويتية 

واه الشـافعي ر:"١٦٥/ص٢لبـدر المنيـر جصة اخلا؛ قال في ١٢٩٢٠ر/٩/ص٧سنن البيهقي الكبرى ج) ٣(

أخرجـه سـعيد بـن منصـور :"١١٤/ص٣تلخيص الحبير جقال في   " ؛هقي بإسناد ضعيف ومرسلوالبي 

  "فذكره  ذبإسناد متصل صحيح إلى طاوس قال في كتاب معا

  ) سبق تخريجه.٤(
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  أعلم.والله 

على القول الأول ، يجوز نقل الزكـاة وتوزيعهـا الفرع الأول: ���د��:��
�'�א�%$#

، أو رعية مثل أن يوجـد مـن هـو أشـد فقـرافي غير بلد المال ، إذا وجدت الحاجة الش

اجـة ، وعلـى القـول ويكـره عنـد عـدم الحلكونه قريبا ، أو للمجاهدين في سبيل الله ، 

�وجود مستحق لها في بلد المال . الثاني يحرم نقل الزكاة مع �

على القول بتحريم نقل الزكاة ، فـإن مـن فعـل ذلـك ، فتجزئـه عنـد الفـرع الثـاني: 

تنبيه : مفهوم كلام المصنف : جـواز نقلهـا  الحنابلة ، مع الإثم ، قال في الإنصاف :"

ــى مــا دون مســاف ــه ة القصــر , وهــو صــحيإل ــه , وعلي ح , وهــو المــذهب نــص علي

يعنـي إذا قلنـا :  ...قوله ( فإن فعل فهـل تجزئـه ؟ علـى روايتـين ) ,  ..الأصحاب , 

 ....الروايـة الثانيـة : لا تجزئـه ...إحداهما : تجزئـه , وهـي المـذهب   ...يحرم نقلها

رب البلاد إليه ة , فيفرقها في أققوله ( إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه , أو كان ببادي

) أي ( فإن خالف وفعـل ، وقال في كشاف القناع:" )١(  ") , وهذا عند من لم ير نقلها

نقل الزكاة إلى بلد تقصر فيه الصلاة ( أجزأه ) المنقـول للعمومـات ولأنـه دفـع الحـق 

مـال الـذي إلى مستحقه فبرئ كالدين والفطرة كزكاة المال فيما تقدم . ( وإن كـان ) ال

) أي الزكاة ( فرقها ) إن بقيت الزكاة ( ببادية أو خلا بلده عن مستحق لها  وجبت فيه

كلها ( أو ما بقي منها بعدهم ) أي بعد مستحقي بلده ( فـي أقـرب الـبلاد إليـه ) لأنهـم 

 " ، وعند الشافعية والمالكية لا يجزئه ذلك  ، قال في الفواكـه الـدوني :". )٢(   "أولى

لمسـتحق قصـر فـلا يجـزئ نقـل الزكـاة إليـه إلا أن يعـدم الخارج عـن مسـافة الوأما ا

  )٣( "بموضع الوجوب أو قربه 

يدخل في حكم المسألة نقل زكاة الفطر ، ولكن الفـرق بينهمـا ، أن الفرع الثالـث: 

زكاة الفطر تكون حيثما يكون المزكي ، وزكاة المال تكون حيثما يكون المـال ، وقـد 

عــن حكــم إخــراج صــدقة الفطــر -الله تعــالى رحمــه-شــيخ ابــن بــاز وعنــدما ســئل ال

 

    ٢٠١-٣/٢٠٠) انظر الإنصاف ١(

  ٢٦٤-٢/٢٦٣) انظر كشاف القناع ٢(

  ١/٣٤٦الدواني  فواكه) انظر ال٣(



  

٩٩٦  
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دين في البوسـنة والهرسـك ،  قـال مـا نصـه :"المشـروع إخراجهـا فـي فقـراء للمجاه

المسلمين في البلد التي فيها المزكي ... وإن نقلت إلى غيرهم من الفقراء أجـزأت فـي 

، فضلء البلد أولى ، وأفها في فقراأصح قولي العلماء ؛ لأنها بلغت محلها ، لكن صر

الشيخ بن باز مـا نصـه:"  الأولـى والأحـوط  وأما في زكاة المال فقد قال )١( وأحوط"

، ومالـه فـي يها صاحب المال ، وإن كـان فـي بلـد توزيع الزكاة في البلد الذي يسكن ف

آخر ، فالأفضل إخراج الزكاة في محل المال... ولكـن إذا دعـت المصـلحة الشـرعية 

  .)٢(" بأس بذلك في أصح قولي العلماءد ... فلاكاة من بلد إلى بلإلى نقل الز

لحاجة :الخامسالفرع     يجوز دفع القيمة في الزكاة عند ا

����
، ، قد وجبت فيـه الزكـاة( مثـل الـذهب من وجد عنده مال   ��و�:�)و�'�א�

والفضة ، والخارج من الأرض ، وبهيمة الأنعام ، وعروض التجارة ) ، فهـل يجـب 

�ين المال ؟ أو أنه يجوز إخراج القيمة؟ يخرج الزكاة من ع أن �

��������� 
����א� ��وאل�  يجـوز إخـراج القيمـة فـي الزكـاة عنـد القـول الأول: ��:�א�

، ونص قوله :"الأصل أنه يجب -رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشيخ ابن باز    ،الحاجة

إذا رأى  ن الغـنم نقـودا إلا،وقـال :" لايخـرج م ـ )٣( دفع الزكاة من عينها إلا للحاجـة"

، وقـال :" يجـوز أن يخـرج زكـاة  )٤( نقود   "العامل مصلحة في ذلك فلا بأس بأخذ 

التمر بالقيمة للحاجة كما لو باعها بعد الخرص فيخرج قيمتها لكن الواجب أن يخـرج 

 : هل يجوز إخراج الزكاة من الأقمشة ؟ فقـال مانصـه، وقال عندما سئل  )٥( تمرا  "

حسـب ، الطيب عـن الطيـب والـرديء عـن مثلـه ي العلماءوز ذلك في أصح قول:"يج

القيمة ... ويجوز أيضا أن يخرج عن النقود عروضا من الأقمشة والأطعمة وغيرهـا 

، إذا رأى المصلحة لأهل الزكاة في ذلـك مـع اعتبـار القيمـة ، مثـل أن يكـون الفقيـر 

 

فتـاوى ٣جمع د الطيـار ، والشـيخ أحمـد البـاز ج/ -رحمه الله تعالى-يخ ابن باز مجموع فتاوى الش ر) انظ١(

  ١١١، وانظر ص  ١١٠الزكاة والصيام ص 

  ١٤/٢١٥) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

  تسجيلات البردين.ني / ) من شرح بلوغ المرام /كتاب الزكاة / الشريط الأول / الوجه الثا٣(

  /كتاب الزكاة / الشريط الأول / الوجه الأول / تسجيلات البردين. ن شرح بلوغ المرام) م٤(

  ) من شرح بلوغ المرام /كتاب الزكاة / الشريط الأول / الوجه الثاني / تسجيلات البردين .٥(
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قود... وهـذا شـى أن يتلاعـب بـالن، فيخضعيف العقل أو سفيها ، أو قاصرا مجنونا أو

، اختارهـا  شـيخ  )٢( ،  وهـو روايـة عـن أحمـد  )١( كله في أصـح أقـوال أهـل العلـم"

�)٣(، -رحمه الله تعالى-الإسلام بن تيمية �

، )٤(يجوز إخراج القيمة في الزكاة مطلقا ، وهـو مـذهب أبـي حنيفـةالقول الثاني: 

   )٦( وقول  للمالكية ،  )٥( ورواية عن أحمد 

، )٧(المالكيـة جوز إخراج القيمة في الزكاة مطلقا  وهـو مـذهب لا ي لقول الثالث:ا

الرجل يعطي مكان زكاة الذهب والورق عرضا قلـت : أرأيـت إن "  قال في المدونة:

أعطى زكاة ماله وقد وجبت عليه وهي ألف درهم كانـت عنـده حـال عليهـا الحـول , 

ع عشـر هـذه ه رب ـن العروض قيمتفأعطى مكان زكاتها حنطة أو شعيرا أو عرضا م

يعطي عروضا ولكن يعطي ورقا وقيمة ذلك ذهبـا  : قال مالك : لاالألف درهم ؟ فقال

الموجـود فـي المـذهب الطريقتـان السـابقتان عـدم  ؛ قال في حاشية الدسـوقي :" )٨( "

قولـه   فأمـا :"حاشـية العـدوي ، وقـال فـي   )٩( "إجزاء القيمة مطلقا وإجزاؤها مطلقا

أنـه لا  قولـه   فالمشـهور...عرض شـامل للحـرث والماشـية ج العرض الخ   والإخرا

)١٠( "ومقابله الإجزاء إذا لم يحاب وهو مذهب أشهب ، يجزىء   وهو قول ابن القاسم  

اتفقـت نصـوص الشـافعي  ، قال النـووي فـي المجمـوع:" )١١( وهو مذهب الشافعية  

 

  ٩/٤٣٣ئمة ؛ فتاوى اللجنة الدا٢٤٦؛ ص  ٢٥٣/ ١٤)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

      ٦٥/ ٣ ) انظر  الإنصاف٢(

    ١٠٣الاختيارات الفقهية /  ٦٥/ ٣ظر  الإنصاف ) ان ٣(

ويبنـى عليـه أن دفـع القـيم والأبـدال فـي بـاب  ، وقـال : ٢/٢٥؛ بدائع الصـنائع  ٢/١٥٦) انظر المبسوط ٤(

  الزكاة , والعشر , والخراج , وصدقة الفطر , والنذور , والكفارات جائز عندنا ,

      ٦٥/ ٣انظر  الإنصاف ) ٥(

  ١/٥٠٢الدسوقي ) انظر حاشية ٦(

   ٢/١٢٣؛   المنتقى شرح الموطأ   ٢٠/ص٣الذخيرة ج؛  ١/٣١٢) انظر المدونة ٧(

  ١/٣٤٦) انظر المدونة ٨(

  ١/٥٠٢) انظر حاشية الدسوقي ٩(

  ٦٣٨/ص١ج على شرح كفاية الطالب  حاشية العدوي) ١٠(

   ٤٠٢-٥/٤٠١ح المهذب وع شرالمجم   ؛ ٢/٥٠) انظر الأم ١١(



  

٩٩٨  
بن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ا

  

نف وجمـاهير اة , وبـه قطـع المص ـرضي الله عنه أنه لا يجوز إخراج القيمة في الزك

  )١( "ئ حكاه وهو شاذ باطلالأصحاب , فيه وجه أن القيمة تجز

قولـه ( ولا تجـوز إخـراج   وهو المذهب عند الحنابلة ، قـال فـي الإنصـاف :"

القيمة ) هذا المذهب مطلقا أعني سواء كان ثم حاجـة أم لا , لمصـلحة أو لا , لفطـرة 

قيمـة مطلقـا , وعنـه يجـزئ فـي وعنه تجزئ ال..., وغيرها , وعليه أكثر الأصحاب 

واختـاره الشـيخ  ...ه تجزئ للحاجة , من تعـذر الفـرض ونحـوه , غير الفطرة , وعن

، وقـال   )٢( "تقي الدين وقيل : ولمصلحة أيضا , واختاره الشيخ تقـي الـدين أيضـا , 

, أو فـي ولا يجزئ إخراج القيمة سواء كـان حاجـة , أو مصـلحة  في كشاف القناع:"

    )٣( "لا  الفطرة أو

�����
��א�
وقـد اسـتدلوا بالسـنة ، وبعمـل القـول الأول: أدلة ������:��د����ل��ول�

ما جاء في كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وفيه �فمن السنة الصحابة، و بالمعقول:

وهـذا  وجـه الاسـتدلال:�.)٤( »في خمس وعشرون بنت مخاض فإن لم تكن فابن لبون «

�نوقش: من وجهين : عند الحاجة. ص على دفع القيمةن �

فـلا  ، منصوص عليهبأن ابن اللبون عند عدم بنت المخاض من ال الوجـه الأول: 

  .لو كانت قيمته أقل من بنت مخاض أخذناه بدليل ما للقيمة ,يكون 

ولأنه أيضا إنما يؤخذ عند عدم بنت المخاض , ولو كان قيمة على  الوجه الثاني: 

  ومن عمل الصحابة .وجودها ولون لجاز دفعه معما تق

رض بع ـنه أنه قال لأهل الـيمن ائتـوني رضي الله تعالى ع عن معاذ  " ما جاء 

وجـه   )٥( فـي الصـدقة مكـان الشـعير والـذرة أهـون علـيكم  أو لبـيس س ،خمـي ثيـاب 

وهو أنه في هذا إخراج للزكاة بالقيمة عند وجود المشقة في إخراج العين ،   الاستدلال:

 

  ٥/٤٠١المهذب  ) انظرالمجموع شرح١(

      ٦٥/ ٣) انظر  الإنصاف ٢(

  ٢/١٩٥) انظر كشاف القناع ٣(

  ) سبق تخريجه.٤(

  ) سبق تخريجه .٥(
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  المطلوب.

ه قال : " أيما رجل انتقل من أن بأن هذا في الجزية ، وليس الزكاة  بدليل:نـوقش

فـدل  )١( مخلاف عشيرته إلى مخلاف آخر فعشـره وصـدقته فـي مخـلاف عشـيرته "

  .على أنه في الجزية التي يجوز نقلها بالاتفاق

صـة ، فـإذا ولأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامـة كانـت أوخا ومن المعقـول :

إخراج عشر ، فستانه أو زرعه مثل أن يبيع ثمرة بحاجة للعدول إلى القيمة  وجدت ال

  .نـه قـد سـاوى الفقيـر بنفسـه؛لأولا يكلف أن يشتري تمرا أو حنطـة ،الدراهم يجزئه 

ومثل أن تجب عليه شاة في الإبل ولـيس عنـده شـاة فـإخراج القيمـة كـاف ولا يكلـف 

  .السفر لشراء شاة 

ع ،  فأصـول الشـرطلبـوا القيمـة لكونهـا أنفـع لهـم أن يكون المستحقون ومثل 

  تقتضي القول بجواز إخراج القيمة في مثل هذه الصور، ونحوها.

وقد استدلوا  بأدلة القول الأول ، وقالوا هـي دليـل علـى جـواز القول الثاني: أدلة 

  ذلك مطلقا .

إخـراج القيمـة مـن بأن الأصل إخراج الزكاة من عين ما وجبـت فيـه ، ونوقش:

  ير حاجة خلاف الأصل فلا يسوغ شرعا .غ

 عنـد الحاجـة لأنه مال زكوي فجـازت قيمتـه ا أيضا بالمعقول : فقالوا:واستدلو

  نوقش من وجهين:  .كعروض التجارة

ة عـروض التجـارة الزكاة تجب فـي قيم ـبأنه قياس مع الفارق لأن الوجـه الأول: 

  ة الأنعام.بخلاف ماوجبت الزكاة  في عينه كبهيم

هو الواجب , كما أن الشـاة المخرج ليس بدلا عن الواجب بل لأن و الثاني:الوجه 

  .المخرجة عن خمس من الإبل هي واجبها , لا أنها قيمة

بـأن الأصـل فـي نـوقش: .فأشـبهت المنصـوص عليـه  زكـوي لأن القيمة مـالو

  فلا يصح القياس. العبادات التوقيف ، وتأدية الزكاة على الوجه المأمور به عبادة ،

 

  ) سبق تخريجه .١(



  

١٠٠٠  
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لإجماع بـأن يخـرج زكـاة غنمـه ولأنه لما جاز العدول عن العين إلى الجنس با

بأنه قياس مـع الفـارق ؛ لأن  نوقش: .عن غنم غيرها جاز العدول من جنس إلى جنس

الواجب إنما هو إخراج الزكاة من جنس ماله لا من عينه , فلم يكن ذلـك عـدولا عـن 

  .  الواجب إلى القيمة 

أبـي بكـر الصـديق كتـاب  فمـن السـنة  د اسـتدلوا .لسـنة والمعقـولة القول الثالث وقأدل

هذه الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم  «رضي الله تعالى عنه ,فيه  

على المسلمين وأمر بها أن تؤدى , وكان فيه : في خمـس وعشـرين مـن الإبـل بنـت 

ي سـائمتها إذا كانـت وفـي صـدقة الغـنم ف ـ ...مخاض , فإن لم تكن فـابن لبـون ذكـر 

شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شـاتان فـإذا أربعين إلى عشرين ومائة 

زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة 

ة إلا أن شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شـاة واحـدة فلـيس فيهـا صـدق

ومائة فليس فيها شـيء إلا أن  ا وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعينيشاء ربه

 )١( »يشاء ربها

 ؛ فلا تجزئ القيمة. وهذا يدل على أنه أراد عينها وجه الاستدلال:

مـن بلغـت عنـده مـن الإبـل  «وجاء في كتاب أبي بكر رضي الله تعـالى عنـه  -١

لحقة ويجعل معهـا شـاتين إن استيسـرvوعنده حقة فإ{ا تصدقة الجذعة وليست عنده جذعة   قبل منه ا

ولـو كانـت القيمـة ، قدر البدل بعشرين درهمـا أنه   وجـه الاسـتدلال: »له أو عشرين درهما

 .مجزئة لم يقدره بل أوجب التفاوت بحسب القيمة

من كل أربعين درهم درهم وليس عليكم شيء حتى  «وبقوله عليه الصلاة والسلام -٢

علـى حسـاب ذلـك وفي الغـنم في  كـات مـائتي درهـم ففيهـا خمسـة دراهـم فمـا زاد ف  م مائتي درهم فإذاتت

  )٢( » كل أربعين شاة شاة

 

  ) سبق تخريجه.١(

ســنن أبـــي داود  ؛ ٢٢٧٠ح/٢٠/ص٤صــحيح ابـــن خزيمــة ج) مــن حــديث علــي ابـــن أبــي طالــب ،٢(

  =     رمذي روى هذا الحديث قال الت  :"٦٢٠ح/١٦/ص٣سنن الترمذي ج؛  ١٥٧٢ح/٩٩/ص٢ج

وروى سفيان الثـوري ،الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي =     
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فتكـون الشـاة المـذكورة والـدراهم المـذكورة هـي المـأمور بهـا , وجه الاستدلال:

  والأمر يقتضي الوجوب .

 عليـه صـلى اللهفـرض رسـول الله  «:بن عمر رضـي الله عنهمـا قـال  حديث  -٣

لحر والذكر و  زكاة  وسلم الأنثى والصغير والكبير الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد وا

أنـه لـم يـذكر  وجه الاستدلال: )١( »من المسلمين وأمر dا أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

  القيمة ، ولو كانت تجزئ لذكرها.

بعثـه  سـلمصلى الله عليـه وي أن النب رضي الله تعالى عنه  وبحديث معاذ  -٤

ــال  ــيمن فق ــى ال لحــب , والشــاة مــن الغــنم , والب«إل لحــب مــن ا ل , والبقــرة مــن عــير مــن الإب ــخــذ ا

ه ؛ علـى أنـه لايجـزئ إخـراج أنه قد أمر أن يأخـذ مـن عين ـ وجـه الاسـتدلال: .)٢(»البقر

بأنه مرسـل فـلا يكـون حجـة ، ولـو نـوقش: ؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده .القيمة

  إذا لم يكن هناك حاجة ، وبذلك نقول.   ثبت فهو وفق الأصل

ــاةأولاً: : قــالوا: ومــن المعقــول ــه فرضــت دفعـ ـ ولأن الزك ــر , وحاجات ا لحاجــة الفقي

, ل إليه , ووجبت شكرا لنعمـة المـال, فينبغي أن يتنوع الواجب ليتنوع ما يصمتنوعة

 تعـالى ومـا لأن الزكاة قربـة jو، ثانياً: لمواساة مما أنعم الله به عليه ويحصل ذلك با

  .صلى الله عليه وسلمكان كذلك فسبيله الاتباع , ولو جازت القيمة لبينها النبي 

 

عـن هـذا  -يعنـي البخـاري-وبن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي وسألت محمدا 

وقـد حسـن هـذا :"١٩٨/ص٤نيـل الأوطـار جفـي  " قـال الشـوكانينـدي صـحيحهما عالحديث فقال كلا

الأحاديـث المختـارة ؛وقـال المقدسـي فـي   "الحديث الحافظ وقال الدارقطني الصواب وقفه علـى علـي 

     "  إسناده صحيح :"  ١٥٢/ص٢ج

  .٩٨٤ح/٦٧٧/ص٢مسلم ج و/١٤٣٢ح/٥٤٧/ص٢البخاري ج)١(

الشيخين إن  سناد صحيح على شرطهذا إ، وقال :"  ١٤٣٣ح /٥٤٦ص/١المستدرك على الصحيحين ج) ٢(

تلخـيص الحبيـر "  ؛قـال ابـن حجـر فـي صح سماع عطاء بن يسـار عـن معـاذ بـن جبـل فـإني لا أتقنـه

وقال البزار لا نعلـم  ،قلت لم يصح لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد موته بسنة:"١٧٠/ص٢ج

ــاذ  ــن معـ ــمع مـ ــاء سـ ــالأن عطـ ــن  " ؛  قـ ــي ابـ ــادي فـ ــد الهـ ــيح تحعبـ ــث التعليــ ـتنقـ ــق أحاديـ ق قيـ

سـنن ابـن  ؛١٥٩٩ح/١٠٩/ص٢سـنن أبـي داود ج " ؛  ؛وعطاء لم يسمع معاذا ولم يلقـه:"١٨٨/ص٢ج

ــه ج ــوال/١٨١٤ح/٥٨٠/ص١ماجـ ــن الأمـ ــاة مـ ــه الزكـ ــب فيـ ــاب ماتجـ ــرى  ؛ بـ ــي الكبـ ــنن البيهقـ سـ

  ؛٢٣ح/٩٩/ص٢سنن الدارقطني ج ؛٧١٦٣ح/١١٢/ص٤ج
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بأننا نسلم بدلالة تلك الأدلة على وجوب الزكاة في عين المال ،   ت الأدلة :نوقش

إذا لم يكن هناك حاجة ؛ أما مع وجود الحاجة فأصول الشـرع تقتضـي القـول بجـواز 

  هذه الصور التي قدمنا، ونحوها. راج القيمة في مثلإخ

عنـد الحاجـة  الزكـاةبأنه يجوز إخراج القيمة في القول الأول: الراجح هو �א"!�:�

�.جابة عن أدلة الأقوال الأخرىالإ؛ لقوة الأدلة، وذلك �

 ؟ هل الزكاة عبادة :  وسبب اختلافهم:"بداية المجتهد قال في �%�
��:��"&�א�%$#

إن أخرج من غير تلك الأعيان  : قال، ن قال إنها عبادة فم؟ اجب للمساكين أو حق و

ومن قال هـي ، هة المأمور بها فهي فاسدة لأنه إذا أتى بالعبادة على غير الج؛لم يجز 

� )١( "حق للمساكين فلا فرق بين القيمة والعين عنده �

#$��% 
���'�א� ��:���� القيمــة إذا  راجعلــى القـول الأول يجــوز إخ ــ الفـرع الأول: ���د

القيمة فـي الزكـاة ولـو لغيـر  ، وعلى القول الثاني ، يجوز إخراجالحاجة لذلكوجدت 

�، لايجوز إخراج القيمة في الزكاة مطلقا .   ، وعلى القول الثالث حاجة �

من الأصل : إخراج الذهب عن الفضة، عند المالكية يجوز استثناءا الفرع الثـاني: 

مـع الكراهـة، ولايجـوز  الفضـة  ، عـن العـرض ، ويجوز إخراج الـذهب أو والعكس

  إخراج العرض عن الذهب أو الفضة  .  

العـرض والطعـام عـن الـورق أو لا يجـوز إخـراج قال في مواهب الجليـل :" 

ولا يخـرج غيرهمـا عـن أحـدهما فـإن وقـع  ... الذهب ; لأنه من باب إخراج القيمـة 

لـق بهـذه وحاصـل مـا يتع ي :"،  وقـال فـي الفواكـه الـدوان  )٢( "فالمشهور لا يجـزئ

المسألة أن إخراج العين عن الحرث والماشـية يجـزئ مـع الكراهـة علـى المشـهور , 

نهما أو عن العين لا يجزئ من غير نزاع , وكذا إخـراج الحـرث وإخراج العرض ع

،وقـال فـي  )٣( " أو الماشية عن العين , وكذا إخراج الحرث عن الماشية أو عكسـه ,

[ قوله : اختلف المذهب إلـخ ] أي  ب الرباني :"ى شرح كفاية الطالحاشية العدوي عل

 

  ١٩٦/ص١ج مجتهدبداية ال) انظر ١(

    ٢/٣٥٦ب الجليل ) انظر مواه٢(

  ١/٥٠٢؛ وانظر حاشية الدسوقي   ١/٣٤٦) انظر الفواكه الدواني ٣(
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خـر , وقيـل : يجـوز إخـراج على أقوال ثلاثة فقيل : لا يجوز إخراج أحدهما عـن الآ

الورق عن الذهب بخلاف العكس , والمشهور الجواز مطلقا كما قال الشارح ومعنـى 

: فأمـا [ قولـه  ...ورق , الإطلاق أي سواء أخرج الورق عن الذهب أو الذهب عن ال

[ قولـه : فالمشـهور أنـه لا  ...إخراج العرض إلخ ] والعرض شامل للحرث والماشية

ل ابن القاسم , ومقابله الإجـزاء إذا لـم يحـاب وهـو مـذهب أشـهب , يجزئ ] وهو قو

وكذلك الخلاف إذا أخرج عرضا عما لزمه من زكاة ماشية أو حب , وإن أخرج عـن 

أن  .... والحاصـل   جزاء مع الكراهة ابتداء , لا يختلفان في الإ العرض عينا فإنهما

هما . وأما إذا أخرج العرض إخراج العين عن الحرث والماشية يجزئ مع الكراهة في

عنهما أو عن العين فـلا يجـزئ وكـذا إخـراج الحـرث والماشـية عـن العـين , ومثلـه 

   )١( "إخراج الحرث عن الماشية وعكسه 

وفاقا للجمهور عدم جواز -رحمه الله تعالى-باز  اختار الشيخ ابن  الفرع الثالث: 

ذلـك :" ... وممـا ذكرنـا إخراج القيمة في زكـاة الفطـر مطلقـا ، ومـن نصوصـه فـي 

يتضــح لطالــب الحــق أن إخــراج النقــود فــي زكــاة الفطــر لايجــوز ولا يجــزئ عمــن 

  .)٢(  أخرجه"

د ، عنـد عـروض بـدلا مـن النق ـعلى القول الأول يجوز إخـراج ال  الفـرع الرابـع :

رحمه -، وقد تقدم نص الشيخ ابن باز   ويصح دفع العروض زكاة عن النقود   الحاجة .

  في ذلك.-الله تعالى

  يجوز دفع زكاة  عروض التجارة منها : السادسالفرع 

����
هذه المسألة متعلقة بالفرع السابق ؛ لأن القـول بجـواز دفـع ��و�:�)و�'�א�

�ل بإخراج القيمة.روض التجارة هو قوزكاة العروض من ع �


	ل�א��زאع����	قيمتها اتفقوا على جواز دفع زكاة عروض التجارة من ������:�

�ختلفوا في جواز دفع زكاة عروض التجارة منها  على أقوال:وا،  �

 

  ٥٠٩- ١/٥٠٨) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ١(

؛ مجمـوع   ؛٩/٣٨٠؛ وانظـر فتـاوى اللجنـة الدائمـة  ٢١١/ ١٤) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

  ٩٦-٣/٩٥، ,والشيخ أحمد الباز  جمع د/الطيار -الىرحمه الله تع-ابن باز  الشيخفتاوى 



  

١٠٠٤  
بن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ا

  

����
، جوز دفع زكـاة  عـروض التجـارة منهـايالقـول الأول: ������:�א��وאل����א�

، ونص قولـه :"اختلـف العلمـاء رحمهـم -تعالىرحمه الله -ن باز وهو اختيار الشيخ اب

حسـب السـعر حـين الله في جواز أخذ العروض فـي الزكـاة ، والأرجـح جـواز ذلـك ب

،وقـال :"العـروض  )١( الإخراج ، سواء كـان ذلـك طعامـا أو ملابـس أو غيـر ذلـك "

ج زكاتهـا مـن الواجب تقويمها عند الحول بسعر الوقت ، فإذا بلغت النصاب ... أخـر

د هذا هو الأحوط والأحسن خروجا من خلاف العلماء ، وإن أخرج زكاتها منهـا النقو

،  وهـو اختيـار شـيخ  )٢( ذلك في أصـح قـولي العلمـاء "حسب القيمة الحاضرة أجزأ 

، وقـول للشـافعي  )٤( ، وهو مذهب أبي حنيفـة )٣( -رحمه الله تعالى-الإسلام بن تيمية

� .      )٥( في القديم �

 يجوز دفع زكاة العروض إلا من قيمتهـا ،وهـو مـذهب صـاحبي لاالقول الثـاني: 

، )١(فـي الجديـد  -رحمـه الله تعـالى-الشافعي ، وهو قول )٧( ، والمالكية )٦( أبي حنيفة 
 

    ١٤/٢٤٩) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(
مجلة البحـوث  ؛٩/٣٤١؛ وانظر فتاوى اللجنة الدائمة  ٢٥١/ ١٤) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

  والشيخ أحمـد البـازجمع د/الطيار ، , -عالى ت رحمه الله-؛ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ١٤١-٥٦/١٤١
١٠٠، ٣/٨٧  

) قال شيخ الإسلام :"ويجوز إخراج العروض عرضا، ويقوى على قول من يقول تجب الزكـاة فـي عـين ٣(
      ١٠١المال " انظر الاختيارات الفقهية /

  ٢/٢١) انظر بدائع الصنائع ٤(
  ٦/٢٧) انظر المجموع شرح المهذب ٥(
  ٢٢-٢/٢١لصنائع ائع ا) انظر بد٦(
قلت : أرأيت رجلا كان يدير ماله للتجارة ولا ينض له شيء فاشـترى بجميـع " ١/٣١٢في المدونة  ) قال٧(

ما عنده حنطة , فلما جاء شهره الذي يقوم فيه كان جميع ماله الذي يتجر فيـه حنطـة , فقـال: أنـا أؤدي 
 لرجل يدير مالـه فـيل لي مالك : إذا كان  اال قاإلى المساكين ربع عشر هذه الحنطة كيلا ولا أقوم ؟ فق

التجارة ولا ينض له شيء إنما يبيع العرض بالعرض , فهذا لا يقوم ولا شيء عليه ولا زكاة ولا تقـويم 
حتى ينض له بعض ماله . قال : وقال مالك : من باع العرض والعين فذلك الذي يقوم . قـال سـحنون , 

وقـال فـي  " ؛ع العـرض بـالعرضلا ينض له شيء إنمـا يبي ـالذي وكذلك روى ابن وهب عن مالك في 
الثاني ) لا يجوز إخراج العرض والطعام عن الـورق أو الـذهب ; لأنـه مـن  :" ٢/٣٥٦مواهب الجليل 

ا باب إخراج القيمة ولا يجوز إخراجها ابتداء فلو أخرج عرضا أو طعاما رجع على الفقير به ودفع له م
لك وذلك إذا أعلمـه أنـه مـن ; لأنه سلطه على ذ, لم يكن له عليه شيء رالفقي وجب عليه فإن فات في يد 

زكاته , وإن لم يعلمه لم يرجع مطلقا فات أو لم يفت; لأنه متطوع قاله مالك , نقلـه فـي التوضـيح وابـن 
 " ؛  وانظـريونس , وقال ابن عرفة : ولا يخرج غيرهما عن أحـدهما فـإن وقـع فالمشـهور لا يجـزئ. 

  ٢/١٢٣أ  ؛ المنتقى شرح الموط ٢٠/ص٣ج الذخيرة



   
  

 
١٠٠٥  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

وفيمـا  ...زكاة عرض التجارة ربع العشر بـلا خـلاف ,  قال النووي في المجموع :"

ند الأصحاب , وهو نصـه أقوال ( أصحها ) عحاصلها ثلاثة  ...يجب إخراجه طرق 

 في " الأم " والمختصر " وهو الجديد , وبه الفتوى وعليه العمـل : يجـب ربـع عشـر

القيمة مما قـوم بـه , ولا يجـوز أن يخـرج مـن نفـس العـرض . ( والثـاني ) : يجـب 

الإخراج من نفس العرض ولا تجزئ القيمة . ( والثالـث ) : يتخيـر بينهمـا , والقـول 

وهو المذهب عند الحنابلة ، قـال فـي الإنصـاف   )٢( "يمان ضعيفان الثاني والثالث قد 

وقـال الشـيخ  ...) هذا الصـحيح مـن المـذهب  قوله ( وتؤخذ منها لا من العروض  :"

( ويؤخذ )  ، وقال في كشاف القناع:" )٣( "تقي الدين : ويجوز الأخذ من عينها أيضا 

     )٤( "من العروض )  و ( لا ) يؤخذ  ...الواجب ( منها ) أي من القيمة 

يجب إخراج العروض من العـروض ، ولا تجـزئ القيمـة ، وهـو القول الثالـث: 

    )٥( ديم للشافعيقول ق

:������
��א�
  وقد استدلوا بالمعقول:القول الأول: أدلة  �א"!�:��د����ل��ول�

  الأموال . لأنها مال تجب فيه الزكاة , فجاز إخراجها من عينه , كسائر -١

بأنه قياس مع الفارق ، فإن نصاب عروض التجارة لايقوم بالعروض   نوقش: 

  ال.، وإنما بالقيمة بخلاف سائر الأمو

ولأن التاجر قد لايكون لديه نقد حاضر،  فجاز دفع زكاة العـروض منهـا  -٢

 تيسيرا عليه ، وإبراء لذمته من واجب الزكاة.

  ض كالمال.، وهو ممكن بالعروولأن المقصود هو سد حاجة أهل الزكاة  -٣

 

قال الشافعي ) : ومن اشترى من العروض شيئا مما وصفت أو غيـره ممـا لا تجـب  ؛ ٢/٥٠الأم  ) انظر١(
فيه الزكاة بعينه ذهب أو ورق أو عرض أو بأي وجوه الشـراء الصـحيح كـان أحصـى يـوم ملكـه ملكـا 

يقومه بالأغلـب مـن يده للتجارة فعليه أن  رض فيصحيحا , فإذا حال عليه الحول من يوم ملكه , هو ع
  نقد بلده دنانير كانت أو دراهم ثم يخرج زكاته من المال الذي قومه به .

  ٦/٢٧) انظر المجموع شرح المهذب ٢(

   ٣/١٥٢) انظر الإنصاف ٣(

  ٢/٢٤٠) انظر إلى كشاف القناع ٤(

  ٦/٢٧) انظر المجموع شرح المهذب ٥(



  

١٠٠٦  
بن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ا

  

النصاب معتبر بالقيمة ; فكانـت قالوا : لأن  أدلة القول الثاني وقد اسـتدلوا .لمعقـول :

  .في سائر الأموال في قيمتها كالعين لزكاة ا

هذا مسلم عند عدم الحاجة لذلك ، أما إذا تعذرت القيمة فـلا دليـل علـى   نـوقش:

  منع الإخراج من عينها.

 فوجـب لأنها مال تجـب فيـه الزكـاة ,قالوا :  ا .لمعقـولالثالث وقد اسـتدلو أدلة القول 

  إخراجها من عينه , كسائر الأموال .

، فجـاز نسلم أن الزكـاة تجـب فـي المـال , وإنمـا وجبـت فـي قيمتـه  , لانـوقش:

  إخراجها من عينه كسائر الأموال.

:��
العـروض؛  زكاة العـروض مـنالراجح ، هو القول الأول ، بجوزا دفع �%�

�.ة الأقوال الأخرى، والإجابة عنهاضعف أدلليل، ولقوة الد  �

ة؟ فمـن قـال بـذلك أجـاز هل يجوز إخراج القيمة فـي الزكـا���د��:��"&�א�%$#

إخراج الزكاة من العروض ، ومن منع من إخراج القيمة فـي الزكـاة  منـع أن تكـون 

�الزكاة  من العروض. �

ز أن تخـرج الزكـاة مـن ى القـول الأول يجـوعلالفـرع الأول:  ��"!�:��
�'�א�%$#

عروض التجارة ، ويجـوز أن تخـرج مـن قيمتهـا ، وعلـى القـول الثـاني لايجـوز أن 

  زكاة عروض التجارة إلا من قيمتها ، ولا تجزئ الزكاة من عروض التجارة. تخرج

عند المالكية ، من كان عنده عروضا قد حال عليه الحول وهو يبيع الفرع الثـاني: 

اة قيمتها عند تمام الحول ، فإذا لم يتـوفر عنـده مـن قيمتهـا ري ، فتجب عليه زكويشت

قـال لـي مالـك : إذا كـان   . قال في المدونة:" نقدا تجب فيه الزكاة ، تسقط عنه الزكاة

الرجل يدير ماله في التجارة ولا ينض له شيء إنما يبيع العرض بـالعرض , فهـذا لا 

  )١( "له بعض ماله لا تقويم حتى ينض يقوم ولا شيء عليه ولا زكاة و

فإن لم يكن له ناض أو له لكنه اقل من الجزء الواجب عليه :"الذخيرة وقال في 

مالك يبيع العرض لأن الزكاة انما تجب في القيم فلو اخرج العرض لكان كإخراج   قال

 

  ٣١٢-١/٣١١) انظر المدونة ١(



   
  

 
١٠٠٧  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

  )١( "القيمة

  المالكية  يفرقون بين نوعين من التجار:الفرع الثالث: 

بيع ويشتري بصفة مستمرة ، ويسمونه المدير ، فهـذا :التاجر الذي ي ولالنـوع الأ

  يجب عليه أن يزكي كل ما حال عليه الحول .

التاجرالذي يتحين الفرص للبيع ، ويسمونه المحتكر ،فهـذا لاتجـب  الثـاني :النـوع 

  عليه الزكاة حتى يبيع ، فيزكي زكاة واحدة.  

ي النـوع الواحـد مـن ن الرجل إنمـا يشـتروقال مالك : إذا كاقال في المدونة:" 

رة وليس ممن يدير ماله في التجارة , فاشترى سلعة أو سـلعا كثي ـ،التجارة أو الأنواع 

فبارت عليه ومضى الحول فلا زكاة عليه فيها , وإن مضى لذلك أحوال ، يريد بيعها 

لحنطة في فإذا باع زكى زكاة واحدة , وإنما مثل هذا مثل الرجل يشتري ا، حتى يبيع 

فيريد البيع في غير زمان الحصاد ليربح فتبور عليه فيحسبها فلا زكاة  صاد زمان الح

والإدارة في كلامه على ضـربين ي المنتقى شرح الموطأ ".... وقال ف )٢( "عليه فيها 

: أحدهما : أن يريد بالإدارة التقليب في التجارة وهو الذي أراده هاهنـا فهـذا لا زكـاة 

أعواما حتى يبيع فيزكي لعام واحد . والثـاني : البيـع  , وإن أقام   فيه على رب المال

وانيـت المـديرين فهـذا يزكـي فـي في كل وقت من غير انتظار سوق كفعل أرباب الح

  .  )٣( "كل عام

  

  

  

 

  ٢٠/ص٣الذخيرة ج ) انظر١(

  ٣٠٩-١/٣٠٨ ) انظر المدونة٢(

كالخيـاط والزيـات ومـن ينقـل "٢٠/ص٣الـذخيرة ج؛   وقـال فـي  ٢/١٢٣) انظر المنتقى شـرح الموطـأ ٣(

القماش الى البلاد فيجعل لنفسه شهرا يقوم فيه عروض التجارة فيزكي قيمتها مع عينـه ودينـه الا مـا لا 

أن ضـبط حـول : بين المحتكـر والفرق بينه و، ر يعها وقبض دينه عاما آخأخر ب يرتجيه منه فكذلك لو ت 

اضررنا ، و اسقطنا الزكاة،أكل سلعة مع تكرر ذلك مع مرور الأيام عسر فان ألزمناه بذلك اضررنا به 

     "فكانت المصلحة الجامعة كما ذكرناه وسوى ش وح بينهما ، بالفقراء



  

١٠٠٨  
بن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ا

  

  

  

  



   
  

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ١٠٠٩
  

  فهرس الموضوعات

  الصفحـة   وعـــالموض

  ٣  المقدمة

  ٤  موضوع ة الأهمي أولا :

  ٥   : أسباب اختيار الموضوع �نيا 

  ٥    الدراسات السابقة:  �لثاً 

  ٧  منهج البحث :رابعاً 

  ١٠  مصادر الاختيارات :خامساً 

  خطة البحث سادسًا:
  شكر وتقدير :   سابعا

١٣  

٢٠  

 ن%$ة م� س�!ته ، وم�ه�ه في الف��� ،: ب� �از ال��خ ا: �ل�
ه��االف�ل 


ل�   عة م0اح.و-�ه ت,  ،  الفقه�ة، ومف!داته ارته اخ�� وم

٢٣  

  مق�مــــــة ب�� ی�� ه$ا الف�ل

 نبذة عنه وفيه خمسة مطالبالمبحث الأول : 

 نسبه ومولده اسمه المطلب الأول : 

 المطلب الثاني : نشأته وطلبه للعلم وعقيدته

 عمله والمناصب التي شغلهالثالث : المطلب ا

 . )(سراج الأمةبـأول من سماه   بيان وفيه ( المطلب الرابع : وفاته، ومناقبه وثناء العلماء عليه.

 المطلب الخامس : مؤلفاته

 صوله في الفقه والفتوى وفيه أربعة مطالب المبحث الثاني : أ 

 المطلب الأول: أهم الأصول التي بنى عليها فتواه

 لثاني: أصوله العامة في الفقهلب االمط

 المطلب الثالث: قواعده الأصولية في الفقه 

 المطلب الرابع: قواعده الفقهية

 المبحث  الثالث: مصطلحاته ومنهجه في الترجيح وفيه مطلبان

   مصطلحاته في الترجيحالمطلب الأول: 

 عارض بين الأدلةأصوله في الترجيح عند التالمطلب الثاني : 

٢٤  

٢٧  

٢٧  

٢٨  

٣٨  

٤٢  

٥٨  

٦٢  

٦٣  

٧٧  

٨٧  

٩٤  

٩٦  

٩٦  

١١٢  



  

١٠١٠  
ايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قض

  

  الصفحـة   وعـــالموض

 ابع : أسباب اختلاف أقواله ث الر المبح

 المبحث الخامس :المسائل التي خالف فيها شيخ الاسلام بن تيمية 

 رداته المبحث السادس : مف

 المبحث السابع : مجمل اختياراته الفقهية

 المبحث الثامن :المسائل التي وافق فيها المذهب من مفردات مذهب

 لمذهب في غير المفرداتالمبحث التاسع : المسائل التي وافق فيها ا

  :اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية وفيه أربعة فصول: الباب الأول 

  دات وفيه سبع مباحث:الفصل الأول: اختياراته الفقهية في العبا

١٢٠  

١٣٢  

١٥٠  

١٥٥  

١٧٥  

١٧٨  

١٩٢  

١٩٢  

  ١٩٢  .كتاب الطهارة  :المبحث الأول

  ١٩٤  ونجس :الماء المطلق قسمان : طهورالأول طلبلما

  ٢١٤   يطهر بالدباغ جلد الميتة التي تحل بالذكاة  : المطلب الثاني

  ٢١٤   هل يطهر بالدباغ.وغير مأكول من جلد  الميتة  مأكول اللحم  :الموضع الأول

  ٢٢٧  جلد  الحيوان الحي من غير مأكول اللحم هل يطهر بالذكاة ؟ الموضع الثاني:

  ٢٣٢  وفروضهأبواب الاستنجاء  وسنن الوضوء الثالث : ب المطل
  ٢٣٢  الذكر ترلا يشرع ن الأول:الفرع 

  ٢٣٦  لايكره استقبال الشمس  والقمر، عند قضاء الحاجة:الفرع الثاني

  ٢٣٨  يشرع السواك في رمضان ولو بعد الزوال :الفرع الثالث

  ٢٤٢  ب قص الشاربيجو : يحرم أخذ شيء من اللحيةالفرع الرابع

  ٢٥٥  السبالتان هل هما من الشارب ؟ أم من اللحية؟

  ٢٥٥  يحرم  تغييرالشيب بالسواد  الخامس:ع الفر 

  ٢٦٢  يحرم القزع :الفرع السادس

  ٢٦٦  الختان سنة في حق الرجال والنساء الفرع السابع:

  ٢٧٣  لايشرع النطق بالنية مطلقا  الفرع الثامن:

  ٢٧٨  ، في بعض المسائل المتعلقة بالنية .   لمذهبي وافق فيها اتأقوال ابن باز وال

  ٢٨١  التسمية في الوضوء سنة اسع:الفرع الت

  ٢٨٥  لا يسن أخذ ماء جديد للأذنين الفرع العاشر:

   أبواب الاستنجاء و سنن الوضوء  الحنابلة فين باز المسائل التي وافق اب -



   
  

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ١٠١١
  

  الصفحـة   وعـــالموض

  ٢٩٠  وفروضه 

  ٢٩٥  .الخفين سح على lب الم :الرابعالمطلب 

  ٢٩٥   يجوز المسح على المخرق من الخفاف. :الفرع الأول

  ٢٩٨  ما هو حد الخرق الذي لا يؤثر في المسح على القول بالإجزاء؟ 

  ٣٠١  مدة المسح على الخفين  :الفرع الثاني  

  ٣٠٨  يشترط للمسح على العمامة ذات الذؤابة أن تكون محنكة :الفرع الثالث

  ٣١١  جرت العادة بكشفه مع العمامةيجب مسح ما :ابع الفرع الر 

  ٣١٤  الجبيرة  طهارة للبس لاتشترط ال :الفرع الخامس

  ٣١٧  لا يجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة  :الفرع السادس

  ٣٢٠  يصح المسح على الخف الفوقاني بعد المسح على التحتاني :الفرع السابع

  ٣٢٢  اب المسح باز المذهب في ب من أهم المسائل التي وافق ابن 

  ٣٢٥  . lب نواقض الوضوء   الخامسلمطلب ا

  ٣٢٥   خروج الريح من القبل لاينقض الوضوء :ع الأولفر ال

  ٣٢٧  القيء وخروج الدم  من غير السبيلين لاينقض الوضوء  :الثانيالفرع 

  ٣٣٦  النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا :الثالثالفرع 

  ٣٤٧  المرأة ينقض الوضوءمس حافتي فرج  :عالفرع الراب

  ٣٥٠   ولو بشهوة لوضوء ينقض ا مس المرأة لا :الخامس الفرع

  ٣٥٨  غسل الميت لاينقض الوضوء :الفرع السادس

  ٣٦٠  يجوز للحائض قراءة القرآن :الفرع السابع

  ٣٦٤  المذهب في باب نواقض الوضوء ابن باز المسائل التي وافق فيها  

  ٣٦٥   ل.lب الغس :دسساالالمطلب 

  ٣٦٥  الجنابةلمرأة في غسل الحيض أو الايجب نقض رأس  :الفرع الأول

  ٣٦٨  الموالاة في الغسل لاتجب :الفرع الثاني

  ٣٧٢  لايجب الغسل للإسلام  :الفرع الثالث

  ٣٧٧  يجب غسل الجنب للمكوث في المسجد    :الفرع الرابع

  ٣٨٣  جه الماء ، بل بخرو لا يجب الغسل بانتقال :الفرع الخامس

  ٣٨٥  مع حائل يجب الغسل عند التقاء الختانين ،ولو :الفرع السادس



  

١٠١٢  
ايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قض

  

  الصفحـة   وعـــالموض

  ٣٨٩  لا يستحب الغسل ليوم عرفة ، ولا للعيدين :الفرع السابع

  ٣٩٢  لا يسن تعميم البدن بالغسل ثلاثا :الفرع الثامن

  ٢٩٤  المذهب في باب الغسل المسائل التي وافق فيها

  ٣٩٦  lب التيمم : عالسابالمطلب 

  ٣٩٦  التيمم رافع للحدث   :الفرع الأول

  ٤٠٤  يشترط الترتيب إذا كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء  لا :الفرع الثاني

  ٤٠٧  لى بالتيمم وهو ناس للماء حكم من ص :الفرع الثالث

  ٤١٣  لا يجوز  التيمم عن النجاسة في البدن :الفرع الرابع

  ٤١٦  ب  في باب التيمم المذه ابن باز فيها المسائل التي وافق  

  ٤١٨  ي صلاته كالمتوضئ  اء ، والتراب ، يفعل فالعاجز عن طهارة الم  :الفرع الخامس

  ٤٢١  .lب إزالة النجاسة  الثامنلمطلب ا

  ٤٢١  لا يشترط  عدد في إزالة النجاسة  : الفرع الأول

  ٤٢٥  الخمر طاهرة  :الفرع الثاني

  ٤٣٠  الأهلي وسباع البهائم طاهر سؤر البغل والحمار  :الفرع الثالث

  ٤٣٧  و كان يسيرا دم الحيض وللا يعفى عن : الفرع الثالث

  ٤٤٣  يعفى عن يسير القيء     :الفرع الرابع

  ٤٤٦  المسائل التي وافق فيها ابن باز المذهب في باب النجاسة

  ٤٤٦  حكم رطوبة فرج المرأة 

  ٤٥١  .lب الحيض :التاسع لمطلبا

  ٤٥١  ليس لسن الحيض حد محدود    :الفرع الأول

  ٤٥٥  ه حد محدود الحيض وأكثرليس لأقل   :الفرع الثاني

  ٤٦٠  أربع مسائل عند الحنابلة  وفيهالتقدير في أقل الحيض ؛ 

  ٤٦٦  يحرم وطء الحائض مطلقا :الفرع الثالث

  ٤٦٨  ة.لمتعلقة بهذه المسألالموافقة والمخالفة للمذهب في الفروع ا أقوال ابن باز  

  ٤٧٥  المستحاضة يجوز لزوجها وطؤها مطلقا :الفرع الرابع 

  ٤٧٩   إذا طهرت النفساء قبل الأربعين حلت لزوجها  :الفرع الخامس

  ٤٨١  إذا عاد الدم في الأربعين فهو نفاس   :الفرع السادس



   
  

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ١٠١٣
  

  الصفحـة   وعـــالموض

  ٤٨٥ المذهب في باب الحيض      ابن باز المسائل التي وافق فيها 

  ٤٨٧  تاب الصلاة المبحث الثاني ك

  ٤٨٧  المطلب الأول  من أحكام الصلاة

  ٤٨٧  يجب قضاء الصلاة على المغمى عليه   :لالأو  الفرع

  ٤٩١  مسائل المتعلقة بهذا الفرعالاختيارات ابن باز الموافقة للمذهب في بعض  

  ٤٩٣  لايجوز تأخير الصلاة لتحصيل شرطها :الفرع الثاني 

  ٥٠٠  الصلاة عمدايكفر تارك   :الثالثالفرع 

  ٥١٥  المطلب الثاني  lب الأذان 

  ٥١٥  يجب الأذان للفائتة :ولالفرع الأ

  ٥١٨  يجب الأذان في السفر  :الثانيالفرع 

  ٥٢١  العدالة شرط لصحة الأذان  :الفرع الثالث

  ٥٢٤  لا يشرع أن ينادى في غير الكسوف بقوله الصلاة جامعة :الفرع الرابع

  ٥٢٧   يستحب للمؤذن أن يجيب على أذان نفسهلا   :الخامسالفرع 

  ٥٣٠  يقول الذي يجيب المؤذن مثل قوله في الأذان ، والإقامة   :السادسالفرع 

  ٥٣٣  باز مذهب الحنابلة في باب الأذانالمسائل التي وافق فيها ابن 

  ٥٣٦   شروط الصلاة lب :الثالثالمطلب 

  ٥٣٦  لى اصفرار الشمسة العصر إوقت الاختيار لصلا  الفرع الأول:

  ٥٣٩  وقت الاختيار لصلاة العشاء إلى منتصف الليل :الفرع الثاني 

  ٥٤٢  يجوز للمرأة كشف كفيها في الصلاة : الفرع الثالث

  ٥٤٤  التي وافق فيها المذهب في مسائل ستر العورة ابن باز أقوال 

  ٥٤٨  قا ولو لحاجةيحرم الإسبال مطل  :الفرع الرابع

  ٥٥١  حراميحرم لبس المعصفر ولو في غير الإ :مسالفرع الخا

  ٥٥٧  تصح الصلاة في  الدار المغصوبة مع الإثم  :الفرع السادس

  ٥٦٠  لا تصح الصلاة في المقبرة ولا إلى القبر الفرع السابع:

  ٥٧١  تصح الصلاة في أسطح دورات المياه إذا كانت طاهرة  :الفرع الثامن 

  ٥٧٤  من صلى وفي بدنه أو ثوبه نجاسة لم يعلم بها  الفرع التاسع:

  ٥٧٨  قوال ابن باز في بعض المسائل المتعلقة بالخطأ والنسيان في كتاب الصلاةأ 



  

١٠١٤  
ايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قض

  

  الصفحـة   وعـــالموض

  ٥٨٠  تصح صلاة الفريضة في الكعبة   :الفرع العاشر

  ٥٨٤  لا تبطل الصلاة بتردد النية  أو تعليقها على شرط: الفرع الحادي عشر

  ٥٨٧ لاكراهة في الصلاة إلى نائم :شرالفرع الثاني ع

  ٥٨٩  سبعة عشر فرعاوفيه     صفة الصلاة : الرابعالمطلب 

  ٥٨٩  يسن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر :الفرع الأول

  ٦٠٠  تستحب الاستعاذة في كل ركعة  :الفرع الثاني

  ٦٠٣ هرية والسريةالمأموم في الجعلى  قراءة الفاتحة تجب   :الثالثالفرع 

  ٦٢٠  والكلب الأسود، والحمار ،  رأة الم  يقطع الصلاة   :الرابعالفرع 

  ٦٣٠  في التشهد الأخير  صلى الله عليه وسلملا تجب الصلاة على النبي   :الخامسالفرع 

  ٦٣٥  .ه  التحيات a والصلواتلايجزئ في التشهد إلا قول  :الفرع السادس

  ٦٣٩  .وغيره  خيريدعو بحوائج الدنيا في التشهد الأيجوز أن  :الفرع السابع

  ٦٤٢  كله أن يكون قبل السلامالأفضل في الدعاء  :الفرع الثامن

  ٦٤٥  صفة الإشارة بالسبابة في التشهد  :الفرع التاسع

  ٦٥٣ تسن جلسة الاستراحة مطلقا  :العاشرالفرع 

  ٦٥٦  المرأة كالرجل في صفة الصلاة كلها  :الحادي عشرالفرع 

  ٦٥٨  اليدين في أربعة مواضع من الصلاة يسن رفع : الثاني عشرالفرع 

  ٦٧٠  الإقعاء في الصلاة من السنة  :ث عشرالفرع الثال

  ٦٧٤  الوقوف عند آيات الرحمة ونحوها يكون في صلاة النافلة  الفرع الرابع عشر:

  ٦٧٦  يحرم رفع البصر إلى السماء في الصلاة   :الفرع الخامس عشر

  ٦٧٨  لى الفاتحة في غير الأوليين من صلاة الظهرتسن الزيادة ع :الفرع السادس عشر

  ٦٨٣  ويكره لغير حاجة لاتبطل الصلاة بالنحنحة ولا بالنفخ :رع السابع عشرالف

  ٦٨٩  أقوال ابن باز التي وافق فيها المذهب ، في باب صفة الصلاة

  ٦٩١  lب سجود السهو   الخامسالمطلب 

  ٦٩١  و بعد السلاملايشرع التشهد في سجود السه  :ولالفرع الأ

  ٦٩٦  يبني على غلبة الظن عات فله أنمن شك في عدد الرك: الفرع الثاني

  ٧٠٢  في باب سجود السهومن أهم أقوال ابن باز والتي وافق فيها المذهب عند الحنابلة 

  ٧٠٨   صلاة التطوع وأوقات النهي :السادس المطلب



   
  

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ١٠١٥
  

  الصفحـة   وعـــالموض

  ٧٠٨  لسنة الراتبة قبل الظهر أربع ركعاتا :الفرع  الأول

  ٧١١  لايشرع قضاء السنن الرواتب إلا ركعتي الفجر :انيالفرع الث

  ٧١٦  ليس لصلاة الضحى حد محدود  :الفرع الثالث

  ٧٢١  يستحب المداومة على سنة الضحى الفرع الرابع:

  ٧٢٦  لايشرع التطوع بأربع كالظهر  :الخامسالفرع 

  ٧٣١  يس لصلاة التراويح حد محدودل  :السادس الفرع

  ٧٣٩  يشرع  مسح الوجه بعد الدعاءلا  :السابعالفرع 

  ٧٤٢  ود التلاوة ليس بصلاةسج :الفرع الثامن

  ٧٤٦  تجوز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي  :التاسعالفرع 

  ٧٦١  قيام ليلة العيد أو ليلة النصف من شعبان بدعة   :الفرع العاشر

  ٧٦٩  لا يشرع التطوع بركعة  :دي عشرالفرع الحا

  ٧٧١  تطوع   باز التي وافق فيها المذهب عند الحنابلة في صلاة الأهم أقوال بن  

  ٧٧٥  . صلاة الجماعة lب : السابعالمطلب 

  ٧٧٥  لا تشترط نية الإمامة لصحة الاقتداء الفرع الأول:

  ٧٧٩  الجماعة لاتدرك إلا بركعة  :الثانيالفرع 

  ٧٨٧  تحةمن أجل أن يقرأ المأموم الفا حكم سكوت الإمام  :الثالثلفرع ا

  ٧٨٩  مع المأموم في الصلاة لاحرج من اختلاف نية الإمام  :الرابعالفرع 

  ٧٩٦  والفاسقالصلاة خلف المبتدع تصح   :الخامسفرع ال

  ٨٠٠  تصح صلاة من به سلس بول بمثله وبغيره  :السادسالفرع 

  ٨٠٣  مطلقا لمميز بالبالغتصح إمامة ا :السابعالفرع 

  ٨٠٨  المسبوق من الصلاة يعتبر أول صلاتهدركه  ما  :الثامن الفرع

  ٨١٥  صلاة المأمومين صحيحة ولو لم تصح صلاة الإمام   :سعالتا الفرع

  ٨٢٢  والتي وافق فيها المذهب عند الحنابلة في باب صلاة الجماعة    ابن باز أقوال 

  ٨٢٦  .هل الأعذارصلاة أlب   :المطلب الثامن

  ٨٢٦  ظهر والعصر للمطرالجمع بين ال يجوز  :الفرع الأول

  ٨٣٤  ت بشرط للجمع بين الصلاتينليس نية الجمع :الفرع الثاني

  ٨٣٦     في مسائل الجمع بين الصلاتين الحنابلةوالتي وافق فيها أقوال ابن باز 



  

١٠١٦  
ايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قض

  

  الصفحـة   وعـــالموض

  ٨٣٧  أن يقصر إذا دخل وقت الصلاة وهو مقيم ثم سافر فله الفرع الثالث:

  ٨٣٩  هب في صلاة المسافر أقوال ابن باز والتي وافق فيها المذ

ص السفر الفرع الرابع: سفر المعصية لايمنع   رخ
  قامة في بلد معينالذي معه أهله ولا ينوي الإالمكاري    :الفرع الخامس

٨٤٦  

٨٤٨  

  ٨٥٣   صلاة الجمعةفي  :التاسعالمطلب 

  ٨٥٣  قبل الزوال إذا كان قريبا منه الجمعة أداء صلاة  يجوز :الفرع الأول

  ٨٥٨ تنعقد الجمعة بحضور ثلاثة رجال  :الفرع الثاني

  ٨٦٦  ترجمة الخطبة بغير العربيةيجوز  :رع الثالثالف

  ٨٦٩  صلاة الجمعة مادام أهلا للإمامة تصح إمامة المسافر في  :ع الرابعر فال

  ٨٧٢   والأمر بتقوى الله لا يشترط لصحة الخطبة  حمد الله  :الفرع الخامس

  ٨٧٧  والتي وافق فيها المذهب في باب صلاة الجمعة     ابن بازأقوال 

  ٨٧٩   صلاة العيدين في :العاشرطلب الم

  ٨٧٩  ين فرض عين على كل مكلفة العيدصلا :لفرع الأولا

  ٨٨٣  للحاج وغيره حتى نهاية أيام التشريق التكبير المطلقيشرع   :الفرع الثاني

  ٨٩٠   صلاة الكسوفlب   الحادي عشرلمطلب ا

قراءتان في كل ركعة  كسوف ركعتانالصفة الصحيحة لصلاة ال :الفرع الأول

  .دتانركوعان وسجو

   

٨٩٠  

  ٩٠١  تسن الخطبة بعد صلاة الكسوف :فرع الثانيال

  ٩٠٤  لا تشرع صلاة الكسوف لغير كسوف الشمس أو القمر :الثالث الفرع

  ٩١١    . تاب الجنائزك  :لمبحث الثالثا

  ٩١١   الدليلبذلك  كل قربة يجوز إهداءها إلى الميت إذا ثبت :المطلب الأول

  ٩٢٨  مطلقار القراءة على القب تجوز لا  :الثانيالمطلب 

  ٩٣٥  هو شهيد المعركة فقط يغسل لا  الشهيد الذي  :الثالثالمطلب 

  ٩٣٩  مطلقا تحرم زيارة المرأة للقبور :لرابعالمطلب ا

  ٩٤٨  يقف الإمام من جنازة الرجل عند رأسه  :المطلب الخامس

  ٩٥١  تسن  قراءة  سورة غير الفاتحة في صلاة الجنازة  :المطلب السادس

  ٩٥٣  جنازة بعد الدفنلا تكره إعادة الصلاة على ال :لسابعالمطلب ا
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  الصفحـة   وعـــالموض

  ٩٥٦  لاتشرع الصلاة على الغائب إلا لمن كان له شأن في الإسلام :المطلب الثامن

  ٩٥٩  لا تشرع تغطية وجه المحرم إذا مات :المطلب التاسع

  والتي وافق فيها المذهب في كتاب الجنائز. -رحمه الله تعالى- من أقوال الشيخ ابن lز 
  كتاب الزكاة  :المبحث الرابع

 ٩٦١  

٩٦٥  

  ٩٦٥  شروط الزكاة  :المطلب الأول

  ٩٦٥  سر بعد قبضهعلى معتجب الزكاة في الدين إذا كان : ولالفرع الأ

  ٩٧٥ الزكاةفيها وجبت  بعد قبضها  إذا حال الحول على الأجرة  :الفرع الثاني

  ٩٨٠  تجب الزكاة ولو كان عليه دين  ينقض النصاب   :الثالثالفرع 

  ٩٩٠  إذا كان لمصلحة شرعيةيجوز نقل الزكاة   :الفرع الرابع

  ٩٩٦  اجةيجوز دفع القيمة في الزكاة عند الح :امسالخالفرع 

  يجوز دفع زكاة  عروض التجارة منها  :السادسفرع ال

  الفهرس

١٠٠٣  

١٠٠٩  
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  الثاني  المطلب 

  ليس في العسل زكاة  

، وهـو اختيـار الشـيخ ليس في العسل زكـاة القول الأول: ��و�:��א�وאل�	��א������

، ونص قوله :"ليس في العسل المنتج بواسطة النحـل زكـاة -رحمه الله تعالى-ابن باز 

تـه ،وإنما تجب الزكـاة فـي قيمتـه إذا أعـده للبيـع ، وحـال عليـه الحـول ، وبلغـت قيم

، وقال:"تجب الزكاة في العسـل إذا كـان أعـد للتجـارة  )١(النصاب ، وفيه ربع العشر"

، وهــو مــذهب  )٥( ، والثــوري )٤( ، والشــافعية )٣( ، وهــو مــذهب المالكيــة )٢(  "

�. )٦( الظاهرية �

، ولا تجب فيه  )٧(  تجب الزكاة في العسل إذا كان في أرض العشرالقول الثـاني: 

  . )٩( ، وهو مذهب الحنفية  ، أو في الجبال )٨(لخراجإذا كان في أرض ا

تجب الزكاة في العسل مطلقا ، وهو المـذهب عنـد الحنابلـة ، قـال القول الثالـث: 

قوله ( وفي العسل العشر . سواء أخذه من موات أو من ملكه ) هـذا  في الإنصاف :"

وذكـر فـي المذهب رواية واحدة , وعليه الأصـحاب . وهـو مـن مفـردات المـذهب , 

الفروع أدلة المسألة , وقال : من تأمل هذا وغيـره ظهـر لـه ضـعف المسـألة ,  وأنـه 

 

   ٩/٢٢٦فتاوى اللجنة الدائمة/) انظر١(

  من شرح كتاب وظائف رمضان /الشريط الثاني/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين الإسلامية. (٢)

    ٢٨٠/ص٢مواهب الجليل ج؛ ٧٥/ص٣الذخيرة ج ) انظر٣(

    ٤٣٦/ ٥؛ المجموع شرح المهذب  ٤٢-٢/٤١) انظر الأم ٤(

  ؛ ٣/٢٢٣قرآن للجصاص ل) انظر أحكام ا٥(

  ٣٨-٣٦ص/٤المحلى ج) انظر ٦(

كل أرض أسلم أهلها عليها , وهي من أرض العرب أو أرض العجم , فهي لهم وهي أرض عشر  وهي   (٧)

    . وكذلك كل أرض العرب , سواء فتحت صلحا أو عنوة  -زكوية  –

لخـراج مـا يخـرج مـن غلـة ا:"١٨٥/ص١أنـيس الفقهـاء جقال قاسم بن عبدالله بن أمير القونـوي فـي  –) ٨(

وأدى أهـل الذمـة خـراج ، فيقال أدى فلان خراج أرضه ، ثم سمي ما يأخذه السلطان خراجا  ، الأرض

  ، دار الوفاء / تحقيق د/ أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي  ١٤٠٦" ط رؤوسهم يعني الجزية

    ٢/٢٤٧؛ فتح القدير  ٢/٢١٦) انظر المبسوط ٩(
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، وقـال  )١( "يتوجه لأحمد رواية أخرى : أنه لا زكاة فيه , بناء على قول الصـحابي 

( و ) تجب الزكاة أيضا في ( الخارج من الأرض ) مـن الحبـوب  في كشاف القناع:"

مـه ) أي : حكـم الخـارج مـن الأرض معادن ( وما فـي حكوالثمار وما في معناها وال

( سـواء أخـذه ...وفي العسل العشـر  ،وقال :" )٢( "من العسل ) الخارج من النحل . (

من موات ) كرءوس الجبـال ( أو ) أخـذه ( مـن ملكـه ) أي مـن أرض مملوكـة لـه , 

   )٣( ".  ) عشرية كانت أو خراجية ( أو ) من أرض ( ملك غيره 

أولاً: �وقـد اسـتدلوا بـالمعقول:القـول الأول: أدلة ��د����ل��ول����א�������������:

لأن الأصل براءة الذمـة ، ولـيس فـي وجـوب الصـدقة فـي العسـل خبـر يثبـت ، ولا 

بقـوت فـلا يجـب  لأنه لـيسوعن هذا الأصل إلا بدليل ثابت ، ثانياً:  إجماع ,فلا ينُتقل

من الحيوان فلا شيء فيـه ،كالإبريسـم الـذي  ولأنه منفصل، ثالثاً: فيه العشر كالبيض 

 يكون من دود القز.

إلـى أهـل كتب صلى الله عليه وسلمأن النبي  «وعن أبي سلمة عن أبي هريرة 

, والمعنى فيه أن النحل تأكل مـن نـوار الشـجر وثمارهـا »اليمن أن في العسل العشر

ما يكون منها من العسل ، ف )٤( الآية  〉   OèΝ§ .ä?Ì’  ΒÏ .ä≅eÈ  #$9W¨ϑy�üNÏ:  كما قال الله تعالى  

العشر فكذلك فيما يتولد  -إذا كانت في أرض عشرية  -متولد من الثمار , وفي الثمار 

منها , ولهذا لو كانت في أرض خراجية لم يكن فيها شيء فإنه ليس في ثمار الأشجار 

ولـيس فـي  النابتة في أرض الخراج شيء وبهذا فـارق دود القـز فإنـه يأكـل الـورق ,

 عشر فكذلك ما يتولد منهاالأوراق 

 والمعقـول:الكتاب، والسـنة ، وبعمـل الصـحابة أدلة القول الثاني وقد استدلوا ب 

ــالى  : فمــن الكتــاب :فمــن الكتــاب ــه تع ــة 〉  {è‹õ ΒÏô &rΒøθü;ÎλÏΝö ¹|‰y%sπ7:قول وجــه  )٥( الآي

ن كالخـارج م ـ عسـل مـاللأن ال أن عموم الآية يوجب الصدقة في العسـل , الاستدلال:
 

  ١١٧-٣/١١٦) انظر الإنصاف ١(

  ٢/١٦٧) انظر كشاف القناع ٢(

  ٢٢١-٢/٢٢٠) انظر كشاف القناع ٣(

  سورة النحل ٦٩) الآية ٤(

  سورة التوبة ١٠٣) من الآية ٥(
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  نوقش من وجهين : .الأرض 

بأنه قياس مـع الفـرق ؛ لأن الخـارج مـن الأرض قـد جـاء الـنص  الوجـه الأول: 

  بوجوب الزكاة فيها بخلاف العسل . 

ولأن السنة قد بينت المقصود من الأموال ، وليس من بينهـا العسـل الوجه الثاني: 

  فلا تكون داخلة في عموم الآية. 

جـاء هـلال أحـد «قـال :   يب عن أبيه عن جدهحديث عمرو بن شع :ومـن السـنة

بعشور نحل له , وسـأله أن يحمـي  صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله  )١( بني متعان

واديا له يقال له سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلمـا ولـي 

طاب يسأله عن ذلـك , فكتـب عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخ

إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحلـه  عمر إن أدى

مـن كـل  «.  وفي لفظ )٢(  »فاحم له سلبة وإلا , فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء 

  )٣( »عشر قرب قربة

د العشر , قال : أ  إن لي نحلاقلت : - رسول الله    «قال :    )٤( حديث أبي سيارة المتعي

كتـب  «وعن عمرو بن شـعيب قـال :  )٥( » سول الله احمهـا لي فحماهـا لي: فقلت : - ر قال
 

بـين هـلال بـن سـعد فرق أبو موسـى بينـه و، هلال أحد بني متعان له حديث في العسل ) قال بن حجر :"١(
 /٦ج، الإصابة فـي تمييـز الصـحابة  .انظر ةالظاهر المغايرو  ...وقال صاحب التجريد قيل انهما واحد

الإصــــابة فــــي تمييــــز الصــــحابة ؛ وانظــــر ترجمــــة هــــلال بــــن ســــعد فــــي   ٨٩٩٥ت/٥٤٩ص
  . ٨٩٨٨ت/٥٤٨/ص٦ج

قال ابن عبد البر   ؛ ٧٢٥١ح/١٢٦/ص٤سنن البيهقي الكبرى ج ؛  ١٦٠٠ح/١٠٩/ص٢سنن أبي داود ج)  ٢(
قـال  :"١٦٨/ص٢لخـيص الحبيـر جت " ؛ قـال ابـن حجـر فـي حديث حسن:"٢٤٠/ص٣الاستذكار جفي 

ورواه يحيـى ، الدارقطني يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شـعيب مسـندا 
وابـن ، وعبـد الـرحمن ، قلـت فهـذه علتـه ، بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلا 

وتابعهما أسـامة بـن زيـد عـن  ، قاتث لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد ال، لهيعة ليسا من أهل الإتقان 
  " عمرو بن شعيب عند بن ماجة وغيره كما مضى

  ١٦٠١ح/١٠٩/ص٢سنن أبي داود ج) ٣(
، مير بن الأعلـم وقيل ع، قيل اسمه عمرو ، قال البغوي سكن الشام  ، ثم القيسي عي تَ أبو سيارة المُ ) هو ٤(

. انظـر ن السـكن وغيـره فـي الصـحابةب ـذكـره ، وقيل عامر بـن هـلال ، وقيل اسمه الحارث بن مسلم 
  ٣٠٢٦ت /١٦٨٦ص /٤الاستيعاب ج ؛١٠٠٦٨ت/١٩٦/ص٧الإصابة في تمييز الصحابة ج

:"  ٢٦٤/ص١الدراية فـي تخـريج أحاديـث الهدايـة جقال في   ؛  ١٨٢٣ح/٥٨٤/ص١سنن ابن ماجه ج) ٥(
محمدا عنه فقال مرسل  قال البيهقي هذا أصح ما ورد فيه وهو منقطع وقال الترمذي في العلل سألت....
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 إلينا عمر بن عبـد العزيـز KمـرJ أن نعطـي زكـاة العسـل ونحـن Eلطـواف العشـر , يسـند ذلـك إلى النـبي

ول رس ـ كتب «:قالرضي الله تعالى عنه  أبي هريرة حديث .  )١( »صلى الله عليه وسلم

وعـن ابـن عمـر  )٢( »إلى أهـل الـيمن أن يؤخـذ مـن العسـل العشـر صلى الله عليه وسـلمالله  

في كـل عشـرة  « صـلى الله عليـه وسـلمقال : قـال رسـول الله  -الله تعالى عنهما-رضي 

 . )٤( » من العسل زق )٣(  أزقاق

 ا بعضـا فـي أيجـاب الزكـاة فـيأن هذه الأحاديث يعضد بعضـه وجـه الاسـتدلال:

فـي العسـل العشـر دل ذلـك علـى أنـه  صلى الله عليه وسـلم، ولما أوجب النبي العسل

ووجـه التفريـق بـين  رض مما يجب فيه العشـر , أجراه مجرى الثمر وما تخرجه الأ

أرض الخراج ، وأرض العشر : قالوا : لأن الثمرة فـي أرض الخـراج لا يجـب فيهـا 

  ر , فكذلك العسل .شيء , وإذا كان في أرض العشر يجب فيها العش

، مرو بن شعيب  ، وفيـه عمـل أبـو بكـرماتقدم في حديث ع وأما عمـل الصـحابة: 

 )٥(  بـاب ذ سـعد بـن أبـي  ولما جاء عن ضي الله تعالى عنهم ، وبن الخطاب روعمر 

فقلت يا رسول الله اجعـل لقـومي  صلى الله عليه وسلمقدمت على رسول الله   «: قال

ثــم ، واســتعملني علــيهم  ، صــلى الله عليــه وســلمل الله  مــا أســلموا عليــه ففعــل رســو

استعملني أبو بكر من بعده قال فقدمت على قومي فقلت في العسل زكاة فإنـه لا خيـر 

 

تلخـيص الحبيـر " ؛ وقـال فـي لأن سليمان لم يدرك أحدا من الصحابة ولا يصح في زكاة العسـل شـيء
وهـو ، رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي من رواية سليمان بن موسى عن أبي سـيارة  :"١٦٨/ص٢ج

وقال أبو ، لعسل شيء يصح اوليس في زكاة ، منقطع قال البخاري لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة 
    " عمر لا تقوم بهذا حجة 

  :"حديث عمر بن عبد العزيز فمنقطع , لأنه عمن لم يسم .٣٨ص/٤المحلى ج) قال ابن حزم في ١(
وفـي إسـناده :"٣٤٨/ص٣تح البـاري جف ـقال ابن حجر في  ٧٢٥٠ح/١٢٦/ص٤سنن البيهقي الكبرى ج) ٢(

  "يخه عبد الله متروكرقال البخاري في تا ...عبد الله بن محرر 
  " الزق بكسر الزاي السقاء ونحوه من الظروف:" ٢٧٧/ص١المطلع جقال في   (٣)

فـي × ولا يصح عـن النبـي  ، حديث بن عمر في إسناده مقال  :"   /٦٢٩ح /٢٤/ص٣سنن الترمذي ج )٤(
    " .ير شيءهذا الباب كب 

وروى أحمد وابن أبـي شـيبة ، له صحبة  نقال بن حبا، سعد بن أبي ذباب الدوسي قال ابن حجر :"هو  (٥)
فأسـلمت فاسـتعملني ×من طريق بسر بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال أتيت رسـول الله  

وفيه قصة له مع عمر في زكاة   على قومي وجعل لهم ما أسلموا عليه من أموالهم الحديث×  رسول الله  
  ٣١٥٢ت/٥٧/ص٣لإصابة في تمييز الصحابة جا". انظر العسل قال البغوي لا أعلم له غيره
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زكى قال فقالوا لي كم ترى قال فقلت العشر قال فأخذ منهم العشر فقدم به في مال لا ي

  . )١(  »عمر فأخبره بما فيه وأخذه عمر فباعه وجعل في صدقات 

أو  يفة فهـي مـا بـين منقطـع ،بأن هـذه الأحاديـث والآثـار ضـع نوقشـت الأدلـة :

  ، فلا تكون حجة.   )٢(  ، لايثبت منها شيءمرسل

ولأن النحل تأكل من نوار الشجر وثمارها  فما يكون منها من :  أولاً   ومن المعقول:

العسل  ولأن ، ثانياً:العسل متولد من الثمار , وفي الثمار العشر فكذلك فيما يتولد منها

مأكول في العادة متولد من الشجر , يكال ويدخر , فأشبه التمـر وذلـك أن النحـل يقـع 

بأن الزكاة من المقـدرات التـي لايصـح قش:نـو على نوار الشجر فيأكله فهو متولد منه .

  فيها القياس ، فالأصل فيها التوقيف .

ني ، وقـالوا لافـرق بـين الأرض وقد استدلوا  بأدلة القـول الثـا أدلة القـول الثالـث

   العسل لا يملك بملك الأرض , كالصيد  والطائر  لأن عشرية ، وغيرها ؛ال

�:���� فــي العســل زكــاة ؛ لقــوة الأدلــة،  ه لايجــب بأن ــالقــول الأول: الــراجح هــو ���

�والله تعالى أعلم . ضعف أدلة الأقوال الأخرى ، والإجابة عنها.و �

�����א����:���ا البـاب ، فمـن رأى أنهـا تصـلح أن واردة في هذ الأحاديث ال� א

، ، ومن رأى أنه لايصح فـي ذلـك شـيء تكون حجة بمجموعها ، قال بوجوب الزكاة

�قال بالمنع. �

�����:��� !�א���علـى القـول الأول ، لاتجـب الزكـاة فـي العسـل الفـرع الأول: ��

ض العشـرية ، مطلقا ، وعلى القول الثاني تجب الزكـاة فـي العسـل إذا كـان فـي الأر

�دون الأرض الخراجية ، وعلى القول الثالث ، تجب زكاة العسل مطلقا. �

شــرة علــى القــول بوجــوب الزكــاة ، فيكــون نصــاب العســل هــو  عالفـرع الثـاني: 

 

مجمـع ؛ وقـال الهيثمـي فـي  ١٠٠٥١ر/٣٧٣/ص٢مصـنف ابـن أبـي شـيبة ج، عن سعد بن أبي ذباب )  ١(
" قـال ابـن  وهـو ضـعيفرواه البزار والطبراني في الكبير وفيه منير بـن عبـد الله:"٧٧/ص٣الزوائد ج
الخراسـاني  : فلا يصح ; لأنه عن عطـاء :"... وأما خبر عمر بن الخطاب٣٨ص/٤المحلى جحزم في 

  , وعن منير بن عبد الله عن أبيه , وكلاهما مجهول"عنه , ولم يدركه عطاء
  انظر تخريج الأحاديث المتقدمة (٢)
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   )١( أفراق

    المطلب الثالث

  تجب الزكاة في حلي المرأة المعدة للاستعمال والزينة

ي الحلي المستخدم علـى وجـه زكاة فاتفقوا على وجوب ال�و�:�%$ � ��$ل�א��زאع

واختلفـوا فـي اة فـي الحلـي المتخـذ بنيـة التجـارة، واتفقوا على وجـوب الزك ـمحرم . 

أجل اللبس ، هل تجب فيه الزكـاة ، أولا ؟ علـى وجوب الزكاة في الحلي المقتنى من 

�أقوال :   �

������ 	����א�� ���وאل� ����:�א دة تجــب الزكــاة فــي حلــي المــرأة المع ــالقـول الأول: ���

 ، ونـص قولـه :-رحمـه الله تعـالى-،وهو اختيـار الشـيخ ابـن بـاز  للاستعمال والزينة

بلغـت  عمل ، إذا"الصواب أن الحلي من الذهب والفضة ، فيها زكاة ، ولو كانـت تسـت

 

تة عشـر رطـلا واخبرنـي المنـذري عـن والفرق ثلاثة اصـوع وهـي س ـ:" ٢١٠/ص١الزاهر ج ) قال في١(
انين درهما والبهار وزن ثلاثمائة رطل والوسق ستون صاعا مالمبرد قال القسط وزن اربعمائة واحد وث 

مكيـال بالمدينـة يسـع :" الفـرق ...١١٨٣/ص١القاموس المحـيط ج" ؛ وقال في   والكر اثنا عشر وسقا
تحريـر ألفـاظ " ؛ وقـال فـي أو أربعـة أربـاعثلاثة آصع ويحرك أو هو أفصح أو يسع ستة عشر رطلا 

صاع  : والمكوك، وهو ثمانية مكاكيك  :قال الأزهري ، ال معروفي القفيز مك... :"١٧٦/ص١التنبيه ج
والفـرق سـتة عشـر ، والمد ربع صـاع ، والصاع خمسة أرطال وثلث ، وهو خمس كيلجات ، ونصف 

"  قال في كشـاف والكر ستون قفيزا، دب والقنقل نصف أر ، والإردب أربعة وعشرون صاعا، رطلا 
  = لراءاوهو بتحريك  :" ٢٢٢-٢/٢٢١القناع :

بسـكون الـراء : فمكيـال ضـخم مـن  -ق ستة أقساط وهي ثلاثة آصع , فتكون اثني عشر مدا وأما الفـرْ  =   
بـه هنـا  مكاييل أهل العراق قاله الخليل قال ابن قتيبة وغيره : مائة وعشرون رطلا قال المجد : لا قائل

قلت : ومائـة واثنـان وأربعـون  وذكره بعضهم قولا ( فيكون نصاب العسل مائة وستين رطلا ) عراقية
رطلا وستة أسباع رطل مصري وأربعة وثلاثون رطلا وسبعا رطل  دمشقي وثمانية وعشرون رطـلا 
 وأربعة أسباع رطل حلبي وخمسة وعشرون رطلا وخمسة أسباع رطل قدسي واثنان وعشـرون رطـلا

الشيخ ابن باز رحمه الله   " قلت: تقدم في كتاب الطهارة  تفصيل اختلاف قولوستة أسباع رطل بعلي .
جم  ؛ لأنـه أوجـب فـي  ٤١٤تعالى  في تقدير الرطل، ففي زكاة الذهب قد قدر وزن الرطل بالجرام = 

 ، فيكـون وزن كل عشرين مثقالا من الذهب اثنين وتسعين جراما  والرطـل الواحـد فيـه تسـعون مثقـالا
 ١٦× ٤١٤علـى هـذا التقـدير ، بـالجرام  بنـاء  -عنـده-جم ، فيكون مقدار الفرق ٤١٤الرطل بالجرام = 

 ٣٠٠٠جم ؛ لأنه يجعـل الصـاع ٥٦٣يساوي  -بناء على تقديره-جم ، والرطل في زكاة الفطر ٦٦٢٤=
كـون مقـدار الفـرق جـم ،  في ٥٦٣جم ، والصاع فيه خمسة أرطال وثلث الرطل ، فيكون الرطل الواحد 

  جرام . والله تعالى أعلم. ٩٠٠٨ر بناء على هذا التقدي 
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، وقـال :"لا ريـب أن هـذه المسـألة مـن مسـائل  )١( "النصـاب ، وحـال عليهـا الحـول

ن بعدهم ... وإذا رددنا هذه المسألة إلى الكتاب الخلاف بين أهل العلم من الصحابة وم

ظاهرة على وجوب الزكاة في حلي المرأة من الـذهب  والسنة ، وجدناهما يدلان دلالة

�.  )٢( ن هذا للاستعمال أو العارية "والفضة ، وإن كا �

 ، )٥( ،وهـو مـذهب الظاهريـة )٤(  ، ورواية عـن أحمـد  )٣( وهو مذهب الحنفية

    )٦( -رحمهم الله تعالى-إسحاقووقتادة ,  وبه قال الشعبي ,

، وهو  للاستعمال والزينة إذا كان  تجب الزكاة في حلي المرأة لا  القول الثـاني: 

، وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة ، قـال فـي  )٨( ، و مذهب الشـافعية  )٧( مذهب المالكية

) ظـاهر المـذهب المعد للاستعمال فـي  قوله ( ولا زكاة في الحلي المباح الإنصاف :"

: وهـو تجب فيه الزكاة . قال فـي الفـائق , وعليه أكثر الأصحاب , وعنهوهو المذهب 

 

       ٨١/ ١٤) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(
كتـاب فمابعـدها؛  ٩/٢٦١؛ وفتـاوى اللجنـة الدائمـة   ٨٤/ ١٤) انظـر مجمـوع فتـاوى ومقـالات متنوعـة ٢(

وى الشـيخ ابـن بـاز  جمـع د/ ؛ فتـا ١٤٤-٢/١٤٣الفتاوى/ج -كتاب الدعوة  ؛ ١/٩٩الفتاوى/ج -الدعوة 
؛  وقال في شـرح بلـوغ المـرام / كتـاب الزكـاة :"   ٦٦ما بعدها ، ف٣/٥٩، والشيخ أحمد الباز   الطيار

الحلي تلبس وتزكى كالثمار يؤكل منها وتجعل في البيـت لبقيـة السـنة" ، بلـوغ المـرام / كتـاب الزكـاة/ 
  البردين . الشريط الأول / الوجه الأول / تسجيلات

    ١٧-٢/١٦؛ بدائع الصنائع  ١٩٢-٢/١٩١) انظر المبسوط ٣(

  ٣/١٣٨نظر الإنصاف ا) ٤(

  ١٨٥-٤/١٨٤) انظر المحلى ٥(

  ٥/٥٢٩؛ المجموع شرح المهذب  ٢/٣٢٢) انظر المغني ٦(

ال وقال مالك في كل حلي هو للنساء اتخذته للبس . فلا زكاة عليهن فيـه , ق ـ :" ١/٣٠٥في المدونة  قال) ٧(

ل الجيـب ومـا أشـبهه تكريـه ث ـفقلنا لمالك : فلو أن امرأة اتخـذت حليـا تكريـه فتكتسـب عليـه الـدراهم م

للعرائس لذلك عملته ؟ فقال : لا زكاة فيه . قال : وما انكسر من حليهن فحبسنه ليعدنه أو ما كان للرجل 

نكسـر منـه ممـا يريـد أن يعيـده فلبسه أهله وأمهات أولاده وخدمه والأصل له , فلا زكاة عليه فيه ومـا ا

لرجل من أمه أو من بعض أهله من حلي , فحبسه للبيـع أو الهيئته فلا زكاة فيه عليه . قال : وما ورث 

لحاجة إن احتاج إليه يرصده . لعله يحتاج إليه في المستقبل ليس يحبسه للبس ؟ فقـال : أرى عليـه فيمـا 

زكي , أو كان عنده من الذهب والورق ما تتم به الزكاة , فيه من الذهب والورق الزكاة إن كان فيه ما ي 

؛  ٢/١٠٧؛ وانظر المنتقى شـرح الموطـأ يه في حلية السيف والمصحف والخاتم زكاةلقال : ولا أرى ع

  ١/١٤٦٠؛ حاشية الدسوقي  ١/٤٨٩حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 

  ٥١٩-٥/٥١٨؛ المجموع شرح المهذب  ٢/٤٤) انظر الأم ٨(
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، وقـال فـي كشـاف  )١( "يلـبس , وعنه تجب فيه الزكاة إذا لم يعـر ولـم المختار نظرا

لا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة من ذهب وفضة معد لاستعمال مبـاح أو  القناع:"

و يلبس حيث أعد لذلك ( أو ممن يحرم عليه كرجـل يتخـذ حلـي إعارة , ولو لم يعر أ

سـعيد بـن وهـو قـول  ، )٢( "لرجـال لإعـارتهم  النساء لإعارتهن وامرأة تتخـذ حلـي ا

بي رباح, ومجاهد ,  وجابر بـن زيـد, وابـن سعيد بن جبير , وعطاء بن أالمسيب , و

   )٣(   -رحمهم الله تعالى-وابن المنذر ،سيرين,  والزهري , والثوري

ــن القــول الثالــث:  ــة ع ــبس ، وهورواي ــر ، أو يل ــم يع ــي  إذا ل ــاة الحل ــب زك تج

 ختيـارات "،  اختارها شيخ الإسلام ين تيمية فـي ظـاهر كلامـه ، قـال فـي الا)٤(أحمد 

ه ففيـه الزكـاة عنـد الذي ينبغي إذا لم تخرج الزكاة عنه أن تعيره وأما إن كانـت تكري ـ

والمنافع التى يجب بـذلها نوعـان منهـا مـا هـو حـق   وقال في:" )٥( ".جمهور العلماء

  )٦(  "المال كما ذكره فى الخيل والابل وعارية الحلي ومنها ما يجب لحاجة الناس 

، وقد استدلوا بالكتاب ، والسـنةالقـول الأول: أدلة ول����א������������:��د����ل��

ــالمعقول: ــل الصــحابة ، وب ــالى فمــن الكتــاب :�وبعم ــه تع   š:قول Ï% ©!$# uρ šχρã” É∴õ3tƒ 

#$!%©δy=| ρu#$9øÏÒāπs ρuωŸ ƒãΖÏ)àθΞtκp$ ûÎ’ ™y6Î‹≅È #$!« ùs7t³eÅ�öδèΝ /Îèy‹x#>A &r9ÏŠΟ5 〈 ٧( الآية( 

مـا مـن صـاحب ذهـب ولا فضـة لا يـؤدي منهـا « صلى الله عليه وسـلمه قول ومن السنة:

في Jر جهـنم فيكـوى fـا جنبـه حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من Jر فأحمي عليهـا 

 )٨( الحديث  »سنة وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف

نز الــذهب اوعيــد الشــديد بك ــألحــق الأنــه قــد   وجـه الاســتدلال مــن الآيـة والحــديث  :

 

  ٣/١٣٨) انظر الإنصاف ١(

  ٢/٢٣٤) انظر كشاف القناع ٢(

  ٥/٥٢٩؛ المجموع شرح المهذب  ٢/٣٢٢ني غ) انظر الم٣(

  ٣/١٣٨) انظر الإنصاف ٤(

   ١٠٢) انظر الاختيارات ٥(

  ٩٩/ص٢٨ج جمع بن قاسم / /فتاوى ابن تيمية  انظر مجموع (٦)

  سورة التوبة ٣٤) من الآية ٧(

  باب إثم مانع الزكاة   /٩٨٧ح/٦٨٠/ص٢صحيح مسلم جة ) من حديث أبي هرير٨(
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  .وغيرهالمستعمل والفضة وترك إنفاقهما في سبيل الله من غير فصل بين الحلي 

وفي الرقة ربع العشر فإن  « الصديق رضي الله تعالى عنه وفيه أبي بكر  ولحديث   

 «وقوله عليه الصلاة والسلام، )١( »لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشـاء رfـا

أن الفضة إذا بلغت نصابا وجبت  وجه الاسـتدلال:،  )٢( »وليس فيما دون خمس أواق صدقة

بـين المسـتعمل وغيـره  ،  ولـم يفـرق بـين كـون الفضـة  فيها الزكاة من غير تفريـق

بأن محل النزاع هو فـي الحلـي نـوقش: ال أو لغيره. ، والذهب مثله في الحكم.للإستعم

 اديث ، فـنحن لاننـازع فـي وجـوب الزكـاة فيهـا .المستعمل ، بخلاف ماذكر في الأح

شـيئا فعليـه  بأن عموم هذه الأحاديث تشـمل محـل النـزاع ، ومـن اسـتثنى أجيب عنـه :

  الدليل المخصص لهذا العموم .

صلى الله عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  أن امرأتين أتتا رسول الله    حديث 

قالتـا لا قـال فقـال وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما أتؤديان زكاتـه  عليه وسلم

نار قالتا لا  أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من  صلى الله عليه وسلملهما رسول الله  

ومعها ابنـة  صلى الله عليه وسلمأن امرأة أتت رسول الله    «وفي لفظ  .)٣(»قال فأديا زكاته

لهــا وفي يــد ابنتهــا مســكتان غليظتــان مــن ذهــب فقــال لهــا أتعطــين زكــاة هــذا قالــت لا قــال أيســرك أن 

 صلى الله عليه وسلمنبي  م القيامة سوارين من Jر قال فخلعتهما فألقتهما إلى اليسورك الله fما يو 

   )٤( »وقالت هما { عز وجل ولرسوله

ما أخرجه أبو داود  عن أم سـلمة رضـي الله تعـالى عنهـا قالـت  كنـت ألـبس  

أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هـو فقـال مـا بلـغ أن تـؤدى زكاتـه فزكـي 

 

  ) سبق تخريجه١(

  ق تخريجهب ) س٢(

عـن عمـرو بـن ، هذا حديث قـد رواه المثنـى بـن الصـباح  ، وقال :" ٦٣٧ح/٢٩/ص٣سنن الترمذي ج) ٣(

شعيب نحو هذا والمثنى بن الصباح وبن لهيعة يضعفان في الحديث ولا يصح في هذا البـاب عـن النبـي  

     ١٠٨/٢/ص٢سنن الدارقطني ج " ؛ءشي× 

سـنن البيهقـي  ؛ ١٥٦٣ح/٩٥ص /٢سـنن أبـي داود ج ؛ ٢٤٧٩ح/٣٨/ص٥سنن النسـائي (المجتبـى) ج) ٤(

سـنن  " ؛وهذا يتفرد به عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن جـده  ، وقال :" ٧٣٤٠ح/١٤٠/ص٤الكبرى ج

  .  ١١٢/٧/ص٢الدارقطني ج
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   )١( »فليس بكنز

صـلى الله ي رسـول الله  شة رضي الله تعـالى عنهـا قالـت  دخـل عل ـعائحديث 

فرأى في يدي فتخات مـن ورق فقـال مـا هـذا يـا عائشـة فقلـت صـنعتهن   عليه وسلم

مـن أتزين لك يا رسول الله قال أتؤدين زكاتهن قلت لا أو ما شاء الله قال هـو حسـبك 

   )٢( ر»النا

زكـاة الحلـي ،  أن فيهـا الدلالـة علـى وجـوب أداء وجه الاسـتدلال مـن الأحاديـث :

  نوقشت الأدلة من وجهين : وضوع .بمثابة النص في الموهي 

: نيدها من مقال ، وقد فال الترمذيمن جهة الثبوت ، فلا تخلوا أسا الوجه الأول:  

  .)٣(  لايصح في هذا الباب شيء

ومما يدل على عدم صحة هـذه الأحاديـث أن الحلـي المـذكورة فـي الوجه الثـاني: 

  غ نصابا .الأحاديث لا تبل

  أجوبة :بثلاثة  أجيب عنه

، ا ، وبعضها قـد جـاء بأسـانيد صـحيحةبأن الأحاديث يشد بعضها بعض الأول :

  فتكون حجة على ماذكرنا .

لانسلم بأن الحلي المذكورة لاتبلغ نصـابا ، ولـو سـلمنا ؛ فـإن هـذا مقيـد  الثاني :

 

هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولـم ، وقال:" ١٤٣٨ح/٥٤٧/ص١المستدرك على الصحيحين ج) ١(

سـنن البيهقـي  ؛١٥٦٤ح/٩٥/ص٢سـنن أبـي داود ج ال :"على شرطهما" ؛قو ووافقه الذهبي "يخرجاه 

  باب ما أدي زكاته فليس بكنز/١ح/١٠٥/ص٢سنن الدارقطني ج ؛ ٧٠٢٦ح/٨٣/ص٤الكبرى ج

 " ؛رط الشـيخين ولـم يخرجـاهصـحيح علـى ش ـ؛ " ١٤٣٧ح  /٥٤٧/ص١المستدرك على الصحيحين ج) ٢(

بـاب سـياق أخبـار /٧٣٣٨ح/١٣٩/ص٤رى جب ـسـنن البيهقـي الك؛  ١٥٦٥ح/٩٥/ص٢سنن أبي داود ج

محمـد بـن / بـاب زكـاة الحلـي ، وقـال :" ١ح /١٠٥/ص٢سـنن الـدارقطني ج ؛ وردت في زكاة الحلي

ثم قال قطني " : تعليقا على قول الدار٣٧١/ص٢نصب الراية ج" ؛ قال  الزيلعي في عطاء هذا مجهول

لكنـه لمـا ، محمد بن عمـرو بـن عطـاء  قال البيهقي في المعرفة وهو ، ومحمد بن عطاء مجهول انتهى

هو محمد بن عمرو بـن عطـاء  ... وإنما  نسب إلي جده ظن الدارقطني أنه مجهول وليس كذلك انتهى 

وإسناده على شرط :"  ١٧٨/ص٢تلخيص الحبير ج" ، وقال في أحد الثقات وقد جاء مبينا عند أبي داود

   "الصحيح

  جاء في زكاة الحلياباب م/٦٣٧ح/٢٩/ص٣سنن الترمذي جأنظر  (٣)
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  ه قيد بذلك.باشتراط النصاب ، وقد تقدم حديث أم سلمة رضي الله عنها وفي

لو سلمنا بعدم صحة شيء مـن هـذه الأحاديـث ، فـإن الأصـل وجـوب  : الثالـث

الزكاة في الذهب والفضة متى مابلغت نصابا بالإجماع ، وإخراج  الحلـي المسـتعملة 

 من هذا الأصل لادليل عليه فوجب البقاء على الأصل. 

عمـر , وابـن عـن فالقول بوجوب الزكاة في الحلي ، منقـول  وأما قول الصحابة :

   )١( رضي الله عنهم أجمعين  وعبد الله بن عمرو بن العاص  د , وابن عباس ,مسعو

بأن هناك من الصحابة من خالف قولهم ، فلا يكـون بعضـهم حجـة علـى نوقش:

بأن قول هؤلاء الصحابة جاء علـى وفـق الأصـل ، فيكـون قـولهم  أجيـب عنـه : بعض.

  أولى بالتقديم .

  ا كغير المستعمل .لزكاة إذا بلغ نصابمال تجب في عينه ا ولأنه ومن المعقول:

  أدلة القول الثاني وقد استدلوا بعمل الصحابة ، وEلمعقول

عبـد الله بـن فالقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي ، منقول عـن  أما قول الصـحابة

وأسماء بنت أبـي ، وعائشة ، وأنس بن مالك ، عمر بن الخطاب , وجابر بن عبد الله 

  نوقش من وجهين :  )٢( أجمعين . رضي الله عنهم،بكر 

بأنه قد نقل عن بعضهم القول بوجـوب الزكـاة ، وبعضـهم اشـترط الوجـه الأول: 

  عاريته ، فدل على عدم ثبوته عنهم .

ولو سلمنا بثبوت ذلك ؛ فلا حجة فيه ؛ لأنه اجتهاد في مقابل النص الوجـه الثـاني: 

  ابلغت نصابا.والفضة مطلقا متى مالذي قد أوجب الزكاة في الذهب 

، والحلـي  الزكـاة موالاسـتعمال عـد  ةعـد للقني ـأولأن الأصل فيما   ومن المعقول:

 

سـنن  ؛٦ر /١٠٨/ص٢سـنن الـدارقطني ج؛  ٥/٥٢٩؛ المجمـوع شـرح المهـذب  ٢/٣٢٢) انظر المغني ١(

  . ٧٣٣٦ ،٧٣٣٥ ،٧٣٣٤ر/١٣٩/ص٤البيهقي الكبرى ج

 ؛١٣٩-١٣٨/ص٤سـنن البيهقـي الكبـرى ج؛  ٥/٥٢٩؛ المجموع شـرح المهـذب  ٢/٣٢٢) انظر المغني ٢(

تلخـيص ؛ قال فـي    ٤ر/١٠٧/ص٢سنن الدارقطني ج ؛١٠١٨٨ر/٣٨٤/ص٢مصنف ابن أبي شيبة ج

: وروى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب , عن عروة , عن عائشة  تنبيه  :"١٧٨/ص٢الحبير ج

  .أنها قالت : " لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته
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  .مرصد لاستعمال مباح, فلم تجب فيه الزكاة , كالعوامل , وثياب القنيةالمستعمل 

بأنــه قيــاس مــع الفــارق ؛ لأن الــذهب والفضــة قــيم الأشــياء ، ولا يبــاح نــوقش:

  تدخل في هذه الأصل لعدم الدليل. التحلي بها ؛  فلا وإنما رخص للنساء  استعمالها ،

  أدلة القول الثالث، وقد استدلوا بعمل الصحابة ، وEلمعقول 

زكاة « نه قال :ن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أفقد جاء ع أما عمل الصحابة :

إذا   في الحلـي قـال «قـال وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنـه أنـه  )١( »الحلي عاريتـه

  )٢( »ر ويلبس فإنه يزكى مرة واحدةكان يعا

  أن الحلي إذا كان يعار يكون كمن أدى زكاته . ومن المعقول: 

: بأن الحجة هي في قول رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم ، وقـد  نوقشت الأدلة

ا مـن غيـر فـرق بـين الحلـي أوجب الزكـاة فـي الـذهب والفضـة متـى مابلغـت نصـاب

اج الحلي المستعمل من هذا الأصل بقول صحابي أو  يجوز إخر، وغيره فلاالمستعمل

  غيره.  

���الزكاة في الحلـي مطلقـا ؛ لقـوة الأدلـة، الراجح هو القول الأول بوجوب �: א

�والله تعالى أعلم . ضعف أدلة الأقوال الأخرى ، والإجابة عنها.و �

�����א����:�����د للقنيـة مـن يكون في حكم ما أع ـ ل الحلي المستعملأولاً: ه�

�ذهب والفضة ؟ أو في حكم الذهب والفضة ، الذين هما قيم الأشياء ؟غير ال �

نيـة ، قـال بعـدم وجـوب فمن قال بأن الاستعمال يجعلهما فـي حكـم مـا أعـد للق

  ، لأن  الأصل فيما أعد للقنية عدم الزكاة.الزكاة فيها

ضـة ، قـال فيهمـا كـذهب ، أو ف ، بأن الاستعمال لايزيل حكـم الأصـلومن قال

  كاة فيها .  بوجوب الز

. والله  )٣( الواردة عـن الصـحابة رضـي الله تعـالى عـنهم اختلاف الآثـارثانياً: 

  أعلم.
 

  باب من قال زكاة الحلي عاريته   /٧٣٤٢ر/١٤٠/ص٤بيهقي الكبرى جسنن ال) ١(

  ٧٣٣١ر/١٣٨//ص٤بيهقي الكبرى جلسنن ا) ٢(

  ١٨٣/ص١بداية المجتهد ج) انظر ٣(
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���تجب الزكاة فـي الحلـي مطلقـا القـول الأول: على الفرع الأول: ���د��:��� !�א�

حلـي تجـب  الزكـاة فـي السواء كان معدا للاستعمال ، أو لا ، وعلـى القـول الثـاني لا

، ولا في الحلـي المسـتعمل ، إذا لـم يعـارى القول الثالث تجب الزكاة المستعمل ، وعل

�تجب فيه الزكاة إذا كان يعار . �

صـاب الـذهب بـالجرام بأن ن-رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز الفـرع الثـاني: 

 ن الخمسـة والثمـانين، وتسعون جراما ، ونص قوله :"بعض أهـل العلـم يقـول إاثنان

حررنا هذا فوجدنا النصاب اثنين وتسعين إلا كسـرا يسـيرا ، يعنـي تبلغ نصابا ، وقد 

عشرين مثقالا ، وهي أحد عشر جنيها ونصف جنيه سعودي ... زنـة الجنيـه الواحـد 

بتحرير أهل الخبرة مـن الصـاغة مثقـالان إلا ربـع ، وأمـا نصـاب الفضـة فهـو مائـة 

ة وخمسون ريالا سـعوديا الفضية الحالية ست قدار ذلك من العملةوأربعون مثقالا ، وم

  .   )١( فضة "

جــم  ٦٤٤مايعـادل  -علــى تقـدير الشــيخ-قلـت : فيكــون نصـاب الفضــة بـالجرام

  باعتبار أن في كل عشرين مثقالا  : اثنين وتسعون جراما .

 

  ٨٨،   ٨٠/  ١٤) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(
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  المطلب الرابع 

  تخُرج زكاة الفطر من قوت البلد

��� ، وهـو  قـوت البلـد مـن زكـاة الفطـر  فعتـد القـول الأول: ����و�:�א�وאل�	��א��

، ونص قولـه :"الواجـب إخراجهـا مـن قـوت -رحمه الله تعالى-اختيار الشيخ ابن باز 

البلد سواء كان تمرا ، أو شـعيرا ، أو بـرا ، أو ذرة ، أو غيـر ذلـك فـي أصـح قـولي 

 ، اختارهـا شـيخ )٣( ،  وهو روايـة عـن أحمـد  )٢( ، وهو مذهب المالكية  )١( العلماء"

�. )٤(  -رحمه الله تعالى-ميةالإسلام بن تي �

الأفضل أن يخرج القيمة في زكاة الفطر ، ولو أخرج من الأصناف  القول الثاني: 

أجــزأه ذلــك  ، ومــن غيــر هــذه  »التمــر ، والبــر ، والشــعير ، والزبيــب  «الأربعــة 

عليهـا، وهـو مـذهب الأصناف لايجـزئ إلا باعتبـار قيمـة أحـد الأربعـة المنصـوص 

  .)٥(حنفيةال

من قدر على التمر , أو الزبيب , أو البر , أو الشـعير , أو الأقـط القـول الثالـث: 

، وهو المذهب عند  سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن  فأخرج غيره لم يجزه

) قوله ( والواجب في الفطرة : صاع من البر والشعير  الحنابلة ، قال في الإنصاف:"

عليـه الأصـحاب , وقطـع بـه كثيـر مـنهم مـذهب , نـص عليـه , وهذا الصحيح من ال

واختار الشيخ تقي الدين : إجزاء نصف صاع من البر . قال : وهو قياس المذهب في 

حـداهما : الإجـزاء ... قولـه ( ومـن الأقـط , فـي إحـدى الـروايتين )  ......الكفارة , 

 

وى الزكاة ص فتا فما بعدها ؛  ٢٠٠؛  ، وانظر ص  ١٩٨/  ١٤) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

؛ وقال فـي  ٣/٩٢لطيار ، أحمد الباز  اجمع د/ -رحمه الله تعالى-مجموع فتاوى الشيخ ابن باز  ٤  ٢٨

شرح المنتقى / كتاب الصيام :"{من قوت البلـد } ، وقـال :"{الصـواب إخـراج صـاع مـن جميـع أنـواع  

لوجـه الأول / تسـجيلات القوت ، وليس نصف صاع ، وقول معاوية اجتهاد منـه }"/ الشـريط الأول / ا

  باي هـ تقر١٤١٧البردين الإسلامية. تم تسجيله بعد عام 

  ١/٥٠٧؛ حاشية الدسوقي  ٢/٣٦٠؛ مواهب الجليل  ١/٣٩١) انظر المدونة ٢(

  ١٨٢-٣/١٧٩) انظر الإنصاف ٣(

  ١٠٢؛ الاختيارات الفقهية /١٨٢-٣/١٧٩) انظر الإنصاف ٤(

      ٧٣-٢/٧٢لصنائع ؛ بدائع ا ١١٤،  ١٠٨/ ٣) انظر المبسوط ٥(
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: وعنه لا يجزئ إلا  ...يقتاته دون غيره , عنه يجزئ لمن ..ومطلقا , وهو المذهب .

قوله ( ولا يجزئ غير ذلك ) يعني  ...وعنه لا يجزئ مطلقا ,   ...عند عدم الأربعة ,  

إذ وجد شيء من هذه الأجناس التي ذكرها لم يجزئه غيرها , وإن كان يقتاتـه , وهـو 

لمتقدمة , وإن وظاهر كلامه : إجزاء أحد الأجناس ا....الصحيح , وهو من المفردات 

تنبيـه : دخـل فـي كـلام  ...حيح . لا أعلـم فيـه خلافـا . يقتـات غيـره , وهـو ص ـكان 

المصنف وهو قوله " ولا يجزئ غير ذلك " القيمة والصـحيح مـن المـذهب : أنهـا لا 

تجــزئ , وعليــه جمــاهير الأصــحاب , ونــص عليــه , وعنــه روايــة مخرجــة يجــزئ 

يجزئه من  خ تقي الدين :واختاره الشي ..., إخراجها , وقيل : يجزئ كل مكيل مطعوم

قوت بلده مثل الأرز وغيره . ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث , وذكـره 

مـا يقـوم مقـام  ...قولـه ( إلا أن يعدمـه , فيخـرج  ...رواية , وأنه قول أكثر العلمـاء 

ام المنصوص المنصوص ) من حب وتمر يقتات فلا بد أن يكون مكيلا مقتاتا يقوم مق

والواجـب فيهـا أي الفطـرة صـاع  ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:" )١( "المـذهب . وهذا 

. ( ولو ) كان التمر والزبيب ( منزوعي العجم ) لعموم الخبر ( أو الشعير )  عراقي  

) لو ( لم يعدم الأربعة ) ه ( ولو لم يكن ) الأقط ( قوته و( وكذا الأقط ) ويأتي بيان...  

( أو ) صـاعا ( مـن مجمـع مـن ذلـك ) أي مـن  ...ر لزبيب والبر والشعيأي التمر وا

التمر والزبيب والبر والشعير والأقط , فإذا جمع منها صاعا وأخرجه أجزأه , كما لو 

( ولا يجزئ  ...كان خالصا من أحدها . ( ولو لم يكن المخرج قوتا له ) أي للمخرج 

ولا ...ولـو مـع وجـود الحـب  ,ويجزئ صاع دقيق وسويق ...نصف صاع من بر ) 

( ولا ) إخـراج (  ...يجزئ غير هذه الأصناف الخمسة , مع قدرته على تحصيلها ) 

فإن عدم المنصوص عليه من الأصناف الخمسة أخرج مـا يقـوم مقامـه )  ...القيمة ) 

من حب وتمـر يقتـات إذا كـان مكـيلا , ( كالـذرة والـدخن والمـاش ونحـوه ) كـالأرز 

  )٣( لظاهرية.مذهب ا،وهو  )٢( "اليابس والتين والتوت 

 

  ١٨٢-٣/١٧٩) انظر الإنصاف ١(

  ٢٥٤-٢/٢٥٢) انظر كشاف القناع ٢(

  ٤/٢٣٩) انظر المحلى ٣(
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، قـال  )١( يجـب مـن غالـب قـوت البلـد ، وهـو مـذهب الشـافعية ؛ القول الرابع: 

في الواجب من هذه الأجناس المجزئة ثلاثة أوجـه , أصـحها النووي في المجموع :" 

و ( والوجه الثاني ) : أنه يتعين قوت نفسه , وه ...: غالب قوت البلد , لجمهورعند ا

( ...الأم " ; لأنـه قـال : أدى ممـا يقتاتـه  في " المختصـر " و "ظاهر نص الشافعي 

: يتخير بين جميع الأقوات فيخرج ما شاء , وإن كان غير قوته وغيـر قـوت والثالث)

  )٢( "أهل بلده 

  )٣( وهو وجه عند الشافعيةجب من غالب قوته ,ت القول الخامس :

 شـاء , وإن كـان غيـر ع الأقوات فيخرج مـابين جميأنه مخير  القول السـادس  :

  )٤( وهو وجه عند الشافعيةقوته وغير قوت أهل بلده ,

 وقـد اسـتدلوا  Eلسـنة ، وEلمعقـول:القـول الأول: أدلـة ������:��د����ل��ول����א�������

كنـا نخـرج زكـاة الفطـر  «:سعيد الخدري رضـي الله عنـه قـال أبي  حديث �فمـن السـنة

أو صـاعا مـن أقـط أو صـاعا  ا من تمراعا من شعير أو صاعصاعا من طعام أو ص

أن الرسول عليه الصـلاة والسـلام لـم يشـترط فـي ذلـك  وجـه الاسـتدلال:)٥( »من زبيب 

�نوعا معينا . �

  ولأنها مواساة وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته . ل :ومن المعقو 

  أدلة القول الثاني وقد استدلوا بالسنة ، والمعقول

فـرض رسـول الله   «:قـال رضـي الله تعـالى عنـه  بـن عمـرحديث  لسـنة:فمن ا

  )٦( »زكاة الفطر وقال أغنوهم في هذا اليوم صلى الله عليه وسلم

 

  ؛ ٣/٣٢١؛ تحفة المحتاج  ٦/٩٥) انظر المجموع شرح المهذب ١(

  ٦/٩٥) انظر المجموع شرح المهذب ٢(

  ٦/٩٥) انظر المجموع شرح المهذب ٣(

  ٦/٩٥) انظر المجموع شرح المهذب ٤(

ــاري ج -) ٥( ــام  /١٤٣٥ح/٥٤٨/ص٢صــحيح البخ ــن طع ــاع م ــر ص ــدقة الفط ــاب ص ــحيح مسـ ـ ؛ب م لص

   باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير / ٩٨٥ح/٦٧٨/ص٢ج

رواه الـدارقطني والبيهقـي :"٧٠/ص٢تحفـة المحتـاج ج؛ قـال فـي  ٦٧ح/١٥٢/ص٢سنن الـدارقطني ج) ٦(

نيـل الأوطـار " ؛ وقـال الشـوكاني فـي قلـت بـل هـو واه وقال فيه أبو معشر المديني وغيـره أوثـق منـه
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أن المعتبر حصول الغنـى وذلـك يحصـل بالقيمـة كمـا يحصـل   وجـه الاسـتدلال:

لو سلمنا صحة الحديث ؛ فإن الإغناء يحصـل بالمنصـوص عليـه ، أو نـوقش:.بالحنطة

  القيمة فهو عدول إلى المعقول في مقابل النص ، وهو مردود. امماكان في معناه ، أ

  نوقش من وجوه:  .ذلك أقرب إلى دفع حاجة الفقيرولأن  ومن المعقول :

بأن القيمة ليست منصوصا عليها ، ولا في معنـى الـنص ؛ والأصـل فـي  -١

 وهمن عمل عملا ليس عليه أمرنا ف«العبادات التوقيف.وقد قال عليه الصلاة والسلام 

  )١( »رد 

،ولـو  صلى الله عليه وسـلمولأن القيمة كانت موجودة في عهد رسول الله  -٢

  كانت القيمة تجزئ لذكرها ؛ لأن البيان لايجوز تأخيره عن وقت الحاجة .

ولأن الصحابة  رضي الله تعالى عنهم ، وهم أعلم الناس بالسنة ، لم يأت  -٣

  ه في الشرع.      القيمة لا أصل ل عنهم أنهم أخرجوا القيمة ؛ فدل على أن العدول إلى

  وقد استدلوا بالسنة ، وبالمعقول:القول الثالث: أدلة 

صلى الله النبي أن  وجه الاسـتدلال:ومتقدم، حديث أبي سعيد الخدري المن السنة:ف

فرض صدقة الفطر أجناسـا معـدودة , فلـم يجـز العـدول عنهـا , كمـا لـو   عليه وسلم

روض , فمـا الأجنـاس بعـد ذكـره الفـرض تفسـير للمف ـأخرج القيمة وذلـك لأن  ذكـر 

أضيف إلى المفسر يتعلق بالتفسير , فتكون هذه الأجناس مفروضـة فيتعـين الإخـراج 

 .منها 

لو سلمنا بأن الأجناس المـذكورة فـي الحـديث تفسـير للمفـروض ، فإنهـا نـوقش:

مـن لاتأخذ حكمه ؛فصدقة الفطر فرض يحصل بهذه الأصـناف المـذكورة ، وبغيرهـا 

  قوت البلد .

إذا أخرج غيرها عدل عن المنصوص عليه , فلم يجز , كمـا  لأنه  ومن المعقـول:

بـأن إخـراج زكـاة المـال مـن غيـر  نـوقش: .لو أخرج عن زكاة المال من غير جنسه 
 

ووهـم بـن العربـي فـي عـزو هـذه  ، ن منصور ولكن أبو معشر ضعيفب أخرجه سعيد :" ٢٥٥/ص٤ج

  "الزيادة لمسلم

  ) سبق تخريجه١(
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جنسه تجوز عندنا عند الحاجة الشرعية لذلك ، وكذلك يجوز إخراج زكاة الفطـر فـي 

نطوقـه ، ولا المذكورة ؛ لأن النص لايتضمن فـي م قوت البلد ولو من غير الأصناف

  في مفهومه أن  غير هذه الأصناف لاتجزئ .

لأنـه حـق يجـب فـي الذمـة تعلـق بالطعـام  وقد استدلوا Eلمعقول:القول الرابع: أدلة  

  نوقش من وجهين : .فوجب من غالب قوت البلد , كالطعام في الكفارة

ء مطلقـا ليمين قد جالأن الإطعام في كفارة ابأنه قياس مع الفارق ، الوجه الأول: 

  فيحصل بأي قوت ، بخلاف زكاة الفطر ، فقد جاء فيها بالنص على أصناف محددة .

أن الأصناف المذكور جاءت على التخييـر ، فـالقول بإيجـاب قـوت الوجه الثـاني: 

  دون غيره تحكم.

 ء مـا فضـل عـن قوتـهلأنه لما وجب أدا أدلة القول الخامس : وقد اسـتدلوا Eلمعقـول:

بـأن الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام ذكـر أصـنافا  نـوقش: .وتـهوجب أن تكـون مـن ق

  متنوعة على جهة التخيير ، فالقول بإيجاب صنف منها ؛ لكونه قوته ، تحكم.

  بحديث أبي سعيد الخدري المتقدم. أدلة القول السادس : وقد استدلوا Eلسنة:

مخير بـين  دينة , فدل على أنهيكن قوت أهل المأن ذلك كله لم   وجه الاسـتدلال:

  .الجميع

بأن الواجب أن يخرج زكاة الفطر من قوت البلـد القـول الأول: الراجح هو ������:

الأقـوال ضـعف أدلـة الأصناف المنصوص عليهـا ؛ لقـوة الأدلـة، و، ولو لم يكن من 

�.الأخرى �

���� زكـاة الفطـر أن عـن علـى القـول الأول يجـزئ الفـرع الأول: � א���:��� !�א�

وهـذا هـو مقتضـى ، ولا يلزم أن يخرج من الأصناف الخمسة ، د يخرج من قوت البل

، لقـول الثـاني ، يحـوز إخـراج القيمـة، وهو القول السادس ،  وعلى االقول  بالتخيير

وهو أفضل من إخراج المنصوص عليه ، وعلى القول الثالث ، لايحزئ الإخراج عن 

أن يكون المخـرج مـن عدمها ، وعلى القول الرابع ، يجب  الأصناف الخمسة إلا عند 

ن المخرج من قوت المُخـرِج غالب قوت البلد ،  وعلى القول الخامس ، يجب أن يكو
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�نفسه. �

عنــد الحنفيــة ، الأفضــل القيمــة ، وإذا أخــرج مــن غيــر الأصــناف  الفــرع الثــاني:

بيـب ، فإنـه يخـرج الأربعة عنـدهم وهـي : البر(الحنطـة) ، والتمـر ، والشـعير، والز

هذه الأصناف ولا يجزئ لو أخرج صاعا من غيـر هـذه الأصـناف باعتبار قيمة أحد 

دون اعتبار للقيمة ، ويجزئ عندهم نصف صاع من بر ، وفي البقيـة لابـد أن يكـون 

أما الأقـط   المخرج صاعا ، إلا الزبيب فقد اختلفوا عليه. ، قال في بدائع الصنائع:" ..

لأنه غير منصوص عليه من وجـه  ...,  ة لا يجزئ إلا باعتبار القيمةفتعتبر فيه القيم

يوثق به وجواز ما ليس بمنصوص عليه لا يكون إلا باعتبـار القيمـة كسـائر الأعيـان 

  )١( "التي لم يقع التنصيص عليها

عند الشافعية علـى اخـتلاف أقـوالهم ، فـإنهم يشـترطون أن يكـون الفرع الثالـث: 

ال أصـحابنا : ق ـ مجمـوع :"مما يجب فيه العشر ، قـال النـووي الالمُخرَج من الفطرة 

يشترط في المخرج من الفطرة أن يكون مـن الأقـوات التـي يجـب فيهـا العشـر , فـلا 

، وبنـاء علـى   )٢( "يجزئ شيء من غيرها إلا الأقط والجبن واللبن على خلاف فيها 

ه ؛ لعـدم وجـوب العشـر ذلك لو كان المقتات تينا فلا يجزئ أن تخرج زكاة الفطر من ـ

ول الأول لايشترط ذلك ، فيكون أي قوت للبلد مجزئا عنـدهم ، ولـو لـم فيه. وعلى الق

  يجب فيه العشر. 

يمكن أن تؤول الأقوال إلى قولين في الجمله ، قـول بـالتخيير بـين  الفرع الرابـع :

ول ، ومــذهب الحنفيــة ، المنصــوص عليــه وغيــره مــن قــوت البلــد ، وهــو القــول الأ

  غيره ، وهو مذهب الحنابلة.    ، وقول بإيجاب المنصوص دونالشافعيةو

الفرق بين مذهب الشافعية ، والقول الأول ، أن الشافعية يوجبون   الفرع الخامس :

أن يكون المُخرج من غالب قوت البلد ، وفي الوجه الثاني عندهم يجب أن يكون مـن 

ما القول الأول فظاهره أنه مخير قوت نفسه ، فلو أخرج من غير هذين فلا يجزئ ، أ

ن هذه الأصناف.، وأيضا فإن الشافعية يوجوبون في المخـرج أن يكـون ممـا يجـب بي

 

  ٧٣-٢/٧٢) انظر بدائع الصنائع ١(

  ٦/٩١) انظر المجموع شرح المهذب ٢(
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  فيه العشر كما تقدم ، بخلاف القول الأول.
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  المطلب الخامس 

  اةـــي 3ب  أهل الزكـف

 يجوز دفع الزكاة إلى الزوج من زوجته  الفرع الأول: 

زوجة مـن الزكـاة ليس له إعطاء ال وا على أن الزوجفقات��و�:�%$ � ��$ل�א��زאع�

�واختلفوا في  دفع زكاة مال الزوجة لزوجها هل يجزئ ذلك عنها؟ ،  �

، يجوز دفع الزكاة إلى الزوج من زوجته القـول الأول: ������:�א�وאل�	��א������

مرأة ، ونص قوله :" يجوز أن تصرف ال-رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشيخ ابن باز  

؛ وهـو  )٢( ، وهـو قـول صـاحبي أبـي حنيفـة  )١( يـرا "زكاة مالها لزوجها إذا كان فق

( وهل يمنـع  المذهب عند المالكية ، ولكن قالوا مع الكراهة ، قال في الشرح الكبير:"

�.)٣( "  )يها في النفقة ( أو يكره تأويلانإعطاء زوجة ) زكاتها ( زوجا ) لعودها عل �

  .)٥(احب الإنصاف، وهو رواية عن أحمد قدمها ص   )٤( وهو مذهب الشافعية

 

     ٢/٩١وانظر فتاوى إسلامية  ؛ ٦٢/ ١٠فتاوى اللجنة الدائمة ) انظر ١(

   ٥٠-٢/٤٩؛ بدائع الصنائع  ٢٧١-٢/٢٧٠؛ فتح القدير  ٣/١١/١٢) انظر المبسوط ٢(

قوله   تأويلان   لفظ المدونة ولا تعطي المـرأة زوجهـا مـن زكاتهـا فـاختلف  ) قال في حاشية الدسوقي:"٣(

فـلا يجزئهـا وحملهـا ابـن القصـار ومن وافقـه علـى المنـع وعليـه   الأشياخ في ذلك فحملها ابن زرقون

 ١/٣٤٥؛ وقال في  المدونة   ٤٩٩/ص١اشية الدسوقي جح" . انظر  وجماعة على الكراهة وهو الراجح  

لت : أتعطي المرأة زوجها من زكاتها ؟ فقال : لا . قلت : أتحفظه عن مالك؟ قال : لا وهـذا أبـين :"...ق

وهل يمنع إعطاء زوجة زوجها أو :"٣٥٤/ص٢كليل جالتاج والإ، ؛  وقال في     "من أن أسأل مالكا عنه

قال ابن القاسم لا تعطي المرأة زوجها من زكاتها حملها ابن زرقون وغيـره  يكره تأويلان   من المدونة

" ؛ وقـال فـي على عدم الإجزاء وروى ذلك ابن حبيـب عـن مالـك وحملهـا ابـن القصـار علـى الكراهـة

ج قال ابن القاسم في الكتاب لا تعطي المرأة زكاتها لزوجها ويلحق بالقرابة الزو:"١٤١/ص٣الذخيرة ج

  "وإن لم يردها في نفقتها ... بأشه وكرهه...

ــر الأم ٤( ــذب  ٨٨-٢/٨٧) انظـ ــرح المهـ ــوع شـ ــي  ٦/٢٢٩؛ المجمـ ــي فـ ــال الهيثمـ ــويم ؛ قـ ــنهج القـ المـ

ــا المســتحق مــن زكاتهــا:"٤٩٠/ص١ج ــا أن تعطــي زوجه ــي ويســن له ــال ف حاشــية البجيرمــي " ، وق

ــا وإن أنفقهــا عليهــا:"٣٠٩ص/٣ج ــن للزوجــة أن تعطــي زوجهــا مــن زكاته لعلمــاء احليــة " ؛ ويس

    ١٤١/ص٣ج

  ٢٥٩-٣/٢٥٨) انظر الإنصاف ٥(
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)١( ،وهو مذهب الحنفيةيجوز دفع الزكاة إلى الزوج من زوجته لا  القول الثاني:  

مــن  الحنابلــة ، قــال فــي  ،  وهــو المــذهب عنــد المتــأخرين  )٢( وروايــة عــن مالــك

وز , وهـي قولـه ( أو إلـى الـزوج ؟ ) . علـى روايتـين ,. إحـداهما : يج ـ "الإنصاف 

( ولا )  ، وقال في كشاف القنـاع:" )٣(  ..."ثانية : لا يجوز والرواية ال ...المذهب , 

 ،   )٤( "يجزئ المرأة دفع زكاتها ( إلى الزوج ) 

���� �����א����� ���ول� ���ل� ����� ����:��د وقــد اســتدلوا بالســنة ، القــول الأول: أدلــة ����

نهمـا ، وفيـه ود رضـي الله عزوجة ابـن مسـع )٥( حديث زينب  من السـنة:ف وبالمعقول:

ني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجـري مـن الصـدقة فقـال سـلي أنـت أيجزي ع«

فوجـدت  صـلى الله عليـه وسـلمفانطلقت إلـى النبـي   صلى الله عليه وسلمرسول الله  

امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حـاجتي فمـر علينـا بـلال فقلنـا سـل النبـي  

أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري وقلنـا لا  سلمصلى الله عليه و

امرأة عبد الله قال  :قال ؟ن هما قال زينب قال أي الزيانب تخبر بنا فدخل فسأله فقال م

�وجه الاستدلال: )٦( »نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة �

نه ذكـر فيـه صدقة تطوع , لأبأن الحديث لايتعلق بالزكاة ، وإنما هو في نوقش:

تصـدقن  «النساء على الصدقة , وقال :  صلى الله عليه وسلمنها قالت لما حث النبي أ

: جمعت حليا لـي وأردت أن أتصـدق , فسـألت النبـي صـلى الله عليـه  »ولو بحليكن 

  .وسلم . وهذا يدل على أنها كانت صدقة تطوع 

 

  ٥٠-٢/٤٩؛ بدائع الصنائع  ٢٧١-٢/٢٧٠؛ فتح القدير  ٣/١١/١٢) انظر المبسوط ١(

ــة ٢( ــر المدون ــوقي ج؛  ١/٣٤٥) انظ ــية الدس ــل ج؛   ٤٩٩/ص١حاش ــاج والإكلي ــذخيرة ؛  ٣٥٤/ص٢الت ال

   ٢/١٥٦؛ المنتقى شرح الموطأ  ١٤١/ص٣ج

انظـر . "هذا القول الذي عليـه أحمـد , روايـة الجـواز قـول قـديم رجـع عنـه .  ":قوله لالخلاَّ ) ونقل عن ٣(

  ٢٥٩-٣/٢٥٨الإنصاف 

  ٢/٢٩٠) انظر كشاف القناع ٤(

روت عن  ،بنت عبد الله بن معاويةوهي زينب ، زينب بنت عبد الله الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود ) هي  ٥(

ــي   ــر × النبـ ــن عمـ ــعود وعـ ــن مسـ ــا بـ ــن زوجهـ ــر .وعـ ــز الصـــحابة  انظـ ــي تمييـ ــابة فـ الإصـ

  ٣٣٦٢ت/١٨٥٦/ص٤الاستيعاب ج ؛١١٢٥١ت/٦٨٠/ص٧ج

     .١٠٠٠ح/٦٩٤/ص٢مسلم جو/١٣٩٧ح/٥٣٣/ص٢صحيح البخاري ج) ٦(
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المقصـود هـو أيجزئ عنـي يـدل علـى أن  «بأن قولها في الحديث  أجيـب عنـه :

يــدل علــى أن المقصــود بالصــدقة الزكــاة ؛ لأن أل  »مــن الصــدقة«ولهــا الزكــاة ، وق

  .هد التعريف تدل على الع

ز لها صرف ولا على بنيه فجا، لا يلزمها الإنفاق عليه ولأنه أولاً: ومـن المعقـول 

لأن الأصــل جــواز الــدفع لــدخول الــزوج فــي عمــوم ، ثانيــاً: زكاتهــا إليــه كــالأجنبي

  . إجماعصناف المسمين في الزكاة , وليس في المنع نص ولاالأ

نه أحد الزوجين , فلم يجز للآخر دفع لأقـالوا :قول الثاني وقد استدلوا Eلمعقـول أدلة ال

 نفقتها واجبة عليهبأن القياس على الزوج مع الفارق ؛ لأن  نوقش:، وزكاته إليه كالآخر

  وجها.بخلاف الزوجة فلا يجب عليها أن تنفق على ز

تنتفع بدفعها إليه ; لأنه إن كان عـاجزا ؛ ف تعود إليها بإنفاقه عليهازكاتها  ولأن

, تمكن بأخذ الزكاة مـن الإنفـاق , فيلزمـه , وإن لـم يكـن عـاجزا , عن الإنفاق عليها 

ولكنه أيسر بها , لزمته نفقة الموسرين , فتنتفع بها في الحالين , فلم يجـز لهـا ذلـك , 

بأن انتفاعها بذلك لو  نـوقش:، وفي أجرة دار , أو نفقة رقيقها أو بهائمهاكما لو دفعتها 

  س هناك ما يمنع ذلك شرعا . ؛ فإنه انتفاع غير مباشر ، وليسلم

�:���للزوجة أن تعطي زوجها من الزكـاة؛  بأنه يجوزالقول الأول: الراجح هو  א

�.أدلة القول الآخر ضعفلقوة الأدلة، و �

:���على القـول الأول ؛ فإنـه يجـزئ عـن المـرأة أن الفرع الأول :������:��� !�א�

، وعلى القول الثـاني لايجـزئ تعطي من زكاتها لزوجها إذا كان ممن يستحق الزكاة 

�عنه ذلك . �

صاحب الإنصاف جعل الرواية التي تجيز دفـع الزكـاة إلـى الـزوج الفرع الثـاني: 

قول لابن قدامة ، ونقـل بـأن هي المذهب ، وقد أنكر على صاحب الفروع نسبة هذا ال

، وصـاحب كشـاف القنـاع جعـل )١(  رواية الجواز قول قديم للإمام أحمـد رجـع عنهـا

 

إحـداهما : يجـوز , وهـي المـذهب ,  ..وله ( أو إلى الـزوج ؟ ) . علـى روايتـين ق قال في الإنصاف :" (١)

ه في الفروع [ وفيه نظر ; لأنا لم نجد المصنف اختاره فـي لاختاره القاضي وأصحابه , والمصنف . قا

والرواية الثانية : لا يجوز . قال ابن منجى في شرحه :  كتبه , بل المجزوم به في العمدة خلاف ذلك ] 
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هب الرواية الثانية التي تقول بالمنع ، فيكون هذا هو المذهب عند المتأخرين مـن المذ 

  الحنابلة ، والرواية الأولى عند المتقدمين.

   يكن الدين بسبب النفقةن في سداد ديوBما إذا لميجوز دفع الزكاة للوالدي الفرع الثاني :

ا صرفت  إلى من تجب اتفقوا على أن الزكاة لا تجزئ إذ ��و�:�%$ � ��$ل�א��زאع

د ديـن إذا كـان الـدين بسـبب النفقـة، نفقتهم عليه ، كالوالدين والزوجة ولـو كـان لسـدا

بسـبب ن  لـم يكـن ن لسداد دي ـواختلفوا في صرف الزكاة لمن تجب نفقتهم عليه إذا كا

�، هل يجزئ ذلك عنه ؟   النفقة �

������ 	���א�� للوالـدين فـي سـداد يجـوز دفـع الزكـاة  القـول الأول: ������:�א�وאل�

 ديونهما إذا لم يكن الدين بسبب النفقة ، وهـو اختيـار الشـيخ بـن بـاز ،  ونـص قولـه:

زيـا ، أمـرا مج "الديون لايلزم القريب أن يقضيها عن قريبه فيكون قضائها من زكاته

، وعليه دين لأحد ولا يسـتطيع وفـاءه فإنـه يجـوز لـك أن حتى لو كان ابنك ، أو أباك

تك ... بشرط أن لايكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك فإن تقضيه من زكا

 )٢(  ، وهو قول عند الحنابلة  )١( كان ... فإنه لايحل لك أن تقضي الدين من زكاتك "

�)٣( -رحمه الله تعالى-ةلإسلام بن تيمياختاره  شيخ ا �

وهو المـذهب  لايجوز دفع الزكاة للوالدين في سداد ديونهما مطلقا ،القول الثاني: 

ودي نسـبه لغـرم لنفسـه ولا فائدة : لا يعطى عم ـ عند الحنابلة ،   قال في الإنصاف:"

قيـل : . على الصحيح من المذهب , نص عليه , وقدمه في الفروع وغيـره , ولكتابته

( ولـو ) كـان أحـد  ، وقال في كشاف القنـاع :" )٤( "يجوز . اختاره الشيخ تقي الدين 

 

دة , والمنور , والتسهيل , وصححه في تصـحيح المحـرر , هذا المذهب , وجزم به في الخرقي , والعم

ي في التعليق . وقدمـه ابـن رزيـن فـي شـرحه , واختـاره أبـو بكـر , والمجـد فـي ضوقال : اختاره القا

شرحه, وقال : اختاره أبو الخطاب , واختاره الخلال أيضا , وقال : هذا القول الذي عليه أحمد, روايـة 

  ٣/٢٦١" أنظر الإنصاف الجواز قول قديم رجع عنه .

  ٣١١-٣١٠/ ١٤) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

  ٣/٢٥٤) انظر الإنصاف ٢(

  ٣/٢٥٤؛ الإنصاف  ٩٢/ص٢٥ج جمع ابن قاسم  فتاوى ابن تيمية) انظر  مجموع ٣(

  ٣/٢٥٤) انظر الإنصاف ٤(
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ي غرم لنفسه ) بأن تداين دينا ثم أخذ وفاءه من زكاة أبيه أو ابنه عمودي نسبه أخذ ( ف

   )١( ", وإن علا أو نزل ( أو في كتابه أو كان ) أحد عمودي نسبه ( ابن سبيل  

لأن سـداد  وقـد اسـتدلوا  Eلمعقـول:القول الأول: أدلة ����א�������������:��د����ل��ول

�المزكي بعودها إليه  كما لو سدد دين الأجنبي. الدين إذا لم يكن بسبب النفقة،لن ينتفع  �

الأصل ، والفرع ليس لهـم دفـع لأن   قالوا : أدلة القول الثاني وقد اسـتدلوا Eلمعقـول:

كان من أجـل النفقـة ، أمـا إذا كـان الـدين الدين إذا  نسلم ذلك فينـوقش:، الزكاة للآخر

  لايجب عليه .   لسبب آخر فليس هناك مايمنع شرعا ؛ لأن سداد دين والديه

�:���الراجح هو القول الأول  : بجواز دفع الزكـاة للقريـب الواجـب نفقتـه إذا  א

�.لثانيين لم يكن لأجل النفقة ؛ لقوة الدليل، وضعف  دليل القول اكان لسداد د  �

���على القول الأول يجوز أن تـدفع الزكـاة للقريـب الفـرع الأول: ������:��� !�א�

ين ، والزوجة ، إذا كان من أجـل سـداد الـدين بشـرط أن لايكـون الواجب نفقة كالوالد 

الدين بسبب النفقة ، وعلى القول الثاني ، لايجوز دفـع الزكـاة للقريـب الواجـب نفقتـه 

�سواء كان الدين بسبب النفقة أو كان بسبب آخر . كالوالدين ، ونحوهما ، �

القـول بجـواز دفـع  -لىرحمه الله تعـا-اختار شيخ الإسلام بن تيمية الفرع الثـاني: 

جـب عليـه النفقـة عـاجزا عـن الزكاة من الأصل للفـرع ، أو العكـس ، إذا كـان مـن ت

من زكاة أبيه في إذا كان على الولد دين ولا وفاء له أن يأخذ  ، ونص قوله :" الإنفاق

وغيره , وأما إن كان محتاجا إلى النفقة وليس لأبيه ما أظهر القولين في مذهب أحمد 

أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه وأما إن كان مسـتغنيا بنفقـة  الأظهريه ففيه نزاع وينفق عل

   .  )٢( "أبيه فلا حاجة به إلا زكاته

 ويدخل فيه الدعوة إلى الله ومايلزم للغزو خاصة ، مصرف في سبيل الله خاص 3لغزاة  الفرع الثالث  :

لمـذاهب الفقهيـة ، هذه المسألة لـم أقـف علـى نصـها فـي ا ��و�:�&و !�א�������

مـن مصـارف الزكـاة هـو خـاص  «في سـبيل الله«ولكن الأصل عندهم  أن مصرف 

 

  ٢/٢٩٠) انظر كشاف القناع ١(

    ٩٢/ص٢٥ج جمع ابن قاسم  فتاوى ابن تيمية) انظر مجموع ٢(
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 بالغزاة ، والغزو خاصة ، ومن ضمن ذلك مذهب الحنابلة ، وبناء عليه ؛ فـإن الشـيخ

يكون مخالفا للمذهب في هذه المسـألة وهـي دخـول الـدعوة -رحمه الله تعالى-ابن باز 

�»وفي سبيل الله«في مصرف  �

��زאع� $�ل�א�  »وفـي سـبيل الله «اتفقـوا علـى أن مصـرف الزكـاة �����:�%$ � ��

واختلفوا في الـدعوة  ، فيصرف لللغزو ، والغزاة خاصة، خاص بالجهاد في سبيل الله

بار أنها من الجهاد في سـبيل الله تدخل في هذا المصرف من الزكاة باعتإلى الله ، هل 

�؟ أو لا؟ على قولين: �

إلـى الله تـدخل فـي مصـرف سـبيل الدعوة القـول الأول: ���א�����������:�א�وאل�	

، ونص قوله :" الدعوة مـن الجهـاد -رحمه الله تعالى-، وهو اختيار الشيخ ابن باز الله

قد وافق على قرار مجمع الفقـه الإسـلامي الـذي قـرر بالأكثريـة و ، )١(في سبيل الله" 

يعين عليها ، ويدعم أعمالها فـي معنـى المطلقة على دخول الدعوة إلى الله تعالى ،وما

�.    )٢( (وفي سبيل الله ) في الآية الكريمة �

،  مصرف في سبيل الله خـاص بـالغزاة ومـايلزم للغـزو خاصـة القول الثاني:    

از رحمه الله تعالى وهو قـرار هيئـة كبـار العلمـاء فـي المملكـة للشيخ ابن بوهو قول 

)٦( ، والشافعية )٥( ، والمالكية )٤( وهو مذهب الحنفية  ، )٣(  العربية السعودية بالأكثرية

قوله ( السابع : في سبيل الله , وهم الغـزاة الـذين  ، والحنابلة  ، قال في الإنصاف :" 

 

؛  والشريط الرابع عشر/ الوجه الثاني  من شرح رياض الصالحين / الشريط الثاني عشر/ الوجه الأول (١)

  تسجيلات البردين .    /

  ٤٤-١٢/٣٨) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة /العدد الأربعون؛ وفتاوى اللجنة الدائمة  ، ٢(

  ١٢/٨/١٣٩٤في  ٢٤قرار رقم ،  ٤٤-١٢/٣٨انظر فتاوى اللجنة الدائمة  ،  (٣)

فقراء الغزاة هكذا قال أبو يوسف . وقال محمد : هم فقـراء  وفي سبيل الله } فهم / ٣/١٠) انظر المبسوط ٤(

وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول : الطاعات كلها فـي سـبيل الله تعـالى ولكـن  ...الحاج المنقطع بهم . 

؛ البحـر الرائـق  ٤٦-٢/٤٥"  ؛ بـدائع الصـنائع عنـد النـاسعند إطلاق هذا اللفظ المقصود بهـم الغـزاة 

٢/٢٦٠      

الصنف السابع سبيل الله تعالى وفي الجواهر هو الجهاد دون الحج خلافا :"١٤٨/ص٣الذخيرة جفي  ) قال٥(

       ؛ ١٧١/ص١التلقين ج ؛ ٢/١٥٤" ؛ وانظر المنتقى شرح الموطأ    لابن حنبل 

   ٤/١٨١؛ مغني المحتاج  ١٩٩-٦/١٩٨) انظر المجموع شرح المهذب ٦(
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السابع : في  ، وقال في كشاف القناع :" )١( "الأخذ منها بلا نزاعلا ديوان لهم ) فلهم 

  ، )٢( "سبيل الله ) للنص ( وهم الغزاة ) 

��� ����א����� ��ول� ��ل� ���� وقـد اسـتدلوا  بالكتـاب ، القـول الأول: أدلـة � א���:��د

 وجـه،  )٣( الآيـة  〉 »!$#  ρuûÎ’ ™y6Î‹≅È:فمـن الكتـاب:  قولـه تعـالى  والمعقـول: ،والسـنة

 فتدخل في هـذا المصـرف مـن أن الدعوة إلى الله هي كالجهاد في سبيل الله ستدلال:الا

الدعوة إلى الله في هذا المصرف من الزكاة يلـزم منـه القـول بأن إدخال نوقش: .الزكاة

بجواز إدخال بناء المساجد ، وتعبيد الطرق ، وحفر الآبار في  هذا المصرف ؛ لأنها 

لا يلزمنا ذلـك ؛ لأن  هـذا المصـرف  أجيـب عنـه : الإجماع.في سبيل الله  وهو خلاف 

ما أنـه يتحقـق ، بالقتـال ، فإنـه من الزكاة خاص بالغزاة المجاهدين ، وجهاد الكفار  ك

   يتحقق بالدعوة ؛ لأنها من وسائل الجهاد في سبيل الله ، بخلاف ما ذكرتم .

ــه ومـــن الســـنة : ــلمقولـ ــه وسـ ــلى الله عليـ يـــديكم وأمـــوالكم جاهـــدوا المشـــركين � «:صـ

�)٤( »ألسنتكمو  �

مـا مــن نـبي بعثــه الله في أمـة قبلــي إلا كـان لــه مـن أمتــه   «:صــلى الله عليــه وســلموقولــه 

ه ويقتدون �مره ثم إ�ا تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون حواريون وأصحاب Kخذون بسنت
 

( ولا يعطي منها في الحج ) هذا إحدى الروايتين , وعنه يعطي   هولق  ، وقال :" ٣/٢٣٥) انظر الإنصاف  ١(

, فعلى المذهب : لا يأخـذ إلا  الفقير ما يحج به الفرض , أو يستعين به فيه , وهي المذهب , نص عليه 

وعنه يأخذ لحج النفل أيضا  ..ية , وهو الصحيح من المذهب . الفقير , كما صرح به المصنف في الروا

  ٢٣٦-٣/٢٣٥صاف ن " انظر الإ, 

والحج من السبيل نصا ) . روي عن ابن عباس وابـن  ٢/٢٨٤؛ ، وقال في  ٢/٢٨٣) انظر كشاف القناع ٢(

× النبـي ناقة في سـبيل الله فـأرادت امرأتـه الحـج فقـال لهـا  -عمر لما روى أبو داود { أن رجلا جعل 

كـاة ( مـا يـؤدي بـه فـرض حـج أو ) زاركبيها فإن الحج من سبيل الله } ( فيأخذ إن كـان فقيـرا ) مـن ال

  فرض ( عمرة أو يستعين به فيه ) أي في فرض الحج والعمرة

  سورة التوبة ٦٠) من الآية ٣(

، وقـال :"  ١٩٠٢ح/٢٧١/ص٥الأحاديـث المختـارة جمن حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنـه ؛  (٤)

هذا حـديث صـحيح علـى  "، وقال:  ٢٤٢٧ح/٩١/ص٢المستدرك على الصحيحين جإسناده صحيح" ؛ 

ــاه ــم يخرج ــلم ول ــرط مس ــان ج" ؛ ش ــن حب ــحيح اب ــى) ؛ ٤٧٠٨/ح ٦/ص١١ص ــائي (المجتب ــنن النس س

ســــنن أبــــي داود ؛ ١٢٢٦٨ح/١٢٤/ص٣مســــند الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل ج؛ ٣٠٩٦ح/٧/ص٦ج

  ١٧٥٧٦ح/٢٠/ص٩كبرى جسنن البيهقي ال؛٢٥٠٤ح/١٠/ص٣ج
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انه فهـو مـؤمن ومـن جاهـدهم ويفعلون مالا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومـن جاهـدهم بلس ـ

ــي  وجــه الاســتدلال منهمــا)١(  بقلبــه فهــو مــؤمن ولــيس وراء ذلــك مــن الإيمــان حبــة خــردل : أن ف

عوة من الجهاد فـي السـبيل الله ؛ وأعظـم وسـائل الحديثين نص صريح في اعتبار الد 

  الدعوة هو اللسان.

ة في سبيل الله ؛ لما ولأن بذل الزكاة في الدعوة إلى الله كبذلها للغزاومن المعقول:  

الكفــر ، ونشــر الإســلام ؛  لأن الأصــل فــي مشــروعية الجهــاد هــو إزالــةأولاً: يلــي: 

، فـإذا أمكـن تحقيقهـا بالـدعوة إلـى الله   ، والدعوة من وسائل تحقيق تلك الغايةوالقتال

على رسـلك « صلى الله عليه وسلممن غير قتال كان هذا هو المأمور به شرعا ؛ لقوله 

ولأن فقـد بـدأ بالـدعوة قبـل القتـال، ثانيـاً:  )٢(  » دعهـم إلى الإسـلامزل بسـاحتهم ثم احتى تن

فـي سـبيل الدعوة إلى الله عند العجز عن القتال ، وعدم توفر أسبابه  تقوم مقام الغزو 

  .|  

لأن سـبيل الله فـي آيـة مصـارف أولاً: قـالوا :ول الثـاني وقـد اسـتدلوا Eلمعقـول: أدلة الق

وقـد جـرى هاد في سبيل الله تعالى طلق , وهو عند الإطلاق ينصرف إلى الجالزكاة م

خاصة ؛ فلا يجـوز دفعهـا لغيـر ذلـك، الاتفاق على أنه محمول على الغزو ، والغزاة 

 في ذلك صرف للزكاة في غير مصرفها الشرعي المأمور به وهو باطـل. ولأنثانياً: 

 في سبيل الله لما قدمنا ؛ فتكون داخلـة بأن الدعوة إلى الله هي  من عين الجهاد  نـوقش:

  في هذا المصرف من الزكاة.

الراجح هو القول الأول  بأن الدعوة إلى الله تدخل في مصـرف  ������:�א�% )�'

 ’ Îûuρ È≅‹ Î6y™ «! �.؛ لقوة الأدلة، وضعف أدلة القول الثاني   〉 #$ �

��� مـن الدعوة إلـى الله ول الأول ، تكونــى القـعلالفـرع الأول: ���د��:��� !�א�

’ مصرف الزكاة  Îûuρ È≅‹ Î6y™ «! ؛ وعلـى اخلة في باب الجهاد في سـبيل اللهلكونها د  〉 #$

�علق بالغزو.  القول الثاني لايدخل في هذا المصرف إلا الغزاة وما يت �

وفاقا للمذهب بأن الحج يدخل -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  الفرع الثاني:  

 

  .٥٠ح/٦٩/ص١صحيح مسلم جمن حديث عبدالله بن مسعود،  (١)

  .٢٤٠٦ح/١٨٧٢/ص٤مسلم ج/و ٢٧٨٣ح/١٠٧٧/ص٣صحيح البخاري جمن حديث سهل بن سعد  (٢)
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’ اة فــي مصــرف الزكـ ـ Îûuρ È≅‹ Î6y™ «! ، ونــص قولــه :" يجــوز صــرف الزكــاة فــي 〉 #$

إركاب فقراء المسلمين ،لحج فريضة الإسلام ونفقـتهم فيـه لـدخولهم فـي عمـوم قولـه 

 ، وهو المـذهب عنـد الحنابلـة ، قـال فـي الإنصـاف :" )١( " 〉 »!$#  ρuûÎ’ ™y6Î‹≅Èتعالى 

وعنه يعطي الفقير ما يحج بـه  ...,  ولا يعطي منها في الحج ) هذا إحدى الروايتين(

، وقـال فـي كشـاف  )٢( "الفرض , أو يستعين بـه فيـه , وهـي المـذهب , نـص عليـه 

قيرا ) من الزكاة ( ما يؤدي بـه ( فيأخذ إن كان ف ...والحج من السبيل نصا ) القناع:"

  .)٣("به فيه ) أي في فرض الحج والعمرةفرض حج أو ) فرض ( عمرة أو يستعين 

ائع مــا يــدل علــى تعمــيم هــذا جــاء عنــد الحنفيــة فــي بــدائع الصــن ثالـث: ع الالفـر 

ــة المصــرف ــى هــذا مــن الحنفي ــى مــن نــص عل ــم أقــف عل ــة ، ول ، فيشــمل كــل قرب

’ أما قوله تعالى :   ال ما نصه :" ــقد قع ، وـغيرصاحب بدائع الصنائ Îûuρ È≅‹ Î6y™ «! $# 

طاعة الله وسبيل الخيـرات إذا  عبارة عن جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في  〉

ال  أبو يوسف المراد منه فقراء الغـزاة ; لأن سـبيل الله إذا أطلـق فـي كان محتاجا وق

، وقال في   )٤( "ه الحاج المنقطع عرف الشرع يراد به ذلك , وقال محمد : المراد من

’  -تعالى  -) هو المراد بقوله قوله : ومنقطع الغزاةالبحر الرائق:"  Îûuρ È≅‹ Î6y™ «! $# 〈 ,

 ...: طلبـه العلـم , وعند محمد منقطع الحاج , وقيل وهو اختيار منه لقول أبي يوسف

تعـالى ,  - وفسره في البدائع بجميع القرب فيـدخل فيـه كـل مـن سـعى فـي طاعـة الله

   )٦(  وهذا القول مُحتمََلٌ عند المالكية )٥( "وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا ا هـ 

 

  {الحج من سبيل الله } ١٣/٢/ من شرح رياض الصالحين ١٠/٣٨) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ١(

  .٣/٢٣٥) انظر الإنصاف ٢(

  ٢/٢٨٣انظر كشاف القناع  )٣(

      ٤٦-٢/٤٥) انظر بدائع الصنائع ٤(

    ٢/٢٦٠لبحر الرائق ا) انظر ٥(

ولم ينقل اللخمي غير قول ابن عبد الحكم يجعل من الزكاة نصيب :"  ٣٥١/ص٢التاج والإكليل جقال في    (٦)

ــر ــه لحف ــا يحتــاج إلي ــال وم ــا القســي والمســاحي والحب ــادق  فــي الحمــلان والســلاح ويشــتري منه الخن

ويعطـى منهـا للجواسـيس الـذين  ، ةي ـوتنشأ منها المراكب للغزو وكـراء النوات  ،  والمنجنيقات للحصون

ويبنى منها حصن للمسلمين وأرى ذلـك كلـه داخـلا فـي ، يأتون بأخبار العدو مسلمين كانوا أو نصارى 

بناء الأسوار التـي يتقـي بهـا وقال ابن بشير المشهور لا يعطى منها في  ، عموم قوله   وفي سبيل الله  
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  يجوز قضاء دين الميت من الزكاة : الفرع الرابع

تفـي يدينـه ، وجـب اتفقوا على أن الميت إذا خلف تركة ��و�:�%$ � ��$ل�א��زאع�

تركتـه بالـدين ، هـل يجـوز قضـاء واختلفوا في الميت الذي لا تفـي قضاء دينه منها، 

�دينه من الزكاة؟  �

مـن الزكـاة،وهو يجوز قضاء دين الميـت القـول الأول: ������:�א�وאل�	��א������

، ونص قوله:" الصواب أنه يجوز قضاء دين -رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز  اختيار

ذا لم يتيسر قضـاؤه وقال :"... فإ )١ ( الميت من الزكاة لأنه يدخل في عموم الغارمين"

 ،)٢( عنه من بيت المال جاز أن يقضى دينه من الزكـاة إذا لـم يكـن الـدافع المقتضـي"

�)٣(لمالكيةوهو مذهب ا �

 

ولا فيما هو في معنى ذلك من الآلات ، بها مجرد الغزو    دولا في إنشاء الأساطيل المقصو، معرة العدو  

وانظر هل يقال فـرق بـين بنـاء سـور ، انظر جعل هذا هو المشهور ولم يعزه ولم ينقله اللخمي  . انتهى

ن أهـل م ـباط يقيم به أهله للذب عن جميع مـن وراءهـم لمدينة يتقي بها معرة العدو وبين بناء حصن للر

إلا أن تكـون المدينـة لغـزو  ، الرواية لا شيء لمن خرج بعد الوقعة مـن الغنيمـة فقد قال في ؟  الإسلام

فالغنيمـة ، ومثل بعض مواضع الأندلس ، والحصون التي على ساحلنا ، محرسا مثل محارس المنستير 

وانظـر عنـد ، لأن هؤلاء كجيش مجتمـع ؛ لم يقاتل رآه العدو أو لم يره  لمن برز ولمن لم يبرز قاتل أو

في الجهاد وخراجها أن الفيء يبدأ منه إصلاح حصون السـواحل ويشـترى منـه السـلاح والكـراع    هقول

كجاسوس لا سور ومركب   ما نقل اللخمي في السور والمركب والجاسوس إلا الجواز وكل ذلك معزو 

  ".نظر أنت من فرق بين السور والجاسوس قبل ابن بشيرلابن عبد الحكم فا

ى الـدرب / الشـريط التاسـع والعشـرين / الوجـه الأول /  تسـجيلات منهـاج السـنة ل ـ) من برنامج نـور ع١(

  النبوية.

  ٣٤-١٠/٣٣انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٢)

ن قال لا يقضى ديـن الميـت ( قوله ولو مات ) رد بلو على م ، وقال:  " ١/٢٩٦) انظر حاشية الدسوقي ٣(

فى دينه منها ) بل قال بعضهم ديـن الميـت أحـق مـن ومن الزكاة لوجوب وفائه من بيت المال ( قوله في 

"؛  وقـال فـي شـرح مختصـر دين الحي في أخذه من الزكاة ; لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف دين الحـي 

ذا هـو الصـنف السـادس مـن ومـدين ولـو مـات يحـبس فيـه ( ش ) ه ـ :" قولـه :٢/٢١٨خليل للخرشي 

مين } والمراد بالمدين هنا الذي عليه دين للغرماء من رالأصناف الثمانية المفهوم من قوله تعالى { والغا

الآدميين الذين يتحاصون فيه في الفلس فخرج حق الله تعالى كالزكاة والكفارات , ولا فـرق فـي المـدين 

ضي بها دين الميت , بل قال بعضهم: دين الميت أحـق مـن بين كونه حيا أو ميتا فيأخذ منها السلطان ليق

الزكاة , وبعبارة أخرى ويشترط في هذا المدين الذي يأخذ مـن الزكـاة أن يكـون  ندين الحي في أخذه م
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رحمـه الله -ميـة، وهـو اختيـار شـيخ الإسـلام بـن تي )١( وهو وجه عند الشافعية

  )٢( تعالى

، )٣( نيفـة لايجوز قضاء دين الميت من الزكاة ،وهو مذهب أبـي ح القول الثاني: 

لو مات رجل وعليه دين ولا ...  وهو وجه عند الشافعية ، قال النووي في المجموع :"

 ...( أحـدهما ) لا يجـوز   ... ن سـهم الغـارمين ؟ فيـه وجهـانتركة له هل يقضى م ـ

ومنهـا :  ، وهو المـذهب عنـد الحنابلـة ، قـال فـي الإنصـاف:" )٤(  ") يجوز والثاني(

, يجوز أن يغدي الفقراء ولا يعشيهمفلا  ...تمليك المعطي . يشترط في إخراج الزكاة 

واختـار الشـيخ تقـي الـدين , ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة نفسـه أو غيـره 

 

دينه مما يحبس فيه كحقوق الآدميين , فإن كان الدين مما لا يحبس فيه كالزكاة والكفارات فإنه لا يعطى 

ي بلغـة ف ـ؛ وقـال  فاء ذلك وعلى هذا فلا يحتاج أن يقيد كلام المؤلف بـدين الآدميـينمن الزكاة شيئا ; لو

قوله : [ ولو مات]: رد بلو على من قال : لا يقضى دين الميـت مـن  :" ١/٦٦٢السالك لأقرب المسالك 

 الزكاة لوجوب وفائه من بيت المال . ويشترط في هذا الدين أن يكون شأنه أن يحبس فيه ; فيـدخل ديـن

ن الدين الذي يحـبس فيـه مـا لأالولد على والده , والدين على المعسر . ويخرج دين الكفارات والزكاة , 

  "كان لآدمي , وأما الكفارات والزكوات فهي | . 

  ٦/١٩٧) انظر المجموع شرح المهذب ١(

   ٣/٢٣٤؛ الإنصاف  ٨٠-٢٥/٧٩) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية / جمع بن قاسم ٢(

     اء ديـن ميـت ض ـ( قال : ) ولا يجزئ فـي الزكـاة عتـق رقبـة ولا الحـج ولا ق ٢/٢٠٢ي المبسوط ) قال ف٣(

=  

ولا تكفينه ولا بناء مسجد , والأصل فيه أن الواجب فيه فعل الإيتاء في جـزء مـن المـال ولا يحصـل =      

قبة ليس فيه تمليك شـيء الإيتاء إلا بالتمليك فكل قربة خلت عن التمليك لا تجزي عن الزكاة وإعتاق الر

كان الولاء له , وكذلك الحج فإن ما ينفقـه الحـاج فـي  من العبد ; لأن العبد يعتق على ملك المولى ولهذا

الطريق لا يملكه غيره , وإن أحج رجلا فالحاج ينفق على ملك المحجوج عنه ذلك المال , وكذلك قضاء 

ب الـدين يأخـذه عوضـا عـن ملكـه, وكـذلك تكفـين دين الميت فإنه لا يملك الميت شيئا وما يأخـذه صـاح

لميت فإنه ليس من أهل الملك ولا من الورثة ; لأنهـم لا يملكـون مـا هـو االميت فإنه ليس فيه تمليك من 

 ٢/٢٦٢" ؛  وقال في البحـر الرائـق مشغول بحاجة الميت , وكذلك بناء المسجد ليس فيه تمليك من أحد

ك من ذلك الغير الحي فالميت أولى بدليل أنه لو قضى دين غيره ثـم ضاء دين الغير لا يقتضي التملي :"ق

دائن والمديون على عدمه رجع المتبـرع علـى الـدائن لا علـى المـديون , والإعتـاق إسـقاط لا لتصادق ا

تمليك قيد بقضاء دين الميت ; لأنه لو قضى دين الحي إن قضاه بغير أمره يكـون متبرعـا , ولا يجزئـه 

  "ضاه بأمره جاز , ويكون القابض كالوكيل لهعن الزكاة وإن ق

  ٦/١٩٧ ) انظر المجموع شرح المهذب٤(
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ولا يقضي  ، وقال في كشاف القناع:"  )١( ", وذكره إحدى الروايتين عن أحمد الجواز

لعـدم ( )٢( البـر إجماعـامنها دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره ) حكـاه ابـن عبـد 

أهليته ) أي الميت ( لقبولها , كما لو كفنه ) أي رب المال ( منهـا ) أي مـن الزكـاة . 

  . )٤(  -رحمه الله تعالى-، وهو قول النخعي )٣( "

���� �����א����� ���ول� ���ل� ����� ����:��د وقــد اســتدلوا  بالكتــاب القــول الأول: أدلــة ����

أن  وجـه الاسـتدلال: )٥( الآيـة   〉  ρu#$9øót≈�ÍΒÏtفمـن الكتـاب : قولـه تعـالى : �والمعقـول:

�  ؛ لكونه غارما . الآيةالميت إذا كان مدينا يدخل في عموم  �

فجاز قضاء دينه من الزكـاة ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه ثانياً:  ومن المعقـول: 

 دين الميت أحق مـن ديـن الحـي فـي أخـذه مـن الزكـاة ; لأنـه لاولأن  ثانياً:  .كالحي

 . يرجى قضاؤه بخلاف دين الحي

ولا يمكـن لأن الغارم هـو الميـت : أولاً: قالوا ول الثاني وقد استدلوا Eلمعقول: أدلة الق

ولأن ، وثانيـاً: لدفع إلى الغريم لا إلى الغارم, وإن دفعها إلى غريمه صار االدفع إليه 

  والميت لايصح تمليكه. رط في إخراج تمليك المعطي ش

 tÏΒلغارم لا يشترط تمليكه ; لأن الله تعالى قال ن ابأ نـوقش : Í�≈ tóø9 $# uρ 〈   ولم يقل

     .للغارمين

��:�����الميـت يقضـى مـن الزكـاة  ؛ لقـوة ل  بـأن ديـن القـول الأوالراجح هـو 

�.ة القول الثاني ضعف أدلالأدلة، و �

�����א��ل هل يشترط تمليك المُعطَى في الزكاة؟ فمن اشترط ذلك قـا���د��:��

لايجوز قضاء الدين عن الميت ،وهـذا هـو مقتضـى القـول الثـاني ، ومقتضـى القـول 

�الأول أنه ليس بشرط. والله أعلم. �

 

   ٣/٢٣٤) انظر الإنصاف ١(

  ) حكاية الإجماع محل النظر لوجود خلاف المالكية ، وغيرهم. ٢(

   ٢/٢٦٩) انظر كشاف القناع ٣(

  ٦/١٩٧) انظر المجموع شرح المهذب ٤(

  سورة التوبة ٦٠) من الآية ٥(
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���ل يجزئ قضاء ديـن الميـت مـن على القول الأوالفـرع الأول: ������:��� !�א�

�؛ وعلى القول الثاني لايجزئ ذلك .الزكاة �

كـون ممـا يحـبس مـن أجلـه ، شـرح يشترط المالكية في الـدين أن يالفـرع الثـاني: 

هذا هـو الصـنف السـادس  ...ومدين ولو مات يحبس فيه مختصر خليل للخرشي :"  

والمـراد بالمـدين هنـا  �والغـارمين  �عـالى اف الثمانية المفهوم من قولـه تمن الأصن

ولا فرق في المـدين بـين كونـه حيـا أو ميتـا  ...الذي عليه دين للغرماء من الآدميين 

ويشترط في هذا المدين الذي يأخذ من ...نها السلطان ليقضي بها دين الميت , فيأخذ م

كحقوق الآدميين , فإن كان الـدين ممـا لا يحـبس الزكاة أن يكون دينه مما يحبس فيه 

  .)١( "نه لا يعطى من الزكاة شيئافيه كالزكاة والكفارات فإ

  

��א�ز��!�وא�%��وא	ق�	�-��א��ذ������:��ن���وאل�א���+�א�ن���ز،��%���	��/� �

اختار الشيخ بن باز  أنه  إذا أعطى من الزكـاة غنيـا ظنـه فقيـرا  المسـألة الأولى :

، ونص قوله :"يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة ، وإذا تبـين فلا يقضي 

 )٢( لدافع الزكاة أن المعطى ليس فقيرا لم يلزمه القضاء إذا كان المعطى ظاهره الفقر"

قولـه ( وإن دفعهـا إلـى مـن لا  وهو المذهب عنـد الحنابلـة ، قـال فـي الإنصـاف :"، 

لــم يجــزه إلا لغنــي إذا ظنــه فقيــرا , فــي إحــدى يســتحقها , وهــو لا يعلــم , ثــم علــم : 

أما إذا دفعها إلى غني , وهو لا يعلم . ثم علم : فأطلق المصنف في  ...الروايتين ) . 

أكثـر : يجزئه , وهـو المـذهب , نـص عليـه , وعليـه إحداهما  ...الإجزاء روايتين , 

والكفـارة قنـاع:" ، وقـال فـي كشـاف ال )٣( ": لا يجزئـه الأصحاب . والروايـة الثانيـة

كالزكاة فيما تقدم ) فلا يجوز دفعها إلا لمن يعلمه أو يظنه مـن أهلهـا وإن دفعهـا إلـى 

  )١(لاتجزئه ،د الشافعية، وعن )٤( "لم تجزئه إلا لغني إذا ظنه فقيرامن لا يستحقها 

 

    ٢/٢١٨شرح مختصر خليل للخرشي انظر) ١(

    ٣/١٢٤لطيار ، وأحمد الباز ج/ فتاوى الزكاة والصيام اجمع د -) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز  ٢(

  ٣/٢٦٣) انظر الإنصاف ٣(

  ٢/٢٩٥) انظر كشاف القناع ٤(
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بأن النصـاب مـن الـذهب -رحمه الله تعالى-: اختار الشيخ ابن باز  المسـألة الثانيـة

علق ضة يكمل من أحدهما ، أو من عروض التجارة ، ونص قوله :" ... أما مـايتأوالف

بالزكاة فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها ، أو بذهب آخر لدى مالكها يكُمـل 

اب ، وجبت فيها الزكاة إذا حال عليهـا الحـول ، وهكـذا إن كـان عنـده فضـة أو النص

لزكـاة فـي أصـح قـولي العلمـاء ؛ لأن عروض تجارة يكمـل بهـا النصـاب ، وجبـت ا

، وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف   )٢(الذهب والفضة كالشيء الواحد " 

ل النصاب , أو يخرج أحـدهما عـن قوله ( وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكمي :"  

أما ضم أحد النقدين إلـى الآخـر فـي تكميـل النصـاب :  ...الآخر ؟ على روايتين ) , 

والروايـة  ..: هـذا أظهـر   فالصحيح من المذهب : الضم , وعليه أكثر الأصـحاب . 

وأما إخراج أحدهما  ...وهذا يكون المذهب على المصطلح ,   ...     الثانية : لا يضم .  

عن الآخر : فالصحيح من المـذهب الجـواز . قـال فـي , الفـائق : ويجـوز فـي أصـح 

مـا ) هـذا المـذهب . عـروض إلـى كـل واحـد منهقوله ( وتضم قيمة ال "  ...الروايتين

جزم به في المستوعب , والشارح , والمصنف في كتبه , وقـال : لا أعلـم فيـه خلافـا 

النقدين إلـى الآخـر فـي تكميـل النصـاب ويضم أحد  ، وقال في كشاف القناع:"   )٣("

لضـم لا ) يكون ابالأجزاء ) كالنصف والربع , و ( ( ويكون الضم ...ويخرج عنه ) 

   )٤( "و ) تضم قيمة العروض أيضا ( إليهما )  ...مة ) ( بالقي

الرابـع والضم بالأجزاء دون القيمة ، هو مذهب المالكية ، قال فـي الـذخيرة :" 

هب الى الورق بالأجزاء لا بالقيمة ويخـرج مـن كـل صـنف ربـع في الكتاب يضم الذ 

  )٥( "عشره

 

       ٦/٢٢٤) انظر المجموع شرح المهذب ١(

    ٢/٩٨) انظر فتاوى إسلامية ٢(

  ١٣٨، ١٣٥-٣/١٣٤ ) انظر الإنصاف٣(

   ٢/٢٣٣) انظر كشاف القناع ٤(

وابـن حنبـل وقـال همـا جنسـان لا  [الشافعي]و ش  [أبو حنيفة]وقاله ح : "{ ل، قا ١٣ /ص٣الذخيرة ج) ٥(

ع التفاضل بينهما فيمتنع الضم كالابل مع البقر والفرق أنهما رؤوس الأموال وقيم المتلفات والواجب ن يمت 

  "يكمل النصاب بالورق أوالقيمة ف غيرها وقال حفي الجميع ربع العشر بخلا
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عبـد المطلـب بـأن بنـي -حمـه الله تعـالىر-اختار الشيخ ابن بـاز  المسـألة الثالثـة :

يعطون من الزكاة ، ونص قوله :" الصواب أن يعطى بني عبـد المطلـب مـن الزكـاة 

طاء من الخمس ، وإذا اضطروا فهم ليسوا كبني هاشم وإنما هم مثل بني هاشم في الع

، وهـو المـذهب   )١( إلى الأخذ منها جاز لبني هاشم أخذها على الصحيح للضـرورة"

 ...قولــه ( أو بنــي المطلــب علــى روايتــين ) لإنصــاف :" الحنابلــة ، قــال فــي اعنــد 

قال في الفروع : اختاره الخرقي , والشيخ تقـي  ...إحداهما : يجوز , وهو المذهب , 

( ويجوز ) دفع  وقال في كشاف القناع/ . )٢( ", والرواية الثانية : لا يجوز  ...  الدين ,

  . )٣( "اليهمإلى بني المطلب ) وموالزكاة (

بـأن  التـين والزيتـون -رحمـه الله تعـالى-اختار الشيخ ابـن بـاز   المسألة الرابعة :

ي أصـح قـولي لازكاة فيها ، ونص قوله:"... التين والزيتون لاتجـب فيهمـا الزكـاة ف ـ

تنبيه : دخـل فـي كـلام ، وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف :" )٤( العلماء"

ن : فقد تقدم عدم الوجوب فيه ن , والقطن , والزعفران , أما الزيتوالمصنف : الزيتو

كذا لا تجب في التين [ والمشمش , والتـوت , وقصـب  ،وقال :"  )٥( ", وهو المذهب 

وقيل : تجب في ذلك كلـه , واختـاره الشـيخ  ...حيح من المذهب , السكر , على الص

، وقـال فـي )٦( "لوجوب فـي العنـاب لفروع : الأظهر اتقي الدين في التين , وقال في ا

و ( لا ) تجــب الزكــاة ( فــي عنــاب وزيتــون ) لأن العــادة لــم تجــر  كشــاف القنــاع:"

وزعفران وورس ونيـل  بإدخاره , وهو شرط ذكر في المبدع . ( وقطن وكتان وقنب 

وفوة وغبيراء ) وبقم ( وحناء ونأرنجيل ) بالهمز ويجوز تخفيفه وهـو جـوز الهنـد , 

رنجيلــة وشـجرته شــبيهة بالنخلــة , لكنهـا تميــل بصــاحبها حتـى تدنيــه مــن الواحـدة نأ
 

كتاب الزكاة / الشريط الثاني / الوجه الثاني/ تسـجيلات البـردين الإسـلامية . ،  /) من شرح بلوغ المرام ١(

وقال في تعليقه على زاد المعاد :"{الصـواب يعطـون مـن الزكـاة }/ الشـريط السـادس / الوجـه الأول / 

  ية.تسجيلات البردين الإسلام

   ٣/٢٦٢) انظر الإنصاف ٢(

  ٢/٢٩٣) انظر كشاف القناع ٣(

  ٢٣٣/ ٩؛ وانظر فتاوى اللجنة الدائمة  ١٤/٧٠فتاوى ومقالات متنوعة   ع) انظر مجمو٤(

  ٣/٨٨) انظر الإنصاف ٥(

  ٣/٩٠) انظر الإنصاف ٦(
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وسائر الفواكه ز ) نص عليه وعلل بأنه معدود . (الأرض لينا قاله في الحاشية ( وجو

شمش ) بكسر الميمين ( والتوت الأظهـر : وجوبهـا فـي العنـاب والتـين , كالتين والم

جـزم فـي الأحكـام  السـلطانية والمشمش والتـوت ) هـذا معنـى كلامـه فـي الفـروع و

والمستوعب والكافي : بوجوب الزكاة في العناب واختاره الشيخ تقي الدين فـي التـين 

   )١( "نه يدخر كالتمر . لأ

بـأن المسـتخرج مـن -رحمـه الله تعـالى-الشـيخ ابـن بـاز اختار  المسألة الخامسـة :

ه زكـاة علـى البحر ليس فيـه زكـاة ، ونـص قولـه :" المسـتخرج مـن البحـر لـيس في ـ

الصحيح ، إلا إذا حـال عليـه الحـول  وقـد أعـده للبيـع وجبـت فيـه الزكـاة إلا الـذهب 

زكـاة فيمـا  قوله ( ولا، وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف :" )٢( والفضة"

يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجـان والعنبـر ونحـوه ) هـذا المـذهب مطلقـا , نـص 

( ولا زكاة فيما يخرج مـن  ، وقال في كشاف القناع :"  )٣( "ةوعنه فيه الزكا...عليه 

لا زكاة فيما يخرج من البحر ( و )  ..) والعنبر وغيره ..البحر من اللؤلؤ والمرجان 

  )٤( "نواعه الحيوان ) بأمن (

بأنـه لايشـترط إذن -رحمـه الله تعـالى-اختار الشـيخ ابـن بـاز   المسألة السادسـة :

زكاة إذا أراد أن يدفعها للغريم  ، ونص قوله :"  لاحـرج فـي أن الغارم  في إخراج ال

،   )٥( ديد الدين عن المعسرين بدون إذنهم في أصح قـولي العلمـاء" تقوم الجمعية بتس

لو دفـع المالـك إلـى الغـريم بـلا إذن  الحنابلة ، قال في الإنصاف :"وهو المذهب عند 

وكـلام الشـيخ تقـي الـدين يقتضـيه ,  ...الفقير , فالصحيح من المذهب : أنـه يصـح . 

، )٦("ضاء الدين : فإنه يصح قولا واحداوأما إذا دفعها الإمام في ق ...وعنه لا يصح , 

) زكاة ( إلى الغـريم ) عـن ديـن الغـارم ( ( وإن دفع المالك  وقال في كشاف القناع:"

 

  ٢٠٥-٢/٢٠٤) انظركشاف القناع ١(

  الوجه الأول / تسجيلات البردين .   /) من شرح المنتقى/ كتاب الطهارة / الشريط الأول ٢(

   ١٢٣-٣/١٢٢) انظر الإنصاف ٣(

  ٢/٢٢٥نظر كشاف القناع ا) ٤(

  ١٤/٢٧٧) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  ٥(

  ٢/٢٣٤) انظر الإنصاف  ٦(
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  . )١( "بلا إذن الفقير ) الغارم ( صح ) وبرئ 

بأن الربح تابع للأصل إذا -رحمه الله تعالى-ابن باز  رالشيخ  : اختا  المسألة السابعة

كان من جنسه ، ونص قوله :"الربح تابع للأصل فلا يحتاج إلى حول جديد ، كمـا أن 

،وقـال  )٢( له فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصـابا "نتاج السائمة تابع لأص

م يكمل فلا زكاة فيها ... أما إذا كانت :"... فإذا كان نصاب الإبل أو البقر ، أو الغنم ل

، وقال :"يزكي المسلم كـل شـيء ملكـه مـن  )٣( بعضها إلى بعض" للتجارة فإنه يضم

ملكه في رمضان ، يزكيه في رمضان  النقود أو عروض التجارة إذا تم حوله ، فالذي

يـه ، والذي ملكه في شعبان من راتبه ، أو غيره من النقود ، أو عروض التجارة يزك

وقال :"الـربح  ، )٤( في شعبان... وهكذا كل مال تتم سنته يزكيه على رأس الحول  "

ــل" ــم الأص ــول حك ــي الح ــه ف ــل وحكم ــابع للأص ــي  )٥( ت ــال ف ــذهب ، ق ــو الم وه

دة : يضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه , ويزكى كل ائالإنصاف:"ف

وقيل : ويعتبر النصـاب فـي المسـتفاد مال إذا تم حوله , وهذا الصحيح من المذهب , 

إلا نتاج السائمة وربح التجارة , فـإن حولهمـا حـول أصـلهما إن كـان  «أيضا . قوله 

هـذا المـذهب , وعليـه  »نصـاب نصابا , وإن لم يكن نصابا فحوله مـن حـين كمـل ال

وقيـل : حـول النتـاج منـذ كمـل  ... ات ه ـالأصحاب . وعنه حوله من حين ملـك الأم

فإذا استفاد مالا , ولو ) كان المال ( من  ، وقال في كشاف القناع:" )٦( "صاباأمهاته ن

مة تاج السائغير جنس ما يملكه فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ) لما تقدم ( إلا نِ 

حول أصله أي : ما ذكر من الربح والنتاج ( ( و ) إلا ( ربح التجارة فإن حوله ) ..) 

 

  ٢/٢٨٣) انظر كشاف القناع ١(

فتـاوى الزكـاة ٣حمد البـاز ج/ جمع د الطيار ، والشيخ أ-رحمه الله تعالى-) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ٢(

   ٢٠والصيام ص 

فتـاوى الزكـاة ٣جمع د الطيار ، والشيخ أحمد البـاز ج/ -رحمه الله تعالى-ز ا) مجموع فتاوى الشيخ ابن ب ٣(

  ٤٩والصيام ص 

فتـاوى ٣جمع د الطيـار ، والشـيخ أحمـد البـاز ج/ -رحمه الله تعالى-) انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ٤(

  ٣٥صيام ص الزكاة وال

   ١٤/١٤٩) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٥(

  ٣/٣٠ف الإنصاف ا) انظر الإنص٦(
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نصابا , فحولـه ( وإن لم يكن ) الأصل (...  أصله نصابا )  ) فيضمان إليه ( إن كان

( أو  ...( ويضم المستفاد إلى نصاب بيـده مـن جنسـه )  ...من حين كمل النصاب ) 

( ولا يعتبر النصاب فـي المسـتفاد ) ...ال إذا تم حوله ) ويزكى كل م ...في حكمه ) 

( غيـر جـنس المسـتفاد مـن ( وإن كان ) . اكتفاء بضمه إلى جنسه , أو ما في حكمه 

)١( "   النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه ) فإن بلغ نصابا زكاه إذا تم حوله وإلا فلا 

.  

  

  

 

  ١٧٨-٢/١٧٧) انظر كشاف القناع ١(
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  المبحث الثاني 

  ـام كتـــــــــاب الصيــــــــــــ

  شروط وجوب الصوم: المطلب الأول

 )١(يجب الصوم على الجميع مع اختلاف المطالع الفرع الأول :

إذا رُئِيَ هلال رمضان في بلد من البلدان الإسلامية ، فهل  :������و�:�&و !�א��

يلزم جميع بلدان الإسلام الصوم بناء على رؤية هـذا البلـد ؟ أم أن كـل بلـد لـه رؤيـة 

�صوم حتى يرى الهلال؟ مستقلة فلا ي �

وم علـى الجميـع عنـد اتحـاد اتفقوا علـى وجـوب الص ـ:������:�%$ � ��$ل�א��زאع

� )٢(  وجوب الصوم على جميع الأمة عند اختلاف المطالعوا في واختلفالمطالع،  �

مطلقـا ، وهـو يجب الصـوم علـى الجميـع القـول الأول: ������:�א�وאل�	��א������

، ونص قوله:" يلزم الجميع الصوم هو الـذي -حمه الله تعالىر-اختيار الشيخ ابن باز 

ه قـول الأكثـرين ، وأن عليه جمهور وأهل العلم وهو الأصـح" ، وقـال :"  أصـح من ـ

وقــال  )٣( الجميــع يصــومونه …ولاســيما فــي هــذا العصــر فــإن العمــوم متيســر " 

�)٤(  :"الصواب أنه لعموم المسلمين" �

وإذا ثبت فـي مصـر لـزم سـائر  فتح القدير:"، قال في  )٥( وهو مذهب الحنفية 

 

يجب الصوم على الجميع مـع اخـتلاف بناء على مخطط البحث المعتمد ، فإن عنوان المبحث هو : " لا  (١)
 تعالى ، ثم تبين لي أن  اختياره في هذه  المسـألة ، وهذا هو أحد قولي الشيخ ابن باز رحمه الله"المطالع

المقارنة في تواريخ فتـاواه فـي هـذه المسـألة ، كمـا سأوضـح ذلـك فـي ثمـرات  دهو القول بالوجوب بع
  الخلاف.

علم أن نفس اخـتلاف المطـالع لا نـزاع فيـه بمعنـى أنـه قـد ا :" ٢/٣٩٣قال ابن عابدين في رد المحتار  (٢)
لع ابعد بحيث يطلع الهـلال لـه ليلـة كـذا فـي إحـدى البلـدتين دون الأخـرى وكـذا مط ـيكون بين البلدتين 

الشمس ; لأن انفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف بـاختلاف الأقطـار حتـى إذا زالـت الشـمس فـي 
المشرق لا يلزم أن تزول في المغرب , وكذا طلوع الفجر وغروب الشـمس بـل كلمـا تحركـت الشـمس 

" قلـت: وهـذا  ر لقوم وطلوع شمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل لغيـرهمدرجة فتلك طلوع فج
  به في العصر الحاضر بقولنا (مع فارق التوقيت) .   رمانعب 

  ) من شرح المنتقى / كتاب الصيام/ الشريط الأول / الوجه الأول / تسجيلات البردين.    ٣(
  وجه الأول / تسجيلات البردين.من شرح بلوغ المرام / كتاب الصيام/ الشريط الأول/ ال (٤)

؛  ٢/٣٩٣؛ رد المحتـار  ٨٣/ص٢بدائع الصنائع ج؛  ٢/٢٩٠ق ئ ؛  البحر الرا ٢/٣١٣) انظر فتح القدير ٥(
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يختلـف وقيـل :  ... الناس فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب في ظـاهر المـذهب 

،  )٢( ، وهومذهب المالكيـة )١( " . والأخذ بظاهر الرواية أحوط ... ختلاف المطالعبا

نقـل إذا ثبـت رمضـان فـي بلـد مـن البلـدان لـزم الصـوم لكـل بلـد " :قال في الـذخيرة

،  وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف )٤(وهو وجه عند الشافعية    ،)٣( "إليهم

النـاس كلهـم الصـوم ) . لا خـلاف فـي لـزوم لهلال أهل بلد لزم قوله ( وإذا رأى ا :"

الصوم على من رآه . وأما من لم يـره : فـإن كانـت المطـالع متفقـة . لـزمهم الصـوم 

وهـو  ...ع , فالصحيح من المذهب : لزوم الصوم أيضـا , أيضا , وإن اختلفت المطال

خنا يعني به الشـيخ تقـي وقيل : تلزم من قارب مطلعهم , اختاره شي...من المفردات, 

وقال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين تختلف المطالع باتفـاق  :فروع الدين وقال في ال

( وإذا  وقال في كشاف القناع:" ، )٥( " "أهل المعرفة , فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا

م ثبتت رؤية الهلال بمكان قريبا كان أو بعيدا لزم الناس كلهـم الصـوم , وحكـم مـن ل ـ

  . )٦( "( ولو اختلفت المطالع نصا)  ...يره حكم من رآه 

، وهو قول للشـيخ  يجب الصوم على الجميع مع اختلاف المطالعلاالقـول الثـاني: 

ذه المسألة على هيئة كبار العلمـاء ... فـاتفق رأيهـم ابن باز، ونص قوله :"عرضت ه

ك بجـواز الأخـذ بأحـد على أن الأرجح في هذه المسألة التوسعة في هـذا الأمـر ، وذل ـ

، وقـال  )٧( القولين ... قلت وهذا قول وسط فيه جمع بـين الأدلـة وأقـوال أهـل العلـم"

زمه الصوم مع أهلها ... :"الظاهر من الأدلة الشرعية هو أن كل إنسان يقيم في بلد يل

 

   ١/١٩٨الفتاوى الهندية 

  ٢/٣١٣) انظر فتح القدير ١(

؛ حاشــية العـدوي علــى شــرح مختصــر خليــل  ١/٥١٠؛ حاشــية الدســوقي ٤٩٠/ص٢الــذخيرة ج) انظـر ٢(

     ٣٨٤/ص٢مواهب الجليل ج ؛ ٢/٢٣٦ للخرشي

  ٤٩٠/ص٢الذخيرة ج) انظر ٣(

    ٦/٢٨٠مجموع شرح المهذب ل) انظر ا٤(

  ٣/٢٧٣) انظر الإنصاف ٥(

  ٣٠٤-٢/٣٠٣) انظر كشاف القناع ٦(

ـ؛ وانظـر ١٤١١، وقد اعتمد هذه الفتاوى في عام  ٢/١١١) انظرفتاوى إسلامية ٧( فتـاوى اللجنـة الدائمـة هـ

      ١١٢-٢/١١٠فتاوى إسلامية ؛   ٣٦٨٦توى رقم ف /١٠٤-١٠/١٠٣/
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وبناء على ذلك فالذي صام من موظفي السفارة في الباكستان مع الباكسـتانيين أقـرب 

ابة الحق ممن صام مع السعودية ... ولا شك أن صوم المسلمين جميعا برؤية إلى إص

بلادهم هو الموافـق لظـاهر الأدلـة الشـرعية ،  الهلال ، أو إكمال العدة في أي بلد من

،   )٢(  ،وهـو قـول للحنفيـة  )١(ذا لم يتيسر ذلـك ، فـالأقرب هـو ماذكرنـا آنفـا "ولكن إ

ذا رأوا الهلال في رمضـان إ نووي في المجموع :"وهو الأصح عند الشافعية ، قال ال

في بلد ولم يروه في غيره , فإن تقارب البلدان فحكمهمـا بلـد واحـد ويلـزم أهـل البلـد 

فوجهان مشهوران في الطريقتين ( أصحهما ) لا  الآخر الصوم بلا خلاف وإن تباعدا

؛  )٣( "ل .ح الأووالصحي...( والثاني ) يجب  ...يجب الصوم على أهل البلد الآخر , 

  . )٥( -رحمه الله تعالى-، اختاره شيخ الإسلام بن تيمية   )٤( وهو قول عند الحنابلة

��� ����א����� ��ول� ��ل� دلوا بالكتـاب ، ول وقـد اسـتأدلـة القـول الأ� א���:��د���

 yϑقول الله تعـالى :  فمن الكتاب: �، والمعقول:والسنة sù y‰ Îκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ u� ÷κ ¤¶9 $# çµôϑ ÝÁuŠ ù= sù 〈  

أن الخطاب يشمل جميع الأمة ؛ فدل على أنه إذا ثبت دخولـه  وجـه الاسـتدلال:، )٦(الآية

�وجب على الجميع صومه ؛ لأنه يكون ممن شهد الشهر. �

أنه في  وجه الاستدلال: )٧( » صوموا لرؤيته « صلى الله عليه وسلمقوله  ومن السنة:

، مين دون تقييـدها بمكـانالمسـلجميـع قد أوجب الصـوم بمطلـق الرؤيـة ل هذا الحديث 

قال أنشدك E{ آ{ أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم «حديث الأعرابي ، وفيه:و

ن الصيام فقال شهر رمضان إلا أن أخبرني بما فرض الله علي م «وفي الحديث الآخر  ،   )٨( »نعم

 

  ١٧١-١٧٠ ٤باز جمع د/ الطيار ، والشيخ أحمد الباز ج/ ن) مجموع فتاوى الشيخ اب ١(

؛  ٢/٣٩٣؛ رد المحتـار  ٨٣/ص٢بدائع الصنائع ج؛  ٢/٢٩٠؛  البحر الرائق  ٢/٣١٣) انظر فتح القدير ٢(

   ١/١٩٨الفتاوى الهندية 

؛ تحفـة المحتـاج  ١/٤١٠؛ أسنى المطالـب شـرح روض الطالـب ٦/٢٨٠المهذب ) انظر المجموع شرح ٣(

٣/٣٨٠  

  ٣/٢٧٣) انظر الإنصاف ٤(

  ٣/٢٧٣) انظر الإنصاف ٥(

  سورة البقرة ١٨٥) من الآية ٦(

  . ١٠٨١ح /٧٥٩/ص٢مسلم ج /و٦٧٤/١٨١٠/ص٢البخاري ج ) من حديث أبي هريرة ،٧(

  .٦٣/ ح٣٥/ص١البخاري جبن ثعلبة ،  ) من حديث أنس بن مالك ، والأعرابي هو ضمام٨(
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جـوب صـوم شـهر ى وعل ـ وا أجمع ـأن المسـلمين قـد  وجـه الاسـتدلال:  )١( »تطـوع شـيئا

من شهر رمضان , بشهادة الثقات , فوجب صـومه وقد ثبت بأن هذا اليوم  رمضان ,

  على جميع المسلمين . 

د ثبت أن هذا اليوم لأن الشهر في الحقيقة ما بين الهلالين , وقأولاً:    ومن المعقول :

توحيـد  لأن اخـتلاف المطـالع لايمنـع مـن، ثانيـاً: فكـذا الصـوم منه في جميع الأحكام

علميا أن القمر إنما يطلع في ليلة واحدة ، وإنما تختلف المطالع  الصيام ؛ لأنه قد تبين

ا ، فلا  يمكن حس. فلو رئيَ في بلد ليلة الخميس)٢( باعتبار فوارق التوقيت بين الدول 

 أن يرى ليلة الجمعة . أو ليلة الأربعاء. 

، وزوال  لاف أوقـات الصـلاةعلماء المسـلمين علـى اخـت ولأنه قد أجمع ثالثاً: 

الشمس يحدث مرة واحدة ؛ ولايمكن أن تزول الشمس مرتين في اليوم ؛ ولكـن وقـت 

 ، ولاه يهـل فـي ليلـة واحـدةالزوال يختلف من بلد لآخر ، فكذلك  هلال الشـهر ، فإن ـ

يمكن أن يهل مرتين في ليلتين ؛ ولكن الإهلال يختلف من بلـد لآخـر بحسـب فـوارق 

 ة.التوقيت كالصلا

مبارك ، ومنع للاختلاف ولأن في ذلك توحيد للمسلمين في عيد الفطر ال رابعاً:

ولأن رؤية الهلال في ليلتين مختلفتين ممتنع حسـا ؛ فـدل علـى أن إحـدى والتنازع ، 

  الرؤيتين خاطئة . 

 )٣( كريـب  فحـديث  أما السنة ، وقد استدلوا بالسنة ، وبالمعقول:القول الثاني: أدلة 

تهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثـم قـدمت المدينـة سا«وفيه:"

فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقـال متـى  ،في آخر الشهر

ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعـم ورآه النـاس وصـاموا رأيتم الهلال فقلت رأيناه 

صوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه لة السبت فلا نزال نفقال لكنا رأيناه لي، وصام معاوية  
 

  . ١١ح/٤٠/ص١مسلم ج ؛ و ٦٦٩/١٧٩٢ص /٢اري جخالب ) من حديث طلحة بن عبيد الله ، ١(

  فما بعدها /الدكتور عبد العليم عبدالرحمن خضر. ١٦٢) أنظر المنهج الإيماني للدراسات الكونية /٢(

مولـد العلمـاء  ؛ مات سـنة ثمـان وتسـعينوهو كريب بن أبى مسلم أبو رشدين ، كريب مولى بن عباس ) ٣(

ــاتهم ج ــاء الأ ؛١٩٨/ص١ووفيـــ ــاهير علمـــ ــار جمشـــ ــذيب  ؛٤٩٨ت/٧٢/ص١مصـــ ــب التهـــ تقريـــ

  ٥٦٣٨ت/٤٦١/ص١ج
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صـلى الله فقلت أو لا تكتفي برؤية معاوية وصـيامه فقـال لا هكـذا أمرنـا رسـول الله  

  )١( »عليه وسلم

لـد ببـدء الصـيام ونهايتـه ، أنه عند اختلاف المطالع يستقل كل ب وجه الاسـتدلال:

، ولوكان ذلك واجبا لعمل   ل الشاملم يعمل برؤية أهرضي الله تعالى عنه  عباس    وابن

بأنـه رد خبـر كريـب نـوقش: به ، وقد جعل ذلك أمرا للرسول عليه الصـلاة والسـلام .

دل على أنهم لا يفطرون بقـول ينما لأن خروج الشهر لايثبت إلا باثنين ، فالحديث ، إ

ب وحده , ونحن نقول به , وإنما محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول , وليس كري

   هو في الحديث . 

ولأنه لم يعهد فيما مضى مـن عهـد الإسـلام ، وحتـى الآن أنـه قـد ومـن المعقـول: 

 نـوقش: جرى توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة ، فهو إجماع على إجزاء ذلـك.

ضـى ، وأمـا فـي العصـر الحاضـر فهـو ممكـن ؛ لتطـور بأنه قد كـان متعـذرا فيمـا م

كن لجميع المسلمين أن يعلموا دخـول الشـهر فـي وقـت الوسائل الإعلامية ، بحيث يم

   واحد.

فأما إذا كانت ،قريبة بين البلدين لا تختلف فيها المطالع كانت   ولأن المسافة إذا 

ند المسافة الفاحشـة تختلـف لأن مطالع البلاد ع؛بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر

  .خر فيعتبر في أهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآ

مرتين ، وإنما يهل فـي ليلـة بأن اختلاف المطالع لايعني  أن الشهر يهل نـوقش:

  ، واختلاف المطالع راجع لاختلاف التوقيت كأوقات الصلاة.واحدة

�:�����، فـي بلـد مـن بـلاد الإسـلامإذا ثبتت بأن الرؤية القـول الأول: الراجح هو 

أدلة القول الثاني ، والإجابة ف ضعصوم ؛ لقوة الأدلة، ووجب على جميع المسلمين ال

�والله تعالى أعلم . عنها. �

�����א��تعـذر التطبيـق واقعـا ؛ لعـدم أولاً: اختلاف المطالع ، ثانياً: ���د��:��

�وجود اتفاق بين الدول الإسلامية .  �

 

  . ٧٦٥/١٠٨٧/ص٢مسلم ج) ١(



  

١٠٥٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

���علـى القـول الثـاني لا يجـب الصـوم علـى جميـع فـرع الأول: ال��������� !�א�

يجـب الصـوم علـى الجميـع إذا القـول الأول: المطـالع ، وعلـى المسلمين عند اخـتلاف 

�ثبتت الرؤية في بلد من بلدان المسلمين ، حتى ولو اختلفت المطالع . �

أن غـدا بناء على القول الأول لو ثبتت رؤية الهلال في بلد وأعلن ب ـالفرع الثاني: 

و أعلن أن من رمضان ، وجب على جميع المسلمين الصوم ، ومن لم يبلغه الخبر ، أ

  الصوم في اليوم الذي يليه وجب قضاء هذا اليوم . 

على القول  الثاني حكم المسافر حكم البلـد الـذي سـافر إليـه ، فـي  الفرع الثالـث:

اء الصـيام وبينهمـا اخـتلاف من انتقل من بلد إلى بلد في أثنبداية الصوم ، ونهايته ، ف

يوجـد فيـه أثنـاء دخـول الشـهر أو في بدء الصيام ونهايته ، فحكمـه حكـم البلـد الـذي 

يام حيثما كان بحسـب البلـد التـي هـو خروجه ، وعلى هذا فإنه يكون ملزما ببدء الص

فيها فإذا انتقل منها إلى بلد آخر فإنه يفطر مع أهل تلك الـبلاد إذا أفطـروا  ، لكـن إن 

ل مه حكـم أو، وعلى القول  الأول حكيوما لزمه أن يقضي يوما   ٢٩فطر لأقل من أ

  . ت الرؤية فيه بلد ثبت

مذهب المالكية فيه التصريح بعدم لزوم الصوم على الجميع إلا إذا  الفرع الرابـع :

نقل الخبر إلى الـبلاد الأخـرى بشـهادة عـدلين ، أو اسـتفاض ذلـك عنـدهم ، قـال فـي 

ش يعني أن الحكم بثبوت رمضان يعم   »وعم إن نقل بهما عنهما «"  مواهب الجليل:

  .)١( " تفاضة إليه إذا نقل بهما أي بشهادة عدلين أو نقل باسكل من نقل 

أهـل المصـر يجـب علـى   -رحمـه الله تعـالى-على قول الشافعي الفرع الخـامس :

, وصـيام  القريب في حالة اختلافهم مع مصر قريب منهم بصـيامهم تسـعة وعشـرين 

ضـوا اليـوم الـذي الآخرين ثلاثين اعتمادا على الرؤيـة أو إتمـام شـعبان ثلاثـين أن يق

  .أفطروه ; لأنه من رمضان حسب ما ثبت عند المصر الآخر

أنـه  -رحمـه الله تعـالى-: الظاهر مـن النصـوص المتـأخرة للشـيخ الفرع السادس

ة توحيد الرؤية في الواقع يرى رأي القول الأول  ، ولكن الذي يشكل عنده هو استحال

ونبذا للخلافات ،وممـا يـدل علـى ذلـك ، فقوله الثاني ، كان بالنظر للمصلحة العامة ، 
 

     ٣٨٤/ص٢مواهب الجليل ج) انظر ١(
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ا الهيئة وقدرتها ، ونظـرا إلـى أن الاخـتلاف قوله كما تقدم :" ونظرا لاعتبارات رأته

في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها"   وقـد سـئل هـذا السـؤال : هـل يصـح 

ة وم في قرية بعيدة من العاصمة على رؤية العاصمة أم يجب  علي أن أتقيد برؤيالص

ة أهــل قريتــي؟ قــال مــا نصــه :"إذا ثبتــت الرؤيــة فــي العاصــمة فــإن أهــل هــذه القري ــ

، وقال :" ... ولا   )١( المذكورة يعتمدون على هذه الرؤية ، ويصومون مع المسلمين "

ل ، أو إكمال العدة فـي أي بلـد مـن بلادهـم شك أن صوم المسلمين جميعا برؤية الهلا

، ولكن إذا لم يتيسر ذلك ، فـالأقرب هـو ماذكرنـا  هو الموافق لظاهر الأدلة الشرعية

  .  )٢(آنفا "

وأيضا هذه البلاد هي كالقارة في سعتها ، ولاشك في أن المطالع تختلف فيها ، 

في هذه المسألة هو قوله  ولكن الذي يمنع الشيخ من القول بذلك هو التعذر ، واختياره

 هـ ، ونص قولـه : ١٣٨٣عام  أصلا في القديم ، وقد نص على ذلك في رسالة له في

"والذي يظهر لي أن اختلافها لايؤثر وأن الواجـب هـو العمـل برؤيـة الهـلال صـوما 

  .)٣(  وإفطارا وتضحية متى ثبتت رؤيته ثبوتا شرعيا في أي بلد ما "

  هادة المرأة بدخول شهر رمضانلا تكفي ش :  الثانيالفرع 

 شهادة المرأة بدخول شهر رمضان،كفي لا تالقـول الأول: ��و�:�א�وאل�	��א������

، ونص قوله:" الأظهر أن شهادة المـرأة -رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشيخ ابن باز 

، ، وقـال :"الأرجـح عـدم قبولهـا فـي هـذا   )٤( لاتكفي في دخول رمضـان كـالأذان "

ي ، وهـو الأصـح عنـد الشـافعية ، قـال النـووي ف ـ )٦( وهو مـذهب المالكيـة)٥(  باب"ال

إن اكتفينا بعدل فهل هو بطريق الرواية أم بطريق الشهادة ؟ فيه وجهـان  المجموع :"

أصحهما ) أنه شهادة فعلى هذا لا يقبل فيه العبد والمرأة , ونص عليه ( ...مشهوران 

 

   ١١٦-١٠/١١٥) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ١(

  ١٧١-١٧٠ ٤مع د/ الطيار ، وأحمد الباز ج/ج-رحمه الله تعالى-) فتاوى الشيخ ابن باز ٢(

    ١٥/٧٨تنوعة مانظر مجموع فتاوى ومقالات  (٣)

  ) من شرح بلوغ المرام /كتاب الصوم / الشريط الأول/ الوجه الأول / تسجيلات البردين.٤(

   ١٥/٦٢انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   (٥)

  . ٣/٢٧٩خليل  ؛ التاج والإكليل شرح مختصر ٢٦٧-١/٢٦٦)المدونة ٦(
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�  )١("رواية فيقبل من العبد والمرأة والثاني ) أنه ( ...في الأم .  �

ر رمضـان ، وهـو فـي الشـهادة بـدخول شـه يقبل قول امرأة واحدةالقـول الثـاني: 

، وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة ، قـال فـي  )٣(، ووجه عنـد الشـافعية )٢( مذهب الحنفية

فعلى المذهب : هو خبر لا شهادة . علـى الصـحيح مـن المـذهب . فيقبـل  الإنصاف:"

)  ( ويقبل فيـه المـرأة والعبـد  ، وقال في كشاف القناع:"  )٤( "د وامرأة واحدةقول عب

    )٥( "كسائر الأخبار 

قـالوا :  وقد استدلوا بالمعقول:القـول الأول: أدلة ������:��د����ل��ول����א�������

�.لأنه شهادة برؤية الهلال , فلم يقبل فيه قول امرأة , كهلال شوال �

عـن كـالخبر لأنه خبـر دينـي .  قـالوا: قد استدلوا Eلسنة والمعقـولأدلة القول الثاني و 

بأنه قياس مـع الفـارق ؛  لأن هـذا نوقش: .فأشبه الرواية  وقت الصلاة خول , ود القبلة

إثبات وقت فيكون من قبيل الشهادة ؛لأنه يعتمد على الرؤيـة ، بخـلاف الروايـة فهـي 

  إنما تعتمد على السماع  .

�:���� هادة بــدخول بعــدم قبــول قــول المــرأة فــي الشـ ـلقــول الأول: االــراجح هــو ���

�والله تعالى أعلم. ضعف دليل القول الثاني ، والإجابة عنه.و رمضان ؛ لقوة الدليل، �

�����א����:���هل رؤيـة الهـلال مـن بـاب الخبـر ؟ أم مـن بـاب الشـهادة ؟ � א

امرأتين ، ومن قـال  فمقتضى القول الأول أنها كالشهادة ، والشهادة لابد فيها رجل أو

دالـة ليسـت شـرطا فـي قبـول هي من باب الخبر ، قال يقبل فيه قول المـرأة ؛ لأن الع

�الخبر ، وهو مقتضى القول الثاني. �

���� علـى القـول الأول لا يقبـل قـول المـرأة الواحـدة الفـرع الأول: ��������� !�א�

�بدخول شهر رمضان ، وعلى القول الثاني يقبل قولها في ذلك . �

 

   ٣/٣٧٩ ؛ تحفة المحتاج ٢٨٦-٦/٢٨٥انظر المجموع شرح المهذب  –) ١(

  ٣٤٥/ص١تحفة الفقهاء ج؛  ٢/٣٢٢؛ فتح القدير   ٣/١٣٩) انظر المبسوط ٢(

     ٢٨٦-٦/٢٨٥) انظر المجموع شرح المهذب ٣(

  ٣/٢٧٤) انظر الإنصاف ٤(

  ٢/٣٠٤) انظر كشاف القناع ٥(
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غيـر  الحنفية ، يشترطون لقبول قول المرأة الواحدة أن تكون الرؤيالفرع الثاني: ا

اء صــحوا فلابــد مــن واضــحة ، كــأن يكــون الغــيم فــي الســماء ، أمــا إذا كانــت الســم

 استفاضة الرؤية عن جمع من الناس حتى يثبت دخول الشـهر ، قـال فـي المبسـوط:"

 ...علة قبلت شهادته إذا كان عدل ولو شهد رجل واحد برؤية هلال رمضان وبالسماء

ا هادة الواحد والمثنى حتى يكون أمـرا مشـهورفأما إذا لم يكن بالسماء علة فلا تقبل ش

(  ، وقـال فـي فـتح القـدير:"  )١( "ظاهرا في هلال رمضان , وهكذا في هلال الفطـر

ان أو وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤيـة الهـلال رجـلا ك ـ

   )٢( "امرأة حرا كان أو عبدا 

الشـهر ، أو  ة رجلـين عـدلين فـي دخـولالمالكية يشـترطون شـهاد الفرع الثالث: 

قلت :  أرأيت استهلال رمضان , هل تجـوز فيـه شـهادة  خروجه ، قال في المدونة:"

؟ قال : قـال مالـك : لا تجـوز فيـه شـهادة  -رحمه الله تعالى-رجل واحد في قول مالك

-حد وإن كان عدلا . قلت : فشهادة رجلين ؟ قال : هي جائزة فـي قـول مالـكرجل وا

من  . قلت : أرأيت هلال شوال ؟ قال : كذلك أيضا لا تجوز فيه أقل -الله تعالى رحمه

   )٣( "  شهادة رجلين , وتجوز شهادة الشاهدين إذا كانا عدلين

، ، إلا في رمضان-لىرحمه الله تعا-وقول المالكية ، هواختيار الشيخ ابن باز  

ول جميـع شـاهدين لـدخ فإنه يثبت عنده بشهادة رجل واحد ، ونـص قولـه:" لابـد مـن

، فلا يخرج منها إلا بشاهدين عدلينوقال :" أما الخروج منها الشهور إلا رمضان" ، 

وهكــذا بقيــة الشــهور لاتثبــت إلا بشــهادة اثنــين عــدلين " ، وقال:"يعمــل بالواحــد فــي 

وهو بهذا يوافق مذهب الحنابلة إلا في قبول شهادة المـرأة ، قـال فـي ،  )٤(  الدخول "

وله ( ولا يقبل في سـائر الشـهور إلا عـدلان ) , وهـو المـذهب , وعليـه  :"الإنصاف

( ولا يقبـل فـي بقيـة الشـهور ) كشـوال  ، وقال في كشـاف القنـاع:" )٥(  "الأصحاب 

 

    ١٤٠-٣/١٣٩) انظر المبسوط ١(

  ٣٤٥/ص١جندي ،  قلعلاء الدين السمر /تحفة الفقهاء ؛ وانظر  ٢/٣٢٢) فتح القدير  ٢(

  ٢٦٧-١/٢٦٦انظر المدونة  –) ٣(

  من شرح المنتقى / كتاب الصيام / الشريط الأول / الوجه الأول / تسجيلات البردين . (٤)

  ٣/٢٧٥انظر الأنصاف  (٥)
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  .)١( "وغيره ( إلا رجلان عدلان ) بلفظ الشهادة

  لايجوز صوم الثلاثين من شعبان إلا أن يوافق صوما كان يصومه :  الثالثفرع ال

����� لايجـوز صـوم الثلاثـين مـن شـعبان إلا أن القـول الأول: ��و�:�א�وאل�	��א��

، ونـص -رحمـه الله تعـالى-ز ، وهو اختيار الشيخ ابـن بـا يوافق صوما كان يصومه

رؤية الهلال ، فإنه يوم شك لايجوز صومه   :"يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت قوله  

وقال :"من صام يـوم الثلاثـين  )٢( وا أو غيما "في أصح قولي العلماء سواء كان صح

من شعبان دون ثبوت الرؤية الشرعية ، ووافق صومه ذلك اليوم أول دخول رمضان 

هـو مـذهب ، و )٦( ، والشـافعية)٥( ، والمالكيـة)٤( ، وهو مذهب الحنفية)٣( فلا يجزئه "

� )٧( الظاهرية. �

الرؤيـة غـيم أو قتـر  ال دونإذا ح صوم الثلاثين من شعبان يجب  القول الثـاني:  

قوله ( وإن حال دون منظـره غـيم ,  وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف:"

أو قتر ليلة الثلاثين : وجب صيامه بنية رمضان , في ظاهر المذهب ) وهو المـذهب 

وعنـه لا يجـب صـومه قبـل رؤيـة وهو من مفـردات المـذهب ,  ... عند الأصحاب .

ن . قال الشيخ تقي الدين : هذا مذهب أحمـد المنصـوص شعبان ثلاثي, أو إكمال هلاله

فعلـى هـذه الروايـة : يبـاح صـومه . ..واختارها الشـيخ تقـي الـدين  ...الصريح عنه 

لاختيـارات : وحكـى عـن قال فـي ا...: بل يستحب . اختاره الشيخ تقي الدين وقيل...

، وقـال فـي  )٨( "ه . انتهـى  أبي العباس أنه كان يميل أخيرا إلى أنه لا يستحب صوم

 

  ٢/٣٠٤انظر كشاف القناع  (١)

  ٤٠٨/ ١٥موع فتاوى ومقالات متنوعة ) انظر مج٢(

؛ وقال في شرح  ٢/١٦٨؛ فتاوى إسلامية  ١١٩-١١٨، وانظر ص١٠/١١٧) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ٣(

المنتقى / كتاب الصيام:" {يحرم صوم اليوم الذي فيه غمام }"/ الشريط الأول / الوجه الأول / تسجيلات 

  البردين الإسلامية.

      ٧٩-٢/٧٨؛ بدائع الصنائع  ٦٤-٣/٦٣،   ٦١-٣/٦٠) انظر المبسوط ٤(

  ،   ٣٦-٢/٣٥؛ المنتقى شرح الموطأ  ٥٠١/ص٢الذخيرة ج ) انظر٥(

    ٢/١٦٣، ؛ مغني المحتاج  ٦/٤٥٣) انظر المجموع شرح المهذب ٦(

  ٤٤٥-٤/٤٤٤) انظر المحلى ٧(

  ٢٧٠-٣/٢٦٩) انظر الإنصاف  ٨(
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) أي مطلع الهلال  ( غيم أو قتر أو غيرهما ) ( وإن حال دون منظره  كشاف القناع:"

( ليلة الثلاثين من شعبان لم يجب صومه قبل رؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثـين  ...

: يجب صـومه (والمذهب  ...( واختاره الشيخ وأصحابه وجمع )  ...ا ( نصا , ) يوم

ثلاثين من شعبان إن حال دون مطلعه غـيم أو قتـر ونحوهمـا( بنيـة أي صوم يوم ال) 

  .)١( ")ما ظنيا بوجوبه احتياطا لا يقينارمضان حك

  )٢( يبــاح صــوم الثلاثــين مــن شــعبان ،  وهــو روايــة عــن أحمــد القـول الثالــث: 

و حـال إذا غم الهـلال أ ونص قوله:" -رحمه الله تعالى-تارها شيخ الإسلام بن تيميةخ

والقـول ...و قتر ليلة الثلاثين من شعبان فللنـاس فـي صـومه ثلاثـة أقـوال دونه غيم أ

  . )٣(  "الثاني أنه جائز ولا واجب ولا محرم وهذا القول أعدل 

���� �����א����� ���ول� ���ل� ����� ����:��د وقــد اســتدلوا بالســنة ، ول: القــول الأأدلــة ����

   وبالمعقول:

صلى , قال : قال رسول الله عنه    تعالىرضي اللههريرة    حديث أبي  من السنة:ف

 صـوموا لرؤيتـه , وأفطـروا لرؤيتـه , فـإن غـم علـيكم فـأكملوا عـدة شـعبان ثلاثـين«: الله عليه وسـلم

قـال :  صلى الله عليه وسـلم, أن النبي  رضي الله تعالى عنهما  وعن ابن عمر�.)٤( »

الشـهر «وفي لفـظ . )٥( »لـه ثلاثـين  أفطروا لرؤيته , فإن غم عليكم فاقدرواصوموا لرؤيته , و  «

 .)٦(»تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين

أنه قد نص على وجوب إكمال عدة شعبان إذا لم ير الهلال لأي  وجه الاسـتدلال:

 ى الهلال والنهي للتحريم.سبب ؛ والأمر للوجوب ،ونهى عن الصوم حتى ير

لا « :قـال  الله عليـه وسـلمصـلى ي الله عنه عن النبـي  يرة رضأبي هرحديث 

 

  ٣٠٢-٢/٣٠٠) انظر كشاف القناع ١(

  ٢٧٠-٣/٢٦٩لإنصاف  ) انظر ا٢(

فتاوى ابـن مجموع  ؛ ٢٧٠-٣/٢٦٩صاف  ن ؛ وانظر الإ ٢٨٣/ص١مختصر الفتاوى المصرية ج ) انظر٣(
  ١٠٧؛ الاختيارات الفقهية  ٢٨٩/ص٢٢ج جمع بن قاسم /تيمية 

  .١٨١٠ح/٦٧٤/ص٢صحيح البخاري ج) ٤(
  .١٠٨١ح/٧٦٢/ص٢مسلم ج) ٥(
  .١٨٠٨ح/٦٧٤/ص٢صحيح البخاري ج) ٦(
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يتقـــدمن أحـــدكم رمضـــان بصـــوم يـــوم أو يـــومين إلا أن يكـــون رجـــل كـــان يصـــوم صـــومه فليصـــم ذلـــك 

أن صوم اليوم الثلاثين من شعبان محرم ؛ لكونه من التقـدم  وجه الاسـتدلال:  )١( »اليوم

 المنهي عنه في الحديث .

من صـام اليـوم الـذي يشـك فيـه فقـد  « ضي الله تعالى عنه حديث عمار بن ياسر ر

أن صوم اليوم الثلاثين هو   وجه الاستدلال: .   )٢( »صلى الله عليه وسلم  عصى أE القاسم

 بأن يوم الشك محمول على يوم الصحو  . نـوقش: .  وصومه معصية  يوم شكصوم 

في الأحاديث التي قدمنا ن لأبأن يوم الشك يشمل اليوم الصحو ، وغيره ؛  أجيب عنه :

 نهي صريح عن الصوم حتى يرى الهلال أو إكمال العدة. 

  ولأن الأصل بقاء شعبان , فلا ينتقل عنه بالشك ومن المعقول :

 فمـن السـنة:، أدلة القول الثاني وقد استدلوا بالسنة  وبعمل الصحابة ، وبالمعقول

 صـلى الله عليـه وسـلمالله  ولرس ـ, قال : قـال  رضي الله تعالى عنه  ابن عمر حديث 

. ولا تفطـروا حـتى تـروه , فـإن غـم علـيكم تسع وعشرون, فـلا تصـوموا حـتى تـروا الهـلال إنما الشهر«

  . )٣(»فاقدروا له

 tΒومعنى اقدروا له : أي ضيقوا له العدد من قوله تعـالى :  وجـه الاسـتدلال: uρ 

%è‰Ï‘u ãt=n‹øµÏ ‘Í—ø%èµç… 〈 تعــالى ه . وقولــه. أي ضــيق علي ــ )٤( الآيــة :  ƒt6ö¡ÝÝä #$9�hÍ—ø−s 9Ïϑy 

„o±t$!â ρuƒt)ø‰Ï‘â 〈 وممـا  . والتضييق له أن يجعل شعبان تسـعة وعشـرين يومـا .)٥( الآية

إذا مضــى مــن شــعبان تســعة  رضــي الله تعــالى عنــه  بــن عمــر يــدل علــى ذلــك أن 

 

  باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين  /١٨١٥ح/٦٧٦/ص٢خاري جصحيح الب ) ١(
ــه  ه) أخرجـ ـ٢( ــا ب ــا مجزوم ــا تعليق ــاري معلق ــي   ٦٧٤/ص٢جالبخ ــر ف ــن حج ــال ب ــق ، وق ــق التعلي تغلي

المسـتدرك علـى  ؛٣٥٨٥/ح ٣٥١/ص٨صـحيح ابـن حبـان ج "؛هذا حديث صـحيح  :"...١٤١/ص٣ج
سـنن أبـي  " ؛لى شرط الشـيخين ولـم يخرجـاههذا حديث صحيح ع ، وقال :" ٥٨٥/ص١الصحيحين ج

باب / ١٦٤٥ح/٥٢٧/ص١سنن ابن ماجه ج ؛م يوم الشك وباب كراهية ص/٢٣٣٤ح/٣٠٠/ص٢داود ج
بـاب مـا جـاء فـي كراهيـة صـوم يـوم / ٦٨٦ح/٧٠/ص٣سنن الترمذي ج ؛ ما جاء في صيام يوم الشك

  .     ٢١٨٨ح/١٥٣/ص٤سنن النسائي (المجتبى) ج، وقال "حسن صحيح" ؛ الشك 

  ) سبق تخريجه ٣(

  سورة التغابن ٧) من الآية ٤(

  الرعد ةسور ٢٦) من الآية ٥(
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ولم يحل دون  وعشرون يوما , بعث من ينظر له الهلال , فإن رأى فذاك , وإن لم ير

ظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا , وإن حـال دون منظـره سـحاب أو قتـر أصـبح من

وقد فسره ابن عمر بفعله , وهو راويه , وأعلم بمعناه , فيجـب الرجـوع  .  )١( صائما

  من وجهين:نوقش: .إلى تفسيره 

 أن هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله تعالى عنه ، وهو في مقابـلالوجه الأول: 

  إليه . النص فلا يلتفت 

أن الأحاديث التي قدمنا بينت أن التقدير المقصود هـو إكمـال العـدة الوجه الثـاني: 

 »اقـدروا لـه  «قوله وهو تفسير ل »فأكملوا العدة ثلاثين  «فقوله في الحديث  ثلاثين 

وتفسـير   )٢( »فإن غـم علـيكم فاقـدروا ثلاثـين «ويدل على ذلك ما جاء في لفظ آخر 

  لتقدير أولى بالتقديم.لمعنى ا صلى الله عليه وسلمالله  رسول

صـلى الله عليـه أن رسول الله     «عمران بن حصين رضي الله عنهما حديث 

شـعبان قـال لا قـال فـإذا أفطـرت فصـم  )٣( قال له أو لآخر أصـمت مـن سـرر  وسلم

ل قال لرجل هل صمت من سرر هـذا الشـهر شـيئا قـال لا فقـا «، وفي لفظ  »يومين

 .  )٤( »هفإذا أفطرت من رمضان فصـم يـومين مكان ـ صلى الله عليه وسلمرسول الله  

فـدل علـى وجـوب  سرر الشهر: آخره ليال يستتر الهلال فلا يظهرأن  وجه الاسـتدلال:

لاحجة في هـذا الحـديث ، ولـيس فيـه أنـه يجـوز صـيام الثلاثـين مـن نـوقش: . صيامه

  ، أو وسطه ، أو آخره . شعبان ؛ لأن سرر تحتمل تكون أول الشهر

 

سـنن الـدارقطني  ؛٧٧١٢ح/٢٠٤/ص٤سـنن البيهقـي الكبـرى ج ؛٢٣٢٠ح/٢٩٧/ص٢سنن أبي داود ج) ١(

  ٤٤٨٨ح/٥/ص٢مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ؛٢٢ح/١٦١/ص٢ج

  ,١٠٨٠ح/٧٥٩/ص٢صحيح مسلم ج) ٢(

وهـو مشـتق مـن قـولهم ، آخـر ليلـة منـه  : سرر الشـهر بالتحريـك:"٣٥٧/ص٤ج لسان العرب) قال في ٣(

صوموا الشهر  :{وفي الحديث، فربما كان ليلة وربما كان ليلتين ، أي خفي ليلة السرار ، القمر  راستس

قـال ابـن  ، فكأنه أراد الأيام البيض ،  وقيل وسطه سر كل شيء جوفه، وقيل مستهله ، أي أوله  }سره

وهو آخـر ، سرره  هإنما يقال سرار الشهر سرار، لا أعرف السر بهذا المعنى  : قال الأزهري  :الأثير

  "ليلة يستسر الهلال بنور الشمس

  .١١٦١ح /٨٢٠ص /٢مسلم ج و/١٨٨٢ح/٧٠٠/ص٢صحيح البخاري ج) ٤(
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سـؤاله سـؤال زجـر لنا ؛لأن ولو سلمنا بأن المقصود هو آخر الشهر فهو حجة 

  .لأنه قد نهى أن يستقبل الشهر بيوم أو يومين  ؛وإنكار

فاسـتحب لـه الوفـاء ، أن يكون هذا الرجل قد كان أوجبهما على نفسـه ويحتمل 

طــل بــه ق إليــه الاحتمــال ب. والــدليل إذا تطــربهمــا وأن يجعــل قضــاءهما فــي شــوال

  الاستدلال.

بن عمر رضي الله تعالى عنـه ، وقـد جـاء كما قدمنا عن اوأما عمل الصحابة: 

م و: لأن أص ـرضـي الله تعـالى عـنهم أنهـم قـالوا  علي , وأبو هريرة , وعائشة  عن 

   نوقش من وجوه :  )١( يوما من شعبان , أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان .

صلى عن النبي  رضي الله تعالى عنه  عن أبي هريرة  :بأنه قد ثبت    ولالوجه الأ

فتكـون روايتـه نهي عن التقدم إلا أن يوافق صوما كـان يصـومه في ال الله عليه وسلم

  أولى بالتقديم.

فإنمـا قالـه عنـد ، الذي روي عن علي رضي الله عنـه فـي ذلـك  أنالوجه الثاني: 

  .فيه فلا حجة شهادة رجل على رؤية الهلال

وما روي عن عائشة ، وابن عمر رضي الله تعالى عنهم في حـال  الوجه الثـاني: 

ليس حجة على ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في النهـي عـن تقـدم ثبوته ف

 ومن المعقول : رمضان بالصوم ، وقد جاء عنهم   .

ولأنه شك في أحد طرفي الشهر لم يظهـر فيـه أنـه مـن غيـر رمضـان ,  -١

 ب الصوم كالطرف الآخر . فوج

إلا ولأن الصوم يحتاط له , ولذلك وجب الصوم بخبر واحد , ولم يفطـر  -٢

والاحتياط بفعل المنهي عنه بأن العبادات مبنية على التوقيف ، :  نوقشبشهادة اثنين . 

   ، وقد ثبت النهي عن الصوم حتى يرُى الهلال أو تكمل العدة ثلاثين. ممنوع

القول الثاني مـن عمـل الصـحابة ، وحملـوا وقد استدلوا بأدلة أدلة القول الثالث 

نصـوص التـي ذكرنـا تحـرم صـوم ذلـك اليـوم للنهـي بـأن ال نـوقش:ذلك على الإباحة.

 

  . ١،  ٧٧٦١،  ٧٧٦٠ح/٢١١/ص٤سنن البيهقي الكبرى ج) ١(
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  الصريح في ذلك ، فلا يكون ذلك مباحا.  

ثلاثين من شعبان مطلقا ؛ بأنه لايجوز صوم اليوم الالقول الأول:  الراجح هو  �����:�

�أدلة الأقوال الأخرى ، والإجابة عنها.ف ضع،�وقوة الأدلةل �

�����א����:���فـي تفسـير معنـى  دروا لـه" واخـتلافهمقوله في الحـديث :"اق ـأولاً: � א

�والله أعلم. عمل الصحابة. التقدير كما تقدم، ثانياً:  �

���على القول الأول لا يجوز صـوم اليـوم الثلاثـين الفـرع الأول: ������:��� !�א�

فهـو لى القول الثاني يجب صوم ذلك اليـوم ، وعلـى القـول الثالـث ، من شعبان ، وع

�مباح. �

يصـلي التـراويح ى القول بوجوب الصـوم عنـد الحنابلـة ، فإنـه عل  الفرع الثـاني:

من وجوب كفارة بوطء فيه كوجوب الإمساك على  ،الصوم أحكام وتثبت بقية  ، ليلته

    .من لم يبيت النية , ونحوه

بيوم الشك عند المذاهب الأربعة إجمالا: فقد اتفق الحنفية  قصود الم الفرع الثالث:

عندهم ، على أن يوم الشك هـو اليـوم الثلاثـين ، الـذي حـال ، والمالكية في المشهور 

دون رؤية الهلال فيه: غيم أو قتر ،  وعند الشافعية ، وقول للمالكية ، فإن يوم الشـك 

ل في ليلته من لا تثبت الشـهادة بمـثلهم ، هو اليوم الثلاثين الذي شهد على رؤية الهلا

ن رؤية الهلال غـيم أو كـان صـحوا . كالمرأة والعبد ، أو غير العدل ، سواء حال دو

والحنابلة ينفردون عن بقية المذاهب بإيجاب الصوم إذا حال دون الرؤية غيم أو قتـر 

 برؤيتـه مـن، أو شـهد ما إذا كان صحوا ، ولم ير الهـلال، وليس بيوم شك عندهم ، أ

  لاتثبت بمثله فهو يوم الشك عندهم .

عندهم هو اليوم الثلاثـين مـن شـعبان  إذا الحنفية: يوم الشك  وأما تفصـيلا:   أولا:

ومعنـى الشـك أن يسـتوي  حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر  ، قال فـي المبسـوط :"

هـلال  طرف العلم وطرف الجهل بالشيء وإنما يقع الشـك مـن وجهـين : أمـا إن غـم

 شعبان فوقع الشك أنه اليوم الثلاثون منه أو الحادي والثلاثون , أو غم هلال رمضان

ف إنـه يكـره فوقع الشك في اليوم الثلاثين أنه من شـعبان , أو مـن رمضـان ولا خـلا
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إذا كان غيم فيكون مشـكوكا ... ، وقال في البحر الرائق:")١( "الصوم فيه بنية الفرض 

لأنه لو كان من المستهل لرأي عند الترائـي فلمـا لـم يـر كـان  ؛بخلاف ما إذا لم يكن 

    )٢( "هذا اليوم منه غير مشكوك في ذلك كونالظاهر أن المنسلخ ثلاثون في

وأما المالكية فعندهم قولان : ، فالمقدم عنـدهم هـو كـا لحنفيـة  أن  �نيا: المالكيـة:

يم أو قتـر قـال فـي الشـرح يوم الشك هو اليوم الثلاثين إذا حيل بـين رؤيـة الهـلال غ ـ

فصـبيحته   أي الغـيم   وإن غيمت   السماء ليلة ثلاثين   ولـم يـر   الهـلال     الكبير:"

يوم الشك   الذي نهي عن صومه على أنه من رمضان وأما لو كانت السماء مصحية 

، والقـول الثـاني ، أن يـوم  )٣( "لم يكن يوم شك لأنه إن لم ير كان من شعبان جزمـا 

سماء صحوا وتحدث فيها بالرؤية من لايثبت به هو صبيحة الثلاثين إذا كانت ال الشك

حاصله أن يوم :" )٤( توضيحا للقول الثاني حاشية الدسوقي لمرأة ، قال فيكالعبد ، وا

الشك صبيحة الثلاثين إذا كانت السماء صحوا وتحدث فيها بالرؤيـة مـن لا يثبـت بـه 

ه إذا كانت السماء مصحية مع انضمام حـديث مـن كعبد أو امرأة وذلك لأن عدم رؤيت

ف عدم الرؤيـة ليلـة الثلاثـين مـع الغـيم مثير للشك بخلا ئيوقولهم أنه ر، لا يثبت به 

   )٥( "فإنه لا يثير شكا لأن صبيحة تلك الليلة من شعبان جزما أخذا من الحديث 

: يـوم الشـك  قال أصـحابنا قال النووي في المجموع:" وقال :" �لثا: الشـافعية: ،

نه رآه أو هو يوم الثلاثين من شعبان إذا وقع في ألسنة الناس أنه رئي ولم يقل عدل : إ

قاله , وقلنا : لا تقبل شهادة الواحد , أو قاله عدد من النسـاء أو الصـبيان أو العبيـد أو 

حد الفساق . وهذا الحد لا خلاف فيه عند أصحابنا . قالوا : فأما إذا لم يتحدث برؤيته أ

 

   ٣/٦٣) انظر المبسوط ١(

  ٢٨٤/ص٢ر الرائق جالبح) انظر ٢(

  ٥١٣/ص١الشرح الكبير ج) انظر ٣(

:" وقـال فـي شـرح مختصـر ٢/٢٣٨لام ، قال في شرح مختصر خليـل للخرشـي س) وهو قول بن عبد ال٤(

وقولـه : غيمـت أي : ليلـة ثلاثـين لا ...وإن غيمت ولم ير فصبيحته يوم الشك ( ش )  خليل للخرشي:"

عي بعكس ذلك يوم الشك صـبيحة الثلاثـين إذا كـان صـحوا حيـث وعند الشاف ...ليلة الحادي والثلاثين  

ة من لا تثبت به : كعبد وامرأة لا صبيحة الغيم , ومال إليه ابـن عبـد السـلام وينبغـي ي تحدث فيها بالرؤ

  ٣٩٣/ص٢مواهب الجليل ج" ؛ اعتماد تفسير الشافعي للشك 

    ٥١٣/ص١حاشية الدسوقي ج) ٥(
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فليس بيوم شك , سواء أكانت السماء مصحية أو أطبق الغيم , هـذا هـو المـذهب وبـه 

  .   )١( " مهورقطع الج

قالوا بالقول الثاني للمالكية ، فيوم الشك عندهم ، هو يوم الثلاثين   رابعا: الحنابلة:

من شعبان إذا كان صحوا ، ولم يـر فـي ليلتـه الهـلال ، أو شـهد برؤيتـه مـن لاتثبـت 

, إذا لـم م الشك هو يـوم الثلاثـين مـن شـعبانيوو شهادة بمثله، ، قال في الإنصاف:"ال

أو شـهد بـه مـن ردت ...لسماء علة ليلة الثلاثين , ولم يتراءى الناس الهلال يكن في ا

( وهو ) أي : يوم الشـك ( يـوم الثلاثـين ... ،  وقال في كشاف القناع :" )٢( ".شهادته

سماء ) في مطلع الهلال ( علة ) من غيم أو قتر ونحوهما من شعبان إن لم يكن في ال

   )٣( "ردت شهادته ) لفسق ونحوه ر الهلال أو شهد به من , ( ولم ي

، أن المالكيـة فـي  -رحمـه الله تعـالى-والفرق بين  هذا القول ، وقـول الشـافعي

ا بـين قولهم الثاني مع الحنابلة  يشترطون أن يكون صحوا ، أمـا الشـافعية فلـم يفرقـو

  كونه صحوا أو لا وإنما المشروط هو أن يشهد برؤية أحد لاتثبت الشهادة بمثله.

-يوم الثلاثين من شعبان هو يوم شك عند الشيخ ابن بـاز  ا : الشيخ ابـن Eزخامس

ق بـين كـون السـماء صـحوا ، أو إذا لم تثبت رؤية الهـلال ، ولا فـر-رحمه الله تعالى

لاثين من شعبان إذا لم تثبـت ، ونص قوله : :"يوم الث وهو بهذا موافق للشافعية ،غيما

صومه في أصح قولي العلماء سواء كان صـحوا رؤية الهلال ، فإنه يوم شك لايجوز 

  )٤( أو غيما "

بناء على الفرع السابق وعلى مذهب الحنابلة، فإذا حال الغيم دون  الفـرع الرابـع :

نـد الحنابلـة ،ويحـرم صـيامه عنـد رؤية الهلال ؛ فإن يوم الثلاثين  واجـب صـيامه ع

، صومه ، وإذا كان  صحواافق صوما يإلا إذا كان و-رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز 

يوم الشك ) . يعني وله ( وق فهو يوم الشك عندهم  ، فيكره صومه ، قال الإنصاف :"

 

  ٦/٤٥٤) انظر المجموع شرح المهذب ١(

  ٣/٣٤٩) انظر الإنصاف ٢(

   ٣٤١،  ٣٠٢-٢/٣٠٠) انظر كشاف القناع  ٣(

  ٤٠٨/ ١٥) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٤(
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ق , واعلم أنه إذا أراد أن يصوم يوم الشك , فتارة يصومه لكونـه واف ـأنه يكره صومه

ء فـرض , وتـارة عادته , وتارة يصـومه موصـولا قبلـه , وتـارة يصـومه عـن قضـا

. وتـارة  , أو مطلق , وتارة يصـومه بنيـة الرمضـانية احتياطـاينيصومه عن نذر مع

" ثم ذكـر أن الصـحيح مـن المـذهب , فهذه ست مسائل يصومه تطوعا من غير سبب 

مسـة ، والسادسـة ، فيكـره علـى عدم الكراهة فـي الأربـع المسـائل الأوَُل ، وأمـا الخا

ضانية احتياطـا : كـره . الخامسة : إذا صامه بنية الرم".. الصحيح من المذهب، قال:

ســبب , فالصــحيح مــن المــذهب :  صــومه . السادســة : إذا صــامه تطوعــا مــن غيــر

يحرم مالم يوافق صـوما اعتـاده ، -رحمه الله تعالى-، وعند الشيخ ابن باز   )١( "يكره

، وقال :" لايجوز صـيام يـوم الشـك ولـو كانـت السـماء مغيمـة هـذا هـو ونص قوله 

  )٢( الصواب"

أن صـوم يـوم الثلاثـين مـن -رحمـه الله تعـالى-الشيخ ابـن بـاز وخلاصة رأي 

شعبان بنية رمضان محرم  إذا لم تثبت رؤيته سواء كان صـحوا ، أو غيمـا .ويحـرم 

  تخصيصه بالصيام تطوعا مالم يوافق صوما اعتاده . 

يـه ، فهـو النهي عن صوم يوم الشك عند المـذاهب الأربعـة للتنز الفرع الخامس :

  أن النهي للتحريم.    -رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز ، وعند مكروه

لو صام يوم الشك ، فتبـين -رحمه الله تعالى-عند الشيخ ابن باز  الفـرع السـادس :

انه ، ونـص قولـه :" ...صـوم أنه من رمضان فلا يجزئه ، ولزمه أن يقضي يوما مك

، قـال فـي لمالكيـة، وهو قول ا)٣( يوم الشك لايجوز ولا يجزئ إذا بان من رمضان "

أي :جاز صومه عادة لمن عادته سـرد الصـوم أو  شرح مختصر خليل للخرشي:"...

وقضاء عما في الذمـة مـن رمضـان ،وتطوعا على المشهور ،صوم يوم بعينه فوافقه 

لـم هدي وفدية ونذرا غير معـين فـإن ثبـت كونـه مـن رمضـان أو غيره , كفارة عن 

عما في ذمته ويومـا عـن رمضـان الحاضـر يجزه عنهما على المشهور وقضى يوما 

 

  ٣٤٩-٣/٣٤٨) انظر الإنصاف ١(

  ٤٠٨/ ١٥) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

   ١٠/١١٩) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ٣(
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" )١( .  

رجل أصبح صائما في رمضان  وعند الحنفية يجزئه ذلك ، قال في المبسوط:"

ين تقـدم قبل أن يتبين أنه من رمضان ثم تبين أنه منـه فصـومه جـائز , وقـد أسـاء ح ـ

ولكـن مـع هـذا إذا تبـين أن اليـوم مـن رمضـان  ...الناس ومراده في هذا يـوم الشـك 

،  )٢( "فأما إذا صام فيه بنية النفل فلا بأس به عندنا , وهـو الأفضـل ...مه تام ; فصو

  . )٣( -رحمه الله تعالى-وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية

جزاء ، وقـول بعـدم الإجـزاء ، وللشافعي قـولان فـي هـذه المسـألة : قـول بـالإ

بح الرجل يوم الشك من ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا أص" ونصه في الأم:

رمضان وقد بيت الصوم من الليل على أنه من رمضان فهـذه نيـة كاملـة تـؤدي عنـه 

قـال  ...ذلك اليوم إن كان من شـهر رمضـان وإن لـم يكـن مـن شـهر رمضـان أفطـر

  .)٤( "آخر لا يجزيه لأنه صام على الشك ع الشافعي في موض

م يـوم الثلاثـين وهـو يـوم أما الحنابلة ، فبناء على مصطلحهم  ، فـإن مـن صـا

شك،  بنية رمضان كره له ذلك ولم يجزه عن رمضان ، وإذا لم يكن يوم شك وجـب 

عليه أن يصومه بنية رمضان احتياطا ،وإذا بان أنـه مـن رمضـان أجـزأ ذلـك عنـه ،  

أي : ويكره صوم يوم الشك ( بنية الرمضـانية احتياطـا )  ... شاف القناع:"قال في ك

منه ( وهو ) أي : يوم الشك ( يوم الثلاثين من شعبان إن لم يكن  ولا يجزئ إن ظهر

في السماء ) في مطلع الهلال ( علة ) من غيم أو قتر ونحوهما , ( ولم ير الهـلال أو 

( وإن حال دون منظره ) أي ، وقال :"    )٥( "شهد به من ردت شهادته ) لفسق ونحوه  

لمذهب : يجب صومه ) أي صـوم يـوم وا ...مطلع الهلال  ( غيم أو قتر أو غيرهما 

الثلاثين من شعبان إن حال دون مطلعه غيم أو قتر ونحوهمـا ( بنيـة رمضـان حكمـا 

ن بان منه) يوم الثلاثين حينئذ ( إويجزئه ) صوم ( ...ظنيا بوجوبه احتياطا لا يقينا ) 
 

  ٢/٢٣٨) انظر شرح مختصر خليل للخرشي ١(

  ٦٤-٦٣/ ٣) انظر المبسوط ٢(

  ١٠٧؛ الاختيارات الفقهية/  ١٠١/ص٢٥ج مجمع بن قاسفتاوى ابن تيمية ) انظر مجموع ٣(

    ٧/١٥٣) انظر الأم ٤(

   ٢/٣٤١) انظر كشاف القناع ٥(
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 بـلاي : صـوم يـوم الثلاثـين مـن شـعبان () أ( وإن نواه احتياطا ...: من رمضان أي

 ..مستند شرعي ) من رؤية هلاله , أو إكمال شعبان , أو حيلولة غيم أو قتر ونحـوه 

  .)١(( أو مع صحو , فبان منه لم يجزئه ) صومه " 

 ه أن يصوم وحدهوز لفلا يجمن رأى الهلال وحده وردت شهادته  :الرابعالفرع 

أو  ؟شهر رمضان ، أو شهر شوال لوحـده ،من رأى هلال ��و�:�&و !�א������

، ه حكم الرؤية بأن يجب عليه الصـومشهد برؤية الهلال ، فلم تقبل شهادته ،فهل يلزم

�أوالفطر؟ أم أنه يصوم مع الناس ويفطر معهم ؟ �

 ردت شـهادته لالال وحـده ومـن رأى اله ـالقول الأول: ������:�א�وאل�	��א������

ونـص قولـه:"ذهب ، -رحمـه الله تعـالى-يجوز له الصوم، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

بعض أهل العلم إلى أنه يصوم وحده ، والصواب أنه لايجـوز لـه أن يصـوم وحـده ، 

، وقـال :"... وإذا رأى الهـلال شـخص واحـد ، ولـم تقبـل  )٢( ولا أن يفطـر وحـده "

، وهـو روايـة  )٣( وحده ولم يفطر وحده في أصح قـولي العلمـاء  "شهادته ، لم يصم 

، وهـو قـول عطـاء )٥(-رحمـه الله تعـالى-لإسلام بن تيميةاختارها شيخ ا )٤( عن أحمد 

�)٦( -رحمهما الله تعالى-،وإسحاق �

، وهـو مـذهب من رأى الهـلال وحـده وردت شـهادته يلزم الصوم  القـول الثـاني: 

وهــو المــذهب عنــد الحنابلــة ، قــال فــي   )٩( ،  الشــافعية)٨(، و المالكيــة  )٧( الحنفيــة

رمضان وحده , وردت شهادته : لزمه الصـوم ) قوله ( ومن رأى هلال  الإنصاف:"
 

  ٣٠٢-٢/٣٠١) انظر كشاف القناع ١(

   ٧٣-١٥/٧٢) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

؛ وقـال فـي شـرح المنتقـى / كتـاب الصـيام  فـيمن رأى  ١٥/٦٤الات متنوعة ) انظر مجموع فتاوى ومق٣(

  ل وحده:"{يصوم مع الناس }"/ الشريط الأول / الوجه الأول / تسجيلات البردين . الهلا

  ٣/٢٧٧) انظر الإنصاف ٤(

  ٣/٢٧٧؛  الإنصاف  ١٠٦) انظر الاختيارات الفقهية /٥(

  ٣/٤٧) انظر المغني ٦(

    ١٩٨-١/١٩٧؛ الفتاوى الهندية  ؛ ٣٢٢-٢/٣٢١؛  فتح القدير  ١٩٩/ص٢المبسوط ج) انظر ٧(

  ٢/٣٨٧؛  مواهب الجليل  ٢٦٧-١/٢٦٦؛   ٢٦٧-١/٢٦٦ظر المدونةن ) ا٨(

   ٦/٢٩٠؛ المجموع شرح المهذب  ٢/١٠٤) انظر الأم ٩(
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: لا يلزمه الصوم , واختاره الشيخ تقي  )١( ونقل حنبل ...وهذا الصحيح من المذهب 

عتقـه المعلـق بهـلال فعلى المذهب : يلزمه حكم رمضـان , فيقـع طلاقـه و ...الدين . 

يلزمـه  لا ...مضانية , وعلى الروايـة الثانيـة : رمضان وغير ذلك من خصائص الر

( ومن رأى هلال  ، وقال في كشاف القناع:" )٢( " شيء , واختاره الشيخ تقي الدين ,

شهر رمضان وحده وردت شهادته ) لفسـق أو غيـره ( لزمـه الصـوم وجميـع أحكـام 

الليــث , وابــن ، وهــو قــول  )٣( "رهمــا معلقــين بــه ) الشــهر مــن طــلاق وعتــق وغي

  . -رحمهما الله تعالى- )٤( المنذر

������� ����א����� ��ول� ��ل� فمـن �وقـد اسـتدلوا بالسـنة:القـول الأول: أدلـة ��:��د���

قـال   صلى الله عليه وسـلمأن النبي  «رضي الله تعالى عنه  أبي هريرة حديث السـنة:

وجـه ،  )٥( »تفطـرون والأضـحى يـوم تضـحونالصـوم يـوم تصـومون والفطـر يـوم 

ر هو الذي يثبت أن في الحديث دلالة على أن المعتبر في الصيام أو الإفطا الاسـتدلال:

لا يكون هـذا  ،حكم القاضي بشهادتهالشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يعند الناس ، و

�.صوما له كما لم يكن للناس �

لالـة علـى مـا ذكـرتم ، وإنمـا يفيـد لو سلمنا صحة الحـديث  فلـيس فيـه د نـوقش:

اجتهـدوا  فلو أن قوما، الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد الحديث بأن 

فلم يرواالهلال إلا بعد ثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد ثم ثبت عندهم أن الشهر 

وم ي وائإذا أخط :  وكذلك في الحج، كان تسعا وعشرين فإن صومهم وفطرهم ماض 

 

لــة طبقــات الحناب ، انظــر أحمــد  الإمــامحنبــل بــن إســحاق بــن حنبــل أبــو علــي الشــيباني ابــن عــم  ) هــو١(

"، منه يعني ثانيا غيرنـا هوقرأ علينا المسند وما سمع، قال عن الإمام أحمد:"...  ؛١٨٨ت/١٤٣/ص١ج

ــائتين  ــبعين وم ــلاث وس ــنة ث ــى س ــادي الأول ــي جم ــل بواســط ف ــات حنب ــة . انظــر  وم ــات الحنابل طبق

  ١٧٢/ص١طبقات الفقهاء ج؛ ١٨٨ت/١٤٣/ص١ج

  ٣/٢٧٧) انظر الإنصاف ٢(

  ٢/٣٠٦) انظر كشاف القناع ٣(

  ٣/٤٧) انظر المغني ٤(

ــذي ج) ٥( ــنن الترمـ ــال  ٦٩٧/ح  ٨٠/ص٣سـ ــن غ، وقـ ــب" ؛ ر: "حسـ ــرى جيـ ــي الكبـ ــنن البيهقـ  /٤سـ

مسند إسحاق بن  " ؛الواقدي ضعيف  ، وقال :"  ٣٥ح/١٦٤/ص٢سنن الدارقطني ج  ؛ ٧٩٩٧ح/٢٥٢ص

     ٤٩٦ح/٤٢٩/ص١راهويه ج
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  . )١( عرفة فإنه ليس عليهم إعادته

صـلى الله أن النبـي  «ومما يدل على ذلك أنه قد جاء في بعض ألفـاظ الحـديث 

ال في هلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا ثم إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم ق  عليه وسلم

عليكم فأتموا ثلاثين صومكم يوم تصـومون وفطـركم يـوم تفطـرون  وأضـحاكم يـوم 

         )٢( »تضحون

  أنه يوم محكوم به من شعبان , فأشبه التاسع والعشرين .   وEلمعقول:

في حق غيره , وأما فـي البـاطن كونه محكوما به من شعبان ظاهر بأن  نوقش:

  فهو يعلم أنه من رمضان , فلزمه صيامه كالعدل . 

قول الله  ب :فمـن الكتـا أدلة القول الثاني وقد استدلوا بالكتاب ، والسنة والمعقول

  . )٣( الآية  〉  ùsϑy −yκÎ‰y ΒÏΨ3äΝã #$9¶¤κ÷�u ùs=ùŠuÁÝϑôµçتعالى : 

وجه الاستدلال من ، )٤( »صوموا لرؤيته  « صلى الله عليه وسلمقوله  ومن السنة:

أنه قد أمر بالصيام عند رؤية الهلال ، ومن رآه لوحده داخل في عمـوم  :الآية والحـديث

   .الأمر، والأمر للوجوب 

ن رؤيته وهي يلزمه م فلأنإذا لزمه الصوم لرؤية غيره لأنه  أولاً:  :  ومن المعقول

ه صومه , كما لـو حكـم تيقن أنه من رمضان فلزمولأنه ، ثانياً: متيقنة أولى وأحرى 

  .به الحاكم

:���لال رمضان لزمه الصوم  ؛ لقـوة بأن من رأى هالقول الثاني: الراجح هو � א

�.الأول لقول دلة اضعف أالأدلة، و �

�����א����:�����اسم لما يطلع في السـماء , وإن لـم يشـتهر ولـم  :هل الهلال �

 ى هلالا إلا بالظهور والاشتهار, أو أنه لا يسم ؟ وهذا هو مقتضى القول الثاني  يظهر

�؟ وهذا هو مقتضى القول الأول. والله أعلم. �

 

  ٣١٣/ص٣تحفة الأحوذي ج) انظر ١(

  ٧٣٠٤ح/١٥٦/ص٤مصنف عبد الرزاق ج) ٢(

  سورة البقرة ١٨٥) من الآية ٣(

  ) سبق تخريجه٤(
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���لـو  يلزمه  الصـوم ، ولكـنعلى القول الأول لا الفـرع الأول: ���د��:��� !�א�

يـدل -رحمه الله تعالى-صام أجزأ ، وظاهر أحد النصين المتقدمين عن الشيخ ابن باز 

�يريد عدم اللزوم ؛ لما يلي: على وجوب الإفطار ، ولكن الظاهر بأنه �

 بدليل  النص الآخر .  -١

لـى أنـه لـو صـام أجـزأه ، وبدليل أنه  قد ذكر في موضع آخـر مـا يـدل ع -٢

، ن شعبان ، أو أخبره ثقة بأنه رآهرأى هلال رمضان ليلة الثلاثين من  "م  :ونص قوله

  . )١( وصام من غده بناء على هذه الرؤية أجزأه صومه ذلك ولا قضاء عليه "

يلزمه حكم رمضان , فيقع طلاقه وعتقه المعلق  على القول الثاني الفرع الثـاني:  

لا يلزمـه  القـول الأول بهلال رمضان وغير ذلك من خصائص الرمضانية , وعلـى 

  .شيء

ة أفطر ذلك اليوم بجمـاع , فعليـه الكفـار ه لو فإنعلى القول الثاني الفرع الثالث: 

وعلـى  .أما الحنفية فلـم يوجبـوا الكفـارة والمالكية ،والقضاء ، وهو مذهب الحنابلة ، 

  القول الأول ليس عليه شيء.

  ؟        هل حكم هلال شوال كحكم هلال رمضان الفرع الرابع :

؛ رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطـرمن عند المالكية والحنفية والحنابلة : أن 

الفسـق، وعنـد الشـافعية ،  لأن الفطر لابد فيه من شهادة عـدلين ؛ وسـدا لذريعـة أهـل

  . )٢( وقول للمالكية يفطر سرا

  

 

  ١٢٠-١٠/١١٩لجنة الدائمة ل) انظر فتاوى ا١(

؛ كشــاف القنــاع ٢/١٠٤؛ الأم    ٢/٣٩؛ المنتقــى شــرح الموطــأ  ١٩٩/ص٢المبســوط جانظــر  –) انظــر٢(

    ٣/٤٧؛  المغني ٢/٣٠٦



  

١٠٧٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  )١(لابد أن يفرد كل يوم من صوم رمضان بنية :الخامسالفرع  

واختلفوا هـل لى على أن الصوم لايصح إلا بنية، اتفقوا ع��$ل�א��زאع�و�:%$ � �

�يكفي نية واحده لجميع شهر رمضان ؟ أو لابد من عقد نية الصوم لكل ليلة؟ �

كل يوم من صـوم رمضـان  يجب أن يفرد القول الأول: ���:�א�وאل�	��א���������

 يت نية صيام رمضان ليلاونص قوله:"لابد من تبي ، وهو اختيار الشيخ ابن باز، بنية

، الحنابلـة،  وهـو المـذهب عنـد )٤(، والشافعي )٣(  ،وهو مذهب الحنفية  )٢( كل ليلة "

صوم واجب إلا أن ينويه من الليل معينا ) . هذا قوله ( ولا يصح    قال في الإنصاف:"

المذهب , نص عليه . يعني أنه لا بد من تعيين النية , وهو أن يعتقـد أنـه يصـوم مـن 

تنبيـه : قولـه ( إلا أن ينويـه مـن  ...مضان , أو من قضائه , أو نـذره , أو كفارتـه ر

ثالثـة : يعتبـر ال ...ع الليل ) . يعني تعتبر النية من الليل لكل صوم واجـب . بـلا نـزا

لكل يوم نية مفردة . علـى الصـحيح مـن المـذهب , وعليـه أكثـر الأصـحاب , وعنـه 

(ولا يصـح  ، وقال فـي كشـاف القنـاع:" )٥( "ه يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكل

لكل يوم ) من رمضان  (... واجب إلا بنية من الليل )ولا صوم . (...صوم ) إلا بنية  

�.)٦()( نية مفردة �

،وقـول  )٧( تجزئ نية واحدة لكـل الشـهر ، وهـو مـذهب المالكيـة  القول الثـاني: 

   )٢( إسحاق ، وهو مذهب )١(، ورواية عن أحمد  )٨( زفر من الحنفية 

 

وإدراجه في البحث هو خطأ مني ، وبمـا أنـه هذا الفرع ليس من الاختيارات التي خالف فيها المذهب ،  (١)
  ث فقد تناولته بالبحث.حمن ضمن الفروع المعتمدة في الب 

؛ وقال في شرح المنتقى :"{كل يـوم لـه نيتـه}" / الشـريط الأول /  ١٠/٢٤٦) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ٢(
:" {كل يوم له نية}"/  الوجه الثاني/تسجيلات البردين الإسلامية ؛ وقال في شرح كتاب وظائف رمضان

  سلامية.لإالشريط الأول / الوجه الأول / تسجيلات البردين ا
  ٣٧٩/ص٢رد المحتار ج؛   ٣/٦٩) انظر المبسوط ٣(
  ٦/٣٠٢؛  المجموع شرح المهذب  ٨/١٥٢) انظر الأم ٤(
  ٢٩٥-٣/٢٩٣) انظر الإنصاف ٥(
  ٣١٥-٢/٣١٤) انظر كشاف القناع ٦(
مواهـب ؛  ٥٢١/ص١ج حاشـية الدسـوقي ؛ ٤١٩/ص٢التاج والإكليل ج؛   ٥٠٠/ص٢الذخيرة ج) انظر ٧(

     ٤١٩/ص٢الجليل ج
  ٣٧٩/ص٢رد المحتار ج؛   ٣/٦٩) انظر المبسوط ٨(
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�:����� �����א����� ���ول� ���ل� ����� ����:��د وقــد اســتدلوا بالســنة ، القـول الأول: أدلــة ����

زوج النبـي   عـن حفصـةنـه حديث ابن عمر رضـي الله تعـالى عمـن السـنة:ف�والمعقول:

مـن لم يجمـع الصـيام  «:أنه قال صلى الله عليه وسلمعن رسول الله   صلى الله عليه وسلم

�   )٣( »هقبل الفجر فلا صيام ل �

أن فيه دلالة على وجوب تبييت النيـة مـن الليـل لصـحة الصـوم  وجه الاستدلال:

 بأن الحديث لايثبت مرفوعا بل هو موقوف ، والموقوف ليس بحجـة.نـوقش: لكل ليلة.

ونه موقوفا ، فهو في حكم كثير من الأئمة صحح رفعه ، ولو سلمنا كبأن ال :أجيب عنـه

  قبيل الرأي .؛ لأن هذا لايكون من المرفوع

لأن صوم كل يوم عبادة منفردة يدخل وقتها بطلـوع , الفجـر أولاً:  ومن المعقول:

ويخرج وقتها بغروب الشمس لا يفسد بفساد ما قبله , ولا بفساد ما بعده , فلم تكفه نية 

صوم واجب , فوجب أن ينـوي كـل يـوم مـن ليلتـه ,  ولأنه ، ثانياً: احدة كالصلوات و

  كالقضاء . 

: قول الله تعالىفمن الكتاب:  ل الثاني وقد استدلوا Eلكتاب ، والسنة والمعقـولالقو  أدلة 

 ùsϑy −yκÎ‰y ΒÏΨ3äΝã #$9¶¤κ÷�u ùs=ùŠuÁÝϑôµç 〈  صــمهفلي«إن قوله  وجــه الاســتدلال: . )٤( الآيــة«  

وأنه عبادة واحدة تجزي بنية واحدة خصص الليل وبقي ، يقتضي صومه ليلا ونهارا 

 

  ٢٩٥-٣/٢٩٣) انظر الإنصاف ١(

  ٣/٨) انظر المغني ٢(

ســنن الترمــذي ؛ ٢٤٥٤ح/٣٢٩/ص٢ســنن أبــي داود ج ؛ /١٩٣٣ح/٢١٢/ص٣صــحيح ابــن خزيمــة ج) ٣(

وقـد روي ، حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجـه   قال :"، و ٧٣٠ح/١٠٨/ص٣ج

ــه  عــن ــدارقطني ج" وهــو أصــح ، نــافع عــن بــن عمــر قول ــدارمي ؛  ٣ح/١٧٢/ص٢ســنن ال ســنن ال

ح /١٩٦/ص٤سـنن النسـائي (المجتبـى) ج ؛ باب من لم يجمع الصـيام مـن الليـل/١٦٩٨ح /١٢/ص٢ج

 /٢٠٢/ص٤سـنن البيهقـي الكبـرى ج ؛ ٢٦٥٠٠ح/٢٨٧/ص٦مسند الإمام أحمد بـن حنبـل ج ؛  ٢٣٣٣

واختلـف فـي :" ١٤٢/ص٤فـتح البـاري ج؛ قال بن حجـر فـي النية ب باب الدخول في الصوم / ٧٦٩٦ح

وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة فصـححوا ... ورجح الترمذي والنسائي الموقوف، رفعه ووقفه 

وروى له الدارقطني طريقا آخر ، وبن حزم ، حاكم وال ،  وبن حبان، الحديث المذكور منهم بن خزيمة 

  "  وقال رجالها ثقات 

  سورة البقرة  ١٨٥من الآية  )٤(
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بأن هذا عام مخصوص بالأحاديـث التـي جـاءت بإيجـاب نوقش:..لى الأصلما عداه ع

  النية لكل ليلة

 امـرئ مـا نـوىلكـل وإنمـا  إنمـا الأعمـال Eلنيـات « صلى الله عليه وسـلمقوله ومن السنة:

ــهنـ ـ أن مــن  وجــه الاســتدلال:،  )١( » ــع الشــهر وجــب أن يكــون ل  مــانوى . وى جمي

  أن تستقل بنية كالصلاة. بأن كل يوم عبادة مستقلة فوجب نوقش:

أن هــذا عبــادة تجــب فــي العــام مــرة فجــاز أن تشــملها نيــة  أولاً: ومــن المعقــول: 

صوم الشهر في معنى عبادة واحدة سـببها واحـد , وهـو شـهود ولأن  ثانياً:.  كالزكاة

شروع فيهـا فـي وقـت واحـد والخـروج منهـا كـذلك فكـان بمنزلـة جزء من الشهر وال

بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الصيام عبادة تتجزء بخـلاف قش:و ن ـ .ركعات صلاة واحدة

  الزكاة ، والصلاة.   

م بوجوب تبييت النية من الليـل لكـل يـوالقـول الأول: الراجح هو  א���:�א�% )�'�:

أدلـة القـول الثـاني ، والإجابـة عنهـا. والله  ضعفمن الصوم الواجب ؛ لقوة الأدلة، و

  تعالى أعلم .

����א����:�����أو  ،عبادة متحدة تكفي فيهـا نيـة واحـدة هل صوم رمضان  �:

    ؟فتتعدد نياتهاتتجزء عبادة أنها 

:����على القول الأول يجب لصحة الصوم أن ينوي الفرع الأول:    ��د��:��� !�א�

لفجر ، وإلا لم يصح صومه ، وعلى القول الثاني لـو صوم كل يوم من رمضان قبل ا

  شهر لم تلزمه النية لكل ليلة.نوى صيام رمضان من أول ال

من لم يبيت الصيام لعدم أن  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  الفرع الثاني:

من لم يعلم بدخول شـهر رمضـان إلا  ونص قوله:"العلم ثم علم فإنه يمسك ثم يقضي 

م لوع الفجر ، فعليه أن يمسك عن المفطرات بقية يومه... وعليه القضاء لكونه لبعد ط

قوله ( وإذا قامت  ، وهو المذهب ، قال في الإنصاف :" )٢( يبيت الصيام قبل الفجر "

وقـال  ...البينة بالرؤية في أثناء النهار : لزمهم الإمساك والقضاء ) , وهـذا المـذهب 
 

  ١/٢٥٣) سبق تخريجه ١(

  ؛١/١١٨الفتاوى/ج -كتاب الدعوة ) انظر ٢(
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إلا بعـد الغـروب لـم   يقضي , وأنه لـو لـم يعلـم بالرؤيـةالشيخ تقي الدين : يمسك ولا

( وإذا قامت البينة بالرؤية ) أي : رؤيـة  في كشاف القناع:"قال ، و )١("يلزمه القضاء

ب الصوم ( الإمساك ( لزمهم )  أي : أهل وجو  ...هلال رمضان ( في أثناء النهار ) 

  .    )٢( " ( و ) لزمهم ( القضاء ) ...) فطرهم ولو بعد 

ل لايبط ـ –رحمـه الله –تقدم في كتاب الصلاة بأن الشيخ ابـن بـاز  الفـرع الثالـث:

الصلاة والصيام بوجود التردد في النية ، كما لو علق قطع نية الصـوم علـى شـرط ، 

مثل قوله :إذا سافرت أفطرت ، ونص قولـه :" التعليـق كـالتردد فـي الوضـوء  وفـي 

     )٣(  الصيام  وفي الصلاة الحكم واحد"

 

   ٢٨٢-٣/٢٨١) انظر الإنصاف ١(

  ٣٠٩-٢/٣٠٨انظر كشاف القناع  –) ٢(

  ٢/١٣٤انظر كتاب الصلاة  – (٣)
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    المطلب الثاني

  مفسدات الصيام 

  وهما لايفطر hما الصائمقطرة العين والأذن ونحالفرع الأول :

اتفقوا على أن الكحل ، وقطرة العين ، أو الأذن ، لايفسد ��و�:�%$ � ��$ل�א��زאع

واختلفوا في فساد الصيام إذا وصل طعم القطور ، لصيام بها إذا لم يصل إلى الحلق، ا

�إلى الحلق .أو الكحل  �

ونحوهما لايفطر بهما  قطرة العين والأذنالقـول الأول: ������:�א�وאل�	��א������

، ونـص قولـه:"قطرة العـين -رحمـه الله تعـالى-، وهو اختيار الشـيخ ابـن بـاز الصائم

والأذن لايفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء فإن وجـد طعـم القطـور فـي حلقـه 

 )١ ( ... أما القطرة في الأنف فلا تجوز ؛ لأن الأنـف منفـذ "فالقضاء أحوط ولا يجب 

لي العلماء . وقال حيح أن القطرة والكحل ، لايفطران مطلقا في أصح قو،وقال :"الص

، والصــواب إذا وجــد الصــائم طعمهمــا فــي الحلــق : إنهمــا يفطــرانبعــض أهــل العلــم

�. )٣( ، وهو مذهب الحنفية )٢( الأول" �

، وهـو اختيـار  )٥(ي الاكتحال للعين ، وهو مذهب الظاهرية،  ف )٤( والشافعية 

  )٦( -رحمه الله تعالى-تيميةشيخ الإسلام بن 

من اكتحل ، أو اسـتعط ، أو قطـر فـي أذنيـه ، فقـد فسـد صـيامه   القول الثاني:  

 

     ٢٦٠/ ١٥جموع فتاوى ومقالات متنوعة ) انظر م١(

؛   ١٥٥-٣/١٥٤الفتـاوى/ج -كتـاب الـدعوة  ؛وانظر  ٢٦٣/ ١٥وعة ن ) انظر مجموع فتاوى ومقالات مت ٢(

الأصل  في الأشـياء  –؛ وقال  في شرح المنتقى / :"{الاكتحال نهارا فلا شيء  ٢/١٢٩فتاوى إسلامية 

فة فيبنى على هذا الأصل }" ، وقال : "{القطرة  لاحـرج الإباحة حتى لو كان فيها أحاديث وكانت ضعي 

المشهور عند العلماء أنه لايلحـق بالحجامـة}"/ الشـريط الأول /  –الفصد  –فطر بها ي الحقنة المغذية  –

  الوجه الثاني   

  ٢/٩٣؛ بدائع الصنائع  ٦٧-٣/٦٦) انظر المبسوط ٣(

  ، ٣٨٨،  ٣٣٦-٦/٣٣٥ب ؛ المجموع شرح المهذ ٨/١٥٤،    ٧/١٥٣) انظر الأم ٤(

   ٣٣٦-٤/٣٣٥) انظر المحلى ٥(

    ١٠٨فقهية /ل) انظر الاختيارات ا٦(
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، إلا )١( وعليه القضاء إذا وجد طعم ذلك في حلقه ، وهو مـذهب الحنفيـة ، والشـافعية

، وهـو المـذهب )٣( ، وهو مذهب المالكية )٢(نين فلا يفسد الصيام عندهم الاكتحال للعي

قوله ( أو استعط ) . سواء كان بدهن أو غيره , ... د الحنابلة ، قال في الإنصاف:"عن

قوله ( ...فوصل إلى حلقه أو دماغه : فسد صومه . هذا المذهب , وعليه الأصحاب , 

لـى جوفـه ) فسـد صـومه , وهـذا المـذهب , أو احتقن , أو داوى الجائفة بمـا يصـل إ

ــي  ــار الشــيخ تق ــه الأصــحاب , واخت ــةوعلي ــداواة جائف ــدين عــدم الإفطــار بم  )٤( ال

, فسـد صـومه , ه ( أو اكتحل بمـا يصـل إلـى حلقـه )قول... )٦( , وبحقنة )٥( ومأمومة

, أو صبر , أو قطور , أو ذرور , أو إثمد مطيـب , وهـذا المـذهب وسواء كان بكحل

  ...واختار الشيخ تقي الـدين : أنـه لا يفطـر بـذلك كلـه ,  ...ك كله , نص عليه في ذل

تنبيه : قوله " بما يصل إلى حلقه " يعني يتحقق الوصول إليـه , وهـذا الصـحيح مـن 

 

   ٣٨٨،  ٣٣٦-٦/٣٣٥؛ المجموع شرح المهذب  ٨/١٥٤،   ٧/١٥٣) انظر الأم ١(

وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ عن :" ٢/٩٣؛ وقال في  بدائع الصنائع  ٦٧-٣/٦٦) انظر المبسوط ٢(

وف أو ج ـكالأنف والأذن والدبر بأن استعط أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصـل إلـى ال المخارق الأصلية

, أما إذا وصل إلى الجوف فلا شك فيه لوجود الأكل من حيث الصورة . وكـذا   إلى الدماغ فسد صومه

ولـو اكتحـل  ... إذا وصل إلى الدماغ لأنه له منفذ إلى الجوف فكان بمنزلـة زاويـة مـن زوايـا الجـوف 

رأسه أو أعضاءه فتشرب  وكذا لو دهن ...  صائم لم يفسد وإن وجد طعمه في حلقه عند عامة العلماء ال

  "فيه أنه لا يضره لأنه وصل إليه الأثر لا العين .

قلت : أرأيت الصائم يكتحل بالصبر والـذرور والإثمـد وغيـر هـذا فـي :" ٢٧٠-١/٢٦٩) قال في المدونة ٣(

قال : قال مالك : هو أعلم بنفسه إن كان يصل إلى حلقه فلا يكتحل . قلت  ؟ -رحمه الله تعالى-قول مالك

فهل كان مالك يكره أن يصب في أذنيه الدهن في رمضان ؟ فقال : إن كان يصل ذلـك إلـى حلقـه فـلا  :

" ؛ وانظـر  حاشـية الدسـوقي يفعل . قال ابن القاسم وقال مالـك : فـإن وصـل إلـى حلقـه فعليـه القضـاء

  ٢/١٦٤قى شرح الموطأ ؛ المنت ١/٥٢٤

غريــب الحــديث " وقــال فــي  إلــى الجــوف ذهــي الطعنــة التــي تنف ـ:"٣٥/ص٩لســان العــرب ج) قـال فــي ٤(

أصل الجائفة والمنقلة إنما هـو فـي الشـجاج والجائفـة الطعنـة التـي تخلـص إلـى الجـوف "٣٢٨/ص٢ج

  " والمنقلة منها ما يكسر العظم حتى ينقل منها فراشه

ع موهي الجلدة التي تج، المأمومة وهي الشجة التي بلغت أم الرأس :"٣٣/ص١٢ج لسان العرب ) قال في٥(

  "وشجة آمة و مأمومة بلغت أم الرأس،  الدماغ المحكم

ومنه الحـديث أنـه كـره الحقنـة  ...الحقنة دواء يحقن به المريض :"١٢٦/ص١٣لسان العرب ج) قال في ٦(

    " ند الأطباءهي أن يعطى المريض الدواء من أسفله وهي معروفة ع
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( أو اسـتعط ) فـي أنفـه ( بـدهن أو غيـره  ، وقال في كشاف القنـاع:" )١( "المذهب , 

( أو داوى الجائفة أو جرحا ...احتقن ) في دبره  ( أو    ...فوصل إلى حلقه أو دماغه )  

( أو اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد ولو ...بما يصل إلى جوفه ) ; 

( وإلا ) أي : وإن لـم ...غير مطيب يتحقـق معـه وصـوله إلـى حلقـه ) نـص عليـه ; 

  )٢( "يتحقق وصوله إلى حلقه ( فلا ) فطر لعدم تحقق ما ينافي الصوم 

������ �����א����� ���ول� ���ل� ����� ����:��د وقــد اســتدلوا بالســنة ، القــول الأول: أدلــة ��

صلى اكتحل النبي  «قالت :  حديث عائشة رضي الله تعالى عنها   من السنة:ف  والمعقول:

عليـه  صـلى اللهجاء رجـل إلى النـبي  «وعن أنس قال : ، )٣(  » وهو صائم الله عليه وسلم

  )٤( » فقال : اشتكت عيني أفأكتحل وأJ صائم ؟ قال : نعم وسلم

ــيس ومــن المعقــول :فيهمــا. : ��مــا ضــعيفان فــلا حجــة  الحــديثان نــوقش ــك ل أولاً: لأن ذل

، ولا شربا ، ولا في معناهما ، ولا يحصل مايحصل بالأكل والشرب ، والأصـل أكلا

ولأن العين ، والأذن العبادة حتى يثبت لدينا مايفسدها، وثانياً: عدم التفطير ، وسلامة 

  .كما لو دهن رأسه ليسا منفذين للطعام والشراب.

صـلى الله عليـه النبـي  أن  فمـن السـنة:،  وقد استدلوا Eلسنة والمعقـولأدلة القول الثاني

�ن الحـديث نـوقش: ، )٥( »أمر بالأثمـد المـروح عنـد النـوم وقـال ليتقـه الصـائم  «وسلم

 

  ٣٠٠-٣/٢٩٩) انظر الإنصاف ١(

  ٢/٣١٨) انظر كشاف القناع ٢(
، وقــال:"... ٨٠٤٨ح /٢٦٢/ص٤ســنن البيهقــي الكبــرى ج؛   ١٦٧٨ح/٥٣٦/ص١ســنن ابــن ماجــه ج) ٣(

وسعيد الزبيدي  من مجاهيل شيوخ بقية ينفرد بما لا يتابع عليه وروي عن أنس بن مالك مرفوعا بإسناد 
بيدي هذا زقال البيهقي : وسعيد ال :"  ٦/٣٣٧.؛قال النووي في المجموع م ير به بأساضعيف بمرة أنه ل

من مجاهيل شيوخ بقية ينفرد بمـا لا يتـابع عليـه ( قلـت ) وقـد اتفـق الحفـاظ علـى أن روايـة بقيـة عـن 
  "المجهولين مردودة . واختلفوا في روايته عن المعروفين فلا يحتج بحديثه هذا بلا خلاف

صـح عـن ي حديث أنس حـديث لـيس إسـناده بـالقوي ولا   ، وقال :" ٧٢٦ح/١٠٥/ص٣الترمذي جسنن ) ٤(
تنقيح تحقيق أحاديث التعليـق " قال ابن عبد الهادي في في هذا الباب شيء وأبو عاتكة يضعف× النبي  

وقـال النسـائي لـيس ،قال البخاري منكر الحديث ،لت اسم أبي عاتكة طريف بن سلمان :"ق٣١٦/ص٢ج
عاتكـة مجمـع علـى  واه جـدا وأب ـز وقد انفرد به الترمذي وإسـناده و،وقال الرازي ذاهب الحديث ،بثقة 

  . ضعفه
ــن حــديث ٥( ــه عــن جــده) م ــوذة عــن أبي ــن ه ــد ب ــن معب ــان ب ــن النعم ــرحمن ب ــد ال ــي داود ،   عب ســنن أب

  "  قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر يعنى حديث الكحل   ، وقال:"٢٣٧٧ح/٣١٠/ص٢ج
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  .لايثبت لشدة ضعفه

، وثانيـاً: لأن العين منفذ لكنه غير معتاد وكالواصل من الأنـفأولاً: ومـن المعقـول 

ه ما هو ممنوع من تناوله بفيه فأفطر بـه , كمـا لـو أوصـله مـن أوصل إلى حلق لأنهو

، لـيس رب ، وماكان في معناهمـا ، والكحـلبأن الممنوع هو الأكل والش نوقش: .أنفه 

  أكلا ، ولا شربا ، ولا في معناهما. 

�:���ن لا يفسـد الراجح هو القول الأول  : بأن الكحل ، وقطـرة العـين أو الأذ  א

الكحل وقطرة العين ليس من الأكل والشرب ولا في معناهما. والله  بهما الصيام ؛ لأن

�.تعالى أعلم  �

�����א����:�����وسبب اختلافهم فـي هـذه هـو قيـاس قال في بداية المجتهد :"�

فمـن رأى أن ، وذلـك أن المنطـوق بـه إنمـا هـو المغـذي ، المغذي على غير المغذي 

ومن رأى أنهـا عبـادة ، المغذي بذي المغغيرل لم يلحق المقصود بالصوم معنى معقو

ى بـين غير معقولة وأن المقصود منها إنما هو الإمسـاك فقـط عمـا يـرد الجـوف سـوَّ 

�)١(  "المغذي وغير المغذي �

���على القول الأول لايفسد الصـوم بالاكتحـال فـي الفرع الأول: ���د��:��� !�א�

الصـيام إذا وصـل طعـم  قـول الثـاني ، يفسـد العين ، أو القطـرة فـي الأذن ، وعلـى ال

�القطور إلى الحلق . �

، وافق المذهب على أن القطرة في -رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز الفرع الثاني: 

الأنف يفسد بها الصيام ، وكذلك شم البخور ، ونص قوله :"أما القطرة في الأنف فـلا 

  .   )٢( تجوز ؛ لأن الأنف منفذ "

بـأن أخـذ الحقنـة الشـرجية -ىرحمه الله تعـال-ز ختار الشيخ ابن باا الفرع الثالث:

لحقنـة الشـرجية عنـد ومن نصوصه في ذلك ، عنـدما سـئل عـن حكـم أخـذ ا ،لايفطر

، فقال مانصه:" حكمها عدم الحرج في ذلـك إذا احتـاج إليهـا المـريض الصيام للحاجة

 

  ٢١٢/ص١بداية المجتهد جرانظ (١)

   ١٥/٢٦١) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(
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)٢( ح"للصائم على الراج  ؛ وقال :"تجوز الحقنة الشرجية  )١(  في أصح قولي العلماء "

قوله ( أو احـتقن , أو داوى الجائفـة بمـا ، وهو خلاف المذهب ، قال في الإنصاف :"

يصل إلى جوفه ) فسد صومه , وهذا المذهب , وعليه الأصحاب , واختار الشيخ تقي 

الدين عدم الإفطار بمداواة جائفة ومأمومة , وبحقنة . فائـدتان . إحـداهما : مثـل ذلـك 

إلى مجوف فيه قوة تحيل الغذاء أو الـدواء مـن أي موضـع  كم : لو أدخل شيئافي الح

كان , ولو كان خيطا ابتلعـه كلـه أو بعضـه , أو طعـن نفسـه , أو طعنـه غيـره بإذنـه 

( أو  ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:"  )٣(  "بشيء في جوفـه , فغـاب كلـه أو بعضـه فيـه

 .)٤( "احتقن ) في دبره فسد صومه  

أدخـل الرجـل أصـبعه أو غيرهـا  لـو ي المجمـوع:"قال النـووي ف ـ بع :الفرع الرا

, أو أدخلت المرأة أصبعها أو غيرها دبرها أو قبلها وبقـي الـبعض خارجـا بطـل دبره

قال أصـحابنا : وينبغـي للصـائمة ألا تبـالغ بأصـبعها فـي  ... الصوم باتفاق أصحابنا 

حكـم الظـاهر لقضاء الحاجة لـه  الاستنجاء , قالوا : فالذي يظهر من فرجها إذا قعدت 

فيلزمها تطهيره , ولا يلزمها مجاوزته فإن جاوزته بإدخال أصبعها زيادة عليـه بطـل 

  .   )٥(  "هذا تفصيل مذهبنا ...صومها 

  خروج المذي بسبب الشهوة لا يبطل الصوم :  الثانيالفرع 

تقبيـل، أو  اتفقوا على أن خروج المذي إذا حدث من غير��و�:�%$ � ��$ل�א��زאع

واختلفوا في المذي إذا خرج بسـبب القبلـة ، أو اللمـس ، هـل لا يفسد الصوم، ؛ فلمس

�يفسد به الصيام أو لا؟ �

����� 	���א�� خـروج المـذي لايبطـل الصـوم ، وهـو القـول الأول: ������:�א�وאل�

، ونص قوله:"خروج المـذي لايبطـل الصـوم -رحمه الله تعالى-اختيار الشيخ ابن باز 

 

  ٢٤٥/ ٤انظرمجموع فتاوى الشيخ ابن باز ، جمع د/ الطيار ، والشيخ أحمد الباز ج/ (١)

  ١٨٢انظر تحفة الإخوان ص (٢)

  ٣/٢٩٩انظر الإنصاف  - (٣)

  ٢/٣١٨) انظر كشاف القناع ٤(

    ٦/٣٣٧انظر المجموع شرح المهذب  (٥)
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، وقال:"... أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قـولي  )١(  ح قولي العلماء"في أص

، وهـو اختيـار شـيخ  )٤( ، ومـذهب الشـافعية )٣( ، وهـو مـذهب الحنفيـة )٢( العلماء "

� )٥( -رحمه الله تعالى-الإسلام بن تيمية �

و ، وه ـ )٦( خـروج المـذي يبطـل الصـوم ، وهـو مـذهب المالكيـة القـول الثـاني: 

إذا قبل أو لمس قوله ( أو أمذى ) . يعني :  ، قال في الإنصاف:"مذهب عند الحنابلةال

ه أكثر الأصحاب , . هذا الصحيح من المذهب , نص عليه , وعليفأمذى : فسد صومه

والشيخ تقي الدين . نقله عنـه فـي الاختيـارات . قـال فـي  ..., اختاره وقيل : لا يفطر

أو  وقـال فـي كشـاف القنـاع:" ، )٧( " الصـواب , الفروع : وهو أظهر . قلـت : وهـو

  )٨( "استمنى ) أي :  استدعى المني ( فأمنى أو أمذى ) 

قالوا :   وقد استدلوا بالمعقول:القـول الأول: أدلة ������:��د����ل��ول����א�������

�خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول .لأنه  �

لـه الشـهوة , خـرج خـارج تخلا:  لأنه قالووقد استدلوا بالمعقول  قول الثانيأدلة ال

بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن المنـي يوجـب نوقش:، وبالمباشرة , فأفسد الصوم , كالمني

    الغسل بخلاف المذي فإنما يوجب الوضوء.

�:���ن بسـبب فسـد الصـوم ولـو كـاالراجح هو القول الأول  : بـأن المـذي لاي א

�. الثانيلة القول ضعف أد ؛ لقوة الدليل، والمباشرة �

��:��������على القول الأول ، فإن المذي لايفسد الصوم بخروجه ، ولو �� !�א�
 

    ٣١٤، وانظر ص١٥/٢٦٨انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة    (١)

؛  ٢٠٢/ ٤جمع د/ الطيار ، والشـيخ أحمـد البـاز ج/-رحمه الله تعالى-ظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ن )ا٢(

؛ وقال في تعليقه على صحيح البخاري /كتاب صلاة التـراويح :"{المـذي  ٢/١٣٤وانظر فتاوى إسلامية

  لصائم }"/ الشريط الأول / الوجه الثاني / تسجيلات البردين .لايفطر ا

  ٢/٩١؛ بدائع الصنائع  ٧١-٣/٧٠مبسوط ل) انظر ا٣(

  ١٦٠-٢/١٥٩؛ مغني المحتاج  ٦/٣٤٩) انظر المجموع شرح المهذب ٤(

  ٣/٣٠١) انظر الإنصاف ٥(

  ١/٥٣٣؛حاشبية الدسوقي  ١/٢٦٨) انظر المدونة ٦(

  ٣/٣٠١) انظر الإنصاف ٧(

  ٣١٩-٢/٣١٨) انظر كشاف القناع ٨(
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�كان بسبب المباشرة ، وعلى القول الثاني يفسد الصوم ، ويلزمه القضاء. �
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  المطلب الثالث 

  مايكره ويستحب وحكم القضاء 

  القضاء إلا يلزمهما هما ، لا إذا أفطرq خوفا على أنفسهما ، أو ولديالمرضع والحامل الفرع الأول: 

الحامل والمرضع , إذا خافتا على أنفسهما اتفقوا على أن ��و�:�%$ � ��$ل�א��زאع

واختلفـوا فيهمـا إذا أفطرتـا بسـبب الخـوف علـى ، , فلهما الفطر , وعليهمـا القضـاء 

�ولديهما هل يلزمهما القضاء مع الإطعام؟ ، أو القضاء فقط ؟ أو الإطعام فقط ؟ �

 القضـاء إلا يلزمهما لا   المرضع والحاملالقـول الأول: ��������:�א�وאل�	��א����

، ونـص قوله:"الصـواب فـي هـذا أن -رحمه الله تعـالى-، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

رضـي الله -مـرعلى الحامل والمرضع القضاء ، وما يروى عن ابن عباس ، وابـن ع

للأدلـة الشـرعية قول مرجوح مخالف  ، والمرضع الإطعام هوأن على الحامل -عنهم

... إذا كان التأخير من أجل الرضاعة أو الحمل لا تكاسلا ؛ فـإن عليهـا القضـاء فقـط 

، وقال  :"الصواب الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن عليهـا القضـاء )١( ولا إطعام  "

قضـاء دون دون الإطعام ، والقول بأن عليها الإطعام فقط ، قول غلط ، وإنما عليها ال

،، وقـال  )٢( ، إذا كانت معذورة من أجل الحمل أو الرضـاع ، أو المـرض "الإطعام 

:"أما الحامل التي تخاف ضررا على نفسها ، أو على حملها من الصوم ، والمرضـع 

قط أن يقضـيا مـا التي تخشى ضررا على نفسها ، أو رضيعها من الصوم ، فعليهما ف

وهورواية عـن مالـك ، وهومـذهب   ، )٤( هب الحنفية ، وهو مذ )٣( "أفطرتا من الأيام

 

   ٢٢٧ /١٥) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

،  ١٠/١٦١/فتاوى اللجنة الدائمة ٤/١٣٦الفتاوى/ج -كتاب الدعوة  /؛ ٢٢٨/ ١٥)فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

؛ وقال في شرح المنتقى / كتاب الصيام :"{والحبلى والمرضـع  ٤/٢٠٧، الفتاوى  ١٥/٢٩١، مج/٢١٩

يلات البــردين جطــران وتقضــيان الصــواب أنهمــا كــالمريض}"/ الشــريط الثــاني/ الوجــه الثــاني/ تسـ ـتف

  الإسلامية 

؛ ومجموع فتاوى الشيخ ابن باز، جمـع د/ الطيـار ، وأحمـد البـاز  ٢٦١-١٠/٢٦٠) فتاوى اللجنة الدائمة ٣(

    ٤/١٣٦الفتاوى/ج -كتاب الدعوة ؛   ١٧١-١٧٠ ٤ج/

  ٣٣٧-١/٣٣٦؛ تبيين الحقائق  ٩٩/ ٣) انظر المبسوط ٤(
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، وهــو مــذهب  )١( فــي الحامــل -رحمــه الله تعــالى-المالكيــة  وقــول الليــث بــن ســعد 

�)٣( ، ومذهب الظاهرية )٢( الشافعية �

مـع الإطعـام إذا كـان الإفطـار المرضع والحامل يلزمهما القضاء   القول الثـاني: 

الليث بن سعد في المرضع المالكية ، وقول  بسبب الخوف على ولديهما ، وهو مذهب 

: افتا على ولديهما فأفطرتـا ؟ فقـالأرأيت الحامل والمرضع إذا خ ، قال في المدونة:"

: لا وقال مالك فـي الحامـل ...تطعم المرضع وتفطر وتقضي إن خافت على ولدها . 

، وهـو المـذهب عنـد  )٤( "إطعام عليهـا ولكـن إذا صـحت قويـت قضـت مـا أفطـرت 

قولـه ( والحامـل والمرضـع إذا خافتـا علـى أنفسـهما  الإنصـاف:" الحنابلة ، قـال فـي

قوله ( وإن خافتا على  ...أفطرتا , وقضتا ) . يعني من غير إطعام , وهذا المذهب , 

ولديهما , أفطرتا , وقضتا , وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ) . إذا خافتـا علـى ولـديهما 

(  ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:" )٥( "هب , بلا ريب , أفطرتا . على الصحيح من المذ 

والحامل والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما ) أبيح لهما الفطـر كـالمريض ( أو 

, ( وإن أفطرتـا قضـتا ) مـا  ...)  خافتا الضرر على ( ولديهما أبيح لهما الفطـر ) ; 

(  ...سهما كمـريض ) أفطرتاه كالمريض ( ولا إطعام ) على أحد ( إن خافتا على أنف

( عن كـل يـوم مسـكينا مـا ...; )يهما ) فقط ( أطعمتا مع القضاءبل إن خافتا على ولد 

  .   )٦( "يجزئ في الكفارة 

رحمهما -عليهما الإطعام دون القضاء ، وهو قول الحسن ، وعطاءالقول الثالث:  

  .-الله تعالى

، ، والسنة د استدلوا بالكتاب وقالقـول الأول: أدلة ������:��د����ل��ول����א�������

ــالمعقول: ــاب  وب ــه  تعــالى  فمــن الكت tΒ: قول uρ tβ$Ÿ2 $³ÒƒÍ÷ s∆ ÷ρr& 4’ n?tã 9� x y™ ×ο £‰ Ïèsù ôÏiΒ 

 

   ٦/٢٧٣ ب؛ المجموع شرح المهذ ٩٩/ ٣) انظر المبسوط ١(

  ٦/٢٧٣؛ المجموع شرح المهذب  ١١٤-٢/١١٣) انظر الأم ٢(

    ٤/٤١٠) انظر المحلى ٣(

  ٢/٢٦١؛ شرح مختصر خليل للخرشي  ٧١-٢/٧٠؛ المنتقى شرح الموطأ  ١/٢٧٨) انظر المدونة ٤(

  ٣/٢٩٠) انظر الإنصاف ٥(

  ٢/٣١٣) انظر كشاف القناع ٦(
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&rƒ§$ΘB &ézy�u 〈 أن الحامـل والمرضـع ، إذا أفطرتـا خوفـا علـى  وجـه الاسـتدلال:،�)١( الآيـة

ضاء ؛ جب عليهما سوى القأنفسهما أو ولديهما في حكم المريض ، أو المسافر ، ولا ي

�فكذلك الحامل ، والمرضع.  �

إن الله عز وجل وضع عـن المسـافر شـطر « صلى الله عليه وسلمالنبي قول  من السنة:ف

  ويستدل Eلحديث من وجوه :،  )٢(  »الصلاة والصيام وعن الحامل والمرضع

أنه جعل للمرضع ، والحامل حكم المسافر في الصيام للإجماع بأن الوجه الأول: 

اع لايبيحان القصـر ، والـذي يجـب علـى المسـافر هـو القضـاء فكـذلك الحمل والرض

  الحامل والمرضع .

  أنه لم يذكر إيجاب كفارة مع القضاء، ولو كان ذلك واجبا لذكره.الوجه الثاني: 

فيه دلالة على أنه لا فرق بين الحامل والمرضع إذا خافتـا علـى أن الوجه الثـاني: 

   النبي صلى الله عليه وسلم بينهما أنفسهما أو ولديهما ; إذ لم يفصل 

، رة , كالفطر للمـرض لأنه فطر أبيح لعذر , فلم يجب به كفاأولاً:  ومن المعقول :

ولأنه يلحقها الحرج في نفسها أو ولدها , والحرج عذر فـي الفطـر كـالمريض وثانياً: 

    والمسافر 

   :قولـه تعـالى  فمـن الكتـاب  أدلة القول الثاني وقد استدلوا بالكتاب والمعقـول

ρuãt?n’ #$!©%Ïš ƒãÜÏ‹)àθΡtµç… ùÏ‰ôƒtπ× Ûsèy$Πã ΒÏ¡ó3Å& ( 〈 الآية )رضـي الله  قال ابن عبـاس،  )٣

: " كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة , وهما يطيقان الصيام أن   تعالى عنهما

ولادهمـا يفطرا ويطعما مكـان كـل يـوم مسـكينا والحبلـى والمرضـع إذا خافتـا علـى أ

  نوقش من وجهين :   )٤( أفطرتا وأطعمتا "
 

  سورة البقرة ١٨٥) الآية ١(

ــدبث أنــ ـ٢( ــن مالـــك  س) مـــن حـ ــي الكبـــرى جبـ ــنن البيهقـ ــد ج ؛ ٧٨٦٩ح /٢٣١/ص٤سـ ــند أحمـ  /٤مسـ

ــة ج ؛١٩٠٦٩ح/٣٤٧ص ــن خزيم ــحيح اب ــنن أبــي داود ج ؛ ٢٠٤٢ح/٢٦٧/ص٣ص ح /٣١٧/ص٢س

سـنن  ؛  ٢٢٧٥ح/١٨٠/ص٤سنن النسائي (المجتبـى) ج ؛ ٥٣٣/١٦٦/ص١سنن ابن ماجه ج ؛ ٢٤٠٨

  ، وقال :"حديث حسن"". ٧١٥ح/٩٤/ص٣الترمذي ج

  سورة البقرة ١٨٤لآية ا) ٣(

     ٢٣١٨ح/٢٩٦/ص٢سنن أبي داود ج) ٤(
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 yϑبأنه هذا كان قبل إيجـاب الصـيام ، ثـم نسـخ بقولـه تعـالى  الوجـه الأول:  sù 

−yκÎ‰y ΒÏΨ3äΝã #$9¶¤κ÷�u ùs=ùŠuÁÝϑôµç 〈  بن عمر رضي الله عنهما أنه ؛ بدليل حديث   . )١( الآية

 قال هي منسـوخة   )٢( الآية 〉 ) & ρuãt?n’ #$!©%Ïš ƒãÜÏ‹)àθΡtµç… ùÏ‰ôƒtπ× Ûsèy$Πã ΒÏ¡ó3Å : قرأ

لمـا نزلـت   وعلـى الـذين  «، وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قـال : )٣( 

يطيقونه فدية طعام مسكين   كان من أراد أن يفطـر ويفتـدي حتـى نزلـت الآيـة التـي 

الى عنهما  فسر الآية بأن بأن بن عباس رضي الله تع  أجيب عنه :   )٤( »بعدها فنسختها

     )٥( الحكم لم ينسخ في حق الحامل والمرضع

بأن الدليل أخص من المدلول ؛ لأنكم توجبون القضاء مع الإطعـام  الوجه الثـاني: 

  وليس في دليلكم سوى الإطعام.  

عن الصوم والجمع بين يكون بدلا  لو سلمنا به ، فهو  الإطعام لأن الوجه الثاني: 

    . لا يكون  لمبدلاو البدل 

ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة من طريق الخلقة فوجب به الكفارة   ومن المعقول:

لأن أصل الصوم لم يلزمه لكونه عاجزا بأنه قياس مع الفارق ؛ نوقش:. كالشيخ الهرم 

    بدل الصوم.عنه فكيف يلزمه 

: لواستدل من فرق بين الحامل والمرضـع  فـي عـدم إيجـاب الإطعـام بـالمعقو

لأن ، ثانيــاً: أن تسترضــع لولـدها , بخــلاف الحامـللأن المرضــع يمكنهـا قـالوا أولاً: 

بخــلاف الحمــل متصــل بالحامــل , فــالخوف عليــه كــالخوف علــى بعــض أعضــائها 

  بأن المرضع إذا لم تستطع الاسترضاع لولدها فهي كالحامل .نوقش: .المرضع 

’ وقــد اســتدلوا بقولــه تعــالى القــول الثالــث: أدلــة  n?tã uρ š Ï% ©!$# … çµtΡθà)‹ ÏÜ ãƒ ×πtƒô‰ Ïù 

ãΠ$yèsÛ &Å3ó¡ÏΒ ( 〈 : رخــص للشــيخ الكبيــر «قــال بــن عبــاس رضــي الله تعــالى عنهمــا
 

  سورة البقرة ١٨٥) من الآية ١(

  سورة البقرة ١٨٤) الآية ٢(

  باب   فمن شهد منكم الشهر فليصمه /٤٢٣٦ح/١٦٣٨/ص٤صحيح البخاري ج) ٣(

  باب   فمن شهد منكم الشهر فليصمه     /٤٢٣٧ح/١٦٣٨ص/٤صحيح البخاري ج) ٤(

ســنن أبــي داود  ؛٢٣١٨ح/٢٩٦/ص٢ســنن أبــي داود ج ؛٣٨١ح/١٠٣/ص١جــارود جلالمنتقــى لابــن ا) ٥(

    .٧٨٦٦ح/٢٣٠/ص٤سنن البيهقي الكبرى ج ؛٢٣١٨ح/٢٩٦/ص٢ج
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والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شـاءا أو يطعمـا كـل يـوم 

فليصـمه   مسكينا ولا قضاء عليهما ثم نسخ ذلك في هذه الآية   فمن شهد مـنكم الشـهر 

وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضـع إذا 

  )١( »خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا

يقـول لأم ولـد لـه حبلـى أنـت  -رضـي الله تعـالى عنهمـا-بن عبـاسوقد كان «

    )٢( »بمنزلة التي لا تطيقه فعليك بالفداء ولا قضاء عليك

أنه هذا تفسير ترجمان القرآن ، وقد ثبت عنه مـن فعلـه ، وقـول تدلال:وجـه الاس ـ

بأن  هـذا اجتهـاد لايثبـت بـه حكـم ؛ لأن الأحكـام تؤخـذ مـن  :نـوقش  الصحابي حجة.

  الكتاب ، أو السنة ، وليس فيهما إلا القضاء .

:���بأن الحامل ، والمرضـع إذا أفطرتـا خوفـا علـى القـول الأول: الراجح هو � א

�. الأقوال الأخرى  ضعف أدلة  يلزمهما إلا القضاء  ؛ لقوة الأدلة، وا فلاولديهم �

�����א����:�����وسـبب اخـتلافهم تـردد شـبههما بـين  قال في بداية المجتهـد"�

الذي يجهده الصوم وبين المريض فمن شـبههما بـالمريض قـال عليهمـا القضـاء فقـط 

وأمـا مـن جمـع عليهمـا ...م فقط ومن شبههما بالذي يجهده الصوم قال عليهما الإطعا

الأمرين فيشبه أن يكون رأى فيهما من كل واحد شبها فقال عليهما القضـاء مـن جهـة 

ما فيهما من من شبه المريض وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم 

�ومن فرق بين الحامل والمرضع ألحق بداية ...الصيام  �

رضع مجموعا من حكم المريض وحكـم الـذي الحامل بالمريض وأبقى حكم الم

ومن أفرد لهما أحد الحكمين أولى والله أعلـم ممـن ،يجهده الصوم أو شبهها بالصحيح 

لكون القراءة ؛ كما أن من أفردهما بالقضاء أولى ممن أفردهما بالإطعام فقط  ،  جمع

  )٣(  "غير متواترة فتأمل هذا فإنه بين 

 

داود ســنن أبــي  ؛٢٣١٨ح/٢٩٦/ص٢ســنن أبــي داود ج ؛٣٨١ح/١٠٣/ص١المنتقــى لابــن الجــارود ج) ١(

   .٧٨٦٦ح/٢٣٠/ص٤سنن البيهقي الكبرى ج ؛٢٣١٨ح/٢٩٦/ص٢ج

  أخرجه البزار وصحح الدارقطني إسناده، ٢٠٩/ص٢تلخيص الحبير جفي  ر) قال بن حج٢(

  ٢٢٠-٢١٩/ص١بداية المجتهد ج انظر (٣)
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����� ��� !�א� ��:���� علــى القــول الأول فالحامــل ، والمرضــع إذا ل: الفــرع الأو ���د

أفطرتا خوفا على ولديهما فلا يلزمهما إلا القضاء   ، وعلى القـول الثـاني ، يلزمهمـا 

�والإطعام ، وعلى القول الثالث يلزمهما الإطعام . القضاء ، �

  يصح التطوع 3لصيام قبل قضاء ماعليه : الثانيالفرع  

د أفطـر بعـض أيـام مـن رمضـان ، ثـم أراد أن إذا كـان ق ـ ��و�:�&و !�א������

�يتطوع بالصيام قبل أن يقضي ما عليه ، فهل له ذلك؟ �

، التطوع بالصيام قبل قضاء ماعليـهيصح القول الأول: ������:�א�وאل�	��א������

، ونص قولـه :"مـن صـام يـوم عرفـة ، -رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشيخ ابن باز 

ام من رمضان فصيامه صحيح ، والمشروع لـه أن لايـؤخر بقصد التطوع ، وعليه أي

، وقال :"من صام تطوعا قبل أن يقضي ماعليه من الصوم الواجب ، ثم )١( القضاء "

قضى ماعليه أجزأه قضاؤه ، ولكن كان يبنغي له أن يقضي ما عليه أولا ، ثم يصـوم 

، وروايـة  )٥( لشـافعية، وا )٤( ، والمالكية )٣( ، وهو مذهب الحنفية)٢(تطوعا بعد ذلك"

�.)٦(عن أحمد  �

ماعليه  وهـو المـذهب عنـد لا يجزئ التطوع بالصيام قبل قضاء  القـول الثـاني:  

يه صوم فرض أن يتطوع ومنها : هل يجوز لمن عل، قال في الإنصاف:"  ...  الحنابلة

 

  ١٠/٣٩٩) انظر مجموع فتاوى اللجنة الدائمة ١(

؛  ١٦٦/ ٢؛ فتـاوى إسـلامية٤٠٢،   ٣٩٨-٣٩٧؛ ص   ٣٨٣-١٠/٣٨٢) مجموع فتـاوى اللجنـة الدائمـة ٢(

   ١٧٣؛  تحفة الإخوان ص٢٧١/ ٤الطيار ، وأحمد الباز ج/ /دمجموع فتاوى الشيخ ابن باز  جمع 

  ٢/٤٢٣؛ رد المحتار  ٢/١٠٤) انظر بدائع الصنائع ٣(

    ٣/٣٣٣؛   التاج والإكليل  ١/٥١٨؛ حاشية الدسوقي  ٥٢٤/ص٢الذخيرة ج) انظر ٤(

ذورا فـي ع ـوم الفائت من رمضان كالصلاة , فإن كـان مقال :"الص ٣/٧٤جموع شرح المهذب ) انظر الم٥(

ما لم يحضر رمضان   فواته كالفائت بالحيض والنفاس والمرض والإغماء والسفر فقضاؤه على التراخي

 ، وقال في مسـألة صـيام السـت مـن شـوال:" ١٨٤/ ٢، ؛ مغني المحتاج ٦/٣١٢"؛ وانظر السنة القابلة

كمـن أفطـر  ,ه : قضية إطلاق المصنف استحباب صومها لكـل أحـد , سـواء أصـام رمضـان أم لا تنبي 

" ، وانظـر لمرض أو صبا أو كفـر أو غيـر ذلـك , وهـو الظـاهر كمـا جـرى عليـه بعـض المتـأخرين ,

  ؛ ١٨٧-١٨٦ص

    ٣٥١-٣/٣٥٠انتهى ) انظر الإنصاف٦(
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 ..., لا يجــوز , ولا يصـح , وهــو المــذهب  إحــداهما...؟ فيــه روايتـان ,بالصـوم قبلــه

فعلى المذهب وهو عـدم  . قلت : وهو الصواب ,..: يجوز , ويصح , اية الثانيةوالرو

قلت :  ...: يكره القضاء في عشر ذي الحجة , أم لا يكره ؟ فيه روايتان , الجواز فهل

قال المصنف في المغني :  ...الصواب عدم الكراهة , وهذه الطريقة هي الصحيحة , 

لأنا إذا حرمنا التطوع قبل الفرض كان أبلغ من وهذا أقوى عندي . قال في الفروع : 

ويحـرم التطـوع  ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:"  )١( "الكراهة , فلا تصح تفريعـا عليـه

بالصوم قبله ) أي : قبل قضاء رمضان ( ولا يصح ) تطوعه بالصوم قبل قضـاء مـا 

بلـى ) أي : وقت القضاء وعنـه : ( ولو اتسع الوقت ...عليه من رمضان نص عليه , 

   )٢( "إن اتسع الوقت . 

���� �����א����� ���ول� ���ل� ����� ����:��د وقــد اســتدلوا بالســنة ، القــول الأول: أدلــة ����

كـان يكـون علـي الصـوم مـن  «قالـت رضي الله عنها حديث عائشة : فمن السنة�وبالمعقول:

أنه لا يظن بعائشة رضي  وجه الاستدلال:،� )٣( »رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان 

وراء ، وغيرهـا مـن الأيـام الله تعالى عنها ترك صيام التطوع كيوم عرفـة ، أو عاش ـ

صلى ؛ ففيه إشارة إلى صحة التطوع قبل قضاء الواجب ، وقد أقر رسول الله الفاضلة

بـأن هـذا مجـرد احتمـال ، وهـو  نـوقش: .؛ فدل علـى إجزائـههذا الفعل الله عليه وسلم

�فل أولى بعدم صيامها.قضاء رمضان ، فالنيخالف صريح قولها : أنها لاتستطيع  �

لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع , فجاز التطوع في وقتها قبل فعلهـا  ومن المعقول:

    ., كالصلاة يتطوع في أول وقتها

بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الدليل قد دل على جواز التطوع فـي الصـلاة  نـوقش:

  ليه دليل ثابت.بالنافلة قبل الفريضة ، بخلاف الصوم فليس ع

ما جاء في صحيح البخاري  فمن السنة: لة القول الثاني وقد استدلوا Eلسنة والمعقولأد

وما تقرب إلي عبـدي بشـيء أحـب إلـي  عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه "

 

    ٣٥١-٣/٣٥٠انتهى ) انظر الإنصاف١(

  ٢/٣٣٤ناع ) انظر كشاف الق٢(

   .١١٤٦ح/٨٠٢/ص٢مسلم جو /١٨٤٩ح/٦٨٩/ص٢البخاري ج) ٣(
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أن الفريضـة مقدمـة علـى النافلـة لمـن أراد  وجـه الاسـتدلال:، )١(  "مما افترضـت عليـه

 مرضاة الله 

صـلى الله عليـه , أن رسول الله  الله تعالى عنه رضي  أبي هريرة يث حد   -١

ــه مــن رمضــان شــيء لم يقض ــ«قــال :   وســلم ــه حــتى مــن صــام تطوعــا , وعلي ه , فإنــه لا يتقبــل من

أن فيه النص على عدم إجزاء التطوع قبل قضاء الواجب   وجه الاستدلال:،   )٢( »يصومه

حديث ضعيف قـد تفـرد بـن لهيعـة ، وهـو بأن ال نوقش: من الصيام ، وهو المطلوب .

  )٣( "ابن لهيعة وهو متفق على ضعف روايته  عيف قال النووي في المجموع :"ض

ولأنه عبادة يدخل في جبرانها المال , فلم يصح التطـوع بهـا قبـل  ومن المعقـول :

  أداء فرضها , كالحج .

�:���واجـب  ؛ لقـوة يصح قبـل قضـاء البأن التطوع لاالقول الثاني: الراجح هو  א

  ول  الأول .لة القضعف أد الأدلة، و

�����א����:�����هل القضاء واجب على الفور أم التراخي؟  فمقتضـى القـول �

�الأول أنه على التراخي ، ومقتضى القول الثاني أنه على الفور. والله أعلم. �

���بـل على القول الأول ، فإن مـن صـام تطوعـا قالفـرع الأول: ���د��:���� !�א�

�القول الثاني فلا يصح قبل القضاء . قضاء ماعليه فصيامه صحيح ، وعلى  �

، كراهة التطوع قبل -رحمه الله تعالى-: ظاهر اختيار الشيخ ابن باز الفرع الثاني 

قضاء الواجب ، ومن نصوصه الدالة على ذلك :" :"الواجـب علـى مـن عليـه قضـاء 

رض أهـم النفـل فـي أصـح أقـوال أهـل رمضان أن يبدأ به قبل صوم النافلة ؛ لأن الف ـ

، وقال :" المشروع تقديم القضـاء علـى صـوم السـت وغيرهـا مـن صـيام  )٤( م "العل
 

  ٦١٣٧ح/ باب التواضع /٢٣٨٤/ص٥لبخاري جاصحيح   (١)

رواه  ١٧٩/ص٣مجمـع الزوائـد ج ؛ قـال الهيثمـي فـي ٣٥٢/٨٦٠٦/ص٢مسند الإمام أحمد بن حنبل ج) ٢(

لا ، وقـال :"  ٣٢١/ص٣المعجم الأوسـط ج ؛ أحمد والطبراني في الأوسط باختصار وهو حديث حسن

 ٢٦٨/ص١تلخيص الحبير جقال بن حجر في  "يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد تفرد به بن لهيعة

  "وهو ضعيف"

  ٣/٥٥٨) انظر المجموع شرح المهذب ٣(

؛ وانظـر ٣٨٣-١٠/٣٨٢؛ وانظر مجموع فتاوى اللجنـة الدائمـة ٤/١٤٠الفتاوى/ج -كتاب الدعوة ) انظر ٤(
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، وقال :"من صام تطوعا قبل أن يقضي ماعليه مـن الصـوم الواجـب ، ثـم )١( النفل "

ما عليه أولا ، ثم يصوم  قضى ماعليه أجزأه قضاؤه ، ولكن كان يبنغي له أن يقضي 

، أما الحنفيـة فيقولـون  )٣( مذهب المالكية" والقول بالكراهة هو   )٢( عد ذلك"تطوعا ب

  .)٤(بجواز ذلك من غير كراهة

 لايكره إفراد صوم يوم السبت :الثالث لفرع ا

اتفقوا على جواز  إفراد السبت بالصوم إذا لم يتعمد ذلك ��و�:�%$ � ��$ل�א��زאع�

م واختلفـوا فـي جـواز إفـراده بالصـياوه، فق صوما يصومه كيوم عرفة ، ونحبأن يوا

�على قولين: �

����� 	���א�� ،وهـو  لايكـره إفـراد صـوم يـوم السـبت القـول الأول: ������:�א�وאل�

في آخـر أقوالـه ، ونـص قولـه:"لا حـرج فـي -رحمه الله تعالى-اختيار الشيخ ابن باز 

جمعـة أو مـع وقال :" إذا صـام السـبت وحـده أو مـع ال ،)٥(إفراد يوم السبت بالصيام"

وهـو اختيـار شـيخ   )٦(  لابـأس ؛ لأن الحـديث ضـعيف " الأحـد فـلا بـأس ، وإفـراده

�      )٧( -رحمه الله تعالى-الإسلام بن تيمية �

رحمـه -،وهو قول للشيخ ابن بـاز  ت ــوم يوم السبـره إفراد صـيك ي: ـالقول الثان

ـ، ون-الله تعــالى ـص قولـــ ــرد يـــ ـه :"لا يف ـــ ، وهــو مــذهب  )٨( وم الســبت تطوعــا"ــ

 

-رحمـه الله تعـالى-؛ مجموع فتاوى الشيخ ابن بـاز  ١٦٦/ ٢؛ فتاوى إسلامية٤٠٢،   ٣٩٨-٣٩٧ص  

  ١٧٣؛  تحفة الإخوان ص٢٧١/ ٤ع د/ الطيار ، والشيخ أحمد الباز ج/مج

  ٣٩٣، وانظر ص١٥/٣٩٢) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

     ٤٠٢،   ٣٩٨-٣٩٧؛ وانظر ص   ٣٨٣-١٠/٣٨٢) انظر مجموع فتاوى اللجنة الدائمة ٢(

    ٣/٣٣٣ل ي ؛   التاج والإكل ١/٥١٨؛ حاشية الدسوقي  ٥٢٤/ص٢الذخيرة ج) انظر ٣(

  ٢/٤٢٣؛ رد المحتار  ٢/١٠٤) انظر بدائع الصنائع ٤(

  ) من شرح بلوغ المرام / كتاب الطهارة / الشريط الثاني / الوجه الأول / تسجيلات البردين. ٥(

  الثالث/ الوجه الأول / تسجيلات البردين. من شرح المنتقى / كتاب الصيام/ الشريط  (٦)

  ٣/٣٤٧؛ الإنصاف ١١١/ ) انظر  الاختيارات الفقهية٧(

ــالات متنوعــة ٨( ــاوى ، ومق ــاوى إســلامية  ١٥/٤٠٧) مجمــوع فت ــة ؛ و  ٢/١٦٨؛ فت ــة الدائم ــاوى اللجن فت

؛ مجمـوع  ٤/١٤١، فتـاوى مجلـة الـدعوة هـ ٢٦/٢/١٤٠٩صدرت في  ١١٧٤٧فتوى رقم   ١٠/٣٩٦

  ٢٧٣/ ٤وى الشيخ ابن باز  جمع د/ الطيار ، والشيخ أحمد الباز ج/فتا
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، وهـو المـذهب عنـد  )٣( ،  وهو مـذهب الشـافعية )٢( هب المالكيةوهو مذ  ،)١(الحنفية

وله ( ويوم السبت ) . يعنـي يكـره إفـراد يـوم السـبت ق الحنابلة ، قال في الإنصاف:"

بالصوم , وهو المذهب , وعليه الأصحاب , واختار الشيخ تقـي الـدين : أنـه لا يكـره 

و ) يكـره (  فـي كشـاف القنـاع:" ، وقـال )٤( "وأنه قول أكثر العلمـاء صيامه مفردا ,

  )٥( ") بصوم, تعمد ( إفراد يوم السبت 

���� �����א����� ���ول� ���ل� ����� ����:��د وقــد اســتدلوا بالســنة ، القــول الأول: أدلــة ����

صلى الله سمعت النبي  «:أبي هريرة رضي الله عنه قال   حديث   فمن السنة  وبالمعقول:

حـديث ، و)٦( »هيقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومـا قبلـه أو بعـد   عليه وسلم

دخـل عليهـا   صلى الله عليه وسـلمأن النبي  «رضي الله عنها   جويرية بنت الحارث 

أن تصومي غدا قالت يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال تريدين 

ذي يلي يوم الجمعة ، هو يوم السبت ، أن اليوم ال وجـه الاسـتدلال:، )٧(»لا قال فأفطري

�صيام يوم السبت .وقد أجاز صيامه ، فدل على مشروعية  �

محل النزاع هو أن يفرد بالصـيام ، ودلـيلكم لايـدل علـى ذلـك ؛ لأنـه إذا نـوقش:

  صام يوما قبله أو يوما بعده فلا نزاع ؛ لعدم إفراده بالصوم .  

قولـه عليـه الصـلاة   فمـن السـنة: معقولأدلة القول الثاني وقد استدلوا بالسنة وال

فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر  لا تصوموا يوم السبت الا «والسلام 

أن فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا إذا وافق الفريضة ،  وجـه الاسـتدلال:، )٨(  »عليه

 

      ٣٧٥/ص٢ج رد المحتار ؛ ٢٧٨/ص٢البحر الرائق ج؛  ٧٩/ص٢بدائع الصنائع ج ر) انظ١(

   ٧٨/ص١القوانين الفقهية ج ؛ ٤٩٧/ص٢الذخيرة ج) انظر ٢(

     ٢/١٨٥؛  مغني المحتاج ٤٨٢/ص٦ج شرح المهذب  المجموع ) انظر٣(

  ٣/٣٤٧انظر الإنصاف ) ٤(

   ٢/٣٤١) انظر كشاف القناع ٥(

   باب صوم يوم الجمعة /١٨٨٤ح/٧٠٠/ص٢صحيح البخاري ج) ٦(

   باب صوم يوم الجمعة /١٨٨٥ح/٧٠١/ص٢صحيح البخاري ج) ٧(

صـحيح ابـن حبـان ؛ ٢١٦٣ح /٣١٧/ص٣صـحيح ابـن خزيمـة ج؛  عبد الله بن بسر المازني ) من حديث٨(

هــذا حــديث ، وقــال :" ١٥٩٢ح /٦٠١ص /١رك علــى الصــحيحين جالمســتد؛  ٣٦١٥ح/٣٧٩/ص٨ج

باب النهي أن يخص يوم السـبت /٢٤٢١ح /٣٢٠/ص٢سنن أبي داود ج " ؛يرصحيح على شرط البخا
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روعية صـيام السـبت إذا والأصل في النهي التحريم ، ولكنه صار للكراهة لثبوت مش

  ب فلا يكون حجة.بأن الحديث قد أعل بالاضطرا  نوقش: لم يكن مفردا.

�:���إلا إذا وافـق بأنه يكره إفراد يوم السبت بالصـيام القـول الثـاني: الراجح هو  א

�. دلة القول الأول ضعف أعادة له  ؛ لقوة الأدلة، و �

�����א����:�����فـراد يـوم السـبت ، فمـن رآه الحديث الوارد في النهي عـن إ�

از إفراد يـوم السـبت بالصـوم. صحيحا أخذا بموجبه ، ومن ظن عدم صحته قال بجو

�والله أعلم. �

���� �� !�א� ول لايكـره إفـراد صـيام يـوم علـى القـول الأالفـرع الأول:  ���د��:��

�، وعلى القول الثاني ، يكره ذلك إلا إذا وافق صوما يصومه. السبت  �

القول بعدم جواز إفـراد يـوم -رحمه الله تعالى-تار الشيخ ابن باز : اخالفرع الثـاني

ا صادف يوم عرفة أو يـوم عاشـرواء، إذ  أولاً: بالصيام ، واستثنى من ذلك : الجمعة 

 لأن؛ يتسـنى لـه الفـراغ إلا يـوم الجمعـة إذا كان عليه قضاء من رمضـان ، ولا ثانياً:

، )١(: "لايفرد يوم الجمعة بصيام" المنهي عنه هو تخصيص يوم الجمعة ، ونص قوله

، وقـال:"لا حـرج   )٢(  ن قضـاء لرمضـان"وقال :" يصح صوم الجمعة منفردا إذا كا

، وقـال   )٣(  في إفراد يوم الجمعة بالصيام إذا كان قضاء  لرمضان وكان آخـر يـوم"

:" لايفرد صوم يوم الجمعة مطلقا حتى لو كان يوم عرفة ، إلا إذا لم يرد التخصيص 

 جمعـة أو ، وقال:"إذا صام السـبت وحـده أو مـع ال )٤(  فقد يكون ولكن الأحوط أن لا"

 

 ؛ باب في صيام يوم السبت/ ١٧٤٩ح  /٣٢/ص٢سنن الدارمي ج  "؛وهذا حديث منسوخ  ،وقال :"بصوم  

؛ ٢٧٥٩ح/  ١٤٣/ص٢ج للنسائي لسنن الكبرىا ؛ ١٧٧٢٢ح /١٨٩/ص٤مسند الإمام أحمد بن حنبل ج

، والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين   ال الترمذي حسنقو:"١١٤/ص٢تحفة المحتاج ج قال في 

تلخـيص الحبيــر " ، وقـال ابـن حجـر فـي وأمـا مالـك فقـال هـذا الحـديث كـذب كـذا نقلـه أبـو داود عنـه

  .قال النسائي هذا حديث مضطرب  :"... ٢١٦/ص٢ج

  بردين.   لرح بلوغ المرام / كتاب الصيام/ الشريط الأول / الوجه الثاني/ تسجيلات امن ش (١)

     ١٠/٣٤٧فتاوى اللجنة الدائمة  (٢)

  من شرح المنتقى / كتاب الصيام / الشريط الثالث/ الوجه الأول / تسجيلات البردين.   (٣)

  الأول/ تسجيلات البردين.   شرح بلوغ المرام / كتاب الصيام/ الشريط  الثاني / الوجه   (٤)



  

١٠٩٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

مع الأحد فلا بأس ، وإفـراده لابـأس لأن الحـديث ضـعيف   والجمعـة إذا وافـق يـوم 

،   وقال :"لابأس أن يصوم يوم  )١(  عرفة  لابأس لكن لو صام معه بعده يوم أحسن"

عنه هو تخصيصه بالصيام، وهو هنا صامه لكونه   الجمعة إذا وافق عرفة لأن المنهي

  .  )٢(  عرفه لا لكونه جمعة"

��א�&وמ:���%���	�������:��ن���وאل�א���+�א�ن���ز�،�وא�%��وא	ق�	�-���ذ/��א�$����� �

في حكم صوم  -رحمه الله تعالى-: اختلف القول عن الشيخ ابن باز المسـألة الأولى

" ظـاهر  :هة ،  ومن نصوصه في ذلك: قولهالكرايوم عرفة للحاج ، بين التحريم ، و

، وقال :"...أما الحاج فلا يجوز له   )٣( ليس الكراهة "السنة تحريم صوم يوم عرفة و

، وهذا بناء على اصطلاح الشيخ يكون نصا في القول بالتحريم ، )٤(صوم يوم عرفة"

ليس عليه ولكنه قد يصرف للكراهة لنصوص أخرى ، فقد قال في نص آخر :"الحاج 

، وهو يعلم النهي  صيام يوم عرفة ، وإن صام يخشى عليه الإثم ... وإن تعمد الصيام

فلو كـان جازمـا أنـه للتحـريم لجـزم بـالإثم  ، وقـال:" أقـل  )٥( يخشى عليه من الإثم"

  .  )٦(  أحواله الكراهة ؛ لأن في سند الحديث كلام "

الكراهة؛لعـدم ثبـوت  قلت: وهذا من أسـباب صـرف النهـي عـن التحـريم إلـى 

قوله ( لة. ، قال في الإنصاف :" والقول بالكراهة هو المذهب عند الحناب  )٧( الحديث.

ولا يستحب لمن كـان بعرفـة ) هـذا المـذهب , وعليـه جمـاهير الأصـحاب , وفطـره 

 

  الرابع/ الوجه الأول / تسجيلات البردين.   من شرح المنتقى / كتاب الصيام / الشريط (١)

    ١٥/٤١٤مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

  ) من شرح بلوغ المرام /كتاب الحج/ الشريط الثاني/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين ٣(

  ؛ فتاوى إسلامية  ١٥/٤٠٥الات متنوعة ) انظر مجموع فتاوى ومق٤(

    ١٥/٤٠٦عة و) انظر مجموع فتاوى ومقالات متن ٥(

  من شرح المنتقى / كتاب الصيام / الشريط الثالث/ الوجه الأول / تسجيلات البردين. (٦)

أحمـد وأبـو داود  [أخرجـه] نهـى عـن صـوم يـوم عرفـة بعرفـة:"٢١٣/ص٢تلخـيص الحبيـر جقال في  (٧)

ه العقيلي ان ماجة والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة وفيه مهدي الهجري مجهول ورووالنسائي واب 

بأسانيد جياد أنه لم يصم × في الضعفاء من طريقه وقال لا يتابع عليه قال العقيلي وقد روي عن النبي  

 يوم عرفة بها ولا يصح عنه النهي عن صيامه قلت قد صـححه بـن خزيمـة ووثـق مهـديا المـذكور بـن

  "حبان
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ولا يستحب صيامه ) أي : يوم عرفة ( لمن كان   ، وقال في كشاف القناع:")١( "أفضل

  )٢( "بل فطره أفضل بعرفة من الحاج

على خلاف المذهب ، أنه -تعالى رحمه الله-اختار الشيخ ابن باز  المسـألة الثانيـة :

لاكفارة على من أكل أو شرب ، أوجامع ناسيا في رمضان ، مع التفريق بـين الجهـل 

، ومـن )٣( والنسيان في الحكم وقد تقدم البحث في أصـل الخـلاف فـي كتـاب الطهـارة

قوله فيمن أفطر جاهلا  :" يقضي لأن الجهل يعذر في عدم الإثـم  نصوصه في ذلك :

"إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسـيا فـلا قضـاء ولاكفـارة صـومه  " ، وقال:

رج عليه ولا قضـاء عليـه صحيح وهكذا لو وقع ذلك في الحج والعمرة ناسيا فإنه لاح

عليه القضاء وهذا الـذي نفتـي جامع وادعى الجهل  -؛ وقال :"الصواب )٤("ولا كفارة

امع في نهـار رمضـان فـي الفـرج , قـبلا قوله ( وإذا ج قال في الإنصاف:"   )٥(  به"

كان أو دبرا ) يعني بفرج أصلي في فـرج أصـلي ( فعليـه القضـاء والكفـارة , عامـدا 

كان أو ساهيا ) . لا خلاف في وجوب القضاء والكفارة على العامد , والصـحيح مـن 

و وه..وعليه أكثر الأصحاب . ...أن الناسي كالعامد في القضاء والكفارة .  المذهب :

والشيخ  ...وعنه ولا يقضي أيضا , اختاره   ...من مفردات المذهب , وعنه لا يكفر ,  

هار شهر رمضان بـلا عـذر وإذا جامع في ن وقال في كشاف القناع:")٦(  " ,تقي الدين

فيه ( بـذكر أصـلي فـي فـرج أصـلي قـبلا   ) كمن به مرض ينتفع بالوطءشبق ونحوه

فعليه القضاء والكفارة عامـدا كـان أو  ...غيره ) كان ) الفرج ( أو دبرا من آدمي أو 

ماع , سواء أكره حتى فعله ) أي الجلا أو مخطئا مختارا أو مكرها نصاساهيا أو جاه

  )٧( "( أو فعل به من نائم وغيره )

 

  ٣٣٤-٣/٣٣٣) انظر الإنصاف ١(

  ٢/٣٤٠) انظر كشاف القناع ٢(

  كتاب الطهارة/باب الحيض/ الفرع الثالث ، وقد تم بحث المسألة بعد ذكر ثمرة الخلاف. رانظ (٣)

  ) من شرح المنتقى / كتاب الصيام/  الشريط الأول / الوجه الثاني/تسجيلات البردين ٤(

  ام / الشريط الأول/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين شرح المنتقى / كتاب الصي  (٥)

  ٣١٢-٣/٣١١انظر الإنصاف  (٦)

  ٣٢٤-٢/٣٢٣انظر كشاف القناع (٧)
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القول بوجوب القضاء لمن -رحمه الله تعالى-باز اختار الشيخ ابن  المسألة الثالثـة:

ر في رمضان عليـه القضـاء " الصواب أن من تعمد الفطأفطر متعمدا ، ونص قوله :

كاملا , سـواء كـان  من فاته رمضان، وهو المذهب ، قال في الإنصاف:" )١(والتوبة"

امه مطلقا دد أي, لعذر كالأسير والمطمور ونحوهما , أو غيره : قضى عتاما أو ناقصا

الدين : لا يقضي  واختار الشيخ تقي.... على الصحيح من المذهب , كأعداد الصلوات 

من أفطر متعمدا بلا عذر , وكذلك الصلاة , وقال : لا تصح عنه , وقـال : لـيس فـي 

 ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:" )٢( "  "الأدلة ما يخالف هذا , وهو من مفردات المذهب 

كالفطر لغيـر عـذر ) فإنه يلزمه الإمساك والقضاء ( عليهكل من أفطر والصوم يجب 

 . (" )٣(   

،أن مـن بلـغ أثنـاء النهـار -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  ة الرابعـة:المسـأل

أجزأه صيام ذلك اليوم ، ونص قوله :" فلـو فـرض أن الصـبي أكمـل الخامسـة عشـر 

 :وهو المذهب قال فـي الإنصـاف ، )٤( عند الزوال وهوصائم ذلك اليوم  أجزأه ذلك "

أو بلـغ صـبي , فكـذلك ) يعنـي يلـزمهم  قوله ( وإن أسلم كافر , أو أفـاق مجنـون ," 

الإمساك والقضاء إذا وجد ذلك في أثناء النهار , وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب 

, والقضـاء فـي حـق هـؤلاء مـن مفـردات  .... وعنه لا يجب الإمساك ولا القضاء , 

ء وإن بلغ الصبي صائما ) أي بالسـن والاحـتلام ( أتـم , ولا قضـاقوله ( ...  المذهب 

( وعنـد أبـي الخطـاب عليـه القضـاء )  ...عليه عند القاضي ) . كنـذره إتمـام نفـل . 

والخلاف هنا مبني علـى الصـحيح مـن المـذهب فـي  ...كالصلاة إذا بلغ في أثنائها , 

( وإذا قامت البينة بالرؤيـة ) أي :  ف القناع:"، وقال في كشا )٥( "المسألة التي قبلها 

( لـزمهم )  أي : أهـل وجـوب الصـوم (  ...ناء النهار ) رؤية هلال رمضان ( في أث

 

) من شرح بلوغ المرام / كتـاب الصـوم / الشـريط الأول / الوجـه الثـاني / تسـجيلات البـردين ؛ وانظـر ١(

      ٢٧٩/   ١٥مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   

    ٣/٣٣٥اف ) انظر الإنص٢(

  ٢/٣٠٩) انظر كشاف القناع ٣(

   ١٦٠) انظر تحفة الإخوان ص ٤(

  ٣/٢٨٢) انظر الإنصاف ٥(
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فـاق وإن أسلم كافر أو أ( ...  ( و ) لزمهم ( القضاء ) ...الإمساك ولو بعد فطرهم ) 

من رمضان أهلا ) أي : من صار في أثناء يوم  مجنون أو بلغ صغير ) مفطرا (فكذلك

البينـة فيـه بالرؤيـة ; للوجوب لزمه إمساك ذلك اليوم وقضاؤه لحرمـة الوقـت ولقيـام 

وإن بلغ الصـغير ) ذكـرا كـان أو أنثـى ( ... )١("لإدراكه جزءا من وقته كالصلاة ..و

في أثناء نهـار رمضـان ( بسـن ) أي : تمـام خمـس عشـرة سـنة ( أو احـتلام ) أي : 

ولا قضاء عليه إن ) كان ( صائما أتم صومه ) بغير خلاف ((  إنزال مني بسبب حلم

; لأنه نواه من الليل فأجزأه كالبـالغ , ولا يمتنـع أن يكـون أولـه نفـلا نوى من الليل ) 

 .)٢( وباقيه فرضا ( كنذر إتمام ) نفل , وعند أبي الخطاب عليه القضاء 

مـن أخـر القضـاء  أن :-رحمـه الله تعـالى-اختار الشيخ ابن باز  المسـألة الخامسـة:

مع إطعـام مسـكين عـن  حتى جاء رمضان الآخر من غير عذر عليه القضاء والتوبة

ونص قوله:"من أخرت القضاء إلى مابعد رمضان آخر لغيـر عـذر شـرعي  كل يوم 

فعليها التوبـة إلـى الله مـن ذلـك مـع القضـاء وإطعـام مسـكين عـن كـل يـوم ، وهكـذا 

ي ، ء إلى مابعد رمضان آخر من غير عذر شرعالمريض ، والمسافر إذا أخر القضا

، وهو المـذهب ، قـال  )٣( وإطعام مسكين عن كل يوم" ،فإن عليهما القضاء ، والتوبة

قوله ( ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخـر مـن غيـر  في الإنصاف :"

يـوم عذر ) , نص عليه , وهذا بلا نزاع , فإن فعل فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل 

فـإن  ع:"، وقـال فـي كشـاف القنـا )٤( ", وهذا المذهب بلا ريب , وعليـه الأصـحاب 

) أي : قضاء رمضان ( إلى رمضـان آخـر أو ) أخـره إلـى ( رمضـانات فعليـه أخره

  . )٥( "القضاء وإطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة ) 

من أفطر ثم تبـين لـه  ،-رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسـألة السادسـة :

وجب  ثم تبين له أنه قد طلع ،، أو أكل وهو يظن الفجر لم يطلع ، أن الشمس لم تغب  

 

  ٣٠٩-٢/٣٠٨) انظر كشاف القناع ١(

  ٢/٣٠٩) انظر كشاف القناع ٢(

   ٤/١٣١الفتاوى/ج -كتاب الدعوة  /) انظر ٣(

  ٣٣٤-٣/٣٣٣) انظر الإنصاف ٤(

  ٢/٣٣٤) انظر كشاف القناع ٥(
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، وقد سئل ما نصه"مالحكم إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ظانا  الإمساك والقضاء  

غروب الشمس ، أو عدم طلوع الفجر " فقال مانصه :"الصواب أنـه عليـه القضـاء ، 

،وقـال:" مـن أفطـر معتقـدا الغـروب فتبـين خطـأه  )١( عـن الجمـاع " وكفارة الظهـار

الراجح ...ومن أكل ظانا بقاء الليل ثم بان خطأه الأقرب أنه يقضي ؛لأن فيقضي على  

وهــو المـذهب ، قــال فــي  )٢(  فيـه نــوع تفـريط والقــول بعــدم القضـاء قــول قــوي"  

القضاء ) . يعني إذا دام وإن أكل شاكا في غروب الشمس , فعليه قوله (الإنصاف :" 

ار إجماعا , فلو بـان لـيلا فيهمـا : لـم شكه , وهذا إجماع , وكذا لو أكل يظن بقاء النه

قوله ( وإن أكل معتقدا أنه ليل , فبان نهارا , فعليه القضاء ) وهو المذهب  ...يقض ,

قال فـي ، و )٣( "يخ تقي الدين : أنه لا قضاء عليهواختار الش .... وعليه الأصحاب , 

يظـن ( الشـمس ومن أفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو ) كشاف القناع:" 

  .  )٤( "فكلهم يلزمهم الإمساك والقضاء  ...قد غابت ولم تغب 

الأفضل الإفطار فـي أن -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز   المسـألة السـابعة:

ر في السفر مطلقا... ولكـن إذا اشـتد ، ونص قوله:"الأفضل للصائم الفطالسفر مطلقا 

، وهـو المـذهب، قـال  )٥( ه الصوم للمسـافر"الحر وعظمت المشقة تأكد الفطر ، وكر

قولــه ( والمســافر يســتحب لــه الفطــر ) , وهــذا المــذهب . وعليــه  فــي الإنصــاف :"

: أن سواء وجد مشقة أم لا , وفيه وجه  الأصحاب , ونص عليه , وهو من المفردات .

 

ــو١( ــر مجمـ ــة ) انظـ ــالات متنوعـ ــاوى ، ومقـ ــر ص  ٢٩٠/ ١٥ع فتـ ــدعوة  ؛  ٢٩١؛ وانظـ ــاب الـ  -كتـ

  ١٩٤-١٩٣ ٤؛ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع د/ الطيار ، والشيخ أحمد الباز ج/٢/١٦٦وى/جاالفت 

  من شرح بلوغ المرام / كتاب الصيام / الشريط الأول/ الوجه الأول ، والوجه الثاني (٢)

  ٣١١ -٣١٠) انظر الإنصاف/ ٣(

  ٢/٣٠٩) انظر كشاف القناع ٤(

؛ و قال في شرح المنتقى / كتـاب الصـيام :"{الأفضـل للمسـافر ٤/١٣٨الفتاوى/ج -كتاب الدعوة  /) انظر٥(

الفطر مطلقا}" / الشريط الأول / الوجه الثاني ؛ وقال فـي شـرح المنتقـى / كتـاب الصـيام : "{الأفضـل 

ويتأكد مع المشقة وعليه يحمل قوله  -٢فضل في السفر الفطر أ -١الفطر مطلقا في السفر في رمضان  

وإذا شق وخيف من المـرض وجـب الإفطـار وعليـه يحمـل قولـه  – ٣السفر   يليس من البر الصوم ف

أولئك العصاة}"/ الشريط الثاني / الوجه الثاني ؛ وقال في شرح رياض الصالحين : "{الفطر أفضل في 

  وجه الأول / تسجيلات البردين السفر مطلقا}" / الشريط الثامن / ال
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( والمسـافر سـفر قصـر يسـن لـه  ، وقال فـي كشـاف القنـاع:" )١( "أفضل .. الصوم 

  . )٢( "ر إذا فارق بيوت قريته ) العامرة ( كما تقدم في القصر ) الفط

ــاز   المســـألة الثامنـــة : ــن بـ ــيخ ابـ ــار الشـ ــالى-اختـ ــه الله تعـ ــه  -رحمـ ــزم  بأنـ يلـ

ا عـزم علـى الإقامـة المسافرالإمساك إذا قدم من السفر في أثناء اليوم من رمضـان إذ 

وتقضي ، ونص قولـه:"إذا  ، والحائض إذا طهرت في النهار تمسك ،فوق أربعة أيام 

مر المسافر ببلد غير بلده ، وهو مفطر فليس عليه أن يمسـك ، إذا كانـت إقامتـه فيهـا 

أربعة أيام فأقل ، أما إن كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام ، فإنـه يـتم 

وإذا ، وقال :" من قـدم مـن السـفر عليـه الإمسـاك  )٣( الذي قدم فيه ، ويقضيه " اليوم

، وقـال :"عليهـا الإمسـاك  )٤( جامع عليه الكفارة وجوبا لأنه صار من أهل الصـيام "

، وهـو )٥(في أصح قولي العلماء لزوال العذر الشـرعي ، وعليهـا قضـاء ذلـك اليـوم"

إن طهرت حائض أو نفساء , أو قدم المسافر قوله ( و المذهب ، قال في الإنصاف :"

إحـداهما : يلزمـه  ...ا , وفـي الإمسـاك روايتـان , مفطرا فعلـيهم القضـاء ) . إجماع ـ

والروايـة الثانيـة : لا يلـزمهم  ...الإمساك . وهو المذهب , وعليه أكثر الأصـحاب . 

لع وقد كـان ومن أفطر يظن أن الفجر لم يط ، وقال في كشاف القناع:" )٦( "الإمساك 

هـرت حـائض أو طلع أو ) يظن ( الشمس قد غابـت ولـم تغـب أو الناسـي النيـة أو ط

نفساء أو تعمدت ) مكلفة ( الفطر ثم حاضت ) أو نفسـت ( أو تعمـده ) أي : الفطـر ( 

 

  ٢٨٧-٣/٢٨٦) قال في الإنصاف ١(

  ٢/٣١١اف القناع ش) انظر ك٢(

  ٤/١٣٩الفتاوى/ج -كتاب الدعوة  /) انظر ٣(

  ) من شرح بلوغ المرام/ كتاب الحج / الشريط الأول/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين ٤(

فـي شـرح المنتقـى / كتـاب الصـيام :"{إذا قـدم ؛ وقال ١٩٣/ ١٥) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٥(

الوجه الثاني ؛ وقال في شرح رياض الصـالحين  فـيمن وصـل البلـد  / المسافر أمسك}"/ الشريط الأول

في رمضان وأمسك عن الصيام لكنه جامع زوجه في النهار ، فقال:"{عليه كفارة لأنـه لمـا وصـل البلـد 

جامعها فقد جامعها في رمضان  }"/ الشريط الثـاني عشـر / لزمه الصوم لزمه الإمساك هو وإياها فإذا 

  يلات البردين. جالوجه الأول / تس

  ٣/٢٨٣) انظر الإنصاف ٦(
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مقيم ثم سافر ) فكلهم يلزمهم الإمساك والقضاء لما سبق , ( أو قـدم مسـافر ) أو أقـام 

  . )١( ") ساكمريض مفطرين فعليهم القضاء والإم ما يمنع القصر ( أو برئ

،أن من اسـتقاء أفطـر ، -رحمه الله تعالى-ر الشيخ ابن باز اختا  المسألة التاسعة :

أما من ذرعه القيء فلا شيء عليه ، ونص قوله :"حكمه أنه لاقضـاء عليـه ، أمـا إن 

قولـه ( أو  "هـو المـذهب ، قـال فـي الإنصـاف : )٢( استدعى القـيء فعليـه القضـاء "

،  )٣( "قلـيلا أو كثيـرا, فسد صومه . هذا المذهب , سـواء كـان فقاء ) . يعني :استقاء

  . )٤( "أو استقاء ) أي : استدعى القيء  وقال في كشاف القناع:"

 ، فساد الصـوم بالحجامـة-الله تعالى رحمه-اختار الشيخ ابن باز   المسألة العاشـرة:

الـدم إلا الحجامـة، فـإذا احـتجم ، فالصـحيح أنـه ونص قوله :"لايضر الصائم خروج 

ــة " ــر بالحجام ــا )٥( يفط ــاك ، وق ــا الإمس ــوم وعليهم ــاجم ، والمحج ــر الح ل :"يفط

) , فسـد قولـه ( أو حجـم أو احـتجم  ، قال في الإنصـاف :"وهو المذهب )٦( والقضاء"

, وعليـه جمـاهير الأصـحاب , ونـص عليـه , وهـو مـن صومه . هذا المـذهب فيهمـا

إن ات . وعنه إن علما النهـي أفطـرا , وإلا فـلا , واختـار الشـيخ تقـي الـدين : المفرد 

, ويفطر المحجوم عنده إن خرج الـدم , وإلا فـلا ص الحاجم القارورة أفطر وإلا فلام

أو الساق نص عليه . (  أو حجم أو احتجم ) في القفا ، وقال في كشاف القناع:" )٧( ",

 

  ٢/٣٠٩) انظر كشاف القناع ١(

  ١٥/٢٦٥) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

  ٣/٣٠٠) انظر الإنصاف ٣(

  ٢/٣١٨) انظر كشاف القناع ٤(

  ١٥/٢٧١متنوعة ) انظر مجموع فتاوى ومقالات ٥(

تقى/ كتاب الصـيام/  عنـد قولـه فـي الحـديث: ن ؛ وقال في شرح الم ١٠/٢٦٢) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ٦(

أفطر الحاجم والمحجوم :"{أن الحجامة تفطر الصائم وما قبل ذلـك منسـوخ}" ، وقـال :" {الصـواب أن 

 -٢ي جواز ذلك كان قبل أحاديث النسخ الحجامة تفطر الصائم إذا تعمدها}" ، وقال ما معناه :{ ما جاء ف

أو كان في حال سـفر}" الشـريط الأول / الوجـه الثـاني/  ؛  -٤أو كان صائما صوم نفل  -٣أو لمرضه 

وقال في شرح كتاب وظائف رمضان :"{الصحيح أنها تفطر}/ الشريط الثاني/ الوجه الأول / تسجيلات 

  البردين الإسلامية.

  ٣/٣٠٢) انظر الإنصاف ٧(



   
  

 
١١٠١  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

  . )١( "وظهر دم)

 بأنـه يشـرع قضـاء-رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  ة عشـرة :المسألة الحادي ـ

بحـث أصـل الخـلاف فـي كتـاب  ، وقـد تقـدمن الميت  عن كل صوم واجب الصوم ع

ومن نصوصه في ذلك :" يشرع قضاء الصـوم عـن الميـت ولـو لـم يكـن  ،)٢(الجنائز

، وقال:"   )٤(  ، وقال:" من مات صام عنه وليه حتى لو كان كفارة قتل")٣(صوم نذر"

، وقـال:   )٥(  من مات وعليه صوم صـام عنـه وليـه فهـذا يشـمل كـل صـوم واجـب"

، وقال :"فإن أخره بغيـر  )٦(  "الصوم عن الميت يكون في الواجب والنذر والكفارة "

عذر يشرع لهم أن يصوموا عنه ويطعمون عنه" ، وقال:إذا مات الميت وعليه صوم 

صوموا عنه سواء كان صوم نذر أو صوم رمضان أو واجب فإنه يشرع لأقاربه أن ي

  )٧(  ن عليها حج أو عمرة يستحب للأولياء القضاء عنهـا"صوم كفارة ...وهكذا إذا كا

." وهـو  )٩( فـي القـديم  -رحمـه الله تعـالى-،و قول الشافعي )٨( وهو مذهب الظاهرية

نذرا فلا يشرع عن خلاف المذهب عند الحنابلة فهم أجازوا الصوم عن الميت إذا كان  

عن ميت , وإن أوصى به , الثانية : لا يجزئ صوم كفارة   غيره، قال في الإنصاف:"

ه ولو مات وعليه صوم شهر من كفارة : أطعم عنه أيضا , نص علي ـ ...نص عليه , 

تنبيه : ظاهر قوله ( وإن أخر لغير عذر فمات قبل رمضان آخر أطعـم عنـه لكـل  ...

... ام عنه , وهو صحيح , وهو المذهب , وعليـه الأصـحاب يوم مسكين ) أنه لا يص

ليه صوم , أو حج , أو اعتكاف منذور : فعله عنه وليه ) إذا مات قوله ( وإن مات وع

وعليه صوم منذور فعله عنه وليه على الصحيح مـن المـذهب , نـص عليـه , وعليـه 

 

  ٢/٣١٩انظر كشاف القناع  )١(

  انظر كتاب الجنائز/ المطلب الأول   (٢)

   ٣٧٥؛ وانظر ص  ١٥/٣٧٣ر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ظان  (٣)

    ٢٢٦/ ٤جمع د/ الطيار ، والشيخ أحمد الباز ج/-رحمه الله تعالى-انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز  (٤)

  لشريط الأول / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.من شرح بلوغ المرام / كتاب الصوم / ا (٥)

  درب / الشريط الثاني/ الوجه الأول / تسجيلات منهاج السنة النبوية  لمن يرنامج نور على ا (٦)

  من شرح المنتقى / كتاب الصيام /الشريط الثالث/ الوجه الأول / تسجيلات البردين. (٧)

ض مـن قضـاء رمضـان , أو نـذر أو كفـارة واجبـة ومن مـات وعليـه صـوم فـر ٤/٤٢٠) انظر المحلى ٨(

أوصى به أو لم يوص  -ه هم أو بعضهم , ولا إطعام في ذلك أصلا ن ففرض على أوليائه أن يصوموه ع

  به

    ٤١٦-٦/٤١٥) انظر المجموع شرح المهذب ٩(



  

١١٠٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

 .  )١ ("الأصحاب . قاله في الفروع وغيره , وهو من المفردات 

شهر ) أو أقل أو أكثر ( مـن ( ولو مات وعليه صوم ال في كشاف القناع:" وق

) ( وكـذا صـوم متعـة ...) ظهار أو غيره ( أطعم عنه أيضا ) لكل يوم مسـكين ارةكف

فعلـت صلاة منـذورة ) ومـات بعـد الـتمكن (( وإن كانت عليه  ...الحج إذا مات قبله 

مهور إلى القـول بعـدم مشـروعية ، وذهب الج )٢( "عنه ) كالصوم وتصح وصيته بها

،  )٤( ، وهـو مـذهب المالكيـة )٣( فيـةقضاء الصوم عن الميت مطلقا ،وهو مذهب الحن

قـال أصـحابنا : مـن مـات وعليـه ... وهومذهب الشافعية قال النووي في المجموع :"

قضاء رمضان أو بعضه فله حالان : ( أحدهما ) أن يكون معذورا فـي تفويـت الأداء 

لم يجب شـيء علـى ورثتـه , ولا فـي تركتـه لا صـيام ولا  ...إلى الموت  ودام عذره

الحال الثـاني ) أن يـتمكن مـن قضـائه سـواء   ..., وهذا لا خلاف فيه عندنا ,  إطعام

أشــهرهما حتــى يمــوت , ففيــه قــولان مشــهوران (فاتــه بعــذر أم بغيــره , ولا يقضــيه 

ركته لكل يوم مد من طعـام وهو المنصوص في الجديد أنه يجب في ت...وأصحهما ) 

القديم وهو الصحيح عند جماعة من والثاني ) وهو (..., ولا يصح صيام وليه عنه , 

محققي أصحابنا وهو المختار , أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه , ويصح ذلك ويجزئـه 

   )٥( "عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت , ولكن يلزم الولي الصوم , بل هو إلى خيرته 

محل الخلاف في المسألة هو من مات بعد تمكنه من القضاء ، أما من لم  : تنبيـه

تمكن من القضـاء حتـى مـات فـلا يشـرع الصـوم عنـه بالاتفـاق ، قـال النـووي فـي ي

رع في مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم فاته بمـرض أو سـفر أو "ف المجموع :

نا أن مذهبنا أنـه لا شـيء غيرهما من الأعذار ولم يتمكن من قضائه حتى مات . ذكر

ا . وبـه قـال أبـو حنيفـة ومالـك عليه ولا يصام عنه ولا يطعم عنـه بـلا خـلاف عنـدن

    )٦(  "والجمهور

أن الإطعـام يسـقط -رحمـه الله تعـالى-اختار الشيخ ابـن بـاز  المسألة الثانية عشرة:

 

  ٣٣٦- ٣٣٤//٣) انظر الإنصاف ١(

   ٢/٣٣٦) انظر كشاف القناع ٢(

     ١٠٣/ص٢ائع الصنائع جبد ؛ ٩٠-٣/٨٩) انظر المبسوط ٣(

  ٢٧/ص٩ج؛ التمهيد٣ ١٨/ص٣ج ، ٥٤٣/ ٢، ج مواهب الجليل٥٢٤/ص٢ج) انظر الذخيرة ٤(

   ١٧٣-٢/١٧٢؛ مغني المحتاج  ٤١٦-٦/٤١٥) انظر المجموع شرح المهذب ٥(

  ٦/٤٢١انظر المجموع شرح المهذب  (٦)



   
  

 
١١٠٣  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة
  

:"  بالعجز في كفارة الجماع في رمضان ، ونص قوله :" تسقط عنـد العجـز" ، وقـال

يء ولا أسقط عنه ذلك فدل ذلك على أن الفقير إذا جامع في رمضـان ولـيس عنـده ش ـ

يستطيع الصوم  فإنـه لاشـيء عليـه" ، وقـال:" أمـا كفـارة الـوطء فـي رمضـان فهـذا 

الراجح أنها تسـقط «الحديث نص في أنها تسقط عنه إذا عجز عن الثلاثة " ، وقال :"

د قولـه ( فـإن لـم يج ـ ، قـال فـي الإنصـاف :" ، وهو المذهب عند الحنابلة )١(  "»عنه

: أن [ هذه ] الكفارة تسقط عنـه بـالعجز عنهـا , سقطت عنه ) , الصحيح من المذهب 

سـقط فوائد . إحداها : لا ت ...وعنه لا تسقط .  ...نص عليه وعليه أكثر الأصحاب . 

حـو ذلـك , ككفارة الظهـار واليمـين  وكفـارات الحـج ونغير هذه الكفارة بالعجز عنها

, عنه تسقطو ...على الصحيح من المذهب , نص عليه , وعليه جماهير الأصحاب . 

"  )٢(.  

  

 

  تسجيلات البردين. /من شرح المنتقى / كتاب الصيام / الشريط الثاني/ الوجه الأول  (١)

  ٣٢٤- ٣/٣٢٣انظر الإنصاف  (٢)



   
  

 
١٠٩٥  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  



  

١٠٩٦  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

  المبحث السادس
  كتــــــاب المناســــــــــك 

  في الإ$بة في الحج ، والمواقيت ومحظورات الإحرام المطلب الأول

  تصح الإ$بة في حج النفل مع القدرة لا : الأولالفرع 


�	�ل�א��زאع�
لكبر  اتفقوا على جواز استنابة العاجز عن  حج الفريضة��و�:����

ابة القادر على الحـج فـي واتفقوا على عدم جواز استن، أو مرض لايرجى برؤه . سن

�واختلفوا في جواز استنابة القادر على الحج في حج النفل على قولين:حج واجب ،  �

،  تصح الإنابة في حج النفل مع القـدرة لاالقول الأول: ������:��א��وאل����א�	����

تصح الإنابـة فـي الحـج ، ونص قوله:"لا-رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشيخ ابن باز 

، وقـال:  )١( عمن كان صحيح البـدن ، ولـو كـان فقيـرا سـواء كـان فرضـا أو نفـلا "

"الأظهر عدم الجواز ؛ لأن الرخصة جاءت في الحج عن الميت ، وعن الشيخ الكبير 

، أو  )٣(  وقال :"نعم يجـوز لـك أن تحجـي عنهـا حجـة ثامنـة ، )٢( العاجز عن الحج"

د حججت عن نفسك ، وكانت متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر سـن أكثر... إذا كنت ق

، وهـو  )٦( ، والشـافعية  )٥( وهـو مـذهب المالكيـة )٤( ، أولمـرض لايرجـى بـرؤه  "

�.)٧(رواية عن أحمد  �

  )٨( ، وهـو مـذهب الحنفيـة  الإنابة في حـج النفـل مـع القـدرة تجوزالقول الثاني: 

هـل يجـوز لمـن يقـدر علـى قوله ( ونصاف:" وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإ

 

      ١٦/١٢٢) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  ١(

ــلامية ٢( ــاوى إسـ ــر فتـ ــاوى اللج  ٢/١٩٢) انظـ ــر ؛ فتـ ــة ؛ وانظـ ــة الدائمـ ــدعوة ؛١٣٥/ ١١نـ ــاب الـ  -كتـ

      ٦٧/ ١/ج٥ى الشيخ ابن باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز تاو، ، مجموع ف ٤/١٧٣الفتاوى/ج

  والسؤال عن امرأة توفيت وقد حجت سبع حجات ، فهل يجوز لابنتها أن تحج عنها؟ (٣)

     ١٦/٤٠٥) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  ٤(

  ١٩٦/ص٣الذخيرة ج؛ ٢/ص٣؛ مواهب الجليل  ١/٤٨٥لمدونة ) انظرا٥(

  ٢٩-٤/٢٨؛ تحفة المحتاج  ٤١٥-٦/٤١٤جموع شرح المهذب الم) انظر ٦(

  ٣/٤١٨.) انظر الإنصاف ٧(

      ٢/٦٠٣؛ رد المحتار ١٥٢/ص٤المبسوط ج) انظر ٨(



   
  

 
١٠٩٧  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

إحداهما : يجـوز وهـو   : أن يستنيب في حج التطوع ؟ على روايتين ) , الحج بنفسه

 ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:" )١(" : لا يجوز , ولا يصـح .والرواية الثانية ...المذهب 

  .)٢( "ويصح الاستنابة في حج التطوع وفي بعضه لقادر ) (

أولاً: �وقـد اسـتدلوا بـالمعقول:القـول الأول: أدلة �ول�	��א�	����������:��د����ل��

حـد عـن أحـد إلا مـا دل الـدليل لأن الأصل في العبادات عدم النيابة ، فلا ينوب فيها أ

لأنـه غيـر مضـطر إلـى واز الإنابة في النفل مع القـدرة ، ثانيـاً: ؛ ولا دليل في جعليه

� .الصحيح, فلم تجز الاستنابة فيه كالاستنابة فيه �

لأن كل عبادة جـازت النيابـة فـي فرضـها  وقد استدلوا بالمعقول أدلة القول الثاني

  نوقش من وجهين: .جازت النيابة في نفلها كالصدقة 

  أن الأصل عدم القياس في العبادات ؛لأنها مبنية على التوقيف.الوجه الأول: 

  بأنه قياس مع الفارق من وجهين:الوجه الثاني: 

الصدقة عبادة مالية محضة بخلاف الحج فهـو عبـادة بدنيـة ،وماليـة لأن الأول :

  في آن واحد فافترقا.

  أن الدليل قد دل على جوزا الإنابة في دفع الصدقة بخلاف الحج .  الثاني :

  نوقش من وجهين :، وكالعاجزولأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها 

تلزمــه بنفســه فلــم يجــز أن يســتنيب فيهــا بالقلــب : بأنهــا حجــة لا الوجــه الأول: 

  كالصحيح.

ولو سلم الدليل فهو قياس مـع الفـارق ؛ لأن العـاجز معـدوم القـدرة الوجه الثـاني: 

  بخلاف الصحيح.  

في حج النفل مع القدرة؛ لقـوة  بأن الإنابة لاتصحالقـول الأول: الراجح هو �����:�

�. الأدلة، وضعف أدلة القول الثاني  �

مـن أسـباب الخـلاف فـي هـذه المسـألة : هـل يجـوز التبـرع ��#"!
א� �:�����א

 

  ٣/٤١٨.) انظر الإنصاف ١(

  ٢/٣٩٦) انظر كشاف القناع ٢(



  

١٠٩٨  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

�)١(  بالقرب ، وقد سبق بحث المسألة. �

على القول الأول ، فلا يجـوز حـج التطـوع عـن الفـرع الأول: �#�	��:��	
$�א�#"!

�الصحيح ، ولا يصح ، وعلى القول الثاني يجوز ، ويصح . �

عن المحجوج عنه ، بل يقـع عـن  على القول الأول فإن الحج لايقعالفـرع الثـاني: 

  الحاج ، وفي استحقاقه للأجرة احتمالان : 

   .أنه لا يستحق , لأن الحج قد انعقد له , فلا يستحق الأجرة  الأول :

يستحق ; لأنه لم يحصل له بهذا الحـج منفعـة ; لأنـه لـم يسـقط بـه عنـه  الثـاني :

  . فرض ولا حصل له به ثواب 

لثاني  يشترط في النائب أن يكون قد حج فرضـه قبـل على القول االفـرع الثالـث: 

  ذلك .

  لا يلزم النائب أن :تي 8لحج من بلد من $ب عنه :  الثانيالفرع 

هذه المسألة مبنية علـى القـول بجـواز الإنابـة فـي الحـج ،  ��و�:�%و
$�א�	����

مالكية.وقد ، ومذاهب الأئمة الأربعة خلا ال-رحمه الله تعالى-وهو قول الشيخ ابن باز 

�   تقدم تفصيل ذلك في الفرع السابق. �

لايلزم النائب أن يأتي بـالحج مـن بلـد مـن القول الأول: ������:�א��وאل����א�	����

، ونص قوله:"يكفيـه الإحـرام -رحمه الله تعالى-ناب عنه، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

"العبرة في  ،وقال : )٢( من الميقات ، ولو كان في مكة ، فأحرم منها بالحج كفى ذلك"

،  )٣( النيابة بالحج بميقات النائب عن غيره في الحج على الصحيح من قولي العلماء"

�. )٥( ، وقول عند الحنابلة )٤( وهو مذهب الشافعي �

يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد مـن نـاب عنـه، وهـو المـذهب   القـول الثـاني: 

 

  المطلب الأولانظر كتاب الجنائز/  (١)

     مج٤١٣-١٦/٤١٢) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  ٢(

  ٨١؛ وانظر ص  ١١/١٣٥) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ٣(

  ٤/١٠٨؛ مغني المحتاج ١٩٧/ص٦روضة الطالبين ج ؛ ٧/٩٣) انظر المجموع شرح المهذب ٤(

  ٤٠٦-٣/٤٠٥) انظر الإنصاف ٥(



   
  

 
١٠٩٩  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

له " مـن بلـده " هـذا الصـحيح مـن المـذهب , قوعند الحنابلة ، قال في الإنصاف:"   

، وقـال فـي كشـاف  )١( "وعليـه الأكثـر .  وقيـل : يجـزئ أن يحـج عنـه مـن ميقاتـه 

ته ;, ( ( ويكون ) الاحتجاج عنه ( من حيث وجب عليه ) لا من حيث مو... القناع:"

( و ) يجوز ( من خارج بلـده دون  ...من أقرب وطنيه ) ويجوز ) أن يستناب عنه (

لا ) يجوز أن يستناب عنه مما ( فوقها ) أي : فوق مسـافة و ( ... مسافة القصر ) ; 

  )٢( " ... ( ولا يجزئه ) حج من استنيب عنه مما فوق المسافة ...القصر 

�� قالوا :   وقد استدلوا بالمعقول:القول الأول: أدلة �
א� �:��د����ل��ول�	��א�	���

�.  الميقات  ن دونمعلى المنيب لأن الإحرام لا يجب  �

الحج واجب على الميت من بلده ,  لأن: أدلة القول الثاني وقد استدلوا بالمعقول

ق الأداء , كقضـاء الصـلاة فوجب أن ينوب عنـه منـه ; لأن القضـاء يكـون علـى وف ـ

  .والصيام

  لأن الحج إنما يجب على الميت من الميقات. لانسلم بذلك: نوقش:

لحج من بلد من ناب بأنه لايلزم النائب أن يأتي با:  القول الأولالراجح هو  #�	��:�

�.والله تعالى أعلم ضعف دليل القول الثاني ، والإجابة عنه.عنه ؛ لقوة الدليل، و �

علـى القـول الأول يجـزئ النائـب أن يحـج مـن الفـرع الأول: ���د��:��	
$�א�#"!

�زمه ذلك.، ولا يلزمه أن يحج من بلد المنيب ، وعلى القول الثاني يلهميقات �

  أو العمرة إذا أراد الحج ،يجب الإحرام على من توجه إلى مكة  إلا  لا :  الثالثالفرع 


�	�ل�א��زאع�
اتفقوا على أن من جاوز الميقـات ، وهـو لايريـد دخـول ��و�:����

له أن يجاوز  واتفقوا على أن من أراد النسك فلا يجوز الحرم فلا يجب عليه الإحرام.

واتفقوا : على أن من تتكرر حاجته للدخول إلى مكة فـلا يلزمـه  .رامالميقات بغير إح

�الإحرام. �

واختلفوا فيمن جاوز الميقـات ممـن لايريـد نسـكا ، ولكنـه يريـد دخـول الحـرم 

 

  ٤٠٦-٣/٤٠٥) انظر الإنصاف ١(

  ٢/٣٩٣كشاف القناع ) انظر ٢(



  

١١٠٠  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

لحاجة لاتتكرر كالتجارة، والزيـارة ، وعيـادة المـريض ، هـل يجـب عليـه أن يحـرم 

  لين:بنسك حج ، أو عمرة ؟ أو أنه لايلزمه ذلك ؟ علي قو

������:�א��وאل����א�	���� �

لايجب الإحرام على من توجه إلى مكة  إلا على من كـان مريـدا   القول الأول: 

، ونـص قولـه:"من -رحمـه الله تعـالى-، وهو اختيار الشيخ ابـن بـاز للحج أو العمرة 

"هذا هوا  :،وقال )١( توجه إلى مكة غير مريد للحج أو العمرة لم يجب عليه الإحرام "

ــاء"ا ــولي العلم ــن ق ــراجح م ــن أراد أن يحــج )٢( ل ــزم الإحــرام إلا لم ــال :" لايل ، وق

مـذاهب العلمـاء  ،قال النـووي فـي المجمـوع :" )٤( ،وهو مذهب الشافعية )٣( ويعتمر"

ــادة المــريض  فــيمن أراد دخــول الحــرم لحاجــة لا تتكــرر , كالتجــارة والزيــارة وعي

له الإحرام , ولا يجـب , سـواء قربـت  ونحوها قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يستحب 

  )٧( ،وهومذهب الظاهرية )٦( وهو رواية عن أحمد  )٥( " داره من الحرم أم بعدت 

، وهــو مــذهب  مطلقــايجــب الإحــرام علــى مــن توجــه إلــى مكــة   القـول الثـاني: 

ابلـة ،  وهو المذهب عنـد الحن  )١٠( ،وهو أحد قولي الشافعي )٩( ، والمالكية )٨(الحنفية

الميقـات بغيـر قوله ( ولا يجوز لمـن أراد دخـول مكـة تجـاوز  الإنصاف:"ال في ، ق

. نص عليه , سواء أراد نسكا أو مكة , وكذا لو أراد الحرم فقـط إحرام ) هذا المذهب 

, وعليه أكثر الأصحاب , وعنه يجوز تجـاوزه مطلقـا مـن غيـر إحـرام , إلا أن يـرد 

 

؛  فتاوى اللجنة الدائمة   ١٤-١٧/١٣؛  ٤٤؛ وانظر ص ١٦/١٢٤ ومقالات متنوعة  مجموع فتاوى) انظر ١(

   ٥/٨٠؛ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز  ١١/١٢٢

  ٢/٢٠١) انظر فتاوى إسلامية ٢(

  يط الثاني/ الوجه الأول / تسجيلات البردين.) من شرح بلوغ المرام / كتاب الجامع / الشر٣(

     ٣/٢٧٧؛ نهاية المحتاج  ١٥-٧/١٤؛ المجموع شرح المهذب  ١/١٥٣) انظر الأم ٤(

  ١٩-١٨-٧) انظر المجموع شرح المهذب ٥(

   ٣/٤٢٧) انظر الإنصاف ٦(

   ٥٣-٥/٥٢) انظر المحلى ٧(

  ٧٣/ص٢ن الحقائق جبيي ؛ ت  ١١١/ص٣فتح القدير ج ؛ ١٦٧-٤/١٦٦) انظر المبسوط  ٨(

  ٤١/ص٣التاج والإكليل ج؛   ٢/٢٤ي سوق؛ حاشية الد  ٤٣٢،  ٤٠٥/ ١) انظر المدونة ٩(

  ١٩-١٨-٧) انظر المجموع شرح المهذب ١٠(



   
  

 
١١٠١  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

يجـوز لمـن أراد دخـول مكـة أو دخـول (  ولا ، وقال في كشـاف القنـاع:" )١( "نسكا 

  )٢( الحرم أو ) أراد ( نسكا : تجاوز الميقات بغير إحرام ) 

�&� ��א�	���&	  وقـد اسـتدلوا +لسـنة ، و+لمعقـول:القـول الأول: أدلـة ������:��د����ل��ول�

صـلى الله عليـه وقت رسول الله  « :بن عباس رضي الله عنهما قال  حديث �فمـن السـنة

ة ولأهل الشام الجحفة ولأهـل نجـد قـرن المنـازل ولأهـل نة ذا الحليفالمديلأهل  وسلم

اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمـن كـان يريـد الحـج والعمـرة 

  وجـه الاسـتدلال:�)٣( »فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها

لمريد لأحدهما , وأن خصيص هذا الحكم باقوله " ممن أراد الحج والعمرة " يقتضي ت

�. , وله تجاوزها غير محرمد هذه المواقيت لا يلزمه الإحراممن لم يرد ذلك إذا مر بأح �

دخل  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  «أنس بن مالك رضي الله عنه حديث 

 رضـي الله جابر بن عبد الله الأنصـاري حديث ، و)٤( »عام الفتح وعلى رأسه المغفر 

ل يـوم فـتح مكـة وعليـه عمامـة دخ ـ صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   «الى عنه تع

 )٥( »سوداء بغير إحرام

أن الرسول عليه الصلاة والسلام ، قد بـين فعلـه أن مـن لايريـد  وجه الاسـتدلال:

خـاص بالرسـول عليـه الصـلاة بأنـه نـوقش: الحج أو العمرة فلا يجب عليه أن يحرم .

حـد قبلـي ولا حـرم الله مكـة فلـم تحـل لأ «عليه الصلاة والسلام  ل قوله؛ بدليوالسلام

أجيـب  فيدخل في ذلك الدخول للحرم حلالا. )٦( »لأحد بعدي أحلت لي ساعة من نهار

بأن الخصوصية هي في إباحة القتال في الحرم ، وأما الدخول للحرم حـلالا فـلا  :عنـه

  نسلم بدخوله في ذلك.

صـلى الله خطبنـا رسـول الله   «:قال عنه ، تعالى رضي الله أبي هريرةحديث 

 

   ٣/٤٢٧) انظر الإنصاف ١(

  ٢/٤٠٢) انظر كشاف القناع ٢(

  .١١٨١ح/٨٣٨/ص٢مسلم جو/١٤٥٤ح/٥٥٥/ص٢صحيح البخاري ج) ٣(

  . ١٣٥٧ح/٩٨٩/ص٢مسلم جو  /١٧٤٩ح/٦٥٥/ص٢البخاري ج)٤(

     مكة بغير إحرام خولباب جواز د /١٣٥٨ح/٩٩٠/ص٢مسلم ج)٥(

        .١٣٥٥ح /٩٨٨ص /٢مسلم جو/١٢٨٤ح/٤٥٢/ص١صحيح البخاري ج) من حديث ابن عباس ، ٦(



  

١١٠٢  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

ناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقـال رجـل أكـل عـام يـا فقال أيها ال عليه وسلم

لـو قلـت نعـم  صلى الله عليه وسـلمرسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله  

قبلكم بكثرة سؤالهم  لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان

نهيتكم عن شيء  ما استطعتم وإذا واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه

 )١(  »فدعوه

أنه أوجب الحج مرة واحدة ؛ فدل على عدم وجوب الإحرام لمن   وجه الاستدلال:

حـرام ولأنه أحد الحرمين , فلم يلزم الإومن المعقول:  جاء إلى مكة لغير حج أو عمرة. 

ولأن الوجوب من الشرع , ولم يرد من الشارع إيجاب ذلـك ، لمدينةلدخوله , كحرم ا

لأن الإحرام غير مقصود لعينه بل لأداء النسـك و، ل داخل , فبقي على الأصلعلى ك

فكان له أن يدخلها ،غير قاصد أداء النسك فكان الحرم في حقه كسائر البقاع وبه , وه

  .بغير إحرام

  تدلوا بالسنة ، وبالمعقوللثاني وقد اسأدلة القول ا

قـال رسـول الله   «: قـال رضي الله تعالى عنهمـا  ابن عباسحديث   من السنة:ف

  )٢( »لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها لا من غير أهلهاصلى الله عليه وسلم

  أنه نص في محل النزاع في النهي عن دخول مكة إلا محرما . وجه الاستدلال:

لو سلمنا صحته فإنه لايثبت مرفوعا ،بـل هـو موقـوف علـى بـن عبـاس نـوقش:

قـول الرسـول عليـه  ذا خـالفرضي الله تعالى عنه ، وقـول الصـحابي لـيس بحجـة إ

  ومن المعقول: .الصلاة والسلام

وقت المواقيت ولم ينقـل عنـه ولا عـن أحـد مـن  صلى الله عليه وسلملأنه  -١

 .أصحابه أنهم تجاوزوها بغير إحرام  

 

  باب فرض الحج مرة في العمر   / ١٣٣٧ح/٩٧٥/ص٢صحيح مسلم ج (١)

قال ابن عدي لا أعرفه مسندا إلا به من ، وقال :"١٣٠/ص٦ال جميزان الاعتدال في نقد الرج) ذكره في ٢(

؛ وفـي سـند ٤٤٨٢ح/٥٦٦//ص٢مصنف عبد الـرزاق ج " وجاء موقوفا على ابن عباس في وجهال هذا

وقـد نسـب :" ٩٣/ص١٠مجمـع الزوائـد جالحديث المرفوع خالد بن عبدالله الواسطي ، قال الهيثمي في 

  "ئ ويخالفإلى الكذب ووثقه ابن حبان وقال يخط



   
  

 
١١٠٣  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

أن الرسول عليه الصلاة وقت المواقيـت واشـترط الوجه الأول:  من وجهين : قشنو 

  الإحرام لمن أراد النسك .

عن بعض الصحابة دخول الحـرم بغيـر إحـرام ، ومـنهم أنه قد نقل الوجه الثاني: 

  )١( ابن عمر رضي الله تعالى عنه

بنـذر لم يكـن واجبـا لـم يجـب لو نذر دخولها , لزمه الإحرام , ولو  ولأنه -٢

لانسلم بلزوم الإحـرام لمجـرد النـذر إذا لـم يـرد بـذلك نـوقش: , كسائر البلدان .الدخول

  قدم .الدخول حجا أو عمرة لعموم الحديث المت

ولأن وجوب الإحرام على من يريد الحج والعمرة عند دخول مكة لإظهار  -٣

 نـوقش: في هذا المعنى من يريد النسك ومن لا يريد النسـكيدخل شرف تلك البقعة , و

بأن ذلك مقيد بمن يريد النسك بنص الحديث الـذي قـدمنا فـلا عبـرة بهـذا المعنـى فـي 

  مقابل النص.

ول  : بعدم وجوب الإحـرام علـى متجـاوز الميقـات الراجح هو القول الأ
א� �:�

ضـعف أدلـة القـول الثـاني ، والإجابـة لايريد حجا ، ولا عمرة ؛ لقـوة الأدلـة، ووهو 

�علم .والله تعالى أ عنها. �

:!"&# 
$�א�&	 علـى القـول الأول لا يلـزم الإحـرام لمـن مـر الفـرع الأول: �#�	��:��

، ولا عمـرة ، وعلـى القـول الثـاني بالميقات قاصدا دخول مكـة ، وهـو لايريـد حجـا 

�  يلزمه الإحرام بنسك عمرة ، أو حج. �

قصد على القول الثاني ، فإن من جاوز الميقات بغير إحرام ، وهو يالفرع الثاني: 

ومن تجاوز (  ي كشاف القناع:"دخول مكة ، يلزمه الإثم عنده الحنابلة والمالكية، قال ف

، وقال في  )٢( "الإحرام ) الذي فاته من الميقات   ) الميقات ( بلا إحرام لم يلزمه قضاء

قلت : أرأيت من دخل مكة بغير إحرام مر بالميقات فلـم يحـرم حتـى دخـل  المدونة:"

؟ قـال :  -رحمـه الله تعـالى-بالحج , هل عليه شيء في قول مالكمكة فأحرم من مكة 

 

بـاب دخـول الحـرم ومكـة بغيـر  /٦٥٥ص/٢جصـحيح البخـاري ) ذكره البخاري بصيغة الجزم ، انظـر ١(

   إحرام 

  ٢/٤٠٣) انظر كشاف القناع ٢(



  

١١٠٤  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

فـأحرم مـن يريد الإحرام فترك ذلك حتى دخل مكـة لحـج إن كان جاوز الميقات وهو 

وإن كان جاوز الميقـات حتـى دخـل مكـة  ...مكة , فعليه دم لترك الميقات وحجه تام 

اوز الميقـات لأنـه ج ـ؛قات وهو لا يريد الإحرام فأحرم من مكة فلا دم عليه لترك المي

, وقد أساء حين دخل الحرم حلالا من أي الآفاق كان وكان مالك وهو لا يريد الإحرام

يرى مالك عليه لدخوله الحرم حلالا حجـا أو عمـرة أو هـديا .  : فهلذلك , قلت يكره 

  .   )١( "ل : كان لا يرى عليه في ذلك شيئا.قا

 من ذلك عمرة ، أو حجـة إلا إذا حـج أما الحنفية فيلزمه عندهم  أن يقضي بدلا

ن أراد دخـول مكـة فعليـه م ـ اعتمر في عامه فيسقط القضاء ، قال فـي المبسـوط:"أو 

لم يحرم ثم خرج من عامه ذلك وأحرم بحجة الإسلام ناب عمـا يلزمـه  فإن، الإحرام 

لدخول مكة أيضا وإن تحولت السـنة ثـم أحـرم بحجـة الإسـلام لـم يجزئـه عمـا لزمـه 

 ، وقـال فـي بـدائع الصـنائع:" )٢( "مكة لأنها صارت دينا عليه بتحول السـنة لدخول 

عـاد إلـى مكـة فـدخلها بغيـر ن دخل مكة بغير إحرام ثم خرج فعاد إلى أهلـه ثـم ...وإ

إحرام , وجب عليـه لكـل واحـد مـن الـدخولين حجـة أو عمـرة ; لأن كـل واحـد مـن 

ز عـن الـدخول الثـاني إذا كـان الدخولين سبب الوجوب . فإن أحرم بحجة الإسلام جا

في سنته , ولم يجز عن الدخول الأول ; لأن الواجب قبـل الـدخول الثـاني صـار دينـا 

" )٣(     

ــه ،كالحطــاب ،  الــث:الفــرع الث ــاني ، يســتثنى مــن يتكــرر دخول ــول الث ــى الق عل

، ، وهو مذهب الحنابلة ، والمالكيـةوالحشاش ، والصياد ، ونحوهم ، فلا يلزمه شيء 

خارج المواقيت ، وهو ما يسمى بالأفقي ، أو دون المواقيت من غير أهل  كانوا سواء

إن لـم تتكـرر الحاجـة فهـم كأهـل مكة، أما الحنفية فيستثنون من كان دون المواقيت و

يـدخلها لحاجتـه  فأما من كان وراء الميقات إلى مكة فلـه أن مكة، قال في المبسوط :"

كان داخل الميقات فهو بمنزلة أهل مكة فيه أن من   وكان المعنى...,  بغير إحرام عندنا

 

    ٤٣٢/ ١) انظر المدونة ١(

  ٢/٨) انظر المبسوط ٢(

  ٢/١٦٦) انظر بدائع الصنائع ٣(



   
  

 
١١٠٥  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

" )١( .  

واعتمـر  بأن من سـبق لـه أن حـج القـول الأول: لا خلاف بين أهل  الفرع الرابـع :

حجة الإسلام وعمرته ، لايلزمه شيء إذا أراد دخول مكة ، وهو غير مريد للنسـك ، 

هـو كغيـره ، مر ، هل حج واعت واختلفوا فيمن أراد دخول مكة ، وهو لم يسبق له أن

لـزوم الإحـرام ، ونـص قولـه :"   -رحمـه الله تعـالى-فقد اختار الشيخ ابن بـاز  ؟ أولا

يلزمـه ، أو جـاء مكـة وقـت )٢(  كة [ولم يسبق لـه أن اعتمـر]يلزمه ذلك ... إذا جاء م

، وقال:"... لكن من لم يؤد الفريضة وجب عليـه  )٣(  الحج يلزمه الحج لأنه استطاع"

الله عليـه مـن الحـج  بالحج في وقته أو بالعمرة فـي أي وقـت أداءً لمـا أوجبـه الإحرام

كيـة مـن القـول الثـاني لايلزمـه و مذهب المال ،)٤(  والعمرة من أي ميقات يمر عليه "

قال مالك من تعدى الميقات " :التاج والإكليلشيء على خلاف في المذهب، قال في   

رورة قـال ان كـان ص ـن القاسـم فـإن لـم يكـن رورة ثم أحرم فعليه دم قيل لابصوهو 

رورة ص ـال :")٥(  ثم قال صاحب التاج والإكليـل جاوزه مريدا الحج ثم أحرم فعليه دم 

، والظــاهر عنــد  )٦( "رورة ســواء لادم عليــه الا أن يجــاوزه يريــد الحــجص ــالوغيـر 

 أمـا حكـم الشافعية أنه يلزمه الإحـرام ، قـال النـووي فـي المجمـوع شـرح المهـذب:"

فقال أصحابنا : إذا حج واعتمر حجة الإسـلام  وعمرتـه ثـم أراد دخـول مكـة  المسألة

كان مكيا مسافرا فأراد دخولها عائدا  لحاجة لا تتكرر كزيارة أو تجارة أو رسالة , أو

من سفره ونحو ذلك , فهل يلزمه الإحرام بحج أو عمرة ؟ فيه طريقان : ( أحـدهما ) 

هما ) وأشهرهما فيـه قـولان : ( أحـدهما ) يسـتحب صحوأ...أنه مستحب قولا واحدا 

   )٧( "ولا يجب ( والثاني ) يجب ,

 

  ١٦٧-٤/١٦٦) انظر المبسوط  ١(

  تمر"ونص لفظه :"ومابعد اع (٢)

  لثاني/ تسجيلات البردين.ه اشرح المنتقى /كتاب المناسك / الشريط الأول / الوجمن  (٣)

  ١٦/١٢٤انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٤)

  وهو محمد بن يوسف العبدري ، المعروف بالمواق (٥)

  ٤١/ص٣التاج والإكليل ج) انظر ٦(

  ١٥-٧/١٤) انظر المجموع شرح المهذب ٧(



  

١١٠٦  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

دخل مكة غير مريد للنسك ، ثم بدا  على القول الأول ، فإن من   الفرع الخامس :

، مكة ، فيحرم للعمـرة مـن أدنـى الحـلله أن يحج أو يعتمر ، فيكون حكمه حكم أهل 

، وإلا لزمـه  اني يلزمه أن يعود فيحـرم مـن ميقاتـهوللحج من بيته. ، وعلى القول الث

  الدم     

، العمرة وهو يريد نسك الحج أو من جاوز الميقات  بغير إحرام، :الفرع السادس

  فهل يلزمه الدم مطلقا ؟ أو يجزئه أن يعود للميقات فيحرم منه فيه صور ثلاث:

صـح ولا يلزمـه دم أن يعود لميقاته الذي جـاوزه فيحـرم منـه .في الصـورة الأولى :

و جاوز ميقاتا من المواقيت الخمسة يريد الحج ول لصنائع:"عند الجميع قال في بدائع ا

رام ثم عاد قبـل أن يحـرم وأحـرم مـن الميقـات , وجـاوزه أو العمرة فجاوزه بغير إح

،  وهــو المــذهب عنــد الحنابلــة ،قــال فــي  )١( "محرمــا لا يجــب عليــه دم بالإجمــاع

ه مريـدا للنسـك : رجـع فـأحرم منـه ) يعنـي يلزمـه ومـن جـاوزقولـه (  الإنصـاف :"

ج أو يخـف فـوت الح ـالرجوع , وهذا الصحيح من المذهب . لكن ذلك مقيد بما إذا لم 

ع , فأحرم من الميقات تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لو رج ..., غيره . بلا نزاع

قولـه ( فـإن أحـرم  ..., وهو المـذهب . : أنه لا شيء عليه , وهو صحيحقبل إحرامه

فائدتان . إحـداهما :  ...) هذا المذهب فعليه دم , وإن رجع إلى الميقات  من موضعه :

, والمكره كالمطيع .  علـى الصـحيح مـن لم العامد . بلا نزاعاسي : كالعاالجاهل والن

) أي : الميقات ( يريد النسـك ) ومن جاوزه ، وقال في كشاف القناع :" )٢( "المذهب 

) كـان ( جـاهلا ) فرضـه ) بـأن لـم يحـج أو يعتمـر ولـو حـرام ( أو كـان النسـكبلا إ

) إلـى الميقـات ( فيحـرم جـعيا لذلك أو مكرها لزمـه أن يربالميقات أو الحكم ( أو ناس

( ما لم يخف فوات الحج أو يخف ) فوات ( غيره ) كخوفه على نفسه أو أهله ...منه )

) أي وإن أحرم دونـه ...رم منه فلا دم عليه )أو ماله ( فإن رجع ) إلى الميقات ( فأح

وإن رجع محرما إلـى  ...: الميقات ( من موضعه أو غيره لعذر أو غيره فعليه دم ) 

 

  ٢/١٦٥ع الصنائع ) انظر بدائ ١(

   ٣/٤٢٩) انظر الإنصاف ٢(



   
  

 
١١٠٧  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

   )١( "ميقات لم يسقط الدم برجوعه   ال

أن يحرم بعد مجاوزة الميقات فيلزمه الدم مطلقا، عند الشـيخ ابـن  الصورة الثانيـة:

يقات الذي تعداه يكون قبل الإحرام ، أما إذا أحـرم فـلا باز، ونص قوله:" الرجوع للم

فـي ، وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة كمـا تقـدم مـن نصوصـهم  )٢( يرجع ويلزمه الـدم"

الصورة الأولى، وهو مذهب المالكية ، وقـال الشـافعية لايلزمـه إلا إذا تلـبس بالنسـك 

وز الميقات مريدا للنسك قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا جا قال النووي في المجموع:"... 

فإن عاد قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم , سواء عاد ملبيا أم غيـر ، ونه أثم فأحرم د 

د الحنفيــة يســقط عنـه الــدم إذا عـاد للميقــات ملبيــا قـال فــي بــدائع .، وعن ـ )٣( "ملـب 

لو أحرم بعد ما جاوز الميقات قبل أن يعمل شيئا من أفعـال الحـج ثـم عـاد  الصنائع:"

-فـةى الميقات , ولبى سقط عنه الدم , وإن لـم يلـب لا يسـقط , وهـذا قـول أبـي حنيإل

لبى أو لم يلب , وقـال زفـر : لا , ومحمد : يسقط وقال أبو يوسف,  -رحمه الله تعالى

  )٤( "يسقط لبى أو لم يلب 

أن يحرم من ميقات آخر غير ميقاته الـذي جـاوزه.   وقـد اختـار  الصـورة الثالثـة:

از أن عليه دما بذلك ، ونص قوله:" الأظهر أن من أحرم من ميقات غيـر الشيخ بن ب

، وقـال :"الواجـب أن  )٥( اته كمن أحرم من رابغ وميقاته من السـيل فعليـه فديـة "ميق

، وقال :"إذا تجـاوز الحـاج أو المعتمـر  )٦(  يرجع للميقات الذي مر عليه فيحرم منه"

وهو )٧(  ت بلد آخر غير ميقات بلده فعليه دم"ميقات بلده بدون إحرام ثم أحرم من ميقا

 المذهب عند الحنابلة كما تقدم، وعند الحنفية يجزئ ذلك ، قـال فـي بـدائع الصـنائع:"

ولو جاوز ميقاتا من هذه المواقيت مـن غيـر إحـرام إلـى ميقـات آخـر جـاز لـه ; لأن 
 

   ٢/٤٠٤ع ) انظر كشاف القنا١(

) من شرح بلوغ المـرام /كتـاب الحـج / الشـريط الأول / الوجـه الثـاني / تسـجيلات البـردين الإسـلامية؛ ٢(

  ٢/٩٣/ج٥وانظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز 

   ٧/٢١٥لمهذب ) انظر المجموع شرح ا٣(

  ٢/١٦٥) انظر بدائع الصنائع ٤(

  ام /كتاب الحج / الشريط الأول / الوجه الثاني / تسجيلات البردين .لمر) من شرح بلوغ ا٥(

    ٤٢-١٧/٤١انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٦)

  ١١/١٣٩انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٧)



  

١١٠٨  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

أن المسـتحب أن الميقات الذي صار إليه صار ميقاتا له , لما روينا مـن الحـديثين إلا 

  )١( "يحرم من الميقات الأول

على جميع الأقوال ، من جاوز الميقات غيـر مريـد للنسـك ، ولـم  الفرع السابع :

حرم ، ثم بدا له أن يأتي بعمرة أو حجة فيحرم من مكانه ؛ لأن حكمه حكم من يدخل ال

  كان دون المواقيت .

�א�	� �/���.ذא�א�,
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بـأن الإحـرام لايلـزم مـن -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسـألة الأولى :

كان جازما في نيته لأداء النسـك ، فـإن  علقهـا علـى الإمكـان تجاوز الميقات إلا إذا  

فيحرم من مكانه إذا أراد العمره أو الحج ، ونـص قولـه :"مـن أتـى مكـة وهـو ينـوي 

سر له ثم تيسر له ذلك فعزم على الحج فإنـه يحـرم مـن مكانـه سـواء كـان الحج إن تي

ذلك فإنـه يلزمـه الإحـرام داخل المواقيت أو في مكة ، أما إذا كان يعلم أنه يسمح له ب ـ

  )٢(  بالحج من الميقات الذي يمر عليه إذا مر عليه وهو عازم على الحج"

و فيمن كان له أهـل ، وه ـ- تعالىرحمه الله-اختار الشيخ ابن باز  المسـألة الثانيـة :

مسافر ، وقد أراد الحج أو العمرة ، أنه مخير في أن يحرم من أهله ، أو من الميقـات 

ليه ، والأفضل عنده أن يحرم من الميقات الذي مر عليه ، ونص قوله في الذي يمر ع

جواب السؤال:"أنت مخير مادمت مـن سـكان جـدة دون الميقـات ، وإذا أحرمـت مـن 

المنازل فهو أفضل وأولى لكونك وافدا ، وأخذت بالأكمـل والأحـوط ، وإن أنـت قرن 

  )٣(  قصدت أهلك ثم أحرمت منهم فلا بأس"

اختــار الشــيخ بــن بــاز كراهــة الإحــرام قبــل أشــهر الحــج ، أو  الثــة :المســألة الث 

الإحرام قبل الميقات ، ونص قوله :" له أن يحرم قبل أشهر الحج ، ولكن له أن يفسخ 

لى عمرة ...ويكون للكراهة" "وهكذا الإحرام قبل الميقات يكره له ذلك لكن الأقـرب إ

 

  ٤/١٦٨؛ وانظر المبسوط ٢/١٦٤) انظر بدائع الصنائع ١(

  ١٧/٥٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

  ١٧/٥٤تاوى ومقالات متنوعة ع فانظر مجمو (٣)



   
  

 
١١٠٩  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

قولـه ( ولا يحـرم بـالحج قبـل  اف:"وهو المـذهب ، قـال فـي الإنص ـ . )١(  عدم الإثم"

أشهره ) . يعني أن هذا هو الاختيار , فإن فعل فهو محرم . لكن يكره ويصح , وهذا 

( و )  . وقال في كشـاف القنـاع :")٢(  "الأصحاب الصحيح من المذهب , وعليه أكثر 

أو ت المكـاني ( فإن فعل ) بأن أحرم قبل الميقـا..بالحج قبل أشهره ) يكره أن يحرم (

) قبـل ميقاتـه ( ولا ينعقـد ) أي : ينقلـب ( إحرامـه بـالحج  ...) الزماني ( فهو محرم

  )٣(  "عمرة ) المكاني والزماني (

وجوب الخروج إلى الحل  -رحمه الله تعالى-از شيخ ابن باختار ال المسألة الرابعة:

إنه يحرم على أهل مكة إذا أرادوا العمرة، ونص قوله "من بدا له الحج وهو في مكة ف

،وقـال :"عمـرة أهـل مكـة مـن )٤( من مكانه ، أما العمرة فلا بـد مـن خروجـه للحـل"

ه ( وأهـل مكـة إذا ول ـق . وهو المذهب عند الحنابلة ، قـال فـي الإنصـاف:" )٥(  الحل"

أرادوا العمرة : فمن الحل ) سواء كان من أهلها , أو من غيـرهم . وسـواء كـان فـي 

وعنه من اعتمر فـي أشـهر الحـج  ...يح من المذهب , مكة أو في الحرم . هذا الصح

قوله ( وإذا أرادوا الحج :   ...من أهل مكة أهل بالحج من الميقات , وإلا لزمه دم .  ...

، وقـال فـي كشـاف  )٦( "كـي هـذا المـذهب . سـواء كـان مكيـا أو غيـر م فمن مكـة )

وا فـي مكـة أو فـي ( وأهل مكة ومن بها ) أي : بمكة ( من غيرهم سواء كان القناع:"

( فإن أحرموا ) أي أهـل ...الحرم ) كمنى ومزدلفة . ( إذا أرادوا العمرة فمن الحل ) 

قد ) إحـرامهم بـالعمرة لأهليـتهم لـه مكة وحرمها ( وحرمها من مكة أو من الحرم انع

د كمن أحرم بعد الميقات ( وفيه دم ) لمخالفة الميقـات ومخالفة الميقات لا تمنع الانعقا

( وإن أرادوا ) أي : الذين بمكة أو الحرم ( الحج ) ...جاوز الميقات بلا إحرام .  كمن  

 

  ١/٢من شرح المنتقى /كتاب المناسك   (١)

  ٣/٤٣٠انظر الإنصاف  (٢)

  ٢/٤٠٥انظر كشاف القناع  (٣)

د/الطيـار ، ؛ وانظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع ١٦/١٢٤) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٤(

    ٩٤-٩٣/  ٢/ج٥والشيخ أحمد الباز 

  /كتاب المناسك/ الشريط الأول/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين . تقىمن شرح المن  (٥)

  ٤٢٦-٣/٤٢٥) انظر الإنصاف ٦(



  

١١١٠  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

ا ) أي : مكة ( من فإنهم ( يحرمون من مكة مكيا كان ) الحاج ( أو غيره إذا كان فيه

) لمـا تقـدم . ( و ) يجـوز ويجوز ) إحرامه ( من سائر الحـرم ( ...حيث شاء منها ) 

  .)١( "وكما لو خرج إلى الميقات الشرعي  إحرامه ( من الحل كالعمرة )

  لا يجب بقطع شجر الحرم جزاء :  الرابعالفرع 


�	�ل�א��زאع�
واتفقـوا علـى   .تحـريم قطـع شـجر الحـرم  اتفقوا علـى ��و�:���

واختلفـوا فـي ، ي من البقول والزروع والريـاحين إباحة أخذ الإذخر , وما أنبته الآدم

�بت بغير فعل آدمي ، هل يجب فيه جزاء كالصيد؟قطع شجر الحرم إذا كان قد ن �

لايجـب بقطـع شـجر الحـرم جـزاء، وهـو القـول الأول: ������:�א��وאل����א�	����

، ونص قوله:"إن كانت اقتلعت أثناء إحرامها -مه الله تعالىرح-اختيار الشيخ ابن باز 

، وقـال )٢(بالحرم وسط الحرم بمكة ، فهذا خطأ وليس عليها فيه شـيء سـوى التوبـة"

:"... إذا أتلف شيئا من شجر الحـرم أو حشائشـه مملوكـا لأحـد ، فكـذلك عليـه قيمتـه 

غـي لـه تعمـد ذلـك لنهييـه لمالكه ، وإن لم يكن مملوكا لأحد فـلا شـيء عليـه ، ولا ينب

�.)٥( ، ومذهب الظاهرية )٤( وهو مذهب المالكية )٣( صلى الله عليه وسلم عن ذلك" �

، و مـذهب  )٦( اء بقطع شجر الحرم ،وهو مذهب الحنفيةيجب الجزالقول الثاني: 

فائدة : يضمن الشجرة  -،وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف:"  )٧( الشافعية  

وعليه الأصحاب , وعنه بقيمتها . وأمـا ببقرة على الصحيح من المذهب , المتوسطة 

عليه , وأمـا الغصـن :  ضمان الحشيش , والورق بقيمته : فلا أعلم فيه خلافا , ونص 

 

  ٤٠٢-٢/٤٠١) انظر كشاف القناع ١(

        ٢٠١-١٧/٢٠٠) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

جر في الحرم الش؛ وقال في شرح المنتقى كتاب المناسك  :في قطع ١١/١٨٥الدائمة  ) انظر فتاوى اللجنة٣(

  :"{لايجب عليه فدية }" / الشريط الثالث/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين الإسلامية  

  ٤/٢٦٢؛ التاج والإكليل   ٣/٧٥؛ المنتقى شرح الموطأقال  ٤٥٦،  ١/٤٥٢) انظر المدونة ٤(

  ٣٠٠-٥/٢٩٩) انظر المحلى ٥(

  ٢/٢١٠؛ بدائع الصنائع  ١٠٤-٤/١٠٣) انظر المبسوط ٦(

  ٤٥٢-٧/٤٥١؛ المجموع شرح المهذب  ٢/٢٢٩نظر الأم ) ا٧(



   
  

 
١١١١  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

،  ،  )١( "فيضمن بما نقص على الصحيح مـن المـذهب , وعليـه جمـاهير الأصـحاب 

حـرم قطعـه ) مـن شـجر الحـرم ( وإذا قطع ) الآدمي ( ما ي وقال في كشاف القناع:"

كصـيد ذبحـه (...  يشه ونحوه ( حرم انتفاعه ) بـه ( وحـرم انتفـاع غيـره بـه ) وحش

يره ( ومـن قطعـه ) أي : شـجر الحـرم وحشيشـه ونحـوه ( محرم ) لا يحل له ولا لغ

ضمن الشجرة الكبيرة والمتوسطة ) عرفـا ( ببقـرة و ) ضـمن ( الصـغيرة ) عرفـا ( 

. ( و ) يضـمن ( ..الورقة بقيمتـه ) نـص عليـه ; ( الحشيش و ( و ) يضمن ...بشاة 

كمـا ( وإن استخلف الغصن والحشيش سقط الضـمان )  ...الغصن بما نقص ) أصله 

  )٢( "لو قطع شعر آدمي ثم نبت 

�&� � وقـد اسـتدلوا بـالمعقول: أولاً: القـول الأول:أدلـة ������:��د����ل��ول�	��א�	���

صـلى الله لو كان في ذلك شيء  لبينه رسـول الله مان ، ولعدم الدليل على إيجاب الض

, امة إطعام, ولا صدقة , إلا بقرآنإيجاب صيام , ولا إلزام غر،ولا يجوز  ،عليه وسلم

 . حل , فـلا يضـمن فـي الحـرم , كـالزرعلأن المحرم لا يضمنه في الوثانياً:  ،أو سنة

، بخـلاف شـجر الحـرم لا يمتنع من قطـع شـجر الحـل , ولا زرع بأن المحرم نـوقش:

؛ تحريم قطعه ، ولكننـا نمنـع الضـماننسلم ب أجيب عنـه : .الحرم فهو ممنوع من قطعه

�لعدم الدليل. �

، بعمل الصحابة ، وبالمعقول  أمـا فعـل الصـحابهستدلوا أدلة القول الثاني وقد ا

أمر بشجر كان في المسجد   «, رضي الله تعالى عنه   عمر بن الخطاب أن  أولاً:    فمنه:

وعـن ابـن عبـاس ، )٣( »فـدى . قـال : وذكـر البقـرة ضر بأهل الطواف , فقطـع , وي

   )٦( »شاة . )٥( , وفي الجزلةبقرة )٤( في الدوحة«, أنه قال : رضي الله تعالى عنهما 

 

   ٣/٥٥٦,) انظر الإنصاف ١(

  كشاف القناع ٢/٤٧٠) انظر كشاف القناع ٢(

  ) لم أجده٣(

كانت والجمـع دوح  الدوحة الشجرة العظيمة المتسعة من أي الشجر:"٤٣٦/ص٢لسان العرب ج) قال في ٤(

  .  و أدواح جمع الجمع 

  "الجزلة بالكسر القطعة:"٢٦٩/ص١ريب الأثر جي غالنهاية ف) قال في ٥(

  ) لم أجده٦(



  

١١١٢  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

أن هــذا الفعــل مــنهم لــه حكــم الرفــع ، ولــيس لهــم مخــالف مــن  وجـه الاســتدلال:

  أجيب عنه من وجهين : الصحابة فهو حجة.

بأنه لايثبت ذلك عنهم بسند صـحيح ، أو ضـعيف ، وإنمـا هـو مـن الأول: جه الو 

  . )١( قول عطاء ، وهو من التابعين

، فليس بحجة ؛ لأن الحجة هي في قول :ولو سلمنا ثبوت ذلك عنهم  الوجـه الثـاني

  ، وهو إنما حرم قطعها ، ولم يوجب في ذلك شيئا.صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  .ولأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم , فكان مضمونا كالصيد  ومن المعقول 

:  بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الصيد قد ثبت فيه الضمان بـالنص بخـلاف نوقش

   لضمان.شجر الحرم فلم يثبت أن فيه ا

� مان فـي قطـع شـجر الحـرم  ؛ لقـوة الراجح هو القـول الأول  : بأنـه لاض ـ
א� �:��

�والله تعالى أعلم . عنها. لثاني ، والإجابةضعف أدلة القول االأدلة، و �

� على القول الأول فلا جـزاء علـى مـن قطـع شـجر الفـرع الأول: �#�	��:��	
$�א�#"!�

�على القول الثاني يلزمه الجزاء مع الإثم .الحرم ، وهو يكون آثما إذا تعمد ذلك ، و �

, والصـغيرة  ة الكبيـرة ببقـرةفإنه يضمن الشـجرعلى القول الثاني  الفرع الثـاني: 

، ا هو مذهب الشـافعية ، والحنابلـة، وهذ  , والحشيش بقيمته , والغصن بما نقص ةبشا

  وعند الحنفية الكل يكون بالقيمة.

جواز الرعـي فـي الحـرم ، -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز الفرع الثالث: 

غيـره ، وظاهره يشمل الرعي من الشجر ، و )٢( "الرعي ليس فيه بأس" :ونص قوله

وص بالحشـيش دون غيـره فـي وجـه رجحـه صـاحب والمذهب عنـد الحنابلـة مخص ـ

قولـه ( وفـي  الإنصاف ، وجعله صاحب كشاف القناع المذهب ، قال في الإنصـاف:"

. قلـت :  ...يجـوز , الوجـه الثـاني:  ...أحدهما : لا يجـوز ,  ...ن ) جواز الرعي وجها

أدخلها لحاجـة :  بهائمه لرعيه . أما إن محل الخلاف : إذا أدخل ... وهو الصواب , 

لم يضمنه . تنبيه : ظـاهر كـلام المصـنف : أنـه لا يجـوز الاحتشـاش للبهـائم , وهـو 

 

  ٩٧٣٠ر/١٩٦/ص٥سنن البيهقي الكبرى ج) ١(

  ١٧/٢٠٢) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(



   
  

 
١١١٣  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

 ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:")١( "صحيح , وهو المذهب , وعليـه أكثـر الأصـحاب , 

  )٢(  ولا يجوز ( الاحتشاش للبهائم) ...ويجوز رعي حشيش ) الحرم(

����	�5و
א+�א�4
אמ−
�	�2א���2� ��1−ن���ز���
א+�א���*�א���د���:�	ن�א#� �

، أن من -رحمه الله تعالى-بناء على أن الأصل عند الشيخ ابن باز  الفرع الأول: 

الإحرام ، ناسيا أو جـاهلا ، أو مكرهـا، أو مخطئـا فـلا فعل محظورا من محظورات 

جهلا فـلا يعـذر عنـد الشـيخ ، باستثناء الجماع إذا كان قد فعله صاحبه   )٣( فدية عليه

سيا فهو معذور  ، ومن نصوص قولـه فـي ذلـك " صـريح القـرآن يـدل أما لو فعله نا

، وقـال :" الصـواب أنـه    )٤(  على أن الفدية لاتلزم إلا المتعمد وهـذا هـو الأظهـر "

، وقال :" ... وإن لبس المحرم مخيطـا  )٥(  لايلزمه في قتل الصيد شيء إلا إذا تعمد"

، عليه ، ويزيل ذلك متى ذكر أو علمة  غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فديأو  

وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جـاهلا فـلا شـيء 

؛ وقال:" ليس علـى المحـرم شـيء إن قلـم أظـافره أو نتـف    )٦(  على الصحيح عليه

، وقـال :" ...   )٧(  يـب ناسـيا أو جـاهلا"إبطه أو قـص شـاربه أو حلـق عانتـه أو تط

الجهل والنسيان عذران شرعيان لمن لبس المخـيط أو غطـى رأسـه أو تطيـب أو قلـم 

إذا كـان جـاهلا أو ناسـيا فـي  أظفاره ، أو حلق أو قصر شيئا من شـعره وهـو محـرم

، وقال : "الأقـرب والله أعلـم أن المكـره لـيس عليـه شـيء   )٨(  أصح قولي العلماء "

، وكـذلك الجاهـل، لكـن  والناسي ماعليه شيء .. فالأظهر والله أعلـم لاشـيء عليهمـا

، "الأقـرب أن يلحـق الجاهـل  )٩(  الجاهل قد يقال بأن مفرط لأنه لم يسأل فليتصدق "
 

   ٣/٥٥٥) انظر الإنصاف ١(
  ٢/٤٧٠) انظر كشاف القناع ٢(
  ذكر ثمرة الخلاف.عد حث أصل الخلاف في كتاب الطهارة / باب الحيض/ الفرع الثالث ، ب ) تقدم ب ٣(

  ١٧/٢٠٤انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٤)
و  من شرح بلوغ المرام / كتاب المناسك / الشريط الثاني / الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية .  (٥)

  {لا يلزمه إلا إذا كان متعمدا ، والأظهر أنه لايجب على المخطئقال في شرح المنتقى كتاب المناسك :"
  "/ الشريط الثالث/ الوجه الأول / تسجيلات البردين. }

  ١٦/٥٨انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٦)

   ٢٢٨،٢٣٧،  ٢٢٧/ ٢؛ وانظر فتاوى إسلامية ١٦/١٣٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٧)

  ٥/٢/٩٦ابن باز جمع د الطيار، والشيخ أحمد الباز انظرفتاوى الشيخ  (٨)

  ض المربع /كتاب الطهارة/الشريط التاسع / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.لرومن شرح ا (٩)



  

١١١٤  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

 〉   $ ‘u/−Ψs$ ωŸ ?èσx#{Ï‹õΡt$! )Îβ Σ°¡ÅŠΖu$! &rρ÷ &rz÷Üs'ùΡtلناســي لابالعامــد  لقولــه تعــالى  با
، وقال :"إذا أكل ناسـيا أو شـرب ناسـيا أو جـامع  )٢(لمخطئ هو الجاهل"وا، )١(الآية 

ناسيا فلا قضاء ولاكفارة صومه صحيح ،وهكذا لو وقع ذلك في الحج والعمرة ناسـيا 

وقال فـيمن نسـي الترتيـب أو جهلـه   )٣( يه ولا قضاء عليه ولا كفارة"فإنه لاحرج عل

سـيه أو الجهل أو النسيان ... لكن من ن"نرجو ألا يكون عليه شيء لأجل  في الرمي :

ــذلك  ــة حتــى يحصــل ب ــم جمــرة العقب ــل فــوات الوقــت لزمــه رمــي الثانيــة ث ذكــر قب

: إن كـان   )٥( نه في منهج الشيخأما الجهل ، ففيه التفصيل الذي تقدم بيا )٤(  الترتيب"

وكان من باب فعل المحضـور سـوى الجمـاع،  -٣غير مفرط  -٢جاهلا بالحكم  -١: 

معذور ،ولابد من هذه القيـود كلهـا حتـى يعـذر وإلا فـلا، أمـا الجمـاع فـلا يعـذر  فهو

  الشيخ مطلقا .بالجهل عند 

 -٣م السؤال أو كان مفرطافي عد  -٢بما يترتب على الحكم -١وإن كان جهله :

أو كان جماعا فلا يعذر ، ومـن نصوصـه فـي  -٤أو كان فعله من باب ترك الواجب 

،  )٦( دعــى الجهــل عليــه القضــاء وهــذا الــذي نفتــي بــه "ذلــك : "الصــواب جــامع وا

، قـال لمـن سـعى وقصـر قبـل  )٧( وقال:"تفسـد العمـرة بـالوطء مطلقـا جـاهلا أو لا"

ام العمرة ولم يقصر بعـد ذلـك فهـذا يجبـر بـدم  الطواف  :" ... أما كونه قصر قبل تم

نـه ... لكونـه ... وينبغي أيضا أن يفدي عن تقصيره الذي وقع في غير محله جهلا م

 

  سورة البقرة  ٢٨٦الآية  (١)

  من شرح بلوغ المرام /كتاب الصيام/ الشريط الأول/ الوجه الثاني/تسجيلات البردين. (٢)

  ت البردين.يلاب المنتقى / كتاب الصيام / الشريط الأول / الوجه الثاني / تسج) من شرحه لكتا٣(

؛ وانظرفتاوى الشيخ ابن باز جمـع د الطيـار، والشـيخ  ١٧/٣٧٨انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٤)

  ٥/٢/٢٣١أحمد الباز 

  ) انظرص ٥(

ثـاني / تسـجيلات البـردين؛ وانظـر ) شرحه لكتـاب المنتقـى / كتـاب الصـيام / الشـريط الأول / الوجـه ال٦(

؛  حيث   ١١/٣٥٥؛ فتاوى اللجنة الدائمة   ١٧-١٨/١٦؛ ١٥-١٤/ ١٨مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  

لم يعـذر الجاهـل فـي الـوطء بخـلاف بقيـة المحظـورات   ، وانظـر مجمـوع فتـاوى ومقـالات متنوعـة 

  لا بالحكم     حيث أوجب كفارة الجماع على من جامع في رمضان جاه ٣٠٤-١٥/٣٠٣

  السادس / الوجه الأول / تسجيلات البردين. ريط) من شرحه لكتاب المنتقى/كتاب المناسك / الش٧(



   
  

 
١١١٥  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

  .   )١( فعل مايخالف الشرع وكان في إمكانه أن يسأل أهل العلم"

وقال فيمن عكس الرمي وعلم أنه خطأ ولم يعد:"عليه دم ... لكونه علم بـالحكم 

، وقـال فـيمن تـرك المبيـت   )٢(  لرمي فلم يعد الرمي على الوجه المشروع"في أيام ا

ت بمنـى جـاهلا حـدودها مـع القـدرة علـى جهلا بحدودها وهو قادر :"من تـرك المبي ـ

، وقال فيمن ذبح هديه خارج الحرم جهلا منه :"مـن ذبـح هديـه  )٣(  المبيت فعليه دم"

ه قضـاؤه سـواء ي الحـرم ، وعلي ـخارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه ولو وزعه ف ـ

، وقال:"... فعلى كل من ترك واجبا عمـدا أو سـهوا أو جهـلا )٤("كان عالما أو جاهلا

دم يـذبح فـي  –ذلـك  كرمي الجمار ، أو المبيت ليالي منى ، وطواف الـوداع، ونحـو

 ،  )٥(  مكة المكرمة ويقسم على الفقراء"

صل في مـذهب الحنابلـة :  أنـه وهو خلاف المذهب فيما تقدم بناء على أن الأ 

: اوأما إذا قتل صيد لاعذر في الخطأ أو الجهل ، أو النسيان مطلقا، قال في الإنصاف:"

وعنـه  ...فعليه الكفارة , سواء كان عامدا أو غير عامد . هذا الصحيح من المذهب , 

م قوله ( ومن جـاوزه مريـدا للنسـك : رجـع فـأحر وقال :"،  )٦( "لا جزاء بقتل الخطأ

فائـدتان . إحـداهما :  ...منه ) يعني يلزمـه الرجـوع , وهـذا الصـحيح مـن المـذهب .

 امد . بلا نزاع , والمكره كالمطيع .  على الصـحيح مـنالجاهل والناسي : كالعالم الع

قوله ( الثامن : الجماع في الفرج , قبلا كان أو دبرا , من آدمي  ، وقال:")٧("المذهب 

قبل التحلل الأول فسد نسكه ) . هذا المـذهب . قـولا واحـدا  أو غيره , فمتى فعل ذلك

أن السـاهي فـي فعـل ذلـك ... عامدا كان أو ساهيا ) , الصحيح مـن المـذهب وله (...ق

وذكر في الفصـول روايـة : لا يفسـد حـج الناسـي , والجاهـل , والمكـره , ...كالعامد 

 

  ١٧٦-١٧/١٧٥) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

  ٢/٢٨٦انظر فتاوى إسلامية  (٢)

  ١٦/١٤٩انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   (٣)

  ١٦/١٥٦عة انظر مجموع فتاوى ومقالات متنو (٤)

  ١٥٣-١٦/١٥٢انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٥)

  ٣/٥٢٨نظر الإنصاف ) ا٦(

   ٣/٤٢٩) انظر الإنصاف ٧(



  

١١١٦  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

قوله ( وإن حلق , نصاف:" ،  وقال في الإ )١(  "واختاره الشيخ تقي الدين  ...ونحوهم  

م أو قلم , أو وطئ , أو قتل صيدا عامدا , أو مخطئا فعليه الكفـارة ) . إذا حلـق أو قل ـ

فعليه الكفارة , سواء كان عامدا أو غير عامد . هـذا الصـحيح مـن المـذهب , وعليـه 

عليــه , وقيــل : لا فديــة علــى مكــره ونــاس وجاهــل ونــائم أكثــر الأصــحاب , ونــص 

ومـن  ؛ وقال في كشـاف القنـاع :" )٢(  "هو رواية مخرجة من قتل الصيد ونحوهم , و

إحـرام ( أو كـان النسـك فرضـه ) بـأن لـم جاوزه ) أي : الميقات ( يريد النسك ) بلا 

اسـيا لـذلك أو مكرهـا أو ن ن ( جـاهلا ) بالميقـات أو الحكـم (مر ولو ) كـايحج أو يعت

( ، وقـال فـي كشـاف القنـاع: "  )٣( " ...) إلى الميقات ( فيحـرم منـه )لزمه أن يرجع

أو مكرها وإن حلق أو قلم ) أظفاره ( أو وطئ أو قتل صيدا عامدا أو ناسيا أو مخطئا 

الكفـارة ) ;  ولو نائما قلع شعرة أو صوب رأسه إلى تنور فأحرق اللهب شـعره فعليـه

  )٤( "لأن هذه إتلاف فاستوى عمدها وسهوها وجهلها كإتلاف مال الآدمي 

رحمه الله تعالى يتفـق -رحمه الله تعالى-اء على ماتقدم ، فإن الشيخ ابن باز وبن

 مع المذهب في ثلاثة مواضع :

ماعـا ، أو كـان مفرطـا بعــدم ور جعـدم العـذر بالجهـل إذا كـان المحظ ـ  ل:الأو 

 .السؤال

في من لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسـيا أو جـاهلا ، فـلا فديـة عليـه  الثاني :

؛ لأن هذه المحظورات لا إتلاف فيها بخلاف قتل الصيد ، والحلق وتقليم   عند الحنابلة

: فـلا لبس , أو تطيب أو غطى رأسـه ناسـيا قوله ( وإنالأظافر، قال في الإنصاف:" 

كفارة عليه ) . كذا إن كان جاهلا أو مكرهـا , وهـذا الصـحيح مـن المـذهب . وعليـه 

   )٥(  "وعنه تجب الكفارة ...أكثر الأصحاب . 

أنه لاعذر بالخطأ والنسيان أو الجهل في ترك واجب من واجبات الحج   الثالث :
 

  ٣/٤٩٥انظر الإنصاف  (١)

   ٥٢٨ -٣٢٧/ ٣انظر الإنصاف  (٢)

   ٢/٤٠٤) انظر كشاف القناع ٣(

  ٢/٤٥٨) انظر كشاف القناع ٤(

  ٣/٥٢٨انظر الإنصاف  (٥)



   
  

 
١١١٧  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

في ذلك :" من ترك المبيت في منى -الله تعالىرحمه -، ومن نصوص الشيخ ابن باز 

، وقال :" مـن ذبـح هديـه خـارج )١(  جاهلا حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم "

الحرم ، وعليه قضاءه سواء كـان عالمـا أو كعرفات وجدة لم يجزئه ، ولو وزعه في 

و نسـيه ، وقـال :" لاعـذر بالنسـيان لقـول ابـن عبـاس مـن تـرك نسـكا أ )٢(  جـاهلا "

  .  )٣(  فليهرق دما"

ومـن تـرك واجبـا فعليـه دم ) ولـو كـان سـهوا أو جهـلا  وقال في الإنصاف :"

بمنـى فـي وتقدم في بعض المسائل : خلاف بعـدم وجـوب الـدم كـاملا كتـرك المبيـت 

  )٤(  "لياليها ونحوه كذا تقدم الخلاف فيما إذا تركه جهلا . 

ا لاشيئ عليه ، هو مذهب الشـافعية واختيار الشيخ بأن من وطئ في الحج ناسي

  بقية الأئمة فكالحنابلة:  ، أما

قـال فـي . أبـو حنيفـة ,(فـي الحـج)من قال : إن عمد الـوطء ونسـيانه سـواء فم

الحج والعمرة واحد إذا كان عـن نسـيان أو عمـد أو فـي  وحكم الجماع في المبسوط:"

اوبت ج قال في المنتقى :"...  ،    ومالك   )٥(  "حال نوم أو إكراه أو طوع إلا في الإثم  

الصحابة رضي الله عنهم عن هذه المسألة على عمومها وإطلاقها ولم يسـألوا السـائل 

واحـد فـي الفسـاد والهـدي  هل كان الوطء عامدا أو ناسيا وذلك يدل على أن حكمهمـا

قوله : أمـا الـوطء ] أي  وقال في حاشية العدوي:" ,)٦(  "وهذا ما قال مالك رحمه الله 

دمـي أو غيـره عمـدا أو نسـيانا أو جهـلا أنـزل أو لا مبـاح إذا كان فـي قبـل أو دبـر آ

: [ قوله  ...الأصل أو لا كان موجبا للحد والمهر أم لا , وسواء وقع من بالغ أو لا , 

[ قولــه :  ..] ويجــب عليــه إتمــام مــا أفســده لبقائــه  علــى إحرامــه , فموجــب للإفســاد 

القـديم ، وقـال فـي الجديـد لايفسـد ، قـال   فـي  يشـافعوال )٧(  "والقضـاء ] أي فـورا 

 

  ١٦/١٤٩ومقالات متنوعة انظر مجموع فتاوى  (١)

  ١٦/١٥٦انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

  من شرح المنتقى /كتاب المناسك/ الشريط السابع / الوجه الأول / تسجيلات البردين . (٣)

  ٦٢/ ٤انظر الإنصاف  (٤)

  ٢/٩١؛ وانظربدائع الصنائع  ٤/١٢١انظر المبسوط  (٥)

  ٣/٣انظر المنتقى شرح الموطأ  (٦)

  ٥٥١-١/٥٥٠نظرحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ا (٧)



  

١١١٨  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

إذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة أو قبل التحلـل الأول  النووي في المجموع :"

هلا تحريمه , ففيه قولان مشهوران , ذكرهما المصنف من الحج ناسيا لإحرامه أو جا

والقـديم ) فسـاده ووجـوب بدليلهما : ( الأصح ) الجديد لا يفسـد نسـكه ولا كفـارة , ( 

  )١( ة"الكفار

بأن من لم يجـد نعلـين ، فلـه -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز الفرع الثـاني: 

لم يجد نعليه جاز له ليس الخفين مـن أن يلبس خفين ولا يقطعهما ، ونص قوله :"من 

ي ، وهـو المــذهب عنــد الحنابلـة ، قــال ف ــ)٣(، وقـال:" القطــع منســوخ" )٢(غيـر قطــع"

قولــه ( الرابــع : لــبس المخــيط والخفــين , إلا أن لا يجــد إزارا . فيلــبس  الإنصــاف:"

سراويل , أو نعلين , فيلبس خفـين . ولا يقطعهمـا , ولا فديـة عليـه ) هـذا المـذهب , 

نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة , وعليه الأصحاب , وهو مـن المفـردات , 

، وقـال فـي كشـاف  )٤( "الكعبين : فعليـه الفديـة .  وعنه إن لم يقطع الخفين إلى دون

وإن عدم نعلين أو ) وجدهما و ( لم يمكن لبسـهما ) لضـيق أو غيـره ( لـبس  القناع:"

  .)٥( "( ويحرم قطعهما ) ...بلا فدية )  ...خفين ونحوهما 

 

  ٢/١٠٩؛ وانظر الأم  ٧/٣٦٤مجموع شرح المهذب ال انظر (١)

      ١٦/٥٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

من شرح المنتقى /كتاب المناسك/ الشريط الأول الوجه الثاني؛ وذكره أيضا في الشريط الثـاني / الوجـه  (٣)

الشيخ ابـن بـاز  اوى؛ مجموع فت  ١٢٩،  ٥٤/ ص ١٦وانظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  الثاني ؛ 

    ١٠٠-١/٩٩ج /٥جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز 

  ٣/٤٦٤) انظر الإنصاف ٤(

  ٢/٤٢٦) انظر كشاف القناع ٥(



   
  

 
١١١٩  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

  المطلب الثاني  

  رة ـــــي صفة الحج والعمـــف 

  ة بعد استوائه على الراحل الإهلال 8لتلبية يكونالفرع الأول: 


�	�ل�א��زאع�
اتفقوا علـى جـواز الإهـلال بالتلبيـة مـن حـين الإحـرام ، ��و�:���

واختلفوا في أي ، )١(ء وحين يستوي على الراحلة ، وحين يستوي بالراحلة على البيدا

�  ذلك هو الأفضل على أقوال:  �

سـتوى علـى بالتلبيـة إذا ا أن الحـاج يهـل القـول الأول: ������:�א��وאل����א�	����

ونص قوله :"كـان النبـي صـلى  -رحمه الله تعالى-الراحلة ،وهواختيار الشيخ ابن باز

راحلـة السـيارة ، يسـتحب الله عليه وسلم يهل بنسكه إذا انبعثت بـه راحلتـه ، ومثـل ال

ال في :"يلبي عند ، وق )٢(  الإهلال في الحج أو العمرة إذا ركب السيارة من الميقات"

، وهو مـذهب المالكيـة ، قـال فـي   )٣( ، والمقصود بالإهلال التلبية: "ستواء الراحلةا

ة لاأفي دبر ص ـ -رحمه الله تعالى-: متى يلبي في قول مالكقاسمقلت لابن ال المدونة:"

, أو إذا استوت به راحلته بذي الحليفة أو إذا انطلقت به مكتوبة أم في دبر صلاة نافلة

 ، وهـو مـذهب الشـافعية فـي)٤(" توت به راحلته في فناء المسـجد س؟ قال : يلبي إذا ا

الأفضـل أن يحـرم عقـب صـلاة الإحـرام وهـو  :"الجديد ، قال النووي فـي المجمـوع

لته متوجهة إلى مقصده حين ابتداء السـير ؟ فيـه قـولان جالس ؟ أم إذا انبعثت به راح

فضـل ه فـي الأم أن الأص ـ, ( والأصح ) ن( القديم ) عقب الصلاة ...وهما مشهوران 

ن يتوجه إلى الطريق إن كـان , أو حيدابته إلى جهة مكة إن كان راكبا حين تنبعث به

�  )١(، وهو قول عند الحنابلة  )٥(  "ماشيا �

 

  ٤٠١/ص٣فتح الباري ج انظر (١)

    ١٦/١٢٨انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

  البردين. لاترح المنتقى /كتاب المناسك / الشريط الثاني/ الوجه الأول/ تسجي ) من ش٣(

يصـلي ركعتـين ثـم :"٢٢٩/ص٣الـذخيرة ج؛ وقال فـي  ٢/٣٩؛ حاشية الدسوقي  ١/٣٩٤انظر المدونة  (٤)

  "يلبي ناويا فالراكب يبتدئ إذا ركب وأراد الأخذ في السير والماشي إذا أخذ في المشي

  ٧/٢٣٢رح المهذب انظر المجموع ش (٥)
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، وهو   )٢(  التلبية تكون في عقب الإحرام ، وهو مذهب الحنفية أنالقول الثـاني: 

. وإذا اسـتوى علـى راحلتـه لبـى)(  هول ـق المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصـاف:"

وقيل : يستحب ابتداء التلبيـة  ...يعني إذا استوت به راحلته قائمة , وهذا أحد الأقوال 

( ..والتلبية سنة ) ( ال في كشاف القناع:"، وق    )٣( "   عقب إحرامه , وهو المذهب .  

ا اسـتوى علـى ذ ويسن ابتداؤها ) أي : التلبية ( عقب إحرامه ) على الأصح وقيـل : إ

  )٤( "راحلته 

       )٥(  يلبي إذا ركب راحلته ، واستوت على البيداءالقول الثالث: 

��������:��د����ل��ول�	��א�	��� �

أنـس بـن  حـديث  فمـن السـنة: لسـنة ، وبـالمعقول:وقد استدلوا باالقول الأول: أدلة 

بـذي ة أربعـا ون ـبالمدي  صلى الله عليه وسـلمصلى النبي   «:مالك رضي الله عنه قال

الحليفة ركعتين ثـم بـات حتـى أصـبح بـذي الحليفـة فلمـا ركـب راحلتـه واسـتوت بـه 

 صلى الله عليـه وسـلمالنبي  عن  «:بن عمر رضي الله عنهما قالحديث ،  )٦(  »أهل

واستوت بـه ناقتـه قائمـة أهـل مـن عنـد مسـجد ذي أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز 

 صـلى الله عليـه وسـلمنـه قـال صـلى النبـي  الله ع يأنس رض ـحديث ، )٧(  »الحليفة 

الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها فلما أصبح ركب راحلته 

وجه الاستدلال مـن هـذه   . )٨(  "فجعل يهلل ويسبح فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا
  لة ،وهو المطلوب.حأن وقت الإهلال بالتلبية يكون عقب ركوب الرا :لأحاديثا

  فمن السنة: أدلة القول الثاني وقد استدلوا +لسنة والمعقول

صلى الله عليه أن رسول الله   «حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: -١

 

  ٣/٤٥٢) انظر الإنصاف ١(

  ٢/١٤٥بدائع الصنائع ؛  ٤/٤انظر المبسوط  (٢)
  ٣/٤٥٢) انظر الإنصاف ٣(
  ٢/٤١٩) انظر كشاف القناع ٤(

  هذا القول ينسب للمالكية ، لكن لم أجده عندهم. (٥)
       باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح /١٤٧١ح /٥٦١/ص٢صحيح البخاري ج (٦)
  .٨٤٥/١١٨٧/ص٢مسلم جو؛  ٢٧١٠ح/١٠٥٢/ص٣حيح البخاري جص (٧)
   باب نحر البدن قائمة /١٦٢٨ح/٦١٢/ص٢اري جلبخصحيح ا (٨)
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  )١(  »أهل في دبر الصلاة   وسلم

لعبـاس عجبـت عن سعيد بن جبير قال قلت لعبـد الله بـن عبـاس يـا بـن او -٢

صـلى الله فـي إهـلال رسـول الله   صلى الله عليه وسلم  لاختلاف أصحاب رسول الله

حين أوجب فقال إني لأعلـم النـاس بـذلك إنهـا إنمـا كانـت مـن رسـول الله   عليه وسلم

صـلى الله عليـه حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله   صلى الله عليه وسلم

لسه فأهـل بـالحج جحاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في م وسلم

ه عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته وفسمع ذلك منه أقوام فحفظحين فرغ من ركعتيه 

أهل وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به 

حـين اسـتقلت بـه ناقتـه ثـم  صلى الله عليه وسـلمناقته يهل فقالوا إنما أهل رسول الله  

فلما علا على شرف البيداء أهـل وأدرك ذلـك  صلى الله عليه وسلمالله   لمضى رسو

ه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء وأيم v لقد أوجـب فـي مصـلاه من

 وجـه الاسـتدلال:   )٢(  »ته وأهل حين علا على شـرف البيـداءوأهل حين استقلت به ناق

نوقش من وجهين  ، وهو المطلوب .وب الراحلةكن التلبية تكون قبل رأن هذا يدل على أ

:  

ضعيفان وما قدمناه من الأحاديث ثابتة في الصحيحين أن الحديثين الوجـه الأول: 

  ، فترجيحها أولى.

أنه قد جاء عن ابن عباس في الصحيحين  أنـه أهـل بعـدما اسـتوى الوجـه الثـاني: 

   على البيداء ، وهو معارض ما ذكرتموه . 

  فمن السنة:بالسنة  لث وقد استدلوا اأدلة القول الث

 

سـنن البيهقـي  ؛ ٨١٩ح/١٨٢/ص٣سـنن الترمـذي ج ؛ ٢٧٥٤ح/١٦٢/ص٥سنن النسائي (المجتبـى) ج (١)
خصيف وفي إسناده :" ٢٣٨/ص٢تلخيص الحبير ج؛ قال ابن حجر في    ٨٧٦٠ح/٣٧/ص٥الكبرى ج

  " وهو مختلف فيه

هـذا وقال:" ١٦٥٧ح/٦٢٠/ص١ك على الصحيحين جتدرالمس؛م  ١٧٧٠ح/١٥٠/ص٢سنن أبي داود ج (٢)

ــاه ــم يخرج ــاب ول ــي الب ــر ف ــلم مفس ــرط مس ــى ش ــحيح عل ــديث ص ــرى ج" ؛ ح ــي الكب ــنن البيهق  /٥س

أنه وقد رواه الواقدي بإسناد له عن بن عباس إلا ، خصيف الجزري غير قوي  ، وقال:"٨٧٦١ح/٣٧ص

  "عمر وغيره أسانيدها قوية ثابتةبن والأحاديث التي وردت في ذلك عن  ، لا تنفع متابعة الواقدي
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ثم ركـب القصـواء  «الى عنه وفيه :حديث جابر بن عبد الله رضي الله تع -١

، »فأهل بالتوحيـد لبيـك اللهـم لبيـك لبيـك ... )١(  حتى إذا استوت به ناقته على البيداء

   )٢(  الحديث 

 « صـلى الله عليـه وسـلمأن رسول الله بن عباس رضي الله عنهما حديث  -٢

 )٣(  »راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه كب ر

التلبية تكون إذا  استوى على البيـداء لامـن حـين : أن  وجه الاستدلال من الحديثين

  نوقش من وجهين :  استواءه على الراحلة ، وهو المطلوب.

قيـل  إذا «أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد أنكر ذلك ، فإنـه الوجـه الأول: 

صـلى الله عليـه رام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيهـا علـى رسـول الله  ه الإحل

 إلا من عند الشجرة حين قـام بـه بعيـره صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله  وسلم

«  )٤(  

بأن الجمع بين الأحاديث ممكن ، فإن ما قدمناه يدل على أنـه فعـل  الوجـه الثـاني: 

ى الراحلة ، وهو لاينافي تلبيته في البيداء ، فهو قد فعل الأمـرين لذلك عند استواءه ع

.  

ستواء على الراحلة؛ لقوة الا بأن التلبية تكون بعد القول الأول: الراجح هو 
א� �:�

�.الأقوال الأخرى ، والإجابة عنها ضعف أدلةالأدلة، و �

عليـه  اختلاف الصحابة فـي نقلهـم عـن رسـول الله صـلى الله�#�	��:����א�#"!

�وسلم في وقت التلبية . والله أعلم.  �

أن يلبي بعد اسـتواءه علـى  على القول الأول يكون الأفضل���د��:��	
$�א�#"!

 

وهـي ، هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة:"٩٢/ص٨شرح صحيح مسلم جقال النووي في  (١)

ء وأمـا هنـا فـالمراد وسميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا أثر وكل مفازة تسمى بيـدا، بقرب ذي الحليفة 

  " بالبيداء ما ذكرناه

  × باب حجة النبي  /١٢١٨ح/٨٨٦/ص٢صحيح مسلم ج (٢)

     ، واللفظ للبخاري ١٢٤٣ح /٩١٢/ص٢صحيح مسلم ج؛ ١٤٧٠ح/٥٦٠/ص٢البخاري ج (٣)

  ١١٨٦ح/٨٤٣/ص٢صحيح مسلم ج (٤)
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وعلى القول الثاني يكون عقب الإحـرام ، وعلـى القـول الثالـث ، يكـون بعـد  ،راحلته

�استواءه على البيداء . �

��	� �/���.ذא�א�,
ع:א��� �:�	ن�א#���
א+�א���*�א�ن���ز����� ض�א�	��'ل� �

بـأن الأفضـل أن يحـرم عقـب صـلاة ، -رحمه الله تعـالى-اختار الشيخ ابن باز 

ــي  ــان صــلاة فريضــة ، أو ركعت ــواء ك ــرام صــلاة  الوضــوءس ــيس للإح ــن ل ، ولك

، ومن نصوصه في ذلـك :"... وكونـه أحـرم بعـد الفريضـة لا يـدل علـى مخصوصة

لى أنـه إذا أحـرم بـالعمرة أو بـالحج عشرعية ركعتين ، خاصة بالإحرام ، وإنما يدل 

، وقال :"... لـيس فـي صـلاة الإحـرام نـص   )١(  بعد صلاة ، يكون أفضل إن تيسر"

ث صحيح في شرعيتها ، فمن فعلها فلا حرج ، وإذا توضأ الوضـوء واضح ، أو حدي

، وقال :"ركعتي الوضـوء   )٢(  الشرعي وصلى ركعتين سنة الوضوء كفت للإحرام"

  . )٣(  ة فريضة يكفي"خلف صلاة سنة الوضوء ، أو وافق صلا متكفي المه

ــي  ــال ف ــا ، ق ــل الإحــرام مطلق ــين قب ــة اســتحباب ركعت ــد الحنابل ــذهب عن والم

قوله ( ويصلي ركعتين , ويحرم عقيبهما ) , الصحيح من المذهب : أنـه  الإنصاف:"

 ريســتحب أن يحــرم عقــب صــلاة , إمــا مكتوبــة أو نفــل , نــص عليــه , وعليــه أكثـ ـ

الأصحاب , وعنه يستحب أن يحرم عقيب مكتوبة فقط , وإذا ركب وإذا سار سواء , 

, وإلا فليس يب فرض إن كان وقتهحب أن يحرم عقواختار الشيخ تقي الدين : أنه يست

( ثم يحرم عقب صلاة مكتوبة   ، وقال في كشاف القناع:")٤ ("للإحرام صلاة تخصه .  

  )٥(  "نص عليه )أو ) صلاة ( نفل ) ركعتين ( ندبا

 

ابن باز جمع د/الطيار ؛ وانظرمجموع فتاوى الشيخ  ٦٩-٦٨-١٧انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

      ٢/٢١٨فتاوى إسلامية  ؛ ١٥١؛  ١٠٨-١٠٧/ ٢/ج٥، والشيخ أحمد الباز 

؛ وانظـر ١٤٥-٢/١٤٤/ج٥انظرمجموع فتـاوى الشـيخ ابـن بـاز جمـع د/الطيـار ، والشـيخ أحمـد البـاز  (٢)

  / ٢، ، ج ١٤٥-١٤٤مهم  -٢؛ ج ٢/٢١٨إسلامية 

  الثاني/ الوجه الأول / تسجيلات البردين .من شرح المنتقى /كتاب المناسك/ الشريط  (٣)

  ٣/٤٣٣انظر الإنصاف  (٤)

  ٤/٢٠٧انظر كشاف القناع  (٥)
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، )١( والقول باستحباب ركعتين للإحرام هـو مـذهب بقيـة الأئمـة ، مـن الحنفيـة

يسـتحب أن يصـلي ركعتـين نووي فـي المجمـوع:" ، والشافعية ، قال ال )٢(  والمالكية

  .)٣(  "عند إرادة الإحرام , وهذه الصلاة مجمع على استحبابها  

  أهل الحرم المسجد الحرام هم واحاضر  : الثانيالفرع 

من هم حاضروا المسجد الحـرام ؟ هـل هـم أهـل مكـة ؟ أم ��و�:�%و
$�א�	����

�هو مقدار هذا القرب على القول به؟ أهل الحرم؟ أم أهل الحرم وما قرب منه ؟ وما �


�	�ل�א��زאع�
هل مكة من حاضري المسجد الحرام . اتفقوا على أن أ������:���

واختلفـوا ليس من حاضري المسجد الحرام،  يت قاواتفقوا على أن من كان خارج المو

�فيمن عداهم  على أقوال: �

، حرام هـم أهـل الحـرمالمسجد ال رواحاضالقـول الأول: ������:�א��وאل����א�	����

قولـه:"اختلف أهـل العلـم فـي ، ونـص -رحمـه الله تعـالى-وهو اختيار الشيخ ابن بـاز 

، وهـو )٤(، والراجح أنهـم أهـل الحـرم" 〉  mx$ÑÅ�Î“ #$9øϑy¡ófÅ‰Ï #$:ùtu�u#ΘÏ: قولهبالمعنى 

�.  )٥( ، ومروي عن طاووس -رحمه الله تعالى-قول  مجاهد  �

ت ومن دونها إلى مكـة مـن حاضـري المسـجد الحـرام أهل المواقي القول الثاني: 

  .)٧(-رحمه الله تعالى-، وهو قول طاووس )٦( وهو مذهب الحنفية بمنزلة أهل مكة

   )١(خاصة  ،وهو مذهب المالكية )٨( ي طوىمكة ، وذ  هم أهل القول الثالث: 
 

  ٤٨٢-٢/٤٨١؛ رد المحتار  ٤/٤انظر المبسوط  (١)

   ٢/٣٩؛ حاشية الدسوقي ١/٣٩٥٤انظر المدونة  (٢)

     ٧/٢٣٢انظر المجموع شرح المهذب  (٣)

     ١٠٠-١٧/٩٩  انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ؛ و ١١/٣٩٠فتاوى اللجنة الدائمة ) انظر ٤(

  ٣/٢٤٦ غني) انظر الم٥(

     ٢/١٦٩؛ بدائع الصنائع  ٤/١٦٩) انظر المبسوط ٦(

  ٣/٢٤٦) انظر المغني ٧(

بضـم الطـاء  :" ٣٠"  ؛ وقال في طلبة الطلبـة صموضع عند مكة :" ٤٥/ص٤معجم البلدان ج) قال في ٨(

وفي معجم ياقوت الحموي : الطوى بئر حفرها عبد شمس بن " .  موضع خارج مكة في طريق المدينة

اف , وهي التي بأعلى مكة عند البيضاء دار محمد بن سيف . وذو طوى واد بمكة, قال الزبيدي من  عبد

واد  -بالقصـر وتثليـث الطـاء والفـتح أجـود  -: يعرف الآن بالزاهر . وقال الشربيني الخطيب : طـوى 
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  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

أهل مكة ومن يكون منزله من مكة على مسيرة لا يجوز فيها قصر القول الرابع:  

 " :: وقال في المنتقى شـرح الموطـأ -رحمه الله تعالى-وهو منقول عن مالكالصلاة ,

قصـر فـي توقال ابن حبيب عن مالك وأصحابه : إن من كان من مكة على مسـافة لا 

 -الله تعـالى رحمـه-مثلها الصلاة فهـو مـن حاضـري المسـجد الحـرام هـذا قـول مالـك

رحمـه -مالك وإنما هو قول الشـافعي وقال أكثر شيوخنا ليس هذا مذهب  ...وأصحابه 

، وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة ، قـال فـي  )٣( وهـو مـذهب الشـافعية ، )٢( "-الله تعالى

ل مكة ومن كـان منهـا مسجد الحرام : أنهم أهلوفسر المصنف حاضري ا الإنصاف:"

دون مسافة القصر , فظاهره : أن ابتداء مسـافة القصـر مـن نفـس مكـة وهـو اختيـار 

وقيل : أول مسافة القصـر : مـن آخـر الحـرم , وهـو المـذهب  ...صحاب , بعض الأ

أهل مكـة و ) : حاضرو المسجد الحرام (هم ) أي( و ، وقال في كشاف القناع:" )٤( "

ن كان منه أي : من الحـرم ) لا مـن نفـس مكـة دون مسـافة القصـر  هل ( الحرم ومأ

  )٧(  ر الطبري، وهو اختيار ابن جري )٦( ، وهو مروي عن عطاء )٥("

�  :تدلوا بقوله تعالىوقد اس ول الأول: ـالق ـة ــأدل��6
א� �:��د����ل��ول�	��א�	���
 

 -بئـر مطويـة  علىوأقرب إلى  السفلى , سمي بذلك لاشتماله  -داء العليا والسفلى ك -بمكة بين الثنيتين 

،  بالحجارة . والمقصود بهذا المصطلح الموضع الذي في مكة دون غيره من المعاني اللغويـة . -مبنية 

يسن   أن يخرج  ، :" ٤٧٦/ص٢كشاف القناع ج، وقال في  ١٤٤-٢٩/١٤٣نقلا عن الموسوعة الفقهية 

الثنيـة السـفلى   ويقـال  من دى   بضم الكاف وتنوين الدال عند ذي طوى بقرب شعب الشافعيين  من ك

  "لها باب شبكة

،    ١٤٩/ص١الكـافي ج؛  ٧٩ص/٤التاج والإكليل ج؛  ٢٩٢/ص٣الذخيرة ج؛  ١/٤٠١انظر المدونة  –) ١(

    ٢/٢٢٩المنتقى شرح الموطأ

  ٢/٢٢٩) انظر المنتقى شرح الموطأ٢(

  ١/١١٥ أحكام القرآن للشافعي ؛ ٢٨٩-٢/٢٨٨؛مغني المحتاج  ٧/١٧٢لمجموع ) انظر ا٣(

   ٣/٤٣٩) انظر الإنصاف ٤(

  ٢/٤١٢) انظر كشاف القناع ٥(

  ٣/٢٤٦) انظر المغني ٦(

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندنا قول من قال إن حاضري المسجد الحـرام قال رحمه الله تعالى :"  (٧)

العرب م ينه من المسافة ما لا تقصر إليه الصلوات لأن حاضر الشيء في كلامن هو حوله ممن بينه وب 

  ٢٥٦/ص٢تفسير الطبري ج " انظرهو الشاهد له بنفسه 



  

١١٢٦  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

Œs̈9Ï7y 9Ïϑy 9©Νö ƒt3äô &rδ÷#é&ã… mx$ÑÅ�Î“ #$9øϑy¡ófÅ‰Ï #$:ùtu�u#ΘÏ 〈 أن  وجــــــه الاســــــتدلال: )١(الآيــــــة

عبـاس حاضري المسجد الحرام هـم أهـل الحـرم ؛ وهـو تفسـير ترجمـان القـرآن بـن 

بأن نوقش:  )٢( رضي الله تعالى عنهما ، وهو تفسير ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 

الحرام ، وهو جمع  د هذا القول يلزم منه جعل أهل المسجد الحرام هم حاضري المسج

 øŒفقـد قـال تعـالى :   بين أمرين قد فرق بينهما القرآن  الكريم   Î) uρ tΑ$s% ÞΟ↵Ïδ ü� ö/ Î) Éb> u‘ 

ö≅ yèô_ $# # x‹≈ yδ # µ$ s# t/ $YΖ ÏΒ# u ø−ã— ö‘ $# uρ … ã&s# ÷δ r& zÏΒ ÏN ü� yϑ ¨V9 $# ôtΒ ztΒ# u Ν åκ ÷] ÏΒ «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $# uρ Í� ½z Fψ $# 〈 
 )   „o¡ó↔t=èθΡt7y ãtÇ #$9¶¤κ÷�Í #$9øsy�u#ΘÏ %ÏFt$Α5 ùÏŠµÏ ( %è≅ö %ÏFt$Α× ùÏŠµÏ .x6Î��Ö:وقــال تعــالى  )٣( الآيــة

<‰ |¹ uρ tã È≅‹ Î6y™ «! $# 7� ø% à2uρ ÏµÎ/ Ï‰ Åf ó¡yϑ ø9 $# uρ ÏΘ# u� y⇔ ø9 $# ßl# u� ÷z Î) uρ Ï&Í# ÷δ r& çµ÷Ψ ÏΒ ã� y9 ø. r& y‰Ψ Ïã «! $# 

 )٤( الآية 〉

حرام خاصة ، وأما من كـان خـارج لفالمراد بالأهل في الآيتين سكان المسجد ا

ام ، فليس من أهل الحرم ولو كان قريبا منه ؛ لأن العـرب تعنـي بقولهـا المسجد الحر

  نه .  أهل البيت سكا

بخلاف حاضري المسجد الحرام فالمراد بهم مـن كـان مسـكنه خـارج المسـجد 

  تعالى  :ولكنه قريب منه ؛ لأن المراد بالحضور عند العرب القرب، قال الله ،الحرام

 ρu™ó↔t=ùγßΝö ãtÇ #$9ø)s�öƒtπÏ #$9©LÉ 2Ÿ$ΡtMô nt%ÑÅ�uοn #$9ø7tsó�Í 〈 ــة ــرب    )٥( الآيـ ــت بقـ أي كانـ

  )٧ (الابة  〉 ÎŒs# mxØ|�u #$9ø)É¡óϑyπs &éρ'9äθ#( #$9ø)à�ö1n’4( ρuوقال تعالى    )٦( البحر

ئض افالمراد بهم من حضـرها مـن غيـر أهلهـا وهـم المسـمون فـي علـم الفـر 
 

  سورة البقرة ١٩٦) من الآية ١(

  .٥٢٢/ص١الدر المنثور ج؛  ٣٤٤/ص١تفسير ابن أبي حاتم ج ) انظر٢(

  سورة البقرة ١٢٦) الآية ٣(

  سورة البقرة ٢١٧) الآية ٤(

  سورة الأعراف ١٦٣) الآية ٥(

قال محمـد ، وهي على شاطئ بحر القلزم ، وهذه القرية هي أيلة :٢٥٨/ص٢ج) قال ابن كثير في تفسيره ٦(

بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس في قوله تعالى   واسـألهم عـن القريـة التـي 

مدين والطور وكذا قال عكرمة ومجاهـد وقتـادة  قال هي قرية يقال لها أيلة بين ، كانت حاضرة البحر  

  "والسدي

  سورة النساء ٨ يةمن الآ (٧)



   
  

 
١١٢٧  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

  الرضخ ، وأما أهلها فهم أهل الفرض والتعصيب .

وأما عدم لزوم أهل الحرم هدي التمتع ، فليس لأنهم حاضروا المسجد الحرام ، 

بل لأنهم أولى من حاضريه ، إذ لما كان مجـرد القـرب مـن المسـجد الحـرام مسـقطا 

  لهدي التمتع فإن السكنى فيه من باب أولى . 

  ة:ــــــــالآي فمن الكتاب: اب ، والمعقولــبالكتستدلوا اي وقد ــأدلة القول الثان

Œs̈9Ï7y 9Ïϑy 9©Νö ƒt3äô &rδ÷#é&ã… mx$ÑÅ�Î“ #$9øϑy¡ófÅ‰Ï #$:ùtu�u#ΘÏ 〈 أن  وجـــه الاســـتدلال: )١( الآيـــة

  حاضري المسجد الحرام ، يشمل الحرم ، ومن في حكمه بدليل:

وجـه   )٢( الآيـة  〉  )Îωā #$!©%Ïš ãt≈γy‰?›Οó ãÏΨ‰y #$9øϑy¡ófÅ‰Ï #$:ùtu�u#ΘÏقولـه تعـالى : 

نزلـت  منهم ; لأنهم كانوا قد أسلموا حين فتحـت , فإنمـاليسوا أهل مكة  أن الاسـتدلال:

, وكانت منـازلهم خـارج   الآية بعد الفتح في حجة أبي بكر وهم بنو مدلج وبنو الدئل

يشـمل  الحـرم ،  مفدل على أن حاضري المسـجد الحـرامكة في الحرم وما قرب منه 

  مادون المواقيت . وما قرب منه إلى

 öΝ شـأن البـدن : وقوله تعالى في  ä3s9 $pκ� Ïù ßìÏ%≈ sΨ tΒ #’ n< Î) 5≅ y_ r& ‘wΚ |¡–Β ¢Ο èO !$yγ)= ÏtxΧ ’ n< Î) 

#$9ø7tŠøMÏ #$9øèyFÏŠ,È ∪⊂⊂∩ 〈 )٤( » ومنى كلها منحـر «السلام الصلاة والسلام وقال عليه  ،)٣( 

فيدخل فـي  من مكة وإن كان خارجا منها لى بذكر البيت ما قرب ا. فكان مراد الله تع

 . ذلك أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة

بـدليل ؛واقيت ومن دونها إلى مكة من بمنزلة أهل مكة أهل المأن  ومن المعقـول :

أنه يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام فلا يكون لهم أن يتمتعوا وكما لا يتمتع مـن هـو 

  نوقش من وجوه : .سجد الحرام , فكذلك لا يقرن بين الحج والعمرة .ممن حاضري ال

ضـري المسـجد يكون أهـل ذي الحليفـة مـن حايلزم على قولكم أن الوجـه الأول: 

   ، وهو ممتنع.الحرام وبينهم وبينها مسيرة عشر ليال 

 

  سورة البقرة ١٩٦) من الآية ١(

  سورة التوبة  ٧) من الآية ٢(

  سورة الحج ٣٣) الآية ٣(

   باب ما جاء أن عرفة كلها موقف   /١٢١٨ح/٨٩٣/ص٢صحيح مسلم ج) من  حديث جابر ، ٤(



  

١١٢٨  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

نهم وإن لم يكونوا من حاضري المسجد الحرام فهم في حكمهم في بأ  أجيب عنه :

مـن   ز دخولهم مكة بغير إحرام , وفي باب أنهم متى أرادوا الإحرام أحرموااباب جو

ا من منـازلهم ; فيـدل ذلـك علـى منازلهم , كما أن أهل مكة إذا أرادوا الإحرام أحرمو

  .أن المعنى حاضرو المسجد الحرام ومن في حكمهم

بت لـه حكـم ثيف; لأنه قد يكون بعيدا , بأن التحديد بالميقات لايصح الوجـه الثـاني: 

  .السفر البعيد إذا قصده 

ولأن ذلك يفضي إلى جعل البعيد من حاضريه , والقريب من غير الوجه الثالث:  

  . تختلف قربا وبعدا واقيت الموحاضريه , 

 y7  : الآية:الكتاب   فمن،  وقد استدلوا +لكتاب ، والمعقول  ث،  أدلة القول الثال Ï9 s̈Œ yϑ Ï9 

9©Νö ƒt3äô &rδ÷#é&ã… mx$ÑÅ�Î“ #$9øϑy¡ófÅ‰Ï #$:ùtu�u#ΘÏ 〈 ١( الآية(  

  y7:قوله تعالى بأن  وجه الاستدلال: Ï9 s̈Œ yϑ Ï9 öΝ ©9 ôä3tƒ … ã&é# ÷δ r& “ Î� ÅÑ$xm Ï‰ Åf ó¡yϑ ø9 $# 

#$:ùtu�u#ΘÏ 〈 من كان أهله مقيمـا بالمسـجد الحـرام وموجـودا عنـده بأن يقتضي ، )٢( الآية

لمـن كـان دون ذي الحليفـة وبينـه وبـين ل ا؛ بدليل  أنه لا يق معنى الحضور لهم هلأن

مكة مسيرة عشـرة أيـام أنـه مـن حاضـري المسـجد الحـرام وأنـه ممـن يحضـر أهلـه 

  .المسجد الحرام 

ة; لأنهـم مـن حاضـري المسـجد وحكم أهل ذي طـوى فـي ذلـك حكـم أهـل مك ـ

  نوقش من وجهين :   .تصال البيوت المجاورة والمراعىلا. الحرام

؛ حاضـري المسـجد الحـرام لا يعد مندون ذي الحليفة ن اكأن من الوجه الأول: 

  .  ، والحضور في الآية بمعنى من قرب من الحرملبعده عنه

م على قولكم أن يدخل في مكة كل ماتصل بها من أهل الحـرم ، يلزالوجه الثاني: 

ومــن غيــرهم ، كمــا فــي العصــر الحاضــر ، فتــدخل المــدن المجــاورة لمكــة كجــدة ، 

  ا بمكة ، وهو غير مسلم.هونحوها ؛ لاتصال

 

  البقرةسورة  ١٩٦) من الآية ١(

  سورة البقرة ١٩٦) من الآية ٢(



   
  

 
١١٢٩  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

 أدلة القول الرابع وقد استدلوا بأدلة القـول الثـاني بالإضـافة إلـى مـا يلـي:  لأن

ــا منـ ـ ــالى  هحاضــر الشــيء مــن دن ــال الله تع   öΝ:، ق ßγù= t↔ ó™uρ Çtã Ïπtƒö� s) ø9 $#  ÉL©9 $# ôM tΡ$Ÿ2 

nt%ÑÅ�uοn #$9ø7tsó�Í 〈 ١( الآية( وقـال تعـالى  ، أي كانت بقرب البحـر ρu)ÎŒs# mxØ|�u #$9ø)É¡óϑyπs 
&éρ'9äθ#( #$9ø)à�ö1n’4 〈  ٢ (الابة(  

لفـرائض فالمراد بهم من حضـرها مـن غيـر أهلهـا وهـم المسـمون فـي علـم ا 

لمعنى هـو الـذي تشـهد ولأن هذا اأهلها فهم أهل الفرض والتعصيب .  الرضخ ، وأما

كـائنون عليهـا لحاضـرو الميـاه و حضـارها ا قال في لسـان العـرب:" ،به لغة العرب 

وقالوا بأن ما قرب من الحرم لايجوز أن يزيد   )٣(  " نهم يحضرونها أبداقريبا منها لأ

  .على مسافة القصر

دون مسافة القصر قريب في حكم كان من لأن فقالها  ا على ذلك +لمعقول:واستدلو 

 ن, فيكون م ـ،فهو مقيم لقربهالحاضر ; بدليل أنه إذا قصده لا يترخص رخص السفر 

لأن الشارع حد الحاضر بـدون مسـافة القصـر , بنفـي أحكـام المسـافرين و، حاضريه

 جود لفظ الحضور في الآية .عنه , فالاعتبار به أولى من الاعتبار بالنسك ; لو

أهل مكـة ومـن بأن حاضري المسجد الحرام هم القول الرابـع: الراجح هو #�	��:�

ضـعف ؛ لقـوة الأدلـة، وصر الصـلاةقيكون منزله من مكة على مسيرة لا يجوز فيها 

�.الأقوال  الأخرى ، والإجابة عنهاأدلة  �

هل يشـمل الحـرم الاختلاف في معنى الحضور في الآية  ��د��:�����א�#"!

 وما حوله؟أم أنه خاص بأهل الحرم؟ والله أعلم.

علـى القـول الأول فـإن مـن كـان خـارج الحـرم الفـرع الأول: ���� �:��	
$�א�#"!

مواقيـت ، ومـن حاضري المسجد الحرام ، وعلـى القـول الثـاني ، أهـل ال لايكون من

، حاضــروا  دونهـم  إلـى مكــة مـن حاضـري المســجد الحـرام ، وعلـى القــول الثالـث 

المسجد الحرام هم أهل مكـة ، وذي طـوى ، وعلـى القـول الرابـع حاضـروا المسـجد 

 

  رافسورة الأع ١٦٣) الآية ١(

  سورة النساء ٨من الآية  (٢)

  ١٩٨/ص٤لسان العرب ج (٣)



  

١١٣٠  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

�الحرام هم أهل مكة ومن قرب من الحرم دون مسافة قصر . �

على القول الأول يلزم هدي التمتع لمن كان خـارج الحـرم ، وعلـى ثاني: لالفرع ا

قيت ، وعلى القـول الثالـث ، القول الثاني لايلزمه هدي التمتع إلا إذا كان خارج الموا

يلزمه هدي التمتع إذا كان خارج مكة ، وعلى القول الرابع،لا يلزمه هـدي التمتـع إذا 

  كان فوق مسافة قصر من الحرم .  اكان دون مسافة قصر ، ويلزمه ذلك إذ 

على القول الأول لايدخل في الآية بعـض أهـل مكـة فـي العصـر  الفـرع الثالـث: 

  ج الحرم .    الحاضر ؛ لكونهم خار

عند الحنفية لايصح التمتع أو القران لمن كان دون المواقيت ، قال  الفرع الرابع: 

ا إلـى مكـة أن يقـرن أو أن ه ـوليس للرجل من أهل المواقيـت ومـن دونفي المبسوط:"

 ... ي ذلك بمنزلة أهل مكـة أمـا المكـي فلأنـه لـيس لـه أن يتمتـع بـالنص يتمتع وهم ف

القران والتمتع في أداء النسكين في سفر واحد لا في إدخال عمل عندنا معنى الترفه بو

أحدهما في الآخر , ومن كان من حاضري المسجد الحرام فهو غير محتاج إلى السفر 

المناسك ولا يلحقه بالسفر كثير مشقة فكمـا لا يكـون لـه أن يتمتـع بـالعمرة إلـى  لأداء

    )١(  "الحج فكذلك لا يكون له أن يقرن بينهما عندنا  

على القول الأول يلـزم طـواف الـوداع إذا كـان خـارج الحـرم ،  الفـرع الخـامس :

يت ؛ لأن مادونهـا قوعلى القول الثاني لايلزمه طواف الوداع  إلا إذا كان خارج الموا

من حاضري المسجد الحرام، وعلى القول الثالث يلزمه طواف الوداع إذا كان خارج 

، ولا قصـر زمـه طـواف الـوداع إذا كـان فـوق مسـافةلمكة ، وعلى القول الرابـع ، ي

  يلزمه ذلك إذا كان دون مسافة قصر من الحرم .

في إيجاب الدم علـى -لىارحمه الله تع-تحقيق قول الشيخ ابن باز  الفرع السادس:

، هل يختص بمن سافر مسافة قصر؟ أم أنـه لكـل مـن خـرج  من ترك طواف الوداع

ذي يخرج من مكة وفي نيته الرجوع إليها ليطوف من الحرم ؟ وهل يسقط الدم عن ال

  طواف الوداع؟

 

  ٤/١٦٩انظر المبسوط  (١)



   
  

 
١١٣١  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

خرج من الحـرم جاء في بعض النصوص عنه أن طواف الوداع لازم لكل من 

إن قوله عليه الصلاة والسـلام : لاينفـرن أحـد مـنكم حتـى  ومن نصوصه في ذلك :«

وهـذا خطـاب للحجـاج يشـمل أهـل جـدة وغيـرهم ،   )١ (»يكـون آخـر عهـده بالبيـت 

فالواجب على الجميع من أهل البلدان سواء في جدة أو الطـائف وغيـرهم أن يودعـوا 

قصـر كأهـل  البيت ، وقد تسامح بعض العلماء في هذا بالنسبة لمن منزله دون مسافة

بحرة وأشباههم ، وقالوا إنه لاوداع عليه ، والأحوط لكل مـن كـان خـارج الحـرم أن 

ب علـيهم أن ن ، وهكذا أهل الطائف ، فالواج ـيودع إذا انتهى حجه ، وأهل جدة بعيدو

  .  )٢(  ؛ لأنهم يشملهم الحديث"يودعوا قبل أن يخرجوا

يل ، أمـا مـن كـان مـن ص ـوقال:"الخروج بعد الحج إلى جدة بدون وداع فيـه تف

بوداع بدون شك لعمـوم الحـديث... وأمـا مـن خـرج  سكان جدة فليس لهم الخروج إلا

لى مكة ، فهذا فيه نظر وشبهة ، والأقرب أنه لاينبغي إليها لحاجة ، وقصده الرجوع إ

له الخروج إلا بوداع عملا بعموم الحديث ، ويكفيه هذا الوداع عن وداع آخر إذا أراد 

إذا أراد الخروج إلى  يها مرة أخرى لكونه قد أتى بالوداع المأمور به ، لكنلالخروج إ

  زاء الوداع الأول. ، فالأحوط له أن يودع مرة أخرى ؛ للشك في إجبلاده

أما من ترك الوداع ففيه تفصيل ، فإن كان من النوع الأول ، فالأقرب أن عليه 

خرج إلى جدة أوالطائف أو نحوهما  دما ... وأما إن كان من النوع الثاني : وهو الذي

، وليسا بلده ، وإنما خرج إليهما لحاجة عارضة ، ونيته الرجوع إلى مكة ، ثم الوداع 

الخروج إلى بلده ، فهذا لايظهر لي لزوم الـدم عليـه ، فـإن فـدى علـى سـبيل  إذا أراد 

  )٣(  الاحتياط فلا بأس "

بعد طواف الـوداع ... فـلا  وقال:"لايجوز للحاج أن ينفر من مكة بعد الحج إلا

هل الطائف ، ولا غيرهم الخروج من مكة بعد الحج إلا بعـد يجوز لأهل جدة ، ولا لأ

قبل الوداع فإن عليه دما ... وقال بعض أهل العلم لـو رجـع بنيـة الوداع ، فمن سافر 

 

     ١٣٢٧ح/٩٦٣/ص٢مسلم جمن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما،  (١)

  ١٧/٣٩٤انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

  ٣٩٧-١٧/٣٩٦وع فتاوى ومقالات متنوعة انظر مجم (٣)



  

١١٣٢  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

طواف الوداع أجزأه ذلك وسقط عنه الدم ، ولكن هذا فيه نظر والأحوط للمؤمن مادام 

   )١(  ر مسافة قصر ولم يودع البيت فإن  عليه دما يجبر به حجه"فسا

لمدينـة وقال :"... فإن كـان فـي خـارج مكـة كأهـل جـدة ، وأهـل الطـائف ، وا

وأشباههم ، فليس له النفير حتى يودع البيت ... فإن خرج ولم يـودع البيـت فعليـه دم 

، تـار، هـذا هـو المخ هلـك لايسـقطه عن ـعند جمهور أهل العلم ... وكونه يرجع بعد ذ 

  )٢(  وهذا هو الأرجح عندي"

والمذهب عند الحنابلة لزوم الدم على من سافر فوق مسافة القصر  ، قـال فـي 

قوله ( فإن خرج قبل الوداع رجع إليه فإن لم يمكنه فعليـه دم ) إذا خـرج صاف :"الإن

أو فوات رفقة  قبل الوداع , وكان قريبا فعليه الرجوع , إذا لم يخف على نفس أو مال

, أو غير ذلك فإن رجع فلا دم عليه وإن كـان بعيـدا وهـو مسـافة القصـر لزمـه الـدم 

متى رجع القريب : لـم يلزمـه إحـرام  ... ذهب سواء رجع أو لا على الصحيح من الم

  )٤(  " أحرم بعمرة لزوما ويأتي بها وبطواف الوداع  )٣(  وإن رجع البعيد ...بلا نزاع 

( فإن خرج قبله ) أي : قبل الوداع ( فعليه الرجوع إليـه )  لقناع:"ا، وقال في كشاف 

ولم ( يخف على نفسـه أو أي : إلى الوداع ( لفعله إن كان قريبا ) دون مسافة القصر 

ماله أو فوات رفقته أو غير ذلـك ) مـن الأعـذار ( ولا شـيء عليـه إذا رجـع ) قريبـا 

; لأن الدم لم  يستقر عليه لكونه في  سواء كان ممن له عذر يسقط عنه الرجوع أو لا

حكم الحاضر ( فإن لم يمكنه ) الرجوع لعذر مما تقدم أو لغيره ( أو أمكنه ) الرجوع 

ع . ( ولم يرجع أو بعـد مسـافة قصـر ) عـن مكـة ( فعليـه دم رجـع ) إلـى مكـة للودا

رجوعه بوطاف للوداع ( أو لا ) ; لأنه قد استقر عليه ببلوغه مسافة القصر فلم يسقط 

وسـواء تركـه ) أي : ام ثم أحرم ثم رجع إلى الميقات (كمن تجاوز الميقات بغير إحر

; لأنـه مـن واجبـات الحـج لعـذر أو غيـره أو خطـأ أو نسـيانا )طواف الوداع ( عمدا 

 

  ٣٩٦-١٧/٣٩٥ت متنوعة الاانظر مجموع فتاوى ومق (١)

  ٣٩٨-١٧/٣٩٧انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

صر . والبعيد مـن بلـغ مسـافة القريب هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة الق :" ٣/٢٣٨قال في المغني  (٣)

  ". نص عليه أحمدالقصر

  ٤/٥١نصاف انظر الإ (٤)



   
  

 
١١٣٣  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

ومتى رجع مع القـرب معذور وغيره كسائر واجبات الحج (فاستوى عمده وخطؤه وال

حاضر ( ويلزمه مع البعد الإحرام بعمرة يأتي بهـا للم يلزمه إحرام ) ; لأنه في حكم ا

    )١(  "وف ويسعى ويحلق أو يقصر ( ثم يطوف للوداع ) إذا فرغ مـن أمـوره . ) فيط

وجوب طواف الوداع علـى جميـع مـن    -رحمه الله تعالى-فالحاصل من أقوال الشيخ

افة مسـافة س ـسافر لأهله خارج الحرم سواء من أهل جدة أو غيرهم ،وسواء كانت الم

، أمـا مـن عوا بعـد ذلـك وطـافوا للـوداعقصر أو دون ذلك، ويلزمهم الدم حتى لو رج

وفـي نيتـه الرجـوع  -ط أن لاتكـون بلـدهبشـر-ذهب خارج الحرم إلى جدة أو غيرهـا 

  لطواف الوداع فيجزئ عنه ولا يلزمه دم بذلك ، ولو فدى دما فهو الأحوط.

القصــر ، ومســافة القصــر علــى  ةوالمــذهب عنــد الحنابلــة ، حــدد ذلــك بمســاف

، ومسـافة  )٢( لمذهب كما تقدم في صدر المسألة  تبدأ من حـدود الحـرمالصحيح من ا

رَت مسافة القصر بثمانين كيلا )٣(  القصر : أربعة برد  ، وبناء على ذلـك   )٤(، وقد قدُِّ

، والطائف في حدود هذه المسافة ،فبناء على المذهب لـو سـافر دون يكون بعض جدة

غيرهـا ، وحتـى ذه المسافة ثم عاد لطواف الوداع أجزأه حتى لو كان سفره لجدة أو ه

  لو كان سفره لأهله ما دام دون هذه المسافة . 

، إذا سـافر إلـى أهلـه ، وكـانوا خـارج -رحمـه الله تعـالى-وعند الشيخ ابن باز 

و أداه ل ـالحرم ، ولو دون مسافة القصر ، فيلزمه الدم ولا يجزئ عنه طـواف الـوداع 

، ولو -بشرط أن لاتكون بلده-بعد ذلك . أما من ذهب خارج الحرم إلى جدة أو غيرها  

بذلك  واف الوداع فيجزئ عنه ولا يلزمه دمفوق مسافة القصر ،وفي نيته الرجوع لط

  والله تعالى أعلم.، ولو فدى دما فهو الأحوط. 

ة علـى البعيـد رقول صاحبي الإنصاف ، وكشاف القناع في إيجـاب العم ـ تنبيه :

ر البعد بما دون مسافة القصر فلا إشـكال ، أمـا قبل طواف الوداع فيه إشكال: فإذا فسُِّ 
 

  ٥١٣-٢/٥١٢انظر كشاف القناع  (١)

   ٣/٤٣٩) انظر الإنصاف ٢(

والبريد أربعة فراسخ . والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية , وبأميـال بنـي أميـة  :" ٢/٣١٨قال في الإنصاف  (٣)

  " ميلان ونصف

  ١٢/٢٦٧) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٤(



  

١١٣٤  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

ر البعد بمافوق  فهو مشـكل   )١(  مسافة القصر ، وهو الذي نص عليه في المغنيإذا فسُِّ

:  

لأن المذهب يوجب الدم مطلقا على من سافر فوق مسافة قصر  ووجـه الإشـكال :

ء طواف الوداع ، وظـاهر ماجـاء فـي الإنصـاف وكشـاف القنـاع عـدم اولو رجع لأد 

ع ، ولكـن هـذا على البعيد ، ولكن يلزمه أن يأتي بعمرة قبـل طـواف الـودالزوم الدم 

 الظاهر يقيد بما سبق حتى يزول الإشكال ، وقد أوضح ذلك صاحب المغني بقولـه :"

قر عليه الدم ببلوغـه نه قد استلا يسقط عنه الدم ; لأ ..., فطاف للوداع إن رجع البعيد 

محرم , فـأحرم دونـه , , فلم تسقط برجوعه , كمن تجاوز الميقات غير مسافة القصر

رجع القريب , فطاف , فلا دم عليه , سواء كان ممن له عذر يسقط   . وإنثم رجع إليه

عنه الرجوع أو لا ; لأن الدم لـم يسـتقر عليـه , لكونـه فـي حكـم الحاضـر , ويحتمـل 

الدم عن البعيد برجوعه ; لأنه واجب أتى به , فلم يجب عليه بدلـه , كالقريـب  سقوط

الميقـات , إن كـان جـاوزه , إلا إذا رجـع البعيـد , فينبغـي أن لا يجـوز لـه تجـاوز ...

محرما ; لأنه ليس مـن أهـل الأعـذار , فيلزمـه طـواف لإحرامـه بـالعمرة والسـعي , 

رنا من الخلاف . وإن كان دون الميقات كوطواف لوداعه , وفي سقوط الدم عنه ما ذ 

, أحرم من , موضعه . فأما إن رجع القريب , فظاهر قول مـن ذكرنـا قولـه , أنـه لا 

)٢( "رام ; لأنه رجع لإتمام نسك مأمور به , فأشبه من رجع لطواف الزيارة .يلزمه إح

  ١٤٨/ص ١صحيح مسلم ج    

قـال أخبرنـي يـونس  ب وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا بـن وه ـ ١٦٣

كان أبو ذر يحدث أن رسول الله  صلى الله عليه  عن بن شهاب عن أنس بن مالك قال

بمكـة فنـزل جبريـل  صـلى الله عليـه وسـلم  ففـرج  وسلم  قال فرج سقف بيتـي وأنـا

صدري ثم غسله مـن مـاء زمـزم ثـم جـاء بطسـت مـن ذهـب ممتلـئ حكمـة صـحيح 

  ١٣٥/ص ١البخاري ج

 

صر . والبعيد مـن بلـغ مسـافة لذي بينه وبين مكة دون مسافة القالقريب هو ا :" ٣/٢٣٨قال في المغني  (١)

  ". نص عليه أحمدقصرال

  ٣/٢٣٨انظر المغني  (٢)



   
  

 
١١٣٥  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

عن يونس عن بن شهاب عن أنـس  كير قال حدثنا الليث بحدثنا يحيى بن  ٣٤٢

 بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله  صلى الله عليـه وسـلم  قـال فـرج عـن

سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطسـت 

بـي  من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثـم أخـذ بيـدي فعـرج

  إلى السماء الدنيا

  المضاعفة في ثواب الصلاة تشمل الحرم كله الفرع الثالث :


�	�ل�א��زאع�
ي الحرم أفضل من الصلاة في ة فاتفقوا على أن الصلا������:���

ة أفضل من الصـلاة فـي سـائر الحـرم. واتفقوا على أن الصلاة في مسجد الكعبالحل. 

واختلفـوا فـي مضـاعفة مل مسجد الكعبـة، شة ثواب الصلاة يواتفقوا على أن مضاعف

�ثواب الصلاة هل يختص بمسجد الكعبة ؟ أو أنه شامل لجميع الحرم؟ �

ة في ثواب الصلاة تشمل الحرم المضاعف القـول الأول: ���:�����:�א��وאل����א�	��

الشيخ ابـن  وهو اختيار   )١(  ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماكله

: أصـحهما أن المضـاعفة  )٢(  ، ونص قوله:" في المسألة قـولانالله تعالى رحمه-باز 

 )٤(  فة للثواب تعم الحرم كله"، وقال:"... الأرجح أن المضاع   )٣(  تعم جميع الحرم "

المشـهور عنـد أصـحابنا أن ... ، وهو المشهور عند الحنفية ، قـال فـي رد المحتـار:"

 

قلت والقول بأن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله ورد عن بـن عبـاس :"٦٤/ص٣فتح الباري جقال في  (١)

فـتح " ؛ وانظـر يهم ضـعيفةوعطاء ومجاهد أخرجه بن أبي حاتم وغيره عـنهم والأسـانيد بـذلك كلهـا إل ـ

  ٤٥١/ص٣الباري ج

د قول ثالث يخص الكعبة بالثواب دون المسجد ، وبعضهم ذكر سبعة أقـوال فـي وجوأي أشهر الأقوال ل (٢)

وقال الزركشي فـي أحكـام المسـاجد يتحصـل  المسألة ، وهي في حقيقتها تئول لثلاثة أقوال ، قال في :"

فيه الصلاة سـبعة أقـوال الأول أنـه المكـان الـذي يحـرم علـى  في المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف

قامة فيه الثاني أنه مكة الثالث أنه الحرم كله الرابـع أنـه الكعبـة الخـامس أنـه الكعبـة ومـا فـي الإ الجنب

انظر حاشـية الحجر من البيت السادس أنه الكعبة , والمسجد حولها السابع أنه جميع الحرم وعرفة ا هـ 

        ٢/٣٦٠الجمل 

  ح   ١٢/٢٣٠انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٣)

  ٢٢٤-٦/٢٢٣فتاوى اللجنة الدائمةظر ان  (٤)



  

١١٣٦  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

،  وهـو قـول  )١(  "كـة الـذي يحـرم صـيده مالتضعيف يعم جميع مكة بل جميع حرم 

نبيـه المـراد بالمسـجد الحـرام جميـع الحـرم لا ت للشافعية ، قال في تحفـة المحتـاج  :"

�. )٢(  " الطواف فقطموضع  �

أن الثـواب مخـتص بمكـة ، وهـو مـذهب المالكيـة، قـال فـي أنـوار القول الثاني: 

   )٣(  "ةكالمراد بالمسجد الحرام م البروق في أنواع الفروق:":

أن المضاعفة في ثواب الصلاة تختص بمسـجد الكعبـة وهـو قـول القول الثالث: 

المـراد بالمسـجد الحـرام , قيـل مسـجد واختلف في عند الحنفية قال في ردالمحتار :" 

، وهـو  مـذهب الشـافعية ،  )٤("   وقيل الحرم كله , وقيل الكعبة خاصة  ...الجماعة 

رام قـد يطلـق ويـراد بـه الكعبـة واعلم أن المسجد الح ... قال النووي في المجموع :"

ه مكـة مـع , وقد يراد به المسجد حولها معها , وقد يراد به مكة كلها , وقد يراد ب ـفقط

ومـن  ...الحرم حولهما بكماله, وقد جاءت نصوص الشـرع بهـذه الأقسـام الأربعـة , 

ر مـن ألـف صـلاة ي ـصلاة في مسجدي هذا خ« صلى الله عليه وسلمالثاني قول النبي 

لا تشد الرحـال إلا «: صلى الله عليه وسلموقوله    )٥(  »واه إلا المسجد الحرام فيما س

ــاجد  ــة مسـ ــى ثلاثـ ــة)٧(»... )٦(  إلـ ــد الحنابلـ ــذهب عنـ ــو المـ  ـ، وهـ ــي ، قــ ال فـ

 

   ١٣٣-٣/١٣٢؛ وانظر أحكام الجصاص  ٢/٥٢٥انظر رد المحتار (١)

تنبيــه :  :" ٦/٢٥١، وقــال فــي  ١٩١-٢/١٩٠؛ وانظــر  مغنـي المحتــاج  ١٠/٩٥انظـر تحفــة المحتــاج  (٢)

مسجدها ة كموضع الطواف فقط , جزم الماوردي بأن حرم مك لام جميع الحرم ; المراد بالمسجد الحرا

في المضاعفة , وتبعه المصنف في مناسكه , وجزم به الحاوي الصغير , ونقل الإمام عن شيخه أنه لـو 

نذر الصلاة في الكعبة فصلى في أطراف المسجد خرج عن نـذره , لأن الجميـع مـن المسـجد الحـرام , 

   ٦/٤٥" ؛ طرح التثريب الكعبة زيادة فضيلة  وإن كان في 

؛ وهو مقتضى قولهم بأن حاضري المسـجد الحـرام ٤/١٤ق في أنواع الفروق للقرافي بروانظر أنوار ال (٣)

 ٧٩ص/٤التاج والإكليـل ج؛  ٢٩٢/ص٣الذخيرة ج؛  ١/٤٠١هم أهل مكة وذي طوى ؛  انظر المدونة 

    ٢/٢٢٩،   المنتقى شرح الموطأ ١٤٩/ص١الكافي ج؛ 

  ٢/٥٢٥انظر رد المحتار (٤)

  .١٣٩٤ح/١٠١٢/ص٢مسلم جو  /١١٣٣ح/٣٩٨/ص١صحيح البخاري ج (٥)

  .٨٢ح/٩٧٥/ص٢مسلم جو/١١٣٢ح/٣٩٨/ص١صحيح البخاري ج (٦)

المراد بمسجد مكة الكعبـة , والمسـجد  ؛  قال في حاشية الجمل:" ٣/١٩٣انظر المجموع شرح المهذب  (٧)

  ٢/٣٦٠"انظر حاشية الجمل ع في استقبال القبلة وهو المعتمد حولها كما جزم به في المجمو



   
  

 
١١٣٧  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

: الثــواب الحاصــل بالصــلاة فــي  )١(  الرابعة : لمــا ذكــر فــي الآداب الإنصــاف:"...

: وهذه المضاعفة تختص المسجد , على ظاهر الخبـر ,  مسجدي مكة  والمدينة , قال

وظاهر كلامهم ، وقال في الفروع:"  )٢( "ول العلماء من أصحابنا وغيرهم .وظاهر ق

د , ومع هذا فالحرم أفضل من الحل , فالصلاة فيـه في المسجد الحرام أنه نفس المسج

  )٣( "أفضل

�� فمن السنة: وقد استدلوا بالسنة: :القول الأولأدلة �
א� �:��د����ل��ول�	��א�	���

صـلاة فـي «:قـال  صـلى الله عليـه وسـلمأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي   حديث 

ن أ ستدلال:وجه الا )٤(  »مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام

�ويدل على ذلك مايلي:المسجد الحرام في الخبر المراد به جميع الحرم ,  �

≈ z ى : لقوله تعا -١ ys ö6ß™ ü“ Ï% ©!$# 3“ u�ó r& Ïν Ï‰ ö7 yèÎ/ Wξø‹ s9 š∅ÏiΒ Ï‰ Åfó¡yϑ ø9 $#  

ÏΘ# u�ys ø9 $# ’n< Î) Ï‰ Åfó¡yϑ ø9 $# $|Áø% F{ $# “Ï% ©!$# $sΨ ø. u�≈t/ …çµs9 öθxm …çµtƒÎ� ß∴Ï9 ôÏΒ !$sΨ ÏG≈ tƒ# u 4 …çµ̄Ρ Î) uθèδ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $#  

#$9ø7tÁÅ��ã ∪⊇∩ 〈   )٥( 

، فـدل  )٦(  ، وهو خارج المسـجد نئ أم ها ت من بيأنه أسري به  وجه الاسـتدلال:

  على أن المسجد الحرام يشمل الحرم كله . 

لانسلم بذلك ، وهو غير ثابت ، بـل إسـري بـه مـن مسـجد الحـرام نفسـه نوقش:

حـديث أنـس بـن مالـك رضـي الله تعـالى عنـه وفيـه  بدليل ما جاء في الصحيحين من

من مسـجد  صلى الله عليه وسلم  أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي سمعت «

الكعبة جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحـرام فقـال أولهـم أيهـم 

هو فقال أوسطهم هو خيرهم وقال آخرهم خذوا خيـرهم فكانـت تلـك فلـم يـرهم حتـى 

نائمـة عينـاه ولا ينـام   صلى الله عليـه وسـلمأخرى فيما يرى قلبه والنبي  جاؤوا ليلة 

 

   ٣/٤٢٩و كتاب الأداب الشرعية لابن مفلح وقد ذكره في جوه (١)

   ٣٦٦-٣/٣٦٥) انظر الإنصاف ٢(

  ١/٦٠٠) انظر كتاب الفروع لابن مفلح ٣(

    .١٣٩٤ح/١٠١٢/ص٢مسلم جو  /١١٣٣ح/٣٩٨/ص١صحيح البخاري ج (٤)

  لإسراءمن سور ا ١الآية  (٥)

  ٢٣/ص٣تفسير ابن كثير ج (٦)



  

١١٣٨  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

يــنهم ولا تنــام قلــوبهم فتــولاه جبريــل ثــم عــرج بــه إلــى بــه وكــذلك الأنبيــاء تنــام أعلق

  )١(  »السماء

فهذا الحديث نص في أنه أسري به من المسجد نفسه لامـن الحـرم ويـدل علـى 

  ذلك أمران : 

، ى أنه أسري به من مسجد الكعبـةعل أن أنسا رضي الله تعالى عنه نص  الأول:

يـه صـلاة الجماعـة ، والتبـادر ذلك هـو المسـجد الـذي تقـام ف والمتبادر إلى الذهن من

  علامة الحقيقة  .

أنه جاء بلفظ المسجد منكرا وقد أضافه إلـى معرفـة ، فيكـون المقصـود   الثـاني:

  بمسجد الحرام:  المسجد الذي تقام فيه الجماعة ، وهو المطلوب.

ذر يحـدث:  : لدق جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك قال كان أبـوعنـه أجيـب

فـرج عـن سـقف بيـتي وأY بمكـة فنـزل جبريـل ففـرج قـال « صلى الله عليه وسـلمأن رسول الله 

صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمـة وإيمـاYً فأفرغـه في صـدري ثم أطبقـه 

مـن  أن الإسراء كـان وجه الاسـتدلال:. )٢(  الحديث  ثم أخذ بيدي فعرك بي إلى السماء الدنيا»

ود من لفظ الحديث المذكور، ويؤيده صمن المسجد نفسه، فهذا يفسر المق سالحرم ولي

  أن الراوي للحدث هو الصحابي نفسه.

ــالى :  -٢ ــه تعـــــ  āωÎ) š قولـــــ Ï% ©!$# óΟ ›?‰ yγ≈ tã y‰Ψ Ïã Ï‰ Åf ó¡yϑ ø9 $# ÏΘ# u� ut ù: $# ( $yϑ sù 

#$™óFt)s≈ϑßθ#( 9s3äΝö ùs$$™óGt)ÉŠϑßθ#( ;mλçΝö 〈   )بالحديبيـة أن هذا العهد ، قد وقع  لال:دوجـه الاسـت )٣

  فدل على أن المسجد الحرام يشمل الحرم كله., وهي على شفير الحرم ;

' $yγ•ƒrقــول الله تعــالى : و -٣ ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (# ûθãΖ tΒ# u $yϑ ¯Ρ Î) šχθä. Î� ô³ ßϑ ø9 $# Ó§pgwΥ Ÿξsù 

(#θç/ u� ø) tƒ y‰ Åf ó¡yϑ ø9 $# tΠ# u� ys ø9 $# y‰ ÷èt/ öΝ ÎγÏΒ$tã # x‹≈ yδ 4 ÷βÎ) uρ óΟ çFø% ½z Z's# øŠtã t∃öθ|¡sù ãΝ ä3‹ ÏΖ øóãƒ ª! $# ÏΒ 

 

    . ١٦٢ح/١٤٨/ص١مسلم جو /٣٣٧٧ح/١٣٠٨/ص٣البخاري ج (١)

/ ١، باب كيف فرضت الصـلوات فـي الإسـراء؛ صـحيح مسـلم ج٣٤٢/ح١٣٥/ص١صحيح البخاري ج (٢)

    / باب الإسراء برسول الله × إلى السماوات وفرض الصلوات.. ١٦٣/ ح١٤٨ص

  سورة التوبة ٧من الآية  (٣)



   
  

 
١١٣٩  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

ùsÒô#Í&Ïÿ )Îβ ©x$!u 4 )Îχā #$!© æt=ÏŠΟí mx6ÅŠΟÒ ∪∇⊄∩ 〈  )ــه أن  وجـــه الاســـتدلال:)١ ــراد بـ المـ

    »وإن خفتم عيلة  «, بدليل قوله تعالى :  كله الحرم

كـانوا  اع تلـك المواسـم بمـنعهم مـن الحـج لأنهـموإنما كانت خشية العيلة لانقط

. ، وهي تحصل خارج المسـجد.ون في مواسم الحج ينتفعون بالتجارات التي كانت تك

 «ولهذا       )٢(  فأطلق الله تعالى عليها أنها عند المسجد الحرام , وإنما هي عند الحرم

)٣( »يصلي في الحرم , وهو مضطرب في الحل   الله عليه وسلمصلى  كان رسول الله  

  ين :هنوقشت الأدلة من وج   

  :المسجد الحرام قد يطلق ويراد به بأن  الوجه الأول :

‰ ô قول الله تعالى : ، ومن ذلك  الكعبة فقط  -١ s% 3“ u� tΡ |= )= s) s? y7Îγô_ uρ ’ Îû 

Ï !$yϑ ¡¡9 $# ( y7̈Ψ uŠ Ïj9 uθãΨ n= sù Z's# ö7 Ï% $yγ9 |Êö� s? 4 ÉeΑ uθsù y7 yγô_ uρ u� ôÜ x© Ï‰ Åf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ# u� ysø9 $# 4 ß]øŠxm uρ $tΒ óΟ çFΖä.  

ùsθu9—θ#( ρã_ãθδy3äΝö ©xÜô�uνç… 〈    )٤( .  

≈ z، كما في قول الله تعالى وقد يراد به المسجد حولها معها  -٢ ys ö6ß™ ü“ Ï% ©!$# 

&r ó�u“3 /Îèy7ö‰ÏνÏ 9s‹øξW ΒiÏ∅š #$9øϑy¡ófÅ‰Ï #$9øsy�u#ΘÏ )Î<n’ #$9øϑy¡ófÅ‰Ï #${F%øÁ|$  〈 ــة ومــن  )٥( الآي

صلاة في مسجدي هـذا خيـر مـن ألـف صـلاة « ملصلى الله عليه وسي قول النب ذلك 

لرحال إلا إلى تشد الا  «:  صلى الله عليه وسلموقوله   )٦(  »فيما سواه إلا المسجد الحرام  

 )٧( »ثلاثة مساجد

' $yγ•ƒrقوله تعالى :  كما في وقد يراد به مكة مع الحرم حولهما بكماله ,  -٣ ¯≈ tƒ 

š Ï% ©!$# (#ûθãΖ tΒ# u $yϑ ¯ΡÎ) šχθä. Î�ô³ ßϑ ø9 $# Ó§pgwΥ Ÿξsù (#θç/ u� ø)tƒ y‰ Åf ó¡yϑ ø9$# tΠ# u�ys ø9$# y‰ ÷èt/ öΝÎγÏΒ$tã 

# x‹≈yδ 4 ÷βÎ) uρ óΟ çFø%½z Z's# øŠtã t∃öθ|¡sù ãΝ ä3‹ÏΖ øóãƒ ª! $# ÏΒ ÿÏ&Í# ôÒsù βÎ) u !$x© 4 āχ Î) ©!$# íΟŠ Ï= tæ 

 

  سورة التوبة ٢٨الآية  (١)
   ١٣٣-٣/١٣٢انظر أحكام الجصاص  (٢)
ــة  ، (٣) ــن مخرم ــد مــن حــديث المســور ب ــرى ج ؛١٨٩٢٧ح/٣٢٣/ص٤مســند أحم ــي الكب  /٥ســنن البيهق

  .٩٨٥٧ح/٢١٥ص
  سورة البقرة ١٤٤الآية  (٤)
  من سورة الإسراء ١الآية  (٥)
  سبق تخريجه . (٦)

  سبق تخريجه . (٧)



  

١١٤٠  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

mx6ÅŠΟÒ ∪∇⊄∩ 〈   )وكما في الآيات التي قدمتم.  )١ ، 

عفة الثواب هل تشمل الحرم ا النزاع في مضامونحن لاننازع في هذا كله ، وإن

كله أو لا؟  ، وقد دل الدليل على أن المقصود بالمسجد الحرام في الحديث هو المسجد 

 الذي تقام فيه صلاة الجماعة. 

رم ليسـت دلـيلا علـى فـي الح ـ  صلى الله عليه وسلمأن صلاة النبي الوجه الثاني: 

 لصـلاة فـيلصلاة في الحـرم أفضـل مـن اا، وإنما هي دليل على أن مضاعفة الثواب 

  الحل ، ونحن لاننازع في ذلك . 

وقد استدلوا بأدلة القول الأول ، وقالوا المقصود بذلك مكة بدليل  أدلة القول الثـاني

 ¨βÎ) tΑقوله تعـالى :   ¨ρr& ;M øŠt/ yìÅÊãρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 “ Ï% ©# s9 sπ©3t6Î/ % Z. u‘$t7 ãΒ “ Y‰ èδ uρ tÏϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩∉∪ 〈 
ي مكة كل ماتصل بها مـن أهـل الحـرم ، ومـن يلزم على قولكم أن يدخل فنوقش: )٢(  

  غيرهم من أهل الحل وهو خلاف النصوص التي قدمنا.

رضي الله  بن عباس حديث   فمن السنة:  أدلة القول الثالث وقد استدلوا +لسنة والمعقول

لأصـلين فـي فامرأة اشتكت شكوى فقالـت إن شـفاني الله لأخـرجن  أن«تعالى عنهما 

صـلى الله هزت تريد الخروج فجـاءت ميمونـة زوج النبـي  بيت المقدس فبرأت ثم تج

وصـلي فـي  ، تسلم عليها فأخبرتها ذلـك فقالـت اجلسـي فكلـي مـا صـنعت  عليه وسلم

 صلى الله عليـه وسـلمسمعت رسول الله  فإني مسجد الرسول  صلى الله عليه وسلم   

  )٣(»لكعبةاجد فيما سواه من المساجد إلا مس صلاة فيه أفضل من ألف صلاة :يقول

فقد بين هذا الحـديث المقصـود بالمسـجد جوه الأول: من ثلاثة و وجـه الاسـتدلال:

الذي تحصل فيه المضاعفة ، فيكـون ذلـك خـاص بمسـجد الكعبـة دون مـا حولـه مـن 

  الحرم.

بأن مسجد الكعبة هو المسـجد الحـرام ولا تعـارض بينهمـا ، ويـدل  أجيب عنـه :

 öΝ:  فــي البــدن  قولــه تعــالىى ذلــك لـ ـع ä3s9 $pκ� Ïù ßìÏ%≈ sΨ tΒ #’ n< Î) 5≅ y_ r& ‘wΚ |¡–Β ¢Ο èO !$yγ)= ÏtxΧ ’ n< Î) 

 

  لتوبةسورة ا ٢٨الآية  (١)

  سورة آل عمران ٩٦الآية  (٢)

  باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة /١٣٩٦ح/١٠١٤/ص٢صحيح مسلم ج (٣)



   
  

 
١١٤١  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

#$9ø7tŠøMÏ #$9øèyFÏŠ,È 〈   )١(  :وقوله تعالى ، δy‰ôƒN$ /t≈=Ï@x #$9ø3sè÷7tπÏ 〈 الآية  )٢(   

ولا شــك أن المقصــود أن يــذبح الهــدي فــي الحــرم ولــيس عنــد وجــه الاســتدلال: 

  لكعبة.ا

سـجد الكعبـة أن المراد بذلك  الحرم قطعـا ؛ فـدل علـى تسـمية الحـرم بم :الثـاني

، مـع قولـه )٣( الآيـة 〉 $rΡ$̄ _yèy=ùΖu$ mx�uΒ·$ u#ΒÏΖY& )#÷ &rρu9sΝö ƒt�uρ ى:ـوقوله تعال شيء واحداً. 

   )٤(    الآية 〉 $ ρu)ÎŒø _yèy=ùΖu$ #$9ø7tŠøM| ΒtWs$/tπZ 9jÏ=Ζ̈$¨Ä ρu&rΒøΖY :سبحانه

م شــيئا أن إطــلاق البيــت علــى الحــرم ، أو العكــس  يجعلهمــا فــي الحك ــ :الثالـث

بأننا قدمنا لكم بأن المسجد الحرام يطلق ويراد به معان مختلفة ، وهكذا  نوقش:واحدا. 

ــدليل ــرف ب ــراد يع ــى الم ــد المعن ــة ، وتحدي ــت ، والكعب ــنة ، أو  البي ــاب ، أو الس الكت

الحرام الذي يخـتص بمضـاعفة  المعنى المراد بالمسجد  ن، وحديثنا المتقدم يبيالإجماع

  لكعبة ويدل على ذلك أمور منها :، وهو مسجد االثواب 

  أنه المتبادر إلى الذهن ، والتبادر علامة الحقيقة.  -١

أن الأصل في المستثنى أن يكون من جـنس المسـتثنى منـه ، والمسـتثنى  -٢

ماعـة ، فيكـون المقصـود جمنه في الحديث هو المساجد ، التي هـي موضـع صـلاة ال

 بالمستثنى المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة.

أنه قـد قارنـه بمسـجد المدينـة ، والمسـجد الأقصـى ، والجـامع بـين تلـك  -٣

المساجد الثلاثة أنها مواضع لصلاة الجماعـة ؛ لأن الأرض كلهـا جعلـت لهـذه الأمـة 

 اب يلغي هذا الجامع.  ومسجدا وطهورا ، والقول بأن كل الحرم داخل في مضاعفة الث

الـك رضـي الله تعـالى م في حديث أنس ابـن-أنه قد جاء لفظ : المسجد .  -٤

ولـم يـأت  »مسـجد الحـرام«منكَّرا وقـد أضـيف للحـرم ، فقـال :  -، لفظ البخاريعنه

لا تشـد الرحـال إلا «رضي الله تعالى عنه  أبي هريرة معرفا، وجاء أيضا في حديث 

 

  سزرة الحج ٣٣الآية  (١)

  سورة المائدة ٩٥من الآية  (٢)

  سورة العنكبوت ٦٧من الآية  (٣)

  سورة البقرة ١٢٥من الآية  (٤)



  

١١٤٢  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

. وكـذا جـاء فـي  )١(  »ومسجد الحرام ومسجد الأقصى اإلى ثلاثة مساجد مسجدي هذ 

،  فدل ذلك على أن المقصود بالمسجد ، هو مسجد الجماعة  )٢(  ألفاظ كثيرة للبخاري

  فلا يعم الحرم كله. 

لما جاز  ؛  على جميع الحرم ااسم المسجد الحرام واقعلو كان  أولاً:    ومن المعقول

علم عالما منـع يُ ولا ، ول ولا إلقاء الجيف والنتن بولا قبر ولا التغوط ولا ال، حفر بئر

اسـم كـان لو، ثانيـاً: لجنب دخول الحرم ولا الجماع فيـه ئض ولامن ذلك ولا كره لحا

لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتهـا ولا  ، المسجد الحرام واقع على جميع الحرم

  .يقول بذلك أحد 

وقد أثبتنا أنه شامل للحـرم  ،بأن محل النزاع هو مضاعفة ثواب الصلاة نـوقش:

  حرام اسم للحرم كله.، وماذكرتموه لايمنع من كون المسجد الكله

أدلتكم إنما دلت على أن المسـجد الحـرام يطلـق علـى الحـرم كلـه ،  أجيب عنـه :

ولانزاع في هذا، ولكن النزاع في جعله في الأحكام كالمسجد الذي تـؤدى فيـه صـلاة 

  الكعبة في المضاعفة يقتضي ذلك.   د الجماعة، والقول بكونه كمسج

لـذي الحـرم كلـه ا تعـم المضاعفة في الثواب بأن : الأولالقـول الراجح هو #�	��:

والله  ضـعف أدلـة الأقـوال الأخـرى ، والإجابـة عنهـا.، وتقام فيه الجماعة لقوة الأدلة

�.تعالى أعلم �

يخـتص  لالاختلاف في المعنى المقصود بالمسجد الحرام ه���د��:����א�#"!�

رف بحسب السياق أو شامل للحرم ، أم أنه بعبالمسجد الذي تقام فيه الجماعة ؟ أم هو 

�بحسب الدليل؟ والله أعلم.  �

على القـول الأول فـإن مضـاعفة الثـواب تشـمل الفـرع الأول: ���� �:��	
$�א�#"!

الحرم كله ، وعلى القول الثاني فهي تشمل مكة ، وعلى القول الثالث ، فهـي تخـتص 

�مسجد الكعبة الذي تؤدى فيه الجماعة.ب �

 

  إلا إلى ثلاثة مساجد   باب لا تشد الرحال /١٣٩٧ح/١٠١٤/ص٢صحيح مسلم ج (١)

    ١٧٦٥ح/٦٥٩/ص٢بخاري جالو/١١٣٩ح/٤٠٠/ص١صحيح البخاري جانظر  (٢)



   
  

 
١١٤٣  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

( وحـد الحـرم ) المكـي ( مـن ي كشاف القنـاع: قال فحدود الحرم  الفرع الثـاني: 

عند بيوت السقيا ) ويقال لها : بيوت نفار بكسـر النـون  )١(  طريق المدينة ثلاثة أميال

يـق ره ( مـن ) طوبالفاء وهي دون التنعيم ويعرف الآن بمسـاجد عائشـة . ( و ) حـد 

مة بوزن قتاة وأما ) أما أضاة فبالضاد المعج)٢(  اليمن سبعة ) أميال ( عند أضاة لبن(

ـ .ل في الفروع : وهذا هـو المعـروف البن فبكسر اللام وسكون الباء الموحدة قا .. هـ

حده ( من ) طريـق ( العـراق كـذلك ) أي : سـبعة أميـال ( علـى ثنيـة خـل ) بخـاء و

ذا في ضبط المصنف بـالقلم . وفـي المنتهـى والمبـدع كمعجمة مفتوحة ولام مشددة ه

ر الراء وسكون الجيم ( وهو جبـل بـالمقطع ) بقـاف سـاكنة وغيرهما رجل أي : بكس

وطاء مفتوحة هكذا ضبطه المصنف بالقلم وعبارة المنتهى وغيره بالمنقطع . ( ومـن 

عب عبـد ش ـالجعرانة ) بسكون العين وتخفيف الراء على المشهور ( تسعة أميال فـي 

: ) أيالأعشـاش دة عشرة أميـال عنـد منقطـعالله بن خالد و ) حده ( من ) طريق ( ج

الطائف علـى ) حده ( من ) طريق (مهملة . (ومنتهى طرفها جمع عش بضم العين ال

) حده ( من بطن عرنة أحد ة سبعة ) أميال ( عند طرف عرنة وعرفات من بطن نمر

  عشر ميلا )

( فرع ) مهم في بيان حدود حرم مكة الذي يحرم  ":وقال النووي في المجموع

يمنع أخذ ترابه وأحجاره , وبيان ما يتعلق به من الأحكـام ومـا فيه الصيد والنبات , و

يخالف فيه غيره من الأرض , وفيه مسائل : ( إحداها ) في حدود الحرم , وقد ذكرها 

رم  هـو مكـة , ومـا ح ـأن ال -والله أعلم  -المصنف في أواخر كتاب الجزية مختصرة 

في الحرمة تشريفا لها , ومعرفـة لها حكمها  -تعالى  -أحاط بها من جوانبها جعل الله 

حدود الحرم من أهم ما يعتنى به لكثرة مـا يتعلـق بـه مـن الأحكـام وقـد اجتهـدت فـي 

, فحـد  -تعـالى  -إيضاحه وتتبع كلام الأئمة في إتقانه علـى أكمـل وجوهـه بحمـد الله 

 

كم  ؛ لأن مسافة القصر أربعة برد ، والبريد أربعة فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميـل ٥مايقارب   (١)

ل الثمانين كـيلا، فيكـون كم وقد تقدم تقدير الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بأن أربعة برد تعاد ١ر٦٨= 

  ال.أكي كل بريد عشرين كيلا ، وكل فرسخ أربعة 

ة :"العكيشية" نقلا عن التوضيح في الجمع بين المقنع    (٢) وهي تعرف اليوم با"العقَُيشيَّة" وتقول العامَّ

  ١٤١٩، تحقيق ناصر بن عبدالله بن عبدالعزيز الميمان ط خاصة  ٢/٥١١والتنقيح 



  

١١٤٤  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

 ة المدينة دون التنعيم عند بيوت بني نفار , على ثلاثة أميال مـن مكـة ,هالحرم من ج

, ومـن طريـق مـن مكـة )١(  ومن طريق اليمن , طرف أضاة لـبن علـى سـبعة أميـال

الطائف على عرفات من بطن نمرة على سبعة أميال , ومن طريق العراق على ثنيـة 

آل عبـد الله بـن خالـد  ب جبل بالمقطع على سبعة أميال ومن طريق الجعرانة فـي شـع

)٣( شاش على عشرة أميال من مكة, ومن طريق جدة منقطع الأع )٢(  على تسعة أميال

بكسـر  -وفي هذه الحدود ألفاظ غريبة ينبغي ضبطها فقولهم : بيوت نفـار هـو  ....   

على وزن القناة ,  -بفتح الهمزة وبالضاد المعجمة  -وقولهم أضاة لبن  -النون وبالفاء  

وقولهم )  (...فبلام مكسورة ثم باء موحدة ساكنة  -مستنقع الماء , ( وأما ) لبن  وهي

جمع عش ( وقولهم ) في جدة من  -بفتح الهمزة وبشينين معجمتين  -: الأعشاش هو 

جهة الجعرانة تسعة أميال هو بتقديم التاء على السين , ( وأما ) الحدود الثلاثة الباقية 

أنصاب الحرم التي على رأس الثنية ما كان من وجوهها في   ... فإنها بتقديم السين . (

هو حرم , وما كان في ظهرها فهو حل قال : وبعض الأعشاش فـي الحـل هذا الشق ف

  )٤(  "وبعضه في الحرم .

א&7ن: 
מ�&�  :-حفظـه الله-قـال فضـيلة الشـيخ عبـد الله بـن سـليمان المنيـع �دود�א�

يع جهاته ، وقد وضعت أنصاب على كامل م"وللحرم بمفهومه العام حدود محيطة بج

تلفة : أقربها ثلاثة أميال إلى جهة التنعيم ، وأقربها حيطه ... وأبعادها عن الكعبة مخم

، وأحد عشر ميلا إلى عرفـات ،  )٥(  خمسة عشر ميلا إلى الحديبية طريق جدة القديم

رون كـيلا ش ـومحيطهـا مائـة وعوباقيها يتراوح من تسـعة أميـال إلـى سـبعة أميـال ، 

  )٦(  "تقريبا
 

  ينقص قليلاكم ، ١٢مايقارب  (١)

  كم١٥مايقارب  (٢)

  كم١٧مايقارب  (٣)

  ٤٦٣-٧/٤٦٢شرح المهذب وع انظر المجم (٤)

) كيلو مترا . نقلا عن التوضيح ١ر٥وأنصاب الحرم من هذه الجهة موجودة إلى الآن قبل الشميسي ب (   (٥)

     ، تحقيق ناصر بن عبدالله بن عبدالعزيز الميمان ٢/٥١٣في الجمع بين المقنع والتنقيح 

لجنة الخاصة بتحقيـق حـدود الحـرم ال ضمن -حفظه الله–، وقد كان ٣/١٣أنظر مجموع فتاوى وبحوث  (٦)

  وتعريفه .



   
  

 
١١٤٥  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

المدينة أفضـل مـن الصـلاة فـي  عند المالكية أن الصلاة في مسجد  الفرع الثالـث:

مواهـب الجليـل المسجد الحرام بناء على قولهم بأن المدينة أفضل من مكة ، قال في  

":  

ولا خلاف أن مسجد المدينة ومكة أفضل من مسجدد بيت المقدس واختلفوا في 

ة والمشهور من المذهب أن المدينة أفضل وهـو قـول أكثـر أهـل نمسجدي مكة والمدي

وقال عامـة :" التمهيد ، وقال في  )١(  "ابن وهب وابن حبيب مكة أفضل المدينة وقال

أهل الأثر والفقه أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد الرسـول  

 صلاةين من أصحابنا أن الروقد زعم بعض المتأخ، بمائة صلاة صلى الله عليه وسلم

أفضـل مـن الصـلاة فـي المسـجد الحـرام بمائـة  صلى الله عليه وسلمفي مسجد النبي  

  )٢(  "وفي غيره بألف صلاة  صلاة

بـأن السـيئات فـي الحـرم  -رحمـه الله تعـالى-اختار الشيخ ابن بـاز  :الفرع الرابـع

عية دلت على أن رتضاعف من حيث الكيف لا من حيث الكم ونص قوله " الأدلة الش

الحسنات تضاعف ، الحسـنة بعشـر أمثالهـا ، وتضـاعف بكميـات كثيـرة فـي الزمـان 

عشر ذي الحجة ، والمكان الفاضل كـالحرمين . وأمـا السـيئات الفاضل كرمضان ، و

فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها تضاعف من حيث الكيفية لا من حيـث العـدد 
فتضـاعف مـن جهـة الكيفيـة ية وكيفية أمـا السـيئات موقال:"الحسنات تضاعف ك ،)٣(

حسنة الثالثة : تضاعف ال :"واختلُِف فيه عند الحنابلة   ، قال في الإنصاف   )٤(  فقط"

من واحدة ؟ قال : لا : تكتب السيئة أكثر  .... وقد سئل  والسيئة بمكان أو زمان فاضل

( كصلاته ) ) في المضاعفة  وحسنات الحرم ، وقال في كشاف القناع:")٥(". إلا بمكة

 هل تكتب السيئة أكثر مـن واحـدة ؟ قـال : لا ...وتعظم السيئات به ) سئل أحمد ( ...

إلا بمكة لتعظيم البلد ولو أن رجلا بعدن وهم أن يقتل عند البيت أذاقه الله من العـذاب 

 

  ٣٤٥/ص٣مواهب الجليل ج انظر (١)

  ٢٠-١٨/ص٦التمهيد ج انظر (٢)

  ١٩٩-١٧/١٩٨؛ وانظر ج  ١٦/١٣٥) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٣(

  يط الثالث/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين .   من شرح كتاب وظائف رمضان/ الشر (٤)

  ٣/٥٦٣ صاف) انظر الإن ٥(



  

١١٤٦  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

الشيخ  الأليم انتهى وظاهر كلامه : أن المضاعفة في الكيف لا الكم , وهو ظاهر كلام

في الكم , كما هو ظاهر نص : أن التضاعف ...تقي الدين وظاهر كلامه في المنتهى 

  .)١( "الإمام

  أن يفسخ الحج إلى عمرة يجب على من أحرم مفردا أو قار$ ولم يسق الهدي  :  لخامساالفرع 

من لبى بالحج مفردا ، أو لبـى قارنـا بـين العمـرة والحـج ، ��و�:�%و
$�א�	����

؟ أم أن هذا الهدي ، فهل يجب عليه تغيير نيته لتكون عمرة متمتعا بها للحج   قولم يس

�أنه مخير بين ذلك ؟ هو الأفضل من غير إيجاب ؟ أو  �


�	�ل�א��زאع�
الهدي فلـيس لـه اتفقوا على أن من حج قارنا وقد ساق ������:���

بـالعمرة  يـأتي ن، بـأواتفقوا على جواز التمتع بالعمرة إلى الحج أن يفسخ إلى عمرة. 

لفسـخ إلـى عمـرة واتفقـوا علـى أنـه لايجـوز افي أشهر الحج، ثم يهل بعدها بالحج  . 

واختلفوا فيمن حج قارنا ، أو مفردا ، ولم يسـق الهـدي ، هـل لـه بحج ،  لايأتي بعدها

�الفسخ إلى عمرة يأتي بعدها بالحج ؟ على أقوال:   �

ى مـن أحـرم مفـردا أو قارنـا ب عل ـجي  القول الأول: =������:�א��وאل����א�	����

 رحمـه الله-ولم يسق الهدي أن يفسخ الحج إلى عمرة ، وهـو اختيـار الشـيخ ابـن بـاز 

، ونص قوله :" إذا بقي على إحرامه كما قال جماعة من أهل العلم فالأمر فيـه -تعالى

سعة ، لكن الذي ينبغي للمؤمن إذا قدم أن يحل ، يطوف ويسعى ويقصر إلا من كـان 

الهــدي ؛ لأن القــول بــالوجوب قــول قــوي وظــاهر الســنة ... فــالأظهر فــي هــذا  همع ـ

، وهـو  )٣(  ، وهـو مـذهب الظاهريـة )٢(  "والأقرب في هذا قول مـن قـال بـالوجوب 

�)٤(  -رحمه الله تعالى-اختيار ابن القيم �

هب الحنفيـة قـال فـي بـدائع يحرم فسخ الحج إلى عمـرة ، وهـو مـذ القول الثـاني: 

بـه يقـيم علـى إحرامـه , ولا  إن كان محرما بالحج , فإن كـان مفـردا...و " :الصنائع

 

  ٥١٨-٢/٥١٧) انظر كشاف القناع ١(

  شرح المنتقى /كتاب المناسك/ الشريط الثاني/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين .    من (٢)

  ٨٨-٥/٨٧انظر المحلى  (٣)

  ؛ تحقيق شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط .١٤١٧/  ١فما بعدها ، ط  ٢/١٦٦انظر زاد المعاد  (٤)
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 يجوز له التحلل إلى يوم النحر , ومن الناس من ; لأن أفعال الحج عليه باقية فلايتحلل

قال يجوز له أن يفتتح إحرام الحج بفعل العمـرة , وهـو الطـواف والسـعي , والتحلـل 

ولا تدخل العمرة على الحج  لذخيرة:"ة قال في اي، والمالك)١("منها بالحلق أو التقصير

إذا  نـووي فـي المجمـوع:"،  والشـافعية قـال ال)٢(  "وإن اعتقد انقلابه عمرة لم ينقلـب 

أحرم بالحج لا يجوز له فسخه وقلبه عمرة , وإذا أحرم بـالعمرة لا يجـوز لـه فسـخها 

  .    )٣(  " حجا لا لعذر ولا لغيره . وسواء ساق الهدي أم لا , هذا مذهبنا

يستحب فسخ الحج إلى عمرة لمن حـج قارنـا أو مفـردا ولـم يسـق القول الثالـث: 

، وعليـه الفتـوى عنـده ، ومـن -رحمـه الله تعـالى-ابـن بـاز  الهدي. وهو قـول للشـيخ

نصوصه في ذلك " أنه قال في جواب السؤال : هل فسح الإحرام سنة أم واجب؟ فقال 

هـو  أفضـل فـي أصـح أقـوال أهـل سخه إلى عمـرة فف، وقال :"إن  )٤(  :"سنة مؤكدة"

لحج والعمـرة جميعـا ، وقال:"... من جاء مكة محرما بالحج وحده ، أو بـا  )٥(  العلم"

  .   )٦(  في أشهر الحج وليس معه هدي ، فإن السنة أن يفسخ إحرامه إلى عمرة "

ا د قولـه ( ومـن كـان قارنـا أو مفـر وهو مذهب الحنابلة ، قال فـي الإنصـاف "

سعى , ويجعلها عمرة ; لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا له أن يفسخ إذا طاف و

أن فسخ القارن , والمفرد حجهما إلى العمرة : مستحب بشرط  أصحابه بذلك ) . اعلم

لـه ( إلا قو ...وهو من مفردات المذهب ...له , نص عليه , وعليه الأصحاب قاطبة .

القـارن  ن على إحرامـه ) . هـذا شـرط فـي صـحة فسـخوأن يكون قد ساق هديا , فيك

يـة بعـد هـذا , والمفرد حجهما إلى العمـرة علـى الصـحيح مـن المـذهب . ويـأتي حكا

 

  ٢/٤٦٤؛ فتح القدير ٢/٢١؛ وانظر تبيين الحقائق  ١٥٠-٢/١٤٩انظر بدائع الصنائع  (١)

ــذخيرة جانظــر  (٢) ــة ٢٢٢/ص٣ال ــى شــرح الموطــأ  ٤٠١-١/٤٠٠؛ وانظــر المدون  ٢١٣-٢/٢١٢؛ المنتق

  ٤٩-٣/٤٨؛مواهب الجليل 

  ٢/٢٨٨المحتاج ؛ مغني ٧/١٦٢انظر المجموع شرح المهذب  (٣)

  ١٧/٨٦انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٤)

    ١٧/٨٦ظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ان  (٥)

؛ وانظــر ٨٤-٨٣؛ وانظــر مــا بعــدها  ، وانظــر ص  ١٧/٨٨انظــر مجمــوع فتــاوى ومقــالات متنوعــة  (٦)

   ٢/٢١٢؛ فتاوى إسلامية  ١٣٠،  ٦٥،  ٤٩-١٦/٤٨مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
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، وهـو اختيـار شـيخ  )١(  "ويشترط أيضا : كونه لم يقـف بعرفـة , قالـه الأصـحاب . 

  )٢(  -رحمه الله تعالى-الإسلام بن تيمية

��وقـد اسـتدلوا  بالسـنة وبعمـل القـول الأول: أدلـة �������:��د����ل��ول�	��א�	���

 رضي الله تعالى عنـه  أبي موسى الأشعري حديث �فمـن السـنة: الصحابة ، وبالمعقول:

إلى قومي باليمن فجئت وهو منـيخ بالبطحـاء  صلى الله عليه وسلمبعثني النبي  «قال 

قال : هل معك من   لمسصلى الله عليه وفقال : بم أهللت ؟ فقلت : أهللت كإهلال النبي  

هدي ؟ قلت : لا , فأمرني فطفت بالبيت والصفا والمروة , ثم أمرنـي فأحللـت فأتيـت 

     )٣(  .» -غسلت رأسي أو -امرأة من قومي فمشطتني 

صـلى الله عليـه جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله   حديث 

 )٤(  بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت  ابحج مفرد وأقبلت عائشة رضي الله عنه وسلم

 صـلى الله عليـه وسـلمحتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمرنا رسول الله  

كلـه فواقعنـا النسـاء  أن يحل منا من لم يكن معه هدي قـال فقلنـا حـل مـاذا قـال الحـل

هللنـا يـوم أوتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنـا ولـيس بيننـا وبـين عرفـة إلا أربـع ليـال ثـم 

 .  )٥(  »التروية

 صـلى الله عليـه وسـلمبن عباس رضي الله عنهما قـال قـال رسـول الله  حديث 

هذه عمرة استمتعنا wا فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحـل كلـه فـإن العمـرة قـد دخلـت في الحـج «

 . )٦(  »وم القيامةإلى ي

 

  ٤٤٧-٤/٤٤٦انظر الإنصاف  (١)

  ٤٩/ص٢٦ج؛  ٣٣٦/ص٢٢ج ن قاسم/ع ب جم /فتاوى ابن تيمية انظر مجموع  (٢)

    .١٢٢١ح/٨٩٥ص /٢مسلم جو/١٧٠١ ح/٦٣٦/ص٢صحيح البخاري ج (٣)

"؛ العراك المحيض عركت المرأة تعرك عركا و عراكا و عروكا  :"٤٦٧/ص١٠لسان العرب جقال في    (٤)

عركت المرأة تعرك فهي عارك بغير  : يقال ،  العراك الحيض:"٥٧٦/ص٢غريب الحديث جوقال في 

ويقـال أيضـا نفسـت المـرأة ، قـال الشـاعر غسـل العـوارك حيضـا بعـد أطهـار ، ونساء عوارك ،  هاء

  "ودرست إذا حاضت ونفست من النفاس

  . ١٢١٣ح/٨٨١/ص٢صحيح مسلم ج (٥)

  الحج   باب جواز العمرة في أشهر  /٩١١/١٢٤١/ص٢صحيح مسلم ج (٦)
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وأصحابه   وسلم عليه  صلى اللهقدم النبي    «:بن عباس رضي الله عنهما قال  حديث 

 . )١(  »لأربع خلون من العشر وهم يلبون +لحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة

ــال أهــل  حــديث  ــه ســئل عــن متعــة الحــج فق ــاس رضــي الله عنهمــا أن بــن عب

فـي حجـة الـوداع وأهللنـا  عليه وسـلم صلى هللالمهاجرون والأنصار وأزواج النبي  

اجعلـوا إهلالكـم بـالحج عمـرة إلا  وسلم عليه صلى اللهفلما قدمنا مكة قال رسول الله  

من قلد الهدي طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال مـن قلـد 

الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا 

 )٢(  »ديد تم حجنا وعلينا الهقيت والصفا والمروة ففرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالب

. 

صـلى أهللنـا أصـحاب محمـد   «:جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالحديث 

صـلى الله عليـه بالحج خالصا وحده قال عطاء قـال جـابر فقـدم النبـي   الله عليه وسلم

صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل قال عطاء قال حلوا وأصيبوا  وسلم

ليهم ولكن أحلهن لهم فقلنا لما لم يكن بيننـا وبـين عرفـة طاء ولم يعزم ععالنساء قال 

إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني قال يقول جابر 

فينا فقال قد  صلى الله عليه وسلمبيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها قال فقام النبي  

حلون ولو استقبلت من م وأبركم ولولا هديي لحللت كما تكعلمتم أني أتقاكم v وأصدق

أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا فحللنا وسمعنا وأطعنا قـال عطـاء قـال جـابر 

فقـال  صلى الله عليه وسـلمفقدم علي من سعايته فقال بم أهللت قال بما أهل به النبي  

فقـال  ل وأهدى له علي هدياافاهد وامكث حراما ق صلى الله عليه وسلمله رسول الله  

  يسق الهدي . إلى العمرة لمن لم  سراقة بن مالك بن جعشم

أن الأمر بفسخ الحج إلى عمرة قد جاء عن جم غفير مـن الصـحابة الوجه الثاني: 

أجيـب عنـه  نوقش: {ن هذا خاص +لصحابة . فوجب الأخذ بموجبه. )٣(    يصل لحد التواتر

 

  حج   ال باب جواز العمرة في أشهر /٩١١/١٢٤٠/ص٢صحيح مسلم ج (١)

       .١٤٩٧ح/٥٧٠/ص٢صحيح البخاري ج (٢)

من لا هدي له أن يفسخ حجه بعمرة ويحل بأوكد أمر جابر بن × روى أمر رسول الله   قال في المحلى:"  (٣)



  

١١٥٠  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

  بوجهين:

  العموم ، والتخصيص لادليل عليه.صل هو إن الأالوجه الأول: 

ألكـم هـذه خاصـة يـا رسـول الله قـال لا بـل  «لفـظ:أنه قد جاء فـي الوجه الثـاني: 

  وهذا صريح في أبطال القول بالتخصيص. )١(  »للأبد 

جـواز العمـرة فـي أشـهر الحـج لا فسـخ بقوله "للأبد" المراد إن  نوقش الجـواب :

أجيـب   .دخول أفعالها في أفعـال الحـج وهـو القـران  الحج إلى العمرة , أو أن المراد 

، ها جـواز الإهـلال بـالعمرة ابتـداءبما جاء من الأحاديث التي فيبأن ذلك مردود  :عنـه

  وسياق الحديث يدل على أن السؤال كان عن فسخ الحج . 

 صلى الله عليه وسلمعائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله    حديث  -١

خمس فدخل علي وهو غضبان فقلت من أغضـبك يـا ذي الحجة أو  نلأربع مضين م

ل أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فـإذا هـم يتـرددون رسول الله أدخله الله النار قا

أحسب ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه  ...

 )٢( »ثم أحل كما حلوا

ة والسلام بفسخ الحج إلـى الرسول عليه الصلا أن عدم تنفيذ أمر وجه الاستدلال:

اتقاء غضبه واجب ؛فدل على وجوب العمرة موجب لغضبه عليه الصلاة والسلام ، و

  الفسخ. 

ن هذا الفسخ كان خاصا إ قالوا:  ، وقد استدلوا بالمعقول والسنة  أدلة القول الثاني

  ويدل على ذلك مايلي:بالصحابة ,

كانوا يرون أن العمرة في أشهر  «:قال ابن عباس رضي الله عنهم حديث  -١
 

, وعلـي , ×) , وفاطمـة بنـت رسـول الله عبد الله , وعائشة أم المؤمنين , وحفصة أم المؤمنين ( كذلك 

وأبو موسى الأشعري , وأبو سعيد الخدري , وأنس وابن عباس , وابن  ق ,وأسماء بنت أبي بكر الصدي 

عمر , وسبرة بن معبد , والبراء بن عازب , وسـراقة بـن مالـك , ومعقـل بـن يسـار خمسـة عشـر مـن 

لاء مـن لا مـن التـابعين ; ورواه عـن هـؤ الصحابة رضي الله عنهم ; ورواه عن هؤلاء نيف وعشـرون

  ٥/٩٣" انظر المحلى يسع أحدا الخروج عن هذا  فلم, يحصيه إلا الله عز وجل

  .١٢١٦ح  /٨٨٣/ص٢مسلم ج/و ١٦٩٣ح/٦٣٢/ص٢صحيح البخاري ج (١)

  . ١٢١١ح/٨٧٩/ص٢مسلم ج (٢)
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را ويقولـون إذا بـرا الـدبر الحج من الفجور في الأرض وكانوا يسـمون المحـرم صـف

 صــلى الله عليــه وســلموعفــا الأثــر حلــت العمــرة لمــن اعتمــر قــال فقــدم رســول الله  

أن يجعلوهـا عمـرة  صلى الله عليه وسلموأصحابه رابعة مهلين بالحج وأمرهم النبي  

  )١(  »الحل قال الحل كلهوا يا رسول الله أي لقا

 بالفسخ ليحرموا بالعمرة فـي أشـهر لهم أمره ففيه دليل على أن  وجه الاسـتدلال:

ما كانت الجاهلية عليه من تحريم العمرة في أشهر الحج , كان من أجل مخالفة الحج ,

جواز الاعتمـار  نكان لمصلحة , وهي بيافالأمر بالفسخ  .وقولهم : إنها أفجر الفجور

  نوقش من وجوه:  ر الحج , وقد زالت فلا يجوز ذلك اليوم لأحد .في أشه

  . بين من ساق الهدي وبين من لم يسق لما فرقلو كان كذلك أنه الوجه الأول: 

رضـي الله نعـالى  أنـس ففي حـديث ثم إنه قد اعتمر في أشهر الحج الوجه الثـاني: 

اعتمر أربع عمر كلهـا فـي ذي القعـدة إلا  « لمسصلى الله عليه وأن رسول الله   عنه

ففعله هذا يكفي في البيان لأصحابه وللمشركين أن العمرة تجوز   ،)٢(»التي مع حجته

  .لم يحتج أن يأمر أصحابه بفسخ الحج المحترم لذلك في أشهر الحج ف

ة يلو سلمنا وجه الاستدلال فهو حجة عليكم ؛ لأن مخالفة أمر الجاهلالوجه الثاني:  

  أمر مطلوب في كل وقت ؛ فتخصيص ذلك بالصحابة تحكم.

قلت : يـا رسـول «عن أبيه قال  )٣(  حديث الحارث بن بلال بن الحارث وب -٢

صلى الله إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة ؟ فقال رسول الله  الله أرأيت فسخ الحج

 

   . ١٢٤٠ح/٩٠٩/ص٢مسلم ج و / ٣٦٢٠ح/١٣٩٣/ص٣البخاري ج (١)

   .١٢٥٣ح /٩١٦/ص٢مسلم جو /١٦٨٨،ح٦٣١/ص٢صحيح البخاري ج (٢)

الحارث بن بلال المزني وقع ذكره فـي إسـناد مقلـوب والصـواب بـلال بـن  :"بة قال بن حجر في الإصا(٣)

الحارث روى البغوي من طريق نعيم بن حماد عن الدراوردي عن ربيعة عن بلال بن الحارث بن بلال 

ه نعيم إنما هو عن الدراوردي عن ربيعـة عـن الحـارث عن أبيه في فسخ الحج إلى العمرة قال ووهم في 

قلت قد رواه الـدارمي فـي  ، كذلك رواه جماعة عنه وهو الصواب، بلال بن الحارث  بيهبن بلال عن أ

وهو في السنن الأربعة ، مسنده عن نعيم على الصواب فلعله حدث به مرتين أو الوهم من شيخ البغوي 

    ٢٠٣٢ت /١٩٢ص /٢الإصابة في تمييز الصحابة جانظر "من حديث الدراوردي على الصواب



  

١١٥٢  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

 .  )١(  »: بل لكم خاصة عليه وسلم

كانـت المتعـة فـي الحـج لأصـحاب «ل احديث أبي ذر رضي الله عنه قوب -٣

الفسـخ أن إثبـات ففي الحديثين   وجه الاسـتدلال:)٢(»خاصة  صلى الله عليه وسلممحمد 

  نوقش من وجهين  : .لصحابة خاص با

 :"قال الإمـام أحمـد ول ففي سنده الحارث بن بلال  أما الحديث الأ الوجـه الأول: 

يعنـي  -به ولا يعرف هذا الرجـل  حديث الحارث بن بلال عندي ليس بثبت ولا أقول

أيت لو عرف الحارث من هو إلا أن أحد عشر رجـلا مـن أصـحاب فقال أر -الحارث 

   )٣(  ؟"النبي يروون ما يروون من الفسخ أين يقع الحارث بن بلال منهم

وغاية ما فيه أنه قول ،  عليه  فهو موقوف -رضي الله عنه-حديث أبي ذر وأما

رضه تهاد فلا يكون حجة على أحد على فرض أنه لم يعاجصاحبي فيما هو مسرح للا

كان يقـول : " لا فقـد غيره فكيف إذا عارضه رأي غيـره مـن الصـحابة كـابن عبـاس 

  )٤(  يطوف بالبيت حاج إلا حل "

مخالف لصريح السنة التـي جـاءت بأصـح الأسـانيد عنـدما  أن ذلكالوجـه الثـاني: 

   )٥(  »ل لا بـل للأبـد يـا رسـول الله قـا ألكـم هـذه خاصـة «سئل عليه الصلاة والسلام 

 

سنن ابـن  ؛ ٥٩٣/٦٢٠١/ص٣المستدرك على الصحيحين ج؛  ١٨٠٨ح/١٦١ح//ص٢د جداوسنن أبي  (١)

 /٥سـنن البيهقـي الكبـرى ج ؛باب مـن قـال كـان فسـخ الحـج لهـم خاصـة /٢٩٨٤ح/٩٩٤/ص٢ماجه ج

بـاب فـي / ١٨٥٥ح /٧٢/ص٢سنن الدارمي ج ؛٢٤ح/٢٤١/ص٢سنن الدارقطني ج ؛ ٨٧٨٦ح/٤١ص

 /٧المجمـوع جقـال النـووي فـي  ؛ ١٥٨٩١ح /٤٦٩ص/٣مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل ج ؛ فسخ الحج

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم , وإسناده صحيح إلا الحارث بن بلال , ولم أر " :١٤٢ص

مـرات أن مـا لـم يضـعفه أبـو  في الحارث جرحا ولا تعديلا , وقد رواه أبو داود ولم يضعفه وقد ذكرنا

فيه ما يقتضي ضـعفه , وقـال الإمـام أحمـد بـن حنبـل : هـذا جد داود فهو حديث حسن عنده , إلا أن يو

الحديث لا يثبت عندي ولا أقول به , قال : وقد روى الفسخ أحد عشر صحابيا أين يقع الحارث بن بلال 

  "منهم

  باب جواز التمتع /١٢٢٤ح/٨٩٧/ص٢صحيح مسلم ج (٢)

  ٤١٦/ص٢تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ج (٣)

  باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام /١٢٤٥ح/٩١٣/ص٢صحيح مسلم ج (٤)

  ، واللفظ للبخاري ١٢١٦ح  /٨٨٣/ص٢مسلم ج /و ١٦٩٣ح/٦٣٢/ص٢البخاري ج (٥)



   
  

 
١١٥٣  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

سلمنا بعدم الاختصاص ، فيكون فسـخ الحـج منسـوخا ، ويـدل علـى ذلـك  أجيب عنـه :

  مايلي:

   )١(  الآية 〉 ¬! ùtuk¢ ρu#$9øèãΚ÷�uοn:$# )# ρu&r?Ïϑ‘θقوله تعالى:  -١

إن الله كان يحل لرسـوله مـا شـاء بمـا  «قول عمر رضي الله تعالى عنه : -٢

نـوقش  )٢(  .»أتموا الحج والعمرة v   كما أمركم الله فرآن قد نزل منازله قشاء وإن ال

دعوى النسخ تحتاج إلى نصوص صحيحة متـأخرة عـن  بأن  الوجـه الأول:  من وجهـين:

إن قولـه الوجـه الثـاني: ، ولدعوى فأمر لا يعجز عنه أحـد هذه النصوص , وأما مجرد ا

علـى فسـخ الحـج إلـى  هم ورود النسـختـو عقط ـي: " بـل للأبـد " صلى الله عليه وسلم

    عمرة.

  واستدلوا بقول الصحابة ومن ذلك:

إن الله كان يحل لرسوله ما شاء  «: قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه -١

 )٣(  »لعمرة v   كما أمركم الله أتموا الحج وافبما شاء وإن القرآن قد نزل منازله 

أخـذ اب الله يـأمر بالتمـام وإن نت ـإن نأخذ بكتـاب الله فـإن ك «وقوله أيضا: -٢

فإن رسول الله  صلى الله عليه وسـلم  لـم يحـل  ه وسلمصلى الله عليبسنة رسول الله  

 )٤(  »حتى بلغ الهدي محله

وأن يجمـع ينهـى عـن المتعـة « رضي الله تعالى عنـهعثمان  وقد ثبت أن -٣

  نوقش من وجوه  :  )٥(  »بينهما

ن السـنة فـلا يكـون ا ، وهو مخالف للـنص م ـمبأن هذا اجتهاد منه الوجه الأول: 

  حجة.

أن هذا الاجتهاد قد خولفا فيه من قبل الكثير مـن الصـحابة ، وقـول الوجه الثـاني: 

 

  سورة البقرة ١٩٦من الآية  (١)

   باب في المتعة بالحج والعمرة  /٨٨٥/١٢١٧/ص٢صحيح مسلم ج (٢)

  باب في المتعة بالحج والعمرة   /٨٨٥/١٢١٧/ص٢صحيح مسلم ج (٣)

  باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام   /٨٩٤/١٢٢١/ص٢صحيح مسلم ج (٤)

       .١٤٨٨ح/٥٦٧/ص٢صحيح البخاري ج (٥)



  

١١٥٤  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

  الصحابي لايكون حجة  إذا خالفه غيره. 

عثمـان عندما كـان  «ى عنه أن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالالوجـه الثـاني: 

قال مـا  فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما

، فكـذلك فسـخ الحـج إلـى  )١(  »لقول أحـد  صلى الله عليه وسلمكنت لأدع سنة النبي  

  عمرة لمن لم يسق الهدي لايجوز لأحد أن يترك ذلك لقول أحد من الناس.

 ىدلــة القــول الأول وقــالوا أنهــا محمولــة علـ ـوقــد اســتدلوا  بأ أدلــة القــول الثالــث

  الاستحباب . 

    . صــلى الله عليــه وســلملأنــه آخــر مــا أمــر بــه النبــي و واســتدلوا +لمعقــول فقــالوا:

بأن الأصل في الأوامر الوجوب ، وقد أمرهم أمر إيجاب وألزمهم بـذلك بألفـاظ نوقش:

 صريحة لا لبس فيها، وقد تسبب ذلك في غضبه علـيهم عنـدما تـرددوا فـي الفسـخ  ،

  على قائله.     قتضي الاستحباب مردود يفالقول بأن ذلك كله 

 بأن مـن أحـرم بـالحج مفـردا ، أو قارنـا وجـب  القـول الأول: الراجح هو 
א� �:�

ضـعف أدلـة الأقـوال الأخـرى ، والإجابـة عليه أن يفسخ إلى عمـرة ؛ لقـوة الأدلـة، و

�. عنها. �

هـل  التمتع ، أو القران ،فعل بعض الصحابة من النهي عن �#�	��:����א�#"!��

مقتضى القول الثاني أنه يكـون مخصصـا لهـا ، بخـلاف بقيـة يكون مخصصا للسنة؟ 

�الأقوال. والله أعلم. �

على القول الأول مـن أحـرم بـالحج مفـردا ، أو الفـرع الأول: ���د��:��	
$�א�#"!

علـى قارنا ، ولم يسق الهدي ؛ فيجب عليه أن يفسـخ نيـة الحـج ، ويجعلهـا عمـرة ، و

�ل الثالث ، يستحب له الفسخ ولا يجب.عليه ذلك ، وعلى القو مالقول الثاني يحر �

  : الأصل في النية أنها تكون قبل الفعل إلا في صور منها:الفرع الثاني

، ثالث ،  تصـح نيـة الفسـخ بـأثر رجعـيعلى القول الأول ، وال  الصـورة الأولى :

العمرة. ، وقـد  نية الحج ، فيحل بنيةفيصح أن تكون نية الفسخ بعد الطواف والسعي ب

 

  .١٤٨٨ح/٥٦٧/ص٢صحيح البخاري ج (١)



   
  

 
١١٥٥  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

    )١(  ذلك الشيخ ابن بازنص على 

  لو لبى عن غيره وهو لم يحج عن نفسه يصير عن نفسه .  الصورة الثانية:

وهي مسألة نادرة نص عليها الشيخ ، وصورة المسـألة أن امـرأة  الصـورة الثالثـة:

فقـال «ذلـك عمـرتين   فسدت عمرتها بسبب الجماع قبل إكمال السعي واعتمرت بعـد 

سعيها في العمرة الثانيـة يكمـل الأول وتقصـيرها مـن العمـرة الثانيـة عـن نصه: " ام

     )٢(  »والعمرة الثالثة تصير قضاء ... ولو بدون نية ... –الأول 

لو أهل بما أهل به فلان ، فإذا كان فلان قارنـا أو مفـردا بـالحج  الصـورة الرابعـة :

أهل به فلان  يخ فقال:" إذا أهل بماشة؟ وقد نص على ذلك الفهل له أن يفسخ إلى عمر

  )٣(  "كان السنة في حقه أن يحولها عمرة، فإن كان فلان قارنا فنعم ، وإلا 

لو قلب تمتعه إلى إفراد لم يصح ، فإذا  لم يتحلل ، صار قارنـا  الصورة الخامسة :

قارنـة، وكمـن لبـى ولزم الهدي كالحائض إذا لبـت بـالعمرة فجائهـا الحـيض فتصـير 

لى القول بوجوب الطهارة من الحـدث الأصـغر يكـون رة فأحدث في الطواف فعمبالع

قارنا ، ولو لم ينوي ، وكمن خاف فوات الحج ، وقد لبى بـالعمرة فإنـه يحـرم بـالحج 

  ويصير قارنا .

من حج قارنا ثم قلبه إلى إفراد لم يصح ولزمه الهدي ، ويكون  الصورة السادسـة:

  و بغير نية.  قارنا ول

التمتع في اصطلاح الشرع يطلق على القران ،ويطلـق علـى مـن  الثالـث: الفرع 

يؤدي العمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج ، والإطلاق الثاني هو المشـهور ، ويـدل 

  على الإطلاق الأول مايلي:

صـلى الله عليـه تمتع رسـول الله   «:بن عمر رضي الله عنهما قال حديث  -١

ــالعمرة   وســلم ــوداع ب ــي حجــة ال ــىف ــن ذي  الحــج إل ــه الهــدي م وأهــدى فســاق مع

 

   ١٦٦-١٦٥؛ وانظر ص ١٣٩-١٣٨/ ٢ج /٥انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع د/الطيار ،  (١)

  الشريط السادس/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين.   /اسكمن شرح المنتقى /كتاب المن  (٢)

  من شرح المنتقى /كتاب المناسك/ الشريط الثاني/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.   (٣)



  

١١٥٦  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

  )١(  ...الحديث »الحليفة

صـلى الله تمتـع نبـي الله   «:عمران بن حصين رضي الله عنه قالحديث  -٢

قد حج  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله    وجه الاستدلال:  )٢(  »وتمتعنا معه  عليه وسلم

  قارنا ، ومع ذلك فقد سمى ذلك تمتعا.

منـا مـن أهـل  «:لـت عائشة رضـي الله عنهـا قاحديث  :نيويدل على الإطـلاق الثـا 

  )٣(  »بالحج مفردا ومنا من قرن ومنا من تمتع

أنها فرقت بين الأنساك الثلاثة فيكون المقصود بالتمتع هنا إفراد  وجه الاستدلال:

  العمرة عن الحج.


�	�2א���2� &��1−��� �:�	ن���وאل�א���*�א�ن���ز�−��&/ �&�'ل�א�	� � �&��� &ض�א�	

�:א�א�,
ع�وא����وא�ق���.��א�	ذ9�ذ�. �

: جواز إدخال الحـج علـى -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسـألة الأولى:

  العمرة ، أما إدخال العمرة على الحج فلا ،  فلا يصح قلب الإفراد إلى قران.  

ونص قوله :"يجوز إدخال الحج على العمرة ، كما لو لبـى بـالعمرة وقـد سـاق 

، وقال:" يجوز أن يغير المتعة   )٤(  لك"دخل عليه الحج ، أو حاضت ونحو ذ يالهدي ف

وليس له أن يدخل إلى قران إذا كان معه الهدي" "ويجوز أن يدخل الحج على العمرة 

وهو المذهب  .    )٥(، فإذا أحرم بالحج مفردا فليس له أن يجعله قرانا"  العمرة على الحج

  عند الحنابلة:

ا جميعـا ) . هكـذا أطلـق قوله ( والقران : أن يحـرم بهم ـ:"فقال في الإنصا-١

قوله ( أو يحـرم بـالعمرة , ثـم يـدخل عليهـا الحـج ) . أطلـق ذلـك أكثـر  ...جماعة . 

فائــدتان . إحــداهما : لا يعتبــر لصــحة إدخــال الحــج علــى العمــرة : ...الأصــحاب , 

 

  باب من ساق البدن معه   /١٦٠٦ح/٦٠٧/ص٢صحيح البخاري ج (١)

  متماباب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بال /٩٠٠/١٢٢٦/ص٢مسلم ج صحيح (٢)

  باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران/٨٧٠/ص٢صحيح مسلم ج (٣)

  من شرح المنتقى /كتاب المناسك/ الشريط الثاني/الوجه الأول/ تسجيلات البردين الإسلامية    (٤)

     ميةالمناسك/ الشريط الأول/الوجه الثاني/ تسجيلات البردين الإسلا شرح المنتقى /كتاب) ٥(



   
  

 
١١٥٧  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

. الثانيـة : لـو  كالإحرام به في أشهره على الصحيح من المذهب , وقيـل : يعتبـر ذل ـ

عمرة : لم يصح إدخال الحـج عليهـا كمـا لـو سـعى , إلا لمـن معـه شرع في طواف ال

هدي , فإنه يصح ويصير قارنا , بناء على المذهب , من أن من معه الهدي لا يجوز 

قولـه ( والمـرأة إذا دخلـت متمتعـة فحاضـت قبـل  ، قال في الإنصـاف:" . "له التحلل

)  ض طـواف القـدوم) نص عليه ( ولم تق ـوصارت قارنة  فوت الحج : أحرمت بالحج

وهــذا بــلا نــزاع فــي ذلــك كلــه . كــذا الحكــم لــو خــاف غيرهــا فــوات الحــج , نــص 

  .    )١(  "عليه,ويجب دم القران,وتسقط عنه العمرة , نص عليه

قوله ( ولو أحرم بالحج . ثم أدخل عليه العمرة : لم  وقال في الإنصاف :" -٢ 

من المـذهب . بنـاء علـى أنـه لا  , ولم يصر قارنا ) . هذا الصحيح يصح إحرامه بها

ة على الحج ضرورة يلزم بالإحرام الثاني شيء فيه خلاف وقيل : يجوز إدخال العمر

ه , وعليـه برفضـها دم : يستحب أن يرفضها لتأكـد الحـج بفعـل بعض ـ, فعلى المذهب 

  )٢(  "ويقضيها

و ( أ ...عـا ) : أن يحرم بهمـا جمي و ) صفة ( القران وقال في كشاف القناع:"

فإن كـان شـرع فـي  ...يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها ) 

ولو لمن معه الهدي فيصح ) الإدخال (  ( إلا  ...طواف العمرة لم يصح إدخاله عليها ;  

لتحلـل حتـى يبلـغ الهـدي محلـه بعـد السـعي ) بنـاء علـى المـذهب أنـه  لا يجـوز لـه ا

; عليه العمرة لم يصح إحرامه بهـا )الحج ثم أدخل ( وإن أحرم ب ...ويصير قارنا ) (

نـه لا لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سـبق ( ولـم يصـر قارنـا ) ; لأ

والمــرأة إذا دخلــت ) مكــة ( متمتعــة  ، وقــال:" )٣( ". يلزمــه بــالإحرام الثــاني شــيء

 ...طوف بالبيت ) ن لها أن تدخل المسجد الحرام وتكفحاضت قبل طواف العمرة لم ي

: فوات الحج . ( وغيرها أحرم بالحج وصـار فإن خشيت فوات الحج أو خافه ) أي( 

وتسقط عنه العمـرة ) أي : تنـدرج أفعالهـا ( ويجب دم قران ) كدم متعة ( ...قارنا ) 

 

  ٤٤٩-٣/٤٤٨انظر الإنصاف  (١)

  ٤٣٩-٣/٤٣٨انظر الإنصاف  (٢)

  ٤١٢-٢/٤١١) انظر كشاف القناع ٣(



  

١١٥٨  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

  )١(  " في أفعال الحج كسائر القارنين وتجزئ عن عمرة الإسلام كما يأتي

ه لا يجـوز قلــب :  بأن ـ-رحمــه الله تعـالى-الشـيخ ابـن بـاز اختـار  المسـألة الثانيـة:

، ونص قوله  وقال :"إذا كان لبى بالعمرة والحج جميعا من الميقـات القران إلى إفراد 

أو قبل الميقات ، ثم أراد أن يجعله حجا فليس له ذلك ، ولكن لامانع أن يجعلـه عمـرة 

  )٢(  فلا" ، أما أن يجعله حجا

بـأن عمـل القـارن كعمـل -رحمه الله تعـالى-تار الشيخ ابن باز اخ المسألة الثالثة :

وهكذا لـو حـج قارنـا... ثـم المفرد في الإجزاء ، ونص قوله :"هذا الذي حج مفردا ، 

، وطاف وسعى وبقي على إحرامه ولم يتحلل فإنه يجزئـه السـعي ولا يلزمـه قدم مكة

 . )٣(  لعيد كفاه طواف الإفاضة"اسعي آخر ، فإذا طاف يوم 

ــر  وهــو المــذهب ، قــال فــي الإنصــاف:" فائــدة : مــذهب الإمــام أحمــد , وأكث

 ، وقال في كشـاف القنـاع:" )٤(  "الأصحاب : أن عمل القارن كالمفرد في الإجزاء . 

  )٥(  "ن عمل القارن كعمل المفرد.وإن أفسد القارن نسكه فعليه فداء واحد ) لما تقدم أ(

القـول بصـحة التمتـع -رحمـه الله تعـالى-بـاز اختـار الشـيخ ابـن  ة الرابعـة:سألالم 

والقران من أهل مكة ، ونص قوله :" يصح التمتع والقران من أهـل مكـة وغيـرهم ، 

فـإن  ، وهـو المـذهب ، قـال فـي الإنصـاف:"... )٦(  لكن ليس على أهل مكـة هـدي "

ــي ــن المك ــح م ــة تص ــحيحالمتع ــى الص ــره . عل ــن ا , كغي ــذهب .لم ــر  م ــه أكث وعلي

ولا تعتبر هذه الشروط ) جميعها ( فـي ... ، وقال في كشاف القناع:"  )٧(  "الأصحاب 

كونه ) يسمى ( متمتعا ) خلافا لظاهر كلام الموفق ومن تبعه ( فإن المتعة تصح مـن 

 

  ٢/٤١٦انظر كشاف القناع  (١)

  ٢١٣؛ وانظر ص ٢/٢١٣فتاوى إسلامية انظر  (٢)

  ٢/٢١١فتاوى إسلامية انظر  (٣)

   ٣/٤٣٨ر الإنصاف انظ (٤)

  ٢/٤٤٦انظر كشاف القناع  (٥)

  ١٧/٨٤وى ومقالات متنوعة فتامجموع انظر  (٦)

  ٣/٤٤٣انظر الإنصاف  (٧)



   
  

 
١١٥٩  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

      )١(  ". لغيره ) مع أنه لا دم على المكي المكي

يلزمه سعيان ن المتمتع بأ-رحمه الله تعالى- زاختار الشيخ ابن با المسألة الخامسة:

وقال:" لابد  ،)٢( وطوافان ، ونص قوله "ولايكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء"

       )٣(من طوافين"

قوله ( ثـم يسـعى بـين الصـفا  وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف:" 

نـص عليـه وعنـه يكتفـي ووالمروة إن كان متمتعا ) هـذا المـذهب وعليـه الأصـحاب 

( وإن سـعى )  ، وقال في كشاف القنـاع:" )٤( "اختاره الشيخ تقي الدينبسعي عمرته 

المفرد أو القارن ( مع طواف القدوم لم يعده ) أي : السعي ( مع طـواف الزيـارة ) ; 

) أي وم أو كان متمتعا ( سعى بعده( وإلا ) أي : وإن لم يكن سعى مع طواف القد  ...

  )٥( "أتي بركن الحج . اف الزيارة ليو: بعد ط

  واستدل  من قال بوجوب طوافان وسعيان على المتمتع :بحديثين:  

فطـاف الـذين أهلـوا  «:عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه  عنلما جاء   الأول:

بالعمرة بين الصفا والمروة ثم حلوا   ثم طافوا طوافا آخـر بعـد أن رجعـوا مـن منـى 

 

  ٢/٤١٤انظر كشاف القناع  (١)

تاوى الشـيخ ابـن بـاز جمـع فما بعدها ؛ وانظر مجموع ف ١٦/٧٩) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

     فما بعدها     ٥٥/ ٢ج/٥، والشيخ أحمد الباز د/الطيار

يط الخـامس/ الوجـه الأول/ تسـجيلات البـردين الإسـلامية ؛ لشـركتـاب المناسـك/ ا–من شـرح المنتقـى  (٣)

واختار شيخ الإسلام وتلميذه في تهذيب السنن أن من حج قارنا أو مفردا أو متمتعا فليس عليه إلا سـعي 

وقال شيخ الإسـلام هـو أصـح  ، ٢٦/١٣٨، الفتاوى واحد ، فإذا اكتفى المتمتع بسعي العمرة أجزأه ذلك 

لـم يطوفـوا × ، وأصح الروايتين عن أحمد ، فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي  ماءأقوال جمهور العل

بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف وأكثرهم متمتعون ، وحلف على ذلك طـاووس ، وثبـت 

، وذكـر ابـن القـيم ×وغيرهم وهم أعلم النـاس بحجـة رسـول الله مثله عن ابن عمر وابن عباس وجابر 

يطف بين الصفا والمـروة ، وفيـه اكتفـاء المتمتـع بسـعي واحـد ، ، وأجـابوا عـن  بي داود ( ولمة أرواي 

حديث عائشة بأن هذه الزيادة من قول الزهري وقال ابن القـيم : قيـل مـن كـلام عـروة ، وقـد ثبـت فـي 

ا لم يطـف هـو وأصـحابه بـين الصـفا والمـروة إلا طواف ـ× أن رسول الله صحيح مسلم من حديث جابر 

  احدا ، طوافه الأول و

   ٤/٤٤) انظر الإنصاف ٤(

   ٢/٤٨٨) انظر كشاف القناع ٥(



  

١١٦٠  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

    )١(  »طوافا واحدا  ن جمعوا الحج والعمرة فقد طافوايلحجهم ، وأما الذ 

:" ... أمـا قـول مـن قـال : أرادت بـذلك -رحمـه الله تعـالى-قال الشيخ ابن بـاز 

طواف الإفاضة فليس بصحيح ؛ لأن طواف الإفاضـة ركـن فـي حـق الجميـع ، وهـو 

ول .. والق ـ.وقال:"  )٢(  الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى "

عائشة من قول عروة أو الزهري ، ليس بصحيح ولا دليـل  بأن ذلك مدرج في حديث 

   )٣(  عليه ، والأصل عدم الإدراج"

مـن حـديث ابـن  معلقا تعليقا مجزوما به  ولما جاء في صحيح البخاري  الثـاني:

أنه سئل عن متعـة الحـج فقـال   أهـل المهـاجرون  والأنصـار وأزواج  «عباس وفيه

ا قـدمنا مكـة قـال رسـول الله  في حجـة الـوداع وأهللنـا فلم ـصلى الله عليه وسلمبي  نال

اجعلـوا إهلالكـم بـالحج عمـرة إلا مـن قلـد الهـدي طفنـا بالبيـت  صلى الله عليه وسـلم

وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتـى 

ية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا مـن المناسـك جئنـا شيبلغ الهدي محله ثم أمرنا ع

  )٤(  »والصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهديفطفنا بالبيت 

:"... وهكــذا قــول الأخ فــي الله ... إن -رحمــه الله تعــالى-قــال الشــيخ ابــن بــاز 

حديث ابن عباس معلل وشاذ ليس بصحيح ، وقول بعيد عـن الصـحة ؛ لأن البخـاري 

أخرجه في صحيحه معلقا مجزومـا بـه ، وقـد نـص أهـل العلـم علـى أن  -الله رحمه–

علقاته المجزومة صحيحة ، واعتباره شاذا لاوجه له ؛ لأن الشاذ في اصـطلاح أهـل م

الحديث ماخالف به الراوي من هو أوثق منه . ورواية ابـن عبـاس فـي أن المتمتعـين  

هـي موافقـة لحـديث  حة بـليسعوا سعيين ليست مخالفة لشـيء مـن الأحاديـث الصـح

  )٥(»عائشة الصحيح"

بقوله :" أما مارواه مسلم عن جـابر رضـي الله  حديث جابروأجاب الشيخ عن 

لـم يطوفـوا بـين الصـفا والمـروة إلا طوافـا  صلى الله عليه وسـلمتعالى عنه أن النبي 

 

   . ١٢١١ح /٨٧٠ص /٢مسلم جو /١٥٥٧ح/٥٩٠//ص٢البخاري ج (١)

     ١٦/٨٠انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

           ٥٥/ ٢/ج٥خ ابن باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز انظر مجموع فتاوى الشي  (٣)

  سبق تخريجه. (٤)

          ٥٦/ ٢/ج٥انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز  (٥)



   
  

 
١١٦١  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

ا وفهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة ؛ لأنهـم بق ـ )١(  واحدا طوافهم الأول

حتى حلوا من الحج والعمـرة جميعـا ...  صلى الله عليه وسلمعلى إحرامهم مع النبي 

، وبين حديث جابر المذكور رضي الله ثي عائشة وابن عباسالجمع بين حديوهذا هو 

عنهم ، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها . ومما يؤيد هذا الجمع 

، وقـد أثبتـا السـعي الثـاني فـي حـق صـحيحان ني عائشة وابن عباس حـديثاأن حديث

كما هو مقرر في  المتمتع ، وظاهر حديث جابر ينفي ذلك ، والمثبت مقدم على النافي

  . )٢(  علمي الأصول ومصطلح الحديث "

  لايسقط هدي التمتع  إلا إذا كان سفره إلى أهله : الخامسلفرع ا


�	�ل�א��زאع�
فـي أشـهر رة من أهل الآفـاق معلى أن من أهل بعاتفقوا ��و�:���

إن  الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدى

, ي أشهر الحج , ولم يحـج ذلـك العـامن اعتمر فم ن .واتفقوا على أوجد وإلا فالصيام

البصـري  الحسـن، وليس عليه هدي ،إلا عنـد بل حج من العام القابل , فليس بمتمتع 

أن من اعتمـر فـي غيـر أشـهر واتفقوا على ،   )٣( عليه هدي حج أو لم يحج قال هفإن

دم المتعة لا يجب علـى واتفقوا على أن  .ليس بمتمتعالحج , ثم حج من عامه ذلك , ف

واختلفوا في من اعتمر في أشهر الحج  ثم سافر لبلده ، أو ، حاضري المسجد الحرام 

�مه هدي التمتع؟ أم لا؟ على أقوال: زلغير بلده ، ثم حج من عامه ، هل يل �

ا كان سفره إلى لايسقط هدي التمتع  إلا إذ القـول الأول: ������:�א��وאل����א�	����

، ونـص قولـه:"من اعتمـر فـي -رحمـه الله تعـالى-، وهو اختيار الشيخ ابن بـاز  أهله

ر إن سـاف ، أمابالحج مفردا فليس عليه دم التمتعأشهر الحج ، ورجع لأهله ، ثم أحرم 

إلى غير بلده كالمدينة ، أو جدة ، أو الطائف ، أو غيرها ثم رجع محرما بالحج ، فإن 

،  )٤( عن كونه متمتعا  في أصح قولي العلماء ، وعليـه هـدي التمتـع " ذلك لايخرجه

ا رجع إلى أهله  فإنـه "الأرجح ما جاء عن عمر وابنه رضي الله عنهما، أنه إذ  :وقال

 

  ١٢١٥/ح ٨٨٣/ص٢صحيح مسلم ج (١)

      ١٦/٨١انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

  ٣٤٥/ص٨التمهيد ج ؛ ٣/٢٤٥) انظر المغني ٣(

    ١٦/١٣٠) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٤(



  

١١٦٢  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

� )٢( ، وهو مذهب الحنفية.)١( عليه " م، ولاد ليس بمتمتع �

إلى بلد أبعد مـن  بلده، أولايسقط هدي التمتع  إلا إذا كان سفره إلى القول الثاني: 

   )٣( بلده ، وهو مذهب المالكية.

، الميقـات الـذي أحـرم منـه للعمـرة تعدىيسقط هدي التمتع  لمن  القول الثالـث: 

  )٤( وهو مذهب الشافعية.

، وهو المذهب عند قط هدي التمتع  لمن سافر فوق مسافة قصرسي القول الرابع: 

لا يسـافر بـين العمـرة والحـج , فـإن  شرط الرابع : أن الحنابلة ، قال في الإنصاف:"

سافر مسافة قصر , فـأكثر . أطلقـه جماعـة . مـنهم المصـنف , والشـارح . قـال فـي 

، وقـال فـي كشـاف  )٥( "الفروع : ولعل مرادهم : فأحرم فلا دم عليـه , نـص عليـه ,

( الرابع أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فـأكثر فـإن فعـل ) أي :  القناع:"

  )٦( "فر مسافة قصر فأكثر ( فأحرم ) بالحج ( فلا دم ) عليه نص عليه . سا

يجب هدي التمتع ولو عاد لبلده ، وهو مذهب الحسـن، واختـاره  القـول الخـامس :

   )٧(  - تعالىرحمهما الله-ابن المنذر

���א�	��� �	� ��ول ��ل ��د�� عموم  وقد استدلوا بالكتاب القول الأول: أدلة ������:

 yϑ : ى قوله تعال sù yì−G yϑ s? Ïοu� ÷Κ ãèø9 $$Î/ ’n< Î) Ædk ut ù: $# $yϑ sù u� y£ øŠtG ó™$# zÏΒ Ä“ ô‰ oλù; $# 4 yϑ sù öΝ ©9 ô‰Ågs† 
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؛  ٢/٢٠٨؛ فتـاوى إسـلامية  ٩٩-٩٨؛ وانظر ص  ٩٦-١٧/٩٥) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  ١(

، ١٤٨/ ٢/ج٥،، ٩١-٩٠ ، ١/٨٨/ج٥مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز 

     ١١/٣٦٨نة الدائمة  ؛ فتاوى اللج ١٥٤

  ٢/١٦٨صنائع ال ، ؛ بدائع ١٦٩،  ٤/٣٠) انظر المبسوط ٢(

   ٥٦/ص٣التاج والإكليل ج ؛١٤٩/ص١الكافي ج ؛  ١/٤٠٩) انظر المدونة ٣(

  ٢/٢٨٩مغني المحتاج  ؛ ٧/١٧٥) انظر المجموع شرح المهذب ٤(

   ٣/٤٤١) انظر الإنصاف ٥(

  ٢/٤١٣) انظر كشاف القناع ٦(

   ٣/٢٤٥مغني ) انظر ال٧(



   
  

 
١١٦٣  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

&rδ÷#é&ã… mx$ÑÅ�Î“ #$9øϑy¡ófÅ‰Ï  #$:ùtu�u#ΘÏ 〈 ويستدل +لآية من وجهين:   )١( الآية� �

أن من لم يكن أهله من حاضري المسجد الحـرام ، يلزمـه الهـدي  الوجه الأول  :

  .  إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج 

أن في الآية إشارة إلى أن من رجع إلى أهله يكون قد انقطع تمتعـه الوجـه الثـاني: 

إذا أهل بالعمرة في  طاب رضي الله تعالى عنه حيث قال:«لخ،وهو تفسير عمر ابن ا

 )٢( »أشهر الحج ثم أقام حتى يحج فهو متمتع وإذا رجع إلى أهله ثم حج فليس متمتعـا

  نوقش من وجهين:  لعموم الآية. ، وقوله يصلح أن يكون مخصصا

 بأن عموم الآية يدل على وجوب الهدي على من كان أهله من غيرالوجه الأول:  

حاضري المسجد الحرام ، سواء سافر إلـى أهلـه ، أولا ، والواجـب البقـاء علـى هـذا 

  العموم ؛ لعدم المخصص.

ب ، وإنما الا نسلم بأن قول الصحابي يصلح أن يكون مخصصا للكتالوجه الثاني:  

  يكون حجة.  هو اجتهاد منه ، وقد وجد له مخالف ، فلا

  قالوا:  لقول الأول ، وبالمعقول:وقد استدلوا بأدلة االقول الثاني: أدلة 

لأنه جاء بالعمرة في سفر وبالحج في سفر ثان والهـدي إنمـا وجـب علـى  -١

لسفرين إلى اغير المكي إذا اعتمر وحج من عامه ولم ينصرف إلى بلده لإسقاطه أحد 

  .البيت من بلده 

 بلد أبعد من بلده أو في مثل بعده ، لايكونأو إلى  بلدهإذا رجع إلى  ولأنه  -٢

  لأنه في حكم من سافر لبلده.  متمتعا؛

بأن عموم الآية يدل على وجوب الهـدي علـى مـن كـان أهلـه مـن غيـر  نـوقش:

مثـل  بلـده أو فـي نبلد أبعـد م ـأو إلى  بلدهرجع إلى حاضري المسجد الحرام ، سواء 

  بعده، والواجب البقاء على هذا العموم ؛ لعدم المخصص.

إذا   ، وهو  لأن الدم وجب بترك الميقات   بالمعقول:وقد استدلوا  القول الثالث:  أدلة 

 

  سورة البقرة ١٩٦) من الآية ١(

   ١٣٠٠٦ر/١٥٦/ص٣مصنف ابن أبي شيبة ج؛  ٥/١٦٣) انظر  المحلى ٢(



  

١١٦٤  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

لـم يتـرك  ،الـذي أحـرم منـه بـالعمرة أو ميقـات آخـر رجع فأحرم بالحج من الميقات 

  نوقش من وجهين: فلا يلزمه الدم.الميقات 

بأن عموم الآية يدل على وجوب الهدي علـى مـن كـان أهلـه مـن  وجـه الأول: لا

يه اشتراط للبقـاء دون المواقيـت  ، والواجـب غير حاضري المسجد الحرام ، وليس ف

  البقاء على هذا العموم ؛ لعدم المخصص.

لانسلم بأن الدم وجب لترك الميقات ؛ وإنما من أجل أنـه جمـع بـين الوجه الثاني: 

  ، والحج في سفرة واحدة .  ةالعمر

  وقد استدلوا بعمل الصحابة ، وبالمعقول:القول الرابع: أدلة 

قـال  «أنـه قـال  رضي الله تعالى عنه  لما روي عن عمر  :أما عمل الصحابة

إذا أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم أقام حتى يحج فهو متمتـع وإذا رجـع إلـى أهلـه ثـم 

   )١(    »حج فليس متمتعا

أن مــن ســافر فــوق مســافة القصــر ، لايكــون مقيمــا فــلا يكــون  ل:سـتدلالاوجـه ا

ما هو دليل لمن قال يشـترط رجوعـه لأهلـه ؛ بأنه ليس دليلا لكم ، وإن نـوقش: متمتعا.

  لأنه لم يحدد ذلك بمسافة القصر.

ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منـه فـإن كـان :ومن المعقول

فلم يترفه بترك أحد السفرين فلم يلزمه ،  فقد أنشأ سفرا بعيدا لحجه  ر  صفوق مسافة الق

  نوقش: من وجهين :  .دم

، أو ن مر بالميقات إلا إذا أرادا حجالانسلم بوجوب الإحرام على مل: الوجـه الأو 

ن المواقيت إلـى أهلـه أو بأن من اعتمر في أشهر الحجة ثم خرح م أجيـب عنـه: .عمرة

  كة فيلزمه الإحرام لأنه مريد للحج.لرجوع إلى ما، ثم أراد غير أهله

 فر بين الحج ، والعمرة،بأن عموم الآية ليس فيه اشتراط عدم الس الوجـه الثـاني  :

  وأي شرط ليس في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهو  مردود.  

  معقوللوقد استدلوا بالكتاب، ، بقول الصحابي ، وا أدلة القول الخامس:

 

   ١٣٠٠٦ر/١٥٦/ص٣مصنف ابن أبي شيبة ج؛  ٥/١٦٣) انظر  المحلى ١(



   
  

 
١١٦٥  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

 yϑعموم قوله تعالى :  فمن الكتاب :  sù yì−G yϑ s? Ïοu� ÷Κ ãèø9 $$Î/ ’n< Î) Ædk ut ù: $# $yϑ sù u� y£ øŠtG ó™$#  
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.x%ΒÏ#s'Ø  3 Œs̈9Ï7y 9Ïϑy  9©Νö  ƒt3äô &rδ÷#é&ã… mx$ÑÅ�Î“ #$9øϑy¡ófÅ‰Ï  #$:ùtu�u#ΘÏ 〈 ١( الآية( 

لى من تمتع بالعمرة إلى الحج ، سواء رجـع فقد أوجب الهدي ع وجـه الاسـتدلال:

بأن المراد بـالتمتع هـو  نـوقش: إلى أهله أو لا مالم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.

، ه من العمرة والحج في سـفرة واحـدةكنمالترفه بما كان محظورا عليه بالإحرام ، وت

بــأن   نــه :أجيــب ع فــإذا ســافر بينهمــا لــم يتحقــق لــه التمتــع الــذي نصــت عليــه الآيــة.

تخصيص التمتع المذكور في الآية بأن يكون الحج والعمرة فـي سـفرة واحـدة لادليـل 

  عليه فيبقى على عمومه.

عبـاس رضـي الله  لأن هـذا هـو تفسـير ترجمـان القـرآن ابـن وأما قول الصـحابي:

   )٢( تعالى عنه

بأنه معارض بما جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، فلا  نـوقش:

بـأن تفسـير ابـن عبـاس رضـي الله  أجيـب عنـه : كون قوله حجة مع وجود المخـالف.ي

  تعالى عنه أوفق لعموم الآية فالأخذ به أولى . 

 عمـرة فـي أشـهر الحـج فـي سـنةلولأن من جمع بين الحج واأولاً: ومن المعقول: 

بمكـة  ولعـدم الـدليل علـى اشـتراط الإقامـة ا فيلزمه الهدي، ثانيـاً: واحدة يكون متمتع

صـلى ولو كان هذا من شرط التمتع لما أغفل رسـول الله  ، وترك خروج منها أصلا 

   .بيانه الله عليه وسلم

الخليفـة الراشـد  هبأن الآية قد جاء فيها البيـان بمعنـى التمتـع ، وقـد فسـرنـوقش:

بأن هذا اجتهاد منه رضـي الله تعـالى  أجيـب عنـه : عمر بن الخطاب رضي الله عنه  .

م الآية في إيجاب الـدم علـى مـن أتـى بالنسـكين فـي عنه لايقوى على تخصيص عمو

  أشهر الحج مالم يكن أهله حاضر المسجد الحرام .    

 

  سورة البقرة ١٩٦) من الآية ١(

  .٥٢٢/ص١الدر المنثور ج؛  ٣٤٤/ص١تفسير ابن أبي حاتم ج)٢(

  



  

١١٦٦  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

ر في أشهر الحج ، ثم ا اعتمذ هو القول  الخامس  : بأن الهدي لايسقط  إ
א� �:�

لأدلــة، وضــعف أدلــة الأقــوال إلــى أهلــه ، أولا؛ لقــوة ا، ســواء ســافر حــج فــي عامــه

�.الأخرى �

��هو الاستمتاع بالإحلال من هل التمتع بالعمرة إلى الحج ،  �א�#"!#�	��:���

 ة، بأن يأتي بهما في سفر الإحرام بالعمرة إلى الحج مرتفقا في ترك العود إلى المنزل

ي المسافة التي ؟ وهذا هو مقتضى الأقوال الأربعة الأولى على اختلاف بينهم فواحدة

حـج فـي أشـهر الحـج هو أن يأتي بـالعمرة وال، أم أن المقصود بذلك ينقطع بها التمتع

�أولا ؟ وهذا هو مقتضى القول الخامس. والله أعلم.  ،سواء سافر لأهله �

ول ، والثـاني يلـزم الهـدي إذا لـم قول الألعلى االفـرع الأول: ���د��:��	
$�א�#"!

لى القول يسافر لبلده ، وعند المالكية : إذا لم يسافر إلى بلده ، أو بلد أبعد من بلده، وع

العمرة ، أو تعـدى ميقـات آخـر الثالث يسقط الهدي إذا تعدى الميقات الذي أحرم منه ب

افة قصر، وعلى القول س، وعلى القول الرابع يسقط هدي التمتع إذا سافر فوق مغيره

على من اعتمر في أشهر الحج ، ثم حج من عامه الخامس لايسقط هدي التمتع مطلقا 

� . ، سواء سافر لأهله أو لا �

يرى الأخذ بالقول الخامس من باب -رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز الفرع الثاني: 

ذا أن يهـدي ه ـالاحتياط ، ومن نصوصه في ذلك :"وبكل حال ، فالأحوط للمؤمن في 

حتى لو سافر إلى أهله خروجا من الخـلاف الـذي ذهـب إليـه ابـن عبـاس رضـي الله 

خلاف الجميع ويأتي بالسنة كاملة ، يكـون  عنهما ... كونه يحتاط ويهدي خروجا من

هذا خيرا له وأفضل إن استطاع، فإن لم يستطع ذلك صام ثلاثة أيام في الحج وسـبعة 

   )١( إذا رجع إلى أهله"

يمكن أن تؤول الأقوال إلـى قـولين : قـول الجمهـور يسـقط الهـدي ثالث: ع الر الف

سـافة التـي ينقطـع بهـا التمتـع ، بسفره بين الحج والعمرة ، مع اختلافهم في تحديد الم

فمنهم من قال إذا عاد إلى أهله ، أو خرج مسافة قصـرعند الحنابلـة مـنهم ، أو تعـدى 

 

  ١٥٤؛ وانظر ص  ١٤٨/ ٢/ج٥ع فتاوى الشيخ ابن باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز ) انظر مجمو١(

  ٩٨-٩٧/ ١٧؛ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  



   
  

 
١١٦٧  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

ة ، والقـول الثـاني لايسـقط -رحمه الله تعـالى-يميقاتا من المواقيت ، وهو قول الشافع

  الهدي مطلقا ولو سافر إلى أهله. 

فره بـين الحـج والعمـرة فـي أشـهر على القول بانقطـاع تمتعـه لس ـ الفرع الرابـع :

الحج، فإنه يكون مفردا ، ولا يلزمه الهدي ، وعلى القـول بـأن سـفره لايقطـع التمتـع 

  مه الهدي.زبالحج، والعمرة ، فيكون متمتعا ، ويل

من جمع بين العمرة والحج في سفرتين ، فأنهى العمرة ثم سـافر  الفرع الخامس :

 لحـج،  فهـل يلزمـه أن يحـرم إذا إراد الحـج أم لا؟، ثم أراد العودة إلى مكة لإكمـال ا

الظاهر أن ذلك لازم له على جميع الأقوال : فعلى القول بأن تمتعه قد انقطع بالسفر ، 

م الإحرام ، وعلى القول بأن التمتع لاينقطع بالسفر فيلزمه الإحرام وفلا إشكال في لز

الذي يوجب الإحرام على  يدخل في عموم الحديث إذا كان سفره خارج المواقيت لأنه 

  من أراد الحج أو العمرة ، وهو مريد للحج فيلزمه الإحرام. 

، أو نقطع تمتعهيلإكمال النسك ، ولم    وقد يقال : لايلزمه الإحرام ؛ لأنه  قد عاد 

مـه الإحـرام دفعـا لأنه في حكـم مـن يتكـرر دخولـه وخروجـه مـن المواقيـت فـلا يلز

  والله تعالى أعلم. .للحرج

من: ذهـب متمتعـا بـالعمرة إلـى فـي-رحمه الله تعالى-ختار الشيخ ابن باز وقد ا 

ل ا، وبعد العمرة ذهب إلى المدينة ثم عاد إلى مكة قاصدا الحج من غير إحرام فقالحج

 مانصه :" عليه دم من باب الاحتياط ، ولـو أحـرم مـن مكـة أرجـو أن لايكـون عليـه

   )١(  شيء لورود الشبهة أنه عاد للنسك "

    من عدم الهدي فالأفضل أن يصوم الثلاثة أfم قبل يوم عرفة  : السادسرع الف

ثلاثـة لمن عدم الهدي فالأفضل أن يصوم ا  القـول الأول: ��و�:�א��وאل����א�	����

، ونـص قولـه:"... -رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشيخ ابن باز  أيام قبل يوم عرفة ،

  )٢( ثة على عرفة ؛ ليكون فـي يـوم عرفـة مفطـرا"والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلا

 

  من شرح المنتقى /كتاب المناسك / الشريط السادس/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين . (١)

ى الشيخ ابن باز جمع د/الطيـار ، والشـيخ ؛ مجموع فتاو ١٦/٨٨) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

    ٢٨١-٢٨٠/ ١/ج٥أحمد الباز 



  

١١٦٨  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

�. )٢( وهو رواية عن أحمد   )١( ،وهو مذهب الشافعية �

،  )٣( مـذهب الحنفيـةهـو و، أن يكون آخرها يـوم عرفـةوالأفضل  القـول الثـاني: 
ام ثلاثــة أيــام فــي الحــج , فصــي وهــو المــذهب عنــد الحنابلــة ، قــال فــي الإنصــاف:"

: وعنه الأفضل ...يوم عرفة ) . هذا المذهب , نص عليه : أن يكون آخرها والأفضل
يقـدم الإحـرام علـى يـوم الترويـة ,  ...علـى المـذهب  ...أن يكون آخرها يوم التروية

، وقال في كشاف  )٤( "ع , وعلى الرواية الثانية : يحرم يوم السادس بفيحرم يوم السا
يوم  ) أي :ص عليه (فيصومه) ن والأفضل : أن يكون آخر الثلاثة يوم عرفة القناع:"

يـة ) إلى صومه . ( ويقدم الإحـرام بـالحج قبـل يـوم التروعرفة هنا استحبابا (للحاجة
وروي ذلـك عــن عطــاء ,  ، )٥( ")  الحجـة محرمــافيكـون اليــوم السـابع مــن ) ذي (

رحمهـم الله -والشعبي , ومجاهد , والحسن , والنخعـي , وسـعيد بـن جبيـر , وعلقمـة
  )٦(  -تعالى

����وقد استدلوا بعمل الصـحابة ، القـول الأول: أدلة ����:��د����ل��ول�	��א�	���

 اس يـومن ـشـك ال«رضي الله تعالى عنها قالت: )٧( بنت الحارث  عن أم الفضل�بالسنة:

 صـلى الله عليـه وسـلمفبعثت إلـى النبـي   صلى الله عليه وسلمعرفة في صوم النبي  

صلى نهى رسول الله  «:أبي هريرة رضي الله عنه قال  حديث ، و)٨( »بشراب فشربه

رضي الله عقبة بن عامر  حديث ، و )٩( »عن صوم يوم عرفة بعرفات    الله عليه وسلم

 

  ٢/٢٩٠مغني المحتاج   ؛ ١٨٧-٧/١٨٦) انظر المجموع شرح المهذب ١(
  ٣/٥١٢) انظر الإنصاف ٢(
  ٤٤-٤٣/ ٢؛ البحر الرائق ١٧٤-٢/١٧٣؛ بدائع الصنائع ٤/١٨١) انظر المبسوط ٣(
  ٣/٥١٢) انظر الإنصاف ٤(
  ٢/٤٥٣القناع ) انظر كشاف ٥(
  ٣/٢٤٨) انظر المغني ٦(
حـزن بـن بجيـر بـن الهـزم بـن رويبـة بـن عبـد الله بـن هـلال بـن عـامر بـن بن لبابة بنت الحارث  ) هي٧(

صعصعة الهلالية أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب ووالدة أولاده الفضل وعبد الله وغيرهما وهي 
الإصابة فـي  × .انظرأخت ميمونة زوج النبي   ، وهي  لبابة الكبرى مشهورة بكنيتها ومعروفة باسمها

  ٤١٩٥ت/١٩٥٠/ص٤الاستيعاب ج؛ ١١٦٩٥ت/٩٧/ص٨ج ابةتمييز الصح
    .١١٢٣ح/٧٩١/ص٢مسلم جو/١٥٧٥ح/٥٩٧/ص٢البخاري ج) ٨(
، وقـال ١٥٨٧ح/٦٠٠ص /١المستدرك على الصحيحين ج؛  ٢١٠١ح/٢٩٢/ص٣صحيح ابن خزيمة ج) ٩(

سـنن  ؛ ٢٤٤٠ح/٣٢٦/ص٢سـنن أبـي داود ج " ؛بخاري ولم يخرجاههذا حديث صحيح على شرط ال:"
أحمد وأبـو  :"[أخرجه}٢١٣/ص٢تلخيص الحبير جقال في   ؛ ٨١٧٣ح /٢٨٤ص /٤لكبرى جي االبيهق

، وفيـه مهـدي الهجـري مجهـول  ، من حديث أبي هريرة، داود والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي 



   
  

 
١١٦٩  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

قال إن يوم عرفة ويوم النحـر وأيـام  لمعليه وس الله صلىأن رسول الله  «تعالى عنه 

�)١( »التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب  �

أن هذه الأحاديث تدل على كراهية صيام يوم عرفـة علـى أقـل  وجه الاسـتدلال: 

التحريم ؛ لأن ذلك خلاف السنة ، وخـلاف النهـي الـذي جـاء فـي  الأحوال إن لم يكن

  هذه الأحاديث.

لأن من تقديم الصوم على يوم عرفة.، ثانياً:   لعدم المانع شرعاأولاً:  عقول :الم  نوم

  الفطر في يوم عرفة أنشط له على الذكر والدعاء.

 yϑ: لقولـه تعـالىقـول الثـاني وقـد اسـتدلوا بالكتـاب: أدلة ال sù öΝ ©9 ô‰ Ågs† ãΠ$u‹ ÅÁsù 

Or=n≈WsπÏ &rƒ§$Θ5 ûÎ’ #$:ùtukdÆ ρu™y7öèyπ> )ÎŒs# ‘u_yè÷FçΝö 〈   فـي الحـج«قولـه  وجـه الاسـتدلال: )٢( الآيـة« 

        ، وذلك يكون قبل يوم النحر ؛ لعدم جواز صومه بالإجماع . أي في وقت الحج

ثـة أيـام قبـل يـوم تكـون الثلا الراجح هو القول الأول  : بأن الأفضل  أن�����:�

�. الة القول الثاني ، والإجابة عنهضعف أد ؛ لقوة الأدلة، وعرفة �

!"&# 
$�א�&	 علـى القـول الأول فـإن الأفضـل أن يـتم صـيام الفـرع الأول: �
א� �:��

الثلاثة أيام قبل يوم عرفة ، وعلى القول الثاني ، الأفضل أن يكـون يـوم عرفـة اليـوم 

�الثالث. �

يقــدم الإحــرام علــى يــوم الترويــة , فيحــرم يــوم الأول  علــى القــولالفـرع الثـاني: 

ني يحـرم بـالحج فـي اليـوم ة صـائما ، وعلـى القـول الثـايالسادس ، فيكون يوم الترو

  السابع ، فيكون يوم العرفة صائما.

عنــد المالكيــة يشــرع صــيام الثلاثــة أيــام قبــل يــوم نحــر ، ويكــره الفـرع الثالــث: 

ر هذا أنه لايكـره أن يكـون يـوم عرفـة الثالـث ، ، تأخيرها إلى أيام التشريق ،  وظاه

 

× قـال العقيلـي وقـد روي عـن النبـي  ، وقـال لا يتـابع عليـه ، ورواه العقيلي في الضعفاء من طريقـه 
قلت قد صححه بن خزيمة   ، ولا يصح عنه النهي عن صيامه، أنه لم يصم يوم عرفة بها   ، جياد نيدبأسا

  "ووثق مهديا المذكور بن حبان

  النهي عن صوم يوم عرفة    /٣٠٠٤ح/٢٥٢/ص٥سنن النسائي (المجتبى) ج) ١(

  سورة البقرة ١٩٦) من الآية ٢(



  

١١٧٠  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

, ا رجعا صام قبل يوم النحر ثلاثة أيام وسبعة إذ يجد هدي وإن لم...  قال في المدونة:"

فإن لم يصمها قبل يوم النحر صامها أيام التشريق يفطر يوم النحـر الأول ويصـومها 

 ها بعد ذلك إذا كان معسرا فيما بعد يوم النحر , فإن لم يصمها في أيام التشريق فليصم

ن يام فـي الحـج أي م ـم ثلاثة أوفإنه يص ، ، و قال  الخرشي في مختصر خليل:")١( "

تأخيرهـا لأيـام منـى  ، وقال في حاشية الدسـوقي:")٢("حين إحرامه به إلى يوم النحر 

  .)٣( "من غير عذر مكروه وهو ظاهر المدونة

����� ض�א�	��'ل�א�	� �/���.ذא�א�,
ع−� ���1
�	�2א��2−#�	��:�	ن���وאل�א���*�א�ن���ز� �

، وفاقـا للمـذهب بجـواز - تعـالىرحمـه الله-ن باز باختار الشيخ ا المسـألة الأولى :

 صيام الثلاثة أيام في أيام التشريق ، إذا لم يفعل ذلـك قبـل يـوم عرفـة ،ونـص قولـه :

اء صامها فـي "وهو مخير في صيام الثلاثة ، إن شاء صامها قبل يوم النحر ، وإن ش

إن لم يصم قبـل ( ف هقول،وهو المذهب ، قال في الإنصاف:"  )٤( أيام التشريق الثلاثة"

وعنـه لا  ...هذا المـذهب ,  ...يوم النحر ) . يعني الأيام الثلاثة ( صام أيام منى ) . 

فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صـام أيـام  ، وقال في كشاف القناع:")٥( "يصومها 

، وهـو مـذهب المالكيـة ، والحنفيـة ، وأحـد قـولي  )٦( "وهـي أيـام التشـريق   منـى )

  .)٧( عيفالشا

، بأن التتابع لـيس شـرطا -رحمه الله تعالى-: اختار الشيخ ابن باز  المسألة الثانيـة

في صـوم الثلاثـة أيـام ، أوالسـبعة أيـام ،ونـص قولـه :"ويجـوز صـوم الثلاثـة الأيـام 

 ، وقال : )٨(قة، وكذا صوم السبعة لايجب عليه التتابع فيها"المذكورة متتابعة ، ومتفر

 

  ١/٤١٤) انظر المدونة ١(

  ٢/٣٧٨ رشي) انظر مختصر خليل للخ٢(

  ٢/٨٥) انظر حاشية الدسوقي ٣(

  ٨٨/ ١٦) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٤(

  ٣/٥١٤) انظر الإنصاف ٥(

  ٢/٤٥٤) انظر كشاف القناع ٦(

  ١٨٧-٧/١٨٦) انظر المجموع شرح المهذب ٧(

  ٨٨/ ١٦متنوعة  ) انظر مجموع فتاوى ومقالات٨(



   
  

 
١١٧١  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

،  وهـو  )١(  يام عشرة أيـام مجتمعـة أو متفرقـة"ع الهدي  فعليك صط"... فإن لم تست

قوله ( ولا يجب التتابع في الصيام ) . اعلم أنه لا يجب   المذهب ، قال في الإنصاف:"

نص عليه , وعليـه الأصـحاب ; لإطـلاق تتابع ولا تفريق في الأيام الثلاثة والسبعة , 

ــين ــابع ب ــق ولا التت ــب التفري ــر , ولا يج  ـ الأم ــائر الثلاثـ ــى . كس ــبعة إذا قض ة والس

بع ولا تفريـق فـي صـوم ( ولا يجـب تتـا... ،  وقال في كشاف القنـاع:" )٢( ".الصوم

ا ) في صوم ( السبعة ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضى ) الثلاثة أو صـامهالثلاثة ولا

   )٣( " أيام منى

، بأن من لم يصـم الثلاثـة -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسألة الثالثة :

لا يلزمه سوى العشرة أيام   ، وأن من أخر الذبح عن وقته فيجزئه بعد أيام في الحج ف

ذلك ، ولا شيء عليه ،ونص قوله :"تجوز لك الاسـتدانة لشـراء الهـدي والأضـحية ، 

، وقال :"ومن لم )٤("، فتصوم ولو عند أهلك عشرة أيام ، وإلا يكفيك الصومولا بأس 

،  )٥(  تم إلى بلدكم فعلـى كـل مـنكم صـيام عشـرة أيـام "ع الهدي منكم وقد رجعطيست

وقال :"وأما قول من قال إن على من أخر دم التمتع حتى خرجت أيام التشريق ، إمـا 

ه وجهـا شـرعيا يحسـن الاعتمـاد عليـه ، مطلقا ، أو بغير عذر دمـا آخـر فـلا أعلـم ل ـ

   )٦(  حجة واضحة"بوالأصل براءة الذمة فلا يجوز شغلها إلا 

والذي يظهر لي من استقراء فتاوى الشيخ في هذه المسألة أنـه لايوجـب سـوى 

  ذلك حتى لو كان التأخير بغير عذر.

ل فـي وهو المذهب ، ولكنهم قالوا بلزوم الدم إذا كـان التـأخير لغيـر عـذر ، قـا

صـام أيـام  ي الأيـام الثلاثـة (قوله ( فإن لم يصم قبل يـوم النحـر ) . يعن ـالإنصاف:" 

قوله ( ويصوم بعـد ... على القول بأنه يصوم أيام منى : لو صامها فلا دم عليه )منى

 

  ١١/٣٧٢انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (١)

  ٣/٥١٥لإنصاف ر ا) انظ٢(

  ٢/٤٥٤) انظر كشاف القناع ٣(

  ٢/٢٦٣/ج٥انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز  (٤)

  ٣٩٠، ٣٨٨، ٣٨٧-٣٨٦، ٣٧٢-٣٧١؛ وانظر ص ١١/٣٦٩انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٥)

  ١٧/١٠٠انظر مجموع فتاوى ومثالات متنوعة  (٦)



  

١١٧٢  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

وعنه إن ترك الصوم لعذر ..وهذا إحدى الروايات ,  ...ذلك عشرة أيام وعليه دم ) . 

وعنـه لا يلزمـه دم ...إن تركه لغير عـذر : فعليـه مـع فعلـه دم : لم يلزمه قضاؤه , و

لهدي عن أيام النحر : فهل يلزمه فيـه دم , أم يلزمـه مـع عـدم أخير اتأما  ... بحال , 

إحـداهن : يلزمـه دم  ...العذر ولا يلزمه مع العذر ؟ فيه الروايات المتقدمـة فـي الـدم 

والثالثة : إن أخره لعذر ...ل سوى الهدي , والثانية : لا يلزمه دم بحا  ...آخر مطلقا .  

لمذهب أيضا : وجوب الدم على ب , والصحيح من اهقلت : هذا المذ  ...: لم يلزمه , 

فإن لـم يصـم الثلاثـة قبـل يـوم النحـر  ، وقال في كشاف القناع:"  ، )١( "غير المعذور

يصـمها ) أي : فـإن لـم  ...( ولا دم عليـه ) إذا صـامها أيـام منـى ...) ام منىصام أي

) كمرض ( صام بعد ذلك  الثلاثة أيام ( فيها ) أي : في أيام منى ولا قبلها ( ولو لعذر

ره واجبا من مناسك الحج عن عشرة أيام ) كاملة استدراكا للواجب ( وعليه دم ) لتأخي

وقته . ( وكذا إن أخر الهـدي عـن أيـام النحـر لغيـر عـذر ) فعليـه دم لتـأخير الهـدي 

وقته فإن كان لعذر كأن ضاعت نفقته فلا دم عليه ( ولا يجـب تتـابع ولا الواجب عن 

السبعة ولا بين الثلاثـة والسـبعة إذا قضـى ) الثلاثة ولا ) في صوم ( صوم يق فتفري

 )٣( ، والقـول بوجـوب الـدم ، هـو مـذهب الحنفيـة )٢( " الثلاثـة أو صـامها أيـام منـى

  .  )٤( ،الشافعية

بـأن الهـدي يقـدم علـى -رحمـه الله تعـالى-الشيخ ابـن بـاز اختار  المسألة الرابعة :

ى أهله ، فمن كان قادرا على الهدي فـلا يجزئـه  الصـوم ، لالصيام مطلقا ولو رجع إ

ا على هـدي التمتـع والقـران وصـام فإنـه لايجزئـه صـيامه ونص قوله:"من كان قادر

، وقال :"... وحيث  )٥(  وعليه أن يذبح ولو بعد فوات أيام النحر ؛ لأنه دين في ذمته"

طع الصـوم فعليـك تذكرت أنه استمر بك المرض حتى رجعت إلى الرياض ، ولم تس ـ

لـى ذلـك ، ولا صيام عشرة أيام في محل إقامتـك بالريـاض، أو غيـره عنـد قـدرتك ع

 

  ٥١٥-٣/٥١٤) انظر الإنصاف ١(

  ٢/٤٥٤) انظر كشاف القناع ٢(

  ١٧٤-٢/١٧٣) انظر بدائع الصنائع ٣(

     ١٨٧-٧/١٨٦) انظر المجموع شرح المهذب ٤(

  ١٦/١٥٥انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٥)



   
  

 
١١٧٣  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

)١( شيء عليك سوى هذا إلا أن تكون قادرا على الهدي في بلدك فلا يجزئك الصوم "

كنهم قالوا إذا وجب عليـه الصـوم فـلا يلزمـه الهـدي ؛ لأن ،  وهو وفاق المذهب ول   

قولـه ( ومتـى وجـب عليـه الصـوم    قال في الإنصاف :" الصوم صار هو الأصل ،

فشرع فيه . ثم قدر على الهدي لم يلزمـه الانتقـال إليـه إلا أن يشـاء ) هـذا المـذهب , 

لانتقـال ؟ علـى قوله ( وإن وجب ولم يشـرع فيـه , فهـل يلزمـه ا...وعليه الأصحاب 

ة : يلزمـه . ة الثاني ـي ـوالروا ...إحـداهما : لا يلزمـه , وهـي المـذهب .  ...روايتين ) 

, في القاعـدة السادسـة عشـر : فائدة : قال في القواعد الفقهية ...كالمتيمم يجد الماء . 

إذا عدم هدي المتعة ووجب الصيام عليه . ثـم وجـد الهـدي قبـل الشـروع فيـه , فهـل 

الانتقال أم لا ؟ ينبني على أن الاعتبار في الكفـارات بحـال الوجـوب , أو يجب عليه 

فإن قلنا بحال الوجوب : صار الصوم أصلا , لا بدلا . وعلى هذا :  ...الفعل ؟  بحال

  )٢( "هو الهدي ؟ المشهور : أنه يجزئهفهل يجزئه فعل الأصل , و

عـن الهـدي وقـت ومتى وجب عليه الصوم ) لعجزه  وقال في كشاف القناع :"

الهدي لم يلزمه  ىلوجوبه ( فشرع فيه ) أي : الصوم ( أو لم يشرع ) فيه ( ثم قدر ع

) اعتبارا بوقت الوجوب كسائر الكفارات . ( وإن شاء انتقل ) عن الصوم الانتقال إليه

  .  )٣(  الأصل" إلى الهدي ; لأنه 

بأن من وجب عليـه دم -ىرحمه الله تعال-اختار الشيخ ابن باز  المسـألة الخامسـة  :

الحـج  ، أجـزء عنـه أن  بسبب ترك الواجب أو بسبب الجماع قبل التحلـل الثـاني فـي

ر فحكـم ذلـك حكـم فديـة يصوم عشرة أيام ، وإذا كان الجماع في العمرة قبـل التقصـي

الأذى  ومن نصوصه في ذلك:"من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليـه وعلـى 

وعة شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ومن عجز عنهما صام عشرة زوجته إن كانت مطا

ترك واجبا من واجبات الحج كالإحرام مـن الميقـات فعليـه دم :"من  ل، وقا  )٤(  أيام"

 

  ٣٨٧-١١/٣٨٦انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (١)

  ٥١٧-٣/٥١٦نظر الإنصاف ا (٢)

  ٢/٤٥٤انظر كشاف القناع  (٣)

؛ وانظـر مجمـوع فتـاوى الشـيخ ابـن بـاز جمـع  ١٣٣-١٦/١٣٢ع فتاوى ومقالات متنوعة جموانظر م (٤)

  ٢/٢٧٥/ج٥د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز 



  

١١٧٤  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

يذبح في الحرم للفقراء ... فإن لم يجد صام عشرة أيام ، ثلاثة أيام فـي الحـج وسـبعة 

هـدي بسـبب الإحصـار :"وإن عجـز ، وقال فيمن وجب عليه  )١(  إذا رجع إلى أهله "

. وقال:"... وأما المرأة فـإن  )٢(  عن الهدي صام عشرة أيام ثم حلق أو قصر ثم حل"

كان جماعه لها قبل سـعيها للعمـرة فسـدت العمـرة ، وعليهـا دم وقضـاء العمـرة مـن 

الميقات الذي أحرمت منه بـالأولى، وأمـا إن كـان ذلـك بعـد الطـواف والسـعي وقبـل 

لعمرة صحيحة ، وعليها عن ذلك إطعام سـتة مسـاكين ، أو ذبـح شـاة ، أو التقصير فا

   )٣(  أيام" ةصيام ثلاث

وهو المذهب ، ولكنهم يفرقون بين ما يوجب بدنة فحكمه حكم دم المتعة ، وما  

يجعل الجميـع  -رحمه الله تعالى-يوجب شاة فحكمه حكم فدية الأذى، والشيخ ابن باز 

الحكم ، إذا كان ذلك في الحج ، أما إذا كان في العمـرة  فإنـه  فيما تقدم كدم المتعة في

فعـل محضـور الجمـاع فـي العمـرة قبـل التقصـير كفديـة  -المتقدم هكما في نص-جعل

  . الأذى

فوات , أو لتـرك قوله ( الضرب الثالث : الدماء الواجبة لل قال في الإنصاف :"

نة : فحكمها حكم البدنة الواجبة , أو للمباشرة في غير الفرج , فما أوجب منه بد واجب 

فـه بعرفـة لعـذر حصـر أو غيـره , ولـم وبالوطء في الفرج ) . إذا فاته الحج لعـدم وق

ى الصحيح من المـذهب , وعنـه لا يشترط " أن محلي حيث حبستني " فعليه هدي عل

 ...فعلى المذهب : يجزئ من الهدي ما استيسر . مثـل هـدي المتعـة  ...هدي عليه , 

: إن عدم الهدي زمن وجوبه صام عشرة أيـام , ثلاثـة فـي الحـج مذهب أيضاوعلى ال

وأمـا إذا  ...رجع . هذا الصحيح من المـذهب , وعليـه أكثـر الأصـحاب ,  اوسبعة إذ 

باشر دون الفرج , وأوجبنا عليه بدنة : فإن حكمهـا حكـم البدنـة الواجبـة بـالوطء فـي 

مـا وجـب لتـرك واجـب :  ...ه ( قول ـ ...الفرج على ما تقدم من غيـر خـلاف أعلمـه 

ة الأذى ) مثـال : تـرك الواجـب ي ـملحق بدم المتعة , وما وجب للمباشرة : ملحـق بفد 

 

  ١٧/١٧٩انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

     ٧/ ١٨؛وانظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١٦/١٥٤انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

  ٢٤٢-٢٤١؛ وانظر ص  ١١/١٨٧جنة الدائمة اللانظر فتاوى  (٣)



   
  

 
١١٧٥  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

ت , والوقوف بعرفة إلى غروب الشـمس , الذي يجب به دم : ترك الإحرام من الميقا

, أو أو طـواف الـوداع , أو المبيـت بمنـىأو المبيت بمزدلفة إلى بعـد نصـف الليـل , 

أو الحلاق , ونحوها , فحكم هذه الدماء الواجبة بترك الواجب حكم دم المتعة الرمي ,  

ومثـال فعـل المباشـرة الموجبـة للـدم : كـل  ...ى ما تقـدم , جـزم بـه الأصـحاب . لع

استمتاع يوجب شاة . كالوطء في العمرة , وبعد التحلل الأول في الحـج إذا قلنـا بـه , 

إذا قلنا يجب شـاة , فحكمهـا حكـم فديـة الأذى , لمباشرة من غير إنزال , ونحو ذلكوا

  .)١(  "أيضا من غير خلاف  على ما تقدم في أول الباب , وهذا

قوله ( النوع الثاني : المحصـر يلزمـه الهـدي , فـإن لـم وقال في الإنصاف :" 

لم يجـد هـديا الثاني : ظاهر قوله ( فإن ، وقال :"...  )٢( )يجد صام عشرة أيام ثم حل

) أنه لا إطعام فيـه وهـو صـحيح وهـو الصـحيح مـن المـذهب يام ثم حلصام عشرة أ

  ". )٣( "حاب وهو من المفردات وعنه فيه إطعام صوعليه أكثر الأ

من أضرب الفدية ( الـدماء الواجبـة ) لغيـر مـا تقـدم  وقال في كشاف القناع :"

) ( أو وجـب  ...كدم وجب ( لفوات الحج بعدم وقوفه بعرفة لعـذر حصـر أو غيـره ) 

ف ن وقم) لميقات أو الوقوف بعرفة إلى الليلالدم ( لترك واجب كترك  الإحرام من ال

( فيلزمه من الهدي ما تيسر كدم المتعة على ما تقدم من   ...وسائر الواجبات )  نهارا (

حكمه وحكم الصيام ) بدله يعني : أنه يجب عليه دم كدم المتعة فإن عدمه صام ثلاثـة 

للمباشرة في غير الفرج ) ) من الدماء ( ( وما وجب ...ذا رجع أيام في الحج وسبعة إ

ذي فيه إنزال وكان قبـل النظر لشهوة ( فما أوجب منه بدنة ) وهو الوكالقبلة واللمس 

التحلل الأول من الحج ( فحكمهما حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج ) فتجب البدنة 

ع ; . ( ومـا عـدا مـا , وسـبعة إذا رج ـفإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة فـي الحـج 

عـد ل فيـه ) وكـالوطء فـي العمـرة وبز) أوجب ( دمـا كاسـتمتاع لـم ين ـيوجب بدنة بل

التحلل الأول في الحج قاله في الشرح ( فإنه يوجب شـاة وحكمهـا حكـم فديـة الأذى ) 

 

  ٥٢٣-٣/٥٢٢انظر الإنصاف  (١)

  ٥١٨-٣/٥١٧) انظر الإنصاف ٢(

   ٤/٦٩) انظر الإنصاف ٣(



  

١١٧٦  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

"  )١(  

( فإن لم يجد ) المحصر الهدي ( صـام عشـرة أيـام )  وقال في كشاف القناع:"

التحلـل  هم حل ) وليس لياسا على هدي التمتع ( بالنية ) أي : نية التحلل لما تقدم ( ثق

  .)٢("ولا إطعام فيه ) أي : في هذا النوع ويأتي إيضاحه في بابه . ك (قبل ذل

 يجوز للحائض الطواف للضرورة : السابعالفرع 


�	�ل�א��زאع�
،�يـر عـذراتفقوا على تحريم الطواف مع الحيض من غ��و�:����

�واختلفوا في إجزائه بعذر أو بدون عذر على قولين: �

يجوز للحائض الطواف للضـرورة، وهـو القـول الأول: �א�	����������:�א��وאل���

، ونص قوله:" الواجب على من حاضت قبل -رحمه الله تعالى-اختيار الشيخ ابن باز 

اضـة ، فـإن لـم طواف الإفاضة ، أن تنتظر هي ومحرمها حتى تطهر ثم تطـوف الإف

العـودة ، وهـي مـن  عتقدر جاز لها السفر ثم تعود لأداء الطواف ، فإذا كانت لاتستطي

جاز لهـا علـى الصـحيح  سكان المناطق البعيدة كأندنويسيا ، أو المغرب ، وأشباه ذلك

أن تتحفظ وتطوف بنية الحج ، وأجزها ذلك عند جمع من العلم منهم شيخ الإسلام ابن 

، وقال :" الراجح لها أن تتحفظ وتطوف للضرورة" ،   )٣( مة بن القيم"تيمية ، والعلا

،  )٥( ، وهـو روايـة عـن أحمـد )٤(تكون محصـرة؟ قـال:" لا قيـاس بعيـد"هل  وقيل له

�  )٦(-رحمه الله تعالى-شيخ الإسلام بن تيمية اختارها  �

ه بدم ،  وتجبر )٧( يصح طواف الحائض مع الإثم إذا كان لغير عذرالقول الثاني: 

 

  ٤٥٦-٢/٤٥٥انظر كشاف القناع  (١)

  ٢/٤٥٥) انظر كشاف القناع ٢(

الطيـار د/ ؛ وانظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع ١٤٨/ ١٦مقالات متنوعة ) انظر مجموع فتاوى و٣(

      ١٢٥/ ١/ج٥، والشيخ أحمد الباز 

  ) من شرح بلوغ المرام/ كتاب الطهارة / الشريط الرابع / الوجه الثاني / تسجيلات البردين .٤(

   ٤/١٦) انظر الإنصاف٥(

   ٤/١٦) انظر الإنصاف٦(

  ل مكة ، أو أمكن لها البقاء حتى تطهر ونحو ذلك .مثل أن تكون من أه (٧)



   
  

 
١١٧٧  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

        )٢(د م، وهو رواية عن أح )١(، ويسقط الإثم إذا كان لعذر، وهو مذهب الحنفية 

رحمـه -لايجوز للحائض الطواف مطلقا، وهو قول للشيخ ابن باز  :القول الثالث

، فـإذا ضا وهي من الصين فليس لها الطـواف، ونص قوله :" لو كانت حائ-الله تعالى

 ،)٣("محصرة وتحـج مـرة أخـرى إذا اسـتطاعت كون لم تستطع فتذبح هديا(وتحل) وت

، وهــو المــذهب عنــد الحنابلــة ، قــال فــي )٥( ةي، والشــافع )٤( وهــو مــذهب المالكيــة

. الصلاة , والطواف , ومـس المصـحف ): حرم عليه قوله ( ومن أحدث  الإنصاف:"

ن الصحيح م. وأما الطواف : فتشترط له الطهارة على أما تحريم الصلاة : فبالإجماع

. هلا طهـارة ولا يجزيـه . وعنـه يجزي ـ. فيحرم عليه فعله ب ـالمذهب , عليه الأصحاب 

عليها الشيخ تقي الدين . وقال : لا دم واختاره  ...ويجبر بدم . وعنه : وكذا الحائض 

،  )٦( "لعذر . وقال : هل هي واجبة , أو سنة لها ؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره 

في الصحيح من المذهب : أن الحـائض تمنـع مـن الطـواف . وله (والطواف)وقال :"ق

يه جماهير الأصحاب , وقطع بـه كثيـر مـنهم . وعنـه : لمطلقا . ولا يصح منها . وع

ر الشيخ تقي الدين جـوازه لهـا عنـد الضـرورة . ولا دم يصح , وتجبره بدم , . واختا

زه ) إذا طاف محدثا قوله ( وإن طاف محدثا , أو عريانا , لم يج، وقال:"  )٧( "عليها 

ه يجزيه ويجبره بدم عنو ..., فالصحيح من المذهب : وعليه الأصحاب أنه لا يجزيه 

، , مـع جبرانـه بـدم , وعنه يصح منهمـا فقـطومعذور فقطوعنه يصح من ناس  .... 

واختار الشيخ تقي الدين الصحة منها ومن كل  ...وعنه يصح من الحائض تجبره بدم 

: هل الطهارة واجبة أو سنة لها ؟ فيه قـولان لى واحد منهما وقالوأنه لا دم ع معذور

(أو ) طـاف ( محـدثا ولـو  . وقـال فـي كشـاف القنـاع:" )٨( "وغيـره في مذهب أحمد 
 

    ٢/١٢٩؛ بدائع الصنائع ١٩/ص٣البحر الرائق ج ؛ ٤/٣٨،  ١٥٣-٣/١٥٢ط بسو) انظر الم١(

   ٤/١٦) انظر الإنصاف٢(

  ) من شرح بلوغ المرام/ كتاب الطهارة / الشريط الرابع / الوجه الثاني / تسجيلات البردين.٣(

  ٢٧١ص/٣الذخيرة ج ؛ ٣/٦١؛ المنتقى شرح الموطأ  ٥٣/ص٢اشية الدسوقي جح ؛ ١/٤٩٣) المدونة ٤(

  ١/٢؛ مغني المحتاج  ٨/٢٤؛ المجموع شرح المهذب  ٢/١٩٨) انظر الأم ٥(

   ٢٢٣-١/٢٢٢) انظر الإنصاف ٦(

   ١/٣٤٨) انظر الإنصاف ٧(

   ٤/١٦) انظر الإنصاف٨(



  

١١٧٨  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

لأجله فقط إن أمكن ) لتطـوف الناس انتظارها ) أي : الحائض ( ( ويلزم...حائضا ) 

  )١( "لطول مدته . طواف الإفاضة وظاهره : أنه لا يلزمهم انتظارها للنفاس

��������:��د����ل��ول�	��א�	��� �

 فمن الكتاب والسـنة : بالكتاب ، والسنة ، والمعقول:تدلوا سوقد االقول الأول: أدلة 

عموم الآيات، والأحاديث  التي جاءت في رفع الحرج ، وسقوط الواجب عنـد العجـز 

# Ÿω ß كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى،  Ïk= s3ãƒ ª! $# $²¡ø% tΡ āωÎ) $yγyèó™ãρ 4 $yγs9 $tΒ ôM t6|¡x. $pκ ö� n= tã uρ $tΒ 

ôM t6|¡tFø. $# 3 $sΨ −/ u‘ Ÿω !$tΡ õ‹ Ï{# xσ è? βÎ) !$uΖŠÅ¡°Σ ÷ρr& $tΡ ù' sÜ ÷z r& 4 $sΨ −/ u‘ Ÿωuρ ö≅ Ïϑ ós s? !$uΖ øŠn= tã # X� ô¹ Î) $yϑ x. 

… çµtFù= yϑ xm ’ n?tã š Ï% ©!$# ÏΒ $uΖ Ï= ö6s% 4 $uΖ −/ u‘ Ÿωuρ $sΨ ù= Ïdϑ ys è? $tΒ Ÿω sπs%$sÛ $sΨ s9 ÏµÎ/ ( ß# ôã $# uρ $̈Ψ tã 

ρu#$îø%Ï�ö  9sΨs$ ρu#$‘ömxϑôΖu$!  4 &rΡM|  Βtθö9s9Ζu$ ùs$$ΡÁÝ�öΡt$ ãt?n’ #$9ø)sθöΘÏ  #$9ø6x≈%Ï�Íš    〈  )قال قد  )٢ ،

    )٤(  الآية Βt$ #$™óFtÜsè÷äΛ÷ 〈 ©!$# )#àθ(¨?$$ ùsوقد قال تعالى   ،  )٣(  فعلت 

)٥( قوله عليه الصلاة والسلام ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماستطعتم)  ومن السنة:

   

لأن المشقة تجلب التيسير ، وأصول الشـريعة  قـد جـاءت بإسـقاط  ومـن المعقـول: 

فرض طهـارة الجنـب ت ، والشروط  عند العجز عن تحصيلها ، كماأسقطت: الواجبا

عنـد شرط استقبال القبلة في الصلاة المرض ، وأسقطت عنها لعدم الماء أو  إذا عجز

فرض القيام والقراءة والركوع والسجود إذا عجز عنه المصلي  وأسقطت , عجز عنهال

الإطعام , ونظـائر ذلـك مـن فرض الصوم عن العاجز عنه إلى بدله وهو  وأسقطت , 

.فكـذلك شـرط الواجبات والشـروط التـي تسـقط بـالعجز عنهـا إمـا إلـى بـدل أو مطلقا

اشتراط الطهارة . ولأن حة الطواف ،  يسقط عند العجز عنهالطهارة من الحيض لص

أعظم من اشتراطها للصلاة , فـإذا سـقطت بـالعجز عنهـا ليس للطواف أو وجوبها له 

  .بالعجز عنها أولى وأحرىفسقوطها في الطواف 
 

  ٤٨٣-٢/٤٨٢) انظر كشاف القناع ١(

  قرةسورة الب  ٢٨٦الآية  (٢)

  يكلف إلا ما يطاق   لم باب بيان أنه سبحانه وتعالى  /١٢٦ح/١١٦/ص١صحيح مسلم ج (٣)

  سورة التغابن ١٦الآية  (٤)

  .١٣٣٧ح/١٨٣٠/ص٤مسلم جو /٦٨٥٨ح /٢٦٥٨/ص٦البخاري ج  (٥)
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  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

  أدلة القول الثاني وقد استدلوا +لمعقول 

لأن الطهارة للطواف واجبة ، وليست شرطا ، وواجبات الحج إذا تركت  قالوا :

  تجبر بدم ، فكذلك الطواف مع الحدث .

بأنه قد ثبت النص في نهي الحائض عن الطـواف بالبيـت حتـى تطهـر ، نـوقش:

فاضة، وهو ركن من أركان الحـج ، والـركن لايجبـر فيكون شرطا لصحة طواف الإ

بـأن الـنص إنمـا دل علـى الوجـوب ، والشـرط زائـد ، والواجبـات  أجيب عنـه: بشيء.

  تسقط مع العذر ، والحائض إذا كان من بلاد بعيدة معذورة في ذلك .

حــديث ابـن عبـاس رضــي الله  فمـن السـنة:،  أدلـة القـول الثالـث وقـد اسـتدلوا +لسـنة 

وجــه  . )١(  »الطــواف بالبيــت صــلاة إلا أنكــم تتكلمــون فيــه  «عنهمــا وفيــه  تعــالى

أن الطواف بالبيت صلاة ، والطهارة مـن الحـدث شـرط لصـحة الصـلاة ،  الاستدلال:

 «لعائشة حين حاضت قوله عليه الصلاة والسلام ، وفكذلك هي شرط لصحة الطواف

حتـى  يـت أن لا تطـوفي بالب افعلـي مـا يفعـل  الحـاج غيـر صلى الله عليه وسـلموقال 

أنه نص في عدم صحة الطواف مع الحيض ؛ لأن النهي  وجه الاسـتدلال: )٢( »تطهري

 

 وقال :"  ١٦٨٦ح،/٦٣٠/ص١المستدرك على الصحيحين ج ؛٣٨٣٦ح/١٤٣/ص٩صحيح ابن حبان ج) ١(

ح /١٢٠ص/١المنتقـى لابـن الجـارود ج " ؛سناد ولم يخرجـاه وقـد أوقفـه جماعـة هذا حديث صحيح الإ

وكذلك رواه جرير بـن عبـد الحميـد وموسـى  ، وقال:"٩٠٧٤ح/٨٥/ص٥سنن البيهقي الكبرى ج ؛٤٦١

ورواه حماد بن سلمة وشجاع بـن الوليـد عـن عطـاء ، بن أعين وغيرهم عن عطاء بن السائب مرفوعا 

  =   بن

نن الـدارمي س ـ ؛"وكذلك رواه عبد الله بن طاوس عن طاوس عـن بـن عبـاس موقوفـا ، ا السائب موقوف =  

 : ١٣٠-١٢٩/ص١تلخـــيص الحبيـــر ج؛ قـــال فـــي بـــاب الكـــلام فـــي الطـــواف /١٨٤٧ح/٦٦/ص٢ج

، وابـن خزيمـة ، وصـححه بـن السـكن ، الترمذي والحاكم والدارقطني من حديث بن عبـاس "[أخرجه]

ومـداره ، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء ، رفوعا وموقوفا وقال الترمذي روي م، وابن حبان 

: ورجـح الموقـوف ، واختلف في رفعـه ووقفـه ، عن بن عباس ، عن طاوس ، عطاء بن السائب  على

وفي إطـلاق ، والنووي وزاد إن رواية الرفع ضعيفة ، والمنذري ، وابن الصلاح ، والبيهقي ، النسائي 

كم الحوإذا روى عنه الحديث مرفوعا تارة وموقوفا أخرى ف، لسائب صدوق فإن عطاء بن ا؛ ذلك نظر 

وصحح إسناده وهو كما قال ...وله طريق أخرى مرفوعة أخرجها الحاكم    ...  عند هؤلاء الجماعة للرفع

  " فإنهم ثقات 

  ) سبق تخريجه .٢(



  

١١٨٠  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

  من وجهين :نوقش: يقتضي الفساد.

نسلم بهذا عند القدرة عليه ، أما عنـد العجـز عنـه فـلا يصـح حمـل الوجه الأول: 

  الدليل عليه .

علـى قـولكم  عذر رجوعها، فيلـزملوتعذر بقائها حتى تطهر  ، أو تالوجه الثاني:  

  أمران:    

تمتنع من النكاح ووطء الزوج حتى تعـود إلـى فعلى إحرامها الأول : أن تبقى 

  .سنين  استغرق ذلك البيت فتطوف وهي طاهرة , ولو 

تتحلل إذا عجزت عن المقام حتى تطهـر كمـا يتحلـل المحصـر , مـع أن  الثـاني:

نها قد حجت . وهذا كله مما ، مع أالحج لزمها بقاء الحج في ذمتها , فمتى قدرت على

  تأباه أصول الشريعة التي قد بنيت على التيسير ورفع الحرج.

:<�=
حيض يجزئ عنـد الراجح هو القول الأول  : بأن الطواف مع ال�
א� �:�א��

�.الأقوال الأخرى ، والإجابة عنها ضعف أدلة الضرورة  ؛ لقوة الأدلة، و �

!"&# ��א��&� ن الحـدث شـرط لصـحة الطـواف، وثانيـاً: طهـارة م ـهـل ال: لاً أو�#�	��:�

وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها والذي فيه نهيها عن الطـواف حتـى تطهـر مـن 

�الحيض . �

بمنزلة سائر شروط الصلاة شرطا الطهارة للطواف  فالقول الأول يقتضي جعل  

  .وواجباتها التي تجب وتشترط مع القدرة وتسقط مع العجز 

واجبــة مــن واجباتــه , وارتباطهــا بــه كارتبــاط رة الطهــا جعــل الثــاني والقــول 

  مع الإثم إذا كان لغير عذر. واجبات الحج به يصح فعله مع الإخلال بها ويجبرها الدم  

فـي جميـع الأحـوال  فجعـل ذلـك حكمـا تمسـك بظـاهر الـنص والقول الثالـث  

ف نافاة الحـيض للطـوابين حال القدرة والعجز , ورأى م من غير تفريق والأزمان , 

ارتبـاط الطهـارة بـالطواف كارتباطهـا بالصـلاة  وجعـل كمنافاته للصـلاة والصـيام ; 

  بالمشروط. والله تعالى أعلم. ارتباط الشرط

!"&# علـى القـول الأول يجـوز للحـائض أن تطـوف الفـرع الأول: ���د��:��	
$�א�
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  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

، ز ، ويجبـر بـدمى القول الثاني يجـووهي حائض للضرورة ، وعل طواف الإفاضة ،

لزمها الإثم إذا كان لغير عذر يستدعي طوافها وهي حائض ، كأن تكون من مكـان وي

�.، وعلى القول الثالث لايصح مطلقاقريب ، أو أمكن لقاؤها حتى تطهر ، ونحو ذلك   �

رحمـه -الضرورة التي تبيح الطواف للحائض عند الشيخ ابـن بـاز   الفرع الثاني:

 -٢أن لا تتمكن من الانتظار حتى تطهـر  -١نصوصه: تقدم من  مقيدة بما -الله تعالى

أن تكون من بلاد بعيدة. ولابد من توفر جميع   -٣أنها لو سافرت لن تتمكن من العودة  

  هذه الشروط حتى يصح طوافها ، و إلا فلا.  

����� ض��א�	��'ل�א�	� �/���.ذא�א�,
ع�:�� �:�	ن�א#���
א+�א���*�א�ن���ز�� �

 )١( الحدث شرط لصحة الطواف عند الشيخ ابن باز الطهارة من ولى :المسألة الأ 

، ومن نصوصه في ذلك :"... ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة 

ــر" ــدث الأصــغر ، والأكب ــن الح ــدث  )٢(  م ــواف كالصــلاةإذا أح ــال :  " الط ، وق

 نه يستأنف مـن جديـد ، وقال :"إذا انتقض وضوؤه في أثناء الطواف فإ   )٣(  استأنف"

وهو مذهب المالكيـة ، والشـافعية ،والحنابلـة كمـا تقـدم، وعنـد شـيخ    )٤(  كالصلاة" 

ا ، أمـا الحنفيـة ، فالطهـارة عنـدهم واجبـة للطـواف ، ولكنه ـ )٥( الإسلام هي مسـتحبة

طاف  ، فالأفضل أن يعيد ، وإلا جبره بدم ، وإنليست بشرط ، فإذا طاف وهو محدث 

طـواف المحـدث معتـد بـه عنـدنا ,  ل في المبسوط:"قا ،عد فعليه بدنةوهو جنب ولم ي

وهـو الصـحيح مـن المـذهب أن  ... ولكن الأفضل أن يعيده , وإن لم يعده فعليـه دم .

لـو طـاف للزيـارة جنبـا يعتـد بهـذا الطـواف فـي حكـم  ...الطهارة في الطواف واجبة

الإعادة عندنا يعتد به ثم عليه  التحلل عن الإحرام , وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا

 

؛وانظـر مـا ٢٣٨-٢٣٧/ ١١؛ فتـاوى اللجنـة الدائمـة  ١٧/٣٢٨) انظر مجموع فتاوى ومقـالات متنوعـة ١(

   ٢٣٩، ٢٤٢-١١/٢٤١بعدها/؛ فتاوى اللجنة الدائمة 

  ١٣٦؛ وانظر ص ١٦/٦٠انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

  من شرح رياض الصالحين/ الشريط الثاني/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين . (٣)

  جيلات البردين .من شرح بلوغ المرام/ كتاب الحج/ الشريط الثالث/ الوجه الأول / تس (٤)

  ٤/١٦؛  الإنصاف١١٩يارات الفقهية خت ؛ الا٢٧٣/ص٢١فتاوى ابن تيمية  ج) انظرمجموع ٥(



  

١١٨٢  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

  )١(", وإن لم يعد حتى رجع إلى أهله فعليه بدنة 

أن من قطع طوافه لطارئ -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسألة الثانيـة:

ع طوافه للصلاة بدأ من حيث بدأ من حيث انتهى ولا يستأنف ، ونص قوله :" من قط

لعلمـاء ،  وإن بـدأ مـن أول شـوط فـي أصـح قـولي ا، ولا يلزمـه العـود لأول الانتهى

، وهـو )٢(الشوط خروجا من الخلاف ، فهو حسن إن شاء الله لمـا فيـه مـن الاحتيـاط"

طوافـه, أو قطعـه قوله ( وإن أحـدث فـي بعـض ، قال في الإنصاف :"خلاف المذهب 

نـه وأما إذا كان يسيرا , أو أقيمت الصلاة , أو حضرت جنازة فإ بفصل طويل ابتدأه)

ويبني كما قال المصنف ولكن يكون ابتداء بنائـه مـن عنـد الحجـر , معفو عنه يصلي 

  . )٣(  "ولو كان القطع في أثناء الشوط نص عليه وصرح به المصنف وغيره

( وإن قطع الطواف بفصـل يسـير ) بنـى مـن الحجـر  وقال في كشاف القناع:"

 ... نـى ) ;نـازة صـلى وب( أو حضـرت ج...صلى وبنى ...لعدم فوات الموالاة بذلك 

ويكون البناء من الحجر ) الأسود ( ولو كان القطع من أثناء الشوط ) ; لأنه لا يعتـد  (

   )٤(  "ببعض شوط قطع فيه وحكم السعي في ذلك كطواف . 

، هــو مــذهب الحنفيــة ، ومــذهب -رحمــه الله تعــالى-واختيــار الشــيخ ابــن بــاز 

إذا حضـرت الجنــازة أو  قـي مـا ر:"د المحتـاقـال فـي ر    " المالكيـة ، والشـافعية ، 

المكتوبة في أثناء الشوط هل يتمـه أو لا ؟ لـم أر مـن صـرح بـه عنـدنا وينبغـي عـدم 

الإتمام إذا خاف فوت الركعة مع الإمام وإذا عاد للبناء هل يبني من محل انصرافه أو 

صلاة ثـم يبتدئ الشوط من الحجر ؟ والظاهر الأول قياسا على من سبقه الحدث في ال

م نقله عن صحيح البخاري عن عطاء بن أبي رباح التابعي وهـو ظـاهر رأيت بعضه

  )٥( "قول الفتح بنى على ما كان طافه والله أعلم 

وندب ) له ( كمال الشـوط ) الـذي  وقال في منح الجليل شرح مختصر خليل:"

 

  ٣٨/ ٤) انظر المبسوط ١(

   ١٦/١٣٧انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

  ٤/١٧انظر الإنصاف  (٣)

  ٤٨٤-٢/٤٨٣انظر كشاف القناع  (٤)

  ٢/٤٩٧انظر رد المحتار  (٥)
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  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

جر الأسـود أقيمت الفريضة فيه قبل قطعه لها ولو أحرم الإمام بأن يخرج من عند الح

ن أول الشوط الذي يليه , فإن لم يكمله فقال ابن حبيب ظاهر المدونة الموازية ليبني م

  )١(  "أنه يبني من الموضع الذي خرج منه والمستحب ابتداء ذلك الشوط . 

لا أرخص له في قطع الطواف بالبيـت إلا مـن عـذر وذلـك أن  وقال في الأم:"

قطـع عليـه , فـإن بنـى مـن  على طوافه من حيث  تقام الصلاة فيصليها ثم يعود فيبني

ه ألغـي ذلـك الطـواف ولـم يعتـد موضع لم يعد فيه إلى الموضع الـذي قطـع عليـه من ـ

  )٢( "به.

  الموالاة ليست شرطا لصحة السعي : الثامنالفرع 


�	�ل�א��زאع�
واختلفوا في كونهـا قوا على استحباب الموالاة للسعي، اتف��و�:���

�شرطا على قولين: �

،  وهـو  لصحة السـعي لاتشترط الموالاة القـول الأول: �א�	����������:�א��وאل���

، ونـص قولـه: فـي مـن نسـي بعـض أشـواط -رحمه الله تعالى-اختيار الشيخ ابن باز 

إلى بلده فعليه أن يرجع  السعي "عليه أن يكملها فيأتي بها حتى يتم سعيه... وإن سافر

، وهو في حكـم الإحـرام الـذي ها حتى تتم عمرته ، ويكمل الأشواط التي تركإلى مكة

،وقال :"...  )٣( يمنعه من أهله حتى يكمل عمرته ، وإن أعاد السعي كله فهو أحوط "

،وهـو )٥( وهو مذهب الحنفيـة )٤( الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح "

�. )٧( ، وهو رواية عن أحمد  )٦( مذهب الشافعية �
 

  ٢/٢٩١؛ وانظر المنتقى شرح الموطأ  ٢/٢٤٦رح مختصر خليل منح الجليل ش (١)

  ٦٧-٨/٦٦؛ المجموع شرح المهذب  ٢/٢٩٥الأم ظر ان  (٢)

، نشرت في مجلة التوعية الإسلامية في الحـج  ٢٣٢-٢٣١/  ١٧) انظر مجموع فتاوى ومثالات متنوعة ٣(

     ١٠/١٢/١٤١٠في 

؛ وانظـر فتـاوى  ١/١٢٤/ج٥، والشـيخ أحمـد البـاز  ) انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع د/الطيـار٤(

     ٩١-٩٠فتاوى منوعة في الحج /؛ ١٤١١د اعتمدها في عام وق ، ٢/٢٦٠إسلامية 

    ٢/١٣٤؛ بدائع الصنائع   ٥١-٤/٥٠) انظر المبسوط ٥(

 فرع ) الموالاة بين مراتب السعي سنة على المذهب , فلـو تخلـل ؛ ٨/٩٨) انظر المجموع شرح المهذب ٦(

هـذا هـو المـذهب , وبـه قطـع  ر ,فصل يسير أو طويل بينهن لم يضر , وإن كان شهرا أو سـنة أو أكث ـ

  ٩٠/ص٣روضة الطالبين ج ؛ ٤/١٠٢؛ تحفة المحتاج شرح المنهاج  الجمهور

  ٢٢-٤/٢١:) انظر الإنصاف ٧(



  

١١٨٤  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

رحمه الله -السعي، وهو قول للشيخ ابن باز  الموالاة شرط لصحة  القول الثـاني: 

، ومن نصوصه في ذلك :"من ترك شوطا أو أكثر من السعي في العمرة فعليه -تعالى

، وقال فيمن سعى خمسة أشـواط  )١( أن يعود ويأتي بالسعي كاملا ولو عاد إلى بلده "

تم مـابقي عليـه الإزار والرداء ويأو ستة ناسيا أو جاهلا :"عليه أن يخلع ثيابه ويلبس 

،    )٢(  إن كان الفاصـل قلـيلا ... أمـا إن كـان الفاصـل طـويلا فعليـه أن يعيـد السـعي"

قولـه (  ، وهو المـذهب عنـد الحنابلـة ، قـال فـي الإنصـاف:" )٣( وهو مذهب المالكية

: فســنة علــى متواليــا ) أمــا الســترة , والطهــارةويســتحب أن يســعى طــاهرا مســتترا 

وأما الموالاة : فقدم المصنف هنـا : أنهـا سـنة وهـو إحـدى ..., حيح من المذهب الص

،  )٤( "وعنه : أنها شرط كالطواف وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ... الروايات 

( أو قطعه ) أي : الطواف ( بفصل طويل عرفا ولو سـهوا  و قال في كشاف القناع:"

 . )٥( ") ة فيه وفي سعي ( فتشترط الموالا...أو لعذر ) لم يجزئه 
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لأن الموالاة سنة ، والأصل في قالوا :   وقد استدلوا بالمعقول:القول الأول: أدلة 

لانسلم بذلك ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سعى متواليا نوقش:  السنة الاستحباب.

ولأنـه لا وب، ي الأمـر الوج ـصـل ف ـ، والأ)٦(»لتأخذوا عني  مناسـككم «، وقد قال : 

بأن المـوالاة شـرط   نـوقش: تشترط فيه الطهارة فلم تشترط فيه الموالاة كغير الصلاة.

  في صحة الطواف فكانت شرطا في صحة السعي كالصلاة. 

ــلام   فمــن الســنة:،  أدلــة القــول الثــاني وقــد اســتدلوا +لســنة  ــه الصــلاة والس ــه علي قول

 

  ولم يذكر تاريخ الفتوى -  ١٣٩/ ١٦) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

ما كـان رئيسـا عنـد، وهـي فتـوى قديمـة أصـدرها   ٣٤٤/ ١٧جموع فتـاوى ومقـالات متنوعـة انظر م (٢)

  للجامعة الإسلامية في المدينة    

   ٣٦٠/ص١الفواكه الدواني ج؛  ٢٥١/ص٣الذخيرة ج؛   ١/٤٢٨) انظر المدونة ٣(

  ٢٢-٤/٢١:) انظر الإنصاف ٤(

  ٢/٤٨٣) انظر كشاف القناع ٥(

   .١٢٩٧ح/٩٤٣/ص٢لم جصحيح مس) من حديث جابر ، ٦(



   
  

 
١١٨٥  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

أن النبـي  وجه الاستدلال:، )١( »ج بعد حجتي هذه أدري لعلي لا أحلتأخذوا مناسككم فإني لا«

سعى سعيا متواليا ، وقد أمر بأن نأخذ عنـه المناسـك ، والأصـل  صلى الله عليه وسلم

  في الأمر الوجوب.

<�=
والاة شرط لصحة السعي  ؛ لقـوة بأن المالقول الثـاني: الراجح هو �
א� �:�א��

�.ة عنهاول ، والإجابضعف أدلة القول الأالدليل، و �


$�א	��:��	�#!"#�� �

على القول الأول ، فالموالاة ليست بشرط في صحة السعي ، وعلى الفرع الأول:  

هذا ، لو أنه فرق أشواط السعي ، في أوقات مختلفة ، حتى لو كانت أياما ، صح ذلك 

يلزمـه أن بأن الموالاة شرط فلو فصل بين أشواط السـعي ، فالقـول الثـاني: منه ، وعلى 

  يستأنف السعي من جديد.

على القول الثاني ، فالفصل اليسير عرفا لا يقطع الموالاة ، قال في رع الثـاني: الف

، وإن كان كالتـارك ابتـدأه ولا يبنـيإذا جلس في سعيه شيئا خفيفا أجزأه الذخيرة:" ...

وكـان  ولا يقف مع أحد يحدثه فإن فعـل ، ولا يصلي على جنازة ولا يبيع ولا يشتري

الكلام هنا كالكلام في الطـواف وهـو ، توضأ وبنى  وإن أصابه حقن ، خفيفا لم يضر

  . )٢( " في السعي أخف

- رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز ���د��:�	ن�א�	��'ل�א�	� �/���.ذא�א�,
ع�

"من سعى من غير طهارة أجزأه  بأن الطهارة لاتشترط لصحة السعي ، ونص وقوله

، قـال ، وهو المذهب )٣(ي مستحبة"ة ليست شرطا في السعي وإنما هالطهار؛ لأن ذلك

لـه ( ويسـتحب أن يسـعى طـاهرا مسـتترا متواليـا ) أمـا السـترة , قو في الإنصـاف:"

وقيـل :  ...والطهارة : فسنة على الصحيح من المذهب , وعليـه جمـاهير الأصـحاب 

( وإن سـعى  ع:"كشاف القنـا ، وقال في  )٤(  "هما في السعي كالطواف على ما تقدم 

 

  ) سبق تخريجه.١(

  ٢٥١/ص٣الذخيرة ج) انظر ٢(

  ١٦/١٤٠انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٣)

  ٤/٢١انظر الإنصاف  (٤)



  

١١٨٦  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

هارة ) بأن سعى محدثا أو نجسا ( كره ) له ذلك وأجزأه ; لأنـه عبـادة لا على غير ط

�)١(  "تتعلق بالبيت أشبه الوقوف .  �

  يجوز تقديم السعي على الطواف مطلقا :  التاسعالفرع 


�	�ل�א��زאع�
سـك، اتفقـوا علـى اسـتحباب كـون السـعي بعـد طـواف ن��و�:���

�على قولين :ي حكم تقديم السعي على الطواف فوا فواختل �

يجوز تقديم السعي علـى الطـواف مطلقـا، القـول الأول: ������:�א��وאل����א�	����

، ونص قوله:"فإن قدم بعض هذه الأمور -رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشيخ ابن باز  

، وقال :"لا  )٢( على بعض أجزأه ذلك ...ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف "

عي على الطواف خطأ أو نسيانا ... ولكن الأحوط أن لا يفعلـه حرج على من قدم الس

قال:في من تمتع بالعمرة إلـى ، و )٣( عمدا ، ومتى وقع منه نسيانا أو جهلا فلا حرج"

، فلما دخل مكة سعى وقصر قبل الطواف ثم طاف ثم حل ثم حـج " الأقـرب إن الحج

،  )٤( عمرة فهذا يجبـر بـدم"صحيحة ... أما كونه قصر قبل تمام الشاء الله أن عمرته 

،وهو رواية عن  )٥(  وقال:" من سعى قبل الطواف يجزئ ولو تعمد ".."حتى العمرة"

�)٨( -رحمه الله تعالى-، وهو قول عطاء )٧( ، وهو مذهب الظاهرية )٦(أحمد  �

، )٩(وهو مذهب الحنفيةلا يجوز تقديم السعي على الطواف مطلقا ، ي:  ـالقول الثان

 

  ٢/٤٨٨انظر كشاف القناع  (١)

     ١٦/٨٢) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢(

   ١٦/١٤٠) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٣(

  ة مي ؛ فتاوى إسلا ٣٤٠-٣٣٨/ ١٧؛ وانظر  ١٧/١٧٥فتاوى ومقالات متنوعة ) انظر مجموع ٤(

كتاب المناسك/ الشريط الخـامس/ الوجـه الأول / تسـجيلات البـردين الإسـلامية   ؛ –من شرح المنتقى  (٥)

وقال في تعليقه على صحيح البخاري /كتاب العلم  في مسألة تقديم السـعي علـى الطـواف }"{الصـواب 

  الشريط الأول / الوجه الثاني / تسجيلات البردين الإسلاميةلاحرج }" / 

  ٤/٢١ظر الإنصاف ان  )٦(

  ٥/١٩٢) انظر المحلى ٧(

  ٣/١٩٤) انظر المغني ٨(

  ٢/١٣٤؛ بدائع الصنائع   ٤/٥١) انظر المبسوط ٩(



   
  

 
١١٨٧  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

فائدة  ، وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف:" )٢( والشافعية،  )١( كيةـالـوالم

وعنه يجزئ  ...: لا يجزئ السعي قبل الطواف على الصحيح من المذهب نص عليه 

وعنـه : يجـزئ  ...وعنه يجزئ مطلقا مع دم ، مطلقا من غير دم ذكرها في المذهب 

( ويشترط تقدم الطواف عليه ولـو  "، وقال في كشاف القناع:  )٣( "الجهلمع السهو و

  .)٤( ") كان الطواف الذي تقدم عليه ( مسنونا كطواف القدوم ) 

يجزئ تقديم السعي على الطواف إذا كان جهـلا أو نسـيانا ، وهـو القول الثالـث: 

بـدأ بـالطواف ثـم ، ونص قوله :" الصـحيح أن ت-رحمه الله تعالى-قول للشيخ ابن باز 

هذا الخطأ من إنسان ناسيا ، أو جـاهلا أجـزأه ، أمـا أن يتعمـد  السعي ، ولكن لو وقع

  .)٦(، وهو رواية عن أحمد  )٥( ذلك فلا"

يجزئ تقديم السعي على الطواف   ولكن يجب عليه بذلك دم وهـو القـول الرابـع: 

  )٧(رواية عن أحمد 
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 ؛٣٧٠/ص١الثمــر الــداني شــرح رســالة القيروانــي ج ؛٢٥٢/ص٣الــذخيرة ج؛ ١/٤٢٥) انظــر المدونــة ١(

ــاني  ٨٥/ص٣الجليــل جمواهــب  ــب الرب ــة الطال ــى شــرح كفاي ــذخيرة  ١/٥٣٧؛ حاشــية العــدوي عل ال

يتقدمه طواف صحيح وفي الجواهر يشترط فيه تقدم طواف صحيح وليسع عقـب طـواف  ٢٥٢/ص٣ج

القدوم فإن كان مراهقا فعقيب طواف الإفاضة ولو أخره غير المراهق عقيب الإفاضـة لزمـه الـدم عنـد 

لحكـم وفـي د اشهب ولو أخره عقيب طواف الوداع أجزأه عند مالك خلافـا لابـن عب ـابن القاسم خلافا لأ

الكتاب قال ابن القاسم إذا قدم مكة فطاف ولم ينو به حجا ثم سعى لا أحب له سعيه إلا بعد طواف ينوي 

  به الفرض فإن رجع إلى بلده أو جامع رأيته مجزيئا عنه وعليه دم وأمر الدم خفيف

  ٢/٢٥٠مغني المحتاج  ؛ ٩٨-٨/٩٧شرح المهذب  ) انظر المجموع٢(

إذا قلنـا السـعي فـي الحـج ركـن : وجـب عليـه فعلـه بعـد  :"  ٤٤/ ٤، وقال في  ٤/٢١) انظر الإنصاف ٣(

طواف الزيارة إن كان متمتعا , أو مفردا , أو قارنا , ولم يكن سعا مع طواف القدوم فإن فعله قبله عالما 

حح وص ـ ...حدة وإن كان ناسيا : فهل يجزئه ؟ فيـه روايتـان منصوصـتان : لم يعتد به وأعاده رواية وا

  "وغيره : عدم الإجزاء  في التلخيص

   ٢/٤٨٨) انظر كشاف القناع ٤(

    ٢/١٦٨/ج٥) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز ٥(

  ٤/٢١) انظر الإنصاف ٦(

  ٤/٢١) انظر الإنصاف ٧(



  

١١٨٨  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

عبد الله بـن حديث  فمن السنة: معقول:وقد استدلوا بالسنة ، وبالول: ل الأالقو أدلة 

صـلى الله عليـه سـمعت رسـول الله   «:قـالرضي الله تعـالى عنـه عمرو بن العاص 

وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله إني حلقت قبـل  وسلم

ي ذبحـت قبـل أن أرمـى قـال ارم ولا أن أرمي فقال ارم ولا حرج وأتاه آخر فقـال إن ـ

ني أفضت إلى البيت قبل أن أرمى قال ارم ولا حـرج قـال فمـا حرج وأتاه آخر فقال إ

عبد الله بن عمرو بن حديث ، )١(»رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج

بينـا هـو يخطـب يـوم  صلى الله عليـه وسـلمأن النبي  «رضي الله تعالى عنه  العاص 

كـذا ثـم ل ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كـذا وحر فقام إليه رجل فقاالن

جاء آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب أن كذا قبل كذا وكذا لهؤلاء الثلاث قال افعـل 

صلى الله عليـه أن النبي  «رضي الله تعالى عنهمابن عباس  حديث ، و)٢( »ولا حرج

 )٣( »فقال لا حرجالرمي والتقديم والتأخير قيل له في الذبح والحلق و وسلم

اف مما يفعل في  يوم النحر وجه الاستدلال من الأحاديث : أن السعي ، والطو

  »إفعلوا ولا حرج«، فتقديم السعي على الطواف يدخل في عموم قوله 

خرجـت مـع النبـي   «:قـال رضي الله تعالى عنـه   )٤( أسامة بن شريك حديث 

حاجا فكان الناس يأتونه فمن قـال يـا رسـول الله سـعيت قبـل أن  صلى الله عليه وسلم

رج لا حـرج إلا علـى رجـل أطوف أو قدمت شـيئا أو أخـرت شـيئا فكـان يقـول لا ح ـ

 )٥( »اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك  

 

  باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي /١٣٠٦ح/٩٤٩/ص٢صحيح مسلم ج) ١(

  باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي /١٣٠٦ح/٩٤٩/ص٢سلم جح مصحي ) ٢(

  .١٣٠٧ح/٩٥٠/ص٢مسلم ج/و ١٦٤٧ح/٦١٨/ص٢البخاري ج)  ٣(

مـن بنـي  وقيـل ،أسامة بن شريك الثعلبي الذبياني أسامة بن شريك الثعلبي من بني ثعلبة بن يربـوع ) هو ٤(

لبخاري أسامة بن شـريك أحـد بنـي ثعلبـة لـه ل اقا ،وقيل من بني ثعلبة بن بكر بن وائل  ،ثعلبةبن سعد 

الإصـابة ؛  ١٥٥٣ت /٢٠ص /٢التـاريخ الكبيـر ج؛ ٢٦/ص١خلاصة تذهيب التهـذيب ج .انظرصحبة 

   ٧٨/ص١الاستيعاب ج؛ ٩٠ت/٤٩/ص١في تمييز الصحابة ج

سـنن الـدارقطني ؛  ٢٠١٥ح /٢١١/ص٢سـنن أبـي داود ج؛ ٢٧٧٤ح/٢٣٧/ص٤صحيح ابن خزيمة ج) ٥(

" ؛ وذكـره بـن حجـر فـي ولم يقل سعيت قبل أن أطوف إلا جرير عن الشيباني:"  قال، و ٢٥١/ص٢ج

" ؛ إسناده صـحيح:"١٧٣ص /٤الأحاديث المختارة ج، ولم يذكر له علة ، وقال في  ٥٠٥/ص٣فتح جال



   
  

 
١١٨٩  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

، لاحـرج مـن تقـديم السـعي علـى الطـوافأنه قد نص على أنه  وجـه الاسـتدلال:

، نها جاءت في حق المخطئ ، والناسـيبأ نوقشت الأدلة : حل النزاع .وهذا نص في م

  أما العامد فإنه لايدخل في هذا العموم.

ــاني وقــد اســتدلوا +لســنة أد قولــه عليــه الصــلاة والســلام   فمــن الســنة:، لــة القــول الث

  )١( »لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه«

مر بـأن سعى بعد الطواف ، وقد أ صلى الله عليه وسلمنبي أن ال وجـه الاسـتدلال:

   ، والأصل في الأمر الوجوب.نأخذ عنه المناسك

ه لـم يثبــت عنــه عليـه الصــلاة والســلام أنـه ســعى قبــل ولأن ــأولاً:  ومـن المعقـول:

الطواف في حج أو عمرة وإنما كان سعيه بعد طواف القدوم في حجة الـوداع ، وهـو 

بأن هذا  مسلم في غيـر نوقش: رِهِ كلِّها بعد الطواف وهو نسك .نسك  ، وسعى في عُمَ 

ولأن هـذا القـول  لكونه مستثى بالنص من هذا الأصـل، ثانيـاً:حال الخطأ والنسيان ؛ 

لانسـلم بالإجمـاع ؛ نـوقش: )٢( ي نقلـه غيـر واحـد مـن أهـل العلـم  خلاف الإجماع الذ 

  ل والناسي .لوجود الخلاف .ولو  سلم  فهو محمول على غير الجاه

بأنهــا  قـالوا : أدلـة القـول الثالــث وقـد اسـتدلوا {دلــة القـول الأول ووجـه الاســتدلال منهـا : 

لمخطئ والناسي ، فوجب الاقتصار عليه.، ومما يدل على جاءت في حق الجاهل ، وا

 ذلك:

أنه قد جاء في بعض ألفاظ حـديث عبـدالله بـن عمـرو بـن العـاص رضـي الله  

فمـا ... إلـى أن قـال : شـعر أن الرمـي قبـل النحـر فنحـرت أكن أ إني لم «تعالى عنه 

قبـل  سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسـى المـرء ويجهـل مـن تقـديم بعـض الأمـور

    )٣( » افعلوا ذلك ولا حرج صلى الله عليه وسلمبعض وأشباهها إلا قال رسول الله  

 

  : "بإسناد صحيح"   ١٧/٣٣٩قال الشيخ ابن باز في مجموع فتاوى ومقالا 

  ) سبق تخريجه١(

ــووي:"٢( ــال النـ ــتدوا ) قـ ــاورديسـ ــث  ل المـ ــحيح بالأحاديـ ــواف صـ ــد طـ ــعي بعـ ــون السـ ــتراط كـ لاشـ

" انظر المجموع شرح وإجماع المسلمين . ونقل الماوردي وغيره الإجماع في اشتراط ذلك...الصحيحة

  ٩٨-٨/٩٧المهذب 

  ق قبل النحر أو نحر قبل الرميباب من حل /٣٠٦ح//٩٤٨/ص٢صحيح مسلم ج) ٣(



  

١١٩٠  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

عـدم ، وه اح ـطراكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لـم يجـز والح

فـلا  ، صف مناسب لعدم المؤاخذة وقد علق به الحكـمالذي جاء في الحديث والشعور 

  .)١( يمكن اطراحه بالحاق العمد به إذ لا يساويه

لأنه واجب من واجبات الحج ، وترك  قالوا : لقول الرابع وقد استدلوا +لمعقول:أدلة ا

مـن نسـي مـن  «ى عنـه قـال :الواجب يجبر بدم ؛ لحديث ابن عباس رضـي الله تعـال

  )٢( »نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما

بأنه لايصح مرفوعا ، وإنما هو موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى نوقش:

ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد رخص فـي التقـديم ، والتـأخير  عنهما ، وقد 

  والسلام. من غير إيجاب شيء ؛ والحجة هي في أوامر الرسول عليه الصلاة

:<�=
الراجح هو القول  الثالث : بأن مـن قـدم السـعي علـى الطـواف �
א� �:�א��

�.وال الأخرى الأق ضعف أدلة، أو جاهلا أجزأه ذلك ؛ لقوة الأدلة، و ناسيا �

على القـول الأول يجـزئ أن يكـون السـعي قبـل الفـرع الأول: �#�	��:��	
$�א�#"!

يانا ، وعلـى القـول الثـاني لايجـزئ تقـديم الطواف مطلقا ، سواء كـان عمـدا ، أو نس ـ

( فإن فعله ) أي : السعي ( قبـل  قال في كشاف القناع:"«السعي على الطواف مطلقا 

و جاهلا أعاده ) لما تقدم من أن شرطه وقوعه بعد الطواف . الطواف عالما أو ناسيا أ

ثالث ، إن قدم ، ومن فعل ذلك فعليه أن يعيد السعي بعد الطواف ، وعلى القول ال)٣( "

�ناسيا أو جاهلا فلا يلزمه ذلك . السعي على الطواف عامدا ، لزمه أن يعيد، وإن كان �

 

  ٥٧٢/ص٣فتح الباري ج) انظر ١(

ــك جم) ٢( ــأ مال ــيئا/٩٤٠ح/٤١٩/ص١وط ــكه ش ــن نس ــي م ــن نس ــل م ــا يفع ــاب م ــد  ؛ ب ــن الجع ــند اب مس

 /٢تلخـيص الحبيـر ج؛ قـال فـي   ٨٧٠٧ح/٣٠/ص٥سنن البيهقـي الكبـرى ج ؛ ١٧٤٩ح/٢٦٥/ص١ج

مـا الموقـوف فـرواه مالـك فـي الموطـأ أ ...حديث بـن عبـاس موقوفـا عليـه ومرفوعـا  ٩٧٢:"٢٢٩ص

، ن جبير عنه بلفظ من نسي مـن نسـكه شـيئا أو تركـه فليهـرق دمـاد ب والشافعي عنه عن أيوب عن سعي 

وأعله بالراوي عـن ،وأما المرفوع فرواه بن حزم من طريق علي بن الجعد عن بن عيينة عن أيوب به 

وكذا الـراوي عنـه علـي بـن أحمـد ،مجهول  فقال إنه ، علي بن الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي

  "نقال هما مجهولا، المقدسي

   ٢/٥٠٦) انظر كشاف القناع ٣(



   
  

 
١١٩١  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

، ويأثم أجزأ عنه ذلك ،وعليه دم ى الطواف، إذا قدم السعي عل وعلى القول الرابع

  إن كان عامدا.

على القول الأول يجوز أن يكون السعي بعد طواف ولو كان تطوعا الفرع الثاني:  

ن بـاب نه إذا جاز قبل الطواف الذي هو نسك فجوازه بعـد طـواف لـيس بنسـك م ـ، لأ

  أولى .

، ارةطافت الحائض وسعت علـى غيـر طه ـ على القول الأول ، لوالفرع الثالـث: 

ــا ــول الث ــى الق ــد الطــواف ، وعل ــا ســعيها  ، وتعي ــد الســعي أجزئه ــا أن تعي ني يلزمه

ذا أعادتــه صــار الســعي قبــل ؛ لأن طوافهــا بغيــر طهــارة غيــر معتبــر ، وإوالطــواف

ح عندهم، وعلى القول الثالث تعيد فـي حـال العمـد ، وعلـى القـول الطواف هو لايص

  الرابع ، لايلزمها الإعادة وتجبره بدم.

على القول الأول ، لو حاضت المرأة قبـل الطـواف ، وقـد جـاءت  فرع الرابـع :ال

الإفاضـة ، صـح منهـا متمتعة بالعمرة إلى الحج ، فلو سعت سعي الحـج قبـل طـواف 

، لـيس الثاني ذلك ولم يلزمها أن تسعى مرة أخرى بعد طواف الإفاضة ، وعلى القول

ي لايصح إلا بعد طواف نسك. وعلـى لها أن تسعى إلا بعد طوافها بالبيت ؛ لأن السع

، يصـح منهـا أو النسـيان ، وعلـى القـول الرابـع القول الثالث يصح في حال الجهـل ،

  ولكن تجبره بدم.

، أو القول بجـواز التقـديم-الله تعالى رحمه-اختار الشيخ ابن باز   الفرع الخامس :

، فـي ذلـك عمرة، وقـد تقـدم بعـض نصوصـهالتأخير بين الطواف والسعي حتى في ال

"من سعى قبل الطواف يجزئ ولو تعمد "وسئل هل ذلك عام في  ومن أصرحها قوله:

رِض عليـه الحج والعمرة ؟ فقال مانصه :" الصواب يعم ح تى العمـرة" ،وعنـدما اعتُـ

 وذكـر الآيـة )١(  بأن هذا قد ورد في الحج فكيف يعـم العمـرة؟ فقـال :"البـاب واحـد" 

 

كتاب المناسك/ الشريط الخـامس/ الوجـه الأول / تسـجيلات البـردين الإسـلامية   ؛ –من شرح المنتقى  (١)

واف }"{الصـواب وقال في تعليقه على صحيح البخاري /كتاب العلم  في مسألة تقديم السـعي علـى الط ـ

البـردين الإســلامية ؛ وانظـر مجمــوع فتــاوى  لاتلاحـرج }" / الشــريط الأول / الوجـه الثــاني / تســجي 

    ٢/٣٠١؛  فتاوى إسلامية  ١٧/١٧٥ومقالات متنوعة 



  

١١٩٢  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

»v عنـدما سـئل عـن  صـلى الله عليـه وسـلموقال في قولـه ،  »وأتموا الحج والعمرة

"لاحـرج" ، فقـال الشـيخ :" وهـذا الجـواب  أعمال يـوم النحـر إذا قـدم أو أخـر قـال :

في الحج والعمرة" ، وقال عـن الحـديث مطلق يدخل لفيه تقديم السعي على الطواف ال

)١( الذي جاء فيه تقديم السعي على الطواف :" وهذا الجواب يعم سعي الحج والعمرة"

   

بأنه لم يجعل الباب واحدا في مسألة طـواف الـوداع حيـث قـد  يعـترض عليـه : وقد

نصوصـه فـي ذلـك قولـه:" لايجـب علـى خصه بالحج دون العمرة كما سيأتي. ومـن 

     )٢(  البر إجماعا" المعتمر وداع ؛ لعدم الدليل ، وهو قول الجمهور ، وحكاه ابن عبد 

  سعي عنه وعن المحمول أجزأإذا نوى الحامل الطواف وال :  العاشرالفرع 


�	�ل�א��زאع��
اتفقوا على أن الحامل  إذا نـوى بـالطواف نفسـه ، وقـع ��و�:����

واتفقوا علـى أن الحامـل  إذا نـوى بـالطواف عـن المحمـول ، والمحمـول  فسه .عن ن

واختلفوا فـي إجـزاء جزئ عن واحد منهما لعدم النية ، يمكنه أن ينوي عن نفسه فلا ي

امل والمحمول إذا تعذرت النية من المحمول لصغرة ، وقد نـوى الحامـل الطواف للح

عـن الحامـل فقـط؟ أم عـن المحمـول  الطواف عنهما معا ، هل يجزئ عنهما معـا؟ أم

�فقط؟ أم لايجزئ عن واحد منهما؟ �

���&� إذا نـوى الحامـل الطـواف والسـعي عنـه القـول الأول: ������:�א��وאل����א�	

، ونـص -رحمـه الله تعـالى-ا، وهو اختيار الشيخ ابـن بـاز وعن المحمول أجزأ عنهم

عنـه وعـن المحمـول  قوله:"فإن نوى الحامل الطواف عنه ، وعن المحمـول والسـعي

�.)٤(  ، وهو قول للمالكية )٣( أجزأه ذلك في أصح القولين" �

:يجـزئ الطـواف عـن الحامـل والمحمـول ، ولـو بغيـر نيـة ، وهــو  القـول الثـاني

 

  ١٧/٣٢٩انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

  ١٦/١٥٢انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

  ٢/٢٤٦؛ فتاوى إسلامية  ١٣٨-١٣٧؛ وانظر ص  ٥٢/ ١٦مقالات متنوعة ) انظر مجموع فتاوى و٣(

    ٢٤٧-٢٤٦/ص٣الذخيرة ج؛١٤٠/ص٣مواهب الجليل ج؛ ٥٤/ص٢حاشية الدسوقي ج) انظر ٤(



   
  

 
١١٩٣  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

  .)١( مذهب الحنفية

،وهـو  )٢(  يجزئ الطواف عن الحامل فقـط ، وهـو قـول للمالكيـةالقـول الثالـث: 

إن قصد الطواف عن نفسه وقع و ... ي المجموع :"، قال النووي ف)٣( مذهب الشافعية

. ونقل اتفاق الأصحاب عليه ,  )٤( , ولا يحسب عن المحمول . قاله إمام الحرمينعنه

  . )٥( "محمولقال وكذا لو قصد الطواف لنفسه ولل

ـالقـول الراب ، قـال فـي  )٦(  لا يجزئ عن واحد منهمـا ، وهـو مـذهب المالكيـةع: ــ

، وطـاف طوافـا واحـدا عنـه وعـن المحمـول ، يطوف لنفسـه  كانفإن ... الذخيرة :"

وعن الحامـل فقـط  ...لا يجزئ عنهما  ...يجزئ عنهما  : فأربعة أقوال

وإن قصـد بطوافـه  لجليـل:"، وقال في مواهب ا )٧( "وعن المحمول فقط

ـى ابن الحاجـــحك ...دا  ـــجز واحــه لم يــمحمول نفسه مع  )٩( وابـن عرفـة )٨(  ب ــ

ن حمل صبيا ونوى أن يكون الطواف عنه وعـن الصـبي أربعـة أقـوال بـالإجزاء يمف

 

    ٥١٣/ص٢فتح القدير ج ؛ ١/٢٣٦؛ الفتاوى الهندية  ٢/٣٨١) انظر البحر الرائق ١(
    ٢٤٧-٢٤٦/ص٣الذخيرة ج؛١٤٠ص/٣مواهب الجليل ج؛ ٥٤/ص٢حاشية الدسوقي جانظر ) ٢(
   ٨٣/ص٣روضة الطالبين ج ؛ ٤٠-٨/٣٩) انظر المجموع شرح المهذب  ٣(
أبي محمد عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن محمد   إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك ابن ) هو  ٤(

أبـرز مصـنفاته: نهايـة  ، وقد كان إمام المذهب في زمانه ، ومنصاحب التصانيف ،بن حيوية الجويني 
 /١٨ســير أعــلام النــبلاء ج .انظــر ٤٧٨تــوفي ســنة  ،ه البرهــان فــي أصــول الفق ــالمطلــب فــي الفقــه ، 

  ٤٧٧ت/١٦٥/ص٥طبقات الشافعية الكبرى ج ؛  ٢٤٠ت/٤٦٨ص
    ٤٠-٨/٣٩) انظر المجموع شرح المهذب  ٥(
    ٢٤٧-٢٤٦/ص٣الذخيرة ج؛١٤٠/ص٣مواهب الجليل ج؛ ٥٤/ص٢حاشية الدسوقي ج) انظر ٦(
    ٢٤٧-٢٤٦/ص٣الذخيرة ج) انظر٧(

بن أبي بكر بن يونس الروبني ثم المصري ثم الدمشـقي ثـم الإسـكندري يكنـى أبـا رو عثمان أبو عمهو  (٨)
، قـال  وكان كرديـا،كان والده حاجب الأمير عزالدين موسك الصلاحي  ،عمر المعروف بابن الحاجب 

ي العربيـة وعلـم النظـر درس بجـامع دمشـق بالنوريـة المالكيـة وكان من أذكياء العالم رأسا ف الذهبي:"
الأصحاب وسارت بمصنفاته الركبان وخالف النحاة في مسائل دقيقة وأورد عليهم إشـكالات  به وتخرج
استوطن ، كتاب الجامع بين الأمهات في الفقه ، ومن أبرز مصنفاته  :تفقه على مذهب مالك ،   "مفحمة

نظـر ا .٦٤٦انتقل إلى الإسكندرية وبها تـوفي ،و رجع إلى مصر فاستوطنها مصر ثم استوطن الشام ثم
  فما بعدها١٨٩/ص١الديباج المذهب ج؛  ٧٥ت/٢٦٤/ص٢٣سير أعلام النبلاء ج

هـو الإمـام العلامـة قال فـي الـديباج :"  محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي يكنى أبا عبدالله ) هو٩(

ولـد سـنة سـت عشـرة " اني المنطقي شيخ الشيوخ وبقية أهل الرسـوخ المقرىء الفروعي الأصولي البي 

  .١٨٦٧/ص٢كشف الظنون ج؛  ٣٣٧/ص١الديباج المذهب ج، انظر  ٧٤٨ توفي ومائة سبعو
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وقال ابن الحاجب إن ، عنهما وعدمه وبالإجزاء عن الحامل دون المحمول أو عكسه 

  )٢( "عدم الإجزاء عنهما  )١( المشهور

القول الخامس :  إذا نوى الحامل الطواف والسعي عنـه وعـن المحمـول أجـزأ 

، وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة ، قـال فـي  )٣(  ط ، وهو قول للمالكيـةعن المحمول فق

فإن نوى الطواف عن نفسه وعن الصـبي : وقـع عـن الصـبي . كـالكبير  الإنصاف:"

جوز أن يطوف عنه الحلال والمحرم , وسواء كان طاف يطاف به محمولا لعذر , وي

قـال فـي كشـاف و ، )٤( "عن نفسه أو لا , وهذا الصحيح مـن المـذهب فـي ذلـك كلـه 

فــإن نــوى ) الطــائف بالصــغير ( الطـواف عــن نفســه وعــن الصــبي وقــع )  القنـاع:"

  .)٥( "الطواف ( عن الصبي كالكبير يطاف به محمولا لعذر )

��א�	�����������:��د����ل��ول	� �

رضـي الله  بـن عبـاس حـديث  فمـن السـنة:وقد استدلوا بالسنة، القول الأول: أدلة 

ت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألهذا حج قـال نعـم ولـك فعر «:قال تعالى عنه 

أنه لم  يأمرها أن تخصه بطواف أو بسعي ، فـدل ذلـك أن   وجه الاسـتدلال:، )٦( »أجر

به مجزئ عنهمـا. ، ولـم لـم  يكـن مجزئـا لبينـه ؛ لأنـه لايجـوز  طوافها به ، وسعيها

  تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

قالوا : لأن العبرة بوجود الطـواف وقـد وجـد  عقولوقد استدلوا +لم أدلة القول الثاني

بأن النية شرط لصحة الأعمال ، وإن تعذر ذلك فـي  نـوقش:.منهما فوقع عن كل منهما

الحامل ، فـإذا لـم ينـوي عنـه وعـن المحمـول لـم يجـزئ واحـد  المحمول فينوب عنه

    منهما؛ لعدم النية.   

 

قـال المـواق وظـاهر ، قال في التوضيح ولم أر من شهره غيره  :" ٥٤/ص٢حاشية الدسوقي ج) قال في ١(

   "ونسب المواق والتوضيح الإجزاء عن الصبي لابن القاسم ، الطراز ترجيح القول بالإجزاء عنهما 

  ١٤٠/ص٣مواهب الجليل جظر ) ان ٢(

    ٢٤٧-٢٤٦/ص٣الذخيرة ج؛١٤٠/ص٣مواهب الجليل ج؛ ٥٤/ص٢حاشية الدسوقي ج) انظر ٣(

  ٣/٣٩٢) انظر الإنصاف ٤(

  ٢/٣٨١) انظر كشاف القناع ٥(

  ر من حج به   باب صحة حج الصبي وأج /١٣٣٦ح/٩٧٤/ص٢صحيح مسلم ج) ٦(
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الصـبي الصـغير غيـر  المعقولقـالوا : لأن النيـة فـيأدلة القول الثالث:اسـتدلوا ب

نـوقش مـن ., كالحج إذا نـوى بـه عـن نفسـه وغيـره معتبرة فلا تصح نيته إلا عن نفسه

  وجهين:

ي قدمنا يدل على إجزاء النيـة عـن المحمـول عنـد بأن الحديث الذ  الوجـه الأول: 

  تعذر نيته  .

وعن غيره قياس مع الفارق ؛ بأن القياس على من ينوي الحج عنه  الوجه الثاني:  

  دليل على إجزاء ذلك ؛ بخلاف مسألتنا فقد دل الدليل على إجزائه.    لعدم ال

فيهـا مـن التعـين ، فتكـون لأن النية لابد  وقد استدلوا بالمعقولالقول الرابـع: أدلة 

لا نسلم بذلك بل هي معينـة عنهمـا نوقش: .لكون الطواف لا يقع عن غير معين لغوا ؛

  معا.

بـــأن الطـــواف يقـــع عـــن أولاً:  قـــالوا : أدلــة القـــول الخـــامس : وقـــد اســـتدلوا +لمعقـــول

لأن الطواف فعـل واحـد لا ، ثانياً: من الحامل أولى المحمول ؛لعدم اعتبار نيته فيكون

 .يصح وقوعه عن اثنين

بأن الحديث الذي قدمنا يدل على إجزاء النية عن المحمول عند تعذر نيته نوقش:

  عن الاثنين  ، والنص مقدم على العقل.وبأنه يجزئ 

بأن الطواف  يجزئ عـن الحامـل والمحمـول إذا القول الأول: الراجح هو 
א� �:�

ف الأدلـة الأخـرى، ضعليل، والمحمول لصغره أو مرضه ؛ لقوة الد تعذرت النية من 

�.والإجابة عنها �

يتعداه إلى  أن الأصل في الفعل الواحد الإجزاء عن فاعله فلا�#�	��:�����א�#"!

ف هذا الأصل، فيكون الفعل الواحد مجزئا عـن غيره  فالقول الأول والثاني على خلا

�اثنين بمجرد النية ،  والأقوال الأخرى بقيت على الأصل . والله أعلم. �

على القول الأول والثـاني يجـزئ طـواف واحـد الفرع الأول: ���د��:��	
$�א�#"!

الثالث يجزئ عن الحامل فقط ، ويلزم أن يـأتي عن الحامل والمحمول ، وعلى القول 

قول الرابع لايجزئ عن واحد منهما،وعلى القـول بطواف ثان عن المحمول ،وعلى ال
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�الخامس يجزئ عن المحمول فقط.    �

  حكم السعي ، هو حكم الطواف في هذه المسألة . ثاني: الفرع ال

 )١(يجزئ الوقوف في عرفة ولو قبل الزوال : الحادي عشرلفرع ا


�	�ل�א��زאع�
اتفقوا على أن ما بعد الزوال إلى مطلع فجر يـوم العيـد �و�:����

�واختلفوا فيمن لم يقف إلا قبل الزوال ، هل يجزئه ذلك ؟ ، وقت للوقوف في عرفة �

وقوف فـي عرفـة ولـو كـان قبـل يجزئ الالقـول الأول: �����:�א��وאل����א�	�����

وله:"يمتـد زمـن ، ونـص ق-رحمـه الله تعـالى- وهو  اختيـار الشـيخ ابـن بـاز ،الزوال

، وقال :"  )٢( الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم النحر"

، وقـال :"مـن وقـف يـوم عرفـة قبـل  )٣(ل "الأحوط للمؤمن أن لايقـف إلا بعـد الـزوا

أحمـد بـن الزوال فقط ، فأكثر أهل العلم على عدم إجزاء الوقوف ، وقد ذهـب الإمـام 

لكـن حنبل رحمه الله وجماعة إلى أن من وقف في عرفة قبل الزوال يجزئه ذلك ... و

و ، وأنه لايجزئ الوقوف يـوم عرفـة إلا بعـد الـزوال ... هـذا ه ـالجمهور على خلافه

،وقال :"يمتد الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع إلى آخر ليلة النحر ...  )٤( الأحوط"

كون الوقوف بعرفة بعد الزوال أو في الليل من اليـوم التاسـع والأفضل والأحوط أن ي

،  )٥( م إجـزاء الوقـوف بعرفـة قبـل الـزوال"خروجا من خلاف الجمهور القائلين بعـد 

 

وبناء على مصطلاحته في الترجيح ، فقد تبين لي أنه  ة ،) بعد تأمل للنصوص الواردة عنه في هذه المسأل١(
موافق للمذهب عند الحنابلة القائل بأن من وقف قبل الزوال فهو مجزئ عنه ، وهذه المسألة من المسائل 

المنشورة، وظاهر كلامه في بادي الرأي قد التي لم يصرح فيها بالترجيح فيما وقفت عليه من نصوصه 
هـور القائـل بعـدم الإجـزاء إلا إذا كـان الوقـوف بعـد الـزوال ،ولكـن المتأمـل لجميوهم أنه يقول بقـول ا

لنصوصه مع ربطها بمصطلحاته في الترجيح يوضح بجلاء أنه يأخذ بمذهب الحنابلة فـي هـذه المسـألة 
في تسجيل صوتي أزال هذا الإشـكال كلـه،  -كما سيأتي -مطلقا ، ثم وجدت له نصا صريحا في المسألة

  فلا تعد هذه المسألة من الاختيارات. ذلكوبناء على 
  ٢/٢٦٧) انظر فتاوى إسلامية ٢(
  ) من شرح بلوغ المرام / كتاب الحج/ الشريط الثاني / الوجه الثاني / تسجيلات البردين.  ٣(
     ١٦/١٤٢) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٤(
؛ فتـاوى ١/١٢٨لفتـاوى/ج -وة لـدعكتـاب ا؛ وانظـر ١٦/١٤٢) انظر مجمـوع فتـاوى ومقـالات متنوعـة ٥(

-١٣٩/ ١/ج٥،  مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمـع د/الطيـار ، والشـيخ أحمـد البـاز  ٢/٢٦٦إسلامية 
   ١٩٥-٢/١٩٣/ج٥،  ١٤٠
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وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة ، قـال فـي  )١(  ل مجـزئ"وقـال :" الوقـوف قبـل الـزوا

طلوع الفجر يوم  قوله ( ووقت الوقوف : من طلوع الفجر يوم عرفة إلى الإنصاف:"

الأصـحاب وقطـع بـه كثيـر مـنهم وقدمـه فـي  النحر ) وهذا المـذهب وعليـه جمـاهير

وف : ووقت الوق ـ ،  وقال في كشاف القناع:"  )٢( "الفروع وغيره وهو من المفردات 

�  )٣( "( إلى طلوع فجر ) يوم ( النحر ) . ...من طلوع الفجر يوم عرفة )  �

ــوف  القــول الثــاني:  ــزئ الوق ــد لايج ــة إلا بع ــي عرف ــذهب  ف ــو م ــزوال، ، وه ال

اختارهـا  )٧( ،ويحكى رواية عن الإمام أحمـد  )٦( ، والشافعية )٥( ، والمالكية)٤( الحنفية

   )٨( -ىرحمه الله تعال-شيخ الإسلام بن تيمية

�&� حـديث  وقـد اسـتدلوا بالسـنة:القـول الأول: أدلـة ������:��د����ل��ول�	��א�	���

صلى الله عليه أتيت النبي  « رضي الله تعالى عنه قال: )٩( عروة بن مضرس الطائي

بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت : يا رسول الله إني جئت من جبلي طيـئ  وسلم

جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج ؟ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من  
 

  / تسجيلات البردين الإسلامية شرح المنتقى كتاب المناسك / الشريط الرابع / الوجه الثاني من (١)

  ٤/٢٩) انظر الإنصاف ٢(

   ٢/٤٩٤اف القناع كش ) انظر٣(

  ٥٠٩-٨-٢/٥؛ فتح القدير ٤/٥٥) انظر المبسوط ٤(

   ٣/٩٤؛ مواهب الجليل  ٣٧/ص٢حاشية الدسوقي ج) انظر٥(

روضـة  ؛١/٤٨٨؛ أسـنى المطالـب شـرح روض الطالـب  ١٢٨-٨/١٢٧) انظر المجموع شرح المهذب ٦(

  ٩٧/ص٣البين جالط

  ٤/٢٩) انظر الإنصاف ٧(

بن بطة , وأبو حفص : وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة وحكى رواية, قال ل اقا  ) قال في الإنصاف :"٨(

" انظـر الإنصـاف في الفائق : واختاره شيخنا يعني به الشيخ تقي الـدين وحكـاه ابـن عبـد البـر إجماعـا 

٤/٢٩  

 ، ن حارثة بن لام بن عمرو بن طريف بن عمـرو بـن عـامر الطـائيبن أوس ب   س عروة بن مضرِّ ) هو ٩(

وهـذا كـان يبـاري عـدي بـن حـاتم فـي ، وكـذا أبـوه  ، بيت الرياسة في قومه وجده كان سيدهم من كان

قال بن سعد كان عروة مع خالد بن الوليد حين بعثه أبو بكر علـى ، وقد شهد حجة الوداع ،   ، الرياسة

لإصـابة ظـر . ان ث خالد معه عيينة بن حصن إلى أبي بكر لما أسره يـوم البطـاحالردة قال وهو الذي بع

ــز الصــحابة ج ــي تميي ــتيعاب  ؛  ٥٥٣١ت /٤٩٤/ص٤ف ــذهيب ١٨٠٥ت /١٠٦٧/ص٣الاس خلاصــة ت

    ٢٦٥/ص١التهذيب ج
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معنا حتى ندفع وقد وقف من شهد صلاتنا هذه ووقف  صلى الله عليه وسلمفقال النبي 

� )١( »بل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ق �

أنه أطلق النهار وهو يشمل ماقبل الزوال وما بعـده ؛ فـدل علـى  وجه الاستدلال:

  أن الوقوف قبل الزوال مجزئ . 

ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة فكـان وقتـا للوقـوف كمـا بعـد   قـول :ومن المع

كمـا  ، الوقوف فيه لا يمنع كونـه وقتـا للوقـوف صلى الله عليه وسلموتركه ،  الزوال

  وقت الفضيلة . صلى الله عليه وسلموإنما وقف النبي ، بعد العشاء 

قولـه عليـه الصـلاة  فمـن السـنة: أدلة القول الثاني وقد استدلوا بالسـنة والمعقـول

  )٢( »د حجتي هذهبع أحجوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لاذلتأخ «والسلام  

وقف بعد الزوال ، وقـد أمـر بـأن  صلى الله عليه وسلمأن النبي  وجـه الاسـتدلال:

بـأن السـنة تؤخـذ مـن قولـه نـوقش: نأخذ عنه المناسك ، والأصل في الأمـر الوجـوب.

وفعله ، وقد دل قوله على إجزاء الوقوف ولو قبل الزوال وفعلـه يحمـل علـى أن هـذا 

  الأفضل. هو

قبل الـزوال أجـزأه ذلـك ؛ لقـوة  جح هو القول الأول  : بأن من وقفراال
א� �:�

�.لة القول الثاني ضعف أد الأدلة، و �

لعل من أسباب الخلاف في هذا اختلاف فعـل الرسـول عليـه �#�	��:�����א�#"!

فسرا الصلاة والسلام مع قوله فهل يقدم القول على الفعل مطلقا؟ ، أم أن الفعل يكون م

 

المسـتدرك  ؛٤٦٧ح/١٢٣/ص١المنتقـى لابـن الجـارود ج ؛٢٨٢١ح/٢٥٦/ص٤صحيح ابـن خزيمـة ج)  ١(

هذا حـديث صـحيح علـى شـرط كافـة أئمـة الحـديث ، وقال :" ١٧٠١ح /٦٣٤/ص١على الصحيحين ج

ســنن البيهقــي الكبــرى  " ؛هــذا حــديث حســن صــحيح، وقــال :" ٨٩١ح/٢٣٨/ص٣الترمــذي ج ســنن"؛

ــل ج ؛٩٥٩٥ح/١٧٣/ص٥ج ــن حنبـ ــد بـ ــام أحمـ ــند الإمـ ــي  ؛١٦٢٥٣ح /١٥/ص٤مسـ ــند الطيالسـ مسـ

 ...والطبرانــي فــي الكبيــر  رواه أحمــد:"٢٥٤/ص٣مجمــع الزوائــد ج؛ قــال فــي ١٢٨٢ح/١٨١/ص١ج

ورواه بن حبان في صحيحه :"٧٣/ص٣نصب الراية ج  ير ف"؛ قال بن حجورجال أحمد رجال الصحيح

وهـو قاعـدة مـن قواعـد ، وقال صحيح على شرط كافة أئمة الحـديث ، ورواه الحاكم في المستدرك  ...

  " الإسلام ولم يخرجه الشيخان

  ) سبق تخريجه.٢(



   
  

 
١١٩٩  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

هذا التعارض بين القول والفعل : بأن الوقـوف بعـد الأول قد جمع بين  للقول؟ والقول

الزوال هو الأفضل لأن الرسول عليه الصلاة والسـلام فعلـه  ، وهـو لايتعـارض مـع 

�صحة الوقوف قبل الزوال لأنه وقت للوقوف ، وقد ثبت ذلك بقوله. والله أعلم. �

!"&# 
$�א�&	 بـل إن مـن وقـف نهـارا قعلـى القـول الأول ف ـ الفـرع الأول:���د��:��

الزوال أجزأه ذلك ، وعلى القول الثاني ؛ فإنه لا يجزئ ويبطل حجـه إذا لـم يكـن قـد 

�وقف بعد الزوال.   �

على القول الأول بالإجزاء يلزمـه دم لعـدم بقـاءه حتـى الليـل ؛ لأن الفرع الثـاني: 

ختيار الشيخ كه جبره بدم، وهو االبقاء في عرفة إلى الليل من واجبات الحج ، فإذا تر

، ونص قوله :"على من انصرف مـن عرفـة قبـل الغـروب -رحمه الله تعالى-ز ابن با

، وقـال:" فالـذي خـرج قبـل    )١(  فدية عند أكثـر أهـل العلـم إلا أن يعـود إليهـا لـيلا"

وقال :" خـرج ،  )٢(  الغروب ولم يخرج بعد الغروب عليه دم يذبح في مكة للفقراء" 

ولـه ( ق ، وهو المذهب عند الحنابلـة ، قـال فـي الإنصـاف :")٣("ل الغروب عليه دمقب

ومن وقف بها ودفع قبل غروب الشـمس فعليـه دم ) هـذا المـذهب وعليـه الأصـحاب 

 . )٤(  لا"وعنه لا دم عليه كواقف لي

ينفرد الإمام مالك بـأن  الوقـوف بعرفـة لـيلا  مـن أركـان الحـج ،  الفرع الثالـث:

وقف ليلا ، ولم يقف نهـارا وجـب ج ، وعلى هذا ، لو نهارا من وجبات الحوالوقوف 

عليه دم ، ولو وقف بعد الزوال ثم لـم يقـف لـيلا فقـد بطـل حجـه ، قـال فـي مواهـب 

فهم من كلام المصنف أن من وقف بعرفة نهارا , ولم يقف لـيلا لـم يجـزه ,  الجليل:"

، وقـال فـي  )٥( ", وعليـه دم  وهو مذهب مالك , وقال الشـافعي وأبـو حنيفـة يجزئـه

قوله   وأما الوقوف نهارا فواجب ينجبر بالدم   أي إذا تركه عمـدا حاشية الدسوقي:" 

بخلاف الوقوف ساعة بعد الغـروب فـركن لا ينجبـر بالـدم هـو مـذهب  ...لغير عذر 
 

  ١٤٠/ ١/ج٥الشيخ ابن باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز  انظرمجموع فتاوى (١)

  ١٩٢-١٩١/ ٢/ج٥انظرمجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز  (٢)

  من شرح المنتقى/ كتاب المناسك/ الشريط الرابع / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين . (٣)

  ٤/٣٠انظر الإنصاف  (٤)

  ٣/٩٤الجليل  ) انظرمواهب٥(



  

١٢٠٠  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

  )١( "مالك وهو خلاف ما عليه الجمهور 

 -مه الله تعالىرح-الشيخ ابن باز  اختار���� �:�	ن�א�	��'ل�א�	� �/���.ذא�א�,
ع�

أن نمرة ليست من عرفة ، ونص قوله :"  المشهور أنها ليسـت مـن عرفـة ، فهـي ، ب

وقال:" المشهور أن نمرة ليست من عرفـة   ،)٢(أمام عرفة وليست منها على الراجح"

"  )٣(  � �

نمـرة موضـع  واختيار الشيخ هو مذهب الشافعية ، قال النووي في المجموع:"

ف الحــرم وطــرف عرفــات , والله ج الحــرم بــين طــرروف بقــرب عرفــات خــارمعـ ـ

 )٤( "أعلم

اعلم أنه ليس من عرفات وادي عرنة ولا نمـرة ولا المسـجد المسـمى  وقال :"

مسجد إبراهيم , ويقال له أيضا مسجد عرنة , بل هذه المواضع خارجة عـن عرفـات 

ا مـن أمـا نمـرة فليسـت أيض ـو ...على طرفها الغربي مما يلي مزدلفة ومنى ومكـة . 

، وهـو خـلاف  )٥( "ها , هذا هو الصواب الـذي نـص عليـه الشـافعي عرفات بل بقرب

لصحيح من المـذهب , وعليـه الأصـحاب : أن الأولـى المذهب ، قال في الإنصاف:"ا

، وقـال فـي    )٧(  " ...: نمـرة موضـع بعرفـة  )٦(  وقـال الزركشـي  أنه يقيم بنمـرة 

منـى إلـى عرفـة فأقـام يوم عرفة ( سار من ا طلعت الشمس ) من فإذ  كشاف القناع:"

بنمرة ندبا حتى تزول الشمس ونمرة موضع بعرفة ) وقيل بقربها وهـو خـارج عنهـا 

 

   ٣٧/ص٢حاشية الدسوقي ج) انظر١(

  ٢٦٧-١٧/٢٦٦ى ومقالات متنوعة تاوانظر مجموع ف (٢)
  من شرح بلوغ المرام / كتاب الحج / الشريط الثاني/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين . (٣)
  ،   ٨/١٠٧انظر المجموع شرح المهذب  (٤)
عرفات . وهذا الذي نقله غريب ليس بمعروف ولا هو  وقال صاحب الشامل وطائفة هي من ... وقال:"  (٥)

" انظر المجموع شرح و صحيح , بل إنكار للحس , ولما تطابقت عليه كتب العلماء .  هفي الشامل ولا
  ٨/١٣٢المهذب 

هو محمد بن عبدالله بن محمد الزركشي المصري الحنبلي ، ( شمس الدين ،أبو عبـدالله) ، شـرح قطعـة  (٦)
  ١٠/٢٣٩ن . انظر معجم المؤلفي ٧٧٢شرح قطعة من الوجيز توفي بالقاهرة سنة من المحرر ، و

  ٢٨-٤/٢٧انظر الإنصاف  (٧)



   
  

 
١٢٠١  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

موضـع بعرفـة وظـاهر المحـرر وغيـره أنهـا ليسـت :"نمرة  المبدع ، وقال في  )١( "

ح شرح فتفة ، قال في وظاهر النقل عن الحنفية ، والمالكية أن نمرة من عر   )٢(  "منه

  :"ير القد 

يستحب  ، وقال في الذخيرة:" )٣(  "ونمرة بفتح النون وكسر الميم موضع بعرفة

  )٤(  "للإمام وغيره النزول بنمرة وهو موضع بعرفة 

  )٥(  الشمس ولو بعد غروب الجماريجزئ رمي  :  الثاني عشرلفرع ا


�	�ل�א��زאع�
هـي الثلاثـة يق كلها أيام رمـي وعلى أن أيام التشر اتفقوا��و�:���

أن يوم النحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبـة قبـل واتفقوا على   .بعد يوم النحرالأيام 

أن وقـت رمـي الجمـرات فـي أيـام  واتفقـوا علـى .الزوال ووقتها من طلوع الشـمس 

لرمي فيما بعـد زوال الشـمس لالتشريق الثلاثة التي هي أيام منى بعد يوم النحر وقت 

ا على أن الرمي لايفوت إلا بغروب شمس اليوم الثالث من فقووات  .لى غروب الشمسإ

يـام أعلى أن مـن فاتـه رمـي مـا أمـر برميـه مـن الجمـار فـي  واتفقوا أيام التشريق .

التشريق حتى غابت الشمس من آخرها وذلك اليوم الرابع من يوم النحر وهـو الثالـث 

بالـدم  مي أبدا ولكن يجبـرهلا سبيل له إلى الرمن أيام التشريق فقد فاته وقت الرمي و

حكـم  الأول :،�واختلفـوا فـي موضـعينمـن خـلاف،  أو بالطعام على حسب ما للعلمـاء

حكـم رمـي الجمـار فـي أيـام  الثـاني :، رمي جمرة العقبة ليوم النحر بعد زوال الشمس

�التشريق بعد غروب الشمس. �

ولـو لـيلا، ،  جميـع الجمـار ،رمي  يجوزالقـول الأول: ������:�א��وאل����א�	����

 

  ٢/٤٩١) انظر كشاف القناع ١(
  ٢٣٠/ص٣المبدع جانظر  (٢)
ونمرة بفتح النـون وكسـر :" ٣٢/ص٣نصب الراية ج ؛ وقال الزيلعي في ٤٤٥/ص٢فتح القدير ج انظر (٣)

  "الميم موضع بعرفة

  ١١٨/ص٣التاج والإكليل ج ؛ وانظر٢٥٥/ص٣الذخيرة ج ظران  (٤)

لمسألة يشمل فرعين من الفروع المعتمدة في هذا البحث ، الفرع الأول بعنوان:" يجزئ رمي ه ابحث هذ  (٥)

جمرة العقبة ، ولو بعد غروب يوم النحر " والفرع الثاني بعنوان :" يجـوز رمـي الجمـار بعـد غـروب 

ا منع ـوحيث إن موضوع بحثهما واحد فقـد تناولـت بحثهمـا فـي هـذه المسـألة الشمس إلى آخر الليل"  ، 

  للتكرار .   



  

١٢٠٢  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

، ونـص قولـه:"يرمي أول الجمـار يـوم -رحمه الله تعـالى-وهو اختيار الشيخ ابن باز 

العيد ، وهي الجمرة التي تلي مكة ، ويقال لها: جمرة العقبة يرميها يـوم العيـد ، وإن 

 رميها ضـحىرماها في النصف الأخير من ليلة النحر كفى ذلك ، ولكن الأفضل أن ي

، فإن فاته الرمي رماها بعد غروب الشمس ليلا عن يـوم لشمسويستمر إلى غروب ا

"... ويجوز أيضا الرمي في الليل بعد غروب الشـمس مـن ليلـة  :، وقال  )١( العيد  "

إحدى عشرة عن يوم العيد لجمرة العقبة لمـن لـم يرمهـا فـي النهـار فـي أصـح قـولي 

لمن  لثاني عشر في الليللحادي عشر واليوم االعلماء ، وهكذا يجوز الرمي في اليوم ا

لم يتيسر له الرمي في النهار بعد الزوال أما اليوم الثالث عشر فإن الرمي فيـه ينتهـي 

�)٢( بغروب الشمس " �

وأما آخره فآخر النهار كذا قال  قال في بدائع الصنائع :"  )٣(وهو مذهب الحنفية

أبو يوسف يمتـد غروب الشمس , وقال أبو حنيفة إن وقت الرمي يوم النحر يمتد إلى 

, فإن لـم ...وقت الزوال فإذا زالت الشمس يفوت الوقت , ويكون فيما بعده قضاءإلى 

يرم حتى غربت الشمس فيرمي قبل طلوع الفجـر مـن اليـوم الثـاني أجـزأه ولا شـيء 

فإن أخر الرمي حتى طلع الفجـر مـن اليـوم الثـاني رمـى ,  ...عليه في قول أصحابنا

, , وفـي قـول أبـي يوسـف -الله تعـالى رحمـه-أبـي حنيفـة دم للتأخير فـي قـول وعليه

قلت : فيرمي  وهو المذهب عند المالكية ، قال في المدونة:" )٤( "ومحمد لا شيء عليه

هذا الـذي تـرك مـن رمـي جمـرة العقبـة شـيئا أو  -رحمه الله تعالى-ليلا في قول مالك

: لـيلا , قلـت  -تعـالى رحمـه الله-قـول مالـكترك الجمرة كلها ؟ قال : نعم يرميها فـي 

 

    ١٧/٢٩٢) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

ــالات متنوعــة ٢( ؛ فتــاوى إســلامية ٣٦٩-٣٦٧؛ وانظــر ص  ٣٠٠-١٧/٢٩٩) انظــر مجمــوع فتــاوى ومق

فتاوى الشيخ ابن باز جمع د/الطيـار  ، مجموع  ١١/٢٨٢؛ فتاوى اللجنة الدائمة  ٢٨٣،  ٢٨٠-٢/٢٧٩

ــاز  ــد الب ــيخ أحم ــج /؛  ١٦٥،     ٣٧، ١٩/ ١/ج٥، والش ــي الح ــة ف ــاوى منوع ــاوى  ؛١١٣-١١٠فت فت

؛ وقال في شرح رياض الصالحين :"{كـل الليـل رمـي}" / الشـريط الخـامس عشـر/ الوجـه   ٥١مهمة/

ة العقبة إلى اليوم التـالي فـلا بـأس الثاني ؛ وقال في شرح المنتقى /كتاب المناسك :"{لو أخر رمي جمر

  الشريط الخامس / الوجه الثاني / تسجيلات البردين ."/ ولكن يرمي عنه بعد الزوال 

    ١٥٠/ص١الهداية شرح البداية ج ؛ ١٣٨-٢/١٣٧؛ بدائع الصنائع  ٤/٦٨) انظر  المبسوط ٣(

  ١٣٨-٢/١٣٧) انظر بدائع الصنائع ٤(



   
  

 
١٢٠٣  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

: عليه ومرة لا يرى ذلك عليه , قلت فيكون عليه الدم ؟ قال : كان مالك مرة يرى ذلك 

-فإن ترك رمي جمرة من الجمار في اليوم الذي يلي يوم النحر ما عليه في قول مالك

قـول مـن نسـي مرة ي -رحمه الله تعالى-؟ قال : قد اختلف قول مالك -رحمه الله تعالى

فليرم ولا شيء عليه , ومرة قال لي يرمي وعليه دم  مار حتى تغيب الشمسرمي الج

, قال : وأحب إلي أن يكون عليه الدم , قلت : وكذلك في اليوم الذي بعده ؟ قال : نعم 

. قال : وقال مالك : إن ترك حصاة مـن الجمـار أو جمـرة فصـاعدا أو الجمـار كلهـا 

فـي جمـرة أو الجمـار فليهرق دما , وأما قال : أما في حصاة حتى تمضي أيام منى , 

-كلها فبدنة , فإن لم يجد فبقرة , قلت لابن القاسم : فإن لـم يجـد فشـاة فـي قـول مالـك

، قـال فـي   )١( ":  نعم , قلت : فإن لم يجد فصيام ؟ قال ؟ قال : نعم -رحمه الله تعالى

ا فمـن نسـي وع الشـمس إلـى زواله ـذكر وقت رمي جمرة العقبة انه من طل ـ الكافي:"

لعقبة يوم النحر حتى امسى فيستحب له الهدي وليس بواجب عليـه ومـن ا رمي جمرة

ووقـت الرمـي فـي أيـام منـى مـن ...نسيها يوم النحر ورماها أيام التشريق نحر بدنه 

زوال الشمس إلى غروبها ومن نسي رمي يوم من أيام منى أو أخره إلى الليـل رمـى 

ان عليه دما وليس بشئ لأنه لم موطئه وقد روي عنه عليه هذا قوله في  ليلا ولا شئ

  .)٢( "يختلف قوله أنه لو رماه من الغد لم يكن عليه شئ 

قــال الشــافعي  قــال النــووي فــي المجمــوع:" )٣( وهــو الأصــح عنــد الشــافعية

والأصحاب : السنة أن يصلوا منى بعد طلوع الشمس ويرموا بعد ارتفاعها قدر رمح 

يكون بعد نصف ليلة النحر وبعد الوقوف ى هذا جاز بشرط أن فإن قدموا الرمي عل. 

. ولو أخروه عنه جاز . ويكون أداء إلى آخر نهار يوم النحر بلا خلاف . وهل يمتـد 

( أصحهما ) لا يمتد ( والثاني  ...إلى طلوع فجر تلك الليلة ؟ فيه وجهان مشهوران ,  

ال الشـمس بعـد زوفي هـذه الأيـام إلا ة ) لا يجوز الرمي ( الثالث وقال :" ، )٤(") يمتد 

, وفيه وجه مشهور أنه يبقى إلى الفجر الثاني من تلك الليلـة ويبقى وقتها إلى غروبها
 

  ٤٣٥-١/٤٣٤) انظر المدونة ١(

  ١٦٨-١٦٧/ص١ج في فقه أهل المدينة لابن عبد البر الكافي انظر) ٢(

    ٢/٢٧٩؛ مغني المحتاج ٢١٣-٨/٢١٢،  ٨/١٦٩نظر المجموع شرح المهذب ) ا٣(

    ٨/١٦٩) انظر المجموع شرح المهذب ٤(
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( والصحيح هذا ) فيما سوى اليوم الآخر . وأمـا اليـوم الآخـر فيفـوت رميـه بغـروب 

من التشريق لفوات  شمسه بلا خلاف . وكذا جميع الرمي يفوت بغروب شمس الثالث 

ز لأن وهل يجوز بالليل ؟ فيه وجهان ( أصـحهما ) الجـوا:" ، وقال )١( "زمن الرمي 

  ،  )٢(") لا يجوز لأن الرمي عبادة النهار كالصوم القضاء لا يتأقت (والثاني

،  )٣( -رحمه الله تعـالى-لايجوز الرمي ليلا ، وهو رواية عن مالكالقول الثـاني:  

ولـه ق لحنابلـة ، قـال فـي الإنصـاف:"مذهب عند ا، وهو ال  )٤(افعيةوهو وجه عند الش

ويرمي بعد طلوع الشمس ) بلا نزاع وهو الوقت المسـتحب للرمـي فـإن رمـى بعـد (

  ...نصف الليل أجزأه وهو الصحيح من المذهب مطلقا , وعليـه جمـاهير الأصـحاب 

)٥( "ف.عد الزوال , ولا يقمن الغد ب  فائدة : إذا لم يرم حتى غربت الشمس : لم يرم إلا

الرمـي قبـل صـلاة ائدة : آخر وقت رمـي كـل يـوم : المغـرب ويسـتحب ف ، وقال :" 

بسـبع ) فرماها ) أي : جمرة العقبة ( ، وقال في كشاف القناع:")٦("الظهر بعد الزوال

(  ...حصيات ( واحدة بعد واحدة ) أي : حصاة بعد حصاة ( بعد طلوع الشمس ندبا )

( وإن غربـت الشـمس) قبـل رمـي ...جزأه ) الرمي د نصف ليلة النحر أفإن رمى بع

وإن رمى غيـرهم )  ، وقال:" )٧( "الجمرة ( ف ) إنه يرميها ( بعد الزوال من الغد ) 

) الرمـي ( فيعيـده ) لمـا قبل الزوال ) أو ليلا ( لم يجزئـهأي : غير السقاة والرعاة ( 

  )٨( "). رب المغإلى لرمي الأربعة (أيام اتقدم ( وآخر وقت رمي كل يوم ) من 

�&&� ��א�	���&&	 �&&ول� �&&ل� ��&&� �&&�:��د  وقــد اســتدلوا بالســنة ،القــول الأول: أدلــة ����

ى الله صلسئل النبي   «:بن عباس رضي الله عنهما قالحديث  فمـن السـنة: وبالمعقول:

 

   ٨/٢١١) انظر المجموع شرح المهذب ١(

  ٨/٢١٣) انظر المجموع شرح المهذب ٢(

    ٢٥٥-٢٥٤/ص١٧التمهيد ج؛١٦٨-١٦٧/ص١الكافي ج ؛ ٤٣٥-١/٤٣٤) انظر المدونة ٣(

  ٨/٢١١،  ٨/١٦٩شرح المهذب وع ) انظر المجم٤(

  ٣٨-٤/٣٧) انظر الإنصاف٥(

  ٤/٤٥) انظر الإنصاف ٦(

   ٢/٥٠٠) انظر كشاف القناع ٧(

  ) انظر كشاف القناع ٨(



   
  

 
١٢٠٥  
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�  )١( »فقال رميت بعد ما أمسيت فقال لا حرج   عليه وسلم �

ع الليـل فيكـون الليـل كلـه وقتـا ي ـمأن قوله بعدما أمسـيت يعـم ج وجه الاسـتدلال:

 .ليل أن السائل سـأله فـي يـوم النحـربأن المقصود بذلك آخر النهار ؛ بد نوقش: للرمي.

  أجيب عنه : بأن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب .

 )٢( »فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلـوا ولا حـرج«عموم الحديث لو

ولأنـه لـو ؛ وينفي وجـوب الـدم بالتـأخير ، قيت آخره وتينفي أنه هذا   وجه الاسـتدلال:

 .فلما لم يسـقط دل أنـه لـم يتوقـت  ، لسقط بمضي آخره كالوقوف بعرفة؛ توقت آخره 

  نوقش من وجوه:

النهار ; لأنه سأله في يوم النحر , ولا يكون اليوم إلا إن ذلك مقيد بالوجه الأول: 

  قبل مغيب الشمس . 

وانتفـاء الإثـم لا ، وهو نفي الإثم ، فيه نفي الحرج  لأن  لاحجة فيهالوجه الثـاني: 

  .كما لو حلق رأسه لأذى فيه أنه لا يأثم وعليه الدم، ينفي وجوب الكفارة 

لكـن هـذا لا يمنـع كونـه  ، لا يسقط بمضـي آخـر الوقـت نسلم بأنه الوجه الثـاني: 

قاتهـا وإن وألا تسـقط بخـروج ، فهـي قتا وواجبا في الوقت كالصلوات المكتوبـات ؤم

   .كانت مؤقتة حتى تقضى

رخــص للرعــاء أن يرمــوا +لليــل وأن  صــلى الله عليــه وســلمأن رســول الله  «  وللحــديث 

لأنه  أن هذا يدل على جواز الرمي في الليل مطلقا ؛  وجه الاستدلال:، )٣( »يجمعوا الرمي

؛لأن  جة لنابأنه ح:  نوقش. كان يمكنهم أن يستنيب بعضهم بعضا فيأتي بالنهار فيرمي

 

  باب الذبح قبل الحلق /١٦٣٦ح/٦١٥/ص٢صحيح البخاري ج) ١(

  ) سبق تخريجه .٢(

خصة للرعاء في رمي الرباب /٢٩٧٥ح/٣١٩/ص٤صحيح ابن خزيمة ج، أبي بداح عن أبيه من حديث) ٣(

رضي الله تعـالى عنـه  بن عمر من حديث  ٩٤٦١ح/١٥١/ص٥سنن البيهقي الكبرى ج  ؛ الجمار بالليل

عمـرو من حديث  ٢٧٦/ص٢سنن الدارقطني ج،  }رخص للرعاء أن يرموا بالليل× أن النبي  ولفظه {

يـل وأي سـاعة مـن اللرخـص للرعـاء أن يرمـوا ب × أن رسـول الله  بلفظ {عن أبيه عن جده  بن شعيب

وعـن ، رواه الدارقطني وإسناده ضعيف :"٢٦٣/ص٢تلخيص الحبير جقال بن حجر في  }النهار شاءوا

     "والحاكم والبيهقي، بن عمر رواه البزار بإسناد حسن 
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 :أجيب عنه خيص كان للعذر ؛ فدل على أن غير المعذور ليس له الرمي في الليل.التر

  بأن هذا يؤخذ من مفهوم المخالفة وهو ضعيف . 

أنه لادليل من الشرع على المنع من الرمـي لـيلا لاسـيما عنـد أولاً:  ومن المعقـول:

مثـل هـذا  حاصـلة  فـيمشـقة الولأن الر الدواعي لذلك من الزحام ونحـوه، ثانيـاً: توف

الزمن من حصر الرمي نهارا ، أعظم من المشقة التي قد تحصـل للرعـاة ونحـوهم ، 

بسبب كثرة الناس وازدحامهم ،وهذا مما يقوي القول بعموم الرخصة أخذا من أصول 

    الشريعة التي قد بنيت على التيسير.       

صـلى الله عليـه لهقو فمـن السـنة: ،لأدلة القول الثاني وقد استدلوا بالسنة والمعقو

وفـي حـديث ، )١( »مناسككم فـإني لا أدري لعلـي لا أحـج بعـد حجـتي هـذهعني لتأخذوا « وسلم

الجمرة يوم  صلى الله عليه وسلمرمى رسول الله   «:قال رضي الله تعالى عنه  جابر

  ويستدل به من وجهين: )٢( »النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس

رمى نهارا ، وقد أمر بأن نأخذ عنـه  صلى الله عليه وسلمأن النبي ول: الوجـه الأ

  مناسك ، والأصل في الأمر الوجوب.ال

أن من فاته الرمي نهار فلا يرمي إلا بعـد زوال الشـمس مـن اليـوم الوجه الثاني: 

بأن فعله عليه الصلاة والسلام يدل علـى أن هـذا هـو الأفضـل ، ولكـن نـوقش:التالي . 

  ليل على المنع من الرمي ليلا. ليس فيه د 

من نسي أيام «رضي الله تعالى عنهما : بن عمرفقد قال  :واستدلوا بقـول الصـحابة

، وهو )٣(»الجمار أو قال رمي الجمار إلى الليل فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد 

  نوقش من وجهين : قول صحابي ليس له مخالف فيكون حجة.

نه القول بجواز رمـي جمـرة العقبـة لأنه قد جاء ع بأنه حجة عليكمالوجـه الأول: 

يت رمي الجمرة يوم النحر إلى الليل فارمها بالليـل وإذا كـان إذا نس  «ليلا حيث قال:

 من الغد فنسيت الجمار حتى الليل فلا ترمه حتى يكـون مـن الغـد عنـد زوال الشـمس

 

  ) سبق تخريجه.١(

  باب بيان وقت استحباب الرمي   /١٢٩٩ح/٩٤٥/ص٢صحيح مسلم ج) ٢(

  ٩٤٥٤ر/١٥٠/ص٥سنن البيهقي الكبرى ج) ٣(
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  جمرة العقبة؟ فيكف تأخذون بقوله في رمي الجمار ، ولا تأخذون به في رمي )١( »

والحجـة هـي فـي قـول أن هذا اجتهاد منه رضي الله تعـالى عنـه ، الوجـه الثـاني: 

الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولم يدل دليل من كتاب أو سنة على منع الرمـي لـيلا 

  فيكون الأصل هو عدم المنع.

عقبة ء كان لجمرة الالراجح هو القول الأول  : بأنه يجوز الرمي ليلا سوا
א� �:�

جابة عن أدلة  القول الإ؛ لقوة الأدلة، جمار في أيام التشريق، أو لرمي النحرفي يوم ال

� الثاني. �

على القول الأول يكـون الليـل كلـه وقتـا للرمـي  الفـرع الأول: �#�	��:��	
$�א�#"!

سواء كان لجمرة العقبة ، أو لبقيـة الجمـار فـي أيـام التشـريق ، وعلـى القـول الثـاني 

 رمي ليلا ولا يصح ، فإن فاته الرمي نهارا  عليه أن يرمي عن الفائت  فيلايجوز ال

�اليوم التالي بعد الزوال.   �

عند أبي حنيفة، من لم يرم ليلا ورمى من الغد يكون عليه دم بسبب الفرع الثاني: 

 ...وإن أخر إلـى الليـل رمـاه ولا شـيء عليـه :"الهداية شرح البداية  التأخير ،قال في

مـا وعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله لتأخيره عـن وقتـه ك...رماه إلى الغد وإن أخر 

بخـلاف صـاحبيه فـلا يلـزم مـن التـأخير عنـدهما دم ، قـال فـي بـدائع  )٢( "هو مذهبه

فإن أخر الرمي حتى طلع الفجر من اليوم الثاني رمى , وعليه دم للتـأخير الصنائع:" 

، في قول أبي يوسف , ومحمد لا شيء عليه , و -رحمه الله تعالى-في قول أبي حنيفة

  )٣("مؤقت عنده , وعندهما ليس بمؤقت  والكلام فيه يرجع إلى أن الرمي

عند المالكية كما تقدم في نصوصهم،  وقت رمي جمرة العقبة يوم الفـرع الثالـث: 

النحر يمتد إلى زوال الشمس ، وإذا أخر رمي جمرة العقبة إلى الليـل لزمـه الـدم فـي 

ثاني عقبة إلى اليوم المالك ، وفي قول آخر يستحب ، لكن إذا أخر رمي جمرة القول ل

، وإذا أخر رمي الجمار في أيام التشريق إلى الليل فهل يلزمـه دم ؟ اختلـف لزمه بدنة

 

  ١٥٠/٩٤٥٤/ص٥سنن البيهقي الكبرى ج) ١(

  ١٥٠/ص١الهداية شرح البداية ج)  ٢(
  ١٣٨-٢/١٣٧) انظر بدائع الصنائع ٣(
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عن الإمام  في ذلك ، الراجح عندهم أنه لايلزمه ، ولكن يستحب له أن يهدي من غير 

  إيجاب.

���ل�א�	� �/���.ذא�א�,
ع:�*�א�ن���ز����� ض�א�	��'��د��:�	ن�א#���
א+�א� �

بأن الرمي لجمـرة العقبـة -رحمه الله تعالى-ار الشيخ ابن باز اخت  المسـألة الأولى:

يبدأ  من منتصف ليلة العيد للقوي ، أو الضعيف، ونـص قولـه" والصـواب أن رمـي 

ير ذلـك إلـى الجمرة بعد نصف الليل من ليلة النحر يجزئ عن الجميـع ... ولكـن تـأخ

يحوز رمـي جمـرة ، وقـال:"لا  )١ (بعد طلوع الشمس في حق الأقوياء أفضل وأحوط"

،وهو المذهب عند  )٢(  العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر وكذا طواف الإفاضة"

  الحنابلة كما تقدم في نصوصهم. 

م بأن الأحوط للضعفة ومن فـي حكمه ـ-رحمه الله تعالى-واختار الشيخ ابن باز 

؛ لأن  أن ينصرفوا من مزدلفة بعد مغيب القمر ، ونص قوله:"... لـيس علـيكم شـيء

خروجكم من مزدلفة صادف وقت انتصاف الليل ، ولو تأخرتم حتى يغيب القمر لكان 

  )٣(  أفضل وأحوط"

وفاقا للمذهب بأنه لايجوز -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسألة الثانية :

قبل الزوال ، في أيام التشريق ، ونص قوله:"ولا يجوز الرمـي فـي  ولايجزئ الرمي

، وبناء )٤(الثلاثة قبل الزوال ... عند أكثر أهل العلم وهو الحق الذي لاشك فيه "الأيام  

على ذلك يلزمه دم ، وقد نص على ذلك في جوابه لمن رمى قبل الـزوال " عليـك دم 

 

؛  ١٦/١٤٣؛ وانظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعـة  ٢٩٤/ ١٧) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(
؛ وقال في شـرح المنتقـى ١/١٦٥/ج٥از مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الب 

كتاب المناسك :"{يجوز للضعفة وغيرهم الانصـراف مـن مزدلفـة بعـد منتصـف الليـل }" ..." {يجـزئ 
وقال في تعليقه   ولكن ترك الأفضل }" / الشريط الرابع / الوجه الثاني / تسجيلات البردين الإسلامية. ؛

وياء} " / الشريط السابع / الوجه الثاني / تسجيلات لأقعلى الوابل الصيب:"{بعد طلوع الشمس أفضلية ل
  البردين الإسلامية.

  ١٤٣/ ١٦انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

  ٢/٢٠٧ج /٥انظرمجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز  (٣)

       ٣٠٠/ ١٧نظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ا٤(
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  )١(  ام التشريق إنما يكون بعد الزوال"يذبح في مكة للفقراء لأن رمي الجمار في أي

جـواز تـأخير الرمـي كلـه -رحمه الله تعالى-ابن باز  اختار الشيخ المسألة الثالثة :

للحاجة ، ولو تعمد التأخير ورمى في الوقت فلاشيء عليه ، ونص قوله:"يصح تأخير 

فيبـدأ  الرمي كله إذا دعت الحاجة إلى ذلـك إلـى اليـوم الثالـث عشـر ويرميـه مرتبـا ،

طى ثـم العقبـة عن يوم النحر ، ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوس ـ برمي جمرة العقبة

عن اليوم الحادي عشر ثم يرجع فيرمي الـثلاث عـن اليـوم الثـاني عشـر ، ثـم يرجـع 

ويرميهن عن الثالث عشر إن لم يتعجل  ، ولكن السنة أن يرمـي الجمـار كمـا رماهـا 

ل:"... ولـو أخـر الحـاج رمـي الحـادي عشـر وقـا،  )٢( "صـلى الله عليـه وسـلمالنبي 

بعـد الـزوال أجـزأه ذلـك ، ولكنـه والثاني عشر ورماها في اليوم الثالث عشر مرتبـة 

  . )٣(  يعتبر مخالفا للسنة "

وله ( وإن أخر الرمي كله أي ق  وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف:"

أجـزأ ) بـلا نـزاع ويكـون أداء ,  مع رمي يوم النحر ورماه في آخر أيـام التشـريق :

إن أخر الرمي كلـه مـع ( و ،قال في كشاف القناع :" )٤(  "على الصحيح من المذهب 

رمي يوم النحر ) بأن أخر رمي جمرة العقبة يوم النحر , ورمى اليوم الأول والثـاني 

بمثابـة الرمي كلهـا من أيام التشريق ( فرماه آخر أيام التشريق أجزأه أداؤه ; لأن أيام 

ا ; لأنها كلها وقت للرمي فإذا أخره من أول وقته إلى آخـره أجـزأه , كم ـم الواحد)اليو

لو أخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقته . ( وكان ) بتأخير الرمـي إلـى آخرهـا ( تاركـا 

ــة )  ــه بني ــب ترتيب ــابقة ( ويج ــعه الس ــي مواض ــالرمي ف ــان ب ــو الإتي للأفضــل ) وه

أخـر رمـي يـوم ) واحـد ( أو ) رمـي ة (وكـذا لـو كالمجموعتين والفوائت من الصـلا

 )٥(  "شريق فإنه يكون أداء لما سبق " . يومين ) ثم رماه فيما بعد قبل مضي أيام الت(

 

  ٢٢١-٢/٢٢٠ج /٥ى الشيخ ابن باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز تاوانظرمجموع ف (١)

  ١٤٦-١٦/١٤٥) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  ٢(

وع فتاوى ؛ وقد قيدها بالحاجة الشديدة في مجم ٣٧٦- ١٧/٣٧٥انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   (٣)

  ١/١٦١ج /٥الشيخ ابن باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز 

  ٤/٤٧انظر الإنصاف  (٤)

  ٢/٥١٠انظر كشاف القناع  (٥)



  

١٢١٠  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

اختار الشيخ بن باز بأن من فاتـه الرمـي وجـب عليـه دم واحـد ،  المسألة الرابعة:

م الثـاني ونص قوله :"عليك عن جميع ذلك ذبيحـة واحـدة عـن تـرك الرمـي فـي اليـو

والثالث ، وأنت قادرة ، وعن رمي اليوم الأول الـذي شـككت عـل وصـلت الجمـرات 

قوله ( وإن أخره عن أيـام ، وهو المذهب قال في الإنصاف :" )١(  حوض أم لا"إلى ال

التشريق , أو ترك المبيـت بمنـى فـي لياليهـا : فعليـه دم )  إذا أخـر الرمـي عـن أيـام 

، وقـال فـي  )٢(  "ي به كالبيتوتة فـي منـى ليلـة أو أكثـر . التشريق : فعليه دم ولا يأت

يق ( أو ) أخـر ( جمـرة ) ) عن أيـام التشـررمي كله. ( وإن أخر الكشاف القناع:" ..

أكثر ) من ليالي أيام التشريق  عن أيام التشريق , أو ترك المبيت بمنى ليلة أوالعقبة (

  )٣(  "فعليه دم ) (

بـأن الليـل كلـه فـي أيـام -رحمه الله تعـالى-ابن باز  نص الشيخ المسـألة الخامسـة :

كل ليلة ، ونص قوله :" يجوز الرمي ليلا التشريق وقت للرمي حتى طلوع الفجر من  

، وقال :"... وينتهي الرمي بطلوع الفجر . أما في النهـار فـلا  )٤(  إلى طلوع الفجر "

  )٥(  يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق "

بأن الترتيـب فـي رمـي -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  ادسة :المسألة الس

لجمـرات فيبـدأ بـالأولى ثـم ه :"يجـب الترتيـب فـي رمـي االجمار واجب ، ونص قول ـ

قولـه  ، وهو المذهب ، قال فـي الإنصـاف :" )٦(  ، ثم الثالثة وهي جمرة العقبة"الثانية

يرمـي أولا الجمـرة التـي تلـي  والترتيب شرط في الرمـي ) يعنـي : أنـه يشـترط أن(

الأصحاب فلو نكس : دها الوسطى , ثم العقبة وهذا المذهب وعليه مسجد الخيف ثم بع

 ، وقال في كشاف القناع:" )٧(  "لم يجزه وعنه يجزيه مطلقا وعنه يجزيه مع الجهل . 

 

  ١٧٨-١٧/١٧٧انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

  ٤٨-٤/٤٧انظر الإنصاف  (٢)

  ٢/٥١٠انظر كشاف القناع  (٣)

  الرابع / الوجه الثاني / تسجيلات البردين .  من شرح المنتقى/  كتاب المناسك/ الشريط  (٤)

   ٢/٢٤١مية إسلاانظر فتاوى  (٥)

  ١٦/١٤٥انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٦)

  ٤/٤٦انظر الإنصاف  (٧)



   
  

 
١٢١١  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

وترتيبها ) أي : الجمرات ( شرط بأن يرمي أولا ) الجمرة ( التي تلي مسجد الخيف (

ئه ثم الوسطى ثم العقبة فإن نكسه ) أي : الرمي بأن قدم على الأولى غيرها ( لم يجز

  .)١(  "دمه على الأولى نص عليه) ما ق

  التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة :  الثالث عشرالفرع 


�	�ل�א��زאع�
لـل د حـل التحاتفقوا على أن من فعل  اثنين من ثلاثـة فق ـ��و�:���

رمى جمرة العقبة ،والحلق أو التقصير ، والطـواف مـع السـعي  :ثة هي، والثلاالأول

لل الثاني الذي يحـل لـه بـه أن من فعلها جميعا فقد تحلل التحواتفقوا عل  لمن لم يسع.

�.كل شيء �

واختلفوا فيما يحصل به التحلل الأول : هل يجزئ بجمرة العقبة ؟ أو يلزمه أن 

  يأتي بأمر ثان  من الثلاثة ؟ 

التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبـة، القـول الأول: ����א�	�����א��وאل�����:�

، ونص قوله في التحلل بالرمي وحـده:" -رحمه الله تعالى-ابن باز  وهو اختيار الشيخ

وقال :"...وذهب بعض العلم إلى أنه إذا رمى الجمرة يوم العيد  ، )٢(الظاهر لاحرج "

ولو فعله إنسان فـلا حـرج عليـه إن شـاء الله ، يحصل له التحلل الأول وهو قول جيد 

ثانيا بعـده ، الحلـق أو التقصـير ، أو ولكن الأولى والأحوط ألا يعجل حتى يفعل معه 

�. )٣(يضيف إليه الطواف والسعي إن كان عليه سعي"  �

"يحل بعد الطواف التحلل الأول ؛   لأنه إذا قيل بذلك فـي الرمـي وحـده  وقال:

.      وقال :"... التحلل الأول يحصل برمي جمرة  )٤(  ه ركن"فهو من باب أولى لأن

التحلل الأول  م وهو قول قوي ، وإنما الأحوط هو تأخير العقبة عند جمع من أهل العل

حتى يحلق المحرم أو يقصر ، أو يطوف طواف الإفاضة ويسعى  إن كان عليه سعي 

 

  ٢/٥٠٩انظر كشاف القناع  (١)

  .من تعليقه على صحيح البخاري /كتاب العلم/ الشريط الأول / الوجه الثاني / تسجيلات البردين  (٢)

   ٢/٢٤٤فتاوى إسلامية  ظر ؛ وان ١٤١٣، تاريخها   ٣٥٥/ ١٧) انظر مجموع فتاوى ومقالات ٣(

  كتاب المناسك/ الشريط الخامس/ الوجه الأول / تسجيلات البردين.  –من شرح المنتقى  (٤)



  

١٢١٢  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

، وقـال:"   )١(التحلـل كلـه "  بعد رمي جمرة العقبة ، ومتى فعل الثلاثـة المـذكورة حـل

الحلـق أو التقصـير لاحرج في التحلل بعد جمرة العقبـة ،لكـن الأحـوط أن يضـم إليـه 

وهو   .)٣(، وقال :"  يجزئ على الراجح لكن ترك الأفضل" )٢( خروجا من الخلاف"

،  وهـو روايـة )٦(، وقـول للشـافعية )٥( .  ،وهو مذهب المالكيـة )٤( قول عند الحنفية"

رحمهـم الله -،وهو قول عطاء وأبي ثـور )٨( اختارها بن قدامة في المغني )٧(حمد عن أ

  )٩(-تعالى

رحمه الله -لايصح التحلل بالرمي وحده ،وهو قول للشيخ ابن باز   قول الثاني: ال

 ، وقـال :  )١٠(، من نصوصه في ذلك :" التحلل يكـون بـأمرين رمـي وحلـق "-تعالى

لعقبة وحلق الرجـل ل والمرأة يكون بعد رمي جمرة ا"التحلل من الإحرام بالحج للرج

، وقـال :"... إذا فعـل اثنـين  )١١(  تقصـير"رأسه أوتقصير شعره ، وليس للمرأة إلا ال

من ثلاثة بأن رمى وحلق أو قصرن فإنه يباح لـه اللـبس والطيـب ونحـو ذلـك ماعـدا 

واللبـاس النساء ، وهكذا لو رمى  وطـاف ، أو طـاف وحلـق ، فإنـه يحـل لـه الطيـب 

، "وهـو المشـهور مـن   )١٢ (المخيط ، ومثله الصيد ، وقص الظفر وما أشبه ذلـك   "

قولــه وحــل لــه كــل شــيء ) أي مــن  ،قــال فــي رد المحتــار:"  )١٣( ب الحنفيــةمــذه

 

     ٣١٦/ ١٧) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

  لثاني/ الوجه الأول / تسجيلات البردين .) من شرح بلوغ المرام كتاب الحج / الشريط ا٢(

  كتاب الحج / الشريط الرابع/ الوجه الأول / تسجيلات البردين .ام ) من شرح بلوغ المر٣(

  ٣٧٢/ص٢البحر الرائق ج؛ وانظر  ٢/٥١٧) انظر رد المحتار ٤(

  . ٢/٣٦؛ الشرح الكبير  ٣/١٢٦؛ مواهب الجليل    ٣/٥٦) انظر المنتقى شرح الموطأ ٥(

   ١٠٤/ص٣روضة الطالبين ج؛   ٨/٢٠٣) انظر المجموع شرح المهذب ٦(

  ٤٢-٤/٤١انظر الإنصاف ) ٧(

   ٢٢٦-٣/٢٢٥) انظر المغني ٨(

    ٣/٢٢٥) انظر المغني ٩(

  كتاب المناسك/ الشريط الخامس/ الوجه الأول / تسجيلات البردين .  –من شرح المنتقى  (١٠)

  ١١/٢٢٢انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (١١)

؛ وانظـر ص  ١٢٧/ ١/ج٥بـاز ال انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمـع د/الطيـار ، والشـيخ أحمـد (١٢)

      ٢١٥/ ٢/ج٥؛ ونظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز ١٧٦

  ٢/٥١٧؛ رد المحتار٢/١٤٢؛بدائع الصنائع  ٢٢-٤/٢١) انظر المبسوط ١٣(



   
  

 
١٢١٣  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

وأفاد أنه لا يحل له بالرمي قبل  ... محظورات الإحرام كلبس المخيط وقص الأظفار 

ي غيــر محلــل مــن الإحــرام عنــدنا فــي لرم ــوا ...الحلــق شــيء وهــو المــذهب عنــدنا 

  .  )٢( "شهور عندناوفي غير الم ،)١( المشهور , ومحلل عند مالك والشافعي

، للحج تحللان أول وثان  ،قال النووي في المجموع :" )٣( وهو مذهب الشافعية

يتعلقان برمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة , هذا إن قلنا الحلـق نسـك , وإلا 

قان بالرمي والطواف . وأما النحر فلا مدخل له فـي التحلـل ( فـإن قلنـا ) الحلـق فيتعل

حلل الأول باثنين من الثلاثة , فأي اثنين منها أتى بهمـا حصـل التحلـل لتنسك حصل ا

الأول , سواء كانا رميا وحلقا , أو رميا وطوافا , أو طوافا وحلقا , ويحصـل التحلـل 

ثة .  وإن قلنا ) الحلق ليس بنسك لم يتعلق به التحلل بـل الثاني بالعمل الباقي من الثلا

يهمـا فعلـه حصـل بـه التحلـل الأول , ويحصـل يحصل التحللان بـالرمي والطـواف أ

والحاصل أن المـذهب الـذي يفتـى بـه أن التحلـل يحصـل بـاثنين مـن ...الثاني بالثاني

( ويرمـي  لإنصـاف:""، وهو المذهب عند الحنابلة ، قال فـي ا الثلاثة والثاني بالثالث 

النساء ثم يحلق , أو يقصر من جميع شعره( ثم حل له كل شيء إلا   بعد طلوع الشمس

واعلم أن التحلل الأول يحصل بالرمي وحده وقال :"..  )٤( ", ) هذا المذهب بلا ريب)  

, أو يحصلها اثنين من ثلاثة وهي : الرمي , والحلـق والطـواف ؟ فيـه روايتـان عـن 

 يحصل إلا بفعل اثنين من الثلاثة المـذكورة ويحصـل التحلـل الثـاني أحمد إحداهما لا

والروايـة الثانيـة : يحصـل التحلـل بواحـد مـن  ...المـذهب بالثالث وهو الصحيح من 

(ويحصل  ،وقال في كشاف القناع:" )٥( "رمي وطواف ويحصل التحلل الثاني بالباقي

" ( وحلق ) أو تقصير ( وطـواف التحلل الأول باثنين من ثلاثة رمي ) لجمرة العقبة 

  )٦( ") إفاضة. 

 

  ة خلاف ذلك.) والمشهور عند الشافعي ١(

  ٣٧٢ص/٢جالبحر الرائق ؛ وانظر  ٢/٥١٧) انظر رد المحتار ٢(

   ١٠٤/ص٣روضة الطالبين ج؛   ٨/٢٠٣؛المجموع شرح المهذب  ٢/١٦٥) انظر  الأم ٣(

   ٤/٣٩) انظر الإنصاف ٤(

  ٤٢-٤/٤١) انظر الإنصاف ٥(

  ٢/٥٠٣) انظر كشاف القناع ٦(



  

١٢١٤  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

��������:��د����ل��ول�	��א�	��� �

 فمـن السـنة: وقد استدلوا بالسنة و بعمل الصحابة ، وبـالمعقول:الأول:  القـولأدلة 

،   . )١( » , إلا النساءرة , فقد حل لكم كل شيءإذا رميتم الجم «قول عليه الصلاة والسلام  

؛ لأن وهو في حكم المرفـوع )٢( نهما باس رضي الله تعالى عوقد ثبت من قول ابن ع

بأن الحديث لايثبت لانقطاعه ، فالحسن بن عرني لم  نوقش:هذا لايقال من قبيل الرأي.

، وهو مع هذا موقوف عليـه ، فلايكـون مثـل هـذا حجـة فـي  )٣( يسمع من ابن عباس

  مقابل ماثبت من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام.

صـلى الله عليـه قالـت طيبـت رسـول الله  رضي الله تعالى عنهـا  ئشةعا حديث 

حـرام حـين أحـرم وحـين رمـى جمـرة لحجة الوداع للحـل والإ )٤(بيدي بذريرة  وسلم

  .)٥( »العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت 

أن ظاهر الحديث يدل على أن التحلل الأول يكون برمي جمرة  وجه الاستدلال: 

 ن الحديث الثابت عنهـا فـي الصـحيحين أنهـا فعلـت ذلـك قبـل طوافـهأب نـوقش: العقبة.

  الرمي ، والنحر ، والحلق ، وهو قد تحلل بعد أن فعل ثلاثة أمور :بالبيت 

صلى الله عليه أن رسول الله  «رضي الله تعالى عنه  عن أنس بن مالك وقد جاء

 

ــلمة ، ١( ــديث أم س ــن ح ــة ج) م ــن خزيم ــحيح اب ــحيحين ؛  ٢٩٥٨ح/٣١٢/ص٤ص ــى الص ــتدرك عل المس

ســـــــنن البيهقـــــــي الكبـــــــرى  ؛١٩٩٩ح/٢٠٧/ص٢جود ســـــــنن أبـــــــي دا ؛ ٦٦٥/١٨٠٠/ص١ج

تلخـيص قال بن حجر فـي  ٢٦٥٧٣ر/٢٩٥/ص٦مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ؛٩٣٨٣ح/١٣٧/ص٥ج

بن حزم أنه قال البيهقي :  لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا الحديث . وذكر ا     :"...٢٦١/ص٢الحبير ج

    "مذهب عروة بن الزبير

مصنف ابن أبي   ؛٩٣٧٨ر/١٣٦/ص٥سنن البيهقي الكبرى ج ؛٣٠٤١ر/١٠١١/ص٢سنن ابن ماجه ج) ٢(

    . ١٢٧٠٥ر/١٤٠/ص١٢المعجم الكبير ج ؛١٣٨٠٤ر/٢٣٨/ص٣شيبة ج

ابـن  حيث ذكـر الشـيخ ١٦/١٤٣؛ ومجموع فتاوى ومقالات ٤/٥)الموسوعة الحديثية / مسند الإمام أحمد ٣(

  حديث آخرفي باز ما يدل على الانقطاع مابين الحسن العرني وابن عباس، 

قصـب  فتـاتهي بفـتح الـذال المعجمـة وهـي  :"١٠٠/ص٨صحيح مسلم جه على شرح) قال النووي في ٤(

هـو نـوع مـن الطيـب :"١١٨/ص١مقدمـة فـتح البـاري ج " ؛ وقال ابن حجر فيطيب يجاء به من الهند

  "معروف

  ٢٦١٢٠ح/٢٤٤/ص٦م أحمد بن حنبل جمسند الإما) ٥(
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ل للحـلاق خـذ أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثـم أتـى منزلـه بمنـى ونحـر ثـم قـا وسلم

  .)١( »ه الناسوأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطي

قوله عليه الصلاة والسلام   فمن السـنة:،  أدلة القول الثاني وقد استدلوا +لسنة والمعقول

أن  وجــه الاســتدلال: )٢( »مناسـككم فــإني لا أدري لعلــي لا أحـج بعــد حجـتي هــذهعــني لتأخـذوا «

، وقـد  لم يتحلل من إحرامه إلا بعد الرمي والحلق والـذبح  وسلم صلى الله عليهالنبي 

بـأن فعلـه عليـه نـوقش: ، والأصـل فـي الأمـر الوجـوب.  أمر بأن نأخذ عنـه المناسـك

ة والسلام يدل على أن هذا هو الأفضل ، ولكن ليس فيـه دليـل علـى المنـع مـن الصلا

  التحلل بالرمي وحده .

صلى الله عليه كنت أطيب النبي   « :قالت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها 

وجـه  )٣( »قبل أن يحرم ويوم النحر قبـل أن يطـوف بالبيـت بطيـب فيـه مسـك   وسلم

ي قبلـه هـو الرمـي ، ي قبلـه ، والـذ أنها جعلت الحـل مـابين الطـواف والـذ  الاسـتدلال:

حـل إني لبـدت رأسـي وقلـدت هـديي فـلا أ« صـلى الله عليـه وسـلم، وقد قال والنحر والحلق

 )٤( »حتى أنحر

إذا رميتم , وحلقـتم , فقـد حـل لكـم كـل شـيء ,  «: صلى الله عليه وسلملقول النبي و

على حصوله  على الرمي والحلق ، فدل  الحلأنه رتب  وجه الاسـتدلال:، )٥(»إلا النساء
 

      بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق اب ب  /٩٤٧/١٣٠٥/ص٢صحيح مسلم ج) ١(

  سبق تخريجه.) ٢(

  . ١١٩١ح/٨٤٩/ص٢مسلم جو/١٦٦٧ح /٦٢٤/ص٢صحيح البخاري ج) ٣(

  . ١٢٢٩/ح ٩٠٢/ص٢مسلم ج و /١٤٩١ح/٥٦٨/ص٢صحيح البخاري ج) من حديث حفصة ، ٤(

الكبــــرى  هقــــيســــنن البي ؛  ٢٩٣٧ح/٣٠٢/ص٤صــــحيح ابــــن خزيمــــة ج ) مــــن حــــديث عائشــــة ،٥(

ــنن الــدارقطني ج ؛ ؛ ٩٣٧٩ح/١٣٦/ص٥ج ــد بــن حنبــل  ؛ ١٨٦ح /٢٧٦/ص٢س ــند الإمــام أحم مس

ومداره على الحجاج وهو :"  ٢٦١/ص٢تلخيص الحبير ج ؛ ؛قال ابن حجر في٢٥١٤٦ح/١٤٣/ص٦ج

الدرايـة فـي تخـريج أحاديـث الهدايـة " ؛ وقـال فـي تخليطاتـه ضعيف ومدلس , وقال البيهقي : إنه مـن 

  = "إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء"أخرجه أبو داود بلفظ و:"٢٦/ص٢ج

وفـي روايـة أبـي داود ، ففي الأول قال عن أبي بكر بن حـزم  ، وفيه الحجاج أيضا اضطرب في شيخه=   

 ،م وحـديث البـاب بلفـظ ث ـ، لأن الروايـة الأولـى بـالواو ؛ قصود البـاب وليس فيه م، قال عن الزهري 

وفي النسائي وابن ، وأخرج مثلها ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عائشة ، ورواية أبي داود مختصرة 

  "ماجه عن ابن عباس مثله
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 «وفيه، الحديث غير ثابت ، وقد جاء عنها بلفظ آخر يدل على قولنا بأن  نوقش: .بهما

    )١( »ة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء أحدكم جمرإذا رمى 

  والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. 

سمعت عمـر رضـي الله عنـه  :قال رضي الله تعالى عنه  بن عمرحديث ا -١

ة بسبع حصيات وذبحـتم وحلقـتم فقـد حـل لكـم كـل شـيء إلا إذا رميتم الجمر «:يقول

صلى الله عليه ة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله  لت عائشقال وقا  النساء والطيب 

 .  )٢( »يعني لحله  وسلم

بـأن  نـوقش: أن هذا له حكم الرفع ؛ لأنه لايكون من قبل الـرأي. وجـه الاسـتدلال:

، فيدل ذلك على أنه اجتهـاد  ب عائشة رضي الله تعالى عنها قد أنكرت عليه منع الطي

، وأقرت ببقية قولـه ؛ فـدل علـى أن التحلـل  ت منع الطيب بأنها أنكر أجيب عنه : .منه

  لايحصل إلا بما ذكرنا.

ة مـع بأن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقب ـالقول الثاني: الراجح هو 
א� �:�

�. أدلة القول الأولضعف الحلق أو التقصير ؛ لقوة الأدلة، و �

الرأس نسك ؟ أم أطـلاق  حلقهل أولاً: اختلاف الصحابة، وثانياً: :��	��:�����א�#"!#

التحلـل  الأول بـاثنين  فيحصل   )٤( فمقتضى القول الثاني أنه نسك )٣( من  محضور؟

حصـل لـه  التحلـل  الثـاني بالثالـث . يمن ثلاثـة وهـي الرمـي والحلـق والطـواف , و

حصـل لـه التحلـل الأول بواحـد مـن محضور في ومقتضى القول الأول أنه إطلاق من

. وسـيأتي أن الشـيخ ابـن حصل له التحلل الثاني بالثانييو -والطواف أالرمي  -اثنين 

قد اختار أنه نسك واجـب ، فـلا يكـون هـذا سـببا للخـلاف عنـد -رحمه الله تعالى-باز 

 

ر هـذا حـديث ضـعيف الحجـاج لـم ي ـ ، وقال :" ١٩٧٨ح/٢٠٢/ص٢سنن أبي داود ج) من حديث عائشة ١(

  "الزهري ولم يسمع منه

   ٩٣٧٣ر/١٣٥/ص٥سنن البيهقي الكبرى ج) ٢(

إنما هو إطلاق من محظور كان محرما عليـه بـالإحرام , فـأطلق فيـه عنـد ) بمعنى أن الحلق أو التقصير ٣(

لا شـيء علـى تاركـه , ويحصـل ا القول الحل , كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام . فعلى هذ

    الحل بدونه .

  ٢/١٤٢ئع ؛ بدائع الصنا٤/٤٠؛ الإنصاف ٨/١٨٩) انظر المجموع شرح المهذب ٤(
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�.  -رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز  �

علـى القـول الأول يصـح التحلـل الأول بمجـرد  الفرع الأول:���د��:���	
$�א�#"!

أمرا آخر مـع  بة ،وعلى القول الثاني لايصح التحلل الأول إلا إذا فعلرمي جمرة العق

رمي جمرة العقبة ، بأن يحلق أو يقصر ، أو يطوف ويسع إذا لم يكـن قـد سـعى قبـل 

�ذلك . �

تقصـير ،فعلـى من جامع بعد رمي جمرة العقبة ، وقبـل الحلـق أو الالفرع الثـاني: 

ا الجماع  ، وعلـى القـول الثـاني يفسـد القول الأول يكون عليه دم ولا يبطل حجه بهذ 

فـي -رحمه الله تعالى-. ومن نصوص الشيخ ابن باز  )١( عضهمنسكه ، ويقضي عند ب

ذلك :"... إلا أن تكون رميت الجمرة يوم العيد أجزأتك شاة بدل البدنة ولم يفسد حجك 

ام مالـك وعند الإم .)٢(طواف قبل أن يكمل تحلله بالرمي أو الحلق"كالذي جامع بعد ال

قلت : أرأيـت مـن جـامع يـوم النحـر بعـد صح حجه وبلزمه عمرة قال في المدونـة:"ي

رحمـه -رمي جمرة العقبة قبل أن يحلق , أيكون حجه تاما وعليه الهدي في قول مالك

; ينحر الهدي فيها الـذي وجـب قال : نعم , وعليه عمرة أيضا عند مالك    -الله تعالى

: بدنة , قلت : فإن لـم ؟ قال  -الله تعالىرحمه -قول مالك: وما يهدي في عليه, قلت له

: فبقرة , فإن لم يجد فشاة من الغنم , فإن لم يجد فصـيام ثلاثـة أيـام وسـبعة يجد ؟ قال

 

مسألة : قال : ( وإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة , فعليه دم , ويمضـي "  ٢٥٥-٣/٢٥٤) قال في المغني ١(

أحدها , أن الوطء بعد الجمرة   :إلى التنعيم فيحرم ; ليطوف وهو محرم ) وفي هذه المسألة ثلاثة فصول  

بيعـة , ومالـك, والشـافعي , ور  يفسد الحج . وهو قول ابن عباس , وعكرمة , وعطـاء , والشـعبي ,لا

وإسحاق , وأصحاب الرأي . وقـال النخعـي , والزهـري , وحمـاد : عليـه حـج مـن قابـل ; لأن الـوطء 

ا هذه , : { من شهد صلاتن  ×صادف إحراما من الحج , فأفسده , كالوطء قبل الرمي . ولنا , قول النبي 

قضـى تفثـه } . نهـارا , فقـد تـم حجـه , و أو ووقف معنا حتى ندفع , وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا

, فإنه قال في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر : ينحران جزورا بينهما , ولأنه قول ابن عباس

عبادة لها تحلـلان , فوجـود  وليس عليه الحج من قابل . ولا نعرف له مخالفا في الصحابة . ولأن الحج

كبعد التسـليمة الأولـى فـي الصـلاة , وبهـذا فـارق مـا قبـل التحلـل ,  المفسد بعد تحللها الأول لا يفسدها

  .  "الأول

  ١٧٢-١٧/١٧١انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)
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  )١( "بعد ذلك

��.ذא�א�,
ع����� ض�א�	��'ل�א�	� �/�� �:�	ن�א#���
א+�א���*�א�ن���ز��� �

لإفاضـة بـأن طـواف ا-مـه الله تعـالىرح-اختار الشيخ ابـن بـاز  المسـألة الأولى  :

وحده ، يحصل به التحلل الأول ونص قوله :"يحل بعد الطواف التحلـل الأول ؛ لأنـه 

 .   )٢(  إذا قيل بذلك في الرمي وحده فهو من باب أولى لأنه ركن"

بـأن الحلـق أو التقصـير  -رحمه الله تعـالى-ز اختار الشيخ ابن با  المسألة الثانيـة:

،  وهو المـذهب ،  )٣(  نص قوله:" التقصير نسك واجب في العمرة "نسك واجب ، و

قولـه ( والحـلاق والتقصـير نسـك ) هـذا الصـحيح مـن المـذهب  قال في الإنصـاف:"

وعنه : أنه إطلاق من محظور , لا شيء في تركـه ويحصـل  ...فيلزمه في تركه دم 

ير ) الـواو ق والتقص ـ( فـالحل ، وقال فـي كشـاف القنـاع:" )٤(  "لل بالرمي وحده التح

  )٥(  "بمعنى أو ( نسك ) 

اختار الشيخ بن باز وجوب تعميم تقصـير شـعر الـرأس  ، ومـن  المسألة الثالثة :

نصوصه فـي ذلـك :" ... ولا بـد فـي التقصـير مـن تعمـيم الـرأس ولا يكفـي تقصـير 

يجزئ تقصير بعض الرأس ولا حلق بعضه فـي أصـح قـولي ، وقال :"ولا )٦(بعضه"

، والقـول بوجـوب  )٨(  ، ولكن من فعل ذلك جاهلا أو ناسـيا أجـزء عنـده )٧(  "العلماء

قولـه ( ثـم  تعميم تقصير شعر الرأس هو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصـاف:"

 

  ١/٤٣١ انظر المدونة (١)

  لأول / تسجيلات البردين.  كتاب المناسك/ الشريط الخامس/ الوجه ا–من شرح المنتقى  (٢)

؛ واختار وجوب تعميم الرأس بالتقصـير لكـن مـن فعـل ١٧/١٧٥عة انظر مجموع فتاوى ومقالات متنو (٣)

؛  مجموع فتاوى الشيخ  ١٧/٣١٣؛ ١٦/١٤٧؛  ١٦/٦٥ناسيا أو جاهلا أجزأ ولو لم يعم الرأس ، انظر 

  ٢٤١-٢٤٠/ ٢/ ج٥ابن باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز 

  ٤/٤٠انظر الإنصاف  (٤)

  ٢/٥٠٣انظر كشاف القناع  (٥)

  ١٦/٦٥موع فتاوى ومقالات متنوعة مج انظر (٦)

  ١٧/٣١٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٧)

؛  مجمـوع فتـاوى الشـيخ ابـن بـاز جمـع  ١٧/٣١٣؛ ١٦/١٤٧انظر مجموع فتـاوى ومقـالات متنوعـة  (٨)

  ٢٤١-٢٤٠/ ٢/ ج٥د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز 
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يع رأسـه علـى وأما إن قصر : فيكون من جم ...يحلق , أو يقصر من جميع شعره ) 

لشيخ تقي الدين : لا مـن كـل شـعرة الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال ا

ولا يسمع الناس غيره وتقصير كل شعرة بحيـث لا يبقـى ولا قلت : هذا لا يعدل عنه 

وقـال فـي كشـاف  )١(  "وعنه يجزئ حلـق بعضـه وكـذا تقصـيره ...شعرة مشق جدا 

وإن قصر فمن جميع شعر رأسـه ) نـص عليـه ( لا  ( ...( ثم يحلق رأسه )  القناع:"

   )٢(  "بعينها ) من كل شعرة 

  لا يلزم الإحرام من الحل إذا وطء بعد التحلل الأول: الفرع الرابع عشر


�	�ل�א��زאع�
لتحلل الأول يكون في حكم واتفقوا على أن من وطء بعد ا��و�:���

ليؤدي بقية المناسك وهـو محـرم واختلفوا هل يجب عليه أن يحرم من الحل المحرم، 

�على قولين:    �

لا يلزم الإحرام مـن الحـل إذا وطـئ بعـد  القول الأول: ����وאل����א�	������:�א��

، ومن نصوصه في ذلك -رحمه الله تعالى-التحلل الأول ، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

يلزمـه بـذلك  " إذا وطئ الحاج زوجته قبل الطـواف فقـد أخطـأ ... وعليـه دم ... ولا

لحل وأحرم بـإحرام لايلزمه ، وإن خرج ل ، وقال:" الأقرب أنه )٣(  الذهاب إلى الحل"

ـجديــد خروجــا مــن الخ ـلاف لابــــ ـــ ، و مــذهب )٥(،وهــو مــذهب الحنفيــة )٤(  أس"ــ

 .)٦ (الشافعية

ن يــأتي بعمــرة ، وهــو قــول مــن وطــئ بعــد التحلــل الأول لزمــه أالقــول الثــاني: 

 

  ٤/٣٨انظر الإنصاف  (١)

  ٢/٥٠٢انظر كشاف القناع  (٢)

   ١٧/١٣٣نظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ا (٣)

من شرح المنتقى/  كتاب المناسك/ الشريط الثالث/ الوجه الأول/ تسجيلات البـردين ؛ وانظـر  مجمـوع  (٤)

؛ ٢٥٤/ ٢/ج٥؛ ١٢٩ -١٢٨،  ١٢٣/ ١/ ج٥فتاوى الشيخ ابن باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمـد البـاز 

      ٢٣٩-٢/٢٣٨فتاوى إسلامية 

  ٢/٢١٩؛ بدائع الصنائع  ٤/٥٩المبسوط  نظرا (٥)

  ٧/٤١٧انظر المجموع شرح المهذب  (٦)



  

١٢٢٠  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

     )١(  المالكية

ن الحل ، وهو المذهب من وطئ بعد التحلل الأول لزمه الإحرام مالقول الثالث: 

قوله ( ويمضي إلى التنعيم , فيحرم ليطـوف وهـو ل في الإنصاف:"عند الحنابلة ،  قا

محرم ) اعلم أن المذهب : أن الوطء بعد التحلل الأول يفسد الإحـرام . قـولا واحـدا , 

بين الحل والحرم ; ليطوف فـي إحـرام صـحيح ;  ويلزمه أن يحرم من الحل , ليجمع

واختاره الشـيخ تقـي الـدين , وقـال : سـواء أبعـد أو  ...ج . كالوقوف , لأنه ركن الح

   )٢(  لا..."

( وإن جـامع ) المحـرم ( بعـد التحلـل الأول وقبـل )  وقال في كشاف القناع :"

بل الطـواف ( لـم يفسـد التحلل ( الثاني ) بأن رمى جمرة العقبة وحلق مثلا ثم جامع ق

( لكن فسد إحرامه ) بالوطء ( فيمضـي إلـى  ...ا حجه قارنا كان أو مفردا ) أو متمتع

( فيحرم منه ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسـعى إن لـم يكـن سـعى  ...الحل ) 

  )٤(  -رحمهم الله تعالى-عكرمة , وربيعة , وإسحاق ، وهو قول )٣(   "وتحلل 

�ل�	��א�	����������:��د����ل��و �

لأنه إيجاب شيء لم يوجبه الشرع أولاً:  وقد استدلوا بالمعقول:القول الأول: أدلة 

لأنه إحرام لا يفسد جميعه,فلم يفسد الم يجب بكتاب أو سنة فليس بواجب، وثانياً: ، وم

 بعضه , كما لو وطئ بعد التحلل الثاني . 

نـه لمـا أدخـل الـنقص علـى طوافـه لأ قـالوا:، أدلة القول الثاني وقد استدلوا +لمعقـول

لوطء كان عليـه أن يقضـيه بطـواف سـالم إحرامـه مـن ذلـك للإفاضة بما أصابه من ا

بـأن  نـوقش: ولا يصلح أن يكون الطواف في إحـرام إلا فـي حـج أو عمـرة .، نقص ال

  النقص قد جبر بالدم ، وإيجاب شيء غير ذلك لادليل عليه فالأصل عدمه.

فسـده , نه وطء صادف إحرامـا , فألأوقـالوا  قد استدلوا +لمعقول:أدلة القول الثالث و 

 

  ١٠-٣/٩؛ وانظر المنتقى شرح الموطأ  ١/٤٥٨انظر المدونة  (١)

  ٣/٥٠٠انظر الإنصاف  (٢)

  ٢/٤٤٦انظر كشاف القناع  (٣)

  ٣/٢٥٥انظر المغني  (٤)



   
  

 
١٢٢١  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

, فعليه أن يحرم ليأتي بالطواف في إحرام صحيح ; الإحرام التام , وإذا فسد إحرامهك

ويلزمه الإحرام ، لأن الطواف ركن , فيجب أن يأتي به في إحرام صحيح , كالوقوف

لحل والحرم , فلو أبحنا لهذا الإحرام من الحل ; لأن الإحرام ينبغي أن يجمع فيه بين ا

 نـوقش:. بينهما ; لأن أفعاله كلها تقـع فـي الحـرم , فأشـبه المعتمـرمن الحرم لم يجمع 

نسلم بأنه قد ارتكب محظورا بهذا الجماع ، ولذا وجب عليه أن يفدي دما عـن ذلـك ، 

الأصل عدم أما الإلزام بالإحرام من الحل فيحتاج إلى دليل شرعي ، وحيث لادليل ، ف

 اللزوم. 

لزمـه أن امع بعـد التحلـل الأول فـلا يمـن ج ـبأن القول الأول: الراجح هو 
א� �:�

�.الأقوال الأخرى ، والإجابة عنها ضعف أدلة، لقوة الدليل، ويحرم من الحل �

على القول الأول لا يلزم مـن وطـئ بعـد التحلـل الفـرع الأول: �#�	��:��	
$�א�#"!

مه ، وعلى القول الثالث يلزمه ذلك ، وعلى القول الثاني يلزالأول أن يحرم من الحل 

�أن يحرم من الحل ويأتي بعمرة.   �

، لنحر قبل رمي جمرة العقبةعند المالكية يفسد الحج إذا وطئ يوم ا الفـرع الثـاني:

لأن التحلل عندهم بالرمي ولا يفسد إذا وطئ بعد يوم النحر ولو لم يرم جمرة العقبة ؛ 

جـامع يـوم قلـت : أرأيـت مـن  انقضاء وقته وفواته ، قال في المدونة:"، أو بفي وقته

عد رمي جمرة العقبة قبل أن يحلق , أيكون حجه تاما وعليـه الهـدي فـي قـول النحر ب

; ينحر الهدي فيهـا ؟ قال : نعم , وعليه عمرة أيضا عند مالك  -رحمه الله تعالى-مالك

   )١(  "؟ قال : بدنة رحمه الله تعالى-الكدي في قول م, قلت له : وما يهالذي وجب عليه

: أرأيت إن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى زالت الشـمس , أو ت قل ، وقال :"

كان قريبا من مغيب الشمس وهو تارك لرمي جمرة العقبـة فجـامع امرأتـه فـي يومـه 

ل رمي ؤه قب: من وطئ يوم النحر فقد أفسد حجه إذا كان وطال : قال لي مالكهذا ؟ ق

ي سواء ل ولا بعده وذلك كله عند , ولم يقل لي مالك قبل الزواالجمرة وعليه حج قابل

لتشريق ولـم . وقال مالك : من وطئ بعد يوم النحر في أيام ا. لأن الرمي له إلى الليل

: فحجه مجزئ عنه ويعتمر ويهدي , قال ابـن القاسـم : إلا أن يكن رمى الجمرة , قال

 

  ١/٤٣١انظر المدونة  (١)



  

١٢٢٢  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

ه ثم وطـئ أ فإن كان أفاض قبل أن يرمي في يوم النحر وغيريكون أفاض قبل أن يط

  )١(  ", فإنما عليه الهدي وحجه تام ولا عمرة عليهضة وقبل الرميبعد الإفا

���د��:�	ن�א#���
א+�א���*�א�ن���ز����� ض�א�	��'ل�א�	� �/���.ذא�א�,
ع �

مــن جــامع اتفقــوا علــى أن التحلــل الأول لا يبــيح الجمــاع ، وأن  المسـألة الأولى :

ن باشـر فـأنزل مـن غيـر جمـاع  ، ،  واختلفوا في إيجـاب الفديـة علـى م ـالفديةفعليه 

أن الفدية لاتجـب إلا بالجمـاع  ، ولـم يوجـب -رحمه الله تعالى-ر الشيخ ابن باز فاختا

فدية على من باشر وأنزل بعد التحلل الأول  ، ونـص قولـه :" مـن أنـزل عامـدا بعـد 

من غير جماع فلا شيء عليـه ، فـإن صـام ثلاثـة أيـام ، أو  التحلل الأول وقبل الثاني

ف مـن قـال بوجـوب بح شاة أو أطعم ستة مساكين ، ... فهو أحسن خروجا من خـلاذ 

، وقـد شر زوجتـه فـأنزل قبـل طـواف الإفاضـة، وقال لمن با )٢(  الفدية ، وأحوط   "

 )٣(  ليك شـيء "تحلل التحلل الأول :"مادام الأمر كذلك ولم يحصل فيه جماع فليس ع

،  )٥(. وهو رواية عن أحمد )٤(  وليس بدنة " ، وقال:" الجماع بعد التحلل الأول شاة ،

  )٦(وقول للشافعية

أمـا حكـم  وهو خلاف الأئمة الأربعة : من الحنفية ،   قال في بدائع الصـنائع:"

الحلق فحكمه حصول التحلل , وهو صيرورته حلالا يباح لـه جميـع مـا حظـر عليـه 

  ، )٧( "حرام إلا النساء , وهذا قول أصحابنا ,الإ

ويحـل  دو الطيب ، والصـيد قـال ابـن عبـد البـر فـي الكـافي:"ية ، وزاوالمالك 

إلا النسـاء والطيـب والصـيد عنـد  ...برمي جمرة العقبة كل ما حرم عليه من اللباس 

ي ذلـك ف ـ  مالك ومن تطيب عنده بعد الرمي وقبل الافاضة لم ير عليه فديـة لمـا جـاء

 

  ١/٤٥٨انظر المدونة  (١)

  ١٦/١٣٣موع فتاوى ومقالات متنوعة مج انظر (٢)

  ٢٢٥-٢٢٤/ ٢/ ج٥انظرمجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز  (٣)

  من شرح المنتقى/  كتاب المناسك/ الشريط الثالث/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين   (٤)

   ٤٠-٤/٣٩) انظر الإنصاف ٥(

  ٨/٢٠٥) انظر المجموع شرح المهذب ٦(

  ٢/١٤٢) انظر بدائع الصنائع ٧(



   
  

 
١٢٢٣  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

     )١( "ض كان عليه الجزاءومن صاد عنده بعد أن رمى جمرة العقبة وقبل ان يفي

في عقـد النكـاح والمباشـرة فيمـا دون و ، قال النووي في المجموع:" والشافعية

نص عليهما الشافعي في الجديد (  ...الفرج بشهوة كالقبلة والملامسة قولان مشهوران

قــال فــي   ، و الحنابلــة )٢(" حــل إلا بــالتحللينأصــحهما ) عنــد أكثــر الأصــحاب لا ي

قوله ( ثم حل له كل شيء إلا النسـاء , ) هـذا المـذهب بـلا ريـب وعليـه  الإنصاف:"

، وقـال فـي كشـاف  )٣("وعنه إلا الوطء فـي الفـرج...جماهير الأصحاب ونص عليه 

رواية ( ثم قد حل له كل شيء من الطيب وغيره إلا النساء ) نص  عليه في  القناع:"

   )٤(  " نكاح )الجماعة ( من الوطء والقبلة واللمس لشهوة وعقد ال

رحمـه الله -وقـد وافـق الشـيخ ابـن بـاز ناء على قول الجمهـور فيلزمـه دم . وب

في قول له الجمهور في إيجـاب الـدم بالمباشـرة بعـد التحلـل الأول فـي فتـاوى -تعالى

وأنـزل بـذلك :"... ويجبـر ذلـك بـذبح اللجنة الدائمة فقال فيمن قبل بعد التحلـل الأول 

ء على أصل من أصول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ، ا بنا، وهذ )٥(رأس من الغنم"

وهو : مراعاة الخلاف فـي الفتـاوى الجماعيـة ، إذا كـان الأخـذ بـه فيـه خـروج عـن 

  الخلاف كما في هذه المسألة. 

بأن من جامع بعـد التحلـل -تعالىرحمه الله -اختار الشيخ ابن باز  المسألة الثانية :

ولـه :" مـن جـامع بعـد التحلـل الأول وقبـل الثـاني فعليـه الأول يلزمه شاة ،  ونص ق

ى زوجته إن كانت مطاوعة شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ومن عجز منهما صام وعل

  .  )٦(  عشرة أيام"

 

   ١٤٤/ص١الكافي ج ) انظر١(

  ٨/٢٠٥) انظر المجموع شرح المهذب ٢(

قال القاضي , وابنه , وابن الزاغوني , والمصـنف , والشـارح , وجماعـة : إلا النسـاء , وعقـد  ) وقال:"٣(

شـهاب وابـن  ابـنبن نصر الله في حواشيه : وهـو الصـحيح  فظـاهر كـلام أبـي الخطـاب والنكاح قال ا

   ٤٠-٤/٣٩انظر الإنصاف  "الجوزي : حل العقد وقاله الشيخ تقي الدين وذكره عن أحمد

  ٥٠٣-٢/٥٠٢انظر كشاف القناع  (٤)

  ذا أنه اختياره .؛ وهو هنا قد أفتى بالأحوط ، ولا يعني ه ١١/١٨٨انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٥)

؛ وانظرمجمــوع  ١٨٠/ص ١٧؛ وانظــر ج  ١٣٣-١٦/١٣٢انظــر مجمــوع فتــاوى ومقــالات متنوعــة  (٦)



  

١٢٢٤  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

نـة , أو قوله ( وهـل يلزمـه بد  وهو المذهب عند الحنابلة ،قال في الإنصاف :"

والراويـة الثانيـة : يلزمـه شـاة ,   ...إحداهما : يلزمه بدنـة  ...شاة ؟ على روايتين ) 

المحرم ( بعد التحلـل  ( وإن جامع ) ، وقال في كشاف القناع :" )١  ("وهي المذهب , 

) التحلـل ( الثـاني ) بـأن رمـى جمـرة العقبـة وحلـق مـثلا ثـم جـامع قبـل الأول وقبـل

  )٢(   "( ويلزمه شاة )...حجه قارنا كان أو مفردا ) أو متمتعا الطواف ( لم يفسد 

لو أنه تحلل التحلل الأول بالطواف مع الحلـق أوالتقصـير وبقـي   المسألة الثالثة :

م منهمـا أنـه كمـن حصـل لـه الرمي ثم جامع زوجتـه ، فقـولان عنـد الحنابلـة ، المقـد 

يلزمـه ذلـك  ، قـال فـي  قول الثـاني: ال، فلا يلزمه دم ، ولا إحرام من الحل ، والتحللان

ثم وطئ , فقدم في المغني   هما : لو طاف للزيارة ولم يرمئدتان . إحداالإنصاف:" :"فا

ويحتمـل  : أنه لا يلزمه إحرام من الحل , ولا دم عليه ; لوجود أركان الحج ,والشرح

ل في كشاف ، وقا  )٣(  "   . قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة كما سبق .  أن يلزمه

( ولم يرم ) جمـرة العقبـة ( ثـم وطـئ ففـي  فإن طاف للزيارة ) أي : وحلق( القناع:"

المغني والشرح : لا يلزمه إحرام من الحل ولا دم عليه لوجـود أركـان الحـج . وقـال 

لام جماعة كما سبق ) لوجوده الوطء قبل مـا يـتم بـه التحلـل ( في الفروع : فظاهر ك

) فيفسد  وهو بعد التحلل الأول محرم لبقاء تحريم الوطء المنافي وجود صحة الإحرام

ة العقبة قال في المبدع والمراد فساد ما بقي منه لا ما مضى إحرامه بالوطء بعد جمر

،والظاهر من قول الشيخ ابن بـاز  )٤(  "إذ لو فسد كله لوقع الوقوف في غير إحرام . 

لزوم الدم ؛ لأنه قد أوجب الدم على من لم يسع وقد  جـامع زوجتـه -رحمه الله تعالى-

الحلق أو التقصير ، ورمي جمرة العقبة ، ونص قوله فيمن حـج ولـم بعد الطواف ، و

يسع :"عليك السعي ... لابد من السعي بعد الطـواف ... لأنـه لـن يحصـل لـه التحلـل 

 

  ٢/٢٧٥/ج٥فتاوى الشيخ ابن باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز 

  ٣/٥٠٠انظر الإنصاف  (١)

  ٢/٤٤٦انظر كشاف القناع  (٢)

  ٣/٥٠١انظر الإنصاف  (٣)

  ٢/٤٤٦انظر كشاف القناع  (٤)



   
  

 
١٢٢٥  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

وبناء علـى ذلـك فيشـترط )١(  الثاني إلا بالسعي ... وعليه دم إن كان قد أتى زوجته "

الطـواف  -٣الحلـق أو التقصـير -٢رمي جمرة العقبة  -١عة أمور : للتحلل الثاني أرب

السعي إذا لم يسع قبل ذلك. ، وقد نص على ذلـك بقولـه :"... الـوطء لايجـوز إلا  -٤

و لايحصل إلا بالطواف ، والسعي لمن عليـه سـعي ، بعد الحل الكامل من الحج ، وه

  . والله تعالى أعلم.)٢(  والرمي لجمرة العقبة ، والحلق أو التقصير"

  يجزئ الرمي 8لحجر المستعمل  شر:الفرع الخامس ع


�	�ل�א��زאع��
واختلفوا ، اتفقوا على استحباب الرمي بحجر لم يستعمل��و�:����

�ستعمل على قولين:في جواز الرمي في حجر قد ا �

يجزئ الرمي بـالحجر المسـتعمل  ، وهـو القـول الأول: ������:�א��وאل����א�	����

ــاز  ــن ب ــار الشــيخ اب ــه:" الصــواب أن الطهــارة -الىرحمــه الله تعـ ـ-اختي ، ونــص قول

المستعملة من ماء أو تراب يجوز الوضوء والتيمم بها وهو الصواب ، وكذا في رمي 

، وقـال :" الأحـوط أن لايرمـي   )٣( تجزئ وهو الصـواب"  الحجارة المستعملة فإنها

ب ، ،ومـذه )٦( ، وهو مذهب المالكية )٥( ،وهو مذهب الحنفية )٤( بحصي قد رمي به"

، وهــو مــذهب  )٨(، ولكــن قــالوا مــع الكراهــة،  وهوقــول عنــد الحنابلــة )٧( الشــافعية

�)٩( الظاهرية �

-،وهـو قـول للشـيخ ابـن بـاز  لا يجزئ الرمي بالحجر المسـتعملالقول الثاني:  

، وقـال:"  )١٠(  ، ونص قوله :" لايجوز الرمي مما فـي الحـوض   "-رحمه الله تعالى

 

  ١٧/٣٤١انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

  ١٧/١٣١اوى ومقالات متنوعة فت  انظر مجموع (٢)

  ) من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة/ الشريط الثامن / الوجه الأول/ تسجيلات البردين.٣(

      ١٦/١٤٥) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٤(

   ٢/١٥٦ائع ؛ بدائع الصن    ٤/٦٧) انظر المبسوط ٥(

    ٤/٢٠٠ج والإكليل لتا؛  ؛ ا٢٦٤/ص٣الذخيرة ج؛    ١/٤٣٦) انظر المدونة ٦(

    ٤/١١٦؛ تحفة المحتاج  ١٧٣-٨/١٧٢) انظر المجموع شرح المهذب ٧(

   ٣٦-٤/٣٥  ) انظر الإنصاف ٨(

  ٥/١٩٩) انظر المحلى ٩(

  -لم يذكر التاريخ -١٦/١٤٥انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١٠)



  

١٢٢٦  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

 )١( ت من داخـل الحـوض لايجـزئ ؛ لأنهـا مسـتعملة" أخذ الحجارة في رمي الجمرا

،وسئل: " هل يجوز للحاج أن يرمي من الحصى الذي حول الجمار؟" ، فقال مانصه 

لأن الأصل أنه لم يحصل بـه الرمـي ، أمـا الـذي فـي الحـوض فـلا :"يجوز له ذلك ؛ 

فـإن  ولـه (،وهو المذهب عند الحنابلة ، قـال فـي الإنصـاف:" ق )٢( يرمي بشيء منه"

رمى بذهب أو فضة , أو بحصى , أو بحجر قد رمى به : لم يجزه ) إذا رمى بـذهب 

ه علـى الصـحيح مـن , أو فضة : لم يجزه قولا واحدا وإذا رمى بغير الحصى لم يجز

وأما إذا رمى بما رمى بـه : فإنـه لا يجزئـه علـى الصـحيح مـن المـذهب ...  المذهب 

إن رمى بـذهب أو  وقال في كشاف القناع:"،  )٣( " وقيل : يجزئ، وعليه الأصحاب 

  .)٤( ") نصا ر ) أي : حصاة ( رمى به لم يجزئه( أو ) رمى ( بحج ...فضة أو ) 

���א�	����������:��د����ل��ول�	 �

تعمال لأن اشـتراط عـدم الاس ـأولاً:  قـالوا :  وقد اسـتدلوا +لمعقـول:القول الأول: أدلة 

العبرة هي الرمي بحجر ، وقد وجد، وثالثاً:  لأن  ليس عليه دليل والأصل عدمه، ثانياً:

ستر العورة , فإنه يجوز أن يصلي في الثوب الواحد صـلوات  وقياسا على الثوب في

.  

 فمن السنة: الثاني وقد استدلوا بالسنة والمعقول ، وبقول الصحابي ، أدلة القول 

)٥( »لا أحج بعد حجتي هذه  لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي «  صلى الله عليه وسلمقوله  

، وقـد أمـر بـأن  أخذ من غيـر المرمـي  عليه وسلمصلى اللهنبي أن ال وجـه الاسـتدلال: 

  نأخذ المناسك عنه ، والأمر للوجوب.

لام يـدل علـى أن هـذا هـو الأفضـل ، ولكـن بأن فعله عليه الصلاة والس نـوقش:

  عقول:ومن الم ليس فيه دليل على المنع من الرمي بحجر قد رمي به.

نـوقش مـن  . لأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل فيهـا ثانيـا كمـاء الوضـوء  -١
  وجهين :

 

الشيخ عبد الرزاق  -نائب الرئيسان وهي فتوى قديمة زمن أن ك - ١١/٢٧٨انظر فتاوى اللجنة الدائمة  )١(

  ١٧/١/١٤١١صدرت في  ١٣٥٠٧رقمها  -رحمه الله تعالى-عفيفي

  ٢١٩) انظر تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام/٢(

   ٣٦-٤/٣٥  ) انظر الإنصاف ٣(

  ٢/٥٠١) انظر كشاف القناع ٤(

  ) سبق تخريجه.٥(



   
  

 
١٢٢٧  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

  لانسلم بأن المأء المستعمل لايجوز الوضوء به ، بل يجوز مطلقا.الوجه الأول: 

الوضوء بالمـاء إتـلاف  سلمنا لكم ذلك ، لكنه قياس مع الفارق ؛لأن: الوجه الثـاني

  . له فأشبه العتق بخلاف الرمي 

أحـد إلـى أخـذ الحصـى مـن  ولأنه لو جاز الرمي بما رمي به , لما احتاج -٢

 , ولا تكسيره , والإجماع على خلافهغير مكانه

محــل ســتعمل هـو الأفضــل وهــو بأننـا نســلم بــأن الرمــي بحجـر غيــر م نـوقش:

  ، ولكن لو رمى بحجر قد استعمل فلا دليل على منعه.  الإجماع

مـا «ن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنـه قـال :جاء ع قـالوا :وبقول الصحابي:  

؛ فالرمي   )١( »تقبل منهم رفع وما لم يتقبل منهم ترك ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين 

وإن لم سلمنا ثبوت ذلك عنه  ؛ فإنه  لو  نوقش:  بحجر مستعمل هو رمي بحجر لم يتقبل.

قـد يتصـدق المـرء ؛ كالصـدقة ، فيتقبل رمي هذه الحصا من عمرو فسيتقبل من زيـد 

  .بصدقة فلا يقبلها الله تعالى منه ثم يملك تلك العين آخر فيتصدق بها فتقبل منه

ز الرمـي بحجـر قـد رمـي بـه؛ لقـوة الراجح هو القول الأول  : بأنه يجو
א� �:

� القول الثاني . ضعف أدلةو الأدلة، �

ألة وقد تقدم ذكر سبب الخـلاف فـي كتـاب الطهـارة فـي مس ـ�#�	��:����א�#"!�

�تقسيم المياه.  �

!"&&# 
$�א�&&	 ��:�&&� ــالحجر الفــرع الأول: ���د ــي ب ــول الأول يجــوز الرم ــى الق عل

المستعمل مطلقا ، وقد ذهب الحنفية ، المالكية، و الشافعية إلى أنه يجزئ مع الكراهة 

وإن رماها بحصاة أخذها من عند الجمرة أجزأه وقد أساء ; لأن  في المبسوط:" قال ،

وقال مالـك : ولا ينبغـي  قال في المدونة:" ... )٢( "ن الحصى مردود ما عند الجمرة م

أن يرمي بحصى الجمار لأنه قد رمى به مرة . قال ابن القاسم : ونزلـت بـي فسـألت 

ك , وذلك أنه كانت سقطت مني حصاة فلم أعرفها , مالكا عنها فقال لي مثل ما قلت ل

ره أن يرمـي ا فقال : إنـه يك ـفأخذت حصاة من حصى الجمار فرميت بها فسألت مالك

, قال : فقلت له : قد فعلـت فهـل علـي شـيء ؟ قـال : لا أرى بحصاة قد رمي بها مرة

 

  ١٢٨/٩٣٢٦/ص٥سنن البيهقي الكبرى ج) ١(

  ٤/٦٧ر المبسوط انظ) ٢(



  

١٢٢٨  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

أنـواع جـوز الرمـي بكـل ، وقال النووي فـي المجمـوع:"  )١( " عليك في ذلك شيئا . 

) الحجـر المـأخوذ مـن الحلـي ( والثـاني ) الحجر , لكن يكـره بأربعـة أنـواع (أحـدها

) الحجـر الـذي رمـى الحرم ( والثالث ) الحجر النجس (الرابعمسجد في المأخوذ من 

به هو أو غيره مرة أخرى فهذه الأنواع الأربعة مكروهة كراهة تنزيه , فإن رمى بها 

وعلى القول الثاني لايجـزئ  . )٢( "فق عليه الأصحاب أجزأه , نص عليه الشافعي وات

�مطلقا .وعليه أن يعيد الرمي . �

، يؤخذ الحجر من الحوض ثم يرمـي بـه على القول الأول يجوز أن الفرع الثاني:

  وعلى القول الثاني لايجوز ذلك.

 

   ١/٤٣٦) انظر المدونة ١(

  ١٧٣-٨/١٧٢المجموع شرح المهذب  ) انظر٢(



   
  

 
١٢٢٩  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

  المطلب الثالث 

  يكون 8لعدو وبغيره  الإحصار  

�
، أي: فاته الأمر فوتا وفواتـات في اللغة : من الفوا��و�:�� 
�!�א�,وא+�،�وא�%�4

�)٢(  "فاتني كذا أي سبقني ، ويقال:" )١(  ذهب عنه �

عـدم إدراك الوقـوف فـي عرفـة فـي زمنـه.      والفوات فـي الحـج اصـطلاحا :

    )٣(  ن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفةومن فاته الحج : هو : م

منـع المضـي فـي أفعـال واصطلاحا: هو :   )٤(  المنع والحبسالإحصار لغة : 

  )٥(  أو العمرة الحج


�	�ل�א��زאع�
أحـرم بعمـرة أو حـج لزمـه الإتمـام . مـن اتفقوا علـى ������:���

واختلفوا في حصول الإحصار بغير العـدو وا على أن الإحصار يحصل بالعدو، واتفق

�كالمرض ونحوه على أقوال: �

���&� ،وهـو  يكـون بالعـدو وبغيـره الإحصـار ول: القـول الأ������:�א��وאل����א�	

لعدو وغيـره حصار يكون با، ونص قوله:"الإ-رحمه الله تعالى-اختيار الشيخ ابن باز 

 ،  )٦( ، ولا يعجل بالتحلل إذا كان يرجو زوال المـانع قريبـا "كالمرض ، وعدم النفقة

لإتمام ... وقال :"هذا يكون محصرا إذا كان لم يشترط ثم حصل له حادث يمنعه من ا

والصواب أن الإحصار يكون بالعدو ، ويكون بغير العدو كالمرض ، فيهدي ثم يحلق 

ر ويتحلل هذا هو حكم المحصر يذبح ذبيحة في محله الذي أحصر فيه ، سواء أو يقص

كان في الحرم أو في الحل ويعطيها للفقراء في محله ، ولو كان خارج الحرم ... فإن 

 

  ٢٠١/ص١القاموس المحيط جانظر (١)

  ٦٩/ص٢لسان العرب ج انظر (٢)

   ٢/٥٢٣؛ كشاف القناع  ٢٠٤/ص١المطلع ج انظر (٣)

  ١٩٥/ص٤العرب جلسان انظر  (٤)

  ٢٠٤/ص١المطلع ج؛ ١٤٣ص/١جأنيس الفقهاء ؛ وانظر ٤١/ص١التعاريف ج) انظر ٥(

     ١٥٣/ ١٦) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٦(



  

١٢٣٠  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

، وقال :"الـذي أحـرم  )١( ة أيام ثم حلق أو قصر وتحلل "لم يستطع الهدي صام عشر

والسعي ، يبقـى علـى إحرامـه إذا كـان  بالحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف

يرجوا زوال هذا الحابس قريبا... وإن لم يتيسر ذلك ، وشق عليه المقام تحلل من هذه 

هراق دم يجـزئ فـي العمرة أو الحج إن كان حاجا ، ولاشـيء عليـه سـوى التحلـل بـإ

   )٤( ، ورواية عن أحمد  )٣( وهو مذهب الحنفية )٢( الأضحية ، ثم الحلق أو التقصير"

قول عطاء , والنخعـي ، وهو  )٥(  -رحمه الله تعالى-، اختارها شيخ الإسلام بن تيمية

�. )٦( -رحمهم الله تعالى-, والثوري , وأبي ثور �

ــد القـــول الثـــاني:  ــون إلا بالعـ ــار لايكـ ــةالإحصـ ــذهب المالكيـ ــو مـ ،  )٧( و، وهـ

ومـن أحصـر  قولـه ( ، وهو المذهب عند الحنابلة ، قال فـي الإنصـاف:")٨(والشافعية

بمرض , أو ذهاب نفقة : لم يكن له التحلل حتى يقـدر علـى البيـت فـإن فاتـه الحـج , 

تحلل بعمرة ) وهذا المذهب وعليه الأصـحاب ونقلـه الجماعـة ويحتمـل أن يجـوز لـه 

: ي الـدين وقـالواختاره الشـيخ تق ـ ...حصره عدو وهو رواية عن أحمد التحلل كمن 

طوافها ورجعت , ولم تطف لجهلها بطواف الزيارة مثله حائض تعذر مقامها , وحرم  

( ومـن أحصـر  ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:" )٩( "أو لعجزها عنه , أو لذهاب الرفقة 

 

     ٧/ ١٨) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

تــاوى ؛ ف ٣/١٧٤الفتــاوى/ج -كتــاب الــدعوة  ؛ و  ٩-٨/ ١٨) انظــر مجمــوع فتــاوى ومقــالات متنوعــة ٢(

"{ الإحصار يكون بغير العـدو }" / ك :؛ وقال في شرح المنتقى /كتاب المناس٢/٢٩٢، ٢/٢٩٠إسلامية 

الشريط الثالث/ الوجه الأول ،  وقاله أيضا في الشريط السادس/ الوجه الأول ، وقـال فـي شـرح كتـاب 

تسجيلات البردين  /وظائف رمضان /القاسم :"{المرض يكون إحصارا}" / الشريط الثالث/ الوجه الثاني

.  

    ٢/١٧٥نائع الص؛ بدائع    ؛ ١٠٨-٤/١٠٧) انظر المبسوط ٣(

  ٤/٧١) انظر الإنصاف ٤(

   ٤/٧١الإنصاف  ؛ ١٢٠-١١٩) انظر الاختيارات الفقهية ٥(

  ٣/١٧٩) انظر المغني ٦(

ــة ٧( ــر المدونـ ــذخيرة ج ؛ ٣٩٨-١/٣٩٧) انظـ ــأ ١٩٠/ص٣الـ ــرح الموطـ ــى شـ ــد ؛  ٢/٢٧٦؛المنتقـ التمهيـ

  ٩٥-٢/٩٤؛ حاشية الدسوقي ١٥٢/ص١٢ج

     ٨/٣٠١لمهذب ح ا؛ المجموع شر ٢/١٧٨) انظر الأم ٨(

  ٤/٧١) انظر الإنصاف ٩(



   
  

 
١٢٣١  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

لـل , وهـو علـى إحرامـه , بمرض أو ذهاب نفقة ) أو ضل الطريق ( لم يكن لـه التح

  )٢( رحمه الله تعالى-، وهو قول إسحاق )١( "حتى يقدر على البيت ) 


א� ���وقد استدلوا بالكتاب ، وبالسنة القول الأول: أدلة �:��د����ل��ول�	��א�	���

 (#θ‘ϑ  قوله تعالى:   فمن الكتاب :  ، وبقول الصحابي ، وبالمعقول: Ï? r&uρ ¢k ut ù: $# nοu� ÷Κ ãèø9 $# uρ ¬! 
4 ùs*Îβ÷ &émôÇÅ�ö?èΝö  ùsϑy$ #$™óGtŠø£y�u ΒÏz #$;ùλo‰ô“Ä  〈 ن المحصر بمرض أ  وجه الاستدلال:،  )٣( الآية

ونحوه يدخل فـي عمـوم الآيـة ، وممـا يـدل علـى ذلـك اللغـة ، فالإحصـار هـو المنـع 

�والحبس  ، وهو يحصل بالمرض كما يحصل بالعدو.   �

من    كسر «:  قال صلى الله عليه وسلمرسول الله  أن عكرمة    حديث   ومن السنة:

بـاس وأ+ هريـرة عـن ذلـك فقــالا أو عـرج    فقـد حـل وعليـه الحـج مـن قابـل قـال عكرمـة سـألت بـن ع

 )٥( »جمن كسر أو مرض أو عر  « :، وفي لفظ )٤( »صدق

أن الحديث نص في محل النزاع يدل علـى أن الحصـر يحصـل  وجـه الاسـتدلال:

  نوقش من وجهين : بغير العدو.

مجرد الكسر والعرج لا يصير به   لأن  ؛متروك الظاهر   الحديث   بأنالوجه الأول:

  . .على ما إذا اشترط الحل بذلكفإنه محمول يبيح التحلل ,بأنه  ، ولو سلمناحلالا 

بأن راوي الحديث هو ابن عباس رضي الله تعالى عنـه ، والمعلـوم الوجه الثاني: 

  ن اجتهاده.الحجة في روايته دو أجيب عنه : من مذهبه خلاف مارواه.

 

  ٢/٥٢٨) انظر كشاف القناع١(

  ٣/١٧٩) انظر المغني ٢(

  سورة البقرة  ١٩٦) الآية ٣(

هذا حـديث صـحيح علـى شـرط البخـاري  ، وقال :" ١٧٢٥ح/٦٤٢/ص١المستدرك على الصحيحين ج) ٤(

 ـ ــاهولــ ــاري" ؛م يخرجـ ــرط البخـ ــى شـ ــال: " علـ ــه قـ ــذهبي ولكنـ ــه الـ ــنن  " ، ووافقـ ــي داود  سـ أبـ

سـنن  ؛بـاب المحصـر/٣٠٧٧ح/١٠٢٨/ص٢سنن ابن ماجـه ج ؛باب الإحصار /١٨٦٢ح/١٧٣/ص٢ج

هـذا حـديث  ، وقـال :" ٩٤٠ح/٢٧٧/ص٣سنن الترمذي ج  ؛   ٩٨٧٨ح/٢٢٠/ص٥البيهقي الكبرى ج

سـنن  ؛١٨٩٤ح /٨٥ص /٢سـنن الـدارمي ج ؛١٩١ح/٢٧٧/ص٢سـنن الـدارقطني ج " ؛حسن صـحيح

رواه  :" ٨/٣٠١؛ قال النووي فـي المجمـوع شـرح المهـذب  ٢٨٦١ح/١٩٨ص/٥النسائي (المجتبى) ج

  " أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه  والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة 

  ١٨٦٣ح/١٧٣/ص٢سنن أبي داود ج -) ٥(



  

١٢٣٢  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

ا مـن قـال خرجن ـ -رضـي الله تعـالى عنـه-عن الأسود بن يزيـد ف: وبقول الصـحابي

البصرة عمارا أي معتمرين فلدغ صاحب لنا فأعرضنا الطريق لنسأل مـن نجـده فـإذا 

نحن بركب فـيهم ابـن مسـعود رضـي الله تعـالى عنـه فسـألناه عـن ذلـك فقـال ليبعـث 

    )١( »يوم شاء فإذا ذبح عنه حل صاحبكم بدم ويواعد المبعوث على يديه أي

ى عنه قد جعل الملـدوغ فـي حكـم أن ابن مسعود رضي الله تعال وجه الاسـتدلال:

بأن قول الصحابي حجة عند عدم من يخالفـه  نوقش: المحصر بالعدو، وهو المطلوب.

عند خلاف الصحابة  أجيب عنه : من الصحابة ، وحيث قد وُجِد المخالف فلا حجة فيه.

أي أقوالهم أوفق للسنة ، والقول بأن الحصر يكون بغير العـدو هـو الأوفـق  ينظر في

  ،فيكون قول من قال به من الصحابة حجة معتبرة. للسنة

بجـامع تعـذر .. ولأنه مصدود عن البيـت , أشـبه مـن صـده عـدو ومن المعقـول: 

   ، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الأداء

فمـن  وا بالكتاب والسنة، وبقول الصـحابة وبـالمعقولوقد استدل القول الثاني: أدلة 

 (#θ‘ϑ قوله تعالى:  الكتاب : Ï? r&uρ ¢k ut ù: $# nοu� ÷Κ ãèø9 $# uρ ¬! 4 ÷βÎ* sù öΝ è? ö� ÅÇ ôm é& $yϑ sù u� y£ øŠtG ó™$# zÏΒ Ä“ ô‰ oλù; $# 

أن إتمام الحج واجب إلا من أحصر ، والحصر لايكون بغير  وجه الاستدلال:)٢( الآية 〉

  لى ذلك أمران:العدو ويدل ع

حــين  صــلى الله عليــه وســلمنزلــت فــي أصــحاب رســول الله  أن الآيــة الأول :

  .أحصروا من العدو 

لايكـون والأمان  �فإذا أمنتم  �آخر الآية قوله عز وجل: أنه قد جاء في الثـاني :

  نوقش من وجهين: عدو .إلا من 

الإحصار هو المنع , والمنع كما يكون من العـدو يكـون مـن بأن  الوجـه الأول  :

  .رض وغيره , والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الم

أن الأمن كما يكون من العدو يكون مـن زوال المـرض ; لأنـه إذا  ثـاني: الوجـه ال

 

    ٩٨٨١ح/٢٢١/ص٥سنن البيهقي الكبرى ج -) ١(

  سورة البقرة  ١٩٦) الآية ٢(



   
  

 
١٢٣٣  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

، وقـد قـال عليـه الصـلاة زال مرض الإنسان أمن الموت منه أو أمن زيادة المـرض 

   . )١( " نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام والسلام :"

لى صدخل رسول الله   «:"قالت رضي الله تعالى عنها عائشة  حديث    ومن السنة:

فقـال لهـا لعلـك أردت الحـج قالـت والله لا  )٢( على ضباعة بنت الزبير الله عليه وسلم

 )٣( »أجدني إلا وجعة فقال لها حجي واشترطي قولي اللهم محلي حيث حبستني

  أجيـب عنـه: .فلو كان المرض يبيح الحل ما احتاجت إلـى شـرط  وجـه الاسـتدلال:

تقصير سواء كان الحصر بالعدو ، أو غيـره بأن الاشتراط يفيد الحل من غير دم ولا 

     ونحن  نقول به ، لكن ليس فيه أن من مرض لايكون محصرا وهو محل الخلاف . 

لا حصـر إلا «رضي الله تعالى عنه : بن عباسقول اوبقول الصحابة ، ومن ذلك: 

مـن   «ي الله تعـالى عنهمـا أنـه قـال:وبما ثبت عن ابن عمر رض ـ،  )٤( »حصر عدو

  )٥( »ن البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبـين الصـفا والمـروةحبس دو

    )٦( »المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة «، وفي لفظ قال:

عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت و«

اس وعبـد الله بـن عمـر فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عب ـبالطريق كسرت 

والناس فلم يرخص لي أحد في أن أحل فأقمت على ذلك الماء سـبعة أشـهر ثـم حللـت 

أن هذا قول جمع من الصحابة فـي أن الإحصـار لايكـون  وجه الاسـتدلال:، )٧( »بعمرة

، وقـد ثبـت فـي السـنة أن بأن السنة مقدمة علـى اجتهـاد الصـحابة نـوقش: بغير العدو.
 

مجمـع  ؛ قال الهيثمي فـي٤٣٦٨ح/٣٣٢/ص٧مسند أبي يعلى ج ؛ ٦٧٢ح/٢٠٩/ص١المعجم الأوسط ج) ١(

  "رواه أبو يعلى والبزار والطبراني وفيه أبو الربيع السمان وهو ضعيف:"١٠٠/ص٥الزوائد ج

زوج المقداد بن الأسـود فولـدت لـه × بي  ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم الن  ) هي٢(

أحاديث منها الاشتراط في × لضباعة عن النبي   ، د الله يوم الجمل مع عائشة  عب   فقتل   عبد الله وكريمة  

    ٤٠١٧/ت ١٨٧٤/ص٤الاستيعاب ج ١١٤٢٥ت/٣/ص٨الإصابة جانظر  .الحج

     .١٢٠٧ح/٨٦٧/ص٢مسلم ج/ و ٤٨٠١ح/١٩٥٧/ص٥البخاري ج)٣(

      . ٩٨٧١ر /٢١٩/ص٥سنن البيهقي ج ؛٩٨٨٠ر/٢٢٠/ص٥يهقي جسنن الب ) ٤(

  باب من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض   ٩٨٧٢ر/٢١٩/ص٥لبيهقي الكبرى جن اسن ) ٥(

  باب من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض    ٩٨٧٣ر/٢١٩/ص٥سنن البيهقي الكبرى ج) ٦(

  الإحلال بالإحصار بالمرض   باب من لم ير  ٩٨٧٤ر/٢١٩/ص٥سنن البيهقي الكبرى ج) ٧(



  

١٢٣٤  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

  لعدو.الحصر يكون بغير ا

لأنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله ولا التخلص مـن الأذى  ومن المعقول:  

؛ لأن بقاءه سلم ذلك ؛ فإنه يستفيد من إحلالهلا ننوقش: . الذي به بخلاف حصر العدو 

 مشقة الحصر بالعدو.محرما لفترة قد تطول بسبب المرض فيه مشقة بالغة ، قد تفوق 

ملك دفع  شر العدو عن نفسه بالقتال فيدفع الإحصار عن نفسه , أولى ; لأنه يوبل  . 

  ، فكان أولى بحكم المحصر.ولا يمكنه دفع المرض عن نفسه 

بأن الإحصار يكون بالعدو ، وبغيره كالمرض ، القول الأول: الراجح هو #�	��:�

�.قول الثانيلة الضعف أد ونحوه  ؛ لقوة الأدلة، و �

والسـبب فـي هـذا الاخـتلاف أنهـم :"يـل الأوطـار نقال في ���د��:����א�#"!��

أن الإحصار إنما يكـون ...اختلفوا في تفسير الإحصار فالمشهور عن أكثر أهل اللغة 

)١( "ر بمعنى واحد صِ ر وحُ حصِ وقال بعضهم إن أُ ، بالمرض وأما بالعدو فهو الحصر  

اللغـة يقـال لمـن قال أهل  ...الإحصار المنع :"اظ التنبيه تحرير ألفوقال النووي في   

ر فهـو صـِ ر ولمـن حـبس حُ ر فهـو محص ـَحصـِ منعه خوف أو مرض من التصـرف أُ 

والأول هـو كـلام العـرب وعليـه  ...في النوعين  رَ صَ ر وحَ حصَ يجوز أَ  ...محصور 

�)٣( "والصحيح أنهما لغتانوقال في المطلع:"  )٢(  "أهل اللغة �


	��:� ���
$�،�������?��1	 ��1א�%�4
�$�א�#"!�:��� �ق��.ذ<�א�	������
وع����

علـى القـول الأول يحصـل الحصـر بـالمرض كمـا يحصـل الفـرع الأول: ?�د��ل��ول.��

بالعدو ، فينحر هدي ثم يحلق أو يقصر ، ثم يتحلل ، وعلى القول الثاني يبقى محرمـا 

�حتى يتم حجه أو عمرته ولو طالت المدة. �

أن من أحصـر بمـرض ، أو -عالىرحمه الله ت-اختار الشيخ ابن باز لثـاني: الفرع ا

ذهاب نفقة ؛ فإنه يذبح الهدي فـي المكـان الـذي أحصـر بـه سـواء كـان فـي الحـل أو 

، ولايلزم أن يرسله إلى الحرم ، ونص قوله :"..هـذا هـو حكـم المحصـر يـذبح حرمال

 

  ١٧٤/ص٥نيل الأوطار جانظر  (١)

  ١٦١/ص١تحرير ألفاظ التنبيه ج ظران  (٢)

  ١٩١/ص١الزاهر ج ؛ وانظر ٢٠٤/ص١المطلع ج ) انظر٣(



   
  

 
١٢٣٥  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

أو في الحل ويعطيها للفقـراء ذبيحة في محله الذي أحصر فيه ، سواء كان في الحرم 

و كان خارج الحرم ... فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام ثم حلق أو في محله ، ول

وعند الحنابلة  أن من حصر بسبب المرض فلا ينحر هديـه إلا  .   )١( قصر وتحلل "

فــي الحــرم بخــلاف المحصــر بســبب العــدو فلــه  أن ينحــر هديــه بمكانــه  ، قــال فــي 

المـذهب , نـص عليـه , وله ( ودم الإحصار يجزئه حيث أحصر ) هـذا ق الإنصاف:"

وائـد ف ، وقـال:" )٢( " وعليه الأصحاب , وعنه لا يجزئه إلا في الحرم , فيبعثه إليه ,

، وقال فـي  )٣( "منها : لا ينحر المحصر بمرض ونحوه إن كان معه هدي إلا بالحرم

هاب نفقة ( هديا معه إلا بالحرم ( ولا ينحر ) من أحصر بمرض أو ذ  كشاف القناع:"

،  )٤( " ) أي : الهدي ( ليذبح فيه ) أي : الحرم بخـلاف مـن حصـره العـدو فيبعث به

  )٥( " ( ودم الإحصار يخرجه حيث  أحصر ) من حل أو حرم نص عليه وقال :"

أن من لم يجد الهدي فيلزمه -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز    الفرع الثالث:

ب أن الإحصار يكون بالعـدو ، م عشرة أيام ثم يحل  ونص قوله:"...والصواأن يصو

ويكــون بغيــر العــدو كــالمرض ، فيهــدي ثــم يحلــق أو يقصــر ويتحلــل هــذا هــو حكــم 

المحصر يذبح ذبيحة في محله الذي أحصر فيه ، سواء كان فـي الحـرم أو فـي الحـل 

لـم يسـتطع الهـدي صـام ويعطيها للفقراء في محله ، ولو كان خـارج الحـرم ... فـإن 

وهــو المــذهب عنــد الحنابلــة ،قــال فــي   )٦( قصــر وتحلــل "عشــرة أيــام ثــم حلــق أو 

قوله ( النوع الثاني : المحصر يلزمه الهدي , فإن لـم يجـد صـام عشـرة الإنصاف :" 

أيام ثم حل ) اعلم أنه إذا أحصر عن البيت بعدو , فله التحلل , بـأن ينحـر هـديا بنيـة 

مـن المـذهب , وعنـه  انه , ويجوز أن ينحره في الحل على الصحيحالتحلل وجوبا مك

 

     ٧/ ١٨) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

  ٣/٥٣٤) انظر الإنصاف ٢(

   ٤/٧١) انظر الإنصاف ٣(

   ٢/٥٢٨) انظر كشاف القناع ٤(

  ٤٦٢-٢/٤٦١) انظر كشاف القناع ٥(

   ١٦/١٥٣؛ وانظر   ٧/ ١٨متنوعة  لات) انظر مجموع فتاوى ومقا٦(



  

١٢٣٦  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

الثـاني : ، وقـال :"...)١(نحـره المفـرد والقـارن يـوم النحـر ينحره في الحرم , وعنه ي

ظاهر قوله ( فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل ) أنه لا إطعام فيه وهو صحيح 

المفردات وعنه فيه إطعـام  وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو من

) ) المحصـر الهـدي ( صـام عشـرة أيـام ( فإن لم يجد  كشاف القناع:" "، قال في)٢( "

قياسا على هدي التمتع ( بالنية ) أي : نية التحلل لما تقدم ( ثم حل ) وليس له التحلـل 

وهـو ،   )٣("قبل ذلك ( ولا إطعام فيه ) أي : في هذا النوع ويأتي إيضاحه في بابه . 

  .  )٤( مذهب المالكية

 إلى وجوب الهدي مطلقا من غير بدل  ، قال في فـتح القـدير:"وذهب الحنيفة  

فيتحلـل بـه أو يتحلـل بـالطواف ، إذا لم يجد المحصر الهدي يبقى محرما حتـى يجـده 

ولا ، فإن استمر لا يقدر على الوصول إلى مكة  ، والسعي إن لم يجده حتى فاته الحج

  . )٥( "بقي محرما أبدا هذا هو المذهب المعروف ، إلى الهدي 

وعند الشافعية إذا لم يجد هديا فبدله الإطعام في الأصح عنـدهم ، قـال النـووي 

( ...فهــل لــه بــدل أم لا ؟ فيــه قــولان مشــهوران ...فــإن لــم يجــده  فــي المجمــوع :"

) الصـيام  ( والثـاني...) له بدل , وفي بدله ثلاثة أقوال ( أصحها ) الإطعـام أصحهما

   )٦( ") مخير بينها والثالث ( ...

بأن  حـل المحصـر  مرتـب -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  الفرع الرابـع:

على الحلق والتقصير بعد ذبح الهدي ، وقد نص عليه فيمـا تقـدم فـي الفـرع السـابق، 

وحل " اهر قوله " ذبح هديا ظ  وهو محل خلاف في عند الحنابلة، قال في الإنصاف:"

بلا ريب وعنه في المحـرم بـالحج : لا يحـل  أن الحل مرتب على الذبح وهو المذهب 

 

  ٥١٨-٣/٥١٧) انظر الإنصاف ١(

   ٤/٦٩) انظر الإنصاف ٢(

  ٢/٤٥٥) انظر كشاف القناع ٣(

  ٩٤/ص١القوانين الفقهية ج) انظر ٤(

  ١٢٧/ص٣فتح القدير ج) انظر٥(

  ٨/٢٩٤ب ) انظر المجموع شرح المهذ٦(



   
  

 
١٢٣٧  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

المصـنف هنـا : أن كـلام تنبيه : ظاهر  ، وقال :" )١( "إلا يوم النحر ليتحقق الفوات  

الحلاق أو التقصير لا يجب هنا ويحصل التحلل بدونه وهو أحد القولين لعدم ذكره في 

بنيتان على أنه هل وقيل : فيه روايتان م ...نسك خارج الحرم الآية ولأنه مباح ليس ب

( فـإن لـم يجـد )  وقـال فـي كشـاف القنـاع:")٢( "هو نسك , أو إطـلاق مـن محظـور 

المحصر الهدي ( صام عشرة أيام ) قياسا على هدي التمتع ( بالنية ) أي : نية التحلل 

ام فيـه ) أي : فـي هـذا النـوع لما تقدم ( ثم حل ) وليس له التحلل قبل ذلك ( ولا إطع ـ

حلق أو بل يجب مع الهدي ) على المحصر ( ، وقال:" )٣( "في بابه .  ويأتي إيضاحه

، والقول بوجوب الحلق أو التقصير على المحصر هـو  )٤( "تقصير ) وتقدم ما فيه . 

  . )٦( ، وهو مذهب الشافعية بناء على أن الحلق أو التقصير نسك )٥( مذهب المالكية

ت : أن الإحصـار  قـد يكـون قبـل الفرق بين الإحصـار ، والفـوا فرع الخامس :ال

الوقوف بعرفة ، وقد يكون بعدها ، أما الفوات فيكون بفوات الوقوف في عرفة سـواء 

  كان سبب الفوات الحصر بالعدو أو المرض ، أو بسبب تفريطه .

م يتحلل حتى فإذا أحصر فلا يخلو : إن تحلل قبل الفوات ، فهو محصر ، وإن ل

  عمرة ويقضي ولو كان نفلا على القول بوجوب القضاء.فاته الحج ، لزمه أن يتحلل ب

: وف بعرفة ينُظَر في سبب الإحصارفبناء على ذلك ، فإن من أحصر عن الوق

فإن كان بسبب العدو ، فله أن يحل من إحرامه عند الجميع ؛ فإن لم يفعـل حتـى فاتـه 

أن  الجميع كمن فاتـه الحـج بغيـر حصـر ، فيلزمـه وقت الوقوف في عرفة صار عند 

يحل بعمرة ، ويقضي الحج من قابل علـى القـول بوجـوب القضـاء كمـا سـيأتي بيانـه 

  مفصلا في المطلب التالي . 

وإن كان الحصر بسبب المرض ، فعلى القـول الأول لـه أن يحـل مـن إحرامـه 

 

   ٤/٦٩) انظر الإنصاف ١(

  ٧٠-٤/٦٩) انظر الإنصاف ٢(

  ٢/٤٥٥ظر كشاف القناع ان  )٣(

  ٢/٥٢٦) انظر كشاف القناع ٤(

  ٣٩٨-١/٣٩٧) انظر المدونة ٥(

  ١/٤٣١) انظر المجموع شرح المهذب ٦(



  

١٢٣٨  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

حلـل بعمـرة ثـم يقضـي ، كالمحصر بالعدو ، فإن لم يفعل حتى فاته الحـج لزمـه أن يت

يس له أن يتحلل ، بل يلزمه أن يتم حجـه ؛ لأن الحصـر لايكـون وعلى القول الثاني ل

إلا بالعدو، فإذا تسبب المرض في منعه من الوقوف في عرفة صار كمـن فاتـه الحـج 

  يغير حصر فيلزمه أن يحل يعمرة ثم يقضي من قابل.

  فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة بأن طلع عليه، فاته الوقوف من  الفـرع السـادس:

، وهـل يلزمـه القضـاء؟   وتحلل بعمرة فيطوف ويسـعى ويحلـق أو يقصـر  فاته الحج

فيـه  ؟ يقضـي حجـه أو عمرتـه إذا كانـت نفـلاوهل يلزم المحصر عن إتمام نسكه أن 

  مسألتان:

  في الفوات ، وهذه تأتي في المطلب التالي المسألة الأولى :

  الإحصار في المسألة الثانية :

، واجبـا فـلا خـلاف فـي وجـوب القضـاءمه الذي أحصر عن إتماإذا كان الحج 

أن مـن أحصـر -رحمه الله تعـالى-واختلفوا في قضاء النفل. وقد اختار الشيخ ابن باز 

عن إتمام الحج ، أو العمرة بعدو أو بغيره ، فلا قضاء عليه مطلقا ومن نصوصه فـي 

القضـاء ، وقال:"   لايلزم   )١(  ب عليه القضاء"ذلك : "من فاته الحج أو أحصر لايج

،  وقال:"الذي أحـرم بـالحج أو العمـرة ثـم حبسـه حـابس عـن الطـواف )٢(  للمحصر"

والسعي ، يبقى على إحرامه إذا كان يرجوا زوال هذا الحابس قريبا... وإن لم يتيسـر 

ولاشـيء عليـه ذلك ، وشق عليه المقام تحلل من هذه العمرة أو الحج إن كان حاجا ، 

، وهـو )٣(  ي الأضـحية ، ثـم الحلـق أو التقصـير"سوى التحلـل بـإهراق دم يجـزئ ف ـ

قوله ( وفي وجوب القضاء على المحصـر  المذهب عند الحنابلة ،قال في الإنصاف:"

روايتان ) إذا زال الحصر بعدم تحلل وأمكنه الحج : لزمه فعله في ذلك العام وإن لـم 

 بقرينة قوله وب القضاء عليه روايتين يعني إذا كان نفلايمكنه فأطلق المصنف في وج

 

  من شرح المنتقى /كتاب المناسك/ الشريط الخامس/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين . (١)

  جيلات البردين .  تس من شرح المنتقى /كتاب المناسك/ الشريط السادس/ الوجه الأول / (٢)

؛ فتــاوى إســلامية  ٣/١٧٤الفتــاوى/ج -كتــاب الــدعوة  ؛ وانظــر   ٩-٨/ ١٨) مجمــوع فتــاوى ومقــالات ٣(

٢/٢٩٢، ٢/٢٩٠  .  



   
  

 
١٢٣٩  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

والروايـة ..." وفي وجوب القضاء روايتان " إحداهما : لا قضاء عليه وهو المـذهب 

( ولا قضاء على  محصـر  ،وقال في كشاف القناع:" )١( "الثانية : يجب عليه القضاء

  . )٤( والشافعية،  )٣( ، وهو مذهب المالكية )٢( "إن كان ) حجه ( نفلا ) 

وب القضـاء علـى المحصـر ولـو كـان نفـلا ، وهـو إلـى وج ـ )٥( وذهب الحنفية

  . )٦(  رواية عن أحمد 

  وعلى القول بالقضاء فيلزمه هديان ، الأول للحصر ، والثاني للحج. 

بعض صور الإحصـار التـي تئـول إلـى فـوات الحـج فتأخـذ حكـم  الفرع السـابع:

  الفوات.

  .مع إمكانه حتى فاته الحجحصر ولم يتحلل من أ الصورة الأولى :

. وهذه الصورة هي في الأصل فوات فلا فاته الحج ثم أحصرمن  الصورة الثانيـة:

  تأخذ حكم الإحصار .  

 

  ٤/٧٠) انظر الإنصاف ١(

المستوعب والمنتهى بما إذا تحلل قبل فوات الحج وذكر في الإنصاف أنه المذهب وقيده في ) وقال أيضا:"٢(

وإن زال الحصـر بعـد ، تحلل بعد فوات الحج يلزمه القضاء , وهو إحـدى روايتـين  لو ومفهومها : أنه

    ٥٢٨-٢/٥٢٧" انظر كشاف القناع تحلله وأمكنه فعل الحج الواجب في ذلك العام لزمه فعله 

  ١٨٨ص/٣الذخيرة ج ؛ ٣٩٨-١/٣٩٧) انظر المدونة ٣(

  ٨/٢٩٧) انظر المجموع شرح المهذب ٤(

  ١٠٩، ٤/١٠٧) انظر المبسوط ٥(

من    كسر أو عرج    فقـد حـل :{  × قالرسول الله  أن  المتقدم  عكرمة حديث -١ويشهد لهذا القول:  (٦)

ماجـاء فـي  -٢} وعليه الحج من قابل قال عكرمة سألت بن عبـاس وأبـا هريـرة عـن ذلـك فقـالا صـدق

× ة رسول الله  سن  أليس حسبكم :{ مرفوعا بن عمر رضي الله تعالى عنهماري من حديث صحيح البخا

إن    حبس أحدكم عن الحج    طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا 

 -٣} ،  ففيهما إيجاب القضاء مطلقا ، وهـو عـام فـي الفـرض والنفـل.  فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا

عكرمة قـال قـال بـن  عن ،باب إذا أحصر المعتمر  /١٧١٤ح/٦٤٢/ص٢صحيح البخاري جماجاء في 

فحلق رأسه وجامع نسـاءه ونحـر هديـه حتـى اعتمـر   ×عباس رضي الله عنهما قد أحصر رسول الله  

وبهذا الحديث احتج من قـال لا فـرق بـين الإحصـار بالعـدو :"٨/ص٤فتح الباري ج} قال في عاما قابلا

ب عليه قضاء ما تحلل منـه وج ره كما تقدمت الإشارة إليه واستدل به على أن من تحلل بالإحصاروبغي 

    "وهو ظاهر الحديث وقال الجمهور لا يجب وبه قال الحنفية وعن أحمد روايتان



  

١٢٤٠  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

الحصر والوقـوف بـاق ولـم يتحلـل ومضـى فـي النسـك أن يزول  الصورة الثالثة:

   . الوقوف ففاته

عــن الواجــب لــيس لــه التحلــل بعــد اتفقــاهم علــى أن المحصــر    الفــرع الثــامن :

فقوا على أن من أحصر عن الوقوف في عرفة ، فله التحلل بعمـرة ، ويجبره بدم، وات

فقد اختلفوا فيمن  أدرك الوقوف في عرفة ثم أحصر عن الطواف أو السعي هل له أن 

ع  -رحمه الله تعـالى-يحل بسبب الحصر أو لا؟ وقد اختار الشيخ ابن باز  بـأن مـن مُنِـ

و بعـده ، وبمكـة أو غيرهـا ، ، سواء كان قبـل الوقـوف أم نسكه فهو محصر من إتما

كما تقـدم مـن نصوصـه فـي وسواء كان طاف بالبيت أو لم يطف ، وأن له أن يتحلل 

الفرع السادس ..، ومن نصوصه في ذلك أيضا: قوله :"  لو وقف في عرفة ثم حصر 

يطـوف ويسـعى فهـو أولـى ، وقال أيضا :" المحصر إذا أمكنه أن  )١(  صار محصر"

، وقال:" لو كانت حائض وهي من الصين فليس لها الطواف    )٢(  وإلا نحر وتحلل"

، فإذا لم تستطع فتذبح هديا(وتحل) وتكون محصرة وتحج مرة أخـرى إذا اسـتطاعت 

. وهو خلاف المذهب عند الحنابلة ، فليس للمحصر أن يحل بعد التحلـل الأول   )٣( "

ب : لـم يتحلـل علـى فائدتان إحداهما : لو حصر عن فعـل واج ـف:" ، قال في الإنصا

ومن أحرم قوله ( ، وقال :"  )٤( "الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعليه دم له 

فحصره عدو , ومنعه من الوصول إلى البيت , ولم يكن له طريـق آمـن إلـى الحـج , 

يـه : ظـاهر كـلام تنب ...ولو بعدت وفـات الحـج : ذبـح هـديا فـي موضـعه , وحـل ) 

العدو قبل الوقوف بعرفة أو بعـده وهـو صـحيح , وهـو المصنف : أنه سواء أحصره 

وقـال المصـنف , والشـارح : إنمـا ذلـك إذا كـان قبـل التحلـل الأول فأمـا ... المذهب 

المحصر عن طواف الإفاضة , بعـد رمـي الجمـرة : فلـيس لـه أن يتحلـل ومتـى زال 

 

  من شرح المنتقى /كتاب المناسك / الشريط الثاني/ الوجه الأول / تسجيلات البردين. (١)

  ن. ى /كتاب المناسك/ الشريط السادس/ الوجه الأول/ تسجيلات البردي من شرح المنتق (٢)

) من شرح بلوغ المرام/ كتاب الطهارة / الشريط الرابع / الوجه الثاني / تسجيلات البردين، وتقدم أن لـه ٣(

  قول آخر في الحائض بأن تطوف للضرورة وهو المختار عنده. 

  ٧٠-٤/٦٩) انظر الإنصاف ٤(



   
  

 
١٢٤١  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

ن أحـرم ( وم ، ، وقال في كشاف القناع ،  :"  )١( "الحصر : أتى بالطواف وتم حجه

, قبـل ... فحصره عـدو فـي حـج أو عمـرة عـن الوصـول إلـى البيـت ) أي : الحـرم 

الوقوف , أو بعده , أو منع ) من دخول الحرم ( ظلما أو جن أو أغمي عليه ولم يكـن 

ديا الحـج  ذبـح ه ـو بعدت ( وفات ) أي : خشـي فـوات (له طريق آمن إلى الحج ) ول

نبيـه إنمـا قـدرت : ولـو بعـدت, وأولـت : فـات ت ...شاة أو سبع بدنة ) أو سـبع بقـرة 

بخشية الفوات ليوافـق كـلام الأصـحاب إذ فـوت الحـج لـيس شـرطا لتحلـل المحصـر 

, كان أو حرمـا حل ذبح الهدي ( في موضع حصره حلاوكلام الأصحاب ويكون م...

( وحلق أو قصـر  ...التحلل وجوبا ( المحصر ( به ) أي : بذبح الهدي(وينوي) ...) 

ومن أحصر عن واجب ) كرمـي  ، وقال:"  )٢(  " ( ثم حل ) من إحرامه ...ا ) وجوب

ومن أحصر عن طواف  ...وحجه صحيح )(...الجمار ( لم يتحلل وعليه له ) ( دم ) 

( وإن صـد ) المحـرم ( عـن  ...الإفاضة , وقد رمى وحلق لـم يتحلـل حتـى يطـوف 

 )٣( "رة ولا شـيء عليـه ) لبيت ) أي : الحـرم ( تحلـل ب ) أفعـال ( عم ـعرفة دون ا

مــن وقــف بعرفــة فلــيس ، فعنــدهم أن  وعنــد المالكيــة لايكــون الإحصــار بعــد عرفــة

،فيكـون كمـذهب الحنابلـة  )٤( بمحصر ويقيم على إحرامه حتى يطوف بالبيت ويهدي

  .)٥( هو مذهب الشافعية-رحمه الله تعالى-من حيث الأثر,  واختيار الشيخ ابن باز 

خشـي أن يفوتـه الوقـوف فـي عرفـه فلـه أن يتحلـل بعمـرة ،  من الفـرع التاسـع :

ولو من غير حصـر ؛ فـإذا كـان محصـورا لأن قلب الحج عمرة جائز  ولاشيء عليه

  فمن باب أولى.

بـأن فقـد النفقـة كـالمرض -رحمه الله تعـالى-اختار الشيخ ابن باز  الفرع العاشر :

دو وغيـره كـالمرض ، م الإحصار، ونص قوله:" الإحصـار يكـون بالع ـمطلقا في حك

 

  ٦٨-٤/٦٧ف ) انظر الإنصا١(

  ٥٢٦-٢/٥٢٥انظر كشاف القناع  (٢)

  ٢/٥٢٨اع ) انظر كشاف القن ٣(

   ١٥٢/ص١٢التمهيد ج) انظر ٤(

  ٨/٢٩٢) انظر المجموع شرح المهذب ٥(



  

١٢٤٢  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

،  و عنـد   )١( وعدم النفقة ، ولا يعجل بالتحلـل إذا كـان يرجـو زوال المـانع قريبـا "

الحنفية الحصر بالمرض كالحصر بالعدو قولا واحدا ، أما من ضل طريقه فـلا يأخـذ 

فأمـا  ، قـال فـي المبسـوط:" ، ... حكم المحصر بالعدو، وأما الفاقد لنفقته ففيه تفصيل

إن كـان يقـدر علـى المشـي فلـيس لـه أن  ...الطريق عندنا فليس محصـرا الذي ضل 

: فـإن قلنـا...يتحلل بالهدي , وإن كان لا يقدر على المشي فهو محصر يتحلل بالهدي 

يتحلل . فحكمه حكم من أحصر بعدو على ما مضى . وإن قلنا : لا يتحلل . فإنه يقـيم 

كة , وليس له نحره في مكانه ; لأنه إحرامه , ويبعث ما معه من الهدي ليذبح بمعلى 

    )٢( "لم يتحلل . فإن فاته الحج , تحلل بعمرة , كغير المريض 

أن مـن اشـترط قبـل -رحمه الله تعـالى-اختار الشيخ ابن باز  الفرع الحادي عشـر :

إذا كـان المحصـر قـد حجه أو عمرته لم يلزمه شيئ مطلقا ،ومن نصوصه في ذلـك:"

بسني حابس فمحلي حيث حبستني، حل ولم يكـن عليـه شـيء قال في إحرامه : فإن ح

، وهو المذهب ، قـال  )٤(  ، وقال :" من اشترط فلا شيء عليه" )٣( لاهدي ولا غيره"

إحرامه : أن محلي حيـث حبسـتني : فلـه  وله ( ومن شرط في ابتداءق في الإنصاف:"

)٥( "هير الأصحاب شيء عليه ) وهذا المذهب مطلقا وعليه جما  التحلل بجميع ذلك ولا

ومحلـه : إذا لـم يشـترط : أن محلـي حيـث حبسـتني فـإن ... قال في كشاف القنـاع:" 

اشــترط فــلا قضــاء ( ويلزمــه ) أيضــا ( إن لــم يكــن اشــترط أولا ) أن محلــي حيــث 

ه ) أي : الهدي حبستني ( هدي شاة أو سبع بدنة ) أو سبع بقرة ( من حين الفوات ساق

ن إحرامـه ــه ) ; لأنه حل مـــه فيــاء يذبحــره إلى القضـــه ( يؤخــ( أولا ) نص علي

، أمـا  )٨( ، والشـافعية )٧( ، وهـو مـذهب الحنفيـة)٦( "ر . ـــقبل تمامه فلزمه كالمحص
 

     ١٥٣/ ١٦) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

  ١٠٨-٤/١٠٧) انظر المبسوط ٢(

  ١١/٣٥١تاوى اللجنة الدائمة ؛ وانظر ف  ١٠/ ١٨) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٣(

  لشريط السادس/ الوجه الأول / تسجيلات البردين .ا /من شرح المنتقى /كتاب المناسك (٤)

  ٤/٧٢) انظر الإنصاف ٥(

    ٢/٥٢٤) انظر كشاف القناع٦(

  ١٠٩-٤/١٠٨) انظر المبسوط ٧(

      ٨/٣٠١) انظر المجموع شرح المهذب ٨(



   
  

 
١٢٤٣  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

  )١(المالكية ، ،فقد جعلوا وجود الشرط كعدمه.

أن الاشـتراط جـائز - تعـالىرحمـه الله-ز اختار الشيخ ابـن بـا الفرع الثـاني عشـر :

، ولو من غير خوف ،ولكن تركه مع الأمن أفضل ، ومن نصوصه في ذلـك :" قامطل

، )٢(إذا خاف من حوادث السيارات فلا بأس لأن يشترط أما إذا أمـن فالأفضـل تركـه"

وأجاب على سؤال نصه :"إذا خشيت المرأة أن تحيض إذا أتت الحرم هل تشترط في 

حبسـها عـن إتمـام عمرتهـا ولا ؟ فقـال مانصـه :"لهـا ذلـك ؛ لأن الحـيض قـد يالعمرة

تســتطيع معــه التخلــف عــن رفقتهــا ، أمــا الحــج فوقتــه واســع فــالحيض لايكــون فيــه 

، )٤(  ، وقال :"الاشتراط يكون وقـت الإحـرام إذا دعـت الحاجـة إليـه "   )٣( إحصار"

 ، وقـال :  )٥(   نة الاشـتراط"وقال:" إذا كان يخاف شيئا مـن الموانـع كـالمرض فالس ـ

ترط إذا كان للحيض في العمرة والحج إذا كانت جاءت متأخرة وتخشـى "الحائض تش

، والمـذهب   )٦( من تعطيل ... المقصود إذا دعت الحاجة إليـه جـاز للحـج والعمـرة"

ــه (  عنــد الحنابلــة بــأن الاشــتراط ســنة ، قــال فــي الإنصــاف :" الثــاني : ظــاهر قول

،   )٧(  "فلانـي إلـى آخـره ) .يستحب ( فيقول : اللهم إني أريد النسـك ال) أي ويشترط

( فإذا أراد الإحرام نوى بقلبه قائلا بلسانه : اللهم إنـي أريـد  وقال في كشاف القناع :"

وإن حبسني حابس فمحلي حيـث حبسـتني أو  ...النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني 

  .)٨(  "فلي أن أحل وهذا الاشتراط سنة )

 

  ١٩١/ص١٥التمهيد ج ؛ ١٧٧-٢/٢٧٦) انظر المنتقى شرح الموطأ ١(

يط الثاني/ الوجه الأول / تسجيلات البردين ، وعندما قيل له هل لشرمن شرح المنتقى /كتاب المناسك/ ا (٢)

الاشتراط لمن هوا خائف ؟ فقال مانصه :"الأفضل اللي  مايخاف ما يقول شيء ، لكـن الآن فيـه خـوف 

إن شاء الله " من شرح بلوغ المرام /كتـاب الحـج /   لأن حوادث السيارات كثيرة فإذا قاله احتياطا حسن

  الوجه الثاني/ تسجيلات البردين . /بع الشريط الرا

    ١٦/١٢٨؛ وانظر  ٦٥- ٦٤/ ١٧) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٣(

    ١٦/١٢٨انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٤)

       ٢/٦٣/ ج٥لشيخ أحمد الباز مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع د/الطيار ، واانظر (٥)

  الشريط الثالث/ الوجه الأول / تسجيلات البردين.  /اسكمن شرح المنتقى /كتاب المن  (٦)

  ٣/٤٣٤انظر الإنصاف  (٧)

  ٢/٤٠٨انظر كشاف القناع  (٨)



  

١٢٤٤  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

  الرابع المطلب 

  من فاته الحجلا يلزم القضاء على 

الحج ولم يتحلـل حتـى فاتـه  من فاته الحج ، أو أحصر عن��و�:�%و
$�א�	����:

، هل يلزمه القضاء ، ولو كان الحج نفلا؟ أم أنه يتحلل بعمـرة فقـط ولا يلزمـه إتمامه

�لقضاء ؟القضاء  ، أم يكفيه نحر هدي الإحصار ثم يتحلل ، ولايلزمه ا �

�&زאع 
�	�ل�א��
. واجبـا ، إذا كـان  الحـجعلـى وجـوب قضـاء اتفقـوا ������:���

واختلفـوا فـي ء، واتفقوا على أن من تحلل بسبب الحصرقبل الفوات فليس عليـه قضـا

�وجوب القضاء على من فاته الحج إذا كان الحج الفائت نفلا. �

و أحصـر عنـه فـلا يلزمـه من فاته الحـج أالقـول الأول: ������:�א��وאل����א�	����

، ومـن نصوصـه فـي ذلـك  -رحمـه الله تعـالى-ر الشيخ ابن بـاز القضاء ، وهو اختيا

، وقال "من فاته الحج أو أحصر لايجب    )١(  قوله:"يشرع له أن يقضي لكن لايجب "

)٣( ]لل بعمرة ويقضي [إن لم يكن قد حجوقال، " من فاته الحج يتح   )٢(  عليه القضاء"

،  وقـال :"مـن  )٤(  تحلل بعمـرة"ويهدي هديا ، وإن كان قد حج فالحمدv ي الفريضة  

، اختارهـا شـيخ  )٦( ، وهـو روايـة عـن أحمـد  )٥(  فاته الحـج يتحلـل بعمـرة ويكفـي "

�    )٧(  -رحمه الله تعالى-الإسلام بن تيمية �

 رحمـه-أن من فاته الحج لزمه القضاء ، وهو قول للشيخ ابـن بـاز القـول الثـاني: 

 ما سئل عن  امرأة جاءت للحـج مـع أمهـا ،،ونص قوله في ذلك:  أنه  عند -الله تعالى

ولكن أمها مرضت فبقيت معها في الغرفة يوم عرفات فما وقفت يوم عرفة لاهي ولا 

 

  من شرح المنتقى /كتاب المناسك/ الشريط الخامس/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين  (١)

  دين لبرنتقى /كتاب المناسك/ الشريط الخامس/ الوجه الثاني / تسجيلات امن شرح الم (٢)

  ونص لفظه :"إن كان مابعد حج" (٣)

  من شرح بلوغ المرام /كتاب المناسك/ الشريط الرابع / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.    (٤)

  ت البردين.  من شرح المنتقى /كتاب المناسك/ الشريط السادس/ الوجه الأول / تسجيلا (٥)

  ٤/٦٤) انظر الإنصاف ٦(

  ١٢٠ الاختيارات ص ) انظر ، ٧(



   
  

 
١٢٤٥  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

أمها ، فقال مانصه:"عليهما أن يتحللا بأعمال العمـرة ، وهـي أن تطـوف كـل واحـدة 

ما القضاء مـن العـام الآتـي مـع فديـة ذبيحـة منهما وتسعى وتقصر ، وتتحلل ، وعليه

وليس فيـه تفصـيل فـي  )١( تذبح في مكة للفقراء ، على كل واحدة إن استطاعتا ذلك "

. وسئل عمـن فاتـه الوقـوف )٢(  كونه نفلا ، أو فرضا ، فظاهره إيجاب القضاء مطلقا

ـب عليه؟  فقـال مانصـه :" مـن فاتـه الوقــو الواجــة : ماهــرفــيوم ع ـف بعرفوــ ة ـــ

ل ــاع في المستقبــشاه واحدة فقط ... ويقضي إذا استطعليه أن يتحلل بعمرة ، وعليه 

ـ... إلا إذا اشت ـرط فليـــ ــه شــيء ..."ـــ ــة   )٣(  س علي ،  )٤(  ، وهــو مــذهب الحنفي

 ،  وهو المـذهب عنـد الحنابلـة ، قـال فـي الإنصـاف:"  )٦(  ، والشافعية  )٥(  والمالكية

ضا : وجب عليه القضاء بلا ضاء عليه , إلا أن يكون فرضا ) إن كان فرقوله ( ولا ق

وهو ...نزاع وإن كان نفلا , فقدم المصنف : أنه لا قضاء عليه وهو إحدى الروايتين 

وقـال فـي كشـاف  ،)٧("ه عليـه القضـاء كـالفرض وهـو المـذهب وعن ـ، من المفردات 

  . )٨(")ولو ) كان الحج الفائت (نفلا وعليه القضاء القناع:"

 

؛ وانظـر فتـاوى ه_  ١٤١٨وقد صـدرت فـي عـام  ١٢-١١/ ١٨) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

  ه_ ٢٥/٣/١٣٩٨صدرت في  ١٨٧٢برقم / ١١/٣٤٨اللجنة الدائمة في فتوى مماثلة 

نفل ، فالذي يظهـر لـي أن  هـذه الفتـوى مبنيـة علـى تفـريط  وعلى حمل حال السائلة بأن حجها هو حج (٢)

عليهـا  ل ، وسدا لذريعة التساهل ، وقد تقدم أن سد الذريعه مـن أهـم الأصـول التـي يبنـيسؤاصاحب ال

    فتاواه.

من شرح بلوغ المرام / كتاب الجهاد / الشريط الأول/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين الإسلامية. تنبيه   (٣)

نفـس السـؤال ؛ فهـو قـد فهـم لـى ا النص عن الشيخ رحمه الله تعالى هو استدراك لما قاله جوابـا ع: هذ

السؤال على أنه سؤال عمن أفسد حجه بالوطء فقال ما نصه:"يكمل الحـج ويقضـي سـنة أخـرى وعليـه 

نعم عليه بدنة ... وعليه الحج من قابل إذا استطاع" ، فقال السائل : سواء كان فريضة أو تطوع؟ فقال:"

دم شاة بدلا مـن البدنـة  فقـال :" إذا فاتـه شـاة ال الحج من قابل إذا استطاع، ثم استدرك بعد ذلك فبين أن

  فقط"

      ٦١/ص٣البحر الرائق ج ؛ ٤/١٧٤انظر المبسوط  (٤)

     ٢/٩٦؛ الشرح الكبير  ١/٤٠٣انظر المدونة  (٥)

  ٨/٢٧٥؛ المجموع شرح المهذب  ٢/١٨١انظر الأم  (٦)

  ٤/٦٤انظر الإنصاف  )٧(

  ٢/٥٢٤) انظر كشاف القناع ٨(



  

١٢٤٦  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

� �

�
א� �:��د����ل��ول�	��א�	����� �

 حديث ابـن عبـاس فمن السنة: وقد استدلوا بالسنة ، وبالمعقول:القول الأول: أدلة 

  وجه الاسـتدلال: )١(  »الحج مرة فمن زاد فهو تطوع«:مرفوعا  رضي الله تعالى عنهما

 ا الحـديث .أن الحج يجب مرة واحدة في العمر ، والقول بوجوب القضاء مخالف لهـذ 

القضاء بالشروع فيه ، وهو غير داخل في هذا الحديث بأن من فاته الحج لزمه    نوقش:

  كقضاء الحج الفاسد ولو كان نفلا.

إنما البدل على مـن نقـض  «بقول بن عباس رضي الله تعالى عنهما : واحتجـوا:

بأنـه :نـوقش  )٢(  »حجه بالتلذذ فإما من حبسه عذر أو غير ذلـك فإنـه يحـل ولا يرجـع

صـحابة ، وقـد خـالف ظـاهر السـنة فـي إيجـاب اجتهاد قد خولف فيه من قبل أكثـر ال

  القضاء. 

 وهو ممتنع شرعا.  لو وجب القضاء لكان الواجب أكثر من مرةأنه    ومن المعقول:

بأن الممتنع شرعا هو القول بالإيجاب لأكثر من مرة  ابتداءا ، أما بعد الشروع   نوقش:

    قضائه غير ممتنع شرعا.   في الحج فالقول بوجوب 

ــول ا ــة الق ــاع الصــحابة ، أدل ــاب، و بالســنة ، وبإجم ــد اســتدلوا بالكت ــاني وق لث

  وبالمعقول

    )٣(   الآية 〉 ¬! ùtuk¢ ρu#$9øèãΚ÷�uοn:$# )# ρu&r?Ïϑ‘θ: قوله تعالى فمن الكتاب:

هـذا أن في الآية أمر بإتمام الحج والعمرة لمن شـرع فيهمـا ، و  وجه الاستدلال:

  ض ، والنفل.  يشمل من فاته الحج ، وهو عام في الفر

 

هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط ، وقــال الحــاكم :" ٣١٥٥ /٣٢١/ص٢الصــحيحين ج علــىالمســتدرك  (١)

ــاه ــم يخرجــ ــنن البيهقــــي الكبــــرى ج " ؛الشــــيخين ولــ ــدارقطني  ؛٨٤٠٠ح/٣٢٦/ص٤ســ ــنن الــ ســ

ح /٢٩٠/ص١بـل جمسند الإمام أحمد بن حن  ؛١٧٨٨ح/٤٦/ص٢سنن الدارمي ج ؛١٩٨ح/٢٧٩/ص٢ج

  :"حديث صحيح"     ١٥١/ص٤لحديثية ة ا، وقال محققوا مسند الإمام أحمد في الموسوع ٢٦٤٢

   باب من قال ليس على المحصر بدل /٦٤٣/ص٢ج، أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم  (٢)

  سورة البقرة١٩٦من الآية  (٣)



   
  

 
١٢٤٧  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

أليس حسبكم سنة رسول الله   «:بن عمر رضي الله تعالى عنهما قول  ومن السنة

إن  حبس أحدكم عن الحج    طاف بالبيت وبالصفا والمـروة ثـم  صلى الله عليه وسلم

  )١(  »حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا

الرفع ، وهو صريح فـي وجـوب القضـاء علـى  أن هذا له حكم  ستدلال:وجه الا

  من فاته الحج ، وهو عام في النفل والفرض.

 لو سلمنا برفعه فهو محمول على حج الفريضـة ؛ للحـديث الـذي قـدمنا.   نـوقش:

صريح في الرفـع ، وتخصيصـه بحـج الفريضـة  »سنة نبيكم «بأن قوله : أجيب عنـه :

  ى على عمومه.ليس عليه دليل فيبق

من فاته عرفات فقد «:ابن عباس رضي الله تعالى عنهما  مرفوعا  ماروي عن

أنه أوجب قضاء  وجه الاستدلال:    )٢(  »فاته الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل

 )٣(  الحديث ضعيف باتفاقهم نوقش: الحج على من فاته ، وهو عام في النفل والفرض.

  عنه فيما تقدم.، وهو معارض بما ثبت 

من لم يدرك  «ابن عمر أنه قال :  ما ثبت عن اع الصحابة فيدل عليه مايلي:أما إجم

عرفة حتى طلع الفجر فقد فاته الحج , فليأت البيـت فليطـف بـه سـبعا , وليطـف بـين 

الصفا والمروة سبعا ثم ليحلق أو يقصر إن شاء , وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن 

أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله , فإن أدركـه من طوافه وسعيه فليحلق يحلق , فإذا فرغ 

الحج من قابل فليحج إن استطاع وليهد في حجه , فإن لم يجد هديا فليصـم ثلاثـة أيـام 

  )٤(  »في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

خرج حاجا حتـى إذا  «أنه رضي الله عنه  ،  أيوب الأنصاري ماجاء عن أبي 

ثم أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله ن طريق مكة أضل رواحله  كان بالبادية م

عنه يوم النحر فذكر ذلك له فقال له عمر اصنع كما يصنع المعتمر ثم قـد حللـت فـإذا 
 

  باب الإحصار في الحج   /١٧١٥ح/٦٤٢/ص٢صحيح البخاري ج (١)

ابن أبي ليلى :"...٢٩١ص/٢جتلخيص الحبير ؛ ؛قال ابن حجر في  ٢٢ح/٢٤١/ص٢سنن الدارقطني ج (٢)

ضـعيف  هورواه الطبراني من طريق عمر بن قيس المعـروف بسـندل عـن عطـاء وسـند، سيء الحفظ 

؛ وضعفه ابن عبد الهادي  ١٥٧/ص٢التحقيق في أحاديث الخلاف ج" ؛ وضعفه  ابن الجوزي في أيضا

    ٤٨٩/ص٢ح تحقيق أحاديث التعليق جتنقي في  

  انظر الحاشية السابقة (٣)

  ٨/٢٨٠، وصحح إسناده النووي في المجموع  ١٧٤/٩٦٠١/ص٥سنن البيهقي الكبرى ج (٤)



  

١٢٤٨  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

عن  )٢(  ، وجاء نحوه )١(  »أدركك الحج من قابل فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي 

  .هبار بن الأسود 

قـال : يهـل بعمـرة  ت عمر عن رجل فاته الحجسأل«قال  بن يزيد  وعن الأسود 

وعليه الحج من قابل . ثم سألت في العام المقبل زيد بن ثابت عنه قـال : يهـل بعمـرة 

أن هـذه النصـوص متظـافرة علـى إجمـاع  وجه الاسـتدلال: )٣(  »وعليه الحج من قابل 

 الصحابة بوجوب القضاء على من فاته الحج ، وهو عام في النفل والفرض.  

لزمه الإتمام كمن أفسده بالجماع، أن من فاته الحج قد فرط فيأولاً:  ومن المعقول:   

وقياسا على من حـج مفـردا أو ، ثالثاً: ولأنه يلزم بالشروع فيه فيصير كالمنذورثانياً: 

قارنا ولم يسق الهدي ،  إذا فسخا الحج إلى عمرة فيلزمهمـا الحـج ؛ فكـذلك مـن فاتـه 

 من قابل.تبقى عليه الحج فيلزمه الحج ، وتحلل بعمرة ي

ن فاتـه الحـج لزمـه القضـاء لقـوة الأدلـة، بـأن م ـالقول الثاني: الراجح هو �#�	��:

�.وضعف أدلة القول الأول  �

على القول الأول ، فإن من فاته الحج فلا قضاء الفـرع الأول: ���د��:��	
$�א�#"!

�عليه ، وعلى القول الثاني يلزمه القضاء . �

أما إذا  ثانياً:.  وف فتحلل قبل فواته فلا قضاءلو صد عن الوقأولاً: : الفـرع الثـاني

قد أنه في الثانية ، المسألتين  والفرق بينفيكون كمسألتنا ، لم يتحلل حتى فاته الوقوف  

قد حصر عن عرفة قبـل فـوات ، فهو  ، وأما في الأولى فاته الوقوف من غير حصر

أراد أن يتحلل مـن  فمنء، وبناء على ذلك : فلم يلزمه شيوقت الوقوف فتحلل بعمرة 

. والله تعـالى الحج بعمرة لأنه رأى بأنه لايمكن أن يقف عرفة فله ذلك ولا شيء عليه

  أعلم

وعلــى القــول بوجــوب القضــاء فيلزمــه هــديان ، الأول للفــوات ، الفــرع الثالــث: 

وهـل يلزمـه قولـه ( ، وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصـاف :" والثاني للحج

 

  =         سنن البيهقي الكبرى؛ باب هدي من فاته الحج/٨٥٦ر/٣٨٣/ص١موطأ مالك ج (١)

أخرجه مالـك :" ٤٦/ص٢ريج أحاديث الهداية جالدراية في تخ؛ قال بن حجر في ٩٦٠٢ر/١٧٤ص /٥ج = 

  "لف فيه على سليمان بن يسار هل هو عن أبي أيوب أو عن هبار بن الأسوداخت بإسناد صحيح إلا أنه 

  ٨/٢٨٠؛  وصحح إسناده النووي في المجموع شرح المهذب  ٨٥٧ر/٣٨٣/ص١موطأ مالك جفي  (٢)

  ٩٦٠٤،ر١٧٥/ص٥سنن البيهقي الكبرى ج (٣)



   
  

 
١٢٤٩  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

والروايـة الثانيـة : لا ...إحداهما : يلزمه هدي وهو المذهب ...يتين ) هدي؟ على روا

هدي عليه فعلى المذهب : لا فرق بـين أن يكـون سـاق هـديا أم لا نـص عليـه ويـذبح 

  . )١(  "الهدي في حجة القضاء , إن قلنا عليه قضاء وإلا ذبحه في عامه

 

  ٦٥-٤/٦٤نصاف انظر الإ (١)



  

١٢٥٠  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

  المطلب الخامس  

  ــــي فـــي الأضاحـــ 

 د وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أfم التشريقتيمالفرع الأول: 

يمتـد وقـت الـذبح إلـى غـروب شـمس اليـوم القول الأول: ��و�:�א��وאل����א�	����

، ونــص -رحمــه الله تعــالى-وهــو اختيــار الشــيخ ابــن بــاز  الثالــث مــن أيــام التشــريق

شـريق فـي أصـح تيوم الثالـث مـن أيـام القوله:"ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس ال

، وهـو مـذهب  )١( أقوال أهل العلم ، فتكون مدة الذبح يوم النحـر وثلاثـة أيـام بعـده "

رحمـه الله -، اختارهـا شـيخ الإسـلام بـن تيميـة )٣( ، وروايـة عـن أحمـد  )٢( الشافعية

�.)٥( , وعطاء , والأوزاعي ,  وابن المنذر الحسن ، وهو قول  )٤( -تعالى �

ــاني:   ـالقــول الث ــد وقـ ــام  ت يمت ــن أي ــاني م ــوم الث ــمس الي ــروب ش ــى غ ــذبح إل ال

،  وهو المذهب عند الحنابلة  )٧( ،وهو مذهب المالكية )٦( التشريق،وهو مذهب الحنفية

لـه ( قو) ويوم العيد , بعد الصلاة أو قـدرهاقوله ( ووقت الذبح :  قال في الإنصاف:"

جمــاهير  هالصــحيح مــن المــذهب وعليـ ـإلــى آخــر يــومين مــن أيــام التشــريق ) هــذا 

فـي تذكرتـه : أن آخـره آخـر  )٨( عبدوس اختار ابن والأصحاب وقطع به كثير منهم 

،  )٩( "اليوم الثالث من أيام التشريق واختاره الشيخ تقـي الـدين قالـه فـي الاختيـارات 

وأخره ) أي : أخر وقت ذبح أضحية وهدي نذر , أو تطوع   وقال في كشاف القناع :"

 

   ١١/٤٠٦؛ فتاوى اللجنة الدائمة  ٣١-٣٠ /١٨ ؛ وانظر ٧٨/ ١٦) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(

    ٨/٣٦٠؛ المجموع شرح المهذب  ٢/٢٤٤) انظر الأم ٢(

     ٤/٨٧) انظر الإنصاف ٣(

    ٤/٨٧) انظر الإنصاف ٤(

  ٣/٢٢١) انظر المغني ٥(

    ٦/٣١٨) انظر رد المحتار ٦(

      ١/٣٨١/ الفواكه الدواني  ١/٥٥٠ر المدونة ) انظ٧(

بن أحمد بن عمار بن أحمد بن علي بن عبدوس الحراني ، ولـد سـنة عشـر أو إحـدى مر ) هو علي بن ع٨(

عشرة وخمسمائة ، له كتاب المذهب في المذهب ، توفي سنة تسع وخمسين وخمسمائة بحـران . انظـر 

  ١٢٨ / ت ٤/٢٤١كتاب الذيل على طبقات الحنابلة 

    ٤/٨٧) انظر الإنصاف ٩(



   
  

 
١٢٥١  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

ليوم الثاني من أيام التشريق ) فأيام النحر ثلاثة يـوم العيـد , او متعة أو قران ( آخر أ

  .)٢( -رحمه الله تعالى-،وهو وقول الثوري )١( "ويومان 

-رحمـه الله تعـالى-ابـن سـيرين وهو قـولهو يوم النحر يوم واحد القـول الثالـث: 
)٣(.  

عـن  ويفي الأمصار ، وهو مر  مأيا و ثلاثة بمنىأنه يوم واحد  :  القـول الرابـع

   )٤(  -رحمهما الله تعالى  -سعيد بن جبير , وجابر بن زيد 

��������:��د����ل��ول�	��א�	��� �

 فمن السـنة: وقد استدلوا  بالسنة ،وبعمل الصحابة ، وبالمعقول:القول الأول: أدلة 

  )٥( قال:"كل أيام التشريق ذبح " صلى الله عليه وسلمأن رسول الله 

حل النزاع يـدل علـى أن الـذبح مشـروع فـي أيـام م نص فيأنه  وجه الاستدلال:

أجيب عنه : بأنـه قـد روي  بأن الحديث مرسل فلا يكون حجة. نـوقش: التشريق كلها .

  )٦( موصولا بسند رجاله ثقات كما ذكره الحافظ بن حجر، فيكون حجة

رضي  علي بن أبي طالب وابن عباسفقد نقل القول بذلك عن  أما قول الصـحابة:

  )٧(  عنهم ى تعال الله

  أدلة القول الثاني وقد استدلوا بالسنة ، وبقول الصحابة، والمعقول:

 يصـبحن في بيتـه بعـد مـن ضـحى مـنكم فـلا «قال صلى الله عليه وسلملأنه  فمن السنة:

 

  ١٠-٣/٩) انظر كشاف القناع ١(

  ٣/٢٢١نظر المغني ) ا٢(

  ٣/٢٢١) انظر المغني ٣(

  ٣/٢٢١) انظر المغني ٤(

ــر بــن مطعــم ،٥( ــن حــديث جبي ــحيح ابــن حبــان ج) م ــنن البيهقــي الكبــرى  ؛٣٨٥٤ح/١٦٦/ص٩ص س

المعجـم الكبيـر  ؛ ٤٧ح/٢٨٤/ص٤سنن الدارقطني ج ، وقال عنه أنه مرسل ؛ ١٠٠٠٦ح/٢٣٩/ص٥ج

أخرجه أحمد لكن في سنده انقطاع :"٨/ص١٠جري فتح الباوقال ابن حجر في  ؛١٥٨٣ح/١٣٨/ص٢ج

  " ووصله الدارقطني ورجاله ثقات، 

  ٨/ص١٠فتح الباري ج ) انظر٦(

  ٢٤٥/ص٥ج؛ الاستذكار ١٩٠٢٩؛٢٩٦/ص٩سنن البيهقي الكبرى ج) ٧(



  

١٢٥٢  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

، يستحيل أن يباح ذبحها في وقت يحرم أكلهـا فيـه أنه   وجـه الاسـتدلال:، )١( »�لثة شيئا

  من وجهين :نوقش:  بحاله .  وقت الذبح قيثم نسخ تحريم الأكل , وب

  أن هذا مأخوذ من دليل الخطاب  ، وهو ضعيف.الوجه الأول: 

 ،ص علـى ثـلاث ليـال ، بعـد يـوم العيـد أنه حجة عليكم ؛ فإنه قد ن ـالوجـه الثـاني: 

  فتكون ليلة اليوم الثالث من أيام التشريق وقتا للذبح ، وأنتم لاتقولون بذلك. 

وابـن  ، عمـر وابنـه  جمـع مـن الصـحابة مـنهم  ولأنه قـول :ةوأما قول الصـحاب 

  )٢(  بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم عليو ،عباس وأبو هريرة وأنس 

بأنه قد وجد من يخالفهم من الصحابة ، وبعض من ذكرتم قد روي عنهم نـوقش:

ن ع ـ روي ذلـك:"الاستذكار روايتان كالقولين فلا يكون حجة ، قال :ابن عبد البر في 

إلا ، بي طالب وعبد الله بن عباس وبن عمر وأبي هريـرة وأنـس بـن مالـك علي بن أ

أنه اختلف في ذلك عن علي وبن عباس وبن عمر فروي عنهم ما ذكـر أحمـد وروي 

  )٣( "عنهم الأضحى أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق كلها

قــال:    عليــه وســلماللهصــلى أن رســول الله   أدلــة القــول الثالــث وقــد اســتدلوا +لســنة

أن تخصيصه بهذا الإسم ينفي جواز النحر فـي  وجـه الاسـتدلال:، )٤(»م النحرأليس يو«

بأن تسميته بذلك لايعني عدم جواز النحر في غيره ؛ لإجماع الصـحابة  نـوقش: غيره.

  على ذلك ، ولكن سمي بذلك ؛ لأنه أكثر ما ينحر هو في ذلك اليوم. 

ن الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام لأ قـالوا : تدلوا +لمعقول، اسقول الرابع وقد أدلة ال

ومن معه في حجة الوداع قد نحروا فـي منـى يـوم النحـر دون غيـره ؛ بخـلاف بقيـة 

الأمصار فقد شرع لهم يومين بعده كما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسـلم 
 

 /٣مسـلم جو / ٢١١٥/٥٢٤٩/ص٥البخـاري جعنـه ،  ) من حـديث سـلمة بـن الأكـوع رضـي الله تعـالى١(

  لمسلمفظ ، والل ١٩٧٤ح/١٥٦٣ص

 ،١٩٠٣٦ ، ١٩٠٣٥ر/٢٩٧/ص٩ســـــنن البيهقـــــي الكبـــــرى ج؛  ٢٤٤/ص٥الاســـــتذكار ج ) انظـــــر٢(

     باب من قال الأضحى يوم النحر ويومين بعده /١٩٠٣٧

  ٢٤٥/ص٥ج) انظر الاستذكار ٣(

ــن أ٤( ــرة ع ــي بك ــن أب ــرحمن ب ــد ال ــديث عب ــن ح ــه ،  ) م ــاري جبي ــحيح البخ ــلم و/٦٧ح/٣٧/ص١ص مس

   .١٦٧٩ح/١٣٠٥/ص٣ج
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  ،والأصل هو العموم.   يهبأن التفريق بين الحجاج وغيرهم لادليل عل نوقش:وصحابته.

ة الأدلـة، قـوالتشريق كلهـا وقـت ذبـح ؛ ل بأن أيامالقول الأول: الراجح هو :������

�.الأقوال الأخرى ضعف أدل و �

�والله أعلم. عدم النص الثابت.أولاً: عمل الصحابة، ثانياً: �
א� �:�����א�#"! �

الذبح يمتد إلى نهاية ت  على القول الأول ، فإن وقالفرع الأول:  �#�	��:��	
$�א�#"!

الثالث من أيام التشريق ،فتكون أيام الـذبح أربعـة ، يـوم العيـد ، وثلاثـة بعـده ، اليوم 

وعلى القول الثاني ، يمتد وقت الذبح إلى نهاية اليوم الثاني من أيام التشريق ، فتكون 

لذبح يـوم ا أيام الذبح ثلاثة ، يوم العيد ، ويومين بعده. وعلى القول الثالث يكون وقت 

علــى القــول الرابــع يــوم العيــد للحجــاج ، ويومــان معــه لبقيــة النحــر دون غيــره ، و

�الأمصار. �

جـواز الـذبح لـيلا ، ونـص -رحمـه الله تعـالى-اختار الشيخ ابن باز  الفرع الثـاني:

، وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة ،   )١(  قولـه فـي وقـت الـذبح:" النهـار والليـل جميعـا"

 يجزئ مع الكراهة ، قال في الإنصـاف: ، ولكنهم  قالوا : )٣( حنفيةال، و )٢( والشافعية

 ...وله ( ولا يجزئ في ليلتهما في قول الخرقي ) وهو رواية عن أحمد نص عليه ق  "

وقال غيره : يجزئ وهو الصحيح من المذهب نص عليه وعليـه جمـاهير الأصـحاب 

يكـره  الضحايا ليلا في أول يـوم ولاو يكره ذبح الهدايا ...)٤( فائدة : قال ابن البنا  ...

، وقـال فـي كشـاف  )٥( "ذلك في اليومين الأخيرين قلت : الأولى الكراهة ليلا مطلقـا 

في  ليلتهما ) أي : ليلـة يـومي التشـريق الأولـين ; ( ويجزئ ) ذبح ما ذكر (القناع:" 

 

  رح المنتقى /كتاب المناسك / الشريط السادس/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين الإسلاميةن شم (١)

  ٣٦٢-٨/٣٦١) انظر المجموع شرح المهذب ٢(

    ٦/٣١٨) انظر رد المحتار ٣(

، ولد سـنة سـت  المعروف بابن البنا ناء البغدادي الحنبلي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالله بن الب  ) هو٤(

وصنف في الفقه والأصـول والحـديث وكـان لـه حلقـة للفتـوى ،علق الفقه والخلاف ثلاثمائة ،ن ووتسعي 

سـير . انظـر  توفي في رجب سنة إحدى وسبعين وأربع مئـة، وحلقة للوعظ وكان شديدا على المخالفين

  ٦٧٧/ ت٢/٢٤٣؛ طبقات الحنابلة لأبي يعلى     ٨٥ت/٣٨٠/ص١٨أعلام النبلاء ج

  ٤/٨٧) انظر الإنصاف ٥(
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، وذهـب  " )١( ". الخلاف وظاهر المنتهـى : لا يكـره ( مع الكراهة ) للخروج من...

  .)٢(جزئ الذبح ليلا مطلقاالمالكية إلى أنه لاي

 )٣(  لايحرم على المضحى عنه أخذ شعره ولا بشرته الفرع الثاني :


�	�ل�א��زאع�
اتفقوا على أن من أراد أن يضحي فيحرم عليه أخذ شيء ��و�:���

 واختلفوا في المضحى عنه من أهـل المضـحيمن شعره أو بشرته إذا دخلت العشر، 

�لينل يشمله النهي أو لا؟ على قوه �

لا يحرم علـى المضـحى عنـه أخـذ شـعره القول الأول: ������:�א��وאل����א�	����

، ونـص قولـه:" لا يلـزم -رحمـه الله تعـالى-ولا بشرته، وهو اختيار الشـيخ ابـن بـاز 

،  )٤(المضحى عنه أن يمسك عن أخذ شعره" ، "المضحى من أراد التضحية خاصـة"

ا كان يضحي عن نفسه أو عن نفسه وأهل يحرم ذلك على المضحي ... إذ   ماوقال :"إن

�  )٥( بيته ، ولا يحرم على أهل بيته شيء من ذلك في أصح قولي العلماء" �

، يحرم على المضحى عنه أخذ شعره ولا بشرته وهو المذهب عند القول الثاني: 

ذبح الأضحية ( فدخل  : ( ومن أراد التضحية ) أي الحنابلة ، قال في كشاف القناع:"

من شـعره وظفـره وبشـرته إلـى  حرم عليه وعلى من يضحي عنه أخذ شيء العشر ,

  )٦( " , ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر )الذبح

��أم حـديث  وقد استدلوا بالسـنة:القـول الأول: أدلة ������:��د����ل��ول�	��א�	���

قـال إذا دخلـت العشـر  سـلمو صـلى الله عليـهأن النبي  «رضي الله تعالى عنها سلمة 

 

  ١٠-٣/٩) انظر كشاف القناع ١(

  ١/٣٨١؛ الفواكه الدواني ٥٥٠،  ١/٤٨٢) انظر المدونة ٢(

  لم أقف على هذه المسألة بنصها عند غير الحنابلة  (٣)

  تسجيلات البردين . من شرح المنتقى /كتاب المناسك/ الشريط السادس/ الوجه الثاني/ (٤)

؛ فتـاوى   ٣٢١، ٢/٣١٧؛ وانظـر فتـاوى إسـلامية   ١١٤/ ١٧) انظر مجموع فتاوى ومقـالات متنوعـة ٥(

   ٤٢٩ -١١/٤٢٦اللجنة الدائمة 

؛ مطالـب أولـي  ٣/٥٥٥؛ الفـروع  ١/٦١٤؛ وانظـر شـرح منتهـى الإرادات ٣/٢٣) انظر كشاف القنـاع ٦(

  ٢/٤٧٨النهى
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أن  وجـه الاسـتدلال:   )١( »لا يمـس مـن شـعره وبشـره شـيئاوأراد أحدكم أن يضحي ف ـ

�النهي خاص بالمضحي نفسه فلا يتعداه لغيره. �

ــنة   ــتدلوا بالس ــد اس ــاني وق ــول الث ــة الق وجــه و، دليل القــول الأولمــن الســنة:ف أدل

كــون منهيــا عــن ذلــك فيأن مــن يضــحى عنــه داخــل فــي عمــوم الحــديث  الاســتدلال:

ص على المضـحي وحـده ؛ فإدخـال غيـره معـه فـي بأن الحديث ن نـوقش: كالمضحي.

  النهي لايحتمله النص ، والأصل عدم النهي.  

اص بالمضحي وحده دون المضحى الراجح هو القول الأول بأن النهي خ�
א� �:

�.ليل القول الثاني ضعف د ؛ لقوة الدليل، وعنه �

المضـحي على القول الأول ؛ فإن النهي خـاص بفـرع الأول: ال�#�	��:��	
$�א�#"!

دون غيره فلا يدخل في ذلك المضحى عنه ، ولا الوكيل فـي ذبـح الأضـحية، وعلـى 

�القول الثاني فإن النهي يشمل المضحي ومن يضحي عنه . �

أن النهي في الحديث للتحريم -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز الفرع الثاني:  

هـل ذلـك حـرام ؟ علـى قولـه ( و م  ، وهـو المـذهب ، قـال فـي الإنصـاف :"قد كما ت

الوجـه الثـاني: وهو من المفـردات . ...أحدهما : هو حرام . وهو المذهب . ...وجهين ) 

  ، وتقدم نص صاحب كشاف القناع بالتحريم. )٢( "قلت : وهو أولى  ...يكره . 

ه كراهـة تنزيـه ، قـال روومذهب الشافعية في أصح الأوجه عندهم أن ذلك مك ـ

فالحاصل فـي المسـألة أوجـه ( الصـحيح ) كراهـة الحلـق  ... النووي في المجموع:"

والقلم من أول العشر كراهة تنزيـه ( والثـاني ) كراهـة تحـريم ( والثالـث ) المكـروه 

الحلق دون القلم ( والرابع ) لا كراهة إنما هو خلاف الأولى ( الخامس ) لا يكـره إلا 

-هـو روايـة عـن مالـك، و)٣(  "ليه العشر وعين أضحية والمـذهب الأول.ع لمن دخل

  إلى أنه لا يكره.  )١(  ، و المالكية في المشهور )٤(  ، وذهب  الحنفية -رحمه الله تعالى

 

    .١٩٧٧ح/١٥٦٥/ص٣صحيح مسلم ج) ١(

  ٤/١٠٩) انظر الإنصاف ٢(

  ٨/٣٦٣أنظر المجموع شرح المهذب  (٣)

  ٩/٥٠٤أنظر فتح القدير  (٤)
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�:����Aא������د��:�	ن���وאل�א���*�א�ن���ز�وא����وא�ق���.��א�	ذ9��?�د�א������������� �

، ةبأن الأضـحية سـنة مؤكـد - تعالىرحمه الله-بن باز ا اختار الشيخالفـرع الأول: 

ونص قوله :"الأضحية سنة مؤكدة في أصح قـولي أهـل العلـم ، إلا إن كانـت وصـية 

قولـه ( والأضـحية سـنة  ، وهـو المـذهب ، قـال فـي الإنصـاف:" )٢(  فيجب تنفيـذها"

بـه  طـع) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . وقمؤكدة

) هـيو ، وقال في كشاف القناع:" )٣(  ".  وعنه أنها واجبة مع الغنى ...كثير منهم . 

  .   )٤(  "سنة مؤكدة 

القول بعدم إجـزاء الأضـحية -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز الفرع الثاني: 

بالعضباء ،ونص قوله: " إن كان شيء يسير يعفى عنـه و كـان ذهـب القـرن كلـه أو 

قولـه (  ذهب ،قال في الإنصـاف:"، وهو الم )٥(، أو الأذن كلها أو أكثرها لا"لا هأكثر

ولا تجزئ العرجاء البين ضلعها , فلا تقدر على المشي مع الغنم ) لا تجزئ العرجاء 

وله ( والعضباء : هي التي ذهب أكثر أذنها , أو قرنهـا ) ق ..., قولا واحدا في الجملة

:  وكون العضـباء لا تجـزئ ...حاب وأشهر الروايتين صهذا المذهب وعليه أكثر الأ

مــن مفــردات المــذهب وقــال فــي الفــروع : ويتوجــه احتمــال : يجــوز أعضــب الأذن 

نظرا والمعنى يقتضي ذلـك لأن القـرن لا يؤكـل    والقرن مطلقا لأن في صحة الخبر

لاحتمـال ا والأذن لا يقصد أكلها غالبا ثم هي كقطع الذنب وأولى بالإجزاء قلت : هـذا

( ولا ) تجـزئ ( عضـباء ) بـالعين  اع :"،  قـال فـي كشـاف القن ـ )٦(  "هو الصواب 

 )٧(  "المهملة والضاد المعجمة . ( وهي التي ذهب أكثر أذنها  أو قرنها ) 

 

  ٩١-٣/٩٠؛ المنتقى شرح الموطأ  ٤/٣٧٢أنظر التاج والإكليل  (١)

؛ وانظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع د/الطيـار،  ١٦/١٥٦انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

   ١/١٩٨،١٩٩/ج٥ز والشيخ أحمد البا

  ٤/١٠٥انظر الإنصاف  (٣)

  ٣/٢١ انظر كشاف القناع (٤)

  من شرح المنتقى /كتاب المناسك/ الشريط السادس/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين (٥)

  ٧٩-٤/٧٨انظر الإنصاف  (٦)

  ٦-٣/٥انظر كشاف القناع  (٧)
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��:

�	�ذ��B�Cא�������� �:��	ن���وאل�א���*�א�ن���ز��وא����وא�ق���.��	ذ9��א�������������� �

ومــن  ختــار الشــيخ بــن بــاز  بــأن الحــج واجــب علــى الفــور ،ا المســألة الأولى :

نصوصه في ذلك :"يجـب الحـج علـى الفـور لإن الأوامـر علـى الفـور إلا لعـذر" ،" 

، وقـال :"الحـج واجـب  )١(  الصواب أن الحج على الفور" "القول الثاني لـيس بجيـد"

قـال فـي ، ، وهـو المـذهب  )٢(  على الفور مع الاسـتطاعة فـي أصـح قـولي العلمـاء"

روط وجب عليـه الحـج علـى الفـور ) هـذا قوله ( فمن كملت فيه هذه الش الإنصاف:"

المذهب , بلا ريب , نص عليـه , وعليـه جمـاهير الأصـحاب , وقطـع بـه كثيـر مـن 

، وقـال فـي كشـاف  )٣( "الأصحاب , وعنه لا يجب على الفور , بل يجوز تـأخيره . 

  )٤("( على الفور )  ... ( ويجبان في العمر مرة واحدة القناع:"

القـول بوجـوب العمـرة  -رحمـه الله تعـالى-ر الشيخ ابن باز اختا المسألى الثانيـة :

، وقـال :"الحـج  )٥( ولو للمكي، ونـص قولـه :" تجـب العمـرة علـى المكـي وغيـره "

 :، وقال )٦(  والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة مرة في العمر"

  .     )٧(  اجبة مرة في العمر كالحج"و "الصواب أنها

قوله ( يجب الحج والعمرة في  هب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف:"وهو المذ 

العمر مرة واحدة ) . وجوب الحج في العمـر مـرة واحـدة إجمـاع . والعمـرة إذا قلنـا 

تجب فمرة واحدة بلا خـلاف , والصـحيح مـن المـذهب : أنهـا تجـب مطلقـا , وعليـه 

ي الـدين , فعليهـا يجـب وعنـه أنهـا سـنة , اختـاره الشـيخ تق ـ ..., الأصـحاب ر جماهي

 

  / تسجيلات البردين  من شرح المنتقى /كتاب المناسك/ الشريط الأول/ الوجه الأول (١)

  ١٦/١٢١انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

  ٣/٤٠٤) انظر الإنصاف ٣(

  ٢/٣٧٧) انظر كشاف القناع٤(

) من شرح بلوغ المرام /كتاب الحج / الشريط الأول / الوجه الثاني / تسجيلات البردين ؛ وقال في شرح ٥(

فـي العمـر}" / الشـريط الأول/ الوجـه الأول/ المنتقى /كتاب المناسك : "{ والصواب أنهـا فـرض مـرة 

  تسجيلات البردين 

  ١٦/١٢١نظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ا (٦)

/ ٥؛  ٥٢-٥١/  ١/ج ٥؛ د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز  ١٦/٣٥٥انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   (٧)

  .  ١١٣-٢/١١٢ج



  

١٢٥٨  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

، وقال في كشـاف  )١( "عنه تجب على الآفاقي دون المكي و ...إتمامها إذا شرع فيها

  )٢( "وتجب ) العمرة ( على المكي كغيره )  القناع:"

لمـرأة ، ا اختار الشيخ بن باز أن المحرم شرط لوجوب الحج على المسألة الثالثة:

لتي لامحرم لها ، وقال :"المرأة ا )٣(أة "ونص قوله :" المحرم شرط لوجوب حج المر

، وهو المـذهب ، قـال فـي  )٤(؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل"لايجب عليها الحج

قوله ( ويشترط لوجوب الحج على المرأة : وجود محرمها ) هذا المذهب   الإنصاف:"

يـه أكثـر رم من شرائط الوجوب , كالاستطاعة وغيرها . وعلمحمطلقا . يعني : أن ال

 ...وهو من المفردات , وعنه أن المحـرم مـن شـرائط لـزوم الأداء ,  ..الأصحاب , 

فعليها : يحج عنها لو ماتت , أو مرضت مرضا لا يرجى برؤه , ويلزمها أن توصي 

الوجـوب , ط به . وهي أيضا مـن المفـردات . , وعلـى المـذهب : لـم تسـتكمل شـرو

 ...ة القصر . كما لا يعتبر في أطراف البلد , وعنه لا يشترط المحرم إلا في مساف...

وعنه لا يشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يخشى منهن ولا عليهن فتنـة 

وقال الشيخ تقي الـدين : تحـج كـل امـرأة آمنـة مـع عـدم المحـرم . وقـال : هـذا  .... 

جـوب الحـج ويشـترط لو ، وقال في كشـاف القنـاع:" )٥(  "اعة ط متوجه في كل سفر

  . )٦(  ". شابة كانت أو عجوزا مسافة قصر , ودونها : وجود محرمعلى المرأة

بأن السنة أن يكرر الذكر  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسـألة الرابعـة:

"ويكـرر هـذا الـذكر   لـهالوارد،و الدعاء على الصفا والمروة ثلاث مرات ، ونـص قو

، وقـال:" يكـرر الـدعاء علـى الصـفا والمـروة ثـلاث )١( ثـلاث مـرات" )٧(  والـدعاء

 

  ٣/٣٨٧) انظر الإنصاف ١(

  ٢/٣٧٦) انظر كشاف القناع ٢(
  تسجيلات البردين.    ول/شرح المنتقى /كتاب المناسك/ الشريط الأول / الوجه الأمن  (٣)
  ١١/٩٠انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٤)
  ٤١١-٣/٤١٠انظر الإنصاف  (٥)
  ٢/٣٩٤انظر كشاف القناع  (٦)
ضـي / باب حجة النبي ×/  من حديث جابر بن عبدالله ر ٨٨٨/ص٢صحيح مسلم جوأصله ما جاء في  (٧)

باب إلى الصفا فلما دنـا مـن الصـفا قـرأ   ال ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج منالله تعالى عنه وفيه :{
إن الصفا والمروة من شعائر الله   أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليـه حتـى رأى البيـت فاسـتقبل 

ه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك ل



   
  

 
١٢٥٩  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

  )٢(  مرات"

  . )٣(  اهر من نصوص المذهب عند الحنابلةوهو الظ

اختار الشيخ بن بـاز بـأن أشـهر الحـج هـي شـوال وذي القعـدة  المسألة الخامسة :

تمتع له وقت محدود ، هـو : شـوال وذو الوعشر ذي الحجة ، ونص قوله :"الإحرام ب

، وقال:" أشهر الحج هـي  )٤(  عشر الأول من ذي الحجة ، هذه أشهر الحج"القعدة وال

 ، وهـو المـذهب ن قـال فـي الإنصـاف :" )٥(  شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجـة "

 قوله ( وأشهر الحج : شوال , وذو القعدة , وعشر من ذي الحجة ) فيكون يوم النحـر

، )٦(  "هب . وعليه أكثر الأصحاب ن أشهر الحج . وهو يوم الحج الأكبر . هذا المذ م

وعشـر ال وذو القعدة ) بـالفتح والكسـر (وأشهر الحج : شو( وقال في كشاف القناع:"

 

أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلـك قـال مثـل هـذا ثـلاث ده لا إله إلا الله وح
مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتـى أتـى 

  }صفاالمروة ففعل على المروة كما فعل على ال

  ١١/٢٥٣نة الدائمة  للج؛ فتاوى ا ١٧/٢٣١؛ و ١٦/٦٣) انظر مجموع فتاوى ومقالات ١(

  من شرح المنتقى/ كتاب المناسك/ الشريط الرابع/ الوجه الأول / تسجيلات البردين. (٢)

,  قوله ( ثم يخرج إلى الصفا من بابه ويسعى سعيا , يبدأ بالصفا فيرقى عليه  :" ٤/٢٠) قال في الإنصاف  ٣(

: لا إلـه إلا الله إلـى قولـه ولـو كـره ول حتى يرى البيت فيسـتقبله ) بـلا نـزاع  قولـه ( يكبـر ثلاثـا ويق ـ

الكافرون ) يعني يقـول ذلـك إذا رقـى علـى الصـفا واسـتقبل القبلـة وكـذا قـال فـي الهدايـة , والمـذهب, 

, والحــاويين , ومســبوك الــذهب , والمســتوعب , والخلاصــة , والتلخــيص , والمحــرر , والرعــايتين 

الكافي وغيـرهم : يكـرر ذلـك ثلاثـا وقـال فـي , ووغيرهم من الأصحاب قال في الهداية , والمستوعب 

" ؛ وانظر كشاف القناع الفروع : يقول ذلك ثلاثا , إلى قوله " هزم الأحزاب وحده " ولم يذكر ما بعده .

٤٨٧-٢/٤٨٦  

  ٩٤ص  ؛ وانظر ١٧/٩١انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٤)

  الثاني/ تسجيلات البردين.جه من شرح المنتقى /كتاب المناسك / الشريط الأول / الو (٥)

واختار ابن هبيرة : أن أشهر الحج , شوال , وذو وقال صاحب الإنصاف:"   ؛ ٣/٤٣١انظر الإنصاف  (٦)

تعلـق   لاف:القعدة وذو الحجة كاملا , وهو مذهب مالك . فائـدة : الصـحيح مـن المـذهب أن فائـدة الخ ـ

ه فـي الفـروع . وقـال : يتوجـه أنـه جـواز م ب ـالحنث به , وقاله القاضي , وهو مـذهب الحنفيـة , وجـز

الإحرام فيها , على خلاف ما سبق , وهو مذهب الشافعي . وعند مالك : فائدة الخلاف تعلق الدم بتأخير 

ي كراهـة العمـرة عنـد مالـك فيهـا , طواف الزيارة عنها , وقال المولى من الشافعية : لا فائدة فيه إلا ف ـ

أنه قال : فائدة الخلاف خروج وقت الفضيلة بتأخير طـواف الزيـارة ,  ونقل في الفائق عن ابن الجوزي

  عن اليوم العاشر . ولزوم الدم في إحدى الروايتين , وتأتي أحكام العمرة في صفة العمرة



  

١٢٦٠  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

 )١(  "من ذي الحجة ) 

بأن بوجوب القيمـة فـي -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسألة السادسة :

يتصـدق بهـا... تمـرة ،  يمتـهقتـل ، ونـص قولـه :"الجـراد إذا قتلـه عليـه ق ذاالجراد إ

، وقال :"إذا قتل الجراد بغير سـبب فإنـه يفـدي بقيمتـه فـي حـق المحـرم ، )٢("تمرتان

قولـه  ، وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف:")٣(  وهكذا من قتله في الحرم"

مذهب : أن الجراد إذا قتل يضمن . جـزم ال( ويضمن الجراد بقيمته ) , الصحيح من 

ا المذهب . قال في تجريـد وجيز , والإفادات , والمنور . قال ابن منجى : هذ به في ال

: يضمن على الأظهر , وقدمه في الفروع , والكافي , والمبهج , وصححه فـي العناية

فـي  ال، وق ـ )٤( "النظم . وإليه ميـل المصـنف , والشـارح . وعنـه لا يضـمن الجـراد 

) ; لأنه طير بـري أشـبه العصـافير ( والجراد من صيد البر فيضمن  كشاف القناع:"

  )٥( "بقيمته ) في مكانه 

بأن الوتر سـنة حتـى فـي -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسألة السابعة:

، وقـال :"... أمـا  )٦(  ليلة جمع ، ونص قوله :" يجوز صلاة الوتر ولو فـي مزدلفـة"

. ولم أقف على  )٧(  يلة مزدلفة"ر فالسنة المحافظة عليه في الحضر والسفر وفي لوتال

  نص الحنابلة في هذه المسألة. 

بأن وقت طواف الإفاضة -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسألة الثامنـة :

يبدأ من منتصف ليلـة يـوم النحـر ، ونـص قولـه :"لايحـوز رمـي جمـرة العقبـة قبـل 

يم الطـواف ل:" يجـوز تقـد ،وقـا)٨(لليل من ليلة النحر وكذا طواف الإفاضة"ا منتصف

 

  ٢/٤٠٥انظر كشاف القناع  (١)

  تاب الطهارة/ الشريط الأول / الوجه الأول/ تسجيلات البردين.) من شرح بلوغ المرام/ ك٢(

  ١٧/٢٠٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٣)

  ٣/٤٩٠) انظر الإنصاف ٤(

  ٢/٤٤٠) انظر كشاف القناع ٥(

  شرح المنتقى/ كتاب المناسك/ الشريط الرابع/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين .من  (٦)

  ١٧/٢٨٢الات متنوعة انظر مجموع فتاوى ومق (٧)

  ١٤٣/ ١٦انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٨)



   
  

 
١٢٦١  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

، لكن لا يجزئ طواف الحج قبل عرفـات ، ولا قبـل نصـف والسعي للحج قبل الرمي

ليلة النحر  ، وقال :"يبدأ طواف الإفاضة بعد منتصف الليل من)١(الليل من ليلة النحر"

  . )٢(  ود"حد ، وليس لنهايته وقت مللضعفة ومن في حكمهم

ه : بعد نصـف الليـل مـن ليلـة له ( ووقتوق وهو المذهب ، قال في الإنصاف:" 

) يعني : وقت طواف الزيارة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه : وقتـه مـن النحر

طـواف الزيـارة بعـد ( وأول وقـت  ، وقال في كشاف القنـاع:" )٣(  "فجر يوم النحر .

  )٤(  ") نصف ليلة النحر

بـأن السـعي ركـن مـن -لىارحمـه الله تع ـ-اختار الشيخ ابن بـاز  التاسعة :ة المسأل

، ومن نصوصه في ذلك أنه قال لمن سأله عن حكم السـعي  :"ركـن مـن أركان الحج

السـعي : ففيـه أمـا  ، وهو المـذهب قـال فـي الإنصـاف:"    )٥(  أركان الحج والعمرة"

والروايـة  ...نـص عليـه ب : هو ركن وهو الصحيح من المـذهثلاث روايات إحداهن

 ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:"  )٦(  "لرواية الثالثة : هو واجـب وا ...الثانية : هو سنة 

  . )٧(")حلل الثاني ( إلا بفعله كما تقدموالسعي ركن في الحج فلا يتحلل ) الت

بأن واجبات الحج سبعة : -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسألة العاشرة:

 - ٤المبيـت بمزدلفـة -٣   الوقـوف فـي عرفـة إلـى الليـل -٢حرام من الميقات الإ -١

طـواف الـوداع ، وقـد تقـدمت  -٧الحلاق أو التقصـير  -٦الرمي  -٥المبيت في منى 

،ومـن نصوصـه فـي ذلـك أيضـا قولـه فـي المواقيـت :"  بعض نصوصه في ذلك كله

تجاوزها بدون إحرام إذا ي  والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن

 

   ١٢٠/ ١/ج٥انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز  (١)

  ١١/٢٢٧انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٢)

  ٤/٤٣انظر الإنصاف  (٣)

  ٢/٥٠٦انظر كشاف القناع  (٤)

  ١٧/٣٣٥متنوعة  انظر مجموع فتاوى ومقالات (٥)

  ٥٩-٤/٥٨انظر الإنصاف  (٦)

  ٢/٥٠٦ع انظر كشاف القنا (٧)



  

١٢٦٢  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

،وقـال عـن الوقـوف فـي عرفـة:"ولا يجـوز  )١(  ا أوعمـرة"كان قاصدا مكة يريد حج

، وقال :"من وقف بعـد الـزوال أجـزأه فـإن انصـرف   )٢(  الإنصراف قبل الغروب "

وقال:"المبيت في  )٣(  قبل المغرب فعليه دم إن لم يعد إلى عرفة ليلا أعني ليلة النحر"

ــة و ــى الصــحيح"اجـ ـمزدلف ــى   )٤(  ب عل ــي من ــت ف ــال :" المبي ــى ؛ وق واجــب عل

" من ترك المبيت في منى جاهلا حدودها مع القدرة على المبيت  :وقال  )٥(  الصحيح"

 )٧(  ، وقال :"يجب على الحاجب المبيت في مزدلفة إلى نصف الليـل"  )٦(  فعليه دم "

المذهب في ذلـك كلـه ، وقـال و وه)٨(  ، وقال :"الراجح في طواف الوداع أنه واجب"

والوقـوف قولـه : (  ...: الإحرام من الميقات ) بـلا نـزاع , سبعةقوله ( وواجباته  :"

: إذا وقف نهارا فيجب الجمع بين الليل والنهار على الصحيح بعرفة إلى الليل ) مراده

قولـه ( والمبيـت ، من المذهب وعليـه الأصـحاب وعنـه الجمـع بينهمـا سـنة مؤكـدة  

ا قبل نصف الليـل والصـحيح مـن لفة إلى ما بعد نصف الليل ) مراده : إذا وافاهزد بم

المذهب : أن المبيت بمزدلفة إذا جاءهـا قبـل نصـف الليـل واجـب وعليـه الأصـحاب 

قوله ( والمبيت بمنى ) الصحيح من المذهب : أن المبيت بمنى  ...وعنه ليس بواجب 

سـنة وتقـدم قريبـا مـا يجـب فـي تـرك ه في لياليها واجب وعليه أكثر الأصحاب وعن ـ

لياليها , أو في ليلة . قوله : ( والرمي ) بلا نزاع ويجب ترتيبـه علـى المبيت بها في 

قولـه ( ، قدم أنه : هو شرط , أم لا ؟ أو مـع الجهـل تالصحيح من المذهب وعنه لا و

عليه و  والحلاق ) مراده : أو التقصير , على ما تقدم والصحيح من المذهب أنه واجب 

 

  ١٦/٤٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

   ١٦/٧٥انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

  ١٦/١٤٢انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٣)

ى الشيخ ابن باز جمع د/الطيـار، ؛ وانظر مجموع فتاو ١٧/٢٧٧انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٤)

  ٢١١ ، ٢٠٨/ ٢/ج٥والشيخ أحمد الباز 

   ٢٥١/ ٢/ج٥انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز  (٥)

؛ وانظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع د/الطيـار،  ١٦/١٤٩انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٦)

  ٢١١،  ٢٠٨/ ٢/ج٥والشيخ أحمد الباز 

  ١٦/١٤٢انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٧)

  ١٧/١٧٤ر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة انظ (٨)



   
  

 
١٢٦٣  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

ك , أو إطلاق من محظور ؟ قولـه ( الأصحاب وعنه ليس بواجب وتقدم : هل هو نس

تنبيـه :  ...وطواف الوداع ) هـذا الصـحيح مـن المـذهب وعليـه جمـاهير الأصـحاب 

تنبيـه : شـمل  ...ظاهر كلام المصنف : أن طواف الوداع يجب , ولو لـم يكـن بمكـة 

في المـذهب منهـا : المبيـت بمنـى ليلـة  فقوله ( وما عدا هذا سنن ) مسائل فيها خلا

ومنها : الرمل والاضطباع والصحيح مـن  ...حيح من المذهب : أنه سنة عرفة والص

ومنها : طواف القدوم والصحيح  ...المذهب : أنهما سنتان وعليه جماهير الأصحاب 

: ومنها : الدفع من عرفة مع الإمام والصحيح مـن المـذهب ...من المذهب : أنه سنة 

) أي : الحـج ( وواجباتهاف القناع:"  ، وقال في كش )١(  "وعنه أنه واجب ...أنه سنة 

) علـى مـن ( والوقوف بعرفة إلى الليـل...سبعة : الإحرام من الميقات ) المعتبر له , 

وقف نهارا لما تقدم ( والمبيت بمزدلفة إلى ) ما ( بعد نصـفه ) أي : الليـل إن وافاهـا 

لرمـي ) للجمـار ( واام التشريق على ما تقدم تفصـيله () ليالي أي نىقبله ( والمبيت بم

مرتبا ) على ما سبق في الباب ( والحلاق أو التقصير وطواف الوداع ) قال الشـيخ : 

وطواف الوداع ليس من الحج وإنما هو لكل من أراد الخـروج مـن مكـة كمـا تقـدمت 

ان والواجبات , كالمبيت بمنى ركالإشارة إليه ( وما عداهن ) أي : المذكورات من الأ

  )٢(  "ف القدوم والرمل , والاضطباع ونحوها .ليلة عرفة , وطوا

أن  من جاء مزدلفـة -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسألة الحادية عشرة:

قبل الفجر ومكث بها يسيرا فلا شيء عليه ، ونـص قولـه :" مـن مـر بمزدلفـة ، ولـم 

  . )٣(  لفجر ومكث بها ولويسيرا فلا شيء عليه "ا يبت بها ثم عاد قبل

يـدفع بعـد غـروب الشـمس إلـى  قوله ( ثم وهو المذهب ، قال في الإنصاف :"

قوله ( يبيت بها فـإن دفـع قبـل نصـف الليـل يعنـي مـن   ..., وعليه السكينة ) مزدلفة

ن وافاها وإ. قوله ( وإن دفع بعده فلا شيء عليه ... مزدلفة فعليه دم ) وهذا المذهب 

 

  ٦١-٤/٥٩انظر الإنصاف  (١)

  ٢/٥٢١انظر كشاف القناع  (٢)

  ١٦/١٤٢انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٣)



  

١٢٦٤  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

  )١(  "بعد الفجر فعليه دم ) بلا نزاع في ذلك بعد نصف الليل فلا شيء عليه وإن جاء 

وله الدفع قبل الإمام وليس له الدفع قبـل نصـف الليـل  وقال في كشاف القناع:"

ويباح ) الدفع من مزدلفة ( بعده ) أي : بعد نصف الليل . ( ولا شـيء عليـه كمـا لـو 

  .)٢(  "نصف الليل عد وافاه بعده ) أي : ب

بأن الحجاج من أهل -رحمه الله تعالى-ار الشيخ ابن باز اخت المسألة الثانية عشرة :

مكة لهم حكم غيرهم في قصر الصلاة في منى  ، والقصر والجمع في عرفـة ، وهـو 

  .  خلاف المذهب في ذلك ، وقد تقدم بحث المسألة في كتاب الصلاة

 بـأن العمـرة تفسـد -رحمـه الله تعـالى-شيخ ابـن بـاز الاختار  المسألة الثالثة عشـر :

تفسد قبل التقصـير، بالجماع قبل  الفراغ من الطواف ، وقبل الفراغ من السعي ، ولا 

، ونص قوله فـيمن قطعـت عمرتهـا بعـد الطـواف بسـبب الحـيض ولـم وبلزم دم بذلك

ها ، أستسعى :"... على زوجتك  أن تكمل عمرتها بالطواف والسعي والتقصير من ر

،  )٣(  إذا كنـت قـد جامعتهـا مـع الفديـة "ثم عليها أن تأتي بعمرة أخرى مـن الميقـات 

وقال:"... وأما المرأة فإن كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت العمـرة ، وعليهـا 

دم وقضاء العمرة من الميقـات الـذي أحرمـت منـه بـالأولى، وأمـا إن كـان ذلـك بعـد 

ر فـالعمرة صـحيحة ، وعليهـا عـن ذلـك إطعـام سـتة صـيالطواف والسـعي وقبـل التق

، وقـال فـيمن جـامع بعـد الطـواف  )٤(  اكين ، أو ذبح شاة ، أو صـيام ثلاثـة أيـام"مس

"يجب تعميم شعر الرأس بالتقصـير فـي  :لعمرة لكنه لم يعم شعره بالتقصيروالسعي ل

ح بمكـة ذبالحج والعمرة ...وإن كنت جامعت زوجتك في هـذه الفتـرة فعليـك ذبيحـة ت ـ

"  )٥( .  

الثانيـة : العمـرة  :...ئـدتان ل في الإنصـاف :"فاوهو المذهب عند الحنابلة ، قا

كالحج فيما تقدم , وتفسد قبل فراغ الطواف , وكذا قبل سعيها . إن قلنا : هو ركـن أو 
 

  ٤/٣٢انظر الإنصاف  (١)

  ٢/٤٩٧انظر كشاف القناع  (٢)

  ١٣٦-١٧/١٣٥فتاوى ومقالات متنوعة  انظر مجموع (٣)

  ٢٤٢-٢٤١؛ وانظر ص  ١١/١٨٧ ئمةانظر فتاوى اللجنة الدا (٤)

  ١١/٢٢٠انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٥)



   
  

 
١٢٦٥  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

ولا تفسد قبـل الحلـق إن لـم يجـب , وكـذا إن وجـب علـى الصـحيح مـن  ...واجب , 

لـك كـالحج ) و ( العمـرة فـي ذ ، وقال في كشـاف القنـاع:"  )١(  "المذهب . ويلزمه دم

كالحج لأنها أحد النسكين ف ( يفسدها الـوطء قبـل الفـراغ مـن السـعي ) كـالحج قبـل 

التحلل الأول و ( لا ) يفسدها الوطء ( بعده ) أي : بعد الفراغ من السعي ( وقبل حلق 

يطوف ( لعمرته ) ويسعى , :"... ال، وق )٢(  ") كالوطء في الحج بعد التحلل الأول  

التقصـير فـإن وطـئ قبلـه ر ولا يحل قبل ذلك ( أي : قبـل الحلـق أو ثم يحلق أو يقص

  )٣(  "فعليه دم)

بـأن الـوطء قبـل -رحمـه الله تعـالى-اختـار الشـيخ ابـن بـاز  المسألة الرابعة عشر :

ثم يقضيه -٤ ويلزم المضي في فاسده -٣ويفسد الحج  -٢بدنة -١التحلل الأول يوجب 

وعليـه أن -٥اجبا فيجزئه حجة القضاء عنـه  ولو كان الحج تطوعا ،وإن كان الحج و

يحرم بالقضاء من الميقات الأول  ، ومن نصوصه فـي ذلـك :"إذا جـامع قبـل التحلـل 

الأول يفسد حجه ، وعليه أن يتمه وعليه أن يقضيه بعد ذلك ، ولو كان حج تطوع ... 

. وإذا كنـت ".. ،وقـال : )٤(  على الفقراء بمكة المكرمة " هاوعليه بدنة يذبحها ويقسم

متزوجا وجامعت زوجتك فقد أفسدت حجك ، لكن عليك أن تفعل ماتقـدم ؛ لأن الحـج 

الفاسد يجب إتمامه كالصـحيح... وعليـك قضـاؤه فـي المسـتقبل حسـب الاسـتطاعة ، 

ة ، وتجزئـه عـن سـد ، وقال :"... وعليه حجة أخرى بدل الحجة الفا )٥(  وعليك بدنة"

الجمـاع فـي  في ذلك كلـه ، قـال فـي الإنصـاف :" وهو المذهب  )٦(  فريضة الإسلام"

الفرج , قبلا كان أو دبرا , من آدمي أو غيره , فمتى فعل ذلك قبل التحلل الأول فسـد 

قوله ( عامـدا كـان أو  ...نسكه ) . هذا المذهب . قولا واحدا , وعليه أكثر الأصحاب 

فعل ذلك كالعامـد يح من المذهب , وعليه الأصحاب : أن الساهي في صحساهيا ) , ال

 

  ٣/٥٠١انظر الإنصاف  (١)

  ٢/٤٤٥انظركشاف القناع  (٢)

  ٢/٥٢٠انظر كشاف القناع  (٣)

  ٢/٢٣٢اوى إسلامية ؛  فت  ١٣٣-١٣٢؛ و ص  ١٧/١٢٩انظر مجموع فتاوى ومقالات  (٤)

  ١٧٢-١٧/١٧١انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٥)

  ١٣٢-١٧/١٣١انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٦)



  

١٢٦٦  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

وله ( والقضاء على الفـور , إن كـان مـا ق ...) , قوله ( وعليهما المضي في فاسده...

أفسده حجا واجبا ) . بلا نزاع في وجوب القضاء , وتجزئـه الحجـة مـن قابـل , وإن 

: وجـوب القضـاء , وعليـه  مـد كان الذي أفسده تطوعا : فالمنصـوص عـن الإمـام أح

ضاء على الفور من حيث أحرما أولا ) . إن كانا أحرمـا قبـل والققوله (...الأصحاب 

الميقات , أو من الميقات : أحرما في القضاء من الموضع الذي أحرما منه أولا , وإن 

 كانا أحرما من دون الميقات : أحرما من الميقات , وهذا بلا نزاع , ونص عليه الإمام

( فمـن فعـل ذلـك ) أي :  القنـاع:"، وقال في كشاف  )١(  "حمد , وعليه الأصحاب . أ

جامع في فرج أصلي ( قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف ) بعرفة نقله الجماعة عـن 

( ولو ) كان المجامع ( ساهيا أو جـاهلا أو ...) د خلافا لأبي حنيفة ( فسد نسكهماأحم

( بدنة به ) أي : بالجماع قبل التحلل الأول في الحج  جب مكرها , نصا أونائمة ) ( وي

( و ) عليهما  ...) وعليهما ) أي : الواطئ والموطوءة ( المضي في فاسده وحكمه ) 

كـون إحـرام الـواطئ والموطـوءة فـي  ... ويالقضاء علـى الفـور ولـو نـذرا أو نفـلا (

) أي : وإن لـم يكونـا  لا( وإ...القضاء ( من حيث أحرما أولا من الميقـات أو قبلـه ) 

    )٢(  "هما ) الإحرام ( من الميقات ) أحرما قبل الميقات ( لزم

بأنه لايجب الوداع -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسألة الخامسة عشر  :

على المعتمر ، ومن نصوصه في ذلك :" لايجب على المعتمر وداع ؛ لعـدم الـدليل ، 

وداع لـيس طـواف ال ـ ، وقال :")٣(  ه ابن عبد البر إجماعا"كاوهو قول الجمهور ، وح

  )٤(بواجب في العمرة ، ولكن فعله أفضل ، فلو خرج ولم يودع فلا حرج"

أن مـن طـاف -رحمـه الله تعـالى-اختـار الشـيخ ابـن بـاز  المسألة السادسـة عشـر :

 

وذكر في الفصول رواية : لا يفسد حج الناسي , والجاهل , والمكره , ونحوهم وقال في الإنصاف:"  ...  (١)

  ٤٩٦-٣/٤٩٥..." انظر الإنصاف واختاره الشيخ تقي الدين  ...

  ٤٤٥-٢/٤٤٣انظر كشاف القناع  (٢)

  ١٦/١٥٢قالات متنوعة وم انظر مجموع فتاوى (٣)

؛ وقال في شرح المنتقى كتاب المناسك :"{لايجب الوداع علـى  ١٧/٤٤٢انظر مجموع فتاوى ومقالات  (٤)

بـن بـاز المعتمر}" / الشريط الرابع/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين ؛ وانظـر مجمـوع فتـاوى الشـيخ ا

   ٢٨٥/ ٢/ج٥؛  ٢٠٧-١/٢٠٦/ ج٥جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز 



   
  

 
١٢٦٧  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

ك ذلطواف الإفاضة بنية الوداع أجزأ عنه ذلك ، ولو سعى بعده ، ومن نصوصه في 

، وقال :"آخر عهـده بالبيـت ولـو  )١(  :"... طوافه للإفاضة يكفيه عن طواف الوداع"

سعى بعد الطواف " وقال فيمن طاف الإفاضة بنية الوداع ثم سعى بعده:" لاحرج لأن 

 )٢(  السعي بعد الطواف"

وهوالمذهب عند الحنابلة في  إجزاء طواف الإفاضة عن الـوداع ، أمـا السـعي 

ر طـواف الزيـارة قولـه ( ومـن أخ ـ عليه عندهم ، قـال فـي الإنصـاف:" قفبعده فلم أ

فطافه عند الخروج : أجزأ عن طواف الوداع ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب وقاله 

الخرقي في شرح المختصر , وصاحب المغنـي فـي كتـاب الصـلاة قالـه فـي القواعـد  

( وإن أخـر طـواف  اع:"قن ـ، وقال في كشاف ال  )٣(  " وعنه لا يجزيه عنه فيطوف له

وم فطافه عند الخروج كفاه ) ذلك الطواف ( عنهما ) ; لأن الزيارة ) ونصه ( أو القد 

  . )٤(  "المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف وقد فعل

  

  

  

  

  

  

 

  ٢/٢٥٣انظر فتاوى إسلامية  (١)

  كتاب المناسك/ الشريط الخامس/ الوجه الأول / تسجيلات البردين .–من شرح المنتقى  (٢)

  ٥١-٤/٥٠انظر الإنصاف  (٣)

ائدة : لو أخر طواف القدوم , فطافه عنـد .ف:" ..٤/٥١، وقال في الإنصاف  ٢/٥١٣انظر كشاف القناع  (٤)

اف الوداع على الصحيح من المذهب قدمه فـي الفـروع [ وهـو ظـاهر كـلام طو الخروج : لم يجزه عن

كثير حيث اقتصروا على المسألة الأولى ] وقال في الهداية , والمـذهب , ومسـبوك الـذهب, والهـادي , 

, والرعايتين , والحاويين: يجزيه , كطواف الزيارة  والمستوعب , والخلاصة , والتلخيص , والترغيب

لوا : نص عليه زاد في الهداية في رواية ابن القاسم قلت : هذا المذهب ولـم أر لمـا قدمـه وقاوقطعوا به 

  " في الفروع موافقا



  

١٢٦٨  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   
  

 
١٢٦٩  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

  المبحث السابع

  كــتــاب الجــــهــــــاد 

  الكفار عند الحاجةل يجوز الاستعانة 8لكفار في قتا: الأولالمطلب 

�&زאع �&ل�א� 	�
&� 
قـوا علـى أنـه لايجـوز الاسـتعانة بالكفـار فـي قتـال اتف��و�:���

واتفقوا على عدم جـواز  الاسـتعانة بالكفـار إذا لـم يـؤمن جـانبهم ، أو مـع  المسلمين.

كخدمـة  واتفقوا على جـواز الاسـتعانة بهـم فـي غيـر القتـال ، إمكان الاستغناء عنهم.

جــون فيــه عــن تئجار , أو قضــاء الحاجــة , ونحــو ذلــك ممــا لا يخرسـ ـ, أو الاالدابــة

�واتفقوا على جواز الاستعانة بهم عند الضرورة.  . الصغار �

واختلفوا في حكم الاستعانة بالكفار في قتال الكفار إذا أمُِن جانبهم ، وقد وُجِدت 

  الحاجة إلى عونهم على قولين: 

يجوز الاستعانة بالمشركين في القتال عند : القـول الأول������:�א��وאل����א�	����

، ونــص قولــه:" يجــوز -رحمــه الله تعــالى-ة  ، وهــو اختيــار الشــيخ ابــن بــاز الحاج ــ

، وقـال :" .. وإذا خـاف المظلـوم   )١(  الاستعانة بالمشركين عند الضعف والحاجـة "

مـن ع من أن يغلب واستعان بمن يأمنهم في هذا الأمر ، وعرف منهم النصرة فلا مان

، وقـال :"أمـا  عنـد   )٢(  د عـدونا"الاستنصار ببعض الأعداء الذين هم في صفنا ض ـ

، وهو قـول  )٤(  ، وهو مذهب الحنفية )٣(  الأمن من شرهم ، والحاجة إليهم فلا بأس"

القـول  )٧(  ، وهو رواية عن أحمـد )٦(  ، وهو مذهب الشافعية)٥(بن العربي  من المالكية
 

      ١٠٦٥-، ١٠٥٩/ ٣/ج١انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز  (١)

  ؛ وانظر إلى مابعدها ١٨/٢٢٤انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

  من شرح بلوغ المرام / كتاب الجهاد/ الشريط الأول / الوجه الأول / تسجيلات البردين . (٣)

    ٤/١٤٨؛ رد المحتار  ١٠/٢٣انظر المبسوط  (٤)

ن معهـم لعـدوهم , واختلـف فـي وقد قال جماعة من العلماء : يقاتل المشرك في معسكر المسـلمي  قال :" (٥)

لقوله عليه السلام : { إنا لا نستعين بمشرك } . وأقول : إن كانت عه ذلك علماؤنا المالكية . والصحيح من 

    ١/٣٥١" انظر أحكام القرآن في ذلك فائدة محققة فلا بأس به . 

  ٩/٢٣٨؛ تحفة المحتاج  ٤/٢٧٦انظر الأم  (٦)

  ١٤٤-٤/١٤٣انظر الإنصاف  (٧)



  

١٢٧٠  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

بلـة ، قـال فـي ، وهو المـذهب عنـد الحنانة بهم إلا عند الضرورةعايحرم الاست الثاني: 

قوله ( ولا يستعين بمشرك إلا عنـد الحاجـة ) . هـذا قـول جماعـة مـن الإنصاف :" (

والصــحيح مــن المــذهب : أنــه يحــرم ...الأصــحاب أعنــي قولــه " إلا عنــد الحاجــة " 

،وقال في   )١(  "يناف وعنه يجوز مع حسن رأي ...الاستعانة بهم إلا عند الضرورة . 

، وهـو مـذهب  )٢( "( إلا لضـرورة ) ...سـتعين بكفـار ) ويحرم أن ي كشاف القناع:"

�)٥(  رحمه الله تعالى-ابن المنذروهو قول   ،)٤(، و مذهب الظاهرية )٣(  المالكية �

��������:��د����ل��ول�	��א�	��� �

صلى الله قول النبي  سنة:المن  ف  وقد استدلوا  بالسنة ،والمعقول:القول الأول:  أدلة 

أنـه فيـه إشـارة  وجـه الاسـتدلال:. )٦(  »لرجـل الفـاجرإن الله ليؤيد هـذا الـدين + « عليه وسلم

مكـن أن يكـون ولـو إلى جواز الاستعانة بالكفار عند الحاجة لذلك ؛ لأن نصر الدين ي

  بغير المسلمين.

  عليـه وسـلمصـلى اللهواسـتأجر النبـي  ...«وفيهعائشة رضي الله عنها  حديث 

إليـه وهـو علـى ديـن كفـار قـريش فأمنـاه فـدفعا ... وأبو بكـر رجـلا مـن بنـي الـديل 

راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثـلاث ليـال فأتاهمـا براحلتيهمـا صـبيحة ليـال ثـلاث 

فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق 

 )٧( »الساحل

بـأن  نـوقش: أن في ذلك جواز الاسـتعانة بالمشـركين إذا أمنـوا . لال:تدوجـه الاس ـ

الاستعانة بهم في القتال، وهذا مـن بـاب الاسـتئجار وهـو جـائز  محل الخلاف هو في

أشد خطـرا مـن القتـال ،  صلى الله عليه وسلمبأن هجرة النبي  أجيب عنـه : بالإجماع .

 

  ١٤٤-٤/١٤٣انظر الإنصاف   (١)

   ٣/٦٣) انظر كشاف القناع ٢(

  ؛     ٣/٣٥٢؛ مواهب الجليل  ٤/٥٤٥؛ التاج والإكليل  ٢/١٧٨؛حاشية الدسوقي  ١/٥٢٤المدونة    انظر (٣)

  ٣٥٥-١١/٣٥٤المحلى  انظر (٤)

  ٩/٢٠٧انظر المغني  (٥)

      . ١١١ح/١٠٥ص /١مسلم جو /٢٨٩٧ح /١١١٤/ص٣صحيح البخاري جمن حديث أبي هريرة ، (٦)

  . ٢١٤٤/ ٧٩٠/ص٢صحيح البخاري ج (٧)



   
  

 
١٢٧١  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

 تعانة به في القتال بل وأولى.سواستئمان المشرك على مثل هذا السر في حكم الا

تصالحون الروم صلحا آمنا حتى تغزون أنتم وهم « صلى الله عليه وسلمقول النبي   -١

 )١(  »وتسلمون ائهم فتنصرون وتغنمونعدوا من ور 

أنه لم يذمهم على ذلك فـدل علـى الجـواز ، وهـو محمـول علـى  وجه الاستدلال:

  الحاجة أو الضرورة .

كسـر شـوكة الكفـار لاستعانة بهم علـى كفـار مـثلهم فيـه ا ولأن -١ومن المعقول: 

لحـاق وإوهذا فيه نفع للمسلمين ، وضرر على الكفـار،  -٢وضرب بعضهم ببعض.  

لة الضـرورة إذا كانـت الحاجـة ولأن الحاجة تنزل منز -٣الضرر بهم أمر مطلوب.  

  ، فكذلك إذا كانت الحاجة عامة ، بل وأولى.خاصة

قول الله تعالى:   فمن الكتاب : استدلوا  +لكتاب والسنة ،والمعقول:د أدلة القول الثاني وق

 $pκ š‰r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#ρä‹ Ï‚ −G s? ZπtΡ$sÜ Î/ ÏiΒ öΝ ä3ÏΡρßŠ Ÿω öΝ ä3tΡθä9 ù' tƒ Zω$t6yz (#ρ–Š uρ $tΒ ÷Λ —ÏΨ tã ô‰ s% 

ÏN y‰ t/ â !$ŸÒøót7 ø9 $# ôÏΒ öΝ ÎγÏδ üθøùr& $tΒ uρ ‘Ï% ÷‚ è? öΝ èδ â‘ρß‰ ß¹ ã� y9 ò2r& 4 ô‰ s% $̈Ψ ¨� t/ ãΝ ä3s9 ÏM≈ tƒFψ $# ( βÎ) 

.äΖäΛ÷ ?sè÷)É=èθβt ∪∇⊇⊇∩ 〈 )الله تعالى هقولو، )٢ :  Β$̈! &r©ôηu‰E–κåΝö zy=ù,t #$9¡¡ϑy≈θüNÏ ρu#${F‘öÚÇ ρuωŸ 
zy=ù,t &rΡ%à¦ÅκÎΝö ρuΒt$ .äΖMà ΒãG−‚Ï‹x #$9øϑßÒÅ#jÍ,t ãtÒà‰Y# ∪⊇∈∩ )ا هــذ أن فــي  وجــه الاســتدلال:. 〉)٣

 نهي عن اتخاذ بطانة من الكفار والاستعانة بهـم فـي القتـال داخـل فـي عمـوم النهـي.

لى جـواز الاسـتعانة بهـم عنـد الحاجـة ، إذا بأن هذا مخصوص بالأدلة الدالة ع نوقش:

  أمُنوا ، مع وجوب الحذر منهم ، ونحن نقول به.

صـلى   خرج رسول الله «:أنها قالت  رضي الله عنها عائشة  حديث  ومـن السـنة:

أدركه رجل قـد كـان يـذكر منـه جـرأة    قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة الله عليه وسلم

 

 ، وقـال :"  ٤٦٧/ص٤المستدرك علـى الصـحيحين جث ذي مخمر رجل من أصحاب النبي × ، حدي من  (١)

سـنن ؛  ، وسـكت عنـه ٢٧٦٧ح /٨٦/ص٣سنن أبي داود ج "  ؛هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

مصـنف ابـن أبـي  ؛١٨٥٩٨ح /٢٢٣/ص٩كبـرى جسنن البيهقي ال ؛٤٠٨٩ح/١٣٦٩/ص٢ج ابن ماجه

المعجــم الكبيــر  ؛١٦٨٧١ ح/٩١/ص٤لإمــام أحمــد بــن حنبــل جد امســن  ؛١٩٤٤٩ح/٢١٨/ص٤شــيبة ج

   ٤٢٣٠ح/٢٣٥/ص٤ج

  من  سورة آل عمران ١١٨الآية   (٢)

  من سورة الكهف ٥١الآية  (٣)



  

١٢٧٢  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

دركـه قـال حـين رأوه فلمـا أ ليـه وسـلمصـلى الله عونجدة ففرح أصحاب رسـول الله  

صلى وأصيب معك قال له رسول الله   جئت لأتبعك صلى الله عليه وسلملرسول الله  

رسوله قال لا قـال فـارجع فلـن أسـتعين بمشـرك قالـت ثـم و تؤمن باv الله عليه وسلم

مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال لـه كمـا قـال أول مـرة فقـال لـه النبـي  

كما قال أول مرة قال فارجع فلن أستعين بمشـرك قـال ثـم رجـع  صلى الله عليه وسلم

ل نعم فقـال لـه رسـول قاأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن باv ورسوله ف

 )١( »فانطلق صلى الله عليه وسلمالله  

 ولقولــه عليــه الصــلاة والســلام لمــن جــاء يريــد معونــة الرســول وهــو مشــرك

 )٢(  »أأسلمتما قلنا لا قال فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين «

 قالوا لا بـل هـم علـى؟ وأسلموا  «: قتال معهوقال لبعض اليهود حين جاؤوا لل

 )٣ (»قال قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين، ينهم د 

صـلى الله قـال رسـول الله   «:قـال رضي الله تعالى عنـه أنس بن مالك حديث 

وجه الاستدلال من الأحاديث المتقدمة :  )٤(  »لا تستضيئوا بنار المشركين عليه وسلم

لا تستضـيئوا  «،  » كينشـرفإنـا لا نسـتعين بالم» « إننا لا نستعين بمشرك «فقوله 

ة , أو فـي ولاي ـ فهذه الألفاظ تدل بعمومها على منع الاستعانة بهـم »  بنار المشركين

, إلا ما صح الإجماع على جواز الاستعانة به فيه : كخدمة قتال , أو شيء من الأشياء

 بـأن ذلـك  نـوقش: لصغار . الدابة , أو الاستئجار ونحو ذلك مما لا يخرجون فيه عن ا

أو أن المسلمين لم يكونوا في حاجة لعونهم ،   الأمر  الأول : حمول على أمور منها :  م

صـلى الله عليـه أن النبي  ، وفي الحديث الأول يحتمل أنهم كانوا غير مأموني الجانب 

بـأن هـذا   نـوقش:.تفرس فيه الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه  وسلم

 

  باب كراهة الإستعانة في الغزو بكافر   /١٨١٧ح /١٤٤٩/ص٣صحيح مسلم ج (١)

هـذا  ، وقـال :" ٢٥٦٣ح/١٣٢/ص٢المستدرك علـى الصـحيحين ج،  خبيب بن عبد الرحمنمن حديث  (٢)

  ١٥٨٠١ح/٤٥٤/ص٣مسند الإمام أحمد بن حنبل ج" ؛  حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

    ١٣٣/٢٥٦٤ص /٢المستدرك على الصحيحين جمن حديث أبي حميد الساعدي، (٣)

مسند  ؛٢٠١٩٥،ح ١٢٧/ص١٠سنن البيهقي الكبرى ج؛ ٥٢٠٩ح/١٧٦/ص٨سنن النسائي (المجتبى) ج (٤)

  ١١٩٧٢ح/٩٩/ص٣حنبل ج بن الإمام أحمد



   
  

 
١٢٧٣  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

، ولـو سـلمنا ذلـك فـإن ولكنها غير مسلمة  لعـدم الـدليل ، ة محتمل الأسباب المذكورة

  العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب.  

عنـد الحاجـة إلـيهم إذا  أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها  الأمـر الثـاني :

قد غزا بيهود بني قينقـاع  صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك : أن النبي  وُثقِ منهم

، وقـد تحـالف   )١(  حنينا بعد الفتح وصفوان مشـرك   ميةفوان بن أص بعد بدر وشهد 

مع خزاعة ضد قريش ، في صـلح الحديبيـة ، وهـذا الحلـف يقتضـي نصـرهم لـه إذا 

استنصرهم ، ونصره لهم إذا استنصرواه ، فقد جاء عـن بـن عمـر رضـي الله تعـالى 

وكانـت بنـو بكـر  مسـلصلى الله عليـه وكانت خزاعة حلفاء لرسول الله  «: قال عنه :

كنانة حلفاء لأبي سفيان قال وكانت بينهم موادعة أيام الحديبية فأغارت  رهط من بني

 صـلى الله عليـه وسـلمبنو بكر علـى خزاعـة فـي تلـك المـدة فبعثـوا إلـى رسـول الله  

  )٢(  »ممدا لهم في شهر رمضان صلى الله عليه وسلميستمدونه فخرج رسول الله  

ــه : لاً أو ومــن المعقــول : ــره وغائلت ــؤمن مك ــافر لا ي ــه ؛ ولأن الك ــث طويت ، لخب

لك من حيث الغالـب ، بأن ذ نوقش: .تضي المناصحة والكافر ليس من أهلهاقتوالحرب 

، وهذا لا يمنع أن يوجد مـنهم مـن يـؤمن جانبـه ، وتتفـق مصـلحته مـع هو أمر مسلم

  المسلمين في قتال عدو كافر. 

<�=
ضعف أدلة القـول الثـاني ، ول لقوة الأدلة، الأالراجح هو القول �
א� �:�א��

�. والإجابة عنها. �

�اختلاف الأحاديث الواردة في هذا الباب . والله أعلم.�	��:����א�#"!:#� �

على القول الأول يجـوز الاسـتعانة بالكفـار فـي الفـرع الأول: ���د��:��	
$�א�#"!

�قتال الكفار عند الضرورة ، أو الحاجة. �

القول الثاني يجـوز الاسـتعانة بهـم فـي قتـال الكفـار إذا كانـت ى علالفـرع الثـاني: 

 

  ١٧٦٤٠ح /٣٦/ص٩سنن البيهقي الكبرى ج (١)

؛ وأخرجه من حديث المسور بن مخرمة  رضي الله عنه ،   ٥٩٩٦/ح ٣٤٠/ص١٣صحيح ابن حبان ج  (٢)

 ؛٣٦٩٠٢ح /٤٠٠ص /٧ي شـيبة جمصنف ابن أب  ؛١٨٠٦٠ح /١٢٠/ص٩سنن الكبرى جفي الالبيهقي 

  ١٨٩٣٠ ح/٣٢٣/ص٤مسند الإمام أحمد بن حنبل ج



  

١٢٧٤  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

  ة . ضرور

المشركين من غيـر تفريـق بـين أطلق المالكية التحريم في استعانة الفرع الثالث: 

، وغيرهـا ، فيحتمـل أن يكـون ذلـك فـي غيـر الضـرورة ، ويحتمـل العمـوم ضرورة

في تحرير محـل النـزاع ، ء فحينئذ لايكون اشتراط الضرورة من المتفق عليه كما جا

ن على قتال العدو في الاسـتعانة بالمشـركين في الاستعانة بالمشركي قال في المدونة:"

ين المسـلمون بالمشـركين فـي على قتال العـدو قلـت : هـل كـان مالـك يكـره أن يسـتع

سـلم  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  «؟ قال : سمعت مالكا يقول : بلغني حروبهم

قال : ولم أسمعه يقول في ذلك شـيئا , قـال ابـن القاسـم :  »ستعين بمشرك أ قال : لن

أو خداما , فلا أرى بذلك  يستعينوا بهم يقاتلون معهم إلا أن يكونوا نواتيةولا أرى أن 

تمنع الاستعانة بـه فـي الحـرب وإن اسـتعين بـه فـي  ، وقال في المنتقى :" )١(  "بأسا.

  )٢(  "الأعمال والصنائع والخدمة

 

  ١/٥٢٤انظر المدونة  (١)

  ٣/١٧٩انظر المنتقى شرح الموطأ  (٢)



   
  

 
١٢٧٥  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

  الثاني المطلب 

  يجوز دخول الكافر للمسجد للمصلحة


�	�ل�א��زאع��
على عدم جواز دخول الكـافر للمسـجد الحـرام إلا  اتفقوا��و�:���

�واختلفوا في غيره من المساجد على قولين: الحنفية فيجوز عندهم لأهل الذمة،  عند  �

وهو  ،سجد للحاجةلميجوز دخول الكافر ل القـول الأول: �����:�א��وאل����א�	����

لمسـلمين أن ، ونـص قولـه :"يحـرم علـى ا-رحمـه الله تعـالى-اختيار الشيخ ابـن بـاز 

يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم كله ... أما غيـره مـن 

وهـو  ، )١(  المساجد ... والصواب جوازه لمصلحة شرعية أو لحاجة تدعو إلى ذلـك"

�.)٣(  و رواية عن أحمد وه، )٢(مذهب الشافعية �

غيـره ، وهـو مـذهب يجوز لأهل الذمة أن يدخلوا المسجد الحرام والقـول الثـاني: 

  )٤(  الحنفية

لايجـوز للكـافر دخـول المسـجد مـن حـل أو حـرم ، وهـو مـذهب القول الثالـث: 

قوله ( قولـه وهـل لهـم  ، وهو المذهب عند الحنابلة ، قال في الإنصاف:" )٥(  المالكية

إحـداهما:  ...) . يعني : مساجد الحل بإذن مسـلم . علـى روايتـين . مساجد ؟الل دخو

وز بـإذن مسـلم والروايـة الثانيـة : يج ـ ...خولهـا مطلقـا . وهـو المـذهب . ليس لهـم د 

، وقـال فـي   )٦(  "وعنـه : يجـوز بـإذن مسـلم إذا كـان لمصـلحة ...كاستئجاره لبنائه 

    )٧(  "مسجد الحل ولو بإذن مسلم) ولدخ ) يجوز لكافر  ((ولا  كشاف القناع:"

� �

 

               ٦/٢٧٦انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (١)

    ١/٤٢٦؛ مغني المحتاج  ١/٧١انظر الأم  (٢)

  ٢٤٢-٤/٢٤١انظر الإنصاف  (٣)

  ٣/١٣١؛ أحكام القرآن للجصاص  ١٠/٦٣؛  فتح القدير  ٥/١٢٨ع الصنائع  انظر ؛ بدائ  (٤)

  ٤٧٠-٢/٤٦٩؛  أحكام القرآن لابن العربي   ٣١٥/ص١الذخيرة جانظر  (٥)

     ٢٤٢-٤/٢٤١انظر الإنصاف   (٦)

  ٣٧١-٢/٣٧٠انظر كشاف القناع  (٧)



  

١٢٧٦  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

��������:��د����ل��ول�	��א�	��� �

حديث أبي هريـرة  فمن السنة: وقد استدلوا بالسنة ، وبالمعقول:الأول: القول أدلة 

خـيلا قبـل نجـد  صـلى الله عليـه وسـلمبعث رسـول الله   «رضي الله تعالى عنه قال: 

أثـال فربطـوه بسـارية مـن سـواري ن فجاءت برجل من بني حنيفة يقـال لـه ثمامـة ب ـ

صـلى الله أن وفد ثقيف قـدموا علـى رسـول الله  «ولما جاء في الحديث  )١(  »المسجد 

    )٢(  »فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم  عليه وسلم

أن هذا نص في جواز إدخال الكـافر للمسـجد ؛ فـدل  وجه الاستدلال مـن الحـديثين :

أجيـب  ثم نسـخ بعـد ذلـك. كان في صدر الإسلام ن ذلك بأ نوقش بما يلي : على الجواز.

اء علـى الأصـل بأن القول بالنسخ يحتاج إلى دليل ؛ وحيث لايوجد فالواجب البق عنـه :

  وهو عدم النسخ .  

ولأن في ذلك مـن الـدواعي لـدخولهم الإسـلام برؤيـة المصـلين ،  ومـن المعقـول: 

  وسماع المواعظ ونحو ذلك .

قد اسـتدلوا بأدلـة القـول الأول ، وقـالوا بـأن ذلـك يشـمل كـل و القول الثـاني:أدلة 

'  $yγ•ƒr:قوله تعالى حتى المسجد الحرام ، وحملوا النهي في   مسجد  ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (# ûθãΖ tΒ# u 

)ÎΡ¯ϑy$ #$9øϑß³ô�Î.äθχš Υwgp§Ó ùsξŸ ƒt)ø�u/çθ#( #$9øϑy¡ófÅ‰y #$9øsy�u#Πt /tè÷‰y ãt$ΒÏγÎΝö δy≈‹x# 4 〈  )لىع   )٣ 

  وجوه منها :

أن يكون النهي خاصا في المشركين الذين كـانوا ممنـوعين مـن دخـول  :الأول 

ن لهـم ذمـة , وكـان لا يقبـل مـنهم إلا الإسـلام أو مكة وسائر المساجد , لأنهـم لـم تك ـ

  السيف وهم مشركو العرب .

أو أن يكون المراد منعهم من دخول مكة للحج ,  ويدل علـى ذلـك قولـه   الثاني:

الآية , وإنما كانت خشـية العيلـة لانقطـاع تلـك المواسـم  »وإن خفتم عيلة  «:  لىتعا

 

   .١٧٦٤ح /١٣٨٦/ص٣مسلم جو / ٤٥٧ح/١٧٩/ص١صحيح البخاري ج (١)

لإمـام أحمـد بـن د امسن ؛   ١٣٢٨ح/٢٨٥/ص٢صحيح ابن خزيمة ج ،عثمان بن أبي العاص يث من حد (٢)

   ٤١٣١ح/٤٤٤/ص٢سنن البيهقي الكبرى ج؛  ١٧٩٤٢ح /٢١٨/ص٤حنبل ج

  سورة التوبة ٢٨الآية  (٣)



   
  

 
١٢٧٧  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

  لتجارات التي كانت في مواسم الحج .بمنعهم من الحج , لأنهم كانوا ينتفعون با

استيلاء واستعلاء أو طـائفين عـراة أو أن يكون المقصود بذلك حضور  الثالـث:

  يل في مقابل النص فلا يلتفت إليه.علبأنه تنوقش:كما كانت عادتهم في الجاهلية .

 :  قولــه تعــالى  فمــن الكتــاب : أدلــة القــول الثالــث وقــد اســتدلوا  +لكتــاب والمعقــول :
$yγ•ƒr' ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (# ûθãΖ tΒ# u $yϑ ¯Ρ Î) šχθä. Î� ô³ ßϑ ø9 $# Ó§pgwΥ Ÿξsù (#θç/ u� ø) tƒ y‰ Åf ó¡yϑ ø9 $# tΠ# u� ys ø9 $# y‰ ÷èt/ 

ãt$ΒÏγÎΝö δy≈‹x# 4   〈  )علـى أنهـم لا فـدل  التعليـل بالنجاسـة عـام بأن  وجه الاستدلال:،  )١

, والحرمة موجـودة فـي يقربون مسجدا سواه ; لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيهم 

  نوقش من وجهين:  . واجب صيانة المسجد عن كل نجس ، مسجد كل 

بأن الآية جاءت في خصوص الحرم المكي فـلا يقـاس عليـه غيـره الوجه الأول: 

  ليل الأحاديث المتقدمة ، والتي جاء فيها دخول الكافر للمسجد  بد 

في اعتقادهم فلا يؤدي إلى لخبث بأن النجاسة نجاسة معنوية ؛ لأن االوجه الثاني: 

  تلويث المسجد . 

 $pκبدليل قوله تعالى:   š‰r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$#  (# ûθãΨ tΒ# u  $yϑ ¯Ρ Î)  ã� ôϑ sƒ ù: $#  ã� Å£ øŠyϑ ø9 $# uρ  Ü>$|ÁΡ F{ $# uρ ãΝ≈ s9 ø— F{ $# uρ 

‘Í_ô§Ó ΒiÏô ãtϑy≅È #$9±¤‹øÜs≈Ç ùs$$_ôGt⊥Ï7çθνç 9sèy=3̄äΝö ?è%ø=Ïsßθβt ∪⊃∩ 〈 )ــوم أن )٢ ــن المعلـــ ، ومـــ

  اسوى الخمر ليس بنجس.م

فالشـرك مـن دخـول المسـجد  ولأن حدث الجنابـة والحـيض يمنـع ومن المعقـول: 

ز دخـول المشـرك إلـى جـابأن هذا القياس فاسد الاعتبار ؛ لأن الدليل قد أ نوقش: أولى

  المسجد ، ومنع ذلك في حق الجنابة والحيض فلا يثبت التحريم إلا بدليل . 

بأنه يجوز دخول الكافر للمسجد لحاجـة ، وعـدم لأول: القـول االراجح هو 
א� �:�

ل الأخـرى ، والإجابـة ضعف أدلـة الأقـواد من يقوم مقامه فيها  ؛ لقوة الأدلة، ووجو

�.عنها �

 $yϑ قوله تعـالى :�!��"#�	��:����א�# ¯Ρ Î) šχθä. Î� ô³ ßϑ ø9 $# Ó§pgwΥ    〈،  هـل النجاسـة

 

  سورة التوبة ٢٨الآية  (١)

  من سورة المائدة ٩٠الآية  (٢)



  

١٢٧٨  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

� أعلم.المذكورة في الآية نجاسة حسية ، أم معنوية. والله �

على القول الأول يجوز دخـول الكـافر للمسـجد الفـرع الأول: ���د��:��	
$�א�#"!:

وز ذلك ولو فـي يجإذا كان مساجد الحل إذا وجدت الحاجة لذلك ، وعلى القول الثاني 

�.الث لايجوز دخول الكافر لأي مسجد المسجد الحرام ، وعلى القول الث �

عدم جواز عملهم في تعميـر -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  الفرع الثـاني:

المساجد ، ونص قوله :"... أما العمل في تعمير المسجد وترميمـه فـلا يجـوز ؛ لأنـه 

ويجـوز  خـلاف المـذهب ، قـال فـي الإنصـاف:" ...و ، وه ـ )١(  لايؤمنون  في ذلـك"

شـاف ،وقال في ك)٢( " . "استئجار الذمي لعمارة المساجد . على الصحيح من المذهب 

  )٣( ")لحل ( للذمي إذا استؤجر لعمارتهاويجوز دخولها ) أي : مساجد االقناع:" 

ره   ، قال غيالظاهر عند الحنابلة بأنهم يفرقون بين الكافر الذمي والفرع الثالث:  

هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل ؟ على روايتـين فظـاهر ... في الإنصاف:"

قا , لسماع القـرآن والـذكر , ليـرق قلبـه , ويرجـى يقتضي جوازه مطل ...الإطلاق , 

قال في الفروع : فيكون لنا رواية بالتفرقـة بـين الكتـابي وغيـره . تنبيـه  ...إسلامه . 

ه هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل ؟ فيـه روايتـان . ثـم هـل أنظهر من هذا :  ...:

, مع هذا محل الخلاففيه طريقتان . و الخلاف في كل كافر , أو في أهل الذمة فقط ؟

ر إذن المســلم فقــط ؟ فيــه ثــلاث طــرق. إذن مســلم لمصــلحة , أو لا يعتبــر . أو يعتبـ ـ

خول مسجد الحل ولو بإذن د   ولا ) يجوز لكافر  (  "  " ؛ وقال في كشاف القناع:انتهى.

) ومثلـه المعاهـد خولها ) أي : مساجد الحل (للذمي.  (يجوز د  ، وقال :" )٤("مسلم ) 

إذا استؤجر لعمارتها ; لأنه لمصلحتها .  وليس لهم دخول مساجد الحـل , والمستأمن 

  . )٥( "ولو بإذن مسلم ) 

 

  ٦/٣٧٧انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (١)

    ٢٤٢-٤/٢٤١الإنصاف  انظر (٢)

  ٣/١٣٧انظر كشاف القناع  (٣)

  ٣٧١-٢/٣٧٠القناع اف انظر كش (٤)

  ٣/١٣٧) انظر كشاف القناع ٥(



   
  

 
١٢٧٩  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

  المطلب الثالث 

  )١(  وس� إ لا لأهل الكتاب وا   لايجوز عقد الذمة

إقـرار  واصـطلاحا :  )٢(  العهد والضمان والأمان وهي لغة :��و�:�� 
�!�?/د�א�ذ	�

�)٣(  الجزية , أو التزام أحكام الملة الكفار على كفرهم بشرط بذل �


�	�ل�א��زאع:�
، اليهـود والنصـارىاتفقوا على جواز عقد الذمـة مـع �������:���

لمجوس حكم .واتفقوا على أن حكم اإذا بذلوهاهم  تقبل منهم الجزية , ويقرون على دينف

� . قبول الجزية منهم , وإقرارهم بهاو, في جواز عقد الذمةأهل الكتاب  �

, من عبـدة الأوثـان , ومـن عبـد مـا استحسـن , تلفوا في غيرهم من الكفارواخ

  هل يجوز عقد الذمة معهم أولا؟ على أقوال: وسائر الكفار

���&� �&��א�	 لذمـة إلا لأهـل الكتـاب ، لايجـوز عقـد ا :ول الأولالق ـ������:�א��وאل�

ذلك أنه ،ومن نصوصه في  -رحمه الله تعالى–، وهو اختيار الشيخ بن باز والمجوس

قد سئل : هل تؤخذ الجزية من جميع الكفار فقال  مانصه  : " لا الـراجح أنـه خـاص 

نصـارى والوقـال : "الصـواب أنهـا تؤخـذ مـن اليهـود  )٤(  بأهـل الكتـاب والمجـوس"

، وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة ، قـال فـي  )٦(  ، وهو مـذهب الشـافعية)٥(  والمجوس "

إلا لأهل الكتـاب . وهـم اليهـود والنصـارى ومـن  قوله ( لا يجوز عقدها الإنصاف:"

والفرنج , ومن له شبهة كتاب . وهم ،  وافقهم في التدين بالتوراة والإنجيل , كالسامرة  

لذمة إلا لهؤلاء الذين ذكرهم المصنف . على الصـحيح مـن د االمجوس ) لا يجوز عق
 

كنت أظن خطأ بأن قوله المختار : بأنه لايجوز عقد الذمة لجميع الكفار إلا العرب ، وبعد تأمل   (١)

ذمة مع هل الكتاب والمجوس  نصوصه المتأخرة في ذلك ، وجدت أن الراجح عنده هو جواز عقد ال

هب ، ولكن بالنظر لتعدد أقواله في هذه المسألة  جعلتها من  لمذدون غيرهم ، وهو بهذا يكون موافقا ل

  مسائل هذا البحث. 

  ٩٤/ص١مختار الصحاح ج ؛ ٢٢١/ص١٢لسان العرب جانظر  (٢)

  ٢/٥٩١انظر مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى  (٣)

  المعاد / الشريط  الثامن / الوجه الثاني / تسجيلات البردين   زادمن تعليقه على  (٤)

  زاد المعاد / الشريط التاسع/ الوجه الأول / تسجيلات البردين من تعليقه على  (٥)

  ٦٣-٦/٦٢؛ مغني المحتاج  ٨/٣٨٤انظر الأم  (٦)



  

١٢٨٠  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

, إلا عبـدة المذهب وعليـه جمـاهير الأصـحاب . وعنـه يجـوز عقـدها لجميـع الكفـار 

أخذ الجزية من الكل , وأنه لم يبق  ...اختار الشيخ تقي الدين و ...الأوثان من العرب 

، وقـال فـي   )١(  ".  مواأحد من مشركي العرب بعد نزول الجزية , بل كانوا قـد أسـل

ولا يجوز عقدها , إلا لأهل الكتابين ) التوراة والإنجيل , وهم اليهـود  كشاف القناع:"

( ولمن وافقهما ) أي : اليهود والنصارى ( في التدين بـالتوراة والإنجيـل  والنصارى

اب كت ( ولمن له شبهة...والفرنجة ) وهم الروم يقال لهم بنو الأصفر  (  ...كالسامرة )  

( ومــن عــداهم ) أي : عــدا أهــل الكتــاب ومــن وافقهــم فــي التــدين  ...كــالمجوس ) ; 

،  )٢("فلا يقبل منهم إلا الإسـلام أو القتـل )  بالكتابين ومن له شبهة كتاب كالمجوس (

�.)٣(  وهو مذهب الظاهرية �

ن يجوز عقد الذمة مع الكفار كلهم إلا العرب ، وهو  قول للشيخ اب : القول الثـاني

، ونص قوله :" ... أمـا مـايتعلق بالجزيـة فقـول مـن قـال إنهـا -رحمه الله تعالى-از ب

، وهـو  )٥(  ، وهو مذهب الحنفية )٤(  صة  "تؤخذ من الجميع أظهر إلا من العرب خا

  )٦(  رواية عن أحمد 

يجوز عقد الذمة مع الكفار كلهم حتى العرب ، وهو قول للشيخ   القـول  الثالـث :

الله تعالى ونص قوله:" تؤخذ الجزية مـن الطوائـف الثلاثـة وغيرهـا  حمهر–ابن باز 

لـت أرأيـت الأمـم كلهـا إذا ق "وهو مذهب المالكية  ، قال في المدونـة:  )٧( الأصوب"

رحمـه الله -قول مالكرضوا بالجزية على أن يقروا على دينهم أيعطون ذلك أم لا في 

زية أخذها منهم عثمان بـن عفـان , الج: قال مالك في مجوس البربر إن ؟ قال -تعالى

قال : قال مالك في المجوس ما قد بلغك عن عبـد الـرحمن بـن عـوف أنـه قـال : قـال 

 

  ٢١٨-٤/٢١٧انظر الإنصاف (١)

  ١١٨-٣/١١٧) انظر كشاف القناع ٢(

     ٥/٤١٣انظر المحلى  (٣)

  هـ. ٨٨عام  قيتمن محاضرة أل ٣/١٩٤انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٤)

  ١٣٨-٣/١٣٦؛  أحكام القرآن للجصاص  ٣/٢٧٧؛  تبيين الحقائق  ١١٨-١٠/١١٧انظر المبسوط  (٥)

  ٢١٨-٤/٢١٧انظر الإنصاف (٦)

    ١٢٩٨-١٢٩٧/ ٣/ج١) انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد الباز ٧(



   
  

 
١٢٨١  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

فالأمم كلها في هذا   )١(  »سنوا بهم سنة أهل الكتاب « وسلمصلى الله عليه    رسول الله

ن س م ـبمنزلة المجوس عندي . قال ابن القاسم : ولقد قال مالك في الفزازنة وهـم جـن

فهـذا  ...أرى أن يقاتلوا حتى يدعوا إلى الإسلام , لحبشة سئل عنهم مالك ؟ فقال : لاا

ها إذ قال في الفزازنـة أنهـم يـدعون في الأمم كل -رحمه الله تعالى-يدل على قول مالك

  )٢(  "فكذلك الصقالبة والآبر والترك وغيرهم من الأعاجم ممن ليسوا من أهل الكتاب 

وذهـب مالـك إلـى أنهـا تؤخـذ مـن ... الإكليل لمختصـر خليـل :"ل و، وجاء في التاج

ـن العــلام مــر الإســن دان بغيــرب ومــركي العــمش  رب ولـيس مـن أهـل الكتـاب ــ

    )٤(  -رحمه الله تعالى-لام بن تيميةــخ الإســار شيــوهو اختي ، )٣(  " ولا المجوس

ل  وقـد اسـتدلوا  بالكتـاب والسـنة ، لأوأدلة القـول ا �لثا: أدلة كل قول مع المناقشـة

  وإجماع الصحابة ، والمعقول : 

# قوله تعالى :  فمن الكتاب : sŒ Î* sù y‡ n= |¡Σ $# ã�åκ ô− F{ $# ãΠ ã� çt ù: $# (#θè= çG ø% $$sù tÏ. Î� ô³ ßϑ ø9 $# ß]ø‹ xm 

óΟ èδθßϑ ›?‰ỳ uρ óΟ èδρä‹ äz uρ öΝèδρã� ÝÇ ôm$# uρ (#ρß‰ãèø% $# uρ öΝßγs9 ¨≅ à2 7‰|¹ ó÷ s∆ 4 βÎ* sù (#θç/$s? (#θãΒ$s% r&uρ 

 

ــك ج (١) ــأ مال ــيبة؛ ٦١٦ح/٢٧٨/ص١موط ــي ش ــن أب ــد  ؛١٠٧٦٥ح/٤٣٥ص/٢ج مصــنف اب مصــنف عب

  =الرزاق

، وقــال :"  ٢٦٥/ص٣مســند البــزار ج؛ ٨٦٢ح/١٦٨/ص٢مســند أبــي يعلــى ج ؛١٠٠٢٥ح/٦٨/ص٦ج =  

وقال  " ؛والحديث مرسل ولا نعلم أحدا قال عن جعفر عن أبيه عن جده إلا أبو علي الحنفي عن مالك...

ع لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا نقطهذا الحديث م:"  ٣٦٤/ص٣تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ج في  

  ١٧٢-١٧١/ص٣تلخيص الحبير ج" ، وهكذا قال في ابن عوف

     ٤٧٨-٢/٤٧٧؛ أحكام القرآن لابن العربي  ١/٥٢٩انظر المدونة  (٢)

رشد : الجزية تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس ومـن وقال ابن  :" ٥٩٤-٤/٥٩٣قال في التاج والإكليل   (٣)

 :" ٤٥٢-٤٥١/ص٣الذخيرة ج"  وقال في تؤخذ من قريش ولا من المرتدين باتفاق  ولاالعجم باتفاق , 

في المعقود له وفي الجواهر وهو كل كافر ذكر بالغ حر قادر على أداء الجزية يجوز إقراره على دينـه 

ولا مترهبا منقطعـا فـي ديـر قـال فـي الجـواهر هـذا ظـاهر المـذهب ليس مجنونا ولا مغلوبا على عقله 

، ن مالك استثناء الفرس لقوله تعـالى فـي الآيـة  مـن الـذين أتـوا الكتـاب   وهـم لا كتـاب لهـم ى عورو

واستثنى ابن الجهم كفار قريش إما إكراما لهم عن صغار الجزية أو لأنهم أسلموا يوم الفتح واستثنى ابن 

دخل مـنهم فـي  من قال ابن يونس لا يقبل من العرب إلا الإسلام إلا  وعبد الملك  وهب مجوس العرب

       "مكة

  ٢١٨-٤/٢١٧انظر الإنصاف (٤)



  

١٢٨٢  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

#$9Á¢=nθ4οn ρuu#?sθâ#( #$9“2̈Ÿθ4οn ùs⇐y=)θ#( ™y;Î‹=nγßΝö 4 )Îβ¨ #$!© îx%àθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ  〈 )ن  أ  وجه الاستدلال:)١

هذا عام في كل مشرك فلا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل إلا ماخصه الدليل في حق  

  أهل الكتاب ، والمجوس. 

صـلى الله أن رسـول الله   « تعـالى عنـه :اللهرضـي بـن عمرحديث  ومن السنة:

قـال أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى يشـهدوا أن لا إلـه إلا الله وأن محمـدا   عليه وسـلم

الزكــاة فــإذا فعلــوا ذلــك عصــموا منــي دمــاءهم  رســول الله ويقيمــوا الصــلاة ويؤتــوا

 )٢( .»وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله

خـص مـن هـذا العمـوم اليهـود  م في سائر المشركينعا ذلكأن  وجـه الاسـتدلال:

، ومن في حكمهم كالمجوس بدليل النص والإجماع ، فمن عداهم داخل في ىوالنصار

بأن هذا مسلم في العرب ، أما فـي غيـرهم نـوقش:دليل. هذا العموم فلا يخُرج منه إلا ب

زيـة مـنهم فـلا الجفقد قدمنا الأدلة  الدالة على جواز عقد الذمـة معهـم ، وجـواز أخـذ 

  يدخلون في هذا العموم .

 )٣( » سـنوا wـم سـنة أهـل الكتـاب «: ي المجـوسف صلى الله عليه وسلمقول النبي 

ل الجزية , إذ لو كان عاما لى اختصاص أهل الكتاب ببذ أن فيه دلالة ع  وجه الاستدلال:

بهـذا  ديث هـذا الح ـنـوقش:  . في جميع الكفار , لم يختص أهل الكتـاب بإضـافتها إلـيهم

، والثابت أنه أخذها من مجوس هجـر ، صلى الله عليه وسلماللفظ  لم يثبت عن النبي 

  )٤(وهذا الحديث فيه انقطاع فلا يكون حجة 

, ولـم يأخـذ عمـر  توقفوا في أخذ الجزية من المجـوس فإنهم وأما إجماع الصـحابة:

صـلى لنبـي ن ا, أ رضي الله عنه منهم الجزية , حتى روى له عبد الرحمن بن عوف

صـلى الله . وثبت عندهم أن النبي  »سنوا بهم سنة أهل الكتاب  «: قال الله عليه وسلم

 

  من سورة التوبة ٥الآية  (١)

  .٢٢ح/٥٣/ص١مسلم جو ٢٥ح/١٧/ص١البخاري ج (٢)

  سبق تخريجه . (٣)

تحقيــق أحاديــث التعليــق  تنقــيح ؛١٧٢-١٧١/ص٣تلخــيص الحبيــر ج ؛ ٢٤٢/ص٣الاســتذكار جانظــر  (٤)

  ٣٦٤/ص٣ج



   
  

 
١٢٨٣  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

. وهـذا يـدل علـى أنهـم لـم يقبلـوا )١( »أخذ الجزيـة مـن مجـوس هجـر  « عليه وسلم

, ففي من لا شبهة له أولى م إذا توقفوا في من له شبهة كتاب الجزية ممن سواهم , فإنه

. نهم للخبر المختص بهم , فيدل على أنهم لم يأخذوها من غيرهم ة م, ثم أخذوا الجزي

  نوقش من وجهين : 

بأن هذا مسلم في العرب ، أما في غيرهم فإن النصوص التي قدمنا الوجه الأول: 

  المجوس  .تدل على العموم في جواز أخذ الجزية من كل كافر من غير أهل الكتاب و

لدليل ؛ فإنه اجتهـاد قـد عـارض الـنص المتقـدم ا اولو سلمنا لكم بهذ الوجه الثاني: 

من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في جواز أخذ الجزيـة مـن كـل مشـرك سـوى 

ومـن ، ولا اجتهاد في مقابل النص ، ولا فرق في ذلـك بـين صـحابي أو غيـره. لعرب ا

  المعقول :

ة , شبهرهم باv وجميع كتبه ورسله , ولم تكن لهم ولأنهم تغلظ كفرهم لكف -١

   فلم يقروا ببذل الجزية , كقريش وعبدة الأوثان من العرب 

قـر بالجزيـة , بـدليل ولأن تغليظ الكفر له أثر في تحتم القتل , وكونـه لا ي -٢

بأن المقصود من الجهاد هو إخضاعهم للحـق ، ودعـوتهم إليـه ، وأن  نـوقش: . المرتد 

سلام ورضوا بالجزية مع الإ لمسلمين أذاهم وظلمهم ، فإن أبوا الدخول فييكفوا عن ا

  إلتزام الصغار والشروط التي يمليها عليهم المسلمون  ، فقد تحقق بذلك المطلوب.  

قوله تعـالى  فمن الكتاب : أدلة القول  الثاني : وقد استدلوا +لكتاب والسنة ، و+لمعقول:

 : ≅ è% tÏ% ¯= y⇐ ßϑ ù= Ïj9 zÏΒ É># u� ôã F{ $# tβöθtã ô‰ çG y™ 4’ n< Î) BΘ öθs% ’ Í< 'ρé& < ù̈' t/ 7‰ƒÏ‰ x© öΝ åκ tΞθè= ÏG≈ s) è? ÷ρr& 

„ç¡ó=Ïϑßθβt (  〈   الآية)كان يقـاتلهم رسـول الله أن هذه الآية تشمل من  وجه الاسـتدلال:، )٢

، , وهم عبدة الأوثان من العرب فدل أنهـم يقتلـون إن لـم يسـلموا صلى الله عليه وسلم

  . ولم يذكر الجزية 

 #sŒ: وله تعالى وبق  Î* sù y‡ n= |¡Σ $# ã� åκô− F{ $# ãΠ ã� çt ù:$# (#θè= çG ø% $$sù tÏ. Î� ô³ ßϑ ø9 $#  ß]ø‹ xm óΟèδθßϑ ›?‰ ỳ uρ 

óΟ èδρä‹ äz uρ öΝ èδρã� ÝÇôm $#uρ (#ρß‰ ãèø% $# uρ öΝ ßγs9 ¨≅ à2 7‰ |¹ ó÷s∆ 4 βÎ* sù (#θç/$s? (#θãΒ$s% r&uρ nο 4θn= ¢Á9 $# (#âθs?# u uρ 
 

  . ٢٩٨٧ح /١١٥١/ص٣صحيح البخاري ج (١)

  سورة الفتح ١٦من الآية  (٢)



  

١٢٨٤  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

#$9“2̈Ÿθ4οn ùs⇐y=)θ#( ™y;Î‹=nγßΝö 4 )Îβ¨ #$!© îx%àθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ   〈 )في   ه الآية هذ أن  وجه الاستدلال: )١

؛ فدل على أنه لايقبل منهم إلا الإسلام أو   ولم يذكر الجزية  عبدة الأوثان من العرب 

     السيف.

ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي تنزل عليه تلك  : ومن المعقول 

تى دخلوا في الإسلام  م ح الجزية من العرب بل قاتلهالآيات وهو أعلم بمعناها لم يأخذ 

، وهكذا الصحابة من بعده لم يقبلوها من عربي بل قاتلوا العرب في الجزيرة حتى  

 دخلوا كلهم في دين الله .  

، وهـم الجزيـة مـن المجـوس  صـلى الله عليـه وسـلمخـذ النبـي أ ثبـت ولأنه قد 

ائر ن س ـأخذها م فكذلك يجوز ؛ بدليل عدم حل نسائهم وذبائحهم ؛  وليسوا أهل كتاب 

بـأن  نـوقش: .الكفار أهل كتاب كانوا أو غير أهل كتاب إلا عبـدة الأوثـان مـن العـرب 

, لهم شبهة كتاب , والشـبهة تقـوم مقـام الحقيقـة فيمـا يبنـى علـى الاحتيـاط , المجوس

فحرمت دماؤهم للشبهة , ولم يثبت حل نسائهم وذبائحهم ; لأن الحل لا يثبت بالشـبهة 

, ليثبـت ,  اقتضت تحـريم ذبـائحهم ونسـائهم حريم دمائهمت تما اقتض, ولأن الشبهة ل

بـأن القـول بـأن لهـم   أجيـب عنـه : التحريم في المواضع كلها , تغليبا له على الإباحـة.

؛ وحيث لادليل ، فيكون الحكم عاما في من سواهم د في إثباته من دليلشبهة كتاب لاب

  من الكفار .

صـلى رسـول الله  أن « مـن السـنة:ف، و+لمعقـولنة وا +لسأدلة القول  الثالث وقد استدل

أوصـاه فـي خاصـته بتقـوى الله  )٢(  إذا أمر أميرا على جيش أو سـرية الله عليه وسلم

ومن معه من المؤمنين خيرا . ثم قال : اغزوا باسم الله في سبيل الله , قاتلوا من كفـر 

ا . وإذا لقيـت عـدوك وا وليد قتلباv , اغزوا ولا تغلوا , ولا تغدروا ولا تمثلوا , ولا ت

من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال , فأيتهن ما أجابوك إليهـا فاقبـل مـنهم , وكـف 

 

  سورة التوبة ٥الآية  (١)

أما السريه فهي قطعة من الجيش تخـرج منـه :" ٣٧/ص١٢على صحيح مسلم جقال النووي في شرحه  (٢)

لأنهـا ؛ قالوا سميت سـرية . بعمائة ونحوها هي الخيل تبلغ أر : قال ابراهيم الحربي، تغير وترجع إليه 

  "وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى واسرى إذا ذهب ليلا، ابها ذه تسري في الليل ويخفى



   
  

 
١٢٨٥  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

عنهم : ادعهم إلى الدخول في الإسلام , فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم , ثم ادعهـم 

, وأخبـرهم بـأنهم إن فعلـوا ذلـك فلهـم مـا تحول عن دارهم إلـى دار المهـاجرينإلى ال

, وعليهم ما على المهاجرين ; فـإن أبـوا أن يتحولـوا منهـا فـأخبرهم أنهـم هاجرين للم

يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكـم الله الـذي يجـري علـى المـؤمنين , ولا 

يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء , إلا أن يجاهدوا مع المسلمين , فإن هم أبوا فسلهم 

)١( »عنهم , فإن أبوا فاستعن باv وقاتلهم    وكف  هم,من  الجزية , وإن هم أجابوك فاقبل

  . 

فيدخل فيه كل كافر من العرب  ذلك عام في سائر المشركينأن   وجه الاستدلال:

 بـأن هـذا العمـوم لايشـمل نـوقش: وغيرهم ،  ولو مـن غيـر أهـل الكتـاب والمجـوس .

وإجمـاع  وسـلم ليـهصـلى الله عوسـيرة النبـي التي قدمنا، الآية بدليل مشركي العرب 

  .من عدم القبول الجزية منهمهم فيالصحابة  

لم يبق أحد من مشركي العرب بعـد نـزول الجزيـة ,  ولأنه  قـالوا: ومن المعقـول: 

صـلى لانسلم بذلك ، فقد استمر الصحابة بعـد رسـول الله نـوقش: .  بل كانوا قد أسلموا

لقول بأن  جميع العرب قد وا في قتال المشركين من العرب وغيرهم ،   الله عليه وسلم

  لجزية يحتاج في إثباته إلى دليل.   أسلموا بعد نزول ا

بأن عقد الذمة يجوز مع  الكفار من غير العـرب القـول الثـاني: الراجح هو 
א� �:�

أهل الكتاب ،أوالمجـوس ، لقـوة الأدلـة، وضـعف الأدلـة الأخـرى  ولو لم يكونوا من 

 .دلةولأن هذا القول فيه جمع بين الأ

والسـبب فـي اخـتلافهم معارضـة :"  قال فـي بدايـة المجتهـد �#�	��:����א�#"!��

وقـاتلوهم حتـى لا تكـون فتنـة ويكـون «العموم للخصوص أما العموم فقوله تعـالى   

v أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى «وقولـه عليـه الصـلاة والسـلام ،   )٢(  الآيـة »الدين

على  موا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهمعص  يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها

 

  .١٧٣١ح/١٣٥٦/ص٣صحيح مسلم جمن حديث بريدة عن أبيه ،  (١)

  سورة البقرة ١٩٣من  الآية  (٢)



  

١٢٨٦  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

وأما الخصـوص فقولـه لأمـراء السـرايا الـذين كـان يبعـثهم إلـى مشـركي ،   )١(  »الله

العرب ومعلوم أنهم كانوا غير أهل كتاب فإذا لقيت عدوك فادعهم إلى ثـلاث خصـال 

� . فذكر الجزية فيها وقد تقدم الحديث  �

لا تقبـل  : قـال ،  عن الخصـوص فهـو ناسـخ لـهخر فمن رأى أن العموم إذا تأ

لأن الآيـة الآمـرة بقتـالهم علـى العمـوم هـي ؛  جزية من مشرك ما عدا أهل الكتـاب ال

متأخرة عن ذلك الحديث وذلك أن الأمر بقتال المشركين عام وهـو فـي سـورة بـراءة 

مـن رأى و.  ذلك عام الفتح وذلك الحديث إنما هو قبل الفتح بدليل دعائهم فيه للهجـرة

تأخر أو جهل التقدم والتأخر بينهما قال تقبـل أن العموم يبنى على الخصوص تقدم أو 

وأما تخصيص أهل الكتاب من سائر المشركين فخرج ،  الجزية من جميع المشركين 

من الذين أوتوا الكتاب حتـى يعطـوا «من ذلك العموم باتفاق بخصوص قوله تعالى   

    )٢(  »الجزية عن يد وهم صاغرون

جـوز عقـد الذمـة مـع كـل كـافر سـوى علـى القـول الثـاني ي���د��:��	
$�א�#"!

د الذمة مع كل كافر ولو العرب فتؤخذ منهم الجزية  ، وعلى القول الثالث ، يجوز عق

ــد الذمــة إلا مــع اليهــود والنصــارى مــن العــرب  ــول  الأول لايجــوز عق ــى الق ، وعل

�فليس ثم إلا الإسلام أو السيف  . هم والمجوس فتؤخذ منهم الجزية ، أما من سوا �

 

  سبق تخريجه (١)

  ٢٨٤/ص١بداية المجتهد جانظر  (٢)



   
  

 
١٢٨٧  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

  الرابع المطلب 

  تشمل الحجاز ونجد واليمن  )١(  جزيرة العرب


�	�ل�א��زאع�
عرب تشمل كل مسماها من حيث اتفقوا على أن جزيرة ال��و�:���

واتفقوا على وجوب إخراج الكفار مـن  .ج ضمنها ، ومن حيث البلدان التي تندراللغة

�جزيرة العرب . �

كفار منهـا ،  هـل هـي ا في المقصود بجزيرة العرب في حكم إخراج اللفوواخت

  شاملة لجميع البلدان فيها ؟ أم أن المقصود بذلك بعضها؟ على قولين  :

���&� �&��א�	 ، جزيـرة العـرب تشـمل الحجـاز ونجـد القـول الأول: ������:�א��وאل�

، :" نجـد والحجـازوله، ونص ق-تعالى رحمه الله-، وهو اختيار الشيخ ابن باز يمنوال

،  وهـو  )٣(  ،  وهـو مـذهب الحنفيـة)٢(   لها مـن الجزيـرة "واليمن ... بلدان الخليج ك

في مسمى جزيـرة العـرب قـال مالـك :  اختلف مذهب المالكية ، قال التاج والإكليل:"

� )٤(  "مكة والمدينة واليمن وأرض العرب  �

 

د والحجـاز والغـور وهـي ونج ـالـيمن  : جزيرة العرب أربعة أقسام:"١٣٨/ص٢معجم البلدان جل في قا (١)

والأحقـاف واليمامـة والشـحر وهجـر  أتهامة فمن جزيرة العرب الحجاز وما جمعه وتهامة واليمن وسـب 

وعمــان والطــائف ونجــران والحجــر وديــار ثمــود والبئــر المعطلــة والقصــر المشــيد وإرم ذات العمــاد 

ــكوأ ــين ذلـ ــا بـ ــيء ومـ ــال طـ ــدة وجبـ ــار كنـ ــدود وديـ ــحاب الأخـ ــي صـ ــال فـ ــاري تح فــ ـ" .  وقـ البـ

وقال الخليل بن أحمد سميت جزيرة العرب لأن بحر فـارس وبحـر الحبشـة والفـرات :"...١٧١/ص٦ج

وقال الأصـمعي هـي مـا لـم يبلغـه ملـك فـارس مـن  ...ودجلة أحاطت بها وهي أرض العرب ومعدنها 

 م وقال أبو عبيد من أقصى عدن إلى ريـف العـراق طـولا ومـن جـدة ومـاأقصى عدن إلى أطراف الشا

وقال الأصمعي جزيرة العرب ما بين أقصى عـدن أبـين ،  لاها من الساحل إلى أطراف الشام عرضاوا

إلى ريف العراق طولا ومن جدة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا وسميت جزيرة العـرب لاحاطـة 

 انـتوبحر القلزم وبحر فارس وبحر الحبشـة وأضـيفت إلـى العـرب لأنهـا ك البحار بها يعني بحر الهند

  " .بأيديهم قبل الإسلام وبها أوطانهم ومنازلهم

  من تعليقه على فتح المجيد / الشريط الأول/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين الإسلامية. (٢)

  ١٧٦/ص٤ج ؛ رد المحتار ٣٢-٦/٣١انظر فتح القدير   (٣)

؛  ٣٨١/ص٣ل جمواهـب الجلي ـ؛  ٥٩٥-٤/٥٩٤التـاج والإكليـل   ؛  ٢٠١/ص٢ح الكبيـر جالشـر انظر (٤)

  ٤٥٢/ص٣الذخيرة ج



  

١٢٨٨  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

، وهـو  )١(  الشـافعيةهب جزيـرة العـرب هـي الحجـاز ، وهـو مـذ  القـول الثـاني: 

لــه ( ويمنعــون مــن الإقامــة فائــدة : قو قــال فــي الإنصــاف:" المــذهب عنــد الحنابلــة ،

" هـو الحـاجز بـين تهامـة , كالمدينة واليمامة وخيبر ) . اعلـم أن " الحجـاز بالحجاز

, واليمامة , وخيبر , والينبع , وفدك , ومـا والاهـا مـن قراهـا . , والمدينةونجد كمكة

ا دون المنحنـى . وهـو , وم ـ يخ تقي الدين رحمه الله : ومنـه تبـوك ونحوهـاالشوقال 

( ويمنعـون مـن الإقامـة بالحجـاز وهـو  قال في كشـاف القنـاع:")٢(  ". عقبة الصوان

الحاجز بين تهامة ) بكسر التاء وهي اسـم لكـل مـا نـزل عـن نجـد مـن بـلاد الحجـاز 

وهو شدة الحـر وركـود  -ء والهاء لتابفتح ا -;ومكة من تهامة سميت تهامة من التهم 

وبـين الـيمن ونجـد ( كالمدينـة واليمامـة وخيبـر   ...في حاشيته ( ونجد ) الريح ذكره 

( وما والاها مـن قراهـا قـال الشـيخ منـه تبـوك ونحوهـا ومـا دون  ...وينبع وفدك ) 

  . )٣(  "المنحني وهو عقبة صوان من الشام كعمان 

�������:��د����ل��ول�	��א�	���� �

بـن عبـاس حـديث  فمن السنة: بالمعقول:وقد استدلوا بالسنة ، والقول الأول: أدلة 

وأوصى عند موته بثلاث أخرجوا المشركين  ... «:قالوفيه أنه رضي الله عنهما أنه 

 )٤( »من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ونسيت الثالثة

أخبرني عمر بن الخطـاب «ه قال :عن رضي الله تعالى جابر بن عبد اللهحديث 

يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة   صلى الله عليه وسلمالله    أنه سمع رسول

 )٥(  »العرب حتى لا أدع إلا مسلما

 صـلى الله عليـه وسـلمكان آخر ما تكلم بـه رسـول الله  «ولما جاء في الحديث:

 

؛ وقـال فـي مغنـي المحتـاج  ٢١٤-٤/٢١٣؛  أسنى المطالـب شـرح روض الطالـب  ٤/١٨٧انظر الأم  (١)

عليـه والمراد منها الحجـاز المشـتملة هـي  ... ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز  ... " ٦٧-٦/٦/٦٦

    "ولم يرد جميع الجزيرة 

  ٤/٢٤٠انظر الإنصاف  (٢)

  ١٣٦-٣/١٣٥كشاف القناع ظر ان  (٣)

   .  ١٦٣٧ ح/١٢٥٧/ص٣مسلم جو /٢٨٨٨ح  /١١١١/ص٣البخاري ج(٤)

  باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب   /١٧٦٧ح/١٣٨٨/ص٣صحيح مسلم ج (٥)



   
  

 
١٢٨٩  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

اعلمـوا أن شـر النـاس ب وقال أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجـران مـن جزيـرة العـر

    )١(  »الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

أن هذه الأحاديث جاء النص فيها بإخراج المشـركين ، واليهـود  :وجـه الاسـتدلال

والنصارى من جزيرة العرب ، وجزيرة العرب من حيث اللغة ، ومـن حيـث الواقـع 

  م هذا النص.عموتشمل كل مسماها بالإجماع ، فوجب عدم إخراج شيء منها ل

عن بن عمـر أن «بت  بأنه قد ث قـالوا :، أدلة القول الثاني وقد استدلوا بعمل الصحابة 

عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجـاز وكـان 

لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منهـا وكانـت  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

وللمسلمين وأراد إخراج    صلى الله عليه وسلما v ولرسوله  ليهالأرض حين ظهر ع

يكفوا عملها  ليقرهم بها أن صلى الله عليه وسلماليهود منها فسألت اليهود رسول الله  

نقركم بهـا علـى ذلـك مـا  صلى الله عليه وسلمولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله  

  )٢(  »ريحاءوأ شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء

 دليـل علـى أن، ففيـه قوله   فأجلاهم عمر إلـى تيمـاء وأريحـاء  وجه الاستدلال:

بـإخراج اليهــود والنصـارى مــن جزيـرة العــرب  صــلى الله عليـه وســلممـراد النبـى  

لأن تيماء من جزيرة العرب لكنها ليسـت ؛ من بعضها وهو الحجاز خاصة خراجهم إ

  .من الحجاز 

الـيمن مـع أنـه  اليهود على بقائهم فـي  أقرقد لى تعالأن عمر رضي الله و -١

، ؛ فدل ذلك على أن المقصود بجزيرة العرب بعضها وهو الحجازمن جزيرة العرب 

  نوقش من وجهين:و

 تعالى عنـه فهـم  أن المقصـود مـن النهـي هـو أن عمرا رضي هللالوجـه الأول: 

فترة مؤقتة ؛ بـدليل أنـه ن لبقائهم في جزيرة العرب للاستيطان بها ، بخلاف ما إذا كا

 

مسـند ، وقـال: "إسـناده صـحيح" ؛  ٣١٩/ص٣لمختارة جالأحاديث امن حديث أبي عبيدة بن الجراح ؛  (١)

  ١٦٩١ح/١٩٥/ص١مسند الإمام أحمد بن حنبل ج؛  ٨٧٢ح/١٧٧/ص٢أبي يعلى ج

  .١٥٥١ح/١١٨٧/ص٣مسلم جو/٨٢٤/٢٢١٣/ص٢البخاري ج(٢)

  



  

١٢٩٠  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

قد أقرهم بالبقاء في خيبر وهي من جزيرة العرب بالاتفاق ، وعلى هذا  فإن إجلائهـم  

  .رآهاجزيرة العرب ، وإنما لمصلحة إلى هذه الأماكن ليس لكونها خارج 

بأن هذا اجتهاد مـن عمـر رضـي الله تعـالى عنـه لمصـلحة رآهـا ، الوجه الثـاني: 

خـلاف الـنص الثابـت بـإخراج الكفـار مـن جزيـرة العـرب ،  علىولكن هذا الاجتهاد 

لا في اجتهاد عمر رضي الله تعالى  صلى الله عليه وسلموالعبرة هي بنص رسول الله  

  عنه.    

رب يدخل فيها جميع مسماها مـن بأن جزيرة العالقـول الأول: الراجح هو 
א� �:�

�.القول الثاني لةد ضعف أجوب إخراج الكفار منها ؛ لقوة الأدلة، وحيث و �

إقرار عمر ابن الخطاب رضـي الله تعـالى عنـه لليهـود فـي �#�	��:����א�#"!��

اليمن ، وفي تيماء ، وهي من جزيرة العرب ، فـالقول الثـاني جعلـوا ذلـك مخصصـا 

كفار من جزيـرة العـرب ؛ والقـول الثـاني منـع التخصـيص.  للنص العام في إخراج ال

�والله أعلم.  �

، الأول يجب إخراج الكفار من اليمنعلى القول الفرع الأول: �!�#"��د��:��	
$�א

وغيرها مما هو داخل في مسمى جزيرة العرب ؛ وعلى القول الثاني أن ذلـك خـاص 

�.بالحجاز ، وهو : مكة والمدينة ، ونجد .ومابين ذلك  �

علـى القــول الثـاني لايمنــع الكفـار مــن سـكنى الــيمن وغيرهـا ممــا الفـرع الثـاني: 

  في مسمى الحجاز ، وعلى القول الأول يمنعون من ذلك .خل لايد 

بقــاء المشــركين مــن اليهــود ، والنصــارى وغيــرهم فــي جزيــرة   الفـرع الثالــث:

ا فهـو محـرم إما أن يكـون مؤبـدا ، وإمـا أن يكـون مؤقتـا ، فـإن كـان مؤبـد  العرب ،

  بالاتفاق .

حاجة  فهو محرم غيروإذا كان بقاءهم في الجزيرة مؤقتا فلا يخلوا : أن يكون ل

بالاتفاق ، أو يكون لحاجة ، فإن كان بقاءهم لحاجة فينُظر : إن أمكن الاستغناء عـنهم 

بغيرهم من المسلمين فبقاءهم محرم بالاتفاق ، وإذا لم يمكن الاسـتغناء عـنهم بغيـرهم 

الأمـر بـإخراج المشـركين مـن جزيـرة فمن فهم بأن المقصـود مـن  محل خلاف:فهو 

م الحاجـة إلـيهم ، أجـاز دخـولهم الجزيـرة ؛ ويـدل علـى جـواز ذلـك بعد مقيد  العرب 



   
  

 
١٢٩١  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

  مايلي: 

، وقـد  اليهـود علـى الإقامـة بخيبـر  قد أقـر صلى الله عليه وسلمأن النبي  -١

عمر رضي الله  وكذلك فعل ،طيلة حياتهالصديق رضي الله تعالى عنه أبقاهم أبو بكر 

رحمه الله -شيخ الإسلام بن تيمية قالتعالى عنه في أول خلافته ثم أجلاهم ، بعد ذلك. 

المسلمين  ن المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون كلهم كفارا لأنأكما ... :"-تعالى

ز ولهذا لما فتح النبى خيبر أعطاها لليهود يعملونها فلاحة لعج  ،كانوا مشتغلين بالجهاد 

وهـا أهـل بيعـة فتحلأن ذلك يحتاج إلـى سـكناها وكـان الـذين ؛ الصحابة عن فلاحتها 

فهؤلاء هم الـذين  ... لف واربعمائةأالرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا نحو 

طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلـت مصـالح   قسم النبى بينهم أرض خيبر فلو أقام

 )١(  "الدين التى لا يقوم بها غيرهم

يـا بـن  قـال...«قصة مقتل عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنـه وفيـه  -٢

عباس انظر من قتلني فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال الصنع قال نعم قـال 

قاتله الله لقد أمرت به معروفا الحمد v الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يـدعي الإسـلام 

 )٢(  »العلوج بالمدينة وكان العباس أكثرهم رقيقاقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر 

قد نهيـتكم أن  «عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قوله: عن وقد نقل مالك

  )٣(  »تحملوا إلينا من هؤلاء العلوج أحدا فعصيتموني

ضـي الله تعـالى عنـه قـد أقـر أن عمر ابن الخطاب ر ووجه الاستدلال من ذلك : 

  ن النهي أنه لا يجوز بقائهم مطلقا لما رضي بذلك.، ولو أنه فهم مبقائهم

، فإن بقائهم في الجزيرة بمثل هذه الصفة لا يكون داخـلا فـي لك وبناء على ذ  

  النهي.

 

  ٨٩-٢٨/٨٨جمع بن قاسم  /-رحمه الله تعالى-ظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيميةان  (١)

     .٣٤٩٧ح /١٣٥٤ص/٣صحيح البخاري ج (٢)

  ١/٥٠٠ المدونة انظر (٣)



  

١٢٩٢  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

ومن فهم بأن النهي يقتضي المنع مطلقا ، قال لايجوز بقائهم في جزيرة العرب 

     )١(  ولو لمدة مؤقتة ، وهو مذهب الظاهرية.

 

  ١٢/١٣٧،  ٨/١٥٣انظر المحلى  (١)



   
  

 
١٢٩٣  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

  المطلب الخامس 

  وز عقد هدنة مطلقة مع الكفار عند الحاجة يج

�&ل�א�� 	�
�
كفـار  إذا كانـت لمـدة اتفقـوا علـى جـواز الهدنـة مـع ال�ع�&زא�و�:���

�واختلفوا في حكم الهدنة المطلقة مع الكفار على قولينمعلومة،  �

-رحمه الله تعـالى-، اختار الشيخ ابن باز القـول الأول: ������:�א��وאل����א�	����

ت دع ـ دنـة مـع الكفـار يجـوز أن تكـون مطلقـة ، ومقيـدة ، ونـص قولـه :" إذابأن اله

الحاجة والمصلحة ولم يتيسر إلا المطلق جاز ، ولـولي الأمـر إذا رأى المصـلحة نبـذ 

العهد إليهم" وقال في حكم الهدنة المطلقـة "لا أعلـم مانعـا إذا دعـت الحاجـة إليهـا" ، 

ن يصطلحوا معهـم علـى وضـع الحـرب إذا وقال:" لسوريا والأردن ، والفلسطينيين أ

، وهـو اختيـار  )٢(  و اختيار ابن العربي من المالكيـةوه ، )١(  دعت الحاجة إلى هذا"

ويجوز عقدها مطلقـا ومؤقتـا  ، ونص قوله:" -رحمه الله تعالى-شيخ الإسلام بن تيمية

رد والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفـاء بـه مـا لـم ينقضـه العـدو ولا يـنقض بمج ـ

يعمـل الإمـام فيـه  ائزخوف الخيانة في أظهر قولي العلماء , وأما المطلق فهو عقد ج ـ

�.)٤(  -رحمه الله تعالى-،وهو قول تلميذه ابن القيم )٣(  " بالمصلحة �

ن لمـدة معلومـة، وهـو مـذهب يشترط في الهدنة مع الكفار أن تكو القول الثـاني: 

ن أهـل الحـرب مـن المسـلمين الموادعـة ن أراد قوم م، قال في المبسوط :" وإالحنفية

 

  من شرح بلوغ المرام/ كتاب الجهاد / الشريط الثاني/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين .   (١)

  ٤/١٩٧انظر أحكام القرآن  (٢)

    ٥/٥٤٢انظر الفتاوى الكبرى  (٣)

: "والقـول الثـاني هـو الصـواب أنـه يجـوز  عقـدها مطلقـاً  ٢/٨٧٤قال ابن القيم في أحكـام أهـل الذمـة  (٤)

ً ومؤ ، فإذا كان مؤقتاً جاز أن تجعل لازمة ولو جعلت لازمة جعلـت جـائزة بحيـث يجـوز لكـل منهمـا قتا

فسخها متى شاء كالشركة والوكالة والمضاربة ونحوها جاز ذلك، لكن بشرط أن ينبذ إليهم على سـواء، 

..وعامـة ، .ا كانت مطلقة لا يمكن أن تكون لازمة التأبيد بل متـى شـاء نقضـهاويجوز عقدها مطلقة وإذ

عهود النبي × كانت كذلك مطلقة غير مقيدة، جائزة غير لازمة، منها عهده مع أهل خيبر مـع أن خيبـر 

  فتحت وصارت للمسلمين، ولكن سكانها كانوا هم اليهود".



  

١٢٩٤  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

الحاصـل أن  لمالكيـة ، قـال فـي حاشـية الدسـوقي:"ب ا،وهو مـذه )١(  "سنين معلومة

الرابـع أن تكـون مـدتها معينـة يعينهـا الإمـام ...المهادنة لا تجوز إلا بشـروط أربعـة 

 ، وهـو مـذهب الشـافعية ، قـال فـي )٢(  "باجتهاده وندب أن لا تزيد على أربعة أشهر

قـط ) ( ف) فمـا دونهـا بحسـب الحاجـة ( ولضـعف تجـوز عشـر سـنينمغني المحتاج"

لعهد ) عن ذكر المـدة فيـه ( ( وإطلاق ا...فيمتنع أكثر منها ; لأن هذا غاية مدة الهدنة

)٣(  " ... ) أي عقد الهدنة لاقتضائه التأبيد وهو ممتنع لمنافاة مقصوده المصلحةيفسده

وله ( فمتى رأى المصلحة في عقد ق  قال في الإنصاف:"  ، وهو المذهب عند الحنابلة ،

وعنه   ...له عقدها مدة معلومة , وإن طالت ) . هذا الصحيح من المذهب از  الهدنة , ج

ويجـوز عقـد الهدنـة  ، وقال في كشاف القنـاع:"  )٤(  "لا يحوز أكثر من عشر سنين 

( ولـو فـوق عشـر ...( مـدة معلومـة )  ...عند المصلحة ( ولو بمال منـا ضـرورة ) 

  . )٥(  "سنين )

&&� ��א�	���&&	 �&&ول� �&&ل� ��&&� �&&�:��د وقــد اســتدلوا بالكتــاب ، القـول الأول: دلــة أ�����

(   βÎقوله تعالى :  فمن الكتاب :�وبالمعقول : uρ (#θßs uΖ y_ ÄΝ ù= ¡¡= Ï9 ôx uΖ ô_ $$sù $oλm; ö≅ ª. uθs? uρ ’ n?tã 

#$!« 4 )ÎΡµ̄ç… δèθu #$9¡¡ϑÏŠìß #$9øèy=ÏΛã   〈   )٦(  � �

دل ذلـك علـى ؛ ف ـأنه قد أطلق المدة ، ولـم يحـددها بمـدة معينـة  وجـه الاسـتدلال:

  جواز الهدنة ولو كانت مطلقة.

بأن هذا الإطلاق مقيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيـة نوقش:

أجيب عنه  ، حيث حددها بعشر سنين ؛ فدل على أن الهدنة لابد أن تكون لمدة معلومة.

 

  ٤٥٧-٤٥٦/ ٥؛ فتح القدير ١٠٩-٧/١٠٨الصنائع  ؛  بدائع ٨٦؛ وانظر ص   ١٠/٨٧انظر المبسوط  (١)

الـذخيرة  ؛ ؛ ٢١٠/ص١الكـافي ج؛  ٣٩٧/ص١الفواكه الـدواني ج؛ ٢٠٦/ص٢قي جدسوحاشية ال انظر (٢)

  ٣٨٧-٣٨٦/ص٣ج

؛ أسـنى المطالـب   ٨٨-٦/٨٧؛ مغنـي المحتـاج  ٤/٢٠٠؛ وانظـر الأم  ٨٨-٦/٨٧انظر مغني المحتـاج  (٣)

   ٤٨٠-٣/٤٧٩نهاية المحتاج ؛   ٢٢٥-٤/٢٢٤شرح روض الطالب  

  ٤/٢١٢انظر الإنصاف  (٤)

  ٣/١١٢القناع اف انظر كش (٥)

  سورة المائدة ٦١الآية  (٦)



   
  

 
١٢٩٥  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

  :بوجهين

دليـل علـى  فيـهبأن التحديد بعشر سنين في قصـة الحديبيـة ، لـيس الوجـه الأول: 

  اشتراط تقييد الهدنة بمدة معينة ، وإنما هي صورة من صور الهدنة الجائزة .  

ولأن تحديد المدة أو إطلاقها منوط بالمصلحة التي يراهـا الإمـام  ، الوجه الثاني: 

أن تكون الهدنة مطلقة ، والسنة دلت على الجواز والدليل الذي قدمنا من الكتاب أجاز 

  ؛  فكلاهما جائز إذا وجدت المصلحة التي تقتضي ذلك.   ينةالهدنة لمدة مع

ــا  ومــن المعقــول: ــت فيه ــفة كان ــى أي ص ــد عل ــود أن تعق ــي العق ــل ف ولأن الأص

ولأن العقـد إذا كـان مطلقـا فلـيس صلحة قد تكون في الهدنة المطلقة،  المصلحة، والم

  . زم ، فللإمام نبذ العهد إليهم  إذا رأى الإمام المصلحة في ذلكبلا

ة إنمــا جــاءت بالهدنــة لمــدة لأن الســنقــالوا : أدلــة القــول الثــاني وقــد اســتدلوا +لمعقــول

ب الاعتـراض علـى دليـل بما تقـدم فـي جـوانوقش:، و؛ فدل على منع الإطلاقمعلومة

  .القول الأول

لا نسـلم بـذلك ؛ لأن نوقش:، والجهاد بالكليةإلى ترك الهدنة المطلقة تفضي  لأن

اد القـوة ، وتلافـي الضـعف وهـو حاصـل بالهدنـة المطلقـة إعـد المقصود مـن الهدنـة 

، لازمة لايصح نبذها بخلاف المطلقـةكالمقيدة ، بل وأولى ؛ لأن الهدنة المقيدة تكون 

  فيجوز نبذها لهم متى شاء الإمام إذا تقوى المسلمون على قتالهم.  

؛ لقـوة  قـة ز أن تكـون لمـدة مطلبأن الهدنة يجـوالقول الأول: الراجح هو  �:�
א�

�. لة القول الثاني ، والإجابة عنهاضعف أد الأدلة، و �

علـى القـول الأول يجـوز للإمـام أن يعقـد هدنـة الفـرع الأول: �#�	��:��	
$�א�#"!

الهدنـة إلا إذا مطلقة مع العدو إذا وجدت المصلحة لذلك ، وعلى القول الثاني لاتجوز 

�كانت لمدة معلومة.   �

فالمذهب عند الحنفية لقول الثاني في تحديد المدة ، ب ااختلف أصحاالفرع الثاني: 

،  الحنابلة ، يجوز أن تكون الهدنة لمدة طويلة ولو كانت فوق عشر سنين، ، والمالكية

   ومذهب الشافعية ، ورواية عند الحنابلة لا يجوز أن تكون فوق عشر سنين.



  

١٢٩٦  
آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز و

  

� �

��א����د��:�	ن���وאل�א���*�א�ن���ز�وא����وא�ق���.��א�	ذ9��?�د�&� �����������

�א�=.�د�:�� �

بأن مكـة  فتحـت عنـوة ، -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسـألة الأولى :

، وقـال:" تـم  )١( ونص قوله :"الصواب أن مكة فتحت عنوة ولم يقسمها فضلا منـه "

لـه ( ، وهو المذهب ، قـال فـي الإنصـاف :"قو  )٢(  الصحيح "فتح مكة عنوة هذا هو 

. وهو مبني على بيع رباع مكة ولا إجارتها ) هذا هو المذهب المنصوص  جوزولا ي

. على الصـحيح مـن الطـريقتين . والصـحيح مـن المـذهب : أنهـا أن مكة فتحت عنوة

: لا يجـوز ب فعلى المـذه  ...فتحت عنوة . وعليه الأصحاب . وعنه فتحت صلحا . 

 )٣(  "وهو الصحيح من المـذهب ,  , ودار الإقامة ولا إجارتهابيع رباعها وهي المنزل

وهي المنازل ودار الإقامة  ...( ولا يصح بيع رباع مكة )   ، وقال في كشاف القناع:"

وإنما ..., ولا الحرم كله وكذا بقاع المناسك ) كالمسعى والمرمى , والموقف ونحوها 

اع رب إجارة ذلك ) أي( ولا) تصح ( ...رباع مكة ( لأنها فتحت عنوة ) لم يصح بيع 

   )٤(  "مكة والحرم وبقاع المناسك

بأن الأسير عند الكفار إذا -رحمه الله تعالى-اخنار الشيخ  ابن باز    المسألة الثانية:

أطلقوا سراحة بشرط البقاء عندهم فيلزمه الوفـاء ، ونـص قولـه:" الأقـرب والله أعلـم 

  .  )٦("دهمنفي لهم بعه )٥(  اقاله مالك في هذا يفي لهم مثل ماقال لحذيفةم

 

  زاد المعاد / الشريط السابع/ الوجه الأول / تسجيلات البردين.    من تعليقه على  (١)

  البردين .من شرح بلوغ المرام / كتاب الحج/ الشريط الثاني / الوجه الأول / تسجيلات  (٢)

  ٢٨٩-٤/٢٨٨.انظر الإنصاف (٣)

  ٣/١٦٠انظر كشاف القناع  (٤)

حذيفـة بـن اليمـان ، عـن باب الوفـاء بالعهـد   /١٧٨٧ح /١٤١٤/ص٣صحيح مسلم جوقد جاء ذلك في  (٥)

ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل قال فأخذنا كفار قريش قـالوا إنكـم تريـدون  {قال

ن إلى المدينة ولا نقاتل معـه صرفا نريده ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لنن محمدا فقلنا م

  }فأخبرناه الخبر فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم× فأتينا رسول الله  

  من تعليقه على زاد المعاد / الشريط الثامن/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين .  (٦)



   
  

 
١٢٩٧  

  الفقهية في قضايا معاصرة ؤه اختيارات الشيخ ابن باز وآرا 
  

قولـه ( وإذا أسـر الكفـار مسـلما , فـاطلقوه  وهو المذهب ، قال في الإنصاف:"

بشرط أن يقيم عندهم مدة ) . وكذا لو شرطوا أن يقيم عندهم مطلقـا . ( لزمـه الوفـاء 

وقيـل : لا يلزمـه الوفـاء بـه ولـه أن ...لهم ) هذا الصحيح من المذهب . نـص عليـه .

شـرط لزمـه , وإلا فـلا . وقـال الشـيخ تقـي الـدين : مـا ال وقيل : إن , التزم..يهرب .

عليـه . ففيـه التـزام  ينبغي أن يدخل معهم في التزام الإقامة أبدا . لأن الهجـرة واجبـة

تحب . وفيه نظر . اللهم إلا أن لا يمنعوه من دينه , ففيه التزام ترك المسبترك الواجب 

ما فأطلقوه بشرط أن يقـيم عنـدهم مسلوإن أسر كفار  ، وقال في كشاف القناع:" )١(  "

دخل معهم في قال الشيخ ما ينبغي له أن ي ...مدة أو أبدا لزمه الوفاء ) لهم نص عليه 

ظهـار دينـه : حيث عجز عـن إن الهجرة واجبة عليه انتهى ) أي; لأالتزام الإقامة أبدا

سـلم ) ر موإن أس ـ، وقال في شرح منتهـى الإرادات :" )٢(  " ي مستحبة وتقدموإلا فه

أبدا )  أي أسره الكفار ( فأطلق بشرط أن يقيم عندهم مدة ) معينة ( أو ) يقيم عندهم (

  )٣(  ". فليس له أن يهرب نصاورضي بالشرط لزمه الوفاء

أن الجهاد فرض عين في ب-رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز    المسألة الثالثة:

إذا دعـاه   -١ –فـي أحـوال ثـلاث:  ين أحوال ثلاثة ، ونص قوله :" الجهاد فرض ع

، وقـال:" يجـب  )٤(  أو هجم العدو علـى البلـد " -٣أو حصر بين الصفين   -٢الإمام 

، وهو  )٥(  هجوم العدو" -٣الاستنفار  -٢التقاء الصفين  -١الجهاد في ثلاثة أحوال:  

و قوله ( ومن حضر الصف من أهل فرض الجهـاد , أ قال في الإنصاف:" المذهب ،

ضر العدو بلده : تعين عليه ) بلا نزاع . وكذا لو استنفره من له استنفاره بلا نـزاع ح

إلا أن يتعين عليه ) الجهـاد لحضـور الصـف , أو  ، وقال في كشاف القناع:" )٦(  ". 

( فيسقط إذنهما وإذن غريم ) ; لأنه يصير حصر العدو , أو استنفار الإمام له ونحوه 

 

  ٤/٢٠٩انظر الإنصاف  (١)

  ٣/١١٠انظر كشاف القناع  (٢)

    ٦٥٤/ ١هى الإرادات منت انظر شرح  (٣)

  من شرح رياض الصالحين/ الشريط الثاني عشر/ الوجه الأول / تسجيلات البردين  (٤)

  من تعليقه على زاد المعاد / الشريط الرابع/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين  (٥)

  ٤/١١٧انظر الإنصاف  (٦)
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  )١(  " فرض عين وتركه معصية 

بأن ولي الأمر مخير فـي -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز   المسألة الرابعـة:

، ه أن يقبل الفداء، وله الاسـترقاقحق الأسير بين أربعة أمور : فله أن يمن عليه ، ول

الصواب أن ولي الأمر له المن ولـه المفـاداة ولـه وله القتل ، ونص قوله :" وهذا هو 

قوله ( ويخيـر الأميـر  ، وهو المذهب ، قال في الإنصاف:" )٢(  تل"القالاسترقاق وله 

في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء بمسلم أو مال ) يجوز الفـداء بمـال . 

 قال في كشـاف القنـاع:"، و )٣(  "وعنه لا يجوز بمال . ...على الصحيح من المذهب 

( واسـترقاق )  ...بين قتل ) ...صلح الأ ويخير الأمير تخيير مصلحة واجتهاد ) في(

  )٤(  "( أو ) فداء ( بمال)...وفداء بمسلم ) ( ...( ومن )  ...

 

  ٣/٤٥انظر كشاف القناع  (١)

  رة الأحقاف/ الشريط الثاني/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين سو تعليقه على تفسير بن كثير/ (٢)

  ٤/١٣٠انظر الإنصاف  (٣)

  ٥٣-٣/٥٢انظر كشاف القناع  (٤)
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  الفصل الثاني
  اختياراته الفقهية في المعاملات

  امبحث عشر أحد وفيه
  لولي الأمر أن يحدد السعر للمصلحة الأول:المبحث  

  ضه حالاعبؤجل ب: يجوز الصلح عن الم المبحث الثاني
المبحـــث الثالـــث : يجـــبر المالـــك علـــى إزالـــة الأغصـــان عـــن جـــاره وإلا ضـــمن 

  الضرر
القول قــول ف ــ في قــدر الــدين , الــراهن ، والمــر@ن  إذا اختلــف: الرابعالمبحث 

  المر@ن , ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن
  لقرآن: يجوز أخذ الأجرة على تعليم ا الخامسالمبحث 

  تستأجر الدابة بعلفها نأيصح  :المبحث السادس
  كون البذر من رب الأرض  في المزارعة لا يشترط: ث السابعالمبح

صــناف الأخــرى الكيــل المبحــث الثــامن : علــة الــر_ في النقــدين الثمنيــة وفي الأ
  مع الطعم 

صاحبه   المبحث التاسع   :يصح تصرف الفضولي إذا أمضاه 
  بين العالبيع بشرط البراءة م: يجوز  المبحث العاشر
  عشر: لا يشترط المحلل في السبَق   المبحث الحادي

 المبحث الثالث عشر:تثبت الشفعة في كل شيء مشترك حتى المنقول   
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  الأولالمبحث  

  لولي الأمر أن يحدد السعر للمصلحة

سعرت الشيء تسـعيرا : هو تقدير السعر التسعير في اللغـة : �و�:�����	�א�������

أي جعلت له سعرا معلوما ينتهي إليه . وسـعروا تسـعيرا : أي : اتفقـوا علـى سـعر . 

�.  )١  (ذا رفعها , لأن السعر يوصف بالارتفاعوالسعر مأخوذ من سعر النار إ �

صـطلاحا : أو نوابـه أو كـل مـن -والتسعير في الاصطلاح : أن يأمر السلطان  وا

أهل السوق ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بسـعر كـذا , فيمنـع  -أمرا  ولي من أمور المسلمين 

    )٢(   من الزيادة عليه أو النقصان 

وهـو ،  أن يحـدد السـعر للمصـلحة يجـوزقـول الأول : ال������:�א��وאل����א������
، ونص قوله وقال :" إذا دعت الحاجة إلى التسـعير  -رحمه الله تعالى-اختيار الشيخ ابن _ز

، وقال :"إذا تواطأ الباعـة مـثلا مـن تجـار ونحـوهم علـى رفـع  )٣(  فهذا لولي الأمر"

وهـو قـول ،  )٤(  للمبيعـات" أسعار مالديهم  أثرة منهم فلولي الأمـر تحديـد سـعر عـادل
�. ) ( ٧،وهو وجه عند الشافعية )٦(  وهو قول أشهب من المالكية )٥(  الحنفية �

رحمـه الله -، وتلميـذه ابـن القـيم )٨(  -رحمـه الله تعـالى-وهو اختيار شيخ الإسلام بـن تيميـة

  . )٩(  -تعالى

ـير مطلـحرم التسع ـــي ــي :  ـالقـول الثان ــ ، وهــو مــذهب  )١٠(  قــول المالكيــة، وهــو  قاـــ

 

  ١٢٦ص/١مختار الصحاح ج؛  ٣٦٥/ص٤لسان العرب جانظر  (١)

  ٥/٢٦٠ رانظر نيل الأوطا (٢)

  من شرح بلوغ المرام/ كتاب البيوع/ الشريط الثاني / الوجه الأول / تسجيلات البردين. (٣)

    ١٨٥ /١٣ فتاوى اللجنة الدائمةانظر  (٤)

قـال رحمـه الله (ولا  " ٦/٢٨؛ تبيين الحقائق ٤٠٠- ٦/٣٩٩؛ رد المحتار  ٥/١٢٩انظر بدائع الصنائع   (٥)

   الطعام عن القيمة تعديا فاحشا )  باالسلطان إلا أن يتعدى أرب  يسعر

     ١٩-٥/١٨انظر المنتقى شرح الموطأ  (٦)

  ٤١١/ص٣روضة الطالبين جانظر  (٧)

  ٧٧-٧٦/ص٢٨ج جمع بن قاسم /فتاوى ابن تيمية انظر مجموع  (٨)

    ٢٠٦انظر الطرق الحكمية ص  (٩)

  ٣٦٠/ص١افي جالك؛  ٥/١٨انظر المنتقى شرح الموطأ  (١٠)
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ومنها التسعير وهو حرام فـي كـل وقـت علـى .. قال النووي في الروضة:" )١(الشافعية

وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة ؛ )٢(  "والثاني يجوز في وقت الغلاء دون الرخص ، الصحيح 
يحرم التسعير . ويكره الشراء به . على الصحيح مـن المـذهب .  قال في الإنصاف:"

، وقال في  )٣(  ": حرم وبطل العقد . على الصحيح من المذهب .  وإن هدد من خالفه

ــاع:" ــا  كشــاف القن ــى م ــوالهم عل ــون أم ــل يبيع ــاس ب ــى الن ــعير ) عل ( ويحــرم التس

  .    )٤(  "يختارون

د����ل��ول����א��������:������ �

بن عمر رضي  حديث  فمن السنة :   أدلة القول الأول : وقد استدلوا _لسنة، و_لمعقول:

مـن أعتـق شـركا لـه في عبـد فكـان لـه مـال  «:قـال صلى الله عليه وسـلمالله عنهما عن النبي  

يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما 

هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليـه وسـلم مـن تقـويم أن  وجه الاسـتدلال :، )٥(  »عتق

إخراج الشيء قهـرا عـن ملـك ؛ لأنه إذا أجاز حقيقة التسعير  ع قيمة المثل : هوالجمي

مالكه بعوض المثل,  لمصلحة تكميل العتق , ولم يمكن المالك مـن المطالبـة بالزيـادة 

؟ مثل م إليها أضرعلى القيمة , فكيف إذا كانت الحاجة بالناس إلى التملك  أعظم , وه

  . فهو من باب أولى ؛ اب واللباس وغيرهحاجة المضطر إلى الطعام والشر

صلى الله إنما جعل النبي   «:قالرضي الله تعالى عنه جابر بن عبد الله حديث 

الشـفعة فـي كـل مـا لـم يقسـم فـإذا وقعـت الحـدود وصـرفت الطـرق فــلا  عليـه وسـلم

ط الشـريك علـى انتـزاع الشـقص يسـلأن الشـفعة تقتضـي ت وجه الاستدلال :، )٦(»شفعة

لأجـل مصـلحة  ؛ه بـه لا بزيـادة عليـه فيه من يد المشتري بثمنه الذي ابتاع ـالمشفوع 

التكميل لواحد , فإذا جوز له انتزاعه منه بالثمن الذي وقـع عليـه العقـد , لا بمـا شـاء 

 

   ٢٩٣-٢/٢٩٢؛  مغني المحتاج  ٤١١/ص٣لطالبين جا روضةانظر  (١)

  ٤١١/ص٣روضة الطالبين جانظر  (٢)

  ٤/٣٣٨انظر الإنصاف  (٣)

  ٣/١٨٧انظر كشاف القناع  (٤)

   .١٥٠١ح/١١٣٩/ص٢مسلم جو  ؛ ٢٣٨٦ح /٨٩٢/ص٢البخاري ج(٥)

  باب في الهبة والشفعة /٦٥٧٥ح/٢٥٥٨/ص٦صحيح البخاري ج (٦)
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المشتري من الثمن , لأجل هذه المصلحة الجزئية , فكيف إذا اضطر إلى ما عنده من 

 إذا اضطر الحاج إلـى مـا عنـد النـاس مـنطعام وشراب ولباس وآلة حرب ؟ وكذلك 

آلات السفر وغيرها , فعلى ولـي الأمـر أن يجبـرهم علـى ذلـك بـثمن المثـل , لا بمـا 

    . يريدونه من الثمن 

المنـع مـن  , ولأن التسعير ليس فيه إجبار علـى البيـع وإنمـا هـو  ومـن المعقـول :

المصـلحة فيـه للبـائع بغير السعر الذي يحده الإمام علـى حسـب مـا يـرى مـن  البيع ،

  يمنع البائع ربحا , ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس .والمبتاع , ولا 

  : قولـه تعـالى فمن الكتاب:: أدلة القول الثاني وقد استدلوا _لكتاب والسنة والمعقول 
$yγ•ƒr' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (# ûθè= à2ù' s? Ν ä3s9 üθøΒ r& Μà6 sΨ ÷� t/ È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ HωÎ) βr& šχθä3s? ¸οu�≈ pgÏB tã 

?s�u#Ú< ΒiÏΖ3äΝö 4  〈 والتسعير لا  أن التراضي شرط في البيع  وجـه الاسـتدلال :.  )١(  الآية

  . يتحقق به التراضي

غـلا السـعر فـي  « حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قـال: ومن السنة :

ا رسـول الله : غـلا نـاس : ي ـفقـال ال صلى الله عليه وسلمالمدينة على عهد رسول الله 

: إن الله هـو المسـعر القـابض  صلى الله عليه وسلمالله  السعر فسعر لنا , فقال رسول

الباسط الرازق , إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمـة فـي دم ولا 

  )٢(  »مال 

  ويستدل به من وجهين :

ذلك , ولو جاز لأجـابهم وقد سألوه لم يسعر ,  صلى الله عليه وسلمأنه   الأول :

  إليه . 

  أنه علل بكونه مظلمة والظلم حرام .  الثاني :

 

  ءاسمن سورة الن  ٢٩الآية  (١)

صحيح ابن حبـان  " ؛إسناده صحيح، وقال :" ٢٨/ص٥الأحاديث المختارة جمن حديث أنس بن مالك ،  (٢)

 ٢٢٠٠ح/٧٤١/ص٢سنن ابن ماجه ج ؛٣٤٥١ح/٢٧٢/ص٣سنن أبي داود ج ؛٤٩٣٥ح/٣٠٧/ص١١ج

سنن الدارمي  ؛ "حديث حسن صحيح ، وقال :" ١٣١٤ح  /  ٦٠٥/ص٣سنن الترمذي ج ، بلفظ متقارب؛

  . ١٢٦١٣ح /١٥٦/ص٣ند الإمام أحمد بن حنبل جسم ؛ ٣٢٤/ص٢ج
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لأن و، لتضـييق علـى النـاس فـي أمـوالهملالتسعير سـبب لأن استدلوا _لمعقول : و 

الإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره فـي مصـلحة المشـتري بـرخص 

  نوقشت الأدلة من وجهين :، ئع بتوفير الثمن أولى من نظره في مصلحة البا، الثمن 

ا قدمنا ، إذا وجـدت المصـلحة : بأن هذه الأدلة عامة مخصوصة بم الوجـه الأول

  التي تقتضي ذلك ؛ والتسعير بثمن المثل فيه حفظ لحقوق البائع والمشتري .

ذا تضــمن ظلــم النــاس أن هــذه الأدلــة تــدل علــى تحــريم التســعير إ الوجـه الثــاني:

؛ أمـا و منعهم ممـا أباحـه الله لهـم ، أغير حق على البيع بثمن لا يرضونه هم بكراهإو

على مـا يجـب علـيهم مـن المعاوضـة بـثمن  إكراههمل بين الناس مثل ذا تضمن العد إ

ومنعهم مما يحرم عليهم مـن أخـذ زيـادة علـى عـوض المثـل فهـو جـائز بـل ، المثل 

  ؛ لما ذكرنا.واجب 

�:���� �ا اقتضــت أن يســعر إذ أنــه يجــوز لــولي الأمــر الــراجح هــو الأول  : ب�א

�.نيأدلة القول الثاضعف لة ، قوة الأد المصلحة ذلك ؛ ل �

ماجـاء فـي أدلـة القـول الثـاني ، والتـي يـدل ظاهرهـا علـى  ����:���!�א� �	��

والقـول الأول جعلهـا عامـة  تحريم التسعير ؛ فالقول الثاني التزم بظاهر هذه الأدلـة ،

�والله أعلم. .مخصوصة �

على القول الأول يجوز لـولي الأمـر أن يسـعر الفـرع الأول : ���د��:����"�א� �	

وفي حق التجار إذا تواطئوا على رفع  -٢في حق المحتكر  -١حالتين : للمصلحة في 

 وعلى القول الثاني يحرم التسعير مطلقا.   السعر .

شـمل جـواز هـل ي -١اختلف أهل القول الأول في مواضـع منهـا :  الفرع الثاني :

هـل يخـتص التسـعير بالمكيـل  -٢وق ؟ التسعير الجالب أم أن هـذا خـاص بأهـل الس ـ

ن ؟ أم يشمله وغيره ؟وهل يختص بقوت الآدمي ؟ أم هو عام بقوت الآدمـي والموزو

العموم في كل ذلك ،  -رحمه الله تعالى-، وظاهر نصوص الشيخ ابن باز )١(  وغيره ؟

والصــواب أنــه لايخــتص  ن طعــام أو غيــره ...وقــد قــال عــن الاحتكــار: " ســواء كــا

 

  ٥/٢٦٠؛ نيل الأوطار ٥/١٨؛  المنتقى شرح الموطأ ٤١١/ص٣جانظر روضة الطالبين  (١)



   
  

 
١٣٠٥  

  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

 سعير؟حد الغلاء الذي يوجب الت ماهو -٣.  )١(  بالطعام"

على القول الأول يصح البيـع ، وعلـى القـول الثـاني يكـون البيـع  الفرع الثالث :

 باطلا  .

 

  من شرح بلوغ المرام / كتاب البيع / الشريط الثاني/ الوجه الأول / تسجيلات البردين .    (١)



  

١٣٠٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  المبحث الثاني 

  يجوز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا

جل محـدد ، فـأراد أحد من الناس إلى أمن كان له دين على �و�:�#و�"�א������

لمـدين بشـرط أن يسـقط عنـه الدائن أن يقتضي دينه من المدين قبل الأجـل ، فوافقـه ا

�بعض الدين ،فهل يجوز ذلك ؟    �

يجوز الصلح عن المؤجل ببعضه حـالا ، القول الأول : ������:�א��وאل����א������

له :"لاحرج في ذلك في أصح قـولي نص قو، و -رحمه الله تعـالى-وهو اختيار الشيخ ابن _ز

، وقــال :"     )٢(  لــوا "" الصــواب أنــه لابــأس ضــعوا وتعج :، وقــال )١(  العلمــاء"

، وهــو المنقــول عـن ابــن عبـاس رضــي الله تعــالى  )٣(  والصـواب جــوازه مطلقـا "

   )٦(  -لىرحمـه الله تعـا-اختارها شيخ الإسلام بـن تيميـة  )٥(  ، وهو رواية عن أحمد  )٤(  عنهما

�)٨(  ما الله تعالىرحمه-النخعي , وابن سيرين، وهو قول ) (  ٧-رحمه الله تعالى-وتلميذه ابن القيم �

وهـو المنقـول عـن  ،  مطلقـا  لايجوز الصلح عن المؤجل ببعضه حـالاالقـول الثـاني : 

، وهـو  )١١(  ، وهـو مـذهب المالكيـة)١٠(  ، وهو مذهب الحنفيـة ) (  ٩ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

صـالح  قولـه ( ولـو قال في الإنصاف:"، وهو المذهب عند الحنابلـة ، ) (  ١٢مذهب الشافعية
 

  .١٣/١٦٨فتاوى اللجنة الدائمة  ر؛ وانظ ١٩/٣٠١الات متنوعة انظر مجموع فتاوى ومق (١)

  من تعليقه على إغاثة اللهفان/ الشريط الثالث / الوجه الأول / تسجيلات البردين  (٢)

  من تعليقه على إغاثة اللهفان / الشريط الرابع / الوجه الأول / تسجيلات البردين  (٣)

  ٣١٧-٤/٣١٦؛ المغني ٢/١٤انظر إغاثة اللهفان  (٤)

  ٥/٢٣٦انظر الإنصاف  (٥)

  ٢/١٤؛ إغاثة اللهفان  ٥/٢٣٦؛ الإنصاف ١٣٤انظر الاختيارات الفقهية   (٦)

  ٣/٢٧٨أعلام الموقعين  (٧)

  ٣١٧-٤/٣١٦انظر المغني  (٨)

  ٣١٧-٤/٣١٦؛ المغني ٢/١٤انظر إغاثة اللهفان  - (٩)

  ١٨٦/ص٢أحكام القرآن للجصاص ج ؛ ٢١/٣١انظر المبسوط  (١٠)

؛ حاشـية العـدوي علـى شـرح كفايـة الطالـب  ٢/٩١فواكـه الـدواني لا؛ ١٧١؛  ٣/١١١نظر المدونـة ا (١١)

  ٣/٤٥؛ حاشية الدسوقي ٢/١٦٥الرباني 

   ١٧٩/ص٢مغني المحتاج ج؛  ١٩٦/ص٤روضة الطالبين جانظر  (١٢)



   
  

 
١٣٠٧  

  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

روايـة يصــح . ...وفـي   عـن المؤجـل ببعضـه حـالا : لـم يصـح ) . هـذا المـذهب . 

( وإن صـالح ) رشـيد  ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:" )١(  "واختاره الشيخ تقي الدين : 

 )٢(  "; حالا لم يصح ) الصلح  عن ) دين ( مؤجل ببعضه(

�سـتدلوا _لسـنة  ، و_لمعقـول:أدلـة القـول الأول : وقـد ا������:�د����ل��ول����א�������

صـلى الله لمـا أراد رسـول الله   «:بن عباس رضي الله عنهما قال حديث  فمن السـنة: 

لنـا علـى أن يخرج بني النضير قالوا يا رسول الله إنك أمـرت بإخراجنـا و عليه وسلم

أن هذا نـص فـي محـل وجه الاستدلال : ،�)٣( »وتعجلوا  الناس ديون لم تحل قال ضعوا

جزء من الدين في مقابل التأجيل ، والأمر يدل على الجواز  الخلاف حيث أمر بوضع

�وزيادة . �

أجيـب عنـه :   )٤(  بأن الحديث ضعيف قد تفرد به مسلم بن خالد الزنجي. نـوقش :

  بأن الأكثر على تضعيفه .نوقش :   ه ثقة.ي صحة الحديث ؛ لأنبأن تفرده لايقدح ف

ربـا يتضـمن الزيـادة فـي أحـد فـإن ال ، لأن هذا عكـس الربـا ; و ومـن المعقـول : 

العوضين في مقابلة الأجل وهي منتفية ههنـا, وهـذا يتضـمن بـراءة ذمتـه مـن بعـض 

يكـن هنـا ربـا لا  العوض في مقابلة سقوط الأجل ,  فانتفع به كل واحـد منهمـا , ولـم

   .  حقيقة ولا لغة ولا عرفا

 

  ٥/٢٣٦انظر الإنصاف  (١)

  ٣/٣٩٢انظر كشاف القناع  (٢)

 " ؛  الإسناد ولـم يخرجـاه حي هذا حديث صح ، وقال :" ٢٣٢٥ح/٦١/ص٢المستدرك على الصحيحين ج (٣)

المعجـم الأوسـط ؛ ١٩٠ح/٤٦/ص٣سـنن الـدارقطني ج؛ ١٠٩٢٠ح  /٢٨/ص٦سنن البيهقي الكبـرى ج

لم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا علي بن محمد بن طلحة بن يزيد بن  ، وقال :"  ٨١٧ح/٢٤٩/ص١ج

هو علـى شـرط السـنن ، وقـد  ": ٢/١٦م في إغاثة اللهفان " ؛ وقال بن القي ركانة تفرد به مسلم بن خالد

  ضعفه البيهقي ، وإسناده ثقات ، وإنما ضعف بمسلم بن خالد الزنجي ، وهو ثقة فقيه"

من فقهاء ، وقد قيل سنة ثمانين ومائة  ١٧٩مات سنة  ، أبو عبد الله المكى  ،   مسلم بن خالد الزنجي  هو  (٤)

؛ وقـال  ١٠٨٦٥ت /٤٤٨/ص٧ج ان ب ـحلابـن  الثقـات ، انظـرالفقـه أهل الحجاز ومنـه تعلـم الشـافعي 

  "منكـر الحـديث قـال علـي لـيس بشـيء المكـي:"  ١٠٩٧ت/٢٦٠ص /٧التاريخ الكبيـر جالبخاري في 

قـال أبــن المــديني لـيس بشــيء وقــال :"   ٢٢٩ت/١١٦/ص١٠تهــذيب التهــذيب جوقـال بــن حجــر فـي 

  البخاري منكر الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به 



  

١٣٠٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

المقـــداد بـــن  حـــديث   فمـــن الســنة: أدلــة القــول الثــاني وقـــد اســتدلوا _لســنة ، و_لمعقــول

أسلفت رجلا مائة دينار ثم خرج سـهمي فـي  «رضي الله تعالى عنه قال : )١(  الأسود 

ينـارا وأحـط فقلـت لـه عجـل لـي تسـعين د  صلى الله عليه وسلمبعث بعثه رسول الله  

فقال أكلت ربـا يـا   صلى الله عليه وسلمفقال نعم فذكر ذلك لرسول الله   عشرة دنانير

    )٢(  »مقداد وأطعمته

 يحيى بن يعلى الأسلمي القطـواني  ت ؛ لأن في سندهبأن الحديث لا يثب نـوقش :

  )٣(  "   قال البخاري مضطرب الحديث :" 

  .ه حالا , وهو عين الربايع المؤجل ببعض; لأنه يتضمن بقالوا:  ومن المعقول : 

بـين قولـه : "  وفـرق بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الربا يقتضي الزيادة  نـوقش :

وبين قوله : عجل لي وأهب لك مائة , فأين أحدهما من   إما أن تربي وإما أن تقضي "

  الآخر ؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح .

:��� :  بأنه يجوز الصـلح عـن المؤجـل ببعضـه حـالالالقول الأوالراجح هو �א

�.ضعف أدلة القول الثاني مطلقا ؛ لقوة الأدلة، و �

مقابل الأجل كالزيـادة فـي مقابـل  هل إسقاط بعض الدين في� ����:���!�א� �	

 

، هو بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بـن عـامر بـن مطـرود البهرانـي، ي دن المقداد بن الأسود الك (١)

واشتهرت شهرته بابن الأسود وكان المقداد يكنى أبا الأسود وقيل كنيته أبو عمر وقيل أبو سـعيد وأسـلم 

الهجـرتين وشـهد بـدرا وهـاجر   ×قديما وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبـد المطلـب ابنـة عـم النبـي  

مـات سـنة ثـلاث  بعدها وكان فارسا يوم بدر حتى إنه لم يثبت أنه كان فيها على فرس غيـره  دهوالمشا

الإصــابة فــي تمييــز الصــحابة . انظــر  وثلاثــين فــي خلافــة عثمــان قيــل وهــو بــن ســبعين ســنة

  ٢٥٦١ت/١٤٨٠/ص٤الاستيعاب ج ؛٨١٨٩ت/٢٠٢/ص٦ج

  ١٠٩٢٤ح/ ٢٨/ص٦سنن البيهقي الكبرى ج (٢)

/ تحقيـق علـي  ١٩٩٥؛ ط دار الكتب العلمية  ٢٢٩/ص٧ج للذهبي ال في نقد الرجالدت ميزان الاع انظر(٣)

 :"٤٨٨ت /٢٦٦/ص١١تهذيب التهذيب جمحمد معوض ، وعادل عبد الموجود  ؛ وقال ابن حجر في  

ي مـن وقال بن عـدي كـوف، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث ليس بالقوي  ٢٦٦/ص١١تهذيب التهذيب ج

وقـد قـال بـن ، حبان له في صحيحه حديثا طويلا في تزويج فاطمة فيه نكارة  نقلت وأخرج ب ، الشيعة 

حبان في الضعفاء يروي عن الثقات المقلوبات فلا أدري ممن وقع ذلـك منـه أو مـن الـراوي عنـه أبـي 

  "وقال البزار يغلط في الأسانيد ، ضرار بن صرد فيجب التنكب عما رويا 



   
  

 
١٣٠٩  

  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

الأجــل؟ مقتضــى القــول الثــاني أن ذلــك كالزيــادة فــي مقابــل الأجــل ، بخــلاف القــول 

�الأول.والله أعلم. �

على القول الأول يجـوز الصـلح عـن المؤجـل الفـرع الأول : ���د��:����"�א� �	

 ببعضه حالا ، وعلى القول الثاني لايجوز ذلك ، ولا يصح .

على القـول الثـاني فـإن الأئمـة الأربعـة خـلا المالكيـة اسـتثنوا ديـن  :الفرع الثاني

لأن الربا لايجري  ؛)١(الكتابة؛ فيجوز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا في دين الكتابة

جــزم بــه  الكتابــة.وكــدين  بــين العبــد وســيده فــي ديــن الكتابــة، قــال فــي الإنصــاف:"

وقـال فـي  ،(٢المصـنف "(وم كـلام تثناة من عم) وهي ... الكتابة.الأصحاب في دين 

( إلا في ) دين ( كتابة ) فإذا عجل المكاتب البعض وأبـرأه السـيد مـن كشاف القناع:"

  )٣(  تقدم."ن الربا لا يجري بين المكاتب وسيده في دين الكتابة كما الباقي صح ; لأ

��ع& ر اختـا������:��ن�א ����א/�א���.�א�ن���ز�����ض�א����*ل�א�����(���)ذא�א�

القول بجواز تأجيل أداء القرض، ونص قوله:"لابأس  -رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز

هـو الصـواب القـرض  أنه يتأجل هذا وقال:"فالصواب  ،)٤(به في أصح قولي العلماء"

وله ( وإن وضع بعض ق  وهو خلاف المذهب، قال في الإنصاف:"  ،)٥(إذا أجل يتأجل"

على الصـحيح  فيصح, الإسقاط:أما   ).التأجيل صح الإسقاط دون باقية:وأجل  الحال,

وعنه : لا يصح الإسقاط . وأما التأجيل : فلا يصح , على الصـحيح  ... المذهب.من 

دين المذهب . وعليه الأصحاب ; لأنه وعد . وعنه يصـح . وذكـر الشـيخ تقـي ال ـمن 

ال في كشـاف ، وق )٦(  "رحمه الله رواية : بتأجيل الحال في المعاوضة , لا التبرع . 

) أي : أسقط رب الدين بعض الدين ( الحال , وأجل باقيه ) بأن ( وإن وضع القناع:"

بخمسين مؤجلة ( صح الإسقاط ) ; لأنه أسقطه عن كان له عليه مائة حالة أبرأه منها 

لو أسقطه كله ( دون التأجيـل طيب نفسه وليس في مقابلة تأجيله فوجب أن يصح كما 

 

  ، ولم أقف عليه عندهم. ٣/٢٧٨قيم في أعلام الموقعين لاعن الشافعية والحنفية بن  ونقله (١)

  ٥/٢٣٦انظر الإنصاف  (٢)

  ٣/٣٩٢انظر كشاف القناع  (٣)

  ١٤/١٢٨انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٤)

  من تعليقه على إغاثة اللهفان/ الشريط الخامس / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.    (٥)

  ٢٣٧-٥/٢٣٦اف الإنص (٦)



  

١٣١٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

�.  )١(  "تأجل ( ولأنه وعد ) فلا يلزم الوفاء به ) ; لأن الحال لا ي �

 

  ٣/٣٩٢القناع  فانظر كشا (١)



   
  

 
١٣١١  

  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

�لمبحث الثالث ا �

  يجبر المالك على إزالة الأغصان عن جاره وإلا ضمن الضرر 

؛ أغصان شجرة غيره فطالبـه بإزالتهـاحصل في هوائه  لو ��"�א������:�#وو�

�فهل يلُزم بذلك ؟ ، وإذا أبى المالك ذلك فهل يضمن الضرر المترتب على ذلك؟  �

على أنـه يلـزم المالـك إزالـة الضـرر عـن جـاره اتفقـوا ������:��0�����0ل�א��زאع

�وال:ينه الضرر إذا أبى على أقفي إجباره على ذلك ، وتضمواختلفوا ، بإزالة الشجرة �

����� ���א��� �وאل�� يجـوز إجبـار صـاحب الشـجرة بقلعهـا القـول الأول : ������:�א�

ــه:"تأملت المســألة  - تعــالىرحمــه الله-وهــو اختيــار الشــيخ ابــن _زويضــمن  ، ونــص قول

المذكورة ورأيت صاحب الإنصاف ذكر وجهين ، وذكر غيـره قـولين فـي المسـألة ، 

لك لايجبر على إزالتها ، والثاني يجبـر ، فـإن امتنـع ضـمن مـا ترتـب أحدهما أن الما

وهـو أحـد الـوجهين عنـد ، )١(   عليها من الضـرر ، فاتضـح لـي أن القـول الثـاني أرجـح"

� )٢(الحنابلة �

، ، وهـو المـذهب عنـد الحنابلـةلا يجبر المالك على إزالتها ولا يضـمن  القول الثاني : 

ائــه أغصــان شــجرة غيــره فطالبــه حصــل فــي هو قولــه ( وإنقــال فــي الإنصــاف :" 

بإزالتها لزمه . فإن أبى فله قطعها ). فائدة : إذا حصـل فـي ملكـه أو هوائـه أغصـان 

إذا طالبه بذلك . بلا نزاع . لكن لو امتنع مـن إزالتـه , فهـل  شجرة: لزم المالك إزالته

ولا يضـمن مـا  أحدهما : لا يجبر . ...يجبر عليه ويضمن ما تلف به ؟ فيه وجهان . 

  . )٣(  "والثاني : يجبر على إزالته , ويضمن ما تلف به ... وهو الصحيح .  تلف به

وهـو مارجحـه ضـمن مـاتلف بـه ، ، وي لا يجبر المالك على إزالتهـا القول الثالـث :

وإن حصــل فــي هوائــه ) المملــوك لــه هــو أو  ، ونــص قولــه :"  صـاحب كشــاف القنــاع

ار له فيه شركة ) في عينه أو منفعتـه ( أغصـان شـجرة منفعته ( أو ) في ( هواء جد 

 

   ١٩/٣١٧انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

  ٥/٢٥٢انظر الإنصاف  (٢)

  ٥/٢٥٢انظر الإنصاف  (٣)
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الأغصان على جداره ( فطالبه ) أي طالب رب العقـار أو بعضـه غيره ) أو حصلت 

فـإن (...غصان ( بإزالتها لزمه ) أي لزم رب الأغصان إزالتها أو منفعته صاحب الأ

   ) عد المطالبةغصان ( ما تلف بها بأبى ) رب الأغصان إزالتها ويضمن ربها ) أي الأ

وهو قياس ما يأتي في الغصب فـيمن مـال  ...وصحح في الإنصاف عدم الضمان ...

  )١(   "لة مبنية على تلك  حائطه لأنه ليس من فعله , بل جعل في المغني هذه المسأ

د����ل��ول����א��������:���فمـن  أدلة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا _لسـنة و_لمعقـول:��א

)٢(  »لاضرر ولا ضرار «ليه الصلاة والسلام ه عقولالسنة :
 

صـلى الله عليـه قـال رسـول الله   «: قالرضي الله تعالى عنه أبي هريرة  حديث 

 يؤذ جاره ومن كان يؤمن باk واليوم الآخر من كان يؤمن باk واليوم الآخر فلا  وسلم

وجـه  )٣(  »صـمت فليكرم ضيفه ومن كان يـؤمن بـاk واليـوم الآخـر فليقـل خيـرا أو لي

 

  ٤٠٥-٣/٤٠٤انظر كشاف القناع  (١)

المسـتدرك علـى ؛  ٢٨٨ح/٧٧/ص٣سـنن الـدارقطني ج ؛ ١١١٦٦ح /٦٩/ص٦سنن البيهقي الكبرى ج (٢)

" ؛ صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجـاه ثهذا حدي ، وقال :" ٢٣٤٥ح /٦٦/ص٢الصحيحين ج

مسـند  ؛ ١١٦٥٧ح/١٥٦/ص٦سـنن البيهقـي الكبـرى ج ؛ ٢٣٤٠ح/٧٨٤ص /٢سنن ابن ماجـه جوفي 

مــن  ٢٣٤١ح/٧٨٤/ص٢ج ســنن ابــن ماجــه ؛ وفـي  ٢٢٨٣٠ح /٣٢٦/ص٥الإمـام أحمــد بــن حنبــل ج

؛ وفـي  ٢٨٦٧ح/٣١٣/ص١الإمام أحمـد بـن حنبـل ج مسند حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ؛

ــدارقطني ج المعجــم الأوســط  مــن حــديث عائشــة رضــي الله تعــالى عنهــا ؛ ٨٣ح /٢٢٧/ص٤ســنن ال

حـديث لاضـرر ولا :" ٢٨٢/ص٢الدراية في تخريج أحاديـث الهدايـة ج؛ قال في  ٢٦٨ح /٩٠/ص١ج

 لى الله عليـه وسـلم  قضـى أنضرار في الإسلام ابن ماجة عن عبادة بـن الصـامت أن رسـول الله  ص ـ

ضرر ولا ضرار وفيه انقطاع ورواه من حديث ابن عبـاس وفيـه جـابر الجعفـي وكـذا أخرجـه أحمـد لا

وعبدالرزاق والطبراني وأخرجه ابن أبي شيبة مـن وجـه آخـر أقـوى منـه والـدارقطني مـن وجـه آخـر 

ولا ضرار مـن ضـر ضـره قال لاضرر × وأخرجه الدارقطني والحاكم من حديث أبي سعيد أن النبي  

شق شق الله عليه وهو في الموطإ مرسل وأخرجه الدارقطني من حديث أبـي هريـرة وأخرجـه  نمالله و

أبو داود في المراسيل من طريق واسـع بـن حبـان عـن أبـي لبابـة وهـو منقطـع بـين واسـع وأبـي لبابـة 

لا والطبرانـي مـن وأخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن واسع ابن حبان عـن جـابر موصـو

" ؛ وقـال فـي بن أبي مالك وأخرجه الطبراني في الأوسط والـدارقطني مـن حـديث عائشـة ةحديث ثعلب 

رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسـلم وخـالف ابـن حـزم فقـال هـذا :" ٢٩٦/ص٢تحفة المحتاج ج

  "خبر لم يصح قط

  .٥٦٧٢ح /٢٢٤٠/ص٥صحيح البخاري ج (٣)
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أنه نهى عن الضررالإضرار بالغير ، وأولى الناس بذلك هو الجـار لشـدة الاسـتدلال : 

  النهي في منع إيذائه ؛ فوجب إزالة الضرر عنه.

النـزاع والخصـومة بـل  عدم الإجبـار يفضـي إلـى اسـتمرارولأن  : ومن المعقول

فـي الشـريعة أصـل  والواجب حسم ذلك والقضاء عليه ؛ وسد الـذرائع وأشد من ذلك،

   قائم .

فـي  ل الأغصـان حصـو لأنقـالوا �نـه لا يجـبر ، أدلة القول الثـاني وقـد اسـتدلوا المعقـول

  ؛حيث لزمه إزالتها فلم يفعل.بأنه يعد من فعله حكما  نوقش : ليس من فعله . هوائه 

وجــوب  أدلــة القــول الثالــث وقــد اســتدلوا علــى عــدم الإجبــار بــدليل القــول الثــاني ، واســتدلوا

  قياسا على أنه يضمن لو مال حائطه على ملك غيره فكـذا هنـا.قالوا :  الضمان  _لمعقول

  . بأن تضمينه الضرر مع القول بعدم إجباره على إزالة الضرر تناقض نوقش : 

الراجح هو القول الأول : بأن المالك يجبر على إزالة الضـرر المترتـب  ����:�

لضرر المترتب على ذلك  ؛ غيره ، مع تضمينه اعلى امتداد أغصان شجره في ملك 

�.الأقوال الأخرى ، والإجابة عنها ضعف أدلةلقوة الأدلة، و �

لمالك يحبر على إزالة على القول الأول ، فإن ا الفرع الأول :���د��:����"�א� �	

، نيأغصان شجرته عن هواء دار جاره ، ويلزمه ضمان الضرر . ، وعلى القول الثا

�، وعلى القول الثالث، فإنه لايجبر ، ويضمن الضرر. ر ، ولا يضمنفإنه لايجب �

على المذهب فإن للمتضرر أن يزيل الضرر عنه ، قال في كشـاف  الفـرع الثـاني:

) إذا أبى مالكهـا ( بـلا حكـم الأغصان ( في هوائه إزالتها ( ولمن حصلت )  القناع:"

إزالتهـا ) واء (ه ) أي رب اله ـؤه ( فإن أمكن ـ) لأن ذلك إخلاء ملكه الواجب إخلاحاكم

أي الأغصان ( بلا إتلاف ) لها ( ولا قطع من غير مشقة  ولا غرامة مثل أن يلويهـا 

فـإن أتلفهـا فـي دفعت بدون القتل . (صائلة إذا انونحوه لم يجز له إتلافها ) كالبهيمة ال

ذلـك ولا  هذه الحالة غرمها ) لتعديه به ( وإن لم يمكنـه إزالتهـا إلا بقطـع ونحـوه فلـه
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  .)١(  "شيء عليه ) كالصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل 

لم أقف على القول بإجبار المالك على إزالة الضرر عند المذاهب الفرع الثالـث : 

وا مذهب الحنابلة في إباحة إزالة الضرر من قبل المتضرر ولـو ، الأخرى ، وقد وافق

  بغير حكم حاكم .

أخذت أغصان شجرة إنسـان هـواء ... :"ر المختار قال في الد   أولا عند الحنفية :

دار آخر فقطع رب الدار الأغصـان فـإن كانـت الأغصـان بحـال يمكـن لصـاحبها أن 

لـم يكـن لا يضـمن إذا قطـع مـن يشدها بحبل ويفـرغ هـواء داره ضـمن القـاطع وإن 

  .    )٢(  "موضع لو رفع إلى الحاكم أمر بالقطع من ذلك الموضع 

قال إذا أضرت شجرة جارك بجدارك وهي   قال في الذخيرة:"كية:  �نيا : عند المال

أقدم من جدارك على ما هو عليه اليوم من الانتشار لا تقطع لأنه إنما ملكت معيبا فان 

بناء الجدار شمر ما أضر بالجدار مما حدث بعد البناء لأنه غيـر زادت الأغصان بعد 

وأمـا الشـجر التـي ، مـا أضـر  وان كانت محدثة قطع منهـا... المدخول على ضرره 

تكون في الأرض بميراث أو شراء أو قسمة فامتدت حتى سترت الأرض بالظـل فـلا 

  .)٣(  "قول لصاحب الأرض لأن الشجر هذا شأنها في الأرض 

فرع لو خرجت أغصـان :" روضة الطالبينقال النووي في  عنـد الشـافعية : �لثا:

فإن لم يفعل فله تحويلها عن ملكه ،إزالتها  شجرة إلى هواء ملك جاره فللجار مطالبته ب

  .   )٤(  "فإن لم يمكن فله قطعها ولا يحتاج فيه إلى إذن القاضي، 

��!�א�4�#:����−��3�0א��2�����3−א���.�א�ن���ز�����:��ن��وאل�� �

صحة الصلح على إنكار ، ونص قوله:"   -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز

... جاز الصلح بأن يأخذ بعض حقـه:  النصـف أو الثلـث أو يجوز الصلح على إنكار 

دل الترافـع إلـى المحكمـة فـلا حـرج فـي أقل أو أكثر أو بدلا معينا، بـدل الـدعوى وب ـ

 

  ٤٠٥-٣/٤٠٤انظر كشاف القناع  (١)

  ٤٠٨/ص٧جالدر المختار  ىعل رد المحتار  (٢)

  ١٧٨/ص٦الذخيرة ج انظر  (٣)

  ١٩٢ -١٩١/ص٢مغني المحتاج ج؛ وانظر  ٢٢٣/ص٤روضة الطالبين ج (٤)
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  .)١(ذلك"

علـم أن الصـحيح مـن المـذهب : صـحة  ي الإنصـاف:"وهو المذهب ،  قال ف ـ

: لا يصـح الصلح على الإنكار . وعليـه الأصـحاب . وقطـع بـه كثيـر مـنهم . وعنـه 

فصـل القسـم الثـاني مـن قسـمي  ،وقال في كشـاف القنـاع:" )٢(  "الصلح عن الإنكار .

أو دينا الصلح ( الصلح على إنكار ) وذلك ( بأن يدعي ) إنسان ( عليه عينا في يده , 

في ذمته فينكره ) المدعى عليه ( أو يسكت وهو يجهله ) أي : المدعى به ( ثم يصالح 

  . )٣(  "لح في قول أكثر العلماءعلى مال فيصح ) الص

 

  من تعليقه على إغاثة اللهفان / الشريط الرابع / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.   (١)

  ٥/٢٤٣انظر الإنصاف  (٢)

  ٣/٣٩٧قناع انظر كشاف ال (٣)
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  الرابع المبحث  

  في قدر الدين ,   الراهن ، والمر:ن  إذا اختلف

  القول قول المر:ن , ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن ف

لم توجد بينـة إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين ، و������و�:�#و�"�א�

المرتهن بل ریال ، وقال  ١٠٠أرضي في : لو قال الراهن:  رهنتك لإثباته ، مثال ذلك

مة الأرض تساوي العشرة آلاف رهنت الأرض في عشرة آلاف أو أكثر ، وإذا كان قي

�هن؟  ، فهل يكون القول قول الراهن ؟ أم قول المرتریال �

 واختلفوا�على أن من كانت معه البينة فالقول قوله.اتفقوا ������:��0�����0ل�א��زאع

اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين ، هل يكون القـول قـول  وقد ،  البينيةعند عدم 

�الراهن ؟ أم قول المرتهن؟  �

في قـدر  ن الراهن ، والمرته إذا اختلف ،القـول الأول : ������:�א��وאل����א������

وهـو  ،  القول قول المرتهن , مـا لـم يـدع أكثـر مـن قيمـة الـرهن، فالدين , أو الرهن 

وهـذا الـذي قالـه المؤلـف هـو ، ونـص قولـه:"  -رحمـه الله تعـالى-_زاختيار الشيخ ابن 

الصواب ، مذهب مالك ومن وافقه هو الصواب ، فإذا أرهنه مثلا بيته أو أرضـه فـي 

الدين أو زعم الراهن أنه نسي الدين أو ادعـى ديـن مقـارب دين عليه وضاعت وثيقة 

مرتهن إذا كانت دعواه مقاربة للرهن فإن القول قول المرتهن" ، وقال :" القول قول ال

ن " وقال :" عند ضياع البينة وضياع الكتابة وعدم وجود البينة قول المرتهن أولى م

قول المرتهن بيمينه إذا قارب قوله قول الراهن إذا كان قوله مقاربا"  وقال :" فالقول 

-رحمـه الله تعـالى-ميـةوهو اختيـار شـيخ الإسـلام بـن تي، ) (  ٢وهو مذهب المالكية،  )١(  الحقيقة "
� ) (  ٤-رحمهما الله تعالى-، وهو قول الحسن ، وقتادة   )٣( �

 

  ى إغاثة اللهفان / الشريط الخامس/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.   لعمن تعليقه  (١)

    ٥/٢٦١؛ المنتقى شرح الموطأ  ٣/٢٨٢انظر المدونة  (٢)

  ٥/١٦٨انظر الإنصاف   (٣)

  ٤/٢٥٨انظر المغني  (٤)
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، وهـو مــذهب ) (  ١مـذهب الحنفيـةأن القـول هـو قـول الـراهن ،وهـو القـول الثـاني : 

قوله ( وإذا اختلفـا فـي قـدر  ، قال في الإنصاف:" ، وهو المذهب عنـد الحنابلـة)٢(  فعيةالشا

ل : بل خمرا . فالقول قول ك عصيرا ؟ قاه , أو قال : أقبضت, أو الرهن , أو رد الدين

. أما إذا اختلفا في قدر الدين الذي وقـع الـرهن بـه , نحـو أن يقـول : رهنتـك الراهن)

رتهن : بل بألفين . فالقول قول الـراهن . علـى الصـحيح مـن عبدي بألف . فيقول الم

ي الـدين رحمـه الله : القـول المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال الشيخ تق

   ، وقال فـي كشـاف القنـاع:"  )٣(  "  قول المرتهن , ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن . 

ن الـذي بـه الـرهن نحـو أن يقـول وإذا اختلفا أي : الراهن والمـرتهن ( فـي قـدر الـدي

الراهن : رهنتك عبدي هذا بألف فقال المـرتهن : بـل بـألفين ) فقـول راهـن بيمينـه , 

النخعـي وهـو قـول ، )٤("فا ( في قدر الرهن ,سواء اتفقا على أن الدين , ألفان ( أو ) اختل

    )٥(  -رحمهم الله تعالى-والثوري , والشافعي , وأبو ثور

�ل�� ���� د�:������א� ���א������ لأن  أدلـة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا _لمعقـول:���ول�

; فـإن العـادة رهـن الشـيء م ذلـك نسـللا نـوقش : .الظاهر أن الرهن يكون بقدر الحق 

بأن هـذا مسـلم فمـا إذا كـان الفـارق قلـيلا ، ونحـن نقـول  أجيب عنـه :و  .بأقل من قيمته

�به.أما إذا كان الفارق فاحشا فهو غير مسلم.   �

  أدلة القول الثاني وقد استدلوا _لسنة والمعقول

صلى الله عليه أن النبي   «رضي الله تعالى عنه  بن عباسحديث  :فمـن السـنة  

قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دمـاء رجـال وأمـوالهم ولكـن اليمـين  وسلم

أن الراهن منكر للزيادة التي يدعيها المرتهن  وجه الاستدلال :  )٦(  »على المدعى عليه

بـأن هـذه الـدعوى يعضـدها عـرف  أجيـب عنـه :و  بنص الحديث. والقول قول المنكر, 

 

  ٦/١٧٤؛ بدائع الصنائع  ١٣٤-٢١/١٣٣انظر المبسوط  (١)

  ٣١٧/ص١المهذب ج ؛٣/١٩٦انظر الأم (٢)

  ٥/١٦٨ظر الإنصاف ن ا (٣)

  ٣/٣٥٢انظر كشاف القناع  (٤)

  ٤/٢٥٨انظر المغني  (٥)

  باب اليمين على المدعى عليه   / ١٧١١ح  /١٣٣٦/ص٣صحيح مسلم ج (٦)
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  الحديث.    بقدر الدين أو أكثر منه بقليل فلا تدخل في حكم لناس أن الرهن يكون

الأصل براءة الذمة من هذه الألف, فالقول فإن الدين لو كان ألفا ، ف ومن المعقـول:

بأنه قيـاس مـع الفـارق ؛ لأن  نـوقش :، والدين قول من ينفيها , كما لو اختلفا في أصل

لرهن غالبـا فيقـدم قولـه ، بخـلاف قول المرتهن يعضده العرف أن الدين يكون بقدر ا

  مسألة أصل الدين المقيس عليها.     

تلفـا الراجح هو القول القول الأول : بأن القول هو قـول المـرتهن إذا اخ ����:��

�.لة القول الثانيأد  ضعففي قدر الدين؛ لقوة الأدلة، و �

ين بقـدر على القول الأول : القول قول المرتهن إذا كان الـد  ��د��:����"�א� �	

�القول قول الراهن مطلقا.   الرهن ، أو قريبا منه ، وعلى القول الثاني �
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    الخامسالمبحث 

  يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن 

الأجـرة علـى مجـرد قـراءة  علـى عـدم جـواز أخـذ اتفقـوا �و�:��0�����0ل�א��زאع

�في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن   واختلفوا،�)١(  القرآن �

، جوز أخذ الأجـرة علـى تعلـيم القـرآن، يالقول الأول : �א��وאل����א���������:���

، ونص قوله:"إن كان المقصود تعليم الناس  -رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشيخ ابـن _ز

 )٢(  إياه فلا حرج في أخذ الأجرة على ذلك في أصح قولي العلماء "القرآن وتحفيظهم 

  )٣(  حيح من أقوال أهل العلـم"على تعليم القرآن على الص ، وقال :" يجوز أخذ الأجر

وهو ،  )٤(   ، وقال:" يجوز لك أن تأخذ أجرا على تعليم القرآن في أصح قولي العلماء"

رحمـه -وهو رواية عن أحمد ، اختارها شيخ الإسلام بن تيميـة ، )٦(  ، والشافعية  )٥(  مذهب المالكية

� )٨(  الظاهرية، وهو مذهب )٧(   -الله تعالى �

، وهو   )٩( ، وهو مذهب الحنفية لايجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآنالقول الثاني :  

 قوله ( ولا يصح الإجارة على عمـل يخـتص  قال في الإنصاف:" ،المذهب عنـد الحنابلـة 

فاعله أن يكون من أهل القربة ) . يعني : بكونـه مسـلما , ولا يقـع إلا قربـة لفاعلـه . 

, أي النيابة فيـه , والعمـرة , والأذان ونحوهمـا . كالإقامـة , وإمامـة صـلاة , كالحج 

وعنه : يصح كأخذه ...وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .    ....  وتعليم القرآن  

وقيل : يصح للحاجة . ذكـره  ...وعنه : يحرم . انتهى . ... بلا شرط . نص عليه .  

 

  ٤٧-٦/٤٦؛ الإنصاف  ٣١٥/ص٢٤ج جمع بن قاسم  /فتاوى ابن تيمية انظر مجموع  (١)

       ١/٢١٣وى/جالفتا -كتاب الدعوة انظر  (٢)

  ٢٧٣-١٢/٢٧٢وى اللجنة الدائمة ات انظر ف (٣)

       ١٠٦-١٠٥، ١٠٠ -٩٧؛ وانظر ص  ١٥/٩٦انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٤)

    ٢/١١٤؛ الفواكه الدواني  ٤/١٨؛ حاشية الدسوقي ١/١٦٠انظر المدونة  (٥)

  ٣/٤٦٢؛ مغني المحتاج  ٦/١٥٨؛  تحفة المحتاج  ٢/١٤٠انظر الأم  (٦)

  ٤٦-٦/٤٥انظر الإنصاف  (٧)

  ٧/٤انظر المحلى  (٨)

   ١/١٤٣؛  أحكام القرآن للجصاص  ١٦/٣٧انظر المبسوط  (٩)
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ويحـرم ولا  ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:" )١(  "تاره الشيخ تقي الدين رحمه الله , واخ

تصح إجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة وهو المسـلم ولا يقـع ) 

ي في الحج . ( والعمرة والأذان ذلك العمل ( إلا قربة لفاعله كالحج أي النيابة فيه ) أ

 )٢(  "لقضاء ونحوها كإقامة وإمامة صلاة , وتعليم قرآن وفقه حديث وكذا ا

د����ل��ول����א��������:������ �

رضي  بن عباسحديث  فمن السنة أدلة القول الأول : وقد استدلوا _لسنة ، و_لمعقول:

مـروا بمـاء  صـلى الله عليـه وسـلمأن نفرا من أصحاب النبـي   «الله تعالى عنه وفيه 

راق إن في الماء  فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من

اب على شاء فبرأ فجاء بالشاء رجلا لديغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكت

إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينـة فقـالوا 

ان أحـق  صلى الله عليـه وسـلمأخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله   يا رسول الله

ان أحـق مـا أخـذتم عليـه  «أن قولـه وجـه الاسـتدلال :)٣(»أجرا كتاب الله أخذتم عليهما 

 نص في موضع النزاع . »أجرا كتاب الله

صـلى الله أتـت النبـي   «:قـال  )٤(  رضي الله تعـالى عنـهسهل بن سعد  حديث 

 فقـال صلى الله عليه وسـلم ولرسوله  امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها k  عليه وسلم

لي في النساء من حاجة فقال رجل زوجنيها قال أعطها ثوبا قال لا أجد قال أعطها ما 

ولو خاتما من حديد فاعتل له فقال ما معك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد زوجتكهـا 

 

  ٤٦-٦/٤٥انظر الإنصاف  (١)

  ٤/١٢انظر كشاف القناع  (٢)

  باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم   /٥٤٠٥ح/٢١٦٦/ص٥صحيح البخاري ج (٣)

لخـزرج بـن سـاعدة الأنصـاري ا ثعلبة بن حارثـة بـن عمـرو بـنسهل بن سعد بن مالك بن خالد بن  هو (٤)

وهـو بـن خمـس × مـات النبـي   ×، الساعدي من مشاهير الصحابة يقال كان اسمه حزنا فغيره النبـي  

قـال ، وعشرة سنة وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة مات سـنة إحـدى وتسـعين وقيـل قبـل ذلـك 

الاسـتيعاب  ؛ ٣٥٣٥ت /٢٠٠ص /٣فـي تمييـز الصـحابة ج الإصـابةة . انظـر الواقدي عاش مائـة سـن 

    ١٠٨٩ت/٦٦٤/ص٢ج
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  )١(  »بما معك من القرآن

اح , وقـام مقـام فـي بـاب النك ـإذا جاز تعليم القرآن عوضـا أنه  وجـه الاسـتدلال :

تصـريح  هلـيس في ـبأن هذا الحديث  نوقش : ., جاز أخذ الأجرة عليه في الإجارةهرالم

زوجتكهـا علـى مـا معـك مـن  «: صـلى الله عليـه وسـلمبأن التعليم صداق , إنما قال 

بأن مقتضـى  أجيب عنـه : .. فيحتمل أنه زوجه إياها بغير صداق , إكراما له »القرآن 

ا صداقا لها ؛ بدليل ما جاء في أحـد ألفـاظ همالنص ولغة العرب تقتضي أنه جعل تعلي

 )٢(  »انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن«الحديث :

كنا فـي مسـير لنـا فنزلنـا  :"قالرضي الله تعالى عنه  أبي سعيد الخدري حديث   

فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سـليم وإن نفرنـا غيـب فهـل مـنكم راق فقـام معهـا 

فرقاه فبرأ فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا فلمـا رجـع قلنـا لـه  رجل ما كنا نأبنه برقية

أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي قال لا ما رقيت إلا بـأم الكتـاب قلنـا لا تحـدثوا شـيئا 

صـلى فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي   صلى الله عليه وسلمحتى نأتي أو نسأل النبي  

 )٣(  »مقية اقسموا واضربوا لي بسهفقال وما كان يدريه أنها رالله عليه وسلم

أن أخذ الجعل جائز على قراءة القرآن فكذا يجوز أخـذ الأجـرة  وجه الاسـتدلال :

ن الرقية نوع مداواة , والمأخوذ عليها جعل , والمداواة يباح بأ  نوقش:  .في معناه    الأنه

  .مل والمدةأخذ الأجر عليها , والجعالة أوسع من الإجارة , ولهذا تجوز مع جهالة الع

تعليم النـاس قـراءة حاجة تدعو إلى ذلك , فإنه يحتاج إلى ولأن ال ومـن المعقـول : 

 ., ولا يكاد يوجد متبرع بذلك , فيحتاج إلى بذل الأجر فيهالقرآن وحفظه

 عبـادة بـن الصـامت حديث  فمن السنة:، أدلة القول الثاني وقد استدلوا _لسنة والمعقول

, فأهدى إلي ن والكتابةسا من أهل الصفة القرآلمت  نال : ع, قا رضي الله تعالى عنه  

رجل منهم قوسا , قال : قلت : قوس وليست بمال . قال : قلت أتقلدها في سـبيل الله . 

إن سـرك أن  «. وقـص عليـه القصـة , قـال : صلى الله عليه وسلمفذكرت ذلك للنبي 

 

  ، واللفظ للبخاري. ١٤٢٥ح /١٠٤٠/ص٢صحيح مسلم ج ؛ ٤٧٤١ح/١٩١٩/ص٤البخاري ج (١)

  ١٤٢٥/ح ١٠٤١/ص٢صحيح مسلم ج (٢)

   .٢٢٠١ح/١٧٢٧/ص٤مسلم ج؛ و ٤٧٢١ح/١٩١٣/ص٤البخاري ج (٣)
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  .  )١(  »يقلدك الله قوسا من نار , فاقبلها 

رجـل كنـت أختلـف إلـى  «, قـال :  رضي الله تعالى عنـه  ن كعب وعن أبي ب

مسن , قد أصابته علة , قد احتبس في بيته أقرئه القرآن , فكان عند فراغه مما أقرئه 

يقول لجارية له : هلمي بطعام أخي . فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينـة , فحـاك فـي 

فقال : إن كان ذلك الطعام طعامه   صلى الله عليه وسلمنفسي منه شيء , فذكرته للنبي  

 .  )٢(  »ك به , فلا تأكله وطعام أهله , فكل منه , وإن كان يتحف

اقـرءوا القـرآن , ولا تغلـوا فيـه , ولا تجفـوا عنـه , ولا  «:  قوله عليـه الصـلاة والسـلام 

أخـذ  أنها تقتضي النهي عن وجه الاستدلال من الأحاديـث: )٣( » �كلوا به , ولا تستكثروا به

نا صحة هـذه لو سلمنـوقش :  يم القرآن وهي صريحة في محل النزاع.الأجرة على تعل

الأحاديث فإن الأحاديث التي قدمنا أصح ,وأصرح في جواز أخذ الأجـرة علـى تعلـيم 

  القرآن فهي أولى بالترجيح . 

, عال , كونها قربـة إلـى الله تعـالىولأن من شرط صحة هذه الأف ومـن المعقـول : 

  يح . الأجر عليها , كما لو استأجر قوما يصلون خلفه الجمعة أو التراوجز أخذ فلم ي

  بأن النص جاء بجواز ذلك فلا يعول على ما خالف النص.نوقش: 

�:���جـرة علـى تعلـيم القـرآن  ؛ الراجح هو القول الأول : بأنه يجوز أخـذ الأ�א

�.لة القول الثاني ، والإجابة عنهاضعف أد لقوة الأدلة،  �

   لهذا الخلاف أسباب منها: :  ��!�א� �	��: ��

لـيس بواجـب؟ فمقتضـى القـول الأول بـأن  هل تعلـيم القـرآن واجـب؟  أو -١

تعليمه ليس بواجب فلذا جاز أخـذ الأجـرة عليـه ، ومقتضـى القـول الثـاني أن تعليمـه 
 

اه الطبراني فـي الكبيـر ور:" ٩٦/ص٤مجمع الزوائد جفي ؛ قال ٩٠ح/١٠٢/ص٩الأحاديث المختارة ج (١)

  "والمثنى وولده ذكرهما ابن أبي حاتم ولم يجرح واحدا منهما وبقية رجاله ثقات

  ٢٠٨٤٥ح/٣٤٢/ص٤مصنف ابن أبي شيبة ج (٢)

مصـنف ابـن  ؛ ٢١٠٣ح/١٧/ص٢سنن البيهقي الكبرى ج، عبد الرحمن بن شبل الأنصاري من حديث  (٣)

المعجـم الأوسـط  ؛١٩٤٤٤ح/٣٨٧ص /١٠ج قمصـنف عبـد الـرزا ؛٧٧٤٢ح/١٦٨/ص٢أبي شـيبة ج

  ؛ ١٥٥٦٨ح/٤٢٨/ص٣مسـند أحمــد ج ؛١٥١٨ح/٨٨ص /٣مسـند أبـي يعلـى ج ؛٢٥٧٤ح/٨٦/ص٣ج

  "رواه أحمد والبزار بنحوه ورجال أحمد ثقات :"١٦٨ص /٧مجمع الزوائد جقال في 
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 .)١(  واجب ، والواجب لايجوز أخذ الأجرة عليه

تعلـيم القـرآن ك-من أهل القربـة هل الأعمال التي يختص فاعلها أن يكون  -٢

م المنافع التي يمكن اسـتيفائها ؟ وهـذا هـو حك -في والأذان والإمامة والحج عن الغير

مقتضى القول الأول ،  أم أنها لاتصح إلا على وجه التقرب k ؟ وهـذا هـو مقتضـى 

 القول الثاني.

  والله أعلم. اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك . -٣

على القول الأول يجوز ، ويصـح أخـذ الأجـرة  الفرع الأول :�	��د��:����"�א� �

�لقرآن، على القول الثاني، لايجوز ولا يصح ذلك.على تعليم ا �

جواز أخذ الأجرة على الحج  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن بازالفرع الثـاني: 

،  )٢(  والعمرة ، ومن نصوصه في ذلك:"لابأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك"

حة وفــي صـ ـ وهــو خــلاف المــذهب بنــاء علــى هــذا الأصــل ، قــال فــي الإنصــاف:"

)٣( "والمذهب : عدم الصحة  ...الاستئجار لحج أو عمرة : روايتا الإجارة على قربة .  

   .  

فوائد : الأولى : تعليم الفقـه والحـديث ملحـق  قال في الإنصاف :"الفـرع الثالـث: 

: لا بأس بأخذ أجرة على الرقية . نص عليه . قاله نية الثا بما تقدم , على الصحيح . 

, علـى : يجوز أخذ الجعالة على ذلك كله رحمه الله , وغيره . الثالثةالشيخ تقي الدين 

الرابعة : يحرم أخذ أجرة وجعالة على مـا لا يتعـدى نفعـه ... الصحيح من المذهب . 

علـى مـا يتعـدى نفعـه ,  كصوم وصلاة خلفه ونحوهما . الخامسة : يجوز أخذ الرزق

    )٤(  "على الصحيح من المذهب .

  
 

  ١٦٨/ص٢بداية المجتهد جانظر  (١)

؛ وقـال ٧٨-٧٧، ١١/٧٠فتاوى اللجنة الدائمة   ر؛ وانظ١٦/٤١٧قالات متنوعة انظر مجموع فتاوى وم (٢)

في  شرح رياض الصـالحين/ الشـريط الحـادي عشـر/ الوجـه الثـاني/ فـي حكـم أخـذ حجـة عـن الغيـر 

  فقال:"{إذا قصد الدنيا ماينبغي }"

   ٣/٤٢١انظر الإنصاف  (٣)

  ٤٧-٦/٤٦انظر الإنصاف  (٤)



  

١٣٢٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

��ض�א����*ل�א�����(���−��3�0א��2�����3−א���.�א�ن���ز�א/������:��ن�א ������

القـول بجـواز بيـع المصـحف ،  -رحمـه الله تعـالى-اختار الشيخ ابن باز  ��)ذא�א�&�ع

مـذهب ، قـال فـي ل، وهـو خـلاف ا )١(  ونص قوله :" الاتجار في المصـاحف جـائز"

حـداهما : لا يجـوز ولا إ ...قوله ( وفي جواز بيع المصحف روايتان ) . الإنصاف:"

الروايـة الثانيـة يجـوز بيعـه , ويكـره .  ..يصح . وهو المذهب على ما اصـطلحناه . 

فائدة حكم إجارته حكم بيعـه خلافـا  ...وعنه رواية ثالثة : يجوز من غير كراهة . ...

ويحرم بيع مصحف ولو في دين ) قال أحمـد  في كشاف القناع:"قال و،  )٢(  "ومذهبا

ي بيع المصحف رخصة قال ابن عمر : " وددت أن الأيدي تقطع فـي بيعهـا لا نعلم ف

. ( ولا يصـح ) بيـع وفي بيعـه ابتـذال لـه وتـرك لتعظيمـهولأن تعظيمه واجب  )٣(  "

�.)٤("كلامه في الإنصاف: أنه المذهب المصحف مقتضى  �

 

      ١٣/٥٤ ئمةانظر فتاوى اللجنة الدا (١)

  ٢٧٩-٤/٢٧٨صاف ن انظر الإ (٢)

  ٢٠٢٠٩ر/٢٨٧/ص٤مصنف ابن أبي شيبة ج (٣)

  ٣/١٥٥انظر كشاف القناع  (٤)



   
  

 
١٣٢٥  

  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

  السادس ث  حالمب

  ستأجر الدابة بعلفهايصح أن تُ 

يسـتأجر دابـة لمـدة معلومـة ، فـي مقابـل علفهـا  لو أراد أن�و�:�#و�"�א������

�خلال هذه المدة ، فهل يصح ذلك ؟ �

�زאع�� �ل�א��0 ������ �0��:���� ــان اتفقــوا ���� ــة بعلفهــا إذا ك ــأجير الداب ــى جــواز ت عل

�صفة للعلف على قولين : في جواز ذلك من غير اشتراطواختلفوا ،�)١(  موصوفا �

����� ���א��� ،وهـو  ن تسـتأجر الدابـة بعلفهـايصـح أالقـول الأول : ������:�א��وאل�

وهو كما قـال المؤلـف لاشـك  ، ونص قوله:" -رحمه الله تعالى-اختيار الشيخ ابن باز

استأجر ناقة أو بقرة أو شاة مدة معلومة من أجل اللـبن اسـتأجرها شـهر  –في جوازه 

 ،)٣(  وهـو مـذهب المالكيـة،  )٢(  لفها أو بأجرة معلومة فلا حـرج فـي ذلـك"عأو شهرين ب

�.   )٤(-رحمه الله تعالى-وهو رواية عن أحمد ، اختارها شيخ الإسلام بن تيمية �

، ومـذهب  )٥(  وهـو مـذهب الحنفيـة ،يصح أن تستأجر الدابة بعلفهـاالقول الثـاني :   لا 

فائدة : لا يصح أن تسـتأجر  قال في الإنصاف:" ، لـةب،وهو المذهب عنـد الحنا )٦(  الشافعية

وعنه : يصح . اختاره الشيخ تقي الدين ...الصحيح من المذهب . الدابة بعلفها , على 

( ولا يصح استئجار دابة بعلفها أو بأجر  ، وقال في كشاف القناع:"  )٧(  "رحمه الله .

) كاسـتئجار الأجيـر وجمـع يصح ) مطلقا ( اختـاره الشـيخ( وعنه ...مسمى وعلفها )

 

  ٥/٢٨٦انظر المغني  (١)

من تعليقه على إغاثة اللهفان/ الشريط الخامس/ الوجه الأول / تسـجيلات البـردين ، وقـال فـي الشـريط  (٢)

لو أجره الدابة إلى كذا والعلف  –واز جلإغاثة اللهفان :"الصواب ا الثالث / الوجه الأول من تعليقه على

  مافيه إشكال "   –عليه 

  ٧/٥٦٨؛ التاج والإكليل  ٣/٤٧٨انظر المدونة  (٣)

  ١٥١؛ وانظر الاختيارات الفقهية / ١٦/١٦انظر الإنصاف  (٤)

  ٧/٢٩٨؛ البحر الرائق  ١٥/١٧٦انظر المبسوط (٥)

  ١٢٨-٦/١٢٧؛ مغني المحتاج ١٧٥ص/٥روضة الطالبين جانظر  (٦)

  ١٦/١٦انظر الإنصاف  (٧)



  

١٣٢٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

     )١(  ". بطعامه

د����ل��ول����א�����:���إن  :قـالوا أدلـة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا _لمعقـول:�����א

�ذلك جائز قياسا على:  �

كما أجر موسى عليه الصلاة والسلام بعفة فرجـه استئجار الأجير بطعامه  -١

    . وشبع بطنه

، وز أن يكون بعض الأجـرةة فيجرالأجوكما يجوز أن يكون علفها جميع  -٢

  والبعض الآخر شيء مسمى.

مجهـول , ولا عـرف لـه  قالوا : لأن الأجر    وقد استدلوا _لمعقـولأدلة القول الثاني

    لانسلم عدم العرف .نوقش :  .يرجع إليه

ئجار الدابـة بعلفهـا :  ؛ لقـوة الراجح هو القـول الأول : بأنـه يجـوز اسـت ����:�

�.القول الثاني يللد ضعف الدليل، و �

ن هذا العقد جائز وصـحيح، على القول الأول أ الفـرع الأول :���د��:����"�א� �	

�وعلى القول الثاني لايصح . �

ولو استأجر دابة بعلفها , أو بأجر مسمى وعلفهـا , لـم الفرع الثاني: قـال في المغـني:"

بجـوازه , إلا أن  يجز ; لأنه مجهول , ولا عرف له يرجع إليـه , ولا نعلـم أحـدا قـال

لكية ولو لم يكن موصوفا، قال ، وقد تقدم أنه قول الما  )٢(  "يشترطه موصوفا , فيجوز

قلت : أرأيت إن استأجرت دابة إلى موضع من المواضع ذاهبا وراجعا  في المدونة:"

؟ قال : نعم ذلك جائز ; لأن  -رحمه الله تعالى-بعلفها أيجوز هذا الكراء في قول مالك

مـن  قلت : أرأيت إن استأجرت إبلا، ال في الأجير بطعامه : إنه لا بأس بذلك قمالكا 

جمال إلى مكة بكذا وكذا على أن علي طعام الجمال وعلف الإبل ؟ قال : قال مالـك : 

  . )٣("لا بأس بذلك ؟ 

 

  ٣/٥٥٣انظر كشاف القناع  (١)

  ٥/٢٨٦انظر المغني  (٢)

    ٣/٤٧٨انظر المدونة  (٣)



   
  

 
١٣٢٧  

  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

  السابع المبحث  

  كون البذر من رب الأرض   في المزارعة لا يشترط

وهـي دفـع الأرض إلـى مـن  ..مفاعلة مـن الـزرع  ةالمزارع�و��:�����	�א��زא��5

المعاملة علـى الأرض بـبعض  : ، وقيل هي )١(  بينهمايزرعها ويعمل عليها والزرع 

�ومن الألفاظ ذات الصلة: )٢(  "ما يخرج منها �

أن يـدفع  : وشـرعا.لأن أصـلها مسـاقية ؛ هي لغة مفاعلة من السـقي  المسـاقاة :

ه مـن ه وعمل سائر ما يحتـاج إليـه بجـزء معلـوم ل ـيالرجل شجرة إلى آخر ليقوم بسق

، وقـال فـي  )٤(  الشجر إلـى مـن يصـلحه بجـزء مـن ثمـره دفعوقيل هي:   )٣(  "ثمره

و المســاقاة أن يســتعمل رجــل رجــلا فــي نخيــل أو كــروم ليقــوم :"مختــار الصــحاح 

 بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغله و تساقى القوم سقى كل واحـد مـنهم

  )٥(  "صاحبه

ا بالســقي هــي أن يعامــل إنســان إنســانا علــى شــجرة ليتعهــده وقــال النــووي:"

  )٦(  "والتربية على أن ما رزق الله تعالى من الثمرة يكون بينهما

 ..   المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض :" هي قال في لسان العرب المخابرة :   

وقيل هو من الخبـار ، رهما يقيل هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغ

أقرهـا  صلى الله عليه وسلم  ن النبيوقيل أصل المخابرة من خيبر لأ، الأرض اللينة 

    )٧(  "في أيدي أهلها على النصف من محصولها فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر

 

  ٢٦٣/ص١المطلع جانظر  (١)

  ٣٨٥/ص١التعاريف جانظر  (٢)

  ٢٦٢/ص١المطلع جانظر  (٣)

  ٢٧٤/ص١أنيس الفقهاء جانظر  (٤)

  ١٢٨ص/١مختار الصحاح ج انظر (٥)

  ١٥٠/ص٥ج ني روضة الطالب انظر  (٦)

  ٢٢٨/ص٤لسان العرب ج انظر (٧)



  

١٣٢٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

، وقـال  )١(  "هي مزارعة الأرض علـى الثلـث أو الربـعوقال في التعريفات " 

  )٢(  "هي المزارعة على الخبرة وهي النصيب   في الفائق :"

 لا يشترط كون البـذر مـن رب الأرض ، القول الأول : ������:�א��وאل����א������

يجوز أن يكـون البـذر  ، ونص قوله:" -رحمه الله تعالى-، وهو اختيار الشيخ ابن باز

نـه أالصـحيح  ، وقـال :" )٣(   مـن رب الأرض أو مـن العامـل وهـذا هـو الصـواب "

، وهـو روايـة عـن  )٥(  وهـو مـذهب المالكيـة، )٤(  من العامل ، ويجـزئ مـن المالـك "يجزئ 

�.)٧(  ، وهو مذهب الظاهرية )٦(-رحمه الله تعالى-أحمد اختارها شيخ الإسلام بن تيمية �

 ، وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة،   يشـترط كـون البـذر مـن رب الأرض القول الثاني :  

 يشـترط كـون البـذر مـن رب الأرض ) هـذا إحـدى ( ولا هقول ـ قال فـي الإنصـاف:"

. ( قلت : وهو أقوى دليلا ...والشيخ تقي الدين ,  ...لمصنف , الروايتين . واختاره ا

وظاهر المذهب : اشتراطه ) . وهو الصـحيح مـن المـذهب , والمشـهور عـن الإمـام 

، وقـال فـي  )٨(  " ر الأصـحاب .رحمـه الله . وعليـه جمـاهي -رحمه الله تعالى-أحمد 

, رض , ولو أنه العامـلذر من رب الأويشترط ) للمزارعة ( كون الب كشاف القناع:"

( ولا تصح ) المزارعة ( إن كان البذر من العامل , أو ) ...ويقر العمل من الآخر ) 

كان البذر ( منهما ) أي من العامل ورب الأرض ( أو ) كـان البـذر ( مـن أحـدهما , 

 ...( وعنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض واختاره الموفق   ....والأرض لهما  

وهـو الصـحيح ) قالـه فـي المغنـي قـال فـي  ... -رحمـه الله تعـالى-بن القيموالشيخ وا

 . )٩(  "أقوى دليلا ( وعليه عمل الناس) الإنصاف : وهو

 

  ٢٦٤/ص١التعريفات جانظر (١)

  ٣٤٩/ص١الفائق ج انظر (٢)

  من تعليقه على زاد المعاد / الشريط الثامن / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.    (٣)

  ول / تسجيلات البردين.   من شرح بلوغ المرام / كتاب البيوع/ الشريط الخامس/ الوجه الأ (٤)

  ٣٧٢/ص٣حاشية الدسوقي ج؛  ٣٢٢/ص٢التمهيد ج ؛١٢٦/ص٦الذخيرة جانظر (٥)

  ٤٨٤-٥/٤٨٣انظر الإنصاف  (٦)

  ٧/٥١انظر المحلى  (٧)

  ٤٨٤-٥/٤٨٣انظر الإنصاف  (٨)

  ٣/٥٤٣انظر كشاف القناع  (٩)



   
  

 
١٣٢٩  

  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

��� �_لمعقـول:و أدلـة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا _لسـنة ، ������:�د����ل��ول����א�����

طاب أجلـى اليهـود أن عمر بن الخ رضي الله تعالى عنهما بن عمر حديث  فمـن السـنة:

لمـا ظهـر علـى  صـلى الله عليـه وسـلموالنصارى من أرض الحجاز وأن رسول الله  

خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها k ولرسوله وللمسلمين 

أن يقرهم بها  صلى الله عليه وسلمت اليهود رسول الله  لفأراد إخراج اليهود منها فسأ

 صـلى الله عليـه وسـلم  على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمـر فقـال لهـم رسـول الله

وجـه �)١( »نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحـاء

عملوها من أموالهم على أن ي رلأهل خيبأقر  صلى الله عليه وسلمالنبي أن  الاستدلال: 

�بذرا  ولم يدفع لهم,  �

نوع من الشركة ليست من الإجارة الخاصة وإن جعلـت  ولأن هذا  ومن المعقول:

, وذلـك أو من أحـدهما جارة العامة, فيجوز أن يكون البذر منهما إجارة ; فهي من الإ

ي المضاربة , فأن البذر في المزارعة ليس من الأصول التي يرجع إلى ربها كالثمن 

  .بل البذر يتلف كما تتلف المنافع 

لأنهما يشتركان في نمائـه ; فوجـب أن قـالوا :  أدلة القول الثاني وقد استدلوا _لمعقول

لانسـلم بـأن البـذر يقـوم مقـام رأس نوقش :  .المال من أحدهما كالمضاربة يكون رأس

الماء والعمل, ولهـذا  , فإن الأرض كالمال في المضاربة , والبذر يجري مجرىالمال

ره ويقتسـما البـاقي , ولـو كـان كـرأس المـال فـي لا يجوز أن يرجع إلى ربه مثل بـذ 

     .يرجع إلى رب المال مثل مالهأن يرجع إليه مثل بذره كما  ؛لاشترطالمضاربة 

�:���ط أن الراجح هو القول الأول: بصحة كون البـذر مـن العامـل ولا يشـتر�א

�.دلة القول الثاني، والإجابة عنهاضعف أة الأدلة، وويكون من رب الأرض ؛ لق �

هـل المزارعـة مـن بـاب الشـركة ، أم مـن بـاب الإجـارة ،  ����:��!�א� �	:��

ووجه ذلك أن البذر هـو أصـل أنها من باب شركة المضاربة ،  فمقتضى القول الثاني

صـل ليكـون الزرع , كما أن المال هو أصل الربح , فلا بد أن يكون البذر ممن له الأ

 

  . ١٥٥١ح /١١٨٧/ص٣مسلم جو/٢٢١٣ح/٨٢٤/ص٢البخاري ج(١)
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، ومقتضـى القـول الأول أن ذلـك مـن بـاب  من أحـدهما العمـل ومـن الآخـر الأصـل

�الإجارة . والله أعلم.  �

القول الأول : لايشترط فـي المزارعـة أن  على الفرع الأول :���د��:����"�א� �	

�يكون البذر من رب الأرض ، وعلى القول الثاني أنه شرط فلا يصح العقد بذلك. �

هناك اضطراب في النقل عن المـذاهب فـي حكـم المزارعـة بسـبب : الفرع الثاني

تداخل أحكامها مع أحكام المساقاة  والمخـابرة ، والـذي وقفـت عليـه عنـد الشـافعية ، 

وظـاهر  ،عند المالكية ، وصاحبي أبي حنيفةحنيفة أنهم يبطلونها ، وهي جائزة  وأبي

فيمـا يلـي تفصـيل القـول عنـد كـل و  ، القول عند من أجازها أنهم لايشترطون شرط الحنابلة

  مذهب من المذاهب الأربعة

المزارعة ، والمخابرة ، والمساقاة كلها ممنوعة عنـد أبـي حنيفـة ،  أولا الحنفيـة :

  ، بخلاف صاحبيه فهما يجيزان المساقاة ، والمزارعة.وزفر 

،  والمخابرة هي بمعنـى واحـد عنـد أبـي حنيفـة وزفـر ، وهـو يمنـع المزارعة

للمزارعـة ة لأنها عنده من المخابرة المنهي عنها ، ويمنع المساقاة لأنها تبـع عالمزار

 ...عة مشروع المزارعة مفاعلة من الزراعة , والاكتساب بالزرا قال في المبسوط:"

،  )١(  "والعقد الذي يجري بين اثنين لهذا المقصود يسمى مزارعة , ويسمى مخـابرة 

 -رحمـه الله تعـالى-يفـةة فاسدتان فـي قـول أبـي حنللم أن المزارعة والمعامإع وقال:"

هما جائزتان , وقال الشافعي : ...وفي قول أبي يوسف ومحمد  -رحمهما الله  -وزفر  

خيل والكروم , والأشجار صحيحة ويسمون ذلك مسـاقاة , والمزارعـة المعاملة في الن

فـي تبيـين الحقـائق قال و،  )٢(  "لا تصح إلا تبعا للمعاملة بأن يدفع إليه الكرم معاملة 

وتصـح بشـرط  ...( هي عقد علـى الـزرع بـبعض الخـارج )  في تعريف المزارعة 

ورب البـذر وجنسـه وحـظ  صلاحية الأرض للزراعـة وأهليـة العاقـدين وبيـان المـدة

الآخر والتخلية بين الأرض والعامل والشركة في الخارج وأن تكـون الأرض والبـذر 

أو تكون الأرض لواحـد والبـاقي لآخـر أو يكـون العمـل  لواحد والعمل والبقر لآخر ,

 

  معرفة رأي أبي حنيفة في ذلكل ١٢-١١، وانظر ص  ٢٣/٢بسوط انظر الم (١)

  ٢٣/١٧انظر المبسوط  (٢)
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لواحــد والبــاقي لآخــر ) وهــذا قــول أبــي يوســف ومحمــد وقــال أبــو حنيفــة لا تجــوز 

  . )١(  "عةالمزار

وهم يجيزون المزارعة ، ويمنعـون المخـابرة إلا إذا كانـت  علـى  يا: المالكيـة:�ن

  صورة المساقاة .  

الشـرح ، وقـال فـي  )٢(  "الحـرث  شركة في ةالمزارع:"التاج والإكليل قال في 

والشـركة فـي  :"...الفواكه الدواني ، وقال في  )٣(  "وهي الشركة في الزرع" :الكبير

   )٤(  "الزرع جائزة

    )٥("وأما المخابرة فهي عند مالك وأصحابه كراء الأرض :"الكافي قال في و

لـه كرمـه أو حـائط نخ أن يـدفع الرجـل ...والمساقاة   وقال في الثمر الداني :"

مثلا لمن يكفيه القيام بما يحتاج إليه من السقي والعمل على أن ما أطعم الله من ثمرها 

وهي ...ثمر كثلث وربع وحكمها أنها   جائزةبينهما نصفين أو على جزء معلوم من ال

مستثناة من المخابرة وهي كراء الأرض بما يخرج منها ومن بيع الثمرة والإجارة بها 

  )٦(  "طيبها وقبل وجودها  قبل

كلهم متفقون على جواز المساقاة فـي النخـل والعنـب إلا أبـا :"التمهيد وقال في 

  .  )٧(  "حنيفة وزفر

وقـد ، ويمنعـون المزارعـة، والمخـابرة،  هم يجيـزون المسـاقاةو �لثا: الشـافعية:

مـن العامـل ،  فرق الشافعية بين المخابرة ، والمزارعة بأن المخابرة يكون البذر فيها

فالمزارعــة تســليم :"الإقنــاع والمزارعــة ، يكــون البــذر فيهــا مــن المالــك ،  قــال فــي 

ــبعض مــا يخــرج منهــا والبــذر مــن ال ــك الأرض لرجــل ليزرعهــا ب والمخــابرة ، مال
 

   ٢٧٨/ ٥انظر تبيين الحقائق  (١)

  ١٧٦/ص٥التاج والإكليل ج (٢)

  ٣٧٢/ص٣الشرح الكبير ج (٣)

  ١٢٧/ص٢الفواكه الدواني ج انظر (٤)

  ٣١٦/ص١الكافي ج انظر (٥)

  ٥٢٩/ص١ي جالثمر الداني شرح رسالة القيروان انظر (٦)

  ٣٢٢/ص٢ج دالتمهي  انظر (٧)
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  )١(  "كالمزارعة لكن البذر من العامل

قال النووي في الروضة فـي المزارعـة ، :" روضة الطالبين وقال النووي في 

قال بعض الاصحاب هما بمعنى والصحيح وظاهر نص الشافعي رضي   المخابرة :"و

ما يخرج فالمخابرة هي المعاملة على الارض ببعض ، الله عنه أنهما عقدان مختلفان 

وقد يقال المخابرة ، والمزارعه مثلها إلا أن البذر من المالك ، منها والبذر من العامل 

والمزارعـة اكتـراء العامـل لـزرع الأرض ،  ااكتراء الارض ببعض مـا يخـرج منه ـ

والمخــابرة ... والمعنـى لا يختلـف قلـت هــذا هـو الصـواب ، بـبعض مـا يخـرج منهــا 

قال بجـواز المزارعـة والمخـابرة مـن كبـار أصـحابنا قلت قد ... والمزارعة باطلتان 

والمختــار جــواز المزارعــة والمخــابرة وتأويــل ...أيضــا ابــن خزيمــة وابــن المنــذر 

أحدهما زرع قطعة معينة والآخر أخرى والمعـروف فـي  يث على ما إذا شرطد الأحا

فقيـل لو شرطا كون البذر من العامـل فهـي مخـابرة " ،وقال :  )٢(  "المذهب إبطالهما

  )٣(  "والأصح المنع تجوز تبعا للمساقاة كالمزارعة

دفع يوالمساقاة جائزة في النخل والكرم خاصة وهي أن  :"...الإقناع وقال في  

أقلها أن يثمر النخل فيها بجـزء معلـوم الرجل نخله إلى عامل ليعمل فيها مدة معلومة 

  )٤(  "ا بعد تمام العقد من ثمرتها يستويان فيه أو يتفاضلان ولا خيار لواحد منهم

هـي أن يعامـل إنسـان إنسـانا علـى شـجرة :"روضة الطالبين وقال النووي في 

  )٥(  "ا رزق الله تعالى من الثمرة يكون بينهمامليتعهدها بالسقي والتربية على أن 

المزارعة عندهم هي المخابرة من حيـث المسـمى ، وتختلفـان فـي  رابعـا: الحنابلـة

عنـدهم  -لافرق من حيث التسمية -ئزة للمزارعة ، أو للمخابرة، فالصورة الجاصورال

، وقـد عـاوالبذر من العامل صار ذلـك ممن أن يكون البذر من رب الأرض ، فإذا كان

فرق صاحب الإنصاف بين المخابرة والمزارعة بمثل ما قال الشافعية : إذا كان البذر 
 

  ٣٥٥/ص٢الإقناع ج انظر (١)

  ١٦٩-١٦٨/ص٥روضة الطالبين ج انظر (٢)

  ١٧١/ص٥روضة الطالبين ج انظر (٣)

  ١١٠/ص١الإقناع ج انظر (٤)

  ١٥٠/ص٥روضة الطالبين ج انظر (٥)
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والمســاقاة ،  رعــة.مــن العامــل فهــي مخــابرة ، وإن كــان مــن رب الأرض فهــي مزا

  والمزارعة ، والمخابرة  شأنها واحد من حيث  الأحكام  .

 ع إنسـان شـجرة إلـىفوهي عبارة أن يـد ، في تعريف المساقاة:"المبدع قال في 

وقال في المطلع عن  ، )١(  "آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره

وقـال  )٢(ويعمل عليها والـزرع بينهمـاهي دفع الأرض إلى من يزرعها المزارعة :" 

وهــي دفــع الأرض إلــى مــن يزرعهــا بجــزء مــن " :الكــافي فــي فقــه ابــن حنبــل فــي 

وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرنا مـن الجـواز واللـزوم  وقال :" ، )٣(  "الزرع

وما يلزم العامل ورب الأرض وغير ذلـك مـن أحكامهـا لأنهـا معاملـة علـى الأرض 

ا فــإن كانــت الأرض ذات شــجر فقــال ســاقيتك علــى الأرض والشــجر بــبعض نمائهـ ـ

مـا هبالنصف أو قال ساقيتك على الشجر بالنصف وزارعتك الأرض بالثلـث جـاز لأن

( بـاب :" كشـاف القنـاع وقال فـي  )٤(  "عقدان يجوز إفرادهما فجاز جمعهما كبيعتين

ها فــي الأحكــام ( المســاقاة , والمناصــبة , والمزارعــة ) . جمعهــا فــي بــاب لاشــتراك

( لمـن يغرسـه ) ويعمـل  ...وهي ( دفع أرض وشجر له ثمر مـأكول )  ..المساقاة ) 

( أو ) دفع شجر له ثمر ...منه وهي المناصبة  عليه بجزء مشاع معلوم من ثمرته أو

مأكول ( مغروس معلوم ) بالمشاهدة ( لمن يعمل عليه ويقوم بمصلحته بجـزء مشـاع 

 فعلمـت : أن المسـاقاة أعـم مـن ...نـه ولا بآصـع أو دراهـم معلوم مـن ثمرتـه ) لا م

اء , خ ـل) مشتقة من الزرع وتسمى مخابرة من الخبار بفـتح االمناصبة . ( والمزارعة

ض وحـب لمـن , والعامل فيهـا خبيـر ومـؤاكر ( دفـع أروهي الأرض اللينة ومؤاكرة

مل عليـه بجـزء ) دفع حب ( مزروع ) ينمى بالعمل ( لمن يعيزرعه ويقوم عليه , أو

  )٥(  "مشاع معلوم من المتحصل )

فعلى المذهب : لو كان البذر كله من العامل : فالزرع له وقال في الإنصاف :" 

 

  ٤٥/ص٥المبدع ج انظر (١)

  ٢٦٣/ص١المطلع جانظر  (٢)

  ٢٩٧/ص٢حنبل جالكافي في فقه ابن  انظر (٣)

  ٥٣٢/ص٣كشاف القناع ج؛وانظر ٢٩٩/ص٢ي في فقه ابن حنبل جفاالك انظر (٤)

  ٥٣٢/ص٣كشاف القناع جانظر (٥)
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تص أحدهما ه أجرة الأرض لربها , وهي المخابرة . وقيل " المخابرة " أن يخي. وعل

  . )١(  "  ...بما على جدول أو ساقية , أو غيرهما . 

 

  ٤٨٤-٥/٤٨٣انظر الإنصاف  (١)
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  الثامن المبحث  

  لة الرY في النقدين الثمنية وفي الأصناف الأخرى الكيل مع الطعمع

, علـةالربـا فيهـا ب علـى أن ثبـوت )١(القائلون بالقيـاساتفـق �و�:��0�����0ل�א��زאع

المعللون على أن علة الـذهب والفضـة  واتفق  .وأنه يثبت في كل ما وجدت فيه علتها 

�واحدة  -بر والشعير والتمر والملحوهي  ، وال  -واحدة , وعلة الأعيان الأربعة  �

  على أقوال:  في علة كل واحد منهما اختلفواو 

������ ���א��� ا فـي النقـدين الثمنيـة وفـي الرب ـ ة، عل ـالقـول الأول : ������:�א��وאل�

،  -رحمــه الله تعــالى-وهـو اختيــار الشــيخ ابـن _زالأصــناف الأخــرى الكيــل مــع الطعــم ، 

ة ، والبـر والشـعير فيها الربا هـي الـذهب ، والفض ـ ونص قوله :" الأشياء التي يحرم

نية م، وماشارك هذه الأصناف الستة في علة الربا ، وهي في النقدين الثوالتمر والملح

، وقـال )٢(ية على الصـحيح مـن أقـوال العلمـاء"، وفي بقية الأصناف الكيل مع الطعم

"العلة في المكـيلات  قال :، و  )٣(  :"العلة في الربا في الأشياء الأربعة مكيل مطعوم"

؛ وقـال عنـدما قيـل لـه:    )٤(  الطعم مع الكيل ، وفي الموزونات الجـنس مـع الثمنيـة"

-رحمـه الله تعـالى-وهوروايـة عـن مالـك" ،  )٥( منية؟ قال :"نعم هو الراجحثالعلة في النقود ال
صناف الأربع ـ -رحمه الله تعالى-، وقول الشافعي )٦(  ،   ، وروايـة عـن أحمـد  )٧(ة في القديم في علة الأ

وعنه لا يحرم إلا في  ، قال في الإنصاف:" -رحمه الله تعـالى-اختارها شيخ الإسلام بن تيمية

 ... لمصنف , والشيخ تقـي الـدين رحمـه اللهان مكيلا أو موزونا . اختارها اكذلك إذا 
 

الربـا فـي لا يجـري  من الظاهريـة وغيـرهم فقـالوا   ونفاة القياس طاوس وقتادة وهم عامة الفقهاء خلا  (١)

  ٤/٢٦نظر المغني ا . غير هذه الأصناف الستة 

    ١٣/٣٩٨؛ وانظر ٢٦٨-١٣/٢٦٧اوى اللجنة الدائمة ت فانظر  (٢)

  من شرح بلوغ المرام / كتاب الجامع / الشريط الثاني/ الوجه الأول / تسجيلات البردين .    (٣)

  من شرح بلوغ المرام / كتاب البيوع / الشريط الثاني/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين .    (٤)

   لبيوع / الشريط الرابع/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين .   ا من شرح بلوغ المرام / كتاب (٥)

؛ بلغة السالك  ٢/٧٤؛ وانظر الفواكه الدواني   ٥/٥٦انظر حاشية العدوي على شرح مختصر الخرشي   (٦)

٣/٧٢  

  ٤٩٧-٩/٤٩٦انظر المجموع شرح المهذب  (٧)
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جـنس إذا كـان  فتكون العلة في الأثمان الثمنية , وفي الأربعة الباقية : كونهن مطعوم

�       )١(  "مكيلا أو موزونا .  �

 وهو مـذهبأن العلة في النقدين الوزن ،وفي بقية الأصناف الكيل ، القول الثاني : 

قولـه ( فأمـا ربـا الفضـل : ، قـال فـي الإنصـاف: " وهو المـذهب عنـد الحنابلـة  )٢(  الحنفية 

لصحيح من المذهب بـلا فيحرم في الجنس الواحد , من كل مكيل أو موزون ) . هذا ا

. فعليها : علة الربا في الذهب والفضة : كونهما   ريب . وعليه جماهير الأصحاب . 

: كـونهن مكـيلات الباقية المنصوص عليها في الحـديث  ةموزون جنس . وعلة الأربع

، وقـال فـي كشـاف   )٣(  "جنس , على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب 

ن إمامنا ومختار عامـة الأصـحاب : أن علـة الربـا فـي النقـدين , والأشهر ع القناع:"

و قـول ه ـو ، )٤("كونهما موزوني جـنس وفـي الأعيـان الباقيـة : كونهـا مكـيلات جـنس 

  )٥(  -رحمهم الله تعالى-النخعي , والزهري , والثوري , وإسحاق

ات أن العلــة فــي النقــدين غلبــة الثمنيــة ، وبقيــة الأصــناف الاقتيـ ـالقــول الثالــث: 

 ، قـال العـدوي فـي حاشـيته علـى مختصـر الخرشـي:"وهـو مـذهب المالكيـة والإدخـار، 

شـهور وقولـه أو مطلـق الثمنيـة مواختلف على أنه معلل هل علته غلبة الثمنية وهو ال

الـذي عليـه الأكثـر وهـو    ، وقال في حاشية الدسـوقي:" )٦(  "وهو خلاف المشهور 

فضل في الطعام الاقتيات والادخار ولا يشـترط المعول عليه أن العلة في حرمة ربا ال

  )٧(  " الاقتيات غلبة

وهـو لأصناف الطعـم ، اأن العلة في النقدين غلبة الثمنية ،وفي بقية القـول الرابـع: 

 

  ١٢٧رات الفقهية ؛ الاختيا ١٢-٥/١١انظر الإنصاف  (١)

   ٨٦-٤/٨٥؛ تبيين الحقائق ٥/١٨٣؛ بدائع الصنائع  ١٢/١١٣مبسوط لاانظر  (٢)

   ١٢-٥/١١انظر الإنصاف  (٣)

  ٢٥٢-٣/٢٥١انظر كشاف القناع  (٤)

  ٤/٢٦انظر المغني  (٥)

؛ بلغة السالك  ٢/٧٤؛ وانظر الفواكه الدواني   ٥/٥٦انظر حاشية العدوي على شرح مختصر الخرشي   (٦)

٣/٧٢  

  ٣٤٦/ص٤مواهب الجليل ج؛ وانظر ٤٨/ص٣ج يقحاشية الدسوانظر  (٧)



   
  

 
١٣٣٧  

  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

فأمـا ) الـذهب والفضـة فالعلـة عنـد ... قـال النـووي فـي المجمـوع :" مذهب الشافعية،

علـة تحـريم الربـا فـي  ، وقـال:" )١(  "الشـافعي فيهمـا كونهمـا جـنس الأثمـان غالبـا 

الأجناس الأربعة قولان ( أصحهما ) وهـو الجديـد أنهـا الطعـم فيحـرم الربـا فـي كـل 

 ...ما يكال أو يوزن أو غيرهما , ولا يحرم في غيـر المطعـوم , ممطعوم سواء كان 

وهـو روايـة عـن   )٢(  "والثاني ) وهو القديم لا يحرم إلا في مطعوم يكـال أو يـوزن(

. في الجنس الواحد من الذهب والفضةوعنه لا يحرم إلا ... قال في الإنصاف:"   حمد أ

مـان : الثمنيـة . وفيمـا لة في الأثعفتكون ال ...( وكل مطعوم ) مراده مطعوم للآدمي 

   .    )٣(  "عداها : كونه مطعوم جنس . فتختص بالمطعومات , ويخرج ما عداها

��� ���א������ �ول�� �ل�� دلـة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا علـى أن العلـة في أ������:�د���

ضـي الله رحـديث جـابر بـن عبـد الله �فمن السـنة: النقدين هي مطلق الثمنية _لسنة والمعقول:

فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضه وزده فأعطـاه أربعـة دنـانير  .. «تعالى عنه وفيه

  )٤(  »وزاده قيراطا 

قال جلبت رضي الله تعالى عنه،  )٦(  بن قيس  عن سويد )٥(  عن سماك بن حرب 

 صـلىبزا من هجر أو البحرين فلما كنا بمنى أتانا رسول الله  )٧(  أنا ومخرمة العبدي

فاشترى منا سراويل وقباء ووزان يزن بـالأجرة فـدفع إليـه رسـول الله   عليه وسلم الله

 

  ٩/٤٩٠انظر المجموع شرح المهذب  (١)

  ٤٩٧-٩/٤٩٦انظر المجموع شرح المهذب  (٢)

  ١٢-٥/١١انظر الإنصاف  (٣)

   .٢١٨٥ح/٨١٠/ص٢البخاري ج (٤)

 رجاب  ، روى عن م التابعين سماك بن حرب بن أوس البكري الذهلي أبو المغيرة الكوفي أحد الأعلاهو  (٥)

.  بن سمرة والنعمان بن بشير ثم عـن علقمـة بـن وائـل ومصـعب بـن سـعد وتمـيم بـن طرفـة والشـعبي

  ١٥٥/ص١خلاصة تذهيب التهذيب جانظر

الإصابة في تمييز الصـحابة . انظر  روى سماك بن حرب عنه  ، سويد بن قيس العبدي أبو مرحبهو  (٦)

  ١١٢١ت/٦٨٠/ص٢ج الاستيعاب؛  ٣٦٠٩ت/٢٢٨/ص٣ج

العبدي قال بن حبان له صحبة قلت وقد تقدم ذكره في حديث سويد بـن قـيس قـال جلبـت أنـا  ةفمخرهو  (٧)

ومخرمة أو مخرفة العبدي فذكر الحديث أخرجه البغوي وأخرجه بن قانع من طريقه فقال عن مخرمـة 

  ٧٨٤٢ت/٤٩/ص٦الإصابة في تمييز الصحابة ج. انظر   بالميم



  

١٣٣٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

وجـه   )١(  » فوزن لـي فـأرجح، وفي لفظ الثمن فقال زن وأرجح صلى الله عليه وسلم

عتبرها أثمانا ؛ بدليل تجويزه الزيادة ؛ فدل على أن التعليل في الذهب أنه ا  الاستدلال :

  .ا للأشياء ، وهذا يقتضي التعليل بمطلق الثمنية   موالفضة هو كونهما قي

لأن النقدين لاتقصد لنفسها بل هي وسيلة للتعامل ، ولذا أثر أولاً:  ومن المعقول : 

الجلـود حتـى يكـون لهـا سـكة وعـين  ولو أن النـاس أجـازوا بيـنهم عن مالك قوله :"

العلـة أن يلحـق بمقصـود لولأن ا، ثانيـاً: )٢(  "لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظـرة

والتعليل بمطلق الثمنية يكون متعديا لغير الـذهب والفضـة ممـا يقـوم بالأصل غيره . 

     مقامهما؛ فيكون التعليل بذلك هو المتعين.

ص   ناف الأربعة الكيل أو الوزن مع الطعم بما يلي:  واستدلوا على أن العلة في الأ

أنـه  صلى الله عليه وسـلم لما روي عن سعيد بن المسيب , عن رسول الله -١

  .  )٣(  »لا ربا إلا فيما كيل أو وزن , مما يؤكل أو يشرب  «قال : 

ولأن مجمل الأحاديـث فـي المسـألة  ممـا فيـه ذكـر للكيـل أو الـوزن ، أو  -٢

 الطعام .

فنهـي النبـي أن قولنا تجتمع بـه أحاديـث البـاب ، ث  :ووجه الاستدلال مـن الأحادي ـ

الطعام إلا مثلا بمثل يتقيد بما فيه معيار شـرعي , وهـو  بيع عن صلى الله عليه وسلم

الكيل والوزن , ونهيه عن بيع الصاع بالصاعين يتقيد بالمطعوم المنهي عن التفاضل 

   فيه .

ون لأن لكــل واحــد مــن هــذه الأوصــاف أثــرا , والحكــم مقــرأولاً:ومــن المعقــول: 

 

الحـديث صـحيح علـى شـرط مسـلم ولـم  ، وقـال :" ٢٢٣١ح /٣٥/ص٢ك علـى الصـحيحين جالمستدر (١)

ــاه  ــرى؛ "يخرجـ ــنن الكبـ ــائي  السـ ــرى ج ؛٦١٨٤ح/٣٥/ص٤ج للنسـ ــي الكبـ ــنن البيهقـ  /٣٢ص /٦سـ

  .٢٥٨٥ح/٣٣٨/ص٢سنن الدارمي ج ؛١٠٩٥٢ح

  ٣/٥المدونة انظر (٢)

نبـي  لامبارك على مالك برفعـه إلـى ووهم ال، هذا مرسل  ، وقال :"  ٣٩ح /١٤/ص٣سنن الدارقطني ج (٣)

ســـنن البيهقـــي الكبـــرى  " وجـــاء عنـــه موقوفـــا فـــي وإنمـــا هـــو مـــن قـــول ســـعيد بـــن المســـيب × 

ــيبة ج؛ ١٠٣٠١ح/٢٨٦/ص٥ج ــي ش ــن أب ــنف اب ــرزاق  ؛٢٠٤٢١/ر ٣٠٤/ص٤مص ــد ال ــنف عب مص

  ؛١٤١٣٩ر/٢١/ص٨ج



   
  

 
١٣٣٩  

  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

 لأن الكيـل والـوزن والجـنس ، وثانياً:بجميعها في المنصوص عليه , فلا يجوز حذفه

لا يقتضـي وجـوب المماثلـة , والطعـم بمجـرده لا تتحقـق المماثلـة بـه ; لعـدم  وحده 

 المعيار الشرعي فيه . وإنما تجب المماثلة في المعيار الشرعي وهو الكيـل , والـوزن

ة في المكيل كيلا , وفي الموزون وزنـا , فوجـب أن , ولهذا وجبت المساوا مع الطعم

 طعم معتبرا في المكيل والموزون , دون غيرهما .ليكون ا

 حديث  فمن السـنة: أدلة القول الثاني: وقد استدلوا على أن العلة في النقدين الوزن _لسنة :

قال لا  الله عليه وسلمصلى أن رسول الله   «رضي الله تعالى عنه  أبي سعيد الخدري

   )١(  »زن مثلا بمثل سواء بسواءوبالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا ب تبيعوا الذهب 

صـلى الله عليـه قال رسول الله   «:قالرضي الله تعالى عنه أبي هريرة حديث 

الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنـا بـوزن مـثلا بمثـل   وسلم

  )٢(  »فمن زاد أو استزاد فهو ربا

صـلى رسول الله   رضي الله عنهما أن أبي سعيد الخدري وأبي هريرةوحديث 

استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا  الله عليه وسلم

فقال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقـال لا تفعـل بـع الجمـع 

 )٣(  »بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك

؛ الضابط في الذهب والفضـة هـو الـوزنأنه جعل  : ثوجه الاستدلال مـن الأحادي ـ

بأن الوزن وصف طردي لامناسبة  نـوقش : فدل على وجوب المماثلة في كل مايوزن.

مؤثرا في الحكم ، وهو منقوض بجواز السـلم فـي  ، والتعليل يجب أن يكون وصفافيه

ــات  ــنالموزون ــذهب والفضــة  م ــره وال ــد وغي ــات كالحدي ــا مــن الموزون ــي غيرهم ف

لا يجـوز إسـلام الحنطـة فـي  كمـاذلـك , فلو كان الـوزن علـة لـم يجـز  )٤(  عماجبالإ

   ., والدراهم في الدنانير الشعير

 

  باب الربا /١٥٨٤ح /١٢٠٩/ص٣صحيح مسلم ج (١)

  ورق نقدالاباب الصرف وبيع الذهب ب / ١٥٨٨ح/١٢١٢/ص٣صحيح مسلم ج (٢)

   .٢١٨٠ح/٨٠٨/ص٢صحيح البخاري ج (٣)

  ٩/٤٩٠انظر المجموع شرح المهذب  (٤)



  

١٣٤٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

صناف الأربعة الكيـل _لسـنة:   عبـادة بـن الصـامت ديث بحواستدلوا على أن العلة في الأ

ينهـى عـن  صلى الله عليه وسـلمإني سمعت رسول الله   «رضي الله تعالى عنه وفيه 

ضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح فذهب بالذهب واللبيع ا

 )١(  »بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى

أن كلا من الذهب والفضة موزون ، والأربعة مكيلة ، فدل على  وجه الاستدلال:

وزن مثلا ما « من جنسه . لتحريم التفاضل في كل موزون من جنسه ، وفي كل مكي

   )٢(  »بمثل إذا كان نوعا واحدا , وما كيل مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا.

لأن قضــية البيــع المســاواة , فقــالوا: واسـتدلوا علــى التعليــل _لــوزن ، والكيــل _لمعقــول: 

بينهمـا  ىوالمؤثر في تحقيقها الكيل , والوزن , والجنس , فإن الـوزن أو الكيـل يسـو

, ووجدنا الزيـادة فـي الكيـل محرمـة بينهما معنى , فكانا علةنس يسوي , والجةرصو

  , فإنه جـائز إذا تسـاويا فـي الكيـل . عم ; بدليل بيع الثقيلة بالخفيفةدون الزيادة في الط

 ولوجود التناسب بين كل من الكيل والوزن فكلاهما معيار شرعي فصح التعليل بهما.

دية لامناسـبة فيهـا ، والتعليـل والكيل أوصاف طر بأن كلا من الوزن ، نوقش :

  يجب أن يكون بوصف يؤثر في الحكم  .

عبادة حديث بأدلة القول الثالث وقد استدلوا على أن العلة في النقدين غلبة الثمنية _لسنة 

صـلى الله عليـه إنـي سـمعت رسـول الله   «رضي الله تعالى عنـه وفيـه  بن الصامت 

ر والشـعير بالشـعير لفضـة والبـر بـالببالـذهب والفضـة با ب ينهى عن بيع الـذه وسلم

ــد  ــا بعــين فمــن زاد أو ازداد فق ــالملح إلا ســواء بســواء عين ــح ب ــالتمر والمل والتمــر ب

 )٣( »أربى

 

  /باب الصرف وبيع الذهب والورق نقدا١٥٨٧ح  /١٢١٠/ص٣صحيح مسلم ج (١)

لم يروه غيـر أبـي بكـر عـن الربيـع هكـذا وخالفـه جماعـة  ، وقال :" ٥٨/  ١٨/ص٣سنن الدارقطني ج (٢)
" عن عبادة وأنس عن النبي  صلى الله عليه وسلم  بلفظ غير هذا اللفظ نرووه عن الربيع عن بن سيري ف

هذا الحديث غيـر مخـرج فـي السـنن وهـو مـن :" ٥١٦/ص٢تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ج ؛ وقال في
رجـل وقال أبو زرعـة شـيخ صـدوق و رواية الربيع بن صبيح لا بأس به رجل صالح قاله الإمام أحمد 

  "صالح صدوق ثقة
  تخريجه. قسب  (٣)



   
  

 
١٣٤١  

  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

أن ظاهر النهي في الحديث يدل على أن علة النهي هي كونهما وجه الاسـتدلال : 

 بأن ذلكوجهين: الوجه الأول : من  شنوقجنس الأثمان غالبا ، فتكون العلة غلبة الثمنية . 

  بالفلوس إذا راجت فهي أثمان ،   )١(  منقوض طردا

بأننـا قلنـا غلبـة أجيـب عنـه :    بـالحلي فهـي لاتعـد أثمانـا. )٢(  ومنقـوض عكسـا

     الثمنية، احترازا مما ذكرتم .

ولأن علتكم قاصرة فإنها لا تتعدى الذهب والفضـة وهمـا الأصـل  الوجه الثاني : 

لا يجوز التعليل بها لعدم الفائـدة فيهـا , فـإن لقاصرة والعلة الذي استنبطتم منه العلة ,ا

  حكم الأصل قد عرفناه وإنما مقصود العلة أن يلحق بالأصل غيره . 

صناف الأربعة الطعم  رضي الله  معمر بن عبد اللهحديث بواستدلوا على أن العلة في الأ

فذهب الغلام  اشتر به شعيرا  اع قمح فقال بعه ثمصأنه أرسل غلامه ب  « )٣ (تعالى عنه

فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمـر لـم فعلـت 

صلى الله عليـه ذلك انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله  

ير قيل له فإنه ليس عيقول الطعام بالطعام مثلا بمثل قال وكان طعامنا يومئذ الش وسلم

أن «حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهمـا و .)٤( »بمثله قال إني أخاف أن يضارع

نهى عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنـب   صلى الله عليه وسلمالنبي  

  )٥(  »بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا

 

الطرد لغة الإزعاج والإبعاد على سبيل الاستخفاف ومطـاردة الأقـدار :" ٤٨٠/ص١التعاريف جقال في  (١)
مدافعة بعضها بعضا واطراد الشيء متابعة بعضه بعضا والطرد عرفا مـا يوجـب الحكـم لوجـود العلـة 

ة وقول بعض الفقهـاء ب سنة الحكم للوصف من غير مناوهو التلازم في الثبوت وعبر عنه كثيرون بمقار
  "   طردت الخلاف في المسألة طردا أجريته مأخوذ من المطاردة وهو الإجراء للسباق

العكس رد الشيء إلى سننه أي طريقه الأول كعكس المـرآة إذا ردت :" ٥٢٢/ص١التعاريف جقال في   (٢)
العلـة وفـي عـرف  ءوليين انتفـاء الحكـم لانتفـابصرك بصفائها إلى وجهك بنور عينك وفي عرف الأص

  " الفقهاء تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذكورة ردا إلى أصل آخر

أسلم قديما وتأخرت هجرته إلى المدينة لأنه كـان هـاجر الهجـرة الثانيـة  معمر بن عبد الله بن نضلة هو  (٣)

 باالاســـتيع . انظـــر ل المدينـــة إلـــى أرض الحبشـــة وعـــاش عمـــرا طـــويلا فهـــو معـــدود فـــى أهــ ـ

  ٢٤٦٨ت/١٤٣٤/ص٣ج

  باب بيع الطعام مثلا بمثل   /١٥٩٢ح/١٢١٤/ص٣صحيح مسلم ج (٤)

  .١٥٤٢ح/١١٧١/ص٣مسلم جو/٢٠٩١ح /٧٦٨/ص٢صحيح البخاري ج (٥)



  

١٣٤٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

ــام فــيوجــه الاســتدلال مــن الحــديثين :  ــع  حــديث معمــر عــام أن الطع ــاول جمي يتن

ء فيما هو مطعوم ؛ فدل ذلك على أن مايسمى طعاما ، والنهي في حديث ابن عمر جا

بـأن الطعـم وحـده لايمكـن أن يكـون علـة فـي نـوقش :  العلة في التحـريم هـي الطعـم.

  التحريم ؛ لأنه لا ينضبط ، فلابد معه من الكيل أو الوزن .  

لعلة في النقدين غلبـة الثمنيـة بأدلـة القـول ا على أن اووقد استدلأدلة القول الرابـع 

: وا على أن العلة في الأصناف الأربعة الاقتيـات مـع الإدخـار بالسـنةالثالث.  واستدل

صلى إني سمعت رسول الله   «رضي الله تعالى عنه وفيه  عبادة بن الصامت ديث بح

البـر بـالبر والشـعير وينهى عن بيع الـذهب بالـذهب والفضـة بالفضـة  الله عليه وسلم

زاد أو ازداد فقـد  والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن بالشعير والتمر بالتمر

  )١(»أربى

أن هذه الأصناف الأربعة تختص بكونها تقتات ، وتدخر ؛ فدل  وجه الاسـتدلال :

  :قش من وجهيننو على أن العلة في التحريم هو ماوجد فيه القوت ، والإدخار.

بأن التعليل بالقوت لايصح لأن في الحديث مايدل علـى أن القـوت  :الأول  الوجه

بأن الملح هـو ممـا  أجيب عنه : كر الملح مع البر ، والملح لايقتات .ليس بعلة ؛ لأنه ذ 

بأن الحطب ممـا يصـلح القـوت ولا يـدخل  نوقش الجـواب : يصلح القوت فيأخذ حكمه .

  فيها الربا بالإجماع .

التعليل بالإدخـار منقـوض بالرطـب ؛  فإنـه ربـوي ولـيس ممـا ن أ الوجـه الثـاني:

  يدخر.

�:���الأول : بأن العلة في النقدين مطلق الثمنية ، وفي بقية الراجح هو القول �א

�.ف أدلة الأقوال الأخرى ضعم مع الكيل أو الوزن:  ؛ لقوة الأدلة، والأصناف الطع �

�هذا الباب. والله أعلم. ياختلاف الأحاديث الواردة ف� ����:��!�א� �	� �

لربا فـي مطعـوم لا ; لا يجري اعلى القول الأول الفرع الأول :���د��:����"�א� �	

ولا فيمــا لــيس بمطعــوم , كالحديــد ,  والخبــز ،ونحــوه البيض ,كـ ـيكــال ولا يــوزن , 

 

  سبق تخريجه (١)



   
  

 
١٣٤٣  

  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

, ربا في كل مكيل , أو موزون بجنسهيجري الوعلى القول الثاني  ، والرصاص , ونحوه  

, والكتان , وب , والأشنان , والقطن , والصوفعوم , كالحبن أو غير مطامطعوما ك

. ولا يجـري فـي , والحديـد , والنحـاس , ونحـو ذلـك والعصفر والورس , والحناء ,

�.كالمعدودات ونحوها مطعوم لا يكال ولا يوزن �

  .كالبيض ، يجري الربا في كل مطعوم ولو لم يكال أو يوزن  وعلى القول الثالث

  يجري الربا في كل ما يقتات ويدخر . ابع :قول الر لوعلى ا

اجتمع فيه الكيـل والـوزن والطعـم , مـن ا على جميع الأقوال فإن مالفـرع الثـاني: 

رة , والقطنيـات , والـدهن , والخـل, جنس واحد , ففيه الربا, كالأرز , والدخن , والذ 

 واختلـف جنسـه, فـلا ربـا , والوزن , والطعم ,وما انعدم فيه الكيل ،  , واللحم واللبن

  . )١(  , كالتين , والنوى , والقت , والماءفيه

القول الأول بأن العلة في النقدين هي مطلق الثمنية ، فإن كل  علىالفرع الثالـث: 

مايقوم مقام الذهب والفضة  يأخذ حكمهما فـي جريـان الربـا ، كـالأوراق النقديـة فـي 

بـا فيهـا ، ووجـوب زكاتهـا إذا بلغـت رالعصر الحاضر ، ويترتب على ذلك جريان ال

 -رحمه الله تعـالى-ابن باز قيمتها أدنى النصابين من الذهب والفضة , وقد نص الشيخ

إذا كانت الأموال المذكورة نقودا من الذهب ،والفضـة ، أو  على ذلك فقال ما نصه :"

هـا الحـول يالأوراق التجارية ،والعملة الورقية ، فإنها تجب فيها الزكـاة كلمـا حـال عل

هل بإجماع أهل العلم في الذهب والفضة ، والعمل الورقية ملحقة بها في أصح أقوال أ

  فلا يتعدى هذا الحكم  لغير الذهب والفضة.    وعلى الأقوال الأخرى ،  )٢(  العلم "

��ض�א����*ل�א�����(���)ذא�א�&�ع�����א/�א���.�א�ن���ز������:��ن�א ���� �

بأنـه لافـرق بـين الـذهب  -رحمه الله تعـالى-خ ابن بازالشي راختاالمسـألة الأولى : 

قـبض ، ولا يكـون بسـبب الصـنعة مـن عـروض المصنوع وغيره ، فيشـترط فيهـا ال

التجارة ، ونص قوله :" دخول الصنعة على الذهب والفضة لايجعلها عروض تجارة 

 

  ٢٨-٤/٢٧انظر المغني  (١)

  ١٤/٣٥انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)



  

١٣٤٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

الصـناعة  ، وقال :"لابد من الوزن ولـو اختلفـت  )١(  هذا هو الأظهر والأقرب عندي"

ذهب الخامسـة : ال ـ ، وهو المذهب ، قال في الإنصاف:" )٢(  ... لايباع إلا مثلا بمثل"

والفضة داخلان , على الروايات كلها . فيحرم التفاضل فيهما مطلقا . علـى الصـحيح 

مــن المــذهب . وعليــه الأصــحاب , إلا أن الشــيخ تقــي الــدين رحمــه الله , جــوز بيــع 

, مـا لـم عمل النـاس عليـه . وكـذا جـوزه نسـاءلا . قلت : واالمصوغ المباح بقيمته ح

هب في أصل المسألة : هل يجـوز التفاضـل فيمـا لا : فعلى المذ  ... يقصد كونها ثمنا 

يوزن بصناعة أم لا ؟ فيه روايتان . وذلـك كـالمعمول مـن الـذهب والفضـة والصـفر 

م والأسـطال توالحديد والرصـاص , ونحـوه . وكـالمعمول مـن الموزونـات , كـالخوا

ذهب إحداهما : يجـوز التفاضـل . وهـو الم ـ ...والإبر والسكاكين والثياب والأكيسة , 

اختاره المصنف , والشارح , والشيخ تقي الدين . وهو الصواب . الثانيـة : لا يجـوز  

"  )٣(  

وجـوب التقـابض فـي  -رحمـه الله تعـالى-اخنـار الشـيخ ابـن بـاز المسألة الثانيـة :

ف العمـلات   ، ونـص قولـه :"يشـترط لصـرف العمـلات بعضـها رمجلس العقد لص

، )٤(جوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر"لس العقد، ولا يببعض التقابض في مج

، تلام كل منهما كامل مبلغ الصرافةوقال :" لايجوز للمتصارفين أن يتفرقا إلا بعد اس

يأخـذ ثلاثمائـة فـي  نوعلى ذلك فلا يجوز لمن دفع لشخص خمسمائة ریال لصـرفها أ

  )٥(  صر"الحال والباقي بعد الافتراق بزمن ولو ق

جــواز بيــع الحنطــة  -رحمــه الله تعــالى-اختــار الشــيخ ابــن بــاز  المســألة الثالثــة :

، فقال مانصه :"الأقرب صـحته إذا كـان مـن غيـر   بالحنطة إذا كان من غير تواطئ

بـين الـزراع بـالنقود ، ثـم حصـل و، وقال :"فإن وقع البيع بـين التجـار   )٦(  تواطئ"

 

  ول/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.لأم / كتاب الزكاة/ الشريط امن شرح بلوغ المرا (١)

  من شرح بلوغ المرام / كتاب البيوع/ الشريط الثاني/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين. (٢)

  ٥/١٥انظر الإنصاف  (٣)

    ١٣/٤٥٨انظرفتاوى اللجنة الدائمة   (٤)

   ٤٥٩/ ١٣انظرفتاوى اللجنة الدائمة   (٥)

     ٢٥٣-١٩/٢٥١ جموع فتاوى ومقالات متنوعةانظر م (٦)



   
  

 
١٣٤٥  

  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

  .  )١(  صحة ذلك" الزراع بالحبوب من غير تواطئ ولا شرط ، فالأقرب  الوفاء من

بـأن المثليـات لاتخـتص  -لىرحمـه الله تعـا-اختار الشيخ ابـن بـازالمسألة الرابعة: 

خــتص بالمكيــل والمــوزون علــى ، والمــوزون ، ونــص قولــه :" المثليــات لاتبالمكيــل

وهـو خـلاف المـذهب ، قـال فـي   )٢(  وجـه أو بالمقاربـة " مـن كـل ء، سـواالصحيح

،  )٣(  ": أن المثلـي هـو المكيـل والمـوزون.من المذهب  الثانية : الصحيح الإنصاف:"

وهو ) أي : المثلي ( المكيـل والمـوزون ) الـذي لا صـناعة  وقال في كشاف القناع:"

  )٤(  " ذاهيه ويأتي في الغصب بأوضح من فيه مباحة يصح السلم ف

جـواز بيـع الحيـوان  -رحمـه الله تعـالى-اختـار الشـيخ ابـن بـازالمسألة الخامسـة : 

"يجوز في أصح قولي العلمـاء بيـع الحيـوان المعـين الحاضـر  ، ونص قوله:الحيوانب

بحيــوان واحــد أو أكثــر إلــى أجــل معلــوم قريــب أو بعيــد أو مقســط إذا ضــبط الــثمن 

ــزه" ــال  )٥(  بالصــفات التــي تمي ــالحيوان متفاضــلا ، " يجــوز بيـ ـ:، وق ــوان ب ع الحي

( ومـا لا يدخلـه ربـا الفضـل قولـه وهـو المـذهب قـال فـي الإنصـاف :" ،)٦(ومؤجلا"

, سواء بيع بجنسه فيهما ) . وهو الصحيح من المذهب  كالثياب والحيوان يجوز النساء

ممـا  ومـا كـان ، وقال في كشـاف القنـاع:" )٧(  "أو بغير جنسه , متساويا أو متفاضلا

 

    ٣٨٦/ ٢انظر فتاوى إسلامية  (١)

  من شرح بلوغ المرام / كتاب البيوع / الشريط الرابع/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.    (٢)

    ١٩٣-٦/١٩٢انظر الإنصاف  (٣)

  ٣/٣١٤انظر كشاف القناع  (٤)

  ١٩/٣٨انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٥)

    ٢٧٩-١٣/٢٧٦ائمة دلانظر فتاوى اللجنة ا (٦)

وعنه رواية ثانية : لا يجوز النساء في كل مال بيع بآخر , سواء كان من ، وقال  ٥/٤٢انظر الإنصاف  (٧)

فعليهما علة النساء : المالية , وضعف المصنف هذه الرواية . فعلى هذه الرواية : ولو  ...جنسه أو لا . 

: جاز . وإن كان بـالعكس : دا والدراهم نسيئة قن ع أحدهما دراهم , والعروض باع عرضا بعرض , وم

لجـنس الواحـد , , لأنه يفضي إلـى النسـيئة فـي العـروض . وعنـه روايـة ثالثـة : لا يجـوز فـي الم يجز

. ويجوز في الجنسين , كالثياب بالحيوان . فالجنس أحد صفتي العلـة : فـأثر . وعنـه كالحيوان بالحيوان

ائدتان ا بيع بجنسه متفاضلا . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .,. فمي رابعة : يجوز النساء إلا فرواية 

: يحرم . فإن كـان مـع أحـدهما نقـد : فـإن كـان وحـده نسـيئة جـاز . وإن كـان نقـدا إحداهما : حيث قلنا

. لأنه  ل من جنسهوفي الواضح رواية يحرم بأفض ...والعوضان أو أحدهما نسيئة لم يجز . نص عليه .



  

١٣٤٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

مكيل ولا بموزون , كثياب وحيوان وغيرهما يجوز النساء فيه سواء بيع بجنسه ليس ب

   )١(  "بغير جنسه متساويا أو متفاضلا )  , أو

صـحة بيـع العربـون ،  -رحمـه الله تعـالى-اختار الشيخ ابن باز المسألة السادسة:

ق البـائع ف ـونص قولـه :" لا حـرج فـي أخـذ العربـون فـي أصـح قـولي العلمـاء إذا ات

لـه أن  ، وقال:"إذا كان الواقع كما ذكر ، جاز )٢(  والمشتري على ذلك ولم يتم البيع "

 ، ، وقـال : )٣(  يحتفظ بالعربون لنفسه ولا يرده للمشـتري فـي أصـح قـولي العلمـاء"

  . )٤(  "والصواب جواز ذلك هذا هو الأرجح "

حيح مـن ن ) . الص ـويـع العرب ـقوله ( إلا بوهو المذهب ، قال فـي الإنصـاف:"

، وقال   )٥(  ": أن بيع العربون صحيح . وعليه أكثر الأصحاب .  ونص عليهالمذهب 

  )٦(  "وإلا بيع العربون وإجارته فيصح   في كشاف القناع:"

صـحة بيـع التـورق ،  -رحمـه الله تعـالى-اختار الشـيخ ابـن بـاز المسألة السـابعة:

  .  )٨(  "لا بأس بالتورق"وقال: ،   )٧(  ونص قوله "  الصحيح لاحرج فيه"

, فاشترى ما يساوي فائدة : لو احتاج إلى نقد  وهو المذهب قال في الإنصاف:"

مائة بمائة وخمسين . فلا بأس . نص عليه . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وهي 

مسألة التورق . وعنه يكره . وعنه يحرم . اختاره الشيخ تقي الدين . فـإن باعـه لمـن 

(  ، قال فـي كشـاف القنـاع:")٩(  " منه : لم يجز . وهي , العينة . نص عليه . ىاشتر

إنسان ( إلى نقد فاشترى ما يسـاوي مائـة بمائـة وخمسـين , فـلا بـأس )  ولو احتاج )
 

  "قرض جر نفعا . ىذريعة إل

  ٣/٢٦٤انظر كشاف القناع  (١)

   ١٩/٦٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (٢)

  ١٣/١٣٢انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٣)

  من شرح بلوغ المرام/ كتاب البيوع/ الشريط الأول / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين. (٤)

  ٤/٣٥٧انظر الإنصاف  (٥)

  ٣/١٩٥انظر كشاف القناع  (٦)

  من شرح بلوغ المرام/ كتاب البيوع/ الشريط الأول / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين. (٧)

  من تعليقه على إغاثة اللهفان/ الشريط الأول / الوجه الأول/ تسجيلات البردين الإسلامية.    (٨)

  ٤/٣٣٧انظر الإنصاف  (٩)
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  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

ألة التـورق ) مـن الـورق وهـو بذلك نص عليه ( وهي ) أي هذه المسألة تسمى ( مس

    )١(  "; لأن مشتري السلعة يبيع بها . الفضة

 

  ٣/١٨٦انظر كشاف القناع  (١)
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  التاسع المبحث  

  يصح تصرف الفضولي إذا أمضاه صاحبه 

هو من لم يكن وليا ولا أصيلا ولا وكيلا في اصطلاحا : �و�:�����	�א�&6و��

�)١(  العقد  �

إذا تصرف أحد من الناس ببيع ، أو شراء ، أو غير ذلـك ������:�#و�"�א������

منه ، فهل يبطل هذا العقد  من العقود نيابة عن شخص آخر ، من غير وكالة ، أو إذن

�مطلقا؟ أم أنه يكون موقوفا على إجازة المعني بالعقد؟ �

�:���� ��������� ���א���� �وאل��� صــح تصــرف الفضــولي إذا أمضــاه يالقــول الأول : �א�

، ونـص قولـه :" الحـديثان يـدلان  -رحمه الله تعـالى-وهو اختيار الشيخ ابـن _ز، صاحبه

حة في ذلك ، وهوصحيح في أصح قولي لعلى جواز تصرف الفضولي إذا رأى المص

وهـو ،  )٣(  أمضـاه صـاحبه"، وقال :"يصح إذا  )٢(العلماء" ، وقال "لو خسر يضمن" 

، وروايـة  )٦(  في القـديم  -رحمـه الله تعـالى-، وهـو قـول الشـافعي  )٥(  ، والمالكيـة )٤(  مـذهب الحنفيـة

� )٨(  - تعالىرحمه الله-،وهو قول إسحاق )٧(  -رحمه الله تعالى-عن أحمد �

ــو أمضــاه صــاحبهالقــول الثــاني :  لا  ، وهــو مــذهب  يصــح تصــرف الفضــولي ول

فلو باع مـال غيـره بغيـر إذن ولا ولايـة فقـولان  قال النووي في المجموع :"عية الشاف

والقول الثاني وهو القديم أنه ينعقـد ...وهذا نصه في الجديد ، الصحيح أن العقد باطل 

،  وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة  )٩(  "لك إن أجاز صح البيع وإلا لغا اموقوفا على إجازة الم
 

  ٢١٥/ص١عريفات جالت  (١)

  لوغ المرام / كتاب البيوع/  الشريط الثاني/ الوجه الأول / تسجيلات البردين ب  من شرح (٢)

  من شرح بلوغ المرام / كتاب البيوع/  الشريط الرابع/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين  (٣)

  ١٠٣-٤/١٠٢؛ تبيين الحقائق  ٥/١٥٠انظر بدائع الصنائع  (٤)

  ٢١٣/ص٥مواهب الجليل ج؛ ١٢ص/٣جحاشية الدسوقي  ؛ ١٤/ص٨ة جالذخيرانظر  (٥)

  ١٥/ص٢مغني المحتاج ج؛ وانظر  ٩/٣١٢شرح المهذب  المجموعانظر  (٦)

  ٤/٢٨٣انظر الإنصاف  (٧)

  ٩/٣١٥انظر المجموع شرح المهذب  (٨)

  ١٥/ص٢مغني المحتاج ج؛ وانظر  ٩/٣١٢شرح المهذب  المجموعانظر  (٩)



   
  

 
١٣٤٩  

  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

له ( فإن باع ملك غيره بغير إذنه , أو اشترى بعين ماله شـيئا قو "قال في الإنصاف :

وعنـه يصـح . ويقـف علـى إجـازة المالـك  ...بغير إذنه : لم يصح ) وهو المـذهب . 

نه ولو بحضرته وسكوته غيره بغير إذ  فإن باع ملك( ، وقال في كشاف القناع:" )١(  "

رحمـه الله -ل أبي ثـور ، وابـن المنـذروهـو قـو ،  )٢(  "يصح البيع ولو أجازه المالـك بعـد  ) لم

   )٣(  -تعالى

د����ل��ول����א��������:��� أدلـة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا  _لسـنة  و_لمعقـول::��א

صلى الله عليه أن النبي   «تعالى عنه  رضي الله )٤(  البارقي عروةحديث  فمـن السـنة:

ا بدينار وجاءه أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهم وسلم

    )٥(    »بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه

، وقـد أجـاز  صـلى الله عليـه وسـلمأنه تصرف بغير إذن النبي  وجه الاستدلال :

أنـه محمـول ب نـوقش: الفضولي موقوف على الإجازة. تصرفه ؛ فدل على أن تصرف

وكالة مطلقة , يدل عليه أنه بـاع الشـاة  صلى الله عليه وسلمعلى أنه كان وكيلا للنبي 

بأنه لـم  أجيـب عنـه :  ترى وعند المخالف لا يجوز التسليم إلا بإذن مالكها وسلمها واش

وحيث لم ينقل ؛ فدل على  يكن هناك وكالة ، ولو وجدت لنقل ذلك على سبيل المدح ،

  أنه تصرف فضولي. 

صـلى الله أن النبـي  «وفيـه وبحديث ابن عمر في قصة الثلاثة أصحاب الغـار 

تأجرت أجـراء فـأعطيتهم أجـرهم غيـر وقال الثالث اللهم إني اس ـ ...قال :  عليه وسلم

 

  ٤/٢٨٣انظر الإنصاف  (١)

  ١٥٨-٣/١٥٧انظر كشاف القناع  (٢)

  ٩/٣١٥انظر المجموع شرح المهذب  (٣)

وكان فيمن حضـر فتـوح الشـام ونزلهـا ثـم سـيرة عثمـان إلـى  وة بن الجعد ويقال بن أبي الجعد هو عر (٤)

، جاء عنه ثلاثة أحاديث منها حديث {الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم الكوفة وحديثه عند أهلها 

الإصـابة فـي . انظر  يت في دار عروة بن الجعد ستين فرسا مربوطةأروقال شبيب بن غردقة يامة}،الق

ــحابة ج ــز الصـ ــتيعاب ج؛  ٥٥٢٢ت/٤٨٨/ص٤تمييـ ــذيب  ؛١٨٠٢ت/١٠٦٥/ص٣الاسـ ــذيب التهـ تهـ

  ٣٤٩ت/١٦١/ص٧ج

  .٣٤٤٣/ ح ١٣٢٢/ ص٣صحيح البخاري ج (٥)



  

١٣٥٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منـه الأمـوال فجـاءني بعـد 

قال يا عبد الله أد إلي أجري فقلت له كل ما ترى مـن أجـرك مـن الإبـل والبقـر فحين 

ه كلـه تستهزىء بي فقلت إني لا أستهزىء بك فأخذ والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا 

      )١(  »ستاقه فلم يترك منه شيئافا

أن هذا من تصرف الفضولي ، وقد ذكر النبـي صـلى الله عليـه  وجه الاستدلال :

ي إذا أذن سلم هذه القصـة مـن غيـر إنكـار فـدل ذلـك علـى جـواز تصـرف الفضـولو

  صاحبه بذلك.

ولأنه عقـد لـه مجيـز حـال وقوعـه فجـاز أن يقـف علـى الإجـازة  ومـن المعقـول :

الوصـية تحتمـل الغـرر ؛ لأن  بأنه قياس مع الفـارقنوقش :  بأكثر من الثلث كالوصية 

  .وتصح بالمجهول والمعدوم , بخلاف البيع

ولأن البيع بشرط خيـار ثلاثـة أيـام يجـوز بالاتفـاق , وهـو بيـع موقـوف علـى 

منعقد ، البيع مجزوم به في شرط الخيار  ؛ لأن بأنه قياس مع الفارقنوقش :  .زةالإجا

  .ال , وإنما المنتظر فسخه , ولهذا إذا مضت المدة ولم يفسخ لزم البيعفي الح

لبيع لـم يجـز أن يتقـدم علـى البيـع , اولأن إذن المالك لو كان شرطا في انعقاد 

كان شرطا للبيع لا يجوز تقدمه عليـه , ولهـذا لمـا كانـت الشـهادة شـرطا فـي  لأن ما

ى أن الإذن فـي البيـع يجـوز تقدمـه دل النكاح اشترط مقارنتها العقد , فلما أجمعنا عل ـ

  على أنه ليس بشرط في صحة انعقاده . 

 )٢(  بحديث حكيم بن حـزام فمـن السـنة:، والمعقول ةأدلة القول الثاني وقد استدلوا _لسن

فقلـت : يـأتيني  صـلى الله عليـه وسـلمسألت رسول الله  «قال : رضي الله تعالى عنه 

لسوق  ثم أبيعه منه ؟ قال لا تبـع الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من ا
 

    .٢٧٤٣ح /٢١٠٠/ص٤صحيح مسلم جو/٢١٥٢ح/٧٩٣/ص٢صحيح البخاري ج (١)

× ام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي الأسدي بـن أخـي خديجـة زوج النبـي  زححكيم بن  هو (٢)

وكـان ، كان من المؤلفة وشهد حنينا وأعطى من غنائمها مائة بعير ثـم حسـن إسـلامه ، ويكنى أبا خالد 

وعشـرين سـنة شـطرها وهو ممن عاش مائـة  ،مات سنة خمسين ،من العلماء بأنساب قريش وأخبارها 

 ؛١٨٠٢ت /١١٢/ص٢الإصــابة فــي تمييــز الصــحابة ج. انظــر ة وشــطرها فــي الإســلاميـ ـلفــي الجاه

  ٣٦٢/ص١الاستيعاب ج
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  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

   )١(  »ما ليس عندك 

 «قال :  صلى الله عليه وسلمالنبي  وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن

ء نـذر , ولا بيع إلا فيما تملـك , ولا وفـافيما تملك ولا عتق إلا فيما تملكلا طلاق إلا 

     )٢ ( »إلا فيما تملك

عليـه  صـلى الله أن رسـول الله «وعن عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن جـده " 

صلح خصال : أنه لا ي أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة أن أبلغهم عني أربع  وسلم

  )٣(  »شرطان في بيع , ولا بيع وسلف, ولا تبع ما لم تملك, ولا ربح ما لم تضمن

ولا بيع إلا فيمـا  »«لاتبع ماليس عندك  «أن قوله  وجه الاستدلال مـن الأحاديـث:

ي عـن بيـع مـالا يملـك ، والفضـولي يبيـع مـالا فيه نه »ولا تبع ما لم تملك « »تملك

بأن البيع المنهي عنه هو البيع البات ، وبيع  نـوقش : اطلا للنهي عنه .بيملك ؛ فيكون 

 الفضولي هو بيع موقوف على إجازة المالك فلا يدخل في النهي.

ولأنه باع ما لا يقدر على تسليمه فلم يصح , كبيع الآبق , والسمك  ومن المعقـول:

 

 سـنن ابـن ماجـه  ؛٣٥٠٣ح/٢٨٣/ص٣سـنن أبـي داود ج ؛ ٦٢٠٦ح/٣٩/ص٤ج للنسائي السنن الكبرى (١)

  ســــــنن الترمــــــذي ؛١٠٢٠٢،ح٢٦٧/ص٥ســــــنن البيهقــــــي الكبــــــرى ج ؛٢١٨٧ح /٧٣٧/ص٢ج

؛ قال في ١٤٢١٢ح /٣٨/ص٨مصنف عبد الرزاق جصحيح" ؛  نسح، وقال :" ١٢٣٤ح/٥٣٥/ص٣ج

  "قال الترمذي حسن صحيحوأحمد وأصحاب السنن وابن حبان :"  ٥/ص٣تلخيص الحبير ج

مسند الإمام أحمد بن حنبل ؛    ٤١ح/١٤/ص٤سنن الدارقطني ج ؛  ٢١٩٠ح/٢٥٨/ص٢سنن أبي داود ج  (٢)

يث حسـن أو صـحيح رواه أبـو داود دح ـ:"٩/٣١٧النووي في المجمـوع ؛ وقال  ٦٧٨١ح/١٩٠/ص٢ج

والترمذي وابن ماجه وغيرهم من طرق كثيـرة بأسـانيد حسـنة , ومجموعهـا يرتفـع عـن كونـه حسـنا . 

رواه :"٢٠٦/ص٢تحفـة المحتـاج ج؛ وقـال فـي  "ويقتضي أنه صحيح وقال الترمذي : هو حديث حسن

فيه لفظ البيـع ، ونصـه عنـد  سي لترمذي :"حسن صحيح" ولكن ل" . قلت : قال اأبو داود بإسناد صحيح

  "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك  الترمذي :"

سـنن  ؛٦٠١ح/١٥٤/ص١المنتقـى لابـن الجـارود ج ؛ ٢١٨٥ح/٢١/ص٢المستدرك على الصحيحين ج (٣)

ســـنن الترمـــذي  ؛١٠١٩٩ح/٢٦٧/ص٥هقـــي الكبـــرى جســـنن البي  ؛٣٥٠٤ح/٢٨٣/ص٣أبـــي داود ج

سـنن النسـائي  ؛٢٨٢ح/٧٤/ص٣سـنن الـدارقطني ج ، وقال :"حسـن صـحيح" ؛١٢٣٤ح/٥٣٥/ص٣ج

؛ وقـال النـووي ٦٦٧١ح /١٧٨/ص٢مسند الإمام أحمد بن حنبـل ج ؛٤٦١١ح/٢٨٨/ص٧(المجتبى) ج

  "انيد صحيحة رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بأس :" ٩/٣١٧في المجموع شرح المهذب 
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ى ؛ لأن المبيع مقدور عل بأنه قياس مع الفارق نـوقش : الماء , والطير في الهواء .في 

  تسليمه بخلاف ماذكرتم . 

ي نافذ إذا أجازه المالك لما الراجح هو القول الأول : بأن تصرف الفضول ����:

�.لقوة الأدلة، وضعف أدلة القول الثاني �

بب الخلاف المسألة المشهورة وسقال في بداية المجتهد :" ���د��:��!�א� �	��

لنهي الوارد عـن بيـع ، فا )١(  ؟"ل على سببه أو يعم مهل إذا ورد النهي على سبب ح

هل هو خاص ببيعه لنفسه ، وهذا هو مقتضى القول الأول  ، أو  الرجل ما ليس عنده  

�أنه عام في بيعه لنفسه ، ولغيره ؟ وهذا هو مقتضى القول الثاني. �

على القول الأول يصـح تصـرف الفضـولي إذا الفرع الأول : �	�����:����"�א� �

�، ويبطل العقد .جازه المالك ، وعلى القول الثاني لايصح أ �

مــن نصوصــه  -رحمــه الله تعــالى-ظــاهر اختيــار الشــيخ ابــن بــاز الفــرع الثــاني :

صاحب الشأن .  وهو المتقدمة أن تصرف الفضولي يصح في جميع العقود إذا أجازه 

  .)٢(  ء، والحنفية يجيزون تصرف الفضولي في البيع دون الشرالكيةمذهب الما

 

    ١٣٠/ص٢المجتهد ج ةي بداانظر  (١)

حاشـية الدسـوقي  ؛ ١٤/ص٨الـذخيرة ج؛  ١٠٣-٤/١٠٢؛ تبيـين الحقـائق  ٥/١٥٠انظر بدائع الصنائع  (٢)

  ١٣١/ص٢بداية المجتهد ج؛ ٢١٣/ص٥مواهب الجليل ج؛ ١٢/ص٣ج
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    العاشرالمبحث  

  يجوز البيع بشرط البراءة من العيب

أن يبيع السلعة ، ويشترط البائع على المشتري أنه لاخيـار �و�:�#و�"�א�������

�له في الرد بالعيب . �

ا أخبـر المشـتري بالعيـب ، على أن البائع يبرأ إذ اتفقـوا ������:��0�����0ل�א��زאع

فـي البيـع بشـرط واختلفـوا ، رأ إذا كـتم العيـب بـائع لايب ـلعلـى أن ااتفقـوا  وأوقفه عليه .

�البراءة من عيب لايعلمه البائع هل يبرأ منه ؟ أو لا؟ على قولين:  �

، جوز البيع بشرط البـراءة مـن العيـب ي ،القـول الأول : ������:�א��وאل����א�������

)١(  لقة لابأس "عهذا هو الصواب  البراءة الم، ونص قوله :"  لشبخ ابن _زوهو اختيار ا

، وهـو المشــهورعند  )٣(  ،وهــو مـذهب الشـافعية ، في الرقيــق والحيـوان )٢(  وهـو مـذهب الحنفيـة ،

رحمــه الله -، وهـو روايــة عــن أحمــد اختارهــا شـيخ الإســلام بــن تيميــة )٤( المالكيـة في الرقيــق دون غــيره 

� )٥(تعالى �

و مـذهب المالكيـة في غـير وه ـ، يجوز البيع بشرط البـراءة مـن العيـب القول الثاني : لا 

ــافعية في غـــير الحيـــوان )٦(الرقيـــق ــي ،   ، وهـــو المـــذهب عنـــد الحنابلـــة)٧( وهـــو مـــذهب الشـ ــال فـ قـ

( وإن باعه وشرط البـراءة مـن كـل عيـب : لـم يبـرأ ) . وكـذا لـو باعـه  الإنصاف:"

, وعنه يبـرأ  إن كان . وهذا المذهب في ذلك بلا ريب . وشرط البراءة من عيب كذا 

، وقال في  )٨(  " ...كون البائع علم العيب فكتمه . واختاره الشيخ تقي الدين . أن ي  إلا
 

  البردين الإسلامية     من تعليقه على إغاثة اللهفان/ الشريط الرابع / الوجه الأول/ تسجيلات  (١)

  . ٤/٥٩١؛ رد المحتار ٦/٣٩٧؛ فتح القدير  ٩١/ص١٣المبسوط جانظر  (٢)

  ٢٨٨/ص١المهذب ج؛  ٤٧١-٤٧٠ /ص٣روضة الطالبين ج ؛.  ٧/١٠٥انظر الأم  (٣)

  . ٦/٣٥٢؛ التاج والإكليل  ١٨١-٤/١٨٠؛ المنتقى شرح الموطأ  ٣٦٧-٣/٣٦٦انظر المدونة  (٤)

  ١٢٤ة ي ه؛ الاختيارت الفق ٣٦٠-٤/٣٥٩انظر الإنصاف  (٥)

؛ حاشـية  ٦/٣٥٢؛ التـاج والإكليـل  ١٨١-٤/١٨٠؛ المنتقى شرح الموطـأ  ٣٦٧-٣/٣٦٦انظر المدونة  (٦)

  ٢/١٥٩الدسوقي 

  ٢٨٨/ص١المهذب ج؛  ٤٧١-٤٧٠ /ص٣روضة الطالبين ج ؛.  ٧/١٠٥انظر الأم  (٧)

  ٣٦٠-٤/٣٥٩انظر الإنصاف  (٨)
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) ليه ( البراءة من كل عيب ) بها (أو( وإن ) باعه ( سلعة وشرط ) ع  كشاف القناع:"

بشـرط ) باعـه ( لعيـب بهـا ( أوشرط عليه البراءة ( مـن عيـب كـذا إن كـان ) ذلـك ا

, وقبـل رط البراءة ( مما يحدث بعد العقـد أو ) باعه بش (البراءة من الحمل ) إن كان 

التسليم فالشرط فاسد لا يبرأ ) البائع ( به سواء كان العيب ظاهرا ولم يعلمه المشتري 

  )١(  ", أو ) كان ( باطنا ). 

��� ���א������ �ول�� �ل�� د����:���، لأول : وقـد اسـتدلوا بحكـم الصـحابةا أدلـة القـول��א

رضـي الله - باع زيد بن ثابـت  أنه  بن عمرأن  ماجاء عن :الصـحابة  أما حكم�و_لمعقول:

, انمائة درهم , فأصاب به زيد عيبـاعبدا بشرط البراءة من العيب , بثم  -تعالى عنهم

ان لابـن عمـر : فأراد رده على ابن عمر , فلم يقبله , فترافعا إلى عثمان , فقـال عثم ـ

�.)٢(»عليه فباعه ابن عمر بألف درهمفرده  .: لا ف أنك لم تعلم بهذا العيب ؟ فقالتحل �

بـريء ، فباع بشرط البـراءة رضي الله تعالى عنه بن عمر أن  وجه الاسـتدلال :

, وهـذه قضـية اشـتهرت , فلـم تنكـر ولا يبرأ من عيب علمـه، من كل عيب لم يعلمه 

  فكانت إجماعا . 

مواريث  يأن رجلين اختصما ف «,  رضي الله تعالى عنها روت أم سلمةلما و

 صـلى الله عليـه وسـلمفقـال رسـول الله  صـلى الله عليـه وسـلمول الله درست إلى رس ـ

أن الحـديث  وجه الاستدلال :  )٣(  »استهما , وتوخيا , وليحلل كل واحد منكما صاحبه 

 

  ١٩٧-٣/١٩٦انظر كشاف القناع  (١)

مصنف ابن أبـي ؛  ١٠٥٦٨ح /٣٢٨/ص٥سنن البيهقي الكبرى ج؛  ١٢٧٤/ر ٦١٣/ص٢موطأ مالك ج (٢)

مالك في الموطـأ عـن يحيـى بـن :" ٢٤/ص٣تلخيص الحبير ج؛ قال في  ٢٠٨٠٨ح/٣٣٨/ص٤شيبة ج

 وابن أبي شيبة... وأخرجه أبو عبيد ، وصححه البيهقي ..سعيد عن سالم عن أبيه ولم يسم زيد بن ثابت 

    "روعبد الرزاق من وجه آخ...

مسند الإمام  ؛صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وقال :"  ٧٠٣٣ح/١٠٧/ص٤المستدرك على الصحيحين ج (٣)

سنن أبي داود  ؛١٠٠٠ح/٢٥٠/ص١المنتقى لابن الجارود ج؛  ٢٦٧٦٠ح /٣٢٠/ص٦أحمد بن حنبل ج

ــنن البيهقـــــي الكبـــــرى ج ؛٣٥٨٤ح/٣٠١/ص٣ج ــد ؛٢١٠٣٣ح/٢٦٠/ص١٠ســـ ــنن الـــ ارقطني ســـ

ــنف ؛١٢٣ح/٢٣٨/ص٤ج ــيبة جا مصــ ــي شــ ــن أبــ ــى  ؛٢٢٩٧٤ح /٥٤١/ص٤بــ ــي يعلــ ــند أبــ مســ

تحفـة المحتـاج  ؛قـال فـي ١٨٢٣ – ٩ح/٦١/ص٤مسند إسحاق بن راهويه ج ؛٦٨٩٧ح/٣٢٤/ص١٢ج

  .رواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح لا جرم رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد:"٥٧٦/ص٢ج
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   ، والبيع يدخل في عموم ذلك. البراءة من المجهول نص في جواز

كالعتـاق  ه , فصـح مـن المجهـول ,ي ـإسـقاط حـق لا تسـليم فولأنه  ومـن المعقـول:

   .والطلاق 

; ن الحيـوان مفـارق لمـا سـواهبأقـالوا  واستدل الشافعية على استثناء الحيوان _لمعقول:

  .لأنه لا يفتدى بالصحة والسقم وتحول طبائعه فقلما يبرأ من عيب يخفى أو يظهر

  .لآخر ات في أحدهما ثبت في فرق بين الحيوان وغيره , فما ثببأنه لانوقش: 

الرقيـق قـالوا: �ن  واستدل المالكية على اسـتثناء الرقيـق  �ثـر ابـن عمـر المتقـدم ، و_لمعقـول

فكان ذلك مقويـا ، يكتم عيوبه ولا يظهرها سترا على نفسه ورغبة في بقائه في محله 

بـين �نـه لا فـرق ونـوقش بمـا تقـدم :  .لما يدعيه البائع من استواء علمـه بـه وعلـم المبتـاع

  .وغيره , فما ثبت في أحدهما ثبت في الآخر يق قالر

لأن خيار العيب إنما يثبت  بعد البيـع  قالوا :،  أدلة القول الثاني وقد استدلوا _لمعقول

  بأن هذا مستثنى بالنصوص التي قدمنا . نوقش :  . فلا يسقط بإسقاطه قبله كالشفعة

 البـراءة مـن العيـب   ؛ أنه يجوز البيع بشرطالراجح هو القول الأول: ب� ����:

�.ليل القول الثاني ، والإجابة عنهضعف د لقوة الأدلة، ولما  �

يع بشرط البراءة مـن : على القول الأول يجوز البالفرع الأول���د��:����"�א� �	

، وبناء على ذلك يسقط خيار المشتري بالرد بالعيـب  ، وعلـى القـول العيب ، ويصح

فـإن قلنـا : لا يصـح  المغني:"بذلك العقد؟  قال في  غير جائز ، وهل يفسد الثاني فهو 

شرط البراءة من العيوب . فشـرطه لـم يفسـد البيـع فـي ظـاهر المـذهب . وهـو وجـه 

فعلى هذا لا يمنع الرد بوجود الشرط , ويكون وجوده كعدمه  ...لأصحاب الشافعي ; 

يهـا , فيـدخل ف سـد العقـد ا , أنها تف. وعن أحمد في الشروط الفاسدة روايتان ; إحداهم

; لأن البائع إنما رضي بهذا الثمن عوضا عنه بهذا الشرط , فإذا فسد الشرط هذا البيع

 ، وقـال فـي الإنصـاف:"   )١(  "فات الرضى بـه , فيفسـد البيـع لعـدم التراضـي بـه .

البيع ,  : ظاهر قول المصنف " لم يبرأ " أن هذا الشرط لا تأثير له فيتنبيهان أحدهما

 

   ٤/١٢٩انظر المغني  (١)
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وقيـل : يفسـد   ...هب . وعليـه الأصـحاب . وهو صحيح . وهـو المـذ  .وأنه صحيح 

فـي الشـروط الفاسـدة روايتـان .  -رحمـه الله تعـالى-وعن الإمام أحمـد  ...البيع به . 

إحـداهما : يفسـد بهـا العقـد . فيـدخل فيهـا هـذا البيـع . انتهـى . الثـاني : ظـاهر كـلام 

� )١(  ". وهو صحيح .  الظاهر والباطن سواءالمصنف وغيره : أن العيب  �

يوافق القول بجواز البيع )٣(، وقول للشافعي)٢(هناك رواية عن مالك الفـرع الثـاني:

  بشرط البراءة في الرقيق ، والحيوان ، وغيره .  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ٣٦٠-٤/٣٥٩نظر الإنصاف ا (١)

وأما الحيـوان الصـامت فالـذي عليـه أكثـر أصـحابنا أنـه لا  :"   ١٨١-٤/١٨٠ال المنتقى شرح الموطأق (٢)

تصح فيه البراءة رواه ابن القاسم وغيره عن مالك , وقال محمد وقع لمالك فـي كتبـه مـن بـاع عبـدا أو 

ى ابـن حبيـب أن وروأمـا العـروض ف ـ... والشافعيوليدة أو حيوانا بالبراءة فقد برئ وبه قال ابن كنانة 

مالكا أثبت البراءة في الحيوان والعروض , وبه قال ابن وهب ورواه عبد الـرحمن بـن دينـار عـن ابـن 

    "كنانة وهو قول أبي حنيفة

فصل إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب :"  ٤٧١-٤٧٠ /ص٣روضة الطالبين ج قال النووي في  - (٣)

أظهرها يبرأ في الحيوان عما : المسألة على ثلاثة أقوال  نأأصحها : يصح فيه أربع طرق بالمبيع فهل 

، من كل عيب ولا رد بحال  والثاني يبرأ، لا يعلمه البائع دون ما يعلمه ولا يبرأ في غير الحيوان بحال 

  "  والثالث لا يبرأ من عيب ما
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  عشر  الحاديالمبحث  

  لا يشترط المحلل في السبَق ولو كان الجعل من المتسابقين  

ق محـرك البـاء مصدر سبق يسبق سـبقا والسـبَ   لغة : قالسبْ �א���8قو�:�����	�

�)١(  الشيء الذي يتسابق عليه �

، المـال المجعـول للسـابق  : ق بفـتح البـاءالسـبَ :"تحرير ألفاظ التنبيـه قال في  

  )٢(  "لأن العوض صار حلالا به؛ سمي به  : المحلل .. ق بالإسكان مصدر والسبْ 

يقـدم كـل واحـد مـنهم مـالا أو  أن راتفق متسابقان فـأكث إذا������:�#و�"�א������

، فيكون كله للسابق منهم ، فهل يصح ذلك ؟ أم لابـد أن يشـترك  معهـم شـخص غيره

�آخر لا يقدم شيئا ؟ �

علـى عـدم اشـتراط المحلـل إذا كـان الجعـل مـن  اتفقـوا������:��0�����0ل�א��زאع

أحـدهم علـى  نمن المتسابقين أو م في اشتراط المحلل إذا كان الجعل واختلفوا، متبرع

�أقوال �

لا يشـترط المحلـل  ولوكـان الجعـل مـن القـول الأول : ��א���:�א��وאل����א������

، ونص قولـه :" الصـواب أنـه  -رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشيخ ابـن _زالمتسابقين ، 

 بـأس أن يقـدموا لاحاجة للتحليل إذا تقدم اثنان أو ثلاثة أو أربعة ، وقدموا سبقا ، فـلا

هـو الصـواب ، ولا حاجـة إلـى بعضهم ، ومن سبق أخذ ذلـك ، هـذا ا ، أو يقدم عجمي

، وهو قـول      )٤(-رحمه الله تعالى-،  وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية )٣(  محلل "

�   )٥(-رحمهم الله تعالى-سعيد بن المسيب , والزهري , والأوزاعي , وإسحاق �

 

  ٤٠٩/ص١الزاهر جانظر  (١)

  ٢٢٦/ص١تحرير ألفاظ التنبيه ج (٢)

؛ ونـص عليـه ام / كتاب الجهاد/ الشريط الثاني/ الوجـه الثـاني/ تسـجيلات البـردين رممن شرح بلوغ ال (٣)

أيضا في برنامج نور على الدرب ،  قيل له:  وإذا كان الجائزة  من أحد فريقي السباق ؟  فقال :"لابأس 

  وثر الإسلامية .  كذلك"  / الشريط الثاني ، والثلاثين/ الوجه الأول/ تسجيلات الك

  ؛   ٩٤-٦/٩٣الإنصاف  رانظ (٤)

  ٩/٣٧٢انظر المغني  (٥)
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ــان يشـ ـالقــول الثــاني :   ــل إذا ك ــابقيناترط المحل ــن المتس ــل م ، وهــو مــذهب   لجع

قوله ( فـإن قـال فـي الإنصـاف:" ، وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة ، )٢(  ، والشـافعية )١(  الحنفيـة

, إلا أن يدخلا بينهما محللا ) . هذا المـذهب وعليـه الأصـحاب . أخرجا معا : لم يجز

كشـاف  ال فـيق ـ، و   )٣(  "ر محلـل وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يجوز مـن غي ـ

إلا بمحلــل لا  ...وإن أخرجــا ) أي المتســابقان ( معـا لــم يجــز وكـان قمــارا  القنـاع:"

  )٥(  وهو مذهب الظاهرية.،  )٤(  "يخرج شيئا ) 

�أدلـة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا _لسـنة ، و_لمعقـول:� ����:�د����ل��ول����א�������

صـلى الله عليـه ن نبـي الله  أ«عنـه  ىهريرة رضـي الله تعـالحديث أبي   فمن السـنة :

�)٦(  »قال لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل  وسلم �

أنه أجاز السبق في هذه الأمور من غير قيـد بكـون السـبق مـن  وجه الاسـتدلال :

أحدهما أو منهما ، أو من غيرهما ، وليس فيه اشتراط لمحلـل ؛ فـدل علـى أنـه لـيس 

  بشرط.

عدم المحلل أولى وأقرب إلى العدل من كون السـبق ن ولأقالوا :  ومن المعقـول : 

من أحدهما , وأبلغ في تحصيل مقصود كـل منهمـا . وهـو بيـان عجـز الآخـر , وأن 

الميسر والقمار منه لـم يحـرم لمجـرد المخـاطرة . بـل لأنـه أكـل للمـال بالباطـل , أو 

  .للمخاطرة المتضمنة له 

 

    ٢٢٨-٦/٢٢٧تبيين الحقائق  (١)

  ٨/١٦٨؛ نهاية المحتاج  ٩/٤٠٢؛ تحفة المحتاج  ٢٤٤-٤/٢٤٣انظر الأم  (٢)

  ٩٤-٦/٩٣انظر الإنصاف  (٣)

  ٥١-٤/٥٠انظر كشاف القناع  (٤)

  ٤٢٦-٥/٤٢٥انظر المحلى  (٥)

ســنن ابــن ماجــه  ؛٢٥٧٤/ح ٢٩/ص٣ن أبــي داود جن سـ ـ ؛٤٦٩٠ح /٥٤٤/ص١٠بــن حبــان جصــحيح ا (٦)

ــرى ج ؛٢٨٧٨ح /٩٦٠/ص٢ج ــي الكبــ ــنن البيهقــ ــذي ج ؛١٩٥٣٢ح/١٦/ص١٠ســ ــنن الترمــ  /٤ســ

المعجـم  ؛٣٥٨٥ح /٢٢٦ص /٦سنن النسـائي (المجتبـى) ج ، وقال :"حديث حسن" ؛١٧٠٠ح/٢٠٥ص

حميد بن سـليمان لايث عن أبي الزناد إلا عبد لم يرو هذا الحد ، وقال :"٢١٦٨ح /٣٤١/ص٢الأوسط ج

 ؛ ؛ وقـال فـي٧٤٧٦ح/٢٥٦/ص٢مسند الإمام أحمد بـن حنبـل ج " ؛أخو فليح تفرد به حجين بن المثنى

  .رواه الأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان:" ٥٥٥/ص٢تحفة المحتاج ج
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حديث أبـي هريـرة رضـي  فمن السـنة:، قولعلمأدلة القول الثاني وقد استدلوا _لسنة وا

من أدخل فرسا بين فرسين وهو  «قال   صلى الله عليه وسلمأن النبي  الله تعالى عنه 

فرسين وهو آمـن أن يسـبق فهـو  لا يأمن أن يسبق فليس قمارا , ومن أدخل فرسا بين

   )١(  »قمار

 ســابقين معــا تفظــاهره اشـتراط المحلــل إذا كــان السـبق مــن الم وجـه الاسـتدلال :

  قش من وجهين : نو 

بأن الحديث لايثبت مرفوعا للنبـي صـلى الله عليـه وسـلم بـل هـو  الوجـه الأول :

  موقوف على سعيد بن المسيب .

نـه لـو لـم يوجـد محلـل فـلا ولوسلمنا رفعه ؛ فليس فيه دليـل علـى أ الوجه الثاني:

  .يصح

ان مـا يغرم وسواء ك  ولأن كل واحد منهما لا يخلو من أن يغنم أ ومـن المعقـول: 

فيكون هذا من القمار المنهي عنه ، فإذا وجد المحلل انتفت   أخرجاه متساويا أو متفاوتا

  نوقش من وجهين: شبهة القمار.

بأن اشـتراط المحلـل هـو الـذي بـأتي بشـبهة القمـار ؛ لأنـه يـؤدي الوجه الأول : 

  لزيادة المخاطرة.

إذا  المحلـل لأن ؛ نـزه الشـرع عنـه يولأن في وجود المحلل ظلـم  الوجـه الثـاني :

  .وغيره إذا سبق أعطي ، ق لم يعط بِ سبق أخذ وإذا سُ 

الراجح هو القول الأول : بأنه يجوز بأن يجعـل السـبق مـن المتسـابقين ��د��:�

لة القول ضعف أد لأدلة، وقوة اشتراط لمحلل بينهما :  ؛ لمعا أو من أحدهما من غير ا

 

سنن ابن ماجه  ؛٢٥٧٩ح/٣٠/ص٣سنن أبي داود ج  ؛٢٥٣٦ح/١٢٥/ص٢المستدرك على الصحيحين ج  (١)

 /٥٢٧ص /٦مصنف ابـن أبـي شـيبة ج ؛٣٣ح/١١١/ص٤سنن الدارقطني ج  ؛٢٨٧٦ح/٩٦٠ص /٢ج

مســند  ؛٥٨٦٤ح/٢٥٩/ص١٠مســند أبــي يعلــى ج ؛٣٦١٣ح /٦٢/ص٤المعجــم الأوســط ج ؛٣٣٥٥٢ح

ــل ج ــن حنب ــد ب ــام أحم ــرى ج؛ ١٠٥٦٤ح/٥٠٥/ص٢الإم ــي الكب ــنن البيهق  ،١٩٥٥٦ح /٢٠/ص١٠س

ــال:" ــنوق ــير عــن ال تفرد بــه ســفيان ب  ـزحســين وســعيد بــن بش ــال فــي ريهـ تحفــة المحتــاج " ؛ ق

  .ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وكذا صححه ابن حزم:"...٥٥٥/ص٢ج
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�.الثاني ، والإجابة عنها �

���على القول الأول يجوز السـبق  إذا كـان الجعـل الفرع الأول : 	���"�א� ����:

�من المتسابقين معا  من غير اشتراط محلل ، وعلى القول الثاني لايصح إلا بمحلل.  �

إذا  -١علــى القــول الثــاني ، فإنــه لاشــيء للمحلــل فــي صــورتين : الفـرع الثــاني: 

نفسه , ولا شيء للمحلـل  واحد منهما سبق جاءوا كلهم الغاية دفعة واحدة , أحرز كل

  .إن سبق المستبقان المحلل    -٢. 

حــرز الســبقين بالاتفــاق , وإن ســبق أحــد فإنــه يإن ســبق المحلــل وحــده , أمــا 

, صاحبه , ولم يأخذ من المحلل شيئاالمستبقين  وحده , أحرز سبق نفسه , وأخذ سبق 

ون سـبق المسـبوق مال نفسه , ويك ـ وإن سبق أحد المستبقين والمحلل , أحرز السابق

بين السابق والمحلل نصفين , سواء كان المستبقون اثنين أو أكثر , حتى لو كانوا مائة 

, وبينهم محلل لا سبق منه , جاز . وكذلك لو كـان المحلـل جماعـة , جـاز ; لأنـه لا 

   فرق بين الاثنين والجماعة . 

ون الجعـل مـن نـه لايصـح أن يك ـإعلى المشهور عنـد المالكيـة ، ف الفرع الثالث:

فـي قـال المتسابقين ، ولو بمحلل ، وفي رواية عنه أن ذلك جـائز إذا وجـد محلـل ،   

وهو قـول أكثـر أهـل العلـم فإنـه لا  ...أما الوجه الذي لا يجوز إلا بالمحلل  التمهيد:"

قولـه   :"حاشـية الدسـوقي ، وقـال فـي  )١(  "يجوز عند مالك ولا يعـرف مالـك المحلـل

ولوقع عقد المسابقة على الوجه المتقدم مع محلل ورد بلو علـى مـن أي    لو بمحللو

قال بالجواز مع المحلل وهو ابن المسيب وقال به مالك مرة ووجهه أنهما مع المحلـل 

  .  )٢(  "صارا كاثنين أخرج أحدهما دون الآخر

  

 

  . ٨٧/ص١٤التمهيد جانظر  (١)

؛ ٣/٢١٦؛ المنتقـى شـرح الموطـأ ٤٦٥/ص٣الـذخيرة ج؛ وانظـر  ٢١٠/ص٢حاشية الدسـوقي ج انظر (٢)

لـو كـان  :"١٥٦-٣/١٥٥ي ش ـرقـال فـي شـرح مختصـر خليـل للخ، و ٣/٤٠أحكام القرآن لابن العربي

معهما غيرهما ولم يخرج شيئا على أنه إن سبق أخذ جميع الجعل ولا يغرم إن سبقه غيـره فأجـازه ابـن 

   " المسيب وقال به مالك مرة وقال عياض مشهور قول مالك منعه 
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�ذא�א���.�א�ن���ز�����:��ن�א ����א/�( ���عא������ض�א����*ل�א�����(��& اختـار ��

في المسائل العلمية ، ونـص عدم جواز الرهان حتى  -رحمه الله تعالى-يخ ابن بازالش

، أمـا : إن قال ابحث هذا الشيء ولك كـذا أجـرة"حتى ولو مسائل علمية إلا إذا  :قوله

�.)١(  كان هذا حرام فلك كذا ، وإن كان واجب فلك كذا مايصلح" �

ض إلا فـي الخيـل يجـوز بعـو ( ولاه قولوهو المـذهب ، قـال فـي الإنصـاف:"

 انتهـى .  )٢ ("والإبل والسهام ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . 

( ولا تجـوز ) المسـابقة ( بعـوض إلا فـي الخيـل والإبـل  ، وقال في كشاف القنـاع:"

  )٣(  "والسهام للرجال ) وذكر ابن عبد البر : تحريم الرهان في غير الثلاثة إجماعا 

خر للشيخ ابن باز يرى فيه جواز الرهـان فـي المسـائل العلميـة ، وهناك قول آ

ونص قوله :"... ويلحق بها المسابقات في المسائل العلميـة ، التـي هـي مـن الأحكـام 

  .)٤(  الشرعية ؛ لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله"

 

     الثاني/ تسجيلات البردين .من شرح بلوغ المرام / كتاب البيوع / الشريط الرابع/ الوجه  (١)

وذكر ابن البنا وجها : يجوز بعوض في الطير المعدة لأخبار الأعداء انتهى . وذكر فـي الـنظم وقال :"  (٢)

ركانة على شـاة . فصـرعه ثـم عـاد مـرارا × وجها بعيدا يجوز بعوض في الفيلة . وقد { صارع النبي 

وع: وهـذا وغيـره مـع رف ـود فـي مراسـيله . قـال فـي الفصرعه . فأسلم . فرد عليه غنمه } رواه أبو دا

الكفار : من جنس جهادهم . فهو في معنى الثلاثة المذكورة . فإن جنسها جهاد . وهي مذمومة إذا أريـد 

بها الفخر والخيلاء والظلم .  والصراع , والسبق بالإقدام ونحوهما : طاعة إذا قصد بها نصر الإسلام . 

بالعوض إذا كانت مما يعين على الدين , كما في  لحلحق . فالمغالبة الجائزة ت وأخذ العوض عليه أخذ با

مراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه . واختار هذا كله الشيخ تقي الدين رحمه الله . وذكـر أنـه أحـد 

 الوجهين عندنا , معتمدا على ما ذكره ابن البنا . قال في الفروع : فظاهره جواز المراهنـة بعـوض فـي

" انظـر لجهـاد والعلـم . وهـذا ظـاهر اختيـار صـاحب الفـروع . وهـو حسـن اب باب العلم , لقيـام الـدين 

  ٩١-٦/٩٠الإنصاف

  ٤٩-٤/٤٨انظر كشاف القناع  (٣)

  ١٥/١٧٩انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٤)
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  عشر  الثاني المبحث  

  قول ن تثبت الشفعة في كل شيء مشترك حتى الم

الشـفعة مـأخوذة مـن الزيـادة لأنـه يضـم مـا شـفع فيـه إلـى �	�א��&��و�:�����

، ومنهـا شـفع الأذان ، إذا ضـممته وثنيتـه  ،  الشفعة مـن شـفعت الشـيء، و)١(نصيبه

�، )٢(  "وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب  �

استحقاق الشريك انتزاع حصـة شـريكه المنتقلـة عنـه قال في المغني :وهي :  

اشتقاق الشفعة من الشفع , وهو الزوج , فـإن الشـفيع كـان ... و ن انتقلت إليهم من يد 

به . وقيـل : اشـتقاقها نصيبه منفردا في ملكه , فبالشفعة يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه 

  )٣(; لأن الشفيع يزيد المبيع في ملكهمن الزيادة

ن مـن بيعـه مك ـيـع نصـيبه , وتأن أحـد الشـريكين إذا أراد أن يب������:�#و��)�

نـه , ليصـل إلـى غرضـه مـن بيـع قتضيه حسن العشرة , أن يبيعه مي, فالذي كهلشري

, وتخليص شريكه من الضـرر , فـإذا لـم يفعـل ذلـك , وباعـه لأجنبـي , سـلط نصيبه

�.الشرع الشريك على صرف ذلك إلى نفسه �

ا ما م ـوأ، )٤(على أن الشفعة إنما تثبت في المشاع اتفقوا ������:��0�����0ل�א��زאع

على أن الشفعة لاتثبت لغيـر الشـريك إلا أبـا حنيفـة واتفقوا  .ما فلا شفعة فيهكان مقسو

ا بأن الشفعة تثبت في الأرض مما يقسم، وماكـان تبع ـ واتفقـوا  )٥(  فقد قال تثبت للجار.

� )٦(  ، والغراسلها كالبناء �

  في ثبوت الشفعة في غير ماذكر على أقوال:واختلفوا 

مشـترك حتـى  مال، تثبت الشفعة في كل قول الأول : ال����א�������אل�א���:�א��و
 

  ٢٧٨/ص١المطلع ج (١)

  ٢١٢/ص١تحرير ألفاظ التنبيه ج (٢)

  ٥/١٧٨انظر المغني  (٣)

  لثلث في بتي ونحوه.   كمن يملك ا (٤)

     ٥-٥/٤؛  بدائع الصنائع ٩١-١٤/٩٠؛ المبسوط  ٥/١٧٨نظر  المغني ا (٥)

  ٥/١٨٠انظر المغني  (٦)
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، ونص قوله :"   الشفعة فـي كـل  -رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشيخ ابن _زالمنقول ، 

وهـو روايـة عـن ،  )١( شيء مشترك " فقيل له حتى في المنقول؟ قال :"حتى في المنقول"

� )٣(  ، وهو مذهب الظاهرية   )٢(-الله تعالى هرحم-أحمد اختارها شيخ الإسلام بن تيمية �

لا شفعة إلا في الدور والأرضين ،وتجب في النخل والشجر والثمر القول الثاني: 

 ، قال فـي المدونـة:" ، وهو مـذهب المالكيـة  )٤(  وهو مذهب الحنفيةإذا بيعت مع الأصل ، 

-لكشفعة في قول ماالقلت : أرأيت ما سوى الدور والأرضين والنخل والشجر , أفيه 

؟ قــال : قــال مالــك : لا شــفعة إلا فــي الــدور والأرضــين والنخــل  -رحمــه الله تعــالى

والشجر . فلت : والشجر ؟ قال : الشجر بمنزلة النخـل . قـال : وقـد جعـل مالـك فـي 

الثمر الشفعة . قلت : ولا شفعة في دين ولا حيوان ولا سفن ولا بز ولا طعام ولا في 

جر ولا في شيء من الأشياء , سوى مـا ذكـرت لا سارية ولا حو شيء من العروض 

: نعم , لا شفعة في ؟ قال -رحمه الله تعالى-قول مالكلي كان مما يقسم أو لا يقسم في 

   )٥(  "ذلك , ولا شفعة إلا فيما ذكرت لك . 

وهـو مـذهب لا تثبت الشفعة إلا في الأرضين والدور مما يقسـم ،   القـول الثالـث :

قولـه ( ولا شـفعة فيمـا لا  ، قال في الإنصـاف:" لمذهب عند الحنابلـة، وهو ا  )٦(  يةالشافع

تجب قسمته كالحمام الصغير , والبئر , والطرق , والعراص الضـيقة , ولا مـا لـيس 

بعقار كالشجر , والحيوان ,  والبنـاء المفـرد , وكـالجوهرة , والسـيف ونحوهمـا فـي 

ــروايتين )  ــدى ال ــداهما :  ...إح ــه . و لاإح ــفعة في  ـش ــذهب . هـ ــن الم ــحيح م و الص

وعنه  ...الشيخ تقي الدين رحمه الله . ... و والرواية الثانية : فيه الشفعة . اختاره ...

) شفعة ولا  ، وقال في كشاف القناع:" )٧( "تجب في كل مال . حاشا منقولا لا ينقسم .  
 

    من شرح بلوغ المرام / كتاب البيوع/ الشريط الخامس/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين.  (١)

  ٢٥٧-٦/٢٥٦) انظر الإنصاف ٢(

  ٨/٣انظر المحلى  (٣)

ــر الم (٤) ــوط انظـ ــد  ٩٨،  ٩١-٩٠/ ١٤بسـ ــنائع ئ ا؛ بـ ــائق /  ٥-٥/٤ع الصـ ــين الحقـ ــتح  ٥/٢٥٢؛ تبيـ ؛ فـ

    ٤٠٤-٩/٤٠٣القدير

  ؛   ٧/٣٦٩؛التاج والإكليل   ٤/٢١٦انظر المدونة  (٥)

  . ٦/٥٥؛  تحفة المحتاج  ٧١-٧٠/ص٥روضة الطالبين ج ؛ ٨/٢١٩انظر الأم  (٦)

  ٢٥٧-٦/٢٥٦) انظر الإنصاف ٧(



  

١٣٦٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

ــام صــغي ــا أحــد الشــركاء ( كحم ــا لا تجــب قســمته ) إذا طلبه ــر وطــرق ر ( فيم وبئ

( ولا ) شفعة أيضا ( فيما ليس بعقار كشجر ...ضيقة ) ورحى صغيرة  )١(  ص وعرا

) مفرد ( وحيوان وبناء مفرد ) عن أرض ( وجوهر وسيف ونحوها ) كسفينة وزرع 

  )٢(  "( وكذا نهر وبئر وقناة ودولاب )  ...وثمرة ; 

���� ���א������� �ول��� �ل��� ����� د�:���� ، لوا بالســنةاســتد د وقـ ـأدلــة القــول الأول : � ��

صلى الله عليه جعل رسول الله  «جابر رضي الله عنه لحديث  فمن السنة :�وبالمعقول:

)٣(  »الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة  وسلم
 

نص في أن الشفعة تكون في كل شيء   »في كل مال  «أن قوله    وجه الاستدلال :

  مالا سواء كان مما يقسم أو لا. د مشترك مادام أنه يع

صـلى الله عليـه قضـى رسـول الله   «:قـال رضـي الله تعـالى  جابر حديث  -٢

بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحـل لـه أن يبيـع حتـى يـؤذن   وسلم

   )٤(  »شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به

ا وجبت الشفعة فيما يمكن قسمته وهو أقل ضـررإذا شفعة الأن  وجـه الاسـتدلال :

  ، فلأن يجب فيما لايمكن قسمته وهو أشد ضرر من باب أولى.  

ولأن الشفعة وضعت لدفع الضـرر, وحصـول الضـرر بالشـركة  ومن المعقـول : 

 . فيما لاينقسم أبلغ منه فيما ينقسم

بدليل القـول الأول مـن السـنة ،  ة:السنن فم، أدلة القول الثاني وقد استدلوا _لسنة والمعقول

فإذا وقعت الحدود , وصـرفت الطـرق ,  «قالوا �نه قوله في الحـديث  ل لهم :ووجه الاستدلا

. لا يتناول إلا ما ذكرناه , وإنمـا أراد مـا لا ينقسـم مـن الأرض , بـدليل  »فلا شفعة 

  .  »فإذا وقعت الحدود , وصرفت الطرق «: ولهق
 

، س والمحــدثون يلحنــون فيعجمــون الصــاد رعـ ـالعــرص ال:" ٨٠٣/ص١المحــيط جالقــاموس قــال فــي  (١)

 ، وأعـراص، وعرصـات ، عـراص  ،[جمـع]كل بقعـة بـين الـدور واسـعة لـيس فيهـا بنـاء : والعرصة 

  "والعرصتان كبرى وصغرى

  ١٤٠-٤/١٣٩انظر كشاف القناع  (٢)

  باب بيع الشريك من شريكه   /٢٠٩٩ح /٧٧٠/ص٢صحيح البخاري ج (٣)

  باب الشفعة   / ١٦٠٨ ح /١٢٢٩/ص٣صحيح مسلم ج (٤)



   
  

 
١٣٦٥  

  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

ك أن ذل ـ لايقتضـي . »فإذا وقعت الحدود , وصرفت الطرق « بأن قوله نوقش:

في كـل مـا ينقسـم مـن لا يكون إلا في الأرض , والعقار , والبناء . بل الحدود واقعة 

, ونبات , وعروض , وإلى كل ذلك طريق ضـرورة , كمـا هـو إلـى طعام , وحيوان

إعلامـا بحكـم رق ط ـلاالبناء وإلى الحائط ولا فرق , وكان ذكره عليه السلام للحدود و

بيان ، ففيه أول الحديث ؛ بدليل يقسم على حسبه  , وبقي الحكم فيما لاما يمكن قسمته

كاف في أن الشفعة واجبة في كل مال يقسم , وفي كل ما لم يقسم , وهذا عموم لجميع 

   الأموال ما احتمل منها القسمة وما لم يحتملها . 

صـلى الله عليـه قـال رسـول الله   «  :قال رضي الله تعالى عنه  جابر ولحديث 

ع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعـرض الشفعة في كل شرك في أرض أو رب وسلم

  )١ ( »على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه

أنه حصر الشـفعة فـي العقـار ، والنخـل ؛ فـدل علـى أن غيـره  وجه الاسـتدلال :

حصر لما تجب فيه الشفعة ، ونص ليس فيه بأن الحديث  : نـوقش الحـديث لاشفعة فيه .

نه لا شفعة إلا في هذا فقط , وإنما فيه إيجـاب الشـفعة فـي الأرض أالحديث لايقتضي 

والربع والحائط , وليس فيه ذكر هل الشفعة فيما عداها أم لا ؟ فوجب طلب حكـم مـا 

ن الشـفعة تجـب فـي أ وحديث جابر الأول فيه نص علىعدا هذه في غير هذا اللفظ , 

  لمصير إليه.كل مال فوجب ا

 تجــب فيــه الشــفعة , مــا لا يتبــاقى علــى الــدوام , فــلاولأن هــذا م ومـن المعقــول: 

، لـيس عليـه دليـلبأن اشتراط الدوام فيمـا تجـب فيـه الشـفعة  نـوقش : .كصبرة الطعام

  فالأصل عدمه. 

صل _لمعق لأنه متصل بمـا  فقـالوا :، ولواستدلوا على أن الشفعة تثبت في الشجر تبعا للأ

  .بناء والغراسفيه الشفعة , فيثبت فيه الشفعة تبعا , كال

ــة القــول الثــاني  صــة _لأرض والــدورأدلــة القــول الثالــث وقــد اســتدلوا �دل  .في أن الشــفعة خا

  _لسنة، وبقول الصحابي ، و_لمعقول: واستدلوا على أن الشفعة لاتجب إلا فيما يقسم 
 

  باب الشفعة   / ١٦٠٨ ح /١٢٢٩/ص٣صحيح مسلم ج (١)

  



  

١٣٦٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

صـلى الله قضـى رسـول الله   «:قـال رضي الله تعالى  جابر يث حد   فمن السنة:

لم تقسم ربعـة أو حـائط لا يحـل لـه أن يبيـع حتـى بالشفعة في كل شركة   عليه وسلم

   )١(  »يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به

لا يقسـم مـاليـل علـى أن د  »في كـل شـركة لـم تقسـم «أن قولهوجـه الاسـتدلال : 

أن هذا مأخوذ من دليل الخطاب وهو ضعيف  ، ويعارضـه علـة  نـوقش : .ة فيهلاشفع

ب الشـفعة ، وهـي دفـع الضـرر عـن الشـريك  ، والضـرر فيمـا لاينقسـم أشـد ؛ وجو

  فإيجاب الشفعة فيه أولى. 

لا «خطب الناس فقـال ماروي أن عمر رضي الله تعالى عنه  أما قـول الصـحابي: 

لا شـفعة فـي بئـر ولا فحـل والأرف «عثمـان ولقـول    )٢(  »نخل لاشفعة في بئر و 

لـو سـلمنا ثبـوت ذلـك عـنهم ، فهـو لايعـارض بقضـاء  نـوقش:   )٣(  »يقطع كل شفعة

  الرسول عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل مال فتعين المصير إليه دون ماسواه.

يضر بالبائع ; لأنـه لا   تهما لايمكن قسمأن إثبات الشفعة فيب ومن المعقول: قـالوا :

ع المشـتري لأجـل وقـد يمتن ـ، يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة 

 نـوقش : .الشفعة فيؤدي إثباتها إلى نفيهـا وقد يمتنع البيع فتسقط ، الشفيع فيضر البائع 

بأن هذا ضرر مشكوك فيه  ، والضرر الواقع على الشـريك بعـدم إيجـاب الشـفعة لـه 

  تيقن ، ودفع الضرر المتيقن أولى من دفع ضرر مشكوك فيه.  م ضرر

في كـل شـيء فيـه شـركة؛  ول : بأن الشفعة تجب الراجح هو القول الأ�:��د���

�.لإجابة عنهاضعف أدلة الأقوال الأخرى ، والقوة الأدلة، و �

على القول الأول فإن الشفعة تجب في كل مـال  الفـرع الأول :������:����"�א� �	

 

  باب الشفعة   / ١٦٠٨ ح /١٢٢٩/ص٣صحيح مسلم ج (١)

  ١٥٧٠ح/٢١٧/ص٢التحقيق في أحاديث الخلاف ج (٢)

قـال وهـذا كـلام ، حـدود وقال الأصمعي هي المعالم وال، قال بن إدريس الأرف المعالم قال البيهقي :"   (٣)

وقوله لا شفعة " قال بن إدريس ،  حجاز يقال منه أرفت الدار والأرض تأريفا إذا قسمتها وحددتها  لاأهل  

في بئر ولا فحل أظن الفحل فحل النخل وروينا في ذلك عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمـر 

 مصــنف ابــن أبــي شــيبة ؛   ١١٣٥٧ر/١٠٥/ص٦ج ســنن البيهقــي الكبــرى" ، انظــر بــن عبــد العزيــز

  ؛١٤٤٢٨ر/٨٨/ص٨مصنف عبد الرزاق ج؛  ٢٢٠٧١ح/٤٥٤/ص٤ج



   
  

 
١٣٦٧  

  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

يره ، وعلى القـول الثـاني سواء كان مما يقسم أو لا ، سواء كان منقولا أو غ ركمشت

والشجر والثمر إذا بيعت  في الدور والأرضين ،  وكذلك تجب في النخل فلا شفعة إلا

�، وعلى القول الثالث فلا تثبت الشفعة إلا في الأرضين والدور مما يقسم .مع الأصل �

  ، والثالث عند القول الثاني  وللاشفعة في المنق الفرع الثاني :

نـة كمـا تقـدم عـدم اختلفت الرواية عـن مالـك ، فنصـه فـي المدو  الفرع الثالث :

التفريق بين مايقسم ، ومالا يقسم ، ونقل عنه أن الشفعة لاتجـب إلا فيمـا يقسـم ، قـال 

 قال مالك ولا شفعة عندنا في عبـد ولا وليـدة ولا بعيـر ولا بقـرة ولافي الاستذكار:" 

نمـا الشـفعة إاة ولا في شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا في بئر ليس لهـا بيـاض ش

ان ينقسم وتقع فيه الحدود من الارض فاما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيما يصلح  

لا شفعة «قال : فقلت لمالك : أرأيت الحديث الذي جاء ، وقال في المدونة:... )١(  "فيه

قسم أصحابه الأرض والنخل ثم باع حصـته مـن ل : هو إذا قاما هو ؟  )٢(  »في بئر 

.  »لا شـفعة فـي بئـر  «فهذا الذي جاء فيه الحـديث العين والبئر . قال : قال مالك : 

قال : وإن هو لم يقسم كانت فيه الشـفعة , بـاع حصـته مـن الأرض والبئـر , أو بـاع 

رحمه -ل يقسم في قول مالكه العين أو البئر وحدها ففيها الشفعة . قلت : أرأيت العين

  )٣(  "شربها ؟ قال : قال مالك : نعم يقسم -الله تعالى

  )٤(  "شفعة ما لا ينقسم كالنخلة والشجرة قولان  ي الذخيرة:"...وقال ف

فأما ما لا تلحـق المضـرة فـي قسـمته فـلا  وقال في المنتقى شرح الموطأ:" ...

مع فيه هـذه الصـفات الـثلاث أن جتخلاف في المذهب في ثبوت الشفعة فيه وهو أن ي

والـدار التـي ، مقصـودة  ةيكون مقصود المنفعة لنفسها كالحقل الذي منفعته بالمزارع

والثانية أن ينقسم ، والشجر التي منفعتها بالثمرة مقصودة ، منفعتها بالسكنى مقصودة 

ه كالحمام عتوأما ما لا ينقسم مع بقاء منف...والثالثة أن ينقسم دون مضرة  ، دون تغيير  

 

  ٨٦/ص٧الاستذكار ج انظر (١)

  وتقدم أنه من قول عثمان رضي الله تعالى عنه (٢)

  ٤/٢٣٤انظر المدونة  (٣)

  ٢٩٠/ص٧الذخيرة ج انظر (٤)



  

١٣٦٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

 تعالى . فسيأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله  فيه   -حمه الله تعالىر-فقد اختلف قول مالك

"  )١(  

الشركة فـي المرافـق الخاصـة على القول الأول فإن الشفعة تثبت بالفرع الرابـع : 

 - رحمه الله تعالى-، والطريق ، والمسيل ونحوها ، ومن نصوص الشيخ ابن بازكالبئر

، كة ، طريقهما واحد ومسـيلهما واحـد هكذا الجار له الشفعة إذا كان له شر"وفي ذلك:

"فإذا كان بينهما شيء مشترك طريق أو مسيل فهو   فله الشفعة " أو الأرض مشتركة

       )٢(  أحق به أما إذا كان بينهما شيء فليس له شفعة"

�!�א������/:��وא����وא�ق���)��א��ذ9!�����������:��ن��وאل�א���.�א�ن���ز  �

طيـور  القـول بجـواز بيـع -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز المسألة الأولى :

الزينة من غير كراهـة ، ونـص قولـه :"بيـع طيـور الزينـة مثـل الببغـاوات والطيـور 

يجوز بيع طيـور الزينـة والبلابـل مـن غيـر  )٣(  الملونة والبلابل لأجل صوتها جائز"

يصح بيع طير لأجل صوته . كالهزار ,   :"  قال في الإنصاف، كراهة ، وهو المذهب 

وقدمـه فـي ...المصـنف , والشـارح , ...ة . مـنهم : والبلبل , والببغاء . ذكـره جماع ـ

     )٤(  "الفروع . وقال الشيخ تقي الدين : يجوز بيعه إن جاز حبسه

حة السـلم ص أن من شرط -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن بازالمسـألة الثانيـة : 

ا إلا مؤجل مايسمى حال ماهنا إلا سلم أن يكون مؤجلا ، ونص قوله :" مايكون سلما

  . )٥(  مؤجلا"

قوله ( فإن أسـلم حـالا أو إلـى أجـل قريـب .  وهو المذهب قال في الإنصاف:"

، وقـال فـي  )٦(  "كاليوم ونحوه , لـم يصـح ) . وهـو المـذهب . وعليـه الأصـحاب . 

 

    ٢٠٠ -٦/١٩٩ انظر المنتقى شرح الموطأ (١)

امس/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين؛ وانظر مجموع خلم / كتاب البيوع/ الشريط امن شرح بلوغ المرا  (٢)

  ١٩/٤٠٦فتاوى ومقالات متنوعة 

  ٣٩-١٣/٣٨انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٣)

  ٤/٢٧٥انظر الإنصاف  (٤)

  من شرح بلوغ المرام / كتاب البيوع/ الشريط الثالث/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.   (٥)

ة : يصح حالا . واختاره الشيخ تقي الـدين إن كـان فـي ملكـه . قـال : ي اوذكر في الانتصار رو ال :"وق (٦)
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الرابـع ) للسـلم ( أن يشــترط ) ( المسـلم إليـه أجــلا  لشــرط (ا فصـل كشـاف القنـاع:"

( وفـي الكـافي : أو ...( وقع في الثمن عـادة كالشـهر ) ( له ) أي الأجل ...معلوما ) 

  )١(  "نصفه ونحوه ) أي نحو النصف . وفي المغني والشرح : وما قارب الشهر 

بأنـه يجـوز للمسـتأجر أن  -ىرحمه الله تعال-اختار الشيخ ابن باز  المسألة الثالثـة:

ه هـذا هـو ونـص قولـه :" يجـوز للمسـتأجر أن يـؤجر مـا اسـتأجر يؤجر ماستأجره ،

الصواب ، ... ولو على صاحب الملك  " وقال :" لابأس وأي محذور في هـذا ملكهـا 

  .)٢ (ثم يؤجرها " فقيل له : يؤجره على المالك؟ فقال:" لا بأس أن يؤجره إياها"

وتصــح إجــارة مســتأجر ) العــين  فــي كشــاف القنــاع:"ل وهــو المــذهب ، قــا 

  )٣(  "لنفع ( أو ) لمن ( دونه في الضرر ) المؤجرة ( لمن يقوم مقامه ) في استيفاء ا

أن مـن كـان عنـده أمـة  -رحمـه الله تعـالى-اختار الشيخ ابن بـاز المسألة الرابعـة :

على موته وتسمى أم ا فولدت منه ؛ فإنها تعتق بموته ، ونص قوله :" تعتق عتقا معلق

بغـي العمـل بقـول وقال :"والأقرب والله أعلم أنه ين  )٤(الولد  الصواب لايجوز بيعها"

  .)٥(الجمهور"

قوله ( وإن استولد أمته , فهل تصير أم ولد   وهو المذهب ، قال في الإنصاف:"

 أحدهما : تصير أم ولد , وهـو المـذهب . نـص  ...يمتنع عليه بيعها ؟ على وجهين ) 

 

وهو المراد بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام لحكيم بن حزام رضي الله عنه { لا تبع ما لـيس عنـدك } 

=  

لا إ قولـه ( ...ن عندك أو لا . أي ما ليس في ملكك . فلو لم يجز السلم حالا لقال : لا تبع هذا , سواء كا=   

أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة ) .  كاللحم والخبز ونحوهما (فيصح ) . هذا المذهب 

"انظـر . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : إن بين قسط كـل أجـل وثمنـه: صـح . وإلا فـلا . 

  ٥/٩٨الإنصاف 

  ٣/٢٩٩انظر كشاف القناع  (١)

  لشريط الرابع/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.   ا تعليقه على إغاثة اللهفان/من  (٢)

  ٥٦٦-٣/٥٦٥انظر كشاف القناع  (٣)

  من تعليقه على الوابل الصيب/ الشريط الثامن/ الوجه الأول / تسجيلات البردين.    (٤)

  يلات البردين.  من شرح بلوغ المرام / كتاب البيوع/ الشريط الأول/ الوجه الأول / تسج (٥)
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( وإن  ، وقال فـي كشـاف القنـاع:" )١(  "والوجه الثاني : لا تصير أم ولد . ...ليه . ع

في ملكـه ثـم رهنهـا ثـم ظهـر ت ) الأمة ( حاملا بما تصير به أم ولد ) بأن وطئها بان

 ، وقـال :" )٢(  "بطـل الـرهن ) أي : تبينـا بطلانـه ; لأنـه لا يصـح بيعهـا . حملهـا (

ونحوهـا ) كـالتزويج والعتـق مة من وطء وخدمـة وإجـارة الأوأحكام أم الولد أحكام (

( و ) إلا ( فيما ينقل الملك  ...أحكام الإماء  وملك كسبها وحدها وعورتها وغيره من

  )٣(  "في رقبتها كبيع وهبة ووقف أو إيراد له كرهن ) 

فـي مسـألة الظفـر  - تعـالىرحمـه الله-ختلف قول الشيخ ابن بازالمسألة الخامسة: ا

السبب ظـاهرا وإلا فـلا ، اختار بأنه يجوز الظفر بالحق إذا كان : ، ففي قول لهقلحبا

والصواب إذا كان سبب الحق ظاهرا فلا بـأس مثـل الزوجـه تأخـذ مـن  :"ونص قوله

 –مال زوجها بغيـر علمـه ومثـل الضـيف إذا اسـتطاع يأخـذ مـنهم مايعتـاده الضـيف 

د التجـار ، وهـذا مـل يعمـل عنـد أح ـعا، وسـئل  عـن  )٤(  والعامل أما إذا خفي فـلا "

لايعلم عنه صاحب المتجـر  التاجر لايعطيه حقه  ، ويأخذ راتبه من هذا الدكان بحيث 

،  )٦(  " إذا كان صادقا  [ليس عليـه شـيء]  )٥(  ، فقال :" إن صدق [ليس عليه شيء]

أخذ قدر ت ، يبيح للضيف أن يأخذ حق الضيافة ، والزوجة ، لها أن  والمذهب عند الحنابلة

  ل المذهب في منع الظفر بالحق  حاجتها بالمعروف ، ولكن هذا يعتبر مستثنى من أص

قوله ( ومن كـان لـه علـى إنسـان حـق , ولـم يمكنـه أخـذه قال في الإنصاف :"

بالحاكم وقدر له على مال : لم يجز له أن يأخـذ قـدر حقـه . نـص عليـه ) . واختـاره 

هم مـن المحـدثين : إلـى جـواز ذلـك بعض ـ هـب وذ ...عامة شيوخنا . وهـو المـذهب . 

لأصولية : وخرج بعض أصحابنا قال في القواعد ا ....وهو رواية عن الإمام أحمد ...

 

  ٧/٤٦٥نصاف لإاانظر  (١)

  ٣/٣٣٧انظر كشاف القناع  (٢)

  ٤/٥٦٩انظر كشاف القناع  (٣)

  من تعليقه على إغاثة اللهفان / الشريط السادس/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.   (٤)

  ونص لفظه" ماعليه شيء" (٥)

اني/ ثـ ـلوجــه اد / الشــريط الأول/ الونــص لفظــه" ماعليــه شــيء"من شــرح بلــوغ المــرام/ كتــاب الحــدو (٦)

  تسجيلات البردين. 
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من جواز أخذ الزوجة من مال زوجها نفقتها ونفقة  ،الجواز , رواية عن الإمام أحمد 

يج . خـرولدها بالمعروف وقد نص الإمام أحمد , على التفريق بينهما . فـلا يصـح الت

وأشار إلى الفرق بأن المرأة تأخذ من بيت زوجها . يعني : أن لها يدا وسـلطانا علـى 

ذلك . وسبب النفقة ثابت وهو الزوجية , فلا تنسب بالأخذ إلى خيانـة .  وكـذلك أبـاح 

في رواية عنه : أخذ الضيف من مال من نزل به ولـم يقـر بقـدر قـراه . ومتـى ظهـر 

تنبيهات أحدها : حيث جوزنا الأخذ بغير إذن  ...خيانة . ى السبب : لم ينسب الآخذ إل

كلام المصنف هنا : جـواز الأخـذ ظـاهرا وباطنـا .  وظاهر ..., فيكون في الباطن . 

الثاني : مفهوم قوله ( ولم يمكنه أخذه بالحاكم ) . أنه إذا قدر على أخـذه بالحـاكم : ...

, وهـو المـذهب . وعنـه : فـي ح لم يجز له أخذ قدر حقه إذا قدر عليـه . وهـو صـحي

خ تقي الدين رحمـه الله واختار الشي...الضيف : يأخذ , وإن قدر على أخذه بالحاكم .  

: جواز الأخذ , ولو قدر على أخذه بالحاكم في الحق الثابت بإقرار أو بينـة , أو كـان 

لحـق ا . الثالثة : محل الخلاف في هذه المسـألة : إذا لـم يكـن ...سبب الحق ظاهرا . 

له : فيجوز له الأخذ بقدر حقه الذي في ذمته قد أخذه قهرا . فأما إن كان قد غصب ما

 )١(  ". ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله , وغيـره . وقـال : لـيس هـذا مـن هـذا البـاب 

منـه بحـاكم فصل ( ومن له على إنسان حق لم يمكـن أخـذه  ،وقال في كشاف القناع:"

لم يجز ) أي يحرم على رب الحق ( في الباطن أخـذ مال ى علوقدر له ) أي للمدين (

أخذ حقه مـن ) واجـب ( الضـيافة يحـاكم ) فلـه إلا إذا تعذر على ضيف  ...قدر حقه 

( أو منع زوج ومن في معنـاه ) مـن قريـب وسـيد ( مـا وجـب عليـه )  ...أخذه قهرا 

ولأن ...ذلـك ه لزوجته أو قريبه أو مملوكه ( من نفقة ونحوها ) ككسوة ومسكن ( فل ـ

خـلاف مـن لـه ديـن حق الزوجية واجب في كل وقت والمحاكمة في كل لحظة تشق ب

  )٢(  "ر إليه الإمام.أشا

) أو ) منع ( سيده إن كانوإن منع زوج موسر ) (  ( وقال في كشاف القناع :"

الزوج ( عبدا كسوة أو بعضها , وقدرت له على مـال ولـو مـن عـين جـنس الواجـب 

 

  ٣١١-١١/٣٠٨انظر الإنصاف  (١)

  ٦/٣٥٧انظر كشاف القناع  (٢)
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نـه أي مــن مـال زوجهـا , أو مـال ســيده ( كفايتهـا وكفايـة ولــدها م أخـذت ) الزوجـة

  )١(  "المجنون والخادم ( بالمعروف بغير إذنه )  الصغير عرفا ونحوه ) كالولد 

يجب على المسلم ضيافة المسـلم المسـافر المجتـاز إذا  وقال في كشاف القناع:"

فإن  ...يوما وليلة ) ( مجانا ) فلا يلزم الضيف عوض الضيافة  ...نزل به في القرى )

ه ( عند حـاكم ) ) المنزول به ضيافة المسلم ( فللضيف طلبه به ) أي بنحو ضيافتأبى

لوجوبه عليه كالزوجة ( فإن تعذر ) على الضيف أن يحاكمه ( جاز له الأخذ من ماله 

   )٢(  "بقدر ضيافته ) الواجبة ( بغير إذنه )

، ونص قوله :"لايجـوز لـك  _لمنع مطلقـا هبوهناك قول للشيخ ابن _ز يوافق فيه المذ

لأجـرة دون علمـه ، ولكـن لـك أن تأخذ من صاحب العمل ما يعادل ماتبقى لـك مـن ا

، وقـال:"لايجوز لـك أخـذ راتبـك  )٣(  الحق بأن تطالبه بما تبقى بالطرق المشروعة "

يجـوز  لا، وقال:"  )٤(من البقالة التي تشتغل فيها بدون علم صاحبها وإذنه لك بذلك "

  )٥(  حالة الزوجة تأخذ من مال زوجها بقدر الحاجة " إلا في

أنه في القول الثاني منع ذلك سـدا للذريعـة ؛ لأن السـبب خ : والجمع بين قولي الشي

فيه ليس واضحا ، وبناء على ذلك ؛ فإن اختياره هـو القـول الأول : بـأن يجـوز أخـذ 

ا الشيخ هي على وفق المذهب ماعـدا رهالحق إذا كان سببه ظاهرا ، والأمثلة التي ذك

 المثال الأخير . والله أعلم.

أنه لايجوز دفع الرشـوة  -رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز اختارالمسـألة السادسـة: 

، وسـئل  )٦(  "لايجـوز دفـع الرشـوة لأخـذ الحـق  ونـص قولـه :"مطلقا إلا لضرورة 

ئولين ... فـي حالـة إذا لـم مس ـمانصه:"هل يجوز أن أدفع رشوة لأحد المـوظفين أو ال

حقــه؟" ، فقــال وإذا لــم يــدفعها فإنــه يضــيع يثبــت حــق الشــخص إلا بتلــك الرشــوة ، 

 

  ٤٧٩-٥/٤٧٨انظر كشاف القناع  (١)

  ٦/٢٠٢انظر كشاف القناع  (٢)
  ١٥/١٤٤انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٣)
   ١٥/١٤٥انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٤)
  ي/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين.   ن اإغاثة اللهفان/ الشريط الث من تعليقه على  (٥)
  من شرح بلوغ المرام/ كتاب الزكاة/ الشريط الثاني/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.   (٦)
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   )١(  مانصه:"لايجوز دفع الرشوة لأحد من المسئولين... ولا شك أن ذلك حرام"

ويستثنى من ذلك الضرورة ، ومن نصوصه في ذلك :" إذا كان [سوف يضـيع 

، وأجاز دفـع   )٣(  " إذا كان ضرورة بشرط الضرورة" )٢(  حقه فهذا من الضرورة ]

ولا خـلاف بـين الصـورتين ،   )٤(  الاخـتلاط الرشوة في بلاد الغرب من أجل تفـادي

؛ لأن ظـاهر السـؤال الموجـه إليـه لى بالمنع سدا للذريعـةولكنه أفتى في الصورة الأو

الرشـوة لأجـل ع يوحي بعدم وجود ضرورة لذلك،   وهو موافق للمذهب في جواز دف

يرشـو  وله ( ويجوز له أنقدفع الظلم لا من أجل أخذ الحق ، قال في كشاف القناع:" 

وهي ) أي الرشوة  )٥(  "العامل , ويهدي له , ليدفع عنه الظلم في خراجه ) نص عليه

( ما يعطى بعد طلبه ) لها ( ويحرم بذلها من الراشي ليحكم بباطل , أو يدفع عنه حقا 

   )٦(  "فع ) عنه ( ظلمه ويجريه على واجبه فلا بأس به في حقه )يد وإن رشاه ل

 

؛ وانظــر  فتــاوى اللجنــة  ٢٣٥؛ وانظــر ص  ٢٣٤-٢٣/٢٣٣انظـر مجمــوع فتــاوى ومقــالات متنوعــة  (١)
  ٥٨٤-٢٣/٥٨٣،  ٥٣١-٢٣/٥٣٠الدائمة  

  كان بيضيع الحق هذي ضرورة}"  اذونص لفظه " {إ (٢)

  من شرح بلوغ المرام / كتاب البيوع / الشريط الثالث/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين. (٣)

  ٢٣/٢٢٠انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٤)

   ٤/١٩٧انظر كشاف القناع   (٥)

  ٦/٣١٦انظر كشاف القناع (٦)
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  الثالثالفصل 

  فقه الأسرةاختياراته الفقهية في 

  خمسة مباحث: وفيه

  المبحث الأول :كتاب الوقف     

  ض: كتاب الفرائ المبحث الثاني

  حا كالمبحث الثالث: كتاب الن

  المبحث الرابع : كتاب الطلاق والرجعة

  المبحث الخامس: كتاب الظهار
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  المبحث الأول

  فــــــــاب الوقــــــكت

  يدخل أولاد البنات في الوقف على الولد: مطلب

على دخول البنين والبنات في لفظ الولد ، أو لفـظ   اتفقـوا�و�:��0�����0ل�א��زאع

، لاد البنات في الوقف علـى الأولاد على دخول أو واتفقـوا ذا كانوا من صلبه.إ الأولاد"

مـن مـات مـنهم عـن  ، أو وجدت قرينة تدل على ذلك ، كـأن يقـول:" إذا صرح بذلك

 ) وقفت ( على ولدي فلان , وفلان , وفلانة , وأولادهـم، أو قال   ولده فنصيبه لولده

.� �

لادي ثـم لق الواقف ، فقال وقفت علـى أوأطفي دخول أولاد البنات إذا  واختلفـوا

  قولين:على الفقراء ، هل يدخل أولاد البنات أو لا؟ على 

، أولاد البنات في الوقف على الولد يدخل القول الأول : ������:�א��وאل����א������

عـدم حرمـان الأقرب عندي  ، ونص قوله:" -رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشيخ ابـن _ز

)١( ، ولكن عندي توقف في الحكم بأن حرمانهم جنف وباطل "من الوقف ات أولاد البن

إذا وقـف علـى الأولاد ففـي دخـول أولاد الأولاد  قال النووي:"، ، وهو وجه للشافعية

أولاد  والثالث يدخل أولاد البنين دون،والثاني يدخلون  ،ثلاثة أوجه أصحها لا يدخلون  

�)٣(  -رحمه الله تعالى-البرد وهو اختيار بن عب،  )٢(  " البنات ... �

،  )٤(مـذهب الحنفيـةوهـو لايدخل أولاد البنات في الوقف علـى الولـد   القول الثـاني :

قولـه ( وإن  قال في الإنصـاف:" ، وهو المذهب عنـد الحنابلـة)٦(، ومذهب الشافعية)٥(والمالكية

 

  ١٩-٢٠/١٨تاوى ومقالات متنوعة انظر مجموع ف (١)

  ٣٣٦- ٣٣٥/ص٥روضة الطالبين جانظر  (٢)

    ٣٥٢/ص٦الذخيرة جذكره القرافي في  (٣)

  ٦/١٤٣؛ فتح القدير ٧/٣٤٥؛ بدائع الصنائع  ٢٧/١٥٨انظر المبسوط  (٤)

مـنح    ٦٦٥-٧/٦٦٤؛ التـاج والإكليـل ٩٣-٩٢/ص٤حاشـية الدسـوقي ج؛  ٣٥٢/ص٦الـذخيرة جانظر  (٥)

  ؛   ٤٥٩-٨/٤٥٨ الجليل

   ٥٤٣-٣/٥٤٢؛ مغني المحتاج  ٤٤٤/ص١المهذب ج؛   ٣٣٦- ٣٣٥/ص٥البين جطلروضة ا (٦)
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) . نـص  يةوقف على أولاده . ثم على المساكين . فهو لولده الـذكور والإنـاث بالسـو

 ...  . هـذا المـذهب .)قولـه ( ولا يـدخل ولـد البنـات  ... عليه . ولا أعلم فيه خلافا . 

. وهو إحداهما : يدخلون مطلقا ...يه ولد البنين ؟ على روايتين ) قوله ( وهل يدخل ف

ولا يدخل ولد البنات ) في الوقف على ولـده  ، وقال في كشاف القناع:" )١( "المذهب 

دهم على أن ذريته  ونحوه ( إلا بصريح كقوله وقفت على ولدي , وأولا أوأو أولاده 

لولد الذكور سهمين , ونحوه أو بقرينة كقوله : من مات منهم عن لولد الإناث سهما و

  )٢( "ولده فنصيبه لولده 

أدلة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا  _لكتـاب ، والسـنة ، ������:�د����ل��ول����א�������

  )٣(  لآيـةا 〉  mã�hÍΒtMô ãt=n‹ø6àΝö &éΒγ̈y≈Gç3äΝö ρu/tΨs$?è3äΝö  : قوله تعالى فمـن الكتـاب �:ولو_لمعق

فحرمـت بـذلك عمـوم الآيـة  فيم لد البنات في لفظ الولد لاندراجهأن و :وجه الاسـتدلال

� .بنت البنت إجماعا �

نهما ع للحسن بن علي رضي الله تعالى صلى الله عليه وسلمولقوله :  ومن السـنة

أنـه نسـبه إليـه وهـو ابـن ابنتـه ؛ فـدل علـى  وجه الاسـتدلال :  )٤(  »إن ابني هذا سيد «

  ي ذلك.دخول ولد البنت ف

السـلام مـن ولـد آدم بإجمـاع المسـلمين الصلاة وولأن عيسى عليه  ومن المعقول:

:  بـأن ذلـك محمـول علـى المجـاز ؛ بـدليل العمـل فـي نوقشـت الأدلـة . وهو ابن ابنتـه

، ذلك بل هو ابنـه علـى وجـه الحقيقـة لانسلم أجيـب عنـه : ث على خلاف ذلك .ريالموا

  عداه يبقى على الأصل.  وخص من ذلك الميراث بالدليل ، وما

ــالى  فمـــن الكتـــاب: أدلـــة القـــول الثـــاني وقـــد اســـتدلوا _لكتـــاب والمعقـــول  ــه تعـ    :قولـ
ƒãθ¹ÏŠ3äΟÞ #$!ª ûÎ’þ &rρ÷9s≈‰Ï2àΝö 〈 لايـدخلون فـي ولد البنات أن  تدلال:س ـوجـه الا،  )٥(  الاية

ى الأصـل بأن هذا خاص بالميراث ، فيبقى ماعـداه عل ـ نـوقش :عموم الآية بالإجماع .
 

   ٧٥-٧/٧٤) انظر الإنصاف ١(

  ٤/٢٨١) انظر كشاف القناع ٢(

  سورة النساء ٢٣الآية  (٣)

     .  ٢٥٥٧ح/٩٦٢/ص٢صحيح البخاري جمن حديث أبي بكرة  (٤)

  سورة النساء ١١من الآية  (٥)
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  .الذي قدمنا 

  :نـوقش   نسبتهم إلى نسـب أبـيهم دون أمهـمالعرف مضى في ولأن ومن المعقـول 

  يدخلون. ف بأن العرف إذا خالف النص فلا عبرة به ، وقد جاء النص بدخولهم في ذلك

�:���د البنات الراجح هو القول الأول  : أن الوقف على الأولاد يدخل فيه أولا�א

�.لة القول الثاني ، والإجابة عنهاضعف أد لقوة الأدلة، وعند الإطلاق  ؛  �

علـى القـول الأول فـإن ولـد البنـت يـدخل أولاد الفرع الأول : � ����:����"�א� �	

لا ينتهي الوقف إلا بانقطاع نسل البنـين ، والبنـات ، ،فالبنات في الوقف على الأولاد 

لـك ، فـإذا انقطـع نسـلهم مـن ى القول الثاني لايدخلون فـي ذ ثم يصرف للفقراء ، وعل

�الذكور صرف الوقف للفقراء. �

، وأولادهم" ، أو "ولدي وولـد ولـدي"لو قال:" وقفت على أولادي  الفرع الثـاني :

،  )٢(  ، والمالكيـة )١(  ل أولاد البنات عند الحنفيـةدخأو قال على عقبه ، أو ذريته ، في

ك على الصحيح من المذهب ، قـال ، بخلاف الحنابلة فلا يدخلون في ذل )٣(  والشافعية

قوله ( وإن وقف على عقبه , أو ولد ولده , أو ذريته : دخل فيـه ولـد  في الإنصاف:"

ولـد ولـده , أو قـال " ف علـى وق ـإذا ...البنين ) بلا نزاع في " عقبه " أو " ذريتـه " 

: ... رحمه الله -رحمه الله تعالى-على أولاد أولادي وإن سفلوا " . فنص الإمام أحمد 

    )٤(  "أن أولاد البنات لا يدخلون . وهو المذهب 

 

ضم إلى الولد ولـد الولـد فقـال علـى ولـدي وولـد ولـدي ثـم للمسـاكين  ولو " ٦/١٤٣ل في فتح القدير قا (١)

اشترك فيه الصلبيون وأولاد بنيه وأولاد بناته , كذا اختاره هلال والخصاف وصححه في فتاوى قاضي 

أصـحابنا ,  خان . وأنكر الخصاف رواية حرمان أولاد البنات وقال : لم أجد من يقوم برواية ذلـك عـن

حنيفة فيمن أوصى بثلثه لولد زيد بن عبد الله , فإن وجد له ولد ذكور وإناث لصلبه  يب وإنما روي عن أ

يوم يموت الموصي كان بينهم , فإن لم يكن له ولد لصلبه بل ولـد ولـد مـن أولاد الـذكور والإنـاث كـان 

مـة ئ سـألة الأولـى . وفـرق شـمس الألولد الذكور دون البنات فكأنهم قاسوا على ذلك وهذه هي وزان الم

بينها وبين هذه بأن ولد الولد اسم لمن ولده ولده وبنته ولده , بخلاف قوله ولدي فإن ولد البنت لا يـدخل 

  "في ظاهر الرواية 

    ٦٦٥-٧/٦٦٤فما بعدها ؛ التاج والإكليل  ٣٥٢/ص٦الذخيرة جانظر  (٢)

  ٥٤٣-٣/٥٤٢انظر مغني المحتاج  (٣)

  ٧/٧٩اف انظر الإنص (٤)
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رحمـه الله تعـالى :" الوقـف  -رحمـه الله تعـالى-قال الشيخ ابن باز الفـرع الثالـث:

لشرع ليس فيه حيف ،  أو كان علـى وجـه الإنصـاف ا على الذرية إذا كان على وجه

يكـون معلقـا بالحاجـة  أو للمحتاج منهم دون غيره –للذكر مثل حظ الأنثيين فلا بأس 

     )١(  والفقر"

��	�،��ن���ز���د��:��ن��وאل�א���.�א� ��!�א�و� ����� �ذ9!�� ���א�( �ق���� ���وא� وא�

 وא�و#����،وא��ط����

صـحة الوقـف بالفعـل ،  -الله تعـالىرحمه -ابن بازخ اخنار الشي المسـألة الأولى : 

حـه للنـاس هـذا وقـف وفت اونص قوله:"  الوقف يكون بالفعل وبالقول لـو بنـى مسـجدً 

ذ مسـلم مسـجدا تحـت بيتـه ،وقـال :" إذا اتخ ـ )٢(  ولو[لم يقـل للنـاس إن هـذا وقـف ]"

يبيعـه أو  أن، وخلى بينه وبين الناس فلا يجـوز لـه أن يرجـع فيـه ... ولا ليصلى فيه

ين الناس ، قد صار وقفا خارجا عن يؤجره ... لأنه باتخاذه مسجدا ، والتخلية بينه وب

،وهو المـذهب ، قـال فـي الإنصـاف :"    )٣(  باع ولا يوهب ، ولايورث " ملكه ، لاي

. إحداهما : أنه يحصل بالقول والفعل الدال عليه ) . كما مثـل بـه وله ( وفيه روايتانق

      )٤(  "ا المذهب .هذ المصنف . و

بأنه يجـوز نقـل الوقـف إذا  -ىرحمه الله تعال-اختار الشيخ ابن باز المسألة الثانية:

، وقال:"... وإذا تعطلـت    )٥(  ، ونص قوله :"  يباع إذا تعطل الصواب يباع "تعطل

، وهـو المـذهب ، قـال فـي    )٦(  مصالحه جـاز نقلـه فـي مثلـه أو فيمـا يقـوم مقامـه"

قوله ( ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه . فيبـاع ويصـرف ثمنـه فـي " : افالإنص
 

نن النسائي/  كتاب الخيل وكتاب الأحباس/ الشـريط الأول / الوجـه الثـاني/ تسـجيلات س من تعليقه على (١)

  ٢٠/١٧البردين؛ وانظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

ونص لفظه:"ولو ماقال للناس تراه وقف"  ، من شرح بلـوغ المـرام / كتـاب النكـاح / الشـريط الأول /  (٢)

  / تسجيلات البردين. الوجه الثاني

  ٩٠-١٦/٨٩ر فتاوى اللجنة الدائمة ظن ا (٣)

  ٧/٣انظر الإنصاف  (٤)

من تعليقه على سنن النسائي/  كتاب الخيل وكتاب الأحباس/ الشـريط الأول / الوجـه الثـاني/ تسـجيلات  (٥)

     ٣٤١،  ٨١-١٦/٨٠،   ١٦/٦١،  ٣٩-٣٧/ ١٦البردين ؛ وانظر فتاوى اللجنة الدائمة 

  فما بعدها ٨؛ وانظر ص  ٢٠/٧وعة ن ت نظر مجموع فتاوى ومقالات ما (٦)
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: إما أن تتعطل منافعه أو لا . فإن لم تتعطل منافعـه اعلم أن الوقف لا يخلو  ...مثله .

وجوز الشيخ تقي الدين رحمه الله  ... نص عليه جز بيعه , ولا المناقلة به مطلقا: لم ي

ويحـرم ( ولا يصـح بيعـه ولا هبتـه ولا  اع:"كشاف القني وقال ف . )١( "ذلك لمصلحة

( إلا أن تتعطـل منافعـه ) أي :  ... المناقلة به ) أي : إبداله ولو بخير منـه ( نصـا ) 

الوقف ( المقصودة منه بخراب ) له أو لمحلته ( أو غيره مما يأتي التنبيه عليه بحيث 

 يعد نفعا ) بالنسبة إليه ( وتتعـذر لا لا يرد ) الوقف ( شيئا ) على أهله ( أو يرد شيئا

ان الخـارب عمارته , وعود نفعه ) بأن لا يكون في الوقف ما يعمـر بـه . ( ولـو ) ك ـ

الــذي تعطلــت منفعتــه منفعتــه وتعــذرت إعادتــه ( مســجدا حتــى يضــيقه علــى أهلــه ) 

( المصلين به . ( وتعذر توسيعه ) في محله ( أو ) كان مسجدا , وتعذر الانتفاع به ل 

قذرا ( أو كان موضعه ) أي : المسجد ( خراب محلته ) أي : الناحية التي بها المسجد 

   )٢(  "نه في مثله , فيصح بيعه ) , ويصرف ثم

صـحة وصـية الكــافر  -رحمــه الله تعـالى-اختـار الشـيخ ابـن بـازالمسـألة الثالثـة : 

فقـال مانصـه  ا للمسلم ،  وقد أفتى من أوصى بتركته لابنته المسلمة ، وقد مات كافر

، وهـو    )٣(  :"تستحق ثلـث مالـه عنـد تحقـق وفاتـه ، ولا تـرث شـيئا مـن الثلثـين " 

قوله ( وتصح وصية الكافر إلى مسلم ) . بلا نـزاع .  في الإنصاف :"المذهب ، قال 

قوله ( وإلى مـن كـان عـدلا فـي لكن بشرط أن لا يكون في تركته خمر ولا خنزير . 

ذا كــان عــدلا فــي دينــه . وهــو كــافر إلــى كــافر تصــح إال) . يعنــي أن وصــية دينــه

    )٤(  "المذهب 

أن للزوجـة الرجـوع فـي  -حمـه الله تعـالىر-اختار الشيخ ابن بازالمسألة الرابعة: 

ها إذا كان لسبب ، ونص قوله " إذا أعطته خوفا من شره ، أو خوفـا مـن ها لزوجهبت

،وقـال :" ...    )٥(  عليها هديتها"د طلاقه أو خوفا أنه يتزوج ، فإذا خالف ما رأت ير

 

   ١٠١-٧/١٠٠انظر الإنصاف  (١)

  ٤/٢٩٢انظر كشاف القناع  (٢)

  ٥٥٢، وانظر ص ١٦/٥٥٠انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٣)

  ٢٩٩-٧/٢٩٨انظر الإنصاف  (٤)

ع ج ـرأعطته تخاف يطلق ، وطلق ت  وقال :"الغالب أنها تهدي تخاف يطلق إذا كان لها أسباب ، إذا كانت (٥)
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ا ، فـالأولى أما إذا كانت استحيت منه وخافت من شره بأن يطلقها ، وأعطته إيـاه لهـذ 

قولـه ( ولا ، وهـو المـذهب ،قـال فـي الإنصـاف:" :"  )١(  أنه يرده عليها إذا أيسـر  "

ه : عن ـو ... يجوز لواهب أن يرجع في هبته, إلا الأب ) هذا المذهب . نـص عليـه . 

: له الرجوع , إلا أن يتعلق به حق , أو رغبة . نحـو أن وعنه  ...ليس له الرجوع . 

ــد أو ي ــا يتــزوج الول ــدا أو مؤقت ــع التصــرف مؤب ــد مــا يمن ــو فعــل الول  فلــس . وكــذا ل

. وقال : يرجع فيما زاد على قدر الدين , أو الرغبـة والشيخ تقي الدين... واختاره ...

رحمه الله في المرأة تهب زوجهـا مهرهـا  -لىرحمه الله تعا-د حموعن الإمام أ  ... . 

لأنها لا تهب إلا مخافة غضـبه أو  إن كان سألها ذلك رده إليها , رضيت أو كرهت .

فالمصـنف قـدم هنـا عـدم رجوعهـا إذا  ...إضراره بها بأن يتزوج عليها . نص عليه 

رر , من طلاق وغيره ض قلت : الصواب عدم الرجوع إن لم يحصل فيه ... سألها .  

تنبيه : ظاهر كلام المصـنف : أنهـا لا ترجـع إذا وهبتـه مـن  ... , وإلا فلها الرجوع 

( وإن  ،  وقال في كشاف القناع:" )٢(  "سؤال منه . وهو صحيح . وهو المذهب.  غير

أو قـال ) زوج هبته ) له ثم ضرها فلها الرجوع (سأل ) زوج ( امرأته هبة مهرها فو

أبرأته ) من مهرها ( ثم ضرها بطلاق أو غيـره نت طالق إن لم تبرئيني فأ لزوجته (

 ... وغير الصداق كالصـداق  ... أو أبرأته منه فلها الرجوع ) فيما وهبته من المهر 

.  »( إلا إن تبرعت به ) أي بمهرها ( من غير مسألة ) الزوج فلا رجـوع لهـا نصـا

"  )٣(   

بـأن الأم ليسـت كـالأب  -الله تعالىرحمه -ابن بازخ اختار الشي المسألة الخامسة : 

تدخل الأم في ذلك ؟  هل  في أخذ مال الولد ، فقد سئل عن قوله :" أنت ومالك لأبيك"

قولـه (  ، وهو المـذهب ، قـال فـي الإنصـاف :"  )٤(  :" لا خاص بالأب"فقال مانصه

 

، أما إذا كانت أعطته لفقره وحاجته ماهوب خوف من طلاقه فليس لها الرجوع تعمها الأحاديث" ، مـن 

  شرح بلوغ المرام / كتاب البيوع / الشريط السادس/ الوجه الأول / تسجيلات البردين.  

   ٢٢٦-٢١/٢٢٥انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

  ١٤٦-٧/١٤٥الإنصاف انظر  (٢)

  ٣١٧-٤/٣١٦كشاف القناع  رانظ (٣)

  من شرح بلوغ المرام/ كتاب البيوع / الشريط السادس / الوجه الأول / تسجيلات البردين  (٤)



   
  

 
١٣٨٣  

  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

وقال الشيخ تقـي   ... وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ) . هذا المذهب بشرطه . 

: ليس للأب الكافر أن يتملك من مـال ولـده المسـلم , لا سـيما إذا كـان الدين رحمه الله

لد كافرا ثم أسـلم . قلـت : وهـذا عـين الصـواب . وقـال أيضـا : والأشـبه أن الأب الو

قوله ( مـع الحاجـة وعـدمها ) .  ... المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئا 

وهو من مفردات المذهب . وقيل :   ..مع حاجة الأب وعدمها . وهذا المذهب .:  يعني  

تنبيـه : مفهـوم كـلام المصـنف : أن الأم   اج إليـه . لا يتملك من مال ولده إلا ما احت ـ

وعليـه ليس لها أن تأخذ مـن مـال ولـدها , كـالأب . وهـو صـحيح . وهـو المـذهب . 

   )١(  ": لها ذلك كالأب .الأصحاب . وقيل

بأن العطية للأولاد يجب  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن بازسألة السادسة: لما

والأرجـح أن تكـون العطيـة نثيـين ، ونـص قولـه :" ... أن تكون للـذكر مثـل حـظ الأ

يجب العـدل فـي  ، وقال :"  )٢(  ، وأن التسوية تكون بجعل الذكر كالأنثيين"كالميراث 

قوله ( ،وهو المذهب ، قال في الإنصاف :"   )٣(  "اث العطية بين الأولاد بحسب المير

هم ) هـذا المـذهب نـص : القسمة بيـنهم علـى قـدر ميـراثوالمشروع في عطية الأولاد 

  .   )٤(  "عليه

 

  ١٥٥-٧/١٥٤انظر الإنصاف  (١)

   ٦/٣٧٧انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

ردين ؛ وانظـر ب ـلالوجـه الثـاني/ تسـجيلات ا /من شرح بلوغ المرام / كتاب البيـوع / الشـريط الخـامس (٣)

؛  فتـاوى اللجنـة الدائمـة  ١٨/١١٨مجلـة البحـوث /العـدد  /؛  ٢٠/٤٦مجموع فتاوى ومقالات متنوعـة 

٢٤٦، ١٦/٢١٣        

  ٧/١٣٦انظر الإنصاف  (٤)



  

١٣٨٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  الثانيالمبحث  
 ض ــــــــكتاب الفرائ  

  : يجب الإرث لأم أبي الجد المطلب الأول

�زאع� ى اجـتمعن فلـيس لهـن سـو ذاعلـى أن  الجـدات إ اتفقـوا�و�:��0�����0ل�א�

ــاواتفقــوا الســدس.  ــى أن الجــدات إذا اجــتمعن وك ــن بعــض , عل ــرب م ن بعضــهن أق

لك إن علتـا توريث جدتين ; أم الأم , وأم الأب . وكـذ على  واتفقـوا .بهنفالميراث لأقر

إلا ما حكي عـن داود  قال في المغني:" , كأم أم أم وأم أم أب ,وكانتا في القرب سواء

أن الجـدة المدليـة بـأب غيـر وارث لا على واتفقـوا   )١(  "أم أم الأب شيئاث أنه لا يور

إلا مـا قـال فـي المغنـي:"مـين , كـأم أبـي الأم , ترث , وهي كل جدة أدلت بأب بين أ

حكي عن ابن عباس وجابر بن زيد ومجاهد وابن سيرين أنهم قالوا : ترث .وهو قول 

�   )٢(  "شاذ , لا نعلم اليوم به قائلا �

في توريث أم أبي أبي الأب إذا كانت مع غيرها من الجدات في درجة  واختلف ـوا

  واحدة  كأم أم أم الأم ، وأم أم أم الأب ، وأم أم أبي الأب ، هل ترث ؟ أم لا؟

وهو اختيار يجب الإرث لأم أبي الجد ،   ،القول الأول : :������:�א��وאل����א������

-لـه:"... واختـار شـيخ الإسـلام بـن تيميـة، ونص قو -رحمه الله تعالى-الشـيخ ابـن _ز

وهـو  ، )٣(   رحمه الله تعالى أنها ترث كأم الجـد ...وهـو الصـواب " -رحمه الله تعالى

وترث منهن ) جزمـا ( أم الأم وأمهاتهـا  قال في مغنى المحتاج:"  المشهور عند الشافعية

كــذلك ) أي : أمهاتهــا المــدليات بإنــاث خلــص ) كــأم أم الأم وإن علــت ( وأم الأب و

جـداد فوقـه وأمهـاتهن المدليات بإناث خلص كـأم أم الأب ( وكـذا أم أبـي الأب وأم الأ

وهــو ، )٤(": لا يــرثن لإدلائهــن بجــد فأشــبهن أم أبــي الأم والثــاني ...) علــى المشــهور

 

  ١٩٠-٦/١٨٩المغني انظر (١)

  ١٩٠-٦/١٨٩المغني انظر (٢)

  ط الخامسة ٢١-٢٠رضية / الفوائد الجلية في المباحث الف انظر (٣)

    ٩/ص٦روضة الطالبين ج؛   ٢٦-٤/٢٥انظر مغني المحتاج  (٤)



   
  

 
١٣٨٥  

  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

، وهــو    )٢(-رحمـه الله تعـالى-، وروايـة عـن أحمـد اختارهـا شــيخ الإسـلام بـن تيميـة )١(مـذهب الحنفيـة 

�      )٣(ذهب الظاهريةم �

، وهــو قــول      )٤(، وهــو مــذهب المالكيــة  أنــه لاميــراث لأم أبــي الجــد القــول الثــاني : 

, وأم أبي قوله ( فأما أم أبي الأم  قال في الإنصاف:"وهو المذهب عند الحنابلة   )٥(للشافعية

. وأمـا يأتيعلى ما  هي من ذوي الأرحام ,: فلا ميراث لهما ) أما أم أبي الأم : فالجد 

: فالصحيح من المذهب : أنها من ذوي الأرحام . فلا ترث بنفسها فرضا . أم أبي الجد 

وقيل : ترث , وليست من ذوي الأرحام . ومثلها : أم   ...وعليه جماهير الأصحاب .  

، وقال في كشاف  )٦(  "جد الجد , ولو علت أبوة واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله 

لا نورث أكثر مـن ثـلاث جـدات ( وأمـا أم أبـي الأم , وأم أبـي الجـد فـلا أنا  ع:"القنا

يرثــان بأنفســهما فرضــا مــن ذوي الأرحــام ) بــل يرثــان بالتنزيــل عنــد توريــث ذوي 

    )٧(  "الأرحام . وكذا كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين اتفاقا أو أدلت بجد أعلى 

��� ���א������  فقـالوا :�: وقـد اسـتدلوا _لمعقـول: ول الأولأدلـة الق ـ������:�د����ل��ول�

ولأنه لا نزاع أن من علـت بالأمومـة ،�لأنها جدة قد أدلت بأب وارث فأشبهت أم الجد 

بينهـا ، فإنـه لافـرق أم أبى الجـد فكذلك وأم أم الأم بالاتفاق ، ورثت فترث أم أم الأب 

 . أبا الجد يقوم مقام الجد  ؛ لأنوبين أم الجد 

فكـذلك أم أم أبيـه وأم أبـى أبيـه ، م أبيه بالنسبة إليه سـواء الميت وأأم أم ولأن 

  .بالنسبة إلى أبيه سواء فوجب اشتراكهما فى الميراث 

صـلى أن النبي «فمن السـنة:دلوا _لسنة والإجماع ، والمعقول: أدلة القول الثاني وقد است 

 

  ٧٧٢/ص٦رد المحتار ج ؛ ٦/٢٣٢؛ تبيين الحقائق  ٢٩/١٦٥انظر المبسوط   (١)

؛  ٣١١-٧/٣١٠؛ الإنصــاف  ٣٥٣/ص٣١ج جمــع ابــن قاســم  /فتــاوى ابــن تيميــة انظــر مجمــوع  (٢)
  ١٩٥الاختيارات الفقهية

  ٨/٢٩٢لمحلى انظر ا (٣)
  ٣٤٨/ص٥الاستذكار ج؛  ٥٦٩/ص٢التلقين ج؛ ٦/٢٣٨ى لشرح الموطأ قت انظر المن  (٤)
    ٩/ص٦روضة الطالبين ج؛   ٢٦-٤/٢٥انظر مغني المحتاج  (٥)
  ٣١١-٧/٣١٠انظر الإنصاف  (٦)
  ٤/٤٢٠انظر كشاف القناع  (٧)



  

١٣٨٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  )١( »مـن قبـل الأم قبـل الأب , وواحـدة ورث ثلاث جدات , ثنتين من  الله عليه وسلم

، ولـو سـلمناه ، فإنـه )٢(  بأن الحديث مرسـل ، وفيـه متـروك فـلا يكـون حجـة نـوقش:

  لايقتضي التحديد بثلاث. 

: كـانوا يورثـون مـن فقد نقله البيهقي عن الصحابة والتـابعين  أنهـم  أمـا الإجمـاع

ى التحديـد الجدات ثلاثا , ثنتين من قبل الأب , وواحدة مـن قبـل الأم . وهـذا يـدل عل ـ

بأننا لانخالف في توريث هؤلاء الثلاث نوقش :  . )٣(  يرث أكثر منهن بثلاث , وأنه لا

، وإنما الخلاف في توريث أم أبـي الجـد ، وهـذا الإجمـاع لـيس فيـه دليـل علـى منـع 

  توريثها.

نـوقش :  .لأن القرابة كلمـا بعـدت ضـعفت والجـدودة جهـة ضـعيفة ومن المعقول :

  :لانسلم ذلك لوجهين

ب أقوى من جهة الأم فتوريث أم أبي الجد ،  أولى من أن جهة الأ الوجه الأول :

  توريث الجدة من قبل الأم .

  أن أقارب ألأب أولى في جميع الأحكام من أقارب الأم. الوجه الثاني:

�:���بتوريـث أم أبـي الجـد :  ؛ لقـوة الراجح هو القـول الأول ، وهـو القائـل �א

�.اني ، والإجابة عنهقول الثاضعف أدلة الالأدلة، و �

	��علـى القـول الأول فـإن أم أبـي الجـد تـرث إذا  الفـرع الأول :� ����:����"�א� 

 

ــرى ج (١) ــي الكبـ ــنن البيهقـ ــدارقطني ج؛  ١٢١٢٨ح /٢٣٦/ص٦سـ ــنن الـ ــدارمي  ؛ ٩٠/ص٤سـ ــنن الـ سـ
تنقيح تحقيق أحاديـث ؛ قال في ١٩٠٧٩ح/٢٧٣/ص١٠مصنف عبد الرزاق ج؛  ٢٩٣٥ح/٤٥٥/ص٢ج

  =وفي إسناده خارجة بن مصعب ضعفه ابن معين وغيره ،  وهذا الحديث مرسل  :"١٣٠/ص٣التعليق ج
 ٨٣/ص٣تلخـيص الحبيـر ج" ، وقـال فـي وقال النسائي متـروك الحـديث وهـو مـن مراسـيل إبـراهيم=     
المراسيل بسند آخر عن إبراهيم النخعي والدارقطني والبيهقي من مرسل  يورواه أبو داود ف ، مرسل:"

  "الحسن أيضا 

  انظر تخريج الحديث (٢)

× ولا نعلـم عـن أحـد مـن أصـحاب النبـي   حيـث قـال :"  ٢٣٥/١٢١٢٧/ص٦سنن البيهقي الكبـرى ج (٣)

" ؛ وقـال فـي سنادهإ يثبت أهل المعرفة بالحديث خلاف ذلك إلا ما روينا عن سعد بن أبي وقاص مما لا

وذكر البيهقي عن محمد بن نصـر أنـه نقـل اتفـاق الصـحابة والتـابعين :"... ٨٣/ص٣الحبير جتلخيص 

  "على ذلك إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك ولا يصح إسناده عنه



   
  

 
١٣٨٧  

  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

�اجتمعت مع جدات في درجتها  ، وعلى القول الثاني ، فإنه لاميراث لها. �

أم الأم على القول الأول فإنه يمكن أن ترث أربع جـدات ، وهـن :  الفرع الثـاني :

  ب ، وأم أبي أبي الأب .، وأم أبي الأ هما وإن علونوأم الأب وأمهات

،وهما الاثنتين الأول،  )١(  وعلى القول الثاني : فالمالكية لايورثون  إلا جدتين 

  والحنابلة يرون توريث الثلاث الأول .

ى جميـع الأقـوال ،  قـال فـي أمثلة تطبيقية في توريث الجدات عل الفرع الثالـث :

أم أم أم ,  المثـال الثـاني :  .بينهما إجماعا وأم أب , السدس ، أم أم  :المثـال الأول  :المغني

, وأم أبي أب , وأم أبي أم , السدس للثلاث الأول , إلا عند مالك وموافقيه , وأم أم أب 

فإنه للأوليين . وعند داود هو للأولى وحدها . ولا ترث الرابعة إلا في قول شاذ عـن 

  .ابن عباس وموافقيه 

أم أم أم  أب , وأم أم أبي أب , وأم أبي أبـي أب , أم أم أم أم , و  الثالـث :المثـال 

وأم أم أبي أم , وأم أبي أم أم , وأم أبي أبي أم , وأم أبي أم أب . السدس للأولى عنـد 

وللأوليين عند مالك وموافقيه . وللثلاث الأول عند أحمد وموافقيـه . وللأربـع ، داود 

اقيات إلا في الرواية الشاذة . وفـي وافقيه . وتسقط الأربع البالأول عند أبي حنيفة وم

الجملة لا يرث من قبل الأم إلا واحدة . ولا من قبل الأب إلا اثنتان , وهما اللتان جاء 

ذكرهما في الخبر , إلا عند أبي حنيفة وموافقيه , فإنـه كلمـا علـون درجـة , زاد فـي 

  . )٢(  عددهن من قبل الأب واحدة

 

  ٣٤٨/ص٥ار جالاستذك؛  ٥٦٩/ص٢التلقين ج؛ ٦/٢٣٨المنتقى لشرح الموطأ  (١)

  ٦/١٩٠يانظر المغن  (٢)



  

١٣٨٨  
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  الثاني   المطلب

  د يسقط الأخوة Yلج 

الجد الصحيح الـذي لاتـدخل فـي نسـبته إلـى الميـت أنثـى ، �و�:�#و�"�א������

وهو أب الأب وإن علا بمحض الذكور ، إذا اجتمع مع الأخوة لغير أم ، وهم الأخـوة 

الأشقاء ، أو لأب ذكورا وإناثا ، فما حكمه معهم ؟ هل يسقطهم كالأب؟ أم يشـتركون 

�معه ؟  �

على أن الجد لايحجبه إلا الأب ، وكل جد قريـب فقـوا ات�����:��0�����0ل�א��زאع�

 علـى أن الجـد يحجـب الأخـوة لأم ، وبنـي الإخـوة مطلقـا. واتفقـوا يحجب الجد البعيد.

على أن الجد كالأب عند عدمـه مـع  واتفقـوا على أن الأب يحجب الأخوة مطلقا.واتفقوا 

)١( عاصب بالنفس كالأب لجد عند عدم الفرع الوارث على أن ا  واتفقوا الفرع الوارث.  

�على أن الجد لاينقص نصيبه عن السدس. واتفقوا   �

  )٢(  في توريث الجد مع الإخوة لغير أم على قولين:  واختلفوا

وهو منقول عـن جمـع مـن  يسقط الأخوة بالجد القول الأول : ������:�א��وאل����א������

، ونص  -رحمه الله تعالى-بن _ز، وهو اختيار الشيخ ا   )٣(-رضي الله تعالى عنهم-الصحابة

وهو مذهب أبي  ,)٤(   والأخوة الأشقاء يسقطهم الأب ، والجد على الصحيح"  "... قوله:

رحمه الله -،وهو رواية عن احمد اختارها شيخ الإسلام بن تيمية)٦(، وهو قول لبعض الشافعية)٥(حنيفة
 

  إذا انفرد حاز المال ، وإن كان مع صاحب فرض أخذ الباقي (١)
؛  ٣٢٨-٨/٣٢٧؛ المحلـى  ٧٠-٦٩/ص١ج لابـن المنـذر الإجمـاع؛ ١٠٦/ص١مراتب الإجماع جانظر  (٢)

  ٢٦٠/ص٢بداية المجتهد ج ؛٦/١٩٥المغني 
, وعائشـة ,  بن الزبيـر .  عبد الله بن عباس, وعبد الله منهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه  ، و (٣)

عمـران ، وأبي بن كعب , وأبي الدرداء , ومعاذ بن جبل , وأبي موسى , وأبي هريرة رضي الله عنهم 
وإحدى الـروايتين عـن عمـر بـن  بن الحصين , وجابر بن عبد الله , وأبي الطفيل , وعبادة بن الصامت

؛ المحلـى ٦/١٩٥ود انظـر المغنـي عس ـعلـي ابـن أبـي طالـب ، وابـن مابـن عفـان ، و عثمانالخطاب و
٣٢٨-٨/٣٢٧  

  ط الخامسة   ٢٩الفوائد الجلية في المباحث الفرضية / (٤)
  ٦/٧٨١؛ الدر المختار  ٥٥٩/ص٨البحر الرائق ج؛ ٢٩/١٨٠انظر المبسوط  (٥)
بـوين أو مـن الأب لـم إذا كان مـع الجـد إخـوة وأخـوات مـن الا :" ٢٣/ص٦روضة الطالبين جقال في  (٦)

واختاره محمد بن نصر المروزي من أصـحابنا وابـن  ، وقال المزني يسقطون، لى الصحيح ع يسقطوا
  "سريج وابن اللبان وأبو منصور البغدادي
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ــابر بـــن زيـــد وطـــاو ، وعطـــاء ، وهـــو قـــول )٢(، وهـــو مـــذهب الظاهريـــة )١(-تعـــالى قتـــادة , ، و س , وجـ

� )٣(-رحمهم الله تعالى-وإسحاق , وأبو ثور, وابن المنذر �

  : وهو منقول عن بعض الصحابة منهم،  يسقط الأخوة بالجد القول الثاني :   لا 

،   )٥( كيةوهو مذهب المال ، )٤(علي بن أبي طالب , وابن مسعود , وزيد بن �بت رضي الله عنهم

قوله ( وللجد حال رابع .   قال في الإنصاف:"،  هو المذهب عند الحنابلة ، و  )٦( والشافعية

. هذا مبني على  وين أو لأب : فإنه يقاسمهم كأخ)وهو مع الإخوة والأخوات من الأب 

الصحيح من المذهب , من أن الجد لا يسقط الإخوة . وعليه جماهير الأصحاب وقطع  

والشيخ تقي   ... جد الإخوة . اختاره وعنه يسقط ال، يه التفريع به كثير منهم وعل

: ظاهر قوله ( ثم الجد , وإن  تنبيه  ، وقال :"  )٧(  "قلت : وهو الصواب .  ... , الدين

. ثم الأخ من الأبوين ) أن الجد أولى من الإخوة من الأبوين , أو الأب . وهو  علا

ح من  فقد تقدم : أن الصحي عيف .صحيح في الجملة . أما حمله على إطلاقه : فض

: أن الإخوة يقاسمونه . وأما أنه أولى في الجملة : فصحيح بلا نزاع في  المذهب 

المذهب . ألا ترى أنه إذا لم يفضل من الميراث إلا السدس : ورثه , وأسقطهم ؟ وكذا 

  )٨(  "إذا لم يبق من المال شيء : أعيل بسهمه . وتسقط الإخوة . 

ا كـان أو أنثـى , واحـدا أو أكثـر ( وولـد الأب ) ذكـر لقناع:"وقال في كشاف ا

كولد الأبوين في مقاسـمة الجـد إذا انفـردوا ) عـن أبـي الميـت ( فـإن اجتمعـوا ) أي (

اجتمع ولد الأبوين وولد الأب مع الجد ( عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ) أي زاحمه 

, ب يرثـون معـه إذا انفـردوا ولأن ولـد الأ ...به , وحسبه عليه مـن عـداد الـرءوس 

 

  ١٩٧؛ الاختيارات الفقهية  ٣٠٦-٧/٣٠٥انظر الإنصاف  (١)

    ٣٢٨-٨/٣٢٧، وانظر  ٨/٣٢٧انظر المحلى  (٢)

  ٣٢٨-٨/٣٢٧؛ المحلى ٦/١٩٥انظر المغني  (٣)

  ٣٢٨-٨/٣٢٧؛ المحلى ٦/١٩٥ر المغني ظن ا (٤)

  ٨/٥٨٨؛ التاج والإكليل  ٦/٢٣٤؛  المنتقى شرح الموطأ  ٤٦٢/ص٤حاشية الدسوقي جانظر  (٥)

  ٢١/ص٣مغني المحتاج ج ؛ ٢٣/ص٦روضة الطالبين ج ؛ ٨/٢٤٠انظر الأم  (٦)

  ٣٠٦-٧/٣٠٥انظر الإنصاف  (٧)

  ٧/٣١٣انظر الإنصاف  (٨)
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وبه  )١(  "فيعدون عليه مع غيرهم بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبهم , فلا يعدون عليه 

  )٢(-رحمهم الله تعالى-بن الحسن , ومحمدقال الأوزاعي ,  وأبو يوسف

د����ل��ول����א��������:�����א �

قول فمـن الكتـاب  اع والمعقول:أدلة القول الأول : وقد استدلوا _لكتاب ، والسنة ، والإجم

أنهـا  وجـه الاسـتدلال: )٣(  الآية   〉  „o¡óGt�øFçθΡt7y %è≅È #$!ª ƒã�øFÏ‹6àΝö ûÎ’ #$9ø3s=n≈#s'Ï :الله تعالى

اشترطت لإرث الإخوة أن تكون المسألة كلالة ، والكلالة هي من لـيس لـه ولـد ، ولا 

والـد فـلا يكـون للإخـوة شـيء والد  ، ووجـود الجـد يمنـع كـون المسـألة كلالـة لأنـه 

  بوجوده.

 صـلى الله عليـه وسـلمبن عباس رضي الله عنهما عن النبي  حديث ومـن السـنة: 

  )٤(  »ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر «:قالأنه 

  من وجوه: والجد أولى من الأخ  وجه الاستدلال:

أبو الميـت بعـض مـن جـده، ، ف ـله قرابة إيلاد وبعضية كـالأب أن  : الوجـه الأول

  والميت بعض منه.

لا يسقطه أحد إلا الجد ن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ دونه , وأ ه الثاني:الوج

   .الأب 

يحـد بقذفـه , ولا يقطـع بسـرقة ولأنه لا يقتل بقتل ابـن ابنـه , ولا  الوجه الثالث:

, فـدل ذلـك علـى , ويجب عليه نفقته , ويمنع من دفع زكاته إليه , كـالأب سـواء ماله

, خوات ; لأن فروضهن فـي كتـاب اللهفي تقديم الألنا  حجةبأن  نوقش الحـديث :قوته . 

أن هـذا الخبـر ب ـ  أجيـب عنـه : فيجب أن تلحق بهن فروضهن , ويكون للجد مـا بقـي .

حجـة فـي وفـي الإنـاث ، فهـو حجة في الذكور المنفردين , وفي الذكور مع الإناث . 

م للوارث مع عـدم د الأب مع الجد ; لأنهم كلالة , والكلالة اسالجميع , ولا فرض لول

 

  ٤٠٨-٤٠٧؛ وانظر ص  ٤١٢-٤/٤١١انظر كشاف القناع  (١)

  ٣٢٨-٨/٣٢٧؛ المحلى ٦/١٩٥انظر المغني  (٢)

  سورة النساء١٧٦من الآية  (٣)

   .١٦١٥ح/١٢٣٣/ص٣مسلم ج/و ٦٣٥١ح /٢٤٧٦/ص٦البخاري ج (٤)
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  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

  الولد والوالد , فلا يكون لهم معه إذا فرض .

فقد قضى أبو بكر الصديق بتقديم الجد على الإخوة ولم يخالفه أحـد  وأما الإجمـاع:

وقال أبو بكـر وبـن عبـاس وبـن  من الصحابة حينذاك ، قال البخاري في صحيحه :"

ة آبـائي إبـراهيم وإسـحاق واتبعت مل«  »يا بني آدم«د أب وقرأ بن عباس الزبير الج

صلى الله عليه ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي  » ويعقوب 

   )١(  "متوافرون وسلم

ودليـل   ولأن الجد يسمى أب فيأخـذ حكـم الأب فـي حجـب الأخـوة  ومن المعقـول :

  والمعقول :الكتاب ، والسنة ،  كونه أ_

  وقول يوسف )٢(  الآية  〉  ΒiÏ#©'s &r/Î‹3äΝö )Î/ö�üδÏŠΟz قوله تعالى : ف أما الكتاب : 

  )٣(  الآية  〉  ρu#$?¨7tè÷Mà ΒÏ#©'s u#/t$!Ï“ü )Î/ö�üδÏŠΟz ρu)Î™ósy≈,t ρuƒtè÷)àθ>z:  عليه الصلاة والسلام 

 y7 :  تعالى  . وقوله Ï9 ẍ‹ x. uρ y7ŠÎ;tFøgs† y7 š/ u‘ y7 ßϑ Ïk= yèãƒuρ ÏΒ È≅ƒÍρù' s? Ï]ƒÏŠ% tnF{ $# ÷Ο ÏFãƒuρ … çµtFyϑ ÷èÏΡ 

ãt=n‹ø7y  ρuãt?n’# u#ΑÉ  ƒtè÷)àθ>z .xϑy$! &r@nϑ£γy$ ãt?n’# &r/tθuƒ÷7y ΒÏ %s6ö≅ã )Î/ö�üδÏΛt ρu)Îāôtu≈,t 〈  ٤(  الآية(   

ارمـوا بنـي إسـماعيل فـإن أبـاكم  « صلى الله عليه وسلمقول النبي  وأمـا السـنة :

     )٥(  »امياكان ر

ط الإخـوة قياس الجد في إسقاط الأخـوة علـى ابـن الإبـن فـي إسـقا وأما المعقول: 

ن الابن وإن سفل يقوم مقام أبيه في الحجـب بجامع استواء الدرجة في كل منهما ، فاب

 في حجب الأخوة .كذلك أبو الأب يقوم مقام ابنه ف, 

ط بنـي الإخـوة ، بجـامع قياس الجد في إسقاط الأخوة على أبـي الجـد فـي إسـقا

بني الإخوة , ولـو كانـت ن أبا الأب وإن علا يسقط استواء الدرجة في كل منهما  ، فإ

الأخ , لتساوي درجة  قرابة الجد والأخ واحدة , لوجب أن يكون أبو الجد مساويا لبني

 

  ٢٤٧٧/ص٦صحيح البخاري جانظر (١)

  سورة الحج ٧٨من الآية  (٢)

  سورة يوسف  ٣٨من الآية  (٣)

  سورة يوسف ٦من الآية  (٤)

   .٢٧٤٣ح /١٠٦٢/ص٣البخاري جن حديث سلمة بن الأكوع ، وم (٥)
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 .من أدليا به

دم السـقوط قياس الإخوة علـى البنـين فـي ع ـل: أدلة القول الثاني وقد استدلوا _لمعقو 

يسـقطه ذكـر يعصـب أختـه , فلـم  ; لأن الأخبالجد بجامع أن كلا منهما يعصب أخته 

  نوقش : �نه قياس مع الفارق من وجوه:، و, كالابنالجد 

أن البنين أقوى من الجد فلـم يسـقطوا بـه ، أمـا الأخـوة فـإن الجـد  الوجـه الأول :

  أقوى منهم بدليل أنكم تجعلون له الأحظ في كل حال.

أن تعصيب الأخوات لاعتبـار لـه فـي التقـديم بـدليل أن الأخـوة لأم  وجه الثـاني:ال

بون أخواتهم ، وهم أولـى مـن الأخـوة لأب إذا اسـتغرقت الفـروض المسـألة ، لايعص

  فيفرض لهم ولو عالت المسألة ، أما الأخوة لأب فيسقطون.

لجد كالبنين وهذا لو سلمنا هذا القياس فيلزمكم تقديم الأخوة على ا الوجه الثالـث :

  خلاف الإجماع.

أو إجمـاع أو قيـاس , ومـا  ولأن ميراثهم ثبت بالكتاب , فلا يحجبون إلا بـنص 

السـنة قـد لانسلم ذلك ، بـل  إن الكتـاب و نوقش : . وجد شيء من ذلك , فلا يحجبون 

  تقدم فينزل منزلة الأب.دلا على أن الجد أب كما 

, فإن الأخ والجد يدليان  الإدلاء بالأب وهو ولأنهم تساووا في سبب الاستحقاق 

ة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبـوة , بـل ربمـا بالأب , الجد أبوه , والأخ ابنه , وقراب

 فدل علـى وجـوب تشـريكه مـع الأخـوة.كانت أقوى ; فإن الابن يسقط تعصيب الأب 

  بأن التساوي في الإدلاء لايوجب الاشتراك في كل حال لوجوه منها : نوقش :

أن الأخوة لأم يقدمون على الأخوة الأشقاء إذا استغرقت الفروض  الوجـه الأول :

  تركة ، وهم متساوون في الإدلاء بالأم ، بل ويزيدون عليهم بالإدلاء بالأب .ال

ولأنه لو لم يبق في المسألة إلا السـدس فيكـون للجـد ، ولا يشـاركه الوجه الثـاني: 

سـاوي بـالإدلاء يقتضـي الاشـتراك لشـاركوه فـي الأخوة فيه بالإجماع ، ولـو كـان الت

  السدس.    

ضـعف أن الجد يسُقط الأخوة ؛ لقوة الأدلة، و لأول :الراجح هو القول ا� ����:�
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التنــاقض، انضــباط هــذا القــول وســلامته مــن لــة القــول الثــاني ، والإجابــة عنهــا، وأد 

�.تلاف المورثين في كيفية التوريث اخو �

فسبب الخلاف تعارض القيـاس :",...بداية المجتهد ي قال ف:���د��:��!�א� �	�

قلنـا قيـاس مـن  ؟ ياسين أرجح بحسب النظـر الشـرعيفإن قيل فأي الق،في هذا الباب 

ساوى بين الأب والجد فإن الجد أب في المرتبة الثانية أو الثالثة كما أن ابن الابن ابن 

د وهو يحجب الإخوة فالجد يجب وإذا لم يحجب الابن الج،في المرتبة الثانية أو الثالثة  

فرع وإنما هو مشارك لـه  والأخ ليس بأصل للميت ولا، أن يحجب من يحجب الابن 

والجد ليس هو أصـلا ، في الأصل والأصل أحق بالشيء من المشارك له في الأصل 

، والأخ يرث من قبل أنه فرع لأصل الميت ، للميت من قبل الأب بل هو أصل أصله  

�)١(  "صله أولى من الذي هو فرع لأصلهفالذي هو أصل لأ �

، الأول ، فإن الأخوة يسقطون بالجد قول على ال الفـرع الأول :������:����"�א� �	

وعلى القول الثاني فإنهم يقاسمونه ، واختلـف أهـل هـذا القـول فـي كيفيـة المقاسـمة ، 

�:)٢(  وأشهرها  مذهب زيد بن ثابت وهو ما أخذ به الأئمة الثلاثة وحاصله �

أن للجد الأحظ من ثلث المال أو المقاسمة إذا لم يكن معهـم صـاحب فـر ض ، 

ن ثلث الباقي أو المقاسمة ، أو سدس المـال إذا كـان معهـم صـاحب فـرض والأحظ م

 والباقي للأخوة.

 أن الأخوة يعدون على الجد مع الأخوة الأشقاء .

 أنه لا يفرض لإناث الأخوة مع الجد إلا في الأكدرية .

، ١٢،  ٨،  ٦،  ٤، ٣، ٢صـول سـبعة : : على القول الأول فإن الأ الثـانيالفـرع 

  . ٣٦،  ١٨قول الثاني  تكون الأصول تسعة ، فيضاف أصلان هما على ال ، ٢٤
 

  ٢٦٠/ص٢بداية المجتهد ج انظر (١)

ــق ج؛ ٢٩/١٨٠انظــر المبســوط  (٢) ــار  ٥٥٩/ص٨البحــر الرائ ــدر المخت حاشــية الدســوقي ؛  ٦/٧٨١؛ ال

روضـــة الطـــالبين  ؛ ؛  ٨/٥٨٨؛ التـــاج والإكليـــل  ٦/٢٣٤؛  المنتقـــى شـــرح الموطـــأ  ٤٦٢/ص٤ج

؛ المحلـى ٤١٣-٤/٤١١؛ كشاف القناع  ٦/١٩٥؛ المغني  ٢١/ص٣غني المحتاج جم ؛ ٢٤-٢٣/ص٦ج

٣٢٨-٨/٣٢٧    
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  لمطلب الثالث ا

  التوارث مطلقا  يمنع اختلاف الدين 

تركـه ، الكافر الأصلي إذا مات ، وأسلم وارثه قبل قسـمة ال�و�:�#و�"�א������

وإذا أعتق المسلم عبـده الكـافر ، ثـم  مـات العبـد ، فهـل   يرث من قريبه الكافر؟ فهل

�ه معتقه بالولاء ؟ يرث �

�زאع� فـي توريـث  واختلفـوا، أن الكـافر لايـرث المسـلماتفقـوا ������:��0�����0ل�א�

�المسلم من الكافر على أقوال: �

وبـه  لتـوارث مطلقـاا يمنعاختلاف الدين   القول الأول :������:�א��وאل����א������

امة بـن زيـد, وجـابر بـن عبـد الله بكر , وعمر , وعثمان , وعلي , وأس ـ منهم أبوجمهور الصحابة قال 

، ونص قوله:"وذهب أكثـر  -رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشيخ ابن _ز، )١(رضي الله عنهم

ث ر، أي ســواء كــان التــوا أهــل العلــم أن اخــتلاف الــدين مــانع مــن التــوارث مطلقــا

ــة ــذا بالقرابـ ــة أم لا ، وهـ ــمة التركـ ــل قسـ ــافر قبـ ــلم الكـ ــواء أسـ ــالولاء ، وسـ ، أو بـ

، )٦(. وهـو وروايـة عـن أحمـد)٥(، والشـافعية)٤(، والمالكيـة)٣(وهـو مـذهب الحنفيـة، )٢(   صواب"هوال

وعروة , والزهري , وعطاء , وطاوس , والحسن , وعمر بـن عبـد  وهو قول  )٧(وهو مذهب الظاهرية

�      )٨(-رحمهم الله تعالى-عمرو بن دينار , والثوريو العزيز ,  �

إلا بالولاء ، أو إذا إسـلم الكـافر قبـل  التوارث  يمنعدين اختلاف الالقول الثـاني :  

قولـه ( لا يـرث المسـلم ، قال في الإنصـاف :"  وهو المذهب عنـد الحنابلـةقسمة التركة ، 
 

     ٦/٢٤٦المغني  (١)

؛ وانظر مجمـوع فتـاوى ومقـالات متنوعـة  /ط الخامسة ١٢الفوائد الجلية في المباحث الفرضية / انظر (٢)

  ٥٤٩،  ١٦/٥٤٥؛ فتاوى اللجنة الدائمة  ٢٠/٢٥٣

         ٦/٢٤٠،   تبيين الحقائق  ٣٠/٣٠انظر المبسوط  (٣)

      ٦/٢٥٠؛ المنتقى شرح الموطأ ٥٩٧-٥٩٦،  ٥٦١-٢/٥٦٠انظر المدونة  (٤)

 ١٦-٣/١٥؛ أسنى المطالب  ٨٨- ٨٧؛وانظر  ٣٠-٢٩/ص٦روضة الطالبين ج؛   ٧٦-٤/٧٥انظر الأم  (٥)

      ٤٤-٤/٤٢؛ مغني المحتاج 

  ٧/٣٤٨ انظر الإنصاف (٦)

  ٨/٣٣٧انظر المحلى  (٧)

     ٦/٢٤٦المغني  (٨)
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الأصحاب . وقال الشـيخ تقـي الـدين  , ولا الكافر المسلم ) هذا المذهب . وعليهالكافر

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا  رحمه الله يرث المسلم من قريبه الكافر الذمي ..

إرث بينهمــا بــالولاء . وهــو إحــدى الــروايتين . والصــحيح مــن المــذهب : أنــه يــرث 

. على ما  قوله ( إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه , فيرثه ) وكذا لو كان مرتدا...بالولاء .  

 )"لا يرث وهو من المفردات . وعنه : (   ...يأتي في كلام المصنف . وهذا المذهب .  

واخـتلاف الـدين مـن موانـع الإرث ف ( لا يـرث ... ، وقال في كشاف القنـاع:" )١(  

( أو ...الكافر المسلم إلا بالولاء ) ث (( ولا ) ير...( إلا بالولاء ) ...المسلم الكافر ) 

    )٢(  ").فر ( قبل قسم ميراث قريب مسلمالكيسلم ) ا

وهـو روايـة عمـر رضـي الله تعـالى ،  كافر الذمييرث المسلم من قريبه الالقول الثالـث:  
-وهـو قـول إسـحاق بـن راهويـه،   )٤(-رحمـه الله تعـالى-وهو اختيار شيخ الإسـلام بـن تيميـة ، )٣(عنه 

   .       )٥(-رحمه الله تعالى

د����ل��ول��:����أدلة القول الأول : وقد استدلوا  _لسنة ، والإجماع :���א���������א �

 لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم «ه وسلمصلى الله عليل النبي قو فمن السنة:

أن هذا نص قاطع في تحريم إرث المسلم من الكـافر ، وهـو وجـه الاسـتدلال : ،   )٦(  »

  مطلق لم يقيد بشيء.

  قول الخلفاء الأربعة وجمع من الصحابة وهذا بمثابة الإجماع. وفه وأما الإجماع:

، ي الله تعالى عنه ، وروي عن عمرضبأنه ثبت الخلاف عن معاوية ر نـوقش :

؛ )٨(لو سلمنا بثبـوت ذلـك عـنهم أجيب عنـه: فلا يكون ذلك إجماعا.  )٧( ومعاذ ابن جبل

صـلى الله عليـه ن النبـي ع ـفإنه قول من قدمنا من الصحابة ، ويعضـده السـنة الثابتـة 
 

  ٧/٣٤٨انظر الإنصاف  (١)
  ٤٧٧-٤/٤٧٦انظر كشاف القناع  (٢)
  ٦/٢٤٦انظر المغني  (٣)
  ١٩٦؛ الاختيارات الفقهية  ٧/٣٤٨انظر الإنصاف  (٤)
    ٨/٣٣٨انظر المحلى  (٥)
  .١٦١٤ح/١٢٣٣/ص٣م جمسل، و٢٤٨٤/٦٣٨٣/ص٦صحيح البخاري جمن حديث أسامة بن زيد ،  (٦)
    ٨/٣٣٨المحلى  رانظ (٧)

" روي ذلك  ٢٥/٤٩٠، وقال بن عبد البر في الاستذكار  ٣٣٨-٨/٣٣٧؛ المحلى  ٦/٢٤٦المغني انظر  (٨)

  عن عمر ابن الخطاب ولا يصح"
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  بأن المسلم لايرث الكافر، فيكون قولهم أولى بالتقديم.   وسلم

عتيقــه  رث ي ــفقــد اســتدلوا علــى أن المســلم  _لســنة والمعقــول أدلــة القــول الثــاني وقــد اســتدلوا

  _لسنة ، والمعقول الكافر

يكـون  نصراني إلا أنلا يرث المسلم ال « صلى الله عليه وسلمقوله  فمـن السـنة:

أن هـذا الحـديث فيـه اسـتثناء للعبـد أو الأمـة إذا وجـه الاسـتدلال :    )١(  »عبده أو أمته

فليس فيـه : إلا عبـده , أو ا ثبوت الحديث لو سلمننوقش :  أعتق فيستحق إرثه بالولاء.

  أمته , ولا يسمى المعتق , ولا المعتقة : عبدا , ولا أمة .

اع , وهو شعبة مـن الـرق , فورثـه بـه كمـا ملأن ولاءه له بالإجوومن المعقول : 

  بأن هذا القياس معارض للنص فلا يعتد به.  نوقش:  .يرثه قبل العتق

  ن الكافر إذا أسلم قبل القسمة _لسنة والمعقولواستدلوا على توريث المسلم م

وجـه ،  )٢(  » مـن أسـلم علـى شـيء فهـو لـه «  صلى الله عليه وسـلمقوله  فمن السنة:

أن المسلم إذا أسلم قبل الميراث فيكون مالـك لإرثـه مـن قريبـه بـنص هـذا  :الاسـتدلال

 

الحـديث  ، وقـال :" ٨٠٠٧/ح ٣٨٣/ص٤المسـتدرك علـى الصـحيحين ج من حديث جابر بـن عبـدالله،  (١)

ــحيح ــنن " ؛صـ ــرى السـ ــائي الكبـ ــرى ج ؛٦٣٨٩ح/٨٣/ص٤ج للنسـ ــي الكبـ ــنن البيهقـ  /٢١٨/ص٦سـ

تنقـيح تحقيـق أحاديـث التعليـق ؛ قال ابن عبد الهادي فـي ٢٢ح/٧٤/ص٤سنن الدارقطني ج ؛١٢٠٠٧ح

ورواه النسائي من رواية وهـب وقـد وثقـه ، قال الدارقطني روي موقوفاً وهو المحفوظ :"١٢٥/ص٣ج

صـححه الحـاكم وأعلـه ابـن حـزم و رواه النسـائي:" ٣٢٥/ص٢اج جتحفة المحت ـ " ؛ وقال فيابن حبان

وأعله ابن القطان بمحمد بن عمرو اليافعي الذي في سنده وقال إنه ، بعنعنة أبي الزبير عن جابر كعادته  

وأخـرج لـه مسـلم ، هذا غريب فقد روى عن ابن جريج وغيره وعنه ابن وهـب  : قلت، مجهول الحال 

وقـال الحـاكم صـدوق ، وأبـو زرعـة شـيخ  مت وقـال أبـو حـا، ان في ثقاتـه وذكره ابن حب ، في صحيحه 

  "صحيح نعم قال ابن عدي له مناكير وقال ابن يونس روى عنه عنه ابن وهب وحده بغرائب، الحديث 

 /٢٢٦/ص١٠مسـند أبـي يعلـى ج ؛١٩٠ح/٩٧/ص١ج ١سنن سعيد بن منصورمن حديث أبي هريرة ،  (٢)

سـين بـن معـاذ الزيـات كـوفي اي  ، وقـال:" ١٨٠٣٨ح/١١٣/ص٩ج سنن البيهقـي الكبـرى؛    ٥٨٤٧ح

وهذا الحديث إنما يـروى عـن بـن أبـي ، ضعيف جرحه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما من الحفاظ 

تنقيح تحقيـق أحاديـث التعليـق وقال في   " ؛مرسلا×مرسلا وعن عروة عن النبي  × مليكة عن النبي  

أخرجـه :"١١١/ص٤بيـر جحلتلخـيص ا" ؛ وقال في لإسنادالحديث مرسل لكنه صحيح ا:"١٢٧/ص٣ج

قال البيهقي وإنمـا يـروى عـن بـن أبـي  ، أبو يعلى وضعفه بن عدي بياسين الزيات راويه عن الزهري

  "ومرسل عروة أخرجه سعيد بن منصور برجال ثقات، مليكة وعن عروة مرسلا 
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  الحديث. 

كـل  « صلى الله عليه وسلمقال : قال رضي الله تعالى عنهما  ابن عباسحديث 

 .  )١(  » ية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلامقسم قسم في الجاهل

إذا أسلم قبل قسم الميـراث يكـون قسـم التركـة لقريبـه  رأن الكافوجـه الاسـتدلال: 

  نوقش الحديثان من وجهين : على قسم الإسلام فيستحق إرثه منه .

دل علــى أن ت ـنصـوص المواريـث مـن الكتـاب والسـنة ظـاهر أن الوجـه الأول : 

  لا من حين القسمة. حين موت الميت من   الميراث يجب لأهله 

لــيس فيهمــا أن المســلم يــرث الكــافر ، ولــو ســلمنا  بــأن الحــديثين  الوجـه الثــاني :

المعنى فيجب تخصيصه بما ثبت عن النبي صـلى الله عليـه وسـلم أن المسـلم لايـرث 

  الكافر.

من أسلم على أن يقضي لى عنه كان رضي الله تعاعمر فإن  وأما عمل الصحابة :

    )٢(ن على ذلك اوتبعه عثمان بن عفميراث قبل أن يقسم فإن له ميراثه واجبا بإسلامه 

صـلى الله عليـه لو سلمنا ثبوت ذلك عنهما فليس بحجـة فـي مقابـل قـول النبـي نوقش: 

   »لايرث المسلم الكافر « وسلم

  أدلة القول الثالث وقد استدلوا _لسنة  و_لمعقول 

  صلى الله عليه وسلمحديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله  :فمن السنة

أن توريث المسلم من الكـافر داخـل  وجه الاسـتدلال:  )٣(  » يزيد ولا ينقص الإسلام« قال:
 

ــارة ج (١) ــث المخت ــي داود ج ؛٥٠٣ح /٥٢١/ص٩الأحادي ــه  ؛٢٩١٤ح/١٢٦/ص٣ســنن أب ــن ماج ســنن اب
مســـــند أبـــــي يعلـــــى  ؛١٨٠٦٥ح/١٢٢/ص٩ســـــنن البيهقـــــي الكبـــــرى ج ؛٢٤٨٥ح/٨٣١/ص٢ج
  ٢٣٥٩ح/٢٤٧/ص٤ج

ــرزاق ج (٢) ــد الــ ــنف عبــ ــر ج؛  ٩٨٩٤ر/٢٦/ص٦مصــ ــم الكبيــ ــد ؛ ٦٣٥ر/٢٤٣/ص٢٢المعجــ التمهيــ
يزيد بن قتادة حدث أن رجـلا مـن أهلـه مـات وهـو علـى غيـر ديـن ونصه :{ أن   ؛٩١٠ح/٥٦/ص٢ج

حنينـا فمـات   ×ت على دينه ثم أن أبي أسلم فشهد مع رسـول الله  ن ام قال فورثته أختي دوني وكالإسلا
فأحرزت ميراثه وكان ترك غلاما ونخلا ثم أن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان فحدثـه 

عثمـان عبد الله بن الأرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسـم فلـه نصـيبه فقضـى بـه 
  }ركتني في هذااشفذهبت بذلك الأولى و

 "؛هـذا حـديث صـحيح الإسـناد ولـم يخرجـاهوقال :"/٨٠٠٦ح/٣٨٣/ص٤المستدرك على الصحيحين ج (٣)
مصنف ابن أبي ؛ ١١٩٣٣ح /٢٠٥/ص٦سنن البيهقي الكبرى ج ؛٢٩١٢ح/١٢٦/ص٣سنن أبي داود ج
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ــه عليــه الصــلاة  نــوقش : فــي عمــوم هــذا الحــديث. بأنــه حــديث عــام مخصــص بقول

   »لايرث المسلم الكافر «والسلام:

نـوقش  . قريبـه توريثه قد يكون مانعا من إسلام  ولأن القول بعدم ومـن المعقـول : 

  من وجهين:

  بأن هذا دليل عقلي لا يجوز أن يخالف به النص .الأول :  الوجه

أن من رغب في الإسلام صدقا من قلبه فلن يكـون ذلـك مانعـا مـن الوجـه الثـاني: 

  دخوله الإسلام.

ا:  ؛ لقوة الأدلـة، لايرث الكافر مطلق الراجح هو القول الأول بأن المسلم ����:�

�.الأقوال الأخرى ، والإجابة عنها ضعف أدلةو �

�اختلاف الصحابة الوارد في ذلك . والله أعلم.  ��د��:��!�א� �	� �

	��ل ، فـلا يـرث المسـلم الكـافر علـى القـول الأو الفـرع الأول :������:����"�א� 

، ى القـول الثـانيلكـافر مطلقـا ، وعل ـ، وعلى القول الثالث ، فإن المسـلم يـرث امطلقا

إذا أسـلم قبـل  -٢عبده ورثه بـالولاء  قإذا أعت -١لايرث المسلم الكافر إلا في حالتين 

 قسمة التركة.

أن المسـلم لايـرث  -رحمه الله تعالى-ظاهر نصوص الشيخ ابن بازالفرع الثاني : 

كونه الكافر مطلقا سواء كان الكافر أصليا ، أو مرتدا ، وهو المذهب عند الحنابلة في 

حدا , إلا أن يسلم قبـل أقوله ( والمرتد لا يرث  لا يورث مطلقا، قال في الإنصاف :"

: فحكمه حكـم  أحدا . وإن أسلم قبل قسم الميراث قسم الميراث ) . فإذا لم يسلم لم يرث 

قولـه ( وإن  ...الكافر الأصلي إذا أسلم قبل قسم الميراث , على ما تقدم خلافا ومـذهبا

 وعنـه : أنـه لورثتـه مـن ...ماله فيء ) . هذا الصحيح من المذهب . مات في ردته ف

المسلمين اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وعنه : أنه لورثته من أهل الـدين الـذي 

إحداهما : الزنديق وهو المنافق كالمرتـد علـى مـا تقـدم . علـى  ...فائدتان : اختاره . 

 

ــيبة ج ــر ج ؛٣١٤٥٠ح/٢٨٤/ص٦شــ ــم الكبيــ ــند  ؛٣٣٩ح /١٦٢/ص٢٠المعجــ ــد مســ ــام أحمــ الإمــ
ورواه أبـو داود مـن :"١٢٦/ص٣تنقـيح تحقيـق أحاديـث التعليـق جوقال فـي  ؛٢٢٠٥٨ح/٢٣٠/ص٥ج

  "  رواية شعبة عن عمرو وهو ثقة
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تقـي الـدين رحمـه الله : يـرث ال الشـيخ الصحيح مـن المـذهب , خلافـا ومـذهبا . وق ـ

والمرتد لا يرث أحـدا ) مـن المسـلمين ولا  ( القناع:" ف، وقال في كشا )١(  "ويورث 

( ولا يرثـه ) أي  ...( إلا أن يسـلم ) المرتـد ( قبـل قسـم الميـراث )  ...من الكفـار ; 

فمالـه فـيء ) ( فإن مات ) المرتد ولو أنثى ( في ردتـه ...المرتد أحد من المسلمين ; 

 )٤(  ، والشـافعية )٣(  المالكيـة ب وهو مذه  )٢(  " يوضع في بيت المال للمصالح العامة

وأمـا حكـم :"بـدائع الصـنائع  ، وخالف الحنفية في ذلك فقـالوا بأنـه يـورث ، قـال فـي

الميراث فنقول لا خلاف بين أصحابنا رضي الله عنهم في أن المال الذي اكتسـبه فـي 

بسـوط موقال فـي ال   )٥(  "كون ميراثا لورثته المسلمين إذا مات أو قتلحالة الإسلام ي

فإن أبى المرتد أن يسلم فقتل كان ميراثـه بـين ورثتـه المسـلمين علـى فـرائض الله :" 

أن ماله  -رحمه الله تعالى-واختار شيخ الإسلام بن تيمية   )٦(  "تعالى في قول علمائنا

  )٧(   -رحمه الله تعالى-ن الإمام أحمد لورثته من المسلمين ، وهو رواية ع

بـأن اخـتلاف الـدين مـانع  -رحمه الله تعـالى-شيخ ابن بازل: اختار ا الفرع الثالث

للإرث مطلقا ، سواء بين المسلمين ، والكفار ، أو بـين الكفـار بعضـهم مـن بعـض ، 

ملـل ، وبناء على ذلك فقد اختار أن الملـل ثـلاث: اليهوديـة ، والنصـرانية ، وسـائر ال

ه عـام حتـى أهـل ن ـوالصـواب أوأنه لا توارث بـين أهـل ملتـين ، ونـص قولـه :"    

، فإذا مات يهودي عن نصراني ، أو نصراني عن يهـودي فـلا إرث بينهمـا ؛ الملتين
 

  ٣٥٢-٧/٣٥١انظر الإنصاف  (١)

  ٤/٤٧٨انظر كشاف القناع  (٢)

رب أيقسـم في ميراث المرتد قلـت : أرأيـت المرتـد إذا لحـق بـدار الح ـ " ٥٩٧-٢/٥٩٦قال في المدونة  (٣)

م ؟ قال : قال مالك : يوقف ماله أبدا حتى يعرف أنه مات , فإن رجـع إلـى الإسـلا كلميراثه في قول ما

" ، وقـال فـي  , وإن مات علـى ارتـداده كـان ذلـك لجميـع المسـملين ولا يكـون لورثتـه .كان أولى بماله

  "وماله في بيت المال  وأما المرتد فلا يرثه ورثته المسلمون :"... ٦/٢٥٠المنتقى شرح الموطأ 

الثالثة لا يرث المرتد أحدا ولا يرثه أحد ومالـه فيـىء سـواء :" ٣٠-٢٩/ص٦روضة الطالبين جال في ق (٤)

وسواء في المرتد المعلن والزنـديق والمستسـر ولا ينـزل التحاقـه بـدار ، كسبه في الاسلام أو في الردة 

  "الحرب منزلة موته

  ١٣٨/ص٧بدائع الصنائع ج انظر (٥)

  ١٠/١٠٠انظر المبسوط  (٦)

  ٣٥٢-٧/٣٥١؛ الإنصاف ١٩٦انظر الاختيارات الفقهية (٧)
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  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

لأن كل طائفة تكفر الأخرى ، أما بقية الأديان كلها واحد ، بقيـة الكفـرة ، الشـيوعيين 

لى وفق المذهب من جهـة أن الكفـار لايـرث بعضـهم ، وهو ع)١(والوثنيين يتوارثون"

ملة ، وهو خلاف المذهب في تقسيم ملل الكفر إلى ثـلاث ملـل ، لبعضا عند اختلاف ا

وله ( ويرث أهل الذمة بعضهم بعضا , إن اتفقت أديانهم . وهم قال في الإنصاف:"  ق

وعنه : ...وايات ثلاث ملل : اليهودية , والنصرانية , ودين سائرهم ) . هذا إحدى الر

فعلـى هـذا :  ...ح مـن المـذهب .يرواية ثانية : أنهم ملل شـتى مختلفـة . وهـو الصـح

المجوسية ملة , وعبدة الأوثان ملة , وعباد الشمس ملة . وعنه : أن الكفر ملة واحدة 

وعنه : اليهودية والنصرانية ملتان , والمجوسية والصابئة ملة . وقيـل : الصـابئة  ...

ارثوا ) . هذا وقوله ( وإن اختلفت أديانهم : لم يت .... وقيل : كالنصرانية .  كاليهودية

تنبيه : الخلاف هنا مبني علـى الخـلاف فـي الملـل .  ...وعنه يتوارثون ...المذهب . 

فإن قلنا الملل مختلفة : لم يتوارثوا مـع اخـتلافهم . وإن قلنـا الكفـر كلـه ملـة واحـدة : 

    )٢("توارثوا . 

من  نواختلاف الدي ...( باب ميراث أهل الملل ) ,      :"كشاف القناع    وقال في

اتحـدت ملـتهم وهـم ملـل شـتى  ( ويرث الكفـار بعضـهم بعضـا إن... الإرث  موانع 

فاليهودية ملة والنصرانية ملـة والمجوسـية ملـة  ..., فلا يرثون مع اختلافها ) مختلفة

  .)٣(", فلا يرث بعضهم بعضاة .  وهكذا وعبدة الأوثان ملة وعبدة الشمس مل

فـي كـونهم لا يتوارثـون ، وأنهـم ملـل - -لىارحمـه الله تع ـ-واختيار الشيخ ابن _ز

واختلف فيمـا عـدا الإسـلام مـن هو مذهب المالكية قال في الفواكـه الـدواني:" -ثلاث 

فالذي عليه مالك ومن  ؟ أنواع الكفر هل يحكم لهم بأنهم كالملة الواحدة أو ملل وأديان

، لكفـر ملـة واحـدة اوما عداهما من أنواع ، واليهودية ملة ، افقه أن النصرانية ملة و

فلا يرث يهودي نصرانيا ولا عكسه وكذا المجوسي ويقع التـوارث بـين مـن عـداهما 

قال خليل : ولا مخـالف فـي ديـن كمسـلم مـع .  من المجوس وعباد الشمس أو الحجر

 

  من شرح بلوغ المرام / كتاب البيوع / الشريط السادس/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين.     (١)

  ٧/٣٥٠انظر الإنصاف  (٢)

  ٤٧٨-٤/٤٧٧انظر كشاف القناع  (٣)
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  )١(  "هما ملةمرتد أو غيره , وكيهودي مع نصراني وسوا

مــن بعــض ، قــال فــي  مأنهــم ملــة واحــدة يــرث بعضــه وذهــب الحنفيــة والشــافعية

ثم أهل الكفر يتوارثون فيما بينهم , وإن اختلفت مللهم فاليهودي يـرث مـن المبسوط:"

، وقـال النـووي    )٢(  "النصراني والنصراني من المجوسي والمجوسي منهما عنـدنا

الثانية يرث الكفار بعضهم بعضا ...دين وفيه مسائل اختلاف الفي روضة الطالبين:" 

لنصراني والنصراني من المجوسـي والمجوسـي الحربـي مـن الـوثني اكاليهودي من 

    )٣(  "وبالعكوس

بأنه يجوز للكافر أن يوصي   -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  الفرع الرابع :

أوصـى بمالـه للمسـلم  هـل  تنفــذ للمسـلم دون الثلـث ، فقـد سـئل : إذا تـوفى الكــافر و

.وهـو المـذهب ، قـال فـي  )٤(  بحكـم الإسـلام" الوصـية؟ فقـال مانثـه  :"الثلـث يحكـم

قوله ( تصح الوصية لكل من يصح تمليكه : من مسلم , وذمي ومرتـد ,  الإنصاف :"

،   )٥(  " وحربي ) . تصح الوصية للمسلم , والذمي . بلا نزاع . لكن إذا كان معينا .

تمليكـه   حتصح الوصية ) من المسلم والكافر ( لكـل مـن يص ـ في كشاف القناع:" قال

  . )٦(  " من مسلم وكافر معين )

 

  ٥٩٧-٢/٥٩٦نظر المدونة ؛ وا ٢٥٧/ص٢الفواكه الدواني ج انظر (١)

  ٥٥٧/ص٨البحر الرائق ج ؛ وانظر  ٣٠/٣١نظرالمبسوط ا (٢)

  ٢٩/ص٦روضة الطالبين جانظر  (٣)

  شرح بلوغ المرام / كتاب البيوع / الشريط السادس/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين  (٤)

  ٧/٢٢١انظر الإنصاف  (٥)

  ٣٥٣-٤/٣٥٢انظر كشاف القناع  (٦)



   
  

 
١٤٠٣  

  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

  المطلب الرابع  

إذا ماتوا في حريق ونحوه ولم يعلم المتقدم منهم فلا يرث احدهم من الآخر ، ويرث كل منهم  في المناسخات 

  ورثته غير المتوفين معه 

�ز� 0�ل�א� ����� ن أحـدهم مـات قبـل الآخـر علـى أنـه إذا علـم أاتفقـوا �אعو�:���0

علـى أنـه إذا  واتفقـوا على إذا علم أنهما ماتـا جميعـا فـلا يتوارثـان .اتفقـوا و  .فيتوارثان

�.)١(  جهل الحال ، واختلف الورثة في أيهما السابق فلا توارث بينهما �

، م تعـرف عينـهبق أحـدهما ، ولكـن ل ـفيما إذا جهل الحال ، أو عُلِم  س ـواختلفوا 

بق ، هـل يـرث أحـدهما مـن الآخـر؟ اأويعُْلم ثم ينُسى،ولم يختلف الورثة في أيهما الس

  على قولين :

����� إذا مـاتوا فـي حريـق ونحـوه ولـم يعلـم القـول الأول : ������:�א��وאل����א��

، ويرث كل منهم ورثته غير المتـوفين معـه ، قدم منهم فلا يرث احدهم من الآخرالمت

ة بالاسـتقراء س ـالأحوال خم ، ونص قوله:" -رحمه الله تعالى- تيار الشيخ ابن _زوهو اخ

... فذهب أحمد رحمه الله وجماعة أن فيها توارث إذا جهل السابق ، أو علم السـبق ، 

وجهل عين السابق ، أو علم ونسي فهذه محل الخلاف ، والصـواب لاتـوارث بينهمـا 

وهذا هو قول الأكثـر واختيـار شـيخ الإسـلام بـن كما لو ماتا جميعا هذا هو الراجح   

وهـو اختيـار  شـيخ الإسـلام بـن ، )٢(   وهو الحق والـذي نفتـي بـه" -لىارحمه الله تع-تيمية

الزهري , ، وهو قول )٦(، والشافعية)٥(، والمالكية )٤(، وهو مذهب الحنفية  )٣(-رحمه الله تعالى-تيمية
 

تتوجـه اليمـين , علـى المـدعى عليـه , فيحلـف علـى إبطـال  ين مع التداعلأ :" ٦/٢٥٦ني قال في المغ (١)

دعوى صاحبه , ويتوفر الميراث له . كما في سائر الحقوق , بخـلاف مـا إذا اتفقـوا علـى الجهـل , فـلا 

  "تتوجه يمين

-٨٤لفوائد الجليـة صشرح الفوائد الجلية/ الشريط الخامس/ الوجه الأول / تسجيلات البردين ؛ وانظر ا (٢)

  خامسة   لا، ط  ٨٥

  ١٩٦؛ الاختيارات الفقهية  ٧/٣٤٥) انظر الإنصاف ٣(

  ٤/١٦٦؛ بدائع الصنائع  ٥٧٧/ص٨البحر الرائق ج ؛ ٢٨-٣٠/٢٧انظر المبسوط  (٤)

    ٥٥٩/ص٢التلقين ج؛ ٦/٤٢٣؛  انظر مواهب الجليل  ٤/٤٨٧انظر حاشية الدسوقي  (٥)

؛ أسـنى المطالـب شــرح روض  ٢٦ص/٣مغنــي المحتـاج ج ؛ ٣٣-٣٢ص/٦روضـة الطـالبين جانظـر  (٦)

  ٣/١٧الطالب 
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� )١(رحمهم الله تعالى-والأوزاعي �

فـي  ل، قـا وهـو المـذهب عنـد الحنابلـةأن بعضهم يـرث مـن بعـض ،  الثـاني : القول 

قولـه ( وإذا مـات متوارثـان , وجهـل أولهمـا موتـا , كـالغرقى والهـدمى  الإنصاف:"

واختلف وارثهما في السابق منهما ) إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا . فلا يخلو 

يجهلوا السابق ولا يختلفون فيه . فإن جهلوا : إما أن يجهلوا السابق ويختلفوا فيه , أو 

فيـه , فالصـحيح مـن المـذهب : أن كـل واحـد مـن المـوتى يـرث  السابق ولم يختلفـوا

صاحبه من تلاد مالـه , دون مـا ورثـه مـن الميـت . لـئلا يدخلـه الـدور . نـص عليـه 

و فائدة : لـو علـم السـابق منهمـا موتـا , ثـم نسـي , أ ... وهو من مفردات المذهب ...

قبلها . وعليه أكثر  جهلوا عينه , فالصحيح من المذهب : أن حكمها حكم المسألة التي

( إذا مات متوارثان بغـرق أو هـدم ) بـأن  ، وقال في كشاف القناع:" )٢( "الأصحاب 

) طـاعون ( وجهـل أولهمـا موتـا أو علـمانهدم عليهما بيت ونحوه ( أو غيـر ذلـك ) ك

عينه ) بأن علم السبق وجهل السابق , أو جهل الحال  أولهما موتا ( ثم نسي أو جهلوا

ا في السابق ) بأن لم يدع ورثة كل سبق موت الآخـر ( ورث كـل واحـد و( ولم يختلف

رحمهـم الله -وإسـحاق  وعطـاء , والحسـن , ، الشـعبي وهو قول  ، )٣( "من الموتى صاحبه ) 

      )٤(-تعالى

��� أن  :قـالوا�ل الأول : وقـد اسـتدلوا _لمعقـول:أدلـة القـو ������:�د����ل��ول����א�����

ى صفين والحرة , لم يورثوا بعضهم من بعض , وورثوا عصبتهم لقتلى اليمامة , وقت

حياة الوارث بعد موت الموروث , وهو غيـر : شرط التوريث من ولأن   )٥(  الأحياء

مـوت  ولأنـه لـم تعلـم حياتـه حـين .معلوم , ولا يثبت التوريث مع الشك فـي شـرطه 

ل واحـد منهمـا خطـأ ك ـن توريـث ولأ .موروثه , فلم يرثه , كالحمل إذا وضعته ميتا 

, وتوريـث السـابق ن موتهما معا , أو سـبق أحـدهما بـه; لأنه لا يخلو من أن يكويقينا

 

  ٦/٢٥٥انظر المغني  (١)

  ٧/٣٤٥) انظر الإنصاف ٢(

  ٤/٤٧٤) انظر كشاف القناع ٣(

  ٦/٢٥٥انظر المغني  (٤)

  ٢٣٨ر /١/١٠٧ج ١سنن سعيد بن منصور ؛ ١٩١٦٥ر /١٠/٢٩٨مصنف عبد الرزاق ج (٥)



   
  

 
١٤٠٥  

  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

�؟بالموت والميت معه خطأ يقينا , مخالف للإجماع , فكيف يعمل به �

وقع الطاعون بالشـام عـام فإنه عندما ة: أدلة القول الثاني وقد استدلوا بعمـل الصـحاب 

: فكتب في ذلك إلى عمر , فأمر عمر تون عن آخرهم ,وعمواس فجعل أهل البيت يم

، وهذا القول مـروي عـن علـي ابـن أبـي طالـب   )١(»أن ورثوا بعضهم من بعض «

روي ذلك عن عمر و علي من وجوه  ، قال في الاستذكار:" )٢(  رضي الله تعالى عنه

"  )٣(  

ابة ، حبأن قول الصحابي يكون حجة إذا لم يوجد مـن يخالفـه مـن الص ـنـوقش : 

,  بـن ثابـت  بكر الصديق , وزيـد  بوأوقد ثبت الخلاف عن جمع من الصحابة منهم:  

 ،وقولهم أولـى ؛ )٤(  , والحسن بن علي رضي الله عنهم بن جبل وابن عباس , ومعاذ 

  بدليل المعنى الذي قدمنا.   

�:���ين من مات هو القول الأول بأنه عند الجهل بالسابق فلا توارث بالراجح  �א

�.لة القول الثاني ، والإجابة عنهاضعف أد ما أو غرقا؛ لقوة الأدلة، ود ه �

�والله أعلم. اختلاف الصحابة. � ����:��!�א� �	�� �

	��الأول ؛ فـإن مـن مـات غرقـا أو علـى القـول الفـرع الأول : ���د��:����"�א� 

لك ، ولم يعرف أيهما السـابق ، فـلا تـوارث بيـنهم ، ويـرث كـل واحـد ، ونحو ذ هدما

�نهم ورثته الأحياء، وعلى القول الثاني فإن بعضهم يرث من بعض.م �

مالـه دون  )٥(  على القول الثاني فإن كل واحد منهم يـرث مـن تـلاد الفـرع الثـاني: 

 

سنن الدارمي  ؛١٩١٥١ر /١٠/٢٩٥جمصنف عبد الرزاق ؛  ٢٣٢ر/١/١٠٦ج ١سنن سعيد بن منصور (١)

  ٣١٣٤١ر /٦/٢٧٤مصنف ابن أبي شيبة ج ؛ ٣٠٤٧ح/٢/٤٧٤ج

  ؛     ٣٠٤٨ر/٢/٤٧٤سنن الدارمي ج ؛٢٣١ر/١/١٠٥ج ١سنن سعيد بن منصور (٢)

؛ ١٩١٥٠ر /١٠/٢٩٤مصـنف عبـد الـرزاق ج ؛ وانظـر ٣٧٦/ص٥جانظر الاستذكار لابن عبد البـر / (٣)

  ١٩١٥٣ر/١٠/٢٩٥عبد الرزاق ج مصنف

  ٦/٢٥٥؛ المغني  ٤٧٣/٣٠٤٤/ص٢سنن الدارمي ج (٤)

تلاد المال ما توالد عندك فتلد من رقيق أو سائمة و تلد فـلان عنـدنا :"١٠٠/ص٣لسان العرب جقال في  (٥)

أي ولدنا أمه وأباه قال الأعشى تـدر علـى غيـر أسـمائها مطرفـة بعـد إتلادهـا يقـول كانـت مـن تلادهـم 

والتلاد والتليد والا تـلاد :"٣٤٤/ص١القاموس المحيط ج ؛ وقال في "ارت طارفا عندك حين أخذتهافص
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لاد ماله ) من ( تماورثه من الميت ، قال في كشاف القناع:"يرث بعضهم من بعض  

أي الـذي مـات وهـو يملكـه (  ,والتلاد بكسر التاء : القديم ضد الطارئ وهو الحادث 

( فيقدر أحدهما مات أولا , فيورث الآخر منه , ثم ..دون ما ورثه من الميت ) معه ; 

يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته , ثم يصنع بالثاني كذلك فإذا غرق أخوان ) 

ر مـال كـل واحـد ( أحدهما مولى زيـد , والآخـر مـولى عمـرو , صـا ولم يعلم الحال

) . وفي زوج وزوجة وابنهما غرقوا ونحوه وخلف امـرأة أخـرى لمولى الآخر امنهم

تـه الميتـة وأما وخلفت ابنا من غيره وأما , فمسألة الزوج من ثمانية وأربعين , لزوج

بـاقي تـرد مسـألتها إلـى وفـق , لأبيها السـدس ولابنهـا الحـي الثلاثة ومسألتها من ستة

ثلاثـون  لأم أبيـه سـدس ولأخيـه لأمـه سـدس وسهامها بالثلث اثنـين , ولابنـه أربعـة 

ولعصبته الباقي فمسألته من ستة توافق سهامه بالنصف فردهـا لثلاثـة واضـربها فـي 

اثنين وفق مسألة الأم , ثم في المسـألة الأولـى ثمانيـة وأربعـين تكـن مـائتين وثمـانين 

قي اصح . ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين للزوج منها ستة تقسـم علـى ب ـومنها ت

, ولأمـه ثلثهـا والبـاقي لعصـبته فـرد ألته من اثني عشـر , لزوجتـه ربعهـاورثته فمس

الاثني عشر إلى سدسـها اثنـين للموافقـة ومسـألة الابـن منهـا مـن سـتة لجدتـه سـدس 

, ودخـل وفـق مسـألة السـتة الباقي وسهامه سـبعة تبـاين ولأخيه لأمه سدس ولعصبته

عة وعشرين تكن مائة وأربعة وأربعين , بالزوج اثنان في مسألته فاضرب ستة في أر

ومسألة الابن من ثلاثة لأمه سهم ولأبيه سهمان , فمسألة أمـه مـن سـتة ولا موافقـة , 

ومسألة أبيه من اثني عشر توافق سهامه بالنصف فردها إلى ستة وهي مماثلة لمسألة 

لأب اثنـا اجتز بستة واضربها في ثلاثة بثمانية عشـر لورثـة الأم سـتة ولورثـة الأم فا

  )١(  "عشر . 

 

  "والمتلد ما ولد عندك من مالك أو نتج

  ٤٧٥-٤/٤٧٤انظر كشاف القناع/ (١)
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  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

  لمطلب الخامس ا

  لا حد لأكثر مدة الحمل

،� )١(  علـى أن أقـل مـدة الحمـل هـي سـتة أشـهر اتفقـوا �و�:��0�����0ل�א��زאع

�في أكثر مدة الحمل على أقوال: واختلفوا �

وهو اختيـار الشـيخ لا حد لأكثر مدة الحمل ،لقول الأول : ا������:�א��وאل����א������

، ونص قوله:"وذهب بعض أهل العلم إلى أن مدة الحمل لاحد -رحمه الله تعالى-ابن _ز

فيـه خـلاف ، والصـواب أنـه لايتحـدد  ، وقـال :"  )٢(   لأكثرها ، وهو الأرجح دليلا"

ود  الحمـل ولـو زاد علـى ج ـ...والمعتمد ثبوت الحمل إن وجدت الأدلة الدالـة علـى و

مـا ... فـي أحكـام القـرآن :"  قال ابن العربي  ، وهو رواية عـن مالـك،  )٣(  "؛أربع سنين

تزداد إلى أربع سنين قاله الشافعي ومالك في إحدى روايتيه . السابع : قال مالـك فـي 

لـه , ولـو زاد علـى العشــرة التاسـع : لا حـد  ...مشـهور قولـه : إلـى خمـس سـنين . 

�)٤(  " , وأكثر منها ; قاله مالك في الرواية الثالثةعوامالأ �

  .)٦(، ورواية عن أحمد)٥(وهو مذهب الحنفية، أن أكثر مدة الحمل سنتانالثاني:  القول

، وهـو    )٧(وهـو روايـة عـن مالـكأن أكثر مدة الحمـل أربـع سـنوات ، القول الثالـث : 

قوله ( وأقل مدة الحمل في الإنصاف :" قال،  ، وهو المذهب عند الحنابلة)٨(مذهب الشافعية

وعنه  ...قوله ( وأكثرها أربع سنين ) . هذا المذهب . ... ) . هذا المذهب .ستة أشهر

 

حاشــية العــدوي ؛   ١٧٠/ص٤البحــر الرائــق ج؛  ٢/١٤١؛ المبســوط  ٣/١١٩فتــاوى إســلامية   انظــر (١)

ــأ ؛  المنتقــ ـ ١٤٩/ص٢ج ــرح الموطـ ــة ا؛ ٦/١٠ى شـ ــالبين ؛ ٤٢١/ص٨البين جطــ ـلروضـ ــة الطـ إعانـ

  ٥/٤١٤؛؛ انظر كشاف القناع  ٩/٢٧٤؛ الإنصاف ٢٠٢/ص٣ج

  ٣/١١٩/ ط الخامسة ؛ وانظر فتاوى إسلامية  ٧٥انظر الفوائد الجلية/ (٢)

  شرح الفوائد الجلية/ الشريط الخامس/ الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية ؛   (٣)

الــذخيرة ؛  ٢/٢٤؛ المدونــة  ٤٠٨-٤/٤٠٧؛ الشــرح الكبيــر   ٣/٨٠العربــي  نانظــر أحكــام القــرآن لاب ــ (٤)

  ٣٠٠/ص١الكافي ج  ٢٨٤/ص٤ج

    ٤/١٧١؛ البحر الرائق  ٦/٣٦٣؛ فتح القدير ١٣/٤٧انظر المبسوط  (٥)

   ٩/٢٧٤انظر الإنصاف  (٦)

  . ٢/٢٤؛ المدونة  ٤٠٨-٤/٤٠٧؛ الشرح الكبير   ٣/٨٠أحكام القرآن لابن العربي  (٧)

  . ٣/٣٩٣؛  أسنى المطالب شرح روض الطالب  ٣٧٧/ص٨روضة الطالبين ج (٨)
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وأكثرهـا ( ...( وأقل مدة الحمل ستة أشـهر )  ، وقال في كشاف القناع:")١(  ": سنتان

 )٢(  "أربع سنين ) 

    )٣(وهو المشهور عن المالكيةأن أكثر مدة الحمل خمس سنين ، القول الرابع : 

بـأن   دلة القول الأول : وقد اسـتدلوا بفعـل _لمعقـول:أ������:�د����ل��ول����א�������

تحديد مدة لأكثر الحمل ، لابد فيه من دليل شرعي، وحيث لم يوجد دليل فيجب إناطة 

�الحكم بأي مدة كانت إذا وجدت .  �

مـا  «وي عن عائشة رضي الله عنها قالـت :ما رب أدلة القول الثاني وقد اسـتدلوا : 

   )٤(  »سنتين ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل ىتزيد المرأة في الحمل عل

أن هذا يكـون لـه حكـم الرفـع ؛ لأن تحديـد السـنتين مـدة لأكثـر  وجه الاسـتدلال:

لا يعرف إلا توقيفا , إذ ليس للعقل فيه مجال , فكأنها روتـه عـن النبـي صـلى الحمل 

، ولـو كـان  لانسلم كونه مرفوعا ؛ لأنـه خـلاف الواقـع نـوقش: . صلى الله عليه وسلم

  توقيفا لما خالف الواقع ؛ فدل على أنه اجتهاد منها رضي الله تعالى عنها.  

لأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود  أدلة القول الثالث:  وقد استدلوا _لمعقول: 

امـرأة محمـد بـن عجـلان  هـذه جارتنـا «مالك بن أنـس :  قال، وقد وجد أربع سنين 

صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة كل بطـن  امرأة صدق , وزوجها رجل

ضرب لامرأة المفقود أربـع رضي الله تعالى عنه ولأن عمر  .  )٥(  »في أربع سنين 

 ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل .  )٦(  سنين

لأن ما لا نص فيـه يرجـع فيـه إلـى : قالوا  أدلة القول الرابع:  وقد اسـتدلوا _لمعقـول

نـوقش القـائلون ، وخمـس سـنين فتكـون هـذه المـدة هـي أكثـر الحمـل جد والوجود وقد 
 

   ٩/٢٧٤انظر الإنصاف  (١)

  ٥/٤١٤انظر كشاف القناع  (٢)

  .  ٣/٨٠؛ أحكام القرآن لابن العربي  ٢/٢٤؛ المدونة  ٤٠٨-٤/٤٠٧الشرح الكبير  (٣)

  . ٢٧٩ر/٣٢١/ص٣نن الدارقطني جس ؛١٥٣٢٩ر/٤٤٣/ص٧سنن البيهقي الكبرى ج (٤)

  ٢٨٢ر/٣٢٢/ص٣سنن الدارقطني ج ؛١٥٣٣٠ر/٤٤٣/ص٧سنن البيهقي الكبرى ج (٥)

ــرى ج (٦) ــي الكب ــنن البيهق ــن منصــور ؛١٥٣٤٣ر/٤٤٥/ص٧س ــعيد ب ــنن س  ؛١٧٥٢ر /٤٤٩/ص١ج ١س

  .١٦٧٢٠ر/٥٢٢/ص٣مصنف ابن أبي شيبة ج
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  _لتحديد من ثلاثة أوجه: 

: بأن عدم العلم بوجود من تحمل لأكثر من أربع سـنين ، أو خمـس  الوجه الأول

  لأكثر مدة الحمل. سنين ، ليس علما بالعدم ، فوجب البقاء على الأصل : بأنه لأحد 

لأكثر الحمل،   لايقال من جهة الرأي ، بل لابـد فيـه  ةإن تحديد مد  الوجـه الثـاني:

  من دليل شرعي، وحيث لادليل فلا يجوز المصير إليه.

بـأن اخـتلافكم فـي تحديـد أقلـه وأكثـره دليـل علـى عـدم الـدليل ،  الوجه الثالـث :

دليـل عليـه مـن كتـاب أو ســنة ، وتحديـد مـدةلأكثر الحمـل  تحكـم بمجـرد الــرأي ، لا

  لاتثبت إلا بدليل شرعي. ةوالأحكام الشرعي

�:���ضـعف نه لاحد لأكثر الحمل؛ لقـوة الأدلـة، و: بأالراجح هو القول الأول��א

�.الأقوال الأخرى ، والإجابة عنها أدلة  �

�والله أعلم. عدم النص في تحديد أكثر مدة الحمل. � ����:��!�א� �	�� �

، حـد لأكثـر الحمـللال الأول ، فإنـه علـى القـوالفـرع الأول: �א� �	��د��:����"�

وعلـى  ،سـنينوعلى القول الثاني أن أكثره سنتان ،وعلى القول الثالث أن أكثره أربع 

�القول  الرابع أن أكثره خمس سنين. �

إذا جـاءت كـل منهمـا  ،المطلقة طلاقا بائنا والمتوفى عنهـا زوجهـا  الفرع الثاني:

لأن الوضع ؛   لة الورثةممن جويكون    ,على جميع الأقوالفأقل ثبت نسبه    بولد لسنتين

بولد لأكثر من ذلك إلى أربـع تم ضمن أقصى مدة الحمل عند الجميع . أما إذا جاءت 

وانقضت عدتها بناء علـى أن الوضـع   يثبت نسبهيرث ، و, فالجمهور على أنه سنين

, ولا يثبـت عنـد الحنفيـة لأنهـا  ، وعند من لم يحـدد  ضمن أقصى مدة الحمل عندهم

   مدة الحمل .  وضعت بعد أقصى

:"رجل غاب عن زوجته أربع -رحمه الله تعالى-سئل الشيخ ابن بازالفرع الثالث:  

سنوات ثم ولدت بعد المدة المذكورة فهل يلحقه الولد علما بـأن زوجتـه حـرة وليسـت 

ج في أصـح أقـوال أهـل العلـم مملوكة ؟ فقال :"إذا كان قد دخل بها فالولد يلحق بالزو
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د يلحق بالزوج إذا ولدت الزوجة بعـد أربـع سـنوات مـن غيابـه إن لالو  وقال:" ،)١( "

، قـال فـي بنـاء علـى ماتقـدم فـي الفـرع الثـاني، وهو المـذهب   )٢(  "كان قد دخل بها

, وهـو ن أتت امرأته بولد يمكن كونـه منـهقوله فيما يلحق من النسب ( مالإنصاف:" 

قولـه (   ...المـذهب مطلقـا .  اي به بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ) هـذ أن تأت

ولأقل من أربع سنين منذ أبانها , وهو ممن يولد لمثله : لحقه نسبه ) . وهذا بناء منه 

قوله ( أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها ) . ...  على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين

  .   )٤(  ")٣(لم يلحقه نسبه بلا نزاع

 

  ٣/١١٩انظر فتاوى إسلامية  (١)

  ٢٤/٩٧مية/ العدد/مجلة البحوث الإسلاانظر(٢)

  ي المذهبف أي : (٣)

  ٢٥٩-٩/٢٥٨انظر الإنصاف  (٤)
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  المطلب السادس  

  ع سنين أو أكثر بحسب اجتهاد الحاكمبيحد للمفقود أر 

هو الغائب الذي لـم يـدر موضـعه ولـم يـدر أحـي هـو أم �و�:�����	�א��&(ود�

�)١(  ميت  �

يحد للمفقـود أربـع سـنين أو أكثـر بحسـب  :القول الأول������:�א��وאل����א������

..والقـول . ، ونص قولـه:" -رحمه الله تعالى-لشـيخ ابـن _زوهو اختيار ااجتهاد الحاكم ، 

الثالث أن حده أربع سنين ،كالمفقود الذي غالبه الهلاك على ما جاء عن عمر وغيـره 

، في ذلك:  أن المفقود يجعل له أربع سنين ، فإذا مضت أربع سـنين ولـم يعلـم خبـره 

ب ماقالـه عمـر ، وإذا حكم بموته واعتدت زوجته وقسـم مالـه وهـذا أقـرب ...فـالأقر

ة أو سنتين فيمـا غالبـه السـلامة فـلا حـرج ، وأقـل شـيء ناجتهد القاضي في زبادة س

قضاء عمـر وعثمـان محمـول علـى المفقـود الـذي غالبـه  ، وقال:"  )٢(   "أربع سنين

الهلاك هذا تكفي أربع سنين لأن الغالب أنه هلك ، فالأربع تكفي ، فإن وجد وإلا تعتد 

ان غالبـه السـلامة ك ـ، أمـا إذا شر وتزوجت ، ويورث المال بعد ذلـكوعأربعة أشهر 

فإنه يزاد على المدة بعض الشيء ، يجتهد الحاكم ويزيـد مـايراه فـي ذلـك ثـم بعـد أن 

�. )٣(  تمضي المدة التي يراها يقسم ماله وتعتد نسائه" �

فـي  لايحكم بموت المفقود حتى نتيقن من ذلك بمضي مدة لايعيش القول الثاني : 

    )٦(، وهو مذهب الظاهرية. )٥(عيةف، والشا)٤(وهو مذهب الحنفية ،مثلها غالبا

زمـن أن ذلك راجع لتقـدير الحـاكم  إذا كـان المفقـود قـد فقـد فـي القول الثالث : 

 

  ٢٨٨/ص١التعريفات ج (١)

  شرح الفوائد الجلية/ الشريط الخامس/ الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية  (٢)

.  ،  من شرح بلوغ المرام / كتاب النكاح/الشريط الخامس/ الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسـلامية (٣)

  ط الخامسة.  ٨٠/ ةوانظر الفوائد الجلي 

     ٦/١٩٦؛ بدائع الصنائع  ٣٥ -١١/٣٤انظر المبسوط  (٤)

  ٢٧/ص٣مغني المحتاج ج؛  ٣٤/ص٦روضة الطالبين ج ؛ ٥/٢٥٥انظر الأم  (٥)

    ٩/٣١٦انظر المحلى  (٦)
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فـي بـلاد ، أمـا إذا كـان الفقـد  أو في القتال بين المسلمين بعضهم مع بعـض ، الوباء 

بموتـه  ،فلا يحكـمبين المسلمين والكفـاربسبب القتال  وأ، أو في بلاد العدو ، الإسلام 

قـال فـي   )١(  وهـو مـذهب المالكيـةحتى يتيقن من ذلك بمضـي مـدة يمـوت فيهـا غالبـا ، 

  :المفقود عند مالك وأصحابه على أربعة أوجه الكافي:"

أحدها المفقود الذي قضى فيه عمر بن الخطـاب رضـي الله عنـه بـأن تتـربص 

الفواكـه فـي  قـال  " ،وهـو المفقـود فـي أرض الإسـلام،  م تعتـد زوجته أربع سنين ث ـ

 )٢(  "ي المفقود في بلاد الإسلامأولا يورث ماله :"الدواني 

فهـذا لا يفـرق  ...والمفقود الثاني هو الأسير تعرف حياته وقتا ثم ينقطع خبره 

ل بينه وبين امرأته حتى يعمر وينقضي تعميره فيحكم له حينئـذ بحكـم المـوتى فـي ك ـ

ك بين الصفين وهو المفقـود الثالـث رومثل هذا المفقود في أرض العدو والمعت، شيء

، يـه مـن السـنين مـا يعلـم أنـه قـد مـات فإن هذا أيضا لا تتزوج امرأته أبدا أو يأتي عل

 ...والمفقود الرابع هو المفقود فـي فـتن المسـلمين وأرضـهم يفقـد فـي معتـرك الفتنـة 

بـاره خفيما يغلب على ظنه مما يؤديه إليه الفحص عن أيجتهد في ذلك الحاكم والإمام 

  )٣(  "فإذا غلب عليه أنه هلك اذن لامرأته في النكاح بعد أن تعتد ويقسم ماله 

ينتظر بـه أربـع سـنين , فـإن لـم فمن حاله الهلاك ,  إن كان الغالب  القـول الرابـع :   

وإن كـان  ،لـلأزواج  يظهر له خبر , قسم ماله , واعتدت امرأته عدة الوفـاة , وحلـت 

لتجارة , أو طلب علم , أو سياحة , ونحو ذلك , ولـم يعلـم  , كالمسافر سلامتهالغالب 

وهـو ، أو يمضـي عليـه مـدة لا يعـيش مثلهـا حتى يتيقن موته , فلا يحكم بموته خبره 

قوله ( وإذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة ,  ، قال في الإنصاف:"  مـذهب الحنابلـة

وهو من  ...) . هذا المذهب .  د ارة ونحوها انتظرته تمام تسعين سنة من يوم ولكالتج

. فعليها : يجتهد الحاكم فيه , كغيبة ابن تسعين . ردات المذهب . وعنه : ينتظر أبدامف

قوله  ..وعنه : ينتظر أبدا حتى تتيقن موته . وعنه : تنتظر زمنا لا يعيش مثله غالبا .

 

    ٩١-٤/٩٠؛ المنتقى شرح الموطأ  ٣٣-٢/٣٢انظر المدونة  (١)

  ٢/٤٢ الدواني انظر الفواكه (٢)

  ٤٢-٢/٤١  ؛ الفواكه الدواني٤٧٩/ص٢حاشية الدسوقي ج؛  ٢٦١-٢٥٩/ص١في جاكالانظر  (٣)
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الـه ) هـذا م( انتظر بـه تمـام أربـع سـنين ثـم يقسـم  ...ك ) ( وإن كان ظاهرها الهلا

منذ فقد . وهو من مفردات المذهب . وعنه : ينتظر به أربع سنين وزيادة   ...المذهب 

)١( "وعنه : حكمه في الانتظار : حكم التي ظاهرها السلامة   ...أربعة أشهر وعشر .  

لغيبـة  ...: ( مـن انقطـع خبـره وهـو قسـمان , الأول... ، وقال في كشاف القناع:"    

 ...انتظر به تتمة تسعين سنة منذ ولد )  ... وسياحة )  ..كأسر )  ,ظاهرها السلامة 

القسم الثاني من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهـلاك وهـو المشـار إليـه بقولـه : ( وإن 

فقد ; )  انتظر تمام أربع سنين منذ  ...كان غالبها ) أي غالب أحوال غيبته ( الهلاك , 

في القسم الأول أو الأربع في القسم الثاني ( قسم  ن( فإن لم يعلم خبره ) بعد التسعي...

( ويزكى مالـه لمـا ...ماله ) بين ورثته ( واعتدت امرأة عدة الوفاة وحلت للأزواج ) 

مضى قبل قسمه ) ; ( ولا يرثه ) أي المفقود ( إلا الأحياء من ورثته وقت قسم ماله ) 

  )٢(  "  دم قتتمة المدة من التسعين , أو الأربع على ما ت وهو عند 

��� ���א������ �ول�� �ل�� ، وقـد اسـتدلوا بعمـل الصـحابةأدلـة القـول الأول : ������:�د���

وقـد كـان  ضرب لامرأة المفقود أربع سـنينرضي الله تعالى عنه لأن عمر  و_لمعقـول:

�نوقش من وجوه:  )٣(  ذلك بمعرض من الصحابة ، فهو محل اتفاق بينهم �

حابة على ذلك ، فقد خالف بعضهم ، ومنهم علي صلانسلم اتفاق الالوجـه الأول : 

  ابن أبي طالب ، وابن مسعود رضي الله عنهما ، فلا يكون ذلك حجة.

بأنه قد جاء عنهما رواية موافقة لبقيـة الصـحابة ، ولـو سـلمنا فـإن  أجيـب عنـه :

لخلاف ، فإن أكثر الصحابة على ذلك فالأخـذ الإجماع منعقد قبل خلافهما ، ولو سلم ا

  )٤(  هم أولىلبقو

بأن هذا إنما هو لدفع الضـرر عـن الزوجـة فـلا يـدخل فيـه قسـمة  الوجـه الثـاني :

، تـزويج امرأتـه بأن ذلك شامل لقسم ماله بل وأولى ؛ لأنه إذا جـازأجيب عنه : المال. 
 

  ٣٣٦-٧/٣٣٥انظر الإنصاف (١)

  ٤/٤٦٥انظر كشاف القناع (٢)

ــرى ج (٣) ــي الكب ــنن البيهق ــن منصــور ؛١٥٣٤٣ر/٤٤٥/ص٧س ــعيد ب ــنن س  ؛١٧٥٢ر /٤٤٩/ص١ج ١س

  .١٦٧٢٠ر/٥٢٢/ص٣مصنف ابن أبي شيبة ج

    ٣١٧-٩/٣١٦انظر المحلى  (٤)
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  .مع الاحتياط للأبضاع , ففي المال أولى 

ه الهلاك ، أما إذا كان لبأن ذلك مسلم فيما إذا كان الغالب على حا ث :الوجه الثال

بأن هـذا القضـاء عـام فـي حكـم أجيـب عنـه:  الغالب على حاله السلامه فهو غير مسلم.

  ، وليس هناك دليل يدل تخصيصه لحالة دون أخرى.   المفقود 

عــه ولأنـه لانـص فــي ذلـك مـن كتـاب أو ســنة فيكـون ذلـك مرج ومـن المعقـول : 

, نين تفيـد الظـن الغالـب بأنـه هالـكس ـمضي ست سنين أو سبع لأن لاجتهاد الحاكم . 

ولأن القول بوقف ماله وزوجته حتى يتيقن   .فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش في مثلها

 موته فيه ضرر بالغ بالزوجة والورثة ، وهو خلاف ماجاءت به الشريعة.

 لقـو فمـن السـنة : ، وبعمل الصحابة ، و_لمعقول:أدلة القول الثاني : وقد استدلوا  _لسنة 

بـأن نـوقش :   )١(  »أمـرأة المفقـود امرأتـه حـتى §تيهـا البيـان  « صـلى الله عليـه وسـلمالنبـي 

    )٢(الحديث غير ثابت كما ذكر أئمة الحديث فلا يكون حجة.

هي امرأة  «أنه قال :  -رضي الله تعالى عنه-فقد ثبت عن علي  وأما قول الصحابة:

لـو سـلمنا ثبوتـه عنـه فهـو نـوقش :    )٣( »تى يأتيهـا مـوت أو طـلاقابتليت فلتصبر ح

  خلاف قول أكثر الصحابة فتقديم قولهم أولى ؛ لأنه أوفق لأصول الشريعة .

أن الأصل هو أنه لم يزل حيـا ، والمـوت مشـكوك فيـه فـلا يـزال  ومن المعقول: 

مشـكوك فـي  ولأن من شروط الإرث تيقن موت المـوروث ، والمفقـود  اليقين بالشك.

 توريث مع الشك.لوفاته فلا يجوز ا

 

وكـذلك رواه زكريـا بـن يحيـى الواسـطي عـن  ، وقـال:" ١٥٣٤٢ح/٤٤٥/ص٧سنن البيهقي الكبرى ج (١)

الدرايـة فـي ؛ وقـال فـي  ٢٥٥ح/٣١٢/ص٣سـنن الـدارقطني ج "؛ سوار بن مصعب وسوار ضـعيف 

ار ابـن مصـعب وفي إسناده سـو ،وسئل أبو حاتم عنه فقال منكر:" ١٤٣/ص٢تخريج أحاديث الهداية ج

حـديث المغيـرة بـن :" ٢٣٢/ص٣تلخيص الحبيـر ج" ؛ وقال في يل وهما متروكانب حعن محمد بن شر

شعبة امرأة المفقود تصبر حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه الدارقطني من حديثه بلفظ حتى يأتيهـا الخبـر 

  .والبيهقي بلفظ حتى يأتيها البيان وإسناده ضعيف وضعفه أبو حاتم والبيهقي

  انظر تخريج الحديث (٢)

  .١٢٣٣ر/٩١/ص٧مصنف عبد الرزاق ج؛ ٤٤٤/١٥٣٣٨/ص٧سنن البيهقي الكبرى ج (٣)
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بأن المدة التي ذكرنا مدة كافية لتبين أمـره ، لاسـيما مـع تـوفر وسـائل   نـوقش:

يغلب ظن خلال هذه المدة الطويلة , فانقطاع خبره عن أهله  الإتصال في هذا العصر  

ط بـالظواهر والأحكـام تنـاالهلاك إذ لو كان باقيا لـم ينقطـع خبـره إلـى هـذه الغايـة ; 

    ظاهرا. هفوجب الحكم بموت

  أدلة القول الثالث : وقد استدلوا على من كان غالب حاله السلامة �دلة القول الثاني

  واستدلوا على من كان غالب حاله الهلاك �دلة القول الأول

 من فقد في بلاد الإسلام ، أو-فوجه التفريق بين  أدلة القول الرابع وقد استدلوا _لمعقول

  من فقد بسبب الأسر أو في المعركة مع الكفارو،  -في فتنة بين المسلمين 

 ؛يغلب على الظن هلاكهالمسلمين وأرضهم لأن من فقد في المعترك بين  :قـالوا

لأن الظاهر أن كل من كان في بلاد المسلمين مطلق الـدواعي مـتمكن مـن المكاتبـة , 

 الحرب. أهله بخلاف من كان في بلاد  والمراسلة وتتصل أخباره من بلد مقامه إلى بلد 

لا يؤمن عليه الأسـر فـي بـلاد العـدو فحكمـه  أما من فقد في المعركة ؛ فلأنه  

بأن هذا التفريـق لاوجـه لـه ، ولـيس عليـه دليـل ،والصـحابة نـوقش :   . حكم الأسير 

  رضي الله تعالى عنهم لم يفرقوا في أحوال المفقود .

�:���الأقـوال الأخـرى ،  ةضـعف أدل ـول ؛ لقوة الأدلة، وجح هو القول  الأالرا��א

�.والإجابة عنها �

�عدم وجود النص . والله أعلم. � ����:���!�א� �	 �

على القول الأول ، فإنه يحكـم بموتـه إذا مضـت  الفـرع الأول :���د��:����"�א� �	

وعلى   ،يتيقن وفاتهالمدة التي حددها الحاكم ، وعلى القول الثاني ، لايحكم بموته حتى  

بين حالتين : إن كان الغالب على حاله الهلاك فهذا يحد له أربـع  ، يفرقالقول  الرابع

سنين ثم يحكم بموته ، وإن كان غالب حاله السلامة فلابد من تيقن وفاته بأن يمضـي 

مدة لايعيش في مثلها غالبا. ، وعلى القول  الثالث ، وهو قول المالكية ، فإنه كـالقول 

معترك الفتنة في بلاد المسلمين فحعل ذلك  يي حالة واحدة وهي أن يفقد فالثاني إلا ف

 خاضعا لاجتهاد الحاكم.



  

١٤١٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

قد انفرد بهذا القول عن غيـره مـن  -رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز الفـرع الثـاني:

الأئمة فيما إذا كان الغالب من حاله السلامة ؛ لأنهم قد اتفقوا جميعا علـى عـدم قسـمة 

ها غالبا مع خلاف بينهم فـي تحديـد هـذه يتيقن موته بمضي مدة لاعيش فالمال حتى ي

  المدة .

، والمذهب عند الحنابلة فيما  -رحمه الله تعالى-يتفق الشيخ ابن باز الفرع الثالث:

إذا كان الغالب من حاله السلامة أن مدة الانتظار أربع سنين ثم تعتد زوجته ، ويقسـم 

  ماله ، يخلاف بقية الأئمة.

يس هناك مدة معينة لمدة الانتظار بـل هـي خاضـعة لعند المالكية  فـرع الرابـع :ال

، قد في معتـرك الفتنـة بـين المسـلمين،إذا كان قد ف )١(  لنظر الحاكم ، ولو لسنة واحدة

  فإذا مضت مدة الانتظار تزوجت امرأته ، وقسم ماله   .

دا  عنـد الحنفيـة وفـي لايقسم مال المفقود ، ولا تتزوج امرأتـه أب ـالفـرع الخـامس: 

لي الشافعي، والظاهرية ، والمالكيـة فـيمن فقـد فـي بـلاد الحـرب ، والحنابلـة وجديد ق

  فيمن غالب حاله السلامة  .

للمرأة أن تتزوج بعد مدة الانتظار التي قررها الصحابة ، ولكن الفرع السـادس : 

ول المالكية فيمن فقد ،وهو ق )٢( لايقسم ماله حتى يتيقن موته ، في قديم قولي الشافعي

  .   )٣(  الإسلام رفي دا

: من قال بوقف ماله حتى تمضي مدة يتبين فيها هلاكه ، وهو قول  الفرع السابع

،  وهـو قـول  الحنفية ،والمالكية في جميع الحالات إلا حالة من فقد في معتـرك الفتنـة

 

  ٤/٩٣انظر المنتقى شرح الموطأ  (١)

قال الشافعي في القديم وأحسب قضاء عمر رضـي الله عنـه :"١٥٨/ص٦سنن البيهقي الكبرى جقال في  (٢)

قـال ، ان الضرر عليهـا أبـينك نع فيها الضرر بالمرأة إذافي امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي م

في الجديد وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتـى 

  ٧/٢٥٠" ؛ وانظر الأم يأتيها يقين موته قال الشافعي رحمه الله وبهذا نقول

مالـك : لا يقسـم ميـراث  لافي ميراث المفقـود قـال : وق ـ ٣٢، وقال في ص   ٣٣-٢/٣٠انظر المدونة  (٣)

المفقود حتى يأتي موته أو يبلغ من الزمان ما لا يحيا إلى مثله فيقسم ميراثه من يوم يمـوت وذلـك اليـوم 

   يقسم ميراثه 



   
  

 
١٤١٧  

  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

وإن كـان ه الهـلاك . ، وقول الحنابلة فيمن يغلب علـى حال ـ   -رحمه الله تعالى-الشافعي

ل ذلك إلى اجتهاد الحاكم ، ولكنهم جميعا قيدوا ذلك الاجتهـاد �ن يكـون في مـدة يتـيقن عبعضهم ج

  :اختلاف فيما بينهم. ومنهم من حدد المدة على فيها موت المفقود 

فإذا لم يظهر خبره فظاهر المذهب أنه إذا لم ، قال في المبسوط:"   أولا : الحنفية:  

مـا أمـا  ، وقال فـي بـدائع الصـنائع:" )١(  "ته وأقرانه حيا , فإنه يحكم بم يبق أحد من

حكم ماله : فهو أنه إذا مضت من وقت ولادته مدة لا يعيش إليهـا عـادة يحكـم بموتـه 

ويعتق أمهات أولاده ومدبره وتبين امرأته ويصير ماله ميراثـا لورثتـه الأحيـاء وقـت 

روايـة تقـديرا . ليقدر لتلك المدة في ظـاهر ا الحكم ولا شيء لمن مات قبل ذلك , ولم

 ...وروى الحسن عن أبي حنيفة أنـه قـدرها بمائـة وعشـرين سـنة مـن وقـت ولادتـه 

أنه قدرها بمائة سنة فإذا مضت المـدة المقـدرة يحكـم  -رحمه الله  -وروي عن محمد 

  )٢(  " بموته وتثبت جميع الأحكام المتعلقة بالمدة كما إذا قامت البينة على موته 

في ميراث المفقود قال : وقال مالـك : لا يقسـم ل في المدونة  :"اق: المالكيـة: �نيـا

ميراث المفقود حتى يأتي موته أو يبلغ من الزمان ما لا يحيا إلى مثلـه فيقسـم ميراثـه 

قـال فـي الكـافي فـي حكـم الحـالات     )٣(  "من يوم يموت وذلك اليوم يقسـم ميراثـه 

من السبعين إلـى الثمـانين وهـذا أعـدل  اوالتعمير فيهم فيها المال:"الثلاث التي يوقف 

  )٤(  " الأقوايل في ذلك

فلـم أعلـم مخالفـا فـي أن الرجـل أو قال الشافعي فـي الأم:" ... �لثا: الشـافعية:  ،

المرأة لو غابا أو أحدهما برا أو بحرا علـم مغيبهمـا أو لـم يعلـم فماتـا أو أحـدهما فلـم 

ى حيـث لا خبـر عنهمـا لـم نـورث ل ـأو أسرهما العـدو فصـيروهما إيسمع بهما بخبر 

واحدا منهما من صاحبه إلا بيقين وفاته قبل صاحبه . فكذلك عندي امـرأة الغائـب أي 

لا تعتد امرأته ولا تنكح أبدا حتى يأتيهـا يقـين ...غيبة كانت مما وصفت أو لم أصف 

 

  ٣٥-١١/٣٤انظر المبسوط  (١)

  ٦/١٩٧انظر بدائع الصنائع  (٢)

  ٢/٣٢انظر المدونة  (٣)

  ٢٦١/ص١الكافي ج انظر (٤)



  

١٤١٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

ن : يوقال النووي في روضة الطالب،  )١(  "وفاته ثم تعتد من يوم استيقنت وفاته وترثه

فالمفقود الذي انقطع خبره وجهل حاله في سفر أو حضـر فـي قتـال أو عنـد انكسـار "

سفينة أو غيرهما وله مال وفي معناه الأسير الذي انقطع خبره فـإن قامـت بينـة علـى 

وأصحهما ،أحدهما أنه لا يقسم ماله حتى يتحقق حاله  :موته قسم ميراثه وإلا فوجهان

مدة يحكم الحاكم بأن مثله لا يعـيش فيهـا قسـم مالـه  ت به قطع الأكثرون أنه إذا مضو

ويكفي ما ، وفي وجه شاذ تتقدر بسبعين سنة ، وهذه المدة ليست مقدرة عند الجمهور 

يغلب على الظن أنه لا يبقى إليـه ولا يشـترط القطـع بأنـه لا يعـيش أكثـر منهـا علـى 

  )٢(  "الصحيح

من غالبـه السـلامة بتسـعين سـنة منـذ يقد تقدم أنهم قدروا المدة فورابعـا: الحنابلـة: 

  ولد.

، إذا كان غالب حاله الهلاك ،  -رحمه الله تعالى-عند الشيخ ابن بازالفرع الثامن:  

فمدة الانتظار أربع سنين ، وإن كان غالب حاله السلامة فتزاد مدة الانتظار سنتين أو 

تتـزوج  ، ولا  مماله ، وتعتـد زوجتـه ، ومـن ث ـأكثر بحسب اجتهاد الحاكم . ثم يقسم 

يجوز أن تقل مدة الانتظار عن أربع سنين ، كما تقدم من نصوصه. ، وقد نص علـى 

وجوب العدة على المرأة بعد نهاية مدة الانتظار ، فقال:" الحاكم يجتهد ويحد لها حـدا 

عدة ثم الـزواج أربع سنين أو أكثر من ذلك على حسب مايجتهد فيه  ثم يأذن لها في ال

"  )٣(  

من مات وفي ورثته مفقود ,  يعطى كل وارث من ورثته نصيبه   التاسع :  عالفر  

. يحسـب كـل قـولالمتيقن , ويوقف الباقي حتى يتبين أمره , أو تمضي مدة الانتظار 

وذلك إذا كان وجود المفقود ينقص أنصبة الورثة الآخرين , فإن كان يحجـبهم حجـب 

وقـف كلهـا حتـى يتبـين موتـه تمـنهم شـيئا مـن التركـة , بـل  حرمان فلا يعطـى أحـد 

  .  تمضي مدة الانتظار بحسب كل قولأو

 

    ٥/٢٥٥انظر الأم  (١)

  ٣٤/ص٦روضة الطالبين جانظر  (٢)

  من شرح بلوغ المرام / كتاب النكاح/ الشريط الخامس / الوجه الأول / تسجيلات البردين. (٣)



   
  

 
١٤١٩  

  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

لم أجد نصا صريحا عن شيخ الإسلام فـي هـذه المسـألة فـي حكـم الفـرع العاشـر: 

رحمـه الله -وقف مال المفقود ، ولكن الظاهر من كلامه أنه وفق قول الشـيخ ابـن بـاز

مرأة المفقود مـذهب االصواب في ... م في ذلك :"، ومن نصوص شيخ الإسلا -تعالى

عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة وهو أنها تتـربص أربـع سـنين ثـم تعتـد للوفـاة 

وهـذا  ...وكنت أقول إن هذا شبه اللقطة من بعض الوجـوه  ... ويجوز لها أن تتزوج

ومالـه لأن المجهول في الشرع كالمعدوم وإذا علم بعد ذلـك كـان التصـرف فـي أهلـه 

يجـوز عنـد الحاجـة عنـدنا  التصرف في حق الغير على إذنه موقوفا على إذنه ووقف

 رف في اللقطة بعدم العلموأما مع عدم الحاجة ففيه روايتان كما يجوز التص بلا نزاع

لصاحبها فإذا جاء المالك كان تصرف الملتقط موقوفا على إجازته وكان تربص أربع 

  )١(  "سنين كالحول في اللقطة

ن يعلم خبره بقيت لا أيما ولا ذات زوج أتبقى إلى  ن امرأتهإن قيل وقال :" وإ

فلمـا ، والشـريعة لـم تـأت بمثـل هـذا ، ن تصير عجوزا وتموت ولم تعلم خبـره أإلى 

ن أنه يسوغ للامام إوان قيل ، جلت أربع سنين ولم ينكشف خبره حكم بموته ظاهرا أ

، اته لم يكـن مفقـودا يلا فلو علم حإو، قاده موته نما ذلك لاعتإف، يفرق بينهما للحاجة 

نـه أفاذا قدم الرجل تبـين ، كما ساغ التصرف فى الأموال التى تعذر معرفة أصحابها 

فيبقـى ، ذا ظهر صاحب المال والامام قد تصرف فى زوجته بـالتفريق إكان حيا كما 

ذا أجـازه صـار هذا التفريق موقوفا علـى اجازتـه فـان شـاء أجـاز مـا فعلـه الامـام وا

  )٢("ون فيهذ كالتفريق المأ

 

  ٥١٢-٥/٥١١انظر الفتاوى الكبرى  (١)

  ٥٧٨/ص٢٠ جمع بن قاسم /فتاوى ابن تيمية انظر مجموع  (٢)



  

١٤٢٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

 وא����وא�ق���)��א��ذ9!��������!�א�&�א*ض:���������:��ن��وאل�א���.�א�ن���ز

بأنه لارد على الزوجة بـل  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن بازالمسـألة الأولى: 

بعـض  لها الربع ومابقي فهو لبيت المال ، ونص قوله :"وهـذا هـو القـول الصـواب ،

ــم يــرى أن مــاب ــارب ،  يقأهــل العل يكــون لبيــت المــال ، والصــواب أنــه يكــون للأق

وهو المذهب ، قال فـي  )١(  والزوجان لايرد عليهما ؛ لأنهما ليسا من ذوي الأرحام "

قوله ( وإذا لم تستوعب الفروض المال , ولم تكـن عصـبة : رد الفاضـل الإنصاف :"

، وقـال  )٢(  "ب الزوج والزوجة  وهذا المـذهعلى ذوي الفروض بقدر فروضهم , إلا 

بنـت وإذا لم تستوعب الفروض المال ) كما لو كان الوارث بنتـا و في كشاف القناع:"

وض ( ) مع ذوي الفروض ( رد الفاضل ) عن الفـرابن ونحو ذلك ( ولم يكن عصبة

مون مال المفلس على قدر ديـونهم ) كالغرماء يقتسعلى ذوي الفروض بقدر فروضهم

 )٣(  ") عليهما د زوج والزوجة فلا رــإلا ال(

بأن البـائن بفسـخ أو خلـع  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسألة الثانيـة:

لايرثها الـزوج ولا ترثـه لا فـي العـدة ولا بعـدها ، وكـذا المطلقـة البـائن إلا إذا كـان 

العدة ، وبعدها ،  ثه فيالطلاق في مرض الموت بقصد حرمانها من الإرث ، فإنها تر

"البائن بفسخ أو خلع لايرثها الزوج ولا ترثه لا فـي العـدة ولا بعـدها  ،  :هونص قول

وكـذا المطلقــة البــائن إلا إذا طلقهــا الــزوج فــي مــرض موتــه المخــوف متهمــا بقصــد 

، وقال :"ترث المطلقة   )٤(  حرمانها فإنها ترثه في العدة وبعدها مالم تتزوج أو ترتد"

، وقال:"  )٥(  تتزوج إذا قصد حرمانها من الإرث" مئنا في العدة ، وبعدها مالطلاقا با

، وته متهما بقصد حرمانها مـن الإرث يستثنى من ذلك من طلقها زوجها في مرض م
 

تسجيلات البردين الإسـلامية ؛ وانظـر فتـاوى  / لشريط السادس/ الوجه الأولمن شرح الفوائد الجلية/ ا (١)

  ط الخامسة. ٨٩؛ وانظر الفوائد الجلية/  ٥٠٣-١٦/٥٠٢اللجنة الدائمة  

  .٧/٣١٧انظر الإنصاف  (٢)

  ٤/٤٣٣انظر كشاف القناع  (٣)

سـلامية ؛ وقـال فـي الشـريط شرح الفوائد الجلية/ الشريط السادس/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين الإ (٤)

ول / الوجه الأول  " إذا طلقها باثلاث متهمـا يبـي يمنعهـا مـن الإرث فـإن الصـحيح أنهـا ترثـه ولـو لأا

  خرجت من العدة مالم تتزوج أو ترتد"

  ٣/٥٤انظر فتاوى إسلامية  (٥)



   
  

 
١٤٢١  

  ة راؤه الفقهية في قضايا معاصاختيارات الشيخ ابن باز وآر
  

فإنها ترث منه في العدة وبعدها مالم تتزوج ، ولو كان الطلاق بائنا فـي أصـح قـولي 

الأولـى : قولـه (  د فوائ ـ، قال في الإنصاف :" ةوهو المذهب عند الحنابل )١(  العلماء "

: لـو دة ) . فمـن ذلـك: ورثته ما دامت في الع ـكان متهما بقصد حرمانها الميراث  وإن

أقر في مرضه أنه أبانها في صـحته . فهـذا مـتهم فيـه . فترثـه . علـى الصـحيح مـن 

هو بلا نـزاع ( قوله ( ورثته ما دامت في العدة . ولم يرثها ) ، وقال:"   )٢(  "المذهب 

العدة , أو ترثه المطلقة قبل الدخول ؟ على روايتين ) . يعني : إذا فعل   د وهل ترثه بع

. بلا نزاع . ولا يرثها هو ا . فإنها ترثه ما دامت في العدةفعلا يتهم فيه بقصد حرمانه

ه إحـداهما : ترث ـ ...؟ . لعدة أو ترثه المطلقة قبل الدخول. بلا نزاع . وهل ترثه بعد ا

)٣( "مدخول بها , ما لم تتزوج . وهو الصحيح من المذهب   ربعد العدة , ولو كانت غي

      

القول بإسقاط الشـقيق فـي  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز المسألة الثالثـة :

وهـو مـذهب أحمـد وأبـو  )٤(  المشركة ، ونص قوله :" الشقيق يسـقط فـي المشـركة"

مال , فـلا شـيء للعصـبة , لاله ( فإذا استغرقت الفروض  قال في الإنصاف :" حنيفة

كزوج وأم , وإخوة لأم , وإخوة لأبوين , أو لأب : للزوج النصف , ولـلأم السـدس . 

وللإخوة من الأم : الثلث . وسقط سائرهم ) وهو المذهب . وعليه الأصـحاب . ونقـل 

ثلث . وهو قـول فـي حرب : أن الإخوة من الأبوين : يشاركون الإخوة من الأم في ال

وتسمى " المشركة " و " الحمارية " إذا كـان فيهـا إخـوة لأبـوين . فائـدة :  .الرعاية 

قوله ( ولو كان مكانهم أخـوات لأبـوين , أو لأب : عالـت إلـى عشـرة ) بـلا نـزاع ( 

وسميت ذات الفروخ ) . وتسمى أيضا " الشريحية " لحدوثها في زمن شريح القاضي 

بالحـال أعطـاه ثلاثـة مـن عشـرة .  هفأعطـاه النصـف . فلمـا أعلم ـ . لأن الزوج سأله

يقـول . إذا  )٥(  فخرج , وهو يقول : ما أعطيت النصـف , ولا الثلـث . وكـان شـريح

 

    ٢٠/٢٥٦انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١)

    ٣٥٦-٧/٣٥٥انظر الإنصاف  (٢)

   ٧/٣٥٧نظر الإنصافا (٣)

ح الفوائد الجلية/ الشريط السادس/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين ؛ والشريط الخامس / الوجه رشمن  (٤)
  ط الخامسة. ٣١-٣٠الأول / تسجيلات البردين الإسلامية  ؛ وانظر الفوائد الجلية/

بها  ىولي لعمر الكوفة فقض  كوفيشريح بن الحرث بن قيس بن الجهم بن معاوية الكندي أبو أمية الهو    (٥)
خلاصـة تـذهيب التهـذيب . أنظـر مـات سـنة ثمـانين   ستين سنة وكان من جلـة العلمـاء وأذكـى العـالم 
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رأيتني رأيت حكما جائرا . وإذا رأيتـك ذكـرت رجـلا فـاجرا . لأنـك تكـتم القضـية , 

ن زوج وأم ) أو جـدة ( وإذا كـا ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:" )١(  "وتشيع الفاحشـة . 

لأم ) اثنان فأكثر ( وإخوة لأبوين أو لأب ) ذكر فأكثر أو ذكور وإناث ( ف )  ةوإخو

ولــلأم ) أو الجــدة ( الســدس ) واحــد ( مــن ســتة ( للــزوج النصــف ) ثلاثــة ( المســألة

) أي بــاقيهم لاســتغراق الفــروض لأم الثلــث ) اثنــان ( وســقط ســائرهموللإخــوة مــن ا

والحمارية إذا كان فيها إخوة لأبوين ذكر  ةمى ) هذه المسألة ( المشركالتركة . ( وتس

) فأكثر , منفردا أو مع إناث لأنـه يـروى عـن عمـر " أنـه أسـقط ولـد الأبـوين فقـال 

بعضهم يا أمير المؤمنين , هب أن أبانا كان حمارا , أليست أمنا واحدة ؟ فشرك بينهم 

مسعود  نلأشقاء إذن روي عن علي واب" ويقال إن بعض الصحابة قال ذلك وسقوط ا

وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم وبه قال أبو حنيفة عن عمـر 

أنهم شركوا بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث , فقسموه  )٢(  وعثمان وزيد بن ثابت 

  )٣(  "بينهم بالسوية , للذكر مثل  حظ الأنثى وبه قال مالك والشافعي 

القـول بتوريـث ذوي  -رحمـه الله تعـالى-ن بـازب ـا: اختار الشـيخ   ة الرابعـةالمسأل

الأرحام مطلقا ، ونص قوله : " والأرجح أنه يكـون لـذوي الأرحـام لأنهـم أولـى مـن 

، وهـو المـذهب ، قـال فـي  )٤(  بيت المال، فيرثون على الصـفة المـذكورة بالتنزيـل"

يرثـون  لاض رواية : أن ذوي الأرحام بيه : تقدم في آخر كتاب الفرائتن الإنصاف :"

قوله ( ويرثون بالتنزيل ) . كما نقل المصنف . هذا المذهب  ... ألبتة . ولا عمل عليه

يورثون ذهب الثاني : وهو المختار أنهم (و ) الم...  ، وقال في كشاف القناع:" )٥(  ".  

  )٦(  " بالتنزيل

 

  ١٦٥/ص١ج
  ٧/٣١٥انظر الإنصاف  (١)
وهـو الـذي جمـع  بن مالك بن النجـار الأنصـاري الخزرجـي أبـو سـعيد  زيد بن ثابت بن الضحاك هو  (٢)

هريـرة حـين مـات اليـوم مـات حبـر هـذه الأمـة  وب ـقـال أ  ٤٥ ر  مات زيد سنة القرآن في عهد أبي بك
  ٢٨٨٢ت/٥٩٢/ص٢الإصابة ج. و وعسى الله أن يجعل في بن عباس منه خلفا 

  ٤/٤٢٩انظر كشاف القناع  (٣)

  من شرح الفوائد الجلية/ الشريط السادس/ الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية (٤)

     ٧/٣٢٣انظر الإنصاف  (٥)

  ٤/٤٥٦اع ن قانظر كشاف ال (٦)
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  الثالث المبحث 

  اح ــــــــــاب النكـ ــــكت

  إلا برضاها إذا كانت فوق تسع سنين البكرلايجوز تزويج  المطلب الأول  :


�	�ل�א��زאع�
على أن للأب أن يزوج البكر  إذا كانت دون تسـع  اتفقـوا��و�:���

�ا كانـت بالغـة.على أن الثيب لاتـزوج إلا بإذنهـا إذ  واتفقـواسنين ، إذا كان الزوج كفئا.

�في تزويج البكر  بغير رضاها ،إذا كانت فوق تسع سنين على قولين:  واختلفوا �

����� لايجـوز تـزويج المـرأة إلا برضـاها إذا القـول الأول :������:�א��وאل����א�	

: " ونـص قولـه -رحمـه الله تعـالى-اختيـار الشـيخ ابـن �ز، وهـو كانت فـوق تسـع سـنين

ا سواء كانت بكرا أو ثيبـا ... فلـيس لـلأب أن يجبرهـا إذا لايجوز تزويجها بغير إذنه

، وقال " مثل هـذا الـزواج منكـر لايجـوز ولا يصـح فـي أصـح )١( بلغت تسعا فأكثر"

، وهـو قـول  )٤(؛ وهـو قـول المالكيـة في البكـر البـالغ)٣(وهـو مـذهب الحنفيـة، )٢(  أقـوال العلمـاء"

ــن المنــذر الأوزاعــي, والثــوري د اختارهــا شــيخ وهــو روايــة عــن أحم ــ )٥(هم الله تعــالىرحم,  وأبي ثــور , واب

� )٦(رحمه الله تعالىالإسلام بن تيمية �

وهـو مـذهب المالكـة فيمـا دون يجوز إجبار البكر البالغ علـى النكـاح ، القول الثـاني : 

المسـألة  قال في الإنصاف:"، ، وهو المذهب عنـد الحنابلـة   )٨(وهو مذهب الشافعية   )٧(البلوغ

: ابنته البكر التي لها دون تسع سنين , فله تزويجها بغير إذنهـا . ورضـاها بـلا الثالثة

 

  من شرح بلوغ المرام/ كتاب النكاح/ الشريط الأول / الوجه الثاني / تسجيلات البردين.    (١)

 ٢٦٠—٣/٢٥٨بعدها ، ؛ وانظر فتاوى إسـلامية فما  ٤١٠/ ٢٠/٤٠٩مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

       ١٨/١٣٠؛ فتاوى اللجنة الدائمة   ٢/٢٣٩الفتاوى/ج -كتاب الدعوة ؛  

  ؛ ٢/١١٨؛ تبيين الحقائق  ٥/٢انظر المبسوط  (٣)

   ٤٣٣/ص٣التـاج والإكليـل ج؛ ٢٦٧-٣/٢٦٦؛ المنتقـى شـرح الموطـأ   ١٠٣-٢/١٠٢انظـر المدونـة  (٤)

  ٤٣٨-٤٣٧/ص١سالة القيرواني جالثمر الداني شرح ر

    ٣٢-٧/٣٠المغني انظر  (٥)

  ٥٥-٨/٥٤انظر الإنصاف  (٦)

؛  ٤٣٣/ص٣التــاج والإكليــل ج؛ ٢٦٧-٣/٢٦٦؛ المنتقــى شــرح الموطــأ   ١٠٣-٢/١٠٢انظــر المدونــة  (٧)

  ٤٣٨-٤٣٧/ص١الثمر الداني شرح رسالة القيرواني ج

  ١٦٤/ص٣مغني المحتاج ج؛  ٥٥/ص٧جروضة الطالبين ؛  ٣٢٨-٨/٣٢٧؛   ٥/١٩انظر الأم  (٨)
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, : البكر التي لها تسع سنين فأزيـد نزاع . وحكاه ابن المنذر إجماعا . المسألة الرابعة 

وعنه : لا   ...: له تزويجها بغير إذنها . على الصحيح من المذهب .  إلى ما قبل البلوغ

الشـيخ تقـي الـدين رحمهمـا الله : ...واختار ..سنين إلا بإذنها .يجوز تزويج ابنة تسع 

: البكـر البالغـة , لـه مسألة الخامسـةال ...عدم إجبار بنت تسع سنين بكرا كانت أو ثيبا

وعنـه : لا يجبرهـا . اختـاره  ...إجبارها أيضا . على الصحيح من المذهب مطلقـا . 

( و ) لـلأب ( ... ال في كشـاف القنـاع :"،وق  )١(  "الشيخ تقي الدين رحمه الله . ...و

رحمه -، ونقله الإمام مالك  )٣(إسحاقوهو قول ، ، )٢(  "تزويج بناته الأبكار ولو بعد البلوغ  

   )٤(عن الفقهاء السبعة -الله تعالى

��� �أدلـة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا �لسـنة  و�لمعقـول:������:��د����ل��ول�	��א�	���

  صلى الله عليـه وسـلمأن النبي  «رضي الله تعالى عنه :هريرة  أبي حديث  فمن السـنة:

قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيـف 

ً أن في الحديث نهيوجـه الاسـتدلال: ،  )٥(  »إذنها قال أن تسكت  عن تزويج البكر حتـى  ا

 ضي الفساد. لنهي ، والنهي يقتتستأذن ، فتزويجها بغير اذنها مخالف ل

حديث ابن عباس رضي الله تعـالى عنهمـا أن الرسـول عليـه الصـلاو والسـلام 

ــال: ــا  «ق ــي نفســها وإذنه ــا ف ــر يســتأذنها أبوه ــا والبك ــب أحــق بنفســها مــن وليه الثي

ذان البكـر ، والأمـر يقتضـي باسـتئ اً أن في الحديث أمـروجه الاستدلال:   )٦(  »صماتها

  ر .از الإجباى عدم جو؛ فدل علالوجوب 

 

  ٥٥-٨/٥٤انظر الإنصاف  (١)

   ٥/٤٣انظر كشاف القناع  (٢)

    ٣٢-٧/٣٠المغني انظر  (٣)

سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبـد الـرحمن بـن الحـارث بـن هشـام وعـروة بـن وهم  (٤)

. قـال فـي  بن مسعود وسليمان بن يسار الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة

قال مالك : وذلك الأمر عندنا في الأبكار ابن نافع عـن عبـد الـرحمن بـن أبـي ":  ١٠٣-٢/١٠٢المدونة 

الزناد عن أبي الزناد عن السبعة أنهم كانوا يقولون الرجل أحق بإنكاح ابنته البكر بغير أمرها وإن كانت 

    لا بإذنها ثيبا فلا جواز لأبيها في إنكاحها إ

     .١٤١٩ح/١٠٣٦/ص٢مسلم جو/٤٨٤٣ح/١٩٧٤/ص٥البخاري ج (٥)

  .١٤٢١ح/١٠٣٧/ص٢مسلم جصحيح  (٦)
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ولأنها جائزة التصرف فـي مالهـا , فلـم يجـز إجبارهـا , كالثيـب ,  ومن المعقـول:

  والرجل 

رضي الله  بن عباس حديث  فمن السنة:، أدلة القول الثاني وقد استدلوا �لسنة والمعقول

لبكر قال الأيم أحق بنفسها من وليها وا « صلى الله عليه وسلمأن النبي   تعالى عنهما  

  ويستدل �لحديث من وجهين : . )١(  » اتستأذن في نفسها وإذنها صماته

دل على ف, وهي الثيب قسم النساء قسمين , وأثبت الحق لأحدهما الوجه الأول :أنه  

  نوقش �عتراضين: .نفيه عن الآخر , وهي البكر فيكون وليها أحق منها بها

لبكـر حتـى تسـتأذن ، وحمـل بأن هـذا اللفـظ مقيـد بـالنهي عـن تـزويج االأول : 

  المقيد واجب .المطلق على 

أنه نهى عن تزويج البكر أو الثيـب بغيـر رضـاهما مطلقـا ، وإنمـا فـرق الثاني: 

ــى فــي  ــذلك، واكتف ــق ب ــب أن تنط ــي الثي ــترط ف ــا ، فاش ــة الرض ــي معرف ــا ف بينهم

  البكربالسكوت ؛ لأنه علامة الرضا.   

 ،, لـيس بواجـب  في بعض ألفاظ الحديث ن الاستئذاأو أن الاستئمار الوجه الثاني: 

ر الوجـوب ، ومقتضـى النهـي بـأن الأصـل فـي الأم ـ نـوقش : وإنما يفيـد الاسـتحباب.

  ، والتزويج جبرا مخالف للواجب ، ومخالف للنهي ، وكلاهما محرم.التحريم

لا يشـترط فـي نكـاح ف ـفي نكاح الصـغيرة ولأن الرضا لايشترط  ومن المعقـول:  

فـإن الصـغيرة لـم يشـترط  بأنـه قيـاس فـي مقابـل الـنص ، نـوقش :  .الكبيرة, كالنطق

  رضاها بخلاف الكبيرة فقد جاء النص بوجوب استئذانها. 

إذا كانت فوق   الراجح هو القول الأول : بأنه لا يجوز تزوج البكر بغير إذنها
א ��:�

�.دليل القول الثاني، والإجابة عنهضعف ، وقوة الأدلةتسع سنين؛ ل �

الأول فإن النكـاح يكـون بـاطلا إذا كـان على القول  الفرع الأول :�
$�א�!#"!�	��:��	

بغير رضا الزوجة ، إذا كانـت فـوق تسـع سـنين ، وعلـى القـول الثـاني يكـون العقـد 

�صحيحا. �

 

  .١٤٢١ح/١٠٣٧/ص٢صحيح مسلم ج (١)
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المالكية جعلوا حق الإجبار للبكر خاص بالأب وهـو مشـروط بمـا  الفـرع الثـاني :

هم ، والبلـوغ عنـد  غـت فلـيس لـه أن يجبرهـادون البلوغ في المشهور عندهم ، فإذا بل

 ، أو تبلغ ثمان عشرة سـنة ، واختلـف فـي الإنبـات: قـال فـي المنتقـى:"هوأن تحيض 

وبكـر لا تـنكح ولا تسـتأذن  ...بكر بالغ تـنكح وتسـتأذن  :كار على ثلاثة أضرب بفالإ

ب وبكر تنكح ولا تستأذن وهـي البكـر ذات الأ ... وهي اليتيمة التي لم تبلغ المحيض 

وحد البلوغ المعتبـر  ...إذنها وإن استأذنها فحسن فإن الأب يجبرها على النكاح دون 

في ذلك عند مالك المحيض قال ابن حبيب أو بلوغ ثمـان عشـرة سـنة فتكـون كالبـالغ 

المشـهور والـذي عليـه العمـل أن  " ؛ وقال في التـاج والإكليـل:"واختلف في الإنبات 

، وقـال فـي  )١(  " ع إجباره لها ولا يزوجها إلا برضاهاالأب إذا رشد بنته البكر انقط

قوله   ولا يجبر بكرا رشـدت   أي كمـا لا يجبـر الأب ثيبـا بنكـاح  حاشية الدسوقي:"

فاسد لا يجبر بكرا رشدت أي رشدها أبوها وثبت ترشيدها بإقراره أو ببينـة إن أنكـر 

صنف من عـدم جبـر الأب وحيث كانت لا تجبر فلا بد من نطقها وإذنها وما ذكره الم

، وظاهر المدونـة عـدم التفريـق بـين البـالغ  )٢(  "عروف من المذهب للمرشدة هو الم

  وغيرها. 

حق الإجبار عند المالكية والشافعية ، خاص بالأب ، أما إذا وليها   الفرع الثالث:

غير الأب لم يجز له إجبارها مطلقا،وعلى هذا حملوا الأحاديث التي جـاءت بوجـوب 

أرأيـت الجاريـة  باليتيمـة قـال فـي المدونـة:" تئذان البكر ، فقالوا : بأن هـذا خـاص اس

البالغة التي حاضت وهي بكر لا أب لها زوجها وليها بغير أمرها فبلغها فرضـيت أو 

ــال : لا يكــون ســكوتها رضــا ولا يزوجهــا حتــى  ســكتت فيكــون ســكوتها رضــا ؟ ق

ن حاضـرا معهـا فـي البلـد فأعلمهـا يستشيرها , فإن فعل وزوجها بغير مشورتها وكا

زوجها فرضيت رأيت جائزا وإن كان على غير ذلك من تأخير إعلامها بما فعل حين  

الأيـم  «قـال :  ...من تزويجه إياها أو بعد الموضع عنه فلا  يجوز ذلك وإن أجازته 

. قال مالـك : وذلـك  »أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها 

فأي ولي امـرأة ثيـب أو ، وقال فلشافعي في الأم :" )٣( "ر اليتيمة الأمر عندنا في البك
 

  ٣/٢٦٦انظر المنتقى شرح الموطأ  (١)

  ٢٢٣/ص٢حاشية الدسوقي ج انظر (٢)

    ١٠٣-٢/١٠٢انظر المدونة  (٣)



  

١٤٢٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  )١(  "بكر زوجها بغير إذنها فالنكاح باطل إلا الآباء في الأبكار والسادة في المماليك

 

    ٥/١٩انظر الأم  (١)



   
  

 
١٤٢٩  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

 المطلب الثاني 

 يجب النكاح على من به شهوة مطلقا 


�	�ل�א��زאع�
نـا علـى في حق مـن يخـاف الزعلى وجوب النكاح  اتفقوا��و�:���

�على عدم وجوب النكاح في حق من ليس عنده شهوة.قوا واتف نفسه. �

ة وعنـده القـدرة علـى  مؤنـة في وجوب النكاح في حق من عنـده شـهو واختلفوا

  ، على أقوال: النكاح

يجب النكاح على مـن بـه شـهوة مطلقـا ، القول الأول : ������:�א��وאل����א�	����

قوله:" الواجب على من استطاع أن ، ونص  -رحمه الله تعالى-يخ ابن �زوهو اختيار الش

يبادر بالزواج ... مادام عنده شهوة النكاح فالواجب البدار للحديث يامعشر ،والأصـل 

في الأمر الوجوب" ، وقال :"الصواب أنه يأثم" ، وقال :"مع الشهوة والقـدرة واجـب 

ب يج ـ، وقال :" )٢(  فرض على المستطيع"وقال:" الأصل وجوب الزواج وأنه  )١(   "

وهـو مـذهب    )٤(وهو روايـة عـن أحمـد،   )٣(  "النكاح على من له وشهوة ولو لم يخف الزنا

�  )٦(، وحكاه في بدائع الصنائع قولا لبعض الحنفية   )٥(الظاهرية �

أن النكاح سنة في حق من به شهوة إذا لم يخف الزنا علـى نفسـه ،  القول الثـاني:

سنة مرغب فيه للمستطيع ... وقد يكـون  قول للشيخ ابن باز ، ونصه :" الزواجوهو 

وهـو ؛  )٧(  في حق بعض الناس فرضا إذا خشي على نفسه من الوقوع فـي الفاحشـة" 

وهو سنة وعند التوقان واجب ) أي النكاح سنة ، قال في تبيين الحقائق:" مذهب الحنفية

ومحـل  ني:"قال في الفواكه الدوا المالكيـة مـذهبوهو )٨(   وعند شدة الاشتياق واجب لي

 

  لات البردين .المرام / كتاب النكاح / الشريط الأول/ الوجه الأول / تسجي من شرح بلوغ  (١)

  من برنامج نور على الدرب / الشريط العشرون / الوجه الأول / تسجيلات منهاج السنة (٢)

  من برنامج نور على الدرب / الشريط الثامن / الوجه السابع/ تسجيلات منهاج السنة. (٣)

   ٧-٨/٦انظر الإنصاف / (٤)

  ٣/٩انظر المحلى  (٥)

  ٢٢٩-٢/٢٢٨انظر بدائع الصنائع  (٦)

    ١٠،  ٩، وانظر ص  ٩٦٢٤؛ وفتوى رقم  ٧-١٨/٦انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٧)

  ٢٢٩-٢/٢٢٨؛ بدائع الصنائع  ٣/٨؛ رد المحتار  ٢/٩٥انظر تبيين الحقائق  (٨)



  

١٤٣٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

وهـو  ، )١(  " ندبه إن رجى النسل أو كانت نفسه تشتاق النكاح دون خشـية زنـا بتركـه

فيمن يستحب له النكاح الناس ضربان تـائق :"روضة الطالبين قال في  مذهب الشـافعية

وهـو المـذهب عنـد ،   )٢("فالتـائق إن وجـد أهبـة النكـاح اسـتحب لـه ،إلى النكاح وغيـره

لـه ( النكـاح سـنة ) .  اعلـم أن للأصـحاب فـي ضـبط نصاف:" قو، قال في الإالحنابلـة

ح على ثلاثة أقسام . القسم أقسام النكاح طرقا . أشهرها وأصحها : أن الناس في النكا

حقه مسـتحب علـى الصـحيح  : من له شهوة , ولا يخاف الزنا . فهذا النكاح فيالأول

. وقدمـه نـاظم المفـردات . ه . وعنه : أنه واجب علـى الإطـلاقي. نص علمن المذهب 

سام : علم أن الناس في النكاح على ثلاثة أق ، وقال في كشاف القناع:" )٣(  "وهو منها

وهو اختيار شـيخ ،  )٤(  "يسن لمن له شهرة ولا يخاف الزنا ) أحدها ما أشار إليه قوله (

 .)٥(  -ىـرحمه الله تعال-الإسلام بن تيمية

������:��د����ل��ول�	��א�	����� �

( ÷βÎقولــه تعــالى :   فمــن الكتــاب: دلــة القــول الأول : وقــد اســتدلوا �لكتــاب ، والســنة:أ uρ 

÷Λ äø� ½z āωr& (#θäÜ Å¡ø) è? ’ Îû 4‘uΚ≈ tG u‹ ø9 $# (#θßs Å3Ρ $$sù $tΒ z>$sÛ Ν ä3s9 zÏiΒ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# 4 o_÷W tΒ y]≈ n= èOuρ yì≈ t/ â‘ uρ 〈  
ــة ــه )٦( الآيـ ــز و وقولـ ــلعـ   ρu&rΡ3Åsßθ#( #${Fƒt≈ϑy‘4 ΒÏΖ3äΟó ρu#$9Á¢≈=ÏsÅt ΒÏô ãÏ6t$ŠÏ.ä/ö:  جـ

ρu)ÎΒt$!←Í6àΝö 〈   بالنكــاح مطلقــا  قــد أمــر الله عــز وجــلأن  وجــه الاســتدلال : ، )٧(الآيــة ،

  والأصل في الأمر الوجوب.

صـلى الله عليـه وسـلم" ومن السنة : لـه لكنـي أمـا والله إنـي لأخشـاكم l وأتقـاكم ثوله 

، )٨(  "تي فلـيس منـيزوج النساء فمن رغب عـن سـنأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأت

 

؛  ٣/١٦٥مختصـر خليـل للخرشـي ؛ شـرح  ٣/٤٠٣؛ مواهب الجليل   ٣/ص٢الفواكه الدواني جانظر  (١)
  ١٨٩-١٨٨/ص٤الذخيرة ج

     ٤/٢٠٣؛ مغني المحتاج ٧/١٨٣؛ تحفة المحتاج ١٨/ص٧الطالبين جروضة  (٢)
   ٧-٨/٦انظر الإنصاف / (٣)
  ٧-٥/٦انظر كشاف القناع  (٤)
  ٢٠٢انظر الاختيارات الفقهية / (٥)
  سورة النساء ٣من الآية  (٦)
  سورة النور ٣٢من الآية  (٧)
، واللفظ ١٤٠١ح /١٠٢٠/ص٢مسلم جو/٤٧٧٦ح  /١٩٤٩/ص٥البخاري جمن حديث أنس بن مالك ، و  (٨)

  للبخاري



   
  

 
١٤٣١  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

أن في هذا وعيد لمن ترك الزواج ،  الوعيد لايكون إلا من أجل تـرك  وجه الاسـتدلال:

  واجب. 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن «

ولحـديث أنـس بـن مالـك   )١(  »صـوم فإنـه لـه وجـاء للفرج ومن لم يستطع فعليه بال

يأمر بالباءة وينهى  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله   «عنه قال :رضي الله تعالى 

ــوم  ــاء ي ــإني مكــاثر الأنبي ــود ف ــودود الول ــا شــديدا ويقــول تزوجــوا ال ــل نهي عــن التبت

 )٢(  »القيامة

أنـت إذا مـن «علـى ذلـك  لمن لم يتزوج مع قدرته صلى الله عليه وسلمولقوله 

م إخوان الشياطين لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم إن من سنتنا النكاح شرارك

 )٣(  »عزابكم

أنه قد أمر بالزواج مع الاسـتطاعة ،والأصـل  وجه الاستدلال من هذه الأحاديث  :

 في الأمر الوجوب ، وذم تركه مع القدرة ، والأصل في الذم التحريم .  

  وقد استدلوا �لكتاب ، والسنة : ول الثانيأدلة الق 

( ÷βÎ   قوله تعالى :  -١فمن الكتاب:   uρ ÷Λ äø� ½z āωr& (#θäÜ Å¡ø) è? ’ Îû 4‘uΚ≈ tG u‹ ø9 $# (#θßs Å3Ρ $$sù $tΒ 

Ûs$>z 9s3äΝ ΒiÏz #$9ΨiÏ¡|$!Ï ΒtW÷_o4 ρuOè=n≈]y ρu‘â/t≈ìy 〈  ٤(  الآية(  

ــد أن الله  وجــه الاســتدلال : ــتق ــى الاس ــه عل ــب علق ــى  طابة , والواج ــف عل لا يق

ل علـى أن . ولا يجب ذلك بالاتفاق , فد  »مثنى وثلاث ورباع  «الاستطابة , وقال : 

بأنه قد أمـر بالنكـاح أمـر وجـوب وتعليقـه بالاسـتطابة نـوقش: ، والمراد بالأمر الندب 

 

، ١٤٠٠ح /١٠١٨/ص٢مسـلم جو ؛ ١٨٠٦ح /٦٧٣/ص٢البخـاري جمن حديث عبـدالله بـن مسـعود ،  (١)

    واللفظ لمسلم

" ؛ نإسـناده حس ـ:"٢٦١/ص٥الأحاديـث المختـارة ج؛ قـال فـي  ٣٣٨/٤٠٢٨/ص٩صحيح ابن حبان ج (٢)

مسـند الإمـام  ؛٥٠٩٩ح/٢٠٧ص/٥المعجـم الأوسـط ج ؛٤٩٠ح/١٦٤/ص١ج ١سنن سعيد بن منصـور

  ؛١٢٦٣٤ح/١٥٨/ص٣أحمد بن حنبل ج

مسند الإمام أحمـد بـن ؛   ٢٠٤٢ح/٣٧/ص٤مسند أبي يعلى ج؛  ٤٤٧٦ح/٣٧٥/ص٤المعجم الأوسط ج (٣)

  . ٢١٤٨٨ح/١٦٣/ص٥حنبل ج

  سورة النساء ٣من الآية  (٤)



  

١٤٣٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  لايمنع الوجوب ؛ولو سلمنا لكم ذلك ، فإن السنة قد بينت وجوب النكاح.

وجـه الاسـتدلال  )١(  الآية  〉  ρu™y‹hÍ‰Y# ρumxÁÝθ‘Y# ρuΡt;ÎŠw$ ΒiÏz #$9Á¢≈=ÏsÅt  :قوله تعالى

المدح ليحيى عليه الصلاة والسلام بكونه حصورا , والحصور الذي لا يأتي أن فيه  :

النساء مع القدرة ولو كان واجبا لما استحق المدح بتركه ; لأن ترك الواجب لأن يـذم 

 دح .عليه أولى من أن يم

بأن الحصور هو الذي لايقدر على إتيـان النسـاء ،ولـيس كمـا ذكـرتم ،   نـوقش :

القــول فــي تأويــل قولــه تعــالى   وحصــورا ونبيــا مــن  ه :"قــال الطبــري فــي تفســير

وهذا لا حجة فيه ; لأننا لم  ،    )٢(  "يعني بذلك ممتنعا من جماع النساء الصالحين   

   أمرنا بذلك من له قوة على الجماع .  نأمر الحصور باتخاذ النساء , إنما

يـا معشـر الشـباب مـن اسـتطاع مـنكم  « صلى الله عليه وسلمقوله  ومـن السـنة: 

ة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له الباء

 )٣(  »وجاء 

دل أن أقام الصـوم مقـام النكـاح , والصـوم لـيس بواجـب ف ـ: أنه  وجه الاسـتدلال

بأنـه أقـام  نوقش :ب لا يقوم مقام الواجب . النكاح ليس بواجب أيضا , لأن غير الواج

  القدرة وبه نقول ، أما مع القدرة فيكون النكاح واجبا .الصوم مقام النكاح عند عدم 

نكاح واجب مع القـدرة   ؛ لقـوة الأدلـة، الراجح هو القول الأول : بأن ال
א ��:�

�.نهااني ،والإجابة عضعف أدلة القول الثو �

، اً في حـق القـادر عليـهعلى القول الأول يكون النكاح واجب�!�	��:��	
$�א�!#"

سه الوقوع في الزنا ، ويكون آثمـا بتـرك النكـاح ، وعلـى القـول وإن لم يخش على نف

�الثاني لايأثم بذلك . �

 

  سورة آل عمران ٣٩من الآية  (١)

  ٢٥٥/ص٣تفسير الطبري ج انظر (٢)

  ريجه.سبق تخ (٣)



   
  

 
١٤٣٣  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

    الثالثالمطلب 

 لنكاح  الدين ل  الكفاءة  المعتبر في

$%�&�ومنه ، النظير والمساوي  :  الكفء:"لسان العرب قال في ��و�:���
�"�א�

ا ودينها ونسبها وبيتها الكفاءة في النكاح وهو أن يكون الزوج مساويا للمرأة في حسبه

�)١( "فاء ماثلهو كافأه مكافأة و كِ ، و تكافأ الشيئان تماثلا ، وغير ذلك  �

صطلاح :   أمر يوجب عدمه هي "، وقيل     )٢(  كون الزوج نظيرا للزوجة   وفي الا

أن يكـون الـزوج مسـاويا  ، وبعضهم عرفها بما ذكره في لسان العرب "  )٣(  "عارا 

  )٤(  "ينها ونسبها وبيتها وغير ذلكللمرأة في حسبها ود 


�	�ل�א��زאع�
على صحة نكاح الرجل امرأة من غير قبيلتـه إذا اتفقـوا ������:���

الكتاب ، ولو كانت مـن لم للمحصنة من أهل على جواز نكاح المسواتفقـوا  اتحد الدين.

-غيرالدين–على أن الكفاءة واتفقوا على أنه لايجوز تزويج الكافر.واتفقوا  غير العرب.

 على الكفاءة إنما تعتبر في حق الرجل دون المـرأة واتفقـوا  شرط لزوم لاشرط صحة.

�.فليست الكفاءة شرطا في حقها للرجل،  �

تـي يلـزم بهـا عقـد النكـاح علـى حصل بهـا الكفـاءة الفي الأشياء التي ت واختلفوا

  أقوال:

وهـو ، لنكـاح فـي الـدين تعتبر الكفاءة في ا القـول الأول :������:�א��وאل����א�	����

ــالى-اختيــار الشــيخ ابــن �ز ــه الله تع ــه:" -رحم ــص قول ــدين "  ، ون ــي ال ــاءة ف ،   )٥(الكف

لبعض أكفاء سواء كانوا عربا أو وقال:"... أما الكفاءة فالصواب أن المسلمين بعضهم  

)٦( لصواب الذي دل عليه القرآن العظيم ، والسنة المطهرة "عجما أو موالي هذا هو ا

 

  ١٣٩/ص١ج انظر لسان العرب (١)
  ٦٠٦/ص١التعاريف ج (٢)
  ٣٣٠/ص٣إعانة الطالبين ج (٣)
  ٣٢١/ص١المطلع جانظر (٤)
   من تعليقه على تفسير بن كثير/ سورة  الحجرات/ الشريط الثاني/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين .  (٥)
الوجـه الأول / تسـجيلات البـردين الإسـلامية ؛ من شرح بلوغ المرام / كتاب النكـاح/ الشـريط الثـاني/  (٦)

مجلـة ؛  ١٨٧-١٨/١٨٥؛ فتاوى اللجنة الدائمة  ٤٠٤-٢٠/٤٠١وانظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 



  

١٤٣٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

قلـت :  ... ، قـال فـي المدونـة:" في المدونـة -رحمه الله تعالى-وهو مـذهب مالـك،     " ؛  

ولي أن أرأيت إن كان كفؤا في الدين ولم يكن كفؤا في المـال , فرضـيت بـه وأبـى ال ـ

 أني سألت يرضى , أيزوجها منه السلطان أم لا ؟ قال : لم أسمع منه في ذلك شيئا إلا

ت : أرأيـت إن رضـيت ...قلالعرب , فقال : لا بأس بذلك مالكا عن نكاح الموالي في 

بعبد وهي امرأة من العرب وأبى الأب أو الولي أن يزوجها وهي ثيب أيزوجهـا منـه 

م أسمع من مالك فيـه شـيئا إلا مـا أخبرتـك . قـال : ولقـد قيـل السلطان أم لا ؟ قال : ل

ذلـك إعظامـا شـديدا , لمالك إن بعض هؤلاء القوم فرقوا بين عربية ومولى , فأعظم 

فجملـة  ، وقـال فـي التمهيـد :"  )١( "وقال أهل الإسـلام كلهـم بعضـهم لـبعض أكفـاء  

 أن الكفـاءة تكـونالثـاني : ول الق ـ)٢(  " مذهب مالك وأصحابه أن الكفاءة عندهم في الدين

، قال في وهو مذهب الحنفيـةوالمال ، والحرية ، والحرفة.  بخمسة أمور: الدين، النسب،

( والثـاني ) : الكفـاءة فـي  ...) النسـب الكفـاءة فـي خمسـة أشـياء (أحـدها بسوط:"الم

 ... والرابـع ) : الكفـاءة فـي الحـرف ...والثالث ) : الكفاءة من حيث المال ...الحرية

فما تعتبر فيه  ... ، وقال في بدائع الصنائع:" )٤(  "  )٣(  والخامس) الكفاءة في الحسب 

ومنها الـدين فـي قـول  ...ومنها المال  ...منها الحرية...و لنسب الكفاءة أشياء . منها ا

لكفاءة في الحرف معتبرة في قول أبي ا  ..., وأبي يوسف    -رحمه الله تعالى-أبي حنيفة

 أن تكون فاحشة كالحياكة , وعند أبي يوسف غير معتبرة إلا -ه الله تعالىرحم-حنيفة

وتعتبـر   الكفـاءة :" الـدر المختـار ل في وقا )٥(  ", والحجامة والدباغة , ونحو ذلك  

،   )٦(  "وحرفـة ... ومـالا ...ديانـة و  ...حريـة وإسـلاماو ...نسبا    ..للزوم النكاح 

 

     ١٦٧-٣/١٦٢؛ فتاوى إسلامية    ٨٥١الدعوة/ العدد /

     ٠٧١-٢/١٠٦انظر المدونة  )١(

     ١٦٣/ص١٩التمهيد جانظر (٢)

بحسـب ماوقفـت عليـه فـي كتـب ا هو : الدين بمعنى الديانة أي عدم الفسـق،وذلك  المقصود بالحسب هن  (٣)

  .الحنفية

    ٢٥-٥/٢٤انظر المبسوط  (٤)

    ٣٢١-٢/٣١٩انظر  بدائع الصنائع  (٥)

  ١٢٩/ص٢الحقائق جتبيين ؛ وانظر   ٩٠-٨٨/ص٣جبرد المحتار  الدر المختارانظر  (٦)



   
  

 
١٤٣٥  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

 قال في الإنصاف:" ، قال في الإنصاف:"ند الحنابلـة لمذهب ع، وهو ا  )١(وهو قول للشافعي

  ...ا إحـدى الـروايتين . قوله ( والكفاءة : الدين والمنصب ) . يعني : لا غيـر . وهـذ 

وقال ... . وهو المذهب  أيضا  ةوعنه : أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاء

رحمـه الله بـبطلان  -حمه الله تعالىر-الشيخ تقي الدين : لم أجد نصا عن الإمام أحمد 

 . ولم أجد أيضا عنه نصا بإقرار النكاح مع عدم الدين والمنصب ,النكاح لفقر أو رق  

فائدتان إحداهما : " المنصب "  ..خلافا . واختار أن النسب لا اعتبار به في الكفاءة . 

وم النكـاح لا والكفاءة في زوج شـرط للـز ، وقال في كشاف القناع:" )٢(  "هو النسب 

( يصـح النكـاح مـع فقـدها ) أي فقـد ...المـذهب عنـد أكثـر المتـأخرين  لصحته ) هذا

وهي هنا ( مفسرة في خمسـة أشـياء ...(   الأولياء كلهم ) الكفاءة ( فهي حق للمرأة و

 ...الرابــع الصــناعة ...الثالــث الحريــة  ...الثــاني : المنصــب وهــو النســب ...الــدين 

�. )٣(  "الخامس اليسار  �

، ال ، واعتبروا السلامة من العيـوب ، ولكنهم لم يعتبروا الم وهو مذهب الشـافعية

الدين ، والحرية ، والنسب ، والحرفة ، والسلامة  :فالكفاءة عندهم تكون بخمسة أمور

إحـداها التنقـي مـن العيـوب :خصال الكفاءة من العيوب ؛ قال في روضة الطالبين :" 

الخامسـة ... الرابعة الدين والصلاح... الثالثة النسب ...الحرية الثانية...المثبتة للخيار 

  )٤( "تبرالسادسة اليسار على وجه والأصح أنه غير مع...الحرفة 

أن الكفـاءة تكـون فـي الـدين ، والسـلامة مـن العيـوب  ، وتنـدب  القول الثالـث: 

قــال فــي    وهـو مــذهب المالكيـةالكفـاءة فــي الحريــة ، والنســب ، ،والحرفـة ، والمــال ، 

الحاصل أن الأوصاف التي اعتبروها في الكفاءة ستة أشـار لهـا ... حاشية الدسوقي:"

ية فقد العيوب وفي اليسار تردد فإن ساواها الرجل بعض بقوله نسب ودين صنعة حر

 

أن صاحب الشامل نقل قولا عن كتاب البـويطي أن الكفـاءة واعلم : ٨٤/ص٧روضة الطالبين جقال في  (١)

  "في الدين وحده والمشهور ما سبق

  ١٠٨-٨/١٠٧انظر الإنصاف  (٢)

  ٦٨-٥/٦٧انظر كشاف القناع  (٣)

  . ٣٣٠/ص٣إعانة الطالبين ج؛ وانظر  ٨٢-٧/٧٩انظر روضة الطالبين  (٤)



  

١٤٣٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

والمعتبـر  ، وقـال فـي الشـرح الكبيـر:" )١(  " في الستة فلا خلاف في كفاءته وإلا فلا

أي التـدين أي كونـه ذا ديـن أي غيـر   :الـدين   :ف أمـران فيها على ما ذكر المصـن

تركـه وتأخـذ كـافرا فاسق لا بمعنى الإسلام لقولـه ولهـا وللـولي تركهـا إذ لـيس لهمـا 

والحال   أي السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار في الزوج لا الحال  ،إجماعا 

المسـتفاد  ي:"حاشـية العـدو، وقال فـي  )٢(  " بمعنى الحسب والنسب وإنما تندب فقط

والحـال ، الدين أي كونه غير فاسق بالجارحـةمن خليل وهو الصواب أن الكفاءة هي 

من العيوب التي يثبت للزوجة بسببها الخيار وأنها حق للولي والزوجة   أي كونه سالما

   )٣(  "معا

، والسـنة ، أدلـة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا �لكتـاب �
א ��:��د����ل��ول�	��א�	�����
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  � �

ــنة: ومـــن ال ــول الله  سـ ــئل رسـ ــلمسـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــاس  صـ ــرم النـ ــن أكـ عـ

ل : أنــه ســاوى بــين النــاس وجع ــ وجـه الاســتدلال مــن الآيــة والحــديث )٥(  »أتقــاهم«فقال:

  المعتبر في الكفاءة : التقوى ، فدل على أن غيرها لايعتبر.

، وأصـحابه  صـلى الله عليـه وسـلمأن الذي عليه عمـل رسـول الله : ومن المعقول

ـن مما يـــام الديـــــيبالون بأمر النسب إذا استق هم لم يكونواأن ـدل علـــ ـى ذلــ أن  ك :ــ

ـة ابـن زيـــزوج أسام صلى الله عليه وسلمرسول الله  ـد، فاطمـــ ـة بنـت قيــ  )٦(  ســــ

 

وأما نحن فنعتبـر فيـه  ذخيرة  وقال :"؛ ال١٠٧-٢/١٠٦؛ والمدونة  ٢٤٩-٢٤٨/ص٢حاشية الدسوقي ج (١)

  ٢١٥-٤/٢١٢"، وهو لم يذكر الحرفة ، وذكر المال من غير تردد  الذخيرة  خمسة أوصاف

  ٢٤٩/ص٢الشرح الكبير ج انظر (٢)
  ٦٢/ص٢حاشية العدوي ج (٣)
  سورة الحجرات ١٣من الآية  (٤)
  . ٢٣٧٨ح /١٨٤٦ص/٤مسلم ج، و٣٣٠١ح/١٢٨٧/ص٣صحيح البخاري جحديث أبي هريرة،  من (٥)
مـن المهـاجرات الأول وكانـت  ، فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس هي  (٦)

 . انظر ذات جمال وعقل وكانت عند أبي بكر بن حفص المخزومي فطلقها فتزوجت بعده أسامة بن زيد
    ١١٦٠٤ت/٦٩/ص٨في تمييز الصحابة جالإصابة 



   
  

 
١٤٣٧  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

  )١( ي قرشية ، وأسامة مولىــوه

وبـلال ، وهي قرشية، )٢(   أن عبد الرحمن بن عوف زوج أخته لبلال بن رباح

ة زوج ابنـة أخيـه الوليـد علـى ـــبن عتبة بن ربيع )٣(  ةــي حذيفـولأن أب ش.ـمن الحب

   )٥(  ، وهي قرشية وسالم مولى )٤(  مولاه سالم

بالعمـل ,  إنمـا هـو , وأن التفاضلن المسلمين بيفهذه الآثار تدل على المساواة 

  .من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبهأن و

لأن الفاســـق مـــرذول مـــردود  لمعقــول ، فقـــالوا:تـــزويج الفاســـق � واســتدلوا علـــى عــدم

الشهادة والرواية , غير مأمون على النفس والمال , مسلوب الولايات , فلا يجـوز أن 

    .ا لهايكون كفؤا لعفيفة , ولا مساوي

والحنفيـة، والشـافعية أدلة من اشترط النسب ، والحرية ، والحرفـة ، وهـم  أدلة الأقوال الأخرى

  الكية فهو عندهم على وجه الاستحباب ، وليس بشرط، والحنابلة ، أما الم

ــار النســب بمــا �لســنة ، وبقــول الصــحابي ، و�لمعقــول:  فمــن الســنة: فقــد اســتدلوا علــى اعتب

تنكح المرأة  «:رضي الله عنه عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال أبي هريرة ديث ح

 )٦(  »نها فاظفر بذات الدين تربت يداكلأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدي

 

  باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها   /١٤٨٠ح/١١١٤/ص٢صحيح مسلم ج (١)
عـن أبـي الحسـن عـن حنظلـة بـن أبـي سـفيان  ونصـه " ١٣٥٦٤ر/١٣٧/ص٧سنن البيهقـي الكبـرى ج (٢)

 ٣٠١ص /٣سنن الـدارقطني ج" ؛ الجمحي عن أمه قالت رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال
  ٢٠٧ح /

كان من السـابقين إلـى الإسـلام ،  عبد مناف القرشي أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن هو  (٣)
الإصابة انظر  . استشهد يوم اليمامة وهو بن ست وخمسين سنة ،وهاجر الهجرتين وصلى الى القبلتين 

  ٩٧٤٨ت/٨٧/ص٧في تمييز الصحابة ج

ة يـؤم كـان سـالم مـولى أبـي حذيف ـ، بن ربيعة أحد السـابقين الأولـين  سالم مولى أبي حذيفة بن عتبةهو  (٤)

شهد سالم مولى ابي حذيفة . وكان أكثرهم قرانا، المهاجرين الأولين في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر 

وذلك سنة ، فوجد رأس أحدهما عند رجلي الآخر  ،  مولاه أبو حذيفةوبدرا وقتل يوم اليمامة شهيدا هو 

  ٨٨١ ت/٥٦٩/ص٢الاستيعاب ج ؛ ٣٠٥٤ت/١٣/ص٣لإصابة جاهـ،  ١٢

    .٤٨٠٠ح/١٩٥٧/ص٥صحيح البخاري جيث عائشة رضي الله تعالى عنها ، من حد (٥)

 /٢صــــحيح مســــلم ج؛  بــــاب الأكفــــاء فــــي الــــدين /٤٨٠٢ح/١٩٥٨//ص٥صــــحيح البخــــاري ج (٦)

   باب استحباب نكاح ذات الدين /١٤٦٦ح//١٠٨٦ص



  

١٤٣٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

أنه قد اعتبـر الحسـب مـن الأمـور التـي تـنكح المـرأة لأجلـه ،  وجـه الاسـتدلال :

  ن وجهين :نوقش م والمقصود به النسب ؛ فدل على اعتباره في الكفاءة.

بــأن الحــديث لــيس فيــه اشــتراط لهــذه الأمــور ، وإنمــا هــو بيــان الوجـه الأول  : 

ب في المرأة .للأسباب التي ترَُ    غِّ

بأنه حجة لنا ؛ لأنه أمر بأن يظُفر بذات الدين ؛ فدل على أن الـدين  الوجه الثـاني:

 هو المعتبر دون غيره.   

تخـيروا «قـال  صلى الله عليـه وسـلمعائشة رضي الله عنها أن رسول الله  حديث 

  قال قال رسول الله جابر بن عبد اللهحديث و )١(  »  لنطفكم فأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم

    )٢(  »لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء« صلى الله عليه وسلم

 صـلى الله عليـه وسـلمبن عمر رضـي الله عنهمـا قـال قـال رسـول الله  حديث 

والموالي بعضهم أكفـاء لـبعض  العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل

    )٣(  »برجل إلا حائك أو حجام قبيلة بقبيلة ورجل

  أن هذه الأحاديث تدل على اعتبار الكفاءة في النسب . وجه الاستدلال :

بأن هذه الأحاديث غير ثابتة فلا تكون حجـة ، ولـو سـلمنا ثبوتهـا فهـي  نوقش :

  ين لأنه المعتبر.غير صريحة في اعتبار النسب فوجب حملها على الد 

لأمنعن فـروج  «رضي الله تعالى عنه بن الخطاب قول عمر ا وأما قـول الصـحابي:

 

  ١٣٥٣٦/ح ١٣٣/ص٧سنن البيهقي ج؛ ٢٦٨٧ح /١٧٦/ص٢جالمستدرك على الصحيحين  (١)

 " ؛مبشر بن عبيد متروك الحـديث أحاديثـه لا يتـابع عليهـا ، وقال :" ٢٤٤/١١/ص٣ارقطني جسنن الد (٢)

  ٢٠٩٤ح/٧٢/ص٤مسند أبي يعلى ج

هذا منقطع بين شجاع وبن جريج حيث لـم يسـم ، وقال :" ١٣٥٤٧ح/١٣٤/ص٧سنن البيهقي الكبرى ج (٣)

ي عـن بـن جـريج عـن أصحابه ورواه عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عـروة الدمشـق شجاع بعض

مسـند البـزار "؛ نافع عن بن عمر وهو ضعيف وروي من وجه آخر عن نافع وهو أيضا ضعيف بمـرة

فــتح البــاري ، مــن طريــق معــاذ ابــن جبــل رضــي الله تعــالى عنــه.، وقــال فــي ٢٦٧٧ح/١٢١/ص٧ج

بزار من حديث معاذ رفعـه العـرب بعضـهم أكفـاء بعـض والمـوالي وأما ما أخرجه ال:"...١٣٣/ص٩ج

  "عضهم أكفاء بعض فإسناده ضعيفب 



   
  

 
١٤٣٩  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

بأنه قد جـاء عنـه مـا ينـاقض ذلـك فقـد نـوقش :   )١(  » ذوات الأحساب إلا من الأكفاء

ما بقي في شيء من أخلاق الجاهلية ألا إني لا أبالي أي المسلمين نكحت وأيهم  قال:"

  .   )٢("أنكحت 

, ويأنفون من نكاح المـوالي  ولأن العرب يعدون الكفاءة في النسب  ن المعقول:وم

 .ن ذلك نقصا وعارا , فإذا أطلقت الكفاءة , وجب حملها على المتعارف , ويرو

 .ولأن في فقد ذلك عارا ونقصا , فوجب أن يعتبر في الكفاءة كالدين

الشرع  إنما عتبر الدين بأن المعتبر هو ماعتبره الشرع ، و   نوقشت تلك الأدلة :

 ليل.فلا عبرة لغيره إلا بد 

صـلى الله عليـه أن النبـي  فمـن السـنة : واستدلوا على اشـتراط الحريـة �لسـنة و�لمعقـول:

حـين عتقـت تحـت عبـد . فـإذا ثبـت الخيـار بالحريـة الطارئـة ,  )٣(  ر بريرةبخ وسلم

  . )٤(  فبالحرية المقارنة أولى 

ه ه بين , فإنه مشغول عـن امرأت ـولأن  نقص الرق كبير , وضرر ومن المعقول: 

ة الموسرين , ولا ينفق على ولده , وهو كالمعدوم بالنسبة بحقوق سيده , ولا ينفق نفق

قال لبريرة : لو راجعتيه . قالـت  « صلى الله عليه وسلمن النبي بأ نوقش :إلى نفسه . 

    )٥(  »: يا رسول الله , أتأمرني ؟ قـال : إنمـا أنـا شـفيع . قالـت : فـلا حاجـة لـي فيـه 

دليـل علـى عـدم اعتبـار الكفـاءة فـي فـي أن تـنكح  صلى الله عليه وسلمالنبي اعة فشف

رضـي الله تعـالى -لبريـرة صـلى الله عليـه وسـلمبأن تخيير النبي  :أجيـب عنـه النسب .

 دليل على اعتبار الكفاءة بالحرية.  -عنها

أهـل الصـنائع الـزوج إذا كـان مـن  بـأنقـالوا : واستدلوا على اعتبـار الحرفـة �لمعقـول:
 

   ١٠٣٢٤ر/١٥٢/ص٦مصنف عبد الرزاق ج؛  ١٧٧٠٢ر /٥٢/ص٤مصنف ابن أبي شيبة ج (١)

    ١٠٣٢١ر/١٥٢/ص٦مصنف عبد الرزاق ج؛  ١٧٦٩٩ر/٥٢/ص٤مصنف ابن أبي شيبة ج (٢)

الـولاء  جاء الحـديث فـي شـأنها بـأنمغيث ، زوجها الله تعالى عنها ، ورضي  بريرة مولاة عائشة هي  (٣)

 ؛ ١٠٩٢٨ت/٥٣٥/ص٧الإصـابة ج× . انظـر فخيرهـا رسـول الله   هـالمن أعتـق وعتقـت تحـت زوج

  ٣٢٥٤ت/١٧٩٥/ص٤الاستيعاب ج

  باب خيار الأمة تحت العبد   /٤٩٧٦ح /٢٠٢٣/ص٥صحيح البخاري ج (٤)

  في زوج بريرة   × باب شفاعة النبي  /٤٩٧٩ح /٢٠٢٣/ص٥صحيح البخاري ج (٥)



  

١٤٤٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

, والكسـاح , والـدباغ , والقـيم , والحمـامي , , والحارس ة , كالحائك , والحجامنيئالد 

ــروءات , أو أ ــات ذوي الم ــفء لبن ــيس بك ــال , فل ــة , والزب صــحاب الصــنائع الجليل

بأن  نوقش:. , والبناية ; لأن ذلك نقص في عرف الناس , فأشبه نقص النسب كالتجارة

  ء مـن حـديث يره فلا عبـرة بـه ، وقـد جـاالنقص الذي يضر هو نقص الدين ، وأما غ

فقال  صلى الله عليه وسلمحجم النبي   )١(  أن أبا هند رضي الله تعالى عنه أبي هريرة 

؛ فـدل   )٢(  »يا بني بياضة أنكحوا أبـا هنـد وأنكحـوا إليـه صلى الله عليه وسلمالنبي  

  على عدم اشتراط الكفاءة في الحرفة.

 : ة فقــد اســتدلوا �لســنة ، والمعقــولالكيــة ، والحنابلــة ، والحنفي ــأدلــة مــن اشــترط المــال وهــم الم

  .  )٣(  »الحسب المال «: صلى الله عليه وسلملقول النبي  فمن السنة:

   أمــا معاويــة«, حــين أخبرتــه أن معاويــة خطبهــا :   وقــال لفاطمــة بنــت قــيس

 . فدل على اعتباره في الكفاءة. )٤(  », لا مال له فصعلوك

ولأن على الموسرة ضررا فـي إعسـار زوجهـا ; لإخلالـه بنفقتهـا قـول: ومـن المع

 .ولهذا ملكت الفسخ بإخلاله بالنفقة , فكذلك إذا كان مقارنا  ومؤنة أولادها ,

ولأن ذلك معدود نقصا في عرف الناس , يتفاضلون فيه كتفاضلهم فـي النسـب 

ــغ  ــالى:  نـــوقش: وأبلـ ــول الله تعـ ــارض بقـ ــذا معـ ــأن هـ  (#θßsبـ Å3Ρ r&uρ 4‘yϑ≈ tƒF{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ 

tÅs Ï=≈ ¢Á9 $# uρ ôÏΒ ö/ ä. ÏŠ$t6Ïã öΝ à6 Í←!$tΒ Î) uρ 4 βÎ) (#θçΡθä3tƒ u !# u� s) èù ãΝ ÎγÏΨ øóãƒ ª! $# ÏΒ Ï&Í# ôÒsù 3 ª! $# uρ 

 

 ، ويقال اسمه عبـد الله  ٤٤٦/ص٧الإصابة في تمييز الصحابة ج  حجام مولى بني بياضةأبو هند الهو  (١)

إلى زياد بن لبيد عامل كنـدة وحضـرموت يخبـره ه أبو بكر الصديق أرسل ،يقال اسمه يسار ويقال سالم 

  ١٠٦٧٧ت /٤٤٥/ص٧الإصابة ج× . باستخلافه بعد النبي  

 ، وقـال:"٢٦٩٣ح/١٧٨/ص٢ك علـى الصـحيحين جالمستدر؛ ٤٠٦٧ح/٣٧٥/ص٩صحيح ابن حبان ج (٢)

سـنن ابـن ماجـه ؛٢٧  /٢٣٣/ص٢سـنن أبـي داود ج؛  "حديث صحيح علـى شـرط مسـلم ولـم يخرجـاه

     "إسناده حسن:"١٦٤/ص٣تلخيص الحبير ج؛ وقال في باب الأكفاء  /٢١٠٢ /٦٣٢/ص١ج

بخـاري ولـم رط الحـديث صـحيح علـى ش ـ ، وقال :"٢٦٩٠ح/١٧٧/ص٢لى الصحيحين جالمستدرك ع (٣)

مسند الإمام أحمـد بـن  " ؛حسن صحيح غريب  وقال:" ٣٢٧١ح/٣٩٠/ص٥سنن الترمذي ج؛ "يخرجاه

  ٢٠١١٤ح/١٠/ص٥حنبل ج

     سبق تخريجه (٤)



   
  

 
١٤٤١  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

ρü™Åìì æt=ÏŠΟÒ   )؛ ولـو كـان الغنـى معتبــرا لمـا أمـر بإنكـاح الفقيــر ؛فـدل علـى عــدم 〉)١

  اعتباره .

: يــة ، وقــد اســتدلوا �لمعقــوليــوب ، وهــم الشــافعية ، والمالكأدلــة مــن اشــترط الســلامة مــن الع

بأن العيوب  هي ماكان بسبب نوقش :  . لسليم منهلايكون كفئا ب من به عيلأن : فقالوا

فلا تكون عيبا يمُنع  ،اع ، والكفاءة لامدخل لها في ذلكأمر محسوس يمنع من الاستمت

  به النكاح.  

اءة هـو الـدين والحريـة  ؛ لقـوة معتبر في الكف ـالراجح هو القول : بأن ال!�	��:�

�.، ولأن الرق نقص عند الجميعأدلة الأقوال الأخرى  ضعفالأدلة، و �

اخـتلافهم  :  والسبب فـي اخـتلافهم:"بداية المجتهد  قال في���د��:� '�א�!#"��

تـنكح المـرأة لـدينها وجمالهـا ومالهـا وحسـبها «في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام 

فمنهم من رأى أن الـدين هـو المعتبـر فقـط لقولـه  ،  »ر بذات الدين تربت يمينكفاظف

ومـنهم مـن رأى أن الحسـب  »فعليك بذات الدين تربت يمينك«الصلاة والسلام  عليه

 في ذلك هو بمعنى الدين وكذلك المال وأنه لا يخرج من ذلك إلا ما أخرجـه الإجمـاع

ول برد النكاح من العيوب يجعل الصحة وهو كون الحسن ليس من الكفاءة وكل من يق

�  )٢(  "بر لجهة ماا من الكفاءة وعلى هذا فيكون الحسن يعتمنه �

على القول الأول فإن الكفاءة تكون بالدين وحده الفرع الأول : ��� ��:��	
$�א�!#"

، فيجوز أن يتزوج العربي بالأعجمية ، والعكس ، والقرشية بالمولى، ويجوز تزويج 

لغنية، والعبد بالحرة ، وذوي الحـرف الوضـيعة مـن أهـل الحـرف الرفيعـة ، الفقير با

أن يعترض على ذلك ، فيكون العقـد لازمـا ولـو بغيـر رضـاه ،  وعلـى  وليس للولي

الأقوال الأخرى لايلزم عقد النكاح إذا تزوجت غير كفء لها في مثل هذه الصور إلا 

�بموافقة الولي .  �

  ، والحرية.  تبر في الكفاءة أمران : الدينوعلى القول الراجح ، فإن المع

لكيـة نصـوا علـى أن الكفـاءة تنـدب فـي الرق نقـص عنـد الجميـع ، والما تنبيـه:
 

  سورة النور ٣٢الآية  (١)

  ١٢/ص٢بداية المجتهد ج انظر (٢)



  

١٤٤٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

الحرية ، بخلاف بقية الأئمة ، فهم جعلوا الكفاءة في الحرية من شروط الكفاءة ، ولـم 

ك يؤخذ باشتراط الحرية ، وإن كان ذل  -رحمه الله تعالى-أقف على نص للشيخ ابن باز

مه الله من المفهوم من جهة أن الكفاءة عنده هي في الدين دون شيء آخر .والشيخ رح

  تعالى إنما ذكر زواج الموالي بذوي الأنساب .   

الجميع يرون أن الـدين مـن الكفـاءة ، وبنـاء علـى ذلـك فـلا يصـح  الفرع الثاني :

  )١(  تزويج الفاسق إلا عند محمد بن الحسن فإنه يرى صحة ذلك

ني جعل فصاحب المغ الحسب اصطلاح قد اختلفوا في المراد به ،  الفرع الثالث :

هي النسـيبة وأصـل الحسـب الشـرف :الحسيبة  وقال في المطلع:" ، )٢(  : النسب اهمعن

، ، وصـاحب المبسـوط أراد بـه الـدين )٣(  "بالآبـاء ومـا يعـده الإنسـان مـن مفـاخرهم

» يـدل علـى أن المـال غيـر ربـعمـرأة لأتـنكح ال«وبعضهم أراد به المـال ، وحـديث 

الفـرق بـين :" الذخيرةوقال في المال . ، وقد فسر الحسب في الحديث الآخر بأنه الحسب 

النسب والحسب أن النسب يرجع إلى الآباء والأمهات والحسب إلى المرتب والصفات 

لأن العـرب كانـت إذا تفـاخرت حسـبت مآثرهـا فتقـول  ؛الكريمة مأخوذ من الحسـاب 

  )٤(  "لك حسبانا بني فلان وأجرنا بني فلان وحملنا وفعلنا فسمي ذ أضف

قوله   الحسب   هو ما يعد مـن مفـاخر الآبـاء كـالكرم :" الدسـوقي حاشيةوقال في 

بأن يكون كل منهما معلوم الأب لا كون أحدهما  :  وقوله النسب أي، والعلم والصلاح  

   )٥(  "لقيطا أو مولى إذا لا نسب له معلوم

، و الحسـب الشـرف الثابـت فـي الآبـاء ، الحسب الكـرم  :" لسان العربفي  وقال

و الحسب ، و الحسب ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه  ...شرف في الفعل وقيل هو ال

 : والنســب . الحســب الفعــال الصــالح : ومــا لــه حســب ولا نســب  ...الفعــال الصــالح 

 

    ٢/٣٢٠ائع انظر  بدائع الصن  (١)

    ٧/٢٨انظر المغني  (٢)

  ٣١٨/ص١المطلع ج (٣)

  ٢١٤/ص٤الذخيرة ج (٤)

  ٢٤٩/ص٢حاشية الدسوقي جانظر (٥)



   
  

 
١٤٤٣  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

      )١(  "الأصل

ن اعتبار الكفاءة في هذه الأمور من ني ، والثالث فإعلى القول الثا الفـرع الرابـع :

ا علـى الرجـل، ولابـد مـن موافقـة جميـع الأوليـاء ، فلـو حق المرأة ، والأولياء جميع

  .س بكفء لها فلا يكون العقد لازماوافقت المرأة ، وبعض أولياء المرأة على من لي

 

  ٣١٠/ص١لسان العرب ج انظر (١)



  

١٤٤٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

 الرابع المطلب 

 لايجوز نكاح الشغار ولو كان بينهما صداقا 

 شـغرُ الكلب يَ  رَ غَشَ ، الرفع  : الشغر :" لسان العرب قال في ��:���
�"�א��)�
و�

�)١(  "رفع إحدى رجليه ليبول وقيل رفع إحدى رجليه بال أو لم يبل :  راً شغْ  �

نكاح كان فـي الجاهليـة وهـو أن  : ار بالكسرغَالشِّ  :"مختار الصحاح وقال في 

ى أن أزوجـك ابنتـي أو أختـي علـى أن يقول الرجل لآخر زوجني ابنتك أو أختك عل ـ

   )٢(  "المهر وأخليا البضع عنه كأنهما رفعا،صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى 

    )٣(  "سمي شغارا لإرتفاع المهر بينهما:"المطلع قال في  

مـأخوذ مـن شـغر  : ... الشـغار بكسـر الشـين:"تحرير ألفـاظ التنبيـه وقال في 

، راد فأعطيتـه إيـاه أرفعـت رجلـي عمـا  :قـال معنـاه ،  الكلب برجله إذا رفعها فبـال

لا ترفـع رجـل بنتـي أو اختـي  : وقال غيره معناه،  رجله عما أردت فأعطانيه ورفع

وقيل هو مأخوذ من شغر البلد إذا خـلا لخلـو النكـاح ، حتى أرفع رجل بنتك او أختك 

  )٤(  "عن مهر


�	�ل�א��زאع�
أن يـنكح الرجـل  لشغار وهو: على تحريم نكاح ا اتفقوا������:���

�   . ق بينهماعلى أن ينكحه الآخر وليته ولا صدا، وليته رجلا آخر  �

  في نكاح الشغار إذا كان بينهماصداق  على أقوال: واختلفوا

����� لايجـوز نكـاح الشـغار ولـو كـان بينهمـا القـول الأول : ������:�א��وאل����א�	

، ونـص قولـه:"لايجوز لأحـد أن  - تعـالىرحمـه الله-وهـو اختيـار الشـيخ ابـن �ز ،صداق

ه على أن يزوجـه الثـاني أو يـزوج ابنـه أو يزوج ابنته أو أخته أو غيرهما من موليات

 

  ٤١٧/ص٤لسان العرب ج انظر (١)

  ١٤٣/ص١مختار الصحاح ج انظر (٢)

  ٣٢٣/ص١المطلع ج انظر (٣)

  .٢٥٤-٢٥٣/ص١تحرير ألفاظ التنبيه ج انظر (٤)



   
  

 
١٤٤٥  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

، وقـال :"هـذا العقـد )١(   غيره ابنته أو أخته... سواء سمي في ذلك مهـر أو لـم يسـم"

وهـو )٣(    يـةوهـو مـذهب المالك،  )٢(  على هذا  الوجه فاسد سـواء ذكـر فيـه مهـر أولا "

و اختيار شيخ الإسلام بن ، وه   )٥(-رحمه الله تعالى-وهو قول الخرقي،  )٤(  مذهب الظاهرية

والصواب أن نكاح الشغار فاسد , كمـا نهـى عنـه  ، ونص قوله:" -رحمه الله تعالى-تيمية

�)٦(  "النبي صلى الله عليه وسلم وإن من صوره ما إذا سموا مهرا وغيره  �

ــو لــم يكــن بينهمــا صــداق ، :   القــول الثــاني وهــو مــذهب يجــوز نكــاح الشــغار ول

    )٧(الحنفية

،   )٨(وهو رواية عن مالك،  كان بينهما صداقإذا نكاح الشغار يجوز  لثالث :  القول ا

قوله (القسم الثـاني  قال في الإنصاف:" ،، وهو المذهب عند الحنابلـة )٩(وهو مذهب الشافعية

أحـدها : : أحدها : ما يبطـل النكـاح . وهـو ثلاثـة أشـياء . : فاسد . وهو ثلاثة أنواع 

زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته . ولا مهر بينهمـا ) نكاح الشغار . وهو أن ي

. وعليه الأصحاب بضع كل واحدة مهر الأخرى " أو لا. هذا المذهب . سواء قالا " و

قوله ( فإن سـموا مهر المثل .  فعليه : لها  .... وعنه : يصح العقد , ويفسد الشرط . 

وذكـر  ...هير الأصـحاب . مهرا : صح . نص عليه ) . وهو المـذهب . وعليـه جمـا

الشيخ تقي الدين رحمه الله : وجها واختاره أن بطلانه لاشـتراط عـدم المهـر . قـال : 
 

      ٣/٢٣٨انظر فتاوى إسلامية  (١)

فمــا  ٢١/٣٣؛  ٢٨٤،  ٢٨٠-٢٠/٢٧٩؛ ومجمــوع فتــاوى ومقــالات متنوعــة  ٣/٢٥٨فتــاوى إســلامية  (٢)

       ٧٩٣مجلة الدعوة/ العدد /،  كتاب الدعوة ؛  ١٨/٤٢٧؛  فتاوى اللجنة الدائمة بعدها

       ٢/٣٠٧ية الدسوقي ؛ حاش ٣١٠-٣/٣٠٩المنتقى شرح الموطأ   ٢/٩٩انظر المدونة   (٣)

  ٩/١١٨انظر المحلى  (٤)

  ٧/١٣٥مغني الانظر  (٥)

    ٣/٢٠٥انظر الفتاوى الكبرى  (٦)

  ٢/١٤٥؛ تبيين الحقائق   ٢/٢٧٨؛ بدائع الصنائع  ٥/١٠٥انظر المبسوط  (٧)

ائة فإن كان فيهما ذكر مهر مثل أن يقول أزوجك ابنتي بم :"٣١٠-٣/٣٠٩قال في المنتقى شرح الموطأ  (٨)

يجوز وفي المزنية من رواية عبد الرحمن بن   على أن تزوجني ابنتك بمائة فالمشهور من المذهب أنه لا

دينار عن أبي حازم في الرجل يزوج الرجـل ابنتـه وينكحـه الآخـر ابنتـه ويضـع كـل واحـد منهمـا مـن 

  "الصداق لصاحبه أنه لا بأس بذلك

    .  ٧/٢٢٦؛ تحفة المحتاج  ٤١-٤٠/ص٧روضة الطالبين ج؛  ٥/٨٣انظر الأم  (٩)



  

١٤٤٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

رحمـه الله , وقـدماء أصـحابه ,  -رحمـه الله تعـالى-وهو الذي عليه قول الإمام أحمـد 

ل وصاحبه . تنبيه : مراده بقولـه " فـإن سـموا مهـرا صـح " أن يكـون المهـر كالخلا

غير قليل ولا حيلة . نص عليه . وقيل : يصح إن كان مهر المثل , وإلا فلا  مستقلا ,

كاح من لم .  فعلى المذهب : لو سمي لإحداهما مهر , ولم يسم للأخرى شيء . فسد ن

القسم الثاني مـن الشـروط فـي  "شاف القناع:، وقال في ك)١("يسم لها صداق لا غير .

طل النكاح , وهـو أربعـة أشـياء أحـدها نكـاح النكاح ( فاسد وهو نوعان أحدهما ما يب

 ...وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهمـا )  ...الشغار ) 

   )٢(  "نصا )  صح ) العقد عليها ( بالمسمى...مهرا ( فإن سموا ) لكل واحدة منهما (

�ا �لسـنة ، و�لمعقـول:أدلـة القـول الأول : وقـد اسـتدلو �
א ��:��د����ل��ول�	��א�	�����

صـلى الله نهى رسـول الله   «حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال :ومـن ذلـك :

عن الشغار الشغار ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتـك وأزوجـك ابنتـي  عليه وسلم

 )٣(  »وأزوجك أختي أو زوجني أختك

صلى الله عليه نهى رسول الله    «رضي الله تعالى عنه  جابر بن عبد الله  حديث  

أن رسـول الله   «رضي الله تعـالى عنهمـا  بن عمر حديث ، و)٤(  »عن الشغار   وسلم

 «رضي الله تعالى عنهما بن عمر حديث   )٥(  »نهى عن الشغار صلى الله عليه وسلم

وجـه الاسـتدلال مـن ، )٦(  »قـال لا شـغار فـي الإسـلام وسـلم عليـه صـلى اللهأن النبـي  

  ، سواء سمي صداقا أولا .صوص واضحة في تحريم الشغار مطلقاأنها ن الأحاديث :

لأنه شرط نكاح إحداهما لنكاح الأخرى , فلم يصح , كما لـو لـم  :  ومـن المعقـول 

, فـدل )٧(دليل نكـاح المفوضـةيسميا صداقا يحققه أن عدم التسمية ليس بمفسد للعقد , ب

 

  ١٦٠-٨/١٥٩انظر الإنصاف  (١)

  ٩٣-٥/٩٢انظر كشاف القناع  (٢)

  باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه /١٤١٦ح/١٠٣٥/ص٢صحيح مسلم ج (٣)

  ١٤١٧ح/١٠٣٥/ص٢صحيح مسلم ج (٤)

  باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه /١٤١٥ح/١٠٣٥/ص٢صحيح مسلم ج (٥)

  باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه /١٤١٥ح/١٠٣٥/ص٢صحيح مسلم ج (٦)

    "هي التي نكحت بلا ذكر مهر أو على أن لا مهر لها:"٢٨٩/ص١ت جالتعريفاقال في  (٧)



   
  

 
١٤٤٧  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

 .على أن المفسد هو الشرط , وقد وجد 

ولأنه سلف في عقد , فلم يصح , كما لو قـال : بعتـك ثـوبي بعشـرة , علـى أن 

في مصـلحة وعدم النظر لخاطب , اذلك يقتضي محاباة ولأن  رين .تبيعني ثوبك بعش

 .وليته

ذا النكاح مؤبد أدخل فيـه شـرطا ه أنب قالوا :: أدلة القول الثاني وقد استدلوا �لمعقول

حيث شرط فيه أن يكون بضع كل واحدة منهمـا مهـر الأخـرى , والبضـع لا ، فاسدا 

والنكـاح لا تبطلـه الشـروط الفاسـدة  يصلح مهرا فكأنه تزوجها على خمر أو خنزيـر,

بأن هذا قياس في مقابل الـنص فيكـون  نوقش : .كما لو شرط أن يهبها لغيره أو نحوه 

وهذا لأن بأن النص إنما جاء بالنهي عن الشغار ؛ لخلوه من المهر   أجيب عنه :  باطلا

, وبلـدة  الشغار هو الخلو في اللغة , يقال : شغر الكلب إذا رفـع إحـدى رجليـه ليبـول

شاغرة إذا كانت خالية من السلطان , وإنمـا أراد بـه أن لا تخلـو المـرأة بالنكـاح عـن 

  .المهر وبه نقول

  بـأن النهي جاء عاما لم يقيد بشيء ؛ فوجب الأخذ بموجبه.   نوقش الجواب

  أدلة القول الثالث وقد استدلوا �لسنة والمعقول

  صلى الله عليه وسلمرسول الله   بن عمر رضي الله عنهما أن  حديث   فمن السنة:

نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجـه الآخـر ابنتـه لـيس «

أن فـي الحـديث بيـان لمعنـى الشـغار وهـو أن  وجـه الاسـتدلال : ، )١(  »اقبينهمـا صـد 

نـوقش مـن ؛ فإذا وجد الصداق لم يكن شـغارا ، وهـو المطلـوب . نهما صداقلايكون بي

  :وجوه

أن تفسير معنى الشغار إنما هو من قول نافع ،   وقال ابن حجر بالوجـه الأول :  

،  )٣(  على أن تفسير الشغار من كلام نافع" )٢(  في بلوغ المرام :"واتفقا من وجه آخر

صلى الله عليـه قول الرسول  ، والحجة إنما هي فيفدل على أن ذلك هو من قول نافع

 

   .١٤١٥ح /١٠٣٤ص /٢مسلم جو /٤٨٢٢ح /١٩٦٦/ص٥البخاري ج (١)

  باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه    /١٤١٥،ح١٠٣٤/ص٢صحيح مسلم ج (٢)

   ١٤١٣م / ط مكتبة دار الإسلا ٢٩٣شية إتحاف الكرام للمباركفوري ص انظر بلوغ المرام بحا (٣)



  

١٤٤٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  .وسلم

 ؛السـلام فـلا حجـة فيـهعليـه الصـلاة ولو سلمنا أنه من قول النبي  الوجه الثـاني :

يصح بدون صداق  نهأ , وليس فيه  إذا كان بغير صداق تحريم الشغار فليس  فيه إلا 

  ؛وهو دلالة ضعيفة . إلا بالمفهوم 

ففـي  لو سلمنا بدلالة المفهوم ؛ فإنه قد جاء المنطوق علـى خلافـه  الوجه الثالث:

لقا ، وبـين فـي الحـديث ، تحريم لنكاح الشغار مط جابر حديث أبي هريرة , و حديث 

م فيهما ذكـر صـداق الزواج بالزواج , ولم يشترط عليه الصلاة والسلا أن الشغار هو

    . فدل على تحريم الشغار مطلقا .ولا السكوت عنه 

  .ولأنه قد سمى صداقا , فصح , كما لو لم يشترط ذلك ومن المعقول :

  نوقش من وجهين : 

ــد الوجــه الأول :  ــى عمــوم النهــي عــن الشــغار أن الأحاديــث التــي ق ــدل عل منا ت

  بالصداق أو دونه.

غارا وقد سميا مهرا فكتـب معاويـة رضـي جا شتزو  أن شخصين  الوجه الثـاني: 

هـذا الشـغار الـذي «في كتابه :  الله تعالى عنه إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما وقال 

  .)١(  »صلى الله عليه وسلمنهى عنه رسول الله 

مـع أن فيـه فسـخ هـذا النكـاح الله تعالى عنه  رضي معاوية أن وجه الاستدلال : 

؛ وقـد كـان ذلـك صـلى الله عليـه وسـلمنـه رسـول الله ي نهى عإنه الذ ، وقال : صداقا

  بمحضر من الصحابة فدل على أنه إجماع منهم بتحريم ذلك .

)�*
 الراجح هو القول الأول : بأن نكاح الشغار لايجوز مطلقا سواء�!�	��:�א��

�.خرى ، والإجابة عنهاضعف أدلة الأقوال الأة، وسمي فيه الصداق أولا  ؛ لقوة الأدل �

 ؟ أو غير معلل؟ هل النهي المعلق بذلك معلل بعدم العوض ���د��:� '�א�!#"��
 

العباس بن عبيد الله بن العباس , أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته , وأنكحـه عبـد الـرحمن ونصه :" أن  (١)

فـي كتابـه : هـذا  وقـال  ابنته , وكانا جعلا صداقا , فكتب معاوية إلى مروان , فأمره أن يفرق بينهمـا ,

مسند الإمام أحمد بن حنبل  ؛٢٠٧٥ح/٢٢٧/ص٢سنن أبي داود ج×" ؛الشغار الذي نهى عنه رسول الله  

  ١٦٩٠٢ح/٩٤/ص٤ج



   
  

 
١٤٤٩  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

لثـاني أنـه فعلى القول الأول أنه غير معلل فيبطل عقد النكاح مطلقـا ، وعلـى القـول ا

صـح و من المهـر ، في، فالقول الثاني ، وهم الحنفية عللوه بالخلمعلل اختلفوا في العلة

أو بعلـل منهـا : التشـريك فـي البضـع ، الث ، عللـوه ، والقول الثبفرض صداق المثل

   )١(   "أو كون أحد العقدين سلفا من الآخر، تعليق أحد النكاحين على الآخر 

د النكاح إذا كان على على القول الأول يبطل عقالفرع الأول : ��� ��:��	
$�א�!#"

الشغار مطلقا ،  كان بينهما صداقا ، وعلى القول الثاني يصح نكاح، ولو وجه الشغار

�مي بينهما صداقا.وعلى القول الثالث ، يصح إذا س �

على القول الثاني فإنهم يفرقون في الصيغة ، فإذا جاءت على وجه  الفرع الثاني :

التشريك في البضع ، لم يصح النكاح ولـو كـان بينهمـا صـداقا، وإذا جـاءت الصـيغة 

  اقا . ى غير وجه التشريك صح النكاح إذا كان بينهما صد عل

صــيغة التشــريك في البضــع  بــدون ذكــر الصــداق ــول:  و ــى أن أن يق ــي عل ــك بنت زوجت

     .  صداقا للأخرى فقبل الآخركل واحدة  تزوجني بنتك على أن يكون بضع

صيغة التشـريك مـع ذكـر الصـداق : جتـك ابنتـي , علـى أن تزوجنـي زوأن يقـول   و

نكـاح فاسـد ; لأنـه صـرح لا, ومهر كل واحـدة منهمـا مائـة وبضـع الأخـرى . فتكابن

  ., فلم يصح العقد , كما لو لم يذكر مسمىبالتشريك

كل واحدة يصـير بضـعها مملوكـا لزوجهـا , وللزوجـة  أن ووجه تسـميته تشـريكا:

  . لأن الصداق ملك الزوجة؛ الأخرى التي أصدقته 

زوجتك ابنتي , على أن تزوجني ابنتك , ومهر  والصيغة من غير تشريك أن يقـول :

  . )٢(  تك خمسون , أو أقل أو أكثرواحدة منهما مائة , أو مهر ابنتي مائة ومهر ابنكل 

لازم القول الأول بطلان عقد النكاح مطلقا ، ولـو بعـد الـدخول ،  الفـرع الثالـث :

بنهمـا ويجـدد إذا  ، ونص قولـه :"يفـرق -رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشيخ ابن باز

   )١(  ك أن ينتبه ويجدد النكاح"لى من فعل ذل، وقال :"ع  )٣(  كانت راضية"
 

  ١٥٩/ص٣٢ج،  ٢٩/٣٤٣ج جمع بن قاسم  /فتاوى ابن تيمية ؛  ٤٣/ص٢بداية المجتهد ج(١)

  ٧/١٣٥انظر المغني  (٢)

  الثاني / تسجيلات البردين. من شرح بلوغ المرام/ كتاب النكاح/ الشريط الأول / الوجه (٣)



  

١٤٥٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

أبطلوا عقد النكاح مطلقا إذا لـم يسـم فيـه الصـداق وهوصـريح الشـغار والمالكية 

، وقالوا : إن دخل بهـا فـلا  )٢(  عندهم، أما إذا كان بينهما صداقا فأسموه وجه الشغار

قلت : أرأيت لـو " ن لم يدخل بها وجب فسخ العقد ، قال في المدونة:يفسد النكاح ، وإ

إن دخـلا أيفـرق  ، : زوجني ابنتك بمائة دينار على أن أزوجك ابنتي بمائـة دينـارقال

, وأرى أن وأرى أن لا يفرق بينهما إن دخلا : لم أسمع من مالك فيه شيئابينهما ؟ قال

فرضـا والشـغار الـذي نهـي عنـه هـو  يفرض لكل واحدة صداق مثلها ; لأن هذين قد 

فـإن كـان فيهمـا ذكـر ، وقال في المنتقى شرح الموطأ :" ... )٣(  " هالذي لا صداق في

مهر مثل أن يقول أزوجك ابنتي بمائة على أن تزوجنـي ابنتـك بمائـة فالمشـهور مـن 

ويثبت  فإذا قلنا برواية المنع ففي المدونة أنه يفسخ قبل البناء ...المذهب أنه لا يجوز 

  )٤(  "بعده 

لنكاح مطلقا إذا لم يسم فيه المهر ، وشرطوا بطلون عقد االحنابلة ي  الفرع الرابع : 

شروطا لصحة العقد إذا كان بينهما صداقا ، قال في كشاف القنـاع فـي تعريـف نكـاح 

( وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما ) أي (   الشغار :"

مهـر الأخـرى وكـذا لـو  ه أو شرطا نفيه ولو لم يقل وبضع كل واحدة منهمـاسكتا عن

محـل الصـحة ( إن كـان ) "...معلومة مهـرا للأخـرى جعلا بضع كل واحدة ودراهم 

المسمى لكل واحدة منهما ( مستقلا ) عن بضـع الأخـرى فـإن جعـل المسـمى دراهـم 

ليـل حيلـة ) سـواء ومحل الصحة أيضا إن كـان ( غيـر ق ...وبضع الأخرى لم يصح 

 

فما بعدها ؛ فتاوى  ٢١/٣٣،  ٢٨٠-٢٠/٢٧٩؛ وانظر   ٢٠/٢٨٤متنوعة  انظر مجموع فتاوى ومقالات  (١)

  ١٨/٤٢٧اللجنة الدائمة  

( كزوجنـي أختـك)  ٢/٣٠٧، وقال في الشـرح الكبيـر بحاشـية الدسـوقي  ٢/٣٠٧انظرحاشية الدسوقي  (٢)

  =مثلا

بعـده بـالأكثر مـن  أختي بمائة ) ( وهو وجه الشغار ) ويفسخ قبل البناء ويثبـت ( بمائة على أن أزوجك=   

وإن لم يسم ) لواحدة منهما ( فصريحه وفسخ ) النكاح (فيه ) أي في الصريح ...المسمى وصداق المثل 

وإن في واحدة ) بأن سمى لواحدة  دون الأخـرى وهـو القسـم الثالـث مـن أقسـام الشـغار وهـو ( ...أبدا 

  "ه كب منهما فالمسمى لها تعطى حكم وجهه وغيرها تعطى حكم صريحالمر

      ٢/٩٩انظر المدونة   (٣)

  ٣١٠-٣/٣٠٩انظر المنتقى شرح الموطأ   (٤)



   
  

 
١٤٥١  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

( ولــو سـمى ) المهــر (  ...قلـيلا حيلــة لـم يصـح كـان مهـر المثــل أو أقـل فـإن كــان 

   )١(  "لإحداهما ولم يسم للأخرى صح نكاح من سمي لها ) 

يصح عقد نكاح الشغار ولو يسـم فيـه مهـر إذا لـم يكـن بصـيغة  وعنـد الشـافعية ،

نتي على أن تزوجني بنتك على زوجتك ب...قال    التشريك ، قال في روضة الطالبين:"

وزوجـت علـى مـا ، صـداقا للأخـرى فقبـل الآخـر أو قـال دة بضع كل واحأن يكون 

ولـو قـال كـل واحـد زوجتـك بنتـي علـى أن ... ذكرت فهذا نكاح الشغار وهو باطـل 

لأنـه ؛ تزوجني بنتك وقبل الآخر ولم يجعلا البضع صداقا فوجهان أصحهما الصـحة 

ئن ولكـل ي عقد وذلك لا يفسد النكاح فعلى هـذا يصـح النكـاحليس فيه إلا شرط عقد ف

  ، وعلى هذا يكون كقول الحنفية إذا لم يكن بصيغة التشريك. )٢(  "واحدة مهر المثل 

 

  ١٦٠-٨/١٥٩؛ وانظر الإنصاف  ٩٤-٥/٩٣انظر كشاف القناع  (١)

  ٥/٨٣؛ وانظر الأم ٤١-٤٠/ص٧روضة الطالبين جانظر  (٢)

  



  

١٤٥٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

    الخامسالمطلب 

 بنية الطلاق  النكاحيجوز 

����� إذا تـزوج امـرأة بعقـد شـرعي تـوفرت فيـه شـروط العقـد ��و�:�+و
$�א�	

شـيئا مـن  يطلقها بعد العقد بفترة محددة ، مـن غيـر أن يـذكرالصحيح ، وقد نوى أن 

�ذلك في العقد فهل يصح ذلك؟ �


�	�ل�א��زאع�
-إلا عنـد زفـر بـأن النكـاح المؤقـت نكـاح باطـل اتفقـوا������:���

، والنكاح المؤقت هو الذي تتوفر فيه الشروط التي فـي الـزواج  )١(  -رحمه الله تعالى

 فيـه بـين الـزوج والزوجـة علـى مـدة معينـة يـتم بعـدهاالشرعي ، ولكن يـتم الاتفـاق 

على أن نكاح المتعة باطل وهو كالنكاح المؤقت لكن لايشترط فيه   واتفقوا   .)٢(  الطلاق

علـى أن النكـاح بنيـة التحليـل نكـاح  واتفقوا  .)٣(  الشهود ، ولابد أن يكون بلفظ المتعة

ى أن يتـزوج ليطلـق مـن أجـل أن باطل ، ونكاح التحليل هو الذي يتم فيه الاتفـاق عل ـ

� .)٤(  ل الذي بانت منه بثلاث طلقات يحللها لزوجها الأو �

نوى الطـلاق  ، أوفي النكاح بنية الطلاق إذا أبقى نيته مكتومة في قلبه واختلفـوا 

  على قولين: حتما عند انقضاء سفره 

وهـو اختيـار  ، يجوز الزواج بنية الطـلاق، القـول الأول : ������:�א��وאل����א�	����

قيل له مـن سـافر ليتـزوج أسـبوعين ثـم يرجـع ؟ قد ، ف-رحمه الله تعالى-الشـيخ ابـن �ز

وقـال " الأولـى   )٥(  فقال:" تركه أحوط"  فقيل هل يصح ؟ فقال : "الأصل الصـحة"

 

لـيس بنكـاح ن قال : تزوجتك شهرا فقالت : زوجت نفسي منك , فهذا متعة ووإ " ٥/١٥٣انظر مبسوط  (١)

عندنا , وقال زفر رحمه الله تعالى هو نكاح صحيح ; لأن التوقيت شرط فاسـد , فـإن النكـاح لا يحتمـل 

  "التوقيت , والشرط الفاسد لا يبطل النكاح بل يصح النكاح ويبطل الشرط

  ١٤٦/ص١أنيس الفقهاء جانظر  (٢)

  ١٤٧-١٤٦/ص١أنيس الفقهاء جانظر  (٣)

  ٦٣/ص١مختار الصحاح جانظر (٤)

  من شرح بلوغ المرام / كتاب النكاح / الشريط الثاني/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين . (٥)



   
  

 
١٤٥٣  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

، وقـال :"لاحـرج فـي ذلـك إذا  )١(  تركه" " الصحيح لايضر ولـو طلـق بعـد سـاعة"

اب نكاح ته أن يطلقها إذا أراد الرجوع... فليس هذا من بتزوج في محل السفر وفي ني

ولو تزوجها ، قال في تبيين الحقائق :"  وهو مذهب الحنفية،  )٢(  المتعة على الصحيح "

، وهـو مـذهب   )٣(   " مطلقا , وفي نيتـه أن يقعـد معهـا مـدة نواهـا فالنكـاح  صـحيح

ة الذي يفسخ أبدا أن يقع العقـد مـع وحقيقة نكاح المتع المالكية قال في الشرح الكبير:"

م يعلمها الزوج بذلك وإنمـا مرأة أو وليها وأما إذا لم يقع ذلك في العقد ولذكر الأجل لل

وقال في    )٤(  "قصده في نفسه وفهمت المرأة أو وليها المفارقة بعد مدة فإنه لا يضر 

وكـذلك  د مالـك والأئمـةإذا تزوج المرأة ونيته فراقها بعد لذة لا بأس به عن الذخيرة:"

، قال الشافعي فـي وهو مـذهب الشـافعية، )٥(  " من بلد الغربةإذا نوى طلاقها عند سفره 

وإن قدم رجل بلدا وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتهـا أن لا يمسـكها إلا مقامـه  الأم:"

تـه أو بالبلد أو يوما أو اثنين أو ثلاثة كانت على هـذا نيتـه دون نيتهـا أو نيتهـا دون ني

ا النكاح مطلقا لا شرط فيه فالنكاح ثابـت ولا نيتهما معا ونية الولي غير أنهما إذا عقد 

ولـو تـزوج بـلا شـرط  ، وقال في روضة الطالبين:" )٦(  "سد النية من النكاح شيئا تف

، وذكرفـي  )٧(  " وفي عزمه أن يطلقهـا إذا وطئهـا كـره وصـح العقـد وحلـت بوطئـه

-لام بـن تيميـةوهـو اختيـار شـيخ الإس ـ، )٨(العلـم  إلا الأوزاعـيل المغني أنه قول عامـة أه ـ

�)٩( -رحمه الله تعالى �

 

  من شرح بلوغ المرام / كتاب النكاح / الشريط الأول/ الوجه الأول / تسجيلات البردين. (١)

    ٢٢٨-٢٢٧، ٣/٢٢٥الفتاوى/ج -كتاب الدعوة  ؛ وانظر ٢٣٥-٣/٢٣٤انظر فتاوى إسلامية  (٢)

، ونص علـى ذلـك أيضـا فـي:   درر الحكـام شـرح غـرر الأحكـام   ١١٦-٢/١١٥انظر تبيين الحقائق  (٣)

/ عبـد  ١/٣٣١/ محمد بن فموزا (منلا خسرو)، وفي  مجمع الأنهر فـي شـرح ملتقـى الأبحـر  ١/٣٣٤

     ٢/٢٧٣؛   بدائع الصنائع  ٥/١٥٣مبسوط الرحمن محمد شيخي زاده؛ وانظر  ال

  ٢/٢٣٩، وانظر حاشية الدسوقي    ٢٣٩/ص٢ج بحاشية الدسوقي لكبيرالشرح اانظر  (٤)

  . ٣/٣٣٥؛ وقد نص على ذلك أيضا في  المنتقى شرح الموطأ  ٤٠٤/ص٤الذخيرة ج انظر (٥)

عقـدا صـحيحا , وهـو ينـوي أن لا ولو نكح رجل امـرأة :" ٣/٧٥، وقال في الأم   ٥/٨٦ولو انظر الأم  (٦)

  "كثر لم أفسد النكاح إنما أفسده أبدا بالعقد الفاسديمسكها إلا يوما أو أقل أو أ

  ٤/٣٠١؛ وانظر مغني المحتاج ١٢٧/ص٧روضة الطالبين جانظر  (٧)

    ٧/١٣٧انظر المغني  (٨)

  ١٤٧/ص٣٢ج جمع ابن قاسم /فتاوى ابن تيميةانظر مجموع  (٩)



  

١٤٥٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

قــال فــي ،  وهــو المــذهب عنــد الحنابلــة لا يجــوز النكــاح بنيــة الطــلاقالقــول الثــاني : 

مدة ) . الصحيح مـن  قوله ( الثالث : نكاح المتعة . وهو أن يتزوجها إلى الإنصاف:"

ه . علـى فائدة : لو نوى بقلبه , فهو كما لو شرط...يصح  : أن نكاح المتعة لاالمذهب 

ليه الأصحاب . قال في الفـروع : وقطـع الشـيخ الصحيح من المذهب . نص عليه وع

فيها بصحته مع النية . ونصه , والأصـحاب علـى خلافـه . انتهـى . وقيـل : يصـح . 

إلا الأوزاعي كما وجزم به في المغني , والشرح , وقالا : هذا قول عامة أهل العلم , 

دا مـن ا .  قال الشيخ تقـي الـدين رحمـه الله : لـم أر أح ـلو نوى : إن وافقته وإلا طلقه

, بخلاف ما تقدم . قاس عليه لا ريب أنه موجب العقد  الأصحاب قال : لا بأس به وما

وإن نـوى ) الـزوج (  ، وقال في كشاف القنـاع:" )١(  "فإنه ينافيه ; لقصده التوقيت . 

،  )٢(  "صـا خلافـا للموفـق )) أنه نكاح متعة من غير تلفظ بشـرط ( فكالشـرط ن بقلبه

    )٣(-رحمه الله تعالى-وهو مذهب الأوزاعي

أدلـة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا  �لسـنة ، و�لمعقـول �
א ��:��د����ل��ول�	��א�	�����

صلى الله عليـه  أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  حديث  فمن السنة:�وبعمل الصحابة:

ــلم ــال وس وجــه �)٤(  »ســها مــا لم تعمــل أو تــتكلممــتي مــا حــدثت بــه أنفإن الله تجــاوز عــن أ : «ق

أن نية الطلاق محلها القلب فلا مؤاخذة عليها بخلاف مالو ذكرها في العقـد  :الاستدلال

بأن النكاح بنية الطلاق إذا تـم العقـد بهـذه النيـة  نوقش : فيكون من العمل المنهي عنه.

، وهـو ن نيته من العقد هـو التأقيـت لعمل مايستحق أن يؤاخذ به ؛ لأفهو قد أتى من ا

� مخالف للمقصود من النكاح وهو الدوام. �

اكتملت فيه جميع شرائطه ، والنية المستقبلية للتطليق قد العقد  لأنومن المعقول : 

لاتضر ، فهي احتمالية ، فربما يتغير رأيه ، وتتغير نيته فيبقي علـى زوجتـه إذا رأى 

  وه :نوقش من وج .نها مايحببه فيهام

 

  ١٦٤-٨/١٦٣ انظر الإنصاف (١)

  ٩٧-٥/٩٦انظر كشاف القناع  (٢)

  ٧/١٣٧ انظر المغني (٣)

     .١٢٧ح/١١٦/ص١مسلم جو /٤٩٦٨ح/٢٠٢٠/ص٥البخاري ج (٤)



   
  

 
١٤٥٥  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

لأن هـذا  ؛قياسه على العقد الصحيح قياس مع الفـارق الكبيـر بأن  الوجه الأول :

خله بنية الاستمرار د  أما الزواج بنية الدوام فقد ، الرجل قد دخله بنية مبيتة بأن يطلق 

  فافترقا.والدوام 

والقـول الألفـاظ والمبـاني ، لاب، بـأن العبـرة بالمقاصـد والمعـاني  : الوجه الثـاني 

    من النكاح. مقاصد الشريعةمخالف لمثل هذا العقد المبني على هذه النية واز بج

؛ لكونـه عقـد صـحيح قـد  يلزم على قولكم صـحة نكـاح التحليـل  الوجه الثالث :

بأنه قياس مع الفارق : لأن الناكح بنية  نـوقش  .  اكتملت شروطه فنية التحليل لاتضر

بخـلاف ، أمر جائزا ، ونية الطلاق لمحلل اصد للنكاح وراغب فيه بخلاف اقالطلاق 

التحـريم ؛ لأن :  بـأن القيـاس قـائمأجيـب عنـه  المحلل فإن نيته التحليل محرمة بالنص.

؛ فحَرُم هذا النكاح مـن أجـل هـذه التأقيت ته ، فكذلك هنا فإن نيكان بسب نيته للتحليل

ح متعـة عن كونه نكا ج هذا النكاحرِ فإن ذلك لايخُ ،سواء صرح بها أو بيتها النية ، و

لأن هذا العقد فيـه طـرف مغـرر بـه وهـو طـرف  ؛، بل وأشد سوءا من نكاح المتعة 

المرأة ، فقد اجتمع في هذا العقد شرور كثيرة ليسـت فـي نكـاح المتعـة ولا فـي نكـاح 

يرة فـي هـذا لأن المرأة  في نكاح المتعة أو التحليـل ، قـد دخلـت علـى بص ـ ؛التحليل 

ت بي ـوهـذا الرجـل  قـد ، ار والـدوام لنكـاح فقـد دخلتـه بنيـة الاسـتمرالعقد ، أما هذا ا

  .خداعها وخيانتها بعد فترة محددة

رضي -كما هو ثابت عن الحسن بن علي الصحابةولفعل بعض وبعمل الصـحابة: 

تعـالى  رضـي الله-فإنه كان يتزوج كثيرا ، وكذلك المغيرة بن شـعبة   -الله تعالى عنه

لى الطلاق في كثير من الأحيان ، ولم ينكر نهما كان عازما ع، ولاشك أن كلا م  -عنه

   . الصحابة ذلك

صلى الله عليـه إن فعلهم ليس بحجة ، وإنما الحجة في فعل رسول الله   نـوقش :

 تحريم الغش ، فقال الله عليه وسلمصلى وقوله ، كيف وقد ثبت عن رسول الله   وسلم

، وأي غـش أكثـر مـن  أن يتـزوج  )١(  »امن غشنا فليس من «عليه الصلاة والسلام :

امرأة قد دخلت الزواج على نية أنه سيدوم ، وهو قد بيت الطلاق حين يقضي شهوته 
 

   .١٠١ح/٩٩/ص١صحيح مسلم جمن حديث أبي هريرة ،  (١)



  

١٤٥٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  . ؟

قولـه تعـالى:  فمن الكتاب :: أدلة القول الثاني وقد استدلوا �لكتاب ، والسنة ، والمعقول

 £èδρã� Å°$tã uρ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ 4 βÎ* sù £èδθßϑ çF÷δ Í� x. # |¤ yèsù βr& (#θèδ u� õ3s? $Z↔ ø‹ x© Ÿ≅ yèøgs† uρ ª! $# ÏµŠ Ïù # [� ö� yz 

2ŸWÏ��[# 〈 ١(     الآية(  

( ÷βÎتعالى :  وقوله  uρ óΟ çFø� ½z s−$s) Ï© $uΚ Îκ È]÷� t/ (#θèW yèö/ $$sù $Vϑ s3xm ôÏiΒ Ï&Í# ÷δr& $Vϑ s3xm uρ ôÏiΒ 

&rδ÷=Ïγy$! )Îβ ƒã�Íƒ‰y#! )Î¹ô=n≈s[$ ƒãθuùjÏ,È #$!ª /tŠø]sκåϑy$! 3 )Îβ¨ #$!© .x%βt ãt=ÏŠϑ̧$ zy7Î��[# 〈 وجه   )٢(   الآية

  ، ففيفي النكاح هو الاستمرار والدوام الأصل أن هذه الآيات تدل على أن  الاستدلال : 

بعث  وفي الثانية حث على إمساك الزوجة حتى لو كان يكرهها ،الأولى الآية 

لشارع من إجل  علها اغير ذلك من الوسائل التي ج إلى، الحكمين لإزالة الشقاق 

    : ومما يدل على ذلك  .والزواج بنية الطلاق ينافي ذلك ، استدامة هذا الزواج ودوامه

 ôÏΒقوله تعالى :  uρ ÿÏµÏG≈ tƒ# u ÷βr& t,n= yz / ä3s9 ôÏiΒ öΝ ä3Å¡à�Ρr& % [` üρø— r& (# ûθãΖ ä3ó¡tFÏj9 $yγøŠs9 Î) 

ρu_yèy≅Ÿ /t�÷Ζu6àΝ Βθ̈uŠ¨οZ ρu‘umôϑyπº 4 )Îβ¨ ûÎ’ Œs̈9Ï7y ψUƒt≈M; 9jÏ)sθöΘ5 ƒtFt�x3©�ãρβt  〈 )وجه  ، )٣

والزواج   سكنا أن في الآية دلالة على من أعظم مقاصد النكاح أن يكون  :الاستدلال 

 . فة في فندق، تسكن قليلا ثم تترك، أو الغرة الطلاق يجعلها كالشقة المفروشةبني

 وجه الاستدلال : )٤(  »من غشنا فليس منا «قوله عليه الصلاة والسلام  ومن السنة: 

كتمان النية المستقبلية عن الزوجة وأهلها يعتبر من باب الخداع والخيانة والغش ، أن 

  .مما يجعله أجدر بالبطلان من العقد المؤقت أو نكاح المتعة

إنمـا الأعمـال �لنيـات وإنمـا لكـل امـرئ مـا نـوى فمـن كانـت «: صلى الله عليه وسلمقوله 

  )٥( »فهجرته إلى ما هاجر إليهها أو إلى امرأة ينكحها هجرته إلى دنيا يصيب

أن العبرة في الأعمال هو بالقصد منها ، والنكاح بنيـة الطـلاق  وجـه الاسـتدلال :

 

  سورة النساء ١٩من الآية  (١)

  سورة النساء٣٥الآية  (٢)

  سورة الروم ٢١الآية  (٣)

  سبق تخريجه (٤)

     . ١/ح ٣/ص١جصحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، (٥)



   
  

 
١٤٥٧  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

  هو قصدٌ للتأقيت ،وهو مناف لمقتضى العقد من النكاح وهو الدوام. 

 )١(  »بغض الحلال إلى الله الطلاقأ« صلى الله عليه وسلمقوله 

، الحضـر هو ي الطلاق الأصل فأن في الحديث دلالة على أن  دلال :وجه الاسـت

والطلاق من غير سبب مشروع يبقى على أصـل الحضـر ، فكيـف بمـن نـوى أصـلا 

م ولـو سـلمنا عـد  أجيـب عنـه : بأن الحديث غيـر ثابـت فـلا يكـون حجـة . نوقش: .ذلك 

  وتشهد له الأصول. ،ثبوته، فإن معناه صحيح

مريضــة از ذلــك فيــه فــتح بــاب لــذوي النفــوس القــول بجــوولأن ال: ومـن المعقــول

النساء الغافلات استغلالا بشـعا، وسـد الـذرائع مـن القواعـد المعروفـة فـي  ن فيستغلو

 .الشريعة

لأن كثيرا ممن يقدم على هذا الزواج هـو مـن ؛ولأن ذلك سبب للفتنة في الدين 

ب آثـارا عكسـية عنـد المحسوبين على الملتزمين من أهل الإسلام ، وهـذا الفعـل يسـب

 . المسلمين حديثي الإسلام وعند غير

ولأن الشريعة قد جـاءت بتحـريم كـل ماكانـت مفسـدته أعظـم مـن مصـلحته ، 

ومفاسد هذا النكاح أمر ظاهر للعيان بما لايجعل فـي مقابلـه أي مصـلحة تـذكر ، بـل 

ك أنـه ذريعـة للزنـا ، وذريعـة  لتـر: فمـن المفاسـد : يوشك أن يكـون مفسـدة محضـة 

ً فيه ظلمولأن  .الزواج الحقيقي   اً ولأن فيـه ضـياع .ففيـه غـش وتغريـر بهـا  للمـرأة ا

 اً ولأن فـي إباحـة مثـل هـذا الـزواج تشـويه الناتجين عـن مثـل هـذا الـزواج .للأولاد 
 

 ؛٢٠١٨ح /٦٥٠/ص١سنن ابـن ماجـه ج ؛٢١٧٨ح/٢٥٥/ص٢سنن أبي داود جمن حديث ابن عمر ،   (١)

 :٢٨/ص١كشـف الخفـاء ج؛ قال العجلوني الجراحي  في ١٤٦٧١ح/٣٢٢/ص٧سنن البيهقي الكبرى ج

=  

أيضا بلفـظ قـال أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر وأخرجه الحاكم عن ابن عمر قال في اللآلئ أخرجه  "=  
" ؛ ما أحل الله شيأ أبغض اليه من الطلاق قال وهذا حـديث صـحيح الاسـناد لـم يخرجـاه × رسول الله  

أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث محارب بن دثار عن بن :"٢٠٥/ص٣تلخيص الحبير جوقال في  
، بـن عمـر ورجـح أبـو حـاتم ورواه أبو داود والبيهقي مرسلا ليس فيـه  /لال بدل المباح عمر بلفظ الح

، وأورده بن الجوزي في العلل المتناهيـة بإسـناد بـن ماجـة ، والبيهقي المرسل ، والدارقطني في العلل 
واصل إلا ولكنه لم ينفرد به فقد تابعه معروف بن ال، وضعفه بعبيد الله بن الوليد الوصافي وهو ضعيف 

اه الدارقطني من حديث مكحول عن معاذ بن جبـل ورو، أن المنفرد عنه بوصله محمد بن خالد الوهبي 
  "وإسناده ضعيف ومنقطع أيضا ، بلفظ ما خلق الله شيئا أبغض إليه من الطلاق 



  

١٤٥٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

للناس منه وبسب ذلك ارتد كثير من المسلمات اللاتي دخلـن الإسـلام  اً للإسلام وتنفير

ب فـي ، ثم ذهب وتركها خلفـه كمـا يفعـل بعـض الطـلا ثم غرر بهن بمثل هذا النكاح

ولأن الأصل في  الأبضاع التحريم بإجماع فلا تستباح الفروج  إلا بما  .  )١(  الخارج

لمـا يتضـمنه مـن  تقدمدل الدليل على حلها ،وقد دل الدليل على حرمة هذا النكاح بما 

م الله بـأدنى تحيلون على محـاراليهود لأنهم ي فد ذم  lولأن  .المنافاة لمقاصدالشريعة

قاتـل الله اليهـود إن الله  «ل أصحاب السبت  وقد قال عليه الصلاة والسـلام الحيل كما فع

،  والنكاح بنية الطلاق صار حيلة لفعـل  )٢( »لما حرم شحومها   جملوه  ثم �عوه فأكلوا ثمنـه

يـذهبون روا الزنا. ومن دلائل ذلك فـي العصـر الحاضـر: أن الكثيـر مـن النـاس صـا

في نيتهم لامـن قريـب ولا مـن بعيـد أن يبقـوا هـذا  قصدا من أجل هذا النكاح ، وليس

المرأة أو لا ،  بل إن بعضهم قد يتزوج عشر مرات في وقـت  صلحت هذه ، الزواج 

  .قصير  ، وقد تتزوج المرأة مرتين أو ثلاث في شهر واحد فليس هناك عدة ولا غيره

 هـو، وخاصـة فـي هـذا العصـر ح بنيـة الطـلاق نكـاال كل ذلك وغيره يبين أن

، د وهي تعلم يقينـا أن الـزواج مؤقـت لأن المرأة تقدم على العق؛ النكاح المؤقت بعينه 

  . تكون بحسب المدة المتوقعة  وأوليائها يقولون بذلك ، ولذا فإن قيمة المهر

:)�*
ح محـرم؛ نكـاق الراجح هو القول الثاني : بأن النكاح بنية الطـلا�!�	��:�א��

�الأول ، والإجابة عنها.ضعف أدلة القول لقوة الأدلة، و �

هل المعتبر في عقد النكاح هـو العقـد الـذي تـوفرت شـروطه ��د��:� '�א�!#"��

�وانتفت موانعة ؟ أو أنه لابد من اعتبار أهم مقاصد الشريعة من  النكاح وهو الدوام ؟ �

ظـاهرا ، قـال بجـواز هـذا فمن نظر إلى أن المعتبر هو وجود العقـد الصـحيح 

قتضــى القــول الأول ، ومــن نظــر إلــى مقاصــد الشــريعة مــن النكــاح ، وهــذا هــو م

  مشروعية النكاح منع ذلك العقد ، وهذا هو مقتضى القول الثاني.   

 

، ١٤١٥انظر الزواج بنية الطلاق لفضيلة الدكتور صالح بـن عبـد العزيـز المنصـور / الطبعـة الأولـى  (١)
ر مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق وهو أجمع كتاب في هذه المسألة مما وقفت عليه . ؛ وانظ

  ١٤٢٠أسامة بن عمر سليمان الأشقر / ط دار النفائس  /

   .١٥٨١ح/ /١٢٠٧/ص٣مسلم جو/٢١٢١ح/٧٧٩/ص٢البخاري ج (٢)



   
  

 
١٤٥٩  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

على القول الأول فإن هذا العقد عقد صحيح ولا الفرع الأول : ��� ��:��	
$�א�!#"

نكـاح  دة ، وعلى القول الثاني فإن هذا النكاح هـوتضر نية الطلاق ولو نوى مدة محد 

�محرم كنكاح المتعة . �

على القول الأول يكـون العقـد صـحيحا فترتـب عليـه جميـع أحكـام الفرع الثـاني: 

الزواج الصحيح نحو الإرث ، وعدة الوفاة ، والطلاق وغير ذلك. وعلى القول الثاني 

  الصحيح.فهو عقد غير صحيح فلا تترتب عليه أحكام النكاح 

فإنـه يقـول  -رحمـه الله تعـالى-ابـن بـاز بموجب النصوص الشـيخالفـرع الثالـث: 

بجواز هذا النكاح مطلقا من غير قيد ، حتـى لـو سـافر ليتـزوج ثـم يطلـق ، حتـى لـو 

تزوج في نيته أن يطلق بعد ليلة ،ولكننـي لـم أقـف علـى رأيـه فيمـا لـو كـان الـولي ، 

لا  لميحـا ، أو عرفـا ، وظـاهر نصوصـه أن هـذاوالمرأة على علم بنية الزوج ، إما ت

، ومقابـل   )١(  . وهـذا هـو المشـهور عنـد المالكيـة يـؤثر مـالم يكـن شـرط فـي العقـد 

المشهور أن العقد يفسد إذا فهمت المرأة أو وليها نية التأقيت أو صرح لهم بـذلك كـان 

   )٢(  ذلك العقد فاسدا.

، قال أن يطلقها بعد شهر فهو صحيح عند الحنفية لو تزوجها على   الفرع الرابع :

 ، )٣(  "لو شرط أن يطلقهـا بعـد شـهر صـح النكـاح وبطـل الشـرط ... سوط:"في المب

بخلاف ما إذا شرط في العقد أن يطلقها بعد شـهر ; لأن ... وقال في تبيين الحقائق :"

ة اشتراط القاطع يدل على انعقاده مؤبدا بخلاف المؤقت فإنه لا يبقى بعـد مضـي المـد 

  )٤(  "كالإجارة 

الخلاف فيما إذا كان  -رحمه الله تعالى-الإسلام بن تيمية  نقل شيخ  الفرع الخامس:

عن رجل ركاض يسـير الناكح بنية الطلاق قد نوى حتما طلاقها إذا سافر ، فقد سئل  

 

  .   ٢/٢٣٩انظر: حاشية الدسوقي  (١)

لا بأس به عنـد  قال صاحب البيان إذا تزوج المرأة ونيته فراقها بعد لذة:" ٤٠٤/ص٤الذخيرة جقال في  (٢)

وكذلك إذا نوى طلاقها عنـد سـفره مـن بلـد الغربـة فلـو علمـت المـرأة بـذلك فهـو متعـة ،  مالك والأئمة

  "محرمة

  ٥/١٥٣انظر المبسوط  (٣)

  ١١٦-٢/١١٥انظر تبيين الحقائق  (٤)



  

١٤٦٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

ن يقـع فـي المعصـية أو شهرين ويعزل عنهـا ويخـاف أفي البلاد في كل مدينة شهرا 

 ؟ لقها وأعطاها حقهـا أو لاا سافر طفي مدة إقامته في تلك البلدة وإذ  فهل له ان يتزوج

   ؟ وهل يصح النكاح أم لا

له أن يتزوج لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكـون " :فأجاب 

وإن نوى طلاقها حتما عند انقضـاء سـفره كـره فـي ، إن شاء مسكها وإن شاء طلقها 

   )١(  "نزاعمثل ذلك وفي صحة النكاح 

 

     ١٠٧-١٠٦/ص٣٢ج ع بن قاسم جم/فتاوى ابن تيمية مجموع  انظر (١)



   
  

 
١٤٦١  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

  المطلب السادس 

 به الخيار للزوجة   العقم عيب يثبت

وهـو العقم عيب يثبت بـه الخيـار للزوجـة،  القـول الأول : ��و�:�א��وאل����א�	����

إذا ثبت أنه عقـيم لهـا الخيـار" " : "، ونص قوله -رحمه الله تعالى-اختيار الشيخ ابـن �ز

سـلام ،وهو اختيار شيخ الإ  )٢(-ه الله تعالىرحم-نالحس، وهو قول )١(الصواب أن لها الخيار"

ولـو بـان الـزوج عقيمـا فقيـاس قولنـا بثبـوت  ونص قوله:" -رحمه الله تعالى-بـن تيميـة

الخيار للمرأة أن لها حقا في الولد ولهذا قلنا لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها وعن الإمام 

�  )٣( " ما يقتضيه  -رحمه الله تعالى-أحمد  �

مـا  فـي المغنـي إجماعـا فقـال:":  لايثبت الخيار بالعقم  ، وقد حكاه ثـاني القول ال

عدا هذه فلا يثبت الخيار , وجها واحدا , كالقرع , والعمى , والعرج , وقطـع اليـدين 

ولا نعلم في هـذا بـين أهـل العلـم خلافـا , إلا أن الحسـن قـال : إذا وجـد ...والرجلين 

وهذا تبين أمره , وقال : عسى امرأته تريد الولد الآخر عقيما يخير . وأحب أحمد أن ي

في ابتداء النكاح , فأما الفسخ فلا يثبت به , وأمـا سـائر العيـوب فـلا يثبـت بهـا فسـخ 

ولا يرد الرجل امرأته عن عيب بها  قال في المبسوط:" وهو مذهب الحنفية  )٤(  "عندهم

كـذلك المـرأة  ...ء أمسـكها, وإن فحش عندنا , ولكنه بالخيار إن شاء طلقها , وإن شا

 ... ينا أو مجبوبا يثبت لها الخيار , ولا يثبت فـي سـائر العيـوب إذا وجدت زوجها عن

وأمـا العقـم فالظـاهر أنـه لا يجـب  قـال فـي مواهـب الجليـل:" وهو مذهب المالكية )٥(  "

، قال النووي فـي  وهو مذهب الشـافعية، )٦(ر"لأنه ليس بعيب يوجب الخيا؛ إخبارها به 

، ،   وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة ،)٧("قيمـاولا خيار بكونـه أو كونهـا ع روضة الطالبين:"

 

  ب النكاح / الشريط الثاني/الوجه الأول/  تسجيلات البردين من شرح بلوغ المرام / كتا (١)
  ٧/١٤٢انظر المغني  (٢)
    ٢٢٢انظر الاختيارات الفقهية / (٣)
  ٧/١٤٢انظر المغني  (٤)
      ٢/٣٢٧؛ بدائع الصنائع  ٩٧-٩٦، وانظر  ٩٦-٥/٩٥انظر المبسوط  (٥)
    ٢/٣٧اكه الدواني ؛ الفو ٢/٢٧٧؛ حاشية الدسوقي ٤٠٤/ص٣مواهب الجليل جانظر (٦)
المطالـب  ؛ أسـنى١٤٠/ص١الإقنـاع ج؛ ولا خيار بكونه أو كونها عقيما ،١٧٨/ص٧روضة الطالبين ج (٧)

  . ٣/١٧٦شرح روض الطالب 



  

١٤٦٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

قولـه ( واختلـف أصـحابنا فـي البخـر , واسـتطلاق البـول ,  ... قال في الإنصـاف :"

والنجو , والقروح السيالة في الفرج , والناسور , والباسور , والخصـي . وهـو قطـع 

, يضتين , والوجء وهو رضهما . وفي كونه خنثـى الخصيتين , والسل , وهو سل الب

وفيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله , أو حدث به العيب بعد العقد . هل يثبت 

والوجه الثاني :  ...أحدهما : يثبت الخيار في ذلك كله .   ...الخيار ؟ على وجهين ) .  

 نف : أن ما عدا مـا ذكـره لاالرابع : ظاهر كلام المص ...لا يثبت الخيار بذلك كله . 

قال الشيخ تقـي الـدين رحمـه الله : يثبـت بالاستحاضـة الفسـخ فـي  ..يثبت به خيار . 

،قـال فـي كشـاف      )١(  "أظهـر الـوجهين . قلـت : الصـواب ثبـوت الخيـار بـذلك . 

ولا فسخ بغير العيوب المذكورة كعور وعرج وعمى وخرس وطرش وقطع (  القناع:"

أحدهما ( عقيمـا ) فـلا ( ولو بان )   ...يب ينفر الزوج الآخر منه يد أو رجل وكل ع

 .  )٢(  "خيار للآخر 

��� ��א�	����	 ��ول� ��ل� أدلـة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا �لسـنة ، وبقـول ������:��د���

صـلى نهى رسـول الله  «:عمر بن الخطاب قال حديث  فمـن السـنة:�الصحابة ، و�لمعقول:

 أن النهـي عـن العـزلوجـه الاسـتدلال: )٣(»الحرة إلا بإذنها زل عنأن يع الله عليه وسلم

إلا بإذن الزوجة دليل على أن لها حق في الذرية كالرجل ، فإذا لم تتمكن من تحصيله 

�بسبب العقم ثبت لها حق الفسخ . �

أن عمر بن الخطاب  -رضي الله تعالى عنه-أنس بن مالكفعن  أما قـول الصـحابة:

فقـال لـه عمـر : أعلمتهـا أنـك  -وكان عقيمـا  -ة فتزوج امرأة بعث رجلا على السقاي

  )٤(  »؟ قال : لا , قال : فانطلق فأعلمها ثم خيرهامعقي

ــالعقم ، ولا مخــالف لــه فيكــون حجــة  وجــه الاســتدلال : أنــه أثبــت لهــا الخيــار ب

  كالإجماع.
 

  ٨/١٩٥انظر الإنصاف  (١)

  ٥/١١٢انظر كشاف القناع  (٢)

ام مسـند الإم ــ ؛١٤١٠٢ح/٢٣١/ص٧ســنن البيهقـي الكبـرى ج ؛١٩٢٨ح/٦٢٠/ص١سـنن ابـن ماجـه ج (٣)

   ٢١٢ح/٣١/ص١أحمد بن حنبل ج

  ٩/٢٠٧؛ المحلى  ٢٠٢١ر/٨١/ص٢ج ١سنن سعيد بن منصورانظر   (٤)



   
  

 
١٤٦٣  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

 ولأن الرغبة في نيل الذرية أمر مشروع لكـل منهمـا ،والغالـب أنومن المعقـول: 

  لفسخ.  االمرأة أشد رغبة في ذلك من الرجل ؛ فإذا بان عقيما استحقت 

  :أدلة القول الثاني وقد استدلوا �لمعقول

لا يمنع الاسـتمتاع , ، ومنعه يلا  والعقم المقصود من النكاح الوطء  لأنقـالوا : 

طء لانسلم بأن المقصود من النكاح هو مجرد الاستمتاع بالو نوقش : .ولا يخشى تعديه

  ، بل  إن من أعظم مقاصده هو نيل الذرية . 

, ثم يولد لـه وهـو شـيخ,فإن رجالا لا يولد لأحدهم وهو شاب ,مولأن ذلك لا يعل

   .ولا يتحقق ذلك منهما

؛لأن الطب قد  ، فإنه غير مسلم في هذا العصر لو سلمنا ذلك فيما مضىنوقش: 

  من عدمه. وصل إلى درجة عالية من التقدم يمكن به أن يعُرف عقمه

وب التـي يثبـت بهـا الخيـار عي ـالراجح هو القول الأول: بـأن العقـم مـن ال�����:�

�.لة القول الثاني ، والإجابة عنهاضعف أد للزوج؛ لقوة الأدلة، و �

على القول الأول ؛ فإن العقم يكون مـن العيـوب  الفرع الأول :�
א ��:��	
$�א�!#"

�ني لايعد العقم عيبا .التي يفُسخ بها النكاح ، وعلى القول الثا �

� �

رجل أن يرد المـرأة بـأي عيـب كـان ، وللمـرأة عند الحنفية ليس لل الفرع الثـاني :

ولا يرد الرجـل امرأتـه الرد بالعيب فيما إذا كان مجبوبا أو عنينا  ، قال في المبسوط 

 ...عن عيب بها , وإن فحش عندنا , ولكنه بالخيار إن شاء طلقها , وإن شاء أمسـكها

ولا يثبت في سـائر  رأة إذا وجدت زوجها عنينا أو مجبوبا يثبت لها الخيار ,الم كذلك

فأما المرأة إذا وجدت بالزوج عيب الجنون أو الجذام أو البرص فليس لها  ... العيوب 

)١(   "وأبي يوسف رحمهما الله تعالى    -رحمه الله تعالى-أن ترده به في قول أبي حنيفة

 بأن كل عيب يوجب النفـرة بـين -رحمه الله تعالى-بازشيخ ابن اختار الالفرع الثالـث:   

الزوجين يثبت به الخيار ، ومن نصوصه في ذلك : " كذلك ، العرج ينفر" ، " وهكذا 

،  )٢(  التي معها الدم دائما وهي المستحاضة فهذا عيب أيضا وما أشبه ذلك مما ينفر" 

 

كذلك إن اشترط أحدهما علـى صـاحبه السـلامة مـن العمـى  ٩٧، وقال في  ٩٧، و ٩٦-٥/٩٥المبسوط  (١)

    ٢/٣٢٧؛ بدائع الصنائع  ذلك لا يثبت له الخيار والشلل , والزمانة فوجد بخلاف

  رح بلوغ المرام / كتاب النكاح / الشريط الثاني/الوجه الأول/  تسجيلات البردين من ش (٢)
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ترد المرأة بكل  فقد قال مانصه:" -لىرحمه الله تعا-وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية

  )١(  "ستمتاععيب ينفر عن كمال الا

 

  ٢٢٢انظر الاختيارات الفقهية / (١)



   
  

 
١٤٦٥  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

  المطلب السابع 

 لهما التفريق ، والجمع بغير رضا الزوجين  الزوجينالحكمان بين 


�	�ل�א��زאع�
على جـواز بعـث الحكمـين إذا وقـع التشـاجر بـين  اتفقـوا��و�:���

لحكمين لا يكونـان إلا مـن أهـل أن اعلى  واتفقـوا المحق من المبطل.  الزوجين وجهل

لزوج والآخر من قبل المرأة إلا أن لا يوجد في أهلهما مـن الزوجين أحدهما من قبل ا

 .على أن الحكمين إذا اختلفا لـم ينفـذ قولهمـا  واتفقوا .يصلح لذلك فيرسل من غيرهما 

� . على أن قولهما في الجمع بينهما نافذ بغير توكيل من الزوجين واتفقوا  �

يحتـاج إلـى إذن مـن  هـل، في تفريق الحكمين بينهما إذا اتفقا على ذلك واختلفـوا

  )١(  ؟ الزوج أو لا يحتاج إلى ذلك

الحكمـان بـين الـزوجين لهمـا التفريـق ،  القول الأول :������:�א��وאل����א�	����

ص ، ون ـ -رحمه الله تعـالى-وهو اختيار الشـيخ ابـن �زوالجمع ولو بغير رضا الزوجين، 

الاجتماع ... هم حكّام حكما ، ولهما أن يقررا "الصحيح أن لهما أن يقررا الفراققوله:

إذا رأيا  ا، وقال:"... والقول الثاني أن للحكمين أن يفرق  )٢(  من أهله وحكما من أهلها"

وهـو ، )٣(ذلك بطلاق خال من العوض أو بعوض ... وهو الأقـرب مـن جهـة الـدليل" 

ــي روضــة الطالبين:" للشــافعي قــول ،وهــو)٤(مــذهب المالكيــة ــال ف ــيلان ، ق ــان وك المبعوث

وهـو . )٥(  "لزوجين أم حاكمان موليان من جهة الحاكم فيه قولان أظهرهما وكـيلان  ل

وابن ، وإسحاق ،والأوزاعي ،وسعيد بن جبير ، والنخعي ، أبي سلمة بن عبد الرحمن , والشعبي قول  

رحمـه الله -، اختارها شيخ الإسلام بـن تيميـة)٧( عن أحمد  ، ورواية )٦(-رحمهم الله تعالى-المنذر

 

  ٧٤/ص٢بداية المجتهد جانظر  (١)
   ول / تسجيلات البردين. من شرح بلوغ المرام / كتاب النكاح / الشريط الثاني/ الوجه الأ (٢)
  ٢٥٧-٢١/٢٥٦تنوعة انظر مجموع فتاوى ومقالات م (٣)
؛ شـرح مختصـر خليـل  ٢٦٥-٥/٢٦٤؛ التاج والإكليـل  ٥٣٨-١/٥٣٧انظر أحكام القرآن لابن العربي  (٤)

   ٤/٩للخرشي 
  ٣٧١/ص٧روضة الطالبين جانظر   (٥)
  ٧/٢٢٤انظر المغني  (٦)
  ٣٨١-٨/٣٨٠انظر الإنصاف  (٧)



  

١٤٦٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

�  )١(-عالىت �

، ر رضـاهمالايملك الحكمان التفريق أو الجمع بين الزوجين  بغي ـالقول الثـاني :  

ولـه ( ق ، قال في الإنصاف:" ، وهو المذهب عند الحنابلـة)٣(، والشافعية )٢(وهو مذهب الحنفية

من المـذهب  لزوجين ( لم يجبرا ) . اعلم أن الصحيحفإن امتنعا من التوكيل ) يعني ا

كمين وكيلان عن الزوجين . لا يرسلان إلا برضاهما وتوكيلهما . فإن امتنعا : أن الح

وعنه : أن الزوج إن وكـل فـي الطـلاق بعـوض أو  ...من التوكيل : لم يجبرا عليه . 

م إليهما ذلك . فهذا غيره , أو وكلت المرأة في بذل العوض برضاهما , وإلا جعل حاك

: من جمع , أو تفريق بعوض , أو غيره من  يدل على أنهما حكمان يفعلان ما يريان

،وقـال  )٤(  "...والشيخ تقي الدين رحمهما الله . ...واختاره  ...غير رضا الزوجين . 

لا يرسـلان إلا برضـاهما ( وهما وكيلان عن الـزوجين فـي ذلـك  في كشاف القناع:"

رحمــه الله -اءمــذهب عط ــوهـو ،  )٥(  "( فــلا يملكــان تفريقــا إلا بإذنهمــا ...) وتوكيلهمــا

     )٦(   -تعالى

��� ��א�	����	 أدلـة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا �لكتـاب ، وبعمـل ������:��د����ل��ول�

( ÷βÎ : قــول الله تعــالى  فمــن الكتــاب :�الصـحابة ، و�لمعقــول: uρ óΟ çFø� ½z s−$s) Ï© $uΚ Îκ È] ÷� t/ (#θèW yèö/ $$sù 

$Vϑ s3xm ôÏiΒ Ï&Í# ÷δ r& $Vϑ s3xm uρ ôÏiΒ !$yγÏ= ÷δ r& βÎ) !# y‰ƒÍ� ãƒ $[s≈ n= ô¹ Î) È,Ïjùuθãƒ ª! $# !$yϑ åκ s] øŠt/ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. 

ãt=ÏŠϑ̧$ zy7Î��[#   〈   )٧(  .  � �

 «: ولم يعتبر رضى الزوجين , ثم قـال سماهما حكمين , أنه   وجـه الاسـتدلال :

  طب الحكمين بذلك . خاف »إن يريدا إصلاحا 
 

    ٢٥٠انظر الاختيارات الفقهية  (١)

ثـم قـول  ٢٤٤/ص٤فـتح القـدير ج؛  ٢٥/ص٧البحر الرائق ج؛  ٢/١٧١جصاص انظر أحكام القرآن لل (٢)

ولأن الحكـم عنـدنا إنمـا يصـلح فقـط ولـيس لـه إيقـاع  الحكمين نافذ في الجمع والتفريق بتوكيلهما عنـدنا

  الطلاق فهو وكيل فلم يكن من هذا القبيل

  ٣٧١/ص٧روضة الطالبين ج؛  ٤/٤٢٩؛ مغني المحتاج  ٥/١٢٥لأم انظر ا (٣)

  ٣٨١-٨/٣٨٠انظر الإنصاف  (٤)

  ٥/٢١١انظر كشاف القناع  (٥)

   ٧/٢٢٤انظر المغني  (٦)

  سورة النساء ٣٥الآية  (٧)



   
  

 
١٤٦٧  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

طالـب رضـي الله تعـالى عنـه للحكمـين  قول علي ابـن أبـي ومن قول الصحابة : 

هل تدريان ما عليكما من الحق ؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما , وإن رأيتما أن تفرقا «

. ي . فقال الرجل : أمـا الفرقـة فـلافرقتما . فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله علي ول

علـى  . وهذا يدل علـى أنـه أجبـره)١(  »بما رضيت به  ذبت حتى ترضىفقال علي ك

، ومروي عن عثمان بن عفان  )٢(  وهو قول بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ذلك 

 وليس لهم مخالف فهو كالإجماع.  )٣(  رضي الله تعالى عنه

ل حقها , وهما لأن البضع حقه , والما :قالوا: أدلة القول الثاني وقد استدلوا �لمعقول 

 نـوقش:بوكالة منهما , أو ولاية عليهما .فلا يجوز لغيرهما التصرف فيه إلا  رشيدان ,

لا يمتنع أن تثبت الولاية على الرشيد عند امتناعـه مـن أداء الحـق , كمـا يقضـي بأنه 

  الدين عنه من ماله إذا امتنع , ويطلق الحاكم على المولي إذا امتنع . 

�:���� يــق والجمــع بــين بــأن الحكمــين لهمــا التفرقــول الأول : الــراجح هــو ال
א 

�. لة القول الثاني ، والإجابة عنهاضعف أد ؛ لقوة الأدلة، و الزوجين �

هل الحكمان ، حكمان لهما الجمع والتفريق ؟ أم هما وكيلان �!�	��:� '�א�!#"��

ــاني ــول الث ــى الق ــان ، وعل ــا حكم ــول الأول هم ــى الق ــا؟ فعل ــان إلا بإذنهم ــلا يفرق  ف

�هماوكيلان. والله أعلم. �

"#�! همـا حاكمـان , ولهمـا أن علـى القـول الأول ف :الفـرع الأول ���د��:��	
$�א�

يفعلا ما يريان من جمع وتفريق , بعوض وغير عـوض , ولا يحتاجـان إلـى توكيـل 

، وعلى القول الثاني ليس لهما ذلك إلا بـإذن الـزوجين؛ لأنهمـا الزوجين ولا رضاهما

�وكيلان. �

أن يطلقـا ثلاثـا  ، فلهما  هما حاكمان لا وكيلانعلى القول الأول أن لثـاني: الفـرع ا

 

فـي ذلـك  -رضي الله عنه  -أما الخبر عن علي  ، وقال ابن عبد البر:"١١٩٢ر/١٨٢/ص٦الاستذكار ج (١)

عبــد الــرزاق  مصــنف " ؛وجــوه ثابتــة عــن بــن ســيرين عــن عبيــدة الســلماني عــن علــيفمــروي مــن 

  ١١٨٨٣ر/٥١٢/ص٦ج

  ؛١٨٣/ص٦الاستذكار ج؛ ١٤٥٦٣ر/٣٠٦/ص٧سنن البيهقي الكبرى ج (٢)

  ١١٨٨٧ر/٥١٣/ص٦مصنف عبد الرزاق ج (٣)



  

١٤٦٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

وأمـا الفسـخ , ، وكيلان لم يملكا إلا ما وكلا فيه ، وعلى القول الثاني أنهما أو يفسخا 

   فلا يتوجه لأنه ليس حاكما أصليا . 



   
  

 
١٤٦٩  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

  الثامن المطلب 

 يكفي المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة بعد الطلاق


�"�א�!�و�:����� :عـه لعـا و اختلَ ه خع ـُلَ الشـيء يخْ  عَ لَ خَ  :"لسان العرب قال في ��

�)١(  "وسوى بعضهم بين الخلع والنزع،كنزعه إلا أن في الخلع مهلة  �

وبضـمها شـرعا الإزالـة ، الإزالـة مطلقـا  :  لع بضـم الخـاء وفتحهـا لغـة◌َ الخُ 

  )٢(  المخصوصة

وقـال فـي  )٣(  "له هلى عوض تبذلالخلع أن يفارق أمرأته ع :"المطلع قال في  

مأخوذ من خلـع الثـوب وغيـره . مفارقة المرأة بعوض : لع الخ:"تحرير ألفاظ التنبيه 

خلعهـا  : وفـارق بدنـه بـدنها يقـال، فقد خلعهـا منـه ونـزع اللبـاس ، فإذا فارقها    ...

  )٤(  "وخالعها واختلعت نفسها اختلاعا


�	�ل�א��زאع�
المطلقـة التـي تحـيض هـي ثلاثـة  ن عـدةعلـى أاتفقـوا ������:���

�المختلعة إذا كانت ممن يحيض على قولين:في عدة واختلفوا ، قروء �

يكفي المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة بعد ، القـول الأول ������:�א��وאل����א�	����

الحيضـة واحـدة  ، ونـص قولـه:" -رحمه الله تعـالى-باز وهو اختيار الشـيخ ابـن، الطلاق

المخلوعـة ، وقال  "الصواب أن عدتها حيضـة كالأمـة  ...والصـواب أن   )٥(  تكفي"

مستثناة من قوله فعدتهن ثلاثة قروء ، لكن لو اعتدت ثلاثا خروجا من الخلاف أحسن 

 )٧(  ، وقال :" الصواب أنه يكفي المختلعة حيضة واحدة بعد الطلاق" )٦(  إن شاء الله"

 

  ٧٦/ص٨لسان العرب ج انظر (١)

  ١٦١/ص١أنيس الفقهاء ج (٢)

  ٣٣١/ص١المطلع ج (٣)

  ٢٦٠/ص١ألفاظ التنبيه جتحرير  (٤)

  هاد/ الشريط الثاني/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين من شرح بلوغ المرام / كتاب الج (٥)

  من شرح بلوغ المرام / كتاب النكاح/ الشريط الثالث/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين  (٦)

كتــاب ؛  ٢/٢٤٥فتــاوى/جال -كتــاب الــدعوة فمــا بعــدها ؛ -١٧٥  ، ٢٢/١٧٣مجمــوع فتــاوى ومقــالات  (٧)

     ١/٢٨٩،  ١/٢٨٦،   فتاوى الطلاق  ٣١٢-٣/٣١١،   ٢٣١-٣/٢٣٠الفتاوى/ج -الدعوة 



  

١٤٧٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

�   )٢(-رحمهما الله تعالى-، وتلميذه ابن القيم   )١(سلاموهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإ،  �

؛ وهـو مـذهب    )٣(وهـو مـذهب الحنفيـة ، عدة المختلعـة كعـدة المطلقـةالقـول الثـاني :  

: ذات وله (الثالث ق قال في الإنصاف:"  ، وهو المذهب عند الحنابلة ،)٥(، والشافعية)٤(المالكية

, له بها , وعـدتها ثلاثـة قـروء , إن كانـت حـرة القرء التي فارقها في الحياة بعد دخو

) .  هـذا المـذهب . وعليـه الأصـحاب . وعنـه : عـدة المختلعـة ت أمـةن ـوقرآن إن كا

، وقـال فـي  )٦(  "حيضة . واختاره الشيخ تقـي الـدين رحمـه الله فـي بقيـة الفسـوخ . 

الدخول بها أو  الثالثة من المعتدات ذات القروء المفارقة في الحياة بعد  كشاف القناع:"

ق تحـت فسخ بعيـب أو إعسـار أو إعتـا والخلوة ( بطلاق أو خلع أو لعان أو رضاع أ

وهـو ، )٧("ثة قروء إن كانت حرة أو بعضـها), فعدتها ثلاعبد أو اختلاف دين أو غيره

, وسليمان بن يسار , والحسن , والشـعبي , والنخعـي , والزهـري , سعيد بن المسيب ,  وعروة قول 

       )٨( -رحمهم الله تعالى-, والليث , والأوزاعي وقتادة


א ��:���� ��א�	����	 ��ول� ��ل� أدلـة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا �لسـنة ، وبقـول ��د���

اختلعـت  )٩(  أن امرأة ثابت بن قـيس« ابن عباس حديث : فمن السـنة�الصحابي، و�لمعقول:

  )١٠(  »عدتها حيضة صلى الله عليه وسلم, فجعل النبي منه

 

      ٣٤٤/ص٣٢ج،  ١١١/ص٣٢ج جمع بن قاسم / /فتاوى ابن تيمية انظر مجموع  (١)

   ٥٦-٢/٥٣انظرأعلام الموقعين  (٢)

      ٤/١٤٠؛  البحر الرائق ١٩٣- ٣/١٩١؛ بدائع الصنائع  ٦/١٧١؛ المبسوط  ٤/٣٠٧فتح القدير  (٣)

 ؛ ٢/٥٧؛  الفواكه الـدواني  ٢٧٦/ص١الكافي ج ؛ ٤/٦٧المنتقى شرح الموطأ  ؛ ٢/٢٤٦انظر المدونة  (٤)

  ٤٦٩/ص٢حاشية الدسوقي ج

  ٥/٧٩؛ مغني المحتاج  ٣٦٦-٣٦٥/ص٨روضة الطالبين ج؛  ٥/١٢٢انظر الأم  (٥)

  ٢٧٩-٩/٢٧٨انظر الإنصاف  (٦)

  ٥/٤١٧قناع انظر كشاف ال (٧)

    ٨/٧٩المغني انظر  (٨)

شماس بن زهير بن مالك بم امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بـن الخـزرج  ثابت بن قيس بنهو  (٩)

بالجنـة فـي × أول مشاهده أحد وشهد ما بعدها وبشـره النبـي   ،الأنصاري الخزرجي خطيب الأنصار 

  ٩٠٥/ت ٣٩٥/ص١ي تمييز الصحابة جالإصابة ف، وقتل يوم اليمامة . انظر قصة شهيرة 

هذا حديث صـحيح الإسـناد غيـر أن عبـد ، وقال :" ٢٨٢٥ح/٢٢٤/ص٢ج المستدرك على الصحيحين (١٠)

وهــذا الحــديث رواه عبــد  :"، وقــال٢٢٢٩ح/٢٦٩/ص٢ســنن أبــي داود ج ؛الــرزاق أرســله عــن معمــر



   
  

 
١٤٧١  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

  بأنه مرسل فلا يكون حجة. نوقش الحديث :

صلى عنهما أنها اختلعت على عهد النبي   رضي الله )١(  عن الربيع بنت معوذ 

  )٢(  أو أمرت أن تعتد بحيضة صلى الله عليه وسلمفأمرها النبي   الله عليه وسلم

عن الربيـع بنـت معـوذ بـن عفـراء أنهـا اختلعـت مـن  «لقد جاء بلفظ : نـوقش :

هذا أصح وليس فيـه مـن أمرهـا ولا قال البيهقي :" »ا فأمرت أن تعتد بحيضة زوجه

لـع أنهـا اختلعـت مـن وقد روينـا فـي كتـاب الخ صلى الله عليه وسلمعلى عهد النبي  

  . )٣(  »زوجها زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه

، )٥(، وابـن عبـاس  )٤(  فهو قول عثمان بن عفان وابن عمر وأما قـول الصـحابة :

، وقد وجود المخالف قول الصحابي لايكون حجة مع نوقش :، ورضي الله تعالى عنهم

روي ذلك عـن ابـن عمـر و علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب ، و خالف في ذلك، 

 

  =الرزاق

ســنن النســائي (المجتبــى)  " ؛مرســلا× عــن معمــر عــن عمــرو بــن مســلم عــن عكرمــة عــن النبــي   =   

،  ١٥٣٧٥ح/٤٥٠/ص٧سـنن البيهقـي الكبـرى جمعـوذ ؛ من طريق الربيع بنـت  ٣٤٩٧ح/١٨٦/ص٦

فكذا رواه علي بن بحر وإسماعيل بن يزيد البصري وغيرهما عن هشام عـن معمـر موصـولا  وقال :"

ــله ــر فأرس ــرزاق عــن معم ــد ال ــدارقطني ج " ؛ورواه عب ذي ســنن الترمـ ـ ؛ ؛٤٢ح/٢٥٦ص /٣ســنن ال

؛ وقـال ١١٨٥٨/ر ٥٠٦ص/٦مصنف عبـد الـرزاق ج، وقال "حسن غريب" ؛  ١١٨٥ح/٤٩١/ص٣ج

  "وليست هذه الآثار بالقوية وقد ذكرت أسانيدها في التمهيد:" ٨٤/ص٦الاستذكار جابن عبد البر في 

نت كا، الربيع بنت معوذ بن عفراء بن حرام بن جندب الأنصارية النجارية من بني عدي بن النجارهي  (١)

ونسـقي القـوم ونخـدمهم ونـرد القتلـى ×   قالت كنا نغزو مـع رسـول الله ،  من المبايعات بيعة الشجرة 

   ١١١٦٦ت/٦٤١/ص٧الإصابة في تمييز الصحابة ج. انظر والجرحى إلى المدينة 

    ١٥٣٧٧ح/٤٥٠/ص٧سنن البيهقي الكبرى ج ؛ ٧٦٣ح/١٩٢/ص١المنتقى لابن الجارود ج (٢)

ذلـك حـدث فـي  ، ثم ذكر الرواية التي تصـرح بـأن ١٥٣٧٨ح/٤٥٠/ص٧قي الكبرى جسنن البيه انظر (٣)

فهذه الرواية تصرح بأن عثمان رضي الله عنـه ... زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ثم قال :"

ه سـنن ؛ وقـال الترمـذي فـي ١٥٣٧٩ر/٤٥٠/ص٧سنن البيهقـي الكبـرى ج" انظر هو الذي أمرها بذلك 

     "حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة :"١١٨٥ح/٤٩١/ص٣ج

ــى) جســنن  (٤) ــيبة ج؛  ٣٤٩٨ر/١٨٦/ص٦النســائي (المجتب ــي ش ــن أب ، ١٨٤٦٠ر/١١٩/ص٤مصــنف اب

  ١١٨٥٩/ر ٥٠٦/ص٦مصنف عبد الرزاق ج،   ١٨٤٦٢،  ١٨٤٦١

  ١٨٤٦٤ر/١٢٠/ص٤مصنف ابن أبي شيبة ج (٥)



  

١٤٧٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

    )١(  رضي الله تعالى عنهم

, ، وليس لـه عليهـا رجعـةفإن المختلعة لم تبق لزوجها عليها عدة ومن المعقول : 

ا , فلها أن تتزوج بعد براءة رحمها , فصارت وصارت أحق ببضعه  وقد ملكت نفسها

بثلاثـة أن تعتـد  يلزمهـاالمطلقة ثلاثا  بأن نـوقش : .العدة في حقها بمجرد براءة الرحم 

مع انقطاع حق زوجها من الرجعة , والقصد مجرد استبراء رحمها  بالإجماع،  قروء

  أجيب عنه بجوابين: .

س الأوليين أعطيت حكمهمـا ; ليكـون ة لما كانت من جنأن الطلقة الثالث الأول :

باب الطلاق كله بابا واحدا , فـلا يختلـف حكمـه , والشـارع إذا علـق الحكـم بوصـف 

لحة عامة لم يكن تخلف تلـك المصـلحة والحكمـة فـي بعـض الصـور مانعـا مـن لمص

    .ترتب الحكم

وكـان مـن  ؛له  أن الشارع حرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره , عقوبة  الثـاني:

طول مدة تحريمهـا عليـه عقوبـة لـه وزجـرا لمـا أوقـع الطـلاق تتمام هذه العقوبة أن 

منا لكم ذلك فإن الآيسة والصـغيرة التـي لايوطـأ لو سل نوقش: .المحرم لما أحل الله له 

مثلها يلزمها أن تعتد ثلاثة أشهر مع اليقين من براءة الـرحم ممـا يـدل علـى أن العـدة 

  ببراءة الرحم،وإنما شرعت تعبدا  .ليست معللة 

ـقـول الله تعال: فمن الكتـاب: أدلة القول الثاني وقد استدلوا �لكتاب ، والمعقول    : ىــ
ρu#$9øϑßÜs=¯)s≈Mà ƒtIy�u/−Áó∅š /Î'rΡ�à¡ÅγÎ£ Or=n≈Wsπs %è�ãρÿ& 〈 أن  وجــــه الاســــتدلال مــــن الآيــــة. )٢(الآيــــة:

 بـن عبـاسحـديث   لقة ، ويـدل علـى ذلـك  :المختلعة مطلقة فتكون عدتها كعدة المط

فقالت  صلى الله عليه وسلمأن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي    «رضي الله تعالى عنه  

ا أعتب عليه في خلـق ولا ديـن ولكنـي أكـره الكفـر فـي يا رسول الله ثابت بن قيس م

م قـال أتـردين عليـه حديقتـه قالـت نع ـ صـلى الله عليـه وسـلمالإسلام فقال رسول الله  

 

  ٨٤/ص٦جالاستذكار  ؛ ١١٨٦٠مر٥٠٧/ص٦مصنف عبد الرزاق ج (١)

  

  سورة البقرة ٢٢٨من الآية  (٢)



   
  

 
١٤٧٣  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

 :قـال«وفي لفـظ  ،)١(  »أقبل الحديقة وطلقها تطليقة  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

صـلى الله وطلقها »،و زاد فـي لفـظ  »قها لاطبتردين حديقته قالت نعم فردتها وأمره 

  نوقش من وجوه:، )٢(  عليه وسلم

  .بأن هذا استدلال بأمر متنازع فيه فلايصح أن يكون دليلا الوجه الأول :

فهي مخصصة بما قدمنا من الأحاديث نص لها سلمنا شمول ال ولو  الوجه الثـاني:

ــام ، و ــأن هــذه أجيــب عنــه: .الخــاص يقضــي علىالع ــون  ب ــث لا تصــلح أن تك الأحادي

  ؛ لعدم ثبوتها.مخصصة

كغيــر : منهــا غيــر واحــدة مــن المطلقــات  يَ ثنتُ الآيــة قــد اسـ ـأن  الوجــه الثالــث :

وإنما تشمل المطلقة التي لزوجها ، والتي لم تحض ، لامة او، والحامل ، المدخول بها

بأن المستثنى من عموم الآية قد دل الـدليل الصـحيح علـى  أجيـب عنـه : .عليها الرجعة

  استثنائه بخلاف المختلعة .

ول في الحياة , فكانـت ثلاثـة قـروء , كغيـر ولأنها فرقة بعد الدخ ومن المعقـول : 

 . الخلع 

, ن انتظارهـا وحبسـها عـن الأزواجثلاث حيض طال زم ـنت ولأن العدة إذا كا

 .  , ويزول ما عندها من الوحشة  العود إليهوترغب في  ، ولعلها تتذكر زوجها فيها 

ءا ولأن عدة الأمة بالقروء قرءان فأدنى ما يكون فيهـا مـن الحريـة يوجـب قـر

  .ثالثا , لأنه لا يتبعض 

المختلعة كعدة المطلقة  ؛ لقوة الأدلة،  الراجح هو القول الثاني : بأن عدة!�	��:�

�.دلة القول الأول ، والإجابة عنهاضعف أو �

هل المقصود مـن العـدة أمـر معقـول لعل من أسـباب الخـلاف : ���د��:� '�א�!#"

نـه معقـول المعنـى ، والمقصـود منـه المعنى ؟ أم أنه تعبدي؟ فمقتضى القول الأولى أ

�    أنه تعبدي.والله أعلم. استبراء الرحم ، مقتضى القول الثاني �

 

   باب الخلع وكيف الطلاق فيه / ٤٩٧١ح //٢٠٢١/ص٥صحيح البخاري ج (١)

   باب الخلع وكيف الطلاق فيه  /٤٩٧٢ح/٢٠٢٢/ص٥صحيح البخاري ج (٢)



  

١٤٧٤  
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:"#�! 
$�א��	 ة قـرء علـى القـول الأول تكـون عـدة المختلع ـالفـرع الأول: ��� ��:��

�، وعلى القول الثاني تكون عدتها ثلاثة قروء .واحد  �

بـأن القـرء هـو الحـيض ،  -عـالىرحمـه الله ت-اختار الشيخ ابن بـاز الفرع الثـاني:

وينبغي أن تعلمـوا أن العـدة ثلاثـة  :" ... ، وقال )١(  ونص قوله :"القرء هو الحيض"

  )٢(  قروء وهي الحيض"

ــاني أن الأقــراء هــي الحــيض وهــذا هــوا الصــواب ،  وقــال :" ... والقــول الث

 ...  ف:"، وهو المذهب ، قال في الإنصا)٣(الصواب والراجح أن الأقراء هي الحيض"

والرواية الثانيـة : ...وهو المذهب ...قوله ( والقرء الحيض : في أصح الروايتين ) . 

القروء الأطهار . فعلى المذهب : لا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها , بلا نزاع . وكذا 

على الرواية الثانية بطريـق أولـى وأحـرى .  وعلـى المـذهب : لـو انقطـع دمهـا مـن 

والروايـة ..حلت لـلأزواج قبـل الاغتسـال , فـي إحـدى الـروايتين . الحيضة الثالثة : 

، وقـال فـي كشـاف  )٤(  "ج حتـى تغسـل . وهـو المـذهب . : لا تحـل لـلأزوا الثانيـة

ي ( ولا يعتد بالحيضة التي طلقها فيها ) حتى تأت ...( و ) ( القرء الحيض )  القناع:"

.  وذهـب )٦(  و مـذهب الحنفيـةوهـذا ه ـ ، )٥(  ". بـثلاث كاملـة بعـدها لظـاهر الآيـة

  الأطهار.لقروء هي إلى أن ا )٨(  والشافعية ،)٧(  المالكية

)١( ، والشافعية في الجديد )١٠(  ، والمالكية)٩(  الجمهور من الحنفية  الفرع الثالـث:

 

  من شرح المنتقى/ باب الحيض / الشريط الأول / الوجه الأول / تسجيلات البردين. (١)

    ٢٢/١٢٧اوى ومقالات متنوعة انظر مجموع فت  (٢)

  ب النكاح / الشريط الرابع/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.  من شرح بلوغ المرام/ كتا (٣)

  ٢٧٩-٩/٢٧٨انظر الإنصاف  (٤)

  ٥/٤١٧انظر كشاف القناع  (٥)

    ١/٤٩٦؛  أحكام القرآن للجصاص ٣/١٦انظر المبسوط  (٦)

   ٤/٩٤الموطأ  ؛ المنتقى شرح ٢/٢٣٤انظر المدونة  (٧)

   ٧/١٣٧؛ المجموع شرح المهذب  ٥/٢٢٤انظر الأم  (٨)

   ٢/٢٦٧؛ تبيين الحقائق  ٤/٢١١انظر فتح القدير  (٩)

ــة  (١٠) ــر المدون ــوقي  ٢/٢٤٦انظ ــية الدس ــدواني   ٣٤٧/ص٢ج؛ حاش ــه ال ــار  ؛ ٤/٣٢؛ الفواك رد المحت

٣/٤٤٠.  



   
  

 
١٤٧٥  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

وعلـى هـذا فـالقول بـأن   -ولو وقع بلفض الخلع أو الفسـخ–يقولون بأن الخلع طلاق  

  مطلقة يكون على وفق قياس قولهم بأن الخلع يكون طلقة بائنة .عدة المختلعة كعدة ال

بأن الخلع طلقـة بائنـة موافقـا بـذلك  -رحمه الله تعالى-خ ابن بازار الشيوقد اخت

الجمهور ، ولو كان بلفظ الخلـع أو الفسـخ ،فقـد سـئل عـن  الخلـع بلفـظ : خالعتـك أو 

أنه طلقة مطلقـا ؛ لأن هـذا فسختك هل يكون طلاقا أو فسخا ؟ فقال مانصه :"الأظهر 

طلقات الثلاث أو يكـون حسب الخلع من ال، وسئل : هل ي  )٢(  هو الذي يملكه الزوج"

فســخا؟ فقــال مــا نصــه  " هــذا الصــواب يحســب منهــا يــؤمر بــالطلاق حتــى تنقطــع 

  . )٣(  العلاقة"

وبناء على ذلك ،فإن قوله بأن المختلعة تعتد بحيضة، مخالف لقيـاس قولـه بـأن 

  ع طلقة بائنة .    الخل

يكون طلقة بائنة ، هو خـلاف بأن الخلع  -رحمه الله تعالى-وقول الشيخ ابن باز

، بأن الخلع إذا  )٤(في القديم -رحمه الله تعالى-وهو قول الشافعيالمذهب عند الحنابلة 

والخلع طلاق بائن قوله ( وقع بلفظ الخلع أو الفسخ  يكون فسخا ، قال في الإنصاف:"

: فيكـون مفـاداة " ولا ينـوي بـه الطـلاقأن يقع بلفظ " الخلـع , أو الفسـخ , أو ال, إلا 

فسخا . لا ينقص به عدد الطلاق في إحدى الروايتين ) . الصـحيح مـن المـذهب : أن 

وهو من مفردات المـذهب  ...الخلع فسخ. لا ينقص به عدد الطلاق , بشرطه الآتي . 

تنبيه : من شرط وقوع الخلع فسخا  ...كل حال . . والرواية الثانية : أنه طلاق بائن ب

على ق , كما قال المصنف . فإن نوى به الطلاق : وقع طلاقا . : أن لا ينوي به الطلا

وعنه : هو فسخ , ولو نوى به الطلاق . اختاره الشيخ تقي   ...الصحيح من المذهب .  

عه بصريح الطلاق . الدين رحمه الله . ومن شرط وقوع الخلع فسخا أيضا : أن لا يوق

وقيـل : هـو  ..من المذهب .  فإن أوقعه بصريح الطلاق : كان طلاقا . على الصحيح
 

     ٧٢/ص٢ذب جالمه؛ ١٧١/ص١التنبيه ج؛  ٣٧٥/ص٧روضة الطالبين جانظر  (١)

  سابع/ الوجه الأول / تسجيلات البردين من تعليقه على إغاثة اللهفان /الشريط ال (٢)

فمـا  ٢١/٣٦١من شرح بلوغ المرام / الشريط الثالث / الوجه الثاني/ تسـجيلات البـردين ؛ وانظـر مـج  (٣)

  بعدها 

     ٧٢/ص٢المهذب ج؛ ١٧١/ص١التنبيه ج؛  ٣٧٥/ص٧روضة الطالبين جانظر  (٤)
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اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

الـدين  , ولو أتى بصريح الطـلاق أيضـا إذا كـان بعـوض . واختـاره الشـيخ تقـيفسخ

إلا أن يقـع  ...والخلـع طـلاق بـائن  ، قال في كشـاف القنـاع:" )١(  ". رحمه الله أيضا

سخ أو المفاداة ولا ينوي به الطلاق فيكون فسـخا لا يـنقص بـه عـدد بلفظ الخلع أو الف

( وكنايته ) أي ...) بهذه الألفاظ ( الخلع لأنها صريحة فيه ) (ولو لم ينو ...ق )  الطلا

فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح ) الخلـع (  ...الخلع ( باريتك وأبرأتك وأبنتك ) 

ت من نية الخلع ممن أتى بهـا ) أي الكنايـات ( و ( لا بد في الكنايا ...من غير نية , 

  )٢(  "كالطلاق بالكناية منهما ) أي من الزوجين 

تعتـد عـدة  ، فإن الحنابلـة قـد خـالفوا قيـاس قـولهم بـأن المختلعـة وبناء على ذلك

  ، فقياسه أن يكون الخلع عندهم طلاقا لا فسخا .المطلقة

رى أن الخلع يكون فسخا مطلقا وانتظم قول شيخ الإسلام في المسألتين ، فهو ي

  حيضة .بأي لفظ كان ، ويرى أن المختلعة تعتد ب

وهو قول الجمهور ، -من قال بأن الخلع على عوض يكون طلاقا  الفرع الرابع : 

لـم يفـرق بـين الألفـاظ ، فـلا فـرق بـين أن   -رحمه الله تعالى-واختيار الشيخ ابن باز

، وعنـد شـيخ من قال هو فسخ فقـد فـرق بينهـا، و يكون بلفظ الطلاق ، أو بلفظ الفسخ

م علـى لقـا بـأي لفـظ كـان ،حتـى بلفـظ الطـلاق ،مـاداالإسلام ابن تيميه هـو فسـخ مط

  )٣(  عوض.

�א�	�����4 3ذא�א� �':�−
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ة إذا كانـت بـأن عـدة الأم ـ -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن بازالمسألة الأولى : 

تان ، ونص قوله :" إذا مسبية أو مبيعة حيضة واحدة أما إذا كانت مطلقة عدتها حيض

كانت مطلقة عدتها حيضـتان هـذا هـو كانت مسبية أو مبيعة ، حيضة واحدة ، أما إذا 

وقــال :" الأمــة علــى النصــف مــن الحــرة فــي الطــلاق والحــيض ،  ،)٤(  الصــواب"

 

  ٢٩٣-٨/٢٩٢انظر الإنصاف  (١)

  ٥/٢١٦انظر كشاف القناع  (٢)

  ١٥٤-١٥٣/ص٣٣ج /فتاوى ابن تيمية ؛ مجموع  ٣/٢٧١انظر الفتاوى الكبرى  (٣)

  من شرح بلوغ المرام /كتاب النكاح / الشريط الرابع / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين .  (٤)



   
  

 
١٤٧٧  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

ولـه ( الثالـث : ق الأمة المطلقة ، قال فـي الإنصـاف:"،  وهو المذهب في )١(  والقسم"

وعدتها ثلاثة قروء , إن كانت حرة  ارقها في الحياة بعد دخوله بها ,ذات القرء التي ف

ثالثة من ال ، وقال في كشاف القناع:" " )٢(  ", وقرآن إن كانت أمة ) .  هذا المذهب .

خول بها أو الخلـوة ( بطـلاق أو خلـع المعتدات ذات القروء المفارقة في الحياة بعد الد 

عسار أو إعتاق تحـت عبـد أو اخـتلاف ديـن أو أو لعان أو رضاع أو فسخ بعيب أو إ

  )٣(  "( و ) عدتها قرءان إن كانت أمة ...ن كانت حرة غيره , فعدتها ثلاثة قروء إ

ى عنهــا زوجهــا أمــة فعــدتها ( وإن كانــت ) المتــوف وقــال فــي كشــاف القنــاع:"

 شهران وخمسة أيام بلياليها لأن الصحابة أجمعوا على أن عدة الأمة على) أي نصفها

 )٤(  "النصف من عدة الحرة 

بـأن الموطـوءة بشـبهة ،  -رحمـه الله تعـالى-اختار الشيخ ابن بازالمسألة الثانية : 

ءة بشـبهة  تسـتبرئ بحيضـة والزانية  تسـتبرئ بحيضـة   ، ونـص قولـه :" الموطـو

قولـه ( وعـدة ، قال في الإنصـاف :"، وهو خلاف المذهب )٥(  "، على الأصحكالزانية

وكذا عدة من  ....  هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ة المطلقة)هة : عد وءة بشبالموط

أن كـل واحـدة منهمـا تسـتبرأ  نكاحها فاسـد . واختـار الشـيخ تقـي الـدين رحمـه الله :

كذلك عدة المزني بهـا ) . ( و. وأنه أحد الوجهين في الموطوءة بشبهة . قوله بحيضة

: وهو من مفردات المذهب . وعنه ....  : أن عدتها كعدة المطلقة . وهذا المذهب يعني

والشيخ تقي الدين . واختاره أيضـا فـي كـل فسـخ  .... واختارها  ..تستبرأ بحيضة . 

رواية ثالثة : أن الموطوءة بشبهة والمزني بها ومن نكاحها فاسد :   ...وطلاق ثلاث .  

  )٦(  "عتد بثلاث حيض ت

م بأن مـن كانـت تحـيض ث ـ - تعالىرحمه الله-اختار الشيخ ابن باز المسألة الثالثة:

 

  الخامس/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين.    من شرح بلوغ المرام/ كتاب النكاح/ الشريط (١)

  ٢٧٩-٩/٢٧٨صاف انظر الإن  (٢)

  ٥/٤١٧انظر كشاف القناع  (٣)

  ٥/٤١٥انظر كشاف القناع  (٤)

  من برنامج نور على الدرب / الشريط السابع / الوجه الأول / تسجيلات البردين.   (٥)

  ٩/٢٩٥انظر الإنصاف  (٦)



  

١٤٧٨  
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ارتفع حيضها عدتها سنة ، ونص قوله :"عدة الفتاة المطلقـة المـذكورة سـنة تبـدأ مـن 

الطلاق إلا أن يأتيها الحيض قبل مضي السنة فتعتد بالحيض" ، وهـو المـذهب ، قـال 

 .ا , لا تدري ما رفعه : اعتدت سـنة: من ارتفع حيضهقوله (الخامس في الإنصاف:"

وقيل : تعتد للحمل أكثر مدته .  ...) . هذا المذهب . للحمل , وثلاثة للعدة أشهر تسعة

فائدة : لا تنتقض عـدتها  .... ويحتمل أن تعتد للحمل أربع سنين . قول المصنفوهو 

وقيـل : تنـتقض ,  ..الصحيح من المذهب .بعود الحيض بعد السنة وقبل العقد . على 

ن ارتفـع حيضـها ولـو بعـد م ـ كشـاف القنـاع:" ال فـي، وق ـ )١(  "فتنتقل إلى الحيض .

حيضة أو حيضتين لا تـدري مـا رفعـه ) أي سـببه ( اعتـدت سـنة ) منـذ انقطـع بعـد 

( وثلاثـة للعـدة ؛ ...تسعة أشهر للحمل)الطلاق فمنه (الطلاق , فإن كان انقطاعه قبل 

("  )٢(  

، عـدةالخلـوة توجـب البأن  - تعالىرحمه الله-اختار الشيخ ابن بازالمسـألة الرابعـة: 

ولو من غير مسيس ، ،فقد سئل: هل الخلوة بالمرأة توجب العدة ولو لم يمسـها؟ فقـال 

، ،وقـال:" والخلـوة فـي أصـح القـولين  )٣(  :"هذا هو الصواب...لأنها مظنة الجمـاع"

قولـه ( كـل امـرأة فارقهـا  وهو المـذهب ، قـال فـي الإنصـاف:"  )٤(  بمثابة الدخول"

وإنخـلا عدة عليها ) بلا نـزاع . وقولـه ( ياة قبل المسيس والخلوة : فلازوجها في الح

ء , بها وهي مطاوعة , فعليهـا العـدة , سـواء كـان بهمـا أو بأحـدهما مـانع مـن الـوط

) لعنة , أو لم يكنب , وا, والنفاس , والمرض , والجكالإحرام , والصيام , والحيض 

لا   وعنه :  ...المانع شرعيا أو حسيا .  . هذا المذهب مطلق بشرطه الآتي . سواء كان  

, كـالإحرام والصـيام والحـيض والنفـاس والظهـار عدة بخلوة مع وجود مانع شـرعي

والإيلاء والاعتكاف  تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه سواء كان النكاح صـحيحا أو 

كـل امـرأة ( ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:" )٥( هو صحيح . وهو المـذهب  " فاسدا . و

 

  ٩/٢٨٥انظر الإنصاف  (١)

  ٥/٤١٩كشاف القناع انظر (٢)

  الشريط الأول/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين .   من شرح بلوغ المرام/ كتاب الجهاد/  (٣)

  من شرح بلوغ المرام/ كتاب النكاح/ الشريط الرابع/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين.  (٤)

   ٩/٢٧٠انظر الإنصاف  (٥)



   
  

 
١٤٧٩  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

وإن خـلا )  ...في حياته قبل المسيس والخلوة فلا عدة عليها ) إجماعا رقها زوجها فا

) مع علمه بها ( ولـو ) كانـت الخلـوة ( فـي ج ( بها وهي مطاوعة ولو لم يمسهاالزو

الـزوجين  مـانع ( أو ) كـان ( بأحـدهما  نكاح فاسد فعليها العدة سواء كان بهمـا ) أي

  )١(  "مانع من الوطء ) حسي أو شرعي  

القول بوجوب المخالعـة  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسألة الخامسـة:

عند سوء الحال ، ونص قوله :" الجمهور سنة، وبعضهم قال يجب ، إذا ساءت الحال 

ب المخالعة على أن تعطيه مـا دفعـه إليهـا قـول بينهما ولم تستقم العشرة فالقول بوجو

،    )٢(  ، الأرجـح"دما كنت قاضيا لأنه أقوى القولينلاثا عنقوي أفتيت به مرتين أو ث

أمره بطلاقهـا إذا  صلى الله عليه وسلموقال:"... والقول الثاني أنه يجب لأن الرسول 

ن بذلت المال وهذا القول أصح  إذا ساءت العشرة بينهما وطلبـت الفـراق ، وطلبـت أ

، وقـال :"مثـل هـذه   )٣(  أكثـر" يطلقها فإنه يجبر علـى ذلـك إذا دفعـت إليـه مهـره أو

  )٤(  المرأة يجب التفريق بينها وبين زوجها المشار إليه إذا دفعت إليه جهازه"

قولـه ( وإذا كانـت المـرأة مبغضـة  وهو خلاف المذهب قـال فـي الإنصـاف :"

. بـأس أن تفتـدي نفسـها منـه)حقـه ( فـلا للرجل , وتخشى أن لا تقيم حدود الله ) فـي 

. على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .  ذلك والحالة هذهفيباح للزوجة  

وجزم الحلواني بالاستحباب . وأما الزوج , فالصحيح من المـذهب : أنـه يسـتحب لـه 

جوب الإجابة إليه . وعليه الأصحاب . واختلف كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله في و

، وقـال فـي كشـاف )٥("دسـة الفضـلاءالإجابة إليه . وألزم به بعض حكـام الشـام المقا

) أي صورته الظاهرة أو الباطنة كرهت المرأة زوجها لخلقه أو خلقهوإذا   ...  القناع:"

( أو ) كرهته ( لنقص دينه أو لكبره أو لضعفه أو نحو ذلك وخافـت إثمـا بتـرك حقـه 

زوج ( . ( إلا أن يكون ) ال ...وض تفتدي به نفسها منه ) فيباح لها أن تخالعه على ع

 

  ٤١٢-٥/٤١١انظر كشاف القناع  (١)

  اج السنة النبوية نور على الدرب/ الشريط السابع/ الوجه الثاني/ تسجيلات منهمن برنامج  (٢)
  من شرح بلوغ المرام / كتاب النكاح/  الشريط الثالث/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين. (٣)
  ٢١/٢٨٩انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٤)
  ٣٨٣-٨/٣٨٢انظر الإنصاف (٥)



  

١٤٨٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  )١(  "حبة فيستحب صبرها وعدم افتدائها ) له إليها ميل وم

، سوى مانقله صـاحب الإنصـاف عـن شـيخ  ولم أقف على قول يقول بوجـوب الخلـع

     )٢(  ، وكذا جاء عنه في الاختيارات  -رحمه الله تعالى-الإسلام بن تيمية

 إلى حكم الخلع في حق، ولم أجد من أشار  )٣(  الأئمة الأربعة هو الجوازوحكمه عند 

الرجل إذا بذلت له الزوجة الفداء ، سوى ماذكره صاحب الانصاف فيما تقدم أن ذلـك 

  مستحب في المذهب.

وعمدة من قال بالوجوب هـو حـديث ثابـت بـن قـيس وفيـه أنـه أمـره بتطليقهـا 

  لوجوب.  وقبول الفداء ، والأصل في الأمر ا

مــر إرشــاد وطلقهــا تطليقــة هــو أقولــه أقبــل الحديقــة :"فــتح البــاري وقــال فــي 

   )٤(  "وإصلاح لا إيجاب 

هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب . ... قال في الفتح  وتعقبه في نيل الأوطار:"

 . )٥(  "ولم يذكر ما يدل على صرف الأمر عن حقيقته 

 

  ٥/٢١٢انظر كشاف القناع  (١)
  ٢٥٠انظر الاختيارات الفقهية  (٢)
؛ حاشـية  ٤/٢١١؛ فـتح القـدير ٦/١٧١؛ المبسـوط   ٧/٢٤٦؛ المغنـي  ٥١ص/٢بداية المجتهـد جانظر  (٣)

  ١٧١/ص١التنبيه ج ؛٣/٢٤١؛  أسنى المطالب  ٢/٨٦العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 

  ٤٠٠/ص٩ج انظر فتح الباري (٤)

  ٦/٢٩٤انظر نيل الأوطار (٥)



   
  

 
١٤٨١  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

  المطلب التاسع 

 الحرامYلوطء  يثبت تحريم المصاهرةلا 

؟  وهـل ابنـه ، وعلـى أبيـه ، فهـل تحـرم زنـى بـامرأة  من��و�:�+و
$�א�	����

�  ؟حلالا أو بشبهة وطئا وابنتها , كما لو وطئها ، ها أمتحرم عليه  �


�	�ل�א��زאع�
الـوطء فـي نكـاح : مبـاح, وهـوعلى أن الـوطء ال اتفقـوا������:���

الوطء بالشـبهة , وهـو  على أن  واتفقوا . المصاهرة ينشر حرمةصحيح أو ملك يمين 

رأة ظنها امرأته أو أمتـه , أو وطء ح فاسد , أو شراء فاسد , أو وطء امالوطء في نكا

لوطء حرمة المصـاهرة كـا أنه ينشر الأمة .  المشتركة بينه وبين غيره , وأشباه هذا 

�المباح.  �

اهرة كـالوطء نشر حرمة المص ـ، هل ي الحرام المحض , وهو الزنافي  واختلفوا

   . )١(    ، أو الوطء بشبهة؟ على قولين:المباح

الحـرام يثبت تحريم المصاهرة بالوطء لا القـول الأول : ������:�א��وאل����א�	����

، ونص قوله:" لو وطئ أخت زوجته زنـا  -رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشيخ ابن �ز ،

، وقـال )٢("لا تنتشـر بـه المصـاهرةوجتـه بـذلك ف ـأو عمتها أو خالتها زنا فلا تحرم ز

ضعيف "لاينفسخ النكاح " فقيـل  قول – لأم المزني بها أو خالتها:"تحريم المصاهرة 

وهـو مــذهب ، )٣(  : هــل يحــرم عليــه أم المزنــي بهــا ؟ قــال :" الصــواب لاتحــرم "لــه

والزهـري ,   ،عـروة بـن الـزبير ، و  وبـه قـال سـعيد بـن المسـيب،  )٥(، وهـو مـذهب الشـافعي )٤(المالكية

�   )٦(  -الىرحمهم الله تع-وابن المنذر، وأبو ثور  �

 

  ٩١-٧/٩٠انظر المغني  (١)

  سابع/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين الإسلامية.  برنامج نور على الدرب/ الشريط ال (٢)

  من تعليقه على إغاثة اللهفان/ الشريط الثاني/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين الإسلامية.    (٣)

؛ ٣/٢٠٩خليـل للخرشـي  ؛ شـرح مختصـر  ٢/٢٤٠؛ حاشـية الدسـوقي   ١٩٨-٢/١٩٧انظـر المدونـة  (٤)

  ٣/٣٠٦المنتقى شرح الموطأ 

   ٤/٢٩٢؛ مغني المحتاج ١١٣/ص٧وضة الطالبين جرانظر  (٥)

  ٧/٩٠انظر المغني  (٦)



  

١٤٨٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

،  )١(وهـو مـذهب الحنفيـة الحـرام ،يثبت تحـريم المصـاهرة بـالوطء    القول الثاني :

لا  ، قال في حاشية الدسوقي:" -رحمهما الله تعالى-ورواية عن مالك ، وهو قول ابن القاسـم

، قـال فـي الإنصـاف:"  هـو المـذهب عنـد الحنابلـةو   )٢( " يحرم بالزنا حلال على المعتمـد 

ــه ( ــت  قول ــوت تحــريم  ويثب ــالوطء الحــلال والحــرام ) . أمــا ثب تحــريم المصــاهرة ب

المصاهرة بـالوطء الحـلال : فإجمـاع .  ويثبـت بـوطء الشـبهة . علـى الصـحيح مـن 

بوتــه بــالوطء الحــرام : فهــو وأمــا ث ...وحكــاه ابــن المنــذر إجماعــا .  ...المــذهب . 

( ويثبت تحريم   اف القناع:"، وقال في كش   )٣(  ". نص عليه في رواية جماعةمذهب ال

) ) إجماعا ( و ) بوطء حرام كزنا ( و ) بـوطء ( شـبهة  ١المصاهرة بوطء حلال ( 

ــر )  ــي دب ــوطء ( ف ــان ال ــو ) ك ــت )  ...ول ــالوطء ( إن كان ــت ) التحــريم ب ( ولا يثب

ه لـيس بسـبب للبعضـية أشـبه النظـر ) لأن الموطوءة ( ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها

هرة ( بمباشرتها ولا بنظره إلى فرجهـا أو ) بنظـره ( إلـى تحريم المصاولا ) يثبت (

وبــه قــال الحســن وعطــاء , وطــاوس , ومجاهــد ,  ،    )٤("غيــره ولا بخلــوه ) ولــو ( لشــهوة ) 

    )٥(-رحمهم الله تعالى-والشعبي والنخعي , والثوري , وإسحاق

نة،  اسـتدلوا  �لكتـاب ، والس ـأدلـة القـول الأول : وقـد ��د����ل��ول�	��א�	������
א ��:

ــول: ــاب: �وبقـــول الصـــحابة ، و�لمعقـ ــن الكتـ ــالى  فمـ ــه تعـ  ôM قولـ tΒ Íh� ãm öΝ à6 ø‹ n= tã öΝ ä3çG≈ yγ̈Β é& 

ρu/tΨs$?è3äΝö 〈   إلى أن قال: إلى آخر الآية   ρu&émÏ≅¨ 9s3äΝ Β$̈ ρu‘u#!u Œs̈9Ï6àΝö 〈 وجـه )٦( ةالآي

، ولوكـان يحصـل بـه  التحـريم مـا وقـع بـهفـي جملـة  ايـذكر الزن ـ أنه لم  الاستدلال: 

�. التحريم لذكره  �

وجـه   )٧(  »لا يحرم الحرام الحلال « صلى الله عليه وسلمقول النبي  ومن السـنة:

 

   ٢/٢٦٠؛ بدائع الصنائع  ٣/١٠٥؛ البحر الرائق  ٤/٢٠٥انظر  المبسوط  (١)

مختصر خليل للخرشي   ؛ شرح ٣/٣٠٦، وانظر ؛ المنتقى شرح الموطأ     ٢/٢٤٠انظر حاشية الدسوقي    (٢)
٣/٢٠٩   

  ١١٧-٨/١١٦انظر الإنصاف  (٣)
  ٧٣-٥/٧٢انظر كشاف القناع  (٤)
  ٧/٩٠انظر المغني  (٥)
  سورة النساء ٢٣،٢٤من الآيتين  (٦)
سـنن ؛ ١٦٨/ص٧سـنن البيهقـي الكبـرى ج؛ ٢٠١٥ح/٦٤٩/ص١سنن ابن ماجـه جمن حديث ابن عمر  (٧)



   
  

 
١٤٨٣  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

  بأن الحديث ضعيف فلا يكون حجة. نوقش : أنه نص في محل النزاع .الاستدلال : 

- )٢(  اسبـن عب ـ، وا )١(  ت عن علي ابن أبـي طالـب :  فهو ثابوأما قول الصحابة

  ، ولا يعرف لهم مخالف فيكون كالإجماع.-رضي الله تعالى عنهم

فلم تثبــت بــالزنى ،الحرمــة حكــم مــن أحكــام النكــاح الصــحيحولأن ومـن المعقــول:

  .كالإحصان والنفقة 

اسـتدلوا بقولـه فمـن الكتـاب:  أدلة القـول الثـاني وقـد اسـتدلوا �لكتـاب  والسـنة والمعقـول 

 Ÿωuρ (#θßs:  تعــالى Å3Ζ s? $tΒ yx s3tΡ Ν à2äτ !$t/# u š∅ÏiΒ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# āωÎ) $tΒ ô‰ s% y# n= y™ 4 … çµ̄Ρ Î) tβ$Ÿ2 

ùs≈sÅ±tπZ ρuΒt)øF[$ ρu™y$!u ™y6Î‹ξ¸  〈    )ويستدل �لآية من وجهين:   )٣  

امـرأة  أن كل ذلك يقتضيف الآية الوطء يسمى نكاحا فيدخل في عموم أنالأول :

  .ئها ابنهوطئها الأب فقد نهي عن وط

إنـه كـان فاحشـة  «الآية أيضا قرينة تصرفه إلى الوطء وهـي قولـه  أن  الثـاني:

بـأن هـذا المعنـى   نـوقش : .وهذا التغليظ إنما يكـون فـي الـوطء  ،»ومقتا وساء سبيلا

الشرع أن  مسلم بالنظر إلى  دلالة المعنى من حيث اللغة ، لكن المعول عليه في ألفاظ

  في العقد دون الوطء.  رعية ، ولفظ النكاح حقيقة شرعية تحمل على دلالاتها الش

   وجـه الاسـتدلال:  )٤(  قوله عليه الصـلاة والسـلام ( وللعـاهر الحجـر)ومـن السـنة:  

أمر سودة بالاحتجاب بعد لأنه  أن لوطء الزنا حكم وطء الحلال في حرمة المصاهرة 

لأمـر بالاحتجـاب للاحتيـاط ا أنب ـ أجيـب عنـه :  ل الشـبه بـالزانيالحكم بأنه أخوها لأج

 

هــذا إســناد ضــعيف ، وقال:" ٧٢١ح/١٢٣ص/٢مصــباح الزجاجــة ج؛  ٨٩ح/٢٦٨/ص٣الــدارقطني ج
فـي  البيهقـي "  ؛ وأخرجه من طريق عائشة رضـي الله تعـالى عنهـا: العمريلضعف عبد الله بن عمر 

؛ وقال فـي مجمـع الزوائـد ٨٨ح/٢٦٨/ص٣سنن الدارقطني ج؛ ١٣٧٤٣ح/١٦٩/ص٧الكبرى ج سننه 
فتح الباري " ؛ قال في هو متروك رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن عبدالرحمن الزهري و :"
  .مان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك وفي اسنادهما عث :"١٥٦/ص٩ج

  ١٣٧٤١ر /١٦٨/ص٧سنن البيهقي الكبرى ج (١)

 /٣ســـــنن الـــــدارقطني ج ؛١٣٧٤٠ ،١٣٧٣٩، ١٣٧٣٨ر /١٦٨/ص٧ســـــنن البيهقـــــي الكبـــــرى ج (٢)

  .١٧١٩ر/٤٤٠/ص١ج ١سنن سعيد بن منصور  ؛٩١ر/٢٦٨ص

  سورة النساء ٢٢ يةالآ (٣)

   . ١٠٨٠/ص٢مسلم جو / ٧٢٤/ص٢البخاري جمن حديث عائشة ، و (٤)



  

١٤٨٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

   الندب  على يحمل الأمر في ذلك ف

ولأن النكـاح عقـد يفسـده الـوطء بالشـبهة , فأفسـده الـوطء الحـرام ومن المعقـول: 

بأن التحريم لايقتضي نشر الحرمة ، كالأكل يجري مجرى الوطء   نـوقش : .كالإحرام

  ر الحرمة . ولا ينشفي إفساد الصوم 

:)�*
�� و القـول الأول :بـأن الـوطء الحـرام لاينشـر حرمـة جح ه ـالـرا!�	��:�א�

  .والإجابة عنها ضعف أدلة القول الأول ، لقوة الأدلة، و المصاهرة؛

الاشـتراك فـي : وسـبب الخـلاف :"بداية المجتهـد قال في   ��د��:� '�א�!#":

فمـن راعـى الدلالـة ، للغـوي اسم النكاح أعنـي فـي دلالتـه علـى المعنـى الشـرعي وا

ومن راعـى ، قال يحرم الزنا    »ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم «:ة في قوله تعالىاللغوي

  )١(  "الدلالة الشرعية قال لا يحرم الزنا

على القول الأول ، فـإن مـن زنـى بـامرأة فـلا  الفـرع الأول :��� ��:��	
$�א�!#":

هـا، أو ولا يحرم عليه أن يتزوج مـن أم ، تحرم بذلك الوطء على أبيه ، ولا على ابنه

أن هذا الوطء ،  وعلى القول الثاني ، ب , ولا إباحة النظرولا تثبت به المحرمية ،بنتها

اج من أمهـا ، أو ، فتحرم على أبيه ، وابنه ، ويحرم عليه الزوينشر حرمة المصاهرة

�. تثبت به المحرمية , وإباحة النظر، وعمتها  ، وابنتها ، وأختها �

فـردات المـذهب : أن اللـواط ملحنابلـة وهـو مـن في المـذهب عنـد االفرع الثاني: 

  . )٢(  ينشر حرمة المصاهرة

عند الحنفية تنتشر الحرمة بمجرد اللمس بالشهوة ، أما الحنابلة فقد الفرع الثالث: 

   )٣(  خصوه بالوطء

مـن الزنـا تحـرم بأن البنت  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن بازالفـرع الرابـع : 

يكـون النكـاح بـاطلا تـدخل فـي وله :" لو تزوج ابنته مـن الزنـا فعلى أبيها ، ونص ق

وإن كانت ابنة غير شـرعية ولا  �حرمت عليكم  أمهاتكم وبناتكم �عموم قوله تعالى:
 

  ٢٦/ص٢بداية المجتهد ج (١)

  ٧٣-٥/٧٢؛ انظر كشاف القناع  ١٢٠-٨/١١٩انظر الإنصاف  (٢)

  ٧٣-٥/٧٢؛ انظر كشاف القناع  ١١٩-٨/١١٨؛ الإنصاف  ٢/٢٦٠انظر بدائع الصنائع  (٣)



   
  

 
١٤٨٥  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

، وقـال :" تحـرم عليـه لأنـه مسـتثنى وليسـت   )١(  تنسب إليه ولا تكـون محرمـا لـه"

البنـات مـن حـلال أو ( ولـه قو المـذهب، قـال فـي الإنصـاف:" ، وهو )٢(  محرما له"

, ومن شبهة ويكفـي فـي التحـريم : أن يعلـم أنهـا بنتـه . وكذا ابنته المنفية بلعانحرام)

) والبنت من حـلال، وقال في كشاف القناع:"... )٣(  "., وإن كان النسب لغيرهظاهرا 

،  )٤(  ")بهة أو منفيـة بلعـان( أو ) مـن ( ش ـ) كزنـا زوجة أو سرية ( أو ) من (حرام

، قال شـيخ الإسـلام بـن  )٧(  ، وأجازه الشافعية )٦(  والحنفية  )٥(  المالكيةمذهب  وهو

مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها , وهو  :"-رحمه الله تعالى-تيمية

  . )٨(  "الصواب المقطوع به ; حتى تنازع الجمهور : هل يقتل من فعل ذلك

 

  لسنة. ب/ الشريط الثالث والعشرين /الوجه الأول/ تسجيلات منهاج امن برنامج نور على الدر (١)

  من تعليقه على إغاثة اللهفان/ الشريط الثاني/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.    (٢)

  ٨/١١٣انظر الإنصاف  (٣)

   ٥/٦٩انظر كشاف القناع  (٤)

  ٣/٤٦١انظر مواهب الجليل  (٥)

  ٨٢/ص٣البحر الرائق جانظر (٦)

  ٣/٤١٨ظر أسنى المطالب شرح روض الطالب ان  (٧)

  ٣/٢٠٠لكبرى انظر الفتاوى ا (٨)



  

١٤٨٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  )١(  العاشرالمطلب   

  م الرجوع إلى زوجته ، ولو بعد العدة Yلعقد الأول فر إذا أسلللزوج الكا

إذا أسلمت المرأة تحت الكافر ، ثم أسـلم زوجهـا ، فهـل لـه ��و�:�+و
$�א�	����

�الرجوع إليها مطلقا ؟ أو أن ذلك مشروط بانتهاء العدة؟  �


�	�ل�א��زאع�
، أو لمة ليس لها تزوج الكافر ابتداء على أن المس  تفقواا������:���

علـى أن واتفقـوا  علـى أنـه لاعـود إليـه إذا نكحـت غيـره.واتفقوا  البقاء معه على كفره.

�الكافرين إذا أسلما جميعا فيقران على عقدهما الأول. �

في الكافر إذا أسلمت زوجته ، ثم أسـلم بعـدها ، ورغبـت فـي رجوعـه  واختلفوا

قدها الأول ؟ أم أنـه لابـد مـن هل ترجع بع -أو بعد انتهاء العدةفي أثناء العدة ، -إليها 

  جديد؟   عقد 

������ �����א�	 ���وאل� ����:�א� لكــافر إذا أســلم الرجــوع إلــى للــزوج االقـول الأول : ����

إذا ، ونـص قولـه:"  وهـو اختيـار الشـيخ ابـن �ز ولو بعـد العـدة ، بالعقـد الأول، ، زوجته

انـت ماتزوجـت هكذا بعد العدة على الصحيح إذا كأسلم الزوج في العدة فهي امرأته و

، وقال   :"أسلمت قديما وتأخر إسلامه إلـى  )٢(  في قصة زينب" له الرجوع إليها كما

بالنكاح الأول ؛ لأنهـا بقيـت تنتظـره  عليه وسلم صلى اللهعام الفتح فردها عليه النبي 

ولم ترغب في الأزواج ، وفي رواية عمرو ابن شعيب عن أبيه عـن جـده أنـه ردهـا 

ه ردها بالنكاح الأول وهو أجود إسنادا ، والأحوط يث ابن عباس أنكاح جديد ، وحد بن

وقال:" الأصح أنها متى أسلمت ولو بعد العدة  ،)٣(  الذي ينبغي أن ترد بنكاح جديد  "

بالعقـد  -رد ابنتـه زينـب بعـد انتهـاء العـدة صلى الله عليه وسـلمترد إليه لأن الرسول 

 

في خطة البحث المعتمد مطلب بعنوان:" يجب تجديد عقد الزواج إذا تـاب المرتـد"/ فـي كتـاب الحـدود/  (١)

وهو داخل في هذا المطلب كما سيأتي بيانه في ثمرة الخلاف ، وقد وجدت أن بحث أصل الخلاف بهـذا 

  أولى من بحث مسألة فرعية تابعة له. المطلب  

  هـ .١٤٠٦صدرت في تاريخ  ٣/١٤٢لات متنوعة مجموع فتاوى ومقا (٢)

  من شرح بلوغ المرام / كتاب النكاح / الشريط الثاني/ الوجه الأول / تسجيلات البردين.    (٣)



   
  

 
١٤٨٧  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

، وقال:"... عند الجمهور إذا انتهت   )١(  اب"الأول ولا يجدد لها النكاح هذا هو الصو

العدة انتهى النكاح لاتصلح إلا بنكاح جديد ، ...القول الثاني ينتهي النكـاح إن رغبـت 

إذا أسـلم وهـي  –وإن رغبت انتظاره فلا بأس كما انتظرت زينب إسلام أبي العاص 

ين :" يفـرق الـد وقـال فـيمن سـب  ، )٢(  تريده ردت عليه ولو بعد خروجها من العدة"

، فإن تاب وهي فـي العـدة ل تحرم عليه لأنها مسلمة وهوكافربينهما من دون طلاق ب

رجعت إليه من دون حاجة إلى شيء ، وأما إن خرجت من العدة وهو علـى حالـه لـم 

يتب فإنها تنكح من شاءت ، ويكون ذلك بمثابة الطلاق لاأنه طلاق ، وبعد العدة يكون 

 )٤(  ، وذكر نفس الحكم لتـارك الصـلاة)٣(خلاف العلماء" من بعقد جديد أحوط خروجا

،  -رحمـه الله تعـالى-بـن تيميـة وهـو اختيـار شـيخ الإسـلام،  )٥(  وهو قـول في مـذهب الحنابلـة، 

إذا أسلمت الزوجة والزوج كافر ثم أسـلم قبـل الـدخول أو بعـد الـدخول  ونص قوله:"

وكـذا إن ...كم له عليها ولا حق عليه  حفالنكاح باق ما لم تنكح غيره والأمر إليها ولا

أسلم قبلها , وليس له حبسها فمتى أسلمت ولـو قبـل الـدخول أو بعـده فهـي امرأتـه إن 

وهـو قـول ،  )٦(  " اختـار . وكـذا إن ارتـد الزوجـان أو أحـدهما ثـم أسـلما أو أحـدهما 

)٧(رحمه الله تعالى-النخعي
 

، وهـو قـول للشـيخ ابـن �ز اء العـدة  نته ـليس له أن يرجع إليهـا بعـد االقول الثاني : 

ونصه :"... فإن أسلم وهي في العدة فهي زوجته بدون إجراء عقد جديد ، ومتى أسلم 

بعد خروجها مـن العـدة فلـه العـود إليهـا بنكـاح جديـد إذا رغبـت فـي ذلـك بشـروطه 

 ، عنـد الحنابلـةهب ، وهـو المـذ)٢(، والشـافعية )١(، والمالكيـة )٩( وهـو مـذهب الحنفيـة، )٨(المعتبرة"

 

  ين من تعليقه على زاد المعاد / الشريط الثاني/ الوجه الأول / تسجيلات البرد (١)

  الأول / تسجيلات البردين  من تعليقه على زاد المعاد / الشريط الثامن/ الوجه (٢)

  برنامج نور على الدرب/ الشريط الثاني/ الوجه الأول / مكتبة الكوثر الصوتية   (٣)

  برنامج نور على الدرب/ الشريط الثاني/ الوجه الثاني / مكتبة الكوثر الصوتية   (٤)

  ٨/٢١٣انظر الإنصاف  (٥)

  ٨/٢١٣؛ الإنصاف   ٢٢٦انظر  الاختيارات الفقهية / (٦)

  ٢٣/ص١٢التمهيد ج؛ انظر ١١٩-٧/١١٨المغني  انظر (٧)

  . ٢٠/ ١٩انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٨)

   ٢/١٧٤؛ تبيين الحقائق  ٣٣٧-٢/٣٣٦؛ بدائع الصنائع  ٥/٤٩انظر المبسوط  (٩)



  

١٤٨٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

قوله ( وإن أسلم أحدهما قبل الدخول : وقف الأمـر علـى انقضـاء  قال في الإنصاف :

واختار الشيخ تقي الدين رحمـه الله فيمـا إذا أسـلمت قبلـه  ...العدة ) . وهو للمذهب . 

بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده , ما لم تنكح غيره . والأمر إليها . ولا حكم له عليهـا . 

ق لها عليه . كذا لو أسلم قبلها . وليس له حبسها . وأنها متى أسـلمت ولـو قبـل  حولا

قوله مفرعـا علـى المـذهب ( فـإن أسـلم ... الدخول وبعد العدة فهي امرأته إن اختار .

ا أن الفرقـة وقعـت حـين أسـلم الثاني قبل انقضـائها : فهمـا علـى نكاحهمـا , وإلا تبين ـ

صحاب . وتقدم اختيار الشيخ تقي الـدين رحمـه الله  الأ) . وهو المذهب . وعليه الأول

لـيس لـه عليهـا سـبيل بعـد  تنبيه : مفهوم قوله " وقف الأمر على انقضاء العدة " أنـه

. وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وتقدم اختيار الشـيخ تقـي انقضائها

ذ بظـاهر حـديث لأخ ـوقيل : عنه ما يـدل علـى روايـة . وهـي ا ...الدين رحمه الله . 

، وقال في    )٣(  ", وأنها ترد له , ولو بعد العدةصلى الله عليه وسلمنب بنت النبي زي

) الردة ( بعد الدخول وقفت الفرقة على العدة ) . فـإن ( وإن كانت  ... كشاف القناع:"

 عاد المرتد للإسلام قبل انقضائها فالنكاح بحاله , وإلا تبينا فسـخه مـن الـردة كإسـلام

ونقـل فـي المغنـي أنـه قـول عامـة ،   )٥(  ،وهـو مـذهب الظاهريـة )٤(  "أحد الزوجين 

لم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسـلمت ثـم انقضـت  ، وقال في التمهيد :"  )٦(  العلماء

عدتها أنه لا سبيل لزوجها إليها إذا كان لم يسلم في عدتها إلا شيء روي عن إبراهيم 

عليـه أحـد مـن الفقهـاء إلا بعـض أهـل  عة العلماء ولـم يتبعـهالنخعي شذ فيه عن جما

  رابعا: أدلة كل قول مع المناقشة)٧(  "الظاهر

لمــا  فمــن الســنة : أدلــة القــول الأول : وقــد اســتدلوا �لســنة ، وبقــول الصــحابي، و�لمعقــول:

 

     ٤٥٨/ص١شرح رسالة القيرواني ج؛   ٢٤٨/ص١الكافي ج؛  ٢١٣-٢/٢١٢انظر المدونة  (١)

   ٣/١٦٣؛ شرح روض الطالب  ٣٨٨/ص٧الطالبين ج روضة؛  ٥/٤٩الأم (٢)

  ٨/٢١٣انظر الإنصاف   (٣)

   ٥/١٢١انظر كشاف القناع  (٤)

    ٥/٣٦٨انظر المحلى  (٥)

  ١١٩-٧/١١٨المغني  انظر (٦)

  ٢٣/ص١٢التمهيد جانظر  (٧)



   
  

 
١٤٨٩  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

بعد  رد زينب على أبي العاص  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  «روى ابن عباس 

الحـديث نـص فـي المسـألة ، ولـيس فيـه  أن وجه الاسـتدلال : )١(»بنكاحها الأول سنتين

  نوقش من وجوه : تحديد بمدة، فوجب الأخذ به. 

 فيكـون منسـوخا.نزول تحريم المسلمات على الكفـار , الوجه الأول : أن هذا قبـل 

م مقيد بما بأن النسخ ليس عليه دليل ، مع أنه يمكن الجمع ، بأن هذا التحريأجيب عنه :  

  العاص رضي الله تعالى عنه. إذا بقي على كفره لحديث أبي

  .حاملا استمر حملها حتى أسلم زوجها أنها كانت  الوجه الثاني :

  .مريضة لم تحض ثلاث حيضات حتى أسلم أنها كانت  الوجه الثالث:

بأن هذا يحتاج في ثبوتـه إلـى دليـل ، وإلا كـان تخرصـا ينـافي  نوقش الوجهان :

  ح الحديث ، فلا يعول عليه .صري

عن عمرو بن شـعيب ,  بدليل ماروي ردت إليه بنكاح جديد , أنها  بع:الوجه الرا

ردهـا علـى أبـي العـاص بنكـاح  صلى الله عليه وسلمأن النبي  «عن أبيه , عن جده  

بأن هذا الحـديث ضـعيف ، وقـد أجمـع أهـل الحـديث علـى تصـحيح  نـوقش:)٢( »جديد 
 

  =    ؛٢٠٠٩ر/٦٤٧/ص١سنن ابن ماجه ج؛ ٦٨٤٦ح/٥٠/ص٤المستدرك على الصحيحين ج (١)

المعجـم  ؛٣٦١٤٠ح/٢٨٧/ص٧مصنف ابن أبي شـيبة ج ؛١٣٨٤٥ح/١٨٧/ص٧ي الكبرى جسنن البيهق=   

سـنن الترمـذي  ؛ ٣٢٩٠ح/٣٥١/ص١مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ؛١١٥٧٥ح /٢٢٨/ص١١الكبير ج

نعرف وجه هذا الحـديث ولعلـه هذا حديث ليس بإسناده بأس ولكن لا  ، وقال :" ١١٤٣ح/٤٤٨/ص٣ج

؛ وقال في  ٥/٣٧٣" ؛ وصححه ابن حزم في المحلى ن من قبل حفظهقد جاء هذا من قبل داود بن حصي 

وقد روي بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :" ... ٣٠٥-٣٠٤/ص٦نيل الأوطار ج

، هـذا حـديث ضـعيف :أحمـد  الوق ـ...  رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد × أن النبي  

وقـال الـدارقطني هـذا حـديث لا يثبـت ،  رهمـا علـى النكـاح الأولوالحديث الصحيح الذي روي أنـه أق

  ... " ردها بالنكاح الأول × والصواب حديث بن عباس أن النبي  

مصنف عبد ؛ ٢٠١٠ح/٦٤٧/ص١سنن ابن ماجه ج ؛٦٦٩٥ح/٧٤١/ص٣المستدرك على الصحيحين ج  (٢)

الترمـذي ومهـر زاد :" ٢١٠/ص٣نصـب الرايـة ج؛ قال الزيلعـي فـي ١٢٦٤٨ح/١٧١/ص٧الرزاق ج

قال الخطابي إن صح حديث بـن عبـاس فيحتمـل أن تكـون عـدتها  ...جديد قال الترمذي في إسناده مقال

تطاولت لاعتراض سبب حتى بلغت المدة المـذكورة وحـديث عمـرو بـن شـعيب ضـعيف بالحجـاج بـن 

بن شـعيب  يس وحكى عن يحيى بن سعيد أنه قال لم يسمعه الحجاج من عمروأرطاة فإنه معروف بالتدل

وقال البيهقي في المعرفة لو صح الحديثان لقلنا بحديث عمرو بن شعيب لأن فيه زيادة ولكن لم يثبتـه  ..
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  الله تعالى عنه فلا يصح أن يعارض بهذا الحديث الضعيف. حديث ابن عباس رضي

كان المشـركون علـى منـزلتين  «رضي الله تعالى عنهما قال: بن عباس ديث ح

والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونـه  صلى الله عليه وسلممن النبي  

ن أهل الحرب لـم ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وكان إذا هاجرت امرأة م

هـا قبـل أن تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لهـا النكـاح فـإن هـاجر زوج

أن هذا الحديث الصحيح له حكـم الرفـع ، وفيـه أن  وجه الاستدلال :)١(»تنكح ردت إليه

  المسلمة ترد إلى زوجها مالم تنكح ، وليس فيه اشتراط عقد جديد ، أو تحديد بوقت . 

عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعـالى عنـه فقـد هـو �بـت وأما قول الصحابي ، ف

، فلـم يحـدد وقتـا لعودهـا إليـه ،ولـم  )٢(  »داما في دار الهجـرةهو أحق بها ما  «قال:

  يشترط عقدا جديدا .

جميع كفـار العـرب علـى قد أقر  صلى الله عليه وسلمالنبي ولأن ومن المعقول :  

م اسـتئناف النكـاح ، فلو كان يلـزمن أسلم قبلهام من أسلمت قبله, وفيهم نسائهم , وفيه

  . بعقد جديد لنقل

  Ÿωقـول الله تعـالى : ، فمـن الكتـابا �لكتـاب والإجمـاع: ني وقـد اسـتدلو أدلة القول الثـا

δè£ mÏ≅@ ;°λçΝö ρuωŸ δèΝö †stÏ=8θβt ;mλç£ 〈  ــة ــه ســبحانه :)٣(  الآي   ρuωŸ ?èϑô¡Å3äθ#( /ÎèÏÁ|ΝÄ . وقول
#$9ø3sθu#ùÏ�Í 〈    بأن هذا مسلم فيما لو بقي على كفره ، أما لـو أسـلم فـلا  نـوقش:  )٤(  الآية

  ية يدل على وجوب استئناف النكاح بعقد جديد.دليل في الآ

بـأن  نوقش:  منعقد على تحريم تزوج المسلمات على الكفار . فهو  وأما الإجماع: 

لـيس محـل النـزاع ، وأمـا  هذا الإجماع مسلم في تزويج المسلمة للكـافر ابتـداء وهـذا

 

هـذا لا يثبـت  ، وقال :"  ٣٥ح/٢٥٣/ص٣سنن الدارقطني ج "؛الحفاظ فتركناه وأخذنا بحديث بن عباس

  "الأولردها بالنكاح × والصواب حديث بن عباس أن النبي  ، حتج به وحجاج لا ي 

  باب نكاح من اسلم من المشركات وعدتهن    /٤٩٨٢ح/٢٠٢٤/ص٥صحيح البخاري ج (١)

، وقوى الحافظ بن حجر هذه الأسانيد في   ١٨٣٠٨، ر ١٨٣٠٧ر /١٠٦/ص٤مصنف ابن أبي شيبة ج (٢)

  ٤٢٣/ص٩فتح الباري ج

  رة الممتحنةسو ١٠من الآية  (٣)

  سورة الممتحنة ١٠من الآية  (٤)
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  الإجماع على مسألتنا فهو غير مسلم.

أنه لا يلزم تجديـد العقـد إذا أسـلم الـزوج بعـد الراجح هو القول الأول: ب!�	��:�

�.لة القول الثاني ، والإجابة عنهاضعف أد عدة الزوجة؛ لقوة الأدلة، وانتها  �

في  - عنهمارضي الله-قصة أبي العاص مع زوجته زينب ���د��:� '�א�!#"��

، فقـد اتفقـوا فـي الجملـة علـى تصـحيحهتعالى عنهمـا  ،  حديث ابن عباس رضي الله

القول الأول جعله مقيدا لعموم الآية ، وعلـى القـول الثـاني تـأولوه بوجـوه تقـدم  ولكن

�ذكرها.والله أعلم.   �

 على القول الأول فلا يشترط تجديد عقـد النكـاحالفـرع الأول: ��� ��:��	
$�א�!#"

، إليـه ، سـواء فـي العـدة ، أو بعـدهاود إذا أسلم الكافر ، ورغبت زوجته المسلمة الع ـ

�الثاني ليس له أن يعود إليها بعد العدة إلا بعقد نكاح جديد. وعلى القول �

ذهب أهل الظاهر ، والحنفية إلى أنه لابد من عقد جديد مطلقـا ولـو الفرع الثـاني: 

سـلامها ، لكـن الحنفيـة يقولـون إذا أسـلمت فـي العـدة ؛ لأن الفرقـة حصـلت بمجـرد إ

ينكحها إذا أسلم بعـد ذلـك  عرض عليه الإسلام فإن أبى صارت الفرقة ولم يحل له أن

إلا بعقد جديد ، وأما الظاهرية فقالوا بحصول الفرقة من حين أسلمت وهو كافر، قـال 

نا , ولكـن وإن أسلمت المـرأة لا تقـع الفرقـة بـنفس الإسـلام عنـد  في بدائع الصنائع:"

, وإن أبـى الإسـلام , فـرق وجها , فإن أسلم بقيـا علـى النكـاحيعرض الإسلام على ز

امرأة أسلمت ولها زوج كافر ذمي , أو حربي  قال في المحلى:" )١(  "ي بينهما القاض

سواء أسلم بعدها بطرفة عين , أو أكثر أو لم يسلم  -فحين إسلامها انفسخ نكاحها منه 

    )٢(  "ا إلا بابتداء نكاح برضاها وإلا فلا . لا سبيل له عليه

أسلمت بعده ففيه الحلاف المذكور  لو أسلم وتحته كافرة لم تسلم ثم الفـرع الثالـث:

إذا كانت من غير أهل الكتاب ، بخلاف الكتابية فهي زوجته ولـو بقيـت علـى كفرهـا 

  بالإجماع.

صلي، والمرتد؟الفرع الرابع:  هل هناك فرق في حكم المسألة بين الكافر    الأ
 

  ٣٣٧-٢/٣٣٦ع الصنائع انظر بدائ  (١)

  ٥/٣٦٨انظر المحلى  (٢)
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دة المـرأة ر ... الحنفية لم يفرقوا بينهما ، قال في بدائع الصـنائع:": أولا: الحنفية 

تكون فرقة بغير طلاق بلا خلاف . وأما ردة الرجل , فهي فرقة بغير طلاق في قول 

ثم الفرقة بردة أحد الزوجين تثبـت بـنفس ...وأبي يوسف  -رحمه الله تعالى-أبي حنيفة

  )١(  "وهو على الاختلاف في إسلام أحد الزوجين  ...الردة 

، والمرتد ، فـإذا ارتـد أحـد الـزوجين  المالكية يفرقون بين الكافر الأصلي �نيـا:

بطل النكاح ، ولم يوقف على العدة ، بخلاف الزوجين الكافرين أصـلا ، فلـو أسـلمت 

وإذا ارتد أحد  افي:"زوجته فإن رجوعه إليها إذا أسلم موقوف على العدة ، قال في الك

علـى الزوجين أو ارتدا معـا بطـل نكاحهمـا قبـل الـدخول او بعـده ولا يكـون موقوفـا 

 ، وقـال:")٢(..."تـه فسـخ بغيـر طـلاقأاجتماع إسلامهما في العدة وفرقـة المرتـد لامر

وإذا أسلمت المرأة قبل زوجها كتابي أو غير كتابي فإن أسلم زوجها في عدتها فهو ...

  )٣(  " غير رجعة ولا صداق وإسلامه في عدتها كرجعة المطلق للسنةأحق بها من 

والشافعية والحنابلـة لا يفرقـون بـين الكـافر الأصـلي ، : �لثا: الشـافعية ، والحنابلـة

ذا ارتـد الرجـل عـن الإسـلام ولـه زوجـة , أو امـرأة عـن  والمرتد ، قـال فـي الأم :"

أو ذهب عقله بعد الردة أو لحق بـدار الإسلام ولها  زوج فغفل عنه أو حبس فلم يقتل 

له فيما بينه وبين زوجته الحرب أو هرب عن بلاد الإسلام فلم يقدر عليه فسواء ذلك ك

فـإذا ، لا تقع الفرقة بينهما حتى تمضي عدة الزوجة قبل يتوب ويرجـع إلـى الإسـلام 

بـلا  انقضت عدتها قبل يتوب فقد بانت منـه ولا سـبيل لـه عليهـا وبينونتهـا منـه فسـخ

قولـه ( وإن كانـت الـردة بعـد الـدخول : فهـل تتعجـل  قال في الإنصاف :" )٤("طلاق

إحـداهما : تقـف علـى  ...تقـف علـى انقضـاء العـدة ؟ علـى روايتـين ) .  الفرقة , أو

. واختار الشيخ تقـي  ...وهو الصحيح . والثاني : تتعجل الفرقة .  ...انقضاء العدة . 

دم قريبـا تياره فيما إذا أسلم أحدهما بعـد الـدخول . كمـا تق ـالدين رحمه الله هنا مثل اخ

 

  ٢/٣٣٧انظر بدائع الصنائع (١)

  ٢٢١/ص١الكافي ج انظر (٢)

  ٢٤٨/ص١الكافي ج انظر (٣)

  ١٧٣-٦/١٧٢انظر الأم  (٤)
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ل وإن ارتـدا ) أي الزوجـان ( معـا فلـم يسـبق فص ـ ، وقال في كشـاف القنـاع:" )١(  "

( أو ) ارتـد ( أحـدهما قبـل الـدخول  ...أحدهما الآخر قبـل الـدخول انفسـخ النكـاح ) 

فت الفرقة على العدة ) . فإن ( وإن كانت ) الردة ( بعد الدخول وق ...انفسخ النكاح ) 

سـخه مـن الـردة كإسـلام رتد للإسلام قبل انقضائها فالنكاح بحاله , وإلا تبينا فعاد الم

  )٢(  "أحد الزوجين

فـالمعروف عنـه أنـه في ذلـك ،  -رحمـه الله تعـالى-وقد اختلف القول عن الشـيخ ابـن �ز

اركـا للصـلاة ، ومـن ت يفتي بوجوب تجديد عقد النكاح بين الزوجين إذا كـان أحـدهما

رأة :"... وبهـذا يعلـم بـأن المسـلم الـذي لايصـلي ... إذا تـزوج ام ـنصوصه في ذلـك 

لاتصلي فالنكاح باطل وهكذا العكس ؛ لأنه لايجوز للمسلم أن ينكح الكافرة مـن غيـر 

:" الصواب أنـه يجـدد النكـاح   )٣(  أهل الكتابين كما لايجوز للمسلمة أن تنكح الكافر"

لـه""أما إذا كانـا لايصـليان  هـذا هـو الأحـوطيصـلي وهـي لاتصـلي أو العكـس إذا كان 

، وقال:"القول الصواب أن المسلم إذا تزوج امرأة لاتصلي  )٤( جميعا فالعقد صحيح "

فالنكاح باطل ، وهكذا إذا تزوجت المسلمة إنسانا لايصلي فالنكاح باطل ، فمتـى تـاب 

د العقد إلى الله جُّ  قـد أمـا إذا كانـا جميعـا لايصـليان لايصلي يجدد الع، متى تاب الذي دِّ

  )٥(  تجديد إذا تاب من لايصلي"فالنكاح صحيح لأنهما كافران جميعا" " يجب ال

  وهذا فيه تفريق بين المرتد ، والكافر الأصلي .

، وقدتقــدم مــن نصوصــه أنــه لافــرق  بــين   والقـول الثـاني لــه هـو عـدم التفريــق بينهمـا

  يلي:كافر الأصلي في عدم اشتراط تجديد العقد ، ومن ذلك أيضا ماالكافر المرتد ، وال

ا لو تابت تاركة الصلاة ، وأمـر زوجهـا بالاجتهـاد أنه لم يأمر بتجديد العقد فيم

 . )٦(  في نصحها وإلا فارقها

 

   ٨/٣١٦انظر الأنصاف  (١)

  ٥/١٢١انظر كشاف القناع  (٢)

  من برنامج نور على الدرب ١٠/٢٤٢ع فتاوى ومقالات متنوعة مجمو (٣)

  ) من شريط فتاوى الصلاة / الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية٤(

  من برنامج نور على الدرب / الشريط الثامن والأربعون/ الوجه الأول / تسجيلات البردين.  (٥)

 -فيما وقفت عليـه–حدث من فتاواه في هذه المسألة ، وهذه تعتبر الأ ٢٤٤-٣/٢٤٣انظر فتاوى إسلامية  (٦)
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وقال في موضع آخر :" والحاصـل أن عليـك أن تبتعـدي عنـه ، وأن لايقربـك 

ولـم  )١(  ة ، فإذا تاب من ترك الصلاة فهو زوجك"حتى يتوب إلى الله من ترك الصلا

  )٢(  أخر. وكذا قال في مواضع يأمر بتجديد عقد النكاح .

فيحتمل أن يكون له قولان في المسألة : قـول بـالتفريق بـين المرتـد ، وغيـره  

، عـدم التفريـق ، وفـق مـذهب الشـافعيةفيكون بذلك موافقا للمالكيـة ، والقـول الثـاني ب

،  وهـذا هـو الأقـرب . ويحتمـل أن يكـون قولـه واحـدا ، وهـو القـول بعـدم والحنابلة

تجديد عقد النكاح من باب الخروج من الخلاف ، ومن باب التفريق ، وإنما هو يأمر ب

  سد ذريعة التساهل في مسألة ترك الصلاة . والله تعالى أعلم.

� �'�א�����7:�وא����وא�ق�����3א�	ذ5'�����	ن�א!���
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ة أنـه يشـترط إذن الحـر -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسـألة الأولى: :

،وهـو    )٣(  في العزل ، ونص قوله :" لا حرج في العزل" "نعم يشترط أذن الحـرة"

قوله ( ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها . ولا عن الأمة إلا   قال في الإنصاف:" المذهب 

(  ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:" )٤(  ". وهذا هو المـذهب . نـص عليـه  بإذن سيدها )

  )٥(  "ذنها ) ويحرم العزل عن الحرة إلا بإ

صـحة اشـتراط المـرأة  -رحمـه الله تعـالى-اختار الشيخ ابـن بـاز المسـألة الثانيـة :

البقاء في بلدها ، أو أن لايتزوج عليها ، ونحوذلك ، ونص قوله :"والصواب أن هـذه 

ط جائزة والمصلحة ظاهرة ، فإذا شـرطت عليـه أنـه يبقيهـا فـي بلـدها أو عنـد الشرو

 

، ونص قوله :" قد راجعت أنا واللجنة مايختص بنا جميعا من الفتاوى التي  ١٤١١أقرها عام  ؛ لأنه قد

قمتم بجمعها ، وأصلحنا مايحتاج إلى إصلاح، ولا مانع لدينا من طبعه ونشره بين الناس " انظر فتـاوى 

  مقدمة الكتاب. إسلامية / الجزء الأول في

  ، من برنامج نور على الدرب ١٠/٢٥٥انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

  هـ  ١٤٠٥، وتاريخها  ٢٧٠-١٠/٢٦٩مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

  من شرح المنتقى / كتاب الصيام/ الشريط الرابع/ الوجه الأول / تسجيلات البردين  (٣)

  ٨/٣٤٨انظر الإنصاف  (٤)

  ١٩٠-٥/١٨٩ر كشاف القناع انظ (٥)



   
  

 
١٤٩٥  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

، وسئل:  لو شرطت عليه أن لايتزوج  )١(  وج عليها فلا حرج"أهلها أو على أن لايتز

، وهو المذهب قال  )٢(  عليها؟  فقال:"الصواب أنه لها شرطها ؛ لأن لها فيه مصلحة"

فـي المهـر أو نقـد  يح : مثل اشتراط زيـادة قوله ( وهي قسمان . صح في الإنصاف:"

 يتـزوج ولا يتسـرى عليهـا ) . معين , أو لا يخرجها من دارها , أو بلـدها , أو أن لا

فهذا صحيح لازم , إن وفى به , وإلا فلهـا الفسـخ . هـذا المـذهب بـلا ريـب . وعليـه 

ظـاهر الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . وقـال الشـيخ تقـي الـدين رحمـه الله : 

ائـد : إحـداها : فو. ...الأثر والقياس : يقتضي منعه من فعل ذلك الشـرط الصـحيح . 

شيخ تقي الدين رحمه الله صـحة شـرط : أن لا يتـزوج عليهـا , أو إن تـزوج اختار ال

" .  الثالثة : قال للشيخ تقي الـدين رحمـه الله : لـو  .... )٣(  عليها فلها أن تطلق نفسها

وقـال فـي كشـاف  )٤(  "ثم كرهته : لم يكن أن يكرههـا بعـد ذلـك خدعها فسافر بها , 

أو ) . تشترط عليـه  ...ه المرأة ) مما لا ينافي العقد ( الثاني شرط ما تنتفع ب القناع:"

( أن لا ينقلها من دارها أو بلدها أو أن لا يسـافر بهـا أو ) أن ( لا يفـرق بينهـا وبـين 

أولادها أو على أن ترضع ولدها الصغير أو ) .  أبويها أو ) أن لا يفرق بينها وبين (

ا طلاق ضرتها أو ) شرط لها ( شرطت أن ( لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو شرط له

  )٥(  "بيع أمته فهذا ) النوع ( صحيح لازم للزوجة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه )

ولي والشـاهدين اشتراط ال ـ -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز المسـألة الثالثـة:

 ، وسـئل : إذا   )٦(  "لايصـح النكـاح إلا بـولي وشـاهدين في النكاح ، ونص قولـه :"

تزوجت بغير إذن وليها ثم رضي قال :"الصواب أنه يجدد النكاح ، بعض أهـل العلـم 

 

  / الشريط الرابع/ الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية    من تعليقه على إغاثة اللهفان (١)

كتـاب    من شرح بلوغ المرام/ كتاب البيع/ الشريط الأول/ الوجه الأول / تسجيلات البـردين ؛ وانظـر  (٢)

    ١٤٤-١٢/١٤٣ئمة فتاوى اللجنة الدا؛  /٢/٢٢٠الفتاوى/ج -الدعوة 

فسها ، فقد سئل :إذا اشترطت أنه لو تزوج عليها فهي طالق ، فقـال قال الشيخ ابن باز لايلزم أن تطلق ن  (٣)

مانصه:"لها الخيار ، إن شاءت سمحت ، وإن شاءت فارقته مايحتاج طلاق ولا شيء "  من تعليقه على 

  ت البردين إغاثة اللهفان / الشريط الرابع/ الوجه الأول / تسجيلا

  ٨/١٥٥انظر الإنصاف  (٤)

  ٥/٩١انظر كشاف القناع  (٥)

  ١٨/١٧٧؛  ١٨/١٤١؛ انظر فتاوى اللجنة الدائمة  ٢/٢٣٩الفتاوى/ج -كتاب الدعوة  (٦)



  

١٤٩٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

يرى أنه إذا أذن من باب نكاح الفضولي أنه يمضـي ، لكـن كونـه يجـدد خروجـا مـن 

   )١(  الخلاف أحوط يجدد النكاح"

قوله ( الثالث : الولي . فلا نكـاح إلا بـولي )  وهو المذهب قال في الإنصاف:"

ب . أعني : الولي شرط في صحة النكاح . وعليه الأصحاب . ونص عليـه هذا المذه

وعنه : ليس الولي بشرط مطلقا . وخصـها المصـنف , وجماعـة بالعـذر ; لعـدم .... 

وجت المرأة نفسها , أو غيرها : لم يصـح ) . الولي والسلطان . فعلى المذهب ( لو ز

وعنه : أن لها  ...ويج نفسها .  وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : يجوز لها تز

قولــه ( الرابــع : الشــهادة . فــلا ينعقــد إلا  ، وقــال :" )٢(  "أن تــأمر رجــلا يزوجهــا 

مـن  دة ليسـت ن الشـهاوهذا المذهب . وعليـه الأصـحاب . وعنـه : أ ...بشاهدين ) ; 

ث : الـولي فـلا يصـح الشـرط ( الثال ـ ، وقال في كشـاف القنـاع:" )٣(  "شروط النكاح.

فـلا ينعقـد  ...شـرط الرابـع الشـهادة علـى النكـاح (  ، وقـال :" )٤(  ") ح إلا بولينكا

  )٥(  "النكاح إلا بشاهدين )

العصبة هـو  بأن الذكر من -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز المسألة الرابعة:

قوله :"لابد من ولـي مـن الـذكور ، فـإذا  أحق الناس بولاية المرأة في النكاح ، ونص 

زوجت بغير ولي فنكاحها باطل" "والولي هو أقرب الناس إليهـا أبوهـا ثـم جـدها ثـم ت

، وهـو  )٦(  بنها ثم ابن ابنها ثم أخوها الشقيقي ، ثم أخوهـا لأب كـالأرث ...العصـبة"

قوله ( وأحق الناس بنكـاح المـرأة الحـرة : أبوهـا . ثـم  الإنصاف:"المذهب ، قال في 

وعنه : يقدم الابـن  ...ابنه , وإن سفل ) . هذا المذهب .  أبوه وإن علا . ثم ابنها . ثم

 

  من شرح بلوغ المرام/ كتاب النكاح / الشريط الأول/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين. (١)

  ٨/٦٦انظر الإنصاف  (٢)

  ٨/١٠٢ف انظر الإنصا (٣)

  ٥/٤٨انظر كشاف القناع  (٤)

  ٥/٦٥انظر كشاف القناع  (٥)

من شرح بلوغ المرام/ كتاب النكـاح / الشـريط الأول/ الوجـه الأول/ تسـجيلات البـردين الإسـلامية   ؛  (٦)

   ١٤٣/ ١٨وانظر فتاوى اللجنة الدائمة 



   
  

 
١٤٩٧  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

   )١(  "وعنه : يقدم الابن على الجد .  ...وابنه على الأب والجد . 

بأنـه يجـوز للـولي أن  -عـالىرحمـه الله ت-اختار الشيخ ابن باز  المسألة السادسـة:

بأن يزوجها يجوز للولي أن يتولى طرفي النكاح في النكاح ،ونص قوله :" يتولى طر

قوله ( وكذلك ولي المرأة مثـل ابـن  ، وهو المذهب ، قال في الإنصاف :" )٢(  "لنفسه

العم والمولى والحاكم إذا أذنت له في نكاحها ) . يعني : أنه يجوز له أن يتولى طرفي 

) لي المرأة العاقلةوكذلك و... ، وقال في كشاف القناع:" )٣(  "العقد . وهذا المذهب . 

وعصــبته  نـت تحــل لــه ( مثــل ابــن عــم ) لأبــوين أو لأب ( والمــولى ) المعتــقإذا كا

) وأمينه ( إذا أذنت له في نكاحهـا ) فإنـه يصـح أن يتـولى المتعصب بنفسه ( والحاكم

  )٤(  "طرفي العقد 

أن الوطء شرط لتحريم  -رحمه الله تعالى-: اختار الشيخ ابن بازلسـابعة  المسـألة ا

،  )٥(  يست الخلوة بالأم كافية لتحريم البنت فلا بد من الـوطء"البنت ، ونص قوله :" ل

)٦(  وقال:"ماتحرم بنتها إلا بالدخول ، والدخول الوطء"  أما الأم والجدة بمجرد العقد"

, فهل تحرم بناتهن قوله ( فإن متن قبل الدخول  صاف:"وهو المذهب ، قال في الإن ،

إحداهما  ...عليها قبل الدخول , ولها بنت .  ) يعني : إذا ماتت المعقود ؟ على روايتين

وحكاه ابن المنذر إجماعا . والرواية الثانية : يحرمن  .... وهو المذهب . : لا يحرمن

خلوة وقبل الدخول , خلافا أبانها بعد ال فائدتان إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو  ....  

أي نسـاؤه ( قبـل الـدخول ) أي فـإن مـتن )  ، وقال في كشاف القناع:" )٧(  ". ومذهبا

الوطء لم تحرم بناتهن ( أو أبانهن ) الزوج ( بعد الخلوة وقبل الوطء لم تحرم البنـات 

اشرة دون الفرج للآيـة ( فلا يحرم  الربيبة إلا الوطء ) دون العقد والخلوة والمب ...) 

 

  ٨/٦٩انظر الإنصاف  (١)

  ١٨/١٥٥اللجنة ؛ وانظر فتاوى   ٧٣٣مجلة الدعوة/ العدد / (٢)

   ٨/٩٦انظر الإنصاف  (٣)

   ٥/٦٢اع انظر كشاف القن  (٤)

    ٣٧٠-١٧/٣٦٩انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٥)

  من شرح بلوغ المرام/ كتاب النكاح / الشريط الرابع/ الوجه الأول / تسجيلات البردين.      (٦)

  ١١٦-٨/١١٥انظر الإنصاف  (٧)



  

١٤٩٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

         )١(  "السابقة .

بأنه يجوز أن يرى الرجل   - تعالىرحمه الله-اختار الشيخ ابن باز  المسألة الثامنة :

من مخطوبته ، الرأس ، والوجه والكفين ، والقدمين ، ونص قولـه:" يجـوز للخاطـب 

، قال فـي مذهب ، وهو ال )٢(  أن يرى من مخطوبته الرأس والوجه والكفين والقدمين"

ه قوله ( ويجوز لمن أراد خطبة امرأة : النظر ) . هذا المذهب . أعني أن ـ الإنصاف:"

وهو من   .... قوله ( النظر إلى وجهها ) . يعني فقط من غير خلوة بها .   ...يباح .  

مفردات المذهب . وعنه : له النظر إلى ما يظهر غالبا , كالرقبة , واليدين , والقدمين 

( ويسـن ) لمـن أراد خطبـة امـرأة  وقال فـي كشـاف القنـاع:"     )٣(  "المذهب  . وهو

( إن أمن ) الذي أراد خطبة امرأة ( الشهوة ) أي  ...ه : النظر وغلب على ظنه إجابت

ثورانها من غير خلوة ( إلى ما يظهر منها ) أي المرأة ( غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم 

 ("  )٤(  

بـأن يجـوز النكـاح بكـل  -رحمه الله تعـالى-ر الشيخ ابن بازتااخالمسألة التاسعة : 

عة ، ونص قوله :" الصواب أنه يجوز النكـاح مايسمى مالا وإن قل ،ويجوز على منف

على أي مال ولو قليل ولو خاتما من حديد هـذا هـو الصـواب ... فكـل مايسـمى مـال 

ولو منفعة ، ولو تعليم  وقال :" الصواب أنه يجوز المهر ولو قليلا   يجوز النكاح به"

    )٥(  عند الحاجة" علم ولو تعليم قرآن

قوله ( ولا يتقدر أقله ولا أكثره , بل كل مـا :"وهو المذهب ، قال في الإنصاف

، وقال فـي  )٦(  "جاز أن يكون ثمنا أو أجرة : جاز أن يكون صداقا ) . هذا المذهب .

 

  ٧٢-٥/٧١انظر كشاف القناع  (١)

   ٣/١٢٧انظر فتاوى إسلامية  (٢)

    ١٨-٨/١٧انظر الإنصاف  (٣)

  ٥/١٠انظر كشاف القناع  (٤)

من شرح بلوغ المرام / كتاب النكاح/ الشريط الثالث/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين، وقال في فتـاوى  (٥)

ال العلمـاء":" كل ماجاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا على الصحيح من أقو ١٩/٥٣اللجنة الدائمة 

    

  ٨/٢٢٩انظر الإنصاف  (٦)



   
  

 
١٤٩٩  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

قولـه  ، وقـال:" )١(  "وإن قـل )وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا  كشاف القناع:"

تين ) .  إحـداهما : وإن تزوجها ) يعني الحر ( على منافعه مدة معلومة . فعلى رواي(

   )٢(  "يصح . وهو المذهب 

وخالف المذهب في كونه جواز أن يكون المهر تعليم القرآن ، وقـد تقـدم بحـث 

دقها تعليم شيء من صأقوله ( وإن  ، قال في الإنصاف :" )٣(  أصل الخلاف في ذلك 

الـذي قلـت :  .... وعنه : يصح . ..: لم يصح ) . هذا المذهب نص عليهالقرآن معين

وأن الخـلاف مبـني علـى جـواز أخـذ يظهر : أن هـذا مـراد مـن قـال " لا يصـح " وأطلـق . 

(  ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:" )٤(  ", على ما تقدم في باب الإجارة . الأجرة علـى ذلـك

 ، وقال في كشاف القنـاع:" )٥(  "من القرآن لم يصح )  تعليم شيء معينوإن أصدقها 

  . )٦(  "لعقد ) ( و ) تسن ( تسميته في ا

 

  ٥/١٢٩ع انظر كشاف القنا (١)

  ٢٣٠-٨/٢٢٩انظر الإنصاف  (٢)

  انظر /الفصل الثاني/ المبحث السادس / يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن .   (٣)

  ٢٣٥-٨/٢٣٤انظر الإنصاف  (٤)

  ٥/١٣١انظر كشاف القناع  (٥)

، شيخ ابن باز "وهو ليس بشرط ، فيصح النكاح بـدون ذكـر المهـر ، قال ال ٥/١٢٩انظر كشاف القناع  (٦)

ويكون لها مهر نساءها ، وإن طلقهـا فلهـا المتعـة"   مـن شـرح بلـوغ المـرام / كتـاب النكـاح/ الشـريط 

  الثالث/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين 



  

١٥٠٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  الرابع المبحث 

  كتاب الطلاق والرجعة 

  يقع طلاق السكران ولو آثما لا: المطلب الأول

!�#"؟ 
אن�א�ذ�9و������1א��، بعضـهم يفـرق فـي أحـوال السـكران��و�:�	ن�5و�א��

ل النزاع في السكران بجميع أحواله ، وهو الذي قرره شيخ الإسلام بـن هم يجعوبعض

فوائد : الأولى : حد السكران  عن الإئمة ،قال في الإنصاف:" -الىرحمه الله تع-تيمية

يزه بين الذي تترتب عليه هذه الأحكام هو الذي يخلط في كلامه وقراءته , ويسقط تمي

اء والأرض , ولا بـين بحيـث  لا يميـز بـين السـم . ولا يشترط فيه أن يكـونالأعيان

وزعـم طائفـة مـن أصـحاب مالـك ,   :وقـال الشـيخ تقـي الـدين رحمـه الله...الذكر والأنثـى 

والشافعي وأحمد : أن النزاع في وقوع طلاقه إنما هـو فـي النشـوان . فأمـا الـذي تـم 

الكبـار ل : والأئمـة : فإنه لا يقع بـه , قـولا واحـدا . قـايقول سكره , بحيث لا يفهم ما

لـه ل عق( ويقع طلاق مـن زا ، وقال في كشاف القناع:")١("جعلوا النزاع في الجميع .

العقل عالما به محرم بأن يكون مختارا عالما به (   بسكر ونحوه ) كمن شرب ما يزيل

ولو خلط في كلامه وقراءته أو سقط تمييزه بين الأعيان فلا يعرف متاعـه مـن متـاع 

�)٢( " يعرف السماء من الأرض ولا الذكر من الأنثى غيره أو لم  �

سكران المذكور لا في هذا أن ال والذي عندي وقال في المنتقى شرح الموطأ :"

ك يقـتص منـه فـي , وإنما يتعين مع صحة قصده إلى ما يقصده ولذليذهب عقله جملة

جملة فهـذا لا , وأما لو بلغ إلى حد أن يغمى عليه ولا يبقى له عقل القتل لا خلاف فيه

 يتهيأ منه ضرب ولا قصد إلى قتل ولا غيـرهيصح منه تطليق إذا بلغ هذه الحالة ولا 

زلـة , وإنما تكلم الفقهاء علـى المعتـاد مـن سـكر الخمـر ; لأن سـكر الخمـر لـيس بمن

ان لا , وإنما يتغير العقل تغييـرا يجتـرئ بـه علـى مع ـالجنون الذي يذهب العقل جملة

, ولو علم أنه بلغ حد الإغماء لما اقـتص منـه ولا لزمـه السفيهيجترئ عليها صاحيا ك

 

  ٤٣٦-٨/٤٣٥انظر الإنصاف  (١)

  ٥/٢٣٤انظر كشاف القناع  (٢)
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  .    )١(  "هطلاق ولا غيره كسائر من أغمي علي

: شـارب الخمـر تعتريـه ثلاثـة أحـوال  :"...روضة الطالبين وقال النووي في 

إحداها هزة ونشاط يأخذه إذا دبت الخمرة فيه ولم تستول بعـد عليـه ولا يـزول العقـل 

والثانيـة نهايـة السـكر وهـو أن يصـير طافحـا ويسـقط ، ة وربمـا احتـد في هذه الحال ـ

وهـي أن ،والثالثـة حالـة متوسـطة بينهمـا ،اد يتحـرك كالمغشي عليه لا يـتكلم ولا يك ـ

وفي  ، تختلط أحواله فلا تنتظم أقواله وأفعاله ويبقى تمييز وفهم كلام فهذه الثالثة سكر

الأولى فينفـذ طلاقـه فيهـا بـلا خـلاف لحالة وأما ا، نفود الطلاق فيها الخلاف المذكور

أنه لا ينفذ طلاقه إذ  ...ثانية فالأصحوأما الحالة ال، قاء العقل وانتظام القصد والكلاملب

لا قصد له ولفظه كلفظ النائم ومن الأصحاب من جعله على الخلاف لتعديـه بالتسـبب 

الإسـلام بـن لام شـيخ وتقـدم ك ـ ،  )٢(  "إلى هذه الحالة وهذا أوفـق لإطـلاق الأكثـرين

  أن النزاع واقع في جميع أحوال السكران. -رحمه الله تعالى-تيمية

، لايقع طلاق السـكران ، ولـو كـان آثمـا القـول الأول : ���وאل����א�	���������:�א

تعتبـر المـرأة طالقـا  ، ونص قوله:" -رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشيخ ابـن �زبسكره  

ن موانـع وقـوع االطلاق ، وهو مكلف مختار، لـيس بـه مـانع م ـإذا أوقع عليها زوجه

وكانت المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه ، الطلاق كالجنون ،والسكر ، ونحو ذلك ، 

أو حاملا ، أما إن كان الزوج مجنونا أو مكرها أو سكرانا ولو آثمـا فـي أصـح قـولي 

لمضـار الطـلاق ؛ لأسـباب أهل العلم ، أو قد اشتد به الغضب شدة تمنعه مـن التعقـل 

ادة واضحة تؤيد مادعاه من شدة الغضب ،مع تصـديق المطلقـة لـه فـي ذلـك ، أو شـه

�.  )٣(  البينة المعتبرة بذلك ، فإنه لايقع طلاقه" �

، )٤( وسئل: ماحكم طلاق السكران ؟ فقـال :"إذا كـان سـكرانا لايقـع الطـلاق " 

 

  ١٢٦-٤/١٢٥رح الموطأ انظر المنتقى ش (١)

  ٦٣/ص٨روضة الطالبين ج انظر (٢)

 -كتـاب الـدعوة ؛   ٥١-٢٢/٥٠؛ وانظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  ٣/٢٦٣نظر فتاوى إسلامية ا (٣)

    ١/٢٢٧، ١/٢٩؛ فتاوى الطلاق   ٢٣٦-٢/٢٣٥الفتاوى/ج

" إذا علـم أنـه سـكران مـايقع قـال شرح بلوغ المرام / كتاب النكاح/ الشريط الثالثتسجيلات البـردين ، و (٤)

  م / كتاب النكاح/ الشريط الرابع/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين من شرح بلوغ المراطلاقه"  
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، وروايــة عــن أحمــد  )٣(،  وهــو قــول للشــافعي)٢(، وهــو قــول لــبعض الحنفيــة )١(وهــو مــذهب الظاهريــة

وإسحاق طاوس , وربيعة ,  والليث, وهو قول    )٤(-رحمه الله تعالى-اختارها شيخ الإسلام بن تيمية

          )٥(-رحمهم الله تعالى-, وأبي ثور

ــة ــذهب الحنفيـــ ــو مـــ ــع ، وهـــ ــكران يقـــ ــلاق الســـ ــاني : أن طـــ ــول الثـــ ــة   )٦(القـــ ،   )٧(، والمالكيـــ

قولـه ( وإن زال بسـبب لا  قال في الإنصاف:"،  ،  وهو المذهب عنـد الحنابلـة )٨(ةوالشافعي

ران : ففي صحة طلاقه روايتان ) . إحداهما : يقـع . وهـو المـذهب . يعذر فيه كالسك

والشيخ تقي الدين , وناظم المفردات . وقدمـه .  ...والرواية الثانية : لا يقع . اختاره 

( ويقع طلاق من زال عقله بسكر ونحوه   ف القناع:"في كشا  ، وقال )٩(  "وهو منها .  

, وعطـاء , سـعيد بـن المسـيب وهـو قـول  ،  )١٠(  ") كمن شرب ما يزيـل العقـل عالمـا بـه. 

رحمهم -وابن شبرمة ،والنخعي ,  والثوري , والأوزاعي  ومجاهد , والحسن , وابن سيرين , والشعبي ,

     )١١(  -الله تعالى

��������:��د����ل�� ��א�	����	 أدلـة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا  �لكتـاب ، وبقـول �ول�

ــاب :فمـــن �الصـــحابة ، و�لمعقـــول: ــالى :  الكتـ ــول الله تعـ  $pκ قـ š‰r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#θç/ u� ø) s? 

#$9Á¢=nθ4οn ρu&rΡFçΟó ™ß3s≈�u“3 mxL®4 ?sè÷=nϑßθ#( Βt$ ?s)àθ9äθβt 〈  ١٢(الآية(   � �

أن السكران لا يعلم ما يقول , فمن لم يعلـم مـا  بين الله تعالى أن لال:وجه الاسـتد

 

        ٩/٤٧١انظر المحلى  (١)

  "واختار الكرخي والطحاوي أن طلاق السكران لا يقع :" ٢/١٩٦قال في تبيين الحقائق  (٢)

  ٦٢/ص٨روضة الطالبين جانظر  (٣)

  ٨/٤٣٣؛ الإنصاف  ٢٥٤؛ الاختيارات الفقهية / ١/١٨٦انظر الفتاوى الكبرى  (٤)

  ٧/٢٨٩انظر المغني  (٥)

   ١٩٦-٢/١٩٥؛ تبيين الحقائق  ٣/٩٩؛ بدائع الصنائع  ٦/١٧٦انظر  المبسوط  (٦)

  ٣٠٨-٥/٣٠٧؛ التاج والإكليل  ٤/١٢٥؛ المنتقى شرح الموطأ  ٢/٧٩انظر المدونة  (٧)

  ٦٢/ص٨روضة الطالبين ج؛  ٥/٢٧٠انظر الأم  (٨)

  ٨/٤٣٣انظر الإنصاف  (٩)

  ٥/٢٣٤انظر كشاف القناع  (١٠)

  ٧/٢٨٩انظر المغني  (١١)

  سورة النساء ٤٣من الآية  (١٢)
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؛  بأن هذه الآية حجة لنانـوقش:  . علم ما يقول فليس بسكرانيقول فهو سكران , ومن 

, وإن كـان كان خطابا به فـي حـال سـكره فهـو نـص فإن لأنه قد خوطب بهذه الآية ، 

    .في حال سكرهخطابا له قبل سكره فهو دليل على أنه مخاطب 

رضي )٢(  ، وابن عباس )١(  فهو ثابت من قول عثمان بن عفان:  أما قول الصحابة

بأن قولهم ليس بحجـة   نـوقش :   تعالى عنهم أنهم كانوا لايجيزون طلاق السكران.الله

  )٣(  لوجود المخالف من غيرهم من الصحابة

طلاق النائم ولأن ، نون مجالفلم يقع طلاقه ك ولأنه زائل العقل  ومن المعقـول :   

ة النائم , فـإن لأن غفلته عن نفسه فوق غفل؛ أولى من باب , فطلاق السكران , لا يقع

ولأن  .ولأنـه مفقـود الإرادة , أشـبه المكـره  .النائم ينتبه إذا نبـه والسـكران لا ينتبـه 

لـى , ولا يتوجـه ذلـك إالعقل شرط للتكليف ; إذ هو عبارة عن الخطاب بأمر أو نهي 

فرق بين زوال الشرط بمعصية أو غيرها ; بدليل أن من كسر ولأنه لا . من لا يفهمه

له  أن يصلي قاعدا , ولو ضربت المرأة بطنهـا , فنفسـت , سـقطت عنهـا ساقيه جاز 

  الصلاة , ولو ضرب رأسه فجن , سقط التكليف . 

  لأدلة القول الثاني وقد استدلوا  �لسنة ، وبقول الصحابة، و�لمعقو 

كـل « صـلى الله عليـه وسـلمأبي هريرة قال قـال رسـول الله  حديث  فمن السنة:

أن السـكران داخـل فـي  وجـه الاسـتدلال: )٤(»علـى عقلـهطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب 
 

قـال  ؛ ١١١٢ر /٣١٠/ص١ج ١سنن سعيد بـن منصـور ؛١٤٨٩٠ر/٣٥٩/ص٧سنن البيهقي الكبرى ج (١)
نـه كـان لا يجيـز طـلاق لأيث عنـه صـحيح وأما عثمان بن عفـان فالحـد  :"٢٠٧/ص٦الاستذكار جفي 

   "السكران ولا يراه شيئا
وقال بن عباس طلاق السكران والمستكره ذكره البخاري في صحيحا معلقا تعليقا مجزوما به ، ونصه"  (٢)

  . ٢٠١٨/ص٥ج" ليس بجائز
مان في ذلك وقد زعم بعض أهل العلم أنه لا مخالف لعث  ::"٢٠٧/ص٦ج قال ابن عبد البر في الاستذكار  (٣)

ن عمر ولما جاء عن علي وهو حديث صحيح عنه من الصحابة وليس ذلك عندي كما زعم لما ذكرنا ع
رضـي الله  -أيضا رواه الثوري وغيره عن الأعمش عن إبراهيم عن عامر بن ربيعة قال سـمعت عليـا 

  " يقول كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه -عنه 
هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا مـن حـديث عطـاء بـن  وقال :"،  ١١٩١ح/٤٩٦/ص٣سنن الترمذي ج (٤)

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي  ، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث  ،  لان عج
وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق فـي × 

  "  حال إفاقته
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 نـوقش: ، ولا مغلوبـا علـى عقلـه ، فيقـع طلاقـه .لأنه ليس معتوها موم هذا الحديث؛ع

بب سكره ، فلا يقع لأنه السكران مغلوب على عقله بسلانسلم بذلك ، بل هوحجة لنا ؛ 

  طلاقه.

)٢(  وعلي  بن أبي طالب ،  )١(  فهو ثابت عن عمربن الخطاب :  أما قول الصحابة  

بــأن قــولهم لــيس بحجــة لوجــود  نــوقش : أنهــم كــانوا يوقوعــون طــلاق الســكران .  ،

   المخالف من غيرهم من الصحابة

ه صـادف ملكـه , فوجـب ق من مكلف غير مكرولأنه إيقاع للطلا : ومـن المعقـول

قة , وبهذا أن يقع , كطلاق الصاحي , ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل , ويقطع بالسر

بأن أخذه بالقتل ، والسرقة من باب سد الذريعـة حتـى لا يتخـذ  نـوقش:فارق المجنون .

  السكر وسيلة لتفادي العقوبة ، لا من باب أنه مكلف . 

�*
لـة القـول ضـعف أد راجح هـو القـول الأول:  ؛ لقـوة الأدلـة، وال�(
א ��:�א��

�.الثاني ، والإجابة عنها �

هـل حكمـه  : والسبب في اخـتلافهم:"بداية المجتهد في قال :�!�	��:� '�א�!#"��

فمن قال هو والمجنـون سـواء إذ كـان كلاهمـا فاقـدا ؟ أم بينهما فرق ؟ حكم المجنون 

أن السكران  : ومن قال الفرق بينهما .  لا يقع :  ل قالومن شرط التكليف العق، للعقل  

ألـزم السـكران الطـلاق  ،  والمجنـون بخـلاف ذلـك، أدخل الفساد على عقله بإرادتـه 

�)٣(  "وذلك من باب التغليظ عليه �

فـلا  على القول الأول فـإن السـكران إذا طلـق ، الفـرع الأول:���د��:��	
$�א�!#"

�اني ، فإنه يقع.يقع طلاقه ، وعلى القول الث �

: ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجـة له (قو قال في الإنصاف :" الفرع الثـاني: 

 

رير بن حازم عن الزبير حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ج ١٧٩٦٨ر/٧٦/ص٤ن أبي شيبة جمصنف اب  (١)

  بن الخريت عن أبي لبيد أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة النسوة

وقال علـي وكـل الطـلاق جـائز إلا طـلاق ذكره البخاري في صحيحا معلقا تعليقا مجزوما به ، ونصـه" (٢)

  .٢٠١٩/ص٥صحيح البخاري ج"  المعتوه

  ٦١/ص٢بداية المجتهد ج انظر (٣)
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  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

يتان ) . اعلم أن كثيرا مـن الأصـحاب ألحقـوا بالسـكران : مـن ففي صحة طلاقه روا

ــر حاجــة . كــالمزي ــه لغي ــل عقل ــر الخمــر مــن شــرب أو أكــل مــا يزي ــل غي لات للعق

واختار الشيخ  ...كران . فيه الخلاف الذي في الس , والبنج , ونحوه فجعلواالمحرمات 

 ...العقل بسبب محـرم . تقي الدين رحمه الله : أنه كالسكران . قال : لأنه قصد إزالة 

واعلم أن الصحيح ...قلت : ظاهر كلام المصنف : أنه إذا تناوله لحاجة : أنه لا يقع . 

زال العقـل بـه : كـالمجنون , لا من المذهب : أن تناول البنج ونحوه لغير حاجة , إذا 

حداهما فائدتان : إ ، وقال:" )١(  "لا لذة فيه . يقع طلاق من تناوله . نص عليه ; لأنه 

ومما يلحق بالبنج : الحشيشة الخبيثة . وأبو العباس يرى أن حكمها حكم الشراب   ...:  

وإلا المسـكر . حتـى فـي إيجـاب الحـد . [ وهـو الصـحيح , إن أسـكرت أو كثيرهــا , 

حرمت , وعزر فقط فيها في الأظهر . ولو طهرت ] .  وفرق أبو العباس بينها وبين 

فهي كالخمر بخلاف البـنج فـالحكم عنـده منـوط باشـتهاء البنج . بأنها تشتهى وتطلب 

   )٢(  "النفس لها وطلبها . 

 

   ٤٣٨-٨/٤٣٧انظر الإنصاف  (١)

  ٢٣٥-٥/٢٣٤، وانظر كشاف القناع  ٤٣٩-٨/٤٣٨انظر الإنصاف  (٢)
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  المطلب الثاني 

  لا يقع الطلاق البدعي في الوقت 

ونوع يرجع ، نوع يرجع إلى الوقت  ي نوعان :الطلاق البدع��و�:�+و
$�א�	����

تـي ، وأمـا العدد فهو موضع الحـديث فـي المطلـب الآإلى أما الذي يرجع ، إلى العدد 

�الكلام في هذه المسألة ،فهو عن الطلاق البدعي في الوقت ، وله صورتان:     �

  أن يطلقها في الحيض أو النفاس.الصورة الأولى: 

  جامعها فيه. ا في طهرأن يطلقهالصورة الثانية: 

��زאع ��ل�א� 	�
�
علـى أنـه لا بدعـة فـي وقـت الطـلاق فـيمن لا اتفقـوا ������:���

س ،أو كانــت غيــر مــدخولا بهــا ، أو كانــت حــاملا قــد اســتبان تحــيض لصــغر أو يــأ

على تحريم الطلاق في الحيض ، أو في طهر جامعها فيه ،وأن مـن  واتفقـوا )١(  حملها

�في وقوعه على قولين : لفواواخت�)٢(  فعل ذلك أثم   �

خ وهو اختيار الشيأن الطلاق البدعي لايقع  القول الأول : ������:�א��وאل����א�	����

، ومن نصوصه في ذلك :"حضر عندي الزوج ... وذكر أنـه -رحمه الله تعالى-ابن �ز

ا طلقها طلقة واحدة صادفها في طهر جامعها فيه ، ولم تكن حبلى ولا آيسة ، فأفتيتهم ـ

وقـال فـيمن طلـق فـي طهـر جامعهـا فيـه    ، )٣(   بأن الطـلاق المـذكور غيـر واقـع "

هـا طلقـة وقال:" والصحيح أنها لاتحسـب لأن   )٤(  "الطلاق غير واقع على الصحيح"

، وقال :" بهذا يعلم أن التطليق الشرعي أن تكون طلقة واحـدة وقعت في غير محلها"

لم يجامعها فيه إذا لم تكن آيسـة" " فـإن طلـق  في حال كون المرأة حاملا أو في طهر

 

؛ الإنصــاف ٤-٣/ص٨روضــة الطــالبين ج ؛ ٤/٣٨؛مواهــب الجليــل  ٩٤-٣/٩٣انظــر بــدائع الصــنائع  (١)

  ٢١/٢٨٤؛ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٨/٤٥٥

  ٧/٢٧٧غنيانظر الم (٢)

هـ ؛ وانظر فتـاوى إسـلامية  ١٤١٣درت في عام / ص ٢١/٢٨٤انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٣)

فما بعدها؛ برنامج نـور علـى  ١٩-١/١٨؛  فتاوى الطلاق  ٢/٢٣٥الفتاوى/ج -كتاب الدعوة  ؛ ٣/٢٦٣

  الدرب / الشريط الخامس/ الوجه الأول / تسجيلات منهاج السنة   

  جيلات البردين.وغ المرام/ كتاب النكاح/ الشريط الأول/ الوجه الثاني / تسمن شرح بل (٤)
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ــد  ــه فق ــا في ــر جامعه ــي طه ــاس أو ف ــي النف ــيض أو ف ــي الح ــنف ــالف الس ــاء وخ ة أس

...والصحيح أنها لاتحسب ... طلاق الحائض والنفسـاء لايقـع " فقيـل لـه إذا الطـلاق 

البدعي لا يقع؟ فقال:" هذا هو الصواب في حيض أو نفاس أوفي طهـر جامعهـا فيهـا 

، وتلميذه ابن  -رحمه الله تعالى-وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، )١( يست حبلى ولا آيسة"ول

 ،طاوس , وعكرمة , ومحمد بن إسحاق عن   ،  ونقله شيخ الإسلام بن تيمية:)٢(الىرحمه الله تع-القيم

صحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد       )٤(، وهو مذهب الظاهرية.)٣(وطائفة من أ

، ونــص  وهــو قــول قــديم للشــيخ ابــن �ز: أن الطــلاق البــدعي  يقــع   ،اني القــول الث ــ

الذي حصلت فيـه المجامعـة وأفتـي  الذي أرى في الطلاق في الحيض والطهر" قوله:

، وقال مسألة الطلاق في الحيض:" الذي عليه جمهور أهل )٥(  به هو وقوع الطلاق "

،   )٧(وهـو مـذهب الحنفيـة،  )٦(  ر"العلم أنها تحسـب عليـه مـع الإثـم ...وهـذا هـو الأظه ـ

لـه ( وإن طلـق وق قال في الإنصاف:" ، وهو المذهب عند الحنابلة ،)٩(، والشافعية)٨(والمالكية

. رم . ويقـع)المدخول بها في حيضتها , أو طهر أصابها فيه : فهـو طـلاق بدعـة مح ـ

ويقـع . الصحيح من المذهب : أن طلاقها في حيضها أو طهر أصابها فيه : محـرم , 

رحمه الله -بن القيمنص عليهما . وعليه الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين , وتلميذه ا

( وإن  ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:" )١٠(  ": لا يقع الطلاق فيهمـا رحمهما الله  -تعالى

طلق المدخول بها في حيض ) أو نفاس ( أو طهر أصابها فيه ولو ) أنه طلقهـا ( فـي 

ر الذي أصابها فيه ( ولـم يسـتبن ) أي يظهـر ويتضـح ( حملهـا آخره ) أي آخر الطه

 

  من شرح بلوغ المرام/ كتاب النكاح/ الشريط الثالث/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين  (١)

  ٢٥٩؛ الاختيارات الفقهية/٨/٤٤٨انظر الإنصاف  (٢)

  ؛ ٣/٢٥١انظر الفتاوى الكبرى  (٣)

     ٣٦٤-٣٥٨-٩انظر المحلى  (٤)

  هـ .١٣٩٠/ ١١/١درت الفتوى في ، ص ٢٨١-٢١/٢٨٠انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٥)

  هـ ١٣٩٠/ ٢٣/٦، صدرت الفتوى في  ٢١/٢٨٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   في مج  (٦)

    ٣/٩٦؛ بدائع الصنائع  ١٧-٦/١٦انظر المبسوط  (٧)

  ١/٢٦٣الكافي ج ؛ ٢/٣٦٢ح  الكبير بحاشية الدسوقي ؛ الشر ٤/٣٩؛ مواهب الجليل  ٢/٣المدونة  (٨)

  ٢/٨٨المهذب ج ؛ ٥/٣٦١الوسيط ج؛  ٤-٨/٣روضة الطالبين ج؛  ٤/٤٩٩المحتاج  مغني (٩)

  ٨/٤٤٨انظر الإنصاف  (١٠)
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اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

،قـال فـي  )١(  "لاق البدعة ويقع نصا ) طبدعة محرم ) لمفهوم ما تقدم . ( فهو طلاق

, أو في طهر أصـابها فيـه , أثـم , لق للبدعة , وهو أن يطلقها حائضاإن طف المغني:"

, وابن عبد البر : لم يخالف في ذلك إلا رقال ابن المنذفي قول عامة أهل العلم .   ووقع طلاقه

  )٢(  ". أهل البدع والضلال

ل الأول : وقـد اسـتدلوا �لكتـاب ، والسـنة ، أدلـة القـو �
א ��:��د����ل��ول�	��א�	�����

ــاب : و�لمعقــــول: ــن الكتــ ــالى :  فمــ ــه تعــ  $pκقولــ š‰r' ¯≈ tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çFø) ¯= sÛ u !$|¡ÏiΨ9 $# £èδθà) Ïk= sÜ sù 

9ÏèÏ‰£EÌκÎ∅  ρu&rmôÁÝθ#( #$9øèÏ‰£οn 〈  الآية  )ويستدل  ذه الآية من وجهين:  )٣� �

الحيض أو الطهـر الـذي وطـئ فيـه لـم يطلـق  المطلق في حالأن  الوجـه الأول :

صـلى الله عليـه وهي التي بينها رسـول الله لتلك العدة التي أمر الله بتطليق النساء لها 

م تحيض ثم تطهـر ثـم إن شـاء مسكها حتى تطهر ثفليراجعها ثم لي همر «بقوله: وسلم

)٤( »أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

     

أن الأمر بالشيء نهي عن ضده , والمنهي عنه نهيا لذاته أو لجزئه  الوجه الثـاني:

  أو لوصفه اللازم يقتضي الفساد , والفاسد لا يثبت حكمه . 

)٥( »من عمل عملا ليس عليه أمر¡ فهو رد   «:  صلى الله عليه وسلمقوله     ن السنة:مو 

   من شرعه وأمره .  ن الله لم يشرع هذا الطلاق ولا أذن فيه فليسأ وجه الاستدلال :   

أن النكاح ثابـت بيقـين فـلا يـزول إلا بيقـين مثلـه ،وإيقـاع الطـلاق  ومن المعقول:

قَّن مـن كتـاب ليس عليه دليل مُتيََ  -الطهر الذي جامع فيهفي الحيض ، أو في -البدعي 

  ه .أو سنة،فالأصل بقاؤ

بن عمـر رضـي الله حديث  فمن السنة:: أدلة القول الثاني وقد استدلوا �لسنة والمعقول

 

  ٥/٢٤٠انظر كشاف القناع  (١)

   ٧/٢٧٩انظر المغني  (٢)

  سورة الطلاق ١من الآية   (٣)

  . ١٤٧١ح /١٠٩٤/ص٢مسلم جو/ ٤٩٥٣ح/٢٠١١/ص٥صحيح البخاري ج (٤)

  سبق تخريجه. (٥)
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فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شـاء  همر «تعالى عنهما 

 يمس فتلك العـدة التـي أمـر الله أن تطلـق لهـا النسـاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن

  ويستدل �لحديث من وجوه: )١(  »

أمر عبد الله بن عمر بالمراجعـة وهـي لا  صلى الله عليه وسلمأنه الوجـه الأول : 

  :ون إلا بعد وقوع الطلاقتك

  بأن هذا يؤخذ من دليل الخطاب وهو ليس بحجة. الأول :

بـأن  أجيب عنـه:» ثم ليمسكها«ه هو الرد ؛بدليل قول أن المقصود بالرجعة الثاني:

الرجعة في المدلول الشرعي هي التي تكون بعد الطلاق ، والرد من الألفاظ التي تفيد 

  معنى الرجعة فلا فرق بينهما. 

دليـل علـى أن الطـلاق  »ثم ليمسـكها«ولأن قوله عليه الصلاة والسلام  لثالـث:ا

  تكرار الطلاق  . الأول لم يقع ، وإلا صار أمرا  ب

عـن الرجـل يطلـق امرأتـه أنه ثبت عن ابن عمر قوله لرجـل سـأله الوجه الثاني: 

صـلى الله أما أنت طلقتها واحـدة أو اثنتـين إن رسـول الله   ...  «فقال:" وهى حائض 

أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحـيض حيضـة أخـرى ثـم يمهلهـا حتـى   عليه وسلم

ها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمـرك بـه تطهر ثم يطلقها قبل أن يمس

إن كنـت طلقتهـا ثلاثـا فقـد  «؛ وفي لفـظ البخـاري )٢(»من طلاق امرأتك وبانت منك

صـلى تين فـإن النبـي  لو طلقت مرة أو مـر ...حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك 

  فدل على وقوع الطلاق في الحيض. )٣(  »أمرني بهذا الله عليه وسلم

لهـا  فراجعتهـا وحسـبتُ « أنه قد جاء في لفظ عن ابـن عمـر قولـهه الثالـث: وج ـال

  نوقش ¢مور:و فدل ذلك على وقوع الطلاق .  )٤(  »التطليقة التي طلقتها

اجتهـادا منـه ؛ أن ابن عمر هو الـذي أوقـع هـذه الطلقـة ورأى إيقاعهـا   :الأول

 

  ه.سبق تخريج (١)

  .١٤٧١ح/١٠٩٤/ص٢مسلم ج، و٥٠٢٢ح/٢٠٤١/ص٥البخاري ج (٢)

  . ٥٠٢٢ح/٢٠٤١/ص٥صحيح البخاري ج (٣)

  .١٤٧١ح/١٠٩٥/ص٢صحيح مسلم ج (٤)
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 أجيـب عنـه : فـي اجتهـاده. بدليل أنه أضاف الفعل لنفسه ، والحجة هي فـي روايتـه لا 

)١( »ت علي بتطليقةبَ سِ حُ «  بأنه جاء في لفظ صحيح بناء الفعل للمجهول ، ونص قوله

  ، فيكون له حكم الرفع.  

يطلـق الرجـل  أنه قد ثبت عنه أنه لـم يعتـد بهـذه التطليقـة فقـد سـئل عـن الثـاني:

  )٢(   "لا يعتد بذلكفقال :"امرأته وهي حائض  

عا أن النبي عليه السلام لم يحسبها عليه حيث قال ت عنه مرفوأنه قد ثب الثالـث:

لو أجيب عن هذه اعتراضات:   ، وهو صاحب القصة .  )٣(  »فردها علي ولم يرها شيئا  «

ن هـذه الألفـاظ توجـب سلمنا صحة هذه الأسانيد فإنها تكون شـاذة لمخالفـة الثقـات؛ لأ

حسـبت عليـه  أنها البخاري بفي صحيح  قول بن عمرف ،في القصة الواحدة التناقض 

أن ب ـفإن فيه تسـليم  -يصرح برفع ذلك إلى النبي  صلى الله عليه وسلم وإن لم-بتطليقة

فكيف يجتمع مع هذا قوله أنه لم يعتـد بهـا أو لـم يرهـا ،بن عمر قال أنها حسبت عليه

مـن  لـىولا شك أن الأخـذ بمـا رواه الأكثـروالاحفظ أواص من الترجيح ،،فلا منشيئا
 

  باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق /٤٩٥٤ح/٢٠١١/ص٥صحيح البخاري ج (١)

د أبـو الزبيـر فقـد لـم ينفـر ٢٠٦/ص٣تلخيص الحبير ج؛ وقال بن حجر في  ٩/٣٨١حزم صححه  ابن  (٢)

رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن بن عمر قال في الرجل يطلـق امرأتـه وهـي حـائض 

" ؛ قـال قال بن عمر لا يعتد بذلك أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صـحيح 

  "هذا إسناد صحيح"   ٦/٢٦٨ني في نيل الأوطارالشوكا

 ؛٣٤٧١ح /١٥٢/ص٤المسند المسـتخرج علـى صـحيح مسـلم ج ؛٢١٨٥ح/٢٥٦/ص٢اود جسنن أبي د (٣)

مسـند  ؛١٠٩٦٠ح /٣٠٩/ص٦مصـنف عبـد الـرزاق ج ؛١٤٧٠٦ح/٣٢٧/ص٧سنن البيهقي الكبرى ج

وللنسائي وأبي :" ٣٥٣/ص٩فتح الباري ج؛ قال بن حجر في  ٥٥٢٤ح/٨٠/ص٢الإمام أحمد بن حنبل ج

شيئا وإسناده على شرط الصحيح فإن مسـلما أخرجـه مـن روايـة  داود فردها على زاد أبو داود ولم يره

حجاج بن محمد عن بن جريج وساقه على لفظه ثم أخرجه من رواية أبي عاصـم عنـه وقـال نحـو هـذه 

وفيه بعض الزيادة فأشـار القصة ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن بن جريج قال مثل حديث حجاج 

وقـال بـن عبـد  :"٣٥٤/ص٩فـتح البـاري جفي  " ، وقال أيضاعمداإلى هذه الزيادة ولعله طوى ذكرها 

فكيف بمن  ، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، لم يقله غير أبي الزبير  ، ولم يرها شيئا منكر:  البر قوله  

وقال .   يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنةولو صح فمعناه عندي والله أعلم ولم  ، هو أثبت منه  

وقد يحتمل أن يكون معناه ولم يرها ، لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا : بي قال أهل الحديث الخطا

ن كان لازما له مع إو، أو لم يرها شيئا جائزا في السنة ماضيا في الاختيار  ، شيئا تحرم معه المراجعة

  "الكراهة
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  نوقش الجواب من وجهين:  .عذرالجمع له عند تمقاب

أن حديثنا فيه تصريح بالرفع إلى النبـي صـلى الله عليـه وسـلم بخـلاف  الأول :

  أحاديثكم فهي محتملة.

أنـه الــذي  أن ابـن عمـر رضـي الله تعــالى عنهمـا قـد صـرح فيمــا قـدمنا الثـاني:

أحــاديثكم ، احتســبها علــى نفســه ، وهــو صــاحب القصــة ، فهــذا يفســر مــا جــاء فــي 

  والمحتمل يجب أن يحمل على المفسر.

 . ولأنه طلاق من مكلف في محله فوقع كطلاق الحامل ومن المعقول:  

بأنه قياس مـع الفـارق ؛ لأن طـلاق الحامـل طـلاق سـنة لـم ينـه عنـه ،  نـوقش:

، أو الطلاق في طهر جامعها فيه ، فهو طـلاق منهـي عنـه ، بخلاف طلاق الحائض 

  لفساد.والنهي يقتضي ا

بل هو إزالة عصمة وقطع ملك ، ولأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة 

بـأن السـنة دلـت علـى نـوقش:  فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظا عليه وعقوبة لـه .

  ا القياس فاسد الاعتبار.عدم وقوع هذا النوع من الطلاق فيكون هذ 

��:���� فــي الحــيض ، أو فــي طهــر الــراجح هــو القــول الأول : أن مــن طلــق !�	

�.ها فيه فلا يقع طلاقه  ؛ لقوة الأدلة، والإجابة عن أدلة القول الثانيجامع �

�اختلاف الروايات في حديث ابن عمر والله أعلم.���د��:� '�א�!#"�� �

، أو قول الأول ؛ فإن الطلاق في الحيض لى العالفـرع الأول : ��� ��:��	
$�א�!#"

  في الطهر الذي جامع 

�واقع ، وعلى القول الثاني فهو واقع.غير  فيه ، �

في عدم إيقـاع الطـلاق فـي  -رحمه الله تعالى-اشترط الشيخ ابن باز الفرع الثـاني:

 ،ذا طلقها وهو لايعلم كونها حائضاالحيض أن يكون الزوج عالما بأنها حائض ، أما إ

، إذا كـان  الصحيح أنه لايقع إذا اعترف به الزوجـان فإن طلاقه يقع ، ونص قوله :"

 -ن طلقها وهو لايعلـم الحـالفيم-يقع هذا الصحيح" وقال يعلم أنها حائض أو نفساء لا
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، وقال:" الصحيح  )١(:" يقع الطلاق لأنه حين الطلاق [لايعلم أنه كان عاصيا]"مانصه

نهـا حـائض... إذا كـان يعلـم لايقـع هـذا الصـحيح ، والنفسـاء أنه لايقع إذا كان يعلم أ

  )٢( مثله"

بأن الطلاق البـدعي يقـع إذا  -رحمه الله تعالى-ذهب الشيخ ابن باز الثالث:رع الف

حكم به الحاكم ، ونص قوله :" تعتبـر المـرأة طالقـا إذا أوقـع عليهـا زوجهـاالطلاق ، 

الطلاق كـالجنون ،والسـكر ، ونحـو وهو عاقل مختار، ليس به مانع من موانع وقوع 

معها فيه ، أو حاملا ، أو آيسة ، أما إن كانت ذلك ، وكانت المرأة طاهرا طهرا لم يجا

اء ، أو في طهر جامعها فيها ، وليست حبلى ولا آيسة ، فإنه المطلقة حائضا ، أو نفس

فـإن  لايقع عليه الطلاق في أصح قولي العلماء ،إلا أن يحكم بوقوعه قاض شـرعي ،

    )٣(  ادية "حكم بوقوعه وقع ؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجته

 

لهفان/ الشريط السـابع/ الوجـه الثـاني/ نص عبارته" ماعنده خبر أنه عاصي" ،من تعليقه على إغاثة الو (١)

، ونقل عنه الشيخ عبدالله بن مانع الروقي تعليلاً قال فيه مـا نصـه: «لأنهـا قـد تعـدي تسجيلات البردين 

  .٣/٤٢٤ة الحيض حتى لا تقع عليه الطلاق» انظر الحلل الإبريزية من التعليقات البازي 

  الشريط الأول/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.   من شرح بلوغ المرام/ كتاب الأيمان والنذور/  (٢)

       ٢٣٦-٢/٢٣٥الفتاوى/ج -كتاب الدعوة  (٣)
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  المطلب الثالث 

 ة الطلاق الثلاث بكلمة واحدة تعتبر طلقة واحد


�	�ل�א��زאع��
على أن من طلق بثلاث متفرقات بعد أن راجعها ؛   اتفقوا:��و�:���

ث متفرقات في مجالس مختلفة ؛ أو بثلاث على أن من طلق بثلاواتفقوا  فإنه يقع ثلاثا.

روف العطف ، ولو في مجلس واحد ، أو كـرر كلمات بحروف متعاقبة بحرف من ح

ث؛  فإنه يقع الطلاق بـالثلاث ، وتبـين منـه زوجتـه ، الطلاق ثلاث مرات مريدا للثلا

�-رحمه الله تعالى-ولو لم يكن بعد رجعة إلا عند شيخ الإسلام بن تيمية �

يما إذا قال الزوج أنت طالق بالثلاث ، أو هي طالق بـالثلاث ، سـواء فواختلفـوا 

ع طلاقـه بذلك الثلاث أو لم ينوه ، ومن غير أن يكرر هذا اللفظ ونحوه ، فهل يق ـ نوى

  ثلاثا ؟ أم واحدة ؟ على قولين : 

الطلاق الثلاث بكلمة واحـدة تعتبـر طلقـة القول الأول : ������:�א��وאل����א�	����

رون ... وذهـب آخ ـ، ونص قولـه:" -رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشـيخ ابـن �ز ة ،واحد 

، وقـال:" إذا كـان )١(العلم إلى أنها تعتبر طلقة واحدة ...وهو الـذي أفتـي بـه"من أهل 

وقـال :"الطـلاق   )٢( بلفظ واحـد فالصـحيح أنهـا طلقـة واحـدة ، إذا كـان بلفـظ واحـد"

�، )٣(  دة في أصح قولي العلماء"الثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واح �

عطـاء , وهـو قـول ،  )٤(  حـدة رجعيـة "وقال: "الصواب في ذلك هـو أنهـا تقـع وا

 

     -٣/٨٦؛  ٢٧٢-٣/٢٧١انظر فتاوى إسلامية  (١)

  تسجيلات البردين.   من شرح بلوغ المرام / كتاب النكاح/ الشريط الثالث/ الوجه الثاني/  (٢)

  ٢١/٢٧٤ انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (٣)

؛ فتـاوى   ١/١٧٧الفتـاوى/ج -كتـاب الـدعوة ؛ وانظر  ٢٢/١٣١انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٤)

ــد أراد التأكيــد فهــي واحــدة  ٨٢-١/٧٩، وانظــر  ٣٨، ٢٦، ٢٢، ١/١٣الطــلاق  مهــم ( إذا كررهــا وق

 ٢١/٢٧٤كلمة وجعلـه معـه حـرف العطـف أو ثـم وقـع ثلاثـا  ؛ وانظـر مـج ، وذا كرر ال١٠٢، ١/٧٣

، ولا فـرق فـي محـل الخـلاف نـوى إيقـاع  ٤٠٥،وص  ٢١/٣٠٥وانظر تحرير محل النـزاع فـي مـج 

-٢٢/٨، وانظر مج  ٤٦٨؛ وانظر ص  ٤١٢ -٤١١الثلاث أو لم ينوي إذا كانت كلمة واحدة انظر ص  

  طالق بالثلاث طلقتان فهو قد حسب قوله ٢٢/٢٢، وانظر مج  ٩
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، وهـو    )٢(-رحمهـم الله تعـالى-, وعمـرو بـن دينـار   )١(, وسعيد بن جبير , وأبـو الشـعثاءاوسوط

     )٣(-الله تعالى رحمه-، وتلميذه ابن القيم -رحمه الله تعالى-اختيار شيخ الإسلام بن تيمية

، )٤(وهـو مـذهب الحنفيـةثلاثـا ،بـر الطلاق الثلاث بكلمة واحـدة تعتأن  القول الثاني :

فائـدة : إذا طلقهـا  قـال فـي الإنصـاف:" ، وهو المذهب عند الحنابلة)٦(، والشافعية)٥(والمالكية

اب . ثلاثا متفرقة بعد أن راجعها : طلقت ثلاثا بلا نزاع في المذهب . وعليـه الأصـح

جعة واحدة : طلقت منهم الشيخ تقي الدين رحمه الله . وإن طلقها ثلاثا مجموعة قبل ر

ــى الصــحيح مــن المــذهب  ــم ينوهــا . عل ــا , وإن ل ــه ثلاث ــه مــرارا. وعلي . نــص علي

, بل الأئمة الأربعة وأصحابهم في الجملة . وأوقع الشيخ تقي الـدين رحمـه الأصحاب 

, قبل رجعة : طلقة واحدة . وقـال : لا نعلـم أحـدا  الله من ثلاث مجموعة , أو متفرقة

( وإن طلقها ) أي طلق رجـل  ، وقال في كشاف القناع:" )٧(  "فرق بين الصورتين . 

زوجته ( ثلاثا بكلمة ) حرمت نصا ووقعت ( أو ) طلقها ثلاثا ( بكلمات في طهر لـم 

وهـو ؛   )٨(  "صـا ) ن( في أطهار قبل رجعة حرم ) ذلك (يصبها فيه أو ) طلقها ثلاثا 

وإسـحاق  ، )١٠(وعثمان البـتي، والليث بن سعد، والأوزاعي،  الثوري وهو قول    )٩(مذهب الظاهرية

 

زدي ثم الجوفي بفتح الجيم وسكون الواو بعدها فاء البصري مشهور  جابر بن زيد أبو الشعثاء الأ هو   (١)

تقريب التهذيب  . انظر   بكنيته ثقة فقيه من الثالثة مات سنة ثلاث وتسعين ويقال ثلاث ومائة

  ٨٦٥ت / ١٣٦/ص١ج

  ٧/٢٨١انظر المغني  (٢)

  عدهافما ب  ٣/٣٠؛ أعلام الموقعين  ٢٥٦؛الاختيارات الفقهية / ٨/٤٥٣انظر الإنصاف  (٣)

    ٣/٩٦؛ بدائع الصنائع  ١٧-٦/١٦انظر المبسوط  (٤)

؛ حاشـية الدسـوقي  ٥/٣٣٥؛ التاج والإكليـل  ٨٥-٤/٨٤؛ المنتقى شرح الموطأ  ٤،  ٢/٣انظر المدونة  (٥)

    ٢٦٣/ص١الكافي ج ؛ ٢/٣٦٢

  . ٤-٣/ص٨روضة الطالبين ج؛  ٤/٤٩٩محتاج ؛ مغني ال ٥/٢٧٨انظر  الأم  (٦)

  ٨/٤٥٣انظر الإنصاف  (٧)

  ٢٤٢-٥/٢٤٠انظر كشاف القناع  (٨)

ن طلقها طلقة أو طلقتين في طهر وطئها فيه , أو في حيضتها : لم ينفذ فإ   ٣٦٤-٣٥٨-٩انظر المحلى  (٩)

  موعة فيلزمذلك الطلاق وهي امرأته كما كانت , إلا أن يطلقها كذلك ثالثة أو ثلاثة مج

كان عثمـان البتـي مـن أهـل ،  بتي أبو عمرو البصري عثمان بن مسلم ويقال اسم جده جرموز ال هو  (١٠)

وكـان يبيـع البتـوت فقيـل ، وكان مولى لبني زهرة ويكنى أبا عمرو ، الكوفة فانتقل إلى البصرة فنزلها 

ــي ــه البت ــان ذا فق ــه . ك ــي توثيق ــف ف ــد اختل ــنة ، ورأي ، وق ــات س ــر. ا ١٤٣م ــذيب  نظ ــذيب الته ته
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وحكـــاه ابـــن عبـــد الـــبر  -رحمهـــم الله تعـــالى-و محمـــد بـــن جريـــر الطـــبري، ثـــور  وأبي، بـــن راهويـــه 

    )١(  إجماعا.

د اسـتدلوا  �لكتـاب ، والسـنة ، أدلة القـول الأول : وق ـ������:��د����ل��ول�	��א�	�����

ــاع :  ــاب:�والإجمـ ــن الكتـ ≈, ß قولــــه تعــــالى : فمـ n= ©Ü9 $# Èβ$s? §÷ s∆ ( 88$|¡øΒ Î* sù >∃ρá� ÷èoÿ Ï3 ÷ρr& 7xƒÎ� ô£ s? 

/Î*Îmô¡|≈9 〈   أن معنى الآية أن يطلقها مرة بعـد مـرة  ، وممـا  وجه الاسـتدلال: )٢( الآية

اl أربع شهادات إني لمن الصـادقين كـان اللعان أشهد بأنه لو قال في  يدل على ذلك:

 خمسين يمينا أن هذا قاتله كان ذلك مة وقال أقسم باlولو حلف في القسا، مرة واحدة 

من سبح الله في دبـر كـل صـلاة  « صلى الله عليه وسلمقال النبي  ، وقد يمينا واحدة 

وقال  ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون

له الملك وله الحمـد وهـو علـى كـل شـيء  تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له

لا يكون عـاملا بـه حتـى يقـول ف  )٣(  »اه وإن كانت مثل زبد البحرقدير غفرت خطاي

�.ذلك مرة بعد مرة ولا يجمع الكل بلفظ واحد  �

ك المكلف إيقـاع يمل، فلا مرة بعد مرة فإذا كان الطلاق المشروع هو أن يكون 

  . كلها جملة واحدةالثلاث 

كـان الطـلاق الـثلاث «عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهمـا قـال  :ومـن السـنة

وأبى بكر وسنتين من خلافـة عمـر طـلاق  ه وسلمصلى الله عليعلى عهد رسول الله  

الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنـاة 

  )٤(  »م فأمضاه عليهم فلو أمضيناه عليه

ألـم تعلـم أن الـثلاث كانـت  «رضي الله تعـالى عنهمـا: لابن عباسل وعندما قي

وأبى بكـر وثلاثـا مـن إمـارة  صلى الله عليه وسلمتجعل واحدة على عهد رسول الله  

 

    ٣٠٤ت/١٣٩/ص٧ج

  ٦/٨انظر الاستذكار (١)

  سورة البقرة ٢٢٩من الآية  (٢)

  .٥٩٧ح/٤١٨/ص١مسلم جمن حديث أبي هريرة، و (٣)

  باب طلاق الثلاث   / ١٤٧٢ح/١٠٩٩/ص٢صحيح مسلم ج (٤)
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 )١( »عمر فقال بن عباس نعم

ألم يكن الطلاق الثلاث على «رضي الله تعالى عنهما: لابن عباس وعندما قيل 

وأبي بكر واحدة فقال قد كان ذلك فلما كـان فـي  ه وسلمصلى الله علي  عهد رسول الله

»عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم
)٢(    

أن طلاق الثلاث يعد واحـدة فـي عهـد رسـول الله  وجه الاستدلال مـن الأحاديـث : 

هد عمر وفي عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه ، وصدرا من ع  صلى الله عليه وسلم

ى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن الناس ولكن رأ، ي الله عنهابن الخطاب رض

قد استهانوا بأمر الطلاق وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة فرأى من المصلحة عقـوبتهم 

  :نوقش من وجوه  بإمضائه عليهم

  بأن رواي الحديث قد أفتى بخلاف ذلك :الوجه الأول : 

ك ثلاثـا فنـدم فقـال عم ـ جاء رجل إلى بن عباس فقال إن عمه طلـق فقد « -١

  )٣(  »عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا

أتاه رجل فقال يا بن عباس إنه طلق امرأته مائـة مـرة وإنمـا قلتهـا وقد « -٢

مرة واحدة فتبـين منـي بـثلاث أم هـي واحـدة فقـال بانـت بـثلاث وعليـك وزر سـبعة 

   )٤(  » وتسعين

مرأته ثلاثا قال لو اا سئل عن رجل يطلق  قال كان بن عباس إذ «طاووس  وعن  

        )٥(  »اتقيت الله جعل لك مخرجا لا يزيده على ذلك

ليخـالف رسـول الله  صـلى الله عليـه رضي الله تعـالى عنـه ما كان بن عباس ف

بأنه قد ثبت عنه الفتوى على القولين معا   أجيب عنه :.وسلم  والخليفتين إلى رأي نفسه  

 

  باب طلاق الثلاث    /١٤٧٢ح/١٠٩٩/ص٢صحيح مسلم ج (١)

  باب طلاق الثلاث    / ١٤٧٢ح/١٠٩٩/ص٢صحيح مسلم ج (٢)

  ١٠٦٥ر/٣٠٠/ص١ج ١سنن سعيد بن منصور (٣)

سـنن ؛ ١١٠٧٨ر /٣٣٥/ص٦مصـنف عبـد الـرزاق ج؛ و ١٧٨٠٣ح/٦٢/ص٤مصنف ابن أبي شيبة ج (٤)

  ٢١٩٧ر/٢٦٠/ص٢أبي داود ج

  ٧/ص٦الاستذكار ج ؛٣٩٦/١١٣٤٦/ص٦مصنف عبد الرزاق ج (٥)



   
  

 
١٥١٧  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

تضـي ذلـك التعـارض ؛ لأن اخـتلاف الفتـوى مـن الأدلـة،  ولا يق ،ولكل منهما مستند 

  تنبني على الاجتهاد . 

غير المدخول ؛ لأن إنما قال بن عباس ذلك في غير المدخول بها    الوجه الثاني:

  بها تبين إذا قال لها زوجها أنت طالق فإذا قال ثلاثا لغا العدد لوقوعه بعد البينونة 

صـل غيـر منفصـل فكيـف يصـح كـلام متطالق ثلاثا  بأن قوله أنت  أجيب عنـه :

  ؟ جعله كلمتين وتعطى كل كلمة حكما 

أن النـاس كـانوا يطلقـون واحـدة علـى  لو سلمنا ثبوته ، فالمعنى   الوجه الثالـث:

وأبي بكر , وإلا فلا يجـوز أن يخـالف عمـر مـا  صلى الله عليه وسلمعهد رسول الله 

وأبي بكـر , ولا يسـوغ لابـن عبـاس أن  وسلم صلى الله عليهكان في عهد رسول الله 

بـأن هـذا  أجيـب عنـه: ويفتـي بخلافـه . صلى الله عليه وسـلمول الله يروي هذا عن رس

التأويل يخالف صريح الـنص ، واخـتلاف الفتـوى عـن بـن عبـاس رضـي الله تعـالى 

عنهما لا تقتضي الشذوذ ، فقد يرى مارآه عمر ابن الخطاب في إمضاء الثلاث عليهم 

  ن باب العقوبة. م

طلــق  «:قــال بحــديث ابــن عبــاس رضــي الله تعــالى عنهمــا أنــه واســتدلوا أيضــا:

امرأته ثلاثا في مجلس واحـد فحـزن عليهـا حزنـا شـديدا فسـأله رسـول الله   )١(  ركانة

كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا فقال في مجلس واحد قال نعـم قـال  صلى الله عليه وسلم

 )٢(  »ا إن شئت فراجعهافإنما تلك واحدة فارجعه

 

أسـلم ركانـة فـي ،  منـاف المطلبـي قـال الـبلاذري ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد هو  (١)

الإصـابة فـي تمييـز الصـحابة . وقيل عاش إلى سنة إحـدى ، ت بالمدينة في خلافة معاوية ما، و الفتح 

   ٢٦٩١ت/٤٩٧/ص٢ج

مســند الإمــام  ؛١٤٧٦٤ر/٣٣٩/ص٧ســنن البيهقــي الكبــرى ج؛  ٢١٩٦ح/٢٥٩/ص٢ســنن أبــي داود ج (٢)

 /٣٧٩/ص٤مسـند مسـند أبـي يعلـى ج ؛٩/ص٦الاسـتذكار ج ؛ ٢٣٨٧ح/٢٦٥/ص١أحمـد بـن حنبـل ج

وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بـن  ...٣٦٢/ص٩فتح الباري جل في ؛ قا٢٥٠٠ح

وقول بن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبـين :" ٢١٩٨ر/٢٦٠/ص٢جه  سنن "؛ قال أبو داود في  إسحاق

حتى تنكح زوجا غيره هذا مثل خبر الصـرف قـال من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها لا تحل له 

  "  عنه يعني بن عباس فيه ثم إنه رجع



  

١٥١٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

الـثلاث بـأن  هذا الحديث نص فـي المسـألة لا يقبـل التأويـلأن  وجـه الاسـتدلال :

  نوقش من وجوه :  تعتبر واحدة.

بـأنهم أجيـب عنـه :  بأن الحديث غير ثابت الإسناد فلا يكـون حجـة. الوجـه الأول :

   .مردودايعد  وليس كل مختلف فيه،احتجوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد 

عبـاس  بفتوى بن عباس بوقوع الثلاث فلا يظن بـابن أنه معارض  الوجه الثـاني:

الحكم عن النبي  صلى الله عليه وسلم  ثم يفتـي بخلافـة الا بمـرجح  كان عنده هذا أنه

الاعتبـار بروايـة بـأن  أجيـب عنـه : . ظهر له وراوي الخبر أخبر من غيره بما روى 

  .الراوي لا برأيه 

  )١(  طلـق امرأتـه البتـة رضـي الله عنـه أنـه ركانةأن الثابت عن  ه الثالـث: وج ـال

حمل لفظ البتة على الثلاث لاشـتهار التسـوية بينهمـا  ة الحديث وابعض رفيحتمل أن 

  )٢(  فرواها بلفظ الثلاث وإنما المراد لفظ البتة

فـي –ة فإن نصوص الأحاديث المتقدمة تدل علـى إجمـاع الصـحاب وأما الإجماع :

 -عهد أبي بكر رضي الله عنه ، وفي الصـدر الأول مـن عهـد عمـر رضـي الله عنـه 

على أن الطلاق الثلاث إجماع قديم ، فهو  الثلاث يعتبر طلقة واحدة  .على أن طلاق 

  .ولم يأت بعده إجماع يبطلهيكون طلقة واحدة ،

علـى  لو كان إجماعا ، لما أجمع الصحابة في عهد عمـر ابـن الخطـاب نـوقش : 

ابـن  علـيلانسلم الإجماع فقد روي عن جمع مـن الصـحابة مـنهم أجيب عنه:  إيقاعه .

رضي الله تعالى -بن العوام وبن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير  ، أبي طالب  

  )٣(  -عنهم

أن « فمــن الســنة: أدلــة القــول الثــاني وقــد اســتدلوا �لســنة  ؛ وإجمــاع الصــحابة ، والمعقــول 

أخبر عن رجـل طلـق امرأتـه ثـلاث تطليقـات جميعـا  ى الله عليه وسلملصالله  رسول

 

وهذا أصـح مـن حـديث بـن جـريج أن ركانـة طلـق  ، :" ٢٢٠٨ر/٢٦٣/ص٢جه سنن وقال أبو داود في  (١)

  "امرأته ثلاثا لأنهم أهل بيته وهم أعلم به

  ؛  ٣٦٥/ص٩الباري ج انظر فتح (٢)

  ٣٥/ص٣علام الموقعين جأ؛ وكذا ابن القيم في  ٩/٣٦٣لباري جا ذكره ابن حجر في فتح (٣)



   
  

 
١٥١٩  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

أظهركم , حتى قام رجـل فقـال يـا  فغضب ثم قال أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين

أن من طلق ثلاثـا جميعـا يقـع طلاقـه ؛ لأن وجـه الاسـتدلال : ، )١(»رسول الله ألا أقتله 

حـديث الحة لو سلمنا ص ـنوقش:  .ذلكأنكر، وغضب ل  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

؛ وإنما يدل على تحريم الطـلاق أمضي عليه الثلاث مع أو لا قد  فليس فيه بيان أنه ، 

  ه نقول.  بالثلاث ، وب

لـو طلقـت   «حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لمن طلـق ثلاثـا :"

مـت طلقتهـا ثلاثـا حرأمرني بهذا فـإن  صلى الله عليه وسلممرة أو مرتين فإن النبي  

 )٢(  »حتى تنكح زوجا غيرك

 نـوقش : أن هذا له حكم الرفع ويدل على وقوع الطلاق بالثلاث.وجه الاستدلال : 

بأنـه أجيـب عنـه:  وقوف على ابن عمر  رضي الله تعالى عنـه.لا نسلم الرفع بل  هو م

ت لـو أنـي فقلت يـا رسـول الله أفرأي ـ«قد جاء التصريح بالرفع في حديث آخر وفيه : 

نوقش  )٣(  »ان يحل لي أن أراجعها قال كانت تبين منك وتكون معصية طلقتها ثلاثا ك

: وأمـا  إجمـاع الصـحابة  )٤(  حجـةبأنه لايثبت بهذا الإسناد عند أئمة الحديث فـلا يكـون  :

 

 :٣٦٢/ص٩فـتح البـاري ج؛ قـال فـي  ٥٥٩٤/ح ٣٤٩/ص٣السنن الكبرى جمن حديث محمود بن لبيد  (١)

ولم يثبـت لـه منـه سـماع وأن × أخرجه النسائي ورجاله ثقات لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي  "

س فيها الرؤية وقد ترجم له أحمد في مسنده وأخرج له عدة أحاديث لي ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل 

شيء صرح فيه بالسماع وقد قال النسائي بعد تخريجه لا أعلم أحدا رواه غير مخرمة بن بكير يعني بن 

الأشج عن أبيه اه ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديـث وقـد قيـل أنـه لـم يسـمع مـن أبيـه 

كـاره عليـه ايقاعهـا حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضي عليـه الـثلاث مـع إن  وعلى تقدير صحة

  مجموعة أو لا فأقل أحواله أن يدل على تحريم

  سبق تخريجه (٢)

هذه الزيادات التي أتـى بهـا عـن عطـاء الخرسـاني ،وقال :"٣٣٠/١٤٧١٦/ص٧سنن البيهقي الكبرى ج (٣)

به أن يكون قوله وتكون معصية راجعا إلـى إيقـاع مـا كـان ويش، ليست في رواية غيره وقد تكلموا فيه 

؛ وقـال الزيلعـي فـي ٨٤ح/٣١/ص٤سـنن الـدارقطني ج" ؛ ه من الطلاق الثلاث في حـال الحـيضيوقع

قـال عبـد الحـق فـي أحكامـه ومعلـى بـن منصـور رمـاه أحمـد :"١٤٣/ص١تخريج الأحاديث والآثار ج

  "بالكذب انتهى

  انظر الحاشية السابقة (٤)



  

١٥٢٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

رضـي  )٢(  ، وعبد الله ابن عمر، وعلي ، وابن عباس )١(، وعثمانعن عمرفهـو �بـت 

  الف.هم ولم يعرف لهم مخالله تعالى عن

لا نسلم الإجماع فقد اختلفت الروايـة عـن علـي ، وابـن عبـاس ، ونقـل نوقش : 

رضـي الله  )٣(  ن العـوامب ـ بن مسعود وعبد الرحمن بـن عـوف والزبيـرالخلاف عن 

  تعالى عنهم .

لأن النكـاح ملـك يصـح إزالتــه متفرقـا , فصـح مجتمعـا , كســائر  ومـن المعقـول: 

أن الطـلاق المشـروع هـو أن يكـون  بأنه قياس مع الفارق بما قدمناش: نـوق الأملاك . 

اء في ؛ لاتفاقنا أن ما ج  كلها جملة واحدةالثلاث  يملك المكلف إيقاع  ، فلا مرة بعد مرة

يكون عاملا به حتى  تعدد الأذكار وتكرار الاستئذان ثلاث مرات ، ونحو ذلك ، أنه لا

  . يقول ذلك مرة بعد مرة

واحـدة يكـون طلقـة و القول الأول : أن الطلاق الـثلاث بكلمـة جح هالرا
א ��:�

�.لة القول الثاني ، والإجابة عنهاضعف أد واحدة ؛ لقوة الأدلة، و �

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ، واخـتلاف الروايـة �!�	��:� '�א�!#"��

ا نه أنه أوقعهثا ، وروي ععنه في إيقاع الطلاق الثلاث ، فقد روي عنه أنه أوقعها ثلا

�والله تعالى أعلم .واحدة �

علـى القـول الأول فـإن مـن طلـق ثلاثـا بكلمـة الفـرع الأول : ���د��:��	
$�א�!#"

واحـدة ، وعلـى القـول الثـاني يحسـب عليـه ثـلاث  واحدة فإن ذلك يحسب عليه طلقـة

�طلقات فتبين منه امرأته. �

  :في إيقاع الطلاق �لثلاث -الىتع رحمه الله-الفرع الثاني: تفصيل أقوال الشيخ ابن �ز

إذا كان الطلاق بالثلاث في كلمة واحدة ، فتكون طلقة واحدة ، ولـو نـوى  أولا:

ي معناها من ألفاظ الكناية فلا تحسـب إلا واحـدة بها ثلاثا ، وهكذا لو طلق البتة وما ف

سب طلقـة ومـن نصوصـه فـي مالم يكررها ، وكذلك لو طلق طلقتين بلفظ واحد فتحت
 

  ١٧٨٠٥ر/٦٢/ص٤صنف ابن أبي شيبة جم (١)

  ١٧٨٠٢ ،١٧٨١٠ر/٦٢ص/٤مصنف ابن أبي شيبة ج (٢)

  ٣/٣٥علام الموقعين جأ؛ وكذا ابن القيم في  ٣٦٣/ص٩الباري ج ذكره ابن حجر في فتح (٣)



   
  

 
١٥٢١  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

"... طلق زوجته طلقة واحدة طلاق السـنة ، وراجعهـا ثـم طلقهـا طلقتـين بلفـظ  :ذلك

ه لايقع مـن واحد ، قاصدا بذلك تكملة الثلاث ، وإبانتها . وبنا على ذلك فالذي أرى أن

، ؛ لأن جمع الطلقتـينامت في العدةطلاقه المذكور إلا طلقة واحدة ،وله مراجعتها ماد 

الإبانة فلا معول عليها ؛ مثل جمع الثلاث ... أما نيته في الثانية والثالثة بكلمة واحدة 

    )١(  لأنه لا أثر لها في هذا المقام "

ة المطلـق فـي إرادة الثنتـين ، ولـم : أنه لم يعتبـر ني ـ وجه الاستدلال من هذا النص

  يعتبر قصده من إرادة الثنتين. 

، أو كان بلفظ واحد طلقة واحدة ، إذا  إذا كان بلفظ واحد فالصحيح أنها وقال :"

" إذا قال طلقتك ثلاثا فتقع  )٢(  قال طالق طالق طالق ولا أراد إلا واحدة [ليس له نية]

لاث واحدة" " وأما إذا طلق البتـة فقـال هـي واحدة الصحيح أنها واحدة، أو طالق بالث

فهي واحدة لا يقع بها إلا واحدة علـى الصـحيح ، وهكـذا   )٣( طالق البتة ونوى واحدة

ه وسـلم وعهـد الصـديق ذا طلق بالثلاث الصواب ماكان في عهد النبي صلى الله عليإ

منـي أو  تعتبر واحدة هذا هو الصواب" ، وهكذا لو قال هي طالق البتـة أو هـي بـائن

   )٤(  "ماأشبه تعتبر واحدة 

وقال:"...وهكذا الكنايات كلها لايقع بها إلا واحدة في أصـح الأقـوال ، إذا أراد 

ج الطلاق ؛ لأنها أضعف من إيقاع الطلقات الـثلاث بلفـظ واحـد ، فـإذا جـاز بها الزو

)٥( ها"واحدة ، وجب أن تكون الكناية معتبرة طلقة واحدة مالم يكرراعتبار ذلك طلقة  

   

لابد أن تكون الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة في وقت واحد، فلو فرق بينها   تنبيه :

ه بقوله:" طالق ثم أتبعهـا بـالثلاث"  ، قـال صارت طلقتين ، فقد أفتى من طلق زوجت

 

  ١٣٩٢، صدرت في عام  ٤١٢-٢١/٤١١انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

  ونص لفظه:" ماله نية" (٢)

فلا تقع بها إلا واحدة  مطلقا  ، وإذا كان لا نية هنا لا مفهوم له ؛ لأنه لايعتبر النية في الكنايات ، ذكره لل  (٣)

  إلا واحدة فالكناية من باب أولى. –من طلق بالثلاث أو أكثر بكلمة واحدة -يعتبر طلاق

  لبردين.  من شرح بلوغ المرام/ كتاب النكاح / الشريط الثالث/ الوجه الثاني / تسجيلات ا (٤)

  ٣/٢٧٣انظر فتاوى إسلامية  (٥)



  

١٥٢٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

عنه طلقتـان ، إحـداهما الشيخ مانصه :"... وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه 

  )١(  بقوله بالثلاث" والثانية  ،بقوله طالق

صور عند الشيخ ابن �ز �نيا : إذا كرر الطلاق ثلاث مرات ،   :فله ثلاث 

فـرق بينهـا بأحـد حـروف العطـف   ألفاظ متعاقبة ،أن يأتي بها ب  الصـورة الأولى :

مثل أن يقول :"أنت طالق ثم طالق ثم طالق"  ،أو يقول:"طالق وطالق وطـالق"  ، أو 

طالق"  :" فهذه الألفاظ يقع بها الطلاق بـالثلاث مطلقـا ،وتبـين يقول :" طالق فطالق ف

  يته .  منه زوجته ، ولو نوى بالثانية والثالثة التأكيد فلا اعتبار لن

أن يأتي بها بألفاظ متعاقبة يعيد فيهـا المبتـدأ مثـل أن يقـول:"هي  الصـورة الثانيـة :

طـالق" أو يقـول  طالق هي طالق هي طـالق" أويقـول :"أنـت طـالق أنـت طـالق أنـت 

يخ أنها تقـع :"تراك طالق تراك طالق تراك طالق" ، فالأصل في هذه الألفاظ عند الش

إذا لـم ينـوي  الثانيـة:إذا أراد بالتكرار إيقـاع الـثلاث   :الأولى: ثلاثا في ثلاث حالات 

 وكذلك تكون ثلاثا إذا أتى بعـدها بلفـظ الثالثة:، لتكرار ، فإنها تكون ثلاثا أيضاشيئا با

يدل على إرادة الثلاث ،كأن يقول بعدها "طلاق البتة" أو يقول:"بالثلاث" فإن الطلاق 

د بينت نيته بأنـه الصورة ؛ لأن هذه الألفاظ قيقع بالثلاث ولا عبرة لنيته في مثل هذه 

.   وتكــون طلقــة واحــدة فــي حالــة واحــدة وهــي : أن يكــون قــد أراد قــد أراد الــثلاث 

 هام. بالتكرار التأكيد أو الإف

حـروف العطـف ، ولا إعـادة  أن يـأتي بهـا بألفـاظ متعـددة بغيـر الصورة الثالثة: 

 " مطلقـة مطلقـة مطلقـة" ،أو يقـول  :" ، كأن يقول :" طالق  طالق  طالق" أوالمبتدأ

أنت طالق  طالق  طالق" أو " أنت مطلقة مطلقـة مطلقـة"  ، أو "تـراك طـالق طـالق 

الأول: أن ند الشيخ أنها طلقة واحـدة فـي حـالتين :طالق" ، فالأصل في هذه الألفاظ ع

فـي  أن يكررها مـن غيـر نيـة التأكيـد . وتحسـب عليـه ثلاثـايكررها للتأكيد، الثانية: 

أن يريد بالتكرار الثلاث  فإذا أراد بهذه الألفاظ وقوع الثلاث حسبت الأولى: حالتين : 

كأن يقـول بعـدها :"بـالثلاث"  أن يأتي بعدها بلفظ يدل على إرادة الثلاث الثاني: عليه 

 فتقع ثلاثا. 

 

  ١٣٩١، صدرت عام  ٢٢/٢٢تاوى ومقالات متنوعة انظر مجموع ف (١)



   
  

 
١٥٢٣  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

قــال :"... أمــا حكــم  في الدالــة علــى الصــور الــثلاث مــايلي: ومــن نصــوص الشــيخ ابــن �ز

اظ متعددة ففيه تفصيل بحسب ماتضح لـي مـن الأدلـة ... إذا اع الطلاق الثلاث بألفإيق

ثل قوله " أنـت طـالق ألقاها بكلمات تحتمل أنه أراد بالكلمة الثانية وما بعدها التأكيد م

طالق طالق " أو "أنت مطلقة مطلقة مطلقة" وما أشبه ذلك فإنه والحـال مـاذكر لايقـع 

إذا  واحدة ، ويعتبر اللفظ الثاني ومابعده تأكيدا للفـظ الأول  على زوجته بذلك إلا طلقة

بـل كـرر  يرد شيئاكان الزوج لم يرد بذلك إيقاع الثلاث ، بل أراد التأكيد ، أو إفهام المرأة ، أو لم 

ذلك من أجل الغضب،أو قصد آخر غير إيقـاع الـثلاث . أمـا إن كـان لفظـه لايحتمـل 

لق ثم طالق" أو "أنت طالق ، وطالق ، وطالق" وما التأكيد مثل أن يقول: طالق ثم طا

أنت طالق أنـت أشبه ذلك فهذا يقع به الثلاث عند الجمهور ، وهكذا قوله :"أنت طالق 

مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة" فإنه يقع بها الثلاث عند الأكثر كالتي طالق" " أو أنت 

لق أنـت طـالق أنـت طـالق " أو قبلها إلا إذا أراد التأكيد أو الإفهام في قوله :"أنت طـا

  )١(  أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة"

وقال :"أما إذا كرر ذلك وقصده الـثلاث ، أو لـم يكـن لـه نيـة بـل كـرر بقصـد 

ن قال : "هي طالق هي طالق هي طالق " أو "أنت طالق أنـت طـالق أنـت الطلاق حي

مطلقة تـراك مطلقـة طالق " أو "تراك طالق تراك طالق تراك طالق "  ... أو" تراك 

تراك مطلقة " أو  "هي مطلقة هي مطلقة هي مطلقة " فهذا يقع به الـثلاث ؛ لأنـه لـم 

طلاق ، فهذا يقـع الـثلاث مثـل إن قـال :" ما أراد شيئا إلا ال يرد إلا إيقاع الثلاث ، أو

ا :"...أما إذا كرر الطلاق فإنه يقع ، إذ  )٢(  أنت طالق ثم طالق ثم طالق " تقع الثلاث"

، والثالـث الثـاني كـأن يقـول " طـالق وطـالق الأولكرره على وجه يغاير فيه الثـاني 

، ومثله لو قـال  وطالق" أو "طالق ثم طالق ثم طالق" هذه تقع به الثلاث على المعتمد 

أنت طالق أنت طالق أنت طالق " فهي جمل ثلاث تامة فيقع بهـا الطـلاق إلا إذا أراد 

، أو إفهام المرأة فله نيته . أما إذا قال" طـالق طـالق طـالق " بالثاني أو الثالث التأكيد 

 ... والصـواب فـي هـذا أنـه ولـيس لـه نيـة الـثلاثبغير واو ولا ثم ولا إعـادة المبتـدأ ... 

 

  ٢٧٣-٣/٢٧٢انظر فتاوى إسلامية  (١)

    ١/١٠٤انظر فتاوى الطلاق  (٢)



  

١٥٢٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

يحكم بأنه واحدة ، ويكون اللفظ الثاني والثالث مؤكدا للفظ الأول   ... والخلاصة من 

أو قال:"مطلقة مطلقة" فهذا هو محل جعلهـا  ذلك أنه إذا قال :" طالق طالق طالق " ،

ويكون اللفظان الثاني ، والثالث مؤكدين للفظ الأول ، وهذا هو الصـواب ...  واحدة ،

أو بحروف العطف بأن قال :" طالق ثم طـالق ثـم طـالق" فهـذا  أما إذا كرر بالجمل ،

قـة لقـة وطالتقع به الثلاث عند الجمهور وهو الأظهر من جهـة الأدلـة ، أو قـال:" طا

، وهكذا لو قال :"أنت طالق أنت طالق أنت طالق" أو " وطالقة" فكذلك تقع بها الثلاث 

ل ، أو قـال :"تـراك طـالق أنت مطلقة أنت مطلقة أنـت مطلقـة" ، فهكـذا تكـرار الجم ـ

تراك طالق تراك طالق" ، فهذا يقع به الثلاث ، إلا إذا نوى به التأكيد بالثانية والثالثـة 

   )١(  ل فإن نوى بها التأكيد والإفهام وإلا وقعت الثلاث"؛ لأنها جم

وقال :"...أو قلت" طالق طالق" وأردت الطلقتين ، فإنها تقع الطلقتان ...  فـإذا 

الق طالق" بدون "و" وبدون "ثم" ،وبدون شيء آخر فهـذا عنـد العلمـاء فـي قلت :"ط

    )٢(  حكم الطلقة الواحدة"

، أو ان بلفظ واحـد إذا ك فالصحيح أنها طلقة واحدة ،وقال :"إذا كان بلفظ واحد 

قال طالق طالق طالق ولا أراد إلا واحدة  ... إلا إذا صرح طالق ثم طالق ثم طالق ، 

 .  )٣(  جع ثم طلق ثم راجع ثم طلق تكون ثلاث "أو طلق ثم را

وأفتى من قال لزوجته :" أنت طالق ثم طالق ثم طالق" ، فقـال مانصـه:"...فقد 

وقال فيمن  )٤(  يته بأن زوجته المذكورة قد بانت منه بطلاقه المذكور بينونة كبرى"أفت

بأنه لاسبيل له عليها قال لزوجته :"طالق ثم طالق ثم طالق" فقال مانصه :" ... أفتيته 

  )٥(  حتى تنكح زوجا غيره ، ولكونه استوفى الطلقات بكلمات متعاقبات".

، ق ثـم طـالقألفاظ دالة على ذلك بأن قلت طـالوقال " إذا كنت طلقتها طلقتين ب

أو طالق ، وطالق ، أو قلت طالق طالق وأردت الطلقتين ، فإنها تقع طلقتان" ... فـإن 
 

     ٧٣؛ وانظر ص  ٨١-١/٨٠انظر فتاوى الطلاق  (١)

     ١٠٣،وانظر ص  ١/١٠٢انظر فتاوى الطلاق  (٢)

  ثاني / تسجيلات البردين.  شرح بلوغ المرام/ كتاب النكاح / الشريط الثالث/ الوجه ال من (٣)

  ١٤١٤، صدرت عام  ١٣٥-٢٢/١٣٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٤)

  ١٣٩٨، صدرت عام ٢٥-٢٢/٢٤انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٥)



   
  

 
١٥٢٥  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

قتان : طالق وطالق ، طالق ثم طالق ، أنت طالق أنت طالق ، أو هذا يقع ، يقع به طل

قولـك طـالق طـالق نويـت بـه إلا إن كنـت نويـت �لثانيـة بتراك طالق تراك طالق يقع به اثنتان 

طالق طالق فإنـه لايقـع إلا واحـدة ، وهكـذا إذا  يدا ، أو إفهاما ، أو مانويت شيئا بقولـك¨ك

ك طالق تراك طالق   ونويت التأكيـد بالثانيـة ، أو قلت أنت طالق أنت طالق ، أو ترا

صل هو [الاثنتين]الإفهام فلا يقع إلا واحدة ،    .)١("وإلا فالأ

أنت طالق ثم طالق ثم طالق " أو قـال أنـت طـالق أنـت إذا قال لها وقال :" ... 

طالق أنت طالق " ولم يقصد في هذه الصورة الأخيرة تأكيدا ولا إفهامـا ، ومنهـا: لـو 

ل:"أنت طالق وطالق وطالق " أو قال :طالق فطالق فطالق" وأشـباه ذلـك ففـي هـذه قا

طالق طالق" ؟ فقـال ل:" أنتي طالق وسئل : إذا قا )٢(  الصور كلها تقع عليها الثلاث"

"إذا كان مانوى الثلاث فهي واحدة ، والثانية تأكيد ، والثالثة تأكيد ، أمـا إذا  مانصه :

   )٣(  ثم طالق ثم طالق تكون ثلاث ، يؤخذ بنيته" نوى الثلاث أو قال طالق

صه التي تدل على عدم اعتبار النيـة إذا طلـق بكلمـات متعاقبـات بحـروف ا  لعطـف : ومن نصو

أو  ،أنت طـالق أنـت طـالق أنـت طـالق " قوله  " هذه الألفاظ كلها تدل على الثلاث "

راك طـالق  تـراك قال:" هي طالق  هي طالق هي طالق " ، أو قال:" تـراك طـالق ت ـ

طالق" ، أو قال:" تراك مطلقة تراك مطلقة تراك مطلقة"  أو قال:" أنت مطلقـة أنـت 

"وهي مطلقة  وهي مطلقة وهي مطلقة"  ، فيقع الثلاث مطلقة أنت مطلقة" ،  أو قال :

"  قـال: ، يقع عليها الطلقات الثلاث ، وهكذا لو قال:" طالق ثم طـالق ثـم طـالق" ، أو

مطلقــة ثــم مطلقــة" ، أو "طــالق ، وطــالق ، وطــالق"  فهــذه الألفــاظ  أنــت مطلقــة ثــم

لا في طهـر جامعهـا وأشباهها يقع بها الثلاث إذا كانت ليست حائضا ، ولا نفساء ، و

 )٤(  فيها ...أما إن كان حين قال:" هي طالق هي طالق هي طالق" [ولم يقصد الثلاث]

 

  ع / الوجه االثاني / تسجيلات الكوثر  ونص لفظه "الثنتين" ،  نور على الدرب الشريط الساب  (١)

  ١٤٠٠، صدرت عام  ٢١/٣٩٨وى ومقالات متنوعة انظر مجموع فتا (٢)

من شرح بلوغ المرام/ كتاب النكاح / الشريط الرابع/ الوجه الأول / تسجيلات البردين ؛  وقال في قول  (٣)

/ ٢١اوى ومقـالات متنوعـة ت ـالمطلق " تراك طالق طالق ثم طالق" حسبها طلقتـين ،  انظـر مجمـوع ف

  ما بعدهاف ٣٤٤،   ٣٤٠- ٢١/٣٣٩؛  و ٣٥٧-٣٥٦

  ونص عبارته:" ما قصده الثلاث" (٤)



  

١٥٢٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

تأكيد  الأولى وتفهيم الزوجة فـلا يقـع إلا  إنما قصده الأولى ، وأراد بالثانية ، والثالثة

بـل كـرر بغيـر قصـد  )١(  الأولى ، أما إذا كرر ذلك وقصده الثلاث ، أو[ليس له نيـة]

ث إن كان ما أراد إلا إيقاع الثلاث ، أو ما أراد شيئا إلا الطـلاق لطلاق هذا يقع الثلاا

"  هـذا يقـع الـثلاث ، هذا يقع الثلاث ، بخلاف لو قال :"أنت طالق ثم طالق ثـم طـالق

ولو قال نويت الأولى [فهذا ليس محلا للتأكيد ، فإنه ] لما أتـى بـثم دل علـى أنـه أراد 

 .  )٢(  الثانية والثالثة"

وسئل : إذا قال : أنتي طالق ثم طالق ،وقد أراد بالثانية التأكيد ؟ فقال رحمه الله 

 . )٣( تحسب عليه"تعالى : "ثم لا تكون للتأكيد [وإنما تكون للاستئناف] 

وسئل : لو قال رجل لزوجته : أنت طـالق ثـم طـالق ثـم طـالق ، وقصـد إيقـاع 

الثلاث فإنـه يقـع  مـادام أنـه قـال:" طـالق ثـم الثلاث؟ فقال ما نصه :" ولو[لم يقصد  

   )٤(  طالق ثم طالق"]

لثلاث لم ينظر تقدم في الصورة الثانية والثالثة أنه إذا كرر الثلاث وجاء بلفظ يدل على إرادة ا

صه في ذلك إلى نيته أنه قال لمن طلق امرأته بفلظ " فأنت طـالق طـالق طـالق  : ومن نصو

انصـه :"... فقــد بانــت منـك بينونــة كبــرى ... لكونــك بـالثلاث المحرمــات" ، فقــال م

 . )٥(  متعددة ، وبينت قصدك بقولك بالثلاث"استكملت الطلقات الثلاث بكلمات 

لقة ثلاثا دون رجعة" فقال ما قوله :" مطلقة مطلقة مطوأفتى من طلق زوجته ب

أكد قولـه  :" ...أفيدكم أني لا أرى له سبيلا عليها حتى تنكح زوجا غيره ؛ لكونهنصه

 ى قصـده إيقـاع الـثلاث،مطلقة مطلقة مطلقة بقوله : ثلاثا دون رجعة ، وهذا  يدل عل

 

  ونص عبارته:" ماله نية" (١)

ونص لفظه:" هذا ماهوب محل تأكيد لما أتى بثم دل على أنـه أراد الثانيـة والثالثـة" ، مـن برنـامج نـور  (٢)

  الوجه الأول / تسجيلات الكوثر   على الدرب /الشريط الخامس والعشرون /

ر تحسب عليه ثم ماهيب للتأكيد ثم للاستئناف" ، من  شرح بلوغ المـرام/ كتـاب ونص قوله :"ثم مايصي  (٣)

  النكاح / الشريط الرابع/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين 

تعليقه على إغاثة اللهفان  ، من ونص قوله :" لو ماقصد مادام قال طالق ثم طالق ثم طالق  تقع الثلاث"   (٤)

  تسجيلات البردين.    /الشريط السابع/ الوجه الثاني /

  ١٣٩٢، صدرت عام ٢٢/١٤٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٥)



   
  

 
١٥٢٧  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

فتى من طلق بلفظ " هي طالق هي وأ . )١( وأنه لم يقصد التأكيد باللفظ الثاني والثالث"

طالق هي طالق ، طلاق البتة" فقال : وبناء على ذلك ، فالذي أرى أنها قد بانـت منـه 

... لأنه قد استكمل الطلقات الثلاث بألفاظ متعددة وأكد ذلك بقوله: طلاق بينونة كبرى  

 )٢(  البتة"

شيخ الإسـلام بـن  على رأي -رحمه الله تعالى-علق الشيخ ابن باز الفرع الثالث :

 ،ثة لاتقعـان إلا بعـد نكـاح أو رجعـةبأن الطلقة الثانية ، والثال -رحمه الله تعالى-تيمية

لعـدم وقـوع  -رحمـه الله تعـالى-بـن تيميـة اختيار شيخ الإسلام ونص قوله :" ...وأما

الطلاق على الرجعية إلا بعد عقد أو رجعة فقول ضعيف ، مخالف للأدلة الشـرعية ، 

له سندا ولا سلفا ،وإن قدر أن أحدا من التابعين أو غيرهم قـال بقولـه ، فهـو  ولا أعلم

  )٣(  "لايخفى الشرعية كماقول غلط مخالف لما ذكرناه من الأدلة 

عن وجـه تفريقـه فـي إيقـاع -رحمه الله تعالى-أجاب الشيخ ابن باز الفرع الرابـع: 

بين القول بوقوع الطلاق في  الطلاق البدعي في والوقت دون العدد بقوله:" أما الفرق

الحيض ،والطهر الذي وقعت فيه المجامعة،والقول بعدم وقوع الثلاث من الزوج بلفظ 

ص جاء صريحا في عدم وقوع الثلاث وأنها كانت تجعل واحدة فـي واحد فهو: أن الن

وعهـد أبـي بكـر رضـي الله عنـه ،وأول عهـد عمـر  ،صلى الله عليه وسلمعهد النبي 

ا في الطلاق فـي الحـيض ،والطهـر الـذي وقـع فيـه رضي الله عنه ، ولم يأت مثل هذ 

عـدم إيقـاع المسيس . ولما كان الحديث فـي عـدم وقـوع الـثلاث لـيس بالصـريح فـي 

الثلاث المتفرقة ، حملته على ما إذا وقعت بلفظ واحـد ؛ لأن ذلـك أقـل مايـدل عليـه ؛ 

م إيقاع ضي الله عنهما أفتى بذلك في الرواية التي جاءت عنه في عد ولأن بن عباس ر

الثلاث؛ ولأني لم أجد عن أحد من السلف إلى وقتي هذا لفظـا صـريحا يـدل علـى أن 

   )٤(  الثلاث المفرقة لاتقع"

 

  ١٣٩٢، صدرت عام ١٥٠-٢٢/١٤٩انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

  ١٣٩١، صدرت عام ٢٢/١٣٦انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

فـي مواضـع منهـا : فتـاوى إسـلامية  ؛ وتعقبـه أيضـا ٢١/٣٠٥انظر مجموع فتاوى ومقـالات متنوعـة  (٣)

  ١/٣٩؛ فتاوى الطلاق  ١/١٧٧الفتاوى/ج -كتاب الدعوة ؛  ٣/٢٧٣

  ٢٨٢-٢١/٢٨١انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٤)



  

١٥٢٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

، فـإن احدة ثم حكم القاضي بوقوع الـثلاث من طلق ثلاثا بكلمة والفـرع الخـامس : 

ء علـى أن حكـم الحـاكم يرفـع بنـا -رحمه الله تعـالى-الحكم يمضى عند الشيخ ابن باز

  )١(  ، ونصه قوله:" إذا حكم الحاكم مضت"خلافال

 

  سجيلات البردين من شرح بلوغ المرام/ كتاب النكاح/ الشريط الرابع/ الوجه الأول/ ت  (١)



   
  

 
١٥٢٩  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

  المطلب الرابع 

  لا يقع طلاق الغضبان 


�	�ل�א��زאع�
على عـدم وقـوع الطـلاق إذا أدى بـه الغضـب إلـى  اتفقوا ��و�:���

علــى وقــوع طــلاق الغضــبان  إذا كــان واتفقــوا درجــة زوال العقــل فأشــبه المجنــون .

�.صور ما يقول وقصده في مبادئه بحيث لا يمنعه من ت الغضب  �

في وقوع طلاق الغضبان ، إذا اشتد ، ولم يبلغ به زوال العقل ، وإنمـا  واختلفـوا

  على قولين: ويخرجه عن حال اعتداله ، من التثبت والتروي الغضب  يمنعه 

، -رحمه الله تعالى-القول الأول : وهو اختيار الشيخ ابن �ز������:�א��وאل����א�	����

… أما إن كان الزوج مجنونا أو مكرهـا أو سـكرانا ولـو  نص قوله:"ونص قوله:" و

الغضب شدة تمنعه مـن التعقـل لمضـار  آثما في أصح قولي أهل العلم ، أو قد اشتد به

مطلقـة لـه فـي الطلاق ؛ لأسباب واضحة تؤيد مادعاه من شدة الغضب ،مع تصديق ال

"الطـلاق فـي  ،  وقـال:)١(  قـه"ذلك ، أو شهادة البينة المعتبرة بذلك ، فإنـه لايقـع طلا

ا ثبت حال الغضب الشديد لا يقع سواء كان ثلاثا أم واحدة في أصح قولي العلماء ، إذ 

، وقال:"    فلا يقع في شـدة الغضـب إذا اتضـحت   )٢(  ما يدل على صحة الدعوى "

� ،  )٣(  الأسباب ، ويتبين شدة الغضب بما يقع بينهم من المضاربات والسب والشتم " �

رحمهمـا -، وتلميـذه ابـن القـيم)٥(، وهـو اختيـار شـيخ الإسـلام بـن تيميـة)٤(وهو مذهب الحنفية

    )٦(-الله تعالى

 

       ٣/٢٦٣انظر فتاوى إسلامية  (١)

كتـاب فمـا بعـدها ؛  ٣٧٢،  ٣٧١-٢١/٣٧٠؛ وانظـر  ٢١/٢٧٥نظر مجموع فتاوى ومقـالات متنوعـة ا (٢)

  فما بعدها      ١٦، ١/١٥؛ فتاوى الطلاق   ٢٢٠-٣/٢١٩ج ؛ ٢/٢٣٥الفتاوى/ج -الدعوة 

  ابع/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين الإسلامية .من تعليقه على إغاثة اللهفان / الشريط الس (٣)

    ٤/٢٣٩،  ٢٦٨/ ٣؛ البحر الرائق   ٣/٢٤٤رد المحتار  انظر (٤)

  ٨/٤٣٢انظر الإنصاف  (٥)

  ٤/٤٠انظر أعلام الموقعين  (٦)



  

١٥٣٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

ــاني :  ــول الثـ ــةأن طـــلاق الغضـــبان يقـــع ، القـ ــذهب المالكيـ ــو مـ ــذهب    )١(وهـ ، و مـ

قوله ( ومن زال عقله بسـبب  قال في الإنصاف:"،  ، وهو المذهب عنـد الحنابلـة)٢(الشافعية

: لم يقع طلاقـه ) . هـذا  )٣(  فيه كالمجنون , والنائم , والمغمى عليه , والمبرسميعذر 

بالكلية . فأما المبرسم , ومن به نشاف :  ه بذهاب معرفتههذا فيمن جنون ...صحيح . 

. قال في الفروع : ويدخل في كلامهم : من غضب حتى أغمـي عليـه ,  ...فلا يقع . 

دين رحمه الله : يدخل ذلك في كلامهم بلا ريب . وقال أو غشي عليه قال الشيخ تقي ال

، وقـال فـي كشـاف  )٤(  ":: إن غيره الغضب , ولم يزل عقلـه الشيخ تقي الدين أيضا

( والغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفـس وأخـذ  القناع:"

ه , لـم لكن إن غضب حتى أغمي أو أغشـي علي ـ...مال بغير حق وطلاق وغير ذلك 

  )٥(  "الحال لزوال عقله فأشبه المجنونيقع طلاقه في تلك 

���� ��א�	�����	 ���ول� ���ل� ����� ����:��د د اســتدلوا �لســنة، وقــول وق ـ ل الأول :أدلــة القــو ����

وحديث عائشة رضي الله عنهـا قوله عليه الصلاة والسـلام : ، فمن السنة�، و�لمعقول:الصحابة

لا عتـاق فـي إغـلاق لا طـلاق , و «يقـول  صـلى الله عليـه وسـلمأنها سـمعت النبـي 

الحديث  من معاني الإغلاق : الغضب ،فطلاقه غير واقع بنص أن وجه الاسـتدلال: )٦(»

 

" ؛ وانظـر  { تنبيـه } يلـزم طـلاق الغضـبان ولـو اشـتد غضـبه" وقال :" ٢/٣٦٦انظر حاشية الدسوقي  (١)
    ٢/٥٤٢؛ بلغة السالك لأقرب المسالك   ٢/٧٩ المدونة 

  ٤/٣٢٤؛ وقـال فـي حاشـية الجمـل   ٥/ص٤إعانـة الطـالبين جوقال فـي  ؛  ٨/٣٢ة المحتاج انظر تحف (٢)
قوله : لا طلاق في إغلاق ) أي إكراه فسروا الإغلاق بالإكراه ; لأن المكره أغلق عليه الباب أو انغلـق 

  "ضب للاتفاق على وقوع طلاق الغضبان ا هـعليه رأيه ومنعوا تفسيره بالغ
  "وقد برسم الرجل فهو مبرسم، البرسام علة معروفة :"٤٦/ص١٢العرب جلسان قال في  (٣)
  ٨/٤٣٢انظر الإنصاف  (٤)
  ٥/٢٣٥انظر كشاف القناع  (٥)
هذا حديث صـحيح علـى شـرط مسـلم ولـم  ، وقال:" ٢٨٠٢ح/٢١٦/ص٢المستدرك على الصحيحين ج (٦)

ــاه ــل ج " ؛يخرجــ ــن حنبــ ــد بــ ــام أحمــ ــند الإمــ ــه؛  ٢٦٤٠٣ح/٢٧٦/ص٦مســ ــن ماجــ ــنن ابــ  ســ
ــرى ج؛ ٢٠٤٦ح/٦٦٠/ص١ج ــي الكبـــ ــنن البيهقـــ ــدارقطني  ؛١٤٨٧٤ح/٣٥٧/ص٧ســـ ــنن الـــ ســـ
مســند أبــي يعلــى " ؛ أظنــه فــي الغضــب، وقــال فــي معنــى الطــلاق فــي إغــلاق :" ؛٩٨ح/٣٦/ص٤ج
ود وابـن ماجـة وأبـو أحمـد وأبـو دا"... ٢١٠/ص٣تلخـيص الحبيـر ج؛ قال في  ٤٤٤٤ح/٤٢١/ص٧ج

ت شيبة عنها وصححه الحاكم وفي إسناده محمد بن عبـد بـن يعلى والحاكم والبيهقي من طريق صفية بن 
أبي صالح وقد ضعفه أبو حاتم الرازي ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها لكن لم يذكر عائشة وزاد 

قلت هو قول بن قتيبة والخطـابي وابـن قوله وفسره علماء الغريب بالإكراه ، أبو داود وغيره ولا إعتاق



   
  

 
١٥٣١  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

لا نسلم بذلك بل معناه هو الإكراه كما قرر الحافظ في الفتح ، وضعف قـول  نوقش : .

�أجيب عنه من وجهين : . )١(  من قال بأنه الغضب  �

تنقيح تحقيـق  لإكراه ، قال فيأن معناه محل خلاف يحتمل الغضب ، واالأول : 

الإكـراه وقـال أهـل  وقد اختلف في الإغلاق فقـال أهـل الحجـاز هـو:" أحاديث التعليق

   )٢(  "العراق هو الغضب 

لو سلمنا لكـم ذلـك ، فالغضـبان فـي حكـم لمكـره ؛ لأن  الغضـب    الوجه الثـاني :

   . قصد  صحيح ليستريح منه فلم يبق له؛ فأوقعه وهو يكرهه ، ألجأه وحمله عليه 

الطلاق عـن «رضـي الله تعـالى عنهمـا:بـن عبـاس : فقد قال اوأما قـول الصـحابي 

والطلاق حال الغضب لا يكون عن وطر   )٤(  »والعتاق ما أريد به وجه الله )٣(  روط

  فلا يكون واقعا.

ولهـذا لا يجـاب  لم يبق له قصـد  صـحيح .ولأنه إذا اشتد عضبه  ومـن المعقـول :

  فسه وماله . ولا يلزمه نذر الطاعة فيه .دعاؤه على ن

مـن مكلـف , فـي محـل يملكـه ,  لاقلأنـه ط ـ أدلة القول الثاني وقد استدلوا �لمعقـول

بأنه قياس مـع الفـارق ؛ لأن غيـر الغضـبان لـه نـوقش:  الغضبان ., كطلاق غير فينفذ 

  قصد صحيح بخلاف الغضبان .   

الغضـبان لايقـع   ؛ لقـوة الأدلـة، طـلاق  الراجح هـو القـول الأول : أن�
א ��:��

�.ول الثاني ، والإجابة عنهضعف دليل القو �

 

  "   نون واستبعده المطرزي وقيل الغضبالسيد وغيرهم وقيل الج

قولــه وفســره علمــاء "...،  ٢١٠/ص٣تلخــيص الحبيــر ج، وقــال فــي  ٣٨٩/ص٩فــتح البــاري جانظـر  (١)

المطرزي  الغريب بالإكراه قلت هو قول بن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم وقيل الجنون واستبعده

  "وقيل الغضب

  ٥٢٣/ص٣ج ملابن عبد الهادي  قتنقيح تحقيق أحاديث التعلي انظر  (٢)

قـال   ...الوطر كـل حاجـة كـان لصـاحبها فيهـا همـة فهـي وطـره :"٢٨٥/ص٥لسان العرب جقال في  (٣)

ا الوطر كل حاجـة يكـون لـك فيه ـ: قال الخليل  : ثم قال ، الزجاج الوطر في اللغة والأرب بمعنى واحد

  "فعل همة فإذا بلغها البالغ قيل قضى وطره وأربه ولا يبنى منه

  .٢٠١٩/ص٥صحيح البخاري ج (٤)



  

١٥٣٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

بسبب الغضـب مختـار ؟ أو أنـه غيـر مختـار ، هل المطلق �"��!�	��:� '�א�!#

مختـار فمقتضى القول الأول أنه غير مختـار فيلحـق بـالمجنون ، والقـول الثـاني أنـه 

� فيلحق بالعاقل. �

علـى القـول الأول فـإن طـلاق الغضـبان غيـر ل : الفـرع الأو ���د��:��	
$�א�!#"

�ني فإنه يقع .واقع إذا طلق في شدة الغضب ، وعلى القول الثا �

، فإنـه  -رحمـه الله تعـالى-كمـا تقـدم مـن نصـوص الشـيخ ابـن بـاز الفرع الثـاني:

لأسـباب   -١يشترط لإيقاع الطلاق فـي حـال الغضـب أن يثبـت ذلـك بأحـد أمـرين : 

، سـب وشـتم يوجـب الغضـب  شدة الغضب بأن يكـون هنـاك واضحة تؤيد مادعاه من

  تشهد البينة المعتبرة بذلك.أو أن  -٢وبشرط تصديق المطلقة له في ذلك 

 )١(الحنفية يلحقون طلاق الغضبان بالمجنون ، وينعتونه بالمدهوشالفرع الثالث :  

ه وسئل نظما فيمن طلق زوجت...مطلب في طلاق المدهوش   ، قال في رد المحتار:"

ثلاثا في مجلس القاضي وهو مغتاظ مـدهوش , أجـاب نظمـا أيضـا بـأن الـدهش مـن 

 يقع , وإذا كان يعتاده بأن عرف منه الدهش مرة يصدق بلا برهـان أقسام الجنون فلا

والذي يظهر لي أن كلا مـن المـدهوش  " ثم بين الضابط للمدهوش عندهم بقوله :" . 

يعلم ما يقـول بـل يكتفـى فيـه بغلبـة الهـذيان والغضبان لا يلزم فيه أن يكون بحيث لا 

فعـال لا تعتبـر الخلل فـي الأقـوال والأفما دام في حال غلبة  ... واختلاط الجد بالهزل

       )٢(  "أقواله وإن كان يعلمها ويريدها

 

: ٧٦٧/ص١القـاموس المحـيط ج" ؛ وقال فـي دهش الرجل تحير:" ٨٩/ص١مختار الصحاح جقال في  (١)

  "تحير أو ذهب عقله من ذهل ...دهش كفرح "

  ٣/٢٤٤انظر رد المحتار  (٢)



   
  

 
١٥٣٣  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

  المطلب الخامس 

  يقع الطلاق Yلكناية إلا مع النية مطلقا  لا

�����وقـال فـي   )١( حتمـل شـيئين فصـاعدا الكناية اللفظ الم" ��و�:���
�"�א�

 وقـال : )٢( "يـةوالصـريح الخـالص مـن كـل شـيء وهـو ضـد الكنا:"...لسـان العرب 

والكناية أن تتكلم بشيء وتريد غيره و كنى عن الأمـر بغيـره يكنـي كنايـة يعنـي إذا "

م الكناية كلا:"التعريفات  قال في    )٣(  "تكلم بغيره مما يستدل عليه نحو الرفث والغائط

استتر المراد منه بالإستعمال وإن كان معناه ظاهرا فـي اللغـة سـواء كـان المـراد بـه 

�  )٤(  "ة أو المجاز فيكون تردد فيما أريد بهالحقيق �


�	�ل�א��زאع�
على وقوع الطلاق بغير نية ، إذا  أتـى بصـريح  اتفقـوا������:���

ونحو أو أنت طالقة , -ك , أو يقول : مطلقة , أو قد طلقتالطلاق كأن يقول أنت طالق 

�ذلك من الألفاظ. �

ة  كأن يقول أنت خلية ، أو برية في اشتراط النية لوقوع الطلاق بالكنايواختلفوا 

" أنـت حـرة لوجـه الله " أو "  , وأنت مبرأة , وقـد بارأتـك , وحبلـك علـى غاربـك ,

و ذلك " ونحاعتدي " أو " استبرئي رحمك " أو " حبلك على غاربك " أو " أنت بائن

  ، على قولين:

 ، مع النية مطلقايقع الطلاق بالكناية إلا لاالقـول الأول : ������:�א��وאل����א�	����

...لكونـه فـي حكـم الكنايـة ، ونـص قوله:" -رحمـه الله تعـالى-وهو اختيار الشـيخ ابـن �ز

الخفية وهو لم ينوي بـه الطـلاق فـلا يقـع بـه الطـلاق ولـو كـان فـي حـال الخصـومة 

، وقـال :"الكنايـة لايقـع بهـا  )٥(  في أصح أقوال العلماء لـو كـان متـذكرا " والغضب 

 

  ٢٤٤/ص١بيه جتحرير ألفاظ التن  (١)

  ٥٠٩/ص٢لسان العرب ج (٢)

  ٢٣٣/ص١٥لسان العرب ج (٣)

  ٢٤٠/ص١التعريفات ج انظر (٤)

   ٢/٢٤٢الفتاوى/ج -كتاب الدعوة ؛ و ٢٩٩-٢٩٨/ ٢١فتاوى ومقالات متنوعة  (٥)



  

١٥٣٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

، وقـال :"... أمـا قولـه لهـا "تغشـي"  )١(  النية في أصح قولي العلماء"الطلاق إلا مع 

وقوله لها إذاوفقها خير توافقه ، فلا يقع بهما شيء من الطلاق ؛ لكونهما كنايتين ، لم 

،  )٢(  يقـع بهمـا طـلاق فـي أصـح قـولي أهـل العلـم " تصـاحبهما نيـة الطـلاق ، فـلا

 إلا واحـدة فـي أصـح الأقـوال ، إذا أراد بهـا وقال:"...وهكذا الكنايات كلها لايقـع بهـا

�    )٦(وهو قول إسحاق ، )٥(، وهو رواية عن أحمد )٤(وهو مذهب الشافعية،  )٣(  الزوج الطلاق " �

،   )٧(، وهـو مـذهب الحنفيـة مـن غيـر نيـة: أن الطلاق يقع بالكناية ولـو القول الثـاني 

قولـه ( ومـن شـرط وقـوع  :"الإنصـافقـال فـي ،  وهو المذهب عند الحنابلة  ،)٨(والمالكية

-: أن ينوي بها الطلاق ) . الصحيح من المذهب , ونـص عليـه الإمـام أحمـد الطلاق

بهـا  يرحمه الله : أن من شـرط وقـوع الطـلاق بالكنايـات : أن ينـو -رحمه الله تعالى

ي قولـه ( إلا أن يـأتي بـه ف ـ ..., إلا ما استثنى , على ما يأتي بعد ذلك قريبا . الطلاق

إحـداهما : يقـع وإن لـم يـأت بالنيـة .  ...على روايتـين ) حال الخصومة والغضب . ف

( وإن جـاءت جوابـا لـه قو. ...والرواية الثانية : لا يقع إلا بالنية . ...وهو المذهب . 

وعنـه : .... فقال أصحابنا : يقع بها الطلاق ) . وهو المـذهب مطلقـا  لسؤالها الطلاق

رة لا يقـع بهـا ( والكنايـة ولـو ظـاه ، وقال في كشـاف القنـاع:" )٩(  ". لا يقع إلا بنية

) أو يـأتي ) مـع الكنايـة ( بمـا يقـوم مقـام نيـة ) الطـلاق ( كحـال طلاق إلا أن ينويـه

ع ) الطـلاق ممـن أتـى بكنايـة إذن يق ـخصومة وغضب وجواب سؤالها ) الطـلاق ( ف

     )١(-رحمه الله تعالى-ميةوهو اختيار شيخ الإسلام بن تي ، )١٠(  "ولو بلا نية ) (

 

  ؛ وانظر ما بعدها     ١/٦٣انظر فتاوى الطلاق  (١)

  ٢١/٣٠٨انظرمجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

  ٣/٢٧٣تاوى إسلامية انظر ف (٣)

  ٤٥٧-٤/٤٥٦؛ مغني المحتاج  ٥-٨/٤؛ تحفة المحتاج  ٧/٢٤انظر الأم/ (٤)

  ٤٨٢-٤٨٠/ ٨انظر الإنصاف  (٥)

  ٩/٤٣٩انظر المحلى  (٦)

   ١٠٧-٣/١٠٦؛  بدائع الصنائع  ٨١-٦/٨٠انظر المبسوط  (٧)

  ٣٨٣/ص٢ج حاشية الدسوقي ؛ ١٥-١٤؛ المنتقى شرح الموطأ  ٢٩٢-٢/٢٩١انظر المدونة  (٨)

  ٤٨٢-٤٨٠/ ٨انظر الإنصاف  (٩)

  ٥/٢٥١اع انظر كشاف القن  (١٠)



   
  

 
١٥٣٥  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

)٢( أن الطلاق لا يقع بالكناية ولو مع النية ، وهو مذهب الظاهريةالقول الثالث :  

   

��� �سـنة و�لمعقـول:أدلـة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا  �ل�
א ��:��د����ل��ول�	��א�	���

رسول الله  لما أدخلت على  )٣(  عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجونحديث  :  فمن السنة

أعوذ باl منك فقال لها لقد عذت بعظيم الحقي  «:ودنا منها قالت  صلى الله عليه وسلم

�)٦( »وألحقها بأهلها )٥(  اكسها رازقيتين «، وفي لفظ )٤(  »بأهلك �

فقلت لامرأتي الحقي بأهلك  «وفي   رضي الله تعالى عنه حديث كعب بن مالك

  )٧(  »الأمرفتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا 

وهـي  »إلحقـي بأهلـك«أنه في الحـديث الأول قـال :  :وجه الاستدلال من الحديثين

، »اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها «كناية اراد بها الطلاق بديل قوله في اللفظ الآخر 

  ق . وهذه الكسوة هي متعة الطلا

فلا يقع طلاقـا وفي الحديث الثاني : فإنه قال:{الحقي بأهلك } ولم يرد به طلاقا 

      فكذلك الشأن في كل كناية من الكناية ، فهي موقوفة على النية. ,

 

قــول فســخت النكــاح ، وقطعــت ، مــع قرينــة إرادة الطــلاق مثــل أن ي  ٢٥٧انظــر الاختيــارات الفقهيــة / (١)

  ، ورفعت العلاقة بيني وبين زوجتي .الزوجية

لا في فتيا  -نوى بها طلاقا أو لم ينو  -ة ما عدا هذه الألفاظ فلا يقع بها طلاق ألبت  ٩/٤٣٩انظر المحلى  (٢)

: مثل : الخلية , والبرية , وأنت مبرأة , وقد بارأتك , وحبلك على غاربك , والحـرج ,  -ولا في قضاء 

  وقد وهبتك لأهلك , أو لمن يذكر غير الأهل , والتحريم , والتخيير , والتمليك

وقيـل بنـت النعمـان بـن الأسـود بـن الحـارث بـن ، أسماء بنت النعمان بـن الحـارث بـن شـراحيل هي   (٣)

 تزوجهـا واختلفـوا فـي قصـة فراقهـا× أجمعـوا أن رسـول الله   ابن عبد البـر :قال  ،  شراحيل الكندية

الاسـتيعاب  ؛١٠٨٠٩ت/٤٩٤/ص٧الإصـابة فـي تمييـز الصـحابة ج. انظـر  توفيت فـي خلافـة عثمـان

  ٣٢٣٢ت/١٧٨٥/ص٤ج

  باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق   /٤٩٥٥ح/٢٠١٢/ص٥صحيح البخاري ج (٤)

 :وقـال غيـره. قاله أبو عبيدة  . الرازقية ثياب من كتان بيض طوال:" ٣٥٩/ص٩فتح الباري ج قال في (٥)

  "يكون في داخل بياضها زرقة والرازقي الصفيق

  ٢٠١٢/٤٩٥٦/ص٥صحيح البخاري ج (٦)

   .  ٢١٢٠/٢٧٦٩/ص٤مسلم جو /٤١٥٦ح/١٦٠٦/ص٤صحيح البخاري ج (٧)



  

١٥٣٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

 إنمـا الأعمـال �لنيـات ولكـل امـرئ مـا نـوى « لمصلى الله عليـه وس ـلقول رسول الله و

ب الاعتبـار بـه ، والكنايـة أنه قد جعـل النيـة الأسـاس الـذي يج ـ :وجـه الاسـتدلال .)١(»

دة غيــره ، والــذي يفصــل فــي ذلــك هــو النيــة ؛ فوجــب تحتمــل إرادة الطــلاق ، وإرا

 ها.اعتبار

 .حكمـه بغيـر نيـة , كسـائر الكنايـات  ولأن هذا كناية , فلـم يثبـت  ومن المعقول : 

الأصل أن العصمة المتيقنة لا تزول إلا بيقين من نية وقصد وإجماع على مراد ولأن 

  ه اليقين.، وإيقاع الطلاق بمجرد الكناية شك لايزول ب من ذلك الله

فإم أوقعوا    أما عمل الصحابة: أدلة القول الثاني وقد استدلوا بعمل الصحابة ،  و�لمعقول

 ، وزيد بن ثابت  رضي الله تعالى عنهما علي بن أبي طالب فقد قال  الطـلاق �لكنـا¯ت :

    )٢(قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكذافي البائنة : هي ثلاث .  

  )٣(  في البائنة : هي طلقة واحدة رضي الله تعالى عنه طاب ن الخعمر بوقال 

فـي الرجـل يقـول لامرأتـه أنـت منـي  وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

بــأن قــول نــوقش :  ، ولــم يعــرف لهــم مخــالف فكــان كالإجمــاع . )٤(بريــة إنهــا واحــدة

في الكتاب والسنة أن حجة مالم يخالف الدليل من الكتاب والسنة ، وقد ثبت  الصحابي

لفظ يحتمل غيـر معنـى الطـلاق أما الكناية ، فهي  ، الطلاق لايقع إلا بلفظه الصريح 

  . فلا يتعين له بدون النية 

, فلم تحتج إلى نية كالصريح  في الطلاق اشتهر استعمالها  قد لأنه    ومن المعقول :

؛ بخـلاف لاقيـر الط ـمعنى غبأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الصريح لا يحتمل  :نـوقش .

   .وقف عملها على نية الطلاق تقوية لها، لما قصرت رتبتها عن الصريح ؛ الكناية

الكتاب والسنة بينا الألفاظ التـي قـالوا : ¢ن  أدلة القول الثالث : وقد استدلوا �لمعقول:

فلا يقع بهـا طـلاق سـواء نـوى بـذلك طلاقـا ، أولا ؛  يحصل بها الطلاق ، أما الكناية

 

  سبق تخريجه (١)

    ١١١٧٨  ر/٣٥٧/ص٦مصنف عبد الرزاق ج (٢)

  ١١٢١١ر /٦/٣٦٥مصنف عبد الرزاق ج ؛ ٣/٤٨٢سنن الترمذي ج؛  ٤٤٢-٩/٤٤١المحلى  (٣)

    ١١١٩٧ر/٣٦٣/ص٦مصنف عبد الرزاق ج (٤)



   
  

 
١٥٣٧  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

فلا يجوز حل عقدة عقدت بكلمة الله عـز وجـل وسـنة رسـوله  لعدم الدليل على ذلك ؛

في كتابه ، أو جاءت به سـنة الرسـول  إلا بما نص الله عز وجل صلى الله عليه وسلم

  عليه الصلاة والسلام. 

النيـة ، فكـذلك  الأعمـال كلهـا علـى لقد ثبت في الكتاب والسنة أن مبنىنـوقش:  

الكناية عمل من الأعمال ، فإذا نوى بها الطلاق وقع الطلاق ، وإذا لـم يردبهـا طلاقـا 

وإنمـا لكـل « على ذلـك بقولـه صلى الله عليه وسلملم يقع الطلاق ؛ وقد نص رسول الله 

  .  »امرئ مانوى

طلاق مطلقا إلا بالنية؛ ا البهالراجح هو القول الأول : أن الكنايات لا يقع �!�	��:�

�.أدلة القول الثاني،والإجابة عنهاضعف لقوة الأدلة، و �

فسـبب اخـتلافهم هـل يقـدم عـرف قال في بداية المجتهد :"...���د��:� '�א�!#"

رف اللفـظ فهـل يقتضـي وإذا غلبنـا ع ـ؟ أو النية على عـرف اللفـظ ؟ اللفظ على النية 

ومن قدم العـرف  ،  لم يقض عليه بعرف اللفظنية فمن قدم ال؟ أو العدد ؟ البينونة فقط

�)١(  "الظاهر لم يلتفت إلى النية �

على القول الأول ؛ فإن الطلاق لا يقع بأي لفـظ  الفـرع الأول :��� ��:��	
$�א�!#":

من ألفاظ الكناية إلا إذا أراد بها الطلاق، وسواء في ذلك ، كانت الكناية صريحة مثل: 

" اعتدي " أو " استبرئي رحمك " أو " حبلك على غاربك أو  أنت حرة لوجه الله " "

" اخرجي " و " اذهبي " و " روحي أو خفية مثل :  " أو " أنت بائن " وأشباه ذلك :  

�" ونحو ذلك." و " تقنعي �

صـل عنـد  ثم اختلفوا: وعلى القول الثاني يقع الطلاق بالكناية ولو من غير نية ، الأ

، أو بالنيـة سـواء كانـت الكنايـة صـريحة لايقع بالكناية إلا طلاقأن ال الحنفية والحنابلـة :

، واستثنوا من هذا الأصل : إذا جاء بالكناية في حالة الغضب واللجـاج ، أو فـي خفية

حال سؤال الزوجـة الطـلاق فيجيبهـا بالكنايـة، فحينئـذ لاعتبـار لنيتـه ويقـع الطـلاق، 

، أنها تغير حكـم الأقـوال والأفعـال  دليلب؛ دلالة الحال كالنية  بأن  واستدلوا على ذلـك:

 

  ٥٨/ص٢بداية المجتهد جانظر  (١)

  



  

١٥٣٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

ولو قـال حـال الشـتم كـان ، فإن من قال يا عفيف ابن العفيف حال تعظيمه كان مدحا 

  وقد يجاب عن ذلك بوجهين:، ذما وقذفا

ن الكنايـة وإن قيلـت فـي حـال بأنه لافرق بين حال الرضا والغضـب لأ الأول :

ولم ينوه به , فلم يقع به لاق ,  الط  بصريح في  ت ليس  ، أو سؤال الطلاق ، فهيالغضب 

  ., كحال الرضى الطلاق

   ولأن مقتضى اللفظ لا يتغير بالرضى والغضب .   الثاني:

ولا خـلاف أنـه لا يقـع الطـلاق بشـيء مـن ألفـاظ قال في بـدائع الصـنائع :"...

لـم  الكناية إلا بالنية فإن كان قد نوى الطلاق يقع فيما بينه وبين الله تعـالى , وإن كـان

ينو لا يقع فيما بينه وبين الله تعالى , وإن ذكر شيئا مـن ذلـك ثـم قـال : مـا أردت بـه 

الطلاق يدين فيما بينه وبين الله تعالى ; لأن الله تعالى يعلم سره ونجواه . وهـل يـدين 

. وإن كانت حال مذاكرة الطلاق وسؤاله أو حالة الغضب والخصـومة ؟ ..في القضاء

وفـي  ...: في قسم منها لا يدين في الحالين جميعا ;  أقسام ثلاثة ا¯تالكنفقد قالوا : إن 

قسم منها يدين في حال الخصومة والغضب ولا يدين في حال ذكر الطلاق وسـؤاله , 

وفي قسم منها يدين في الحالين جميعـا ( أمـا ) القسـم الأول فخمسـة ألفـاظ : " أمـرك 

فتـرجح  ...أنـت واحـدة " ;  " " بيدك " " اختـاري " " اعتـدي " " اسـتبرئي رحمـك

( وأما ...جانب الطلاق بدلالة الحال فثبتت إرادة الطلاق في كلامه ظاهرا فلا يصدق 

) القسم الثاني فخمسة ألفاظ أيضا  خلية " " بريئة " " بتة " " بائن " " حرام " ; لأن 

دة إرا هذه الألفاظ كما تصلح للطلاق تصـلح للشـتم , فـإن الرجـل يقـول لامرأتـه عنـد 

الشتم : أنت خلية من الخير , بريئة من الإسلام , بائن من الدين , بتة مـن المـروءة , 

فـإذا عنـي بـه غيـره فقـد  ...حرام أي مستخبث , أو حرام الاجتماع والعشرة معـك . 

ولا يصـدق فـي حـال ، الظاهر لا يكذبه فيصدق في القضـاءنوى ما يحتمله كلامه , و

; لأن تلك الألفاظ لا اظ التي ذكرناهاقسم الثالث فبقية الألف) ال( وأما    ...ذكر الطلاق ;  

تصلح للشتم وتصلح للتبعيد والطلاق ; لأن الإنسان قد يبعد الزوجـة عـن نفسـه حـال 

الغضب من غير طلاق وكذا حال سؤال الطـلاق فالحـال لا يـدل علـى إرادة أحـدهما 

والظاهر لا يخالفـه فيصـدق ه , فإذا قال : ما أردت به الطلاق فقد نوى ما يحتمله لفظ



   
  

 
١٥٣٩  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

   )١(  "في القضاء

فقد فرقوا بين الكناية الظاهرة ، والكنايـة الخفيـة ، فالكنايـة الظـاهرة  أمـا المالكيـة

يقع بها الطلاق مطلقا ولو بغير نية ، ولو لـم يكـن فـي حالـة غضـب أو لجـاج ، فـإذا 

عتبـار لنيتـه ، لا اكانت الكناية صريحة وكان الزوجة مدخولا بها وقعـت الـثلاث ، و

وإن كانت غير مدخول بها اعتبرت نيته فيما دون الثلاث ، ولكنهـا تقـع واحـدة علـى 

أقل تقدير ،ولا يقبل قوله أنه لم يرد بذلك الطلاق ،.وأما الحفية فلا يقع بها الطلاق إلا 

قلت : أرأيت إن قال لامرأته اخرجي أو تقنعـي أو اسـتتري  بالنية . قال في المدونة:"

بذلك الطلاق ؟ قال : قال مالك : إذا أراد به الطلاق فهو طلاق , وإن لم يرد بـه ريد ي

وهذه الحروف عند مالك أنت بائن وبرية وباتـة ... وقال :" ،)٢("الطلاق لم يكن طلاقا

وخلية وأنا منك بري وبات وبائن كلها عند مالك سواء , وسواء إن قال أنت بريـة أو 

د مالك للمدخول بها ثلاث ثلاث وفي التي لم  يدخل بها ا عنقال : أنا منك بري كل هذ 

،  )٣(  ". يها دخـل أو لـم يـدخل بحـال مـا وصـفت ينوي يعني إلا البات فإنه لا ينوي ف

) تلزم ( الثلاث ) في كل حال ( إلا أن ينوي ) المطلـق ( أقـل وقال في منح الجليل :"

أي الزوجة ( فـي ) قولـه أنـت  )بهانتين ( إن لم يدخل ) الزوج ( ) منها كواحدة أو اث

علي ( كالميتة والدم ) ولحم الخنزير وإن لم ينو بها الطلاق لأنها من الكناية الظاهرة 

  )٤(  ", فإن كان دخل بها لزمته الثلاث ولو نوى بها أقل منها

بـأن الكنايـة لايقـع بهـا إلا  -رحمـه الله تعـالى-اختار الشيخ ابن باز الفرع الثـاني :

وهكذا الكنايات كلهـا لايقـع بهـا إلا ونص قوله:" ، ولو أراد بها الثلاث ، حدة طلقة وا

واحـدة فـي أصــح الأقـوال ، إذا أراد بهــا الـزوج الطــلاق ؛ لأنهـا أضــعف مـن إيقــاع 

الطلقات الثلاث بلفظ واحـد ، فـإذا جـاز اعتبـار ذلـك طلقـة واحـدة ، وجـب أن تكـون 

وقال :"الراجح أن الكنايات لايقع بهـا  ،  )٥(  الكناية معتبرة طلقة واحدة مالم يكررها"

 

   ١٠٧-٣/١٠٦انظر بدائع الصنائع  (١)

  ٢/٢٩٠ونة  انظر المد (٢)

  ٢٨٩-٢/٢٨٨انظر المدونة  (٣)

  ٢٩٢-٢/٢٩١؛ المدونة   ٥٦-٤/٥٥؛ ومواهب الجليل  ٧٩-٤/٧٨ل شرح مختصر خلي  (٤)

فقـد أفتـى مـن  ٤٥٠-٢١/٤٤٩؛ وانظر مجموع فتاوى ومقـالات متنوعـة  ٣/٢٧٣انظر فتاوى إسلامية  (٥)



  

١٥٤٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

"...ولا يقع بالكناية المذكورة وغيرها مـن الكنايـات إلا طلقـة  :، وقال )١(  إلا واحدة"

وقال :"وهكذا لو قال هـي طـالق البتـة أو هـي  )٢(  واحدة في أصح أقوال أهل العلم "

ات كلهـا لايقـع بهـا إلا كناي ـوقال:"...وهكـذا ال  )٣(  "بائن مني أو ماأشبه تعتبر واحـدة

   )٤(  واحدة في أصح الأقوال ، إذا أراد بها الزوج الطلاق "

، فقد اعتبروا النية ، فإن أراد بها ثلاثا وقعت ثلاثا وإلا فلا، وهو  )٥(  أما الحنفية

كما تقدم ، فالكناية الصريحة عندهم توجب الثلاث   )٧(   والمالكية،  )٦(  الشافعية مذهب  

  ، فإذا وجدت نية الثلاث معها كان من باب أولى .نية بغير 

قولـه  فقد فرقوا بين الكناية الصريحة والخفية ، قال في الإنصاف:" أما الحنابلة ،

ثلاث , وإن نوى واحدة ) .  وهـذا  )٨(  ومتى نوى بالكنايات الطلاق : وقع بالظاهرة(

وعنه : ( ... ع ما نواه : يق. وعنه  )٩( وهو من مفردات المذهب  ...المذهب بلا ريب 

ما نواه ) . هذا  )١٠(  قوله ( ويقع بالخفية ...ما يدل على أنه ) ( يقع بها واحدة بائنة )

 

من طلق زوجته بلفظ " أنـت طـالق  طلق زوجته سبعين طلقة بلفظ واحد أنها طلقة واحدة ، وهكذا أفتى

وكذا أفتى من طلق بلفظ " ... فقد طلقـت زوجتـي المـدعوة {فلانـة}  ، ٤٥٦عدد سعف النخل" في ص 

  ٢٢/٩ثلاث طلقات تحرمها علي ، طلاق لارجعة فيه "  

  ٢١/٣١٠انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

  ٢١/٣١٧انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

  اني / تسجيلات البردين .  شرح بلوغ المرام/ كتاب النكاح / الشريط الثالث/ الوجه الث من  (٣)

  ٣/٢٧٣انظر فتاوى إسلامية  (٤)
قال ) ولو قال أنت طالق ألبتة سئل عن نيته فإذا نوى تطليقة واحدة فهي واحدة   "   ٦/٧٩انظر المبسوط    (٥)

  "قوله بائن ولو نوى ثلاثا فثلاثبائنة لأن قوله ألبتة نعت للطلاق أي قاطع للنكاح ك
وأن ما احتمل الزيادة في عـدد الطـلاق ممـا ، تشديد الطلاق لا يجعله بائنا  ... "قال: ٥/٢٧٨انظر الأم  (٦)

فإن أراد فيما يشـبه الطـلاق أن يطلـق واحـدة  ...سوى اسم الطلاق لا يكون طلاقا إلا بإرادة المتكلم به 
  "وإن أراد ثلاثا فثلاثافواحدة وإن أراد اثنتين فاثنتين 

  ٢٩٢-٢/٢٩١؛ المدونة   ٥٦-٤/٥٥هب الجليل ؛ موا ٧٩-٤/٧٨شرح مختصر خليل  (٧)
" فـال فـي أنـت خليـة , وبريـة , وبـائن , وبتـة , وبتلـة . وأنـت حـرة , وأنـت الحـرج )  "سبعة :وهي  (٨)

  ٨/٤٧٦" انظر الإنصاف هذا المذهب  الإنصاف :"
والزوجة مدخولا بها  ن إيقاع الثلاث ولو نوى الواحدة إذا كانت الكناية ظاهرة ،وقد تقدم أن المالكية يرو  (٩)

  .  
رجي , واذهبي , وذوقي , وتجرعي , وخليتك , وأنت مخلاة , وأنت واحـدة , ولسـت لـي اخ وهي :" (١٠)

و " بامرأة , واعتدي واستبرئي , واعتزلي . وما أشبهه ) . ك " لا حاجة لي فيك " و " ما بقي شيء " 
" وهـذا المـذهب" قـال فـي الإنصـاف :"" ونحوه .أغناك الله " و " الله قد أراحك مني " و " جرى القلم 



   
  

 
١٥٤١  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

  )١(  "المذهب مطلقا  

وأما الألفاظ التي ليست من ألفـاظ الطـلاق ولا قال بن عبد البر:"..الفرع الثالـث: 

، ا طلاقـا وإن قصـده القائـل منه ـ يكنى بها عن الفراق فأكثر العلماء لا يوقعـون شـيئا

الطلاق بأي لفظة كان لزمه الطلاق حتى بقوله كلي واشـربي  وقال مالك كل من أراد 

   )٢(  "وقومي واقعدي ونحو هذا ولم يتابع مالك على ذلك إلا أصحابه

 

  ٨/٤٧٨انظر الإنصاف 
   ٤٨٤-٨/٤٨٢انظر الإنصاف  (١)

  ٢٤/ص٦الاستذكار ج انظر (٢)



  

١٥٤٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  المطلب السادس 

  الحلف Yلطلاق إذا لم يقصد به إيقاع الطلاق فهو يمين

مشـاركته ل ؛: سمي الحلـف بـالطلاق ، بـذلك  ته حلفاتسميوجه ��و�:�+و
$�א�	����

أو المنع , أو تأكيد الخبر , نحو قولـه : والله  ,الحلف في المعنى المشهور, وهو الحث 

�, أو لم أفعل. لا أفعل, أو لقد فعلت  لأفعلن , أو �

إن لـم أدخـل الـدار فأنـت  كـأن يقـول  : لحث على فعـل مثال الحلف بالطلاق ل

الحلـف بـالطلاق ومثـال  .أو أنت طالق إن لم أفعل كذا ،  ق لأفعلنطال أو أنت ، طالق

أو إن ذهبـت إلـى السـوق فأنـت  ،إن دخلـت الـدار فأنـت طـالق  ، كأن يقول :"لمنع ل

أن زيدا قد قدم ( أنت طالق  : كأن يقول تصديق الخبرالحلف بالطلاق للثال وم .طالق

أنـت  ، كـأن يقـول : تكـذيب لل طلاقالحلـف بـال مثـالو، ، أنت طالق أن علي قال كذا 

  أن زيدا لم يقدم ، أو أن عمر لم يقل طالق 

  :لحلف بالطلاق له صيغتان اصيغ الحلف �لطلاق: 

، إن فعلـت " أن يأت به بصيغة التعليق على شرط ، كأن يقـول : الصـيغة الأولى :

  ".كذا وكذا فأنت طالق أو إن لم تفعلي 

، أو  الطـلاق يلزمنـي قسـم ، كـأن يقـول:" ة الأن يأت به  بصيغ والصيغة الثانيـة:

  )١(  "كذانَّ كذا  ، أولا أفعل لا أفعلعلي الطلاق ، 


�	�ل�א��زאع�
ق منجزا مثل قوله : "أنت على أن من أتى بالطلا اتفقو������:���

على أن من قال أنت طالق إن فعلت كذا ، وقصد بـه  واتفقـوا ، فإنه يقع الطلاق.طالق"

علــى أن مــن علــق وقــوع  واتفقــوا علــت ، ففعلــت ، وقــع الطــلاق .إن فإيقــاع الطــلاق 

الطلاق على شرط محض ليس فيه حـث، ولا منـع،  كمـا لـو قـال إذا دخـل رمضـان 

�فأنت طالق، أنه يقع الطلاق عند وجوده ، ولا عبرة لنيته. �

، ولم يرد به  يمكن فعله وتركه، على شرط في وقوع الطلاق إذا علقه   واختلفوا

 

  ٣/٥٦انظر أعلام الموقعين  (١)



   
  

 
١٥٤٣  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

نما أراد به التصديق ، أو التكذيب ، أو الحث أو المنع ، هـل يقـع الطـلاق ، وإالطلاق

  ؟ أم أنه يكون في حكم اليمين؟ على قولين :جودهعند و

الحلـف بـالطلاق إذا لـم يقصـد بـه إيقـاع  القول الأول ::������:�א��وאل����א�	����

نـص قولـه"إذا حلـف ،و -رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشيخ ابن �ز، الطلاق فهو يمين 

الإنسان بالطلاق ...فإن كان القصد التلزيم والتأكيد ،وليس قصده إيقـاع الطـلاق فهـذا 

حكمه حكم اليمين فيه كفارة يمين...أما إن كان قصده إيقاع الطـلاق، إن لـم ينفـذ هـذا 

 :، وقال)١(   الشيء فإنه يقع على زوجته طلقة واحدة ولو بلفظ الثلاث على الصحيح "

ان المطلق المذكور أراد منعهم فقط ،ولم يرد إيقاع الطلاق إن دخلوا ، فإن هـذا إن ك"

الطلاق يعتبر في حكم اليمين ،وعليه كفارتها في أصح قولي العلمـاء ... أمـا إن أراد 

، وقال :" إذا  )٢(  المنع والإيقاع جميعا، فإنه يقع الطلاق على زوجته بدخولهم البيت"

ى أمر يقصـد منـه الحـث أو المنـع أو التصـديق أو التكـذيب ق علعلق الطلاق أو العت

يكون فيه كفارة يمين " " الصواب أنه لايقع مادام قصد الحـث أو المنـع أو التصـديق 

رحمــه الله -وهــو اختيــار شــيخ الإســلام بــن تيميــة ، )٤(وهــو مــذهب الظاهريــة، )٣(  أو التكــذيب  "

رحمهمـا الله -، وطـاووس   )٧(،وهو قول شـريح   )٦(-عالىرحمه الله ت-، وتلميذه ابن القيم)٥(-تعالى

 

       ٣/٤٧٢انظر فتاوى إسلامية  (١)

  ٩٥-٩٤، ٧٥-٧٤،   ٦٦-٦٤؛ وانظـر ص  ١٤١٨، صـدرت عـام  ٢٢/١٠٥ فتاوى ومقالات متنوعـة (٢)

-١١٩؛ ١٥٤-١/١٥٣؛ فتاوى الطلاق  ٣/٢٣٢ج/ ٢٤٣-٢/٢٤٢ج /١/١٧٢الفتاوى/ج -كتاب الدعوة و

  فما بعدها    ١٢١

  من تعليقه على إغاثة اللهفان/ الشريط السابع/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين الإسلامية    (٣)

     ٩/٤٧٨حلى انظر الم (٤)

    ٢/٨٨؛ أعلام الموقعين  ٩/٨٨؛ الإنصاف  ٤٨-٤٥/ص٣٣فتاوى ابن تيمية جمجموع  انظر  (٥)

  ٢٦-٤/٢٥، وانظر  ٢/٨٨انظر أعلام الموقعين  (٦)

شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر الكنـدي أبـو أميـة الكـوفي القاضـي ويقـال هو  (٧)

وقيـل لـه  ،   شراحيل ويقـال كـان مـن أولاد الفـرس الـذين كـانوا بـاليمن شريح بن شرحبيل ويقال بن 

مـات قبـل الثمـانين أو ، صحبة استقضاه عمر على الكوفة وأقره علي وأقام على القضاء بها ستين سنة 

تقريـب ؛  انظـر  ٥٧٤ت/٢٨٧/ص٤تهـذيب التهـذيب ج.  انظـر  بعدها وله مائة وثمان سنين أو أكثـر 

  ٢٧٧٤ت/٢٦٥/ص١التهذيب ج
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�        )١( -تعالى �

، وهـو قـول قـديم  أن الطلاق المعلق بشـرط يقـع عنـد وجـوده مطلقـاالقـول الثـاني : 

، ونص قوله :" المعروف عند العلماء أن الطلاق المعلق على شرط يقع   للشيخ ابن �ز

، ولكن بعض أهل العلم فصل بين دقة عند وجوده ، ولا يجزئ عن ذلك صوم ولا ص

د الإيقاع ، وإنما الشروط ، ورأى أن بعضها لايقع ماعلق عليه إذا كان المعلق لم يقص

، )٥(، والشـافعية )٤(، والمالكيـة )٣(وهو مـذهب الحنفيـة  )٢("، وهذا القول مرجوحأراد أمرا آخر

تعليقه بالحلف ( إذا قـال في  ثانية : قوله قال في الإنصاف:"  وهو المذهب عند الحنابلة ،

, أو دخلت الدار : طلقت طالق , ثم قال : أنت طالق إن قمت : إن حلفت بطلاقك فأنت 

في الحال ) , اعلم أنه إذا حلف بطلاقها , ثم أعاده , أو علقه بشرط وفي ذلك للشـرط 

حث أو منع , والأصح : أو تصـديق خبـر , أو تكذيبـه , سـوى تعليقـه بمشـيئتها , أو 

أو طهر تطلق في الحال طلقة في مرة , ومن الأصحاب من لـم يسـتثن غيـر  يض ,ح

هذه الثلاثة , ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله واختار العمل بعرف المتكلم وقصده في 

اعلـم  ... ، وقـال:")٦( "مسمى اليمين , وأنه موجب نصوص الإمام أحمد وأصوله ,  

ــه " أنــت  ق " أو " الطــلاق لــي لازم " أو " الطــلاأن الصــحيح مــن المــذهب أن قول

يلزمني الطلاق " أو " علي الطلاق " ونحوه : صريح فـي الطـلاق , منجـزا كـان أو 

لكن هل هو صريح فـي الـثلاث , أو فـي  ...معلقا بشرط أو محلوفا به , نص عليه , 

له ن قووذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أ ...واحدة ؟ يأتي ذلك , وقيل : ذلك كناية ,  

" الطــلاق يلزمنــي " ونحــوه يمــين باتفــاق العقــلاء والأمــم والفقهــاء , وخرجــه علــى 

نصوص الإمام أحمد قال في الفروع : وهو خلاف صريحها , وقال الشيخ تقي الدين 
 

  ٤/٢٥انظر أعلام الموقعين  (١)

  ١٣٨٨، صدرت عام  ٥٣-٢٢/٥٢مقالات متنوعة انظر مجموع فتاوى و (٢)

    ٣/٢٥٣،  ٣/٢٠؛ رد المحتار  ٢٧١/ص٣الرائق ج ؛ البحر ٤/٨انظر فتح القدير  (٣)

لمسـالك ؛ بلغة السالك لأقـرب ا)   ٢/٣٩٦؛  الشرح الكبير بحاشية الدسوقي  ٤/٦٦انظر مواهب الجليل (٤)

  ٢٦٨/ص١الكافي ج    ٢/٦٠المدونة  ؛   ١٩٥-٢/١٩٤

روضة ؛  ٤/١٥٨؛ الأم سألة )  ٨/٩؛ تحفة المحتاج  ٣/٢٧٤انظر أسنى المطالب شرح روض الطالب   (٥)

  ٨٠-٧٩،  ٦/ص٨الطالبين ج

  ٩/٨٨انظر الإنصاف  (٦)



   
  

 
١٥٤٥  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

 ..., وى النذر : كفر عند الإمام أحمد أيضا : إن حلف به نحو " الطلاق لي لازم " ون

فأطلق المصنف هنا في وقوع الثلاث أو وقوع واحدة   ئا ,فعلى المذهب : إذا لم ينو شي

والروايــة الأخــرى : تطلــق واحــدة , وهــو ...إحــداهما : تطلــق ثلاثــا  ...الــروايتين , 

( وإذا قـال ) لزوجتـه ( إن حلفـت  ...... ، وقال فـي كشـاف القنـاع:"  )١(  "المذهب ,

دار أو ) إن ( لـم ت ال ـبطلاقك فأنت طالق ثم قال أنـت طـالق إن قمـت أو ) إن ( دخل ـ

تدخلي أو إن لم يكن هذا القول حقا ونحوه ) كأن لم يكن هذا القول كـذبا ( طلقـت فـي 

) الـزوج ( أنـت الطـلاق أو ) وإذا قـال  . وقال:" )٢(  "الحال ) لأنه حلف بطلاقها .  

أنت طالق أو ) قال : ( الطلاق لي لازم أو ) قال ( الطـلاق يلزمنـي أو ) قـال ( قال (

ي الطلاق أو ) قال : علي الطلاق ولو ( لم يـذكر المـرأة ونحـوه ) أي نحـو مـا لزمني

ذكر كعلي يمـين بـالطلاق ( فصـريح ) لا يحتـاج إلـى نيـة ( منجـزا كـان ) كالأمثلـة 

المذكورة ( أو معلقا بشرط ) كقوله : أنت الطلاق إن دخلت الدار ونحوه ( أو محلوفا 

دا فهو صريح وهو مستعمل في عرفهم قال ن زيبه ) كأنت الطلاق لأقومن أو لأضرب

) به ( ثلاث مع نيتها ) كما لو نواها بانت طالق ( ومـع عـدمها ) أي عـدم (ويقع  ...

 )٣(  "نية الثلاث بأن نوى واحدة أو أطلق , يقع ( واحدة ) 

أدلـة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا �لكتـاب ، والسـنة ، �
א ��:��د����ل��ول�	��א�	�����

 $pκ:   الله تعـالىقول  فمـن الكتـاب �لصحابة ، و�لمعقول:مل ابع š‰r' ¯≈ tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Íh� ut éB !$tΒ ¨≅ xm r& 

ª! $# y7 s9 ( ‘ÉótG ö;s? |N$|Êö� tΒ y7 Å_ üρø— r& 4 ª! $# uρ Ö‘θà� xî ×ΛÏm §‘ ∩⊇∪ ô‰ s% uÚu� sù ª! $# öΝ ä3s9 s'©# ÏtrB 

&rƒ÷ϑy≈ΖÏ3äΝö 4 ρu#$!ª Βtθö9s93äΟó ( ρuδèθu #$9øèy=ÏΛã #$:ùtu3ÅΛã   〈 )ـوق )٤ ــ  # Œs̈9Ï7y .x�¤≈�uοä &rƒ÷ϑy≈ΨÏ3äΝö )ÎŒs :الـــ
mx=n�øFçΟó 〈 أن كل قول خرج مخرج الشرط،  أو خـرج مخـرج  وجه الاستدلال : )٥(الآية

اخل فـي همـوم الإلزام من دون شرط قد سماه الشرع يمينا ؛ فكذلك الحلف بالطلاق د 

�.الآية لأن فيه إلزام �

 

  ٩/٤انظر الإنصاف  (١)

  ٣٠٢-٥/٣٠١انظر كشاف القناع  (٢)

  ٢٦١-٥/٢٦٠اع انظر كشاف القن  (٣)

  سورة التحريم٢، ١الآيتان   (٤)

  سورة المائدة ٨٩ من الآية (٥)
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من حلف علـى يمـين فـرأى غيرهـا خـيرا  «: صلى الله عليه وسلمقول النبي  ة :السنومن 

يمـان أهذا يعـم جميـع : أن وجـه الاسـتدلال  )١(  » منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه

المسلمين لفظا ومعنى ; ولم يخصه نص ولا إجماع ولا قياس ; فمن حلف بيمين مـن 

ف بالطلاق مـن أجـل الحـث ، ، والذي يحل فارة يمينأيمان المسلمين وحنث أجزأته ك

  . أو المنع أو التصديق أو التكذيب داخل في ذلك ؛ لأنها في معنى اليمين بالاتفاق

 وجـه الاسـتدلال : )٢(  »كفـارة النـذر كفـارة اليمـين «: صلى الله عليه وسلمقول النبي 

صـفته كمـا ذكـر النـووي قد حملوا ذلك على نذر اللجاج ، و )٣(  أن جمهور أهل العلم

وهو أن يقول انسان يريد الامتناع مـن كـلام زيـد مـثلا إن كلمـت " رحمه الله تعالى :

فهو بالخيار بين كفارة يمـين وبـين مـا ،فيكلمه ، أو غيرها ، � علي حجة زيدا مثلا

، فــإذا وجبــت كفــارة اليمــين فــي النــذر إذا اراد بــه الحــث أو المنــع أو  )٤(  "التزمــه

  الطلاق لأن معناهما واحد.ق أو التكذيب ، فكذلك الحال في من حلف بالتصدي

تعـالى عنـه، ولا  فهو قول علـي ابـن أبـي طالـب رضـي الله: أما عمل الصحابة  

أن رجلا تزوج امرأة وأراد سفرا فأخذه أهل امرأته فجعلها ، وذلك    يعرف له مخالف

بعـث إليهـا بشـيء فلمـا قـدم طالقا إن لـم يبعـث بنفقتهـا إلـى شـهر فجـاء الأجـل ولـم ي

وجـه   )٥(  فقال علـي اضـطهدتموه حتـى جعلهـا طالقـا فردهـا عليـه خاصموه إلى علي

 أن هذا نص ثابت في محل النزاع  عن علـي ابـن أبـي طالـب رضـي الله الاسـتدلال :

 ، فيكون حجة. تعالى عنه ، ولا يعرف له مخالف

لا عن وطر ولا عتق إلا لا طلاق إ «رضي الله تعالى عنه : عباسوقد قال بن  

والـذي يحلـف بـالطلاق مـن أجـل الحـث أو  وجـه الاسـتدلال : . )٦(  »ما إبتغى به وجه

المنع ، أو التصديق أو التكذيب ، لم يقصد إيقاع الطلاق ، فلا يكون تطليقه عن وطر 

 

  ١٦٥٠ح/١٢٧٢/ص٣صحيح مسلم جمن حديث أبي هريرة  (١)

  باب في كفارة النذر    /١٦٤٥ح/١٢٦٥/ص٣صحيح مسلم ج من حديث عقبة بن عامر، (٢)

  ١٠٤/ص١١شرح النووي على صحيح مسلم ج؛  ٥٨٧/ص١١فتح الباري ج انظر (٣)

  ١٠٤/ص١١شرح النووي على صحيح مسلم جانظر  (٤)

  ٤/٢٥؛  أعلام الموقعين  ٩/٢٠٦لمحلى انظر ا (٥)

  سبق تخريجه  (٦)
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  .؛ لأن المقصود من الطلاق الفرقة والراحة من الزوجة وهو لم يقصد ذلك

ضي الله تعالى رعمر , وابن عباس , وعائشة , وابن عمر   مثلولأن الصحابة  

من باب أولى أن الحالف بالعتق لا يلزمه العتق , فالحالف بالطلاق عنهم قد أفتوا بأن 

 .   )١(   لايلزمه

حلف بالنذر مثل : أن يقول : إن فعلت كذا فعلي الحج وكذلك فإنهم قد أفتوا من 

، هم  فإن هـذا يمـين تجـزئ فيـه الكفـارة عنـد  . أو صوم سنة . أو ثلث مالي صدقة .

 .  )٢(   فكذلك الحالف بالطلاق ؛ لأن معناهما واحد 

نـا يهـودى أو أإن فعلت كـذا فإذا قال الحالف بالكفر والإسلام لأن ومـن المعقـول : 

لأنـه لـم يقصـد  ؛ تفاقلالا يلزمه ذلك با؛ فإنه هو التزام للكفر عند الشرط و ،نصران

 ق بصيغة التعليق.  ، فكذلك الحلف بالطلاط بل قصد الحلف به وقوعه عند الشر

 مرأتى لم يلزمه أن يطلقها بالإتفـاقاأن أطلق  يإن فعلت كذا فعلولأنه لو قال :

، فكذلك لو قال إن فعلت كذا فأنت طالق ؛ لأن مؤداهما واحد إذا فعله إذا وقع الشرط 

 ذ حكها. ، وهو الحث أو المنع ، وهذا هو معنى اليمين فيأخ

  �لإجماع ،  والمعقول: أدلة القول الثاني فقد استدلوا

لا خـلاف بـين علمـاء الأمـة سـلفهم  فقد نقله ابن عبد البـر فقـال :": أمـا الإجمـاع 

وخلفهم أن الطلاق لا كفارة فيه وأن اليمين بالطلاق كالطلاق على الصـفة وأنـه لازم 

إلا في الطلاق فأسقطنا عن الحالف  لم يجمعوا على ذلكوقال :"  )٣(  "مع وجود الصفة

أما الإجماع فهـو غيـر مسـلم ،  نـوقش: )٤(  "ق الكفارة وألزمناه الطلاق للإجماعبالطلا

لما ذكرنا من وجود الخلاف ، والحجة هي في الـدليل ، وليسـت فـي قـول الأكثـر إذا 

  خالفوا الدليل.   

فيجـب وجـوده ، بشـرط قد علق الحكـملأن الحالف بالطلاق  ومن المعقول : قالوا :

 

  ٣/٢٤٤انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية  (١)

  ٣/٢٤٤انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية  (٢)

  ٩٠/ص٢٠التمهيد ج انظر (٣)

  ١٨٢/ص٥الاستذكار ج انظر (٤)
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 من وجوه : نوقش .عند وجود الشرط

بأن ذلك مسلم فيما إذا أراد الحالف بالحلف وقوع الشرط ، أمـا إذا  الوجه الأول :

الحالف يكره وقوع لأن  أراد بالحلف أن لايوجد الشرط فهو غير مسلم للفرق بينهما .

ين امرأته بغير لفظ لـم لا يجوز أن يفرق بين المسلم وبوالجزاء وإن وجدت الصفة , 

  . نواه يوضع للطلاق ولا 

التعليق إنما يلـزم فيـه الجـزاء إذا قصـد وجـوب الجـزاء عنـد  ولأن الوجه الثـاني:

وجوب الشرط , كقوله : إن أبرأتني من صداقك فأنت طـالق , وإن شـفا الله مريضـي 

التزمـه  فثلث مالي صدقة . وأما إذا كان يكره وقوع الجـزاء وإن وجـد الشـرط وإنمـا

 ، فهـو كقولـه : " إن فعلـت كـذا يـره أو يمنعـه : ليحض نفسه أو يمنعها , أو يحض غ

" ولا يلزمه ذلك مالي صدقة وعبيدي أحرار , ونسائي طوالق , وعلي عشر حجج , ف

  بالاتفاق ؛ لأنه لم يقصد إيقاع الجزاء ؛ فكذلك الحالف بالطلاق .

ناها الحث أو المنع ، أو التصـديق، عولأن اليمين هي التي يكون م الوجه الثالث:

لا يكون من بـاب اليمـين؛ يقصد به الإيقاع ، ومن علق الطلاق على شرط لتكذيب أو ا

بخلاف من علق الطلاق للمعاني المذكورة ؛ فإنه قصـد بـذلك , لعدم هذه المعاني فيها 

  ، فيأخذ حكمها.  اليمين 

  : من وجوه : نوقش .لتزم الطلاق عند الشرط فيلزمهالحالف اولأن 

  الرد على الدليل الأول.   بما تقدم في الوجه الأول :

أحـدهما   أن    :الملتزم لأمر عند الشرط إنما يلزمـه بشـرطينبأن  الوجـه الثـاني:

؛ الحلـف بـه ، وليس والثانى   أن يكون قصده التقرب إلى الله به   م قربةزَ يكون الملتَ 

ق والبيـع والإجـارة والأكـل كـالتطلي، ربـة مـا لـيس بقفـي النـذر بالتـزم ولذا فإن من 

التـزم ، فإنـه قـد الحـالف بـالطلاق  ، فكذلك تجزية كفارة يمين ، ولم يلزمه، والشرب 

وهو يكره وقوعه إذا وجد الشرط كما يكره وقوع الكفر إذا ، وقوعه على وجه اليمين

    ، فتجزيه كفارة اليمين . حلف به

ن مـن حلـف بـالطلاق علـى وجـه يريـد بـه الراجح هو القول الأول : بأ!�	��:��

فكفارتـه كفـارة يمـين :  ؛ لقـوة أو المنع ، أو التصديق ، أو التكذيب ،ثم حنـث الحث 



   
  

 
١٥٤٩  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

�.لة القول الثاني ، والإجابة عنهاضعف أد الأدلة، و �

مـن جـنس هـل الحلـف بـالطلاق  لعل من أسباب الخـلاف: ���د��:� '�א�!#"�

لتزمـه نـص الشـرع علـى أنـه إذا ا س النـذر الـذي قـد اليمين المُكفَّرَة ؟ أم أنها من جـن

، فعلى القول الأول جعلوها من جنس اليمين ؛ لأنها تتفـق مـع اليمـين  ؟الإنسان لزمه

فــي المعنــى ، مــن جهــة أن اليمــين إنمــا تكــون للحــث ،أو المنــع ، أو التصــديق ، أو 

أيمانـا علـى  يت إنمـا سـمالتكذيب ، وعلى القول الثاني هي من جنس النذر الـلازم ، و

في ذلك ؛ لأن اليمين في الشرع هو ماكان على وجـه للعرف  طريق التجوز والتوسع

  التعظيم ،أما ما جاء بصيغة الشرط فليس بيمين .

هل تعليق الطلاق على شرط بقصد الحث أو المنع، أو التصـديق ، أو التكـذيب 

، أمـا قـون بينهـاالقـول الأول فـإنهم يفر ، مثل تعليق الطلاق على شرط محض ؟ أمـا

لوها شيئا واحدا من حيث الحكم ، ولكنهم اختلفـوا فيمـا بيـنهم القول الثاني ، فإنهم جع

، أو المنع ، ؟ أما أنه خاص بما قصُِد به الحث هل الحلف بالطلاق يشمل الأمرين معا 

 )١(  أو التصديق ، أو التكذيب ؛ لكونه في معنى اليمين؟

  والله تعالى أعلم. )٢(    هل تعتبر المقاصد في التعليقات؟

�$
حلف بـالطلاق لأجـل  على القول الأول فإن من  الفرع الأول:�א�!#"�� ��:��	

، أو التصديق ، أو التكذيب فلا يلزمه الطـلاق إذا حنـث ، وهـل تلزمـه الحث أو المنع

كفارة اليمين ؟ الظاهرية قالوا لا يلزمه طـلاق ، ولا كفـارة يمـين ؛ ، وهكـذا الأصـل 

لغو , لأنها ليست بيمين  بل هي لنذر :  العتاق والظهار والحرام واب   م في الحلفعنده

�   )٣(  . كالحلف بالمخلوقات  �

وأما البقية من أهل القول الأول  فقالوا بوجوب كفارة اليمين إذا حنث ، وعلـى 

  القول الثاني ، فإن الطلاق لازم عند الحنث. 

 

  ٣٣٣-٣٣٢انظر المغني  (١)

اعتبـار المقاصـد فـي   أصـل الخـلاف لى ، ونص قوله:"وهذا السبب ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله تعا (٢)

  ، من تعليقه على إغاثة اللهفان/ الشريط السابع / الوجه الأول / تسجيلات البردين.  التعليقات "

      ٩/٤٧٨انظر المحلى  (٣)



  

١٥٥٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

بـأن مـن قصـد فـي حلفـه  -ه الله تعـالىرحم ـ-اختار الشـيخ ابـن بـازالفرع الثاني: 

: المنع أو الحث ، وقصد مع ذلك إيقاع الطلاق ، فإنـه يقـع الطـلاق ، ونـص قبالطلا

: إن وقـال :" ... أنـك قلـت بزوجتـك،   )١(  قوله :" إذا قصـد الأمـرين يقـع الطـلاق"

ذهبت إلى السوق فذلك بفراقك ، ثم قلت لها إن ذهبت إلى بيت عمـك فـذلك بفراقـك . 

ــذل ــراق الطــلاق وأردت ب ــذلك وأنــك قصــد بكلمــة الف ــد وقــع عليهــا ب ك منعهــا ... فق

   )٢(  طلقتان"

أنه لـو قيـد الشـرط المعلـق  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز الفرع الثالـث:

بنيته جاز له ذلك ، ونص قوله :" لا يلغى المعلق إلا إذا كان قيده بنيتـه وإلا لـزم  إذا 

قال:" ... فـإن كنـت أردت ،و )٣(  إذا كلمت فلان يريد بغير إذني" –دخل الشهر وقع 

، ن إلى أهلك ،إلا عنـد وفـاة أو مـرض بهذا الكلام قلت :"علي الطلاق بالثلاث لاتذهبي

، لاكفارة ، فإنك متى أذنت لها فلا يقع شيءيعني أردت في نيتك وفي قلبك ،إلا بإذنك  

فإن ولم ترد إلا بإذنك ، بل أطلقت الكلام ، ولاطلاق ... أما إن كنت قلت هذا الكلام ،

كنت اردت منعها فقط ، ففيه كفارة يمين علـى الصـحيح مـن أقـوال العلمـاء ، أمـا إن 

  )٤(  أردت إيقاع الطلاق عند ذهابها إلى أهلها ، فإنه يقع عليها طلقة واحدة "

ة ثـم تبـين أن من طلق لعل ـ  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز الفرع الرابع: 

قوله: " ... صفة الطلاق   -١، ومن نصوصه في ذلك:  انتفائها ، فالطلاق غير واقع 

الواقع من زوجك ،وهو أنه حلف بالطلاق لا يدخل بيت أخته ثم دخل . ثانيـا : حلـف 

بالطلاق عليك أن لاتخرجي من عتبة الباب ، فقالت لـه بنتـه الطفلـة إنـك قـد خرجـت 

: أذنت لها أمهـا ، نته خرجت من بيت الجار ، فقال له الجار فصدقها . ثالثا:" رأى اب

فقـال عنـد ذلـك وهــو غضـبان "أمهـا خالصـة" يعنــي بـذلك الطلاق،وذكـرتِ أنـكِ لــم 

تخرجي، من عتبة البيت ، ولم تأذني للبنت ، وقد سألت زوجك عن ذلك ، فإجاب بأنه 

، ويـذكر زوجـك أن لايعلم الواقع ،وإنه إنما طلـق المـرة الأخيـرة ظانـا صـدق الجـار
 

  ط السابع / الوجه الثاني / تسجيلات البردين.  من تعليقه على إغاثة اللهفان/ الشري  (١)

  ٢٢/٦٢جموع فتاوى ومقالات متنوعة انظر م (٢)

  من تعليقه على إغاثة اللهفان/ الشريط السابع / الوجه الأول / تسجيلات البردين.   (٣)

  ١/١٧٥انظر فتاوى الطلاق  (٤)



   
  

 
١٥٥١  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

إذنكِ ،وإنما قال ظنا منه أنكِ أذنتِ للبنـت. وبنـاء علـى ذلـك الجار ليس عنده علم من 

كله ، فقد أفتينا الزوج بأنه لم يقع عليـك مـن طلاقـه إلا الطلقـة الأولـى، وأمـا الطلقـة 

ن الثانية ،والثالثة فلم تقع إذا كنت صادقة فيما قلت ... لأن الأعمـال بالنيـات، فـإذا كـا

ت وأنت لـم تـأذني إنما أراد بذلك، إذا كنت إذنحين قوله المرة الأخيرة: أمها خالصة، 

 )١(  فلا يقع الطلاق " ،، فالشرط لم يقع

الذي حلـف فيـه الرجـل أن لايـدخل -إلى أنه قد  أفتى بوقوع الطلاق الأولتنبيـه:

الموافـق وهـذه الفتـوى بنـاء علـى قولـه القـديم و-من غير سؤال عن نيتـه -بيت أخته 

الحالف إذا حنث،كما هو واضح من تاريخها. ولـم  للجمهور: أن الحلف بالطلاق يلزم

لطلاق على خروجها ، وهـي لـم يوقع الطلاق الثاني،بناء على أن المطلق بنى إيقاع ا

، ولم يوقع الكناية بنية الطلاق وهي قوله"خالصة" لأنه بناها علـى قـول الجـار تخرج

 وهو لم يكن.   أن أم البنت قد أذنت لها

ناء على رسالة اعتقد أنها من زوجته ثم تبين له أنها وقد أفتى من طلق زوجته ب

لم تكتب له شيئا ، فقال مانصه:"إذا كان الواقـع كمـا ذكـر مـن سـبب الطـلاق الحامـل 

عليه ، فلا يعتد به ولا يعتبر ؛ لأنه تبين بعد أن المقتضي له لم يحصـل ، فكـان لغـوا 

"  )٢(  . 

أن تعليـق الطـلاق قبـل  - تعـالىرحمـه الله-اختار الشيخ ابـن بـازالخامس :  الفرع

قـال مانصـه" تعليـق الطـلاق قبـل النكـاح لايقـع علـى  النكاح لايقع ، ونـص قولـه :"

 - رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز الفرع السادس : )٣(  الصحيح من قولي العلماء "

غيـر نظـر فـي نيتـه / ومـن نصـوص  على شرط محض يقـع مـن  أن تعليق الطلاق

  :في هذه المسألة  -رحمه الله تعالى-بازالشيخ ابن 

 –يقـع  –إذا دخل رمضان عبدي حر  –التعليق المحض يقع بغير قصد " قال:

 

  ١٣٨٦، صدرت عام  ٣١٩-٢١/٣١٨انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

  ٥٩-٥٨، وانظر ص  ٥٣-٢٠/٥١انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٢)

    ١٩٣-٢٠/١٩٢ انظر فتاوى اللجنة الدائمة (٣)



  

١٥٥٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  .)١(ويدخل في حكم اليمين النذر إذا قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب"

صـد بـه حـث ولا منـع ، فيقـع وقال " هذا طلاق معلق على شـرط محـض لايق

لشرط ، وهو الطهر بعد الحـيض ، ورجوعـه عـن هـذا التعليـق بعـد الطلاق بوجود ا

وقال:"فرق بين الطلاق المعلق الـذي لـيس فيـه حـث ولا   )٢(  حصوله منه لا يصح "

أما إذا كـان مـن  –منع هذا يقع ، والطلاق الذي فيه حث ومنع هذا حكمه حكم اليمين 

إن قال إذا فعلت كـذا فإنـت وقال :" أما   )٣(  س بطلاق سوف أطلقك "باب الوعيد فلي

مثـل لـو  –طالق قصده طلاقها يقع ... إن كلمت فلان فأنت طالق وقـد أراد هـذا يقـع 

قال إذا دخل رمضان فأنت طالق يقع" " أما إذا كان من باب الوعيد والتحـذير ولـيس 

س قصـده الطـلاق ، أو إن فعلـت إن كلمت فلانا قصده تحذيرها ولـي –قصده الطلاق 

    )٤(  قصده تحذيرها فهذا له حكم اليمين " ،بهيغضكذا مما 

فرقٌ بين التعليق على الشـرط ، والوعيـد فـي المسـتقبل ، فقـد أفتـى رحمـه الله  

رجلا قال لزوجته :" إذا طهرت طلقتك"  أن هـذا الطـلاق لايقـع ، ونـص قولـه:" إذا 

إذا طهـرت فـالطلاق الأخيـر غيـر واقـع ... لأن قولـه  كان الواقع هو ماقاله الزوج .

  )٥(  طلقتك ليس طلاقا وإنما هو وعيد بالطلاق"

�وא����وא�ق�����3א�	ذ5'�������'�א�ط#ق�ن���وאل�א���-�א ن� �ز��	����:�	 �

أن للمرأة أن تطلـق نفسـها  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز المسـألة الأولى:

أن يكـون  -٢ك بعد العقد. أن يكون ذل -١،ولكنه قيد ذلك بقيدين :  بالوكالة من الزوج

"إذا  التوكيل في طلقة واحدة .فقد سئل:" هـل يجـوز أن تطلـق نفسـها؟ فقـال مانصـه:

، وقــال :"...فــإذا وكــل المــرأة فــي طــلاق نفســها،أو وكــل غيرهــا  )٦(وكلهــا لابــأس"

 

  من تعليقه على إغاثة اللهفان/ الشريط السابع / الوجه الأول / تسجيلات البردين.   (١)

ملـت طلقـت  انظـر ص ؛ ومثله قوله لو حملـت فأنـت طـالق ثـم ح ٢٠/١٧٤انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٢)

    ١٧٦-١٧٥وانظر ص  ١٧٥

  ى إغاثة اللهفان/ الشريط السابع / الوجه الثاني / تسجيلات البردين.  من تعليقه عل (٣)
  من تعليقه على إغاثة اللهفان/ الشريط السابع / الوجه الثاني / تسجيلات البردين  (٤)
  ٢٢/٣٧انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٥)
  لات البردين.  قه على إغاثة اللهفان/ الشريط السابع/ الوجه الثاني/ تسجي من تعلي  (٦)



   
  

 
١٥٥٣  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

لكن ليس له أن يوكل في إيقاع  بطلاقها،ممن يصح إسناد الوكالة إليه فلا بأس بذلك...

لثلاث ؛ لأنه لايجوز للزوج أن يفعله ، فلا يجوز أن يفعله الوكيل مـن بـاب الطلاق با

"لو أعطاها الطلاق مدة معلومة فقال أنتي وكيلة نفسك لهـا أن تطلـق نفسـها  )١(أولى"

ن يكـون "ولابـد أ لكن ليس لها أن تطلق إلا واحدة إلا إذا أذن لهـا بـالثلاث" ، وقـال :

  . )٢(  لا يصح"، أما في بداية العقد فبعد العقد 

وله ق  وهو المذهب ، ولكن المذهب أجاز ذلك ولو بالثلاث،  قال في الإنصاف:"

( وإن قال لامرأته : طلقي نفسك . فلها ذلك كالوكيل ) . إذا قال لها " طلقـي نفسـك " 

فهو على مـا نـوى . وإن صح ذلك . كتوكيل الأجنبي فيه بلا نزاع . فإن نوى عددا , 

قولـه ( وإن قـال لامرأتـه "  ، وقـال :" )٣(  "لم تملك إلا واحـدة   أطلق من غير نية :

أمرك بيدك " فلها أن تطلق نفسها ثلاثا . وإن نوى واحدة ) . هذا المذهب ; لأنه كناية 

ه ( قول ـ ...وعنه : ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة , ما لم ينو أكثـر .  ...ظاهرة . 

)٤( "وهو من مفردات المذهب .... هذا المذهب .  وهو في يدها , ما لم يفسخ أو يطأ )  

  

فصل ( وإذا قال لامرأته أمرك بيدك فهو توكيـل منـه  وقال في كشاف القناع:"

( ولها أن تطلق نفسها ثلاثـا ) ...( ولا يتقيد ) ذلك ( بالمجلس )  ...لها في الطلاق ) 

( وهـو ) أي ...ن ا شئت ولا يقبل قوله أردت واحـدة ولا يـديكقوله طلقي نفسك م ...

الطلاق ( في يدها ) على التراخي كما سبق ( ما لم يفسخ أو يطأ ) فـلا تطلـق نفسـها 

بعد لأن ذلك وكالة فتبطل إذا فسخها بالقول أو أتى بما يدل على فسخها والـوطء يـدل 

د غيرهـا ) أي الزوجـة بـأن على الفسخ ( وكذلك الحكم إن جعله ) أي أمرها ( فـي ي ـ

   )٥(  "زيد مثلا فله أن يطلقها ثلاثا ما لم يفسخ أو يطأ لما تقدم . جعل أمرها بيد 

 

   ٣/٢٦٤انظر فتاوى إسلامية  (١)
من شرح بلوغ المرام / كتاب النكاح / الشريط الثاني/ الوجه الأول / تسجيلات البردين؛ وانظـر فتـاوى  (٢)

  ٢٠/١٠اللجنة الدائمة 

  ٤٤٧-٨/٤٤٦انظر الإنصاف  (٣)

  ٤٩٢-٨/٤٩١نصاف انظر الإ (٤)

  ٥/٢٥٤انظر كشاف القناع  (٥)



  

١٥٥٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

أن المكره لايقـع طلاقـه ،  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن بازالمسألة الثانيـة : 

ونص قوله :"المكـره بالضـرب ، أو باتهديـد ممـن يظـن إيقاعـه بـه لايقـع طلاقـه إذا 

جباره بطريقة يخشى على نفسـه ا ، وكان إ، وقال :"...فإذا ثبت ذلك شرع  )١(  لق"ط

  .  )٢(  ، إن لم يجبهم إلى طلبهم ، فلا يقع طلاقه"منها

قوله ( ومن أكره على الطـلاق بغيـر حـق : وهوالمذهب ، قال في الإنصاف: "

ن يكـون المكـره لم يقع طلاقه ) . هذا المذهب مطلقا . وعنه : يشترط في الوقـوع : أ

له ( وإن هدده بالقتل , أو أخذ المـال , ونحـوه قـادر يغلـب بكسر الراء ذا سلطان . قو

وعنه : لا يكون مكرهـا  ..على ظنه وقوع ما هدده به : فهو إكراه ) . هذا المذهب . 

وهــو مــن  ...حتــى ينــال بشــيء مــن العــذاب , كالضــرب والخنــق وعصــر الســاق . 

لمـا بمـا يـؤلم ( ومـن أكـره علـى الطـلاق ظ ي كشف القناع:"؛ وقال ف )٣(  "المفردات 

كالضرب والخنق وعصر الساق والحبس والغط فـي المـاء مـع الوعيـد فطلـق ) تبعـا 

( وإن هدده قادر ) على إيقاع ما يضره هدد به (بما  ...لقول مكرهه ( لم يقع ) طلاقه

ال كثيـر ضرره كثير كقتل وقطع طرف وضرب شديد وحبس وقيد طـويلين وأخـذ م ـ

بتعذيب ولده ) بشيء مما تقدم أو بقتله أو قطع ده () هد وإخراج من ديار ونحوه , أو 

يغلـب نحـوه ) كقـاطع طريـق متعلـق بقـادر (طرفه وقوله ( بسلطان أو تغلب كلص و

) يغلب على ظنه ( عجزه عن دفعه و أي المطلق ( وقوع ما هدده به , وعلى ظنه ) 

ه ) فلا يقـع إكراختفاء فهو ) أي التهديد بشروطه (الا) عن ( الهرب منه , و ) عن ( 

 )٤(  "الطلاق معه بشرطه

أن غيـر المـدخول بهـا  -رحمـه الله تعـالى-اختار الشـيخ ابـن بـازالمسألة الثالثة : 

لايلحقها من الطلاق إلا واحدة ، ونـص قولـه :"... ولا يلحقهـا الطـلاق الآخـر ؛ لأن 

ق الآخـر ا ، تبين بالطلاق الأول ولا يلحقها الطلاالأول يكفيها ؛ لأنها غير مدخول به

 

  ١/٢٩وى الطلاق انظر فتا (١)

ــالات متنوعــة  ٢٠/٤١انظــر فتــاوى اللجنــة الدائمــة  (٢) ؛ وانظــر مابعــدها ، وانظــر مجمــوع فتــاوى ومق

٣٦٩-٢١/٣٦٨  

  ٨/٤٣٩/٤٤٠انظر الإنصاف (٣)

  ٢٣٦-٥/٢٣٥انظر كشاف القناع  (٤)



   
  

 
١٥٥٥  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

، وقال :"... المرأة إذا لم يدخل بها لايلحقها إلا طلقة واحدة ، تبـين بهـا بينونـة  )١(  "

  .  )٢(  صغرى ، والطلاق الثاني ، والثالث ، لايلحقها ؛ لأنها ليست في العدة"

مدخول بها , بانـت  له ( وإن كانت غيروهو المذهب ، قال في الإنصاف :" قو

ما بعدها ) يعني : فيما تقدم مـن المسـائل , فـدخل فـي كلامـه "  بالأولى , ولم يلزمها

أنت طالق طلقة بعدها طلقة , أو قبل طلقة " وكذا حكم " أنت طالق طلقة بعد طلقـة " 

 ...فلا يقع عنده بغير المدخول بها إلا واحدة , وهو أحـد الـوجهين , وهـو المـذهب , 

؛ وقـال فـي كشـاف  )٣(  "غيرهـا , يقعـان معـا , فيقـع ثنتـان بالمـدخول بهـا و وقيل :

( وإن كانت ) الزوجة المقول لها ذلك ( غير مدخول بها بانـت بـالأولى ولـم  القناع:"

)٤(  "كالأجنبية فلا يلحقها مـا بعـدها يلحقها ما بعدها ) لأنها إذا بانت بالأولى صارت 

جديد لايهدم بأن الزوج ال  -رحمه الله تعالى-ابن باز  اختار الشيخ  المسألة الرابعة :  

الطلاق السابق إذا كان أقل مـن ثـلاث ، ونـص قولـه :"... لكـن إن كـان ماطلقهـا إلا 

م عادت إليه فليس لهـا إلا مـابقي مـن طلاقهـا ثواحدة ، أو طلقها اثنتين ، ثم تزوجت 

وقال:" المطلقـة إذا  ، )٦(  بق"، قال:"... نكاحها لغيره لايهدم الطلاق السا )٥(  الأول "

ية ، وهي التي طلقت طلقة واحدة ، أو طلقتين على غيـر مـال ،وقـد دخـل كانت رجع

  .)٧(  بها ، فإنها تعود إليه على بقية الطلاق ، فلا يبقى له إلا مابقي من الثلاث"

قولـه ( وإن انقضـت عـدتها ولـم يراجعهـا وهو المذهب ، قال في الإنصـاف:" 

بقي من طلاقها , سواء رجعـت  تحل إلا بنكاح جديد , وتعود إليه على مابانت , ولم 

: إن وعنــه ..بعــد نكــاح زوج غيــره أو قبلــه ) , هــذا المــذهب , وعليــه الأصــحاب , 

  رجعت بعد 

 

  ١/٦٥انظر فتاوىالطلاق  (١)

  ١/١١٤نظر فتاوىالطلاق ا (٢)

  ٩/٢٥انظر الإنصاف  (٣)

  ٥/٢٦٨اف القناع انظر كش (٤)

     ٢٨٩-٢٠/٢٨٨انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٥)

  ؛  ١٢-٢٢/١١انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (٦)

   ١/٢١١انظر فتاوى الطلاق  (٧)



  

١٥٥٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

وتلقب هذه المسألة بالهدم , وهو أن ...نكاح زوج غيره : رجعت بطلاق ثلاث 

إن  ، وقـال فـي كشـاف القنـاع:"   )١(  "؟نكاح الثاني : هل يهـدم نكـاح الأول , أم لا 

نقضت عدتها ) أي الرجعية ( ولم يرتجعها أو طلقها قبل الدخول ) والخلـوة ( بانـت ا

ولم تحل إلا بنكاح جديد ) بشروط وتقدم ( وتعود ) إليه ( علـى مـا بقـي مـن طلاقهـا 

ــه ) وســو ــره أو قبل ــه ( بعــد نكــاح غي ــاني أو لـ ـســواء رجعــت ) إلي م اء ( وطئهــا الث

  )٢(  "يطأها)

بـأن الملاعنـة لايلحقهـا  -ىرحمه الله تعـال-ر الشيخ ابن بازاختا المسألة الخامسة :

  .   )٣(  ، ونص قوله :"الملاعنة لايلحقها طلاق "الطلاق

قولـه ( الثـاني الفرقـة بينهمـا ) , يعنـي :  وهو المذهب ، قـال فـي الإنصـاف:"

، وقـال فـي  )٤(  "الطـلاق , هـذا المـذهب تحصل الفرقة ( بتمام تلاعنهما ) , فلا يقـع 

( فلا يقع الطـلاق ...حكم ( الثاني الفرقة بينهما ولو لم يفرق الحاكم )  اف القناع:"كش

  )٥(  ") بعد تمام تلاعنهما , لأنها بانت فلا يلحقها طلاقه كالمختلعة وأولى 

يل في الطلاق بأن الوك -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسألة السادسة :

:"إذا كان الواقـع كمـا ذكـرت ، مـن أنـك كتبـت توكيـل ينعزل قبل علمه ،ونص قوله 

طلاق لرجل يطلق زوجتك ، وتراجعت ، ومزقت ورقة التوكيـل ، قبـل أن ترسـلها ، 

فإنه لايقع عليك بذلك طلاق ، وهكذا لو أرسلت الوكالة للوكيل ثم رجعت في ذلك قبل 

كيل لـو طلـق بعـد ، فيفهم من  هذا النص أن الو  )٦(  لاق"أن يطلق الوكيل لم يقع الط

 رجوع موكله عن الطلاق فلا يقع الطلاق .

لـه ( وهـل ينعـزل الوكيـل بـالموت  وهذا هـو المـذهب ، قـال فـي الإنصـاف:"

وقياس  ...إحداهما : ينعزل . وهو المذهب . ...والعزل قبل علمه ؟ على روايتين ) .  

 

  ٩/١٥٩انظر الإنصاف  (١)

  ٥/٣٤٥انظر كشاف القناع  (٢)

  ي/ تسجيلات البردين.  ح بلوغ المرام/ كتاب النكاح / الشريط الرابع/ الوجه الثان من شر (٣)

  ٩/٢٥١انظر الإنصاف  (٤)

  ٥/٤٠٢انظر كشاف القناع  (٥)

  ٢٠١-٢٠/٢٠٠انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٦)



   
  

 
١٥٥٧  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

  ...خر . لهما كان لأحدهما الفسخ من غير حضور الآلقولنا : إذا كان الخيار 

. قلت : وهو الصواب . وقيل : ينعزل بالموت ...والرواية الثانية : لا ينعزل . 

محل الروايتين فيما إذا كـان الموكـل فيـه باقيـا  ...لا بالعزل . ذكره الشيخ تقي الدين 

 ...خت الوكالـة بـذلك . في ملك الموكل أما إن أخرجه من ملكه بعتـق أو بيـع : انفس ـ

بني على الخلاف : وتضمينه وعدمه . فإن قلنا : ينعزل ضـمن , وإلا : منها : ينفوائد 

فلا . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا يضمن مطلقا . قلت : وهو الصواب , لأنه 

لم يفرط . ويأتي في آخر باب صريح الطلاق ونيته " إذا ادعى الموكل عزل الوكيـل 

 .)١(  يقبل بلا بينة أم لا ؟ " , هل

 

  ٣٧٥-٥/٣٧٢انظر  (١)



  

١٥٥٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  السابع  المطلب 

  تصح الرجعة iي لفظ يدل عليها 

��*
اسـم مـن رجـع ، وهـي   المـرة مـن الرجـوعهي : الرجعة  �و�:���
�"�א�

 �)١(  ،والفتح أفصح رجوعا ورجعة وله على امرأته رجعة ورجعة بكسر الراء وفتحها

بائن إلـى النكـاح مـن غيـر اسـتئناف هي ارتجاع الزوجة المطلقة غير الواصطلاحا: 

�)٢(  عقد  �


�	�ل�א��زאع��
ة المتصرفة على صحة الرجعة بألفاظها الصريحاتفقوا  ������:���

�، والرد من الرجعة ، والإمساك �

  في صحة الرجعة بألفاظ الكناية مثل:  أعدتك ، واستدمتك :  واختلفوا

وهـو ،بـأي لفـظ يـدل عليهـا تصح الرجعة القـول الأول : ������:�א��وאل����א�	����

، ونص قوله:"الكلمة الدالة على إرجاعهـا تكفـي ، فـإذا قـال:...أو  ن �زاختيار الشيخ اب ـ

�    )٤(وهو مذهب الحنفية،   )٣(   أني أعدت زوجتي إلى عصمتي ونحو هذه الكلمات " �

   )٥(وهــو مــذهب المالكيــةإلا بألفاظهــا الصــريحة ، تصــح الرجعــة لا القــول الثــاني :  

قولـه ( وألفـاظ  قال في الإنصاف:"    الحنابلـة ، ، وهو المذهب عنـد )٦(وهو مذهب الشافعية

الرجعة : راجعـت امرأتـي , أو رجعتهـا , أو ارتجعتهـا أو رددتهـا , أو أمسـكتها ) , 

قولـه  ...الصحيح من المذهب : أن هذه الألفاظ الخمسة ونحوها صريح في الرجعة , 

وهمـا روايتـان  تزوجتهـا , فعلـى وجهـين ) , عنـد الأكثـر , ( فإن قال : نكحتها , أو

هل  ...والوجه الثاني : تحصل الرجعة بذلك , ...أحدهما : لا تحصل الرجعة بذلك  ...

إن  ...تحصــل الرجعــة بكنايــة , نحــو " أعــدتك " أو " اســتدمتك ؟ " فيــه وجهــان , 

 

  ١١٥-١١٤/ص٨لسان العرب جانظر (١)

  ٣٤٢/ص١المطلع جانظر  (٢)

  ١/١٩٦؛  فتاوى الطلاق   ٣/٢٢٥الفتاوى/ج -الدعوة كتاب انظر  (٣)

    ٤٦٩-١/٤٦٩٤٦٨؛ الفتاوى الهندية  ٣/١٨٣بدائع الصنائع  انظر (٤)

  ٢٩٢-٢٩١/ص١الكافي ج ؛ ١٠١/ص٤التاج والإكليل ج (٥)

   ٥-٥/٤؛ انظر مغني المحتاج  ٣/٣٤١انظر أسنى المطالب  (٦)



   
  

 
١٥٥٩  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

، وقال  )١(  "  فوجهان رجعتها بالكناية , وإلا اشترطنا الإشهاد في الرجعة : لم تصح

( وتحصـل الرجعـة بلفـظ مـن ألفاظهـا نحـو راجعـت امرأتـي أو  :"في كشاف القنـاع

ارتجعتها أو أرجعتها أو رددتها أو أمسكتها ) و ( لا ) تحصل الرجعـة ( بنكحتهـا أو 

  )٢(  "تزوجتها ) 

���� ��א�	����	 ��ول� ��ل� ���� لأن  ل:أدلـة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا �لمعقـو �
א ��:��د

دا بل ذكرهـا مطلقـة ، فكمـا تنعقـد العقـود بمـا يـدل الشارع لم يحد في ألفاظ العقود ح

مـا ، وغيرهما من الألسن العجمية ، فهـي تنعقـد بها من الألفاظ الفارسية والروميةعلي

 ، فكذلك الرجعة .يدل عليها من الألفاظ العربية

، رد لألفـاظ ، وهـي الرجعـة ، وال ـلأن هـذه ا، أدلة القول الثاني وقد اسـتدلوا �لمعقـول

بـأن هـذه الألفـاظ  نـوقش : هي التـي ورد بهـا الشـرع فـلا يصـح يغيرهـا.  والإمساك،

، يدل على أن الرجعة لاتصح بغيرها جاءت النصوص بها مطلقة ، وليس هناك نص 

  أو أن الرجعة لاتصح إلا بهذه الألفاظ .

قتضـي الحكـم إلا بالنيـة ، ولأن الرجعة بغيـر تلـك الألفـاظ كنايـة ،والكنايـة لات

بـأن  نـوقش:  ب لاتعلـم ، فوجـب أن يكـون اللفـظ صـريحا فـي الرجعـة.والنية في القل

  الكناية مع دلالة الحال كالصريح .

بأي لفـظ يـدل عليهـا؛ لقـوة  الراجح هو القول الأول : بأن الرجعة تصح!�	��:�

�.لة القول الثاني ، والإجابة عنهاضعف أد الأدلة، و �

النكـاح ، والطـلاق ،  هـل الألفـاظ الشـرعية ، فـي عقـود �א�!#"�����د��:� '

والرجعة ، ونحوها مقصودة بعينها في هذه العقود فلا تصح إلا بهـا؟ أم أن المقصـود 

�هو حصول هذه العقود بما يدل عليها بهذه الألفاظ ، وغيرها ؟ والله أعلم.  �

"#��! 
$�א���	 عقــد النكــاح يحصــل علــى القــول الأول فــإن  الفـرع الأول:����� ��:��

رهـا مـن ألفـاظ الكنايـة التـي تقـوم مقامهـا ، مثـل أعـدتك ، بالألفاظ الصـريحة ، وغي

�ونحوها من الألفاظ ، وعلى القول الثاني لاتصح إلا بألفاظها الصريحة . �

 

  ٩/١٥١انظر الإنصاف  (١)

     ٥/٣٤٢انظر كشاف القناع  (٢)



  

١٥٦٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

عند الحنفية تصح الرجعة ولو بلفظ نكحتها ، وتزوجتهـا ، قـال فـي  الفرع الثـاني:

  .)١("واية ا نكحتك أو تزوجتك كان رجعة في ظاهر الرولو قال لم بدائع الصنائع:"

ولم أجد للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سوى نـص واحـد فـي هـذه المسـألة ،   

وليس فيه بيان كاف عن اختياره من جهة صحة الرجعة بمثل هذين اللفظـين ، وإنمـا 

الكنايـة ورد عنه لفظ واحد خالف فيه المذهب ، وهو كلمة "أعدتك" وهـي مـن ألفـاظ 

  في المذهب .

المالكية تصح الرجعة بالنية ،وحدها من غير لفظ ، وإذا وجد   عند   الفرع الثالث :

اللفــظ وجــب أن يكــون صــريحا ، فــإذا كــان كنايــة صــح مــع النيــة ، قــال فــي التــاج 

وكـل ، فالصيغة كقوله رجعت وراجعت وارتجعـت ورددتهـا إلـى النكـاح  والإكليل:"

تحـريم وشـبهه نواه بـه أفـاده كقولـه أعـدت الحـل ورفعـت اللفظ يحتمل الارتجاع إذا 

ويجري مجرى الصيغة الفعل المقترن بالنية كالوطء والاستمتاع وشـبهه فـإن عـري ،

الصحيح أن الرجعة تصح بمجـرد  ...عن النية فلا تحصل به الرجعة وقيل تحصل   

قد راجعها واعتقد  النية لأن اللفظ إنما هو عبارة عما في النفس فإذا نوى في نفسه أنه

   )٢(  "رجعته فيما بينه وبين الله  ذلك في ضميره فقد صحت 

بـأن الرجعـة تصـح بالفعـل  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن بازالفرع الرابـع : 

،، وقـال :"  )٣(  ولو بغير نية ، ونص قوله :" وتصح الرجعة بالفعل ولـو بغيـر نيـة"

لرجعـة ، وقال :" فإن جامعهـا بنيـة ا   )٤(  مل"تحصل الرجعة بالوطء ، ومع النية أك

تصير رجعة"  تصح الرجعة بـالوطء بنيـة أو  بغيـر نيـة . وهـو المـذهب ، قـال فـي 

قوله ( وتحصل الرجعـة بوطئهـا , نـوى الرجعـة بـه أو لـم ينـو ) , هـذا الإنصاف:" 

اختـاره و ...وعنه : لا تحصل الرجعة بذلك إلا مع نية الرجعة ,  ...المذهب مطلقا , 

 

  ٣/١٨٣انظر بدائع الصنائع  (١)

  ٤/١٠١/١٠٢؛ مواهب الجليل  ٨١-٤/٨٠؛ مختصر خليل للخرشي  ٢/٣٢ني الفواكه الدوا (٢)

  من برنامج نور على الدرب/ الشريط الخامس/ الوجه الثاني/ تسجيلات منهاج السنة النبوية (٣)

وجه الأول/ تسجيلات البردين ؛ ونص على ذلـك من شرح بلوغ المرام/ كتاب الجهاد/ الشريط الثاني/ ال (٤)

شـرح بلـوغ المـرام / كتـاب النكـاح النكاح/الشـريط الرابـع/ الوجـه الأول / تسـجيلات بلفظ مقارب في 

    ١/٣٣البردين ؛ ونص على ذلك أيضا في كتاب الطلاق 



   
  

 
١٥٦١  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

( وتحصل الرجعة بوطئها  وقال في كشاف القناع:" ، )١(  "الشيخ تقي الدين رحمه الله

 )٢(  "بلا إشهاد نوى الرجعة به أو لم ينو ) به الرجعة 

بأن الإشهاد علـى الرجعـة  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز الفرع الخـامس:

على الرجعة قول قوي وهـو سـنة سنة وليس بواجب ، ونص قوله :" القول بالإشهاد 

قال :" الأفضل أن يشهد شاهدين ، هذا هو الأفضل ، وإن لم يشد أجزأ ذلك ، و  )٣(  "

وهل من شرطها قوله ( ، وهذل هو المذهب ، قال في الإنصاف:" )٤(  على الصحيح"

 ، وقال في )٥(  "إحداهما : لا يشترط , وهو المذهب , ...الإشهاد ؟ على روايتين ) , 

  )٦(  ") رجعة (الإشهاد من شرطها ) أي ال ( وليس كشاف القناع:"

 

    ٩/١٥٤انظر الإنصاف (١)

  ٥/٣٤٣انظر كشاف القناع  (٢)

  وية .الشريط السادس/ الوجه الثاني/ تسجيلات منهاج السنة النب  /من برنامج نور على الدرب (٣)

    ٣/٢٩١؛ وانظر فتاوى إسلامية  ١/١٩٩انظر فتاوى الطلاق  (٤)

  ٩/١٥٢انظر الإنصاف  (٥)

  ٥/٣٤٢انظر كشاف القناع  (٦)



  

١٥٦٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  المبحث الخامس 

  ارــــــــاب الظهـــــكت

  من ظاهرت من زوجها فهو في حكم اليمين: المطلب الأول

إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهـر أبـي ، هـل يكـون ��و�:�+و
$�א�	����

�ينا ؟ ذلك ظهارا ؟ أم يكون لغوا ، أم يكون يم �

��زאع: ��ل�א� 	�
�
علـى أن واتفقـوا  علـى تحـريم الظهـار مطلقـا.  اتفقـوا������:���

في ظهار المرأة مـن زوجهـا ، هـل واختلفـوا ، الرجل إذا ظاهر من زوجته كان ظهارا

�هو ظهار؟ أم يكون لغوا ؟ على أقوال  : �

حكـم  أن من ظاهرت من زوجها فهو فـيالقـول الأول : ������:�א��وאل����א�	����

، ونــص قولــه:"تحريم المــرأة لزوجهــا ، أو  وهــو اختيــار الشــيخ ابــن بــاز اليمــين ،

، وقال:" " عليها كفارة يمين ؛ لأن  )١(  تتشبيهها له بأحد محارمها حكمه حكم اليمين"

، وقال :"عليك كفارة يمين فـي تحـريم زوجـك عليـك )٢(  الظهار لايكون من النساء" 

�  )٤(  عن أحمد،  وهو مذهب عطاء. وهو رواية، )٣(  مثل أبيك" �

، قال في المغنـي  )٥(  أنه ظهار ، وهو قول أبي يوسف من الحنفيةالثاني :  القول

وروي ذلـك عـن الحسـن , والنخعـي , إلا أن  ، الزهري , والأوزاعي  : "وهو قول 

  )٦(  "النخعي قال : إذا قالت ذلك بعدما تزوج , فليس بشيء

،  )٨(  والمالكيـة،  )٧(  و لايوجب شيئا وهو مـذهب الحنفيـة:  أنه لغالقول الثالث 

 

    ٣/٣٠١انظر فتاوى إسلامية  (١)

  لأول / تسجيلات البردين .من برنامج نور على الدرب / الشريط الرابع عشر/ الوجه ا (٢)

 -كتـاب الـدعوة ؛  ٢٩١-٢٠/٢٩٠؛ وانظر فتـاوى اللجنـة الدائمـة  ٢٣/١٨٩انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٣)

    ١/٢٤١فتاوى الطلاق   ؛  ٢٢١-٣/٢٢٠ج؛ ١/١٧٤الفتاوى/ ج

  ٣٥- ٨/٣٤انظر المغني  (٤)

  ٦/٢٢٧انظر المبسوط  (٥)

   ٨/٣٤انظر المغني  (٦)

    ٤/٢٥٢؛ فتح القدير  ٦/٢٢٧ط انظر المبسو (٧)

  ٤/١٠٢رح مختصر خليل للخرشي ؛ ش ٢/٣٠٩انظر المدونة  (٨)



   
  

 
١٥٦٣  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

وهـذا قـول أكثـر أهـل " قـال فـي المغنـي:  ، )٢(  ،وهو رواية عن أحمد  )١(  والشافعية

   )٣(  إسحاق , وأبو ثورو ...العلم ; منهم 

أنــه فــي حكـم الظهــار فتلزمهــا كفــارة الظهـار وهــو المــذهب عنــد القـول الرابـع: 

نـت علـي أة لزوجهـا : ألـه قولـه ( وإن قالـت المـرقو في الإنصـاف:"قال  الحنابلة ، 

وعنه : أنها تكون مظاهرة   ...) , هذا المذهب بلا ريب ,  تكن مظاهرة  كظهر أبي : لم

لمذهب . وعنـه : وهو من مفردات ا...) , هذا المذهب , قوله (وعليها كفارة ظهار...

( وإن  ، وقال في كشاف القناع:" )٤(  "وعنه : لا شيء عليها , ..., عليها كفارة يمين

ت لزوجها " أنت علي كظهر أمي أو قالت إن تزوجت فلانا فهو علي كظهـر أبـي قال

     )٥(  "وعليها كفارته ) (...فليس بظهار ) 

���� ��א�	�����	 ���ول� ���ل� ����� ����:��د أدلــة القــول الأول : وقــد اســتدلوا �لكتــاب ،  �
א 

وجـه �. )٦( الآية  〉  ρu#$!©%Ït ƒãàs≈γÎ�ãρβt ΒÏ ΣpÏ¡|$!″ÉκÎΝöالى : قول الله تع فمن الكتاب:�و�لمعقول:

�أن فيه تخصيص الرجال بذلك  . الاستدلال : �

ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة يملك الزوج رفعـه فـاختص بـه  ومـن المعقـول : 

 .ولأن الحل في المرأة حق للرجل , فلم تملك المرأة إزالته ، الرجل كالطلاق

هـذا بمنزلـة التحـريم منهـا زوجهـا لأن ، ا على وجـوب كفـارة اليمـين �لمعقـولواستدلو 

وتحريم الحلال يمـين فتلزمهـا الكفـارة كمـا لـو حلفـت أن لا تمكنـه مـن ، على نفسها 

  . نفسها ثم مكنته

, بأنها أحد الزوجين ظاهر من الآخر   قالوا :،    أدلة القول الثاني وقد استدلوا �لمعقول

  .لرجلفكان مظاهرا كا

  الرجل قد اختص بذلك بخلاف المرأة .بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن نوقش: 
 

  ١١٣/ص٢المهذب ج ؛ ٥/٢٩٥انظر الأم  (١)

  ١٩٦-٩/١٩٥انظر الإنصاف  (٢)

   ٨/٣٤انظر المغني  (٣)

  ٢٠١-٩/٢٠٠انظر الإنصاف  (٤)

  ٥/٣٧٢انظر كشاف القناع  (٥)

  سورة المجادلة ٣من الآية  (٦)



  

١٥٦٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

ــيس بظهــار ,و، أدلــة القــول الثالــث وقــد اســتدلوا �لســنة والمعقــول  ولا يمــين ،  لأنــه ل

، ولا يوجب كفـارة يمـين ؛ ومجرد القول من المنكر والزور لا يوجب كفارة الظهار 

قد نوت بأن العبرة بالمقاصد ، وهي  نوقش : . ذف، وكالسب ، والق بدليل سائر الكذب 

، فتلزمـه يمين ، كالرجل إذا حرم مـا يحـل لـهتحريم ما يحل لها فوجب عليها كفارة ال

 كفارة يمين سوى الظهار فهو مستثنى بالنص.

: نـوقش . فكـذلك المـرأةلأن الرجل لا تلزمه بذلك كفارة يمين , وهو الأصل , و

والأصـل  نهما ، ومقتضى الظهار هـو تحـريم الحـلال ،بأن الظهار محرم على كل م

رجـل بـالنص ، فيمن حرم الحلال أن يكفـر عنـه كفـارة يمـين ، واسـتثني مـن ذلـك ال

  لى الأصل في وجوب كفارة اليمين.، فبقيت المرأة عفلزمته كفارة الظهار

 الرابع وقد استدلوا على وجوب الكفارة بحكـم الصـحابة ، وبـالمعقولأدلة القول 

إن تزوجـت «، قالـت :   )١(  عبيـد الله بـن عائشة بنت طلحـةفإن  ما حكم الصحابة :أ

فهو علي كظهر أبي فسـألت عـن ذلـك فـأمرت أن تعتـق رقبـة  )٢(  مصعب بن الزبير

  نوقش: من وجهين : )٣(  »وتتزوجه

  لو سلمنا ثبوته فليس فيه ذكر لأحد من الصحابة فلا يكون حجة. الوجه الأول :

 و,  ل على كونه يمين مكفرة محموعتق الرقبة ,  ، فإن  سلمنا ذلك   ني:الوجه الثا

  . عتق الرقبة أحد خصال كفارة اليمين 

نوقش  .ولأن الظهار يمين مكفرة فاستوى فيها المرأة والرجلقالوا :  ومن المعقول:

 

تزوجها ابن خالها عبـد الله  ، ؤمنين عائشة بنت أخت أم الم، عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله التيمية ي ه (١)

ثم بعده أمير العراق مصعب فأصدقها مصـعب مئـة ألـف دينـار ، بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 

بـن الزبيـر ولمـا قتـل مصـعب ، قيل وكانت أجمل نساء زمانها وأرأسهن وحديثها مخرج في الصـحاح 

  ٣٦٩/١٤٧/ص٤النبلاء ج سير أعلام. انظرتزوجها عمر بن عبيد الله التيمي

مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي أبو عبد الله هو  (٢)

د سـنة ول ـ ، وأمـه ربـاب بنـت أنيـف بـن عبيـد، أمير العراق لأخيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 

  بن زياد بن ظبيان واحضر برأسه الى عبد الملك قتله عبيد الله ، قال بن حبان في ثقات التابعين هـ. ٣٣

  ١٠٤٢ت/٤٠٣/ص١تعجيل المنفعة ج. انظر 

   ١٨٤٨ر/٤٣/ص٢ج ١سنن سعيد بن منصور ؛ ٢٧١ر/٣١٩/ص٣سنن الدارقطني ج (٣)



   
  

 
١٥٦٥  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

  من وجهين :

ه بأن النص جاء في وجوب الكفارة على الرجل دون المـرأة لكون ـ الوجـه الأول :

  يسمى مظاهرا.

يوجب التناقض ، فإما أن تقولوا :هو ظهـار حتـى يسـتقيم أن قولكم الوجه الثـاني: 

قولكم بإيجاب كفارة الظهار ، وإما أن تقولوا ليس بظهار فلا يلزمه شيء. أما إيجـاب 

   كفارة الظهار على غير مظاهر ، فهو تناقض.

وجهـا فهـو فـي اهرت من زالراجح هو القول الأول :  بأن المرأة إذا ظ�!�	��:�

�. ضعف أدلة الأقوال الأخرى ، والإجابة عنهاالأدلة، وحكم اليمين؛ لقوة  �

هل ظهار المرأة مـن زوجهـا يمـين منعقـدة أم لا؟ فيخـرج  ��د��:� '�א�!#"��

بهذا القول الثالث ، وهو قول الجمهور ؛ لأنها ليست بيمين عنـدهم ، وبقيـت الأقـوال 

ليمـين بـاl ؟ فمـن تلفوا هل هي يمين ظهار ؟ أم هي في حكم ارأوا أنها يمين ، ثم اخ

رأى أنهـا فـي حكـم اليمـين بـاl  -وهو تحـريم الحـلال -اعتبر القصد من هذه اليمين 

،فتجب عنده بذلك كفارة اليمين ، وهذا هو مقتضى القـول الأول ، ومـن اعتبـر اللفـظ 

�. والله أعلمأوجب كفارة الظهار وهو مقتضى القول الثاني ، والرابع �

على القول الأول ، يلزمها أن تكفر كفارة يمين،   الأول :الفرع  ��� ��:��	
$�א�!#"

ي ، والرابـع يلزمهـا كفـارة وعلى القـول الثالـث لايلزمهـا شـيء ، وعلـى القـول الثـان

�، والخلاف بينهم خلاف لفظي.الظهار �

علـى القـول الثـاني  ثمرة الخلاف بين القول الثاني ، والرابـع : أنـه الفـرع الثـاني:

هرة كالرجـل فلـيس لـه أن يمسـها حتـى تكفـر ، وعلـى القـول تكون المرأة بذلك مظـا

  الرابع تلزمها كفارة الظهار من غير اشتراط ذلك لأن ذلك ليس ظهارا.



  

١٥٦٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  المطلب الثاني 

  إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام ، فهو موقوف على النية 

لزوجته : "أنت علي حرام" بصـيغة منجـزة ، إذا قال الرجل ��و�:�+و
$�א�	����

�فهل يكون ذلك ظهارا؟ أم طلاقا؟ أم يمينا؟ أم لغوا؟ أم يكون ذلك بحسب نيته؟ �

: أنه موقـوف علـى النيـة  ، وهـو اختيـار القول الأول  ������:�א��وאل����א�	����

تـه تحريمهـا إذا قـال زوج إذا قصـدفالصواب أنه ظهار  ، ونص قوله:" ابن بازالشيخ 

 ، )١( تحريمها مثـل لـو قـال كظهـر أمـي "أو زوجتي علي حرام وقصده  ،عليه حرام

وقال: هذا القول حكمه حكم الظهار إذا قال عليه الحرام من زوجتـي أو علـي الحـرام 

من زوجتي أو زوجتي محرمة ... وما أشبه هذه الألفاظ ، فهذا حكمه حكم الظهار في 

مـا ينـوي الظهار ، إذا كان لم ينوي بها الطـلاق إنأصح أقوال أهل العلم وعليه كفارة 

التحريم أو أطلقها ولم يرد شيئا فهذا فيه كفارة الظهار ...أما إن كان أراد الطلاق فلـه 

حكم آخر ، إن كان أراد الطلاق ولا يريد التحريم ، بل أراد طلاقها  قال:" علي حرام 

وقـال :" إذا  )٢(  قة واحـدة "فلانة"  أو "زوجتي علي حرام" وقصده طلاقها يكون طل

  )٣(  لي الحرام أو علي حرام ونوى به الطلاق صار طلاقا"قال أنتي ع

وقال :"...أما تحريم الرجل لزوجته ، فحكمه حكم الظهار في أصح أقوال أهل 

العلم إذا كان تحريما منجزا،أو معلقـا علـى شـرط ، لايقصـد منـه الحـث،أو المنـع،أو 

حرام،أو محرمة  مثل قوله : أنت علي حرام، أو زوجتي علي التصديق، أو التكذيب ،

إذا دخل رمضان، ونحو ذلك فهذا حكمه حكم قوله :" أنت علي كظهر أمـي ، ونحـوه 

  )٦(  ، وهو مذهب الشافعية )٥(  وهو مذهب الحنفية )٤(  في الأصح من أقوال أهل العلم "

 

  الوجه الأول/ تسجيلات البردين. من شرح بلوغ المرام /كتاب النكاح/ الشريط الرابع/  (١)

  رب /مكتبة الكوثر الصوتية / الشريط السابع والعشرين / الوجه الأول   من برنامج نور على الد (٢)

  من شرح بلوغ المرام / كتاب الجامع/  الشريط الثاني/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين   (٣)

  ١/٢٤٢لطلاق ؛ نفس النص في فتاوى ا ٣/٣٠٢انظر فتاوى إسلامية  (٤)

      ٢٠٨-٤/٢٠٧؛ فتح القدير  ٢/٢٦٧؛ تبيين الحقائق    ٧١-٦/٧٠انظر المبسوط  (٥)

  ٢٨/ص٨روضة الطالبين ج؛  ١٣-٨/١٢تحفة المحتاج   ٥/٢٧٩انظر الأم  (٦)



   
  

 
١٥٦٧  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

، أنه أفتى ، ونص قوله  خ ابن �زالقول الثاني : أنه يكون ظهارا مطلقا  وهو  قول للشي

لزوجته:"هي علي حرام" فقال مانصه:" ... وعليه كفارة الظهار عن التحريم  من قال

وأفتى من قال لزوجته "لو لم يبق من النساء غيرك فأنت علي حـرام" ،  )١(  المذكور"

عنـد  المـذهب،  وهـو  )٢(  فقال مانصه:"أما قوله... فـإن عليـه عـن ذلـك كفـارة الظهـار"

( وإن قال : أنت علي حرام , فهو مظـاهر , إلا أن قوله  قال في الإنصاف:" ، الحنابلة

فالصحيح  ...ينوي طلاقا أو يمينا , فهل يكون ظهارا , أو ما نواه ؟ على روايتين ) , 

وأما إذا  ...وعنه : هو يمين , وعنه : هو طلاق بائن ,   ...من المذهب : أنه ظهار ,  

 ...وهو الصحيح من المـذهب  قا أو يمينا , فعنه : يكون ظهارا أيضا ,نوى بذلك طلا

وإن قال ) لزوجتـه (  ،  وقال في كشاف القناع  :" )٣(  ": يقع ما نواه ,الرواية الثانية

أنت علي كظهر أمي أو أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام أو الحل علي حرام 

لام بـن وهو اختيار شيخ الإس،   )٤(  "ولو نواه ولا يقع به طلاق  ...فهو ظهار  ...) 

وهـو قـول ،    )٦(  -رحمـه الله تعـالى-، وتلميذه ابن القـيم )٥(  -رحمه الله تعالى -تيمية

   )٨(  وعثمان التيمي،  )٧(  ووهب بن منبه، سعيد بن جبير 

:   أن من قال لزوجته أنت علي حـرام فهـو طـلاق الـثلاث ، وهـو القول الثالـث

ومحمد بن عبـد الـرحمن بـن ، ري ــلبصالحسن اول ــق وـ، وه )٩(  ةــب المالكيــمذه

 

  ١٣٩٣صدرت عام ١٦٥-٢٢/١٦٤انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

  ١٣٩٠درت عام ص٢٢/١٦٦انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

  ٤٨٧-٨/٤٨٦انظر الإنصاف  (٣)

  ٥/٢٥٣لقناع انظر كشاف ا (٤)

  ٢٧٦انظر الاختيارات الفقهية / (٥)

  فما بعدها ٣/٥٥أعلام الموقعين انظر  (٦)

 في خلافـة عثمـان  ٣٤ولد سنة  ، وهب بن منبه بن كامل الأبناوي الصنعاني أبو عبد الله الأخباري هو  (٧)

عين سـنة لـم يرقـد لبث وهب أرب  : قال مسلم بن خالد،  بشيء من القدر ثم رجع  قال أحمد وكان يتهم، 

خلاصـة تـذهيب التهـذيب ؛  ٢٨٨ت/١٤٧/ص١١تهـذيب التهـذيب ج. انظر   ١١٠مات ، وعلى فراشه

  ٤١٩/ص١ج

وقد ذكره الحسن بن عثمان فـي الصـحابة وقـال ،له رؤية  عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي هو  (٨)

  ٦٢٥٢ت/٦١/ص٥الإصابة في تمييز الصحابة ج. انظر  ة أربع وسبعينمات سن 

   ٤/٩؛ المنتقى شرح الموطأ    ٣٢٨-٥/٣٢٧؛ التاج والإكليل  ٢٨٦-٢/٢٨٥انظر  المدونة  (٩)



  

١٥٦٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

     )٢(  ، وهو رواية عن أحمد  )١(  أبي ليلى

 ، وهوقـول )٣(  أنه يكون لغوا لا شيء فيه ، وهو مذهب الظاهريةالقول الرابع : 

  )٤(  وعطاء والشعبي  ،مسروق 

وهو قول ،   )٥(  وهو رواية عن أحمد ، :  أن ذلك في حكم اليمين  القول الخامس  :  

وهـو ،سعيد بن المسيب  و, وعطاء, وهو قول مكحول , وقتادة , والشعبي .  عكرمة

هـو  ، قول سليمان بن يسار , وجابر بن زيد , وسعيد بن جبير . وروي عن طاوس 

   )٦(  -رحمهم الله تعالى-قول الأوزاعي , وأبي ثور

قـالوا بـأن  :دلة القول الأول : وقد اسـتدلوا �لمعقـولأ������:��د����ل��ول�	��א�	�����

�.فيتبع نيتههذا اللفظ ليس صريحا في الظهار ، وهو لفظ يحتمل الظهار وغيره ،  �

ــالى  فمــن الكتــاب: أدلــة القــول الثــاني  وقــد اســتدلوا �لكتــاب والمعقــول ــول الله تع   : ق
t Ï% ©!$# tβρã� Îγ≈ sà ãƒ Ν ä3Ζ ÏΒ ÏiΒ Ο ÎγÍ←!$|¡ÏpΣ $̈Β  ∅èδ óΟ ÎγÏF≈ yγ̈Β é& ( ÷βÎ) óΟ ßγçG≈ yγ̈Β é& āωÎ) ‘Ï↔ ¯≈ ©9 $# óΟ ßγtΡ ô‰ s9 uρ 4 

ρu)ÎΞ®κåΝö 9s‹u)àθ9äθβt ΒãΨ6x�X# ΒiÏz #$9ø)sθöΑÉ ρu—ãρ‘Y# 4 ρu)Îχā #$!© 9sèy�àθ; îx�àθ‘Ö ∪⊄∩ 〈  )وجـــــه  .  )٧

را أن الله تعالى جعل تشبيه المرأة بأمه المحرمة عليه ظهارا , وجعله منك الاستدلال : 

فإذا صـرح بتحريمهـا ، المحرمة يجعله مظاهرا من القول وزورا , فإذا كان التشبيه ب

بأنه ليس صـريحا فـي الظهـار فيكـون كنايـة ، والكنايـة  نوقش:  كان أولى بالظهار . 

  لاتعلم إلا بالنية.

قال المنكر من القول والزور , فأوجـب عليـه بهـذا القـول ولأنه قد  ومن المعقول:

 

قال  وأحد الأعلام ، قاضي الكوفة ، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبد الرحمن هو  (١)

ذهيب التهـذيب خلاصة ت ـ  . ١٤٨ سنة قال البخاري مات، احب سنة جائز الحديثالعجلي كان فقيها ص

  ٢٣٦/ص١٢تهذيب التهذيب ج ؛ ٣٤٨/ص١ج

  فما بعدها ٣/٥٥؛ أعلام الموقعين  ٩/٣٠٣؛ لمحلى   ٤٨٧-٨/٤٨٦انظر الإنصاف  (٢)

     ٩/٣٠٢انظر المحلى  (٣)

  فما بعدها ٣/٥٥؛ أعلام الموقعين  ٩/٣٠٣المحلى  (٤)

  ٤٨٧-٨/٤٨٦ر الإنصاف انظ (٥)

  فما بعدها ٣/٥٥؛ أعلام الموقعين  ٩/٣٠٣المحلى  (٦)

  سورة المجادلة ٢الآية  (٧)



   
  

 
١٥٦٩  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

بأن إيجاب الكفـارة نـوقش :  ار .والزور أغلظ الكفارتين , وهي كفارة الظهمن المنكر 

حكم شرعي لامدخل له في التغليظ ،وإنما يجب عند وجود موجبه ، فإذا عُدم الموجب 

  عُدم الحكم. 

تحريم للزوجة بغير طلاق , فوجبت به كفارة الظهار , كما لو قال : أنت ولأنه  

رام نـه قيـاس مـع الفـارق ؛ لأن قولـه أنـت علـي ح ـبأ نـوقش: علي حرام كظهر أمي .

كظهر أمي صريح لايحتمل ، بخلاف قوله أنت علي حـرام ، فهـو محتمـل للطـلاق ، 

  واللظهار ، والليمين ، والذي يبين ذلك هو النية.

 فهــو قــول: أمــا قــول الصــحابي: أدلــة القــول الثالــث وقــد اســتدلوا بقــول الصــحابي ، و�لمعقــول

: والذي نفسي بيده لـئن وقال له  بالثلاث  في من قالهاقضى فقد  ، علي بن أبي طالب 

بأنه قد خولف من قبل غيره من  نوقش : . )١(  مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك

  )٢( الصحابة ، وقد اختلفت الرواية عنه في ذلك فقد جاء عنه التوقف

لثلاث مـن ضـرورة أنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث , فكان وقوع ا  ومن المعقول :

، فـلا ة كنايـة تحتمـل رادة الطـلاق وغيـرهبـأن هـذه اللفظ ـ: نوقش كونها حراما عليه .

  يجوز حملها على الطلاق بغير نية.

قولـه  فمـن الكتـاب :: أدلة القول الرابع وقد استدلوا  �لكتاب ، وبقول الصحابي و�لمعقول 

ــالى :  Ÿωuρ (#θä9θà)  تعــــ s? $yϑ Ï9 ß# ÅÁs? ãΝ à6 çG sΨ Å¡ø9 r& z> É‹ s3ø9 $# # x‹≈ yδ ×≅≈ n= xm # x‹≈ yδ uρ ×Π# u� xm (#ρã� yIø� tG Ïj9 

ãt?n’ #$!« #$9ø3s‹É>z 4 )Îβ¨ #$!©%Ït ƒt�øIy�ãρβt ãt?n’ #$!« #$9ø3s‹É>z ωŸ ƒã�ø=Ïsßθβt   〈 وجــــه )٣( الآيــــة

الحلال له بحكم الله عز وجل هي حـرام , فقـد كـذب  -من قال لامرأته أن  الاستدلال :

  . قوله, ولا تكون عليه حراما ب تحق هذا الوعيد واس وافترى

من أحدث في أمر¡ هـذا مـا لـيس منـه فهـو  «: قوله عليه الصلاة والسلام   ومن السنة:

 

ــرزاق ج (١) ــد ال ــر٤٠٣/ص٦مصــنف عب ــتذكار ج؛ ١١٣٨١م ــى  ١٧/ص٦الاس ــلام  ٩/٣٠٣؛ المحل ؛ أع

  فما بعدها ٣/٥٥الموقعين 

  ١١٣٨٤ر/٤٠٣/ص٦مصنف عبد الرزاق ج (٢)

  سورة النحل ١١٦الآية  (٣)



  

١٥٧٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

تحريم الحلال إحداث حدث ليس فـي أمـر الله عـز وجـل أن  وجـه الاسـتدلال :  )١(  »رد

به ، ولكـن جـاء  بأن تحريم الحلال أمر محرم ، ونحن نقول نوقش : فوجب أن يرد . 

  عليه كفارة بذلك .في الشرع ما يدل على أن 

إذا حـرم امرأتـه  «رضـي الله تعـالى عنـه بـن عبـاس فقد قال أما قول الصحابي :

بأن قولـه هـذا  نـوقش :     )٢(  »فليس بشيء , لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 

الرسـول عليـه الصـلاة  في إشارة إلى وجوب كفارة اليمين ؛ لأن هذا هـو الـذي فعلـه

  جاريته.والسلام عندما حرم 

بين تحريم الزوجة التي أحلها الله عـز وجـل , وبـين ولأنه لا فرق ومن المعقول: 

لانسـلم بـذلك ؛ لأن تحـريم المـرأة يحتمـل  نوقش : .تحريم الطعام الذي أحله الله تعالى

  ى اليمين.الطلاق ، أو الظهار أو اليمين ، بخلاف الطعام فهو لايحتمل سو

فمـن الكتـاب: قـول الله  :لوا  �لكتـاب ، وبقـول الصـحابةأدلة القول الخامس : وقد اسـتد

 $pκ:تعـــــالى  š‰r' ¯≈ tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Íh� ut éB !$tΒ ¨≅ xm r& ª! $# y7 s9 ( ‘ÉótG ö;s? |N$|Êö� tΒ y7 Å_ üρø— r& 4 ª! $# uρ Ö‘θà� xî 

‘§mÏΛ× ∪⊇∩ %s‰ô ùs�uÚu #$!ª 9s3äΝö BrtÏ#©'s &rƒ÷ϑy≈ΖÏ3äΝö 4 ρu#$!ª Βtθö9s93äΟó ( ρuδèθu #$9øèy=ÏΛã #$:ùtu3ÅΛã ∪⊄∩ 〈 )٣( 

  أنها نزلت بسبب تحريم الرسول عليه الصلاة والسلام لجاريته وجه الاستدلال :

صـلى الله عليـه أن رسـول الله   «رضي الله تعالى عنه  عن أنسما جاء  بدليل

وحفصة حتى حرمها علـى نفسـه فـأنزل كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة  وسلم

  )٤(  »نبي لم تحرم ما أحل الله لك   إلى آخر الآيةالله عز وجل   يا أيها ال

أنـه كـان «فقد ثبت عن ابـن عبـاس رضـي الله تعـالى عنهمـا  وأما قول الصحابة:

يقول في الحرام يمين يكفرها وقال بن عباس   لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 

 

  سبق تخريجه (١)

  م تحرم ما أحل الله لك    لباب  /  ٤٩٦٥ ح/٢٠١٦/ص٥صحيح البخاري ج (٢)

  ، سورة التحريم٢، ١الآيتان  (٣)

هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط مسـلم ولـم ، وقال:" ٣٨٢٤ح/٥٣٥/ص٢المستدرك على الصحيحين ج (٤)

البيهقـي الكبــرى  سـنن ، وقـال "إســناده صـحيح" ١٦٩٤ح/٦٩/ص٥الأحاديـث المختـارة ج؛  "يخرجـاه

  ٣٩٥٩ح/٧١/ص٧سنن النسائي (المجتبى) ج ؛١٤٨٥٣ح/٣٥٣/ص٧ج



   
  

 
١٥٧١  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

«  )١(    

لقـد كـان  ا وقـال يه امرأته فهي يمـين يكفره ـإذا حرم الرجل عل «وقال أيضا :

، ول عمر بن الخطـاب ،  زيـد بـن ثابـت . وهو ق )٢(  »لكم في رسول الله أسوة حسنة

 )٣(  وابن عمر رضي الله تعالى عنهم.

هـذا مسـلم إذا  نـوقش : .ولأنه تحريم للحلال , أشـبه تحـريم الأمـة ومن المعقول : 

  فيجب أن يؤخذ بنيته.من غير نية أخرى ، أما إذا نوى بذلك الطلاق ، أو الظهار    كان

؛ لقـوة الـدليل، الراجح هو القول الأول: بـأن ذلـك موقـوف علـى النيـة  
א ��:�

�.وضعف أدلة الأقوال الأخرى �

وسبب الاختلاف هـل هـو يمـين أو :"بداية المجتهد قال في �!�	��:� '�א�!#"��

 فهــذه أصــول مــا يقــع مــن الاخــتلاف فــي ألفــاظ ؟ بيمــين ولا كنايــةأو لــيس  ؟ كنايــة

  )٤(  "الطلاق

  والله أعلم. هل تراعى المقاصد في هذه الألفاظ ؟ أم لا؟

علـى القـول الثـاني ، فـإن قولـه :"أنـت علـي  الفـرع الأول : ���د��:��	
$�א�!#"

�حرام" يكون ظهارا مطلقا ، وإن نوى به الطلاق ، أو غيره . �

: لى  و الحنفيةرحمه الله تعا–فعند الشيخ ابن باز  القول الأول اختلفوا :وعلى  

بأن نيته تحتمل الظهار ، والطلاق ، واليمين ، فإذا نوى أيا منهـا فهـو علـى مـانواه ، 

، ولكـن كمـا سـيأتي تفصـيله وقد اختلفت أقـوال الشـيخ ابـن بـاز فـي ذلـك اختلافـا كثيـرا 

نت علي حرام] إذا كان منجزا غير معلق : أنه ظهار المختار عنده في مثل هذا اللفظ[أ

الحث أو يقع طلقة واحدة ، أما إذا نوى به إلا إذا نواه طلاقا ف -الأصل عنده هذا هو  –

المنع فلا عبرة لنيته فيكون ظهارا ، وكذا إذا لم ينوي شيئا وأطلقه فهو ظهار. بخلاف 

.الـخ فهـو علـى نيتـه فيكـون فيـه ما إذا كان معلقا على شرط يريد به الحث أو المنع .

 

  .  ١٤٧٣/ح ١١٠٠/ص٢مسلم جو  /٤٦٢٧ح /١٨٦٥/ص٤البخاري ج(١) 

  .  ١٤٧٣/ح ١١٠٠/ص٢مسلم ج (٢)

  فما بعدها ٣/٥٥؛ أعلام الموقعين  ٦/٣٩٩/١١٣٦٠مصنف عبد الرزاق ج؛  ٩/٣٠٣المحلى  (٣)

  ٥٩/ص٢بداية المجتهد جانظر (٤)
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  كفارة يمين. والله أعلم.

ا عند الشافعية فهو من كنايات الطلاق ، ولا يحتمل أن يكون ظهـارا ، فإمـا أم 

قـال  أن يكون يمينا إذا قصد مجرد التحريم ، وإما أن يكون طلاقـا إذا نـوى الطـلاق،

لاق حتى يريد الطـلاق ولو قال الرجل لامرأته أنت علي حرام لم يقع به ط في الأم:"

أراد من عدد الطلاق وإن أراد طلاقا ولم يـرد  فإذا أراد به الطلاق فهو طلاق وهو ما

عددا من الطلاق فهي واحدة يملك الرجعـة , وإن قـال أردت تحريمهـا بـلا طـلاق لـم 

  . )١(  "تكن حراما وكانت عليه كفارة يمين ويصيبها إن شاء قبل أن يكفر 

 : تكون امرأته قد بانت منه بالثلاث ، وعلى القول الرابع ،وعلى القول الثالث 

  لايلزمه شيء البتة ، وعلى القول الخامس يلزمه كفارة يمين 

  الفرع الثاني: ما الحكم إذا قال:" علي الحرام" ؟

 .. وهو عندهم من بـاب الحلـف بـالطلاق ، قـال فـي رد المحتـار:"أولا الحنفية : 

وله علي الطلاق كما هو الشـائع فـي زماننـا مثـل قولـه ويظهر مما قررناه أيضا أن ق

وينبغي أن يكون  ...  طالق لأن معناه كما مر إن فعلت كذا لزم الطلاق ووقعامرأتي 

   )٢(  "قوله علي الحرام كذلك لأن معناه إن فعل كذا فامرأته حرام عليه 

حاشــــية قــــال فــــي  �نيـــا: المالكيـــة : وقـــد جعلوهـــا في حكــــم قولـــه "أنـــت علـــي حــــرام"

ه يلزمه الـثلاث فـي المـدخول وأما لو قال علي الحرام بالتعريف وحنث فإن:"الدسوقي

     )٣(  "بها ولا ينوي فيها وتلزمه في غيرها أيضا لكنه ينوي في العدد 

"  :ية في الأصح عندهم   كما في قولهفيجعلون ذلك من باب الكنا �لثا: الشـافعية

، وعلى القول الثاني عندهم فهو صريح      بالنيةأنت علي حرام" ، فلا يكون طلاقا إلا

  )٤(في الطلاق

 

  ٥/٢٧٩انظرالأم  (١)

  ٢٩١/ص٣ج انظر رد المحتار (٢)

  ٤/٤٧؛وانظر شرح مختصر خليل للخرشي  ٣٨٢/ص٢حاشية الدسوقي ج نظرا (٣)

ولو اشتهر ) عرفا ( لفظ للطلاق كالحلال ) بضم اللام علـي حـرام (  : "٤/٤٥٨مغني المحتاج قال في  (٤)

حرام يلزمني أو علي الحرام كما بحثه الزركشـي ( أو حلال الله علي حرام ) أو أنت علي حرام وكذا ال



   
  

 
١٥٧٣  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

الثانية :  قال في الإنصاف وقال :"، وقد وقفوا ذلك على النيةرابعا: عنـد الحنابلـة : 

لو قال " علي الحرام " أو " يلزمني الحرام " أو " الحرام يلزمني " فهو لغو لا شيء 

قلت : الصواب أنه مع النيـة أو  …وجهان . فيه مع الإطلاق . وفيه مع قرينة أو نية 

ولـو قـال علـي  ، وقال في كشـاف القنـاع:"   )١(  "أنت علي حرام " .القرينة كقوله " 

 ...)  الإطـلاق الحرام أو يلزمني الحـرام أو الحـرام يلزمنـي فلغـو لا شـيء فيـه مـع 

قال في  ...) ) تدل على إرادة ذلك فهو ( ظهار ع نية ) تحريم الزوجة ( أو قرينةوم(

    )٢(  "ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقا ...الفروع 

ففي القول المختار عنـده : أنـه إذا أطلـق بقولـه "علـي :خامسا: عند الشيخ ابن �ز

الحرام"  فهو ظهار ، وإلا وقف على نيته ، وهي تحتمل الظهار ، والطلاق ، واليمين 

لاق كالشـافعية ، فيحتمـل الطـلاق إذا ، وعلى القول الثاني عنده فهو من كنايـات الط ـ

  ين كما سيأتي بيان ذلك مفصلا.نواه ، وإلا فكفارة يم

ذكر ابن القيم وابن حزم في المحلى ، وغيرهم ،أقوالا كثيرة لهذه  الفرع الثالث :  

المسألة تصل إلى اثني عشر قولا ، وهـي تعـود فـي جملتهـا لهـذه الأقـوال الخمسـة ، 

، وقول سابع بالتحريم المجرد من غير إيجاب حكم ، ثـم  وهناك قول سادس بالتوقف

  . )٣(ال بالنية اختلفوا في تفصيلات ذلك ، وقد ذكرت أهمها في الفرع الأولمن ق

صور: بع :  تفصيل أقوال الشيخ ابن �زالفرع الرا   في ألفاظ الظهار ، وفيه خمس 

ظهـر أمـي ، أن يذكر نص الظهار صريحا فيقول :" أنـت علـي كالصورة الأولى: 

فـرق فـي ذلـك أن يـأتي بصـيغة  فهو ظهار مطلقا ، ولا ينظر لمـراده فـي ذلـك ، ولا

قال:"أما إذا صرح قـال كظهـر أمـي أو  منجزة ، أو معلقة ، ومن نصوصه في ذلك: 

كظهر أختي فهذا ظهار عند الجميع" "إلا إذا صـرح بالظهـار قـال أنـت علـي كظهـر 

 

لأصح ) عند من اشتهر عندهم : كما قاله الرافعي تبعا للمراوزة لغلبة الاستعمال وحصول فصريح في ا

؛ وانظـر أسـنى  التفاهم عندهم ( قلـت : الأصـح ) المنصـوص وعليـه الأكثـرون ( أنـه كنايـة ) مطلقـا 

  ٢٨/ص٨ضة الطالبين جرو ؛ ٣/٢٧٢المطالب شرح روض الطالب 

  ٨/٤٨٨انظر الإنصاف  (١)
  ٢٥٤-٥/٢٥٣القناع  انظر كشاف (٢)
   ٣١٩-٧/٣١٨؛ المغني  ٩/٣٠٣؛ المحلى  ١٧/ص٦الاستذكار ج ٣/٥٥أعلام الموقعين  (٣)
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ريح مايحتمل شيئا آخر" " متى قال هي كظهر أمي إن فعلت كذا فهذا ظهار ؛ لأنه ص

رام كأمه أو ما أشبه فهو ظهـار سـواء قـال : أراد تخويفهـا أو [لـم أمه أو هي علي ح

    )٢(  تخويفها" )١(  يرد]

أن يذكر الظهار بألفاظ قريبة من الصريح ، كأن يقول أنت علي الصورة الثانية :  

فله ، و نحو ذلك م علي أمي ، أو أختي كأمي ، أو كأختي ، أو تحرمين علي كما تحر

  قولان في المسألة:

أنه إذا جاء منجزا فهو ظهار مطلقا ، ويقع طلاقا لقول الأول ، وهو المختار عنده :  ا

  إذا نواه ، وإذا جاء معلقا فهو بحسب نيته ،  ومن نصوصه في ذلك:

مـا أشـبه  قال:" متى قال هي كظهر أمه أو هي علي حرام كأمـه أو: أمثلة المنجز

 ،  )٣(  يفها"فهو ظهار سواء قال : أراد تخويفها أو ماأراد تخو

وأفتى من قال :" أنت تحرمين علي مثلما تحرم علي أمي ، ولا جسـدي يلمـس 

جسدك مادمت على قيد الحياة" فقال مانصه :" إذا أردت بهذا الكلام الطلاق فيقـع بـه 

ي العدة ... وإن كنـت مـا أردت بـه منك عليها طلقة واحدة ، ولك مراجعتها مادامت ف

 )٤(  "طلاقا فعليك كفارة الظهار

أنه أفتى من قال لزوجته :" تكونين حراما علي كأمي وأختي إذا لم : أمثلـة المعلـق

تبلغي والدك بهذا الموضوع" وبلغته بعد أيام من هذا الكلام  ، فقال مانصه :"إذا كنت 

ينا ،وإنما أردت أن تبلغ والدها ولو بعد أيـام حين قلت لها هذا الكلام ، لم تنو يوما مع

هذا اليوم الذي فيه الكلام ، فقد بلغته والحمد l.. أما إذا كنت أردت أنهـا ، ولم تقصد 

تبلغه ذلك اليوم ، فذهبت ولم تتمكن من تبليغه ، فإن عليك كفارة الظهـار علـى سـبيل 

كم اليمين ؛ حيث إنك اردت الاحتياط ، وإن كفرت كفارة يمين أجزأ ذلك ؛ لأنه في ح

 

  ونص لفظه"ماأراد"   (١)
مية. ؛ من شرح بلوغ المرام /كتـاب النكـاح/ الشـريط الرابـع/ الوجـه الأول/ تسـجيلات البـردين الإسـلا (٢)

كتاب الدعوة ؛ ٢٠/٣٠٠؛ فتاوى اللجنة الدائمة ٢٣٧-١/٢٣٥وانظر الأمثلة على ذلك في فتاوى الطلاق 
   ٣/٢٢٩الفتاوى/ ج -

  من شرح بلوغ المرام /كتاب النكاح/ الشريط الرابع/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين. (٣)

  ٢٠/٢٨٣انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٤)
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  )١(  ك ، ولم ترد تحريمها وظهارها"حثها على البلاغ ،والتعجل في ذل

وأفتى من قال لزوجته " لو رفضت فأنت محرمة علي كما حرمت علي أمـي" 

فقال مانصه :"... فإذا كان ماوقع منك بقصد التخويف ، وحثها على أن تعمل ماقلـت 

هـا ،ولـيس عليـك طـلاق ولا ظهـار ... وإن كفـرت لها ، وليس القصد مـن ذلـك فراق

هـذا فحسن ، ولكن يكفـي فـي  -من باب الاحتياط –نك قلت :"كأمي" كفارة الظهار لأ

  )٢(  ؛ لأن المقصود هو حملها على ماقلت لها حتى تفعل"كفارة يمين

وأفتى من قال :" حدث خلاف بينـي وبـين أحـد أصـدقائي فحلفـت بـالطلاق أن 

خل داره بقولي عدة مرات علـي الطـلاق ، وزوجتـي طـالق ،وتحـرم أقاطعه ، ولا أد 

علي كما تحرم علي أختي أن أقاطعه ولا أدخل داره بعد اليوم ، وكررت ذلك القول ، 

ولم يكن قصدي بذلك فراق زوجتي أو تطليقها ، وإنما قصدت من ذلك منع نفسي من 

قـال رحمـه الله تعـالى دخول داره ، وأن يكـون دخـول داره بالنسـبة لـي مسـتحيلا " ف

تحريم المذكور إنما قصدت الامتناع فقط ، ولم مانصه:" إذا كنت بالطلاق المذكور وال

تقصد التحريم ، أو إيقاع الطلاق إن دخلت دار صـديقك ، أو تركـت مقاطعتـه ، فإنـه 

يجزئك من ذلك كفارة يمين ... في أصح قولي العلماء ... وإن كفرت كفـارة الظهـار 

   )٣(  .. لكونك صرحت بتحريم زوجتك كأختك"فهو أحوط .

" حلفــت عليهــا قــائلا إذا تصــرفت فــي أي موضــوع بــدون وأفتــى مــن قــال :

مشورتي لتكوني علي حرام كأمي وأختي ، أقصد أيضا تهديدها بعدم التصرف بدون 

مشورتي وطاعتي فهل هذا ظهار أو يمـين " ، فـال مانصـه:"مادام الواقـع مـاذكرت، 

كلها فـي  تخويفها وحثها على امتثال أمرك ؛ فإن هذه الوقائع الثلاث  وليس قصدك إلا

 )٤(  حكم اليمين ، الطلاق الأول والثاني ، والتحريم الأخير كله في حكم اليمين"

أنه ظهار مطلقا  سواء كان منجزا ، أو معلقـا ، ولا عبـرة بنيتـه ، القول الثـاني : 

 

  ١٣٤-١/١٣٣ق انظر فتاوى الطلا (١)

  ١٣٦-١/١٣٥انظر فتاوى الطلاق  (٢)

  ١٤١٤، صدرت عام  ٩٩-٢٢/٩٨تاوى ومقالات متنوعة مجموع ف (٣)

  من برنامج نور على الدرب / الشريط الرابع / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين .   (٤)
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  كالصورة الأولى ،  ومن نصوصه في ذلك :

مـة أمـي " زوجتي بحرأنه أفتى من قال :" حصل مني أني حرمت : ل المنجزمثا

 )١(  :"... وعليك عن ذلك كفارة الظهار"فقال مانصه

أنه أفتى من قال :" تحرم علي زوجتي مثل أمي وأختي لـو عملـت  أمثلـة المعلـق:

يـت هذا" فقال مانصه :" إذا قال الرجل : تحرم عليه زوجته كأمه وأخته ، إذا فعلت ك

    )٢(  وكيت ، فهذا يسمى ظهارا وعليه كفارة الظهار"

أفتى من قال لزوجته :" إذا ذهبت إلى منزل أبيك تكونين علـي حرامـا كـأمي و

 )٣ (وأختي"  فقال مانصه :" هذا يسمى ظهارا ، فإذا فعلت يكون هذا ظهارا "

عمل وأفتى من قال " تحرم علي زوجتي كأمي وأختي إن دخل فلان هذا البلد و

الشركة " فقال مـا نصـه :" في تلك الشركة أي أن أكون سببا في استقدامه وعمله في 

 )٤(  إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك كفارة الظهار إذا حنثت في حلفك "

إذا كان قد أفتى بذلك في التحريم المعلق ، فمـن بـاب أولـى الأول : أنـه  تنبيهان : 

بأن القائل لهذه الألفاظ، لو نوى بها الطلاق ، يقع بها يقال:  الثاني: قد  إذا كان منجزا. 

على كل حال ، وإن كـان الأصـل عنـده  -رحمه الله تعالى-طلاق عند الشيخ ابن بازال

في ذلك أنها تفيد الظهار ، فيكون اختلاف قوله فقط هـو فـي مسـألة كفـارة اليمـين إذا 

المختـار أنـه إذا جـاء معلقـا تمت مراعاة القصد في الحث أو المنع ...الخ. ففي القول 

ه ، وعلى القول الثاني عنـده لايراعـى ذلـك ، وعلـى روعي فيه معنى اليمين إذا أراد 

  كلا القولين فإنه إذا أراد الطلاق بهذا التحريم وقع.والله تعالى أعلم.  

محرمـة علـي ،  أو يقـول أنـا  أن يقول أنت علي حرام ، أو أنت الصـورة الثالثـة : 

  فله في هذه الصورة ثلاثة أقوال :، بصيغة منجزةلك ، ونحو ذ محرمك

 

  ١٣٩٨، صدرت عام  ٢٢/١٦٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

  ١/٢٣١طلاق انظر فتاوى ال (٢)

  ١/٢٣٢انظر فتاوى الطلاق  (٣)

؛  ٧/٢/١٤١٤صـدرت فـي  ١٥٦٩١/ فتـوى رقـم  ٣٠٦-٢٠/٣٠٥للجنـة الدائمـة اللجنـة انظر فتـاوى ا (٤)

  .٨/٢/١٤١٤وقد صدرت في  ١٥٧٠٥/ فتوى رقم  ٣٠٨-٣٠٧وانظر ص 



   
  

 
١٥٧٧  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

أنه يكون ظهارا  مالم يرد به الطلاق،  ولا تعتبـر  لأول وهو المختار عنده :القول ا

فيمـا إذا أراد بهـا الحـث أو المنـع ، أو  –إذا كانـت منجـزة -نيته في مثل هذه الألفاظ 

  :ومن نصوصه في ذلكمع هذه النية.  التصديق أو التكذيب ، فتكون ظهارا ولو

يمها إذا قال زوجته عليـه حـرام ،أو أنه قال:"فالصواب أنه ظهار إذا قصد تحر

   )١(  زوجتي علي حرام وقصده تحريمها مثل لو قال كظهر أمي " 

" أما إذا قال ... أو هـي علـي حـرام .  منجـز ، غيـر معلـق بشـرط المنـع ولا 

  )٢(  الحث فهذا حكمه حكم الظهار"

ل السـائل من قال لزوجته :" أنا محرمك" فقال:" إذا كان الأمر كما قاوقد أفتى 

، فإن عليك كفارة ظهار عن قولك : أنا محرمك ، كما لو قلت : أنت علي كظهر أمي 

، إذا كنت ما أردت ولا نويت الطلاق بهذا ، فهذا حكمه حكم الظهار في أصح أقـوال 

إني محرمـك بقصـد طلاقهـا، فهـذا علـى أهل العلم ... أما إذا كنت تريد الطلاق فقلت 

.. أما إذا كرر فقال: " محرمك محرمك محرمـك " قصـده الصحيح يقع طلقة واحدة .

 )٣(  الطلاق الثلاث فإنه تكون ثلاثا"

وقال :" ... أما تحريم الرجل لزوجته ، فحكمه حكـم الظهـار فـي أصـح أقـوال 

منـه الحـث ، أو  ، لايقصـد أهل العلم إذا كان تحريمـا منجـزا ، أو معلقـا علـى شـرط 

نـت علـي حـرام ، أو زوجتـي علـي مثـل قولـه : أ ، أو التصديق ، أو التكـذيب ،المنع

، أو محرمة إذا دخل رمضان ، ونحو ذلك فهذا حكمه حكـم قولـه :" أنـت عليـه حرام

  )٤(  كظهر أمي ، ونحوه في الأصح من أقوال أهل العلم "

ال عليه الحـرام مـن زوجتـي أو علـي وقال: هذا القول حكمه حكم الظهار إذا ق

محرمة ... وما أشبه هـذه الألفـاظ ، فهـذا حكمـه حكـم  الحرام من زوجتي أو زوجتي

الظهار في أصح أقوال أهل العلم وعليه كفارة الظهار ، إذا كان لم ينوي بهـا الطـلاق 

ن أراد إنما ينوي التحريم أو أطلقها ولم يرد شيئا فهذا فيه كفارة الظهـار ...أمـا إن كـا

 

  ين.من شرح بلوغ المرام /كتاب النكاح/ الشريط الرابع/ الوجه الأول/ تسجيلات البرد (١)

  الوجه الأول/ تسجيلات البردين . من شرح بلوغ المرام /كتاب النكاح/ الشريط الرابع/ (٢)

  ٢٣٠-١/٢٢٩انظر فتاوى الطلاق  (٣)

  ١/٢٤٢؛ نفس النص في فتاوى الطلاق  ٣/٣٠٢انظر فتاوى إسلامية  (٤)



  

١٥٧٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

التحـريم ، بـل أراد طلاقهـا   الطلاق فلـه حكـم آخـر ، إن كـان أراد الطـلاق ولا يريـد 

قال:" علي حرام فلانة"  أو "زوجتي علي حرام" وقصده طلاقها يكون طلقـة واحـدة 

" )١( 

وأفتى من قال لزوجته :" هي علي حرام اعتبارا من هذا اليوم" فقال مانصه :"  

  )٢(  ته أنت علي حرام  مظاهرا منها "يعتبر السائل بقوله لامرأ

ه:"هي علي حرام" فقال مانصه:" ... وعليه كفارة الظهار وأفتى من قال لزوجت

 )٣(  عن التحريم المذكور"

وأفتى من قال لزوجته "لو لم يبق من النسـاء غيـرك فأنـت علـي حـرام" فقـال 

 )٤(  مانصه:"أما قوله... فإن عليه عن ذلك كفارة الظهار"

و بحسب نيته : فـإن منجزا فه -بالصيغ السابقة-أنه إذا كان التحريم ل الثاني: القو 

أراد ظاهرا فهو ظهار ، وإن أراد طلاقا فهو طلاق ، وإن أراد به الحث ، أو المنع ، 

  أو التصديق، أو التكذيب ففيه كفارة يمين ومن نصوصه في ذلك:

ي وبين زوجتي نقاش وسـوء بينأنه  قد استفُتِيَ استفتاء هذا نصه:" حصل فيما 

لـن  أنـت محرمـة علـيغير طبيعية ، ثم إنني قلت لها  ، مما أثارني وجعلني في حالةتفاهم

أقترب منك ولن أجامعك " فقال مانصه :" إن كان قصدك من التحريم الظهار فعليـك 

كفارة الظهار ... وإن كان قصدك من التحريم الطلاق وقع عليه طلقة واحـدة ... وإن 

  )٥(  ها كفارة يمين "تريد طلاقها ولا ظهارا بل تريد الامتناع فعليك إذا جامعتكنت لا

أن التحريم في  هذه المسألة  تحريم منجز ، فبنـاء  وجه الاستدلال من هـذا الـنص :

أنه يكون ظهارا ، أو طلاقا إذا نواه  -رحمه الله تعالى-على الأصل عند الشيخ ابن باز

؛ لأنه غير معلق . فيكون هذا قولا آخر له في هـذه المسـألة ، ولا محل لكفارة اليمين 

 

  الوجه الأول     /من برنامج نور على الدرب /مكتبة الكوثر الصوتية / الشريط السابع والعشرين  (١)

    ٢٨٣-٢٠/٢٨٢انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٢)

  ١٣٩٣صدرت عام ١٦٥-٢٢/١٦٤انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٣)

  ١٣٩٠صدرت عام ٢٢/١٦٦انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٤)

  . ٩٠١٠/ فتوى رقم ٢٠/٢٩٨انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٥)



   
  

 
١٥٧٩  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

منجزا فهو بحسب نيته : فإن أراد ظهارا  -بالصيغ السابقة-وهو:  أنه إذا كان التحريم  

ــع ، أو  ــث ، أو المن ــه الح ــلاق ، وإن أراد ب ــو ط ــا فه ــار ، وإن أراد طلاق ــو ظه فه

  التصديق، أو التكذيب ففيه كفارة يمين. 

تنـاع مسألة قد اعتبر النية فيمـا لـو أنـه أراد بتحـريم زوجتـه الامفهو في هذه ال

  عنها ، فيكون عليه بذلك كفارة يمين  ، والله تعالى أعلم.  

منجـزا فهـو بحسـب نيتـه:  -بالصيغ السـابقة-أنه إذا كان التحريم   القول الثالـث:

ديق، أو فــإن أراد بــه طلاقــا فهــو طــلاق ، وإن أراد بــه الحــث ، أو المنــع ، أو التص ــ

الصـيغة .، ومـن نصوصـه فـي  التكذيب ففيه كفارة يمين ، ولا محل للظهار في هـذه

ذلك :أنه قد أفتى من قال لزوجته :"إنك حرام علي" ، فقال مانصـه :" إذا كـان قصـد 

الرجل من تحريم زوجته وقوع الطلاق وقع طلقة واحدة بهـذا التحـريم  ... وإن كـان 

ا على التفاهم ...ولم يقصـد الطـلاق فيكفـر كفـارة قصد الرجل من تحريم زوجته حثه

 )١(يمين"

أن التحريم في  هـذه المسـألة تحـريم منجـز، فبنـاء  جه الاستدلال من هـذا الـنص:و 

أنه يكون ظهارا ، أو طلاقا إذا نواه  -رحمه الله تعالى-على الأصل عند الشيخ ابن باز

: لـم يفتـرض سـوى أمـرين ا، ولا محل لكفارة اليمين ؛ لأنه غير معلـق . ، وهـو هن ـ

. فيكون هذا قولا آخر له في هذه الصـورة ، والله  الأول أنه طلاق . والثاني أنه يمين

  تعالى أعلم.  

والثابت عنه في نصوصه الأخيرة أنه إذا كان التحريم منجزا غيـر معلـق فهـو 

  معلق.  ظهار مطلقا ، أو طلاقا إذا نواه ، ولا محل لكفارة اليمين إلا في التحريم ال

ت محرمة علي ،  أو يقول أنـا أن يقول أنت علي حرام ، أو أنالصـورة الرابعـة : ، 

  كأن يقول: أنت علي حرام إن فعلت كذا ، بصيغة معلقةمحرمك ، ونحو ذلك   

  فللشيخ ابن �ز رحمه الله تعالى في ذلك قولان :

تحــريم فهــو تــه ، فــإن نــوى الأن ذلــك بحســب ني القــول الأول وهــو المختــار عنــده :

 

  . ١٢٤٨٨/ فتوى رقم ٢٠/١٢٦ائمة انظر فتاوى اللجنة الد (١)



  

١٥٨٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

ق أو التكـذيب فهـو فـي حكـم كفـارة ، وإن أراد به الحث ، أو المنع ، أو التصديظهار

 اليمين  ومن نصوصه في ذلك :

النص الثالـث فـي الصـورة السـابقة ، والشـاهد منـه قولـه" أمـا تحـريم الرجـل 

تحريمـا منجـزا ، أو لزوجته ، فحكمه حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم إذا كـان 

وجه   )١(  و التكذيب "، لايقصد منه الحث ، أو المنع ، أو التصديق ، أقا على شرطمعل

 : أنه لو قصد بالتعليق الحث أو المنع...الخ فيكون له حكم آخر.الاستدلال من النص

وقال:" أما إذا علق قال أنتي علي حرام إن فعلت كذا ، إن كلمت فلانـا ، أو إن 

، وليس مقصوده الظهار منها ، فهذا حكمه حكم  خرجت من البيت ، ومقصوده منعها

    )٢(  اليمين" 

وأفتى من قال لزوجته:" لوذهبت إلى المكان الفلاني تكونين محرمة علي" فقال 

مانصه:" ... إن أردت بهذا تحريمها إن فعلت هذا الشيء  فعليك كفارة الظهار ، وإن 

 )٣(  رة يمين"أردت منعها فقط من هذا الشيء لا تحريمها فعليك كفا

نت حرام ثم فعلته " فقال ما نصه وكذا أفتى من قال لزوجته :" إن فعلت كذا فأ

:" إن قصد بقوله : "إن فعلت كذا فأنت حرام" منع الزوجة مـن الفعـل ثـم فعلـت فهـو 

يمين وكفارته كفارة يمين... وإن قصد بهذا القول تحريم زوجته وتشبيهها بالمحرمات 

   )٤(  ار "  كالأم والأخت فهو ظه

جتـه بـالحرام أن لاتـدخل لزووأجاب من سأله بقوله مانصه:"حكم إنسان حلف 

، وبمرور الزمن ذهبت برضاه " فقال مانصه :"  إن كان قصدك من حلفك بيت خالها

بالحرام منعها ... فعليك كفارة يمين .. وأن كان قصدك أنها تكون عليك حراما كأمك 

  )٥(فعليك كفارة ظهار"

 

  ١/٢٤٢؛ نفس النص في فتاوى الطلاق  ٣/٣٠٢انظر فتاوى إسلامية  (١)

  من شرح بلوغ المرام /كتاب النكاح/ الشريط الرابع/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين . (٢)

  ١/١٧١انظر فتاوى الطلاق  (٣)

  . ٦١٣٥/ فتوى رقم  ٢٠/٢٩٧انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٤)

  .  ٥٩١٢ / فتوى رقم / ٢٩٥-٢٠/٢٩٤انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٥)



   
  

 
١٥٨١  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

الآتيـة ،  هـذه الفتـوى يحتمـل أن تكـون مـن الصـورة الخامسـة الأول:  ان :تنبيه

ولكن الأقرب أنها تابعة لهذه الصورة ؛ لأن سؤال المستفتي فيه إجمال ولم يتضح من 

السؤال نص قوله لزوجته ، ولذلك تمت الفتوى على احتمال أنه قال لها :" أنت علـي 

لـو نـوى  الثـاني: لمتقـدم ، والله تعـالى أعلـم. حرام" فبين الحكم لهذه الكلمة بالتفصيل ا

  فالأصل أن يقع بذلك طلقة واحدة بناء على القول المختار عنده.بذلك الطلاق 

بحســب نيتــه : إمــا طــلاق أو يمــين ،ولا محــل للظهــار  القــول الثــاني للشــيخ ابــن �ز : أن ذلــك 

صه في ذلك : " تحرم علي زوجتي لا أنه قد أفتى من قال : مطلقا في هذه الصيغ ، ومن نصو

دا بتحريمه عليها الطلاق إن كلم فلانـا اعتبـرت أكلم فلانا" فقال مانصه:"إذا كان قاص

  )١(  طلقة إذا كلمه ...وإن كان قاصدا منع نفسه من الكلام معه فقط لزمه كفارة يمين"

وأفتى من قال :" إن عدت إليها من دبرها مرة أخرى فهـي تحـرم علـي" فقـال 

امرة . إن كنت قصدت به طلاق زوجتك طلقت... بوطئك إياها فـي دبره ـمانصه:" ..

ثانية... وإن كنت قصدت بتحريمها منع نفسك من وطئها في دبرها لا طلاقها ، وجب 

 )٢(  عليك بعودتك ...كفارة يمين"

وأفتى من قال : " إذا ذهبت إلى جارتك تكون محرمة علي" فقال ما نصه:" إذا 

المذكور في السؤال طـلاق زوجتـك وقـع طلقـة بـذهابها إلـى كان قصدك من التحريم 

  )٣(  وإن كان قصدك من التحريم منعها من الذهاب ...فتكفر كفارة يمين" ا ...جارته

ــم أقلــع مــن شــرب   وكــذا أفتــى مــن قــال:" لتكــون علــي زوجتــي حــرام إذا ل

 )٤(  الدخان"

 )٥(  إن دخلت هذا المسجد فأمك علي حرام" وكذا أفتى من قال:

هـذه الصـيغ ،  ففي جميع هذه الصور لم يفترض فيها إرادة الظهار مع ضوح 
 

  . ٦٩٠٣/ فتوى رقم ٢٠/٩٥انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (١)

  . ٧٤١٣/ فتوى رقم / ٩٧-٢٠/٩٦انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٢)

  . ١٢٣٨٢/ فتوى رقم / ٩٩-٢٠/٩٨انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٣)

  .   ١٤٢٢٩/ فتوى رقم /١٠٠-٩٩/ ٢٠الدائمة انظر فتاوى اللجنة  (٤)

    . ١٤٤٣٨/ فتوى رقم / ١٠٥-٢٠/١٠٤ اللجنة الدائمةانظر فتاوى  (٥)

  



  

١٥٨٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  وإنما افترض الطلاق ، أو اليمين إذا كان يقصد بذلك المنع أو الحث ...الخ 

واختياره الذي دلت عليه النصوص المتأخرة أنه يرى بـأن التحـريم بمثـل هـذه 

، وهـذا هـو الأصـل ، والطـلاق الصيغ إذا جاء معلقا فهو يحتمل ثلاثة أمور: الظهار 

  راد بذلك الحث أو المنع ....الخ .إذا نواه، واليمين إن كان قد أ

وهي التحريم المنجز  -فيتحصل من ذلك أن للشيخ ابن �ز رحمه الله تعالى في الصورة الثالثة 

  ثلاثة أقوال على التفصيل الآتي : -¢حد الصيغ المتقدمة

 لا إذا نوى بها الطلاق فتقع طلقة واحدة.المختار عنده أنه ظهار مطلقا إ

 بحسب نيته : إما ظهار أو طلاق أو يمين. القول الثاني أنه

القول الثالث: أنه بحسب نيته : إما طلاق ، وإما يمين ، ولا محل للظهار مطلقا 

 في هذه الصيغ.

  وله قولان في الصورة الرابعة  : وهو التحريم المعلق �لصيغ المتقدمة

إذا قصـد  عنده أنه بحسب نيته إما ظهار ، أو طلاق إذا نـواه، أو يمـينالمختار 

 من التعليق الحث ...الخ .

القول الثاني أنه بحسب نيته : إما طلاق أو يمين ، ولا محل للظهار مطلقا فـي 

 هذه الصيغ .

أن يذكر الحرام بصيغة القسم  كأن يقول بـالحرام ماأفعـل ، أو الصـورة الخامسـة : 

عـالى فـي  هـذه الحرام ما أفعل ، أو لأفعلن ، فللشيخ ابـن بـاز رحمـه الله تيقول علي 

  الصورة قولان :

:  أنها بحسب نيته  فإن أطلق، فهـو ظهـار ، وإن  القول الأول ، وهو المختـار عنـده

نوى بها ظهارا فهو ظهار ، وإن نوى به الحث أو المنع ، أو التصـديق أو التكـذيب ، 

  وإن نوى به طلاقا فهو كذلك   ، ومن نصوصه في ذلك :  فهو في حكم اليمين كذلك

، ، إذا قال عليه الحـرام مـن زوجتـي قال " ...هذا القول حكمه حكم الظهارفقد 

علــي ، أو كــأمي أو كــأختي أو أو علــي الحــرام مــن زوجتــي ،  أو زوجتــي محرمــة 

العلـم  ، وما أشبه هذه الألفاظ ، فهذا حكمه حكـم الظهـار فـي أصـح أقـوال أهـلكبنتي



   
  

 
١٥٨٣  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

إنما ينوي التحـريم أو أطلقهـا ولـم وعليه كفارة الظهار ، إذا كان لم ينوي بها الطلاق 

يرد شيئا فهذا فيه كفارة الظهار ، أما إن كـان أراد الطـلاق فلـه حكـم آخـر ، إن كـان 

أراد الطــلاق ولا يريــد التحــريم ، بــل أراد طلاقهــا  قــال:" علــي  حــرام فلانــة"، أو 

  )١ (قصده طلاقها يكون طلقة واحدة ""زوجتي علي حرام" و

ليه الحرام إن فعل كذا، أو عليه الحرام إن كلـم فلانـا ، أو وقال :" أما لو قال ع

عليه الحرام مايسافر إلى كذا وكذا ، فهذا تحريم معلق ،إذا كان قصـد منـه منـع نفسـه 

فـإن كـان فهذا يكون له حكم اليمين لايكون له حكم الظهار في أصح أقوال أهـل العلم،

قصد إيقاع الطلاق فهذا حكمه حكم قال ذلك للحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ما  

  )٢(  اليمين"

وقال :"...وهكـذا الحرام،فـإذا قلـت علـي الحـرام  ماأفعـل كـذا،فإذا أردت أنـك 

تحرمها إن فعلت ، وأنها حرام عليك إن فعلت ، كان ظهـارا وفيـه كفـارة الظهـار،إن 

إن هـذا ء ... أما إذا كنت أردت المنع ، أي منع نفسك من شـيء ... ف ـفعلت هذا الشي

  )٣ ( حكمه حكم اليمين "

أنه بحسب نيته : فـإن أراد الطـلاق ، فهـو طـلاق ، وإن قصـد بـه  القول الثـاني :

معنى اليمين من الحث أو المنع...الخ فهو في حكم اليمين ، ولا محل للظهار في مثل 

 في ذلك : هذه الصيغة ، ومن نصوصه

نك لـو عـدت تخرجينهـا أو أنه أفتى من حلف فقال لأمه:" بالحرام ست مرات أ

ففجرتني أمي وأخرجتها" فقال مانصه:" إذا  -وأردت بالحرام من المرأة –تعلفين لها 

كان الواقع ماذكر ، وأردت بالحرام المـذكور فـي السـؤال طـلاق زوجتـك إذا أعلفـت 

يـك طلقـة واحـدة ... وإن كنـت أردت بـه منعهـا مـن والدتك الغنم ... فقد وقـع بـه عل

خراجها دون إيقاع الطلاق فلا يقع به طلاق وعليك كفارة يمين ... وهكذا إعلافها أو إ

الحكم إن كنت أردت بالكلام المذكور الحرام لا الطلاق فعليـك الكفـارة المـذكورة ولا 

 

  من برنامج نور على الدرب /مكتبة الكوثر الصوتية / الشريط السابع والعشرين / الوجه الأول" (١)

  ابع والعشرين / الوجه الأول"من برنامج نور على الدرب /مكتبة الكوثر الصوتية / الشريط الس (٢)

  ١٧٣، وانظر ص  ١/١٥٤انظر فتاوى الطلاق  (٣)



  

١٥٨٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  )١(  تحرم عليك زوجتك"

ى أنه حتى لو أراد بذلك تحريم زوجتـه فـلا أنه هنا قد نص عل وجه الاسـتدلال  :

اليمين ، بخـلاف مـالو أراد بـذلك الطـلاق فيقـع عليـه الطـلاق ، ولـم يلزمه إلا كفارة 

  يوجب عليه كفارة ظهار.

وأفتــى مــن قــال "إذا لــم تخــرج الآن فهــي بــالحرام أن لاتــدخل لــي بيتــا" فقــال 

أن تدخل هذه الزوجـة بيتـك مانصه:"إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك كفارة يمين بعد 

م ماعدت ألعب هـذه اللعبـة فـي داخـل المركـز" فقـال وأفتى من قال :" بالحرا . )٢(  "

مانصه :" إذا كان الواقع كما ذكرت ، فإن استمررت على الترك وهـو الأولـى بـك ، 

وأفتى من حلـف بـالحرام فقـال   )٣(  فلا شيء عليك ... وإن عدت فعليك كفارة يمين"

وبنـاء  صـه:" ...لحرام أنك ماتذبح الذبيحة ، وهو بذلك يريد منعه" فقـال مان:" علي ا

هذا في حكم اليمين وأن عليه كفارة يمـين فـي  طلاقـهعلى ذلك فقد أفتيت المذكور بأن 

أصح أقوال أهل العلم ؛ لأنه إنما أراد منع المذكور من ذبح الذبيحة ، ولم يرد تحـريم 

 . )٤(  أهله "

هر اوى السابقة ، أوجب كفارة اليمين من غير استفصال ؛ لأن ظافي الفت  تنبيه :

  الحال يدل على إرادة اليمين ، ولم يعتبر إرادة التحريم في هذه الصور البتة.

وأفتى من تعهد لصديقه أن لايبوح بسره بقوله:" علي الحرام لـن أخبـر أحـدا ، 

بـرت أحـدا" فأجابـه وكنت أقصد بالحرام هنا أن أهلي : أي زوجتي تحرم علي إن أخ

عليـك كفـارة يمـين إذا  ا عهـدك وجـب بما نصه"... ومتى أخبرت بـذلك عامـدا ذاكـر

 .  )٥(  ؛ لأن تحريمك هذا في حكم اليمين"وطئت زوجتك

زوجـة مـع تصـريح المسـتفتي أنه هنا لم يعتبر إرادة تحـريم ال وجـه الاسـتدلال  :

 

  .٦٢٦٩/ فتوى رقم  ٨٩-٢٠/٨٨انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (١)

  . ٢١٨٥/ فتوى رقم  ٨١-٢٠/٨٠انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٢)

  .٢٤١٨/ فتوى رقم/ ٢٠/٨٢انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٣)

  ١٣٩٠، صدرت عام  ٨٥-٢٢/٨٤ومقالات متنوعة  انظر مجموع فتاوى (٤)

  . ٧٥٥٢/ فتوى رقم /  ٩٤-٢٠/٩٣اللجنة الدائمة  انظر فتاوى (٥)



   
  

 
١٥٨٥  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

  . بها
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صـحة الظهـار المؤقـت ، فقـد أفتـى مـن قـال  -الله تعـالىرحمه -اختار الشيخ ابن باز

لزوجته :" أنت علي كظهر أمي لمدة شهر " فقال مانصه :" مثل هذا لاكفارة عليه إذا 

وقـال فـي كشـاف     )١(  كان لم يطأها في الشهر المذكور فـي أصـح أقـوال العلمـاء"

مطلقا ( و ) يصح ( ..و ) يصح ( معلقا بشرط   ...( ويصح الظهار معجلا )   ناع:"الق

ومؤقتا نحو أنت علي كظهـر أمـي شـهرا أو شـهر رمضـان فـإذا مضـى الوقـت زال 

                                                     )٢(  "الظهار وحلت بلا كفارة ولا يكون عائدا إلا بالوطء في المدة ) 

 

      ١/٢٢١؛ وانظر فتاوى الطلاق   ٢٩٩-٣/٢٩٨انظر فتاوى إسلامية   (١)

  ٥/٣٧٣انظر كشاف القناع  (٢)



  

١٥٨٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  المبحث السادس

  )١(  الرضاع ، والنفقات 

  من أقوال الشيخ ابن Yز في كتاب الرضاع ، والتي وافق فيها المذهب عند الحنابلة  : المطلب الأول 

بأن الرضاع المحرم هـو  -رحمه الله تعالى-ابن باز اختار الشيخ א�	�����א�و��0:

، ونص قوله :"فالصواب أنه لايحرم مـن الرضـاع إلا ماكـان ٥ت فأكثرخمس رضعا

خمسـا فـي الحـولين هـذا هـو الصـحيح مـن أقـوال العلمـاء" ، وقـال :"والخلاصـة أن 

ن الرضاع إنما يحصل به التحريم بشرطين أحدهما أن يكون في الحـولين ، والثـاني أ

،   )٢(  الجـوف" يكون الرضاع خمس رضعات معلومات يصل اللبن في كل مرة إلى

  ، فما بعدها .)٣(  وقال:". إنما يحصل التحريم بخمس رضعات أو أكثر"

قولــه ( ولا تثبــت الحرمــة بالرضــاع إلا  وهــو المــذهب قــال فــي الإنصــاف:"

المـذهب ) . قوله : ( الثاني : أن يرتضع خمـس رضـعات فـي ظـاهر  ...بشرطين . 

لثالـث أن يرتضـع شـرط ( اال قناع:"،وقال في كشاف ال  )٤(  "وهذا المذهب بلا ريب 

   )٥(  ")خمس رضعات فصاعدا

أنـه يشـترط أن يكـون  -رحمـه الله تعـالى-اختـار الشـيخ ابـن بـازالمسألة الثانية : 

الرضــاع فــي الحــولين ، ونــص قولــه :"  إذا كــان الرضــاع أقــل مــن خمــس أو دون 

أن يكـون الطفـل فـي : من شرطين أولاهما... فلا بد ، وقال:")٦(  ين فلا تحرم "الحول

   )٧(الرضاع لم يكمل الحولين"

 

يخـالف فيـه مـذهب  -اطلعـت عليـهفيمـا –رحمه الله تعالى –حيث إني لم أقف على نص للشيخ ابن باز  (١)
النفقات ، فقد أوردت هذين المطلبين اتماما للفائـدة بـالنظر لأهميـة أقـوال الحنابلة في كتابي الرضاع ، و

  في هذين البابين. -رحمه الله تعالى-الشيخ
  من شرح بلوغ المرام / كتاب النكاح / الشريط الخامس/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين  (٢)
 -كتـــاب الـــدعوة  ؛ وانظـــر ٢٣٩وانظـــر ص  ٢٢/٢٣٨ر مجمـــوع فتـــاوى ومقـــالات متنوعـــة انظــ ـ (٣)

    ٨٧١/ مجلة الدعوة/ العدد / ١/٢٠٥الفتاوى/ج
  ٢٣٤-٩/٢٣٣انظر الإنصاف  (٤)
  ٥/٤٤٥انظر كشاف القناع  (٥)
      ٣٣٧/ ٣انظر فتاوى إسلامية   (٦)
جمـع الـدكتور الطيـار،  /الفتـاوىمجمـوع ؛ وانظـر   ٢٢/٢٣٩انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ،  (٧)



   
  

 
١٥٨٧  

  ي قضايا معاصرة از وآراؤه الفقهية فاختيارات الشيخ ابن ب 
  

تثبــت الحرمــة بالرضــاع إلا  قولــه ( ولا وهــو المــذهب قــال فــي الإنصــاف:"

.  بلحظة : لم تثبت) . أحدهما : أن يرتضع . في العامين . فلو ارتضع بعدهمابشرطين

 : واختار الشيخ تقـي الـدين رحمـه الله...ريب . وعليه الأصحاب . وهذا المذهب بلا 

ثبوت الحرمة بالرضـاع إلـى الفطـام . ولـو بعـد الحـولين , أو قبلهمـا . فأنـاط الحكـم 

بالفطام , سواء كان قبل الحولين أو بعده . واختـار أيضـا ثبـوت الحرمـة بالرضـاع . 

رحمه -، قال الشيخ ابن باز )١(  " ع كبيرا للحاجة . نحو كونه محرماولو كان المرتض

م ::" والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أن هـذا خـاص في حديث سال -الله تعالى

بسالم أو منسوخ ؛ لأنه مخالف للآحاديث الصحيحة الدالة على أنه لابـد مـن الحـولين 

"  )٢(   

عة الواحـدة حـد الرض ـبأن  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز المسـألة الثالثـة:

ثـدي ، فيتركـه لتـنفس أو لانتقـال يمص الرضيع الثدي حتى يبلع اللـبن ويطلـق ال أن 

، ونص قوله "يمتص الثدي ويبلع اللبن ونحو ذلك فإن عاد فرضعة مرة أخرى وهكذا  

:".. وصـفة الرضـعة الواحـدة هـي أن يمسـك  )٣(  ثـم يقطـع ولـو فـي مجلـس واحـد"

ه ، فإذا عاد وأمسكه ثانية، وامتص اللبن وتركـه الرضيع الثدي ويمتص البن ثم يترك

وهذا هو المذهب ، قـال فـي  ؛  )٤(  ثانية ، وهكذا حتى يكمل الخمس"صارت رضعة 

قوله ( ومتـى أخـذ الثـدي فـامتص منـه ثـم تركـه , أو قطـع عليـه . فهـي  الإنصاف:"

ا , رضعة . فمتى عاد فهي رضعة أخرى , بعد ما بينهما أو قرب , وسواء تركه شبع

امـرأة إلـى غيرهـا ) . وهـذا  أو لأمر يلهيه , أو لانتقاله من ثدي إلـى غيـره , أو مـن

( ويشـترط أن تكـون ) الخمـس  ، وقال في كشاف القناع:" )٥(  "المذهب في ذلك كله 
 

  ٣/٢٤٣الفتاوى/ج -كتاب الدعوة  ؛  ١/٢٠٥/٢٠٩ج/وأحمد الباز 

  ٢٣٤-٩/٢٣٣انظر الإنصاف  (١)

من شرح بلوغ المرام / كتاب النكـاح / الشـريط الخـامس/ الوجـه الأول / تسـجيلات البـردين؛  وانظـر  (٢)

  ٢٠،  ١٦، ٢١/١٥فتاوى اللجنة الدائمة  

  ل / تسجيلات البردين .ح بلوغ المرام / كتاب النكاح / الشريط الخامس/ الوجه الأومن شر (٣)

كتـاب ؛   ١٦، ٢١/١٥؛ وانظر فتاوى اللجنـة الدائمـة  ٢٢/٢٧٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   (٤)

    ٨١٠، ٧٣٨مجلة الدعوة/ العدد /؛  ٤/٢٤٧الفتاوى/ج -الدعوة 

  ٩/٣٣٥انظر الإنصاف  (٥)
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متفرقات ) لتتحقق ( فمتى امـتص ) الطفـل ( ثـم تركـه ) أي الرضـاع ( شـبعا أو ) (

أو ) تركه ( لانتقاله من ثدي إلى ) ثدي ( غيـره أو )  تركه ( لتنفس أو ) تركه ( لمله

قاله ( من امرأة إلى ) امرأة ( غيرها أو قطع عليه ) الرضـاع بـأن أخـرج الثـدي لانت

من فمه ( فهي رضعة ) لأن المرجع فيها إلـى العـرف , لأن الشـرع ورد بهـا مطلقـا 

ا ارتضـع ثـم قطـع ولم يحدها بزمن ولا مقدار فدل على أنه ردهـم إلـى العـرف , فـإذ 

) ارتضـع ( ولـو قريبـا فهـي رضـعة  باختياره أو قطع عليه فهي رضعة ( فمتى عاد 

أخرى ) لأن العود ارتضاع والشارع لم يحد الرضعة بزمان فوجب أن يكون القريب 

  )١(  "كالبعيد فكان رضعة أخرى كالأولى . 

:"إذا   -مـه الله تعـالىرح-، قال الشـيخ ابـن بـازالمسألة الرابعة : مسألة لبن الفحل : 

اج من ابنته قد أرضعتك خمس رضـعات أو كانت زوجة الرجل الذي ترغب في الزو

ــن الرضــا ــك م ــون أم ــا تك ــي الحــولين فإنه ــر ف ــن أكث ــاك م ــا أب ــون زوجه عة ، ويك

، وقال :" إذا كنت أرضعت الشخص المـذكور خمـس رضـعات أو أكثـر )٢("الرضاع

ابنا لـك ولزوجـك الأول ، وأخـا لبناتـك مـن  حال كونه في الحولين ، فإنه بذلك يكون

  . )٣(  قبله أم بعده" جميع الأزواج كان

يحـرم مـن الرضـاع مـا يحـرم مـن  « ( ولـه وهو المذهب قال في الإنصاف:"

فأرضعت  , وإذا حملت المرأة من رجل ثبت نسب ولدها منه . فثاب لها لبن .»النسب 

المبهج , فقال " وأرضعت به  زاد في) . هكذا عبارة الأصحاب , وأطلقوا . وبه طفلا

النظر والخلوة ,  له ( صار ولدا لهما في تحريم النكاح , وإباحة, ولم يتقيأ " . قوطفلا

ار أبويـه وآباؤهمـا أجـداده . وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما . وص ـوثبوت المحرمية

ه أعمامـه خـوة الرجـل وأخوات ـ, وإخوة المـرأة وأخواتهـا أخوالـه وخالاتـه , وإوجداته

ده , وأولاد أولاده , وإن . وتنتشــر حرمــة الرضــاع مــن المرتضــع إلــى أولاوعماتــه

ــا)ســفلوا ــك . . فيصــيرون أولادا لهم ــي ذل ــزاع ف ــلا ن ــي كشــاف )٤(  ". ب ــال ف ، وق
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وإذا حملت ) امرأة ( من رجل يثبت نسب ولدها منه ) بـأن تكـون زوجتـه أو القناع:"

فثاب لها لبن ) عطف على حملت وكذا لرجل (وطوءته لشبهة والجملة صفة  أمته أو م

مكرهة طفلا رضاعا محرما ) بـأن يكـون  خمـس رضـعات فـي ( فأرضعت به ولو 

    )١(  "الحولين ويأتي ( صار ) الطفل ( ولدا لهما ) أي للرجل والمرأة

م -تعالى رحمه الله-اختار الشيخ ابن باز المسألة الخامسة: ، بأن اللبن المشوب يحرِّ

ره المعـروف  " فإذا مزج الحليب بشيء آخر من الأدوية فإنـه يـؤثر أث ـ ه :"ونص قول

إذا كان خمس مرات أو أكثرحال كون الطفـل فـي الحـولين فإنـه يكـون لـه حكـم مـن 

  .  )٢(  ارتضع خمس رضعات "

قوله ( واللـبن المشـوب ) . يعنـي : يحـرم .  وهو المذهب قال في الإنصاف:" 

فيحـرم لـبن شـيب بغيـره , علـى قـال فـي الفـروع :  ذكره الخرقي . وهـو المـذهب .

ــاالأصــح ــيرا. واخت ــريف , والش ــي , والش ــارح , ره القاض ــنف , والش زي , والمص

ــوجيز , والخرقــي , وغيرهمــا . وقدمـ ـوغيــرهم ــه فــي ال ه فــي المــذهب , . وجــزم ب

، وقال فـي كشـاف   )٣(  ", وغيرهم . وعنه : لا يحرم .والنظم ،والمحرر , والحاوي

ب أو غيرهمـا ويحرم اللبن المشوب ) وهو المخلط بغيره مـن طعـام أو شـرا :"القناع

   )٤(  "لأن ما تعلق الحكم به لم يفرق بين خالصه ومشوبه

بـأن الرضـاع ينشـر  -رحمـه الله تعـالى-اختار الشيخ ابـن بـازالمسـألة السادسـة : 

 المصــاهرة ...زوجــة ابنــه مــنالمصــاهرة كالنســب ، ونــص قولــه :"الرضــاع ينشــر 

أم الزوجـة مــن  وقــال :"تحـرم أم الزوجـة مـن الرضــاعة كمـا تحـرم )٥(  "الرضـاع

  .)٦(النسب"

قوله ( القسم الثاني : المحرمات بالرضاع .   وهو المذهب ، قال في الإنصاف:"
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واختـار الشـيخ تقـي الـدين ... ويحرم به ما يحـرم بالنسـب سـواء ) . هـذا المـذهب . 

المصاهرة . فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجتـه  رحمه الله : أنه لا يثبت به تحريم

؛  )١(  "الرضاع . ولا على المرأة نكاح أبي زوجهـا وابنـه مـن الرضـاع . وابنتها من

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فكل امرأة حرمت ( وقال في كشاف القناع:"

( ويحـرم  فصل القسم الرابـع المحرمـات بالمصـاهرة ...بالنسب حرم مثلها بالرضاع

د وهن أمهـات نسـائه ) وإن علـون بالمصاهرة أربع ) على التأبيد ( ثلاث بمجرد العق

   )٢(  "من النسب ومثلهن من رضاع فيحرمن بمجرد العقد 
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  المطلب الثاني 

  وافق فيها المذهب عند الحنابلة من أقوال الشيخ ابن Yز في كتاب النفقات ، والتي 

وجوب النفقة على القريب  -رحمه الله تعالى-ابن بازاختار الشيخ المسألة الأولى : 

الصـواب تجـب نفقـتهم إذا كـانوا  إذا كان له قريب معسر ، ونـص قولـه  ::"الموسر 

معسرين وهو قادر، وهذا من صلة الـرحم الواجبـة ، إن كـانوا فقـراء واعطـاهم مـن 

ي سـد حـاجتهم ؟ الزكاة لاحرج إن شاء الله لعموم الأدلة" فقيل إذا  لم تكفـي الزكـاة ف ـ

إذا كـان يسـتطيع أن  ، وقـال:"  )١(  "فقال " ينفق عليهم من ماله حتـى يسـد حـاجتهم 

ينفق على أخوته فينفق عليهم من غير الزكـاة خروجـا مـن الخـلاف لأن بعـض أهـل 

العلم يرى وجوب النفقة على الأخ الفقير إذا كان موسرا ( لقوله تعالى وعلى الوارث 

يهم ن يرثهم أما إذا كان محجوبا فلا تلزمه ، والصواب أنها تجـزمثل ذلك يعني إذا كا

الصــدقة  :" يســتثنى مــالو كــانوا عنــده فــي بيتــه فينفــق علــيهم وجوبــا"  " والقريــب 

: هـل ،  وسـئل)٢(المحجوب لاخلاف في عدم لـزوم النفقـة عليـه فيعطـى مـن الزكـاة"

والعم والخال إذا كـانوا فـي يعطى الأخ من الزكاة ؟ فقال : " إذا كان فقيرا نعم  الأخ 

  )٣( ، إذا كان ينفق عليهم لايعطيهم" تقلينجهة مستقلة ليسوا في بيته ، مس

قوله ( وتلزمـه نفقـة مـن يرثـه بفـرض أو  وهو المذهب ، قال في الإنصاف :"

 ... تعصيب ممن سواهم سواء ورثه الآخر أو لا , كعمته وعتيقه ) . هـذا المـذهب . 

فائـدة : وجـوب    ... عصـبة مـن عمـودي النسـب وغيـرهم . وعنه : أنهـا تخـتص ال

. نـص عليـهق على الأقارب غير عمودي النسب : مقيـد بـالإرث , لا بـالرحم . الإنفا

( ويلزمـه )  ، وقال في كشـاف القنـاع:"   )٤(  "وجزم به ناظم المفردات . وهو منها 

عمودي النسـب أيضا ( نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواه ) أي : سوى 

وبنت أخيه ونحوه ) كبنت عمه لقولـه سواء ورثه الآخر كأخيه ( أو لا كعمته وعتيقه 

 

  ط السادس / الوجه الأول / تسجيلات البردين من شرح بلوغ المرام / كتتاب النكاح / الشري  (١)

  المرام/ كتاب الزكاة / الشريط الثاني/الوجه الأول/  تسجيلات البردين شرح بلوغ  (٢)

  من شرح بلوغ المرام/ كتاب الجنايات / الشريط الثاني/الوجه الثاني/  تسجيلات البردين  (٣)

  ٣٩٥-٩/٣٩٤انظر الإنصاف  (٤)
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أوجب النفقة علـى الأب ثـم عطـف الـوارث فقد  �وعلى الوارث مثل ذلك  �تعالى : 

   )١(  "عليه وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب . 

ريـب  عـدم دفـع الزكـاة علـى القمن لازم القول بوجوب النفقـة الأول :  تنبيهان :

، فـرق بـين  -الله تعـالىرحمـه -الشـيخ ابـن بـاز؛ لأنه ممن تلزمه مؤنتهم ، ولكن إليه

، فالزكاة عنده لايجوز أن تدفع إلى الأصل والفرع ، وما عداهم من الأقرباء المسألتين

يجوز الدفع الزكاة إليهم ، حتى وإن كانوا ممن تلزمه مؤنتهم ، واشترط لإجـزاء دفـع 

كما تقدم من نصوصه. كاة إليهم أن لايكونوا معه في نفس المسكن ، بل بعيدا عنه الز

نفقـتهم لايجـوز دفـع الزكـاة  والمذهب عند الحنابلة ، طرد هذا الأصل : أن من تلزمه

قوله ( وهل يجوز دفعها إلى سائر مـن تلزمـه مؤنتـه مـن  ، قال في الإنصاف :"إليهم

إحداهما : لا يجوز دفعها إليهم ,  ... وايتين ) , ؟ على ر (سوا الأصل والفرع)أقاربه

تنبيه :  وقال :" , )٢(  "وناظم المفردات , وهو منها...ذهب , جزم به الخرقي وهو الم

ظاهر كلام المصنف : جواز دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم إذا كـان يـرثهم , 

هـو داخـل فـي عمـوم قـول وهو إحدى الروايات , وهو المـذهب . نقلـه الجماعـة , و

وقال في كشـاف   ،)٣("ذين لا يلزمه مؤنتهملى أقاربه الالمصنف " ويستحب صرفها إ

ولا يجزئ دفعها ) أي الزكاة ( إلى سائر من تلزمه مؤنتـه مـن أقاربـه ) أو  القناع :"

) وعتيـق , عصيب نسب ,  أو ولاء كـأخ وابـن عـممواليه ( ممن يرثه بفرض أو له ت

بت عليـه ) أي لمن وج(وله ... ) له أن يدفع زكاته إلى الآخررث يجوزوغير الوا ...

د إلى ذوي أرحامه كعمته وبنت أخيه غيـر عمـودي نسـبه ) فق ـالزكاة ( الدفع ) منها (

و ورثـوا) ول ـويجـوز إعطـاء ذوي الـرحم غيـرهم. (, تقدم أنـه لا يجزئـه الـدفع إلـيهم

  )٤(" ) المزكي (لضعف قرابتهم

فعلى هذا إن كان ف هو في القريب الوارث ، لا الموروث ،  محل الخلا  الثاني:

حــدهما يــرث الآخــر , ولا يرثــه الآخــر , كالعمــة مــع ابــن أخيهــا , فعلــى الــوارث أ
 

  ٥/٤٨١انظر كشاف القناع  (١)

   ٢٥٨-٣/٢٥٦انظر الإنصاف  (٢)
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, ولـيس علـى  ا, وليس لـه دفـع زكاتـه إليه ـ (العمة)نفقة مورثه (وهو ابن الأخ)منهما

 امنـع مـن دفـع زكاته ـ, ولا ي (وهو ابن الأخ)منهما نفقة وارثه (وهي العمة)الموروث 

, د له , فعلى أبي الابن نفقة أخيهوالآخر لا  ولولو كان الأخوان لأحدهما ابن ,  , إليه

, ولا ولد له , له دفع زكاته إلـى أخيـه , وللذي لا؛ لأنه يرثه وليس له دفع زكاته إليه 

  . يلزمه نفقته ; لأنه محجوب عن ميراثه

بـأن نفقـة الزوجـة والأولاد تقـدم علـى نفقـة  اختار الشيخ ابن بـازالمسألة الثانية: 

،وقيل له   )١(  قوله :" تجب النفقة على الزوجة  ثم الولد ثم الوالدين"الوالدين ، ونص  

: تقديم نفقة الزوجة والأبناء على الأبوين  ألا ينقص من برهما ؟ فقال :" لا ماينقص 

قولـه ( فـإن لـم يجـد مـا   :تنبيـه، وهو المذهب ، قال في الإنصاف:"  )٢(  من برهما"

اع , ثـم بامرأتـه , ثـم برقيقـه , ثـم بولـده . هـذا يؤدي عن جميعه بدأ بنفسه ) بـلا نـز

قوله ( ثم بولده , ثم بأمه , ثم بأبيـه  ...الصحيح من المذهب , وعليه أكثر الأصحاب 

) تقديم الولد على الأبوين أحد الوجوه . قال في الفـروع : جـزم بـه جماعـة , وقدمـه 

والوجه الثالث : يقدم   ..  والوجه الثاني : يقدم الولد مع صغره على الأبوين  ..خرون .آ

ويبدأ ) من لم يفضل عنه ما يكفي  ، وقال في كشاف القناع:"  )٣(  "الأبوان على الولد 

( ثم برقيقه ) لأن نفقتـه تجـب مـع  ... جميع من تجب نفقتهم ( بالإنفاق على نفسه ) 

لـى ( فإن كان لـه أبـوان قـدم الأب ) ع... م بالأقرب فالأقرب ) اليسار والإعسار ( ث

الأم لفضـيلته وانفـراده بالولايـة واســتحقاق الأخـذ مـن مالــه ( فـإن كـان معهمــا ) أي 

      )٤(  "الأبوين ( ابن قدمه عليهما ) لوجوب نفقته بالنص  

لاج الزوجة عدم وجوب ع -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز المسألة الثالثـة:

لاج زوجتـه إذا مرضـت خـلاف على الزوج ، ونص قوله :"  في التزامه تكـاليف ع ـ

بين الفقهاء ، فمنهم من جعل ذلك في حكم كسـوتها وطعامهـا ، ومـنهم مـن لـم يلزمـه 

 

  من شرح بلوغ المرام/ كتاب الزكاة / الشريط الثاني/ الوجه الأول / تسجيلات البردين.   (١)

  ين.   من شرح بلوغ المرام/ كتاب النكاح / الشريط السادس/ الوجه الأول / تسجيلات البرد (٢)

  ١٦٧-٣/١٦٦انظر الإنصاف  (٣)

   ٤٨٤-٥/٤٨٣انظر كشاف القناع  (٤)



  

١٥٩٤  
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   )١(  ذلك وهو الصواب ، وقيامه بذلك من مكارم الأخلاق، ومن حسن العشرة"

( ولا يجب عليه ) أي الزوج ( الأدوية  وهو المذهب ، قال في كشاف القناع:"

م والفاصــد ) لأن ذلــك يــراد لإصــلاح الجســم كمــا لا يلــزم وأجــرة الطبيــب والحجــا

, لأن   المستأجر بناء ما يقع من الدار ( وكذا ثمن الطيب والحناء والخضاب ونحـوه 

هـو  ذلك من الزينة فلا يجب عليه كشراء الحلي ( إلا أن يريد منها التزين بـه ) لأنـه

    )٢(  "المريد لذلك

بأن النفقة لاتجب للحامـل  -رحمه الله تعالى-بن بازاختار الشيخ ا المسألة الرابعـة :

المتوفى عنها ، ونص قوله :"نفقة المتوفى عنهـا إذا كانـت حـاملا فهـي عليهـا ولـيس 

 ليكم نفقتها بل نفقتها، " ليس ع )٣(  على التركة من ذلك شيء في أصح أقوال العلماء"

وأمـا المتـوفى عنهـا هـي : قولـه (  ، وهو المذهب ، قـال فـي الإنصـاف :"في مالها"

زوجها , فإن كانت حائلا : فلا نفقة لها , ولا سكنى ) . هذا المذهب . وعليه جماهير 

إحداهما  ... قوله ( وإن كانت حاملا : فهل لها ذلك ؟ على روايتين ) ... الأصحاب .  

 ، وقال في كشاف القناع:"   )٤(  ", ولا سكنى . وهو المذهب : لا نفقة لها , ولا كسوة 

  )٥(  "ها زوجها ولو ) كانت ( حاملا)( ولا نفقة من التركة للمتوفى عن

 

     ٢٦١-١٩/٢٦٠انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (١)

  ٣٥٦-٩/٣٥٥؛ وانظر الإنصاف  ٥/٤٦٣انظر كشاف القناع (٢)

  ٢٢/١٨١انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   (٣)

  ٣٦٩-٩/٣٦٨انظر الإنصاف  (٤)

  ٤٦٥-٥/٤٦٤انظر كشاف القناع  (٥)
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  الرابع  الفصل   

  اب متفرقة اختياراته الفقهية في أبو 

  وفيه خمسة مباحث  

  المبحث الأول : كتاب الجنا�ت  

لحدود   المبحث الثاني: كتاب ا

  المبحث الثالث : كتاب الأطعمة 

  الأيمان والنذورالمبحث الرابع :  كتاب 

 لخامس : كتاب القضاء والشهادات المبحث ا
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  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 
  

  المبحث الأول

  ات  ــــــــاب الجنايــكت

  قاتل الغيلة يقتل حدا: المطلب الأول

، أي فـي خفيـة و اغتيـال  :" غيلة …لسان العرب قال في ��و�:�
	����א�����

�)١(  "وهو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد و الغيلة فعلة من الاغتيال �

��
: هـل واختلفـوا، على أن القاتل إذا قتل وجب قتلـهاتفقـوا �������ل�א��زאع�����:�

�يقتل قصاصا ؟ أم حدا؟ هلى قولين:  �

وهو اختيار الشيخ ابن قاتل الغيلة يقتل حدا ، القول الأول : ������:�א��وאل����א������

ن ... أ)٢(  …لـذا قـرر المجلـس بالإجمـاع إلا ، ونـص قولـه:" -رحمـه الله تعـالى-Cز

،  )٣(   القاتل قتل غيلة يقتل حدا يقتـل حـدا لاقصاصـا ولا يصـح العفـو فيـه مـن أحـد"

...ولهذا ذهب مالك وغيره إلـى أن قتـل الغيلـة يقتـل صـاحبه ولا يشـاور فيـه  وقال:"

، واختيـار شـيخ الإسـلام  )٥(  وهو مذهب المالكيـة،   )٤(  الأولياء بل يقتل  من غير مشاورة"

� )٦(  -تعالى رحمه الله-بن تيمية �

لحنفيـةأن قاتل الغيلـة يقتـل قصاصـا، : القول الثاني ، )٨( ، والشـافعية )٧(  وهـو مـذهب ا

لحنابلــة ــال فــي الإنصــاف:"،   وهــو المــذهب عنــد ا ــه (  ق ــاب العفــو عــن القصــاص قول ب

والواجب بقتل العمد أحد شيئين : القصاص , أو الديـة , فـي ظـاهر المـذهب ) . هـذا 

معمول به فـي المـذهب . وعليـه الأصـحاب . وهـو مـن مفـردات المذهب المشهور ال
 

  ٥١٣/ص١١لسان العرب ج (١)
  صالح بن غصون رحمه الله تعالى. عارض في ذلك / عضو هيئة كبار العلماء ، فضيلة الشيخ (٢)
  ٣/٣٥٢انظر فتاوى إسلامية  (٣)
  لإسلامية .   من تعليقه على إغاثة اللهفان/ الشريط السادس/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين ا (٤)
   ٢/٩٥؛ أحكام القرآن لابن العربي ٦/٢٣٣ ؛ مواهب الجليل ٧/٧٤انظر المنتقى شرح الموطأ  (٥)
  ١٠/٦انظر الإنصاف  (٦)
/ لمحمد بن الحسن الشيباني  /  ٣٨٢/ص٤الحجة ج؛  ٨/٣٥٤؛ البحر الرائق  ٢٦/١٢٩انظر المبسوط  (٧)

بو حنيفة رضي الله عنـه مـن قتـل رجـلا عمـدا قتـل أقال  تحقيق مهدي حسن الكيلاني ، وقال مانصه:"
  "ذلك إلى أولياء القتيل فإن شاؤا قتلوا وإن شاؤا عفواغيلة أو غير غيلة ف

كل من قتل في حرابة أو صحراء أو مصر أو مكابرة أو قتل غيلة      ، وقال مانصه:" ٧/٣٤٩انظر الأم    (٨)
لأولياء ولـيس إلـى السـلطان مـن ذلـك شـيء إلا على مال أو غيره أو قتل نائرة فالقصاص والعفو إلى ا

  "الأدب إذا عفا الولي .
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اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا  

  معاصرة 

المذهب . وعنه : أن الواجب القصاص عينا فعلى المـذهب الخيـرة فيـه إلـى الـولي " 

فإن شاء اقتص . وإن شاء أخذ الدية . وإن شاء عفا إلى غير شيء . والعفو أفضـل . 

لقود إلى غير مال مصرحا فائدة : لو عفا عن ا ، وقال  :" )١(  "بلا نزاع في الجملة .

بذلك فإن قلنا : الواجب القصاص عينا : فلا مال له في نفس الأمر . وقوله هذا لغو . 

واختار الشيخ تقي   ... وإن قلنا : الواجب أحد شيئين : سقط القصاص والمال جميعا ,  

ابرة. الدين رحمه الله : إن العفو لا يصح في قتل الغيلة , لتعذر الاحتراز . كالقتل مك ـ

وقتل الغيلة ) بكسر الغين المعجمة وهي القتل على ("  :، وقال في كشاف القناع   )٢(  "

وهـو مـذهب ،   )٣(  "غرة وغيره أي غير قتل الغيلة سـواء فـي ( القصـاص والعفـو ) 

  )٤(  الظاهرية

���، سـنةأدلة القول الأول : وقـد اسـتدلوا  Cلكتـاب ، وال��א!	�:��د����ل��ول����א�����

 $yϑ قــول الله تعــالى : : فمــن الكتــاب�قــول الصــحابي ، وCلمعقــول:و  ¯Ρ Î) (# äτ ü“ y_ t Ï% ©!$# tβθç/ Í‘$ut ä† 

#$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… ρuƒt¡óèyθöβt ûÎ’ #${F‘öÚÇ ùs¡|$Š·# 〈  أن قتــل الغيلــة نــوع  وجــه الاسـتدلال:)٥(الآيـة

لانسـلم  وقش:ن ـ من الحرابة ، والإفساد في الأرض ، فوجب أن يقتل حـدا لاقصاصـا .

�؛ لأن الحرابة هي التي تكون مجاهرة لاخفية .بذلك �

صـلى الله عليـه قدم علـى النبـي  «:أنس رضي الله عنه قال حديث  ومن السـنة :

المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا  )٦(  نفر من عكل فأسلموا فاجتووا  وسلم

الإبـل فبعـث فـي رعاتهـا واسـتاقوا  من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلـوا

  )٧(  »آثارهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا

صـلى الله أن هذا القتل : من قتل الغيلـة ، وقـد أمـر رسـول الله  وجه الاستدلال :

؛ لـرد  ن القتل قصاصا، ولم يرد الأمر إلى أولياء المقتولين ، ولو كاتلهمبق عليه وسلم

 

  ٤-١٠/٣انظر الإنصاف  (١)
  ١٠/٦انظر الإنصاف  (٢)
  ٥٣٣-٥/٥٣٢كشاف القناع  انظر (٣)
  ١٠/١٨٠انظر المحلى  (٤)
  سورة المائدة ٣٣من الآية  (٥)
وداء الجـوف إذا ، مـرض أي أصـابهم الجـوى وهـو ال:"٣١٨/ص١النهاية فـي غريـب الأثـر جقال في  (٦)

  "لمقام فيه وإن كنت في نعمةويقال اجتويت البلد إذا كرهت ا...  تطاول 
     .١٦٧١ح/١٢٩٦/ص٣مسلم ج /و ٦٤١٧/ ٢٤٩٥/ص٦البخاري ج (٧)
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بأن القتل كان مـن أجـل ردتهـم كمـا جـاء فـي  نوقش: حدا .؛ فدل أنه قتلهم إليهمالأمر 

لا نسلم بذلك ، فلو كان القتل لردتهم لمـا  أجيـب عنـه : نص الحديث ، وهذا لاحجة فيه.

  مثَّل بهم كما مثَّلوُا ؛ فدل على أنه قتلهم قصاصا.

رض رأس جارية بين  هودياأن ي «حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه  

ن فعل هذا بك أفلان أفلان حتـى سـمي اليهـودي فأومـت برأسـها فأخـذ حجرين قيل م

  )١(  »فرض رأسه بين حجرين صلى الله عليه وسلماليهودي فاعترف فأمر به النبي  

: أن هذا القتل : قتل غيلة ، وقـد أمـر رسـول الله صـلى الله عليـه وجـه الاسـتدلال

قصاصا ؛ لرد  ي، ولم يرد الأمر إلى أولياء الجارية ، ولو كان القتلوسلم بقتل اليهود 

  نوقش من وجوه: الأمر إليهم ؛ فدل أنه قتله حدا .

بأن الحديث مقيد بالأصل وهـو أن ولـي القتيـل مخيـر بـين العفـو الوجه الأول :  

  والقصاص ، وليس في الحديث ماينفي ذلك .

سـه ، ولـو كـان حدا ؛ لأنه قتله بـرض رأبأن القتل كان قصاصا لا  الوجه الثاني:

  .حدا لقتل بالسيف

فقد ثبت ان عمر ابن الخطاب قتـل جماعـة بواحـد ؛لأنهـم قـد : وأما قول الصـحابي

  )٢(  غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهمقتلوا 

قتـل  ضـي الله تعـالى عنـه فـيأن هذا هو حكم الخليفة الراشد روجه الاستدلال : 

تول ؛ فدل على أن القاتل في قتل الغيلة ، ولم ينقل عنه أنه رد الأمر لأولياء المقالغيلة

ولي المقتـول بـين القصـاص أو بأن الثابت في القتل هو التخييـر ل ـ نـوقش : يقتل حدا. 

  ، وهذا الأثر ليس فيه نفي لذلك ، والمثبت مقدم على النافي.العفو

يتعلق به حق الله فـلا عفـو فيـه حق h ، وكل حق ولأن قتل الغيلة  ومن المعقـول:

لانسلم بذلك بل هو حـق لـولي القتيـل فيكـون فيـه العفـو أوالقصـاص  نوقش : ة.كالزكا

  كغيره.

  أدلة القول الثاني وقد استدلوا  Cلكتاب ، والسنة  ، والمعقول: 
 

   .١٦٧ح /١٢٩٩/ص٣مسلم جو /٢٢٨٢ح/٨٥٠/ص٢صحيح البخاري ج (١)
  .٢٥٢٧/ص٦صحيح البخاري ج (٢)
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اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا  

  معاصرة 

= Ÿωuρ (#θè  : قول الله تعالى فمن الكتاب: çFø) s? }§ø�̈Ζ9 $# ÉL©9 $# tΠ §� xm ª!$# āωÎ) Èd,ys ø9$$Î/ 3 
tΒ uρ Ÿ≅ ÏFè% $YΒθè= øà tΒ ô‰ s) sù $uΖ ù= yèy_ ÏµÍh‹ Ï9 uθÏ9 $YΖ≈ sÜù= ß™ Ÿξsù ’ Í� ó¡ç„ ’ Îpû È≅ ÷Fs) ø9 $# ( … çµ̄Ρ Î) tβ% x. #Y‘θÝÁΖ tΒ    

  ”�sF÷=n‘ ( #$:ùtç( ƒt≈¯'r‰šκp$ #$!©%Ït u#ΒtΖãθ#( .äGÏ=| æt=n‹ø3äΝã #$9ø)ÉÁ|$ÉÞ ûÎ’ #$9øوقوله تعالى :  )١(    〉
Íh� çt ù: $$Î/ ß‰ ö6yèø9 $# uρ Ï‰ ö7 yèø9 $$Î/ 4 s\Ρ W{ $#uρ 4 s\ΡW{ $$Î/ 4 ôyϑ sù z’ Å∀ ãã …ã&s! ôÏΒ ÏµŠ ½z r& Ö ó x« 7í$t6Ïo? $$sù Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/  

ρu&rŠy#!í )Î9s‹øµÏ /Î*Îmô¡|≈9 〈    قتل  أن عمومم الآيات يشمل  وجه الاستدلال من الآ�ت:  )٢(  الآية

تل وإن شاء فمن قتل وليه فهو وليه في دمه دون السلطان إن شاء ق   ، وغيره ، الغيلة

    عفا وليس إلى السلطان من ذلك شيء . 

ومن قتل له قتيل فهو بخير النظـرين إمـا أن   «: صلى الله عليه وسلمقوله   ومن السنة: 

يـر ولـي أن الحـديث خ وجـه الاسـتدلال :   )٣(  »  يعطـي يعـني الديـة وإمـا أن يقـاد أهـل القتيـل

  يل ، وهذا يشمل قتل الغيلة ، وغيره.القت

تـل قتـل غيلـة يقتـل قصاصـا؛ لقـوة ل الثـاني : بـأن القاالراجح هو القـو�"����:�

�.دلة القول الأول ، والإجابة عنهاضعف أالأدلة، و �

على القول الأول : ليس لأولياء القتيل أن يعفوا إلى الديـة ، ���د��:����$�א�"#�

ا ، وعلى القول الثاني يحق لأولياء القتيل أن يختاروا بين العفو إلى بل يجب قتله مطلق

�دية أو القصاص . ال �

 

  سورة الإسراء ٣٣الآية  (١)
  سورة البقرة. ١٧٨الآية  من (٢)
   .١٣٥٥ح/٩٨٨/ص٢مسلم ج/و ١١٢ح/٥٣/ص١البخاري ج من حديث أبي هريرة ، (٣)
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  لا تجب الكفارة في قتل شبه العمد المطلب الثاني : 

  

فـي  واختلفـوا، على وجوب الكفارة في القتل الخطأ  اتفقـوا��و�:�
�������ل�א��زאع�

�وجوبها في قتل شبه العمد على قولين: �

وهـو لا تجب الكفارة في قتل شبه العمـد ، القـول الأول : ����א�������وאل��:�א�����%

ليس فـي قتـل شـبه العمـد كفـارة  ، ونص قوله:" -رحمه الله تعالى-اختيار الشيخ ابـن Cز

� )٢(  وهو رواية عن أحمد.، )١(وهي خاصة بالخطأ" �

لحنفيةتجب الكفارة في شبه العمد ، والقول الثاني :   )٤(  ، والشـافعية  )٣(  هو مذهب ا

لحنابلـة  ( وفـي القتـل العمـد وشـبهه :  قولـه قـال فـي الإنصـاف :"، ، وهـو المـذهب عنـد ا

وعنه:  ...أما العمد : فلا تجب فيه الكفارة على الصحيح من المذهب . ... روايتان ) 

والرواية  ... . وأما شبه العمد : فالصحيح من المذهب : وجوب الكفارة به .. تجب , 

حرمـة أو ( من قتل نفسا م   ، وقال في كشاف القناع:" )٥(  ": لا تجب كالعمد .نيةثاال

شارك فيها ولو نفسه أو قنه أو مستأمنا أو معاهدا خطأ ) للآية الكريمة ( أو ما أجري 

مجراه ) لأنه أجري مجراه في عدم القصاص فكذا يجري مجراه في الكفارة ( أو شبه 

كحفر بئر ونصب سكين وشهادة زور حياته أو بعد موته  ي  ( أو قتل بسبب ف  ... عمد  

 )٦("في قتل عمد محض )  ) . و ( لا ) كفارة (

 %��������أدلة القول الأول : وقد استدلوا Cلكتاب ، وCلمعقول:�:��د����ل��ول����א�����

 $tΒ الله تعــالى :  قــول فمــن الكتــاب:  uρ šχ% x. ?ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 βr& Ÿ≅ çFø) tƒ $·Ζ ÏΒ ÷σ ãΒ āωÎ) $Z↔sÜ yz 4 tΒ uρ 

%sFt≅Ÿ Βãσ÷ΒÏΨ·$ zyÜs↔Z$ ùsGtsó�Íƒ�ã ‘u%s7tπ7 Β–σ÷ΒÏΨsπ7 〈   ــة ــص  وجــه الاســتدلال:)٧(الآي ــد ن ــه ق ــى أن عل

بـأن الكفـارة  نـوقش:   دون غيره فوجب الوقوف عنـده. إيجاب الكفارة في قتل الخطإ 

 

  تاب الجنايات/ الشريط الثاني/ تسجيلات البردين الإسلامية.      من شرح بلوغ المرام / ك (١)
  ١٣٧-١٠/١٣٦انظر الإنصاف  (٢)
   ٦/٥٧٤؛ رد المحتار  ٢٥٢-٧/٢٥١؛ بدائع الصنائع  ٢٧١-١٠/٢٧٠انظر فتح القدير  (٣)
  ٥/٣٧٥اج ؛ مغني المحت   ٨/٣٦١انظر الأم  (٤)
  ١٣٧-١٠/١٣٦انظر الإنصاف  (٥)
  ٥/٦٦ع انظر كشاف القنا (٦)
  سورة النساء ٩٢من الآية  (٧)



  

١٦٠٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا  

  معاصرة 

لقتـل شـبه واجاء وجوبها نصا في القتل الخطأ ، ولـم تجـب بـالنص فـي قتـل العمـد ، 

فـي وجـوب  العمد ملحق بالخطأ من جهة عدم إيجاب القصاص ؛ فوجب أن يلحق بـه

�الكفارة.   �

: ولأن الكفـارات لاتثبـت إلا بـدليل ، والأصـل فيهـا التوقيـف ، فــلا ومـن المعقـول

بأن إيجاب الكفارة في القتل الخطأ دليل على وجوبـه فـي قتـل  نـوقش : تثبت بالقياس .

  حق به في عدم وجوب القصاص.ملشبه العمد ؛ لأنه 

Cلســنة ، وC ــه الصــلاة  فمــن الســنة: : لمعقــولأدلــة القــول الثــاني وقــد اســتدلوا ــه علي قول

ألا إن ديـة الخطـأ شـبه العمـد مـا كـان Cلسـوط والعصـا مائـة مـن الإبـل منهـا أربعـون في   «والسلام :

 )١(  »بطوjا أولادها 

ذ حكمـه أ وأسماه به ؛ فوجب أن يأخ ـخطأنه ألحق شبه العمد بال وجه الاسـتدلال :

؛ لأنه قد ذكر الدية ولم يوجب الكفارة معها ، بأنه حجة لنا  نوقش: في وجوب الكفارة.

بـأن  أجيب عنـه : ولو كانت واجبة لبينها ؛ لأنه لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

الديـة؛ لكونهـا ن في الدية ، والكفارة ، فلمـا بـيتسميته خطأ يدل على أنه كحكم الخطأ 

  رة ، وهو المطلوب. تختلف عن دية الخطأ ، وسكت عن الكفارة دل على لزوم الكفا

نفي القصاص , وحمل العاقلة   في  ألأنه أجري مجرى الخط  قالوا :   ومن المعقول :

 ., وتأجيلها في ثلاث سنين , فجرى مجراه في وجوب الكفارة ديته

لتحمله الكفارة , فلـو لـم في قتل الخطأ ة ديولأن القاتل إنما لم يحمل شيئا من ال

يخلو القاتل عن وجوب شيء أصلا, ولم يرد لعمد، فسفي قتل شبه ا  تجب عليه الكفارة

 الشرع بهذا .

ب في القتل شبه العمد  ؛ لقوة الراجح هو القول الثاني : بأن الكفارة تج"����:���

�.ولالإجابة عن أدلة القول الأالأدلة، و �

 

صـحيح ابـن  ؛ ٧٧٣ح /١٩٥/ص١المنتقـى لابـن الجـارود جمن حديث عبدالله بن عمرو بـن العـاص ،  (١)
ــان ج ــي داود ج ؛ ٦٠١١ح/٣٦٤ص /١٣حبــ ــنن أبــ ــه  ؛ ٤٥٤٧ح /١٨٥/ص٤ســ ــن ماجــ ــنن ابــ ســ

ســـــنن الـــــدارقطني  ؛١٥٧٧٥ح   /٤٤/ص٨ســـــنن البيهقـــــي الكبـــــرى ج ؛٢٦٢٧ح /٨٧٧/ص٢ج
ــدارمي ؛٧٨ح/١٠٤ص/٣ج ــنن الــــ ــى)  ؛٢٣٨٣/ح ٢٥٩/ص٢ج ســــ ــائي (المجتبــــ ــنن النســــ ســــ
  .٤٧٩١ح/٤٠/ص٨ج



   
  

 
١٦٠٣  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 
  

هل يلحق قتل شبه العمـد بالقتـل العمـد ؟ أم بالقتـل الخطـأ؟ ����"#��د��:�!&�א�

بالعمد لم يوجب الكفارة ، ومن ألحقه بالخطأ أوجب فيه الكفارة. والله تعالى   فمن ألحقه

�أعلم. �

علـى القـول الأول : فـلا كفـارة فـي القتـل شـبه الفـرع الثـاني : ���!	�:����$�א�"#�

�الكفارة .ه العمد، وعلى القول الثاني تجب علي �

وجوبهـا فـي شـبه  الشافعية يوجبون الكفارة في قتل العمـد ؛ فيكـون الفرع الثـاني:

وإذا وجبت عليه كفارة القتل فـي الخطـأ وفـي ... العمد من باب أولى ، قال في الأم:"

  .)١(  "قتل المؤمن في دار الحرب كانت الكفارة في العمد أولى 

، عمد ، وخطأ ، وليس هناك شبه عمد  ان :سمعند المالكية القتل ق الفرع الثالث :

م : هل كان يعرف مالك شبه العمد في الجراحات أو قلت لابن القاس قال في المدونة:"

في قتل النفس ؟ قال : قـال مالـك : شـبه العمـد باطـل , وإنمـا هـو عمـد أو خطـأ ولا 

  )٢(  "أعرف شبه العمد .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ٨/٣٦١انظر الأم  (١)
  ٤/٥٥٨انظر المدونة  (٢)



  

١٦٠٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا  

  معاصرة 

  الغتل على غير البلا تجب كفارة  الق: المطلب الثالث

�����'� �'��א�� �'وאل� �وهـو   غـير البـالغالقـول الأول : لا تجـب كفـارة القتـل علـى ��و�:�א

ونص قولـه :" إن كـان وقـت  ، ونص قوله:" -رحمه الله تعالى-اختيار الشيخ ابن باز

وهـو مـذهب ،  )١(   الحادث لم يبلغ الحلـم فلـيس عليـه كفـارة فـي أصـح قـولي العلمـاء"

لحنفية �)٢(  ا �

، و  )٣(  وهـو مـذهب المالكيـةتجب كفـارة القتـل علـى غيـر البـالغ  ، ني :  القول الثـا

لحنابلـة )٤(  ذهب الشافعيةم ولـه ( سـواء كـان ق ، قال فـي الإنصـاف:" ، وهو المذهب عند ا

القاتل كبيرا عـاقلا , أو صـبيا , أو مجنونـا حـرا أو عبـدا ) . بـلا نـزاع فـي ذلـك إلا 

 ، وقال فـي كشـاف القنـاع:" )٥( "لا كفارة عليه .  في الانتصار : المجنون . فإنه قال

را أو كبيرا ذكرا أو أنثـى ) لمـا سـبق ( وسـواء كـان القاتـل صغين المقتول (سواء كا

كبيرا عاقلا أو صبيا أو مجنونا أو حـرا أو عبـدا أو ذكـرا أو أنثـى ) لأنـه حـق مـالي 

تان وهذه مالية أشـبهت م عبادتان بدنييتعلق بالقتل فتعلقت بهم كالدية والصلاة والصو

والمجنـون ) لأن كفـارة اليمـين  نفقة الأقارب . ( ولا يجب كفارة اليمين على الصـبي

تتعلق بالقول ولا قول للصغير والمجنون وهذه تتعلق بالفعل وفعلهما متحقـق ويتعلـق 

  )٦( "بالفعل ما يتعلق بالقول بدليل إحبالها 

 وقـد اسـتدلوا Cلسـنة ، وCلمعقـول:�:ل الأول أدلـة القـو ����������:��د����ل��ول����א���

�)٧(  »رفع القلم ثلاثة ، وذكر منهم الصبي حتى يبلـغ «ة والسلامقوله عليه الصلا فمن السنة: 

�الصبي إذا لم يبلغ لم تلزمه الكفارة ؛ لعدم التكليف.وجه الاستدلال : أن  �

الصـبي,  , فـلا تجـب علـى لأنها عبـادة محضـة , تجـب بالشـرعو ومن المعقول:

بادتــان ع;  الصــوم والصــلاةبأنــه قيــاس مــع الفــارق لأن  نــوقش: .كالصــلاة والصــيام

بأنهـا تـؤول إلـى  أجيـب عنـه : .مالية , أشبهت نفقات الأقارب  والكفارة عبادة , بدنيتان
 

  ٣٣٦،  ٣٣٥؛ وانظر ص  ٣٣٤-٢١/٣٣٣الدائمة  انظر فتاوى اللجنة  (١)
   ٧/٢٥٢؛ بدائع الصنائع   ٩٥ص/٢٦المبسوط جانظر   (٢)
  ٤٠٦-٤/٤٠٥؛ السالك لأقرب المسالك   ٨/٤٩   ،   ٨/٣٥١انظر التاج والإكليل  (٣)
  ٣٨١-٣٨٠/ص٩روضة الطالبين ج  ؛   ٤/٩٥انظر أسنى المطالب شرح روض الطالب  (٤)

  ١٠/١٣٦) انظر الإنصاف ٥(
  ٦/٦٦) انظر كشاف القناع ٦(

  سبق تخريجه . (٧)



   
  

 
١٦٠٥  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 
  

  الصيام إذا لم يستطع عتق الرقبة فصح القياس.

ــه  قــالوا :، أدلــة القــول الثــاني وقــد اســتدلوا Cلمعقــول ــل ,  لأن ــق بالقت حــق مــالي , يتعل

ع الفارق ، لأن الكفارة ليست حقا ماليا بأنه قياس م نـوقش : , كالدية . بالصبيفتعلقت 

  محضا بخلاف الدية. 

 تلـزم الصـبي  ؛ لقـوة الأدلـة، الراجح هو القـول الأول : بـأن الكفـارة لا�����:�

�.لة القول الثاني ، والإجابة عنهاضعف أد و �

قتـل  على القول الأول لايلـزم الصـبي كفـارة إذا الفـرع الأول :���$�א�"#��:���א!	

�القول الثاني تلزمه الكفارة. ، وعلىخطئا �

في مـال الصـبي ، ويخرجهـا عنـه على القول الثاني ، تلزم الكفارة  الفرع الثـاني:

عنه فـي ، إذا لم يكن له مال، فيلزمه الصوم إذا بلغ ، ولو صام قبل البلوغ أجزء وليه

  الشافعية. وجه عند 

ن أسقطت جنينها بعد بأن م  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  الفرع الثالث:

إذا شربت شيئا  لتسـقط بـه الجنـين :" نفح الروح لزمتها الدية ، والكفارة ، ونص قوله

 منو " :،  وهو المذهب ، قال في الإنصاف )١(  بعد نفخ الروح فعليها الدية والكفارة"

. هـذا , أو شـارك فيهـا : فعليـه الكفـارة) أجري مجـراهرمة خطأ , أو ما قتل نفسا مح

قوله ( أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا   ... هب سواء قتل نفسه أو غيرها .  المذ 

: فيخرج مثله في الفروعقال في  ... , أو حيا ثم مات فعليه الكفارة ) . هذا المذهب . 

ت مضغة لـم تتصـور : لا ألقت جنينا " أنها لو ألق" ف ظاهر قوله .  تنبيه :جنين وأمه

وهو المذهب . وعليه الأصـحاب . وقيـل : فيـه الكفـارة .  كفارة فيها . وهو صحيح .

لو ضرب بطن امـرأة فألقـت جنينـا ميتـا أو حيـا ثـم  ، وقال في كشاف القناع:"   )٢(  "

باشرة  وكالمولود . و تل الآدمي بالممات فعليه الكفارة ) لأنه قتل نفسا محرمة أشبه ق

  )٣(  "ليست نفسا  ( لا ) تجب كفارة ( بإلقاء مضغة ) لم تتصور لأنها

 

  يلات البردين. ور على الدرب / الشريط التاسع والعشرون/ الوجه الأول / تسجبرنامج ن  (١)
  ١٣٦-١٠/١٣٥انظر الإنصاف  (٢)
  ٦٦-٦/٦٥انظر كشاف القناع  (٣)



  

١٦٠٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا  

  معاصرة 

  دية شبه العمد مثلثة   المطلب الرابع :

  

وهو اختيار الشيخ بأن دية شبه العمد مثلثة ، القول الأول : ��و�:�א��وאل����א�������

فمثل ماجـاء عـن ابـن مسـعود  " أما دية الخطأ، ونص قوله: -رحمه الله تعالى-ابـن Cز

رون بنت مخاض وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعش الخطأ المحض : عشرون

ابن مخاض وعشـرون ابـن لبـون ، خماسـية  ،  أمـا إذا كـان شـبه عمـد فهـي ثلاثيـة 

ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعـة ، وأربعـون خليفـة فـي بطونهـا أولادهـا" "ديـة الخطـأ 

،  )٢(  وهـو مـذهب الشـافعي، )١(   ن شبه عمد فهي مثلثـة"رجح أما إذا كامخمسة على الأ

لحسن م لحنفيةومحمد بن ا  )٥(  .وzذا قال عطاء )٤(  ، وهو رواية عن أحمد)٣( ن ا

وهـو مـذهب ،  )٦(  أن دية شبه العمد رباعية ، وهـو مـذهب الحنفيـة ثـاني :القـول ال

لحنابلة أو شبه عمـد وجبـت أرباعـا  ن القتل عمدا ,قوله ( فإن كا ، قال في الإنصاف:"ا

وخمس وعشرون حقة شرون بنت مخاض , وخمس وعشرون بنت لبون , خمس وع

أنها ثلاثون حقة , وثلاثـون  وعنه : ..., وخمس وعشرون جذعة ) .  هذا المذهب . 

طـأ وجبـت أخماسـا , عشـرون بنـت قولـه ( وإن كـان خ ..., وأربعون خلفـة , جذعة

, وعشـرون , وعشـرون حقـة بنت لبـون , وعشرون ن مخاض , وعشرون ابمخاض 

الرجـل والمـرأة , والـذمي  مصـنف يشـمل. هذا المـذهب بـلا نـزاع . وكـلام ال)جذعة

، وقـال فـي كشـاف    )٧(  ". وهـو قـول القاضـي فـي الخـلاف , والجـامع .  والجنـين

ا خمـس فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبـت ) الديـة ( مغلظـة أرباع ـ ... القناع:"

ت مخاض خمس وعشرون بنت لبـون وخمـس وعشـرون حقـة وخمـس وعشرون بن

الديــة ( فـي قتـل الخطـأ مخففــة أخماسـا عشـرون بنــت  وتجـب ) وعشـرون جذعـة )

 

  تسجيلات البردين .     من شرح بلوغ المرام / كتاب الجنايات/ الشريط الأول/ الوجه الثاني/ (١)
والمغلظة فـي  ٤/٤٧؛ أسنى المطالب شرح روض الطالب  ٥/٢٩٦؛ مغني المحتاج  ٦/١٢١انظر الأم  (٢)

  وشبهه مثلثة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة , وأربعون خلفة ) أالعمد 
    ٧٧-٢٦/٧٦انظر  المبسوط  (٣)
  ٦٠-١٠/٥٩انظر الإنصاف  (٤)
  ٨/٢٩٣انظر المغني  (٥)
    ٢٧٣-١٠/٢٧٢؛  فتح القدير  ٧/٢٥٤؛ بدائع الصنائع    ٧٧-٢٦/٧٦ر  المبسوط انظ (٦)
  ٦٠-١٠/٥٩انظر الإنصاف  (٧)
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مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشـرون جذعـة  

     )٢(  .-رحمهم الله تعالى-, وربيعة وسليمان بن يساروهو قول الزهري )١(  "

�'ول�����:��د �'ل� �����'� أدلـة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا Cلسـنة ، وعمـل ��'��א�����

لما روى عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , أن رسول الله  فمن السـنة : لصحابة :ا

ا قتلـوه , من قتـل متعمـدا , دفـع إلى أوليـاء المقتـول فـإن شـاءو  «: قال إن  صلى الله عليه وسلم

لحوا عليه فهو ي ثلا, وهأخذوا الديةوإن شاءوا  ثون حقة , وثلاثون جذعة , وأربعون خلفة , وما صو

ألا إن ديـة الخطـأ شـبه العمـد مـا كـان Cلسـوط   «عليه الصـلاة والسـلام :قوله و  ، )٣(  » لهم

 )٤(  »  والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطوjا أولادها

  قول به.النزاع فوجب ال أن هذا نص في محل وجه الاستدلال :

فهو ثابت عن عمر ابن الخطاب ، وعلي ابـن أبـي طالـب ،  : وأما عمل الصـحابة

عفان ، وزيد بن ثابت ، وأبي موسى الأشـعري ، والمفغيـرة بـن شـعبة ،  وعثمان بن

  رضي الله تعالى عنهم ، أن الدية المغلظة تكون أثلاثا 

ون جذعـة لاثون حقة وثلاثعن عمر رضي الله عنه قال الدية المغلظة ثف« -١

  )٥(  »وأربعون خلفة وهي شبه العمد 

ربعـون جذعـة خلفـه عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في المغلظـة أوعن « -٢

وثلاثـون حقـة وثلاثــون بنـات لبــون وفـي الخطـأ ثلاثــون حقـة وثلاثــون بنـات لبــون 

    )٦(  »وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض 

قلنـا فـي شـبه العمـد  الله عنـه مثـل مـاعلي بن أبي طالـب رضـي  وعن« -٣

    )٧(  »ن جذعة وأربعون خلفةثلاثون حقة وثلاثو

 

  ٦/١٩ انظر كشاف القناع (١)
  ٨/٢٩٣انظر المغني  (٢)
سـنن ؛  ٦٧١٧ح/١٨٣ /٢ج مسـند أحمـد ،وقـال :"حسـن غريـب" ؛١٣٨٧ح/١١/ص٤سنن الترمـذي ج (٣)

  ١٧١٧٦ر /٩/٢٧٢لرزاق جمصنف عبد ا ؛٢٧٥ر/٣/١٧٧الدارقطني ج
  سبق تخريجه    (٤)
  ١٥٩٠٠ر/٦٩/ص٨سنن البيهقي الكبرى ج ؛٢٦٧٥٧ر/٣٤٧/ص٥جمصنف ابن أبي شيبة  (٥)
مصـنف ابـن أبـي شـيبة  ؛٢٧٠ر/١٧٦/ص٣سنن الـدارقطني ج؛  ٤٥٥٤ر/١٨٧/ص٤أبي داود ج سنن (٦)

  ١٥٩٠٢ر/٦٩/ص٨سنن البيهقي الكبرى ج ؛ ٢٦٧٥٣ر/٣٤٧/ص٥ج
  ١٥٩٠٤ر/٦٩/ص٨سنن البيهقي الكبرى ج ؛٢٦٧٥٨/ر ٣٤٧/ص٥شيبة جمصنف ابن أبي  (٧)
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يقولان في المغلظة  -رضي الله عنهما-ة بن شعبةموسى والمغير وأبوكان  -٤

    )١(  »من الدية ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه

 بن يزيد عن السائب  لسنة:فمن ا: أدلة القول الثاني وقد استدلوا Cلسنة وبعمل الصحابة 

 صـلى الله عليـه وسـلم, قال : كانت الدية على عهـد رسـول الله رضي الله تعالى عنه 

ن جذعة , وخمسا وعشرين حقة , وخمسا وعشرين بنت لبـون أرباعا خمسا  وعشري

أن هـذا عـام فـي كـل الـديات  وجـه الاسـتدلال :. )٢(  », وخمسا وعشرين بنت مخاض 

  هين :نوقش من وج مد .فيشمل دية شبه الع

  بأن الحديث غير ثابت وفي سنده رجل متروك الحديث. الوجه الأول :

ام مخصـوص بمـا قـدمنا ، والخـاص وعلى فرض صحته ، فهو ع ـ الوجه الثاني:

  يقدم على العام.

يقول في شـبه  «رضي الله تعالى عنه : كان بن مسعود فقد   وأما عمـل الصـحابة :

جذعة وخمـس وعشـرون بنـات  حقة وخمس وعشرونالعمد أرباعا خمس وعشرون 

بأن أكثر الصـحابة علـى خلافـه ،  نـوقش : )٣(  »لبون وخمس وعشرون بنات مخاض 

ة من الخلفاء الراشدين ، فلا يجوز أن يعُارَض بهم ؛ لأن فعلهم سنة واجبة ومنهم ثلاث

  الإتباع ، مالم تخالف السنة . 

فيه الحمل , كالزكـاة  وان , فلا يعتبرولأنه حق يتعلق بجنس الحي  ومن المعقول :

  بأن قياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته النص.نوقش :  والأضحية .

لـة، قـوة الأد ؛ لبأن دية شبه العمد تكـون مثلثـةلأول  : الراجح هو القول ا :�����

  .دلة القول الثاني، والإجابة عنهاضعف أ

 لعمد مثلثـة ،تكون دية شبه ا على القول الأول : الفـرع الأول :��א!	�:����$�א�"#�

، وعلـى القـول الثـاني ، تكـون ديـة شـبه  ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفـه

عشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمـس وعشـرون بنـات خمس والعمد مربعة 
 

  ٢٦٧٦٠ر/٣٤٧/ص٥نف ابن أبي شيبة جمص (١)
رواه الطبرانـي فـي الكبيـر :"٢٩٨/ص٦مجمع الزوائد جقال في  ؛٦٦٦٤ح/١٥٠/ص٧المعجم الكبير ج (٢)

  "  والأوسط وفيه خالد بن الياس وهو متروك
  ٢٦٧٥٦/ر ٣٤٧/ص٥مصنف ابن أبي شيبة ج (٣)
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�. لبون وخمس وعشرون بنات مخاض  �

لظـة فـي العمـد المالكية لايقولون بشبه العمد كما تقدم ، والدية المغالفـرع الثـاني : 

لثة ، قال ون أرباعا إلا في حالة واحدة وهي في مثل قتل الأب ابنه ، فهي تكون مثتك

وهــو ضــرب الــزوج ، مغلظــة تكــون فــي شــبه العمــد الديــة ال فــي مواهــب الجليــل:"

وفعل الطبيب والخاتن وهـو كـل مـن جـاز ، والمؤدب والأب في ولده والأم والأجداد 

حجر والضرب بعصاة متعمدا فهـذا شـبه كزة والرمية بالفعله شرعا وقيل اللطمة والو

   )١(  "ى العمد لا يقتص منه وتكون فيه دية مغلظة انته

أما دية العمد إذا وجبت فمربعة : خمـس وعشـرون  كليل :"وقال في التاج والإ

من كل سن من الإناث بعد إسقاط ابـن اللبـون , ومـن المدونـة : ديـة العمـد إذا قبلـت 

شـيء يـرى مالـك  ففـي أي:" ، وقال في المدونة  )٢(  "ى أربعة أسنان مبهمة فهي عل

نه فقـط , لا يـراه إلا فـي : قال مالك : في مثل ما صنع المدلجي بابالدية مغلظة ؟ قال

الوالد في ولده إذا قتله فحذفه بحديدة أو بغير ذلك مما لو كان غير الوالد فعل ذلـك بـه 

ليه الدية , على الوالد ثلاثـون حقـة القود , وتغلظ عقتل به , فإن الوالد يدرأ عنه ذلك 

  .  )٣(  "وثلاثون جذعة وأربعون خلفة

ة يكون فـي الإبـل وفـي غيـره مـن الأمـوال إذا التغليظ عند المالكي الفرع الثالـث:

(  كانت مثلثة ، أما إذا كانت مربعة فلا تغليظ إلا في الإبل، قال في الفواكه الدواني:" 

ا كان مـن أهـل على تغليظها بالتثليث على الأصل إذ : تكلم المصنف  تنبيهان ) الأول

غليظهـا عليـه خـلاف , الإبل , ولم يتكلم على ما إذا كـان الأب مـن أهـل النقـد وفـي ت

فتقوم المثلثة حالة والمخمسة على تأجيلها , ويؤخذ   ...والمعتمد أنها تغلظ عليه أيضا ,

بلغ بالنسبة يزاد على الديـة المخمسة , فما  ما زادته المثلثة على المخمسة وينسب إلى

ساوي بتلك النسبة , فإذا قيل : المخمسة على أجلها تساوي مائة والمثلثة على حلولها ت

مائة وعشرين , فإنه يزداد على الدية المخمسة مثل خمسها , فتكـون مـن الـذهب ألفـا 

أن المربعـة لا ومائتين من الورق أربعة عشر ألف درهـم وأربعمائـة درهـم , وتقـدم 

 

  ٦/٢٦٦انظر مواهب الجليل  (١)
  ١٨٨-٢/١٨٧انظر الفواكه الدواني ؛ و ٨/٣٣١انظر التاج والإكليل  (٢)
  ٤/٥٥٨انظر المدونة  (٣)
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  .  )١(  "غلظ إلا من الإبلت

فقـد وافـق  -رحمـه الله تعـالى-كما تقدم من نصوص الشيخ ابن باز الفرع الرابع :

ونص قوله:" أما دية الخطأ فمثل ماجاء عن  هب في أن دية الخطأ تكون خماسية.المذ 

ابــن مســعود الخطــأ المحــض : عشــرون حقــة ، وعشــرون جذعــة ، وعشــرون بنــت 

عشرون ابن لبون ، خماسية "   "دية الخطأ مخمسـة شرون ابن مخاض ومخاض وع

   )٢(   على الأرجح أما إذا كان شبه عمد فهي مثلثة"

 

  ١٨٨-٢/١٨٧انظر الفواكه الدواني  (١)
  من شرح بلوغ المرام / كتاب الجنايات/ الشريط الأول/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين .     (٢)
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  الإبل هي الأصل في الد=ت  لخامس: المطلب ا

  

�'زאع فيمـا  واختلفـوا علـى أن الأبـل مـن أصـول الديـة.اتفقـوا ��و�:�
�������ل�א�

�؟ تعتبر بقيمة الأبلعداها هل هي أصل كالإبل ؟ أم أنها  �

وهـو اختيـار الأصـل فـي الديـة هـو الأبـل القـول الأول : ������:�א��وאل����א�������

"إلا مايتعلق   الأصل في الديات الأبل "  ، ونص قوله:"  -تعالى  رحمه الله-الشيخ ابن Cز

بقوله على أهل الذهب ألف دينار هذا على الصـحيح أن المـراد بـذلك إذا كانـت قيمـة 

لى أنها قيمة الإبل أما إذا كانت الإبل تسـاوي أكثـر مـن ذلـك  ، وأنها محمولة ع للأبل

بـل حسـب حـال الجنايـة" ، وهكـذا فالعمدة على الإبل"  "العمـدة فـي التقـويم علـى الأ

ماجاء في حديث ابن عباس انثني عشر ألـف درهـم كلـه علـى سـبيل القيمـة" ، وقيـل 

؟ فقـال :" هـذا هـو ا مـن بـاب القيـاس "للشيخ : "الأصل فـي الـديات الإبـل وماعـداه

 )٢(  في الجديـد -رحمـه الله تعـالى-وهـو قـول الشـافعي، )١(   الأرجح الأصـل فـي الديـة الإبـل"

�)٣(  ورواية عن أحمد ، وهو مذهب الظاهرية، �

لحنفيـةأن أصول الديات الإبل والذهب ، والفضة ، القول الثاني :   ، )٤( وهو مـذهب ا

     )٦(  في القديم - تعالىرحمه الله-عيالشاف ، وقول)٥(  والمالكية

ــس:   القــول الثالــث ــديات خم لحنابلــة  أن أصــول ال ــي  ، وهــو المــذهب عنــد ا ــال ف ق

قوله ( دية الحر المسلم مائة من الإبل , أو مائتا بقـرة , أو ألفـا شـاة , أو  :"فالإنصا

إذا أحضـر مـن  ألف مثقال , أو اثنا عشر ألف درهم . فهذه الخمس أصول في الدية .

وعنـه : أن الإبـل هـي الأصـل  ...الدية شيئا منه : لزمه قبوله ) . هذا المذهب . عليه

علـى  ...  بل أخرجها . وإلا انتقل إليهـا قدر على الإ خاصة . وهذه أبدال عنها . فإن
 

  دين.المرام/ كتاب الجنايات/الشريط الأول/الوجه الثاني/ تسجيلات البرمن شرح بلوغ  (١)
  ٢٦١/ص٩روضة الطالبين ج؛  ١١٣-٦/١١٢انظر الإم  (٢)
  ١٠/٢٨٢انظر المحلى  (٣)
  . ٦/١٢٧؛ تبيين الحقائق  ٣٣٥-٢/٣٣٤؛ أحكام القرن للجصاص  ٢٦/٧٥انظر المبسوط  (٤)
     ١٨٧-٢/١٨٦؛ الفواكه الدواني  ٧/٦٦انظر المنتقى  (٥)
الذي يجب تحصـيلها منـه أو وجـدت بـأكثر مـن ثمـن  فإن لم توجد الإبل في الموضع قال النووي :" ... (٦)

الجديد الأظهر أن الواجب قيمة الإبل بالغة ما بلغت والقديم يجب ألف دينار أو اثنـا عشـر المثل فقولان 
  ٢٦١/ص٩ضة الطالبين جرو" انظر ألف درهم وفي وجه مخرج على القديم عشرة آلاف درهم
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، وقال فـي   )١(  "هذه الرواية : إذا لم يقدر على الإبل انتقل إليها . وكذا لو زاد ثمنها 

دية الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقـرة أو ألفـا شـاة أو ألـف  (   ع:"كشاف القنا

دراهم الإسلام التي كل عشرة منها ) أي  مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة من

   )٢(  "( فهذه الخمس أصول في الدية )  ...الدراهم ( سبعة مثاقيل ) 

لحن قـول أبي يوسـف ،هـو أن أصول الديات ست والقـول الرابـع :  ،  )٣(  فيـةومحمـد مـن ا

  )٥(  وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين،  )٤(  وهو رواية عن أحمد

��ول����א��������א!	�:��د����ل� �

  « :قوله عليـه الصـلاة والسـلام أدلة القول الأول : وقد استدلوا Cلسنة : فمـن السـنة:

بــــل منهــــا أربعــــون في بطوjــــا والعصــــا مائــــة مــــن الإألا إن ديــــة الخطــــأ شــــبه العمــــد مــــا كــــان Cلســــوط 

جــه و  )٧(  » في الــنفس مائــة مــن الإبــل « وقولــه عليــه الصــلاة والســلام)٦(   »أولادهادهــا

  أنه ذكر الإبل ، ولم يذكر شيئا معها ؛ فدل على أنها هي الأصل. :الاستدلال

عليـه  صـلى اللهكانت الدية على عهد رسـول الله  «:عن السائب بن يزيد قال و

ل أربعـة أسـنان خمسـة وعشـرين حقـة وخمسـة وعشـرين جذعـة ن الإب ـمائة م لموس

وخمسة وعشرين بنات لبون وخمسة وعشرين بنات مخاض حتى كـان عمـر رضـي 

 عنه ومصر الأمصار قال عمر ليس كل الناس يجدون الإبـل فقومـوا الإبـل أوقيـة الله

وا الإبـل رضي الله عنـه قوم ـ أوقية فكانت أربعة آلاف درهم ثم غلت الإبل فقال عمر

فقومت الإبل وقية ونصف فكانت ستة آلاف درهم ثم غلت الإبل فقال عمر رضي الله 

كانت ثمانية آلاف درهم ثـم غلـت الإبـل فقـال عنه قوموا الإبل فقومت الإبل أوقيتين ف
 

  ١٠/٥٨انظر الإنصاف  (١)
  ١٩-٦/١٨اع انظر كشاف القن  (٢)
   ٦/١٢٧الحقائق  ؛ تبيين ٣٣٥-٢/٣٣٤انظر أحكام القرن للجصاص  (٣)
  ١٠/٥٨انظر الإنصاف  (٤)
  ٣٩/ص٨الاستذكار جانظر (٥)
  سبق تخريجه . (٦)
سـنن النسـائي (المجتبـى)  ؛١٥٩٢٥ح/٧٣/ص٨سـنن البيهقـي الكبـرى جمن حديث عمـرو بـن حـزم ،  (٧)

وقـال :"٤٥٢/ص٢تحفـة المحتـاج ج؛قال فـي ١٥٤٧ح/٨٤٩/ص٢موطأ مالك ج ؛٤٨٥٥ح/٥٩/ص٨ج
مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبـد العزيـز وإمـام العلمـاء الحاكم هذا حديث كبير 

هـذا الحـديث مـن شـرط في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة ثم ساق عنهما بإسناده قال وإسناد 
لم في جميع الكتب المنقولة أصح مـن كتـاب عمـرو بـن هذا الكتاب وقال يعقوب بن سفيان الحافظ لا أع

  "حزم هذا
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عمر رضي الله عنه قوموا الإبل فقومت ثلاثة أواق فكانت اثني عشر ألفا فجعل على 

ا وعلى أهل الإبل مائة مـن الإبـل وعلـى أهـل الـذهب ألـف لورق اثني عشر ألفأهل ا

ألـف دينار وعلى أهل الحلل مئتي حلة قيمة كل حلة خمسة دنانير وعلى أهل الضـأن 

وجه الاستدلال  )١(  ضائنة وعلى أهل المعز مئة ألف ماعزة وعلى أهل البقر مئتي بقرة

لحديث من  وجهين:   من  ا

صـلى الله رسـول الله  ت هـو الإبـل علـى عهـد أن الأصل في الديا الوجـه الأول :

  .عليه وسلم

أن قضاء عمـر رضـي الله  ؛ حيـث قـد جعـل البـديل عنهـا بحسـب  الوجه الثاني:

 هي الأصل في الديات .؛ فدل على أنها قيمتها

عمر بـن  بأن  أدلة القول الثاني وقد استدلوا على إيجاب الذهب والورق  بعمل الصـحابة 

فرض على أهل الذهب ألف دينار فـي الديـة وعلـى أهـل  «   عنهخطاب رضي هللال

    )٢(  »الورق عشرة آلاف درهم

علـى مـا  بأن هذا كان بمحضر من الصـحابة ولـم يـذكر لـه مخـالف فـدل قالوا:

بأن الثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعـالى عنـه أنـه ذكـر ذلـك  نـوقش: ذكرنا.

قـوم الديـة دليل ما جاء في الموطأ بلفظ :" ن أصول الديات ؛ بكقيمة للإبل ، لا أنها م

على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف 

  مة للإبل على أهل القرى ؛ لأنهم ليسوا من أهل الإبل .،فهو جعلها قي)٣(  »درهم

, اهملقيمة الدرصل في ا, والأ ولأن الأصل في الضمان هو القيمة :ومن المعقول 

، مـن بالإبـل ، وإنما جرى القضاء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدنانير 

بخـلاف  نقـود تتعسـر مـنهمعليهم ; لأنهم كانوا أرباب الإبـل , وكانـت ال أجل التيسير

بأن هذا رأي مجرد مخالف للـنص فـلا يعتـد بهـا ، والأصـل فـي نوقش :  زماننا هذا .

، والـورق أو مكن باعتبار قيمة الإبل مـن الـذهب التيسير مأنها لكل زمان ؛ والأحكام 

 

   ، وقـال :"١٩٠٩ر/١٨٦/ص٩المطالـب العاليـة ج ؛٥٢٦ر /٥٧٢/ص٢مسند الحارث(زوائدالهيثمي) ج (١)
  ٦٦٦٤ح/١٥٠/ص٧المعجم الكبير ج" ؛ أبو معشر وشيخه ضعيفان

  ١٥٤٨ر/٨٥٠/ص٢موطأ مالك ج؛ ١٥٩٦٥ح/٨٠/ص٨سنن البيهقي الكبرى ج (٢)
  ١٥٤٨ر/٨٥٠/ص٢موطأ مالك ج (٣)
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     غيره. 

ي بـن عبـد الله رض ـجابر حديث  فمـن السـنة:لقول الثالث وقد استدلوا Cلسنة ، أدلة ا

في الدية على  أهل الإبل  صلى الله عليه وسلمفرض رسول الله  «قال الله تعالى عنه 

   )١(  »وعلى أهل الشاء ألفي شاة البقر مائتي بقرة مائة من الإبل وعلى أهل 

ديتــه اثنــي عشــر ألــف  صــلى الله عليــه وســلمأن رجــلا قتــل فجعــل النبــي  «

  نوقشت هذه الأحاديث من وجهين :و  )٣(  »وعلى أهل الذهب ألف دينار  « )٢(  »درهم

  بأنها مرسلة ، والمرسل لاحجة فيه . الوجه الأول :

ت هـو الإبـل ، تنافي أن الأصـل فـي الـدياها ، فهي لانا ثبوتلو سلم الوجـه الثـاني:

  وغيرها يكون من باب القيمة التي تساوي قيمة الإبل ، وبه نقول.

دلوا بأدلـة القـول الثالـث ، وأضـافوا الحلـل ، واسـتأدلة القول الرابع وقد اسـتدلوا   

ألـف  وضع الديات فوضع على أهل الذهب  « أنهابن الخطاب  على ذلك بقضاء عمر

الإبل وعلى أهل  هل الورق عشرة ألاف درهم وعلى أهل الإبل مائة مندينار وعلى أ

 )٤(  البقر مائتي بقرة مسنة وعلى أهل الشاء ألفي شـاة وعلـى أهـل الحلـل مـائتي حلـة

  باعتبار أنها هي الأصل بدليل ما قدمنا. بأن ذلك كان من باب القيمة نوقش :

لإبل؛ لقوة الأدلة، ديات هو اصل في البأن الأ  الراجح هو القول الأول:�"����:�

�.الأقوال الأخرى ، والإجابة عنها ضعف أدلةو �

اختلاف الروايات عن عمر بن الخطاب رضـي الله تعـالى  ��د��:�!&�א�"#���

�عنه. والله أعلم. �

على القول الأول تكون الإبـل هـي الأصـل فـي الفـرع الأول : ����!	�:����$�א�"#

 

؛ وأخرجه مرفوعا مـن حـديث جـابر  ٤٥٤٣ح/١٨٤/ص٤ن أبي داود جسن عن عطاء بن رباح مرسلا  (١)
وفي :"٢٣/ص٤تلخيص الحبير ج، قال في  ٤٥٤٤ح/١٨٤/ص٤سنن أبي داود جرضي الله تعالى عنه 

م أسنده من طريـق أخـرى ث  ... × سيل لأبي داود من طريق بن إسحاق عن عطاء أن رسول الله  المرا
  "عن بن إسحاق عن عطاء عن جابر مرفوعا 

لـم × رواه بن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبـي   ،وقال:"  ٤٥٤٦ر/١٨٥/ص٤سنن أبي داود ج (٢)
  " يذكر بن عباس 

    ١٥٩٥٨/ح ٧٩/ص٨نن البيهقي الكبرى جسمن حديث عمرو بن حزم المتقدم ،  (٣)
  ٢٦٧٢٧ر/٣٤٤/ص٥مصنف ابن أبي شيبة ج (٤)
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بلغت ، وعلى الأقوال الأخرى تجزء الدية مـن الإبـل ، برة بقيمتها مهما الديات ، فالع

�لا عندهم إلا عند المالكية.وغيرها مما يعدونه أص �

المالكية جعلوا هذه الأصول بحسب الأماكن ، فلا تجزئ الإبل مـن  الفرع الثاني :

 هب ، قـال فـي  الفواكـهأهل الذهب ، ولا العكـس ، ولا يجـزئ الـورق مـن أهـل الـذ 

( أهل الذهب ) كأهل مصـر والشـام ى ) القاتل إذا كان من جب ( عل( و ) ي:"الدواني

( وعلـى ) القاتـل إذا كـان مـن ( أهـل الـورق ) كأهـل  ... ألف دينار ) مـن الـذهب (

( تنبيهـان ) الأول : اعلـم أن ... رهـم ) العراق وفارس والروم . ( اثنا عشـر ألـف د 

جـد عنـدهم إلا الخيـل والبقـر فـلا الإبل , فإن لم يوأهل البوادي في كل إقليم من أهل 

وفي الموطإ  ... ب أو فضة نص , والظاهر تكليفهم بما يجب على حاضرتهم من ذه

لقـرى فـي للإمام مالك رضي الله عنه الأمر المجمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهـل ا

ورق ولا إبـل , الدية إبل , ولا من أهل العمود ذهب ولا ورق , ولا من أهل الـذهب 

فدفعها من تلك الأنواع واجب , ولعل هذا عند الإمكان كما يؤخـذ ممـا قـدمناه فـي أي 

  )١(  "التنبيه الأول

 

  ١٨٧-٢/١٨٦انظرالفواكه الدواني  (١)
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  : المطلب السادس 

  به تثبت القسامة Iلعداوة الظاهرة ، وبما يغلب على الظن صحة المدعى  

وأصله من  القسمُ بالتحريك : اليمين  ، وأقسمت : حلفت ، ��و�:�
	����א�)�����

�)١(  ... والقسامة : الذين يحلفون على حقهم ويأخذونالقسامة  �

القسامة بفتح القاف وتخفيف السـين مشـتقة مـن :"تحرير ألفاظ التنبيه قال في   

: " وهي اصـطلاحا " اسم للأيمانوالصحيح أنه  ... قال   القسم والإقسام وهو اليمين

محلـة أو  م بها أهلأيمان يقسي :"  ل هوقي )٢(  "أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم

دار أو غير ذلك وجد فيها قتيل به أثـر يقـول كـل مـنهم والله مـا قتلتـه ولا علمـت لـه 

  )٣(  "قاتلا

 واختلفوا، اهرة على أن القسامة تثبت بالعدواة الظ  اتفقوا������:�
�������ل�א��زאع�

وجـود  وأ, يـلعـن قت جماعـة كتفرقصحة الدعوى ، في ثبوتها بما يغلب على الظن 

عند من معه سيف ملطخ بـدم , وشـهادة جماعـة ممـن لا يثبـت القتـل بشـهادتهم قتيل 

�، ونحو ذلك على قولين: كالنساء والصبيان , وعدل واحد , وفسقة �

تثبت القسامة بالعدواة الظاهرة وبما يغلب القـول الأول : ������:�א��وאل����א������

، ونـص  -رحمـه الله تعـالى-زار الشـيخ ابـن Cاختي ـوهـو ، دعى بـهعلى الظـن صـحة الم ـ

: شـحناء وعـداوة ، أو شـهادة مـن لاتقبـل شـهادته ممـن  )٤(  لابـد مـن بـاللوث  قوله:"

بغيـر  يطمئن إليه المدعون كالصبيان والنساء ، والفسـاق "  ، وقـال :"تثبـت القسـامة

 

  ٤٨١/ص١٢ان العرب جلس انظر (١)

   ٦/٧٦انظر كشاف القناع  (٢)

   ٨/٤٤٦انظر البحر الرائق  (٣)

لـواو وهـو قرينـة تقـوى جانـب اللـوث بفـتح الـلام وإسـكان ا:"٣٣٩/ص١تحرير ألفاظ التنبيه جقال في  (٤)

القــاموس المحــيط " ؛ وقــال فــي اللــوث وهــو القــوة المــدعي وتغلــب علــى الظــن صــدقة مــأخوذ مــن 

:" واللـوث  ٦٨/ص٦كشـاف القنـاع ج"  قـال فـي وث القوة وعصب العمامـة والشـرالل:" ٢٢٥/ص١ج

طلب بعضها بعضـا بثـأر العداوة الظاهرة كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر وكما بين القبائل التي ي 

م الـدماء والحـرب ومـا بـين البغـاة وأهـل العـدل ومـا بـين وما بين أحياء العرب وأهل القرى الذين بينه

  الشرط
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ــزمهم القصــاص أو ــزمتهم ، ل ــوا ل ــرؤوا وإن أب ــموا ب ــحناء  ...إذا أقس ــة إن  الش الدي

عليها" "ومثل هذا لو شهد بالقاتل صبيان أو نساء واطمئن أولياء القتيل أن اصطلحوا 

ة لهم أن يقسموا كمـا لـو كانـت عـداوة وشـحناء ، مثـل لـو كانـت هذه الشهادة صحيح

، وهو رواية عـن أحمـد  )٣(  ، والشافعية )٢(  هو مذهب المالكيةو   ،)١(   الشحناء على الصحيح"

�  )٤(  -رحمه الله تعالى-ميةشيخ الإسلام بن تي ، اختارها �

لحنابلـة لا تثبت القسـامة إلا بالعـدواة الظـاهرة  ،القول الثاني :   ، وهـو المـذهب عنـد ا

للـوث . وهـي ولـه ( الثـاني : اق ، قـال فـي الإنصـاف:" وقـال:"  قال في الإنصاف:"

 ا بـين القبائـل التـيالعداوة الظاهرة , كنحو ما كان بين الأنصـار وأهـل خيبـر , وكم ـ

وهو مـن مفـردات   ... يطلب بعضها بعضا بثأر في ظاهر المذهب ) . وهو المذهب 

وعنه : ما يدل على أنه ما يغلب على الظن صحة الدعوى بـه , كتفـرق ...المذهب . 

عند من معه سيف ملطخ بدم , وشهادة جماعة ممن لا   جماعة عن قتيل , ووجود قتيل

وعدل واحد , وفسقة , ونحو ذلك , واختـار النساء والصبيان , يثبت القتل بشهادتهم ك

والشيخ تقي الدين رحمة الله عليهم , وغيرهم . قلت : وهو الصواب  ... هذه الرواية 

وشـبه  أوث ولـو فـي الخط ـالشـرط ( الثـاني الل ـ  ، وقال في كشاف القنـاع:"   )٥(  ". 

حقـد ( يغلـب المقتـول ضـغن ) أي  ( وكل من بينه وبين ... واللوث العداوة  ،  العمد 

( فإن لم تكن عداوة ظاهرة ) بين المدعى عليـه القتـل والمقتـول  ...على الظن قتله ) 

أو عصبته أو سيده ولكن غلب على الظن صدق المدعي كتفرق جماعة عـن قتيـل أو 

ن غير عداوة ظاهرة ( أو وجد قتيلا عند من معه سيف ملطخ بـدم أو كانت عصبته م

لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان والفساق أو   أو شهادة جماعة ممنفي زحام  

فرق فئتان عن قتيل أو شهد رجلان ) عـدلان ( ) شهد بالقتل ( عدل واحد وفسقة أو ت

أي الرجلان ( أن هذا القتيل قتله أحد  على رجل أنه  قتل أحد هذين القتيلين أو شهد )

ولا  ... أقر بقتله ) لم يثبت القتلله وشهد الآخر أنه هذين أو شهد أحدهما أن إنسانا قت

 

  من شرح بلوغ المرام /كتاب الجنايات/ الشريط الثاني/ الوجه الأول ، تسجيلات البردين .    (١)
  . ٢/٢٩١رح كفاية الطالب الرباني ؛ حاشية العدوي على ش  ٤/٦٤٩؛  ٢/٩٤انظرالمدونة  (٢)
   ٣٢٠/ص٢المهذب ج؛   ٥/٣٨٣؛ مغني المحتاج ١١/ص١٠روضة الطالبين ج انظر (٣)
  ١٤٠-١٠/١٣٩ف انظر الإنصا (٤)
  ١٤٠-١٠/١٣٩انظر الإنصاف  (٥)
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  )١( "وهو مقتضى كلامهم في الشهادة .  ...يكون ذلك لوثا والمنصوص يثبت القتل 

�'�  Cلسـنة ، والمعقـول:أدلـة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا ��א!	�:��د����ل��ول����א�����

لقوا إلـى نفرا من قومه انطن أ   «:قال )٢(  -رضي الله عنه-سهل بن أبي حثمةحديث 

ا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا وقالوا للذي وجد فيهم قد قتلتم صاحبنا قالوا ما خيبر فتفرقو

ول الله قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فقالوا يا رس

ى مـن م تأتون بالبينة عل ـانطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال الكبر الكبر فقال له

قتله قالوا ما لنا بينـة قـال فيحلفـون قـالوا لا نرضـى بأيمـان اليهـود فكـره رسـول الله  

�)٣(  »أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة  صلى الله عليه وسلم �

أو صـاحبكم قـالوا وكيـف نحلـف فقال تحلفون وتستحقون قـاتلكم  «وفي لفظ:  

لوا كيف نأخـذ أيمـان قـوم كفـار فعقلـه كم يهود بخمسين فقاولم نشهد ولم نر قال فتبرئ

ن قتيـل الأنصـار وجـد فـى أ وجـه الاسـتدلال: )٤(  من عنـده صلى الله عليه وسلمالنبي  

اليمـين علـى المـدعين    صلى الله عليه وسلمخيبر وأهلها أعداء للإنصار فجعل النبى  

لقول اصدق المدعى فيجعل غلب معه على الظن فصار هذا أصلا لكل من ي، عليهم   

  .المدعى مع يمينه 

ود قتيل عنـد مـن معـه سـيف وجأو تفرق جماعة عن قتيل , ولأن  ومن المعقـول:

  وشـهادة جماعــة ممــن لا يثبـت القتــل بشـهادتهم كالنســاء والصــبيان , أو , ملطـخ بــدم

ل ذلـك فثبوت القسامة بمثيفيد غلبة الظن  أكثر من إفادة العداوة الظاهرة ؛  ونحو ذلك

  أولى .

فمن السنة: وقد اسـتدلوا �دلـة القـول الأول ، الثاني وقد استدلوا Cلسنة والمعقول القولأدلة 

إلا بثبـوت الدليل أن لا تشـرع القسـامة هذا أن مقتضى  ووجه الاستدلال لهـم :، من السنة 

 

  ٦٩-٦/٦٨) انظر كشاف القناع١(
عبيـد الله بـن سـاعدة وقيـل  واختلف في اسـم أبيـه فقيـل ،  بي حثمة يكنى ابا عبد الرحمن أسهل بن هو  (٢)

قـال الواقـدي قـبض رسـول الله   ، ولد سنة ثلاث من الهجرة ،  عامر بن ساعدة وقيل عبد الله بن ساعدة
الإصـابة فـي ؛ ١٠٨٢ت/٦٦١/ص٢الاسـتيعاب ج، وتوفي في المدينة . انظـر  وهو ابن ثمان سنين × 

  ٣٥٢٥ت/١٩٥/ص٣تمييز الصحابة ج
  .١٦٦٩ح /١٢٩٤ص /٣مسلم جو /٦٥٠٢ح/٢٥٢٨/ص٦البخاري ج(٣) 
  .١٦٦٩ح//٣/١٢٩١م جمسل ، و٣٠٠٢ /٣/١١٥٨صحيح البخاري ج (٤)
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؛  يجوز القياس عليهـاقصة الأنصاري في القتيل بخيبر ولا كما في  العداوة الظاهرة 

القيـاس فـي المظـان لعـدم التسـاوي بـين الأصـل  المظنـة ولا يجـوزلأن الحكم ثبـت ب

بأن العلة التي ثبتـت فيهـا القسـامة هـي غلبـة الظـن ،  نوقش : والفرع في المقتضى . 

وهي تحصل بوجود العداوة الظاهرة ، وبمـا يـدل عليهـا  ، فصـح القيـاس عليهـا بمـا 

  فيد غلبة الظن .ذكرن بجامع أنها ت

تقبل شهادته كالفساق والصـبيان ، لايتعلـق بشـهادتهم  من لاولأن ن المعقـول : مو 

الظـن صـدق ة غلب ـتفيـد نهـا شـهادة بأ  نـوقش: حكم ، فلا يصـح أن يثبـت بهـا اللـوث.

, فأشبه شهادة النساء والعبيد , وقول الصبيان معتبر في الإذن في دخول الدار المدعي

  ونحوها ., وقبول الهدية , 

ا ثبت بالعداوة الظاهرة ، وبغيره ـول: بأن القسامة تالراجح هو القول الأ"����:��

�.، والإجابة ضعف أدلة القول الثانيمما يفيد غلبة الظن  ؛ لقوة الأدلة، و �

الاختلاف في معنى اللوث ، فهم قد اتفقوا علـى أن العـداوة ���د��:�!&�א�"#���

، المـدعي غلب على الظن صدقي ماوا في غير ذلك مداخلة في ذلك ، واختلفالظاهرة 

أو وجود قتيـل عنـد مـن معـه سـيف ملطـخ بـدم , أو تفرق جماعة عن قتيل , كما لو 

، فهل تقوم مثل هـذه  وشهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان 

�الصور مقام العداوة الظاهرة ؟ أم لا؟ والله أعلم. �

#''" �''�$�א� ة ثبـت القســامة بالعــداوى القــول الأول ، تل ــعالفـرع الأول : ���'�!	�:��

الظاهرة ، وبغيرها مما يفيد غلبة الظن صحة المدعى به ، وعلى القول الثاني لاتثبت 

�القسامة إلا بوجود العداوة الظاهرة. �

الحنفية لايقولـون باشـتراط اللـوث ، بـل تجـب القسـامة علـى أهـل  الفرع الثاني :

علـى ذلـك فهـم يقولـون بقـول  ءم تكن عـداوة ،وبنـاالقتيل فيها ولو لالمحلة التي وجد 

  . )١(  بل وأولىالجمهور ، 

-،  وهـو قـول الشـافعي )٢ (يثبت القصاص بالقسامة عنـد المالكيـةالفـرع الثالـث: 

 

   ٢٨٧-٧/٢٨٦صنائع ؛ بدائع ال ١٠٨-٢٦/١٠٦انظر المبسوط  (١)
   ٧/٥٦؛ المنتقى شرح الموطأ  ٢/٢٩١انظر؛ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني  (٢)
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للشـيخ ابـن بـاز رحمـه الله  ،  وهو ظـاهر الـنص المتقـدم في القديم -رحمه الله تعالى

علـى واحـد , لـدعوى وأما ا   الإنصاف:"لحنابلة   قال في ، وهو المذهب عند اتعالى

فإن كانت الدعوى عمدا محضا : لم يقسموا إلا على واحد معـين . ويسـتحقون دمـه . 

  .   )١(  "وهذا بلا نزاع . 

، لايثبـت   )٢(  فـي الجديـد  -رحمـه الله تعـالى-وعنـد الحنفيـة ،وقـول الشـافعي 

  . بالقسامة سوى الدية

هـا ، فعلـى القـول الأول بالظن صدق المدعى  سامة بما يغلب علىفإذا ثبتت الق

ت به القصاص كما لو كان عداوة ظاهرة ،  ولا يثبت ذلك عند الحنابلة فإن  ذلك  يثب

    لاشتراطهم العداوة الظاهرة.   

من الذي تجب عليه الأيمان في القسامة؟  تجب أيمان القسامة عنـد  الفـرع الرابـع:

وهــو ظــاهر   )٣(الديــة مولــي القتيــل وتلــزمهعى علــيهم يختــارهم الحنفيــة علــى المــد 

ــن بــاز ــة والشــافعية  -رحمــه الله تعــالى-نصــوص الشــيخ اب ــد المالكي المتقدمــة ، وعن

تجب الأيمان  على أولياء القتيل فيستحقون بذلك الدية فـي الخطـأ وشـبه  )٤(  والحنابلة

  .ويبرئون يحلف المدعى عليهمأبوا  العمد ، أو القصاص إذا كان في قتل العمد ، فإن

بأن أيمان القسامة تكون  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز امس  : الفرع الخ ـ

"العصبة  : من الذي يحلف أيمان القسامة ؟ فقال :للعصبة ، ولو لم يرثوا ،  فقد سئل 

    )٥(  ولو ماورثوا"

قسـامة بأيمـان قولـه ( ويبـدأ فـي ال وهو خلاف المذهب ، قال فـي الإنصـاف:"

ي العصبة . على ما ن يمينا , ويختص ذلك بالوارث ) . يعنيعين . فيحلفون خمسالمد 

وعنه : يحلف من العصبة الوارث منهم وغيـر  ... تقدم . وهذا المذهب , نص عليه .

 

  ١٤٥/ ١٠انظر الإنصاف  (١)

  ٣١٨/ص٢هذب جالم انظر (٢)

   ٢٨٧-٧/٢٨٦ ؛ بدائع الصنائع ١١٧،  ١٠٨-٢٦/١٠٦انظر المبسوط  (٣)

  ١٤٩-١٠/١٤٨انظر الإنصاف  (٤)

  المرام /كتاب الجنايات/ الشريط الثاني/ الوجه الأول ، تسجيلات البردين .   من شرح بلوغ  (٥)
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) (الـذكور ...وتخـتص الأيمـان بالورثـة ) وقـال فـي كشـاف القنـاع:" ،)١ ("الـوارث .

  )٢( "ث الذكور  هم ) أي غير الورا( دون غير ...المكلفين

فـي القسـامة أن يكـون  -رحمـه الله تعـالى-اشترط الشيخ ابن بازع السادس : فر ال

، وهـو  )٣(  المدعى عليه واحدا ، ونص قولـه " لابـد أن يكـون المـدعى عليـه واحـد"

قولـه ( وذكـر الخرقـي مـن شـروط القسـامة : أن تكـون  المذهب قال في الإنصاف:"

 ..., واحـد)تكون الدعوى على  نذا ثبت القتل , وأا توجب القصاص , إالدعوى عمد 

وأما الدعوى على واحد , فإن كانت الدعوى عمدا محضا : لم يقسموا إلا على واحـد 

معين . ويستحقون دمه . وهذا بلا نزاع . وإن كانت خطأ , أو شبه عمد , فالصـحيح 

ن واحد . وعليه  تشرع على أكثر ممن المذهب , والروايتين : ليس لهم القسامة . ولا

وعنه : لهم القسامة على جماعة معينـين ويسـتحقون الديـة .  ...هير الأصحاب . اجم

أربعـة بـل عشـرة ولا تثبت ) القسـامة ( إلا بشـروط )  ، وقال في كشاف القناع:")٤("

حد ( على وا ...: ( أحدها دعوى القتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد ) كما يعلم مما يأتي

ن فيحلـف خمسـو« صلى الله عليه وسـلمفيه لقوله  ع لا يختلف المذهب ) قال في المبد 

  )٥(  "( معين) ...  »منكم على رجل منهم فيدفع برمته

�وא�
��وא�ق���/��א��ذ-&�����
�&�א�,����+�:������:��ن���وאل�א���*�א!ن�!�ز �

ولو  بأن العاقلة هم العصبة -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز المسألة الأولى:

، العصبة )٦(  لعاقلة ؟ فقال :" العصبة ولو [لم يرثوا]قد سئل مالمقصود بالم يرثوا ،  ف

  .)٧(  الأقرب فالأقرب إذا كانوا أغنياء ، يبدأ بالأغنياء ، الأقرب فالأقرب" 

ولـه ( عاقلـة الإنسـان : عصـباته كلهـم  وهو المـذهب ، قـال فـي الإنصـاف :"

ه ) . هذا إحدى سبه : آباؤه وأبناؤولاء , إلا عمودي نقريبهم وبعيدهم , من النسب وال

 

  ١٠/١٤٦انظر الإنصاف  (١)
  ٦/٧٤انظر كشاف القناع  (٢)
  البردين.         المرام /كتاب الجنايات/ الشريط  الثاني/ الوجه الأول ، تسجيلات من شرح بلوغ  (٣)
  ١٠/١٤٤انظر الإنصاف  (٤)
  ٦/٦٧القناع انظر كشاف  (٥)
  ونص قوله" ولوماهومب ورثة"  (٦)
  من شرح بلوغ المرام /كتاب الجنايات/ الشريط  الأول/ الوجه الثاني ، تسجيلات البردين .      (٧)
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وعنه : أنهم مـن العاقلـة أيضـا . وهـو المـذهب , نـص عليـه . وعليـه  ...الروايات .

فعاقلـة الجـاني ذكـرا كـان أو  ، وقال في كشـاف القنـاع:"  )١(  " جماهير الأصحاب .

ولا ( ... الأعمـام كـذلكأنثى ذكور عصبته نسبا ) كالآباء والأبناء والإخوة لغيـر أم و

يعتبر ) في العاقلة ( أن يكونوا وارثين في الحال ) أي حـال العقـل ( بـل متـى كـانوا 

    )٢(  "يرثون لولا الحجب عقلوا ) 

بـأن القصـاص يسـقط إذا  -رحمه الله تعـالى-اختار الشيخ ابن باز المسألة الثانيـة :

 .)٣(لدية"طل القصاص وتعينت اعفا بعض الأولياء ، ونص قوله :"إذا تنازل بعضهم ب

فائدة : قوله ( وإن عفا بعضـهم : سـقط القصـاص  ، قال في الإنصاف:"وهو المذهب 

وإن كان العافي زوجا أو زوجة) ويسقط القصاص أيضا بشهادة بعضهم ولو مع فسقه 

لكونه أقر بأن نصيبه سقط مـن القـود ذكـره فـي المنتخـب قلـت : فيعـايى بهـا قولـه ( 

، وقال في   )٤("عليه الأصحاب اني ) وهو المذهب وم من الدية على الجوللباقين حقه

( ...الثاني اتفاق المستحقين له ) أي : القصاص ( على اسـتيفائه ) (   كشاف القناع:"

: الورثة عن القصاص ( وكـان ممـن يصـح عفـوه ) بـأن كـان وإن عفا بعضهم ) أي

ي ) علـى لعـاف( وإن كـان ا ...)  إلى الديـة سـقط القصـاص ( ولو ) كان العفو (مكلفا 

  )٥(  "القصاص ( زوجا أو زوجة)

بأن الجاني في القتل شـبه  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسـألة الثالثـة:

العمد لايلزمه شيء من الدية  ، فقد سئل : هل الجاني يشترك في دفع الديـة أم تكـون 

  عليه وسـلم] قضـىلعاقلة النبي[صلى اللهعلى العاقلة فقط ؟ فقال : " المعروف على ا

قوله ( كل من أتلف إنسـانا  وهو المذهب ، قال في الإنصاف :" )٦(  بها على العاقلة "

: فهـي مـن مـال فعليه ديته . فإن كان عمدا محضـا , أو جزءا منه بمباشرة , أو سبب 

إ , أو ما جرى تنبيه : قوله ( وإن كان شبه عمد أو خط ... . بلا نزاع . الجاني حالة)

 

  ١٠/١١٩انظر الإنصاف  (١)
  ٦/٥٩انظر كشاف القناع  (٢)
  جيلات البردين .     المرام /كتاب الجنايات/ الشريط  الأول/ الوجه الثاني ، تس من شرح بلوغ (٣)
  ٩/٤٨١انظر الإنصاف  (٤)
  ٥/٥٣٤انظر كشاف القناع  (٥)
  تسجيلات البردين .        من شرح بلوغ المرام /كتاب الجنايات/ الشريط  الثاني/ الوجه الأول ، (٦)
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. أما الخطأ ومـا جـرى مجـراه : فتحملـه العاقلـة . وأمـا شـبه ه : فعلى عاقلته ) مجرا

، وقـال فـي كشـاف    )١(  العمد : فجزم المصنف هنا : بأنها تحمله . وهو المذهب  "

( و  ... فإن كان ) القتل ( عمدا محضا فهي ) أي : الدية ( في مال الجاني )   القناع:"

و ( لا يلزمه  ... ) ( على عاقلته ... ما أجري مجراه ) به العمد  والخطأ و) دية ( ش

 )٢(  ") أي القاتل ( شيء منها ) أي الدية  

بأن العفو عـن القصـاص  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز المسـألة الرابعـة :

 :فقـاللعفو عن القصاص لمن يكون" ؟ حق للورثة رجالا ، ونساء ، فقد سئل :"حق ا

  . )٣(  الصواب  هذا الراجح " " الصواب أنه يعمهم " ونساء هذا "للورثة رجالا

ــي الإنصــاف:" ــال ف ــذهب ، ق ــو الم ــال ورث  وه ــن ورث الم ــل م ــه ( وك قول

القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحـام )  وهـذا المـذهب 

الله  شـيخ تقـي الـدين رحمـهخرجها ال...وعنه : يختص العصبة  ...وعليه الأصحاب 

وكـل مـن ورث المـال ورث القصـاص ... ، وقال في كشاف القناع:" )٤(  "واختارها 

( ومـن لا وارث لـه  ... على قدر ميراثه من المال حتى الـزوجين وذوي الأرحـام ) 

    )٥(  "( وإن شاء عفا  ...فوليه الإمام ) لأنه ولي من لا ولي له ( إن شاء اقتص ) 

 

  ١٠/٣٢انظر الإنصاف  (١)
  ٦-٦/٥ف القناع انظر كشا (٢)
  شريط  الأول/ الوجه الثاني ، تسجيلات البردين .       من شرح بلوغ المرام /كتاب الجنايات/ ال (٣)
  ٤٨٣-٩/٤٨٢انظر الإنصاف  (٤)
  ٥/٥٣٥انظر كشاف القناع  (٥)



  

١٦٢٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا  

  معاصرة 

  الثاني المبحث 

  دود ــــــــلحاب اـــكت   

  مطلقا )١(  يحرم الاستمناء المطلب الأول:

 علـى تحـريم الاسـتمناء عنـد عـدم الحاجـة إليـه .اتفقـوا :��و�:�
�������ل�א��زאع�

واتفقـوا علـى جـواز  علـى تحـريم الاسـتمناء مـع القـدرة علـى مؤنـة الـزواج.  واتفقوا

علـى جـواز الاسـتمناء قوا واتف بقصد العلاج .الاستمناء إذا كان بيد زوجته ، أو كان 

�للضرورة إذا كان لابد من فعل أحد الأمرين : الاستمناء ، أو الزنا. �

في حكم الاستمناء إذا احتيج إليه عند طلب اللذة ،ولـيس عنـده المقـدرة  واختلفـوا

  على الزواج ، وخاف على نفسه أن يقع في الزنا على قولين :

وهو اختيـار الشـيخ يحرم الاستمناء مطلقا ،  القول الأول : ���������:�א��وאل����א���

، ونص قوله:"الاستمناء باليـد محـرم فـي أصـح أقـوال أهـل  -رحمه الله تعالى-ابـن Cز

وهـو ،  ؛ )٣(  " يحـرم علـى المسـلم تعـاطي العـادة السـريةوهي الاسـتمناء"  )٢(  العلم"

لحنفية �،  )٥(  ، ومذهب المالكية )٤(  مذهب ا �

رحمه -، وهو رواية عن أحمد ، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية )٦(  هو مذهب الشافعيةو 

  )٧(  -الله تعالى

لحنابلـة ، يباح الاستمناء عند الحاجة إليهالقول الثاني :   قال فـي  ، وهو المذهب عنـد ا

قوله ( ومن استمنى بيـده لغيـر حاجـة : عـزر ) . هـذا المـذهب . وعليـه  الإنصاف:"

) . له خوفا من الزنا : فلا شيء عليهقوله ( وإن فع  ... يكره  وعنه :   ...  حاب ,  الأص

 

  "استنزال المنى في غير الفرجوهو :" ٣٨٠/ص١الفائق جقال في  (١)
  ٣/١٢٠انظر فتاوى إسلامية  (٢)
؛ برنـامج نـور علـى  ٢٢/٥٥ئمـة  ؛  وفتـاوى اللجنـة الدا  ٢٢/٤٠٩مجموع فتـاوى ومقـالات متنوعـة  (٣)

  الدرب / الشريط الرابع عشر/ الوجه الأول / تسجيلات منهاج السنة 
     ٢/٣٩٩؛  رد المحتار  ٢/٢٩٣انظر البحر الرائق  (٤)
لملقوطـة يلـزم التعزيـر لمـن سـرق في المسائل ا ٦/٣٢٠،وقال في  ١٦٧-٣/١٦٦انظر مواهب الجليل  (٥)

الثمـر الـداني ؛  جنبية ووطء المكاتبة ونحو ذلك من الاستمناء وإتيان البهيمةمالا قطع فيه , والخلوة بالأ
  ٤١٨/ص٤الذخيرة ج؛  ٦٦٣/ص١شرح رسالة القيرواني ج

  ٣/١٨٦؛ أسنى المطالب شرح روض الطالب ٢/١٥٩؛ مغني المحتاج  ١٠٢-٥/١٠١انظر الأم  (٦)
  ٣/٤٣٩انظر الفتاوى الكبرى (٧)



   
  

 
١٦٢٥  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 
  

وهو من مفردات المذهب . قلت : لو قيل بوجوبـه فـي هـذه الحالـة :   هذا المذهب . 

وعنه : يكره . وعنه : يحـرم .  ... لكان له وجه كالمضطر , بل أولى ; لأنه أخف . 

الضـرورة . ولا الاسـتمناء إلا عنـد إحداهما : لا يبـاح ..  فائدتان   ولو خاف الزنا . 

يباح نكاح الإماء إلا عند الضرورة . فإذا حصلت الضـرورة قـدم نكـاح الإمـاء . ولا 

الثانية : حكم المرأة في ذلك حكم الرجل . فتستعمل شيئا مثل الذكر   ...يحل الاستمناء  

إذا  صـحابنا : لا بـأس بـهقـال بعـض أ ...  عند الخوف من الزنا . وهذا الصـحيح , 

)١( "الشهوة والتعفف عن الزنا . قال : والصحيح عندي أنه لا يباح .    قصدت به إطفاء

( ومن استمنى بيده خوفا من الزنـا أو خوفـا علـى بدنـه  ، وقال في كشاف القناع:"    

( وإلا ) بأن قدر على نكاح ولو أمـة أو علـى ثمـن أمـة ( حـرم   ...فلا شيء عليه ) 

( ولـه ... حكم الرجل فتستعمل أشياء من الذكر ) أة في ذلك وحكم المر ... ر ) وعز

ــه كتقبيلهــا  ــه لأن وهــو مــذهب ،  )٢(  "أن يســتمني بيــد زوجتــه وجاريتــه ) المباحــة ل

  )٣(  الظاهرية

��، د استدلوا  Cلكتـاب ، والسـنة أدلة القول الأول : وق��א!	�:��د����ل��ول����א�����

 t:  وجـلعـز  اللهقـول  الكتاب : فمن�وCلمعقول: Ï% ©!$# uρ öΝ èδ öΝ ÎγÅ_ρã� à� Ï9 tβθÝà Ï�≈ xm ∩∈∪ āωÎ) 

#’ n?tã öΝ ÎγÅ_ üρø— r& ÷ρr& $tΒ ôM s3n= tΒ öΝ åκ ß]≈ yϑ ÷ƒr& öΝ åκ ®Ξ Î* sù ã� ö� xî šÏΒθè= tΒ ∩∉∪ Çyϑ sù 4 xötG ö/ $# u !# u‘ uρ y7 Ï9 s̈Œ 

ùs'éρ'9s≈¯×Í7y δèΝã #$9øèy$Šßρβt ∪∠∩ 〈  )شــهوته مــع غيــر أن كــل مــن قضــى  ل :وجــه الاســتدلا)٤

�لزوجة أو الأمة ، يكون من العادين ، فيدخل في ذلك الاستمناء.ا �

� معشر الشباب من اسـتطاع مـنكم البـاءة  «قوله عليه الصلاة والسلام :  ومن السنة :

وجــه  )٥(  »فليتـزوج فإنـه أغـض للبصـر وأحصـن للفـرج ومـن لم يسـتطع فعليـه Cلصـوم فإنـه لـه وجـاء

والسـلام أرشـد بالصـوم عنـد عـدم القـدرة علـى  عليـه الصـلاةأن الرسول  سـتدلال:الا

  مؤونة النكاح ، ولو كان الاستمناء جائزا لأرشد إليه ؛ فدل على تحريمه.

 

  ١٠/٢٥١انظر الإنصاف  (١)
  ٦/١٢٥نظر كشاف القناع ا (٢)
  ١٢/٤٠٧انظر المحلى  (٣)
  سورة المؤمنون ٧-٥الآيات  (٤)
  سبق تخريجه . (٥)



  

١٦٢٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا  

  معاصرة 

، وقـد  )١(  ولأنه قد ثبـت ضـرر الاسـتمناء ، بالطـب ، وبالتجربـة ومن المعقول :

  وماله وعرضه. جاءت الشريعة بمنع مايضر الإنسان في دينه ، وبدنه

نه إخراج فضـلة مـن البـدن ; فجـاز لأ قالوا:، لقول الثاني وقد استدلوا Cلمعقولة اأدل 

بأن هذا القياس فاسد الاعتبار لمخالفته  نـوقش : عند الحاجة , أصله الفصد والحجامة .

  نصوص الكتاب والسنة ، فلا يعتبر به.

ن سـيمنع الوقـوع مـن ولأن الضرورات تبيح المحضورات ،والاستمناء إذا كـا

  نوقش من وجهين: الزنا جاز ضرورة.

  الفرج مع إباحته بالعقد لم يبح بالضرورة . فهنا أولى . بأن  الوجه الأول :

ولأن الشارع قد أرشد لما يدفع الشهوة ، وهو الصوم فلا ضرورة  الوجـه الثـاني :

  للاستمناء. 

، دلـةالأقـوة ء مطلقـا ؛ لتحريم الاسـتمناالراجح هو القول الأول : وهو :"���� 

  . ول الثاني، والإجابة عنهاضعف أدلة القو

على القول الأول يكون الاستمناء محرم مطلقـا الفرع الأول: ���د��:����$�א�"#��:

حتى مع الخوف من الوقوع في الزنا،ومن فعله فإنه يعزر ،  وعلى القول الثاني يباح 

�عند الخوف من الوقوع في الزنا. �

د أمـرين إمـا أن يزنـي ، أو أح ـ ال إلـى أن يفعـللو  وصـل بـه الح ـني: الفرع الثـا

، فلا أحد يقول بأن الزنا أولى ، بل يستمني ، وإذا استمنى يكون قد أتى أمـرا يستمني

 ،القـول الأول يكـون أتـى أمـرا محرمـامباحا للضرورة ، على القول الثاني ، وعلـى 

ن. قـال فـي رد تكاب أدنـى المفسـدتيولكنه حتما ليس  كالزنا ، فهو عندهم من باب ار

( قوله : ولو خاف الزنى إلخ ) الظاهر أنه غير قيد بل لـو تعـين الخـلاص  ار:"المحت

  )٢(  " من الزنى به وجب 

الاسـتمناء إذا كـان لحاجـة  -رحمه الله تعـالى-اختار الشيخ ابن بازالفـرع الثالـث: 

لك من ا دعت الحاجة إلى ذ ونص قوله :" لكن إذ  طبية من أجل التحليل ، ونحو ذلك ،
 

  ١٢٣-٣/١٢٢انظر فتاوى إسلامية نقل الشيخ رحمه الله تعالى الكثير من مضاره ،  (١)
  ٢/٣٩٩انظر رد المحتار  (٢)



   
  

 
١٦٢٧  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 
  

، وقال   )١(  ليعرفوا منيه ومافيه من مرض فهذه حاجة عارضة لابأس "جهة الأطباء  

الحاجـة إلـى ذلـك كالحـال المـذكورة ،وإنمـا لا حرج في استخراج المني إذا دعـت :"

  .  )٢(  يحرم استخراجه إذا كان على سبيل العبث ، أو لمجرد التلذذ بذلك "

 

  كتبة الكوثر الصوتية     برنامج نور على الدرب /الشريط الثلاثون/الوجه الثاني /  م من (١)

   ٦٥،  ٥٨-٢٢/٥٧؛ وانظر   ٢٢/٦٥انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٢)



  

١٦٢٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا  

  معاصرة 

  يير الحرابة على التخالعقوIت في آية  :  المطلب الثاني 

: . إمـا أن يكـون بأخـذ المـال لا صـور قطع الطريق أربـعل��و�:�1و�$�א������

غير , وإما أن يكـون بالقتـل لا غيـر , وإمـا أن يكـون بهمـا جميعـا , وإمـا أن يكـون 

�. بالتخويف من غير أخذ , ولا قتل  �

ل ،وأن مـن تـل مـن المحـاربين  قُ قعلى أن من  اتفقوا������:�
�������ل�א��زאع تِـ

فيمن أخاف السبيل وأخذ المال ، أو أخاف السبيل مـن غيـر أخـذ  واختلفـوا، طعسرق ق

�للمال هل تكون عقوبته على التخيير  أم على الترتيب ؟ على أقوال: �

 ،وبات في آيـة الحرابـة علـى التخييـرالعقالقـول الأول : ������:�א��وאل����א������

،  فقد سئل عن "أو" في آية الحرابة  هل هي -عالىالله ترحمه  -لشيخ ابن Cزاوهو اختيار  

 ، )٢ (وهو مذهب المالكيـة، )١(:" الصواب أنها للتخيير" لتأخير ، أم للترتيب فقال مانصهل

لحسـن ,والنخعـي, وأبي ثـور وهـو مـذهب , )٣(  وهـذا قـول سـعيد بـن المسـيب , وعطـاء , ومجاهـد , وا

�.)٤(الظاهرية �

مـن قتـل ف الحرابة على الترتيب،بحسب الفعـلبات في آية : أن  العقوالثـاني لالقو 

تل ( ومن أخذ منهم المال ولم يقتل قطعـت يـده اليمنـى وحسـمت ثـم رجلـه اليسـرى قُ 

نفي وشرد   ومن لم يقتل ولا أخذ المال بل أخاف السبيل ...  وحسمت في مقام واحد 

فالعقوبة على التخييـر  ،القتل وأخذ المال  نإلا فيمن جمع بي )٥(  ، وهو مذهب الحنفية

هومـذهب ، والقـول بـأن العقوبـة علـى الترتيـب ،  )٦(  ، أو القتـل مـع القطـعبين القتـل

لحنابلـة، (٧(الشافعية قوله ( ومن قتـل ولـم يأخـذ  قال في الإنصاف:" ،   وهو المذهب عنـد ا

إن : يقتـل حتمـا وقيـل ... . يعني : حتما مطلقا . وهذا المذهب بلا ريـب : قتل) المال

تنبيـه : ،  فعلى المـذهب : لا أثـر لعفـو ولـي ...  ماله , وإلا فلا . وقيل :  قتله لقصد 

 

  الوجه الأول / تسجيلات البردين.  /من شرح بلوغ المرام / كتاب الجنايات / الشريط الأول  (١)

        ٢٠٤-٢/٢٠٣؛ الفواكه الدواني  ٧/١٦٩؛ المنتقى شرح الموطأ ٣٥٥-٤/٣٥٤انظر المدونة  (٢)

  ١٢٦-٩/١٢٥المغني (٣)
  ١٢/٢٩٨انظر المحلى (٤)
   ٧/٩٣؛ بدائع الصنائع ١٩٦-٩/١٩٥انظر المبسوط  (٥)
  وهو رواية عن أحمد    (٦)
  ١٥٥-٤/١٥٤؛ اسنى المطالب شرح روض الطالب  ٥/٥٠١؛ مغني المحتاج  ٦/١٦٤انظر الأم  (٧)



   
  

 
١٦٢٩  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 
  

ومن أخذ المال , ولم يقتل : قطعت يده اليمنى , ورجله اليسرى في مقام واحد , قوله (

مـا  ولا يقطع منهم إلا من أخذ قوله ( ...وحسمتا وخلي ) . يعني : يكون ذلك حتما .  

فائدة : من شـرط قطعـه : أن يأخـذ مـن  ... ب . مثله ) . هذا المذهيقطع السارق في 

: لم يقطـع . ومـن شـرطه أيضـا : انتفـاء ن أخذ من منفرد عن القافلة ونحوهحرز . فإ

, ولا أخذ المال : نفي وشرد . فـلا قوله ( ومن لم يقتل ...الشبهة في المال المأخوذ . 

وعنـه : أن نفيـه . دات المـذهب ن مفـروهـو م ـ ذا المـذهب . ه. و يترك يأتي إلى بلد 

فمن كان    ، وقال في كشاف القناع:")١("وعنه : أن نفيه حبسه.  ...  تعزيره بما يردعه

 وأخذ المال قتـل حتمـا ) ... لأخذ ماله قطاع الطريق ( قد قتل ) قتيلا ( منهم ) أي من

خـذ المـال قتـل قصد المال ( ولـم يألومن قتل )  ... ( ثم صلب المكافئ ) لمقتوله  ...

ومن أخذ ) منهم ( المـال ولـم يقتـل قطعـت ( ...ولا أثر لعفو ولي ولم يصلب ) حتما 

 ...يده اليمنى وحسمت ثم رجله اليسرى وحسمت في مقام واحد حتما مرتبا وجوبا ) 

ف ا( ومن لم يقتل ولا أخذ المال بل أخ......( ولا يقطع منهم إلا من أخذ من حرز ) 

-وبه قـال قتـادة , وحمـاد , والليـث , وإسـحاق ،  )٢(  "يق ( نفي وشرد ) السبيل ) أي الطر

  )٣( -رحمهم الله تعالى

�'� أدلـة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا  Cلكتـاب ، ويقـول ��א!	�:��د����ل��ول����א�����

 $yϑ  قـــــول الله تعـــــالى :  فمـــــن الكتـــــاب :�الصـــــحابي ، وCلمعقـــــول: ¯Ρ Î) (# äτ ü“ y_ t Ï% ©!$# tβθç/ Í‘$ut ä† ©! $# 

… ã&s!θß™u‘ uρ tβöθyèó¡tƒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# # ·Š$|¡sù βr& (# ûθè= −G s) ãƒ ÷ρr& (# ûθç6̄= |Áãƒ ÷ρr& yì©Ü s) è? óΟ ÎγƒÏ‰ ÷ƒr& Ν ßγè= ã_ ö‘ r&uρ 

ôÏiΒ A#≈ n= ½z ÷ρr& (# öθx�Ψ ãƒ š∅ÏΒ ÇÚö‘ F{ $# 4 y7 Ï9 s̈Œ óΟ ßγs9 Ó“ ÷“ ½z ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ( óΟ ßγs9 uρ ’ Îû Ïοu� ½z Fψ $# 

ãt‹x#>ë ãtàÏŠΟí ∪⊂⊂∩ 〈   )أن الله تبـارك وتعـالى ذكـر الأجزيـة فيهـا   وجه الاستدلال :� )٤

بحرف , أو , وأنها للتخيير كما في كفارة اليمين , وكفارة جزاء الصيد ; فيجب العمل 

بأن العقوبات في الآية ، قد  نوقش: بحقيقة هذا الحرف إلا حيث قام الدليل , بخلافها . 

عـرف لعقوبـات علـى الترتيـب ؛ لأن جاءت مرتبـة ، فبـدأ بـالأغلظ ، فـدل علـى أن ا

 

  ٢٩٧-١٠/٢٩٦انظر الإنصاف  (١)
  ١٥٣-٦/١٥١انظر كشاف القناع  (٢)
  ١٢٦-٩/١٢٥المغني (٣)
  سورة المائدة ٣٣الآية  (٤)



  

١٦٣٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا  

  معاصرة 

القرآن فيما أريد به التخيير البداية بالأخف , ككفـارة اليمـين , ومـا أريـد بـه الترتيـب 

بأن "أو" في الآية إما  أجيب عنه : . بدئ فيه بالأغلظ فالأغلظ , ككفارة الظهار والقتل 

كونهـا للشـك أن تكون للشك ، وإما أن تكون للتخييـر ، ولا معنـى ثالـث غيرهمـا ، و

� ممتنع ، فلم يبقى سوى أنها للتأخير هو المتعين. �

مـا كـان فـي  «رضـي الله تعـالى عنهمـا:ابن عبـاس  فقد قال  وأما قول الصحابي:

بأن الأثر عنه ضعيف ، وقد جـاء عنـه  نوقش : .)١(  »القرآن " أو " فصاحبه بالخيار 

  بخلاف ذلك فلا يكون قوله حجة.

 قولـه عليـه الصـلاة والسـلام :" فمن السـنة:: ستدلوا  Cلسنة والمعقولأدلة القول الثاني وقد ا

ــزاني « ــه إلا الله وأني رســـول الله إلا �حـــدى ثـــلاث الثيـــب الـ لا يحـــل دم امـــرئ مســـلم يشـــهد أن لا إلـ

أن من لم يقتل لايجوز  وجه الاسـتدلال :  )٢(  »والنفس Cلنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة

  نوقش من وجهين: ديث .قتله بنص هذا الح

بأن هذا الحديث لا يفيد الحصر بدليل أنه أجاز الشارع القتل لغير الوجه الأول  : 

جاء رجل إلى رسول  «:قالرضي الله تعالى عنه أبي هريرة   ذلك ، ومن ذلك: حديث 

فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخـذ مـالي قـال  صلى الله عليه وسلمالله  

ن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال مالك قال أرأيت إ فلا تعطه

    )٣(  »أرأيت إن قتلته قال هو في النار

ولأن الذي يخيف السبيل ، وقد اشـتهر أمـره ، ولـم لـم يقتـل ، أشـد الوجه الثـاني: 

ك فسادا ممن يقتل شخصا بعينه  ، وآية الحرابـة قـد دلـت علـى تخييـر الإمـام فـي ذل ـ

، وهو حكم زائد على  أن يكونوا قتلوافيها ولم يشترط المصلحة ،  بحسب ما يراه من

  ، ولا ينافيه ، فوجب الأخذ به.هذا الحديث 

 

مـا :"أ ٥٩٤/ص١١فتح البـاري ج؛ وقال في  ٢٤٦٧/ص٦ج معلقا بصيغة التمريض البخاري أخرجه   (١)
هد عن بن عباس قال كل ن عباس فوصله سفيان الثوري في تفسيره عن ليث بن أبي سليم عن مجااثر ب 

ية من صيام أو صدقة أو نسك فهو فيه مخير ومـا كـان فمـن لـم شيء في القرآن أو نحو قوله تعالى ففد
يجد فهو على الولاء أي على الترتيب وليث ضعيف ولذلك لم يجزم به المصنف وقـد جـاء عـن مجاهـد 

       " من قوله بسند صحيح عند الطبري وغيره
         .١٦٧٦ح /١٣٠٢/ص٣مسلم ج و /٦٤٨٤ح /٢٥٢١/ص٦البخاري ج (٢)
  .١٤٠ح/١٢٤/ص١صحيح مسلم ج (٣)



   
  

 
١٦٣١  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 
  

رضـي الله تعـالى عنهمـا أنـه قـال فـي  عن ابن عباسفقد جاء  وبقول الصحابي:  

قتلـوا ولـم  إذا قتلوا وأخذوا المال صـلبوا وإذا قتلـوا ولـم يأخـذوا المـال «المحاربين :

وإذا أخذوا المال ولم يقتلـوا قطعـت أيـديهم وأرجلهـم مـن خـلاف وإذا أخـافوا  يصلبوا

لو سلمنا بثبوت ذلك ، فإن قوله   نوقش :  )١(  »السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض  

  الآخر أوفق للأصل بأن "أو" للتخيير ، وماكان أوفق للأصل ، فالأخذ به أولى.

الجنايـة يـزداد بزيـادة الجنايـة , وينـتقص الجزاء على قـدر ن لأو ومـن المعقـول :

 .هذا هو مقتضى العقـل , ولـذلك اختلـف حكـم الزانـي والقـاذف والسـارقوبنقصانها 

بأن هذا الأصـل مسـتثنى بـالنص فـي آيـة الحرابـة ، والعقـل لامـدخل لـه مـع  نـوقش :

  النص. 

دلـة، لقـوة الأ لتخييـر  ؛الراجح هو القول الأول : بأن آية الحرابة على ا"����:�

�.لة القول الثاني ، والإجابة عنهاضعف أد و �

هـل حـرف  :  وسـبب الخـلاف:" بدايـة المجتهـد قال في  ���د��:�!&�א�"#���

�)٢(  "في الآية للتخيير أو للتفصيل على حسب جناياتهم  "أو" �

�#'" ،  علـى القـول الأول أن "أو" تكـون للتخييـر الفـرع الأول ::���!	�:����$�א�

فلا يقتل من المحاربين إلا من  اني هي للترتيب بحسب نوع الجناية ، وعلى القول الث

�.قتل ولا يقطع إلا من أخذ المال ولا ينفي إلا من لم يأخذ المال ولا قتل  �

  ثمرة الخلاف بين القولين تظهر في صور منها: الفرع الثاني :

ل الأول ، يقتل ، فعلى القو فيمن أخاف السبيل ، ولم يسرق ، ولم الصـورة الأولى:

ومعنـى  فإن الإمام مخير بين العقوبات الأربع ، وعلى القـول الثـاني عقوبتـه النفـي .

أن الأمر راجع في ذلك  : -رحمه الله تعالى-في هذه الصورة عند الإمام مالك   التخيير

ه أو إلى اجتهاد الإمام فإن كان المحارب ممن له الـرأي والتـدبير فوجـه الاجتهـاد قتل ـ

وإن كان لا رأي له وإنما هو ذو قوة وبأس ،لأن القطع لا يرفع ضرره    ؛ثم قتله  صلبه

قطعه من خلاف وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك فيه وهو 

 

  ١٧٠٩٠ر/٢٨٣/ص٨سنن البيهقي الكبرى ج (١)
  ٣٤١/ص٢بداية المجتهد ج انظر (٢)



  

١٦٣٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا  

  معاصرة 

  .الضرب والنفي

من أخـذ المـال ولـم يقتـل ،  فمقتضـى القـول الأول ، فـإن الإمـام  الصورة الثانية:

المالكية قالوا لاتخيير في نفيه ، وإنما التخيير فـي ات الأربع ، ولكن مخير بين العقوب

قتلــه أو صــلبه أو قطعــه ، وعلــى القــول الثــاني عقوبتــه القطــع ، واشــترط الحنابلــة 

،والشافعية للقطع أن يكون المال قد أخذ من حرزه ، بلغ نصاب القطع ،وإلا لم يقطـع 

.  

،ولكـن  عنـد   ن مـن قتـل وجـب قتلـهوهـي محـل اتفـاق بيـنهم أ الصورة الثالثـة :

المالكية يخير بين قتله ، أو صلبه ثم قتله على المشهور عندهم ، وفي قول آخر يقتـل 

  .)١(ثم يصلب 

الإمـام بـين قطعـه مـع من قتل وأخذ المال ، فالحنفية قالوا يخير  الصورة الرابعـة :

  ن غير قطع .، أو قتله . وعند الحنابلة ، والشافعية ، والمالكية يقتل مقتله

 

  ١٧٢-١٧١/ ٧انظر المنتقى شرح الموطأ (١)



   
  

 
١٦٣٣  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 
  

  لايشترط الإقرار أربع مرات في حد الزT : ب الثالث المطل

،�بـالإقرار وبالشـهادة ثبـوت الحـد فـي الزنـا على   اتفقـوا��و�:�
�������ل�א��زאع�

�على قولين :عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد في  واختلفوا �

أربـع مـرات فـي حـد  لايشـترط الإقـرارالقـول الأول : ������:�א��وאل����א������

ونص قوله :"منهم من اشترط أربـع ،  -رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشـيخ ابـن Cزلزنا،ا

ومنهم من لم يشترط  ، الأقرب عـدم الاشـتراط " " لايشـترط تكـرار الإقـرار بالزنـا 

؛ وسئل : الشهادة على نفسه أربع مرات شرط  أو مستحب؟ فقـال   )١(  أربع مرات "

إذا  ...  )٢(  بع ، والأقرب والله أعلم أنه [ليس بشرط]هل العلم يشترط أرأ:" كثير من 

،وهـو قـول   )٥(  ، والشـافعية )٤(  وهو مـذهب المالكيـة ، )٣(  أصر على إقراره يكفي"

�)٦(  -رحمهم الله تعالى-ثور , وابن المنذر يالحسن ,  وأب �

ن وهـو قـول للشـيخ اب ـ ،يشترط الإقرار أربع مرات في حد الزنا القـول الثـاني :  

،   )٧( يثبت الزنا بـالإقرار أربـع مـرات والاسـتمرار علـى ذلـك"  باز ، ونص قوله:"

قوله ( ولا يثبت إلا بشـيئين ) أي بأحـد  قال في الإنصاف:"،  )٨(  وهو مذهب الحنفية

شيئين . ( أحدهما : أن يقر به أربع مرات في مجلـس أو مجـالس ) . هـذا المـذهب , 

يثبت إلا  شرط ( الرابع : ثبوت الزنا ولا شاف القناع:"، وقال في ك   )٩(  "نص عليه 

   )١٠(  ": أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس ) بأحد أمرين ) ( أحدهما

�� ومـن ذلـك: �أدلة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا Cلسـنة������:��د����ل��ول����א�����

فـت إلـى امـرأة هـذا فـإن اعتر )١١(  سا أنـيي ـاغد   «: صلى الله عليه وسلمقول النبي 
 

  لبردين .ر بن كثير/ سورة الفتح/ الشريط الأول / الوجه الأول / تسجيلات اتعليقه على تفسي  (١)
  ونص لفظه" ماهوب شرط" (٢)
  / كتاب الحدود/ الشريط الأول / الوجه الأول / تسجيلات البردين .  من شرح بلوغ المرام (٣)
   ٧/١٣٥؛ المنتقى شرح الموطأ   ٤/٤٨٢انظر المدونة  (٤)
؛ ثبـت عليهـاالشافعي ) وبهذا قلنا وفيه الحجة في أن يرجم من اعتـرف مـرة إذا  قال ٦/١٤٤انظر الأم  (٥)

  ١٣١-٤/١٣٠الب ؛ أسنى المطالب شرح روض الط ٥/٤٥١مغني المحتاج 
  ٩/٦٠انظر المغني  (٦)
  من برنامج نور على الدرب / الشريط الرابع عشر/ الوجه الثاني/ تسجيلات منهاج السنة  (٧)
  ٧/٥٠؛ بدائع الصنائع  ٩/٩١انظر المبسوط  (٨)
  ١٠/١٨٨انظر الإنصاف  (٩)

  ٩٩-٦/٩٨القناع انظر كشاف  (١٠)
قال بن السكن لست أدري من أنيس    قال ابن حجر:"  أنيس الأسلمي مذكور في حديث العسيف هو  (١١)



  

١٦٣٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا  

  معاصرة 

فرجمـت   صلى الله عليه وسـلمفارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله  

 .  )٢(  , وإنما اعترفت مرةالغامديةرجم قد و� )١(  »

والرجم في كتاب الله حق علـى مـن زنـى   «:رضي الله تعالى عنه وقال عمر 

 )٣(  »ء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف اإذا أحصن من الرجال والنس

أن الرجم يجب بمجرد الاعتراف ، ومن اعتـرف مـرة واحـدة . جه الاسـتدلال: و 

الـوارد فـي الأحاديـث  الاعتـرافبـأن   نـوقش: فهو داخل في معنى هـذه الأحاديـث . 

أخـرى،  ث وقـد جـاء تفسـيره فـي أحادي ـلفظ  يقع على القليل والكثير , المذكور ، هو 

    أن الاعتراف الذي يثبت به كان أربعا .فبينت 

بـأن نـوقش :  ولأنه حق , فيثبت باعتراف مرة , كسائر الحقـوق .  ومن المعقـول :

  هذا قياس في مقابل النص فلا يعتد به.

رضي الله تعالى هريرة حديث أبي  ومن ذلـك:لقول الثاني وقد استدلوا Cلسنة : أدلة ا

وهـو فـي المسـجد  صـلى الله عليـه وسـلمسلم رسول الله  ل من أجأتى ر «: , قالعنه

رسول الله إن الآخر قد زنى يعني نفسه فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه   فناداه فقال يا

الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إن الآخـر قـد زنـى فـأعرض عنـه فتنحـى لشـق 

ة فلمـا شـهد علـى عوجهه الذي أعرض قبله فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له الراب

 صـلى الله عليـه وسـلمبي  نفسه أربع شهادات دعاه فقال هل بك جنون قال لا فقال الن

    )٤(  »اذهبوا به فارجموه وكان قد أحصن 

عنـه رسـول  لما أعـرض ,  واحدة  ولو وجب الحد بمرة أنه  وجهـه الاسـتدلال :

بـأن هـذا  نـوقش : ى . ل; لأنه لا يجوز ترك حـد وجـب h تعـاصلى الله عليه وسلمالله 

؛  )١(  ، وجاء أنـه أقـر  ثـلاث مـرات  )٥(  الحديث جاء بألفاظ مختلفة بأنه أقرة  مرتين

 

ويقال هو أنيس بن الضحاك    . ولم أجد له رواية غير ما ذكر في هذا الحديث ، المذكور في هذا الحديث
مرثد غنوي وهذا ثبت في هذا   وقال غيره يقال هو أنيس بن أبي مرثد وهو خطأ لأن بن أبي  . سلميالأ

  ٢٩٦ت/ ١٣٨/ص١لصحابةجاة في تمييز الإصاب " أنظر الحديث أنه اسلمي
     .١٦٩٧ح /١٣٢٤/ص٣مسلم جو/٢٥٧٥ح /٩٧١/ص٢صحيح البخاري جمن حديث أبي هريرة ،  (١)

  .١٦٩٥ح/١٣٢١/ص٣مسلم ج أبيه ،  من حديث سليمان بن بريدة عن (٢)

  .  ١٦٩١ح/١٣١٧/ص٣مسلم جو/٢٥٠٣/٦٤٤٢/ص٦جالبخاري  من حديث ابن عباس ، (٣)

بـاب مـن /١٦٩١ح /١٣١٨/ص٣مسـلم جو/٤٩٧٠ح/٢٠٢٠/ص٥البخـاري ج يرة ، من حديث أبي هر (٤)

     ، واللفظ للبخاري اعترف على نفسه بالزنى

  عترف على نفسه بالزنىباب من ا /١٦٩٢ح/١٣٢٠/ص٣صحيح مسلم ج (٥)



   
  

 
١٦٣٥  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 
  

  لاختلاف يدل على عدم ثبوت التكرار . وا

    بأن من حفظ الزيادة يقدم على من لم يحفظ . أجيب عنه :

بـوت حـد ثلقرار أربـع مـرات الراجح هو القول الثاني : بأنه لابد من الإ�א!	�:�

ولأن أدلتهم مجملة ، والحـديث الآخـر ل الأول ، ضعف أدلة القو؛ لقوة الدليل، والزنا

�.حمل المجمل على المفسَّر، فوجب قد فسرها  �

يثبت بـالإقرار ،  على القول الأول فإن حد الزناالفرع الأول : �"����:����$�א�"#��

�أربع مرات . ، وعلى القول الثاني لابد من الإقرارولو لمرة واحدة �

رحمه الله -هل يشترط الثبوت على الإقرار ؟  اختار الشيخ ابن بازالفـرع الثـاني : 

عـن إقـراره قبـل منـه ،   ونـص  ك شرط ، وبناء على ذلـك لـو رجـعبأن ذل  -تعالى

أمـا إذا حـق آدمـي فـلا يقبـل  :" لابد أن يستمر على إقراره  في الزنا ولا غيره ،قوله

،  )٣(  ، وهـو مـذهب المالكيـة  )٢(  "رجـع يقبـل رجوعـه  ا، أمـا الحـدود إذ رجوعـه

ه ؛ لأن ما دون الأربع فيقبل رجوع،  وعند  الحنفية الحنابلة ، لو أقر  ب)٤(  والشافعية

أما ،  )٥(  ، أما إذا أقر أربعا ، فله الرجوع أيضا عند الحنفيةالحد لايثبت بما دون ذلك

و شهد أربعة على إقراره أربعـا ل نصاف :"لإ، قال في اعند الحنابلة فليس له الرجوع

من المذهب . ولو بالزنا : ثبت الزنا . بلا نزاع . ولا يثبت بدون أربعة على الصحيح 

, أو صدقهم مرة : فلا حد عليـه علـى الصـحيح أربعة على إقراره أربعا , فأنكر شهد 

، وقـال فـي   )٦(  "ولذلك قالوا لو صدقهم أربعا : حد .  ...من المذهب . وهو رجوع 

) بالزنـا ( وأقـر علـى نفسـه إقـرارا تامـا ) أي ( ولو تمت البينة عليـه كشاف القناع:"

  )٧(  "جع عن إقراره لم يسقط عنه الحد ) لثبوته بالبينة التامة . أربعا ( ثم ر

 

  رف على نفسه بالزنىباب من اعت  /١٦٩٤ح/١٣٢١/ص٣صحيح مسلم ج (١)
  الشريط الرابع/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين .   من شرح بلوغ المرام / كتاب البيوع/ (٢)
      ٤/٤٨٢انظر المدونة  (٣)
    ٦/١٤٤انظر الأم  (٤)
  ٩/٩٤انظر المبسوط  (٥)
  ١٩٠-١٠/١٨٩انظر الإنصاف  (٦)
  ٦/٩٩انظر كشاف القناع  (٧)



  

١٦٣٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا  

  معاصرة 

  يثبت حد الزI Tلحمل وحده : المطلب الرابع

في واختلفـوا ،�لإقرار وبالشهادة باعلى أن الزنا يثبت  اتفقـوا��و�:�
�������ل�א��زאع

وطئـت ا أنهأو  الاستكراه ت إذا ادع التي لازوج لها ،  المرأةثبوته بظهور الحمل في 

� . لم تعترف بالزناو, بشبهة �

وهـو اختيـار يثبت حد الزنا بالحمـل وحـده، القول الأول : ������:�א��وאل����א������

إذا  –الصواب أنه يقـام الحـد بالحمـل   "ه:، ونص قول -رحمه الله تعالى-الشيخ ابـن Cز

، وهـو  )٢(  الكيـةوهـو مـذهب الم، )١(   "حملت من الزنا يقام الحد بذلك مالم تـدعي شـبهة 

� )٣(  -رحمه الله تعالى-رواية عن أحمد اختاره شيخ الإسلام بن تيمية �

لحنفيـة ،بمجرده يثبت حد الزنا بالحملالقول الثاني : لا  مـذهب  هـو،  و )٤(وهو مـذهب ا

لحنابلة)٥(الشافعية قوله ( وإن حملت من لا زوج لهـا  ، قال في الإنصاف:"،والمذهب عند ا

وعنه:تحـد إذا لـم تـدع شـبهة , ...تحد بـذلك بمجـرده ) هـذا المـذهب ,, ولا سيد : لم 

وإن حملـت امـرأة لا ،وقال في كشاف القناع:" )٦(  "اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله

وتسـأل لاحتمـال أن يكـون مـن غيـر زنـا . ( لم تحد بمجـرد ذلـك ) يد زوج لها ولا س

و لـم تعتـرف بالزنـا) ئت بشـبهة أأو وطن ادعت أنها أكرهت) على الزنا (استحبابا فإ

   )٧( لم تحد )أربع مرات (

��������:��د����ل��ول����א����� �

رضـي الله ر عم ـقول  أدلة القول الأول : وقد استدلوا  Cلسنة ، والإجماع :فمن السنة :

والـرجم فـي كتـاب الله حـق علـى مـن زنـى إذا أحصـن مـن الرجـال   «:تعالى عنـه 

أن هـذا لـه وجـه الاسـتدلال : ،  )٨(»أو كان الحبل أو الاعتراف والنساء إذا قامت البينة 

 

  .  رة الأحقاف/ الشريط الأول / الوجه الأول / تسجيلات البردينتعليقه ابن كثير / سو  (١)
    ٧/١٣٨؛ المنتقى شرح الموطأ  ٤/٣١٩؛ حاشية الدسوقي   ٤/٤٨٢انظر المدونة  (٢)
  ١٠/١٩٩انظر الإنصاف  (٣)
  ٧/٥٠ ؛ بدائع الصنائع ٩/٩١انظر المبسوط (٤)
ــر الأم  (٥) ــاج   ) :  ٧/٤٧، ٦/١٤٤انظ ــي المحت ــب ؛  ٥/٤٥١؛ مغن ــرح روض الطال ــب ش ــنى المطال أس

١٣١-٤/١٣٠    
  ١٠/١٩٩ انظر الإنصاف (٦)
  ٦/١٠٣انظر كشاف القناع  (٧)
  سبق تخريجه . (٨)



   
  

 
١٦٣٧  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 
  

  حكم الرفع ؛ لأن هذا لايكون من قبل الرأي .

نه ، فإنه قـال ذلـك فـي ع فهو القول  المتقدم لعمر رضي الله تعالى وأما الإجمـاع:

  م ينكره أحد فكان إجماعا.محضر من الصحابة ، ول

عالى عنه أنه قـد درأ الحـد إذا ادعـت بأنه قد جاء عن عمر رضي الله ت نـوقش :

يرجم بالحبل إذا كان مع الحبـل  وإنما  الإكراه ؛ فدل على أن هذا ليس على إطلاقه ،

  .  الحد أو شبهة يدرأ بها , غير ادعاء نكاح كان من إقرار بالزنا , أو 

  أدلة القول الثاني وقد استدلوا  بقول الصحابة ، وCلمعقول :

س لهـا زوج , وقـد امرأة رفعت إلى عمر بن الخطـاب , لـي أن: أما قول الصحابة

, فما الرأس , وقع علي رجل وأنا نائمة , فسألها عمر , فقالت : إني امرأة ثقيلةحملت 

   . )١(  ها الحد عناستيقظت حتى فرغ . فدرأ 

ن يلقنـه حجـة يرجـع لأن من جاء معترفا بالزنا فإنه يسن للحاكم أ: ومن المعقـول 

، ولو رجع بعـد اعترافـه قبـل منـه ، فمـن بـاب أولـى أن تقبـل دعـوى هبها عن إقرار

  الإكراه ، في الحبلى من الزنا ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.

  والحد يسقط بالشبهات . , يحتمل أنه من وطء إكراه أو شبهة ولأنه

ن المرأة تحمل من غير وطء بأن يدخل ماء الرجل في فرجها , إمـا بفعلهـا ولأ

 ها . أو فعل غير

لا يثبـت بـه حـد الزنـا   ؛ الراجح هو القول الثاني : بأن الحمل بمجـرده �א!	�:�

�.للقوة الأدلة، والإجابة عن أدلة القول الأول �

�.ي الله تعالى عنه .  والله أعلم مر رضع الاختلاف عن���د��:�!&�א�"#�� �

لو ادعـت على القول الأول ، فإن الحد يثبت بالحمل وحده و���!	�:����$�א�"#�

الإكراه مالم تأت ببينة تثبت هذه الدعوى ، وعلى القول الثاني يدرأ عنها الحد بادعـاء 

�الإكراه ، أو الوطء بشبهة. �

 

فـإن   " ٤٨٦/ص٧الاسـتذكار ج، قـال بـن عبـد البـر فـي  ٥١٢/٢٨٥٠١/ص٥مصنف ابن أبي شيبة ج (١)
قيل له قـد روي عنـه خـلاف  محتج بحديث عمر المذكور وتسويته فيه بين البينة والاقرار والحبلاحتج 

  "   ذلك من رواية الثقات ايضا 



  

١٦٣٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا  

  معاصرة 

   يكن ثيبا لم  حد اللوطي هو القتل ولو: المطلب الخامس

�واختلفوا في حده على أقوال:اتفقوا على تحريم اللواط، ��و�:�
�������ل�א��زאع �

يقتل اللائط ولو لم يكن ثيبا ، وهو اختيار القول الأول : ���א�����������:�א��وאل��

يكـن الصواب أنه بقتل مطلقا وإن لـم  ، ونص قوله:" -رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز

  )٤(  ، وهو رواية عـن أحمـد  )٣(  ، وهوقول للشافعي )٢(  هب المالكيةو مذ وه، )١("ثيبا

جابر بن زيـد ,  وهو قول ،    )٥(  -حمه الله تعالىر-،  اختارها شيخ الإسلام بن تيمية

       )٦(  -رحمه الله تعالى-,  وربيعة , وإسحاقوالزهري

، وهــو مــذهب  )٧(  القــول الثــاني: أنهمــا يعــزران ، وهــو مــذهب أبــي حنيفــة

القول الثالث :  أن حـد اللـوطي كحـد الزانـي بكـرا أو ثيبـا ،وهـو  قـول )٨(  الظاهرية

ومـن فعـل ذلـك وهـو  ،  وهو مذهب الشافعي قال في المهذب:")٩ (صاحبي أبي حنيفة

وفى حده قـولان أحـدهما وهـو المشـهور ، ممن يجب عليه حد الزنا وجب عليه الحد 

والقـول الثـانى أنـه يجـب قتـل الفاعـل  ...فـى الزنـا جـب من مذهبه أنه يجب فيه مـا ي

قولـه ( وحـد  نصـاف:"قـال فـي الإ، وهو المذهب عند الحنابلة ، )١٠(  "والمفعول به  

 والمذهب ( كحد الزاني سواء ) هذا المذهب ,  ..اللوطي ) يعني الفاعل والمفعول به .

 تقي الدين رحمه الله في " خ فوائد إحداها : قال الشي , وعنه : حده الرجم بكل حال  ...

: : يقتـل المفعـول بـه مطلقـا . وقيـل : لا يقتـل . وقيـل : إذا قتل الفاعل كـزان , فقيـل

وحد اللواط الفاعـل والمفعـول بـه  ، وقال في كشاف القناع:"   )١١(  "بالفرق كفاعل . 

ة اد سعيد بن المسيب , وعطاء , والحسن , والنخعي , وقت، وهو قول )١٢(  "  كزان ) 
 

  من شرح بلوغ المرام / كتاب الحدود / الشريط الأول / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.   (١)
    ٧/١٤١؛  المنتقى شرح الموطأ  ٤٨٦-٤/٤٨٥انظر المدونة  (٢)
  ٢٦٨/ص٢المهذب جانظر  (٣)
  ١٠/١٧٦انظر الإنصاف  (٤)
  ٣/٤١٢لفتاوى الكبرى انظر ا (٥)
  ٩/٥٨انظر المغني  (٦)
  ٧/٣٤؛ بدائع الصنائع  ٧٨-٨/٧٧ط انظر المبسو (٧)
  ٣٩٧-١٢/٣٩٦انظر المحلى  (٨)
  ٧/٣٤؛ بدائع الصنائع  ٧٨-٨/٧٧انظر المبسوط  (٩)

  ٥/٤٤٣اج ؛ مغني المحت  ٢٦٨/ص٢المهذب جانظر (١٠)
  ١٧٧-١٠/١٧٦انظر الإنصاف  (١١)
  ٦/٩٤انظر كشاف القناع  (١٢)



   
  

 
١٦٣٩  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 
  

   )١(  , والأوزاعي ,  وأبو ثور

��، والإجمـاع  ، أدلة القول الأول : وقد اسـتدلوا  Cلسـنة ������:��د����ل��ول����א�����

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ,  «: صلى الله عليه وسلمقول النبي  فمن السنة:�وCلمعقول:

� .  )٣(  » فلعلى والأسالأفارجموا  «وفي لفظ :  )٢(  »فاقتلوا الفاعل والمفعول به  �

  : بأنها أحاديث ضعيفة لاتقوم بها حجة. نوقشت الأحاديث  

عنهم على قتله , وإنمـا اختلفـوا فـي الصحابة رضي الله فقد أجمع  وأمـا الإجمـاع :

  نوقش: من وجهين :   )٤(  صفته

ــدم ثبـ ـ الوجــه الأول  : ــر مســلم لع ــاع غي ــك بأســانيد صــحيحة عــن الإجم وت ذل

  هي أسانيد منقطعة ، فلا حجة فيها. ما نإو ،الصحابة

لو سلمنا ثبوت ذلك عن بعضهم  ، فإنهم قد اختلفوا ، ففرق بعضهم  الوجه الثـاني:

صن وغير المحصن ، وبعضهم لم يفرق ، فلا يكون قول بعضهم حجة على بين المح

  . )٥(  بعض 

قب من فعل عاولأن الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم , فينبغي أن ي ومن المعقول :  
 

  ٩/٥٨انظر المغني  (١)
هذا حديث صحيح ، وقال:"  ٨٠٤٧ح /٣٩٥/ص٤لى الصحيحين جالمستدرك عمن حديث ابن عباس ،  (٢)

ــاهد ــه ش ــاه ول ــم يخرج ــناد ول ــارود ج " ؛الإس ــن الج ــى لاب ــي داود  ؛٨٢٠ح/٢٠٨/ص١المنتق ــنن أب س
ورواه عباد بن ، رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مثله  ،وقال :"  ٤٤٦٢ح/١٥٨/ص٤ج

جـريج عـن إبـراهيم عـن داود بـن الحصـين عـن ورواه بن ، منصور عن عكرمة عن بن عباس رفعه 
ــه ــاس رفع ــن عب ــن ب ــة ع ــه ج " ؛عكرم ــن ماج ــنن اب ــرى  ؛٢٥٦١ح/٨٥٦/ص٢س ــي الكب ــنن البيهق س

هذا حديث فـي إسـناده مقـال ولا ،وقال :" ١٤٥٦ح/٥٧ص/٤سنن الترمذي ج ؛١٦٧٩٦ح/٢٣١/ص٨ج
يضـعف فـي  عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري وعاصم بن عمـر نعرف أحدا رواه

فهـذه كلهـا منقطعـة  ، قـال بـن حـزم :" ١٤٠ح/١٢٤/ص٣سنن الدارقطني ج " ؛الحديث من قبل حفظه
مذكور بالكذب وصفه بذلك مالك بـن أنـس . أمـا  فإن ابن سمعان -ليس منهم أحد أدرك أبا بكر. وأيضا 

ضعيف . وأما هو ضعيف , وإبراهيم بن إسماعيل  -فرد به عمرو بن أبي عمرو فان  -حديث ابن عباس 
وهو مطـرح فـي غايـة السـقوط .  -فانفرد به القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص  -حديث أبي هريرة 
وهـو شـر منـه . وأمـا  -عـن عبـاد بـن كثيـر  -ضـعيف  وهو -فعن يحيى بن أيوب  -وأما حديث جابر 

" انظر أيضا مرسل  وهو -فابن أبي الزناد ضعيف, ومحمد بن عبد الله مجهول  -اد حديث ابن أبي الزي 
  ٣٨٣/ص١١المحلى ج

  ٢٥٦١ح/٨٥٦/ص٢سنن ابن ماجه ج (٣)
  ١٦٨٠٥ ،١٦٨٠٤ ،١٦٨٠٣ ،١٦٨٠٢ ، ١٦٨٠١ ،١٦٨٠٠ر/٢٣٢/ص٨سنن البيهقي الكبرى ج (٤)
ال شـهدت بـن الزبيـر أتـى عن عطاء بـن أبـي ربـاح ق ـ ، ١٦٨٠٧ر/٢٣٣/ص٨سنن البيهقي الكبرى ج (٥)

أحصنوا النساء وثلاثة لم يحصنوا فـأمر بالأربعـة فـأخرجوا مـن  بسبعة أخذوا في لواطة أربعة منهم قد
   المسجد فرضخوا بالحجارة وأمر بالثلاثة فضربوا الحدود وبن عمر وبن عباس في المسجد 
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، ، ليس من أجل هذه الفاحشة وحدها بأن عقوبة قوم لوط نوقش :  .فعلهم بمثل عقوبتهم 

  لسبيل ، مع فعلهم للواط .   بل لكونهم كفروا باh ، وقطعوا ا

ــتدلوا Cلســـنة ، وCلمعقـــول: ــاني : وقـــد اسـ ــة القـــول الثـ ــن الســـنة: أدلـ ــه عليـــه الصـــلاة  فمـ قولـ

لا الله وأني رسـول الله إلا �حـدى ثـلاث الثيـب م يشهد أن لا إلـه إسللا يحل دم امرئ م« :"والسلام

   )١(  »الزاني والنفس Cلنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة

 أن من فعل اللواط ليس واحد من هـؤلاء فـلا يحـل دمـه بـذلك. وجـه الاسـتدلال :

اعي لس ـدم ا بأن الحديث ليس فيه حصـر لـذلك ، فقـد جـاء مايـدل علـى إباحـة نوقش: 

، وغيـر ذلـك ،  ومـن شـق عصـى المسـلمين، وقـاطع السـبيل ، فساد فـي الارض بال

  .عامل عمل قوم لوطومنهم 

 نـوقش : نص فيه ولا إجماع ، والحدود لاتثبت إلا بـذلك.ولأنه لا  ومن المعقـول : 

بأن الإجماع قد جاء عن الصحابة في عقوبته ، وإنما اختلفوا في حكمه من جهة كونه 

؛ لأن صـفة نصوص التـي جـاء فـي الزنـا شـاملة لـه، وأما النص ، فإن اللاو ا أكالزن

  الفاحشة يوصف بها اللواط كالزنا .  

صلى الله عليه لأن النبي  فمـن السـنة:: د استدلوا Cلسنة والمعقولأدلة القول الثالث وق 

غير ثابـت ث بأن  الحدي نـوقش :.  )٢(  » إذا أتى الرجل الرجل , فهما زانيـان «قال :  وسلم

  يكون حجة.فلا 

، وقـد ولأن اللواط والزنا يجتمعان في أن كلا منهما يسمى فاحشة : ومـن المعقـول

 $»Ûθ :قال الله تعالى ä9uρ øŒ Î) tΑ$s% ÿÏµÏΒ öθ s) Ï9 tβθ è? ù's? r& sπt±Ås≈ x� ø9$# $tΒ Ν ä3 s) t7 y™ $pκ Í5 ô ÏΒ 7‰ tn r& š∅ÏiΒ t Ïϑn=≈ yè ø9$# ∩∇⊃∪ 

ــه ســبحانه:, )٣ ( 〉 ــإذا ) ρuωŸ ?s)ø�u/çθ#( #$9“hÍΤo’# ( )ÎΡµ̄ç… .x%βt ùs≈sÅ±tπZ ρu™y$!u ™y6Î‹ξW ∪⊄⊂∩ 〈 )٤ مــع قول ،  ف

 

  سبق تخريجه  . (١)
  =  ، ٢٣٣/ص٨سنن البيهقي الكبرى جنه ، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى ع (٢)
ــال :".  ١٦٨١٠ح=   ــناد ..وقـ ــذا الإسـ ــر بهـ ــو منكـ ــي  وهـ ــال فـ ــر ج" ؛ وقـ ــيص الحبيـ  ٥٥/ص٤تلخـ

ورواه  ،البيهقي من حديث أبي موسى وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري كذبه أبـو حـاتم :"[أخرجهه]
وفيـه بشـر بـن ، جه آخـر عـن أبـي موسـى والطبراني في الكبير من و، أبو الفتح الأزدي في الضعفاء 

  "وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه، الفضل البجلي وهو مجهول 

  سورة الأعراف ٨٠الآية  (٣)

  سورة الإسراء ٣٢الآية  (٤)
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فـرج مقصـود بالاسـتمتاع فوجـب ولأنه  اتحدا في الصفة ، وجب أن يتحدا في الحكم.

  .  فيه الحد كفرج المرأة 

3�,�
،  رىالأخ ـضـعف أدلـة الأقـوال قوة الأدلة، و؛ لهو القول الثالث  �א!	�:�א�

  .جابة عنهاوالإ

اخـتلاف الصـحابة عدم ثبوت نص صحيح في حـد اللـواط، �"����:�!&�א�"#���

�.رضي الله تعالى عنهم �

على القول الأول فإن اللوطي يقتل سـواء كـان  الفـرع الأول :���د��:����$�א�"#�

،  وعلى القول الثاني فإنه يعزر بحسـب اجتهـاد الحـاكم ، وعلـى القـول أو لامحصنا 

�لث فإن كان محصنا قتل ، وإن كان بكرا جلد كالزاني.ثاال �

لم أقف على نص واضح للشيخ ابن باز في كون هـذا الحكـم يشـمل  الفرع الثاني:

  الفاعل والمفعول. 

بـأن مـن أتـى دابـة فإنـه يعـزر ، ولا يلـزم قتـل  الشيخ ابن بازاختارالفرع الثالث:

حتى البهيمـة فـي ب فيه أنه يعزر" " أتى الدابة فالصوا الدابة ، ونص قوله :" أما من

احتياطا لابـأس وإلا محـل قتلها نظر" قيل له : الصحيح أنها لاتقتل؟ فقال :" إن قتلت 

وقال :" ويحرم وطء البهيمـة ، ويجـب تعزيـر مـن ، )١(  " "قتلها أحوط وأولى"النظر

تـل ، ن أهـل العلـم إلـى أنـه يق.. وقد ذهب جمع مفعل ذلك إذا ثبت ذلك لدى المحكمة 

قوله (  ، وهو المذهب ، قال في الإنصاف:"  )٢(  في ذلك التعزير"والصواب أنه يكفي  

واختـار  وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد ...يومن أتى بهيمة : فعليه حد اللوط

) وتقتـل البهيمـةقوله (...جماهير الأصحاب . وعليه . وهو المذهب أنه يعزر...الخرقي

ومـن أتـى  ،وقال في كشاف القناع:" )٣(  ": لا تقتلوعنه ...هذا الصحيح من المذهب .

وقتلت البهيمة سواء كانت مملوكـة  ...)( ويبالغ في تعزيره...)كة عزربهيمة ولو سم

  )٤("له أو لغيره 

 

  يط الأول /الوجه الثاني/ تسجيلات البردين .  من شرح بلوغ المرام / كتاب الحدود / الشر (١)
  ٢٢/٧٣؛ وانظر فتاوى اللجنة الدائمة  ٢٢/٤١٠اوى ومقالات متنوعة انظر مجموع فت  (٢)
  ١٧٩-١٠/١٧٨انظر الإنصاف  (٣)
  ٦/٩٥انظر كشاف القناع (٤)
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  لمرتدين الخوارج من الكفار ا: المطلب السادس 

ن الخوارج الذين يكفرون بالذنب , ويستحلون دماء المسـلمي��و�:�1و�$�א������

لبغاة ؟ أم أنهم في حكـم ، هل يعُتبرون من المسلمين ا , وأموالهم , إلا من خرج معهم

�الكفار المرتدين ؟ �

�'زאع �'ل�א� ������
علـى  أن الخـوارج أهـل حـرب ، يجـب علـى اتفقـوا ������:�

�في تكفيرهم على قولين : واختلفوا�. )١(  مالمسلمين قتاله �

أنهم من الكفـار المرتـدين ، وهـو اختيـار :  القـول الأول������:�א��وאل����א������

المشـهور عنـد العلمـاء أنهـم فسـاق   ، ونص قولـه:" -الله تعالى رحمه-الشيخ ابن باز

" ، "المشـهور ، وقال :"وقول من قال بتكفيرهم أظهر  )٢(  ولكن الصحيح أنهم كفار"

ة أنهــم القــول بتكفيــرهم هــو أظهــر الأدلــة ، فظــاهر الســنعنــد العلمــاء أنهــم عصــاة و

نصـوص أنهـم كفـرة لأنهـم ، وقال" الجمهور على أنهـم فسـقة ، وظـاهر ال )٣(  كفار"

، وروايـة عـن أحمـد اختارهـا  )٥(  . وهو وجه عند الشـافعية )٤(  استحلوا محارم الله"

�)٧(  طائفة من  أهل الحديث  و قول ، وه  )٦(صاحب الإنصاف �

، )١٠(، والشافعية )٩(  ،والمالكية )٨(  أنهم بغاة ،  وهو مذهب الحنفية:  القول الثاني  

أهــل الحــق الثالثــة : مــن كفــر  لــة ، قــال فــي الإنصــاف:"وهــو المــذهب عنــد الحناب

 

   ٥-٩/٤؛ المغني ٢٩٩/ص١٢فتح الباري ج؛  ٣٥١/ص٧نيل الأوطار ج  ؛٣٣٩/ص٢٣التمهيد جانظر  (١)
بغير حق ولو كـان لهـم شـبهة ، وقـد اسـتحلوا  وقيل للشيخ  لهم شبهة ؟ ، فقال : "استحلوا قتل المسلمين (٢)

  ن تعليقه على إغاثة اللهفان/ الشريط السابع/ الوجه الأول / تسجيلات البردين .قتل الصحابة "  م
  ت البردين .من تعليقه على فتح المجيد/ الشريط الرابع/ الوجه الثاني /تسجيلا (٣)
  ثاني/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.  من شرح بلوغ المرام/ كتاب الجنايات/ الشريط ال (٤)
وحكى الإمام في تكفير الخوارج وجهين قال فإن لم نكفرهم فلهم :"٥٢/ص١٠لطالبين جروضة اقال في   (٥)

  "حكم المرتدين وقيل حكم البغاة فإن قلنا كالمرتدين لم تنفذ أحكامهم
  ٣٢٤-١٠/٣٢٣) انظر الإنصاف ٦(

نيــل الأوطــار ؛   ٣٣٩/ص٢٣التمهيــد جوبكر بــن العربــي ، انظــر مــنهم البخــاري ، والطبــري ، وأبـ ـ (٧)
     ٢٩٩/ص١٢فتح الباري ج؛    ٣٥١ص/٧ج

  ١٥١/ص٥البحر الرائق ج؛  ١/٥٦١؛ رد المحتار  ٦/١٠٠؛فتح القدير ١٠/٩٨انظر المبسوط  (٨)
 ؛ر ظـاهرواختلف في تكفيرهم وعلى القول بالتكفير لا يتوارثون وعدم التفكي ـقال  ٤٠١/ص٣الذخيرة ج (٩)

  ٢٢٢/ص١لكافي جا؛  ٢٧٨/ص٦التاج والإكليل ج ؛ ١/٤٤٧حاشية الدسوقي 
روضــة الطــالبين ؛  ٢٤١/ص١١روضــة الطــالبين ج؛  ٢٢١/ص٢المهــذب ج ؛ ٤/٢٣٠انظــر الأم  (١٠)

فإن لم نكفرهم فلهم حكم المرتدين وقيل حكم وحكى الإمام في تكفير الخوارج وجهين قال  ٥٢/ص١٠ج
  رتدين لم تنفذ أحكامهمالبغاة فإن قلنا كالم
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ة , سلمين بتأويل : فهم خوارج بغاة فسق, واستحل دماء الموالصحابة رضي الله عنهم

 ... ار . قلت : وهو الصواب والـذي نـدين الله بـه . قدمه في الفروع . وعنه : هم كف

ر الخــوارج كفـ ـوقــال الشــيخ تقــي الــدين رحمــه الله : نصوصــه صــريحة علــى عــدم 

 ... قـال:"،و )١( ", وغيرهم . وإنما كفر الجهمية , لا أعيـانهم . والقدرية , والمرجئة

ه قـول جمهـور : أنهـم بغـاة . لهـم حكمهـم , وأن ـ ظاهر قول المتأخرين مـن أصـحابنا

بنا إلى أن حكم الخوارج حكم البغاة . هاء أصحا: ذهب فققال في الكافي  ... العلماء .

وقـال  أهل الحديث إلى أنهم كفار , حكمهم حكم المرتدين . انتهى . وذهبت طائفة من

والبغـاة المتـأولين . : يفرق جمهور العلمـاء بـين الخـوارج الشيخ تقي الدين رحمه الله

يث , والفقهاء , ن الصحابة رضي الله عنهم . وعليه عامة أهل الحد وهو المعروف ع

قـال فـي الفـروع : واختيـار شـيخنا ة وأتبـاعهم . والمتكلمين , ونصوص أكثـر الأئم ـ

يخرج على وجه من صـوب غيـر معـين . أو وقـف ; لأن عليـا رضـي الله عنـه هـو 

. قلـت : وهـو .بنا . وقيـل : هـؤلاء كفـار كالمرتـدين .المصيب . وهي أقوال في مذه

( الثالـث الخـوارج الـذين يكفـرون )  القنـاع: " ، وقـال فـي كشـاف )٢(  "الصـواب ..

ويكفـرون أهـل الحـق وعثمـان وعليـا وطلحـة والزبيـر وكثيـرا مـن  المسلم ( بالـذنب 

خرج معهـم الصحابة ) رضي الله عنهم ( ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من 

هـاز علـى ( يجـوز قـتلهم ابتـداء ) أي وإن لـم يبـدءوا بالقتـال ( والإج ...فهم فسقة ) 

تين عنـه وطائفـة مـن أهـل ( وذهب ) الإمام ( أحمد فـي إحـدى الـرواي... جريحهم ) 

قال أحمد الخوارج كلاب النـار  الحديث إلى أنهم كفار مرتدون حكمهم حكم المرتدين 

وإن اسـتحل قتـل المعصـومين  "   ، وقـال )٣(  "أوجه .  صح الحديث فيهم من عشرة

أويــل كفــر ) لأن ذلــك مجمــع علــى تحريمــه معلــوم وأخــذ أمــوالهم بغيــر شــبهة ولا ت

ن ) اســتحلاله ذلــك ( بتأويــل كــالخوارج لــم يحكــم بكفــرهم مــع إن كــابالضــرورة ( و

قـدم ) الكـلام استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم متقربين بـذلك إلـى الله ) تعـالى ( وت

 

  ٣٢٤-١٠/٣٢٣) انظر الإنصاف ١(
قال الزركشي : الخوارج الذين يكفرون بالذنب , ويكفرون عثمان , وعليـا , وطلحـة , والزبيـر ال :"وق (٢)

اهمـا القاضـي فـي تعليقـه . هم روايتـان . حكرضي الله عنهم , ويستحلون دمـاء المسـلمين وأمـوالهم فـي 
  ٣١٣-١٠/٣١٢انظر الإنصاف  "ثانية : لا يحكم بكفرهم: هم كفار . والإحداهما

  ٦/١٦١كشاف القناع  انظر (٣)
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  )١(  "عليهم ( في المحاربين ) صوابه في قتال أهل البغي . 

�نة ، والمعقـول: أدلـة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا  Cلس ـ����א������������ل��ول�א!	�:��د

تى رجل رسـول الله  أ «رضي الله تعالى عنه قال:جابر بن عبد الله حديث  فمن السـنة :

فه من حنين وفي ثوب بلال فضـة ورسـول الله  نة منصربالجعرا صلى الله عليه وسلم

ل يـا محمـد اعـدل قـال ويلـك ومـن عطي الناس فقايقبض منها ي  صلى الله عليه وسلم

قـال عمـر بـن الخطـاب يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسـرت إن لـم أكـن أعـدل ف

تحـدث النـاس رضي الله عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق فقال معـاذ الله أن ي

ن منـه أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقـو

دعـه فـإن لـه أصـحابا يحقـر أحـدكم «، وفـي لفـظ   )٢(  »ا يمرق السهم من الرميةكم

م وصيامه مع صيامهم يقرأون القـرآن لا يجـاوز تـراقيهم يمرقـون صلاته مع صلاته

الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظـر من الإسلام كما يمرق السهم من 

ضيه فلا يوجد فيه شيء وهو القـدح ثـم ظر إلى نإلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ين

   )٤(  »مفلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والد  )٣(  ينظر إلى قذذه

قال بعث علي رضي الله عنه  رضي الله تعالى عنه  أبي سعيد الخدري  وحديث 

فقسـمها رسـول الله   صلى الله عليه وسلمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله  وهو باليم

فجاء رجل كث اللحية مشرف الـوجنتين غـائر  ...بين أربعة نفر لمعليه وس صلى الله

صـلى قال رسول الله  العينين ناتىء الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد قال ف

ل الأرض ولا تأمنوني قال ثم يته أيأمنني على أهفمن يطع الله إن عص الله عليه وسلم

ي قتله يرون أنه خالد بن الوليد فقال رسـول الله  أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم ف

 

  ٦/١٧٣انظر كشاف القناع  (١)
  باب ذكر الخوارج وصفاتهم /١٠٦٣/ح ٧٤٠/ص٢صحيح مسلم ج (٢)
: أما الرصاف فبكسر الـراء وبالصـاد المهملـة :"١٦٥ص/٧على صحيح مسلم جه شرحقال النووي في  (٣)

والقـذذ بضـم القـاف ، عـوده  : والقـدح، هـو حديـدة السـهم  : والنصـل ،  ل من السهموهو مدخل النص
، هو الحـز الـذي يجعـل فيـه الـوتر ، والفوق والفوقة بضم الفاء ، ريش السهم : وبذالين معجمتين وهو 

معجمة وتشديد الياء وهو القدح كذا جاء في كتاب مسلم مفسرا وكذا والنضى بفتح النون وكسر الضاد ال
وهـي الشـيء مـن الـدم أي لا  ،  المهملـةقاله الأصمعى وأما البصير فبفتح الباء الموحدة وكسر الصـاد 

  "يرى شيئا من الدم يستدل به على اصابة الرمية
 /  ٦٥٣٤/ح ٢٥٤٠/ص٦ي جصـحيح البخـارمن حديث أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله تعـالى عنـه ،  (٤)

  ، واللفظ لمسلم فاتهمباب ذكر الخوارج وص/ ١٠٦٤/ح ٧٤٤/ص٢مسلم جو
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إن من ضئضئ هـذا قومـا يقـرأون القـرآن لا يجـاوز حنـاجرهم  الله عليه وسلمصلى 

مـرق السـهم مـن ن من الإسلام كمـا ييقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقو

 )٢(  ضئضـئإنـه يخـرج مـن  «،  وفي لفظ )١ (»ة لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد الرمي

هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم 

  )٣(  »من الرمية قال أظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود 

يقول يخرج في هذه الأمة  ليه وسلم عصلى اللهت رسول الله  سمع «وعنه قال 

فيقرأون القرآن لا يجـاوز حلـوقهم أو ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم 

لسهم من الرمية فينظـر الرامـي إلـى سـهمه إلـى حناجرهم يمرقون من الدين مروق ا

 «، وفي لفـظ  )٤(  »نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء

ذكر قوما يكونون فـي أمتـه يخرجـون فـي فرقـة مـن   صلى الله عليه وسلمأن النبي  

قتلهم أدنى الطائفتين إلـى سيماهم التحالق قال هم شر الخلق أو من أشر الخلق ي الناس

الحق قال فضرب النبي  صلى الله عليه وسلم  لهـم مـثلا أو قـال قـولا الرجـل يرمـي 

ة وينظر في النضي فلا يرى نصل فلا يرى بصيرالرمية أو قال الغرض فينظر في ال

  )٥(  »بصيرة وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة 

صلى الله إذا حدثتكم عن رسول الله   «رضي الله تعالى عنه قال :  عليوحديث  

فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه مـا لـم يقـل وإذا حـدثتكم  عليه وسلم

يقـول  صـلى الله عليـه وسـلمخدعـة سـمعت رسـول الله  فيما بيني وبينكم فإن الحرب 

خيـر قـول  سـنان سـفهاء الأحـلام يقولـون مـنفي آخر الزمان قوم أحداث الأ سيخرج

البرية يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقـون مـن الـدين كمـا يمـرق السـهم مـن 

،    )٦(  »م القيامةالرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يو

يقول يخرج قـوم  لمصلى الله عليه وسرسول الله   أيها الناس إني سمعت  «وفي لفظ: 

 

  ر الخوارج وصفاتهمباب ذك/١٠٦٤/ح ٧٤١/ص٢صحيح مسلم ج (١)
  " المراد به النسل والعقب:"٦٩/ص٨فتح الباري جقال ابن حجر في   (٢)
  باب ذكر الخوارج وصفاتهم/١٠٦٤/ح ٧٤٢/ص٢صحيح مسلم ج (٣)
  سلم،واللفظ لم ١٠٦٤/ح ٧٤٣/ص٢مسلم جو /  ٦٥٣٢/ح ٢٥٤٠/ص٦يح البخاري جصح (٤)
  باب ذكر الخوارج وصفاتهم/١٠٦٤/ح ٧٤٥/ص٢صحيح مسلم ج (٥)
  . ١٠٦٦ح/٧٤٧/ص٢مسلم ج و /  ٦٥٣١/ح ٢٥٣٩/ص٦صحيح البخاري ج (٦)
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من أمتي يقرأون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشـيء ولا صـلاتكم إلـى صـلاتهم 

بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرأون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا 

راقيهم يمرقون من الإسـلام كمـا يمـرق السـهم مـن الرميـة لـو يعلـم تجاوز صلاتهم ت

لا تكلـوا  صلى الله عليه وسـلمعلى لسان نبيهم   ما قضي لهم ين يصيبونهمالجيش الذ 

وصف ناسا إنـي  صلى الله عليه وسلمإن رسول الله   « :، وفي لفظ  )١(  »عن العمل

وز هذا منهم وأشار إلـى حلقـه لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يج

    )٢(  »من أبغض خلق الله إليه

صـلى الله عليـه ول الله  قـال رس ـ «:قـالنـه تعالى ع رضي اللهأبي ذر وحديث 

إن بعدي من أمتي أو سـيكون بعـدي مـن أمتـي قـوم يقـرأون القـرآن لا يجـاوز  وسلم

فيـه هـم شـر  حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون

    )٣(  »الخلق والخليقة 

و تراقيهم يمرقون من الـدين كمـا قوم يقرأون القرآن بألسنتهم لا يعد «وفي لفظ 

  ويستدل zذه الأحاديث على كفر الخوارج من وجوه : )٤(  »من الرمية ق السهميمر

: "لأقتلنهم قتـل عـاد " وفـي لفـظ " أن قوله عليه الصلاة والسلام  الوجـه الأول :

   ؛ فدل على كفرهم وكل منهما إنما هلك بالكفر، وعاد وثمود كفار ، ثمود " قتل 

هــم شــر الخلــق " "ق الله إليــهأبغــض خل ــ : "  أنــه وصــفهم بــأنهم  ثــاني :ه الالوج ـ

  وهذا يدل على كفرهم.إلا الكفار بها يوصف " وتلك الصفات لا والخليقة

خرج السهم من الرمية ثم ا يكم يخرجون من الدينأنه قال عنهم " الوجه الثالـث :

  كفرهم .،" يمرقون من الإسلام"  وهذه نصوص صريحة بيعودون فيهلا

رضـي الله  مع مـا ثبـت مـن حـديث ابـن مسـعود  أنه أمر بقتلهم ،  الوجه الرابع :

إنـه لا يحـل دم امـرئ مسـلم إلا بإحـدى ثـلاث , وفيـه : التـارك لدينـه  « تعالى عنه 

       )٥(  »المفارق للجماعة 

 

  باب التحريض على قتل الخوارج ١٠٦٦/ح٧٤٨/ص٢صحيح مسلم ج (١)
  باب التحريض على قتل الخوارج ١٠٦٦/ح٧٤٩/ص٢صحيح مسلم ج (٢)
  باب الخوارج شر الخلق والخليقة    / ١٠٦٨ح/٧٥٠/ص٢صحيح مسلم ج (٣)
  .٦٥٣٥ح/٢٥٤١/ص٦البخاري ج يف . من حديث سهل بن حن  (٤)
  سبق تخريجه . (٥)
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ولحكمهم على كل من خالف معتقـدهم بـالكفر والتخليـد فـي النـار ومـن المعقـول : 

   . هم أحق بالاسم منهم  فكانوا

تكذيب النبي صـلى الله عليـه وسـلم  ، وهذا يتضمن الصحابة تكفيرهم أعلام ول

     . في شهادته لهم بالجنة

في اعتقادنـا لأنا نعلم تزكية من كفروه علما قطعيا إلى حين موته وذلك كاف و

: � عـدو أو قـال من رمى مسلما Cلكفر «: ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام تكفير من كفرهم 

وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر   )١(  » ر عليهإلا حا ، وليس كذلك  الله

   .ممن حصل عندنا القطع بإيمانهم , فيجب أن يحكم بكفرهم بمقتضى خبر الشارع

د فق ـ: فأمـا الإجمـاع ، ، وبقـول الصـحابي ، وCلمعقـولالثاني وقد استدلوا  Cلإجماع  ولأدلة الق

لــتلفظهم بالشــهادتين  ؛ى الخــوارجعل ــأن حكــم الإســلام يجــري   )٢(حكــاه غيــر واحــد 

المسـلمين مسـتندين إلـى تأويـل ومواظبتهم على أركان الإسلام , وإنما فسقوا بتكفيـر 

ادة علـيهم بــالكفر اء مخـالفيهم وأمــوالهم والشـه, وجـرهم ذلـك إلــى اسـتباحة دم ـفاسـد 

ممــن تقــدم ذكــره  ر واقــع لوجــود الخــلافبــأن هــذا الإجمــاع غي ــ نـوقش : والشــرك . 

  م.،وغيره

عن أهل النهـروان رضي الله  تعالى عنه عندما سئل  اعلي أن وأما قـول الصـحابي:

  نوقش من وجهين :  . )٣(  فقال : من الكفر فروا  ؟هل كفروا

  )٤(بأن هذا القول عنه منقول في أصحاب الجمل وليس في الخوارج.:لأولالوجه ا

صـلى الله عن النبي  لوسلمنا ثبوت ذلك عنه فهو لايعارض بما جاء: الوجه الثاني

  من النصوص التي تدل على كفرهم.  عليه وسلم

لا يخرج أحد من الإسـلام مـن أهـل أن الأصل المتفق عليه : بأنه  ومن المعقـول: 

 

  باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم   /٦١ح/٧٩/ص١صحيح مسلم ج (١)
مع ضلالتهم  وقال الخطابي : أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج  :"  ١٢/٣٠٠ج  فتح الباريقال في    (٢)

ذبائحهم وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسـكين بأصـل  فرقة من فرق المسلمين , وأجازوا مناكحتهم وأكل
     ٣٥١/ص٧نيل الأوطار جفما بعدها؛   ٣٣٩/ص٢٣التمهيد ج؛ والإسلام

  ١٨٦٥٦ر/١٥٠/ص١٠مصنف عبد الرزاق ج (٣)
" ، منـه فـي أصـحاب الجمـل والله أعلـم وروى عنه أن هذا القول كـان:" ٣٣٥/ص٢٣التمهيد جقال في  (٤)

  ٥٤٨/٣٧٨٤٧/ص٧بي شيبة جمصنف ابن أوكذا جاء في 
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، والخـوارج لهـم شـبهة فـي  نـه عالمـابعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخـروج م القبلة

بالكفر قاصدا بأن من أتى أجيب عنه:  .يحكم بكفرهم ؛ لعدم اعتقادهم الكفر الخروج فلا

  فعله كفر،  وإن لم يعتقد أن هذا كفر،  ويدل على ذلك الكتاب والسنة :

  :  قوله تعالى ، فمن الكتاب   È⌡s9 uρ óΟ ßγtFø9 r' y™  ∅ä9θà) u‹ s9 $yϑ ¯Ρ Î) $̈Ζà2 ÞÚθèƒwΥ Ü= yèù= tΡ uρ 

4 ö≅ è% Ï&©#! $$Î/ r& ÏµÏG≈ tƒ# u uρ Ï&Ï!θß™u‘ uρ óΟ çFΨ ä. šχρâ Í“ ÷κ yJó¡n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρâ‘ É‹ tG ÷ès? ô‰ s% Λänö� x� x. y‰÷èt/ 

)Îƒϑy≈ΨÏ3äΟó 4 〈  ١ (الآية(       

توا كفرا بل ظنـوا أنها دلت على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أ : وجه الاسـتدلال

فهم عنـدما اعتـذروا  –نا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له ذلك ليس بكفر ، فهم قالوا بأ

د ، والشرع لم يكذبهم في ادعـائهم الخـوض قال على سبيل الجيظنوا أن الكفر هو أن 

واللعب دون الجد والقصد ، ولكـن أخبـرهم الشـرع أنهـم بهـذه الحالـة مـن القـول مـع 

  .ب كفروا به بعد إيمانهم ، ولم يعتبر جهلهم وعدم قصدهم الكفرالخوض واللع

 tΠ: وقال تعـالى öθtƒ ãΝ åκ çZ yèö7 tƒ ª! $# $Yè‹ ÏΗ sd tβθà� Ï= ós uŠsù … çµs9 $yϑ x. tβθà� Ï= øts† öΝ ä3s9 ( tβθç7 |¡øts† uρ 

&rΞ®κåΝö ãt?n’4 «xó> 4 &rωI )ÎΞ®κåΝö δèΝã #$9ø3s≈‹É/çθβt ∪∇⊇∩ 〈  )ــال   )٢ ــالىوقـــ   %è≅ö δy≅ö Ρç⊥t7mÎ⁄ãläΛ: تعـــ
t Î� y£ ÷z F{ $$Î/ ¸ξ≈ uΗ ùå r& ∩⊇⊃⊂∪ t Ï% ©!$# ¨≅ |Ê öΝ åκ ß� ÷èy™ ’ Îû Ïο 4θuŠut ù: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# öΝ èδ uρ tβθç7 |¡øts† öΝ åκ ®Ξr& tβθãΖ Å¡øt ä† 

¹ßΨ÷è·$ ∪⊆⊃⊇∩ 〈     )٣(  

أن  أكثر أهل الضـلال مـن الكفـار وغيـرهم مـن أهـل  وجه الاستدلال من الآيتـين:

لكفــر والضــلال وهــم  يعتقــدون أنــه الحــق ، فلــم يعــذرهم الله بــذلك الضــلال يــأتون ا

رحمـه الله تعـالى فـي تفسـير الآيـة  قال بن كثيـرهذا المعنى ،والخوارج داخلون في ،

وقال :" ، وقال :  )٤(  "أي يعتقدون أنهم على شي وأنهم مقبولون محبوبون خيرة:"  الأ

وقولـه   )٥("لحروريـةحـد هـم اوغيـر وارضـي الله تعـالى عنـه ،  علي بن أبي طالب 

ــالى: � $̧)ƒÍ تعــــ sù 3“ y‰ yδ $̧)ƒÍ� sùuρ ¨,xm ãΝ Îκ ö� n= tã ä's#≈ n= āÒ9 $# 3 ÞΟ ßγ̄Ρ Î) (#ρä‹ sƒ ªB $# tÏÜ≈ uŠ ¤±9 $# u !$uŠ Ï9 ÷ρr& ÏΒ 

 

  سورة التوبة   ٦٦-٦٥من الآيتان  (١)
  سورة المجادلة ١٨الآية  (٢)
  سورة الكهف ١٠٤، ١٠٣الآيتان  (٣)
  ١٠٨/ص٣تفسير ابن كثير ج (٤)
 لي علـي رضـي الله تعـالى عنـهمـن قـو المستدرك علـى الصـحيحين؛ وأخرجه  ١٠٨/ص٣ابن كثير ج (٥)

  "ث صحيحهذا حدي ، وقال :" ٣٣٤٢ر/٣٨٣/ص٢ج



   
  

 
١٦٤٩  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 
  

ŠßρβÈ #$!« ρu†stø¡|7çθχš &rΞ®κåΝ Β–γôGt‰ßρχš ∪⊃⊂∩ 〈     )١(  

أنـه فـي دينـه علـى يعتقـد ي الـذ الكـافر -ه لافرق بين أن وجه الاستدلال من الآية :

نه علـى الحـق ، مع اعتقاده أ؛ لأنه إذا لم يعذر الضال  المعاند ، أوالجاحد وبين  -الحق

قال ابـن كثيـر  في الحكم ،  سواءمن باب أولى . فهم ، أو الجاحد فلأن لايعذر المعاند 

أن  وهذا من أبين الدلالة على خطأ مـن زعـم«:  رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية

ه ا أو ضـلالة اعتقـدها إلا أن يأتيهـا بعـد علـم من ـالله لايعذب أحدا على معصية ركبه ـ

كذلك لم يكن بين فريق  لأن ذلك لو كانبصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيه ، 

الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد ، وفريق الهـدى فـرق ، وقـد فـرق الله تعـالى 

   )٢(  »ذه الآيةبين أسمائهما وأحكامهما في ه

صلى   سمع رسول الله«رضي الله تعالى عنه : أبي هريرة حديث  ومن السنة : 

بها فـي النـار أبعـد يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة   ما يتبين فيها  يهوي   الله عليه وسلم

إن العبد ليتكلم بالكلمة مـن رضـوان الله  «وفي لفظ: ،)٣ (»مما بين المشرق والمغرب 

كلمة من سخط الله لا يلقي لها ها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد ليتكلم باللا يلقي ل

لايلقـي "،وقولـه "مايتبين فيها:"قوله وجه الاسـتدلال : أن   )٤(  »الا يهوى بها في جهنمب

  .دليل على عدم اعتبار القصد  " بها بالا

ضـعف لأدلـة، وول: بأن الخـوارج كفـار ؛ لقـوة االراجح هو القول  الأ�"����:��

�.والإجابة عنها أدلة القول الثاني ، �

يقـاتلون على القول الأول فهم كفار مرتـدون ،  :الفـرع الأول ���د��:����$�א�"#�

فيجوز قتلهم ابتداء , وقتل أسيرهم , واتبـاع  توارثون ،، ولا ي قتلون وتغنم أموالهمويُ 

ولا يصـلى  . انتهـى  .  مدبرهم . ومن قدر عليه مـنهم اسـتتيب . فـإن تـاب وإلا قتـل

لكـن لايقتـل أسـيرهم  ولا عليهم ، وعلى القول الثاني فهم بغاة يجوز قتلهم ابتـداء ، و

�. لى عليهميتبع مدبرهم،  لاتغنم أموالهم ، وتوراثون ويص �

 

  سورة الأعراف ٣٠الآية  (١)
  ٢١٠/ص٢تفسير ابن كثير ج انظر (٢)
     ، واللفظ لمسلم  ٢٩٨٨/ ح ٢٢٩٠/ص٤مسلم ج /٦١١٢ح/٢٣٧٧/ص٥البخاري ج (٣)
  باب حفظ اللسان/٦١١٣ح/٢٣٧٧/ص٥صحيح البخاري ج (٤)



  

١٦٥٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا  

  معاصرة 

ــة :" الفــرع الثــاني ــي المدون ــال ف ــىق ــى قتل ــي الصــلاة عل ــة  ف ــوارج والقدري الخ

ل , قـال مالـك : فـي يصـلى علـيهم أم لا ؟ فقـا: أرأيت قتلى الخوارج أوالإباضية قلت 

لا يتبع جنائزهم ولا تعاد مرضـاهم , فـإذا القدرية والإباضية لا يصلى على موتاهم و

    )١(  ". همندي أن لا يصلى عليقتلوا فذلك أحرى ع

 وא�
��وא�ق���/��א��ذ-&����א��دود�وא�
	�ز���:����!	�:��ن���وאل�א���*�א!ن�!�ز

بـأن الزانـي البكـر يغـرب  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز المسـألة الأولى:

" ، وسـئل عـن عند العلماء أنه ينقل إلى بلـد آخـر :" المعروف، ونص قولهولا يسجن

، وهــو المــذهب قــال فــي  )٢(  :" ظــاهر الحــديث التغريــب"المختــار مــن هــذا فقــال

وغرب عامـا إلـى .  لدة: جلد مائة جقوله ( وإن زنى الحر غير المحصن الإنصاف:"

ال في الفروع : . وهذا المذهب , سواء كان المغرب رجلا أو امرأة . قمسافة القصر)

المحصن من رجـل  وإذا زنى الحر غير ، وقال في كشاف القناع:" )٣(  "هذا المذهب 

  )٤ (") (وغرب عاما ...) أو امرأة جلد مائة

ه لايحـد فـي الخمـر بأن ـ -عـالىرحمـه الله ت-اختار الشـيخ ابـن بـازالمسألة الثانيـة: 

ــدها ــة وح ــد بابالرائح ــص قوله:"يح ــاهدين  ،ون ــن ش ــد م ــل لاب ــد ، ب ــة إذا وج لرائح

يعتبـر الخمـر ، هـل  "إذا لم يوجد إلا التحاليل المخبريـة لشـارب  :وسئل )٥(  شاهدان"

"إذا وجد معه رائحة الخمـر أوقـيء الخمـر مثـل مـا أفتـى  :ذلك بينة ، أو قرينة؟ فقال

ليل قد يتولاهـا فقيل : إذا لم يوجد إلا التحاليل فقط لاغير ؟ فقال:" لا التحاالصحابة " 

  )٦(  مايوثقون"ناس 

؟ علـى يحـد بوجـود الرائحـة قوله ( وهـل وهو المذهب ، قال في الإنصاف :"

إحداهما : لا يحد . وهو المذهب , يثبت أيضـا شـربها : بشـهادة عـدلين  ..) .روايتين

 

  ١/٢٥٨انظر المدونة  (١)
  الوجه الأول / تسجيلات البردين .  من شرح بلوغ المرام /كتاب الحدود/ الشريط الأول / (٢)
  ١٠/١٧٣انظر الإنصاف  (٣)
  ٩٢-٦/٩١انظر كشاف القناع  (٤)
  تسجيلات البردين .  من شرح صحيح مسلم/ الشريط الرابع / الوجه الثاني/  (٥)
  يط الأول/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين .   من شرح بلوغ المرام/ كتاب القضاء/ الشر (٦)



   
  

 
١٦٥١  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 
  

ويثبت شـربه ) أي  ، وقال في كشاف القناع:"  )١(  "مذهب مطلقا على الصحيح من ال

الخمـر ( مـرة كقـذف )( ولـو لـم توجـد منـه رائحـة)  المسكر (بـإقراره) أي الشـارب 

ة رجلــين عــدلين يشــهدان أنــه شــرب مســكرا ولا (شــهاد مؤاخــذة لــه بــإقراره ( أو) ب 

( ولـو  ... ولا يحـد بوجـود رائحـة ) الخمـر ( منـه ) (... يحتاجان إلى بيان نوعه ) 

  )٢(  "قد شربهام يسكر أو يتقيأها إلا وحد ) لأنه لد سكران أو تقايأها ) أي الخمر (وج

جحـد العاريـة يوجـب بأن  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن بازالمسألة الثالثـة:  

القطع كالسرقة ، ونص قوله:" ... هذا يـدل علـى أن الـذي يسـتعير المتـاع ثـم يجحـد 

السارق ، ... نصاب فأكثر يقطع ، إذا كانت أمرأة أو رجل يسـتعير يكون حكمه حكم 

ثم يثبت عليه بالبينة يقطع سـدا للتلاعـب بـأموال النـاس" "   )٣(  ا]ويقول [لم أأخذ شيئ

ي يختل أموال الناس بالخفاء ، والمستعير الذي يستعير ويجحد فـإذا ثبـت فالسارق الذ 

رون أنها لاتقطـع ، ا جحد "بعض أهل العلم ي، وقال في المستعير إذ    عليه تقطع يده"

تقطع ؛ لأن شرها عظيم"   " هذه الصـورة وأنها من باب الخيانة ولكن الصواب أنها 

، وهـو المـذهب ، قـال فـي  )٤(  أهـل العلـم"عند من قـال بهـا مـن مستثناة من الخيانة 

, ولا  له ( فلا قطع على منتهب , ولا مختلس , ولا غاصـب , ولا خـائن الإنصاف:"

.  ... ن , ) . هذا إحدى الروايتيجاحد وديعة ) . بلا نزاع أعلمه . وقوله ( ولا عارية  

،  )٥(  "هب وهـو مـن مفـردات المـذ  ...العارية . وهو المذهب .  وعنه : يقطع جاحد 

( ولا ... ) على ( مختلس (ولا ... ( فلا قطع على منتهب )   وقال في كشاف القناع:"

( ولا جاحـد ... ( خائن فـي وديعـة أو عاريـة أو نحوهمـا ) لى . عصب ولا)على غا

   )٦(  "( إلا العارية فيقطع بجحدها ...انات )وديعة ولا غيرها من الأم

بأن من قطعت يده اليمنـى  -رحمه الله تعالى-بن بازاختار الشيخ ا المسألة الرابعـة:

ع ، ، فقـد سـئل: مـن ، ورجله بسبب السرقة ، فإنه إذا سرق بعد ذلك يعزر ، ولا يقط

 

    ٢٣٥-١٠/٢٣٤نصافانظر الإ (١)
   -٦/١١٨انظر كشاف القناع  (٢)
  ونص لفظه" ما أخذت شيء " (٣)
  تسجيلات البردين.  من شرح بلوغ المرام/ كتاب الحدود/ الشريط الأول/ الوجه الثاني/ (٤)
  ١٠/٢٥٣انظر الإنصاف  (٥)
  ٦/١٢٩ع انظركشاف القنا (٦)



  

١٦٥٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا  

  معاصرة 

ب لا . يعزر قطعت يده ورجله ثم سرق هل يكمل على باقي أعضائه؟ فقال :" الصوا

س , ولـم يقطـع عاد : حب قوله ( فإن ، وهو المذهب ، قال في الإنصاف:" )١(  يؤدب"

وعنـه :  ..: بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى . وهذا المذهب بـلا ريـب .) .  يعني

، وقـال فـي كشـاف  )٢(  "يمنـى فـي الرابعـة في الثالثة , والرجل ال تقطع يده اليسرى

  )٣(  "رم قطعه)) للسرقة ( ثالثا بعد قطع يده ورجله حد ( فإن عا القناع:"

بأن عمل المرتد لايبطل  -رحمه الله تعالى-ار الشيخ ابن بازاخت المسألة الخامسـة :

كره السائل فإن حجه لايبطل ،ولا إلا بالموت ، ونص قوله:"... إذا كان الواقع هو ماذ 

)٤( إذا مات صاحبها على الكفر"يلزمه حجة أخرى ؛ لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل  

ل ردتــه إنمــا يحــبط بموتــه علــى :" ... دل القــرآن علــى أن عمــل المرتــد قب ــ، وقــال  

خـرى؟  فقـال وقد سئل : من حج قبل أن يرتد هل يلزمـه أن يحـج مـرة أ،  )٥(  الكفر"

كل شـيء ، أسلمت على ما أسلفت من الخير ، إذا أسلم نفعه جزئصه :" لا حجه يمان

وهـو  )٦(  ، وإنمـا تبطـل أعمالـه إذا مـات علـى الـردة"هالخيـر الحـج وغيـرقدمه مـن 

) يعنـي : لا لا عباداته التي فعلهـا فـي إسـلامهوقوله ( ال في الإنصاف:" المذهب ، ق

: إما أن تكون ت التي فعلها قبل ردته , لا تخلواتبطل ( إذا عاد إلى الإسلام ) . العباد 

. فإن كانت حجا , فالصحيح من المذهب : أنـه كا , أو صلاة في وقتها أو غير ذلحج

: يلزمـه , وعنـه . ذي فعله قبل ردته, نص عليـهبل يجزئ الحج اللا يلزمه قضاؤه , 

الصـحيح مـن وأما الصلاة إذا أسلم بعـدها فـي وقتهـا : فحكمهـا حكـم الحـج علـى  ...

  )٧(  "المذهب 

بـأن السـاحر يقتـل مـن  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  المسألة السادسـة:

ر : هـل يسـتتاب وتقبـل الساح ، ونص قوله :"وقد اختلف العلماء في حكمغير استتابة

؟ أم يقتــل بكــل حــال ولا يســتتاب إذا ثبــت عليــه الســحر ، والقــول الثــاني هــو توبتــه
 

  ل/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين .  من شرح بلوغ المرام/ كتاب الحدود/ الشريط الأو (١)
  ٢٨٦-١٠/٢٨٥انظر الإنصاف  (٢)
  ٦/١٤٨انظر كشاف القناع  (٣)
  ١٦/٢٧٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٤)
  ١١/٢٧انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٥)
  النكاح / الشريط الثاني/ الوجه الأول / تسجيلات البردين. من شرح بلوغ المرام / كتاب (٦)
  ٢٤٠-٤/٢٣٩انظر الإنصاف  (٧)



   
  

 
١٦٥٣  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 
  

 )٢(  ، وقال :"التوبه بينه وبين الله أما حكم الدنيا يقتل"  )١(  الصواب"

قولـه ( وهـل تقبـل توبـة الزنـديق , ومـن  الإنصـاف :"وهو المذهب ،قال فـي 

و رسوله , والساحر ؟ ) . يعني الذي يكفر بسـحره ( تكررت ردته , أو من سب الله أ

  .... وهـو المـذهب  إحـداهما : لا تقبـل توبتـه , ويقتـل بكـل حـال  على روايتين ) . 

دتـه ثلاثـا فـأكثر , وعنه : لا تقبـل إن تكـررت ر ... والأخرى : تقبل توبته كغيره . 

قتله بذلك على ما يـأتي تنبيه : محل الخلاف في الساحر : حيث يحكم ب ...ت .وإلا قبل

    )٣(  "في آخر الباب 

لمرتد يستتاب ثلاثـة بأن ا -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز المسـألة السـابعة:

ثلاثة أيام كمـا قضـى ، ونص قوله:" هذا الأرجح عند أهل العلم أن يمهل قبل قتلهأيام 

) ( قوله (فمن صاف:"،وهو المذهب،قال في الإن )٤("به عمر وجماعة رضي الله عنه 

دعـي إليـه , وهـو بـالغ عاقـل ) مختـار أيضـا ( ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء

وعنه:  ...يه . فإن لم يتب : قتل ) . هذا المذهب يعني وجوبا ( وضيق عل ثلاثة أيام )

 ، وقال في كشاف القناع:"   )٥("جوز قتله في الحال .تتابة, بل تستحب.ويلا تجب الاس

زر ) من جحد الردة بعد أن شهدت بها البينة عليه وأتى بالشهادتين لأن الإسلام ولا يع

لام ( فـإن لـم يفعـل ) أي يجـدد إسـلامه ( اسـتتيب ) يجب ما قبله وترغيبا له في الإس

) أي وإن لم يتـب ( قتـل ) الله عليه (وإلا تاب ) تاب ين ( فإن ثلاثة أيام كسائر المرتد 

 )٦(  "لردته . 

بأن الجلد لايجمع مع الرجم  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن بازثامنة المسألة ال

نسوخ في حق الثيب وإنما يكفي الـرجم هـذا في زنا المحصن ، ونص قوله :" الجلد م

إذا زنــى الحــر قولــه ( و صــاف:"وهــو المــذهب ، قــال فــي الإن )٧(  هــو الصــواب"

 

    ٨/٦٩؛ وانظر ٧/٧٩انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)
  تسجيلات البردين.    من شرح العقيدة الطحاوية/ الشريط الثالث/ الوجه الثاني/ (٢)
  ٣٣٣-١٠/٣٣٢انظر الإنصاف  (٣)
  تسجيلات البردين .   /لوغ المرام / كتاب الجنايات/ الشريط الثاني / الوجه الثانيمن شرح ب  (٤)
  ٣٢٩-١٠/٣٢٨انظر الإنصاف  (٥)
  ٦/١٧٩انظر كشاف القناع  (٦)
  ل / تسجيلات البردين . من شرح بلوغ المرام/ كتاب الحدود / الشريط الأول/ الوجه الأو (٧)
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  م ؟ علــى روايتــين ) . : فحــده الــرجم حتــى يمــوت , وهــل يجلــد قبــل الــرجالمحصــن

ولا  ، وقال في كشاف القنـاع:"     )١(  "إحداهما : لا يجلد . وهو المذهب , نص عليه 

  )٢(" مرجوم ( قبله ) أي قبل الرجم لد ) اليج

وجـوب الـدفع  عـن  -عـالىرحمـه الله ت-زاختار الشـيخ ابـن بـا  المسـألة التاسـعة :

، ن النفس هل هـو واجـب أو مسـتحب؟ع عفقد سئل عن الراجح في حكم الدفاالنفس، 

ه قـال فقال:" الراجح أنه يدافع إذا عرف أنه مظلوم ، الأقرب والله أعلم الوجوب ؛ لأن

ال في ، وهو المذهب  ق )٤(  ، والأمر أصله للوجوب" )٣(  فقاتله في حديث أبي هريرة

لدفع عن ا ...  ) . ليه الدفع عن نفسه ؟ على روايتينقوله ( وهل يجب ع الإنصاف:"

نفسه لا يخلو إما أن يكون في فتنـة , أو فـي غيرهـا . فـإن كـان فـي غيـر فتنـة ففيـه 

وإن كـان فـي فتنـة :  ..زمه الدفع عن نفسـه . وهـو المـذهب .روايتان . إحداهما : يل

وعنه : يلزمه . وعنه : يلزمه إن   ... يلزمه الدفع عنها ,فالصحيح من المذهب : أنه لا

( وإن  ، وقال في كشاف القناع:" )٥(  "نه : يحرم والحالة هذه .دخل عليه منزله . وع

( وإن كان ) الدفع ( عن  ... واجب  كان الدافع ) للصائل ( عن نسائه فهو لازم ) أي

)٦( "   فإن كان في فتنة لم يلزمه الدفع   ... نفسه في غير فتنة فكذلك ) أي فالدفع لازم  

    

 

  ١٠/١٧٠انظر الإنصاف  (١)
  ٦/٩٠القناع انظر كشاف  (٢)
قال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريـد أخـذ مـالي ف× جاء رجل إلى رسول الله   ونص الحديث :« (٣)

إن قال فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قـال فأنـت شـهيد قـال أرأيـت 
     .١٤٠ح /١٢٤/ص١صحيح مسلم ج »قتلته قال هو في النار

  ي/ تسجيلات البردين.  شرح بلوغ المرام/ كتاب الحدود/ الشريط الثاني/ الوجه الثان من  (٤)
  ٣٠٤/ ١٠انظر الإنصاف  (٥)
  ٦/١٥٥انظر كشاف القناع  (٦)
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  المبحث الثالث 

  ة ــــــــكتاب الأطعم

  يحل أكل القنفذ: المطلب الأول

-ابـن Cز وهـو اختيـار الشـيخيحـل أكـل القنفـذ القـول الأول : ��و�:�א��وאل����א�������

فـذ :"القن ، وقـال   )١(  ... وأصح القولين أنـه حـلال"، ونص قوله:" -رحمه الله تعالى

، أمـا  هذا هو المعروف بالنيص  صاحب الشوك هذا أصله يأكل الطيبات وهو مبـاح

القنفذ الصغير فإذا ثبت أنه يأكل الحيات صـار مـن الخبائـث ... ويكـون حكمـه حكـم 

ر، وأما إذا لم يثبت شيء فهو مـن جـنس الكبيـر صـاحب الجلالة ... يحبس حتى يطه

ولا خـلاف  قـال النـووي:" ،وهو الأصح عند الشافعية )٣(  وهو مذهب المالكية، )٢(الشوك "

والقنفـذ ففيهمـا وجـه أنهمـا حـرام والصـحيح المنصـوص في شيء من هذه إلا الوبر 

�)٦(  هب الظاهريةهو مذ،  و  )٥(  ورواية عن أحمد،  )٤(  " تحليلهما وبه قطع الجمهور �

لحنفيـة  يحرم أكل القنفذ القـول الثـاني :   ،  )٨(  ووجـه عنـد الشـافعية ، )٧(  ، وهـو مـذهب ا

لحنابلــة ه ( ومــا يســتخبث ) أي تســتخبثه قولـ ـ ، قــال فــي الإنصــاف:" وهــو المــذهب عنــد ا

العرب . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله 

اث رحمه الله , وقدماء أصحابه : لا أثر لاستخب  -رحمه الله تعالى-: وعند الإمام أحمد 

ا فعلـى المـذهب : الاعتبـار بم ـ ...شـرع حـل , واختـاره . العرب . وإن لم يحرمـه ال

قوله ( كالقنفـذ )  ..يستخبثه ذوو اليسار من العرب مطلقا على الصحيح من المذهب .

( وما تسـتخبثه ) أي تسـتقذره ( العـرب ذوو  القناع:"، وقال في كشاف )٩("نص عليه

 

؛ فتـاوى اللجنــة الدائمــة  ٢٣/٣٥؛ ومجمـوع فتــاوى ومقـالات متنوعــة   ٣٩٠-٣/٣٨٩فتـاوى إســلامية  (١)
٢٢/٣٧٧    

  الأطعمة/ الشريط الأول / الوجه الأول / تسجيلات البردين . من شرح بلوغ المرام / كتاب (٢)
  ١٧٨/ص١٥التمهيد ج ؛ ٤/٣٤٧؛ التاج والإكليل ١/٤٥٠انظر المدونة  (٣)
محتــاج ؛ مغنــي ال٢٧٧/ص٣روضــة الطــالبين ج ؛ وانظــر ١٣-٩/١٢انظــر المجمــوع شــرح المهــذب  (٤)

٦/١٤٨     
  ٣٥٨-١٠/٣٥٧انظر الإنصاف  (٥)
  ٦/٨٤انظر المحلى (٦)
  ؛ ٣/٣١لقرآن للجصاص ؛ أحكام ا ٥/١٤٤؛بدائع الصنائع  ١١/٢٥٥انظر المبسوط  (٧)
  ٢٧٧/ص٣روضة الطالبين ج؛  ١٣-٩/١٢انظر المجموع شرح المهذب  (٨)
  ٣٥٨-١٠/٣٥٧انظر الإنصاف  (٩)
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كالقنفذ والدلـدل وهـو عظـيم ( ...ن أهل الحجاز ) اليسار من أهل القرى والأمصار م

ص على ظهره شوك طويل نحو ذراع والحشرات كلها القنافذ قدر السخلة ويسمى الني

    )١(  "كديدان وجعلان وبنات وردان ) نحو الخنفساء حمراء اللون 

���لأن ا :قـالو  أدلة القول الأول : وقد استدلوا Cلمعقـول:������:��د����ل��ول����א�����

الشـرع  الأصل في الحيوانات الحل فلا يحرم منها إلا ماحرمه الشرع ، ولم يـرد فـي

ولأنـه مسـتطاب لا يتقـوى بنابـه فحـل أكلـه   دليل على تحريم القتفـذ فيكـون حـلالا .

�كالأرنب  �

رضـي عمـر أن بن   فمن السـنة: : لوا Cلسنة ، وCلمعقول ثاني وقد استدأدلة القول ال  

≅  قولـه تعـالى: عن أكل القنفـذ فـتلال سئالله عنهما  è% Hω ß‰ É r̀& ’ Îû !$tΒ z Çrρé& ¥’ n< Î) $·Β §� ut èΧ 

ãt?n’4 Ûs$ãÏΟ5 ƒtÜôèyϑßµç…ÿ 〈 قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عنـد النبـي  ف )٢(الآية

فقال خبيثة من الخبائث فقـال بـن عمـر إن كـان قـال رسـول الله   وسلم عليه صلى الله

أن هذا نص في  وجه الاسـتدلال :  )٣(  "هذا فهو كما قال ما لم ندر ليه وسلمصلى الله ع

  نوقش من وجهين : بائث.محل النزاع فيكون حراما ؛ لكونه من الخ

ى عنهمـا يـرى  تعـالمـر رضـي اللهأن هذا حجة لنا ؛ لكون بـن ع الوجـه الأول :

  ، ولكونه لم يصدق الشيخ فيما نقله.حله

ف لجهالة الشيخ المـذكور ، ولضـعف إسـناده فـلا ديث ضعيأن الح الوجه الثاني :

  يكون حجة.

 :نـوقش , فأشـبه الجـرذ .ولأنه يشبه المحرمات , ويأكل الحشـرات  ومن المعقـول:

  ئش ، والطيبات. لانسلم بذلك ؛ لأن المعروف عنه أنه  يأكل من الحشا

�3�,�
ضـعف لأدلـة، وبأن القنفذ يحل أكلـه  ؛ لقـوة ا هو القول الأول :������:�א�
 

  ١٩١-٦/١٩٠انظر كشاف القناع  (١)
  سورة الأنعام ١٤٥من الآية  (٢)
سنن البيهقي ؛٨٩٤١ح /٣٨١/ص٢مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ؛  ٣٧٩٩ح/٣٥٤/ص٣سنن أبي داود ج  (٣)

-/ص٤تلخيص الحبيـر ج،وقال :" وهو إسناد فيه ضعف" ؛ وقال في  ١٩٢١٥ح/٣٢٦/ص٩كبرى جال
نقول عنهم أنهم يستطيبونه وقال قال القفال إن صح الخبر فهو حرام وإلا رجعنا إلى العرب والم:" ١٥٦

 أبـو داود مـن حـديث عيسـى بـن نميلـة ول روايته انتهى وقد أخرجهغيره هذا الشيخ مجهول فلم نر بقب 
وقـال البيهقـي فيـه ، لـيس إسـناده بـذاك ، قال الخطـابي ،  بالنون عن أبيه قال كنت عند بن عمر فذكره

  "ضعف ولم يرو إلا بهذا الإسناد
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  .لة القول الثاني ، والإجابة عنهاأد 

يجـوز بيعـه ، على القول الأول يحل أكـل القنفـذ ، وبالتـالي ��א!	�:����$�א�"#�

�وعلى القول الثاني يحرم أكله فلا يجوز بيعه . �
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  يجوز أكل ما سمد بنجس  : المطلب الثاني 

بالنجاسـة ،  ار التي تتغـذى ،يجوز أكل الثمالقول الأول : ��و�:�א��وאل����א�������

" يجوز أكلهـا علـى الصـحيح ، ونص قوله: -رحمه الله تعالى-وهو اختيار الشيخ ابن Cز

ي العلماء ؛ لأن تلك المياه المتنجسة قد طهـرت باسـتحالتها  إلـى غـذاء طيـب من قول

لحنفية،     )١(غذت به الشجرة فنمت وأثمرت"ت )٤( شافعية، وال  )٣(  ، والمالكية )٢(  وهو مذهب ا

 � �

لحنابلـة أن ماسقي بالنجاسة فهو نجس ، القول الثاني :  قال في ،   وهو المذهب عنـد ا

ا سقي بالماء النجس من الزرع , والثمر : محرم ) .  ويـنجس قوله ( وم الإنصاف:"

ومـا سـقي ) بـنجس  ،وقال في كشاف القنـاع:" )٥(  ", نص عليه   بذلك وهو المذهب 

(  ...( من زرع وثمر يحرم وينجس بذلك )  ... لح بالسماد أو سمد بنجس ) أي أص(

( بطـاهر يسـتهلك بـه فإن سقي ) الثمر أو الزرع أي بعد أن سقي النجس أو سمد بـه 

بطـاهر يسـتهلك عـين ( وإلا ) أي وإن لـم يسـق  ... عن النجاسـة بـه طهـر وحـل ) 

  )٦(  "( فلا ) يحل لما تقدم .  النجاسة

��يظهر بالاستحالة كالدم يستحيل لبنا , وجزم به �א������������:��د����ل��ول��

�في التبصرة . �

فقد ثبـت  أما عمل الصحابة : ، وCلمعقول: أدلة القول الأول: وقد استدلوا  بعمل الصحابة

بـي يسمدون الأرض بالعذرة ، ومـنهم سـعد بـن أ ذلك عن بعض الصحابة بأنهم كانوا

 

  ٢٢/٢٩٩لجنة الدائمة انظر فتاوى ال (١)
البحـر  ؛ ية بالنجاسات لا تحرم ولا تكـره عنـد أكثـر الفقهـاء: الزروع المسق ٦/٣٤١قال في رد المحتار (٢)

  ٤٠/ص٥بدائع الصنائع ج؛ ٢٠٨/ص٨لرائق جا
  ١/٤٩؛ منح الجليل شرح مختصر خليل ٥٢-١/٥١الشرح الكبير على حاشية الدسوقي  (٣)
 ٣٢ /ص٩المجمـوع ج "يحرم ما سقى من الثمار والـزروع مـاء نجسـا وكذا لا:" ٣٢/ص٩المجموع ج (٤)

نجس إذا حصل فـي كرشـها ولا يكـون ج أصحابنا لعدم التحريم أن ما تأكله الدابة من الطاهرات يت واحت 
غذاؤها إلا بالنجاسة ولا يؤثر ذلك في إباحة لحمها ولبنها وبيضها ولأن النجاسة التـي تأكلهـا تنـزل فـي 

حاشـية  ؛ أعلـملا تخـالط اللحـم وإنمـا ينتشـى اللحـم بهـا وذلـك لا يوجـب التحـريم واللهمجاري الطعام و
ربي بـنجس فـلا يكـره إن لـم يحصـل فيـه رائحـة بخلاف الزرع الذي سقي أو  ٣٠٧/ص٤البجيرمي ج

  ٣٥٤/ص٣حلية العلماء ج ؛ النجاسة كما في شرح م ر
  ٣٦٨-١٠/٣٦٧انظر الإنصاف  (٥)
  ٦/١٩٤انظر كشاف القناع  (٦)
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ن الشـافعي ثبـوت عـن بعـض بـن حجـر ع ـ، ونقـل  )١(  وقاص رضي الله تعالى عنه

  )٢(  صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله 

تحالة , كالــدم لأن النجاســة تســتحيل فــي باطنهــا , فتطهــر بالاسـ ـو ومــن المعقــول:

 . نايستحيل في أعضاء الحيوان لحما , ويصير لب

رضي  اسلما روى ابن عب فمن السنة:: أدلة القول الثاني وقد استدلوا Cلسنة والمعقول

ونشـترط  عليه وسلم صلى اللهكنا نكري أراضي رسول الله  «قال : الله تعالى عنهما 

أن ما فيها يحـرم بـذلك  لولاف وجـه الاسـتدلال:  )٣(  »عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس 

بأنه لايثبت مرفوعا عـن النبـي صـلى الله عليـه  نوقش : .اط ذلك فائدةلم يكن في اشتر

    )٤(  حجة وسلم فلا يكون 

  . ولأنه تتربى بالنجاسة أجزاؤه والاستحالة لا تطهر  ومن المعقول :

3�,�
 اسـة ،هو القول الأول: بـأن الثمـار التـي تسـقى ، أو تسـمد بالنج������:�א�

�.ة، وضعف أدلة القول الثانيدلالأ قوةتكون طاهرة يحل أكلها ؛ ل �

التـي تسـمد  يحـل أكـل الثمـار  على القـول الأول الفرع الأول:��א!	�:����$�א�"#�

�بالنجاسات ، وعلى القول الثاني لايحل ذلك . �

اهر يكون حكم هذه الثمار عند الحنابلة كالجلالة ، فإذا سقيت بماء ط  الفرع الثاني:

  ثلاثا حل أكلها. 

 

  ٢٢٣٦٧ر/٤٨٥ص/٤مصنف ابن أبي شيبة ج ؛١١٥٣٤ر/١٣٨/ص٦سنن البيهقي الكبرى ج (١)
  ٧٨/ص٢تلخيص الحبير جانظر (٢)
قوله وأمـا تسـميد :" ٧٨/ص٢تلخيص الحبير ج؛ قال في ١١٥٣٦ح /١٣٩/ص٦الكبرى جسنن البيهقي  (٣)

وقد نقله الاثبات عن ، ورة قال الإمام لم يمنع منه أحد للحاجة القريبة من الضر، الأرض بالزبل فجائز 
البيهقي من حديث سعد بن أبي وقـاص وروى عـن بـن عمـر  وقد رواه . انتهى× أصحاب رسول الله  

  "عند الشافعي وأسنده عن بن عباس مرفوعا بسند ضعيف خلاف ذلك
  ٧٨/ص٢تلخيص الحبير ج انظر (٤)
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  يحل أكل جميع حيواTت البحر  المطلب الثالث :

فيمـا عـدا  واختلفـوا،�د البحـر على أن السمك من صي اتفقوا��و�:�
�������ل�א��زאع

�على أقوالالسمك  �

وهـو يحـل أكـل جميـع حيوانـات البحـر ،  القـول الأول :������:�א��وאل����א������

يد البحـر كلـه "الصـواب أن ص ـ ، ونص قولـه:" - تعالىرحمه الله-اختيار الشيخ ابـن Cز

م أكـل شـيء ، وقال " الأصل في حيوان البحر الحل كله" ، وقـال :" لايحـر)١(حلال"

وقـال عـن أكـل التمسـاح :"... أمـا التمسـاح فقيـل يؤكـل  ،  )٢(  من حيوانات البحر "

،وهـو مـذهب  )٤(  الكيـةوهـو مـذهب الم " )٣(  كالسمك ... وقيل لايؤكل...والراجح الأول "

�)٥(  الظاهرية �

لحنفيةلايحل من حيوان البحر إلا السمك ،  القول الثاني :   )٦(  .وهو مذهب ا

وهـو يجوز أكـل جميـع حيوانـات البحـر إلا الضـفدع والتمسـاح ، :  لـثالثا القول

لحية )٧(  مذهب الشافعية لحنابلة ، وزادوا في ذلك : ا  نصاف:"قال في الإ ، ، وهو المذهب عند ا

ع , والحيـة , والتمسـاح ) .  يعني مباحـة ( إلا الضـفد وجميع حيوانات البحر ) له (قو

 -رحمه الله تعـالى-ف أعلمه , ونص عليه الإمام أحمد أما الضفدع : فمحرمة بلا خلا

وأمـا  ... ,صنف هنـا أنهـا محرمـة . وهـو المـذهب الله . وأما الحية : فجزم المرحمه 

وعنـه :  ...ذهب .ف هنا : أنه محرم . وهو الصـحيح مـن الم ـالتمساح : فجزم المصن

، وقـال فـي   )٨(  "وما عدا هذه الثلاثـة : فمبـاح علـى الصـحيح مـن المـذهب ..يباح .

(  ...( والحيـة ) ...( إلا الضفدع )  ...ويباح جمع حيوانات البحر )  كشاف القناع:"

  )٩(  " والتمساح ) 

 

  .   ول / تسجيلات البردين من شرح بلوغ المرام / كتاب الأطعمة/ الشريط الأول/ الوجه الأ (١)
  ٢٢/٣١٥انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٢)
  ٢٢/٣٢٠انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٣)
      ١٧٨/ص١٥التمهيد ج؛ ٩٦/ص٤الذخيرة ج؛   ١/٤٥٢ انظر المدونة (٤)
  ٦/٦٥،  ٦/٦١انظر المحلى  (٥)
  ٢/٦٧٣صاص ؛ أحكام القرآن للج٨/١٩٦البحر الرائق ج؛  ٢٥٥،  ٢٤٨/ ١١المبسوط (٦)
   ٦/١٤٦؛ مغني المحتاج  ١/٥٦٦الب ؛ شرح الروض الط   ٣٥-٩/٣٤المجموع شرح المهذب (٧)
  ٣٦٥-١٠/٣٦٤انظر الإنصاف  (٨)
  ٦/١٩٣انظر كشاف القناع  (٩)
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  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 
  

�'� �تـاب والسـنة :أدلـة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا  Cلك������:��د����ل��ول����א�����

ــالى : فمــن الكتــاب  ــه تع ≅¨  قول Ïm é& öΝ ä3s9 ß‰ ø‹ |¹ Í� ós t7 ø9 $# … çµãΒ$yèsÛuρ $Yè≈ tFtΒ öΝ ä3©9 Ïοu‘$§‹ ¡¡= Ï9 uρ 〈  
� )١(  الآية �

هـو الطهـور  «لما سئل عن ماء البحـر :  صلى الله عليه وسلمقوله  ومـن السـنة:

لحـديث  :وجه الاستدلال  )٢(  »ماؤه الحل ميتته أن هـذا شـامل لجميـع حيـوان  مـن الآيـة وا

  ، فيكون كله حلال. ; إذ لم يخصص شيئا منه البحر 

  قوله تعالى : فمن الكتاب: ول الثاني وقد استدلوا  Cلكتاب ، والسنة والمعقول:الق  أدلة
mã�hÍΒtMô æt=n‹ø3äΝã #$9øϑyŠøGtπè 〈 ٣(  الآية(   : وقوله تعـالى %è≅ ωH &r̀É‰ß ûÎ’ Βt$! &éρrÇz )Î<n’¥ Χètu�§Β·$ 
ãt?n’4 Ûs$ãÏΟ5 ƒtÜôèyϑßµç…ÿ )ÎωH &rβ ƒt3äθχš ΒtŠøGtπº 〈 أن   وجـه الاسـتدلال مـن الآيتـين:    )٤(  الآيـة

أحلت لنا  « صلى الله عليه وسلمإلا ماخص منه بقوله  في ميتة البر والبحر عام   هذا  

ص مـن صـومخوفي ذلـك دليـل علـى أن ال  ,  )٥(  »ميتتان ودمان : السمك والجراد 

م لأن مـا عـداهما قـد شـمله عمـو؛ هو هـذان دون غيرهمـا ، جملة الميتات المحرمة 

 ôMتعالى: التحريم بقوله tΒ Íh� ãm ãΝ ä3ø‹ n= tæ èπtG øŠyϑ ø9 $# 〈  

لا نسلم عموم  الآية في ميتة البر والبحـر بـل هـي  الوجه الأول : نوقش من وجوه:

  خاصة  بميتة البر.

أحـل لكـم صـيد  «،  لكـن عمـوم قولـه تعـالى سلمنا لكم عموم ذلـك الوجه الثاني:

  والحديث الذي قدمنا يشمل جميع حيوان البحر. »البحر
 

  سورة المائدة ٩٦من الآية  (١)
  سبق تخريجه (٢)
  سورة المائدة ٣من الآية  (٣)
  سورة الأنعام ١٤٥من الآية  (٤)
 /١٠٧٣ص /٢سـنن ابـن ماجـه ج؛  ٥٧٢٣ح /٩٧/ص٢جأحمـد مسـند  ث عبـد الله بـن عمـر ،من حـدي  (٥)

 :؛ وقال ٢٥ح/٢٧١/ص٤الدارقطني ج سنن؛  ١١٢٨ح /٢٥٤/ص١سنن البيهقي الكبرى ج؛  ٣٢١٨ح
تلخـيص الحبيـر قـال فـي  "هذا إسناد صحيح وهو فـي معنـى المسـند وقـد رفعـه أولاد زيـد عـن أبـيهم"
ذا من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم موقوفا قال وهو أصح وك رواه الدارقطني :"  ٢٦/ص١ج

 ف متروك وقال أحمد حديثه هذا منكر صحح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم وعبد الرحمن بن زيد ضعي 
نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع لأن قول الصحابي أحل    ...

لرواية لأنهـا فـي معنـى كذا مثل قوله أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فيحصل الاستدلال بهذه ا لنا وحرم علينا
  "المرفوع
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  معاصرة 

وانطلقنـا ... «حديث جابر بن عبـدالله رضـي الله تعـالى عنـه وفيـهالوجه الثالـث:

على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيـب الضـخم فأتينـاه فـإذا هـي 

صـلى   ميتة ثم قال لا بل نحن رسـل رسـول الله  دعى العنبر قال قال أبو عبيدةدابة ت

وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا قال فأقمنا عليه شهرا ونحن ثـلاث  الله عليه وسلم

صلى وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله   ... مائة حتى سمنا

معكم من لحمه شيء له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل فذكرنا ذلك   الله عليه وسلم

  )١(  »منه فأكله صلى الله عليه وسلمل فأرسلنا إلى رسول الله  فتطعمونا قا

  أنه أباح لهم أكل ميتة البحر ، وهي ليست من السمك.  وجه الاستدلال:

ــالى : و ــه تع ≅ قول è% Hω ß‰ É r̀& ’ Îû !$tΒ z Çrρé& ¥’ n< Î) $·Β §� ut èΧ 4’ n?tã 5Ο Ïã$sÛ ÿ… çµßϑ yèôÜ tƒ HωÎ) βr& 

ƒt3äθχš ΒtŠøGtπº &rρ÷ ŠyΒY$ Β¡̈ó�àθn·% &rρ÷ 9ssóΝz z½∴”Íƒ�9 ùs*ÎΡµ̄ç… ‘Í_ô§ë 〈  وجه الاسـتدلال: )٢(  الآية 

بـأن هـذا خـاص بحيـوان البـر فـلا  نـوقش: البر . وخنزير الماء أن عموم الآية يشمل 

عام في كل حيـوان  〉م صيد البحرأحل لك�يصح القياس عليه ؛ لأن عموم قوله تعالى

  البحر. 

وذكر الضفدع  صلى الله عليه وسلملدواء عند النبي ذكر طبيب ا  «:    ومن السنة:

أن وجـه الاسـتدلال:   )٣(  »عن قتله   صلى الله عليه وسلم, فنهى النبي يكون في الدواء

نهـى النبـي الضفدع من حيوان الماء , ولو كان أكلـه جـائزا والانتفـاع بـه سـائغا لمـا 

, كـان سـائر حيـوان الأثر, ولما ثبت تحريم الضـفدع ب ـ عن قتله صلى الله عليه وسلم

  ثابته , لأنا لا نعلم أحدا فرق بينهما .الماء سوى السمك بم

بأن تحريم قتل الضفدع هو استثناء من الأصل الثابت بأن حيوان البحر  نوقش :

  ش في البر والبحر.يحل أكله ، فلا يتعداه لغيره. ولأن الضفدع يعي

 

   .١٩٣٥ح/١٥٣٥/ص٣مسلم جو /٤١٠٤ح/١٥٨٦/ص٤البخاري ج(١)
  سورة الأنعام ١٤٥من الآية  (٢)
هـذا حـديث ،وقال:"  ٨٢٦١ح /٤٥٥ص /٤المستدرك على الصحيحين جحديث عبدالرحمن بن عثمان ، (٣)

ــاه صـ ـ ــم يخرج ــناد ول ــي داود ج"؛حيح الإس ــنن أب  ـ ؛٥٢٦٩ح/٣٦٨/ص٤س ــنن النسـ ــى) س ائي (المجتب
نن البيهقـــــــي الكبـــــــرى ســــــ ـ؛١٥٧٩٥ح/٤٥٣/ص٣جأحمـــــــد مســـــــند  ؛ ٤٣٥٥ح/٢١٠/ص٧ج
فـــتح البـــاري ؛ قـــال فـــي ٢٣٧٠٩ح/٦٢/ص٥مصـــنف ابـــن أبـــي شـــيبة ج ؛١٨٧٨٣ح/٢٥٨/ص٩ج
هد من حديث بن عمر عند بـن أبـي أخرجه أبو داود والنسائي وصححه والحاكم وله شا:" ٦١٩/ص٩ج

  "  .رجه الطبراني في الأوسط وزاد فإن نقيقها تسبيحعاصم وأخر عن عبد الله بن عمر وأخ
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الحـديث المتقـدم ، وفيـه فمن السـنة: : قولأدلة القول  الثالث وقد استدلوا Cلسنة والمع 

 ه نهى عن قتل الضفدع ، والنهي عن قتلها دليل على حرمة أكلها .أن

لحيـة والتمسـاح  Cلسـنة والمعقـول صـلى الله أن النبـي  فمـن السـنة: : واستدلوا على تحريم ا

، والتمساح داخل فـي عمـوم  )١(  د نهى عن أكل كل ذي ناب من السباعق  عليه وسلم

البحـر فـلا يقـاس بأن هذا خاص بحيوان البـر ، والتمسـاح مـن حيـوان نـوقش :  ذلك .

  عليه.

بأن هذا قياس في مقابـل الـنص فـلا يعتـد  نـوقش: لأنه يأكل الناس.   ومن المعقول

  به.

لحيـة Cلسـنة ، وCلمواستدلوا على تح ـ عائشـة رضـي الله حـديث ،  فمـن السـنةعقـول : ريم ا

خمس فواسق يقتلن في الحل والحـرم  «:أنه قال عليه وسلم صلى اللهعنها عن النبي  

  )٢(  »الفارة والكلب العقور والحدياالحية والغراب الأبقع و

 أن أمره بقتلها يدل على تحريم أكلها ، وهذا يعـم البـر والبحـر. وجه الاستدلال :

هذا خاص البـر ، والحيـة مـن حيـوان البحـر فـلا يقـاس عليـه ، وقـد قـال بأن  نـوقش:

        فلم يستثن منه شيئا. )٣(  الآية  〉  &émÏ≅¨ 9s3äΝö ¹|‹ø‰ß #$9ø7tsó�Íبحانه  س

بأن هذا قياس  نوقش: . اللاحق من السم ،وللضررولأنها مستخبثة  ومن المعقول: 

  في مقابل النص فلا يعتد به.

حيـوان البحـر كلـه حـلال ؛ لقـوة الأدلـة،  هو القول  الأول: بـأن الراجح:��א!	�

�.ى ، والإجابة عنهاأدلة الأقوال الأخر ضعفو �

جميـع  اسم السمك والحوت هل يشمل  ف:لعل من أسـباب الخـلا�"����:��!&�א�"#�

� حتى يحل أكل خنزير الماء وكلبه أو لا ؟  حيوان البحر �

 ق بحيوان البر أم بحيوان البحر.ما كان يعيش في  البر والبحر هل يلح

لسباع ،والخنزير ،ووجـد مثيلـه فـي البحـر ما حرم أكله من صيد البر كذوات ا

 

  تخريجه سبق (١)
  .١١٩٨ح/٨٥٦/ص٢صحيح مسلم ج (٢)
  سورة المائدة ٩٦من الآية  (٣)
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 فهل يحرم أكله كذلك ؟ والله أعلم.

على القول الأول يحل جميع حيوان البحـر وإن  الفـرع الأول:��:����$�א�"#���د�

كـان ميتـة ، وماعـداه فـلا  كان ميتة، وعلى القول الثاني لايحل منه سوى السمك ولو

، والتمسـاح ، ع حيـوان البحـر إلا الضـفدعتحل ميتته، وعلى القول الثالث ، يحل حمي

�والحية. �

عن حكم أكل الضفدع ، وذكر  -رحمه الله تعالى-ازسئل الشيخ ابن ب الفرع الثاني:

ــل إلــى القــول بتحريمــه ؛ لكونــه وثــق ســند  الأقــوال مــن غيــر تــرجيح ، وكأنــه يمي

  )١(  الحديث.

ل جميـع مـا فـي ولا خـلاف بـين مـن يح ـ قال في بداية المجتهد :" الفرع الثالـث:

يعيش فـي البـر  وإنما اختلف هؤلاء فيما كان من الحيوان، البحر في أن صيده حلال 

وفي الماء بأي الحكمين يلحق وقياس قول أكثـر العلمـاء أنـه يلحـق بالـذي عيشـه فيـه 

  )٢(  " أن طير الماء محكوم له بحكم حيوان البرغالبا وهو حيث يولد والجمهور على 

  تشترط الذكاة في صيد البحر؟الفرع الرابع: هل 

في البر فلا يحـل أكلـه إلا وأما ما يعيش في الماء و  قال بن حزم في المحلى:"

  )٣(  "ونحو ذلك لأنه من صيد البر ودوابه وإن قتله المحرم جزاه   ..بذكاة كالسلحفاة 

الــذكاة للســلحفاة دون غيرهــا ، قــال فــي  -رحمــه الله تعــالى-ام مالــك ، واشــترط الإم ــ

ولا بأس بصيد البحر كله للمحرم , وصـيد الأنهـار والغـدر والبـرك , فـإن  لمدونة:"ا

من صيد البحـر . وقال مالك : الضفادع  ...أصاب من طير الماء شيئا فعليه الجزاء .

ء إذا مـات ئل مالك عن تـرس المـا: ترس الماء من صيد البحر . وسقال : وقال مالك

 كاة . ذ عظيما أن يترك ترس المـاء فـلا يؤكـل إلا ب ـ: إني لأراه ولم يذبح أيؤكل ؟ فقال

في ترس الماء هذه السلحفاة التي في البراري  - تعالىرحمه الله-قلت : فما يقول مالك

ست من صيد ؟ قال : ما سألت مالكا عنها , وما أشك أنها إذا كانت في البراري أنها لي

بـذكاة ولا يصـيدها المحـرم  البحر وأنها من صيد البر , فإذا ذكيت أكلت ولا تحل إلا
 

     ٣٢٤-٢٢/٣٢٣انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (١)
  ٢٦٦/ص١بداية المجتهد ج انظر (٢)
  ٦/٦٥انظر المحلى (٣)
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"  )١(   

وجه عند الشافعية ذكرها النووي في في المسألة أقوال أخرى هي أالفرع الرابع : 

:" روضة الطـالبينقال النووي في   المجموع شرح المهذب ، وفي روضة الطالبين ،

 ما يعيش فيه وإذا أخـرج منـه كـان عيشـه أحدهما : ضرCنيهلكه الماء  الحيوان الذي لا

وسـواء ، ولا حاجة إلـى ذبحـه كمـا سـبق ،عيش المذبوح كالسمك بأنواعه فهو حلال 

ت بسبب ظاهر كضغطة أو صدمة أو انحسار ماء أو ضرب مـن الصـياد أو مـات ما

  .حتف أنفه 

ويقال ثلاثة أقوال ،ثة أوجهوأما ما ليس على صورة السموك المشهورة ففيه ثلا

  .م أصحها يحل مطلقا وهو المنصوص في الأ :

ا لا وم، والثالث ما يؤكل نظيره في البر كالبقر والشاء فحلال . يحرم   :والثاني

قلت وعلى هذا لا يحل مـا ،فعلى هذا ما لا نظير له حلال ،كلبه فحرام وكخنزير الما 

    .المأكول أشبه الحمار وإن كان في البر حمار الوحش

منـه طيـر المـاء كـالبط ف، ما يعيش فـي المـاء وفـي البـر أيضـا  : الضرب الثاني 

مـن هـذا الضـرب .و..والأوز ونحوهما وهي حلال كما سبق ولا تحـل ميتتهـا قطعـا 

 وذوات الســموم حــرام قطعــا،الضــفدع والســرطان وهمــا محرمــان علــى المشــهور 

 ، وقال في المجمـوع:" )٢(  ،" لأصحويحرم التمساح على الصحيح والسلحفاة على ا،

وفيه وجه ( وأما ) السلحفاة فحرام علـى ...لمشهور التمساح فحرام على الصحيح اأما

حيح المعتمد أن جميـع مـا فـي البحـر تحـل ميتتـه إلا ( قلت ) الص... أصح الوجهين 

      )٣(  "  الضفدع 


�&�א�ط	���:�وא�
��وא�ق���/��א��ذ-&�����!	�:��ن���وאل�א���*�א!ن�!�ز���� �

بـأن التسـمية فـي الـذبح   - تعـالىرحمه الله-اختار الشيخ ابن باز  المسـألة الأولى :

التسمية عند الذبيحـة جهـلا أو نسـيانا  تسقط بالجهل والنسيان ، ونص قوله :"إذا ترك

 

    ١/٤٥٢انظر المدونة  (١)
  ٢٧٥-٢٧٤/ص٣الطالبين جروضة انظر  (٢)
    ٣٥-٩/٣٤انظر المجموع شرح المهذب  (٣)
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تركهـا  –أنـه يلزمـه أن يسـمي  -فهو معفو عنه أما إذا تعمد وهو يعلم الحكم الشرعي

، أو  ، وقال " يجب ، فإن نسيها سـقطت  -)١(  يحة في أصح قولي العلماء  "تحرم الذب

الجاهل كان جاهلا سقطت" ، وقال:" إذا نسي لاحرج إن شاء الله هذا هو الصواب ، و

قال في   )٣(  ، وهو المذهب ،فيما إذا كان نسيان ، أما الجهل فلا يعذر به  )٢(  كذلك "

: أبيحت )  هذا عمدا : لم تبح . وإن تركها سهوا يةقوله ( فإن ترك التسم الإنصاف:"

الثانية : لـيس الجاهـل  ...وذكره ابن جرير إجماعا في سقوطها سهوا المذهب فيهما. 

( فإن ترك ) المذكي ( التسمية  ، وقال في كشاف القناع:"  )٤(  "كالصوم هنا كالناسي 

و ) إن ترك التسـمية ( سـهوا ) (   عمدا أو جهلا ) منه باعتبارها ( لم تبح ) الذبيحة 

   )٥(  " فإنها ( تباح ) 

بأن الضبع حـلال ، ونـص  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن بازثانية: المسألة ال

، وقـال "... فالضـبع صـيد بـنص الحـديث" ؛ وقـال :"...  )٦(  ضـبع صـيد""ال قولـه:

قوله ( والضبع ) .  ، وهوالمذهب ، قال في الإنصاف:" )٧(  وأصح القولين أنه حلال"

، وقال في كشـاف   )٨(  "  عنه: لا يباح. و ... : أنه مباح . وهذا المذهب مطلقا أعني

  )٩(  "  ه ( سوى الضبع ) فإنه مباح وما له ناب يفترس به ) نص علي القناع:"

القول بجـواز أكـل الجلالـة  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن بازالمسألة الثالثة: 

ت وغــذيت ببالطــاهر ، ونــص قولــه بعــد أن ذكــر الخــلاف:"... فقــال مالــك إذا حبس ــ

جماعة ، إن أكل لجمه وبيضه مبـاح ...وذهـب جماعـة ...إلـى تحـريم أكلهـا إلا إذا و

بالتفصيل ، وهو الثاني فيما يت بعد ذلك بطاهر ثلاثة أيام فأكثر ...والراجح القول غذ 

 

  من تعليقه على الوابل الصيب/ الشريط السابع/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين الإسلامية .    (١)
الأول / الوجـه الأول / تسـجيلات البـردين الإسـلامية .   من شرح بلوغ المرام /كتاب الأطعمة/ الشريط (٢)

  ٢٣/٩٢وع فتاوى ومقالات متنوعة /وانظر مجم
  ي مسألة العذر بالجهل والنسيان في كتاب الطهارة   وقد تقدم بحث الخلاف ف (٣)
  ٤٠١-١٠/٤٠٠انظر الإنصاف  (٤)
  ٦/٢٠٩انظر كشاف القناع  (٥)
مة/الشـريط الأول/ الوجـه الأول/ تسـجيلات البـردين الإسـلامية .  من شرح بلوغ المـرام / كتـاب الأطع (٦)

    ٢٣/٣٤متنوعة  ال:"... فالضبع صيد بنص الحديث"  انظر مجموع فتاوى ومقالاتوق
  ٥١١،  ٢٢/١٨٥؛ وانظر فتاوى اللجنة الدائمة  ٢٣/٣٥انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٧)
  ٣٦٤/ ١٠انظر الإنصاف  (٨)
  ٦/١٩٠القناع انظر كشاف  (٩)
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لجلالة ... يحبس حتى يطهر، وأما إذا لم ، وقال:" ... ويكون حكمه حكم ا   )١ (" تقدم

، وهـو المـذهب ، قـال فـي  )٢(  يـر صـاحب الشـوك "يثبت شيء فهو مـن جـنس الكب

التي أكثر علفها النجاسة ولبنهـا , وبيضـها , حتـى قوله ( وتحرم الجلالة  الإنصاف:"

قولـه  ...تحبس ) . هذا المذهب . وعليـه الأصـحاب . وهـو مـن مفـردات المـذهب . 

 ،  )٣(  "   بس ثلاثا ) . يعني تطعم الطاهر وتمنع من النجاسة . وهذا المـذهب ,وتح(

 ... جاسة ولبنها ) وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها الن   وقال في كشاف القناع:"

( وتطعـم الطـاهر وتمنـع  ... ( حتى تحبس ) الجلالة ( ثلاثا ) أي ثلاث ليال بأيامهن

    )٤(  "بهيمة )  من النجاسة طائرا كانت أو

 

  ٣٧٧-٢٢/٣٧٦انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (١)
  ل / تسجيلات البردين.وشرح بلوغ المرام /كتاب الأطعمة/ الشريط الأول / الوجه الأمن  (٢)
  ٣٦٧-٣٦٦-١٠انظر الإنصاف  (٣)
  ١٩٤-٦/١٩٣انظر كشاف القناع  (٤)
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  المبحث الرابع  

  الأيمان والنذور كتاب 

  مقدار الإطعام في الكفارات  نصف صاع لكل مسكين  من جميع الأصناف الأول:المطلب 

علـى  واتفقـوا على أن الصاع يساوي أربعـة أمـداد . اتفقـوا�
�������ل�א��زאع��و�:

�فيما عدا ذلك على أقوال واواختلف، أن نصف الصاع من البر يجزئ في كفارة الإطعام �

كفارات  نصف صاع مقدار الإطعام في الول :  القول الأ�:�א��وאل����א�����������%

اختلف  ، ونص قوله:" -رحمه الله تعالى-ابن Cزوهو اختيار الشيخ ،  من جميع الأصناف

أهل العلم في مقدار الواجب من الطعام لكل مسكين ، والأصح أنه نصـف صـاع مـن 

، وقال :"وقال آخرون نصف صـاع مـن كـل شـيء وهـذا هـو   )١(  لأصناف"جميع ا

ط ، أو من قـوت صواب " من بر أو غيره " من تمر أو بر أو شعير أو زبيب أو أقال

فدل على أن الواجـب نصـف صـاع    )٢(  ،  لحديث كعب بن عجرةلد قبل أن يمسالب

رحمهـم الله -لشـعبي , والنخعـيمجاهـد , وعكرمـة , واوهـو قـول ،  )٣(   فـي جميـع الكفـارات"

�)٤(  تعالى �

طعام نصف صاع من بر ، أو صـاع مـن غيـره ، وهـو مقدار الإالقول الثـاني :  

  )٥(  مذهب الحنفية

   )٦(  وهـو مـذهب المالكيـةمقدار الإطعام مـد مـن جميـع الأصـناف ، : القـول الثالـث 

  )١(  -رحمهم الله تعالى-، وهو قول عطاء ، والأوزاعي )٧(  والشافعية

 

  ٣/٤٧٩انظر فتاوى إسلامية  (١)
عدي بن عبيد بن خالد بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد بن مري بن كعب بن عجرة بن أمية بن هو  (٢)

، قطعـت يـده فـي بعـض  قصة الفدية  شهد عمرة الحديبية ونزلت فيه،  راشة البلوي  حليف الأنصار أ
 . انظـر وخمسـين ولـه خمـس وسـبعون سـنة ، مات بالمدينـة سـنة إحـدى، ثم سكن الكوفة    المغازي 

  ٧٤٢٤/ت ٥٩٩/ص٥ج الإصابة في تمييز الصحابة
   . ول / تسجيلات البردينالرابع/ الوجه الأ من شرح بلوغ المرام / كتاب النكاح / الشريط (٣)
  ٢٥-٨/٢٤المغني  (٤)
  ١/٣٠٨؛ تبيين الحقائق  ٦٣٧-٣/٦٣٦؛ أحكام الجصاص  ٧/١٦انظر المبسوط  (٥)
  ٢٨٥/ص١في جالكا؛  ٢/١٩٠؛ المنتقى لشرح الموطأ    ٣٢٤-٢/٣٢٣قال في المدونة  (٦)
  ٣٠٥-٣٠٤/ص٨الطالبين جروضة  ؛ ٥١-٥/٥٠؛ مغني المحتاج  ٧/٢٧٣انظر الأم  (٧)
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 نصف صاع من غيـره مقدار الإطعام في الكفارات   مد بر ، أوالقول الرابع :   

لحنابلـة  ( وهي على ثلاثة أضرب  الفدية . قوله وقال في الإنصاف:"، وهو المذهب عند ا

. أحدها : ما هو على التخيير , وهو نوعان . أحدهما : يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام 

:  ...كين ; لكل مسكين مد بر , أو نصف صاع تمر , أو شـعير ,, أو إطعام ستة مسا

وإن كان بالإطعـام  ..ن بالصيام : فيجزئه ثلاثة أيام على الصحيح من المذهب فإن كا

وعنـه لا  ...الصحيح من المذهب والـروايتين : أنـه يطعـم لكـل مسـكين مـد بـر . : ف

ومـن  في كشاف القناع :"، وقال  )٢(  "يجزئه إلا نصف صاع بر لكل مسكين كغيره 

 ...و مـرض لا يرجـى بـرؤه أفطـر ) وهو الهـرم والهرمـة ( أعجز عن الصوم لكبر

من بر أو نصف صاع من تمـر وأطعم عن كل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة ) مدا 

فإن لم يستطع ) الصوم ( فإطعام ستين مسكينا   ، وقال :")٣("أو زبيب أو شعير أو أقط

     )٤(  "ن بر أو نصف صاع من غيره ) , لكل مسكين مد م

 حـديث  أدلـة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا  Cلسـنة  :��'��א!	�:��د����ل��ول����א�����

والقمل  صلى الله عليه وسلمحملت إلى النبي    «قال : كعب بن عجرة رضي الله عنه

ت لا قال يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا أما تجد شاة قل

طعام واحلق رأسك  صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من

أنـه قـد نـص علـى أن مقـدار  وجـه الاسـتدلال: �)٥(  »فنزلت في خاصة وهي لكم عامـة

طعام لكل مسكين ، هو نصف صاع من طعام ، وهذا عام لكل صنف من أصـناف الإ

�يرد مايقيد ذلك . الطعام  ، وعام في كل كفارة إطعام ،ولم  �

 بـن عمـرحـديث  فمـن السـنة: ول الصـحابة أدلة القول الثاني : وقد استدلوا Cلسنة ، وبق

طـر أمـر بزكـاة الف  صلى الله عليه وسلمإن رسول الله   «:قال رضي الله تعالى عنه 

)٦( »صاع من تمر أو صاع من شعير قال بن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة

 

  ٢٥-٨/٢٤المغني انظر  (١)
  ٥٠٨-٣/٥٠٧نصاف انظر الإ (٢)
  ٣١٠-٢/٣٠٩انظر كشاف القناع  (٣)
  ٢/٣٢٧انظر كشاف القناع  (٤)
    ري، واللفظ للبخا١٢٠١ح/٨٦١/ص٢مسلم جو/٤٢٤٥ح/١٦٤٢/ص٤صحيح البخاري ج (٥)
  فظ لمسلم.، والل٩٨٤ح/٦٧٧/ص٢مسلم جو /١٤٤٠ح/٥٤٩/ص٢صحيح البخاري ج (٦)
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طـر زكـاة الف  صلى الله عليه وسـلمكنا نخرج إذ كان فينا رسول الله    «، وفي لفظ   

عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من 

قـدم علينـا معاويـة شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى 

ان فيما كلم به الناس أن قـال بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فك

 )١( »ل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلكإني أرى أن مدين من سمراء الشام تعد 

 نـوقش:أن نصف الصاع من البر يجزئ عن صـاع مـن غيـره . وجه الاستدلال: 

فلا يعتـد بـه ، وقـد اعتـرض عليـه أبـو سـعيد الخـدري بأن هذا اجتهاد مخالف للنص 

  كون حجة. رضي الله تعالى عنه فلا ي

 فـي  ه وسـلمصلى الله عليي لقول النب واستدلوا على وجوب صاع من غير البر بمـا يلـي:

والوسـق سـتون صـاعا ،  .  )٣(  »فأطعم وسقا من تمـر  «:  )٢(  للمظاهر من امرأته

الوسـق سـتون  «عنـه مرفوعـا:الخـدري رضـي الله تعـالى  أبـي سـعيد  بدليل حـديث 

فيه اضطراب ، وقد اختلفت ألفاظه في مقدار الإطعام  بأن الحديث   نوقش :  )٤(  »صاعا

  ة يعارض بها الحديث الثابت الذي قدمناه .، فلا يكون حج

إنـي « رضـي الله تعـالى عنـه  عمـر بـن الخطـاب  فقد قـال : وأما قول الصحابة  

فأعطيهم فإذا رأيتنـي فعلـت ذلـك فـأطعم عنـي ثم يبدو لي أحلف أن لا أعطي رجالا  

ل مسكين  صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو نصف صـاع  مـن عشرة مساكين ك

؛  )٦(  ، وهو أيضا مروي عن علي ابن أبي طالب رضـي الله تعـالى عنـه  )٥(  »قمح
 

  واللفظ لمسلم. /٦٧٨/٩٨٥/ص٢صحيح مسلم ج (١)
  هو سلمة بن صخر رضي الله تعالى عنه و (٢)
ــان ج (٣) ــن حب ــي داود ج ؛٤٢٧٩ح /١٠٧/ص١٠صــحيح اب ــنن أب ــي  ؛٢٢١٣ح/٢٦٥/ص٢س ــنن البيهق س

المنتقـــــى لابـــــن الجـــــارود  ؛٢٢٧٣ح/٢/٢١٧ارمي جســـــنن الـــــد ؛١٥٠٥٩ح/٧/٣٩١الكبـــــرى ج
  ؛١٦٤٦٨ح /٤/٣٧مام أحمد بن حنبل جمسند الإ ؛٧٤٤ح/١٨٥/ص١ج

ــه ج (٤) ــن ماجـ ــنن ابـ ــاعا   /١٨٣٢/ح ١/٥٨٦سـ ــتون صـ ــق سـ ــاب الوسـ ــرى ؛ بـ ــي الكبـ ــنن البيهقـ سـ
أمـا روايـة جـابر ففـي بـن ، رواه جابر وغيره :"٢/١٦٩تلخيص الحبير ج؛ قال في ٧٢١٨ح/٤/١٢١ج

و بن يحيى عن أبيه عن وأما غيره فرواه الدارقطني وابن حبان من حديث عمر، إسناده ضعيف ماجة و
ورواه أبو داود والنسائي وابـن ماجـة  ، والوسق ستون صاعاأبي سعيد في الحديث الماضي وفي آخره 

 قـال أبـو داود وهـو، قال الوسق ستون صاعا × من طريق أبي البختري عن أبي سعيد ان رسول الله  
ورواه البيهقـي مـن حـديث نـافع ، كه وقال أبو حاتم لم يدر، منقطع لم يسمع أبو البختري من أبي سعيد 

  " صاعا وفيه عن عائشة وعن سعيد بن المسيب عن بن عمر قال الوسق ستون
  ١٦٠٧٥ر/٥٠٧/ص٨مصنف عبد الرزاق ج (٥)
  ١٦٠٧٧ر/٥٠٨/ص٨مصنف عبد الرزاق ج (٦)
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بأن ذلك لـو سـلمنا ثبوتـه عـنهم ، فهـو اجتهـاد مـنهم  نـوقش : فدل ذلك على ماذكرناه.

صـلى الله الله  الله عنهم ، وهو ليس حجة في مقابل الـنص الثابـت عـن رسـولرضي 

  في أن المقدار هو نصف صاع.  عليه وسلم

 حـديث المظـاهر فمـن السـنة: الثالث: وقد استدلوا Cلسـنة ، وبقـول الصـحابي: أدلة القول

ا من شعير , أعطاه  يعني المظاهر خمسة عشر صاع صلى الله عليه وسلمأن النبي  «

  )٢(  »مسكينا ثلاثين صاعا قال فأطعم ستين«ظ :وجاء في لف  )١(  »إطعام ستين مسكينا

بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعا  وسلمصلى الله عليه فأتى النبي   «وفي لفظ 

  نوقش من وجهين :  )٣(  »قال خذه فتصدق به

  بأن الحديث في اختلاف كثير في مقدار الإطعام فلا يحتج به. الوجه الأول :

صـلى الله عليـه به النبي  يأن يكون الذي أتلو سلمنا ثبوته فيحتمل  الوجـه الثـاني:

  المكفر عما سواه .قاصرا عن الواجب , فاجتزئ به لعجز  وسلم

رضـي الله تعـالى عنـه أنـه قـال  هريـرةفقد ثبـت عـن أبـي  :وأما قـول الصـحابي  

  نوقش من وجهين:  )٤(  .»يطعم مدا من أي الأنواع شاء«

قـول أحـدهم  بأنه قد خولف من قبل كثير مـن الصـحابه فـلا يكـونالوجـه الأول: 

  لى الآخر.حجة ع

   فلا يعتد به. أنه اجتهاد مخالف للنص الوجه الثاني : 

وقـد اسـتدلوا  علـى أن مـد الـبر  فمن السـنة:، أدلة القول الرابع وقد استدلوا Cلسنة والمعقول

؛ حيث جعل معاوية رضي الله تعالى عنه المدين   يجزئ عن مدين من غيره �دلة القول الثاني

  ا تقدم.ونوقش بم من غيره ، وهو الذي قد عمل به الناس  . دل الأربعة أمداد من البر تع

قـول ابـن  وهو: واستدلوا على أن المد من البر يجزئ في كفارات الإطعام �قـوال الصـحابة 

رضـي الله تعـالى - )٣(  بن ثابت  , وزيد  )٢(  , وأبي هريرة )١(  , وابن عباس )٥(  عمر

 

  ١٥٠٦٦ح/٣٩٣/ص٧سنن البيهقي الكبرى ج (١)
  ١٥٠٦٥ح/٣٩٢/ص٧سنن البيهقي الكبرى ج (٢)
  ٢١ر/٢٠٨/ص٢قطني جسنن الدار (٣)
  ؛٨١٠٣ر/٢٧١/ص٤سنن البيهقي الكبرى ج (٤)
مصنف عبد الـرزاق  ؛١٢٢٠٧ر/٧٢/ص٣مصنف ابن أبي شيبة ج؛ ١٠١٨ر/٤٧٩/ص٢موطأ مالك ج (٥)
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أنه قال مـا أدركـت  «: سليمان بن يسار،وقد قال لصحابة ولا مخالف لهم في ا -عنهم

هم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من الحنطة بالمد الأصغر ورأوا الناس إلا و

بأن الإجماع غيـر مسـلم ؛  نـوقش : ،وهذا حكاية للإجماع. )٤(  »أن ذلك مجزئ عنهم 

  لوجود المخالف من الصحابة ممن ذكرنا.

لإطعام، : بأن نصف الصاع يجزئ في كفارة اهو القول الأول  الراجح�"����:��

�.نف كان ؛ لقوة الدليل، والإجابة عن أدلة الأقوال الأخرىمن أي ص �

�اختلاف الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم . والله أعلم.���د��:�!&�א�"#�:�� �

، سـكينقول الأول يجـزئ فـي إطعـام المعلى ال الفـرع الأول :���!	�:����$�א�"#�

، ام ، فـي الحـجشمل كل كفارات الإطع ـجميع أنواع الطعام ، وهذا ي نصف صاع من

والصيام ، والظهار ، والجماع في رمضـان ، وكفـارة القتـل ،  وكفـارة اليمـين ، ولا 

يجزئ مادون ذلك ، وعلى القول الثاني يجزئ نصف صاع من البر ، وفي غير البر 

مـد مـن البـر وغيـره لكـل ئ الالثالث ، يجـزلابد من صاع لكل مسكين، وعلى القول 

، وفي غير البر لابد من يجزئ المد من البر لكل مسكين ، وعلى القول الرابعمسكين 

�.نصف صاع �

المد عند المالكية لـه مقياسـان ، المـد الأصـغر وهـو المجـزئ فـي  الفـرع الثـاني :

دل المد ونصف جميع الكفارات ، والمد الأكبر ، وهو الخاص بكفارة الظهار وهو يعا

ن مـدين مـن أي صـنف فـي د بالمد الأصغر ، وبعضهم قدره بمدين ، وهم يوجبـوالم

وفي سائر الكفارات يوجبون مدا واحدا مـن أي صـنف ، أمـا فـي كفـارة  ،فدية الأذى

قال ابن القاسم : وكان  الظهار فهم يوجبون مدا واحدا  بالمد الأكبرقال في المدونة:"  

صـلى الله من الأشياء مـدا مـدا بمـد النبـي  ت كلها في كل شيءمالك يقول في الكفارا

 

  ١٩٧٥٨/ ٥٥/ص١٠سنن البيهقي الكبرى ج ؛ ١٦٠٧٣ر/٥٠٧/ص٨ج
الرزاق  مصنف عبد ؛١٢٢٠٥ر/٧١/ص٣مصنف ابن أبي شيبة ج ؛٢٠ر/١٦٥/ص٤ارقطني جسنن الد (١)

  ١٩٧٥٩/ ٥٥/ص١٠سنن البيهقي الكبرى ج ؛١٦٠٧٢ر/٥٠٧/ص٨ج
  ١٩٧٦٠/ ٥٥/ص١٠سنن البيهقي الكبرى ج  ؛١٩ر/٢٠٨/ص٢سنن الدارقطني ج (٢)
مســــند  ؛١٢٢٠٦ر/٧٢/ص٣مصــــنف ابــــن أبــــي شــــيبة ج ؛١٨ر/١٦٥/ص٤ســــنن الــــدارقطني ج (٣)

  ١٩٧٥٧ر / ٥٥/ص١٠سنن البيهقي الكبرى ج ؛ ٤٥٨ر/٥١٦/ص١حارث(زوائدالهيثمي) جال
  ١٩٧٦١/ ٥٥/ص١٠سنن البيهقي الكبرى ج (٤)
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صلى الله في الإفطار في رمضان في الأيمان وفي كل شيء مدا بمد النبي  لمعليه وس

, فإنه قال : مدا بالهشامي وهو مدان إلا ثلثا بمد النبي إلا في كفارة الظهار عليه وسلم

صـلى الله عليـه ن مـدين بمـد النبـي , وقال فـي كفـارة الأذى مـديصلى الله عليه وسلم

وأمـا الظهـار فـإن  :"...ي  المنتقـى لشـرح الموطـأ، وقال ف ـ  )١(  ": لكل مسكينوسلم

. وقد اختلـف أصـحابنا فـي مقـداره  )٢(  الكفارة فيه بمد هشام يريد هشام بن إسماعيل

 )٣(  "به فمنهم من قال مدان إلا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال مدان

تين مسـكينا لكـل مسـكين فمن لم يطق الصيام وجب عليه إطعام س:"الكافي، وقال في 

د النبي عليه السلام وان أطعم مدا بمد هشام وهو مدان إلا ثلثا أو أطعم مـدا ونصـفا م

أجزأه وأفضل ذلك مدان بمـد النبـي عليـه السـلام لان  صلى الله عليه وسلمبمد النبي  

  )٤(  "ل في كفارة الظهار من أوسط فواجب قصد الشبعالله عز وجل لم يق

 ،)٥ (سـتون صـاعا الصاع يساوي أربعة أمداد ، والوسـق يسـاوي الفرع الثالـث :

، واختلف في مقدار العرَق، فقد جاء في روابة  بأنه )٦(  والفرَق يساوي  ثلاثة أصواع
 

     ٣٢٤-٢/٣٢٣المدونة انظر  (١)

هو هشام بن إسماعيل المخزومي عامل المدينة في عهد عبد الملـك بـن مـروان ، وهـو الـذي قـام بجلـد  (٢)

لنـبلاء سير أعلام اه على بيعة ابني عبد الملك الوليد ، وسليمان . انظر سعيد بن المسيب من إجل إجبار

  ٢٧١/ص٣الاستذكار ج؛  ٧٧/ص٤تهذيب التهذيب ج ٢٣٠/ص٤ج

   ٢/١٩٠انظرالمنتقى لشرح الموطأ  (٣)

  ٢٦٦/ص٢سنن أبي داود ج ؛ ٢٨٥/ص١الكافي جانظر  (٤)

×، بإجماع من العلمـاء بصـاع النبـي  والوسق ستون صاعا :"١٣٢:/ص٣الاستذكار جقال بن عبد البر  (٥)

ل ومده زنة رطل وثلث وزيادة شيء لطيف بالرطل البغـدادي وهـو رط ـ×، والصاع أربعة أمداد بمده  

ــاء ــور العلم ــى هــذا جمه ــوم وعل ــاق الإســلام الي ــي آف ــاس ف ــي الن ــووي ف ــال الن روضــة الطــالبين " وق

والوسـق سـتون صـاعا  وهـو خمسـة أوسـق:فصل النصاب معتبر في المعشـرات :"٢٣٤-٢٣٣/ص٢ج

والأصـح عنـد ،ي ألـف وسـتمائة رطـل بالبغـدادي فالخمسـة ه ـ،والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي 

وهنـاك  ... فعلى التقريب يحتمل نقصـان القليـل كـالرطلين ، القدر تحديد وقيل تقريب الأكثرين أن هذا 

،  همـا وأربعـة أسـباع درهـموعشـرون در نذكر الخلاف في قدر رطل بغداد والأصح أنه مائة وثمانيـة

ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا ونصف رطـل وثلـث رطـل  فعلى هذا الأوسق الخمسة بالرطل الدمشقي

  "قية وسبعا أو
وأنـه  ، قد بينت في كتـاب الأيمـان والكفـارات مبلـغ الفـرق :"١٩٧/ص٤جه صحيحقال بن خزيمة في  (٦)

الفـرق سـتة عشـر رطـلا وأن الصـاع ثلثـه إذ الفـرق وأن ، وبينت أن الصاع أربعة أمداد ، ثلاثة آصع 
المحــيط القــاموس ×" ؛ وقــال فــي مســة أرطــال وثلــث بــدلائل أخبــار النبــي  ثلاثــة آصــع والصــاع خ

الصاع والصواع بالكسر وبالضم والصوع ويضـم الـذي يكـال بـه وتـدور عليـه أحكـام :" ٩٥٥/ص١ج
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  يساوي خمسة عشر صاعا ، 

ة بأنـه سـتون ـــي روايــــاء فــــ، وج )١(  اــــون صاعـــه  ثلاثــوفي رواية بأن

  . )٣(  يساوي صاع ونصف ، والمكوك )٢(  صاعا

   -رحمـه الله تعـالى-ابي الطهارة والزكـاة أن للشـيخ ابـن بـاز تقدم في كت قلـت :

تقديران للرطل : تقدير زكاة الذهب ، وتقدير لزكاة الفطر ، فبحسب تقدير الشيخ ابـن 

الا من الـذهب اثنـين وتسـعين فإنه قد أوجب في كل عشرين مثق باز رحمه الله تعالى 

جـم  ٤١٤وزن الرطل بـالجرام = والرطل الواحد فيه تسعون مثقالا ، فيكون ، جراما

صـلى الله (رطل) ١٦٠٠جم  ، فيكون وزن  خمسة أوسق ٤١٤وزن الرطل بالجرام = 

 ٤٨=  ٥÷ ٦٦٢ر ٤٠٠كجم ، والوسق الواحد = ٦٦٢ر ٤٠٠جم =  ٤١٤ عليـه وسـلم

جـم تقريبـا ويكـون  ٢٢٠٨كجم  ، فيكون مقدار الصاع بناء على هـذا التقـدير ١٣٢ر

بنـاء علـى -الرطـل فـي زكـاة الفطـرجـم ، و٦٦٢٤ -علـى هـذا التقـدير-مقدار الفرق 

جم  ، والصاع فيه خمسة أرطال   ٣٠٠٠جم ؛ لأنه يجعل الصاع  ٥٦٣يساوي    -تقديره

،  فيكون مقدار  الوسق  بناء على هـذا جم ٥٦٣وثلث الرطل ، فيكون الرطل الواحد 

صـلى ١٨٠كجم ، والخمسة أوسق تساوي  ١٨٠=  ٦٠وسـلم صلى الله عليه٣٠٠٠التقدير  

  كجم . ٩٠٠= ٥الله عليه وسلم

  جرام . والله تعالى أعلم. ٩٠٠٨ق بناء على هذا التقدير ويكون مقدار الفرَ  

م في مقدار ما يؤدي المـرء واختلف أهل العل:"..الاستذكارقال في  الفـرع الرابـع :

جماعهم أنه لا يجزئ من التمر والشـعير عن نفسه في صدقة الفطر من الحبوب بعد إ

صـلى الله مـداد بمـدة  أقل من صاع بصاع النبي  صلى الله عليه وسلم  وهـو أربعـة أ
 

قـال الـداوودي معيـاره الـذي لايختلـف أربـع ...كل مد رطل وثلـث ، وهو   أربعة أمداد  ... المسلمين 
النبـي يس بعظيم الكفين ولا صـغيرهما إذ لـيس كـل مكـان يوجـد فيـه صـاع حفنات بكفي الرجل الذي ل

  "وجربت ذلك فوجدته صحيحا . انتهى
حدثنا الحسن بـن علـي ثنـا  ، وقال:" ٢٦٦/ص٢أبي داود ج ،  ١٨٦/ص١المنتقى لابن الجارود جانظر (١)

لإسـناد نحـوه إلا أنـه ن يحيى أبو الأصبغ الحراني ثنا محمد بن سلمة عن بن إسحاق بهذا اعبد العزيز ب 
  "أبو داود وهذا أصح من حديث يحيى بن آدمقال والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا قال 

قال فإني سأعينه بعرق من تمر قلت يا رسول الله وإني أعينـه وفيه:{ ٣٩١/ص٧سنن البيهقي الكبرى ج (٢)
عمـك قـال والعـرق  ر قال قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسـكينا وارجعـي إلـى بـنبعرق آخ

  }ستون صاعا
  ٣٧٦/ص١مشارق الأنوار ج (٣)
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لحنابلة ، وهو اختيار الشيخ ابن Cز،   )١(  "عليه وسلم رحمه الله -فذهب المالكية ، والشافعية ، وا

ي صـنف ، قـال فـي أنـه لايجـزئ فـي زكـاة الفطـر أقـل مـن صـاع مـن أ )٢(  -تعـالى

قوله ( والواجب في الفطرة : صاع من البر والشعير ) هذا الصحيح مـن  الإنصاف:"

وعليه الأصحاب , وقطـع بـه كثيـر مـنهم واختـار الشـيخ تقـي المذهب , نص عليه , 

،  )٣(  ": وهـو قيـاس المـذهب فـي الكفـارةالدين : إجزاء نصف صاع من البر . قـال 

  . )٤(  لصاع من البر يجزئ في زكاة الفطروذهب الحنفية إلى أن نصف ا

ئ عـن بـأن القيمـة لاتجـز -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن بازالفرع الخامس : 

أي كفارة من الكفارات ، ونص قوله :" لايجزئ أن تدفع نقـود عـن كفـارات الأيمـان 

لا عن ية الصيام بالنسبة للشيخ والشيخة ، ولا عن غير ذلك من الكفارات وولا عن فد 

، وهـو   )٥(  الهدي ، وفدية الأذى في الحج والعمرة على الصحيح من قولي العلماء "

خل في كـلام المصـنف وهـو قولـه " ولا يجـزئ غيـر د  المذهب، قال في الإنصاف:"

زئ , وعليـه جمـاهير الأصـحاب , ذلك " القيمة والصحيح من المـذهب : أنهـا لا تج ـ

كشـاف القنـاع  ، قـال فـي )٦(  "خراجهـا ونص عليه , وعنه روايـة مخرجـة يجـزئ إ

ما المخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة ) وهو البر والشـعير ودقيقهمـا وسـويقه:"

  .   )٧(  "( ولا يجزئ إخراج القيمة ) ... والتمر والزبيب والأقط 

بأن التتابع لايشـترط فـي  -رحمه الله تعالى-الشيخ ابن بازاختار  الفرع السادس :

رة اليمـين ، ونـص قولـه :" لايجـب التتـابع فـي صـيام كفـارة اليمـين علـى صيام كفا

. وهـو خـلاف المـذهب ، قـال فـي    )٨(  الصحيح، لكن التتابع فيهـا أفضـل وأحـوط"

ص عن الإمـام قوله ( متتابعة ) . على الصحيح من المذهب . والمنصو الإنصاف :"

 

  ٢٦٨/ص٣الاستذكار جانظر (١)
  وقد تقدم ذلك في كتاب الزكاة   (٢)
  ٣/١٧٩انظر الإنصاف  (٣)
  ١/٣٠٨؛ تبيين الحقائق  ٦٣٧-٣/٦٣٦انظر أحكام الجصاص  (٤)
  ٢٣/٧نظر فتاوى اللجنة الدائمة ا (٥)
  ٣/١٨٢انظر الإنصاف (٦)
   ٣٨٨-٥/٣٨٧شاف القناع كانظر (٧)
"التتابع فـي صـيام كفـارة   ٢٣/١٣٢، وقال في  ٧١؛  ٢٢وانظر ص  ؛  ٢٣/ ٢٣فتاوى اللجنة الدائمة  (٨)

  ن أحمد اليمين فيه خلاف بين العلماء ، والأحوط التتابع فيه" وهو قول الشافعي ومالك ورواية ع
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  معاصرة 

)١( "وعنه : له تفريقها  عذر .  أحمد رحمه الله : وجوب التتابع في الصيام إذا لم يكن

   

: هل المعتبر في الصاع هو الكيل أو الـوزن ؟  وقـد ذكـر النـووي  الفرع السابع

المعتبر فيه الكيل دون الوزن لاختلاف جنس المكيل  لاف في ذلك ، فبعضهم قال الخ

ل فالبر أثقل من الشعير وأنواع البر تختلف فالواجب ما حـواه المكيـا في الخفة والثقل

ومقتضـى هـذا أن يجـزىء مـن الشـعير مـلء الصـاع والمـد وإن ، بالغا وزنه ما بلغ 

والمعتبــر فــي ذلــك هــو البــر والتمــر ، ، وبعضــهم قــال هــو بــالوزن    نقــص وزنــه 

ي الوزن صـاعا مـن ير مايساوي فوغيرهما يعتبر بوزنهما ، فيضاف إلى صاع الشع

  .)٢(  لكيل ، وهو ظاهر النص ، أو من بر ،  وصحح النووي أن الاعتبار هو باتمر

 

  ي  ، ودليلهم قراءة "متتابعات"  ، وهو مذهب الحنفية وقول للشافع ١١/٤١انظر الإنصاف  (١)
  ٣٠٥/ص٨ج ، ٢٣٤-٢٣٣ص/٢ج روضة الطالبينانظر  (٢)
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  إذا نذر صوم الدهر فيكفر كفارة يمين   المطلب  الثاني :

 مغني : [ النذر سبعة أقسام :قال في ال��و�:�1و�$�א������

في مقابلة  وهو ثلاثة أنواع ; أحدها , التزام طاعة... نذر طاعة وتبرر ;    -١

.  ي الله , � علـي صـوم شـهرن شـفاننعمة استجلبها , أو نقمة اسـتدفعها , كقولـه : إ

فتكــون الطاعــة الملتزمــة ممــا لــه أصــل فــي الوجــوب بالشــرع , كالصــوم والصــلاة 

, فهذا يلزم الوفـاء بـه , بإجمـاع أهـل العلـم . النـوع الثـاني , التـزام  والصدقة والحج

له ابتداء : h علي صوم شهر . فيلزمه الوفاء به في قـول طاعة من غير شرط , كقو

النوع الثالث , نذر طاعة لا أصل لهـا فـي الوجـوب , كالاعتكـاف  ..ل العلم .أكثر أه

 .وعيادة المريض , فيلزم الوفاء به 

أو أقتـل الـنفس أن يقول : h علـي أن أشـرب الخمـر , ك  المعصية ونذر  -٢

 . الوفاء به إجماعا . وما أشبهه , فلا يحلالمحرمة

ليمين , للحث على فعل نذر اللجاج والغضب , وهو الذي يخرجه مخرج ا -٣

 القربة , فهذا حكمه حكم اليمين  شيء أو المنع منه , غير قاصد به للنذر , ولا

. وهو أن يقول : h على نذر . فهـذا تجـب بـه الكفـارة , فـي النذر المبهم  -٤

, قـال لا ينعقـد نـذره , ولا  )١(  ه مخالفا إلا الشـافعيقول أكثر أهل العلم . ولا أعلم في

 . ; لأن من النذر ما لا كفارة فيه  كفارة فيه

ابـة , وطـلاق المـرأة علـى وجـه المباح ; كلبس الثوب , وركوب الد  نذر  -٥

إن  شـاء تركـه وعليـه كفـارة و...يتخير الناذر فيه , بين فعله فيبـر بـذلك  , فهذامباح

 يمين.

 

فـلا ينعقـد نـذره , فـإذا لـم يفعـل  ...( الأول ) المعصـية...الملتـزم بالنـذر ثلاثـة أضـرب قال النـووي:" (١)
نف عـن وفي القول الذي حكـاه المص ـ ...سن ولا كفارة عليه . هذا هو المذهبالمعصية المنذورة فقد أح

لطاعـة وهـي ثلاثـة أنـواع ( الأول ) الواجبـات فـلا ( الضرب الثاني ) ا ... الربيع أنه يلزمه الكفارة , 
وإذا خالف ما ذكره ففي لزوم الكفـارة  ..لم يصح نذره ,...وكذا لو نذر ترك المحرمات ..يصح نذرها ;

ي ) نوافـل العبـادات المقصـودة, ( النـوع الثـان  ..خلاف السابق في المعصية , والمذهب أنها لا تجـب ال
كالصوم والصلاة والصدقة  م من الشارع الاهتمام بتكليف العباد إيقاعهاوهي المشروعة للتقرب بها وعل

" انظـر المجمـوع . والحج والاعتكاف والعتق ونحوها , فهذه تلزم بالنذر بلا خلاف لما ذكره المصـنف
   ٨/٤٣٧شرح المهذب 
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كالصلاة المكتوبة , فقال أصـحابنا : لا ينعقـد نـذره . وهـو نذر الواجب ,  -٦

اب الشافعي ; لأن النذر التزام , ولا يصح التزام ما هو لازم . له ويحتمـل قول أصح

, كمـا لـو حلـف علـى فعلـه ; فـإن النـذر  أن ينعقد نذره موجبا كفـارة يمـين إن تركـه

وكذلك لو نذر معصية أو مباحا يمينا .  لمصلى الله عليه وسكاليمين , وقد سماه النبي 

 , لم يلزمه , ويكفر إذا لم يفعله .

نذر المستحيل , كصـوم أمـس , فهـذا لا ينعقـد , ولا يوجـب شـيئا لأنـه لا  -٧

)١( ]ارة , فالنذر أولىله لم تلزمه كفيتصور انعقاده , ولا الوفاء به , ولو حلف على فع

نذر أن يصـوم سـنة كاملـة ، أو  والبحث في هذا المطلب يتناول القسم الأول ، فمن . 

  فاء به ؟ أم يكون حكمه حكم كفارة اليمين ؟نذر أن يصوم الدهر ، فهل يلزمه الو

لايلزم الوفـاء بنـذر التبـرر إذا كـان ممـا القـول الأول : ������:�א��وאل����א�������

رحمـه الله -وهـو اختيـار الشـيخ ابـن Cزق لطـول مدتـه كصـوم الـدهر، ونحـو ذلـك لايطا

ر مكروه فيه من نذر نذر طاعة لمدة طويلة كسنة ونحوه فهو نذ   ، ونص قوله:"-الىتع

وقال :"وحيـث إن المسـتفتية ذكـرت أنهـا نـذرت أن تصـوم سـنة ،    )٢(  كفارة يمين"

يامم الدهر مكـروه ... وعليـه فيلـزم ، وصسنة متواصلة من قبيل صيام الدهر وصيام

،   )٤(  إذا نذر مالايطيق ؟ قال" فيه كفـارة يمـين":  ، وسئل  )٣(   السائلة كفارة يمين "

فـاذا كـان ... ، ونـص قولـه:" -رحمـه الله تعـالى-خ الإسلام بـن تيميـةوهو اختيار شي

و فعـل أ ،يفضى إلى ترك واجب ، المنذور الذى عاهد الله يتضمن ضررا غير مباح 

ثل قيـام الليـل م، بل لو نذر عبادة مكروهة، محرم كان هذا معصية لا يجب الوفاء به

م تنـازع العلمـاء هـل عليـه كفـارة ث،لم يجب الوفاء بهذا النـذر،وصيام النهار كله، كله

�)٥(  "ن عليه كفارة يمين أيمين على قولين أظهرهما  �

لحنفيـةو يلزم الوفاء بنذر التبرر مطلقـا ،القول الثـاني:   )١(  ، و المالكيـة )٦(  هـو مـذهب ا
 

   ٧٠-١٠/٦٧انظر المغني  (١)
  تسجيلات منهاج السنة .   من برنامج نور على الدرب/ الشريط الأول/ الوجه الثاني/ (٢)
؛  وانظـر مجمـوع فتـاوى   ٢٢١-٢٣/٢٢٠؛ فتاوى اللجنة الدائمة   ٤٩٧-٣/٤٩٦انظر فتاوى إسلامية  (٣)

          ٢٣/١٧٢ ؛   ٤/٣٥٢ومقالات متنوعة 
  .     ول / تسجيلات البردينلشريط الأول/ الوجه الأشرح بلوغ المرام / كتاب الأيمان والنذور/ ا (٤)
  ٢٧٦/ص٢٥ج جمع بن قاسم  /فتاوى ابن تيميةر مجموع انظ (٥)
    ٩٥-٩٤،  ٩١-٩٠، ٨٤-٥/٨٣؛بدائع الصنائع  ١٢٩-١٢٨، وانظر  ١٤٦/ ٣انظر المبسوط  (٦)
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  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 
  

لحنابلـة،، وهو ا )٢(  وهو مذهب الشافعية ثانيـة : لـو نـذر  قال فـي الإنصـاف :"لمذهب عند ا

:لزمه صومه.على الصحيح من المذهب. وقال في الفروع:ويتوجه لزومه صوم الدهر

:كان لـه إن استصحب صومه . وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله:من نذر صوم الدهر

دهر لزمـه ) إن نـذر صـوم ال ـ وقال في كشـاف القنـاع:"، )٣ ("صيام يوم وإفطار يوم 

صوم ) لأن الـزمن مسـتغرق  كبقية النذر ( وإن أفطر كفر فقط) أي بلا قضاء ( بغير

  )٤(  "المنذور بالصوم المنذور ويكفر لترك 

��ا  Cلسـنة ، وCلمعقـول: أدلـة القـول الأول : وقـد اسـتدلو ������:��د����ل��ول����א�����

نذرت أختي أن تمشي إلى «:قال رضي الله تعالى عنهعقبة بن عامرحديث    فمن السنة:

فاستفتيته فقال عليه السلام  صلى الله عليه وسلمبي بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها الن

   )٥  (»لتمش ولتركب 

فلـتحج راكبـة ولتكفـر عـن «، وفـي لفظ:)٦ (»ولتصـم ثلاثـة أيـام«وفـي رواية:

  )٧(  »يمينها

رأى شـيخا يهـادى  وسلمصلى الله عليه أن النبي  «أنس رضي الله عنه  حديث 

ي قال إن الله عـن تعـذيب هـذا نفسـه لغنـي بين ابنيه قال ما بال هذا قالوا نذر أن يمش

 )٨( »وأمره أن يركب 

أن في الحديثين نذر بأمر يشق الوفاء به ، فجعل ذلك في حكم   وجـه الاسـتدلال :

 

   ٤١٦-١/٤١٥الفواكه الدواني    ؛٩٤/ص٤الذخيرة ج ؛ ١/٥٣٤ية الدسوقي انظر حاش (١)
: لو نذر صوم الدهر صح نذره بلا خلاف  فرع ) قال أصحابنا ٦/٤٤٤قال في المجموع شرح المهذب  (٢)

؛  ٤٤٥-٨/٤٤٤المجمـوع شـرح المهـذب ؛   ٢٨٠-٢/٢٧٩انظـر الأم  , ولزمه الوفاء به بـلا خـلاف ,
    ٧١-١٠/٧٠ ؛ ١٠/٦٩تحفة المحتاج 

  ١٣٣/ ١١انظر الإنصاف (٣)
  ٦/٢٧٩انظر كشاف القناع  (٤)
ــاري ج (٥) ــحيح البخ ــى /١٧٦٧ح /٦٦٠/ص٢ص ــي إل ــذر المش ــن ن ــاب م ــة     ب ــلم ؛  الكعب ــحيح مس ص

  باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة    /١٦٤٤ح//١٢٦٤/ص٣ج
لبيهقـي الكبـرى سـنن ا ؛٢١٣٤ح/٦٨٩/ص١سـنن ابـن ماجـه ج ؛٣٢٩٣ح/٢٣٣/ص٣سنن أبـي داود ج (٦)

ســــــــنن الترمــــــــذي ؛ ٣٨١٥ح/٧/٢٠ســــــــنن النســــــــائي (المجتبــــــــى) ج ؛١٩٩٠٨ح/١٠/٨٠ج
مصـنف ابـن أبـي  ؛٢٣٣٤ح/٢/٢٣٩ارمي جسـنن الـد ، وقال :"حديث حسـن" ؛١٥٤٤ح/١١٦/ص٤ج

   ١٧٣٤٤ح/١٤٥/ص٤مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ؛١٢٤١٢ح/٩٢/ص٣شيبة ج
  ٣٢٩٥ح/٢٣٤/ص٣سنن أبي داود ج (٧)
     .١٦٤٢/ح١٢٦٣/ص٣مسلم جو/ ١٧٦٦/ح ٢/٦٥٩ي جصحيح البخار (٨)
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بل هو عام  لا نسلم ذلك أجيب عنه : لحج دون غيره.بأن ذلك خاص با  نوقش : اليمين.  

  في كل طاعة ، والأصل عدم التخصيص.

 صـلى الله عليـه وسـلمأن رسـول الله  الله تعالى عنه ، رضي بن عباس حديث 

من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نـذرا فـي معصـية فكفارتـه «قال 

فليـف ومـن نـذر نـذرا أطاقـه كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين 

النذر الذي لايطـاق فـي أنه نص في محل النزاع حيث جعل  وجه الاستدلال :  )١(   »به

 أجيـب عنـه : صلى الله عليه وسلمبأنه لايصح مرفوعا إلى النبي  نـوقش : حكم اليمين . 

  ، فله حكم الرفع ؛ لكون ذلك لا يكون من قبل الرأي.لو سلمنا ذلك

صـلى الله عليـه رسـول الله   أن«نـه ع رضـي الله تعـالى عقبة بن عامرحديث 

أن هـذا يعـم النـذر الـذي  وجـه الاسـتدلال :  )٢(  »يمـينقال كفـارة النـذر كفـارة ال وسلم

 يصعب الوفاء به كصيام الدهر.

ولأن النهي قـد جـاء عـن صـوم الـدهر فيكـون الوفـاء بمثـل ذلـك  ومـن المعقـول :

    )٣  (»لنذر في معصيةلا وفاء  «معصية h ، وقد قال عليه الصلاة والسلام:

 المشـقة ولأن  لنذر إذا كان لايطاق .ولأن الواجبات تسقط بالعجز عنها فكذلك ا

  تجلب التيسير  

  قولـه تعـالى:فمـن الكتـاب :  أدلة القول الثاني وقد استدلوا  Cلكتاب والسنة والمعقول:

Ν åκ ÷] ÏΒ uρ ô̈Β y‰ yγ≈ tã ©! $# ïÈ⌡s9 $sΨ9 s?# u ÏΒ Ï&Í# ôÒsù £s% £‰ ¢ÁsΨ s9 £tΡθä3uΖ s9 uρ zÏΒ tÅs Ï=≈ ¢Á9 $# ∩∠∈∪ 

ùs=nϑ£$! u#?s9γßΟ ΒiÏ ùsÒô#Í&Ï 2rƒÏ=èθ#( /ÎµÏ ρu?sθu9©θ#( ρ¨δèΝ Β–è÷�ÍÊàθχš )٤(〈.  

 

الله بـن سـعيد روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد  ، وقال :"  ٣٣٢٢ح/٢٤١ص/٣سنن أبي داود ج (١)
سنن البيهقـي الكبـرى  ؛ ١٢١٦٩ح/٤١٢/ص١١المعجم الكبير ج" ؛ بن أبي الهند أوقفوه على بن عباس

وروي من وجه آخـر غيـر ، الله كذلك مرفوعا  وقد روي عن غيره عن عبد ،   ٤٥/١٩٦٩٨/ص١٠ج
نـذر وهـو إن صـح محمـول عنـد مـن لا يقـول بظـاهره علـى ، كذلك مرفوعا قوي عن بكير بن الأشج 

ورواتـه ثقـات لكـن : "٥٨٧/ص١١فـتح البـاري ج؛ وقـال بـن حجـر فـي   "اللجاج والغضب والله أعلم
حديث عائشة وحمله أكثر فقهاء أصحاب  شبه وأخرجه الدارقطني منأأخرجه بن أبي شيبة موقوفا وهو  

  "ان الناذر مخير بين الوفاء بما التزمه وكفارة اليمين الحديث على عمومه لكن قالوا
  باب في كفارة النذر    /١٦٤٥ح/١٢٦٥/ص٣صحيح مسلم ج (٢)
    .  ١٦٤١ح/٣/١٢٦٢صحيح مسلم جمن حديث عمران بن حصين ، (٣)
  سورة التوبة ٧٦، ٧٥الآيتان   (٤)



   
  

 
١٦٨١  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 
  

ووعيد لهم على ذلك ؛ فـدل  ذم الذين ينذرون ولا يوفونأنه فيه  وجـه الاسـتدلال:

  على وحوب الوفاء.

،  ليطعـهمـن نـذر أن يطيـع الله ف «: يه وسلمصلى الله علقول النبي  ومـن السـنة:

 . )١(  » يعصيهومن نذر أن يعصيه فلا 

يا رسول الله إني نـذرت فـي الجاهليـة أن  «:قال رضي الله تعالى عنه أن عمر

  )٢(  »أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك 

  وب.أنه أمر بالوفاء بالنذر ، والأصل في الأمر الوج وجه الاستدلال :

   الوفــاء بــه.ه لزم ــيه قربــة علــى وجــه التبــرر , فولأنــه ألــزم نفس ــ ومـن المعقــول :

بأن هذا مسلم في النذور التي يمكن الوفاء بها ، أما مع المشـقة البالغـة  نوقشت الأدلـة :

  كصيام الدهر ، ونحو ذلك ، فقد دل الدليل على أنه يكون في حكم اليمين.

مما يشق بأن من نذر صوم الدهر ، ونحو ذلك الراجح هو القول الأول: �א!	�:�

لـة القـول الثــاني ، ضـعف أد حكـم اليمـين ؛ لقـوة الأدلــة، و يكـون حكمــه الوفـاء بـه ،

  .والإجابة عنها

على القول الأول لايلـزم الوفـاء بالنـذر إذا كـان الفـرع الأول : "����:���$�א�"#���

،  وعلى القـول الثـاني ، يلزمـه يشق الوفاء به مشقة بالغة ، ويكون فيه كفارة اليمين 

�فاء به .الو �

عند الحنابلة أن الوفاء بنذر التبرر واجب ، وهو لازم للناذر  الأصل    الفرع الثاني:

إلا في حالة واحد وهي : إذا نذر الصدقة بماله كله فيجزيه الثلث ، قال في الإنصـاف 

فارة ) . قال في الفـروع قوله ( ولو نذر الصدقة بكل ماله . فله الصدقة بثلثه ولا ك :"

اله بقصد القربة نص عليه . وقوله " من من تستحب له الصدقة الصدقة بم : وإن نذر

ليس لنا في نذر الطاعـة  ...تستحب له الصدقة " يحترز به عن نذر اللجاج والغضب 

 

   باب النذر في الطاعة  /٦٣١٨ح/٢٤٦٣/ص٦صحيح البخاري جمن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها  (١)
   ، واللفظ لمسلم ١٦٥٦ح /١٢٧٧ص /٣مسلم جو /١٩٢٧ح/٧١٤/ص٢صحيح البخاري ج (٢)

  
  
  



  

١٦٨٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا  

  معاصرة 

( ومن نـذر الصـدقة  ، وقال في كشاف القناع :")١(  "ما يفي ببعضه إلا هذا الموضع 

 )٢(  "لثـه ( بمعين وهو كل مالـه ) أجـزأه ث) أجزأه ثلثه ( أو ) نذر الصدقة  بكل ماله

، من عجز عن الوفاء بالنذر لكبـر  -رحمه الله تعالى-عند الشيخ ابن باز الفـرع الثالـث :

فعليـك "...  :م اليمين ، ومن نصوصه فـي ذلـك أنـهأو مرض ، فإن حكمه يكون كحك

لت لحالة ماتركت مادمت مستطيعة ... فإذا وصوقضاء  ،الاستمرار في الوفاء بنذرك

"... ولكـون أمـك  :،وقـال)٣(  ا فعليك أن تكفري كفارة يمـين"لاتستطيعين الصوم معه

،وهو   )٤(  عجزت عن صيام ذي الحجة...فإنها تكفر كفارة يمين عن نذرها المذكور"

أو مـرض خلاف المذهب عند الحنابلة ، فإن من عجز عن الوفاء بصوم نذره ، لكبر 

أمـا فـي غيـر الصـوم  ،م مسكينا ، ويكفر كفارة يمـين يو لايرجى برئه أطعم عن كل

وإن نـذر صـياما , قولـه (، قـال فـي الإنصـاف   لزم العاجز عن الوفاء كفارة يمينفي

) . يعني : يطعم مسكين: أطعم عنه لكل يوم جز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤهفع

وعنـه :  ... . . ويحتمل أن يكفر . ولا شـيء عليـه ولا يكفر . وهذا إحدى الروايات 

فائـدتان ...م مسكين ويكفر كفارة يمين . وهو المذهب . نـص عليـه  أنه يطعم لكل يو

قـال : وكـذا أطلـق  ...إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو نـذره فـي حـال عجـزه عنـه

عل المنذور يلزمه . . قال : القادر على ف: به الشيخ تقي الدين رحمه الله شيخنا , يعني

الصـيام كالصـلاة ونحوهـا وعجـز عنـه :  . الثانية : لو نذر غيـر ...كفروإلا فله أن ي

  )٥(  "فليس عليه إلا الكفارة

،  الذي يكون  من أجل الحـث أو المنـعنذر اللجاج والغضب وهو   الفـرع الرابـع :

 -رحمه الله تعـالى-زأو التصديق ، أو التكذيب ، فهو في حكم اليمين عند الشيخ ابن با

مـين ، ولـيس مـن بـاب القـرب لأن هذا النذر في حكم الي ي ذلك :"، ومن نصوصه ف

 

  ١١/١٢٧انظر الإنصاف  (١)
  ٦/٢٧٨انظر كشاف القناع  (٢)
،   ٢٢٢وانظــر ص  / ٢٣/٣٢٧وانظـر ؛  ٢٠٦٩رقــم / فتـوى  ٢٣/٢٥٥انظـر فتــاوى اللجنـة الدائمــة  (٣)

ى الجنـة هرين ثم عجزت عنه بسـبب الكبـر أن تكفـر كفـارة يمـين انظـر فتـاووأفتى من نذرت صيام ش
  "٢٢٤-٢٣/٢٢٣الدائنة 

  ٢٣/٢٢٤انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٤)
    ١٤٧-١١/١٤٦انظر الإنصاف   (٥)



   
  

 
١٦٨٣  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 
  

)١( المقصود منه الزجر لنفسك ، والمنع لها من التدخين وليس القصد التقرب بالصيام"

"... يلزمك عما ذكرت كفارة يمين إذا كان قصدك من النذر منع نفسك من   :، وقال   

، قــال فــي ، والحنابلــة )٣(  ،  وهــو  الأصــح عنــد الشــافعية  )٢(  عمــل شــيء مــا"

قوله ( الثاني : نذر اللجاج والغضب . وهو ما يقصد به المنع من شيء )   صاف:"الإن

غيره ( أو الحمل عليه . كقوله " إن كلمتك � علي الحج , أو صوم سـنة , أو عتـق 

. يعنـي : إذا وجـد فعلـه والتكفيـر). بين  عبدي , أو الصدقة بمالي " فهذا يمين يتخير

ثاني نذر اللجاج والغضـب ال قال في كشاف القناع :"، و )٤(  "لشرط . وهذا المذهب ا

) أي المعلـق عليـه ( أو بشرط يقصد ) الناذر ( المنـع منـه وهو تعليقه ) يعني النذر (

أو إن لم الحمل ) أي الحث ( عليه والتصديق عليه ) إذا كان خبرا ( كقوله إن  كلمتك  

, أو إن لم أكن صادقا سنة أو عتق عبدي أو مالي صدقة  أضربك فعلي الحج أو صوم  

  .)٥(  "فعلي صوم كذا , فيخير بين فعله وكفارة يمين إذا وجد الشرط 

   إلى وجوب الوفاء به. )٧(  ، والحنفية )٦(  وذهب المالكية في المشهور عندهم

فيـه بـأن نـذر المعصـية  -حمـه الله تعـالىر-اختار الشيخ ابن باز الفـرع الخـامس :

،    )٨(  لايجوز له أن يفعل المعصية وعليه كفارة يمـين"  :"كفارة يمين ، ونص قوله 

"ومن النذور الباطلة أيضا التي تحرم أن ينذر أن يشرب الخمـر أو يزنـي هـذه  :وقال

أن نـذر نذور معصية ، واختلف العلماء هلى فيـه كفـارة أو لا علـى قـولين والأرجـح 

ذا الضرب ليس قربـة إلـى ال :" عليك كفارة يمين ؛ لأن ه، وق)٩(المعصية فيه كفارة"

   )١٠(  الله ... ولأن ضربه حتى يسيل دمه لا يجوز"

 

  ر/ الوجه الأول / تسجيلات منهاج السنة .برنامج نور على الدرب / الشريط التاسع عش (١)
  ٢٠٦-٢٠٥،  ٢٠٤ – ٢٠٣، وانظر  ٢٣/٢٠٢الدائمة انظر فتاوى اللجنة  (٢)
قلت " : والأصح التخييـر بـين مـا التـزم وكفـارة اليمـين , كمـا رجحـه المصـنف وسـائر  ي:"قال النوو (٣)

  ٥٧٦-١/٥٧٥الب ؛ أسنى المطالب شرح روض الط ٤٤٥-٨/٤٤٤"  انظر المجموع العراقيين
  ١١/١١٩انظر الإنصاف  (٤)
  ٢٧٥-٦/٢٧٤انظر كشاف القناع  (٥)
  ٤٩٠-٤/٤٨٩انظر التاج والإكليل  (٦)
  ٩٤-٥/٩٣لقديرانظر فتح ا (٧)
  شرح بلوغ المرام/ كتاب الأيمان والنذور/ الشريط الأول/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.  (٨)
  لثامن / الوجه الثاني / مكتبة الكوثر الصوتيةمن برنامج نور على الدرب/ الشريط ا (٩)

   ٢٣٩،  ٢٣٢،  ٢٣١-٢٣/٢٣٠فتاوى اللجنة الدائمة   و؛ ٢٣/١٧٤ متنوعة فتاوى ومقالات (١٠)



  

١٦٨٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا  

  معاصرة 

( الرابع : نذر المعصية :   ، قال في الإنصاف :"قولهوهو المذهب  عند الحنابلة

الوفاء به ) بلا نـزاع  فلا يجوزكشرب الخمر , أو صوم يوم الحيض , ويوم النحر . 

وم الحيض . فالصحيح من المذهب : أنه إذا نذر شرب الخمر , أو صوم ي ويكفر ) .(

، وقـال فـي كشـاف   )١(  "وهـو مـن مفـردات المـذهب ... ينعقد ويكفر . نص عليه . 

( الخامس نذر المعصية كشرب الخمر وصـوم يـوم الحـيض والنفـاس ويـوم  القناع:"

  )٢(  "فر )  ( ويك... , فلا يجوز الوفاء به ) العيد وأيام التشريق 

باز رحمه الله تعالى قول آخـر بعـدم وجـوب الكفـارة  ، وهـي  للشيخ بن تنبيـه :

فتاوى متعددة من فتاوى اللجنة الدائمة ، وقد نهى فيهـا عـن الوفـاء بتلـك النـذور مـن 

    )٣(  غير إيجاب كفارة لذلك


'�&�א��وא���د��:��ن�א"
���א+�א���*�א!ن�!�ز� ���'� �'ذ-&� �'�ن�
��وא�ق���/��א�

بأنه لاكفارة في اليمين  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز : المسـألة الأولى �وא��ذو��:

، ومن نصوصه فـي ذلـك ، أنـه سـئل : هـل لليمـين الغمـوس كفـارة؟ فقـال : الغموس

ل"... وليس في اليمين ، وقا )٤(  "الكفارة التوبة" فقيل التوبة فقظ ؟ فقال :"التوبة نعم"

" اليمين التي ذكر تسمى اليمين الغموس... ، ، وقال: )٥(  رة على الصحيح"الكاذبة كفا

.وهذا هو المذهب، قال فـي )٦(ولا تجب فيها الكفارة على الصحيح من قولي العلماء "

نعقـدة . وهـي نوعـان : يمـين قوله ( فأما اليمين على الماضي : فليسـت مالإنصاف:"

نعقـد علـى ا بكذبه ). يمـين الغمـوس : لا ت. وهي التي يحلف بها كاذبا , عالمالغموس

وعنه فيها الكفارة ويأثم ,كما يلزمـه عتـق وطـلاق , وظهـار  ..الصحيح من المذهب.

ويشـترط لوجـوب الكفـارة ثلاثـة شـروط وقـال فـي كشـاف القناع:".)٧("وحرام ونذر 

 دة إما غموس أو نحوها وإما لغـو ولاأحدها أن تكون اليمين منعقدة ) لأن غير المنعق

أي المنعقـدة ( التـي يمكـن فيهـا البـر والحنـث ) لأن  كفارة في واحد منهما ( وهـي )
 

  ١١/١٢٢انظر الإنصاف   (١)
  ٢٧٦-٦/٢٧٥انظر كشاف القناع (٢)
  .٨٨٣٥/فتوى رقم ٢٣/٢٣٥الدائمة   انظر فتاوى اللجنة (٣)
  . ردين الأول/ تسجيلات الب كتاب الأيمان والنذور/ الشريط الأول/ الوجه  من شرح بلوغ المرام/ (٤)

  ١٣٨-١٣٧ر ص ؛ وانظ٢٣/١١٥انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  )٥(
  ٢٣/١٣٣انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٦)
   ١١/١٦انظر الإنصاف  (٧)
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�   ... اليمين للحنث والمنع ( بأن يقصد عقدها على مستقبل )  �

فأمــا اليمــين علــى الماضــي فليســت منعقــدة ) لأن شــرط الانعقــاد إمكــان البــر 

ي ( نوعان غموس ماضي ( وهي ) أي اليمين على الماضوالحنث وذلك متعذر في ال

بها ) على الماضي ( كاذبا عالما ) سميت غموسا لأنهـا ( تغمسـه ) وهي التي يحلف 

  )١(  "  أي الحالف بها ( في الإثم ثم في النار ولا كفارة فيها ) 

ي وقفت على نص في الفتاوى الإسلامية بتوقيع اللجنة الدائمـة ، ولا أدرتنبيـه : 

ن معهم فهو قول ثان معهم أو لا ، فإن كا - تعالىرحمه الله-هل سماحة الشيخ ابن باز

له بأن اليمين الغموس فيها كفارة ، ونص ذلك :... وإن كنت تعلم أو تظن ظنـا غالبـا 

 )٢(  حينما حلفت أنك كاذب في يمينك ، فأنت كاذب وعليك كفارة يمين على الصحيح"

، فـلا يبعـد  - تعـالىرحمه الله-من أساليب الشيخ ابن باز وهذا النص بهذه الصيغة هو

  قولا له  ، والله تعالى أعلم. أن يكون 

"مـن  عاهـد الله أنـه لايأكـل :-رحمه الله تعـالى-سئل الشيخ ابن بازالمسألة الثانيـة:

 –، أو لايكلم زيد ، ماحكمه؟ فقال:" يستغفر فهذا ليس فيه كفارة ، لايكـون نـذر التمر

h ه كالنـاذر  يفعل ، والأقرب والله أعلم أن الأحوط له أن – علي ،  نذر علي وإن قال

هو الأقرب والله أعلم  أن يكون نذر  الأحوط لـه أن يـوفي ،  إذا كـان الشـيء عبـادة 

فالأقرب والله أعلم والأحوط أنه يستعمل نفسه كالناذر،  إذا قال: عاهدت الله أن أصوم 

الأقرب والله أعلم  -لمهذا في النذر هو الأقرب والله أع  كذا أو أصلي كذا كونه يستعمل

إذا كان في عبادة فالأحوط والأقرب والله أعلم أن يوفي بـه،  –عهد الله  –ناذر أنه كال

قولـه ( وإن قـال " علـي وهذا هو المذهب  ، قال في الإنصاف :" )٣(العبرة بالمعنى "

بنا : عليـه كفـارة يمـين ) . وهـو نذر , أو يمين إن فعلت كـذا " وفعلـه . فقـال أصـحا

وإن قال علي نذر أو يمـين ) إن فعلـت كـذا (  ناع:"قال في كشاف الق . )٤(  "مذهب ال

ر ) ( وكذا علـي نـذ ن فعلت كذا وفعله كفر كفارة يمينأو قال علي عهد الله أو ميثاقه إ

 

  ٦/٣٢٥انظر كشاف القناع  (١)
  ٣/٤٨٢انظر فتاوى إسلامية  (٢)
  الثانييقه على زاد المعاد / الشريط التاسع/ الوجه الأول ، وأول الوجه من تعل (٣)
    ١١/٣٨انظر الإنصاف (٤)



  

١٦٨٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا  

  معاصرة 

  .)١("ويمين فقط ) فتلزمه كفارة يمين

محلوف عليه أن من فعل ال -رحمه الله تعالى-ازاختار الشيخ ابن ب  المسألة الثالثة :

ء كان في الطلاق أو غيره ، ومن  ذلك لـو حلـف بـالطلاق علـى ناسيا فلا يحنث سوا

، وهكـذا لـو حلـف بـالطلاق  م فعلت ذلك ناسية ، فإنه لا يحنث زوجته أن لا تفعل ، ث

"لا وهو يظن صدق نفسه ثم تبين له خلاف ذلك فلا يحنث ، ومن نصوصه في ذلك: 

سك ، فتبين حلفت ، وحرمت زوجتك تظن صدق نفيقع على زوجتك شيء مادام أنك 

أن الواقع في نفس الأمر خلاف ماكنت تظن ، أما إذا كنت تعلم وقت الحلف والتحريم 

    )٢(  أنك كاذب فعليك كفارة يمين"

وأفتى من علق طلاق زوجته بالثلاث على الخروج من البيت فخرجت ناسية ، 

طـلاق يقع على زوجته بذلك شـيء مـن ال نصه:"أفتيت الزوج المذكور بأنه لمفقال ما

  )٣(  في أصح قولي العلماء ؛ لأنها إنما خرجت ناسية"

     )٤(  وقال :" من فعل المحلوف عليه ناسيا فلا يحنث"  

عن مـن قـال : سئل ، فقد  -رحمه الله تعالى-وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية

  ؟الدار فانت طالق فدخلت ناسية  لزوجته ان دخلت 

فأنت طالق فدخلت ناسية لـم يقـع الطـلاق فـى إذ قال إن دخلت الدار :" أجاب ف

وهو موافق للمـذهب فـي   )٥(  "وهو إحدى الروايتين عن أحمد ...أظهر قولى العلماء 

  غير الحلف بالطلاق فإنه يقع مطلقا ، قال في الإنصاف :"

حنـث فـي  يئا , ففعلـه ناسـيا ) وكـذا جـاهلا (قوله ( وإن ) ( حلف لا يفعـل ش ـ

)٦( "يحنث في اليمين المكفرة في ظاهر المذهب ) وهو المذهب الطلاق والعتاق , ولم  

   
 

، بناء على مامر في الفـرع الرابـع  مـن بـاب نـذر اللجـاج والغضـب وفيـه  ٦/٢٤٢انظر كشاف القناع  (١)
  كفارة يمين على المذهب .

وقــد كــررت هــذه الفتــوى فــي الفتــاوى  ٧٩ ؛ وانظــر ص   ٨٨-٢٠/٨٧ انظــر فتــاوى اللجنــة الدائمــة (٢)
    ٩٣ر ص ؛ وانظ ٤٧٦-٣/٤٧٥الإسلامية 

  ٦٩-٢٢/٦٨انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٣)
  من برنامج نور على الدرب / الشريط الرابع / الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية  . (٤)
  ١٦٩/ص٣٣ج جمع بن قاسم  /فتاوى ابن تيمية مجموع  (٥)
  ٩/١١٤انظر الإنصاف  (٦)



   
  

 
١٦٨٧  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 
  

قوله ( والثاني : لغو اليمين . وهو أن يحلف على شيء يظنـه . فيبـين وقال :" 

فيـه الكفـارة  وعنه : ...بخلافه , فلا كفارة فيها ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 

عقدها يظـن صـدق نفسـه . فبـان  وإن... على ما يأتي . فائدة : وليس من لغو اليمين 

قال جماعة من أصحابنا : محل  ...بخلافه : فهو كمن حلف على مستقبل وفعله ناسيا 

الروايتين في غير الطلاق والعتاق . أما الطلاق والعتاق : فيحنث جزما . وقال الشيخ 

ع .  في الجمي -رحمه الله تعالى-مد الله : الخلاف في مذهب الإمام أح تقي الدين رحمه

وقال في الفروع , وغيره : وقطع جماعـة فيمـا إذا عقـدها يظـن صـدق نفسـه . فبـان 

بخلافه بحنثه . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : هذا ذهـول ; لأن أبـا حنيفـة ومالكـا 

  لـم تنعقـد  ا ; لأن تلك اليمين انعقدت . وهذهرحمهما الله يحنثان الناسي ولا يحنثان هذ 

المذهب . فيدخل في ذلـك الطـلاق والعتـاق , واليمـين المكفـرة . . وهذا الصحيح من 

وتقدم ذلك في آخر تعليق الطلاق بالشروط , فيما إذا حلف على شـيء وفعلـه ناسـيا : 

, الصحيح من أن المذهب الحنث في الطلاق والعتاق . وعدمه في غيرهما . فكذا هنا 

يحنـث فـي طـلاق وعتـاق .  يظن صدق نفسه , فبان بخلافه : المذهب : أنه إذا حلف

   )١( "ولا يحنث في غيرهما 

 

  ١٩-١١/١٨انظر الإنصاف  (١)
  



  

١٦٨٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا  

  معاصرة 

  المبحث الخامس 

  كتاب القضاء والشهادات  

  يجب على اsتهد الأقل علما أن يتبع منهو أعلم منه المطلب الأول  :

وز تقليـد المجتهـد غيـره إذا اعتقـد علـى أنـه لايج ـاتفقـوا ��و�:�
�������ل�א��زאع��

فـي واختلفـوا ، قليد المجتهد غيره إذا كان مثله في العلمعلى عدم جواز تواتفقـوا  خطأه .

�جواز تقليد المجتهد غيره إذا كان أعلم منه ، ولم يتبين له شيء بعد الاجتهاد. �

ن يتبـع يجب على المجتهـد الأقـل علمـا أ القـول الأول :������:�א��وאل����א������

يجب على ، ونص قوله :"  -لىرحمه الله تعا-ر الشيخ ابـن Cزوهو اختيامنهو أعلم منه ، 

المجتهد الأقل علما أن يتبع من هو أعلم منه بخلاف ماإذا رأى كل واحد منهمـا خطـأ 

لحنفية،  )١(  الآخر" �)٣(  ، والمالكية )٢(  وهو مذهب ا �

بي وهـو قـول اغيره وإن كـان أعلـم منـه ،يحرم على المجتهد تقليد   القـول الثـاني : 

لحســنيوســف لحنابلــة ، )٥(  ، وهــو مــذهب الشــافعية )٤(  ، ومحمــد بــن ا ــي ، ومــذهب ا ــال ف ق

. ويحرم عليه أن يقلـد غيـره . لا يقلد غيره , وإن كان أعلم منه)قوله ( و الإنصاف:"

فلـو  :"، وقال فـي كشـاف القنـاع)٦(  على الصحيح من المذهب , وإن كان أعلم منه "

تقليـد كان مجتهـدا ( ويحرم عليه ) إن( لم يصح) حكمهحكم ولم يجتهد فأصاب الحق 

  )٧(  "إن كان أعلم منهوغيره 

��، لوا Cلكتـاب ، وCلسـنةأدلة القـول الأول : وقـد اسـتد :�����:��د����ل��ول����א�����

وجـه   )٨(  الآيـة 〉  ùs¡ó↔t=èθû#( &rδ÷≅Ÿ #$!%eÏ.ø�Í )Îβ .äΨGçΟó ωŸ ?sè÷>sΗçθβt قـول الله تعـالى :  وCلمعقـول:

من لا يعلم بقبول قـول أهـل العلـم فيمـا كـان مـن أمـر ديـنهم مـن أمر أنه  الاسـتدلال :

  ، والمجتهد إذا لم يتبين له شيء بعد الاجتهاد  داخل في عموم الآية.النوازل
 

  .جيلات البردين لثاني/ تسروض المربع /كتاب الصلاة/ الشريط الرابع/ الوجه امن شرح ال (١)
  ط وزارة الأوقاف الكويتية ٤/٢٨٣انظر الفصول في الأصول لأبي بكر الرازي(الجصاص)  (٢)
  ١٠٨-١/١٠٧؛ الفواكه الدواني  ١/٢٥٩ي ؛ مختصر خليل للخرش ١/٢٢٧حاشية الدسوقي  (٣)
  ٤/٢٨٣ انظر الفصول في الأصول (٤)
  ١٠/١١٠؛ تحفة المحتاج  ٨/٤٠٧انظر الأم  (٥)
  ١١/٢٠٨ر الإنصاف انظ (٦)
  ٦/٣١٥انظر كشاف القناع  (٧)
  سورة النحل ٤٣من الآية  (٨)



   
  

 
١٦٨٩  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 
  

إن كـانوا في يـؤم القـوم أقـرؤهم لكتـاب الله ف ـ «قوله عليـه الصـلاة والسـلام  ومن السـنة:

اء فأقــدمهم هجــرة فــإن كــانوا في الهجــرة ســواء Cلســنة فــإن كــانوا في الســنة ســو  القــراءة ســواء فــأعلمهم

أنه جعل الأعلـم أحـق بالإمامـة مـن غيـره ؛ فـدل  وجـه الاسـتدلال: )١(  »  فأقدمهم سلما

  على وجوب الاتباع له إذا كان دونه في العلم.

لـى قـوى مـن اجتهـاد مـن هـو دونـه فكـان أوولأن اجتهاد الأعلـم أ ومن المعقـول:

هد لغيره ممن هو أعلم منه , وترك رأيه لرأيـه ضـرب مـن تقليد المجتولأن  بالاتباع.

الاجتهاد في تقوية رأي الآخر في نفسه على رأيه , لفضـل علمـه وتقدمـه , ومعرفتـه 

مـن  بوجوه النظر والاستدلال , فلم يخل في تقليده إياه من أن يكون مستعملا لضـرب 

    . ول من قلده على قولهالاجتهاد , يوجب عنده رجحان ق

الله قــول فمــن الكتــاب :  القــول الثــاني وقــد اســتدلوا  Cلكتــاب ، والســنة ، و Cلمعقــولأدلــة 

أن مـن كـان أهـلا  وجـه الاسـتدلال :   )٢(  الآيـة  〉 ƒt≈¯'éρ'<Í’ #${F/öÁ|≈�Í )# ùs$$ãôFt9É�ãρ تعـالى : 

  ولم يذكر التقليد.ه الاعتبار، بالنظر إلى الأدلة ، للاجتهاد الواجب علي

إلـى   لما أراد أن يبعـث معـاذا صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  «ومـن السـنة: 

اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد فـي 

تجد فـي سـنة رسـول  قال فإن لم صلى الله عليه وسلمكتاب الله قال فبسنة رسول الله  

ضرب رسول الله  ل أجتهد رأيي ولا آلو فولا في كتاب الله قا صلى الله عليه وسلمالله  

صدره وقال الحمد h الذي وفق رسـول رسـول الله لمـا يرضـي  صلى الله عليه وسلم

 .؛ فدل على أن فرضه الاجتهـاد لم يذكر التقليد أنه  وجه الاستدلال :،  )٣(  »رسول الله 
 

بـاب مـن / ٦٧٣ح/٤٦٤/ص١صـحيح مسـلم جمن حديث أبي مسعود الإنصاري رضي الله تعالى عنه،  (١)
  أحق بالإمامة   

  سورة الحشر  ٢من الآية  (٢)
ــي داود جسـ ـ (٣) ــذي ج؛ ٣٥٩٢ح/٣٠٣/ص٣نن أب ــديث لا ال:"، وق١٣٢٧ح/٦١٦/ص٣ســنن الترم ــذا ح ه

 ؛٢٢٩٨٨ح/٥٤٣/ص٤مصنف ابن أبي شيبة ج" ؛ نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل
تلخـيص الحبيـر  ؛قـال فـي ٥٥٩ح /٧٦/ص١سـي جمسـند الطيال ؛٣٦٢ح/١٧٠/ص٢٠المعجم الكبير ج

  =  حزم لا يصح لأن الحارث مجهول وشيوخه لا يعرفون قال وادعىوقال بن  :"   ...١٨٣/ص٤ج
عون عن الحـارث فكيـف بعضهم فيه التواتر وهذا كذب بل هو ضد التواتر لأنه ما رواه أحد غير أبي  =   

وقـال بـن الجـوزي فـي العلـل ، مـن وجـه صـحيح  وقال عبـد الحـق لا يسـند ولا يوجـد، يكون متواترا
، عنـاه صـحيحا ان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمـدون عليـه وإن كـان مالمتناهية لا يصح وإن ك

وقال بن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث اعلم أني فحصت عن هذا الحـديث فـي 
ته من أهل العلم بالنقـل فلـم أجـد لـه غيـر طـريقين أحـدهما المسانيد الكبار والصغار وسألت عنه من لقي 



  

١٦٩٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا  

  معاصرة 

  ش من وجهين :نوق

اضـية ، بـأحوال الأمـم الم أن مقصود الآية هـو التفكـر والاعتبـارالوجـه الأول : 

  له تعلق بما ذكرتم   .، وليس وغير ذلك

  أن الحديث مرسل فلا يكون حجة الوجه الثاني :

تقليده غيره على الوجه الذي لو سلمنا صحة الاستدلال بذلك ، فإن   الوجه الثالث:

ن جتهاد والاعتبار , إذ لا يجوز له تقليده إلا بعد أن يكون عنـده أذكرنا ضرب من الا

  . رأيه أرجح من رأيه , ونظره أصح من نظره

الراجح هو القول الأول : بأن المجتهـد إذا لـم يتبـين لـه شـيء باجتهـاده ، �א!	�:�

ضعف أدلـة ه  ؛ لقوة الأدلة، ووجب عليه أن يقلد من هو أعلم منه مالم يتبين له خطؤ

� قول الثاني ، والإجابة عنها.ال �

مـن هـو على القول الأول يجوز للمجتهد أن يقلد  :الفـرع الأول �"����:�����$�א�"#�

�أعلم منه ، وعلى القول الثاني لايجوز له ذلك.  �

لو اختلفا في موقع القبلة فعلـى القـول الثـاني لـيس للمجتهـد أن يقلـد الفرع الثاني: 

القول الأول يلزمه ذلك  إذا لم يعتقد خطأه ولم تتبين لـه الأعلم في جهة القبلة ، وعلى 

  اجتهادهجهتها ب

بـأن  المجتهـد إذا أصـاب  -رحمـه الله تعـالى-ازاختار الشيخ ابن ب الفـرع الثالـث:

القبلة فلا تلزمه الإعادة حتى ولو لم يجتهد ، وتنص قولـه :"الصـواب أن مـن أصـاب 

و خلاف المذهب ، قال فـي الإنصـاف :" لـو وه )١(  القبلة فلا يعيد حتى لو لم يجتهد"

على الصـحيح ر اجتهاد , ثم بان مصيبا : لزمه الإعادة صلى من فرضه الاجتهاد بغي

   )٢(  من المذهب , وقيل : لا يلزمه"

 

ن ثقيـف عـن معـاذ والأخرى عن محمد بن جابر عن أشعت بن أبي الشـعثاء عـن رجـل م ـ طريق شعبة
وقد أخرجه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه من رواية عبد الرحمن بن غنم عن  ... وكلاهما لا يصح 

اس وقد استند أبو العب ، بد الرحمن ثابتا لكان كافيا في صحة الحديث  معاذ بن جبل فلو كان الإسناد إلى ع
قال وهذا القدر مغن عن مجرد الرواية ، قبول بن القاص في صحته إلى تلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بال

  "وهو نظير أحدهم بحديث لا وصية لوارث مع كون راويه إسماعيل بن عياش
  .   ثاني/ تسجيلات البردين ة/  الشريط الرابع/ الوجه الشرح الروض المربع /كتاب الصلا (١)
  ٢/١٩ر الإنصاف انظ (٢)



   
  

 
١٦٩١  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 
  

  لا يشترط لقبول الشهادة المحافظة على السنن الرواتب : المطلب  الثاني

شـترط لقبـول الشـهادة المحافظـة علـى لا يالقـول الأول : ��و�:�א��وאل����א�������

اختـار  :"، ونـص قولـه -رحمـه الله تعـالى-شـيخ ابـن Cزوهـو اختيـار الالسنن الرواتـب ، 

بأن السنن الرواتب ليست شـرطا للعدالـة ، ولا تـأثيم  -رحمه الله تعالى-الشيخ ابن باز

ليس  قول بعض أهل العلم : إن ترك الرواتب فسوق فهو قولبتركها ، ونص قوله :" 

العدالة في الشهادة :  وهكذا قول بعض الفقهاء : إنها من شرط...  بجيد ، بل هو خطأ

، وقـال   )١( "حافظ على الفرائض وترك المحارم فهو عدل ثقـةقول مرجوح فكل من 

لحنفية، )٢(   "في تارك الوتر:" لايأثم ولا يفسق } �)٤(  ، ومذهب المالكية)٣(وهو مذهب ا �

، وهـو مـذهب  ترط لقبول الشهادة المحافظة على السنن الرواتب يشالقـول الثـاني :  

لحنابلـة )٥(  عيةالشاف فوائد إحداهما : يكره ترك  ل في الإنصاف :"قا،  ، وهو المذهب عند ا

ويـأتي مزيـد بيـان علـى  ...السنن الرواتب , ومتى داوم على تركها سقطت عدالته , 

والسادس : العدالة , وهي  قوله  وقال :"،   )٦( "ذلك في باب شروط من تقبل شهادته .  

هر قوله ( ويعتبر لها ظا...تنبيه: واعتدال أقواله وأفعاله ) , استواء أحواله في دينه , 

شيئان الصلاح في الدين , وهو أداء الفرائض ) , أن أداء الفرائض وحدها يكفي ولو 

وتر فليس بعدل جماعة من ترك ال...قال  لم يصل سننها , وهو الصحيح من المذهب 

; لأنـه يسـمى نـاقص ى أنهـا سـنةالله فـي الجماعـة , عل ـ وقاله الشيخ تقي الدين رحمه

وقـال  )٧(  "ل في الرعاية : وترد شهادة من أكثر من ترك السنن الراتبـة الإيمان  وقا

السنن الراتبة التي تفعل مع الفـرائض) ( عشـر ) ركعـات  :" وقال:"في كشاف القناع

(  ، وقـال : )٨(  )" , ولا تقبل شـهادة مـن داوم عليـه لسـقوط عدالتـه ويكره تركها ...

) وهـو أداء الفـرائض بسـننها ح فـي الـدينشـيئان : الصـلاعدالـة (ويعتبر لهـا ) أي ال

 

     ٣٨٤-١١/٣٨٠) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١(
  من شرح رياض الصالحين الشريط الخامس/ الوجه الأول / تسجيلات البردين.    (٢)
  ٩٠-٧/٨٩؛ البحر الرائق  ١٣١-١٦/١٣٠انظر المبسوط  (٣)
  ٢٢٦/ص٢الفواكه الدواني ج؛  ١٦٦-٤/١٦٥نظر حاشية الدسوقيا (٤)
    ٤/٣٤٨؛ أسنى المطالب شرح روض الطالب ٦/٣٥٤مغني المحتاج  انظر (٥)

  ٢/١٨٩) انظر الإنصاف ٦(
  ٤٥-١٢/٤٤انظر الإنصاف  (٧)

    ١/٤٢٢انظركشاف القناع ) ٨(



  

١٦٩٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا  

  معاصرة 

   )١(  " الراتبة فلا تقبل الشهادة ( إن داوم على تركها ) أي الرواتب ( لفسقه ) 

�'� ��א�����'�  ، والسـنة:الأول: وقـد اسـتدلوا Cلكتـابل أدلـة القـو ������:��د����ل��ول�

ــاب : ــن الكتــــ ــالى فمــــ ــه تعــــ  §Ν : قولــــ èO $uΖ øOu‘ ÷ρr& |=≈ tG Å3ø9 $# t Ï% ©!$# $uΖ øŠx� sÜ ô¹ $# ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t7 Ïã ( óΟ ßγ÷Ψ Ïϑ sù 

ßs$9ÏΟÒ 9jÏΖu�ø¡ÅµÏ ρuΒÏ]÷κåΝ Β•)øFtÁÅ‰Ó ρuΒÏ]÷κåΝö ™y$/Î,7 /Î$$9ø‚y�ö�u≡NÏ 〈   ن أوجـه الاسـتدلال: �  )٢(  الآيـة

عاصي ، ومقتصـد ، مؤمنين في هذا الباب ثلاثة أقسام : ظالم لنفسه وهو صاحب المال

وهـو الـذي  وسابق بالخيرات .  ، الفرائض وترك المحارموهو البر الذي حافظ على 

اجتهد في الطاعات النافلة مـع الفـرائض وهـو الأعلـى فـي المرتبـة ، والمقتصـد فـي 

فـإذا كـان محافظـا علـى  فهـو فـي الرتبـة الـدنيا الرتبة الوسطى ، وأما الظـالم لنفسـه 

�. )٣(  الواجبات كفاه ذلك �

ــه الصــلاة وا«  ومــن الســنة : ــه علي ــلام قول ــلام لس ــن الإس ــئل ع ــا س ــره فلم فس

ام والحج فقال السائل هل علي غيرها؟ قـال لا إلا بالشهادتين والصلاة والزكاة والصي

اتب وغيرها من النوافل كلها لى أن الروأن فيه دليل ع وجه الاستدلال : )٤( »أن تطوع  

الذي بين لـه - في حق السائل   عليه وسلمصلى اللهقال  تطوع وليست واجبة . ولهذا 

     "أفلح إن صدق" "لن أزيد على ذلك ولا أنقص "ئلا لما أدبر قا -الفرائض 

    .لك أن التطوع ليس شرطا في العدالة وليس شرطا في الإيمانفعلم بذ 

ــن  أدلــة القــول الثــاني وقــد اســتدلوا Cلمعقــول ــؤمن لأن م ــدلا :  صــفة الم ــان ع إذا ك

بأن هذا  نـوقش : ، فإذا ترك ذلك دل على فسقه وعدم مبالاته .إلى الرواتب المسارعة 

  القول يقتضي إيجاب ماليس بواجب ، وهو باطل. 

فظ علـى السـنن الراجح هو القول الأول : بأنـه لايشـترط للعدالـة أن يحـا:������

  .ليل القول الثاني ، والإجابة عنهضعف د الأدلة،  قوةالرواتب؛ ل

، ل شـهادة مـن لايـؤدي السـنن الرواتـب على القول الأول تقب��"#��א!	�:����$�א

�ى القول الثاني ، لاتقبل. وعل �

 

  ٦/٤١٨انظر كشاف القناع  (١)
  سورة فاطر   ٣٢من الآية  (٢)
  ٥٥٦/ص٣تفسير ابن كثير جظران  (٣)
  .١١ح/٤٠/ص١مسلم جو /٤٦ح /١/٢٥ري جصحيح البخا ،من حديث مالك بن أنس  (٤)
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  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 
  

����!�&�א�)�5�6وא��/�دא+�،�وא�
��وא�ق���/��א��ذ-&���ز����:��ن�א"
���א+�א���*�א!ن�!" �

بأن شهادة المرأة الواحـدة  -رحمه الله تعالى-أختار الشيخ ابن باز المسـألة الأولى :

ت الرضـاع واحدة كافية لإثبا إثبات الرضاع ، فقد سئل الشيخ : شهادة امرأة تقبل في

النسـب الداخليـة ومـا أشـبه "نعم نعم هذا الصـواب شـهادة الرضـاع ، وعيـوب  :فقال

قولـه ( الخـامس : مـا لا يطلـع عليـه  ، وهو المذهب ، قال في الإنصـاف:" )١(  ذلك"

, والاستهلال , والبكارة , والثيوبة ,  الرجال كعيوب النساء تحت  الثياب , والرضاع

فيه شهادة امرأة واحدة ) , وهذا المذهب مطلقا بلا ريـب , والحيض , ونحوه , فيقبل 

ي ص عليـه فـي روايـة الجماعـة , وعليـه الأصـحاب , وقبـول شـهادتها منفـردة ف ـون

 نـه :وع ..., وعنه : تحلف الشاهدة في الرضاع , الاستهلال والرضاع من المفردات 

شيخ تقي الدين رحمه , ما يدل على التوقف , قال اللا يقبل فيه أقل من امرأتين, وعنه

، وقـال فـي كشـاف   )٢(  "ن المـرأة الواحـدةالاثنتـان أحـوط م ـالله , قـال أصـحابنا : و

( ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثيـاب والبكـارة  ...  القناع:"

شـهادة امـرأة واحـدة  ... ) لادة والرضاع والاسـتهلال ونحـوهلووالثيوبة والحيض وا

لأحـوط ( وا... ) ونحوهمـا ممـا لا يحضـره رجـال ...كذا جراحـة وغيرهـا و، عدل 

  )٣(  "  اثنتان ) خروجا من الخلاف 

عدم جواز شـهادة الأصـل  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن بازالمسألة الثانية : 

، لعكس ، وتقبل شـهادة الأخ لأخيـه ،ة الزوج لزوجته ولا اللفرع ، والعكس ولا شهاد 

والوالـد لولـده ؛  ، شـهادة الولـد لأبيـه ، )٤(  :" شهادة الأب لأبنه [لاتقبـل] ونص قوله

، وسـئل : هـل تقبـل شـهادة  )٥(  لأنهما شـيء واحـد ، أمـا الأخ لابـأس إذا كـان ثقـة"

  "   )٦(  الزوجين أحدهما للآخر فقال؟ فقال  :"لا [لاتقبل]

 

  كتاب النكاح/ الشريط الخامس/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين. /من شرح بلوغ المرام  (١)
  ٨٦-١٢/٨٥انظر الإنصاف  (٢)
  ٦/٤٣٦انظر كشاف القناع  (٣)
  ونص لفظه "ماتقبل" (٤)
تسـجيلات البـردين الإسـلامية ؛  من شرح بلوغ المرام / كتـاب القضـاء/ الشـريط الأول/ الوجـه الأول/ (٥)

  ١٨/١٨٥وانظر فتاوى اللجنة الدائمة 
ونص لفظه "ماتقبل" من شرح بلوغ المرام / كتاب القضـاء/ الشـريط الأول/ الوجـه الثـاني/ تسـجيلات  (٦)

  البردين الإسلامية



  

١٦٩٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا  

  معاصرة 

ة خمسـة أشـياء : قوله ( ويمنع قبول الشـهاد  وهو المذهب ،قال في الإنصاف:"

فل ) , ( ولا ولد لوالده وإن والد لولده وإن سأحدها : قرابة الولادة , فلا تقبل شهادة ال

, لبنين وولد البنات , وهـذا المـذهب , في أصح الروايات ) , وسواء في ذلك ولد اعلا

, فيـدخلان فـي جالنـاوعنه تقبل شهادتهما ; لأنهما عدلان من ر...وعليه الأصحاب , 

, ولا تقبـل شـهادة وعنـه : تقبـل شـهادة الولـد لوالـده الآيات والأخبار . انتهى .عموم 

وجين لصاحبه , في إحدى قوله ( ولا تقبل شهادة أحد الز ، وقال :" )١ (."الوالد لولده 

(  ...بـاب موانـع الشـهادة شاف القنـاع:"، وقال  في ك)٢( "), وهي المذهب ,الروايتين

رابـة الـولادة فـلا تقبـل شـهادة عمـودي النسـب بعضـهم وهي ستة ) أشياء ( أحـدها ق

. .وتقبل شهادة بعضهم على بعض )( .. لد وإن علا ولو من جهة الأم )لبعض من وا

ل (و ) تقبل شهادة العدل (لباقي أقاربه) الذين ليسوا من عمودي نسبه ( ك ) شـهادته 

شـهادة (الصـديق  ( أخيه وعمه وابن عمه وخاله ونحوهم ) كابن أخيه وابن أخته (و)

 ،وقـال :"  )٣(  "كشـهادة العتيـق لمـولاهلصديقه و ) شهادة ( المولى لعتيقه وعكسـه ) 

    )٤(  " انع ( الثاني الزوجية فلا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه ) الم

بــأن اليمــين والشــاهد  -رحمــه الله تعــالى-ن بــازاختــار الشــيخ اب ــ المسـألة الثالثــة: 

 ين والشاهد في الأموال فقـط "موال ،  فقد سئل : يقضى باليملايقضى به في غير الأ

لرابـع : لـه ( اقو ، وهـو المـذهب ، قـال فـي الإنصـاف:" )٥(  :" نعم ، الحدود لا "قال

) ,  يـة الخطـإ, كالبيع والقـرض والـرهن والوصـية لـه وجناالمال وما يقصد به المال

عة , والحوالـة , والغصـب, والشف , والإجارة , والشركة ,وكذا الخيار في البيع وأجله

, ووقـف المال وضمانه , وفسخ عقد معاوضـة وإتلاف , والمهر , وتسميته ,والصلح

على معين , ودعوى على رق مجهول النسب صادق , ودعوى قتل كـافر لاسـتحقاق 

: ( يقبـل مال , وقيل : لمعين , فهـذا وشـبههة : ووصية سلبه , وهبة , قال في الرعاي

 

  ١٢/٦٦انظر الإنصاف  (١)
  ١٢/٦٨انظر الإنصاف  (٢)
  ٤٢٨-٦/٤٢٧انظر كشاف القناع  (٣)
  ٦/٤٢٨ظر كشاف القناع ان  (٤)
  ء/ الشريط الأول/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين من شرح بلوغ المرام / كتاب القضا (٥)



   
  

 
١٦٩٥  

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 
  

،  )١(  "جل وامرأتين وشاهد ويمين المدعي ) , على الصحيح من المذهب فيه شهادة ر

ويقبل في مال وما يقصد به المال القسم السادس ذكره بقوله (  وقال في كشاف القناع:"

يصاء في اوصلح وهبة ووإجارة وشركة  ... ورهن ومهر وتسميته  ...كالبيع وأجله 

وشفعة وحوالة ، ووقف عليه ، عين مال وتوكيل فيه وقرض وجناية الخطأ ووصية لم

وفسخ عقد معاوضة ودعوى قتـل كـافر لأخـذ سـلبه وغصب وإتلاف مال وضمانه , 

ه ) ممـا يقصـد ب ـرق وعتق وكتابة وتدبير ونحو ذلـك ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع

 )٢(  "( أو رجل ويمين المدعي) ... ) تانالمال ( رجلان أو رجل فامرأ

 

 

  ١٢/٨٢انظر الإنصاف  (١)
  ٦/٤٣٤انظر كشاف القناع  (٢)
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١٦٩٧  

  هية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفق 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  الباب الثاني 

  آراء الشيخ ابن �ز الفقهية في قضا� معاصرة 

  

  وفيه أربعة فصول :

ــا# معاصـــــــــرة في :الفصـــــــــل الأول آراؤه الفقهيـــــــــة في قضـــــــ

  ادات العب

الفقهيــــــــة في قضــــــــا# معاصــــــــرة في  هآراؤ :الفصــــــــل الثــــــــاني

   المعاملات 

ــرة في ــا# معاصـــ ــة في قضـــ ــل الثالـــــث : آراؤه الفقهيـــ  الفصـــ

  فقه الأسرة

ــا# معاصـــــرة في  ــة  في قضـــ ــع : آراؤه الفقهيـــ ــل الرابـــ الفصـــ

 أبواب متفرقة
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  هية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفق 
  

  الفصل الأول

  آراؤه الفقهية في قضا� معاصرة في العبادات

صحي بعد المعالجة   حكمها حكم  الماء الطهور: المبحث الأول صرف ال  مياه ال


د�א����د��ن�����فقد اتفق الأئمة الأربعة في الجملة على أن ��و�:����ل�א���

التغير إما بصب الماء عليه ومكاثرته حتى يزول التغير ، الماء النجس يطهر إذا زال 

وكذا لو زال التغير بنفسه ، أو زال التغير بنزح بعضه على تفصيل في ذلك عند كـل 

�.)١(مذهب  �

بالنظر للحاجة الماسة للميـاه فـي هـذا العصـر ، ���
��:��و���א������א�������

باستخدام مياه الصرف الصـحي   -التي تعاني من شح المياه-فقد قامت كثير من الدول 

بعـد معالجتهــا كيميائيـا، فوقــع الخـلاف فــي حكـم اســتخدام هـذه الميــاه فـي الشــرب ، 

�والطهارة ونحو ذلك .     �

�ل�א�
زאع������إذا كـان قـد على عدم جواز اسـتخدام هـذه الميـاه  اتفقوا:������:��

�د .، أو ريح ، أو لون يفارق الماء المعتابقي للنجاسة فيها طعم �

في حكم استخدامها إذا زالت النجاسة منها ولم يبق لها أثـر ظـاهر فـي  واختلفـوا

  اللون أو الريح أو الطعم على قولين : 

����א����أن مياه الصـرف الصـحي بعـد المعالجـة القـول الأول : ��א!��:�א �وאل�

ــور  ــاء الطه ــم  الم ــا حك ــالى-وهــو اختيــار الشــيخ ابــن 8ز حكمه ــه الله تع  ـ-رحم ص ، ونـ

قوله:"ماء المجاري إذا نقي ... ولم يبق للنجاسة أثر في طعمـه ، ولا فـي لونـه ، ولا 

، وقال :" إذا كانت مياه المجاري المتنجسة... تـتخلص )٢(   في ريحه : صار طهورا"

 

؛ مجمـوع شـرح المهـذب للنـووي  ١/٧٩؛ شرح مختصـر خليـل للخرشـي  ١/٨٧انظر  بدائع الصنائع  (١)

  ١/٦٦؛ الإنصاف ١/١٣٧؛ المغني  ١٨٨-١/١٨٧

؛ مجمـوع   ٣٦١-٤٩/٣٥٩ اإسـلامية  مجلـة البحـوث؛  ٢٥٨انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي /  (٢)

وقـال :"إذا ذهـب التغيـر اللـون     ٥/٨٠لدائمـة  ؛ فتـاوى اللجنـة ا ١٠/٤٠٤فتـاوى ومقـالات متنوعـة 

ول / الوجـه والطعم والريح صار الماء طهورا"   من شرح بلوغ المرام / كتـاب الطهـارة/ الشـريط الأ

  الأول / تسجيلات البردين الإسلامية
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بالطرق الفنية الحديثة ممـا طـرأ عليهـا مـن النجاسـات ، فإنـه يمكـن حينئـذ أن يحكـم 

،   )٢(  ، وهـو مـا أخـذ بـه المجمـع الفقهـي الإسـلامي)١("هابطهارتها لزوال علة تنجس ـ

�  )٣(  وهو الذي أخذ به هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية �

لايجوز استخدام مياه الصرف الصحي بعد المعالجة فـي الطهـارة القول الثاني :  

  . )٤(   الإسلاميعضو اCمع الفقهي     به  الشيخ بكر أبو زيدأو الشرب ، وهو ما أخذ 

�"��
لأن   :قالوا�أدلة القول الأول : وقد استدلوا 8لمعقول:�%����:��د���$ل��ول��#�א��

اسـة بـزوال  تغيـر الطعـم ، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، وقد زالت علـة النج

بأن مياه الصرف الصحي تنضوي على علـل   نوقش : ، والريح فيعود طهورا.واللون

ا ، والاسـتخباث بـالنظر : النجاسة ، والضرر الصحي الناتج عن استخدامهيرة منهاكث

بأن محل النزاع هو في المياه التي زالت عنها العلامات التي  أجيب عنه :.  إلى أصلها

لو سلمنا زوال علـة النجاسـة بقيـت العلـل الأخـرى  نوقش الجـواب: تدل على نجاستها .

�التي تمنع من صحة استخدامها. �

لى ماذكره المتقدمون بأن النجاسـة تـزول بمكـاثرة المـاء حتـى يـزول وقياسا ع

التغير فيصبح الماء طهورا ، فكذلك إذا زالت النجاسة بالطرق الحديثة في تنقيـة ميـاه 

بأنه قياس مع الفـارق ؛ لأن المتقـدمين تكلمـوا عـن صـور  نـوقش : الصرف الصحي.

ء عليهـا ، وفـي مواقـع محـددة ، محددة مثل أن تقع النجاسة في الماء ، أو يصب المـا

ات بخلاف مياه الصرف الصحي ومافيها من الزخم الهائل من النجاسـات ، والقـاذور

بأن المقصود هو زوال النجاسة في   أجيـب عنـه: .وفضلات المصحات ، والمستشفيات 

  الموضعين بصرف النظر عن الأضرار الأخرى التي تبقى وهي ليست نجسة. 

قد عملت بمثل هذا ، والمعروف عنهم شدة حرصهم على ولأن الدول المتقدمة 

بأن فعلهم هذا ليس   نوقش :  كل مايتعلق بالصحة ، فلو كان فيه ضرر لما أخذوا بذلك.

بـأن  أجيـب عنـه : حجة في تسـويغ هـذا القـول ، وإنمـا الحجـة فـي الـدليل الشـرعي.  
 

  ٦/٢١٥أبحاث هيئة كبار العلماء  (١)

  خامس في الدورة الحادية عشر / القرار ال٢٥٨انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي /  (٢)

  ٦٤قرار  رقم  ٦/٢١٦انظر أبحاث هيئة كبار العلماء  (٣)

     ٣٦١-٤٩/٣٥٩ اإسلامية  مجلة البحوث؛  ٢٥٨انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي /  (٤)
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  خارج النزاع. المعتبر شرعا هو زوال النجاسة ، وقد وجد ،  أما كونه مضرا فهو

لأن مياه الصرف الصـحي وإن زالـت منهـا  أدلة القول الثاني وقد اسـتدلوا  8لمعقـول

الرائحة ، وتغير اللون والطعم ؛ فإن ذلك لايعنـي زوال مافيهـا مـن العلـل والجـراثيم 

الضارة ومما يدل على ذلـك أن الجهـات المختصـة فـي الصـرف الصـحي تنبـه بأنـه 

 .)١(  من الخضار بدون طبخ ، فكيف بشربها مباشرة لايجوز سقي مايؤكل نتاجه

  .ولأن زوال هذه العلل لايزيل علة الاستخباث ، والاستقذار باعتبار الأصل

، زوال المواد الضـارة بنسـبة كاملـة ولأن البحوث العلمية تدل على أنه لايمكن

ه صـلاحيتها لايلزم من طهارة هـذه الميـا أجيب عنه : . )٢(  بل يبقى بعد المعالجة نسبة

 للشرب أو غيره ، فإذا زالت النجاسة عنه صارت طهورا يصح الوضوء به. 

بالرغم من قوة أدلة القول الأول إلا أن النفس تطمئن إلى الأخذ ���د��:�א���'�&

خدامها في الشرب ، أو التطهـر بالقول الثاني : بأن مياه الصرف الصحي لايصح است

 قوة الأدلة    . ؛ لما يلي:بها

لأنه ولو سُلِّم زوال التغير ظـاهرا فهـو لايخـرج عـن أصـله وهـو النجاسـة ، و

ولأن الأصل في الماء الطهور عدم الضرر  ونجس العين لايمكن أن يكون طهورا . 

ار فـي الحـالين ، من استخدامه في الشرب أو الوضوء ، بخـلاف هـذا المـاء فهـو ض ـ

  .والضرر ممنوع.  والله تعالى أعلم

لعل من أسباب الخلال المسـألة المعروفـة عنـد المتقـدمين ، �*���!��:�!(�א�%)

�وهي : هل تطهر النجاسة بالاستحالة؟ والله أعلم. �

 

لائحــة الاشــتراطات الفنيــة لاســتخدام ميـــاه الصــرف الصــحي المعالجــة فـــي التشــجير وري جــاء فــي  (١)

يسمح باستخدام ميـاه الصـرف الصـحي المعالجـة للـري المقيـد  ٢/٢/٢ ما يلي:" عـات البلديـــة المزرو

 الشـوارع والتشـجيرات التـي لا يرتادهـا المواطنـون.  ) بري الأحزمة الخضـراء وجـزر٢(جدول رقم 

الـري السـطحي أو تحـت السـطحي أو  يراعى في عملية ري الأشجار والمزروعات التقيـد بنظـام ٢/٤

قيط حسب ما يراه المختص ، شريطة أن يكون الري في غير أوقات إرتياد المواطنين لتلك الأمـاكن التن 

  ون البلدية والقروية في الانترنت. ، نقلا عن  موقع وزارة الشؤ العامة.

، حيث كتب دراسة عن هذا  المدنية كلية الهندسة -جامعة دمشق /الدكتور المهندس بسام العجينقلا عن  (٢)

وإمكانيـة اسـتخدام كلوريـد / استخدام الكلور الفعاّل في تطهير مياه الصـرف الصـحيوع بعنوان الموض

  كة الانترنت.. نقلا عن شب بديلة البروم كوسيلة تطهير
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على القول الأول ، فـإن ميـاه الصـرف الصـحي الفـرع الأول : ����
�:������א�%)*

بعد معالجتها تعود مياه طاهرة مطهرة ،وعلى القول الثاني فإنه تكون في حكـم الميـاه 

�جسة .الن �

فإن النباتات التي تسقى بتلك المياه تكون في حكم  على القول الثانيالفرع الثاني : 

      ماسمد بنجس ، وقد تقدم الخلاف فيها في كتاب الأطعمة.

القول الأول مبني على أن هذه الميـاه صـارت كالميـاه الطبيعيـة ، الفـرع الثالـث: 

. بـل يكـون مـن بـاب الخـلاف  وهو أمر غير واقع حقيقة ، فـلا يكـون هنـاك خـلاف

  اللفظي.والله تعالى أعلم.
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  المبحث الثاني 

  لطيب المعمول من الكلونيا � يحرم التطيب 


د�א����د��ن�����فقد اتفق الأئمة الأربعة في الجملة على أن ��و�:����ل�א���

الخمر نجس ، يجب  التنزه منها ، وغسل ما أصابته من ثوب  أو بدن   وقد تقدم ذكر 

رحمه الله -الخلاف في هذه المسألة في كتاب الطهارة، وتقدم أن اختيار الشيخ ابن باز  

.  فعلى قول الجمهور فإن نجاسة الخمر تكـون نجاسـة حسـية  )١(  بأنها طاهرة-تعالى

�تنجس الثوب والبدن ، وعلى القول بطهارتها فإن نجاستها نجاسة معنوية. �

مـت بـه البلـوى فـي هـذا العصـر انتشـار مما ع���
��:��و���א������א��������

العطورات التي تتركب مادتها من الكحول ، الذي يعـد المـادة المسـكرة فـي الخمـر ، 

وصار استخدام هذه العطور من قبل أكثر الناس أمرا معتادا ، بل إنـه ينـدر أن ينجـو 

، أحد من استخدامه ، وقد تناول الفقهاء المعاصرون هذه المسألة علـى خـلاف بيـنهم 

�وبنوا هذا الخلاف على مسألة نجاسة الخمر أو طهارتها.   �

��+� �+ط)��,�א�� )  Alcohol(  كلمـة إنجليزيـةالكحـول: �������:�����*�!�ض��

وهي مادة ،  )٢(؛ لأن من معانيها:"كل مازال به العقل")  ولغة كلمة (بيابلها في العريق

؟. مـاء مادة إيثيل الغول وال منشتعال وهي خليط الاقابلة للتبخر ولها ، سائلة لا لون 

الغـول  مـنع آخر ووهنالك ن،  ٪٩٦٫٦، و   % ٩٦ بين  ل الغول ينسبة إيث حتراوتو

 ) Alcohol Dehydratedالانجليزيـة باسـم ( ع المـاء، يعـرف فـي يسمى الغـول منـزو

    .أو أكثر % ٩٩ر٤ يهافالغول وتكون نسبة إيثيل 

عــرف بالاســم العــام داي إيــز بــام اســم تجــاري لــدواء ي )Valium (فــاليوم: 

)Diazepam ، وهو عـلاج طبـي يسـتخدم لعـلاج القلـق ، وإرخـاء شـد العضـلات ، (

  والصرع ، والأرق.

)والتي تكتب علـى أكثـر أنـواع عطـور الكلونيـا ،  Volوليس له علاقة بكلمة (

 

  أنظر تفصيل المسألة في كتاب الطهارة / الفرع الثاني  (١)

  ١٣٤٤/ص١القاموس المحيط ج انظر (٢)
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ومعناها (حجم) ودائما تكون مربوطة برقم ما،وخاصة في العطور فهـي تعنـي حجـم 

  .  ل الموجود في العطرالكحو

) ، وهـو نـوع Rectified Spiritوهو يعرف في اللغة الانجليزية باسـم (  سبرتو:

، وهناك نـوع يسـمى  ٪٩٠من الغول يحتوي على إيثيل االغول المخفف بالماء بنسبة 

)Spirit Proof والباقي  ٪٥٧ر١) وهو السبرتو الذي يحتوي على إيثيل الغول بنسبة ،

تعنـي  Spiritهو أصل تسمية الخمـور بالأشـربة الروحيـة ؛ لأن كلمـة  ، وهذا)١ (ماء 

  "الروح".

�+ول تخميـر النشـا  يمكـن تصـنيع مـادة الكحـول مـن :��א!���:����د����
�#�א�$

 أكسـدة مـادة الميثـين.  المعالجـة والتكسـير بالمـاء لمـادة إيثيـل سـلفيت.،  والسكريات.

�.   الطبيعيةوالكحول المشيد معمليا هو نفس مادة الكحول  �

��א�%�و��א�������:���−���1ل�א�0ول�/%����:�
�!��א�$�ول����א��و'ود�� �

  في مشروب البيرة كحد أدنى. ٪٤

 مشروب النبيذ ،وقد تكون النسبة في هذا النوع أقل أو أكثر بقليل. ٪٢٣

في مثل مشروب الويسكي ، والجنويكر ، والفودكـا ونحوها.وهـذا النـوع  ٪٦٠

 شد أنواع الخمور تأثيرا .  من الخمور ، هو أ

��א��طو���وهـذا هـو  ٪٩٧إلـى  ٪٨٠مابين  ���د���:�
�!��א�$�ول�א����%د���

�الموجود في أكثر العطورات المستخدمة ، وغالبا ما تأتي على شكل بخاخ  . �

 في بعض أنواع الكلونيا  . -وقد تقل عن ذلك قليلا-  ٪٦٠-٪٥٠

��א���عـان مـن  الكحـول فـي يسـتخدم نو�طو����!��:��
وאع�א�$�ول�א����%د���

، ولا يل الغول ، وكلاهما سريعا التبخرإيزوبروبا  -٢.  إيثيل الغول-١العطورات هما:  

�. )٢(يتحولان إلى مادة أخرى بل يتبخران عند تعرضهما للهواء بتركيبهما الكيماويين �

 

 /M. Windholz/ تـأليف :  ١٩٨٣/ ط   ٣٥،  ٣٤وص ،  ٧٤٩ص   Merck Indexانظر مرجـع  (١)
  ٦٦٤،٦٦٥ص   Martindalc؛ .Merck and Co. Inc إصدار  

 /M. Windholz/ (تأليف) :  ١٩٨٣/ ط    ٣٥،   ٣٤، وص   ٧٤٩ص     Merck Indexانظر مرجع    (٢)
 th ٢٩-Martindale: The Extra Pharmacopoeia؛ .Merck and Co. Incإصــدار  



   
  

 
١٧٠٥  

  هية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفق 
  

والشركات المصنعة للعطورات تضيف إليها مـادة أخـرى شـديدة السـمية مـن  

ع الكحول وهي الكحول الميثيلي  ، وهو مادة سامة ،شديدة السمية ، وأما الكحول  أنوا

    )١(الذي تنتجه الخمور فهو الكحول الإيثيلي


++زאع �++ل�א� ���++� ����:�+
 علــى تحـريم الخمــر بجميـع أنواعهــا شــربا ،  اتفقـوا����

رمـة في حكم العطورات التي تتضمن مادة الكحول هل تكـون مح واختلفـوا، واستعمالا

�كالخمر أو لا؟ على قولين: �

��+� ��א��+� �+وאل� عمـول مـن الكلونيـا يحـرم الطيـب المالقـول الأول : �������:�א 

الطيـب  ، ونـص قولـه:"-رحمـه الله تعـالى-، وهو اختيـار الشـيخ ابـن بـاز التطيب به

، وقال :"استعمال الـروائح )٢ ( "المعمول من الكلونيا  ليس بنجس ويحرم التطيب به  

، وقـال :"  )٣(  (الكلونيا) المشتملة على مادة الكحول لا يجـوز " ية المسماة ب:العطر

وبكل حال فلا يجوز استعمال العطور التي فيها كحول سـواء قلنـا بنجاسـة الخمـر أو 

طهارتها ؛ لوجوب إتلاف الخمر وعدم الاستفادة منهـا ، والعطـور التـي فيهـا كحـول 

إذا كانت نسبة الكحول بالعطور بلغت ، وقال:"   )٤( يسكر كثيرها حكمها حكم الخمر"

درجة الإسكار بشرب الكثير من تلك العطـور ، فالشـرب مـن تلـك العطـور محـرم ، 

 )٥(  والاتجار فيها محرم ، وكذا سائر أنواع الانتفاع ؛ لأنها خمـر سـواء كثـر أم قـل"

�)٦(  وهو اختيار الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى  في أضواء البيان. �

 

Edition- editor:- J.E.Reynolds- year.٦٦٤،٦٦٥( تأليف) ، ص -١٩٨٩  page      بواسطة ،
  سم العقاقير الطبيةالدكتور محمد بن عبد العزيز اليحيى / كلية الصيدلة/ ق

/ص ٣/ج٨انظر بحث / التداوي بالمحرمات / الدكتور محمد علي البار/ مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي ع (١)

٣١٥  

  ،٢٨٦-١/٢٥٨فتاوى/جال -كتاب الدعوة  (٢)

ــة  (٣) ــالات متنوع ــاوى ومق ــوع فت ــر مجم ــاوى ٤٥-١٩/٤٤؛ ١٦٢، ٤١؛ وانظــر ص    ١٠/٣٨انظ ؛  فت

      ١/٢٠٣إسلامية 

    ٢٢/١٤٤تاوى اللجنة الدائمة  ف (٤)

  ٥٤/ ١٣انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٥)

عـدد الثـامن/ الجـزء الثالـث ؛ وانظـر مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي ال٢/١١٦انظر تفسير أضواء البيان  (٦)

ــال  ــي داود الجف ــدكتور عل ــمانه / ال ــؤوليته وض ــب ، مس ــات الطبي ــداوي  ٦٤-٦٠أخلاقي ــر الت ، وانظ



  

١٧٠٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

 –وهـو اختيـار الشـيخ محمـد بـن عثيمـين لكلونيا باطيب تاللا يحـرم القول الثاني : 

، ونص قوله :" لا أسـتطيع أن أقـول أنـه حـرام ولكنـي لاأسـتعمله   -رحمه الله تعالى

الأحـوط للإنسـان أن يتجنبـه  ، وقـال :" )١(  لنفسي إلا عند الحاجة مثل تعقيم الجروح"

، وقـد نقـل الـدكتور    )٢(" ن هـذا أحـوط وأبـرأ للذمـةحتى للتطيب، وأن يبتعد عنـه لأ

محمد بن علي البار بأنه قـول أكثـر المعاصـرين ، ونصـه :" وأمـا اسـتخدام الكحـول 

ظاهريــا علــى الجلــد ، فــأمر قــد أجــازه أغلــب الفقهــاء المعاصــرين ، ومنــه العطــور 

في بحثـه "  ، وهو مارجحه فضيلة الدكتور صالح بن محمد السلطان )٣(  والكولونيا "

  .  )٤(  الطيب وأثره في الأحكام"

�"��
��د���$ل��ول��#�א�� أدلة القول الأول : وقد استدلوا 8لكتاب والسنة ،  ���"�א:

' $pκš‰r قوله تعالى :  فمن الكتاب :�والمعقول: ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#ûθãΨ tΒ# u $yϑ ¯ΡÎ) ã� ôϑ sƒ ù:$# ã�Å£ øŠyϑ ø9 $# uρ 

Ü>$|ÁΡ F{ $# uρ ãΝ≈s9 ø— F{ $#uρ Ó§ô_ Í‘ ôÏiΒ È≅ yϑ tã Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# çνθç7 Ï⊥ tG ô_ $$sù öΝä3̄= yès9 tβθßs Ï= ø� è? ∩⊃∪ $yϑ ¯Ρ Î)  

ß‰ƒÍ� ãƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# βr& yìÏ%θãƒ ãΝ ä3uΖ ÷� t/ nοuρ ÿ‰ yèø9 $# u !$ŸÒøót7 ø9 $# uρ ’ Îû Í�÷Κ sƒ ù: $# Î� Å£ ÷� yϑ ø9$# uρ öΝä. £‰ÝÁtƒuρ tã Í� ø. ÏŒ  

#$!«  ρuãtÇ #$9Á¢=nθ4οÏ ( ùsγy≅ö &rΡäΛ Β–ΖJyκåθβt ∪⊇∩ 〈    )٥( .� �

وهـذا  أن الله سبحانه قال (فـاجتنبوه)  الوجه الأول : ويستدل ^ذه الآية من وجهين : 

  . مطلقاً  الخمرالانتفاع ب؛ فدل تحريم  أمر عام بالاجتناب لم يخص بشيء 

لا يسـوغ للمسـلم الـذي بأن الله سبحانه وصف الخمر بأنها رجس ف : لوجه الثانيا

صفه مولاه بأنه رجس وأنه من عمل الشـيطان يمتثل أمر ربه أن يتعطر ويتزين بما ي

    حتى ولو قلنا أن نجاسته حكمية لا حقيقية–
 

بـين الكحـول الميتيلـي ،  ٣١٠، وفرق فـي ص  ٣٠٩ -٣٠٥تور محمد علي البار  ص بالمحرمات للدك

الإيتيلي هو الخمر بعينهـا، وهـو والكحول  الإيتيلي ، فالأول شديدة السمية ( يقتل على الفور، والكحول 

فمـا بعـدها للـدكتور عبـد  ١/١٠٧أقل سمية من اليمتيلي يقتل ببطء ؛ وانظـر المسـائل الكبيـة المسـتجدة 

  الجواد حجازي النتشة 

  ١/١٩٥انظر فتاوى إسلامية  (١)

  ١١/١٨٠انظر مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين  (٢)

  . ٣١٧/ص ٣/ج٨علي البار /مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع التداوي بالمحرمات / د محمد(٣)

  .١٤٢٠ ١/ ط ٢٢٤الطيب وأثره في الأحكام / د صالح بن محمد السلطان /  (٤)

  سورة المائدة ٩١، ٩٠الآيتان  (٥)



   
  

 
١٧٠٧  

  هية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفق 
  

:" إن الله حـرم بيـع الخمـر ، والميتـة ،  قوله عليه الصلاة والسلام  ومن السـنة :

 .)١(  والخنزير، والأصنام" 

حرمت التجارة «قال: صلى الله عليه وسلمعائشة رضي الله عنها أن النبي حديث 

 )٢( »الخمر في

سـمعت رسـول الله   «:قـال رضـي الله تعـالى عنـه أبـي سـعيد الخـدري حديث 

يخطب بالمدينة قال يا أيها النـاس إن الله تعـالى يعـرض بـالخمر  صلى الله عليه وسلم

ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به قال فما لبثنا إلا 

كته هذه إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدر صلى الله عليه وسلم يسيرا حتى قال النبي 

الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع قال فاستقبل الناس بما كان عنـده منهـا فـي 

  )٣( »طريق المدينة فسفكوها

صلى الله عليـه قال رسول الله   «حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما  قال:

   )٤(  »كر حرامكل مسكر خمر وكل مس  وسلم

تحريم استعمال الخمر   أن هذه الأحاديث تدل على وجه الاستدلال من الأحاديـث  :

بإراقـة الخمـر ونهـى عـن  صلى الله عليه وسـلمالرسول  على أي وجه كان  وقد أمر

 ً ، تجب إراقتها ، ويحرم  التي قد صنعت من الخمر    العطورات   . فكذلك إمساكه مطلقا

  ه من الوجوه. الانتفاع بها بأي وج

:" سئل عن الخمر تتخذ خلاً ، فقال: لا " وفـي صلى الله عليه وسلمالرسول أن 

 ، قـال:عن أيتام ورثوا خمراً  صلى الله عليه وسلملحة سأل الرسول رواية :" أن أبا ط

  )٥( "، قال:لا، قال: أفلا أجعلها خلاً أهرقها

قـد نهـى عـن إمسـاك  سـلمصلى الله عليه وإذا كان الرسول أنه  وجه الاستدلال :
 

  .١٥٨١ح/١٢٠٧/ص٣مسلم جو/٢١٢١ح/٧٧٩/ص٢البخاري ج، من حديث جابر بن عبد الله (١)

صحيح ؛  بيع الخمر× وقال جابر رضي الله عنه حرم النبي   ، ٢١١٣ح/٧٧٥/ص٢صحيح البخاري ج  (٢)

  .١٥٨٠ح/١٢٠٦/ص٣مسلم ج

  ع الخمر   باب تحريم بي  /١٥٧٨ح /١٢٠٥/ص٣صحيح مسلم ج- (٣)

  باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام    /٢٠٠٣ح/١٥٨٧/ص٣صحيح مسلم ج (٤)

   .١٩٨٣ح/١٥٧٣/ص٣صحيح مسلم جمن حديث أنس بن مالك ، (٥)



  

١٧٠٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

ولم يأذن بذلك حتى لو كان هذا الخمر ليتـامى  -وهو الخل–الخمر لتحويلها إلى مباح 

ها والتعطر منها والتـزين بهـا منهـي عنـه ،فإن هذا يدل على أن إمساكها مع بقاء عين

   بقياس الأولى 

نعها عن الخمر فنهاه ، فقال : إنما أص صلى الله عليه وسلمسأل النبي أن رجلا 

  )١(  »إنه ليس بدواء، ولكنه داء « للدواء ، فقال:

نهى عن التـداوي بـالخمر، أو  صلى الله عليه وسلمأن الرسول  وجه الاسـتدلال :

ومن المعلوم أن الشارع يرخص لذوي الحاجات مـا  ا، جعلها مع الدواء للاستشفاء به

ض له أن يترخص وأن لا يرخص لغيرهم ، ويبيح لهم ما لا يبيح لغيرهم ، وأن المري

يتناول بعض ما لا يجوز له تناوله وهو صحيح معافى .فالنهي عـن اسـتعمال الخمـر 

بـاب أولـى وضعه فيه مع أن المستخدم لهذا الـدواء هـم المرضـى يـدل مـن  للدواء أو

وهـو التعطـر  –على النهي عن استعماله فيما لا حاجة فيـه مـن الأمـور التحسـينيات 

  هناك ما يقوم مقامه من العطور التي أباحها الله . خاصة وأن –والتزين به 

اسـتعمال الخمـر فـي التعطـر والتـزين فقد أجمعوا علـى تحـريم  إجماع الصحابة :

فقد سئلت عائشة   ومن ذلك : ة من غير شرب والامتشاط ونحو هذا من الزينة الظاهر

   .)٢(  النهـي  رضي الله عنها عن المرأة تمتشط بالعسلة فيها الخمر فنهت عن ذلك أشد 

أنه بلغه أن نساء يمتشطن بالخمر ، فقال: ألقى الله  رضي الله عنهوثبت عن ابن عمر 

 .     )٣(  في رؤوسهن الحاصة

فـــة فقـــال: لا طيـــبهن الله ، وفـــي وذكـــر نســـاء يمتشـــطن بـــالخمر عنـــد حذي

ت التـي أن هذه الاسـتعمالا وجـه الاسـتدلال : . )٤(  رواية(يتطيبن بالخمر لا طيبهن الله)

ا الصحابة والتابعون هي مـن جـنس اسـتعمال هـذه العطـور فـي هـذا الـزمن أفتى فيه

 

     .١٩٨٤ح /١٥٧٣/ص٣صحيح مسلم جمن حديث طارق بن سويد الجعفي ، (١)

  ٢٤٠٧٥ر/٩٨/ص٥مصنف ابن أبي شيبة ج (٢)

    ٢٤٠٧٤ر/٩٨/ص٥ج مصنف ابن أبي شيبة (٣)

  ١٧٠٩٥ر/٢٤٩/ص٩مصنف عبد الرزاق ج (٤)



   
  

 
١٧٠٩  

  هية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفق 
  

  .)١(  فتلحق بها

م الخمـر ، كر ، فحـرأن الشارع سد جميـع الـذرائع المفضـية للس ـ ومـن المعقـول :

، وأمر بكسر دنانها ، وحرم إمساكها بوجـه مـن الوجـوه حتـى لـو كـان وأمر بإراقتها

لانتباذ في الأوعية التي يدب فيها السكر وغيره.ومن المعـروف لتخليلها ، ونهى عن ا

ور قد اتخذها كثير من الفساق مسكراً يتناوله كمـا يتنـاول لكل أحد أن بعض هذه العط

 .)٢(  في هذه العطور إلا هذه المفسدة لكانـت كافيـة فـي تحريمهـاالخمر ، ولو لم يكن 

  نوقشت أدلة القول الأول من وجوه:

المعـروف الـذي يمكـن شـربه  بأن هـذه الأدلـة جـاءت فـي الخمـر: الوجـه الأول 

، وهذا لاينطبق على العطـور ؛ لأنهـا ليسـت خمـرا   ؛ لأن المـادة الكحوليـة للإسكار

  امة تخالف المادة الكحولية في  الخمر التي يتم شربها .المستخدمة فيها هي مادة س

يـدل علـى أنهـا تتخـذ بأنه قد شاع شربها عند كثيـر مـن النـاس ممـا  أجيب عنه:

  نوقش الجواب eمرين: التحريم. شرابا مسكرا فتعمها أدلة

، وهي التي يـتم  ٪٦٠بأن من أنواع الكلونيا نسبة الكحول فيها تقل عن  الأول :

كمسكر رغم ضررها المضاعف ، ونحن  قد نسلم بالقول : إنهـا فـي حكـم   استخدامها

لأنها لم تصنع من أجل الشـرب ، ولكننـا شراب الخمر المحرم ، لا لأنها تعد خمرا ؛ 

  نقول بذلك سدا لذريعة استخدامها.

-، ٪٩٠وإنما الخلاف في العطور التي تحتوي على نسبة كحوليـة لاتقـل عـن 

  فهذا النوع لم يعهد شربه البتة.    -اسوهو أكثر استخدام الن

أن الخمــر غيــر الطيــب ، فالأصــل فــي الخمــر أنهــا تشــرب للإســكار ، الثــاني: 

فـي غيـر الشـرب والأصل في العطور استخدامها للطيب ، فكمـا أن اسـتخدام الخمـر 

لايخرجها عن أصلها وهو الخمر ، فكذلك استخدام العطور من قبـل الـبعض كمسـكر 

  صلها وهو الطيب.  لايخرجها عن أ

 

  هـ١٤١٩/ناصر بن حمد الفهد/١١/كم العطورات الكحوليةانظر ح (١)

  هـ١٤١٩/ناصر بن حمد الفهد/٩/كحوليةكم العطورات الانظر ح (٢)



  

١٧١٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

بأن الخمر عند الإطلاق يراد به الشراب المسكر ، وهذه العطورات الوجه الثاني:  

بأن المـادة التـي نوقش :  ادة ، ولا عرفا ، فلا يصح شمولها بهذه الأدلة.ليست كذلك ع

تسبب الإسكار موجودة في الخمر التي يتم شـربها ،وفـي تلـك العطـورات فوجـب أن 

: بأن الأدلة  الشرعية إنما جاءت في تحريم الخمر الـذي حـدد ب عنه أجي تأخذ حكمها.

والعطورات ليست شـرابا ،  مسكر  ،وأنه  -٢أنه شراب  -١الشارع وصفه بأمرين : 

  واستخدامها طيبا لايؤدي للإسكار فلا تكون خمرا.

بأن العلة في تحريم الخمر هي الإسكار، ولذا فإن كل مسكر يعد نوقش الجـواب : 

بـأن أجيب عنـه:  حتى وإن لم توجد فيه مادة الكحول فمع وجودها من باب أولى. خمرا

والصمغ ،  واد التي يباح استخدامها ، كالأصباغ ،علة الإسكار تتحقق في كثير من الم

 -عن طريـق الاستنشـاق -،ونحوها   فإذا استخدمها أحد  )١(  والبنزين ، ومذيب البوية

في حق مستخدمها؛ ليس لأنها في أصلها خمرا  بقصد الإسكار صارت في حكم الخمر

ة كحوليـة ، وإنما لأجل أنه استخدمها كمسكر ، والعطـورات التـي تحتـوي علـى نسـب

عالية ليست خمرا ؛ لأنها ليسـت صـالحة لشـربها كخمـر ، ولـو اسـتخدمها أحـد لهـذا 

    بالخمر.الغرض فلا يوجب إلحاقها 

تفننوا في مسـميات الخمـر ، ولكـنهم أن الناس في هذا العصر قد  الوجه الثالـث :

مــع ذلــك يجمعــون علــى أن الخمــر اســم شــامل لهــا كلهــا رغــم اخــتلاف مســمياتها ، 

طورات في جميع أنحاء الدنيا لا تدخل تحت مسمى الخمر في عرف الناس الذين والع

عملونها  ، فـلا يصـح إلحاقهـا بـالخمر فـي يصنعونها ، وفي عرف النـاس الـذين يسـت

  الحكم .

أن حقيقة الخمر هي الإسكار ، وحقيقـة العطـورات الكحوليـة عنـد  الرابـع: الوجـه

ا لايقال بأنه اشترى خمـرا ،وإنمـا اشـترى الإطلاق هي الطيب ، ولذا فإن من يشتريه

  طيبا، والتبادر علامة الحقيقة.

ولوجود الفرق بين  الكحول الـذي يوجـد فـي الخمـور  ، وبـين    الوجه الخـامس :

من جهة المسمى  ، فالكحول  في العطورات ؛ من جهات عدة منها:الكحول الموجود 
 

  ٣٢٤/ص  ٣/ج٨التداوي بالمحرمات / د. محمد علي البار /مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع (١)



   
  

 
١٧١١  

  هية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفق 
  

لكحول الموجود في العطورات ، الموجود في الخمور هو الكحول الإيثيلي ، بخلاف ا

 دم .فهو الكحول الميثيلي  وهو شديد السمية كما تق

أن الكحول الموجود في تلـك العطـورات يتبخـر عنـد تعرضـه للهـواء بخـلاف 

  فإنها لا تتبخر إذا عرضت للهواء .  الخمر المعروفة

مــن جهــة الاســتخدام ، فالأصــل فــي اســتخدام الخمــور هــو الشــرب للإســكار، 

 في استخدام العطورات  هو الطيب . والأصل

،  ٪٦٠مــن جهــة نســبة الكحــول ، فــالخمور لا تزيــد نســبة الكحــول فيهــا عــن 

 .   ٪٩٠والعطور محل النزاع تزيد نسبة الكحول فيها عن 

أن الخمر فـي عـرف المتقـدمين ، والمتـأخرين هـو الـذي يمكـن  السـادس: الوجه

 ٪٩٠لعالية من الكحول التي تزيد عن شربه للإسكار ، وهذه العطورات ذات  النسبة ا

لايمكن شربها إلا لمن يريد الانتحار لشدة سميتها ؛ فلا يصح تسـميتها  ٪٩٧وبعضها 

  خمرا.   

حديث ابن عمر رضـي الله  فمن السنة:: نة والمعقولأدلة القول الثاني وقد استدلوا 8لس

خمر وكل مسكر سكر كل م صلى الله عليه وسلمقال رسول الله   «تعالى عنهما  قال:

   )١(  »حرام

يدل على أن الخمر ليس المقصـود بـه  »كل مسكر خمر«قوله : وجـه الاسـتدلال 

مادة الكحول فقط ، بل يقصد به كل مادة تؤدي إلـى الإسـكار سـواء كانـت كحـولا أو 

غيره ، فليس التحريم لكونه يسمى كحولا ، وإنما حرم لكونه يستخدم مسـكرا  ؛ ولـذا 

ل ما يؤدي للإسكار يصير خمرا ،  وهذه العطورات لاتـدخل فـي مسـمى اعتبر أن ك

ولا تسـمى خمـرا فـي عـرف  -٢أجـل أن تكـون خمـرا لأنها لم تصنع من  -١الخمر 

     ولأن الأصل في استخدامها هو التطيب. -٣الناس 

 « :قال صلى الله عليه وسلمحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله 

 

  .٢٠٠٣ح/١٥٨٧/ص٣يح مسلم جصح (١)



  

١٧١٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

أن العطـورات الكحوليـة  ليسـت وجـه الاسـتدلال:    )١(  »فهـو حـرام كل شراب أسـكر

شرابا عرفا ، ولا استعمالا ،ولا تؤدي إلـى الإسـكار إذا اسـتعملت طيبـا ؛ فـلا تكـون 

  حراما.

صـلى الله ن رسـول الله  أ «رضـي الله تعـالى عنـه : أبي سعيد الخدري حديث 

)٢( »كا والمسك أطيب الطيب ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها مسعليه وسلم

أن الطيب يعم كل ما يسـمى وجه الاستدلال :    )٣(  »أطيب طيبكم المسك«،وفي لفظ   

طيبا في عرف الناس واستعمالهم ، وهذه العطـورات تسـمى طيبـا فـي عـرف جميـع 

  ز إخراجها من هذا الأصل بغير دليل.الناس فتكون من الطيب المباح فلا يجو

العطورات لا تسمى خمرا ، ولا تستعمل استعمال الخمـر هذه بأن  ومن المعقول :

  ، في عرف الناس كلهم فلا يصح إلحاقها بالخمر . 

ولأن العطورات  في العلم الحديث تعتبر سما قاتلا فلا يتصور أحـد أنـه يكـون 

، ٪٦٠معاصر لاتزيد نسبة الكحول فيها عـن ولأن الخمر في العرف ال شرابا مسكرا.

 فلا يكون لها حكم الخمر. ٪٩٠الكحول فيها عن  النزاع تزيد نسبةوالعطورات محل 

ور عـن الكحـول المسـتخدم فـي ولاختلاف نوعية الكحول المسـتخدم فـي العط ـ

  ، فالأول سم قاتل ، والثاني ليس كذلك فلا يصح إلحاقه به.الخمور

صـل فـي اسـتخدامها هـو التطيـب بهـا ،وإخـراج هـذه ولأن هذه العطورات الأ

لايقتضــي القــول  –مــن قبــل الــبعض مــن النــاس لجهلهــم –عــن أصــلها العطــورات 

باجتنابها ؛ لأن كثيرا من الأشياء المباحة والنافعـة قـد تسـتخدم فـي المحرمـات ، فـلا 

  يقتضي ذلك ترك الانتفاع بها وعدم استخدامها . 

خدمة فـي العطـورات تصـنع بطـرق كيماويـة عـن ولأن المادة الكحولية المسـت

علميـا ،  الإيثان إلـى الكحـول الإيثيلـي ، أو الإيثـانول كمـا يسـمى طريق تحويل غاز

بخلاف الخمور فإنها تصنع غالبا من مواد غذائية . فلا يصـح إلحاقهـا بـالخمر إلا إذا 

 

  باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام   /  ٢٠٠١ح/١٥٨٥/ص٣صحيح مسلم ج (١)

  .عمال المسك وأنه أطيب الطيب باب است  /٢٢٥٢ح/١٧٦٦/ص٤صحيح مسلم ج (٢)

  ٢٥٨٤ح/١٥٦/ص٤صحيح ابن خزيمة ج (٣)



   
  

 
١٧١٣  

  هية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفق 
  

 استخدمت مسكرا .

ى بالكلونيا غيـر التي تسمالراجح هو القول الثاني : بأن العطورات ���د�3�"�:�

�.ة عن أدلة القول الأولمحرمة ؛ لقوة الأدلة، والإجاب �

���"�:�!(�א�%)*��
هل تلحق هذه العطورات بالخمر بـالنظر إلـى اشـتمالها ���

على مادة الكحول؟ أم أنها تلحق بالطيب بالنظر الغرض من صنعها ،واستخدام الناس 

�لها؟ �

*(+% �+���א� علـى القـول الأول ، فـإن هـذه العطـورات  ول:الفـرع الأ�����4�"�:��

القول الثاني أنها فلا يجوز استخدامها ، ولا بيعها ولا شرائها ، وعلى  محرمة كالخمر  

�مباحة يجوز بيعها وشرائها واستعمالها كطيب. �

أكثر القائلين بجوازها يسلمون كون هذه العطور في حكم الخمر من   الفرع الثاني:

و الكحول ، ولكنهم يعللون الجواز بأن علـة تحـريم الخمـر ه ـ جهة احتوائها على مادة

سكار،وبناء علـى أن الخمـر الإسكار ، والاستخدام الظاهري لهذه العطور لايؤدي للإ

، لأننا لـو الجواز على هذا التعليل ضعيف جداليست نجسة ،  وعندي أن بناء القول ب

يمه ؛ فإنـه لايجـوز أن سلمنا بأن هذه العطورات تعد من الخمر المنصوص على تحر

ها بـأي وجـه كـان ؛ لأن النصـوص جـاءت يكون هنـاك خـلاف فـي تحـريم اسـتخدام

ستعمال الخمر في أي صورة من صور الاستعمال . ولذا فإن صريحة في النهي عن ا

الذي يجب أن ينبنى عليه القول بالجواز هو : أنها ليسـت خمـرا أصـلا وهـو الأظهـر 

  دليلا. والله تعالى أعلم.  

رات من أجل التطهيـر ، استثنى القول الأول استخدام هذه العطو  الفـرع الثالـث :

ن بـاز رحمـه الله تعـالى علـى ذلـك بقولـه:" الكلونيـا والكحـول إذا وقد نص الشيخ اب ـ

، وكذا نص عليه  )١(  استعملت لأغراض طبية كتطهير جروح وتعقيم فلا بأس بذلك"

ولكني مـع هـذا لا أسـتعمل هـذه الأ طيـاب ه:الشيخ ابن عثيمين رحمـه الله تعـال بقول ـ

بهها واحتجـت  أنهى عنها، إلا إذا أنه أصابني شيء من الجروح أو ش ـ(الكولونيا) ولا

إلى ذلك فإني أستعمله لأن الاشتباه يزول حكمه مع الحاجة إلى هـذا الشـيء المشـتبه، 
 

   ٢٢/١١٩فتاوى اللجنة الدائمة  (١)



  

١٧١٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

سـبيل التـورع  فإن الحاجة أمر يدعو إلى الفعل ، والاشتباه إنما يدعو إلى الترك على

سه شيئا احتاج إليـه وهـو لـم يجـزم بمنعـه والاحتياط، ولا ينبغي للإنسان أن يحرم نف

ر أهل العلم هذه القاعدة بأن المشتبه إذا احتاج إليه فإنه يـزول حكـم وتحريمه، وقد ذك

    )١(   الاشتباه"

/  ١٤٢٢وهو ما أخذ به المجمع الفقهي الإسلامي في الـدورة السادسـة عشـر /

لــى الكحــول بنســب قــرار الســادس ، ونصــه " يجــوز اســتعمال الأدويــة المشــتملة عال

لابديل عنها ، بشرط أن يصفها طبيب عـدل  مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي

، كمــا يجــوز اســتعمال الكحــول مطهــرا خارجيــا للجــروح ، وقــاتلا للجــراثيم ، وفــي 

  )٢(  الكريمات والدهون الخارجية."

 

  ١/١٩٥انظر فتاوى إسلامية  (١)

  ٣٤٢-٣٤١الدورة السادسة عشر / القرار السادس/ انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي /  (٢)



   
  

 
١٧١٥  

  هية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفق 
  

 الث المبحث الث

صوم في المناطق التي يطول فيها اللي صر ، فإذا لم يتسع  تجب الصلاة وال ل أو النهار جدا مهما طال أو ق

 Rقرب البلاد إليها  لتقدير � لوقت لذلك فيكون ا


د�א����د��ن�����، العصـر هذه المسألة ليست حادثة فـي هـذا:�و�:�����ل�א���

مون ، وإنما اشتهرت في هذا العصـر بـالنظر بل هي قديمة ، قد تناولها الفقهاء المتقد 

بهذه الوسـائل الحديثة في النقل ، والإعلام ، فأصبحت الكرة الأرضية  لتيسر الوسائل

�الحديثة كالقرية الصغيرة ، فلم تعد هذه النازلة خاصة بأهل تلك البلدان . �

  وصورة هذه المسألة كما تناولها المتقدمون كما يلي:

ان النهار طويلا إلى درجة أن الفجر يطلـع قبـل حلـول وقـت . إذا كعند الحنفية  

لعدم الوقت ، وأما الصـوم العشاء ، فإنهم يسقطون صلاة العشاء في الأشهر عندهم ؛ 

يكون بالتقدير إما بأقرب بلد لديهم ، أو بمقدار وقت يسع الأكل والشرب ، أو يلـزمهم 

قال رحمه الله  يين الحقائق:"ومن نصوصهم في ذلك :  قال في تب القضاء دون الأداء.

لعشـاء والـوتر بـأن كـان فـي بلـد با ) أي من لم يجد وقت اومن لم يجد وقتهما لم يج(

يطلع الفجر فيه كما تغرب الشمس أو قبل أن يغيب الشفق لم يجبـا عليـه لعـدم السـبب 

م أر من تعرض عندنا لحكم صومهم فيما ل ، وقال في رد المحتار:" )١ (" وهو الوقت  

لا يقدر فيه الصائم علـى ا كان يطلع الفجر عندهم كما تغيب الشمس أو بعده بزمان إذ 

أن يقال بوجوب موالاة الصوم عليهم ; لأنـه يـؤدي إلـى أكل ما يقيم بنيته , ولا يمكن 

الهلاك . فإن قلنا بوجوب الصوم يلزم القول بالتقدير , وهل يقدر ليلهم بـأقرب الـبلاد 

ب هنا أيضا , أم يقـدر لهـم بمـا يسـع الأكـل والشـرب , أم يج ـ إليهم كما قاله الشافعية

ولا يمكـن القـول هنـا بعـدم  عليهم القضاء فقط دون الأداء ؟ كـل محتمـل , فليتأمـل .

; لأن علة عدم الوجوب فيها عند القائـل بـه أصلا كالعشاء عند القائل به فيهاالوجوب 

ن الشهر وطلوع فجر كل عدم السبب , وفي الصوم قد وجد السبب وهو شهود جزء م

 

  ١/٢٢٤؛ وانظر فتح القدير  ١/٨١انظر تبيين الحقائق  (١)
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اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

 )١(  "لى أعلم يوم , هذا ما ظهر لي , والله تعا

(  أن حكمهم حكم أقرب البلاد إليهم  ، قال في حاشـية الدسـوقي:"  عنـد المالكيـة،

تنبيه ) ما ذكره المصنف من أن مبدأ المختار للظهر من زوال الشـمس إلـى هنـا كلـه 

ر للظهر وغيرها بالنسبة لغير زمانـه ثـم بالنسبة لغير زمن الدجال وأما في زمنه فيقد 

جال وفـي لسنة فيها يوم وليلة وحينئذ فيقدرون لكل صلاة كـزمن الـد إن بعض البلاد ا

بعض البلاد الليل من المغرب للعشاء فيخرج الفجر وقت العشاء فعنـد الحنفيـة تسـقط 

اسـتظهر  عنهم العشاء وعند الشافعية يقدرون بأقرب البلاد إليهم ولا نص عندنا ولكن

الخامس )  في مواهب الجليل:" الوق، )٢(  "بعضهم الرجوع في ذلك لمذهب الشافعي 

أن مـدة الـدجال أربعـون يومـا وأن فيهـا يومـا كسـنة ويومـا  «ورد في صحيح مسلم 

كشهر ويوما كجمعة , وسائر أيامه كأيامنا فقال الصحابة رضي الله عنهم : يا رسول 

نـى ومع ... , اقدروا له قـدره كفينا فيه صلاة يوم قال : لاة أيالله فذلك اليوم الذي كسن

قدروا له قدره أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يـوم ا

فصلوا الظهر ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصـلوا العصـر فـإذا 

رب وكـذا العشـاء والصـبح مضى بعدها قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغ

حانه سـب -دة الله لشـمس فيهـا عـن الطلـوع عنـد إراومثل ذلك الأيام التـي تحجـب ا...

فـيمن التبسـت عليـه الشـهور  وقال فـي المدونـة:"، )٣("طلوعها من مغربها  -وتعالى 

فصام رمضان قبل دخوله أو بعده قلت : أرأيت الأسـير فـي أرض العـدو إذا التبسـت 

ولـم : بلغنـي عـن مالـك ا ينوي به رمضان فصام قبلـه؟ قـالام شهرعليه الشهور فص

  )٤(".قبله لم يجزه وإن صام بعده أجزأهه قال : إن صام أسمعه منه أن

أن حكمهـم حكـم أقـرب الـبلاد إلـيهم ، قـال النـووي فـي روضـة عنـد الشـافعية:  

ون العشـاء أما الساكنون بناحية تقصر لياليهم ولا يغيب عنهم الشفق فيصـلالطالبين :"

 

  ١/٣٦٦انظر رد المحتار  (١)

  ١/١٧٩انظر حاشية الدسوقي  (٢)

  ١/٣٨٨انظر مواهب الجليل  (٣)

  ١/٢٧٥انظر المدونة  (٤)
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  هية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفق 
  

وقـال  فـي  )١(  "أقرب الـبلاد إلـيهم  إذا مضى من الزمان قدر ما يغيب فيه الشفق في

ذا اشتبه رمضان على أسير أو محبوس في مطمـورة أو غيرهمـا وجـب إ المجموع:"

وإن اجتهد وصام فله أربعة أحوال ( أحدها ) أنه يستمر الإشكال  ... عليه الاجتهاد ; 

ل ( الحـا ... ان أو تقدم أو تأخر , فهذا يجزئه بـلا خـلاف ولا يعلم أنه صادف رمض

الحـال الثالـث ) أن ( ...ي ) أن يوافق صومه رمضان فيجزئه بلا خـلاف عنـدنا الثان

) أن يصـادف ( الحـال الرابـع...يوافق صومه مـا بعـد رمضـان فيجزئـه بـلا خـلاف 

مه بـلا صومه ما قبل رمضان فينظر إن أدرك رمضـان بعـد بيـان الحـال لزمـه صـو

أصـحهما ) وجـوب ( ...يقـان وإن لم يبن الحال إلا بعـد مضـي رمضـان فطر ...خلا

إذا صام الأسير ونحوه بالاجتهـاد فصـادف صـومه  ...القضاء ( والثاني ) لا قضاء ,

  )٢(  "  الليل دون النهار لزمه القضاء بلا خلاف 

قـال فـي ،  ريـب يكون ذلك بالتقـدير مـن غيـر ربـط لـذلك بالبلـد الق  عند الحنابلـة

افـق الأسـير : تحـرى وصـام , فـإن و له ( وإذا اشتبهت الأشـهر علـىقو الإنصاف:"

الشهر أو ما بعده أجزأه ) . إن وافق صوم الأسـير ومـن فـي معنـاه كـالمطمور ومـن 

ا بعـده , فتـارة م ـبمفازة ونحوهم شهر رمضان , فلا نزاع فـي الإجـزاء , وإن وافـق 

وافـق مـا قبـل رمضـان القابـل , فـإن وافـق مـا قبـل يوافق رمضـان القابـل , وتـارة ي

قولـه ( وإن وافـق قبلـه لـم يجـزه ) . هـذا  ..ابل : فلا نزاع في الإجـزاء .رمضان الق

( ومن أيام الـدجال ثلاثـة أيـام طـوال : يـوم  وقال في كشاف القناع:"،  )٣(  "المذهب 

( ويـوم كشـهر كسنة فيصلى فيه صلاة سنة ) قلت : وكـذا الصـوم , والزكـاة والحـج 

فيه صلاة جمعة فيقـدر للصـلاة  فـي فيصلى فيه صلاة شهر , ويوم كجمعة ) فيصلى 

ن فـي الأيـام المعتـادة , لا أنـه للظهـر مـثلا بـالزوال وانتصـاف تلك الأيام بقدر ما كا

النهار , ولا للعصر بمصير ظل الشيء مثله, بل يقـدر الوقـت بـزمن يسـاوي الـزمن 

ين ادة قال ابن قندس : أشار إلى ذلك , يعنـي الشـيخ تقـي الـد الذي كان في الأيام المعت

ان الطول يحصل فـي الليـل كـان في الفتاوى المصرية والليلة في ذلك كاليوم , فإذا ك
 

  ١٨٢/ص١روضة الطالبين جانظر  (١)

  ٢٩٧-٦/٢٩٦انظر المجموع شرح المهذب  (٢)

  ٣/٢٧٩انظر الإنصاف  (٣)
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اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  )١(  "للصلاة في الليل ما يكون لها في النهار . 

�ل�א�
زאع���������:��
على وجوب الصلاة والصوم في أي بلـد يتمـايز  اتفقـوا���

ان التـي قدير في البلد على وجوب الت واتفقـوا ليل عن النهار ، وإن طال أو قصر.فيه ال

، ، مثل أن يبقى النهار سـتة أشـهر ، والليـل سـتة أشـهرلايتميز فيها الليل عن النهار 

�واختلفوا في تقدير ذلك على أقوال:  �

����א����تـي تجب الصلاة والصوم فـي المنـاطق الالقـول الأول : ������:�א �وאل�

إذا لم يتسع الوقت لـذلك فيكـون يطول فيها الليل أو النهار جدا مهما طال أو قصر ، ف

، ونـص قولـه -رحمـه الله تعـالى-وهو اختيار الشيخ ابـن 8ز بأقرب البلاد إليها،  يالتقدير

:"من عندهم ليل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعة ، فإنهم يصومون نهاره سواء 

هم أما من طال عندهم النهار أكثر من ذاك كستة أشهر ، فإن كان قصيرا أو طويلا ...

بـذلك فـي يـوم  صـلى الله عليـه وسـلميقدرون للصيام وللصلاة قدرهما كما أمر النبي 

،وقال :" من كان يقيم في بلاد لاتغيـب عنهـا الشـمس صـيفا ، ولا تطلـع  )٢(  الدجال"

ة أشـهر فيها الشمس شتاء ، أو في بلاد يستمر نهارها ستة أشهر ، ويسـتمر ليلهـا سـت

، وأن صلوات الخمس في كل أربـع وعشـرين سـاعة مثلا ، وجب عليهم أن يصلوا ال

يقدروا لها أوقاتها، ويحددوها معتمدين فـي ذلـك علـى أقـرب بـلاد إلـيهم تتمـايز فيهـا 

، وهو قول هيئة كبار العلمـاء فـي )٣(  أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض"

بـن عثيمـين  ر الشـيخ محمـد، وهو اختيا )٥(مع الفقهي الإسلاميوهو ما أخذ به اC،  )٤(  السعودية

�   )٦(رحمه الله تعالى �

  أن الوقت المعتبر في حقهم هو وقت مكة  . القول الثاني : 

 

  ١/٢٥٦انظر كشاف القناع  (١)

   ٢٦١ فتاوى أركان الإسلام ؛ وانظر  ١٥/٢٩٣لات متنوعة انظر مجموع فتاوى ومقا (٢)

  ١١٥-١١٣-١٠؛ وانظر  ١٣٤-٦/١٣٣انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٣)

؛ مجمـوع فتـاوى ومقـالات  ٦/١٣٣؛ فتـاوى اللجنـة الدائمـة   ٣١جلة البحـوث الإسـلامية عـدد انظر م (٤)

  ١٥/٢٩٣متنوعة 

   ٩٣انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي / (٥)

  ٢/١٢٤انظر فتاوى إسلامية  (٦)
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أن المعتبر في ذلك وقت أوسط البلدان فيقدرون الليل اثنتي عشرة  القـول الثالـث:

   )١(  ساعة، ويقدرون النهار اثنتي عشرة ساعة 

 ول : وقـد اسـتدلوا 8لسـنة ، و8لمعقـول:قـول الأأدلـة ال���:��د���$ل��ول��#�א��
��"��א!

قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال أربعون  «حديث الدجال وفيه :،  فمن السـنة

يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فـذلك 

�)٢( »درهينا فيه صلاة يوم قال لا اقدروا له قاليوم الذي كسنة أتكف �

أن اليوم المذكور فـي قصـة الـدجال لـيس فيـه تمـايز بـين الليـل  وجه الاسـتدلال:

والنهار ، وقد أمـر بتقـدير الأوقـات فـي ذلـك اليـوم ، وأولـى مـا يكـون مـن التقـادير 

  اعتبارهم بأقرب البلاد إليهم .

أحـق مـا يتبعـون، وهـي أقـرب إلـى  لأن أقـرب الـبلاد إلـيهم هـي: ومن المعقـول 

  أعدل التقادير.من الناحية الجغرافية فيكون هذا هو  مناخهم

لأن مكة هي أم القرى، فجميع : أدلة القول الثاني، وقد استدلوا  8لحديث المتقدم وقالوا

القرى تؤول إليهـا، ؛ فكانـت أولـى بالاقتـداء ؛ لأن الأم هـي التـي يقتـدى بهـا فتكـون 

  دير المأمور به في الحديث.الأولى بالتق

: بأن هذا التقـدير هـو أولـى  ث : وقد استدلوا  8لحديث المتقدم وقالواول الثالأدلة الق 

  ما يحمل عليه الحديث ؛ لأن هذا هو الزمن المعتدل في الليل والنهار.  

�.لةلقوة الأد  ؛إليهاقرب البلاد يكون لأبأن التقديرالأول : الراجح هو القول%����:� �

�يه بالتقدير من غير تحديد.أمر ف ، وقد  حديث الدجال ���د��:�!(�א�%)*�� �

على القـول الأول يكـون التقـدير لمثـل هـذه البلـدان بحسـب ���!��:������א�%)*

أقرب بلاد إليها يتمايز فيها الليل عن النهار ، وعلى القول الثاني فإن كان الوقت لـيلا 

لثالــث نهــارا قــدر نصـفه لــيلا ، وعلـى القــول ا قـدر نصــفه نهـارا ، وإن كــان الوقـت 

�ن في ذلك بوقت مكة.يعتبرو �

 

  ٢/١٢٤هذان القولان نقلهما الشيخ محمد بن عثيمين من غير نسبة لأحد في فتاوى إسلامية  (١)

  .٢٩٣٧ح /٢٢٥٠/ص٤صحيح مسلم جمن حديث النواس بن سمعان ، (٢)
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  )١(المبحث الرابع والخامس

  يل الدم وضرب الإبر غير المغذيةلوتحبخاخ الربو 

صيام والتخدير لقلع السن    لايفسد ال

��+� مـايعتبر مفطـرا للصـائم مـن المفطـرات المعاصـرة فـي هـذين  ��و���א��

� : الإبر .الثاني المطلبالمطلب الأول : بخاخ الربو ، و ان :  المبحثين  فيهما  مطلب �

  المطلب الأول : بخاخ الربو

وهو عبارة عن علبة فيها دواء سائل يستخدم عن طريق الفم لدفع  أولا : تعريفه :

     )٢(  ضيق التنفس 

، ثلاث عناصـر : المـاء ، والأكسـجين يحتوي هذا الدواء  على  vنيا : مكوuتـه :

ه البخاخات قليلـة جـدا فـي في هذ دوية . وكميات الأ)٣(  المستحضرات الطبية  وبعض 

  .)٤(غاز يساعد على بخ المادة الفعالةملجم ،والباقي عبارة عن  ٪٢٠-٥حدود  

���، لى  اسـتخدام  ذلـك فـي أثنـاء الصـومإذا احتاج الصائم إ  :�����:��و���א���

  فهل يفسد صومه بذلك؟

��א���-لشـيخ ابـن 8ز ر اتيـااخ وهـوأنـه لايفطـر ، القـول الأول : �����א!��:�א �وאل�

،وقد أجاب عن استفتاء نصه:"أنا رجل مصاب بمرض الربو ، وقـد -رحمه الله تعالى

نصحني الطبيب باستخدام العلاج بواسطة البخاخ عن طريق الفم ، فما حكم استعمالي 

 

ذا دمجـت هذا المبحثان يجمعهما معنى واحد وهو حكم بعـض المفطـرات ، والأحكـام فيهـا متداخلـة ، ل ـ (١)

  بينهما في موضع واحد.

 انظر بحث الدكتور/ محمد بن جبر الألفي /  /مفطرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية/مجلة مجمع  (٢)

/ عنايـة ٢؛ المفطرات المعاصرة / الدكتور خالـد بـن علـي المشـيقح/ص ٧٦/ص٢/ج١٠الفقه الإسلامي

  عيسى بن عبدالرحمن العتيبي /

  / الدكتور خالد بن علي المشيقح٢ص/المفطرات المعاصرة  (٣)

 -:th Edition- editor ٢٩-Martindale: The Extra Pharmacopoeiaانظر مرجع  (٤)

J.E.Reynolds-year.١٠٧٢ ص  -١٩٨٩   -   page   بواسطة  الدكتور محمد بن عبد العزيز ،

  اليحيى / كلية الصيدلة/ قسم العقاقير الطبية 
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ة إذا اضــطررت هــذا العــلاج حــال صــومي رمضــان؟ فقــال مانصــه :"حكمــه الإباح ــ

، والإبر غيـر المغذيـة فأشبه سحب الدم للتحليل الشرب لأكل ولذلك... ولأنه لايشبه ا

انصه   "لا بأس بذلك عند ،  وقد أفتى من سأل عن استخدام بخاخ للأنف فقال م )١(  "

وهـو قـول الشـيخ محمـد العثيمـين  )٢(، ولكن تأخيرها إلى الليـل أحـوط وأفضـل" الضرورة

�  )٥(لدكتور محمد هيثم الخياطا أيهو ر ، و  )٤(، واللجنة الدائمة للإفتاء  )٣(رحمه الله �

والشـيخ ،    )٦(محمـد بـن جـبر الألفـيأنه يفسد الصوم وهو قول الدكتور  القـول الثـاني :

    )٩(؛ والدكتور حسان شمسي 8شا  )٨(، والدكتور محمد علي البار)٧(محمد التسخيري

��
�+#�א�� �+ول� $+ل� ��+� لأن  ل:لمعقـو أدلـة القـول الأول ، وقـد اسـتدلوا �8"+�%����:��د

؛ لأن عبـوة البخـاخ إنمـا تحتـوي علـى في جوفه مقـدار يسـير جـدا فـلا يـؤثرالداخل 

مليلتر من الدواء السائل ؛ وهذه الكمية وُضعت لمائتي بخة ، كل بخة منها تعـادل  ١٠

إنـه  سـيبقى ، فلا يـؤثر كمـا لـو تمضـمض ، فصف عشر مليلتر ، وهذا يسير جداَ◌ً ن

 مؤثر بالإجماع. هو غيرمعدة وشيء من أثر الماء يدخل ال

ولأنه لايصـل إلـى المعـدة ، وإنمـا يصـل إلـى الـرئتين استنشـاقا مـن طريـق   

ليس أمـراًَ◌ قطعيـاًَ◌ بـل القصبة الهوائية ، فدخول شيء على المعدة من بخاخ الربو 

 ول بالشك .؛ الأصل بقاء الصوم وصحته ، لأن اليقين لا يزمشكوك فيه

 

  ١٥/٢٤٩ت متنوعة انظر مجموع فتاوى ومقالا (١)

؛ الفتـاوى المتعلقـة بأحكـام الطـب والمرضـى ، فتـوى  ١٥/٢٦٤انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

  ١/١٠٣اللجنة الدائمة 

  ١٩/١٠٢انظر مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين  (٣)

  ١/١٠٣انظرالفتاوى المتعلقة بأحكام الطب والمرضى ، فتوى اللجنة الدائمة  (٤)

عضو مجامع اللغة العربية ، نائب المدير الإقليمـي لمنظمـة الصـحة العالميـة للشـرق الأوسـط  ، انظـر  (٥)

   ١٠/٢/٧مجلة مجمع الفقه الإسلام 

  أستاذ في قسم الفقه المقارن / المعهد العالي للقضاء  (٦)

   ٧/ص١٠/٢الأمين العام للمجمّع العالمي لأهل البيت ، انظر مجلة مجمع الفقه الإسلام  (٧)

   ٧/ص١٠/٢وهو مستشار بمركز الملك فهد للبحوث الطبية ، انظر مجلة مجمع الفقه الإسلام  (٨)

ة بمستشفى الملك فهد ، إستشاري أمـراض القلـب ، انظـر مجلـة مجمـع الفقـه رئيس قسم العناية المركز (٩)

   ٧/ص١٠/٢الإسلام 



  

١٧٢٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

 معناهما  . لا في با ، وولأنه ليس أكلا ، ولا شر 

وقياسا على السواك فإن الأطبـاء ذكـروا أن السـواك يحتـوي علـى ثمـان مـواد 

زل شـيء مـن هـذا كيميائية وهو جائز للصائم مطلقاًَ◌ على الراجح ولا شك أنـه سـين

  .  )١(  ، فنزول السائل الدوائي كنزول أثر السواكالسواك إلى المعدة

لأنه دواء متضمن لسائل الماء ، وقد دخـل  عقول:وا 8لمأدلة القول الثاني ، وقد استدل

ولأن كثيرا مـن الأطبـاء والصـيادلة ، قـد  قطعـوا  من طريق الفم فيفطر به الصائم .

لو سلمنا بوصـوله إلـى المعـدة ،  نوقش:  )٢(  بوصوله إلى المعدة فيكون مفسدا للصوم

  بالمضمضة. فهو يسير جدا فيلحق

الأول : بأن البخاخ سواء استخدم عن طريـف ل و القوالراجح ه���د��:�א���'�&�

�. الإجابة  عن أدلة القول الثاني.الأنف لايفسد الصيام ؛ لقوة الأدلة ،  الفم أو �

هل محتويات هذا الدواء تدخل المعدة ؟ أم أنها تذهب للـرئتين ���!��:��!(�א�%)*

ل بـه مـا يبط ـلجـوف ممعدة ، فهل كميـة السـائل الـداخل إلـى ا؟ وإذا كان يدخل إلى ال

�لأثر المتبقي من المضمضة؟ والله أعلم.الصيام ؟ أم أنه كا �

على القول الأول فـإن  اسـتخدم بخـاخ الربـو فـي  الفـرع الأول :����
��:������א�%)*

�ء.أثناء الصوم لايفسد الصوم ، وعلى القول الثاني ، فإن الصوم يفسد ويلزم القضا �

     )٣(  الفمبخاخ  حكم فيحكم بخاخ الأنف كال الفرع الثاني:
 

  مشيقح / للدكتور خالد بن علي ال٣انظر المفطرات المعاصرة/ص (١)

انظر بحث الدكتور محمد بن جبر الألفي /مفطرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية/ / مجلة مجمـع  (٢)

؛ ضابط المفطرات في مجل التداوي ، والأكل والشـرب / الشـيخ محمـد  ٧٦/ص٢/ج١٠الفقه الإسلامي

مجال التـداوي فما بعدها ؛ المفطرات في  ١١٩/ص٢/ج١٠علي التسخيري/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي

/ مجلـة مجمـع الفقــه  ٢٤٠/ص٢/ج١٠للـدكتور محمـد بــن علـي البـار/ مجلــة مجمـع الفقـه الإســلامي /

    ٢٨٧/ص ٢/ج١٠الإسلامي

انظر بحث الدكتور /مفطرات الصائم في ضوء المستجدات الطبية/ محمد بن جبر الألفي / مجلة مجمـع  (٣)

الـدكتور خالـد المشـيقح ؛ الـدليل الطبـي  /؛ المفطـرات المعاصـرة  ٨٠-٧٩/ص٢/ج١٠الفقه الإسـلامي

 ٢٧٦/ص ٢/ج١٠للمريض في شهر الصيام / الدكتور حسان شمسي باشا / مجلة مجمع الفقه الإسلامي

؛ المفطـــرات فـــي ضـــوء الطـــب الحـــديث / الـــدكتور محمـــد هيـــثم الخيـــاط / مجلـــة مجمـــع الفقـــه 

    ٢٨٧/ص ٢/ج١٠الإسلامي



   
  

 
١٧٢٣  

  هية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفق 
  

بــأن معجــون الأســنان -رحمــه الله تعــالى-اختــار الشــيخ ابــن بــاز  الفــرع الثالــث:

 :، وقال)١(  لايفطر،  ونص قوله :" لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه"

، وهو ما أخذ به مجمع  )٢(  " تنظيف الأسنان بالمعجون لايفطر به الصائم كالسواك" 

  )٣(  سلاميالفقه الإ

  المطلب الثاني: الإبر

، إلا أنهـا مجوفـة ، تـدفع  )٤(  الإبـرة تشـبه المخـيط، أو الخيـاط �و��:�������56:

  . )٥(  عبرها السوائل إلى البدن ، أو تستخرج بواسطتها السوائل من البدن

:��5������:���
بر التغذية ، وهي تحتـوي علـى سـائل إ تنقسم الإبـر إلى قسـمين : ��

  مقام الأكل والشرب.مواد مغذية للجسم تقوم  خلاصة وي علىيحت

زء مـن البـدن وهـذا هـو موضـع إبر علاجية ،ومنها الإبر المخدرة إما على ج

 ، وتؤخذ بواسطتها عينات من سوائل الجسم.  )٦(  ، أو تخدير كامل للبدنالبحث 

��א�'��+�����:��وא�#7א��%دא���5 �+ن�א�' ����!����وא�#7�ت تح ـ�מ�:�מ�:و9����ط�8

�   )٧(عبر مفاصل العظام في العضل. في الوريد. الجلد . �

���إذا احتاج الصائم إلى شيء مـن ذلـك فـي أثنـاء الصـوم ،  ��א!��:��و���א���

�فهل يفسد صومه بذلك؟ �

 

    ٤/٢٤٧الطيار ، وأحمد الباز   ج مجموع فتاوى الشيخ بن باز / جمع د/ (١)

سـنان ؛ وقـال :"  معجـون الإ  ٤/٢٤٧مجموع فتاوى الشيخ بن باز / جمع د/ الطيار ، وأحمد الباز   ج (٢)

لابأس" من شرح ريـاض الصـالحين/ الشـريط العاشـر/ الوجـه الأول/ تسـجيلات البـردين الإسـلامية ؛ 

    ١٥/٢٦٠وانظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

  ٩٣، رقم   ٢١٣انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي /  (٣)

الخياط فيه قولان :"٣١٥/ص١جغريب الحديث " وقال في والمخيط الإبرة:"٤٠٤/ص١الفائق جقال في    (٤)

  ، والثاني الإبرة" الأول يعني الخيط

لـة مجمـع الفقـه مفطرات الصائم فـي ضـوء المسـتجدات الطبيـة/ للـدكتور محمـد بـن جبـر الألفـي / مج (٥)

  ٩١/ص٢/ج١٠الإسلامي

  ٥٧/ص٢/ج١٠المرجع السابق. (٦)

قـرارات وتوصـيات مجمـع الفقـه ؛ وانظـر  ٦٠/ص٢/ج١٠المرجع السابق: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧)

  ٩٣، رقم  ٢١٤الإسلامي / 



  

١٧٢٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

�ل�א�
زאع�������جلـد على أن الإبر العضلية والتي تعطى تحت الاتفقـوا �%����:��

غيــر المغذيــة،والتي تعطــى مــن خــلال  بــرالإ أن علــىواتفقــوا  ، لايفســد بهــا الصــوم.

�.  )١(الأوردة الدموية لايفسد بها الصوم �

في الإبر التي تعطى من خلال الأوردة الدمويـة إذا كانـت مغذيـة علـى واختلفوا 

  :قولين

����א����مطلقا مالم تكن  أن الإبر لاتفسد الصيام  القول الأول :���د��:�א �وאل�

، ونص قوله:"صومه صحيح ؛ لأن -رحمه الله تعالى- بـن 8زلشـيخ اوهو اختيار امغذية، 

الحقنة في الوريد ليست من جنس الأكل والشرب ، وهكذا الحقنة في العضل من باب 

أولى ، لكن لو قضى من بـاب الاحتيـاط كـا أحسـن ، وتأخيرهـا إلـى الليـل إذا دعـت 

ومـن  :"ال وق ـ )٢(  ولـى وأحـوط خروجـا مـن الخـلاف فـي ذلـك"الحاجة إليها يكون أ

لكن غذية، التي يقصد بها الت تحليل الدم وضرب الإبر غيرالأمور التي لاتفسد الصوم 

، وقـال :"الإبـرة إذا كانـت فـي العضـل فهـو  )٣(  تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط "

أخذ الدم من الوريـد للتحليـل ؛ وقال :"... أما  )٤(  العضل أسهل من العرق " –أسهل 

لأولى تأجيله إلى الليل ، فإذا فعلـه فـي لايفطر ، لكن إذا كثر فاح أنه فالصحيأو غيره 

؛ وأجاب عن اسـتفتاء هـذا نصـه"إذا  )٥(  النهار فالأحوط القضاء تشبيها له بالحجامة"

خلـع حصل للإنسان ألم في أسنانه، وراجع الطبيب ، وعمل له تنظيفـا أو حشـوا ، أو 

ير سـنه ، الطبيب أعطاه إبـرة لتخـد  ولو أنيامه؟ أحد أسنانه ، فهل يؤثر ذلك على ص

 

؛ مفطــرات  ٦٧،٦٨،  ٥٧/ص٢/ج١٠المفطــرات / الشــيخ /محمــد المختــار الســلامي / مرجــع ســابق  (١)

؛ ضابط المفطرات فـي مجـل التـداوي ، والأكـل  ٧٦/ص٢/ج١٠ائم في ضوء المستجدات الطبية/ الص

؛   ١٥٥/ص ٢/ ج١٠ع الفقـــه الإســـلاميوالشـــرب / الشـــيخ محمـــد علـــي التســـخيري/ مجلـــة مجمــ ـ

: هـل هنـاك فـرق بـين -رحمـه الله-وسئل الشيخ ابـن بـاز ٣٢٠/ص  ٢/ج١٠؛  ٢٢٤-٢٢٣/ص٢/ج١٠

فقال:"الصـواب لافـرق" مـن برنـامج نـور علـى الـدرب / الشـريط الثـامن الإبرة في الوريد أو غيـره ؟

  والستون/ الوجه الثاني/ مكتبة الكوثر الصوتية.

؛ وانظر مجموع فتاوى الشيخ بن باز / جمع د/ الطيار ، وأحمد الباز    ١٥/٢٥٧ومقالات  مجموع فتاوى    (٢)

     ٢٣٩لإسلام /أركان ا ؛ فتاوى  ١٠/١٢٦؛  فتاوى اللجنة الدائمة    ٤/٢٤٦

  ١٥/١٥انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٣)

  البردين الإسلاميةمن شرح رياض الصالحين / الشريط العاشر/ الوجه الأول / تسجيلات  (٤)

  ٢٣٩-٤/٢٣٨مجموع فتاوى الشيخ بن باز / جمع د/ الطيار ، وأحمد الباز   ج (٥)



   
  

 
١٧٢٥  

  هية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفق 
  

فهل لذلك أثر على الصيام" فقال ما نصه:"ليس لما ذكـر فـي السـؤال أثـر فـي صـحة 

وهو اختيار الشـيخ محمـد يـن عثيمـين رحمـه الله   )٢(وهو ماأخذ به مجمع الفقه الإسلامي، )١(الصوم"

�     )٣(تعالى. �

وهو قول الشيخ سـيد ة كانت مغذيا وإن م مطلقأن الإبر لاتفسد الصيالقول الثاني : ا

      )٥(، والشيخ شلتوت)٤(سابق ، والدكتور عبدالله محمد عبدالله

�"��
لأنها فـي  أدلة القول الأول : وقد استدلوا 8لمعقول:���!��:��د���$ل��ول��#�א��

�.غني عن الأكل والشرب فيفسد بها الصوممعنى الأكل والشرب , فالذي يتناولها يست �

لأنه لا يصل منها شـيء إلـى الجـوف مـن  ول الثاني : وقد استدلوا 8لمعقـول:الق أدلة

المنافذ المعتادة , وعلى فرض أنها تصل , فإنها تصل عن طريق المسام , وهذا ليس 

ايغـذي بأن العلة  في أفساد الصوم هو حصول م نـوقش : جوفاً ولا في حكم الجوف . 

  حاصل بهذه الإبر .وهذا  جوف ، البدن ، وليس كونها تصل إلى ال

�:�
دون غيرهـا ؛ الراجح هو القول الأول : بأن الإبر المعذية تفسـد الصـوم ���

�.دليل القول الثاني ضعف لقوة الدليل، و �

لعل من أسباب الخلاف: هل العلة في إفساد الصوم وصـول ���!��:��!(�א�%)*

�لبدن ؟ غذية لهي التذ المعتبرة إلى الجوف ؟ أم أن العلة شيء من المناف �

على القول الأول فـإن الإبـر المغذيـة يفسـد بهـا  الفـرع الأول :����
��:������א�%)*

�الصوم ، وعلى القول الثاني أنها لاتفسد الصوم. �

لقليــل مــن الــدم لايفســد : بالنســبة لتحليــل الــدم فقــد اتفقــوا علــى أن ا الفـرع الثــاني

-ز ر اختيـار الشـيخ ابـن بـا، وظـاهحجامـة ، واختلفوا في الكثير قياسا على الامالصي

عدم التفريق بين القليل ، والكثير ، ولكنه أمر بالقضـاء احتياطـا إذا  -رحمه الله تعالى

  كان الدم كثيرا.

 

  ٢٤٦/ ٤، وأحمد الباز   جمجموع فتاوى الشيخ بن باز / جمع د/ الطيار  (١)

  ٩٣، رقم   ٢١٣انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي /  (٢)

  ١٩/٧د بن عثيمين انظر مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محم (٣)

  ١٧٥/ص١٠/٢المستشار بمحكمة التمييز الكويتية سابقا ، انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي  (٤)

  وهو  شيخ الأزهر الأسبق  (٥)



  

١٧٢٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  المبحث السادس 

  زكاة الأسهم كزكاة عروض التجارة 

�+5מ� ي السـهم ف ـ،  و )١(  واحـد النبـلهم ، والس ـ الحـظ : السـهم ��و�:������*�א 

ثم كثر حتى سمي   ،...د السهام التي يضرب بها في الميسر وهي القداح احو :  صلالأ

�)٢(   ويجمع السهم على أسهم وسهام وسهمان، كل نصيب سهما  �

  وفي الاصطلاح المعاصر : يطلق على أمرين:

تمثل جزءا من  الحصة التي يقدمها الشريك في شركة المساهمة ، وهيالأول : 

   رأس مال الشركة

    )٣(لذي يعطى للمساهم إثباتا لحقهك االص: الثاني

لمساهم في شركة من شركات بأنه: "نصيب ا   وقد عرف السهم بتعريفات منها:

،  حيـث تمثـل الأسـهم فـي مجموعهـا رأس مـال الشـركة ، وتكـون متسـاوية الأموال

   )٥(  سمي لشركة ما"وعرف بأنه" جزء من رأس المال الإ )٤(  القيمة"

  قرب في بيان  المعنى. والله أعلم.الأيف هو التعاروالأول من هذه 

��
��:��و���א������ �

اهمة من أجـل أن يسـتفيد منهـا من اشترى أسهما في شركة من الشركات المس 

، وشراء  أو من أجل استثمار الأرباح؛ فهل تجب الزكاة في هذه الأسـهم  كزكـاة بيعا

 

  ١٤٥٢/ص١لقاموس المحيط جا (١)

  ٤٢٩/ص٢النهاية في غريب الأثر جانظر (٢)

؛  ١٤٢٠دار العاصـمة  ١/ط  ٢/١٧٩ انظر مجموع فتاوى وبحوث / للشيخ عبد الله بن سـليمان المنيـع (٣)

/ د محمـد عثمـان شـبير ؛ الأسـهم والسـندات  ٢٠١المعاملات الماليـة المعاصـرة فـي الفقـه الإسـلامي /

  / الدكتور أحمد بن محمد خليل .  ٤٦-٤٥ه الإسلامي/وأحكامها في الفق

  ٨٥-٨٤،  ٧/١انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٤)

، نقـلا عـن زكـاة أسـهم  ٧٥٤دية ن والإحصـائية لعبـد العزيـز هيكـل /موسوعة المصـطلحات الاقتصـا (٥)

لعـالي للقضـاء / الشركات المساهمة/ بحث تكميلي لنيل درجـة الماجسـتير بقسـم الفقـه المقارن/المعهـد ا

  للشيخ محمد بن عبد العزيز آل فواز 
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المـال الـذي  سـب نـوعكـاة بحة فيخرج ربع العشر ؟ أم تجب فيهـا الزعروض التجار

  ركة؟ تستثمره الش

����א����،زكاة الأسـهم كزكـاة عـروض التجـارة ، القول الأول : ������:�א �وאل�

، فقد سئل :" إذا كنت أملك أسهما في إحدى -رحمه الله تعالى- وهو اختيار الشيخ ابـن 8ز

اة ب الزك ـهـل تج ـ مملكة ، على سبيل المثال في أمريكا ،الشركات المساهمة خارج ال

، أم على الأرباح ورأس المـال؟" ، فأجـاب مانصـه:"إن كنـت من قبلي على الأرباح 

فـي أرباحهـا إذا حـال  تريد بيع السهام ففيها الزكاة ، وإن كنت لاتريد بيعها ، فالزكـاة

نقودا ففيها  ، أما إن كانت ، لإن كانت السهام أرضا أو غيرها من المتاع عليها الحول

� )١(  "كاةها الزوفي أرباح �

وسئل: " انتشر في الوقت الحاضر الاكتتاب في الشركات عن طريق الأسهم ، 

فهل في هذه الأسهم زكاة ؟ وكيف تخرج؟" فقال مانصه:"على أصحاب الأسهم المعدة 

ــن الأراضــي ــروض م ــائر الع ــا الحــول كس ــال عليه ــا إذا ح ــراج زكاته ــارة إخ  للتج

الأراضي معدة للتأجير لاللبيع ك أموال همة فيوالسيارات وغيرها ، أما إن كانت مسا

   )٢(  والسيارات ، فإنها لازكاة فيها "

وسئل :" أملك عـددا مـن الأسـهم فـي بعـض الشـركات السـعودية المسـاهمة ، 

وأسأل عن كيفية إخراج زكاتها ، هل هو حسـب قيمتهـا الحاليـة فـي السـوق أم علـى 

 ا كانـت الأسـهم للاسـتثمارصـه:"إذ ال مانح السنوية ؛ لأني لـم أنـو بيعهـا ؟" فق ـالأربا

، إما حال عليها الحول ، وبلغت النصاب  لاللبيع فالواجب تزكية أرباحها من النقود إذا

إذا كانت الأسهم للبيع فإنها تزكى مع ربحهـا كلمـا حـال الحـول علـى الأصـل حسـب 

 ض "أرضا أو سيارات ، أو غيرهما من العروقيمتها حين تمام الحول ، سواء كانت 

 )٣(  

وسئل :" أدخلت مبلغا من المال لدى شركة الكهرباء كمساهمة  فهل فـي المـال 

 

  هـ١٤١٧/ عام ١٤/١٩٢انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

  ١٩١-١٤/١٩٠اوى ومقالات متنوعة انظر مجموع فت  (٢)

  ١٤/١٩١انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٣)
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زكاة؟  فأجاب مانصه:"ليس في مايوضع في مثل الشركة المذكورة زكاة في الجملة ؛ 

ل إلـى لأن المقصود من ذلك الاستثمار لا البيـع وإنمـا الزكـاة فـي الأربـاح التـي تص ـ

     )١(  " ه ، وبلغت النصاب الواجب يمها لعد تسلالمساهم إذا حال عليها الحول ب

، )٣(، واختيار الشيخ محمـد بـن عثيمـين رحمـه الله تعـالى   )٢(وهو ما أخذ مجمع الفقه الإسلامي

وهــو قــول الشــيخ محمــد أبــو زهــرة ، وعبــد الــرحمن خــلاف ، والــدكتور يوســف القرضــاوي ، والــدكتور 

محمـد عمـير  مي حسـن محمـود ، والـدكتورتور سـاوالـدك السدلان ، والشيخ عبد الرحمن الحلـو ،صالح 

     )٤(الزبير

زكاة الأسهم تكون بحسب نشـاط الشـركة المسـاهمة ، فـإن كانـت القـول الثـاني :  

تستثمر في الزراعة فزكاة أسهمها كزكاة الخارج من الأرض ، وإن كان نشاطها فـي 

 عـدد فـيشـاط مت، وإن كـان لهـا ن ا زكـاة عـروض التجـارةارة فزكاته ـعروض التج ـ

مـا أخـذ بـه الشـيخ وهـو راعة ، والتجارة وغير ذلك فتؤخذ الزكاة بحسـب كـل مـال،  الز

وهو رأي الشيخ عبد الرحمن العيسى ، والدكتور وهبة الزحيلي ، والشيخ عبدالله  ،)٥(عبدالله بن منيع

        )٦(-رحمه الله تعالى-البسام

لأن أسهم  استدلوا  8لمعقول: : وقدالأول أدلة القول ��د���$ل��ول��#�א��
��"��א!��:�

؛ فكـان من غير نظر لنوع المـال المسـتثمر الشركة المساهمة هي التي تباع وتشترى
 

  ١٩٤-١٤/١٩٣انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

  ٦٤-٦٣وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي / انظر قرارات (٢)

  ١٨/١١٣انظر مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين  (٣)

/ الـدكتور أحمـد بـن محمـد خليـل  نقـلا عـن ٢٧٠امها في الفقه الإسلامي/ انظر الأسهم والسندات وأحك (٤)

ركات ؛  زكـــاة أســـهم الشــ ـ  ٨٥٧،  ٨٥٦،  ٨٤٣،  ٨٤٢/ص ١/ج٤مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي 

المساهمة/ بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير بقسم الفقه المقارن/المعهد العالي للقضـاء / للشـيخ محمـد 

  ؛ بن عبد العزيز آل فواز 

       ١٨٨-٢/١٨٧انظر  مجموع فتاوى وبحوث / للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع  (٥)

، / د أحمـد بـن محمـد خليـل ؛ الفقـه  ٢٦٩-٢٦٨انظر الأسهم والسندات وأحكامها فـي الفقـه الإسـلامي/ (٦)

 عـن ، نقلا ٨٨١، ١/٧٢٢/ ج٤؛ مجلة المجمع الفقهي  ٢/٧٧٤الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي 

  زكاة أسهم الشركات المساهمة/ للشيخ محمد بن عبد العزيز آل فواز ؛ 
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�حكمها حكم عروض التجارة مطلقا. �

ب الله إنمــا  تج ــ الأن الزكـاة التــي أمــر به ـ ؛ أدلـة القـول الثـاني وقـد اســتدلوا 8لمعقـول

شـخص  ماعة ؛  فإذا أوجبنا علـىد والجل الفربحسب نوع المال ، وعموم الأدلة يشم

الزكاة في ماله ، فإن المعتبر في ذلك هو نوع المال ، فكذلك الشركة المساهمة تجـب 

  الزكاة في أسهمها بحسب مجال الاستثمار فيها كالشخص المفرد.  

ه الشـركات هـو اسـتثمار بأنه قياس مع الفـارق ؛ لأن  الأصـل فـي هـذ  نـوقش :

ك النمـاء والزيـادة ، وهـذا مـن بيع والشراء ، ويقصد بـذلفي ال تلافهاالأموال على اخ

   خصائص عروض التجارة.

لـو سـلمنا ذلـك فـي بهيمـة الأنعـام ؛ فإنـه غيـر مسـلم فـي اسـتثمار  أجيب عنـه :

، فـإن  لو سـلمنا ذلـكنـوقش الجـواب:  الأراض الزراعية فتجب الزكاة في الخارج منها.

روض اع وتشـترى ، وهـذا معنـى ع ـلتـي تب ـنهـا االعبرة هـي فـي أسـهم الشـركة ؛ لأ

  التجارة.

اة عـروض التجـارة مطلقـا؛ هو القول الأول بأن زكاة الأسهم كزك ـ א��א'&%����:�

�الأجابة عن دليل القول الثاني.لقوة الدليل، و �

المعتبر هو سـهم هل العبرة بنشاط الشركة المساهمة ؟ أم أن ���د��:��!(�א�%)*

�علم. الله أله ؟ والشركة الذي يتم تداو �

على القـول الأول أن حكـم زكـاة تلـك الشـركات  الفـرع الأول :���!��:������א�%)*�

المساهمة هو حكم زكـاة عـروض التجـارة مهمـا كـان نشـاط الشـركة ، فتكـون زكـاة 

مـن ريعهـا مـع قيمتها ربع العشر، سـواء كـان يعـدها للبيـع ، أو مـن أجـل الاسـتفادة 

�الاحتفاظ بالأصول.  �

لثاني :فإن إيجاب الزكاة يكون بالنظر إلـى نشـاط الشـركة ، فـإن ا ولالق وعلى

كان زراعيا فحكمـه حكـم زكـاة الخـارج مـن الأرض ، وإن كـان فـي بهيمـة الأنعـام 

فزكاتــه زكــاة بهيمــة الأنعــام ، وإن كــان عــروض التجــارة ، فزكاتــه زكــاة عــروض 

فإن كانت   ل مال.بحسب كخليطا من تلك الأموال ، فتجب الزكاة التجارة ، وإن كان 

زراعة فتجب الزكاة في أسهمها بمقدار نصف العشـر إذا سـقي بمؤنـة ، تستثمر في ال



  

١٧٣٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

أو العشر إذا سقي مـن غيـر مؤنـة ، وإن كـان نشـاطها فـي عـروض التجـارة فتجـب 

  . ر نصف العشر كزكاة عروض التجارة زكاتها بمقدا

  الأر8ح فقط ؟أم في ر8ح :هل تجب الزكاة في قيمة الأسهم مع الأالفرع الثاني

علـى أن مـن اتفقـوا فقـد  أمـا القـول الأول انقسم القولان في هذه المسألة إلى أربعـة أقـوال 

أراد تملك الأسهم من أجل المتاجرة بها فتجب زكاة قيمتها مع الأرباح كزكاة عروض 

  التجارة .

اظ الاحتف ـلأسهم بقصـد الاسـتفادة مـن عوائـدها مـع في من أراد تملك ا واختلفـوا

يه في قيمة الأسهم مع الأرباح ؟ أم تجـب فـي الأربـاح ولها ، هل تجب الزكاة علبأص

  فقط ؟ 

وهـو فذهب أكثرهم إلى  أن الزكـاة إنمـا تجـب فـي الأربـاح دون رأس المـال ، 

،  وذهب بعضهم إلـى    )١(ي، ورأي مجمع الفقه الإسلام-رحمه الله تعالى-اختيار الشيخ ابن 8ز 

، أو أراد بتملـك الأسـهم البيـع ، فتجـب  د اسـتثمار الأربـاحمـن أراق بـين عدم التفري

  .)٢(  الزكاة في رأس المال مع الربح

علـى أن مـن أراد تملـك الأسـهم بقصـد الاسـتفادة مـن  اتفقـوا فقد أما القـول الثـاني: 

  بحسب نوع المال المُستثمر  الأرباح مع الاحتفاظ بالأصول ، فتجب الزكاة فيها

ملك الأسهم بقصـد المتـاجرة بهـا ، فـأكثرهم ذهـب إلـى أن أراد تفيمن  واختلفـوا

، وذهـب   )٣(  حكمه هو حكم من أراد التملك بنيـة  اسـتثمار الأربـاح مـن غيـر فـرق

الشيخ عبدالله بن منيع إلى أن الزكاة تجب في قيمة الأسهم بصرف النظـر عـن نشـاط 

 

  ٦٤-٦٣انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي / (١)

لشيخ محمد أبو زهرة ، وعبـد الـرحمن خـلاف ، والـدكتور يوسـف القرضـاوي ، والـدكتور وهو قول ا (٢)

ور سامي حسـن محمـود ، والـدكتور محمـد عميـر صالح السدلان ، والشيخ عبد الرحمن الحلو ، والدكت 

/ الدكتور أحمد بـن محمـد خليـل ،   ٢٧٠الزبير ؛ انظر الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي/

    ٨٥٧،  ٨٥٦،  ٨٤٣،  ٨٤٢/ص ١/ج٤عن مجلة مجمع الفقه الإسلامي  نقلا

يلي ، والشـيخ عبـدالله البسـام ، انظـر وهو منقول عن الشيخ عبد الرحمن العيسى ، والدكتور وهبة الزح (٣)

/ الــدكتور أحمــد بــن محمــد خليــل؛ الفقــه ٢٦٩-٢٦٨الأســهم والســندات وأحكامهــا فــي الفقــه الإســلامي/

  ١٤٠٩دار الفكر/  ٣ط ٢/٧٧٤للدكتور وهبة الزحيليل  الإسلامي وأدلته
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  .)١(  اب القول الأولفق أصحقد وا ان يريد المتاجرة بالأسهم ، وهو بهذاالشركة إذا ك

 )٣(  أو السوقية  )٢(  هل المعتبر في  زكاة الأسهم ؟  القيمة الاسميةالفرع الثالث: 

في غيرهـا  واختلفواعلى عدم اعتبار القيمة الاسمية ،  اتفقوا؟  فقد   )٤(  ، أو الحقيقية  

:  

. وهـو الـذي )٥(  هممعتبر في ذلك هـو القيمـة السـوقية للأس ـجعل ال فالقول الأول

  كما تقدم من نصوصه. -رحمه الله تعالى-عليه الفتوى عند الشيخ ابن باز 

ذهب  إلى التفريق بـين أسـهم الشـركات ، فـإن كانـت   -في الجملة-  والقول الثاني

ت الشركة المساهمة شركة صـناعية محضـة بحيـث لاتمـارس عمـلا تجاريـا كشـركا

ب كـاة فـي أسـهمها ، ولكـن تج ـجـب الزفـلا ت التبريد ، وشركات الطيـران ونحوهـا ،

الزكاة في الأرباح كزكاة المال ، وإن كانت الشركة المساهمة شركة تجاريـة محضـة 

كشركات الاستيراد ، أو كانت شركة صناعية تجارية وهي الشركات التـي تسـتخرج 

 ليات تحويلية ثم تتجر فيهـا مثـل شـركات المواد الخام أو تشتريها ثم تجري عليها عم

فتجب الزكاة في أسهمها زكاة عروض التجـارة الغزل والنسيج ونحوها ، ول أو البتر

  بعد خصم المباني. 

والآلات المملوكـة للشــركة ، وإن كانـت شــركة زراعيــة فتجـب زكــاة أســهمها 

معتبر هـو ، وذهب البعض إلى أن ال )٦(  بمقدار العشر أو نصف العشر حسب السقي 
 

     ١٨٨-٢/١٨٧انظر مجموع فتاوى وبحوث / للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع / (١)

  وهي القيمة التي أصُدرت بها الأسهم عند طرحها للاكتتاب في سوق الأوراق المالية  (٢)

  ة بحسب العرض والطلبوهي السعر الذي يحدث التعامل به في الأسواق المالي  (٣)

وهي القيمة التي يمثلها السهم في صافي أموال الشركة فيما لو تمت تصفية الشركة وتقسـيم موجوداتهـا  (٤)

دد الأسهم ، وعرفت أيضا بأنها : " قيمة أصول المؤسسة كما تظهـر فـي الميزانيـة العامـة التـي على ع

موع فتاوى وبحوث / للشيخ عبـد الله بـن سـليمان تنشرها في نهاية السنة المالية الخاصة بها" انظر  مج

مد عثمان شبير / د مح ٢٠٢؛   المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي /  ١٨٣-٢/١٨٢المنيع 

  / الدكتور أحمد بن محمد خليل  ٢٧٨-٢٧٧؛ الأسهم والسندات وأحكامها /

وع فتــاوى الشــيخ عبــد الله المنيــع ؛ مجمـ ـ ٦٤-٦٣انظــر قــرارات وتوصــيات مجمــع الفقــه الإســلامي / (٥)

/ د  أحمـد بـن محمـد خليـل ؛ زكـاة أسـهم  ٢٧٩-٢٧٨؛  الأسهم والسـندات وأحكامهـا / ١٨٥-٢/١٨٤/

  المساهمة/ محمد بن عبد العزيز آل فواز    الشركات

هم وهوقول الشيخ عبد الرحمن العيسى ، والدكتور وهبة الزحيلي ، والشيخ عبـدالله البسـام ، انظـر الأس ـ (٦)



  

١٧٣٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  )١(  القيمية الحقيقية مطلقا

بـالقول بوجـوب  -رحمه الله تعالى-هناك إشارة من الشيخ ابن باز رابـع : ع الالفـر 

الزكاة بحسب القيمة الحقيقية للشركة المساهمة  ، لو أمكن ذلك ، ومما يدل عليه  أنـه 

ات سئل : " مؤسستنا فيها معـدات لشـئون عمـل المؤسسـة مـن سـيارات ، وكمبريشـن

أجرتهـا ب مانصه:"تجب الزكاة فـي ؟ فأجاأم لا وقلابات وخلاطات ، فهل عليها زكاة

إذا كانت تؤجر إذا حال عليها الحول ، وبلغت نصـابا ، وإذا كـان صـاحب المؤسسـة 

يأخذ مقاولات ، ويستعمل هذه المعدات لتنفيـذ المقـاولات ، فيخـرج الزكـاة مـن الـذي 

فـلا معـدات ت ، إذا حال عليه الحول ، أمـا هـذه اليدخل عليه مقابل عمله في المقاولا

  )٢(  ؛ لأنها لم تعد للبيع وإنما أعدت للاستعمال" اة فيها ، ولا في قيمتهازك

وقال :"زكاة الأموال المتفرقة الموجـودة فـي الـدكان فيهـا تفصـيل : الـذي فـي 

التـي قـد الدكان بقصد البيع يزكى ، والذي في الدكان من الفـراش والكنـب ، والآلات 

الزكاة فيما يكـون  ه ليس فيها زكاة ، وإنماا ، هذ ج إليهبقيت في الدكان تستعمل ويحتا

   )٣(  في الكان للبيع خاصة"

  فهو لم يعتبر قيمة هذه الآلات لأنها في حكم أموال القنية .

سـئل  فقـد سـئل:"  وهو ما أشار إليه الشيخ محمد  بن عثيمين رحمه الله تعـالى
 

/ د  أحمــد خليــل ؛ الفقــه الإســلامي وأدلتــه للــدكتور وهبــة الزحيليــل ٢٦٩-٢٦٨والســندات وأحكامهــا /

أسهم الشركات المساهمة/ للشيخ محمد بن عبد العزيز آل فواز ،   ؛ زكاة ١٤٠٩دار الفكر/    ٣ط ٢/٧٧٤

مـن أرباحهـا مـع وهذا هو رأي  الشيخ عبد الله المنيع في حق مـن أراد تملـك الأسـهم بقصـد الاسـتفادة 

الاحتفاظ بالأصول ، أما إذا أراد تملكها للبيع ، فالمعتبر عنده هو القيمة السـوقية مطلقـا  انظـر مجمـوع 

     ١٨٨-٢/١٨٧ث / للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع /فتاوى وبحو

لاف مـن ، وقد نقـل الخ ـ  ١٨٥-٢/١٨٤انظرمجموع فتاوى وبحوث / للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع / (١)

غير ترجيح ، وكأنه يميل إلى وجوب الزكاة بحسب القيمة الحقيقية للسهم وهو قد قـرر هـذا الـرأي فـي 

قصد الاستفادة من أرباحها مع الاحتفاظ بأصولها ، فأوجب زكـاة  فـي قيمـة حق من أراد تملك الأسهم ب 

هم والسـندات وأحكامهـا الأسهم الحقيقية بعد خصم مصاريف الإدارة والأصـول الثابتـة ؛ وانظـر  الأس ـ

/ د أحمد الخليل ، وقد نقل الخلاف عن الدكتور محمد الصديق الضرير ، حيث اختار بأن  ٢٧٩-٢٧٨/

  لقيمة الحقيقية   المعتبر هو ا

  ٣٤٦-٩/٣٤٥انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٢)

  ثر الصوتية. من برنامج نور على الدرب / الشريط السادس والخمسون/الوجه الأول / مكتبة الكو (٣)



   
  

 
١٧٣٣  

  هية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفق 
  

متـه حاليـاً أكثـر  وقيمئة ریالستثمار أصل قيمة السهم عند الاكتتاب إحدى شركات الا

ریال، وقد تسلمت الربح لعدة سنوات، وأخشى أن يكون في هذه المسألة ربا، من ألف 

  فكيف أزكي؟  

فأجاب بقوله:" الواجب على الإنسان فـي شـركات الاسـتثمار أن ينظـر قيمتهـا 

عـن  قت المساهمة، فـإذا كانـت قيمتهـا زائـدةعند تمام الحول، ولا يعتبر قيمتها عند و

القيمة عند تمام الحول. وهذا ما لم تكن الحكومة   اهمة فالواجب إخراج زكاةت المسوق

تأخذ الزكاة من هذه الشركات، فإن كانت تأخذ الزكاة من هذه الشركات فإن ما وصل 

  إليها فقد برئت به الذمة.

تاج إلى تحقيق ومعرفة كيف يكـون والحقيقة أن زكاة الشركات الاستثمارية تح

د. فيعتبـر هـذا الجـواب جوابـاً ابتـدائيxا عرفة هل هي أعيـان أو نقـوار، وملاستثمهذا ا

  وليس جواباً نهائيxا.

فإذا كانت الشركة أعياناً ومعدات تستثمر فإن هذه الأعيان والمعدات ليس فيهـا 

  .)١(  زكاة أصلاً"

هم أن اهمة تخرج الزكاة فلا يلزم مالك الأسإذا كانت الشركة المسالفرع الخامس: 

 ، وهـو )٢(  وهذا هو ما أقره مجمـع الفقـه الإسـلاميوإلا وجبت عليه زكاتها  يزكي ،

ونص قولـه:"  ...وهـذا مـا لـم تكـن  -رحمه الله تعالى-اختيار الشيخ محمد بن عثيمين

الشركات فـإن الحكومة تأخذ الزكاة من هذه الشركات، فإن كانت تأخذ الزكاة من هذه 

  .)٣(  ة"ه الذمما وصل إليها فقد برئت ب

وجوب الزكـاة علـى مالـك -رحمه الله تعالى-وظاهر نصوص الشيخ ابن باز   

   الأسهم مطلقا ، ولكن أصول الشيخ تقتضي القول بعدم وجوبها مرتين.

 

  ١٨/١١٣انظر مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين  (١)

  ٦٤-٦٣انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي / (٢)

  ١٨/١١٣مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين  (٣)

  



  

١٧٣٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  المبحث السابع 

  تحرم العمليات الانتحارية مطلقا 

��+� �
، النحـر و المنحـر بـوزن المـذهب : نحـر ن الانتحـار م ـ �و��:�����*�א�

و النحر في ، وغيره ، والمنحر أيضا موضع نحر الهدي ، لادة من الصدرالق موضع

 : و انتحـر القـوم علـى الشـيء .نحـر نفسـه :و انتحـر الرجـل ، اللبة كالذبح في الحلق

قتـل انتحـر فـلان ف «وفي الحديث : ،  )١(  و تناحروا في القتال .تشاحوا عليه حرصا

�)٢(  »نفسه  �

  ل النفس بالتفجير بقصد قتل آخرين معه.قت هو ر :وفي الاصطلاح المعاص


د�א����د��ن��������ل�א������:��
هذه المسألة جاءت عند المتقـدمين تحـت :���

حمـل الواحـد علـى العـدو الكثيـر ، وأحيانـا تسـمى مسـألة مسميات مختلفة ، منهـا :  

�جهاد .، أو مسألة التغرير بالنفس في ال ار ، أو الإنغم الانغماس في الصف �

  ومن نصوصهم في ذلك :

لـو حمـل الواحـد علـى جمـع عظـيم مـن ... قال في المبسوط:" أولا : عند الحنفيـة

المشركين فإن كان يعلم أنه يصيب بعضهم أو ينكي فيهم نكاية فلا بأس بذلك وإن كان 

  )٣(  "يعلم أنه لا ينكي فيهم فلا ينبغي له أن يفعل ذلك

أسيرا في أيديهم أراد أن يقاتلهم   أن  ولو :  قال  وقال في شرح السير الكبير:" 

وعنده أن فعله ينكأ فيهم ولكنه يقتل بعد ذلك فقد بينا أنه لا بأس بأن يفعل هذا ; لأنه  

 š∅ÏΒداخل فيمن قال الله تعالى : uρ Ä¨$̈Ψ9 $# tΒ “ Ì� ô±o„ çµ|¡ø� tΡ u!$tóÏG ö/ $# ÉV$|Êó÷ s∆ «! $# 3 〈 
يفعل ,  في أيديهم فالأفضل ألا سراء من الأ وإن كان يعلم أن فعله هذا يضر بغيره 

خصوصا إذا كان نكايته فيهم لا تبلغ بعض ما يجب لأنه مندوب إلى النظر للمسلمين  

ودفع شر العدو عنهم ألا ترى أن المجاهد لهذا يقاتل المشركين , فإن كان فعله هذا  

 

  ٦١٧/ص١القاموس المحيط ج؛  ٢٧٠/ص١مختار الصحاح ج؛ ١٩٧/ص٥لسان العرب ج (١)

  باب غزوة خيبر /٣٩٦٧ح/١٥٤٠/ص٤ي جصحيح البخار (٢)

  ١٠/٧٦انظر المبسوط  (٣)



   
  

 
١٧٣٥  

  هية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفق 
  

ولو فعل  , يفعلا أو يعذبوا فالأفضل له ألا أن يقتلويصير سبب الإضرار بالمسلمين ب

لم يكن به بأس . لأن مراعاة جانب غيره لا تكون أوجب عليه من مراعاة حق نفسه .  

وإذا كان يجوز له هذا الصنيع مع علمه أنه يقتل  إذا كان فعله ينكأ فيهم فلأن يجوز  

  )١(  ", كان أولى  له ذلك , وإن كان يخاف بسببه الإضرار بغيره من الأسراء 

على  ) جاز ( إقدام الرجل ) المسلم ( ل في الشرح الكبير:" اق: ية vنيا: عند المالك

ل لإعلاء كلمة الله (على  كثير) من الكفار ( إن لم يكن ) قصده ( ليظهر شجاعة ) ب

  .قال في حاشية الدسوقي:"  )٢(  ") , وأن يظن تأثيره فيهم , وإلا لم يجز . الأظهر

( قوله : وإن يظن إلخ ) عطف   ...  ل على الأظهر ) راجع لقوله وإقدام الرج: (قوله

على قوله إن لم يكن والحاصل أن جواز إقدام الواحد على الكثير مقيد بأمرين أن  

يكون قصده إعلاء كلمة الله وأن يظن تأثيره فيهم والظاهر أن الشرط الأول للكمال  

لام  فهومه الكراهة فقط خلافا لما يفيده كلما يأتي من جواز الافتخار في الحرب فم

علم أنه إذا علم أو ظن تأثيره جاز له الإقدام ولو  حرمة كذا قرر شيخنا . وا من ال خش

علم ذهاب نفسه كما في عبق , ومقابل الأظهر ما قاله بعضهم من المنع لقوله تعالى  

: ρuωŸ ?è=ù)àθ#(  /Î'rƒ÷‰Ïƒ3ä/ö )Î<n’  #$9J−κö=è3sπÏ 〈   ."  )٣(  

يحمل الرجل وحده على الكتيبة أن ئز جا هذا... قال في المنتقى شرح الموطأ:"

العدد ما يعلم أنهم محتمون  لا سيما من علم من نفسه شدة وقوة وكان مع أصحابه من

. وقد روي عن مالك أنه قال يجوز للرجل إذا  علم من نفسه قوة وغناء أن يبرز دونه

ك صـيب هل ـما من كان رأس الكتيبة وعلم أنـه إن أإلى الجماعة ولا يكون له تهلكة وأ

له أن لا يتعرض للقتال إلا أن يضـطر إليـه لأن فـي عه من المسلمين فالصواب من م

  )٤(  "بقائه بقاء المسلمين . 

فأما حمله على الرجل الواحد يحمل على حلبة العدو , فإن   وقال ابن العربي :" 
 

سرخسي/ط الشركة الشـرقية / محمد بن أحمد بن أبي سهيل ال ١٦٠٧-٤/١٦٠٦انظر شرح السير الكبير (١)

  للإعلانات

  ٢/١٨٣انظر الشرح الكبير  (٢)

  ٢/١٨٣انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  (٣)

  ٢١٥-٣/٢١٤انظر المنتقى شرح الموطأ  (٤)



  

١٧٣٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

لا لو حمل على ألف رجل وهو وحده محمد بن الحسن ذكر في السير الكبير أن رج

و نكاية , فإن كان لا يطمع في نجاة ولا  إذا كان يطمع في  نجاة أك بأس كن بذللم ي

نكاية فإني أكره له ذلك لأنه عرض نفسه للتلف من غير منفعة للمسلمين . وإنما  

  ينبغي للرجل أن يفعل هذا إذا كان يطمع في نجاة أو منفعة للمسلمين , فإن كان لا 

فيقتلون   ك حتى يفعلوا مثل ما فعلين بذلالمسلميطمع في نجاة ولا نكاية ولكنه يجزئ 

وينكون في العدو فلا بأس بذلك إن شاء الله لأنه لو كان على طمع من النكاية في  

العدو ولا يطمع في النجاة لم أر بأسا أن يحمل عليهم , فكذلك إذا طمع أن ينكى غيره  

له ذلك  ا يكره ; وإنم أس بذلك , وأرجو أن يكون فيه مأجورا فيهم بحملته عليهم فلا ب

ة فيه على وجه من الوجوه وإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية ,  إذا كان لا منفع

ولكنه مما يرهب العدو , فلا بأس بذلك لأن هذا أفضل النكاية وفيه منفعة للمسلمين .  

; وعلى هذه المعاني يحمل  والذي قال محمد من هذه الوجوه صحيح لا يجوز غيره 

لى التهلكة بحمله على العدو ; إذ لم  بي أيوب أنه ألقى بيده إحديث أ ول في تأويل من تأ

يكن عندهم في ذلك منفعة , وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن يتلف نفسه من غير منفعة  

عائدة على الدين ولا على المسلمين . فأما إذا كان في تلف نفسه منفعة عائدة على  

 في قوله :  صلى الله عليه وسلم نبي حاب الالدين فهذا مقام شريف مدح الله به أص
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u !$tóÏG ö/ $# ÉV$|Êó÷ s∆ «! $# 〈    z في نظائر ذلك من الآي التي مدح الله فيها من بذل نفسه

."  )١(  

علـى الرجـل أن يحمـل قا ضي أرىلا  افعي في الأم:"قال الش vلثا: عند الشـافعية:

على الجماعة حاسرا , أو يبادر الرجل , وإن كان الأغلب أنه مقتول ; لأنه قـد بـودر 

وحمـل رجـل مـن الأنصـار حاسـرا علـى  صـلى الله عليـه وسـلمبين يدي رسـول الله 

 

  ٣٦١-١/٣٦٠انظر أحكام القرآن لابن العربي  (١)



   
  

 
١٧٣٧  

  هية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفق 
  

بمـا فـي ذلـك  صلى الله عليه وسلمبعد إعلام النبي  )١(  جماعة من المشركين يوم بدر

  )٢(  ". فقتل  من الخير

النفس في غمرات القتـال وقـد اتفقـوا علـى جـواز  ومنها القاء ال النووي:"...ق

التغرير بالنفس في الجهاد في المبارزة ونحوها ومنها أن من مات فـي حـرب الكفـار 

بسبب القتال يكون شهيدا سواء مات بسلاحهم أو رمتـه دابـة أو غيرهـا أو عـاد عليـه 

)٣( "يش ومن رآه بلا سلاح أعطاه سلاحالجام اد الإمها تفقسلاحه كما جرى لعامر ومن

   

وأما مسألة حمل الواحـد علـى العـدد الكثيـر مـن العـدو  وقال في فتح الباري:"

فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهـب العـدو بـذلك أو يجـرئ 

 ن مجـرد فهـو حسـن ومتـى كـا  المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصـد الصـحيحة

  )٤(  "وع ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين والله أعلم نفممتهور 

ي الكفــار ( علــى الضــعف ورجــي وإن زادوا ) أ وقــال فــي أســنى المطالــب:"

) بأن ظنناه إن ثبتنا ( استحب ) لنا ( الثبات ولو غلب ) على ظننا ( الهلاك بلا الظفر

( أو  �تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا �عالى قوله تنكاية فيهم وجب ) علينا ( الفرار ) ل

  )٥(  "بنكاية ) فيهم ( استحب ) لنا الفرار . 

وقيل له : يحمل الرجل على مائـة ؟ قـال :  قال في الفروع:": رابعا: عنـد الحنابلـة 

إذا كان مع فرسان , وذكر شيخنا يستحب انغماسه لمنفعة المسـلمين وإلا نهـى عنـه , 

 

أنـس بـن مالـك  ، مـن حـديثباب غـزوة أحـد   /١٧٨٩ح/١٤١٥/ص٣صحيح مسلم جوهو ما جاء في  (١)

أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قـريش فلمـا × أن رسول الله   رضي الله تعالى عنه :{

أو هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتـل ثـم  رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة

تقدم رجل من الأنصار فقاتـل حتـى رهقوه أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة ف

    ا }لصاحبيه ما أنصفنا أصحابن × قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة فقال رسول الله  

  ٤/١٧٨انظر الأم  (٢)

  ١٨٧-١٨٦ /ص١٢رح النووي على صحيح مسلم جش (٣)

  ١٨٦-١٨٥/ص٨فتح الباري ج (٤)

  ٤/١٩٢انظر أسنى المطالب شرح روض الطالب  (٥)
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   )١(  "كةوهو من التهل

ذكر الشيخ تقي الدين : أنه يسن انغماسه في العدو لمنفعة  ي الإنصاف:"وقال ف

  )٢(  "المسلمين , وإلا نهي عنه . وهو من التهلكة . 

اريـة علمـا مـن أعـلام العصـر لقـد أصـبحت العمليـات الانتح: vلثا: صورة المسألة

نظـر فـي هـات اللفـت وج، وصارت ظـاهرة عامـة تـدعو للتأمـل  ، وقـد اختالحاضر

  ؛ لكونها من المسائل الحادثة التي لم تعهد من قبل .ها الشرعيحكم

وصورة المسألة تتمثل في معرفة الحكم الشرعي في حق مـن يريـد قتـل نفسـه 

بالتفجير من أجل قتل آخرين معه ممن  يعُتقـد بـأنهم مـن أهـل الحـرب ، فهـل يكـون 

  لمنتحر بقتل نفسه ؟      كم ان في حنه يكوحكمه حكم الشهيد الذي قتل في سبيل الله ؟ أم أ

�ل�א�
زאع������على تحريم الانتحار إذا كان دافعـه الجـزع مـن اتفقـوا �:��א!��:��

�المصائب ، أو اليأس والقنوط. �

في حكم  العمليات الانتحاريـة المعاصـرة إذا كـان القصـد منـه النكايـة  واختلفـوا

  وال: على أق لحاق الهزيمة النفسية بهمإوبالعدو 

��א�����%����:�א �وهـو تحـرم العمليـات الانتحاريـة مطلقـا، القـول الأول : ��وאل�

لوقت الحالي سئل  عن الذي يفجر نفسه في ا ، فقد -الله تعالى رحمه-اختيار الشيخ ابن 8ز 

)٣(  "الذي يظهر أنه ليس بشهيد وأنه قاتل نفسه [لايجـوز لـه] :ماحكمه ؟ فقال مانصه

وهو قول  مفتـي  ،   )٥(  غماس في العدو ليس انتحارا""الإن ال :، وق)٤(أن يقتل نفسه"

، وقـول الشـيخ عبـد العزيـز  )٦(  السعودية الشـيخ عبـد العزيـز بـن عبـدالله آل الشـيخ

...وهذا الذي يظهر لـي مـن أن تفجيـر  ، ونص قوله :" -حفظهما الله تعالى-الراجحي

ان يفتي بـه سـماحة ذي كوهو الس ... الإنسان نفسه محرم لا يجوز وهو من قتل النف
 

  ٦/٢٠٢وع انظر الفر (١)

  ٤/١٢٥انظر الإنصاف  (٢)

  مايجوز له"  ونص لفظه"   (٣)

  ن الإسلامية.     زاد المعاد / الشريط الحادي عشر/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردي من تعليقه على  (٤)

  من شرح رياض الصالحين/ الشريط الثاني عشر/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين الإسلامية.     (٥)

  ٦٧اوى الندية في العمليات الاستشهادية / انظر الفت  (٦)
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وجمعنـا معـه فـي دار  -رحمـه الله–شيخنا الشيخ: عبـد العزيـز بـن عبـد الله بـن بـاز 

� )١(  "كرامته �

تجوز العمليات الانتحارية مطلقا ، وهو قول جمهـور المعاصـرين القول الثاني : 
  )٢(   .  

، هـو  بـة ، وحة غالتجوز العمليات الانتحاريـة إذا كانـت المصـلالقـول الثالـث : 

فأما ما يفعلـه   وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى  ، ونص قوله :"

بعض الناس من الإنتحار ، بحيث يحمـل آلات متفجـرة ويتقـدم بهـا إلـى الكفـار ، ثـم 

يفجرها إذا كان بينهم ، فإن هذا من قتل النفس والعياذ باz ، ومن قتل نفسه فهو خالد 

عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ الآبدين ، كما جاء في الحديث أبد جهنم  في نارمخلد 

لأن هذا قتل نفسه لافي مصلحة الإسلام ، لأنه إذا قتل نفسـه وقتـل عشـرة أو مئـة أو 

مئتين ، لم ينتفع الإسلام بذلك ، فلم يسلم الناس ، بخـلاف قصـة الغـلام ، وهـذا ربمـا 

  يفتك بالمسلمين أشد فتك .حتى عمل ، هذا اليتعنت العدو أكثر ويوغر صدره 

كما يوجد من صنع اليهود بأهل فلسطين ، فـإن أهـل فلسـطين إذا مـات الواحـد 

منهم بهذه المتفجرات وقتل ستة أو سبعة ، أخذوا من جراء ذلك ستين نفـر أو أكثـر ، 

  . فلم يحصل في ذلك نفع للمسلمين ، ولا انتفاع للذين فجرت المتفجرات في صفوفهم

ما يفعله بعض الناس من هـذا الإنتحـار ، نـرى أنـه قتـل للـنفس نرى أن ذا وله

، وأن صاحبه ليس بشـهيد لكـن  -والعياذ باz  -بغير حق ، وأنه موجب لدخول النار 

إذا فعل الإنسان هذا متأولا ظانا أنه جائز ، فإننا نرجو أن يسـلم مـن الإثـم ، وأمـا أن 

    )٣(  "تكتب له الشهادة فلا 

وى إنما منع ذلك ؛ لكون المفسدة المترتبة علـى تلـك العمليـات الفت ي هذهفهو ف

 

  ٧٣-٧٢أسئلة جريئة وأجوبة صريحة حول تفجيرات الرياض / إعداد موقع الإسلام اليوم / (١)

  ٦٥اوى الندية في العمليات الاستشهادية /انظر الفت  (٢)

مــع لا عــن فتـاوى الأئمـة فـي النـوازل المدلهمـة / جق ـ، ن  ١٦٦-١/١٦٥مـن شـرح ريـاض الصـالحين   (٣)

وترتيب محمد بن حسين بن سعيد آل سفران القحطاني ؛ وانظر الفتاوى الندية في العمليات الاستشهادية 

  ، نقلا عن موقع/ صيد الفوائد   ٢/
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  الانتحارية أعظم من المصلحة .

علمت حفظك الله ما حصل اليوم الأربعاء من حـادث قتـل فيـه وسئل ما نصه:"

أكثر من عشرين يهوديا علـى يـد أحـد المجاهـدين .. وجـرح فيـه أكثـر مـن خمسـين 

نفسه المتفجرات ، ودخل في إحدى حافلاتهم على د فلف المجاهيهودي ، وقد قام هذا 

هذا الشاب الذي وضع على نفسه اللبـاس الـذي يقتـل، أول  " فأجاب مانصه:"ففجرها

من يقتل نفسه ، فلا شك أنه هو الذي تسبب في قتل نفسه ، ولايجوز مثل هـذه الحـال 

ع ونف ـ كبيـرة مصـلحة إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسـلام ، فلـو كانـت هنـاك

  عظيم للإسلام ، كان ذلك جائزا .

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك .. وضرب لهذا مثلا بقصة الغلام ، 

الغلام المـؤمن الـذي كـان فـي أمـة يحكمهـا رجـل مشـرك كـافر ، فـأراد هـذا الحـاكم 

ك نجـى المشرك أن يقتل هذا الغلام المؤمن ، فحاول عدة مرات ولكنه كلما حـاول ذل ـ

فقـال : نعـم .. فقـال  لغلام .. فتعجب الحاكم ، فقال لـه الغـلام أتريـد أن تقتلنـي ؟الله ا

الغلام : اجمع الناس في صعيد واحد ، ثم خذ سهما من كنانتي ، واجعله في القوس ، 

 رب الغلام .. وكان الناس إذا أرادوا أمـن يسـموا قـالوا : ثم ارمني به ، قل : بسم الله

بسم الملك .ففعل ذلك واسـتطاع أن يقتـل الغـلام .. فصـاح النـاس كلهـم : الـرب رب 

، الرب رب الغلام ، وأنكروا ربوبية الحاكم المشرك .. يقـول شـيخ الإسـلام : الغلام 

لذي تسبب في قتل نفسـه هـو وهذا حصل فيه نفع كبير للإسلام .وإن من المعلوم أن ا

آمنـت أمـة كاملـة ، فـإذا حصـل مثـل هذا الغلام لاشك ، لكنه حصل بهلاك نفسه نفع كبير ، 

، فللإنسان أن يفدي دينه بنفسه ، أما مجرد قتل عشرة أو عشرين دون فائدة  هذا النفـع

تلوا ، ودون أن يتغير شيء ففيه نظر ، بل هو حرام ، فربما أخذ اليهود بثأر هؤلاء فق

فقه وتدبر ، ونظر فـي العواقـب ،  لىالمئات ، والحاصل أن مثل هذه الأمور تحتاج إ

ها دروترجيح أعلى المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين ، ثم بعد ذلك تقدر كل حـال بق ـ

    )١(  ، وهو رأي الشيخ عجيل بن جاسم النشمي )١(  "

 

، نقـلا عـن الفتـاوى النديـة فـي العمليـات  )  ٢٠د صرح فضيلته بهذا اللقاء في ( اللقاء الشـهري ) ( وق (١)

  ٤-٣الاستشهادية/
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�"��
د استدلوا 8لكتاب ، والسنة ، أدلة القول الأول : وق���د��:��د���$ل��ول��#�א��

 βÎ) öΝ قولــه تعــالى: فمــن الكتــاب :�والمعقـول : ä3ó¡|¡ôϑ tƒ Óyö� s% ô‰ s) sù ¡§tΒ tΠ öθs) ø9 $# Óyö� s% … ã&é# ÷V ÏiΒ 4 
y7 ù= Ï? uρ ãΠ$§ƒF{ $# $yγä9 Íρ# y‰ çΡ t ÷t/ Ä¨$̈Ψ9 $# zΝ n= ÷èu‹ Ï9 uρ ª! $# š Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u x‹ Ï‚ −G tƒuρ öΝ ä3Ζ ÏΒ u !# y‰ pκ à− 3 

ρu#$!ª ωŸ †ätÏ=� #$9à©≈=ÏΚÉt ∪⊃⊆⊇∩ 〈   )٢( 

: أن هذه الآية فيها دلالة على أصل وهو :أن الاستشهاد في سبيل وجه الاسـتدلال

الله هو اصطفاء ، واختيار من الله سبحانه، وليس لكل من يريد ذلك ، والقـول بجـواز 

الآيـة قولـه  الانتحار من أجل قتل الأعداء ينافي هذا الأصل ، والـدليل علـى هـذا مـن

فاz هو الذي يختار من يستشهد في سبيله ، والمنتحر    سبحانه: {ويتخذ منكم شهداء}

لقتل الأعداء ليس شهيدا ؛ لأنه الذي حدد الوقت الذي يموت فيه ، وهذا في اصـطلاح 

  الشرع هو الانتحار.

!© ( ¨βÎ قولــه تعــالى :  $# 3“ u� yIô© $# š∅ÏΒ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# óΟ ßγ|¡à�Ρ r& Ν çλm; üθøΒ r&uρ āχ r' Î/ ÞΟ ßγs9 

#$9øfyΨπ̈s 4 ƒã)s≈GÏ=èθχš ûÎ’ ™y6Î‹≅È #$!« ùsŠu)øGç=èθβt ρuƒã)øFt=èθχš 〈 ) وقولـــه ســـبحانه  )٣:  ρuΒt 
ƒã)s≈GÏ≅ö ûÎ’ ™y6Î‹≅È #$!« ùs‹ã)øFt≅ö &rρ÷ ƒtóø=Ï=ó ùs¡|θö∃t Ρçσ÷?Ï‹µÏ &r_ô�·# ãtàÏ‹Κ\$ ∪⊆∠∩ 〈  ) ٤( 

أن من قتل نفسه بالتفجير ، أو غير ذلك من أجل قتل  : وجه الاستدلال من الآيتين 

العدو لا يصـح تسـميته بالشـهيد ؛ لأن الشـهيد هـو الـذي يقتلـه الأعـداء ،  ففـي الآيـة 

: ، وفـي الآيـة الثانيـة الأولى  أن الموعود بالجنة قسمان: قاتل ، ومقتـول بيـد العـدو.

ومن قتل نفسـه بـالتفجير  لا  .الموعود بالأجر العظيم مقتول بيد الأعداء ، أو منتصر

 يدخل في معنى الآيتين فلا يكون له حكم الشهيد .

#)   Ÿωuρ: قولــه تعــالى   ûθè= çFø) s? öΝ ä3|¡à�Ρ r& 4 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. öΝ ä3Î/ $VϑŠ Ïm u‘ ∩⊄∪ tΒ uρ ö≅ yèø� tƒ 

Œs̈9Ï7y ãã‰ôρüΡZ$ ρußà=ùϑV$ ùs¡|θö∃t ΡçÁó=ÏŠµÏ Ρt$‘Y# 4 ρu2Ÿ%βt Œs̈9Ï7y ãt?n’ #$!« „o¡Å��¶# 〈 ) ٥(  

 

  فما بعدها ٥٨وى الندية في العمليات الاستشهادية / انظر الفتا (١)

  سورة آل عمران ١٤٠الآية  (٢)

  سورة التوبة  ١١١من الآية  (٣)

   سورة النساء  ٧٤من الآية  (٤)

  سورة النساء ٣٠من الآية  (٥)
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قـد اجتمـع فـي مثـل  فعموم هذه الآية يشمل قتل الإنسان نفسه ،  وجه الاستدلال:

 من النسـاء والأطفـال والشـيوخ  تلك العمليات الانتحارية قتل النفس وقتل المعصومين

  ولا شك في كونه من العدوان والظلم فينطبق على فاعله استحقاق هذا الوعيد الشديد. 

من قتل نفسه  بحديدة فحديدته فـي يـده «قوله عليه الصلاة والسلام   ومن السـنة:

يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو 

يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتـردى 

مـن قتـل نفسـه «وقوله عليه الصلاة والسلام  )١(  »في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

الذي يخنـق «: وقوله عليه الصلاة والسلام .)٢(  »بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة

 )٣(  »نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار

تـدل علـى منـع الإنسـان  أن عموم هذه الأحاديث    وجه الاستدلال من الأحاديث:

، وهذا يشمل كـل مـن قتـل نفسـه بـأي قصـد  ل نفسه ، مهما كانت الأسباب من أن يقت

 ،قياس المستشهد في هذه العمليات الاستشـهادية بـالمنتحر  بأن   نوقشت الأدلة  : .كان

جزع وعدم صبر بسبب القياس مع الفارق ، فهناك فرق بين المنتحر الذي يقتل نفسه 

ر واسـتعجالا للمـوت أو تخلصـا مـن أو تسخطا على القدر أو اعتراضـا علـى المقـدو

يائسة ساخطة في غيـر مـا  أو يأسا من الشفاء بنفس خائفة، الآلام والجروح والعذاب 

وبين نفس المجاهد في العملية الاستشهادية بنفس فرحة مستبشرة متطلعـة ، يرض الله

 للشــهادة والجنــة ومــا عنــد الله ونصــرة الــدين والنكايــة بالعــدو والجهــاد فــي ســبيله لا

بأن عموم هذه الأدلة يشمل كـل صـور الانتحـار ، وقـد جـاءت  أجيب عنـه : . يستوون

، فلايجوز تخصيصها بمجرد ، ولم يرد دليل يخصص هذا العموم مطلقة من غير قيد 

    الرأي .  

لما تبارز مـع اليهـودي ارتـد إليـه -رضي الله عنه- )٤(  حديث عامر بن الأكوع
 

  ١٠٩ر/١٠٣/ص١صحيح مسلم ج /١٢٩٧ر/٤٥٩/ص١صحيح البخاري ج (١)

  ١١٠ر/١٠٤/ص١حيح مسلم جص؛   ٥٧٠٠ر/٢٢٤٧/ص٥صحيح البخاري ج (٢)

  ١٢٩٩ر/٤٥٩/ص١صحيح البخاري ج (٣)

ان اسم الأكوع وك  المعروف بابن الأكوع  الأنصاري  عامر بن سنان بن عبد الله بن قشير الأسلميهو  (٤)

واختلفا ضـربتين فوقـع سـيف ، رحبا اليهودي ، عندما بارز م استشهد عامر بن سنان يوم خيبر ، سنانا
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فتكلم بعض الصحابة وقالوا إنه بطل جهاده مـع  ذباب سيفه فأصاب عين ركبته فمات 

صلى الله فحزن أخوه سلمه بن الأكوع فأتى إليه النبي  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

فوجده حزيناً فسأله، فقال: إنهم يقولون إن جهـاد عـامر بطـل، فقـال النبـي  عليه وسلم

صبعيه إنـه الجاهـد :"كذب من قال ذلك إن له أجرين وجمع بين أصلى الله عليه وسلم

  .)١(  مجاهد قل عربي مشى بها مثله"

:  أنـه قتـل نفسـه خطـأ فـي أثنـاء قتالـه العـدو ؛  فظـن وجه الاستدلال من الحديث

الصحابة أن ذلـك انتحـارا يبطـل بـه العمـل ؛ فكيـف بمـن يفجـر نفسـه، ويقتـل نفسـه 

فـي سـاحة باختياره. فهذا إجماع منهم علـى أن القتـل للـنفس محـرم مطلقـا ولـو كـان 

 لظن فلا يكـون حجـة.أنكر عليهم ذلك ا صلى الله عليه وسلمبأن النبي  نـوقش : القتال.

أنكر عليهم ذلـك الظـن  ؛ لكونـه لـم يتعمـد  صلى الله عليه وسلمبأن النبي  أجيب عنـه :

ذلك ، ويدل على ذلك  أنه حكم على من قتل نفسه عمدا في ساحة القتال بأنه في النار 

صـلى شهدنا خيبـر فقـال رسـول الله  «:ي هريرة رضي الله عنه قال أب ، ففي حديث 

من أهل النار فلما حضر القتال قاتل   لرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا  الله عليه وسلم

الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة فكاد بعض الناس يرتاب فوجـد الرجـل ألـم 

ما فنحر بها نفسه فأشتد رجال من الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فأستخرج منها أسه

م يا فـلان المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك انتحر فلان فقتل نفسه فقال ق

 ومـن المعقـول : )٢(»فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفـاجر

ن سواء كان ذلك في أن هذه العمليات قد عادت بالوبال العظيم  على الإسلام والمسلمي

فلسطين ، أو في غيرها ، وهذه العمليات في حقيقتها استخفاف بدماء المسلمين وبـذل 

 ير مقابل يذكر   . لها في غ

أن هذه العمليـات فيهـا تحقيـق لأهـداف أعـداء الإسـلام بطريـق غيـر مباشـر ، 

 

الإصـابة فـي تمييـز . انظر ورجع سيفه على ساقه فطقع أكحله فكانت فيها نفسهمرحب في ترس عامر 

  ١٣١٧مت٧٨٥/ص٢الاستيعاب ج؛  ٤٣٩٦/ت ٥٨٢/ص٣الصحابة ج

  /١٨٠٢ح/١٤٢٧/ص٣صحيح مسلم ج باب غزوة خيبر ؛ /٣٩٦٠ح/١٥٣٧/ص٤جصحيح البخاري   (١)

  باب غزوة خيبر. 

  غزوة خيبرباب /٣٩٦٧ح/١٥٤٠/ص٤صحيح البخاري ج (٢)



  

١٧٤٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

ح فـي بإعطائهم الذريعة التي تحقق أهدافهم بأيسر طريق ، مع عجز المسلمين الواض

 الدفع عن أنفسهم.

، المقاتلين ومن النسـاء ، والأطفـالالعمليات الانتحارية التي يقُصد بها غير ن أ

الظلـم ، والقسـوة ، والخيانـة والغـدر وخ ، من الصد عن دين الله ؛ لما فيها مـن والشي

  ، وذلك من وجوه:والكذب،  وكل ذلك يتنافى مع شريعة الإسلام . كل المنافاة 

ديننا هو دين العدل حتى مع العدو، فظلمهم لنا لايبرر الظلم  أن  ل :الوجه الأو 

 Ÿωuρ öΝ: قال سبحانهفقد لهم   ä3̈ΖtΒ Í� øgs† ãβ$t↔sΨ x© BΘ öθs% βr& öΝ à2ρ‘‰ |¹ Çtã Ï‰ Åfó¡yϑ ø9 $# ÏΘ#u� ut ù: $#  

βr& (#ρß‰ tG ÷ès? ¢ (#θçΡ uρ$yès? uρ ’ n?tã Îh� É9 ø9 $# 3“ uθø) −G9$# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡ uρ$yè s? ’ n?tã ÉΟ øOM} $# Èβ üρô‰ ãèø9 $#uρ 4 (#θà) ¨? $# uρ ©! $# ( 
)Îβ¨ #$!©  ©x‰Ïƒ‰ß #$9øèÏ)s$>É ∪⊄∩ 〈  )وقال تعالى   )١: ƒt≈¯'r‰šκp$ #$!©%Ïš  u#ΒtΨãθ#(  .äθΡçθ#( %sθ§̈ΒÏš 

¬! u !#y‰ pκ à− ÅÝó¡É) ø9 $$Î/ ( Ÿωuρ öΝ à6 ¨Ζ tΒ Í�ôf tƒ ãβ$t↔sΨ x© BΘ öθs% #’ n?tã āωr& (#θä9 Ï‰÷ès? 4 (#θä9 Ï‰ôã $# uθèδ Ü>u� ø% r& 

9Ï=G−)øθu“3  ( ρu#$?¨)àθ#( #$!© 4  )Îχā #$!©  zy6Î��7 /Îϑy$ ?sè÷ϑy=èθχš ∪∇∩ 〈  ) ل سبحانهوقا   )٢   ƒt≈¯'r‰šκp$ 
t Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u (#θçΡθä. tÏΒ §̈θs% ÅÝ ó¡É)ø9 $$Î/ u!# y‰ pκà− ¬! öθs9 uρ #’ n?tã öΝ ä3Å¡à�Ρr& Íρr& È ø y‰ Ï9 üθø9 $# tÎ/ u�ø% F{ $# uρ 4 

βÎ) ï∅ä3tƒ $†‹ ÏΨ xî ÷ρr& # [��É) sù ª!$$sù 4’ n< ÷ρr& $yϑ Îκ Í5 ( Ÿξsù (#θãèÎ7 −Fs? #“ uθoλù; $# βr& (#θä9 Ï‰÷ès? 4 βÎ) uρ (# ÿ…âθù= s? ÷ρr& 

?èè÷�ÍÊàθ#( ùs*Îβ¨ #$!©  .x%βt /Îϑy$  ?sè÷ϑy=èθβt zy6Î��[# ∪∈⊂⊇∩ 〈     )٣(  

ياعبادي إني حرمت «:أن الله سبحانه وتعالى يقول الحديث القدسيوقد جاء في 

لا شـك بـأن اسـتهداف و  )٤(  »الظلم على نفسي وجعلتـه بيـنكم محرمـا فـلا تظـالموا 

    . ظلمومة ، وقتلهم بجريرة غيرهم من أشد الالأنفس المعص

ديننا هو دين الرحمة والإحسان ليس لبني الإنسان فقط بل حتـى أن  الوجه الثاني:

، وأن امرأة بغيا  )٥(  قد دخلت النار في هرةللحيوان ، فقد جاء في الصحيح أن امرأة 

فـي كـل كبـد رطبـة «، وقال عليـه الصـلاة والسـلام  )٦(  دخلت الجنة لأنها سقت كلبا

 

   المائدة  ٢من الآية  (١)

    المائدة ٨من الآية  (٢)

  سورة النساء ١٣٥الآية  (٣)

  ٢٥٧٧ح /١٩٩٤/ص٤مسلم جمن حديث أبي ذر ،  (٤)

  ٢٢٤٢ر/١٧٦٠/ص٤مسلم جو ؛٢٢٣٦ر/٨٣٤/ص٢البخاري ج ، من حديث بن عمر  (٥)

  ٢٢٤٥ح/١٧٦١/ص٤مسلم ج ؛  ١٧١ح  /٧٥/ص١البخاري ج من حديث أبي هريرة ، (٦)
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  هية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفق 
  

،بل بلغت الرحمة بهذا الدين أن منع من أن تحد الشفرة أمـا نـاظر الذبيحـة  )١(  »أجر

  إذا كانت ستذبح  ، وأن لاتذبح أمام أختها. 

بمثل تلك الأعمال قد نزعت من قلـوبهم الرحمـة لدرجـة  وهؤلاء الذين يقومون

  .)٢(ينء في الصحيحلايمكن وصفها ،وإنما يرحم الله من عباده الرحماء كما جا

ديننا هو دين الشجاعة والتضحية ، وليس من الشجاعة التخفي أن  الوجه الثالـث:

بيننا وبينهم ميثاق ،  بالغدر والخداع ،  فإن الله قد أمرنا بأننا عند الرغبة في قتال قوم

فقال سبحانه  أو عند الخشية منهم ، أوجب علينا أن ننذرهم قبل أن نشن الحرب عليهم

 : $̈Β Î) uρ  ∅sù$sƒrB ÏΒ BΘ öθs% ZπtΡ$uŠ ½z õ‹ Î7 /Ρ $$sù óΟ Îγø‹ s9 Î) 4’ n?tã > !# uθy™ 4 ¨βÎ) ©! $# Ÿω �= Ït ä† tÏΨ Í←!$sƒ ù: $# 

رب معهـم أن لانقتـل إلا مـن يقاتلنـا مـن ،  وأوجـب علينـا حتـى فـي الح ـ)٣(    〉 ∩∋∇∪

ايــات ، جنـوا   علــى الإسـلام والمســلمين أعظـم الجن ، وهــؤلاء بفعلهـم  قــد  رجـالهم

نـوقش :  .والإسلام لاينتصر بالظلم ، ولا بالخيانة   فنسبوه للظلم ، والغدر والخيانة ، 

لكفـار،  يلزم من قولكم ، تجريد المسلمين مـن أعظـم الوسـائل المعاصـرة فـي حـرب ا

والاستسـلام لأعــداء الله وتمكيـنهم مــن تحقيـق أهــدافهم بغيـر رد يــردعهم عـن غــيهم 

  وجوه:أجيب عنه من  وطغيانهم.

لانسلم بهذا اللازم ، ولكننا نقول بأن هذه الوسـيلة غيـر مشـروعة  الوجـه الأول: 

  ولا يمكن أن يتحقق نصر للمسلمين بأمر محرم.

ديـن الله ظـاهر طـال ي يجب أن نوقن بهـا : أن إن من  الحقائق الت الوجـه الثـاني:

  uθèδ ون . ، والإسلام قـادم ولـو كـره الكـافرون ، ولـو كـره المشـركصرالزمن أو ق

ü”Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ö‘ r& … ã&s!θß™u‘ 3“ y‰ ßγø9 $$Î/ È ÏŠ uρ Èd,ys ø9 $# … çνu� Îγøà ã‹ Ï9 ’ n?tã È Ïd‰9 $# Ï&Íj# ä. 4 4’ s∀ x. uρ «! $$Î/ 

©xγÎ‹‰Y# ∪∇⊄∩ 〈   )٤(  

ن يكون ظاهرا إلا إذا اتبعنا الوسائل المشروعة ، مـن الصـبر ، والإعـداد ، ول

 

  ٢٢٤٤ر/١٧٦١/ص٤مسلم ج؛ ٢٢٣٤ر/٨٣٣/ص٢البخاري ج ن حديث أبي هريرة ، م (١)

  ٩٢٣ر/٦٣٥/ص٢مسلم ج؛ ١٢٢٤ر/٤٣١/ص١البخاري ج من حديث أسامة بن زيد ،  (٢)

   سورة الأنفال  ٥٨الآية  (٣)

  الفتح سورة  ٢٨الآية  (٤)
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وهذه العمليات من التهور  ا في نفوسنا وتعاملنا ، وعدم الاستعجال ،وإقامة الدين واقع

لأن الله لايغيـر  ولن تغنـي عنـا مـن الله شـيئا ، ،، والعجلة التي لن تجدي شيئاالظاهر

أن يحـول  ، سنته سبحانهوسنة الله جارية ، وجل ،  من يتمنى ويستع ىسننه وفق هو

يس بــالتمني ، أو ، ول ــخــلال أوضــاع ســائرة ســيرا طبيعيــا ، مــن إرادتــه إلــى الواقــع

الاستعجال. فنصر الله لنا مشروط بنصره ، ونصره يكـون بمـا تقـدم ذكـره ، فـإذا لـم 

  يوجد الشرط ، لن يوجد المشروط .

وأمـا مسـألة حمـل الواحـد :"فتح الباري في  الحافظ ابن حجرقال  الوجـه الثالـث:

ظنـه أنـه على العدد الكثير من العدو فصرح الجمهور بأنـه إن كـان لفـرط شـجاعته و

،  يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحـو ذلـك مـن المقاصـد الصـحيحة

فهو حسن ومتى كان مجرد تهـور فممنـوع ولا سـيما إن ترتـب علـى ذلـك وهـن فـي 

   قلت : وهذه هي حقيقة العمليات الانتحارية في هذا العصر.  )١(  "والله أعلم  المسلمين 

قوله  فمن الكتاب: وا  8لكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والمعقولأدلة القول الثاني وقد استدل

ــالى :   š∅ÏΒ تعـــ uρ Ä¨$̈Ψ9 $# tΒ “ Í� ô±o„ çµ|¡ø� tΡ u !$tóÏG ö/ $# ÏN$|Êó÷ s∆ «! $# 3 ª! $# uρ 8∃ρâ u‘ ÏŠ$t6Ïèø9 $$Î/ 

∪∠⊃⊄∩ 〈   )٢(   

الصحابة رضي الله عنهم أنزلوها على من حمل على العدو أن  وجه الاسـتدلال :

، ومن فجر نفسه في لقتل  الأعـداء مثلـه فـي   )٣(  ثير لوحده وغرر بنفسه في ذلكالك

  الحكم.

( ¨βÎ:قصــة يــونس عليــه الصــلاة والســلام كمــا فــي قولــه تعــال  uρ }§çΡθãƒ zÏϑ s9 

tÏ= y™ö� ßϑ ø9 $# ∩⊇⊂∪ øŒ Î) t,t/ r& ’ n< Î) Å7 ù= à� ø9 $# Èβθßs ô±yϑ ø9 $# ∩⊇⊆⊃∪ zΝ yδ$|¡sù tβ% s3sù zÏΒ tÅÒxm ô‰ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆⊇∪ 

ùs$$9øGt)sϑyµç #$:ùtçθNß ρuδèθu Βã=ÏΛ× ∪⊄⊆⊇∩ 〈   )٤(  

أنه ألقى بنفسه في اليم من أجـل مصـلحة إنقـاذ السـفينة ، وهـذا  وجه الاستدلال :

 

  ١٨٥/ص٨فتح الباري جانظر (١)

  سورة البقرة ٢٠٧الآية  (٢)

  ١٩٣٥٦ر/٢٠٨ص؛  ١٩٤٣٩ر /٢١٦/ص٤يبة جمصنف ابن أبي ش (٣)

  سورة الصافات ١٤٢-١٣٩لآيات  (٤)
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دل على جواز الانتحار بالتفجير إذا وجـدت المصـلحة ، وهـي متحققـة يعد انتحار ؛ ف

  بحصول النكاية في العدو.

،  )١(  حديث الغلام وقصته معروفـة وهـي فـي الصـحيح السـنة :الأدلة مـن  vنيا :

حيث دلهم على طريقـة قتلـه فقتلـوه شـهيدا فـي سـبيل الله ، وهـذا نـوع مـن الجهـاد ، 

ين حيث دخلت تلك البلاد في دين الله ، إذ قـالوا : وحصل نفع عظيم ومصلحة للمسلم

  آمنا برب الغلام ، 

م المجاهد غرر بنفسـه وتسـبب فـي ذهابهـا أن هذا الغلا : ووجه الدلالة مـن القصـة

من أجل مصـلحة المسـلمين ، فقـد علمّهـم كيـف يقتلونـه ، بـل لـم يسـتطيعوا قتلـه إلا 

، لكن أغُتفر ذلـك فـي بـاب الجهـاد  ه ،بطريقة هو دلهم عليها فكان متسبباً في قتل نفس

  .الجهاد  تسبب في ذهاب نفسه لمصلحةومثله المجاهد في العمليات الاستشهادية ، فقد 

، على جمع كثير من المشركين لوحده  -رضي الله عنه-حمل سلمة ابن الأكوع

وجـه    )٢(  فقـال : ( خيـر رجّالتنـا سـلمة ) صـلى الله عليـه وسـلموقـد أثنـى الرسـول 

دليل على جواز حمل الواحد على الجمع الكثير من العدو أن فيه  ستدلال من الحديث:الا

، ولم يعب النبي  في طلب الشهادة    وحده وان غلب على ظنه انه يقتل إذا كان مخلصا

عليه الصلاة والسلام ولم ينه الصحابة عـن مثـل فعلـه ، بـل فـي الحـديث دليـل علـى 

  . ي حكم المنتحروهذا ف  استحباب هذا الفعل وفضله 

في معركة اليمامة ، فإنه احُتمـل فـي -رضي الله عنه- )٣(  فعل البراء بن مالك 

دو فقاتل حتى فتح الباب ، ولم ينكر عليـه أحـد مـن ترُس على الرماح والقوة على الع

 )٤(  الصحابة

 

     .٣٠٠٥ح/٢٢٩٩/ص٤مسلم ج من حديث صهيب ،  (١)

  . ١٨٠٧ح/١٤٣٣/ص٣مسلم ج ،  من حديث سلمة بن الأكوع (٢)

 و، البراء بن مالك بن النضر الأنصاري أخو أنس تقدم نسبه في ترجمة أنس وهو أخـو أنـس لأبيـه  هو (٣)

واستشـهد يـوم حصـن تسـتر فـي خلافـة عمـر سـنة ، المشاهد إلا بدرا × شهد البراء مع رسول الله   قد

بـاب  /١٥٣/ص١الاسـتيعاب ج ؛ ٦٢٠ت/٢٧٩/ص١الإصـابة فـي تمييـز الصـحابة ج. انظـر  عشرين

  البراء

    ١٧٧٠٠ر/٤٤/ص٩سنن البيهقي الكبرى ج (٤)



  

١٧٤٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

فأمر بالأخدود فـي أفـواه السـكك «قصة صاحب الأخدود المتقدمة وجاء فيها : 

النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا   فخدت وأضرم

ال لهـا الغـلام يـا أمـه حتى جاءت امرأة ومعها صـبي لهـا فتقاعسـت أن تقـع فيهـا فق ـ

 )١(  »اصبري فإنك على الحق

وكـذا الانغمـاس في الصـف ، في مسـألة الحمـل علـى العـدو العظـيم لوحـده  الاستدلال ووجه  

أنها منطبقة على مسألة المجاهد ،  ، والإقدام على الموت حرقاس وتعريضها للهلاك  وتغرير النف

دث فـيهم القتـل والإصـابة فأح ـالذي غـرر بنفسـه وانغمـس فـي تجمـع الكفـار لوحـده 

  .والنكاية

النـووي فـي شـرح مسـلم  فقـد نقـل ، وأما الإجماع فقد نقله غـير واحـد مـن أهـل العلـم 

وقـد اتفقـوا علـى جـواز التغريـر ... فقـال:" فـي الجهـاد الاتفاق على التغرير بـالنفس 

  . )٢(  "بالنفس في الجهاد في المبارزة ونحوها

قال : فيه جواز الانغمار فـي الكفـار والتعـرض  باب ثبوت الجنة للشهيد وقال: 

 ،  وقال فـي قواعـد الأحكـام :  )٣(  للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء

ر في النفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة إعـزاز الـدين بالنكايـة فـي ن التغريلأ "...

  )٤(  "المشركين 

المخاطرة في قتال العدو ولـو غلـب  أن هذه الأدلة إنما تدل على نوقشت الأدلة :

على الظن أن المجاهد سوف يقُتل ، ونحن لانخالف في هذا ، لكنها لا تدل على جواز 

قتل العدو ، وقياس ذلك على هذه الصور ، قياس مـع الإقدام على قتل النفس من أجل 

  الفارق الكبير ، وذلك من وجوه:

بنفسـه فـي ميـدان القتـال ، أو بـين مـن يخـاطر  ، كبيـرأن الفـرق الوجه الأول : 

يضحي بنفسه من أجل إنقاذ الآخرين معرضا نفسه للموت ،وبين من يقدم على تفجير 

 

  تقدم تخريجه (١)

    ١٨٧/ص١٢جشرح النووي على صحيح مسلم انظر (٢)

    ٤٦/ص١٣شرح النووي على صحيح مسلم ج انظر (٣)

   ١/١١١كتاب قواعد الإحكام وهو العز بن عبد السلام ، انظر  (٤)



   
  

 
١٧٤٩  

  هية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفق 
  

ر مهما كانت مخاطرته ، فقد ينجوا من المـوت  نفسه ليقتل الآخرين ، لأن هذا المُخاطِ 

  أما الانتحاري فموته محقق.

ه لـم يقُتـل رغـم شـدة أن البراء ابن مالك رضي الله تعـالى عن ـويدل على ذلـك : 

  المخاطرة.  

وهكذا الحال في قصة الغلام ، فإنه لم يقتل نفسه ، وإنما قتُـل بيـد الملـك ، وقـد 

 يها أسلام كثير من الناس . كان في قتله مصلحة كبرى ترتب عل

وهكذا في قصة يونس عليه الصلاة والسلام ، فهو لم يقتل نفسه ، وإنمـا رمـى 

السفينة ، وليس الموت محقق في رمـي الـنفس فـي البحـر ، نفسه في اليم حتى تنجوا 

 وهو قد نجى.

وأما المرأة التي قذفت بنفسها في النـار ، فـإن هـذا كـان فـي شـرع مـن قبلنـا ، 

من قبلنا ليس شرعا لنا إذا جاء بخلافه ، وقد جاء في شـرعنا الرخصـة بقـول وشرع 

ن بالإيمان ، فهـذه المـرأة قيـل الكفر، أو فعله إذا كان من فعل ذلك مُكرها وقلبه مطمئ

، ، فهي في حكم المكره على فعل ذلـكلها: إما أن تكفري ، أو تقذفي بنفسك في النار 

  وليس هذا من الانتحار في شيء .  وهي قد فعلت بذلك فرارا بدينها ،

أن دخوله في الكفـار إنمـا يكـون وقـت القتـال بخـلاف الـذي يفجـر  الوجه الثـاني:

يقوم بالعمليات الانتحارية يفجر نفسه بـين قـوم آمنـين وفـي غيـر  نفسه، فإن أكثر من

  وقت القتال ، بين من ليسوا من أهل القتال كالنساء والشيوخ والأطفال .

أن الذي يدخل في الكفار لا يقتل نفسه بل يقتله الكفار، وقـد يـدخل  ث:الوجه الثال

، وقد قتل اري فموته محققتحفيهم ويثخن فيهم بالجراح والقتل ثم يخرج سالماً أما الان

   نفسه بنفسه.

اش النـاس لهـم رجـل ممسـكُُ◌  «:صلى الله عليه وسلمقول النبي  منْ خيـر مَعَـ

لى متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طـار عليـه يبتغـي عِنَان فرسه في سبيل الله يطير ع

  ويستدل به على جواز العمليات الانتحارية من وجهين:  )١(  »القتل والموت مظانّه

 

بـاب فضـل الجهـاد /١٨٨٩ح /١٥٠٣/ص٣صحيح مسـلم جة رضي الله تعالى عنه من حديث أبي هرير (١)



  

١٧٥٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

دح من يبتغي القتـل فـي سـبيل الله والمنتحـر فـي صـفوف العـدو أنه امت الأول :

انه قد لايقتل ، لانسلم بذلك ؛ لأن من يبتغي القتل مض  نوقش :  بالتفجير مثله في الحكم.

  ولو قتل فإنه يقتل بيد العدو بخلاف المنتحر بالتفجير، فهو إنما قتل نفسه.

نفس والمشـارك فـي ذلـك لشرع أن المتسبب فـي قتـل ال ـبأنه قد ثبت في ا الثاني:

إذا جاز للمجاهد أن يتسبب بقتـل نفسـه بالانغمـاس فـي ف  حكمه حكم المباشر لقتلها ، 

نجاة ، فالحكم لا يتغير فيما لو باشر قتل نفسه فـي صـف صف العدو وهو لا يرجو ال

العدو وبين ظهرانيهم ، وذلك بقصد قتل أكبر عدد منهم لا قتل نفسه، وإنما جعل نفسه 

، لأن التسـبب رق بين الصورتين في الحكم الشـرعيوسببا لذلك فحسب ، لاف وسيلــة

مسألتنا هذه إذ لا فرق له نفس حكم المباشرة في القصاص ، فكذلك له نفس الحكم في 

  لانسلم بذلك فهو قياس مع الفارق الكبير  من وجوه: نوقش:  ٠بينهما 

عدو ، والمنتحر بـالتفجير أن الذي ينغمس في العدو قتل بواسطة ال الوجـه الأول :

  قتل نفسه.

،  بقى حياأن الإنغماس في العدو مشروع ، ولا يلزم منه القتل فقد ي الوجه الثاني:

س بالتفجير محرم لكونه انتحـارا ، والمـوت محقـق ، فكيـف يقـاس المحـرم وقتل النف

  على المشروع ؟  

دو ، وبين المنتحر أنه لا جامع في القياس بين الذي ينغمس في الع الوجه الثالث:

بالتفجير ؛ فالجامع بين المسألتين هو تحقق الموت فـي كـل ، وهـو غيـر مسـلم ؛ لأن 

ي جـيش العـدو بخـلاف المنتحـر بـالتفجير فموتـه الموت ليس قطعيا فـي المـنغمس ف ـ

  محقق.

  واستدلوا من المعقول بما يلي: 

أن علـــى ذلـــك أمـــور منهـــا: eنـــه يغتفـــر في الجهـــاد مـــا لايغتفـــر في غـــيره ويـــدل الـــدليل الأول :

، فيسـتدل بـذلك للتوصل إلى قتـل الكفـار  العلماء قد أجازوا قتل الترس من المسلمين 

 نتحارية من وجهين :على جواز العمليات الا

 

  والرباط   



   
  

 
١٧٥١  

  هية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفق 
  

إذا جاز إذهـاب أنفـس مسـلمة بأيـدي المسـلمين مـن أجـل قتـل أنه  الوجه الأول :

إذا وفي العدو مثله أو أسهل منه ، العدو فإن إذهاب نفس المجاهد بيده من أجل النكاية  

فبطريـق الأولـى ألا يكـون ،  كان فعل ما هو أعظم جرما لا حـرج فـي الإقـدام عليـه

  النكاية بالعدو.أقل جرما إذا كان في كليهما المقصد هو حرجا على ما هو 

الترس يقتل بأيدي المسلمين وسلاحهم ومع ذلك لم يعتبروا قتل أن  الوجـه الثـاني: 

؛ فمن باب أولى ألا يـدخل  المتترس بهم من باب القتل الذي جاء الوعيد فيه المسلمين

عل ذلك من أجل النكايـة نه قد فالانتحاري في الوعيد الذي جاء فيمن قتل النفسه ؛ لكو

  نوقش من وجوه:بالعدو. 

أن مسألة قتل الترس ليست محل اتفـاق ، والقيـاس لابـد أن يكـون الوجـه الأول : 

ليه ؛ لأن الخلاف معروف بين العلماء في جـواز قتـل التـرس مـن على أصل متفق ع

الكفـار إذا فقد قال مالك والأوزاعي في قتـل التـرس مـن  الكفار فضلا عن المسلمين.

كانوا نساء أو أطفالا " لا يجـوز قتـل النسـاء والصـبيان بحـال حتـى لـو تتـرس أهـل 

ــوا ــم الحــرب بالنســاء والصــبيان أو تحصــنوا بحصــن أو ســفينة وجعل النســاء ، معه

     )١(  "والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم

 ،  د الكفـار قتل الترس من المسلمين إذا كانوا أسرى فـي ي ـأن جواز  الوجه الثاني:

   .على إطلاقه، بل هو مقيد بما إذا خيف على المسلمين الضرر المحققليس 

ك لـو تتـرس كـافر " وكـذل: في تفسيره  )٢(  -رحمه الله تعالى-فقد قال القرطبي

بمسلم لم يجز رميه وإن فعل ذلك فاعل فأتلف أحدا من المسلمين فعليه الدية والكفـارة 

كفارة وذلك أنهم إذا علموا فليس لهـم أن يرمـوا فـإذا فعلـوه فإن لم يعلموا فلا دية ولا 

ثم قال رحمه الله تعـالى : قلـت قـد يجـوز   …صاروا قتلة خطأ والدية على عواقلهم 

ضـرورية -١رس ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله وذلك إذا كانـت المصـلحة قتل الت
 

  .٦/١٤٧فتح الباري  ؛ ١٧٨-٢/١٧٧ي ؛ حاشية الدسوق ٤٤٥-٤/٤٤٤التاج والإكليل انظر  (١)

أبو عبدالله الانصاري الاندلسـي  ، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح باسكان الراء والحاء المهملة هو  (٢)

جمع في تفسير القرآن كتابا كبيـرا فـي اثنـي عشـر مجلـدا سـماه كتـاب جـامع أحكـام   طبي المفسر القر

بمنية بني خصيب وتوفي بها ودفن في شوال مـن سـنة ، استقر   هوله تآليف وتعاليق مفيدة غير القرآن 

  ٣١٨-٣١٧/ص١الديباج المذهب ج . انظر إحدى وسبعين وستمائة



  

١٧٥٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

صـول إلـى الكفـار إلا أنها لا يحصل الو : فمعنى كونها ضرورية، قطعية -٣كلية -٢

أنها قاطعة لكل الأمة حتى يحصـل مـن قتـل التـرس : ومعنى أنها كلية ، بقتل الترس 

، تـرس واسـتولوا علـى كـل الأمـة مصلحة كل المسلمين فـإن لـم يفعـل قتـل الكفـار ال

أن تلك المصلحة حاصـلة مـن قتـل التـرس قطعـا قـال علماؤنـا  : ومعنى كونهاقطعية

ود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارهـا لأن الفـرض أن التـرس وهذه المصلحة بهذه القي

مقتول قطعا فإما بأيدي العدو فتحصل المفسدة العظيمة التي هي اسـتيلاء العـدو علـى 

 قلـت :)١(  مين وإما بأيدي المسلمين فيهلك العدو وينجو المسلمون أجمعـون "كل المسل

 مه الله تعالى فحينئذ يجوزإذا وجدت هذه الصورة بالشروط التي ذكرها القرطبي رحف

، وهذه الصورة بهذه القيود هي التي يعنيها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه  قتل الترس 

،  فـأين المصـلحة الضـرورية الكليـة )٢ (جـواز ذلـك الله تعالى عندما نقل الاتفاق على

الانتحاريـة ؟  لوسـلمنا القيـاس علـى مسـألة لجميع المسـلمين فـي مثـل تلـك الأعمـال 

  ترس.ال

قتـل الـنفس مـن أجـل النكايـة بأن محل النـزاع هـو الإقـدام علـى  الوجه الثالـث :

بـاب القيـاس ، ، وما ذكرتموه ليس  فيه دليل على جواز ذلـك ، وإنمـا هـو مـن بالعدو

تحر ، ومن قتل بيد غيـره هـو والمناط في هذا القياس مختلف ،  فمن قتل نفسه هو من

فجر نفسه  على مـن قتـل نفسـه بجـامع أن كـلا  ،  ونحن نقيس الانتحاري الذيمقتول

منهما قد قتل نفسه ، فالمناط متحد ، وأنتم تقيسون جواز قتل الإنسان نفسه على جواز 

 لمين بجامع أن هذا أقل مفسدة ، وهذا الجامع نحن لاننـازع فيـه .قتل الترس من المس

قتل النفس مـن أجـل بأن المناط متحد ،  من جهة أن المفسدة المترتبة على  :أجيب عنـه

النكاية بالعدو، أقل من مفسدة قتل النفس جزعا من الحياة ، كمـا أن المفسـدة المترتبـة 

 

  ٢٨٨-٢٨٧ / ١٦ انظر أحكام القرآن  (١)

الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لـم يقـاتلوا فإنـه ونص قوله:" (٢)

ونقصد الكفار ولو لم نخف على المسلمين جاز رمى أولئـك المسـلمين أيضـا فـى أحـد  يجوز أن نرميهم

اتفـق :" ٥٤٦/ص٢٨ج ؛ وقـال فـي ٥٣٧/ص٢٨ج/  فتـاوى ابـن تيميـة انظـر مجمـوع  "قولى العلمـاء

العلماء على ان جيش الكفار اذا تترسوا بمن عندهم من اسرى المسلمين وخيف على المسـلمين الضـرر 

    " انهم يقاتلون وان افضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهماذا لم يقاتلوا ف
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  نوقش الجواب eمرين:هزيمة المسلمين .على قتل الترس من المسلمين أقل مفسدة من 

بأن نزاعنا ليس في تحديد المفاسد والمصالح والموازنـة بينهـا ، وإنمـا :  الأول 

ق المناط الذي ننازع فيـه ، وهـو : هـل مـن قتـل نفسـه مـن أجـل النكايـة هو في تحقي

 بالعدو يعد منتحرا كمن قتل نفسه لأي سبب كان ؟ أم أنه يعد استشـهادا فـي سـبيل الله

   كمن قتله العدو ؟

بأن هذا المناط هو خلاف الـدعوى ، فـأنتم تـدعون جـواز تلـك العمليـات الثاني: 

ها العمليــات الاستشــهادية ، وإقــراركم بــأن العمليــات الانتحاريــة مطلقــا بــدليل تســميت

الانتحارية مفسدة تغتفر في سبيل المصالح المدعاة  تسليم لنا بأن هذا يعد قـتلا للـنفس 

  تشهادا ، وهو المطلوب.    وليس اس

لأن باب الجهاد لما له من مصالح عظيمة اغُتفر فيه مسـائل كثيـرة لـم تغتفـر و

ع كما دلت السـنة ، وجـاز فيـه قتـل مـن لا يجـوز قتلـه ، في غيره مثل الكذب والخدا

وهذا هو الأصل في مسائل الجهاد ولذا أدُخلت مسألة العمليات الاستشـهادية مـن هـذا 

  ش من وجهين :نوقالباب . 

لا نسلم  بـأن ذلـك أصـل يصـح القيـاس عليـه ، بـل هـذه الأمـور  الوجه الأول  :

  توقيفية فلا يجوز القياس عليها .

بأن جواز الكذب، أو الخدعة  في الجهاد لـيس علـى إطلاقـه ، بـل  لثـاني :الوجه ا

جاء ذلك مقيدا بأن يكون في حالة حرب مع العدو ، وضد مـن هـو مـن أهـل للقتـال، 

وغالب العمليات الانتحارية يستهدف بها النساء والأطفـال والشـيوخ وهـم ليسـوا مـن 

اف النسـاء والأطفـال والشـيوخ  جـائز اسـتهدبـأن  نـوقش هـذا الوجـه : أهل الحـرب بالإجمـاع.

  بدليل السنة والمعقول :

سـئل عـن الـذراري مـن المشـركين يبيتـون  «صلى الله عليه وسلمالنبي  أن  فمـن السـنة:  

    )١(  »راريهم فقال هم منهمفيصيبون من نسائهم وذ

 

مســـــلم  و ؛٢٨٥٠ر/١٠٩٧/ص٣صـــــحيح البخـــــاري جمـــــن حـــــديث الصـــــعب بـــــن جثامـــــة ، (١)

  ١٧٤٥ر/١٣٦٤/ص٣ج
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على أن النساء والصبيان ومـن لايجـوز  دليل  : ففي هذا الحديث الاستدلال وجهو 

منفردا يجوز قتلهم إذا  كانوا مخـتلطين بغيرهم ولم يمكن التمييـز ، لأنهـم سـألوا  قتله

عن البيات ، وهـو الهجـوم لـيلا والبيـات لايمكـن فيـه  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

   أجيب عن ذلك بوجوه:  . لأنه يجوز تبعا مالايجوز استقلالا  التمييز فأذن بذلك

الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت   قدجاء في أنه   : الوجه الأول 

“ uθèδ ü : هذه الآية  صلى الله عليه وسلم تلا رسول الله   Ï% ©!$# tΑ u“Ρr& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3ø9$# çµ÷Ζ ÏΒ  

×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3øt ’Χ £èδ ‘Π é& É=≈tG Å3ø9 $# ã� yz é&uρ ×M≈ yγÎ7≈ t±tFãΒ ( $̈Β r'sù t Ï%©!$# ’Îû óΟ ÎγÎ/θè= è% ÔF÷ƒy— tβθãèÎ6®KuŠsù 

$tΒ tµt7≈ t±s? çµ÷Ζ ÏΒ u !$tóÏG ö/ $# ÏπuΖ ÷G Ï�ø9 $# u !$tóÏG ö/ $#uρ Ï&Í#ƒÍρù' s? 3 $tΒ uρ ãΝ n= ÷ètƒ ÿ… ã&s#ƒÍρù' s? āωÎ) ª! $# 3 tβθã‚ Å™ §̈�9 $# uρ ’ Îû 

ÉΟ ù= Ïèø9 $# tβθä9θà) tƒ $̈Ζ tΒ# u ÏµÎ/ @≅ ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã $uΖÎn/ u‘ 3 $tΒ uρ ã�ª. ¤‹ tƒ HωÎ) (#θä9'ρé& É=≈ t6ø9 F{ ثم     〉 ∪∠∩ #$

إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك  « الله عليه وسلم صلى قالت قال رسول الله  

سمى الله فاحذروهم   )١(  »الذين 

وهكذا السنة ففيها أحاديث محكمة ، وأحاديث متشـابهة ، ولا يمكـن أن يسـتقيم 

رد إلـى  لا إذا أخذ بالأدلـة جميعـا ، فالمتشـابه مـن الكتـاب أو مـندين المرأ إ السـنة يُـ

المحكم البين الواضح فيتضح الأمر ؛ لأن هذه كلهـا مـن عنـد الله ، فيجـب الأخـذ بهـا 

  جميعا . وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة .  

دة مايخصصـه ، والقاع ـ حديث عام ، وقد جـاء  أن  هذا الحديث    الوجـه الثـاني:

   .خاص عند الأصولين بأنه إذا تعارض العام مع الخاص قدم ال

ابـن عمـر رضـي الله تعـالى عنـه حـديث  ومن مخصصات هذا الحديث مايلي:

مقتولـة فـأنكر  صـلى الله عليـه وسـلمأن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله  «

وقد بوب عليه مسـلم فـي  )٢(  »قتل النساء والصبيان  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

وجـدت « ، ولفظـه :بيان في الحـرب م قتل  النساء والصباب تحري-صحيحه  بقوله :

عـن قتـل  صلى الله عليه وسـلمامرأة مقتولة في بعض تلك المغازي فنهى رسول الله  

 

  ٢٦٦٥ر/٢٠٥٣/ص٤صحيح مسلم ج ؛٤٢٧٣ر/١٦٥٥/ص٤صحيح البخاري ج (١)

      ٢٨٥١ح/١٠٩٨/ص٣صحيح البخاري ج (٢)
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   )١(   »النساء والصبيان

ر أميــرا علــى جــيش أو ســرية  صــلى الله عليــه وســلمأن رســول الله «  إذا  أمــّ

و باسـم الله فـي أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال أغز

بيل الله قـاتلوا مـن كفـر بـاz أغـزو   ولا تغلـوا ولا تغـدروا  ولا تمثلـوا ولا تقتلـوا س

 )٢(  »وليدا

" وفـي الحـديث دليـل :مانصـه هذا الحديث في شرح   قال بن حجر فتح الباري

على جواز العمل بالعام حتى يـرد الخـاص لأن الصـحابة تمسـكوا بالعمومـات الدالـة 

نبي  صلى الله عليه وسلم عـن قتـل النسـاء والصـبيان الشرك ثم نهى ال على قتل أهل

   )٤(  . وكذا قال النووي في شرح الحديث  )٣(  فخص ذلك العموم"

بعـدم جـواز  بعـد ذلـك  نعقد عند علماء المسـلمينقد االإجماع  أن : الثالثالوجه 

جـر فـي  فـتح قتل النساء ولا الأطفال في الحرب لورود النهي عن ذلـك ، قـال بـن ح

وغيره على منع القصد إلى قتل النسـاء  )٥(  واتفق الجميع كما نقل بن بطال"ي : البار

، وقال النووي في شرحه على  صحيح مسلم  : "قوله نهى رسـول الله   )٦(  "والولدان

عن قتل النساء والصبيان أجمع العلماء على العمل بهذا الحـديث  صلى الله عليه وسلم

  )٧(  نساء والصبيان إذا لم يقاتلوا"وتحريم قتل ال

لو سلمنا لكم وجه الاستدلال بالحـديث ، فـإن العمـل بهـذا الحـديث الوجه الرابـع : 

أن لايـتمكن مــن التمييـز بــين المقــاتلين  -٢أن يكــون بياتــا  -١يشـترط لــه شـرطان : 

 

  ٢٦٦٥ر/٢٠٥٣/ص٤صحيح مسلم ج (١)

  ١٧٣١ر/١٣٥٧/ص٣صحيح مسلم ج (٢)

  ١٤٧/  ٦فتح الباري انظر  (٣)

    ١٢/٥٠انظر شرح النووي على صحيح مسلم  (٤)

كان مـن أهـل ،  لف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي ويعرف بابن اللجامأبو الحسن علي بن خهو   (٥)

، في عـدة أسـفار رواه النـاس عنـه  البخاريصحيح  شرح، العلم والمعرفة عني بالحديث العناية التامة 

  ٢٠ ت/٤٧/ص١٨سير أعلام النبلاء ج  . انظر توفي في صفر سنة تسع وأربعين وأربع مئة

  ١٤٨/ ٦فتح الباري انظر  (٦)

   ١٢/٤٨انظر شرح النووي على صحيح مسلم  (٧)
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ت  ، وهذا لا ينطبق على معظـم العمليـات الانتحاريـة ؛ لأن هـذه العمليـا )١(  وغيرهم

النساء والأطفال ، كالمطـاعم ، وسـيارات الركـاب  تستهدف التجمعات التي يكثر فيها

  الكبيرة ، وكثير من هذه العمليات تتم في وضح النهار. 

، )٢(قد حاصر الطائف ، وضربها بالمنجنيق صلى الله عليه وسلمأن رسول الله 

قاتلين وغيرهم ؛ فـدل ومن المعلوم أن ضرب الكفار بمثل هذا السلاح لايفرق بين الم

حـرب التــي الهــذه : بـأن نـوقش     بعــا لغيـرهم. علـى جـواز قتــل النسـاء والأطفـال ت

، فيها المنجنيق ، قد وقعت بين جيشـين حـربيين لـيس فيهـا غـدر ولا خيانـة استعمل 

  وهذا لاينطبق على العمليات الانتحارية؛لأنه يمكن التمييز بين المقاتلين وغيرهم .  

  استدلوا بما يلي:   ومن المعقول

المعاملة بالمثل ، فإنهم يقتلـون النسـاء والأطفـال أن هذا من قبيل  الـدليل الأول :

 وشرعنا يجيز لنا المعاملة بالمثل بـدليل قولـه  تعـالى :    والشيوخ من المسلمين  ،
ρu)Îβ÷ æt%%s6öGçΟó ùsèy$%Ï7çθ#( /ÎϑÏV÷≅È Βt$ ããθ%Ï6öFçΟ /ÎµÏ 〈 )ــال  تعــالى، )٣  × ρu_y“üτä#( ™yŠhÍ∞yπ7 ™yŠhÍ∞yπ :وق
ΒiÏW÷=èγy$ 〈    )نوقش من وجوه: )٤  

هذه أدلة عامة تخصص بما جاء في الكتاب والسنة ، بتحريم  بأن الوجـه الأول : 

 

ولـيس المـراد ،الحالـة :قوله   هم منهم  أي فـي الحكـم فـي تلـك  ١٤٧/  ٦قال بن حجر في فتح الباري  (١)

إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية فـإذا أصـيبوا 

  .قتلهم لاختلاطهم بهم جاز

والأولى الجمع بين الحديثين بأن معنى قوله   هم منهم  أي في الحكم في تلـك  :"قال في شرح الزرقاني  

وقـد خيـف علـى -٢ما إذا لم يمكن الوصول إلى قتـل الرجـال إلا بـذلك -١وهي :  الحالة المسؤول عنها

، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق المسلمين (هذان قيدان فتنبه)فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم لم يمتنع ذلك 

  " القصد إليهم مع القدرة على تركه جمعا بينهما بدون دعوى نسخ

وقال القسطلاني "ليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصـد إلـيهم بـل ..:". ٧/٢٣٨عون المعبود وقال في   

القتل مع القدرة علـى تـرك إذا لم يوصل إلى قتل الرجال إلا بذلك قتلوا وإلا فلا تقصد الأطفال والنساء ب 

ذلك جمعا بين الأحاديث المصرحة بالنهي عن قتل النساء والصبيان وما هنا (أي ومـا جـاء فـي حـديث 

  " جثامةالصعب بن 

  ٢٢٩/ص١تفسير ابن كثير جانظر  (٢)

  سورة النحل   ١٢٦من الآية  (٣)

  سورة الشورى ٤٠من الآية  (٤)



   
  

 
١٧٥٧  

  هية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفق 
  

ويكون  قتل النفس المعاهدة أو المسلمة إلا بالحق  وأن ذلك إنما يكون في حالة الحرب 

إذا حملن السلاح. أما قتل الأطفال  والشيوخ ، في حق الرجال المحاربين ، أو النساء 

ء ممن لم يقاتل فهو من قتل النفس المحرمة ، وهو قتل بغير حق، وهـو محـرم والنسا

  بدليل الكتاب والسنة الإجماع:

≅ Ÿفي قصة موسى عليه الصلاة والسلام   قوله تعالى  فمن الكتاب : yz yŠ uρ 

sπuΖƒÏ‰ yϑ ø9 $# 4’ n?tã ÈÏm 7's# ø� xî ôÏiΒ $yγÏ= ÷δ r& y‰ y_ uθsù $pκ� Ïù È ÷,s# ã_ u‘ ÈβŸξÏG tFø) tƒ # x‹≈ yδ ÏΒ ÏµÏG yè‹ Ï© 

# x‹≈yδ uρ ôÏΒ Ïν Íiρß‰ tã ( çµsW≈ tótG ó™$$sù “ Ï% ©!$# ÏΒ ÏµÏG yè‹ Ï© ’ n?tã “ Ï% ©!$# ôÏΒ Ïν Íiρß‰ tã …çνu“ x.uθsù 4 y›θãΒ 

4 |Ós) sù Ïµø‹ n= tã ( tΑ$s% # x‹≈ yδ ôÏΒ È≅ uΗ xå Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# ( …çµ̄Ρ Î) Aρß‰ tã @≅ ÅÒ–Β ×Î7 –Β ∩⊇∈∪ 〈  tΑ$s% Éb> u‘ 

)ÎΤoÏ’  ßs=nϑôMà Ρt�ø¤Å ùs$$îø�Ï�ö <Í’ ùsót�x�u !s&ã…ÿ 4 )ÎΡµ̄ç… δèθu #$9øót�àθ‘â  #$9�§mÏŠΟÞ ∪∉⊇∩ 〈 ) ١(    

وبالرغم من الظلم الفادح الذي قد وقع علـى بنـي إسـرائيل أنه ، وجه الاسـتدلال :

فإن الله أبنائهم ، ويستحيون نسائهم ،ومع ذلك ، من فرعون وقومه حيث كانوا يقتلون 

كم بأن  قتل الرجل من قوم فرعون من عمل الشيطان وهـو عمـل منهـي عنـه ؛ قد ح

  .الظلم لايبرر الظلمفدل على  أن 

≅ ôÏΒ È قوله سبحانه وتعالى: ô_r& y7 Ï9 s̈Œ $sΨ ö;tFŸ2 4’ n?tã û É_t/ Ÿ≅ƒÏ ü�ó Î) … çµ̄Ρ r& tΒ Ÿ≅ tFs% 

$G¡ø� tΡ Î�ö� tóÎ/ C§ø� tΡ ÷ρr& 7Š$|¡sù ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# $yϑ ¯Ρ r'x6 sù Ÿ≅ tFs% }¨$̈Ζ9 $# $Yè‹ Ïϑ y_ ôtΒ uρ $ yδ$uŠ ôm r& 

ùs6x'rΡ¯Κu$! &rmôŠu$ #$9Ψ̈$}̈ _yϑÏ‹èY$ 〈       )٢( 

: أن قتل النساء والأطفال ، والشيوخ مـن أهـل الحـرب  ، داخـل  وجه الاستدلال

  عن قتلهم في شرعنا.   في عموم الآية ؛ لورود النهي الصحيح والصريح

صلى الله عليـه أن النبي   «الله تعالى عنهمارضي  بن عباسحديث  ومـن السـنة:

قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهليـة  وسلم

 )٣( .»ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه

لا « صلى الله عليه وسـلمبن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله  حديث 

 

    القصص سورة  ١٥،١٦الآيتان    (١)

  سورة المائدة ٣٢الآية  (٢)

    / باب من طلب دم امرئ بغير حق ٦٤٨٨ ر/٢٥٢٣/ص٦صحيح البخاري ج (٣)
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 .)١(  »يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما

عن عبد الله بن عمر قال إن من ورطات الأمـور التـي  «يح البخاريوفي صح

 .)٢(  »لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله

والشـيوخ يـدخل فـي  أن قتل النسـاء ، والأطفـال ، وجه الاستدلال مـن الأحاديـث :

عموم هـذه الأحاديـث ، وهـي أحاديـث صـحيحة وصـريحة فـي محـل النـزاع فيجـب 

  ير إليها. المص

فقد تقدم نقل الإجماع عن  الأمة على تحريم قتل النساء ، والشيوخ   وأما الإجماع :

  والأطفال مالم يقاتلوا.

دواها فـي النكايـة أثبتـت ج ـ أن العمليات الانتحارية ، قـد  الدليل الثاني من المعقـول:

ارهـا وقـد أثبتـت هـذه العمليـات فوائـدها وآتـت ثم، وبث الرعب فـي نفوسـهم، بالعدو

ــتّ مصــلحتها ــود المغ ، وعم ــى اليه ــوراً عل ــلاً وثب ــوانهم وأصــبحت وي تصــبين وإخ

، وهي أكثر نكاية بالكفـار مـن البنـادق والرشاشـات وقـد زرعـت النصارى المفسدين

أصبح اليهود وأعـداء الله يخـافون مـن كـل شـيء  الرعب في قلوب الذين كفروا حتى

ي أقل الأسـاليب الشـرعية خسـائر وينتظرون الموت من كل مكان، زيادة على هذا ه

  وأكثر فعّالية .

وقد ذكرت بعـض الدراسـات أن هـذه العمليـات كانـت سـبباً فـي رحيـل بعـض 

ة الهجـرة اليهود من أراضي المسلمين في فلسطين وأدت هذه العمليات إلى تقليل نسـب

الكثيـرة فـي هـذه وهذا دليل علـى تحقـق المصـالح  إلى أرض فلسطين والإقامة فيها .

  نوقش من وجوه:   .عمليات الشريفةال

بأن الفتوى بجواز هذه العمليات الانتحاريـة قـد أعطـت الحـق فـي الوجه الأول : 

أيـن استهداف الكفار من اليهود والنصارى في أي بلد كان  ، وصار قـتلهم مشـروعا 

 ،سلمين معهم إذا لم يمكن التمييزماكانوا، فلا عهد لهم ولا ذمة ، ولا مانع من قتل الم

، رية التي تقع في كثيـر مـن البلـدانوهذا هو واقع الحال ، فأصبحت العمليات الانتحا
 

   كتاب الديات  / ٦٤٦٩ر/٢٥١٧/ص٦صحيح البخاري ج (١)

     / كتاب الديات ٦٤٧٠ر/٢٥١٧/ص٦صحيح البخاري ج (٢)
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  هية في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفق 
  

، ذا وصـل بنـا الحـال أن نفخـر بـالظلممن أعظم الوسائل للصد عن دين الإسـلام . وإ

ل النفس بغير حـق ، والإفسـاد فـي الأرض ، وإثـارة الحـروب،  ، والخيانة وقتوالغدر

  الإسلام؟ فماذا بقي لليهود؟ وماذا بقي من

من عمل عملا ليس عليه «قال  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله    الوجه الثاني :

 والإخـلاص ، القصـد الحسـن  فيه دليل علـى أن  : وجـه الاسـتدلال  )١(  »أمرنا فهو رد 

صلى الله ،  بل لابد معه من المتابعة لماجاء عن رسول الله لقبول العملوحده لايكفي 

وكل عمل  ،  ل من الأعمال، فهما شرطان لابد منهما جميعا لقبول أي عم عليه وسلم

صـلى يستهدف النفوس المعصومة من المسلمين أو الكفار فليس عليه أمر رسـول الله 

  دا . فيكون مردو، بل هو منهي عنه الله عليه وسلم

على المسلمين بالويل والدمار ،  فتم قد عادت إن مثل هذه الأفعال  الوجه الثالث:

ف مضـاعفة مـنهم ، ولا الانتقام من المسلمين العزل والتضييق علـيهم ، وقتـل أضـعا

الدنيا أهون على الله من قتـل رجـل  شك في أن هذا من المفاسد العظيمة ، فإن زوال 

بسبب هذه العمليات التـي حـدثت ،  وقد قتل  )٢(  سنن )مسلم ( كما أخرجه أصحاب ال

بعشرات الألوف ، وشرد الملايـين ، وزالـت دول  مسلمون  في فلسطين وفي غيرها 

  بل مئات من الكفار .،كل ذلك في مقا

  وقد استدلوا  eدلة القول الثاني ، و8لمعقول :  أدلة القول الثالث 

واز أن يعرض الإنسـان جة تدل في جملتهـا علـى قالوا eن الأدلة من الكتاب والسن -١
 

زومـا بـه فـي ، بلفظ من أحدث، وأخرجـه معلقـا مج٢٥٥٠ر/٩٥٩/ص٢البخاري ج من حديث عائشة ، (١)

     ١٧١٨ح/١٣٤٣/ص٣مسلم ج؛ و /٢٦٧٥/ص٦صحيح البخاري ج

وقد ثبت عن بن :"١٨٩/ص١٢فتح الباري ج، وقال بن حجر في    ٣٤٤٨ر/٢٨٤/ص٢السنن الكبرى ج  (٢)

وأخرج الترمذي مـن ، عمر أنه قال لمن قتل عامدا بغير حق تزود من الماء البارد فإنك لا تدخل الجنة 

، ر زوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل رجل مسلم قال الترمذي حديث حسـن حديث عبد الله بن عم

 من زوال الدنيا قال بن العربي ثبت النهـي عـن وأخرجه النسائي بلفظ لقتل المؤمن أعظم عند الله : قلت

ال ؟" ، وق ـقتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك فكيف بقتل الآدمي فكيف بالمسلم فكيف بالتقي الصالح

 رواه،حديث لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ومـا فيهـا:"٢٦١/ص٢خلاصة البدر المنير ج في

وابن ماجه من رواية البراء والترمذي من روايـة عبـد الله بـن ، صحيح  النسائي من رواية بريدة بإسناد

  "عمرو وقال موقوفا أصح وتبعه البيهقي



  

١٧٦٠  
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  .نفسه للموت المحقق اذا نوى استبقاء أمّة من المسلمين أو من يقوم بالأمة 

عظيمة في الجهاد يحصل بها استبقاء نفوس العدد  مصلحة ت رجحت ولأنه إذا 

 بعمليـةجـاز ذلـك ولـو الكبير من المسلمين بإلحاق الهزيمة السريعة والحاسمة بالعدو 

 انتحارية .

ولأن أهل العلم قد قرروا أن للأسير أن يقتل نفسه إذا خشي يفشي سرا يترتـب 

اهيم آل الشيخ رحمـه الله محمد بن إبرعليه الضرر بالمسلمين ، ومن ذلك : أن الشيخ 

عن مسألة قتل الأسير  -إبان حرب التحرير-من بعض المجاهدين الجزائريين قد سئل  

ون في هذه السنين تصلبوا في ي الفرنساو"فأجاب :  .ر للأعداء لنفسه لمنع إفشاء الأسرا

لـيعلمهم  -الحرب ويستعملون " الشرنقات" إذا اسـتولوا علـى واحـد مـن الجزائـريين 

ومن يأسرونه قد يكون مـن الأكـابر ، فيخبرهمـأأن فـي المكـان  –ئر والمكامن بالذخا

، ثم هو مع هذا كلامه ما يختلط  الفلاني كذا وكذا ... وهذه الإبرة تسكره إسكاراً مقيداً 

جاءنـا جزائريـون ينتسـبون إلـى  ، فهو يختص بما يبينه بمـا كـان حقيقـة وصـدقاً ...

ن أن ينتحر مخافة أن يضربوه بالشرنقة ، ويقول : الإسلام يقولون : هل يجوز للإنسا

  أموت أنا وأنا شهيد ـ مع أنهم يعذبونهم بأنواع العذاب .

  )١(  ما تذكرون فيجوز ، ومن دليله : " آمنا بـرب الغـلام "فقلنا لهم : إذا كان ك

التوقـف مـن جهـة قتـل الإنسـان  إلا أن فيـه) ٢(وقول بعض أهل العلم : إن السفينة إلخ

             )٣(  ومفسدة ذلك أعظم من مفسدة هذا ، فالقاعدة محكمة ،وهو مقتول ولابد ." ،هنفس

ل ، فإن المسألة تؤول إلـى قـولين : قـول عند التحقيق في الأقوا���!��:�א���'�&

�بالمنع وهو القول الأول والثالث ،  وقول بالجواز  ؛ويدل على ذلك : �

 

  تقدم تخريجه  (١)

بالجميع جاز أن يلقى بعضهم ، واستدلوا بقصة يونس عليه السـلام ، وذلـك أن السـفينة اذا خيف غرقها ) ٢(

فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحـر  تلعب بها الأمواج من كل جانب وأشرفوا عل الغرق

ى لتخف بهم السفينة فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه السلام ثلاث مرات وهم يظنـون بـه أن يلق ـ

  من بينهم ...

د بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشـيخ الشيخ سَماحة ورَسَائل فتاَوى ١٣٩-٥/١٣٨انظر ج (٣)  الطبعـة/ محمَّ

  هـ  ١٣٩٩ الحكومة بمكة المكرمة مطبعة/الأولى
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هـي المصـلحة التـي تعـم الأمـة ل الثالث لأن المصلحة التي يراها أهل القو -١

، قطعيـة -٣كليـة -٢ضـرورية -١ بتوافر شروط ثلاثـة وهـي : أن تكـون المصـلحة  

أنها قاطعـة : ومعنى أنها كلية الدفع إلا بها ، أنها لا يحصل  : فمعنى كونها ضرورية

، بحيث لو مصلحة كل المسلمين هذه العمليات الانتحارية لكل الأمة حتى يحصل من 

 أن تلك المصلحة حاصـلة مـن  : قطعية ومعنى كونها، على كل الأمة لم تتم  استولوا 

دل عليـه نصـوص الشـيخ محمـد بـن . وهذا هو الذي تقطعا هذه العمليات الانتحارية 

عثيمين رحمه الله تعالى في نصوصه المتقدمة ، وقد مثل بالمصلحة التي قد تبيح مثل 

لملك ؛ حيـث بقتل الغلام عندما بين طريقة قتله لهذه العمليات المصلحة التي حصلت 

  آمن الناس بسبب ذلك.

صالح المـدعاة مـن أما هذه العمليات الانتحارية فمفاسدها واضحة للعيان ، والم

  هذه العمليات لاتكاد تذكر في ظل المفاسد العظمى التي تنتج عنها.

فــي تلــك ولأن المصــلحة المشــترطة فــي القــول الثالــث لــيس لهــا وجــود البتــة 

  العمليات الانتحارية ، فيكون حاصل هذا القول هو المنع منها مطلقا.

قضـية أخـرى لاتتعلـق  وأما الفتوى بقتل الأسير نفسه خشية إفشائه للسـر فهـذه

بمحل النزاع وهو : حكم العمليات الانتحارية من أجل النكاية بالعدو ، وهـذه المسـألة 

السلام الذي قذف نفسـه فـي البحـر مـن  تخالف مانحن فيه فهي مثل قصة يونس عليه

 ؛عل مـن الأسـير قـد يقـال بـه للضـرورةأجل أن تنجو السفينة ، والقول بجواز هذا الف

عليهـا مصـلحة للمسـلمين ، وإنقـاذ لهـم مـن العـدو ، بخـلاف العمليـات ولأنه يترتـب 

 الانتحارية المعاصرةفهو وسيلة غير مباشرة للنكاية بالمسلمين .

له ، فإن الراجح هو القول بالمنع من هذه العمليات الانتحارية وبناء على ذلك ك

  .لة  القول الثاني ،والأجابة عنهاضعف أد وة الأدلة، وق؛ لمطلقا 

�:*(++% �++���א� ��:�++
 ــات الفــرع الأول : ��� ــإن العملي ــث ف ــول الأول والثال ــى الق عل

للوعيـد قا ، ولا يحكم لمن قـام بهـا بالشـهادة ، ويكـون مسـتحنتحارية تكون محرمةالا

، وعلى القول الثاني ، فإن هذه العمليات تكون مشـروعة الذي جاء في حق قاتل نفسه

�، ويسمى القائم بها شهيدا . �
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علــى القــول الأول تســمى هــذه العمليــات: " العمليــات الانتحاريــة"  اني:الفـرع الث ــ

  والله تعالى أعلم. وعلى القول الثاني تسمى :" العمليات الاستشهادية" .
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  ل الثانيفصال
  عاملات آراؤه الفقهية في قضا� معاصرة في الم

  وفيه خمسة عشر مبحثا
  المبحث الأول  : لا أثر لتغير العملة في رد القرض
  المبحث الثاني :يحرم عقد التأمين التجاري 0نواعه

المبحث الثالث : الجوائز المقدمة مــن المحــلات التجاريــة لــترويج  
  سلعهم محرمة

،ويجــــوز    يجــــوز التعامــــل ببطاقــــات الائتمــــانلاالمبحــــث الرابــــع :
    ببطاقات السحب المغطاة  التعامل

الــتي تصــدرها   (التخفيض)بطاقــات الاشــتراكالمبحث الخامس: 
 بعض المحلات التجارية لاتجوز

لممنــوح لــه مــن  ا  حق الاختصــاصلايجوز بيع  :السادسالمبحث 
  الدولة

هـــا  اع حقـــوق الطبـــع للكتـــب والأشـــرطة 0نو الســـابع:   المبحـــث  
لحقوق المعتبرة لأصحاgا فلا يجــوز نســخه ا  من ا

  إلا بعد إذن أصحاgا
��������	��א����	د�א�������א���אول��א���:א�
	��א������
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  في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية   ١٧٦٥

  

  المبحث الأول

  لا أثر لتغير العملة في رد القرض 

عقـد إجـارة ، أو بيـع  إذا اقترض مبلغا من المال ، أو أبـرم��و:��و	��א������

،  ثم جاء وقت السداد فزادت قيمة المال أو نقصت ، فهل يؤثر ذلـك فـي بقيمة مؤجلة

متقـدمين هـي صـورة هـذه المسـألة عنـد السداد الواجب عليـه بالعقـد ، أو بـالقرض؟ 

ولذا سوف أجمع بين أقوال المتقدمين ، والمعاصـرين فـي  ،صورتها عند المعاصرين

�موضع واحد.  �

الـديون والالتزامـات الآجلـة كالنفقـات علـى  أن اتفقـوا ������:���	�	���ل�א��زאع

عتبـرا بالكفايـة ، المقدرة للزوجة والأولاد ومثله المرتبات والأجور إذا كان تقديرها م

�.وانخفاضا بحسب الغلاء والرخص  فاعافإنها تتغير ارت �

على واتفقوا إذا كان يسيرا فلا يوجب سوى المثلية.      )١(على أن التضخم  واتفقوا

أن التغير في سعر الصرف لايفسد العقد مطلقا وليس لأحد المتعاقدين أن يتخيـر بـين 

   :عينواختلفوا في موض . )٢(إمضاء العقد وفسخه

تغيرا فاحشا ، رخصـا أو غـلاء ،  فمـاهو  تغير سعر الصرفإذا  :الموضع الأول
 

وهو زيادة الطلب الكلي الاستهلاكي على العرض الكلي نتيجة التوسع في الإصدار النقـدي الجديـد ، أو  (١)

التوسع في الائتمان الصيرفي ، والذي يترتب عليها ارتفاع مستمر في الأسعار ، وانخفاض قيمة النقود. 

/ مضر نزار العاني/ وعرفه الشيخ  ٥٠ديد القرض/حكام تغير قيمة العملة النقدية ، وأثرها في تسانظر أ

عبدالله بن منيع بقوله:" هو ارتفاع القيمة الشرائية للسلع ، والخدمات في مقابلة انخفاض القيمة الشرائية 

مة إصدار النقد " انظـر للأثمان ؛ لاختلال ميزان العرض والطلب ، وللتجاوز في الأخذ بإجراءات سلا

  فما بعدها .٤/٥يخ عبدالله بن سليمان المنيع مجموع فتاوى وبحوث للش

فما  ٤٧٩/ ٣/ج٨؛  ٣/ج٥انظر بحوث تغير قيمة العملة لنخبة من الباحثين /مجلة مجمع الفقه الإسلامي  (٢)

الـدكتور عبـاس فمـا بعـدها  /  ١٨١فما بعدها؛ أحكام صرف النقـود والعمـلات/ ١٦٥٣/ ٣/ج٣بعدها ؛ 

فمـا بعـدها   ؛  ١١٧مـة العملـة النقديـة ، وأثرهـا فـي تسـديد القـرض/أحمد محمد الباز ؛ أحكام تغيـر قي 

فما بعدها / د محمد عثمان شـبير ؛ قضـايا فقهيـة  ١٩٤المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي/

للشيخ عبدالله بن سـليمان المنيـع  فما بعدها /للدكتور نزيه حماد ؛ مجموع فتاوى وبحوث ٤٩١معاصرة/

؛ توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال / للشيخ عبدالله المحفوظ  فما بعدها٤/٥

  فما بعدها . ١٤١بن بيّه 
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هـل يلـزم الأداء بقـدر مـالتزم  ؟ في العقود والالتزامات الآجلة في النقـد الواحـد  أثره 

  ، أم يكـون الأداء مـع اعتبـار الـرخص والغـلاء ؟عددا دون اعتبار للرخص والغـلاء

  فيكون بالقيمة؟ على أقوال: 

أثر للإرتفاع أو الانخفاض في سعر  أنه لاالقول الأول : �����:�א��وאل����א�������

الصرف على الدين الثابت في الذمة سـواء كـان محـل العقـد قرضـا أو ثمنـا فـي بيـع 

وهـو ،  مؤجل  ، وإنما يلزم المدين برد مثل ما أخذ أو التزم سواء زاد السعر أو نقص 
ه فـي ذلـك : أنـه قـد سئل:"أقرضـني أخـي ... ألفـي ، ومن نصوصاختيار الشـيخ بـن pز

دينار تونسي ، وكتبنا عقدا بذلك ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألمـاني ، وبعـد مـرور 

ارتفع ثمن النقد الألماني ، فأصبح إذا سلمته ماهو في العقـد  -وهي سنة–مدة القرض 

 فهل يجوز لمقرضـي أنأكون أعطيته ثلاثمائة دينار تونسي زيادة على ما قترضته . 

فأجـاب   ؟ لاسيما وأنـه يرغـب السـداد بالنقـد الألمـاني"يأخذ الزيادة أم أنها تعتبر ربا

مانصه :"ليس للمقرض ... سوى المبلغ الذي أقرضك وهو ألفا دينار تونسي ، إلا أن 

،  وقال:"يجب على المقترض أن بـرد علـى المقـرض أو  )١(تسمح بالزيادة فلا بأس"

امه من الورثة صاعا من القمح في الميعاد المتفق عليـه بينهمـا سـواء زاد من يقوم مق

ولـو اشـترى  ، قـال فـي بـدائع الصـنائع:"  الأئمـة الأربعـةوهـو قـول ،  )٢(السعر أو نقص"

رحمه الله وعلى المشتري  -, ثم كسدت قبل القبض انفسخ عند أبي حنيفة بفلوس نافقة

مثله إن كان هالكا , وعنـد أبـي يوسـف , ومحمـد رد المبيع إن كان قائما , وقيمته أو 

, وإن شـاء أخـذ قيمـة البائع بالخيار إن شـاء فسـخ البيـعرحمهما الله لا يبطل البيع , و

ولو استقرض فلوسا نافقة , وقبضها فكسدت فعليـه رد مثـل مـا قـبض مـن ...الفلوس 

) هـا وجـهسف وفي قول محمـد عليـه قيمتوأبي يو،  الفلوس عددا في قول أبي حنيفة 

وإن بطلت فلوس فالمثل أو عـدمت  وقال في مواهب الجليل:" قوله" ،    )٣(..."قولهما

فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم ) ش : يعني أن من أقرض فلوسا أو بـاع بهـا 

سلعة , ثم إنه بطل التعامل بتلك الفلوس وصار التعامل بغيرها فإنه يجب لـه الفلـوس 
 

     ٤١٧-٢/٤١٤فتاوى إسلامية  انظر (١)

  ١٤٢/ ١٣انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٢)

  ٥/٢٤٢انظر بدائع الصنائع  (٣)
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رخصت أو غلت فإن عدمت بالكلية ولم توجد فله قيمة الفلوس ما دامت موجودة ولو 

من يوم يجتمع استحقاقها , أي وجوبها وحلولها وعدمها , أي انقطاعها ويحصل ذلك 

بالأخير منهما فإن كان الاستحقاق أولا فليس له القيمة إلا يوم العدم , وإن كان العـدم 

أقصى الأجلين في العدة . ( تنبيه ) لا أولا فليس له القيمة إلا يوم الاستحقاق , وهذا ك

� )١(" خصوصية في الفلوس بل الحكم كذلك في الدنانير والدراهم  �

، وقال    )٢("ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل  وقال في المهذب:"

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن له رده , سواء رخـص السـعر أو    في الإنصاف:"

يل : يلزمـه القيمـة إذا و المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وق. وهحغلا . وهو صحي

    )٣(".  رخص السعر

علـى المقتـرض ( رد مثـل فـي ) قـرض ويجـب )    وقال في كشاف القنـاع:"

مكيل وموزون ) يصح السلم فيه لا صناعة فيه مباحة قال في المبدع : إجماعا لأنـه (

ثل أقرب شـبها بـالقرض مـن ن الميضمن في الغصب والإتلاف بمثله فكذا هنا , مع أ

قـت القـرض أو نقصـت ) قيمتـه عـن سواء زادت قيمته ) أي : المثل ( عن والقيمة (

ــك لحاضــر ، )٤("ذل في  الإســلامي وهــو ماذهــب إليــه مجمــع الفقــه وبــه قــال أكثــر العلمــاء في العصــر ا
    )٥(قراره

ومحمـد  يوسـف قـول أبيوهـو  يجب أداء القيمة في الرخص والغـلاء ، القول الثـاني: 
لحسن مـنهم الـدكتور محمـد بـن سـليمان ،  ،وأخـذ بـه بعـض المعاصـرين  )٦(من الحنفيـة بن ا

  .)١(، الدكتور محمد بن عبد اللطيف صالح الفرفور)٨(وهو رأي عجيل  جاسم النشمي ،)٧(الأشقر

 

  ٥١-٣/٥٠؛ المدونة  ٤٨٨-٦/٤٨٧يل ؛ وانظر البيان والتحص ٤/٣٤٠انظرمواهب الجليل  (١)

       ٣٧/ص٤روضة الطالبين ج؛   ٣٠٤/ص١المهذب جانظر  (٢)

  ١٢٨-٥/١٢٧انظر الإنصاف  (٣)

  ٣١٥-٣/٣١٤انظر كشاف القناع  (٤)

    ٢٢٦١/  ٣/ج٥انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي  (٥)

  ٥/٢٤٢ انظر بدائع الصنائع (٦)

  ٣/١٦٨٩/ج٥انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي  (٧)

   ٣/١٦٦٣/ج٥انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي  (٨)
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ن التغيـر قلـيلا إذا كـان التغيـر كبيـرا فالواجـب رد القيمـة وإن كـا القول الثالث 

مـنهم : الـدكتور محمـد  وبه قال بعـض المعاصـرين، )٢(المالكية بعض  وهو قول ، رد المثلفالواجب 
    )٥(، والدكتور �جي  بن محمد شفيق عجم  )٤(، والدكتور علي محي الدين القره داغي)٣(تقي العثماني

��أدلة القول الأول : وقد استدلوا  pلكتـاب ، والسـنة، �	א! �:��د����ل��ول����א�����
وجــه     )٦(الآيــة 〉 rρ÷ùèθ#( /Î$$9øèã)àθŠÏ& )# ƒt≈¯'rƒ•γy$ #$!©%Ïš u#ΒtΨãθþقولــه تعــالى: عمــوم�لمعقــول:وا

≅ (#θèù÷ρr&uρ Ÿ وقوله تعـالى:،�الوفاء يكون بالمثل لابالقيمةأن  الاستدلال : ø‹ x6 ø9 $# tβ# u”� Ïϑ ø9 $# uρ 

/Î$$9ø)É¡óÝÅ 〈 تعــــالى:  وقولـــه ، )٧(الآيـــة ƒt≈¯'rƒ•γy$ #$!©%Ïš u#ΒtΨãθ#( ωŸ ?s'ù2à=èθþ#( &rΒøθu≡9s3äΝ 
/t�÷Ψo6àΜ /Î$$9ø6t≈ÜÏ≅È 〈 عمـوم أمـره تعـالى بالوفـاء بالقسـط أن  وجه الاستدلال :    )٨(الآية

�.ولا يكون ذلك إلا إذا وفى بالمثل  وعدم أكل أموال الناس بالباطل �

أن « أبي هريــرة رضــي الله عنهمــا،وســعيد الخــدري حــديث أبــي  ومــن الســنة:

استعمل رجلا علـى خيبـر فجـاءه بتمـر جنيـب فقـال  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

أكل تمر خيبـر هكـذا قـال لا والله يـا رسـول الله إنـا   صلى الله عليه وسلمرسول الله  

صـلى الله عليـه لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسـول الله  

  )٩(»راهم جنيبالدراهم ثم ابتع بالد لا تفعل بع الجمع با وسلم

على اشتراط التماثل في الأموال الربوية ، والتماثل هنا يه دليل ف  وجه الاستدلال:

 

  فما بعدها ١٧٥٩/ ٣/ج٥انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي  (١)

، نقـلا عـن  ١٣٩٨ط دار الفكـر  ٦٠ص  ٥حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على مختصر خليل ج (٢)

، وانظـر مجلـة مجمـع الفقـه  ١٢٧-١٢٦لة النقدية ، وأثرها فـي تسـديد القـرض / أحكام تغبر قيمة العم

  ١/ حاشية رقم  ١٦٥٦/  ٣/ج٥الإسلامي 

  فما بعدها ١٨٥١/ ٣/ج٥انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي  (٣)

  ١٧٩٩،  ١٧٩٣/ ٣/ج٥انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي  (٤)

ة مجمـع ثره في تعيين الحقـوق والالتزامـات الآجلـة / مجل ـانظر بحث / مفهوم كساد النقود الورثية ، وا (٥)

  ٦٣٢/  ٢/ج ٩الفقه الإسلامي 

  سورة المائدة ١الآية  (٦)

  سورة الأنعام ٩من الآية  (٧)

  سورة النساء ٢٩من الآية  (٨)

   ، واللفظ للبخاري١٥٩٣ح/١٢١٥/ص٣مسلم ج؛  ٢٠٨٩ح/٧٦٧/ص٢صحيح البخاري ج (٩)
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هو في القدر لافي القيمة لأن الجنيب كان أغلى من الجمع بكثير وأكثـر قيمـة وأجـود 

ا بعـض أهدر الجودة والرداءة في مبادلـة بعضـهصلى الله عليه وسلمولكن رسول الله 

     ويا.؛ فدل على عدم اعتبار القيمة فيما كان رب وأوجب التماثل في القدر

إني سـمعت رسـول الله   «:قالرضي الله تعالى عنه  بن الصامت  حديث عبادة 

ينهـى عـن بيــع الـذهب بالـذهب والفضـة بالفضـة والبـر بــالبر  صـلى الله عليـه وسـلم

إلا سواء بسواء عينا بعـين فمـن زاد أو  والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح

أن رسول الله   « تعالى عنه رضي الله أبي سعيد الخدري وحديث   )١(»ازداد فقد أربى

قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بـالورق إلا وزنـا بـوزن  صلى الله عليه وسلم

لحـديثين :  )٢(»مثلا بمثل سـواء بسـواء هـو فـي التماثـل أن المعتبـر  وجـه الاسـتدلال مـن ا

ــة فكيــف  ــاوت فــي القيمــة مادامــت الأمــوال ربوي ــرة بالتف التماثــل فــي القــدر ولا عب

  ؟فيها أصل الربا بالقروض التي يجري

ولأن المعول عليه هو الرواج فمادامت العملة رائجـة  فـلا يلتفـت  ومن المعقـول: 

طرأ على أسعار ولأن التغير الذي ي، دة لأنه أمر معتاد اإلى مايعتريها من نقص أو زي

ف إنما يرجع إلى أسباب قهرية خارجة عن إرادة كل مـن طرفـي العقـد ولـيس الصر

في وقوعها ،فليس المدين مسؤولا عن انخفاض قيمة النقد ولـيس لواحد منهما اختيار 

ولأن الضرر اللاحق بأحـد طرفـي العقـد لايجـوز إزالتـه ، الدائن مسئولا عن ارتفاعه

ولأن الدين إذا كان نقدا فرده زائد بسبب ارتفـاع ، ل بالظلمبضرر مثله ، فالظلم لايزا

ظـروف الطارئـة والجـوائح التـي ولأن هذا من قبيـل ال، سعره يكون من الربا المحرم

ولأن المثلية المطلوبة في القرض هي المثلية في المقدار والكميـة دون ، تصيب المال

تها حينئذ بخمسة ثـم صـارت المثلية في القيمة كما لو اقترض صاعا من الحنطة وقيم

ولأنه يترتب على القـول بالأخـذ بالقيمـة ، قيمتها درهمين فلا يرد إلا صاعا بالإجماع

  وهو مردود. أنه لازكاة في النقود الورقية

تعـالى:  وقولـه فمن الكتـاب :، أدلة القول الثاني وقد استدلوا pلكتاب ، والسنة والمعقول

 

  باب الربا/١٥٨٧ح/١٢١٠/ص٣صحيح مسلم ج (١)

  الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا باب/١٥٨٤ح/١٢٠٩/ص٣صحيح مسلم ج (٢)
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 ƒt≈¯'rƒ•γy$ #$!©%Ïš u#ΒtΨãθ#(  ωŸ ?s'ù2à=èθþ#( rΒøθu≡9s3äΝالآية)في رد المثل أن  وجه الاستدلال :    )١

 .قيمة البالباطل ، والعدل يكون برد بعد أن قلت قيمتها أكل للمال 

' $yγ•ƒr:قوله تعالى  ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θà)®? $# ©! $# (#ρâ‘ sŒ uρ $tΒ u’ Å+t/ zÏΒ (# #θt/ Ìh�9$# βÎ) ΟçFΖ ä.  

tÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊄∠∇∪ βÎ* sù öΝ©9 (#θè= yèø� s? (#θçΡ sŒ ù'sù 5> ö� ys Î/ zÏiΒ «! $# Ï&Î!θß™u‘ uρ ( βÎ) uρ óΟ çFö6è? öΝ à6 n= sù â¨ρâ â‘  

&rΒøθu≡9Ï6àΝö ωŸ ?sàô=Îϑßθχš ρuωŸ ?èàô=nϑßθχš ∪∠⊄∩ 〈 )٢(      

وإذا كان هذا في حـال  آكل الربا وموكله،  ففيها رفع الظلم عن وجه الاسـتدلال :

عليه المثل بعد أن نقصت القيمـة يـوم  فكيف بمن أقرض قرضا حسنا ثم يرد المرابين 

ت القيمة وأوجبنا الرد  بالمثل على المـدين ففيـه السداد ، ففيه ظلم للدائن ، وإذا ارتفع

  .ظلم للمدين ، ونفي الظلم أن يكون السداد بالقيمة يوم القرض 

ى المدين إذا اعتبرنا القمية بأنه في حالة ارتفاع القيمة فإن الظلم واقع عل  نوقش:

  في سداد الدين.

أن  وجـه الاسـتدلال:    )٣(»لاضـرر ولاضـرار« صلى الله عليه وسـلم قولهومـن السـنة: 

بأن هذه الأدلة عامـة  نوقشـت الأدلـة :، وفع الضرر عن احدهما يكون بالقيمة لابالمثلد 

  وأدلتنا خاصة ، والخاص يقدم على العام.

بالقيمة ، فإن الوفاء بالمثـل يترتـب عليـه حصـول  اء يكونإن الوف ومن المعقول :

د بـأن حصـول الـنقص علـى أح ـ نـوقش: .الظلم وهذا يجانـب الوفـاء والعـدل والقسـط 

الطرفين بسبب تغير القيمة من باب الجوائح التي تصيب المال ، وهذا لايبيح المحـرم 

  وهو الربا.

مراعــاة لكــل مــن الــدائن  ي ذلــكلأن فـ ـ،  أدلــة القــول الثالــث وقــد اســتدلوا  pلمعقــول

يربط الأحكام بضوابط تعريفـا للمكلفـين  والشرع،  غير منضبطبأنه نـوقش: ، والمدين

  والحكم الشرعي إذا لم يكن منضبطا عسر تطبيقه  بها وتحديدا لها ،

#�$	%� أن الواجـب هـو رد المثـل ؛ لقـوة الـراجح هـو القـول الأول ب ـ  &����:�א�
 

  سورة النساء ٢٩من الآية  (١)

  سورة البقرة ٢٧٩، ٢٧٨الآيتان  (٢)

  سبق تخريجه . (٣)
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لأن الضـرر اللاحـق بأحـد طرفـي العقـد والقـول الثـاني،  الأدلة، والإجابـة عـن أدلـة

  .لايجوز إزالته بضرر مثله ، فالظلم لايزال بالظلم

على القول الأول ، فإن من اقترض ألفا ، وجب رع الأول: لف ـ���د���:���	��א�&)'

عليه أن يرد مثلها ، سواء زادت قيمتها أو نقصت ، وعلـى القـول الثـاني إذا صـارت 

وقـت  تساوي مائة وقـت السـداد ،  فيلـزم المقتـرض أن يـرد قيمـة الألـفقيمة الألف 

وقـت  وي ألفـي، فصـار يسـاف وإذا زادت قيمة الأل ،القرض فيلزمه رد عشرة آلاف

،  وعلى القـول الثالـث إن كانـت الزيـادة أو الـنقص السداد، فيلزم المقترض خمسمائة

�لواجب المثل كالقول الأول.مما يفحش عرفا فتلزم القيمة كالقول الثاني ، وإلا فا �

ن يـرون بـأن النقـود أكثر الذين قالوا بوجوب القيمة مـن المعاصـري الفرع الثاني:

pعتبـار سـلة هـل  يكـون ذلـك فقد ختلفوا في كيفية اعتبار القيمـة ،  ، ولذلكالورقية ربوية
ــا وانخفاضـــــاأو  ؟،الأســـــعار لارتفـــــاع تـــــولي جهـــــة حكوميـــــة تحديـــــد ابأو ،  )١(؟تقـــــدر pلـــــذهب ارتفاعـــ

غيـر  بأن النقود الورقية أصحاب هذا القول من المعاصرين قال  ض وبع ، ؟والانخفاض

   )٢( ربوية وبناء على ذلك تجوز القيمة

ربط الــديون مــن أكثــر الأراء المثيــرة للجــدل هــو الــرأي القائــل ب ــالفـرع الثالـث: 

سـلع ، فـإذا أي متوسط جميع أسـعار ال،  والالتزامات الآجلة بمؤشر تكاليف المعيشة 

يعنــي أن قيمــة النقــود انخفضــت  بــنفس تلــك النســبة ، ٪٥٠عار بنســبة ارتفعــت الأس ــ

   . د قد ارتفعت بنسبة الضعفيعني أن قيمة النقو ٪٥٠وانخفاضها بنسبة 

وعلى هذا فإن مؤشر تكاليف المعيشة هو الرقم القياسي لنفقـات المعيشـة الـذي 

لتـي يفتـرض شـراؤها مـن قبـل مسـتهلك يعكس تكلفة سلة ثابتة من السلع والخدمات ا

  . نموذجي وتتكون من الملبس والمأكل والمنزل والمواصلات والطاقة

 

وممن أخذ بهذا الرأي الدكتور علـي محيـي الـدين القـره داغـي ، فـي بحثـه: أثـر التضـخم والكسـاد فـي  (١)

يد في بحثه  كساد النقود الورثيـة ؛ والدكتور محمد علي القري بن ع٢/٤٧٦/ج٩سابق  الحقوق ، مرجع

، وانقطاعها وغلائها ورخصـها ، وأثـر ذلـك فـي تعيـين الحقـوق ، والالتزامـات  / مجلـة مجمـع الفقـه 

  ٧٠٢/ ٢/ج٩الإسلامي 

  فما بعدها    ٢٢١١/ ٣/ج٨انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي  (٢)
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وقوامـه اتفـاق ، عاقـدي تالـربط ال -١ ور منهـا: ويمكن أن يكون هذا الربط بأم

 . ن في مداينة على كون الالتزام المالي فيها مرتبطا بمؤشـر تكـاليف المعيشـةــالطرفي

يصـدر قـانون حكـومي عـام يلـزم جميـع الأشـخاص ي وذلـك عنـدما الربط القانون-٢

عنـد الوفـاء  الربط العلاجي وبلجأ إليـه -٣ بمؤشر نكاليف المعيشة  المتداينين بالربط

في حالات التضخم التي تنخفض فيهـا القـوة الشـرائية للنقـود اخفاضـا فاحشـا لتعـديل 

المـداينات تحقيقـا لمبـدأ العـدل  الديون والالتزامات الآجلة بغية إعادة التوازن في تلك

  .والإنصاف

صعوبة تحديـد  -١صعوبة تطبيقه من جهات عدة : وقد انتُقِد 0مور من أهمها:أولا: 

إن ارتفاع معدل تكـاليف المعيشـة لايعنـي أن تكاليفهـا قـد ارتفعـت  -٢ات السلة مكون

لة يصـعب سب لكل مكون فـي الس ـاإن تحديد الوزن المن -٣فعلا بالنسبة لسائر الناس 

مشكلة الفرق الزمني ، فإنه عندما يحدد الـرقم القياسـي فإنـه ينطبـق علـى  -٤تحديده 

 -٦فيه الأهواء وتوجهـه الأغـراض السياسـية  إنه مقياس تقريبي تؤثر -٥فترة سابقة 

  .ولأن هذا قد ثبت فشله عمليا عند من قام بتطبيقه بل ساهمت في تفاقم التضخم 
تباحة الفائـدة الربويـة لأن مؤشـر اس ـ -١بجوازه أمور يترتب على القول   �نيا:

ون أن رأس المال في جميع القروض والديون سوف يك -٢التكاليف دائما افي ارتفاع 

يـؤدي إلـى  -٣مضمونا لأنه لايتصور انخفاض الأسعار بطريقة تأتي على جزء منه 

حاصـلة  يـادةإن الز -٤أن يأخذ المقرض من المقترض أكثر مما يأخذه منه المرابون 

وجــود الغــرر الناشــئ عــن الجهــل بمقــدار الــثمن فكــل مــن البــائع  -٥بشــكل مؤكــد 

، وبنـاء علـى ذلـك قوبـل الأجـل  والمشتري لايدري مقدار مايجـب دفعـه عنـد حلـول

    )١(مجمع الفقه الإسلامي بجدة برفض 

من أصحاب القـول الأول رأوا وجـوب التفريـق  بعض المعاصرينالفرع الرابـع: 

طل المدين ، حتى  هبطت دين المماطل ، وغيره ، فإذا حل سداد القرض ، فمابين الم

م اعتبار القيمة في حقـه قياسـا ، فقد رأى بعضه القوة الشرائية للنقد بعد مطل المدين 

 

/ ٣/ج٥لـة مجمـع الفقـه الإسـلامي فمـا بعـدها ؛  مج ١٨٩٣/ ٣/ج٣مـع الفقـه الإسـلامي انظر مجلة مج (١)

  فما بعدها  ٤٩١فما بعدها ؛ قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد م الدكتور نزيه حماد/  ٢٢١١
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قيمة المغصوب وما في حكمـه إذا نقصـت فـي يـد الغاصـب فإنـه  على الغصب ، فإن

،   )١(شـيخ عبـدالله بـن منيـعل بـه : ال، وممـن قـايلزم الغاصب ضمان نقصانها لتعديـه

  .يوقع في الربا تحت ستار تعويض الدائنوانتقد ذلك بأن هذا القول 

ــر الهبــوط فاحشــامتــى يعتالفــرع الخــامس :  ــه ؟ جــاء فــي توصــيات ب مجمــع الفق

لاعتبار الثلث فـي ؛غ هبوط القوة الشرائية إلى الثلث لببأنه يكون فاحشا إذا  الإسلامي

    )٢(لمسائلي كثير من ارع معيارا فالش

تقدر   نفقة الزوجة والأولاد محل النزاع ، فإن    كما تقدم في تحريرالفرع السادس:  

ة يرجع في تقديره إلى العرف والعادة الجارية في البلـد ، وعلـى وحد الكفايبالكفاية ، 

هذا فإن نفقة الزوجة والأولاد تزاد في حالة تغير سعر صرف النقـد بالانخفـاض لأن 

فلا تتحقـق الكفايـة التـي شـرعت مـن أجلهـا  ، نخفاض يعني هبوط القوة الشرائية الا

    .النفقة

عذر الوفاء pلنقد الثابـت في العقـد وأراد أن يقضـي إذا ت  الموضع الثاني من مواضع الخلاف :
  الدين بعملة أخرى .

جـنس  الحق الثابت في الذمة المطلوب أداؤه نقدا مـن إذا كان   أولا صـورة المسـألة

  لتعذر المثل  ،فهل تعتبر القيمة بيوم القرض ، أم بيوم السداد؟    مختلف

ى وجـوب في الموضع الأول علأهل القول الأول  اتفـق������:���	�	���ل�א��زאع

واتفقـت  ، بنفس العملة التي  ثبتت في العقـد مـع الامكـان. سداد القرض أو ثمن المبيع
�التي اقترض بها. ذر السداد بالعملةعتعلى وجوب القيمة فيما إذا الأقوال  �

أم  ؟هل تقدر القيمة وقت ثبوت الحق في الذمـةفي وقت تقدير القيمة ،  واختلفـوا

  ؟قدر بوقت السداد أن القيمة ت
 

     ٤٤٩-٤٤٨/ ٢/ج٩؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي  ٣٠-٤/٢٩انظر مجموع فتاوى وبحوث  (١)

، فقد نقـل توصـيات   ٥١٠-٥٠٨نزيه حماد/ا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد م الدكتور انظر قضاي  (٢)

ندوة{ التضخم وآثاره على الديون والحقوق الآجلة} التي عقدها مجمع الفقـه الإسـلامي مـع بنـك فيصـل 

 الإسلامي ، والبنك الإسلامي للتنمية ، في ثلاث حلقات عامـل ، وقـد جـاء مـن ضـمن التوصـيات التـي

... وضـابط التضـخم الكثيـر أن يبلـغ ثلـث مقـدار  م : رابعـا١٩٩٩صدرت في ختام هذه الحلقات  عام 

  الدين الآجل 
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 إذا تعذر الوفاء بالنقد الواجب في العقد ،  : القول الأول������:�א��وאل����א�������:�

 ، لابسعر يوم البيع ويوم ثبوت الدين في الذمةبسعر يوم الرد  قيمته من نقد آخرفتجب  

نانير :"عليـك رد الـد  ومن نصوصـه فـي ذلـك  وهو اختيار الشيخ ابن pز رحمه الله تعالى،، 

كما اقترضتها لاصرفها بجنيهات مصرية ، أو دولارات مادام تسديد القرض بالدنانير 

عر الـدنانير وقـت ممكنا ... لكن لو اتفقت مع صاحبك على إعطائه عملـة أخـرى بس ـ

، وسـئل مـا نصـه:"إنني أخـذ مـن عنـد جـزار لحـم بسـتة )١(الدفع فلا حرج في ذلك "

لدين مدة طويلة ، وكان صرف الفرانسي في ريالات (فرانسي) وقد مضى على هذا ا

ريـالا يمنيـا ،وطلـب منـي ١٣٥ريالا يمنيـا ،والآن صـرف الفرانسـي  ٣٥ذلك الحين 

لسـعر الأخيـر ، فهـل أسـدد علـى أسـاس الصـرف صاحب اللحم التسديد على أساس ا

السابق أو الأخير ؟" فأجاب مانصه:"إذا كان الواقع كما ذكر فعليك أن تدفع لصاحبك 

�. )٢(ت فرانسية فضية ، أو قيمتها وقت الدفع لاوقت شراء اللحم"ريالا �

لحنابلـة )٤(، والشافعية )٣(وهو مذهب المالكية .. ، قال في الإنصـاف:" . ، وهو مـذهب ا

وله ( ويجب رد المثل في المكيل والموزون , والقيمة في الجواهر ونحوها ) . يجب ق

كن لو أعوز المثل فيهما لزمه قيمتـه يـوم رد المثل في المكيل والموزون بلا نزاع , ل

ــى  ..إعــوازه . ذكــره الأصــحاب . وأمــا الجــواهر ونحوهــا : فيجــب رد القيمــة . عل

    )٥("الصحيح من المذهب 

( إن أحضـر  ...( ويصح اقتضاء نقد ) من نقد ( آخـر ) القناع:"كشاف  قال في

أمانة ) ان ) أحد النقدين (ن بدين ( أو كأحدهما ) أي أحد النقدين وإلا لم يصح لأنه دي

) النقد ( الآخر في الذمة ) وهو (مسـتقر أو غصبا ( عنده ) أي عند المقتضي . ( و )

 

-١/١٥١فتاوى مجلة الـدعوة ، ؛  ١٩/٢٩٦؛ وانظر    ١٩/٢٨٢انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)

   ٢٠١-٢/٢٠٠ ؛ ١٥٢

؛ وانظـر مجمـوع  ٤٣٦-٤٣٥،  ٣٢٠-١٣/٣١٩؛ وانظـر  ١٧٥-١٣/١٧٤انظر فتاوى اللجنـة الدائمـة  (٢)

  ٣٠٠-١٩/٢٩٩ت متنوعة فتاوى ومقالا

  ٤/٣٤٠انظر مواهب الجليل  (٣)

        -٣٦/ص٤روضة الطالبين جانظر "  والقيمة التي يطالب بها قيمة بلد القرض يوم المطالبةقال النووي" (٤)

   ،   ٥/١٢٩انظر الإنصاف  (٥)



   
  

 
  في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية   ١٧٧٥

  

وهـذا   بسـعر يومـه ) أي يـوم الاقتضـاء  ( ...كثمن وقرض وأجـرة اسـتوفى نفعهـا 

وهـو مقتضـى قـرار مجمـع الفقـه   )١("الصحيح من المذهب كمـا يـدل عليـه كـلام الأصـحاب 
0ن الواجـب في قضـاء الـديون إذا تغـير النقـد هـو رد المثـل ، وأن الأوراق النقديـة في حكـم الإسلامي 

  )٣(، إذا كان الدين قرضـابقالموضع الساالثاني في  قول المعاصرين من القول ، وهو )٢(الذهب والفضة

.   

قيمتـه مـن نقـد فالواجـب رد  تعذر الوفاء بالنقد الثابت في العقد إذا : الثـانيالقـول 

وعليـه الفتـوى عنـد  أبي يوسـفوهو قول ، بسعر يوم الأخذ ويوم ثبوت الدين في الذمة  آخر
لحنفية بيع ي الناس ) أي لا يبطل القوله : ثم انقطع عن أيد   ، قال في تبيين الحقائق  :"  ا

اتفاقا وتجب القيمة أو ينتظر زمان الرطب في السنة الآتية فكذا هذا ا هـ . فتح ( قوله 

 ، وقال فـي شـرح فـتح القـدير:"   )٤("وعليه الفتوى ...ر قيمته يوم البيع ) : لكن يعتب

وهو    )٥( " قال أبو يوسف : عليه قيمتها من الذهب يوم القرض في الفلوس والدراهم"
لحنابلة إذا أبطل السلطان العملة قال في , أو يكـن قولـه (مـا لـم يتعيـب  الإنصـاف:" مذهب ا

السلطان ) . فالصحيح من المذهب : أن له القيمة أيضـا فلوسا , أو مكسرة . فيحرمها 

قولـه ( فيكـون لـه  ..., سواء اتفق الناس على تركها أو لا . وعليه أكثر الأصحاب . 

وقيل : ... وعليه جماهير الأصحاب .القرض ) . هذا المذهب . نص عليه  القيمة وقت 

 

  ٢٧٠-٣/٢٦٩كشاف القناع  انظر (١)

ــلامي  (٢) ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــر مجل ــلامي   ٢٢٦١/  ٣/ج٥انظ ــه الإس ــع الفق ــة محم ــي مجل ــرار ف ؛ الق

ً ثا: )٦/٨(  ٧٥، وجاء في قرار مجمع الفقه الإسـلامي رقـم  ٣/١٩٦٥/ج٣ وز أن يتفـق الـدائن يج ـ : نيـا

  =–والمدين يوم السداد 

ذلك وك ـ . ذلك بسـعر صـرفها يـوم السـداد لى أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كانع – قبله لا =     

أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر  تفاق يوم سداد أي قسط علىالا بعملة معينة،ط لدين على أقسايجوز في ا

   . صرفها في ذلك اليوم

ً ر وز الاتفاق على تسجيله فـي ذمـة المـدين بمـا يعـادل قيمـة تلـك يجدين الحاصل بعملة معينة لا ال : ابعا

مدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى ى معنى أن يلتزم العل الذهب أو من عملة أخرى، العملة من

  ١٧٢-١٧١، انظر قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص  . المتفق على الأداء بها

  ٣/١٦٦٣/ج٥؛ انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٢/٥٦٠/ج٩انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٣)

   ٥/١٦٣؛  ؛ وانظر رد المحتار  ٤/١٤٢ئق انظر تبيين الحقا (٤)

      ٧/١٥٧ظر شرح فتح القدير ان  (٥)
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. فائدتان إحداهما : قوله  وقيل : له القيمة وقت الخصومة ...له القيمة وقت تحريمها .

" فيكون له القيمة " اعلم أنه إذا كان مما يجري فيه ربا الفضل .  فإنه يعطـي ممـا لا 

أعطى قيمتها ذهبا . م مكسرة , فحرمها السلطان : يجري فيه الربا . فلو أقرضه دراه

) لقـرض ( فلوسـا , أو ( أو ) يكـن ا...  ، وقال في كشاف القناع:")١("وعكسه بعكسه

مكسورة فيحرمها ) أي : يمنع النـاس مـن المعاملـة بهـا ( السـلطان ) أو يكن دراهم (

ي :  للمقتـرض ( ) أ فلـه ...نائبه , سواء اتفق الناس على ترك المعاملـة بهـا أو لا ; 

القيمة ) عن الفلوس والمكسرة في هذه الحال ( وقـت قـرض ) سـواء كانـت باقيـة أو 

قلـيلا أو كثيـرا , والمغشوشـة إذا حرمهـا السـلطان  استهلكها , وسواء نقصـت قيمتهـا

وعلم منه أن الفلوس إن لم يحرمها وجب رد مثلها , غلـت أو رخصـت , أو  ،  كذلك

( من غير جنسـه إن جـرى فيـه ربـا فضـل كمـا لـو أقرضـه  كسدت وتكون قيمة ذلك

 ها ذهبا ) حذرا من ربا الفضل ( وعكسهدراهم مكسورة فحرمها السلطان أعطى قيمت

فلو أقرضه دنانير مكسورة فحرمها السلطان أعطى قيمتها فضة ( وكذا )  بعكسه ) . 

لطان ( ثمنا معينا في الحكم المذكور ( لو كانت ) الفلوس أو المكسرة التي حرمها الس

مبيـع ) حتـى حرمهـا لـى () في عقد بيـع ( لـم يقبضـه ) البـائع ( فـي ) وقـت عقـد ع

مجلـس أو شـرط أو تـدليس أو ا ) لعيب , أو خيار أو رد ) المشتري ( مبيعالسلطان (

ورام أخذ ثمنه ) وكان فلوسا أو مكسرة , فحرمها السلطان فله قيمتها يوم عقد غبن . (

جرى بينهما ربا فضل , وكذا سائر الديون , كعـوض خلـع وعتـق من غير جنسه إن 

ال : وإذا كما أشار إليه الشيخ تقي الدين ق ومتلف من غصب ونحوه وأجرة ونحوها ,

كان المقرض ببلد المطالبة تحرم المعاملة به في سيرة السلطان فالواجب علـى أصـلنا 

المكـان , إذ الضـابط أن الـدين  : القيمة , إذ لا فرق بين الكساد ; لاختلاف الزمان أو

وهو مقتضى قـول الـدكتور محمـد بـن سـليمان ،  )٢("الذي في الذمة كان ثمنا فصار غير ثمن 
ــقر، 0 ــةالأشـ ــذهب والفضـ ــم الـ ــا حكـ ــيس لهـ ــة لـ ــود الورقيـ ــي ، )٣(ن النقـ ــد تقـ ــي محمـ ــول القاضـ ــو قـ وهـ

 

       ١٢٩-٥/١٢٨انظر الإنصاف  (١)

  ؛ ٣١٥-٣/٣١٤انظر كشاف القناع  (٢)

  ١٦٨٩-١٦٨٨/ ٣/ج٥انظر القرار في مجلة محمع الفقه الإسلامي  (٣)
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محمـد شـفيق  تور �جـي  بـن، وقـول الـدك )٢(، وقول الدكتور علي محيـي الـدين القـرة داغـي )١(العثماني
  وهو قول المعاصرين من القول الثاني في الموضع الأول إذا كان الدين ثمن مبيع . ، )٣(عجم

فمـن السـنة: �أدلـة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا pلسـنة:��ل��ول����א�������	א! �:��د���
بالـدنانير  كنت أبيع الإبل بالبقيع فـأبيع «:قالحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 

بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هـذه مـن هـذه وأعطـي هـذه مـن هـذه  وآخذ الدراهم وأبيع

فقلـت يـا رسـول الله  وهـو فـي بيـت حفصـة صـلى الله عليـه وسـلمفأتيت رسول الله  

رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ 

لا  صلى الله عليه وسلممن هذه وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله  الدنانير آخذ هذه  

   )٤(»بأس أن تأخذها   بسعر يومها  ما لم تفترقا وبينكما شيء

إنما تعتبر يوم الأداء لايـوم الثبـوت فـي الذمـة   فتبين أن القيمة  وجه الاسـتدلال :

لحـديث :.  إذا كانت بين نقدين مختلفين  فـلا يصـح مرفوعـا ،  بأنه ضعيف ولا نـوقش ا

لو سلمنا وقفه فهو في حكم المرفـوع ؛ لأن هـذا لايكـون مـن  أجيب عنـه :يكون حجة .

  قبل الرأي.

ض ، فـإذا تعـذر المثـل ولأن الأصل هو وجوب المثل في يوم القبومن المعقـول : 

  وجبت القيمة يوم القبض كالمثل.

العقد هو وقـت ثبـوت الـدين يوم لأن أدلة القول الثاني وقد استدلوا  pلمعقـول: قـالوا : 

ا كان الاقتضاء بمـا ثبـت فـي بأن هذا مسلم فيما إذ  نوقش :في الذمة فكان هو المعتبر. 
 

  بعدهافما  ١٦٨٥/ ٣/ج٣انظر القرار في مجلة محمع الفقه الإسلامي  (١)

لحقوق ، والالتزامات الآجلة ، وموقف الفقه الإسلامي منه مجلة انظر بحث : أثر التضخم والكساد في ا (٢)

  ٥٨٨؛ وانظر ص  ٥٨٣-٩/٢/٥٨١مجمع الفقه الإسلامي

مفهوم كساد النقود الورثية ، واثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة / مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي  (٣)

  ٦٣٣/  ٢/ج ٩

ــارود ج (٤) ــن الج ــى لاب ــي داود جسـ ـ ؛٦٥٥ح/١٦٥/ص١المنتق ــي  ؛٣٣٥٤ح/٢٥٠/ص٣نن أب ــنن البيهق س

مسند الإمام أحمد بن  ؛٤٥٨٢ح/٢٨١/ص٧سنن النسائي (المجتبى) ج ؛١٠٢٩٣ح/٢٨٤/ص٥الكبرى ج

والبيهقي لم يرفعه غير  قال الترمذي:"٢٥/ص٣تلخيص الحبير ج؛ قال في ٦٢٣٩ح/١٣٩/ص٢حنبل ج

ند آخرين كان ابن المبارك يقول وسماك ثقة عند قوم مضعف ع:"١٤/ص١٦التمهيد جفي " وقال سماك

  "سماك بن حرب ضعيف الحديث
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  صرف.   ، أما إذا اختلف النقد فيكون هذا من باب الالعقد 

الراجح هـو القـول الأول : بأنـه إذا تعـذر رد القـرض ، أو ثمـن المبيـع �&����:

�الواجب الرد بقيمة العملة المتعذرة يوم الرد ؛ لما يلي:   بنفس العملة وقت العقد ، ف �

  الإجابة عن دليل القول الثاني .  والله تعالى أعلم . -٢قوة الدليل.     -١

:'(%& : لـو كـان الواجـب عليـه ألـف دينـار كـويتي ، الأولالفـرع ���د��:����	��א�

اعتبـاران : الاعتبـار وتعذر القضاء بهذه العملة ، فأراد أن يقضيه بالـدولار ، فهنـاك 

ويه الدولار من الدينارات الكويتية يوم الوفاء بالدين ، والاعتبار الثاني ايس الأول : ما

�الدين في الذمة مايساويه الدولار من الدينارات الكويتية يوم ثبوت  �

فلو قلنا بأن الألف دينار يساوي ثلاثة آلاف دولار يوم الوفاء بالدين ، ويساوي 

آلاف  ،فعلى القول الأول يلزمه أن يقضي ثلاثةالدين في الذمة  وم ثبوت دولار يألفي 

، يلزمـه أن يقضـي ألفـي دولار .  وكـذا الحكـم لـو صـار دولار ، وعلى القول الثاني

  تفاع معكوسا.الانخفاض والار

تعـذر الوفـاء بالعملـة   الفرع الثاني : أقوال المذاهب في هذه المسألة فيهـا التفصـيل الآتي:

  يع لايخلو من الحالات التاليةثبت بها عقد القرض ، أو البالتي 

لحالة الأولى :   أن تكون العملة موجودة ، ولكن السلطان أبطل التعامل بها ، فيلزم ا

ولو أقرضه نقـدا فابطـل السـلطان  ة ، قال في روضة الطالبين:"رد مثلها عند الشافعي

، أمـا )١("رضي الله عنه ه الشافعيضه نص عليالذي أقر د المعاملة به فليس له إلا النق

  الحنابلة فإنهم يوجبون القيمة بسعر يوم القرض. 

لحالة الثانية :  وفر في بأن يفقد النقد من أيدي الناس , ولا يت انقطاع التعامل بها ،ا

،فتجب القيمة عند الجميع ، ولكن  الشافعية ، والمالكية قالوا يجب  الأسواق لمن يريده

القبض ، والحنابلـة  وأبـو يوسـف قـالوا بوجـوب القيمـة بسـعر يـوم  السداد بسعر يوم

تعتبر للحنابلة  وفي قول محمد بن الحسن من الحنفية ، وقول للمالكية ، وقول، القرض 

 

ويرد ) وجوبا حيث لا اسـتبدال (  :" ٥/٤٤وقال في تحفة المحتاج ؛  ٣٧/ص٤روضة الطالبين جانظر  (١)

  "المثلي في المثلي ) , ولو نقدا أبطله السلطان لأنه أقرب إلى حقه
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، والمعروف عن أبي حنيفة هو إبطال عقد البيع إذا     )١(نقطاع العملة  القيمة بما قبيل ا

ولو اشترى بفلوس نافقـة , ثـم كسـدت قبـل  "انقطعت العملة ، قال في بدائع الصنائع:

رحمه الله وعلى المشـتري رد المبيـع إن كـان قائمـا ,  -القبض انفسخ عند أبي حنيفة 

يوسف , ومحمد رحمهما الله لا يبطـل البيـع وقيمته أو مثله إن كان هالكا , وعند أبي 

فـاعتبر أبـو ثم اختلف أبو يوسف , ومحمد فيمـا بينهمـا فـي وقـت اعتبـار القيمـة , ...

وقت الكساد , وهـو آخـر  يوسف وقت العقد ; لأنه وقت وجوب الثمن , واعتبر محمد 

لوسـا ولـو اسـتقرض ف ..يوم ترك الناس التعامل بها ; لأنه وقت العجز عـن التسـليم .

 ،  نافقة , وقبضها فكسدت فعليه رد مثل ما قبض من الفلوس عددا في قول أبي حنيفة

ثـم اختلفـا فـي وقـت ... وجـه ) قولهمـا (مد عليـه قيمتهـا سف , وفي قول محوأبي يو

    )٢("اعتبار القيمة على ما ذكرنا.  

 -قاق  تجب في أبعد الأجلين من الاستح والمالكية في المشهور عندهم أن القيمة  

وإن  قال فـي مواهـب الجليـل:" قولـه"  والعدم الذي هو الانقطاع -وهو حلول الأجل 

: يعنـي أن وقت اجتماع الاستحقاق والعدم ) شت فالقيمة بطلت فلوس فالمثل أو عدم

من أقرض فلوسا أو باع بها سلعة , ثم إنه بطل التعامل بتلك الفلوس وصـار التعامـل 

مـا دامـت موجـودة ولـو رخصـت أو غلـت فـإن عـدمت بغيرها فإنه يجب له الفلوس 

وبهـا وحلولهـا بالكلية ولم توجد فله قيمة الفلوس مـن يـوم يجتمـع اسـتحقاقها , أي وج

لا فليس له وعدمها , أي انقطاعها ويحصل ذلك بالأخير منهما فإن كان الاستحقاق أو

ق , وهـذا الاسـتحقا, وإن كان العدم أولا فلـيس لـه القيمـة إلا يـوم القيمة إلا يوم العدم

) لا خصوصـية فـي الفلـوس بـل الحكـم كـذلك فـي كأقصى الأجلين في العـدة. (تنبيـه

   )٣("  الدنانير والدراهم

 

قال أبو يوسف : عليه قيمتها مـن الـذهب يـوم " ٧/١٥٧؛ شرح فتح القدير  ٥/٢٤٢انظر بدائع الصنائع  (١)

ــدراهم ــوس وال ــي الفل ــرض ف ــار الق ــل  ٥/١٦٣"  ؛ وانظــر رد المحت ــان  ٤/٣٤٠؛ مواهــب الجلي ؛ البي

؛ تحفــة المحتــاج   ٣٧-٣٦/ص٤روضــة الطــالبين ج ؛٥١-٣/٥٠؛ المدونــة  ٤٨٨-٦/٤٨٧والتحصــيل 

       ١٢٩-٥/١٢٨؛ انظر الإنصاف  ٣١٥-٣/٣١٤انظر كشاف القناع  ؛ ٥/٤٤

  ٥/٢٤٢انظر بدائع الصنائع  (٢)

ولو قطعت ولم توجد لكان ... قال ابن يونس : :"  :" ٣٤١، وقال في ص   ٤/٣٤٠انظرمواهب الجليل    (٣)
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الأصل عند الحنابلة في القرض إذا كان نقدا ، أو ثمنـا لمبيـع ، أن الفرع الثالـث: 

بنقـد  ائن والمدين بـأن يقضـيهالسداد يكون بسعر يوم القبض في حال التراض بين الد 

( إن أحضـر  ...( ويصح اقتضاء نقد ) من نقـد ( آخـر ) ، قال في كشاف القناع:"آخر

أمانة ) ن بدين ( أو كان ) أحد النقدين (وإلا لم يصح لأنه دي أحدهما ) أي أحد النقدين

مستقر ) النقد ( الآخر في الذمة ) وهو ( أو غصبا ( عنده ) أي عند المقتضي . ( و )

وهـذا   ( بسـعر يومـه ) أي يـوم الاقتضـاء  ...اسـتوفى نفعهـا كثمن وقرض وأجـرة 

    )١("الصحيح من المذهب كما يدل عليه كلام الأصحاب 

الفرق بين هذه الصورة والتي قبلها في الفرع السـابق ، أن الأصـل فـي  تنبيـه : 

سداد الدين إذا كان نقدا أن يكون مثله فـي العـدد ، ولكـن المثـل تعـذر لانقطاعـه ، أو 

ريم التعامل به ، فـأوجبوا القيمـة بسـعر يـوم القـرض لأنـه بـدل المثـل ، أمـا هـذه لتح

اد بالمثـل غيـر متعـذر. فـأوجبوا القيمـة يـوم الصورة فهي من باب الصـرف ، والسـد 

  الاقتضاء.

، مكيلا أو موزونا  فيلزم المثل ، فإذا أعوز المثل   وإذا كان  القرض ، أو ثمن المبيع 

وله ( ويجب رد المثـل فـي عوازه ، قال في الإنصاف:" ... قلزمت قيمة المثل وقت إ

ب رد المثـل فــي المكيــل المكيـل والمــوزون , والقيمـة فــي الجــواهر ونحوهـا ) . يج ــ

تـه يـوم إعـوازه . ذكـره والموزون بلا نزاع , لكـن لـو أعـوز المثـل فيهمـا لزمـه قيم

ــحاب . ــب ر ..الأص ــا : فيج ــواهر ونحوه ــا الج ــحوأم ــى الص ــة . عل ــن د القيم يح م

 

يجـوز لـه أن يعطيـه  عليه قيمتها يوم الحكم ; لأنها في ذمته إلى يوم تحاكمه فيها ويقضي عليه فيها ولا

نها لو فسدت فوجدها لم يكن عليه إلا مثلها فوجب أن يكون عليه قيمتها يومئـذ قيمتها يوم دفعها إليه ; لأ

, وقال اللخمي في كتاب الصرف : ولو قطعت ولم توجد كان قيمتها يوم انقطعت إن كان الـدين حـالا , 

وم يحل الأجل ولم ينظر إلى قيمتها يوم انقطعت وإن كانت إلى أجل فانقطعت قبل الأجل كان له قيمتها ي 

; لأنه لم يكن توجه له قبل الأجل طلب , وإن أخره بعد الأجل أجلا ثانيـا كـان عليـه قيمتهـا يـوم حلـول 

وعلى قول ابن يونس يكون على الشفيع قيمتهـا يـوم الحكـم  ...الأجل الأول ; لأن بالقيمة وجب التأخير 

ر علـى هـذا وقولـه م انقطعت , وقول ابن يونس أصوب , وكذلك المشهوبالشفعة وعلى قول اللخمي يو

 ٤٨٨-٦/٤٨٧"؛  وانظر البيان والتحصـيل في المدونة إنما لك عليه نقد الفلوس يعني سكة الفلوس ا هـ 

   ٥١-٣/٥٠؛ المدونة 

  ٢٧٠-٣/٢٦٩كشاف القناع  انظر (١)
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    )١("المذهب 

ويجـب ) علـى المقتـرض ( رد مثـل فـي ) قـرض (  وقال في كشاف القنـاع:"

فيه لا صناعة فيه مباحة قال في المبـدع : إجماعـا لأنـه  مكيل وموزون ) يصح السلم

ثل أقرب شـبها بـالقرض مـن صب والإتلاف بمثله فكذا هنا , مع أن الميضمن في الغ

ت ) قيمتـه عـن : المثل ( عن وقـت القـرض أو نقص ـسواء زادت قيمته ) أي القيمة (

ه); لأنهـا وازإع ـ يـوم( لزم ) المقترض (قيمته) أي: المثـل (...فإن أعوز المثل)ذلك (

. ( و ) يجب علـى المقتـرض رد ( قيمـة مـا سـوى ذلـك ) أي : حينئذ ثبتت في الذمة

رات : المكيل والموزون ; لأنه لا مثل لـه فضـمن بقيمتـه كالغصـب قـال فـي الاختيـا

و ظاهر لأن الحق لهما لا ويتوجه في المتقوم أن يجوز رد المثل بتراضيهما انتهى وه

    ) ٣( جب القيمة يوم القبض إذا تعذر المثلعية يووالشاف  )٢("يعدوهما.

هــذه المسـألة بهــذه الصـورة داخلــة ضــمن القـولين المتقــدمين فــي الفـرع الرابـع : 

 ، -وهـم أهـل القـول الأول-في رد القرض، الموضع الأول ، فمن قال بوجوب المثل 

ثـل مـن النقـد فقد أوجبوه يوم الوفاء ، وهنا تعذر المثل فقال أكثرهم بوجـوب قيمـة الم

  الآخر في يوم الوفاء كالمثل.

وهـم القـول  -الموضـع الأولوأما من قال بوجوب القيمة  من المعاصرين فـي 

بيع قالوا المعتبر هو يوم العقد ، وفي ، فقد فرقوا بين البيع ، والقرض ، ففي  ال-الثاني

أن القيمة  القرض ، قالوا المعتبر يوم الوفاء .  وقول أبي يوسف واحد في الموضعين

  تجب يوم العقد كما تقدم في نص صاحب بدائع الصنائع.

 

   ،   ٥/١٢٩انظر الإنصاف  (١)

  ٣١٥-٣/٣١٤انظر كشاف القناع  (٢)

صحة السلم والقرض في الجواهر والحنطة المختلطة بالشعير وفي عدم  :" ٣/٦٠قال في حاشية الجمل  (٣)

مع صحة بيعها معينة وإذا جازت المعاملة بها حمـل المطلـق عليهـا إذا كانـت هـي الغالـب وهـي مثليـة 

د المثل وحينئـذ فـالمعتبر فتضمن بمثلها حيث ضمنت بمعاملة أو إتلاف لا بقيمتها على المعتمد إلا إن فق

 إن علم سببها الموجب لها كالغصب فيجب أقصى قيمتها والإتلاف فيجب قيمته يوم فيها يوم المطالبة إلا

   "  التلف وحيث وجبت القيمة أخذت قيمة الدراهم ذهبا وعكسه ا هـ 
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  المبحث الثاني 

  يحرم عقد التأمين التجاري *نواعه 

من و آمنـت غيـري آت فأنا نْ وقد أمِ   نأمِ التأمين من  ة":ـلغ ـ��و�:�� 	�'�א�����ن�

ه ن ـَه وأمِّ ن ـَوقـد أمِ ،   )١(والأمن ضد الخوف و الأمانة ضد الخيانة، من الأمن و الأمان

�    )٢(تأمينا �

نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة ، غايته التعاون على ترميم اصـطلاحا: 

ن  ن إلى المؤمَّ مبلغا من المال ، أو إيرادا أضرار المخاطر الطارئة يدفع بموجبه المؤمِّ

مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع حادث ، أو تحقق خطر مبين في العقـد 

ن، وذل ن له إلى المؤمِّ        )٣(ك في مقابل قسط ، أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّ

لحة وهو الـذي تقـوم بـه الدولـة لمص ـ  :التأمين التعاوني -أ�����מ�א�����ن�:������:�

الشــيخوخة ، ، أوالعجــز الإصــابة بــالمرض أو ، المــوظفين والعمــال ، فتــؤمنهم مــن 

الدولة عمال وأصحاب الأعمال والدولة ، ولا تقصد ويسهم في حصيلته الموظفون وال

نظـام التقاعـد ، وهـو أن تجعـل  -١مـن صـوره  :  ،  من وراء ذلك تحقيـق الأربـاح

ن معينة تصل إلى خمسة وخمسين سنة في الدولة للموظف مرتبا شهريا بعد بلوغه س

بعض الدول أو بعد مكوثـه فـي الوظيفـة مـدة معينـة تصـل إلـى عشـرين سـنة مقابـل 

نظام الضمان الاجتماعي ، وهو أن تجعل الدولـة  -٢اقتطاع جزء من راتبه الشهري 

الاجتماعي أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو من ينوب عنها كمؤسسة الضمان 

موظف والعامل المشترك في المؤسسة تعويضـات فـي حالـة الإصـابة بـالمرض أو لل

، وتـدفع  ٪٥راتبـه الشـهري يصـل إلـى  العجز أو الشيخوخة مقابل اقتطاع جزء مـن

التأمين الصحي ، وهـو  -٣(تمثل مكافأة نهاية الخدمة) ٪١٠المؤسسة التي يعمل فيها 

ب بمـرض مـا ، مقابـل قسـط شـهري أن تتكفل الدولة بتقديم العلاج اللازم لمـن يصـا

 

  ٢١/ص١٣لسان العرب جانظر  (١)

  ١٥١٨/ص١القاموس المحيط ج انظر (٢)

  ٣٨-٤/٣٧هيئة كبار العلماء انظر أبحاث  (٣)
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ن الجمعيات الخيرية التي تنشأ بين أهل القرى والمدن  حيث يشتركو  -٤  . يدفعه الفرد 

مشترك  بوضع صندوق  يصرف من لمن أصيب بخطر أو حاجة، ويرتبون على كل

صـندوق خـاص بهـم ،  عالجمعيات التي تنشأ بين الموظفين بوض ـ -٥فيه مبلغا معينا 

ف بمبلغ معين ، ويصرف منه لكل من يحتاج إليه منهم بسبب ماقد يسهم فيه كل موظ

�يصيبه من المصائب   �

وم بـه الجمعيـات الخيريـة والتعاونيـة لتـأمين الذي تق، وهو  التأمين التبـادلي -ب

حاجات المنتسبين إليها ، فيتفق أعضاء كل جمعية فيما بينهم على تعويض من ينزل 

دفع مبلغ معين على سبيل التبرع والمـؤازرة به خطر ما ، ويرتبون على كل عضو 

رة ورأب الصــدع الــذي ينــزل بــبعض الأفــراد ، ولايقصــدون مــن وراء ذلــك التجــا

  والكسب والربح 

وهذا هو موطن النزاع ، وقبل ذكر الخلاف لابد من توطئة عن حقيقته  التأمين التجاري -ج 
  ، وأطرافه ، وشروطه ، وخصائصه ، وأنواعه 

لتأمين الذي تقوم به شركات التأمين المعاصـرة وفـق عقـد تبرمـه هو ا حقيقتـه :

  الشركة مع الأفراد على تأمينهم من خطر ما 

المؤمن ويطلق عليـه المسـتأمن وهـو الـذي يمثـل هيئـة  -١ : التأمين عقد  أطراف

المسـتفيد وهـو الـذي يعينـه  -٤المـؤمن عليـه -٣التأمين كشركات التأمين المعاصـرة 

الخطـر وهـو الحـادث الاحتمـالي المـؤمن منـه -٥يد من عقـد التـأمين المؤمن له ليستف

أن يكـون احتماليـا  -الخطـر *  والمبين في العقد كالحرق والسرقة وغير ذلك شـروط

أن  -بأن يكـون وقوعـه غيـر محـتم ، أو محـتم كـالموت لكنـه غيـر محـدد الوقـت  * 

ن في بعض الأخطار الخطر متعلقا بمحض إرادة طرفي العقد ( ويجوز التأمي لايكون

أن يكون الخطر متولدا من نشـاط  -العمدية كمن يعرض نفسه للموت لإنقاذ غيره)*  

أن يكـون الخطـر  -أن يكـون حادثـا مسـتقبليا *  -ر محضـور قانونـا * للمؤمن له غي

ن على خطر نادر الوقوع لتعذر تقدير منتظم الوقوع إلى درجة مألوفة فلا يصح التأمي

قسـط التـأمين وهـو محـل التـزام المـؤمن لـه ، -٦ل إحصاء عنـه  قيمة الخسارة وعم

زادت أقسـاط التـأمين  )على أساس الخطر (ففـي حـرب الخلـيج ويحسب قسط التأمين
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على شركات الطيران لزيادة الخطر في حالة الحرب ، ويقوم احتسـاب قسـط التـأمين 

قـدين مـع الشـركة قاعدة الكثرة ، فكلمـا كـان عـدد المتعا -على قاعدتين أساسيتين : *

قاعدة الإحصاءات الدقيقة ، فيحصى عـدد مـرات الخطـر  -كثيرا كان الحساب دقيقا *

ي وقعن في الماضي ،ومبلغ اهمية كل خطر ومدى احتمال تحقق مثل المؤمن منه  الت

وهو محل التزام المؤمن حيث تقوم  مبلغ التأمين ،-٧ذلك أو يقرب منه في المستقبل  

ه أو المستفيد عن وقوع الخطر ، وهناك ارتبـاط وثيـق بـين مبلـغ بدفعه إلى المؤمن ل

  المبلغ  التأمين وقسط التأمين فكلما زاد قسط التأمين زاد 

ملزم للمتعاقدين  فلا ينفسخ من أحـدهما إلا  -٢أنه عقد رضائي  -١   ه:خصائص ـ

 معاوضة ، فالمؤمن له يأخذ مبلغ التأمين عند وقوع الخطـر مقابـل -٣برضاء الآخر 

دفع قسط التأمين ، والمؤمن يأخذ قسط التأمين مقابـل تعهـده بـدفع مبلـغ التـأمين عنـد 

كـلا مـن العاقـدين لايعـرف عنـد إبـرام العقـد مجمـوع  احتمالي لأن -٤وقوع الخطر 

قوع الخطـر أو عـدم ماسياخذه من المال ولا مقدار ماسيدفع ، لأن ذلك متوقف على و

الضعيف ويذعن للمؤمن (الشركة) فهي تفرض عقد إذعان فالمؤمن له هو   -٥وقوعه  

الحق في الشروط التي تريدحتى لو كانت تعسفية ( ومنها الشرط الذي يقضي بسقوط 

التأمين إذا تأخر في الإبلاغ عن الحادث للسلطات أو تقـديم المسـتندات التـي تبـين أن 

ا فسـخ عقد زمني وعلى هذا فلا يكون فسخه بـأثر رجعـي ، وإذ  -٦التأخير كان لعذر 

  فليس للمؤمن له أن يطالب بالأقساط التي دفعها

لـى الأشـياء مـن الأضـرار لتأمين ع، وهو ا التأمين على الأشياء -١: أنواع التأمين التجاري

والخسائر التي تلحقها كالتأمين على المحل التجاري من الحريق والبضائع من الغرق 

  من التلف . والنقود من السرقة والماشية من الموت، والمزروعات 

  التأمين على الأشخاص وهو قسمان :  -٢

لحيـاة -أ بلـغ مـن المـال : وهو عقد يتعهد المـؤمن بمقتضـاه دفـع م التأمين علـى ا

  :د بقائه حيا بعد مدة معينة وهو ثلاثة أقسام للمؤمن له عند موته أو عن

لحالة الوفاة :القسم الأول   وله ثلاث صور  مين 

لمؤمن له أقساطا متفق عليهـا طـول عمـره تأمين عمري : وهو أن يدفتع ا -١
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 .ورثةولا يستحق مبلغ التأمين إلا بعد وفاته فيدفع للمستفيد الذي عينه أو لل

تأمين مؤقت : وهو أن يدفع المؤمن له أقساطا إلى مدة معينة كعشرين سنة  -٣

ي ، فإذا مات قبلها لم يستحق مبلغ التأمين ، وإذا بقي حيـا اسـتمر فـي الـدفع فـإذا تـوف

 استحق مبلغ التأمين ، وصرف إلى ورثته أو إلى المستفيد الذي عينه

أقساطا طيلة عمره ، فإذا مـات دفعـت تأمين البقيا : وهو أن يدفع المؤمن له -٤

كة مرتبا شهريا للمستفيد الذي عينـه المـؤمن لـه إذا بقـي حيـا ( أي طـوال حيـاة الشر

  ).مستفيد ال

: التأمين لحالة البقاء : وهو أن يدفع المؤمن  من التأمين على الحياة القسم الثـاني

مؤمن له مرتبا شهريا فـي له أقساطا لمدة معينة ، فإذا انتهت تلك المدة تدفع الشركة لل

  حالة بقائه على قيد الحياة .

من التأمين على الحياة :التأمين المخـتلط : وهـو الـذي يجمـع بـين  القسـم الثالـث

تلتزم الشركة بدفع مبلغ محدد إلى المؤمن له في  صورتين من الصور السابقة مثل أن

أو للمستفيد في حالة وفـاة  حالة بقائه على قيد الحياة عند انقضاء المدة المتفق عليها ،

  المؤمن له خلال مدة معينة 

لحـوادث) : -ب  وهو عقد تلتزم الشركة بمقتضاه بدفع مبلـغ  التأمين من الإصـاpت (ا

من منها : كدفع مبلغ من المال للعامل الذي يصـاب من المال عند وقوع الإصابة المؤ

ن يدفع المـؤمن لـه بعجز دائم ، أو دفع مصاريف العلاج عند حدوث الإصابة مقابل أ

  قسطا شهريا 

(ضد الغيـر) : وهـو تـأمين الشـخص نفسـه مـن  مين من المسؤولية عـن الغـيرالتأ -ج

تأمين صاحب السيارة  الأضرار التي تصيبه في ماله نتيجة لحوق ضرر بالغير : مثل

عن مسؤوليته تجاه الغير عما تحدثه سيارته من أضـرار بـالآخرين ، وبعبـارة أخـرة 

تأمن ضد رجوع غيره عليه بسبب الأضرار التـي لحقتـه والتـي تسـتوجب تأمين المس

هنـة كتـأمين صـاحب المصـنع عمـا مسؤولية المستأمن مثل التأمين مـن مسـؤولية الم
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     )١(ستوجب مسؤولية صاحب المصنعيصيب العمال من إصابات ت

�%���ن� �%מ�א� �%�ن�� !��%� �%زאع� �%ل�א� ��	%� علـى جـواز التـأمين اتفقـوا ������:���	

�في حكم التأمين التجاري على أقوال  واختلفوا  :تعاونيال �

وهو ،  يحرم عقد التأمين التجاري بأنواعه :  القول الأول�	א! �:�א��وאل����א������
حمـه الله تعـالى،ومن نصوصـه فـي ذلـك :"التـأمين علـى الحيـاة ر اختيار الشيخ ابـن pز

، وقال :"التأمين محرم هذا  )٢(والممتلكات  محرم لا يجوز لما فيها من الغرر والربا"

وقال جوابا على استفتاء عن التأمين الصـحي:"... مـاذكرتموه يعتبـر   )٣(هو الأصل"

للبحـوث العلميـة ، والإفتـاء  من صور التأمين التجاري، وقد صدرمن اللجنـة الدائمـة

 )٦(الإسـلامي ، وا£مع الفقهي)٥(وهو ما أقره مجمع الفقه الإسلامي،   )٤(فتوى في تحريم ذلك "
�   )٧(، وهيئة كبار العلماء pلسعودية �

، وهـو قـول الشـيخ عبـد  )٨(وهو ما أخذ بـه الشـيخ مصـطفى أحمـد الزرقـاء، القول الثاني يجوز
 

فمـا  ٢/٥٤٧/ج٢فقـه الإسـلامي إعادة التأمين/ الدكتور وهبة الزحيلي   / مجلـة مجمـع الانظر التأمين و (١)

عقود التأمين وإعادة التأمين في الفقه الإسلامي/ دراسة مقارنة بالفقه الغربي/ الدكتور  محمد بن  بعدها؛

عـادة التـأمين/ فما بعـدها ؛ التـأمين وإ ٥٦٧/ ٢/ج٢قه الإسلامي عبداللطيف الفرفور   / مجلة مجمع الف

فما بعدها ؛ انظر التـأمين  ٦١١/ ٢/ج٢الدكتور  مصطفى أحمد الزرقاء  / مجلة مجمع الفقه الإسلامي 

فما بعدها  ٦١٧/ ٢/ج٢وإعادة التأمين/ للشبخ عبد الله بن زيد آل محمود  / مجلة مجمع الفقه الإسلامي 

بعدها  للدكتور محمـد عثمـان شـبير؛ مجلـة فما  ٩٩المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي / ؛ المعاملات 

  فما بعدها ٤/٣٥؛ أبحاث هيئة كبار العلماء  ٥٠، ٢٦، ٢٠،  ١٩البحوث الإسلامية  

     ٣/٥فتاوى إسلامية  انظر  (٢)

  ١٩/٣١٥انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٣)

- ١٥/٢٤٢، ١٣/١٧٥ة ؛ وانظر فتـاوى اللجنـة الدائم ـ ١٩/٣١٣ت متنوعة انظر مجموع فتاوى ومقالا (٤)

ــر ص  ٢٦١-٢٦٠،   ٢٤٨ ــر  ٣١١-٣١٠، ٣٠٦-٢٩٩، ٢٩٤-١٥/٢٩٣؛    ٢٩٢-٢٧٦، وانظـ وانظـ

؛  ٥٠، ٢٦، ٢٠، ١٩فمـا بعـدها  ؛ مجلـة البحـوث ١/٤٣٥الفتاوى المتعلقـة بالطـب وأحكـام المرضـى 

    ٨١-٨٠فتاوى وبيانات مهمة ؛ وانظر  فما بعدها ٤/٣٥أبحاث هيئة كبار العلماء 

؛ وانظـر  ١/٥٤٥ ج ،٢ع  –جلـة المجمـع ملتـأمين وإعـادة التـأمين اشـأن )ب ٩/٢(٩ : راره رقـمق ـ انظر (٥)

   ٢٠قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص 

     ٦٤٣/  ٢/ج٢وانظر قرار المجمع الفقهي في  مجلة مجمع الفقه الإسلامي  (٦)

  ٣١٥-٤/٣١٤العلماء انظر أبحاث هيئة كبار  (٧)

/ ٢/ج٢تأمين/ الدكتور  مصطفى أحمد الزرقـاء  / مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي انظر التأمين وإعادة ال (٨)
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    )١(لي الخفيف ، والشيخ عبد الرحمن عيسىالوهاب خلاف ، والشيخ ع

بين التأمين التفريق بين التأمين على الأموال كالسيارات وغيرها و القـول الثالـث

وهـو مـا اخـذ بـه رئـيس المحـاكم الشـرعية والشـئون ، على الحياة فيجوز في الأول دون الثـاني 
، والشــيخ محمــد بــن حســن    )٢( -رحمــه الله تعـالى-الدينيـة في قطــر الشــيخ عبــدالله بـن زيــد آل محمــود

لحجوي وزير العدل المغربي     )٣(ا

الشـريعة فـي مد المدني عميد كليـة وممن أخذ به الشيخ مح، القول الرابـع التوقـف 

    )٤(الأزهر

����أدلة القول الأول : وقـد اسـتدلوا pلسـنة ، وpلمعقـول:�&����:��د����ل��ول����א�����

صلى الله نهى رسول الله   «:قال رضي الله تعالى عنه  أبي هريرةحديث : فمن السـنة 

�  )٥(»عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر عليه وسلم �

وقـد تضـمن العقـد فيـه وجـود   عقد معاوضة أن  عقد التأمين   دلال:وجـه الاسـت

في عقد التـأمين التجـاري والغرر الموجود ، ، والغرر يفسد عقود المعاوضات الغرر

ن لـهالعقد عليه قد يحصـل عليـه لأن مبلغ التأمين الذي وقع  ؛غرر فاحش وقـد  المـؤمَّ

جميع أقساط التأمين وقد من استيفاء ن قد يتمكن وكذلك بالنسبة للمؤمِّ ، لايحصل عليه 

  .لا يتمكن من ذلك لأن الأقساط تتوقف بمجرد وقوع الخطر وهو احتمالي 

 ،  مقـدار العوضـين  -أمواضـع منهـا   ولأنه يتضـمن الجهالـة فـي ومن المعقـول:

ن لهفا  -ب  .  يجهل مقدار ماسـيأخذ ، والشـركة تجهـل مقـدار مجمـوع الأقسـاط لمؤمَّ

 

٦١١    

/ للـدكتور محمـد عثمـان شـبير ؛  ١٢٣-١٢٢نقلا عن المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي/  (١)

  ١٤٥-٤/١٤٤أبحاث هيئة كبار العلماء 

/ ٢/ج٢د آل محمـود  / مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي التأمين وإعادة التأمين/ للشبخ عبد الله بن زي انظر  (٢)

  فما بعدها ٦١٨

/ للدكتور محمـد عثمـان شـبير؛ أبحـاث  ١٢٧نقلا عن المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي/  (٣)

  ١٤٥-٤/١٤٤هيئة كبار العلماء 

  د عثمان شبير/ للدكتور محم١٢٧المعاصرة في الفقه الإسلامي/ نقلا عن المعاملات المالية  (٤)

  باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر   / ١٥١٣ح/١١٥٣/ص٣صحيح مسلم ج (٥)
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في التأمين العمري حيث تلتزم شـركة التـأمين في مقدار الأجل كما ويتضمن الجهالة 

بأن الغرر ، والجهالـة  نوقش: .بدفع مبلغ التأمين عند وفاة المستأمن وهو أجل مجهول

في عقد  التأمين فإن هذا الغرر يغتفر بالنظر إلـى  اليسيرة في الشريعة تغتفر ، فكذلك

أعظم الذي تقولون به تقاعد جهالة في نظام البل إن الغرر وال المصالح المترتبة عليه.

اعد عقد تبرع لايقصد به الربح بأن نظام التق  أجيب عنه :  .منهما في التأمين على الحياة

عاوضــة والتبــرع ، فــالغرر وفــرق بــين عقــد المخــلاف عقــد التــأمين  التجــاري ،، ب

 .الة تعتفر في الثاني دون الأولهوالج

لأن حقيقته بيع نقد بنقـد ، فالمسـتأمن يـدفع قسـط  ؛يه عولأنه يتضمن الربا بنو

التأمين مقابل أن يأخذ مبلغ التأمين عند حدوث الخطـر ، فـإذا كـان مسـاويا لمـا دفعـه 

ن متفاضـلا وقـد أخـذه بعـد أجـل المستأمن وقد أخذه بعد أجل كان ربا نسيئة ، وإن كا

 كان ربا فضل ونسيئة

نـه منهـي عنـه والنهـي لأ ؛  ود الميسـر يفسـد العق ـوولأنه عقد يتضمن الميسـر 

، وحقيقة الميسر أن كلا من المقامرين أو المتراهنين لايستطيع أن يحدد يقتضي الفساد 

جـاري ، هل سيحصل له العوض أو لا يحصل   ، وهذا بعينـه هـو حقيقـة التـأمين الت

ن له ن لايعرف هل لايعرف إن كان سيحصل على العوض أو لا وكذلك المؤمَّ  فالمؤمَّ

الأقساط اولا ، ولأن أحدهما سيخسر لامحالة فإمـا أن تـدفع ن من استلام جميع سيتمك

 خذ المستفيد شيئا في مقابل مادفعأالشركة أكثر مما أخذة ، وإما أن لاي

 وهو محرم بالإجماع  ئبالكال ئبيع الكال ولأنه عقد يتضمن بيع دين بدين وهو

المسـتأمن ديـن فـي  التـي يـدفعهاأن الأقسـاط : ، ووجه ذلك في عقد التأمين التجاري 

   .حصذمته ، ومبلغ التأمين الذي ستدفعه الشركة دين في ذمتها فهو دين بدين فلا ي

  أدلة القول الثاني وقد استدلوا pلمعقول

ن نظام العاقلـة يقتضـي تخفيـف أثـر المصـيبة لأ ؛قياسا على نظام العاقلة  -١

لتجاري ، فإن فيه تخفيـف لأثـر عن الجاني المخطئ ، وكذلك الحال في عقد التأمين ا

ى جميع المشاركين المصيبة عن المصاب ، وذلك عن طريق توزيع العبء المالي عل

يمنع مـن جعـل ذلـك عقـدا ملزمـا بطريـق ام ـك ان ـ، وعلى هذا فليس هفي عقد التأمين
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نوقش :  0نه قياس  لتعاقد والإرادة الحرة كما ألزم به الشرع دون تعاقد في نظام العاقلةا
  الفارق من وجهين : مع

علـى  نظام العاقلـة يقـوم علـى التعـاون والتكافـل الاجتمـاعي لاأن الوجـه الأول :

  .أساس التجارة وتحصيل الأرباح 

م التي أمر الله بوصـلها وهـذه ولأن العاقلة أسرة يربطها الدم والرح الوجه الثـاني:

  .المعاني غير موجودة في شركات التأمين التجارية

مجهـول  لالموالاة هي أن يقو؛ لأن د الموالاة تأمين على عقتخريج عقد ال -٢

ترثني وتعقل عني إذا جنيت ، وعقـد التـأمين  يالنسب لرجل معروف النسب أنت ولي

 التـأمين تقـوم مقـام مـولى المـوالاة ، به عقد الموالاة ، فشركة شالمسؤولية يحيث من 

ن له ة التي يدفعها تدفعه الشركة كالدي ومبلغ التأمين الذي ،  يشبه المعقول عنه  والمؤمَّ

مولى المولاة في مقابل العوض الذي يلتزم به المعقـول عنـه وهـو التركـة ، وأقسـاط 

مـن  مـع الفـارقاس بأنـه قي ـ نـوقش : .التأمين التي يدفعها المؤمن له تقوم مقام التركة 

  وجهين:

مـي إليهـا أن عقد الموالاة يجعل غير العربي في أسـرة عربيـة ينت الوجـه الأول :

نـادي بهـا ، وجميـع هـذه المعـاني غيـر ويكون كأحد أفرادها ويحمل اسمها ولقبهـا وي

  .موجودة في التأمين التجاري 

فـلا يصـح  اءعقد الموالاة بذاته هـو محـل خـلاف بـين الفقه ـولأن   الوجه الثـاني:

  القياس عليه. 

تخريجه على مسألة ضـمان خطـر الطريـق ، وصـورتها أن يقـول رجـل  -٣

خـذ مالـه أسلك هذا الطريق فإنه آمـن وإن أصـابك شـيء فأنـا ضـامن فسـلكه فلآخر ا

مـع بأنه قياس  نـوقش : .، وفي عقد التأمين تلتزم الشركة بالضمان كالقائلضمن القائل

ألة ضمان خطر الطريق من طرف واحـد فـي حـين أن لأن الالتزام في مس ؛  الفارق

  .الالتزام في عقد التأمين من طرفين

اعد والضمان الاجتماعي الذي يندرج تحـت التـأمين نظام التق وقياسا على - ٤

فأقساط التأمين التي يدفعها  ، ن من حيث العوضين يالنظام  ينالتعاوني / فهو يشبه هذ 
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اتب الموظف كل شهر ، ومبلغ التـأمين الـذي المستأمن تشبه المبلغ الذي يقتطع من ر

ف عند بلوغه سن معينة من قبل تدفعه الشركة يشبه مجموع الرواتب التي تدفع للموظ

  من وجوه : مع الفارقنوقش 0نه قياس  الدولة أو صندوق الضمان الاجتماعي

أن نظام التقاعد الذي يندرج تحـت التـأمين التعـاوني لايقـوم علـى  الوجه الأول :

ساس التجارة وتحصيل الأرباح في حين أن عقد التأمين التجاري يقـوم علـى أسـاس أ

  ، فافترقا.الأرباحالتجارة وتحصيل 

أن للموظـف تصـفية حقوقـه وأخـذ جميـع مادفعـه متـى أراد ذلـك ، الوجه الثاني: 

  بخلاف عقد التأمين.

م بأخذ أنه تبرع من الدولة ليس للموظف فيه خيار ،وهو غير ملز الوجـه الثالـث:

  التقاعد.

  منعاستدلوا بأدلة الفريقين في الجواز والقد وأدلة القول الثالث وقد استدلوا 

بأن العلة التي منعتم من أجلها بعض أقسام التأمين هـي بعينهـا موجـودة  نـوقش:

، أو منـع الجميـع كـالقول  نيفيما أخذتم به ، فإما  أن تقولوا بحل الجميع كالقول  الثـا

  فهو تناقض.الأول  ، وإلا 

؛ قبـل الإفتـاء بـهتـاج لمزيـد دراسـة قالوا : لأن الأمر يح أدلة القول الرابع وقد استدلوا pلمعقول
هـا جميـع بأن الشريعة جـاءت بأصـول تنضـوي تحتنـوقش :  لكونه من العقود المستحدثة.

ر،  ، والميس ـرر والجهالة ، والربا، ومن تلك الأصول منع الغأنواع المعاملات الحديثة

، وعقد التأمين التجاري يتضمن هذه المحرمات بوضوح تام لا لـبس ي جميع العقود ف

  . العقد  يه فلا يسوغ التوقف في مثل هذافيه ؛ وبناء عل

قـوة ين التجـاري يحـرم مطلقـا ؛ لح هو القول الأول : بـأن التـأمالراج ��د��:�

مترتبـة علـى وللمفاسـد الالأقـوال الأخـرى ، والإجابـة عنهـا، و ضـعف أدلـةدلة، والأ

لغـرر والجهالـة والربـا ، بـل قـد يـؤدي لأن يقـدم الرجـل علـى إقراره  من حصـول ا

ن له ص من والده من أجل أخذ التأمين ، وقد يفتعل التخل  .الحوادث لنيل التأمين المؤمَّ

�والله تعالى أعلم. �
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'(%%& �%%	��א�  علــى القــول الأول يحــرم التــأمين التجــاري الفــرع الأول :��%%�! �:��

، وعلى القول الثاني يجوز التـأمين التجـاري بأنواعـه ، وعلـى القـول الثالـث عهبأنوا

�دون غيرها . يجوز في الأموال �

البــديل هــو التــأمين اتفــق القــائلون بتحــريم التــأمين التجــاري بــأن  الفــرع الثــاني:

إيجـاد  -١يراعـى فيـه الآتـي ، علـى أن  لخلوه من مفاسد التـأمين التجـاري ؛التعاوني

، أمين الصحيكالتقسام متعددة أن تكون له أ  -٢  . بفروع في كافة المدني  رئيسمركز  

 -٦زيادة الأقساط عند الحاجة   -٥وجود ممثلين من الحكومة     -٣والعجز والطلبة … 

  .)١(نفع المشتركين وليس للمساهمين أي أرباح ة منه غايأن تكون ال

ري مـن الفقهـاء  هـو المشهور أن أول من كتب عن التأمين التجـا الفـرع الثالـث:

يفعلـه طلـب مهـم فيمـا م من الحنفيـة ، وقـد أفتـى بتحريمـه ونصـه :"   )٢(ابن عابدين

من دفع ما يسمى سوكرة وتضمين الحربي ما هلك في المركـب وبمـا قررنـاه التجار 

يظهر جواب ما كثر السؤال عنه فـي زماننـا : وهـو أنـه جـرت العـادة أن التجـار إذا 

بي يدفعون له أجرتـه , ويـدفعون أيضـا مـالا معلومـا لرجـل استأجروا مركبا من حر

: سوكرة على أنه مهما هلك من المـال الـذي  حربي مقيم في بلاده , يسمى ذلك المال

رجـل ضـامن لـه بمقابلـة مـا في المركب بحرق أو غرق أو نهـب أو غيـره , فـذلك ال

ل الإسـلامية بـإذن يأخذه منهم , وله وكيل عنه مستأمن في دارنا يقيم في بلاد السواح

ي السلطان يقبض من التجار مال السوكرة وإذا هلك من مـالهم فـي البحـر شـيء يـؤد 

ذلك المستأمن للتجار بدله تمامـا , والـذي يظهـر لـي : أنـه لا يحـل للتـاجر أخـذ بـدل 

     )٣("ماله لأن هذا التزام ما لا يلزم .  الهالك من

  لإسلامي بشأن التأمين مايلي:جاء في نص قرار مجمع الفقه ا الفرع الرابع :

به شركات التأمين   ن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعاملأ  :  ولاً أ

ً .  لعقد التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد ل   .  ولذا فهو حرام شرعا
 

  فما بعدها / للدكتور محمد عثمان شبير    ١٣١انظر المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي/  (١)
كـان إمـام الحنفيـة فـي  ، وقد ١١٩٨مشهور بابن عابدين ولد في دمشق عام وهو محمد أمين بن عمر ال (٢)

المختـار ، تـوفي فـي عاصره ، وفقيه الديار الشامية ، من أبرز ملفاته كتاب الفقه رد المحتار على الدر 
  ٦/٢٦٧، انظر الأعلام للزركلي ١٢٥٢دمشق عام 

  ٤/١٧٠انظر رد المحتار  (٣)
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أصـول التعامـل الإسـلامي هـو عقـد التـأمين  ن العقد البديل الذي يحترمأ : نيـاً �

كـذلك الحـال بالنسـبة لإعـادة التـأمين و ى أساس التبرع والتعـاون ،التعاوني القائم عل

  .  تعاونيالقائم على أساس التأمين ال

عــوة الــدول الإســلامية للعمــل علــى إقامــة مؤسســات التــأمين التعــاوني د  : لثـاً �

تــى يتحــرر الاقتصــاد الإســلامي مــن ح ن ،يوكــذلك مؤسســات تعاونيــة لإعــادة التــأم

  .    )١(النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمةالاستغلال ومن مخالفة 

 

؛  ١/٥٤٥ ج /٢ع  –ع جلـة المجم ـملتـأمين وإعـادة التـأمين اشـأن )ب ٩/٢(٩ : رار ه رقـمق ـفقد جاء فـي  (١)
   ٢٠وانظر قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص 
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  المبحث الثالث 

  جارية لترويج سلعهم محرمة تالجوائز المقدمة من المحلات ال

إذا أراد التاجر الترويج للسلع التجارية التـي يبيعهـا ، فإنـه :��و:��و	��א������

 و حكـم هـذهيقوم بوضـع جـوائز ماديـة لجلـب أكثـر عـدد ممكـن المسـتهلكين ، فمـاه

�، ومن جانب المستهلك؟   الجوائز من جهة التاجر �

الجوائز المقدمـة مـن المحـلات التجاريـة  القـول الأول :������:�א��وאل����א������

:"هـذا رحمه الله تعالى، ونـص قولـه وهو اختيار الشـيخ ابـن pز ، لترويج سلعهم محرمة 

الباطـل... والجـائزة ، والمؤدي إلى أكل أمـوال النـاس بنوع من القمار المحرم شرعا

لمحـرم ا، وقال :"هذه المعاملة من صور القمـار  )١(التي تحصل من طريقه محرمة "

         )٢(وهو الميسر"

مـن الجوائز المقدمـة مـن المحـلات التجاريـة لتـرويج سـلعهم أن  : القـول الثـاني 

    )٣(ميةالأمور المباحة، وهو مايفتى به من قبل يعض الهيئات الشرعية للبنوك الإسلا

�� نة :س ـأدلة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا  pلكتـاب ، وال������:��د����ل��ول����א�����
ــاب : ــه فمـــن الكتـ ــالى وقولـ ' $yγ•ƒr :تعـ ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (# þθè= à2ù' s? Ν ä3s9≡uθøΒ r& Μà6 oΨ ÷� t/ 

/Î$$9ø6t≈ÜÏ≅È 〈 ــة ــالى:  )٤(الآي ــه تع   ƒt≈¯'r‰šκp$ #$!©%Ït u#ΒtΨãθþ#( )ÎΡ¯ϑy$ #$:øƒsϑô�ã ρu#$9øϑyŠø£Å�ç ρu#${FΡÁ|$>Üوقول
ρu#${F—ø9s≈Νã ‘Í_ô§Ó ΒiÏô ãtϑy≅È #$9±¤‹øÜs≈Ç ùs$$_ôGt⊥Ï7çθνç 9sèy=ª3äΝö ?è�ø=Îsßθβt ∪⊃∩ 〈 )وجه الاسـتدلال     )٥

أن الجوائز المقدمة بهـدف تـرويج السـلع التجاريـة ، هـي مـن أكـل أمـوال من الآيتـين: 
 

  ٤٤٤-٤/٤٤٣انظر فتاوى إسلامية  (١)

،  ١٥/٨٣ ؛ فتـاوى اللجنـة الدائمـة   ٣٩٩-٣٩٨؛ وانظـر ص  ٧١-١٩/٧٠ومجموع فتـاوى ومقـالات  (٢)

٣٦٨-٣٦٧،  ١٩٣-١٨٧، ١٧٦-١٧٥         

فتـاوى هيئـة الفتـاوى والرقابـة  ة  دلـة البركـة ؛  انظر أبحاث معاصرة / مجموعة من مستشاري شرك (٣)

الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية  -كتاب  ؛   )  ١٠٢الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم ( 

ة ، والجوائز الترويجية ؛ وانظر أحكام الإعلانات التجاري  )   ٢٦٨بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (       -

  ط دار طيبة الخضراء محمد علي الكاملي /  /

  سورة النساء ٢٩من الآية  (٤)

  سورة المائدة ٩٠الآية  (٥)
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طل لكونها من الميسر المحرم  ؛ لأنها تـدفع المسـتهلك لشـراء الكثيـر مـن الناس بالبا

التـي لـن يحصـل  اجة من أجل الحصول علـى هـذه الجـائزة ،حالسلع ، ولو من غير 

�عليها سوى أفراد معدودين. �

وجـه الاسـتدلال:    )١(»لا ضـرر ولا إضـرار «قوله عليه الصلاة والسـلام:  ومن السنة:
تهلك من جهة دفعه لشراء مـا لا يحتاجـه ، وفيـه إضـرار ببقيـة أن فيه إضرارا بالمس

رويج سـلعهم فيـؤدي لكسـاد تجـارتهم ، وهـذا مـن ت ـالتجار الذين لا يقـدمون جـوائز ل

  الإضرار المحرم.

لأنــه منهــي عنــه  ؛  الميســر يفســد العقــود وتضــمن الميســر ي لأنــه ومـن المعقــول:

قـد تضـمن الغـرر ، د البيع ؛ لأنـه .ولأن هذه الجوائز تفسد عقوالنهي يقتضي الفساد 

ر بصوره المختلفـة ، سولأن في ذلك فتح أبواب المي، والغرر يفسد عقود المعاوضات 

التجار في أسلوب جلب المستهلك بأساليب كثيرة كلها تصب في باب الميسر  وقد تفنن

  المحرم ، ومن ذلك:

لـى تخصيص الجوائز بسلع معينة قـد زيـد فـي سـعرها، فيقـدم المسـتهلك ع -أ

  شرائها من أجل كسب الجائزة ، فيربح التاجر من جراء ذلك أضعاف قيمة الجوائز.

ك بأن يشتري قدرا من السلع بقيمة محددة من المـال لى المستهلعالاشتراط  -ب 

 حتى يشترك في فرصة الحصول على الجائزة .

تقـدم  نهـابأن هذا مـن قبيـل الهبـة ؛لأ قـالوا : ، أدلة القول الثاني وقد استدلوا pلمعقـول

بدون مقابل مستقل من المشترين للحصول على الهدية , وهي هبـة يـرتبط الحصـول 

بأن هذا من قبيل التنافس المشروع في كسب المسـتهلك ، والشراء لسلعة معينةبعليها 

بأن هـذه الوسـيلة  نوقش : وهي من الوسائل المعاصرة التي يعمل بها في أنحاء العالم.

تضمن الميسر ، والإضرار ، بالمستهلك ، والتاجر الـذي من وسائل جذب المستهلك ت

الشـرعية وإن تشـكلت  عبرة بالوسائل غير لالايتبع هذا الأسلوب، فتكون محرمة ؛ و

 ؛ لأن العبرة بالمعاني لابالمباني.بلون المعاصرة

 

  سبق تخريجه . (١)
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ولأن المستهلك سوف يشتري احتياجاته من السلع سواء وجدت الجوائز أم  -١

  ين:نوقش من وجهلم توجد . 

بأن بعض الجوائز تشترط للفوز بهـا أن يشـتري المسـتهلك بقيمـة  الوجـه الأول :

،وإلا لم يدخل في المنافسة على الجـائزة ، وهـذا فيـه تغريـر بالمسـتهلك  مالية محددة

  ة صريحة للميسر المحرم.ودعو

م الجـوائز فيـؤدي إلـى كسـاد أن هذا فيه إضرار بالتاجر الذي لا يقد الوجـه الثـاني:

  وهو محرم.      ،تهتجار

ريـة االراجح هو القول الأول : بأن الجـوائز المقدمـة مـن المحـلات التج&����:�

 ضعف أدلة القـول الثـاني ، والإجابـة، والمستهلك ؛ لقوة الأدلة، ولى التاجرمحرمة ع

�.عنها �

حق كل من على القول الأول تحرم الجوائز في    الفرع الأول :���د��:���	��א�&)'

�المستهلك معا ، وعلى القول الثاني فهي جائزة.، والتاجر �

ز ن رحمـه الله تعـالى بـأن الجـوائيهناك قول للشيخ محمد بـن عثيم ـالفرع الثـاني: 

  لاتحرم في حق المستهلك إذا لم يقصد بالشراء الحصول على الجائزة. 

يم الجـوائز من نصوص الشيخ ابن باز رحمـه الله تعـالى فـي تحـر الفرع الثالث:

، " من كان عنده شـيء مـن الجـوائز التـي حصـل عليهـا مـن التجـارة تهلكعلى المس

استعمالها ؛ لكونه معذورا بالتحريم ؛ فإنه لاحرج عليه في  لترويج بضائعهم قبل العلم

، وقال:" هذه المسابقة نوع من أنواع الميسر ... وماكسب بـه يعتبـر كسـبا )١("بالجهل

اس بتعطيل سـلعهم المماثلـة، وإقبـال النـاس محرما ؛ لما فيه من المخاطرة والظلم للن

أن تدخل في مثـل هـذه المسـابقة  كعلى شراء السلعة التي فيها الجوائز ، ولا يجوز ل

أنـت تجهـل الحكـم ، ولا أن تأخذ ما جعل لمن يفوز فيها ، لكن ما دمت دخلت فيهـا و

رة ، وتصدق واستلمت الجائزة التي جعلت لمن فاز فيها ، فلا ترده إلى الشركة المقام

 

  ١٥/١٧٨انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (١)
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    )١(بها أو صرفها في عمل البر ولا تعد"

 

  ١٧٦-١٥/١٧٥انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (١)
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  المبحث الرابع 

  ،ويجوز التعامل ببطاقات السحب المغطاة)١(  ت الائتمان الايجوز التعامل ببطاق 

��+,�	 ��:��عرفت بطاقة الائتمان بتعاريف من أبرزها تعريفان:��و �

ن الحصـول "بطاقات خاصة يصـدرها المصـرف لعميلـه ، تمكنـه م ـالأول أ§ـا :

 علهذه البطاقة ، ويقوم بائعلى السلع والخدمات من محلات وأماكن معينة عند تقديمه 

العميـل إلـى المصـرف مصـدر ، أو الخدمات بالتالي بتقديم الفاتورة الموقعة من السلع

ا شـهريا بإجمـالي القيمـة ، فيسـدد قيمتهـا لـه ، ويقـدم المصـرف للعميـل كشـفالائتمان

"البطاقـة الصـادرة عـن  الثـاني:  )٢(من حسابه الجـاري لطرفـه" ، أو لخصمهالتسديدها

يدخل فـي  لاو  )٣(على حاجاته من البضائع دينا" لبنك أو غيره تخول حاملها الحصو

البطاقات التي يتم الدفع بها مـن  وهي (بطاقات السحب) تعريف البطاقات الائتمانية ،

 ه ، لعـدم وجـود عنصـر، وليس من مال المصرف نفس حساب حاملها لدى المصرف

كفـل تالائتمان فيها وهو تأجيل دفـع الـثمن مـن قبـل صـاحب البطاقـة  ، فالمصـرف ي

التسديد للبنك في بسداد قيمة المشتريات عن حامل البطاقة ، على أن يقوم هذا الأخير ب

   وقت لاحق متفق عليه

بدأت  ١٩١٤ثم النقد ، وفي عام فع ،د كانت المقايضة هي وسيلة ال: �نيـا: نشـأ¨ا 

أول نشأة للبطاقات ، وقد كانت في بداية الأمر عبارة عن قطعة معدنيـة يحفـر عليهـا 

قــم خــاص بــالزبون ، وقــد كانــت  تعطــى للزبــائن الممتــازين الــذين يرغــب المحــل ر

بـدأت شـركة " داينـرز كلـوب"  ١٩٤٩ع أمثـالهم ،   وفـي عـام التجاري بالارتباط م

، وجعلـت نفسـها  اقة عادية لتسـديد المـدفوعات باصدار بط وتعني" نادي الطاعمين" 

سبرس ، وكارد بلانـش مريكان اكاثم ظهرت وسيطا بين التاجر وبين حامل البطاقة ،

 

البطاقات   يمان خطأ هذه التسمية ، وأن الصحيح هو أن تسمىقرر الأستاذ الدكتور / عبد الوهاب أبو سل  (١)

الإقراضية ، وهو الذي يؤول إليه تكييف هذه البطاقة كما سيأتي .انظر / البطاقات الإقراضية والسـحب 

  ٢٧-١٩المباشر من الرصيد /

     ٢٣البطاقات البنكية الإقارضية والسحب المباشر من الرصيد / عبد الوهاب أبو سليمان /(٢)

  ؛ الدكتور نزيه حماد ١٤١قتصاد /انظر قضايا فقهية معاصرة في المال والا (٣)



  

١٧٩٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

وتكونت بمجوعة من البنوك أصدرت فيزا  ١٩٧٠تمان في ئثم ظهرت فكرة بطاقة الا

     )١(د على القرض بفائدةم، وهي تعت

المصرفية ، وكثرت مسمياتها ، ولكنهـا فـي  تعددت البطاقات :    )٢(�لثا: أقسامها

  حقيقتها لاتخرج عن ثلاثة أقسام :

) وهي بطاقة يمنحها البنك  Debit Cardات الخصم الفوري (اقطب: القسم الأول

للعميل الذي له حساب لدى البنك ، وبمجرد استخدام العميل للبطاقة يتم الخصـم فـورا 

بأكثر مما في رصيده ، ومن أمثلتها بطاقة من حسابه ، ولا يستطيع العميل استخدمها 

ه اليطاقات في السحب النقـدي ، ذ الصرف الآلي ( الشبكة السعودية مثلا) ،وتستخدم ه

  ) P. O. S(  ر أجهزة التحويل الإكترونيةــعب ــعن نقاط البيــراء مــوفي الش

يقـوم ) والـذي Credit Cardالبطاقات القرضـية (التسـديد الآجـل) ( :القسم الثـاني

بالسداد عن حامل البطاقة هو البنك الذي يصدرهاولا يتم الخصم المباشر من حسـاب 

بطاقة ، وكذلك لايلزم للحصول على هذه البطاقات أن يفتح العميل حسابا لدى لحامل ا

المصدرة هذا هو الغالـب ، وإن كـان بعضـهم يشـترط ذلـك  ، وهـذا البنك أو الشركة 

  :القسم  ينقسم إلى نوعين

يـة نطاقات التسديد بالأقساط وقد غلب على هـذا النـوع اسـم البطاقـة الائتماب -أ

  )Credit Cardيزية (تسميتها باللغة الانجل وهي التي يغلب على

بطاقات الخصم الشهري وقد غلب على هذا النوع اسم : بطاقة الاعتماد كما -ب 

 

بطاقات الائتمان والأحكـام المتعلقـة ؛  الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد ؛   ٢٣-١٩انظر بطاقة الائتمان / (١)

لفقـه المقـارن  بحث تكميلي مقدم لنيـل درجـة الماجسـتير فـي ا فما بعدها/ ٢٨دراسة فقهية مقارنة/ –بها 

؛ البطاقات البنكيـة الإقارضـية والسـحب المباشـر  بن عبدالله الشبيلي من المعهد العالي للقضاء : يوسف

فما بعدها    ٢٥دار القلم  ؛البطاقات اللدائنية/ ٢/١٤٢٤/ عبد الوهاب أبو سليمان ط  ٣٥-٣٣من الرصيد/

 ١٨٠عمليـات المصـارف الإسـلامية/د/ محمد بن سعود بن محمد العصـيمي؛  الشـامل فـي معـاملات و

؛ الـدكتور  ١٤٣-١٤١يم أحمد إرشيد ؛ قضايا فقهية معاصـرة فـي المـال والاقتصـاد /محمود عبد الكر/

  نزيه حماد 

وقد توسع / د/ محمد بن سعود بن محمد العصيمي  في استقصاء أنواع البطاقات سواء كانـت مصـرفية  (٢)

    فما بعدها    ٩٨كتاب  البطاقات اللدائنية/    أو غيرها وقد ذكر أحد عشر نوعا  ، انظر
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س الغرضـين ) وهذه البطاقـات يمكـن اسـتخدامها لـنف Charge Cardيغلب عليها اسم(

اللذين تستخدم لهما بطاقات الخصم الفوري وهما السحب النقدي من أجهزة الصـرف 

) ، أو  P. O. S، والشراء من نقاط البيع بواسـطة أجهـزة التحويـل الإكترونيـة( يلالآ

  .بطريقة يدوية مبسطة 

وهي التي يشترط لإصـدارها أن يفـتح العميـل حسـابا لـدى البنـك القسم الثالث: 

ر التأمين النقدي التي تطلبه بعض البنوك) إلا أنها لاتقـوم بعمليـة الخصـم إلا (هذا غي

البنوك الإسلامية   ل كشهر مثلا ، ومن أشهر هذه البطاقات بطاقات عامةابعد فترة إمه

، وبيت التمويل … وغيرها ، فهي من حيـث اشـتراط الحسـاب تشـبه كفيزا الراجحي

الخصـم منـه  العميل فتـرة سـماح ثـم يـتمبطاقات الخصم الفوري ، ومن حيث إعطاء 

وبالنظر إلـى الواقـع  –لأنه  ؛ لبطاقة الائتمانيةوهي في حكم ا، تشبه بطاقات الائتمان

البا مايضـطر البنـك عنـد غفإن البنك لايراقب رصيد العميل فترة الإمهال بل  -الفعلي

ا ، وقد يستخدم فيصبح العميل مدينا لادائن   )١(حب على المكشوفسنهاية الفترة إلى ال

مدينا مع أن البنك يشترط أن يكون رصيده دائنا لا، من الرصيد  الالبطاقة وحسابه خ

      )٢(، وهو شرط صوري لم يطبق في الواقع

في جميع أنحاء العـالم ، المصرفية المهمة  أصبحت من الخدمات  :انتشـارهارابعا: 

تمكـن العميـل بواسـطة  وازداد انتشارها بسبب تطور أجهـزة الصـرف الآليـة ، التـي

ال مـ ـالبطاقــة مــن الشــراء ، والتحويــل ، والســحب والإيــداع ، وغيــر ذلــك مــن الأع

  المصرفية ، بل إنها توشك أن تحل محل النقد في كثرة التعامل بها.

قـد تكـون البطاقـات المصـرفية ثلاثيـة الأطـراف ، أو رباعيـة  خامسا: أطرافهـا :

  الأطراف ، أو خماسية الأطراف:

التــاجر  -٣البنــك المصــدر لهــا  -٢العميــل  -١وتتكــون مــن :  الأطــراف ،  ثلاثيـة

  القابل لها 

التاجر القابل لها  -٣البنك المصدر لها  -٢العميل  -١ ون مـنطراف، وتتك ـرpعية الأ

 

  وهذا الاصطلاح يعني خلو رصيد العميل من النقد (١)

  مرجع سابق.    /٣٤بطاقات الائتمان والأحكام المتعلقة بها انظر  (٢)
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  المنظمة الراعية للبطاقة -٤

التاجر القابـل  -٣البنك المصدر لها  -٢العميل  -١:  خماسية الأطراف ، وتتكون من

  بنك التاجر -٥المنظمة الراعية للبطاقة  -٤لها   

ووسـيلة دفـع  -٢ الأمـان والسـهولة  -١ :، ومـن ذلـك منافع العميل: سادسا: منافعها

فيأمن على نفسه وعلى أمواله من  ،جاهزة ومأمونة دون حاجة لحمل نقود أو تحويل 

ط بهــا يضــب -٣ . الاعتــداء والســرقة ، ويــتمكن مــن الشــراء متــى مارغــب فــي ذلــك

 -٥ . وتوثيق سداد المطالبات لأصـحاب البضـائع ونحـوهم-٤المصاريف والحسابات 

 هالسحب الفوري من أجهزة السحب ولو لم يكـن لدي ـ -٦ . ةاهر المباهاظمظهر من م

ضــمان البنــك للســلعة المشــتراة بهــا إذا لــم تكــن مســتوفية للمواصــفات  -٦ . حســاب 

 -٨.  وكــذا فــي الفنــادق والحجــوزات التخفــيض فــي قيمــة المشــتروات  -٧المطلوبــة 

نـد قطـع لحـوادث عاأو علـى ، الحصول على التأمين على الحيـاة مجانـا حـال سـفره 

وسـيلة  -١٠. تقديمـه فـي بعـض الخـدمات كـالحجز للسـفر والفنـادق -٩ . التذاكر بها

في السحب علـى الجـوائز ، والحصـول  تمكنه من المشاركة -١١. تعريف لصاحبها 

   .مصدرها أو من التاجر على الهدايا من

ددهم ، وهـذا ع ـتكثيـر الزبـائن ، وزيـادة  -١ ، ومـن ذلـك : منافع التـاجر القابـل لهـا

الأمـن  -٣. دقـة حسـاباته وانضـباطها -٢  . ة المبيعات وزيادة الأرباحيسهم في زياد 

-٥. تحميه من أخذ أوراق مالية مزورة أو مزيفة-٤. على متجره من السطو والسرقة

  .تعطيه مقدرة على منافسة غيره من التجار -٦.  ختلاس العمال والمحاسبينيأمن من ا

يستفيد مـن العميـل رسـوم الإصـدار ، أو  -١ ومـن ذلـك :،  لها البنك المصدرمنافع 

الاشتراك ، ورسوم التجديد ، ورسوم الاستبدال ، ورسوم تكـاليف تحصـيل الشـيكات 

الرسوم في مقابل الخدمات التي  ، و د بها أو التحويلات ، وغرامة تأخير السدا المسدد 

أو  ،  أو التأمين على حياته ،  هاليقدمها البنك للعميل مثل بيع بعض السلع بالبريد لحام

الحصـول علـى عائـد  -٢الخدمات المتعلقة بالسفر كقطع التذاكر ، وعمل الحجوزات 

ة إلـى الـربح بالإضـاف -٣من فروق سعر العملة الأجنبية عند التسديد بالعملة المحليـة 

 ،ويستفيد من التـاجر رسـم الاشـتراك   -٤المتحصل من تشغيل المبالغ المودعة لديه 
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فوائد معنوية هـي الشـهرة والانتشـار العـالمي  -٥. ونسبة الخصم من قيمة البضاعة 

    . وسمعة البنك في الخارج

تحـرك السـوق بتوسـع ممـا يزيـد فـي معـدل النمـو ع ، ومن ذلك : منافعها للمجتم

لاقتصادي ، تقليل التعامل بـالأوراق النقديـة وهـذا يـؤدي إلـى تـوفير قـدر أكبـر مـن ا

  .   )١(اد وفي ذلك إراحة للجهات القضائية والأمنيةرالأمان للأف

اتساع الطلـب الكـاذب فـي  -٢ .الوقوع في الربا -١  ، ومـن ذلـك : سابعا: مضارها

رصيده في البنك ، ولكن علـى  لأنه لايشتري بناء على دخله ولا على؛ الشراء للسلع 

ار وتـراكم الـديون خ ـتوقع مستوى الدخل في المستقبل بحيث يفاجأ حاملها بتقليـل الإد 

عـدم الاسـتقرار  -٣. فيفاجأ بمطالبته بتسـديد تلـك الفـواتير،وعلى ائتمان البنك ، ليهع

يجـر علـى  -٥. احتمال سـرقتها وسـوء اسـتغلالها  -٤. نتيجة لإشغال الذمة بالديون 

يستنفذ دعائم  -٦حاملها سيلا من الديون لقاء الغرامات المتضاعفة بتضاعف التأخير 

جة فيه مما ينعكس سلبا على مستوى حيـاة الأفـراد الوطني والقطاعات المنت الاقتصاد 

    )٢(  والحياة الاقتصادية

فـي تعددت المسميات للعمولة التي تؤخذ :  أنواع العمولة في البطاقـات المصـرفية�منا: 

، وهـي فـي جملتهـا    )٣(مقابل البطاقات المصرفية سواء كانـت قرضـية ، أو غيرهـا

  بعة أنواع:رتعود إلى أ

ـل إصـمقابي ـفة ـالعمول -١  -٢ ( رسـوم الاشـتراك).ات والتجديـد ـبطاق ـالدار ــ
 

بهـا  بطاقـات الائتمـان والأحكـام المتعلقـة؛  د. بكر بن عبدالله أبو زيد ؛   ٤٩-٣٩انظر بطاقة الائتمان / (١)

سابق ؛ البطاقات البنكية الإقارضية والسـحب المباشـر  /يوسف الشبيلي مرجع ٦٣-٦٢فما بعدها ، ٥٥/

د/ محمـد بـن سـعود بـن محمـد العصـيمي  ؛    ٢١٩-٢٠٠/أ. ؛البطاقات اللدائنيـة/  ٣٥-٣٣من الرصيد/

ل والاقتصـاد ؛ قضايا فقهية معاصرة في الما ١٨٠الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية/

/١٤٣-١٤١ .  

؛ البطاقـات البنكيـة ٦٤-٦٣بطاقـات الائتمـان والأحكـام المتعلقـة بهـا /؛   ٤٣-٤١ان /انظر بطاقة الائتم (٢)

فما بعدها؛ قضايا فقهيـة  ١٦٥؛البطاقات اللدائنية/  ١٤٩-١٤٥الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد/

  ق. ؛ مرجع ساب  ١٦٣-١٦٢معاصرة في المال والاقتصاد /

ا ؛ البطاقات البنكية الإقارضـية والسـحب المباشـر مـن الرصـيد/ فما بعده ١٧٨انظر البطاقات اللدائنية/ (٣)

  فما بعدها .  ٦٥
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العمولـة التـي تحصـل -٣  . العمولة التي يحصل عليها البنك من التاجر ومن العميـل

ــة  ــا  المنظم ــةعليه ــة للبطاق ــان  -٤.  الراعي ــات الائتم ــي بطاق ــأخوذة ف ــة الم والعمول

  .  )١(القرضية

    ا©سعا: تكييفه
تبدأ العلاقة بضمان مـن  إذا كانت الأطراف ثلاثيـة:  بطاقات الخصم الفوريتكييف  -أ 

تبـر قـد عالبنك للعميل أمام التاجر ، وعند قيام العميل بـالتوقيع علـى قسـيمة الشـراء ي

ر القيمــة الفعليــة للقســيمة  ، ثــم يقــوم البنــك بــدوره بترتيــب الإجــراءات أقــبض التــاج

التاجر حقه ، وذلك بالقيد في حسابه ، أو تسليمه الثمن ، ويمكـن  اللازمة لإتمام توفية

بأنهـا وكالـة أداء ، إلا أن المقصـود مـن الأداء هنـا هـو تكييف هـذه العمليـة الأخيـرة 

حصل منه قبض مبدئي للقيمة ، وتمام هـذا القـبض  إتمامه ، باعتبار أن التاجر هنا قد 

هذا التخـريج عنـد اسـتخدام البـائع جهـاز  بالقيد في الحساب أو بتسليم الثمن ، ويتعين

) في نقطة البيع بحيث يتم الخصم مـن حسـاب العميـل  P. O. Sالتحويل الاكتروني ( 

ا قسـيمة البيـع قبض ـوالقيد في حساب التاجر مباشرة عنـد الشـراء ، لأننـا إذا اعتبرنـا 

لقيـد فـي اللقيمة مع أنه لايحصل المقصود منها إلا بالقيد فـي الحسـاب ، فـلأن نعتبـر 

القيـد بأن   يمجمع الفقهقد أخذ الو،  قبضا أولى وأقوى -الذي هو المقصد  –الحساب 

   .)٢(المصرفي له حكم القبض الحقيقي

 مقابلـة ك علـى أنهـا وبناء على ماسبق يمكن تكييف العمولة التي يأخـذها البن ـ 

إذا كان الدافع هو  وكالة الأداء فيما إذا كان الدافع هو العميل ، أو مقابل السمسرة فيما

وهـو الواقـع  –الجهاز الإكتروني التاجر ، يلاحظ هنا أنه إذا كان القيد يتم فورا عبر 

إذا  فإن معنى الضمان لايظهر بنفس الدرجة التي يظهر بها  -الآن في معظم العمليات 

صورة أقل ، ويظهر معنى الوكالة أو السمسـرة بدرجـة بكانت العملية تتم يدوية ، بل 

بل إنه قد يقال : إنه لاضمان في هذه الحالة ، بل الأجـر يسـتحقه البنـك مقابـل   ،أكبر

الخدمة المقدمة منه للطرفين ، فهو قد قام بنقل النقود للعميل إلى مكان التاجر فيستحق 

 

     : يوسف بن عبدالله الشبيلي مرجع سابق فما بعدها/ ١٤٣بطاقات الائتمان والأحكام المتعلقة بها انظر  (١)

  ، وهو محل إجماع المجمع ٢٦٥-٢٦٤ انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (٢)
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أنه قـد قـام بعمليـة تسـويق للتـاجر فيسـتحق أجـرة السمسـرة ، فسـواء  أجرة النقل كما

      )١(واحد ،  مأخذها من هذا أو ذاك فالحك

البطاقـات القرضـية وهي :  الائتمان إذا كانت الأطـراف ثلاثيـة بطاقات تكييف  -ب  

)  وهي البطاقات التـي لايشـترط لإصـدارها أن يفـتح Credit Card(التسديد الآجل) (

ل حسابا لدى الجهة المصدرة للبطاقة ، بل تقوم بالتسـديد عنـه ثـم تطالبـه لاحقـا العمي

خل فــي هــذا النــوع البطاقــات ذات الخصــم الشــهري والبطاقــات ذات د بالســداد ، ويـ ـ

  .القرض المتجدد  

تبدأ العلاقة بضمان من الشركة المصدرة للعميل أمام التاجر ، فإذا وقع الشراء 

وأصبح مدينا للتاجر ، فإذا وقع على قسيمة البيع فقد أحالـه  ثبت الدين في ذمة العميل

م إلـى البنـك لاسـتلام المبلـغ ، ويعتبـر فـي هـذه الحالـة د على البنك ، ثم إن التاجر يتق

دم البنك القيمة للتاجر فهو قرض منه للعميـل وكيلا عن العميل في الاقتراض ، فإذا ق

، ويعتبر البنك أيضا وكـيلا عـن  وقبض التاجر له حكمي ، أي في حكم قبض العميل

الانعقاد بصورة ضمان  العميل في الأداء ، فهو وكيل ومقرض  ، فهذا العقد ظهر قبل

ثم قرض ووكالة فـي الأداء  ، ، فإذا حصل البيع أصبح حوالة ، ثم وكالة في اقتراض 

  .، والتاجر يحصل له بعض النفع من جراء هذه العملية فلذا يطلب منه أجرة سمسرة

العمولة التي يأخذها البنك من التاجر هي مقابل الضـمان، فالتـاجر يقـدم هـذه و

لأن الكفالة هنا ؛ وحكمها التحريم ،  أن يتعهد له البنك بتسديد القيمه لالعمولة في مقاب

تؤول إلى القرض بلا شك ، فالتاجر لايمكنه إلا مطالبـة البنـك فقـط ، فـإذا حـرم أخـذ 

د تؤول إلى القرض ، فتحريمه هنا من باب أولـى ، لأنهـا الأجر على الكفالة لكونها ق

يل ، أو إنهـا حوالـة علـى غيـر شرط براءة الأص ـبقطعا ستؤول إليه ، لأنها إما كفالة 

  .، وكلاهما قطعا يؤديان إلى القرض مدين

أنها مقابل كفالـة فهـي محرمـة علـى رأي  -: أ وعلى هذا فالعمولة محرمة مـن وجهـين

أنها تؤول إلـى القـرض ، علـى رأي مـن  -على الكفالة مطلقا ب من يحرم أخذ الأجر 

 

     : يوسف بن عبدالله الشبيلي مرجع سابق / ١٥١-١٤٩–لائتمان والأحكام المتعلقة بها بطاقات ا (١)



  

١٨٠٤  
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     )١(نت تؤول إلى القرض ايقصر تحريم الكفالة على ما إذا ك

  ونخلص من ذلك أن العلاقة بين أطراف العقد في بطاقات الائتمان والسحب كالتالي:

إذا كانــت بطاقــة ســحب فهــي تتضــمن  :   العلاقـة بــين مصـدر البطاقــة وحاملهـا -١

واحدا  وهو عقد وكالة ، وذلك حين يوقع حامل البطاقـة التـي تتضـمن تفويضـه عقدا 

السحب من رصيده لقضاء ديونه ، والتسـديد للتجـار نيابـة عنـه  ةللبنك مصدر البطاق

ك نفسـه ولغيـره . هـذا إذا تمـت العمليـة بـين التـاجر لكافة المستحقات والعمولات للبن

أما إذا كانـت العمليـة يدويـة ، فيكـون هنـاك وحامل البطاقة بواسطة القيد بالحساب ، 

  عقد آخر هو الضمان من البنك لحامل البطاقة.

ـنت البطاقة غير مغطاة وهي اكان اوإذ   -١:   لبطاقة الائتمانية فتتضـمن عقديــ

عقد  ضمان ، حيث يخول مصدر البطاقة حاملها التصرف في حدود مبلغ يحدد لـه .  

حامل البطاقة التي تتضمن تفويضـه للبنـك مصـدر عقد وكالة ، وذلك حين يوقع   -٢

ــه ، والتســد  ــة الســحب مــن رصــيده لقضــاء ديون ــة يالبطاق ــه لكاف ــة عن د للتجــار نياب

أقرضـه البنـك المستحقات والعمولات للبنك نفسـه ولغيـره ، وإذا كـان رصـيده خاليـا 

  المصدر للبطاقة ، فيئول عقد الضمان إلى عقد إقراض. 

، وهــي  قــة والتــاجر صــاحب الســلع أو المنــافع أو الخــدماتالعلاقــة بــين حامــل البطا -٢

كـون إجـارة إذا تمـا أن ها فـي شـراء سـلع ، وإمكون بيعا إذا اسـتخد تإما أن لاتخلو : 

 .أو الأشخاص  استخدمها حاملها للحصول على منافع الأعيان

، فبموجــب العقــد مــالي ضــمان عقــد  -١، لعلاقـة بــين مصـدر البطاقــة والتـاجرا -٣

يترتب على حاملها بموجب   نما فإن مصدرها يلتزم بالوفاء الفوري لكل ديالمبرم بينه

بطاقـة السـحب المغاطـاة إذا تـم قيـد المبلـغ فـي  د الضمان فيق، ويختفي عاستخدامها

ويبقى عقد الوكالـة  )  P. O. Sجهاز التحويل الاكتروني ( حساب التاجر عن طريق 

ات التـاجر مـن حـاملي البطاقـة ، عقد وكالة حين يقـوم البنـك بتحصـيل مسـتحق -٢. 

 

؛ وانظر البطاقـات  : يوسف بن عبدالله الشبيلي١٥٦-١٥٣بطاقات الائتمان والأحكام المتعلقة بها / انظر (١)

المـال ؛ قضـايا فقهيـة معاصـرة فـي    ٢٢٢-٢٢٠ن الرصـيد/ البنكية الإقارضـية والسـحب المباشـر م ـ

  /مرجع سابق ١٨٥؛ الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية/ ١٤٣-١٤١والاقتصاد /



   
  

 
  في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية   ١٨٠٥

  

    . .   )١(ووضعها في حسابه بعد خصم عمولته

إن هذا القول فيـه اجتمـاع لعقـود   ا 0مور من أهمهـا:لبطاقات بقسميهلنوقش التكييف 

متعددة كالكفالة والوكالة والحواله ونحوها في عقد واحد وقد ثبت النهـي عـن بيعتـين 

  .بيع وشرط في بيعة ، وكذا قد ثبت النهي عن

بأن الجمع بين عقدين بهذه الصـورة لـم يـتم  الوجـه الأول : وأجيب عنه من وجهين :

  .ذلك من جهة المقصود بالنهيلاتفاق على المنع منه  ووقع الخلاف تطبيق ا

ن هذه العقود لاتجتمع في محل واحد في مكان واحد بـل بعضـها بأ الوجه الثاني :

ى ، وبعضـها يكـون بـين طـرفين ، والـبعض بكون في حالة والبعض في حالـة أخـر

  .  الآخر يكون بين طرفين آخرين

إذا كانت العلاقـة  إذا كانت الأطراف رpعية ، أو خماسـية:  ن االائتمبطاقات تكييف   -ت

بين أطراف خمسة ( البنـك المصـدر للبطاقـة ، والعميـل ، والتـاجر، وبنـك التـاجر ، 

  تر كارد أو الشبكة السعودية) والمنظمة الراعية للبطاقة ( فيزا، أو ماس

طة بين البنـوك ادورها يقتصر على عمل الوسة فإن أما بالنسبة للمنظمة الراعي

هي لاتؤثر في تكييف العلاقة بين الأطراف ، والعمولات التي تأخـذها ، الأعضاء ، ف

كـإجراء عمليـات المقاصـة  محضور فيها شرعا ، إذ هي أجر على عمـل معلـوم ، لا

ــك  التفويضــات والاتصــالات ونحــو، ووالتســوية ــت الأجــرة رســما ذل ، وســواء كان

  يتغير ، أو نسبة مئوية فالحكم لامقطوعا

بقي النظر في الأطراف المتبقية وهي أربعة أطراف ، فإذا استثنينا بنك التاجر 

، فإن العلاقة بـين الأطـراف الثلاثـة تبـدوا كمـا هـي فـي الحـالات المتقدمـة ، وحكـم 

  ذه البنك المصدر له نفس التفصيل السابق في البطاقات بقسميها العمولة التي يأخ

مـل الوسـيط بـين و بنـك التـاجر ، فهـو يقـوم بعه ـما دور الطرف الرابع هنا وأ

عن التاجر في تحصيل قيمـة الفـاتورة مـن البنـك  لالتاجر والبنك المصدر ، فهو وكي

 

؛ البطاقـات البنكيـة  : يوسـف بـن عبـدالله الشـبيلي١٥٦-١٥٣ بطاقات الائتمان والأحكام المتعلقـة بهـا /  (١)

  / عبد الوهاب أبو سليمان     ٢٢١-٢٢٠لرصيد/ الإقارضية والسحب المباشر من ا



  

١٨٠٦  
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تـي يأخـذها بنـك التـاجر المصدر المتعهد بها ، فهو يقوم بوكالة تحصيل ، والعمولة ال

زم لهـم ت ـمن التجار حلال لابأس بهـا سـواء كـان أجـرا مقطوعـاأو نسـبيا ، وسـواء ال

بالتسديد فور تسليم الفواتير أو اشترط عليهم مـدة إمهـال  ، إذ هـي أجـر علـى وكالـة 

طة بين التاجر والبنك المصـدر ، إضـافة إلـى التـرويج لـه وتـأمين زبـائن لمحلـه وسا

  نوقش هذا التكييف من وجهين:    )١( التجاري

ها إليـه ثـم يقـوم مإن بنك التاجر يلتزم بتسـديد القيمـة للتـاجر فـور تقـدي الأول :

تسـتغرق الفتـرة مـابين فتـرة السـداد وفتـرة بتحصيل القيمة من البنـك المصـدر ،وقـد 

ن : الأول منهمـا أن هـذه الكفالـة آلـت االتحصيل عدة أيام ، فيترتب على ذلك محذور

وكون بنك التاجر يدفع القيمـة قبـل  ،  ن الأجل غير مقصود بأوأجيب عنه : .ض إلى قر

فلأنـه واثـق مـن وصـول القيمـة مـن البنـك المصـدر ، ؛ المصدر  تحصيلها من البنك

والمسألة مسألة وقت ، فالمخاطرة هنا منتفية ،ولبيان ذلـك بالمثـال :  فلـو أن شخصـا 

غيـر بلـده مـثلا ، فطلـب مـن معه شيك مصدق مسـحوب علـى بنـك مـن البنـوك فـي 

يعـي أن بخر أن يحصل له قيمة الشيك ، وله أجـرة التحصـيل ، فالوضـع الطآشخص 

شـيك الـذي يقـوم بـدوره يقوم الشخص المحصل بتحصيل القيمة ثم يسلمها لصاحب ال

بإعطائه أجرة التحصيل ، ولكن لو قدر أن المحصـل قـام بتسـليمه قيمـة الشـيك فـورا 

حصيل ، نظرا لثقته بأن الشيك واجـب الـدفع لكونـه مصـدقا ، تمخصوما منها أجرة ال

فهذا مثـال بسـيط يبـين أن الأجـل هنـا  ، لنفسه  ومن ثم يقوم هو بتحصيل قيمة الشيك

جـرة التحصـيل ، وإنمـا أغير مقصود ، وأن الأجرة ليست مقابل الأجل ، وإنمـا هـي 

   ،  التقديم والتأخير لأجل تسهيل العملية

على البنك ،  كانت الفاتورة أو الشيك مسحوبة على العميل لاويختلف الأمر لو 

ذه المخاطرة ن والأجر الـذي يتقاضـاه البنـك فـي ه ـ نلأن العملية هنا يعتريها شيء م

   .الحالة يكون مقابل الضمان

أن بنك التاجر يأخذ من البنك المصدر قيمة أكثر ممـا دفعـه للتـاجر لأنـه  الثـاني:

لو كان التاجر يستحق بموجب الفاتورة مئة ریال فسوف يخصم مايستحقه من عمولة ف

 

  . بطاقات الائتمان والأحكام المتعلقة بها: يوسف بن عبدالله الشبيليانظر  (١)
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البنك المصدر بعد عدة أيام مئة ریال ، فهـو  نيعطيه بنك التاجر تسعين ريالا ويأخذ م

تفاضل ، لأن الفاضـل هـو نسلم بوجود اللا أجيب عنـه : .قرض جر نفعا فيكون محرما

من ذلـك شـرعا بشـرط ألا أجرة الوساطة أو السمسرة التي يقوم بها البنك ، ولا مانع 

لم يقدم له القيمـة  طبأن بنك التاجر الوسي نـوقش الجـواب:  .  )١(الربا ىيتخذ ذلك حيلة إل

قبضها من البنك إلا لأنه سيدفه له أجـرة العمولـة ولمنفعـة اسـتمراره معـه ولـولا  قبل

  ذلك لما أقرضه . 

  طاقات السحبعاشرا : اختيار الشيخ بن pز في تكييف بطاقات الائتمان ، وب

، ونص تعالى  التكييف المتقدم  للبطاقات بنوعيها ، هو ظاهر اختيار الشيخ ابن pز رحمه الله

قوله :"هذا العقد إن كان بغير فائدة فهو عقد كفالة ، والكفالة من عقود الإرفاق ، وإن 

سحب ، وقال عن بطاقة ال  )٢( كان بفائدة إذا تأخر تسديد المبلغ فلا يجوز ؛ لما سبق"

المغطاة :"... لامانع مـن اسـتخدام البطاقـة المـذكورة إذا كـان المشـتري لديـه رصـيد 

، وهو ما أخذ به مجمع الفقـه الإسـلامي فـي قـراره رقـم   )٣ (مبلغ المطلوب"ليغطي ا

   )٤( ١٤٢١) في عام ٢/١٢(١٠٨

  حادي عشر : الآراء الأخرى في تكييف بطاقات الائتمان:

قرض حسن إذا لم  -٣كفالة  -٢وكالة  -١ثلاثة أمور : أنه يتضمن  الرأي الأول :  

ميل مباشـرة ، وإنمـا يـدفع المصـدر ثـم عيشترط البنك أن يكون السحب من حساب ال

مـع جـزء مـن الوكالـة ، يستوفي من حامل البطاقة ، فهي تقـوم أساسـا علـى الحوالـة 

بالنسـبة  وفيها ضمان من مصدر البطاقة لحاملها ، كمـا أنهـا تصـبح قرضـا ، ولكنهـا

    )٥(للبنوك الإسلامية يكون في إطار القرض الحسن

أن "  الثـاني: د بـين جميـع الأطـراف .يشمل العقـوأن هذا لا الأول : نـوقش: 0مـرين
 

  : يوسف بن عبدالله الشبيليفما بعدها ١٦١ –بطاقات الائتمان والأحكام المتعلقة بها انظر  (١)

    ١٣/٥٢٢انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٢)

    ١٣/٥٢٧وى اللجنة الدائمة انظر فتا (٣)

  / عبد الوهاب أبو سليمان .  ٢٢٩كية الإقارضية والسحب المباشر من الرصيد/ البطاقات البن  (٤)

وهو رأي الـدكتور عبـد السـتار أبـو غـدة ، انظـر البطاقـات البنكيـة الإقارضـية والسـحب المباشـر مـن  (٥)

  /أ.د. عبد الوهاب أبو سليمان  ٢٠٧-٢٠٦الرصيد/ 
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  .القرض الحسن " ليس من خلق البنوك

أنهــا تتضــمن عقــدا واحــدا ، إمــا أن يقــال بأنهــا حوالــة ، والحوالــة الـرأي الثــاني: 

بـأن هـذا لايشـمل نـوقش:   .  )١(وإما ، يقال بأنهـا وكالـة بـأجرالمصرفيه تكون بأجر، 

  العقود بين جميع الأطراف .

بـأن هـذا نـوقش:    )٢(أنها تتضـمن عقـدا واحـدا وهـو عقـد الكفالـةالثالـث : أي ر ال ـ

  لايشمل العقود بين جميع الأطراف .

  لأطراف العقد       والراجح هو التفصيل المتقدم في تكييف قسمي البطاقات المصرفية ؛ لشموله 

: من أهـم    )٣(صرفيةالأحكام المترتبة على  القول الراجح في تكييف البطاقات الم �ني عشر:
   الأحكام ما جاء في  القرار الذي أصدره مجمع الفقه الإسلامي ، ونصه : 

ــة الائتمــان غيــر المغطــاة ولا التعامــل بهــا إذا كانــت  -أ لايجــوز إصــدار بطاق

دة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازمـا علـى السـداد ضـمن مشروطة بزيادة فائ

 .فترة السماح المجاني

ير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيـادة ربويـة علـى البطاقة غ ريجوز إصدا -ب 

جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعـة  -أصل الدين ، ويتفرع على ذلك : أ

 -قـدر الخـدمات المقدمـة منـه .  ب عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليـا علـى 

منـه شـريطة أن  لجواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولـة علـى مشـتريات العمي ـ

ي من قبل السحب النقد  -٣يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد . 

حامل البطاقة اقتراض من مصدرها ولا حرج فيـه شـرعا إذا لـم يترتـب عليـه زيـادة 

ة ، ولايعد من قبيلهـا الرسـوم المقطوعـة التـي لاتـرتبط بمبلـغ القـرض أو مدتـه ربوي

، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة ، لأنها من الربا المحرم  ةمقابل هذه الخدم
 

البنكية الإقارضـية والسـحب المباشـر مـن الرصـيد/ هو رأي الدكتور وهبة الزحيلي ، انظر البطاقات و (١)

  /أ.د. عبد الوهاب أبو سليمان  ٢١٠-٢٠٩

؛  ١٤٧-١٤٦وهــو رأي الــدكتور نزيــه حمــاد  ، انظــر قضــايا فقهيــة معاصــرة فــي المــال والاقتصــاد / (٢)

  /أ.د. عبد الوهاب أبو سليمان   ٢١١-٢١٠البطاقات البنكية الإقارضية والسحب المباشر / 

بطاقـات الائتمـان ي نتائج البحث الذي توصل إليه فضيلة الدكتور يوسـف الشـبيلي فـي بحثـه القـيم / وه (٣)

  فما بعدها ٣٦٠انظر ص  دراسة فقهية مقارنة –والأحكام المتعلقة بها 
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لذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة لايجوز شراء ا -٤شرعا . 

. 
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  المبحث الخامس 

 التي تصدرها بعض المحلات التجارية لاتجوز (التخفيض)اكبطاقات الاشتر 

رية ، لاعلاقة للبنوك والمصارف قة تجااهي بط:��و:�� 	�'�!ط����א��&,�ض�

في تبني إصدارها ، وإنما يصدرها أي فرد يحمل سجلا  ، وترخيصا تجاريا ، وهـي 

لفنـادق ، قد تصدر  من قبل وسيط يتفق مع بعـض المتـاجر والمستشـفيات الخاصـة ,ا

ونحو ذلك بنشر أسماء تلك المؤسسات في وسائل الإعلام ، والدعايـة لهـا فـي مقابـل 

ن تخفيض بنسية معينة لحاملها ، وقد تصـدر البطاقـة مـن قبـل مؤسسـة تجاريـة اضم

محددا بنسبة معينة كلما اشترى من المؤسسة المصدرة ، ويأخذ تخول حاملها تخفيضا  

�  )١(مقابل ذلكمصدر البطاقة مبلغا سنويا في  �

���%%� �%%��א�� �%%وאل� �%%�:�א� التــي  (التخفيض)بطاقــات الاشــتراكالقــول الأول : ����

رحمـه الله تعـالى، وهو اختيار الشيخ ابن pز ، عض المحلات التجارية لاتجوزصدرها بت

فقد سئل عن حكم بطاقة التخفيض التي تصدرها بعض المحلات التجاريـة فـي مقابـل 

فأجاب بما نصه :"هذا العمل لايجوز لمـا فيـه مـن الجهالـة ،  مبلغ مالي يدفع سنويا ،

، وقال :"بطاقة التخفيض المـذكورة  )٢(واجب تركه  "لوالمقامرة ، والغرر الكثير ، فا

         )٣(لايجوز التعامل بها إصدارا ، أو اشتراكا  "

 التي تصدرها بعض المحـلات  (التخفيض)بطاقات الاشتراك أن  القـول الثـاني :  

    )٤(  جائزة إصدارا ، واشتراكا التجارية
 

؛ أحكام الإعلانات التجارية ، والجـوائز  ١٠-٩انظر بطاقة التخفيض / للدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد / (١)
دراسة فقهيـة  –بطاقات الائتمان والأحكام المتعلقة بها ؛  ١٤١-١٤٠ويجية / محمد علي الكاملي /  التر

      : يوسف بن عبدالله الشبيلي٣٢١-٣٢٠ مقارنة/ 
  ٥٨-١٩/٥٧انظر  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)
  ١٤/١٥ انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٣)
ه لازم لمن قال بجواز بذل الجوائز من قبل التجار كما فـي المبحـث لم أقف على قائل بذلك بعينه ، ولكن  (٤)

فتـاوى هيئـة  الثالث المتقدم. انظر أبحاث معاصـرة / مجموعـة مـن مستشـاري شـركة  دلـة البركـة ؛  
الفتـاوى الشـرعية فـي  -كتـاب  ؛   )  ١٠٢الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقـم ( 

؛ وانظر أحكام الإعلانات التجارية ،  )  ٢٦٨بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (    - المسائل الاقتصادية
  والجوائز الترويجية / محمد علي الكاملي / ط دار طيبة الخضراء    
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�� وا  pلكتـاب ، والسـنة :ول : وقـد اسـتدلأدلة القـول الأ������:��د����ل��ول����א�����
'yγ•ƒr$ تعالى: وقولهفمن الكتاب :  ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (# þθè= à2ù' s? Ν ä3s9≡uθøΒ r& Μà6 oΨ ÷� t/ È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ 

  ƒt≈¯'r‰šκp$ #$!©%Ït u#ΒtΨãθþ#( )ÎΡ¯ϑy$ #$:øƒsϑô�ã ρu#$9øϑyŠø£Å�ç ρu#${FΡÁ|$>Ü ρu#${F—ø9s≈Νã عالى:وقوله ت  )١(الآية    〉
‘Í_ô§Ó ΒiÏô ãtϑy≅È #$9±¤‹øÜs≈Ç ùs$$_ôGt⊥Ï7çθνç 9sèy=ª3äΝö ?è�ø=Îsßθβt ∪⊃∩ 〈 )٢(    � �

بالباطـل  أن هذه البطاقات  ، هي من أكل أموال الناسوجه الاستدلال مـن الآيتـين: 

 نلكونها من الميسر المحرم  ؛ لأنها تدفع المستهلك لشراء الكثير من السـلع ، ولـو م ـ

  غير حاجة من أجل  الإفادة من التخفيض ، وقد لايستفيد من البطاقة مطلقا.  

 وجه الاستدلال: ،   )٣(»لا ضرر ولا إضرار «قوله عليه الصلاة والسلام:  ومن السنة:  
في عضوية البطاقة من غير  ستهلك من جهة دفعه قيمة الاشتراكأن فيه إضرارا بالم

ر بطاقـات للتخفـيض الـذين لا يقـدمون علـى إصـدا ر، وفيه إضرار ببقية التجـامقابل

  فيؤدي لكساد تجارتهم ، وهذا من الإضرار المحرم.

لأنـه منهـي عنـه  ؛  الميسـر يفسـد العقـود وتضـمن الميسـر ي لأنـه  ومن المعقول:

أن استعمال البطاقة المذكورة يدخلها الربا في حـال امتنـاع ، و.الفساد والنهي يقتضي 

ــن التخفـ ـ ــيض يصــاحب المحــل م ــة التخف ــة قيم ــع الشــركة مصــدرة البطاق ض ، ودف

ولأن التخفيض المدعى في كثر منهـا لـيس تخفيضـا حقيقيـا ، وإنمـا هـو تهلك، وللمس

 تلبيس ، وتدليس على المستهلك.

بأن هذا من قبيل التنـافس المشـروع   قـالوا : ، لوا pلمعقولأدلة القول الثاني وقد استد

نوقش  المعاصرة التي يعمل بها في أنحاء العالم. لفي كسب المستهلك وهي من الوسائ
ــأن هــذه الوســيلة مــن وســائل جــذب المســتهلك تتضــمن الميســر ، والإضــرار ،  : ب

ولا عبـرة بالوسـائل  بالمستهلك ، والتاجر الذي لايتبع هذا الأسلوب، فتكون محرمة ؛

 ي.نغير الشرعية وإن تشكلت بلون المعاصرة ؛ لأن العبرة بالمعاني لابالمبا

الراجح هو القول الأول : بأن بطاقات التخفيض التي يكون فيها اشتراك &����:��

 

  سورة النساء ٢٩من الآية  (١)

  سورة المائدة ٩٠الآية  (٢)

  سبق تخريجه . (٣)
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ليـل ضعف د ى التاجر  ، والمستهلك ؛ لقوة الأدلة، ومن المحلات التجارية محرمة عل

�.جابة عنهالقول الثاني ، والإ �

'(%%& �%%	��א� ��:�%%� ــات  :الفــرع الأول���د ــول الأول يحــرم إصــدار بطاق ــى الق  عل

�،   وعلى القول الثاني فهي جائزة.م الاشتراك فيهايحرو، التخفيض  �

تمـنح مجانـا فـلا شـيئ  بطاقة التخفـيض  إذا كانت على القول الثاني  الفرع الثـاني:

م يكـن التخفـيض حقيقيـا ، أمـا إذا على المستهلك ولكن مصدر البطاقة يكون آثما إذا ل

 ،ةمصـدر تلـك البطاق ـ  شـيء فيهـا علـىكان التخفيض حقيقيا ولم يوجد مقابل لها فـلا

وعلى القول الأول ، فإن أصول الشيخ عبد العزيز بن باز تمنع ذلـك مطلقـا فـي حـق 

وحتى لا يتضرر بقية التجار الذين  -٢سدا للذريعة  -١التاجر ، والمستهلك ؛ لأمرين 

بنـاء علـى -يتبعون هذه الطريقة ، كما تقدم في مبحث الجـوائز. ويـدخل فـي المنـع لا

رات التخفيض التي تصدر من بعض المحلات في أوقات معينـة مـن شن -أصل الشيخ

  الشهر.  

خزين قيمتها فـي ت، والتي يتم  مايسمى ببطاقات التخزين الاكترونيالفرع الثالث: هناك 

وكلمـا اسـتخدمها الشـخص نقـص مـن قيمتهـا بقـدر  شريط مغناطيسي موجود فيهـا ،

الوقــود ، ومثــل البطاقــات التــي  الاســتخدام ، مثــل بطاقــة الهــاتف ، وبطاقــات تعبئــة

رهـا حيـث تصدرها شركات الخدمات مثل محـلات الألعـاب والتصـوير الـورقي وغي

يبرمج استخدام ( آلة التصوير أو آلة التمرين مـثلا) ببطاقـات يخـزن فيهـا كميـة مـن 

   :لنقود ، أو كمية من الورق ، أو مقدار من الزمن وهكذا ا

تأخـذ  إمـا أن يقـال بأنهـا -١ث اتجاهـات لاتكييف هذه البطاقات لايخلو من ث ـو

عقـد صـرف فيجـب  -: أحكم سائر النقود وعلى هذا فلها حكم النقـد فيكـون العقـد إمـا

زنة فيها فالعقد فيه ربا التماثل والتقابض إذا بيع بجنسه فلو باعها بأقل من القيمة المخ

 . الفضل

الســلع أو  أو عقــد قــرض فكــأن المشــترك أقــرض البــائع ليأخــذ قيمتــه مــن -ب 

ر بثمن أقل من قيمتها فهو قرض جر الخدمات بعد حين ، وعلى هذا فلو باعها المصد 

وإمـا أن يقـال  -٢يمتـه  قمنفعة ، وإن باعها بثمن أكثر فهو قرض بشرط رد أقل من 
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م العروض أو الخدمات المخصصـة لهـا وعلـى هـذا فتأخـذ حكـم السـلم بأنها تأخذ حك

وإما أن يقـال  -٣لا يجري فيها ربا الفضل والنسيئة   فمطلقا ، ويكون العقد عقد سلم 

المخزن فيها نقدا فلها حكـم النقـد فيحمـل العقـد بأنها تأخذ حكم المخزن لها ، فإن كان 

السلع ، أو قدر معين من الخـدمات على الصرف أو القرض وإن خزن فيها كمية من 

       .فصيلتالاتجاه الثالث وهو الهو قرب ولعل الأ  .فلها حكم السلم 

يلحق بحكم هذه البطاقات ما إذا كان الاشتراك يتم بشراء كوبونات أو بطاقات و

عادية غير الكترونية أو غير ذلك ، وتحوي  تلك سلعا أو قيمة محددة ، ويتم الخصـم 

اقـات أو الكوبونـات عنـد اسـتخدامها فـي الشـراء ، فحكـم هـذه الأدوات من تلـك البط

  .  )١(لمخزنة الكترونياالايختلف عن حكم البطاقات 

 

    ها: يوسف بن عبدالله الشبيليبطاقات الائتمان والأحكام المتعلقة ب انظر  (١)
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 السادس المبحث  

  لممنوح له من الدولة ا حق الاختصاصلايجوز بيع 

مـن أقـرب الصـور لهـذه المسـألة هـي : حـق ��و:��و	��א��������0د�א���/د��ن

، ه إلى شيء مباح مثل إحياء المـوات لإنسان بسبب سبق يد الاختصاص الذي يحصل 

�  )١(ويمكن أن يطلق عليه :"حق الأسبقية" �

لحنفية -أ المراد بـالمحجر المعلـم بعلامـة فـي موضـع ,  ،قال في المبسوط:" عند ا

واشتقاق الكلمة من الحجر , وهو المنع فإن من أعلم في موضـع مـن المـوات علامـة 

ذلك الموضع فسمي فعله تحجيـرا . وبيـان ذلـك أن الرجـل فكأنه منع الغير من إحياء 

الموضـع , فوضـع حـول ذلـك الموضـع  كإذا مر بموضع من الموات فقصد إحياء ذل

لداخل مـن ك فمنع اأحجارا أو حصد ما فيها من الحشيش , والشوك , وجعلها حول ذل

للزراعـة  , ولا يكون إحياء إنمـا الإحيـاء أن يجعلهـا صـالحةالدخول فيها فهذا تحجير

ث بأن  كربها أو ضرب عليها المسناة أو شق لها نهرا ثم بعد التحجير له من المدة ثلا

   )٢("سنين 

ووجـه  ...وليس التحجير إحياء ، قال في المنتقى شرح الموطأ:" عند المالكية -ب 

ذلــك أن التحجيــر لــيس فيــه إحيــاء لــلأرض ولا منفعــة , وإنمــا هــو منــع لغيــره مــن 

 .  )٣("فهي باقية على صفتها قبل التحجيرالتصرف فيها وإلا 

اء ( ولم يتمه ي عمل إحيفولو شرع    ، قال في مغني المحتاج: "  عند الشافعية -ت 

وهذه الأحقية أحقية اختصاص ... ( وهو أحق به )   ...( فمتحجر ) لذلك المحل    ...)  

جـره قـد ولما كانت أحقيـة المتحجـر مـا يح ...لا ملك ; لأن سببه الإحياء ولم يوجد , 

أنـه لا يصـح ف بقوله ( لكن الأصح ) المنصوص (توهم أحقية الملك استدرك المصن

 

  ٢٣٧٢/ ٢/ج٥انظر بحث / بيع الحقوق المجردة / محمد تقي العثماني / مجلة المجمع الفقهي  (١)

  ١٦٨-٢٣/١٦٧انظر المبسوط  (٢)

  ٦/٣٠انظر المنتقى شرح الموطأ  (٣)
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   )١("حجر  ي أحقية اختصاص المتأبيعه ) 

لحنابلة -ث  قوله ( ومن تحجر مواتا لم يملكـه ) . هـذا  ، قال في الإنصاف:" عند ا

نقلـه قوله ( وهو أحق به . ووارثه بعـده ومـن ي ..الصحيح من المذهب . نص عليه .

   )٢("إليه ) بلا نزاع وقوله ( وليس له بيعه ) . هو المذهب .

( وليس له ) أي : لمن قلنا إنه أحـق بشـيء  ادات :"روقال في شرح منتهى الإ

من ذلك السابق ( بيعه ) ; لأنه لم يملكه كحق الشـفعة قبـل الأخـذ , وكمـن سـبق إلـى 

ره ابن نصـر الله قياسـا ما ذكمباح لكن النزول عنه بعوض لا على وجه البيع جائز ك

   )٣("على الخلع

يفيد الملك   ، وبالتالي فلا  فمن هذه النصوص ، يتبين أن حق الاختصاص ، لا

ور هذه المذاهب ، وهو ماقد نص عليه فقهاء الشافعية ، والحنابلة يصح بيعه في مشه

ه بعـوض لا ، وهو مقتضى قول الحنفية والمالكية. ، وقرر الحنابلة جواز التنازل عن ـ

  على وجه البيع.  

د التجـار مـن ح ـإذا أصدر ولي الأمر ترخيصـا لأ�������:��و	��א�������א�� ��	�

لسـلع التجاريـة ، فهـل لـه أن يبيـع هـذا التـرخيص لغيـره؟ ، أو أجل استيراد بعـض ا

، وتقـدم الكثيـرون  أعطى ولي الأمر الإذن في إقطاع بعض الأراضي بشروط معينة

أن يبيـع هـذا الـرقم طي كل واحد منهم رقما ، فأراد أحـد المتقـدمين ، فأعمن أجل هذا

�؟ك، فهل له ذللأحد من الناس �

،  لايجوز بيع الحق الممنوح له من الدولةالقـول الأول : ������:�א��وאل����א������

وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله تعـالى، ونـص قولـه:" لايجـوز للمسـتهلك  بيـع 

، وقـال  )٤(ء مواد البناء لتـاجر ليبيعـه علـى مسـتهلكين آخـرين"صك أو تصريح شرا

 

  ٣/٥٠٤انظر مغني المحتاج  (١)

  ٣٧٤-٦/٣٧٣ظر الإنصاف لان  (٢)

   ٢/٣٦٨ادات انظر شرح منتهى الإر (٣)

  ١٣/٢٧انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٤)
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ــز ــع الفيــ ــوز بيــ ــا  ؛ لأن  )١(:"لايجــ ــة"منحهــ ــاص وزارة الداخليــ ــن اختصــ    )٢(مــ

وقـال :"إذا كـان    )٣(" ن اسـتحق القـرض أن يبيـع اسـمه لشـخص ،وقال:"لايجوز لم ـ

النظـام ؛ لأنـه الأمر كذلك فلا يجوز لمن يعمل في الخارج أن يبيع الحق الذي يخوله 

 ا، وسئل:"ما رأيكم في الذين يأخذون منح الأراضـي ، يأخـذون رقمه ـ)٤(غير متمول"

وقد تداول مجمع الفقه الإسلامي ،  )٥(ويبيعونها قبل استلامها؟" فقال مانصه :"هذا لايجوز"
لحقــوق الــتي يجــوز بيع هــا؟  هــذه المســألة في صــورة الترخــيص الممنــوح لــه مــن قبــل الدولــة،هل يعتــبر مــن ا

�    )٦(ولكنه لم يبت فيها بقرار �

، وهو قول الدكتور حسن عبدالله  يجوز بيع الحق الممنوح له من الدولةالقول الثاني :  
      )٧(الأمين.

��فمن �أدلة القول الأول : وقد استدلوا pلسنة والمعقول:�	א! �:��د����ل��ول����א�����
صلى الله عليه نهى رسول الله   «:قال رضي الله تعالى عنه  أبي هريرةحديث  السـنة:

لأنـه قـد لا  اخـل فـي ذلـك ؛د وهذا البيـع    )٨(»عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر وسلم

�يتمكن من تحصيل هذا الحق . �

لأنه من قبيل التدليس ، والتزوير من جهة أنه يسـتخدم اسـما غيـر : ومـن المعقـول

حـده، ي أصدرت حق الاختصاص للبـائع واسمه في التعامل مع الجهات المختصة الت

بالمـال شـرعا ،  مقد باعه شيئا لايتقـولأنه ؛  من قبيل أكل أموال الناس بالباطلولأن 

ولأن في منع ذلك سدا لذريعة التلاعب في بيع حقـوق ط في صحة البيع، لية شروالما

 

  جمع فيزا ، وهي التأشيرة التي تخول صاحبها من غير السعودين  الدخول إلى المملكة. (١)

  ١٣/٧٧انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٢)

  ٢٣/٤٣٧انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٣)

  ٨١-١٣/٨٠فتاوى اللجنة الدائمة انظر  (٤)

  ١٤/١١٩؛ وانظر فتاوى اللجنة الدائمة  ١٩/٤٦فتاوى ومقالات متنوعة  انظر مجموع (٥)

وهذه المسألة اضطربت فيها أقوال فقهاء المجمع ، وأكثرهم يربطها بمسألة الاسم التجاري، وتـم حـذفها  (٦)

انظر مناقشة القـرار فـي مجلـة المجمـع الفقهـي بالكامل من قرار المجمع الفقهي في الحقوق المعنوية،  

  فما بعدها ٢٥٤٩/ ٢/ج٥

  ٢٥٠٩/ ٢/ج٥بيع  الاسم التجاري والترخيص /حسن عبدالله الأمين / مجلة المجمع الفقهي   (٧)

  سبق تخريجه. (٨)
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  الاختصاص التي تعطى من أجل المصلحة.

حقـوق المعتبـرة لأن العـرف جعلهـا مـن ال:  أدلة القول الثاني وقد اسـتدلوا  pلمعقـول

مـالا ، وجهـدا ،  قـد بـذل ولأنـه، والعرف محكم في مالية الأشـياء،  التي تقوم بالمال

 ووقتا طويلا من أجل الحصول على هذا الترخيص ، فصار حقا خاصا به .

مـا دفعـه مـن مـال دون بأن يمكن التنازل عنه بإذن ولي الأمر مع أخذ  نـوقش :

بالمال عرفا فيصح أخذ حبه ، وهو حق متقوم ولأن الترخيص حق لصاالزيادة عليه، 

شرعي ؛ فجاز الاعتياض ولا يتعارض مع نص  ةولأنه منفعة مشروعالعوض عنه، 

   نوقشت الأدلة من وجهين: عنه بالمال.

بأن ذلك مقيد بإذن ولـي الأمـر فـي جـواز بيعـه ، والمعـروف أن  الوجـه الأول :

  أن يستخدم من غير الطرف الأول.الدولة تمنع من ذلك ، وتشترط على أنه لايجوز 

تعطـى وفـق شـروط معينـة فـي حـق  ولأن هذه التصاريح ونحوهـا الوجه الثاني:

  المتقدم لها ،ولو قيل ببيعها ، لجاز أخذها ممن لايستحقها وهو محرم.  

ممنوح لـه الراجح هو القول الأول : بأنه لايجوز بيع حق الاختصاص ال&����:

�الإجابة عن أدلة القول الثاني.من الدولة؛ لقوة الأدلة، و �

ول لا يجوز بيع حق الاختصاص قول الألعلى ا  الفرع الأول :���د��:���	��א�&)'

الذي يمنح له من الدولة سواء كان ترخيصا ، أو تأشيرة ، أو غير ذلك ، وعلى القول 

�الثاني يجوز بيعه.   �

قتصــادية بيــت كتــاب الفتــاوى الشــرعية فــي المســائل الا: جــاء فــي  الفـرع الثــاني

العمـل  تمنع القيـام بهـذا إذا كانت الدولة، بشأن حكم بيع الترخيص :"التمويل الكويتي

أما إذا سمحت الدولة بمثل هذا العمل فيرى الـبعض أنـه  ...فيصبح غير جائز شرعا 

جائز شرعا بشرط أن يكـون شـراء تـرخيص المشـروع الصـناعي فـي مقابـل خبـرة 

ي مقابـل ترخيصـها فقـط بمعنـى أن تكـون قـد قامـت وسمعة الشركة الحسنة وليس ف ـ

عنها وعن سمعتها بينما يرى البعض الآخـر أن هـذا  ض بأعمال إيجابية يمكن أن تعو

ردة وفيه خلاف كبير ولكن إذا كان عن طريق إدخال الجدد من قبيل بيع الحقوق المج
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    )١("في الترخيص كشركاء فهو جائز بالمبلغ المتفق عليه

اختار الشيخ ابن باز رحمه الله تعـالىجواز بيـع مـا يسـمى بـالخلو  :الفـرع الثالـث 

" إذا تمـت مدتـه لايعطـى شـيء ، دم) إذا كان في مدة الإجارة ، ونص قوله :ق(نقل ال

هذا أخذ بغير حق عليه أن يسلم المال لصاحبه ... أما إذا كـان بـاقي مـدة يتفـق علـى 

  لامي ، ، وهو ما أخذ به مجمع الفقه الإس   )٢(مايشاء"

  دل الخلو ، وجاء في نص القرار:" ...بشأن ب

  :  لخلو إلى أربع صور هيا بدلتفاق على لاقسم صور ا: تن لاً أو

  .  أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد  -١

أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة   -٢

  .  نتهائهابعد ا أو

 مـدة عقـد  أثنـاء فيأن يكون الاتفـاق بـين المسـتأجر وبـين مسـتأجر جديـد، -٣

  . ة أوبعد انتهائهاارالإج

أن يكون الاتفاق بـين المسـتأجر الجديـد وبـين كـل مـن المالـك والمسـتأجر  -٤

  .  بعد انتهائها أو ل انتهاء المدة،قب الأول،

ً ثا دفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعـاً على أن ي ا اتفق المالك والمستأجر: إذ  نيا

 مـانع شـرعاً فـلا ،-البلاد خلـواً ض ي بعيسمى ف هو ماو –زائداً عن الأجرة الدورية 

ي وف ـ من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءاً مـن أجـرة المـدة المتفـق عليهـا،

  .  حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة

ً اث بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يـدفع  ا تم الاتفاق: إذ  لثا

ابل تخليه عن حقـه الثابـت بالعقـد فـي ملـك منفعـة بقيـة مقمستأجر مبلغاً لالمالك إلى ا

نه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عـن لأ ن بدل الخلو هذا جائز شرعاً،فإ المدة،

  .  حقه في المنفعة التي باعها للمالك

 

  ٢٨٢فتوى رقم  كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي (١)

  .الثاني/ تسجيلات البردين وغ المرام/ كتاب البيوع/ الشريط الخامس/ الوجهمن شرح بل (٢)



   
  

 
  في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية   ١٨١٩

  

طريـق  عـن احة أو ضـمناً،صـر م يتجدد العقد،ول ضت مدة الإجارة،انق اا إذ أم

ن المالك أحـق بملكـه لأ  يحل بدل الخلو،فلا المفيدة له،ة قائي حسب الصيغلالتجديد الت

  .  بعد انقضاء حق المستأجر

ً را أثناء مدة  في ا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد،: إذ  بعا

ن فـإ اء مبلغ زائـد عـن الأجـرة الدوريـة،لق تنازل عن بقية مدة العقد،ى العل الإجارة،

مراعـاة مقتضـى عقـد الإجـارة المبـرم بـين المالـك  مـع اً،رعجـائز ش ـخلو هذا لبدل ا

  .  راعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعيةوم والمستأجر الأول،

 لنص عقد الإجارة طبقاً لما تسوغه فاً خلا ى أنه في الإجارات الطويلة المدة،لع

 أخـذ بـدل الخلـو ولا آخـر، جرر العين لمسـتأايجوز للمستأجر إيج لا بعض القوانين،

  :  فيها إلا بموافقة المالك

ا إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المـدة مأ

    )١(في منفعة العين"ول لأنقضاء حق المستأجر الا فلا يحل بدل الخلو،

 

   ٢١٧١ / ٣ج/٤لة مجمع الفقه الإسلامي  مجانظر  (١)
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  السابع المبحث  

يجوز نسخها إلا بعد إذن   ا من الحقوق المعتبرة لأصحاcا فلاهحقوق الطبع للكتب والأشرطة *نواع

  أصحاcا 

هذه الحقوق اصطُلِح على تسميتها بالحقوق المعنويـة .  وهـي:  :��و:��و	��א������

ذهنيـا : كحـق المؤلـف فـي سلطة الشخص على شيء غير مادي ، سواء كـان نتاجـا 

الصـناعية ، وهـذا النـوع مـن  ت المصنفات العلمية ، أم براءة اختراع فـي المخترعـا

هـو وليـد التطـور العلمـي ، والثقـافي ، الحقوق لم يكن معروفا عند المتقدمين ؛ وإنما 

والاقتصادي والصناعي ، وأول من أوجد الحق المالي للمؤلف هـو القـانون الفرنسـي 

م ، ١٨٨٦م، وجرى اتفاق دول العالم على حماية حقوق المؤلف عـام ١٧٩٢في عام 

�  )١(م ١٩٦٧لات في السنوات التالية ، وكان آخرها في عام يوعدل تعد  �

لحقوق المتعلقة pلتأليف و صيلها عند المتقدمين   �نيا: أقسام ا

، ويسمى أيضـا الحـق المعنـوي ، ويشـمل هـذا الاصـطلاح مسـائل حقـق أدبي  -أ

    )٢(ص المؤلـف فهـي بمثابـة الامتيـازات الشخصـية للمؤلـف علـى مؤلفـه ترتبط بشخ

الأدبي للمؤلف، وأصوله تمتد فـي تـاريخ الأمـة الإسـلامية إلـى أعمـاق الحق  جذورو

    .بعيدة

فالحق الأدبي للمؤلف يعتبر من بداية العلم عند علماء المسلمين الذين تنبهـوا " 

هذا الاصطلاح الشائع في العصـر الـراهن، إلى جوهر القضية، وإن لم تكن معروفة ب

ئية، وأخـرى جزائيـة، لأنهـا أمـور فطريـة عنـدهم، اولم يضعوا لها سنناً وأنظمةً إجر

مانة، وخرقها من نـواقض الفطـرة، فضـلاً عـن أن تكـون تقتضيها الديانة، وتحمل الأ

كـل خرقاً لسنة الشريعة وهديها، ومرد ذلك إلـى أنهـم يحتكمـون إلـى شـريعة الله فـي 

ن أأمورهم وشـؤونهم، ويعـالجون كـل قضـية بعينهـا بحكـم مـا يحـيط بهـا، والأصـل 

 

/د محمد عثمان شبير/؛ هل للتـأليف الشـرعي حـق مـالي / مقـال  ٥٨-٥٥المعاملات المالية المعاصرة / (١)

   ١٤٢٢ ١٥دها  /عدد فما بع ١١لفضيلة الشيخ صالح الحصين/ مجلة العدل/

   ٢/١٦٤يخ  بكر بن عبدالله أبو زيد  انظر فقه النوازل/ الش (٢)



   
  

 
  في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية   ١٨٢١

  

ي الوازع الديني كان يفرض سلطانه على النفوس، فكان أقوى من أي مشـروع زجـر

آخر  ، ويمكن بمسلك التتبع والاستقراء لما هو مسطر فـي كتـب الاصـطلاح، وآداب 

لتدليل على مشروعية الحق الأدبـي المؤلفين، وغيرها من قواعد الشريعة وأصولها، ا

  للمؤلف، من خلال مايلي :

  توثيق النصوص بالإسناد. ة المتمثلة في يالأمانة العلم -١

  الأمانة العلمية في تخريج النصوص.  -٢

طرق التحمل والأداء عند المحدثين ومنها السماع، والقراءة علـى الشـيخ،  -٣

وصـية، والوجـادة .. ونحـو ذلـك. والإجازة، والمناولة، والمكاتبة، وإعلام الشـيخ، وال

 مما هو مبسوط في كتب الاصطلاح. 

 والتحذير من أهله.  ب والتدليسذ تحريم الك -٤

قد و أو الأدبية) ، المعروف باسم (السرقة العلمية تحريم السرقة والانتحال -٥

ــال  ــة، وانتح ــرقات العلمي ــاهرة الس ــل ظ ــة والتحلي ــلمين بالدراس ــاء المس ــاول علم تن

لعلماء بارزة في كشف السرقات العلميـة، والتحـذير مـن انتحـال المصنفات، وجهود ا

  خلال الكتب التي ألفت في هذا المجال في مختلف العلوم.  المصنفات. من

وتاريخ الأدب الإسلامي القديم مليء بالشواهد على موقف النقاد في الدفاع عن 

سـرقات حقوق المـؤلفين الأدبيـة، حيـث لـم تكـن هنـاك محـاكم مختصـة للنظـر فـي ال

فين الأدبيـة لالأدبية، غير محـاكم النقـد الأدبـي، فوصـفوا الاعتـداء علـى حقـوق المـؤ

اً ، ومسخاً، وغصببأوصاف كثيرة تحط من شأن السارق، كسرقة، وانتهاكا، واغاره، 

 ً       )٢(وقد ألفت كتب في كشف السرقات في مختلف الفنون" ،)١(وانتحالاً، وسلبا

نوعـاً مـن  -بيعة حـق المؤلـف الأدبـي بأنـه يعـد يمكن (استنباطاً) تكييف ط"و 

خصـية، التـي ليسـت بمـال ولا تابعـة للمـال ،والمقصـود شالحقوق الذاتية اللصـيقة بال

ية اللصيقة بالشخصية) أي مـن الحقـوق المعتبـرة شـرعاً مـن بكونه (من الحقوق الذات
 

: وليـد فما بعـدها ٣٣حماية الحق الأدبي للمؤلف. في الفقه الإسلامي، والنظام   / بتصرف يسير ، انظر (١)

  ١٦٥-٢/١٦٤؛ وانظر فقه النوازل/ الشيخ  بكر بن عبدالله أبو زيد   التويجري

  ١٣٠-٢/١٢٩ه النوازل كر بعضها فضيلة الشيخ بكر أبو زيد في كتابه فقوقد ذ (٢)



  

١٨٢٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

لهــذا ونتيجــة ، الأوصــاف الذاتيــة الخالصــة الملازمــة للشــخص، والتــي لا تنفــك عنــه

الـذهني،  الاختصاص، تنهض علاقة ظاهرة، وواقعية، ومباشرة بين المؤلف وإنتاجـه

ل عليـه، والحـذف بدليل صدوره عنه، ونسبته إليه، ومسئوليته عنه، فله إدخال التعـدي

منه، والزيادة عليه، وتقرير نشره إذا ما طمأن إلى صـحته، ومنـع غيـره مـن نشـره، 

لى الجمهور، وأن يتصرف فيه تصرفاً نافذاً إلا بإذنه، والانتفاع به مالياً، أو عرضه ع

لى الحيازة المادية لهذا الإنتاج، فالاختصاص يقوم مقام الحيازة عدون أن يتوقف ذلك 

إلا أن هذا الاختصاص للمؤلف، لا يخوله منع إباحة الانتفاع العلمـي بإنتاجـه    المادية.

نتاج، وهو ما يعبر عنه بحق الله في الفكري (بعد نشره)؛ لأن للمجتمع حقاً في ذلك الإ

، وهو منهي عنه...   اعتبر ذلك كتماناً للعلملاكل حق فردي في التشريع الإسلامي وإ

ولأن أي إنتاج فكري، إنما هو نسبي الابتكار، نظراً لاعتماد المؤلـف فـي ذلـك علـى 

ي تراث السلف، ولا ريـب أن هـذا يمثـل حقـا مشـتركا للامـة، وعنصـر تراثهـا العلم ـ

ما أبدع يوالأدبي على مر العصور، وبذلك تكون الأمة شريكة شراكة نسبية للمؤلف ف

    من إنتاج ذهني

ولكن يجب أن تكون هذه المشاركة في حدود الانتفاع العلمي، وضوابطه، مـن 

ضرورة العزو إلى المؤلف (المصدر)، وعدم تشويه أفكاره، وتحريفها، رعايـةً لحقـه 

ف منــع غيــره مــن اســتغلال مصــنفه ماليــاً بــأي وجــه مــن الأدبــي، كمــا يملــك المؤلـ ـ

     ) ١("الوجوه

وقـد     )٢(وهي بمثابة الامتيـازات الماليـة للمؤلـف لقـاء مؤلفـه  ،  حق مـالي -ب

جاء عند المتقدمين أحكام كثيرة تتعلق بالكتب ، والكتاب ومن ذلك : نسخها، ووقفها ، 

، والأصـل هو من الحقوق المعنويةق التأليف وح والوصية بها ، وبيعها ، وإعارتها .

  ة ، لفي الشريعة أن الحقوق المعنوية غير متمو

مشروعية المتعة للمطلقات، وأقرب تخريج لمثل هذا الحق  في الشريعة الإسلامية  

 

: وليد فما بعدها ٢٠٨حماية الحق الأدبي للمؤلف. في الفقه الإسلامي، والنظام   /  بتصرف يسير ، انظر  (١)

  ، مرجع سابق.التويجري

  ١٦٧/ ٢انظر فقه النوازل/ الشيخ  بكر بن عبدالله أبو زيد   (٢)



   
  

 
  في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية   ١٨٢٣

  

،   )١(  〉 ∩⊅⊇⊆∪   ρu9Ï=ùϑßÜs=)̄s≈MÏ ΒtFt≈ì7 /Î$$9øϑyê÷÷âρ∃Å ( my)$̂ ãt?n’ #$9øϑßG−)Éš:لقوله تعالى 

ي  ذ لنظر عن كونها واجبة أومستحبة، فالمراد بالمتعة هنا الكسوة أو المال الوبغض ا

قبل  يعطيه الزوج للمطلقة زيادة على الصداق (في غير المفوضة)، وهي ليست من 

المعاوضات المالية، وإنما نوع من التعويض عن ألم الفراق، وتطيب لمشاعرها  

قد  ، و  معنوي ا من الضرر الوهذ  وعواطفها لما حصل لها من الانكسار وتسلية لها. 

    .   جاءت المتعة تعويضاً ماليا عنه 

ل في ذلك أخذ الأجرة علـى التحـديث قياسـا علـى أخـذ الأجـرة علـى يدخ اومم

     )٢(تعليم القرآن ، وقد أخذ بذلك كثير من المحدثين

�%زאع �%ل�א� علـى اعتبـار الحقـوق المتعلقـة بـالحق الأدبـي  اتفقـوا������:���	�	��

�في اعتبار حق التأليف المالي على قولين: واختلفوا، لفللمؤ �

وهـو أن الحق المالي للمؤلف حق معتبر  القـول الأول : :��א�������������:�א��وאل��
رحمــه الله تعــالى، ونــص قولــه:"... فيجــب أن يعتبــر للمؤلــف ،  اختيــار الشــيخ ابــن pز

شرعا ، لايجـوز لأحـد أن  والمخترع حق فيما ألف أو ابتكر ، وهذا الحق هو ملك له

أو البحث  ليس فيـه دعـوة إلـى  يسطو عليه دون إذنه ، وذلك بشرط أن يكون الكتاب 

حينئـذ يجـب  ة الإسـلام ، وإلا فإنـهمنكر شرعا ، أو بدعة أو أي ضلالة تنافي شـريع

وقال :"لا مـانع مـن تسـجيل الأشـرطة النافعهـا وبيعهـا ،  ،)٣("إتلافه ولا يجوز نشره

 )٤(تب وبيعها ... إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك فلا بد من إذنهـم"وتصوير الك

قال :"لايجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسـخها إلا بـإذنهم ... سـواء كـان و ،

،  )٦(وهـو قـول أكثـر المعاصـرين،   )٥(صاحب هذه البرامج مسـلما أو كـافرا غيـر حربـي "

 

  سورة البقرة  ٢٤١الآية  (١)

  ١٤٥-٢/١٤١كر بن عبدالله أبو زيد  انظر فقه النوازل/ الشيخ  ب  (٢)

/ ط رابطـة العـالم  ١٩٤انظر القرار الرابع من قرارات المجمع الفقهـي الإسـلامي / الـدورة التاسـعة /  (٣)

  الإسلامي .

   ١٣/١٨٧انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٤)

  ١٣/١٨٨انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٥)

  / د محمد عثمان شبير ٦٢لإسلامي/ المعاملات المالية المعاصرة في الفقه ا (٦)



  

١٨٢٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

�  )٢(£مع الفقهي الإسلامي، وا )١(وأخذ به مجمع الفقه الإسلامي �

وهو قول للشيخ ابن ، ير معتبر شرعاغأن الحق المالي للمؤلف حق القول الثاني :  
؟ هفقد سئل : هل للمؤلف أن يحتكـر الكتـاب المؤلـف الـذي ألف ـ -رحمه الله تعالى– pز

، المؤلف قد اقتنـع بـأن كتابـه مفيـد  وهل يدخل هذا في كتم العلم فقال مانصه:"إذا كان

... فـإذا  وأنه قد أدى فيه الواجب ، فلا يجوز له عدم نشره بـين النـاس ،ولا احتكـاره

دل عليـه الكتـاب أو كان عنده علم وبصيرة ، واقتنع بأن هذا ممـا شـرعه الله ، وممـا 

وهو ما أخـذ بـه الـدكتور أحمـد   )٣("، فلا يكتم ولا يحتكر، ولا يحتجز شيئا السنة الصحيحة
لحجي لحصين ، )٥(بدالله المحفوظ بن بيّهوالشيخ ع ، )٤(ا       )٦(ومال إليه الشيخ صالح بن عبد الرحمن ا

�%� ��א�����%� �%ول� �%ل� ��%� أدلـة القـول الأول : وقـد اسـتدلوا بفعـل pلسـنة ، �	א! �:��د
ن أحق ما أخـذتم إ  «رضي الله تعالى عنه وفيه  بن عباسحديث �فمن السنة: وpلمعقول:

في القـرآن ففـي السـنة مـن فإذا جاز العوض وجـه الاسـتدلال: � )٧(»عليه أجرا كتاب الله

لوحيين ففيما تفرع عنهما من الاستنباط ، وتقعيد القواعد ، از على اج، وإذا  باب أولى

وتأصيل الأصول فهي أولى بالجواز ، فصارت دلالة هذا الحديث على جواز العوض 

   )٨(على التأليف أولى من مورد النص 

صـلى الله أتت النبي   «:قالرضي الله تعالى عنه  سهل بن سعد  حديث   

فقال ما  صلى الله عليه وسلمسها { ولرسوله  نها قد وهبت نفإامرأة فقالت   عليه وسلم

لي في النساء من حاجة فقال رجل زوجنيها قال أعطها ثوبا قـال لا أجـد قـال أعطهـا 

ولو خاتما من حديد فاعتل له فقال ما معك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد زوجتكهـا 

 

   ٢٥٨١/ ٣/ج٥انظر القرار في مجلة مجمع الفقه الإسلامي  (١)

  . ١٩٤القرار الرابع من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي / الدورة التاسعة /   (٢)

  ١٢/٨/١٤١٨نشر في جريدة الرياض في /  ٨٨-٢٤/٨٧انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٣)

  / د محمد عثمان شبير٦٠معاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي/ انظر ال (٤)

  ٢٥٣٤/ ٣/ج٥انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي  (٥)

   ١٤٢٢ ١٥/عدد   ٣٠-٢٩هل للتأليف الشرعي حق مالي / صالح الحصين/ مجلة العدل/ (٦)

  سبق تخريجه . (٧)

  فما بعدها ٢/١٧١ ر فقه النوازل/ الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد انظ (٨)



   
  

 
  في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية   ١٨٢٥

  

علـيم القـرآن عوضـا نسـتحب بـه جاز ت فإذاوجه الاستدلال :   ، )١(}القرآنبما معك من 

     )٢(الأبضاع ، فمن باب أولى أخذ العوض عليه لتعليمه ونشره

وجه    )٣(»أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور «صلى الله عليه وسلمقوله 
حات ، والتأليف داخل في ذلك ؛ لأنه عمل يد وفكر ، وإذا كان هذا في المباالاستدلال: 

إن المشروعات يجب أن نوقش:    عات والمسنونات .إذا كان في المشرو  ىفمن باب أول

أجيب  تكون خالصة ، والتأليف في علوم الوحيين يجب أن يخلص من نية الاكتساب .
وليست شرطا في حل   ،لعمل من أجل قبوله والإثابة عليهبأن النية شرط لصحة اعنه :  

  .  )٤(نية غير متعذرلة الكسب مع صلاح االمال المكتسب أو حرمته ، وني

لأن الكتب المصنفة في العلوم الشرعية من الأموال ، والمال في  ومن المعقـول :

الأصل لصانعه ، أو مكتسبه ، ولا يخصص هذا الأصـل إلا بـدليل صـحيح صـريح 

أموالا ، وهي من الأمور  ولأن المنافع تعتبرينتقل عن الأصل إلا بناقل متيقن،  ،فلا

عـد مـالا تجـوز لذهني يمثل منفعة من منافع الإنسان فين الانتاج اأ، ولا ريب العينية

ولأن التأليف حق مملوك لمؤلفه بحكم ملكه لرقبة تصرفه في   المعاوضة عنه شرعا،

فكره وتولد تأليفه منه ، فلزم أن تنسحب عليه تصرفات الملاك في أملاكهم ، وذوي 

  .     )٥(إرث ونحو ذلكووالانتقالات ببيع الحقوق في حقوقهم من المعاوضات 

 ( ¨βÎ قولــه تعــالى: فمــن الكتــاب :: أدلــة القــول الثــاني وقــد اســتدلوا pلكتــاب والمعقــول 

 

  سبق تخريجه . (١)

    ٢/١٧١انظر فقه النوازل/ الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد   (٢)

  = سنن البيهقي الكبرى ؛ ٢١٥٨ح/١٢/ص٢المستدرك على الصحيحين جمن حديث أبي بريدة /  (٣)

مسـند البـزار  ؛١٥٨٧٤ح/٤٦٦/ص٣ند الإمـام أحمـد جمس ـوصحح إرساله ،  ١٠١٧٧/ح ٢٦٣/ص٥ج=   

رواه أحمد والبزار :"٦١- ٦٠/ص٤مجمع الزوائد ج؛ وله طرق أخرى قال في  ٣٧٩٨ح/٢٥٩/ص٩ج

والطبراني في الكبير والأوسط وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط وبقية رجال أحمد رجال الصحيح 

رج الطبرانـي فـي الأوسـط حـديث بـن عمـر فـي وأخ ـ ... :"  ٣/ص٣تلخيص الحبير ج" " ، وقال في 

   " حمد بن زهير ورجاله لا بأس بهمترجمة أ

    ١٧٢-٢/١٧١انظر فقه النوازل/ الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد   (٤)

فما بعدها؛ المعاملات المالية المعاصـرة فـي  ٢/١٦٩انظر فقه النوازل/ الشيخ  بكر بن عبدالله أبو زيد   (٥)

  / د محمد عثمان شبير ٦٢-٦١ الفقه الإسلامي/
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اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

t Ï% ©!$# tβθßϑ çFõ3tƒ !$tΒ $uΖ ø9 t“Ρ r& zÏΒ ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $# 3“ y‰ çλù; $# uρ .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ çµ≈ ¨Ψ ¨� t/ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ Îû É=≈ tG Å3ø9 $#   y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& 

ƒt=ùèy]ßκåΝã #$!ª ρuƒt=ùèy]ßκåΝã #$9=̄≈èÏΖãθχš ∪∈⊇∩ 〈   )ــالي وجــه الاســتدلال :   )١ ــار الحــق الم ــأن اعتب ب

للمؤلف قد يؤدي إلى حبس المؤلف لمصنفه العلمي من الطبع والتداول إلا فـي مقابـل 

 نـوقش : مالي يحصل عليه ، وهذا داخل في عموم الآية التي نهت عـن كتمـان العلـم. 

  .    )٢(للمؤلف لايمنع رواجها وانتشارهاإثبات الحق المالي  الواقع يدل على أنبأن 

أن العلم يعد قربة وطاعة ، والتأليف في العلوم الشـرعية عبـادة ؛ ومن المعقـول : 

نوقش: بـأن الأدلـة مـن السـنة قـد دلـت علـى جـواز أخـذ  فلا تجوز المعاوضة عليه .

 .  )٣(وم الشريعةالعوض على القرب فكذلك التأليف في عل

نوع حق المؤلـف فـي تأليفـه ، أكثـر مايقـال فيـه أنـه حـق مجـرد ، والحـق  نأ

بأنـه قيـاس  نـوقش :    )٤(المجرد لايقوم بمال ، ولا يستعاض عنه بالمال كحق الشـفعة

مع الفارق ؛ لأن حق الشفعة من الحقوق التي أثبتها الشارع ؛ لأجل دفع الضرر عـن 

يس مـن أجـل دفـع حق المؤلف ؛ فإنه ل ـ تياض عنها ، بخلافالشفيع ، فلا يجوز الاع

، وإنما هـو مقابـل جهـد فكـري وبـدني، بذلـه المؤلـف فـي إعـداد ضرر عن المؤلف 

  .)٥(، فيجوز الاعتياض عنهمؤلفه

؛ لقـوة : بـأن الحـق المـالي حـق معتبـر شـرعاالراجح هو القول الأول  &����:�

�.الأدلة، والإجابة عن أدلة القول الثاني �

هل التـأليف فـي العلـوم الشـرعية  لعل من أسباب الخلاف:��د��:�!�1א�&)'���

من الأعمال التي لاتصح إلا على وجه التقرب {  ؟ وهذا هو مقتضى القـول الثـاني،   

أم أنها في حكم المنافع التي يمكن استيفائها ؟ وهـذا هـو مقتضـى القـول الأول.  والله 

 أعلم.

 

  ة البقرةسور ١٥٩الآية  (١)

  / د محمد عثمان شبير ٦٥انظر المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي/  (٢)

  المرجع السابق (٣)

/  ٦٢-٦١؛ المعــاملات الماليــة المعاصــرة  ١٨٣-١٨٢/ ٢انظــر فقــه النــوازل/ الشــيخ  بكــر أبــو زيــد   (٤)

  د.محمد عثمان شبير

  / د محمد عثمان شبير ٦٥لإسلامي/ ا انظرالمعاملات المالية المعاصرة في الفقه (٥)
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يجـوز الاعتيـاض عـن  لأول ، فإنـهاعلى القول الأول: الفـرع ���! �:���	��א�&)'

تأليف الكتب والمال الناتج عن ذلك حل لمؤلفه ، وعلى القول الثاني يحرم الاعتيـاض 

�عن التأليف في العلوم الشرعية.  �

الخلاف واقع في الحق المالي للمؤلف سواء كان موضـوع المؤلـف الفرع الثـاني: 

  شرعية.لقوى في المؤلفات اشرعيا ، أو غيره ، ولكن الخلاف أ

النصوص المتقدمة للشيخ ابن باز رحمـه الله تعـالى  ليسـت نصـا   الفرع الثالث:

صريحا في جواز الاعتياض عن التأليف بالمال ، وإنما هـو قـد اشـترط إذن المؤلـف 

في النسخ والتوزيع  ، وهذه من الحقوق الأدبية التـي للمؤلـف ، وهـي محـل إجمـاع. 

فـي ذلـك مـا جـاء فـي ذلك ، وأقوى نـص لـه  هذه النصوص إباحة ولكن المفهوم من

ــف ،  ــر للمؤل ــرار المجمــع الفقهــي الإســلامي ، ونصــه:"... فيجــب أن يعتب ضــمن ق

والمخترع حق فيما ألف أو ابتكر ، وهذا الحق هو ملك له شرعا ، لايجـوز لأحـد أن 

ه دعـوة إلـى يسطو عليه دون إذنه ، وذلك بشرط أن يكون الكتاب أو البحث  ليس في ـ

ضلالة تنافي شـريعة الإسـلام ، وإلا فإنـه حينئـذ يجـب  عا ، أو بدعة أو أيرمنكر ش

والجمع بين قوليه : أنه لايجوز للمؤلف الاحتكار وهو       )١(إتلافه ولا يجوز نشره "

  آثم بذلك ، ولكنه لو احتكر فليس لأحد أن ينسخ كتابه بغير إذنه . والله أعلم. 

ما يتعلق بالحقوق المعنويـة الفقه الإسلامي في جاء في قرار مجمع الفـرع الرابـع : 

  ما يلي:

لتــأليف وا لعلامــة التجاريــة ،وا لعنــوان التجــاري ،وا ســم التجــاري ،لاا :لاً أو  

ــراع أو الابتكــار ، ــُ أصـ ـ حقــوق خاصــة لأصــحابها، هــي والاخت رف بح لهــا فــي الع

ً شالحقوق يعتد بها  هذه. ول الناس لهاالمعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّ  يجوز فلا  ،رعا

  . الاعتداء عليها

وز التصــرف فــي الاســم التجــاري أو العنــوان التجــاري أو العلامــة يجـ ـ : نيــاً �

عتبار أن با لتدليس والغش ،اا انتقى الغرر وإذ  ض مالي ،وَ عِ التجارية ونقل أي منها بِ 

 ً   .  ذلك أصبح حقاً ماليا

صـحابها حـق لأو رعاً ،ش ـو الابتكار مصونة وق التأليف والاختراع أحق : لثـاً �

 

  . ١٩٤انظر القرار الرابع من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي / الدورة التاسعة /  (١)
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  .    )١( يجوز الاعتداء عليهاولا التصرف فيها ،

ضحا في مسألة الحق المـالي ونص القرار في المجمع الفقهي الإسلامي ليس وا

، وقد جاء في ضمن القرار مانصه :"... فيجب أن يعتبر للمؤلف ، والمخترع للمؤلف

يجوز لأحد أن يسطو عليـه ، لا حق هو ملك له شرعاحق فيما ألف أو ابتكر ، وهذا ال

، وذلك بشرط أن يكون الكتاب أو البحث  ليس فيه دعوة إلى منكر شـرعا ، دون إذنه

حينئذ يجـب إتلافـه ولا يجـوز  ، وإلا فإنهأو أي ضلالة تنافي شريعة الإسلامأو بدعة 

    )٢("نشره

 

    ٣/٢٥٨١/ج٥لة مجمع الفقه الإسلامي عمج (١)

  . ١٩٤/ الدورة التاسعة /  انظر القرار الرابع من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (٢)



   
  

 
  في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية   ١٨٢٩

  

 الثامن المبحث 

 ت المحرمة لا وك من المعامنالب  خطاب الاعتماد المستندي المتداول في 

��:هو تعهد كتابي صادر مـن المصـرف �א���0د�א�����د�2&ط���1 	�'��و

بناء على طلب مستورد لصالح مورد , يتعهد فيه المصرف بدفع ثمن السلع المصدرة 

للمستورد طالب فتح الاعتماد , متى قدم المورد المستندات المتعلقة بالسلع والشـحن , 

�.    )١(اد طابقة لشروط الاعتممون هذه المستندات على أن تك �

وعــرف أيضــا بأنــه:" التســهيل المــالي الــذي تمنحــه المصــارف لعملائهــا 

المستوردين ، حيث يمكنهم من فتح اعتمادات لجساب المصدرين في الخارج ، حيـث 

   بإمكان هؤلاء الحصول على ثقة المصارف"

    )٢(تسهيل ، أو الضمانوالاعتماد يستعمل بمعنى الائتمان ، أو, ال

التاجر (المصدر)لا يطمئن إلى  إرسال بضاعته إلـى قطـر آخـر  أن:��و	�������3:��

دون أن يحصل على ثمنهـا قبـل شـحن البضـاعة ، والمشـتري (المسـتورد) كـذلك لا 

يطمئن إلى إرسال الثمن دفعة واحدة إلا بعد الحصول على البضاعة والتأكد مـن أنهـا 

ي تذليل ذلك بما يحقق غـرض ارف بالتوسط فصت ، وهنا قامت الممطابقة للمواصفا

ائع تعهدا معلقا على ب، فيتعهد المصرف بتأدية الثمن المحدد للبضاعة إلى الكل طرف

 -١ة على أمور من أهمهـا  : ــة المشتملــق المستنديــتقديم البائع إلى المصرف الوثائ

ى البضاعة تمكـن لوثيقة تأمين ع -٢ مستندات شحن البضاعة في الميعاد المتفق عليه

ـشتري مالم ـن الحصــ ـلى التعويـول ع ـــ  -٣ض فـي حالـة هـلاك البضـاعة أو تلفهـا ــ

القائمة (الفاتورة) تثبت كمية البضاعة ووصفها وكيفية حساب ثمنها ، وتكون مطابقة 

�لما ورد في الاعتماد مطابقة تامة   . �

المصـرف  ( هـو تعهـد مـن قبـل فهذا التعهد يسمى فتح اعتماد ، وبمعنـى آخـر

و البائع على طلب فاتح الاعتماد وهو المشـتري ، ويقـرر المصـرف فـي للمستفيد وه

 

  عاصرة / تأليف مجموعة من مستشاري شركة دلة البركة/ الاعتمادات المستندية  انظر تطبيقات م (١)

  / للدكتور محمد عثمان شبير ٢٨١انظرالمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي /  (٢)
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هذا التعهد بأنه قد اعتمد تحت تصرف المستفيد (البائع) مبلغا من المال يدفع له مقابل 

  .  )١(  مستندات محددة تبين شحن سلعة معينة خلال مدة معينة 

ارة الخارجيـة , وهـو تندي في تمويل التجستعمل الاعتماد الميس�������:���4د��3:�

يمثل في عصرنا الحاضر الإطار الـذي يحظـى بـالقبول مـن جانـب سـائر الأطـراف 

الداخلين في ميدان التجارة الدوليـة بمـا يحفـظ مصـلحة هـؤلاء الاطـراف جميعـا مـن 

الاعتمـاد  بواسـطة -مصدرين ومستوردين . فبالنسبة للمصدر : يكون لديـه الضـمان 

يمة البضائع التي يكون قد تعاقد على تصديرها وذلـك بأنه سوف يقبض ق - يالمستند 

فور تقديم وثائق شحن البضاعة إلى البنك الـذي يكـون قـد أشـعره بـورود الاعتمـاد . 

وبالنسبة للمستورد فإنه يضمن كذلك أن البنك الفاتح للاعتماد لن يدفع قيمـة البضـاعة 

ل مسـتكمل للشـروط ئق شـحن البضـاعة بشـكادها إلا بتقـديم وث ـالمتعاقد علـى اسـتيرا

�.الواردة في الاعتماد المستندي المفتوح لديه �

فالاعتماد المستندي هو الوسيلة الحديثة للتعامل التجاري الدولي التي بمكن عن 

  .    )٢(طريقها حفظ مصلحة كل من المستورد والمصدر على حد سواء 

�ط	א':	א! �:���ط	א���3��:3	! ��� �

و الذي يطلب فتح الاعتماد , ويكون الاعتماد فـي شـكل عقـد هو،  المستورد -١

بينه وبين المصرف فاتح الاعتماد . ويشمل جميع النقاط التـي يطلبهـا المسـتورد مـن 

 .المصدر

وهو المصرف الذي يقدم إليه المسـتورد طلـب فـتح ،  المصرف فاتح الاعتماد -٢

ورد عليـه وموافقـة المسـت وفـي حالـة الموافقـةالاعتماد , حيث يقوم بدراسة الطلب . 

على شروط المصرف , يقوم بفتح الاعتماد ويرسله إما إلى المستفيد مباشرة , أو إلى 

 

؛ المعاملات المالية المعاصـرة /محمـد  ٤٠٢  )  الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية١(

  فما بعدها  ٣/٣٣١؛ مجموع فتاوى وبحوث للشيخ عبدالله المنيع  ٣٠١ان شبير عثم

تطبيقات معاصرة / تأليف مجموعة من مستشاري شركة دلة البركـة/ الاعتمـادات المسـتندية ؛ والربـا   (٢)

/ عمر  المتـرك ؛المصـارف الإسـلامية بـين  ٣٩٨والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية /

  / الدكتور عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي . ٤٠٦ة والتطبيق/النظري 
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 أحد مراسليه في بلد المصدر .

غ الاعتماد ) وهو الذي يقوم بتبليغ الاعتماد على النحو لِّ بَ ( مُ   المصرف المراسل -٣

ن أي لاعتمـاد والمصـدر دوابين المصرف فـاتح  أما أن يقوم بدور الوسيط -التالي : 

التزام عليه . وقد يقوم بدفع قيمة المستندات إلى المصدر عند تقديمها له ضمن شروط 

. وحينئـذ يكفـل إلى المستفيد ويضيف عليه تعزيـزه أو يقوم بتبليغ الاعتماد  -الاعتماد 

 الاعتماد . دفع القيمة للمصدر بشرط أن تكون هذه المستندات مطابقة لشروط 

. يذ شروط الاعتماد في مدة صلاحيتهر الذي يقوم بتنفوهو المصدِّ  يدفالمسـت -٤

, فـإن معززا مـن المصـرف المراسـل فـي بلـدهوفي حالة ما إذا كان تبليغه بالاعتماد 

كتاب التبليغ يكون بمثابة عقد جديـد بينـه وبـين المصـرف المراسـل , وبموجـب هـذا 

عتمـاد . أمـا إذا دات وفقـا لشـروط الاناعة إذا قدم المستالعقد يتسلم المستفيد ثمن البض

ح الاعتمــاد , فحينئــذ يقــوم ببيــع ورد إليــه الاعتمــاد مباشــرة بواســطة المصــرف فــات

مســتندات الاعتمــاد ) إلــى المصــرف فــي بلــده شــريطة أن تكــون مطابقــة لشــروط (

 .    )١(الاعتماد 

 الغطاء  تقسيم الاعتماد المستندي من حيث�−��&����:�������3:

هــو الــذي يقــوم طالــب الاعتمــاد بتغطيــة مبلغــه يــا ، المغطــى كل الاعتمــاد  -١

ــدى وصــول  ــائع ل ــوم المصــرف بتســديد ثمــن البضــاعة للب بالكامــل للمصــرف , ليق

 المستندات الخاصة بالبضاعة إليه . 

هو الذي يقـوم فيـه المصـرف بـدفع جـزء مـن الاعتماد المغطى جزئيا ، و -٢

 ص . ثمن البضاعة من ماله الخا

   التعهدن حيث قوة اد المستندي ممتقسيم الاعت  -ب

، وهـو الـذي يجـوز للبنـك أن يرجـع عنـه بـدون الاعتماد القابـل للإلغـاء  -١

نادر الاستعمال حيث لم يجد قبولا في التطبيق مسؤولية عليه من قبل المستفيد ، وهو 

عتمـاد العملي من قبل المصدرين لما يسببه لهـم مـن أضـرار ومخـاطرة , ذلـك أن الا

 

  انظر تطبيقات معاصرة / تأليف مجموعة من مستشاري شركة دلة البركة/ الاعتمادات المستندية (١)
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رة للمسـتورد فيمكنـه مـن الانسـحاب مـن التزامـه , أو غاء يمنح ميزات كبيلالقابل للإ

تغيير الشروط أو إدخـال شـروط جديـدة فـي أي وقـت شـاء دون الحاجـة إلـى إعـلام 

المستفيد , غير أن التعديل أو النقض لا يصبح نافذا إلا بعد أن يتلقى المراسل الإشعار 

المصـرف فـاتح الغـرض , بمعنـى أن  افاتح الاعتماد لهـذ الذي يوجهه إليه المصرف 

الاعتماد يكون مرتبطا تجاه المستفيد بدفع قيمة المستندات في حال أن هذا الدفع قد تم 

 من قبل المصرف المراسل قبل استلام علم التعديل أو الإلغاء . 

فـاق الاعتماد القطعي , فهو الذي لا يمكن إلغاؤه أو تعديلـه إلا إذا تـم الات  -٢

ــى  ــع الأذ والتراضــي عل ــل جمي ــك مــن قب ــوع مــن ل ــة , وهــذا الن طــراف ذات العلاق

الاعتمادات المستندية هو الغالب في الاستعمال لأنه يوفر ضمانا أكبر للمصدر لقبض 

  قيمة المستندات عند مطابقتها لشروط وبنود الاعتماد . 

  : الاعتماد القطعي إلى قسمينوينقسم 

 لمراسـل فـي بلـد المصـدر رف اص ـالمالـذي يقـوم فيـه ، وهو  معـززقطعي اعتماد 

تعهده إلى تعهد المصرف الذي قـام بفـتح الاعتمـاد , فيلتـزم بـدفع القيمـة فـي  بإضافة

جميع الظروف ما دامت المستندات مطابقة للشروط , وبالتالي يحظى هذا النـوع مـن 

ف الاعتمــادات بوجــود تعهــدين مــن مصــرفين ( المصــرف فــاتح الاعتمــاد والمصــر

لمصدر المستفيد بمزيد من الاطمئنـان وبضـمانات لمستفيد ) فيتمتع ااالمراسل في بلد 

 أوفر بإمكانية قبض قيمة المستندات . 

الالتزام بالسداد للمصدر علـى عـاتق فيه يقع وهو الذي   غير معـزز .قطعي اعتماد 

المصرف فاتح الاعتماد , ويكـون دور المصـرف المراسـل فـي بلـد المصـدر مجـرد 

اد نظير عمولـة , فـلا الـزام عليـه إذا أخـل أحـد يط في تنفيذ الاعتمسالقيام بوظيفة الو

  .   )١(الطرفين بأي من الشروط الواردة في الاعتماد 

 . من حيث كيفية تنفيذه تقسيم الاعتماد المستندي  -  ت 

فهي التي يدفع البنك فاتح الاعتماد بموجبها  الاعتماد المستندي بالاطلاع   -١
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  في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية   ١٨٣٣

  

والتحقق من مطابقتها للاعتماد , ثم  فور الاطلاع عليها ةالمستندات المقدم كامل قيمة

يقـوم بـإبلاغ عميلــه طالـب فــتح الاعتمـاد بوصــول المسـتندات ويطلــب منـه توقيعهــا 

وتسلمها ودفـع قيمتهـا كاملـة مـع العمـولات المضـافة ( أو مـا بقـي مـن قيمتهـا علـى 

علـى حسـابه.وهذا  ا) أو يقيد ذلك فورافتراض أنه سلم دفعة مقدمة عند فتح الاعتماد 

 نوع هو أكثر الاعتمادات شيوعا. ال

هي التـي يـنص فيهـا علـى ولقبول أو الدفع الآجل , الاعتماد المستندي با  -٢

الدفع بموجب كمبيالات يسحبها البائع المستفيد ويقدمها ضمن مستندات الشحن , على 

أن تكـون  المشـار إليهـا أمـا أن يستحق تاريخها في وقت لاحق معلوم . والمسحوبات 

ي فـاتح الاعتمـاد , وفـي هـذه الحالـة لا تسـلم المسـتندات إلا بعـد توقيـع على المشـتر

المشتري بما يفيد التزامه بالسداد في التاريخ المحدد لدفعها . وأما أن تكـون مسـحوبة 

 هعلى البنك فاتح الاعتماد الذي يتـولى نيابـة عـن المشـتري توقيعهـا بمـا يفيـد التزام ـ

الفاتح . أو يسحبها على المشتري ويطلب توقيع البنك المحدد لدفعها لبالسداد في الأج

 .بقبولها أو التصديق عليها

هــي واعتمــادات الــدفعات المقدمــة أو الاعتمــادات ذات الشــرط الأحمــر ,  -٣

اعتمـادات قطعيــة يسـمح فيهــا للمســتفيد بسـحب مبــالغ معينــة مقـدما بمجــرد إخطــاره 

غ من قيمـة الفـاتورة النهائيـة . وتخصم هذه المبال ل تقديم المستندات بالاعتماد , أي قب

عند الاستعمال النهائي للاعتماد , وسميت هذه الاعتمادات بهـذا الاسـم لأنهـا تحتـوي 

  . )١(على هذا الشرط الخاص الذي يكتب عادة بالحبر الأحمر للفت النظر إليه

  :إلى ثلاثة أنواع  الصورة والشكل تقسيم الاعتماد المستندي من حيث    -ث 

الـذي يـنص فيـه علـى حـق المسـتفيد فـي ، وهـو الاعتماد القابل للتحويـل  -٣

الطلب من البنك المفوض بالدفع أن يضع هذا الاعتماد كليـا أو جزئيـا تحـت تصـرف 

أو وكيــل , ويســتخدم هــذا النــوع غالبــا إذا كــان المســتفيد الأول وســيط يد آخــرمســتف

الفعليـين دوره إلـى المصـدرين ب ـبتحويـل الاعتمـاد  , فيقـومللمستورد في بلد التصدير
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١٨٣٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

 للبضاعة نظير عمولة معينة أو الاستفادة من فروق الأسعار .

بحيث تتيح شروطه تجديـد قيمتـه بصـورة ، الاعتماد الدائري أو المتجدد   -٤

تلقائية مرة أو أكثر دون الحاجة إلى تعديل بقية شروطه . وهذا النوع قليل الاستخدام 

ك فـي سـمعتهم , ويسـتعمل خصوصـا ء ممتازين يثق البني العادة إلا لعملاولا يفتح ف

 .لتمويل بضائع متعاقد عليها دوريا

ويشـبه هـذا النـوع  ،  أو الاعتمـاد الظهيـر، الاعتماد مقابل لاعتماد آخـر  -٥

الاعتماد القابل للتحويـل حيـث يسـتعمل فـي الحـالات التـي يكـون فيهـا المسـتفيد مـن 

وكـيلا للمنـتج , وفـي اعة كأن يكون مـثلا ضطا وليس منتجا للبالاعتماد الأصلي وسي

هذه الحالة يقوم المستفيد بفـتح اعتمـاد جديـد لصـالح المنـتج بضـمانة الاعتمـاد الأول 

المبلغ له . ويستخدم هذا الأسـلوب خصوصـا إذا رفـض المسـتورد فـتح اعتمـاد قابـل 

مـا  مـاد الأول , وعـادةللتحويل أو في حالة طلب المنـتج شـروطا لا تتـوفر فـي الاعت

ماد الثاني مشابهة للاعتماد الأصلي باستثناء القيمة وتاريخ الشحن تكون شروط الاعت

وتقديم المستندات التـي تكـون فـي الغالـب أقـل وأقـرب ليتيسـر للمسـتفيد الأول إتمـام 

 .    )١(العملية وتحقيق الربح من الفرق بينهما

  دي   للاعتماد المستن التكييف الفقهي سادسا:

يقتصــر دور المصــرف فــاتح وفيــه   ســتندي القابــل للإلغــاءاد المم ــالاعتتكييــف  -١

الاعتماد في تنفيذ أوامر عميله المشتري ( المستورد ) بخصوص فحصـه للمسـتندات 

وسداده الثمن , ويمكن له تعديل أو إلغاء الاعتماد القابل للنقض دونما حاجة لإخطـار 

المسـتفيد بليغ الاعتماد إلـى تلمصرف المراسل في المستفيد مسبقا . كما يقتصر دور ا

دون أي التزام من جانبه ما خلا الاهتمام بـالتحقق مـن صـحة ظـاهر الاعتمـاد الـذي 

يبلغه . فكل من المصرف فاتح الاعتماد والمصرف المراسل لا يخرج تصرفهما عن 

انبهم . تصرف الوكيل , فهما ينفذان أوامـر الاعتمـاد دون أي تعهـد أو التـزام مـن ج ـ

 شرعا , ويجوز أخذ الأجر عليها . ن الأعمال المقبولةموالوكالة 
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  في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية   ١٨٣٥

  

يقع الالتـزام بالسـداد للمصـدر علـى  ،وفيه  الاعتماد المستندي القطعـيتكييف  -٢

عاتق المصرف فاتح الاعتماد الـذي يقـدم تعهـدا ثابتـا مـن جانبـه بالـدفع عنـد اسـتلام 

فـي هـذه الحالـة ولشـروط الاعتمـاد . المستندات أو في التواريخ المتفـق عليهـا طبقـا 

ف التكييف الشرعي للعلاقة بين المصرف فاتح الاعتماد وعميله بحسـب الاتفـاق يختل

 المبرم بينهما 

فإذا كان الاعتماد مغطى كليا : بحيـث يقـوم طالـب الاعتمـاد بتغطيـة مبلغـه   -أ

بالكامــل للمصــرف , ليقــوم المصــرف بتســديد ثمــن البضــاعة للبــائعين لــدى وصــول 

, إذ فين تكون حينئذ على أساس الوكالـةين الطرلا شك أن العلاقة بفالمستندات إليه . 

لا يتضمن الاعتماد تقديم تمويل من قبل المصرف وإنما يتم التمويل جميعـه مـن قبـل 

العميل نفسه , فما يؤديه المصرف من خدمات في هذا الموضوع إنما يكون بتفـويض 

ات أجـرا أخذ نظير تلـك الخـدم يل عنه , ويجوز لهمن قبل العميل وهو يقوم بها كوك

محددا يتفق عليه مع العميل . ولكن لا يجوز شرعا احتساب ذلك الأجر ( أو ما يسمى 

في العرف المصرفي عمولة إصدار خطـاب الاعتمـاد المسـتندي ) علـى أسـاس مـدة 

ي يتحملهـا الاعتماد , وإنما يتم الحساب على أساس تقدير الجهد المبذول والتكلفـة الت ـ

تماد المستندي ومـا يسـبق ذلـك مـن دراسـة وتقيـيم ند إصدار خطاب الاععالمصرف 

 لأوضاع العميل المالية للتثبت من مدى ملاءته وقدرته على الوفاء بالتزاماته . 

وإذا كان الاعتماد غير مغطى كليـا بحيـث يسـتخدم المصـرف أموالـه فـي   -ب 

 حالتين :  يمكن أن يكون على تنفيذ الاعتماد , فإن التطبيق العملي لذلك

لحالـة الأولىفي  يتم عقد بيع البضـاعة بـين عميـل المصـرف بصـفته المشـتري :  ا

والبائع المستفيد من الاعتماد , ويتحدد دور المصرف من ناحيـة فـي تنفيـذ إجـراءات 

الاعتماد بصفته وكيلا عن العميل , وفـي ضـمان العميـل فـاتح الاعتمـاد تجـاه البـائع 

الـدين الثابـت فـي ذمـة عميلـه , كون المصـرف كفـيلا بيمن ناحية أخرى , فالمستفيد 

ويلتزم بدفع ثمن البضاعة حين وصول المستندات . وهنا يجمع المصرف بين صفتي 

الأجر على لايجوز أخذ الوكيل والكفيل , ولا يحق له أخذ أجر مقابل الكفالة ذاتها لأن  

ن يكـون ذلـك فـي أالتـي يقـدمها علـى  الضمان , ولكن له أخذ الأجر مقابل الخـدمات 



  

١٨٣٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

الجهد المبذول والتكلفة التي يتحملها عند إصدار خطاب الاعتماد وما يسبق ذلك   حدود 

من دراسة وتقييم لأوضاع العميل المالية للتثبت من مدى ملائمته وقدرته على الوفاء 

  بالتزاماته . 

لحالة الثانيـة  عرئيسي , فعقـد البي ـيدخل المصرف في هذه المعاملة كطرف :  وفي ا

لمصرف والبائع وإنما يتم بين هذا الأخير والمصرف مباشرة . ولا لا يتم بين عميل ا

يطلب العميل هنا فتح اعتماد لفائـدة البـائع المسـتفيد بـل يطلـب مـن المصـرف شـراء 

المبيع من البائع مباشرة ويقدم وعدا بشراء هذا المبيع بسعر متفق عليه بعد أن يتسلمه 

بيع المرابحة للآمـر بالشـراء الـذي  المعاملة تتحول إلى , ويتبين أن صيغة المصرف

تجريه البنوك الإسلامية . وعليه يفتح المصرف الاعتماد باسمه لفائدة البائع المسـتفيد 

, ويلتزم بدفع الثمن أصالة عن نفسه , ثم بعد استلام المبيع يتعاقد مع العميـل الواعـد 

   –بالشراء لبيعه له . 

 فـتح الاعتمــاد المسـتندي علـى المرابحــة ، بعـد   :لإسـلاميةافي البنـوك رة ذلـك صـو و 

يطلب العميل من البنك الإسلامي أن يشتري له البضـاعة بحسـب السـعر المعـروض 

وذلك على أساس تعهد الآمر بالشراء بأن يشـتري هـذه البضـاعة بالـدين غالبـا بـربح 

م بفـتح الاعتمـاد وعلـى الطلـب فإنـه يق ـمتفق عليه مع واقع التكلفة ، فإذا وافق البنـك 

راء البضاعة ، وتدخل البضاعة في ملكية البنك وضمانه إلى أن يسلمها للمستورد وش

  )١(بعد بيعها له بسعر أعلى ويكون البنك قد استفاد فرق السعرين

وإذا كان الاعتماد مغطى جزئيا بحيث يقدم العميل جزءا من قيمة الاعتمـاد  -ت 

فإن التطبيق العملي  الجزء غير المغطى,  ةواله الخاصة لتغطي, ويستخدم المصرف أم

 يمكن أيضا أن يكون على من حالتين: 

لحالة الأولى يتم عقد بيع البضاعة بين عميل المصرف بصفته المشتري والبائع  :  ا

 

ت الهيئـة الشـرعية لشـركة الراجحـي المصـرفية افمـا بعـدها ؛ قـرار ٣٩٨) الربا والمعاملات المصرفية ١(

 ٢٨١؛ المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي/ محمـد عثمـان شـبير/١٥٥-١٤٥/ ٢للاستثمار  

فما بعـدها  ٤٠٥رزاق رحيم جدي الهيتي/لمصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق /عبدالفما بعدها ؛ ا

  ؛  



   
  

 
  في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية   ١٨٣٧

  

المستفيد من الاعتماد , ويكـون المصـرف وكـيلا بالنسـبة لتنفيـذه إجـراءات الاعتمـاد 

رف يجمـع ر المغطى . فالمصلتزام أي الجزء غيلامقدار الباقي من اوكفيلا بالنسبة لل

ن عدم جواز أخـذ الأجـر , وتنطبق عليه الأحكام المقررة مبين صفتي الوكيل والكفيل

, واقتصار العمولة على أجر الوكالة في حدود الجهـد المبـذول والتكلفـة على الضمان

  التي يتحملها المصرف عند إصدار خطاب الاعتماد . 

لحالــة الثانيــة ــة كطــرف رئيســي ,   :ا فيكــون  يــدخل المصــرف فــي هــذه المعامل

المصرف شريكا بـالأموال لعميلـه , ويتحـول العقـد مـن وكالـة أو كفالـة مجـردة إلـى 

مشاركة في عملية اسـتثمارية تخضـع لقواعـد المشـاركات الشـرعية , ويحصـل فيهـا 

.  هرا محـددا نظيـر عمل ـالمصرف على نسبة من أرباح العملية ولـيس عمولـة أو أج ـ

الصيغة مسئولية التزام البنك بالسداد في العقد المبرم بـين المسـتفيد ويترتب على هذه 

. اد الذي يكون حينئذ شريكا للمصـرفمن الاعتماد وبين عميل المصرف فاتح الاعتم

وفي تطبيق هذا الأسلوب عادة ما يدخل المصرف شـريكا فـي العمليـة حتـى إحضـار 

عن طريـق تقيـيم البضـاعة  تملكها بعد إحضارها ون للعميل الحق فيالبضاعة , ويك

وتثمينها مرة أخرى بالاتفاق مع البنك , كما يتم أيضا بيع حصة المصرف عن طريق 

  .   )١(بيع المرابحة
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ــائع المسـ ـعقــد بيـ ـالعقــد الأول :  خطــاب الاعتمــاد يتضــمن ثلاثــة عقــود : فيد تع بــين الب

  طلب فتح الاعتماد ، وصحته تتوقف على استيفاء شروط البيع.والمشتري الذي 

عقد ضمان ، التزم فيه البنـك التزامـا خاصـا للبـائع المسـتفيد بـدفع العقد الثاني : 

  مبلغ معين من أجل الصفقة عند وصول الوثائق اللازمة مستوفية الشروط .

جراءات معينة ف بجعالة لقيامه بإرة من المشتري للمصعقد وكالالعقـد الثالـث : 

 

انظر تطبيقات معاصرة / تأليف مجموعـة مـن مستشـاري شـركة دلـة البركـة/ الاعتمـادات المسـتندية؛  (١)

يد /محمود عبد الكريم أحمد إرش ١٧٣-١٧٢وانظر الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية/

-٢٨٤عاملات الماليـة المعاصـرة فـي الفقـه الإسـلامي / ؛ الم ٣١٩-٥/٣١٨؛ أبحاث هيئة كبار العلماء 

  / للدكتور محمد عثمان شبير .٣٠١،  ٢٨٦
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  .  )١(تتعلق بالصفقة

�%��د������2:���מ� �%�د�א�� �0��6%א العمولـة المسـتفادة للمصـرف  ��&ذ�א� �و���0

� :تكون من جهتين �

ما يعتبر أجرا على ماقام بـه المصـرف مـن الخـدمات العمليـة والتكـاليف  -١

شـحن وإيصـالها إلــى لبتسـليم مسـتندات ا الإداريـة مـن الاتصـال بالمصـدر ومطالبتـه

 لمشتري .ا

كليـا ، أو مغطـى تغطيـة جزئيـة ،  مايعتبر فائدة عن المبلغ غيـر المغطـى -٢

  ن قيمة البضاعة .عالذي يقوم المصرف بتسديده إلى المصدر و

لحكــم الشــرعي  أمــا حكــم العمولــة فــي الجهــة الأولــى   فهــذه خدمــة  لهــذه العمولــة:ا

أمـا حكـم العمولـة  ،  ا من باب الوكالةعجرة عليها جائز شرمصرفية جائزة وأخذ الأ

  في الجهة الثانية ، فهذه فائدة ربوية واضحة لأنه قرض بفائدة .

لامقابـل خـدمات التحويـل فهـي غيـر  طأما إذا  كانت الفائدة مقابل الضـمان فق ـ

لأن ذلـك مـن بـاب أخـذ ؛ جائزة إيضا إذا كان المبلغ المضمون غير مغطـى بالكامـل 

  ائز خاصة وأنه يئول إلى القرض.هو غير جوالضمان  لأجرة علىا

أما إذا كان فتح الاعتماد مسبوقا بتسليم جميع المبلغ المطلوب فتح الاعتمـاد بـه 

فلا يظهر فيه مايوجب بطلانه ، وتعزيز الصفقة التجاريـة بالثقـة المكتسـبة مـن تعهـد 

 هصـرف لايـدفع مـن مال ـلأن الم؛المصرف وضمانه لاينبني عليهـا شـيء مـن الربـا 

  .)٢(شيئا

النص الذي جـاء عـن الشـيخ ابـن بـاز رحمـه الله تعـالىفي منـع خطـاب  ��� �:

الاعتماد المستندي ، جاء في صورة الاعتماد غير المغطى غطـاء كليـا ، أو جزئيـا ؛ 

الـذي يقـوم لأن العمولة التـي يـدفعها للبنـك هـي ومقابـل الضـمان ، ومقابـل القـرض 

 

  ٣٢١-٣٢٠/ ٥انظر أبحاث هيئة كبار العلماء  (١)

تــرك / الشـيخ عمـر بـن عبـد العزيـز الم ٤٠٢-٤٠١الربـا والمعـاملات المصـرفية فـي نظـر الشـريعة / (٢)

/ الدكتور عبد الرزاق رحـيم جـدي الهيتـي / ط دار  ٤٠٦؛المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق/

  /محمود إرشيد . ١٧٣-١٧٢أسامة ؛ الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية/
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ع ،ونص قولـه :" إذا كـان الواق ـ،   البضاعة ن قيمةعلى المصدر المصرف بتسديده إ

، من التعاقد مع البنك علـى أن يـدفع عنـك ثمـن البضـاعة ، ليأخـذ بعـد ذلـك كما ذكر

مادفعه زائـد النسـبة المؤويـة المـذكورة ، وأن تلـك النسـبة تتفـاوت تبعـا لـدفعك قيمـة 

ربا الفضل والنسأ والضـمان فذلك محرم ؛ لما فيه من  -البضاعة كاملة  ودفع بعضها

     )١(بعوض"

�%	א�: يوجـد تشــابه بـين خطــاب ،  الفـرق بـين خطـاب الضــمان والاعتمـاد المسـتندي �0

الضمان ، وخطاب الاعتماد المسـتندي مـن حيـث الصـورة ، والهـدف ، والتكييـف ، 

    على النحو التالي:

ن نقـدي أن  يجد المرء نفسه مضـطرا إلـى تقـديم ضـما   :صورة خطاب الضـمان 

مناقصات للقيام بعمل معـين كتنفيـذ مشـروع أو إلى جهة ما ، عندما يريد الدخول في 

تأمين أشياء ،أو عند رسو المناقصة عليه ، فالجهة التي قد كلفته بهذا المشروع تطلب 

وع ، ومن أجـل ضـمان دفع مبلغ من المال كتأمين في حالة التخلف عن إنجاز المشر

، فبـدلا مـن تقـديم التأمينـات المطلوبـة نقـدا فـإن المكلـف  جدية العرض الذي تقدم به

بالمشروع يلجأ للمصرف طالبا إصدار خطاب ضمان يتعهد فيـه لتلـك الجهـة بـالنبلغ 

المقرر ، فيكون هذا الخطاب بمثابة تأمين نقدي لدى الجهة صاحبة المشروع ، وعنـد 

لقيمـة المحـددة فـي لف عن الوفاء بالتزاماته فإن المصرف يـدفع اتخلف الشخص المك

خطاب الضمان ويرجع المصرف على الشـخص الـذي صـدر خطـاب الضـمان بنـاء 

   )   ٢(على طلبه 

أو  والعمولة التي يأخذها المصرف هـي فـي مقابـل إصـدار خطـاب الضـمان ،

ونه مغطى تغطية ، وتختلف العمولة في ذلك بحسب المبلغ المطلوب،وبحسب كتجديده

  . كاملة أو جزئية أو غير مغطى

لحكم الشرعي    لايخلو خطاب الضمان من حالين ::التكييف الفقهي وا

لحـال الأول: إذا كان خطاب الضمان مغطى بالكامل من قبل الشخص المكفـول   ا

 

  ١٣/٣١٤انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (١)

  ٣٦٨-٣٨٥الإسلامية )  انظر الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة ٢(
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فإن هذا يكون من باب الوكالة بأجر فيجوز للشركة أخذ أجر على إصدار الخطـاب ، 

  ) ١(لجهد المبذول في عملية إصداره وتسجيلهيتناسب مع ا

لحال الثاني :   أن لايكون هناك غطاء ، أو يكون هناك غطاء لجزء من المبلغ  ا

فإن كان مغطى تغطية جزئية فيجوز أخذ أجر على الجزء المغطى ويأخذ   -١

  حكم التكييف السابق .

لضمان أما غير المغطى ، فيكون حينئذ عقد كفالة أو عقد ضمان  ، وهذا ا -٢

(المقاول) الذي أصدر خطاب الضمان –تنفيذ يئول إلى القرض ؛ لأنه وفي حالة عدم 

للمشروع ، أو عدم الوفـاء بالتزاماتـه ، فـإن الجهـة المسـتفيدة سـوف  -بناء على طلبه

تأخذ قيمة الضمان من البنك ، ثم يعود البنك على المقاول بما أخذ منه ، فيكون قرضا 

  .)٢(يجوز أخذ الأجر عليه  بفائدة . وعلى هذا فلا

تـاجر أن الاعتماد يقوم على دفع المصرف للمبلـغ المطلـوب لل ا :أما الفـرق بينهم ـ

، في حين أن خطاب الضمان يقوم على الكفالة وليس الغرض منه دفع المبلغ المصدر

المطلوب ، وإنما الغرض منه الضمان لإثبات جدية العميل في التقـدم للعطـاء وتنفيـذ 

  ) ٣(الذي أخذه على نفسه الالتزام
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يتقـدم العميـل لفـتح اعتمـاد مرابحـة وأحيانـا نطلـب منـه  السؤال :  الفرع الأول :

ضمانات معينـة قـد تكـون ودائـع أو حسـابات تـوفير تحجـز قيمـة الاعتمـاد مـن هـذه 

هو الحكم الشـرعي فـي ذلـك ؟ ومـا  الحسابات كضمان ويفتح بناء عليه الاعتماد . ما

  شرعي إذا تم الحجز من الحساب الجاري الخاص بالعميل ؟ هو الحكم ال
 

، ٣/١٧٩بالأجر   انظر قرارات الهيئة الشرعية لشـركة الراجحـي المصـرفية  ) لأن هذا من باب الوكالة١(

  لكن قالوا من الناحية العملية لاينبغي لمصدر الخطاب أن يطلب أجرا لأنه سيستثمر مبلغ التغطية

     ٣٠١محمد عثمان شبير المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي /انظر  ) ٢(

؛ انظـر الربـا والمعـاملات  ٢٩٤المعاصرة في الفقه الإسلامي/ محمد عثمـان شـبير/  ) المعاملات المالية٣(

/ الشيخ عمر بن عبد العزيـز المتـرك ؛المصـارف  ٣٩٠-٣٨٨المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية / 

الرزاق رحيم جدي الهيتي / محمود إرشـيد  / الدكتور عبد ٣٩٥-٣٩٤الإسلامية بين النظرية والتطبيق/

     ٣٠١عاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي /محمد عثمان شبير الم؛  
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إن الحجز الذي تم على حسـاب التـوفير أو الوديعـة الخاصـين بطالـب  الجواب :

فتح الاعتماد هو عبارة عن منع للشريك من حق الاسترداد الجزئي أو الكلي لحصـته 

الحجـز  ن مسموحا له بـذلك مـن شـريكه ( المصـرف ) وهـذافي المشاركة بعد أن كا

لضمان إمكانية المقاصة بين الالتزام الناشئ عن فتح الاعتماد وبين تلك الحصة سواء 

كانت وديعة أو حساب توفير علما بأن ربحهما يظـل لصـاحب الحسـاب أو الوديعـة . 

علـى امتنـاع  أما الحجز من الحساب الجاري الخاص بالعميل فهـو عبـارة عـن اتفـاق

) من استرداد القرض خلال مدة الحجـز ليظـل المقترض ( صاحب الحساب الجاري 

صالحا للمقاصة فيصبح للقرض في هذه الحالة أجل محدد وهذا الأجل ملزم للمقرض 

( صاحب الحساب ) أخذا بمذهب المالكية القائلين بأن الأجل فـي القـرض ملـزم . . . 

ن فـي فـتح : يطلب من بعض العمـلاء الـذين يرغبـوالسـؤال :الفرع الثاني   )١(والله اعلم 

اعتماد مستندي أن يقدموا مبلغا من المال كشرط للسـير فـي إجـراءات فـتح الاعتمـاد 

التي يقوم بدور الوكيل بأجر فضلا عن دورنا في الكفالة دون مقابل عنهـا , وقـد يـتم 

ل يجــوز هــذا ذلـك عــن طريــق حجــز المبلــغ المتفــق عليــه فــي حســابه الجــاري . فه ــ

  التصرف وما تكييفه الشرعي ؟

ن بيت التمويل الكويتي في قيامه بإجراءات فتح الاعتمـاد هـو وكيـل إ:  وابالج ـ

ومن حق الوكيل بالتعاقد والـدفع قـبض المبـالغ المتعلقـة بتنفيـذ الوكالـة فالمبـالغ التـي 

الوكيـل هي مال طالب فتح الاعتماد وريعه لـه وهـو بيـد  -أو يحجزها  -يقبضها هنا 

لـة الـدفع , ولـيس للموكـل هنـا حـق اسـتردادها للقيام بدفعها عند الحاجة بموجـب وكا

لتعلق حق الغير بها من حين فتح الاعتماد . أما الكفالة فهي بالنسبة للمقدار الباقي من 

الالتزام عدا النسبة المـدفوع مبلغهـا وهـي بـدون مقابـل لأن المقابـل هـو عـن أعمـال 

  .    )٢(الوكالة

تح اعتمـادات اسـتيراد بنـاء علـى في بعض الأحيان يتم ف ـ السؤال : فرع الثالث:ال

وعد من العملاء بشراء البضائع موضـوعها بطريـق المرابحـة وفـي بعـض الأحيـان 

 

  ) ٢٠٦بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ( الجزء الثالث ) , فتوى رقم ( (١)

  ) ٢١٢, فتوى رقم (المرجع السابق (٢)
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تصل البضائع قبل وصول مستندات الشحن المتعلقة بها وقبل معرفتنا بتكلفة البضائع 

لاؤنـا فـي شـراء البضـائع واسـتلامها بالدينار الكويتي في الوقت الذي يرغب فيـه عم

في تلـك الحالـة تعـديل طريقـة البيـع مـن نظـام المرابحـة إلـى نظـام البيـع فهل يجوز 

بالمساومة ؟ وتجـدون طيـه مشـروع عقـد بيـع بضـائع بطريـق الممارسـة . . يرجـى 

التكرم بالاطلاع على شروطه واعتمادها مع صورة الخطاب المرسل للواعد بالشراء 

.  

الكويتي لا يزيد عن أنه (  بما أن ما تم بين العميل وبين بيت التمويل الجـواب : 

رغبة ووعد ) فلذا يمكن في أي فترة قبل توقيـع العقـد تعـديل الرغبـة المشـتركة إلـى 

صورة أخرى من التعاقد باتفاق الطرفين وفي هذه المسألة يجوز باتفـاق الطـرفين أن 

ار لرأس المال في تقدير الـثمن وبصـرف يتم إجراء العقد بطريق المساومة دون اعتب

عما تضمنه التواعد السابق في أنـه مرابحـة . ملاحظـة : تمـت الموافقـة علـى النظر 

الصيغة المقترحة للرغبـة والوعـد مـع طلـب تعـديل بـالفقرة المخصصـة ( وحتـى لا 

تتحمــل البضــائع رســوم أرضــية فــلا مــانع لــدينا مــن بيــع البضــاعة موضــوع تلــك 

لـى ثمـن البيـع . وتمـت بطريق المساومة ( الممارسة ) بعد الاتفـاق عالمستندات لكم 

      )١(الموافقة على الصيغة المقترحة لعقد البيع

: عند حدوث تلـف أو فقـدان كلـي للبضـائع المـؤمن عليهـا  السـؤال  الفرع الرابـع:

تحت اعتمادات مرابحة تعوض شركات التأمين بيت التمويـل الكـويتي بالقيمـة الكليـة 

دة بعد حسم المصروفات علما بأنه فما حكم التصرف في هذه الزيا  ١٠ضاعة زائدا  للب

إذا ما رغبنا في رد المبالغ إلى شركات التـأمين الدافعـة للتعـويض فإنـه ليسـت هنـاك 

ضمانات عملية تؤكد بـأن المبـالغ المسـترجعة سـوف تضـاف إلـى حسـابات الشـركة 

كما أنه في الوقت نفسه  -فترة طويلة الحقيقية خصوصا بعد إقفال ملف التعويض منذ 

اك تأكيد بأن لا تضاف هذه المبالغ إلى الهيئات التبشـيرية أو تلـك التـي تـدعو ليس هن

لمحاربة الإسلام والمسلمين لأن هذه الشركات ليست شركات وطنية يمكن الاطمئنان 

, إلى أن أوجه صرف المبالغ المستردة إليها سـوف لا تكـون موجهـة ضـد المسـلمين 

 

  ) ٢٠٠, فتوى رقم ( ابقالمرجع الس (١)
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  دوث مشاكل مستقبلية . كما أنه أيضا لا يمكن الرجوع إليها عند ح

نظرا إلى أن تعويضات التأمين المدفوعة من شركات تـأمين خارجيـة  الجـواب :

إذا أعيد إليها ما زاد عن الضرر الفعلي ليست هناك ضمانات لوصولها إلـى شـركات 

المبدأ ويخشى أن تؤخذ لغيرها التأمين الخارجية نفسها لأن أنظمتها ليس فيها مثل هذا 

ين تصل إلى أيديهم ويخشى توجيهها إلى جهات معادية للإسـلام ولهـذا كالموظفين الذ 

تعامل معاملة الفوائد بأن لا يتملكها من آلت إلى يده وهـو بيـت التمويـل الكـويتي بـل 

  .   )١(يصرفها في وجوه الخير العامة

 

  ) ٢٠٨وى رقم (, فت  المرجع السابق (١)
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   التاسع المبحث  

 أكثر مما فيها   أو  ت النقود الحالة والمؤجلة *قل مما فيهالايجوز بيع ولا شراء سندا

هذه المعاملة التي يتم تداولها في كثير من البنوك ، تدخل فـي ��و:��و	��א������

ســواء كانــت هــذه الأوراق التجاريــة شــيكا أو  » الأوراق التجاريــة  خصــم «مســمى 

زينة ، والفرق بين السـندات ، بشهادات الاستثمار ، أو أذونات الخ، أو مايسمى)١(سندا

ية أن الأوراق التجارية تمثل حقا يستحق الأداء بعد أجل قصير ، أو والأوراق التجار

�)٢(بمجرد الاطلاع عليها ، أما السندات فهي التي تستحق بعد أجل طويل  �

عمليــة مصــرفية تــتلخص فــي قيــام حامــل الورقــة   هـو : خصـم  الأوراق التجاريـةو 

ا عن طريق التظهير إلى الة ) بنقل ملكيتها وملكية الحق الثابت فيهالتجارية ( كالكمبي

المصــرف أو غيــره قبــل ميعــاد الاســتحقاق , مقابــل حصــول المظهــر علــى قيمتهــا 

مخصوما منها مبلغ معين , وهـو مجمـوع عمولـة المصـرف لقـاء الاحتفـاظ بالورقـة 

اقية من تاريخ دفعه إلى وتحصيلها , مع فائدة المبلغ المدفوع إلى المظهر عن المدة الب

قـة. وللمصـرف أن يكـرر الخصـم لـدى مصـرف آخـر أو لـدى تاريخ اسـتحقاق الور

   )٣(المصرف المركزي 

ا ، رقـة التجاريـة قبـل موعـد اسـتحقاقهاقيمة الو للمستفيد  أن يدفع البنك : صـور̈

ين وبعد خصم مبلغ معين يمثل فائدة من القيمة المذكورة بالورقة عن المـدة الواقعـة ب ـ

  عمولة البنك ومصاريف التحصيل.  تاريخ الخصم وموعد الاستحقاق إضافة إلى 

ومن صورها بيع سندات خزينـة الدولـة ، أو الشـهادات الزراعيـة ، بـأن يبيـع 

التاجر بضاعته بثمن مؤجل فلا يستلم قيمتها نقدا وإنما يستلم سـندا بوفـاء قيمتهـا بعـد 

و أكثر  ، لكـن التـاجر قـد يحتـاج إلـى نقـود مدة تتراوح مابين شهر إلى ثلاثة أشهر أ

ضرة قد تضطره إلى عدم انتظار مواعيد السداد ، لـذا فإنـه يـذهب إلـى المصـرف حا
 

والسند في حقيقته يعتبر قرض بفائدة لأنه يمثل دينا على الجهـة التـي أصـدرته ويسـتحق صـاحبه فائـدة  )١(

  سنوية على الجهة التي أصدرته سواء ربحت أو خسرت

  ٢٤٢مان شبير)  المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي/ محمد عث ٢(

  من مستشاري شركة دلة البركة/  خصم الأوراق التجارية   انظر تطبيقات معاصرة / مجموعة (٣)
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لخصم الكمبيالة أو السند الإذني فيتسلم من المصرف قيمتها نقدا قبل ميعاد الاستحقاق 

    )   ١(مطروحا منها مبلغا معينا كفائدة عن المبلغ الذي دفعه للبائع .

�:������0	�المبالغ التي تضمنتها تلـك الأوراق  هذه�א�����'�א�,/+��وא���מ�א�

�إما أن تكون دينا على المصرف الذي تولى الخصم أولا: ، التجارية  �

دينا على المصرف الذي تولى الخصم  إذا كانت الورقة التجارية الصـورة الأولى :

( وهـي لح المؤجل ببعضـه حـالا حكم الص فقد اعتبرها البعض في  ، ففي هذه الحالة

وقــد تقــدم  الخــلاف فــي أصــل المســألة فــي كتــاب  ، ) ٢( هــو عليــه)بيــع الــدين لمــن 

المعاملات ، ولم أجد نصا صريحا عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لهـذه الصـورة 

المعاصرة ، وإنما النصوص التي وقفت عليهـا هـي للصـورة الثانيـة الآتيـة وهـي أن 

قه الإسلامي ،جواز هذه على غير من هو عليه  ، وظاهر قرار مجمع الفتباع الورقة 

حطيطة مـن ال الصورة المعاصرة ؛ لكونها في حكم ضع وتعجل،  ونصه في ذلك  :"

اء أكانـت بطلـب الـدائن أو المـدين (ضـع وتعجـل) سـو جل تعجيلـه،لأ الدين المؤجل،

ا دامـت وم مسبق، اقعلى اتف تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء لا جائزة شرعاً،

نهـا تأخـذ لأ ذا دخل بينهما طرف ثالث لـم تجـز،. فإ ائن والمدين ثنائيةالعلاقة بين الد 

، وهو المفهوم المخالف لنصوص الشيخ ابـن  )٣(  عندئذٍ حكم حسم الأوراق التجارية"

لايجـوز بيـع ولا  باز رحمه الله تعالىفي الصورة الثانية ، ومـن نصوصـه فـي ذلـك:"

؛ لأن ذلـك مـن  فيها أو أكثـر ممـا فيهـا راء سندات النقود الحالة والمؤجلة بأقل مماش

الربا الصريح ، وقد اجتمع في هذه المعاملـة ربـا الفضـل ، وربـا النسـيئة ، وكلاهمـا 

، وقال :" ... أما بيع الكمبيالـة للبنـك بفائـدة يـدفعها البـائع للبنـك    )٤(محرم بالنص "

الة من مشتري البضاعة للبائع ، ويتولى البنك استيفاء مافي الكمبيمقابل تسديده المبلغ 

، وسـئل :هـل يجـوز صـرف شـيك الراتـب للمـوظفين قبـل    )٥(فحرام ؛ لأنه ربا" –

 

  ٣٩٦)  الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية /للشيخ عمر المترك /١(

        ٢٣١)  انظر الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية ٢(

   ٩ص ٢/ ج ٧  ١٩٣ص  ١ج / ٦مجمع  لة المجلبيع بالتقسيط/اشأن ب / )٢/٧(  ٦٤ : رقمرار ق (٣)

      ١٣/٣٣٥ الدائمة فتاوى اللجنةانظر  (٤)

  ٢٨٧-٢٨٦، وانظر ص ٣٧١-١٣/٣٧٠ الدائمة فتاوى اللجنةانظر  (٥)
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تاريخ صرفه لدى بنوك أخرى مقابل عشرين ريالا مقابل الصرف؟ فقال مانصـه:"لا 

   )١(يجوز صرف هذا الشيك على هذا الوجه لما في ذلك من الربا"

القياس على هذه المسألة ؛ لأن خصـم  فقال : لايصح وبعضهم منع من هـذه الصـورة

الكمبيالة يعتبر العقد الربوي الأغلب في المعاملات ، والغاية من خصم الكمبيالـة هـو 

الربا والوضـع إنمـا هـو وسـيلة ، وأمـا مسـألة ضـع وتعجـل ، فالتعجـل هـو الغايـة ، 

  ؛ لما يلي: ا في هذه الصورة هو الأقوىوالقول بمنعه   )٢(والوضع وسيلة 

ولأن الغالـب فـي مسـألة ضـع وتعجـل ، أن الـذي  -٢لفارق الذي ذكـره ؛ ل -١

يضع الدين في أمس الحاجة للمال ؛ ولذا هو يتعجل أخذ بعض ماله ، وهـذا لاينطبـق 

ولأن الذي يملي شروطه في مسألة ضـع  -٣على المصرف الحاسم للورقة التجارية. 

ي يحدد نسبة الخصم هو الدائن هو  المدين ، أما هنا فإن الذ  -ى القول بهاعل–وتعجل 

    )٣(. والله تعالى أعلم

علــى غيــر الجهــة التــي تولــت  أن يكــون بيــع الورقــة التجاريــة  الصــورة الثانيــة:

 وقد تم تكييفها   0وجه منها:، الخصم

 

  ١٩/٢٠٢ متنوعة مجموع فتاوى ومقالاتانظر  (١)

النظريـة  يم جـدي الهيتـي فـي كتابـه المصـارف الإسـلامية بـينوهو ما أخذ به الدكتور عبد الرزاق رح (٢)

؛ وهو ظاهر اختيار الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصـين   فـي مقالـه : هـل للتـأليف  ٣٢١والتطبيق/ 

، وقـد نسـب القـول بجـواز هـذه المعاملـة  إلـى  ١٤٢٢ ١٥/عدد   ١٢الشرعي حق مالي   مجلة العدل/

  ولم يذكر أسمائهمثلاثة علماء من علماء المملكة ، 

 ية على مسألة ضع وتعجل ، متطابق من حيث : قياس خصم الأوراق التجار  (٣)

  - ) ( المزارع ، الموظف -المشتري المقترض) استغل حاجة البائع  –أن المدين(المصرف   -١

 التاجر) فاشترط إسقاط بعض الدين  

 المشتري )    -أن الذي يملي الشروط هو المدين ( المصرف -٢

 الموظف ، التاجر ) -(المزارع  أن الضرر قد وقع على الدائن في كلا المسألتين  -٣

 الفرق في أمرين :

التاجر ) في أمس الحاجة إلى المال ، أما هنا فإن المدين   -أن الذي يضع في أصل المسألة (المدين - ١

  ( المصرف)  

ر) أما هنا فإن المدين هو  ليس كذلك أن المدين في أصل المسألة هو الفقير والدائن هو الغني ( تاج  - ٢

  فقير . الربا والمعاملات المصرفية عمر المترك  الغني والدائن هو ال
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  . )   ١( المدينبيع الدين على غير  أنه في حكم  التكييف الأول:

لأن العوضـين ههنـا مـن يـر جـائز ؛ فإن أعطاه نظير هذا السند نقودا ، فهو غ

  اخــتلاف الجــنس يجــب  , ولا يجــوز بيــع النقــود بجنســها مــع التفاضــل , وعنــد النقـود 

ومـن شـرط صـحة ذلـك  بيع دراهم حالة بدراهم آجلةفحقيقته أنه  التقابض في البدلين

د المباعة ، وإذا كانت النقود مـن جنسـها التقابض إذا كانت النقود من غير جنس النقو

، بـثمن أقـل ممـا يمثلـه ، ولا بـأكثر ترط أيضا مع التقابض التماثل فلا يباع السـند فيش

؛ لأن العميل اقترض من البنك مبلغا مـن المـال علـى أن وعلى هذا فهو قرض ربوي

لسـند بغيـر وهي صورة جائزة  إذا بيـع ا)   ٢(يدفع أكثر منه وهو قيمة الورقة التجارية

  . )   ٣(النقود كأن يبيعه بأرز أو سيارة

ــة  التكييــف الثــاني :  ــة مــن صــاحب الورق ــا حوال ــى  أنه للمصــرف الخاصــم عل

لا تصح حوالة ( من المظهر للمصرف الخاصم علـى  بأنها  :ونـوقش. المسحوب عليه

دين لفوات شريطة التساوي بين الدين المحال بـه وال ـ ؛المسحوب عليه ولو كان مدينا 

م إلـى مـن المبلغ الذي يدفعه المصرف الخاصلأن الدين المحال به هو  ؛المحال عليه 

    فلم يستويا., والدين المحال عليه هو الذي تثبته الورقة قام بتظهير الورقة إليه
 

  )صور بيع الدين١(

  لمن هو عليه بثمن حال]   

  لمن هو عليه بثمن مؤجل    

 إذا اتفق العوضان في علة الربا بأن كانا من جنس واحد -لغيرمن هو عليه(المدين) بثمن حال / لايخلوا أ

كانا من جنسين فلا بد من قبض العوضين فـي في ذلك التماثل والتقابض في مجلس العقد ،وإن  فيشترط

وإن لـم يتفـق العوضـان فـي علـة الربـا فـالراجح  -مجلس العقد وإلا كان البيع مـن الربـا المحضـور ب

  الجواز 

 لـم تـؤد هـذه لغير من هو عليه(المدين) بثمن مؤجل /يجوز علـى الـراجح إذا كـان الـدين المبـاع حـالا و

ن الأصناف الربوية وباعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في علة المعاملة إلى ربا بأن يكون الدين م

  الربا ، فإن كان الدين مؤجلا فلا يجوز 

 [انظـر الربـا والمعـاملات المصـرفية فـي نظـر   دين بدين (سلم) لكنه لـم يسـلم رأس المـال فـلا يجـوز

  فما بعدها  ٢٨٨مر بن عبد العزيز المترك /الشريعة الإسلامية للشيخ /ع

  ٢٥٠المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي/ محمد عثمان شبير/ ) ٢(

  ٣٧٥الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية للشيخ /عمر المترك / )٣(
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أنه قرض بضمان الورقة مـن المصـرف الخاصـم  ، وتـوكيلا  التكييـف الثالـث: 

لأنـه  لايصـح ذلـك ؛ نـوقش: ن المسحوب عليـه من المظهر في استيفاء بدل القرض م

    ..  )١(جر نفعا للمقترض , نظرا لعدم التساوي اقرضيكون نئذ حي

والتكييــف الأول ، هــو الــذي أخــذ بــه جميــع مــن وقفــت عليــه مــن المعاصــرين ، ولم أجــد مــن 
المصرف ، ومن نصوصـه خالف في ذلك ، وهو ظاهر نصوص الشيخ ابن pز رحمه الله تعالى  

لحالة والمؤجلة بأقل مما فيها أو أكثـر لايجوز بيع ولا شراء سندات النقود ا ذلك:" في

؛ لأن ذلك من الربا الصريح ، وقد اجتمـع فـي هـذه المعاملـة ربـا الفضـل ،  مما فيها

، وقـال :" ... أمـا بيـع الكمبيالـة للبنـك    )٢(وربا النسيئة ، وكلاهما محـرم بـالنص "

بنـك اسـتيفاء مـافي نك مقابـل تسـديده المبلـغ للبـائع ، ويتـولى البفائدة يدفعها البائع للب

، وسئل :هـل يجـوز صـرف    )٣(فحرام ؛ لأنه ربا" –الكمبيالة من مشتري البضاعة 

شيك الراتب للموظفين قبل تاريخ صرفه لدى بنوك أخرى مقابل عشرين ريالا مقابل 

ه لما فـي ذلـك مـن الصرف؟ فقال مانصه:"لا يجوز صرف هذا الشيك على هذا الوج

   )٤(الربا"

  مجلس مجمع الفقه الإسلامي ، ونص قراره في ذلك :"    وهو ما أخذ به

ع نف ـالسندات التي تمثل التزاماً بـدفع مبلغـاً مـع فائـدة منسـوبة إليـه أو  إن : لاً أو 

نها قروض ربوية لأ مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ،

لا أثـر لتسـميتها . و ةجهة المصدرة لها خاصة أو عامـة تـرتبط بالدول ـسواء أكانت ال

شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتـزم بهـا ربحـاً 

  .  ئداً عاأو ريعاً أو عمولة أو 

رم أيضاً السندات ذات الكوبـون الصـفري باعتبارهـا قروضـاً يجـري تح : نيـاً �

 

حيم جدي الهيتي ؛ الشامل في / د عبد الرزاق ر  ٣٢٨-٣٢٠المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق/  (١)

المعـاملات الماليـة /محمود عبد الكـريم أحمـد إرشـيد ؛   ٢٠٢لمصارف الإسلامية/معاملات وعمليات ا

  .   ٢٥٠-٢٤٩المعاصرة في الفقه الإسلامي /محمد عثمان شبير 

      ١٣/٣٣٥ الدائمة فتاوى اللجنةانظر  (٢)

  ٢٨٧-٢٨٦انظر ص، و ٣٧١-١٣/٣٧٠ الدائمة فتاوى اللجنةانظر  (٣)

  ١٩/٢٠٢ تنوعةم مجموع فتاوى ومقالاتانظر  (٤)
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وق باعتبارهـا حسـماً لهـذه ستفيد أصحابها من الفـروي الاسمية ، اقيمته بيعها بأقل من

  . السندات 

شـترط فيهـا نفـع كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اُ  لثاً �

لاً عن شـبهة فض لبعضهم لا على التعيين ، أو سبة لمجموع المقرضين ،لنأو زيادة با

  .  القمار

لسـندات ا –ولاً أو تـدا صداراً أو شـراءً إ –دات المحرمة نللسالبدائل  من : بعـاً ار 

يث بح أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين ،

نما تكون لهم نسبة من ربح هـذا المشـروع وإ ، وعلا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقط

 لربح إلا إذا تحقق فعلاً اهذا بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون 

) لهـذا ٥/٤( ٣٠تفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقـم يمكن الاس. و

وجـاء في قــراره الخــاص ببيــع التقســيط إشــارة إلى مســألة   )١(المجمــع بشــأن ســندات المقارضــة"
  حسم الأوراق التجارية ، ونصه :"  

  .  و زاد فيه الثمن المؤجل على المعجلول بيع بالتقسيط جائز شرعاً،ال : لاً أو 

سـندات السـحب) مـن أنـواع -السـندات لأمـر-وراق التجارية (الشيكات الأ : نياً �

  .  بالكتابةن التوثيق المشروع للدي

نه يؤول إلى ربا لأ حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً، إن : لثـاً �

  .  النسيئة المحرم

الـدائن أو اء أكانت بطلب سو جل تعجيله،لأ دين المؤجل،حطيطة من الال : بعـاً را

تدخل في الربا المحرم إذا لـم تكـن بنـاء علـى  لا المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاً،

ذا دخـل بينهمـا طـرف . فـإ ا دامت العلاقة بين الدائن والمـدين ثنائيـةوم مسبق، اقاتف

  .    )٢(يةنها تأخذ عندئذٍ حكم حسم الأوراق التجارلأ ثالث لم تجز،

على جواز أخـذ البنـك ، أجـرة علـى تحصـيله لاخلاف في هذه المسألة  خامسـاً:

 

   ٧٣ص ١ج/ ٧؛  ١٢٧٣ص  ٢ج/٦لة المجمع   جشأن السندات /مب / )١١/٦(  ٦٠ : رار رقمق (١)

   ٩ص ٢/ ج ٧  ١٩٣ص  ١ج / ٦لة المجمع  مجلبيع بالتقسيط/اشأن ب / )٢/٧(  ٦٤ : رار رقمق (٢)
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لقيمة الورقة التجارية تتناسب مع الجهـد المبـذول فـي ذلـك ، وإنمـا الخـلاف هـو فـي 

  المبلغ الذي يقتطعه المصرف من المبلغ المراد الحصول عليه مقدما.

يورد بعض العملاء للبنـد عـددا  : ل السـؤا الفرع الأول :�&����:��ط!�/���8 ��	��

ات من بعض التجار وهم يرغبون في استلام قيمتها قبل حلول وقتها ويـدفع من الشيك

البنك عادة قيمة لها أقل من القيمة المحـررة بهـا هـذه الشـيكات وينتظـر حلـول وقتهـا 

لتحصيلها فهل يجوز ذلك شـرعا علمـا بـأن هـذه الشـيكات تمثـل ثمـن بضـائع باعهـا 

�يل إلى صاحب الشيكات المؤجلة .العم �

والخاص بخصم شيكات المعاملـة المستفسـر  ...ارة إلى استفساركم إش الجواب :

) تدخل في دائـرة القـرض ومـا يتحصـله البنـك فـي مقابـل  ٦عنها في السؤال رقم ( 

حلول أجل الشيك يعتبر فائدة ربوية يحرم أخذها. وللبنـك أن يكتفـي بعمولـة تحصـيل 

  .    )١(التعريفة المتفق عليهاالشيكات حسب 

قد يأتي تاجر باع بضاعة لتاجر آخر واستكتبه كمبيالات    السـؤال :: الفرع الثـاني

لتاريخ آجل ويريد البائع أن يستفيد مـن مبلـغ هـذه الكمبيـالات ويعرضـها للبنـك لـدفع 

اجر قيمتها حاليا إلى أن يتم دفعها في تواريخها الآجلة فهل يحق للبنك أن يعـرض للت ـ

ا فإن لـم يكـن ذلـك جـائزا فمـا هـي الطريقـة مقدم هذه الكمبيالات سعرا أقل من قيمته

لسلوك البنك الإسلامي في هذا الصدد علما بأن هذا يدخل في صميم عمل البنوك ولا 

  بد من إيجاد طريقة للاستفادة من هذا العمل ؟ . 

لتاجر في الاستفسار إن التعبير بلغة الأرقام يزيد في وضوح الإجابة فا  الجواب :

جنيـه يسـدد فـي  ١٠٠٠٠كمبيالات بدين على آخر يبلغ  المطروح يعرض على البنك

جنيـه مـثلا  ٨٠٠٠آجال محدده ويطلب من البنـك أن يشـتري منـه هـذا المبلـغ بمبلـغ 

جنيـه علـى أن يسـدده بعـد أجـل  ٨٠٠٠يتسلمه في الحال أو يطلب قرضا مـن البنـك 

مـن . فالزيادة في الصـورتين نفـع عـاد علـى البنـك جنيه  ٢٠٠٠محدد بزيادة قدرها 

إقراض المبلغ المتفق عليه وهذه الزيادة فائدة ربوية لا وجه للقـول بحلهـا . وإذا كـان 

هذا النوع من التعامل يدخل في صميم أعمال البنوك كما جاء في الاستفسار فإن تلـك 
 

  ) ٣١يئة الرقابة الشرعية سؤال رقم ( لبنك الإسلامي السوداني فتاوى ها (١)
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ة أن يكــون بيــع البنــوك وهــي تتعامــل بالربــا الصــريح فــي كــل معاملاتهــا فــلا غراب ــ

  .    )١(ن صميم أعمالهاالكمبيالات بأقل من قيمتها م

: ما هو الرأي فيما هو معروف بشراء وبيع أوراق القبـول  السـؤالالفرع الثالث: 

التجارية , حيث إن ورقة القبول التجارية هي ورقة مؤجلة الدفع ويكون المستفيد من 

بض قيمة هذه الورقة المؤجلة الـدفع قبـل الورقة , أي مالكها الحامل لها , راغبا في ق

  موعد الاستحقاق على أساس حسم نسبة مئوية من القيمة مقابل الزمن المتبقي ؟   حلول

هذه الصورة المعروضة تتضمن بيع دين آجل بنقد عاجل أقـل , وهـذا  الجواب :

   . )٢(أن الخصم في الكمبيالات التجاريةالبيع هو من الربا المحرم شأنه في ذلك ش

 

  ) ٧ك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم ( البن  (١)

الفتاوى الشرعية في الاقتصاد الصادرة عن ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي مجموعة دله البركة ندوة  (٢)

  ١٢البركة الأولى , الفتوى رقم 
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   العاشرالمبحث  

 ت المباحة  التي sخذ فوائد على ودائعها في البنوك لايجوز شراء أسهم الشركا

�%%زאع �%%ل�א� ��	%%� 	���:� بجـواز تأسـيس الشـركات المسـاهمة ،     )١(اتفـق القـائلون:��و

فلايجـوز إنشـاؤها ولا على أن الشركات التي تتعامل بالمحرم ونشـاطها يرتكـز إليـه 

تتعامـل بالمبـاح سـواء الشـركات التـي على جواز المساهمة فـي  تفقـوا وا ،التعامل بها

�. كانت صناعية أو مالية أو زراعية �

الشـركات التـي تتعامـل بالمبـاح ولكنهـا تأخـذ في حكم المساهمة فـي   واختلفـوا 

  ، على قولين: فوائد على ودائعها ، أو تقترض بفوائد 

تجوز المساهمة في هذه الشركات مطلقا،   لاالقـول الأول : ������:�א��وאل����א������

ونــص قولــه:"... وقــد بلغنــي أن بعــض رحمــه الله تعــالى،   اختيــار الشــيخ ابــن pز وهــو

الشركات تتعامل بالربا أخذا وعطاء ، وكثـر السـائلون مـن المسـاهمين وغيـرهم فـي 

ك علـى حكم الأرباح التي تحصل لهم نتيجة التعامل بالربا ... رأيت تنبيه من يفعل ذل

ل يضع أمواله فـي أسـهم لشـركات تتعامـل ، وسئل عن حكم رج   )٢(أن ذلك محرم "

مع بنوك ربوية فقال ما نصه:" لايجوز الاشتراك في البنوك ولا فـي الشـركات التـي 

  )٣(تتعامل معها"

وقال :"كـل شـركة ثبـت أنهـا تتعامـل بالربـا أخـذا أو عطـاءا تحـرم المسـاهمة 

ن ربا وغيره باحة المساهمة في أي شركة لاتتعامل بمحرم م، وقال:"الأصل إ)٤(فيها"

، وعليه فإن كان شيء من المساهمات المذكورة في شركة تتعامل بالربا أو غيره من 

    )٥(المحرمات فيجب سحبها منهـا ، والـتخلص مـن الـربح بدفعـه للفقـراء والمسـاكين"

 

عيسـى عبـده ، والشـيخ تقـي علم من المعاصرين ، ونقل الخلاف في ذلـك عـن  د وهو قول عامة أهل ال (١)

  / أحمد الخليل. ١٢٥-١٢٤الدين النبهاني ، انظر الأسهم والسندات / ص 

  ٢/٣٩١انظر فتاوى إسلامية  (٢)

  ١٩/٣٢٧انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٣)

  ٣٠٠-٢٩٩/ ١٤انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٤)

  ٣٠١-١٤/٣٠٠، وانظر  ٢٩٩/ ١٤تاوى اللجنة الدائمة انظر ف (٥)
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أو غالبـا وهـي معلومـة للبـائع وقال :" إذا كانت هذه الأسهم لاتمثل نقودا تمثيلا كليـا 

ا كانـت وقال :" لابأس ببيع الأسهم وشـرائها إذ     )١(يعها وشراؤها"والمشتري جاز ب

، وإنمـا هـي شـركات أمـلاك : كالشـركات المعماريـة ، في شـركات لاتتعامـل بالربـا

، وقـال:"  )٢(وكشركة الكهرباء ، وشركة الإسمنت وغيرها مـن الشـركات الانتاجيـة"

شـركة الإسـمنت ، والشـركة وشراء الأسهم التي في الشركات الانتاجيـة  كيجوز بيع 

ــوي" ــم تســتغل رؤوس أمــوال هــذه الشــركات بالاســتثمار الرب ــة ... إذا ل     )٣(الزراعي

، وأن لايتعـاون معهـا فـي هـذا التي تستعمل الربا يجب أن تجتنب  وقال:"... فالشركة

    )٤("ج مايقابله للفقراء، فليخرخل عليهنسان مقدار الربا الذي د الشيء ، وإذا عرف الإ

، ونص قولـه:" ... وإذا  -رحمه الله تعالى-و اختيار الشيخ محمد بن عثيمينوه

علمت أن هذه الشركة تتعامل بالربـا ، وتـوزع أربـاح الربـا علـى المشـتركين ، فإنـه 

ربـا لايجوز أن تشترك فيها ، وإن كنت قد اشتركت ثم عرفت بعد ذلك أنها تتعامل بال

وهــو مــا أخــذ بــه مجمــع الفقــه ،    )٥(تراكك"، فإنــك تــذهب إلــى الإدارة ، وتطلــب فــك اشـ ـ
لأصل حرمة الإسهام فـي شـركات تتعامـل أحيانـاً ا ، ونص قراره في ذلك:" الإسـلامي

،    )٦(".  مـن أن أنشـطتها الأساسـية مشـروعة غملربـا لربـا ونحـوه،كا بالمحرمات،

يجـوز لا -٣، ونـص قـراره فـي ذلـك:" ...  هـي الإسـلاميوكذلك هو ما أخـذ بـه ا£مـع الفق

لمسلم شراء أسهم الشركات والمصـارف إذا كـان فـي بعـض معاملاتهـا ربـا ، وكـان 

إذا اشترى شخص وهو لايعلم أن الشركة تتعامـل بالربـا ،  -٤المشتري عالما بذلك . 

    )٧(ثم علم فالواجب عليه الخروج منها "

ل أن يـدخ– : بقيـود هـيهمة في مثـل هـذه الشـركات تجوز المسا القول الثاني : 
 

  ٣٢٢-٣٢١، وانظر ص  ٣٢١-١٣/٣٢٠انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (١)

  ٣٢٣/ ١٣انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٢)

  ٣٢٥/ ١٣انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٣)

  ١٩/٢٤٩انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٤)

  ٣٦٤-٢/٣٦٣انظر فتاوى إسلامية  (٥)

انظـر قـرارات وتوصـيات مجمـع الفقـه الإسـلامي  / ص  ) بشأن الأسـواق الماليـة/١/٧(٦٣قرار رقم  (٦)

    ١/٧١١/ج٧/ ؛ وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي ١٣٥

  /ط رابطة العالم الإسلامي ٢٩٧انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي/ص  (٧)
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أن يحسب المساهم نسـبة الأمـوال المحرمـة -٢المساهم في هذه الشركات بنية تغيرها 

ن هذا الفعل من الشـركات أ -٣بناء على الميزانيات ويتخلص منها في المنافع العامة 

وهو  ،)١(اهمة المتعاملة pلرpأوصت به ندوة حول المشاركة في أسهم الشركة المسوهو ما  ،يعد إثما
، والــدكتور علــي محيــي الــدين القــرة  )٣(، والشــيخ صــالح عبــدالله كامــل)٢(صــطفى الزرقــاءقــول الشــيخ م

     )٦(، وهو ما أخذت به الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية)٥(، والشيخ عبدالله بن منيع)٤(داغي

��لأول : وقـد اسـتدلوا pلكتـاب ، والسـنة ، أدلـة القـول ا�	א! �:��د����ل��ول����א�����
pى: قوله تعـال�فمـن الكتـاب : لمعقول:و $yγ•ƒr' ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θà) ®? $# ©! $# (#ρâ‘ sŒ uρ $tΒ u’ Å+ t/ zÏΒ 

(# #θt/ Ìh�9 $# βÎ) Ο çFΖ ä. tÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊄∠∇∪ βÎ* sù öΝ ©9 (#θè= yèø� s? (#θçΡ sŒ ù' sù 5> ö� ys Î/ zÏiΒ «! $# Ï&Î!θß™u‘ uρ ( βÎ) uρ óΟ çFö6è? 

ùs=n6àΝö ‘ââρ¨â &rΒøθu≡9Ï6àΝö ωŸ ?sàô=Îϑßθχš ρuωŸ ?èàô=nϑßθχš ∪∠⊄∩ 〈 )وجـــــــــه الاســـــــــتدلال: ، )٧ 

، وقـد حصـرت حـق الـدائن فـي  أنها عامة في تحريم الربا سواء كان كثيرا أو قلـيلا

 لا نـوقش : .يسـتحل ذلـكمصـير مـن  تاب لـيس لـه إلا ذلـك ، وبينـت  رأس المال فإذا

محرم اليسير لايسري على الحلال الكثير إذا ننازع في تلك المفاهيم وإنما النزاع أن ال

�.اختلط به �

 (#θçΡ: قولـــه تعـــالى uρ$yès? uρ ’ n?tã Îh� É9 ø9 $# 3“ uθø) −G9 $# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡ uρ$yès? ’ n?tã ÉΟ øOM} $# Èβ≡uρô‰ ãèø9 $# uρ 〈 
ات مـن التعـاون علـى الإثـم لشـركأن المشارك في مثـل هـذه ا وجه الاستدلال:   )٨(لآية

  رما.والعدوان فيكون مح

لعن رسول الله   «:قال حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما  ومن السنة:

 

    ٧٨٣-٣/٧٨٢/ج٨انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي  (١)

    ٦٩٩/ ١/ج٧؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي  ٢٩٨انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي/ص  (٢)

  فما بعدها ٣/٧٥٨/ج٨انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي  (٣)

  ٩٠-٢/٨٩/ج٩انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي  (٤)

/ الـدكتور  ١٤٦نقـلا عـن كتـاب الأسـهم والسـندات ص  ٢٤٦انظر بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص  (٥)

  أحمد بن محمد الخليل

/ الدكتور أحمد  ١٤٦، نقلا عن كتاب الأسهم والسندات ص  ٧/١٠/١٤١٤) في ١٨٢لهيئة رقم (قرار ا (٦)

  بن محمد الخليل

  سورة البقرة ٢٧٩، ٢٧٨الآيتان  (٧)

  من سورة المائدة ٢الآية  (٨)



   
  

 
  في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية   ١٨٥٥

  

    )١(»آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء صلى الله عليه وسلم

 أن كــل مــن شــارك فــي الربــا بــأي جهــد يعمــه هــذا الحــديث ، وجـه الاســتدلال :

  يل الربا. لك الشركات تعاون على تحصوالمساهمة في مثل ت

إذا ثبت وجود الربا فمـن بـاب أولـى، ، فشبهة الربا مفسدة للعقد أن  مـن المعقـول:

 . ولأن العقد باطل لاختلال أحد أركان هو أن المثمن محرم

، والمساهم لايقر ذلك ، لأن أصل تعامل الشركة ليس في ذلك ؛ لم سلان:  نوقش

  .ويمكن التخلص منه

 ذريعة الربا ،  وسد الذرائع أصل في الشريعة.القول بمنع ذلك فيه سد ل ولأن

تنزل منزلة الضـرورة ، فإنها  جة العامةللحا: أدلة القول الثاني وقد استدلوا pلمعقول

بــأن الجهــل بالتماثــل كــالعلم  علــى خــلاف القاعــدة:كالعرايــا رخــص فيهــا للحاجــة ،

ــز للحاجــة العامــة ، واتفاضــللبا ــه أجي ــل فـ ـ، لكن ــا تتمث تنشــيط الي لحاجــة العامــة هن

   نوقش من وجهين: .ستثمار وتخفيف الأعباءالاو

 بأن هذه القاعدة لايصح تطبيقها فيما جاء النص بتحريمه كالربـا.الوجـه الأول :  
  أن استثناء العرايا جاء بالنص ، فلا يصح القياس عليه.   الوجه الثاني:

كــن يم، والشــركات بــل كالتــابع ليســت أساســا فــي كســب  أربــاح الربــا ولأن 

هذا غير مسلم ؛  نوقش :    .  لايجوز استقلالا  ا، والقاعدة أنه يجوز تبعا مالتخلص منها

لأن القاعدة وردت في شيء نص على حله في حال ، ونص على حرمته فـي حـال ، 

  أما الربا فلم يستثنى شيئ منه فهو محرم مطلقا.

بـل ،  عند أكثـر أهـل العلـمتحريم رم بالمباح لايوجب الحولأن اختلاط الم -١

:  بأنه قياس مع الفارق من نوقشرم الذي يظنه باجتهاده .  لمحبقدر ا  ص يتحرز بالتخل

  وجوه:

أن كلام الفقهاء في هذا إنما جاء في حكم معاملة من اخـتلط مالـه   الوجه الأول :

  بالحرام القليل وليس فيمن يريد أن يشارك في ذلك ابتداء.

 

  . ١٥٩٨ح/١٢١٩ص /٣مسلم جو/٥٦١٧/ح ٢٢٢٣/ص٥البخاري ج (١)



  

١٨٥٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

ن الكسب الحـرام حتـى يطيـب لـه يتوب م أن هذا يقال لمن أراد أن الوجه الثـاني:

، وليس في حق من يريد الدخول في مثل ذلك ، وإلا كان في هذا تسـويغا لـه فـي ماله

                                                                                                          كسب الحرام.

ذه الأول: بأنه لايجـوز المشـاركة فـي مثـل ه ـالراجح هو القول �א��	$�#&����:�

�.لة القول الثاني ، والإجابة عنهاضعف أد الشركات مطلقا ؛ لقوة الأدلة، و �

هـذه الشـركات ، على القول الأول فإنه يحرم المساهمة فـي ���د��:���	��א�&)'

المســاهم فــي هــذه أن يــدخل بـ ـ ، يجــوز بالشــروط التــي ذكروهــاوعلــى القــول الثــاني

أن يحســب المســاهم نســبة الأمــوال المحرمــة بنــاء علــى ، و نيــة تغيرهــا الشــركات ب

�.الميزانيات ويتخلص منها في المنافع العامة �



   
  

 
  في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية   ١٨٥٧

  

لحادي عشر المبحث     ا
  بعشرة ر�لات ورق ، مانع من بيع التسعة ر�لات معدن  لا

  بشرط التقابض في مجلس العقد

���%� �%و	��א�� �:يـالات المعدنيـة الرعقـد الماضـي ظـاهرة بيـع انتشـر فـي ال��و

؛ من أجل استخدامها في المكالمات الهاتفية ، وقد خفـت هـذه الظـاهرة بريالات ورقية

�كثيرا بسبب تطور أجهزة الاتصالات الحديثة . �

  وبناء على ذلك فقد حصل الخلاف في حكم هذه المعاملة. 

�%زאع �%ل�א� ��	%� معـدن بـالورق إذا لـم يـتم علـى تحـريم بيـع الاتفقـوا :������:���	

على جواز ذلك مع التسـاوي والتقـابض فـي مجلـس  واتفقـوا لتقابض في مجلس العقد.ا

في حكم ذلك إذا تم التقابض في مجلس العقـد ، مـع عـدم التسـاوي بـين واختلفـوا ،�العقد 

�البدلين على قولين: �

���%� �%��א�� ت معـدن لامـانع مـن بيـع التسـعة ريـالاالقـول الأول : ������:�א��وאل�

-وهو اختيار الشيخ ابن بـاز  ، بشرط التقابض في مجلس العقد  بعشرة ريالات ورق

الصواب أنه يجوز بيـع الـورق بالمعـادن أو بالفضـة  ، ونص قوله:"-رحمه الله تعالى

هذا يدا بيد فـلا حـرج إن لكن يدا بيد ، والأقرب والله أعلم .. ,من باع هذا  بأكثر من 

ف العملة الورقية السـعودية بالعملـة "لامانع من التفاضل في صر، وقال :)١("شاء الله

   )٢(المعدنية السعودية ؛ لاختلاف المـادة بينهمـا بشـرط التقـابض فـي مجلـس العقـد  "

،  )٣(، وسـماحة الشـيخ عبـدالعزيز بـن عبـدالله آل الشـيخوهو قول الشيخ بكـر أبوزيـد 

يخ ، وهـو المشـهور عـن الش ـ   )٤(والشيخ صالح الفوزان ، والشيخ عبدالله بـن غـديان

�.  )٥(محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى �

 

  جه الأول/ تسجيلات البردين.   من شرح العقيدة الطحاوية/ الشريط الثاني/ الو (١)

  ٤٥٨-١٣/٤٥٧انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٢)

  ٤٥٨-١٣/٤٥٧انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٣)

  ٤٦٣-٤٦٢/ ١٣انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٤)

  وى عنه في صيغة السؤال للجنة.، وقد جاء نقل الفت   ٤٦٢/  ١٣انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٥)



  

١٨٥٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

أن ذلك غير جائز ، وقد نقل الخلاف فيه الشيخ ابن باز رحمـه الله القول الثـاني : 

وهـو قـول فضـيلة الـدكتور ،    )١(تعالى بقوله:" كثير من أهل العلم يرى أنه لايجـوز"

         )٢(عبد الرحمن بن صالح الأطرم

لاختلاف  أدلة القول الأول : وقد استدلوا  pلمعقول::���� �:��د����ل��ول����א����	א!

لا نسـلم بـاختلاف الجـنس ؛ لأن  نـوقش : ، والورق جنس.؛ لأن المعادن جنسالجنس 

نسلم اتحادهما في الاسم ، ولكنهما  أجيب عنه :كلا منهما يسمى ريالا فهما جنس واحد.

�عدن ، وهذا ورق .يختلفان في المادة ، فهذا م �

لأن كلا من الورق والمعدن ينـدرجان تحـت : قول الثاني وقد استدلوا pلمعقولأدلة ال

التفاضل بينهمـا كالـذهب بالـذهب،  عملة واحدة وهي الریال ، ولهما نفس القيمة فحرم

، والقول يجواز العملات الورقية جنس مستقل بذاتهولأننا اتفقنا على أن كل عملة من 

ذلك ؛ لأنهما من حيث التعامل والقيمـة والاسـم: بين الورق والمعدن يناقض التفاضل 

ولأننا اتفقنا على تحريم بيـع الـریال مـن الـورق ، أو مـن المعـدن بمثلـه  ،عملة واحدة

متفاضلا ، والعلة في التحريم كونهما عملة واحدة ، فكذلك يجب تحريم بيع الریال من 

 لة التحريم.  المعدن بالریال من الورق ؛ لبقاء ع

 المعدني بـالریال الـورقي  اجح هو القول الثاني :وهو تحريم بيع الریالالر�&����:

�.دليل القول الأول ، والإجابة عنهضعف ؛ لقوة الأدلة، و �

الاسم ؟ أم المادة  -في كل من الورق والمعدن-هل المعتبر   ���د��:�!�1א�&)'��

؛ لكونهما من لمعدن  قال يجوز التفاضل ، فمن نظر إلى الاختلاف في مادة الورق وا

جنسين مختلفين ، وهو مقتضى القول الأول ، ومن نظر إلـى اتحادهمـا فـي المسـمى 

�قال: يحرم ؛ لأنهما في حكم الجنس الواحد.   �

على القول الأول يجوز التفاضل بين الریال من  الفـرع الأول :���! �:���	��א�&)'

�فاضل.لى القول الثاني يحرم التالمعدن مع الریال من الورق ، وع �

قـول بـالتوقف فـي هـذه المسـألة ،  -رحمه الله تعالى-للشيخ ابن باز الفرع الثاني :

ولم أقف له على تاريخ محدد، ونص قوله:"...أما أنا فإلى حين التاريخ لم يطمئن قلبي 

 

  ١٩/١٦٨فتاوى ومقالات متنوعة انظر مجموع  (١)
  وهذا الرأي أخذته منه سماعا. (٢)



   
  

 
  في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية   ١٨٥٩

  

    )١(إلى واحد من القولين ، وأرى أن الأحوط ترك ذلك "

 

  ١٦٧-١٩/١٦٦انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)



  

١٨٦٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  عشر  الثاني المبحث  

  معتبرا  في شراء الذهب قبضا  المصدق ، عتبر تسلم الشيك ي

9��إلى شخص ثالـث بدفع لهو أمر من العميل إلى المصرف ��و�:�� 	�'�א�

� )١( المبلغ المدون في الشيك من حسابه الجاري في المصرف  �

 : القـبض ،و خلاف البسط قبضه يقبضه قبضالغة :  قبض ال��/�/��א�/!ض������:�

و القبضة مـا أخـذت بجمـع ، أخذته و قبضت الشيء قبضا ، شيء جمع الكف على ال

   )٣(و نقد له الدراهم أي أعطاه إياها فانتقدها أي قبضها،     )٢(كفك كله

، أو    )٤(هو التمكين والتخلي وارتفاع الموانع عرفا وعادة حقيقةواصطلاحا:  

    )٥(حيازة الشيء والتمكن منه :هو

��,���א�/!ض�����:�� �

 باليد. قيقي ، وهو ما يتم تناولهقبض ح -١

تبـار الـدائن قابضـا حكمـا ، ومثل اع التخلية قبض حكمي ، مثل القبض ب  -٢

وتقديرا للدين إذا شغلت ذمته بمثله للمدين ، سواء كان عن طريق اقتضاء أحد النقدين 

من الآخر ولابد أن يدفع البدل في مجلس العقد لأنه صرف ، أو عن طريق المقاصـة 

طريق تطارح الدين صرفا (فيتم من غير تقابض   جة حينئذ للتقابض ، أو عن، ولا حا

، ومنـه حقيقي) فاصطرفا ما في ذمتهما من دراهم على أحدهما وعلى الآخر دنانير، 

إتلاف العـين منزلـة قبضـها كمـا إذا ، ومنه تنزيل هبة المرأة مهرها المؤجل لزوجها 

 

ــاملات المصــرفية انظــر  )  ١( ــا والمع ــرك ٣٩٤الرب ــة ؛ و / الشــيخ عمــر المت خصــائص الأوراق التجاري

النظريـة والتطبيـق /عبـد  ؛ المصـارف الإسـلامية بـين ٢٤٧-٢٤٢د عثمان شـبير والفروق بينها  /محم

    . مالحكم لو جعل الشيك بتاريخ مستقبلي ؟ ٣١٥-٣١٤الرزاق رحيم جدي  الهيتي 

  ٢١٤-٢١٣/ص٧لسان العرب جانظر (٢)

  ٢٨١/ص١مختار الصحاح ج انظر (٣)

  ١٤٨/ص٥بدائع الصنائع جانظر (٤)

  ١٠ال/  دكتور نزيه حماد /القبض الحقيقي والحكمي للأموانظر دراسات فقهية/ ال (٥)



   
  

 
  في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية   ١٨٦١

  

    )١(أتلف المشتري المبيع وهو في يد البائع

 : لاً أوالفقـه الإسـلامي بشـأن القـبض مـا نصـه:" .. وقد جاء في قرار مجمع 

 ،الكيل أو الوزن في الطعـام أو ض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد ،قب

خلية مع التمكين من تحقق اعتباراً وحكماً باليت لى حوزة القابض ،إ النقل والتحويل أو

ً التصرف ولو لم يوجـد القـبض حس ـ شـياء بحسـب حالهـا تختلـف كيفيـة قـبض الأو . ا

   .  ) ٢(ضاً لهابواختلاف الأعراف فيما يكون ق

إذا اشترى ذهبا ، ولم يكن معه شيء من النقد ،ثم �	א! �:��و	��א�������א�� ��	�

�أراد أن يسدد القيمة بشيك على أحد البنوك ، فهل يعتبر هذا قبضا؟ �

فـي شـراء  لمصـدقا يعتبـر تسـلم الشـيك ول :القول الأ &����:�א��وאل����א������

ونص قوله  :"الشيك يعتبر قبض في  وهو اختيار الشيخ ابن pز ،صحيحا ،   الذهب قبضا

ــال :"نعــم إذا كــان  )٣(الحقيقــة" ــذهب؟  فق ، وســئل هــل يجــزئ الشــيك فــي شــراء ال

 دفعـا يعتبر تسلم الشيك  في شراء الذهب قبضا كمـا فـي الحوالـة وقال:" ،)٤(مصدق"

ك ؟ جوز شـراء الـذهب أو بيعـه مقابـل شـيكات محالـة للبن ـ: هل ي، وسئل  )٥(للحرج"

؛ لأن قبض البائع للشيك في حكـم قبضـه للـثمن إذا لاحرج في ذلك فأجاب بما نصه:"

 ونصـه:" وهـو مـا أخـذ بـه مجمـع الفقـه الإسـلامي،،  )٦(كان الشيك مصـدقا مـن المصـرف"

       )٧(بالمجلس" ى أن يتم التقابض عل دقة،كات المصيجوز شراء الذهب والفضة بالشي

، وهــو صـحيحا يعتبـر تسـلم الشــيك  فـي شـراء الــذهب قبضـالا  القـول الثـاني : 
 

فما بعدها  ؛ تجارة الذهب في  ٧انظر دراسات فقهية/ د. نزيه حماد ،القبض الحقيقي والحكمي للأموال/    (١)

  ١٣٣-١٣٢/ ١/ج٩أهم صورها وأحكامها / د  صالح بن زابن المرزوقي/ انظر مجلة المجمع الفقهي 

 ١ج /٦لة المجمع  ع مجكامها/وره وبخاصة المستجدة منها وأحص : لقبضاشأن )ب ٤/٦(  ٥٣ : قرار رقم  (٢)

  ١١٤-١١٣انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي /  ٤٥٣ص 

  من شرح بلوغ المرام/ كتاب البيوع/ الشريط الأول / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.  (٣)

  الثالث/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.   من شرح بلوغ المرام / كتاب النكاح/ الشريط  (٤)

  ١٣/٤٩١انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٥)

  ١٣/٤٩٤انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٦)

لحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة ؛ انظر مجلة ا جارة الذهب،ت شأن ، ب   ١/٩  /٨٨  : رار رقمق  (٧)

  ١/٣٦٩/ج٩ المجمع الفقهي



  

١٨٦٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

الشـيكات فـي بيـع اختيار الشيخ محمد بن عثيمـين ونـص قولـه :" لايجـوز التعامـل ب

؛ لأن الشيكات ليست قبضـا ... إلا إذا كـان الشـيك مصـدقا مـن قبـل الذهب أو الفضة

وقـال ابـق الـدراهم عنـدك وديعـة لـي فهـذا قـد يـرخص  نك ، واتصل البائع بالبنكالب

       )٢(وهو قول الدكتور محمد علي القري بن العيد ،  )١(فيه"

صـحيحا ولـو لـم يكـن  يعتبر تسلم الشيك  في شراء الـذهب قبضـاالقول الثالث: 

قول الـدكتور نزيـه وهو مصدقا ، إذا كان له غطاء ، أو كان مسحوبا من المصرف نفسه، 
      )٣(حماد

���أدلة القول الأول : وقد استدلوا pلسنة  ، وpلمعقول:���د��:��د����ل��ول����א�����

كنـت أبيـع الإبـل بـالبقيع  «حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهمـا وفيـه:فمن السـنة: 

هـذه وأعطـي فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هـذه مـن 

وهـو فـي بيـت حفصـة فقلـت يـا  صلى الله عليه وسـلميت رسول الله  هذه من هذه فأت

رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بـالبقيع فـأبيع بالـدنانير وآخـذ الـدراهم وأبيـع 

صـلى بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فقال رسـول الله  

�  )٤(»ترقا وبينكما شيءما لم تف  لا بأس أن تأخذها   بسعر يومها الله عليه وسلم �

كـان يصـارف دنـانيره الثابتـة فـي ذمـة الغيـر بالـدراهم ،  هفإن وجـه الاسـتدلال :

ويصارف دراهمه بالدنانير دون أن تتم عملية التقـابض الشـكلية ، فـإن الرجـل الـذي 

 عليه الدنانير لم يكن سلمها لابن عمر ثم يسترجعها ليعطيه بدلا منها مايستحق له من

بل كان يعطيه الدراهم والدنانير مباشرة مقابل ماله في ذمته بسعر صـرف  الدراهم ،

، وهذا حاصـل  اليد  يوم الاستيفاء ، والمفهوم من الحديث بأن غاية القبض هي إثبات 

  بالشيك المصدق كالنقد.

دفع ؛ لأن مبلغـه محجـوز للمسـتفيد، ولأن الشيك المصدق محقق ال ومن المعقـول:

 

  ٣٦١-٢/٣٦٠ انظر فتاوى إسلامية (١)

  ٣٥٣-٣٥٢ /١/ج٩انظر مجلة المجمع الفقهي  (٢)

  ٣٦٠-٣٥٩/ ١/ج٩انظر مجلة المجمع الفقهي  (٣)

  سبق تخريجه. (٤)



   
  

 
  في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية   ١٨٦٣

  

 .جلس ، أو بما هو في حكم القبض الحقيقي تم في الم لأن القبض و

لايعتبـر قبضـا يقـوم مقـام الشيك لأن قبض : أدلة القول الثاني وقد استدلوا  pلمعقـول

 بأن الشيك إذا كان مصدقا فهو في حكم القبض الحقيقي. نوقش:و  النقود . قبض 

قبض أن الب نـوقش:  .لعدم حصول القبض فعلا والقبض شرط لصحة الصرفو

وما كان كذلك فيحدده العرف ، فماعده العرف قبضا ، الشرع من غير تحديد  ورد به

  . يكون قبضا 

 نـوقش : لأن الأصل الأمانة في التعامـل .: أدلة القول الثالث وقد اسـتدلوا  pلمعقـول 

ولأن الدولـة ، أن الأصل هو فعل ما يقطع النزاع ، والأمانة قلت في مثل هذا العصر

 ن غير رصيد جريمة يعاقب عليها ؛ فيكون فعل ذلك مستبعدا .ار الشيك متعتبر إصد 

بأن الواقع يدل علـى كثـرة المخالفـة فـي ذلـك ، وكـون الشـيك مصـدقا أقطـع  نـوقش :

بأنه لايمكـن  نـوقش:ولأن الشيك إذا كان له غطاء فهو يكون كالشيك المصدق.، للنزاع

، فقد يبادر المشتري  يق الاتصالالتثبت من ذلك وقت الشراء ، ولو ثبت ذلك عن طر

  إلى سحب المبلغ فور انتهاء البيع. 

الراجح هو القول الأول :  بأن الشيك المصدق يكون فـي حكـم القـبض ��! �:�

ضـعف أدلـة الأقـوال الأخـرى ، شراء الذهب ؛ لمـا يلـي: لقـوة الأدلـة، و ي فيالحقيق

�والله تعالى أعلم . والإجابة عنها. �

قـول الأول يكـون الشـيك المصـدق فـي حكـم قـبض على ال '�:�����:���	��א�&)

النقود في شراء الذهب والفضة ،وعلـى القـول الثـاني لايصـح ذلـك وعنـد الشـبخ بـن 

ليحجز المبلغ، وعلى قد يصح هنده بشرط اتصال البائع بالبنك  –رحمه الله –عثيمين 

  ، يصح ذلك ولو لم يكن الشيك مصدقا.   القول الثالث 



  

١٨٦٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  عشر  الث الثالمبحث  
عتبر تسلم الشيك والقيد الحسابي قبضا عند المصارفة في البنوك بغرض التحويل سواء كان للعميل حساب  ي

  في البنك أو لا 

من أراد شـراء دولارات ، أو دنـانير كويتيـة ، أو ��و:��و	��א�������א�� ��	�

ك بواسطة شي غيرها من العملات ، ثم أراد تحويلها إلى بلد آخر إما عن طريق البريد 

يأخذه من البنك ، أو بواسـطة حوالـة مصـرفية عـن طريـق البنـك بالقيـد فـي حسـاب 

�المحول عليه  ، فهل يعتبر ذلك قبضا حقيقيا يصح به الصرف؟ �

تسلم الشيك والقيد الحسـابي قبضـا يعتبر  القـول الأول : �����:�א��وאل����א������

 ، ونـص قولـه :" خ ابن pزختيار الشي، وهو ا عند المصارفة في البنوك بغرض التحويل

... فيجوزبيع الذهب بالعملة الورقية ،وتسديد الثمن بواسـطة نقطـة البيـع المـذكورة ؛ 

،  وقـال:"يجوز تحويـل الـورق النقـدي )١(لتوفر الحلول والتقابض فـي مجلـس العقـد"

لدولة إلىى ورق نقدي لدولـة أخـرى... لكـن بشـرط التقـابض فـي المجلـس ، وقـبض 

وقـال فـي ضـمن قـرار    )٢(الحوالة حكمه حكم القبض في المجلـس "ك أو ورقة الشي

المجمع الفقهي الإسلامي الذي يرأسه  :"أولا : يقوم استلام الشـيك مقـام القـبض عنـد 

توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف. ثانيا: يعتبر القيـد فـي 

ة بعملة أخرى ، سـواء كـان ستبدال عملدفاتر المصرف ، في حكم القبض لمن يريد ا

وهـو مـا أخـذ  ،    )٣(، أو بعملة مودعة فيه. "الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف
ً ثا، ونصــه:"...ومجمــع الفقــه الإســلامي،  )٤(بــه ا£مــع الفقهــي الإســلامي ــن صــور  : إن نيا م

 ً   :  القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفا

  :  ب العميل في الحالات التاليةفي حسا المقيد المصرفي لمبلغ من الال  -١

  .  ا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفيةإذ  -أ 

 

  ٥٠٣/ ١٣انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (١)

  ٤٥٢-٤٥١،  ٤٤٩؛ وانظر ص  ٤٤٨/ ١٣انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٢)

  ٢٦٥-٢٦٤ر السابع / الدورة الحادية عشرة / انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي /القرا (٣)

  ٢٦٥-٢٦٤انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي /القرار السابع / الدورة الحادية عشرة /  (٤)



   
  

 
  في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية   ١٨٦٥

  

إذا عقد العميل عقد صرف نـاجز بينـه وبـين المصـرف فـي حـال شـراء  –ب 

  عملة بعملة أخرى لحساب العميل .

آخر إلى حساب  بلغاً من حساب لهم –أمر العميل ب –ا اقتطع المصرف إذ  -ج 

لـى وع الح العميل أو لمستفيد آخر ،لص المصرف نفسه أو غيره ، في بعملة أخرى ،

  .  قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلاميةة المصارف مراعا

غتفر تأخير القيد المصرفي بالصـورة التـي يـتمكن المسـتفيد بهـا مـن التسـلم يو

ه لا يجـوز للمسـتفيد أن ى أن ـعل ـ ل ،مدد المتعارف عليها في أسواق التعام ـلل الفعلي ،

رفي بإمكان مصيتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد ال

  .  التسلم الفعلي

لم الشــيك إذا كــان لــه رصــيد قابــل للســحب بالعملــة المكتــوب بهــا عنــد س ــت -٢

      ) ١(" .  استيفائه وحجزه المصرف

يـد الحسـابي قبضـا عنـد المصـارفة فـي الشـيك والقتسلم لا يعتبر  القول الثاني : 

        )٢(وهو مقتضى القول الثاني في المبحث السابق، البنوك بغرض التحويل

��، اسـتدل كـل قـول pلأدلـة المتقدمـة في المبحـث السـابق�	א! �:��د����ل��ول����א�����
�ويمكن أن يضاف إلى أدلة القول الأول مايلي: �

ة المتعلقـة بعمليـة التحويـل والعميـل د المحاسـبيقيام المصرف بالقيوولأن  -١

 .مازال في المجلس ثم يعطيه إشعارا بذلك ، فتكون هذه الإجراءات بمثابة التقابض 

عرف ، فتسليم العميل المبلغ إلى البنك وإقراره لالعبرة في القبض باولأن   -٢

 قامته مقاملإجراءات البنك وقبول فرق السعر ، كل ذلك فيه دليل على توكيل البنك وإ

العميل في الصرف والتحويل ، وبذلك تصبح القيود المحاسبية إيجابـا وقبـولا وعرفـا 

من البنك وأصالة عن نفسه والنيابة عن العميل ، والعرف معتبر في القـبض ، وبهـذا 

 

لحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة ؛ انظر مجلة ا جارة الذهب،ت شأن ، ب   ١/٩  /٨٨  : رار رقمق  (١)

  ١/٣٦٩/ج٩ المجمع الفقهي

وانظـر أحكـام صـرف  ٣٥٣-١/٣٥٢ج/٩؛مجلـة المجمـع الفقهـي  ٣٦١-٢/٣٦٠اوى إسـلامية فت ـ انظر (٢)

  /الدكتور عباس أحمد محمد الباز ١٠١-٩٩النقود والعملات  



  

١٨٦٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  .يكون التقابض قد تم في مجلس العقد ويكون هذا التصرف جائزا بهذا التوجيه 

ــيك  لأن  بمــا يلــي:ثــاني أيضــا ويمكــن أن يســتدل للقــول ال ــاب ، أو الش ــي الحس ــد ف القي

وقـد  ، والأصـل وجـوب التقـابض فـي الصـرف. النقـد لايعتبر قبضا يقوم مقام قبض 
  نوقش بما تقدم في المبحث السابق.

�:�%� الــراجح هــو القـول  الأول: بــأن الشــيك الصـادر مــن المصــرف بمبلــغ &��

ضـعف ، وقوة الأدلـةحقيقي ؛ لم القبض الفي حك التحويل ، أو القيد في الحساب يكون

�أدلة القول الثاني ، والإجابة عنها. �

على القول الأول يكون الشيك المصدق ، والقيـد  الفرع الأول:���! �:���	��א�&)'

المصرفي في حكم القبض  الحقيقي في التحويلات المصرفية  ، وعلـى القـول الثـاني 

�لايصح ذلك.   �

  :من حالين ويل لايخلوطالب التحالفرع الثاني : 

لحال الأولى:  ، ىخرأأن لايكون له حساب ، فيأتي بمبلغه ويطلب تحويله لعملة    ا

إذا كان يدا بيد / فإذا تسلم العميـل  شئتم والقاعدة أنه إذا اختالفت الأجناس فبيعوا كيف

شيكا بقيمة المبلـغ الـذي دفعـه بتـاريخ اليـوم الـذي تـم فيـه البيـع علـى أسـاس السـعر 

، ولابد أن يكون الشـيك بتـاريخ  بناء على القول الأول  قبض حكمي اضر ، فهو الح

يوم البيع على أساس السعر الحاضر بحيث يـتمكن العميـل لـو أراد أن يـذهب للجهـة 

  .  المحول عليها أن يتسلم المبلغ 

لحال الثانيـة أن يكون لطالب التحويل حساب ، فعمليـة التحويـل اشـتملت علـى   :ا

قـبض حقيقـي مـن المصـرف للنقـود ولا مـن العميـل لمبلـغ ن أن يحصل مصارفة دو

  ، فعلى القول الأول يمكن توجيه ذلك بأحد أمرين:الحوالة 

يمكن اعتبار المصارفة على مافي الحساب على أساس استيفاء الـدين ،  الأول :

كـس فالعميل يستبدل ماله في ذمة المصرف من العملة الوطنية بالعملة الأجنبية أو الع

رضي  كان له على آخر دراهم فأراد أن يقبضها دنانير كما كان يفعل بن عمركما لو 

   .  الله تعالى عنهما
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أن المال عند البنك ماهو إلا وديعة ومن ثم فإن البنك ماهو إلا وكيل يقوم   الثاني:

بتسليم قيمة العملة الأجنبية من حساب العميل فهو وكيل وأصيل في البيع والشراء في 

ما كون العميل لم يقبض قبضا حقيقيا فإن اسـتلام الشـيك يعـد قبضـا كمـا أ،  ن واحد آ

تقدم ، أو أن البنك بمجرد حجز المال مـن رصـيد العميـل يقـوم بـالإجراءات والقيـود 

ويل والعميل في المجلس ، ويستلم بذلك إشـعارا فيكـون حالمحاسبية المتعلقة بعملية الت

  .   )  ١(ذلك بمثابة القبض الحقيقي

لحوالات المصرفيةالثالث :  الفرع   أنواع ا

الحوالات الداخلية وهـي عمليـة نقـل البنـك للنقـود مـن مدينـة إلـى  النـوع الأول :

بالخطاب البريدي فيأمر فيه المصرف  المحال عليه بـدفع -١أخرى ،  وهي تتم  إما: 

   أو بشيك مصرفي-٣بالهاتف أو البرقية ، -٢مبلغ الحوالة إلى المستفيد 

الحوالات الخارجية وهـي عمليـة نقـل البنـك للنقـود مـن دولـة ألـى  اني :النوع الث

الشــيكات -٥خطابــات الاعتمــاد  -٤أخرىــوهي تــتم  بــالطرق الســابقة بالإضــافة إلــى 

   )   ٢(. السياحية

لحوالات المصرفية    الفرع الرابع: صور ا

آخـر أن يكون المصـرف مـدينا لشـخص فيحيلـه علـى مصـرف  الصـورة الأولى :

  . لمصرف المحيل فهذه هي الحوالة الحقيقية مدين ل

تحويل مصرف على فرعه شخصا بطلب له على المصرف نفسه  الصورة الثانية:

لأن الفرع بمثابة الأصل فليس ؛وهذه ليست حوالة حقيقية وإنما هي إذن في الاستيفاء 

  فيها ذمتان.

لأول ا للمصرف اتحويل مصرف على مصرف آخر شخصا دائن الصورة الثالثة :

 

المعاملات المالية المعاصـرة  /د عباس أحمد محمد الباز؛  ٨٩-٨٧أحكام صرف النقود والعملات  ) انظر١(

عبد الرزاق ؛ المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق /٢٧٩في الفقه الإسلامي/ محمد عثمان شبير/  

      . ٣٠٩-٣٠٨ رحيم جدي  الهيتي

؛ المصارف الإسـلامية ٢٧٩) انظر المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي/ محمد عثمان شبير/ ٢(

  ٣٠٣-٣٠٢بين النظرية والتطبيق /عبد الرزاق رحيم جدي  الهيتي 
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ولم يكن المصرف الثـاني مـدينا للمصـرف الأول ، فهـذه ليسـت بحوالـة حقيقيـة عنـد 

الجمهور من الفقهاء وإنما هي وكالة فلا يلزم المحال عليه الأداء ولا المحتال القبـول 

،وذلك لأن الحوالة تحويل الحق من ذمة إلى ذمـة والمصـرف الثـاني لـيس فـي ذمتـه 

   )   ١(راض الة في اقتشيء وإنما تعتبر وك

تحويل مصرف شخصا ليس له ديـن عليـه علـى مصـرف مـدين  الصـورة الرابعـة:

؛ وكالة بالقبض تثبت فيهـا أحكامهـا للمصرف الأول ، فليست هذه بحوالة ، وإنما هي

    ) ٢(.قاله ولا حق هاهنا ينتقل ويتحولولأن الحوالة مأخوذة من تحويل الحق وانت

  -رة الواقعة ويمكن أن تشمل الصور السـابقةذه هي الصووه -:  الصورة الخامسـة

ه أو تسـليمه لشـخص آخـر فـي وهي أن يدفع شخصا مبلغا إلى المصرف طالبا تحويل

، فيقوم المصرف بتحرير سند يسمى في العرف المصرفي حوالـة أو خطـاب بلد آخر

له اعتماد ، ويتضمن أمرا من المصرف إلى مصرف آخر فرع له أو عميل أو وكيل 

آخر بأن يدفع إلى شخص معين مبلغا محددا من المال ويتسلم الشخص الطالب في بلد 

  . )   ٣(السند بيده وتأخذ المصارف عادة عمولة على هذه العملية

 

ن عليـه , فليسـت حوالـة أيضـا . نـص ح الكبير : وإن أحال من عليه دين على من لا دي ـ)   قال في الشر١(

عليـه أحمـد . فــلا يلزمـه المحـال عليــه الأداء , ولا المحتـال قبـول ذلــك ; لأن الحوالـة معاوضــة , ولا 

 …معاوضة هاهنا , وإنما هو اقتراض . فإن قبض المحتال منه الدين , رجع على المحيل ; لأنه قرض  

هي وكالة في اقتراض وليسـت حوالـة , لأن الحوالـة وإن أحال من لا دين عليه على من لادين عليه )ف(

  ١٣/٩٨إنما تكون بدين على دين , ولم يوجد واحد منهما هـ. انظر الشرح الكبير مع الإنصاف 

ذلك بحوالة, بل ) قال في الشرح الكبير : وإن أحال من لا دين له عليه رجلا على آخر له عليه دين فليس ٢(

لأن الحوالـة مـأخوذة مـن تحـول الحـق وانتقالـه , ولا حـق هاهنـا ينتقـل هي وكالة تثبت فيها أحكامها ; 

ويتحول , وإنما جازت الوكالة بلفظ الحوالة , لاشتراكهما في المعنى ; وهو استحقاق الوكيل مطالبة من 

ـ. عليه الدين , كاستحقاق المحتال مطالبة المحال عليه , وتحو ل ذلك إلى الوكيل كتحوله إلـى المحيـل هـ

  ١٣/٩٨الشرح الكبير مع الإنصاف انظر 

  ٣٠٢-٢٩٩ المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق /عبد الرزاق رحيم جدي  الهيتي  ) انظر ٣(
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 شر ع الرابع  المبحث  

  شرط صحيح معتبر الذي يجري اشتراطه في العقود الشرط الجزائي 

عاقدان سـلفا التعـويض الـذي ر فيه المتاتفاق يقد هو : ��و�:�� 	�'�א��	ط�א�$زא��4

� يستحقه الدائن إذا لم ينفذ المدين التزامه أو إذا تأخر في تنفيذه �

وسبب تسميته بالشرط الجزائي:  لأنه يوضع عادة كشرط ضمن شروط العقـد 

       )١(الأصلي الذي يستحق التعويض على أساسه

�منها: ان في أموريتفق�����ز�א��	ط�א�$زא0��4ن�!���א� 	!ون�:�����:� �

  أن كلا منهما شرط يوجب على من أخل به تعويضا ماليا  -١

أن كلا منهما يقصد منه سلامة العقود مـن التلاعـب بهـا وحـث المتعاقـد  -٢

  على التنفيذ 

قد يحمل بيع العربون على أنه شرط جزائي لتقـدير التعـويض فـي حالـة  -٣

 :ويختلفان فيما يلي، العدول عن العقد 

  .والشرط الجزائي ملحق بالعقد  على العقد  أن العربون سابق -١

يقصد بالعربون تمكين أحد المتعاقـدين مـن العـدول عـن العقـد ، ويقصـد  -٢

   .بالشرط الجزائي حث المتعاقد على التنفيذ وذلك بتخويفه من مغبة عدم التنفيذ 

لايجوز استخدام العربون للمجازاة على التأخبر فـي التنفيـذ فلـيس هنـاك  -٣

  .بخلافه رط الجزائيعربون تأخير والش

أن العربون هو المقابل لحق العدول عـن العقـد فـالالتزام بـدفع العربـون  -٤

قائم حتى لولم يترتب على العدول عـن العقـد أي ضـرر ، أمـا الشـرط الجزائـي فهـو 

  تقدير لتعويض عن ضرر قد وقع ، فلا يسُتحق التعويض إلا إذا وقع الضرر .

ز تحفيضه بما يتناسب جزائي فيجولايجوز تخفيض العربون أما الشرط ال -٥

  .مع الضرر 

 

   ٢/٦٢؛ مجلة البحوث الإسلامية  ١٠٣ /١أبحاث هيئة كبار العلماء انظر  (١)
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في بيع العربون يحـق للمشـتري العـدول عـن الشـراء إلـى دفـع العربـون  - ٦

بخلاف الشرط الجزائي فليس للملتزم به أن يعدل عن التزامه بالعقـد بـدفع التعـويض 

 )١(.المترتب على الشرط الجزائي

�ور منها:فقان في أميت��.����ز�א��	ط�א�$زא0��4ن�א��+د�د�א����������:�� �

  .كل منهما عقوبة مالية بسبب الإخلال بالعقد  -١

 .كل منهما يقصد به حث الطرف الآخر على الإسراع فيما التزم به  -٢

  ويختلفان فيما يلي: 

أن التهديد المـالي يحكـم بـه القاضـي ، أمـا الشـرط الجزائـي فيتفـق عليـه  -١

  المتعاقدان غالبا 

لضـرر فيزيـد القاضـي مـن وز مقـدار االغرامة في التهديد المالي قـد تتجـا -٢

الغرامة كلما طال تعنت الملتـزم لحلـه علـى تنفيـذ تعهـده ، بخـلاف الشـرط الجزائـي 

  .فالأصل فيه أن يقاس بمقياس الضرر 

التهديد المالي حكم وقتي تهديدي غير قابل للتنفيذ إلا إذا حول إلى تعويض  -٣

قصـان إلا عنـد وجـود زيـادة أو ننهائي ، أما الشرط الجزائي فعادة ينفذ كما هو دون 

  .مقتضى ذلك 

الأصل في التهديد المالي التخفـيض عنـد التنفيـذ ، لأنـه يكـون عـادة أزيـد  -٤

بكثير من الضرر الحقيقـي فيغلـب تخفيضـه عنـد تحويلـه إلـى تعـويض نهـائي ، أمـا 

الشرط الجزائي فعـادة ينفـذ كمـا هـو دون زيـادة أو نقصـان إلا عنـد وجـود مقتضـى 

 . )٢(ذلك

،  ؛ لإقامـة مشـروع عقـاري للمقـاولات إذا تم إنشاء عقـد  א�������:! �:��و	��	א

وفي ثنايا العقد شرط من قبل المستفيد على المقاول بأنـه  وقد حدد العقد بمدة معينة ، 

 

بحـث مقـدم  /٧٩ينة الرياض  /طبيقاته في المحكمة الكبرى وديوان المظالم بمدالشرط الجزائي وت  انظر (١)

  لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء  : عبدالله بن محمد الشهري   

     .٨٤المرجع السابق ص (٢)
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المحددة في العقد ؛ فإنه يحسم عليه مبلغا قدره كذا عن كل يوم المدة بالإخلال إذا وقع 

  تأخير.  

على عدم جـواز الشـرط الجزائـي فـي  )١(-في الجملة–اتفقـوا�ع���ل�א��زא�&�����:����	�	

في حكم الشرط الجزائي في غير عقود واختلفوا ، ؛ لكون ذلك من الربا)٢(عقود المداينة

�على قولين:    )٣(المداينة �

، الشرط الجزائي شرط صحيح معتبرأن القـول الأول: ���د��:�א��وאل����א������

الـذي  الشرط الجزائـي�ونص قوله:" -رحمه الله تعالى– خ ابن }ز وهو اختيار الشي

شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به مالم يكن هنـاك عـذر  يجري اشتراطه في العقود 

في الإخلال بالالتزام الموجب لـه يعتبـر شـرعا فيكـون العـذر مسـقطا لوجوبـه حتـى 

وهــو مـا أقــره مجمــع الفقــه الســعودية ،وهـو قــول هيئــة كبـار العلمــاء في المملكــة العربيـة ،   )٤("يــزول

 

بـأن  نقل الخلاف عن الشيخ مصطفى الزرقاء ، والشيخ سليمان بن منيع ، وقالوا يجـواز ذلـك بشـروط: (١)

ون المـدين قـادرا علـى السـداد ولكنـه لـم يفعـل ذلـك بسـبب يوجد الضرر الفعلي  على الدائن ، وبأن يك

 الشرط الجزائـي وتطبيقاتـه فـي المحكمـة الكبـرى وديـوان المظـالم بمدينـة الريـاض  /المماطلة. انظر 

العالي للقضاء  للعام بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن  من المعهد  /١١٠-١٠٩

  الباحث : عبدالله بن محمد آل سليمان الشهري    اسم/هـ١٤١٨-١٤١٧الدراسي/

–كشرط جزائي -والمدين على زيادة مقدار الدين -سواء كان فردا أو مصرفا–يتفق الدائن وصورته أن  (٢)

على الدائن بسبب ذلـك  مقابل تأخر المدين في دفع الدين عن الوقت المحدد للسداد  مقابل الضرر الواقع

، وهو ما أقره المجمـع الفقهـي الإسـلامي فـي دورتـه الحاديـة عشـرة /  منافعأو مقابل مافوت عليه من 

؛ وانظــر فتــاوى اللجنــة الدائمــة  ٢٦٦القــرار الثــامن / انظــر قــرارات المجمــع الفقهــي الإســلامي ص 

 لا –ز  السـلم فيـه  ، ونصـه :" ؛ وهو مقتضى قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التأخير فـي ١٥/١١٥

  يجوز اشتراط الزيادةولا نه عبارة عن دين،لأ زائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه،الج طرـيجوز الش

لة المجمع الفقهـي مجلسَّلم وتطبيقاته المعاصرة/اشأن ب / )٢/٩(  ٨٥ : رار رقمق ي الديون عند التأخير"ف

      ٣٧١ص  ١ج / ٩ع 

د كعقـود المقـاولات ، وعقـود النقـل ، التي لايكـون محـل الالتـزام فيهـا مبلغـا مـن النقـووهي العقود  – (٣)

الشرط الجزائي وتطبيقاته في المحكمـة الكبـرى وديـوان المظـالم بمدينـة والتوريد ، ونحو ذللك ، انظر 

للقضـاء  بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن  من المعهد العالي  /١٥٦ الرياض  /

  : عبدالله بن محمد آل سليمان الشهري    اسم الباحث/هـ١٤١٨-١٤١٧للعام الدراسي/

هذا النص مأخوذ من قرار هيئة كبار العلماء في الشرط الجزائي ، وقـد تمـت الموافقـة عليـه بالإجمـاع  (٤)

  ٢١٤  /١أبحاث هيئة كبار العلماء انظر 
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ــاً ر ونصــه :" الإســلامي  ، ــاً : يجـ ـ ابع ــد الاستصــناع شــرطاً جزائي وز أن يتضــمن عق

�   )١(" ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرةبمقتضى  �

    )٢(غير معتبرالشرط الجزائي شرط أن القول الثاني: 

��وقـد اسـتدلوا pلكتـاب والسـنة  ،  ول الأول :أدلـة الق ـ���! �:��د����ل��ول����א�����
    )٣(الآية 〉 rρ÷ùèθ#( /Î$$9øèã)àθŠÏ& )# ƒt≈¯'rƒ•γy$ #$!©%Ïš u#ΒtΨãθþ قوله تعالى: فمن الكتاب : والمعقول:

وجـه ،   )٤(»المسلمون علـى شـروطهم «قوله عليه الصلاة والسلام : ومـن السـنة:
يـة والحـديث ؛ فيجـب أن يكـون في عمـوم الآأن الشرط الجزائي ، داخل  الاسـتدلال :

  لازما.  

لأن الأصل في الشروط الجواز والصـحة إلا مـادل الشـرع علـى : ومـن المعقـول 

ولأن القــول بتصــحيح الشــرط الجزائــي ، ســد لأبــواب الفوضــى ، تحريمــه وإبطالــه

ولأن القول بالشرط الجزائي ،سبب من أسباب الحفز على الوفاء والتلاعب بالحقوق، 

  عقود .العهود والب

وجود الخطأ أو التقصير مـن الملتـزم أن  أدلة القول الثاني: وقد استدلوا ، وpلمعقول:

فيكون إلزامه بـه مـن الظلـم البـين،  قد يكون لأمر خارج عن إرادتهبالشرط الجزائي 

ولأنه التأخير في أحيان كثيرة يكون بسبب المستفيد ، وهو أمر قد لايتمكن مـن عليـه 

ولأن الشـرط الجزائـي تـتم ، يكون عرضـة لتسـلط صـاحب العقـد ن إثباته فالشرط م

المبالغة في تحديده حتى إنه قد يفوق قيمة العقد الأصلي ،فيكون بمثابة التهديد المالي. 
 

   ٢٢٣ص  ٢ج /٧لة المجمع الفقهي ع مجاع/قد الاستصن عشأن ب ) ٣/٧(  ٦٥ : رار رقمق (١)

الشرط الجزائي وتطبيقاته في المحكمة  محكي عن الشيخ عبدالله آل محمود رحمه الله تعالى ، انظر  وهو  (٢)

  : عبدالله بن محمد الشهري   ١٦٦ الكبرى وديوان المظالم بمدينة الرياض  /

  سورة المائدة ١الآية  (٣)

المنتقى ؛  ٢٣٠٩ح/٥٧/ص٢المستدرك على الصحيحين ج  تعالى عنه من حديث أبي هريرة رضي الله (٤)

ــارود ج ــن الجـ ــي داود ج ؛٦٣٧ح/١٦١/ص١لابـ ــنن أبـ ــه ٣٥٩٤ح/٣٠٤/ص٣سـ ــذي ؛ وأخرجـ الترمـ

ــال:"   ١٣٥٢ح/٦٣٤/ص٣ج ــذا حــديث حســن صــحيح وق ــي ه ــن حجــر ف ــال اب ــق " ؛ ق ــق التعلي تغلي

بـي هريـرة وعمـرو بـن عـوف وأما حديث المسلمون عند شروطهم فروي مـن حـديث أ:"٢٨١/ص٣ج

خديج وعبدالله بـن عمـر وغيـرهم وكلهـا فيهـا مقـال لكـن حـديث أبـي هريـرة وأنس بن مالك ورافع بن 

  "أمثلها



   
  

 
  في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية   ١٨٧٣

  

 وهذا ليس من العدل في شيء. 

: بأن الشرط من حيث الأصل شرط صحيح ، وقد وافق عليه كلا  نوقشت الأدلة

، وما ذكرتموه من الأمور المسلمة ، ولذا فنحن لانقـول زما لهما الطرفين ، فيكون لا

بلزومه من غير قيد ، بل لابد من تحقق العدل والإنصاف من غير ظلم لأحد الطرفين 

  ، وهذا مرجعه للقاضي الذي يحكم في القضية.

�الراجح هو القول الأول : بأن الشرط الجزائي شـرط معتبـر؛ لمـا يلـي:�������:

�والله تعالى أعلم. لة القول الثاني ، والإجابة عنها.ضعف أد  .لةقوة الأد و �

على القول الأول يكون الشرط الجزائي شرطا  الفرع الأول :���� �:����	��א�&)'

معتبر يلزم العمل بموجبه ، وتترتب عليه آثـاره ، وعلـى القـول الثـاني يكـون شـرطا 

�فاسدا، فلا يترتب عليه شيء. �

حلـول جميـع أقسـاط الـدين إذا  ط إذا اشترط البـائع يع بالتقسيفي البالفرع الثـاني: 

، فقد أقر مجمع الفقه الإسلامي هذا الشـرط ، وجعلـه تأخر المدين في دفع قسط منها  

وز شـرعاً أن يشـترط البـائع بالأجـل حلـول : يج ـ امسـاً خشرطا صحيحا ، ونصه :...

دين قـد رضـي دام الم ـ مـا لمدين عن أداء بعضها،اد تأخر عن الأقساط قبل مواعيدها،

  .    )١(بهذا الشرط عند التعاقد 

أربـع  اسـتحقاق الشـرط الجزائـيعلى القول الأول يشترط لصحة الفـرع الثالـث: 

  شروط:

وجود الخطـأ أو التقصـير مـن الملتـزم بالشـرط الجزائـي إمـا بعـدم تنفيـذ  -١

ا جزئيـا ، ، أو تنفيـذ الالتزام ، أو التأخير في التنفيذ ، أو بتنفيـذ الالتـزام تنفيـذا معيبـا 

خطـأ الملتـزم ووغير ذلك مما فيه إخلال بالاتزام مالم يكن أمرا خارجا عن إرادتـه ، 

إذا ارتكب غشا أي تعمد عدم التنفيذ أو تـأخر فـي التنفيـذ عمـدا  -يتمثل في حالتين : أ

إذا ارتكب خطأ جسيما وهو الخطـأ الـذي يصـدر مـن أقـل النـاس تبصـرا ، فهـذا  -ب 

ار المتوقعـة ، ويراعـى فـي التعـويض جسـامة الضـرر لا  عن الأضـريجعله مسئولا
 

    ٩ص٢/ج ٧؛ ع ١٩٣ص ١/ج ٦لة المجمع الفقهي ع مجلبيع بالتقسيط/اشأن )ب ٦/ ٢( ٥١ : رار رقمق (١)

  



  

١٨٧٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  جسامة الخطأ .  

وجود ضرر يصيب المتعهد له ، فإن لم يوجـد ضـرر لـم يكـن التعـويض  -٢

    .مستحقا

وجود علاقة سببية بين الخطأ أو التقصير والضـرر ، بمعنـى ( أن يكـون  -٣

تزامه لتزم باللإخلال المالضرر بسبب الخطأ)، وذلك بأن يكون الضرر نتيجة طبيعية 

ا ، أو ، أو التأخير في التنفيـذ ، أو بتنفيـذ الالتـزام تنفيـذا معيب ـ، إما بعدم تنفيذ الالتزام

، لأنه قد يوجد الخطأ والضرر دون وجود علاقة سببية كما لتنفيذه إياه بصورة جزئية

جنبـي يعفـي لو تأخر المقاول في التنفيذ نتيجة لسقوط الأمطار الغزيرة ، فهـذا سـبب أ

   .المقاول من المسؤولية

إثبات التأخير من الملتزم وذلك بوجود الإنذار من المتعهد له مـالم يـنص   -٤

الاتفاق أو النظـام علـى عـدم وجـوب ذلـك ، بـأن يتفـق كـل مـن المتعاقـدين علـى أن 

التعويض أو الغرامة المستحقة تستحق بمجرد حلول أجل الالتزام من غير حاجة إلـى 

 .   )١(الإنذار

 اء في قرار هيئة كبار العلماء إشارة لـبعض هـذه الشـروط ، ونصـه :"وقد ج 

شرط صحيح معتبر يجب الأخذ بـه  الذي يجري اشتراطه في العقود  الشرط الجزائي

مالم يكن هناك عذر فـي الإخـلال بـالالتزام الموجـب لـه يعتبـر شـرعا فيكـون العـذر 

رفابحيث يراد به التهديد ائي كثير ع، وإذا كان الشرط الجزمسقطا لوجوبه حتى يزول

المالي ، ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشـرعية ، فيجـب الرجـوع فـي ذلـك إلـى 

العدل والإنصاف على حسب مافات من منفعة أو لحـق مـن مضـرة ، ويرجـع تقـدير 

    )٢(ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر"

 

: ٢٦٥-٢٦١وديـوان المظـالم بمدينـة الريـاض  /الشرط الجزائي وتطبيقاته فـي المحكمـة الكبـرى  انظر (١)

     بن محمد الشهري عبدالله

    ١/٢١٤أبحاث هيئة كبار العلماء (٢)



   
  

 
  في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية   ١٨٧٥

  

  ر عش الخامس المبحث  

بجميع أنواعها ، وكذا العقود العاجلة إذا كانت على سندات    في البورصة   التعامل }لعقود الآجلةلا يجوز 

  . القروض بفائدة 

فندق في مدينـة بـروج  -أاشتقت كلمة بورصة من أحـد أمـرين : ��و�:�� 	�'�א�!و	��

 -. ب  ببلجيكا ، كان يجتمع فيه عملاء مصرفيون ووسطاء ماليون لتصريف أعمـالهم

ن أحــد صــيارفة مدينــة بــروج اســمه: فــان دييــر بورســيه ، كــان تجــار المدينــة أو م ــ

�   )١(يجتمعون في قصره �

سوق يتم التعامل فيهـا علـى سـلعة معينـة ، أو علـى وهي في الاصـطلاح المعاصـر:  

  .  )٢(أوراق مالية

�:��و	��وאع�א�!�����:� �

  .السندات وهي خاصة بصفقات الأسهم و، بورصة الأوراق المالية  -١

ورصة التجارة والبضائع ويقتصر التعامل فيها على المنتجات الزراعيـة ب -٢

 .والصناعية 

بورصـة العقــود "الكونتراتــات" : وهــي التـي تبــاع فيهــا عقــود الصــفقات  -٣

 التجارية للسلع غير الحاضرة.

وذلـك  -أي الصـرف–بورصة القطع : وهي التي يتم فيها تبادل العمـلات  -٤

بادل حاضرا ، وإما بسعر قطع آجل ويتم التبـادل فيـه تم فيه التإما بسعر قطع فوري ي

  .  )٣(بالآجل

�:������%� א%�و	אق�א��$�	 أن الأوراق التجاريـة تمثـل حقـا   :א�,	ق�!�ن�א���دא�8و

يستحق الأداء بعد أجل قصير ، أو بمجرد الاطـلاع عليهـا ، أمـا السـندات فهـي التـي 

 

  / الدكتور عبد الغفار الشريف. ٦٣/ ١انظر بحوث فقهية معاصرة /بحث  أحكام السوق المالية  (١)

  ر عبد الغفار الشريف  / الدكتو ٦٣/ ١انظر بحوث فقهية معاصرة /بحث  أحكام السوق المالية  (٢)

/ ؛  مجلـة ١٤١٩دار النفـائس ١/ الدكتور محمد صبري هـارون/ ط ٢٧-٢٦لمالية/انظر أحكام السوق ا (٣)

  ؛ بحوث فقهية معاصرة . ٤٨/٨٧البحوث الإسلامية عدد 



  

١٨٧٦  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  )١(تستحق بعد أجل طويل 

�%��א� �����8א�/�/��	א! ��:� هـي العمليـات التـي يلتـزم كـل مـن �� �$������א�!و	

البــائع والمشــتري بتنفيــذ عقودهــا ، وذلــك بــأن يســلم البــائع الأوراق الماليــة ويســلم 

المشتري ثمنها حالا أو خلال مدة وجيزة جدا ، ويلجأون إلى التعامل بها لأحد سـببين 

أو للمضاربة  -٢ .توزيعهاأرباح عند الاحتفاظ بها والاستفاده مما تدره عليهم من  -١

�    )٢(   على ارتفاع أسعارها ، فتباع عند ارتفاع سعرها  �

العمليات التي يلتزم بموجبها كل مـن مـن  :وهي :��/�/��א� �����8א>$���&����:�

المشتري والبائع على تصفيتها في تاريخ مقبل معين يجري فيه التسليم والتسلم ماعدا 

   يها الطرفان على شروط تأديلها وتعويضها لتي يتفق فحالات التأجيل ا

أن يكـون  -٢أن تكـون موجـودة بكثـرة  -١جلـة لآولابد في بضـائع العمليـات ا

     )٣(لوفا بصورة دائمةأتداولها م

�اتفقوا على جواز العقود العاجلة في موضعين : ���د���:���	�	���ل�א��زאع�: �

ويتم فيهـا القـبض فيمـا  ملك البائعفي السلع المباحة إذا كانت حاضرة في  -أ

 .يشترط فيه القبض 

  .وفي أسهم الشركات المباحة إذا كان الأسهم مملوكة للبائع -ب 

العقود العاجلة إذا كانت على سندات القروض على أنه لايجوز  التعامل ب  واتفقوا

فيهـا  على أنه لايجوز التعامل بالعقود الآجلـة إذا كانـت الأوراق الماليـةواتفقـوا  .بفائدة

  .  )٤(أموالا محرمة تمثل

صورها إذا كانـت تمثـل أمـوالا التعامل بالعقود الآجلة بجميع في حكم  واختلفـوا

  مباحة على قولين:

 

  ٢٤٢)  المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي/ محمد عثمان شبير١(

  بد الغفار الشريف ./ الدكتور ع ١/٨٨ة /بحث  أحكام السوق المالية انظر بحوث فقهية معاصر (٢)

  / الدكتور عبد الغفار الشريف . ١/٨٩انظر بحوث فقهية معاصرة /بحث  أحكام السوق المالية  (٣)

؛ قـرارات وتوصـيات  ١٣٠-١٢٩انظر القـرار الأول للمجمـع الفقهـي الإسـلامي/ الـدورة السـابعة/ ص (٤)

  . ٣٤١/ ٤٨؛ مجلة البحوث الإسلامية عدد  ١٤٠-١٣٥مي  / ص مجمع الفقه الإسلا
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–وهـو اختيـار الشـيخ ابـن pز لايجوز التعامل بالعقود الآجلة مطلقـا ،  القول الأول :
مكشوف ، جري على الونص قوله :"العقود الآجلة بأنواعها ، التي ت -رحمه الله تعالى

أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملـك البـائع بالكيفيـة التـي تجـري فـي السـوق 

، وا£مـع   )٢(وهو مـا أخـذ بـه مجمـع الفقـه الإسـلامي )١(المالية(البورصة) غير جائزة شرعا "
  :  )٣(الفقهي الإسلامي

يهـا تمثـل الماليـة ف يجوز التعامل بـالعقود الآجلـة إذا كـان الأوراق القول الثاني :

، وهو قول الدكتور وهبـة  )٤( أموالا مباحة ،  وهو قول الدكتور عبد الغفار الشريف

    )٥  (الزحيلي في  معظم صور العمليات الآجلة 

�%� ��8�%א>$ �%و	�א� �� �%מ� �������صـورة الأولى مـن ال���! ��:��د���א��وאل����א�����
مليات التـي يحـدد تنفيـذها بموعـد ثابـت وهي العيـة العمليات الباتـة القطع العمليات الآجلة 

يسمى موعد التصفية يلتزم المتعاقدون فيه بدفع الثمن وتسلم الأوراق المالية موضوع 

الصفقة ولايمكنهم الرجوع عن تنفيذ العملية ، إلا أنه للمتعـاملين فـي العمليـات الباتـة 

�تأجيل موعد التسوية النهائية حتى موعد تسوية لاحقة . �

ة يؤدي تنفيذها إلى خسارة البائع أو المشتري إلا إذا كان السعر يوم هذه العمليو

والبيع في هذه العملية يمكن أن يتضـمن مايسـمى ،  التصفية معادلا لسعر البيع نفسه 

بشرط خيار التنازل عن الأجل وهذا الحق خاص بالمشتري/ ويلجأ إليه لإيقاف حركة 

ن البائع مالكا للأسهم عند العقد ولا يلزمه بيع أن يكوهبوط السعر  ولا يلزم في هذا ال

      )٦(.تقديمها للمشتري إلا في موعد التصفية ويستطيع المشتري بيعها قبل التصفية

 

؛  بحث اللجنة الدائمة عن  ١٣٠-١٢٩انظر القرار الأول للمجمع الفقهي الإسلامي/ الدورة السابعة/ ص (١)
   ٩٠-٨٧/  ٤٨أسواق البورصة /الجزء الرابع/ مجلة البحوث الإسلامية عدد 

  ١٤٠-١٣٥لامي  / ص انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإس (٢)
      ١٣٠-١٢٩مع الفقهي الإسلامي/ الدورة السابعة/ صانظر القرار الأول للمج (٣)
  / الدكتور عبد الغفار الشريف . ١/٨٩انظر بحوث فقهية معاصرة /بحث  أحكام السوق المالية  (٤)
-١٣٣٠/ ٢/ج٦ي عانظر بحث السوق المالية / الدكتور وهبة مصـطفى الزحيلـي/ مجلـة الفقـه الإسـلام (٥)

١٣٣٢، ١٣٣١  
/ الدكتور عبد الغفار الشريف / بحـث / الأسـواق الماليـة فـي ميـزان  ١/٨٩ق المالية بحث  أحكام السو (٦)

  ١٥٣/ص ١/ج٦الفقه للإسلامي/للدكتور علي محيي الدين القره داغي  / مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع



  

١٨٧٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  أدلة القول الأول في تحريم هذه الصورة ، وقد استدلوا بما يلي: 

ليم لأن في العقد اشـتراط تأجيـل التسـلم والتس ـ؛ لأنه من بيع الدين بالدين  -١

 .ت مستقبليإلى وق

بيـع  ؛ فيكـون مـن هـو الغالـب كما  البضاعة المبيعة غير موجودةولأن  -٢

  .المعدوم

لاتشتمل على ربـا ولأنها ، لأنها لاتصادم دليلاشرعيا أدلة القول الثاني على الجواز:

 .محقق المعنى أو محضور مثل القمار والغرر والجهالة الفاحشة

لأجل ، فإن الوقت وإن حدد لكن إعطـاء جهالة ا : الوجـه الأول نوقش: من وجهين :

الحق للعاقدين فـي صـلب العقـد تأجيـل موعـد التصـفية إلـى موعـد آخـر جعـل المـدة 

 .مجهولة فدخلت الجهالة من أوسع ابوابها

ولأن فيه إضرار بأحد الطرفين لامحالة فلا يكسب أحدهما إلا على  الوجه الثـاني:

 .حشبهته بوضوحساب الآخر ففيه رائحة القمار و

، والمالكيـة   هذا من بيع الموصوف في الذمة على غير وجه السلمولأن  -١

المالكيـة بـأن  نـوقش: .  )١(جوزوا تأخير مال السـلم ثلاثـة أيـام، والحنابلـة قـالوا بـذلك

، ثـم إن هـؤلاء لـم بلة اشترطوا قبض الثمن فـي المجلـسجوزوا ذلك للحاجة ، والحنا

  .يقولوا بجواز تأجيلهما معا

المشــتري للمبيــع وملــك البــائع للــثمن قــد تــم بمجــرد العقــد ، ولأن ملــك  -٢

بأن العقد تم من غير وجود المعقود عليه فيكون   نوقش : .  والديون مما تملك في الذمم 

 العقد باطلا.

لكونهـا تنطـوي علــى ؛ لجـواز وهـو عـدم  : الـراجح هـو القـول الأولالترجـيح: 

  .ة خصمه إلا بخسار المقامرة والمخاطرة ولا يكسب أحدهما

  العمليات الشرطية البسيطة الصورة الثانية: 

، صـفية ــأو قبلـهالتي يكون فيها للمضارب حق فسخ العقد في ميعاد الت :وهي 

 

  ٥/١٠٤؛ الإنصاف  ٤/٣٠٠انظر المنتقى شرح الموطأ  (١)



   
  

 
  في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية   ١٨٧٩

  

، لية إذا رأى تقلب الأسعار لصـالحهإذا انقلبت الأسعار في غير صالحه ، أو ينفذ العم

،  )١(ه يدفع ولا يرد غ يتفق علييدفع المضارب تعويضا وهو مبل -الحق-وفي مقابل ذلك

لكلا المتعاقدين (البائع والمشتري //وهذه العمليات تقلل مـن  -وهذا الحق _حق الفسخ

  .وقد يساعدهم الحظ فيستولون على أرباح طائلة  ،خسارة المضاربين 

  أدلة القول الأول في تحريم هذه الصورة ، وقد استدلوا بما يلي:

 .باحة خيار الشرطلشارع من إن هذه الشروط تعارض قصد الأ -١

 .ولوجود التعليق في هذا الشرط -٢

هذا الشرط يبـيح لأحـدهما ؛ لأن ولتعارض تلك الشروط مع قاعدة العدل  -٣

 .فرصة واسعة لأن يربح على حساب الآخر

لأن الخيار لم يشرع لاستفادة مال وإنمـا شـرع للنظـر فـي الأحـظ فلـم و  -٤

    .يصح الاعتياض عنه

لم يرغب فـي البيـع ودفعـا مبلغـا مـن المـال ن للبائع وولأن الخيار إذا كا -٥

للمشتري فهو أشبه مايكون باشتراط عقد الهبة في عقد البيع ، واشتراط عقد في عقـد 

 . عن صفقتين في صفقة صلى الله عليه وسلملايصح لحديث (نهى رسول الله 

ولأن هذه العمليات فيها تأخير للثمن والمثمن معـا فلـم يحصـل تسـلم ولا  -٦

  .سليمت

لأن ذلك من باب خيـار الشـرط وهـو جـائز ولـو  علـى الجـواز:   )٢(أدلة القول الثاني

ولأن المسـلمين ، كثرت المدة إذا كانت المدة معلومة وهي معلومة فـي تلـك العمليـات 

ن ذلك ليس من خيار الشرط في الشيء بل يوجد فيه تـأخير بأ نوقش: . على شروطهم

أن يربط بضرر فعلـي  التنازل عن جزء من المال دونالثمن والمثمن ، وفيه اشتراط 

 

؛  ٢/١٣٣٠/ج٦مصـطفى الزحيلـي/ مجلـة الفقـه الإسـلامي ع انظر بحث السوق المالية / الدكتور وهبـة (١)

بحث / الأسواق المالية في ميزان الفقه للإسلامي/للدكتور علي محيي الدين القره داغي  / مجلـة مجمـع 

  ١٥٧/ص  ١/ج٦الفقه الإسلامي ع

لامي السـوق الماليـة / مرجـع سـابق،  مجلـة الفقـه الإس ـ وهو قول الدكتور وهبة الزحيي ، انظـر بحـث (٢)

  ١٣٣١-٢/١٣٣٠/ج٦ع



  

١٨٨٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  .محقق وهذا لايجوز

لأنهـا قائمـة علـى المقـامرة ؛ عـدم الجـواز الـراجح هـو القـول الأول ب א��	$�#:

   .والخيار في هذه العمليات ليس له وجود في أبواب الخيار في الفقه الإسلامي

  العمليات الآجلة بشرط التعويض الصورة الثالثة: 

طة شبها شديدا غير أنه في العمليات الآجلة تشبه العمليات الشرطية البسيوهي 

   .  )١(بشرط التعويض يدفع مبلغ التعويض عند التخلي عن العملية فقط

إذا كان الخيار فيها للبائع  أدلة القول الأول في تحريم هذه الصورة ، وقد استدلوا بما يلـي:

اط عقد الهبـة مشتري فهو أشبه مايكون باشترع مبلغا من المال للفولم يرغب البيع ود 

لأن المشتري لاحق له في مبلغ المال إلا إذا كـان علـى وجـه الهبـة ، ؛ في عقد البيع 

نهـى عـن صـفقتين فـي  «واشتراط عقد في عقد لايصح لأنـه عليـه الصـلاة والسـلام

  .  )٢(»واحدة صفقة

؛ لأن ذلك كبيع العربون  قال بجوازها إذا كان الخيار فيها للمشتري  والقول الثاني

  ونوقش: 0نه قياس مع الفارق من وجهين  . 

لأن في بيع العربون قد يتم فيه تسليم المبيع وجزء من الثمن وهنا  الوجـه الأول :

  . لايتم تسلم  للمعقود عليه من ثمن أو مثمن إلا بعد فترة

، وإذا لم يـتم العربون إذا تمت الصفقة يكون جزءا من الثمن ولأن  الوجـه الثـاني:

ويضا للبائع ، أما المبلغ الذي يدفعه المضارب فـي مقابـل شـرط الفسـخ البيع يكون تع

  .فليس جزءا من الثمن ولا يرد على صاحبه على أية حال

لأنهـا قائمـة علـى ؛دم جواز هـذه العمليـات الراجح هو القول الأول بع�א��	$�#:

 

  ١٥٧/ص ١/ج٦الأسواق المالية في ميزان الفقه مرجع سابق،  ع (١)

 ٣٧٨٣ح/٣٩٨/ص١مسند الإمام أحمد بـن حنبـل جمن حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ؛  (٢)

رواه البـزار وأحمـد :"٨٤/ص٤مجمع الزوائد ج ؛ قال الهيثمي في٢٠١٧ح/٣٨٤/ص٥مسند البزار ج ؛

له الطبراني في الأوسط ولفظه قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  لا تحل صفقتان في صـفقة  وروى

ورواه في الكبير ولفظه الصفقة بالصفقتين ربا وهو موقوف رواه البزار كذلك وزاد وأمرنـا رسـول الله  

  أحمد ثقات" ورجال صلى الله عليه وسلم  باسباغ الوضوء



   
  

 
  في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية   ١٨٨١

  

�المقامرة  �

املين فــي ســوق وهــي تتــيح للمتع ــ : ط الانتقــاءالعمليــات الآجلــة بشـر الصـورة الرابعــة: 

الأوراق المالية في إبرام الصفقة في موعد التصفية بصفتهم من المشترين أو البائعين 

بقيمة معينة من الأوراق المالية المتفق عليهـا مسـبقا ، وهـذه العمليـات لهـا سـعران ، 

وهـي بمعنـى آخـر  أعلى في الشراء ، وأدنى في البيع ، وللمتعامل الخيار فـي ذلـك (

ها الخيار لكل من المتعاقدين في موعد التصـفية أن يكـون إمـا بائعـا أو التي يعطى في

مشتريا لكمية معلومة محددة من الأوراق بسـعر محـدد مسـبقا) فـإذا اتفـق المتعاقـدان 

على أن السعر من سبعين إلى ثمانين ، والخيار للمشتري يعنـي إمـا أن يبيـع بسـبعين 

تري عندما يأتي سـعر التصـفية إمـا أن بثمانين ، ومعنى هذا أن المشوإما أن يشتري 

يضل مشتريا وإما أن يتحـول بائعـا والبـائع يتحـول إلـى مشـتري ، فـإذا كـان السـعر 

سبعين باعه بسبعين ، وإن كان السعر ثمانين اشترىبثمانين ، وإذا كان السـعر بينهمـا 

بيـع فإنـه لذي له الخيار إذا قال أنـا أفالمشتري ا ٧٥فإن البائع يربح ، فلو كان السعر 

يبيعه بسبعين ويخسر خمسة أو يشتري بثمانين ، ، فالبائع سيشتري بخمسـة وسـبعين 

مانين ، أي أن البـائع فـي حالـة الخيـار للمشـتري يـربح إذا كـان السـعر بـين ثويبيع ب

سـر ، السعرين ، أما إذا زاد عن الثمانين أو قل عـن السـبعين فـإن اليـائع لابـد أن يخ

      )١(لو كان الخيار لهوالعكس بالنسبة للبائع 

  أدلة القول الأول في تحريم هذه الصورة ، وقد استدلوا بما يلي:

لأن هذه العمليات ليست بيعا ، فإن من شروط البيع الأساسية تحديد الثمن  -١

 .إضافة إلى عدم تحقق بعض أركان العقد واشتراط تأجيل الثمن المخير والمثمن

لايدري حين العقد هل هو بائع أم  تتضمن غررا فاحشا فكل منهما ولأنها -٢

  .مشتر

لأن هذه العمليات لاتعتبـر بيعـا بـل نوعـا  : أدلة القول الثاني على جواز هذه الصـورة

من المساومة فإذا تم في الموعد المحـدد عقـد البيـع بينهمـا علـى سـعر معلـوم وكميـة 

 

/ الدكتور عبد الغفار الشريف ؛ / الأسواق المالية في ميزان الفقه ، د  ٩٢/  ١ية  بحث  أحكام السوق المال  (١)

  ١٦٠-١٥٩/ص  ١/ج٦علي محيي الدين / مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع



  

١٨٨٢  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

 :نـوقش .امل بهالأوراق من النوع المباح التعمعلومة فتعتبر العملية شرعية إذا كانت ا
 . بأن هذا العقد مبني على الغرر وهو منهي عنه فيكون عقدا فاسدا

� .لما فيها من الغرر ،وللمقامرة؛أنها لاتجوز ب  الراجح هو القول الأول ::�א��	$�# �

أن يعطــى للمضــارب الحــق فــي أن :هــيوالعمليــات المضــاعفة الصــورة الخامســة: 

قابل تعويض يختلف باختلاف الزيادة فيما إذا مية التي اشتراها أو باعها ميضاعف الك

  .كان التنفيذ عن ضعف الكمية أو ثلاثة أضعافها وهكذا

عنـدما يـرى المضـارب أنـه أمـام ربـح ، يلجأ المضارب إلـى تلـك العمليـات و

ا لذا يعمد كثيـر مـن المضـاربين إلـى عقـد هـذ ؛محدود لصغر الكمية التي تعاقد عليها 

عمليـات تعطـي الحـق للبـائع بـأن يكـون مـن حقـه تسـليم النوع من العمليـات وهـذه ال

المشتري ضـعف الكميـة المباعـة ، كمـا يعطـي  الحـق للمشـتري فـي شـراء ضـعف 

   .ماتعاقد عليه أولا

وتتضمن هذه العمليات تنفيذا للصفقة المتفق عليها ، سواء جاءت الأسـعار فـي 

الحه مقابــل ص ـي ة الصــفقة إذا جـاءت الأسـعار ف ــصـالحه أم لا ، ثـم الحــق فـي زيـاد 

التعويض الذي يدفعه ويقدر بحسـب مقـدار الصـفقة ، ولا يـرد التعـويض إلـى دافعـه 

  .نفذت الصفقة أم لا 

   .   )١(والعمليات المضاعفة يعبر عنها بأنها عمليات البيع مع خيار الزيادة

  ا يلي:أدلة القول الأول في تحريم هذه الصورة ، وقد استدلوا بم

 .ا العاقدان والمعقود عليه والصيغةمقد فيها وهلعدم توفر أركان الع -١

 . يتضمن نوعا من المقامرة  ولأنه  -٢

ولأنه هذه العمليات تتضمن في ظاهرها بيعا آخر فيكون داخلا فـي النهـي  -٣

 .عن صفقتين في صفقة واحدة

ــائع أو  -٤ ــم الب ــدار المحــل حيــث لايعل ــات فيهــا جهــل بمق  ولأن هــذه العملي

 

اق الماليـة فـي / الأسـو ١٣٣٢/ ٢/ج٦انظر بحث السوق المالية / الدكتور وهبة مصطفى الزحيلـي/ ع  (١)

   ١٥٩/ص  ١/ج٦مرجع سابق، ع  ميزان الفقه /د  علي القره داغي



   
  

 
  في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية   ١٨٨٣

  

 .للمشتري أو البائع مقدار ماسيبيعه أو يشتريهالمشتري عندما يكون الخيار 

ولأن الخيار لم يشرع لاستفادة مال وإنما شرع للنظر في الأحظ فلم يصح  -٥

 .الاعتياض عنه

ولأن الخسارة محتمة على أحـد الطـرفين ، وهـذا خـلاف البيـع المشـروع  -٦

 .ر معرفة مسبقة الذي يحتمل الربح والخسارة لكلا الطرفين من غي

لومـة وهـذا الشـرط لايحـل حرامـا لأن الكميـة مع على الجـواز:   )١(الثانيأدلة القول 

، تكيـف علـى أنهـا وعـد  ولأن هذه العمليـة بمكـن أن، ، والمسلمون على شروطهمولا

فهي عملية مركبة من بيع ووعد بالبيع أو الشراء عند إتمام الصفقة مع علـم الطـرف 

ع صحيحة والصفقة الأخـرى إذا تمـت ذا الوعد ، فتكون عملية البيالآخر بعدم إلزام ه

  أنه شرط لازم للعقد وليس وعدا ب نوقش: .عقد بيع جديد لاعلاقة له بالعقد الأول

�.وللجهل والمقامرة، لماذكر ؛ أنه لايجوز هو القول الأول : ب لراجحا�א��	$�#:� �

التي يعقدها المضـارب علـى أن هي و  :العمليات الشرطية المركبـةالصورة السادسة : 

أو أن يفسخ العقد مقابـل تعـويض ، يكون له الحق في أن يعتبر نفسه مشتريا أو بائعا 

   .يدفع مقدما

أن يشترط أحد العاقدين على الآخر وقت العقـد أنـه إذا جـاء  :الأولى  :لهـا صـور©ن

مصـلحته  وقت التصفية يختار إما أن يكـون بائعـا أو مشـتريا أو يفسـخ العقـد بحسـب 

  .رط تعويضا ويدفع مقابل هذا الش

أن البورصة شخص اعتباري فإذا اشتريت من شخص وبعت من آخـر  : الثانيـة

لأنـك لاتعـرف ممـن اشـتريت أو بعـت ولكـن إدارة ؛ في البورصـة فالعمليـة مركبـة 

  البورصة تعلم ذلك ، فهي مركبة بالنسبة للشخص الذي باع أو اشترى 

 حصـر لهـا نظريـا ، العمليات التي سـبق ذكرهـا ولا وهذه العمليات مركبة من

  :ولكن أكثر العمليات المركبة تعاملا هي الأربع الآتية 

  شراء عاجل مقابل بيع بشرط التعويض(الخيار للمشتري ) العملية الأولى:

 

  وممن قال بجواز هذه الصورة الدكتور وهبة الزحيلي (١)



  

١٨٨٤  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

   شراء بات مقابل بيع بشرط التعويض    :العملية الثانية

   ابل بيع بات شراء بشرط التعويض مق  :العملية الثالثة

     )١(شراء بشرط التعويض مقابل بيع بشرط التعويض  :ةالعملية الرابع

  أدلة القول الأول في تحريم هذه الصورة ، وقد استدلوا بما يلي:

 .لأن هذه الشروط تعارض قصد الشارع من إباحة خيار الشرط -١

 .ولوجود التعليق في هذا الشرط  -٢

فهـذا الشـرط يبـيح لأحـدهما  ولتعارض تلك الشـروط مـع قاعـدة العـدل ن -٣

 .صة واسعة لأن يربح على حساب الآخرفر

لأن الخيار إذا كان للبائع ولـم يرغـب فـي البيـع ودفعـا مبلغـا مـن المـال و -٤

 .للمشتري فهو أشبه مايكون باشتراط عقد الهبة في عقد البيع

ولأنها عبارة عن اشتراط صفقة في صفقة وقد ورد النهـي عنـه   لحـديث  -٥

 .عن صفقتين في صفقة) صلى الله عليه وسلم (نهى رسول الله

لأن هذه العمليات فيها تأخير للثمن والمـثمن معـا فلـم يحصـل تسـليم ولا و -٦

 تسليم 

  على الجواز:   )٢(أدلة القول الثاني

إذا كانـت ، لأن ذلك من باب خيار الشرط وهـو جـائز ولـو كثـرت المـدة  -١

 .المدة معلومة وهي معلومة في تلك العمليات 

خيار الشـرط فـي ذلك ليس من  بأن نـوقش:. ن المسلمين على شروطهمولأ -٢

بل يوجد فيه تأخير الثمن والمثمن ، وفيه اشتراط التنازل عن جزء من المـال ، شيء 

 

؛  بحث  أحكـام السـوق  ٢/١٣٣٢/ ج٦انظر بحث السوق المالية / الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي/ ع  (١)

ي  / / الأسواق المالية في ميزان /د علـي القـره داغ ـ / د  عبد الغفار الشريف ؛ بحث ٩٣-١/٩٢المالية 

  ١٦٢-١٦١/ص  ١/ج٦مرجع سابق ع

وممن قال بجواز هذه الصورة الـدكتور وهبـة الزحيلـي ؛ انظـر بحـث السـوق الماليـة / الـدكتور وهبـة  (٢)

  ٢/١٣٣٢/ج٦مصطفى الزحيلي/ مجلة الفقه الإسلامي ع



   
  

 
  في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية   ١٨٨٥

  

  .دون أن يربط بضرر فعلي محقق وهذا لايجوز

عـدم جـواز العمليـات الشـرطية البسـيطة هـو القـول الأول ، بالـراجح �א��	$�#:

الفـاحش وشـبهة  ا عمليات مخالفة لمقاصد الشـريعة مـن وجـود الغـررلأنه؛والمركبة 

�القمار والجهالة. �

�������:�$�<�����	א	��$���א�,/�3א=�)���!��ن�א��+מ�و�א��وאق�א������������3: �

  :  سهم: الأ ولاً أ

  :  سهام في الشركاتلإا -١

أغراض ملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات عابما أن الأصل في الم -أ

  .  وأنشطة مشروعة أمر جائز

 فــي حرمــة الإســهام فــي شــركات غرضــها الأساســي محــرم، خــلاف لا – ب 

  .  لتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بهاكا

لربـا كا لأصل حرمـة الإسـهام فـي شـركات تتعامـل أحيانـاً بالمحرمـات،ا –ج 

  .  من أن أنشطتها الأساسية مشروعة غملربا ونحوه،

عليه في بيع السهم هـو الحصـة  المحل المتعاقد  إن م : ل العقد في بيـع السـهمح -٢

  .  هادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصةوش ة من أصول الشركة،عالشائ

  :  لتعامل في الأسهم بطريقة ربويةا -٣

لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيـره للمشـتري لقـاء  -أ

عمـال المحرمـة لأهمـا مـن اا في ذلك من المراباة وتوثيقهـا بـالرهن ولم هم،رهن الس

  .  هديهابالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وش

لا يجوز أيضاً بيع سـهم لا يملكـه البـائع وإنمـا يتلقـى وعـداً مـن السمسـار  -ب 

منـع إذا قـوى الوي نه من بيـع مـا لا يملـك البـائع،لأ بإقراضه السهم في موعد التسليم،

 ائدة للحصول على مقابل الإقـراض بفبإيداعه اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به 

 .  

به نظام  ىرهنه مع مراعاة ما يقض جوز بيع السهم أوي بيع الأسـهم أو رهـن : -٤
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ا لــو تضــمن النظــام تســويغ البيــع مطلقــاً أو مشــروطاً بمراعــاة أولويــة كمـ ـ الشــركة،

هن مـن ذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الروك اء،المساهمين القدامى في الشر

  .  ةاعالشركاء برهن الحصة المش

  :  ختيارات: الا نياً � 

المقصـود بعقـود الاختيـارات الاعتيـاض عـن  : إنصورة عقود الاختيارات  -أ

ة زمنيـة معينـة أو ترالالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال ف

  .  ة ضامنة لحقوق الطرفينئا مباشرة أو من خلال هيفي وقت معين إم

ما تجري اليـوم فـي الأسـواق ك –عقود الاختيارات  إن :  حكمها الشرعي -ب 

ي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقـد مـن العقـود الشـرعية ه –المالية العالمية 

  .المسماة

ز الاعتيـاض عنـه لاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوماما أن المعقود عليه ليس وب

 ً   .  فإنه عقد غير جائز شرعا

  .  ما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولهاوب

  :  تعامل pلسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة: ال لثاً �

طـرق هـي ع م التعامل بالسلع في الأسواق المنظمـة بإحـدى أرب ـيت :  السلع -١

  :التالية

ي الحـال مـع تسلم المبيـع وتسـلم الـثمن ف ـ يتضمن العقد حق أن  : طريقـة الأولىال

ذا العقد جـائز شـرعاً هو .  وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه

  .  بشروط البيع المعروفة

لحـال مـع ا يتضمن العقد حق تسلم المبيـع وتسـلم الـثمن فـي أن :  طريقـة الثانيـةال

   . إمكانهما بضمان هيئة السوق

  .  هذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفةو

يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد  أن :  طريقة الثالثةال

آجل ودفع الـثمن عنـد التسـليم وأن يتضـمن شـرطاً يقتضـي أن ينتهـي فعـلاً بالتسـليم 



   
  

 
  في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية   ١٨٨٧

  

  .  والتسلم

سـتوفي شـروط السـلم مكن أن يعـدل ليوي ئز لتأجيل البدلين،جاذا العقد غير وه

  .  السلم جازذا استوفى شروط فإ المعروفة،

  .  كذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضهاو

يكون العقـد علـى تسـليم سـلعة موصـوفة فـي الذمـة فـي  أن :  طريقة الرابعةال

العقـد شـرطاً يقتضـي أن ينتهـي  منموعد آجل ودفع الثمن عند التسـليم دون أن يتض ـ

  .  سيمكن تصفيته بعقد معاك ، بلم والتسلم الفعليينبالتسلي

  .ذا العقد غير جائز أصلاً وه هذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع،و

م التعامـل بـالعملات فـي الأسـواق المنظمـة بإحـدى يـت :  لتعامل بالعملات ا -٢

  .  مل بالسلععاالطرق الأربع المذكورة في الت

  .  لثالثة والرابعةايعها بالطريقتين لا يجوز شراء العملات وبو

يقتــان الأولــى والثانيــة فيجــوز فيهمــا شــراء العمــلات وبيعهــا بشــرط مــا الطرأ

  .  استيفاء شروط الصرف المعروفة

مؤشــر هــو رقــم حســابي يحســب بطريقــة إحصــائية ال :  لتعامــل بالمؤشــرا -٣

عـات فـي جـري عليـه مبايوت التغيـر فـي سـوق معينـة، جمخاصة يقصد منه معرفة ح

  .  بعض الأسواق العالمية

وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شيء خيالي لا يمكـن لا يجوز بيع و

  .وجوده

بغـي تنظـيم ين :  لبديل الشرعي للمعاملات المحرمة فـي السـلع والعمـلات ا -٤

ة بيـع السـلم والعملات على أساس المعـاملات الشـرعية وبخاص ـ سوق إسلامية للسلع

   . يرهاوغ لاستصناع،وا جل،آ لوعد بالبيع في وقت وا ،والصرف

اســة وافيــة لشــروط هــذه البــدائل وطرائــق ريــرى المجمــع ضــرورة القيــام بد و

  .    )١(تطبيقها في سوق إسلامية منظمة
 

 ١ج  ؛ والعدد السـابع/ ١٢٧٣ص  ٢ج/٦لة المجمع ع مجة/لأسواق المالي اشأن )ب  ١/٧( ٦٣ : رار رقمق (١)
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قـد نظـر فـي موضـوع سـوق الأوراق  المجمع الفقهـي الإسـلامي  إن مجلس  

 يعقد فيها مـن عقـود بيعـا وشـراء علـى العمـلات  )  البورصة  (  المالية والبضائع 

والحكومية والبضائع وما كان  الورقية وأسهم الشركات وسندات القروض التجاررية 

على  ع المجم وما كان منها على مؤجل كما اطلع مجلس من هذه العقود على معجل 

الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصـاديين والمتعـاملين فيهـا وعلـى 

  الجوانب السلبية الضارة فيها .

هــي إيجــاد ســوق مســتمرة  )  البورصــة  (  إن غايــة الســوق الماليــة   : أولا  

ا أمـر جيـد ومفيـد فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعا وشـراء وهـذ ودائمة يتلاقى 

ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء ولا 

يعرفون حقيقة الأسعار ولا يعرفون من هو المحتاج إلى البيع ومن هـو المحتـاج إلـى 

 )  البورصة  (  الأسواق المذكورة  الشراء ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في

واع مــن الصــفقات المحظــورة شــرعا والمقــامرة والاســتغلال وأكــل أمــوال النــاس أن ــ

بالباطل ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها بل يجب بيان حكم المعـاملات 

  ، حدة.لتي تجري فيها كل واحدة منها علىا

ي على السلع الحاضرة الموجـودة فـي ملـك البـائع الت ـإن العقود العاجلة   :�نيـا 

يجري فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعا هي عقود جـائزة مـا 

لم تكن عقودا على محرم شرعا أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتـوافر 

  ه.فيه شروط بيع السلم ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه ، قبل قبض

الشـركات والمؤسسـات حـين تكـون تلـك إن العقود العاجلـة علـى أسـهم  : �لثا 

الأسهم في ملك البائع جائزة شرعا ما لم تكن تلك الشـركات أو المؤسسـات موضـوع 

الربوية وشركات الخمور فحينئذ يحرم التعاقـد  تعاملها محرم شرعا كشركات البنوك 

  في أسهمها بيعا وشراء 
 

  ١٤٠-١٣٥؛ وقرارات مجمع الفقه الإسلامي /ص  ٥/ص ٢؛ والعدد التاسع ج ٧٣ص /



   
  

 
  في قضايا معاصرة اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية   ١٨٨٩

  

روض بفائدة بمختلف أنواعها إن العقود العاجلة والآجلة على سندات الق  : رابعـا

  غير جائزة شرعا،لأنها معاملات تجري بالربا المحرم.

إن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف أي على الأسهم   :خامسا 

 ) البورصة ( الية لسوق الموالسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في ا

تشـتمل علـى بيـع الشـخص مـا لا يملـك اعتمـادا علـى أنـه غيـر جـائزة شـرعا لأنهـا 

  سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد وهذا منهي عنه شرعا.

من قبيـل بيـع  )  البورصة  (  ليست العقود الآجلة في السوق المالية  : سادسـا 

  :  الإســـلامية وذلـــك للفـــرق بينهمـــا مـــن وجهـــين  الســـلم الجـــائز فـــي الشـــريعة 

لا يدفع الثمن في العقود الآجلة فـي مجلـس  )  البورصة  (  في السوق المالية  ( أ ) 

العقد وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع 

عاقـد تبـاع السـلعة المت )  البورصـة  (  ليـة فـي السـوق الما ( ب ) في مجلس العقـد 

عليها وهي في ذمة البائع الأول وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات وليس 

الغـرض مــن ذلــك إلا قـبض أو دفــع فــروق الأســعار بـين البــائعين والمشــترين غيــر 

لا يجوز بيـع  الفعليين مخاطرة منهم على الكسب والربح كالمقامرة سواء بسواء بينما

      )١(المبيع في عقد السلم قبل قبضه

   

  

  

  

  

  

  

  
 

  ١٣٠-١٢٩انظر القرار الأول للمجمع الفقهي الإسلامي/ الدورة السابعة/ ص (١)
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اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

  

  



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ١٨٩١

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  

  الفصل الثالث
  راؤه الفقهية آ

   معاصرة في فقه الأسرة في قضا

 وفيه مبحثان: 

لا حاجــة للكشــف الطــبي قبــل   المبحــث الأول : 
    الزواج

  يحرم تحديد النسل مطلقا المبحث الثاني : 
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  لمبحث الأول ا

  لا حاجة للكشف الطبي قبل الزواج

هذه المسألة من المستجدات في عصرنا الحاضر ،وقد كثر ��و:��و	��א��������

، ئيـة الخطيـرة ، وتـأثر بعـض الأزواجالحديث عنها بالنظر إلى كثرة الأمراض الوبا

، وتعـدى ذلـك إلـى نتاجهمـا مـن والزوجات ببعض الأمراض الموجودة فـي أحـدهما 

الذرية ، وقد صدر في المملكة العربية السعودية قرار يقضـي بجعـل الفحـص الطبـي 

ـ  علـى أن يقتصـر الفحـص علـى ١/١/١٤٢٥قبل الزواج شرطا لعقده اعتبارا من  هـ

ذي يعرف فـي الاصـطلاح الطبـي ــر الدم الـفق -١    نوعين من أمراض الدم وهما :

.  على أن يتم  الفحـص بواسـطة مختبـرات  )١(والأنيميا المنجلية -٢  بـ(التلاسيميا) .

، -ولـو كانـت بالإيجـاب -حكومية. والقرار يعطي الخيار للزوجين بعد معرفة النتيحة 

� فلهما أن يمضياه بعد تنبيههما على المخاطر التي قد تترتب على ذلك.    �

��:���دא��א�����א�ط�����ل�א�زوאج���� �

 .مراض المعدية الخطرة، والأمراض الوراثيةالوقاية من الأ  -١

 .ية المجتمع من انتشار الأمراض الخطيرة والحد منهاماح  -٢

 بإذن الله تعالى باتخاذ الأسباب. إنجاب أطفال اصحاء  -٣

المعرفة المسبقة لعـدم إمكانيـة الإنجـاب بـين الخـاطبين لأن هـذا مـن أهـم  -٤

 .أسباب الخلاف المتوقعة

منهمـا نتيجـة للمعاشـرة الجنسـية بمعرفـة ضمان عـدم الضـرر علـى أي   -٥

 .الأمراض الجنسية التي توجد في أي منهما
 

وقد اطلعت على التعميم الصادر بذلك  من قبل سعادة وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي /    (١)

الدكتور أحمد العبد   / بالرياض الإيمان  دة مدير مستشفىالدكتور يعقوب المزروع ، وقد ذكر لي سعا

: بأن هذين النوعين من الأمراض  منتشر في بعض مناطق المملكة.  قلت: إن هذا القرار فيه  المنعم 

قصور من جهة اقتصار الفحص الطبي على الوقاية من هذين المرضين النادرين وإغفال ما هو أشد  

لطبي شاملا لمرض الأيدز بالدرجة الأولى  ن الفحص االمتعين أن يكومنهما كمرض الإيدز  ، وقد كان 

  ؛ لأن خطره أشد  . 
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أنه قد ثبت طبيا أن فصيلة دم الزوجة إذا لم تكن مع وفـاق مـع فصـيلة دم  -٦

الزوج فقد يحصل تشوه للجنين أو إجهـاض قبـل الأوان أو ينشـأ الولـد مريضـا ، ولا 

  .  )١(شك أن تفادي مثل ذلك أولى 

��:�א����أنه لاحاجـة للكشـف الطبـي قبـل الـزواج  القول الأول : ��وאل� ��א������

الكشف الطبي قبل الزواج " [لـيس لـه  ونص قوله:" وهو اختيار الشيخ ابن 7ز ،مطلقا ، 

مصيبة على الناس،قـد يغلـط الطبيـب فتعطـل المـرأة ولا  )٢(أصل ، ويفتح بابا للشر ]

�.   )٤(الكشف" وقال:" لاحاجة لهذا ،  )٣(يتعطل الرجل" �

أن الحاجة تدعو إلى الكشف الطبي الشامل قبل الـزواج ، وهـو مـا القـول الثـاني :

       )٥(الدكتور محمد شبير ، والدكتور عارف علي عارف أخذ به 
أن يكون الفحـص  -١أن الكشف الطبي أمر مطلوب   بشرطين :  القـول الثالـث:

لا  ن  تكون نتيجة الفحـص قطعيـةوأ -٢. مقتصرا على  الأمراض الخطيرة والمعدية

      .     )٦(وهو قول الأستاذ أسامة عمر سليمان الأشقر، احتمالية
������أدلة القول الأول : وقد استدلوا 7لمعقول:�	א�"�:��د����ل��ول��!�א�� �

هـو  الإحباط الاجتمـاعي، فيصاب بلأن النتائج احتمالية فقد لاتكون أكيدة  -١

    وجميع أفراد أسرته .

 . الحرمان من الارتباط بالزواج بسبب فحوصات محتملة وغير مؤكدة  -٢

 . ن يخلو أحد من الأمراض ، وخاصة الوراثية أولأنه قد قل   -٣

إشـكالات ولأن التسرع في إعطاء المشورة الصـحية فـي الفحـص يسـبب  -٤

 

  / للأستاذ أسامة الأشقر.  ٨٥-٨٤انظر مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق/ (١)

  ماله أصل يفتح باب شر" ونصه :" (٢)

   ين.  تسجيلات البرد من شرح بلوغ المرام /كتاب النكاح / الشريط الثاني/الوجه الأول/  (٣)

  ١٠٩-٣/١٠٨انظر فتاوى إسلامية  (٤)

  / للأستاذ أسامة الأشقر    ٩٤-٩١انظر مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق/(٥)

  / للأستاذ أسامة الأشقر    ٩٤-٩١انظر مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق/ (٦)
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 كثيرة في المجتمع أشد ضررا من الأهداف المقصودة منه .

الفحـص بإفشـاء مفعلومـات الفحـص قد يساء للأشـخاص المتقـدمين علـى  -٥

 .واستخدامها استخداما ضارا 

بأن إفشاء السر إذا كان مـن أجـل درء الضـرر عـن المجتمـع فهـو أمـر  نوقش:

 مشروع ، أما غير ذلك فالأصل أن القائمين على ذلك هم من أهل الأمانة.

ولأنه يمكن الحصول على هذا الكشف بطرق غير مشروعة فلا يكون لـه  -٦

بأنـه يمكـن  نـوقش : التي تحقق الأهداف التي يهدف لهـا الكشـف الطبـي.  المصداقية 

  عمل ضوابط دقيقة من أجل تلافي ذلك .

 : قوله سـبحانه  فمن الكتـاب: أدلة القول الثاني وقد استدلوا  7لكتاب والسنة والمعقول
t Ï% ©!$# uρ šχθä9θà) tƒ $oΨ −/ u‘ ó= yδ $oΨ s9 ôÏΒ $uΖ Å_≡uρø— r& $oΨ ÏG≈ −ƒÍh‘ èŒ uρ nο §� è% &ãôã r& $oΨ ù= yèô_ $# uρ šÉ) −Fßϑ ù= Ï9 

)ÎΒt$Β·$ ∪⊆∠∩ 〈 )وقولـــه تعـــالى:،  )١  δèΖu$9Ï�š Šyãt$ —y2Ÿ�Ìƒ−$ ‘u/−µç… ( %s$Αt ‘u>bÉ δy=ó <Í’ ΒÏ 
!©$àΡ�š Œè‘hÍƒ−πZ Ûs‹hÍ7tπº ( )ÎΡ¨�š œxÿÏ‹ìß #$!$‘ãt$!Ï ∪∇⊂∩ 〈  )ــتدلال : ،   )٢ ــه الاسـ ــرة  وجـ ــب قـ أن طلـ

عمليـة الفحـص الطبـي تحقـق تلـك  ذرية الطيبة أمـر مطلـوب شـرعا ، الأعين من ال

  .بمعرفة مايحول دون تحقيق ذلك  المطالب 
وقولـه ،   )٣(»لا توردوا الممرض على المصـح«:صلى الله عليه وسلمقوله  ومن السنة: 

لا عــدوى ولا طــيرة ولا هامــة ولا صــفر وفــر مــن اYــذوم كمــا تفــر مــن   «:صــلى الله عليــه وســلم
ــى الأمــر عمــومأن   :وجــه الاســتدلال،   )٤(»ســدالأ ــدل عل ــث  ت ــاب  هــذه الأحادي باجتن

  الطبي. هذا لايعلم إلا عن طريق الفحص  المصابين بالأمراض المعدية 
لأن المحافظة على النسل من الأمـور التـي جـاءت الشـريعة آمـرة  ومن المعقـول:

شخصين مصـابين بأحـد بحفظها، والفحص الطبي يعتبر وسيلة لذلك لأن الزواج بين 

 

  سورة الفرقان ٧٤الآية  (١)

  آل عمرانسورة  ٣٨الآية  (٢)

؛ واللفـظ ٢٢٢١ح/١٧٤٤/ص٤مسـلم ج، و٥٤٣٩ح/٢١٧٧/ص٥البخـاري ج ي هريـرة ، ن حديث أب ـم (٣)

  للبخاري

  باب الجذام / ٢١٥٨/٥٣٨٠/ص٥البخاري جمن حديث أبي هريرة ،  (٤)
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يضا فيه مصلحة ظاهرة ، أر على الجنين أو تمنع من وحود النسل الأمراض التي تؤث

ولأن الفحـص الطبـي ، وإتمام مثل هذا الزواج مخالف للأمر بالمحافظة علـى النسـل 

رد والمجتمع ، ويدرأ مفاسـد اجتماعيـة وماليـة فقبل الزواج يحقق مصالج مشروعة لل

لأخـذ بالأسـباب المـأمور ولأن هذا يعد مـن ا، ماعي والاقتصاديعلى المستوى الاجت

ولأن الغايــة مــن الفحــص هــي التأكــد مــن ســلامة الإنســان العقليــة ، بأخــذها شــرعا

مشروعة ، والفحص وسيلة لتحقيق تلك الغاية ،والوسـيلة لهـا  ةوهي غاي ،والجسمية 

إذا لـم  الـزوجينولأن في الفحص درء لضرر قد يكون كبيرا علـى أحـد ، حكم الغاية

بأن هذا مسلم  نوقش: .الفحص الطبي منع لحصول هذا الضرر  بأن في كيعلم ، ولاش

إذا كان من أجل التيقن من بعض الأمراض المستعصية ، أمـا القـول بشـموليته لأهـم 

  الأمراض فهو غير مسلم.
المــذكورين بمــا أدلــة القــول الثالــث وقــد اســتدلوا  ^دلــة القــول الثــاني ، واســتدلوا علــى القيــدين 

راض المعدية والخطيرة مما لايخلو منه أحد ، وعلاجـه ممكـن لأن ما سوى الأم يلـي:

ولأن النتائج إذا كانـت احتماليـة فـلا ، فلا ينبغي أن يكون ذلك مما يحول دون الزواج

  يجوز أن يبنى عليها حكم .
#�$	%%& �%%�:�א� ي أمــر الفحــص الطب ــ لأنقــوة الأدلــة، وهـو القــول  الثالـث  ؛ لا ،'��

  والله تعالى أعلم. .رضه في الشريعةاايعه هذا العصر وليس هناك ميتطلب
ول فإنـه لاحاجـة إلـى الكشـف علـى القـول الأ الفـرع الأول :���د��:����	��א�'(�

، ولا ينبغي أن يكون لازما لعقد الزواج ، وعلى القـول الثـاني ، فـإن  الكشـف الطبي

، شاملا لمعظـم لأهـم الأمـراض المعديـة  الطبي أمر مطلوب ، ولكن ينبغي أن يكون

قـول الثالـث ، فالكشـف ، ولامانع من سن نظام يجبـر علـى ذلـك ، وعلـى الوالوراثية

، ولكن يجب أن يتم الاقتصار فيه علـى الأمـراض المعديـة والخطيـرة الطبي مطلوب 

التي تجعل الزواج غير ممكن مع وجودها ، ولا مانع عند هذا القـول مـن سـن نظـام 

�على ذلك.يجبر  �

ر مجمع الفقه الإسلامي حول موضوع العلاج الطبـي: جاء في قرا  الفرع الثـاني:

بأن لولي الأمر أن يجبر الناس على التداوي من بعض الأمراض الخطيرة والمعدية ، 
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وفي هذا إشارة إلى جواز سن نظام يلزم من أراد الزواج بالكشـف الطبـي ؛ لأن هـذا 

لعلاج بعض  ض الخطيرة كالأيدز ، وهو كذلك وسيلةفيه حد من انتشار بعض الأمرا

 لـولي الأمـر الإلـزام بالتـداوي فـي -ب  الأمراض المعدية. ونص القـرار فـي ذلـك :"

     )١(لأمراض المعدية والتحصينات الوقائية."كا بعض الأحوال،

 

؛ وانظـر قـرارت   ٥٦٣ص / ٣ج /٧ع  ع م ـلـة المجمجلعـلاج الطبـي اشـأن ب /)٥/٧(  ٦٧ : رار رقمق (١)

  ١٤٨مي ص مجمع الفقه الإسلا
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  المبحث الثاني 

  يحرم تحديد النسل مطلقا

�+�&*د�د�א���ل�:"���:  ان:ويراد به ثلاث مع يطلق هذا الاصطلاح �و

 داء.قطع النسل ابت -١

قطع النسل مطلقا بعد عدد محدود من الأولاد.( وهـذا هـو  المقصـود فـي  -٢

 هذا المبحث)

تنظيم النسل ، وهو : المباعدة بين فترات الحمل ، أو تأخير الحمـل لفتـرة  -٣

ل مؤقتة لأسباب تقتضي ذلك. وهذا المعنى من المعاني التي قد يـراد بهـا تحديـد النس ـ

ولعـل الأفضـل أن يكـون المصـطلح العـام لهـذه  فيكون مرادفا لمعنى تحديـد النسـل ،

       )١(المسائل [وسائل منع الحمل] ؛ لكونه شاملا لكل هذه المعاني.    

�	��*ل�א��زאع	*&�:�����على تحريم قطع النسل ابتداء من غير ضـرورة اتفقـوا :�

 قتضـي ذلـك.  ذا كـان لضـرورة طبيـة تعلى جواز قطـع النسـل إواتفقـوا  تستدعي ذلك.

على جواز تنظيم النسل بمعنى المباعدة بين فتـرات الحمـل ، أو تـأخيره لفتـرة  تفقـوا وا

في حكم تنظـيم النسـل إذا كـان واختلفوا ، مؤقتة؛ لمصلحة شرعية ثابتة يراها الزوجان

�المقصود منه قطع النسل بعد عدد محدود من الأولاد على قولين:      �

�����وهو اختيـار الشـيخ يحرم تحديد النسل مطلقا  القول الأول :��وאل� ��א������:�א�
ونـــص قولـــه:"القول بإباحـــة تحديـــد النســـل قـــول مخـــالف   -رحمـــه الله تعـــالى–ابـــن 7ز 

، وســئل عــن حكــم استئصــال الــرحم للتعقــيم ؛ لأســباب طبيــة حاضــرة )٢(للشــريعة"

لا بأس ... كما يجوز تعاطي أسـباب ومستقبلة فقال ما نصه:"إذا كان هناك ضرورة ف

، و هيئـة كبـار  )٤(وهو ما أقره مجمع الفقه الإسـلامي، )٣(ع الحمل مؤقتا للمصلحة الشرعية"من

 

 ١/٣٦٤؛المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامي / ٢/٤٢٢ث هيئة كبار العلماء انظر أبحا  (١)
  ١٤٢٢الدكتور محمد بن عبدالجواد حجازي النتشة /ط مجلة الحكمة /

  ٣/١٩٦انظر فتاوى إسلامية  (٢)
ة ى المتعلق ـ؛ وانظـر الفتـاو ١٩٨، ٢١/١٩٧؛ وانظـر  ٩/٤٣٤انظر مجموع فتـاوى ومقـالات متنوعـة  (٣)

  فما بعدها ١/٢٧٣بالطب وأحكام المرضى 
 ص ١ج / ٤ ع  مجمـعلا لةمجنظيم النسل/ ت شأن ب  )١/٥(  ٣٩ : رار مجمع الفقه الإسلامي  رقمق انظر (٤)

  ٩٠-٨٩؛ وانظر قرارت مجمع الفقه الإسلامي ص  ٧٣
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�   )١(العلماء في السعودية �

ــلحة ، القــول الثــاني :  ــل للمص ــد النس ــاح تحدي وهــو مــا أخــذ بــه بعــض مفــتي الــدول يب
         )٢(الإسلامية

 سـتدلوا  7لسـنة ، و7لمعقـول:أدلة القول الأول : وقـد ا�א��������	א�"�:��د����ل��ول��!
�فمن السنة �

وجـه    )٣(»تزوجـوا الولـود الـودود فـإني مكـاثر بكـم«قوله عليه الصلاة والسلام :  -١
أن فيه أمر بتكثير النسل باختيـار الزوجـة الولـود ، والقـول يتحديـد النسـل  الاسـتدلال:

 ن الأمر بالشيء نهي عن ضده.يخالف ذلك ؛ فدل على تحريمة ؛ لأ

ثلاثـة حـق علـى الله عـوvم المكاتـب الـذي يريـد  «عليـه الصـلاة والسـلام:وقوله   -٢
    )٤(»الأداء والناكح الذي يريد العفاف واYاهد في سبيل الله

وفيـه أن رجـلا  صلى الله عليـه وسـلمقصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي  -٣

ما من حديد فاعتل لـه ل لا أجد قال أعطها ولو خاتزوجنيها قال أعطها ثوبا قا  «قال:

   )٥(»ما معك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد زوجتكها بما معك من القرآنفقال 

أن النكاح مندوب إليه حتى مع الفقر ؛ فلا يجـوز أن  وجه الاستدلال من الحديثين :

  يجعل الفقر مانعا من الزواج وإكثار النسل. 

وة ن أعظم مقاصد الشريعة تكثير النسل لما في ذلك مـن ق ـن مولأ ومن المعقـول: 

ولأن ، الأمة وعزتها ومنعتها ، وتحديد النسل يفضي إلى قلتها وضـعفها وانقراضـها 

 

  ٤٤١،  ٢/٤٢٢انظر أبحاث هيئة كبار العلماء  (١)

  ٣/١٩٣ردنية ، انظر فتاوى إسلامية مملكة الأنقل عن مفتي الومنه ما  (٢)

المعجم  ؛٣٢٢٧،ح٦٥/ص٦سنن النسائي (المجتبى) جمن حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه ،  (٣)

؛ ضعف ابن حجر ١٣٢٥٣ح/٨١/ص٧سنن البيهقي الكبرى ج ؛٥٠٨ح/٢١٩/ص٢٠جللطبراني/الكبير 

  ١١٦/ص٣جتلخيص الحبير أسانيد هذا الحديث في 

ــن (٤) ــي م ــديث أب ــرة ،  ح ــرىهري ــنن الكب ــائي الس ــرى  ؛٥٠١٤ح/١٩٤/ص٣ج للنس ــي الكب ــنن البيهق س

مصـنف عبـد  ، وقـال :"حـديث حسـن" ؛١٦٥٥ح/١٨٤/ص٤سنن الترمـذي ج ؛١٣٢٣٤ح/٧٨/ص٧ج

   ٩٥٤٢ح/٢٥٩/ص٥الرزاق ج

  سبق تخريجه (٥)
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ية التـي فطرهـا علـى محبـة الأولاد ، القول بتحديد النسل قول يصادم الفطرة الإنسـان

م ؛ لأنه يؤدي إلى إضعاف ولأن هذا القول في حقيقته  يصب في صالح  أعداء الإسلا

  عمارها والسيطرة عليها. الأمة الإسلاميةحتى يسهل است
# É فمـن الكتـاب :، وا  7لكتاب والسـنة والمعقـولـد استدلـي وقـة القول الثانـأدل Ï� ÷ètG ó¡uŠ ø9 uρ 

#$!©%Ït ωŸ †sgÅ‰ßρβt ΡÏ3s%n·% myL®4 ƒãóøΖÏ�uκåΝã #$!ª ΒÏ ùsÒô#Î&Ï 〈   :ــالى ــه تعــ ــةالآقولــ ــه    )١(يــ وجــ
ن لـم يسـتطع النكـاح فـدل علـى إباحـة تحديـد أن الله قد أمر بالاستعفاف لم الاسـتدلال:

 (#θßs -وجل عز–ه ـد قولـا بعـد ذكرهـة فقـأن هذه الآي نوقش: ، والنسل Å3Ρ r&uρ 4‘yϑ≈ tƒF{ $# 

óΟ ä3Ζ ÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9 $# uρ ôÏΒ ö/ ä. ÏŠ$t6Ïã öΝ à6 Í←!$tΒ Î) uρ 4 βÎ) (#θçΡθä3tƒ u !# t� s) èù ãΝ ÎγÏΨ øóãƒ ª! $# ÏΒ Ï&Î# ôÒsù 3 ª! $# uρ 

ρu≡™Åìì æt=ÎŠΟÒ ∪⊄⊂∩ 〈 )بالنكاح ورغب فيه ، ووعد المتزوج بالغنـاء  -سبحانه–فقد أمر   )٢

، فليس فيها دليـل علـى المـدعى بـأي رغيبا له في النكاح ، وتشجيعا لهإذا كان فقيرا ت

  وجه من الوجوه.
كنـا نعـزل علـى عهـد   «:قـال ى عنـه رضـي الله تعـال جابر حديث  ومـن السـنة:

 )٣(»فلم ينهنا صلى الله عليه وسلمك نبي الله  فبلغ ذل صلى الله عليه وسلمرسول الله  

أن العزل كان الوسيلة الوحيدة في ذلـك الوقـت لتحديـد النسـل ،  وجـه الاسـتدلال:

  وقد أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فدل على إباحة تحديد النسل.

بأن الغزل هو إراقة المني خارج الفرج لئلا تحمل   الوجه الأول :  وه:من وجنوقش  

الأغراض الشرعية كمرض المرأة وهو لوقت محـدد ، ولـيس فـي المرأة لغرض من 

هذا قطع للحمل ولا تحديد للنسل ، وإنما فيه تعاطي الأسباب المؤخرة للحمل لغـرض 

  شرعي. 
أو بعضه فتحمـل  م الحمل فقد يسبقه المنيأن العزل لايلزم منه عد  الوجه الثـاني :

  « :ي رضي الله تعـالى عنـه وفيـهلخدرالمرأة بإذن الله ويدل عليه  حديث أبي سعيد ا

 

  سورة النور ٣٣الآية  (١)

  سورة النور ٣٢الآية  (٢)

بـاب حكـم  /١٤٤٠ح /١٠٦٥ص /٢صـحيح مسـلم ج ؛ اب العـزل ب ـ/٤٩١١ح/١٩٩٨ص/٥البخاري ج (٣)

  العزل ، واللفظ لمسلم
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عن العزل فقال ما من كل الماء يكون الولد وإذا  صلى الله عليه وسلمسئل رسول الله  

    )١(»أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء 

معشـر الشـباب مـن اسـتطاع مـنكم البـاءة فليتـزوج ومـن لم  «: صلى الله عليه وسـلمقوله 
معنـى مـن معـاني أن الوجاء هـو  وجه الاسـتدلال :   )٢(»يستطع فعليه 7لصوم فإنه له وجاء

ث يفيـد الحـث والترغيـب علـى بـأن الحـدي نـوقش: تحديد النسل فدل على مشـروعيته.

رة وشـرعية تعـاطي أسـباب ، وإنما فيه تأخير النكاح عند العجز إلى زمن القـد النكاح

، فلادليل في منطوق الحديث ولا في مفهومه على تحديـد  العفة حتى لايقع في الحرام

  النسل. 

لأن الدراسات العلمية قد أثبتت خطورة تزايد السكان على التوازن  ومن المعقـول:

ولأن طبقـات النـاس ، الغذائي في الكرة الأرضية ممـا يسـتدعي القـول بتحديـد النسـل

بقة الفقيرة لاتتسع ثروتهـا لتربيـة الأولاد تربيـة تكفـل لهـم اوت غنى وفقرا ، والطتتف

  نوقش من وجوه : .ن متجهاديد النسل في أمثالهم يكوالسعادة والهناء فتح
بأن الله خالق العباد ورازقهم وقد تكفـل الله بـذلك فـي غيرمـا آيـة    الوجـه الأول :

 * $tΒومــــن ذلــــك قولــــه ســــبحانه  :  uρ ÏΒ 7π−/ !# yŠ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# āωÎ) ’ n?tã «! $# $yγè% ø— Í‘ ÞΟ n= ÷ètƒuρ 

Βã¡óFt)s�§δy$ ρuΒã¡óFtθöŠyãtγy$ 4 .ä≅@ ûÎ’ 2ÅGt≈=5 Β•7Î& ∪∉∩ 〈 )وقولــه تعــالى: )٣ ،  ρu2Ÿ(riÉ ΒiÏ 
Šy#!/−π7 ωā BrtøϑÏ≅ã ‘Í—ø%sγy$ #$!ª ƒt�ö—ã%èγy$ ρu)Îƒ−$.äΝö 4 ρuδèθu #$9¡¡ϑÏ‹ìß #$9øèy=ÎΛã ∪⊃∉∩ 〈)ــالى   )٤ ــه تعـ : وقولـ

$tΒ uρ àM ø) n= yz £Ågø: $# }§Ρ M} $# uρ āωÎ) Èβρß‰ ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪ !$tΒ ß‰ƒÍ‘ é& Ν åκ ÷] ÏΒ ÏiΒ 5−ø— Íh‘ !$tΒ uρ ß‰ƒÍ‘ é& βr& Èβθßϑ ÏèôÜ ãƒ 

∪∠∈∩ )Îβ ̈#$!© δèθu #$9�§—¨#−ä Œèρ #$9ø)àθ§οÍ #$9øϑyGÏß ∪∇∈∩ 〈  )٥(  .  

ال عليـه الصـلاة وهو في بطن أمه ، فقـد  ق ـأن الله قد تكفل برزقه  الوجه الثاني :

ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله ... «والسلام  

 

  باب حكم العزل/١٤٣٨ح/١٠٦٤/ص٢صحيح مسلم ج (١)

  سبق تخريجه (٢)

  سورة هود ٦الآية  (٣)

  سورة العنكبوت ٦٠الآية  (٤)

  ، سورة الذاريات ٥٨، ٥٧، ٥٦الآيات  (٥)
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     )١(» ه وشقي أو سعيد وعمل

بأن هذا من سـوء الظـن بـاk وفيـه تشـبه بـالكفرة  الـذين يقتلـون  الوجه الثالث: 

#)  Ÿωuρ   :أولادهم خشية الفقر كما جـاء فـي قولـه تعـالى þθè= çFø) s? Ν à2y‰≈ s9 ÷ρr& ï∅ÏiΒ 9,≈ n= øΒ Î) ( 
Ρ¯sóß Ρt�ö—ã%è6àΝö ρu)Îƒ−$δèΝö 〈  ٢(الآية( :وقوله تعـالى ،  ρuωŸ ?s)øGç=èθþ#( &rρ÷9s≈‰y.äΝö zy±ô‹uπs )ÎΒø=n≈,9 ( 
Υªtøß Ρt�ö—ã%èγßΝö ρu)Îƒ−$.ä/ö 4 )Îβ¨ %sF÷=nγßΝö 2Ÿ%βt zÅÜô↔\$ .x6Î��Z# ∪⊇⊂∩ 〈 )٣(   

ن في القول بتحديد النسل  يـؤدي إلـى إخـراج ناشـئة قـد أخـذت حقهـا مـن لأو 

كافيـا مـع العـدد  التربية الصـحيحة ؛لأن كـلا مـن الـزوجين يسـتطيع أن يعطـي وقتـا

  نوقش من وجوه:والمحدود من الذرية ، بخلاف ذلك عند كثرتهم. 

ه مـن بأن الإكثار من النسل لـيس مرتبطـا بمـا ذكرتمـوه بـأي وج ـالوجه الأول : 

ا اسـتجابة لـدعوة وتحمـل أعبائه ـالوجوه، وإنما هو قول من يفـر مـن تكـاليف الذريـة 

  ك .، والواقع يدل على  خلاف ذلالشهوة البهيمية

بأن رعاية الأطفال تستدعي جهدا في سنين الرضاع ، أما بعد ذلك الوجه الثاني : 

؛ أمـا لفتـرة مؤقتـةاستخدام موانع الحمل ، فهو أمر ميسور ؛ وتنظيم ذلك أمر ممكن ب

    قطع النسل مطلقا فهو مردود شرعا ، وعقلا.
ى يأخـذ كـل أنه يمكن تنظيم النسل ليكون فـي فتـرات متباعـدة حت ـالوجه الثالث: 

  طفل حقه من الاهتمام.

�:#�الراجح هو القول الأول : بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقـا إذا �'����:�א�&	$

�.دلة القول الثاني، والإجابة عنهاضعف أالأدلة، و القصد منه قطع النسل:  لقوةكان  �

ؤدي على القول الأول فإن تحديد النسل الذي ي ـ الفـرع الأول :���د��:���	��א�'(�

�إلى وقف الذرية أمر محرم ، وعلى القول الثاني فهو مباح .  �

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن  موضـوع تنظـيم النسـل   الفرع الثاني:

بحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضـوع الطلاعه على ا د ع:" ...ب ما نصه
 

     .٢٦٤٣ح /٢٠٣٦/ص٤مسلم ج ،من حديث عبدالله بن مسعود  (١)

  سورة الأنعام ١٥١من الآية  (٢)

  سورة الإسراء ٣١الآية  (٣)
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سـتماعه للمناقشـات التـي وا  ستماعه للمناقشات التـي دارت حولـه ،وا تنظيم النسل ،

 علـى أن مـن مقاصـد الـزواج فـي الشـريعة الإسـلامية الإنجـاب  بنـاءً و دارت حوله ،

ن إهداره يتنـافى لأ د ،دار هذا المقصنه لا يجوز إهوأ الحفاظ على النوع الإنساني ،و

 لعناية به ،امع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه و

  :  ا يليم رقر، ر حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها عتبابا

   . قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب  اريجوز إصد  : لا لاً أو

ً ث و مـا وه ـ رم استئصال القدرة علـى الإنجـاب فـي الرجـل أو المـرأة ،: يح انيا

  .  ضرورة بمعاييرها الشرعيةلم تدعُ إلى ذلك ال ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ،

ً ث  أو مل ،لحوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات ا: يج الثا

سـب تقـدير بح يـه حاجـة معتبـرة شـرعاً ،ت إلا دع ـإذ  إيقافه لمدة معينة من الزمـان ،

ن ، وأرط أن لا يترتـب علـى ذلـك ضـرر بش ـ الزوجين عن تشاور بينهما وتـراضٍ ،

  .    )١(ن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم وأ مشروعة ،تكون الوسيلة 

  

 

 ١ج / ٤ ع  مجمـعلا لـةمجنظـيم النسـل/ ت شـأن ب  )١/٥(  ٣٩ : رار مجمع الفقه الإسلامي  رقمق انظر - (١)

  ٩٠-٨٩؛ وانظر قرارت مجمع الفقه الإسلامي ص ٧٣ ص
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  الرابعالفصل 

آراؤه الفقهية  في قضا معاصرة في أبواب 

  متفرقة

 وفيه مبحثان: 

    : في الطب. المبحث الأول 

  ة. أحكام عام في  الثاني :  المبحث
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  المبحث الأول 

  في الطب وفيه أربعة مطالب

  إذا وجد الضرر حسا أو معنى تجوز جراحة التجميل لغرض الحسن المطلب الأول :

�+�$	א*��א�&$��ل�،�و��دא -���"��:� :ل بأنهـاجمي ـعرف المختصون جراحة الت ��و

"جراحة تجري لتحسين منظر جزء مـن أجـزاء الجسـم الظـاهرة ، أو وظيفتـه إذا مـا 

�   )١(طرأ عليه نقص أو تلف أو تشوه" �

والغرض مـن هـذه  ما للأجمل .ميل هو : تغيير مظهر فالمقصود بجراحة التج

 الجراحة هو إضافة لمسة جمال على الوجه ، أو إخفاء بعض العيوب ، أو آثـار تقـدم

  .   )٢(، من أجل الحصول على الشكل المقبولسنال

�%� ��*%��א�&$� ��:�����מ�א�$	א���.  الجراحـة التجميليـة  مـن أجـل الزينـة القسـم الأول :�

وإنما يقصد منهـا إخفـاء ، لاتعالج عيبا في الإنسان يؤذيه ويؤلمه ت التي العملياوهي 

، الجلـد  ةوصـنفر ، رعلش ـالعيوب وإظهار المحاسن والرغبة في التزين ، مثل زرع ا

�ونحو ذلك. وتجميل الجفون والأذن والخد والشفاه الغليظة والمتهدلة والطويلة �

  نوعان: الجراحة التجميلية للتداوي وهي القسم الثاني:

-١عيوب خلقية وهـي ضـربان : لاج ـــة لعـــــة التجميليــالجراح  وع الأول:ـالن ـ

المفلوجة ، والتصاق الأصابع ، وانسـداد فتحـة ولد بها الإنسان ، كالشفة  العيوب التي

، ، كانحسار اللثـةناشئة من الآفات المرضية التي تصيب الجسم العيوب ال -٢. الشرج

  .صيوان الأذن الناشئة عن الزهريحالب السليمة ، وعيوب وكأورام الحويضة وال

ادث عيوب مكتسبة(طارئة) مثل كسور الوجه الشديدة بسبب الحـو   النوع الثـاني:

   .  )٣(ونحو ذلك لد بسبب الحروق ، وبسبب الآلات القاطعةج، وتشوه ال

 

     ٢/٢٣٩انظر المسائل الطبية المستجدة   (١)
     ٢/٢٣٨ئل الطبية المستجدة  نظر المساا (٢)
فمـا بعـدها / بحـث  أحكـام جراحـة التجميـل /د محمـد عثمـان  ٢/٢٥٨انظر المسائل الطبية المسـتجدة   (٣)

فمـا  ٣٩فما بعدها ؛ العمليات التجميلية ،وحكمها في الشـريعة الإسـلامية/ أسـامة صـباغ / ٢/٥٤٨بشير
  بعدها.
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ت بهـدف على جواز الجراحة التجميلية  إذا كان ـ اتفقـوا�	א�"�:��&*	�	��*ل�א��زאع�

وب الخلقية التي يتضرر منها المصـاب ، وكـذلك التداوي من أجل إصلاح بعض العي

�العيوب الناتجة عن الحوادث.       �

  في حكم الجراحة التجميلية إذا كانت بهدف الزينة ، على قولين:  واختلفوا

���א��وאل� ��א���������د تجوز عمليات التجميل لزيادة الحسن بقيوالقول الأول :  �

ن لايترتـب علـى عمليـة التجميـل أ -٢نـى  أن يوجد الضرر حسـا أو مع -١أهمها:   

وهـو  يكـون فيـه تدليسـا .، أن لا -٤إذا لـم يكـن منصوصـا علـى تحريمـه . -٣. ضرر
، فقد سئل عن حكم تقشير الوجه لإزاله مابه من   -رحمه الله تعالى–  اختيارالشيخ ابن 7ز

الأنف فقال :" ما أعلـم يله" ، وسئل عن حكم تعديل السواد ونحوه ، فقال :" لابأس يز

، وعلل ذلك بأنه " من باب إزالة ما يؤذي"  وسـئل عـن حكـم شـد الوجـه فيه حرجا"

فقـد سـئل عـن حكـم عمليـة تجميليـة لإصـلاح الأنـف    )١(قال :" ما أعلم فيه شـيء"ف

مـا ذكـر ، للضررالنفسي الذي يعاني منه  صاحبه فقالب ما نصه :" إذا كان الواقـع ك

، وسئل عن حكـم عمليـة    )٢(ولم يخش من إجراء التجميل ضرر ، جاز إجراؤها له"

ا واجتماعيـا فأجـاب مانصـه:" إذا كـان لتجميل الصدر والأنـف لتضـايق المـرأة نفسـي

الواقع كما ذكر ورجي نجاح العملية ، ولم ينشأ عنها مضرة راجحـة ، جـاز إجرائهـا 

، وسئل عن شخص يوجد حبة خال في  )٣(فلا يجوز" تحقيقا للمصلحة المنشودة ،وإلا

طاوي، وهـو قـول الـدكتور محمـود السـر ،  )٤(أنفه فأزالهـا بعمليـة تجميليـة  فأجـاب بـالجواز 

 

، والثاني ٢٩/١١/١٤١٩ني ،  وهو يحتوي على لقائين الأول في لوجه الثاى قبل الفراق امن شريط فتاو  (١)

هـ ، إصدار مؤسسة أضواء الرباط ، وهو بهذا يعد من آخر أقواله قبل وفاته رحمـه الله ٦/١/١٤١٩في 

انيـه مـن تعالى.ولكن يعكر على هذين اللقائين أن الشيخ رحمه الله  يفهم أنه كان غير مرتاح بسبب ما يع

في بعض إجاباته نوع اضطراب ، وقد أثقلوا عليه بكثرة الأسئلة فلا ينبغي أن يعـول وقد كان  مرضه ،

على ما جاء فيه . ولو لم يكن هناك نصوص أخرى تعضد لهذا القول لما اعتبرته قـولا لـه .والله تعـالى 

  أعلم.   

  . ٢٥٩-١/٢٥٨رضى أحكام الممتعلقة بالطب ونقلا عن الفتاوى ال ٥٤٠٨انظر فتوى اللجنة الدائمة رقم    (٢)

  .   ٢٦٠-٢٥٩/ ١نقلا عن الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى  ٩٢٠٤انظر فتوى اللجنة الدائمة رقم    (٣)

  من شرح بلوغ المرام / كتاب الجامع / الشريط الثاني / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.    (٤)
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�  )١(والدكتور محمد عثمان شبير �

وهـو  قـول للشـيخ إذا كانت بهدف الزينة ،  تجوز جراحة التجميل لاالقـول الثـاني:  
ر الفـم أو الأنـف ، لكـن إذا كـان شـيئا م دليلا يجيز تصـغيونص قوله:" لاأعل ابن 7ز ،

لتحسين فـلا زائدا عن الخلقة، أو مشوها فلا بأس كسواد فيه ، أو قروح ، أما لمجرد ا

وسئل :من يشتكي تساقط الشعر فأراد أن يجـري جراحـة     )٢(أعلم دليلا يجيز ذلك "

فقـال:" إذا كـان للتـداوي التجميل بنقل جلد ينبت فيه الشعر  من موضع لموضع آخر 

للزينـة ، والعبـث ، والتشـبه   )٤(في هـذا ، إذا كـان للتـداوي [ولـيس]    )٣([فلا يدخل]

، ، وســئل عــن حكــم العمليــات التجميليــة الناتجــة عــن    )٥(لتــداوي"بأعــداء الله هــذا ل

الحوادث ، أو المرض فأجاب مانصه :"لا حرج في علاج الأدواء المذكورة بالأدويـة 

عية ، أو الأدويـة المباحـة مـن الطبيـب المخـتص الـذي يغلـب علـى ظنـه نجـاح الشر

ونص قوله :" التجميل  -تعالىرحمه الله – قول الشيخ محمد بـن عثيمـين،وهو   )٦(العملية"

نوعان : تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره ، وهذا لابأس به ... والنـوع 

يس من أجل إزالة العيـب بـل لزيـادة الحسـن وهـو الثاني:  هو التجميل الزائد ،وهو ل

لـدكتور قول الدكتور محمد الشنقيطي ، والـدكتور شـوقي السـاهي ، وا، وهو    )٧(محرم لايجوز"
    )٨(-رحمه الله تعالى-عبد السلام السكري ، والشيخ علي الطنطاوي
�%� ����%!�א�� �%ول� ب والسـنة أدلـة القـول الأول ، وقـد اسـتدلوا 7لكتـا�	א�"�:��د����ل�

�فمن الكتاب والمعقول: �

 öΝ حكاية عن الشيطان :  قوله تعالى  -١ ßγ̄Ρ t�ãΒ Uψ uρ £à6 ÏnG u;ã‹ n= sù šχ# sŒ# u ÉΟ≈yè÷Ρ F{ $#  

 

 ٢/٥٤٨ة التجميل /للدكتور محمـد عثمـان بشـيرحكام جراح؛ أ ٢٦٨/ ٢دة  انظر المسائل الطبية المستج (١)

  فما بعدها

  من برنامج نور على الدرب/ الشريط الواحد والثلاثون/ الوجه الثاني/ تسجيلات منهاج السنة (٢)

  ونص لفظه:" ماهوب داخل في هذا"  (٣)

  ونص لفظه:"ماهوب" (٤)

  لأول/ تسجيلات البردين.  الوجه ا /الشريط الثاني من شرح بلوغ المرام / كتاب النكاح /  (٥)

   ١/٢٥٨؛ وانظر الفتاوى المتعلقة بالطب  ٤٢١-٩/٤٢٠انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٦)

  ٤/٤١٢انظر فتاوى إسلامية  (٧)

  ٢٦٤/ ٢انظر المسائل الطبية المستجدة   (٨)
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ρuψU∆ß÷zΞκ̈åΝö ùs=nŠãót�iÉ�çχā zy=ùYš #$!« 〈  ١( الآية(        

هـذا النـوع مـن الجراحـات التجميليـة فيـه تغييـر لخلـق الله أن  وجه الاسـتدلال : 

  .اع الشيطان في ذلك فيكون محرماواستجابة لد 

 sπtóö7 قولـه تعـالى: -٢ Ï¹ «! $# ( ôtΒ uρ ß|¡ôm r& š∅ÏΒ «! $# Zπtóö7 Ï¹ ( ßøtwΥuρ … ã&s! tβρß‰ Î7≈ tã 

يرفض بذلك صـبغة الله فكـان أن من يقوم بهذه العمليات  وجـه الاسـتدلال :   )٢(  〉 ∩⊆⊃∇∪

  ومن السنة: .ذلك من تبديل خلق الله المحرم

صـلى الله ود رضـي الله تعـالى عنـه مرفوعـا للنبـي  بن مسـعقوله عبدالله  -١

لعـن الله الواشـمات والمستوشـمات والمتنمصـات والمتفلجـات للحسـن   « عليه وسـلم

وهـو فـي  صلى الله عليه وسلمق الله تعالى ما لي لا ألعن من لعن النبي  المغيرات خل

علـل  أنـه  وجـه الاسـتدلال:    )٣(»تاكم الرسـول فخـذوه   إلـى فـانتهواكتاب الله   وما آ

اللعن في الحديث لكون هذه الأعمال فيها تغيير لخلق الله وطلب للحسن ، ومانحن فيه 

  .كذلك لأنه تغيير لخلق الله بقصد الحسن

 صلى الله عليه وسلمالنبي   أن  «ريرة رضي الله تعالى عنه حديث أبي ه -٢

، وجـاء فـي حـديث  )٤(»وشـمةقال لعـن الله الواصـلة والمستوصـلة والواشـمة والمست

فقالت يا رسول الله إن لي ابنة  صلى الله عليه وسلمإلى النبي  جاءت امرأة  أن «آخر

عريسا أصابتها حصبة فتمرق شـعرها أفاصـله فقـال لعـن الله الواصـلة والمستوصـلة 

إني زوجت ابنتي فتمرق شعر رأسها وزوجها يستحسـنها أفأصـل   «ظ، وفي لف )٥(»

    )٦(»فنهاها يا رسول الله

ــن   وجــه الاســتدلال:  ــه لع ــان الواصــلة والمستوصــلة ،  أن ــى وإن ك ــبب حت لس

 

  سورة النساء ١١٩من الآية  (١)

  سورة البقرة ١٣٨الآية  (٢)

  باب المتفلجات للحسن   /٥٥٨٧ح/٢٢١٦/ص٥اري جصحيح البخ (٣)

مـن حـديث ابـن عمـر رضـي الله  وأخرجه مسلم بهذا اللفظ  ؛٥٥٨٩ح/٢٢١٦/ص٥صحيح البخاري ج (٤)

  .٢١٢٤ح/١٦٧٧/ص٣مسلم جتعالى عنهما ، 

   .٢١٢٢ح /١٦٧٦/ص٣مسلم ج (٥)

  .٢١٢٢،ح١٦٧٦/ص٣صحيح مسلم ج (٦)
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، والزوج راض عن ذلك ومع ذلك نهى عن الوصل ، فمانحن فيـه كـذلك بـل مرض ال

  ومن المعقول: .وأولى

نمص فيلحق بها ذلك لقت بتحريم الوشم والوشر واأن الأحاديث السابقة نط -١

بجـامع تغييـر الخلقـة فـي كـل طلبـا للحسـن  دة الحسنلغرض زيالتجميل حة لجراكل 

 .والجمال

 مثل تلك العمليات لايخلو من المحضورات التالية : ب ولأن ارتكا -٢

 .الغش والتدليس -أ

 .التخدير وهو في أصله محرم إلا لموجب  -ب 

ة النســاء والعكــس ، فيترتــب علــى ذلــك اللمــس قيــام الرجــال بمهــام جراح ــ -ت 

 .والنظر للعورة والخلوة

حات لاتخلو من الأضرار والمضاعافات التي تنشـأ عنهـا ، ه الجراولأن هذ  -ث 

وفي حالة نجاحها بعد فعلها يستلزم عدم وصول الماء إليها أياما عدة ، كـل ذلـك مـن 

يات شروطا تمنع ما ذكرتم بأننا نشترط لمثل هذه العمل نوقشت الأدلـة : .ضرورة غير 

  ، فلا تدخل في عموم هذه الأدلة.  

اموا بتقســيم العمليــات التجميليــة مــن أجــل ز�دة الحســن إلى أربعــة لثــاني ،وقــد ق ــأدلــة القــول ا
  أقسام :  

مـن شـروط  لـكالإزالة والزرع ولابد في جـواز ذ بالشعر  تجميل القسـم الأول -أ

لايؤدي  -٣ . ون فيه تدليس وغش وخداعلايك -٢ . لاتستعمل فيه مادة نجسة -١ستة 

لايقصد بـه التشـبه بأحـد  -٥ . لر أكبر أو مماثلايؤدي لضر -٤ . إلى تغيير خلق الله

 . ، فيجوز حينئذ . لايكون بقصد التشبه للكفارأو أهل الفجور -٦ . الجنسين

ال مــن التــدليس بــل هــو معالجــة خ ــلأن ذلــك   واسـتدلوا علــى جــواز ذلــك 7لمعقــول:

 كمـا لوكـا فـي وجههـا ع إلى الخلقة القديمة التي جبلت عليهـا المـرأة والرجـل للرجو

  .تكفي للقول بجوازها ومراعاة هذه الشروط  ، شعر

يكـون باقيـا مـن  فأجازوا اسـتعمال مـالا -١ ،  تغيير لون الجسم الثاني القسم -ب 
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ى الوشـم والوسـم والقشـر وهـو مايسـموقـالوا بتحـريم -٢. الأصباغ والكحل والحناء 

جبـة فـي وأجازوا إزالـة الوشـم بـل قـد تكـون إزالتـه وا -٣   .أو قشره الجلد بصنفرة 

 إذا لم يترتب على ذلك ضرر. ةنحالات معي

والفلــج ويلحــق بــذلك بــرد   تجميــل الأســنان فيحــرم الوشــر:  القســم الثالــث -ت 

 .الأسنان ، ويجوز تقويم الأسنان وإعادة زرعها

 :حديثا تجميل الأعضاء ومن ذلك القسم الرابع -ث

 وهي جـائزة والأصـل فـي ذلـك حـديث عرفجـة بـن بناء الأعضاء من المعادن -١

قطع أنفه فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره عندما «رضي الله تعالى عنه    )١(سعد 

صـلى الله عليـه فقـد أجـاز النبـي   )٢(»فاتخذ أنفا من ذهب  صلى الله عليه وسلمالنبي  

مقـام الـذهب الذهب للحاجة ، أما في حالة وجود مادة أخـرى كالبلاسـتيك تقـوم  وسلم

 .فهو أولى بالجواز

أن تكون زائـدة علـى الخلقـة -أ، فيجوز بشروط  ء بقطـع الزوائـدالأعضاتجميل  -٢

أن تؤدي إلى ضرر مـادي أو  -ب  . المعهودة كوجود أصبع سادس في اليد أو الرجل

أن لايترتب على قطعها -ث  . أن يأذن صاحبها أو وليه في القطع-ت  .  نفسي لصاحبها

 في الخلقة  لأن ذلك يعد عيب ونقص ؛  عضو أو ضعفهضرر أكبر كتلف 

بنـاء الأعضـاء بحيــث يسـتقطع جـزء مــن الآدمـي ويــزرع في محـل العضـو المبتــور مثـل بنــاء   -٣
أن يتعـين عليـه اسـتعمال ذلـك -أ  : ، فيجوز الاستقطاع بقصد الـزرع بشـروط الأنـف

المترتـب  ررأن يكـون الض ـ -ب   . الجزء من الآدمي بحيث لايوجد غيره يقوم مقامه

مراعــاة يــل أعظــم مــن الضــرر المترتــب علــى عــدم علــى عــدم الــزرع بقصــد التجم

 

سان في الجاهليـة وشـهد الكـلاب فأصـيب أنفـه ثـم ن من الفركا وان التيمي سعد بن صفأعرفجة بن هو  (١)

الاسـتيعاب  . انظـر وهـو معـدود فـي أهـل البصـرة ،  أن يتخـذ أنفـا مـن ذهـب× أسلم فأذن لـه النبـي  

    ٥٥١٠ت/٤٨٤/ص٤الإصابة في تمييز الصحابة ج؛  ١٧٩٥ت/١٠٦٢/ص٣ج

ــي داود ج (٢) ــي الكبـ ـ؛ ٤٢٣٢ح/٩٢/ص٤ســنن أب ــنن البيهق ــنن ا ؛٤٠٢١ح/٤٢٥/ص٢رى جس ــذي س لترم

؛ قـال ٥١٦١ح/١٦٣ص /٨سنن النسائي (المجتبـى) ج، وقال :"حسن غريب" ؛ ١٧٧٠ح/٢٤٠/ص٤ج

ذكر بن القطان الخلاف فيـه وفـي وصـله وإرسـاله وأروده :"١٧٦/ص٢تلخيص الحبير جابن حجر في 

  "بن حبان في صحيحه
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أن لايترتـب علـى -ث   . أن يغلب على ظنه نجاح العملية الجراحية -ت   . المحضور

 .الاستقطاع ضرر أكبر كسراية عضو أو تلفه

، فيجوز فيما لو كانت صـغيرة السـن وحـدثت هـذه التجاعيـد  شـد التجاعيـد -٤

رر أكبر ، أما الكبيرة فـلا يجـوز سباب مرضية فيجوز بشرط أن لاتؤدي لضنتيجة لأ

 .فيه تدليس وتغيير لخلق الله لأنه

، فيجوز سحب الدهون إذا كـان القصـد منهـا التـداوي  الـدهون بعملية سـح -٥

والعلاج مالم يكن هناك ضرر أكبر ، أما فعل ذلـك بغـرض  تخفيـف الـوزن وتعـديل 

وسـيلة أخـرى أن تتعين عملية السحب بحيث لاتوجـد -١قوام الجسم فيجوز بشرطين 

 .ب عليها ضرر أكبرأن لايترت -٢تقوم مقامها 

  وقد استدلوا على ما تقدم 7لمعقول: 
العيوب تشمل على ضرر حسي ومعنوي وهو موجب للترخيص لأن هذه  -١

الحاجـة ( الشـرعية بفعل الجراحة لأنه يعتبر حاجة فتنـزل منزلـة الضـرورة للقاعـدة 

 .عامة كانت أو خاصةمنزلة الضرورة  لتنز

ولأنه قد جاز شرعا التداوي والعلاج عند وجـود الضـرر الحسـي ، فـلأن  -٢

هذه ؛ لأن لأنه قد اجتمع الضرر الحسي والمعنوي ؛ يجوز هنا من باب أولى وأحرى  

 علاجها. الأنواع تستدعي الحاجة

ــل هــذا لايعــد ولأن  -٣ ــة قصــدا  مث ــرا للخلق ــة ا؛تغيي ــه قصــد إزال لضــرر لأن

   .والتجميل والحسن جاء تبعا

الراجح هو القول  الأول : بـأن العمليـات التـي يـراد بهـا زيـادة الحسـن �:���'�

�والله أعلم. قوة الأدلة. جائزة بالقيود المذكورة ؛ لمايلي: �

علـى القـول  الثـاني تحـرم الجراحـة التجميليـة الفرع الأول: ���د���:���	��א�'(��

�حسب التفصيل المتقدم. الزينة ، وعلى القول الأول  يجوز ذلكمطلقا إذا كانت بهدف  �

 تغيــير هيئــة الأعضـــاء 7لــز�دة والنقصـــاناختلـــف أهــل القــول الأول في حكـــم  الفــرع الثــاني :

، فظاهر نصـوص الشـيخ رحمـه الله تعـالى   ،ونحو ذلككتجميل الأنف والأذن والخد 
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لضـرر المترتـب ولـم يوجـد افي جواز ذلك متى وجد الضرر النفسـي أو المعنـوي ، 

لأن في ذلك تغييـر  ؛ هذه العمليات ، وبقية أهل القول قالوا بتحريم عمليةعلى إجراء ال

  .فيه تدليسلأن لخلق الله و

النصوص  التـي جـاءت عـن الشـيخ ابـن بـاز رحمـه الله تعـالى ، الفـرع الثالـث: 

ض حـالات ليست صـريحة فـي منـع بع ـ -رحمه الله تعالى–والشيخ محمد بن عثيمين 

نان ، ونحـو ذلـك الأول كقطع الزائد خلقة ،وتقويم الأسالتجميل التي جاءت في القول 

  من العيوب الخلقية . 

  )١(مطلقا يجوز التبرع Hلأعضاءلا  المطلب الثاني :

 اأساسي  ازرع الأعضاء  في أنحاء المعمورة علاج  أصبحت ��و�:��و	��א������

تـب علـى ذلـك حـدوث بعـض التسـاؤلات التـي ، فترللقضاء على كثير من الأمراض 

نقل الأعضاء وعن الأحكام المترتبة على  تطرح من قبل كثير من المسلمين عن حكم

�ذلك . �

��:�א��2�ود���2ل�א��01/���� مـن مـن الإنسـان ،ء صـد هنـا بالعضـو أي جـزيق�

 نـهو منفصلا عأ واء أكان متصلاً به ،. س أنسجة وخلايا ودماء ونحوها كقرنية العين

استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد لاسـتبقاء  هو نتفاع الذي هو محل البحث ،الا، و

.  المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصـر ونحـوه أو أصل الحياة ،

ً ع   .  لى أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعا

������&�4ع��ن��2ل�א��01/��:� ي نقل العضو من حـي ،: وه ولىصـورة الأال�:���و	�א

�:  ت التاليةمل الحالاتش �

قـل كن لى مكان آخـر مـن الجسـد نفسـه ،إ ل العضو من مكان من الجسد نق -١

 .  الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها

ينقسم العضـو فـي . و قل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخرن -٢

  : وما لا تتوقف عليهقف عليه الحياة وهذه الحالة إلى ما تت

 

  الخلاف..انظر تحقيق رأي الشيخ في الفرع الرابع من نشرات  (١)
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لأول فـا ون غيـر فـردي ،يك ـد وق د يكون فردياً ،فق يه الحياة ،ا ما تتوقف علأم

  .  لثاني كالكلية والرئتينوا كالقلب والكبد ،

نه ما يقوم بوظيفة أساسـية فـي الجسـم ومنـه فم أما ما لا تتوقف عليه الحياة ،و

  .  مالا يقوم بها

نساب على الأ له تأثيرنه ما وم نه ما لا يتجدد ،وم منه ما يتجدد تلقائياً كالدم ،و

 لخصـية والمبـيض وخلايـا الجهـاز العصـبي ،كا ة العامـة ،صـيلشخوا ،والموروثات 

  .  نه ما لا تأثير له على شيء من ذلكوم

  :  لاحظ أن الموت يشمل حالتينوي :  ي نقل العضو من ميت : وه صورة الثانيةال

ة فيـه ل جميـع وظائفـه تعطـلاً نهائيـاً لا رجع ـت الدماغ بتعط ـمو:الأولى لحالةا

 ً   .)١(طبيا

ً توية:حالة الثانال    .   قف القلب والتنفس توقفاً تاماً لا رجعة فيه طبيا

�%زאع جـزءا مـن  الإنسـان يبيـععلـى أنـه لايجـوز أن  اتفقـوا�	א�"�:�&*	�	��*ل�א�

أنه لايجـوز على واتفقوا .لأنه ليس مالكا لنفسه حتى يتصرف فيها كيف يشاء  ؛جسمه 

واتفقوا علـى جـواز التبـرع بمـا  سيلحق الضرر بالمتبرع. التبرع بالأعضاء إذا كان 

على أنه لايجوز  واتفقوا لايضر المتبرع ، ويمكن تعويضه من الجسم ، كالدم والجلد. 

يجوز للإنسـان على أنه  واتفقـوا أخذ شيء من الميت بدون إذنه قبل موته أو إذن وليه.

كمـا فـي عمليـات ، إلى ذلـك  إذا احتاج ،زء من جسمه لنفع جزء آخر الانتفاع بأي ج

شرايين القلب كذلك من أصيب ببعض الحروق فيؤخذ من بعض مواقع جسمه لتزرع 

�. في المكان المصاب  �

في حكم التبرع بالأعضاء من الحي إذا لم يوجد ضرر ، وكان العضو واختلفـوا 

أو من الميت إذا أذن بذلك  قبل موتـه ،  مما لايمكن تعويضه كالكلية ،وفي حكم النقل

  :)٢(ية الزرع ، والإفادة منها، على أقوالأذن وليه ،وغلب على الظن نجاح عمل

 

  لاف ، ستأتي الإشارة إليه في ثمرة الخلافهذا محل خو (١)

حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي/ بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير المعهد العالي للقضاء :  انظر  (٢)

د عقيـل بـن أحمـد العقيلـي ؛ فقـه  /حكم نقل الأعضاء فـي الفقـه الإسـلامي ؛  صالح بن سليمان العقلان

فمـا بعـدها  ؛  قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي بشـأن نقـل  ٢/٤٧ أبو زيد ر بن عبدهللازل / الشيخ بكالنو
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وهـو  لايجوز التبـرع بالأعضـاء مطلقـا ، �القـول الأول :�'����:�א��وאل� ��א������
بين العلماء  ونص قوله :"... وقد وقع الخلاف   -رحمه الله تعالى-  اختيار الشيخ ابن 7ز

، وسـئل : إذا أوصـى )١(ء ... والأقرب عندي أنه لايجـوز"في جواز التبرع بالأعضا

المتوفى بالتبرع بأعضـائه هـل تنفـذ ؟ فقـال مانصـه :"الأرجـح أنـه لايجـوز ... ولـو 

                                                   )٣(وهو قول الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله تعالى،  )٢(أوصى ؛ لأن جسمه ليس ملكا له"
 إذا دعت الحاجة ولم يترتب ضررمطلقا يجوز التبرع بالأعضاء القول الثـاني:   

فقد جـاء فـي نـص قـرار المجمـع الفقهـي   -رحمه الله تعالى–وهو قول للشيخ ابن 7ز  ،

ضة بين أعضاء مجلس الإسلامي الذي يرأسه ، وقد وقع عليه :"وبعد المناقشة المستفي

وهـو مـا أقـره      )٤(لراجحـة"أن استدلالات القائلين بالجواز هـي ا المجمع رأى المجلس
 هو ما أخذ به الأكثر من هيئة كبار العلمـاء في المملكـة العربيـة السـعودية ،   )٥(مجمع الفقه الإسلامي

إنسان حي ، ونص القرار"... قرر المجلس بالإجماع : جواز نقل عضو أو جزئه من 

زعـه ، وغلـب ا دعت الحاجة إليـه ، وأمـن الخطـر فـي نمسلم  أو ذمي إلى نفسه ، إذ 

  على الظن نجاح زرعه إذا اضطر، كما قرر بالأكثرية مايلي: 

جواز نقل عضـو أو جزئـه مـن إنسـان ميـت إلـى مسـلم إذا اضـطر لـذلك  -١

سـيزرع  ظن نجاح زرعـه فـيمنوأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه ، وغلب على ال

لـى مسـلم مضـطر إلـى بنقـل عضـو منـه أو جزئـه إ جواز تبرع الإنسان الحـي  .فيه

  .)٦(ذلك"

يجوز  نقل الأعضاء من الميت للحي إذا كانت الحياة تتوقف على القـول الثالـث: 

وممـن قـال بـه:  ، ولايجوز النقل من  الحـي، و ، وقد أذن بذلك الميت أو وليه نقل العض
 

  . ٥٨ -٥٧/قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص  )١/٤(  ٢٦ : رار رقمق الأعضاء/

  .  ١٣/٣٦٤مجموع فتاوى ومقالات (١)

  ٣٦٥-١٣/٣٦٤انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

  ١٨/ ٢ل انظر فقه النواز (٣)

  .١٥٥ر الأول/ الدورة الخامسة/ قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص ظر  القراان  (٤)

لـة المجمـع مجنتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً كـان أو ميتاً/اشأن /ب  )١/٤(  ٢٦ : رار رقمق (٥)

  ٦٠ -٥٧) ؛ وانظر قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص ٨٩ص / ١ج /٤(ع 

  ٤١٥-٤/٤١٤؛ فتاوى إسلامية  ١/٣٣٧م المرضى لطب وأحكاوى المتعلقة باانظر الفتا (٦)
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    )١(الشيخ بكر أبو زيد

�����، ل: وقـد اسـتدلوا 7لكتـاب ، والسـنةالقول  الأو  لةأد���د��:��د����ل��ول��!�א��
�فمن الكتاب:  والمعقول: �

    )٢(الآية    〉  ρuωŸ ?è=ù)àθ#( /Î'rƒ÷‰Ïƒ3ä/ö )Î<n’ #$9J−κö=è3sπÏ: قوله تعالى -١

#)  Ÿωuρ: وقوله تعالى  -٢ þθè= çFø) s? öΝ ä3|¡à�Ρ r& 4 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. öΝ ä3Î/ $VϑŠ Ïm u‘ ∩⊄∪ tΒ uρ 

ƒt�øèy≅ö Œs≡9Ï7y ãã‰ôρu≡ΡZ$ ρußà=ùϑV$ ùs¡|θö∃t ΡçÁó=ÎŠµÏ Ρt$‘Y# 4 ρu2Ÿ%βt Œs≡9Ï�š ãt?n’ #$!« „o¡Å��·# ∪⊃⊂∩ 〈 )٣(    

  ويستدل 7لآ�ت من وجهين: 

هذه الآيات دلت على تحريم قتل الإنسان نفسه ، أو فعل مايؤدي إلى أن  الأول :

لإهـلاك نفسـه تبرع بجزء من جسده هو في حقيقته سعي ذلك، وإقدام الشخص على ال

  .لايجوز بنص تلك الآيات من أجل إحياء غيره وهذا 

، لحياة متيقنة بعملية ظنية موهومـةولأن نقل العضو من الحي فيه تهديد  الثـاني:

بأننـا  : نـوقش مـن وجـوه : الوجـه الأول  أو إمداد مصلحة مفوتـة لمثلهـا بـل أعظـم منهـا. 

أهـل الخبـرة  ددة بالهلاك وقـد أثبـت تكون حياة المتبرع مه جواز النقل ألانشترط في 

من الأطباء بأن التبرع بالأعضاء لايؤدي إلى ذلك فيكون الاستدلال بهذه الآية خارجا 

  .عن محل النزاع

  .ن تبرع بعضو من أعضائه بعد موته أن تلك الآيات لاتعم م الوجه الثاني:

أجـل إنقـاذ  لأن الذي يمتنع عن نقل عضو إليه مـن  أنه حجة لنا ؛ الوجه الثالث:

  .ى الهلاكحياته يعد ملقيا نفسه إل

ـحكايـة عـن الشيط قوله تعـالىول -٣  öΝان ــ åκ ¨Ξz÷ ß∆Uψ uρ āχ ç� Éi� tóãŠn= sù šYù= yz «! $# 〈  
نقل الأعضاء الآدمية يعد تغييرا لخلق الله وهو أمر مـذموم  أن وجـه الاسـتدلال: )٤(الآية

هـذه الآيـة ،  ا كمـا جـاء فـي التي تعهد الشيطان بالعمل على تحقيقه ـلأنه من الأمور 

 

  ٥٧،  ٥٥-٥٤/ ٢انظر فقه النوازل  (١)

  سورة البقرة ١٩٥من الآية  (٢)

  سورة النساء ٣٠، ٢٩من  الآيتين  (٣)

  سورة النساء ١١٩من الآية  (٤)
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نـوقش  .القول بجواز نقل الأعضاء يعد طاعة للشيطان لأن في تغيير لخلق الله فيكون 
لأن المقصود منها هو مـا كـان ؛نسلم لكم الاحتجاج بهذه الآية لا  بوجهين: الوجه الأول :

  رة أو حاجة تدعو إلى ذلك .التغيير فيه على وجه العبث من غير ضرو

نقل الأعضـاء إنمـا أجيـز للضـرورة ؛ لكن  سلمنا لكم الاحتجاج بها اني:الوجه الث

  .والضرورات تبيح المحضورات 

حديث جابر بـن عبـد الله رضـي الله عنهمـا قـال ( لمـا هـاجر النبـي ومن السنة: 

وهـاجر معـه رجـل    )١(إلى المدينة هاجر إليه الطفيل ابن عمرو صلى الله عليه وسلم

فشـخبت    )٢(مشاقص فقطع بها براجمـهنة فمرض فجزع فأخذ قومه فاجتتوا المديمن 

يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسـنة ورآه مغطيـا يديـه 

فقـال  صلى الله عليـه وسـلمفقال له ما صنع بك ربك فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه  

ها الطفيـل علـى ص ـقمالي أراك مغطيا يديك قال قيل لي لن نصـلح منـك مـا أفسـدت ف

اللهـم وليديـه  صـلى الله عليـه وسـلمفقال رسـول الله   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  )فاغفر

مـن تصـرف فـي عضـو منـه  فيه دليل على أنهذا الحديث أن  وجه الاسـتدلال: 

فإنه يبعث يوم القيامة ناقصا منه ذلك العضو عقوبة له وهذا شامل لمن يتبـرع بحـزء 

ن جسـده لغيـر ضـرورة ن الحديث محمول على من قطع شـيئا م ـأب نـوقش: .من جسده

أما نقل لأعضاء فهو للضرورة التي تستوجب ذلـك مـن أجـل إنقـاذ الـنفس  ،تبيح ذلك

بـل المصـلحة فيـه أظهـر وهـي غالبـة علـى ،  المحرمة فلايكون في القطع هنا إفسـاد 

  .المفسدة المترتبة عليه

 

د جـع إلـى بـلاثـم ر  بمكة×   أسلم وصدق النبي الدوسي   الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص هو  (١)
وهـو × ثـم قـدم علـى رسـول الله  × قومه من أرض دوس فلم يزل مقيما بها حتـى هـاجر رسـول الله  

ثم كان مع المسلمين حتى قتل × حتى قبض  × بخيبر بمن تبعه من قومه فلم يزل مقيما مع رسول الله  
ــهيدا  ــة شـ ــر  باليمامـ ــحابة ج . انظـ ــز الصـ ــي تمييـ ــابة فـ  ـ؛  ٤٢٥٨ت/٥٢١/ص٣الإصـ  تيعابالاســ

      ١٢٧٤ت/٧٥٧ص/٢ج

 ، أو ظهور القصب مـن الأصـابع، هي مفاصل الأصابع كلها :"١٣٩٥/ص١القاموس المحيط جقال في  (٢)

  "أو رؤوس السلاميات إذا قبضت كفك نشزت وارتفعت
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ن شروط فسه كي يتبرع بشيء منها ومولأن الإنسان ليس مالكا لن ومن المعقـول: 

ولأن حرمـة الميـت كحرمـة ، حة التبرع أن يكون الإنسان مالكا للشيء المتبرع بهص

لأنـه و ،   )١(»ككسـره حيـا كسر عظم الميت  «الحي ، وقد قال عليه الصلاة والسلام 

قد جرى الاتفاق على عدم جواز بيع الأعضاء الآدمية والقاعـدة المقـرر عنـد الفقهـاء 

بأن الضرورة تسوغ استثناء نقل :  نوقشت الأدلة .  )٢(بأن مالايجوز بيعه لاتجوز هبته

  .الأعضاء من تلك القواعد 
قوله تعالى:  : فمن الكتاب ،  أدلة القول الثاني: وقد استدلوا 7لكتاب ، والسنة ، والمعقول 

 ôM tΒ Ìh� ãm ãΝ ä3ø‹ n= tæ èπ tG øŠyϑ ø9 $# ãΠ ¤$!$# uρ ãΝ øtm: uρ Í�ƒÌ“Ψ Ïƒ ø: $# !$tΒ uρ ¨≅ Ïδ é& Î� ö� tóÏ9 «! $# ÏµÎ/ èπs) ÏΖ y‚ ÷Ζßϑ ø9 $# uρ 

äοsŒθè% öθyϑ ø9 $# uρ èπtƒÏjŠ u� tIßϑ ø9 $# uρ èπ ys‹ ÏÜ̈Ζ9$# uρ !$tΒ uρ Ÿ≅ x. r& ßìç7 ¡¡9 $# āωÎ) $ tΒ ÷Λ äøŠ ©. sŒ $tΒ uρ yx Î/ èŒ ’ n?tã É= ÝÁ‘Ζ9 $# βr&uρ 

(#θßϑ Å¡ø) tFó¡s? ÉΟ≈ s9ø— F{ $$Î/ 4 öΝ ä3Ï9≡sŒ î,ó¡Ïù 3 tΠ öθ u‹ ø9 $# }§Í≥ tƒ t Ï% ©!$# (#ρã� x�x. ÏΒ öΝ ä3ÏΖƒÏŠ Ÿξsù öΝ èδ öθt±øƒrB 

Èβöθt±÷z $# uρ 4 tΠ öθu‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø.r& öΝ ä3s9 öΝ ä3oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿ øCr&uρ öΝ ä3ø‹ n= tæ  ÉLyϑ ÷èÏΡ àMŠ ÅÊu‘ uρ ãΝ ä3s9 zΝ≈ n= ó™M} $# $YΨƒÏŠ 4 
ùsϑyÇ #$ÊôÜä�§ ûÎ’ ΧxƒøΚuÁ|π> îx�ö�u ΒãGtfy$ΡÏ#7 }b\OøΟ5   ùs*Îβ¨ #$!© îx�àθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ ∪⊂∩ 〈  )وقوله  ، )٣

 $tΒ :سبحانه  uρ öΝ ä3s9 āωr& (#θè= à2ù' s? $£ϑ ÏΒ t� Ï. èŒ ÞΟ ó™$# «! $# Ïµø‹ n= tã ô‰ s% uρ Ÿ≅ ¢Ásù Ν ä3s9 $̈Β tΠ §� ym 

æt=n‹ø3äΝö )Îωā Βt$ #$ÊôÜä�Ì‘ö?èΟó )Î9s‹øµÏ 〈   ٤( الآية(    

تحـريم هذه الآيات اتفقت على استثناء حال الضـرورة مـن الأن  وجـه الاسـتدلال:

فيها والإنسان المحتاج إلى عضو من الأعضاء من أجل إنقاذحياتـه  المنصوص عليها

لايـدل علـى جـواز نقـل الأعضـاء أو ه بأن ـ : نـوقش .في حكم المضطر فيجوز له ذلـك

التبرع بها بل هي مقصورة على جواز الأكل من تلـك المحرمـات  أمـا نقـل أعضـاء 

    .مايدل على جوازه  الآدمي والتبرع بها فليس في تلك الآيات 

 

 ؛٣٢٠٧ح/٢١٢/ص٣سـنن أبـي داود ج؛ ٣١٦٧،ح٤٣٧/ص٧صحيح ابـن حبـان جمن حديث عائشة ،  (١)

حسنه بن القطان وذكر " ٥٤/ص٣تلخيص الحبير جقال في ؛٢٤٧٣٠ح/١٠٠/ص٦ام أحمد جمسند الإم

  "القشيري أنه على شرط مسلم

  ٧/١٣١؛ الإنصاف  ٦/٣٠٣؛ تحفة المحتاج   ٣/١٣٨؛ المنثور للزركشي  ٤/٢٥٤مواهب الجليل  (٢)

  سورة المائدة ٣الآية  (٣)

  سورة الأنعام ١١٩من الآية   (٤)



  

١٩٢٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

   )١(الآيـة   〉  ρuΒtô &rmôŠu$δy$ ùs6x'rΡ¯Κu$! &rmôŠu$ #$9Ψ̈$}̈ _yϑÏ‹èY$ 4 : ولقوله تعـالى  -١

فهذا اللفظ عام يشمل من يتبرع بعضو مـن أعضـاء جسـمه مـن غيـر  وجه الاستدلال :

بأنه حجة عليكم لأن نقـل العضـو : نوقش  ضرر عليه من أجل إنقاذ حياة شخص آخر

ول بـه إلـى المـوت ؤللنفس المنقول منهـا أو أن ذلـك ممـا ي ـن شخص لأخر فيه قتل م

بأن الواقع يدل على عـدم ثبـوت ذلـك ،  أجيب عنه : . وهذا قتل للنفس وليس إحياء لها

  ونحن نشترط عدم الضرر بالمتبرع.

    )٢(»من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل«صلى الله عليه وسلمقوله  ومن السنة:
  عقول:ومن الم

ج عن هذه الأمة وأن هـذا الـدين هـو جاءت بنفي الحرأن أصول الشريعة  -١

دين السماحة ودين اليسر ، والقول بجواز نقل الأعضاء الآدمية للضرورة فيه تيسـير 

على العباد ورحمة بهم ، والقول بعدم جواز ذلك ، فيه حرج ومشقة وهذا يتنـافى مـع 

 بأن إن كون:  ونوقش .وع عن هذه الأمة مادلت عليه أصول الشريعة بأن الحرج مرف

لأن فيـه ؛ هذه الشريعة شريعة يسر وسـماحة لايجيـز لنـا أن نقـول بمثـل هـذا القـول 

اعتداء على حرمة الميت بعد موته ، وإن كان حيا ففيه إلقاء لنفسه في التهلكـة ولـيس 

شـريعة ومن المقرر في ال . من التيسير تعريض مؤمن للهلاك لإنقاذ نفس من الهلاك

نفية السمحة أتى السماح فيها مقيد بما هو جار على والح، تقدر بقدرها  بأن الضرورة

نقـل العضـو  بـأن أجيب عنـه : .وليس تتبع الرخص واختيار الأقوال بالتشهي ،أصولها

يكون إلا بشروط لابد من توافرها ، فإن كـان المنقـول منـه ميتـا  من شخص لآخر لا

ص حي فيجب أن لا أو إذن وليه ، وإن كان المنقول منه شخفلا بد من إذنه قبل وفاته  

فالقول بعدم جواز نقل   ،بعضو من أعضائه أي ضرر على حياتهيترتب على تبرعه 

:بـأن  نـوقش الجـواب .الأعضاء الآدمية مع تـوفر هـذا الشـروط قـول مجانـب للصـواب 

لـيس لوليـه الإنسان ليس له التصرف في شيء من جسمه لافي حياته ولا بعد مماته و

ا لايملك ، أما نفي الضرر عن المنقول منـه فهـو غيـر أن يأذن بذلك لأنه تصرف فيم

 

  ة المائدةسور ٣٢من الآية  (١)

  .٢١٩٩ح/١٧٢٦/ص٤مسلم ج (٢)
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  .له اثنتان نمسلم فإن من يعيش بكلية واحدة ليس كم

أكـل لحـم الميـت الآدمـي سـواء كـان ولأن الضرورة تجيز للمضـطر أن ي -٢

شخص معصوما أو غير معصوم  والمريض المهدد بالموت إذا لم ينقل له عضو من 

لأن العضـو ؛ ميت الآدمـي بـل هـو أولـى منـه آخر في حكم المضطر إلى أكل لحم ال

، إذا كان الشخص المنقول منـه ميتـا المنقول يبقى ويدوم مع النقل ويفنى بالأكل ، هذا

أما إذا كان حيا فليس هناك مايمنع من تبرعه عضو من أعضائه لإنقاذ شـخص آخـر 

محـل  بأن إباحة أكل الآدمـي الميـت للمضـطر:قشنـو  .مادام لايعود ذلك بالضرر عليه

  خلاف بين أهل العلم فلا يكون حجة لكم .

أدلة القول الثالث ، وقد استدلوا ^دلة القول  الأول في منع النقل من الحي ، واستدلوا ^دلة 
 ولأن مصلحة الحي برعاية إنقاذالقول الثاني في جواز النقل من الميت واستدلوا  أيضا بقولهم : 

  رمة بدنه ، وقد فارقته الروح .انتهاك ححياته أعظم من مصلحة الميت ب

#�هو القول الثالث : بأنه بجـوز نقـل الأعضـاء مـن الميـت للحـي ����"�:�א�&	$

ولأن فـي النقـل مـن ولا يجوز النقل مـن الحـي ؛ لقـوة الـدليل، بضوابطه المذكورة ، 

صل الانتفـاع أو جلـه ، كالكليـة الحي إلى الميت ضرر بالغ يلحق بالمتبرع  بتفويت أ

وسـدا لذريعـة بيـع وى عدم الضرر بالمتبرع غير مسلمة، لايزال بمثله ودعوالضرر 

�والله تعالى أعلم. الأعضاء الآدمية. �

�)%%' �%%	��א� ���:�%%� ���ول يجــوز التبــرع بالأعضــاء علــى القــول الأالفـرع الأول : �

 قول الثالث ، يجوز من الميت وعلى القول الثاني لايجوز مطلقا ، وعلى ال ،بضوابطه

�يجوز النقل من الحي . ، ولاللحي �

ضوابط القول بـالجواز جـاءت فـي قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي ،  الفرع الثاني:

د اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص عب ونصه : ...

 ً في ضوء المناقشـات و ،موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتا

 لتقدم العلمـي والطبـي ،ا ار إلى أنَّ هذا الموضوع أمر واقع فرضهالتي وجهت الأنظ

هرت نتائجه الإيجابية المفيدة والمشوبة في كثير مـن الأحيـان بالأضـرار النفسـية وظ

والاجتماعية الناجمة عن ممارسته من دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها 
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لامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خيـر إعمال مقاصد الشريعة الإس مع ان ،سلإنكرامة ا

بعـد و لداعيـة إلـى التعـاون والتـراحم والإيثـار ،وا ،ة غالبة للفـرد والجماعـةلحومص

حصر هذا الموضوع في النقـاط التـي يتحـرر فيهـا محـل البحـث وتنضـبط تقسـيماته 

  ته التي يختلف الحكم تبعاً لها .وصوره وحالا

و من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر وز نقل العضيج  :  لاً أو    :    ر ما يليقر 

لية أرجح من الضرر مراعاة التأكد من أنَّ النفع المتوقع من هذه العم مع من جسمه ،

عادة شكله أو وظيفته عضو مفقود أو لإ اد شرط أن يكون ذلك لإيجوب ،المترتب عليها

ً  ب للشخص أذى نفسياً أوإزالة دمامة تسبلإصلاح عيب أو  أو ،المعهود له   .  عضويا

كـان هـذا  إن ، روز نقل العضو من جسم إنسان إلـى جسـم إنسـان آخ ـيج : نيـاً �

 مـلراعـى فـي ذلـك اشـتراط كـون البـاذل كاوي لدم والجلـد ،كا العضو يتجدد تلقائياً ،

  .  حقق الشروط الشرعية المعتبرةوت الأهلية ،

م لعلـة لعضـو الـذي استؤصـل مـن الجس ـمن جـزء مـن ا وز الاستفادةتج : لثـاً �

 لعين لعلة مرضيةاخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال كأ مرضية لشخص آخر ،

 .  

ن سـارم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب مـن إنسـان حـي إلـى إنيح : ابعـاً ر 

  .  آخر

حياتـه رم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في يح : امسـاً خ

ا إن كـان النقـل أم ـ ،عليها كنقـل قرنيـة العـين كلتيهمـا وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة 
  .  من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما �تي في الفقرة الثامنة يعطل جزءاً 
 أو ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو ،ن وز نقل عضو ميج  : دساً سا

ه أو ورثته شرط أن يأذن الميت قبل موت. ب على ذلكتتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه  

المتوفى مجهـول الهويـة أو لا  نبشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كا أو بعد موته،

  .ورثة له

العضو في الحـالات التـي  قل الاتفاق على جواز ن: أنَّ  نبغي ملاحظةوي : بعاً سـا

ذ لا يجوز إخضـاع أعضـاء إ.  روط بأن لا يتم ذلك بواسطة بيع العضومش ،تم بيانها
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تغاء الحصـول علـى العضـو اب المال من المستفيد ، لذ ـا بأم .  بحال ما الإنسان للبيع

  .  حل اجتهاد ونظرفم المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً،

ا يدخل في أصـل الموضـوع مم عدا الحالات والصور المذكورة ،ا م كل : مناً �

ى عل ـ ه للدراسـة والبحـث فـي دورة قادمـة ،طرح ـجـب وي و محل بحث ونظـر ،فه ،

    )١(".  ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية

بشأن ما جاء في "خامسا" من قرار مجمع الفقه الإسلامي  بشـأن  الفرع الثالـث: 

من وظيفة أساسية بأنه  محل بحث ونظـر ، ويـدخل  النقل  إذا كان يعطل جزءاً  حكم 

الإسلامي  بجواز  بخلاف القرار الصادر من المجمع الفقهيفي ذلك حكم نقل الكلية ،  

        )٢(النقل مطلقا بشرط عدم الضرر على المتبرع

  الفرع الرابع : تحقيق قول الشيخ ابن 7ز في المسألة
ســألة  ثلاثــة أقــوال : قــول الشــيخ ابــن بــاز رحمــه الله تعــالى لــه  فــي هــذه الم

شـيخ فـي ذلـك ؛  فـإن  وبعد تأمل نصـوص ال، وقول بالمنع  ، ، قول بالجوازبالتوقف

  التوقف في المسألة  هو آخر أقواله ويدل على ذلك :

ار العلماء الـذي صـدر أنه لم يكن من ضمن الموقعين على قرار  هيئة كب -١

 ، وقد كان رأيه هو التوقف في المسألة.  ١٤٠٢في عام 

أن الفتوى المنصـوص عليهـا فـي صـدر المسـألة ، قـد صـدرت فـي عـام  -٢

 دم الجواز.هـ . وهي نص صريح وواضح في القول بع١٤١٥

تسهم فـي إنقـاذ  البشريةزراعة الأعضاء  هـ: ١٤١٦أنه قد سئل في عام   -٣

دي فيها توقف . لأن المسلم عنفقال مانصه: " حياة الكثيرين من الناس ما رأيكم فيها؟  

  .  "رع بهاعندي توقف في شرائها وفي التب  فأنا...ضرر    فيه، وتقطيع أعضائه  محترم

نعم ، لي توقف فيها ، بعض أهل   فقال :"  ا؟تحريمتوقف وليس  ثم سئل:   

 

لـة المجمـع مجنتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً كـان أو ميتاً/اشأن /ب  )١/٤(  ٢٦ : رار رقمق (١)

  )٨٩ص  ١ج ،٤(ع 

عة الأعضاء / الدورة الثامنة انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي / القرار الأول بشأن موضوع زرا (٢)

  ١٥٦-١٥٥ص /
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، ولأنهـا تكـون ترابـا بعـد الـدفن ، والـبعض مـنهم  للمصـلحةالعلم أجازوا ذلك . 

  .    )١("في جواز هذا الأمر المتوقفينتوقفوا في ذلك ، وأنا من 

بـالقول الآخـر ، بـل أن الشيخ رغـم قولـه بـذلك فإنـه لا يمـانع مـن الأخـذ  -٤

لك أنه أحال أحد المستفتين في هذه المسألة إلى قـرار هيئـة كبـار ويرشد إليه ، ومن ذ 

العلماء المجيز النقل ، وقال للمستفتي مانصه " صدر من هيئـة كبـار العلمـاء فتـاوى 

وقد كان تاريخ تلك    )٢(فيما سألت عنه فنرفق لك نسخة منها ،وفيها الكفاية إنشاء الله"

  هـ. ١٤١٧لفتوى منه في عام ا

هل يجوز نقل الأعضاء من الميت دماغيا؟ جـواب هـذا السـؤال  مس:  الفرع الخا

النقل منه إذا كـان قـد أذن ينبني على كونه ميتا أو لا ، فإن كان له حكم الميت فيجوز 

  ، أو وليه ، وإن لم يكن ميتا فلا يجوز ذلك. في ذلك

يـا ، أن مـوت الـدماغ لـيس موتـا حقيق تعالى ب ـرحمه الله فقد اختار الشـيخ ابـن 7ز

، " الموت الدماغي ما يعتبر لابـد مـن المـوت  )٣(ونص قوله:" موت الدماغ لايعتبر"

وسئل هل يحكم بموت المتوفى دماغيا؟ فقال مانصـه:"لا يحكـم بموتـه  ،  )٤(الحقيقي"

عـض ولا يستعجلل عليه ، وينتظر حتى يموت موتـا لاشـك فيـه ، وهـذه عجلـة مـن ب

     )٥(، ويتلاعبوا بالموتى ، وهذا كله لايجوز"ءتى يأخذوا منه قطعا وأعضاالأطباء ح

ص القـرار   "...  :وهو خلاف ما جاء في قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الـذي اعتـبره مـو� ، ونـ

عتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكـام المقـررة شـرعاً للوفـاة عنـد ي

  :  حدى العلامتين التاليتينذلك إذا تبينت فيه إ

لا رجعـة ماً وحكم الأطباء بـأن هـذا التوقـف قلبه وتنفسه توقفاً تاذا توقف إ -

  .فيه

 

  هـ١٤١٦، وقد كان اللقاء عام  ٨/٤٠لات متنوعة تاوى ومقاانظر مجموع ف (١)
  ١/٣٣٣انظر الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى/ (٢)
  من شرح بلوغ المرام / كتاب الجنازة/ الشريط الأول / الوجه الأول / تسجيلات البردين.  (٣)
الثاني/ تسجيلات البردين  س / الوجهالشريط الخام /من تعليقه على الفوائد الجلية فب المباحث الفرضية (٤)

  الإسلامية.   

  ٣٦٧-٣٦٦؛ وانظر  ١٣/٣٦٦انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٥)
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ــاً،إ - ــلاً نهائيـ ــه تعطـ ــائف دماغـ ــع وظـ ــت جميـ ــاء و ذا تعطلـ ــم الأطبـ حكـ

  .  أخذ دماغه في التحللو الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه،

ن لشـخص وإن كـاهزة الإنعـاش المركبـة علـى افي هذه الحالة يسوغ رفع أجو

    )١(".   يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبةلا القلب مثلاً،ك بعض الأعضاء،

  يجوز التشريح للأغراض الطبية والعلمية بضوابط  المطلب الثالث :

#����א�&�		"&�:�قطـع  : الشرح و التشريح : حشرَ :" لسان العرب قال في ��و

و ، والقطعة منه شرحة  ، قطعاوقيل قطع اللحم على العظم ، عضو قطعا اللحم عن ال

�  )٢("شريحة �

، بأعيانها ، وأشكالها ، وأقـدارها هو علم تعرف به أعضاء الإنسان واصطلاحا :

    )٣(وأصنافها ، وأوضاعها ، ومنافعها"  ،وأعدادها

  �نيا: أقسام التشريح من حيث الغرض منه: وهو ثلاثة أقسام :
عنـد الاشـتباه فـي جريمـة ويسـمى  التشريح لمعرفـة سـبب الوفـاة الأول :سم الق

  ، أو التشريح الجنائي.الشرعيالطب 

  التشريح لمعرفة سبب الوفاة عموما ، ويسمى التشريح المرضي. القسم الثاني  :

التشريح لمعرفة تركيب الجسم وأعضائه ،وغيـر ذلـك مـن أجـل  القسم الثالـث :

  .  )٤(  و التشريح التعليميتعلم الطب عموما، وه

*&�:�����على جواز التشريح إذا كان الغرض منـه معرفـة اتفقـوا �	�	��*ل�א��زאع�

تشريح جثة  من عصم دمه من مسلم أو كافر لأغـراض واختلفـوا في حكـم ، سبب الوفاة

�طبية على  أقوال:  �

 

؛ وانظـر قـرارات  ٥٢٣/ص ٢ ج ،٣ع  –جلة المجمع مجهزة الإنعاش/ أشأن ب  )٥/٣( ١٧ : رار رقمق (١)

  ٣٦مجمع الفقه الإسلامي ص

  ٤٩٧/ص٢لسان العرب ج (٢)

  / د. عبد العزيز خليفة القصار . ١٢سان بين الشريعة والقانون /شريح الإن انظر حكم ت  (٣)

؛ حكم تشريح الإنسان بين ٤١انظر حكم تشريح جثة المسلم / مجلة البحوث الإسلامية/ العدد الرابع ص   (٤)

  ١٤-١٣الشريعة والقانون / 
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 شـيخ ابـن 7زوهـو اختيـار الأنه جائز  إذا كانت الجثة لغير معصـوم ،  القول الأول :

له:"إذا كان الميت معصوما في حياته سواء كان مسلما أو رحمه الله تعالى ، ونص قو

كافرا ... فإنه لايجوز تشريحه ... أما إذا كـان غيـر معصـوم كالمرتـد والحربـي فـلا 

، وســئل : مــاحكم تشــريح الجنــازة  )١(أعلــم حرجــا فــي تشــريحه للمصــلحة الطبيــة"

و مـا أخـذت بـه هيئـة  وه ـ،   )٢(إذا كان لعلة شـرعية فـلا بـأس"المشكوك في قتلها ؟ فقال:"
   )٣(كبار العلماء في المملكة العربية السعودية

وهـو قــول مفـتي الـد�ر المصــرية سـابقا الشــيخ لايجــوز  التشــريح مطلقــا ،  القـول الثـاني:
لشـيخ محمد بخيت المطيعي ، والشيخ حسن بـن علـي السـقاف ، والشـيخ العـربي بوعيـاد الطبخـي ، وا

     )٤(محمد برهان الدين السنبهلي
ذر غيـره ، بشـرط إذنـه أو يجوز التشريح لجثة المعصوم  إذا تع ـالقول الثالـث : 

وهـو مـا أقـره اYمـع الفقهـي في الـدورة ،  -رحمه الله تعالى– وهو قول للشيخ بن 7ز، إذن وليه
عليه وقد جاء فيه  رحمه الله تعالى من ضمن الموقعين–، وكان الشيخ ابن باز    العاشرة

وهـو مـا أقرتـه لجنـة الإفتـاء  ، )٥(»ثة معصوم الدم إلا عند الضـرورةولا ينبغي تشريح ج«
       )٨(، والشيخ يوسف الدجوي رحمه الله تعالى )٧(ودار الإفتاء الكويتية ،  )٦(7لمملكة الأردنية الهاشمية

:������ها:استدلوا بقواعد شرعية منأدلة القول الأول ، وقد �	א�"�:��د����ل��ول��!�א�� �

ــداهما وجــب تحصــيل إذا تعارضـ ـ -١ ــن تحصــيل إح ــد م ت مصــلحتان ولاب

 

فتاوى  ؛٢٢/٣٤٩؛  ١٣/٣٦٧مقالات متنوعة ؛ وانظرمجموع فتاوى و  ٦٢-٢/٦١انظر  فتاوى إسلامية    (١)

،   وانظر الفتـاوى المتعلقـة بالطـب وأحكـام المرضـى ١٩١-١٢/١٨٨؛   ٢٧٣- ٥/٢٧١اللجنة الدائمة 

  ٦٩-٦٨/ ٢فما بعدها ؛  أبحاث هيئة كبار العلماء ١/٤١٧

  ١٣/٣٦٧انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (٢)

  ٦٩-٦٨/ ٢انظر أبحاث هيئة كبار العلماء  (٣)

  ٣٠لإنسان بين الشريعة والقانون / م تشريح اانظر حك (٤)

انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي/ الدورة العاشـرة / القـرار الأول بشـأن موضـوع تشـريح جثـث  (٥)

  ٢١٣-٢١١هـ. /ص ١٤٠٨الموتى/ عام 

  فما بعدها  ٨٥انظر حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون / (٦)

  ٩١والقانون /  ن الشريعةريح الإنسان بي انظر حكم تش (٧)

   ٩٠-٨٩انظر حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون / (٨)
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المصلحة الكبرى ولـو فاتـت بـذلك المصـلحة الصـغرى ، وإذا تعترضـت مفسـدتان ، 

 .  )١(ولابد من ارتكاب إحداهما وجب ارتكاب المفسدة الصغرى لدرء المفسدة الكبرى

ن المصلحة المترتبـة علـى تشـريح الجثـة م ـ نأ ووجه الاستدلال من هذه القاعـدة: 

أجل تعلم الطب أكبر من مصلحة الامتناع عن التشريح حفاظـا علـى حرمـة الميـت ؛ 

لكــون المصــلحة الأولــى عامــة ينتفــع بهــا كثيــر مــن النــاس فــي شــفاء الأمــراض ، 

  والمصلحة الثانية مصلحة خاصة ، والمصلحة العامة أولى بالتقديم.
ترتبة على تشريح ظم من المفسدة المبة على عدم ذلك ، أعولأن المفسدة المترت

جثة الميت ؛ لأن عدم معرفة أسباب الأمراض من خلال التشـريح تفـوت بهـا نفـوس 

  كثيرة .

ولأنه الضرر العام يدرء  بتحمـل الضـرر الخـاص ، والضـرر العـام فـي  -٢

البشـر ،  عدم التشريح المؤدي إلى الجهل بعلاج كثير من الأمراض التي يعـاني منهـا

 لتشريح ، وهو ضرر خاص . أكبر من الضرر المترتب على ا

وقياسا على جواز شق بطن الميتة الحامل من أجل استخراج ولـدها ؛ لمـا  -٣

في ذلك من إحياء للنفس ؛ فكذلك تشريح الميت بقصـد معرفـة أدواء الأمـراض التـي 

 يعاني منها الإنسان ، فإنه سبيل لإحياء كثير من النفوس.

، لـم يكـن معصـوما بعـد  ذا كان غير معصوم الدم في حياتهلميت إولأن ا - ٤

 وفاته  إذا كان في ذلك مصلحة شرعية كالتشريح . 

قولـه تعـالى:   فمن الكتاب : أدلة القول  الثاني ، وقد استدلوا 7لكتاب والسنة والمعقول:

 * ô‰ s) s9 uρ $oΨ øΒ §� x. û Í_t/ tΠ yŠ# u öΝ ßγ≈ oΨ ù= uΗ xquρ ’ Îû Îh� y9 ø9 $# Ì� ós t7 ø9 $# uρ Ν ßγ≈ oΨ ø% y— u‘ uρ š∅ÏiΒ ÏM≈ t7 ÍhŠ ©Ü9 $# óΟ ßγ≈ uΖ ù= āÒsùuρ 

ãt?n’4 2ŸVÏ��9 ΒiÏϑ£ô zy=n)øΨo$ ?s�øÒÅŠξW ∪⊃∠∩ 〈 )٢(   

أن التكــريم للإنســان فــي هــذه الآيــة يشــمل حياتــه ، ومماتــه ،  وجــه الاســتدلال :

التشـريح  والتشريح فيه إهانة للإنسان ؛ لما يترتب عليه من التشـويه وغيـره، فيكـون

 

  ٤/ص١قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج؛  ٨٧/ص١الأشباه والنظائر ج انظر (١)

  سورة الإسراء ٧٠الآية  (٢)



  

١٩٢٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

س الغرض منه إهانة للميت ، وإنما المقصود منه حفظ بأن التشريح لينـوقش:  محرما.

الأحياء ، ومصلحة حفظ الأحياء تنغمر فيها مفسـدة تشـريح الميـت ، لاسـيما إذا كـان 

  ومن السنة: غير معصوم الدم في حياته.

ــه  -١ ــلمقول ــه وس ــزو: صــلى الله علي ــام الغ ــي أحك ــوا «ف  وجــه   )١(»ولا تمثل
، والتشـريح يخـالف هـذا أن فـي الحـديث نهـي عـن المثلـة بالميـت الكـافر  ستدلال:الا

الحديث فيكون محرما ، وإذا كان ذلك في حق الكافر الحربـي ، فمـن بـاب أولـى فـي 

بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الغرض من المثلة هو الانتقام ، والإهانة ، نوقش:   المسلم.  

صـلحة الأحيـاء وإفـادتهم ، ولـيس المقصـود منـه بخلاف التشريح ن فالغرض منـه م

  كالمثلة. 

وجـه الاسـتدلال    )٢(»كسر عظم الميـت ككسـره حيـا« صلى الله عليه وسلمله قو -٢
  أن التشريح يتضمن كسر عظم الميت فيكون محرما. :

اء الميت حسيا كالجلوس علـى لعموم الأدلة التي جاءت في منع إيذ  ومن المعقـول:

ولأنه ميت أبلغ في الإيذاء فيكون محرما، لتشريح للبعد موته ، وا  ، ومعنويا كسبهقبره

ستغناء عن ذلك بتشريح الحيوانات ؛ لأن الحيوانات متسـاوية فـي الأعضـاء يمكن الا

بأن  ذلك مسلم  في  المسلم ، ونحن نقـول بتحـريم التشـريح فـي نـوقش:  مع الإنسان .

النظر للمصالح العظيمة المترتبة حقه لغرض التعليم ، بخلاف غير المعصوم لاسيما ب

  على التشريح التعليمي. 
لــث ، وقــد اســتدلوا ^دلــة القــول الأول ، واســتدلوا علــى جــواز تشــريح جثــة أدلــة القــول  الثا

  المعصوم لغرض التعليم إذا تعذر غيره بما يلي :
لأن هذه المصالح المترتبة على التشريح تستدعي القول بـذلك ، وإن كـان  -١

  نوقش من وجهين: .معصوم الدم 

وم الـدم فـي حياتـه بأن مفسدة الاعتداء على حرمة الميـت المعص ـ الوجـه الأول :

أشد من حرمة غير المعصوم فلا يعدل ذلك مصلحة التشريح لاسيما إذا كـان مسـلما؛ 
 

  سبق تخريجه . (١)

  سبق تخريجه. (٢)
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  لعموم الأدلة المانعة من إيذاء الميت.

ومين ، أنــه يمكــن الاســتغناء عــن ذلــك بغيــرهم مــن غيــر المعصـ ـ الوجــه الثــاني:

 تفاصيل التشريح .والاستفادة من الوسائل الحديثة في تصوير 

قد قيدنا ذلك بأن يكون قد أذن في ذلك قبل موته ، أو إذن بذلك وليه ولأننا  -٢

بأنه لايملك حق التصرف في نفسه في حياته فبعـد مماتـه مـن بـاب أولـى ،  نـوقش: . 

  وكذا وليه.   

ت إلى الحـي ؛ بـل وأولـى ، لأن  وقياسا على القول يجواز نقل عضو المي -٣

بـأن  نـوقش : ن الميت يحيي نفسا واحدة.ح سبيل لأحياء نفوس كثيرة ، والنقل مالتشري

نقل الأعضاء محل خلاف فلا يكون حجة ، وعلى القول به ، فإن مصلحة نقل العضو 

  من ميت لحي متحققة ، وتغلب على الظن بخلاف مسألة التشريح.  

#�الأول : بأن التشـريح إذا كـان مـن أجـل التعلـيم فهـو  لقولهو ا :'����:�א�&	$

 ضـعف أدلـةريح على جثة غير معصـوم ؛ لقـوة الأدلـة، والتشجائز بشرط أن يكون 

  .، والإجابة عنهاالأقوال الإخرى
على القول الأول يجـوز التشـريح التعليمـي إذا كـان يطبـق :���د��:���	��א�'(�

جـوز أو مرتـد ، وعلـى القـول الثـاني لاي على غير معصوم الـدم مـن كـافر حربـي ،

يجـوز مطلقـا حتـى علـى معصـوم الـدم بشـرط  ، وعلى القول الثالث ،التشريح مطلقا

�تعذر غير المعصوم. �
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  تحليل الدم لايقدم على القيافة في إثبات النسب المطلب الرابع :

� �����א�2	"&�:�،  االذي يتتبع الآثار ويعرفه ـهو والقائف أصلها من قوف: ��و

�    )١(  .ويقال فلان يقوف الأثر و يقتافه قيافة .ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه �

بـل ، ولا يختص ذلـك بقبيلـة معينـة ، قوم يعرفون الأنساب بالشبه والقافة هم: 

    )٢(.من عرفت منه المعرفة بذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف

�ز�א�2�� ��1ن�א���7�4ذא�5א�����:��&�:������ �

من الفراسة أعم من القيافة  ، فالفراسة هي استدلال   القيافة عن الفراسة :يز  يتم - ١

شكل وألوان وأقوال الإنسان عموما على أخلاقه ومحاسنه ورذائله ، أما القيافـة فهـي 

مقتصــرة علــى إثبــات النســب والأثــر ، وعلــى هــذا فهــي نــوع مــن أنــواع الفراســة ، 

ــة يعـ ـ ــوة غريزي ــا ق ــل منهم ــي أن ك ــان ف ــا اويجتمع ــول ويعجــز عنه ــا المجب ن عليه

على الحدس والتخمين والحكـم بهـا ومن الفوارق أيضا أن الفراسة مبنية ، المصروف

حكم بالظن ، وهي ليست من الأصول االتي يحكم بهـا ، أمـا القيافـة فهـي وإن كانـت 

  .  )٣(مبنية على الحدس إلا أنها من باب قياس الشبه وهو أصل معمول به 
بالعيافـة ، وقـد يـراد  معنـى القيافـة قد يراد بالعيافة  العيافة : نتمييز القيافة ع - ٢

  . )٤(ر والتفائل بأسمائها واصواتها وممرها زجر الطي
��:���و	��א����������ليسـت قرينـة قطعيـة فـي إثبـات فصيلة الدم  تبين طبيا أن �

من دم  ٪٤٥) وهي تشكل Oلأن البشر كلهم يشتركون في فصائل أربع هي (؛ النسب 

مـن دم  ٪١٠) وهـي تشـكل  B(  وَ مـن دم البشـر  ٪٤٢)  وهي تشكل A(  وَ لبشر ا

فتوافــق الفصــيلتين بــين الطفــل  مــن دم البشــر  ٪٣) وهــي تشــكل   AB( وَ شــر  الب

لأن الفصـيلة الواحـدة قـد يشـترك فيهـا أنـاس  ؛ والمدعين به لايدل قطعا علـى البنـوة

 

  ٢٩٣/ص٩لسان العرب جانظر  (١)

  ٢٨٤ص/١المطلع ج انظر (٢)

ء، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير من المعهد العـالي للقضـا/ ٢٢-٢١بيقاتها في القضاء  /طالفراسة وت  (٣)

  عادل بن عبد العزيز المطوع

  عادل بن عبد العزيز المطوع، ٢٥-٢٢بيقاتها في القضاء  /طالفراسة وت  (٤)
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�. كثيرون يحتمل أن يكون أبو الطفل واحدا منهم �

ن تتأثر بنوع فصيلة دم أبيـه قاطعة أن فصيلة دم الابطبية ثبت بصفة كن قد لو

،ولكـن هـل تعتبـر  سواء كان دم الأبوين من فصـيلة واحـدة أم مـن فصـيليتين ، وأمه

أو أن قرينة قاطعة في نفي النسب إذا لم توجد فصيلة دم الطفل المـدعى فـيمن يدعيـه 

  ؟      )١(القيافة تقدم على ذلك

ــد و  ـق ــان طيتبـ ــووي بي ــض الن ــة أن الحم ــفة قاطع ــه  بص ــز ل ــذي يرم ـوال  بــ

)D.N.A.(، بالبصمة الوراثية لايتشابه فيه اثنـان إلا فـي حالـة التـوائم  أو مايسمى

 الحمض النووي  يعد ، فهل المتماثلة والتي أصلها بويضة واحدة وحيوان منوي واحد 

      )٢(م عليها؟د أم أن القيافة تق نفيه ،   قرينة قاطعة في إثبات النسب 

اد على البصمة الوراثيـة على أنه لايجوز الاعتماتفقوا �	א�"�:���&*	�	��*ل�א��زאع

واتفقـوا  على أنه لايجوز  تقديم البصمة الوراثيـة علـى اللعـان.واتفقـوا  في نفي السبب. 
على أنه لايجوز الاعتماد علـى البصـمة الوراثيـة بقصـد التأكـد مـن صـحة الأنسـاب 

رَاش علـى القيافـة ،  والبصـمةواتفقوا  ا.عالثابتة شر  على تقديم البينة الشـرعية ، والفـِ

�الوراثية . �

في تقديم البصمة الوراثية على القيافة ، من أجل إثبات النسب الذي لـم واختلفـوا 

يثبت ببينة شرعية ، أو فراش ، في حالات التنـازع ، أو الاشـتباه فـي الأنسـاب علـى 

  :   )٣(قولين

بأن القيافة مقدمة على تحليل الدم مطلقا ،  القـول الأول:�����وאل� ��א����	א�"�:�א�

، ونص قوله " ..فقول الطبيب إن الطفـل  -رحمه الله تعالى – وهو اختيار الشيخ ابـن 7ز

المجهول النسب  ابن فلان  لايكون معتبرا على إطلاقه ، بل لابد من النظر في حـال 

 

راه فـي الفقـه المقـارن  مـن جـة الـدكتورسـالة لنيـل در فما بعـدها/ ١/٢٦٣لقضاء بالقرائن المعاصرة /ا (١)

  عبدالله بن سليمان العجلان  /المعهد العالي للقضاء 

  عبدالله بن سليمان بن محمد العجلان  ،١/٢٦٩لقضاء بالقرائن المعاصرة /ا (٢)

وانظـر  ؛ ٣٤٥-٣٤٣انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي / الدورة السادسة عشـر ، القـرار السـابع / (٣)

    ٣٣٣-٢٠/٣٢٩ائمة للجنة الدفتاوى ا
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د على فراش فلان مـن زوجتـه أو مـن سـريته ؛ فإنـه لالطفل ، فإذا كان معروفا أنه و

عروفا أنه ابن فلان بالبينة بشاهدي عدل يشهدان بأن هذا محكوم له بذلك ... أو كان م

لـيس فـي ذلـك فـراش ولا ابن فلان فإنه يحكم به بالبينة الشـرعية ، فـإن كـان الحـال 

فـإذا كـان لـه  ؛ فإنه يعرض على القافة بحضرة من يدعيه بوجه شـرعيشهادة عدلين

لفـراش ، ا عند فقد االقافة بمن هو أقرب شبهمنازع في ذلك يحضر عند القافة فتلحقه 

، وأمـا الطبيـب فـلا يكفـي " فالحاصـل أن القافـة مقدمـة علـى وعند فقد البينة العادلـة

ة الطبيب الذي يعتبر الدم أو نحوه" " القافة العارفون بالأشباه مقدمون في هذه المسـأل

، وهي الفراش ، وشهادة عدلين يشهدا نسب فلان ، فإذا وى منهمبينة التي أقلعند فقد ا

�، وقال    )١(ان مجهولا ولا بينة ولا فراش فإن القافة هي المعتبرة"ك �

بأن  تحليل الدم المتضمن للبصمة الوراثية مقدم على القيافة عنـد   القـول الثـاني: 

        )٢(الفقهي الإسلامي عوهو ما أقره اYمالتنازع وحالات الاشتباه ، 
�����  :وقد اسـتدلوا 7لسـنة ، ومـن ذلـك ول :أدلة القول الأ�'����:��د����ل��ول��!�א��

 صـلى الله عليـه وسـلمدخل علي قائف والنبي   «:عائشة رضي الله عنها قالت حديث 

شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضـطجعان فقـال إن هـذه الأقـدام بعضـها مـن 

�  )٣(»وأعجبه فأخبر به عائشة صلى الله عليه وسلمفسر بذلك النبي   لبعض قا �

إلحـاق النسـب ، وأنهـا معتبـرة فة فـي فيه دليل على اعتبار القياوجـه الاسـتدلال: 

، وهذا صالح في كل زمان ومكـان ، فـلا يجـوز تقـديم البصـمة الوراثيـة التـي شرعا

  لامستند لها شرعا.

التي يتطرق إليها الخطأ ، وقـد اثية من القرائن رولأن البصمة الو ومـن المعقـول :

  يساء استخدامها فلا يصح أن تكون مستندا في إثبات النسب.
ــأن أصـ ـ الوجــه الأول : الأدلــة  مــن وجــوه: نوقشــت ــار ب ــاءت باعتب ــريعة ج ول الش

 

الشريط التاسع / الوجه الأول / تسجيلات منهاج السنة/ والشريط التاسع /  /من برنامج نور على الدرب (١)

  الوجه الثاني/ مكتبة الكوثر الصوتية .

  ٣٤٥-٣٤٣انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي / الدورة السادسة عشر ، القرار السابع / (٢)

     .١٤٥٩ح/١٠٨١/ص٢مسلم ج، و٣٥٢٥ح/١٣٦٥ص/٣لبخاري جصحيح ا (٣)
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، والبصمة الوراثية قرينة قطعية بشهادة الأطباء الثقات ، ولا يصار إليها إلـى القرائن

  الاشتباه ، والنزاع .  في حالات 
ليس في الحديث منع إلحاق النسب بغير القيافة ، وإنمـا فيـه اعتبـار  الوجه الثاني:

  ة كوسلة شرعية لألحاق النسب ، ونحن نقول به.القياف

ردا وإنما الخطـأ فـي الجهـد أن الخطأ في البصمة الوراثية ليس وا الوجه الثالـث:

  .البشري

الخطــأ كالبصــمة الوراثيــة ، ولكــن ا يتطــرق إليهــا مـ ـأن القيافــة م الوجــه الرابــع :

  .البصمة الوراثية يمكن التأكد من الخطأ وتصحيحه ، بخلاف القيافة

  أدلة القول الثاني: وقد استدلوا 7لمعقول  
لأن البصمة الوراثية في إثبات نسبة الوالدين من القرائن المعاصـرة التـي  -١

الطب المعاصـرين ، فهـي أقـوى مـن  لايتطرق الشك إليها من حيث هي بإجماع أهل

 القيافة التي تعتمد في إلحاق النسب على الشبه الجسماني بين الأصل والفرع.

ن نسبة الخطأ في هذه القرينة المعاصرة يمكـن أن تكـون معدومـة إذا ولأ  -٢

 اتخذت الوسائل المناسبة عند تطبيقها ، وهو أمر غير متعذر.

لات الاشتباه والتنازع ، وليس على اولأن الاعتماد عليها إنما يكون في ح -٣

  طلاق.الإ

القيافـة فـي هو القول الثاني: بـأن البصـمة الوراثيـة تقـدم علـى  א�	א$#:��د��:��

�.الات الاشتباه والتنازع ؛ لقوة الأدلة، والإجابة عن أدلة القول الأولح �

تقـدم  ةعلى القول الثاني ، فإن البصمة الوراثي ـ  الفرع الأول :����"�:���	��א�'(�

لاة الاشتباه والتنازع ، وعلـى القـول الأول فـإن على القيافة في إثبات النسب ، في حا

� القيافة هي المقدمة. �

جــاء فــي قـرار المجمــع الفقهــي حصــر للحـالات التــي يجــوز فيهــا  الفـرع الثـاني:

  الاعتماد على البصمة الوراثية  في إثبات النسب على النحو التالي:

  هول النسب.جحالات التنازع على م -١
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حالات الاشتباه في المواليد في المستشـفيات ، ومراكـز رعايـة الأطفـال ،  -٢

 طفال الأنابيب.ونحوها ، وكذا الاشتباه في أ

الحـوادث ، أو الكـوارث أو  حالات ضـياع الأطفـال واخـتلاطهم ، بسـبب  -٣

 ، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتهاالحروب 

 ي منـع إجـراء الفحـص الخـاص بالبصـمةغ ـوأوصى المجمع الفقهي : بأنـه ينب

الورثية إلا بأمر قضائي ، وأن يكون الفحص في مختبرات للجهـات المختصـة ، وأن 

  . )١(تمنع القطاع الخاص من القيام بذلك

 

  ٣٤٥-٣٤٤انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي / الدورة السادسة عشر ، القرار السابع / (١)
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  المبحث الثاني 
  ة ــــي أحكام عامــف

  المطلب الأول :يحرم التمثيل حتى لو كان لأغراض تعليمية

�ل�����א�&�	"&��:ه حتـى كأنـه رَ صـوَّ  : له الشـيء لَ مثَّ  لسان العرب:" في لقا��و

 لـتُ ل و مثَّ و مثَّ ، مع أمثلة و المثال معروف والج، تصوره  : و امتثله هو، ظر إليهين

وفـي الحـديث أشـد النـاس عـذابا ، له كذا تمثيلا إذا صورت له مثاله بكتابـة وغيرهـا 

�  )١("أي مصور   ممثل من الممثلين �

دور الآخـرين وحـالتهم ، أو استحضـار صـورة مـن تقمـص  "هو:  واصـطلاحا:

وإعاعـدة  سه ،، والإتيان بمثيل وشبيه له دون استحضار الشخص نفحادث  شخص أو

    )٢(الحادث بكل تفصيلاته"

وعــرف أيضــا بأنــه : "تمثيــل طائفــة مــن النــاس لحــادث متحقــق أو متخيــل ، 

        )٣(لايخرج عن حدود الحقيقة والإمكان"

��:������8ل�:�وאع�א�&���  أهم أنواع التمثيل نوعان تتفرع عنهما بقية الأنواع: 

، د من الحياةمايتناول الجانب الجا، وتطلق على التراجيديا، أو ( المأساة ) -١

 ، ويهيج البكاء.وما يثير الأسى

الهازل الضاحك ، أو ( الملهاة )  ، وتطلق على ما صور الجانب الكوميديا -٢

  .   )٤(ن العيوب ضحك مل، وا، وتستهدف السخرية

�	��*ل�א��زאع�	*&�:�����على تحريم التمثيل إذا اقترن بالمحرمـات والتمثيـل  اتفقوا�

عليهم والصـلاة  -على تحريمه في حق أنبياء الله ورسله  واتفقوا ضمن للمنكرات .المت

صـلى الله عليـه وعلى تحريمه فـي حـق أمهـات المـؤمنين زوجـات النبـي   -والسلام 

�  -رضي الله عنهم   -وفي حق الخلفاء الراشدين  -عليهم السلام  -ه ، وولد وسلم �

 

  ٦١٣/ص١١لسان العرب ج انظر (١)

  / صالح بن أحمد الغزالي. ٢٨٧انظر حكم ممارسة الفن في الشريعة /  (٢)

  ٢٨٦ابق ص المصدر الس (٣)

  /بكـر بن عبدالله أبو زيـد . ٩/حقيـقـتـه  تاريـخـه  حُـكـمـه:ثـيـلــالتم؛  ٢٩٠-٢٨٩رسة الفن /أحكام مما (٤)
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في حكم التمثيل إذا كان القصد منه الإصـلاح والتوعيـة والتعلـيم علـى واختلفـوا 

  قولين:

���%%� �%%وאل� %%��א�� وهــو اختيــار أن التمثيـل يحـرم مطلقـا ،  القـول الأول :�	א�"�:��א�
ونص قوله:"... ولكن هناك مسألة التمثيـل ، فأنـا  -رحمه الله تعالى– الشيخ ابــن Hز 

يتقمص المرء شخصية فلان ، واسم فلان فيقـول  لا أنصح بممارسة التمثيل ...أما أن

،وقـال :" التمثيـل لا      )١(أناعمر أو أنا عثمان ونحو ذلك فهـذا كـذب لايجـوز فعلـه"

، والشـيخ بكـر  -حمـه الله تعـالىر  -، وهو قول الشيخ محمد بن ¡صر الألباني )٢(يصح لأنه كذب"
�  )٣( بن محمد الصديق ، وأحمد بن صديق الغماري ، وعبداللهبن عبدالله أبو زيد �

وهـو قـول الشـيخ محمـد أن التمثيل مباح بشرط خلوه من المحرمات ، القول الثـاني:  
رحمـه –ن حميـد ، والشيخ عبدالله بـن جـبرين  ، والشـيخ عبـدالله ب ـ -رحمه الله تعالى-بن صالح العثيمين

    )٤(، والشيخ محمد رشيد رضا -الله تعالى
�%%�.'����:���د����ل��ول��!�א�� ��� أدلـة القـول الأول ، وقـد اسـتدلوا  7لسـنة ، و7لمعقـول: �

�فمن السنة: �

ويل للذي يحدث فيكذب ، ليضحك به القوم ، ويل  «:صلى الله عليه وسلمقوله  -١
 .     )٥(»له ، ويل له

      )٦(» ما أحب أني حكيت إنسا¡ً ، وأن لي كذا وكذا «:ليه وسلمصلى الله عقوله  -٢

 

؛  ٣/١٢٦٤/ح١؛ وانظر مجموع فتاوى الشيخ ابـن بـاز / ٢٧٢-٥/٢٧١مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  (١)
،  ؛  ٤/٣١٣، ١٩٧-٣/١٩٦نـة الدائمـة  ، فتـاوى اللج ١١٥-٤٢/١١٣ الإسـلامية / العـدد مجلة البحوث

  ٣/٢٨٩أبحاث هيئة كبار العلماء 
من برنامج نور على الدرب / أحكام الحدود /الشريط الثامن / /الوجه الأول  ( تسجيل خاص بي  أخذته   (٢)

  من طريق أحد برامج الكمبيوتر" 
  ٢٩٣انظر حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية/   (٣)
  ٢٩٣لإسلامية/  الشريعة امارسة الفن في انظر حكم م (٤)
 /١المسـتدرك علـى الصـحيحين ج   رضـي الله تعـالى عنـه ؛ بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهمن حديث  (٥)

 /٢٩٧/ص٤ســـنن أبـــي داود ج ؛١١١٢٦ح/٣٢٩/ص٦ج للنســـائي الســـنن الكبـــرى ؛١٤٢ح/١٠٨ص
نبـل مـام أحمـد بـن حمسـند الإ ، وقال:"حديث حسـن" ؛٢٣١٥ح /٥٥٧/ص٤سنن الترمذي ج ؛٤٩٩٠ح
   ٢٠٠٣٥ح/٢/ص٥ج

ح /٢٤٧/ص١٠ســنن البيهقــي الكبــرى ج ؛٤٨٧٥ح/٢٦٩/ص٤ســنن أبــي داود جمــن حــديث عائشــة ،  (٦)

مسند الإمـام أحمـد  " ؛هذا حديث حسن صحيح وقال:" ٢٥٠٣ح /٦٦٠/ص٤سنن الترمذي ج ؛٢٠٩٥٤

  ٢٥٠٠٨ح/١٢٨/ص٦بن حنبل ج
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: إمــا أن يكــون  أســطورة لــو : أن التمثيــل  لا يخ  وجــه الاســتدلال مــن الحــديثين  

وإمـا أن يكـون حقيقـة  ، فهذا كذب وهو منهي عنـه كمـا فـي الحـديث الأول  ،متخيلة

  ي التحريم سواء .  ، فهذا محاكاة ، وهي كالغيبـة القولية فبتمثيل معين

علـيكم 7لصـدق فـإن الصـدق يهـدى إلى الـبر وإن   «:صلى الله عليه وسـلمقوله   -٣
تحــرى الصــدق حــتى يكتــب عنــد الله صــديقا وإ�كــم الــبر يهــدى إلى الجنــة ومــا يــزال الرجــل يصــدق وي

ى والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحر 
   )١(» الكذب حتى يكتب عند الله كذا7

 ،عنه الكذب وأنه يهدي إلى الفجور  أنه قد جاء في الحديث النهي  وجه الاستدلال:

: إمـا أن  لفعال ، والأقوال ؛ لأنه لا يخلـوك عن  الكذب  ، بحال في اوالتمثيل ، لا ينف

، كـأن  يمثـل لاق ،وإما أن يكـون محاكـاة لمعـينيكون أسطورة ، فهذا من أساسه اخت

، فإنهم سيقولون ( قال ) صلاح الدين الأيوبي ، وغيره من العظماء من قبل ومن بعد 

ات هـي محـض افتـراء ، ت وتصـرف، و( فعل ) وما فعل ، وهكذا فـي حركـاوما قال

، وأوصـل إليـه ، ئاً مثـل الكـذب ، حـرم مـا بنـي عليـه.وإذا حـرم الله شـيوتقـوّل عليه

       )٢(والتمثيل سبيل إليه
ــه  -٤ ــلمقول ــه وس وجــه    )٣(»المتشــبع بمــا لم يعــط كلابــس ثــوبي زور«:صــلى الله علي

  .أن الممثل داخل في عموم هذا الحديث ؛ لكونه يعتمد على محاكـاة الغيـر الاسـتدلال :
  نوقشت الأحاديث المتقدمة من وجوه:

لانســلم بــأن التمثيــل كــذب؛ لأن الكــذب هــو الإخبــار عــن الشــيء  الوجـه الأول :

  ماهو عليه ، والتمثيل إنما هو حكاية ، وليس إخبارا ، والحكاية تجوز . بخلاف

أن الممثل لايقول أنا عين فلان  ، ولكن يقول أنا أقوم بعمل يشـبهه  الوجه الثـاني:

  وهذا لايعد كذبا.، 

  ولأن المشاهد يعرف أنه ليس حقيقة وإنما هو تمثيل. الوجه الثالث:

 

    .٢٦٠٧ح/٢٠١٣/ص٤مسلم جو/ ٥٧٤٣/ ٢٢٦١/ص٥البخاري ج (١)

   ١٨بكـر بن عبدالله أبو زيـد /  /حقيـقـتـه ، تاريـخـه ، حُـكـمـه:ثـيـلــالتمظر ان  (٢)

   . ٢١٣٠ح/١٦٨١ص /٣مسلم جو/٤٩٢١ح /٢٠٠١/ص٥البخاري جمن  (٣)
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إن علم المشاهد خارج عن عمل الممثل  فلا يغيـر  الأول : أجيب عنه ^جوبة منهـا:

لا نسلم أن جميع المشاهدين يعرفون عمل الممثل ، فربما وجـد  الثـاني: حقيقته وحكمه.

أن مـن قـال أنـه  الثالـث: ير ، أو الغافل فيعتقـدون صـدقه.، أو الصغالبدوي الجاهل أو

  قيقة الكذب .يمثل دور فلان من الناس هو كاذب ؛ لأن ليس فلان ، وهذا هو ح
ولأن التمثيـل مـن خـوارم المـروءة لأن ( الممثـل ) يفعـل بنفسـه  ومن المعقـول : 

كان كـذلك ، فـإن  : دور مجنون ، أو معتوه ، أو أبله ، وهكذا .   ومافيمثل الأفاعيل،

بأن مجرد اللهو واللعب إذا خلا مـن المحـرم لـيس  نـوقش: الشرع لا يـُقرّه في جملته .

ل ليس لمجرد اللعب واللهو ، بـل إنـه يتضـمن التعلـيم والتنبيـه علـى محرما ، والتمثي

بـأن البيـان للنـاس يجـب أن  أجيـب عنـه : الأخطاء لاجتنابها في أسـلوب يتقبلـه النـاس.

ائل المشروعة الخالية مـن المحضـورات ، أمـا التمثيـل فهـو وسـيلة غيـر يكون بالوس

 مشروعة ؛ لما ذكرنا. 

ه لا قائل بجواز مزاولة التمثيل  في بيـتٍ مـن أنه مما يدل عدم الجواز أن  -١

بيوت الله ، كصحن المسجد الحرام ، وأروقة المسـجد النبـوي الشـريف ، وهكـذا فـي 

لكونـه وسـيلة مـن وسـائل التعلـيم كحلـق -جـائزا سائر  المسـاجد . فلـو كـان التمثيـل 

فـدل   لقيل يجواز ممارسته في المساجد  ؛وحيـث لا قائـل بـذلك ؛ -التدريس والوعظ 

 على عدم جوازه؟ 

ولأن التمثيل على فرض التسليم بكونه من اللهو المباح ؛ فإنه يفضى إلى   -٢

يطان ، أو الكـافر  ش ـالمحرم من الكذب ، والغيبة ومن ذلك أن يتقمص المسـلم  دور ال

، أو يتقمص دور امـرأة ، أو حيـوان ، وغيـر ذلـك مـن المحرمـات فيكـون باk تعالى

 محرما.

وهـو  بأن تقمص هذه الأدوار من بـاب الحكايـة ، الوجـه الأول : ين:نوقش من وجه ـ

لايحكي واقع نفسه ، وإنما يحكي واقع غيره وفعل غيره ، وكلام غيره مثل من ينقـل 

  من الناس أنه قال كذا وكذا ، وناقل الكفر ليس بكافر. قولا لأي أحد 
ضـمن مـع ذلـك أن التمثيـل محـل النـزاع لـيس لمجـرد اللهـو بـل يتالوجه الثاني: 

 التوعية والتعليم.
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 :قول الله تعالى   فمن الكتاب:  أدلة القول الثاني: وقد استدلوا 7لكتاب ، والسنة والمعقول

 ρu?Ï=ù�š #${FΒøVs≈≅ã ΡtØô�Î5æκp$ 9Ï=Ζ̈$¨Ä 9sèy=γ̄ßΟó ƒtGt�x3©�ãρχš 〈   ١(الآية(     

رب الأمثـال   أن التمثيـل داخـل فـي ذلـك ؛ لكونـه مـن بـاب ض ـ وجه الاسـتدلال :

نوقشك بأنه قياس مع الفـارق   لأن  بالمحسوسات وتقرير الحقائق ، والدلالة عليها  .

ي فعليه تمارس بالـذوات فـلا الأمثال المذكورة في الآية  قولية ، أما ( التمثيليات ) فه

 ومن السنة: يصح القياس.

لمــريم فــي صــورة بشــر ،   -عليــه الســلام  -قياســه علــى تمثيــل جبريــل  -١

، ومـن ذلـك تمثيـل الملائكـة    )٢(على هيئة البشر  الله عليه وسلمصلى مجيئه للنبي و

    )٣(في قصة الأبرص ، والأقرع ، والأعمى

؛ حقيقـة التمثيـل م السـلام هـوأن هذا الذي قام به الملائكـة علـيه وجه الاسـتدلال:

  نوقش من وجهين: فيدل على جوازه. 
رق ؛ لأن  الله قد جعـل  للملائكـة القـدرة علـى بأنه قياس مع الفا   الوجه الأول :

وص القـرآن الكـريم والسـنة أن يتشكلوا بغير أشـكالهم تشـكلاً حقيقيـاً ، كمـا فـي نص ـ

م الغيب من الملائكة الأبـرار ،وبنـاءاً . فهذه تشكلات حقيقية أقدر الله عليها عالالنبوية

ذلـك قيـاس فاسـد ، لأنـه على هذا ، فقياس ( عالم الشهادة ) على ( عالم الغيب ) فـي 

قياس تشـكل جزئـي وهمـي كـاذب ، علـى تشـكل كلـي  حقيقـي صـادق . ولأن العلـة 

الجامعة قاصرة على محلها في عالم الغيب ، وتوفرهـا فـي طرفـي القيـاس ركـن فـي 

فقدانها هنا ظاهر ، فضلاً عـن شـرط تسـاويهما فـي الفـرع والأصـل ، لـو صحته ، و

  .   )٤(وع المقيسوجدت ، فهي مفقودة أصلاً في الن

، لى الهيئـة التـي خلقهـم الله عليهـابأن الملائكة خلقوا ع الأول: أجيب عنـه بجـوابين:

كـاة لـه فإذا مثلوا دور بشر ، فذلك تمثيـل لـدور الإنسـان وطبيعتـه لاطبيعـتهم ، ومحا

 

  سورة الحشر ٢١من الآية  (١)

  .٨ح//٣٦/ص١مسلم جو/٥٠ح/٢٧/ص١البخاري ج (٢)

   . ٢٩٦٤ح/٢٢٧٥/ص٤مسلم جو/٣٢٧٧ح/١٢٧٦/ص٣البخاري ج (٣)

  ٢٤بكـر بن عبدالله أبو زيـد /   /حقيـقـتـه ، تاريـخـه ، حُـكـمـه:ثـيـلــتمالانظر  (٤)
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  ولأفعاله  وهذه هي حقيقة التمثيل.
يعني أن هذا العمل منهم  أن قدرة الملائكة على التشكل بأشكال الإنسان لا الثاني:

  حقيقة بل هو تمثيل بدليل الآية الكريمة التي تحكي تمثيل جبيرل عليه السلام لمريم 

 ùs'r‘ö™y=ùΨo$! )Î9sŠøγy$ ‘âρmyΨo$ ùsFtϑyV¨≅Ÿ 9sγy$ 0o³|�Z# ™yθÈƒw$ ∪∠⊇∩ 〈  ففي هذه الآية تتضمن     )١(الآية،

    )٢( نصا ولفظا أنه بشر سوي تمثيلا لاحقيقة.

إن الله أمر الملائكة بالتشكل ، ولم يأمرنا ،وأيضا لم نؤمر بالاقتداء  وجـه الثـاني:ال

بأنه لم ينهانا ، والملائكة لايؤمرون بما فيه مخالفته وعصيانه بسيء  أجيـب عنـه : بهم.

 أو رديء قول. فعل 

أن رجلا من أهل البادية كان «حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه   -٢

الهديـة مـن الباديـة فيجهـزه  صـلى الله عليـه وسـلموكان يهدي للنبي     )٣(اسمه زاهر

إذا أراد أن يخرج فقـال النبـي ص إن زاهـرا باديتنـا  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 يحبه وكان رجلا دميما فأتـاه النبـي صلى الله عليه وسلمونحن حاضرته وكان النبي  

ه مـن خلفـه ولا يبصـره الرجـل فقـال وهو يبيع متاعـه فاحتضـن صلى الله عليه وسلم

فجعـل لا يـألوا مـا ألصـق ظهـره  صلى الله عليه وسـلمارسلني من هذا فعرف النبي  

يقـول  صلى الله عليه وسلمحين عرفه وجعل النبي   صلى الله عليه وسلمببطن النبي  

 صـلىفقـال النبـي  ، سول الله إذا تجدني والله كاسدارمن يشتري العبد فقال الرجل يا 

    )٤(»لكنك عند الله لست بكاسد  الله عليه وسلم

 

  سورة مريم ١٧من الآية  (١)

  ٢٩٨-٢٩٧انظر حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية/   (٢)

ل الله  ان لا يأتي رسوفك× كان حجازيا يسكن البادية في حياة رسول الله  ، زاهر بن حرام الأشجعي  هو    (٣)

إن لكل حاضرة بادية وباديـة آل محمـد زاهـر بـن   × إذا أتاه إلا بطرفة يهديها إليه فقال رسول الله   ×

الإصــابة فــي تمييــز الصــحابة ؛  ٨٠٤ت/٥٠٩/ص٢الاســتيعاب ج ، انتقــل ‘لــى الكوفــة . انظــر حــرام

  ٢٧٨٠ت/٥٤٧/ص٢

ــارة ج (٤) ــث المختـ ــال:"١٨٠٥ح/١٨١/ص٥الأحاديـ ــحيح / ، وقـ ــناده صـ  ـ ؛" إسـ ــحيح ابــ ــان صـ ن حبـ

مجمـع ؛ قال الهيثمي فـي ١٢٦٦٩ح/١٦١/ص٣مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ؛٥٧٩٠ح/١٠٦/ص١٣ج

" وقال بن حجـر فـي رواه احمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح:"٣٦٩/ص٩الزوائد ج

  :"حديث صحيح" /٥٤٧/ص٢الإصابة في تمييز الصحابة ج



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ١٩٤١

  

تمثل مازحا أنه سيد لزاهر ، وأن  صلى الله عليه وسلمأن النبي  وجـه الاسـتدلال:

  زاهرا عبدا له ، فهذا دليل على إباحة التمثيل.

صـلى الله عليـه وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعـالى عنـه عـن النبـي  -٣

ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضـع قـال  لمهد إلا ثلاثة ...لم يتكلم في ا «أنه قال : وسلم

وهـو يحكـى ارتضـاعه بإصـبعه  صـلى الله عليـه وسـلمفكأني أنظر إلـى رسـول الله  

محاكاة النبي صلى الله عليه   وجه الاستدلال:   )١(الحديث »  السبابة في فمه فجعل يمصها

فـي جـواز   نـص  -وهـو المعصـوم–وسلم ارتضاع الطفل بإصـبعه السـبابة فـي فيـه 

  التمثيل.

قال جاء رجـل إلـى رسـول رضي الله تعالى عنه وفيه أبي هريرة  حديث   -٤

ي مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك فقال إن صلى الله عليه وسلمالله  

بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثـل ذلـك 

دي إلا ماء فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله فقام رجل لا والذي بعثك بالحق ما عن

مرأته هل عندك شـيء من الأنصار فقال أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لا

قالت لا إلا قوت صبياني قال فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا 

ه قال فقعدوا وأكل الضـيف فلمـا نأكل فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئي

فقال قد عجب الله من صنيعكما بضـيفكما  صلى الله عليه وسلمأصبح غدا على النبي  

    )٢(»الليلة

أن إظهارهما لضيفهما أنهما يأكلان وهو خلاف الواقع ، وهـذا  ل :وجه الاسـتدلا

 احته من التمثيل ، وقد أقره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ، فدل على إب

 عليه وسلم صلى اللهبن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي   حديث    -٥

تكم الصفا ذات يوم فقال يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش قالوا مالك قال أرأيتم لو أخبر

أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقونني قالوا بلى قال فإني نذير لكم بين يدي 

 

  . ٢٥٥٠ح/١٩٧٦/ص٤صحيح مسلم ج (١)

   . ٢٠٥٤ح/١٦٢٤/ص٣سلم جصحيح م (٢)
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     )١(»لك ألهذا جمعتنا فأنزل الله   تبت يدا أبي لهب  عذاب شديد فقال أبو لهب تبا

جعل القـوم يظنـون بحـدوث مصـيبة أو  »ياصباحاه«أن قوله:  وجه الاسـتدلال :

كن هناك شيء في واقع الأمـر ،  وهـذا فـي واقـع الأمـر قرب غزو العدو لهم ، ولم ي

 الثلاثـة المتقدمـة :نوقشـت الأدلـة  تمثيل ؛ مـن أجـل إيصـال الرسـالة إلـيهم بـأبلغ وسـيلة. 

لوسلمنا جواز ذلك فيجب قصر ذلك على مثـل هـذا الصـور مـن غيـر قيـاس عليهـا ، 

بهـا بخـلاف  وهي في جملتها لاتخرج عن قصد البيان والإيضـاح ، وهـذا ممـا نقـول

  ومن المعقول: التمثيل المعاصر .

 ولأن التمثيل يهدف  لإيضاح وتجسيد للغاية التي يـُقام من أجلها ، فحسـنه -١

 حسن ، وقبيحه قبيح بحسب غايته .

خلاقيـة ، والمشـاكل ولأنه يهدف إلى : بث الوعي ، ومعالجـة القضـايا الأ -٢

علة التشـبُّه ، وما يمازجهـا مـن  بأن  نوقش: ، فهو : وسيلة تربوية هادفة .الإجتماعية

محاذير شرعية ، و ما ينطوي عليه التمثيل  من مضامين يرفضـها الشـرع ، يخـالف 

التربوية المقصـودة مـن التمثيـل ؛  وإذا كانـت الوسـيلة غيـر مشـروعة وجـب الغاية 

 بأننا قدمنا الأدلة على جواز التمثيل من الكتاب ، والسـنة إذا كـان أجيـب عنـه : منعها. 

 الهدف منه مشروعا ، والتشبه بقصد البيان والتوضيح أمر مشروع. 

  .، ومجد عظمائـهظهار عظمة الإسلام ولأنه  وسيلة من وسائل الدعوة لإ -٣
ؤدي إلـى خدمـة الـدين مطلـوب ، بشـرط عـدم الإحـداث والإبتـداع ،  نـوقش: بأن ما يُـ

تبررهـا الغايـة ، وهـذه  والدعوة إلى الله توقيفية في وسيلتها ، وغايتهـا ، والوسـيلة لا

لقـد قـدمنا الأدلـة مـن السـنة  أجيـب عنـه : وسيلة تعبدية محدثة ، فسبيلها الـرد ابتـداء .

  على أن التمثيل من وسائل الدعوة إلى الله فلا يكون من البدع المنهي عنها.  الصحيحة  

ب يطمـئن للأخـذ بـالقول بالرغم مـن قـوة أدلـة  الفـريقين ، إلا أن القل ـ���د��:�

أن ن التمثيل لايجوز مطلقا ؛ لقوة الأدلة، والإجابة عن أدلة القـول الثـاني، و: بأولالأ

لمصــالح ازه لاســيما فــي هــذا العصــر أكثــر مــن االمفاســد المترتبــة علــى القــول بجــو

ولأن التمثيل لايمكن خلوه تماما من المحـاذير الشـرعية المقصودة من وراء التمثيل، 
 

       ، واللفظ للبخاري. ٢٠٨ح/١٩٣/ص١سلم جو / ٤٥٢٣ح/١٨٠٤/ص٤صحيح البخاري ج (١)
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�والله تعالى أعلم.  ل ، وهو أمر مشاهد.التي تقدمت في أدلة القول الأو �

هل التمثيـل : محرم لذاته تحريم غاية فيشمل جميـع أقسـامه ����"�:���:�א�'(�

�وأنواعه سواء في العبادات أو العادات ؟ �

أم أن أصله الإباحـة ، والحكم عليه بحسب موضوعه ، فيتـنزل الحكم التكليفـي 

وموضوعه ، والنهي لمـا يحـف بـه مـن   عليه بحسب موضوعه ؟  أم الإباحـة لأصله

بعض المحرمات ، فيكون من باب تحريم الوسائل ؟ فمقتضـى القـول الأول أن مـنهم 

تحريمه تحريم غاية ، ومنهم من قد يجرمه  تحريم وسيلة ، والقول الثاني يرى من قد 

 .  )١(أن أصله الإباحة فيكون الحكم عليه بحسب موضوعه

��	��א�'(��:�����لقول الأول : أن التمثيل غير جائز فيكون القائم به آثما على ا�

مثــل ، مون مباحــا لل، وكــذا المتفــرج لكونــه معينــا عليــه   ، وعلــى القــول الثــاني يك ــ

�والمتفرج بشرط خلوه من المحاذير الشرعية. �

 

   ١٣بكـر بن عبدالله أبو زيـد /  /حقيـقـتـه ، تاريـخـه ، حُـكـمـه:ثـيـلــالتمانظر  (١)
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  لايجوز التصوير الحديث bنواعه  ولو من أجل التعليم المطلب الثاني :

:	����א�&�و	"&�:� والتصـاوير التماثيـل،  مع صورة جالصور بكسر الصاد ��و

هيئتـه والصورة ترد في كلام العرب علـى ظاهرهـا وعلـى معنـى حقيقـة الشـيء ، و

وعلى معنى صفته يقال صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته و صورة الأمر كذا وكذا أي 

�    )١(صفته �

ــناعة الصــور واصــطلاحا : ــو ص ــواالتصــوير : ه ــا ، س ــت ة ، واختراعه ء كان

 وصورة الشيء هي هيئته الخاصة التي يتميـز بهـا عـن غيـره، أو مسطحة ، مجسمة

)٢(.   

لتـي هـي تمثـال  الشـيء , أي : مـا يماثـل اوالتصوير أيضا : صـنع الصـورة 

  الشيء ويحكي هيئته التي هو عليها , سواء أكانت الصورة مجسـمة أو غيـر مجسـمة 

.  

�����:�����מ�א�&�و�	��ن�*�;�א�و����:� �

وهو الذي  يتم تشـكيل الصـور فيـه باليـد، وهـو التصـوير اليـدوي ،   القسم الأول :

  نوعان:

  ، وهو الرسم باليد مثل رسم اللوحات . حالتصوير المسط النوع الأول :

التصوير المجسم وهـو  تشـكيل الصـور باليـد لكـل مالـه ضـل مـن  النـوع الثـاني:

بالقلم ، أو الفرشاة ، أو نحتا بأي آلة  إنسان أو حيوان أو جماد ، سواء كان ذلك رسما

  .    )٣(من آلات النحت 

فيـه بواسـطة آلـة مـن آلات  ر، وهو الـذي يـتم التصـويالقسم الثاني: التصـوير الآلي

  التصوير الحديثة  وهو أنواع منها:

 »ومعناها في العربية : التصوير الشمسـي«التصوير الفوتوغرافي النوع الأول :
 

  ٤٧٣/ص٤لسان العرب جانظر  (١)

؛ الموسـوعة الفقهيـة ١٤٢٠، دار طيبـة  ٢صـل / ط مد علـي وا/محمد بن أح٣٢/انظر أحكام التصوير  (٢)

  ١٢/٩٢الكويتية 

  ٣٦-٦١انظر أحكام التصوير /  (٣)
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يق آلة "الكاميرا" فيتم بواسطتها انتـاج صـورة جامـدة ، تسـجل ، وهو ما يتم عن طر

ورة علـى الوضـع ص ـلحظة معينة واحدة لمشهد ، أو مكان أو شخص ،وتبقـى هـذه ال

  . الذي التقطت عليه

ــاني: التصــوير الســينمائي ، ويــدخل فــي معنــاه التصــوير بالفــديو ،   النــوع الث

تحركـة مـع الصـوت علـى امتـداد والتصوير التلفزيوني: وهو الذي ينقل الصـورة الم

     )١(فترة زمنية محددة ، وبكل ماتضمنته هذه الفترة من أحداث ووقائع

��:�����מ�א�&����مثل الصـور  القسم الأول : صور�بتة:  ��	��ن�*�;�א���2/�و1د�>:و

�التي يتم تشكيلها باليد ، والصور الفوتوغرافية . �

ــاء كصــورة الشــيء فـ ـ : مؤقتــةالقســم الثــاني: صــور  ــي الم ي المــرآة , وصــورته ف

والسطوح اللامعة , فإنها تدوم ما دام الشيء مقابلا للسـطح , فـإن انتقـل الشـيء عـن 

لشيء إذا قابل أحد مصـادر ة انتهت صورته . ومن الصور غير الدائمة : ظل الالمقاب

 , فإنها تدوم ما دام الشريط متحركا فإذا وقف انتهت ةالصور التليفزيوني ، ومنهالضوء

  .   )٢(الصورة

�	א�"�:�����מ�א�&�و�	��ن�*�;�א�*����و1د�-��: �

القسـم  أو الحيوان .  نالإنسامثل تصوير   تصوير ذوات الأرواحالقسم الأول : 
لحي غير الحيوان كصور الأشجار ويدخل فيه تصوير ا  الثاني: تصوير غير ذوات الأرواح :

س والقمر والنجوم والجبال , لجمادات كصور الشمتصوير اأو   والزهور والأعشاب .

  .    )٣(أو صور المصنوعات الإنسانية كصورة منزل أو سيارة أو منارة أو سفينة 

��:����'�<%� �מ�و1د%� �%;�א�&$ �%ن�* �	��%و ،  القسـم الأول :  صـور مجسـمة��%�מ�א�&

والمراد بالصورة المجسمة أو ذات الظل ما كانت ذات ثلاثـة أبعـاد , أي لهـا حجـم , 

عضاؤها نافرة يمكن أن تتميز باللمس , بالإضـافة إلـى تميزهـا بـالنظر بحيث تكون أ

�.كالتماثيل �

 

  ٦٥-٦٣انظر أحكام التصوير /  (١)

  ١٢/٩٣انظر الموسوعة الكويتية  (٢)

  ٧٣-٧٢؛ أحكام التصوير /  ١٢/٩٣انظر الموسوعة الكويتية  (٣)
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لتــي لــيس لهــا ظــل , أو ذات لمســطحة ااهــي ، و القســم الثــاني : صــور غــير مجســمة

, وتتميز أعضاؤها بالنظر فقط , دون اللمس ; لأنهـا ليسـت نـافرة , كالصـور البعدين

  .   )١(الملساءالتي على الورق , أو القماش , أو السطوح 

لاروح فيـه كالشـجر مـا  تصـوير  على جـواز  اتفقوا���د��:�&*	�	��*ل�א��زאع:

على تحريم التصوير اليدوي لكل ما  واتفقوا  .بيوت ونحوها  لوالماء والثمار والجبال وا

فيه روح بالرسم أو النحت سواء كانت الصورة مما له ضل كالتمثال ، من الإنسان أو 

أن يعمـد الإنسـان إلـى خرقـةٍ ، أو جـدارٍ ، أو  ليس لـه ضـل مثـل : الحيوان ، أو مما

واء كانـت مجسـمة ، أو س ـ، وورقةٍ ونحوها ، فيرسم بيده صورة مـن ذوات الأرواح 

على جواز التصوير الآلي فيما تقتضيه الضرورة مثل التصـوير  واتفقوا غير مجسمة.

  فحة الجريمة ، ونحو ذلك.لأجل الهوية ، ورخص القيادة ،والدراسة والوظيفة ، ومكا

على تحريم التصوير الآلي إذا كان يتضمن تصوير منكـر مـن المنكـرات ، أو  واتفقـوا

�.   )٢(من المحرمات التي تخالف الشريعة ايتضمن محرم �

في التصوير  الآلي الذي يتم بواسـطة الآلات الحديثـة لـذوات الأرواح  واختلفـوا

  تضمن منكرا من المنكرات  على قولين:فيما لا تقتضيه الضرورة ، وفيما لا ي

ابـن  خوهـو اختيـار الشـيأنه يحرم مطلقـا ،  القـول الأول :����"�:��א��وאل� ��א������:
ومن نصوصه في ذلك " التعلـيم يكـون بغيـر الفـديو ؛ لمـا فـي  -رحمه الله تعالى–7ز 

وقـال  ،   )٣(الأحاديث الكثيرة الصحيحة من النهي عـن التصـوير ولعـن المصـورين"

ير ،ولا اقتنـاء :"لايجوز التصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصو

وقال:"... الاسـتديو يصـور   )٤(اء عليها إلا لضرورة"قولا الإب ،صور ذوات الأرواح

 

  ٩٣-١٢/٩٢ية الكويتية انظر الموسوعة الفقه (١)

اد" من إمـلاء  ٣١٤انظر أحكام التصوير  (٢) فما بعدها ؛  مسألة التصوير/مُسْتلََّةٌ من :" العِمَادِ في شَرْحِ الزَّ

الــدكتور :عبــد العزيــز بــن أحمــد البجــادي /   أخرجــه : ماجــد بــن عبــد الله المالــك ؛ حكــم التصــوير 

  لقريني بن ناصر اتنى به / سالم الفوتوغرافي/ وليد بن راشد السعيدان / اع

؛ ومجمـوع  ٥٧/١٤٣  الفقهيـة / العـدد مجلة البحوث؛ وانظر  ١٣/١٢٠انظر مجموع فتاوى ومقالات  (٣)

  ٨١٨-٨١٥/  ٢/ج١فتاوى ابن باز / جمع الدكتور عبدالله الطيار  

  ٨٢٧/  ٢/ج١انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز / جمع الدكتور عبدالله الطيار ، (٤)
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فيــه الجــائز والممنــوع ... أمــا تصــوير ذوات الأرواح مــن بنــي الإنســان أو الــدواب 

ورة  كما لو صور شيئا مما يضطر إليه الناس كالتابعيـة والطيور فلا يجوز إلا للضر

�   )١(بالصورة " ، ... وهكذا جواز السفر  ، والشهادة العلمية التي لاتحصل إلا �

وقال:"التصــوير الفــوتغرافي الشمســي مــن التصــوير المحــرم ... ثانيــا ظهــور 

ي صورتي فـي مجلتـي المجتمـع والاعتصـام مـع فتـاواي ...لـيس دلـيلا علـى إجـازت

، وسئل هل قوله بتحريم التصوير يعم التصوير التلفزيـوني ،والفـديو؟    )٢(التصوير"

، وقال :" الفديو تعمـه أحاديـث النهـي    )٣(كرت"ذ فقال مانصه:"حكم التصوير يعم ما

، وهـو قـول الشـيخ    )٥(-رحمـه الله تعـالى–وهو قول الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم    )٤(عن التصوير"
    )٦(-رحمه الله تعالى–الألباني  محمد ¡صر الدين

 ينملشيخ محمد بن صالح العثيوهو المشهور عن ا ،   الآليالتصوير يجوز  القول الثاني:
وهــو قــول ،  والحــق أنــه يفــرق في أحكامــه كمــا ســيأتي في تحقيــق قولــه    )٧(–رحمــه الله تعــالى  –

       )٨( -تعالى رحمه الله -الشيخ محمد المطيعي ، والشيخ محمد متولي الشعراوي

=�����:�����فمـن  أدلة القول الأول: وقد استدلوا 7لسنة والمعقول �:��د����ل��ول��!�א��
 صلى الله عليه وسلمابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله يث  د ح�السنة:

، وفــي )٩(»ورةٍ صــورها نفــس يعــذب »ــا في جهــنملــه بكــل ص ــ كــل مصــور في النــار يجعــل  «:يقــول

   )١٠(»فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا من صور صورة «لفظ:

 

  ٨١/ ١٩الات متنوعة فتاوى ومقانظر مجموع  (١)

  ٣٦٤-٤/٣٦٣، وانظر فتاوى إسلامية ١/٤٦٠من فتاوى اللجنة الدائمة  (٢)

     ١/٤٦٤انظر فتاوى اللجنة الدائمة  (٣)

  من شرح رياض الصالحين/ الشريط الثالث/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين الإسلامية.    (٤)

  ١٢٧-١/١٢٦م بن إبراهي حة الشيخ محمد انظر فتاوى ورسائل سما (٥)

  ٣١٥انظر أحكام التصوير / (٦)

   ١٤١٦آسام  ٢فما بعدها ؛ط ٢/١٩٧انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع  (٧)

  ٣٢٨انظر أحكام التصوير   (٨)

؛ بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك   باب    /  ٢١١٢/ح ٧٧٥/ص٢صحيح البخاري ج  (٩)

  ، واللفظ لمسلم تحريم تصوير صورة الحيوان باب /٢١١٠ح/١٦٧٠/ص٣سلم جصحيح م

  ، واللفظ للبخاري٢١١٠ح/١٦٧١/ص٣مسلم جو / ٥٦١٨ح/٢٢٢٣/ص٥صحيح البخاري ج (١٠)
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 ( يجعـل لـه بكـل صـورة ) ، ولفظة  )  مصور لفظة ( كل أن  وجـه الاسـتدلال :

 »مـن صـور صـورة«وكـذا قولـه من أقوى صيغ العمـوم ،قد صدرت ب"كل" وهي 

، كل مصـور  في عموم الحديث بهذه الآلفاظ   فيدخل  نكرة في سياق الشرط فتعم ، 

، ولا فـرق فـي ذلـك بـين التصـوير الآلـي ، أو غيـره ؛ لأن الـذي يقـوم وكل صـورة

ي  يسمى مصورا حقيقة ، وعادة وعرفـا ، وكـذا الصـور الناتجـة عنـه لبالتصوير الآ

تسمى صورة حقيقة و عادة وعرفا فلزم القائم به الدخول في هذا الوعيد الشديد ؛ مما 

  .     )١( يدل على التحريم

أن لا تـدع صـورة إلا  «رضـي الله تعـالى عنـه مرفوعـا: علي بن أبـي طالـب 

فقولـه ( لا تـدع صـورة )  وجـه الاسـتدلال:  )٢(»سـويته  طمستها ، ولا قبراً مشـرفاً إلا

ـق فهي النفي أو سياق النهي  جاءت في نكرة  تعم ، فيدخل تحت هـذا العمـوم مـا يطلـ

لغـة حقيقـة ودخل في مسمى الصـورة الصورة الفوتوغرافية تو، رةعليه مسمى الصو

    محرمة.لكغيرها من الصور االصور الفوتوغرافية فدل على وجوب طمس وعرفاً ، 

صـلى الله سـمعت النبـي   «:قالحديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه 

حـديث  ، )٣(»يقول إن أشد الناس عذابا عنـد الله يـوم القيامـة المصـورون  عليه وسلم

قال إن الذين صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   «هما عبد الله بن عمر رضي الله عن

    )٤(»وم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتمييصنعون هذه الصور يعذبون 

ــهوجــه الاســتدلال: أن  ــور :قول ــف وو( المص ــه الأل ــت علي ــع دخل ــلام ن ) جم ال

لــى الجمــع أو المفــرد أفــادت الألــف والــلام الاســتغراقية إذا دخلــت عو، الاســتغراقية

وتوغرافية فإنه من ذلك كل المصورين ، ومن ذلك آخذ الصور الف، فيدخل في العموم

  .   )٥( ، وذلك هو مقتضى اللغة والعرف والشرعلة المصورينمج

 

/ اعتنى بـه ١٥-١٤؛ حكم التصوير الفوتوغرافي/ وليد بن راشد السعيدان / ٣٢٣انظر أحكام التصوير/  (١)

  سالم بن ناصر القريني  /

  باب الأمر بتسوية القبر /٩٦٩ح/٦٦٦ص/٢صحيح مسلم ج (٢)

  ؛ واللفظ للبخاري ٢١٠٩  ١٦٧٠/ص٣مسلم جو /٥٦٠٦ح /٢٢٢٠/ص٥صحيح البخاري ج (٣)

  باب عذاب المصورين يوم القيامة    /٥٦٠٧ح /٢٢٢٠/ص٥صحيح البخاري ج (٤)

اد" من إمـلاء ي شَرْحِ :" العِمَادِ ففما بعدها ؛  مسألة التصوير/مُسْتلََّةٌ من  ٣١٤انظر أحكام التصوير  (٥) الزَّ
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عن ثمـن الكلـب وثمـن الـدم ونهـى عـن  نهى« صلى الله عليه وسلم  أن النبي 

( قولـه  وجـه الاسـتدلال:   )١(»الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعـن المصـور

المفيـدة للعمـوم ،  ةهو مفرد دخلت عليه الألف والـلام الاسـتغراقيولعن المصور ) ، ف

سـواء كـان قـد صـور بيـده ، أو بآلـة ، فيكـون فيدخل تحت هذا العمـوم كـل مصـور 

    .)٢(مستحقا لهذا الوعيد الشديد 

ــه وســلمحــديث عائشــة رضــي الله تعــالى عنهــا أن رســول الله   صــلى الله علي

( لا تـدخل : له وفق  وجه الاسـتدلال:    )٣(»إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تمثال أو صورة«قال:

النكرة في سياق النفي تعم ، فيدخل فـي ذلـك كـل و ) نفي ، وقوله ( صورة ) نكرة ، 

فتكـون داخلـة فـي صورة ، والصورة الفوتوغرافية تسمى صورة لغة وعرفاً وشرعاً 

صــوير الآلي هــو  نوقشــت هــذه الأدلــة :^ن هــذه الأدلــة مبنيــة علــى أن الت )٤( هــذا العمومــا قطعــا
  يدوي ، وهو غير مسلم من وجوه:لكالتصوير ا

"أنه يلزم على قولكم أن يكونَ التصويرُ هو التشكيل ، وأن يكـون  الوجـه الأول :

ئُ ملامـحَ شـكلها ،  ل ، فالصورةُ المجسمة إنما يصـورها مـن ينُْشـِ ر هو المُشَكِّ المُصوِّ

وغرافية تشكلها. وأما الصورة الفو  والصور المرسومة إنما يصورها من ينُْشِئُ ملامحَ 

فإنما هي انعكاس للصورة ، أي أنها انعكاسٌ لملامحِ شكل المخلـوق ، وهـذه الملامـح 

ئ لهـا ، أي أن  ر لهـا ، وهـو المُنشـِ إنما ينُشِئهُا ويصُورها اللهُ تعالى ، فاkُ هو المصوِّ

ر هو المُنشِئُ لملامح الشكل"   .  المُصوِّ

ته على الماء" أو " على صور ت لعرب كانت تقول : " انعكس"أن ا الوجـه الثـاني:

، ولم يقل أحدٌ منهم إن الذي في الماء هو الصورةُ ذاتهـا ، لأن هـذا يعنـي أن المرآة "

 

الــدكتور :عبــد العزيــز بــن أحمــد البجــادي /   أخرجــه : ماجــد بــن عبــد الله المالــك ؛ حكــم التصــوير 

  /اعتنى به / سالم بن ناصر القريني  ١٥الفوتوغرافي/ وليد بن راشد السعيدان /

  .١٩٨٠/ح ٧٣٥/ص٢البخاري ج من حديث أبي جحيفة ، (١)

م التصوير الفوتوغرافي/ وليد بن راشد السعيدان / اعتنى به / سالم بن ؛ حك ٣٢٤ أحكام التصوير انظر (٢)

  ناصر القريني 

  ، واللفظ للبخاري٢١٠٤ح/١٦٦٤/ص٣مسلم ج و/٣٠٥٢ح/١١٧٨/ص٣صحيح البخاري ج (٣)

  . ١٦-١٥انظر حكم التصوير الفوتوغرافي/ وليد بن راشد السعيدان / اعتنى به /  (٤)
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ردود باتفـاق العقُـلاء .فظهـر الملامح موجودةٌ بذاتها في الماء أو في المرآة ، وهذا م ـ

ةٍ رات إنسـان ، أو ذات صـونـت ذ : أن الصورة في اللغـة هـي الـذات ، سـواءٌ كابذلك

، أو ذات صورةٍ مرسومةٍ باليد ، وليس انعكاسُ شيء من هذه الصـور يسـمى مجسَّمة

بأنه على فرض التسليم بما ذكرتم ، فلا يصـح إخـراج هـذا  أجيب عنـه : .   )١(صورة"

النوع من التصوير من عموم النهي إلا بدليل، وحيث لادليل فنبقى على الأصل وهـو 

  م.  التحري

أشـد   «قال : صلى الله عليه وسلمتعالى عنها أن الني  حديث عائشة رضي الله

 الصـورأن وجـه الاسـتدلال:    )٢(»الناس عـذابا يـوم القيامـة الـذين يضـاهون بخلـق الله

أظهــر مــن المضــاهاة بالتصــوير  هــي  بــل  مــن المضــاهاة لخلــق الله  الفوتوغرافيـة 

قيقـة . أمـا الصـورة حء عـن البالنحت ، أو الرسم باليد ، فإن هذه قد تختلف فـي أشـيا

نـوقش مـن    .)٣(الفوتوغرافية فإن المضاهاة فيها واضحة ظاهرة ، فتكون أولى بـالنهي
  :وجهين

  أنَّ المُضــاهاة ليســت هــي المُحاكــاة لخلــق الله ، وإنمــا هــي :   الوجــه الأول :

     )٤(م "" أن يجُعلَ الشيءُ مثـلَ اللهِ تعـالى ، فيصُـرفَ لـه شـيءٌ مـن العبـادة أو التعظـي

بأن أحدا لا يمكنه أن يجعـل الشـيء مثـلَ الله ، وهـو مسـلم مـن الجميـع ،  أجيـب عنـه :

وبناء على ذلك فلا أثر لكونه قد صور الصورة باليد ، أو بالآلة ؛ لأن كل مـن الأثـر 

  يسمى صورة حقيقة فيكون داحلا في عموم النهي. 

ه علــى التســليم بــذلك ، فــإن الآ الوجـه الثـاني : حقيقــة عاكســةٌ وليســت لة فــي ال ــأنــَّ

أن العبرة بالأثر والنتيجة ، ولا مشاحة في الأسماء   أجيب عنه :  ، فلا مضاهاة.مصورة

  ، وما ينتج عن الآلة هو صورة عرفا وشرعا ، فيدخل في عموم الحديث. 

  
 

اد" مـن إمـلاء الـدكتور :عبـد العزيـز بـن أحمـد ير/مُسْتَ ظر مسألة التصوان  (١) لَّةٌ من :" العِمَادِ في شَرْحِ الـزَّ

  /   أخرجه : ماجد بن عبد الله المالك٤٤-٤٣البجادي /

  . ٢١٠٧ح /١٦٦٨/ص٣مسلم جو / ٥٦١٠ح/٢٢٢١/ص٥صحيح البخاري ج (٢)

  . ١٥السعيدان/وليد بن راشد  ؛ حكم التصوير الفوتوغرافي/ ٣٢٤أحكام التصوير (٣)

اد" من إملاء الدكتور :عبد العزيز البجادي ، ص(٤)   ٤٦مسألة التصوير/مُسْتلََّةٌ من :" العِمَادِ في شَرْحِ الزَّ
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  ومن المعقول 

لغـةً وعرفـاً حقيقـة الصورة الفوتوغرافية تدخل فـي مسـمى الصـورة أن   -١

الصورة في اللغة هـي الشـكل ، والصـورة حقيقة ، ولغة ؛ فلأن ة ريتها صو.فأما تسم

   .، وهي صورة حقيقة الفوتوغرافية يقال لها : شكل ، فإذاً هي صورة لغة 

وأما عرفاً : فلأن هذا هو ما تعارف عليه النـاس فيمـا بيـنهم مـن غيـر نكيـر ، 

راً " ، بـل ومص ـ "ها فالكل يطلق على الصورة الفوتوغرافية " صورة " ويسمي آخذ 

: ذهبنـا للمصـور ، فأخـذ لنـا صـورة ، ويقـول أصـحاب الـدوائر ويقول أهـل العـرف

الحكومية في شروطهم للمقبولين : لابد من صورة شمسية أو ملونـة مقاسـها كـذا فـي 

كذا ، وهذا أمر مشهور معروف لا ينكر . فثبت بذلك أن الصورة الفوتوغرافية تدخل 

ً رلغة وعوحقيقة في مسمى الصورة      .)١(فا

رْفٌ حـادثٌ ، فــإنَّ كثيـراً مــن  الوجـه الأول : نـوقش الـدليل مـن وجهـين:  "أنَّ هــذا عـُ

ون الصورة الفوتوغرافية عَكْسَاً".   الناس كانوا في زمنٍ سابق يسمُّ
المُعاملات ،  "أنَّ المُقرر في الأصول : أنَّ عُرف الناس مُعتبرٌ في الوجـه الثـاني :

مُعتبـرٍ فـي تفسـير عـرف النـاس فـي العصـور اللاحقـة بِ  س، ولـيك والبيوع ونحو ذل

، فإنَّ الناسَ لو تعارفوا على تسمية الخمـر بالمشـروب الروحـي ، النصوص الشرعية

لم يَجُز شربه باتفاق ، ولو تعارفوا على تسمية الماء خمراً لم يَحْرُم شربه باتفاق .فدلَّ 

رفُ النـاسِ للنصـوص اذلك على أن المعتبرَ من العرف في تفسـير ا شـرعية هـو : عـُ

بــأن هــذا مغالطــة لظــاهر أجيــب عنــه مــن وجوه:الوجــه الأول:  .  )٢( زمــن التشــريعِ فقــط"

  النصوص التي قدمنا فلا يعتد بها.

التشريع عام لكل زمان ، والنصوص جاءت صريحة ، وصحيحة     الوجه الثاني:

ه الصلاة والسـلام ، يرسول علفي النهي عن التصوير بأقوى ألفاظ العموم من كلام ال

  وقدمنا الدليل على دخول التصوير بجميع أشكاله في هذا المعنى.
 

  .١٣؛ حكم التصوير الفوتوغرافي/ وليد بن راشد السعيدان /  ٣٢٤انظر أحكام التصوير  (١)

  ؟ ٤٥-٤٤انظر مسألة التصوير/مرجع سابق. (٢)
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  أن الذي جعل التصوير محرما هو الشرع وليس العرف .   الوجه الثالث:

أنَّ الآلة تقومُ بما تقومُ به اليد ، لأن التصوير بهـا تطـورٌ لمـا تقـومُ بـه يـدُ  -٢

سَّامِ من مهنة ، وكلتاهما تحصيل أمرٍ واحد ، وهو الصورة ، وصـورة ذي لوسيلة  الرَّ

سَّام تنُْشِئ ملامح الشكل ، والآلة  نوقش: الروح محرمةٌ لِذاتهِا لا لوسيلتها . "بأنَّ يد الرَّ

، والصورة التي تنُتِجها اليد صورةٌ حقيقيةتعكسُ ملامح الشكل ولا تنُشئهُا ، فالصورة 

 الفرق بينهما ليس في الوسيلة فحسب ، نَّ ، أي أ التي تنتجها الآلة صورةٌ غير حقيقية

بـأن مـن الرسـامين مـن يـتقن الرسـم إلـى  أجيب عنه : .   )١(وإنما في حقيقة الصورة"

درجة تساوي آلة التصوير فلا فرق حينئذ ، ولو سلمنا لكـم ذلـك ، فـإن هـذا لا يمكـن 

هما نينتج ع إخراجه من عموم النصوص التي قدمنا ، فكل منهما يسمى مصور ، وما

  يسمى صورة ؛ فلا مناص من عموم النصوص لها.  

  أدلة القول الثاني : وقد استدلوا 7لمعقول :
أن التصوير الآلي  لا يعُدُّ تصويراً بالمعنى الشرعي ولا اللغوي ، فإن    -١

رَ فلانٌ كذا " معناه : جعله على صورةٍ معينة وهيئةٍ محددة ، كما قال   قولك : "صَوَّ

  ûÎ’þ ة، وقال تعالى :ــالآي )٢(  〉  δèθu #$!©%Ï“ ƒãÁ|θhÈ‘â2àΟó ûÎ’ #${F‘önt%ΘÏ .x‹ø#y „o±t$!â تعالى:
&r“dÄ ¹ßθ‘uο; Β$̈ ©x$!u ‘u.©7t�š ∪∇∩ 〈 )وقال تعالى :  )٣ ،  ρu¹|θ§‘u2àΝö ùs'rmô¡|z ¹ßθu‘u2àΝö 

ره القرآن هو المقصود ب   )٤( الآية 〉 ريمِ التصوير  حأدلةِ ت، فهذا المعنى اللغوي الذي قرَّ

. وأما التصويرُ بالآلة فليس فيه إنشاءٌ أو إحداثٌ لصورةٍ لم تكن موجودة ، وإنما هو  

 .     )٥( عكسٌ لملامح صورةٍ قائمة

بأن توجيه الآلة ، وإدارة المفتاح ، وتهيئـة الآلـة   الوجـه الأول : نوقش من وجهـين:

الإنسـان ، فهـو  لك مـن عم ـبحيث تكـون قـادرة علـى التحمـيض والتنشـيف ،كـلُّ ذل ـ

ات ، ولـيس  ام ، ومِعـول النحـَّ سـَّ ر في الحقيقة ، وأما الآلة فهي مثلُ ريشـة الرَّ المُصوِّ
 

  ٣٢٧انظر أحكام التصوير لسابق ؛ والمرجع ا (١)

  سورة آل عمران ٦من الآية  (٢)

  سورة الانفطار  ٨الآية  (٣)

  سورة غافر  ٦٤من الآية  (٤)

اد" من إملاء الدكتور :عبد العزيز البجادي/  (٥)   . ٤٨مسألة التصوير/مُسْتلََّةٌ من :" العِمَادِ في شَرْحِ الزَّ
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  أحدٌ من هؤلاء يستطيع التصوير بدون آلته .
أن دخول التصوير الآلي فـي التحـريم أولـى مـن دخـول التصـوير  الوجـه الثـاني:

بأنـه قيـاس مـع الفـارق لأن    عنـه : أجيـب اليدوي؛  لكثـرة وسـرعة مايصـور بالآلـة.

ات  يبُدِعُ أنفاً لم يكن موجوداً ، ويبـدعُ عينـين الرسام اً وأذنـين وخـدَّين ، أوَ  النحَّ وفمَـَ

ى وغير ذلك ، مما لم يكن موجوداً أصلاً  ، فهو إذن مُبـدعٌ للصـورة ، فصـحَّ أن يسُـمَّ

 ً رُ بالآلـة : فلـيس يبـدعُ شـيئا راً ، بخلاف المُصوِّ موجـوداً قبـلُ ، وإنمـا  لـم يكـن مُصوِّ

، يعكِسُ ملامح صورةٍ ماثلةٍ أمامه ، فيجعلها على ورق ، فلا معنى لِذكر توجيه الآلة 

  . ، لأن كل هذه الأمور لا تجعله مُبدعاً للصورةوإدارة المفتاح ، وتجهيز الآلة

بـأن التصـوير الآلـي هـو فـي حقيقتـه تطـور لمهنـة  الأول : نوقش الجواب ^مرين:

لقديمة التي كانت تعتمد على الرسم والنحت كغيرها مـن الآلات الصـناعية التصوير ا

القديمة التي آلت إلى آلات متقدمة ، والتفريق بين الأمـرين لايـؤثر فـي عمـوم الحكـم 

  بتحريم التصوير الذي يعم كل زمان.
لــم توجــد ، والعــاكس لصــورة  أن عمــوم النهــي يشــمل المنشــئ لصــورةالثـاني: 

  أحدهما من هذا العموم لاحجة عليه.  وإخراج ، موجودة

أنَّ انعكاس الصورة على الورق كانعكاس الصـورة علـى المـرآة أو علـى  -٢

مٍ عنــد أحــدٍ مــن    المــاء ، وانعكــاس الصــورة علــى المــرآة أو المــاء لــيس بمُحــرَّ

رآة أو علـى المـاء العلماء ، والفرق بين ما ينعكس على الورق ، وما ينعكس على المـِ

ــي أنمُنحصــرٌ  ــذا :   ف رُ بعضــهم عــن ه ــِ ــت ، ويعَُب ــاني لا يثب ــت ، وأن الث   الأول يثب

  بأنَّ الآلة تحبسُ الظل ، بخلاف ما يكونُ في المِرآة أو الماء ،وهذا فرقٌ غير مـؤثر ،

لأن المنهي عنه إنما هو التصوير ، وقد أجمعوا على أنَّ ما يكونُ في المرآة أو المـاء 

بأنـه  نـوقش: .  )١(نعكسُ علـى الـورق تصـويراً ميكون الليس تصويراً ، فوجب أن لا 

هونٌ بقاؤها ببقاء الصورة قياس مع الفارق ، فإنَّ الصورة المنعكسة على المرآة ، مر

ر والآلة أو لم يبقيا ، وهذا أمامها ، وأما المنعكس على الورق فيبقى سواءٌ بقيَ المُصوِّ

 

  ٣٣٧-٣٣٦ام التصوير ، و أحك٥٠ر/مرجع سابق، صانظر مسألة التصوي  (١)
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   )١(قهُُ بما يرسـم باليـد أولـىا، فإلح يعني أن الأول ليس بتصوير ، وأن الثاني تصوير

بأن قياسه على الرسم مع الفـارق ؛ لأن الرسـم باليـد إنشـاءٌ للصـورة ،    أجيب عنه : .

: قـدمنا بـأن هـذا  نـوقش الجـواب بخلاف التصوير بالآلة فهو عكسٌ لملامـح الصـورة .

  الفرق غير مؤثر في عموم الحكم.   

:�#���:�א�&	$���صـوير يحـرم مطلقـا ؛ لقـوة الأدلـة، تأن الب ـ هـو القـول الأول :

  .والإجابة عنها ضعف أدلة القول الثاني ،و

:�)%' هـل التصـوير المنهـي عنـه يخـتص بإنشـاء صـورة غيـر  &��"�:���:�א�

موجودة من قبل فيكون قاصرا على التصوير اليدوي ؟  أم أن التصوير يعم التصوير 

عكس لصور موجـودة؟  فعلـى  إنما هوالآلي الذي ليس فيه إنشاء لصور لم توجد ، و

القــول الأول أن التحــريم يعــم الجميــع ، وعلــى القــول الثــاني أنــه يخــتص بالتصــوير 

  اليدوي. والله أعلم

على القول الأول يحرم التصوير الآلي بجميـع الفـرع الأول : ���1	א:���	��א�'(�:�

نص الشيخ  ة ، وقد أنواعه ويستثنى من ذلك ماتستدعيه الضرورة ، أو المصلحة العام

على جواز ذلك للمصلحه ، ومن نصوصه في ذلك  أنـه  –رحمه الله تعالى –ابن باز 

".. ومازال عندي توقف عن الظهور في التلفاز من أجل التصـوير ،ولكنـي قـد  قال :

بحثت مع كثير من إخواني المشايخ .. وقلت لهم .. الذي يـرى مـنكم أن ظهـوره فـي 

،وسـئل : مـاحكم    )٢(مـانع لإن شـاء الله فيمـا أرى " ... فلا التلفاز فيه مصلحة عامة

تصوير وقائع الاحتفالات والمؤتمرات بالفديو، فقال مانصه:" مثل ماتقدم في السـؤال 

الأول ، عنــد رجــاء المصــلحة العامــة فــي تصــوير الحفلــة ، أو النــدوة ، أو المجتمــع 

لمصـلحة أكثـر ، وأن هـذا اهـذا أن الإسلامي الذي فيه الدعوة إلى الله ، إذا رُئـيَ فـي 

التصوير يترتب عليه الخير ونفع الناس وانتفاعهم بهذا الحفل أو هذه الندوة فلا حرج 

ر فقـط ؟  ر / أم المصـوَّ ر ، والمصـوَّ في ذلك لإن شاء الله" ، وسئل : هل يأثم المصـوَّ

 

  المرجع السابق (١)

  ٤/٣٦٦انظر فتاوى أسلامية  (٢)
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�.   )١(فقال مانصه:" كلاهما إذا لم يكن للتصوير مسوغ شرعي" �

لقول الأول يجب طمس الصور أو قطع رأس الصـورة حتـى اعلى  :الفرع الثـاني

يسلم من إثم بقائها في المنزل كصور الجرائـد والمجـلات ونحوهـا ، ومـن نصـوص 

فـي ذلـك: " ... توسـع النـاس فـي تصـوير ذوات  -رحمـه الله تعـالى-الشيخ ابـن بـاز 

ب ج ـظـاهرة يالأرواح في الكتب والمجلات والجرائد والرسائل خطأ بين ، ومعصية 

على من نصح نفسه الحذر منها وتحـذير إخوانـه مـن ذلـك بعـد التوبـة النصـوح ممـا 

سلف. ويتبين له أيضا مما سلف من الأدلة أنه لايجوز بقاء هذه التصوير المشار إليها 

على حالها ، بل يجب قطع رأسها أو طمسها مالم تكن في بساط أو نحـوه ممـا يـداس 

    )٢(ويمتهن"

  فإن التصوير الآلي جائز لم يتضمن محرما . لثاني ،وعلى القول ا

ينقـل : -رحمـه الله تعـالى في التصـوير الآلي-الفرع الثالث: تحقيق رأي الشيخ محمد بن عثيمـين

القول بجواز التصوير الآلي مطلقا ،  -رحمه الله تعالى–عن الشيخ محمد ابن عثيمين 

ذلك : أنه قال:" من  ينصوصه فوهو نقل خاطئ ، وقد أنكر بنفسه ذلك النقل ، ومن 

نسب إلينا أن المحرم من الصور هو المجسم ، وأن غيـر ذلـك غيـر حـرام فقـد كـذب 

علينا ، ونحن نرى أنه لايجوز لبس مافيه صـورة سـواء كـان مـن لبـاس الصـغار أو 

ورة إليه لباس الكبار ، وأنه لايجوز اقتناء الصور للذكرى أو غيرها إلا مادعت الضر

    )٣(صةخية والرمثل التابع

وحقيقة قولـه فـي هـذه المسـألة أنـه يفـرق بـين التصـوير بالفـديو ، والتصـوير 

، فأما التصوير بالفديو فقد نص عليه بقولـه :فهـذا لاحكـم لـه إطلاقـا ولا الفوتوغرافي

، وأما التصوير الفوتوغرافي ، فإنـه يـرى بأنـه لايـدخل  )٤(يدخل في التحريم مطلقا" 

فيه النهي ، ولكنه لايجيز التصوير به لغير ضرورة  لذي ورد تحت مسمى التصوير ا
 

  ٤/٣٦٧انظر فتاوى أسلامية  (١)

/ بحـث ٢/ج١انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز / جمع الـدكتور عبـدالله الطيـار ،والشـيخ أحمـد البـاز  (٢)

  ٨٠٩الجواب المفيد في حكم التصوير ص 

  هـ. ١١/٦/١٤١٢، وقد كان تاريخ الفتوى في  ٣٦٥-٤/٣٦٤تاوى إسلامية انظر ف (٣)

       ٢/١٩٧انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع  (٤)
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إليهـا  ، ومن نصوصه في ذلك :" وإذا صورنا هذه الصورة مـن أجـل التمتـع بـالنظر

ول إنها غير صورة ، هـي صـورة ، وكالصورة للذكرى ؛ لأننا لانقفهذا حرام بلاشك

تدخل بيتا فيه لاملائكة ، فإذا اقتناها فقد جاء الوعيد فيمن كان عنده صورة أن اللاشك

، الفيديو ، مثل تصـوير سـباق الخيـل "وسئل: ما حكم التصوير بكاميرا   )١(صورة" 

وما أشبه ذلك ؟ فأجاب بقوله : إذا لم يكن فيه مضرة فلا بأس به ، وأما تصوير سباق 

  الخيل فقد يكون فيه مصلحة وهي الاهتمام بالخيل وركوبها ، وهو أمر مشروع .

، أن تطمس جميع الصـورصلى الله عليه وسلمهدي النبي  نهذا فإ "...وعلى  

، ن لـيس فيـه حـرجلكن ما شق التحرز منه ، وشق على الإنسان طمسه فإن هذا الـدي

لكن لا يجوز لأحد أن يقتني المجلات من أجل الصور التي فيها ، لأن اقتناءها محرم 

. لغيـر ذلـكد حين أو عع بها حيناً ب، حتى الصور الفوتوغرافية سواء للذكرى أو للتمت

) يكون في التابعية ( حفيظة النفـوساللهم إلا ما دعت الضرورة إليه أو الحاجة ، مما 

وهو بهـذا يوشـك أن قلـت:.  )٢(والرخصة والجواز وما أشبه ذلك مما لا مناص عنه "

يتفق تماما مع القول الأول القائل بتحريم التصوير الفوتـوغرافي؛ لأنـه اقتصـر علـى 

 –رحمه الله تعالى –عيه الضرورة كما تقدم .وقد جاء عن الشيخ فيما تستد  جواز ذلك

في بعض فتاواه ما يفيد أنه متردد في حكم التصوير بالفديو ومـن ذلـك أنـه سـئل هـل 

يجوز أن يصور بالفديو ليرسله إلى أهله ؟ فأجاب بما نصـه:"بعض العلمـاء يـرخص 

بكـاميرا الفيـديو فـي التصـوير  م،"وسـئل فضـيلته : عـن حك ـ )٣(في تصوير الفيديو."

الرحلات البرية والاحتفالات من غيرالضرورة ؟فأجاب قائلاً:أرى ألا يصور مع أنـه 

حلال،لأن هذا التصوير يؤدي إلى ضياع مال بغير فائدة، وربما يكون الإنسـان كلمـا 

أراد أن يتلهى ذهب يراجع هذا المصور،فأرى ألا يصور وإن صـورفلا بـأس مـا دام 

أنه  -رحمه الله تعالى -. والذي يظهر لي من أقوال الشيخ   )٤(لاً"لمصور حلااالشيء 

لايرى التصوير الآلي الذي يخرج الصـور الثابتـة داخـلا فـي عمـوم الأحاديـث التـي 
 

   ٢٠٠-١٩٩/ ٢انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع  (١)

  ٢٤٢/  ١٢انظر مجموع فتاوى ورسائل  (٢)

  ١٩٠-١٥/١٨٩انظر مجموع فتاوى ورسائل  (٣)

   ١٢/٢٣٦تاوى ورسائل انظر مجموع ف (٤)



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ١٩٥٧

  

جاءت بالنهي عن التصوير ، ولكنه يرى حرمة التصوير إذا كان لغير ضرورة ، أما 

  ركه.    تالتصوير بالفديو فيرى أنه مباح والأولى 

الفرق بين  التصوير التلفزيوني(الفديو) والتصـوير الفوتـوغرافي ، الفرع الرابع: 

هو ثبات الصورة واستقرارها فـي التصـوير الفـوتغرافي بحيـث يمكـن الاحتفـاظ بهـا 

فإنهـا  ورؤيتها في أي وقت من غير استخدام آلة لذلك ،  بخلاف التصوير التلفزيوني

جهاز حتى يمكن من رؤية هذه الصور، ويمكن  ن استخدامم، ولابد لاتستقر ولا تثبت 

  والله تعالى أعلم. أن يؤول التصوير بواسطة الفديو إلى صور ثابتة وحينئذ فلا فرق .
عن ألعاب الحاسب الآلـي  -رحمه الله تعالى–سئل الشيخ ابن باز الفرع الخامس : 

ــان ممـ ـ ــى الشاشــة فك ــال ، وتظهــر صــورها عل ــي يســتخدمها الأطف ــال:" هــذ  االت ا ق

مثــل الصــورة فــي المــرآة    )١(مايسمى[لايســمى] مصــور ولا صــورة تــذهب[لاتبقى]

فيما نعلم ؛ لأن هذه لابقاء لها ، لابأس في اتخاذ هـذه لعـب  )٣(،  [لايضر] )٢([لاتبقى]

لـو أخـذنا هـذا  قلـت :.   )٤(للأطفال ... إذا كان فيها فتنة أو ظهور عورة فلا يجـوز "

، لأن سألة التصوير بالفديو ، بل وأولىآخر للشيخ في مكان قولا لالنص على ظاهره 

هذه الرسومات التي تظهر في ألعاب الأطفال ليست حقيقية ، فهي ترسم باليد ابتداء ، 

بخلاف الصور الحية التي تظهر في الفديو . ولكن أصول الشيخ تقتضي المنع مطلقـا 

  لما يلي:

  وسيلة تؤدي إليه. تصوير وكللأن نصوصه في ذلك متظافرة في تحريم ا -١

أن هذا السـؤال كـان عارضـا ، وقـد كـان هنـاك نـوع تـردد فـي إجابتـه ؛  -٢

واستدرك في الإجابة أكثر من مرة ، ومثل هذا النص لاينبغي أن يعتمد عليه في مثل 

 هذه المسألة 

فـي  ١٩٩٣٣ثم وقفت على فتوى متأخرة  صدرت من اللجنة الدائمة بـرقم  -٣

 

  ونص لفظه " ماتبقى"   (١)

  ونص لفظه " ماتبقى"   (٢)

  ونص لفظه " مايضر"   (٣)

  تعليقه على صحيح البخاري / التراويح وليلة القدر / الشريط الثاني/ الوجه الأول / البردين. (٤)



  

١٩٥٨  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

ل من سماحة الشيخ عبد العزيـز بـن عبـدالله آل شـيخ ، وقد كان ك هـ . ٩/١١/١٤١٨

ومعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ، ومعالي الشيخ بكر عبـدالله أبـو زيـد ، مـن 

رحمه الله تعالى . ونص السؤال المعروض –ضمن أعضاء اللجنة مع الشيخ ابن باز 

الرســوم ية (ن الإســلامووشــراء أفــلام الكرت ــعلــى اللجنــة : أفتونــا فــي حكــم مشــاهدة 

المتحركة) فهي تعرض قضايا هادفة ونافعة للأطفال ، والمراد منهـا أن تكـون بـديلا 

ا لآدميـين عن جهاز التلفزيون الذي عمت به  البلوى ، والإشكال أنها تعـرض صـور

، فهل تجوز مشاهدتها ؟ وكان الجواب مانصه:"لايجوز بيـع وحيوانات مرسومة باليد 

 قلـت : م الكرتون لما تشتمل عليـه مـن الصـور المحرمـة"عمال أفلاتولا شراء ولا اس

والله    فلا ينبغي ترك مثل هذه الفتاوى الواضحة البينة من  أجل نصـوص محتملـة .

  تعالى أعلم .  

  

  



   
  

 
  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ١٩٥٩

  

  ةـــــــــــــالخاتم

أعترف بأنني لم أحقق ما كنـت أصـبو إليـه بالدرجـة  وفي نهاية هذا البحث  ، 

  المتمثلة في أمور من أهمها:نظرا لصعوبة هذا البحث  وأرغبها ؛ التي كنت أودها

عِظَم المسؤولية التي شعرت بها حينما بدأت البحث بالنظر للمكانة العاليـة  -١

  عند المسلمين. -رحمه الله تعالى-التي يتبوأها الشيخ ابن باز

أن المنهج الذي سار عليه في الفقه والفتوى لايمكـن أن يعـرف إلا بـالتتبع  -٢

 .  الاستقراءو

 اختلاف أقواله ، مع صعوبة تحديد التاريخ لبعض منها. -٣

 كثرة اختياراته المخالفة للمذهب في جميع أبواب الفقه. -٤

 تفرق أقواله في كتب كثيرة ، وتسجيلات متعددة . -٥

يبقـى عزائـي فـي أننـي قـد بـذلت الجهـد إلى غير ذلك من الصعوبات ، ولكـن 

k أهــم النتــائج التــي يمكــن  و  ل .علــى كــل حــا الممكــن فــي تحقيــق ذلــك  والحمــد

  :استخلاصها من هذا البحث 

أن هــذا العــالم الجليــل لــه أصــول فــي الفقــه والفتــوى ، ولــه مصــطلحاته   أولا:

الخاصة به، وقد أفردت ذلك في ملحق خاص بينت فيه  منهجه في الفقـه والفتـوى، و 

وبيان المسائل  مفرداته، وأصوله، وقواعده ، ومصطلحاته  ،وأسباب اختلاف أقواله ،

  التي خالف فيها شيخ الإسلام بن تيمية  ، وهي بمثابة الخلاصة لهذا البحث.

أن هذا البحث قد اشتمل على اختياراتـه الفقهيـة التـي خـالف فيهـا مـذهب  �نيـا:

الحنابلة ،وبعض هذه الاختيارات هي بمثابة الأصول لمسائل أخر، فينبنـي علـى ذلـك 

  لمذهب بناء على الخلاف في هذه الأصول .  ى تخالف اروجود اختيارات أخ

مع التنبه إلى أن ثمرة الخلاف في كل مسألة من المسائل تعتبر اختيارا للشـيخ  

إذا وجد عنه النص بذلك ،وقد حرصت على ذكر ذلك في  -رحمه الله تعالى–ابن باز 

 تعـالى رحمـه الله زثمرة الخلاف بعد كل مسألة.ولذا فقد تكون اختيارات الشيخ ابن با

وبناء على ذلك فإن هذا البحث يتضمن أكثر مما تقدم .  -بهذا الاعتبار-في هذا البحث 

فـي  إجمالاً  وقد ذكرت هذه الاختيارات،  اختيارات كثيرة تخالف المذهب غير ما ذكر

  .   د الأوللبدابة المج



  

١٩٦٠  
اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة 

  

ق إنما يكون من أعظم الفوائد التي خرجت بها من هذا البحث هي أن التعل�لثـا :

بالأشخاص ، وأنه لايسوغ  لطالب العلم أن يقلد أحدا  من الناس مهما بلـغ  لدليل  لابا

من العلم ، من غير نظر في الدليل ،  وأعتقد بأن هذه الفائدة قد استفادها كل من تلقى 

العلم على هذا العالم الرباني ،  فبالرغم مـن المحبـة العارمـة التـي تجـدها فـي نفسـك 

، فإنـك قـد تأخـذ بـرأي آخـر غيـر مـايراه -ة واسـعةالله رحم ـ رحمـه -ابن باز للشيخ 

بحسب مايظهر لك من الدليل من غير أن تجد حرجا في ذلك  ، وهو في حقيقة الأمر 

  يدرب طلابه على هذا المنهج في معظم الدروسه .   

  ولذا فقد خالف الباحث شيخه الجليل في المسائل التالية:

 تكون محنكة . لذؤابة أنالعمامة ذات ا لايشترط للمسح على .١

 خروج الهواء من القبل ينقض الوضوء . .٢

 تجب الموالاة في الغسل .   .٣

 يجب الغسل للإسلام مطلقا .  .٤

من صلى بـالتيمم وهـو نـاس للمـاء فـي رحلـه فصـلاته غيـر صـحيحة ،   .٥

 وعليه الإعادة .

 الخمر نجس .  .٦

 لا يجب القضاء على المغمى عليه مطلقا.  .٧

 ام.يرة الإحراليدين في تكب يجب رفع .٨

 تستحب العدالة لمن يؤذن وليست بشرط .   .٩

 لاتصح صلاة الفريضة في الكعبة .  .١٠

 يشرع مسح الوجه بعد رفع اليدين إذا كان خارج الصلاة فقط .  .١١

لا تصح الصلاة خلف المبتدع ، أو الفاسق إذا كـان قـادرا علـى الصـلاة  .١٢

 خلف غيره.

والأمـر بتقـواه  د الله ، في الخطبـة : حم ـيسن ذكر هذه الأمور الأربعة    .١٣

 والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وقراءة الآية  .

 .الهلال وحده وردت شهادته يلزمه الصومرأى  من .١٤

 لا يجزئ التطوع بالصيام قبل قضاء ماعليه  .   .١٥
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رحمه الله -، وهو أحد قولي الشيخ ابن باز يكره إفراد صوم يوم السبت    .١٦

 تعالى .

أهل مكة ومن يكون منزله مـن مكـة علـى  الحرام همحاضروا المسجد   .١٧

 .  مسيرة لا يجوز فيها قصر الصلاة 

 يجب هدي التمتع ولو عاد لبلده . .١٨

رحمه الله -من فاته الحج لزمه القضاء ، وهو أحد قولي الشيخ ابن باز    .١٩

  تعالى .

 .دة المختلعة كعدة المطلقة  ع  .٢٠

 لايصح النكاح بنية الطلاق . .٢١

 د .شبه العم تجب الكفارة في .٢٢

–يشترط الإقرار أربع مرات في حد الزنا ، وهـو قـول للشـيخ ابـن بـاز   .٢٣

  -رحمه الله تعالى

 أن حد اللوطي كحد الزاني بكرا أو ثيبا  .  .٢٤

 مياه الصرف الصحي بعد المعالجة .ه لايصح التطهر بأن   .٢٥

  عدم البينة.يقدم تحليل الدم على القيافة عند الاشتباه في ثبوت النسب و .٢٦

  ى أعلم.الله تعالو 

  وآخر دعوانا الحمد الله رب العالمين ، 

  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
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  الفهــــــــــارس

  وهي عبارة عن التالي:  

  س المراجع.فهر /١

  فهرس الموضوعات. /٢

 



  

١٩٦٢  
خ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشي 
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  فهرس المراجع 

  أ  

  أبحاث معاصرة / مجموعة من مستشاري شركة  دلة البركة   -١

دار  ١حمد بن ابراهيم بن عبد العزيز الشتوي ط ٠د –بريزية في التسعين البازيه لإا -٢

     ١٤٢٠–العاصمه 

   ١٤٢١ط  كليف عبد العزيز بن ناصر البراأت – قاضيا ومعلما ابن باز في الدلم  -٣

أثر الإختلاف في القواعد الأصولية ، في اختلاف الفقهاء ، د مصطفى سعيد الخـن ،  -٤

  ١٤١٧ط مؤسسة الرسالة ، الطبعة السادسة 

، مصـطفى ديـب البغُـا ، ط دار القلـم  أثر الأدلة المختلف فيهـا فـي الفقـه الإسـلامي ، -٥

  ١٤١٣الطبعة الثانية 

  ، لعبد الوهاب عبد السلام طويلة ، ط دار السلام  أثر اللغة في اختلاف المجتهدين  -٦

  مؤسسة الكتب الثقافية   ١٤١٤الإجماع ، لللإمام محمد بن ابراهيم بن المنذر ، ط   -٧

  الإجماع عند أأمة أهل السنة الأربعة ، الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة   -٨

  دار النهضة العربية   ١٤١٤تحقيق / محمد محمد شتا أبو سعد ، ط 

لأحاديث المختارة / أبو عبدالله محمـد بـن عبـد الواحـد بـن أحمـد المقدسـي / مكتبـة ا -٩

  / تحقيق عبد الملك بن عبدالله بن دهيش ١٤١٠ ١النهضة الحديثة / ط

تحقيـق / أحمـد محمـد /إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، تقي الدين بن دقيق العيد  -١٠

  شاكر 

  ١٤١٩ –دار الفائس   –مد صبري هارون الدكتور مح –أحكام الأسواق الماليه  -١١

أحكام الإعلانات التجارية ، والجوائز الترويجية / محمد علي الكاملي / ط دار طيبـة  -١٢

 الخضراء  

اد" مـن إمـلاء  -١٣ رْحِ الـزَّ ادِ فـي شـَ أحكام التصوير   مسألة التصوير/مُسْتلََّةٌ مـن :" العِمـَ

ه : ماجد بن عبـد الله المالـك  / مـن الدكتور :عبد العزيز بن أحمد البجادي /   أخرج

 موقع صيد الفوائد

  ١٤٢٠ –دار طيبه    –محمد بن أحمد علي الواصل  –أحكام التصوير   -١٤

  ١٤٢١ –دار ابن حزم  –عمر بن محمد بن ابراهيم غانم  –أحكام الجنين  -١٥
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  ١٤١٨ –دار النفائس  –الدكتور عمر سليمان الأشقر  –أحكام الزواج  -١٦

/ ط جامعة الإملـم محمـد بـن سـعود  ١٤٢٣ينة/ عبير بنت علي المديفر / أحكام الز  -١٧

  الإسلامية

  ١٤١٩دار النفائس ١أحكام السوق المالية/  الدكتور محمد صبري هارون/ ط -١٨

أحكام القرآن ، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصـاص، ط دار الكتـب العلميـة ،  -١٩

١٤١٥  

بـن عبــدالله الأندلســي(ابن العربــي)؛دار الكتــب ي لمحمــد أحكـام القــرآن لابــن العرب ــ  -٢٠

  .العلمية

/ مضر نزار العـاني/  ٥٠أحكام تغير قيمة العملة النقدية ، وأثرها في تسديد القرض/ -٢١

  ١٤٢١دارالنفائس   ١ط

فما بعدها  / الدكتور عباس أحمد محمد البـاز /  ١٨١أحكام صرف النقود والعملات/ -٢٢

 ؛  ١٤٢٠دار النفائس /  ٢ط

حكام في أصول الإحكام ، للعلامة علي بـن محمـد الآمـدي ، تعليـق عبـد الـرزاق الإ -٢٣

  عفيفي  

اختلاف الحديث لأبي عبـد الله محمـد بـن إدريـس الشـافعي ، ت ، محمـد أحمـد عبـد  -٢٤

  العزيز، ط دار الكتب العلمية  

إختلاف الفقهاء ، تأليف أبو عبدالله محمـد بـن نصـر المـروزي، ت ، السـيد صـبحي  -٢٥

  ١٤٠٦رائي ، ط عالم الكتب ،  الطبعة الثانية السام

، ط يختيارات الفقهية ، من فتاوى شيخ الإسـلام بـن تيميـه ، ت محمـد حامـد الفق ـلاا -٢٦

  دار المعرفة 

 أركان الإسلام / إعداد فضيلة الدكتور / محمد بن لقمان السلفي. -٢٧

  سلام اليوم أسئلة جريئة وأجوبة صريحة حول تفجيرات الرياض / إعداد موقع الإ -٢٨

  الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ -٢٩

  من معاني الرأي والآثار ، وشرح ذلك كله بايجاز والاختصار ، للإمام أبي عمر

  يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي ، ت ، عبد المعطي 

  ١٤١٤طباعة والنشر ، أمين قلعجي ،  ط دار قتيبة لل 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لأبي عمر يوسف بـن عبـدالله بـن محمـد بـن عبـد  -٣٠
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  دار الجيل   ١٤١٢تحقيق/ علي محمد البجاوي  ط /البر

أسد الغابة في معرفة الصحابة ، عز الدين ابـن الأثيـر أبـي الحسـن علـي بـن محمـد  -٣١

د الموجـود  ط دار الكتـب تحقيق/ علـي محمـد معـوض ، عـادل أحمـد عب ـ/ الجزري

  العلمية

شرح روض الطالب لزكريـا بـن محمـد بـن زكريـا الأنصـاري؛دار  أسنى المطالب  -٣٢

  .الكتاب الإسلامي

/ الـدكتور أحمـد بـن محمـد   ٤٦-٤٥الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي/ -٣٣

 ١٤٢٤دار ابن الجوزي  ١خليل / ط 

  ع فقه الشافعية ، جلال الدين عبد الرحمن  الأشباه والنظائر ، في قواعد وفرو -٣٤

دار  ١٤٠٧تحقيـق / محمـد المعتصـم بـاi البغـدادي ، ط    بن أبي بكر السـيوطي ،

  الكتاب العربي  

الأشباه والنظائر ، محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بـن المرحـل أبـي عبـد الله  -٣٥

 ١٤١٣قــري ، ط  صــدر الــدين المعــروف بــابن الوكيــل ،تحقيــق / أحمــد محمــد العن

  مكتبة الرشد  

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان ، زين العابدين بن ابراهيم بـن نجـيم  -٣٦

  دار الكتب العلمية  ١٤١٣،ط  

الأشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب بن علـي بـن عبـد الكـافي السـبكي ن ط دار  -٣٧

  ١٤١١الكتب العلمية ، 

  لماء ، لأبي بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر  الإشراف على مذاهب الع -٣٨

  المكتبة التجاريه    ١٤١٤تحقيق / عبد الله عمر البارودي ، ط 

  الإصابة في تمييز الصحابة ، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني   -٣٩

دار الكتـب  ١٤١٥تحقيق / عادل أحمـد عبـد الموجـود ، علـي محمـد معـوض ، ط  

  العلمية

  بالمبسوط ، لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني   الأصل المعروف -٤٠

  ١٤١٠تصحيح / أبو الوفاء الأفغاني ، عالم الكتب 

  أصول السرخسي ، لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي   -٤١

  دار الكتب العلمية  ١٤١٤حقق أصوله / أبو الفاء الأفغاني ، ط   
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  الك ن محمد بن حارث الخشني  أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام م -٤٢

الـدار  ١٩٨٥تحقيق/ محمد المجدوب، د. محمد أبو الأجفان ، د. عثمان بطـيخ ، ط  

  العربية للكتاب  

  ١٤٠٦أصول الفقه الإسلامي ، للدكتور وهبة الزحيلي ، ط دار الفكر  -٤٣

أصول مذهب الإمام أحمد ، للدكتور عبد الله بن عبـد المحسـن التركـي ، ط مؤسسـة  -٤٤

  ١٤١٦رسالة ، الطبعة الرابعة ال

  دار العلم للملايين ١٩٩٥الأعلام ، خير الدين الزركلي  ط  -٤٥

  الإفصاح عن معاني الصحاح ، للوزير  يحيى بن محمد بن هبيرة   -٤٦

  دار الوطن   ١٤١٧تحقيق / د. فؤاد عبد المنعم أحمد ، ط  

ي بـن وهـب المصـري الإلمام بأحاديث الأحكام ، لتقي الدين أبي الفتح محمد بـن عل ـ -٤٧

  ١٤١٤القشيري ، ت ، حسين اسماعيل الجمل ، ط دار المعراج الدولية ، 

ليف خالـد أت ـ –مام بطريقة دروس سماحة الأمام عبد العزيز بن عبد الله بـن بـاز لإلا -٤٨

  ١٤٢٠الطبعه الأولى  ٠بن علي الحيان 

 ١٤١٣، ط   تحقيق/ محمود مطرجـي/الأم ، لأبي عبدالله محمد بن ادريس الشافعي  -٤٩

  دار الكتب العلمية  

ناصـر د / –مام العصر سماحة الشيخ الأمام العلامه عبد العزيز بن عبد الله بن باز إ -٥٠

  توزيع مؤسسة الجريسي للتوزيع والأعلان   -١١٤٢ -٣بن مسفر الزهراني ط

الإنجاز في ترجمة الإمـام عبـد العزيـز ابـن بـاز ، حياتـه وجهـوده العلميـة والعمليـة  -٥١

لدعوية وآثاره الحميـدة /تـأليف فضـيلة الشـيخ :عبـد الـرحمن بـن يوسـف بـن عبـد وا

      ١٤١٩ ١الرحمن الرحمة ط

الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسـباب التـي أوجبـت الاخـتلاف بـين المسـلمين  -٥٢

في آرائهم ، تأليف ابن السيج البطليوسي ، ت الدكتور محمد رضوان الداية ، ط دار 

  ١٤٠٧ة الثالثة الفكر الطبع

الإنصــاف فــي بيــان أســباب الخــلاف ، تــأليف ولــي الله الــدهلوي ، ط دار النفــائس ،  -٥٣

  ١٤١٤الطبعة الثامنة 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، علاء الدين أبي الحسن علـي بـن سـليمان  -٥٤

  المرداوي تصحيح / محمد حامد فقي ، ط  دار احياء التراث  
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بن عبدالله بن أير القونوي/ط دار الوفاء / احمـد بـن عبـد الـرزاق أنيس الفقهاء قاسم  -٥٥

  الكبيسي

  الأوسط في السنن والإجماع والإختلاف ، لأبي بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر -٥٦

  دار طيبة ١٤١٣تحقيق / الدكتور أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف ، ط 

  ب  

ن نجيم الحنفي ، ط الثانيـة دار الكتـاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، زين الدين ب -٥٧

  الإسلامي  

البحر الزخار ، المعروف بمسند البزار ، لأبي بكر أحمد بـن عمـر بـن عبـد الخـالق  -٥٨

مؤسسـة علـوم  ١٤٠٩العتكي البزار ،تحقيق/ الدكتور محفوظ الرحمن زيـن الله ، ط 

  القرآن ، مكتبة العلوم والحكم 

 –دار ابـن حـزم  –د عبـد الغفـار الشـريف الـدكتور محم ـ –بحوث فقهيـه معاصـره  -٥٩

١٤٢٢  

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفـي  -٦٠

  دار الفكر   ١٤١٧، ط  

  ١٤١٦بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية ، ط مكتبة نزار مصطفى الباز ،  -٦١

حمد بـا أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، لأبي الوليد م -٦٢

    ط دار الفكررشد القرطبي الأندلسي ، 

  البداية والنهاية ، للحافظ أبي الفداء اسماعيل بن كثير ط مؤسسة التاريخ العربي   -٦٣

بحـث  فمـا بعـدها/ ٢٨دراسة فقهية مقارنة/ –بطاقات الائتمان والأحكام المتعلقة بها  -٦٤

فـي الفقـه المقـارن  مـن المعهـد العـالي للقضـاء   تكميلي مقدم لنيل درجـة الماجسـتير

    اسم الباحث : يوسف بن عبدالله الشبيلي/هـ١٤١٧-١٤١٦/

ــة الإقارضــية والســحب المباشــر مــن الرصــيد/ -٦٥ ــات البنكي ــد   ٣٥-٣٣البطاق /أ.د. عب

 دار القلم   ٢/١٤٢٤الوهاب أبو سليمان ط

/ دار ابـن  ١٤٢٤ ١عصـيمي/ طالبطاقات اللدائنية  / د/ محمد بن سعود بن محمـد ال -٦٦

 .الجوزي 

  ١٤١٦–مؤسسة الرساله  –بكر بن عبد الله أبو زيد   –بطاقة الأئتمان  -٦٧

   ١٤٢٢ –مؤسسة الرساله –بكر بن عبد الله أبو زيد  –بطاقة التخفيض  -٦٨
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بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام علـى الأحكـام ، لمحمـد بـن عبـدالله بـن  -٦٩

لخطيب شهاب الدين التمرتاشي ، تـأليف ، الـدكتور صـالح بـن عبـد أحمد بن محمد ا

  ١٤١٦الكريم علي الزيد ، ط مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، 

بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، للحافظ نور الدين علـي بـن أبـي  -٧٠

  ١٤١٢بكر الهيثمي ، ت ، عبد الله محمد الدرويش ، ط دار الفكر 

لغة الساغب ، وبغية الراغب ، تأليف فخر الدين أبي عبد الله محمـد بـن أبـي القاسـم ب -٧١

محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيميـة، ت ، بكـر بـن 

  ١٤١٧عبد الله أبو زيد ، ط دار العاصمة 

الكي ، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ، أحمد محمد الصاوي الم -٧٢

  ط  دار البخارى

دار   ١٤١٢البناية في شـرح الهدايـة ، لأبـي محمـد محمـود يـن أحمـد العينـي ، ط   -٧٣

 الفكر

بيان الوهم والإيهام الـواقعين فـي كتـاب الأحكـام ، للحـافظ بـن القطـان الفاسـي  أبـو  -٧٤

الحسن علي بن محمـد بـن عبـد الملـك ، ت د/ الحسـين آيـت سـعيد ، ط دار طيبـة ، 

١٤١٨  

لبيان والتحصيل ، لأبي الوليد بن رشـد القرطبـي ، ت ، الـدكتور محمـد حجـي ، ط ا -٧٥

    ١٤٠٨دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الثانية 

 –مؤسسـة الرسـاله  –الدكتور يوسـف القرضـاوي  –بيع المرابحه للأمر بالشراء    -٧٦

١٤١٨  

  ت  

 ١٤٠٧ط  تاج العروس من جواهر القاموس ، محمد مرتضـى الحسـيني الزبيـدي ،  -٧٧

  دار الجيل

  .لمحمد بن يوسف العبدري(المواق)؛دار الكتب العلمية التاج والإكليل   -٧٨

تاريخ الإسلام ، ووفيات المشاهير والأعلام ، للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن  -٧٩

عثمان الذهبي  ، ت الدكتور عمر بن عبد السلام تدمري ، ط دار الكتـاب العربـي ، 

١٤١٠  

عبدالله محمد بن اسماعيل بـن ابـراهيم بـن المغيـرة بـن بردزبـه بير/ لأبي التاريخ الك -٨٠
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  دار الفكرالبخاري الجعفيّ ،ط  

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم / محمد بن عبدالله بن أحمد الربعي / ط دار العاصـمة /  -٨١

  تحقيق د/ عبدالله الحمد

لــدين أبـي الوفــاء تبصـرة الحكـام فــي أصـول الأقضــية ومنـاهج الأحكــام ، لبرهـان ا -٨٢

إبراهيم غبن الإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن فرحون اليعمـري المـالكي ، ط 

  ١٣٠١دار الكتب العلمية 

  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ، -٨٣

  ط  الثانية  دار الكتاب الإسلامي

أقرب المسالك ، للشيخ عبـد العزيـز جمـد آل  تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى -٨٤

مبــارك الأحســائي ، شــرح الشــيخ محمــد الشــيباني بــن محمــد ابــن أحمــد الشــنقيطي 

  ١٩٩٥الموريتاني ، ط دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الثانية 

ــذهبي محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان ، ط / دار  -٨٥ تجريــد أســماء الصــحابة / للحــافظ ال

  بيروت. –المعرفة 

  ر التنبيه ، الإمام محي  الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي  تحري -٨٦

  دار الفكر   ١٤١٠تحقيق/ د. محمد رضوان الداية ، د. فايز الداية ، ط 

دار الكتـب العلميـه –تحريم الشطرنج والملاهي أبي بكر محمد بن الحسين الأجـري  -٨٧

–  

رحمن ابـن عبـد الـرحيم تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبي العلا محمد عبد ال -٨٨

  المباركفوري ، ط دار الكتب العلمية  

طبـع الرئاسـة العامـة لإدارات / تحفة الإخوان بأجوبة بمهمة تتعلـق بأركـان الإسـلام  -٨٩

  .الأولى البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد/الطبعة 

ن تحفة الأشـراف بمعرفـة الأطـراف ، للحـافظ جمـال الـدين أبـي الحجـاج يوسـف ب ـ -٩٠

الزكي عبد الرحمن بن يوسف المزي، مع النكت الظراف علـى الأطـراف ، للحـافظ 

ــقلاني  ــر العس ــن حج ــدين ، ط  /ب ــرف ال ــد الصــمد ش ــق / عب ــب  ١٤٠٣تحقي المكت

  الإسلامي ، الدار القيمة  

  دار الكتب العلمية   ١٤١٤تحفة الفقهاء ، علاء الدين السمرقندي ، ط  -٩١

لعمـر بـن علـي بـن أحمـد الوادياشـي الأندلسـي؛مكة  إلى أدلـة المنهـاج تحفة المحتاج -٩٢



  

١٩٧٠  
خ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشي 

  

  .  هـ؛ت:عبدالله بن سعاف اللحياني١٤٠٦؛١المكرمة؛دار حراء؛ط 

في شرح المنهاج لأحمد بن محمـد بـن علـي بـن حجـر الهيتمـي؛دار  تحفة المحتاج   -٩٣

  .إحياء التراث العربي

  التحقيق في أحاديث الخلاف ، لأبي الفرج ابن الجوزي -٩٤

  دار الكتب العلمية  ١٤١٥عبد الحميد محمد السعدني ، ط   تحقيق/ مسعد

لأبــي الفــرج عبــدالرحمن بــن علــي بــن محمــد بــن  أحاديــث الخــلاف التحقيــق فــي   -٩٥

  .م؛ت:عبدالجبار زكار١٩٧٨الجوزي؛بيروت؛دار الكتب العلمية؛

تخريج الفروع على الأصول ، لإبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجـاني  -٩٦

  ١٤٠٧محمد أديب صالح ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الرابعة  ، ت 

التخريج عند الفقهاء والأصوليين ،د/ يعقوب بـن عبـد الوهـاب الباحسـين ، ط مكتبـة  -٩٧

  ١٤١٤الرشد ، 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك ، للقاضي عياض  -٩٨

  ، ط دار مكتبة الحياة  

لأبــي محمــد عبــدالعظيم بــن عبــدالقوي المنــذري؛بيروت؛دار  هيــبالترغيــب و التر -٩٩

  .هـ؛ت:إبراهيم شمس الدين١٤١٧الكتب العلمية؛ط:الأولى؛

تصحيح التنبيه ،للإمـام أبـي زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي ، ويليـه -١٠٠

تذكرة التنبيه  للشـيخ عبـد الـرحيم بـن الحسـين بـن علـي بـن عمـر بـن جمـال الـدين 

   ١٤١٧ط مؤسسة الرسالة  الأسنوي ،

تطبيقات معاصرة / تأليف مجموعة من مستشـاري شـركة دلـة البركـة/ الاعتمـادات -١٠١

 المستندية  

التعريفات ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد الزين أبي الحسـن الحسـيني -١٠٢

  عالم الكتب   ١٤٠٧الجرجاني الحنفي ، تحقيق/ د. عبد الرحمن عميرة ، ط  

  قة ، القاضي أبو محمد الحسين ابن محمد بن أحمد المروروذيالتعلي-١٠٣

  تحقيق / علي محمد معوض ، عادل أحمد عبد الموجود ، ط مكتبة نزار الباز  

ــقت-١٠٤ ــق غلي ــن حجــر العســقلاني؛بيروت؛المكتب  التعلي ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب لأحم

  .هـ؛ت:سعيد عبدالرحمن موسى القزقي١٤٠٥الإسلامي؛ط:الأولى؛

  لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن ابن الجلاب البصري   التفريع ،-١٠٥



   
  

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ١٩٧١
  

  دار الغرب الإسلامي   ١٤٠٨تحقيق / د. حسين بن سالم الدهماني ، ط  

  ١٤١٧التفريق بين الأصول والفروع ، د/ سعد بن ناصر الشثري ، ط دار المسلم ، -١٠٦

قي؛بيروت؛دار ر لأبــي الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر الدمشـ ـتفســير ابــن كثيـ ـ-١٠٧

  .هـ١٤٠١الفكر؛

تفســير النصــوص فــي الفقــه الإســلامي ، للــدكتور محمــد أديــب صــالح ، ط المكتــب -١٠٨

  ١٤١٣الإسلامي ، الطبعة الرابعة 

  تقريب التهذيب ، للحافظ  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  -١٠٩

  دار العاصمة  ١٤١٦تحقيق أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني  

  ١٤١٧والتحبير في علم الأصول ، شرح ابن أمير الحاج ، ط دار الفكر التقرير -١١٠

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحـافظ أحمـد بـن علـي بـن حجـر -١١١

  العسقلاني  توزيع دار أحد  

التلقين في الفقه المالكي ، للقاضي أبو محمـد عبـد الوهـاب البغـدادي المـالكي ، ت ، -١١٢

  لغاني ، ط  مصطفى أحمد الباز  محمد سعيد ثالث ا

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، لجمال الدين أبـي محمـد عبـد الـرحيم بـن -١١٣

الحسن الإسنوي ، ت ، د/ محمد حسن هيتـو ، ط مؤسسـة الرسـالة ، الطبعـة الثانيـة 

١٤٠٤  

 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ،  للإمام أبي عمـر يوسـف بـن عبـد الله-١١٤

  ١٣٩٩بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي، ت ، عبد الله بن الصديق ط 

التنبيه في الفقه الشافعي ، لأبي اسحاق علي بن يوسـف الفيـروز أبـادي الشـيرازي ، -١١٥

دار  ١٤١٥وبهامشه تحريـر ألفـاظ التنبيـه ، للإمـام يحيـى بـن شـرف النـووي ، ط  

  الكتب العلمية  

ير أحكام المقنع ، عـلاء الـدين أبـي الحسـن علـي بـن سـليمان التنقيح المشبع في تحر-١١٦

  ط  المؤسسة السعيدية  /المرداوي 

تنقيح تحقيق أحاديث التعليق / ابن عبد الهـادي الحنبلـي / ط دار الكتـب العلميـة / ت -١١٧

  أيمن صالح شعبان 

تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك ، تأليف جـلال الـدين عبـد الـرحمن السـيوطي -١١٨

  افعي ، ط المكتبة الثقافية  الش



  

١٩٧٢  
خ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشي 

  

  تهذيب الأسماء واللغات / محيي الدين بن شرف النووي / ط دار الفكر-١١٩

  تهذيب التهذيب ، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ط دارصادر ، الأولى-١٢٠

الأمـام أبـي الخطـاب محفـوظ بـن أحمـد بـن  –التهذيب في علم الفـرائض والوصـايا -١٢١

  ٥١٠-٤٣٢ –تبة العبيكان مك –الحسن الكلوذاني 

توضيح أوجه اخـتلاف الأقـوال فـي مسـائل مـن معـاملات الأمـوال / للشـيخ عبـدالله -١٢٢

   ١٤١٨فما بعدها / ط دار بن حزم  ١٤١المحفوظ بن بيّه 

  ١٤١٨–دار ابن حازم –الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ  /الخلاف هتوضيح أوج -١٢٣

قيح ، تـأليف العلامـة أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد التوضيح في الجمع بين المقنع والتن-١٢٤

الشــويكي، ت ،  ناصــر بــن عبــدالله بــن عبــد العزيــز الميمــان ، ط المكتبــة المكيــة ، 

١٤١٩  

بـن تيميـة ، تـأليف د / أحمـد تيسير الفقه الجامع للإختيـارات الفقهيـة لشـيخ الإسـلام -١٢٥

  ١٤١٦، ط دار ابن الجوزي ، الطبعة الثانية موافي

ني شرح رسـالة القيروانـي/ صـالح العبـد السـميع الآبـي الأزهري/المكتبـة الثمر الدا-١٢٦

  الثقافية

  ج  

جامع الأسرار في شرح المنـار للنسـفي ، تـأليف الشـيخ محمـد بـن محمـد بـن أحمـد -١٢٧

  ١٤١٨الكاكي ، ط مكتبة نزار الباز، 

  جامع البيان عن تأويل آي القرآن / محمد بن جرير الطبري / ط دار الفكر-١٢٨

  امع لأحكام القرآن ، بي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي  الج-١٢٩

دار  ١٤١٤وتخريج / د. محمد ابـراهيم الحفنـاوي ، د. محمـود حامـد عثمـان ، ط   

  الحديث  

الجرح والتعديل ، لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن ادريس بـن المنـذر -١٣٠

  ر الكتب العلمية  التميمي الحنضلي الرازي ، ط  الأولى ،دا

جناية قطع الطريق بين القانون والقـانون الجنـائي ، اللـواء سـامي محمـد هاشـم ، ط -١٣١

  ١٤١٣دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ، 

 –الشيخ محمـد بـن موسـى  –الراوي  –مام عبد العزيز بن باز لإجوانب من سيرة ا-١٣٢

      هـ ١٤٢٢درا ابن خزيمة  ١ط  الحمد عداد محمد بن ابراهيم إ



   
  

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ١٩٧٣
  

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ، لأبي محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بـن -١٣٣

  مؤسسة الرسالة   ١٤١٣نصر الله تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ط 

  ح  

لأبــي عبــدالله محمــد بــن أبــي بكــر أيــوب  حاشــية ابــن القــيم علــى ســنن أبــي داود -١٣٤

  .هـ١٤١٥كتب العلمية؛ط:الثانية؛الزرعي؛بيروت؛دار ال

ــية البج -١٣٥ ــر رمييحاش ــي؛دار الفك ــد البجيرم ــن محم ــليمان ب ــع العبيد)لس ــد لنف (التجري

  .العربي

(فتوحات الوهاب شرح منهج الطلاب)؛لسـليمان بـن منصـور العجيلـي حاشية الجمل-١٣٦

  .المصري(الجمل)؛دار الفكر

رفــة الدســوقي ، علــى حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر لشــمس الــدين محمــد ع-١٣٧

  الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير ط دار الفكر  

ط دار الفكـر  ٦٠ص  ٥حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على مختصر خليـل ج-١٣٨

١٣٩٨ 

بـن قاسـم حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ، جمع /عبد الرحمن بـن محمـد -١٣٩

   ١٤٠٥العاصمي النجدي ،ط 

على مراقي الفلاح لأحمد بن محمد بـن إسـماعيل الطحطحـاوي  طحاويحاشية الطح-١٤٠

  .هـ١٣١٨مصر؛مكتبة البابي الحنفي؛ط:الثالثة؛ الحنفي؛

علــى شــرح كفايــة الطالــب الربــاني  /لعلــي الصــعيدي العــدوي؛دار  حاشــية العــدوي-١٤١

  الفكر.

ء الكتب لأحمد سلامة القليوبي أحمد البرسلي عميرة؛دار إحيا حاشيتا قليوبي وعميرة -١٤٢

  .العربية

  الحاوي الكبير ، لأبي الحسين علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري  -١٤٣

دار الكتــب  ١٤١٤تحقيــق/ علــي محمــد معــوض ، عــادل أحمــد عبــد الموجــود ، ط 

  العلمية

 لثالثــة؛ ط:ا لأبــي عبــدالله محمــد بــن الحســن الشــيباني؛بيروت؛عالم الكتــب؛ الحجــة -١٤٤

  .ي القادريهـ؛ت:مهدي حسن الكيلان١٤٠٣

حكم التصوير الفوتوغرافي/ وليد بن راشد السـعيدان / اعتنـى بـه / سـالم بـن ناصـر -١٤٥



  

١٩٧٤  
خ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشي 

  

  القريني / من موقع صيد الفوائد  

 هـ/ من موقع صيد الفوائد١٤١٩/ناصر بن حمد الفهد/٩/كم العطورات الكحوليةح -١٤٦

  م  دار ابن حز –الدكتور عبد العزيز خليفه القصار  –حكم تشريح الأنسان -١٤٧

 ١حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون  الدكتور عبد العزيز خليفة القصـار /ط-١٤٨

 ١٤٢٠دار ابن حزم 

  ١٤١٧ –دار الوطن  –صالح بن أحمد الغزالي  –حكم ممارسة الفن -١٤٩

حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي/ بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجسـتير فـي -١٥٠

هـد العـالي للقضـاء  اسـم الباحـث :   صـالح بـن سـليمان بـن الفقه المقارن  مـن المع

    صالح العقلان

د عقيل بن أحمـد العقيلـي/ط مكتبـة الصـحابة  /حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي-١٥١

١٤١٢     

ــرام -١٥٢ ــلال والح ــقي  –الح ــي الدمش ــه الحران ــن تيمي ــد ب ــيخ أحم ــام الش ــب  –الأم مكت

  ١٤١٦ –المطبوعات الأسلاميه بحلب 

ية العلمـاء فـي معرفـة مـذاهب الفقهـاء ، سـيف الـدين أبـي بكـر محمـد بـن أحمـد حل-١٥٣

مكتبـة الرسـالة  ١٩٨٨تحقيق / د. ياسين أحمد ابراهيم درادكـه ، ط  /الشاشي القفال 

  الحديثة  

بحث تكميلـي  فما بعدها حماية الحق الأدبي للمؤلف. في الفقه الإسلامي، والنظام   /-١٥٤

في السياسة الشرعية/شعبة الأنظمة/  مـن المعهـد العـالي  مقدم لنيل درجة الماجستير

    اسم الباحث : وليد التويجري /هـ ١٤١٩-١٤١٨للقضاء  للعام الدراسي/ 

  خ  

خبايا الزوايا ، لبدر الدين محمـد بـن بهـادر بـن عبـدالله الزركشـي الشـافعي ، ط دار -١٥٥

   ١٤١٧الكتب العلمية ، 

بـــن المقـــن الأنصـــاري؛الرياض؛مكتبة  لعمـــر بـــن علـــي البـــدر المنـــي خلاصـــة  -١٥٦

  .هـ؛ت:حمدي عبدالمجيد إسماعيل السلفي١٤١٠الرشد؛ط:

  د  

  ١٤١١ –دار الفاروق  –تأليف الدكتور نزيه حماد  –دراسات فقهيه -١٥٧

عبـد  /محمد عثمـان شـبير  /عمر سليمان الأشقر  لكل من : دراسات فقهيه معاصره -١٥٨



   
  

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ١٩٧٥
  

دار النفـائس  ط  –أحمد محمد الباز  عارف على عارف عباس /الناصر أبو البصل 

– ١٤٢١   

ــة فــي تخــريج أحاديــث الهد -١٥٩ ــةاالدراي ــو  ي ــي بــن حجــر العســقلاني أب لأحمــد بــن عل

  .ت:السيد عبدالله هاشم اليماني المدني الفضل؛بيروت؛دار المعرفة؛

  درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، علي حيدر-١٦٠

  العلمية   تعريب / المحامي فهمي الحسيني ، ط دار الكتب

ـ الهند؛مطبعـة مجلـس  -١٦١ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأبي الفضل؛حيدر أبادـ

  هـ.١٣٤٩دائرة المعارف العثمانية؛ط:الأولى؛

لأبـي الفضـل عبـدالرحمن بـن أبـي بكـر السيوطي؛السـعودية؛الخبر؛دار ابـن  الديباج-١٦٢

  .هـ؛ت:أبو إسحاق الحويني الأثري١٤١٦عفان؛

  ذ  

  ة ، شهاب الدين بن أحمد بن إدريس القرافي  الذخير-١٦٣

  دار الغرب الإسلامي  ١٩٩٤تحقيق/ د. محمد حجي ، ط 

  ر  

دار  –معـالي الشـيخ عمـر بـن عبـد العزيـز المتـرك  –والمعاملات المصرفيه  باالر-١٦٤

  ١٤١٧ –الطبعه الثانيه  – ١٤١٤ /الطبعه الأولى  –العاصمه 

  نوير الأبصار ، محمد أمين ( ابن عابدين  رد المحتار على الدر المختار شرح ت-١٦٥

دار الكتــب  ١٤١٥تحقيــق عــادل أحمــد عبــد الموجــود ، علــي محمــد معــوض ، ط  

 العلمية

  دار الكتب العلمية  ١٤٠٠رسائل بن نجيم ، زين العابدين بن ابراهيم بن نجيم ، ط -١٦٦

تـاء والـدعوة رسالتان في الصلاة طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلميـة والإف-١٦٧

  والإرشاد.

رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام/ طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلميـة -١٦٨

  والإفتاء والدعوة والإرشاد.

  روضة الطالبين وعمدة المفتين، لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي،  -١٦٩

  المكتب الإسلامي   ١٤١٢ط  

  محمد بن حسن خان القنوجي البخاري  الروضة الندية شرح الدرر البهية ، -١٧٠



  

١٩٧٦  
خ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشي 

  

  مكتبة الكوثر   ١٤١٦تخريج / محمد صبحي حسن حلاقّ ، ط 

رياض النفوس ، في طبقات علمـاء القيـروان وأفريقيـة ، لأبـي بكـر بـن عبـدالله بـن -١٧١

  ١٤١٤محمد المالكي ، ط دار الغرب الإسلامي الطبعة الثانية 

  ز  

م الجوزيـة ، ت شـعيب الأرنـؤوط ، وعبـد دي خيـر العبـاد لابـن قـيهزاد المعاد في -١٧٢

  ١٤١٧القادر الأرنؤوط ، ط مؤسسة الرسالة ، 

الزاهر / محمد بن أحمـد الأزهـر الأزهـري الهـروي /ط وزارة الأوقـاف/ تحقيـق / -١٧٣

  الدكتور محمد بن جبر الألفي.

زكاة أسهم الشـركات المسـاهمة/ بحـث تكميلـي لنيـل درجـة الماجسـتير بقسـم الفقـه  -١٧٤

  المعهد العالي للقضاء / للشيخ محمد بن عبد العزيز آل فواز /المقارن

  ١٤٢٠ –مكتبة وهبه  –الدكتور يوسف القرضاوي  –زواج المسيار -١٧٥

مكتبـة دار  –الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيـز المنصـور  –الزواج بنية الطلاق -١٧٦

  ١٤١٣ –الحويضي 

  س  

  القزويني  سنن ابن ماجه ، لأبي عبد الله محمد بن يزيد -١٧٧

  تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي ، ط  دار الكتب العلمية  

  سنن أبي داوود ، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني  -١٧٨

  مؤسسة الكتب الثقافية   ١٤٠٩فهرسة / كمال يوسف الحوت ،  ط  

  سنن الترمذي ، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة  -١٧٩

  دار احياء التراث   ١٤١٥اعداد/ هشام سمير البخاري  ، ط  

سنن الدار قطني ، تأليف الحافظ علي بن عمر الـدارقطني ، ط دار الكتـب العلميـة ، -١٨٠

١٤١٧  

  دار الفكر   ١٤١٤سنن الدارمي ، لأبي محمد عبد الله بن بهرام الدارمي ، ط -١٨١

  السنن الكبرى ، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي  -١٨٢

  دار الكتب العلمية   ١٤١٤عطا ، ط   تحقيق/ محمود عبد القادر

سنن النسائي  بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي ، وحاشية الإمام السندي ، للحافظ -١٨٣

تحقيـق/  أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان بن دينار النسائي



   
  

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ١٩٧٧
  

  ، مكتب المطبوعات الإسلامية   ١٤١٤عبد الفتاح أبو غدة ، ط 

لأبـي عبـدالله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قايمـاز  ٣/١٦٨نـبلاء جسير أعـلام ال-١٨٤

  هـ ت:شعيب الأرناؤوط؛نعيم العرقسوسي.١٤١٣الذهبي .مؤسسة الرسالة بيروت 

  ش  

/محمود عبد الكريم أحمـد  ١٨٠الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية/-١٨٥

 دار النفائس   ١٤٢١ ١إرشيد/ط

 ١٩٨٥ ٣ط ركليخير الدين الز /عبد العزيز شبه الجزيره في عهد الملك-١٨٦

  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، محمد بن محمد مخلوف ، ط دار الفكر  -١٨٧

لابـن العمـاد الحنبلي؛بيروت؛المكتـب التجـاري  ذهبفي أخبار من  شذرات الذهب  -١٨٨

  .للطباعة والنشر والتوزيع

ل الفقه ، الشرح للإمام سعد الـدين شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصو-١٨٩

مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي ، والتنقيح مع شرحه المسمى بالتوضيح ، للإمام 

القاضي صدر الشريعة عبدالله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي ، ط دار الكتـب 

  ١٤١٦العلمية 

، ط لعـدويوبهامشه حاسية الشيخ علـي ا الخرشي على مختصر سيدي خليل ،شرح -١٩٠

  دار الفكر  

ي علـــى موطـــأ مالـــك لمحمـــد بـــن عبـــدالباقي بـــن يوســـف شـــرح الزرقـــان  -١٩١

  .هـ١٤١١الزرقاني؛بيروت؛دار الكتب العلمية؛ط:الأولى؛

شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، شمس الـدين محمـد بـن عبـد الله الزركشـي -١٩٢

 ١٤١٣جبـرين ، ط تحقيق / عبدالله بن عبد الرحمن بن عبـد الله ال/ المصري الحنبلي

  مكتبة العبيكان  

شرح السـنة للإمـام الحسـين بـن مسـعود البغـوي ، ت ، زهيـر الشـاويش ، وشـعيب -١٩٣

  ١٤٠٣الأرنؤوط ، ط المكتب الإسلامي الطبعة الثانية 

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ، لشـرف الـدين الحسـين بـن عبـد الله بـن محمـد -١٩٤

  ١٤١٧مكتبة نزار مصطفى الباز ،  الطيبي ، ت د/ عبد الحميد هنداوي ، ط

شرح الكوكب المنير في أصول الفقه ، محمد أحمـد بـن عبـد العزيـز علـي الفتـوحي -١٩٥

الحنبلي ، المعروف بابن النجـار ، تحقيـق/د.  محمـد الزحيلـي ، د. نزيـه حمـاد ، ط  



  

١٩٧٨  
خ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشي 

  

  مكتبة العبيكان   ١٤١٣

تحقيـق/ محمـد أبـو ، ي عبدالله محمد الأنصاري الرصاع شرح حدود بن عرفة ، لأب-١٩٦

  دار الغرب الإسلامي  ١٩٩٣الأجفان ، الطاهر المعموري  ط  

شرح فتح القدير ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بـابن الهمـام الحنفـي ، -١٩٧

 ١٤١٥على الهداية شرح بداية المبتدي ، تخريج / عبد الـرزاق غالـب المهـدي ، ط 

  دار الكتب العلمية  

ضة ، تأليف نجم الدين أبي الربيع ، سـليمان بـن عبـد القـوي بـن شرح مختصر الرو-١٩٨

عبد الكريم بن سـعيد الطـوفي ، ت الـدكتور عبـد الله بـن عبـد المحسـن التركـي ، ط 

  ١٤١٠مؤسسة الرسالة 

شرح معاني الآثار ، لأبي جعفر أحمـد محمـد بـن سـلامة بـن عبـد الملـك بـن سـلمة -١٩٩

  الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي  

  دار الكتب العلمية   ١٤١٦تحقيق / محمد زهري النجار ، ط 

لأبي جعفر أحمد بن محمـد بـن سـلامة بـن عبـدالملك بـن سـلمة  شرح معاني الآثار -٢٠٠

  .هـ؛ت:محمد زهري النجار١٣٩٩الطحاوي؛بيروت؛دار الكتب العلمية؛ط:الأولى؛

عـالم  ١٤١٦شرح منتهى الإرادات ، منصور بن يـونس بـن إدريـس البهـوتي ، ط  -٢٠١

  الكتب  

الشرط الجزائـي وتطبيقاتـه فـي المحكمـة الكبـرى وديـوان المظـالم بمدينـة الريـاض  -٢٠٢

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن  من المعهد العالي للقضاء  

 اسم الباحث : عبدالله بن محمد آل سليمان الشهري   /هـ١٤١٨-١٤١٧للعام الدراسي/

  ١٤١٩ ١محمد عبدالله الوعيل ط –صر شهود هذا الع -٢٠٣

  ص  

  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، علاء الدين بن علي بن بلبان الفارسي  -٢٠٤

  مؤسسة الرسالة   ١٤١٤تحقيق / شعيب الأرنؤوط ، ط  

  صحيح ابن خزيمة ، لأبي بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري-٢٠٥

  المكتب الإسلامي   ١٤١٢ تحقيق/ محمد مصطفى الأعظمي ،  ط 

صحيح البخاري  لأبي عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بـن بردزبـه -٢٠٦

  البخاري الجعفيّ ،ط  المكتبة الإسلامية ، تركيا



   
  

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ١٩٧٩
  

صحيح مسلم ، لأبي الحسين مسـلم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري ، بشـرح أبـو -٢٠٧

  قرطبة مؤسسة  ١٤١٢زكريا يحي بن شرف النووي ، ط 

 –دار النفـائس  –الـدكتور عبـاس احمـد محمـد البـاز  –صرف النقـود والمعـاملات -٢٠٨

١٤٢٠  

  ط  

دار الكتـب  ١طبقات الحفاظ / لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكـر السـيوطي / ط -٢٠٩

  العلمية.

  .طبقات الحنابلة لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى بيروت دار المعرفة   -٢١٠

لكبرى ، لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبـد الكـافي طبقات الشافعية ا-٢١١

السبكي ت عبـد الفتـاح محمـد الحلـو ، ومحمـود محمـد الطنـاجي ، ط هجـر الطبعـة 

  ١٤١٢الثانية 

ــري  -٢١٢ ــري الزه ــع البص ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــد الله محم ــي عب ــرى لأب ــات الكب الطبق

  ؛بيروت؛دار صادر.

  .ن العراقي؛دار إحياء الكتب العربيةلعبدالرحيم ين حسي طرح التثريب  -٢١٣

  طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ، نجم الدين بن حفص النسفي  -٢١٤

  دار القلم   ١٤٠٦تحقيق / خليل الميس ، ط 

/ ١٤٢٠ ١/ ط ٢٢٤الطيب وأثره في الأحكام / للدكتور صالح بن محمـد السـلطان / -٢١٥

  دار أصداء المجتمع  

  ع  

محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمـاز الذهبي؛الكويت؛مطبعـة العبر في خبر من غبر ل-٢١٦

  .م؛ت:د/صلاح الدين المنجد١٩٤٨حكومة الكويت؛ط:الثانية مصورة؛

عدة البروق في جمع مافي المذهب من الجموع والفـروق ، لأبـي العبـاس أحمـد بـن -٢١٧

  ١٤١٠يحيى الونشريسي ، ت ، حمزة أبو فارس ، دار الغرب الإسلامي ، 

هر الثمينة في مذهب عالم المدينة ، جلال الدين عبدالله بـن نجـم بـن شـاس عقد الجوا-٢١٨

  دار الغرب الإسلامي  ١٤١٥تحقيق/ محمد أبو الأجفان ، عبد الحفيظ منصور ، ط 

في الأحاديـث الواهيـة لأبـي الفـرج عبـدالرحمن بـن علـي بـن محمـد  العلل المتناهية-٢١٩

  .هـ؛ت:إرشاد الحق الأثري١٣٩٩ولى؛القرشي؛فيصل آباد؛إدارة العلوم الأثريه؛ط:الأ



  

١٩٨٠  
خ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشي 

  

   ١٣٩٧ ١طباعة دار النفائس ط /علماء ومفكرون عرفتهم / محمد المجذوب-٢٢٠

للشيخ بدر الـدين أبـي محمـد محمـود بـن أحمـد  /عمدة القاري شرح صحيح البخاري-٢٢١

  العيني ، ط دار إحياء التراث ، الطبعة الثالثة والعشرون  

   ١٤٢٠ –دار ابن حزم  –غ أسامه صبا –العمليات التجاريه -٢٢٢

ــباغ /-٢٢٣ ــامة ص ــلامية/ أس ــريعة الإس ــي الش ــا ف ــة ،وحكمه ــات التجميلي ــا  ٣٩العملي فم

   ١٤٢٠دار بن حزم  ١بعدها/ط

عون المعبود شرح سنن أبي داود ، لأبي الطيب محمد شمس الحـق العظـيم آبـادي ، -٢٢٤

، الطبعـة  مع شرح الحافظ شـمس الـدين بـن القـيم الجوزيـة ، ط دار الكتـب العلميـة

  ١٤١٥الثانية 

  غ  

 غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ، مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي ،-٢٢٥

  ط  المؤسسة السعيدية

غريب الحديث / عبدالله بن مسلم بن قتيبة/ط مطبعة العاني/ تحقيق / الدكتور عبـدالله -٢٢٦

  الجبوري

ائر، السـيد أحمـد بـن محمـد الحنفـي غمز عيون البصائر ، شرح كتاب الأشباه والنظ-٢٢٧

  ١٤٠٥الحموي ، ط دار الكتب العلمية 

  ف  

فتـاوى إســلامية /جمــع محمــد بــن عبــد العزيــز المســند /الطبعــة الثانيــة /دار الــوطن -٢٢٨

١٤١٤ .       

 ط دار الوطن /جمع الدكتور عبدالله بن محمد الطيار.  /فتاوى الطلاق-٢٢٩

الشـيخ أحمـد فضـيلة ة والإرشـاد  جمـع وترتيـب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمي-٢٣٠

  طبع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء /الطبعة الأولى    عبد الرزاق الدويش 

  الفتاوى الندية في العمليات الاستشهادية / موقع صيد الفوائد-٢٣١

ام الشـيخ نظـام -٢٣٢ ، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفـة النعمـان ، العلامـة الهمـّ

وجماعة من علماء الهند الأعلام ، وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازيـة ، ط  

  الرابعة دار احياء التراث

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة / طبع الرئاسة العامـة لإدارات البحـوث -٢٣٣
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  العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

  بدالله بن باز/إصدار مجلة الدعوة  الفتاوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن ع-٢٣٤

فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة / وكيفيـة صـلاة النبـي صـلى الله عليـه وسـلم /طبـع دار -٢٣٥

  الفائزين للنشر .

  فتاوى مهمة لعموم الأمة /دار الوطن للنشر.-٢٣٦

إعـداد الـدكتور عبـدالله الطيـار ، والشـيخ أحمـد بـن عبـد  فتاوى نور على الـدرب / -٢٣٧

  .ط دار الوطنز  العزيز بن با

  فتاوى وتنبيهات ونصائح / ط مكتبة السنة .-٢٣٨

فتح الباري شرح صحيح البخاري ، للحافظ أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني ط -٢٣٩

  هـ١٤١٠دار الكتب العلمية 

الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني ، للشيخ أحمد بـن عبـد المـنعم بـن يوسـف -٢٤٠

 بـن محمـد بـن أحمـد الطيـار، ط دار العاصـمة ، بن صـيام الـدمنهوري ، ت عبـدالله

١٤١٥  

  ١٤٢٠دار العاصمه  –عبد الله سليمان المنيع –وى وبحوث افت -٢٤١

  ١٤٠٦ –مكتبة المعارف  –الدكتور عبد الكريم بن محمد اللاحم  –الفرائض -٢٤٢

بحث تكميلي مقدم لنيل درجـة الماجسـتير فـي الفقـه /بيقاتها في القضاء  طالفراسة وت-٢٤٣

ـ١٤١٧-١٤١٦مقارن  من المعهد العالي للقضاء  للعام الدراسـي/ال اسـم الباحـث :  هـ

  عادل بن عبد العزيز المطوع

  عالم الكتب   ١٤٠٥الفروع ، شمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح ، ط  -٢٤٤

الفروق الفقهية ، لأبي الفضـل مسـلم بـن علـي الدمشـقي ، ت، محمـد أبـو الأجفـان ، -٢٤٥

  ١٩٩٢بو فارس ، ط دار الغرب الإسلامي ، وحمزة أ

الفروق لشهاب الدين أبي العباس أحمـد بـن ادريـس بـن عبـد الـرحمن الصـنهاجي ، -٢٤٦

المشهور بالقرافي ، وبهامشه تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، ط 

  عالم الكتب  

  ي ،  الفروق للكرابيسي ، أسعد بن محمد الحسين النيسابوري الحنف-٢٤٧

  ١٤١٣ ١ –مكيبة التعاون  –بد الكريم بن محمد اللاحم عالدكتور  –فقه الموارث -٢٤٨

  ١٤١٦ –مؤسسة الرساله  –بد الله أبو زيد عبكر بن  –فقه النوازل  -٢٤٩



  

١٩٨٢  
خ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشي 

  

الفوائد الجلية في المباحث الفرضـية طبـع الرئاسـة العامـة لإدارات البحـوث العلميـة -٢٥٠

  لخامسة.والإفتاء والدعوة والإرشاد/الطبعة ا

ي لأحمـد بـن غنـيم بـن سـالم بـن مهنـا النفـراوي المـالكي؛بيروت؛دار الفواكه الـدوان-٢٥١

  هـ١٤١٥الفكر؛

فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النـذير ، محمـد عبـد الـرؤوف -٢٥٢

  دار الكتب العلمية   ١٤١٥المناوي تصحيح / أحمد عبد السلام ، ط  

  ق  

  الدين محمد بن يعقوب الفيروزآباديّ ، ط  مؤسسة الرسالة القاموس المحيط ن مجد-٢٥٣

–دار القبلـه  –أسـعد محمـد سـعيد الصـاغرجي  –قبض اليد عن الأموال المحرمـه -٢٥٤

١٤١٤   

 قرارات المجمع الفقهي الإسلامي / ط رابطة العالم الإسلامي -٢٥٥

  ت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار  اقرار-٢٥٦

 وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي   قرارات-٢٥٧

رسـالة لنيـل درجـة الـدكتوراه فـي الفقـه المقـارن  مـن /لقضاء بـالقرائن المعاصـرة ا-٢٥٨

 اسم الباحث : عبدالله بن سليمان بن محمد العجلان  /المعهد العالي للقضاء 

    ١٤٢١ –دار القلم  –الدكتور نزيه حماد  –قضايا فقهيه معاصره  -٢٥٩

  ظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ، ط  دار الكتب العلمية  القواعد ، للحاف-٢٦٠

قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، لأبي محمـد عـز الـدين بـن عبـد العزيـز بـن عبـد -٢٦١

  ١٤١٠السلام السلمي ، ط مؤسسة الريان 

القواعد والفوائد الأصولية ، لأبي الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلـي الحنبلـي -٢٦٢

  ١٤١٦عروف بابن اللحام ، ط دار الكتب العلمية ، الم

دار  ١٤٠٤القوانين الفقهيـة ، لأبـي عبـد الله محمـد بـن أحمـدبن جـزي الكلبـي ن ط -٢٦٣

  الكتاب العربي

ليف عبـد العزيـز ناصـر أالقول الوجيز في حياة شيخنا الشيخ عبد العزيـز بـن بـاز ت ـ-٢٦٤

  مطابع الحميضي بالرياض     ١٤٢٠ ١الباز ط

  ك  

 ١٣٩٩في ، لأبــي محمــد محمــد موفــق الــدين عبــدالله بــن قدامــة المقدســي ، ط الكــا-٢٦٥
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  المكتب الإسلامي  

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبـد -٢٦٦

مكتبـة  ١٤٠٦البر النمري القرطبي تحقيق/ محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتـاني 

  الرياض الحديثة  

لكامل فـي التـاريخ لمحمـد بـن محمـد بـن عبدالواحـد الشـيباني؛بيروت؛دار الكتـب ا  -٢٦٧

  م؛ت:أبو الفداء عبدالله القاضي.١٩٩٥هـ ـ١٤١٥العلمية؛ط:الثانية؛

  بيت التمويل الكويتي     -الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية  -كتاب -٢٦٨

الحـق ، لأبي محمد عبـد م صلى الله عليه وسلكتاب الأحكام الوسطى من حديث النبي -٢٦٩

بن عبد الرحمن  بن عبد الله الأذري الأشبيلي المعروف بابن الخـراط ، ت ، حمـدي 

  ١٤١٦السلفي ، وصبحي السامرائي ، ط مكتبة الرشد 

كتاب الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ، زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بـن -٢٧٠

  فة بلي ، ط دار المعرشهاب الدين أحمد البغدادي الدمشقي الحن

كتاب القواعد الكلية والضـوابط الفقهيـة ، لجمـال الـدين يوسـف بـن الحسـن بـن عبـد -٢٧١

الهادي الدمشقي الحنبلي ، ت ، جاسم بـن سـليمان الفهيـد الدوسـري، ط دار البشـائر 

  ١٤١٥الإسلامية ، 

 ١٤١٧كشاف القناع عن متن الإقناع ، منصور بن يونس بن إدريـس البهـوتي ، ط  -٢٧٢

  ز  مكتبة نزار البا

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، علاء الدين عبد العزيـز بـن أحمـد -٢٧٣

  البخاري  ،ط دار الكتاب الإسلامي 

٢٧٤-i كشف الضنون عـن أ سـامي الكتـب والفنـون ، حـاجي خليفـة مصـطفى بـن عبـدا 

  حرره مع ترجمة إلى اللاتينية غوستاف فلوغل ، ط دار صادر  

 –عاصم بن عبـد الله القريـوتي  ٠أعدها د –صابيح الدجى من أئمة الهدى وم كوكبة-٢٧٥

       ١٤٢٠ ١ط

  ل  

اللآلئ السنية في أخبـار مفتـي عـام المملكـة العربيـة السـعودية / تـأليف الشـيخ عبـد -٢٧٦

   ١٤٢١/ ١دار طويق للنشر والتوزيع/ ط ./ الكريم بن صالح المقرن.

  دار صادر   ١٤١٤جزري ط دين ابن الأثير الاللباب في تهذيب الأنساب ، عز ال-٢٧٧



  

١٩٨٤  
خ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشي 

  

لسان العرب ، لأبي الفضل جمال الـدين محمـد بـن مكـرم ابـن منظـور الأفريقـي ط -٢٧٨

  دار صادر   ١٤١٤

لسان الميزان للحافظ  أحمد بن علـي بـن حجـر العسـقلاني ط دار احيـاء التـراث  ط -٢٧٩

  دار احياء التراث العربي   ١٤١٦

   ١٤١٠ –دار الصحابه لتراث  –براهيم بن محمد أبوحذيفه ا –اللهو المباح -٢٨٠

  م  

المبدع في شرح المقنع ، لأبي اسحاق برهان الدين ابراهيم بن محمد بن عبـد الله بـن -٢٨١

  المكتب الإسلامي  ١٩٨٠محمد بن مفلح ،ط  

  المبسوط ، شمس الدين  السرخسي ، ط دار المعرفة -٢٨٢

لوهـاب ابـراهيم أبـو اري ، ت ، د/عبـد امجلة الأحكـام الحنبليـة ، لأحمـد عبـدالله الق ـ-٢٨٣

  ١٤١٧سليمان ، د/ محمد ابراهيم احمد علي، مطبوعات تهامة 

مجلة البحوث الإسلامية ، اصدار الأمانة العامـة لهيئـة كبـار العلمـاء ، ط دار اولـي -٢٨٤

  ٦٧-١ النهى ، 

  ١٠-١مجلة المجمع الفقهي الإسلامي -٢٨٥

  بكر الهيثمي   الدين علي بن أبي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور-٢٨٦

  دار الفكر ١٤١٣تحقيق عبدالله محمد الدرويش ط 

المجموع شرح المهذب للشيرازي ، لكـل مـن : أبـي زكريـا محـي الـدين بـن شـرف -٢٨٧

النووي ، تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ، محمد نجيب المطيعـي ، ط مكتبـة 

  الإرشاد  

إعداد الـدكتور عبـدالله الطيـار ،  ، العزيز ابن باز عبد  مجموع فتاوى سماحة الشيخ-٢٨٨

  .ط دار الوطنوالشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز  

لام بن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم سمجموع فتاوى شيخ الإ-٢٨٩

  ، وساعده ابنه محمد 

ط دار  فمــا بعــدها /٤/٥مجمــوع فتــاوى وبحــوث للشــيخ عبــدالله بــن ســليمان المنيــع -٢٩٠

 ١٤٢٠العاصمة 

طبـع رئاسـة  –مجموع فتاوى ومقالات متنوعة /إشراف /د/ محمد بن سعد الشويعر -٢٩١

  إدارة البحوث العلمية والإفتاء /الطبعة الأولى   
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مجموعة رسائل في الحجاب والسفور طبع الرئاسة العامة لإدارات البحـوث العلميـة -٢٩٢

  والإفتاء والدعوة والإرشاد.

لرئاسة العامة لإدارات البحـوث العلميـة والإفتـاء في الصلاة /طبع ا مجموعة رسائل-٢٩٣

  والدعوة والإرشاد.

المحرر في الحديث ، للحافظ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عبد الهـادي -٢٩٤

   ١٤١٢المقدسي الدمشقي الحنبلي ، ط دار المعرفة ، الطبعة الثانية 

جـد الـدين أبـي البركـات ، أحمد بـن حنبـل ، م المحرر في الفقه ، على مذهب الإمام -٢٩٥

  ١٤١٤ومعه النكت والفوائد السنية ، شمس الدين ابـن مفلـح الحنبلـي المقدسـي ، ط  

  مكتبة المعارف  

المحصول في علم أصول الفقه ، لفخر الدين محمد بـن عمـر بـن الحسـين الـرازي ، -٢٩٦

  ١٤١٢ة الثانية ت ، د/ طه جابر فياض العلواني ، ط مؤسسة الرسالة ، الطبع

  المحلى بالآثار ، تصنيف أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي  -٢٩٧

  تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري ط  دار الكتب العلمية 

  مختار الصحاح ، زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي  -٢٩٨

  رسالة  مؤسسة ال ١٤١٣، ط ترتيب/ محمود خاطر ، تحقيق / حمزة فتح الله 

  مختصر الفتاوى المصرية ، لابن تيميه ، دار القلم للتراث  -٢٩٩

مختصر خلافيات البيهقي ، لأحمد بـن فـرح اللخمـي الأشـبيلي الشـافعي ، ت  ذيـاب -٣٠٠

  ١٤١٧عبد الكريم ذياب ، ط مكتبة الرشد ، 

  ة العاشرة  المدخل الفقهي العام ، مصطفى أحمد الزرقاء ، ط دار الفكر، الطبع-٣٠١

خل إلــى دراســة المــدارس والمــذاهب الفقهيــة ، تــأليف الــدكتور عمــر ســليمان المــد-٣٠٢

  ١٤١٧الأشقر، ط دار النفائس 

ــة   -٣٠٣ ــقي؛بيروت ـمؤسســ ــدران الدمشــ ــن بــ ــدالقادر بــ ــن بدران؛عبــ ــدخل لابــ المــ

  .هـ؛ت:د/عبدالله بن عبدالمحسن التركي١٤٠١الرسالة؛ط:الثانيةـ

لكـريم زيـدان ، ط مؤسسـة الرسـالة ، سـلامية ، د/ عبـد االمدخل لدراسة الشريعة الإ-٣٠٤

  ١٤١٦الطبعة الثانية عشر 

المدونة الكبرى ، للإمام مالك بن أنس الأصبحي ، روايـة الإمـام سـحنون بـن سـعيد -٣٠٥

التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم ، ويليهـا مقـدمات ابـن رشـد ، لأبـي الوليـد 



  

١٩٨٦  
خ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشي 

  

  دار الكتب الغلمية   ١٤١٥عبد السلام ، محمد بن أحمد بن رشد ،تصحيح/ أحمد 

  مراتب الإجماع ، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم ، ط  دار الكتاب العربي  -٣٠٦

ــه المســتجده   -٣٠٧ ــد الجــواد حجــازي النشــئه  –المســائل الطبي ــن عب سلســلة  –محمــد ب

  ١٤٢٢ –اصدارات الحكمه 

 –ه تور ماجد أبو رخيص ـوالدك –الدكتور سليمان الأشقر  –مسائل في الفقه المقارن -٣٠٨

  ١٤١٩ -دار النفائس –والدكتور محمد عثمان شبير 

دار  –أسـامه عمـر سـليمان الأشـقر  –مستجدات فقهيه في قضاي الزواج والطـلاق -٣٠٩

  ١٤٢٠ –النفائس 

المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسـابوري -٣١٠

  ١٤١١لعلمية ، ا ، ط دار الكتب ا، ت ، مصطفى عبد القادر عط

المستصفى من علم الأصول ، لأبي حامد محمد بـن محمـد الغزالـي ، ط دار صـادر -٣١١

١٣٢٢  

مسند أبي داود الطيالسي ، للحافظ  سليمان بن داود بن الجارود الفارسـي البصـري، -٣١٢

  ط دار المعرفة

  ط دار الكتب  مسند أبي عوانة ، أبي عوانة يعقوب بن اسحاق الأسفراييني ؛ -٣١٣

  ند أبي يعلى الموصلي ، الحافظ أحمد بن علي المثنى التميمي مس-٣١٤

  دار الثقافة العربية   ١٤١٢تحقيق/ حسين سليم أسد ، ط 

مسند اسحاق بن راهويه , للإمام إسحاق بن ابـراهيم بـن مخلـد الحنضـلي المـروزي -٣١٥

  مكتبة الإيمان   ١٤١٢تحقيق الدكتور عبد الغفور عبد الحق حسين بر البلوشي ، ط 

المكتـب  ١٤١٣مسند الإمام أحمد بن حنبل،  اشراف /د. سمير طـه المجـذوب ، ط  -٣١٦

  الإسلامي  

مشــاهير العلمــاء والأمصــار / لأبــي حــاتم محمــد بــن حبــان البســتي / ط دار الكتــب -٣١٧

  العلمية  

المصـارف الإســلامية بـين النظريــة والتطبيــق/  الـدكتور عبــد الـرزاق رحــيم جــدي -٣١٨

 ي / ط دار أسامة الهيت

  مكتبة لبنان   ١٩٩٠المصباح المنير ، أحمد بن محمد علي الفيومي المقري  ط -٣١٩

  المصنف ، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني  -٣٢٠
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  ، المكتب الإسلامي   ١٤٠٣تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، ط 

ــيبة  -٣٢١ ــي شـ ــن أبـ ــنف ابـ ــيبة  مصـ ــي شـ ــن أبـ ــد بـ ــن محمـ ــدالله بـ ــر عبـ ــي بكـ لأبـ

  ت.هـ؛ت:كمال يوسف الحو١٤٠٩رشد؛ط:الأولى؛ي؛الرياض؛مكتبة الالطوف

  المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ، للحافظ بن حجر بن علي العسقلاني  -٣٢٢

  دار المعرفة  ١٤١٤تحقيق / حبيب الرحمن الأعظمي ، ط  

طفى الســيوطي الرحيبــاني ، ص ــمطالــب أولــي النهــى فــي شــرح غايــة المنتهــى ، لم-٣٢٣

  ١٤١٥الشرح ، تأليف الشيخ حسن الشطي ، الطبعة الثانية يد زوائد الغاية ووتجر

المطلع على أبواب المقنع ، لأبي عبـدالله شـمس الـدين محمـد بـن أبـي الفـتح البعلـي -٣٢٤

 ١٤٠١الحنبلي ، ومعه معجم الفاظ الفقه الحنبلي ، صنع/ محمـد بشـير الأدبـي ، ط  

  المكتب الإسلامي  

 ١٤١٩ ٣الإسلامي / د محمـد عثمـان شـبير/ط المعاصرة في الفقهالمعاملات المالية -٣٢٥

 دار النفائس   /

  معجم الأدباء ،إرشا الأريب إلى معرفة الأديب ، لياقوت الحموي الرومي-٣٢٦

  ، ط  دار الغرب الإسلامي   ١٩٩٣تحقيق الدطتور احسان عباس  ط  

ــان-٣٢٧ ــود الطح ــدكتور محم ــي ، ت ، ال ــافظ الطبران ــط للح ــم الأوس ــة  المعج ، ط مكتب

  ١٤١٥ف ، المعار

معجــم الصــحابة لأبــي الحســين عبــدالباقي بــن قانع؛المدينــة المنورة؛مكتبــة الغربــاء -٣٢٨

  .هـ؛ت:صلاح بن سالم المصرات١٤١٨الأثرية؛ط:الأولى؛

  المعجم الكبير ، للحافظ أبي القاسم سليما بن أحمد الطبراني  -٣٢٩

  ر احياء التراثتحقيق / حمدي عبد المجيد السلفي ، ط الثانية ، دا

  معجم المؤلفين ، عمر رضا كحالة ، ط دار احياء التراث  -٣٣٠

  مؤسسة الرسالة   ١٤٠٦معجم مصنفي الكتب العربية ، عمر رضا كحالة ، ط -٣٣١

  معجم مقاييس اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا -٣٣٢

  تحقيق / عبد السلام محمد هارون ، ط دار الجيل  

  مد بن الحسين بن علي البيهقي  ثار ، لأبي بكر أحمعرفة السنن والآ-٣٣٣

  دار الكتب العلمية   ١٤١٢تحقيق سيد كسروي حسن ، ط 

معونة أولي النهى شرح المنتهى ، تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علـي -٣٣٤



  

١٩٨٨  
خ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشي 

  

  دار خضر ١٤١٦تحقيق/ د. عبد الملك عبدالله بن دهيش ، ط  الفتوحي الحنبلي

  ن فتاوي علماء إ فريقية والأندلس والمغرب  والجامع المغرب ع المعيار المعرب-٣٣٥

  دار الغرب الإسلامي  ١٤١٢اشراف / د. محمد حجي ، ط  

مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج ، شـمس الـدين محمـد بـن محمــد -٣٣٦

الخطيب الشربيني تحقيـق / علـي محمـد معـوض ، عـادل أحمـد عبـد الموجـود ، ط  

  كتب العلميةدار ال ١٤١٥

ي ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ، على مذهب الإمام أحمد ، تـأليف مغن-٣٣٧

  جمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي ، ت ، عبد العزيز بن محمد آل الشيخ  

  .المغني لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة؛ط دار إحياء التراث العربي-٣٣٨

سم الحسـين بـن محمـد ، المعـروف بالراغـب لقرآن ، لأبي القاالمفردات في غريب ا-٣٣٩

  الأصفهاني تحقيق / محمد سد كيلاني ، ط  دار المعرفة 

 للدكتور خالد بن علي المشيقح / من موقع صيد الفوائد  لمفطرات المعاصرة/-٣٤٠

في ذكر أصحاب الإمام أحمـد لبرهـان الـدين إبـراهيم بـن محمـد بـن  المقصد الأرشد-٣٤١

ــدالله  ــد بــــن مفلح؛اعبــ ــر والتوزيــــع؛بــــن محمــ ــة الرشــــد للنشــ  لرياض؛مكتبــ

  .م؛ت:عبدالرحن بن سليمان العثيمين١٩٩٠ط:الأولى؛

  المقنع في شرح مختصر الخرقي ، لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البنا   -٣٤٢

  مكتبة الرشد   ١٤١٥تحقيق /د. عبد العزيز بن سليمان بن ابراهيم البعيمي ، ط  

  ١٤١٤ –دار القبله  –حمد سعيد الصاغري أسعد م –والملاعب الملاهي -٣٤٣

الممتع في شرح المقنع ، لزين الدين المنجي التنوخي الحنبلي ، ت ، عبـد الملـك بـن -٣٤٤

  ١٤١٨عبدالله بن دهيش ، 

 –ليف عبـد العزيـز بـن صـالح العسـكر أت –زيز بن باز الع دالشيخ عب : من أعلامنا-٣٤٥

١٤٢٠  

ي أبي الوليد  سليمان بن خلف بـن سـعد بـن مام مالك ، القاضالمنتقى شرح موطأ الإ-٣٤٦

  ، دار الكتاب العربي   ١٣٣١أيوب بن وارث الباجي، ط 

المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسـلم ، للحـافظ أبـي محمـد -٣٤٧

مؤسسـة الكتـب  ١٤٠٨عبد الله بن الجارود  فهرسـة/ عبـد الله عمـر البـارودي ، ط  

  قافية  الث
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في القواعد للزركشي ، بـدر الـدين بـن محمـد بـن بهـادر الشـافعي ، ت ، د/ المنثور -٣٤٨

  ١٩٩٣تيسير فائق أحمد محمود ، الطبعة الثانية 

منهج البحث في الفقه الإسلامي ، د/ عبد الوهـاب ابـراهيم أبـو سـليمان ، ط المكتبـة -٣٤٩

  ١٤١٦المكية 

  حاق الشيرازي  المهذب في فقه الإمام الشافعي ، لأبي اس-٣٥٠

  دار القلم الدار الشامية    ١٤١٢يق / د. محمد الزحيلي ، ط تحق

الموافقــات ، لأبــي إســحاق بــن محمــد اللخمــي الشــاطبي ، ت مشــهور بــن حســن آل -٣٥١

  ١٤١٧سلمان ، ط دار ابن عفان ، 

اعداد حمود بـن عبـد  –مواقف مضيئه في حياة الأمام عبد العزيز بن باز رحمه الله -٣٥٢

    -١٤٢٠ ١ط –ط دار الوطن  –طر الله الم

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الـرحمن -٣٥٣

دار  ١٤١٦المغربي ، المعروف بالحطاب الرعيني ، تخريج / زكريا عميـرات  ط  

  الكتب العلمية  

تحقيقهـا  الموسوعة الحديثية ، مسند الإمام أحمد ، ط مؤسسة الرسالة ، أشـرف علـى-٣٥٤

  ١٤١٤عبد الله بن عبد المحسن التركي ، الدكتور 

؛وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية بالكويــت؛وزارة الأوقــاف الموســوعة الفقهيــة-٣٥٥

  الكويتيه.

الموطـأ ، للإمــام مالـك بــن أنـس ، ت ، محمــد فـؤاد عبــد البـاقي ، ط دار الحــديث ، -٣٥٦

  ١٤١٢الطبعة الثانية 

فظ شمس الدين محمد بـن أحمـد الـذهبي ، لرجال للإمام الحاميزان الاعتدال في نقد ا-٣٥٧

 وبهامشه ذيل ميزان الاعتدال للإمام أبـي الفضـل عبـد الـرحيم بـن الحسـين العراقـي

تحقيق / علـي محمـد معـوض ، عـادل أحمـد عبـد الموجـود ، ط دار الكتـب العلميـة  

١٤١٦  

  الطرافين   –حمن الدكتور رمضان حافظ عبد الر –الميسر والمسابقات الرياضيه -٣٥٨

  ن  

نصب الراية لأحاديث الهداية ، الحافظ جمال الـدين أبـي محمـد عبـد الله بـن يوسـف -٣٥٩

دار احيــاء  ١٤٠٧الحنفــي الزيلعــي ،مــع حاشــية الألمعــي فــي تخــريج الزيلعــي ، ط 



  

١٩٩٠  
خ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشي 

  

  التراث

عبد العزيز بن عبد الله بن بـاز  –نصيحه هامه في التحذير من المعاملات الربويه   -٣٦٠

١٤١٦  

ى شرح المنهاج ، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمـزة نهاية المحتاج إل-٣٦١

بن شهاب الدين الرملي المنوفي المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصـغير ، ط 

  دار الكتب العلمية ١٤١٤

النهاية في غريب الأثر/ أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري/ ط دار الكتـب -٣٦٢

  وي / محمود محمد الطناجيق/ طاهر أحمد الزاالعلمية/تحقي

  نيل الأوطار شرح منتقى ألخبار من أحاديث سيد الأخيار ، للإمام محمد-٣٦٣

  بن علي بن محمد الشوكاني ط دار إحاء التراث   

  هـ  

الهداية في شـرح بدايـة المبتـدي، لأبـي الحسـن علـي بـن أبـي بكـر بـن عبـد الجليـل -٣٦٤

  التراث ، ، دار احياء   ١٤١٦الرشداني المرغيناني  ،ط   

  

ــدالرحمن -٣٦٥ ــن عب ــال لفضــيلة الشــيخ صــالح ب ــأليف الشــرعي حــق مــالي / مق هــل للت

    ٣٠-٢٩الحصين/ مجلة العدل/

 و 

  ١٤١٦ –عبد الرحمن بن صالح الأطرم دار اشبيليا  –الوساطه التجاريه -٣٦٦

محمـد  الوسيط في المذهب ، لأبي حامـد محمـد بـن محمـد بـن محمـد الغزالـي ، ت،-٣٦٧

  ١٤١٧ط دار السلام  محمد تامر ،

الوفيات / محمد بـن رافـع السـلامي أبـو المعـالي / ط مؤسسـة الرسـالة / ت عبـدالله -٣٦٨

  يوسف الجديع  

،  وفيات الأعيان ،  لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بـن خلكـان-٣٦٩

  دار صادر   ١٤١٤تحقيق / الدكتور إحسان عباس ، ط  

 –دار عـالم الفوائـد  –عبد الله بن عبـد العزيـز الجبـرين  –لأجبار في النكاح ولاية ا-٣٧٠

١٤٢١  

  أولا : تسجيلات البردين الإسلامية-٣٧١
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 كتاب التوحيد / خمس أشرطة.-٣٧٢

 كتاب فتح المجيد / خمس أشرطة .-٣٧٣

 كتاب العقيدة الواسطية / أربع أشرطة.-٣٧٤

 كتاب كشف الشبهات / ثلاث أشرطة.-٣٧٥

 لأصول / شريطانكتاب ثلاثة ا-٣٧٦

 كتاب القواعد الأربع / شريط واحد.-٣٧٧

 شرح بلوغ المرام  / اثنان وأربعون شريطا   -٣٧٨

 شرح الروض المربع/ كتاب الطهارة / عشر أشرطة.-٣٧٩

 شرح الروض المربع / كتاب الصلاة/  عشر أشرطة.-٣٨٠

فضـيلة شرح المنتقى/ كتاب الطهارة /  ثمان أشرطة./ من برنـامج الإذاعـة / إعـداد -٣٨١

    الكريم بن صالح المقرن      الشيخ / عبد

شرح المنتقى / كتاب الصلاة / ثمان أشرطة ./ من برنامج الإذاعة. / إعـداد فضـيلة -٣٨٢

 الشيخ / عبد الكريم بن صالح المقرن .

شرح المنتقى / كتاب الصيام والقيام والاعتكاف وزكاة الفطر / أربع أشـرطة ./ مـن -٣٨٣

 عبد الكريم بن صالح المقرن /عداد فضيلة الشيخ برنامج الإذاعة / إ

شرح المنتقى / كتاب المناسك / ست أشرطة / درس جامع الرياض بقـراءة  فضـيلة -٣٨٤

 الشيخ عبد العزيز بن عبدالله الراجحي    

 كتاب التفسير / ثمانية عشر شريطا.-٣٨٥

 كتاب وظائف رمضان / أربع أشرطة.-٣٨٦

 صفة الحج والعمرة / شريط واحد.-٣٨٧

 يط واحد.صفة الصلاة / شر-٣٨٨

 كتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية / ست أشرطة .-٣٨٩

 كتاب شروط الصلاة وواجباتها وأركانها / شريط واحد.-٣٩٠

 كتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكر / ست أشرطة.-٣٩١

 من كتاب صحيح البخاري/ سبع أشرطة.-٣٩٢

 من كتاب صحيح مسلم / عشر أشرطة.-٣٩٣

 .موطأ / ثمان أشرطةكتاب ال-٣٩٤



  

١٩٩٢  
خ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشي 

  

 كتاب سنن النسائي / شريط واحد.-٣٩٥

كتاب رياض الصالحين / من بداية كتـاب الصـلاة إلـى كتـاب فضـل الـذكر / ثمانيـة -٣٩٦

 عشر شريطا.

 كتاب زاد المعاد / اثنا عشر شريطا.-٣٩٧

 كتاب إغاثة اللهفان / ثمان أشرطة.  -٣٩٨

 كتاب الوابل الصيب / ثمان أشرطة.-٣٩٩

 . تنوعة / عشر أشرطةسلسلة لقاءات م-٤٠٠

 كتاب وظائف رمضان / أربع أشرطة .-٤٠١

 كلمات توجيهية ، شريطان.-٤٠٢

 كتاب فضل الإسلام / شريط واحد.-٤٠٣

  ثانيا : تسجيلات أخرى-٤٠٤

مكتبة الكـوثر الصـوتية / ثمانيـة وسـتون شـريطا ، وقـد قامـت هـذه المكتبـة بإرفـاق -٤٠٥

ل شــريط فــي كــل مــن فهــرس مفصــل لكــل شــريط ببيــان الأســئلة التــي يحتويهــا ك ــ

 لوجهين.ا

 تسجيلات منهاج السنة النبوية ، ثلاثون شريطا .   -٤٠٦

سلسلة فتاوى العلماء / الجزء الأول / شريط كمبيوتر "سي دي"  / مؤسسـة العـرف -٤٠٧

لأنظمة المعلومات والحاسب الآلي / قمت بتفريغه في ثمانية عشـر شـريط ، وأكثـره 

  تكرار للأشرطة السابقة .  

 

  

  

  

  



   
  

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ١٩٩٣
  



  

١٩٩٤  
خ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشي 

  

  للجزء الثاني  هرس الموضوعاتف

  الصفحـة   وعـــوضالم

  ١٠١١  ليس في العسل زكاة   :الثاني المطلب

  ١٠١٦  تجب الزكاة في حلي المرأة المعدة للاستعمال والزينة   :المطلب الثالث

  ١٠٢٤  تخُرج زكاة الفطر من قوت البلد :لمطلب الرابعا

  ١٠٣١   في ;ب  أهل الزكاة :المطلب الخامس

  ١٠٣١ من زوجته الزكاة إلى الزوج يجوز دفع :ع الأولالفر 

  ١٠٣٤  هما يجوز دفع الزكاة للوالدين في سداد ديون : الفرع الثاني

  ١٠٣٥  .مصرف في سبيل الله خاص بالغزاة ومايلزم للغزو خاصة:  الثالثالفرع 

  ١٠٤٠  يجوز قضاء دين الميت من الزكاة  :الفرع الرابع

  ١٠٤٣  تاب الزكاة وافق فيها المذهب في كابن باز والتي أقوال  

  ١٠٤٩  يامكتاب الص: المبحث الخامس

  ١٠٤٩   شروط وجوب الصوم :المطلب الأول

  ١٠٤٩  يجب الصوم على الجميع مع اختلاف المطالع :الفرع الأول

  ١٠٥٥  لا تكفي شهادة المرأة بدخول شهر رمضان :الثانيالفرع 

  ١٠٥٨  ين من شعبان لايجوز صوم الثلاث :الثالثالفرع 

فلا يجوز له أن يصوم ل وحده وردت شهادته من رأى الهلا :رابعالالفرع 

 وحده

١٠٦٨  

  ١٠٧٢  لابد أن يفرد كل يوم من صوم رمضان بنية :الخامسالفرع 

  ١٠٧٦  مفسدات الصيام /وفيه فرعان :المطلب الثاني

  ١٠٧٦ مقطرة العين والأذن ونحوهما لايفطر بهما الصائ :الفرع الأول

  ١٠٨٠   يبطل الصوممذي بسبب الشهوة لاخروج ال  : الثانيالفرع 

  ١٠٨٣  مايكره ويستحب وحكم القضاء :المطلب الثالث 

  ١٠٨٣ تقضى إذا أفطرتا خوفا على أنفسهماالمرضع والحامل :الفرع الأول 

  ١٠٨٨  يصح التطوع بالصيام قبل قضاء ماعليه  :الثانيالفرع  

  ١٠٩١ يكره إفراد صوم يوم السبتلا  :الثالثالفرع 

  ١٠٩٤  وافق فيها مذهب الحنابلة في كتاب الصوم ، والتي ابن بازل أقوا



   
  

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ١٩٩٥
  

  الصفحـة   وعـــوضالم

  ١٠٩٦   المبحث السادس/كتاب المناسك

  ١٠٩٦  في الإ]بة في الحج ، والمواقيت ومحظورات الإحرامالمطلب الأول  

  ١٠٩٦  تصح الإنابة في حج النفل مع القدرة لا  الأولالفرع 

  ١٠٩٨  عنه لحج من بلد من نابلا يلزم النائب أن يأتي با   الثانيالفرع 

إذا أراد الحج يجب الإحرام على من توجه إلى مكة  إلا  لا   الثالثالفرع 

  ،أو العمرة

١٠٩٩  

من جاوز الميقات  بغير إحرام، وهو يريد نسك الحج أو العمرة ، فهل يلزمه 

  يقات فيحرم منه فيه صور ثلاثالدم مطلقا ؟ أو يجزئه أن يعود للم

١١٠٦  

     قاته الذي جاوزه فيحرم منه  ولى  أن يعود لميالصورة الأ

     الصورة الثانية أن يحرم بعد مجاوزة الميقات .  

     الصورة الثالثة أن يحرم من ميقات آخر غير ميقاته الذي جاوزه.    

المسائل المتعلقة في بعض  -رحمه الله تعالى-من اختيارات الشيخ ابن باز

  بهذا الفرع

١١٠٨  

  ١١١٠  بقطع شجر الحرم جزاء لا يجب   الرابعع الفر

  ١١١٣  اختيارات ابن باز في محظورات الإحرام

  ١١١٩  المطلب الثاني في صفة الحج والعمرة 

  ١١١٩  الفرع الأول  الإهلال بالتلبية يكون بعد استوائه على الراحلة

  ١١٢٣  بعض المسائل المتعلقة بهذا الفرع الشيخ ابن باز فياختيارات  

  ١١٢٤  لمسجد الحرام هم أهل الحرمحاضري ا  الثانيع الفر

تحقيق قول ابن باز في إيجاب الدم على من ترك طواف الوداع ، هل 

يختص بمن سافر مسافة قصر؟ أم أنه لكل من خرج من الحرم ؟ وهل يسقط 

  إليها ليطوف طواف الوداع؟الدم عن الذي يخرج من مكة وفي نيته الرجوع 

١١٣٠  

  ١١٣٥  الصلاة تشمل الحرم كلهالمضاعفة في ثواب  :الفرع الثالث

يجب على من أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن   :الخامسالفرع 

  يفسخ الحج إلى عمرة

١١٤٦  

  ١١٥٦  أقوال ابن باز في بعض المسائل المتعلقة بهذا الفرع  

  ١١٦١  هدي التمتع  إلا إذا كان سفره إلى أهله لايسقط  :الخامسلفرع ا



  

١٩٩٦  
خ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشي 

  

  الصفحـة   وعـــوضالم

الهدي فالأفضل أن يصوم الثلاثة أيام قبل يوم  من عدم   :السادسع الفر

    عرفة 

١١٦٧  

  ١١٧٠  أقوال ابن باز في بعض المسائل المتعلقة بهذا الفرع 

  ١١٧٦ يجوز للحائض الطواف للضرورة  :السابعالفرع 

  ١١٨١  مسائل المتعلقة بهذا الفرع اختيارات ابن باز في بعض  ال 

  ١١٨٣  لصحة السعي لموالاة ليست شرطاا  :الثامنالفرع 

  ١١٨٦  يجوز تقديم السعي على الطواف مطلقا :التاسعالفرع 

  ١١٩٢  إذا نوى الحامل الطواف والسعي عنه وعن المحمول أجزأ :العاشرالفرع 

  ١١٩٦ لزواليجزئ الوقوف في عرفة ولو قبل ا  :الحادي عشرلفرع ا

  ١٢٠١    الشمس و بعد غروبول الجماريجزئ رمي   :الثاني عشرلفرع ا

  ١٢٠٨  اختيارات ابن باز في بعض المسائل المتعلقة بهذا الفرع  

  ١٢١١  التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة  :الثالث عشرالفرع 

  ١٢١٨  اختيارات ابن باز في بعض المسائل المتعلقة بهذا الفرع 

  ١٢١٩  التحلل الأول لا يلزم الإحرام من الحل إذا وطء بعد :ع الرابع عشرالفر

  ١٢٢٢  في بعض المسائل المتعلقة بهذا الفرع ابن باز اختيارات 

  ١٢٢٥  يجزئ الرمي بالحجر المستعمل  :الفرع الخامس عشر

  ١٢٢٩  يكون ;لعدو وبغيره الإحصار  :المطلب الثالث

  ١٢٣٩  لى فوات الحج فتأخذ حكم الفوات .بعض صور الإحصار التي تئول إ

  ١٢٤٤  اء على من فاته الحجلا يلزم القض:  بعالراالمطلب 

  ١٢٥٠  وفيه فرعان  في الأضاحي / المطلب الخامس:

  ١٢٥٠ يمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق الفرع الأول:

  ١٢٥٤  ره ولا بشرتهلايحرم على المضحى عنه أخذ شع الفرع الثاني:

  ١٢٥٧  بلة في باب الأضاحي  المذهب عند الحنا أقوال ابن باز والتي وافق فيها

  ١٢٦٩  الجهاد كتاب   :السابعالمبحث 

  ١٢٦٩  يجوز الاستعانة بالكفار في قتال الكفار عند الحاجة  :الأولالمطلب 

  ١٢٧٥  يجوز دخول الكافر للمسجد للمصلحة :الثانيالمطلب 

  ١٢٧٩  لجميع الكفار إلا العرب يجوز عقد الذمة :الثالث المطلب



   
  

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ١٩٩٧
  

  الصفحـة   وعـــوضالم

  ١٢٨٧  تشمل الحجاز ونجد واليمن  جزيرة العرب :المطلب الرابع

  ١٢٩٣  يجوز عقد الهدنة مع الكفار ولو مطلقا عند الحاجة :المطلب الخامس

  ١٢٩٦  والتي وافق فيها المذهب عند الحنابلة في كتاب الجهاد أقوال ابن باز

  ١٣٠٠  اختياراته الفقهية في المعاملات الثاني:الفصل 

  ١٣٠١  مر أن يحدد السعر للمصلحةلولي الأ :الأولحث المب

لا المبحث الثاني:   ١٣٠٦  يجوز الصلح عن المؤجل ببعضه حا

  ١٣٠٩  في بعض المسائل المتعلقة بهذا الفرع ابن بازاختيارات  

لا ضمن الضرريجبر المالك على إزالة الأغصان   :المبحث الثالث   ١٣١١  عن جاره وإ

  ١٣١٤  في الصلح -لىرحمه الله تعا–از من أقوال الشيخ ابن ب

  ١٣١٦  .القول قول المرqن ففي قدر الدين  والمرqن  الراهن  إذا اختلف :الرابعالمبحث 

  ١٣١٩  يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن  :المبحث الخامس

  ١٣٢٤  المتعلقة بهذا الفرعفي بعض المسائل  ابن بازاختيارات  

  ١٣٢٥  فهاستأجر الدابة بعليصح أن تُ  :المبحث السادس

  ١٣٢٧  كون البذر من رب الأرض  في المزارعة لا يشترط :المبحث السابع

  ١٣٣٥  علة الر; في النقدين الثمنية وفي الأصناف الأخرى الكيل مع الطعم :المبحث الثامن

  ١٣٤٣  المتعلقة بهذا الفرع في بعض المسائل ابن بازاختيارات  

  ١٣٤٨  ضاه صاحبهرف الفضولي إذا أميصح تص : المبحث التاسع

  ١٣٥٣  يجوز البيع بشرط البراءة من العيب :المبحث العاشر

  ١٣٥٧  لا يشترط المحلل في السبَق :المبحث الحادي عشر

  ١٣٦١  في بعض المسائل المتعلقة بهذا الفرع ابن بازاختيارات  

  ١٣٦٢  تثبت الشفعة في كل شيء مشترك حتى المنقول :عشر انيالثالمبحث 

  ١٣٦٨  والتي وافق فيها لمذهب في كتاب المعاملات  بازابن أقوال  

  ١٣٧٥  لفقهية في فقه الأسرة اختياراته ا :الفصل الثالث

  ١٣٧٧   كتاب الوقف   :المبحث الأول

 ب الوقف ، والوصا� ،والعطا� والتي وافق فيها المذهب في كتا ن ;ز من أقوال الشيخ اب

  كتاب الفرائض  :الثانيالمبحث 

١٣٨٠  

١٣٨٤  

  ١٣٨٤  يجب الإرث لأم أبي الجد  :المطلب الأول



  

١٩٩٨  
خ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشي 

  

  الصفحـة   وعـــوضالم

  ١٣٨٨  خوة بالجديسقط الأ  :المطلب الثاني

  ١٣٩٥  التوارث مطلقا يمنعاختلاف الدين   :المطلب الثالث

نحوه ولم يعلم المتقدم إذا ماتوا في حريق وفي المناسخات   المطلب الرابع:

  منهم 

١٤٠٣  

  ١٤٠٧  لا حد لأكثر مدة الحمل :المطلب الخامس

  ١٤١١  حاكميحد للمفقود أربع سنين أو أكثر بحسب اجتهاد ال   :المطلب السادس

  ١٤٢٠  والتي وافق فيها المذهب في كتاب الفرائض ابن بازأقوال 

  ١٤٢٤  كتاب النكاح  :الثالثالمبحث 

  ١٤٢٤  إلا برضاها إذا كانت فوق تسع سنين البكريجوز تزويج لا :المطلب الأول

  ١٤٢٩ يجب النكاح على من به شهوة مطلقا :المطلب الثاني

  ١٤٣٣ لدينءة في النكاح في اتعتبر الكفا  :الثالثالمطلب 

  ١٤٤٤ لايجوز نكاح الشغار ولو كان بينهما صداقا :الرابعالمطلب 

  ١٤٥٢ ية الطلاقبن النكاحيجوز   :الخامسالمطلب 

  ١٤٦١ العقم عيب يثبت به الخيار للزوجة :المطلب السادس

  ١٤٦٥ والجمع  حكمان بين الزوجين لهما التفريقال :المطلب السابع

  ١٤٦٩ مختلعة أن تعتد بحيضة واحدة بعد الطلاقيكفي ال  :الثامن المطلب

   لبابالمتعلقة �ذا ا - رحمه الله تعالى- من اختيارات الشيخ ابن ;ز
 الحراميثبت تحريم المصاهرة بالوطء لا  :المطلب التاسع

١٤٧٦  

١٤٨١  

  ١٤٨٦  للزوج الكافر إذا أسلم الرجوع إلى زوجته ، ولو بعد العدة :العاشرالمطلب 

  ١٤٩٤  والتي وافق فيها المذهب في كتاب النكاح ابن بازأقوال 

  ١٥٠٠  الطلاق والرجعةكتاب   :الرابعبحث الم

  ١٥٠٠  يقع طلاق السكران ولو آثما لا :لالمطلب الأو 

  ١٥٠٦  لا يقع الطلاق البدعي في الوقت :المطلب الثاني

  ١٥١٣ ةالطلاق الثلاث بكلمة واحدة تعتبر طلقة واحد :المطلب الثالث

  ١٥٢٠  في إيقاع الطلاق بالثلاث -تعالى رحمه الله- تفصيل أقوال الشيخ ابن باز

  ١٥٢٩  غضبانلاق اللا يقع ط :الرابع المطلب

  ١٥٣٣  يقع الطلاق بالكناية إلا مع النية مطلقا لا :المطلب الخامس



   
  

 

  اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة   ١٩٩٩
  

  الصفحـة   وعـــوضالم

  ١٥٤٢  الحلف بالطلاق إذا لم يقصد به إيقاع الطلاق فهو يمين :المطلب السادس

  ١٥٥٢  والتي وافق فيها المذهب في كتاب الطلاق ابن بازأقوال 

  ١٥٥٨  ي لفظ يدل عليهاتصح الرجعة بأ :المطلب السابع

  ١٥٦٢  .كتاب الظهار  :لمبحث الخامس ا

  ١٥٦٢  من ظاهرت من زوجها فهو في حكم اليمين ل:المطلب الأو 

  ١٥٦٦  ت علي حرام.إذا قال الرجل لزوجته أن :المطلب الثاني

  ١٥٧٣  .في ألفاظ الظهار ، وفيه خمس صور تفصيل أقوال الشيخ ابن باز

  ١٥٨٦  الرضاع ، والنفقات   :المبحث السادس

  ١٥٨٦  الحنابلة وافق فيها ، والتي ز في الرضاعال ابن بامن أقو:لب الأو المطل

  ١٥٩١  ي وافق فيها الحنابلة، والتل ابن باز في النفقاتمن أقوا المطلب الثاني

  ١٥٩٥  اختياراته الفقهية في أبواب متفرقة   :الفصل  الرابع

  ١٥٩٧  كتاب الجنا�ت وفيه    :المبحث الأول

  ١٥٩٧  يلة يقتل حداتل الغقا :المطلب الأول

  ١٦٠١  لا تجب الكفارة في قتل شبه العمد :المطلب الثاني

  ١٦٠٤  لا تجب كفارة  القتل على غير البالغ :المطلب الثالث

  ١٦٠٦  دية شبه العمد مثلثة :المطلب الرابع

  ١٦١١  الإبل هي الأصل في الديات  :المطلب الخامس

  ١٦١٦  اهرة وة الظتثبت القسامة بالعدا :المطلب السادس

  ١٦٢١  والتي وافق فيها المذهب في كتاب الجنايات  ل ابن بازأقوا 

  ١٦٢٤   كتاب الحدود  المبحث الثاني:

  ١٦٢٤  مطلقا  يحرم الاستمناء :المطلب الأول

  ١٦٢٨  العقوبات في آية الحرابة على التخيير المطلب الثاني:

  ١٦٣٣  زناحد ال لايشترط الإقرار أربع مرات في :المطلب الثالث

  ١٦٣٦  يثبت حد الزنا بالحمل وحده :الرابعالمطلب 

  ١٦٣٨  حد اللوطي هو القتل ولو لم يكن ثيبا :طلب الخامسالم

  ١٦٤٢  الخوارج من الكفار المرتدين  :المطلب السادس

  ١٦٥٠  زير والتي وافق فيها المذهب في الحدود والتعا ابن بازأقوال 
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  ١٦٥٥  عمةكتاب الأط  :المبحث الثالث

  ١٦٥٥  يحل أكل القنفذ :المطلب الأول

  ١٦٥٨  يجوز أكل ما سمد بنجس  :المطلب الثاني

  ١٦٦٠  يحل أكل جميع حيوانات البحر  :المطلب الثالث

  ١٦٦٥  والتي وافق فيها المذهب في كتاب الأطعمة ابن بازأقوال 

  ١٦٦٨   الأيمان والنذوركتاب   :المبحث الرابع 

  ١٦٦٨  نصف صاع من جميع الأصناف  طعام في الكفاراتدار الإمق :المطلب الأول

  ١٦٧٧  إذا نذر صوم الدهر فيكفر كفارة يمين  :المطلب  الثاني

  ١٦٨٤  والتي وافق فيها المذهب في كتاب الأيمان والنذور   ابن بازاختيارات  

  ١٦٨٨  كتاب القضاء والشهادات  :المبحث الخامس

  ١٦٨٨  منهو أعلم منهقل علما أن يتبع تهد الأيجب على المج  :المطلب الأول

  ١٦٩١  لا يشترط لقبول الشهادة المحافظة على السنن الرواتب :المطلب  الثاني

  ١٦٩٣  في باب القضاء والشهادات ، والتي وافق فيها المذهب  اختيارات ابن باز

  ١٦٩٧    آراء الشيخ ابن ;ز الفقهية في قضا� معاصرة :الباب الثاني 

  ١٦٩٩   ة في قضا� معاصرة في العباداتآراؤه الفقهي :ولفصل الأال

  ١٦٩٩ المبحث الأول  مياه الصرف الصحي بعد المعالجة ،  حكمها حكم  الماء الطهور

  ١٧٠٣  الطيب المعمول من الكلونيابيحرم التطيب   :المبحث الثاني

  ١٧١٥ .لا الليتجب الصلاة والصوم في المناطق التي يطول فيه  :المبحث الثالث

  ١٧٢٠   ليل الدم وضرب الإبر غير المغذية، ،وتحبخاخ الربو  :لرابع والخامس المبحث ا

  ١٧٢٠  بخاخ الربوالمطلب الأول: 

  ١٧٢٣  الإبر :المطلب الثاني

  ١٧٢٦  زكاة الأسهم كزكاة عروض التجارة :المبحث السادس

  ١٧٣٤  تحرم العمليات الانتحارية مطلقا :المبحث السابع

  ١٧٦٣ قهية في قضا� معاصرة في المعاملاتآراؤه الف الثاني الفصل

  ١٧٦٥  لا أثر لتغير العملة في رد القرض: المبحث الأول 

  ١٧٨٢  يحرم عقد التأمين التجاري بأنواعه  :المبحث الثاني

  ١٧٩٣  الجوائز المقدمة من المحلات التجارية لترويج سلعهم محرمة :المبحث الثالث
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وز التعامل ببطاقات ويج طاقات الائتمانلايجوز التعامل بب رابع:المبحث ال

  السحب

١٧٩٧  

  ١٨٠٧  اختيار الشيخ بن باز في تكييف بطاقات الائتمان ، وبطاقات السحب

  ١٨١٠ لتي تصدرها بعض المحلاتاالتخفيض بطاقات  المبحث الخامس:

  ١٨١٤  ةلممنوح له من الدولا حق الاختصاصلايجوز بيع السادس: المبحث 

  ١٨٢٠  حقوق الطبع للكتب والأشرطة بأنواعها من الحقوق المعتبرة السابع:المبحث 

  ١٨٢٩ خطاب الاعتماد المستندي من المعاملات المحرمة  :الثامنالمبحث 

  ١٨٤٤  لايجوز بيع ولا شراء سندات النقود الحالة والمؤجلة  التاسع:المبحث 

  ١٨٥٢  وائد على ودائعهامباحة التي نأخذ فكات اللا يجوز شراء أسهم الشرالمبحث العاشر: 

بعشرة ريالات ، مانع من بيع التسعة ريالات معدن  لا  الحادي عشر:المبحث 

  ورق بشرط التقابض في مجلس العقد

١٨٥٧  

  ١٨٦٠  في شراء الذهب قبضاالمصدق  يعتبر تسلم الشيك  ر:عش الثانيالمبحث 

  ١٨٦٤  ند المصارفة يد الحسابي قبضا عك والقيعتبر تسلم الشي : عشرالثالث المبحث 

  ١٨٦٩  صحيح  الذي يجري اشتراطه في العقودالشرط الجزائي  :عشر  الرابع المبحث 

  ١٨٧٥  .بجميع أنواعها في البورصة  لا يجوز التعامل ;لعقود الآجلة :عشر  الخامسالمبحث 

  ١٨٨٥   قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأسهم و الأسواق المالية 

  ١٨٨٨   والبورصة سوق الأوراق المالية والبضائعفقهي بشأن قرار المجمع ال 

  ١٨٩١ آراؤه الفقهية في قضا� معاصرة في فقه الأسرة :الفصل الثالث 

  ١٨٩٣  لا حاجة للكشف الطبي قبل الزواج  :المبحث الأول

  ١٨٩٨  يحرم تحديد النسل مطلقا  :المبحث الثاني

  ١٩٠٥  معاصرة في أبواب متفرقةالفقهية في قضا� آراؤه  :الفصل الرابع

  ١٩٠٧  في الطب  :المبحث الأول

  ١٩٠٧  تجوز جراحة التجميل لغرض الحسن لا :المطلب الأول

  ١٩١٤  مطلقا يجوز التبرع بالأعضاءلا  :المطلب الثاني

  ١٩٢٥  يجوز التشريح للأغراض الطبية والعلمية بضوابط  :المطلب الثالث

  ١٩٣٠  لايقدم على القيافة في إثبات النسبتحليل الدم   :ابعلب الر المط

  ١٩٣٥  وفيه مطلبان/في أحكام عامة  :المبحث الثاني



  

٢٠٠٢  
خ ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة اختيارات الشي 

  

  الصفحـة   وعـــوضالم

  ١٧٤٠  يحرم التمثيل حتى لو كان لأغراض تعليمية  :المطلب الأول

  ١٩٤٤  لايجوز التصوير الحديث بأنواعه  ولو من أجل التعليم :المطلب الثاني

  ١٩٥٥ الله تعالى في التصوير الآليرحمه -د بن عثيمينيخ محمتحقيق رأي الش

  ١٩٥٩  الخاتمة

  ١٩٦٣  المصادر والمراجع رس  فه

  ١٩٩٤  للجزء الثاني ـرس الموضوعاتفه

  


